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الطبعة نأي مصححه 


6 اهم 


العقيدة الطحاوية هي عقيدة مهمة؛ ؛ فهي من أول ما صنف في هذا الباب» 
تصنيقًا مستق واستفاد منھا | لعلهاة قد ما وجد د وفطت > وشرحت ف 
مختضرات ومطولات إلا نها عقيدة م تخلو من | أخظاء. وبعض الأخطاء دون 


تعض > فبعضها يخالف معتقد الس.لف أصحاب الحديث» و ا 0 
الأول : أن تعر بغيره و وأن ياق ما هو سام من الانتقاد. 


رع 3 5 35 ي 
کے مقد می المصتف جڪ حو 2( 
e‏ 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» e‏ 

أما بعد: 

فهذا شرح مختصر على العقيدة الطحاوية» كان أصله تدريسها في مسجد الصحابة 
بالغيضة» وبالله التوفيق 

© ترجمةٌ المصنف: 

- اسمه ومولده: 

العلامة: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الأزدي الحنفي 
المصري موطتا الحجري اليمني أصيلة» ومن مواليد مئتين وتسعة وثلاثين هجري. 
وكانت وفاته في عام ثلاث مئة وواحد وعشرين. 

- طلبه للعلم: 

أخذ العلم عن ثلاثمئة شيخ تقريبًاء وبرع بالحديث والفقه على مذهب أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت. 

- كتبه: 

- له تصانيف متعددة منها: "مشكل الآثار" و"شرح معاني الآثار"» و"أحكام 
القرآن"» و"'مختصر اختلاف العلماء". 

- وهو أكثر من خدم المذهب الحنفي» وذلك أن المذهب الحنفي كان قائمًا على 
الرأي؛ فجاء الطحاوي وجمع له الادلة» لا سيما في كتابه "شرح معاني الآثار"» وهو 


كتاب نفيس لا يستغن عنه. 


, 02-25252592921 
| 7 6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطجاوية ڪٺ 
ل ل :© 


- وكان الطحاوي آله عل مذهب الشافعى» وخاله هو إسماعيل بن يحيئ 
المزني المتوفي سنة (674ه) من أخص تلاميذ الشافعي» إلا أن خاله كان يكثر النظرء 
في كتب أبي حنيفة ومسائله» فتأثر به أبو جعفر» ثم سار على مذهب أبي حنيفة. 
الفقهية والمسائل» إلا أنه مذهب قائم على الرأي» وقد تكلم فيه العلماء قديمًا 
وحديثا وذموه» وتكلموا في أبي حنيفة وذموه» وممن صنع ذلك عبدالله بن الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل في كتابه "السنة". 

إذجعا فصلا كاملا فى الرد علىا أبى حنيفة» وبيان أقوال أها العلم فيه» وهكذا 
: بي حنيفة» وبيان أقو ِ 
الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد"» والإمام أبو بكر بن أبي شيبة» في آخر 
كتابه المصنف» كتابًا كاملا في الرد على أبي حنيفة» وهكذا شيخنا مقبل جمع ما تفرق 
في كتابه "نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة". 

ودافع عنه الكوثري الحنفي بكتاب بعنوان "التأنيب لما في تأريخ الخطيب" طعن 
في علماء السلف ومذهبهم» فرد عليه المعلمي بمجلد وعدة رسائل» وكان آخرها: 
"التدكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل". 

# فالشاهد: أن أبا جعفر سار على هذا المذهب والطريق» لكنه خدمه من حيث 
أنه جاء بأدلة ونقولات للآثار» على كثير من المسائل الفقهية» التى كانت عارية عن 
الدليل» وإنما هي قائمة على الرأي» ومع ذلك مذهب أبي حنيفة كغيره من المذاهب» 
يجب فيها الرجوع إلى الكتاب والسّنة» والأخذ بما كان عليه سلف الأمة» فإن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلي» لم يكونوا من مذهب الشافعي» ولا مالك» ولا أحمد ولا أبي 
حنيفة» وإنما كان طريقهم الكتاب والسنة. 

ثم إن هؤلاء الأئمة أنفسهم كانوا يدعون إلى طريق النبي صََالَءَيووسَلة. 


رع 3 5 35 ي 
>= مقدمت المصنف HONE‏ 
امد 


فالشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وأحمد يقول: عجبت لمن 


عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان» وهكذا أثر نحو هذا عن مالك وأبي 
حنيفة» فالحجة في كتاب الله وني سنة رسول الله صا ايوس . 

- العقيدة الطحاوية هي عقيدة مهمة؛ فهي من أول ما صُنف في هذا الباب» تصنيمًا 
مستقلاء واستفاد منها العلماء قديمًا وحديثًاء وحفظّت» وشرحت في مختصرات 
ومطولات إلا أنها عقيدة لم تخلو من أخطاءء وبعض الأخطاء دون بعض» فبعضها 
يخالف معتقد السلف أصحاب الحديث» وبعضها يُحتمل» لكن الأولئ: أن يُعبرَ 
بغيره» وأن يأتي بما هو سالم من الانتقاد» ومع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرسها 
ارين 

الأول: لما تضمنته من عقيدة السلف أصحاب الحديث» فقد حوت مسائل كثيرة 
في طياتباء تتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

الثاتي: أنها عقيدة مشهورة» فإن لم يعرف الطالب ما ين: ينتقد عليها» ربما وجد من 
لا ا سر الس و رن 
أبو الحسن علي بن علاءٍ الدين الدمشقي الصالحيّ الحنفي. صدر الدين محمد بن 
علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء 
المتو سنة (2قلاه). 

- وإن دراسة العقيدة الصحيحة من المهمات المتحتمات والأمور ارجات 
نبجب أذ كناو أرلروا كار رادا e‏ کتا مع الي 
موس وحن فيان حَرَاورَةٌ» فَتَعلَّمنَا الإِيمَانَ قبل أَنْ تَتعَلَّمَ الْمَرْآنَ ثم حلم 
القن انها A‏ 
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() أخرجه ابن ماجه حديث رقم: (51). 


ل 00000000 
6 6:6:666:ه ود شرع العقيرة الطعاوية ڪي 
وري س لل ل ب يس جه 
ولأهميتها ألف العلماء في العقيدة الكتب المطولة والمختصرة» ومن هذه الكتب 
"الشريعة " للآجري» وهو أب بكر محمد بن الحسين eS‏ وكتاب: 
ار" لعبدالله بن الإمام أحمد ردا لله » وكتاب: "أصول الشّنة"'» » للومام أحمد بن 
حنبل ES‏ وكتاب: "الإبانة عن أصول الديانة" نة لابن بطة العكبري واكك 
وكتاب: "الحجة في بيان المحجة" اباي مدن وكتاب: ""خلق أفعال العباد" 
للبخاري راء وكتاب: "السّنة" لابن ا لل وكتاب: "التوحيد" 
لابن خزيمة 1 ES‏ وكتاب: ال" الان د 1 داه لنت 3 وكتاب: "أصول ال" 
لابن أبي زمنين يجمه ل ل ''اعتقاد 
آهل الحديث لأبي بکر الإسماعيلي ر رال 3 وكتاب: "اعتقاد السلف أصحاب 
الحديث' ' للصابوني رجاه لله 3 وكتاب: "السّنة" للمروزي ES‏ وكتاب: "شرح 
اعتقاد أصول أهل السّنة والجماعة عة" للألكائي هال للَه» وغير ذلك. 
- أما من حيث الكتب المتضمنة فأعظمها وأجلها كتاب الله عَيَِمَنّ الذي: ل 
ته ْول من بين يديه ولا مِنْ لوه دريل من حكر يلر © 4 [سورة فصلت:12]. 
وكذلك ما تضمنه: "صحيح البخاري' ' و"صحيح مسلم"» وما تضمنته المسانيد 
والسنن والمعاجم» وكل هذا من باب حفظ الله عَرَبَجَلَّ دينه. 
إذن فدراسة العقيدة السلفية التي تدل عليها الأدلة النبوية عن محمد خير البرية 
صَأَلنَةعَِتَوِوسَلَرَ والآثار المروية عمن صار على الطريقة المرضية» وهم الصحابة ومن 
- وكتاب (العقيدة الطحاوية) كتاب مشهور ومتداول بين طلاب العلم وهو من 
أنفس ما كتب في العقيدة لاختصار عبارته وكثرة مسائله ويعوزه شيء من الترتيب لا 
سيما في باب القدر إذ فرق الكلام عليه» وكرر في عدة مواطن» بينما لو وضعه في 


موطن واحد لكان أولئ وأحرئ. 


رع 3 5 35 -- 
ا 


وعليه عدة انتقادات بلغت ثلاثة عشر على ما بينته في رسالتي (التعليقات السلفية 
فيما انتقد على الطحاوية). 

وعليه شروح كثيرة أحسنها شرح ابن أبي العز الحنفي رَمَُآنَهُ حيث جلى مسائله 
بأدلتها وتعقبه في كثير من الزلات فرحمهم الله جميعًا. 

وابن أبي العز آنه استقئ شرحه من كلام ابن القيم» وكلام شيخ الإسلام وهذا 
ملاحظ وموجود. إلا أنه لم يصرح باسميهما لأن المتعصبة من الأحناف إذا وجدوا 
أن هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام» وذكره ابن القيم تركوه» لشدة تعصبهم» فلذلك 
جعل ينقل لهم العقيدة السلفية كأنها من قوله» وهو حنفي مثلهم» وكذلك رد على 
كثير من المسائل التي خالف فيها الطحاوي رَِمَهَْنَكَ وإن كان في بعض المواطن ربما 
يلتمس العذر» وبعض المواطن ربما يذهب إلى أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي» لكن 
الصحيح ما سيأتي بيانه في مواطنه إن شاء الله» ومع ذلك فهو شرح حوئ كثيرًا من 
الأدلة والمسائل. 

- وللطحاوية تعليقات لطيفة منها: تعليقات للشيخ بن باز» وتعليقات للشيخ 
الألباني رحمهم الله تعالى» وغيرهم من أهل العلم» ومرور الطالب عليه مع التنبه لما 
انتقد عليها أمر مهم جدّاء ولما انتقد عليه منها ما يخالف عقيدة السلف الصالح 
أصحاب الحديث» ومنها ما لو استخدم غيره أولى» والحمد لله رب العالمين. 

كتبه : 
عبد الحميد بن يحيى الأعكري 
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1 1 
ْ شرح العقيدة الطحاوية 
مفد مني المصئتف 
بسر ات تمر ایر 
مه س Ch‏ 0 ر 0 مدي | سا سمه 
المد يله رَبّ الْعَالمِينَ» وَالعاقبة للمُتقين» وَصَلى الله على سَيدنا حمر وَعَلَ آله 


NT 


الچ 

افتتح كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عل وتأسيًا برسول الله صاة دوسا . 

وقد تكلمنا في غير ما موطن» على سبب وضع البسملة والحمدلة» في أوائل 
المصنفات والمؤلفات» وذلك تبركًا بذكر اسم الله عَرَتجَلّ وحمدًا لله عمجل على 
نعمه الكثيرة» وآلائه العظيمة؛ وهكذا استعانة بالله سبحانة وتعال » على قضاء الأمورء 
وتيسير الحاجات» فحالنا معه» كما قال نبينا صا ييوسار: «اللّهّمَ لا سَهْلَ إلا ما 
جَعَلَتَهُ سهلاء وَأَنْتَ ْمَل الحزْنَ إدا شت سها”. 

والبسملة مواطنها كثيرة» وفضائلها جليلة» ذكرت ما يتعلق بذلك في شرحي 
للعقيدة الواسطية» ومثلها (الحمد لله)؛ حتئ قيل: إنها أفضل من (لا إله إلا الله)» وهذا 
يدل على علو منزلتها عند أهل العلم والشأن» مع أن (لا إله إلا الله) أفضل بنص 
حديث النبي اهيوسا . 

- والعالمون: كل ما سوئ الله تعالئ» سواءً في ذلك الجن والأنس والملائكة 
والأرض وما فيها. 

وسموا (عالم)؛ لأنهم علامة» وآية على وجود الله» فهذا الكون بما فيه علامة على 
قدرة الله تعالى وعلى أن لهذا الكون خالقا ورازقًا ومالكًا ومديرًا. 


() أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" حديث رقم: )۳١١(‏ عن أنس بن مالك وَآَدُعَنَهُ. 


ی تو ف ١ HIVI‏ | 
ساس چک سا 


تعريف العقيدة 
[َهَذَا كر بَيَانِ عَقيدَة أهل السنة جاع عَلَ مَذْهَبٍ فمَهاء الله آي حَزيقَة 
النعان بْنِ ُن ابتِ الكو واي ر سف يَعْقُوبَ بن إبراهيم يم الأنصاري واي عَبْدِالله 
محمد بْنِ الْحَسَنٍ ن اشيا - رضي لاسر الدِينِء 
وينو به لِرَبٌ الْعَالينَ. 


ليخ 

- هذا إشارة إلى ما سيذكر في هذا الكتاب» ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» 
أي: تسطير وتوضيح ما ينبغي أن يسير عليه السني» في باب الاعتقاد. 

والعقيدة: هي ما عقد عليه القلب. 

والعقيدة الصحيحة: هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وهي مشتقة من عَقدَ 
الحبل. 

ويُذكر أن أول من سمئئ كتابه بالعقيدة هو الطحاوي رِِمَهأنَهُه وربما عبر عنه بعض 
أهل السنة بالشريعة كالآجري» أو بالسنة» كعبد الله بن أحمد» وابن أبي عاصم» 
وغيرهم» وربما سموه بالإيمان» كما ألف غير واحد من أهل العلم في هذا الباب. 

والاهتمام بالعقيدة» من الأمور المهمةء فإن النبي صائ الله وسلم» مكث في مكة 
فترة من الزمن» إنما يدعو إليهاء قبل أن تفرض الأحكام. 

والنبي صََِلنمعَينِسََرَ يدعو الناس إلى الإيمان بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
صَألئَعلَووسَلَءَ رس ولاء ويدعوهم إلئ الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه ورسله» واليوم 
الآخرء والقد و خيره وره رعلا ملع بتع سبرة الي عا رمكلا يستمر 
في الدعوة إلى العقيدة حتئ يلقئ الله سْبْحَانَهوََعَالَ فالعقيدة هي ان الأمر» وأساسه» 
فلا صلاح لدين عبد مع فساد العقيدة» ولهذا تجد أن الناس يهتمون بالعقيدة أولا؛ 


2 
2200 20 كله آلا وهي الْقَلْبُ)". 
وإياك أن تلتفت» إلئ من يزهد في تعلم العقيدة أو يعتقد أن كتب العقيدة كتب 


صفراء غير مفيدة» أو كتب جافة» هذا كله من الطعن في دين الله عَرَِجَلّ. 


ففي حديث جندب وََِتََة: (کتا مع الي صاا ار وَنَحْنْ نيان حَرَاوِرَة 
مَيَعَلَّيْنَا الإيمَانَ قبل أَنْ تتَعلّم قران َم ع مَعَلَّيْنَا الْقَرْآنَ e‏ 4 + لیا قال: 


o‏ مه 


(مَيَعَلَيْنَا الإيمَانَ) ات العقيدة اد َ تَعَلَّمْنَا الْقَرْآنَ فازددنا به إِيِمَانًا)؛ لما 


فيه م الال الا عل .ما ليرا من الاد الخ رند شل ا 


صا ووسر الجارية: «أَيْنّ اله ؟2: قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ . قَالَ: «مَنْ آ6 ؟». قَالَتْ: أَنْتَ 


54 4 


رَسول الله. قَالَ: «أعَيَفَهَاء فا موم" أمر بإعتاقها؛ لما علم سلامة عقيدتها. 
وينزل جبريل عليه السلام إلى نبينا e‏ يسأله عن العقيدة كما في 


حديك ر الطويل ا قال: م قال رَسول الل صَآلدَمعلووسٌَ: 


نَّ دا 0 


سول الله له اا وَتقِيمَ 
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عو 


تش قَالَ: تين ل 5-08 ذ ا الإيمَانِ. ل ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ 

7 ا و وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخر» ونومن بِالْقَدَِ َيه وَشَرُوا. قَالّ: 
ا 4 o‏ تښ 0 <“ PI o‏ بے ها سس 5 

قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ الِحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تحب اله کان راه فَإِنْ 1 كن تراه 

ا 5 : فَأَخْمِرْنَى عن السّاعَةِ. قَالَ ل: «ما الْمسْيُولُ عَنَْا بأعْلَمَ ِن السائل». قَالَ: 


5 ے 0-9 هه o‏ 


انی عن أَمَارَيَهًا. قال: «أنْ تلد الْأَمَدُ بها وَأَنْ رى لاء الْْرَاةً الْعَالَةَ رعَاءَ 
خبرني عن أمَارَتَه وار يي 2 


ص تدعت 


() أخرجه البخاري حديث رقم: (6) عن النعمان بن بشير دين 
) أخرجه مسلم حديث رقم: +9-(087). 


پت تعريف العقنيداة Je‏ 

ہا 
الشاءِ يتَطَاوَلُونَ في البُنيان.. كَالَ: تم الطَلَىَ فَلبِمْت مَلِيًا. ٿم قَالَ لِي: «يا عَمَرُ أَنَدْرِي 
من السَّائِلٌ؟) قَلْتٌ: ا ورانا ثَالَ: «قَِنَهُ جيل اتاک يُعَلْمْكُمْ يك 


- والعقيدة أولا؛ فإن النبي صَرَّلتعلِتَهِوَسََهَ لما بعث معاذًا إلى اليمنء قال: نك 5 


1 0 س | كر )1 
دم عَلَ قَوْمٍ ِنْ أَهْلٍ الاب فَليكنْ 01 كذ عَوهُمْ إآ ا لے وني 
رواية: ددا الک ولا مُفْرِكُوا بو شين" و وفي رواية: «إنَّكَ تأي قَوْمًا مِنْ هل 


الْكتَاب» ب» فَاذْعَهُمْ لل شاك أَنْ لاله لإ لا الله . 

فأهل السنة» لما سَلمت عقائدهم» وإن وقعت منهم مخالفات شرعية في باب 
العمل أو في غير ذلك من الأبواب» كان أمرهم أهون» مع أن فاعل الكبيرة فاسق 
بكبيرته» ويُخشئل عليه من عذاب الله عمل إن مات قبل أن يتوب إلى الله 
سبحانه وتغال» لكنهم أحسن حالاء بمفاوز ممن فسدت عقائدهم وحسنت 
معاملاتهم. 

- وكما قال بعضهم: فساق أهل السنة أولياء الله» وعباد أهل البدعة أعداء الله 
مريت موسو 
ت الدينء الذي أنزله الله عَيَّجِجَلَ إلى أهل الأرضء قال 
0 له للم € [سورة آل عمران:15]. 

الثاني: أنه قد اتفق عليها جميع الرسل» فما اتفق عليه جميع الرسل يدل على 


00 


الثالث: أن الله عَرَجَمَلّ أنزل بها الكتب» فهي مبنية على الوحي» إذ أا من أمور 


الغيب» الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعال . 


ينَدَعَئةُ 


2 أخرجه مسلم حديث رقم: 7 -(۸) عن عمر ووَدَأَلَدْعَنْهُ. 
زفق أخرجه مسلم حديث رقم: ٩٩‏ -(). 


الرابع: أنها إجماع الصحابة» فلم يختلف الصحابة رضوان عليهم في العقيدة» مع 
اختلافهم في الأحكام» وغير ذلك من الأمور. 

الخامس: أنها سبب الاجتماع» فإذا صلحت العقائد اجتمع الناس على دين الله 
قال تعالئ: #«وَُعَْتصِموأ موا وسل ا جما ولا َا 4 [سورة آل عمران [wr:‏ 

وإذا فسدت العقائد» فهي الفرقة كما قال النبي صََآللَمعليوَسَلم: ١تَفيرَقُ‏ هَذِو الْأمَةُ 

اة د وَسَبْعِينَ رة كلها في الثَّرِِلَّا وَاحدَةٌ»؛ الوا : وَمَا تلك الْفْرْقَة؟ قال : من كان 
ما آ6 عليه اليم وَأ صَحابي)”". 

السادس: أنها يسال عنها في القبر» فيُسأل عن العقيدة» قبل كل شيء» من ربك؟ 
وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي رواية: ١مَا‏ هدا الرَجُلٌ الذي بحت فيكُ)". 

السابع: أن صلاحها صلاح لما سواهاء وفسادها فساد لما سواها؛ إلى غير ذلك 
من الأوجه. 

قوله: (أَهل السب وَالجَاعَة): أي: أصحاب الطريقة الصحيحة؛ فالسنة في اللخ 
هي: الطريقة في الخير والشرء 9" عند إطلاقها هي: طريقة النبي صإآللعَكوَمٌَ 
القولية والفعلية والاعتقادية؛ قال الله عَيَجَجَلّ: وڏ ڪرت ما َل ف بُبُوتِكُن 
منّ ءاب أنه ly‏ [سورة يد فالحكمة: هي السنة. 

وقال النبي وسار : مم E‏ 2 اكاقدية اليد 


r ر‎ 


عَضُوا ليها الاج ويام امود امُحدَكَات؛ كن 7 بذْعَة صَلالة»”. 


() أخرجه الطبراني في "الأوسط" حديث رقم: )۷۸١(‏ عن أنس بن مالك يكن 
۳( أخرجه أبو داود حديث رقم: (۳ ) عن البراء بن عازب عه 
() أخرجه ابن ماجه حديث رقم: (2؟) عن العرباض بن سارية. 


مد تعريف العقيدة 


وقال الله عل: وما انكر الول «َحُدُوهُ وما تمي عَنَهُ فَأَنشّهُوأ) [سورة 
الحشر:۷]. 

وقال الله عجل: انيعو ما أل کاک تن َد ولا تَتَيّعْوأ ِن دوزو رة لیک 
e‏ 

وقال الله عیل: اد 36 لک هت أو ست لن كن يتيخأ آله ل ار » 
[سورة الممتحنة:*]. وقال الله عل: فل إن کر بوت الله عون ی بک آله 
EE‏ 2 0 [سورة آل عمران:۳۷]ء وقال الله عَيََجَلٌ: جَلّ: وان 0 7 دوا 4 
[سورة النور:ا٠].‏ 

وقال الله عل: «وَأْطِيعُوأ اله ولسو لعل رور کرک ©4 [سورة آل 
ر وقال الله عَيَبَجَلّ: اتا کان قول اومن إا دوا إلى الله ور ا 
أن تثراا يكنا وتلننا القت 2 اللت ورم م © ومن ينطع أله وشو وتار 
اله وقد اولك هر الْمَايِر 0 [سورة النور:٠ه-15].‏ في آيات كثيرات» يحثنا ربنا 
تعالئن على التمسك بسنة النبي صَأَلنَةَعِتَوِوْسَلَرَ وطريقته وهديه. وهكذا نبينا 
ةوس يقول: «كُلٌ متي يَدْخُُونَ اة للا من أبى». فَانُوا: يا رول ای وَمَنْ 
يَأ ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أطاعَنِي دل انه وَمَنْ عَصَان َد أبَى - 

وقال النبي عَآللَءوِوسٌَ كما في حديث عائشة ي ڪتها: «مَنْ خد في مر 
هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد» وفي رواية لمسلم: ١مَنْ‏ ڪول عَمَلَا ليس عليه مر 


فهر نا 


فصلاح الأعمال ظاهرًا وباطتا عائد إلى التمسك بسنة النبي هسام 


فق أخرجه البخاري حديث رقم : )عن أبي هريرة يكن 
(۲) أخرجه البخاري حديث رقم: (27817)) ومسلم برقم: ۱۷-(۱۷۸). 


e667 |‏ شس اقیرداللماری كك 

وسموا بأهل السنة؛ لاعتقادهم لهاء ولسيرهم عليهاء ولتعظيمهم لهاء ولمجانبتهم 
للبدعة التي هي الدين الذي لم يشرعه الله. 

فقولنا: (هي الدين) أي: هي الأمور التي يُتعبد لله َيل بها. 

وقولنا: (م يشرعها الله) أي: لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة» وأغلب ما 
تقوم عليه الرأي والهوئء وتقديم العقل على النقل والقياس الفاسد. 

- ومن أسماء أهل السنة: (الجماعة)» وسموا بالجماعة؛ لاجتماعهم على 
الحق. وأصل الجماعة: الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث يدخلون فيها دخولا 
أوليّك فهم المجتمعون على الحق» وهم الدعاة إلى الحق» وهم المناصرون 


الل اك 
- ومن أسمائهم أيضا: (أهل الحديث)؛ لأخذهم بحديث النبي صا ووس 
وتقديمهم له» والحفظ له والعمل به. 


- وسموا ب(أهل الأثر)» لأخذهم بالآثار» وتطبيقها في حياتهم العلمية والعملية؛ 
حتئ قال الإمام أحمد: (إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل). 

وكانوا ينتقدون من يخالف الآثار السلفية» والطرق المروية. 

وفي قول الأوزاعي: (عليك بآثار من سلف» وإن كرهك الناس). 

فالدين مبني على الأخذ بالأثر» والسير عليه. 

- ومن أسمائهم: (السلفيون)» سموا بهذا الاسم نسبة إلى السلف. 

وهذه المسميات التي يُتسمئ بها أهل السّنة والجماعة مشتقة من الحق الذي 
يسيرون عليه» وليست بأسماء محدثة» ولا مبتدعة» بل لكل اسم منها أدلته الدالة 
عليه؛ لولا أن هذا ليس موطن بسط. 


ey‏ ہے 
پجِ تمرف انتید : e‏ 
سے چک ت 


بخلاف أهل البدعة والشناعة» فإن أسماءهم مأخوذة من بدعهم» ومن أسماء 
مؤسسيهم» ومن طرقهم المحدثة؛ ولهذا تجد من قول علماء السنة: ومن تسمى بغير 
السنة والإسلام فليس من أهل السنة. 

فالإخوان» والصوفية» والجهمية» والمعتزلة» والإباضية وأمثالهم» انظر كيف 
يتركون التسمي بطريقة النبي صا كووسآرء والانتساب إلى النبي صَِآَللَةءَلِدَوِوسَل ثم 
يتسمون بغير اسمه» وبغير طريقته» بل ويتخذون هذه الأسماء المحدثة» للولاء 
والبراء الضيق» يعادون ويوالون عليهاء ويحبون ويبغضون فيهاء بينما يجب أن يكون 
المؤمن حبه وبغضه لله. قال تعالئ: فل إن کر يبوت اله تيون يبك آله 4 
[سورة آل عمران:٠۳]ء‏ وفي الحديث: ِن اوك عْرَى الإيان» ا لحب في اللى وَالْبْعْضُ في 
ا 

وقد يقول قائل: لماذا لا تتسمون باسم الإسلام؟ مع أن الله عَرَجَجَلّ قد أخبرنا: أن 
إبراهيم عليه السلام» سمانا بهذا الاسم وارتضاه الله عمجل لناء وهكذا نبينا 
ةسلو لم يكن عنده غير هذا الاسم» قال تعالئ: هو سڪ اَلْمَسَلِيِينَ 
من قبل € [سورة الحج:78]؟ 

الجواب: يقال لهم بأن هذه الأسماء وضعت لتمييز أهل الإسلام الخالص» عن 
غيره من المخالفين» وذلك أنه لما بُعث النبي نينسل كان أهل الحق يسمون 
بالمسلمين» ثم إنها حدثت البدع والأهواء فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يتميزوا 
عن بقية المسلمين باسم يكون خاصًا بهم؛ حتئ لا يلتبس الأمرء فنسبوا أنفسهم إلى 
السنة والجماعة» فلما حصل الرأي أرادوا أن يتميزوا عن الرأي وأهله» فسموا 
أنفسهم بأهل الحديث والأثر» فلما حصلت كثير من البدع وانتسب أصحابها إلى 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبه في منصفه حديث رقم: (521)) وجاء عند أحمد بنحوه رقم: (08066. 


پچ ر سے 
| 2 _/6:6:66:6:ه ود شرع (لعقيرة الطعاوية ڪڪ 
ا 


السنة» فقالوا نحن أهل سنةء احتاجوا أن يتميزوا عنهم بالانتساب إلى السلفية» أي 


ك 


ر 
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أي: عن طريقتي التي أسير عليها. وأما المذهبية المعروفة الآن» فهي من 
المخالفات الشرعية» التي لم يدل عليها دليل من كتاب ربناء ولا من سنة نبينا 
اووس فإن الأدلة آمرة لنا بالسير على طريقة النبي هعد وسَلَرَ لا السير 
على طريقة الفقهاء الأربعة. 

قال بارال : ايأ مآ انرک لک ين کیک ولا یع من کون ایلیا کیک 
ما يَدَكَرُونَ @ 4 [سورة الأعراف:۳]» وقال: لاور يتنهز اا 1 راتا عك 
القن يتل هد4 [سورة العنكبوت:101]؛ لكن مع ذلك يستفاد من علم العلماء 
ومن ترجيحاتهم وتفسيراتهم» ومن غير ذلك مما سطروه في كتبهم» من غير تعصب» 
والمذاهب المشهورة الآن المذهب الحنبلي المنسوب إلى الإمام أحمد بن محمد 
بن حنبل الشيباني وَِمَُآَنَهَه إمام أهل السنة والجماعة» وهو أقرب المذاهب إلى طريقة 
السلف أصحاب الحديث. 

- أما في العقائد فلا شك ولا ريب» وهكذا في العبادات» إلا أنه وقع في بعض 
المتأخرين منه» بعض النزعات الاعتزالية أو ربما الأشعرية» نسأل الله السلامة. 

- وأما المذهب الشافعي فهو المنسوب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
المُطلبي» وهو من أئمة أهل السنة والجماعةء إلا أن الغالب على كثير من اتباعه 
المتأخرين الأشعرية والتأثر بباء وهكذا في باب العبادات التصوف» نسأل الله 
السلامة. 


کے تعريف العقيدة کے 3 | 
وڪ 


- وهكذا المذهب المنسوب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي» إمام دار 
الهجرة ومفتيهاء والأصل: أنها كانت على طريقة السلف في العقيدة» لكن قد انحرفت 
فأصبح أكثر المالكية أشاعرة» وما إليهم. 

- وأما مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت؛ فهو من أصله وأسه» مبني على الرأي» 
ومبني على الإرجاء» ومبني على غير ذلك من المخالفات الشرعية» نسأل الله 
السلامة؛ لأنه مذهب بني كما ذكر بعضهم على مئة وعشرين حديثاء أربعون منها 
صحيحة» وثمانون ضعيفة» فهو قائم على الرأي. 

وأبو حنيفة النعمان» تعصب له أقوام وغلو فيه كالأحناف» وذمه أقوام وشنعوا 
عليه» وتوسط أقوام ولم يتعصبوا له» وإنما ذكروه بما فيه من الأخطاء المحدثة 
فأخطاؤه كثيرة سواء في رد سنة النبي صلئ وسلم أو في تقديم الرأي علئ النقل. 

قوله: (فَْهَاءِ اللّ: هذا ليس على إطلاقه» فهم من الفقهاء» وهنالك من هو أفقه 
منهم وأحسن حالا في العقيدة منهم. 

قوله: (أبي ية انان بن ابت الْكُوفيٌ): المتوفي سنة (١اه).‏ 

قوله: (وأبي يوسُف يَعْقُوبَ بْنِ راهيم الأنْصَارِيٌ): ولد سنة (19ه)» وتوفي سنة 
(/اه) حدث عن هشام بن عروة» وطبقتةُ سمع منه أحمد وغيره» وهو من أئمة 
المذهب الحنفي» ومن عجيب صنيعه: أنه حك في قضية من القضايا بقتل مسلم 
بيهودي» مع أن المسلم لو قتل الكافر لا يقتل به» ولو تعمد في ذلك إلا إذا تل 
تعزيراء إذا كان شره مستطيرٌا. 

أما أن يُقتل حدًا فلا يجوز قتل المسلم بالكافر» لقول النبي صََلَةَيدوْسَلٌ: 


وه دس 


(وَأن لا تل مسلم بگافر). 


() أخرجه البخاري حديث رقم: (7:40). 


5 لمج يشر يج 
| ههه ههه بوبه - شرع (لعقيرة (لطجارية حا 
ا 2 5-2-0 © 


فكان من شعر بعضهم: 
ياقاتل المسلمبالكافر ## جرت وماالعمادل كالجائر 
قولوالبغدادومنحولها 4 من فقهاءاللناس أو شاعر 
قد جارني الحكم أبويوسف #4 إذيقنمل المسلم بالكافر 

فأرسل إليه الأمير وأمره أن يغير الحكم» لكنه لم يغير الحكم بناء على القول 
الصحيح» وإنما غيره طعتا في الشهود الذين شهدوا في الواقعة. 

قوله: (وَأَبي عَبْدِ الله محمد بْنِ الحَسَنِ الشَّيبَان): ولد سنة (2١ه)‏ وتوفي سنة 
(ثلاه)ء 0 أئمة الحنفية وغلب عليه الرأي» وله مسائل مروية استفادها الإمام 
أحمد» وتتلمذ عليه الشافعي وغيره» ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف القاضي. 

قوله: (رَضِييَّ الله عَلَيْهمْ أجمَِينَّ): هذا من باب الدعاء لا الإخبار؛ فإنما يكون إخبارًا 
في حق الصحابة. 

قوله: (وَمَا يَعْتَقِدُوئَهُ مِنْ أصول الدَّينِ): تقسيم الدين إلئ: (أصول وفروع)» ذكر 
شيخ الإسلام رَمَهُأنَهُ تعالئ أنها من التقسيمات المبتدعة» التي لا يدل عليها كتاب 
ولا سنة» ومما يدل على ابتداعها أن أصحابها لم ينضبطوا في تعريفها وبياهاء فقال 
بعضهم هي ما عقد عليه في القلب» وقال بعضهم هي أركان الإسلام» وقال بعضهم 
هي الواجبات» فإذ لم ينضبطوا دل على أن هذا لفظ محدث» لم يكن في كتاب ربناء 
و لا في سنة نبينا صَأََعَلنهوَسَلَر وينبغي أن تُعَبر بما عبر به السلف: من أن منه فرائضًا 
وحدودًا وشرائع وسنتا. 

- ويقصدون بالفروع في الغالب: مسائل العمل والعبادة. 


مد تعريف العقيدة 


وأسوء من هذا التقسيم: تقسيم الدين إلى (قشور ولباب)» فهو تقسيم سىء جداء 
سلك عليه ودرج الحزبيون» ومن سار على سیرهم» فالدين دين الله» وحى من الله 
ا 


في حديك ار هريرة :الا بضع وَسَبعُونَ - أذ: بضمٌ وَيسُونَ - 
شق تانشاها ل 6 لك وَأَدَْاهَا إِمَاطَهُ الَْنَى عَنِ الطريق وَاليَاءُ شعبة مِنَ 


ADE. 
. الويان»‎ 


کی 


قوله: (ویر ينول 2 و لِرَبّ العَالنَ) : الدين: ما يدان به» ويتعبد به لله سښحانه وَتَعَال 


0 ا 


لوب العَالَّنَ هو الله ارما وقد قر (رب العالمين) في القرآنء بقوله: 
«اتمكن اير © مه e‏ 0 [سورةالفاتحة:۳-؛]» وهكذا في قوله 


تعالی: 1 ت 0 اتوت وَالّْضٍ وما نكما إن کشر 
موقن © قال لِمَنْ حول o‏ ب ورب ۶بایکر الات © قل إن 
ُلك ری e‏ 6ل دَبُ امقر وَلْمَْربِ وما یتما إن كر 
تَعَقوْنَ © © 4 [سورة الشعراء:۳-١].‏ 
- والعالم هو: ما سوئ الله عِرََجَلٌ من المخلوقات» وقيل: أهل التكليف. 


(۱) أخرجه مسلم حديث رقم: 5-(0). 


عو ب تببس اج mm‏ 
| :6ه ود شرع العقيرة الطمارية ڪڪ 

_ مم0 000 
توحيد الله عز وجل ومعناه 


و 2 ° د اله 9 _- 00 2 
تقول في وجي الله مُعْتَقِدِينَ بتؤفيقٍ اللّه: إن الله وَاجد لا شريك له]. 


اا 
: 
ت 


والمعنى: نقول بألسنتنا ونعتقد في قلوبنا: أن الله واحد لا شريك له لا في ربوبيته» ولا 
ألوهيته» ولا أسمائه وصفاته. 

- واعلم أن التوحيد أول الأمر وآخره؛ فإن النبي صاالة ووا يقول: ١أمِرْتُ‏ أَنْ 
قال الاس حَتَّى يَشْهَدُوا ان لا له إلا للك وان مدا رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصا 
ويوا الگا قدا معَلُوَا َلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُن إلا بق اوشلا 
وَحِسَامهُمْ على اللّوا. متفق عليه عن ابن عمر دكنة. 

وقال النبي صَرَتَمعَيوِوْسَة: «مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الک وکفر با يعد ِن دون الله حَرُمَ 
مَالَّهُ وَدمُهُ وَحِسَابةُعَلَ الّواء أخرجه مسلم عن طارق بن أشيم. 


سا کو سرح قر 
٠.‏ 


وهكذا جاء بلفظ مقارب لحديث ابن عمر» عن عمر هَن وعن أبي هريرة 


و 6 کے لا و 2 سے 
وجابر وكلها في "الصحيح": ارت أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إكه إلا الف قدا 
َانُوا: لا له لا اله عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكْ إلا بِحَقهَا وَحِسَائُمْ عَلَ الو 


1 


وكان النبى اوور يسير في الأسواق» ويقول: (يَا أيا الاس قُولُوا: لا إله 


2 


0 0 5 5 
إلا الله تَفْلِحُوا»» أخرجه الدارقطنى عن طارق المحاربى» وقال لعمه أبى طالب "يا 


4 


2 56 3 ا 7 م 
عَم قل: لا إِلَهَ إلا اله كَلِمَة أشْهَدُ لَك با عِنْدَ اللّوا. متفق عليه عن المسيب بن حزن 


سا و ے<و 
٠.‏ 


رذواللكعنة. 


7 


يا 
ب 


5 5 ل کر سي سساح سا س م - 

وقد قال الله عجل: اوقد بَعََنَا فى ڪل أَمَّدَ رَسْولًا 
> .و أ I‏ 2 5 بل ےر رر وہ 3 00 
ولا ألطلعوت 4 [سورة النحل:٠۳]ء‏ وقال الله عجل: وما مروا إل لیعبدوا أده 


پک توحيد الله عز وجل ومعناه 


محَلصون له ري4 [سورة البينة:4]» وقال تعالئ: وما حَلَقَتُ أن ولش إلا عدون 
0 ده وقال تىلى تاا انَل م أ 


ا [سورة الإسراء:*6]ء وقال الله عَرَلٌ: e‏ َه ول 
ق رڪوا بد سيدا [سورة النساء:5]» وقال الله عَرَبجَلٌ : #وأعبجلٌ بد ربک حى يَأَتَكَ 
اقرب @4 [سورة الحجر:؛؟]. 

وقال النبي تیرما : ١مَنْ‏ كاه خر كلاد لا له إلا اله 0 56 
الحاكم عن معاذ» وقال النبي اووس : ١لَقَنوا‏ مَوْنَاكُمْ: لا إله إلا الله أخرجه 
TS u EE CEL‏ 
١مَنْ‏ مَاتَ» وهو يعْلَم أنه نه لا له إلا لله دل اة أخرجه مسلم. 

- والتوحيد حق الله على العبيد؛ ففي حديث معاذ بن جبل» وجاء عن أنس بن 
بالك ا ڪَتها: أن النبي صباله انو وسار قال: «يا مُعَا محا تذري ما حن الله عَلَ الْعِبَادِ؟ 
وَمَاحَقٌ الاد عَلَ الله ؟ قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حى الله عَلَ الْعِبَاد 
أن ُو لك ولا وا به َي وحن لاد عل الله َل آن ا يذب 00 
شرك يو شا متفق تی عليه. 

والشفاعة إنما تنال هذا الصنف» قال النبي صالةڪيووسار: يكل د بي دعو 
ا عل كل ب دعوته» وز اتباث دَعرتي» شَفَاعَةٌ لاي 1 يوم م اقام 
ھی تاكن اء الله من ات من متي لا بنرك باه ناا متفق عليه عن أبي هريرة 


11 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة وََدََكَدعَنَه. أنه 


4 


الاس سَفَاعتِكَ يوم الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لقد ظتنت ‏ أب ان ل 0 عَنْ هَذَا 


e‏ س 
sss) 6 |‏ د شرع العقيرة الطحاوية ڪي 
1 ج ج 


الْقِيَامَةٍ مَنْ قال: إله إل النُّ. حالصا مِنْ قبل تقس 

وني "الصحيحين". عن عِيْبَانَ ْنَ مالكب ڪن «فَنَ انگ حرم عَلَ انار من قَالَ: 
لا إل إلا الله. يَبْتَفِي ذلك وجه الوا. 

فأول ما يجب أن يدعى إليه: (التوحيد) قبل أن تدعو إلى الصلاة والصيام والحج 
والقيام» وقبل أن تنهى عن كل معصية» ادع إلى التوحيد» وحذر من الشرك والتنديد؛ 
ففي "الصحيحين": أن النبي صَرَِلَدعَيوَسََرَ لما بعث معاذًا إلى اليمن: قال: (إِنّكَ 
تَقَدَمُ عَلَ قو من آَل الْكِتَابِء لين أو ما تَدْعُوهُمْ إل أن يُوَحُدُوا الله وفي رواية: 
B0‏ ا َيه عِبادة اله عَرََلاءوفي رواية: (إِلّ سياد أَنْ کا إله إل النّهُ). 

- وهكذا: قال رسول الله صال و وسار : ابي الْإسْلَامٌ على حخمْس: شهَادةٍ أن لإ 
1 الک وان e‏ الَِّ..)» وني روا فشكل أن 002 دا بالتوحيد, 

# والتوحيد ثلاث أقسام: -ومعرفة هذا التقسيم من المهمات؛ لأن أهل البدع 
يرفضونه ويردونه» والسبب في رفضهم له: أن هذا التقسيم يبين أن كثيرًا منهم» ليسوا 
من أهل التوحيد» لا سيما عباد القبور والأضرحة» والمتعلقين بالسحر والتنجيم؛ 
وغير ذلك: 


الدِيثٍ أَحَدٌ وَل مِنْكَ؛ يا رَأَيْتُ مِنْ صك عل الحدِيث» أَسْعَدُالنّاسٍ يِشَمَاعتِي يوم 


آلدكييت ©4 [الفاتحة::]: وقال الله عَيَيجَلَ: آلا له الاق الان ارك أله رت 
َلْعَلِِينَ @4 [سورة الأعراف:٤ه]ء‏ وقال الله عَرَكِجَلٌّ: # تررك ل م الماك وهو عل كل 
مو َير © ) [سورة الملك:]» وقال: «وَكين سَألتصُم ن حكن سمت ولاز وسر 
اق ا ks‏ ا 4 [العتكبوت:1]. 


سس و سرح و 


(۱) متفق عليه عن ابن عمر كدَالَدُعَنْةُ. 


ڪڪ توحيد الله عز وجل ومعناه 


8 ت كثيرة» يقر المشركون بربوبية الله عل كما قال تعالئ: «إقل لْمَنِ 
ليش تت يها ان سط تکارت © ماوت و ف ألا سريت ۾ 
ا َلصَمواتٍ اليم ورب ب الاش الميلير © ستفوؤت ره فل نکد ترت © 
ع ين سمو ا 2 

ل ن ي ت ڪل كو میور لا 24 ل کے كترم م 


ولوت له لله كل ان حرو .[A4-A4: E‏ 
بها إبليس» يقول الله: لقال ري يما أعَوَيّتنى # [سورة الحجر:79]» ويقول: 
ار وتر ِن طين © 4 [الأعراف:؟1]. 
وهذا الإقرار بربوبية الله عَرَتِمَلَ للعالم» من هؤلاء المشركين والمنددين» لم 
يدخلهم في الإسلام. 
فلابد أن يجتمع في المؤمن الإيمان بربوبية الله عَرَبَلّ وهو إفراده بالخلق والملك 
والتدبير مع إفراده بالألوهية والعبادة؛ كما قال تعالئ: الله خَلِقُ کل سىء 
[الرعد:١٠]ء‏ وقال: قل مر ميكَ لْمُلَكِ ونی َلْمْكَ س 233 َع اَمَك من 
کا نین قله وکل من ديرك ای لك عل کل ىء َي @) [سورة آل 
عمران:7؟1]» وقال تعالیٰ: ملل رم لدبف ه526 [سورة الفاتحة:]» وفي قراءة: مَلِكِ 
يَوْم الذّينِ» 
- النوع الثاني: (توحيد العبادة): وله أسماء كثيرة» منها: توحيد الطلب» وتوحيد 
القصد» وتوحيد الإرادة» والتوحيد العملي» وتوحيد الألوهية. 
وله من كل اسم من هذه الأسماء معنى» فهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
وأنزلت به الکتب» كما تقدم قوله تعالى: وقد متا فى ڪل أَمََ تكولا لف 
َعَبْدُوأ أله كبوأ ألطَلعُوتٌ 4 [سورة النحل:٠۴]ء‏ وهو الذي أنكره من يؤمن بأن 


ہر سكل 


الله هو الخالق الرازق المالك المدبر» فإن لله عل لما أرسل إليهم رسا يدعوم 


0 


ا ر 
| _(6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطماوية ڪڪ 
_ لم0 0ك 


ع 


إلى إفراده بالعبادة» قالوا قولتهم المشؤومة: [َجَعَلَ الألِهَةَ إا وذ إنَّ ًا ىء 
12 [سورة ص:5]. 

فهم يؤمنون بالرب» وأنه الخالق الرازق المالك المدبر» وإن كان يقع منهم شرك 
في كثير من تفاريع توحيد الربوبية» فليس على إطلاقه أنهم موحدون في باب الربوبية» 
لكنهم في الجملة يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر» لكن مع ذلك 
يعتقدون في أصنامهم أنها تجلب النفع وتدفع الضرء وهذا من الشرك في الربوبية» ومع 
إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملةء إلا أنهم كذبوا وعارضوا إفراد الله عََتِجَلَ 
بالعبادة» وأشركوا ونددوا في حجهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك» مما يتعاطونه. 

فعَنْ ابْنِ عَبّاسِ ری تھا - قَالَ: گان الْمُسْرك 18 َقُونُونَ: لبيك لا شَرِيكَ لَك 
قا: قول رَسُولُ اللو صََلعووَسَة: «وَيْلَكُمْ قَدْ هذا فيَقُولُونَ: إلا شَرِيكًا هْوَ 
لَك تملك وَمَا مَك يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِاليَيْتِ. أخرجه مسلم. 

السو سا ا ا ل 
يضيف يضيف إليه العبد الإقرار بألوهية الله عَيََجَلَّه وهو أفراده بأفعال المكلفين. 

أي: أن كل فعل أمر الله عَيَبجَلّ به ينبغي أن يصرف له» فلا يصرف لمَلَكِ مقرب» 
ولا لنبي مرسلء كالدعاء والنذر والرجاء والخوف والخشية» والإنابة والتوكل» 
والرهبة والرغبة وغير ذلك من أنواع العبادة. 

قال الله عَرَجَلٌّ: قل إن كا وش وميك ماق يِل َب اللي © ل ريك أل 
ذلك ع انا او اشاس © 4 [سورة الأنعام:؟177-15]. 

وقال الله عَرَبَجَلّ في وصف أبراهيم عليه السلام: « إِنَّ إيَرَهِيمَ كاد أكَدٌ َا َر 
حَِدًا وکر یك دن اترک © شاڪ لاو ته وَحَدَُ إل اط تُشتقير ©4 
[سورة النحل:٠١-151].‏ 


کک توحيد الله عز وجل ومعناه كووووو ‏ ) 
- وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بيانه أنك إذا أقررت بالله ربا خالقًا 
مالكًا مدبرًا؛ لزم أن يُفرد بالدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة. 
وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» فكونك تدعو الله وترجوه وتعبده» هذا 
يدل علئ أنك تؤمن بأنه الخالق الرازق المالك المدبر. 
- وكوعيد الالوهية هر تفسير لقول ( ل إله إل ا فرلا إله إلا ا كلمة 
جمعت بين النفي والإثبات؛ لأن النفي وحده عدم» فلو قلتّ: (لا إله) وسكت» هذا 
والإثبات وحده لا يمنع المشاركة» فلو قلت: (الله إله) سيقول لك البوذي: (وبوذا 
إله)» ويقول النصراني (وعيسئ إله)» لكن لابد من الجمع بين النفي والوثبات: (لا 
إله)؛ نفي الألوهية عمن سوئ الله» ثم إثباتها لله عمجل (إلا الله) كما قال تعالئ: ««دَلِكَ 


2 
ار وس اا 


بات اله هو الح واک ما يتڪ ين ونو هْوَ ابعل ات اله هو 
لْكبيرٌ @ 4 [سورة الحج:؟”]. 

- ومعنى (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا الله. 

وغلط كثير من نظار أهل البدع في تفسيرهاء فقال بعضهم: معنئ لا إله إلا الله: لا 
صانع إلا الله. 

وقال بعضهم: معنا (لا إله إلا الله): لا رازق إلا الله» وربما قالوا: لا خالق إلا 


3 


ت 


لله» وفسرها بعضهم: لا موجود إلا الله» وهذا من أقبح أنواع التفاسير لهذه الكلمة؛ إذ 
أن تفسيرها ب(لا موجود إلا الله) هو قول أصحاب وحدة الوجود. الذي نقل شيخ 
الإسلام الإجماع على كفرهم» فالقول بالحلول والاتحاد؛ من أفسد الأقوال وهم 
أكفر من اليهود والنصارئ. 

أليست توجد السماوات والأرّضين والجبال والشجر والدواب والأنعام وغير 
ذلك من المخلوقات؟! ثم يجعلونها هي الله أو حالة أو متحدة به. 


سس وروي 
| یک شيع العقيرة الطماوية كه 
kkk‏ 


- وهكذا قولهم في (لا إله إلا الله): لا معبود إلا الله» فهذا تفسير قبيح» كيف لا 
معبود إلا الله؟ وعيسئ يعبد من دون الله وعزير» والأصنام» والأشجار» والشمس»› 
والقمر تعبد من دون الله عََجَلّ؛ بدلالة القرآن والسّئة على ذلك. 

- وهكذا تفسيرها: (بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو 
لا صانع إلا الله) ونحو ذلك» فهذا ليس بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل 
وأنزلت به الكتب وإنما هو توحيد الربوبية» فلابد من إثبات توحيد الألوهية. 

- فالمعنى الحق ل(لا إله الا الله): لا معبود بحق إلا الله» وغير الله إن عبد فبباطل» 
والدليل قوله تعالئ: َلك بات آله هْوَ اَلْحَنُ وَأكَ ما يتو من دوزي هْوَ 
ا r‏ آله هو الع اكير ©4 [سورة الحج:؟1]. 

وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو: (توحيد الأسماء والصفات): وهو 
إفراد الله عمل بما سمئ به نفسه- وهو إثبات لله عَرَّوَجلٌّ- ما سمئ الله عل به 
نفسه» وسماه به رسو له صَِأَلنَةَيوَسََءَ من غير تحریف» ولا تعطيل ولا تکییف» ولا 
تمثيل» بل هو سُْبَحَلوَتدل: ایس دوه رد ور انيع يد ©4 [سورة 
الشورئ:١].‏ 

وهذا الباب خالف فيه كثير من أهل البدع» كالجهمية» والمعتزلة» والخوارج» 
والرافضة» والباطنية» والأشاعرة ومن إليهم» بل لا تكاد تجد فرقة من الفرق في 
الغالب إلا وعندهم تعطيل أو تمثيل في هذا الباب. 

وهذا الباب لا بد أن يُحقق على الوجه الذي أراده الله عَرَيجَلَّه من الجمع بين 
التنزيه والإثبات؛ قال الله عييجلٌ: اس كيم 45 [سورة الشورئ:٠]‏ تنزيه؛ إو 
لتمِيعْ الْبَصِيِرٌُ © ) [سورة الشورئ:] إثبات؛ فإن التنزيه وحده قد يؤدي | 
التعطيل» والإثبات وحده قد يؤدي إلئ التمثيل» فلا بد من الجمع بين الإثبات 


۱ 


6 


پک توحيد الله عز وجل ومعناه وو ووو © ) 
والتنزيه؛ لأن الله جمع بينهماء كما قال تعال: لكل هو آل َد © آله ألصَمَدُ ج 
کر یلد وَل لد © وَل یکی لَه گا أَحَدّ 42 [الإخلاص:-:]. وقال: ر 
امسوت الأرض ما بينهما دَعبْدَهُ وأصرطير عدي هَل لر لهد سيا © 4 [سورة 
مريم:78]. 

فلما جمع الله عمجل بين التنزيه والإثبات» دل على وجوب الجمع بينهماء وقد 
غلا قوم في الإثبات حتئ مثلوا الله بمخلوقاته» وهم الممثلة» وأصل الرافضة ومبداً 
الرافضة التمثيل» فيمثلون الله بمخلوقاته» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وأتئ قوم وأخذوا أدلة التنزيه» فعطلوا الله عَرَبجَلّ من أسمائه وصفاته» ومن أفعاله 
على تفاوت بين أهل البدع في ذلك» فالجهمية يعطلون الأسماء والصفات جميعًاء 
ويزعمون أن هذه الأسماء وهذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة مجاز في حق 
الله» وإنما هي صفات لمخلوقات الله سبحانهوتعَال» والمعتزلة يثبتون الأسماء 
ويعطلون الصفات» أسماء لا معاني لها. 

فربما قال بعضهم: (عليمٌ بلا عِلم» سميع بلا سمع» بصيرٌ بلا بصرء 
قوي بلا قوّة)» نعوذ بالله. ا 

ولمًّا سَمِعَ أعرابي هذه المقولة من الجهم بن صفوان قال مباشرة: 
ألا إن جهمًا كافِرٌ بان كُفرّْهُ ***# ومن قال يومًا قول جهم فقد كفرُ 
ی ا قاف اا ی يحبر باكر 
عليمًا بلاعلم رضِيًا بلارضئ *** لطمًابلالطف خبيرًا بلا عبر 

والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبعًا من الصفات» ونفوا بقية الصفات وعطلوهاء لا 
سيما الصفات الفعلية الاختيارية» كالمحبة والرضا والسخطء والنزول والمجيء 
والإتيان وغير ذلك من الصفات. 


ky 
ود شرع العقيرة الطعاوية ڪڪ‎ 6:66:66: | 
11 م ا ا‎ - 


وهناك قسيم آخر وهم: أهل التفويضء فيقولون بأن هذه الأدلة التي بين أيدينا لا 
معاني لهاء هذا قول بعضهم» فإذا قرأت عليه: امن على امرش أشتويا © 4 
[سورة طه:0]» يقول: هذا لا معنا له. 

وبعضهم يقول: لها معاني يعلمها الله» وهؤلاء من شر أهل البدع؛ فإن القرآن نزل 
للبيان» ونزل لإقامة الحجةء وأنزل بلسان عربي مبين» يفهمه الناس ويتلونه 
ويقرؤونه» ويتعلمونه» وأمر الله بتدبره وتعقله والتفكر فيه» فهذا كله يدل علا أن له 
معاني. 

- وأهل السنة والجماعة جمعوا بين التنزيه والإثبات» فخرجوا من بين فرث 
التعطيل ودم التمثيل» لبنًا سائعًا للشاربين» فهم حق بين ضلالتين» ونور بين ظلمتين» 
وهدئ بين باطلين» والسبب في ذلك: أنهم ساروا على ما سار عليه السلف رضوان 
الله عليهم» الذين أثنى الله عليهم بقوله: اليو الأوقت من لجرت 
لار لی ابو بحسن ضف آل تھ وکوا عه و م جت ری 
ته لتر كيرح فيا با ذلك الود امير © 4 [سورة التوبة:»]. 

فلم يشن الله عَرَبِجَلٌ عليهم لجمال وجوههم» ولا لقوة أبدانهم» وإنما كان الثناء 
بسبب تحقيق الاعتقاد الخالص في الله عل في ربوبيته وألوهيته وني أسمائه 
وصفاته. 


¢ 


الى 


وهذا الباب باب توقيفى» فيجب أن نسير فيه على ما سار عليه السلف رضوان الله 
عليهم» فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه» ولا ننفي إلا ما نفاه الله عَرَبِجَلّ عن نفسه» مع 
اعتقاد كمال الضد. 

وهكذا ما لم يرد فيه دليل على النفي والإثبات من الألفاظ المتأخرة - التي سيأقي 
بيانها- لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقاء بل نثبت الحق» ونتوقف في اللفظ» ونرد 
الباطل. 


کڪ توحيد الله عز وجل ومعناه Je‏ 

هذا مختصر القول في تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام» ولا بد من مثل هذه 
المقدمات حت وإن أخذت وقتًا لأن الطالب بحاجة إلى تحقيق هذا الباب تحقيقا 
مهمًا. 

فقوله: (مُعْتَقِدِينَ) أي: أننا نعتقد ما نتكلم به لأنه الحق الذي يطابق الواقع» ولابد 
من تصحيح الاعتقاد» لأن تصحيح الاعتقاد هو الأساس» الذي يصلح به العمل 
الظاهر والباطن. 

أما إذا فسد المعتقد فسد الظاهر والباطن» ولا خير في صلاح ظاهر مع فساد باطن. 

فانظروا إلى عمرو بن عبيد بن باب» ومن في بابه من أهل البدع» ربما تجد عندهم 
من التنسك والتعبد والزهد في الدنيا ما لا يوجد عند غيرهم» لكن لا ينفعهم ذلك مع 
فساد القلوب» فقد يكفر الإنسان بقلبه» مع صلاح جوارحه ظاهرّاء مع أنه قد يكفر 
بجوارحه ولسانه» فلابد من تصحيح الاعتقاد؛ فإذا ما صَلّحَ اعتقاد المرء صَلْحت 
أعمالة وأخلاقه. 

ومجمل ما يعتقد ست أمور, ثم ما يليها يتفرع عنها: (الإيمان بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره)؛ وهي الأصول الستة» 
التي استبدلها المعتزلة بأصولهم الخمسة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ثم 
يتضمن هذا كله» قول الله عَيَبِجَلَّ: أل بمو أي 4 [سورة البقرة:۳]ء فالغيب يدخل 
فيه كل ما غاب عناء من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» والإيمان بملائكة الله عيبل 
وما لهم من الصفات والهيئات والأعمالء والإيمان بكتب الله عَرَجَمَلّ المنزلة على 
رسله» والإيمان برسل الله» والإيمان باليوم الآخر» ويدخل فيه الإيمان بالحوض 
والميزان والصراط والرؤية وغير ذلك من أمور الإيمان» والإيمان بالقدر خيره 
وشره» وحلوه ومره من الله عَرَتَجَلّ. 


( مح و 
٠ ۹‏ کد شرع العقيرة الطجاوية كحو 
اچ ن 
- ويدخل في (الإيمان بالغيب): الإيمان بوجود الجن والشياطين» والإيمان 
بالسحر وأن له حقيقة» والايمان بعذاب القبر ونعيمه» وكل ما أخبر الله قصل به. 


قوله: (بتؤفيقٍ الله): أي: أننا نستعين بالله» ونسأله التوفيق والسداد. فمن وفقه الله 


عل فهو الموفق» ومن خذله الله عَيَهْجَلٌ فهو المخذولء. نسأل الله عل التوفيق 
والسداد. 


قوله: (إنَّ الله وَاحِدٌ لا ريك لَهُ): أي: نقول ونعتقد ونقر بأن الله عمجل واحد لا 
شريك له» وهذا هو معنا قول: لا إله إلا الله فقوله: (إِنَّ الله وَاحِدٌ) إثبات» وقوله: 
(لا شَرِيكَ لَهُ) نفي» وإذا تضمنت الآية أو الحديث أو اللفظ هذا المعنى» 1 
على معنئ لا إله إلا الله ومن أمثلة ذلك. قول الله عَيَهِجَلّ: واد قال هير لابه 
ورد لى ب َلك ْنَا يدون © [سورة الزخرف:]: نفي» إل ل ره 
الزخرف:۷]: إثبات» وقول الله عَيَهِمَلَّ: فمن يَكَهْرَ َالطمُوتِ 4 [سورة البقرة:٦]:‏ 
نفي» وين بِقَع 4 [سورة البقرة:601]: إثبات» وقول النبي صَأَلعَليه وَسََرّ: «مَنْ قَالَ: 
ا إله إل ال وَكَفَر ي يُعْبَدٌ مِنْ دون اله و حرم ماله وَدَمُُ و حسابة على اللّو)» أخرجه 
مسلم عن طارق بن أشيم يكنة. 

- وأما الآيات الصريحة فكثيرة جدًا منها: قال تعالى: اوعد أله ول 
حدر بده اه [سورة النساء:5]» وقال: وما سلتا عن ملت من دَسُولٍ 
إل وى | إل ندر ل له إ3 ا ََعَبْدُونِ @4 [سورة الأنبياء:ه؟]» فكثير هي الآيات 
الدالة على وجوب التوحيدء والآمرة بالبعد عن الشرك والتنديد. 

= واي كما تقدم. رن الإشلام :وامة واساسه .وقد سل الي 
بََللَدعَدوْسََرٌ كما ل قَالّ: قَلْتُ: أي | الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِيْدَ 
اللو؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعلَ يله نذا وهو حَلَقَكَ). متفق عليه. 


وني حديثه "في الصحيحين" أيضًا: قال النبي ماله ڪووسار: مَنْ مات يرك بالل 
شیا كَل الثَارَاء قال ابن مسعود: وأنا أقول: (مَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شَيًْا حكَلَ 
الْجَنَهً). 

- وني قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» كان قولّه (وحده): 
توكيدًا للإثبات» و(لا شريك له): توكيدًا للنفي. 

ولكلمة (لا إله إلا الله) عدة أسماء؛ فهي: كلمة الإخلاص» وكلمة التقوئ» وكلمة 
التوحيد» والعروة الوثقئ» والكلمة الباقية في عقب إبراهيم إلى يوم الدين» ويفسر 
بعضهم قول لله شخان وتا : اويه لمل الل 4 [سورة النحل:::]؛ بأنها (لا إله إلا 
اله)» ولا مانع من أن الآية تدل على أعم من ذلك» فهي دالة على الوصف الأكمل لله 
عل 

وأول ما يدخل الإنسان الإسلام ب(لا إله إلا الله)» لا بالنظر ولا بالقصد إلى 
النظر؛ فإن المعتزلة يوجبون على الإنسان قبل أن يدخل في الإسلام النظر أو القصد 
إلى النظر حتئ أن ابن حزم ألزمهم بإلزام لا فكاك لهم عنه. 

قال: أرأيتم لو أن رجلا جاءكم بالإسلام» فقلتم لا نقبل منك إلا بعد النظرء 
فذهب ينظر ومات في ذلك الحين قبل أن يؤمن بالله عَيَهجَلّ» هل تحكمون له بالجنة؟ 
أم تحكمون له بالنار؟» فإن حكمتم له بالجنة قلنا لكم: كيف تحكمون لرجلء لم 
يتلفظ بالإسلام بالجنة» وإن حكمتم عليه بالنار» قد جاءكم بالإسلام وأبيتم منه إلا أن 
يذهب وينظر ويتفكر حتئ يتوصل إلى إثبات الخالق!!. 

فأول واجب علئ العبيد قول (لا إله إلا الله)» قال النبي صََِلنَهعَلتوسَم: «أمر 
َكَايِلَ الاس حى يقولوا: آ ا إكه إا لف فَإِذَا قَالُوا: ا إل إلا الله عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 


ت 


وَآمْوَاكْ إلا بحَمَهَاء وَحِسَائيمْ عل على النَّواء أخرجه مسلم عن عمر ي كنة. 


fof 


ت أن 


E‏ يد شن (عتيرة(ظماريه ١١‏ كم 

و( لا إله إلا الله) كلمة عظيمة لها شروطء ولها أركان: 

- أما ركنها العظيم: فالجمع بين النفي والإثبات؛ لما تقدم بيانه من أن النفي 
عدم» والإثبات لا يمنع المشاركة» فجمع بينهماء لإثبات الألوهية الحقة لله 
سبحانه وتال . 

- وأما شروطها: فقد ذكر أهل العلم ثمانية شروط» مذكورة في غير ما كتاب» 
ونظمها بعضهم: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع 8# محبةوانقيادوالقبوللها 
وزيد ثامنها الكفرانمنك بما *** سوئ الإله من المخلوق قد ألها 

وقد تكلمت بتوسع علئ شروطها وما يتعلق بها في غير ما موطن» منها ما ذكرته في 
كتابي (فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد). 

#© قلت: [هدي و 

وقد بين الله عل في القرآن الشروط التي يتحقق قق بها معنئ ١لا‏ إِلَهَ إلا الله): 

فالأول: (العلم)» قال الله تَعالى: اقلم لت لك إل إلا لله وآ 
يمين رومت € [سورة محمد:]. 

ثانيها: (اليقين»» قال اله تَاّى: نما اموم لدي مَأ أله سوي ُو د 
يراب وِجَهَدُوأ بامولهة وهر في سيبل آله أؤلتيلت هر ألصَدف @ 4 [سورة 
الحجرات:٠].‏ 

ثالثها: (الإخلاص». قال الله تَعَالّى: 1 رتا إِلتكَ التب بالق اعد لله 
مَخْلِضًا 2 آل ©4 [سورة الزمر:؟]. 

رابعها: (الصدق». قال الل تَعَالَى: يتاه لزي ءامنا اوا آله وسحُووا مع 
ألصَّدِقِيرتَ © [سورة التوبة:11]. 
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4 
ا 
رم 


اا (المحبة) قال الله تَعَالَى: طيَأنا أ 
ت ي ا يبوه 4 [سورة المائدة:6ه] الآية» وقَالَ 
اموا سد حا يه 4 [سورة البقرة:138]. 

سادسها: (الانتيادا. قال الله مَا کان قول الْمْؤْمنِينَ إا دعو إلى الله ورَسُولوم 
CEs)‏ يم أن يووا سيا َع وَأوْليكَ نیرت © النور:١٠].‏ 


اها ال ل الله تا کل 5 تك لا ومون حي موك يما 
12 رو > ل SE E Oe‏ وش ا 7 ®4 


[سورة النساء:*٠].‏ 

ثامنها: (الكفر بالطاغوت)» ير الله تَعاَ: فمن يَكَمْر با 

وس 4 ا ا ا 2 018 

قد أَسْتَسَكَ بِالْعُرْوَةَ الوقن لا انام لها وال سَحِيعٌ َي @) [سورة 
البقرة:٦؟].‏ 

وهدي القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأتمٌ بيان؛ حت لم يدع لمحت 
خا ولاالبس؟ [ة أن تتن هذه الكلمة يعى؛ تبره العيد اه و 

وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها من تضمن 
النفي والإثبات» قال الله تعالَى: ود قال |3 هیر لابه ورم إت بر مُا بدو © 


ےھ ھہ سے 


إل ری فطرن فر سَبَقَينِ © جلها کلم اة في عَقيدء حَلَمُرْ جرد © » 
[سورة الزخرف:٦-۸].‏ 


وا الله تَعاّى: «إكمن فر باوت بين ياه كقد تسد بالمروة 


ت 


اوقت ل كسا لها وه سَِيعٌ علي @) [سورة البقرة::66] وثَالَ 


کات لك َس حَسَكة فا اتير 70 مہ د الوأ قوھ إن بعكو سكي وما ند 


م 0 


0 و یا بَيننا وښن الوه بعصا ادا ى موا بال و‎ Es 


ع ع 


اقم له لَأْتَتَفِرَنَ لك وما اميك اك عن آله من سیم ر عك رت وة أا 
َك أ Î‏ ذلك مما ق بابه. 
هذه الكلمة العظيمة دعا إلبها القرآن فنا كار : «سهد آله اند ل لَه إلا 


از 


هو وَالْمَكَِكَةُ 0 الوِلْم قايا ِلْقِسَ 
[آل عمران:18]: وقَال تَعالّئا: وھک يله 7 
[سورة البقرة:177]. 

وقال الله :إا آله إل هو لى )4 في موضعين [البقرة: :*6], و[آل 
عمران:؟]. 

وال الله تعالّى: RES‏ كر ل إل إل أله غير لَك زوين 
وَاَلْمُؤمِسَتِ اي ##[سورة محمد 13]. 

وتال تعَالَى: ما من لو إل اله مان ك لمو لمرد ليم © 4 [سورة آل 
عمران:؟7]. 

وثَالَ تَعاّى: لد قر ا تالا إت آل تاك تَلَمَوٌ مما من إو إل إل 
س 4 [سورة المائدة:٠۷].‏ 

وقَالٌ تعَالّى: تع آله ْمَك الْحقّ ل لَه إلا هْوَرَتُ امرش الحكربر © »4 
[سورة المؤمنون:125]. 

وكالٌ تعال: ل اا اة ن ل ند ما یدن هع از 
عيدوت ما كَبْدُ ج وہ كأ عَلِدٌ ما عَبَدقٌ ‏ ولآ ار عبذوة مآ عند ج کک 
دِبيُكم ولي ين © [سورة الكافرون:7-1]. ]. اه 
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عِلْمْنَحَبَةيقِينٌرَالولُ ** صِدْقٌوَإِخْلاسٌ تَحَقَّنْ مَاأقُولُ 

ول بال اقوت ام ية © وَالإنِتِاء سَرْطْهَا اليد 


ee 


1و ىء وعلّهُ]. 


فقوله: (وَكَا عَيْءَ وِثْلّةُ): كقول الله عَيَكَجَلَّ: كنوه نی کر ميغ اید 
© € [سورة الشورئ:١]ء‏ وهذه الآية عمدة في باب الأسماء والصفات. اس کنر 
ی [سورة الشورئ:] نفي دال على التنزيه» وهو من النفي المجمل» والنفي 
المجمل عند العرب كمال ومدح. فالله عل لَيْسَ کول شَيْءٌ لا في أسمائه ولا في 
صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. 

ولابد من الجمع بين التنزيه والإثبات» في هذا الباب؛ لأنها قد زلت طائفتان: 
طائفة في الغلو في التنزيه» وطائفة في الغلو في الإثبات. 

- أما الذين غلوا في التنزيه فهم: الجهمية» والمعطلة بجميع أصنافهم مثل المعتزلة 
والأشاعرة والكلابية ومن إليهم» فإنهم يعطلون الله عَرَبِجَلّ إما تعطيلًا كليًا كما تفعل 
الجهمية والباطنية» أي: أنه ليس له أسماء ولا صفات» أو تعطيلًا جزئياء كما تذهب 
المعتزلة والأشاعرة. 

فيثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. والأشاعرة يثبتون سبع صفات» وينفون بقية 
الصفات. 
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# وأشهرفرق أهل التعطيل: 

الفرقة الأول: (الجهمية): وهم أتباع جهم بن صفوان, المقتول سنة (28١ه)‏ قتله: 
سلم بن أحوز على الزندقة ومؤسسهم: الجعد بن درهم المقتول سنة (١١٠ه)»‏ قتله: 
خالِدٌ بن عب الله القَسريٌّ على الزندقة» وإنما نشر المذهب: الجهم بن صفوان. 
فيزعمون: أن الله ليس له أسماء ولا صفات» وأن هذه الأسماء والصفات مخلوقة من 


0-0 


مخلوقات الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ كالكعبة والناقة والبيت وغير ذلك» وهذا هو المقصد 
الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن. 

وقاربهم المعتزلة فقالوا: نحن نثبت لله الأسماء» لكنها أسماء مجردة عن المعاني؛ 
كما تسمي هذا الرجل صالح وربما ليس بصالح. وتسميه حسن وليس بحسن. 

بينما القاعدة عند أهل السنة: أن أسماء الله أعلام وأوصاف» كل اسم من 
أسماء الله عل يتضمن صفة» ويدل عليها. 

وربما صرح المعتزلة بمذهبهم فيقولون: سميع بلا سمع بصير بلا بصرء ولربما لم 
يصرحوا بذلك» وإنما يقولون: ليس لها معاني» فجاءت الأشاعرة تريد أن ترد على 
المعتزلة باطلهم» لكنهم لم يسلكوا سبيل السلف» في تقديم دلالة الكتاب والسنة» 
على كل دلالة. 

وإنما ذهب عبد الله بن محمد كلاب المتوفي سنة 6ه )» وهو أصل الأشاعرة 
ومنه أخذ أبو الحسن الأشعري المتوفي سنة (١۳۲ه)‏ طريقته» فذهب يناظرهم 
بالعقل» فعقله لم يتوصل إلا إلى إثبات سبع صفات. 

لم يتوصل إلئ إثبات ما أثبته الله» وأثبته رسول صَرَآَعَلنهوَْهٌ من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

- والسبع الصفات هي منظومة في قول بعضهم: 
حيمريةٌقادرٌعلام ## ل ةالسمع والبصر والكلام 


فأثبتوها بالعقل» فضلوا وانحرفوا انحرافًا عظيمًا. 

ثم في المقابل قاربتهم فرقة الروافض» وأوائلهم على التمثيل والتشبيه والتكييف» 
فيقول بعضهم: ربي سبع أشبار بشبر نفسه» ويقول بعضهم: ما بيني وبين الله من فرق 
إلا اللحية والفرج» وغير ذلك من الأمور المنكرة» فمثلوا الله عَرَتِجَلَّ بمخلوقاته 
العاجزة الناقصة. 

حتئ قال نعيم بن حماد الخزاعي يَمَدَْدَُ شيخ البخاري: من مثّلٌ الله بخلقه كفر, 
ومن عطل الله من صفاته کفر» ولیس فيما وصف الله عل به نفسه» ووصفه به 
رسوله اوسا تعطيل ولا تكييف. 

- وهنا مسألة أشير إليهاء وهي: أن أهل السّنة يثبتون اللفظ والمعنئ» ويفوضون 
الكيفيةء فإذا وجدتم من ينسب إلى السلف التفويض» فقولهم من الباطل الصرف. 
ومن أمثلة ذلك النووي رَِمَُآنَهُه وربما تجد الحافظ ابن حجر وغير واحد من علماء 
الحديث» ينسبون التفويض إلى مذهب السلف» وهذا كلام باطل» فالسلف يثبتون 
اللفظ والمعنى» والخلف يثبتون اللفظ لا المعنئ والذي يفوضه أهل السّنة: الكيفية» 
فلا يعلم كيف الله إلا الله إذ أن كيفية الصفة لا تعلم إلا بثلاثة أمور: 

الأول: النظر إليها. 

الثاني: النظر إلئ مثيلها. 

الثالث: إخبار من رآها عنهاء وكل ذلك منتف عن الله عَرَجَلٌّه فما بقي إلا أن نقبل 
خبر الله سبحا وتغال » وخبر رسو له صَََآنَهعَدَوِوسَزَرَ الثابت عنه. 
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- قال إمام المسلمين في عصره أبو عبد الله مالك بن أنس هله في جواب من 
سأله عن كيفية الاستواء: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وأظنك زنديقاًء أخرجوه من المسجد". 

ولهذا يقول أهل العلم في إثبات الصفات: نمرها كما جاءت بلا كيف» وما جاء 
e‏ لامي ) انظ سهد يل لكر ندا تجاه مض ريق تحن بي 
إسحاق وله مناكير» وتوجيهه: أنه لا كيف كما يقول الممثلة» ولا معن كما يقول 
المبتدعة. 

قال العلماء: لما قال السلف: (بلا كيف) دل على أن لها معنئ. 

ونعود إلى الآية» فالآية جمعت بين النفي»› الس َيه ی أسورة الشورة 7 
وبين الإثبات: لوقو اللََحِيعٌ ألْبصِيِرٌُ © ) [سورة الشورئ:] فيجب علينا أن نثبت 
لله» ما أثبته لنفسه مع التنزيه» ففي الإثبات عليك أن تتخلئ من محذورين عظيمين 
وهما: (التكييف. والتمثيل). 

وني النفي عليك أن تتخلئ من محذورين عظيمين وهما: (التحريف والتعطيل). 

- وقد اختلف العلماء في (الكاف) في قوله: ایس بتي € [سورة الشورئ:1]» 
فقال بعضهم: الكاف زائدة» وقال بعضهم: هي داخلة على محذوف» ليس كمثل 
مثله شيء. وأقرب الأقوال أنها صلة وتوكيد. كما قال العرب: (ليس كمثل الفتى 
زهير خلق يوازيه في الفضائل) أي: ليس مثل زهير أحد يوازيه في الفضائل. 

وقوله تعالئ: وهر لسَمِيعٌ اليد © 4 [سورة الشورئ:١]‏ معناه: أنه يسمع 


بسمع» ويبصر ببصر. 


© "اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث" )127/١(‏ ط. دار إيلاف الدولية. 
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فقوله: (وَلا َيْءَ يُعْجِزْهُ)؛ لكمال قوته وقدرته وعلمه سْبَحَاَهوتََالَه كما قال الله 
عيبل : ارما کان أنه لیج عن تت في التقطواتٍ وَل في الاين إل كان َا 
َي @4 [سورة فاطر:6؛]» فالذي يعجز؛ إما لجهله وإما لضعفه. والله عَيَبجََ كامل في 
قدرته» وكامل في علمه. 

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات السلبية يؤتئ بها إما لدفع ما ادعاه 
في حق الله المبطلون أو دفع توهم نقص. 

وإذا كان السلب على الإجمال فيؤتئ به؛ لبيان عموم الكمال» فهنا قال تعالئ: 
وما كن ا لْيعَجِروُو من 0 ف لسوت َل ف لاضن » [سورة فاطر:؛]» يتضمن 
كمال العدل القوة والقدرة؛ لأن الصفة السلبية لا بد أن تتضمن كمال الضد» كمالها 
في ضدهاء وهكذا قوله تعالئ: إلا مَأَحُده سك ول رم € [سورة البقرة:0©]؛ لكمال 
حياته وقيوميته» وقوله تعالئ: وما مستا ِن 5 © * [سورة ق:8"]؛ لكمال 
قدرته وقوته» وقوله: وما رَبك يطل لعي ©* [سورة فصلت:+؛]؛ لكمال عدله 
وقوله: ر يذ وَل ود ©4 [سورة الإخلاص:"]؛ لكمال صمديته وسؤدده» إلى غير 
ذلك. 


لَوَلا إل غَيره]. 


2 
قوله: (وَلا إلهَ غَيْدهُ): هي معنئ (لا إله إلا الله)» وفيها نفي لجميع الآلهة سوئ الله 
عَرَجَلَّ» فكلها باطلة على ما تقدم بيانه في كلامنا على توحيد الألوهية. 
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قَدِيمٌ بلا ابتدَاءِ دَائِم بلا انْتِهَاء]. 


الخ 

قوله: (قَدِيمٌ): ليس من أسماء الله عَرَبجَلّ (القديم)» فأسماء الله كلها حسنىء» يعني: 
بلغت في الحسن كماله» بينما اسم (القديم) لا يدل على ذلك» قالوا: لا يقال للشيء 
القديم إلا وبعده حديث» كقوله تعالئ: حى عاد كلْمَنَجُونٍ الْقَيٍ © 4 [سورة 
یس:۳۹]ء فالله عَرََلَ لا يسمئ بمثل هذا الاسم» لكن قد يطلق عليه من باب الإخبار؛ 
فَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصء عن التب ایی ومام أنه كَانَ إا دحل الْمَسْجِدَ 
ثَالَ: «أَعُودٌ باللّه الْعَظِيمء وَبِوَجْهِهِ الكريم وَسُلْطَانِهِ الْقَِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرّحِيم) 
أخر جه أبو داود. 1 1 1 1 

- فالقديم» والصانع» والمتكلم» والشائي وغير ذلك» ويغني عنه (الأول) كما قال 
تعالئ هو آلأرل وار الله وَالبَاطن خُر يکل شين علب @4 [سورة الحديد:"]. 

وفي حديث أبي هريرة رركن عند "مسلم": أن النبي صا ووسر قال : الله 
انت الَو فليس فبك تيء وَأَنْتَ الجر فليس بعد عَيْيٌ وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَليْسَ 
وك َيءُ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فليس دونك کي . 

- وقد استشكل بعض أهل العلم لماذا فسر النبي ووسر هذه الأسماء 
والصفات الثبوتية بالنفي» والأصل التفسير بالإثبات؟ 

الجواب: أن الله عمجل له الأولية المطلقة» فهو الأول الذي خلق المخلوقات 
وأوجدهاء وأوليته في الأزل» إلى أزل الآزال» وآخريته في الأبد. إلى أبد الآباد» فهو 
الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون. قال الله عَرَبِجَلّ: ويل َه ريك ذو 
کي أل كرا © > [سورة الرحمن:۷]. 


| 
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ويدل على معن (الدائم بلا انْتهَاءِ) قول الله ول ىء الك إل 
وَجْهَُ4 [سورة القصص:۸۸]ء وقوله: وی َة ل َه رَيْكَ ذو ا اكل وَالْإكرا © 4 [سورة 
الرحمن:۷؟]» وقوله : وکوک ک عَلَ ای لى e‏ 3 وغيرها من 


الأدلة في هذا الباب. 
- والذي فهمناه: أن (القديم) لا يسمئ الله عَرَتجَلّ به. وإنما يخبر به عنه لا 
محذور في ذلك. 


كما أن (الدائم) لا يسمئ الله عَرَهِجَلّ به؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنى المذكورة 
في الكتاب والسنة» لكن يخبر به من باب الإخبار. 

* وضابط الأسماء الحسئئ: أنها المذكورة في الكتاب والسنة» وهي التي أمرنا الله 
ڪل أن ندعوه بباء قال تعالئ: ائه لتم كني كنطو يها [سورة 
الأعراف:١18].‏ 

وهي التي تدل على الكمال المطلق من كل وجه. وهي التي تتضمن صفات 
المدح. 

1لا يف وَلا يبيد وَلايكون إلأما يُرِيدُ]. 
قوله: (لايفتى) أي : لايموت,. فالله كَل حي لا يموتء كما تقدم. 
قوله: (وَلا يَِيدُ): لا ينتهي» فهو سُبَحَاَهوَيعلَ الحي القيوم» وكما تقدم أن هذه 
الأوصاف قد انتقدت على المصنف؛ لأنه جعل أكثر من وصف الله عَرَبِجَلّ بالنفي 
بغير دليل. 

والذي كان ينبغي عليه أن يصف الله عَرَجَلّ بالإثبات ويأتي بالصفات الثبوتية» ثم 
بعد ذلك يأتي بالنفي في مواطنه المشروعة. 
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قوله: (وَلا يكوثٌ إلا ما يُرِيدُ): فيه إثبات مشيئة الله عل النافذة» وسيأتي بيان هذا 
الأمر في مواطنه إن شاء الله مء قال تعالی: طمن يرد آله أن هيه يلس 
عذقة الإشلع وك خرة كفك تق جلا ةا عيب A‏ 
اسما € [سورة الأنعام:18]. 

فالمراد الكوني هو المشيئة» والمراد الشرعي هو الأمر والنهي الذي أمرنا الله 
عل به في كتابه وعلئ لسان رسوله صَللَةءَيووْسَلٌ. 

والمصنف رََدَآنَُ قد فرق الكلام في القدر في كثير من المواطن» فَعسُرٌ أن أجعل 
الكلام عليه في الموطن الذي يكون أجمع من غيره. 
1 تَبْعْهُالأَوْهَام وَلا تُْرِكُهُ الأَفهَام]. 


قوله: (لا عة الأَوْمَامُ): وقد نهينا عن التفكر في ذات الله عَرَمَلٌّه وأمرنا بالتفكر في 
أنفسنا وني مخلوقات الله عَيَهجَلٌ» قال الله عَيَِلٌ: وق انش ألا مو © € [سورة 
الذاريات:]» وقال الله عَرَبَجَلَّ: 2 يَظرُوقَ لی ابل کک لمت © ل اسي ڪيب 
نف © كلل لقال كت شوق دنال 'الكس. سكت ا 44 سر 
الغاشية:۷٠-۴].‏ 

- وني الحديث: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - يتھ - قال: قال رَسول اللو صا وسار : 
١تَفَكْرُوا‏ في حل الکو ولا تَفَكَرُوا في الله عَرَبَجَلّا "الحلية" لأبي نعيم (ج٦/‏ ص77). 

لأن الفكر في الله يؤدي إلى الكفر والزندقة» والعياذ بالله» لأنك مهما تخيلت لله 
َيِل من الكمال فعقلك عاجز ناقص عن ذلك» لأن العقل يدرك كمال محدودًا 


عل حسب قدرته وعلىل حسب إدراكه. 


کک توحيد الله عز وجل ومعناه كهوووو ‏ ) 
والله عَيَّهِجَلٌ له الكمال المطلق من كل وجه. لذلك نينا عن التفكر في ذات الله 
- وقد ذكر اللألكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة" (۳/ 886): 

(عن عَبْدٌ الرّحْمَنِ قَالَ: تتا ابي قَالَ: تتا عَبْدُ ار بن عْمَرَ الْأَصْبَهَانِيُ قَالَ: 

صوغت عَبْدَ اومن بن مدي يفول فت من وَل + جَعْمَر بن سُلَيْمَانَ: مَكَانَكَ » فَقَعَدَ 

0 ما في هَذِهِ الْكُورَة مِنَ ال هْوَاءِ وَالِِختَلَافِ وکل 

ا امرك وَمَا بني » قن الْأمْرَ لا يرال هنا ما لَمْ 
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دَاكَ؟ قَالَ: قَالَ: لمي نك نَم في ب باك وتال وَتَصِفَهُ وَتَسَبّهُه قال الْعْلَام: 


ke 2‏ چ عير ی 


ا م في الصّفَق كَقَالَ: ا بي عل تكلم أل کی ف 
الْمَخْلُوقٍء قدا عَجَْنَا عَنِ الْمَخْلُونَاتِء فَتَحْنْ عَنٍ الخال أَعْجَرٌ وَأَعْجَرُ. أخبرني عَنْ 
حَدِيثِ حَدَئَنيه عة عَنٍ الشَيبانيك ا زرا قَالّ: قال عبد اللو " في قَوْلِهِ: 
الق رای من ٤ایک‏ مَيْدِ الجر © 4 [سورة النجم:۷] [النجم: ۷۸] قَالَ: رَأى جبریل لَه 


موق 


ستماقة جَتَاح ' '. قَالَ: َعَم فَعَرَفَ الْحَدِيتٌ» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صف لِي حَلَْا مِنْ 
تلق ال له سما جاح يقي الام ظز َيِه فقا عَبْدُ الرّحْمَنٍ: يا بي قبي 
ا ا وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ صف لِي حَلْقَا بتََانَة 
أَجْنِحَةِ رُكُبَ الْجََاح الثَالِتْ مِنْهُ مود eT‏ اللَذَيْنِ ع رکا الل حن 


7 0 هم بر هب 


aT 4‏ 
وای تأفهثة أي فَدرَجنتُ عن ترك ا 

فالفكر في ذات الله عَيَبجَلّ يؤدي والعياذ بالله إلى ما لا يحمد عقباه. 

ا ف ا 


صا ووسر يقول لأصحابه» لما قالوا: يا رسول الله إِنّا جد في أنفيستا مَا 


دتا أَنْ يكلم به. 


4 
چ 


قَالّ: ع ؟( . قَالُوا: : نعم. . قَالَ: داك صَرِبحُ 


»ا 
1 
8 لت 
. 


چ لدبلل هوهي 
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الإيان»» وني رواية: «ذَاكَ كحض الْإِيَانِ» أخرجه مسلم عن ابن مسعود» وفي رواية عند 
أحمد عن ابن عباس: «اللّه اک اله َكب الله اڳ المد ينه الّذِي رَد كيه ل 
الْوَسْوَسَةَ)؛ لأمهم تعاظموا الكلام فيما فكروا فيه» فدل هذا على إيمان عظيم عندهم 
فلا ينبغي للإنسان أن يستجري في الأوهام والتفكيرات التي تتعلق بالله عَرَجَلَ ذاتا أو 
صفة» بل علينا أن نؤمن بالله عمجل وبأسمائه وصفاته دون الخوض في هذه الأمور. 


الخ 
قوله: (لا تُدْرِكُهُ) أي: لا تحيط به» فالإدراك هو الإحاطةء قال الله عَيَتجَلَّ: لذ 
ذذ ار كَهْوَ يدرك اا EET‏ لْخَبيرَ © ) [سورة الأنعام:9]ء 
يرونه يوم القيامة ولا يحيطون به» لكبره سبَحَاَهوَيعَالَ ولعظمته وجلاله. 
قوله: (الأَقْهَامُ): أي: العلوم؛ كقوله تعالئ: لا يطو يده عِلَمَا @ ) [سورة 
طه:۱۷]» وقوله: ول ححيظونَ تیو من علو إل بَا 4 [سورة البقرة:00؟]» فالله 
عَرَِجَلّ عظيم كبير واسع» ولا علم لنا إلا بما علمنا من أسمائه وصفاته» وأما كنهها فلا 
يعلمه إلا هو. 
ولا يش الأنام]. 


يع 
قوله: (وَلا يُشْبهُ الأنَام): يماثله (الْأَنَام) المخلوقات؛ لأن الله عَيَتَلٌ متصف 
- فالأنام متصفون بصفات نقص وعيبء حتى وإن كانت من حيث هي کمال» 
فالإنسان مثا متصف بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك من 


تيج 
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الصفات» لكن صفاته قاصرة ومحدودة على كماله» يسمع وسمعه لا يجاوز الاثنين 
الثلاثة» وهكذا قريب وبعيد ويبصرء لکن الله عَيَجَجَلَّ بصره لا يخفئ عليه شىء من 
المبصرات» وسمعه لا يخفئ عليه شيء من المسموعات» وعلمه لا يخفئ عليه شيء 


من المعلومات» فهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير سُبَحَانَهُ تحال . 


آلا 


قوله: (حَيّ لا يَمُوتُ) أي: متصف بالحياة الكاملة العظيمة» ومنزه عن صفة 
الموت» قال تعالئ: «وَيَوكلُ كَل اى اذى لا يَحُوتُ 4 [سورة الفرقان:08]» فالحي 
صفة ثبوتية» والذي لا يموت صفة منفية» فيها إثبات كمال الحياة» وجيء بها لبيان أن 
حياة الله عَرَهِجَلّ أبدية أزلية» وفي حديث ابن عباس رهت قال: قال رسول الله 
يووا : «اللَّهُمّ ك ألمت وَبِكَ آمَنت وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ وليك ابت رَبك 
حَحاصَمْت اللّهُمَ إن أَعوذ بوِزَِكَ لا إكه إ إلا أَنْتَ ت أَنْ لني َنْتَ الي الذي لا يَمُوتُ 
والجن والإنس يمُوُونَ) أخرجه مسلم. 

والموت ينافي القيومية» وينافي الحياة» والله هو الحي القيوم» وقد جمع بين هذين 
الوصفين في ثلاث آيات» قال تعالئ: «أمّه آله إل هو آل أ4 في موضعين» 
وهكذا : وکوک ع1 عَلَ آل دی ا يموت 4 [سورة الفرقان:98]. 


یوم لا ينَام]. 


ليع 
قوله: (قَيُومٌ) مقيم لنفسه» ومقيم لغيره» وني قراءة: (اللهم لك الحمد أنت قيام 
السماوات والأرض)» أي: مقيم السماوات والأرض» فكل مخلوق قائم بقدرة الله 


rE gy 
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وقوة الله ومشيئة الله سبحانة وتال قال الله عيجل: اله لَك إل إل هو اَی 
لبور وقد ذهب بعضهم: أنه الاسم الأعظم» والصحيح: أن الاسم الأعظم هو 
(الله). 

وقوله: (لا يَنَامٌُ)؛ لأن النوم ينافي القيومية» ونفئ الله عن نفسه اليمنة والنوم. 

- قال العلماء: الحكمة في نفي السئّة والنوم» مع أن السنة مُقَدِمَةٌ النوم؛ لأن بعض 
المخلوقات تنام من غير سنة. 

فنفئ الله عَرَِجَلٌ عن نفسه اليسنة التي هي مقدمة النوم» ونفئ الله عن نفسه النوم 
الذي هو أخو الموت» وينافي الحياة وينافي القيومية. 


7 


حَالْقٌ بلا حاجة]. 


قوله: (حَالِقٌ): موجد للمخلوقات من العدم» (بلا حاجة) لها فهو الغني الحميد. 
كما قال لله عَيَِلَ: ایا الاس اثر الک إل اه له هرال اليد ©» 
[سورة فاطر:٠]ء‏ فلا يظن ظان أن الله عَرَيجَلَ حين خلق المخلوقين؛ خلقهم لحاجته 
ليهم» وأمرهم بطاعته لانتفاعه بذلك» فهذا النفع عائد إليهم» وإنما خلقهم لحكمة 
رادهاء وهي عبادته: وما ڪَلَقَت لن الإ إل يدون © 4 [سورة الذاريات:91]. 

وقال الله عمجل في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي لَوْ أن وَلَكُمْ وآخركم وَإِنْسَكُمْ 
وَحِنَّكُمْ كانُوا عَلَ أَنْقَى فلب رَجُلٍ وَاحِدِ مِنَكُمْء مَا راد َلك في مُلْحِيٍ سَيئاء يا عِبَادِي» ل 
ن أولكُمْ وَآِرَكُمْه وَإِْسَكُمْ وَجدَكُمْ كَانُوا على أَفْجرِقَْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ ما تقض ذَلِكَ 
مِنْ مُلْكِي سينا أخرجه مسلم عن أبي ذر ي ڪنة. 


ا 


7 2 || 
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اش 
قوله: راز أي: مُعطي» فالرزق: العطاء» ومن أسمائه (الرازق» والرزاق). 
قوله: (بلا مُوْنةِ): يعني: لا تلحقه كُلفة في الرزق» مع أنه الرزاق ذو القوة المتين» 
رزقٌ جميع العباد» يرزق برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وجنهم وأنسهم 
وحيوانهم وغير ذلك. 


rd 2‏ 
ميت بلا محَافَة]. 


الخ 
قوله: (ِيتٌ) أي: يميت المخلوقات» قال تعالی: وم َه ريك ذو لكل 
وألإكراي © 4 [سورة الرحمن:/9]. 
قوله: (بلا عَحَاقَة) أي: ليس بخائف من زوالهم» ولا بخائف منهم ولا من أرزاقهم» 
وهذا مما ينتقد على المصنف الإكثار من مثل هذا الكلام» فهو سُبَحَانَهوَتعَلَ الغني 
الحميد. 


0 


لاعت بلا مَسَقَةِ]. 


2 
قوله: (بَاعِتٌ) أي: أنه يبعث ل ا ا 
مشقة» قال کا لور له عب أن يفول لك کی ڪون @4 [سورة 


ا 


يس:4]» وقال: الس ّدر 1 0 يتى الف ©4 [سورة القيامة:0]» 
وقال: ود م 0 ال من بتي لِم هى تمي © فل ينها 


اآڍۍ شاا و مرو َو يڪل ڪي علي © اذى جل لك ت القَّبر امقر 


Ey 
ههه ود شرع العقيرة الطعاوية ڪڪ‎ | 
ج ج‎ 


تاا إا اسر ي نس آآری حا الوت اض عدر عل 
ع مک بک ر لحان اتيز ج کا أنه إا أله شب أن ثرا ول کرک 
ما زَالَ بِصِمَاتِهِ قدا قبل حَلْقِهِ 1يَزْدَد يِكَوْضِمْ سیا 1يكُنْ قَبِلَهُمْ مِنْ ضفو وکا 
ا مهألا كك ۷ برل عله بویا لیس بد لق اعلق اند اشم 
الَالِقٍ» ولا بِإِحَدَاثِ البريّة استَفَادَ اشم البارئ لهم oe‏ 
TT‏ ي المَوْتَى بَعْدَمَا أخيا اسْتَحَقٌ هذا الاسم قَبّْلَ إخيا 


م 24-0 


كَذَّلِكَ استحق سم الال قبل إنشائهم]. 


اش 

- هذه مسألة تسمئ عند العلماء: ب(مسألة تسلسل الحوادث)» والحوادث هي 
المخلوقات» وهي من المسائل التي يشكل فهمها على بعض طلاب العلم» بل على 
غيرهم. 

- والناس في هذه المسألة ثلاث أقسا 

القسم الأول: من قالوا بأن تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» في الماضي 
إلى الأزل» وني المستقبل إلى الأبد. 

القسم الثاني: من قال: التسلسل ممنوع في الماضي» وثابت في الأبد. أي: في 
المسقيل: 

القسم الثالث: من قال: بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل. 

# مسالة: ما معنئ التسلسل؟ 

الجواب: التسلسل مأخوذ من السلسلة» حلقة بعد حلقة بعد حلقة. 

© مسألة: ما معنا الحوادث؟ 

الجواب: الحوادث: المخلوقات. 
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# مسالة: ما معن التسلسل في الأزل؟ 

الجواب: أي أن الله عل لم يزل خالقا رازقًا عالمًا سميعًا بصيرًا قديرًا أزلا وأبدًاء 
فكما أنه موصوف ببذه الصفات» ومسمى ببذه الأسماء فلازم ذلك أن يكون خالق 
أزلك وأن يكون رازق أبداء أزلا وابدًا: 

- فأهل السنة قالوا بالتسلسل في الماضي» وقالوا بالتسلسل في المستقبل بهذا 
المعنى؛ حتئ لا يكون الله معطلاء فألزمهم من ألزمهم من أهل الكلام بقولهم: (لو 
قلتم بتسلسل الحوادث في الماضيء لزم أن تكون المخلوقات قديمة» ووصلتم إلى 
مسألة القول بقدّم العالم» وهو قول الفلاسفة قول كفري. 

- قال أهل السنة والجماعة: لا يلزمنا ذلك» لأننا نقول بأن الله عَيََجَلّ خالق» وما 
سواه مخلوق» ونقول بما دل عليه قول الله عَيَِلَ: الال لكر لطر ولان 4 
[سورة الحديد:؟]. 

وبما دل عليه قول الرسول صَََتعَيِيوسَة: «اللّهُمَ نت الول ملس كبلك 
َي وَأَنْتَ الجر فليس بَعْدَكَ َي فكما أنه الآخرء وقد كتب الخلود للجنة وما 
فيهاء ولا يتعارض ذلك مع آخريته» فكذلك هو الأول فهو الخالق الرازق المالك 
الملون: 

ثم إن كلمة خالق ومخلوق تدل على أن الله عَرَجَمَلَ له الأولية المطلقة» ولا يلزم 
من ذلك مقارنة الحوادث لله عمجل في هذا الباب. 

ثم أيضا: إن هذا الكلام بالنسبة لجنس الحوادث» وليس لآحادها. 

أما آحادها فزيد مولده في كذاء وعمرو مولده في كذاء وخلق السماوات في كذاء 
وخلق الأرض في كذاء وهكذاء لكن من حيث جنس الحوادث» فإن الله عَرَجَلَ لم يزل 
خالقاء ولن يزال خالقاء وأن الله لم يزل رازقاء ولن يزال رازقاء فهذا هو قول أهل 
السنة بالتسلسل في الماضي» حتئ يثبت لله عَرَيجَلّ الأسماء والصفات» ومعاني 


ٍ. پچ هي 
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الأسماء والصفات» والتسلسل في المستقبل» حت يثبت القول بخلود الجنة وخلود 
النار وما فيهما إلى غير ذلك من الأمورء هذا ملخص لقول أهل السّنة والجماعة. 

وذهب بعض أهل الحديث وأكثر المتكلمين إلى أن التسلسل ممنوع في الماضي 
وجائز في المستقبل» قالوا: لأننا إذا قلنا بالتسلسل في الماضي» لزم أن تكون 
المخلوقات مع الله» والحديث: كان الله ولم يكن شيء معه. 

يقال لهم: أهل السنة لم يقولوا بهذا القول» ولا يلتزمونه» بل هم يعتقدون أن الله 
هو الخالق الرازق المالك المدبر وهو الأول ذو الأولية المطلقة. 

وأما الجهمية الذين يعطلون الله عَيَتَجَلٌ من أسمائه وصفاته» ويزعمون أن أسماء 
الله وصفات الله مخلوقة» فذهبوا إلى أن التسلسل ممنوع في الماضي» كما أنه ممنوع 
في المستقبل» لأنهم في المستقبل يقولون بفناء الجنة والنار. 

إذا: هذه ثلاث مذاهب» والمذهب الرابع الذي لم يقل به أحد فيما نعلم هو: 
التسلسل في الماضي دون المستقبل» لكن يذكره العلماء من باب تمام القسمة. 

- فعندنا ثلاثة مذاهب مشهورة: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة هو أن التسلسل في الماضي 
والمستقبل؛ لأن الله عَرَتِمَلَ لم يزل ولن يزال متصفًا بصفات الكمال والجلال 
والعظمة والكبرياء» ولم يكن معطلا سبْحَانَهوَتَعَالَ عن أسمائه وصفاته. 


0 


المذهب الثاني: مذهب بعض أهل الحديث» والمتكلمين أن التسلسل في 


المستقبل دون الماضيء وهذا الذي يشير إليه كلام الطحاوي هنا: (مَا زَّالَ بصفاته 


و 
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قيا قبل خلقِه ل يَرْدَد َكْنِم شَيئًا ۾ يكن قبلَهُمْ ِن صفته وکا کان بصِمَاتِه آرليا ذلك 


چ توحيد الله عز وجل ومعناه کے | o‏ 
س 


ونحن نقول: الله اسمه (الخالق)» و(الخالق) هو الذي يخلق. فالله عَيَبِجَلّ خالق 
أزلا وأبدَاء واسمه السميع والسميع الذي يسمعء فهو يسمع أزلا وأبدّاء والمتكلم 
أيضًا أزلا وأبدًا. 

المذهب الخبيث والبعيد هو قول الجهمية بأن التسلسل ممنوع في الماضي ممنوع 
في السسفيل, 

هذا اختصار للمسألة» ومع ذلك إن فهمت وإلا: 
إذالم تستطع شيئًا فدعه ## وجاوزه إلى ماتستطيع 

- والتسلسل في الحوادث جائزء فلابد أيضًا من التفريق» بين التسلسل في 
الحوادث» والتسلسل في المحدثين» فالمُحدث الخالق هو واحد» هو الله عََجَلّ» فلا 
تسلسل هناء وإنما الكلام على الحوادث على المخلوقات. 

القول بقدم العالم قول كفري وزندقة» لأنه قول الطبائعيين الذين لا يرون الله 
خالا و رازا ولا شيعا ولا بصا 
لك باه على کل د سي ءِ قَدِير]. 


ليع 
کو رر ولك 


قوله: (دَلِكَ بال على كل َء قَدِيرٌ) أي: أنه متصف بصفات الكمال والجلالة 
والعظمة ويفعل ما يشاء» كما قال الله ل واه َل کل شَيْءِ كَدِيرٌ > لا يعجزه 


1 - 


شي ء٠‏ ولا يكرثه شيء. قال تعالىل: وما كن | ألله 3 جره عن شیو 00 00 
لكي إن اله عَليمًا يرير ل @4 [سورة فاطر ١):‏ ]» وقال: 
أن يه e‏ ڪون © فحن e‏ 000 - 0 


- 


ے ص ص وآ ِو 


وك 4 [سورة بس ۸۳-۸۲ وقال: دحل اتات یت وتا تتا في َة 


يعد 


Egy 
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وس ص 


ّا فد ستو َل امرش > [الفرقان:5]» وقال: کل ووم تطعا وو اْعنُ العظيز 
© £ [البقرة:200]. 

- وقد اختلف العلماء هل يقال: بأن الله علئ ما يشاء قادر؟ 

فكثير من العلماء يمنعون ذلك» والذي يظهر الجواز؛ ففي حديث عبد الله بن 
مسعود عند "مسلم": في آخر رجل يدخل الجنة يقول الله عَيبَلّ: «وکني على ما 
أَشَاءُ قَاوِدٌ». 

والمبتدعة يأتون هنا بألفاظ قبيحة» لا ينبغي أن يؤت بها. وهي قولهم: هل يقدر 
عل أن يخلق مثل نفسه؟. 

وبعضهم يقول: هل يقدر على الظلم؟ نقول: الله عَرَيجَلٌ يقول عن نفسه: بوم 
رَبك يلو بيد ©4 1سورة فنصلت:15]»ء ولا يلل رَبك لَعََا ©4 [سورة 
الكهف:4]]» والملك ملكه» والأمر أمره: الا سكل عا يفعل وهر يسلو © 4 [سورة 
الأنبياء: "؟]. 

لكن مثل طرح هذه الأسئلة القبيحة تقزز النفوس والعقائد المستقيمة» فلا يخاض 
فيها؛ إلا لبيان أن الخوض فيها باطل. 

- نحن نقول: بأنه تعالى علئ كل شيء قدير سبَْحَاَهُوَتكَالَ» وبدون هذه الأقوال 
المبتدعة» والأقوال المحدثة؛ التي تنم على قلة علم وقلة دين» وسفاسف وتدخلات 
فيما لا يعني. 

فلنكن على طريقة السلف في جميع مسائل الاعتقاد» ما قاله السلف قلناه» وما 


توقفوا عنه توقفنا عنه. 


لوه ڪڪ 
پک توحيد الله عز وجل ومعناه 5و ووو ) 
ساس چک س 


روه -ه 0# لم 
[وكل شيء إليه فقِير]. 


اليج 

قوله: ل ٿيءِ إلّيه فَقِيرٌ): من السماوات فما دونهاء ومن الملائكة فما دوم 
الملائكة العظام حملة العرش» من العرش فما دونه» فالعرش وحملة العرش 
محتاجون إلى الله عَرَججَلٌّ والله غني عنهم قال تعالئ: يلا الاس اسر الفقراة 
إل اه واه هو اَن اا ©4 [سورة فاطر:٠]»‏ ولكنه خلقه لحكمة» واستوئ 
عليه لحكمة علمها وأرادها سَبْحانة وال . 

وغنئ الله عَرَهَجَلّ ذاتي» لا ينفك عنه أزلًا وأبدًاء عبد أو كفر به» أطيع أو عصي» أنفق 
وبذل سُبَحَاَهوََعَالَ ووسع علئ عباده» أو قتر على بعضهم. 

له الغنئ المطلق» والغنئ الذاتي» بينما الناس والمخلوقات غناهم نسبي» حتئ 
وإن وجد لبعضهم مال أو متاع أو اتباع» فإنه غنئ نسبي» لا يفيدهم كثير شيء؛ فهم 
محتاجون إلى من يؤنسهم» وال من يطعمهم» وإلئ من يسقيهم» وال غير ذلك» 
وهذا في حد ذاته فقر» فالله هو الغني الحميد. سُبْحَائَُوتََالَ . 

وفي الحدي القدسي عند "مسلم": «يا عِبَادِيء لو أن أوَلَكُمْ وَلَيْرَكُمْ ون 
وتم كَانُوا على أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِلٍ وِنكُمْمَازَادَ ذَلِكَ في مُلکِي سَيتا. يا عِبَادِي» 
و أن اوم وَآيرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْه كَانُواعَلَ أَفْجَرِ قل رَجُلٍ واج ما فص 
َلك يِن مُلْكِي سَيًا. يا عِبَادِي» لو ان أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجني قَامُوا في 
صي وَاحِلِء فَسَأنُونء دَأَعْطَيْتُ كل إِنْسَانٍ ماه ما ص ذلك يما عِنِدِي إلا ) 
ينْقْصٌ المِخْيَطُ إِذا أَدحِلَ الْبَْرَهء أي: لا ينقص شيئًاء وبهذا تعلم أننا محتاجون إلى 
العودة إلى الله عله ولا نستغني عنه طرفة عين» ومن استغنئ عن الله عَرََلّ طرفة 
عين كان من أهل الحين» كان من أهل الهلاك» نسأل الله عمجل السلامة. 


a O SS. 
یک شرع العقيرة الطجاوية کک‎ 
اا س چ‎ 


مه | کو 
ك 82 لانن ا لماص اناد ا 
لوَكُلَ انر عليه يَسِيرٌ]. 


و2 ع سم 
قوله: (و5 , عليه پس 5): كل ما أراده کان لا یعجزه» كما قال تعالئ: يلاء 
ألتَي ‏ کک کک تة نعف لها الاك غت رسكا کت ع1 
7 


3ك 


لے سي @) [الأحزاب:۳]ء وقال تعالئ: #وما کان الله ِيُعَحِرَمُر من سیو في 
55 1 في آلا [سورة فاطر:؛]» كل أمر عليه يسير: إِنّمَ مهد | 
قينا أ يقل افر ڪوب © [سورة يس:26]. 

لا يختاج إلى شَيء]. 


ليع 
قوله: (لا يتاج إلى يِءٍ)؛ لأنه الخالق الرازق المالك المدبر الغني الحميد 
والعالّم بحاجة إليه. 
عا 0 
[ اس مده e‏ لسَمِيعٌ ا ه520 [سورة الشورئ:١]].‏ 
ا 
قوله: ([ لیس صمو 2 لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وتقدم أن 
الكاف صله وتوكيد» والمعنئ: ليس مثله شيء وقوله: ([أَلسَِي اضر @4): 
إثبات للسمع والبصر» وليست كصفات المخلوقات. 
- فينبغي لطالب العقيدة الصحيحة: أن يجمع بين النفي والإثبات 


ڪڪ توحيد الله عز وجل ومعناه کے 1 


والعقيدة السلفية هي المأخوذة من الكتاب والسّنة الصحيحة» وما أجمع عليه 
السلف رضوان الله عليهم؛ ولهذا لا تجد فيها إشكالًا ولا اختلافاء وإنما الذي يشكل 
نا ةا ا كت أ شق E‏ )ود يوحتو اتاد بال 
[حَلَقَ الل بعِلْم وَكَدَرَ كم فاا وَصَرَبَ م آجَا لا]. 
قوله: (حلق الحلق بولوه): ل أوجدهم بعلمه وقدرته» وقد قال الله عَرَبَجَلّ: آل 
يار من حاق وهو لطي لَثْيَيرُ © * [سورة الملك:16]» فالله عجَلّ خلق الخلق» وهو 
لا ا E‏ » وعلمه محيط بكل شيء» 
كما قال تعالئ: اک کل تح علي © 4 وقال: وه حَلفكَدُ ا َم ©» 


[سورة الصافات:95])» وقال: E‏ لق و شو 4 [الؤمر:؟"]» وفي حديث حذيفة 


وََدعَنُ: «اللّه صَانِعٌ كُلّ م وَصَنْعَتَهُ) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد". 
قوله: (وَكَدَرَكُمْ أَقْدَارًا): قدر أعمارهم وآجالهم وأرزاقهم» وجميع أحوالهم» حتئ 


قال الله عجر: بقيف 1 شىء حَلَقَنَهُ بِقَدَرِ @) [سورة القمر:5؛]» وقال الله عَرَعِجَلّ: 
KES.‏ آله قَدَوَا مَقَدُورَا © [سورة الأحزاب:۳۸]ء فلا يمكن لأحد في هذا العالم 
اا َكَل في اللوح المحفوظ. 

وتقدير الله عَرَيجَلّ يتعلق به أربعة أمور» وهو ما يسمئ بمراتب القدر الأربع: 

الأول: علم الله عَرَجَلّ بالمخلوقات» وإحاطته بهاء فلا يخفئ عليه شيء من شأنهاء 
قال الله عجل: وله ل َىءٍ عَلِيِمٌ @ »* [الحجرات:7]. وقال الله عَيَتِجَلَ: 
وان أنه يكل ىو حيطا © 4 [سورة النساء:10]» وقال الله عل : (وعندم 
ب لا مها إل هو يكم ما ف ألم لحر ما فط ون وَدَقَةٍ إل 


51 - 


کا ولا حب في طلم اض ولا رظي كلا بای إلا ف تب ين 4 


ث2 


: نيعم .ص 
o |‏ _/6:6:6606:ه ود شرع العقيرة الطجاوية ڪج 
ي کک ل کک چ 
5 5 8 ر © و وعراس Ct‏ عر 00 ۳ 
[سورة الأنعام:۹]» وقال الله عرجل: یځار حَاينَةَ لاعن وَمَا فی الصدورُ @4 
[سورة غافر:8]» وقال الله عرجل: وله يكر ما سروت وَمَا تعلو © 4 [سورة 
النحل:1]» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على سعة علم الله» فلا يخفئ عليه شيء من 
المعلومات. 
وهذه المرتبة أجمع على الايمان بها أهل الإسلام» ولم يخالف إلا طائفة من 
القدرية النفاة وكفروا لذلك» حيث زعم غلاتهم أن الله عَرَبِمَلّ لا يعلم الشيء إلا بعد 
وقوعه» وقد كان ظهور هؤلاء في زمن ابن عمرء ورد عليهم كما في مسلم من حديث 
١‏ 00 8 3 م of‏ 6 وم اه 0 of‏ 
يحيئ بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: أنهما انطلقا حَاجِينٍ أو مُعْتَوِرَيْنِء فقالوا: لو 
020 0 2 مو 3 آذ و كي ت < d2 Sf‏ ا 3 e‏ 
لقينا أحَدا يِن أصحَاب رَسول الله صان ووسر فسَالناه عما يَقول هؤّلاءٍ في القدر, 


5 59 
مه ص 2 


چ هخ إن وبر 3رر ە aT‏ سل . 5 أله ا سو f‏ م ر 4 
فر لنا عبد اللو بن عمَرٌ بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتتفتة أنَا وَصَاحِبى أحَدنًا 


gor2 SKN a‏ ا ا را 21 1 كم اي 
عن يَمِينِهِ وَالآخر عن شْمَالِهِ فظننت أن صَاحِبِي سيل الكلام إليّ. فقلت: 1 عبد 


6 
هم ضع 


هس كو م2 .اسم لسك عه سم 2 4 2 رر ا اا اس سير ٠‏ 
الرَحَمَنء إنه قد ظهر قِبَلنا تاس يَقرّءون القران» ويتقفرون العلم» وَذكرَ من شان م6 


4 2 


ا 2 م 


تين أن A EC‏ الث 

أي: أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه» نعوذ بالله من هذا القول الذي مؤداه إلى 
تعطيل الله عَرَبجَلَّ من صفة العلم الأزلية» فإن الله عَرَيجَلّ قد خلق القلم كما سيأتي» 
وقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة» فكيف يجوز هذا المبطل لنفسه» أن 
يزعم أن الله عَرَبِجَلّ لم يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعهاء وهذه الطائفة كفرهم ابن عمر 
كما في قوله: "قٳڌا ليت اوليك َأَخِْزْهُمْ أنّي بَرِيء مِنْهُمْ وَأنَهُمْ بُرَآُ مِن» وَالَّذِي 
لف پو عَبْدُ لل بن عُمَرَ لو أن أَحَدِحمْ ول حي ذهباء انمق ما رل اله ينه حت 

فدل كلام ابن عمر: على أن من كان هذا حاله نافيا لعلم الله عَرَجَلّ أنه ليس من 
المؤمنين بالقدر» بل هو من المخالفين والكافرين بشرع الله سبحاة وتال . 


جع ي ڪڪ 
ی توحيد الله عز وجل ومعناه — E‏ ل 


فلما ظهر قولهم البائر» وفضحوا بين الأشهاد جاءوا ببدعة أخرئ» فقالوا نحن لا 
نقول بأن الله عَرَبِبَلَ لا يعلم» وإنما نقول يعلم الكليات» ولا يعلم الجزئيات» وهذه 
بدعة ليست في دين الله» فما من شيء موجود في هذا العالم إلا وهو جزئي» فالقاعدة 
أن الكليات لا توجد إلا ني الذهن» والجزئيات خارج الذهن» فيقول الله عَرَبَجَلّ: 
لک مایخ الیب لا یع مھا إلا هو يكم ما فى لبر وار وما شفط ون 
کو ا کا و کون القن الآ ول کی وآ بای إلا ف سوك 
َي @4 [سورة الأنعام:00]» هذه جزئيات أنا وأنت» السماوات الأرض» الجبل 
النهر البحرء هذه كلها جزئيات عندهم قد أخبر أنه يعلمه» قال تعالى: ألا يار مَنّ 
ڪا وهو اليف بير © 4 [سورة الملك:١].‏ 

- المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله عََجَلَ لمقادير العباد» خيرها وشرهاء حلوها 
ومرهاء وأدلة ذلك في الكتاب والسّنة كثيرة» فمن الكتاب: قال الله عجل: 
وده و الكت © [سورة الرعد:۳۹]ء وقال الله عجل: #إفي کت ڪون 
@4 [سورة الواقعة:۷۸]ء وقال الله عجل: م اباب مِن مُصِيبَةَ فى لْديّضِ ول 3 
اا في کي من ټل أن ترمأ [سورة الحديد:؟ ]. 

هذه آيات صريحات أن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وهو في كتاب من قبل أن 
يخلق الله عمجل هذا الفعل» الذي فعله الإنسان. 

ومن السُنيّ: حديث عبادة بن الصامت: «لما خلق الله القلم قال اكْتبْ. قَالَّ: رب 
وَمَادًا أكدٌبٌُ؟ قَالَ: اب مَقَادِيرَ كَل َيْءِ حت تَقُومَ الساعَة). أخرجه أبو داود وغيره. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو» عند ''مسلم": أن النبي صَأَلنَهَْلِِهِوَسَلََ قال: «كَنبَ 
الله مَقَادِيرَ ا لاتق قب أَنْ لی السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ لف سَئد قَالَ: وَعَرْشُهُ 


Egy 
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عَلَ الاءِاء هذه الكتابة العامة ثم لله عَرََلّ كتابات أخرئ» وتقديرات أخرئء تأي في 
موطنهاء إن شاء الله. 

- المرتبة الثالثة: المشيئة وهي: أن نؤمن بأن ما شاء الله عَرَجَجَلّ كان» وما لم يشأ لم 

ومعنى هذا: أن ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي» من حركات أو 
سکنات» من لحظات وخطرات إلا وقد أرادها الله عجر وشاءها کوتاء قال الله 
عل : ارما ساوت إل أن يسا أله رب ألمي )4 [سورة التكوير:؟]؛ وقال الله 

جل EEE‏ ما فو [سورة البقرة:۳٠]ء‏ الله عرجل: کک لَه 
ن يهدية ا نع نھ لإشكم ون رة أن يا 1 هده رهد صقا حت 
و يصَعَّدُ في اسما & [سورة الأنعام :0 وقال الله عَرَبَجَلٌّ: اوو سا 
من في الْارْضٍ َه ًا 4 [سورة يونس:54]. 

قد يقول قائل: كيف شاء الله عمجل الكفر والمعاصي من العباد؟ 

نقول: شاءها كونًا ولم يشأها شرعاء فإنها صادرة على مقتضئ حكمته؛ فالمشيئة 
لا تعلق لها بالمحبة» فقد تكون في المحبوب وغير المحبوب. 

ا ا 
على هذه الفائدة» فقد زعمت القدرية بصنفيهم : الجبرية والنفاة» على أن المشيئة هي 
المحبة» فاتفقوا على هذا القول الباطل» و وخرجوا منه إلى طريقين في باب القدر: 
طريق إلى الغلوء وطريق إلى الجفاء. 

فالمبتدعة الجبرية قالوا: ما من شيء في هذا العالم شاءه الله عَرََلَّ إلا وهو 
محبوب إليه» فالكفر والمعاصي والزنا وغير ذلك» محبوب إلى الله عَرَعَجل. 

وقال أولئك النفاة: لا يشاء الله عَبَِجَلّ إلا المحبوب» وهذه الأمور التي وقعت 
من الكفريات والشركيات» والبدع والمعاصي لا يحبها الله» إذا: لا يشاؤها؛ والسبب 


چ توحيد الله عز وجل ومعناه كوو ووو ) 
في هذا القول: أنهم بنوا مذهبهم على باطل» فالمشيئة عند أهل السنة تكون في 
المحبوب» وغير المحبوب» فخلق الله إبليس وليس بمحبوب» خلقه لحكمة أرادها 
سبحانه وال » وتحققت بوجوده مصالح كثيرة» فلا بد من فهم هذا الأمر. 

لا تعلق بمشيئة الله عََبِجَلّ بالمحبوب فقطء فقد تكون في المحبوب» وغير 
المحبوب» فقد شاء الله من أبي بكر الإيمان» وهذا محبوب» وقد شاء الله وجل من 
أبي جهل الكفرء وهذا ليس محبوب إليه. 

المرتبة الرابعة: (الخلق)ء وبيان هذه ما قاله الله عَيَكِجَلٌ: اوه ڪلف وما ملو 
@ 4 [سورة الصافات:97]» وقال الله عَرَهِجَلّ: اله لق کل سى . 

فالعباد وأفعالهم أشياء خلقها الله عَرَبَجَلّ» وقد تقدم حديث: «اللّه صَانِحٌ كُلّ صان 
وَصَنْعَتَة2» خلق الصانع وخلق صنعته أي: خلق الفاعل» وخلق فعلّه. 

وهذه من المسائل المعلومة المتيقنة عند أهل السنة والجماعة» وإنما زلت فيها 
أقدام وزلقت فيها أقلام القدرية الجبرية» والقدرية النفاة» فهما من أشهر المذاهب في 
مخالفة أهل السنة والجماعة: 

المذهب الأول: مذهب الجبرية» وهم أتباع جهم بن صفوان» وهؤلاء زعموا أن 
الإنسان كالريشة في مهب الريح» أو كالميت بين يدي المغسل» أي: أنه لا قدرة ولا 
مشيئة ولا فعل له» على أي شيء. 

فعطلوا الإنسان مما وهبه الله عَيَبتجََّ من المشيئات» والاستطاعات والأفعال. 

المذهب الثاني: القدرية المعتزلة؛ حيث غلت» في إثبات مشيئة العبد وقدرته» 
وعطلت الله عَرَجَلّ من مشيئته وقدرته واستطاعته وخلقه» فزعموا أن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم» وأن الله مَل لم يخلقهاء وزعموا أن الله لم يشأ هذه الأفعال» 
وهذه الحركات والسكنات» كما أن قولهم هذا مبني على أنها لم تعلم ولم تكتب كما 
هو قول غلاتهم. 
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- مسالة: وسبب ضلال هاتين الفرقتين: أنم زعموا أن المشيئة هي المحبة» فعند 
أن وقعت عندهم هذه المقدمة التي اتفق عليها الجبرية» والمعتزلة» والأشاعرة» نتج 
منها النتائج الفاسدة» فذهبت الجبرية وقالت ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وربنا 
سْبَحَانةُوَتَعَاللَ شاءه وما شاءه إلا وهو علئ أصلهم: يحبه. 

إذا: في العالم الكفريات والشركيات والبدع والمعاصي» والخرافات والشرور 
والآثام» فعلئ أصل الجبرية هي محبوبة عند الله؛ حت قال قائلهم: 
أصبحتٌ منفعلا لما ينتابني 4# منهففعلي كله طاعات 

فغلاتهم يقولون: بأن الكافر يعتبر طائعًا لله عَيَجَنَّ لأنه على مقتضئ مشيئته» 
ومشيئته على مقتضئ محبته» فوقعوا في الضلال البعيد» بل والكفر السحيق» نعوذ 
بالله. 

وقالت القدرية: لا يشاء الله عَيَتَجَلّ إلا المحبوب. 

إذَا فالكفريات والمعاصي لم يشأها الله عَرَببَلّ لأنه لا يحبهاء ثم نتج منها نتيجة» 
ولم يخلقها الله عَرَبَجَلَّ» فعطلوا الله عل من خلقه ومشيئته» وغلاتهم عطلوه من 
علمه وكتابته. 

- فالقدرية الجبرية غلوا في إثبات فعل الله واستطاعة الله ومشيئته وقدرته. 

- والقدرية النفاة غلوا في إثبات فعل العبد واستطاعته وقدرته ومشيئته. 

- والقدرية الجبرية عطلوا العبد من مشيئته وقدرته واستطاعته وفعله» حت زعم 
غلاتهم أن الله هو الفاعل لهذه الأفعال التي يفعلها الإنسان. 

والقدرية النفاة عطلوا الله عل من خلقه» ومشيئته وفعله واستطاعته» فوقع 
ضلال بعيد سحیق» بسبب هاتين الفكرتين. 

- وهدئ الله عَيََجَلَ أهل السنة والجماعة, فقالوا: مشيئة الله عَيَجَلَ لا تعلق لها 
بالمحبوب» بل هي في المحبوب وغير المحبوب. 


ڪڪ 
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ونحن نؤمن أن ما من شيء يقع في هذا من خير أو شر إلا وشاءه الله عَرَجَجَلَّ» إلا أن 
الطاعات محبوبة إلى الله عَرَبِجَلَّه والمعاصي والسيئات غير محبوبة إلى الله عَرتَجَل. 

فقد يأتي لك المبطل ويذكر لك إشكالا؛ ذا يقول لك: لماذا خلقها الله» وشاءها 
الله» وهي غير محبوبة لديه؟ 

فتقول: لنا جوابان: مجمل ومفصل. 

- فأما الجواب المجمل: قال الله عَرَجَلّ: إلا يسل عَنَا قعل وخر سلون © 4 
[سورة الأنبياء: 12 فيفعل ما شاء ولا اعتراض عليه. 

- وأما الجواب المفصل: فنقول بأن الله عَرَبمَنَ خلق الكفريات والمعاصي 
والسيئات والشرور والآثام لمصالح يعلمهاء وفعلا تحققت مصالح كثيرة نراها 
ونلحظها ونلمسهاء فوجود الكفر شر بالنسبة لناء وأما في حق الله عَرَيْجَلٌ فلاء قال 


النبي صالكليووسآر: «وَالشّرٌ ليْسَ إِلَيْكَكء أي: فليس بشر بالنسبة إلى الله لأن الله 
عجر خلقها علا مقتضا حكمته. 


أما نحن بالنسبة لنا شرورء لكن مع ذلك ڌ تحققت تحققت لنا من وجودهم مصالح كثيرة» 
مثل الجهاد في سبيل الله» طلب العلم ونشره » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والنصيحة وبذلهاء إلى غير ذلك» فوجود الشر سبب لمصالح كثيرة. 


[وعَرَبَ كم آجالاً. 


أن 


اليج 
قوله: (وصَرَب م آجَالاً) أي أن الله عل قدر لهم أقدارًا من أرزاقهم وأعمالهم؛ 
وضرب لهم آجالًا ينتهون إليهاء قال ولل جل حِتَابٌ @4 [سورة 
الرعد:*] وقال: وما كات لتقي أن موت إلا بإذن ن أنه وتيا مويل 4 


[سورة آل عمران:148]. 
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وفي حديث عبد الله بن مسعود في "الصحيحين". بيان ذلك: 4 0 للك 
ينځ في الرّوح» يوم بع كَلاتٍ: يكنب رذق وجلو وَعَمَلِهِ وسقي أو سَعِيدا؛ 
فكل ذلك مكتوب وهو في بطن أمه. 
وفي حديث عبدالله بن مسعود في "'مسلم": أن أم حبيبة وََوَلَنَدَعَنَهَا قالت: الله 
معني پروي رَسُول الله صَإآللَعَيْووَسَك وبابي ابي سياد وَبأَحِي مُعَاويَة. قَالَ: 
قال الي صا عييوسار: «قذ سَأَلْتِ الله لِآجَالٍ مَضْرُوبَقِ ويام مَعْدُودق وَأَرْرَاقٍ 
: , 


3 


4 


يدك مِنْ عَذَابٍ في اتا و عَدَابٍ ني القر؛ گان را وَأَفْضَلَ!. 
فالشاهد من هذا: أن الأجل الذي يصير إليه الإنسان هو مكتوب عند الله 
سبحا وتعًال ؛ فإن مات طفلا أو مات شايًا أو مات شيخًا أو مات هرماء مات بحادث 
أو بفعل متسبب أو بغير ذلك» كله بأجل وكله بکتاب» قد علمه الله عَرَبَجَلّ وقدره. 
وني هذه الفقرة رد على الرافضة» ومن إليهم مما يقولون بخرم الأجل» وهذه بدعة 
لم يسبقوا إليها وهي مخالفة للمعقول والمنقول. 

و يف عليه يءَ قبل أن َم وَعَلِمَ مَاهُمْ عَاولُونَ قبل أن يَخْلقَهُمْ]. 
قوله: (و] ف عَلَيِْ تَءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَهُمْ): هذا تفسير لما تقدم بيانه من مراتب 
الايمان بالقدر الأربع» وهي مرتبة العلم. فلم يخفَ على الله شيء» قبل أن يخلقهم 
فهو عالم بهم» آلآ يقار من حَآقَ وَهْوَاللِيتُ َير »> [سورة الملك:16» والدليل ما 
تقدم من قوله صإإلَووَسكَ: ١‏ وومر برع كَلاتِ: يكنب رذق وَلْجلِه 


الك اي ا 33 ل 
وَعَمَلِه وسقي أو سَعِيدً). 
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وقوله: (وَعَلِمَ مَا هُمْ عَاوِلُونَ قبل أَنْ يْلْقَهُْ): لأن الله عَيَتجَلٌ متصف بالعلم أزلًا 
وأبدّا وأما ما ياي من قول الله عَرَِملَ: حى کر الْمْجَهِنَ سك دار » 
[سورة محمد:٠۳]»‏ فهذا علم الفعل» وإلا فإن الله عَرَجَلّ عالم بالأمر قبل أن يكون. 

بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عل ني شأن الكفار: َو نُُوأ 
ادوا لما نموأ عَنَهُ وم كز © 4 [سورة الأنعام:68]. 

ويكرر الطحاوي أله وغيره من أهل العلم الكلام على إثبات علم الله عَرَعَجَلٌ 
الأزلي الأبدي مع أن هذا أمر معلوم ضرورة عند أهل الإسلام» لكن للرد على النفاة 
الذين يزعمون أن الأمر أنف» وأن الله لا يعلم الفعل إلا بعد أن يكون» أو أن الله 
َيل لا يعلم الجزئيات» وإنما يعلم الكليات على قول متأخريهم. 

ومع أن الله عَرَبِجَلّ بكل شيء عليم» لم يكل الناس إلى ما في علمهم» بل أمر الناس 


بطاعته» كما قال المصنف: (وَأْمَرَهُمْ بطاعيِهِ وَكهَاهُمْ عن مَحْصِييْهِ). 


فالناس مخاطبون بما جاءهم من أمر الله ونبيه» وليسوا مخاطبين بما هو في علم 
الله سْبْحَلُوَيكَللَ قال الله عیجل: وما اتڪ اسول مَحُدُوُ وما هد عت 


0 


وا4 [سورة الحشر:۷]» وقال النبي صال وسار : ما کک عنه فاجتيبوه وما 
مرن بد َافْعَنُوا ِنْهُ مَا استطعْتَمٌ»» متفق عليه عن أبي هريرة» وقال الله عَلّ: 
يعوا أله ولعو لرل » في آيات. 

فأمرنا الله عَرَجَلّ بطاعته» ونهانا سْبَحَاَُوتَعَالَ عن معصيته» والطاعة هي ملازمة 
المأمور» والبعد عن المحظور؛ لأن الطاعة والعبادة تكون بالفعل وتكون بالترك 
فإقام الصلاة عبادة فعلية» والبعد عن الزنا جراء الله عَرَتِبَلَّ عبادة تركية» وأعظم 
المعاصي الشرك, كما قال تعالى: #إِنَهِ كن يُشْرِكَ ياه قد حَرّمَ أله َي اَلْجَنَدَ 


رة رع 
ومأوبدة السار 4 [سورة المائدة:٠۷].‏ 
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كما أن أعظم الطاعات التوحید» قال تعالی: وعد َه ولا ق ر ڪا په 
س [سورة النساء:٠۳]ء‏ وجميع الرسل والكتب جاءت بهذا الأمرء الأمر بالطاعة 
والتحذير من المعصية» ولو تأملت عدة آيات في سورة الشعراء» لوجدت عدد الرسل 


ور 


: فاقوا أل AE‏ © 4 [آل عمران:٠].‏ 
او شىء ري بقدرته ومد مَشيئته) ومشيتنة نفد لا مشيئةً للعباد إلا ما شَاءَ كم 


و م سے 


نَوَمَا ِيَأ لَيَكُنْ]. 


ف 


ق شَاءَُمْ گا 


2 
- قوله: (وَكل ٿيءِ ري بقدرته وَمَشِئِ): مع أنه خلقهم» ويعلم ما هم عاملون. 
ب ا ا ل 


في ملكه إلا ما شاء» قال تعالئ: وما تَمَكُوت إل أن مَس اله وت لعي ي4 
[سورة التكوير:5)]» وقال تعالئ: إو سا آله ما افتتلوا ولك e‏ 
© £ [سورة البقرة:١٠٠].‏ 

ا 


قوله: (وَمَشِيئته نقلُ) تقع ولا بد (لا مشيئة للعباد) منفصلة عن مشيئته فلا يقع منهم 
رلا ما شَاءَ كُْ) إلا أن للعباد مشيئة» وقدرة واستطاعة» ويؤاخذون بها. 

فالله عَرَتَجَلّ يوم القيامة لا يؤاخذ الناس بعلمه» وإنما يؤاخذهم بأفعالهم» وبما 
صدر عن مشيئتهم وإرادتهم » فإن الله عجر يقول مخبر عن عباده : ربا د ودر 
ف فيك و تاه [سورة البقرة:03]» والله عمجل متجاوز عن الخطأ والنسيان 
والإكراه» قال تعالئ: لل من ك1 وَكَلَيْهُ مُظمَيركٌ باليس 4 [سورة النحل:7٠]»‏ 
ومتجاوز عما صدر من العبد» قبل التكليف» قال رسول الله صا وسار : سام رفع 


١ py 
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يَعْقِلَ ا أخرجه أبو داود عن علي يئهئة. 

قوله: (ق)) اء ُمْ گان وَمَا ل يَكَأْ َيَكُنْ): وهذه عبارة يكررها المسلمون جميعًاء 
وهي مبنية على قول الله عَيَتَجلّ: ما ساوت إل أن ية أله وت لعي © 
[سورة التكوير:*:1]» وقال: إقمن برد أله أن َيه يش صَدْرَهه لاش كي ومن مرد 
N N RE E RENEE‏ 


اندي من ياء صم ويُعَاني ضا ويل ن يشاء وَيدلُ ويي عَذلا]. 
E EN AD ED‏ 
وهذه مسألة أخرئ. وهي: أن الله عَيَبمَلَّ من وفقه للخير فبفضله» ومن سخره للشر 
فبعدله» قال تعالی: وما رَبك اد ©* [سورة فصلت:07]. 

بينما تجد بعض المبتدعة يعترضون على الله عل ب(لما؟)ء لماذا تفضل الله 
على هذا؟ ولماذا خذل هذا؟ فعندهم عقيدة أنه يجب على الله عمجل فعل الأصلح 
للعبد. وهذا القول منهم باطل عقلا وشرعا. 

فإن الله عل خلق العباد وهداهم ودلهم إلى سبل الرشاد» فمن كان أهلًا للهدى 
وفقه الله عَيَبَِلَّ له» ومن كان ليس بأهل خذله الله عَيَبجَنَّه ولیس واجب على الله 
عَيجَلّ أن يعين العبد على فعل الأصلح» وإنما يتفضل سبحانة تَا على من شاء من 
عباده» ومثال ذلك في الواقع: لو أن رجلا لقي رجلا فقال له: أنصحك بطلب العلم» 
فإن فيه المنفعة والخير» وهذا المال لك» استعن به على طلب العلم» واشتر به كتباء 
وإذا احتبجت إلى شيء أعطيتك. ْ 
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ووجد آخر فقال له: أنا أنصحك بطاعة الله» وبطلب العلم والمسارعة في ذلك 
ولم يعطه شيئًاء هل هو مسيء مع الآخر؟ 

لا ليس بمسيء» بل أنه تفضل على الأول ولم يسيء في حق الآخرء ولله المثل 
الأعلى. 

فالله عَرَجَلَ خلق المكلفين» وشرع لهم الشرائع وفرض عليهم الفرائض» وأنزل 
الكتب دالة على هذا الأمر وهذا الخير» ووفق من شاء لعلمه أنه أهل لذلك» وخذل 
من شاء؛ لعلمه أنه أهل لذلك» مع أنه مطالب بفعل المأمور وترك المحظور. 

وقد أحسن القائل: 

مالي اولي وق واجبٌ ©© كَلأولاسَ عي بوضاع 
إأغ بابذ وأوىُوا #‰ قَبِمَضْلِهِوَهْوٌلكَرِيمُالوايعٌ 
وهذا مذكور في كتاب الله عل كثيرًا أن الله عل يهدي من يشاء ويضل من 
يقبا 

يهدي من يشاء فضلًا منه ومنة» وکرم وجود ورحمة» ويضل من يشاء عدلا كما 
قال تعالئ: وما رَبك يكل بيد ©4[سورة فصلت:0]. 

كلهم يتقابون في مَشييه ين َضْلِه وَعَدْلهِ]. 
قوله: (َكُلّهُمْ يتقو في مشيئ بن َضْلِهِ وَعَذلِهِ): أي: أن المطيع يتقلب في فضل 
الله عَرَتَِلَّه والعاصي المعرض يتقلب في عدل الله عَرَجَل ولذلك حين يدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» يقع الحمد لله كما قال تعالئ: ويي للد بِلَّهِ كي 
مين © 4 [سورة الزمر:16]. 


:5 ٍ > 
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فأهل الجنة دخلوا بفضل الله» وله الحمد. وأهل النار دخلوا فيها بعدل الله وله 
الحمد» فيحمد الله عل على فضله» ويحمد الله عَرَيِجَلَ على عدله. 

فكل هذه الفقرات رد علئ القدرية النفاة» وهم الأكثر والأشهر, لا كثرهم الله. 

أما القدرية الجبرية فقولهم ظاهر البطلان لمن تأمله. إذ أنهم يزعمون أن الإنسان في 
هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح» أو كالميت بين يدي المغسلء مع أنك لو ضربته أو 
شتمته أو سجنته ثم تقول له: قدر الله علي ذلك وأنا مجبور» لما رضي بهذا الحكم» 
ولقال: أنت مجنون! كيف مجبور وأنت الذي فعلت بي وفعلت بي وفعلت بي. 

- فالشاهد: أن مذهب الجبر يخالف المعقول والمنقول» ومع ذلك قال به 
الجهمية» ومن إليهم» نسأل الله السلامة. 
[وَهو مُتَعَالٍِ عن الأضداد وَالأَنْدادٍ]. 


ع 

قوله: (وَهُوَ مُتَحَالِ) أي: متنزه» فالله عَرَتِمَلَ له العلو المطلق» علو الذات» وعلو 
الصفات» وعلو القهر فهو متعال (عن الأضداد وَالأنْداد)» عن المثلاء والنظراء» وقد 
تقدم شيء من الأدلة» منها: قوله تعالئ: اور یکن لَه فو أَحَدٌ @) [سورة 
الإخلاص:؛٤]ء‏ وقوله: فلا كرأ بل ال4 [سورة النحل:06]» وهكذا: :هَل لر 
کو - . 0 كر مو ا سور ظر 1 
لهو وكا 9 [سورة مريم:76]؛ وقوله: لایس بريه َء وه اسيم ا @4 
[سورة الشورئل:١١].‏ 
الريلةة أو عام أو غير دل 


ye ,‏ 
| 7 _/6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطمارية ڪڊ 
ل جيري ...6 .6--_ ل جه 


وقد تقدم معنا: أن الإثبات في حق الله عمجل يدل على الكمال المقدس» 
والواجب أن نصف الله عَجَلّ بالإثبات» وأن النفي في حق الله عَرَِجَلّ يتضمن تنزيه الله 
جل عن النقائص» ويستلزم إثبات كل حمد لله وتعالئ. 
[لا رَادّ لِقَضَائِك 1 0 مُعقبَ كوو وَلا غَالِبَ لامو (مُتَعَالٍ عن الْأَضِدَادٍ 


جهو 


وَالاندَاد) متا بدَلِك كله أي الاين عِنْدِوِ]. 


- أي: أن ما قضاه الله عَرَهِجَلَ كوا لا بد أن يقع؛ لأن القضاء والقدر والمشيئة 

والإذن» وغير ذلك من الاصطلاحات في هذا الباب» منها الكوني ومنها الشرعي. 
فالكوني لابد أن يقع» ويكون في المحبوب وغير المحبوب» وى تا 

وقد لا يقع» ولا يكون إلا في المحبوب» وهذه التقاسيم ذكرها ابن القيم يََدَالَهُ 

تعالئ في كتابه ''شفاء العليل". 

أما المشيئة فلا تكون إلا في الكونية» أما الإرادة فهي منقسمة إلى قسمين: 

الأولى: إرادة كونية» والثانية: إرادة شرعية. 


قوله: (لا رَد لِقَضَائِهِ): فما قضاه الله عز وقدره كوا لابد أن يقع» ولو اجتمع من 
بإرجائها علئ رده لما استطاعواء كما في حديث ابن عباس كته الَدْعَنْهُ: : ها عام إن 


4 و 2 


أُعَلَمُكَ گلاتِ: احمَظ الله يحْمَظْكَء احَمَظ الله تِدْهُ جاك دا سَأَلْتَ فَاسْألٍ انگ وَإدَا 


اسْتَعدْتٌ فَاسْمَعِنْ بالى وَاعْلَمْ أن الأمَهَ لو اجْتَمَعَتْ على أن يموك ىء ل يَنْفَعُوكَ إل 
يي ا بتئء 1 يضرو إلا بتيئء كد کب 
ده عَلَيْكَ رُفِعَتٍِ الام وَجَنَّتِ الصّحْف) . أخرجه الترمذي. 


تلك ل ات َ) أي: مؤخر (ِحَكْوهِ) الكوني القدري» ولو اجتمع من بأقطارها. 


ص .يجيي 
پڪ توحيد الله عز وجل ومعناه Jee‏ 
اا چک س 


قوله: (وَلا غَالِبَ لأمْرو)» ف الله عَاكٌ عل مرو فما شاء کان» وما لم يشأ لم 

قوله: (آمنَا بدَلِكَ كُلِّ): أي بالقدر وما يتعلق به من الأحكام. 

5 وغوه ۳ 018 5 . 5 

قوله: (وَأَيْقنَ) أقررنا (أَنَّ كلا مِنْ عِنْدِو): من عند الله الخير والشر» كما هو معلوم 
من عقيدة المسلمين. وأما حديث: والس لَيْس ليك فلأهل السُّنة كلام عليه» ذكره 
النووي رأة في "شرحه على مسلم"» منها: أن الشر لا يرفع إلى الله عَرَِجَلّه ومنها: 
أن الشر لا يتقرب به إلى عَرَجَلَّه ومنها: أن الشر لا يضاف إلى الله عَرَِجَلَّه ومنها: أن 
الشر ليس بشر بالنسبة إلى الله عَرَهِجَلّ» وإنما هو شر في حقنا. أما ربنا عَرَبَجَلّ فإن خلقه 
وأفعاله صادرة عن علمه وحکمته» فما شاء كان» ومن لم يشأ لم يكن. 

0 7 رر ے 2 
مثل المعاصي بالنسبة لنا شرء لكن أوجدها عل لحكمة: لباو أ أحْسَنُ 
ع6 

عملا فتحققت مصالح كثيرة بوجود هذه الشرور» من إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» ثم بعد ذلك الناس: إما إلى جنة وإما إلى نار. 


QEBES 


e‏ ہہ سس 
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الايمان بنبوة محمد ماله دوسا 
وَإنَّ مدا عَبْدهُ المضطفی» وليه اجى وَرَسُولُهُ المرْتقَى» واكم الأنبياء 
اا E E‏ 
ووی وَهُوَ امبُْوثُ إلى عَامّة الجن وَكَاقَةِ الوَرَى باحق وَامدَى وبالنور والصياء]. 
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قوله: (وَإنَّ مدا عبد المُضطفى): عطفه على قوله: (تَقُولُ في تَوْحِدٍ الله مُحْمَقِدِينَ): 


سس جيه مر 


م ے ر ر هه 


فبعد أن تكلم رَتمَهُأَئَهُ عن بعض ما يتعلق بصفات الله عَرَتجَلّ» ناسب أن يأتي ببعض ما 
يتعلق بمحمد وَِزَنَءَلِتووَسَلٌ وذلك أن الله عَرَتَجَلّ قد قرن بين الشهادة له بالوحدانية» 
وبين الشهادة لمحمد صررَلنَهعَيِدهِوسَلَهَ بالرسالة. 


ان يو > 


ففي حديث ابن عمر ي ڪتها: بي الْإِسَْامُ على مس: 5 1 
e‏ اللِّ...) متفق عليه» وفي قول الله عرجل: ورف کک وک © 4 [سورة 
الشرح:]. 

أن اسم (محمد) صََِللََتِوَسََءَ مقرون في كثير من المواطنء باسم الله عَرَجَلٌ 
كرفع الأذان والشهادتين وغير ذلك. 

والنبي صَآَلنَةَْيوسَلَ فضائله وشمائل وأوصافة كثيرة» وقد صُيِفت فيها 
المصنفات» منها: "الشمائل للترمذي". وغير ذلك» والكلام عن محمد 
صََلنَهعََهِوَسَلرَ يكون من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه رسول الله صا وسار . 

الوجه الثاني: أنه أفضل رسل الله سبحانه وتَعَالَ . 

الثالث: أنه خاتم الرسل والأنبياء» فلا نبي بعده ولا رسول. 

الرابع: أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة. 


ج | 
پڪ [Je ET‏ 
ن س 


الخامس: أنه خليل رب العالمين» لأن الطحاوي ذكره هنا بقوله: (وَحَبِيبٌ رب 
ا 

- فقد جاء حديث لا يصح: "أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد"» وهذا كلام 
عليه انتقاد: 

أولا: أن الحديث لايصح. 

6 أن البحة دون الخلة. 

ثالثا: أن النبي صِآَعَووَسكٌ يقول: «َنَّ اله عا قر ادي لیلد ك اَذ رايم 
خلیلا)» متفق عليه عن جندب ر ڪنة. 

السادس: أنه مبعوث إلى عامة المكلفين» من الجن والإنس. 

فأما كونه رسول الله اة ووسر فقد قال الله عَرَجَلٌّ: محمد رَسُولُ آله » 
[سورة الفتح:65]» وقال تعالئ: «لقد ار س اشک 4 [سورة 
التوية:8؟1]. 

وله أسماء أشهرها: (محمد. ثم أحمد)» وقد ورد اسم (محمد) في القرآنء في 
أربعة مواطن» واسم أحمد في موطن واحد. 

وني حديث أبي موسئ وجبير بن مطعم في "الصحيح"» عدة من الأسماء: قال 
رسول الله صَرَلةعووَسَءَ: «أنا محمد وَأَحمَدُ وَالمُقَمَيه وا اشر وتي اتوق وتي 
الرَمَة» وسماه الله عَرَِيَلَّ (رؤوفًا رحيمًا)» وبعض أهل العلم ذهب في تسميته إلى 
تسعة وتسعين اسمّاء وبعضهم زاد ونقص. 

والصحيح: أن أسماؤه دون ذلك بكثير إلا أن هنا فائدة لطيفة وهي: أن أسماء 
محمد هرسار أعلام وأوصاف» فكل اسم من أسمائه صَآلَعَلدوسَلْهَ يتضمن 
صفة» فهو (محمد)؛ لكثرة محامده وحمده» وهو (أحمد) لهذا المعنئ. 


0١‏ ) د شيع العقيرة الطحاوية 1ك 
حتى قال بعضهم: عيسئ عليه السلام ذكره باسم أحمد؛ لأنه سيكون حامدًا. 
وذكر باسم (محمد)؛ لأنه صار حامدًا بالفعل» صا دوسا . 
وقوله: (عَبْدَةُ): رد على الغلاة من الصوفية والباطنية ومن إليهم» الذين قد رفعوا 

محمدًا صَآَلنَهَِيَوِوَسََرَ فوق منزلته» وربما دعوه من دون الله» وصرفوا له النذور 

وجاءوا حوله بالكلمات» التي لا تجوز إلا لله عَرَتجَرّ وقد حذر منها النبي 

صا ووساًر» في قوله في عدة مجامع: (إِنَّا آنا عبدٌ». 
ويقول الله عجل مخبرا عنه: فل إن آنا رتد في آيات كثيرات؛ لسد ذراع 

الغلو فيه» سواء الغلو ني باب الإفراط أو ني باب التفريط. فكلما جاوز الحد فهو غلوء 

إفراطًا أو تفريطًا. 

وقد وصف الله عل محمدًا صَِآنَهعلدَِوسَلَهَ في مواطن من كتابه بالعبودية» وهي 
أشرف المواطن» موطن الإسراءء وإنزال الكتاب» والوحي» والمعراج» والدعوة» قال 
تعالی: سحن اى ری دوه 4 [سورة الإسراء:]» وقال: #تبارك ای رل 
اقرا عل عَبَدِوء لِيكوْنَ لامي ترا © 4 [سورة الفرقان:]ء وقال: أو إل عَبَدِهء 
ما أت ©4 [سورة النجم:"]» وقال: لوان قَامَ عبد ألو يدعو [سورة الجن:١].‏ 

فأشرف المواطن وصفه بالعبودية» فلو كان هناك وصف» أشرف منها لوصفه الله 
جل به» وفي كل هذه أضافه الله عل إلى نفسه» إضافة تشريف. 

وقوله: (عَبْدُهُ المضطفى وَبية المُجْتََى وَرَسُولُّ المرتَمَى): (المصطفئ والمجتبئ 
والمرتضئ): هي أسماء متقاربة المعاني» تدل على أن الله اصطفاه واختاره» وارتضى 
سيره وعمله وطريقه» قال تعالئل: ربك نق ما ي وتار [سورة القصص:2<]» 
وقال: « إِنَّ آله ضط ادم وها وال لهي وال عِمَرنَ َل مين © 4 [سورة 
آل عمران:۳۳]. 


ههعغعهغع تن ف Ea‏ 

کے الايمان بنبوة محمد ڪين ب يي " | 
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وني الحديث: (إنَّ الگ اضطمّی اة ِن وَكَدِ سَاعِيلَ» وَاصْطْفَى فُرَيْشًا ون كا 

وقوله: (المصطفى): أيضًا رد على الجفاة» الذين جفوا في حقه. 

وقال بعضهم: إنما هو رجل ذكيء فهم لا يستطيعون أن ينكروا فضله ومنزلته» 
ولكن أرادوا أن يسلبوا منه اسم الرسالة والنبوة» فقالوا: هو رجل ذكي استطاع أن 
يجمع العالم أو يجمع أتباعه علئ أفكار وتخيلات لا أساس لها. 

وربما ألف بعض الكافرين كتابًا في عظماء الدنياء وجعل محمدًا اة ووس 
رقم واحد في الكتاب؛ لأنه َلوسر بعث في بادية يهضم بعضهم بعضًاء ويقتل 
بعضهم بعضّاء ويظلم بعضهم بعضًاء لا يعرفون حلالاء ولا يتورعون عن حرام 
عبدوا الأصنام والأوثان» وعبدوا الحجارة» وفعلوا ما لا يُفُعلء فما هي إلا أيام 
وأعوام وإذا ببؤلاء الأعراب قد صاروا ملوكًا وسادة في العالم» وما زالوا إلى الآن» 
علئ ما جاء به محمد وَِأَلدَهعييَوِوَسَلَرَ فهذا يجعل مثل هؤلاء يعترفون برسول الله 
روسل بهذ الميزة العظيمة إلا أنبم قصروا حين زعموا أنه ليس برسول. 

قول ووش ول التق ): فهو رسول الله اا یرل أرسله الله كما قال تعالا؛ 

مَك تُولُ أله 4 [سورة الفتح:*6]» هكذا وصفه الله عَيََجَلٌّ وكلمة رسول تدل على 
أن هنالك مُرسل. 

وقوله: (المُضْطّفَى): ليس من أسمائه» ومع ذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي 


4 


له حكم الرفع عن أحمد؛ اك الله نَظَرَ في كُلُوبٍ الْعِبَاد قَوَّجَدَ كَلْبَ مُحَمَّدِ 


8 


ر 4و سك وَل كي ق 2 همه OG 8 I‏ ]كي "7 
ينوس خَيْر قلوب العِبَادو فاضطفاه لتفسو» فابتعثة برِسَاليِهِ". 


والفرق بين النبوة والرسالة لطيف» مع أن العلماء قد ذكروا فروقاء إلا أن مجملها 
في أمور 

الأول: أن كل رسول نبي» ولا عكس. 

الثاني: أن الرسول في الغالب يأتي بشرع جديد» والنبي كالمجدد لدين الرسل 
الذين قبله» وقال بعضهم: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهذا تعريف عليه انتقاد؛ لأن الله عَيَِجَلّ قد أخذ 
الميثاق على أهل العلم» وذروتهم الرسل والأنبياء بقوله تعالئ: ي لد َه ميق 
أدبن اوا اتب لبه لتاس ولا تَكْمُوئهُ 4 [سورة آل عمران:۸۷]» فإذا كان 
هذا الميثاق على آحاد العلماء في تبليغ دين الله عََجَلّ» فمن باب أولئ أنه شامل 
لرسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فالنبي مأمور بالتبليغ كما أن الرسول 
مأمور بالتبليغ. 

والأنبياء والرسل يتفاضلون. قال الله عَرَتجَلّ: لك اسل فصلا بعر عل 
بعل [سورة البقرة:۳]» إلا أنه ينبغي حين ذكر التفاضل بينهم» عدم التنتقص 
لبعضهم» ولذلك قال النبي اهيوسا : بيني عي ن بر ل 
ن ی متفق عليه عن ابن عباس 5 

وني "الصحيحين": عَنْ ابي هْرَيْرَةَ وَيةعَنَكُ كَالَ: اسب رَجْكَانِ؛ رَجُل يِن 
الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلُ مِنَ اهود قال الْمْسْلِمُ: وَالّذِي اصْطَفَئ مُحَمّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ: 
قال الْيَُودِيٌ: وَالَذِي اضصْطفّى مُوسَئ عَلَى الْعَالَمِينَ. قَرَقَمَ الْمُسْلِمُ يده عِنْدَ دَلكَ 


طم وَجْه الْيَهُودِيٌ» فَدَهَبَ الْيَهُودِيّ إلى الب ووس 0 0 هن 


أثرة وأثر الْمُسْلِم قَدَعَا الي ريوس الْمُسْلِمَ قَسَأَلَهُ عَنْ ذلك ابره فَقَالَ 


التي صَالئَةءيَدوس: لا سا عَلَ مُوسّى)» وني رواية: ١لا‏ تُمَضِلوا 6 ب 


لمعه 0 ص د 
د لافيت مشو ميق ٠ HONE‏ 
ساس چک " 


وليس معناه: أنه لا أفضلية بینهم» ولكن لا يجوز القيام بشيء يؤدي إلى تنقص 
الآخر» فكلهم ذو فضل ومنزلة عَلِيّة ورفيعة» وبعضهم أفضل من بعض» فليس منهم 
دني. 

و(النبي): مشتق من النبوة» وهو: الارتفاع» وأفضلهم خمسة: وهم أولوا العزم من 
الرسل» وذكرهم الله عمل في موطنين من کتابه» في قوله تعالئ: سح لكر من أليّينِ 
ما وص بده وکا وای ایت إت وَمَا وَصَيَنَا بده برهي وَمُوتى ویس أق 
يمو أ4 [سورة الشورئ:18]» وقوله: اذ أَحَذْنَا عن أل مِيكَقَهر وَينكَ ومن 
چ اهبر وموك وَعِيسى إن عَريرٌ ذا نهر مِيكقًا ليسا @) [سورة 
الأحزاب:۷]. 

وأفضل الخمسة: (محمد صإاله كسار ثم إبراهيم الخليل» فهو أبو الأنبياءء 
ممن جاء بعده» ثم موسئ عليه السلام» وأمته من أكثر الأمم بعد أمة محمد 
صَأنَءَلِيووَسََهٌ دخو ل الجنة» ثم عيسئ ونوح» جعلا في مرتبة واحدة). 

وقال الله عل آمرا لمحمد صإآلَعيووْسَةَ: اض رگما صر وأ ألمي بت 
اسل [الأحقاف:0"]. 

وأمر الله عِرَِجَلٌ لمحمد صالة يسام أن يصبر كأولي العزم دل على أنهم افضل 
من غيرهم» وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده» وقاموا بما لم يقم به غيرهم, مع أن 
غيرهم من الأنبياء والرسل قد قاموا بالدعوة إلى الله عَرَمَلّ على أكمل الوجوه. التي 
شرعها الله عل 

قولہ: (َإَهُ اَم الأنييَاو): قال الله َيلَ: تا كن محمد آنآ حل من 


لكل بسو أنه مََاتَم يكن [سورة الأحزاب:0]. 


0 


لمج شيج 
5 /6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطعباوية كت 
اااي س ب- جه 


9 5 1 3 و ر 5 7 5 رو a28‏ 
وجاء قي الحديث ما يبين ذلك» قال النبي صَإْللَةْعَلِتَوِوسَله: ) 2 وَمَثل الأنبيَاء» 
لد ا “تر ef‏ ل كه كس 32 a‏ ا ا 0 رو عير ر عرسم 2 0 
مل رَجُلٍ بتی دارا فَأمَهَا وَأكْمَلَهَاء | مَوْضِعٌ لَه فَجَعَل الناس يَدْخَلويهَا وَيَتَحَجَبونَ 
نلبد رار ذا مَوْضِعٌ اء قال رَسُولُ اللو متووار : «فَآنَا مَوْضِعُ الل 


> كو‎ Jae Fo 
» a © 


جئت فختمت اليا وني رواية: ١وَإِنْهُ‏ لا بِيّ بَعْدِي ولا رسول)» متفق عليه عن 
جابر وَيَدَإلَدُعَنَُ. 

ويأتي بعض من ألحدّ في دين الله عََجَلّ» ويقول معنول خاتم النبيين: زينة النبيين» 
نعم هو زينة النبيين وأفضل النبيين والمرسلينء إلا أن هذا القول يريد أن يتوصل به 
إلى إثبات النبوة لغيره بعده» وهذا قول كفري. 

فمن اعتقد أن ثمة نبي أو رسول بعد محمد صََأَنََِتِوسَلَ فهو كافر كفر أكبر 
مخرج من الملة» فلهذا حكمّ العلماء على حديث: "لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله" 
بالوضع؛ لأنه حديث يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول لأن محمدًا 
صَألنَعلِتهوسَلَهٌ آخر الأنبياء. 

وقال النبي صَآلتعَْدووَسل: «َحنْ الْحِرُونَ» وحن السَابِقُونَ يوم الْقِيَامَةا. 

قوله: (وَإِمَامُ الأَنَِْاءِ): الإمام هو القدوة في الخير» قال تعالى: جع مقت 
إِمَامَا © 4 [سورة الفرقان:06]: وهو الأمة» وقال تعالئ: « إِنَّ إنَكهِيمَ كان كد قا 
َه ): [سورة النحل:"1]. 

قولدة و للحديث المتقدم: 51 1 التاس»» وهو سيد الناس 
اخ 

وقد يقول قائل: كيف الجمع بين قوله: «آئا سَيدُ التاس»» وبين قول النبي 
لتووار : «السَّيّدٌ اله تارك وتا ؟ 


ع 
سه 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن عَبّدِ الله ن الشخير وَِدَكدْعنْهُ. 


د کے 
پک الايمان بنبوة محمد 9669-5 ١‏ 

ےس چک 
7“ 


الجواب: نقول الله عَجَلّ ذو السيادة المطلقة» السيادة الكاملة من كل وجه» 
ومحمد صِزَّللَةعَلدَهوسَلّهَ سيد» سيادة تليق بہشریته» والله عل سيادته تليق بکماله» ثم 
إن النبي صله ييور قد قال: (إِنَّ اْني هَذَا سيد وَلَعَلّ الله أن يُضْلِحَ به بن فتن 
عَظِيمٍََ مِنَ المُْلِوينَ. متفق عليه عن أبي بكرة يكن وقال اوو : 


اُومُوا إل سَيدِكُم) أخرجه أحمد عن عائشة يهكتهاء أما جيه عن قولهم: "يا سَيدَن 

وَابْنَ سَيدِنَا ويا حَْرَنَا وَابْنَ حَيْرن". كأنه هئ عن الغلوء الذي يخرج بهم عن 
0 |“ ۰ چ 5 2 2 ٠‏ و 2 

المقصود؛ ولهذا قال في الحديث نفسه: «والكه مَا حب أن ترفعوني قوق ما رَفَعَنى 


النّ) . 


وقوله: (وَحَبِيبُ رَبِ العَالمَينَ): تقدم أنه خليله» والخلة صافي المحبة كما قال 


بعضهم: 
قد تخللت مسلك الروح مني ® ولذاس مي الخليل خليلا 


0 
وان م 2 كه ماه و 


1 چە 2 +5 رض 7 سكس كو 8 م 

وفي الحديث: ١لو‏ كنت مُتَخِذًا ليلا تخذت أبا بكر خليلاء وَلكِنْهُ خي وَصَاحِبِي: 
ع ر كه سم 0 
رد اد لله عمل صَاِبكُمْ تليلا». 


وَل دعوَى بوب بوه فم وَهوَى ]. 
تون ول ی 5و له تند كذ ی آي كثر ولال ودا كثر 
العلماء القاديانية» ومن إليهم ممن يزعمون النبوة في أحمد القادياني» ولا يزال هذا 
الأمر متفشي في الناس في الدعوة إلى النبوة والرسالة» حتئ يكون في آخر الزمان قبل 
الساعة ثلاثون دجالًا كلهم يزعم أنه نبي. هؤلاء المشهورون أما غيرهم فكثير. 


7 یا شع (عقيرةلطماوية کی 
وهو الوت إلى اة الجن وَكَافَة الوری» باحق ادى وبالثور والضّيا] 
قول ( وو الوت إل غاكة الجن وگافة الوری): قال الله عجل: وما أَرّسَلَكَاكَ 
إل اة تاس4 [سورة سبأ:م؟]. وقال الله عجل: كايا لی سول آل 
بكم جِيعًا # [سورة الأعراف:۸٠]ء‏ وقال الله عَرَهجَلّ: تارك | الى رل لمران عَلّ 
َوه ليك ِلْعَكَمِنَ زيا ج 4 [سورة الفرقان:]ء وقال الله عل: وما أَرّسَلَْكَ 
لإ 5 اقات © 5 [سورة الأنبياء:۷٠]ء‏ كل هذه الأدلة تدل علئ عموم نبوة 
النبي ءوسل 


عاك دوم: أخطيث > کا يهن عد تن کان ل تي يبعث | قَوْمِهِ حاص 
وبنت لل كل أَخْرَ ونوک أت ب امت وَل لأحد قبل جولث بارش 
a‏ 3 مَسْجِدًاء قا َج أذ درَكَْهُ الصّلَاةُ صل حَيْتُ كان وَنصِرْتٌ بِالرُعْبٍ بين 
کی یکر غت اء رن دوي عر عد سلم: ني مرت ا 
رَسُولَ اللو متووار قال: «فَضلْتُ على الْأَنَْاءِ بست: ANE‏ جوَامِعَ 
وَنْصِرْتُ بالرّعْبٍء وَأَحِلّتْ لي عَم وَجْعِلَثْ لي الَْرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء وَأَرْسِلْتُْ 
ِلَ الق گافة وَحْهِمَ بي التَبُونَ)» 

وما يدال علي مرت إلى حنيقاه الوقد ن انم مره اا 
بن سلام» وناس من النصارئ» كتميم الداري والنجاشي وغيرهماء وأنه 
الولو أرسل إلى الملوك والأمراء من جميع الطوائف والبلدان يدعوهم إلى 
الإسلام» فهذا يدل علئ عموم رسالته ونبوته صالة يوسا . 


چ الإيمان بنبوة محمد ڪت 0۸ 


قد يقول قائل: ما الحكمة؟ في أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة» وبعث 
محمد دوسا إلى الخلق عامة؟ 

نقول: لأن محمدًا صَِآَنَهعلِتَوَسَلَهَ خاتم الأنبياء والمرسلين؛ فلا نبي بعده ولا 
رسول» فناسب أن يكون إلئ جميع المكلفين» بينما قبل محمد صَِآَلنََيَدوْسََءَ كان 
ربنا سبَحَانَُوَتكَالَ يرسل إلئ كل قوم من يدعوهم إل توحيده وإفراده مما يجب له. 

قوله: (بالححنٌّ وَاشْدَى وبالثور والضّياءِ): أرسله الله عل بالحق» الذي هو القرآن» 
والهدئ الذي هو العلم النافع» وبالنور والضياء» والتوحيد والسنة» وكلها معان 
متقابلة» قال تعالی: ايها الاس هَدَ تسر مَوڃظة ين ربد و لما فى 
الشذور تذكى رة ازرد © فل بل آله تيوه یکل یروا هرز متا 
لصوي © 4 [سورة يونس :98-81]. 

وقد تکلمت علئ فضائله» وكثير من خصائصه وِإَِنعَِوسَلَرَ في كتابي "سلامة 
الخلف في طريقة السلف". 

أردنا أن نبين لما سقناه من فضائل النبي صَآنَهعلِدَووَسَلَ أنه لا يرغب عن طريقته 
وهديه وسيره إلا من سفه نفسه» فكيف يقدم على رسول الله صََِآَنَهعلدوسَلَهَ قول 


سي سكل 


قائل» أو فعل فاعل» مع أن الله عمجل قد أكرمنا بهذا النبي الكريم اوسا 
ومهما تكلم الناس في فضائله» هرسار وشمائله وخصائصه يعجز الإنسان لأن 
النبي صَِللََوَسَلء أكمل البشرية وأزكاهم ويكفي من وصفه قول الله عَيَََلّ: لَك 
عل حُلْق عير © © [سورة القلم:6]. 

وهذا عام في الأقوال والأفعال والمعتقدات. 

ويقولون: شهادة أن محمد رسول الله صالة ووسر تد ١‏ أمورًا: 

الأول: طاعته فيما أمر. 


الثاني: اجتناب مانبئا عنه وزجر. 


و4 کي 
E7‏ ب شرع العقيرة الطماوية چ 
ص کا ل اک چ 


القالك: تصديقه فا أخن 


4 
cof o N? 


الرابع: ألا يعبد الله عَيَِجَلّ إلا بما شرع. فهو القائل: ١مَنْ‏ أَخحْدَتَ في أَمْرِنًا هَذَا مَا 
- وهو القائل صََِعَيووَسٌَ: «َعَليَكُمْ بسي وَسْنَِ اء المهدِينَ الرَاشِدِينَ» 
مسّكُوا راء وَعَضُوا عَلَيَْا بالتواجذٍ)» أخرجه أبو داود عن العرباض بن سارية 
هذا مختصر بما يتعلق بالكلام علئ محمد هِإآللَمَلَووسَلَ وإلا فقد صَيِفَ في 


نشأته المطولات والمختصرات. 


5 


دع متهي 
پک الإيمان بأن القرآن كلام الله كووووو ‏ ) 
ير س ےت 


الإيمان بأن القرآن كلام الله 
[وإن القرآنَ کلام الله مِنه با بلا كَيفِيَة قَولاء وَأَئْرَلهُ على رَسُولِهِ وَحياه وَصَدَّقَهُ 


ا > 


مع ےرہ مامد ره 202 و - 07 مو 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة لیس بِمَخْلوقٍ ككلام 


27 n 


Md 1‏ 
001 6 ا 0 ة قر 
يث قالّ تعالى: «سَأْصَلِيهِ سَقَرَ © *[سورة المدثر:5]» فل أَوْعَدَ الله بِسَقَرَ كن قَالّ: 
وکو يه 


« إن هنا إل وَل اشر © 4 [سورة المدثر:٠]ء‏ عَلِمَْا وأيقتا أنه َوْلُ التي البَشّر ولا 
يُشْبِهُ قول البکر» وَمَنْ وَصَفَ الله بمعتى مِنْ معاني البكر قَقَدْ كَمَر فَمَنْ أَبْصَر هذا 


الخ 

- فقرة تضمنت عدة فقرات: 

الفقرة الأولى: ما عليه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح» من أن القرآن كلام 
الله» وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي أن نعرف أن الكلام عن صفة الكلام لله 
عل تكون على معنيين: 

الأول: إثبات صفة الكلام لله عَرَجَلَ أزلا وأبدًا. 

الثاني: إثبات أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله» أنزله على محمد 
اووس وسمعه جبريل من الله عجل» ثم سمعه محمد صا وسار من 
جبريل عليه السلام» إذن: من معتقد أهل السنة والجماعة» أن الله عَرَتِجَلّ يتكلم بحرف 
وصوت. متیٰ شاء وبما شاء وكيف شاء» اس كددِيوء می٤‏ وذ الس اليد © 4 
[سورة الشورئل:١١].‏ 


فقولنا: يتكلم: المراد به الكلام الحقيقي» الكلام المسموع. 


ey‏ ہہ ي 
Sissies) 1 |‏ پڪ شرع العقيرة الطجاوية ڪڪ 


والكلام صفة كمال» ومعطي الكمال أولئ به وأدلة كلام الله عَرَبِجَلّ من القرآن 
والسنة كثيرة. 

قال الله عَرَبَجَلٌّ: نكل لَه مُوسَى يما © 4 [سورة النساء:17]» وقال الله 
عَرَكجَلٌَّ: امنهر ن کلم ا [سورة البقرة:0©]» وقال الله عَرَِجَلّ: *(وإذ قال ربك 
للملائكة» وكل هذه الخطابات التي فيها: :5ال )» قال تعالئ: ود قال لَه بعيسى 
أن مَرَيَمَ): [سورة المائدة:١]ء‏ وكل الأدلة التي فيها: ياويه 4 قال تعالئ: و 
اديه مول ما5 أحَبَمُمْ ألْمرْمسَارت ج4 [سورة القصص:٠]ء‏ وقال: وديك عن 
5 او الان وريه ّا © * [سورة مریم:۲٠].‏ 

وأيضًا: أحاديث الشفاعة» وما فيها فيقول الله عَرَتلَ: «وَعرني وريائ وَعَظَمَتِي 
وَجِبْرِيَائي) روي ع قَالَ: كا إكه إل النّهُ). 

وأحاديث المحاسبة يلقئ الله العبد فيقول: «فَكُْتَ تن أك مُكاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ 


5 له يدول لَهُ: الوم آنا کا تييّية: أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وأبي 


وحديث ذلك الرجل الذي أحرق نفسه» وأمر أبناؤه أن يحرقوه» ثم يذروه في 


البحر» في يوم راح» فَجَمَعَهُ الله ثم قَالَ: دما مَلَكَ على الي صَتَعْتَ؟ قَالَ: ما حملني 


یہر ت 


ر حافتك؛ فَعَفَرَ لَه)» ويكلم الله عَجَلّ أهل الجنة» ويكلم الله عَرََلّ أهل الموقف. 
وأدلة الكلام أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 
المسألّ الثانية: أن القرآن كلام الله. قال الله عَرَعِمَلَ: لن امد من آلمٽرڪين 


اشتجارك اجره حى | شم ا أَشََّ € [سورة التوبة:7]» قال الله عَيمَجَلّ: +« يرِيدُونَ 
ے 5 3 أ 5 ت 
أن يبدأ كم أله 4 [سورة الفتح :٠ء‏ وقال النبي اله اووسار: «آلا جل يوني إِلّ 


yr 
(Je الإيمان بان القرآن كلام الله‎ -_ 
ل _- للب د ههه ما‎ 060606060600006 
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َوْمِ؛ قن فُرَيْشًا قَذْ مَنَعُوني ان أب كلام رَبّي»» أخرجه البخاري في الأدب عن جابر 


وقالت عائشة وَبنَلئهَتها: "َالو ما گنت اط ان الله مزل في ساني وَحْيًا بثلَى؛ 
لاني في مسي کان“ خْقَرَ مِنْ ان يتكَلّمَ لله في بار "لق شاه 

رال یرو ی دال ارت اکر ن مون دن اعاب ا عاو 
كلهم يقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود). 

وقال الله عَيَتِجَلَ: !حم © تيل الكل من أله العزيز يكر ©4 [الجائية:١-؟]؛‏ وقال: 
«حت© زيل يَنَ أن لتحم ©4 [سورة فصلت:-1. وقال: الم © تَنزِيلُ 
الب لي فه من رب الْعَْلَمِينَ © »:[سورةالسجدة:١-؟]:‏ و(من) للابتداء. 

فكل هذا يدل دلالة صريحة علئ أن نزول القرآن منه تعالئ» ولهذا يقول العلماء: 
ونعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

وقولنا: (كلام الله) أي: صفة الله؛ لأن الإضافة هنا إضافة معاني» وليست 
بإضافة أعيان» فالأعيان القائمة بنفسها إضافتها إلى الله عَيَبَجَلَّ إضافة تشريف» أو 
ملك أو خلق أو إيجاد. 

تقول: سماء الله وأرض الله» وبيت الله» وناقة الله» والمعاني تكون إضافتها إضافة 
صفة إلى موصوف» كقولك: وجه الله» وكلام الله» وسمع الله وبصر الله لأن الكلام 
لا يكون ذاتا تقوم بنفسها؛ حتئ يقول أحدهم رأيت كلام الله يسير أو يمشي أو 
راکب» هذا لا يكونء كما أنه لا يقال ذلك في كلام زيد ولا عمرو ولا محمد ولا 
صالح» فالكلام معن يقوم بغيره. 

فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. 


چ ل هوهي 
| 7 :هود شرع العقيرة الطعاوية كت 
ل ا 


والكلام كمال ومعطي الكمال أولئ به» إذ لو عطل الله عَرَتَِلَ من صفة الكلام 
للزم أن يُشبه بالجمادات والحيوان غير الناطق» تعالئ الله عَرَتجَلّ عن قول المبطلين 
علوًا كبيرًا. 

قال: (مِنْهُ بَدَا): أي: قولا تكلم به حقيقة» وسمعه منه جبريل حقيقة» وهذا من 
الأمور المهمة» وقد يُشكل على بعضهم ما علمّ من أثر ابن عباس وَِدََتَهعَنَه المخرج 
في كتب التفاسير» من أن الله عمجل أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء ثم نزل بعد ذلك منجمّاء فهذا الأثر أولا: ليس من كلام النبي صََللَةءَيووْسَلَ. 

© ثانيا: إن قال قائل له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» يقال: القرآن كان في 
اللوح المحفوظ كتبه. كما قال الله عَرَحجَلّ: «فى كت مون @) [سورة 
الواقعة:۷۸]. 


سم سو مه 501 


وكما في حديث غيادة بن الضامت: ان ]ول عا خلق الك الْقَلَمُ فَقَالَ لَّهُ: اكتَثْ. 


0 


و و رو 


قَالَ: رَبَّء وَمَادًا أَّبٌ؟ قَالَ: اكْنْبْ مقادير كل َيْءِ حى تقُومَ السَاعَة)» وفي رواية: 
«اكتب الْقَدَرَ ما كَانَ وَمَاهُوَ كَائْنإِلّ ا ارچ أب و ارد 

وهذا هو الذي أنزل إلى السماء الدنياء أما ما يتعلق بأن الله عَرَبِجَلّ تكلم به بالفعل» 
إنما كان بعد بعث محمد وَِآَنَءَلِتِوسَلََ وحين نزوله. 

وبنحو هذا القول قال شيخ الإسلام؛ والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعًا. 

وقوله: (وَإِلْيه يتعود): مأخوذة من حديث حذيفة ينث قال: قال صَإَِلعَلَووسلهٌ: 
«وكبْسْرَى عَلَ وتاب الل عل في للد فا يَبْقَى في الْأَْض نه ايه أخرجه ابن ماجه 
عن حذيفة بن اليمان ويَدَإلَدَعَتَهُ. 

فيرفعه الله مَل في آخر الزمان من صدور الرجال» كما رفع الله عل في أول 
الزمان بعض سوره من صدور الرجال. 


ڪڪ : 
ی الايمان بأن القرآن كلام الله کڪ ن 
لاعس ا چ 
“ڪڪ 


وقال بعضهم: (سورة من المسبحات كنا نعدها بطول الطولين»» أي: بالأعراف. 


ا سى الْأش شعي إلى فرَاء هل 
الْبَصْرَق دعم عَلَيْهِ لامائ رَجُل مذ قروا ارآ َقَالَ: ٤‏ عار أل الْبضْرَةٍ 


\ 


قم و ا كوم 4 0 se‏ کر ےھ کے وہ TIE‏ 
وقراؤهم» فاتلوه» ولا يَطولن المد فقسو فلوبکه» گما قَْتْ لوت م گان 


کم ونا كنا قرا سُورَةٌ» كتا بها مها في الطّولٍ وَالسَدَة يبرا ايها َير اني كد 
حَفِظْتٌ مِنْها: لَوْ گان لابْن 1 مو وَادِيَانِ مِنْ مَالِ» لابعّی راديا الِاء ولا يملا جَوْفَ ابن 
SS‏ 
حَفِظْتٌ مِنْهًا: ايا ا الذي 2م موا لح تقول م تا ا ماري @€ [سورة الصف:4]» 
تب شَهًَا اه 

وسورة الأحزاب» نُسخ منها الكثير لفظًاء وإنما نجد في بعض روايات الصحابة» 
يذكرون آية كذا وكنا نقرأ كذاء (الشّيْحُ وَالشَبْحَةُإ إِذَا را فَارْجْمُوهُمَا اله و(لَوْ كَانَ 
لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِء لابتغی مى تَالِنَا ولا يملا جَوْفَ ابن آدم إلا التَرَابُ وتوب الله 
عَلَى مَنْ نابَ). 

إلى غير ذلك» فكما أنه قد نسخ بعضه في أول الإسلام» فكذلك يُقبض ني آخر 
الزمان من صدور الرجال» ومن الصحف وحتى لا يبقئ في الأرض منه آية. 

والسبب في ذلك: أن أهله ضيعوه» فلما ضيعوه رفع من بين أيديهم» من بين 
أظهرهم» وهكذا القول في الكعبة» حيث دافع الله عَرَجَجَلَ عنها أبرهة الأشرم» ولم 
يدافع عنها ذا السويقتين» والسبب في ذلك أن الله عَرَهِمَلّ قد علم أنه سيكون أناس 
يعظمون البيت العتيق» ويؤمونه للحج والعمرة والعبادة والاعتكاف والطواف. 
حا ل 

عَيَبِجَلّ على البيت ذا السويقتين» فلله الحكمة البالغة. 


چ ييه 
| 7 _6:6:66:61:ه ود شرع العقيرة الطمارية ڪڪ 
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قوله: (بلا كَيْفِيَِّولَا): بلا كيفية رد علئ الممثلة» ومن إليهم ممن ربما أثبتوا بعض 


ما لا يثبت من صفات الباري سبحانةوتَعًال» وكذلك رد على المعطلة الذين يأتي بيان 
طريقهم» وهو أنهم يقولون: لو أثبتنا لله الكلام لزم أن يكون له لسان وشفتان وأحبال 
صوتية» وجوف وغير ذلك وهذا إلزام باطل» إلزام على غير دليل فهو باطل. 

فقوله: (بلا كَيْفِيّة) أي: بلا كيفية معلومة لناء وهنا مسألة وهي: أنك تجد السلف 
كثيرًا ما يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف. نؤمن بها بلا كيف! هم لا يريدون أن لا 
كيفية مطلقة» فإن ما من موجود إلا وله كيف. وما من صفة إلا ولها كيف؟ لكنه كيف 
غير معلوم لنا. 

إذا: المكيف لا يعلم إلا بثلاث أمور: النظر إليه أو النظر إلى مثيله أو إخبار من رآه 
عنه» وكل ذلك منتفي في حق الله عَرَبَجَلَّ فما بقي إلا أن نؤمن بالصفة على المعنى 
اللائق بالله عَرَجَلّ» بلا كيف معلوم لنا. 

وقوله: (قَوْلَا ممسموعًا) هذا توكيد: أن کلام الله عَرَجَلّ كان قولاء ولم يكن كما قال 
بعضهم: المراد بالكلام الكلم التجريح؛ قال تعالئ: وَل َه موی سڪيا 
© [سورة النساء:176]» أي: جرحه بأظافر الحكمة» فالواقع إنما هو قول الله عَرَجَلّ» 
والقول معروف في لغة العرب. 

وفيه: رد علئ من زعم: أنه كلام نفساني. 

قوله: (وَأَيَْلَهُ على رَسُولِهِ وَحْيا): قال تعالئ: «* وَمَا َا إنشّر أن مُكَلْمَهُ آله | 
ويا ارعن وزرآ اي 4 [الشورئ:00]» وقالك گل 
أو لمر وَس ولا 4 [سورة الشورئ:7]» وقال: كلك أوَحيّآ َك روجا من أَمرنَا ما 
53 ری م الف ب يمن » [سورة الشورئ:*٠]»‏ وقال: ایی إل عبّده مأ 


و و و و ف ق ڪڪ 
(Je EET‏ 
ہے ا پا 


أو @) [سورة النجم:0]» إلى غير ذلك من الآیات» فالله عل أنزله عل عبده 
محمد صاه وسار وأوحاه إليه حيث جاءه به جبريل عليه السلام. 

وكان النبي َلوسر إذا سمع القرآن قرأ وشق عليه» ذلك» فأنزل الله وجل: 
«لا يد بده لسَدَكَ عجل بده © إل علا جمَذء فل © 1 وَلَهُ َي مالك © وان 
عَلَيْنَا ينف 9 [سورة القيامة:15-17] فكان بعد ذلك يأتيه جبريل بالقرآن» فيستمع له 
وينصت» فإذا انصرف قرأ كما وعده الله. 

قوله: (وَصَدَّكَهُ ا لوينو عَلَ دَلِكَ حَهَا): أي: أن المؤمنين صدقوا هذا الأمر واقروا 
به» واعتقدوه من أن: (الْقَرآن کلم الله غَيْرٌُ مَخَلُوقٍء مِنْهُ بَدَأوَإلَيْه يَعْودُ)”» وكانوا 
يٌعرفون ذلك» ويقولونه ويعتقدونه. 

قوله: (وَأَيقَُوا أنه كلام الله تعالى بِالحقِيقَةِ): يعني: ليس عندهم تشكك في هذا الأمر 
أو ريب» قال تعالك كلك اتد er‏ هُدَى مسين © [سورة البقرة:؟]» فهم 
مصدقون مقرون موقنون» أنه كلام الله تعالئ في الحقيقة. 

إذ أن عندهم اعتقاد أن من زعم أنه ليس بكلام الله فهو كافر. 

كيف يعتقد بأن القرآن العظيم الذي أنزله الله عَرَجَلٌ على محمد اهيوسا . 
وتحدئ أقحاح العربية وفصحاء وبلغاء العرب: أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم 
أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 

فلو كان كما يقولون كلام البشر لاجتمع أهل الجزيرة إن عجز بعضهم» وجاؤوا 
بما يوازي نظمه أو نظم بعضه» كما تحداهم الله عَرَبَجَنَّ لكنهم لما عجزوا عنه وشهد 
أقحاح العربية» أنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة» كما في قصة أنيس أخي أبي ذر 
يَدَإنَدَعَنكُ وكان رجلا شاعرّاء وقد أتئ الكهان والسحرة ومع ذلك قال: (ما وجدت 
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) "اصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة" للألكائي. 


نظمه يتنظم علئ قولهم؛ ولا علئ فعلهم). فهر: یل هو وا يميد © فى فج 
خوط ظم © [سورة البروج:2-0؟]. 

انظروا إلى أقصر سوره» تجد فيها من المعاني البليغات» والحقائق الجليات؛ 
والتوحيد والآداب والأحكام» ما لا يتسع له كتاب» إذا أراد الإنسان أن يصنف 
ويترسيع: 

فقد جعل الله عَرَكِجَلّ: فل هو آله أ 0 © * [سورة الإخلاص:]ء تعدل ثلث 
القرآن» لما تحمل من المعاني العظيمة» فهي دالة -علئ قول بعضهم- على التوحيد» 
الذي هو ثلث القرآن. 

فتوله: (وآیقنوا أنه كلام الله تعالى بالحتِيقَةِ): أي: أنه تكلم به بحرف وصوت» تكلم 
الله به وسمعه جبريل» وني حديث أبي سعيد في "البخاري": قال رسول الله 


يم ل صر هار ای ےم عا + cof.‏ ر مم وده 
صان 6و وسار : يقو الله لَه عَرَبِجَلّ يَوْمَ القِيَامَةِ: يا أكم. يقول: ليك ويا وسعديك» 


5 ر‎ SE 0 - م مه ر 3 اه‎ 1 sn 
فینادی بِصَوْتٍ: إن الله يامرك ن حرج من يوك نتا إل انار قال: يا ب مَايَعْتْ‎ 
و ا‎ 


التار؟ قَالَ: 11 الف - أَرَاهُ قال - يِسْمَ اة وَتِسْعَةَ وسين فَحِيئِذٍ َد نضَعْ الْحَامِلُ 
لاء وَيَشِيبُ الوَلِيدٌ وَتَرَى التاس سُكَارَى وَمَا هُمْ پشگاری» وَلكِنَّ عَدَابَ الله 


شَدِيدٌ». قَسَقّ ذَلِكَ عَلَىْ الئاس 0 يرت وُجُوهُهُمْ قَقَالَ التي صَآللَءَدووَسَ: 
١منْ‏ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوِجَ يسح يِا وة وسين وَمِنَكُمْ وَاحِدٌ ثم اشم في الاس 
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گلخ رکون جني زر أي اركاش اليَْاءني جني الثور الأشوو - 
وي لانو أن كر ثرا رُح أَهْلٍ الجتداء فَكَيَرْنَاء كه قَالَ: لُت أَمْلٍ الا فَكَيَرْنَاء مه 
قَالَ: ١شَطْرٌَ‏ أَهْلٍ a‏ ا أبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَضِ» ری التاس سُكَارَئ وَمَاهُمْ 
کا4 [الحج: 12 وَكَالَ: من كَل أل يسع اة وتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ). 

وقد ألف السجزي رَجهآللّه رسالة في إثبات الحرف والصوت. 


پک الايمان بأن القرآن كلام الله (Jee‏ 

فهذه من المسائل المهمة؛ لأن الناس اختلفوا إل عشرة مذاهب» كلها باطلة إلا 
مذهب أهل السنة والجماعة» أن الله عَرَبِجَلّ تكلم ويتكلم مت تشاء وبما شاء وكيف 
شاء بحرف وصوت. 

وني حديث جابر بن عبدالله في قصة عبد الله بن أنيس» مع أن البخاري ساقها 
مستشهدًا بها كما في كتابه الصحيح» وهي في الحقيقة من طريق محمد بن عبد الله بن 
عقيل» وهو ضعيف على القول الصحيح إلا أن البخاري يرئ حديثه حسئاء قال 
رسول اله ئعيووةٌ: لياو صت یشغ ن بعد گا يسْمعه من قوب .. 

قوله: (لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ ككَلام البَرِيّة): هذا توكيد لما مضئ أن كلام الله ووحيه 
وتنزيله وروحه ونوره زمرت ورحمته» أنزله الله شفاء» وفرقاناء وغير ذلك» ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن زعم أنه مخلوق فقد كفره» جميع علماء الإسلام 
المشهود لهم بالاستقامة على كتاب الله» وسنة رسوله صَآَنَمعلدِوسَلََ على هذا. 

- قال ابن القيم رمَدُااكَهُ: 
ولقد تقلد كفرهم خمسونزني ## عشرم_العلماءفي البلدانٍ 

واللألكائي الإمام حكاهعن 4# هه بل قد حكاه قبله الطبراي 

بل لقد قال ابن خزيمة وغيره أرئ من قال إن كلام الله مخلوق أنه يقتل ثم لا يدفن 
في مقابر المسلمين» ولا يدفن في مقابر اليهود» بل يلقئ كما تلقئ الجيف» لشدة 
القول بخلق القرآن» لأنه قول قبيح» والأصل الذي جعل المبتدعة يقولون بخلق 
القرآن» هو التوصل إلى مسألة أشد من ذلك» وهي القول بخلق الأسماء والصفات» 
فما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا القول إلا إذا أثبتوا أن القرآن مخلوق» فإذا أثبتوا أن 
القرآن مخلوق» قالوا بأن صفات الله عل وبأن أسماء الله عَيَبجَلّ مخلوقة» نعوذ بالله 
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من الضلال» ومعنئ ذلك: أن الله لم يكن له أسماء ولا صفات» حتئ سماه خلقه 
بذلك الاسم وتلك الصفات. 

قوله: (فمَنْ سَوِعَهُ فَرَعَمَ أنه كلام البكر قد كَفَرَ): لما تقدم. 

أولا: مثل الله عل بالمخلوق. 

الثاني: الله عل يقول: ألا ل ألْحََقُ لأر [سورة الأعراف:06]. ففرق بين 
الخلق وبين الأمر» وهو زعم أن كله خلق. 

قوله: (وَقَدْ دمه الله وعَابَهُ): يعني: أن الله عَرَتِجَلّ بين عوار هذا القائل. 

ترك (وازقةة رق سرى قال شاق: «مَأْصليه بليه سَقَرَ © £ [سورة المدثر:١٠]):‏ وهذه 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة» على ما ذكر أهل التفسيرء لما سمع القرآن عجب 
منه» ومن نظمه» فقال: هذا القول لا ينتظم» على قول البشرء وجعل يمدح في القرآن» 
فقال ليمت أو ستصبأ فعند ذلك أدبر واستكبر ونفخه الشيطان» فقال: 
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إلا ول اشر @€ [سورة المدثر:٤]ء‏ فعند ذلك وعده بسقر» وسقر من 
أسماء الثار. 

قوله: (فل) أَوْعَدَ الله ِسَقَرَ يكن قَالَ: < إن ذا إل َل اشر © 4 [سورة المدثر:٠]»‏ 
عَلِمنا وأیقتا أنه قول حَالِقٍ البَسّر): وهو الله عَرَيِجَلّ وصفاته غير مخلوقة؛ ولا يشبه 
قول البشر. ولما تناظر بشر المريسي والكناني رَمَدَالَه. 

[قال الكناني: "ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر ما حجتك إن القرآن مخلوق؟› 
وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فارمني به» ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره» فقال: تقول 
القرآن شيء أم غير شيء؟» فإن قلت إنه شيء أقررت إنه مخلوق إذ كانت الأشياء 
مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت؛ لأنك تزعم أنه حجة الله 
علئ خلقه وإن حجة الله ليس بشيء". 


يي ق هيب 
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قال عبد العزيز: "فقلت لبشر ما رأيت أعجب من هذا تسألني وتجيب نفسك عني 
زكتري ولم ن کي ولا قواي الإن كنك الث ا 0ن ي 
أحسسن أن أجيب عن نفسي وأحتج عن مقالتي ومذهبي» وإن كنت إنما تريد أن 
تخطئني وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجتي فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة 
وفهماء وما أحسبك إلا وقد تعلمت شيئًا أو سمعت قاتلا يقول هذه المقالة التي قلتها 
أو قرأتها في كتاب فأنت تكره أن تقطعها حتئ تأتي على آخرها". 

قال عبد العزيز: فأقبل المأمون: على بشر فقال: "صدق عبد العزيز» اسمع منه 
جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من الکلام» ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وجب 
غما سالك عنه'". 

قال عبد العزيز: "سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء» فإن كنت تريد هو 
شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم١‏ فهو شيء» وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه 
كالأشياء فلا" . 

فقال بشر: "ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه؛ ولابد من جواب 
يفهم ويعقل أنه شيء يعقل أو غير شيء"]. 

لكن بشر المريسي حاد» فسميت تلك المناظرة بالحيدة» لهذا الأمرء الذي وقع 
من بشر: 

قوله: (وَمَنْ وَصَفَ الله يمعتى مِنْ معاني البشر مذ كمَر): لأن الله عل قال: لیس 
كلد و س ابید © £ [سورة الشورئ:١]»‏ وكما قال الله عَرَبَجَلَ: و 
EE‏ فوا أْحَدْ © [سورة الإخلاص:]» وكما قال الله عَيَجَلَ: قل روا به 
ال [سورة النحل:76]؛ إلى غير ذلك. 
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وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من مثل الله بخلقه كفر» ومن عطل 
الله من صفاته کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله ءوسل 
تعطيل ولا تمثيل. 

قوله: (قَمَنْ أَبْصَر هَذَا) المعنى بعين الإنصاف: (اعتبر): تفكر وتذكر» فمعاني 
البشر مهما كان كمالها فهي ناقصة» ونحن نعتقد أن السمع والبصرء والعلم والقوة 
والمشيئة والإرادة عند البشر تعتبر كمال» لكنها كمال ناقص» على قدرهم» بينما هي 
في حق الله عَرَتِجَلَ على أكمل الكمالء فهو عالم أزلا وأبدّاء سميع أزلا وأبدّاء ولا 
يخفئ عليه شيء من المسموعات والمعلومات» وهكذا هو القوي العزيز» وغير 
ذلك. 

قوله: (وَعَنْ ممل قَوْلٍ الكُمّار انْرّجِرَ): ابتعد؛ لأنه يعلم أن معاني صفات الله عمجل 
ليست كصفات البشر» وإن كان المعنى معلومًاء فقد تتفق الصفات في المعنئ 
الإجمالي في المعنى الذهني» لكن تتميز في حال الإضافة» فإذا أضيفت إلى الخالق» 
صارت مختصة به» وإذا أضيفت إلى المخلوق» صارت مختصة به. السمع مثلا: هذه 
كلمة معلومة المعنئ في الذهنء لكن إذا قيدت بالخارج» سمع الله بصر الله» سمع 
زید» بصر زيد» صار ما أضيف إلى الله عَرَبجَلَّ مختصًا به» وما أضيف إلى المخلوق 
پا د 

قوله: (وَعَلِمَ أنه بصِفَاه لَيْس كالبشر): فهو الخالق الكامل من كل وجه. تعالئ الله 
عن قول الممثلة والمعطلة. 

والمهم أن معرفة هذه العقيدة من الأمور المهمة» والمتحتمة على المسلم. وقد 
خالف أهل السنة طوائف كثيرة من أهل البدع في هذا المعتقد السليم. 
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فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق» وإلئ أن القرآن مخلوق» 
وهذا القول منهم يستلزم القول بخلق الأسماء والصفات. ويستلزم وصف الله عَرَتَجَلّ 
بالنقائص» واستدل هؤلاء المعطلة بآيات من القرآن» زعموا أنها لهم وهي عليهم» 
فإن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله أنزله عل محمد وَل لا يمكن أن ينزل 
علئ باطلهم. 

الشبهة الأولى: قول الله عَرَِجَلّ: اله حَلِقُ کل ّى #» قالوا: والقرآن شيء؛ فهو 
مخلوق من المخلوقات» فكان الرد عليهم بوجهين: 

الأول: وجه إلزامي» والثاني: وجه لُغوي. 

أما الإلزامي: إذا كتتم تزعمون أن كل شيء مخلوق» ويدخل في العموم» والقرآن 


ص 


- 
لله 4 [سورة 


ص 2 


شيء» فالله عَرَبِجَلّ قد وصف نفسه بأنه شيء : فل أن ىء أ هة قل 
الأنعام:15]» فهل تدخلونة في هذا العموم؟!. 
وأما الوجه اللغوي: فإن کل" تفيد تفيد العموم بحسبهاء فلا 


وس سو و 2 
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قال الله عَيجَلّ: ر ڪل سىم باقر يها كأصبتخأ لا يرا إلا مسكهة)4 [سورة 


الأحقاف:29]. 
والمساكن: أشياء» والجبال أشياء» والسماوات والأرض أشياء» ومع ذلك ما 
دمرتها الريح» وإنما دمرت كل شيء يستحق التدمير» وأراد الله عَرَبِجَلّ له ذلك. 


فإذن "كل" لا تفيد العموم المطلق» وإنما تفيد العموم بحسبهاء والقرآن شيء غير 
مخلوق» بل هو صفة الله عَزََِل. 

الشبهة الثانية: قالوا: يقول الله عَرَهَجَلّ: اانا جَعَلََهُ قَرَدَنًا حَرييًا [سورة 
الزخرف:۳]» وجعل بمعنى خلق» وني "كتاب الحيدة" أن الكناني قال لبشر المريسي: 
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أنت تعتقد أن جعل بمعنئ خلق؟ قال نعم» وألتزم بذلك» أن كل كلمة "جعل" في 
القرآن معناها "خلق". 

فقال الكناني للأمير: أنت تشهد مبذا؟ 

قال: نعم. 

قال: فما قوله في قول الله عَرَحجَلَّ: وجلا المكيكة ان هر عمد تمن ركنا 4 
[سورة الزخرف:6]: وما معنول قول الله عَرَجَجَلّ: «ولا يحوأ 2 م و 

وجعل يذكر له آيات من نحو هذه الآیات» فلو كان علئ مذهبه أن "جعلّ" بمعن 
ع لكان سو ها وك ل تاف الله وخا ا الات إل غير .ذلك من 
الآيات التي فيها "جعل " بمعنئ "صير"» وهم جعلوها بمعنئ "خلق". 

ثم إن "جعل " تأتي على معنيين عند أهل العربية: 

المعنى الأول: بمعنئ خلق إذا نصبت مفعولًا واحدًاء قال الله عَرَهِجَلٌ: «وَجَعَلَ 
ااي ولور 4 [سورة الأنعام:]. أي: خلق الظلمات وخلق النور. 

المعنى الثاني: إذا نصبت مفعولين» فهي بمعنئ: "صير"» قال تعالئ: إن 


الشبهة الثالث: استدلالهم بقول الله عَيَجَلٌ: ما أيهم من کمن رھم َد 
إلا معو 4 [سورة الأنبياء:؛]» والمحدث المخلوق» هكذا يقولون. فقيل لهم إنما 
سمي محدث» من حيث أنه ينزل على حسب الوقائع» وينزل شيئًا بعد شيء» ولیس 
بمعنوا أن الله عمجل خلقه» فالقرآن كلامه ووحيه وتنزيله. 

الشبهة الرابعة: أن نزول القرآن» كنزول الحيوان» وكنزول المطر وكنزول 
الحديد» وذلك حين احتج عليهم أهل السّنة» بقول الله عَرَججَلَ: إا أََْهُ فى لا 
مدر © 4 [سورة القدر:٠]ء‏ وقال: زيل م لمن التي © [سورة فصلت:؟]. 
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وقال: ازيل التب عن أنه العزيز لكي ©4 [الزمر::] قالوا إنزاله كإنزال 
اليد اترتا افيه د َأ َدِيدٌ 4 [سورة الحديد:0]» وقال: ورتا عن 
اسما م1 4 [سورة ق:9]» وهكذا من بطون الأنعام أنزل الأجنة» فهو إنزال كالإنزال. 

- فقال لهم أهل العلم, أهل السّنة والجماعة: نزول هذه الأشياء مقيد» بما نزلت 
منه» ونزول القرآن مقيد بأنه نزل من الله» فالمطر ينزل من السحاب» والحديد ينزل 
من رؤوس الجبال» والأنعام تنزل من أصلاب آبائها ومن بطون أمهاتهاء وأما القرآن 
فقد قال الله عَرَجَجَلّ: دريل من اتن [سورة فصلت:٠]ء‏ وقال: زيل الت من 
ألو وين للابتداء» فهو المتكلم به حقيقة» ثم إن الله عَرَتِمَلَ قد فرق بين الخلق 
والأمرء قال الله عَيَجَلَ: ألا له الْحَأنْ ر4 [سورة الأعراف:6ة]. 

والخلق إنما يكون بالأمر الذي هو كلامه: إِثَمآ مر إا اراد سَبَعًا أن يول له 
3 َوب @4 [سورة يس:85]. فقد بين الله عمجل أن الأمر غير الخلق» وأن 
الخلق إنما يكون بالأمرء حين يقول الله عَرَتَجَلَّ: كَنْ يكون الخلق, فلو كان كلام الله 
عَيَجَلٌّ مخلوقًا كما يقولون؛ للزم أن هذا الأمر يأتي بأمر آخرء وذلك الأمر يأتي بأمر 
آخر» حت يقع التسلسل إلى ما لا نهاية» لأن الخلق إنما يقع بالأمر كما قال الله 
عَرَكَجَل. 

- وني مناظرة سفيان بن عبينة» مع بشر المريسي: 

قال له: يا دُويبة» تصغير دابة» ألم ترئ أن الله عَرَبجَلّ قد فرق بين الخلق والأمر 
فقال: 30 ألْحَلی ر4 [سورة الأعراف:06] إلى غير ذلك من الأوجه التي 
يذكرها أهل العلم في الرد على المبتدعة» ولهم شبه ربما غير هذه لكن هذه أشهرها. 

والقرآن على أي وجه تصرف به فهو كلام الله» حُفظ في الصدور, أو كتب في 
الألواح» أو قرأه إنسان أو على اي وجه كان» فهو كلام الله ووحيه وتنزيله أنزله إلى 
محمد صا ووسر . 
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فلما فضح الله المعتزلة والجهمية ومن إليهم ممن قالوا بخلق القرآن» وصرحوا 
به» جاءت بدعة أخرئ وهي بدعة الأشاعرة» حيث لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق» 
وأنه عبارة أو هو حكاية عن كلام الله» ومعن هذا: أن هذا القرآن الذي تتلوه في 
نفسك» وتقرأه من المصحف ليس بكلام الله» وأن الله لم يتكلم به على الحقيقة» 
فالذي تكلم به هو جبريل أو محمد» فرد عليهم: أنه لا يُعرف في لغة العرب أن من 
حکی عن أحد کلامًا يقال له تكلم فلان. 

ومعنئ حكاية وعبارة أني مثلًا في نفسي شيء» فأتكلم مع بعضهم بهذا الأمرء 
وأقول: يا أخي رأيت شيئًا و ما أعجبني وكذاء فيقوم الأخ يتكلم. 

فعندهم: أن الله عَرَبَجَلَ لم يتكلم بالقرآن» وإنما علم جبريل أو محمد ما في نفس 
الله عَيَكجَلّ فتكلموا به» وهذا قول باطلء قال الله عَيَيَجَلَ: ار ما فی تَنِيى وَل عار ما 
في قك [سورة المائدة:٠٠]ء‏ وهو قول كفري» يخالف المعقول والمنقول والثوايت 
والأصول» من أنه لا يعلم ما في نفس الله إلا الله سبحانة رغال . 

الأمر الثاني: أنهم مرا أن الكلام نفساني» وبنوا مذهبهم على بيت شعري 
منسوب إلى الأخطل النصراني: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما #548 مجعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والصحيح: أن الكلام النفسي لا يسمئ كلامّاء لأن رسول الله وسلم قد فرق 
بينهماء قال النبي صآللعَتووسَرٌ: إن اللّه اور عَنْ مني ما حَدَّنْتْ بو أَنْفْسَهَا ما 1 
تَعْمَل او تكله" ففرق بين الحديث النفسي» وبين الفعل والكلام. 

- ومثاله في الواقع: لو أن رجلا وسوس أنه يطلق امرأته هل يقع الطلاق بمجرد 
وسوسته؟ 


سسا کو سرح فر 


4 أخر جه مسلم عن أبي هريرة يكن 
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الجواب: أنه لا يقع إلا بالتلفظ. 

- ثم إن البيت قد وجد بلفظ: 
إن البيان لفي الفؤاد وإنما #48 جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فمذهب الأشاعرة من أسوأ المذاهب» وقولهم يستلزم أن القرآن مخلوق» وقد 
صرحوا به كما حكاه ابن قدامة المقدسي في رسالته "حكاية المناظرة"» قال: [وَلَقَد 
حكيت عَن الَّذِي جرت المناظرة بيني وَبينه بعض ما اله تقل إِلَْهِ ذلك فَعَضب 
وشق عَلَيّْهِ وَهُوَ من أكبر ؤُلَاة الْبََّدد وَمَا أفصح لي بمقالته حت خلوت مَعَه وَقَالَ: 
أريذ ان أقرل لك افص ما في قبي وقول لى اقضوا اما في تقك وصبرح لي 
بمقالتهم على مَا حكيناه عَنْهُم وَلما الزمته بعض الات الدَالَة على ان الْقَرْآن هُوَ 
هذه الور قَالَ: وأنا أقول إن هَذًَا فَزْآن وَلكِن لَيْسَ هُرٌ الْقَرآن الْقَدِيم» قلت: وَل 
قرآنان؟ قَالّ: نعم» وَأي شَيْء يكون إذا گان لنا قرآنان؟ ثم غضب لما حكيت عَنْهُ مَذَا 
القَوْلء وَقَالَ لَهُ بعض أَصْحَابًا: نّم وَُاة الأمر وأرباب الدولة قَمَا الذي يمنعكم من 
إِظْهَار مَقَالَتَكُمْ لعامة الاس وَدُعَاء النّاس إلى القَوْل با ينهم فبهت وَلم يجب إلى 
ولا تغرف فِي أهل البدع طَائِقّة يكتمون مقالتهم وَلَا يتجاسرون على إظهارها الا 
الرَنَادقة والأشعرية]. 

- فالشاهد: أن قولهم باطل» ويرده ما تقدم إلا أن المعتزلة صرحوا بمذهبهم 
القبيح» وهؤلاء لم يصرحوا بهذا المذهب القبيح» وإنما تستروا بكلمة "حكاية" 
وبكلمة "عبارة" عن كلام الله عَرَبَلَّه وكله مردود على أصحابه» فإن القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله. 

وذهبت السالمية: أن كلام الله معنئ واحد في الأزل» بمعنئ: أنه لا يتكلم فلا 
يثبتون الكلام بالمشيئة» ثم يقولون إن كان كلامه بالعبرية فهو توراة» وإن كان 
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بالسريانية فهو إنجيل» وإن كان بالعربية فهو قرآن» وهذا من أقبح القول» فيلزم منه أن 
يكون قول الله عَرََلٌ: ویوا اة 4 كقوله: واا نكر » ولا قائل به. 
وأبعد الأقوال في هذا الباب قول الحلولية والاتحادية؛ حيث زعموا: أن كل كلام 
في الوجود هو كلام الله» حتئ نبح الكلاب» عندهم كلام الله» نعوذ بالله من الضلال» 
وكلام الفساق عندهم كلام الله» حت صرحوا بذلك نظمًا: 
وكل كلامني الوجود كلامه 4# سوءعليناشرهونظامه 
- ومن أعظم الفتن التي مرت بأهل الإسلام: هي فتنة القول بخلق القرآن» وكانت 
في زمن الدولة العباسية أي: في حوالي المئتين وقليل» وسجن الإمام أحمد وضرب 
وقتل بعضهم وشرد بعضهم ومات بعضهم متخفياء فحصلت فتنة على العلماء 
عظيمة» نسأل الله عل السلامة» والإمام أحمد سجن فيها قريب من سنتين؛ 
وضرب وجلد واستبيح دمه» إنما حفظه الله وإلا كان أحمد بن أبي دؤاد يقول: اقتله 
يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي» اقتل هذا الكافر» اعتقدوا أن الإمام أحمد كافر. 
ومحمد بن نوح مات» وهو مأخوذ على دابته إلى السجن» وغيرهم مات في 
السجن» وغيرهم من العلماء تخفئ» وبعضهم ربما أجاب إلى القول بخلق القرآن 
خوفًا على نفسه من الضرب والسجن والقتل» كما فعل علي بن المديني رجةالله مع 
أنه يعتقد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق كما صرح بذلك في عقيدته. 
فالشاهد: أنها فتنة عظيمة» حدثت وكان قائدها قاضي القضاة في عهد المأمون. 
وهو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي. 
وأول من قال بخلق القران الجعد بن درهم» ثم أخذ هذا المذهب الجهم بن 


صفوان» وبشر المريسي» وتموه وَنشروه. 


پڪ الإيمان بأن القرآن كلام الله Jee‏ 
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وما زال مذهبا منتشرًا إلى يومنا هذاء تجد الرافضة والإباضية» والمعتزلة» 
وأصحاب حزب التحرير» وكثير من الصوفية حيث أن أغلبهم أشاعرة على هذا 
المذهب. 

قوله: (ومّن وصَّف الله بمعنىّ من معان البَضّر فقد كمّر): أي: من زعم أن القرآن 
مخلوق أو أن يد الله كيد زيد أو وجه الله كوجه زيد» أو غضب الله كغضب المخلوق» 


فهذا یکفر؛ لأن الله عیل: ایس کنر َة ر ايع ايد ©4 [سورة 
الشورئ:١١]‏ فالله عَبَمَجَلّ له الكمال المطلق المقدس من كل وجه» الكمال المطلقء 
ماذا عساك أن تقول» مهما وصفت» ومهما تخيلت» ومهما ظننت من الكمالء فالله 
عَيَبجَلّ أكمل وأكمل وأكمل» وأنت غاية ما فيه عندك عقل يتخيل الكمال» ويتصور 
الكمال ببحسيهة والله كوول أعظم وأجل» وهو الكبير المتعال سبحاة وتال فلذلك 
نينا عن التفكر في الخالق» وجاء في الحديث: «کمكرواني حَلْقٍ الله وَلَا تََكّدوا في الل 
عل ٠‏ وني القرآن: ارف أشي أف بو © 4 [سورة الذاريات:01]؛ لأن التفكر في 
الخالق قد يؤدي إلى التمثيل أو إلى التكييف أو إلى عدم معرفة ما يجب لله عَرَبِجَلّ من 
الكمال المطلق المقدس» ولكن فليكن فكره في المخلوق» في نفسه» في بصره» في 
سمعه» في وجهه» في کلامه» في ما يفعل ويذر؛ فإن أراد أن يتجاوز ذلك» فليتفكر في 
السماوات والأرّضينء ويتفكر في الإبل وفي البحارء والأنهارء ويتفكر في غير ذلك من 
مخلوقات الله عَرََلّ. كما قال تعالی: اور يكظروأ في مَلْكوتٍ السَمَواتٍ رض وما 
حاق أله من سىء [سورة الأعراف:۷]ء وهكذا: «سَوْيِهِمٌ ءَاَئِيَنَا في الاق وف 
هر4 [سورة فصلت:00]» ومن وصَفَ الله بمعنئ من معاني اسر فقد كَمَرء فالله 
عَييجَلٌ موصوف بالكمال المقدس. 
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قوله: (فمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتبرَ): أي أن الله عل له صفات تليق بجلاله» كما أن له 
ذانا تليق بحل له: الس یتوہ ت و ألسَمِيعُ لْبِصِيرٌُ © 4 [سورة الشورئ:١]»‏ 
كذلك سمعه وبصره وغضبه ومحبته وفرحه إلئ غير ذلك» مما ذُكر في كتاب الله 
وسنة رسوله صََزَلنَهَلِتووَسَلَوٌ فما نحن بأغير على الله من رسول الله صَأَلنَهَلِتَووَسَلَه؟ إذ 
يقول: له أَفْرَحُ وة عبدو'» ويقول: «يَغْضَب الله لِعَصَبٍ رَسْولِهِ صا ووسآر» 
ويقول: يرل اله إلى السّماء الذنيًا» ويقول: ١عَجِبَ‏ اللّهُ) إلى غير ذلك من الصفات» 
فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأئبتهُ له رسوله لووسم إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهه بلا 
تعطيل. 
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تَعَاى وَعَلِمَهُ].‎ 
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قوله: (والرؤيةٌ حى لأهْلٍ الجنّ): والرؤية من مسائل الإيمان باليوم الآخرء وليست 
من مسائل الصفاتء وإنما تذكر في باب الصفات؛ لأنها متعلقة برؤية الله عَيَتِجَلّ يُرى 
يوم القيامة؛ حيث يراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا. 

© والناس في الرؤية ثلاث مذاهب: 

المذهب الأول: الجهمية ومن إليهم ممن نفاها في الدنيا والآخرة» وهؤلاء كفار 
بإجماع السلف» لأنهم كذبوا القرآن والحديث. 

والقسم الثاني: غلاة الصوفية ومن إليهم» الذين أثبتوها في الدنيا والآخرة. 
وهؤلاء كفار؛ لأنهم خالفوا دلالة القرآن والحديث في عدم رؤية الله عَرَبَجَلّ في الدنياء 
ففي "صحيح مسلم": أن رسول الله رموس قال: ١تَعَلّمُوا‏ أََّهُ َنْ يَرَى أَحَدٌ 
ِدْكُمْ رَبَهُ عل حى يموت وقد قال الله عل في موسئ عليه السلام: «إأن 
رن 4 [سورة الأعراف:167]» فَمُيْعَها موس فكيف ينالها الصوفي الخرف؟!. 

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم أنعم الناس» بكتاب الله وبسنة رسول 
الله صََلنَعَْيَوِوسَلَرَ الذين أثبتوها في الآخرة» ونفوها في الدنياء لنفي القرآن والسنة لها 
في الدنياء ولإثبات القرآن والسنة لها في الآخرة» وأدلة الرؤية متواترة؛ حت قيل: 
مماتواتر حديث من كذب ## ومن بنك لله بيناواحتسب 


0 


ورؤية شفاعةوالحوض ونين ومسح خفين وهذي بعض 
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© ويْرى الله عَرَهِجَلٌ في موطنين: 

الموطن الأول: عرصات القيامة» لهذه الآية التي ذكرها المصنف: وة رميز 
اض © ل ربا ل © 4“ [سورة القيامة:؟-"27]. 

الموطن الثاني: في الجنة» لقول الله عَيَيَجَلَ: عل الريك يتظرورت ©4 
[المطففين:۲۳]ء قال الله عَرَبجَلٌّ : ل عونا ج رز [سورة يونس:1؟]: وقال 
تعالی: لهم ما يَسَكُونَ فيها ولديتا مرد © [سورة ق:0"]. 

- ومن أدلة القرآن على الرؤية: جميع آيات اللي كقوله تعالئ: «إوَأعْكمهأ ڪر 
ملو [سورة البقرة:0]» وما في بامها. 

- ومما يُستدل به قوله تعالئ: لا حُدَيكة الأبَمَرُ فكو يديك الْأمدرٌ وهو 
للَِيفُ الْحَبِيرَ ©» [سورة الأنعام:]» فإن هذه الآية دالة على الرؤية؛ لأن المنفي 
الإحاطة لا الرؤية» فقد تقدم أن النفي في هذا الباب لا بد أن يتضمن كمال الضد. 

فالله عل يُرئ ولا يحاط به» لأنه العظيم الكبير: ایس كيو ہن وخر التي 
امیر © 4 [سورة الشورئ:١١].‏ 

- ومنها قول الله عیلّ: إ6 لر عن يتر مينر لمجو @) [سورة 
المطففين:٠].‏ 

قال الشافعي يمَدمَهُ: (فلمًا حَجَبَ أولئك ني حال السحْط دل على أنَّ المؤمنين 
يَرَوْنَهُ في حال الرّضَا)ء وهذا استدلال بالمفهوم» لا بالمنطوق» وهو استدلال وجيه 
عند أهل العلم. 

- ومما يستدل به أهل السّنة: قول الله عَرَِجَلّ: إن ترذن » 
فلم يقل الله عَييجَلّ: لا أرئ أو لن أرئء وإنما قال: ان درن ) 


[سورة الأعراف:167]» 


[سورة الأعراف:167]؟ 
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لعجزه عن ذلك: وڪن أنظر إل بل 4 [سورة الأعراف:۳١]»‏ فقيده الله عجلء 
بممكن فلو أراد الله عَرَهِجَلّ لموسئ أن يراه لثبت الجبل. 

- وأما الأدلة في السنةء فكثيرة» ألف فيها الدارقطني ويََهُنَهُ تعالئ كتابًا مستقلاء 
وهكذا كتاب "النظر" للإمام الآجري» وألف أبو شامة كتابًا مستقلاء ولي فيها 
"الجامع الصحيح في الرؤية". فأحاديثها كثيرة» مروية عن النبي لتووار من 
طريق الأثبات الثقات الذين لا مطعن في عدالتهم» ولا في روايتهم» ومن ذلك وهو 
أشهرها ما رواه إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن جرير 
كتف قَالَ: "تا عِنْدَ ا صالة تيوسام فَنَظرَ إلى الْقَمَر له - يني ال 
قَقَالَ: « ES‏ في رُؤْيتِهِ قَِنِ اسْتَطَعتُمْ ان 
لا ثُغْلبوا عل صَكَاة قبل وع الشّمْس وکیل عُرُويها قافعَلوا». 

- قال وكيع: (من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» 
عن جرير فهو جهمي). 

وفي "الصحيحين" : مثل حديث أبي سعيد وأبي هريرة: قال رسول الله 
ادما : نوم اله توويك في ضور عبر صُورَيه ابي يخود :ا 
ریم فيقُولُونَ: نعود باه منك هَذَا مَكَائنَا حَبَّى ياتا ر راء ذا جَاء ربا عَرَفْنَاة) وؤ 
رواية أبي سعيد: ١ليَقَولُ:‏ هل بینم وټین آية رفوه ؟ قل َ: نَحَم. فيكف 
ن اتی" كا یی من گان شج ين تأقاء كفيو إلا أذ ابثة له ال 11 


gee 
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عل َك كه قود زوسن وَكَد وَل في ضور الي رأ أوه فيا أو[ مَرة» فَقَالَ: 6 


(۱) متفق عليه. 
(0) جاء في بعض الروايات: عن سَاقِهِ). 
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قولوت أن مه الجر عل جهنب و السَمَاعَة وَيَقُولُونَ: 


َل عل 

ومن دعاء النبي صاە وما : «وأسألك لَذَةَ التَطرإِلَ وَجْهِكَ اشرق ِلَ لماك 
في غير ضصَرَاءَ م ضِدَة وَلَا ف فة مُضِلَّة)", وفسر النبي صاه يوسا قوله : ال و 
للق زياد [سورة وت اما النظر» لحديث صهيب عند مسلم» فقال: إا 
دحل آهل اله اله - قال - يمول الله تباركمال: تُرِيدُونَ سیا أزيذك؛؟ E‏ 
آم بض وجُوهَنًا؟ آم دجلا اة وَتتَجُنَا من التارِ ؟» قَالَ: «ميكْشِفُ ا لمجاب ا 


2 


ُغطوا يتا حب َنِم من التق إل َم عمجل م تلد مو الكية: يي خسوا 


د ب ا 


اده € [سورة يونس :[. 
وهو تفسير أبي بكر وَعَإنََعَنُْ لهاء فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى الله عَرَِجَلّ. 
ونفئ أهل البدع رؤية المؤمنين لربمم» كما نفوا بقية الصفات وكثير من المغيبات» 
وأتوا بشبه من القرآن» لا تستسعفهم لنصرة بدعتهم. 
- منها: قالوا: يقول الله عَملّ: أن درن 4 [سورة الأعراف:۳٤]»‏ وقالوا: بأن 
(لن) تفيد العابييد: 
قال ابن مالك: 
ومن يركئالنفي بلن مؤبدا ## فقولهاردهوسواهفاعضدا 
أي: أن هذا قول باطل» يخالف المعقول والمنقول» فلو قلت مثلا: ان أشرب. 
هل يعني أنه لا أشرب الدهر کله؟» وني قوله تعالئ عن مريم: فلن أْحَرَائقمَ نيا 
© * [سورة مريم:١]ء‏ دليل على أنه لا يفيد التأبيد؛ وذلك لما قيدته باليوم» دل 1 


دعنك 


)00 أخر جه النسائي عن عمار بن ياسر يكن 


ل رؤيي الله حق کے 28 كينا 


أنها ستكلم في الغد. وقوله: فلن أب لأر حى يَأ لي إن [سورة يوسف:.«]. 
فلما قيده بإذن الأب» دل على أنه سيبرح. 

ولو كانت الرؤية ممتنعة ما قال له: أن تَّرَشِن 4 [سورة الأعراف:۳١]ء‏ وإنما كان 
يقول له: (لا أرّئ). 

ومن الأوجه: أن نوح عليه السلام لما قال: ري إِنَّ ان من قلي 4 [سورة هود:4]» 
عاتبه الله عل بقوله: لقال يك إِتَهم أبس من هيك َه عمل عبر صم فك من ما 
یس أَكَ بوء عار لن امک أن تک مِنَ الجهيورت © ) [هود::]. 

بينما لما سأل موسئ ربه النظر إليه لم يقع له عتاب» وإنما بين الله له أنه عاجز عن 
رؤيته» فقيدها بممكنء فلو أراد الله أن يراه موسئ عليه السلام لثبت الجبل» فلما 
انساخ الجبل علم موسئ أنه عاجز وقال: راا أل الْمُؤِئِيت ©4 [سورة 
الأعراف:167]. 

قال بعص السلف: بأني أراك أو بانك ترعئ في الآخرة. 

ومن ذلك: أن موسئل أعلم الناس بربه في زمنه» فسأل أمرًا ممكناء 

- واستدل المبتدعة على نفي الرؤية بقول الله عَيَتبَلَ: لد كذرڪة لار وَهْوَ 
يدرك الاتصدر» [سورة الأنعام:]» قالوا: لا تراه الأبصار» والصحيح: أن لا دلالة 
لهم فيها؛ لأن الإدراك رؤية وزيادة» وهي الإحاطة. 

فالله عل يرئ ولا يحاط به؛ لأنه الكبير العظيم الواسع» واسع في ذاته وواسع في 
صفاته» وكبير في أسمائه وصفاته وذاته» وعظيم ني ذلك كله. والدليل علئ هذا 
المعنئ من القرآن: قول الله عَيَهَجَلَ: «مَلَيَا تا امعان 4 [سورة الشعراء:٠]‏ رأئ 
بعضهم بعضًاء قال ام موسو إن یدرک © [سورة الشعراء:71] لمحاط بناء 
قال درم ما الذى اء موس ؟ الرؤية آم الإ عاط الإحاطة المع 
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گلا لن يحيطوا بكم: ل ک5 إل م رق سَيَقنِ © وبا إل موتو أن ضري 
يحصَاكَ لحر انتا کان عل 57 المَظير @ 4 [سورة الشعراء:7-76] فأنجى 
الله عَرَجَلّ موسئ ومن معه» وأهلك فرعون ومن معه. 

- ويستدلون بقول خالد في شأن العزئ: إني رأيت الله قد أهانك. 

قالوا: يقولون كلمة (رأئ) تأتي بمعنئ: علم» والرد عليهم: أن الرؤية قيدت 
ب(إلئ) المفيدة لحقيقة النظرء قال تعالئ: ج مین َة © إل ا تاطارة © » 
[سورة القيامة:؟؟-7؟]» وقوله: «أنظز ل بل 4 [سورة الأعراف:117]» وانظر الى 
السماء» انظر إلى السقف» إذا قيد النظر ب(إلئ) لا يفيد إلا نظر العين. 

- ومن شبههم: أنهم فسروا الآية بمعنئ غير معناهاء #(وُجوة مذ اض © [سورة 
القيامة:2؟] قالوا: من النضارة» وهذا صحيح في الوجه الأول» أي: نضرة بسبب نظرها 
إلى رمها: إل رها نَاظرَةٌ © £ [سورة القيامة:۳٠].‏ 

- ومن شبههم: أن النظر بمعنى الانتظار» ول رها ا © [سورة القيامة:١؟]‏ 
قالوا: منتظرة» فكان الرد عليهم أن النظر في القرآن يعدئ بنفسه ويعدئ ب(إلئ). 
ويعدئ ب(في). 

فما عدي ب(في) فهو علئ التفكر والاعتبار» قال تعالی: اور يروا في مَلكوْتِ 
لتَموتِ وَالَْيّضِ 4 [سورة الأعراف:100]» . 

وإذا عديت بنفسها: «قَنَاظِرَة يم يَرَحِمٌ الْمَرَسَلوَ @) [سورة النمل:٠٠]»‏ فهي دالة 
علئ الانتظار. 

وإذا عديت ب(إلئ) فهي دالة علئ نظر العين. 

هذا أشهر ما يأتون به من الشبه. 


پک رؤيت الله حق کے 5 
يد 


- ومن المسائل المهمة: أن الله عل يرئ في العلو؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَانُوا: يا 
رَسُولٌ الل مَل رى رَيْنَا يوم الْقَامة؟ كَالَ: «هل تُصَارُونَ في رُؤْيَة الشَّمْسِ في 
الظَِيرَق كَيْسَتْ في سَحَابة ؟ قَانُوا: لا. كَالَ: «كَهَلُ تُصَارُونَ في رُؤية الْقَمَرِ لبه الْبَذْرِ 
Es‏ سَحَايَةِ ؟) قَالُوا: لا. قَالّ: «قْوَالذِي فيي بيد لا تُصَارُونَ في رؤْيَة يكم ِل 
کا تُضصَارُونَ في روي احَرهتا»» وني رواية نكم سرون رَبَكَمْ عِيائًا)» وني رواية: 
«فنَكُمْ سرون وَبَكُمْ ك) ترون القَمَر ية ابر . 

فدل على أن الله عََملّ يرئ في العلو» فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. 

وذهبت الأشاعرة كعادتهم إلى قول مبتدع» في هذه المسألة» لم يسبقوا إليه» إذ 
أنهم لم يستطيعوا أن ينفوا الرؤية» فهم يثبتوا بالعقل فقالوا: كل موجود ممكن أن 
يرى. 

ومع ذلك هم لا يثبتون العلو فقالوا: بأن الله يُرى لا في جهة» فشنع عليهم المعتزلة 
فضلا عن أهل السنة. 

فقالوا: ما من موجود يُرى إلا في جهة» وهذا قول باطل؛ لأن ما من مرئي إلا يرئ» 
إما أمام وإما خلف» وإما فوق» وإما تحت» وإما يمين وإما يسار» والله عَرَتِجَلّ يُرى في 
العلو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعال . 

مسالت: من هو الذي یری الله عَرَجْجَلٌ؟ 

اختلف العلماء: أما في الجنة فليس إلا المؤمنون» وأما في عرصات القيامةء 
فللعلماء ثلاث مذاهب - فالخلاف في من يرئ الله في الموقف خلاف سني» لا تبديع 
فيه ولا تفسيق» ولا هجر ولا تحذير» ولا شيء من ذلك؛ لأنه خلاف بين أهل السنة 
والجماعة-: 


(۱) متفق عليه. 


| :ووو ن تيرق ماري اک 

القول الأول: قول الجماهير: أنه لا يرئ الله في الموقف إلا المؤمنون» ويستدلون 
بقول الله عیلّ: کک إن عن كر مينر لَمَحَجُووْنَ @ 4 [سورة المطففين:]» 
وأحاديث النبي صلل اووس : : 1 سرون رَبَكَمْ). 

القول الثاني: يراه المؤمنون والمنافقون وبعض أهل الكتاب؛ لحديث أبي 
هريرة» وأبي سعيد في "الصحيحين": افلكم كر تروت كذلِك يْمَعْ الله الاس 
الِْيَامَق» یول كن گا دمن كينا نك یع م کا د عبد الس القّضىء وبي 
مَنْ کان يعبد القَمَر الْقَمَرَ وَيتَبِعُ مَنْ كان ب E ESN‏ 3 


»۾ ا 
فيها مثافقوها». 
وعن ) 6 و رام ی 0 قدت و + سن 
وني رواية: «مَا تَصَارُونَ في رُؤْيَةِ اله تبَانَكَوَعَالَ يَوْمَ الْقَيامَة إلا کا تَضَارُونَ في رؤية 
أَحَدِهًا کا کان رم القيامة كن مُوَدُنُ: يكذ كأ 1 اكات قن ا كان 
» إذ ل يوم یامه دن مؤذن: لبتبع َم نت : يبفى ل 


9 o 3 2 + e ته‎ CT ەر وه هم َه‎ o 
غر الله سبْحَائَهُ مِنّ الأصنا تام وَالْأَنْصَابٍ إلا يتَسَاقَطُونَ في انار حٌى إا ۽ يبق إلا‎ 3 
3 رەو‎ 


مَنْ گان يعد اله ِن بر وَقَاجرء وَغْيرِ أل الكتاب». 

فذكر أنه يبقئ أهل الإسلام وغبرات من أهل الكتاب» وذكر منافقي هذه الأمة. 

القول الثالث: يراه جميع من في الموقف» ثم يحتجب عن الكفار» وهذا هو القول 
الذي رجحه شيخ الإسلام» وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم» وهو الذي تدعمه 
الأدلة وتجتمع به. 

أما قول الله عَرَِجَلّ: :6ل نرعن کر وه فد العا © ) [المطففين:١]ء‏ فهي 
دليل علئ رؤيتهم؛ لأن الحجب يكون بعد الرؤية» ومما يدل على ذلك عموم آيات 
اللقي» وحديث: «َيَقُولُ: 'أَمَظدَنْت انك ملاقِي؟ فَيقولُ: ل مَبَقُولُ: في ناك کا 
نسِيئَنِي )» هذا الكافر» يخاطبه ربه» فيلقونه ويرونه ثم يحتجب عنهم» لکن لا يتلذذون 


چچ لبلب هوي 
کک رؤيت الله حق کے ۸ | 
موحد 


ع 1١١09090‏ 6 . . . .د .د ب حب جه 
بالرؤية» كما يتلذذ بها أهل الإيمان» وإنما هي في حقهم سخط وحسرة» وشدة 
وخوف وغير ذلك. 

مسألة: هل یری الله عَرَهِجَلّ في المنام؟ 

- كثير من أهل السّنة والجماعة يرون ذلك» وأنه لا محذور من الرؤية المنامية؛ 
لأن النبي يرسا يقول: «رَأَيْتُ رب في أَحْسَنِ صُورَوَاء وذكر شيخ الاسلام أن 
الرؤيا المنامية رؤيا ولها تفسيرها وأحكامها وليست من رؤية يقظة حتى تمنع. 

مسألة: هل رأئ أحد ربه في الدنيا؟ 

الجواب: لاء واختلف في محمد صا ووسر فذهب بعضهم كالإمام أحمد إلى 
أنه رأئ ربه مستدلًا بما جاء عن ابن عباس: في تفسير قول الله عَرَيَجلٌ: ما كدب الماد 
ما رائ )© [سورة النجم:١]»‏ قال: رأئ ربه» لکن هل قال ابن عباس رأ ربه بعينيه؟ 
لأن المنقول عن ابن مسعود في: لما كدب الْفْوَادُ ما رأ )4 [سورة النجم:١]‏ رآ 
بفؤاده» وقد وجدت رواية لابن عباس وهو يقول: رآه بفؤاده. 

فحُول المطلق من قول ابن عباس على المقيد من قوله. 

وذهب شيخ الإسلام: أن هذا الأمر كالإجماع أن الصحابة رضوان الله عليهم 
متفقون على أن محمدًا صََآَانَةءَِتهِوسَلَهَ لم يرَ ربه. 


> ه ناه »0 م سسا و سجس - 0 6 5 a2‏ 
وعن مَسرُوق» قَالَ: قُلْتُ لِعَائِمَدَ يئكڪةه: يا امتاه» هل أل محمد 


204 o 
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كعد وس ر فَقَالَّت: ن قف شَعَرِي مِمَا رک اَي نٽ من ثْ؟ من 
IS‏ قن کته اك أن تعدا ا و وغ ثيه ققد کات 


رص 


2ه هه f‏ مه كي لس 5 و ر بان ود 
قَقَانَتْ: أنا أول هذه اة سال عَنْ ذَلِكَ رول الله صََأَلنَهءَلووْسَللٌ فقال: (إذ 7 
إن و 
جيريل»””. 


(۱) أخرجه مسلم. 


چ س 
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f 14‏ ا ر وو ا ت 

وفي حديث ابن مسعود قال: («رَأى ريل عليه السّلامُ له ستهائة جُتاح». 

م و 7 ل ه 5250 دن وهو 0 کل 4ه ركه 3 ر J‏ و ر ت 

وعَنْ عب الله ِن سَقِقِ» قال: قلت لي در لو رَأَيْت رَسول الله اووس 
ر و fo a‏ 6 ەو E‏ كم © ا كو 
سال فَقَالَ: عَنْ اي شَيءٍ كُنْتَ تساله؟ قَالَ: كنت سال هَل رَأَبْتَ رَبّكَ؟ قال أبُو 
د قد شالت فقال: «وايث نور 

فالنور الحجاب» قال صَآآنَتَعَيوسَرٌ: ١حِجَائةُ‏ الور لو كَكَقَهُ لأَحرَقَّت 


سُبحَاتُ وَجھو ما انتهى لبر ون لقو . 


ا 


3 ما جَاءَ في دَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصّحِبح عَنْ رَسول الله صا ووس وَعَنْ 


ار ل ات ا تَدْخل في د دَلِكَ متأوَلنَ بارا 
لك 


يع 
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قوله: (وَكُلَ ما با في ذَلِكٌ من الحَدِيثِ الصَّحِبح عَنْ وَسُولٍ الله ووس وَعَنْ 
أصحابه فَهُوَ ک) قَالَ): وهو أن نفسر كل ما جاء عن الله كما أراد الله عَيَبجَلَّ وكما 
أراد رسوله صالة ووسر ومقتضئا ذلك أن يكون على طريقة السلف رضوان الله 
عليهم بدلالة القرآن والسنة. 

فيُجمع بين الأدلة» فلا تناقض ولا تعارض وما قاله الله عَرَبَجَلّ قلناه» وما قاله 
رسول الله صََتَعيووسٌَ قلناهء مع جعلنا لقول الله عییل: لیس كيدو ن کر 
اسيع أْبصِيرٌُ © ) [سورة الشورئ:١١].‏ 


(۱) متفق عليه. 


(0) أخرجه مسلم. 


إفرف أخرجه مسلم عن أبي موسا الأشعري ووَإَدُعَنَهُ. 


چ رقي الله حق 25و ووو ١‏ ) 

العمدة في هذا الباب» فإن الله عمجل جمع بين النفي والإثبات» فالنفي تنزيه 
والإثبات لإثبات ماله من الصفات. 

بينما أهل البدعة من المعتزلة أخذوا جانب التنزيه وغلوا فيه» حتئ عطلوا الله 
عَيَبجَلّ من أسمائه وصفاته» والممثلة غلوا في جانب الإثبات» حت مثلوا الله عهجل 
جا ا را ار 
تمثيل» بل هو سْبَحََكَلَ: کلیس کیتیی ئ ور ألشييم لصي ©4 [سورة 
اکور د ری کیا ان کا ال ارما کا جات ماف 

ومعنئ: (أمروها كما جاءت) أي: أثبتوا لها المعاني التي تدل عليهاء ومما يدل 
علئ هذا المراد أنه قال: بلا كيف؟ أي بلا كيف معلوم لناء وإلا فالكيفية ثابتة لكل 
صفة. لکن لا يعلم كيف هو إلا هو سُبَحَانَهُوتعَالَ . 

فإن الكيف لا يُعلم إلا بالنظر إلى المكيف أو إلى مثيله أو يحدثك من رآه عنه» 


وكل ذلك منتف في حق الله عجل. 

ر و ر عل كا آزّاة): أى: ماه غلل المحتن الذى أراذه الله 
وأراده رسوله صَِآَلدَهعيَوِوْسَلَهَ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل› 
والقرآن نزل بلغة العرب الفصيحة» ولغة العرب لها معاني» فإذا قال: (سميع) معلوم 
هذا المعنى؛ وإذا قال (بصير)» معلوم هذا المعنئ. 

فلا يأتي أحدهم ويقول: لاء (سميع) معناه كذاء و(بصير) معناه كذاء يفسره على 
تفسير يخالف الثوابت. 

قوله: (لا ذل في ذلك مُمَأوِّينَ) محرفين: (يآرائنا) المجردة عن الأدلةء (وَلا 
مُتوَهمِين) من التوهم وهو: الظنء (بأَهْوائنا: بالهوئ» وفيه رد على الطائفتين الممثلة 
والمعطلة. فقوله: (لا ل في ذلك متاولينَ باراقتا): رد على المعطلة؛ إذ آم 


: ضع _ ب لل عل ميهي 
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يعطلون الله عَرَيجَلٌ من صفات الإثبات» بدعوئ أا تستلزم التمثيل أو التشييه» 
وبدعوئ أن لها معاني أخرئ, فالسمع عندهم: العلم بالمسموعات» وليس سمع 
يسمع به المسموعات. 

والبصر عندهم الإحاطة أو العلم بالمبصرات» وليس عندهم إثبات البصر الذي 
یری الله عَرَِجَلّ به» وقد ثبت لله عل عينان حقيقيتان تليق بجلاله. 

والغضب عندهم الانتقام» والرضا الإحسان, واليد النعمة» والقدرة كذلك. 
وهكذا يعطلون الله عل من صفاته بتأويلات فاسدة» وأراء كاسدة. 

وقوله: (وَلا مُتَوَهِين يأهوائنا»: رد على الممثلة» الذين يتوهمون ويمثلون» حيث 
يزعمون أن صفات الله عمجل كصفات المخلوقين» وكلاهما المعطل والممثل قد 
جن على نصوص الكتاب والسنة» وجنى على ما يتعلق بالله عَرَعْجَلّ جناية عظيمة» 
فحرفوا دلالة الكتاب والسنة من المعاني اللائقة إلى معاني فاسدة؛ فالله عل يقول: 
اس كبرو ت وذ اميم ابيد © 4 [سورة الشورئ:١١].‏ 

وهو يقول: يده كيد زید» ووجهه كوجه عمروء وهكذا يعطلون الله عمجل من 
صفاته. 

وكذلك المعطلة حين يزعمون: أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم» هم يمثلونه 
بالجمادات» ويمثلونه بغير ذلك من النواقص» نسأل الله السلامة. 

وقرفة دوك #ا 6 ق الصفات والغيبيات: م ايت اليم 
عَنِ الرَّسُولٍ صَِآللءَِتووسَلٌ): لأن المرويات عن النبي هوس كثيرة منها 
الموضوع والضعيف والمطرح وغير ذلك» فلا يقبل في هذا الباب كغيره من الأبواب 
إلا ما صح عن رسول الله صََلنَةعَلَوِوسََرَه وثبت به النقل» فما ثبت عن رسول الله 


کڪ رؤيت الله حق گے | N‏ 


َلوسر فهو حجة کالقرآن» قال تعالی: وما اتڪ اسول فځدو وم 
ھنو عَنَهُ هوأ [سورة الحشر:۷]. 

- وأما حديث: "إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن 
فاقبلوه وإلا فردوه"» قال يحيئ بن معين وغيره من أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده؛ لأن الله عَيَجِجَلّ يقول: اويا 
لكر انول مَحْدُوهُ وما نكر عَنَهُ أنهو [سورة الحشر:٠]‏ ويقول: يدر 
الذي بحت لفوت عَنَ مرو أن تيبر فة أو مصِبَهْرَ دان َك © 4 [سورة النور:*5]. 

ويقول الله عَرَكجَلٌ: « إنّ هو ال ى بح © * [سورة النجم:6]» ويقول: م 
لَك اليم لِْبيْنَ لاس ما رل ليهر € [سورة النحل:6]. 

ويحبئ ابن أبي كثير يقول: السّنة قاضية على القرآن. 

وبعضهم يقول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. 

نعم القرآن هو كتاب الله وحيه وتنزيله وكلامه ونوره» وشفاؤه وروحه» كما وصفه 
الله عِيَصَلٌ هذه الأوصاف العظيمة. 

إلا أن القرآن أجمل فيه كثير من الأحكام» فبينها الرسول عو ككهلهكة: كالحج 
والصلاة والصيام وغير ذلك» ولعله يأتي في مسألة الرد على القرآنيين» الذين يقولون 
بالاكتفاء بالقرآن. 

وهذا الذي يدندن به الحوثيون في هذا الزمن» ويقولون نحن المسيرة القرآنيةء 
ويكتفون بالقرآن» فالقول بالاكتفاء بالقرآن كفرٌ أكبر مخرج من الملة؛ لأنه يؤدي إلى 
تعطيل الشريعة» فلا يمكن أن يصلي مصل مكتفيا بالقران» من أين له أن صلاة الظهر 
أربع» وصلاة الفجر تصلى ركعتان» والعصر أربع» والمغرب ثلاث والعشاء أربع. 


ky 
یک شرع العقيرة الطماوية کک‎ 1۳ 
صر ا كد_ددلسددب ل يجهه»ه‎ 


فلو بحثوا في القرآن من أوله إلئ آخره ما سيجدون, فعمدوا إلى قول الله عَيَّعِجَلّ: 
روك 


مق ويك وب 4 [النساء:*]. هذا في حق النساء» في شأن الزواج وليس في شأن الصلاة. 
التسليم والاستسلام 
MR E‏ رم ® ر و 0 
[فإنة مَاسَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلمَ لله عَرَجَلّ ولرسوله صاة ووسر ورد ع 
اشْتبَهَ عَلَيّه إل عَالِه ]. 


قوله: (فإنة ما سَلم في دينه إلأَمَنْ سَلَّم لله عل ولرسولِه صَآَعيوسَل): كما قال 
تعالى: سيعت طعت عُفْرادَكَ با ولك الْمَصِيرٌ © > [سورة البقرة:5ه.]ء وقال: 
وآ ليتوا ا ر6 ادن تامنا ا ا و 
التب ازى ل ع سولب واأستب آأرى انول عن فل 4 [سورة الساء:“٠]»‏ 
فالإيمان بالله ورسوله وكتابه يتضمن الإيمان بكل ما دل عليه من التوحيد وغير ذلك 
من أمور الغيب» فلا بد من الاستسلام لله ظاهرًا وباطتاء وما شمي المسلم مسلمًا إلا 
لهذاء ةة أَتاموأ َر لين ©4 [سورة الحج:1"]. 

فمن استسلم لله عل سلم له دينه» وسلمت له عقيدته» وسلم له منهجه» أما من 
رد حكم الله وحكم رسوله نكسل ببوئ أو ذوق أو غير ذلك ما سلم له دينه. 

قوله: (وَرَدَّ عِلْمَ ما اشتبة عليه إلى عَالِهِ): هذه مسألة أخرئ. فإن الله عل أنزل 
القرآن تبيانًا لكل شيء» منه آيات محکمات» بينات واضحات جلیات» يفهمها 
العامي» كما يفهمها العالم» ويفهمها الجميع. فهذه المحكمات» وجب الأخذ بهاء 
والايماة بمادلت عليه لاه”! 

وباطتاء قال الله عَيجلَ: ار کتک حكنت َإكند ف ات من ائ عكر حير 
© [سورة هود:1]» فالمحكم البين الواضح. 


پک التسليم والاستسلام ڪڪ MW‏ 
اجر لاا را ا چ 


- وأما التشابه فله معنيان: 

الأول: أن التشابه في الكيفية» فهذا لا يعلمه إلا الله. 

الثاني: أن التشابه في بعض المعاني وهذا لا يقع على جميع الأمة؛ فإن الله عل 
أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والعمل به» فقد يقع عند إنسان تشابه» بسبب 
العمل نيرج إن الغالم ويدا FC‏ وق ڪل ذى ِي ءَي 
© [سورة يوسف::0]» وقال الله عَرَمَلٌ: شتاو اَهَل ال إن شنز لا ماو ©» 
[النحل:85]» فالتشابه النسبي حاصل» بحيث أن أناسًا يعلمون وأناسًا لا يعلمون, لا 
يستطيع أحد أن ينكر هذا النوع من التشابه في القرآن أو السنة» وأما التشابه الكلي 
بحيث أن في القرآن من المعاني لا يعلمه إلا الله عمجل فهذا باطل؛ لأن الله عَرَهِجَلَ أنزل 
القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والتذكر» وهذا شيء معلوم. 

إذ لو كلفنا بشيء لا نستطيعه؛ لكان ذلك من الطعن في حكمة الله عَرَبِجَلّ. والتشابه 
في الكيفية ثابت» فإن كيفية صفات الله عَرََجَلّ لا يعلمها إلا الله عَيَعِجَلّ 

وقد جاء في القرآن المنع من اتباع المتشابهء والتحذير منه: 5أ لَك في فونه 
َع مَتبعْوْنَ م د وصف القرآن أنه متشابه» كما 
قال الله عَيَوجَلٌّ: آله َل أَحْسَمَ للدي كنبا مسرا مان 4 [سورة الزمر:*5]. 

e‏ > كما قال تعالی: «مِنةُ َلَنتُ مُحَكُمكٌ 

أ الكت كر ككرت 4 [سورة آل عمران:۷]. 

الجواب عن هذا الإشكال: أن القرآن كله متشابه: بحيث يشبه بعضه بعضًا من 
حيث السياقة» وحيث الأحكام والإتقان» وأنه لا يتناقض ولا يتعارض. 

وما جاء أن كله محكم أي أنه بِيّن واضح متقن» وما جاء أن بعضه محکم» وبعضه 
متشابه على أن المحكم البيّن الواضح والمتشابه ما أشكل معناه على بعض الناس» 


ود 


,ی 
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أو أشكل من حيث العلم بكيفية الغيب كما في صفات الله عَرَجَلٌّ واليوم الآخر فإياك 
أن تتبع المتشابه. وتترك المحكم الواضح 
وإذا وجدت تشابها في آية وأشكل عليك معناهاء فأرجع الآية المتشابهة إلى 
لو 0 
- فمثلا: قول الله عَرَصِجَلَّ: 9 مع بن ما کو4 [سورة الحديد:)]» هذه محكمة 
عند أهل السّنة؛ لأن المعية لا تقتضي اتحادًا ولا اختلاطاء ولا شيئًا من ذلك. 
لكن مع ذلك لو قيل بتشابههاء نقول: نرد هذه الآية إلى الثوابت» من قول الله 
عَرَكجَلَّ: لخن عل َلْمَرْشُ 4 [سورة طه :]» وقوله : اله ضحد ل اليب * [سورة 
فاطر:]» وقوله: # تنزیل م ن لمن لتحي ©4 [سورة فصلت:؟]» فمعنى هذه يعود إلى 
معنئ تلك أن الله عَرَجَلَ علئ عرشه» وهو معنا بعلمه وسلطانه وقهره. 
[وَلا ديت َم في الإشلام إلاً على ظَهْرٍ ليم والاستسلام]. 
قوله: (ولا تبت قَدَ َد في الإسشلام): أي: في قلب مسلمء (لأعلى هر الّْليم): لأمر 
الله عَيَوِجَلّ ورسولةٌ وعدم المعارضةء (والاستِسْلام) كما قال تعالئ: A‏ يها الدب 
مُأ أَمَخُلُوَاً في آل لر كافك 4 [سورة البقرة:4] [البقرة:۸٠].‏ 


حي > س بابب يجيي 
مو التسليم والاستسلام ڪي يت ١‏ | 
ع عي 225252255555 ق 
پس 


من رام عم ما حُظر نه عمف و1 جنه ET‏ حك حَجبَةُ مرا ر 
حالص التَوْحِيد وَصَاف المحْرة فة وَصَحِيح الويان: الكفر وَالإِيان» 
وَالَصْدِيقٍ وَالتَكْذِيبِء وَالإِقْارٍ وَالإنكار» موسو سَا تائمّاء شاكًا زائمّاء لا مومت 
كا ل اجر مكلا 


الخ 
هذا بيان لحال من ذهب في العشيب عن أمر لم يأذن الله سبڪانهوتعال به ولم 
يشرعه رسول الله صَِآَلنَةَِنهِوسَلَرَه وإنما يبحث عن علم ممنوع» الود في ذات الله 
فهذا علم ممنوع» منع الله عَرَجَلّ منه» ومنع منه رس وله صََأَلَعَلدوسَلٌ 
قال النبي صَِآدَعلوَسَة: ١تَفَكَرُوا‏ في حَلْقٍ الله ولا مروا في الله عَرَمََلَّاء وني 
القران: رق شيم أ 0 يروك © [سورة الذاريات:١]»‏ وقوله: اور روأ فى 
a) 5 4‏ رارض £ [سورة الأعراف:٠۸].‏ 
فلم يأمرهم في آية واحدة أن يتفكروا في الله؛ لأن التفكر في ذات الله عَرَبِجَلّ سيؤدي 
بصاحبه إلى الإلحاد. والشك. 
والسبب في منع الفكرة في الله عَرَيجَلَّ: أن العقل له قدرة محدودة» فمهما أردت أن 
تتخيل من الكمال فإنك عاجز» فعند ذلك قد يصل إلى حالة من الإلحاد والانحراف» 
نسأل الله السلامة. 
اا رضوان الله عليهم : يا رسو 
ص بِالشَّيْءِ - لان يَكُونَ حُمَمَة ا 
ا له اکل امد َه ِي e‏ 


(۱) أخرجه أحمد. 


| :هود شرع العقيرة الطحاوية كه 
يتَحَاظَمُ ا َكَل به. ثَال: اوقد وَجَذقُوَ41: كَالُوا: نَحَمْ. قَالَ: ١ذَالكَ‏ صَرِيحٌ)» 
وني رواية: «داك نض الإيان»”". 

قال العلماء: وصفه بمحض الإيمان» وصريح الإيمان؛ لأنهم رأوا أن التكلم بهذا 
يناقض التوحيد ويخالفه؛ فلذلك تمنئ أحدهم لو يكون حممة أي: فحمًا ولا يتكلم 
بما اختلجت به نفسه. 

فتوله: (قَمَنْ رَامَ): أي: طلب: (عِلْمَ ما حَُظِرَ عَنُْ عِلَمُهُ) كالتنقيب في باب القدرء 
والتنقيب في باب كيفية الذات والصفات» فهذا يؤدي إلى الانحلال والانحراف عن 
دين الإسلام» كما أن التعطيل المحض يؤدي إلى ذلك. 

قوله: (و1 يَقنَمْ): يكتفي. (بَالتَسلِيمِ): كما في الكتاب والسّنة ومنهج السلف» 
(قَهْمُةُ): علمة» بل سَلِمْ وخذ بما أطلعك الله عَرَتجَلّ عليه وما غيبه الله عَرَبِجَلّ عنك 
آمن به كما آمن غيرك» من المرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين. 

قوله: (حَمجَبَهُ): منعه» (مَرَامُةُ): طلبه؛ (عَنْ حالص التَوْحِيدِ) توحيد الصفات القائم 
على الإيمان والتنزيه. 

قوله: (وَصَافِ الْمعْرِقَةٍ وَصحِبح الإيهان): وذلك بسبب الشكوك التي تطرأ عليه 
فهذا أمر لا يتلقئ إلا بالإيمان المطلق بالغيب» وبما أظهره الله لنا نؤمن به كما أظهره» 
ونؤمن بمعانيه الحقة» لكن التنقيب بكيف في الصفات؟ ولما في القدر؟ هذا يؤدي 
إل الاتحرافه:والخياذ بالك 

فهذان السؤالان مهما ضل المعتزلة والجهمية ومن إليهم» الذين فيهما الاعتراض 
علئ الله عَرَجَلّ وعلئ قدره وعلیٰ شرعه وحكمه. 


)۱( أخرجه مسلم عن ابن مسعود. 
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قوله: (قَيتَدَبْرَبُ): الذبذبة: عدم الاستقرار» أي: حين يحصل له الشك والريب في 
قلبه» يبق مضطربًا بينما الأخذ بالكتاب بثبات كما قال تعالئ: كلك تكب لا رب 
فيه 4[سورة البقرة:؟]. 

قوله: (فَيتَدَبْدَبُ بَيْنَ الكُفْرٍ وَالإيانِ» وَالتَصْدِيقٍ وَالتَكْذِيبٍ والإفرار وَالإنْكار 
مُوَسْوسًا تاها زائعًا شاكًا لا مؤمًا مُصَدَّهَا ولا جاحدًا مكذّبًا): أي: أنه لم يثبت على ما 
جاء به الرسول روسل بسبب أنه: لم يأخذ العلم كما أمر به الرسول 
َالَعَْيِوسَلَر وإنما أراد أن يأخذ علم الكلام فزل من حيث أراد السلامة. 

وابن حزم مع أنه معروف بتعظيمه للدليل وكلامه في الإيمان من أقوئ الكلام» في 
الرد على الخوارج والمرجئة ومن إليهم. وكلامه في الفقه قوي» وله حظ من النظر في 
كثير من المسائل» وإن كانت عنده ظاهرية شديدة مقيتة» في بعض المواطن. بينما 
كلامه في التوحيد لا سيما باب الأسماء والصفات» كما وصفه بن عبد الهادي جهمي 
جلد؟ 

والسبب أنه أخذ علم الفلسفة» ثم أراد أن يجمع بينه وبين الأدلة القرآنية 
والأحاديث النبوية؛ فانزلق إلى حيث ألقت رحلها أم عشم انزلاقة ليست بالسهلة» 
تعارض بالأقيسة الفاسدة كلام الله. 

وهذا الذي سبب ضلال جهم بن صفوان» والجعد بن درهم» وبشر المريسي» 
وأحمد بن أبي دؤاد» ومن سلك مسلكهم» لما عارضوا ثوابت الإسلام» وثوابت 
الأدلة بالآراء والعقول» وإلا فإن الله عَبَدجَلّ أنزل القرآن على محمد صله ووسارء ما 
وجدنا في حرف واحد» ولا في حديث واحد أن صحابي من الصحابة» قال: يا رسول 
الله ماذا يعني بكذا؟ مع أن القرآن من أوله إلى آخره صفات» ففي أول سورة تقرأ في 
كل ركعة: :«الْحَمَدُ ِنَع تب العكييت © اليَمَمَنٍ ایر © ملك يذه آل 


î |‏ _/6:6:6606:ه ود شرع العقيرة الطمارية ڪڪ 
©4 هذه صفات. و عير آلْمَمْسُوٍ كيه 4 [سورة الفاتحة:۷]» صفة الغضب لله 
> وهكذا في سورة البقرة وغير ذلك من السور؛ تجد أن الله عل يخبر أنه 
يسمع ويغضب ويرضئ ويسخط ويكره ويحب. وأنه يخبر عنه نبيه صََآَلَعلَووسَلَهَ أنه 
ينزل وانه يضحك وأنه يفرح» وأنه إلى غير ذلك من الصفات» يمروها كما جاءت 
بدون خوض» ولا رد ولا اعتراض. 

حتئ يأتي المتأخرون ممن تتلمذ على أفراخ اليونان والهند وغيرهم من أهل 
الكلام فيقول: كيف يغضب؟ لما يفعل؟ أو لما لا يفعل؟ يعترض على قدر الله 
وعلئن شرع الله» وعلئ صفات الله؛ فعند ذلك عاش تائها مذبذبّاء ظاهرهم مع 
الإسلام وباطنهم مع الكفرء منافقون زنادقة» كَمَرهم أهل الإسلام» وَقَتل الأمراء 
بعضهم ردة لا حدًاء بسبب ما يقولونه ويفعلونه. 

[ولا يَصِحّ الإيهان بالرؤية لأهلٍ دار السّلام لمن اعتيرها منْهُم بوهم أو تأرَّكًا 
لان نار ارو ريل عل لع Ea‏ 
السك ع 


قوله: (ولا يَصِحّ الإيهان بالرؤية): أي: رؤية الله يوم القيامة» (لأهلٍ دار السّلام): 
أهل الجنة المؤمنونء (لنِ اعتبرها منهم بوَهُم): فأن الرؤية ثابتة» وهي من مسائل 
الغیب» لکن لا نتوهم فيها توهمات تؤدي إلئ بطلانها. 

قوله: (أوْ تأوَّهَا بِمَهْم): مخالف للشرع» (إِذْ كان تأويلٌ): حقيقة (الرؤية: النظر إلى 
الله عرجل. ١‏ 

قوله: (وتأويلٌ): حقيقة (كلّ معتّى يضاف إلى الرُبُوبيِّ): كالوجه واليدين والغضب 
الا 


3 ت ۱ 
حور س ج 


قوله: (إلا بر التَأويلِ): التحريف والتبديل» (وَلُرُومَ السليم) الذي سلكه السلف: 
ىقالا سَمِعَنًا طعي 4 [سورة البقرة:280]» (وَعَلَيه دين المْسْلِمِينَ): من الاستسلام 
والقبول وعدم الرد والتكذيب. 

وهنا فائدة: أن التأويل يأتي على عدة معاني: 

الأول: التأويل بمعتن التفسير. 

الثاني: بمعنئ الحقيقة. 

القالك: بم العمل, 

الرابع: بمعنى التحريف. 

وإن كان هذا النوع بقرينة تدل عليه» فليس بتأويل وإن قال بعضهم أنه تأويل» وإن 
كان بغير قرينة فهو تحريف» وقول الله :ويا يكر تأوي# إل أله [سورة آل 
عمران:۷]: إن كان الوقف على قوله: (إلا الله)» يكون المعنئ: وما يعلم حقيقته إلا 
الله» وعلئ الوقف على قوله: «#وَالدسِيحُونَ فى اللو [سورة آل عمران:۷]» يكون 
المعنئ: وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم أيضًا يعلمون تفسيره. 

وحديث عائشة يئ كته كان النبي َلوسر : ينأل الْقَرْآنَّ)؛ أي: يعمل به 
قال جابر: ١وَعَلَيِْ‏ ينز الْقَرْآنُ وَهُوَيعْلَمُتأويلَهُ»؛ أي: يعلم معناه ويعمل به» والتأويل 
بمعنئ التفسير» هو الذي يقوله السلف» وتأويل هذه الآية كذا وكذاء والتأويل بمعنى 
الحقيقة» قال تعالی: ال طروت إل تأوباة. م يأف تأيبةء يول اليرت س عن 
قل قد جت شل 5 ِأَلْحَيٌّ* [سورة الأعراف:٠٠].‏ 

ومعنئ الصفة: معلوم عند كل من يقرأ القرآن ويعلم معناه من المسلمين» وأما 
الك كمسهولة, 


موحد 


جوع ----- سيج 
0 د شرع العقيرة الطجاوية ڪج 
جير 5.5.5510 دب لل- ل ل سيججهه 


0 كار رکه 7 ر 1 ب‎ yT 
[وَمَن ل يتوق النفي رل وَل يصب التنزية فان ربا جلو مَوْصُوفٌ‎ 


بِصِمَاتٍ الْوَحْدَانِيَ مَنْعُوتٌ بنعُوتِ الْمَرْدانِيَ لَيْسَ في مَعْتَاهُ أحدّ من ال1 
قوله:( وَمَنْ 1 يرق الي والتشبية رل و يِب التَزِيه): أراد ببذه الفقرة الإشارة 
إلى أن الله عَيَبمَلّ موصوف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء» وله 
سْبَحَاَهُوتعَالَ الكمال المقدس» في كل صفة إلا أن الإنسان ينبغي له أن يثبت الصفات 
مع الحذر من التمثيل والتكييف. وينزه الله عَرَبِجَلّ مع الحذر من التعطيل والتحريف. 
لأن الناس ينقسمون في كل مسألة إلى طرفين ووسط. 
فالمعطلة غلو في النفي» حتئ عطلوا الله عَرَبِجَلَ من أسمائه وصفاته» والممثلة غلوا 
في الإثبات» حتئ مثلوا الله عل بمخلوقاته» فكان كل واحد منهما على طرفي نقيض. 
فقال نعيم بن حماد : من مثل الله بخلقه كفر» ومن عطل الله من صفاته كفر» وليس 
فيما وصف الله عَرَبجَلّ به نفسه» أو وصفه به رسو له صَرَنَْعَلووسَله. تعطيل ولا تمثيل. 
ولذلك تجد أن الله يجمع بين النفي والإثبات» في كثير من المواطن. قال الله عمل 
لكل هر آله اَعَد © أله ألصََمَدُ © 4 [سورة الإخلاص:١-؟].‏ هذا اثبات» وقوله: ل 
یلد وکر ولد © ور کن له فوا أَحَد ©4 [سورة الإخلاص:*-:]. هذا نفيء 
والنفي ينبغي أن يتضمن كمال الضد؛ لأن كماله في ضده» وإلا فإن النفي المحض 
عدم» والعدم ليس بشيء» فالتنزيه الحقيقي أن تثبت لله عَرََجَلّ أسماءه وصفاته من غير 
تمثيل» على الوجه الذي يليق به» والتنزيه الحقيقي أن يزه الله عَرَتجَلٌ عن مماثلة 
المخلوقين مع إثبات الصفات. 
قوله: (قَِنَ رَبّنا لوكا مَوْصُوفٌ بصفاتِ الوَحْدَانيّة منغوتٌ ينوت الفَرْداة): 


معناه: علئ ما تقدم بیانه» لأن الله َيل قال: يس كو ن ور اميم اود 


پک التسليم والاستسلام (Jee‏ 
© [سورة الشورئ:١]»‏ فهو واحد في ذاته» وواحد في صفاته» وواحد في أفعاله» ويجب 
أن يكون كذلك في أفعال المكلفين» تصرف له العبادات. وكلمة: (مَوْصُوفٌ/ 
ومَنْعُوتٌ) بمعنئ واحد؛ ولهذا ألف النسائي وَِمَهُلَنَهُ "كتاب النعوت" ويريد به ما 
يتعلق بالأسماء والصفات. 

وقوله: (لیس في مَحْنَاهُ أحَدٌ): بمعنی: ایس کتوه ن ور سيم الد 4۵ 
[سورة الشورئ:١]»‏ وقد تقدم الكلام فيها مرارًا. 

- أن الكلام في هذا الباب» يقوم على ثلاث أوجه: 

الأول: ما أثبته الله عمجل ورسوله وله أثبتناه على الوجه الذي يليق بالله 
عَرَيجَلَّه كالوجه والسمع والبصر والقوة والقدرة والرحمة والمحبة والسخط والرضا 
والغضب وغير ذلك من الصفات. 

الثاني: ما نفاه الله جل ورسوله صالةَيَووسَامَ نفيناه مع إثبات كمال ضده. 
كالسنة والنوم والظلم واللغوب والعجز وغير ذلك من الصفات المنفية التي كمالها في 
ضدها. 

فالسنة كمالها في الحياة والقيومية» والنوم كذلك كماله في الحياة والقيومية» والعجز 
كماله في العلم والقدرة» والظلم كماله في العدل والحكمة؛ واللغوب كماله في القوة 
والقدرة» وغير ذلك من الصفات. 

الثالث: ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيًا ولا إثباا توقفنا في لفظه. واستفصانا 
في معناه» كالحيز والجسم والجهة والغاية والتركيب» وغير ذلك مما يقوله المتأخرون. 
والسبب في ذلك: أن باب الأسماء والصفات توقيفي» فلا نثبت إلا ما أثبته الكتاب 
والسنة» والسبب في التفصيل في المعنئ إذ أن المعنئ قد يكون حقًا وقد يكون باطلاء 
فإن كان حقًا استخدمنا الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في التعبير عنه» وإن 


| 7 /6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطماوية - 
كان باطلًا رد كما في لفظه» فقول القائل: الله جسم» يقال له لفظ الجسم هذا لم يرد في 
الكتاب ولا في السّنة» فنحن نتوقف فيه. 

ويقال له: ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال: أريد ذانًا تليق بجلاله؟ قلنا عبر بما ثبت في 
الكتاب والسّنة واترك لفظ الجسم لاحتمال الباطل الذي فيه» وإن قال: أريد بجسم أنه 
مثل الأجسام قلنا: هذا تمثيل» والتمثيل كفر في شرعنا ودينناء وهكذا إن قال الله ليس 
بجسم يقال له: ماذا تريد؟ بكلمة ليس بجسم بعد التوقف في لفظ الجسم. 

يقول مثلا: ليس بجسم ليس کالأجسام» هذا معن حق» يقول له: قل اس كبو 
ي و e‏ © * [سورة الشورئ:]» فإن قال: أريد بأنه ليست له صفات» 


الرد على المشيهي 
0 عَنِ ادود وَالكَايَاتِ وَالأرْكَانٍ وَالأَعْضَاءِ وَالاأَدَوَاتِء لا تحويه الجهاتُ 


الجخ 
قوله: (وَتَعَالَ عَنِ ادود وَالعَايّاتِ وَالأرْكَانٍ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ): هذا كلام فيه 
إجمال وليس هو من طريقة السلف رضوان الله عليهم» وإنما هو طريق خلفي أخذ به 
المبتدعة» وقرروه وصاروا عليه» وكلام المصنف بما أنه من أهل السنة» يحمله على 
أنه أراد المعنى الحق. 
- قال العلامت عبد العزيزين عبد الله بن باز رجاه 3 [هذا الكلام فيه إجمال 
قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. وليس لهم بذلك حجة؛ لأن 
مراده رََهُأللَهُ تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة 
تحتاج إلى تفصيل» حتئ يزول الاشتباه]. اه 


: 200 

پک الرد على المشبهت هوهو ع 
فمراده بالحدود: أي التي يعلمها البشرء فلا يعلم حدوده إلا هو سبحانه؛ لأن 

الخلق لا يحيطون به علمّاء كما قال عل فى سورة طه: يقل ما بت دة كما 

حَلْتَهُمَ ولا ِونَ بده عِلَّمَا © * [سورة طه:٠٠]»‏ ومن قال من السلف في إثبات الحد 

في الاستواء وغیره» فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. 


وقد ألف بعضهم كتايًا في إثبات الحد» ورد عليه بعضهم بمؤلف آخر؛ لأن 
الألفاظ المجملة يأتي منها فساد عريض. 

وأماقوله: (وَالْمَابَانَء وَالأركانء وَالْأَعْضَاق وَالْأَعَوَاك): شمراده وما نتريهه عن 
مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم» ونحو ذلك 
فهو سبحانه موصوف بذلك» لکن ليست صفاته مثل صفات الخلق» ولا يعلم كيفيتها 
إلا هو سبحانه وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ؛ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ 
التي تكلم الله بهاء وأثبتها لنفسه» حتئ لا يفتضحوا وحتئ لا يشنع عليهم أهل الحق. 

ولذلك تجد أنهم يُسمون أهل السنة مجسمة؛ لأنهم لو قالوا مثبتة» لقال لهم الناس 
هذا الذي أثبته الله ورسوله متسل لكن يسموهم مجسمة» وممثلة. 

والممثلة بالعكس يسمونهم معطلة» كما أن الرافضة يسمونهم ناصبة» والناصبة 
تسميهم رافضة؛ لأن أهل السنة يُعولون جميع الأدلة. 

والمؤلف الطحاوي رَجةآله لم يقصد هذا المقصد؛ لكونه من أهل السنة المثبتين 
لصفات الله» وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضًاء ويصدق بعضه بعضًا ويفسر 

وهكذا قوله: (ك نويه الات الست كَسَائرِ الْبْتَدَعَاتِ): مراده: الجهات الست 
المخلوقة؛ وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلا في 
الجهات الست» بل هو فوق العالم ومحيط به» وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه 
سبحانه» وأنه في جهة العلو» ويجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 


,ی 
| ب شرع العقيرة الطماوية کک 
وري ج ل سي سيجهه*ه 


صَألنَعلوسَلَهَ وأتباعهم بإحسان على ذلك» والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة 
والمتواترة كلها تدل على أنه في العلو فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم» 
واعلم أنه الحق وما سواه باطل» والله تعالى الموفق. اه 

- نبين الآن وجه الإجمال في هذه الألفاظ: 

قوله: (تَحَالَ): أي: تعاظم وتقدس» وهذا مذكور في الكتاب والسنة» قال تعالئ: 
«عدر الْعَيبِ E)‏ اال 20 [سورة الرعد:5]ء تعالئ سبحانه وتعال 
عن صفات النقص والعيب» وتعالى لاتصافه بصفات الكمال والعظمة. 

قوله: (عَنٍ الحُدُودِ): لفظ الحد من الألفاظ المجملة» هل ورد الحد في الكتاب 
والسنة» إثباتا أو نفيًا؟ 

لم يرد إِذا نتوقف في هذا اللفظ ثم نأتي إلى المعنئ» فالحد في عرفهم يحمل 
علئ معنيين: 

المعنى الأول: أن يكون محدودًا أي عاط به» وهذا معنیٰ باطل» لا يليق بالله 
عل فهو الكبير المتعال. 

والمعنى الثاني: أن يكون بائئًا من خلقه. مستو على عرشه» فهذا معن حق» إلا 
أننا تتوقف في اللفظ كما تقدم. 

قوله: (وَالعَايَاتِ): الغاية: هي النهاية» ومع ذلك هذا اللفظ لم يرد في الكتاب 
والسنة في حق الله عَرَيبَلّه ويتوقف في اللفظ» ويثبّت أن الله عَرَبِجَلّ مستو على عرشه» 
بائن من خلقه وهو الكبير العظيم: َس كو می وخر ليع ابيد © ) [سورة 
الشورئل:١١].‏ 

قوله: (وَالأَرْكَانِ): لفظة (ركن) لم ترد في الكتاب ولا في السّنة» فنتوقف فيهاء ثم 
ماذا تريدون بالأركان؟ هل تريدون بالأركان: أن له صفات تليق بجلاله؟ فإن قالوا 


س و جيهي : 
پک الرد على المشبهت ڪن 0 
نعم» قلنا: هذا المعنئ ثابت بأدلة الكتاب والسنة» ولا يحتاج إلى ذكر مثل هذه 
الألفاظ» فإن قالوا: نريد بالأركان بأنه غير موصوف بالصفات» نقول: هذا معنئ باطل 
يخالف الكتاب والسنة. 


قله (وَالأَعْشّاء وَالآةوَاك): لاما من الألفاظ المجملة ماذا تريد بالأعضاء 
والأدوات» هل تريد أنه موصوف بالصفات التي تليق بجلاله» ليست كصفات 
المخلوقات؟ هذا معنوا حق. 

أم تريد أنه ليس موصوف بشيء من الصفات» لا سيما الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين والقدم والساق والأصابع وغير ذلك؟ فهذا معنئ باطل» فهذه الألفاظ 
تحتوي معنئ حق ومعنى باطل» فلهذا يتوقف في ألفاظهاء ويستفصل في معناها. 

قوله: (لا تنويو): أي: تحيط به (الْهَاتُ السّتّ): وهي: فوق» وتحت» ويمين» 
ويسار» وأمام» وخلف» أما من حيث اللفظ قعليه تعقب من جهات: 

أولا: لفظ الجهة في حق الله عَرَجَجَلّ لم يرد في الكتاب ولا السنة. 

ثانيئا: بأنه قد يحمل على معنئ باطل ومعنئ حق» فإن قال: الله ليس في جهة» 
وأراد بالجهة المخلوقات فهذا معن حق» عال على خلقه» بائن منهم مستو على 
عرشه» وإن قال أريد الله ليس في جهة أي ليس في العلوء قيل هذا معن باطلء فالله 
عل قل أثيت لتفسه العلو. 

وإن قال: الله في جهة» يقال: ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد أنه في العلو؟ فهذا معن 
حقء أم تريد أنه محاط بمخلوقاته؟ فهذا معنئ باطل. 

فالألفاظ المجملة فيها معن حق» ومعنى باطل؛ ولهذا توقف السلف في إطلاقها 
ونفيهاء وإنما يثبتون ما أثبته الله ورسوله وَبَآَآنَةَءتووسَلٌ وينفون ما نفاه الله عل 
ورسوله صاله ووسر . 

قال ابن القيم: 
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تَعَلَيْك بالتفصيل والتمييز فال 4# إطلاق والاجمال دون بيان 
قدأفسداهَدً الْوْجودوخبطا #45 الأذنهان والآراء كل زتمان 
الايمان بالاسراء والمعراج 
2 5 م 2 َه ر 52000 ر ٤‏ 0 ا 
وَالمعْرَاجٌ حق» وقد أسْرِي بالنبيّ صَإْلدَعَينَوِوْسَلىَ وَعَرِجَ بشخصه في اليقظة إلى 
السَّاءٍِء ثم إلى حَيْثُ شَاءَ الله مِنَ العلى» وأَكْرَمَهُ الله با شَاءَ وَأوحَى إِلَيْهِ ما أَوْحَى ما 
S2 ° r SE <‏ كو <TH‏ 4 
كدب الْْوَادُ مَا دائ © 4 [سورة النجم [٠:‏ » ف ةيسار في الآخْرَةٍ والأؤلى]. 


اليج 

قوله: (وَالمعْرَاجُ حَقٌّ..): هذه الفقرة ذكرها لبيان عقيدة أهل السنة في الإسراء 
والمعراج. 

والإسراء: هو السري من مكة إلى بيت المقدس؛ حيث ركب النبي ملعل ِوسَلوٌ 
على البراق» وكان البراق يضع قدمه حيث ينتهي بصره. ثم إن النبي صالة وسار 
لما جاء بيت المقدس ربط البراق ثم عرج به إلى حيث شاء الله عَرَيجَلّ من العلا. 

وكان المعراج والإسراء يقظة لا منامًا؛ لأنه لو كان منامًا لما أنكرٌ كفار قريش على 
النبي صاله ورسآ قوله؛ لأن المنامات يقع فيها ما لا يقع في الواقع. 

فقد يرئ الإنسان أنه وصل إلى السماوات ورجع أو قد يرئ أنه قل وعاد إلى 
الحياة» أو يرئ في منامه أنه ضرب رأسه إلى غير ذلك مما يراه النائم. لكن النبي 
صَإدَعْيومَرٌ لما حدثهم أنه أسري به وكان إسراؤه يقظةً لا منامًا هذا الذي جعلهم 
کوت 


4 


والدليل قوله تعالئ: «اسبَحَنَ الْذِىَ أُسَرَئ يعدو [سورة الإسراء:٠]»‏ فالعبد دل 
على أن الإسراء كان بالروح والجسد 


ey‏ لے 
ی الايمان بالاسراء والمعراج A Je‏ 

لاعس د ا چ 
ا 


وكان الإسراء والمعراج مرة واحدة بعد موت خديجة ووَدََنَدَعَنْهَاه وقبل هجرة 
النبي صَأَلنَعَلَوِوسَلرَ وأما من جعله عدة مرات فهو على حديث أخرجه البخاري 
مهن من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وقد أخطأ في هذا الحديث أكثر من 
عشرة أخطاء» ذكرها ابن القيم مهاد لله تعالئ في الزاد» وذكرها الحافظ بن حجر وزاد 
على ما ذكره ابن القيم في شرحه على "صحيح البخاري" في كتاب التوحيد. 

- ومن هذه الأخطاء: أنه حالف بين الأنيباء في منازلهم في السماء. 

- ومن هذه الأخطاء: أنه جعل التدلي في قوله: ثم دنا دل @€ [سورة النجم:م] 
للجبار. 

- ومن هذه الأخطاء: أنه جعل الإسراء بالنبي صَ#ََلنََيَووَسَلَرَ من المسجد 
والإسراء كان من بيت أم هاني إلى غير ذلك. 

وحديث الإسراء والمعراج مذكور في "الصحيحين" من حديث أنس كنف 
ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي ذر» ومن حديث مالك بن صعصعة» ولقي 
النبي صََزَلَْعَدووَسلَرَ الأنبياءء ولقيهم حياةً تليق بذلك الموطن» ليست حياة دنياء كما 
يُطن. 

ففي حديث الإسراء عند البخاري عن أنس ركن قال: «١‏ "انيت 
پلاق وهر کا يتش ريل زق اهار وهو لبف بقع حوره نه منتقى 
طَرْفِهِ "© قال: 'فرینة حَنَّى أي ت بَيْتَ اليس قَالَ: "فربطته بالحلقَة الي يزبط 
ناء قَالَ " ثم دلت شج قَصََيْتُ فيه رَكْعَتنِ فم حرجت فَجَاءَنٍ ريل 
عليه السلام بِِنَاءِ مِنْ ر ل kS‏ 
ت e‏ إل السَّاءء فاستفتح جِبْرِيلُ» فَقِيلَ: من أَنْتَ؟ قَالَ: 
جِبْرِيلٌ» قيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قبلّ: وَكَدْ بعت إِليْهِ؟ قال: قذ بعت إل فح لتا 


aa 2-4 ب‎ 


ذا آنا پا 2 ي وَدعَا لي ني ٿم عُرجَ يا إل السّمَاءِ ليق كَاستفتح جإرِيلُ 


ا - ُُ 


شرع العقيرة الطمارية ڪڊ 


: مكل 2 


قيل: وقد 


0ے 


00 ن مریم وی بْنٍ 
E‏ ج بي لا السَّاءٍ الال 


ت 
ر وہ ے کہ 


: وَمَنْ مَعَكَ؟ ال حمل محمد صلى الله 


0 1 7 ر رر 4 70 حب د 0-0 
قَبِ عطي حب وَدَعَا لي حبر ثم عرج بتا إلى السَّاءِ 
03 ى سير د 2 ر مه ed‏ ف ا رر ° - 
الرابعة» » فاستفتح جبری عليه السلام» قيل: مَن هذا؟ ل: جار > قيل: ومن مَعَك؟ 
30 8 4“ ر 6 20 004 ا 1 ص ص ی 5 2 
قال: محمد قَالَ: وقد بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قد بعت إِلَيْه فف لَنَا ادا نا بإاذريس» فَرَحَبَ 


ل يارت لامر ز وجل: اوقت مكنا عا © > [مريم: 100 ثم عُرجَ نا ل 


السََّاءِ الحَامِسَة» فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلُ» قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِرْرِيلُ» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 


محمد قِبل: وقد بعت إِلَيْه؟ قَالَ: قد بعت لَب فیح 6 قدا أنَا ارون صلى الله عليه 
پر ا ر رر جو دن ع ب سخ اس ج 

وسلم» فرحب عا لي يحبر ثم عرج عرِج با لى السَّء السَّادِسَةِ فاستفتح جِبْرِيلٌ عليه 

السلام قِيلّ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جبْرِيلُ» قيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قيل: وَكَد بْحِتٌ إِلَْه؟ 


a‏ دا بوس عليه السلا کرب وكا لي كني كم 


عرجٌ بنا إِلَ السا السَّابِعَةٍ انتح جزبل» یی من کلا؟ قالّ: چزریل» قبل د من 
مَعَكَ؟ قَالَ: محمد صلى الله عليه وسلم قِيلّ: وَكَدْ بْعِتَ إِلَبِْ؟ قَالَ: قَدْ بيت ليه فف 
ل يذ أي راهيم صلى الله عليه وسلم مُسْيْدًا ظَهُر ره إل ّت الور إا مر يذاه 
کل يوم م سَبْعُونَ ْف مَلَكِ لا يَعُودُونَ إليْد م ذَهَبَ بي إِلَ السذرَة ق التھی..٠»‏ حت 
ابي بن ا ا سنا راي 2 
الأنصاري يڪت فأوحئ الله عل إليه خمسين صلاةء قال عَلْتَوااضَكوالتَكج: 
ر عل تين صلا في کل بو وي تت پل موی صل الله عليه وصلمه 
َقَالَ: ما رص رَبك على أُميِكَ؟ قُلْتُ: سين صلا قال: ازجع إل رَبّكَ اسان 


پک الايمان بالاسراء والمعراج ھک | ۳ 
my‏ 


E Rots ny, gE E OEE OG TE el 
التخفيف. فإن متك لا بطيقون ذلك فإِنِ قد بوت بني إِسْرَائِيل وَحَبَرْتهُمْ "» قَالَ:‎ 


اتوق وي غ ع و ده و 6 دك ي ق 2 
فَرَجَعْتٌ لل رَيُ؛ تقلثه يا ته خننت كل اكت نشد عل ا چنا 

مُوسّىء فَقَلْتُ: حط عن اء قَالَ: إن امَك لا يُطِيقُونَ ذلك ازجع إل رَبّكَ فَاسْأَلْهُ 
التَخْفِيفَ». فيرجع النبي وسار إلى ربه فيسأله التخفيف» حتئ يقول الله 
عَزنصٌ: يبن سٌ صََوَاتٍ كل وم وب لكل صَاوعَفْر َلك كشو صََاة». 

فينزل رسول الله صََاَللَعِووسَهَ إلى بيت المقدس مرة أخرئء فيؤتي الله عَرَبِجَلٌ 
بالأنبياء فيصلي م النبي ةع دوْسَلرٌ وبعضهم جعل أن الصلاة صلاة النبي 
تسل بالأنبياء كان قبل المعراج» وهذا لا يصلح لأمور: 

الأول: أن النبي صَؤْنَهعََنَهِوَسَهْمَ لو كان صلئ مهم قبل المعراج لما احتاج أن يسأل 
في السماء من هذاء وهكذا لما احتاجهم أن يسألوا عنه. 

الثاني: أن أراد الله عل أراد أن يكرم النبي اوسا ويبين فضله على 
جميع الأنبياء والمرسلين» بعد رجوعه من الحضرة الإلهية وبعد أن أوحى الله عَيَتِجَلَ 
إليه ما أوحىل» وكلمه سبحانه وتعال . 

والمعراج دليل على علو الله عَرَجَل؛ِ لأن النبي صاى الله عليه عرج به إلى حيث 
شاء الله عَيََجَلّ من العلا. 

وفيه: إثبات كلام الله عَرَوْجَلَ؛ لأن الله كلمه وأوحى إليه ما أوحئئا. 

وفيه: دليل لما جاء في إثبات الحياة البرزخية» وقد قال رسول الله صاللة ووس : 


ەر 8 0 
اليه أخياءفي بوهم يلون . 
EE ۳‏ تت 22 7 td‏ 2 9 3 
ويدل عليه: مثل حديث أنس واللَدُعَنَهُ: ارت على مُوسّی ليلة شري بي عند 
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أ 200 الل م ر 4 مه 5 
الكثيب الأحمرء وهو قَائِمٌ يلي في قَبْرِوا» وهي حياة برزخية» ليست حياة كالحياة 


"11 


() أخرجه البيهقي» جاء من حديث أنس ويحسنه الشيخ الألباني يََدَالَه. 


sets) |‏ هد شرع العقيرة الطجاوية ڪي 
الدنياء فإنهم قد قبضوا وماتوا كما قال الله عَيلّ: وما مُحَمَد إل رول هد خَلَتَ من 
َد شل ئن ات 5 | اک4 [أسورة آل عمران:164]: 

ومما أكممه الله عَرَجْمَلٌ به: أن رفعه إلى حيث شاء من العلاء هذه منزلة 
عظيمة. ومما اكرمه الله عَيَكْجَلّ به أن كلمه تكليمّاء ومما أكرمه الله عَيَكْجَلّ به أن خفف 
عليه الصلاةء بعد أن كانت خمسين وضاعف له الأجر: ومما أكرمه الله به أنه رأ 
جنریل لَهُ سما جتاح: م دتا ندل © 565 کاب قرسي أو أ @) [سورة 


النجم:/-9]. 


مع ١‏ 
کک الايمان بالحوض» والشفاعت» والميثاق کچد 5و9و9 1 
جاو چک 
س 


الايمان بالحوض» والشطاعة» والميثاق 


7 95 تي 
[والخوض الذي أَكْرَمَهُ اله تَعَالى به غِيَانًا لأمَيِه حَق]. 


قوله: (والَوضٌ الذي أَكْرْمَهُ ادلة تحالى به غِيَانَا أيه حَقٌّ): أي: ومن عقيدة أهل 
السنة والجماعة الإيمان بالحوض. وأن الله عَرََجَلَّ اختص نبيه محمدًا صاة يوس 
به» هذا على القول الصحيح» وهو ثابت بالكتاب والسّنة والإجماع» قال الله عَرَبجَلَّ: 
إذَآ لَطْيَدَك الْمكَوَيِرَ © ) [سورة الكوثر:٠]‏ فسرها النبي صََلَةعلووسَيرٌ كما في 
حديث أنس عند الإمام نار 7 ما اكوك ؟» قَفَلْنَا: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمْ» قَالَ: 


فاته ا ہر م ت ا لاس رة ا 


هر ودنيو ريي عل علي خير کي هو حَوْضٌ ترد ليه امي يوم الْقيَامَةِ انين 

وقد ذكر الإمام مسلم لَه تعالئ أحاديث الحوض في كتاب فضائل النبي 
روسل ذكر منها حديث جندب: «آنا فَرَطْكُمْ عل اض . 

وفي حديث عبد الله بن عمر وَوََإنَهَعَنَهُ عند مسلم: أن النبي صاة يسام قال: 2 
وره منه؛ E‏ بدا » وني لفظ ابن عمر يئنه عند مسلم: إن 
َمَامَكُمْ حَوْضًا کا ن جَرَْاءَ با وَأَذْرْحَ 5 وحديث ثوبان عند سام أيضًا: أن النبي 
ووس قال: إن إل فر كز فى اود الاش لأَمْلٍ يمن اضر مرِبٌ بعَصاي 
حَتَى يرفص عَلَيْهِمْا. e‏ أبهناء ويك أم سلمة وأحاديث كثيرة في الباب» 
وأحاديث الحوض متواترة 


(۱) متفق عليه. 


ag EE E SS 
د شرع العقيرة الطجاوية کک‎ ٣ 
٠ 


ورؤيةشفاعة ©©# ومسح خفين وهذي بعمض 

ولبقية بن مخلد رأة جزء في أحاديث الحوض» وذكر الحافظ ابن حجر أن 
ليسي e‏ 
فوق المئة» لأن بعض الصحابة له حديثان أو أكثر في الباب. 

- ومن الإيمان بالحوض: الإيمان أنه موجود الآن. 

ففي "الصحيحين " عن أبي هريرة يكن قال: قال النبي عَِآللَعلِنووَسلهٌ: ١مَا‏ بين 
بيني وهي رَوْضَةٌ من رِيّاض ال َة وَمِرِي عَلَ حَوْضِي»» وني "الصحيحين" عن 
عقبة بن عامر: قال صَبَأَلدَهَلِدَوِوسَلَه: اني اده لَأنْظرٌ إل حَوْضِيٍ الآن2. 

وذداياء سواء» كما قال النبي صَآَلَةءَِنهوَسلٌَ: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةٌ شهر» AEE‏ 
ا ا مِنَ الْوَرِقِ وره نه أَطيَبُ ون السك وَكِيرَائهُ كَدجُوم السك هَمَنْ شرب 


و 


من اا يما دده یکا و رواية: (آنیه عد عد عَدَدُ النجُوم)» أخرجه مسلم عن عبد الله بن 


کو رحو 


عمرو بن العاص يكن 
- ويطرد من الحوض ممن يُظهر الإسلام طائفتان» أما الكفار فمعلوم: 
الطائفت الأولى: المبتدعة» فعن أبي هريرة رسكن قال: قال النبي 


هيرس دغر 6 چو 7 و‌ 
صا ڪيووسا: «آل يداد رجا عَنْ حَرْضِي ک) يداد ابر الضّالء أَنادييم: 
NECN‏ سُحْقَا سُحْقَااء وني رواية: : فیتال: 


مه سمهو و و 


ت 2 2 
لا ٿذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. اقول شځقًا٤»‏ وني رواية: «قافول: ”يا رَبُّ» مي وَمِنْ أمتى. 


سوس لد ٠‏ رو م ره 4 o f o2‏ :0 

دو شَعَوْتَ ما عَمِلُوا يَعْدك1: وف رواية: : هو حَوْض ترد عليه متي يوم الْقِيَامَةٍ 
روو م تنروق 2ه 0 0 رو و ا مه 
اينه عَدَدُ النجوم فِيَخْتَلَجٌ الْعبْدُ مِنْهُمْ قا تأترا وت التي ألو لتر ل ها قترى ها 


50 00 


أَحَدَنَتٌ ث بَعْدَكَا زَادَ ابْنُ حجر في حَدِيئِه: (وَقَالَ: مَا أَحْدَتٌ بَعْدَكَ) أخرجه مسلم. 


2000 


چچ ہے 
)د الإيمان بالحوض؛ والشطاعات؛ والميثاق تت 
و ا ل سس ا چ 


0 


الطائفىّ الثانيي: بعض العصاة» لما أخرج أحمد من حديث جَابرِ بُنِ عبلِ 
الله وََإلَدُعَنَهُ: أ الي صَأَلنَه لوس قال لِكَعْبِ بن عُجْرَةَ: «أَعَاذّكَ الله ين مار 
- 2 مرو م 
السّفَهَاءِ) . قَالَ: وما إِمَارَ 0 VEE‏ قال: ما ا يك نون بَعِدِي لا يَقَتَدونٌ مهديي» وَل 
42 5 5 ر 
نون وشي قن صقم يكم داعا ثم عَلَ ظُلْوِهِمْ ٠‏ اولك لِيْسُوا من وَلَسْتُ 


ا 


ينهم وَلَا يدوا عل حَوْضِي» وَمَنْ 1 يُصَدّفَهُمْ بَكَذِيِمْ َلَيعِنْهُمْ عَلَ ظُلْوِهِمْء َأُوليِكَ 


2 
عو 


مني وآ مِنْهُمْ وَسَيردُوا ع حَوْضِي). 

وفك اند اق ا وكان بيع اكه ع الله ين كياد ركان ا ا 
الرجل يحدثه عن الحوض يرد حديثه» حتئ جاء أنس بن مالك وَِدَنَدُعَنْهُ فسأله عن 
الحوض» فقال ما كنت أظن أن أحدًا ينكر الحوض» وقد تركت عجائز المدينة 
وإحداهن تقول: اللهم اسقن من حوض نبيك محمد مليوس 

وهنا مسألت يطرقها بعضهم: TS‏ النارء 
فكيف والنبي اهيوسا يقول: ١لا‏ يَظماً بنتكا لكان يل قدت يبا دون 
العطش» والله أعلم. 

فائدة: م ل ا O‏ 
"الصحيح المسند" للشيخ مقبل وَمَدُآنَة: أن أنس بن مالك تة قال: سَأَلْتٌ 
الي صا ووسر أن يَشْفَعَ مع لِي يَوْمَ م الْقِيَامَة قَقَالَ: «أَنَا فَاعِلّ». قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ 
اللو َأَيْنَ أَطْلَبُْكَ؟ قَالَ: اطي r‏ تَطلبني عل الصّرَاطِ). قَالَ: قَلْتٌ: قن ل 
لْقَتَ عَلَ الصّرَاطٍِ؟ قَالَ: «تَاطْلبنِي عِنْدَ الْيرَان». قُلْتٌ: فَإِنْ لم أَلقَكَ عِنْدَ الْمِيرَانِ؟ 
قَالَ: ١فَاطْلْبِي‏ عِنْدَ الْحُوْض» E‏ هنو اثلاث الموَاطِنَ)» ومعلوم: أن الصراط 
من آخر ما يكون. 


| /6:6:60606:ه ود شرع العقيرة الطماوية ڪڊ 
فكان الجواب: أن الحديث لا يدل على الترتيب» وإنما ذكر له النبي 
صَِأنَةعَلِتهوسَلَرَ المواطن التي سيجده فيهاء وإلا فأول هذه الأمور الحوض حيث 
يخرج الناس عطاشئى من قبورهم فيتوجهون إلى طلب الشراب. 
مسالة: هل لكل نبي حوض؟ 
هذه المسألة طرقها أهل العلم» والحديث فيها لا يثبت عن النبي صبال اووس 
وهو في الترمذي من حلیت سم أن النبي متسر قال: ِن لكل و 
حَوْضًااء ولكنه من طريق الحسن البصري عنه» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» ثم 
اديه قد اع »,اسايق مر سل الجن الصدرى» زد سا ن أف 
المراسيل» فنبقئ على الخصوصية» وهذا الذي يظهر من صنيع المصنفين» بل 
والخطباء يقول أحدهم صاحب الحوض والشفاعة. 
ويقول أحدهم: (وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود)» إشعارًا أنهم 
يرون أن الحوض من خصائصه صا ووس . 
والشَّفَاعَةٌ التي ادَّكَرَها كُمْ حَقّ ) روي في الأخبار]. 


2 
ع و e‏ اس كوه د حم و ےک الام و : 
قوله: (والشفاعة التي ادَّخْرّها لُمْ حَق ك) رُويّ في الأخبار): أي: ومما نؤمن به: 
الشفاعة» والشفاعة من الشفع» ضم الشيء إلى الشيء» وقد جاءت في القرآن (مثبتة 


E 


- فأما المنفية: فما كانت للكفار قال الله عل: ها عه سََعة ِي © 4 
[سورة المدثر:8؛]» وقال الله عَيَهجَلٌ: «إمَا لِلطَِينَ مِنْ َير ولا شفيع بلا © » 


ت 
ا 4ے 


[سورة غافر:۷]» أو ما كانت تطلب من المقبورين» كما قال تعالىل: بام دوا من 


2 5 2 ےرت‎ e 
دور له شه كل و ا لا يمَلڪور‎ 
]؛٣:رمزلا‎ 


وأما الثابتة: فما تضمنت شروطًا ثلاثة: 

الأول: إِذن الله عمجل للشافع» قال الله عجل: من دا دا ایی فع ند5 إل 
یدند [سورة البقرة:٠۲].‏ 

والثاني: رضا الله عَرَبَجَلٌ عن الشافع. 

الثالث: رضئ الله عَرَبِجَلّ عن المشفوع له. قال الله عَرَجَلٌّ: «وَلا ل يقترت الس 
ريص وهم من ييه مُشَفِفُونَ © 4 [سورة الأنبياء:28]. 

ومن الشفاعات المنفية أيضا: الشفاعة المطلوبة من الأصنام والأنداد» كما بينها 
ربنا عَيَبِجَلّ في كتابه الكريم» فإن عباد الأصنام والأنداد والأوثان إنما ا 
لهم عند الله قال تعالى: و دوا يمن دوب اله معا َل 0 
بتلحرت مها ولا يعقوت © فل بل القَّكَعَدُ جَيمًا لد مأك المت 
ولعت ف به کر : رت ©* [سورة الزمر:1-17]. 

وقد قطع الله عَرَبِجَلّ عن أصحاب القبور» كل من تعلق بالقبور» فأخبر أن الذين 
يدعونهم لا يملكون شيئًاء ولم يتخذهم الله عَرَبَجَلّ ظهراء» ولا هم شركاء في المُلك. 
فبقيت من المتعلقات: الشفاعة» فأخبر أنها لا تنفع عنده إلا لمن إذن له» قال تعالئ: 
2 دعو لني أ ۾ لا يتڪ عمال در في المت لا في انض 

رما کر فهمَا من سر وا آئر تمر ِن لبر © ولا تنم القَمَعَةُ عِندَمه إلا لِمَنْ أذ 
کر حي | e‏ الوأ مک تال یک الا الى وهو لعل ألْكبِيرٌُ @ 4 [سورة 
سبأ:؟؟-"7]. 


, لع ل هي 
| 6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطماوية كته 
لب ه س س س چ 


© أنواع الشفاعة: 
الأولى: الشفاعة العظمئ» وهي التي تسمئ بالمقام المحمود» وقد غلط من فسر 
المقام المحمود بالجلوس على العرش» لأمور: 
- أولا: لم يأتِ عن النبي صَآَلنَةءَِتهوَسَلَرَ دليل في ذلك ا 
- ثانيًا e‏ 
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3 
ع‎ 
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ص ت ساس و و مه و س و o‏ 5 سه 
را على ال تإذا جا 3 عد اللو ف ا اا ل عار غ 
يه ور »عه - 9 2 م وه و 
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رَس ول الله اووس قال : فَإِذَا هو قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنْميينَ قالّ: ققلت لَه: يَا ضَا 
وول اللو اهنا الذي تكذترة: واه تول ا 

[سورة آل e‏ ر e‏ ارادا أن جرا ما 8 فيا [سورة السجدة:٠]»‏ 
فما هَذَا الذي تقولود؟ قال: فقا 


يَخْرجُونَ مِنَ الا بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فيها. قالّ: يَعْنِي: فَيَْرُجُونَ ‏ ام يدان السماسم. 
قَالَ: قَيَدْحَلُونَ ترا مِنْ أَنْهَارِ الْجََّه فيَغْتَِلُونَ فيه فَيَحْرجُونَ كَأَنهُمْ القَرَاطيسش» 


ع لكا وق أَتَرَوْنَ السَّبْحَ يَكْذْبُ عَلَى ر سول الله صالة 6 انووسار؟ فر فخا 
قلا رالو ما ترج متا غَيْرٌ رَجُلٍ وَاحِ". 

والشفاعة العظمى يثبتها حت الخوارج والمعتزلة ومن إل 

وهذه الشفاعة عة تكون في فصل القضاء بين العباد» كما في حديث أنس بن مالك 


ا شو سحو 


َعَلَنََعَنَهُه وجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد» وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم 


پک الإيمان بالحوض» والشطاعة» والميثاق ڪ يو | 
ہے ا ٣‏ چ 


0 كدي ليم ةِ ماج اناس نض إل بخضي» یاون م ُو 
لِدُرَيتِكَء فيقولٌ: ست هاء وکن عَلَيِكُمْ بابرا راهيم عليه السلا لیل گی 
ار ویب کشر تت که کن لخر عله کم کیم له 
ََْتَى مُوسى» یقول: لشت ا وکن عَلَُمْ بويسى علي السام ونه روځ الله 
وکلم ونی عِيسىء فیقول: لَسْتُ اء وَلكِنْ َل محمد بِمْحَمَدٍ میدوس اوی 
َأقُولُ: أنا لاا ويسجد لله عََجَلّ» ويثني عليه بحامد يعلمه الله اهاي ذلك الج 
لسار كد الله عِبَوجَلّ له: يا محمد ازغ رمك وَكُلُ يُسْمَعْ لَك وسل 
تُعْطَه وَاشْمَعْ تُشَفْعْ شف اقول رثك ال مني ا والحديث بعد قوله: «أمتي أمتي) 
مختصر؛ لأن الحديث لم يتطرق إلى إثبات الشفاعة العظمئء, وإنما ذكر الشفاعة في 
أهل الكبائر من أمة محمد صالة دوسا 
قال العلماء: والسبب في ذلك: أن الشفاعة التي هي المقام المحمود معلومة عند 
ا اع CGC‏ 


N‏ «فاقول: يا رب ب آي أمتي. َبْقَالُ: انْطلِقْ» فارج مِنْهَا مَنْ گان في لبه 
يقال شَعِرَةٍ مِنْ إِيَانِ. فانطَلق فأفْعل» تم أعود فَأَحمَدُهُ بلك کیب ف أ ل 
سَاجِدَا قن :ا كك د ارْمَعْ رَأْسَكَء وَقُلُ يُسْمَعْ لك مل ا وَاشْمَعْ تُشَفَعْ. 
َأَهُولُ: يا رَبُ» امي أمِي. فيال قق من كعك في كَل مثْقَالُ َرَو أ 
ردو ِن إِيَانٍ. فأنطلق فأفعل» م اعود ماحد بلك لمحاو ثُمَّ ار له سَاحِدَاء 
:یا خد اذقع رال E AS‏ ا 


2 و 


متي أَمَتِي. َبَقَالُ: انلق قرخ ن كاد في ليه ئی أذقى أذتى بال حَبةِ حَرْدَلٍ مِنْ 
یاب َأَخْرِجَهُ مِنَ التار. AF‏ لق فَأَفْعلٌ). 

قال الحسن البصري: أما حَدثكم بالرابعة؟ قالوا وما هي يا أبا سعيد؟ قال لقد 
حدثني قبل عشرين سنة الحديث. وفيه: قال: ثم اعود الرابعة فَأَحَده تِلْكَ الحاو 


س صو 
|۳۹ یک شرع العقيرة الطجاوية کڪ 
ااي ل چ 


fk‏ هوم سو 1 ان قد اه الى وا و ره بن ف ضري 6 دف مم ا 
ٿم خر لَه سَاجِدَاء فیقال: یا محمد از رَأْسَكَء وَقل يُسْمَعْ» وَسَل تُخطة وَاشْفَعْ تُسَفَعْ. 
O 0 2 ^ f.‏ 0 ا مرا 2 ت و رس ما 
قول: يا رَبّ٬‏ ائڏن لي فِيمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ. فيقول: وَعِري وَجَلالي وَكِبرِيائي 
ا 27 هه 8 0 5 0 

عظمتي خرجن نها مَن ل لا إله إلا ادنّه) 


الثانية: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد متسل وهي التي ينكرها 
الخوارج والمعتزلة» بل قد وضعوا لها حديثًا ليس له أصلء وهو: "ليست شفاعتي 
في أهل الكبائر من أمتي". 

مع أن الحديث الثابت عند الترمذي وغيره. وخرج طرقه شيخنا مقبل رداك 
تعالئ في كتابه "الشفاعة" (07): قال النبي صال يرمام «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكبَائر مِنْ 
مي ا» أخر جه الترمذي عن أنس ويڪت 

وفي حديث أبي موسا ووَِإَلَةَعَنَهُ عند أحمد وهو في "الصحيح المسند": قال 
رسول الله ا ارت يز الشْدَاعة رين أن يذل يضفت مني الل 
الممَلوئينَ. 

فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بالكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فلدلالة النصوص على وجوب أخذ خبر النبي صَإِللَعَوِوسَلَ 
والإيمان به وتصديقه. 

وأما السّنة فهي كثيرة متواترة كما ترئ» وأما الإجماع فهو قائم على ذلك. 

- ومن الشفاعات الخاصة بالنبي صالة دوسا : 

الأولى: الشفاعة العظمئ. 

الثانية: الشفاعة في تخفيف العذاب؛ عن عمه أبي طالب كما في حديث الْعَبّاسٌ 


مع مه و او دو ا ت g04‏ كل ر 55جه مي امه دس نم | كو 
: ا کو ےجو ۴ ےا و ےا . E‏ 5 3 
بن عبد المطلب يكت قال ل لنب ص 6او وسار : ما أغنيت عن عمك؛ فإنه 


59 


0 


0 


اه بل مجهي 
ج الإيمان بالحوض؛ والشفاعة» والميثاق i JOG‏ 
ہے ا ا ر ٣‏ چ ها 


7 


16 

كان شرك يغْقَبُ لك ا: هو في ضَحْضَا مِنْ ثارء وَلَوْلَا آ6 لكَانَ 
في الدّرَكِ ء الكل نال ._- 

الثالثة: الشفاعة في فتح باب الجنة؛ كما حديث أنس في "صحيح 0 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل یووم : «آتي باب الجن يوم القيامق كَأَسْتفْحُ» يفول اازن: مَنْ 

أَنْتَ؟ فَأقول: محمد فيقولٌ: بكَ ارت ل ع لع مَبلَك». 

وأما الشفاعة في أهل الكبائر فهي عامة» يشفع النبيون» ويشفع الملائكة» ويشفع 
المؤمنون» ثم يتفضل الله عَرَبِجَلّ على من شاء من خلقه» أي: من المؤمنين. 

وجاء ني بعض الروايات: ويشفع أرحم الراحمين. 

الرابعة: الشفاعة في قوم بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما شفع لعكاشة 
بن محصن كما في "الصحيحين": عن أبي هريرة وَدََنهَعَن: قال رسول الله 
صان 6و وسار : الل ا ونا 


وفي رواية: عن ابن عباس يڪن قال عکاشة بْنُ مِخْصّن: أَمِنّْهُمْ أنا يَا سور 


o 3C 
.)مَعَن١ الله كَالّ:‎ 


وفي رواية عن عمران بن حصين: فَقَالَ: اذْعٌ الله ن يجاني مهب قَالَ: «أَنْتَ 
مِنْهُم). 

الخامسة: الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة» وهذه لا ينكرها 
الخوارج والمعتزلة» وأكثر ما ينازعون في الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد 
صَألنَءَلِنوسَلَوَه وقد ألف الذهبي الله تعالئ كتابًا في الشفاعة» وهكذا من أجمع ما 
رأينا كتاب شيخنا رَمَهُآلَهُ تعالى في الشفاعة. 


(۱) أخرجه مسلم. 


: ع ب برهي 
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0 


[والميكاق الذي أَحََدَهُ الله تعالى مِنْ ءام ورا 


الخ 


قوله: (والميئَاقٌ الذي أَحَدَهُ 0 وَذْركيِه حَقّ): لقول الله عَرَيجَلٌّ: ی 

و 4 کے و٥‏ رہ 
ا بی ءاد م من ظهُورهز زير أَمْهَكَهْرٌ عل ایج الست برک قال ب 
ن ت کا ر اقيم ا كن ڪا © 4 [سورة الأعراف:176]. 


وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافًا كبيرّاء وما هو الميثاق الذي أخذ 
عليهم؟ 

فقال جمهورهم: بأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

وقال غيرهم: بأن الله تيل أخرج ذرية ادم كامفال الد م أَشْهَدَهُمْ عَلَى انهه 
شرل وا د الوا ب سهد [سورة الأعراف:006]: والقول الأول نصره بن 
القيم يَمََآنَهُ تعال» ونقله عنه مقرّا وناصرًا ابن أبي العز في شرحه على "الطحاوية" 

والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح في المسألة: أن الله أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم 
العهد والميثاق» ويدل عليه ظاهر القرآن» قال تعالئ: واد خد ريك منْ بق" ادم مِن 
و 3 
وريز دير داشر ع ایو الست بی فالأ ب سَهذكاً)» اسورة 
الأعراف:٠۷]»‏ ويدل عليه أحاديث في الباب» مثل حديث عمر وجاء عن غيره: قال 
رَس ول الله - ص وسار -: «أَحَدَ الله اماق مِنْ ظَهْرِ ادم بنَعْمَانَ - يَحْنِي عَرَقَةَ - 


71 وء 2 


اخ ون طایو گل در فزأقا رمم ن بدن كالان تم كلهم بلا قل و 
0 0 ( 0 2 2 28 
َع رَبك عن بق" ادم من وره در تم هته عل اجر أَلسَث برک قا با 
کنا ل قا 3 اممو ا سے ع كنا يم ھآ فوا إا شرك ااا 
5 كَل 2 2 َه 12 : بَكْدِهرٌ مر ايڪت يِمَا ف نهل ال © [سورة 


الأعراف:/3077-1]. 


يي ح   -0-_‏ سل 22 يوي 
کک الايمان بالحوض» والشطاعت» والميثاق Je‏ 

ےا چ 
س 


حتئ ابن القيم رَمَهُلَنَهُ تعالئ لما ذكر المسألة بطولهاء قال بمعنئ كلامه: فقد 
جاءت أحاديث وآثار قد لا تدفع. 
ورأينا ما يدل علئ هذا القول وهو: ما أخرجه البخاري ومسلم: عن أنس 
رن 
, 


بن 

سس و سرح 25 و » وو سے وا وص ر ص ا 0% o4‏ 

مالك وََاَكَدَعَنَُ: أن النبى صَِْنَهعَلِتَوِوسَلَ قال: «يقول الله تباركوكعَال لأَهْوَنٍ آهل الثار 
E Aa a‏ و ےا + روه ر 2 e‏ ا 5 

عَذَابَا: لَوْ كَانَتْ لَك الدَنيًا وَمَا فِيهَاء كنت مُفْتَديًا يبا؟ فيقول: تَعَمْ. فيقول: قَدْ أَرَدْتُ 


- 


ابت إِلّا الشّرْكَ) فهذا حديث صحيح يدل على هذا العهد والميثاق. 

والذين أنكروا هذا القول قالوا: هذا يتعارض مع الأدلة» إذ كيف تثبتون التأثيم 
على الناس» بمجرد العهد الذي أخذه الله عَرَجَجَلّ عليهم» والجواب أن هذا لا نقوله» 
وإنما أرسل الله عَرَتِجَلّ الرسل» وأنزل الله عَرَتِجَلّ الكتب» مذكرة بهذا العهد والميثاق» 
فلم يؤاخذ الله عَرَجَلّ الناس بما أخذ عليهم في العهد السابق» وإنما أخذهم بردهم لما 
ذكرهم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العهد والميثاق» الذي أخذه الله عَرَبَجَلٌ 
عليهم. 

مع ذلك هذه مسألة الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة» لكن رأيت أن هذا 
القول هو أقرب من القول بأن المراد بالعهد والميثاق هو الفطرة فحسب. والله أعلم. 
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منك أهون من هَذَاء وَأَنْتَ في صلب آدم؛ أن لا تُشْرك - أحيبة قَالَ: وَلَا أذعلَكَ الثّارَ - 
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الإيمان بعلم الله عَرَجَجَلٌ 


[وَكَدْ عَلِمَ الله تعالى ف ل يَرَلْ عَدَدَ مَنْ يذل انه وَعَدَدَ مَنْ يذل النار جل 
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وَاحِدَة قلا يَُادُ في ذلك العَدَدِ وَلا ينق ينه وَكَذْلِكَ أَفْعَاهُمْ في) عَلِم مِنْهُمْ أَنْ 
وه وکل یسر کا حلِقَ که الال بالحواتيمء وَالسَعِيدُ من سود قضَاءِ الل 
وَالسَّقٌِ مَنْ شَّقِيَ بقضَاءِ اله تَعَالى]. 
قوله: (وَكَدْ عَلِمَ الله تعالى في يرل عَدَدَ مَنْ يذل الجن وَعَدَدَ مَنْ يذخل النار جمْلَة 
وَاحِدَة قلا يُرَادُ في ذلك العَدَدِ وَلا يُنْقَصٌ من وَكَذَلِكَ أَفْعَاشُمْ فيا عَلِمَ مِنْهُمْ أن يَفْعَلُوهء 
وکل ميکر ا حل له الَا اخرَاتيمء راويد من سود بِقَضَاءِ اللي وَالَّقِيُمَنْ 
شَقِيَ بقَضَاءِ الله تَعَالى): أشار مبذه الفقرة إلى عقيدة أهل السّنة والجماعة» في الإيمان 
بعلم الله عِرَهَجَلّ الأزلي الأبدي» العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان» العلم 
المحيط بكل شيء» قال تعالئ: او من ویھر يط © * [سورة البروج:20]» وقال: 
ولا يون ىء سن ولي إل بِمَا ک4 [سورة البقرة:00»]» وقال: 0 یون پوه 
عِلَمَا © * [سورة طه:۷]. 

وعلمه تعالئ بالكليات والجزئيات» قال الله عَرَِجلّ: «(وعندَه ماتخ ألمي لا 
تنكنها إلا حو وَيمكمٌ ما ف آلو لخر ما شفط عن و ايها لا حب في 
طلمت لض ولا ری وَلَا ياس إلا ف صي مي @4 [سورة الأنعام:٠].‏ 

وأصرح منها: اول يكل سىء علي ذانًا وصفاتا وأفعالاء وعليم بها في الأزل» 
وهذا رد على القدرية» الذين ينفون علم الله» ويزعمون أنه لا يعلم إلا بعد وقوع 
الأمر» ويقولون الأمر أنف» نعوذ بالله من الخذلان» ومعنئ الأمر أنف» أن الله لم 
يعلمه إلا بعد أن وقع. وهذا خلاف أدلة القرآن والسنة والعقل والفطرة» فإن القرآن 
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والسنة» دالة على علم الله الأزلي الأبدي. وهكذا العقل دال على علم الله الأزلي 
الأبدي: الا پار مَنَ ڪي وهو اليف كير @ € [سورة الملك:16]. 

وهكذا الفطرة التي فطر الله عَرَبَمَلَ الناس عليهاء تدل على ذلك فإن الإنسان 
المتميز بالبعد عن الشبه» يشعر أن الله عَرَبَجَلّ به وبما هو قادم عليه عالم. 

وأشار إلى مسألة دخول الجنة والنار وهذا يدل عليهاء حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص عند الترمذي: قَالَ: حرج عَلَيْنَا رَسُولٌ اللو اووس وَفِي يدو ابا 
قَالَ: ١أَتَدْرُونَ‏ ما دان الْكِتَابَانٍ ؟» فَقَلَا: ا ا رَسُولَ الى إلا أن تُخْبرَنا. فَقَالَ للّذِي 
في يده الْيُنْئَئ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ َب الْعَامِيِنَ» فيه أَسْمٌ أَمْلٍ الجن وء آبائهم 
َكبَائِلهمْ ته أجل عل آخرهم لا يراد فيه: وَل قصل منم داه م ال لذي في 
شماله: عدا کات ب رب الْعَاينَ فه أن أَمْلٍ الترِ وء ائم وَمْبَائِلهِمْ ثم 
أل عل آخرهم قلا يرَادُ فيهمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أبَدَاا. فَقَالَ أضحَابة: فيم الْعَمَلُ يا 
رَسُولَ اللو إِنْ گان أَمرٌ ر قد فرع مِنّْه؟ قَمَالَ: ١سَدَّدُوا‏ وَكَاربُوا؛ قن صَاحِب ان يتم َه 


ت 


دو 


عمل أخل ا وذ أ عل أي عَم ون صاب الدر يمه يعمل أل الوذ 
عَوِلَ آي عَمَلٍ ا ثم ل تولا و مانوس بِيدَيْه تدم 2 ق فرع ربكم 
مِنَ الْعِبَاد: و في كَل د ورف في أَلسَعِيرٍ © 4 [سورة الشورئ:7]» ومع ذلك لا يجوز 
للإنسان أن يترك العمل» معتمدًا على ما في علم الله» وما في قدر الله فان الله عَرَعِجَلّ لم 
يكلفناء ولم يأمرنا بذلك» ولو كان كلف بذلك فإما أن يطلعنا على ما في علمه وهذا 
غير صحیح» وإما أنه كلفنا بما لا يطاق» وهذا يخالف شرع الله» ويخالف عدل الله 
قال لان لا يكلف آله تدرا إل وُسَعَها 4 [سورة البقرة:28]» وقال: إلا يكف لله 
ما إل مآ الها 4 [سورة الطلاق:7]» وقال: افوا أله ما أستطح ر 4 [سورة التغابن:7]. 
فتن مطاليوة قعل المامو وا المخظرن والصير غل ادون 


عه | سب وروي 
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ولو تأملت سبب ضلال المبتدعة» من الجبرية والمعتزلة في هذا الباب» لوجدت 
أنهم خالفوا هذا الأمرء فالجبرية عظموا القدرء وأهملوا الأمر والنهي تمامًاء فلو فعل 
بعضهم أقبح القبائح من الشرك فما دونه» فإنه يرئ نفسه مصيبًا؛ لأنه كالريشة في 
مهب الريح» أو كالميت بين يدي المغسلء يعني أنه لا قدرة له ولا استطاعة» ولا 
فعل ولا شيء» وعطل الأمر والنهي تمامًا. 

والنفاة عظموا باب الأمر والنهي» وعطلوا القدر» فضلوا. 

وأهل السّنة أثبتوا لله عَرَهِجَلَّ ما أثبت من العلم والكتابة والخلق والمشيئة» وهكذا 
عظموا باب الأمر» ففعلوا المأمور وتركوا المحظورء وصبروا على المقدور. 

قوله: (وَكَذَلِكَ أَفْعَاحُمْ فيا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَْعَلُوه): يعني: أفعالهم أيضًا من المعلوم» 
وهذا رد على من تقدم بيانه» فالله َكَل هو الذي خلق الإنسان وخلق فعله» قال 
تعالى: ول 5 وما ملو @4 [سورة الصافات:41]» وقال: #«اللة حال كل 
شَيْءٍ #» ومع ذلك فهو عليم بما يفعل العباد» وكل ميسر لما خلق له» هذا جواب من 
النبي ورسآ لما قيل له يا رسول: «آقلا تل عَلَ كتابتاء وَتَدَعٌ العمل يعني : 
اعتمادًا على الكتب؛ لأن النبي صالة وسار أخبرهم أن الله كتب مقادير الخلائق» 
وأن الله قد فرغ من العباد» فقالوا: «أفلا نكل على کتابتاء وَتَدَعٌ الْعَمَلّ) قَالَ: «اعْمَلُوا 
كل مسرا حل له وهو في "الصحيحين"» عن علي بن أبي طالب يرڪن وفيه 
ثم قرا سول اللو صَِآلَةعدوْسَة: ا من َل وت © وصق سی © هيده 
ري © آنا من يتأتف © كدب بى © عَدَئيدِر ترك © [سورة الليل:ه- 
]» فهذا هو» فيجب علينا أن نعمل. 

قوله: (وَالأَعَالُ با تواتيم). قد ثبت هذا عن النبي لوسك كما في حديث 
سا رذ ساف ای 


پک الايمان بعلم الله گے ۱0٦‏ 


- وعليه أدلته» منها: حديث جابر وعَألَدُعَنْهُ: د على مَا مات عَلَيّه)". 
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- ومنها حديث: «مَنْ كَانَ آخرُ كمه لا له إلا اله ٠‏ اة" 


ومنها ما في "الصحيحين": عن مسعود ريلكتة» قال النبي ا 
إن ن أَحَدَكُمْ es‏ ِعَمَلٍ أَمْلٍ Et‏ 31 2 هينه ِل ذِرَاءٌ فيَسْبِقٌ عليه 
الاب يعمل عمل أل ار كيذ يَدخَلهًا. 2 ْمل عمل آمل ال حت ما 
کون يه يها راع كين علي لكتابُ؛ يغ عمل آهل الخ َدُْلّهاا. 

وفي قصة الرجل الذي وقصته الناقة كما في "الصحيحين": عن بن عباس 
ِوَإْئَدعَنة: أن النبي يوس قال: «ولا مروا رَأْسَهُ نه يُبَْكُ يوم 
الْقِيَامَةِ مُكبّدَاا”" أي: على ما ختم له. 


2 


قوله: (وَالمُعيدة مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللى وَالشَّقِيٌ مَنْ شَقِيَ بقَضَاءِ اللو) کیان اصحيح 
مسلم" : عن ابن مسعود ورعن كما في مسلم- السعيد من سعد في بطن أمه. 
والشقي من شقي في بط أمه- ودلك جين تل ذلك الحاديث: ثم يُرْسَلُ الك فيتفخ 
فيه الرُوحَ؛ وَيوْمَرٌ بأ اربع کلاتِ: بَكَنْبِ ررق وکاب وَعمَله رشقي 0 
والسعداء هم أهل الجنة» قال تعالئ: 57 أن يدوا تن ا خرب يها ما 


کہ ص سے او 


وات وال رض [سورة هود:۸٠]»‏ والأشقياء هم أهل النار» أصحاب 


١ دام‎ 
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الشقاوة الأبدية» قال الله عَيَِمَلٌ: إلا يدها إلا الشتى م أّى كدب َمل © 
يجچا الاق © الى بون مالة. يک © 4 [سورة الليل:0-6]. 


(۱) أخرجه مسلم حديث رقم: 87-(2808). 
0 أخرجه أبو داود حديث رقم: : )» وهو عند الحاكم» عن معاذ بن جبل وَلَدَعَنْهُ 
(۳) متفق عليه. 


0 عن 
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والشاهد: أن السعادة بقضاء الله عَبَئِجَلّ وقدره» والشقاوة بقضاء الله عَبَّبِجَلّ وقدره 
لكن مربط الفرس» هل ظلم الله عَرَتجَلّ الأشقياء» هل أخذ الله عَرَجَلّ حقهم» هل 
هضمهم ماهو لهم؟ 

الجواب: لا؛ فإن الله عَيَِجَلّ يقول عن نفسه: وما رَبك ل ليد ®4 [سورة 
فصلت:60]» ويقول: إلا بطم رَيّكَ اا © 4 [سورة الكهف:4؛]؛ في الحديث: (لا 
ظَلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْم)”". 

الشاهد: أن الله عَيََجَلّ امتن على من شاء من عباده ووفقه للخير فضلا منه. وخذل 
من شاء من عباده عدلاً منه» هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه ونعتقده» كما قيل: 

مالِلْعِباه يوق واجبٌ ©© كلأولاسَ عي لدَيِوِض اِمُ 

إِنْعْدَّبُوا فبعَدِهٍ أوْنعَمُوا #‰ بقلو وه وٌالكَرِيمُ الوايعٌ 

فلهم حق أوجبه على نفسه تفضلاء ليس كما يقول المبتدعة: أن الذي أوجب 
على الله هو فعل العبد. 

ومن ذلك ما جاء في "الصحيحين" عن معاذ ريكهكتة: أن النبي صا اووس 
قال: «وَحَی العباد عَلَ الله أن لا يعدب مَنْ لا بنرك په شيا هذا حق أوجبه على 
نفسه تفضلا وكرمًا. 

- فتنبه من هذه الزلقة العظيمة التي انتحلها المعتزلة» وأن على الله وجوبًا فعل 
الأصلح للعبد» فهذا قول مطّرح يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. 


BY 
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() أخرجه الترمذي حديث رقم: (58). 


ع تى 
ی الإيمان بالقضاء والقد ر چڪ ي 
ےس چک سے 


الايمان بالقضاء والقد ر 
اَل الْقَدَرِ سج الل عار 01 
وَأْصْل الْقَدَرِ سر الله تَعَالَ في < َل يلخ َل د 007 
مرسل» العم الكو في دَلِكَ ذَرِيعةٌ الخذلان وَسُلَّمُ الحْمَانِ وَكرَجَةُ الطَفْيَانِ 


ودر روه 3 a‏ و O‏ 5 
قا در کل ادر مِنْ َلك نَظَرًا وَفِكْرَا وَوَسْوَسَة فإن الله تَعَالَ طَوّى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ 
ا في كِتَابه: لا یسل ما قعل ور سره © )> 
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[الأنبیاء:۲]ء فمن سَأَلَ: ۾ فَعَل؟ فَقَد وَدَحُكْمَ الكتاب» وَمَنْ رَد حُكْمَ الحتاب كَانَ 


ص الگافر ين]: 


اليج 

قوله: (وَأَصْلٌ القَدَرِ سر الله تعَالى في حَلْقِهِ): وسر الله عل مغيب لا يجوز البحث» 
ولا التنقيب عنه» وإنما علينا أن نبحث عن أدلة القرآن والسنة» فنعمل بها. 

قوله: (1 يَطَلِمْ على دَلِكَ مَكَكٌ مُقَرَبٌ وَلا بن مُْسَلٌ): وهذا لبيان أنه لا يعلم ما في 
علم الله عمل إلا الله عَرَبجَلّ فإن ال ل قال تعالى: 
عند الیب كلا قهز عل یی أَحَدَا © إلا من رتت عن سول تمه يدك عن 
ن يديه وَهِنَ حَلفْدء ردا © [سورة الجن:05-/9]. 

- قد يقول قائل: كيف والملائكة تكتب؟ ما يتعلق بأعمال بني آدم» يُقال تكتب ما 
أعلمهم الله سبحانه وَتَعَالٌ وأطلعهم عليه. 

قوله: (وَالتَحَمُقٌ وَالتََرٌ في ذلِكَ): في القدر؛ من حيث الاعتراض بالماذا)» 
لري سيبل إن الاي وعدم الترفيق» قشل اران ور الان 
َاحَدَّرَ كُلّ ادر مِنْ ذلك نَظْرًا وَفِكْرَا وَوَسْوَسَةَ:) انظر إلى هذه النصيحة» التعمق 
والبحث في باب القدر عن العلل والأحكام قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف البعيدء 
نعوذ بالله من الضلال. 


5 توو يسح ب سخ تلك ورين 
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فعلينا أن نؤمن بما دلت عليه المراتب الأربع» التي يذكرها أهل السنة» بدون 
تعمق» لأنك إذا استطردت مع الشيطان سيأتي بك إلى نقطة قد تسبب لك مرض في 
قلبك» أنت الآن تقول الله عَرَبِجَلّ بكل شيء عليم» ثم يجرك إلى أن يصل: إِذَا لماذا 
وفق هذا ولم يوفق هذا؟ ولماذا خلق هذا وقد علمه للنار وبئس القرار؟. 

وهذا من تلبيسات الشيطان واعتراضاته» فإن الله عَيَتَجَلّ له أسماء وصفات» 
وأسماؤه وصفاته لها آثار» لا بد أن تقع» فله الحكمة» وله العلم. 

فخلق عباده بعلمه» وحکمته» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» 
عصاه معصية الكفر» والعياذ بالله» وأما دون ذلك فهو تحت المشيئة» فتتحقق مصالح 
وحكم» في هذا الباب» لكن على الإنسان أن يقطع الوسوسة» وأن يؤمن بالله. 


ففي حديث أبي هريرة رَيهعَنَُ: ١لا‏ يرال الاس يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا حَلَقٌ الله 
ا للق فَمَنْ لق اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ َلك سيئاء فَلقَل: آمَنْتُ بالنّواء وني رواية: 56 
الشَّيِطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقُولَ: مَنْ حل كَذَا وَكَذَا؟ حَبَّى يَقَولَ لَهُ: مَنْ لق رَبّكَ؟ قدا كغ 

قوله: (فَِنَّ الله تَعَالى طَوّى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أنَامِو): عن مخلوقاته هناء (وَكاهُمْ عَنْ 
مَرَامِِ): عن التنقيب عنه والبحث فيه. 

قوله: (ک) قَالَ تَعَالى في کتابو: الا يسل عَمَا يفعل وهر سلو © 4 [سورة 
الأنبياء:*16]): لا يسأل عما يفعل لكمال عدله» وحكمته وعلمه. 

وأما الجبرية فيجوزون عليه الباطل» ويستدلون ببذه الآية» علئ أنه يفعل ما شاء 
وقد يُعذب البريء؛ حتى قال السفاريني رَجةأل وهذو زلة منه: 


وجازللمولى يعذب الورى ##ه منغير ما ذنب ولا جرم جرى 


(۱) متفق عليه. 


ڪڪ 
-_ الايمان بالقضاء والقدر EL‏ 
س سا 


فهذه عقيدة الجبرية؛ وذلك أنهم يجوزون لله عَرَيجَلّ أن يعذب من شاء من عباده 


بغير ذنب ولا جرم» وعمدتهم قوله تعالئ: إلا يشل ما يقل وهر تلور سلو © : [سورة 


3 


الأنبياء:؟]» ويتناسون مثل قول الله عَيَِجَلَ: وما رَبك بطر لِلَعبِيد ®4 [سورة 
فصلت:7]؛ ومثل ما جاء في الحديث القدسي: «يا 5 ِنّْ حَرَّمْتْ الظلم على 
في لته بيدكُمْ حرم فلا اموا فهو سبحانه: لا يل عََا يقل [سورة 
الأنبياء: *؟]؛ لكمال عدله» وقيوميته وحكمته. والعباد عبيده. 

وأما ET‏ و ا وي N‏ لو أن 
لل حَذَبَ أل اواو وهل رو للم وهو عر ال کم وَكوْوَحَهُمْ لانت ونه 
خا هم يشالو "نايس ا بسلاب تر وة 

إذ أن لله عَرَبجَلٌ حقوقا منها: فعل الطاعات» واجتناب المعاصي والسيئات. 

فلو قُدِرَ أن الانسان فاعل لاطاعات» فمهما كان اجتهاده فإنه لن يصل إلى أن 
يؤدي حق الله على أكمل ما يكون من الأكملية؛ لأن حق الله عظيم» وإنما يؤدي حق 
الله على حسب ما أقدره الله» على الضعف في الإإنسان» وإلا فإن لله عَيَجَلّ عليك نعمًا 
كثيرة» منها: نعمة السمع والبصرء فلو وزنت هذه الطاعات» وهذه العبادات التي 
تقوم بها بنعمة السمع ما أدت حق ذلك النعمة أو نعمة البصر ما أدت حق ذلك 
النعمة» فما بالك ببقية النعم؟ فهذا معنئ الحديث» وليس معناه أن الله يعذب من لا 
يجب عليه العذاب» فإن الله عمجل لا يفعل ذلك؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله. 
وبنحو هذا الجواب أجاب الشيخ الفوزان رجألل تعالى» في شرحه على "السّنة" 
للبربباري. 


(۱) أخرجه مسلم. 


ky 5‏ 
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و رم ٠‏ 
0 


قوله: (قَمَنْ سأ ۾ قعل قَقَدْ وَدّ حَكْمَ الاب وَمَنْ رَد حُكُم الراب كان منَ 
الكافرين): أي: اعتراضًا على القدر؛ لقوله: لما فعل كذا؟ وكيف فعل كذا؟ فهذا رذ 
لحكم الکتاب» رد لخبر الله ورسوله صَرَنََْيَدوَسََرَه ومن كان هذا حاله كان من 
الكافرين» نسأل الله السلامة. 

فالواجب علينا: الإيمان بالقدر وما تضمنه من مراتب» وأن نبتعد كل البعد عن 
الخوض فيما لا يجدي ولا ينفع» فإن ذلك كما أشار المصنف سّلم الحرمان» ودرجة 
الطغيان» وذريعة الخذلان» وما ضل من ضلء إلا لما فتحوا على أنفسهم هذه 
الأبواب الخطرة» ففتحت أبواب ما استطاعوا أن يغلقوهاء فباب التفكر والتعمق في 
القدر فكرّا ووسوسة. ما هو إلا الانحراف البعيد. والكفر السحيق إلا أن يتداركه الله 
عَرَجَلّ برحمة منه وفضل؛ فإن الشيطان حريص كل الحرص على إغواء بني آدم. 


za 
E 24د وجوب التمسك بالكتاب والسنت؛ وترك الخوض فيما طوي‎ 
وير 868666797979790 سن سيج‎ 
پس‎ 


وجوب التمسك بالكتاب والسنت» وترك الخوض فيما طوي عنا 


ف ل 
ا في الل > لأن الْعِلْمَ عِلان: عِلْمٌ في الق مو ج کک 


َِنْكَارُ الْعِلم الموْجُودِ كُفْرٌ وَادَعَاءُ الم اعود كُفْرٌ ولا يصح الان إلا بقبْو 
للم الْوْجُوي وتر علب العم الفقُود]. 

قوله: (قَهِذِِ جملة ما يتاج إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنوّرٌ قَلْبْهُ من أَوْلياءِ الله تَعالى): يعني هذا 
الكلام في القدر جملة؛ تكفي من أراد الله له الخير» وكان سالكًا لسبل الهداية. 

قوله: (وَعِيَ كرَجةُالرَاسِخِينَ في العِلْم): الذين يقولون: كل من عند ربنا؛ (لأنَّ الولم 
عِلّْانِ: عِلٌّ في الل مَوْجُودٌ) وهو علم الكتاب والسنةء فهذا الذي نحن مطالبون به 
فعا وترکاء فالمأمور يُفعل» والمنهي عنه يُترك. 

قوله: (وَعِلْمٌ في الكل مَفْقُودٌ): وهذا هو علم الغيب» فلا يجوز البحث عنه» ولا 
التنقيب» لا شرعا ولا قدرّاء ولا هو في وسعناء إذ لا يعلم ما في نفس الله إلا الله» ولا 
يعلم الغيب إلا الله لا سيما مفاتح الغيب الخمسة المذكورة في أواخر سورة لقمان» 
قال تعالی: إن آله نك عم الاَة 5 ويال اتيت وتار ما في الام مما 
تذرك تی 85 گیب عا ا ترك كتيل بأ أي كثرية 5 ا LET.‏ 


©* [سورة لقمان:١۳]»‏ وقد جاءت هذه الخمسة من حديث ابن عمر عند البخاري. 
قوله: (فإنكارٌ العِلّم الموجود كفرٌ): من أنكر دلالة القرآن ودلالة السنة كفر. 
فوله: (وادّعاءٌ الم المغقود كفرٌ): من ادعئ أنه يعلم ما في علم الله أو يعلم الغيب 


ومع 


فهو كافر كفر أكبر» قال تعالی: طقل لا يعار من في لكوت لاض الَْيْبَ إلا أ وما 


په رہ سي 
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يمَعْرُونَ نان يورت © 4 [سورة النمل:٠]؛‏ ولهذا كفر العلماء الساحر والكاهن؛ 
وهل أحد أوجه کنره أله يدعي عل الیب 
قوله: (ولا يكبت يبت الوإيمان إلا بقَبولٍ العِلْم الموجود): لا کت انان العيد وسر إلا 
بقبول العلم الموجود اعتقاداء وقولا وفعلا وهو الكتاب والسنة. 
قوله: (وتَرْكٍ طَلّبٍ العلم المفقود): وهو التنقيب في باب القدر. 


QEBE 2 


مع ل[ ل عزوي 
ي الايمان باللوح والقلم ڪن ي ي | 
عيمجت ن یچچ پا 
الإيمان باللوح والقلم 
ر 0 7 ًا © ومر ويس > )ع 4 2 ° 4 
َوَنؤْمِنْ باللوح والقلم وَبجَوِيع ما فيه قڏ رُقِم فَلَو اجِتَمَعَ ا حلق كلهم عل نَيءِ 
کتبۀ الله تعَالى فيه ته گان ليلو َب گان يڙوا َي ولو اتَمعُوا كُلهُمْ على 
كَيء 1 يبه الله تعالى فيه لِيَجْعَلُوهُ كَائِنَا ا دروا عَلَيْه جف القَلَمْ ب هُو كاين إلى 
0 سار اه 


e‏ ك 0 لول ولي حو 
سواه وَأَرْضء وَذلِكَ ِن عَفْدٍ الإيمانِ وَأصول المعْرِقةِ والاغّرا عراف بتوحيد حيد الله تَعالى 


وَربُوبيته کا قَالَ تَعَالى في ٤‏ ولق ڪل سىء و ق تق ميا © [سورة 
الفرقان:؟]» وقالٌ تعالى: لوان أمَرز آل َه كما تَقَدُودًا وا ©»* ا الأحزاب 38ا» 


ت 


ل ن صَاَ ف مال في الف حصي واک لار فی ا لبا سقياء قد التَمَسَ 
و ناكا أَني). 


وَالاعترافِ بوجي الله تَعَالَ وَرُبُويييه کا قال تَعَالَ في كتابه: وَل ڪل 
شي تر 7 قدا 0 [الفرقان:؟]» وَقَالَ تَعَالَ: ون أَمَر اله قدا مَقَدُوبًا 


© [الأحزاب:78]. 
ليع 
- هذه الفقرة تتمة لما قبلها ني الكلام على القدرء وركز فيها المصنف على أمور: 
الأول: وجوب الإيمان باللوح والقلم» واللوح المحفوظ: هو الكتاب الذي كتب 
الله عِرََجَلّ فيه ما يتعلق بمقادير الخلائق إلى القيامة» كما في حديث عبدالله بن عمرو 
بن العاص عند "مسلم": قال رسول الله م يسلْ: كنب الله مَقَادِيرَ اتلاق قبل 
أن بلق السَياوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ آلف س قَالَ: و 3 شه على الماءِ). 


00060 
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ومع المي سه ونين اموي 


00 اک وى 


اَم قال لَهُ: ادْبْ. قَالَ: رب وَمَادًا أكدُبُ؟ قَالَ: انب مَقَادِيرَ کل مَيْءِ حَتَى فوم 
السَاعَة» وني رواية: «قَالَ: اكب الْقَدَرَ ما کان وَمَا هو كَائْنٌ إِلَ الأب وقال الله 
عل : بل هو قران يد © فى لوج مَحَفُوظٍ @) [سورة البروج:-؟] فنؤمن به 
لأنه خبر الله» وخبر رسوله صاة و وسار. 

والقلم المراد به :(الْقَلم) العام» كما قال تعالئ: ت لر وما يتَظُوقَ © € [سورة 
القلم:']» فهو القلم الذي كتب مقادير الخلائق» وهو من أوائل المخلوقات» حتى 
ذهب جمع من أهل العلم» إلى تقديم القلم في الخلق على العرش استدلالًا بما تقدم 
من حديث عبادة عند الترمذي وغيره» قال رسول الله صََِلكَهعَْنَه َلوسَ: دن اول ما حل 
الله الْقَلَم). 

والصحيح: أن تتمة تتمة الجملة أول ما خلق الله القلم» » قال له: اکتب» كما تقول: أول 
ما دخل زيد من الباب قلت له: اجلس. 

وايش العراد ان ارالوستاو نهر لقره والايل E‏ 
عمرو بن العاص: ١كنَبَ‏ اله مَقَادِيرَ ا لاتق قَبْلَ أَنْ لی السَّوَاتٍ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 
الف سء قَالَ: وَعَرْشُّهُ عَلَ الماي). فكانت الكتابة والعرش على الماء فتقدم خلق 
العرش على خلق القلم. 

#© والأقلام مجموعة: 

أولها: القلم العام» وهو المراد هنا. 

ثانيها: القلم البشري» ويستدل له العلماء ء بقول الله عیل: اة َد َك مأ بن 

اتم من علهمُورهز دزیر وَاَفْهَدَهَْ ع ایھر ألمت برک قال ب هتنا أن مرا 
لِْيمَةِ إا ًا عَنّ هدا عفلِينَ © 4 [سورة الأعراف:٠۷].‏ 


ي الايمان باللوح والقلم كيح 6 | 
و ر چ 


ثالثها: القلم العمري» وهو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود وغيره: قال 
رسول الله توما : م يسل املك ينفح فيد الوح وومر ر بيع كليَاتٍ: 
بكب رذقِدء وَأجَلِهه وَعَمَلِِ وَسَقِيّ أَوْ سَعِيدٌا”"» كل ذلك وهو في بطن أمهء وهو 
المشار إليه أيضًا بقوله: «رُفِحَتٍ الاقام وَجَمَّتِ الصّحُففُ). 

رابعها: قلم التكليف» كما قال النبي صََّلَهعَيووْسلَه: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثَكَانَةِ: عن 
ائم حَنَى يبق وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنَّى يبر وَعَنِ المُجنُونِ حتی يقل أو 5 

عاسها: الكل المنوي» وهو المشار إليه» بقول الله عَيَلّ: اها يقري ڪل أَمَرٍ 
Elo‏ من عر ا مُرسِلِينَ © 4 [سورة الدخان:غ-5]. 

سادسنا: القله اليومي» قال تعالئ: ل بم هْوَ في أن @ 4 [الرحمن:4؟]. 

قوله: (ويجميع ما ف فيه قَدْ رُقِم): نؤمن باللوح» ونؤمن بالقلم» ونؤمن بجميع ما في 
اللوح قد كتب ورّقم من مقادير العبادء ومما هو من علم الله جل كتبه في ذلك 
اللوح المحفوظ. لا يزاد فيه ولا ينقص منه. 

قوله: (قَكَو | تمع اعلق كلهم ل عَيء کنب لل تعال ذبه أنه كن لجعو خب 5 
ا قروا عَلَيْهه ولو جت جْتَمَعُوا كلهم على کيءٍ 1 يکنه الله له كان د a‏ هُ کات 1ه 
يَقْدِرُوا عَلَيِّ): معناه علئ ما تضمنه: حديث عبدالله بن عباس عند الترمذي وغيره أن 
النبي صاة يسام قال له: «يا عُلَام ي َعَلّمْكَ کلات: اخْمّظٍ الله يحْمَظَْكَ اخمّظ 


ث2 


الله كذ جاك إا سَأَنْتَ قَاسأًلٍ انگ وَإذَا اسْتَعَنْتَ فاس و م 
اجتمََٺ على اَن عوك پڪيٰء عوك للا ٻگيٰءِ قَذ کنب اله لَك ولو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ 
(۱) متفق عليه. 


© أخرجه أحمد عن عائشة وعلي يكت جميعًا 
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و کے 1 شو ال 5'ء ر کی اللو عاك *فكت الأثلاة وح - 
يضروك بثيء 1 يضروك إلا بثيء قد كتبه الله عليكء رَفِعَتٍ الاقلام وَجَفْتٍ 


فالأمر عائد إلى الله عَيَبِجَلَّ إعطاء ومنعًا وأخدًا ودفعًاء فهو الذي بيده تصريف 
الأمور» وهو الذي قد كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة» فلا يستطيع الناس أن 
يغيروا شينًا قد كتبه الله عمجل في ذلك اللوح المحفوظ. 

ومنه: ما أثر عن عمر: (اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاجعلني سعيدًا)» فهذا يتعلق 
بالكتابة» بما في أيدي الملائكة» أما اللوح المحفوظ فما فيه إلا شيء واحد» وهو ما 
يصير إليه العبد» فليس فيه تغيير ولا تبديل» وأما ما في يد الملك» فقد ينزل الله عَيَِجَلٌ 
إليه أن هذا العبد إن فعل كذا فأمره كذاء وإن لم يفعل كذا فأمره كذاء مع أنه في علم 
الله واحد. 

قوله: (جفّ القَلَمُ با هُو كَائنُ إلى يَوْم القِيَامَِ): كناية أن الله عل قد فرغ من أمر 
العباد: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

قوله: (رَمَا أَخطأً العبدٌ): من الأرزاق أو المصائب والمعائب وغير ذلك» (1 يَكُنْ 
ا لحل لت 823 ا فى الآرواق أو المصاب رالاي رغير ذلك 
(1 يكُنْ لِبَخطِتَُ): ويفوته وهذا أيضًا من العقيدة الصحيحة في باب القدرء أن ما 
أصابك لم يكن ليتخلف عنك» وما أخطأك لم يكن ليأتيك» وإلا لو اجتمعوا على أن 
يمنعوه ما منعوه قال تعالی: فل لو کشر فى يويك رد ان کب یه اقل 
لل مَصَبَاعهرٌ 4 [سورة آل عمران:4]» فرد الله تعالئ علئ قولهم: اوا ونك ما 
مالا وما أ4 [سورة آل عمران::16]» وذلك لما قالوا وانتقدوا لماذا خرجوا مع النبي 


پک الإيمان باللوح والقلم ڪت م6٠‏ 
جو ا 


o2 


قوله: (وَعَلَ العبْدِ أن يَعْلَمَ أن الله قد سبق عِلْمُُ في كل 6 كَائِنِ مِنْ خَلَقِهِ): وهذه عودة 
إلى مسألة إثبات العلم ردًا على القدرية النفاة» الذين يزعمون أن الله لا يعلم إلا بعد 
حصول الشيء» ويقولون: أن الأمر أنف أو يزعمون أن الله عَرَبِجَلّ يعلم الكليات» ولا 
يعلم الجزئيات» فيقول: على العبد أن يعلم ويعتقد أن الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه» سواء من الكائنات العلوية أو السفلية المرئية أو المستترة الكبيرة أم 
الصغيرة» ف"كل" من ألفاظ العموم» قال الله عَيَعجَلٌّ: وله يكل شَيْء علي @). 

قوله: (فَقَدَّرَ ذلِكَ تَقْدِيرَا کی مُبْرَمَا): خلق كل شيء فقدره تقديرٌاء قدر ما يصلحه 
وما يسبب فساده» وقدر ما يكون من شأنه التعلق بحياة ذلك المخلوق» وذلك 
الموجود صلاحًا وفسادًا وأمرًا ونيا وأكلا وشربًا ونومًا وصحوًا وصحة ومرضًا 
وغير E‏ تعالى: #فقدرتا َعَم الوروك © 4 [سورة المرسلات:؟]؛ وقال 


تعالئ: © وَكانَ مر آله درا مَقَدُودَا @ £ [سورة الأحزاب:۳۸] أي: كله مقدر من عند 


0 


الله عجل. 
قوله» ل فة اتی لبس فيه تقديره تاقضن عا آراد اله ل (ولا ق 
معتر ض عل الله عر er‏ 


قوله: (وَلا مُزِيلٌ [وَلا مُحوّل] ولا مُعَيُ): لا يتغير شيء مما قد قدره الله 
سبحانه وعال » ولو اجتمع من بأقطارها. 

لم 0 4): كل شيء علئ ما أراد الله 
وكتية بم سْبْحَائُوتعَالَ؛ فهو المتصرف في هذا العالم > قال تعالئ: قل لِمَن 
رض ومن فيهآ إن كن و © سورت يه قل نلا يكَرُوت © 
لت لمت آلتتم وب اي امبر © سيفووت رکو فل أكلا توت © 

ل مَنْ يدو ملكت ڪل شىء وهو وو جير ولا جار عليه إن شر تكَلمُورت 0 


: ضعب _ ل ہر سس 
| 5 _/6:6:6606:ه ود شرع العقيرة الطعاوية ڪڪ 
ل ا ا بي 


iS 


ص ص ت 0 3 م مو 7 ع 3 
سَيَعُواوَ لله قل فان سَحَرَونَ ®4 [سورة المؤمنون:۹-۸4٩۸]»‏ فالأمر أمره» والنهى 
یه 


قوله: (وَذْلِكَ مِنْ عَقْلِ): أصول: (الإيان شوك المَعْرِفَةِ) يعني: الاعتراف بالقدر 
من عَقْدِ الإيمان الذي يجب أن يعتقده المسلم» ويعقد عليه قلبه» وينطق به لسانه. 

وأصول المعرفة من أصول الإيمان التي ينبغي أن تعرف وتستيقن. 

قوله: (والاعترا ف يتَوْحِيدٍ الله تَعَالى وَرُبُوييه): لأن باب القدر من باب الإيمان» من 


سر جج ةررم 


رم 


حيث أنه يتعلق بأفعال الله عمجل علمًا وإيجادًا وتقديرًا وخلقا ومشيئة. 

ولمّا قسم شيخ الإسلام رَِمَهآنَهُ تعالئ التوحيد في كتابه التدمرية» قسمه إلى 
قسمين: الأول: توحيد الطلب» والثاني: توحيد العلم والمعرفة» وأدخل فيه. 

قوله: (5) قال تَعَاى في کتابو: «وَمَلَقَ ڪل سىء هَقَدَرد تَيب ©) [سورة 
الفرقان:6]): و"كل" من ألفاظ العموم فكل مخلوق خلقه الله عَرَتِجَلَ قد قدره تقديرًا 
محكمًا لا نقض فيه ولا زيادة» وقد قدر ما يكون من شأنه وما لا يكون. 

قوله: (وقالٌ تعالى: وکن مر آله درا مَقَدُويَا @ £ [سورة الأحزاب:۳۸]): فأمر 
الله كائن لا محالة» والشقي السعيد من لا محالة. 


E a‏ ۳ 0 7 همهم 2“ + 0 ص« af‏ ےر 
[فويل لن صَارٌ لله في القَدَرِ خصياء وَأَحْصَرَ للنظر فيه قلبًا سَقياء لَقَدِ التَمَسَ 
i‏ و 


بمو ني قخص الْعَیْب سرًا کتی)ء وَعَادَ ب) قَالَ فيه أفَاكًا أَنِ)]. 
يخ 

قوله: (قَوَيْلٌ َنْ صَارَ لله تَعَالَ في القَدَرِ نحصِي)): هذا إخبار ودعاء» على من خاصم 

الله عَرَبِجَلّ في القدر» لما فعل؟ ولما لم يفعل؟ بل إنهم قد أوجبوا على الله وجل أن 

يفعل الأصلح للعبد» وهذا قول لم تسبق إليه المعتزلة» فإن حديث ابن مسعود 


ِ3 ت ۱ 
کے الإيمان باللوح والقلم کے | ۰ 
الح 11-000 چک 


ريلكت في "الصحيحين " رد عليهم ففيه: 'وَِنَ الرَجْلَ ليَحمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ الجن حى 
يكُونْ بیت وَيَيْهَا إلا ذرَاعٌ فيَسيقٌ علي الاب يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ فذحل الثَارَا. 

وني رواية سهل بن سعد هكن إن الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ آهل لج فيا يبدو 
للتاس وَهُوَ من أَهْلٍ النَاراء أي: صلاح للعبد في هذا الحال؟ ع 
على الله عَرَبِيَلَ أن يفعل الأصلح للعبد. 

فالله عَرَبَلَ خلق الخلق على مقتضئ علمه وحكمته» فقدرهم على ذلكء فلا 
يجوز أن يخاصم الله عَرَهِجَلَّ في قدره» لما هدئ فلان؟ ولماذا لم يهِدٍ فلان؟ كل هذه 
يذكرونهاء للاعتراض على الله عَرَّجَجلٌ. 

فالذي يرد القدر كالمخاصم لله عَرَبِجَلّ. وني حديث أبي هريرة في مسلم: قَالَ: جَاءَ 


وه و 


مشر قَرَيْش يُخَاصمُونَ ول الله و صَبَأَلَهَلِتَِوسَرٌ في الْقَدَرِ فَتَرَلَتْ: يوم سبو 
في لار کل وجو ههر دوا مَس سَمَرَ © [سورة القمر:8]]» وقال: ئا گل شَيْءٍ حَلَفْناةُ 
در ). 


# وخصام القدرية من عدة أوجه: 

الأول: نفي العلم. 

الثاني: نفي الكتابة. 

الثالث: نفي المشيئة. 

الرابع: نفي الخلق. 

الخامس: الاعتراض على ما قدره الله عَرَتجَلّ وقضاه» سواء كان ب(لم) وهو 
التعمق والسؤال» فيما لا يعني أو إيجاب فعل الأصلح للعبد» أو غير ذلك من الفتن 
التي أحدثها المعتزلة ومن إل 


سے 
| :هود شرع العقيرة لطمارية ڪي 
لم جيري 1-6-6 _ لب سس جه 


قوله: (وَأَحْصَرٌ للنّظر فيه لبا سَقِي]): يعني: أنه ما خاض في هذا الباب» باب القدر 
إلا لما كان قلبه فاسدًا سقيمّاء وإلا لو كان قلبه مستيقتًا بخبر الله» مؤمئًا ممتثلا لأمر 
الله» ما كان منه إلا أن يقول: سيعتا َأطعَتًا عُفْوَائَكَ با أك الْمَصِيرٌ ©4 [سورة 
البقرة:280]. 

قوله: (لَقَدِ التَمسٌ وهو في فحص العَيْبٍ سرا كت وَعَادَ بج قَالَ فيه كا أَني)): أي: 
حين دخل هذا المبطل في باب القدر تعمقاء وأراد أن يوجب على الله ما لا يجب 
عليه» وأراد أن يعترض على الله عَيَتجَلّ فأصبح مخاصمًا (التَمَسَّ) طلب: (بوهمو): 
توهمه وظنه (في فحص العَْبٍ): والبحث عنه والاعتراض عليه: (سرًا كَنِي)) بحث 
عن سر مكتوم فعجز أن يصل إليه. 

وهذا السر هو على مقتضئ علم الله» وحكمة الله» فأنت عقلك قد لا يصل إلى 
كلء ما يجوز وما يجب في هذا الباب» وإنما على الإنسان الإيمان بأن الله عَرَجَلّ ليس 
بظلام للعبيد» وأن الله عَرَقِمَلَ: لا كَل عا يفعل وهر يسلو © : [سورة الأنبياء:؟]» 
وأن أفعال الله عَيَِجَلَّ على مقتضى حكمته وتقديره» وغير ذلك مما يذكر في هذا 
الباب. 

فالخائض بغير حق يرجع أفاكا أثيمًا كذابًا متحملا للإثم العظيم» الذي لا ينفك 
عنه إلا بتوبة صادقة» إلى الله عَيَكَجَلّ. 

هذا ملخص كما يتعلق بهذا الباب العظيم باب القدر الذي زلت فيه أقلام وزلقت 
فيه أقدام. 

ومما يذكر: أن غيلان الدمشقي كان قدريّاء فكان ينفي العلم والقدر وأفعال الله 
عَيتجَلّه فدخل على عمر بن عبد العزيز» فقال له: عمر بن عبد العزيز ما بلغني عنك 
يا غيلان أنك تتكلم في القدر؟ قال يا أمير المؤمنين وجعل يعتذر» فقال له اقرأ صدر 


ڪڪ الايمان باللوح والقلم کے 1 
ی ل چ 


سورة "يس اا ل ل ال 
قد حقَّ امول ع1 ألخترهز َه ل زرك © 4 جم ف اتھور انلكا نإل 


آلدقان فهر مُقَصَحُونَ © وَجَعَلْنَا مرا تلن يم سنا i ET‏ التي يت 
آ5 ت © وسوا EET‏ هر لا ر [سورة يس:-١٠].‏ 
یروت © وسوا ليهر شذرهر ووت 49 سورة يس: 


الآيات» قال: والله يا أمير المؤمنين ما كأني قرأتها إلا اليوم. 

ا 0 الباب» وأنه باب مقرر في القرآن والسنة» فقال عمر 
حمَُأنَهُ: (إن كنت كاذبًا صلبك الله على باب دمشق)» فجعل هذا الرجل يتزين بزي 
أهل الإسلام حتئ كان موت عمر بن عبد العزيز وإذا به يعود إلى مذهبه الرديى. 
فأخذه هشام بن عبد الملك» وصلبه علئ باب دمشق» وقطع يده ورجله من خلاف» 
قعل الاس يمرون عله راداب عل :ينه ويقؤلوة يا عدن هذا شار فيقول: 
لاء أي: وقع بتقدير الله عَيََلَّه وقد علمه الله عَرََلّ وكتبه. ذ ا 
القدرية؛ حت أن النبي صََِلَتعَووَسََهَ حَرَجَ على اد صُحَابه وَهُمْ بَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ 
كانتا بلقا ني وجوه حب امان ين الق 

وفي "مسلم" أ نهم تماروا في القرآن» فأنكر عليهم ذلك لكن زيادة عند ابن ماجة 
وغيره : انهم تخاصموا في القدرء فقال النبي لعل ووس : ادا أو ثم أ هدا 
خْلِفتم؟ تَصْرِبُونَ قران بَعْضَهُ بض پا مَلَكَتٍ الْأَمَمُ قَبْلَكُمْاء فنهاهم النبي 
صَألدةعَييَهوسََءَ عن الخوض في القدر. 


وا 


١‏ ضعب _ ب لل ع ل يوهي 
| 7 :هود شرع لعقيرة لطمارية ڪچ 
2 5 ا 


الإيمان بالعرش لان 
Rol‏ ل عسو ف ر 2 ١‏ له وَهَوَ رس ل 2 
E‏ ج ع TT‏ 


اش 
قوله: (وَالْعَرْشٌ وَالكْرِيييُ حَقٌّء کا ب الله في كتابو): هذه مسألة مهمة» وهي: 
الإيمان بالعرش» وأنه أكبر المخلوقات وأعلاها وأولها على الصحيح» وهو عرش 
عظيم كبير كما قال تعالی: رب الْعَرّشُ الْعَظِير»: وسماه الله كريم: رب اعرش 
اللكرير © £ [سورة المؤمنون:117]: وواسع كما قال: #ذوالعرش الْمَجِيدُ © 4 [سورة 
البروج:16]» بقراءة الكسر. 
وهذا العرش علا السماوات؛ فعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ويَوَليَدعَنَةُ قَالَ: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
الذنيا وَالِّي تَِيهَا م مرحنا عا ون کل صان ةحاو َي وبين 
السّمَاءِ السَابعَةٍ ة وَبيْنَ الكُرْسِيٌ حَمْسواة و عام وَبَيْنَ اْكُرْسيّ إلى الْمَاءِ َمْسا د 
اعرش على الَو العا فون امرش وهو غم ما أ م ی . 
وقد 0 الله عَرَقِجَلّ عليه استواء يليق بجلاله» كما قال تعالئ: الجن عل 
امرش أَسَتََِ © ) [سورة طه:5]» وقال: ف اتو عل لمر )» مع استغنائه 
عنه. 
ونؤمن بالكرسي العظيم الواسع» والعرش والكرسي جرمان» مخلوقان عظيمان» 
وذهب المبتدعة إلى أن الكرسي هو المّلك» وقال بعضهم: العلم» والعرش الملك» 
وهذا يُرد عليهم بمثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد يكت في "الصحيح". قال 


() "الرد على الجهمية" للدارمي حديث رقم: (81). 


پچ الايمان بالعرش والكرسي کے | 
و چ 


الى ا و 0 كل مذ E‏ 
س يصعقون يوم ل مَنْ يفيق» فإ 


بمُوسى ا ایو ین کرای م اْعْش»» فأثبت نبي صلى الله له قوائم وأثبت له ظلاء 
قال رسول الله سالارا : «أَظَلّهُ 2 اقام كت حت ظِلّ ع عَرْشِه)» وأثبت أنه 


عرد 


محمول» كما قال تعالی: ایی ا عرش ربك وَقَهْمَيوْمَيِذٍ ما 4۵ E‏ 
وني حديث جابر بْن عَيْدِ اللو ء عَنِ التي e‏ قَالَ: َه ي أن أ 4 حَدتٌ عَنْ 
َك ون اة الل ون عل عرشي إل ا د كنع أق إن مر س 


عا ل 


1 


و 
ا ل سه 


ا ل أبي هريرة ين كنة: إن في اجن ماه دَرَجَةء أَعَدَّهَا 
الله التجامدية ق صيلف كل َرَجَتَْنِ ما بين کج بن السَّاء وَالأَرْضٍء قصالم اله 
سَلُوهُ الفِْدَوْسَء 1 أَوْسَطُ الجن وَأعْلَ اجن فعض الرّحَنِء وَمِنْهُ مجر نار 
اة“ كل هذا يدل دلالة صريحة على أنه جرم عظيم» خلقه الله عَرَتَجَل. 

والكرسي في العرش كحلقة في فلاة» ثم الكرسي أيضًا من أكبر المخلوقات» وهو 
غير العرش على "الصحيح"» فإن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش» وفسره ابن 
عباس يكن وأبو موسئ الأشعري بقوله: "والكرسي موضع القدمين". وهذا 
مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع» قال الله عَرَجَلٌّ: [ وَسِعَ كيه السّموتِ 
ادر و" وء حِفْظَهُما وَل عير @ 4[البقرة:٠٠].‏ 

وجاء أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة» فنؤمن بذلك كله» ومما 
ينبه عليه أن في "صحيح البخاري"» تفسير الكرسي بالعلم» وهذا تفسير غير محفوظ 
عن السلف رضوان الله عليهم» وهو من الأخطاء والبخاري رهةالل أخذ التفسير عن 


(۱) أخرجه أبو داود حديث رقم: فننة4” 
() أخرجه البخاري حديث رقم: .)۷٤۲۳(‏ 


يهم + وريم 
م ) جد شرع العقيرة الطعاوية کج 
يي کک س هه 


معمر بن المثنئ» ولعل عنده شيء من ذلك» ولم ينتبه لمثل هذاء وإلا فالبخاري يثبت 
العرش والكرسي على طريقة أهل الحديث. 

قوله: (وَهُوَّ جلو مُسْتَحْنٍ عَنِ العَرْش وَمَا دُونَهُ): أي: أن الله عل لما استوى 
على العرش» استوى لحكمة أرادهاء وليس أنه بحاجة إلى العرش» فمن ظن أن الله 
عمجل استوئ على العرش لحاجته على العرش فقد كفر؛ لأن العرش وحملة العرش 
محتاجون إل الله عل 

ثم إن الذي يحفظهم ويمسك العرش أن يزول ويتغير هو الله عَجَلّ» والذي 
قواهم عل حمله هو الله عَرَجََّ فالله عَرَبِجَلّ هو الغني الحميد. 

قوله: (ميط کل سَیءٍ وَهَوْقَهُ): ونؤمن أيضًا أن الله عمل محيط بكل شيء فهو 
الكبير العظيم» وفوقه وفوق العالم؛ قال تعالئ: امن لى الْعَرْش أسْتوي © )> 
[سورة طه:ه].؛ وقال: إو يَصَعَدُ الَْ راطيب باشل ألصَّلِحُ رع 4 [سورة فاطر:٠]»‏ 
قال الله عَيَيجَلٌ: «أينشْر من في اسما 4 [سورة الملك:۷]ء وقال: سيج سم كيك التق 
© [سورة الأعلئ:1]» وقال: - رم من وهر » [سورة النحل:*]. وقال: 
ر المي ڪَۀ واو ک4 [سورة المعارج:؛]» وقال: 7 وهو لعل العطير © > 
أدلة غير هذه كثيرة. 

والأحاديث كثيرة» منها: قال النبي ةيوس للجارية ١أَيْنّ‏ الله ؟» قَالَتْ: في 
السَّمَاءِ"”"'» ومنها: حديث جابر عند مسلم في صفة الحج وأنه كان يشير بيده إلى 
السماء ويقول: «اللَّهَمّ اشْهَد؛ يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض. 

قوله: (ََدْ أَعْجَرٌ عَنِ الإحاطة حَلقَةُ): قال تعالئ: إل عن ويهر عبط @) 
[سورة البروج:]» وقال: ولا طون بده ءِلا © 4 [سورة طه:٠]ء‏ أي: لا يحيطون 


(۱) أخرجه مسلم. 
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بصفاته ولا بأسمائه ولا بذاته» بينما هو قد أحاط بهم سبحا ه‌وتعال» لا يفوته منهم 
فائت ولا يعزب عنه شيء. 

وقد ذكر ابن أبي العز من أدلة العلو عشرين نوعًا من الأدلة» فكل أدلة الفوقية 
والعروج والاستواء والرؤية والنزول والرفع إليه والعلو وما إلى ذلك دالة على علو 
الله عَرَجَلّ عل عرشه. 

والمبتدعة كعادتهم عطلوا هذه الصفة تعطيلًا عظيمّاء حتئ زعم بعضهم أنه في كل 
مكان بذاته» وزعم بعضهم أنه كل شيء» والفرق بين القولين: 

- أن الحلولية جعلوا لله ذاتا حلت في مخلوقاته. 

- والاتحادية لم تجعل له ذاتا مباينة لمخلوقاته» بل زعمت أنه متحد بمخلوقاته 
كاتحاد الماء باللبن» بحيث لا يتمايز الذات الإلهية عن الذات المخلوقة» وكلا 
القولين و وناعرة من اللشبارعن ار رة ان ورهيرة أذ ال 
اتحد أو حل في عيسئ عليه السلا e‏ 


0 


eee‏ تَر أن الله عكر ما في 


الوت ما ف الیش مَا یکن ين ری اة إلا هوا مو ابعر ا سو إلا هو ساو سر ل 


اَن من ذلك و لق ري و عم E ERE a‏ إن الله 
14 شَيَءٍ كليم © £ [سورة المجادلة:۷]» وقال الله عجَل: هو لدی لق الشات 
لأر فى سِنَةَ باو ُو شوى عل الميش 00 في لأر وَمَا كتج متها وما 
يرل من لسم وما ير فها وو مڪ اين ما كن وأ 0 
الحديد:؛] [الحديد:؛]ء فقالوا: الآية صريحة؛ بأنه معهم» لكن يقال لهم: ماذا تعني كلمة 
(معهم) في لغة العرب» وني سياقة كلامهم؟ فإن القرآن يفسر بدلالة اللغة العربية» مع 
الدلالة الشرعية» فإن كلمة "مع" لا تدل على اختلاط ولا اتحاد وإنما تدل على 
مطلق مصاحبة» وكل شيء بحسبه» فتقول القلم معي وهو في جيبك» وتقول زوجتي 


جع بح نوهي 
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معي وهي في البيت وأنت في المسجدء وتقول: القمر معي» والقمر في السماء» فهو 
تعالئ معنا وهو على عرشه. فإذا كان القمر من مخلوقات الله عَرَتَلّ يقال فيه القمر 
معي وهو في السماء وأنت في الأرض» ولم يلزم شيء من اللوازم الباطلة؟. 

فمن باب أولئ التباين الحاصل بين الخالق والمخلوق. 

© ثم إن المعين من حيث هي تنقسم الى قسمين: 

القسم الأولى: معية عامة» وهي المذكورة في هذه الآية. 

وأيضًا مما رد به الآجري وغيره من أهل العلم: أن هذه الآية افتتحها الله بالعلم» 
وختمها بالعلم» فدلٌ على أن المعية معية علم» وآية الحديد, قال تعالى: وهو معكر 
أن ما كر له يما نَمَو برد )4 [سورة الحديد:؛]» فدلّ على أنها معية علم 
وبصرء إذ ختم الآية بالبصر» وذكر في سياقها العلم» فهذه هي المعية العامة: معية الله 
عَرَتجَلّ لعباده بعلمه» وبصره» وسمعه» وإحاطته» وسلطانه» وقهره وغير ذلك من 
خصائص ربوبيته. 

وإذا فشر أهل السّنة المعية العامة بالعلم» إنما للرد على المبتدعة» وإلا فهي 
تقتضي أكثر من ذلك» تقتضي ما يتعلق بربوبية الله عَرَيِجَلّ من علم» وسمع» وقدرة» 
وسلطان وغير ذلك من الخصائص. 

القسم الثاني: معية خاصةء قال تعالئ: « إن مكنا لَمَمَمْ وَأ © 4 [سورة 
طه:”]ء وقال: إِنَّ الله معا [سورة التوبة:0]» وقال: إِنَّ الله مَمَ َلصَّيريت 4 
وقال: #وأعكمواً ك أله ت لْمتّقِيت )» وهذه تقتضي مع علم الله عََجَلَ بعباده» 
النصر والتأييد وغير ذلك من خصائص المعية الخاصة» وقد ذكر الله عَيََجَلّ في القرآن 
منها نوعين: 

النوع الأول: معية خاصة بوصف. 
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ا م ا رار نَّ لَه مَعَ لصنت 4 وقوله: 
چوا آله مم م لْمؤيِينَ 4 [سورة الأنفال:15]» وقوله: 0 وأَعَلموأ َك 3 لله مع 
E‏ 

- وأما المقيدة بشخص فمعية الله عل لموسئ وهارون» كما قال تعالئ: إن 
5 أ 6 149 أسورة طه:”]» ومعية الله عَيَجَلٌ لمحمد ایوس 
ولأبي ب e‏ خرن إن أله مسا 4 [سورة التوبة:٠؛].‏ 

واستدل المبتدعة بأدلة زعموا انها لهم وهي عليهي» » كقوله تعالی: اوهو ای في 
سما إل وف الْارضْ إ4 [سورة الزخرف:٤۸]ء‏ قالوا: الله عَيَجَلّ في السماء بذاته» وفي 
الأرض بذاته» وللعلماء في هذه الآية أجوبة: 

الأول: أن (إله) بمعنئ: معبود فيكون معنى الآية: وهو الذي في السماء معبود وفي 
الأرض معبود. 

الثاني: أنه في السماء إله موجود» وني الأرض إله معبود كما في قول الله عَرَكجَلَّ: 
وواه ف السَمواتِ وف الارض عار سرد وجرأ ر [سورة الأنعام:"] قالوا: يوقف 
على السماوات وهو الله» في السماوات أي: على السماوات» ثم جملة استئنافية وفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم» فتكون الآية رد عليهم. 

المهم: لن تجد المبتدعة دليلًا لهم على ما ذهبوا إليه» من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا لغة» ولمّا عجزوا عمدوا إلى تأويلات فاسدة وأراء كاسدة» قالوا نحن ما ننفي 
علو الله» وكيف ننفي قول الله عَرََِلّ: وهو الع اليم 04 وننفي فوقية الله عل 
لاو ربمم من فهر 4 [سورة النحل:٠٠]‏ 
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لكن معنى العلو هنا؛ علو القدر والقهرء أي: أن الله عمجل قاهر لعباده» وقدره 
أعلئ منهم» فكان الجواب أن أهل السنة والجماعة» يثبتون جميع أنواع العلو الثلاثة: 
علو القدر والقهر وعلو الذات. 

ثم إن قولهم: (الله فوق مخلوقاته)» بمعنئ: أنه أعلئ قدر منهم» هذا فيه تنقص لله 
عَرَجَلّ» لو قيل محمد روسل أفضل من اليهودي هذا مدح و إلاذم؟ 

هذا ذم وتنقص إذ كيف يقارن بين محمد صََِِنَعلَوَسَلهَ الذي هو أفضل البرية 
وأزكئ البشرية بيهودي. 

أو لو قيل: بأن الذهب فوق قشر البصل لكان ذمّاء وقد قيل: (ألم تر أن السيف 
ينقص قدره) إذا قيل: أن السيف أمضئ من العصا. 

فكيف يقولون الله فوق مخلوقاته» بمعنئ أنه أفضل منهم وأعلئ منهم من هذه 
الناحية؟ فالله عَرَبجَلّ لا يقارن بمخلوقاته» فالفوقية هنا على ظاهرهاء وأنه فوقهم بذاته 

ومن شبههم: لما استدل عليهم أهل السّنة والجماعة بأن الإنسان يرفع يديه إلى 
السماء حال الدعاء» دليل على أن الله عَرَبِجَلَّ في العلوء قالوا لاء السماء قبلة الدعاء 
كما أنك عندما تقوم تصلي أين تتجه؟ تتجه إلى الكعبة قالوا: إِذَا الدعاء يكون 
الأيدي مرفوعة إلى السماء» فكان لأهل السنة على هذا عدة أجوبة: 

الجواب الأول: أن قبلة الدعاء هي الكعبة» وقد ثبت عن النبي صَإَلَهعتووَسَل في 
أحاديث متكاثرة أنه كان إذا أراد أن يدعو توجه إلى الكعبة ودعاء. 

الثاني: أن لو كانت السماء قبلة الدعاء للزم الداعي أن يستلقي علئ ظهره ثم 
يدعوء وهذا لا قائل به. 


لال ڪڪ أ 
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الكالكه أن النبي يللد وِوْسَلَرٌ يقول: «أَقْرَبُ م n‏ اليد مخ ركه وهو ساج 
أَكْْرُوا الذّعَاء»» وني رواية: «وآما السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذعَاءِ فَقَمِنّ أن يُسْسَجَابَ 
بي" 

فرغب النبي لووسم في الدعاء في حال السجود. مع أن المصلي مستدبرًا 
للسماء ففسد عليهم هذا الاستدلال. 

ويُذكر: أن أبا جعفر الهمذاني َء جاءه رجل من الأشاعرة وهو الإسفراييني» 
فجعل يذكر تأويلات فاسدة لرد مسألة العلو» فقال له: دعني منك يا إسفراييني 
وأخبرني بالضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه إذا أصابه شيء تعلق قلبه بالسماء. 

يعني : أخبرني بما فطر الله عَرَبِجَلّ الناس عليه: من أن قلوبهم تتعلق بالسماء» حتى 
الحيوان عند حصول الزلازل يصيخ برأسه إلى السماء» كأنه ينتظر الفرج من السماء 
فهكذا الإنسان إذا ضاق حاله يشعر أن الفرج يأتيه من السماء فعند ذلك جعل 
الإسفراييني يضرب في رأسه ويقول: حيرتني يا همذاني حيرتني يا همذاني. 

نعم فأدلة العلو (شرعية» وعقلية» وفطرية): أما الدليل العقلي: ما هو إلا علو 
وسفلء والعلو كمال والسفل نقص. فأيهما أحق أن يكون ثابتا لله عَيَهِجَلَّ ؟ 

الجواب: العلو فهذا دليل العقلى. 

- والدليل الفطري: ما تقدم بيانه في قصة الهمذاني مع الإسفرايبني. 

والدليل الحسي؛ أننا نحس ونجد أن الفرج وأن النصر وأن التمكين يأتي دائمًا من 
جهة السماء» فينزله الله عَرَجَلّ من عنده» وقد رددنا على قولهم: بأن السماء قبلة 
الدعاء ولهم غير ذلك. 


() أخرجه مسلم عن ابن عباس وَيعَإْلََُنَ. 
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ومن الأدلة على العلو: حديث أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله 
َتَتعووَسَة: (إنَّ الله كَنبَ تابا قبل أَنْ ڪنل ا لق: ِن وَحتِي سَبَقّتْ عَضَبِي. فَهُوَ 
منوب عند قوق الْعَرْشٍ )”". 

وكان النبي لوسك يقول في سجوده: «سَبْحَانَ ري الْأَعْلَ» نات مرَاتِ»؛ 
وذلك أن هذا الموطن موطن سفل بالنسبة للإنسان» فناسب أن ينزه الله عل عن 
هذا الأمرء كما قال الله عَيَِجلّ: «مييح لم ك أل © [سورة الأعلئ:1]. 

وذكر: أن بشر المريسي لعنه الله كان إذا صلئ يقول: سبحان ربي الأسفل» فرارًا 
من إثبات العلوء قاتله الله. 

فهذه مسألة من مهمات الدين» والمخالف فيها كافر» فمن زعم أن الله عل في 
كل مكان بذاته أو زعم أن الله اتحد بشيء من مخلوقاته أو حل في شيء من مخلوقاته 
فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة» حلال الدم» يجب على أولياء الأمور أن يقيموا 
عليه حد الردة أو يتوب إلى الله عَيَبجَلّ من هذه الأقوال الردية السيئة. 

بقي مسألة: وهي الكلام على قول الله عَرَجَلٌ: «َأْوِنشُر ن في ألما 4 [سورة 
الملك:17]» فلا يظن الظان أن السماء تظله أو تقله أو كذلك حين يقول النبي 
يكوك : ینز رب توويك كل كبا إلى السّاءِ الدنْيا؛؟ 

ينبغي أن يصان عن الفهم السقيم» وهو أن يعتقد الإنسان: أن السماء تظله أو تقله» 
فالله عَرَبجَلَ أعظم وأجل» إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض» والكرسي ما هو 
في العرش إلا كحلقة في فلاة» فكيف يُظن هذا الظن؟ ولكن معنى ءانث ن في 
لقم 6[سورة الفلك:]: من علئ السماء أو يقال للعلماء فيها قولان: 


(۱) متفق عليه. 
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الأول: أن في بمعنئ على: امن من في ألسَماه ‏ [سورة الملك:١٠]‏ أي: من على 
السماء» مع أنني وجدت بعض أهل العلم ينفي أن أحرف الجر تتناوب» لكن هذا هو 
المعنئ. قال الله عَيَيجَلٌّ: اشوا في متها [سورة الملك:]؛ أي: على مناكبهاء 
وقول الله عَيَتجَلٌّ مخبر عن فرعون: اکر في دوع للخل [سورة طه:۷] أي: 
على جاوع امكل 

الثاني: أن السماء بمعنى العلو. 

وقوله: (وَكَدْ أَعْجَرٌ عَنِ الإحاطة حَلقَهُ): كقوله تعالئ: ولا يطو يده لعا © 4 
[سورة طه:١]»‏ كما لا يحيطون به ذاتاء قال تعالی: ال ترڪ ابص وَهْوَ درا 
بصن [سورة الأنعام:0٠]ء‏ وقال: ولا يطو بطي من علو إل يما كا [سورة 
البقرة:600]» فالله عَيَبجَلّ موصوف بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء» فمهما 
قال الإنسان فإنه عاجز. 

وهذه المسألة من أمهات المسائل» ويخالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والخوارج والروافض» ومن نحئ نحوهم» حتى أن الأشاعرة لا يثبتون العلوء ولذلك 
يثبتون الرؤية يوم القيامة» وقالوا: لا في جهة» كما تقدم. 


ها 
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إثبات الكلام لله عَيَبَجَلّ 


و 


2 o4 «f 52 6 E 2 e 
[وتقول بإن الله اتخ إبراهيم خليلاء وکلم الله مُوسى تكلياء إبانا وتَصدِيقا‎ 


وسل ]. 


قوله: (وَتَقُولٌ بن الله اَذ إبراهِيم َيلةً): أي نقول: بما قال الله عل به» وبما 
قال به رسوله صَرلتَعَكتوَسَل قال الله عَيَوجَلٌّ: ود آله رهيم لیا @ 4 [سورة 
النساء:10]» فيجب أن نؤمن ببذاء والخلة أعلئ درجات المحبة» وهي صافي المحبة» 
حت قال بعضهم: 
قد تخللت مسلك الروح مني #046 وبذاش مي الخليل خليلا 
والله عَيَبَجَلَّ موصوف بالمحبة والخلة والود» وغير ذلك من الصفات» وقد اتخذ 
الله عل محمدًا صَِآَلنَةءَلِتَوَسَلَرَ خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء كما في الحديث 


3> 0 


الذي هو مخرج في "صحيح مسلم"» عن جندب كته قال: قال رسول الله 


صَبَأللَةعليَهوَسَلَهٌ قبل موته بخمس: ي برا ِل اله أَنْ يَكُونَ لي وك تَليلٌ» ن الله 
تحال قد اني حَلِيلًا كا اد راهيم لياه ولو كنت مدا ِن امي ليا لات 
ا 

وقد كمرٌ السلف الجهم بن صفوان حيث زعم: أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 
ولم يكلم موسئ تكليمّاء وهذا منه طعن في الله عَرَبجََّ إذ أنه يعطله مما دلت عليه 
النصوص الشرعية» التي قالها ربنا سبحانةوتعالل» وقالها نبينا صََآَلَعلنَهِوَسَه ويعبر 
عن محمد صَزَآنَةءَليَووسَلهَ وإبراهيم بالخليلين. 

وأما ما تقدم من وصفه محمدًا صَِآَلنَعَِوَسَهءَ بأنه حبيب رب العالمين» فقد 
انتقدت عليه لأن مبناها عل حديث ضعيف. 
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وهذا مؤداه إلى أن النبي اهيوسأ أدنئ رتبة من إبراهيم عليه السلام مع 
اعتقادنا أن محمدًا صَبََِلنَهءَلِتِوَسَلَهَ أفضل الأنبياء والمرسلين. 

قوله: (وَكَلّمَ الله مُوسى تَكْلِي): الكلام في لغة العرب معروف» وقد سلك أهل 
البدع مسالك عدة» في تحريف هذه الآية» حت طلب بعضهم من أبي عمرو بن العلاء 
أن يقرأها: (وَكلمٌ الله موسئ تكليمًا)؛ بفتح لفظ الجلالة» حتئ يكون مفعول به مقدم» 
ويكون موسئ هو المكلم» والله عَيَتِجَلّ هو المكلّم» فكان الرد عليهم من أوجه: 

منها: أن الله عَرَبِجَلَ أكد الكلام بالمصدر فقال: «تََكَلِيمًَا @) [سورة 
النساء:176]» حتئ لا يدخله المجاز على حد قولهم في هذا الموطن» ثم هب أن هذه 
الآية قُرأت على هذا الوجه؛ فما القول في قول الله عَرَجَجَلّ: ولا جا مُومى مستا 
ّمه َير 4 [سورة الأعراف:6] فهذا دليل صريح ليس فيه لبس أن المكلم هو الله 
سجاه وتعال » وكم هي الآيات التي بين الله عَرَجَجَلّ فيها أنه كلم موسئ فناداه وناجاه» 
قال تعالى: #وتديكة عن اني الور الاين رَه ينا © 4 [سورة مريم:؟:]. 

والمناداة بصوت مرتفع» والمناجاة بصوت خافت» والأدلة على كلام الله عََجَلّ 
لموسئ كثيرة: قال يموت إن أَصَطمَيْدُكَ عل آلا ریک یکی فد مآ 
اتيك وك من آلتَدَحكِرِيِنَ © 4 [سورة الأعراف:4]. 

وذكر المصنف رحمه هذين الأمرين في موطن واحد للرد على الجهمية الذين 
يعطلون الله عل من صفاته. 

- ومن أعجب ما ذُكر في هذا: أن بعضهم كان يقرأ سورة القصصء فلما أتى على 
ذكر ما قصه الله عَرَبجَلّ من تكليمه لموسئ ركل المصحف» فقال: وهنا أيضًاء فكانوا 
يكرهون» الأحاديث والآيات التي فيها وصف الله عَرَتجَلّ» حت رؤي بعضهم في 
المنام» وهو يقول: لوددت أني أحك هذه الآية من المصحف» بحيث لا توجد ولا 


e‏ ےہ وجي 
| _6:6:66:1:ه ود شع (لعقيرة (لطعاوية چ 
022 شس قير ةالشباريا كه 


تقرأء حتئ يعطل الله مَل من صفاته» ولا يوجد من يرد علیهم» وقد حرفوا قول الله 
عل تكلم َه موت ليما ©“ [سورة النساء:6<]» قالوا: المراد ب(كلم) 
جرح بأظافير الحكمة» وهذا كلام مبني على التأويل الباطل. 

قوله: (إيماتًا): والإيمان هو الإقرار على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وليس 
هو التصديق المجرد» فالتصديق المجرد لا يكفي» ولا ينفع على ما يأتي بيانه إن شاء 
اللّه. 

وقوله: (وتَصْدِيقًا): بما أخبر الله عل به رسوله صََلنَةءَيَووَسَلٌ (وَتَسْلِي)): أي: 
انقيادًا لخر الله عَرَِجَلّ وخبر رسوله وسار بغير معارضة ولا رد. 
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الايمان بالملائكة والنبيين والكتب السماويت 


وَنُؤْمِنُ با ملائكة وَالبَييّنَ والكُُبٍ رة عَلَ المرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ اکم كَانُوا عل 
اننا 


بعد أن تكلم رمَهُآلَهُ على كثير من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعال» 
ثنی بالإيمان ا والإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة واليوم الآخر 
والقدر» مع ما تقدم من الإيمان بالله هي أركان الإيمان الستة» المذكورة في حديث 
عمر بن الخطاب الذي انفرد به مسلم» قال: بَيْتَمَا حن عِنْدَ رَسول الله صاة وسار 
ذَاتَ يوم ع ويه ال 
الق ولا يعر ينا أحَدٌ حى جَلَسَ إلى الس ايوم تأشتد بيه إلى 
يه روصع عه لى جيه وَقَالَ: يا مُحَمّدُه حبني عَنِ الإشلام فَقَالَ رَسُولُ 
اللو ايوس : ار ان تَشْهَدَ أن لا له إلا اله أن مدا رَسُولُ الله 
ادوس وَتْقِيمَ الَا وَتُؤَْ الركاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَج الت إذ اسْتَطَعْتَ 


«2 - 


ليه سَِيلًا». قَالَ: صَدَفْتَ كَالَ: فَعَجِيَْا له يَسْأَلْهُ وَيَصَدَّفَهُ. كَالَ: فأخبزني عَنِ 
الوِيمَانِ. قَالَ: «آن تُؤْمِنَ باللّى وَمَلَائِكَيه, وَكُتي وَرَسْلِه اليم الجر ونين قد 


خرو وَشَرواء قَالّ: صَدَفَتَ. قَالّ: أَخْبرْنِي عَنِ الحْسَانٍ. قَالٌّ: 97 1 تعب الله انك 


راه فَإِنْ تكن راه نه يََاكَ)ء فهذه مراتب الدينء إذ أن في آخر الحديث. قال النبي 
ا ا جريل» اکم يُعَلمْكُمْ دينگيْ». 


0 بهم 7 عل أوجه: 
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الأول: أن نؤمن بأنهم خلق من خلق الله عَرَبِجَلّه وليست قوئ خير كما يقول 
الفلاسفة ومن إليهم» بل هم خلق خلقهم الله عَرَتجَلَ من نور» كما قال النبي 
ساکع ومار: لقت يمن ور وخی بان ِن مارج من تار وخی اکم 
وْصِف لَكُمْا. أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عائشة . 

الثاني: أن نؤمن بما وصفهم الله عَرَجَلّ في كتابه الكريم من صفات عظيمة جليلة» 
ومنها أهم عباد مكرمون» وأنهم إلا يعضو آله مآ مرف تعلو مام @) [سورة 
التحريم:7] وأن منهم الصافون ومنهم المسبحون» ومنهم: و وَالْمرَسَلكِ 6 ۵ 
لقت َا © نیرت كنا © اريت د © الیب دک © » 
[المرسلات:١-0]»‏ ومنهم: لزت ع © قوطي طا © یح سیا ©4 
[سورة النازعات:٠-۳].»‏ ومنهم: وریت درو © للكت وق © َألْجَرِيتِ س 
© لمحي اما ©4 [سورة الذاريات:1-1]: ومنهم: ضرمك صَنَا @) [سورة 
الصافات:٠]‏ إلى غير ذلك» مما ذكره العلماء. 

وهذه أحد الأوجه في تفسير هذه الآيات على أن المراد بهم ملائكة الله 
سجاه رخًا » وهم خلق عظيم لا يعلمه إلا الله مَل قال تعالی: وما یځو جود ريك 
هوا ج للا ك نر © [سورة المدثر:۳]ء فجنود الله عل لا يعلمهم إلا 
لله حتئ جاء في حديث المعراج: «هَدًا الْييْتُ المعْمُو يذحلة كُلّ يوم سَبْعُونَ آلف 
ESA E a‏ ّْ 

ومنهم الأملاك العظيمة المسخرة والمهيأة لِما هو من أسباب الحياة» والمقدم 
عليهم جبريل عليه السلام» وميكائيل» وإسرافيل» وقد توسل نبينا ووا 
بربوبية الله عيلّ لهم إلى رمهم: الله رب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 


ڪڪ الإيمان بالملانكة والنبيين والكتب السماويت کے © 0 
الساوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَال الْعَْبٍ وَالشّهَادةِ أَنْتَ تَحَكُمْ بن عِبَادِكَ في) كَانُوا فيه لفون 
اني ا الف فيه ِن الحنٌّبِإذْذِك؛ نك تي من اء إِلَ صرَا طِ مُسْتقِيم”". 
O‏ لوعي ا عد ع تعالی: من 
ڪا عَدُرَا و وَمَكَيِكَيوء رسيو جريڌ وَمِبِكَلٌ قل َه عدو كيت 
© 4 [سورة البقرة:98]. 
- ونؤمن بما سمئ الله عَرَبِبَلَّ منهم ك(جبريلء وميكائيل؛ وإسرافيل» ومالك 
خازن النار)؛ وبما سمئ النبي صََللعَلوَلء منهم: (مُنكر ونكير). 
- ونؤمن أن: الملائكة هم الذين وكل الله عَرَبجَلّ إليهم تصريف العالم العلوي 
والسفلي» و النبي صَآلعيَووَسَر: «أَطّتِ السَيَاءُ وَحُقّ ا أَنْ بيط ما فيهًا مَوْضِعْ 
ريع أَصَابح إل لا وَمَلَكُ وَاضع جَبْهَتَهُ سَاجِدًا و الحديث عن أبي ذرء و كلا 
في الباب» وهم مع ذلك كما قال تعالئ: لا يَشَيِفُوبَهُر بالقول وهر aT‏ 
© [سورة الأنبياء:۷؟]. 
ويقول النبي وسار : ١ن‏ ي ان أُحَدتَ عَنْ مَك يِن مَلائِكةٍ الله ِن حل 
عرش إن ما بن حم 3 00 عَاتِقِهِ مَسِيِرَة سَبْاثَةٍ 00 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
م ا كَدْ مَرَقّتْ رِجْلاهُ الأزض 
و 


بعة العش على مَنْكِبهِ وَهُوَ يقولُ: سَبْحَاَكَ اين كنت؟ وَأَيْنَ نَكُونٌ). وهو مخرج 


)0( أخرجه مسلم عن عائشة وََدَإنَدعَتَهَا. 
زفق أخرجه أبو داود. 


شر يي 

وقد رأئ النبي صَِآَلنَةءَِنووَسَيرَ جبريل عل هيئته التي خلقه الله عل عليها وله 
ست مئة م سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» كما قال تعالئ: وقد َه 
كد خی © عند سِدرة الْمسَك © * [سورة النجم: .]16-١*‏ 

- وهم خلق عظيم» قال تعالى: وام 3 لماك ناسنا © [سورة الفجر:2؟]» 
وقال: هَل ينروك إل أن أيهم النتيكة و ب بك ل يلك بعس لكت ديك بذ يي 
بعص ءَايَتِ يك َم أ بعص ءاي ريك ا يع فسا ايها ر تك 12 مٽ من َل أو 
کک > إيمنها < حب هل روأ إا مُنَظِرُوقَ © © 4 [سورة الأنعام:188]. 

- ونؤمن بهم إجمالاء فمنهم الكرام الكاتبين» ومنهم الحافظين» كما قال تعالئ: 

إن ليك لحَفظِينَ © رما كتين © يِعَلَمُونَ ما تقحلو © [سورة الانفطار:«- 
]» وقال: ما يلظ من ل إل ديه رقب عبد © 4 [سورة ق:16]» وقال: كل ورسلا 
يهر يبون © 4 [سورة الزخرف:80]» إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة الجليلة 
في كتاب ربنا وسنة نبينا صااة وار . 

وقد قر الله 0 الإيمان بهم في مواطن من كتابه» فقال تعالئ: 
امن السو ا أل َه له من َيِه ومومو ڪل َم يالو رمي ڪَتِه 
کا تلش ل مرق بس ل ين رسد ووأ يكنا كلما عن عُفْرَايَكَ َا 
ك الْمصِير 6 [سورة البقرة:286]» وقال: س آل أن ر 0 قِلَ 
لْمَشَرِقٍ امنيب وا نَ آل من ءَامَنَ بأ اوي الآينر وَالْمَلَِكَةَ وَالْكِتَلٍ 
ابن وا الْمَالَ 7 بو دوي الق ولتي وَالْمَلكينَ > [سورة البقرة:۷۷]ء الآية» 
وقال: اومن يڪ ڀا وَمَليِكوء گر ولیہ وار آلکیر مد صل حال 
بَعِيدَا ®4 [سورة النساء:٠۳]ء‏ والكلام عليهم يطول» وقد صنفت فيهم مصنفات 
مطولة ومختصرة. 


وقوله: (وَالئّيّنَّ): وكذلك من الإيمان: الإيمان بالنبيين» وأنهم منبأون من الله 
عَرَيجَلَّ وأفضلهم المرسلون» الذين أرسلهم الله عَرَبَجَلّ إلى خلقه» يدعونهم إلى عبادة 
الله وتوحيده» قال تعالی: ارما رسا عن یرت من رصل إلا فين إِلبه أنه لد له 
إل آنا مَأعجّدُونِ © 4 [سورة الأنبياء:60]» وكما قال الله عَيَتِلٌّ: اوقد بَعَقَنَا فى ڪل 
أك رملا أن آعبط أله وجرا لععُوتٌ 4 [سورة النحل:+]. 

- والنبي والرسول بينهما عموم وخصوص.ء فكل رسول نبي ولا عکس» فالرسول 
أشرف وأكرم. 

وقيل في التفريق بينهم: أن الرسول من أوحي إليه بشرعء والنبي من كان 
كالمجدد لشرع الرسول الذي قبله. 

- ومما قيل في ذلك: أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهذا القول 
عليه انتقاد؛ لأن الله عَيَبَيجَلَ قد أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب على البيان» كما قال 
ود ورور شترا بوه تما كيلا مَس ما يدوت © £ [سورة آل عمران:۷۷]» 
فإذا كان الله عَرَجَلَ قد أخذ الميثاق على المؤمنين بتبليغ دين رب العالمين 
سْبَحَاَُوَيكَلَ. فكيف لا يكون الأنبياء قد دخلوا في هذا المعنى العظيم» إلا أن 
الأحسن أن يقال: بأن الرسل هم الذين أوحئ الله عَرَبِجَلّ إليهم بشرع جديد» والأنبياء 
يتعبدون لله عز ويبلغون الدين الذي جاء به الرسول السابق. 

وأفضلهم خمسة "أولو العزم من الرسل" الذين قال الله عَرَتِجَلّ فيهم: دصي رگا 
صر وأ ألْعَرْم مت الُسْلٍِ»4» وهكذا هم المذكورون في قول الله عَتَيجَلَ: َد أَمَذْنا 
ميقا غَلِيِطًا @4 [سورة الأحزاب:7]. 


e‏ ےہ سي 
AAS SSS SSS Wj‏ -- شرع العقيرة الطجاوية ڪڪ 
_ ت 


وأفضلهم محمد دوسا ثم إبراهيم عليه السلام» ثم موسئ عليه السلام» 
ثم نوح وعيسئ عليهم السلام جميعا. 

ونؤمن بما أخبرنا الله عَرَجِجَلٌ من أسمائهم وصفاتهم. قال الله عل هنهم من 
قَصَصسنَا لَك وَمِنّْمُم ص لر ضضض ع € [سورة غافر:+/]: فهم عدد كثير» ذكرهم 
النبي صاةييوسارَ في سنته» أنهم ثلاثمئة وأربعة عشر رسول» أو كما قال 

وأما الأنبياء فهم عدد كثير» فوق المئة ألف. 


ير سكل 


وما أرسل الله عَرَجَلٌ من رسول إلا أنزل معه كتاب, كما قال الله عَرَهِجَلٌ: :لق 
[سورة الحديد:ة؟]. 

وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة» إلا أن محمدًا وسار بعث إلى 
الأحمر والأسود» وبعث إلى الناس كافة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما قول أهل المحشر ونقله النبي صاكة وسار مقرًا له» لنوح: «اتتوا وخا إن 
وَل رَسُولٍ بَعَتَهُ اللّهُ إل أَهْلٍ الأزض»» فليس معناه: أن رسالة نوح كانت عامة 
كرسالة محمد صََلنَةَْيَووَسَلَرَ ولكن فيه: أن نوح عليه السلام» كان قومه هم أهل 
الأرض في ذلك الحين. 

ومن الإيمان بالأنبياء: الإيمان بمحمد هنوسآ وأنه رسول الله وأنه خاتم 
النبيين» قال تعالئ: یا ك3 محكد لآ ایر ص جال ولک تسول آلو اتر 
آل [سورة الأحزاب:٠]»‏ وأنه رسول الله إلى الناس كافة: وما أتصلكة إل 
يَحَمَةٌ عيورت © 4 [سورة الأنبياء:۷۷]ء وقال: ليك لِلْعَلمِينَ ييا © 4 [سورة 


ہا و ے<و 


)١(‏ أخرجه البخاري حديث رقم: (4۷) عن أنس وَإلَةعَنْهُ. 


ف کے 
ڪڪ الايمان بالملانكة والنبيين والكتب السماويت جيم ۸٩‏ 
ےس چک 


الفرقان:]» وقال: ل كايا الاش اي رول کر لڪ يما [سورة 
الأعراف:68]» وقال: 7م َرسَلَتَكَ ل س اا شور وزير [سورة سبأ:م)]ء 
والأحاديث في ذلك كثيرة منها: حديث جابر وما في بابه» قال صالة اووس : 
«وَأَرْسِلْتُإِلَ الاس كاقَة»» وني رواية: ايعدْتٌ إلى الْأسمرِوَالأَْوَوا. 

وهكذا إرسال النبي صََلنَعيتِوسَلَهَ رسله برسالات إلى المقوقس وإلى هرقل 
وإلئ النجاشي وإلى كسرئ وإلئ غيرهم من الملوك والأمراء يدل على أن رسالته 
عامة» إذ لو كانت خاصة لردوا عليه دعوته» وقالوا له أنت رسالتك إلى العرب 


خاصة. 
5 . 5 م ره 9 2 5 5-7 َة 

وكذلك إيمان كثير من أهل الكتاب به صََْنََعلتَوِوَسَلَرَ حتئ قال: «والذِي تقس 
a2‏ ۳ 7 سو مور هر في ىه 0 رو 3 ا LS‏ .8 4< رو 2 عض 9 
حم پو لا يَسْمَعٌ بي أحَد مِنْ هَذْ الأمّةِ يودي ولا تضران» ٿم يَمُوت» ول يون 
50 8 هو 2 ل َك 55 وہ ے٥‏ 6 کر ےہ عا وه 
بالذي ا سلت به إلا كان مِنْ أَصْحَابِ النار»"» وقال صَإْلََعَليَدِوْسَله: ١لو‏ آمَنَّ بي عَشْرَة 
ا مر ر ر 0 5 6 يال ر ع اكلا TO‏ 
مِنَ اليهود لآمَنَ بي اليَهُودا"". وني رواية: «لو تَابَعَني عَشَرَة مِنَ اليهود 1 يبق على 


ل 


والمراد بهم عشرة من رؤوسهم» الذين كانت ترجع إليهم الفتوى في بني إسرائيل 
وكانوا من علماء التوراة» فلو آمنوا بالنبي صََآنعَْتَهوَسَلَر؛ لاتبعهم عوام اليهود 
والنصارئ» ولكنهم أبوا إلا الكفر والعناد بغيًا وحسدًا مع علمهم به صالة ووس 


-ه 
0 


.4 ل ہے a‏ 0 ل 0 حي 2 ص عرسم عد 
كما قال الله عَرَتِجَلٌّ: لن تيه التب رفور گنا عرو أبنَاء هر . 


ت 


(» أخرجه مسلم عن أبي هريرة وكةنة. 


م ا و ےد 


زفق أخرجه مسلم عن أبي هريرة يكن 


3 


ےہ سے 
e‏ جد - شرع لعقيرة الطحاوية ڪي 
_ ن 


والإيمان بالنبي صاةَيَووَسامَ يتضمن أربعة أمور: 

الأول: تصديقه فيما أخبر» من أمور الغيب الماضية والمستقبلة» ويدخل فيها 
الإيمان باليوم الآخرء وما فيه مما قصه النبي اووس علينا. 

ا طاعته فيما أمرء وهذا هو رحئ الأمر وهو الاتباع» كما قال تعالئ: فل إن 
يبوت الله تمعن ی بک له وي عفر كم ع [سورة آل عمران:151» 
وقال: ات | ا مه روہ ایی کی کا رن 


ا pa‏ کک تخو وما بكر تة اهو 


[سورة الحشر:۷]» وقال: حدر أَلَدِينَ ياقوت عَنْ 7 EEA‏ 
يخ ل E‏ © £ [سورة النور:77]» وقال: لتَأْطِيعوأ ) که لليف 7 رسو ی 
في آيات كثيرات. 

الثالث: الانتهاء عما هى عنه وزجرء وهذا أيضًا من الايمان به أن الإنسان ينتهي 
عما نی عنه رسول الله الله عليه وسلم» وحذر منه ويمتثل ذلك في قلبه» وأن قدر أنه 
وقع في مخالفته بجوارحه» فعليه أن يتوب إلئ الله عَرَبَجلٌّ قال تعالئ: وَأ إِلَ أله 
CE‏ َلْمْوَهِْوْرتَ ب تلوت ©* [النور:۳]ء وقال اة يوسا : «مَا 
يحم عه ابوه وما أمَرْتَكُمْ بو مَافْعَلُوا نه ما اسْتَطَغْتم)”". 

الرابع: أن يعبد الله عَرَيجَلَ إلا بما شرع» فمن عبد الله عَرَجَلٌ بما غير ما شرع محمد 
الوسر ردت عليه عبادته» كما قال النبي صا ورسآ : «مَنْ أخدتٌ في 
مرا هَذَا مَا لَيْسَ نه فَهُوَ وَدّاء متفق عليه» عن عائشة وَيَََُنها؛ وني رواية لمسلم: 
١مَنْ‏ عمل عَمَلا ليس عَلَيْه ا ا O‏ 


کو ےد 


)0 أخرجه مسلم عن أبي هريرة يكن 


رويب" ---- ڪڪ : 
يڪو الايمان بالملائكة والنبيين والكتب السماويت ڪي HONIG!)‏ 0 
چ و سر ل ال لس چ 6 


وقي حديث العرباض بن سارية عند بي داود: فليم بسي ر 
ا اء المهْدنَ شين مَسّكُوا اء وَعَضُوا عَلَيْهَا اتاج وَإِيَاكُمْ وَمحْدَاتِ 


ةي و ور ر 
ا ِن NG‏ بذع وكل بِذْعَةٍ صَلالَة». 
ا هه م و سے هم ت 
ويقول النبي صلاک اوسا : كل أي يَدْخلُونَ اله إلا مَنْ أبَى". قالُوا: ا رَسُولَ 
ال وَمَنْ يَأبى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دسل اة وَمَنْ عَصَانِ قَقَدْ أبّى)”"» وقال تعالئ: 


7 ن 00 ما وی بده وکا از او لَك وما وبا يده برهي 
يمو أدبن ولا يتوأ في [سورة الشورئ:"1]. 

فمن تعبد لله عي[ بغير إخلاص فعبادته مردودة عليه» ومن تعبد لله َيل 
بإخلاص بغير متابعة فعبادته مردودة عليه» ومن تعبد لله عَرَبِبَلَّ بإخلاص ومتابعة» 
فعبادته مقبولة» فهنا أصناف رجل: يتعبد بإخلاص فقط» أو رجل يتعبد بالمتابعة 
فقط» كلاهما عمله مردود» أو رجل يتعبد بدون إخلاص ولا متابعة» فعمله مردود. 
ثلاث أصناف» ورجل يتعبد لله عمجل بالإخلاص والمتابعة فعمله مقبول. 

قوله: (والكْتّبٍ المتَرّلَةِ على المْرْسَلِينَ): أي: ونؤمن أيضًا بالكتب المنزلة على 
المرسلين» كما تقدم» قال تعالئ: قد أَرّسَلَْا رسكنا الست 00 معهم 
التب وآلميزات 4 [سورة الحديد:٠]ء‏ وهذا دليل على أن الأنبياء لم تأتهم 
وإنما يأخذون كتب أسلافهم من الرسل» فيبلغونها ويتعبدون لله عََيَلَ بهاء ومع ذلك 
يوحي الله عر عجل جَنَّ إليهم بما شاء» ومنهم من كلم الله كما قال تعالى: «* وما كان 
ر 0 و ِن وراي چا ۆل ول 254 دنہ مَا 


4 أخرجه البخاري عن أبي هريرة. 


والكتب المنزلة كثيرة منها ما لا يعلم» وما علم منها فقد غير وبدل كالتوراةء 
والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبراهيم وموسئ, التي أخبر الله عل أنه قد حرفها 
اليهود والنصارئء وتلاعبوا بأدلتها ونصوصهاء على وفق ما يريدون» يحلون 
ويحرمون ما أرادواء قال تعالئ: حرفن اكيم عن مَوَاضعِدء 4 إلا ما كان من 
القرآن كتاب الله عَيَجَلَّ» فقد حفظه الله من تحريف الغاليين وتأويل المبطلين» كما 
قال الله عَيَجَلٌ: إا حن برعا ألزْكَرَ نا د فظو ©4 [سورة الحجر:؛]. 

- ومن الإيمان بالكتب. الإيمان بالقرآن: وأنه منزل من عند الله» وأنه كلامه 
ووحيه؛ وأنه كتاب ناسخ لما قبله من الكتب ومهيمن عليهاء كما قال تعالئ: راتا 
ك لتب لق مُصَِدَهًا لما بي يََيْهِ م لصحتب وَمُهَيمِما عله )4 [سورة 
المائدة:8]. 

- وأنه الكتاب المحفوظ بحفظ الله عَرَبجَلّ له وأنه الكتاب الذي بين الله عَيَكِجَلّ 
فيه خصائص هذا الدين» من الشمول والتمام والكمال والبقاء إلى غير ذلك. 

قوله: (وَتَشْهَدٌ أَمبُمْ كَانُوا على اَن المبّينِ): نقر ونخبر أن رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين كانوا على الحق الذي أنزله الله عَرَجَلّ البين الواضح» فما 
أحدثوا في دين الله ولاغيروا ولا بدلواء وأنهم عبيد لله عَرَجَجَلَّ» ما أمرهم الله عَرَجَجَلَّ به 
عملوه» وما نهاهم الله عَرَيْجَلّ عنه انتهوا عنه» وشهادتنا لهم بأمر الله عَرَجَلّ» وبأمر 
رسوله صََِِّلنَوسَهَ قام في أعظم المواقف يقول: «آلَا هَل بَلْفْتُ»» وقال 
الاو وسار : «واشم ادن ڪي 4 ندم اون ؟» قَانُوا: تشهد انك قد بَلَغْتَ 
وَأَدَيْتَه وَنَصَحْتَء قَقَالَ بإِصْبَعِهِ السَبًابة يَرْفعُهَا إلَى السَمَاءء وَيَْكُّْهَا إلى التاس: 
لله اشْهد الله اشهد». ثلاث مَرّات”. 


ا و سرح ور 


)00 أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله يكن 


ريو > و و و ڪڪ : 
ی الإيمان بالملائنكة والنبيين والكتب السماوين - جح HONIG!)‏ ا 
my‏ 


وقد قال الله عل : اتا سْهَدَاءَ عل الاس [سورة البقرة:]ء يأتي يوم 
القيامة بنوح عليه السلام فتنكر أمته أنه جاءهم بشير ونذير» فيقال لنوح عليه السلا 
من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد كما في حديث أبي سعيد عند البخاري» فهذه شهادة 
من أمة محمد للناس جميعًا بأن رُسل الله عَرَيَجَلَ قد بلغوا البلاغ المبين» وأدوا ما 
أوجب الله عل عليهم من البلاغء قال تعالئ: ايكيا لول يم مآ أل ك ِن 
رك وان ار تفْمَلْ هما بَلَفْتَ رِسَالكَهه 4 [سورة المائدة:30]» والله الموفق. 


EE 


وا 


| /6:6:66:6:ه هد شرع العقيرة الطجاوية 1ك 
تسميت أهل القبلت بالمسلمين 

سمي اهل قتا مُسْلِدينَ مُؤْمِنِنَ ما دَامُوا بها جَاءَ به الي اووس 
مُخترفنَ» وبکل عا اله واخ غ مُكرين]. 
قوله: (وَنُسَمي أَهْلَ قِبْلَينَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنينَ مَا دَامُوا بها جَاءَ به ادوس 

مخف وه کل ها اله وخر غير منكرين): هذه الجملة مما ينتقد على المصنف 
يمَدُلنَكَ وذلك من جهة أنه جعل الاعتراف والتصديق إثبات للإيمان والإسلام, 
والصحيح ما سيأتي بيانه عند كلامنا على الإيمان» فالقول بأن الإيمان هو المعرفة 
فقط قول الجهمية» والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط قول الماتريدية» والقول 
بأن الإيمان النطق والتصديق شيءٌ زائد قول الكرامية» والقول بأن الإيمان نطق 
وتصديق هو قول مرجتة الفقهاء. 

فالإيمان عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالجّنان» وعمل بالجوارح 
والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص المعصية. 

فلو قال: (ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به النبي 
ووسر مقرين)؛ لكانت الجملة صوابًا؛ لأن الإقرار تصديق وزيادة» وهو 
الانقياد؛ بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. 

وتصديق النبي يوسر من الأمور المهمة» فقد تقدم أن من معاني شهادة أن 
محمدًا رسول الله تصديقه فيما أخبر» وهو الصادق الأمين» لكن التصديق إن لم 
يقارن بالانقياد لا يكفي. 


5 و ڪڪ ١‏ 
ید تبيخ اقل القلح اتان ڪن ي ي 
ہے .1 چ 
وس 


فكم من اليهود الذين كانوا يصدقون النبي صََآَنَةَْتَووَسَلَ ولكنهم لم ينقادوا 
لشرعه ودينه» فكانوا من الكافرين» بل إن أبا طالب ما منعه من الإيمان التكذيب» 
وإنما منعه مخافة المذمة والتعيير» وإلا فقد روي عنه: 
وَلَقَدعَلِمْتُ بِأَنَّهِنَمُحَمَدٍ ## مِنْخَيْ ركان لبَرَِةَدِينَا 


نولا المَلامَةٌ أو جذاري مسبّة ©© لوجدتني محا بذاك مُبيئا 


Egy 
ی شرع العقيرة الطماوية کڪ‎ ۷۹ | 
س ج‎ 


حرمت الخوض في ذات الله عََبَجَلّ ودينه وقرآنه 


2 4 1 : 
[ ولا تَخوضٌ في الل ولا ناري في دين الله]. 


اليج 

قوله: (وَلا تَخُوضُ في الله): الخوض في الله عل ذانًا أو صفانًا بغير علم؛ أو بحث 
عن الكيفية» كل هذا من المنهي عنه» قال تعالئ: فل نما حرم ر الْفوبِحش ما طهر 
نا ابل ولط تق يع لق وك ديا يله > نل يه شات ان تارا 
عل أنه ما لا تَكَكَمُونَ © £ [الأعراف:۳۳]ء فالقول على الله عَرَبِجَلّ بغير علم من أسباب 
ضلال الأمم» سواء كان القول في باب الإثبات أو في باب النفي» فإن باب الأسماء 
والصفات باب توقيفي» لا مجال للعقل فيه» وقد أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله 
عَرجَلَ؛ِ لأن التفكر في مخلوقات الله عَرَبِجَلّ من المقدورء إذ أا مرئية أو مسموعة أو 
غير ذلك» وأما التفكر في الذات فقد يجر إلى ما لا يحمد عقباه» ولهذا تعاظم 
a KE‏ اكات و مرجي حت جاء في حديث ابن عباس 


EEN‏ ده 


صإلَفعَنه: قالوا يا رسول اله إن أَحدًَا يد في فيو - يُعَرّضُ بالشَّيْءِ - لَأَنْ 
کد َ حْمَمَةَ أَحَبٌ إِلَيْه مِنْ أن یتک ل ال Db:‏ که اکن انه ۾ آل اله لود 
0 0 ر ومو ه مس (Ve‏ 
ډه الْذِي رَد كيده إلى الْوَسْوَ سَة). 

وني حديث أبي هريرة نة في ""صحيح مسلم' ': داك صريح الإييان»”"» وني 
حديث ابن مسعود: ايلك كحض الإيان»)". 


(0) أخرجه أحمد. 
(۲) أخرجه مسلم حديث رقم: 69-(072. 
(۲) أخرجه مسلم برقم: 61-(079. 


5 وت ١‏ 
چ حرمت الخوض في ذات الله ودينه وقرآنه کے | ۹۰ 
حير 000000 س چک هأ 


وأنه قد جاء النهي بعدم التفكر في ذات الله» وإنما يكون التفكر في مخلوقات الله 
جل قال الله عل : «(وف اش أف بود © 4 [سورة الذاريات:١].‏ 

وقال الله :فاد برو إل يكت ات ج قال التق ضرق 0 
كَل ال كك د صت © تان رض ڪيب كيف سطِحَتَ © [سورة الغاشية:۷٠-٠]»‏ 
o‏ اسما والسقاف إثناثا أن تنما انات كات وة 
كالجهمية والمعتزلة ومن إليهم» تجد أنه بسبب الخوض فيما لا يعني» وسلوك غير 
سبيل المؤمنين حيث يقولون: يلزم كذا ولا يلزم كذاء ولسان حاله ومقاله: وإن أثبتنا 
أنه يسمع أو يبصر أو يتكلم مثلناه بالموجودات» فوقعوا في التعطيل» وأولئك قالوا: 
ما نعلم إلا ما يماثل صفات المخلوقين» فوقعوا في التمثيل. 

قوله: (وَلا ناري في دين الله): أي: ولا نُخاصم في دين الله» فالوراء في الله عل 
وي دينه» من أعظم أسباب الضلال؛ والانحراف عن دين الإسلام؛ وقد ھی الله 
عل عنه» بل وصف قريشًا به» كما قال تعالى: ما صربوهٌ 0 ت لجدلا بل هر و 
حَصِمُونَ @) [سورة الزخرف:١]ء‏ أي: كثيري الخصومة والجدل» بينما المؤمن 

يسارع إلى الانقياد والاستسلام» كما قال تعالى: # جيبو لري 4 [سورة الشورئ:۷؛] 
فاستجابوا فهذا هو 0 الاستجابة لله وللرسول ار ويقول النبي 
الور : :آنا رَعِمُ بيت في رض اة َنْ كرك لاء وَِنْ گان مقا" فما 
بالك إذا كان المراء ل أو كان مجادلة مع المبتدعة» ولذلك حرم السلف مناظرة 
أهل البدع لما يجر إليه المراء معهم من الشبه وأسباب الانحراف نسأل الله السلامة. 


E tt 


)00( أخرجه أبو داود برقم: «(LA*)‏ والترمذي بنحوه. 


5 سمج شيج 
| :هود شيع العقيرة الطحاوية كح 
لجح صر ا ن يجه»ه 


وقال عمر بن عبد العزيز: (مَنْ جَعَلَ ديه غَرَضًا لِنْخْصُومَاتٍ أَكْثرٌ التقْلَ) "2 
وعن عَنْ مُعَاوِيَة بن كه قال (التشركات في الدّينٍ تخبط الأغوال) وس 
ضلال جهم مجادلة السمنية» وقصتهُ مشهورة في ذلك. 

ولا جال في الْقَرْآنِء وتعلم َه کم رَبٌ الْعَالمِنَ َر بو الرُوحُ الَْمِنْ» فَعلَمَةُ 
سد الموْسَلِينَ مدا موسا وعلى آله وصحبه أجمعين, وَكَلَامْ الله تَعَالَ لا 
يساوي ني من کلام المخْلُوقينَ» ولا تقول بِحَلْقِه ولا حالف جَاءَة الممسلِوينَ]. 

قوله: (وَلَا تُجَاوِلٌ في الْقَرْآنِ): أي: بغير علم» أو برد دلالته وتكذيبه ونحو ذلك 
وأما المجادلة لإظهار الحق» فقد تجب وتتعين» قال الله عَل: إو بجا هل 
ات إل بای ىت لَحْسَنْ 4 [سورة العنكبوت:67]» فقوله: إلا الي 2 أَحْسَنُ 4: 
دليل على جواز المجادلة للمبطل لإظهار الحق وإحقاقه» ولرد الباطل» لكن بما 
يكون من شرع الله عَرَتِجَلَ ووحيه» فلا تجادلهم بعلم الكلام» لأنه يؤدي إلى 
الانحراف والكلام. 


ووقد سلك هذا المسلك: محمد بن عبد الله بن كلاب المتوفي سنة (١4؟ه)‏ أراد 
أن يرد على المعتزلة» فوقع في بدعتهم من حيث لا يشعر؛ لأنه رد عليهم بعلم الكلام؛ 
ولو أنه استخدم الأدلة الشرعية فرد عليهم لألزمهم» لكن جعل يخوض في علم 
الكلام حتئ وقع في التعطيل مثلهم» وربما وقع في الاضطراب» ولذلك تجد من 
المعتزلة تشنيعًا على الأشاعرة ومن إليهم؛ من اتباع ابن كلاب» بسبب أنهم جاؤوا 
بأقوال لم توافق المعتزلة في ضلالهم» ولم توافق أهل السنة في حقهم» وإنما جاءوا 


) أخرجه الدارمي حديث رقم: )۳۲١‏ عَنْ إِسْمَاعِيلٌ ۳ حَكِيم. 
زفق "الشريعة" للآجري. 


سيمع 


کے حرمت الخوض في ذات الله ودينه وقرآنه گے 15 | 
حير 610909090 کن چچ 


ببدع أحدثوها لأنفسهم فيها التناقض والتعارض» ومن ذلك قولهم: بأن الله يرى لاني 
وهكذا قولهم: إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله سْبَحَاَهوتَعَللَ وتفسيرهم 
كثيرًا من الصفات بإرادة كذاء والإرادة اللازم» فيقعون في الضلال البعيد» وفي حديث 
يدهن سررين العابن شرع عاق Sa‏ و لحرت a‏ 
حتئ كالما فق في وَجهِهِ حب لمان فَقَالَ: ركذا ور تُن؟ - أؤ: دا بشم ؟- ان 
تَضْرِبُوا كاب الله بَعْضَهُ بض يه نا صَلَّتٍ امم قبْلَكُمْ في ول هذا أو كما قال 
ةد 0 
في "ا ا ا 
9 ا سور الْفُْكَانِ عَلَى عَيْرِ ما اروا وَكَانَ رَسُولُ الله ماڪ ووس 


س 


و 


7 راء فَكِدْتٌ ان أغجل عَلَيْه تم أمْهَْتُهُ > تخرص ا 


رَسُولَ اللو صَآلئَةءاووسَقَ فَقَلْتٌ: يا رد ول الب ني سَمِعْتُ هَذَا يقرا سُورَ الُْرْقَان 
على غَيْرِ ما فتاه قَقَالَ وَسُولٌُ الله اله ووسر : «أَرْسِلْهُ اقرا فَقَرَاالْقرَاءةَ التي 
وو 


صََأَلنَهءَلتووسَلر: «هَكَذَا أَِْلَثْ). ت لوقل ف 0 


مو 0 ا ے 


ed ۶‏ برت کد EC:‏ 5 ري r ê‏ ر ه26 ° 
فقرات» فَقَالَ: «هگدا أَنْرلّث؛ إن هذا الْقرآن أَنْزِلَ عل سَبعة حرفي فَافْرَءُوا ما يسر 


ووقع في أبن بن كعب يكف قال: كُنْتُ في الْمَسْجِدِء فَدَحَلَ رَجل يصلي» قرا 
ات بريه م e‏ 
ا ا2 E‏ 2 


ودل آخَرُ قرا وى قِرَاءَةٍ صَاجبهء فَأَمَرَهُمَا سول اللو صا ةر د 


لبي صا ةدوس صَأَئَهْمَا فَسَقَط في سین من التكذيب» وَل إذ کت في 


ee‏ هيوري 
| 1 /6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطماوية ڪڪ 
ج# ‏ ---992- © 


الْجَاهِلِيّة كَلَمَا رَأئ رَسول الله مال یوسر ما قَدْ عشي صرب في صَدْرِيء 
قَفِضْتُ عرفا وَكَانمَا أَنْظرُ إلى الله عمل قرََاء فَقَالَ لِي: «يا اي ال ِل أن اقرا 
القرآنَ عل حَرْفِء ردت إِلَيْه أن هون على متي هرد لإ الَاية: افرأ أ عل عزن 
ردت يه أن َون على أُمَنِيء قود ل القَاَ: افرأة على سَبْعة أَخْرْفٍ)» أخرجه مسلم. 

فالشاهد: أن القرآن ن إن لم ي Nea es‏ 
رضوان الله عليهم» قد يكون من أعظم أسباب الانحراف عن دين رب العالمين. 

ولذلك تجد أن أهل البدع يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة» لأن السنة مبينة 
للقرآن وموضحة له» ويُخصمون إذا استعملوهاء لأن السنة فعل النبي صإالة ووسر 
والسنة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» وفهمهم لهدي النبي موس وهي 
الطريق الذي صار عليه السلف. 

أما القرآن مع أنه كلام الله عل إلا أن المبتدع يأخذ منه إجمالا ويستدل به على 
باطله» في كثير من الأمور؛ ولهذا روي عن عمر أنه قال: (إِيّاكُمْ وَالرَأي؛ قن َضْحَابَ 
لزأ أعْدَاءٌ السَنِ عي غيئهُمُ الأحَاوِيثُ أَنْ يَعُوهَا وَتقَلَدَتْ مِنْهُمْ اَن يَحْفَظُوهَا فَقَانُوا في 
الذين براي 

وقد ألف الإمام أحمد في رده على الجهمية كتابًا في الدفاع عما اعتبره المبتدعة من 
تناقضات القرآن» فجعلوا يطعنون في القرآن بسبب آيات منه زعموا أنها متناقضة» 
وهذا لجهلهم وباطلهم, مثل قول الله عَرَّتَِلَ: اور رقا انا قتا لمم َا عَمآتَ 
ديا آم [يس:7]» وقول الله عَرَتِجَلَّ: بل يداه مَبَسُوَطْتَانِ ) [سورة المائدة:56]؛ 


وقول الله عَيَهجَلٌّ: تبر اذى بيه امل 4 [سورة الملك:] فاعتبروا هذا من التناقض› 
وهذا لجهلهم بدين الله ولجهلهم بلغة العرب» وإلا فانه لا تناقض. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في "الإبانة"» والآجري في "الشريعة". 


سب- م ! 
چ حرمت الخوض في ذات الله ودينه وقرآنه حيح ONG!)‏ :ا 


وهكذا مثل قوله: َب قران و لْمَعْرييٍ © [سورة الرحمن:17]» وني الآية 
الأخرئ: وري مرق المرب وني الآية التي بعدها : لب المقرق لمغري ). 

قالوا: وهذا تناقض» وهذا كله بيه العلماء وذلك: ألا تعارض بين الأدلة» فإن 
القرآن مزل من عند الله عَيَتَِلّ: ل ييه الول من بين يديه وَل مِنْ لوه تيل من 
حكر جد @ € [فصلت:؛]. وإنما تختلف المعاني من حيث السياقة فقوله: «لَبُ 
َلْمشَرِقِ وَألْمَبٍ )» المراد به: مشرق الشمس ومغربهاء و«إرَبُ امقر ور الْمَعْرٍِ 
© 4 [سورة الرحمن:۷]» المراد به: الصيف والشتاء» وقوله: فلا أف 5 قيس ير مرق 
المرب المراد به: مطالع الشمس وغروبها في كل يوم» فإنها تطلع من مطلع وتغرب 
في مطلع؛ حتئ تنتهي السَنة. 

وهكذا قوله: اتر ألى بيده ألم 4 [سورة الملك:] إثبات صفة اليد لله عل 
والمفرد إذا أضيف م 

وقوله: رر رقا آنا عتا لر مما عَمآت ييا أا المراد أنه على 
التعظيم» ولیس لله عَرََلّ أكثر من يدين. 

وقوله: بل يداه مَبَسُوطَان 4 [سورة المائدة:76]؛ إثبات يدين حقيقيتين لله عهجل 
لق ب ان کی من ا 

وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هله كتاب "دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب". وهو كتاب مفيد. 

قد ألف قديمًا نحو هذه الكتب» للرد على المبتدعة الذين يشككون في دين الله 


١ 


د 


Rt, 
لقا کک شرع العقيرة الطارية کڪ‎ 
ب ا‎ nk 
َه ٍ- س ل ب و رت - ےم وہ‎ 2 
[وتشهد آنه كلام رَبّ العَالمِينَ درل به الرّوح الاين فَعَلَمَهُ سيد المرْسَلِينَ محَمّدَا‎ 
N ACS 2 و رر کے لس اح 4 هھ‎ 
يوسم وهو کلام الله تعالى لا يُسَاوِيهِ سَىءٌ مِنْ کلام ا مخلوقِينَ ولا تقول‎ 
سيه عله‎ AAI ا‎ 
بِحَلْقِه ولا نخَالِِفَ جَاعة المشلمين]‎ 


أ 2-9 


5 اف ص کو 5 > م ههه رت - ر وہ 
قوله: (وَنَشْهَدُ أنه كلام رَبٌ العَالمينَ برل به الرُوح الأمين فَعَلَمَهُ سَيْدَ المْرْسَلِينَ محَمَدَا 


موس وَهْوَ گلام الله تعالى لا يُسَاوِيهِ يمن كلام المخَلُوقِنَ وَلا تقول بلق 
وَلا نُخَالِِفَ جَمَاعَةَ المشلمين): أشار في هذه الفقرة إلى مسألة القرآن» وعقيدة أهل 
ال 

فعقيدة أهل السنة في باب الكلام أن الله عمجل متكلم بحرف وصوت» متئ شاء 
وكيف شاءء بما شاء سُبِحَاَُويالَ قال تعالئ: س كيو َو ر اميم یود 
© #[سورة الشورئ:١].‏ 

- وأدلة الكلام كثيرة من القرآن والسنة وأقوال السلف: 

أولا: (الأدلة من القرآن)ء قال الله عَيَججَلّ: لمَكَلَمَ له موی تسیا @4 
[سورة النساء:4<٠]»‏ وقال الله عَيَقِجَلّ: ولا جا مود لميا ومةه رَه € [سورة 
الأعراف:١]ء‏ وقال الله عَرَهِجَلَ: اود قال أله عيسى أن مَرْيَرَ): [سورة المائدة:١١]»‏ 
وقال الله عَرَبجَلٌ: :< إِنْ أَصَطمَيئُكَ عل الا برق وَيَكَلَهى » [سورة الأعراف:]» 
وقال الله عَيَيجَلٌّ: «بُرِيدُوكَ أن يبوا كم أله 4 [سورة الفتح:50» وقال الله عَيَجلٌ: 
لجر حى يسح َم أ 4 [سورة التوبة:<]» وقال الله عَيَتجلٌّ: رديه من جني 
الور الاس فر ينا © 4 [سورة مريم:»:]» وقال الله عَرَصلٌّ: ويم اديه يول 

7 


ت 


@ 4 [سورة يس:88]» وهكذا أدلة كثيرة في كتاب رب العالمين. 


لوه ڪڪ 


پک حرمت الخوض في ذات الله ودينه وقرآنه کچد 5 ) 
ساس چک ےت 


024 


ثانيا: (من أدلة السُنة) أي: سُنة نبينا صَََنَمءَلِتِوَسَلر منها: قال صا يوسر : «ألا 
رولا بن Û‏ م ده اس روه جه رسو 42 اسرد 
رَجُل يحْمِلنِي إلى فَوْمِه؛ فان قريشا ق متعوني أن أبلغ کلام رَ)”". 
ETE‏ 1 0 .4 م سه ےا و جص )ابل 2 BA‏ 2ه 
ثالثا: (من آثار الصحابة)ء منها: قالت عائشة كتا "وَاللَه مَا كنت أظن أن 


0 0-9 0 
2 وى مه ي او 0 6 وي 


ينر في ماني وځ يلي وَلَمَأنِي گان أَحْمَرَ في تَفْسِي مِنْ أَنْ ب ۾ الله عرجَل فِيّ 

ومنها: قال صلا یوسار: «ما مِدْكُمْ ِن أَحٍَ إلا وَسَبكَلَمُهُ اله يوم اقام ليس 

ومنها: حديث جابر في ""أصحيح مسلم": ١وَكَلَم‏ 4 كِمَاحًا). وأحاديث كثيرة 
نحو هذاء فيها تكليم الله عَرَجَجَلّ لعباده. 

وبعض الأحاديث فيها التصريح بالكلام» وبعضها فيه دلالة علئ الكلام لله 
عَرَكَجَل. 

وقال عمرو دينار رَحَآَلنَهُ: (أدركت سبعين من الصحابة كلهم يقول القرآن كلام 
الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود). 

وقيل: لجعفر بن محمد: القرآن خالق أو مخلوق؟ فقال: لا خالق ولا مخلوق 
ولكنةُ كلام الله ينزل» فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 

- فعقيدة أهل السنة والجماعة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود. 

والمبتدعة لا سيما غلاتهم كالجهمية يزعمون أن الله عَرَبِجَلّ كان ولا صفات له ولا 


أسماء؛ حت سماه عباده ووصفوه» وهذا من الكفر بالله عَرَبَمَلَّ إذ نهم عطلوا الله 


سس و سح فر 


4 أخرجه أحمد عن جابر يئنه 
(۲) متفق عليه. 


و جو 


۳( متفق عليه عن عدي بن حاتم ويَعَزْلَدَعَنهُ. 


,چ هي 
|۷ (ْ جد شرع العقيرة الطجاوية کڪ 
يک ل چ 


عَرَبجَلّ من أسمائه وصفاته» وأثبتوا له صفات النقص والعيب» ثم إنهم قالوا بخلق 
الأسماء والصفات مع أن الله عَرَيجَلٌ يقول: وله الاسم لَلْمَىَ ادوه يها [سورة 
الأعراف:*۷]. 

فالداعي لله عَرَتِبَلَ بأسمائه لا يدعو المخلوقات وهم يزعمون أن الأسماء 
والصفات مخلوقة ومجاز في حت الله عَرَتَجَلّ فلابد من الإيمان أن الله عَرَبَجَلٌ متكلم 
بكلام حقيقي بحرف وصوت. 

ولهذا آلف السجزي رِمَهَانَهُ: "رسالة في إثبات الحرف والصوت" كتبها إلى أهل 
زبيد» ونقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية يدنك الكلام الكثير في مجموع فتاويه» 
للرد على الأشاعرة» ومن إليهم فلابد من إثبات الحرف والصوت. 

- والمراد بالحرف: أن الله عمجل تكلم بكلامه حقيقة وأن كلماته حروف وجمل. 
- والمراد بالصوت: أنه مسموع» والدليل على الحرف قول الله عَرَعَجلَّ: «(ينموس» 
وقوله: 7 يلعیسی» وهكذا. 

- والدليل على الصوت: قوله تعالئ: «وَيِدَيتَهُ من جاب الور الْأبم وَقِتَهُ يا 


@) [سورة مريم:8]» وحديث أبي سعيد عند البخاريء قَالَ: قَالَ الي 
سومار مول الل تیل بوم القاقة: ا كم شو ليك ويا 


وَسَعْدَيْكَ. قينَاكَى بِصَوْتٍ: إن اله يام 007 ُريّيِكَ بعتا إلى النَارٍ). 
موس يَقُولُ: «يْشْرٌ الله الْعبَادَ اويم بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بعد کا يَسْمَعْهُ مَنْ 
كَدَبَ: آنا الك آ6 الدَيّانُ) . 
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ع و و و و و و و و و و و ووو و و و قفي ق فق ق ت 
پڪ حرمت الخوض في ذات الله ودينه وقرانه O Jee‏ 

چ ا ت ٠ ٣‏ چ 
اوه 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في باب القرآن أكثر الطوائف» كالمعتزلة 
والجهمية والأشاعرة» والسالمية» والكلابية» وهكذا الفلاسفة» ومن أقبح هذه 
الطوائف القائلين بوحدة الوجود. الذين قالوا: 

وكل كلام ني الوجود كلامه ## سو علينا شر :وأو نظامه 

فهؤلاء زعموا أن كل كلام في هذا العالم حقه وباطله» هو كلام الله. 

ولذلك تجد أحدهم إذا سمع الكلب ينبح قال: سبحانك!!» وإذا تكلم هو ظن أنه 
كلام الله» فهذا من أردأ الأقوال» وهناك أقوال ردية» والرد عليها يتعين أكثر من الرد 
على هذا القول؛ لأن هذا القول غير مقبول أصلاء لكن يتعين الرد على قول المعتزلة 
والجهمية والأشاعرة» لانتشاره ولكثرة المجادلين به. 

ثم إن كلام الله عمجل يثبت بالإجماع» فإن إجماع أهل السنة» قائم على أن الله 
عَرَيجَلّ متكلم بحرف وصوت متئ شاء وكيف شاء. 

فهذه ثلاثة ادلة على إثبات صفة الكلام لله عَرَتجَلّ. 

ثم إن الكلام صفة كمال ومعطي الكمال أولئ به» فمن هذه الناحية أيضًا يثبت 
صفة الكلام بقياس الأولئ وبالدلالة العقلية. 

ثم إن الله قد فرق بين خلقه وكلامه فقال: ا له الْحََقُّ ئ4 انسور 
الأعراف:٤٠]ء‏ وقال: ‏ إِهَمَآ أَُرُ إا اراد سیا أن يفول أث کی شون @4 [سورة 
يس:85]» فالأمر يعني: کلامه» والخلق يكونه بالأمر. 

قوله تعالئ: 5 بو ار لين © £ [سورة الشعراء:۳٠]:‏ وهو جبريل عليه 
السلام. 

قوله: (فَعَلَمَهُ سيد المرْسَلِنَ مدا صَكَآلَءَتوسَ): فجبريل سمع القرآن من الله 
حقيقة وأنزله إلى محمد ووس فسمعه محمد ةيسأر من جبريل 


: جع بحبح ويه 
| ۱۹۹ 251 :ج51 :25:51:25 :22ج او شرع العقيرة الطجاوية ڪڪ 


حقيقة» قال الله عل: ازيل من لرن ألم 2 [سورة فصلت:۲]ء وقال الله عل 


2ه 
0 


لزي السوتب وت ألم العزيز لكي )» إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن 
مِن للابتداء» تكلم الله عل به حقيقة. 

قوله: (وَهُوَ كلام الله تعالى لا يُسَاوِيهِ کيء مِنْ كلام المَخَلُوقِينَ): فان فضله على 
الكلام كفضل قائله علئ الأنام؛ ولهذا تحداهم الله أن اترا بمعله جروا كما قال 
تعالی: فل لین أجتمعت الإ لن ع1 أن ياوا يتل عدا لوان لا أو بمِمَلِوء 
ا بَعضْه م لبعضِ هد @14الإسراء:۸۸]ء أي: معيئًا. 

وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا كما قال تعالى: أ EE‏ 
©4 [سورة هود:1]» ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء كما قال الله عَرََجَلَ: 
أا بورق هّن مَمَلِدء 4 [سورة البقرة:۳]ء فلو كان مخلوقًا لكان المجيء بمثله أو 
بعض مثله في قدرتهم واستطاعتهم» ولكنهم عجزوا مع ذلك أن يأتوا بمثل قول الله 
عَتلّ: ئا قطيتك الْحَوئِر © صن لري ور © ن ساك هو 
كت © [سورة الكوثر:١-"].‏ 

مع فصاحتهم وبلاغتهم ومع أنهم أشعر الناس» ولو كان كلام البشر لجاءوا بمثله 
أضعاف» ولكنه كلام الله سُبَحَاَةُوْيََاكَ الذي: ل ايه الل من بين كيه وَل م 
له تيل من حك يد ©* [سورة فصلت45]» فتجد الآية تجمع بين - 
والاستخبار» وبين القصص والإنشاء وبين غير ذلك من الأمور. 

قوله: (لا يُسَاوِيهِ کي ءَ ِنْ كلام الممخَلُوقِينَ)؛ لأنة صفة لله عَرَهِيَلٌ الذي: ليس ْو 
ی € [سورة الشورئ:]؛ (وّلا تقول بَكَلقِه): من قال بخلق القرآن فهو كافر حلال 
الدم» ولابن خزيمة كلام نفيس» قال: (أرئ أن يقتل» ولا يقبر في مقابر المسلمين؛ 


¢ 


1 


3 


ا ات 
د حرمة الخو فى ذات الله ودنه وقرانه (JOE‏ 
اا چک ےت 


لأنه ليس منهم» ولا يقبر في مقابر أهل الذمة حتئ لا يؤذيهم» ولكن يرمئ حتئ تأكله 
الكلاب» وحتى يكون جيفة)» للتشنيع على مثل هذا القول البشع» لأن القول بخلق 
القرآن» قول بخلق الأسماء والصفات» وقول بتعطيل الله عمجل مما ثبت له من 
الأسماء والصفات. 

قوله: (وَلا نُحَالِفَ جمَاعَةَ المشلمين): فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد خالف 
جماعة المسلمين» ومن خالف جماعة المسلمين كفرء قال الله عَرَتجَلَّ: ومن يساق 
EY >4‏ 31 
وَضلِدء جه م وسات مَصِيرًا © [سورة النساء:*]» وقد تقدم الرد على شبه القائلين 
بخلق القرآن» والله الموفق. 

وسيغ قوله: (وَلا نُخَالِتَ جَمَاعَةَ المُسُلِمِين): في هذا الأمر وني غيره؛ ينبغي للمسلم أن 
يكون ملتزمًا بجماعة المسلمين» وجماعة المسلمين: هم الصحابة رضوان الله 
علیهم» ومن سار علئ سیرهم» واقتفئ آثارهم. 

ومراده: أنه لا يخالف جماعة المسلمين» فيما يتعلق بكلام الله بء كذلك لا 
يخالف جماعة المسلمين في كل أبواب العلم والعمل والاعتقاد» لا في باب أولياء 
الأمور» ولا في غيرها من الأبواب؛ لأن مخالفة جماعة المسلمين شر. 

وعبد الله بن مسعود يكن يقول؛ "الخلاف سر" والنبي نوس 
يقول: «فَعَلَيكُمْ پستيي وسن الخلََاء المهدِيّنَ الرّاشِدِينَ مَسَّكُوا اء وَعَضُوا عَلَيَْا 


ور 


مي 
بالتوا جل» وَإِيَاكمْ ومحدثات الأمُور)”". 


سرس كو رجو 
2 


دق أخرجه أبو داود عن العرباض بن سارية وََإَلَدُعَنَُ. 


SF | 


EE O CO NSS.‏ ره 
یک شرع العقيرة (لطجارية کک 
ورور 16ت _ ب - سس سيجهه»ه 


: إ6 اسم ف 2 


وبقول صا يووسارً» في وصيته بالخمس 


5-1 
ەو ره ق ا وري چ بهو ا 5-6 ب 
السَّمْعْء وَالطّاعَةء وَالَْهَادُ وَاْجْرَةُ واا ؛ فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ الجاعة قِيدَ شِبْرء فَقَدْ 
ت 


عة؛ فإنه من 
TTY O O‏ وي مه 00 
ربقة الإسلام مِنْ عنقهء إلا أن ي جع) 


و ےو 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث الحارث الأشعري ابَدُعَنةُ. 


پک gm‏ وو ووو © ) 
حير 6 س س 
او 


عدم تحمير أهل ١‏ لقبلي يذنب 
کے آم O n 007 fo‏ 5 
[ ولا نُكَفْرٌ أَحَذَا مِنْ أهْل القِبْلَةِ يذَنْبِ ما 1 يَسْتَجِله]. 

ت 2 


قوله: (وَلاتُكمَرُ أحدَا ِن أَهْلِ القبة دنب مَا 1َيَسْتَحِلّه) أي: لا يكفر المسلم بذنب 
خلا الشرك بالله عَرَِبَلّه وما هو من الذنوب المكفرة» فلا يكفر بمعصية ما لم 
يستحل» فإن استحل المعصية يكفر لرده للكتاب والسنة» أو لتكذيبه للكتاب والسنة» 
أو لاستحلال ما حرم الله عَرَتِجَلَ أو معارضة لحكم الله عَيَتْجَزّ فمن زنا أو سرق أو 
شرب الخمرء أو كذب أو نم أو أكل الرباء فهو عاصي وليس بكافر» لكن إن استحل 
هذه الأمور أو بعضهاء كأن يقول: الزنا حلال» أو الربا حلال» فهذا يكفر لا سيما إذا 
استحل شيئًا معلومًا حرمته بالضرورة» أو حرم شيئًا معلومًا جله بالضرورة. 

أما إذا كان جاهلًا فهذا باب آخرء فإن الجاهل من المسلمين لا يكفر وإن عمل 
الكفرء والمخطئ لا يكفر وإن عمل الكفرء والذاهل والناسي. فذلك الرجلء يقول: 
«النَّهُمَ أت عَبْدِي وأا رَبك ولو قال رجل هذه المقولة قاصدًا متعمدًا كفر» ولكنه 
أخطأ من شدة الفرح. 

وباب التكفير باب عظيم» أمره إلى أولياء أمور المسلمين» من العلماء» قال الله 


- 


ر سا ا K‏ ست 0ء ج > 4 6 َك ص س ۹ 4 4 ^ 
عل : ادا جاه أَمَرمْنَ الان أو الْحَوف أذاعوا بي وو دن اسول فاك ؤل 
ا 3 pes‏ 8 م | أذ 


سے ر خو س م 1 e‏ و عمد وده 


الجهال» وطلاب العلم ومن لا يحسنه. 
فالذي يكفر هو العالم» إذ أنه عالم بالشروط والموانع» ويعلم متئ ينزل الحكم» 
فليس كل من وقع في الكفر كافر» كما أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدع» فهذه 


لما 


شيع العقيرة الطحاوية 


قاعدة يكررها العلماء كشيخ الإسلام وغيره؛ إذ قد يقع في الكفر وعنده من الموانع ما 


تمنع تكفيره. 


كما قال ذلك الرجل: ١َوَ‏ الل لَيْنْ قَدَرَ عل َي 


ا ر 
بي عَذَاَا ما عَذَبَهُ پو أَحَدًا من 


و 


العالمين»» فشك في قدرة الله» ومع ذلك عفا الله عنه» 8 


- وقد قلت في قصيدتي (في العذر بالجهل): 


-١‏ الت إِلَهِي الْعَوْنَ في كُلَّ حَالَةٍ 
واه افق إِنْي بِمَيْرِهِ 
اللي 
َكَمْ يخ الحم الْمْبَيَنُ مُطْلَقًا 
قَمَاكَانَ تَعْذِيبٌ م نالل ركنا 
ا 0 
قَمَنْ گان مِنْهُمْ كَافِرَا بر سوله 
وَمَنْ لَمْ تَصِلْهُ دَعْوَةٌ گان حَالَُهُ 
متب شَيْبَانٍإِمَامٌ قد امْتَدَى 
0 


0 
وس 5 و وله E‏ 0 


وَإِنْ د يَعبِدٌ 5-1 
وَلَكِنْ تَعَاطَا الشّرْكَ وَالْكُفْرَ 


عم 


وَأَحَدَاتٌ عَهْدٍ يدون انهم 


0# 
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عع 2 ا ےه راقم 3 
أقومٌ بها مِنْ صَالح القوَلٍوَالعَمل 


لَمنْقَضِعٌ في حال جل وَمرْئَحَلْ 
لِمَنْ كَانَ لِلشَّرْكٍ الْمَحَقَقِ كَدُ قَمَلُ 
وَفِي مُحْكَم القُرْآنِ ب بالْحَقٌّ كَدْنَرَلُ 
و ْمَل 
قوم طَمَّوْا حنئ تحىءَ مو 0 
ا 
Sama‏ 
خْيَبارًا بَِو م الْعَرْضٍ حُكْمٌ لاتقل 
ري 
وَمَنْ لَه يُكَفّرْهُمْ تَحْكُم ورل 
وَيَرْضَئ بِطَاعُوتٍ قَبُمْدًا لِمَنْ سَفَلُ 
اة ل او ال 
فَكُفْرٌبِوَِدْقَامَ لَانبْتَِي الخذل 


قلا ره اهل تم نشوا لمعل 


اب عَلَيّ ال جل جلا 
وَزْدْيَا هَدَاكَ الله مَنْ گان قابا 
وَمَا كَانَ يَوْمَا مُعْرِضًاعَنْ تعَلّم 
كر دوي الإراض حْحُمْ لها 
وا لفل ي الْعِلْم فِي عُذْرٍ 
لتا عَنْهُمْ َير الْمَذَاهِبٍ تسطدث 
وأصل أصولٍ الدين توحيدٌ ربا 
وتَكْفِيرٌ أهلٍ الكفر حقّ مؤكدٌ 
لا نكِْرْ مَنْ گان الق ميا 


عدم تكطير آهل القبلت بذنب 


ا 


# © ® © 


© © 


كوو ووو | 
!ا 


َرَت النَضَّمِنْ غَيْرِمَاجَدَلُ 


هلا د 


قول بان َذْرُوهُ فِي السَّهْلٍ وَالْجَبَلُ 


ولي ةجهل بِوِيْئْدَرٌالزَّلَلْ 
وأَدْكَلَهُ الْجَنَاِيِنْعَيْرِمَاعَمَل 
باو ة وَالْجَهُل فِيهمْ وَمَارَحَلٌ 
وَمَا كَانَ | إِغْرَاضُ ءَ عَنِ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلُ 
نَحَاذْرْ سيل الشّرْكِ شَرَّبهِمْنَوَلْ 
يُسَطْرٌهُ هل اللوم رمقل 
قلا نهر الْمَمْرُوف أو جع م لرل 
بإجماع أهلٍ العلم أصلخ لِذا الخَلَل 
وتَكْفِيرٌ أهلٍ الحت خطبٌ به جَلَل 
پيل روج فيد يُورث الخَطَلْ 


وقوله: (بدَّنْبِ): أراد به ما تقدم بيانه» من الذنوب والكبائر غير الشرك والكفر. 


0 BEE 2 


aS 5‏ تبح ل 77ب تحت > 
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ل اچ ن 
الرد على المرجدي 
[وَلا قول لا يضر مَمَ الإيهان دنب لَنْ عَولَه]. 


قوله: صا يضر م الإيهان دنب بن عَوِلَهُ): أي: كما تقول المرجئة» حيث 
يزعمون أن من أقر بالإيمان أو عرف أو صدق أو نطق على خلاف بين أطيافهم ياي 
بيانه» فهو كامل الإيمان» لا يتأثر إيمانه بالذنوب والمعاصي» مع أن الأحاديث 
طافحة ببيان النقص الحاصل في ذلك» فعن أبي هريرة رنه قال: قال 
صلل يوار : ١لا‏ زي الزّان جين يَزْنٍ وَهْوَ مُؤْمِن ولا يشرب ا لمر حِينَ يشرب 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ جين يرق وَهُوَ مُومِنٌ)» متفق عليه» ولذلك قال 
التيمي وغيره: "لأنا من المرجئة على هذه الأمة أخوف من عدتهم من الخوارج" 

وذلك أن المرجئة يجرؤون على الذنوب والمعاصي» ويجرؤون على الكفر 
وأعماله» شعروا أو لم يشعروا؛ ففي عقيدتهم أن من نطق بالإيمان واعتقد بالقلب 
فهو مؤمن» وإِن فعل ما فعل. 

فلو رأئ رجلا يطوف , بصنم أو بقبر ربما ما كفروه حتى مع إقامة الحجة الرسالية 
عليه» لا سيما وهم يسمعونه يقول: (لا له إلا الله محمد رسو ل الله) صان ووسر . 

فالصحيح: أن الإيمان يتأثر بالذنوب وينقص» كما أنه يزيد بالطاعات» وهذا أمر 
مجمع عليه عند أهل السّنة شرعًا وعقلا وواقعًاء وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه 
"الإيمان الأوسط" جملا من ذلك. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
پڪ الرد على المرجثت (Je‏ 
للس ي پا 
[وتَرْجُو لِلمُحْسنينَ منّ اومن أن يعمو عَنْهُم وَيُدْخِلَهُمْ ا جنه برخيو ولا امن 
عل »ولا نَشْهَدٌ قم بالجنة» و o2‏ 52 دستغفر لِم يئه وََحَاف َل 2 ه LlNE‏ 
ع 
قوله: (و O‏ اليف أن يه 6 عَنْهُم وَيُذْخِلَهُمْ الحة برَحْمَتِه): فإن 
الله غفور رحيم» وهو الكريم العظيم» فالمسلم يعمل العمل ويرجو من الله القبول» 
ونحن كذلك نرجو من الله عَرََجَلَّ أن يكرم كل موحد ومسلم» ونرجو أن يعفو عنهم 
لأن أعمالهم داخلة تحت المشيئة؛ قال الله عجل: اق مقار لمن تات وَءَامَنَ 
رمل لحا ك 4 اتکی ®4 [سورة طه:؟۸]» وقال الله و وهو الور 
اليم 4» وقال الله عَيَتجَلَ: إن له 1 


إل اه لا يعي أن مرك وه وَيَفْفِرُ مَا دو ذلك لمن 


فالأدلة طافحة؛ بأن الله عَرَبِجَلَّ غفور رحيم» ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله 


ت 


١ له‎ 0 
3 


$ 


كما قال النبي وتار : ١لَنْ‏ يُدْخْلَ أَحَذَا عَمَلَهُ اة قالوا: وَل أَنْتَ يا رَسُولَ 
للو؟ قَالَ: «لا» ولا اء إلا أن يعدن اه لله مضل وَرَحمَةا متفق عليه عن أبي هريرة 


0 ارد سحو 
وذواللكعنهك. 
7 


الذنوب» نخشى ل فإن الذنوب داخلة تحت المشيئة» قال تعالى: إنَّ أله ل 
أن مقر بو عضر ما دو ذلك لن سا وإذا لم تغفر ب 0 يخشئ عل صاحبها 


من عذاب الله . 


, لع ل هي 
| 0 _(6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطماوية كته 
ل سس س چ 


قوله: (وَلا هد م الجنِّ): لعدم علمنا بالغيب وبما ختم لهم والشهادة بالجنة 
تكون لمن شهد له رسول الله صََتَدطدِدِوسَر؛ لأن شأن الجنة من الغيب» تتلقئ 
بالوحي. فمن شهد له رسول الله صَلنَعدووسََهَ شهدنا له» ومن لم يشهد له رسول الله 
صاةَيَِوساَمَ وهو من أهل الإيمان رجونا له» والدليل على ذلك ما ذكر مسلم عن 
َحَدٌ أَحَبٌ إِليّ من رَسْولٍ اللو ەدى ولا 


2 0 


عر" 5 عون اع و 0 ki‏ مهدي 1 0 
جل في عَبْني ِنف وما كُدْتُ اطق اَن اا يي مذ إجلالا لَه وَلَوْ شْلْتُ 


عمرو بن العاص أنه قال: (وَمَا گان 


م مو 
ان اصفه 


5 2 ااه هم 2ه كير‎ r a عو رسف و‎ DES 
ملا عبني منه» ولو مت عَلئ تلك الحَالٍ لرَجَوت أن أ من‎ 


لو 


ت 
۶ 


ما أَطَفْتُ؛ لاد لَمْ أَكُنْ 


هل الْجَنَةِ). 


نَ من 

وني المقابل لما ذكر حال الإشراك قال: (فَلَوْ مُت عَلَى يَلْكَ الْحَالِ َكُنْتُ يِن أَهْلٍ 
التّار)» فيختلف الحكم» على من مات على الكفر يحكم له بالنار سواءً كان يهوديًا 
ونصرائيًا أو مجوسيًا ومن إليهم» والسبب في الاختلاف الحكمي أن الكفر ظاهر في 
الناس» بينما الإيمان قد يكون ظاهره وباطنه النفاق» فلهذا لا يجوز الجزم بجنة 
لمسلم ولا نار» مع أننا نجزم أن كل مؤمن في الجملة في الجنة» أما بالنسبة لآحاد 
الناس» فلا نجزم إلا لمن جزم له رسول الله صا ووسام. 

مع أن الذهبي وغيره يقولون: لا بأس أن نجزم لمثل عمر بن عبد العزيز» وأحمد 
بن حنبل ونحوهم» لكن الصحيح: نتوقف على ما جاء عن السلف» فنشهد لمن شهد 
له رسول الله صا كانووسآر» وقد شهد للعشرة» وشهد لغيرهم» كما جاء عند الترمذي 


3 7 و » وك لس ا . كو رس + رک ر رو »٭ كك 
من حديث سعيد بن زيد قال: قال صَْللَةْعَِتَدِوْسَله: ١أبُو‏ بكر في انق وعمَر في الجن 


Ey 
٠ ONES پک الرد على المرجئت‎ 
a اوور ل ا‎ 


ر 0 ارق ت + 0 ك2 5 رہ 5 س o‏ ااب 
رمدو وري و لور وبااي 


J 


ساناي اياي 9 کہ م كو رہ و ۶ 
شي فى الت في نة وَسَعِيد في ان وَأَبُو عُبَيْدة بْنُ الجراح في الت . وسيأتي 
بياخ 
أما لظ 2 بجتائة فان عَلْهَا حَيدَاء قال تيف اذا 
و حديث عمر رو مر ب ره ي عليهًا خيراء يي للو 
صاه لووسم : اوَجَسَتْ وجيت وَجَبَت) وَمُرّ بِجَتَارَةٍ أن عَلَيْهَا قر قَقَالَ نين الله 


آذ و و 8 اا 2 م ارو .2 id 33 9 ۶ s11 ١‏ 
صاة لووسم : ( وجيت وجيت وَجَبّت)» قال عمّر فد لك ابي وامي» مر بجنازةٍ» 


e2 6‏ سح فلت 3 ت راش يي u7 aA‏ 6 27 4 
وي ب 3 واج 3 و چت و چت 0 ومر a‏ رهه وي 6 ره 
رو 


فَقلَتَ: وجيت وجبت»ء فقال رَشرل الل مرااتديوسة: انم 3 تم عليه 
خَيرًا؛ وج ا وَمَنْ ا عليه شَّدًا؛ وَجَبَتْ لَه التّا. 

ی ا ل ا 
ترجو له واليراة اء اء القدالتحيم» حك رد عل لما رة عنه من الخو 
والإيمان» ويذمونه لما يعلمون فيه من الشر والإجرام. 

قوله: (وَتَسَْفِْرٌييئهم): كما قال الله رتل الین جو ونا 0 يوت وا 
اقفر لكا وخوت أل سبوا الین و مجحل في فوا غا إِِينَ اموا بنا 
َك رَعُوفٌ تحبر © [سورة الحشر:"]» فالمؤمن يستغفر لأخيه المؤمن: سواء في 
صلاة الجنازة أو في غيرهاء وقال تعالئ: «وَأَسْتَفْيِزٌ إِذَيْكَ وَإلْموِدنَ وَالْمُؤْمئكَتِ 4 


[سورة محمد:6١]»‏ وقال تعالىل: کرب أغْفِرَ لي ودی r‏ 3 ل 


() أخرجه مسلم حديث رقم: 7-(968)) وجاء عند البخاري بنحوه. 


1 ضعي ہہ سي 
O ۹ |‏ شرع العقيرة الطجاوية ڪڪ 


لساب @) [سورة إبراهيم10» وقال: ن ایو لى ولرک وَل سكل بت مزا 
وَِلَمؤْنِنَ وَالْمُؤِئتِ 4 [سورة نوح:8؟]. 
E‏ 


قوله: (َحَاف عَلَيْهِمْ)؛ لأن الله عجَلّ شديد العقاب» ولأن الله عل كريم» 


والكريم من معانيه أنه شديد الانتقام علئ من أعرض عنه» وتمرد عليه. 


قوله: (وَلا تُقََطُهُمْ): يعني: لا نقنطهم من رحمة الله عل فإن القنوط من رحمة 
الله عَيَبِجَلَّ كفر؛ ففيه تعطيل لله عمجل عن صفة الرحمة؛ قال تعالئ: فلا يأ 


مر أله إلا لموم أَلْحَيِرُونَ @ 4 [سورة الأعراف:٩۹]ء‏ وقال: نهد لا ياش 
مين رَوْي أله 3 لْقَوممْ اروت @ ) [سورة یوسف:۸۷]» وقد قال ابن مسعود 
َوََْدعَنُ: ١أَكْبَرٌ‏ الْكَبَائِرٍ الراك باثي وَالأَمْنٌ من مَكْر الى وَالْمَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللى 
وَالْيَأْسُ مِنْ روح اللو" 

فالمسلم نرجو له الخير كما أخبر الله عَيَعجَلَّ من قوله: إن لِلمتقِينَ مَعَانَا ©) 
[سورة التباً:۳٠]»‏ وقال: 38 إن لتقت ف جت وهر © £ [سورة القمر:ءه]» وقال: 


رص و 


إل الذي ءَامَنُوأ ويوا سلح )» آيات كثيرة» يخبر عن دخولهم الجنة. 


)١(‏ "تفسير عبد الرزاق" حديث رقم: (501)» عند تفسير سورة النساء. 


-_- الأمن والإياس (JEEZ‏ 
ساس چک يوأ 


الأمن والاياس 
os‏ . 2ه 0 0 ٠‏ 1 
[وَالأَمْنْ والإياس يَنْقَلانِ عَنْ َة الإشلام وسَبِيلٌ الق يه لأهل القبة]. 
ع 

K .‏ 0 2ه 5 0 e‏ 
قوله: (وَالأَمْنُ والإياس ينقَلانِ عَنْ َة الإشلام وسيل الح بيه لأهل القبكة): 
يعني: أن المؤمن يبقئ في حياته بين الخوف والرجاء» كجناحي طائر» واختلفوا فقال 
بعضهم: يُقدم في حياته جانب الخوف» حتى يكون حائل بينه وبين المعصية. ويقدم 
عند الموت جانب الرجاء؛ لقول النبي صا ڪورمار: ١لا‏ يمون حدم إلا وَهْوَ 

& د em‏ 
يحْسِن بالنّد الظن)”"”. 

وقال بعض أهل العلم: أن من عبد الله بالخوف وحده كان حرورياء ومن عبد الله 
بالرجاء وحده كان مرجنًاء ومن عبد الله بالمحبة وحدها كان صوفيّاء ومن عبد الله 
عَرَْجَلّ بالخوف والرجاء والمحبة كان مؤمئًا موحدًا وسنيًا سلفيًا. 


قال الله عل مخبرا عن جماعة الأنبياء: َر كانوا يسَرعُوت في 
۴ ہے ررد و سا ےب رم ج ا 1 
لْخَيْراتِ ويدوا را وَيَعَبا وكَاووا كا حَشِعِيت ©4 [سورة الأنبياء:٠]»‏ 
فهذا الباب باب عظيم» قال النبي صَإَلَعيَوَسَة: «لَوْ يَعْلَمُ اومن ما عِنْدَ الله مِنَ 
الْعْقُوبَةِ ما طَمِعَ بِجَنَيه اح ولو يَعْلَمُ الْكَافرٌ مَا عِنْدَ الکو مِنَ الرّحَةِ ما نط مِنْ جيه 
2f‏ 0 
ا 

ءفالشاهد: أن الإنسان ينبغى له أن يرجو الله عََجَلّ» مهما وقع منه من المعاصي 
فإن الله غفور رحيمء لا سيما إن اقترن بتوبة» كما قال تعالئ: إن لَمَتَّادُ لْمَن تاب 


الا © [سورة طه:85]» وإن لم يقترن بتوبة وهو على 


)00 أخر جه مسلم عن جابر وَدَإََدَعَنَهُ. 


م ا و ےد 


زفق أخرجه مسلم عن أبي هريرة يكن 


: ضع _ ل ل لل ل ميهي 
| 5 _/6:6:6:6:6:ه ود شرع العقيرة الطمارية ڪچ 
ل د يي 


الإيمان فهو تحت المشيئة» فلا ييأس من روح الله» ويُذكر عن الحجاج أنه قال عند 
موته: 

يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا 4# بأنني رجل من ساكن النار 
أيحلفون على عمياء ويلهمم #84 مابالهم بعظيم العفو غفار 
فهذا الحجاج مع شدة بطشه وإجرامه يقول ببذه الأبيات. 

حتى قال بعضهم: لو تداركه الله عَرَجَلّ بشيء تداركه بهذه الأبيات. 

فالمؤمن يكون رجاؤه في الله حسنًا مع كونه خائمًا من الله وجلا. 

فينبغي أن يُعبد الله بجميع أنواع العبادة رجاء ومحبة وخوقًاء وبعض غلاة الصوفية 
يقول: أنا أعبد الله بالحب فقط لا أخافه ولا أرجوه» وإنما أعبده لأني أحبه» فهذا كفر 
وزندقة» وهذا خلاف دين الأنبياء» فالأنبياء يعبدون الله عَرَجَلّ حبًا ورغبة» ويعبدونه 


رهبة ورجاء» ويعبدونه توكلا وخشية» وغير ذلك من أنواع العبادات. 


0 BEE 27 


چچ م ظ 
(Je eT =‏ 

ہے ا چک 
!ا 


ما يخرج به المسلم من الايمان 
أ َه 7 َه م ب 
[ ولا حرج العَبْدٌ مِنَ الإيمان إلا بجحُود ما أَدْحَلَهُ فيه]. 


اش 

قوله: (وَلا رح العبْدُ من الإيهان إلا بجحُود ما أَدْكَلَهُ فيه): هذا الإطلاق فيه نظر» 
كما قال الشيخ بن باز رأة وغيره» فإن المكفرات قولية وفعلية واعتقادية. 

فمن المكفرات القولية سب الله ورسوله» وسب الإسلام» ودعاء غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله. 

ومن المكفرات الفعلية: الذبح والنذر لغير الله» والطواف بالقبور وغير ذلك. 

ومن المكفرات الاعتقادية: الخوف من غير الله كخوف الله» أو خوف السر» 
ومحبة غير الله كمحبة الله» أو التوكل على غير الله. 

فقوله: (ولا حرج لبد ِن الإييان إلا بج بشقريو ها انيل بن )؟ ا 00 
الجحّاد » وهذا لیس بصحيح. فالكفر یکون بالاستكبار» كما قال تعالئ: ر کاو 
5 0 هتر ل إل إل لَه كرو © 4 [سورة الصافات:76]» ويكون بالإعراض: 

2 ص عن ذْكرِيى HE:‏ میس کا و و م َم الْيمََ فسن  @‏ [سورة 

00 واس کر وکن من الْكفرينَ © : 
[سورة البقرة:)"]» 0 من المكفرات» التي أخبر بها ربنا سْبْحَانَهُوتعَالَ» وأخبر 
بهانبينا يوار 

- وقال الشيخ ابن باز يمَهآَنَهُ: (هذا الحصر فيه نظرء فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين» إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما 
أوجب كفره). 


, ب سي 
| 66:66:6:ه ود شيع العقيرة الطحاوية كح 
ل یک ل ا بيه 


هذه مسألة خلافية» من کُر بمکفر» كسب الله وسب رسوله أو سب الإسلام» أو 
ترك الصلاة مثلاء ثم إذا أراد أن يدخل في الإسلام» هل يلزمه التلفظ بالشهادتين؟ 

الجواب: لا يلزم» وإنما إذا ترك ما كَفِرَ من أجله فهو مسلم. 

ثم قال ابن باز رِمََآنَهُ: (وقد يخرج من الإسلام بغير جحود لأسباب كثيرة بينها 
أهل العلم في باب حكم المرتدء من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صََِلدَتعَدوسٌَ 


أو استهزائه بالله وبرسوله أو بكتابه أو بشىء من شرعه سبحانه؛ لقوله سبحانه وتْعَالَ : 


0 


و مو 2 تر وا 5 ا اا ت تر 

إل يالله يديه وَرَسُوِِ ڪ نير سَسَتَهَرِدُونَ لا ذا قد كترم بد 
یکی [التوية:55-568]» ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته للأموات 
والاستغاثة بهم» وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قول: لا إله 
إلا الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده» ومنها: الدعاءء والاستغاثة» والركوع» 
والسجود» والذبح» والنذر ونحو ذلك» فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام 
والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور» وغيرهم من المخلوقين» فقد أشرك 
بالله» ولم يحقق قول لا إله إلا الله» وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع 
أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنةه 
وهناك مسائل أخرئ كثيرة يكفر بها المسلم» وهي لا تسمئ جحوداء وقد ذكرها 
العلماء في باب حكم المرتد» فراجعها إن شئت» وبالله التوفيق).اه 


QERE 2 


پچ تعريف الايمان چن 4م ا( 

حورو 6868011 6 . ا پا 

تعريف الإيمان 

[والإيمان ُو الإقَْارُ باللسَانٍ وَالتَصْدِيقٌ با جتان]. 

2 

قوله: (والإيانُ هو الإقْرَارُ باللسَانٍ وَالتَصْدِيقٌ بالجتان): هكذا قال!! وهو قول 
مرجئة الفقهاء؛ فإن للناس في الإيمان مذاهب: 

المذهب الأول: قول أهل السنة والجماعة: "أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 

بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان"» وعلى هذا 

إجماع أهل السنة والجماعة» وقد نقل الإجماع الشافعي والبغوي» ونقله كثير من 


س و 


أهل السنة عنهم: منهم شيخ الإسلام يَمََآنَكَ إذ قرر ذلك كثيرًاء لا سيما في كتابه 
الإيمان. 


المذهب الثاني: قول مرجئة الفقهاء» وهم حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة 
النعمان ومن إليهم» الذين يقولون: "الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان"» فأخرجوا العمل من مسمئ الإيمان» وقولهم مبني على أن الإيمان لا يزيد 
ولاينقص. 

المذهب الثالث: مذهب الماتريدية» حيث زعموا: "أن الإيمان هو التصديق فقط", 
والنطق شيء زائد. 

المذهب الرابع: مذهب الكرامية؛ حيث زعموا: "أن الإيمان هو الإقرار باللسانء 
ولم يشترطوا حتى التصديق". فمن نطق عندهم بالإيمان فهو مؤمن» فيلزمهم أن 
المنافقين مؤمنون. 

القول الخامس: قول الجهمية» والإيمان عندهم: "المعرفة"» ولازم قولهم: أن 
إبليس مؤمن» وهكذا اليهود» الذين كانوا يعرفون النبي صََّلنَعَهوَسَلَ بل إن بعض 


, ضعب _ ب للب ل يوهي 
| 5 _/6:6:66:6:ه هد شرع لعقيرة الطعاوية ڪچ 
ل چ و 


أهل العلم» قال: أدخل جهم إبليس في الإيمان وأخرج نفسه؛ لأنه من أجهل الناس 
بربه؛ إذ أنه لما سيل أن يصف الله ؟ قال: لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا 
متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين» ولا حي ولا ميت» وهذا هو العدم بعينه. 

ونعود إلى مسألتناء وهي عقيدة أهل السنة في الإيمان» وقد تقدم بيانه» ونزيد هنا 
أن أكثر أهل السنة ربما قالوا: (الإيمان قول وعمل)» كما بوب عليه البخاري في 
صحيحه» ونقله الآجري في شريعته» وتوسع النقل فيه اللألكائي في "شرح أصول 
واعتقاد أهل السنة والجماعة"» وغيرهم. 

- ومعنئ قولهم: أنه قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» بل واللسان. 

- فأهل السنة عندهم الإيمان يرتكز على ثلاث أمور: 

الأول: القلب. 

الثاني: اللسان. 

الثالث: الجوارح. 

ولا يستقيم إيمان إلا بالنية» ولا تستقيم نية إلا بالعمل. 

وأما قولهم: (نية المؤمن خير من عمله)؛ فليس على إطلاقهاء لابد من نية وعمل» 
كما قال الله عَيَيجَلٌّ: إلا لن اموأ ريلو ألصَلِحَاتِ 4. 

والإيمان في اللغتّ: الإقرار. 

- وذهب جماهير العلماء إلى: أنه التصديق» وقد رد شيخ الإسلام هذا التعريف 
من أوجه ذكرها في كتابه الإيمان الكبير» ونقلناها في تحقيقنا على "كتاب الإيمان 
للقاسم بن سلام". 

- من ذلك: أن التصديق لا يلزم منه الإقرار» فقد يصدق ولا يقر ولا يعمل» كما 
هو حال كثير من اليهود» مع النبي وسار »كان يأتي أحدهم ويقول: أشهد أنك 
نبي؛ لما يرئ من الحجج الظاهرة والأدلة القاهرة» ومع ذلك لا يؤمن به. 
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ےل کک 
فالإيمان في اللغدّ: الإقرار؛ لأن الإقرار تصديق وزيادة» وهو الانقياد لما دلت 
عليه معاني الإيمان. 
- وأما في الاصطلاح: فهو (قول باللسان) أي: نطق اللسان» من الشهادة وغيرهاء 
(وتصديق الجّنان) الإقرار بالله ربا وبالإسلام دياه وبمحمد صالة ورمام نبياء ثم 
عمل القلب» كالتصديق والتوكل والإنابة والخشية والخوف والرغبة والرهبة 
والرجاء» فكل هذه من أعمال القلوب. 
(وعمل الجوارح): كالصلاة والصيام والحج. والبذل» وغير ذلك. 
- القول في الزيادة والنقصان: فأهل السّنة والجماعة على إثبات الزيادة لخدام 
في الإيمان, أما الزيادة فأدلته ظاهرة في الكتاب والسنة قال الله عَرَكِجَلّ: #«وَيَرْدَادَ أن 
اموا سنا 4 [سورة المدثر:٠٠]»‏ الله عجل: اقرا 
وقال الله عَرَهِجَلّ: وما راد مم إل إِيمئنًا وتشليمًا © [سورة الأحزاب:۲۲]» وقال الله 
أ 


عَرَجَجَلٌ: وزد | | 


اد 


نهم إيملنًا * [سورة التوبة:10]؛ 


ان أَمَتَدَوَأْ هُدَىُ) [سورة مريم:۷]» وقال الله عَرَِجلٌ: الوم 
ا کت لک دیک ّت عد مق € [المائدة:*]. 

قال البخاري رجهالة: (قَإدَا ترك سَيْنَا مِنَ الْكَمَال فَهُوَ نَاقِض). 

وأما السنة فمنها حديث أبي سعيد نة قال: قال رسول الله صاة وسار : 
١مَنْ‏ رَأَى نکم منکرا ليره فلیغیره بيد ِن 1 يَسْتَطِعْ لسا ِن 1 يَسْتَطِعْ بقلي رَدَلْكَ 
مه الْإِيَانٍ )» أخرجه 3 عن ل كد لم 

وفي "الصحيحين": عن أبي سعيد نة قال: قال النبي اهيوسا «مَا 
رََيْتُ مِنْ َاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ لِنْبّ 3 قي إِحْدَاكُنَ. 

وعن أبي هريرة يكن وعائشة ي كتها: «أكْمَلُ انومن ياتا أَحْسَئْهُمْ لقا 
معناه: أن هناك من إيمانه كامل ومن لاه 506 غير ذلك من الأدلة. 
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وعن أبي هررة يكت قال: قال صَؤْلنَهعلِوِوْسَم: «لا بزني الزاني جين يزز و 
و 0 م و 4 ا و الى وه فد س ۾ ممه لايرس وه و 
مُؤْمِن ولا يشرب الجَمْرَ جين يشرب وهو موم ولا يشرق جين يشرق وهو مُؤْمِن 


22 2 و وم اه كو ع ب و ىده مك وت دام و 52-0 

ولا يَتتَهبٌ مُببة رفع الناس إِلَيّه فيها أَبْصَارَهمْ جين ينتهبها وهو مُؤْمِن متفق عليه. 
وعن أنس وِوََتَةعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صاة ڪي وما: ١يخرّحُ‏ من التار مَنْ قَالَ: لا 

٤ 2‏ ور سةد 4 a‏ ا ذه مكو و 2 5 

إل إلا الله وني قلبهِ وزن شعيرَةٍ م حر و | 

كوو 5 5 


عق لوقي د ما 9 کا 
قلبه وزن برو من خير» 2 مِنَ النارٍ من قال: لا إل 


ثم إن الزيادة والنقصان يلحظها العبد من نفسه» إذا أقبل على الطاعة؛ شعر بزيادة 
في إيمانه» وإذا وقع في معصية شعر بنقص في إيمانه» بل إن الناس يلحظون ذلك من 
العبد. فإذا رأوا من يعتاد المساجد ويطلق لحيته ويقصر ثوبه» ويكف شره عن 
الناس» قالوا ما شاء الله هذا مؤمن, وهذا إيمانه قوي» وإذا رأوا العكس قالوا هذا 
إيمانه ضعيف. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الكبير أكثر من اثني عشر وجهًا على إثبات 
زيادة الإيمان ونقصانه. 

و مسألة الزيادة والنقصان» خالف فيها المرجئة والخوارج خلافا شديدّاء بل إنهم 
زعموا أن زيادة الإيمان ونقصانه كفر» حت وضعوا حديثا: "الإيمان واحد زيادته 
ونقصانه كفر". 

فاتفقوا على أن الزيادة والنقصان في الإيمان كفر» ولكن اختلفوا في النتيجة» فقال 
الخوارج: إن نقص الإيمان بأن ارتكب كبيرة أو نقص شيئًا من الواجبات فهو خارج 
من الإسلام. 

وقالت المرجئة: الويمان لا يزيد ولا ينقص فهو ثابت» وما فعل من البلايا والرزايا 
والعظائم لا تؤثر في إيمانه» ما دام مقرًّا بقلبه ناطقا بلسانه» بل ربما لو رآه يسجد لصنم 
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أو يتكلم بالكفر لأنه قد تقدم أنهم يقولون ولا يخرج منه إلا بالجحود. فما دام ناطق 
بلسانه» معتقدًا بقلبه» فهو عندهم مؤمن» فاتفقوا مع الخوارج في المقدمة» واختلفوا 
في النتيجة. 

وهذا الذي حصل لهم كحال القدرية الجهمية» والقدرية النفاةء حيث أغهم اتفقوا 
في المقدمة وهو: في القول بأن المشيئة هي محبة الله» ثم اختلفوا في النتيجة. فالجبرية 
غلوا في الإثبات حت عطلوا العبد من قدرته ومشيئته واستطاعته» والنفاة غلوا في 
النفي» حتئ عطلوا الله عَرَبجَلّ من خلقه ومشيئته وكتابته» وغير ذلك. 

- وحجة الخوارج حجة عقلية ركيكة قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإنه إذا 
زاد فيه شيء ونقص خرج عن مسماه. 

كالعشرة إذا نقص منها واحد لم تعد عشرة» وهذا لجهلهم» وإلا فإن العشرة إذا 
نقص منها واحد تكون: عشرة إلا واحد. وإذا نقص منها اثنان تكون: عشرة إلا اثنين» 
واذا نقص منها خمسة تكون عشرة إلا خمسة» لكنهم وضعوا مقدمات أفسدت 
عليهم عقيدتهم. فزيادة الإيمان ونقصانه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

وكان للإمام مالك رَمَهُلَنَكَ يقول بالزيادة ولا يقول بالنقصان» قال: لأن الزيادة 
مذكورة في الكتاب والسنة» وأما النقصان فلم أجده مذكورّاء لكن قيل بأنه رجع عن 
هذا القول. 

(دخول الأعمال في مسمئ الإيمان) ومعنى ذلك: أن الصلاة» والحج» والزكاة» 
وبر الوالدين» وصدق الحديث» والوفاء بالوعد وغير ذلك من الطاعات من الإيمان» 
فكلما أمر الله عَرَهجَلّ به فهو من الإيمان» وکل ما نېئ الله عل عنه فتركه إيمان. 

وقد جمع الله عَرَيْجَلّ في قريب من ستة وخمسين موطتا في القرآن بين الإيمان 
والعمل الصالح: ايت امبو وما للحت )» دلالة على دخول الأعمال 
في مسمئ الويمان. 
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وذهبت المرجئة إلئ: أن الواو في هذه الآيات يقتضي المغايرة» إذ أن الله عل 
فصل بين الإيمان وبين العمل» وهذا من أفسد قولهم فما سيقولون في قول الله 
يجَلّ: «حيفظوأ على لصوت وَالصَلَوةَ الْوْسَعَلن > [سورة البقرة:5]: هل الصلاة 
ل ا ل 
هي من الصلوات. فإذًا قول الله عَرَيَجَلٌّ: إل لن اموأ وَجِاوأ ايحت » 
على منوالها؛ إذ أن العمل عدي 
وعن أبي هريرة يكت قال: قال: النبي اله ايووسار: ١مَنْ‏ 0 الْقَدْر 
لاتا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ َه ما تَقَدّمَ مِنْ دنب وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ياتا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَلَهُ ما 
ووفي "الصحيحين": عن أبي هريرة وِعَكَهعنَُ قال: قال النبي صََلَةعلووسَ: ١مَنْ‏ 
قَامَ رَمَضَانَ ياتا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه ما تَقَدّم مِنْ ذَنْيداء وعن أبي هريرة يهن قال: 
قال رسول الله a‏ ١تَضَمَنَ‏ الله ن خر َع فى ولو ل ةا جما في 
سبلي وَإِيَنا بي» وََصلِيقا رسي فَهُوَ ع ضَاونٌ) متفق عليه» وقوله مالا يوسا : 
«مَنِ ان جار مُسْلِم - لاتا وَاحْتِسَابَا - وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى صل علَيهاء وَيَفْرُعَ مِنْ 
يم بق را طْنِ »٠‏ متفق عليه عن أبي هريرة ي ڪنة. 
والأحاديث في هذا كثيرة» وقد بوب البخاري في أغلب كتاب الإيمان على هذه 
المسألة. (بَابٌ: أَدَاءُ الْخْمْسِ مِنَ الْإِيمَانِ)» (بَابٌ: اتبَاعٌ الجَتائز مِنَ الإيمَانِ)» (باب 
حسن الجوار من الإيمان)» (باب حب النبي صباله ووسر من الإيمان) وهكذا. 
وعن أنس عن قال: إل 00 لات مَنْ كُنّ فيه وَج ين حَلَاوَةَ 


42 0 


ا حب همَاء وان يحت اء ل ا 


1 يَعُود في الْكُفْرِ بَعْدَ أن أنه 


َد ارك عو ل 


ل أَنْ يُدَفَ في الثّاراء متفق عليه. 


پک تعريف الإيمان چڪ نا 
ساس چک سا 


فهذه مسألة ينبغي أن يُركز عليها ويتفطن لها؛ لأن تعريف مرجئة الفقهاء يخرج 
الأعمال من مسمئ الإيمان» ونحن إذ نتكلم عن مرجئة الفقهاء فغيرهم من باب 
أولى» لأمهم زعموا أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي أو أنه خلاف صوري أي أنهم في 
الواقع أنهم لا يخالفون. 

وقد قرر أن الخلاف صوري شيخ الإسلام» وابن أبي العز في شرحه على 
الطحاوية» لكن الصحيح: أن هذا القول غير صحيح» فأبو حنيفة النعمان ومن إليه» 
يعتبرون من مرجتة الفقهاء. 

الاستثناء في الإيمان: 

وهذه هي المسألة الرابعة في باب الإيمان: وبيانه: أن الإنسان إذا سئل أمؤمن أنت» 
يقول أرجو أو إن شاء الله» أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فهذه 
هي الاستثناءات التي جاءت عن السلف. 

قال ابن مهدي رمَهُآلَهُ: (ترك الاستثناء أصل الإرجاء). 

- والناس في الاستثناء في الإيمان على مذاهب: 

الأول: (أنه واجب)» وذهب إلى هذا القول الأشاعرة ومن إليهم» يعني أوجبوا 
على المسلم إذا سئل أمؤمن أنت أن يقول إن شاء الله. 

الثاني: (أنه حرام) وهذا قول المرجئة» بل زعموا أن الاستثناء في الإيمان كفرء 
لأنه شك في الإيمان. 

الثالث: (أنه جائز ومستحب) وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة» وأدلتهم من 
القرآن والسّنة» وأضف إليها إجماع الصحابة ومن إليهم» ثم دليل عقلي وغير ذلك. 

أما القرآن» فيقول الله عَرلَ: تحن المجد لَخََامَ إن سا أله ءلمو 4 [سورة 
الفتح:۷]» فربنا استثنئ في هذه الآية» مع أنه قد علم أنهم داخلون» والنبي 
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صَإَللَعْيووكةٌ يقول» كما في حديث بريدة وغيره: «السَّكَامُ عَليَكُمْ اَهَل الدَيَارٍ مِنَ 
اوم ولوين وَإِنَا إِنْ سَاءَ اله للَاحِقُونَ”". 

ومن أدلة الباب أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال أمؤمن أنت؟ قال: نعم» قال 
هل أنت في الجنة؟ قال لا أدري» قال: كما استثنيت في الثانية فاستثني في الأولئ. 

وعلئ هذا نقل العلماء الأدلة والنصوص الدالة علئ هذه المسألة. 

لكن هل هذا الاستثناء علئ الشك؟ 

لو كان الاستثناء على الشك فهو كفرء لا يجوز الشك في الإيمان. 

وإنما الاستثناء عند أهل السنة له أوجه: 

الأول: على ما يختم له» بمعنئ: إن شاء الله أموت على الإيمان. 

الثاني: أنه التبرك بذكر اسم الله عَرَجَلّ. 

الثالث: على عدم التزكية. 

الرابع: أنه علئ الكمال. 

فالشاهد: أن أهل السّنة» إذ يستشنون ليس على الشك» وإنما على ما تقدم» إما 
على أنه يتمنئ أن يختم له بها أو أنه لا يزكي نفسه» أو أنه يستثني على الكمال أو 
التبرك بذكر اسم الله عَرَيجََّه أربعة أشياء ذكرها أهل السنة والجماعة. 

العلاقة بين مسمئ الإيمان والإسلام» قد تكلم العلماء على هذه المسألة» فذهب 
بعضهم: إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» من صلاة وصيام وحج وغير ذلك 
وأن الإيمان هو الأعمال الباطنة» وذهب بعضهم أن لا فرق بينهما البتة» فالإسلام هو 
الإيمان والإيمان هو الإسلام» وذهب بعضهم إلى التفريق من وجه» وعدم التفريق 
من وجه» وهذا هو المذهب الصحيح» أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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ومعنئ هذا: أنه إذا قيل: سعيد مسلم مؤمن» فالإسلام يراد به العمل الظاهر من 
صلاة وصيام وقيام وغير ذلك» والويمان يراد به العمل الباطن من تصديق وإقرار 
وصدق نية وتوكل وغير ذلك. 

وإذا قيل: سعيد مؤمن» فهو شامل للأعمال الظاهرة والباطنة. 

وإذا قيل: مسلم» فهو شامل للأعمال الظاهرة» وللأعمال الباطنة. 

والدليل على هذا: حديث أخرجه الشيخان عن ابن عباس ويَإِيَدَعَنها: أن النبي 
صا ووسر قَالَ: هَل وون تنا الإيان باللّه؟» قَانُوا: الله وَوشولة آذآ قار 
اة ن کا إل إلا الك وَأَنَّ مدا رَسُولُ اللّى وَإِقَامُ الصَّلَات وَإِيتَءٌ الزّ 
نشاف وان E‏ ص الْعْتم». 

ففسر الإيمان بالإسلام, فإذا ا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 

- فهذه مسائل ينبغي للإنسان أن يحققها لتحقيق مذهب أهل السّنة في الإيمان: 

المسألة الأولى: تعريف الإيمان وهو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان 
وتصديق بالجنان. 

المسألة الثانية: القول بالزيادة والنقصان. 

المسألة الثالثة: دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. 

المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. 

المسألة الخامسة: العلاقة بين مسمئ الإيمان» ومسمئ الإسلام. 

قال ابن باز ماله في رده لكلام الطحاوي: [وهذا التعريف فيه نظر وقصور 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء 
وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت.» وإخراج العمل من 
الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيًاء بل هو لفظ 


Ey 5:‏ 
| 7( /6:6:66:6:ه ود شرع العقيرة الطماوية ڪي 
لج ساچ ددلشسد بل يجهه»ه 


لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام 
المرجكة والله المستعان].اه 

حت أن المرجئة يمنعون زواج الشافعية من الحنفي» والشافعي من الحنفية» 
وذلك أنهم يكفرون الشافعية. 

يقولون هؤلاء شكاكة» يستثنون في الإيمان» فيكفرونهم لهذه المسألة» ولا يرون 
زواجهم ولا يرون حل الصلاة خلفهم إلى غير ذلك» وعندهم إطلاق عظيم في 
التكفير» مع أنهم لا يكفرون بعض من يتعاطئ الكفر والشرك» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

وا ار ال 0 

5 و 

لاي 0 
تيح لحل مور فإن التكفير والتفسيق والتبديع لاحق لهذا 

ولهذا يكفر الخوارج المسلمين» بسبب عدم قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» وهكذا المرجئة يحكمون على أصحاب الكبائر؛ بأن إيمانهم كإيمان أبي بكر 
وعمر لنفس الشبهة: من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

والجهمية لما كان اعتقادهم أن الإيمان هو المعرفة فقط» لم يبالوا بتصديق ولا 
إقرار ولا بقول ولا بفعل؛ لأنهم ما عرفوا الإيمان الذي شرعه الله عَرَجَجَلّ وأنزله 
وأوحاه؛ بينما أهل السنة والجماعة حققوا هذا الباب تحقيقا عظيمّاء ولأهميته افتتح 
البخاري صحيحه: بكتاب الإيمان» بعد أن ذكر كتاب الوحي كالمقدمة» وكان النبى 
ستيار يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن» كما في حديث جندب 
وَدْعَنهُ: قا ل: "كنا مم التي صَبَأَلَهءَلتووْسَلٌَ ود نَحْنٌ فيان حَرَاورَةٌ فَتَعلَّمنَا الإيمَانَ 


پک تعريف الايمان ڪت | 


و َه و 
عه سما 1 


َل أن تتعلَمَ الْفَرْآنَ» نُمَ تَعلّمْنا الْقَرْآنَه فَارْدَدَْا به إيمائا""» يدل هذا على أهمية هذه 
الشعيرة العظيمة» وهذا الركن الجليل. 
TE ٠ 0 20‏ ر ص E‏ ەر و 9 
[وأن وَجَمِيعٌ ما آنزل الله في القرآنء وَجَمِيعْ ما صح عَنْ رَسُولٍِ الله لووسم 
- 3 آ[ + مل 2 52 
ِن الشرع وَالبيَانِ كله حَقٌ]. 


الخ 

قوله: (وأنَ وَجِيعٌ ما أنزل الله في القرآن» وَجِيعْ ما صح عَنْ رَسول الله صالة ووس 
مِنَ الشّْع وَاليانِ كله حَقٌ): لأنه من عند الله قال الله عل: وأو ڪان من عند 
عير أنه لكوأ في لْغْيَلَهًا كيرا @ 4 [سورة الساء:٠۸]»‏ ولأنه الحق الذي أنزله 
الله» وقال تعالی: لر يان للدت اموا أن سح وس زكر اله وَمَا درل عن 
لى 4 [سورة الحديد:7]؛ وقال: #وَوُلٍ لل من كر من سے ومن وَمَن س 
يراتا َا الاين کارا َال بهت راوها 4 [سورة الكهف:]. 

وهذا على التهديد لا على التخيير» فكلما صح عن رسول الله صا ورام في 
باب العقائد» وني باب الأحكام» وني باب الأخبار وجب تلقيه والإيمان به كل 

فما كان من باب العقائد اعتقد» وما كان من باب الأخبار صدقناه» وما كان من 
باب الإنشاء وهو الأمر والنهي والطلب ونحو ذلك أتينا به على الوجه الذي شرعه 


الله عَرجَلّ فإن النبى صاة ووسر جعل الله له شرعة يتعبد له بهاء فلا يقبل الله عجل 
من عامل عمل إلا أن يتعبد بهذه الشرعة كما قال الله عَيَحجَلٌ: لڪل جعلا من 


ت ص جو لم 2 
ع ومنّهاجًا 4 [سورة المائدة:۸]. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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فلو أراد أحد أن يتعبد بشرعة عيسئ عليه السلام أو بشرعة إبراهيم أو بشرعة 
موسئ لما قبل منه» فكيف يتعبد بشرعة هواه أو بشرعة شيخه أو معلمه. 

فالواجب التعبد بشرعة النبي موسر التي أوحاها الله عَرَبَجَلّ إليه؛ فإنه كما 
قال الله عَيَتجلٌّ: وما بین الهو © إن هوا و وحن © 4 [سورة النجم:-ا]. 

وهو أيضًا مبين» فقد أوحئ الله عَرَيجَلَّ إليه بالقرآن ليبينه للناس» فبين وبلغ وأدى 
الأمانة كما أوجب الله عليه» قال تعالئ: ليها اسول ع ما ازل لك من َك 
وان تَفْعَلٌ 5 رسال 4 [سورة المائدة:77]» وقال: لين لتاس ما رل 
ليهر 4 [سورة النحل:6]» فالنبي صَرََدعيوَسََرَ بين مجملات القرآن» وبين شرع الله 
عَرَجَلّ في باب العقائد والأحكام» وفي غير ذلك من الأبواب. 

فما قاله أو فعله النبي يوسر من أمور الدين فكله حق؛ لأنه موافق لوحي 
الله وشرعه. 

ولأن الله عمجل أمرنا بالأخذ به» وأتئ المصنف ببذه الفقرة بعد الفقرات 
المتقدمة» وقبل الفقرات الآتية؛ ليبين أن الإنسان يجب عليه أن يحقق كل ما جاء عن 
النبي صَأَلنَهعَلِدَووَسَلَه؛ لأنه الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع» فكل الناس يتقمص 
بالقرآن» حت الباطنية» ربما يستدلون بكثير من آيات القرآن» علئ شركهم وباطلهم» 
والخوارج كذلك والمرجئة وغيرهم» لكن سنة النبي صالةعَيَوِوَسامَ هي المبينة 
والموضحة لهذا الأمر فلذلك سلم أهل السنة من زيغ الزائغين» ومن ابتداع 
المبتدعين لأخذهم بالحق الذي جاء به الرسول الكريم صَآلنَعَدِوسَا. 

وقوله: (وَجميٌ ما صَحّ): خرج به ما لم يثبت عن النبي صاَكّورمَامَ من الموضوع 
أو الضعيف» فهذا غير مقبول ولا يتحدث به إلا على سبيل الرد» وفيه رد على من 
قشم السنة إلى آحاد ومتواتر» وزعم أن المتواتر هو الذي يفيد العلم» ويؤخذ به في 


تعريف الإيمان 
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باب العقائد» وأما الآحاد فلا يؤخذ به في باب العقائد. وهذا تقسيم غير مأثور عن 


السلف رضوان الله عليهم» بل تقسيم يخالف الكتاب والسنة؛ فإن النبى 


1 


صَرَلنَهعََوِوْسَلَهَ واحد. وأرسل رسله إلى الملوك والأمراء» على واحد واحدء 
والمؤذن واحد» والخطيب واحد» وكلهم يذكرون العقيدة والتوحيد. 


وأول من جاء بهذا التقسيم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصمء وتبعه إبراهيم بن 


- وقلت في قصيدتي: (في خبر الآحاد): 
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فخذه ريت سلة المختار 
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مَاكَانَ فِي الأخكام وَالعَقِيدَة 
وََرْطه بون هإذَا نل 
َيه في الحُجُْرَاتٍ جَاءَ 
تت واي امت رالررًاة 
الول بالتفريق في الحُجّيّه 
فل َة ية مَزدوده 
عَبْدَرّحْمِنَ بْنٍ كَيسَانَ الأصَمْ 
وَابنُالْعْلَيِدْوَهُوَإِبْرَاهِيمُ 
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ََذ'َانَة منهج الأب برَارِ 


| :هود 
= وَالسَافِيِنٌ بَيَّنَ المَفُْصضودًا 

وَإِبْنْ از كَذْأَبَانَ وَنَمَا 
تبط هَذَا القَوْلٍ لان ن القَيّم 
فِي عَصْرِئَا كَدْ كَتَبَ الال اني 


-١١/ 


-١6 


عَنْكَُبِاْعِيٌ أَرَادَئَرًَا 
وَالْوَادِعِيٌ بَيّنَ الْقَوْلَ الْجَلِي 
وَْمْبَازِعَلِوٌرَبَا 

وان الْعتَيْمِينَ بهَذًا كَدُنَصَرْ 
وَصَالِحٌ الْمَورَانُ ْم م كَذَظَهَرْ 
ابن الْحَجُور 0 الاك 
2# جي 


وَلْتَحْدَرُوا سَبِيلَ 0 0 
وَالْحَفْدُلِلهَلَىئئ التَمَام 
وَالْحَنْمُ صَلَى الما َم ظَهَرْ 
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مُوَإنِمَلِقَ ول ذي انان 
الان قل 
ُقاركا لفل تسن وطة 
مُحَدَرًامِن ذي الطَرِيقٍ التََائِكَه 
َد حَدَرُوامِنْ مَسْلَكِ الْفْجَارِ 
طريبق شز امجن ةودع 
اللحسالة المريسة قبي ذا أا 
عت لع ا 


E 
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وَالإِِانُ وَاحد وَأهْلُهُ في أَصْلِهِ سَوَاءٌ والتفاضل بيهم بِالحَْيَة والتَقّى وََالمَة 
لموّى وَمُلارَمَةٍ الأؤلى]. 


ليخ 

قوله: (والإيمان اح وَأهْلَهُ في صله سَوَاءٌ والتفاضل بيهم بِالحَشْيَةِ والتقى وحَالمَة 
رى وَمُلارَمَةِ الآؤلى): وهذه أيضًا من الفقرات المتتقدة على المصنف رجانه 

قال الشيخ ابن باز رجاه 5: [هذا فيه نظرء بل هو باطل» فليس آهل الإيمان فيه 
سواء» بل هم متفاوتون تفاوتا عظيمًا فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» كما أنه ليس 
إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة كته مثل إيمان غيرهم» وهكذا ليس 
إيمان المؤمن كإيمان الفاسق» وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله 
وأسمائه وصفاته» وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة» 
ومن قال بقولهم والله المستعان].اه 

فالقول بأن الناس في أصله سواء» قول غير صحيح وغير مرضي» فالإيمان يزيد 
وينقص» على ما تقدم بيانه» ويتفاوت الناس فيه زيادة ونقصاناء لكن لما كان مذهب 
الطحاوي رَِمَهُآَنَهُ في هذا الباب مذهب مرجئة الفقهاء» جاء بهذه التقييدات: 

أولها: قوله: (وَنُسَمي آهل قَبْلَنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنينَ ما دَامُوا با جَاءَ به التي 
صَللَةءَيَهوَسَلءٌ مُعَر فين 57 کل ما فَالَهُ وخب غير مُتكرين): فاكتفئ بالاعتراف. 
وهذا لا يُوافق عليه كما تقدم. 

- ثم جاء بقوله: أنه لا يكفر إلا بالجحود» وهذا لم يوافق عليه. 

- ثم جاء بتعريفه للإيمان» وما فيه النقص وبينا أنه لا يوافق عليه وأنه خلاف 


حقيقي بين أهل السّنة وبين مرجئة الفقهاء. 


Egy 
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وقوله: (وَأَهْلَُهُ في أَصله سَوَا ee‏ والتفاضل بيهم e E‏ ية والتْقّى وحُحَالْمَةِ الموّى وَمُلارَمَةٍ 
الآؤلى): أي أن التفاضل بينهم بالأعمال الصالحة والخفية متها راك مه وكذلك 
بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان» وقد تقدم كلام ابن باز» وبنحوه تكلم ابن أبي العز 
يمَدُأنَهُ إلا أنه زاد أمثلة» كمسألة اتفاق الناس العقلاء في العقل» وتفاوتهم من حيث 
الذكاء والإدراك فلا يقال بأن عقولهم واحدة أو بأن عقلهم واحد. 


و روو 


ينون كلهم أَوْلِيَاءُ الرّحْن» أفرم م عند الله أَطوَعْهُمْ وَأَتبعْهُمْ للقرآن]. 
قوله: (وَامْؤْمئُونَ كلهم لاء الرّحنء وَأكْرَمْهُمْ عند الله أَطْوَعْهُمْ أبعم لفْرآن): 
وهذا إجمال طيب» فعقيدة المسلمين أن كل مؤمن وكل مسلم يعتبر في الجملة من 
أولياء الرحمن؛ فأولياء الرحمن هم من قال الله َيل اك ليه لہ ل 
ف ڪهم لا هم يروت © ليت امنا وڪاو يريت ©» [سورة 
يونس:77-56]. 

إلا أن الناس يتفاوتون في الولاية تفاوتا عظيمّاء فأعظم أولياء الله عَريجَلّ هم رسله. 
وأنبياؤه» ثم يليهم الصديقون» وهكذا الشهداء والصالحونء فالولاية تتفاوت من 
شخص إلا شخص» ومن حال إلا حال» فمن زاد إيمانه وعمله وخيره وبره» كانت 
ولايته لله عَرَبَجَلّ أعظم. 

قال الله عل في شأن نبيه محمد صا ڪيووسار: إن لى أله الى 
اڪ وهو ول للحي © £ [سورة الأعراف:57]» فالله عَرَهِجَاً 0 


الصالحين» وني حديث أبي هريرة ريلكت الذي أخر جه البخاري في " 

قال النبي ووسر فيما يرويه عن ربه: او ن e‏ 
و 
يقرب 
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تقرّبَ إل عَبْدِي ىء أحَبّ إل ما | افررَضْتُ عَلَيْهه وَمَا يرال عَيْدِي ب 


e,‏ ر و 
کک تعريف الإيمان گے كو 
سے چک ت 


ەرەو ر وعرو 


حى اح فَإدَا أخينثة كُنْتُ سَمْعَة فع الي يَسْمَع ب وَبِصَرَهُ ِي يْصرُ و ية الي 


ل ا وَرِجْلَهُ الي يني اء وَإِنْ AR E‏ وَين اسْتَحَاذَنٍ أُعِيلَنّة). 

- وقد استدل العلماء بهذا الحديث علئ: أن أعظم سبل الولاية: طاعة الله عَرَبِجَلّ» 
وأعظم ما يتقرب به إلى الله عَرََلَ لنيل الولاية هي الفرائضء مقدمة على النوافل» 
فلا يهتم الإنسان بالنوافل ويضيع الحق الذي أوجبه الله عَرَبَجَلّ عليه» ويأثم بتركه. 

وقوله صالةيَووسامَ مخبرا عن الله تعالئ: (وَمَا تَقَربَ لي عَْدِي ب بَيٰءِ أَحَبَّ کی 
افتَرَضْتٌ عَلَيُوا هذا أولاء ثم بعد ذلك ينمي الإنسان هذه الفرائض التي افترضها الله 
عل عليه بالإتيان بما يحوطها إن وقع فيها نقص أتم منهاء وكذلك تكون حاجرًا 
أمام هذه الأعمال وأمام ما يعتري الإنسان من النقص. 

are 0 نَدُعَنْهُ قال: قال صَآَللَةعَدَوِوْسَلَ: لكل عَمَلٍ شر‎ e NES 
شرو نره“ فمن كَانَتْ قَنْنُهُ إلى سُنتِي فَقَدْ ذ فک وَمَنْ كَانَتْ إل عَيرِ ذَلِكَ قَقَدْ مَلَكَ).‎ 
أخر جه أحمد.‎ 

قوله: (وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَطْوَعْهُمْ): ل عند الله أطوعهم لله. أي المسارعون 
ارات كما قال تعالئ: لبر كوأ سروت في الْحَيراتِ وَيَتْعْوينَا 
AY‏ © [سورة الأنبياء:90]. 

قوله: (وَأَْبْعهُمْ لِلفَرَآنِ): هذه هي الولاية الحقيقية» أن يعتقد القرآن» وما دل عليه 
0 0 وأن يتعبد لله ب بما أنزله في القرآن» وأوحاه إلى النبي 

وقد 98 الإسلام رَه تعالئ بفروق كثيرة بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وأشار إلى بعض ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "الأصول الستة"» 
فالتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الأهمية بمكان» لا سيما كثير 


, بسي 
| 1 :هود شيع العقيرة الطحاوية كح 
لے یک ل ا چ 


الصوفية والرافضة يدعون الولاية» بل يبالغون فيها مبالغة ويثبتونها حت للسحرة 
والمشعوذين والكهان والعرافين» وهكذا كله مبطل يدعي لنفسه الولاية» لكن أولياء 
الله حقا وصدقًا هم الذين امتثلوا شرع الله ظاهرًا وباطتاء الذين آمنوا وحققوا العلم 
والتوحید» وكانوا يتقون. 

حققوا المبادرة إلى الأعمال الصالحة» والبعد عن الأعمال السيئة» فدلت الآية 
على صلاح الظاهر والباطن» فالولي هو من صلح ظاهره وباطنه» هذا على سبيل 
الثناء والذكر. 

وأما على سبيل الإجمال فكل مؤمن يعتبر من أولياء الله عَرَبَلَّه وإن وقع عنده 
تقصير» وتكون و لايته لله عَرَبجَلّ بقدر تقصيره في هذا الباب نسأل الله العون والسلامة» 
نسأل الله عَرَِجَلٌ أن يتم علينا الخير. 
[والإیمان هر الإيان بالله وَمَلائكَِهِ وَكتيه وَرُسْلِِ وَاليَوْم الآخر وَالقَدَرِ حَيْرِه 


وشرو وحلوو ومر من الله تَعالى]. 


قوله: (وَالإِيانٌ هُوٌَ الان بالله وَمَلائِكيْه وَكتِهِ وَرْسُله وَاليَوْم الآخرِء وَالقَدَرٍ حبرو 


2 
ل چ طط ت 


وَشَرٌو وَحُلُوهِ وَمُرٌو من الله تَعَالى): هذه تسم بأركان الإيمان الذي دل عليها حديث 
جبريل» سواء ما أخرجه مسلم عن عمر أو ما اتفق عليه الشيخان» عن أبي هريرة 
دعنك کان وَشُولٌ الل اا يرما إذ إِذ طَلَعَ عَلَينا وجل شرية َيَّاضِ 
الاب شيد سَوَادٍ الشَّعِ لا ير لا یری عليه ا ر السفر. قال يا مت فا فى ع 
الإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باللّى وَمَلائِكَيهِ وکتبو» ورسله اليم الآخرء ونومن بِالقَدَرِ 


حيرو وَشَرُوا. 


سيمع | 
پچ تعريف الاإيمان کڪ rf‏ 
ساس چک سا 


- وهذه الأصول الستة استبدلها المعتزلة بأصولهم الخمسة وهي: 

الأول: (التوحيد)؛ ويريدون به نفي الصفات. 

الثاني: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ ويريدون به الخروج علئ المسلمين 
بالسيف. 

الثالث: (إنفاذ الوعيد): وهو إيجاب تخليد صاحب الكبيرة في النار. 

الرابع: (العدل)ء ويريدون به نفي القدر كما تقدم. 

الخامس: (المنزلة بين المنزلتين)» وكان هذا القول منهم بعد أن قال الخوارج 
بتخليد صاحب الكبيرة في النار» قال المرجئة بإثبات الإيمان الكامل لصاحب الكبيرة» 
فقالوا: نحن لا نقول كافر» ولا نقول مسلم» ولكن نقول بأنه منزلة بين منزلتين» أي: في 
الدنياء فهو لا مؤمن ولا كافر» لكن تجري عليه أحكام المؤمنين من زواج ونكاح وعتاق 
وبيع وشراء وغير ذلك من المسائل كالميراث» ونحو هذاء ولكنه في الآخرة يخلد في 
النار» واستدلوا بما استدل به الخوارج» فهذه الأصول الخمسة للمعتزلة» استبدلوا بها 
الأصول الستة التي أنزلها الله عَرَهجَلٌّ في كتابه» وأوحاها إلى رسو له؛ صاة تيوسام : 

وأولها: (الإيمان بالله)ء وقد تقدم بعض ما يتعلق ببذاء ويتضمن الإيمان بالله الإيمان 
بأربعة أركان: الإيمان بوجوده» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه 
وصفاته» ويدخل في الإيمان بالله عَرَبَنَّه الإيمان بكل ما أخبر» والإيمان برسوله 
صا ووسر . 

ثانيها: (الإيمان بالملائكة)؛ وقد تقدم الكلام عليهم» يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. 

ثالثها: (الإيمان بالكتب المنزلة» على رسل الله» سبحانهوتعًال) قال تعالئ: قد 
اسا شتا بای را مم السكتات والبوات فة الاش باط وا 
تيد فوع سَدِيدٌ ومع لاس ليخا آله من ينضرةر وَرْسْله اليب لن ال GE‏ 
عير © * [سورة الحديد:20] [الحديد:0)]. 


(RÊ 


ye 
عم جد شرع العقيرة الطماوية کچ‎ 
جر س سر لس -ب ب سيجههه‎ 


رابعها: (الإيمان بالرسل)؛ بمن أخبرنا الله عَرَبَلّ منهم» وما لم يخبر فنؤمن بهم 
إجمالا وتفصيلاء ومحمد صََالََءدوسََ يجب أن يتابع وأن يصدق فيما أخبر وأن 
ينتهئ عما هئ عنه وزجرء وألا يعبد الله عل إلا بما شرع صا ووسار» وقد تقدم 
الكلام على هذه الأمور. 

خامسها: (الإيمان باليَوْم الآخر): أي: ومما يؤمن به المسلمون اليوم الآخر» وسمي 
کار ا بوم بعد ور الاه ری ااا رن ادر ان رد 
الو 0 عَرَيجَلّ في کتابه» وذكرها رسو له لاسء كما 

والقبر أول منازل الآخرة» كما قال النبي وسار في حديث عثمان وَإئةعَنْه: 
إن الق ول مَتازل الجر ن َجَا مِنْهُ ف بعد أَْسَرُ ِنف وَإِنْ ا بنج مته فا بعدة اشد 
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منة). 


واليوم الآخرء ينفخ في الصور فيقوم العباد من قبورهم: حكر الاس يَوْمَ الْقِيَامَة 
ا ةدوس في حديث عائشة في "الصحيحين”. 

ونی حديث ابن عباس ولعنة: قال يتسار : :آلا وإ وَل الخلا کسی 

يوم الْقِيَامَة مَةِ إِْرَاهيم). 

وقال كما في "الصحيحين: عن سهل بن سعد ووَوَنَهَمَنَُ قال: قال رسول الله 
مأدوةٌ: جد الاس يوم القيامة عل أزض يَنْضَاء عفراء عَفُرْصَة الي ليس 
نكا ملم لأعدا؛ حي يكل ل 
امار © [سورة إبراهيم:۸]. 

وني هذا اليوم من الأمور 0 ما يشيب له الولدان» وتضع فيه 6 قال 
تعالئ : «إيَتأهًا الاش افوا ربكي وکوا وما لازي رالد عن روه ولا موود وجا 


٩ ے4‎ 


وَيَرَرُوأْ ينه الود 


E‏ 9 ا 
الارْض عر الذرض وَالشَموَاتُ 


عن الوه سَيكًا إِنَّ وعد أله حى 4 [سورة لقمان:"]» وقبل ذلك قال تعالئ: 0 


و و 
الاش اهو رڪم إن 5 اة ئ َير © يوم توا ذخ ڪل مر 2 
عت ي ڪل دان جد عن و 1 لك وا وس لي 
عَدَابَ أله شَدِيدٌ ©@) [سورة الحج:٠-؟]»‏ يحشر الناس والجن والبهائم» وجميع 
المخلوقات تحشر إلى ذلك الموقف العظيم» فيقع الحساب والجزاء. 

قال النبي مأو كما في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ووَِيَدعَنَهُ: قال 
صَإلدَءتووَسَة: ودد ا موق إلى أَهلَِا يوم الْقِيَامةِ حى بَا ِلشَّاة ال 
الْقَرْنَاءِ)» نسأل الله عجل السلامة. 

وفي ليده عن ن أبي سعيد يعن قال: قال رسول الله صََنَهَعلتووَسَلَرٌ: 
قول الله لِآدم: ف بعت التار. ققَالَ: يا رَبّء وَمَا بعت التار؟ كَالَ: يِسْعاكةٍ وتِسْعَة 
وَتَسْعُونَ لل ال ادإ اناه فعند ذلك يشيب الصغير: ڌاٿِ حَمَلٍ 
تھا وی لتاس سگ ريا هر بكرا وڪي عاب لله شَدِيدٌ @) [سورة 
الحج:؟]. 

وني ذلك اليوم من الأهوال ما يشتد على الناس» حتئ يأتون أنبيائهم ورسولهم 
يسألونهم الشفاعة إلى الله عمجل في إخراجهم من ذلك اليوم وشدته» قال تعالئ: بوم 
يموم الاس لِرَتَ اللي ©4 [سورة المطففين:7] وال ص اهيوسا : يموم أَحَدّهُمْ 
في رَشْحِهِ إل أنْصَافٍ نی" “» فيكون الرشح يوم القيامة على قدر أعمالهم» ويظل الله 
عَرَجَلّ تحت ظل عرشه من شاء من عباده» المؤمنين الموحدين» كما في حديث أبي 
عريرة إل قال: كال رسول اله ]1و : سبع غلم الله في ي ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلّ 
إا لَه متفق ليد 


كته 


0( أخرجه مسلم عن ابن عمر يكن 


0006060 
CK‏ یج شرع العقيرة الطماوية يت 
_ ت 


فإن لم يظل الله عَرَجَلّ العبد» وبقي في تلك الشمس الحارة التي تدنو من الخلق 
بمقدار ميل» حتئ قال الراوي: (لا أدري ما يقصد بالميل» الميل في الأرض أم ميل 
المكحلة)» فهذا موقتف عصيب» ومع ذلك يغضب الله عمجل ني ذلك اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» حتئ يبقئ الأنبياء» كل يقول: نفسي نفسي؛ 
حتئ يقوم محمد وَِآَلنَةَيِوسَلََ شافعًاء في فصل القضاء» بين العباد» وهي الشفاعة 
المحمودة» والمقام الذي وعده الله عل به: عى أن عك رَبك مَقَامَا كَحَمُودًا 
© [سورة الإسراء:9ا]. 

- وني ذلك اليوم من الأمور التي يجب أن تعتقد: الحوض» والصراطء والميزان» 
وهكذا أخذ الكتب» فآخل بيمينه وآخذ بشماله» وما يتعلق برؤية الله عجَلّ» وما يتعلق 
بالصراط والقنطرة» وما يتعلق بدخول الجنة والنار» وما في ذلك كله» حيث يخلد 
المؤمنون في الجنة خلودًا لا خروج بعده» ويخلد الكفار في النار خلودًا لا خروج بعده» 
قال تعالی: إن أْمَُرمِينَ في داي جهو خد © لا يديد عنْهمَ هر فيه مل © » 
[سورة الزخرف:۷0-۷4]» وقال: م#وَيَادوَا مَك يض ءانا 34 قال َد کون © لَقَدَ 
جتن د يلق E‏ ضري لی كَرهُونَ © [سورة الزخرف:۷۸-۷۷]» في آيات كثيرات. 

- والصراط: هو الجسر الممدود عل متن جهنم» يجوزه المؤمنون ولا يجوزه 
غيرهم» وأما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقًا. 

وأما المنافقون فيصعدون على بدايته» ثم يعودون القهقرئ فيتقادعون فيه» قال 
تعالئ: م يول لكوت والنتفقث دن ما أنطزو؟ فیس من ور فل أنجثرأ 
روك یسوا ورا برت يَتتاظ شور لهم بائ ایر نو اَم وُه عن هبه اعاب 
© [الحديد:1]. 

وكذلك الحوض العظيم» الذي امتنّ الله عل به على محمد ال ووسر 


ويشرب منه المؤمنون. 


و ببس سسسبجج ببببييججبببببي هق ْ 
هعد تعريف الايمان HOON‏ 2 


قال النبي صَرَئَعَيدوسله: «أنا َرَطْكُمْ عَلَ ا وض مَنْ وَرَهُ شرب من وَمَنْ شَّربَ 
نه 1َيَظْمَأبعْدَ ابا وآخير أن من صقانه: دوَمَاوٌة أخل مِنَ الْعَسَلٍ ريض من الج 
إلى غير ذلك من الأوصاف» الجميلة التي وصفه رسول الله ةه وسار اء وقد ألف 
بقي بن مخلد رهه تعالئ جزءًا في الحوض» وأحاديثه متواترة» وقد تقدم شيء من 
ذلك 

وهكذا الكتبء وما يتعلق بها من آخذ بيمينه وآخذ بشماله» كما قال الله عل : ا 
من وت کلب يتيند قول کا ام أنوأ كية © إن نت أي من حسَليّة ية © فهو ف عسو 
ضير © £ [سورة الحاقة :-]» ثم قال: ا م أ ا شْمالف قار 
ية © وَل در ما حِسَلِيَة © ينها كان القاضية © مآ أن عي مالي © كاك عن سُلطِية 
© [سورة الحاقة:0»-24]. 

وفيه أمور كثيرة قد ذكرنا بعضهاء وربما يذكر البعض الآخر في مواطنه مما يقع في 
ذلك اليوم من الأهوال؛ والشدائد. والبشارات للمؤمنين» ونسأل الله عَرَيَجَلّ السلامة 
والعافية. 

فكلما أخبر الله عَرَبَجَلّ به من أصناف اليوم الآخر وجب الإيمان به. 

والمعتزلة والخوارج ينكرون أغلبه» فينكرون الحوض والميزان والصراطء 
وينكرون كلام الله عَيَمَلّ لأهل الموقف» وينكرون الرؤية» وغير ذلك مما تضمنه ذلك 
اليوم العظيم» فالإيمان به يعتبر من الإيمان بالغیب» كما قال الله عَرَبَجَلّ: ال ومون 
م ت موت يمآ انر بك ما أل ِن بي 
پاک رة هُمْ وق © [سورة البقرة: -]]. 

ب تأملت السور القصار في القرآن لوجدت أنها تقرر البعث والنشورء تقريرًا عظيمًا؛ 
لأن الله َكَل بعث محمدًا صِدَةلَووسَلهَ إلى قوم لا يؤمنون بذلك» فما زال يذكرهم 
الله عمجل بذلك اليوم» حتئ ثاب منهم إلى الإسلام من ثاب. 
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هذا یک شرع العقيرة الطماوية چ 
حوري س 


والإيمان باليوم الآخر من دواعي العمل الصالح» إذ يعلم الإنسان ويقر أنه محشور 
إلى الله عَرَبِجَلَّ» وأنه سيجازئ على كل صغيرة وكبيرة» كما قال الله عَيَجَلّ مخبرا عن 
قراءة الكتاب: طلا يلوو صو ولا کی إل حصنا َد ما هاوأ حا ولا شر 
55 اا © 4[سورة الكهف:0)]. 

ومن أعظم ما يقع في ذلك اليوم: مجيء الله ومجيء الملائكة» واتيان الله عَرَبِجَلّ 
واتيان الملائكةء كما قال الله عَرَهجَلٌ: وام كك لماك صقا صما @) [الفجر::؟]: وقال 
لله :ل تطروت إل أن ايهم َه فى ظُكِلٍ ين ألما وَالمكَركَة فى 
الک یال أله ُرَم امور © [سورة البقرة:0٠5]»‏ وقال الله عجَل: لهل برو إل 93 
تاملک رت ك ef‏ َك € [سورة الأنعام:۸٠].‏ 

فالله عَرَبَجَلّ يجيء وينزل لفصل القضاء بين العباد. 

سادسا: (الإيمان بالقدر) كما قال الطحاوي: (وَالقَدَر» خَبْرِ وشرو ولو ومر 
مِنَ الله تَعَالّ)؛ وقد تقدم الكلام على مسألة الايمان بالقدر» وأن الإيمان به أربع 
بمراتب» وأنه سر الله عَرَهجَلّ لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلاء فالخير من الله 
والشر من الله. 

وحديث علي بن أبي طالب رنف في "صحيح مسلم": أن النبي صاله يوار 
قال: (وَالشَّوٌ ليْسَ إِلَيْكَ). ليس معناه: أنه لم يخلق الشرء فهذا فهم سقيم وباطل» فإن 
الله عَيََلٌ خالق كل شيء من المخلوقات» كما أخبر الله عَيَجَلّ: وه ڪلف وما 
علوي © £ [الصافات:97]. 

ولكن المراد بالحديث: أن الشر لا يرفع إلئ الله» أو لا يتقرب به إليه» أو ليس بشر 
بالنسبة إلى الله عَرَجَلَّه فان أفعال الله عَيَبجَلَّ» وما هو صادر عن حكمته كله خير» 
وإنما الشرية بالنسبة إلى الإنسان أوجه ذكرها النووي وَمَدَالَه. 


3لا ی 
پک تعريف الإيمان (A Jee‏ 

حير س 
ده 


م 5 3 ا _- و 
[وَتَحْنُ مُؤْمِنُونَ بذَلِكَ كله لا نمر ف بَْنَ اح مِنْ رُسْلِه وَتُصَدُفُهُمْ كُلَّهُمْ على ما 


a 


قوله: (وَتَحْنُ مُؤْمُِونَ بذَلِكَ كل لا مرق بَْنَ أَحَدِ مِنْ رُسله): لأن التفريق بين الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» يعتبر كفرًا بالله عَرَتبَنّ فإن النبي صلئ عليه وسلم بعث 
داعيًا ومبشرًا ونذيرًا ومخبرا ببؤلاء الرسل» وهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله عمل 
فوجب الإيمان بهم فقد قال الله عَيَعجَلّ: إلا رف بين اح هّن تُسُلِوء 4 [سورة 
البقرة:280]. 

وأخبر الله عَرَتجَلٌ عن قوم نوح بأنهم كذبوا المرسلين» مع أن الذي جاءهم واحد لكن 
تكذيب الواحد يعتبر كفرًا بالله عَرَجَنّ ويعتبر تكذيب لغيرهم. 

فقوله: (وَكَحْنٌ مُؤِْئُونَ بدَلِكَ كُلّو): فنحن مؤمنون بذلك كله أي: بما تقدم من أول 
الكتاب» إلى هذا الموطن وبما تضمنه كذلك أركان الإيمان الستة» يجب الإيمان به 
كله. بدون انتقاء ولا تفريط» ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به» لکن الذي يجب علينا 
أن نطيعه هو رسول الله صالة ووسر . 

أما غير النبي اووس فإن شريعته» قد نسخت بشريعة النبي صال اووس 


م 


كما قال الله عَيَيجَلَ: نرت إِلَكَ ألحتب بلق مُصَرَها ما بي يَدَيْهِ م أأصكتب 


2 


وَمهَيمِنًا عله 4 [سورة المائدة :4۸[ والتصديق وحده» كما تقدم مرارًا لا يكفي إلا إن کان 


ا 


بمعنئ الإقرار» تصديق وإقرار وانقياد لما جاء من شرع الله سجاه وتعَالّ . 


1 25 2 


| مهمه ص شس التیرداللماری كك 
أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلد ون في الثار 

وَل الگبائر مِنْ اة مح یوار في التار لا دون إذا مَانُوا وه 
م اا ان بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله ° عارفِينَ مُؤْمِنِينَ و 

ا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ ى) ذَكَرَ عَرََجَلّ في كَِابه: يعفر ما دون 


َلك ”7 َإِنْ ضَاءَ عَذَّمتمْ في الَارِ بعَذلِهِ م يحْرِجُهُمْ ينها برخيو وَشفَاعةٍ 
ات تحال تول أَهْلَ مره و1 
يْعَلْهُمْ في الارن ْنِ كأَهْل رتو الّذِينَ حَابُوا مِنْ داه وإ تاوا من و لايته]. 


الجخ 

قوله: (وَأَهْلٌ الكبائر 5 محم صاة دوسا في التّار لا يحْلُدُونَّ): تضمنت هذه 
الفقرة: الإشارة إلى مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد» وهي مسألة القول في أصحاب 
الكبائر من أمة محمد موسر فإن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائرء 
ويحكمون على من مات على كبيرته بالخلود في النار» وهكذا المعتزلة جعلوا 
أصحاب الكبائر من أمة محمد ةرما في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وني 
الآخرة يخلدونهم في النار» وهذه معتقدات باطلة تخالف منهج السلف. 

وقوله: (في الَّارٍ لا يخْلَدُونَ): أي: وإن دخلوها ببعض ذنوم» ففي حديث أبي 
ey‏ قال رسول لله صَآلتمعيووسَك: «آما أَهْلُ الَارِ الّذِينَ هُمْ اهلها 
َم لا يَمُوتُونَ فيهاء ولا ييَوْنَ وَلكِنْ اس أَصَابَئهُمُ التَارُ بل و قَالّ: 
بخطایاشنې اماک بم ما حَتّى إا كات ننه آنه بالشمًاعق فَجِيء م صَبَائِرَ َبَائْر 
بوا على أنجار الف ده قيل: 5 آمل الج فيشرا علب کیشر ينون تبات ال کون 
في ميل السّيْلٍ). 


ر 7 032 رک ر 022 ےر ےس 4 
وني رواية: «يدخل آهل الجن الجنّك وها ا اله ا اا 
n 2 I‏ س امہ 3 7 5 4 ° 5 
مَنْ كان في قلبه مثقا کک 


قوله: (إذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَحُدُونَ): بهذا القيد؛ 0 0 الشرك الأكبر كان 
من الخالدين في النارء كما قال تعالئ: إل آله حَيّمَهُمَا عل لكر 2 امو 
الأعراف::6] وقال: نهر من شرك يالله ققد حَرَّم rE,‏ 
وما المي من أنَصَّارٍ © 4 [سورة المائدة:16]» وقال: طول قمر A‏ 
جر لا شتی ای را رلا مخف عر من عدا کر زی سڪ گور 
r‏ وكل ذنب داخل تحت المشيئة إلا الشرك بالله عهجل. 

والتوحيد هو الأساس لكل فلاح» فلا يدخل الجنة إلا موحد ولهذا علينا 
الاهتمام بالتوحيد» دعوة وتحقيقًا وعملاء فإنه: «مَنْ مَاتَ لا شرك بانگو سینا َل 
اة وَمَنْْمَاتَ شرك باللّهِ شنا َل الَّارَاء متفق عليه عن ابن مسعود. 

قوله: (وَإِنْ ل يَكُونُوا تَائِيينَ): قبل موتہم» وهذا قيد مهم» فإن: التَائْبُ ِن الذَّنْبِه 
كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه وإنما المسألة هناء في من مات على كبيرته» وقد أحسن من قال: 
ومن يمت ولم يتب من الخطا 4# فأمرهمفوضٌ لذي العطا 
فإنيشأيعفووإنشاانتقم #48 وإني شأأعطي وأجزل النعم 

دعومات اع كي تداقير يسترياي ارت إن لامعل وإن فا متيال 
لأن الله عل يقول: رك لله للا غل أن يشر بده IS‏ كناك اق ا 


() متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة يته 


مج --- ره 
KK‏ یک شيع العقيرة الطماوية کک 
وير لط دس يهه 


ع ا سے ۶٤‏ 


ومن يسرك باه ققد صل صملا بيدا @4 [سورة النساء:١]ء‏ وني الآية الأخرئ: 
«ومن نرك بالل ققد افر ّما عَظِيمَا @ 4 [سورة النساء:۸]. 

قوله: 508 رفِينَ (مُؤْمِننَ)): أي: بعد أن لقوا الله عَجَلَ بإيمانہم» وإن 
كانت عندهم كبائر. 

أما المعرفة بدون إيمان» بدون عمل» فلا تكفي فلابد من الإيمان» وهو الإقرار 
بالله عل راء وبالإسلام دينًا وبمحمد صَآَلَعَلنه َبَهوْسَلَهَ نبيّاء ثم الانقياد لذلك. 


قوله: ا e‏ ڪن ووو 


وهو ا ا وهو العفو a‏ إلى غير ذلك من أوصافه ئي ب يتصف الله 
عل بہاء كما ذكر عل في كتابه: إت أله لا خی أن مركيو يور ما دون 
َك لن 1 4 [الساء:١٠].‏ ومعنی ما ُو تللك4: ما سوئ ذلك. 

قوله: (وَإنْ فا و م في انار ِعَذَلِهِ): أي أصحاب الكبائر» يعذيهم بعدله لا 
يظلمهم ولا يهضمهم ثم يخرجون منهاء ويكون خروجهم من النار إما برحمة من 
الله عَرَججَلٌّ وفضل» وإما بشفاعة من الله 00 الله عمجل بعد ذلك» 

قوله: ق رجهم ينها بريه وَشَهَا عة الشافعينَ): قال النبي صا يووا : 
0 لأَمْلٍ الكَبَائر م مني )» وقال النبي صا ووسر : «خيرت بين الشّفَاعةٍ 
ين أن يذل يضف أُمتِي اة كَاخْيَرتُ الشَفَاعَةه لأا َعَم اى أثْريها 
2 کہ وکنا للْمُذْنِينَ الحَطَائِينَ الحلوَئينَ. 


وقال النبي صِلعيَووسكَ حين يسجد لله عَيَلّ ويسأله الشفاعة: كم أَشْفَعُ كيد 
و- و 2 
لي اء ي أخرِجُهُمْ ِن التار أجلي الها وفي رواية: الال ل و متي متي . 


ر 


1 ام ا ف 4 2 0 ٠‏ عم © ف 
بقَالُ: انْطَلُِء فَمَنْ کان في ليه مقا حَبّةِ مِنْ برو او شَعِرَةٍ مِنْ ٳيانِء خرجه منهّاء 


سيمع 
چ أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلد ون في النار ڪت | f‏ 
_ ت 


نطلق فافعَلء ٿم أزجع إِلَ دي فَأحدَهُ بلك الْمحَاودٍ» ثم أَخِرٌ لَه سَاجِدًا. يقال ي: يا 


رص 5 8 3 2 5-65 - و 

0 ازْفَعْ راسك وقل يُسْمَعْ لَك وَسَل عط وَاشفع شفع َأقُولٌ: أَمَتِى أمتى. 

غ eee‏ ن فاخ رجه منهاء فَأنْطَلِقُ 

لل 4 عو إِلَ ريي اَحَده بلك المحَامِدِ ثُمَ أَخِرٌ لَهُ سَاجِدًا. يقال لي: يا محمد 
5 و 


ت اک وق لكوم لق وطق قل َأَقُولُ: يا رَبُ» أمني متي . 
رين ا كط 50 


وأما قول الله عَرَعِجَلَّ: فا عه سَفَعَهُ الشَفِوِنَ © * [سورة المدثر:18]» وقوله: 

كَمَاهُم بحري مِنَ انار © [سورة البقرة:177]» فهذا في حق الكفار الذين ماتوا 
على الكفرء والعياذ بالله» أما المسلم فمآله إلى الجنة» وإن فعل ما فعل من الكبائر 
والعظائم. 

وفي قول لله عرییل: جما ب لذن روأ أو كوأ مُتَلِمِينَ @ )4 [سورة 
الحجر:؟]؛ بيان لذلك من أنهم يعذبون في النار حتئ يعيرهم أهل النار» ويقولون لهم 
ما نرئ نفعتكم عبادتكم شيئاء ولا أغنئ عنكم إسلامكم شيئَاء فعند ذلك يخرجهم 

الله جل من النار. 

قوله: (مِنْ أَهْلٍ طَاعَيه) : دليل على أن الشافع والمشفوع فيه لا بد أن يكونا من 
المؤمنين الموحدين» قال تعالئ: من ذا | ١‏ الى شفع ند5 إل اذد اسورة 
البقرة:١٠۲]»‏ وقال: ولا يشقعور ر إل لمن ارد صي 4 [سورة الأنبياء:20]. 

قوله: (نُمَ يَْعَْهُمْ إلى جَيِه): أي: بعد أن يدخلوا النار أو قبل أن يدخلوها كل 
بحسبه» فإن الله عَيَهِجَلّ قد يقبل الشفاعة في المؤمن» صاحب الكبيرة قبل أن يدخل 


ye 1‏ 
| ۳ 0-222 شرع العقيرة الطجاوية ڪڪ 
النار» وقد يقبلها بعد أن يدخل النار» ثم يبعثهم الى جنته: «فيلْقَونَ في كبر الحيّاق 

ينون كا نبت اة في ميل السَّيْل)» كما تقدم في أحاديث الشفاعة. 
5 ك2 0 ر چ ر € کو e‏ 3 
قوله: (وذلك بأن الله تعالى مو ى أهل مَعرفته): تول أهل معر فته وحفظهم 
کے اس > ص 7 f‏ ل عا ر ور ررر م 
ونصرهم» كما قال تعالئ: «(إنَّ ق آله ألِى درل الححتب وهو يول الصَّلِحِينَ 


5 5 52 2 روه 9> 5 ص ف رو 4 
© £ [سورة الأعراف:157]» وقال: ‏ أََّهُ و4 أأذييت عَامُوأ هر ير لظامتِ إلى 


0 د‎ e ر دوت ة کا 138 بم 4 س ے صو چ‎ A 
لود ولي كَفَروَا وياو الوت رجو م مى الور إلى للم 4 [سورة‎ 


جو 


5 - 3 ے۸ روہ مي ن و ےم ب سي 
البقرة:۷]» وقال: 8 إن الت الوا رين a N‏ زل علهر 
مره و آل ے ۴ 


ل مه سس 4 رک مر ركم 6 و ے ين 0 و ا - 
لْمَكيِحَةٌ ألا اها ولا روا وروا يالْحَنَةَ الق كر ودوت ي غَنْ 


= 


7 > د اساي ادس ماه 1 م ا سا سا صد 0 7< 
لاوح فی لیو آلڈتا وف رة وک ڪر يها ما کش که اکر وڪ فيه ما 
4 


دعوت © زلا مَنْ غور تحير © 4 [سورة فصلت::-86]. 

قوله: (12 يَْلْهُمْ في الدَارَينِ كَأَمْلٍ ُكْرَتِه): لم يجعلهم في الدارين دار الدنيا 
والآخرة كالكافرين المعرضين» فإن الكافر في الدنيا ملعون» وفي الآخرة مطرود من 
رحمة الله عَيلٌ كما قال تعالی: وقد درآ بهي کیا نَ ن وال لمر ُو لا 
تتَمونَ يها ول قح ل یروت بها َل ادان لا شمو يها ولي کالم بل هر 
وبك هم لفون © * [سورة الأعراف:174]. 

قوله: (الَذِينَ حَابُوَا مِنْ هدايَهِ): فالمؤمن أيضًا في الدنيا موفق للخير» والكافر 
يخدول هن الك 5 سيب شر که كما قال فال ل جل مم آله إا ءاخر 
مر مدموا ذو © £ [سورة الإسراء:؟؟]. 

فوفق الله عَرَجَلَ المؤمنين» لما علمه فيهم من الخير والصلاح والمحبة للهدى 
وخذل الله عمجل الكافرين المعرضين لما علمه منهم من سوء صنيعهم. 


مكحت . | 
پر آهل الكبائ من المزمنين ليخد في ادر 99/696605[ :1 ] 
س 
د 


قوله: (و] ينَانُوا): يصيبوا: (ون و لايتِه): من ولاية الله كَل وولاية الله عمجل 
تنال بالعمل الصالح» كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة ودَكةَنَة: «وَمَا يرال عي 
عقرب ِل بالتوافل حتَّى أب قدا أخييثة كنت سَمْمهُ الَّذِي يسكع بوه وبصَرَهُ الَذِي 
نر يد ويد الي يعيش اء وَرجْلَه الي يني اء ون ساني لأَعْطِك وكين 
اسْتَعَادّنٍ لأَعِيدَئَّة), فولاية الله عل لا تنال بالشعبذة ولا تنال بغير ذلك» وإنما تنال 
بالإيمان والعمل الصالح» قال تعالن: آل إت أيَلِيَة أنه لحف يهر لا هم 
كروت @4 [يونس:]: قد يقول قائل من هم؟ فيقال له: اليرت ءامنا وكَافا 
4 


يتفورت © * [يونس:77]. 


[اللْهمَ يا وَل الإسلام وأَهلِه كتا على الإسلام حتى تَلقَاكَ بو]. 


93 
قوله: (اللّهمَ يا وي الإسلام وأَهله نتا على الإسلام حتى تَلقَاكَ بوٍ): وهذا فيه ما على 
المسلم أن يكون متصمًا به من اللجوء إلى الله َيل في ثبات قلبه وتصريفه على 
طاعته» فإن النبى صَرَنَهعَِتَووْسَلَرَ كان من دعائه: (يَا مُقَلَ اقلوب َْثْ بي عل 
دينكٌ)» و: الله مُصَدُفَ الْقلُوب» صرف قُلُوبَنَا على طَاعَتِكَ»: إلى غير ذلك من 


الأدعية. 


1 55 2 


: ضعب _ ب للب ل يوهي 
| /6:6666:ه ود شرع لعقيرة الطمارية ڪچ 
ل 2 ا 


مذهب أهل السنت في الصلاة خلف المسلمين والصلاة على موتاهم 


ر روك 


وکر الصّلاءً حَلْف كَل بر وَقَاجِرِ يِن اَهَل قبل وَعَلَ م مَنْ مَاتَ مِنْهُم]. 


الخ 
قوله: (وَكرَى الصّلاءٌ لف کل بد وَفَاجِرِ مِنْ أَهْلِ القِبكةِ): هذا من طريقة أهل السنة 
التي يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة» ومن إِليٍ 
فأهل السنة يرون الصلاة وصحتها خلف الإمام البّر والإمام الفاجر من 
المبلمية: 
وقد صائ أنس بن مالك» وعبدالله بن عمر» خلف الحجاج» وصائ أهل المدينة 
خلف الخوارج» الذين قتلوا عثمان بن عفان يڪت فعَنْ عبَيْدِ الله بْنِ عَدِيٌّ بْنِ 
خټار: نه دل عَلَى مان بن عفان نه وهو حصو َقَالَ: إِنّتَ 


ر ا ۴ 


وَتَرَلَ بك ما ترئء وَيُصَلي لتا إِمَامُ ند وَتَتَحَرّحْ؟ فَقَالَ: الصَّلا 


الاش قدا ل فأحسن معهم؛ و وإذا أساۋوا فَاجتَيِبُ إِسَاءَ ءَنَهُمْ. أ 
البخاري. 

وبوب عليه الإمام البخاري: (يَات إِمَامَةٍ َة الْمَفْعُونٍ وَالمبتيع)» وسل الحَسنُ عن 
ا غ ماح الندعة فال( حلم وعليه بذعَته)» مع أننا نعتقد أن 
الصلاة خلف السني أفضل» لكن إذا لم يوجد إمام سنة» فلا تضيع الجمعة 
والجماعات» حتئ أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم جوزوا الصلاة خلف 
الحو و ل ا و كر 

قوله: (وَعَلَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ): يرون الصلاة على من مات من المسلمين» برا كان 
وفاجرّاء فإن كان من الأبرار فيصلئ عليه ويدعئى له ويترحم عليه» وإن كان من 


ee‏ سے 
پت مدهب امل الستدضي اسلا خف اسسيد انما م" ب1666[ 

ہے چک 
کا 


الفجار فهو بحاجة إلى شفاعة المؤمنين له» والنبي تيوس يقول: ١مَا‏ مِنْ مين 
صل َل أن ان يوي يمون ماله كل يشود له إلا سوا فيه رواه مسلم 
وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عباس: ١مَا‏ ِن رَجُل مُسْلِمِ يَُوتُ يفوم عل 
جَتَارَِهِ ربعُونَ جلا لا شر کون بالنه اء إلا شَفَعهُمُ الله فيوا. ۰ 
وإنما ترك النبي صَرَلنَعَْيَوسَهَءَ الصلاة على من عليه دين ابتداءً» وهكذا لم يصل 
على قاتل نفسه زجرّاء وإلا فإن الصلاة جائزة عليهم» بل هي واجب كفائي» يصلى 
عليهم ويدعئ لهم والدليل على مادعا اله قال وا عل صَاحِيِكُمْ. 


<o ٢ ورد«‎ 


ولا رل أَحَدَا مِنْهُْ جََة ولا نَارَا]. 


يع 
5 2 و د آرم ا 2 20004 0 4 01 5 5 
قوله: (وَلا نتزل أحذا مِنْهُمْ جنة وَلا نَارَا): أي: لا يحكم لأحد من أهل القبلة بجنة 
ولا نار» كأن نقول: هذا من أهل الجنة» وهذا من أهل النار» ولكن كما تقدم نرجو 
للمحسنين» ونخاف على المسيئين» فالأمر إلى الله عَرَهِجَلّ قد يحبط عمل الطائع 
بسبب بعض المحبطات التي لا نعلمهاء وقد يعفو عن المسيء تفضلا منه؛ فعن أبي 
هريرة وََلَتَةعَنهُ قال: قال رسول الله صََنعليَووَسََ: «کانَ رَجْلَانِ في بني إِسْرَائِيلَ 


ا کا اھ ا الک ی ف لماكت ا ا ا کہ 
مُتوَا خيينِ» فَكَانَ أَحَدَهما يذب وا خر مجحتهد في العِبَادق ن لا يرال المجتهد يَرَى 


چ ر ہہ ۹ سرد چ کا ي صو رك ې عساده و 4 سے س سك 
الآخرَ على الذْب فيقول: أقصن فَوَجَدَه یوما على دنب فقال له: أقصن فقال: خلنى 
2 2 1 

دده f‏ من دو Au I O‏ يميه e f‏ ا 
ور أبعثت عل رَقِيبًا؟ فقال: وَالنّهِ لا يَعَفْرٌ اللّهُ لك أو لا يذخلك الله الجنة» فقب 


وه م ملس 


أَرْوَاحَه)ء فَاجْتَمَعَا عند رَبّ الْعَالمَِنَ قَقَالَ هدا المُجْتَهِدِ: أكُنْتَ بي عَاينَاء أو كُنْتَ على مَا 


E SS ,‏ سس 
VY |‏ یک شرع العقيرة الطماوية کڪ 
تڪ جوري ج ج 


في بي قَادِرَا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنْبٍ: اذْهَبْ قاذځل الجن ريي وَقَالَ لِلْآحَرِ: اذْهَبُوا به لل 
الثاراء قال أبو هري : وَالَّذِي نَفْسِي بيده لتكَلّمَ بكَلِمة أوبقّتْ دنیاه وخرت" . 
[وَلا تَشهَد عا عَلَيْهِمْ بكفر ولاب بِشِرّْكِ ولا نما مَا 1 يَظْهَرْ مِنْهُمْ CE‏ قَيِءٌ من ذلك وَنَدَرُ 


سرَائْرَهُمْ إلى الله تَعَاى ]. 


الخ 

قوله: (وَلا تشهد تشهد عَلَيْهِمْ مر ولا شرل وَلا بنِعَاقٍ ما 1 يَظْهَرْ مِنْهُمْ کيءَ من ذلك 
م ر سرَائْرَهُمْ إلى الله تَعَالى):أي: أن الناس يعاملون بما ظهر منهم» ويُحكم له به 
فالمسلم على إسلامه حت یشرت بح ما واه عه والكائ عرز كقرو ا 
يقول: جوا كن 507 3 بَعَضَ آل5 + قن ان4 [سورة الحجرات:؟1]» والنبي 
صَأللَةعَكيهوسَلَرَ يقول: !١‏ ا وَالظَّن؛ قن ال E‏ الحَدِيث): 

وني "صحيح البخاري" عن عمر بن الخطاب يئنه قال: 3 ناسا كاثوا 
ؤو بوي في عفد وشو اللو لاوما وذ لوخي قد القع إل 
َأَخَدُّكُمُ الآنّ يما ظَهَرَ لتا مِنْ أعْمَالِكُمْ ف اط لا ااا 


ر اجرج ضيه له بحاي في توريب ركن طهر كنا شرةا كم أنه وم تفم 


ال ا ا 


ا 


1 
sf o 
اها‎ 
يو‎ 

ما © 
1 
5 
52 
0 

0 


4 


م 


3 


ا | 
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لا 0 . قَالَ: قَلْتٌ: یا رسو ل اللو إِنّمَا گان م ل 
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ل: ا که لا لّة؟» قَالَ: َا راڏ ُكردهَا عَلَيَ حى تَمَييتُ آڻي لم أن سمت قبل 


(۱) أخرجه أبو داود حديث رقم: (1901)) جاء عند أحمد برقم: (8692). 


------ جيهي 
مد مذهب أهل الست في الصلاة خلف المسلمين والصلاة على i Jee‏ 

جيرر ( 61 “ا چ 
ا 


وفي رواية: إِنَّمَا قَالَهَا حَوْفًا مِنَ السّلاح. قَالَ: «أفلا سَقَفْتَ ک عَنْ فلو حَتَّى تَعْلَمَ اقا 
آَم ا ؟ فما رال يُكَرْرُهَا ها عَلَىَ گی تَمَييّتُ أني اقلق برس 

فلا نكفر مسلمًا لم يثبت كفره بيقين؛ لأن تكفير المسلمين عظيمة» ففي 
"الصحيحين" عن ابن عمر وينه قال: قال رسول الله صاە 6ووا : ١‏ رَجُلِ 
قال لِأَخيه یا گار قد باءَ يها أَحَدهمَاا وجاء "ني الأدب المفرد" عند البخار ري: عن 


روه 200 


أبي ذر وَِدَكَةعَتهُ: أن النبي وسار قال: (وَمَنْ دَعَا عا رجلا ِالْكُفِْ أ و قَالَ: عدو 


6 كن 


الي وَكَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَتْ عَلَيُواء أي: رجعت عليه. 

ووصف المسلم بالكفر أو الشرك أو النفاق» يؤدي إلى سلب كثير من حقوقه. 
ومؤداه إلى تحريم امرأته عليه» وإلئن تحريم ميراث ولده له» ١لا‏ يرت الُسْلِمُ 
لْكَافِر وَلَا الْكَاِرٌ امُسْلِمَ». متفق عليه عن أسامة رَيَيهعَنَ. 

ثم إن تنزيل الأحكام على الاشخاص بكفر أو شرك أو نفاق» إنما يكون للعلماء 
الذين ميزوا وعرفوا متئ يكفر الشخصء فإنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» 
وفيه أن الإنسان يُعامل بما ظهر منه» ما دام مظهرًا للخير» فعامله بالخير» ولا يجوز 
لك التنقيب والتتبع؛ 2 عبد الله بن عمر وأبي برزة وَعَيَدعَتَةا: قال النبي 
صَآَلَعلَووسَ: «يا مَعْشّرَ مَنْ آمَنَّ بِلِسَانِهِ و1 7 قلبه» لا تَعْتَايُوا و 


و ا 8 و من E‏ مركاو 
ولا تیغوا عورَاتوم؛ فن ۳ 


ا ص 


55-6 أخرجه أحمد. 


a ااا‎ SS. 5 

| :هود شرع العقيرة الطماوية ڪي 

لب يري س س 
عصمي دماء المسلمين 

00 E لين و ر و ےہ ہے‎ ° E ٤ 

[ولا تَرَى اليف على اح من آم محمد صا يوسا إلا مَنْ وَجَب عليه 


ow» ٠ 
و‎ 


السيف]. 


4# 


3 

5 5 4 ف حو ت 20 6 wf‏ و و حت عر ف ا 

قوله: (وَلا ری السَّيف على أَحَدٍ من آمو حمر صَرَلنَةيَهوْسَةَ إلا مَنْ وَجَب عليه 
السَّبفٌْ): ني هذا رد على الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بسيوفهم. 
ويخرجون على أولياء الأمور» ولذلك قال أبو قلابة الجرمي وَِمَدأنَه: (مَا ابتَدَعَ رج[ 
بدْعَةَ إلا اسْتَحَلَ السّيْفَ)» وقال أيوب السختياني: (فرقتهم البدع؛ وجمعهم السيف). 

فكان من علامة أهل الزيغ عن منهج أهل السّنة والجماعة أنهم يرون الخروج 
على الحاكم المسلم. 

وكانوا يخرجون بدعوى تغيير المنكر» وهم واقعون في منكر أشد وهو الخروج 
ا لته مه عات فاا سنن نوق أن تع راد ليا السقرق» قال آله 
وما يلحقه من تب ينبغي أن تحترم وتؤدی لنبي 
متووار : ١حَقّ‏ الم على المُسُلم ست قِيلّ: ما هُنَّ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: ذا 
يت فلم علي ودا دَعَاكَ فأَجِبْهُ ودا اْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْ لَه وَِذَا عطس فَحَوِدَ الله 
فشمته وَإِذَا مَرض ل وَإِذَا مات ينا فالواجب: أن تؤدئ ا لحقوق إليهم» ولا 


يخرج عليهم بسيف أو نحوه» ولا يؤذون بكلام ولا بشتم ولا بنحوه. 


0 53 2 


) متفق عليه واللفظ لمسلم. 


لصحم 00 لس يوهي 
جرب السح راتاس والفعريت ار اتان وري قرو [Jee‏ 
سے چک سا 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر» وتحريم الخروج 
عليهو 
[وَلا ری الخُروجَ عَلَ اوتا وولا موتا ون جَارُواء وَلا َذعُو عَلَيْهمْ ولا نزع 
ر ٠‏ 1ا 5 0 سه 8 مه ال ەر > 6 د ره سه 
يدا مِنْ طَاعَتِهِمْ وكرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طاعَة الله عَرَِبَلّ فريصة مَا ل يأمُرُوا بِمَعْصِيَقَ 
ودعو بالصّلاح وَالمحَاقَاة]. 
2 


قوله: (وَلا رى اروج عَلَ يكي وَوُلاةٍ أمُورِنَا وإِنْ جَارُوا): هذه هي طريقة أهل 
السنة والجماعة» ومع ذلك تجد أهل البدعة والشناعة يشنعون عليهم» ويتكلمون 
بأنهم علماء حكومات» وعملاء» وليسوا كذلك» فهم ينكرون المنكر ويعرفون 
المعروف» وهم يقدمون طاعة الله عَرَيجَلّ على كل طاعة» لكن مع ذلك يرون الطاعة 
لأولياء الأمور المسلمين» سواء كانوا أبرارًا أو فُجارًا بالمعروف في طاعة الله عجل؛ 
لقول النبي صآعووَسَل: ون الطعَةفي العرُوفي»» متفق عليه عن علي كب كك. 

وقد قال النبي صََتَعيووسلء: (يَا ابا دن كيف أَنْتَ إا قف غلك ا د 
السا أو كال: اود الاو قلت يا شرل اللو فما ا كَالٌ: صل 
الصَّلَاةً لِوَقتِهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَهًا مَعَهُمْ ما ئها لَك تافِلة» أخرجه مسلم. 

- فالشاهد: أن النبي صََلنَةَْيَهوْسَلَرَ أمر بطاعة أولياء الأمور في طاعة الله» وعدم 
الخروج عليهم أو التثوير أو تجييش الناس عليهم» فكل هذا لا يجوز. 

قوله: (وَلا تدعو عَلَيْهِمْ) بل ندعوا لهم. 

- قال الامام أحمد: (لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؛ وذلك لأن 
صلاح السلطان» صلاح لرعيته» وفساد السلطان فساد لرعيته)» وبنحوه عن الفضيل 


بين عياض. 


سس و 
ر ی شرع العقيرة الطجاوية کچ 
اا س چ 


وعن عوف بن مالك رين عند قال: قال النبي صال يوسا «خيار 
يكيم الِينَ يوم 8 لون عل َْصَلُونَ عَلَيهِمْ وَشراز مَك 
رين بْخضوكم ويئذ د بْخِضوككُمْ) و 01 م ول 0 

فالإنسان يكون مع أولياء أمره 0 الوجه الذي شرعه الله عَيَجِجَلِّ حفاظًا على 
جماعة المسلمين» وهذه المسألة ليست بالمسألة الهينة» فإنه من خرج على ولي أمره 
بالتثوير» أو السيف» وبأي شيء فإنه يحصل فساد عريض في المجتمعات» وانظروا 
إلى المجتمعات المسلمة» كم فيها من الفتن» والقتل والقتال» ومبدأة الخروج على 
ولي الأمر» بغض النظر كان برا أو فاجرّاء ففجوره على نفسه» بينما إذا حصلت الثورة 
والعياذ بالله حصل الشر العريض والفساد الكبير. 

قوله: (ولا نزع يَدَا مِنْ طَاعَتِهِمْ): يعني: ما داموا ا لحديث عبادة بن 
الصامت ری تة قال: دَعَانًا الت لووسم باعتا فَقَالَ فِيمَا أَحَلَّ عَلَيْنَا: أن 
ا في مَنْشَطِنَا ومَکرهتاء وَعْسْرِنَا كرك وک ا وَآنْ لا 
نازع الأمرً هل إلا أن کر E‏ پرا ځاء عِنْدَكُمْ ون الله فيه بُْهَانَ)ء متفق عليه. 

قوله: (وتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طاعَة الله عَرَتِجَلّ فَريضَة): كما قال النبي اة ووسر : 
١مَنْ‏ أطَاعَنِي فَقَد أطَاعَ الت وَمَنْ عَصاني فَقَدْ عَصَ الكت وَمَنْ بع الام ا 
ومن يَعْصٍ الأميرَ َد عَصاني»» متفق عليه ويقول الله عَيَتعَّ: إا أل اموأ 
اوغا ايل ول الثر ينك [سورة النساء:.ه]؛ ولأن الطاعة لأولياء 
الأمور» تجتمع بها الكلمة» لبر بها الشيطان» ويحصل بها الخير العظيم. 

قوله: (مَا لم يأمُرُوا بِمَعْصِيَةِ): بهذا القيد؛ لأن العلة» هي طاعة الله عَرَجَلَّه والمقصد 
العظيم» هو رضا الله 2 فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ومع ذلك لا 
يُخرج عليه وهنا مسائل: 


مت 
پک وجوب السمع والطاعي بالمعروف لولاة الأمر» وتحريم الخروج ‏ کج 0 ا 
كا وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخرو +< 


الأولى: أن يطاعوا في طاعة الله. 

الثانية: ألا يطاعوا في معصية الله. 

الثالثة: ألا يُخرج عليهم بسيف ولا بثورة ولا بنحو ذلك» ما داموا مسلمين. 

وإن قُدِرَ أنهم كفروا كفرًا بواحًا فالخروج عليهم بضوابطه حتئ لا يقع الفساد 
العريض في المسلمين. 

وانظروا إلى ما حصل من خروج الناس على القذاني» وعلئ بشار الأسد, مع ما 
كان عليه أهل العلم من القول بتكفيرهم» ومع ذلك لما لم تتوفر الشروط التي 
يذكرها أهل العلم حصل هذا الشر العريض 

نامل الغلم يقولون لا يجوز الخروح غل اكم | إلا أن يكون: 

أولا: كافر لقول النبي اهيوسا : دإ أن كر َرَوَا کقرا بوا حا عِنْدَكُنْ م الله فيه 
يُرْهَان). 

ثانيا: أن يبدل بخير منه. 

ثالثا: ألا تكون الفتنة في المسلمين. 

رابعا: ألا يبدل بشر منه. 

خامسا: أن يكون لدئ المسلمين استطاعة» بحيث لا يستعينون بالكفار. 

قوله: (وَتَذَعو طش بالصّلاح والمعَافَاةِ): وهذا هو المأمور به» قال رسول الله 
صالە ووسر : «خياذ يكم الَذِينَ 2 دون وَصَلُوَ ليك شاه 
0 تدعون 000 ن لکم» ثم قال صله لَدُعَلِتَوِوْسَله: (وَشْرًا ر يكم الَذِينَ 

بخِضوهُم وَيِبْغِضوئَكُمْ ودلوم وَيَلْعَنْوكَكُمْ)ء فالجزاء من جنس العمل» ولا يقول 

ال ليت ا إلى كر وهمي ار ليك ار اعرا 


| :ووو ئ تيرق ماري اک 
وقال بعض أهل العلم: لا يصلح لهذا الزمان مثل أبي بكر وعمر لكثرة فساد 
الناس» فلو كان في هذا الزمان مثل أبي بكر وعمر ريئيكتهاء لكان ذلك قدحًا في 
حكمة الله عجل. 
فالناس في هذا الزمان لبعدهم عن الدين لا يتحملون أبا بكر وعمرء ربما يقع منهم 
الفساد العريض بسبب إعراضهم عن حكم أبي بكر وعمر» فأبو بكر وعمر كان رجاله 
طلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. 
e‏ 
أما في عهدنا فالراعي بعيد» والمرعي كذلك. قال تعالى: إن اله لا عير ما 
حي روا عبرو ما أَنفسهمٌ 4 [سورة الرعد:١].‏ 


2 8 8 2 


ف حح 
ڪڪ وجوب إتباع الكتاب والسنت» وتجنب الشذ وذ والفرقت ‏ كتوحم 04 
ےس چک 


وجوب إتباع الكتاب والسنت» وتجنب الشذ وذ والمرقي 
1و 7 كه سهدي و 00 م ەو r‏ 
7 بع الس وَالَاعَة ونجتئب ت الشذود وَالْخَكافَ والفرقة] 


أ 2-9 


قوله: (وَتَْبَعْ السنَةَ وا جعَة): في الاعتقادات» والعبادات؛ وفي المعاملات؛ فإنه 


دير شامل كامل. 
ر لهات دك 4 7 ہر كه 5 
وقد قال الله عَيَِجَلٌ: «« اتبّعوأ مآ 0 ا س 165 [سورة الأعراف:7]» وقال 


در بيرقو 


النبي صَِآنعَدووسٌ: «فَعَليَكُمْ بستني وسن ا اء المهْدِيّنَ الرّاشِدِينَ مَسَكُوا اء 
ا عا علا بلتوَاجلِ؛: وقال عبد لله بن مسعوه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم). 
والسنة: هي طريقة النبي صالةَكيَووَسَارَء والجماعة هي: جماعة المسلمين» 
ويدخل فيهم الصحابة رضوان الله عليهم» والنبي ءوسل يقول: اعَليكُمْ 
بالجاعة). 
قوله: (وَنَجِتَيِتٌ ي الشدُوً): فتبتعد بعدًا كليًا عن الشذوذ وهو الانفراد عن الجماعة» 
(والخلاف) للجماعة. (والفُرَة) الافتراق عن الجماعة؛ وذلك لما يجر إليه من البلاء 
العظيم» والفساد العريض» وضعف الإيمان» وقد قال الله عَيَهِجَلّ: «وَلَمتصِمُوا يحل 
و وا 4 [سورة آل عمران:*٠]:‏ وقال الله عَرَجَلٌ: OD‏ ا EE‏ 
قِيمُوأ الصََلَة ولا وا مرت المقريين © من اتی رفا يتر وکا ف 
9 حِزْبٍ يما َيه فرحو @) [سورة الروم:1"-25"6 وقال الله عَيَهَجلّ: << إِنَمَا 
sS‏ 
نة الصلاة في منئ» قالوا له: لماذا تصلي خلفه؟ قال: الخلاف شرء وهذا 


,چ ہے 
هه | جد شرع العقيرة الطعاوية کڪ 
صر الطعشنشسضس لا ب سيههه 
مصداق قول الله عجل: وآ ا فاا وتا رر صا إِنَّ ١‏ أده 
مَمَ أصّلبرست © 4 [سورة الأنفال:1]. 


n» +» 5 5‏ 55 6م 3 
والفرقة غير الفرقة» الفقة هي التفرق والتحزب» فهو شر عريض على الامة 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وسبب لكل شرء نسأل الله السلامة. 


امح . 2ك 
کک حب اهل العد ل» وبغض اهل الجور کے 
اچس چک 


حب أهل العد ل» وبغض أهل الجور 
وَنْحِبُ أل العَذلٍ وَالَمَائ وض أل الجورِوَاليائِ]. 
ا 

4# 5ه ت 2 کہ 1 5ه ال عر 
قوله: (وَنحبت أهْل العَدلٍ وَالَأمَانَةِ): تحب المؤمنين الطائعين» لان الله عَربجل 
يحبهم» قال تعالى: إت لله يب خسني 4 وقال: إل أله يحب 
اتويت )» وقال: « إن اه عب الذي بقلو في سيو صقا ڪام بين 
هروص © 4 [سورة الصف :٤]ء‏ فمن أحبه الله عَبَجَلّ ينبغى لنا أن نحبه» ومن أحب الله 
عَيَِجَلَّه وبادر في مرضاته ينبغى أن يُحب؛ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


وأن يؤدي الى الناس الذي يحب أن يُؤدئ اليه» فأهل العدل مع أنفسهم ومع غيرهم. 
وقبل ذلك مع رہم يُحَبُونَ وأهل الأمانة يُحبُونَء قال تعالئ: هسوي يان اه 
قوم هر ووه د عل الْمَؤْمِنِينَ عرو ع1 گر [سورة المائدة:؛0]» وقال: 
محمد ا آله لن 1 کل الار را 4 [سورة الفتح:۹٠]ء‏ فهذه 
يقة المؤمنين. 
قوله: (وَتُبْفِضُ أَمْلَ ال جور والخيّائة): نبغضهم لبغض الله عَيَلّ للجور الذي هو 
الظلم والخيانة» نبغضهم؛ لأنهم خالفوا شرع الله؛ لأنهم اتصفوا بصفات مذمومة عند 
لله عَرَيجَلَّ» ثم عند العقلاء» فالمحبة تكون للطائع. 


1 53 2 


يبي د حبسي ج 
E‏ ج شع العقيرة الطماوية 3 
و 
تطويض العلم فيما خمي على العبد إلى الله 

اله أَعْلَمُ في اشتبة علي عِلْمهُ]. 


الخ 
وقوله: (وََقُولُ الث َعلَمُ في اشتبَة عَلَيَْاعِلْمة): قال عمر بن الخطاب نة كما 
عند البخاري: "نُهِينَا ع ن التَكَلّفِ". 
- وقال عبد دين مسعون كماعندالبخاري ومسلم' 2 0 تن عل َي 
لمل په وَمَنْ لَمْ يَعلَمْ ليقل: الله أَعْلم ِن مِنَ الْعِلْم اَن ل لما لا يَمْلَهُ: الله 
0 
فتكل العلم ما لم تعلمه إلى الله عَرَجَرَّه واسأل أهل العلم» قال تعالى: فَاسْأَنُوا 
أَْلَ الذَّكْرِ ! إن كُنْتَمْ لا تَعْلمُونَ *» وتقول: الله أعلم في كل شيء» حت وإن علمت فالله 
بكل شيء عليم» سْبَحَلَهوتَلَ ولذلك تجد بعض الشُرّاح إذا ذكر بعض أقوال أهل 
العلم يقول: والله أعلم» وهذا هو الصواب؛ لأن رد العلم إلى الله عَرَبِجَلّ مرغب فيه 
ومأمور به» وليس ذلك على الشك في بعض المسائل» وإنما من باب التبرك بذكر 
اسم الله حَرَجَلَّه وفيه أن الناس لم يحيطوا بكل شيء علماء وإنما يعلمون ما علمهم 
الله. سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ» وأن ا يرد المشتيه 0 
قال الله عیبر : 9 5 ادم ا يكن يه 2 فتكدك هى ا 
TT‏ 


ا 


5 


REE 


3- -|]|]_ص]]]]]]_<><8د ١11‏ ا ال-5 : 
ی من مذهب أهل السّنَيّ: المسح على الخطين HOE‏ | 
سے چک پا 
من مذهب أهل السنت: المسح على الخطين 
أ م سا سه و NE‏ 0 
وْرَى اسح على القن في السَمَر وا صر ك) جَاءَ في الأثر]. 
يع 
قوله: (وَكرَى اسح عَلَ القن في السَّمّرِ وَالحْضَر كنا جاءَ في الأَثّر): هذه مسألة 
فقهية» لكن لما خالف أهل البدع وهم الرافضة» وزعموا المسح على الأقدام» ونفوا 
المسح على الخفين» أتئ بهذه المسألة» وأحاديثها متواترة. 
فإن النبي صََلنَةَيَووَسلَرَ كان يمسح علئ خفيه في حضره وسفره؛ كما في حديث 
ا الات ا يان ال عر نت لضام 


- 
MN or 7‏ فت ضأ ر 


دين َتَتَكَيْتَ فَقَالَ: «اذْنّه) فَدَتَوْتُ حى قَمْت عند عَقِيَيْهِ "فت ضَأْفْمَسَحَ 
با 

ا عسل للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما جاء عن 
عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم» منهم علي بن أبي طالب وغيره. 

فالمسح على الخفين سُنة» خالف فيها أهل السنة مل البدعة» ويكون الح 
على ظاهر الخفين» كما قال علي بن أبي طالب وَيعَليَدَعَتَُ: "لو كَانَّ الدّينُ بالرأي 
لَكَانَ أَسْمَلٌ الف اوی الْمسْح من اغلا وَكَدْ رابت شولا اوو 
يتخ على قار تاعرج أبو داود. 

شرط المسح: أن يدخلهما على طهارة» لقول النبي اهيوسا كما في حديث 
المغيرة: ١دَعْه)‏ ئي آذه طَاهِرَنِ» وَمَسَح عَلَيْه)» متفق عليه 

وقوله: (ك) جَاء في الأكر): أي جاءت في الأخبار الثابتة عن النبي صا ڪوومار. 


: ضعب _  خوفاً من سباب 
العاصي أو من أذى يسير يحصل له منهء أو يفعل بعض المحرمات خوفا من ظالمء وقد يكون هذا 
الخوف وهمياً لا حقيقة له» وقد يكون هناك خوف حقيقة ولكنه يسير لا يجوز ترك الواجب أو 
فعل المحرم من أجله. فقد نص أهل العلم في مسائل الإكراه ومسائل الخوف أن الضرر الذي 
يجوز ترك الواجب أو فعل المحرم من أجله هو الضرر الكبير كالقتل أو قطع عضو أو إتلاف 
مال كثير أو سجن طويل أو ضرب مؤل» أما الضرر اليسير كإتلاف ملجزء يسير من ماله أو سباب 
أو شتام لا ضرر كبير يلحقه بسببه».فهذا لا يجوز فعل المحرم أو ترك الواجب بسببه» بل يجب 
على المسلم تحمله.ء وكذلك يشترط أن.يغلب على الظن.وقوع ما خافه إن لم يترك هذا الواجب أو 
إن لم يفعل هذا المحرم. ينظر الإحياء كتاب الأمر بالمعروف ۲/ 7031-7517 فقد فصل في هذه 
المسألةء الآداب الشرعية: الأمر بالمعروف ٠١١-٠٠١ /١‏ . تنبيه الغافلين لابن النحاس الباب 
الثاني ص۷١٠‏ المغني والشرح الكبير وروضة الطالبين باب التيمم وباب الطلإق» الكنز 
الأكبر الباب الثاني /١‏ ٠94١-0١5ء‏ تفسير ابن عطية تفسير الآية ۷۹١‏ من المائدة» أدب الدنيا 
والدين «الأمر بالمعروف»» ص7١٠.‏ غذاء الألباب. «الأمر بالمعروف»» نصاب الاحتساب 
الباب ٤۷‏ إغاثة اللهفان ١4/1١1ء‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية «اللإكراه»» معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة «التكليف» ص٦‏ ١٣ج٠۷٥»‏ وينظر الأمر بالمعروف لابن أبي 
الدنيا رقم (4» ٤٠ء‏ ۳۹)ء والأمر بالمعروف لعبد الغني المقدسي رقم (۲۸ء ٠‏ 54 ١٠ء‏ 
„(oY‏ 

(۲) رواه أحمد :)۱۱۸۳١(‏ حدثنا خلف بن الوليده حدثنا خالد» عن الجريري» ورواه الطيالسى 
(75176): حدثنا شعبة» عن قتادة»» ورواه أحمد :)1١١١1/(‏ حدثنا ابن أبي عدي» عن سليان 


۳۴ 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


ج - الشرك في المحبة: 


المحبة في أصلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


«(١ محبة واجبة: وهي محبة الله ومحبة رسوله صل الله عليه وسلم‎ -١ 
ومحبة ما يحبه الله تعالى من العبادات وغيرها(؟).‎ 


5 - محبة طبيعية مباحة: كمحبة الوالد لولدم والإنسان لصديقه. ولماله 


= التيمي» ورواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف :)١5(‏ حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارثء قال: حدثنا المستمر بن ريان الإيادي» كلهم عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعا. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي آخره قال أبو سعيد: «وددت أني لم أسمعه». 

() قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد باب (ومن الناس من يتخذ...) ص557 عند شرحه للحديث الذي رواه 
البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أحمعين» قال رحمه الله: «وفيه أن عبة الرسول 
صل الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لماء فإنها محبة لله ولأجله. وهذه المحبة ليس 
فيها شيء من شوائب الشركء كالاعتاد عليه صلئ الله عليه وسلم ورجائه في حصول مرغوب 
منه أو دفع مرهوب» وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله» لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه 
من دون الله». 

(۲) سبق الكلام على هذه المحبة عند الكلام على أصول العبادة في الباب الأول» وينظر الجواب 
الكافي ص٤‏ ۲۷. 

(۳) وقد ذكر الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين ص ۳۸۲١۳۸۳‏ أن هذه المحبة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 
-١‏ محبة طبيعية مشتركة: كمحبة الجائع للطعام. 
١‏ - محبة رحمة وإشفاق: كمحبة الوالد لولده 
-٣‏ محبة أنس وإلف: وهي محبة المشتركين في صناعة أو مرافقة أو غيرها. ثم قال: «فهذه الأنواع 


A: 


ظ الفصل الأول: الشرك الأكبر ظ 24 


ويشترط في هذه المحبة أن لا يصحبها ذل ولا خضوع ولا تعظيم» فإن 
صحبها ذلك فهي من القسم الثالث» ويشترط أيضاً أن لاتصل إلى درجة محبته 
لله ومحبته لرسول الله صل الله عليه وسلم» فإن ساوتها أو زادت عليها فهي محبة 
حرمه()» لقوله تعالى: « فل إن کات ءاباو واتاؤڪم وخوم وجو 


Tl سس سس سس وو‎ EL e LL | كيل 1# 26 2-2 يعو سل‎ r 
وعبشيرد 9 وأموال افترفتموها وره حسشون دها و لر ذ ترصو‎ 

م 2 و سس وري مدو م سر اض دو ° 2 »ص مو 
حبٌ ! می اللہ ورسولة وجھاو في سبيله فتريصواأ حی يأف الله 
س 85 


بأو وَأَسَّهُ لا مبَدى الوم المتسقِيرت 4)9 [التوبة: ٤‏ ۲](). 


الثلاتة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في 

محبة الله سبحانه». وينظر الجواب الكافي ص,7”. وإكمال المعلم /١‏ ۲۸۳ وتيسير العزيز 

الحميد باب (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا)ء والدرر السنية ۲/ "۲٠١۳۲۲‏ 

والإرشاد للفوزان ص ٠°‏ . 

)١(‏ لكنها لاتصل إلى حد الشرك الأكبرء لأن المحبة إذا لم يكن معها خضوع لم تكن عبادة» ويتصور 
ذلك فيا إذا كانت محبة الله في قلب العبد ليست قوية» وكان يحب ماله أو أهله أو غيرهما محبة 
قوية» لكنها لم تصل إلى حد الإفراط» فهذه محبة محرمة؛ لأنه أحب المخلوق أكثر من محبة الله 
ولكنها ليست شركا؛ لأنه لم يصحبها خضوع. ينظر العبودية (مجموع الفتاوى .)1١5 /٠١‏ 
التحفة العراقية (مجموع الفتاوى /٠١‏ ١٠٠۱۹)ء‏ قاعدة في المحبة ص 48. الكلام على حقيقة 
الإسلام (مجموع الفتاوى ۲۷1/۷)»ء الدرر السنية »54١/”‏ الإرشاد للفوزان: «توحيد 
الألوهية» ص٠٠٠۲‏ و«الشرك في المحبة» ص٦٠٠٠‏ وينظر الجواب الكافي ص 717/0ء 
وينظر أكثر مراجع المحبة الشركية فيا يأتي. 

(۲) قال أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية ۸/ 10: (في الآية دليل على وجوب حب الله 

ورسوله. ولا حلاف في ذلك بين الأمةء وأن ذلك مقدم على كل محبوب)» وينظر الشفا لعياض 

الباب الثاني ۲/ 730-77 المفهم /١‏ ١۱۸١۱۸۳ء‏ رسالة الكلام على حقيقة الإسلام (مجموع 
الفتاوى ۷/ »)٠٠١١١٤‏ الرسالة التبوكية لابن القيم ص۳۸٠‏ فتح الباري لابن حجرء وفتح 
الباري لابن رجب كتاب الإيهان باب حب الرسول صاى الله عليه وسلم» استنشاق نسيم 

الأنس لابن رجب الباب الأول ص ٠٥-۲۸‏ الإرشاد للفوزان (الشرك في المحبة) 


Yo 
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٣‏ - محبة شركية» وهي أن يحب مخلوقاً حبة مقترنة بالخضوع والتعظيم» 
وهذه هي محبة العبودية» التي لا يجوز صرفها لغير الله» فمن صرفها لغيره فقد 
وقع في الشرك الأكبر» قال الله تعالى: # وس نح الاس من َد من دون اللہ 
َتَدَادًا وهم كشت أل © [البقرة: 16] (). 


د- الشرك في الرجاء: وهو أن يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله 
كمن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولدأء أو يرجو منه أن يشفيه بإرادته وفقدرته. 


فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة(؟). 


00ت١ص‎ = 

)١(‏ قاعدة في المحبة ص ٠١1-707‏ الجواب الكافي ص .77/0-77791١40‏ طريق الهجرتين 
ص”7”87. جلاء الأفهام فصل تسمية النبي صلىئ الله عليه وسلم بمحمد ص47. والباب 
الخامس ص ٠۲٤۹‏ تفسير ابن كثير - تفسير الآية ٠١١‏ من سورة البقرة» تجريد التوحيد 
ص١80.8.‏ تيسير العزيز الحميد باب (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا)ء الدرر السنية 
4١5‏ الإرشاد للفوزان ص١550.7.‏ وينظر الدين الخالص 1۹۰۲۱۹/۱. 
وقال الحافظ ابن القيم في الجواب الكافي ص ٠" ٠٠07١ ١‏ عند كلامه على العشق: «وهو أقسام: 
تارة يكون كفرء كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة 
الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفره الله لصاحبهء فإنه من أعظم الشركء وعلامة هذا العشق 
الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه» وكثير من العشاق يصرح بأنه 
م يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة» بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبداً مخلصاً 
من كل وجه لمعشوقه و فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبوديته لمخلوق مثله» فإن 
الو و ل ل ا ا 

ه حقيقة العبودية». وينظر التحفة العراقية (مجموع الفتاوى .)1201-5487/٠١‏ 

O OP OF r r 
على الخضوع لذلك المحبوب بسبب تعظيمه له.‎ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص 75. 


۳٦ 
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ه- الشرك في الصلاة والسجود والركوع: 
وتقرباً إليه272, فقد وقع في الشرك الأكبر بإججاع أهل العله22 2 قال الله تعالى: 
للا سنجڈوا لِلسَّمِين ولا لمرو وَأسجدُوأ وہ الى حَلَقَهُتَ إن كنم ياه 


)١(‏ ومن ذلك السجود أمام المشايخ بوضع الرأس على الأرض أو تقبيل الأرض أمامهم» تعظي] هم 
وتقرباً إليهم. ينظر زاد المعاد: الطب: حلق الرأس .٠٠١-٠١۸/٤‏ 

(۲) حكى هذا الإجماع في السجود القاضى عياض المالكي في آخر كتاب: «الشفاء» ۲/ .517١‏ 207/8 
والحافظ ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص 27١5‏ وذكره ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في 
كتابه الإعلام بقواطع الإسلام ض١۲‏ نقلاً عن كتاب المواقف وشرحه» وينظر التمهيد ه/ ٤٥‏ 
والاستغاثة ۰۳۰٦ /١‏ و7/ 574» ومجموع الفتاوى ۲۷/ ۰٩۲‏ والجواب الكافي ص :١94576١949‏ 
وسيف الله لصنع الله الحنفي ص1۹» والدين الخالص /١‏ 45» ورسالة التوحيد للدهلوي 
ص٤‏ 457.50 وينظر أيضا رسالة (النواقض العملية) ففيها نقول كثيرة عن كثير من العلياء من 
جميع المذاهب في أن الصلاة والسجود والركوع: والانحناء 5 تقرباً إلى المخلوق شرك أكبر خرج 
من الملة. وذكر البركوي الحنفي في إيقاظ النائمين ص ۷۹ أن الصلاة لغير الله حرام بالاتفاق. 
هذا وإذا كان السجود ليس من باب العبادة» وإنما من باب التحية فهو حرام في ملة نبينا محمد 
صائ الله عليه وسلم» وكبيرة من كبائر الذنوب» لعموم النصوص الواردة في النهي عن السجود 
للمخلوق» ومثله: الركوع؛ قياساً على السجود؛ لأنه في مهناه» ومثلهما: الانحناء إذا كان من 
باب التحية فهو محرم أيضا؛ لأنه جزء من الركوع الممنوع منه» كما سبق» أما ما رواه أحمد 
(2373055). والترمذي (۲۷۲۸) من طريق حنظلة بن عبد الله السدومىء, قال: حدثنا أنس بن 
مالك عن النبي صا الله عليه ؤسلم أنه سنئل:عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أيشحني له؟ فقال 
صلئ الله عليه وسلم: «لا» فسنده ضعيف؛ حنظلة اختلط فحدث بمناكير» وقد ذكر أحمد أن 
لديه أحاديث منكرة» وذكر هذا الحديث من ضهنهاء قال في التلخيص الخبير :)٠١۹۳(‏ "حسنه 
الترمذي» واستنكره أحمد؛ لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط» وتركه يحبى القطان". وينظر في 
هذه المسائل: الشفا لعيناض 7/7 ١07..مجموع‏ الفتاوى لابن تيمية 2/1/١‏ تفسير ابن كثير - 
تفسير آية ٠٠١‏ من سورة يوسف -» غاية المنتهى ”/ ۳۳۷» كشاف القناع 5/ 177» الزواجر 
»)١700(‏ أبجد العلوم ۱/ ۱۲۷. 


يضف 
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وو م رچ ره 


عدوت 469 [فصلت: ۳۷]ء وقال سبحانه: قل إِنَّ صلا وَمْتَى وای 
وماق رلو رت ألَْظِِينَ © لا سرك لَه [الأنعام: 1712177]» وثبت عن أنس 
بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه» وإن الجمل 
استصعب عليهم» فمنعهم ظهره» وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه استصعب عليناء ومنعنا 
ظهره» وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لأصحابه: "قوموا". فقامواء فدخل الحائط والجمل في ناحيته» فمشى النبي 
صل الله عليه وسلّم نحوه فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل 
الكلب» وإنا نخاف عليك صولته» فقال: "ليس علي منه بأس". فلا نظر الجمل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوهء حتى خر ساجدا بين يديه» فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط» حتى أدخله في العمل. 
فقال له أصحابه: يا نبي الله» هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل» فنحن 
أحق أن نسجد لك» فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن 


يسحد لبشر. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها"()ء وثبت 


۳۸ 


)١(‏ رواه أحمد(7515١):‏ حدثنا حسين (بن محمد المروذي)» حدثنا خلف بن خليفة» عن حفص. 
عن عمه أنس بن مالك. ورجاله يحتج بہم» وحسين روى عن خلف قدیم) قبل اختلاطه» فسماعه 
منه صحيح» وخليفة وشيخه يقبل من روايتهها ما وافقا فيه الثقات» وشطر هذا الحديث الأول 
المذكورة أعلاه قد وافقا فيه رواية الثقات» فسئده حسن. لكن جاء في آخر هذه الحديث زيادة: 
"والذي نفسي بيده. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد. ثم 
استقبلته تلحسه ما أدت حقه". وهذه الزيادة ضعيقة ؟ لعدم وجود شاهد لما يعضد الإسناد 
السابق. ولهذا الحديث شواهد جلها مختصرة تتعلق بالمنع من السجود لغير الله منها: ما رواه 
الإمام أحمد )۱۹٤١۳(‏ من حديث ابن أبي أوف. وفي إسانيده اختلاف. ومنها: ما رواه ابن أبي 
الدنيا في العيال )٥۳۷(‏ من حديث سراقة. وله شواهد أخرى كثيرة تقرب من سبعة شواهد. 
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عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دخل حائطا من حوائط 
الأنصارء فإذا فيه حملان يضربان ويرعدان» فاقترب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم منهماء فوضعا جرانه| بالأرض» فقال من معه: نحن أحق أن نسجد لك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ولو كان 
أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من 
حقه"()ء ولأنه قد صرف شيئاً من العبادة لغير الله عز وجل» وصرف العبادة 
لغيره شرك بإجماع أهل العله20). 

و- الشرك في الذبح: 

الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام: 

١‏ - ذبح الحيوان المأكول اللحم تقرباً إلى الله تعالى وتعظياً له 
كالأضحية» وهدي التمتع والقران في الحج» والذبح للتصدق باللحم على 
الفقراء ونحو ذلك فهذا مشروع» وهو عبادة من العبادات. 


؟- ذبح الحيوان المأكول لضيف. أو من أجل وليمة عرس ونحو ذلك. 


= منها الحديث الآتي بعده» وليس في هذه الشواهد ذكر الزيادة السابقة. وينظر: نزهة الألباب في 
قول الترمذي «وفي الباب» (۱۹۲۹-۱۹۲۱). 

)١(‏ رواه الترمذي :)١١609(‏ حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل» ورواه البزار 
:)۸٠۲۳(‏ حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا أبو أسامة» ورواه ابن حبان 
:)١7(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا أبو 
أسامة. كلاهما عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وإسناده حسن» رجاله 
مدنيون يحتج بهم. وللحديث شواهد متعددة» سبق ذكر بعضها. 

(۲) ينظر تيسير العزيز الحميد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ص ١57‏ . 


ابرض 
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فهذا مأمور به إما وجوباً وإما استحباباً. 


۳- ذبح الحيوان الذي يؤكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه. أو لأكله 
أو فرحاً عند سكنى بيت ونحو ذلك» فهذا الأصل أنه مباح» وقد يكون مطلوباً 
فعله» أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة إليه(). 

- الذبح تقرباً إلى خلوق وتعظيراً له وخضوعاً له. فهذا عبادة -كا 
سبق- ولا يجوز التقرب به إلى غير الله2؟» فمن ذبح تقرباً إلى خلوق وتعظياً له 
فقد وقع في الشرك الأكبرء وذبيحته محرمة لا يجوز أكلهاء سواء أكان هذا 
المخلوق من الإنس أم من الجن أم من الملائكة أم كان قبرأء أم غيره» وقد حكى 
نظام الدين الشافعي النيسابوري المتوفى سنة ٠5‏ 5 ه إجماع العلماء على ذلك (”) . 


(۱) ويدخل ذ في المنهي عنه ما كان فيه إسراف» وما ذبح على غير الطريقة الشرعية. 

(۲) ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي المبحث الثالث فيا شرعت النية لأجله ص 1۲ء شرح مسلم 
للنووي .١4١/١7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم: قاعدة الأمور بمقاصدها ص ۲۹ء حاشية ابن 
عابدين: كتاب الذبائح .1976١141//0‏ شرح الأصول الستة للشيخ ابن عثيمين ص 
4» وينظر في أنواع الذبائح المباحة الفتح: الأطعمة باب حق إجابة الوليمة» والروض مع 
حاشية لابن قاسم: النكاح باب الوليمة. وقال ابن نجيم الحنفي في الموضع السابق: «اعلم أن 
المدار على القصد عند ابتداء الذبح.. ويظهر ذلك TT‏ أمير فذبح عند قدومه. فإن 
قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بهاء وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها». وقال الشيخ 
ابن عثيمين في القول المفيد باب ما جاء في الذبح لغير الله: «لو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له 
فإن كان تقرباً وتعظياً فإنه شرك أكبرء وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه 
ثم ندعها. أما لو ذبحناها إكراماً له وضيافة» وطبخت وأكلت» فهذا من باب الإكرام» وليس 
بشرك». 

(۳) فقد حكى في تفسيره في تفسير الآية ۱۷۳ من البقرة ۲/ ١١١‏ إجماع أهل العلم على أن ذبيحة 
المسلم التي قصد بها التقرب إلى غير الله ذبيحة مرتد وعلى أن المسلم قد صار بهذا الذبح مرتداء 
وينظر الدين الخالص ٦١/۲‏ وذكر في فتح المجيد باب ماجاء في الذبح لغير الله ۲۷١ /١‏ أنه لا 
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مه 57 0 5 م 20 کے صان ييل کے 
قال الله تعالى: #قل إن صلا وی وعیای وماق له رب الْعَلِمِينَ 
ر ن کے ہے کے 


کا سرک له [الأنعام ۳٦٠٠ء۲٦٠])ء‏ وقال تعالى: # فصل لبك 
وأنحر © [الكوثر؟]ء وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال النبي 


= اختلاف بين العلماء في ذلك. 
وذكر النووي الشافعي في شرح مسلم ١5١/١7‏ أن من ذبح لغير الله فعله محرم. ثم قال: 
«نص عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى 
والعبادة له كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسل) قبل ذلك صار بالذبح مرتداً». 
وقال علامة اليمن الإمام محمد بن علي الشوكاني في الدر النضيد ص ٥‏ ۷: «النحر للأموات عبادة 
هم» والنذر لهم بجزء من المال عبادة هم» والتعظيم عبادة لهم كا أن النحر للنسك وإخراج 
صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عنز وجل بلا خلاف». وقال الإمام الشوكاني أيضاً 
في رسالة «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» ص٥ :"٤٠‏ «ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمى 
بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام ويلقيه على رأسه من أعلى مكان الدين: أن كثيراً منهم يأتي 
بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره عند ذلك القبر» متقرباً به إليه» 
راجياً ما يضمر حصوله منه» فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان» إذ أنه لا فرق بين 
النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثناًء وبين قبر لميت يسمونه قبرأ» ومجرد الاختلاف في 
التسمية لا يغني من الحق شيئاً ولا يؤثر تحليلاً ولا تحريمء ولاشك. أن النحر نوع من أنواع 
العبادة التي تعبد الله العباد.بهاء كالهدايا والفدية والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لما 
عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به 
وهذه عبادة لاشك فيهاء وكفاك من شر ساعه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إنا لله 
وإنا إليه راجعون» والنبي صائ الله عليه وسلم يقول: «لا عقر في الإسلام» قال عبد الرزاق: 
كانوا يعقرون عند القبر- يعني بقراً أو شياهاً. رواه أبو داود بإسناد صحيح». انتهی كلامه رحمه 
الله» وينظر التوحيد لعلامة الهند إسماعيل الدهلوي ص ١٠-٠١۷‏ والشرك ومظاهره لعلامة 
الجزائر الشيخ مبارك الميلي ص۷٤۴۷۲-۲.‏ 

)١(‏ النسك هو الذبح. وقوله (ومحياي ومماتي» أي إن جميع أعمالي لله تعالى» وهو المتصرف في في 
حياتي وبعد مماتي. ينظر تفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني وتفسير السعدي هذه 
الآية» وسيف الله لصنع الله الحنفي ص1۹٠‏ وتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد والقول المفيد 
باب ما جاء في الذبح لغير الله. 
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صل الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله». رواه ا 
ز - الشرك في النذر والزكاة والصدقة: 


النذر هو: إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه بأصل 
الشرع(). 


كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذاء أو لله علي أن أصلي أو أصوم كذاء أو 
أتصدق بكذاء أو ما أشبه ذلك. 


والنذر عبادة من العبادات» لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى» فمن نذر 
لخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماء أو لقبر فلان علي أن أتصدق 
بكذاء أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي فللشيخ فلان علي أن أتصدق بكذاء أو 
لقبره علي أن أتصدق بكذاء فقد أجمع أهل العلم على أن نذره حرم وباطل(۳)ء 


.)١917/8( صحيح مسلم كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله‎ )١( 

(۲) التوضيح عن توحيد الخلاق ص١78»‏ وينظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف باب النذر 
4 . قال في الشرح الكبير: «فيقول: لله علي أن أفعل كذاء وإن قال: علي نذر كذا. لزمه 
أيضاًء لأنه صرح بلفظ النذر». وقال في التعريفات ص8١‏ في تعريفه: «إيجاب عين الفعل 
المباح على نفسه تعظيراً لله تعالى». وقال في كشاف القناع ”/ ۲۷۳: «لا تعتبر له صيغة بحيث لا 
ينعقد إلا بهاء بل ينعقد بكل ما أدى معناه» كالبيع». 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۲۸٦/۱‏ و ۱١/۳۱‏ ۲۷ و760/ ٠٠٤‏ منهاج السنة ۲ ۰ كشاف القناع 
9,5 وينظر الدر المختار للحصكفي الحنفي مع حاشيته لابن عابدين آخر كتاب الصيام 
787 ١ء‏ والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي ۲/ ۲١‏ نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» 
ونقل حكاية هذا الإجماع أيضا جمع من علماء الحنفية» وكذلك نقل جماعة من الحنفية الإجماع على 
أنه لا يجوز الوفاء به. ينظر رسالة (جهود علاء الحنفية) ص ٠٠١١١-٠١١١‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لنذر الدهن للقبور لتنوّر به: «وهذا النذر معصية باتفاق 
المسلمينء لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالآ للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة 
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وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر المخرج من اللة()ء 

لأنه صرف عبادة النذر لغير الله» ولأنه يعتقد أن الميت ينفع ويضر من دون الله 
وهذا كله شرك2). 

ومثله إخراج زكاة المال وتقديم المدايا والصدقات إلى قبر ميت تقرباً إليه 

أو تقديمها إلى سدنة القبر9"© تقرباً إلى الميت» أو تقديمها إلى الفقراء الذين 


يذهبون إلى القبرء وكان يفعل ذلك تقرباً إلى الميت» فهذا كله من الشرك الأكبر 
أيضا؛ لما فيه من عبادة غير الله ومن اعتقاد أن هذا الميت ينفع أو يضر من دون 


= فإن فيهم شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: 
« إذ َال لی وموم ما مذو لمال اتر لا عَكيُونَ ©)4. والذين اجتاز بهم موسى 
وقومه» قال تعالى: ونورا يب إِسْيُوِيلَ لخر مارا عل كوم كمون عل ضام لَه » 
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة 
الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد - وهي الأصنام - التي في الهند والمجاورين 
عندها». ينظر فتح المجيد ص‌۲۸۸۰۲۸۹. وينظر مجموع الفتاوى /١١‏ 505., الدين الخالص 
١‏ الدرر السنية ."٠۲-۲۹۸/۱‏ 

)١(‏ ينظر مجموع الفتاوى »5857/١‏ التوضيح عن توحيد الخلاق ص ۲۸۲ الدين الخالص 
١0و18/ ٠١‏ سيف الله لصنع الله الحنفي ص54. السنن والمبتدعات للشقيري المصري 
ص٤ ./5-١/‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين آخر كتاب الصيام 7/ .١78‏ 

(۳) من المعلوم أن وضع سدنة للقبر يأخذون المدايا والصدقات من البدع المحرمة» ومن الأسباب 
التي تؤدي إلى وقوع الجهلة في الشرك الأكبر» وينظر كلام شيخ الإسلام الذي سبق نقله قريب 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة بشيء من التوسع عند الكلام على وسائل الشرك - إن شاء الله 
تعالى -. 
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وينقل إلى ضرائح الأموات تقرباً إليهم حرام بإجماع المسلمين»217. فمن زكى أو 
تصدق تديناً تقرباً إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر(. 

ح - الشرك في الصيام والحج: 

الصيام والحج من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله بالإجماع» فمن 
تعبّد بها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر» وذلك كمن يصوم أو يحج إلى 
الكعبة تقربا إلى ولي أو ميت أو غيرهما من المخلوقين» وكمن ميحج إلى قبر تقربا 
إلى صاحبه فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة» سواء أفعله العبد أم 
اعتقد جوازه(”). 


ط - الشرك فى الطواف: 
الطواف عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» ولا يجوز أن يطاف 
بمنزل معين أو حتى بالكعبة المشرفة تقرباً إلى غير الله تعالى» فقد وقع في الشرك 


)١(‏ البحر الرائق ۲/ ٠۲١‏ نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي. وقد سبق قريبا نقل كلام 
الإمام الشوكاني في أن إخراج صدقة المال عبادة بلا خلاف. 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .۷١ /١‏ 

)۳( منهاج السنة ۲/ c4‏ درء تعارض العقل والنقل TYA 2/١‏ جموع الفتاوى 15ههى,, 
الرابع ص /01/65. 

62 مجموع الفتاوى ۰۳۰۸/۲ الصارم المنكي ص60١5,‏ وينظر الجواب الكافي ص16 2.15 ۰۱۹۹ 
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ى - الشرك بعبادة الشياطين: 

وأوضح مثال على هذا النوع: شرك السحرة. 
الحن) لعبادته لهم بالذبح لهمء أو دعائهم من دون الله» أو غير ذلك. 

وقد تخدم الشياطين الساحر لعمل هذا الساحر بعض الأمور الكفرية. 
كإهانة القران» أو سب الله تعالى» أو غير ذلك. 

فإذا فعل الساحر أحد هذين الأمرين خدمته الشياطين» إما بأن يؤذوا من 
يريد هذا الساحر أذاه» أو بإخبار هذا الساحر ببعض الأمور الغائبة عنه مما قد 
وقع في الأرضء أو بحمل هذا الساحر ونقله من بلد إلى بلد آخر في وقت وجيزء 
وغير ذلك. 

حكم الساحر: 

جاءت النصوص الشرعية صريحة في كفر الساحر لعبادته للشياطين أو 
لعمله أموراً كفرية إرضاءً هم. 

7 ب o T2‏ و عه 

قال الله تعالى: #واتبعوا ما تَتْلُوأ ألشَّمطِينٌ ڪل ملك سُلَيِمَنَ وما كَمَْرَ 

سیم وک الشّياطيت كمَروا بعلمو الاس ألسَحْرَ وما أل عل 

2201 د و E‏ ر 
اَل ڪين ابل ۾ و ر وكا مان او حو فول تما ن د فَثَنَهَ فلا 


عط 2ل ے ے٦‏ و aE‏ 4 م 
حر مِتَعلْمُونَ مهما ما پعرفوت پو بن الم رهه وما هم بِصَارِينَ به 


۲٠۰١ =‏ الدين الخالص ۲ 8645 . رسالة التوحيد للعلامة إسماعيل الدهلوي الهمندي الفصل 
الرابع ص 16660 60. 
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کے 


e 7 5‏ ور ول رومع ولد عا 00 | لمن 


تعلمور ود [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: لاقل السَاحرحيِتُ اق 4¢ [طه: 1٩‏ ]. 

وقد أجمع أهل العلم على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كبيرة من كبائر 
الذنوب'؛ للآيتين السابقتين» ولا روى البخاري ومسلم عن أبى هريرة أن رسول 
قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات/20). 


وحد الساحر: القتل؛ لما ثبت عن عمر من أنه أمر بقتل كل ساحرء ولا 
ثبت عن عثان أنه أقر قتل الساحرء ولا ثبت عن حفصة أنها قتلت جارية ها 
سحرتهاء ولا ثبت عن جندب أنه قتل ساحرا (۳). 


أما حكم الذهاب إلى الساحر لطلب العلاج أو السؤال عن شئ مما 
الونسان معرفته فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب» وإن صدقه با يخبر به من 


)١(‏ شرح مسلم للنووي 2١75/١5‏ وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى 
٥‏ الإجماع على تحريم السحرء وذكر في المغني "٠٠/١7‏ أنه لا يعلم في تحريم تعلم 
السحر وتعليمه خلافا. 

(۲) صحيح البخاري (77/7)» وصحيح مسلم (۲۷۲). 

(۳) أما الحديث المرفوع "حد الساحر ضربة بالسيف" فهو حديث ضعيف» وقد توسعت في تخريجه 
وتخريج الآثار السابقة في تخريج كتاب الإقناع لابن المنذر باب ذكر الساحر والساحرة 
TAA "86/1‏ . 


E3 


أمور الغيب» كأن يخبره بشيء مما يحدث في المستقبل» فإن هذا الذي صدقه قد 
وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة» لما سبق ذكره في الأحاديث عند بيان 
حكم الذهاب إلى الكهان والسحرة عند الكلام على الشرك في الأسماء 
والصفات» ومثله أو قريب منه: أن يذهب إلى الساحر ليسحر له» كحال المرأة 
التي تذهب إلى الساحر ليسحر زوجها بسحر العطف الذي سيأتي بيانه -قريباً 
إن شاء الله تعالى-» وكحال الرجل الذي يذهب إليه ليسحر شخصاً بينه وبينه 
خصومة أو مشاجرة أو عداوة. 

وقد روى البخاري عن أبي مسعود. قال: «:هى النبي صل الله عليه وسلم 
عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن)(2, وروى مسلم عن معاوية 
بن الحكم السلمي. قال: قلت: يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية» كنا 
نأتي الكهان» قال: «فلا تأتوا الكهان»» قال: قلت: كنا نتطير» قال: «ذاك شيء 
يجده أحدكم في نفسه. فلا يصدنكم:20, وهذا كله يدل على أن طلب السحر 
من الساحر كبيرة من كبائر الذنوب» بل يدل على أن مجرد الذهاب إليه وسؤاله 
من كبائر الذنوب» وعلى أن إعطاءه المال محرم؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
ويزداد جرم وإثم من طلب السحر من الساحر إذا أصاب المسلم المسحور أذى 


صد سلس 


من مرض أو غيره» لما في ذلك من الأذى للمؤمنين؛ قال الله تعالى: # والذين 


)١(‏ ) صحيح البخاري »)017/5١(‏ وحلوان الكاهن: ما يعطاه من أجرة مقابل تكهنه لمن يأتيه» 
وروی البخاري (01/77)»: ومسلم (۲۲۲۸) عن عائشة» رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ناس عن الكهان» فقال: «ليس بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا 
أحيانا بشيء فيكون حقاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك الكلمة من الحق» يخطفها 
من الجني» فيقرها في أذن وليه» فيخلطون معها مائة كذبة». 

(۲) صحيح مسلم .)٥۳۲۷(‏ 
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يؤذورك الْمُوَمِي وَالْمُوَّمِئدتٍ عبر ما أحكتسبوأ ققد أَحَتَمَلُواً يهتنا وما مسا 
2 * [الأحزاب: 648 ]. 


من أعمال السحرة في سحرهم: 

للسحرة في سحرهم طرق متنوعة وأساليب خبيثة» منها ما يعملونه 
بمعونة من الشياطين» ومنها ما يعملونه من باب الدجل والخداع للسذج من 
الناس؛ ومن أهم أعمال السحرة في سحرهم ما يلي: 

١‏ - إيصال الضرر إلى المسحورء وذلك يكون غالباً بنفث الساحر بريقه 
الخبيث على خيط ونحوه» وقد يدعو الشياطين ويستعين بهم» ثم يعقد هذا 
الخيط. قال الله تعالى: # ومن سر الست ف الْمُقَدٍ © #» وأشهر هذه 
الأضرار: 

أ- الصرف والعطف» ويسمى «التوله»» وفي الحديث: «إن الرقى والتمائم 
والتوله شرك)(» والعطف: أن يفعل الساحر عن طريق الجن بالمسحور ما 


)١(‏ رواه أحمد :)٠٠٠١(‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن 
الجزار» عن ابن أخي زينب» عن زينب» امرأة عبد الله» عن عبد الله. ورجاله ثقات» عدا ابن 
أخي زينب» وقد قال عنه الحافظ في تقريب التهذيب :)0٠07(‏ "عمرو بن الحارث الثقفي ابن 
أخي زينب الثقفية: ثقة من الثانية» وهو غير الخزاعي على المرجح» ع" وقال في موضع آخر من 
التقريب (8597): "ابن أخي زينب الثقفية امرأة ابن مسعود: كأنه صحابيء ولم أره مسمى". 
فهذه الرواية قوية جداً في الشواهد, إن لم تكن صحيحة» ورواه الخلال في السنة :)١777(‏ عن 
المروذي: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا حجاج» قال: ثنا شريك» عن هلال بن حميد.» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق التمائم» وعقد الرقى: 
فهو على شعبة من الشرك» وهذا سند مرسل قوي في الشواهد. رجاله يحتج بهمء عدا شريك» 
وهو ممن يحتمل في الشواهد» فهذا الحديث حسن بمجموع طريقيه» ولهذا الحديث طريق ثالث» 
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يجعله يحب زوجته أو غيرها من النساء حباً كبيراً يجعله يتعلق بها ويخضع لماء 


ب- إصابة المسحور بالمرض» وذلك عن طريق تلبس الجن بالمسحورء 
وتخو ذلك 

؟- دعوى علم الغيب عن طريق التنجيم. 

'- دعوى علم الغيب عن طريق الضرب بالحصى وقراءة الكف 
والفنجان» ونحوها. 

وقد سبق الكلام على هاتين المسألتين عند الكلام على الشرك الأكبر في 
الأسماء والصفات. 


5 - خداع الساحر من يأتي إليه بإقناعه بأن الجن يطيعونه» وأنه سيشفى 
على أيديهم» وقد يفعل الساحر بإعانة من الجن بعض الأمور الخارقة لعادة بني 
الإنسان» كأن يحمل الجن الساحرّء فيرتفع في المواء أمام الناس» وقد يخير 
الساحر من جاء إليه أو كلمه بهاتف أو غيره بإخباره ببعض الأشياء التي فعلها 
أو بإخباره باسمه أو اسم أمه. وقد يخبره بمكانه عند تكليمه له ويخبره با يلبسه 


= رواه الطبراني في الأوسط .)١557(‏ والحاكم )۲٤١ /٤(‏ بسند صحيح عن إسرائيل عن المنهال 
بن عمروء عن قيس بن السكن عن ابن مسعود. لكن رواه الواحدي في التفسير الوسيط 
)١1165(‏ بسند صحيح عن عمرو بن قيس الملائي» عن المنهال عن سيرين عن ابن مسعود 
موقوفاء والموقوف في هذه الرواية أصح» وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على أثر ابن مسعود 
الآتي في الشرك الأصغر عند الكلام على التمائم» وهو يؤيد الروايتين المرفوعتين هنا؛ لأن له 
حكم الرفع. وينظر: أنيس الساري .)١١١9(‏ 
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من لباس ومن هو جالس معه. ونحو ذلك مما يخبر به الجن هذا الساحر»ء وقد 
يستعين الجن الذين يتعامل معهم هذا الساحر بالقرين من الجن الذي هو ملازم 
هذا الشخص الذي أتى إلى هذا الساحر أو كلمه. فيحمل هذا الخداع هذا 
الشخص - وبالأخص مع قلة علمه ودينه - على تصديق هذا الساحر ورجائه 
والخضوع له ٠ء‏ فيوقعه بذلك في عبادته» لأن الخضوع عبادة لله بلا خلاف20), 
فمن صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر. 

ه- السعي إلى إخراج المسلم من الإسلام بأمره ببعض الأمور الكفرية» 
فمثلاً عندما يذهب بعض المسلمين إلى الساحر طالباً للعلاج يأمره بذبح حيوان 
إلى غير جهة القبلة ودون أن يذكر اسم الله عند الذبح» أو يأمره بالطواف على 
منزل معين» ويعده أنه إن فعل ذلك فك الجن السحر عنه وأبطلوه» فإذا فعل هذا 
المريض هذا العمل وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه فعل عبادة الذبح أو عبادة 
الطواف تقرباً إلى الجن . 

1- سحر التخييل» ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 


أ- أن يرى المسحور ويخيل إليه أنه يفعل الشىء وهو لم يفعله» ومن أمثلته: ما 
حصل مع النبي صل الله عليه وسلم» فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت 


)١(‏ قال في فتح المجيد» وني قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين في أول باب 
(ماجاء في الكهان ونحوهم ): "أكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن 
الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار» فيظنه الجاهل كشفا وكرامة» وقد اغتر بذلك كثير 
من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان". 

.۷ ٥ص الدر النضيد للشوكاني‎ 2١ 
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سحر رسو الله صل الله عليه وسلم يهودي من هود بني زريق» يقال له لبيد بن 
الأعصم» قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيا استفتيته فيه» جاءني 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأمي للذي 
عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: 
من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: 
وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان». 

قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من صحابه» ثم 
قال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رءوس الشياطين». 
قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله 
وكرهت أن أثير على الناس شراء فأمرت مها فدفنت»(). 

ب- أن يرى الإنسان الشيء فيخيل إليه أنه شيء آخر» فيرى الحجر طيرا 
ويرى الإبرة سيفاء ونحو ذلك» ومن أمثلته: ماذكر a‏ 
فرعون» قال تعالى: # فَالَ بل ألما قدا باهم وَعِصِيهُمَ هم يحل إِليّه يه ِن ميخرهم أنها 
© 4 [طه: دع (2), 


.)۲۱۸۹( صحيح البخاري (01/71)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر في تفصيل الكلام على مسائل السحر: كتاب السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور أحمد 
الحمد» فقد توسع في ذكر مسائلة» وفصل في حقيقته وأنواعه وفي عمل السحرة» فأفاد وأجادء 
وينظر: أيضاً كتاب عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر الأشقرء وكتاب السحر للدكتور 
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وهكذا بقية العبادات كالتوكل)ء والتبرك. والتعظيم البالة(), 
والخضوع2"7. وقراءة القرآن, والذكرء والأذان() والتوبة والإنابة فهذه كلها عبادات 
لا يجوز أن تصرف لغير الله فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك 
الأكبر02»» وسيأت التفصيل في الشرك في بعض هذه العبادات وذكر بعض العبادات 
التي لم تذكر هنا قي الباب الآتي عند الكلام على الشرك الأصغر وعند الكلام على 
الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر - إن شاء الله تعالى -. 


النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك ني الحكم والطاعة: 


-١‏ أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله. فهذا 


چ مسفر الدميني. 

ء٠٠١۳ ينظر في الشرك في هذه العبادة: التحفة العراقية» مجموع الفتاوى ۷/ ۷۹ء الفوائد ص‎ )١( 
ء٠۱۹۹ الجواب الكافي ص‎ ۰۲۱۰٥۲۲ /۳ مدارج السالكين «منزلة التوكل»‎ »۲۱۱ ١4 
تيسير العزيز الحميد» فتح المجيد» قرة عيون الموحدين» القول المفيد باب (وعلى الله‎ ٠ 
.55 الإرشاد للفوزان ص‎ »57/5 ٤٠١ ۲۸٠١ /١ فتوكلوا)» مجموعة التوحيد‎ 

(۲) مرقاة المفاتيح» باب دفن الميت ۲/ 777. 

(۳) الخضوع عبادة لله تعالى بلا حلاف كما قال الإمام الشوكاني» وقد سبق نقل كلامه في الشرك في 
النذر. 

)٤(‏ حكى العيني في عمدة القاري شرح الحديث الأول :"١/١‏ أن هذه الأقوال كلها عبادات بلا 
خلاف. وينظر الجواب الكافي ص ١994‏ . 

(5) ينظر في الشرك في هذه العبادات: مجموع الفتاوى ١/١179176لاء‏ مدارج السالكين 
۱ زاد المعاد: الطب «حلق الرأس» ۱٦۲-۱١۸/٤‏ الجواب الكافي ص ٩١۱۹ء‏ 
 › ۰‏ تجريد التوحيد ص۰۳۱ ۰۳۸ 6 5» تيسير العزيز الحميد ص ٠۲١-۲٤‏ الدرر السنية 
۲“ جهود علماء الحنفية ص ١61/6‏ وغيرها. 
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شرك أكبر مخرج من الملةء لأنه مكذب للقرآن. فهو مكذب لقوله تعالى: 
«أفَحَكم هة بون ومَنْ لَحَسَنٌ مِنَ أله حًا € [المائدة: »]0٠‏ ولقوله تعالى: 
* الس آله باکر الفكمين 4 [التين: ۸] وهذا استفهام تقريري» أي أن الله 
تعالى أحكم الحاكمين» فليس حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله. 


۲- أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا شرك أكبرء لأنه 
اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القظعية من الكتاب والسنة» وخلاف ما 
دل عليه الإجماع القطعي من المسلمين من تحريم الحكم بغير ما أنزل ا0). 

۳ أن يضع تشريعاً أو قانوناً الغاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم ويحكم به(؟)ء معتقداً جواز الحكم بهذا القانون, أو معتقداً 


)١(‏ ينظر تفسير الآيات (70-70) من سورة النساء» وتفسير الآيات (00-855) من سورة المائدة» 
وتفسير الآيتين »۳١(‏ ۳۷) من سورة التوبة في تفاسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والشوكاني 
وابن سعدي والشنقيطيء التمهيد 2575/5 مجموع الفتاوى ١/لا9.‏ 48. و ۲۹۷/۳٣‏ 
ولا/ لا - الل وه "/ "الالال وشرح الطحاوية ص ٤٤١‏ والدين الخالص ”55/7, 1۷ 
وتيسير العزيز الحميد» وفتح المجيدء والقول. المفيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم» والباب بعده» ورسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي 
المملكة السابق المطبوعة ضمن فتاويه 7941-7/85:/157» ورسالة فتنة التكفير للألباني» وتقديم 
شيخنا عبدالعزيز بن باز - رحمه الله --لهاء وتعليق شيخنا محمد بن عثيمين عليهاء ورسالة تحذير 
أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل ال رحمن (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية -١15 /١‏ 
0077 )). ورسالة النواقض القولية والعملية ص؟7١”757-7»‏ ورسالة النواقض الاعتقادية: 
الفصل الأخير ۲/ 2777-1771 ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبدال رحمن المحمود. 
ورسالة الغلو ص ."٠٠-۲۸۹‏ 

(۲) أما لو حكم بغير الشرع في قضية واحدة وشبهها لشهوة أو رشوة أو نحوهماء فهذا من الشرك 
الأصغر. تنظر أكثر المراجع السابقة. 
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أن هذا القانون خير من حكم الله أو مثله(27, فهذا شرك مخرج من الملة. 


)١(‏ وهذا هو ظاهر حال أغلب الذين يضعون هذه القوانين ويحكمون بهاء ومثلهم الذين يحكمون 


of 


بعادات (سلوم) قبائلهم. ينظر تعليق الشيخ ابن عثيمين على رسالة فتنة التكفير ص .٠٠‏ 
أما من وضع هذا القانون مكرها أو تحت ضغط من غيره» مع اعتقاده حرمة الحكم به وأن حكم 
الله تعالى أفضل منه» فقد ذهب بعض العلاء إلى أنه لا يكفرء قال الإمام ابن تيمية كا في مجموع 
الفتاوى (۱۹/ ۲۱۸): "والنجاثي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فان قومه لا يقرونه 
على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل 
يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها"» 
وذكر الإمام ابن تيمية هنا حال يوسف عليه السلام مع أهل مصر؛ فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه 
أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام» وقال الشيخ ابن عثيمين في الموضع السابق عند 
كلامه على هذه المسألة: «قد يكون الذي يحمله على ذلك أي على وضع قانون والحكم به خوفاً 
من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه» فيكون مداهنا لهم» فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في 
بقية المعاصي»» ولبعض العلماء خلاف في هذه المسألة» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد 
تحكيم قانون أو نظام عام خالف لشرع الله تعالى كفرٌ مرح من الملة ولو لم يصحبه اعتقاد أن هذا 
القانون أفضل من شرع الله أو مثله أو يجوز الحكم به» وقد استدل أصحاب هذا القول بعموم 
آية المائدة الآتية» رقم .)٤٤(‏ ينظر في هذا القول: أكثر المراجع السابقة» وقد استدل أصحاب 
القول الأول با روى ابن جرير في تفسير هذه الآية» :)١7١55(‏ حدثني الحسن قال» حدثنا 
أبو أسامة» عن سفيان» ورواه الخلال» ىا في الجامع لعلوم الإمام أحمد (۳/ )۲۳١‏ من طريق 
الإمام أحمد. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (15725): حدثنا الحسن بن أبي الربيع ثنا عبد 
الرزاق» ورواه ابن جرير :)٠١7١665(‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال» أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما 
(الثوري وعبد الرزاق) عن معمر عن عبد الله بن طاوس» وورواه سعيد »)۷٤۹(‏ وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» وابن نصر (079) من طريق ابن حجیر» كلاهماء (ابن طاوس وابن حجير) عن 
طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَصن لم کم يمآ أَنرْلَ أله اتیک هُمْ الْكَفْرُونَ 
49 قال: «هي به كفرء ولیس كفراً بالله وملائکته وكتبه ورسله». وسنده صحيحء رجاله 
رجال الصحيحينء عدا ابن حجير» ففي روايته ضعف يسيرء وهو متابع. أما رواية عبدالرزاق 
في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "هي كفر". قال ابن طاووس: وليس 
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4 - من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته - وهی ما تسمى 


= کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإنها تؤيد الروايات السابقة» بدليل فهم راويها ابن 
طاووس كما سبق» ولأن مخرج الروايتين واحد» فهي مختصرة من الرواية الأولى» وعلى فرض أنها 
تعارضها فإن الرواية الأولى أقوى إسناداً فتقدم عليها. فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما - 
وهو ترجمان القرآن ومن أئمة العربية - بأن الكفر المذكور في الآية المراد به الكفر الأصغرء 
مع أن كلا من «من» و«ما» في الآية من صيغ العموم» فتشمل «من» كل حاكم بغير الشرع» 
وتشمل «ما» كل نظام أو قانون يحكم به» وقد رجّح شيخاي الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ 
ابن عثيمين ‏ رها الله القولّ الأول» وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً حرجا من 
الملة مطلقاً حتى يصحبه اعتقاد جواز الحكم به» أو أنه أفضل من حكم الله أو مثله» أو أي مكفر 
آخر. وذكر الإمام ابن تيمية في منهاج السنة 0/ ١١7 7٠١‏ أن النجاشي لم يحكم بالشرع خوفاً 
من قومه» لأنهم لا يقرونه على ذلك» مع أنه لم يتوف إلا سنة تسع للهجرة» وكان يمكنه معرفة 
الشرع» وذكر أنه هو وأمثاله من آهل الجنة» وذكر حال يوسف عليه السلام لما لم يؤمن أهل 
مصر لما دعاهم إلى الإسلام» وذكر أنه لم يعمل معهم كل ما يعرفه عن الإسلام. وقد أطال 
الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة: فصل كفر الاعتقاد وكفر العمل» ص ٥۹-٠٥١‏ في التفريق بين 
كفر الاعتقاد وبين كفر العمل» وذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله من كفر العمل» ونقل عن 
السلف نصوصاً صريحة في ذلك» وذكر أن هذا الكفر لا يخرج من الملة» ثم قال: «وهذا التفصيل 
هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمههماء فلا تتلقى هذه 
المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهمء فانقسموا فريقين..»» وقال شيخنا عبد 
العزيز بن باز کا في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 13777/7: «من يدرس القوانين أو يتولى 
تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن 
حمله الهوى أو حب المال على ذلك» فأصحاب هذا القسم لاشك فساقء وفيهم كفر وظلم 
وفسق» لكنه كفر أصغر وظلم صخر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا 
القول هو المعروف بين أهل العلم» وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من 
السلف والخلف كا ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم» وذكر معناه العلامة ابن 
القيم رحمه الله- في كتاب (الصلاة)» انتهى كلام شيخنا ح رحمه الله تعالى-. وينظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (0؟7/ .)٠٠١‏ والله أعلم. 


Yoo 
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عند بعضهم ب: اللوم - وهو يعلم أنها خالفة لحكم الله معتقداً أنها أفضل من 
حكم الله أو مثله أو أنه يجوز الحكم بهاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 


ه- أن يطيع من يحكم بغير شرع الله عن رضى» مقدما لقوهم على شرع 
الله ساخطا لحكم الله أو معتقداً جواز الحكم بغيره. أو معتقداً أن هذا الحكم أو 
القانون أفضل من حكم الله أو مثله). 


ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التي تسمى: 
الشّلوم - المخالفة لحكم الله تعالى» مع علمه بمخالفتها للشرع. معتقداً جواز 
الحكم بهاء أو أنها أفضل من الشرع أو مثله. فهذا كله شرك أكبر مخرج من 
الملهَ(؟), 


بص اد TET RS‏ يمآ أل 
الله أوکتيک هه مم الكفروت 69 * [المائدة: a‏ #« اعد 


)١(‏ أما من تابع من يحكم بغير الشرع مع أنه كان راضياً بحكم الله معتقداً أنه أفضل وأصلح للعباد 
ولكن تابع هؤلاء هوى في نفسه» كأن يريد وظيفة ونحو ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
لا يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى ۷/ ۷١‏ عند كلامه على هذه المسألة: 
«أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاًء لكنهم أطاعوهم في معصية 
الله» كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصيء فهؤلاء هم حكم أمثالهم من 
أصحاب الذنوب»» وقال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد ۲/ :٠١۸‏ «إننا لو قلنا بكفرهم لزم 
من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله». 

(۲) وألحق بهم بعض العلاء من يقلد العلماء أو المذاهب الفقهية ويترك الدليل لقول مقلده. فيقدم 
قول مقلده عليه تعصّباً له. ينظر فتح المجيد آخر باب من أطاع العلماء..... والدين الخالص 
5 وينظر تفسير الآية )۳١(‏ من التوبة في تفسير الشوكاني. 

(۳) روى الإمام أحمد »)۱۸٠۲٠(‏ ومسلم )17٠٠١(‏ عن البراء بن عازب أن هذه الآية نزلت في شأن 
اليهودء وقال البراء أيضاً في آخر هذه الرواية بعد ذكر هذه الآية والآيات بعدها قال: «هذه في 
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E‏ ل ا 
بارهم ورهبسهم ااا من دوت أنه 0 ابت مریم وما 


5 ةا EERO‏ لآ إلنه إلا هو مُبَحَسَهء عحمًا 
شركوت )4 التوبة: »]۳١‏ وروي عن رضي الله عنه 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: # ادوا أَحَبِسَارَهُمَ 


= الكفار كلها». وذكر الحافظ ابن جرير الخلاف في المراد بالكفر في هذه الآية» فذكر فيها خمسة 
أقوال: -١‏ أنه عني به اليهود. 7- أنه عني به المسلمون ‏ أي من لم يحكم منهم با أنزل الله . «- 
أنه كفر دون كفر. 5 - أنها نزلت في أهل الكتاب ومراد بها جميع الناس. 5- أن الكفر لمن لم يحكم 
بالشرع جاحداً به» والظلم والفسق للمقر به» وذكر آثاراً كثيرة في هذه الأقوال» ثم رجح القول 
الأول. 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: «قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من 1 يحكم بها 
أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار» أي معتقداً ذلك ومستحلاً له فأما من فعل ذلك وهو 
معتقد أنه راكب محرماً فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
له» وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء 
وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر» فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأول». وقال ابن العربي في تفسير هذه الآية أيضاً 
بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة: «وهذا يختلف: إن حكم با عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوىّ ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل 
السنة في الغفران للمذنبين»» وما ذكره ابن العربي من كفر من بدل الشرع مجمع عليه كا ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى ۳/ 7717» والأثر السابق عن ابن عباس مع هذه 
النقول عن هؤلاء المفسرين تدل على أن في المسألة خلافاً مشهوراء وعليه حمل ما ذكره الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية ١77/117‏ عند كلامه على حكم جنكز خان بالياسق من الإجماع على 
كفر من حكم به على أن مراده: الإجماع على كفر. من حكم به معتقداً أنه حكم الله تعالى» بدليل 
أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قرنه بالحكم بالشرائع السابقة التي أكثرها مبدل» ويؤيد هذا أن 
جنكز وابنه كانا يدعيان أنهما ناتبان عن رب السماء كا في البداية والنهاية ۱۷/ "511١5717‏ ولا 
يصح حمل كلامه رحمه الله على حكاية الإجماع على كفر من لم يحكم بجميع ما أنزل الله مطلقاء لما 
سبق ذكره» فهذه المسألة ‏ بلا شك مسألة خلافية» ولهذا رجح بعض كبار علماء عصرنا كشيخنا 
عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين القول الآخر في هذه المسألة كا سبق» والله أعلم. 


Yo 


"4 
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وَرَهْبسَهُمْ أربابًا من وب الله € فقلت: إنا لسنا نعبدهم؟ فقال صل الله 

عليه وم «أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرٌمونه. ا ما حرم الله 
فتحلّونه؟) قال: قلت: بلى. فقال صل الله عليه وسلم: «فتلك عبادتهيم)(2©. 
فذكر في هذا الحديث أن طاعتهم في مخالفة الشرع عبادة هم» وذكر الله تعالى 
في آخر الآية أن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً شرك ولأن من كره شرع الله 
كفر» لقوله تعالى: ٭ دلت بَِنَّهُمَ كَرِهُوأ مآ انرک اه حط أعَمَكَهْرَ @4 


[(خخدد: 0 


5- من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله. وإلى تحكيم القوانين الوضعية 
حاربة للإسلام وبغضاً له. كالذين يدعون إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال 
الأجانب في المدارس والوظائف وإلى التعامل بالرباء وإلى منع تعدد الزوجات» 
وغير ذلك مما فيه دعوة إلى محاربة شرع الله فالذي يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه 


() رواه البخاري في التاريخ الكبير ۰/۷ ول والترمذي ٠40(‏ ار" وابن جرير في تفسيره 
»)١777-(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١051/(‏ من طريق غطيف عن مصعب بن 
سعد عن عدي. ورجاله ثقات» سوى غطيف. فقد ذكر الترمذي أنه ليس بمعروف» وضعفه 
الدارقطني» وللحديث طريق آخرء فقد قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲/ 55): 
"ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان حدثنا خالد العبدي عن صفوان بن 
سليم عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم.. فذكره". ورجاله يحتج بهم عدا العبدي» ويظهر 
أنه خالد بن عبد ال رحمن العبدي» وهو مجهول»وقد روى حديثاً آخر باطلاء فتفرده عن صفوان 
مع كثرة طلابه يجعل رواية غريبة واهية» لا يعتضد بهاء وعليه فالحديث ضعيف. وقد حسّن هذا 
الحديث الإمام ابن تيمية» كا في مجموع الفتاوى ”/ 1۷ . وله شاهد من قول حذيفة عند ابن 
جرير .)١51775(‏ وابن ¿ أبي حاتم (۱۰۰۵۸) ورجاله ثقات» لکن في سنده انقطاع. وينظر: 
صحيح الترمذي .)75151/١(‏ 

(۲) ينظر ما يأتي عند الكلام على كفر البغض في الفصل الآتي - إن شاء الله تعالى -. 
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يدعو إلى المنكر وإلى محاربة شرع الله ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك إلا لما وقع في 
قلبه من الإعجاب بالكفار وقوانينهم واعتقاده أنها أفضل من شرع الله. ولما وقع 
في قلبه من كره لدين الإسلام وأحكامه» وهذا كله شرك وكفر خرج من الملة 
ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الأكبر» وإن كان يظهر أنه من 
المسلمين فهو نفاق أيضا؛ للأدلة التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة» بل هنا 
أولى؛ لآن الدعوة إلى الشيء شر من مجرد اتباعه7١)‏ 


)١(‏ ينظر في جميع الصور السابقة أكثر المراجع المذكورة عند بيان الصورتين الأوليين هذا النوع» 
وينظر في الصورة الأخيرة أيضاً ما يأتي عند الكلام على النفاق الأكبر في الفصل الثالث من 
هذا الباب - إن شاء الله تعالى -. 
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ال مبحث الأول: تعريفه وحكمه: 


الكفر في اللغة: بمعنى الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بالثوب: قد 
كفر درعه. ويقال للمزارع: «كافر» لأنه يغطي البذر بالتراب» ومنه سمي الكفر 
الذي هو ضد الإيان «كفرا»؛ لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غيره» وقيل: سُمى 
الكافر «كافراً» لأنه قد غطى قلبه بالكفر .)١(‏ 


والكفر في الاصطلاح: كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض 


.71١ /7 انظر لسان العرب. مادة «كفر»» وينظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
وقال ابن الجوزي في «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» ص١5 017: «ذكر‎ 
أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه:‎ 
أحدها: الكفر بالتوحيد» ومنه قوله تعالى في البقرة: #إنَّ اَل كَفْرُوا سَوَاءُ َيه ء أَندَّرْتَهُمْ‎ 
آم كم تَذِرَم لا يُؤْمِنُونَ 4 [البقرة:٠]. والثاني: كفران النعمة» ومنه 9 تعالى في البقرة:‎ 
#فَاذدون أذ مك واشڪروا لى ولا مَكْمْرُون ©)4. والثالث: التبري» ومنه قوله تعالى في‎ 
العنكبوت: ثم يوم الْقِيَدمَةِ يكر بعصم بِبَعَْضٍ » أي عا پک .من ن‎ 
.4 والرابع: الجحود» ومنه قوله تعالى في البقرة: لفلا جاءَهُم ٿا عرفو ڪمروا بي‎ 
يريد الزراع الذين‎ i والخامس: التغطية» ومنه قوله تعالى في الحديد: #أعب الْكَثَارَ‎ 
يغطون الحب».‎ 

(۲) النواقض القولية والعملية ص "2 وقال أبو محمد بن حزم بعد ذكره لتعريف الكفر لغة في كتابه 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: كتاب الإيمان :7١١/7“‏ «ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في 
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فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد» ويكون أيضاً بالقول» ويكون كذلك 
بالفعل ولو م يكن مع أي منهما اعتقاد). 


= الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو جحد شيء مما 
أتى به رسول الله صلئ الله عليه وسلم ما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيئاً قام 
البرهان بأن العمل به كفر». 
)١(‏ وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الكفر يكون بمجرد القول أو جرد الفعل. 
قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه المتوق سنة 77ه ك] في تعظيم قدر الصلاة لتلميذه محمد 
بن نصر (ص970)» رقم (441): « ونما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على 
الجاحد: فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وما جاء من عنده ثم قتل نبياً أو أعان.على قتله. وإن كان 
مقرأء ويقول: قتل الأنبياء حرم فهو كافرء وكذلك من شتم نبياً؟ أو رد عليه قوله من غير تقية 
ولا خوف»» فقد حكى إسحاق - رحمه الله - إجماع السلف على أن من سب نبياًء أو قتل نبيَاً من 
أنبياء الله تعالى» أو رد شيئاً مما أنزل الله تعالى باللسان فقط مع إيانه بقلبه. بجميع.ما أنزل الله أنه 
يكفر بذلك القول أو الفعل المجرد. 
وقال الإمام أبوثور المتوفى سنة 5٠‏ 7ه كا في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (ص4 85): «ليس 
بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: المسيح هو الله. وججد أمرالإسلام. وقال:لم يعتقد قلبي 
على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن»» فقد حكى أبوثور- رحمه الله - إجماع 
السلف على كفر من أظهر كلمة الكفرء ولو قال: إنه تلفظ بها من غير أن يعتقد مدلوها. 
وقد حكى أبومحمد بن حزم في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» كتاب الإيهان ٠۲٠٤/۳‏ 
۲٠۳ 55١014 0١‏ الإجماع على التكفير بمجرد النطق ببعض الأمور المكفرة» وبمجرد 
فعل بعض الأمور المكفرة» وقال ۳/ 4 :7١‏ «بقي من أظهر الكفر لا قارثاً ولا شاهداً ولا حاكياً 
ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفرء وبحكم رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذلك» وبنص القرآن»» وقال ۳/ :٠٠١‏ «وأما قوهم: إن إخبار الله تعالى 
بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن في قلومهم كفراء وأن شتم الله ليس كفراء ولكنه دليل على أن 
في القلب كفراء وإن كان كافراً لم يعرف الله تعالى قطء فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة» لا دليل 
هم عليها ولا برهان» لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمةء ولا من حجة عقل أصلاء ولا 
من إجماعء ولا من قياس» ولا منقول أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان»ء وما كان 
هكذا فهو باطل وإفك وزورء فسقط قولحم هذا من قربء وله الحمد رب العالمين» فكيف 
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= والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنن والإجماع والمعقول..». 


وقال ابن حزم أيضاً في آخر المحلى :٤١١/١١‏ «وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم 
يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهها يصرحون بأن سب 
لله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا. قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر 
بيقين بسبه الله تعالى وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام... ولم يختلفوا في 
أن فيه - أي في القرآن - التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفة 
كقوله تغال: ١‏ لقن كم الدرتت الوا إت انه هو ال أن موقر تال 
وقد الوا كمه الْكْفْرٍ «وَكَفَرُوأ بَعَدَ إِسْلمِوِرْ 4 فصح أن الكفر يكون كلاما» انتهى كلامه 
بحروفه مختصراً. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في شرح كشف الشبهات ص7١٠:‏ «فهذا المذكور في هذا الباب- 
أي باب المرتد - إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد أو عمل 
واحد أو قول واحدء يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه». 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين كا في مجموعة الرسائل والمسائل /١‏ 109: «المرتد هو الذي يكفر 
بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك...» وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع». 

وقال العلامة الصنعاني في «تطهير الاعتقاده ص77» :٠١‏ «قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في 
باب الردة: أن من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناها». 

وحكى صاحب المحيط كما في درر الحكام في الفقه الحنفي ۳۲١ /١‏ الإجماع من كافة العلماء على 
كفر من نطق بكلمة الكفر ولو كان غير معتقد لما نطق به. 

وقد نقل الشيخ علوي السقاف في رسالة «التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد» عن أكثر من مائة من علاء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين ومن جميع 
المذاهب الفقهية أن الكفر يكون بمجرد النطق بقول مكفرء وبمجرد فعل عمل مكفر . 

وينظر ما يأتي من حكاية بعض أهل العلم الإجماع على كفر من جحد بلسانه شيعاً من دين الله 
تعالى عند الكلام على كفر الإنكار والتكذيب» وما يأتي من حكاية بعض أهل العلم الإجماع على 
كفر من سب شيئاً من دين الله أو استهزأ به أو سخر به بالقول أو الفعل جاداً أو هازلاً عند 
الكلام على كفر السب والاستهزاء. 

وقد أطال أبومحمد بن حزم في الفصل 7/ 7١5-١49‏ في الرد على من قال: إن الكفر لا يكون 
بالقول أو الفعل» وذكر أدلة صريحة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على الكفر بمجرد النطق 
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وحكم الكفر الأكبر هو حكم الشرك الأكبر» كما سبق بيانة في الفصل 
الأول. 


وإذا وقع المسلم في الكفر أو الشرك وحكم بكفره فهو «مرتد» له أحكام 
المرتدين» ومنها: أنه يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام لقوله صلى الله 


= بأمر مكفر» وبمجرد فعل مكفرء وسيأتي بعض هذه الأدلة عند ذكر الأدلة على أنواع الكفر. 
وهذا كله يدل على أن من قال: إن الكفر إن| يكون بالاعتقادء وأن القول أو الفعل الذي دلت 
النصوص على أنه كفر ليس كفراًء وإنما هو دليل على أن في القلب كفراًء قد أخطأ خطأ كبيرا 
ورد دلالة النصوص الشرعية» وخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة 
ومن سار على طريقهم» وقال بقول من أقوال «مرجئة الفقهاء»» كيا سبق في آخر الكلام على 
مسألة «الإيمان» في الباب الأول. 
وقال النووي في الروضة /٠١‏ 15: «قال الإمام - أي إمام الحرمين -: في بعض التعاليق عن 
شيخي: أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً. قال: وهذا زلل عظيم من المعلق» ذكرته للتنبيه على 
غلطه»» وقد نقل هذا التعليق أيضاً عن إمام الحرمين ابن حجر المكي في قواطع الإسلام ص77 
وأيد تخطتته له. 
وينظر في الرد على هذا القول أيضاً وفي بيان دلالة النصوص على عدم صحته مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/ ٠٥ ٤۷‏ 08351» الإيمان لشيخ الإسلام ص 6585. النونية لابن القيم مع 
شرحها لابن عيسى ۰۱۱۸/۲ ۰۱۱۷ شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم ص77١-‏ 
5" » فتاوى اللجنة الدائمة 7/ . 
ولذلك كله فإنه يجب على المسلم الذي يطلب الحق أن ينقاد لما دلت عليه النصوص ولا أجمع 
عليه أهل السنة والجماعة» وكون بعض أهل العلم أخطأ في ذلك فهو يرجى له أجر واحد. 
لإرادته الحق» ولكن لا يجوز لنا أن نقلده في خطته. والله أعلم. 

)١(‏ هذا إذا كان القتل يسقط بالتوبة» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض أنواع الكفر يجب قتل 
من وقع فيها ولو أظهر توبته» بل يرى بعضهم أن المرتد لا يستتاب ولا تسقط توبته من الردة 
القت في جميع المسائل» وذهب آخرون إلى أن التوبة تقبل في جميع المسائل. ينظر الأوسط لابن 
المنذر: كتاب المرتد (رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة ص55/8-/5061). المحلى -١88/١١‏ 
8 الصارم المسلول ص١57.‏ ١۰٦٤ء ۳٦١‏ ۳۳۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
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عليه وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري(» ولقوله صل الله عليه 
وسلم: له بحل دم امرىء مسلم إلا باحدی ثلاث : الثيب الزاني. والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسل (). 


المبحث الثاني: أنواع الكضر: 
للكفر أنواع كثيرة» أهمها: 


وهو أن ينكر المكلف شيا ھن أصضول الدين. أو أحكامه. أو أخباره الثابتة 


وذلك بأن ينكر بقلبه290؛ أو لسانه() أصلاً من أصول الدين» أو حى] 
من أحكامه. أو خبراً من أخباره المعلومة من دين الإسلام لقو رة والتى 


١۲١-١١۲١ /۲۷ =‏ روضة الطالبين ٥ ۷٦/٠١‏ فتح الباري: استتابة المرتدين 2559/١7‏ 
كشاف القناع 5/ »٠178-1١176‏ فتاوى شيخنا ابن باز (جمع د. الطيار ص7 6). 

.)59477( رواه البخاري في استتابة المرتدين‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: الديات (1۸۷۸)» وصحيح مسلم: القسامة .)١51/5(‏ 

(۳) من الإنكار بالقلب أن يعزم على الكفر في الحال أو في المستقبل» فهذا كله ردة؛ لأنه يدل على 
إنكاره لأصول الإسلام وأنه الدين الحق الذي لا يقبل من أحد سواه» ويدل على إيمانه بأصول 
الكفر وعلى بغضه للإسلام وعبته للكفر ورضاه به. 

(5) أي ينكر ذلك بلسانه» وقلبه مصدقٌ به» إما هزلاً أو استهزاءً كا سيأتي عند الكلام على كفر 
الاستهزاء وإما إرضاءً لكافرء أو لمصلحة دنيوية أو عناداً في حال مشاجرة أوغيرهاء أو خوفاً 
من كافر على ما سيأتي تفصيله في خاتمة هذا الفصل عند الكلام على عموم موانع الحكم على 
المعين بالكفرء وأعظم من هذا الإنكار: أن ينكر بقلبه ولسانه. 

(5) المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المقطوع به الذي يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى التصديق 
به» لكثرة النصوص الواردة فيه وتواترها ونقل العامة والخاصة هذه النصوص أو لنقلهم الحكم 


ل "۲ 
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ورد في شأنها نص صريح من كتاب الله تعالى» أو وردت في شأنها أحاديث نبوية 
متواترة تواتراً معلوماء وأجمع أهل العلم عليها إجماعاً قطعياً(؟)ء أو ينكر ما 


= الذي دلت عليه» ولا يجد الإنسان في قلبه أدنى شبهة تدعوه إلى إنكاره» فيكون من كذب به 
مكذباً هذه النصوص ولإجماع الأمة القطعي. كوجوب أركان الإسلام الخمسة» وكتحريم الزنا 
والسرقةء ونحو ذلك. 
قال ابن عبدالير في جامع بيان العلم باب العبارة عن حدود علم الديانات (ص788): «حد 
الضروري ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه» ولا يدخل فيه على نفسه شبهة» ويقع له العلم 
بذلك قبل الفكرة والنظرء ويدرك ذلك من. جهة الحس والعقل» كالعلم باستحالة كون الشيء 
متحركاً ساكناً في حال واحدة» ومن الضروري أيضاً علم الناس أن في الدنيا مكة والهند ومصر 
والصين وبلداناً قد عرفوها وأمماً قد خلت». انتهى كلامه ختصرا. وينظر التعريفات. مادة 
«ضرر؟. 

)١(‏ النص المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وأسندوه إلى شيء 
سوس 
وجميع نصوص القرآن متواترة؛ لأن كل حرف من القرآن رواه الحم الغفير عن الحم الغفيرء 
ولذلك من أنكر حرفاً من القرآن كفرء ومن أنكر شيئاً دل عليه نص واحد صريح من القرآن 
كفرء ىا أن هناك أحاديث نبوية كثيرة متواترة. 
والمتواتر الذي يكفر جاحده هو ما.اشتهر عند العامة والخاصة» أو كان مما يعرفه المنكر ضرورة 
لكونه نشأ بين العلماء ونحو ذلك» ومثله ما إذا أخير بتواتره بعد إنكاره فاستمر على جحوده له 
مع أنه لا شبهة لديه تدعوه إلى إنكاره. قال العلامة ابن الوزير في العواصم من القواصم 
7/5 : «المتواتر نوعان: أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصة» كمثل كلمة التوحيد» وأركان 
الإسلام» فيكفر جاحده مطلقا؛ لانه قد بلغه التنزيل. وثانيها: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة 
فلا يكفر مستحله من العامة؛ لأنه لم يبلغه» وإنها يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة 
مثل تحريم الصلاة على الحائض». 

(؟) هذا القيد معلوم؛ لأن المعلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه إجماعاً قطعياء. ولكن ذكرته 
للتأكيد عليه» ولذكر أهل العلم له. وينظر.إيثار الحق (ص65١).‏ 
قال سي ا اهعرف ع الفتاوى ۷ ۳۸ في تفسير قوله تعالى: # ومن 

باقن السو من بعر ما ب له الى وتي عد سبل الْعؤْمنية له ما وَل وَتُضَيو. 
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يجرم هو في قرارة نفسه بأنه من دين الله تعالى(1). 


0 


= جَهكم € [النساء:5١١]‏ قال: «وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة» من جهة أن 
مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول» وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه ال هدى. 
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفرء كا يكفر خالف النص البيّنء أما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع 
به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها ما تبيّن فيها الهدى من جهة الرسولء ومخالف هذا الإجماع قد لا 
يكفر». 
وقال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر كتاب الردة (ص588): «منكر المجمع عليه أقسام: 
أحدها: ما نكفره قطعاًء وهو ما فيه نص وعلم من الدين بالضرورة. الثاني: ما لا نكفره قطعاًء 
وهو ما لا يعرفه إلا الخواصء ولا نص فيه. كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف. الثالث: ما يكفر 
به على الأصح وهو المشهور المنصوص عليه» الذي لم يبلغ رتبة الضرورةء كحل البيع» وكذا غير 
المنصوص على ما صححه النووي. الرابع: ما لا على الأصح» وهو ما فيه نص» لكنه خفي غير 
مشهور» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب»». وينظر روضة الطالبين باب تارك 
الصلاة »١577/7‏ والإعلام بقواطع الإسلام ص231-178 ونباية المحتاج ۷/ ١٠٠٤ء‏ ١١٠٤ء‏ 
وشرح المنهج (مطبوع مع حاشيته للجمل 5/ .)١77‏ 

)١(‏ وذلك بأن ينكره في الظاهر مجاملة أو عناداً لغيره» أو في حال غضب أو مشاجرة أو خصومة 
ونحو ذلك» مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه من دين الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى /١7‏ 376: «من خالف ما علم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم جاء به فهو كافر بلا نزاع»» والمراد بالمخالفة هنا: الجحد والإتكار. 
فمن أنكر شيئاً ما ثبت بحديث صحيح بيّن بعد علمه بهذا الحديث» وأن هذا الأمر من الدين» 
وليس عنده شبهة في إنكار مادل عليه هذا الحديث» وإننما جحده ظاهراً لإرضاء مخلوق أو 
لصلحة دنيويةء أو ما أشبه ذلك لا شك أنه قد وقع في الكفر المخرج من الملة. 
وقد ذكر جمع من أهل العلم أن من أنكر حديثاً صح عنده فهو كافر. ينظر تأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة ص 50 .١٠6‏ الإحكام لابن حزم الباب الحادي عشر 14/١‏ فقد نقل هذا عن إسحاق 
بن راهويه وأقره» وينظر الفصل لابن حزم أيضاً 0/7 », وشرح السنة للبربهاري ص١"‏ 
الإبانة لابن بطة ص١١5»‏ الروض الباسم لابن الوزير ۲/ ٠٤٠١‏ 477» حاشية الجمل على 
شرح المنهج ٠۲۳ /١‏ الدرر السنية 218١/9١‏ ١٠۱۸ء‏ ١٤٠١ء‏ مجالس شهر رمضان (المجلس 
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ومثل الإنكار بالقلب واللسان: أن يفعل ما يدل على إنكاره شيئاً من دين 
الله تعالي 212 , 


وقد أجمع العلماء على كفر من وقع في هذا النوع - أي كفر الجحود -()؛ 


= 55 ص54١).‏ وينظر كلام شيخ الإسلام في التعليق السابق. 

)١(‏ ومن ذلك أن يصلي إلى غير القبلة؛ لأنه يدل على إنكاره الإجماع القطعي والنصوص الدالة على 
وجوب التوجه إلى الكعبة وعدم صحة صلاة من توجه إلى غيرها. ينظر أصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي 6/ /8/1. 
ومثله أن يصلي على غير طهارة عالماً متعمداء أو يصلي الظهر خمس ركعات عالماً متعمدا. 
ومن ذلك - أيضاً - أن يكره مسلا على الكفر» فهذا يدل على إنكاره النصوص المحرّمة لترك 
المسلم دينه» وللنصوص الدالة على أن من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» أو يدل على 
بغضه للؤسلام ومحبته للكفرء فيكون من كفر البغض والكره. 
وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك: الطواف بغير الكعبة» كالطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى 08/7 : «وأما الطواف بالأنبياء والصالحين 
فحرام بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره». ولا شك 
أن من فعل ذلك قد خالف إجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الطواف بغير 
الكعبة حرم وليس من دين الإسلام» ففعله هذا يدل على إنكاره لهذا المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

(۲) ينظر في حكاية الإجماع على ذلك قول إسحاق بن راهويه الذي سبق نقله في حاشية تعريف 
الكفر في الاصطلاح. 
وقال أبومحمد بن حزم في معرض رده على القائلين بأن قول الكفر وفعل الكفر ليس كفراً وإنما 
هو دليل على أن في القلب كفراء قال في الفصل ”/ :٠٠٠ ۲٠٤‏ «وأما خلاف الإجماع فإن جميع 
أهل الإسلام لا يختلفون فيمن جحد الله تعالى» أو جحد رسوله صلی الله عليه وسلم فإنه 
محكوم له بحكم الكفر قطعاًء إما القتل» وإما أخذ الجزية» وسائر أحكام الكفرء وما شك قط 
أحد في هل هم في باطن أمرهم مؤمنون أم لاء ولا فكروا في هذاء لا رسول الله صائ الله عليه 
وسلم ولا أحد من أصحابه» ولا أحد تمن بعدهم». 
وقال أيضاً في المرجع نفسه ۳/ 766: «وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عندنا 
بالإجماع أن رسول الله صائ الله عليه وسلم أتى به فقد كفر»» وينظر: آخر مراتب الإجماع له 


3: 
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لأنه مكذبٌ لكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله. عليه وسلم» راد لما 
ولإجماع الأمة القطعي. 


ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الكفر الأكبر: 

أ- أن ينكر شيئاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين» أو ينكر 
شيئاً مما أخبر الله عنه في كتابه» أو ورد في شأنه أحاديث متواترة وأجمع أهل العلم 
عليه إجماعاً قطعيأء كأن ينكر ربوبية الله تعالى» أو ألوهيته» أو ينكر اس) أو صفة 
لله تعالى مما أجمع عليه إجماعاً قطعياء كأن ينكر صفة العلمء أو ينكر وجود 
أحد من الملائكة المجمع عليهم كجبريل أو ميكائيل - عليهما السلام -()» أو 


- أيضاً ص177 . 


وقد حكى أيضاً الإجماع على كفر من جحد معلوماً مجمعاً عليه: القاضي عياض في الشفا 
؟/ 2078544-5١‏ وأبويعلى في المعتمد في أصول الدين ص١/77»‏ 77/7 وابن الوزير في 
إيثار الحق على الخلق ص۰۳۷۷ ۰۳۷۰۹ 4٠701170117165‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كا 
في مجموع الفتاوى ۳/ ۰۲٦۹۷‏ 755748 و75١1/‏ 576 6475.» والمرداوي في الإنصاف 2٠١8/5107‏ 
وعلي القاري في شرح الشفا ۲/ ٠٤۹‏ وينظر كتاب توحيد الخلاق ص44 والدرر السنية 
. 


)١(‏ ومن الصفات التى وردت فيها أدلة كثيرة متواترة من الكتاب والسنة صفة العلو لله تعالى» وقد 


ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص۳۸۷ 27887 أن أدلة علو الله بذاته نحو ألف 
دليل» ثم نقل ما رواه الهروي عن أبي حنيفة أنه قال: «من أنكر أن الله في السماء فقد كفر» ثم 
قال: «وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة 
رواها عبدالر حن بن أبي حاتم وغيره». 

ومن ذلك أيضاً أن ينفي صفة القدرة» أو ينفي صفة.العدل» فيتهم الله تعالى بالظلم» ومنه أيضاً 
أن ينفي عن الله تعالى صفة ال رحمة» ونحو ذلك. 


(۲) ومن ذلك: أن ينكر نزول جبريل -عليه السلام- بالقرآن على نبينا تحمد صلی الله عليه وسل 


أو ينكر أن للنار خزنة» أو أن للجنة خزنة» أو ينكر الكرام الكاتبين» أو ينكر ملائكة القبرء أو 
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ينكر كتاباً من كتب الله المجمع عليهاء كأن ينكر الزبور أو التوراة أو القرآن()ء 
أو ينكر نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم» كأن ينكر رسالة نوح أو إبراهيم أو 
هود - عليهم السلام 0 أو ينكر البعث للأجساد والأرواح» أو ينكر 
الحساب أو الجنة أو النار» أو ينكر نعيم القبر أو عذابه» أو ينكر أن الله تعالى قدّر 
جميع الأشياء قبل حدوثها. 

و ان يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غیرهې أو لا 
يكفره70), أو يقول: إنهم لن يخلدوا في النار» ومنه: أن ينسب نفسه إلى غير 


= ملك الموت. 

)١(‏ ومنه: أن ينكر أمراً يتعلق بالقرآن مما أجمع” العلماء عليه كأن ينكر آية أو حرفاً من القرآن. أو 
يقول: إن القرآن ناقصء أو زيد فيه ما ليس منه» أو يزيد فيه أو ينقص منه حرفا أو آية. 
قال أبومحمد بن حزم في الفصل ۳/ “657 7: «الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم أن كل 
من بدل آية من القرآن عامداً وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك» أو أسقط كلمة عمداً 
كذلك» أو زاد فيها كلمة عامداًء فإنه كافر بإجماع الأمة كلها». 

(۲) ومن ذلك: أن ينكر شيئاً مجمعاً عليه يتعلق بأحد من الأنبياء - عليهم السلام -» كأن يعتقد أن 
جبريل - عليه السلام - غلط في الرسالة» فنل بالوحي على محمد صائ الله عليه وسلم وكان 
مرسلاً به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كا يقول ذلك بعض غلاة الشيعة الرافضة» أو 
ينكر معجزة من معجزات الأنبياء الحمزغ عليهاة أو يفضتل الأولياة عل اح منهم» أو يعتقد أن 
أحداً من بني آدم أفضل من النبي صا الله عليه وسلم» أو يعتقد أنه لا يجب العمل بالسّنة» أو 
ينكر صحة حديث متواتر مجمع عليه إجماعا قطعيا. 

(۳) قال أبومحمد بن حزم في الفصل 7/ ۱۹۸: «اليهود والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من 
الأمة» ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد:من:الأمة في كفره وخروجه من الإسلام»» وحكى 
أيضاً في المرجع نفسه 7١١/7‏ الإجماع على.كفر من قال: «إن إبليس وفرعون وأبا جهل 
مؤمنون». 
وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من اليهود أو النضارىء أو شك في كفره» أو توقف في 
ذلك: القاضي عياض في الشفا ۲ ۰.۰ وابن سحان كا في الدرر ۲/ ۰۳٦۱‏ 759. 
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دين الإسلام)ء ومنه: أن ينكر صحبة أبي بكرء أو يقول بردة الصحابة أو 
أكثرهم» أو يقول بفسقهم كلهم» أو ينكر وجود الجن» أو ينكر إغراق قوم 
و 

- أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمهاء كالسرقة» 
وشرب الخمرء والزنى» والتبرج» والاختلاط بين الرجال والنساء» ونحو ذلك» 
أو يعتقد أن أحداً يجوز له الخروج على شريعة النبي صل الله عليه وسلم فلا 
يجب عليه الالتزام بأحكامهاء فيجوز له ترك الواجبات وفعل المحرمات")» أو 
يعتقد أن أحداً يجوز له أن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى(). 


- أن ينكر جل المباحات الظاهرة المجمع على حلهاء كأن يجحد جل 


)١(‏ وذلك بأن يقول عن نفسه: «هو كافر»» أو «هو يبودي»» أو «هو نصراني»» ومثله ما إذا قيل له: 
هل أنت مسلم. فقال: لا. فهذا كله كفر؛ لأنه إما أنه يخبر عن ارتداده فعلاً عن الإسلام» وإما 
أنه ينسب دين الإسلام إلى الكفرء أو إلى هذه الأديان المحرفة إما اعتقاداً لذلك» وهذا إنكار لم 
هو معلوم من الدين بالضرورة» وإما استهزاء واستخفافاً بدين الإسلام» وهذا كله كفر. 

(۲) ونحو ذلك مما أخبر الله عنه في كتابه من أخبار الأمم الماضية» أو غير ذلك» كأن ينكر وجود 
السماوات السبع» أو ينكر وجود الشيطان. أو ينكر إخراجه من الجنة» أو يقول بتناسخ الأرواح 
ونقلها إلى أرواح أخرىء أو ينكر إنزال المنّ والسلوى على بني إسرائيل» أو ينكر قصة أصحاب 
الكهف. أو ينكر قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» ونحو ذلك. 

(۳) ومن هذا اعتقاد بعض غلاة الصوفية أن بعض مشايخهم يحل له فعل المحرمات» فهذا الاعتقاد 
كفر بأجماع أهل العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: المسألة الرابعة 
ص٠ :٥۲‏ «من فعل المحارم مستحلاً ها فهو كافر بالاتفاق». 
ومنه أن يعتقد أن أحدا حر في نفسه يفعل ما يشاء» كا يتفوه به بعض المنافقين» ومنه أن يعتقد 
حل موالاة الكفار. 

)٤(‏ ينظر ما سبق عند الكلام على الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله عند بيان النوع الثالث من أنواع 
الشرك في الألوهية في الفصل السابق. 


۷۰ 
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أكل لحوم بهيمة الأنعام» أو ينكر حل تعدد الزوجات» أو حل أكل الخبز» ونحو 
ذلك. 

د - أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعاً قطعياء 
كأن ينكر وجوب ركن من أركان الإسلام؛ أو ينكر أصل وجوب الجهاد» أو 
أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أو ينكر سنية سنة من السنن أو النوافل المجمع عليها إجماعاً قطعياء كأن 
ينكر السنن الرواتب» أو ينكر استحباب صيام التطوع» أو حج التطوع» أو 
صدقة التطوع» ونحو ذلك(). 

النوع الثاني: كفر الشك والظن: 

وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليهاء أو لا 
يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة. 

فمن تردد أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها من أصول 
الدين المعلومة من الدين بالضرورة» والثابتة بالنصوص التواترة» أو تردد في 
التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متواترة ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل العلم(؟)؛ لأن الإيمان 


..6 مغني المحتاج‎ »5 ١5 ء٤11١‎ /۷ نباية المحتاج‎ ١ ينظر مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) حكى الإجماع على كفر من وقع في هذا النوع ابن حزم في مراتب الإجماع ص۱۷۷ والقاضي 
عياض في الشفا ۲/ 2575 578., والملا علي القاري في شرح الشفا ۲/ ٥٤۹‏ والشيخ عبدالله 
أبابطين كا في الدرر السنية ٠٤۱۹/٠١‏ وشيخنا عبدالعزيز بن باز كا في فتاويه (جمع د. الطيار 
۸ 2رو. وينظر في ذكر الإجماع على بعض مسائل هذا النوع» وفي ذكر بعض أمثلته: الفقه 
الأكبر مع شرحه للقاري ص۲۲۷ مجموع الفتاوى .378/1١‏ مدارج السالكين 537/١‏ 


۲۷4۹ 
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لابد فيه من التصديق القلبي الجازم» الذي لا يعتريه شك ولا تردد()» فمن 
تردد في إيمانه فليس بمسلم» وقد أخبرنا الله تعالى في قصة صاحب الحنة أنه كفر 
بمجرد شكه في أن جنته - أي بستانه - لن يبيد - أي لن يخرب - أبدأ» وشكه 
في قيام الساعة» حين قال: لما اظن أن بيد ذو أَبَدَا )€ يريد جنته» وحين 
قال: # وما أَظْنّ السَاعَدَ *. فقال له صاحبه المؤمن: #أ كفت الى حلقك 
من تراب ثم من نَطفَةَ ثم سودق جلا €9 )€ [الكهف: ه-مم0). 

ومن أمثلة هذا النوع: أن يشك في صحة القرآن» أو يشك في ثبوت عذاب 
القبر» أو يتردد في أن جبريل - عليه السلام - من ملائكة الله تعالى» أو يشك في 
تحريم الخمر» أو يشك في وجوب الزكاة» أو يشك في كفر اليهود أو النصارى» أو 
يشك في سنية السنن الراتبة» أو يشك في أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق» أو 
يشك في أن قارون كان من قوم موسى» وغير ذلك من الأصول والأحكام 
والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة» والتي سبق ذكر أمثلة كثيرة لحا في 


= قواطع الإسلام ص1۸» ۲۷ الدرر السنية ۲/ ١٠١ /٠١و ٠٠١ ٠۳١١‏ النواقض الاعتقادية 
۷۳-۲ وينظر أكثر المراجع المذكورة عند ذكر الإجماع على كفر الإنكار والتكذيب. 

)١(‏ ينظر ما سبق في فاتحة المقدمة من أن العقيدة إيمان جازم بأركان الإيمان وما يلحق بها ويتفرع 
عنها من أصول الدين» وينظر الشرط الثاني من شروط «لا إله إلا الله» في الفصل الثاني من 
الباب الثاني. 

(۲) قال ابن حزم في الفصل ”7/ :۱۹١‏ «فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى» إذ شك في 
البعث». ومن هذا النوع من أنواع الكفر: أن يتردد مسلم في أن يكفر أو لا. ينظر روضة الطالبين 
٠٠‏ 10» ونهاية المحتاج ١7/1‏ 5. 
وما ينبغي التنبّه له هنا أن هناك فرقاً بين الشك والريب والتردد - وهي معان متقاربة - وبين 
الوساوسء فالوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان على قلب المسلم لا تضره» ولا يحكم 
عليه بسببها بكفر أو غيره إذا دفعها وكرهها. ينظر النواقض الاعتقادية ۲/ ۷۳. 


V۲ 
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النوع الأول. 
النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار: 


وهو: أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه()ء ولكن يرفض 
الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه(؟) استكباراً وترفعا. 


وقد أجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكم من أحكام الشرع 


)١(‏ وألحق بعض أهل العلم بهذا النوع من أنواع الكفر: من صدق بنبوة النبي صل الله عليه وسلم 
من اليهود بقلبه ولكنه لم ينطق بالشهادتين ولم ينقد بجوارحه لأحكام الإسلام تكبا ىا قال 
تعالى: فسا جاءَهُم مَا عَرَوَُأْ مروا يي € [البقرة EEE ht‏ 
وملئه» كا قال الله تعالى عنهم: یدوا يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وَل ولو € [النمل :5 .]١‏ 
ينظر النواقض الاعتقادية ۲/ 140 ٠48ل‏ 70 لب .١75‏ 
ولا شك أن كفر هؤلاء اليهود وكفر فرعون وملئه كفر استكبار وكفر جحود أيضاء فهم 
جاحدون للحق بألسنتهم» حتى من اعترف من اليهود بصدق النبي صاكئ الله عليه وسلم فقطء 
فهم لم ينقادوا لما جاء به» ولم ينطقوا بالشهادتين وهم جاحدون لوحدانية الله تعالى» وجاحذون 
لا أخبر الله به في كتابه من أنه تعالى لم يتخذ ولداء فهم يزعمون أن عزيراً ابن الله» بل لم يظهر 
منهم ما يدل على أنهم مؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى ولا أنہم مؤمنون بها اشتمل عليه كتاب 
الله تعالى من الأحكام والأخبار وأصول الإيهان» سوى ما بقي في كتبهم المحرفة من الحق الذي 
لم يغير. وينظر مجموع الفتاوى ۷/ 071» والصارم المسلول ص١07»‏ وينظر ما يأتي في كفر 
الإعراض من النقل عن ابن عيينة في حاشية 'الصورة الثالثة من صور الإعراض المكفرء وينظر 
أيضاً رسالة اليهود فصل «فيمن عرف من اليهود صدق النبي صائ الله عليه وسلم ولم يسلم 
بغياً وحسدا» ص87 701-17 فقد ذكرثٌ فيها بعض أخبار اليهود الذين ظهر منهم ما يدل على 
تصديقهم بنبوة النبي صا الله عليه وسلم» ومع ذلك لم يسلموا ولم ينطقوا بالشهادتين ولم 
ينقادوا للحق. 

(۲) وأعظم منه أن يرفض الانقياد لجميع أحكام الإسلام استكباراء فمن نطق بالشهادتين وآمن 
بقلبه بجميع أصول الإسلام وأحكامه. وأقر بذلك بلسانه» ولكنه لم ينقد فترك جنس العمل 
بأحكام الإسلام استكباراً وترفعاً فهو كافر كفر استكبار وكفر إعراض کا سيأتي إن شاء الله. 


ارقف 
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استكبارا()؛ لأنه معترض على حكمة الله تعالى» وهذا قدح في ربوبيته جل 
وعلاء وإنكار لصفة من صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة» وهى صفة 
«الحكمة)()). 


وأوضح مثال على هذا النوع من أنواع الكفر: رفض إبليس امتثال أمر الله 
أمره الله تعالى به» معترضاً على ذلك بأنه هو أفضل من آدم» فلن يسجد له» حيث 


ر سسحت رو 


قال: ##أنأ حير َه حَلَقَت من نَارٍ وَخَلَقَتَُه من طينِ 02 * [الأعراف: »]١7‏ وقال: 
سج لِمَنْ حَلَقَتَ طِيِنًا 4069 [الإسراء: ]1١‏ فاعترض على حكمة الله تعالى 
في هذا الأمر» ورفض الانقياد له من أجل ذلك. 


ومن أمثلة هذا الكفر أيضاً: أن يرفض شخص أن يصلى صلاة الجاعة 
ويترفع عنهاء لأنها تسوي بينه وبين الآخرين» ومن أمثلته أيضا: أن يمتنع 
شخص عن لبس لباس الإحرام؛ لأنه في زعمه لباس الفقراء ولا يليق به» ونحو 
ذلك(۳). 


)١(‏ حكى إجماع العلماء على ذلك الحافظ إسحاق بن راهويه كما في التمهيد 2757/5 وشيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في الصارم المسلول ص .07١‏ ومجموع الفتاوى .941//٠١‏ 

(۲) ينظر: الصارم المسلول ص١7‏ 5. .٠۲۲‏ 

(۳) قال ابن القيم في مدارج السالكين /١‏ ۳1۷: «وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» 
فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإنا تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف 
صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباءاً واستكباراء وهو الغالب على كفر 
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النوع الرابع: كفر السب والاستهزاء: 

وهو أن يستهزئ المسلم أو يسبّ شيئا من دين الله تعالى ثما هو معلوم من 
الدين بالضرورة. أو ما يعلم هو أنه من دين الله تعالى. 

وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل17) بالله تعالى» أو باسم من أسمائه» أو 
بصفة من صفاته المجمع عليهاء أو يصف الله تعالى بصفة نقص» أو يسب الله 
تعالى 4 أو يسب دين الله تعالى كأن يلعن هذا الدين»› أو يلعن دين شخص 
مسلم» أو يقول: إن هذا الدين متخلف» أو رجعي» أو لا يناسب هذا العصرء أو 
يستهرىئ بملائكة الله تعالى» أو بواحد منهم: كأن يسب ملك الموت» أو خزنة 


= وقال: #يعرؤوئة. کنا يَعْرِدُونَ ااه 4 وهو كفر أبي طالب أيضاء فإنه صدقه ولم يشك في 
صدقه» ولكن أخذته الحمية» وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم» ويشهد عليهم بالكفر». 
هذا وإذا امتنع فرد عن امتثال حكم من أحكام الإسلام غير الصلاة كسلاً ونحوه وليس تكبراً 
أو جحوداً فلا يكفره أما إن تركت جماعة واجباً من الواجبات من غير استكبار ولا جحود. كأن 
تترك دفع الزكاة بخلاً» أو فعلت عرماً من المحرمات من غير استحلال له» كأن تصر على 
التعامل بالرباء وتمتنع من تركه جشعاًء وكان هذه الجماعة شوكة ومنعة فقد اختلف أهل العلم في 
كفر هذه الجماعةء ورجح بعض المحققين ردتهم» لقتال الصحابة لمانعي الزكاة» وتسميتهم لهم 
بأهل الردة. ينظر الروايتين والوجهين: أول الزكاة .,57١/١‏ المغني: أول الزكاة 4/5» ۸ 
مجموع الفتاوى ۲۸/ 561-505/8.519., و5 1/ .٥۷‏ والشرح الكبير والإنصاف: إخراج الزكاة 
٠١١-۷‏ الدرر السنية .١7/8+11/6 /٠١‏ 

)١(‏ من الاستهزاء بالفعل: الإشارة باليد» أو اللسان. أو الشفةء أو العين» أو غيرها مما يدل على 
الاستهزاء والاستهانة» ومنه إهانة الشيء بوضعه في القاذورات» أو بوضع القدم عليه أو 
الجلوس عليه ونحو ذلكء» ومنه أن يضرب أو يقتل أو يحارب مسلياء أو جماعة من المسلمين من 
إجل إسلامهم»» أو من أجل التزامهم بأحكام الإسلام وتطبيقهم لشرع الله. فإن هذا من أعظم 
الاستهزاء بدين الله تعالى» وهو أعظم من السبّء ويد على كرهه لدين الإسلام. 

(۲) وذلك كأن يتهم الله تعالى بالظلم» أو يلعن خالقه ورازقه سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علواً كبيراً. 
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يستهزئ به أو بآية منه بالقول» أو بالفعل بأن بهينه بوضعه في القاذورات() 
كأن يسب النبي صل الله عليه وسلم أو يستهزئ به» أو يستهزئ بشيء ما ثبت في 
القرآن أو السنة من الواجبات أو السنن» كأن يستهزئ بالصلاة» أو يستهزئ 
بالسواك» أو بتوفير اللحية")ء أو بتقصير الثوب إلى نصف الساقين مع علمه 
يعلم بثبوتهاء وأنها من دين الله وكان استهزاؤه بكل هذه الأمور من أجل مجرد 
فعل هذا الحكم الشرعي» لا من أجل شكل الشخص وهيئته. 


دين اللّه تعالى» سواء أكان هازلاً أم لاعباً أم املا لكافر أو غيره. أم ٤‏ حال 
مشاجرة. أم في حال غضب()» أم غير ذلك(). 


)١(‏ وكأن يستهزئ بأجنحة الملائكة أو بتزوهم. 

(۲) قال أبوالبقاء الحنفى في الكليات (ص775): «والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن 
تعمد وكرت الاستهواء مركا بالذين» كالسجود لصت :و إلقاة الع ن 'القاذوارات 6 
وينظر منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج 2177/5 ونهاية المحتاج 24١7/1‏ وقواطع 
الإسلام ص77. 

(۳) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ٠٠١‏ ما نصه: «إن قصد القائل بقوله (يا دقن) السخرية فذلك 
كفر» وإن قصد التعريف فليس بكفر». 

(5) ومن الكفر في حال الغضب -والمراد الخضب الذي لا يفقد المكلف عقله - أن يعلق كفره على أمر 
مستقبل» وإن كان هذا التعليق في غير حال الغضب. فهو كفر من باب أولى؛ لأنه يدل على استهزائه 
واستخفافه بدين الإسلام.ود ينظر روضة الطالبين ٠١ /٠١‏ .والإعلام بقواطع الإسلام ص18. 

() حكى ابن حزم في المحلى الإجماع على كفر من سب الله تعالى» وقد سبق نقل كلامه عند تعريف 
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= الكفر في الاصطلاحء وذكر في المحلى أيضاً في الصلاة ۲/ 757 أن من فسق النبي صائ الله عليه 
وسلم ارتد عن الإسلام بلا خلاف بين أحد من المسلمين. 
وحكى القاضي عياض في الشفا ۲/ ٥٤۹ 2555 59١‏ الإجماع على كفر من سب الله تعالى» أو 
سبّ أحداً من الملائكةء أو نبياً من الأنبياء المتفق عليهم» أو استخف بالقرآن أو بالمصحف أو 
بشيء من المصحف. أو استهزأ بشيء منهما. 
وذكر في المرجع نفسه ۲/ ۳۹٤‏ أنه قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على قتل وتكفير من 
سب النبي صل الله عليه وسلم أو تنقصه. ثم نقل حكاية الإمام محمد بن سحنون المالكي 
المتوق سنة (١٠۲ه)‏ الإجماع على كفر من سب النبي صائ الله عليه وسلمء والإجماع على 
قتله» ونقل ۲/ ۳۹١‏ ۳۹۳ حكاية ابن المنذر والخطابي الإجماع على قتله. 
وقال ابن. العربي المالكي ني أحكام القرآن ۲/ :4۷٦‏ «الحزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين 
الأمة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول ص٤‏ بعد نقله حكاية 
الإجماع عن من سبق ذكرهم» قال: «وتحرير القول فيه: أن السابٌ إن كان مسلا فإنه يكفر ويقتل 
بغير خلاف..». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في المرجح السابق: المسألة الرابعة. ص۲٠‏ 0: «إن سب الله أو 
سب رسوله كفر ظاهراً وباطناء سواء كان:الساب يعتقد أن ذلك يحرم» أو كان مستحلاً له» أو 
كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء ؤسائر أهل السنة القائلين بأن الإيهان قول وعمل»». 
ثم نقل عن بعض العلماء حكاية الإجماع على ذلك وبيّن غلط من نقل خلافاً في ذلك» وما وجه 
به القاضي عياض ما نقل عن بعضهم في ذلك» ثم بيّن في ص7١‏ أنه لا ينبغي أن يظن ظان أن 
في المسألة خلافاء وبيّن أنه لا يستطع أحد أن يحكي ذلك عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى» ثم 
قال (ص077): «فقد اتفقت نصوص العلياء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح 
للدم». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك كا في مجموع الفتاوى ۸/ 570: «اتفق المسلمون على أن 
من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم». 
وينظر الصفدية ۲/ .۳١١‏ 
وقال ابن أمير الحاج الحنفي في التقرير والتحبير ۲/ 777: «وهو - أي التكلم بالكفر هزلاً - 
كفر بالنص والإجماع».اه. ملخصا. وقال المرداوي في الإنصاف ٠١8/77‏ : «من أشرك بالله.. 
أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة». 


YY 
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وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من استهزأ بالله تعالى وبآياته وبرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم)ء مع أنهم كما قالوا كانوا يلعبون ويقطعون الطريق 


وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5/ 175: «من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند 
الكل». 

ونقل ابن حجر المكي في قواطع الإسلام ص۲٦‏ عن بعض علاء الحنفية حكاية الاتفاق على 
كفر من سخر بالشريعة أو بحكم منهاء وأقره على ذلك. 

وذكر ابن العطار تلميذ النووي في آخر كتابه «الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» ص۷٤‏ : 
أن أباحنيفة قال بكفر من قال قولاً فيه استهانة بالدين» وأنه لم يخالفه أحد من المسلمين. 

وذكر الألوسي في روح المعاني ١١/٠١‏ أنه لا خلاف بين الأئمة أن الجد واللعب في إظهار 
كلمة الكفر سواء. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله في التيسير» باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
ص07 5: «من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء إجماعا». وينظر إبطال التنديد ص5 5 7. 

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز ىا في فتاويه (جمع د. الطيار ص75 0): «سب الدين والرب جل 
وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم»» وحكى أيضاً ص۲۷٥‏ إجماع العلماء 
على كفر من سب أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صا الله عليه وسلم أوسب أحداً من 
رسل الله أو سب الإسلام. 

وينظر فتح الباري: استتابة المرتدين »718١ /١7‏ الدرر السنية ۳٦1/۲‏ ٠5لا‏ و١٠5/1١1ء‏ 
والإرشاد للشيخ الدكتور صالح الفوزان ص۷۹» والاستهزاء بالدين له أيضاء والتبيان شرح 
نواقض الإسلام ص ٠‏ 07-5» والقول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين. 

)١(‏ روى ابن أبي حاتم في تفسيره :)23٠١*017(‏ حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن إدريس 
قال: قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
عن جده كعب قال: قال محشي بن حمير: لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مائة 
مائة على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن» فقال رسول الله- صل الله عليه وسلم- لعمار بن ياسر: 
"أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن هم أنكروا وكتمواء فقل: بى» قد قلتم 
كذا وكذا"» فأدركهم» فقال لهم الذي أمر به رسول الله- صل الله عليه وسلم- فجاءوا لرسول 
الله- صل الله عليه وسلم- يعتذرون» وقال خشي بن حمير: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم 
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بذلك)ء كما قال تعالى: ¥ اتمم ليتوه إِنَمَا کت 
عب فل لاله وءإينيه. وَرَسُول. کشر سروت @ لا زرا ما 
فرتم مد CE‏ 4% 10 [التوبة: ٠٦٠‏ ١1]؛‏ ولآن من فعل ذلك فهو مستخف 


= أبيء فأنزل- الله تعالى- فيهم: 8 لا تَمَنَذِرا فد كُفرتم ب َد يسيك إن تتف عن آم مك 
فرت لبر ued‏ 
يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله» فقتل يوم اليامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا یری له أثر ولا عين. 
وسنده حسن» رجاله مدنيون يحتج بهم» عدا ابن إدريس ومن دونه» فهم کوفیون» وهم ثقات. 
وينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص: 9 .)3٠١‏ 

(۱) روى ابن وهب كا في تفسير ابن کثیر» ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (/51 »23٠١‏ وابن 
جرير في تفسيره :)١19417(‏ حدثني هشام بن سعد عن زيد , بن أسلمء عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطوناء ولا أكذب 
ألسناء ولا أجبن عند اللقاء!)» فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم» ونزل القرآن. قال عبد الله بن 
عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم تنكبه الحجارة» وهو يقول: 
اليا رسول الا ع رسن ولت "» وزسول DEY‏ يقول: # أَبألله 
لییو ورَسُولِو. قمر وروت @ لا دروا مد قرم بد اميك . وسنده حسن» 
رجاله رجال مسلم» عدا ا 
ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره »)3٠١4017 63٠١507 .٠٠١594-1١٠١55(‏ وابن جرير في 
تفسيره )١154175-15901377(‏ من طرق أخرى متصلة ومرسلةء وينظر: التعليق السابق. 

(۲) قال أبومحمد بن حزم في الفصل ۳/ 5 7١‏ بعد ذكره هذه الآية: «نص تعالى على أن الاستهزاء بالله 
تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيهان» ولم يقل تعالى في ذلك: إني علمت أن 
في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفاراً بالاستهزاء نفسه» ومن ادعى غير هذا فقد قوّل الله تعالى ما ل 
يقل وكذب على الله تعالى». 
وقال أيضاً 7557/7. 55 7: «صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو 
نبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين - فهي كلها آيات 
الله تعالى - بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر». 
وقال * شيخ الإسلام ابن ته تيمية کا في مجموع الفتاوى ۷ في تفسير هذه الآية: e‏ 
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بالربوبية والرسالة ومستخف بعموم دين الله تعالى غير معظَّم لذلك كله وهذا 
مناف للإيمان واللإسلاء(). 

النوع الخامس: كفر البغض: 

وهو أن يكره دين الإسلام» أو يكره شيئاً ما جاء به النبي صل الله عليه 
وسلم. 

فقد أجمع أهل العلم على أن من أبغض دين الله تعالى كفر؛ لقوله 


= كان عندهم إيهان ضعيف». 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد ص04 : «إن الله تعالى أثبت لهؤلاء إياناً 
قبل أن يقولوا ما قالوه». وينظر فتح المجيد ص5١‏ 2.5 وأعلام السنة المنشورة ص 21854 ۱۸۳٠ء‏ 
وفتاوى اللجنة الدائمة ۲/ 015-5١‏ 75-1785. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى ۷/ 308: «القلب إذا كان معتقداً صدق 
الرسول صلی الله عليه وسلم» وأنه رسول الله وكان محباً لرسول الله معظ) له» امتنع مع هذا أن 
يلعنه ويسبه» فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته» فعلم بذلك أن جرد 
اعتقاد أنه صادق لا يكون إياناً إلا مع عبته وتعظيمه بالقلب». وقال أيضاً کا في شرح 
الأصفهانية ص١۱۸:‏ «الظاهر دليل على إيهان القلب ثبوتاً وانتفاء»» وينظر مجموع الفتاوى 
؛ والصارم المسلول ص5 607 .0١9‏ 
وقال الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في التيسير ص055: «وهل يجتمع 
الإيهان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفرء لذلك كان الجواب 
مع ما قبله: « ا ززا د کم بد يسيك 4». 

(۲) حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى 291/7١‏ وكا في الإقناع (مطبوع مع 

شرحه كشاف القناع 5/ )١54‏ الإجماع على أن من أبغض ما جاء به الرسول صا الله عليه 

وسلم كفر. 

وينظر الفصل ”/ /7601» مجموع الفتاوى ۷/ 657 01.» البحر الرائق 5/ .17٠١‏ الزواجر (الكبيرة 


.(00 65 
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سبحانه: ‏ ذلك يهم كَرِهُوأ مآ آنرک َه قاط أَعْمَكَهُمَ €9 [عمد: »]٩‏ ولأنه 
حينئذٍ يكون غير معظم لهذا الدين(3©» بل إن في قلبه عداوة له» وهذا كله كفر. 


وكذلك من كره شيئاً واحداً مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفرء 
فمن كره شيئاً مما أجمع أهل العلم عليه إجماعاً قطعياًء أو كره شيئاً ما يعلم هو أنه 
من دين الله تعالى كفر؛ لعموم الآية السابقة» ومن أمثلة ذلك: أن يكره أن الله 
تعالى شرع صلاة الفجر في هذا الوقت الوارد في النصوص الشرعية» أو أن يكره 
أن الله تعالى حرم الزناء أو أن تكره المرأة أن الله تعالى شرع تعدد الزوجات9”). 


)١(‏ فإن من تعظيم هذا الدين حبته» وقد سبق.في أصول العبادة أن أهم أصوها «المحبة» فمن لم يحب 
هذا الدين فقد أخل بهذا الركن العظيم» فكيف إذا أبغضه. 

(۲) سبق في شروط «لا إله إلا الله» أن من شروطها محبة هذه الكلمة ومحبة جميع ما دلت عليه» فمن 
لم يحب شيئاً ما اقتضته فقد أخل بهذا الشرطء فكيف إذا كرهه. وينظر مجموع الفتاوى 
٠٠۹-٤‏ الصارم المسلول ص555. مجموعة التوحيد ۳۸/١‏ الدرر السنية 
۲/ -751. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المحبة ص٤ :٠١‏ «إذا كان أصل الإيمان صحيحاًء وهو 
التصديقء فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه هاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة 
عليه» فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض لاء وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لأن 
يخلص من عقابهاء إما بتوبةء وإما حسنات» وإما عفوء وإما دون ذلكء وإلا فإذا لم يبغضهاء ول 
يخف الله فيهاء ول يرج رحمتهء فهذا لا يكون مؤمناً بحال» بل هو كافر أو منافق». 
وقال أيضاً في المرجع نفسه ص”917 145-1١‏ ::«ل:يتنازع العلماء في أن الرضا با أمر الله به ورسوله 
واجب محببء لا يجوز كراهة ذلك وسخطه. وأن محبة ذلك واجبة» بحيث يبغض ما أبغضه الله 
ويسخط ما سخطه الله من المحظورء ويحب ما أحبه» ويرضى ما رضيه الله من المأمور. وإنما 
تنازعوا في الرضا با يقدره الحق من الألم .بالمرض والفقر. فقيل: هو واجب. وقيل: هو 
مستحب. وهو أرجح» والقولان في أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» وأما الصبر على ذلك فلا 
نزاع أنه واجب». 

(۳) لا يدخل في هذا النوع أن يكره المسلم فعل واجب لمشقته عليه أو أن يكره ترك محرم لمحبته 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


النوع السادس: كفر الإعراض: 

ورد ذكر الإعراض في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة» وأصل الإعراض 
هو: التولي عن الشيء» والصدود عنه» وعدم المبالاة به. 

والإعراض عن دين الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: الإعراض المكفر: وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى عنه 
بقلبه ولسانه وجوارحه» أو یتر که بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين. 

وهذا القسم له ثلاث صورء هي: 

-١‏ الإعراض عن الاستاع لأوامر الله عز وجلء كحال الكفار الذين هم 
باقون على أديانهم المحرفة أو الذين لا دين هم» ولم يبحثوا عن الدين الحق مع 


- لفعله» فإن هذا كره للفعل أو للترك» ولم يكره أن الله أوجب الواجب أو حرم الحرام» فهو كره 


وو ےھ امسا 


أن يفعل هذا الواجب أو أن يترك هذا المحرم لا غيرء کا قال تعالى: # کيب علِتحكم الال وهو 
كه ل [البقرة: 17؟] أي تكرهونه من حيث الطبع لما فيه من المشقة عليكم» فيكره المسلم 
أن يفعله بنفسه لما فيه من المشقة» من تعريض النفس للهلاك وغير ذلك من المشاق» ولكن لا 
يكره أن الله شرعه» بل يحب ذلك ويرضى به ويعلم أن الخير للأمة في وجوب الجهاد. وأنه ذروة 
سنام الإسلام. 

فحال المسلم مع هذا الحكم وأمثاله كحال المريض الذي وصف له الطبيب علاجا ودواءً فيه 
مشقة عليه» كأن يصف له شراباً كريه المذاق» أو ينصحه بإجراء عملية جراحية فيها ألم ومشقة» 
فهو يكره هذا الدواء» لكنه راض عن وصف الطبيب له هذا العلاج» فيكره نفسه عليه» وقد 
يضعف عن تحمله فیترکه» مع معرفته أن فيه شفاءه» واعترافه بأن فيه نفعاً له لما يعلم من مهارة 
هذا الطبيب ونصحه له» وبهذا يجمع بين محبته للمعصية أو كرهه للطاعة طبعاًء وبين رضاه 
بتقدير الله تعالى وشرعه وعبته له. ينظر: تفسير البغوي والقرطبي للآية (7١؟7)‏ من سورة 
البقرة» والمفردات ص479» ومدارج السالكين 147-1487/7ء والنواقض الاعتقادية 
79-١‏ 1. 
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قيام الحجة عليهم» فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة أصل الدين الذي يكون به 
المرء مسلا فهم يمكنهم معرفة الدين الحق والسير عليه» ولكنهم لم يلتفتوا إلى 
ذلك» ولم يرفعوا به رأسا. 


؟- الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق وعن أوامر الله تعالى بعد 
استماعها ومعرفتهاء وذلك بعدم قبوها فيترك ما هو شرط في صحة الويان» 
وهذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاة إلى الدين الحق» أو 
عرفوا الحق بأنفسهمء فلم يسلمواء وبقوا على كفرهم. قال الله تعالى: وين 


12 تدروأ رون (©* [الأحقاف: 7]. 


- إعراض الإنسان عن امتثال جميع الأوامر والفرائض الشرعية بعد 
إقراره بقلبه بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين. 


فمن ترك جميع الواجبات والفرائض الشرعية» فلم يفعل شيئًاً من 
الواجبات» لا صلاة ولا صياماً ولا زكاةٌ ولا حجاً ولا غيرهاء فهو كافر كفراً 
5 5 ورء + دعر ددس خط لا | لسرت هم 
أكبر0١)‏ بإجماع السلف()ء لقوله تعالى: * فل أطِيعوأ الله والرسوقك فن ولوا 


)١(‏ قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله ىا في «السنة» لعبدالله بن أحمد: الإيمان والرد على المرجئة» 
رقم (0740: «ركوب المحارم من غير استحلال معصيةء وترك الفرائض متعمداً من غير جهل 
ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم - صلوات الله عليه - وإبليس وعلاء اليهود, أما آدم 
نسم عاصياً من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها 
متعمدأء سمي كافراء وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صائ الله عليه وسلمء وأنه نبي 
رسول کا يعرفون آبناء‌هم» وأقروا به باللسان وم يتبعوا شريعته فسّاهم الله عز وجل كفارأء 
فركوب المحارم مثل ذنب آدم - عليه السلام - وغيره من الأنبياء - عليهم السلام -» وأما ترك 
الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله» وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر» مثل كفر علاء اليهود». انتهى كلامه مختصرا. 


YAY 
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ن اله لا يحب الْكَفْرنَ 4)9 1آل عمران: ۳۲]؟)» ولقوله تعالى: #وَمن أَظلم 


ع 
رو صر ابه 


- م ر ر لے ے r‏ ّ م 27> کے 7ے أ 7 
ممن دَكْرَ باينتِ ريو ف أعض عنها إذا من المجرميت سين ©4 
[السجدة: ۲۲]» ولآيات أخرى كثيرة تدل على كفر عموم المعرضين» ولأن تركه 
لجميع الأعمال الظاهرة دليل على خلو باطنه من الإيمان والتصديق الجازم("). 


= وقال الإمام الشوكاني في رسالة: إرشاد السائل إلى دلائل المسائل (مطبوعة ضمن الرسائل 
السلفية ص57): «السؤال الثاني: ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من 
الشرعيات إلا جرد التكلم بالشهادة» هل هم كفار أم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا؟ 
أقول: من كان تاركاً لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال 
والأفعال» ولم يكن لديه إلا جرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر 
حلال الدم..». 

)١(‏ قال الإمام الشافعي كما في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۱۹۷: «وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم» يقولون: الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزي واحد 
من الثلاثة إلا بالآخر». وقد حكى الشيخ سليمان بن سحان الإجماع على هذا الكفر كا في الدرر 
السنية ۲/ 537“ .85٠‏ 
وقال الدكتور محمد الوهيبي في رسالة نواقض الإيان الاعتقادية ۲/ ١5٠‏ عند كلامه على حكم 
تارك أركان الإسلام الأربعة بعد الشهاديتين» بعد ذكره لإجماع السلف على كفر تارك جنس 
الواجبات: «إن قول السلف في مسألة ترك جنس العمل يختلف عن قوم في مسألة ترك 
الأركان. فالأول أمر لم يخالف فيه منهم أحد - أي في كفر تارك جنس العمل - لأنه مقتضى 
إجماعهم على حقيقة الإيهان» وأنه قول وعملء أما الثاني فهو:من مشائل الاجتهاد..». 

(۲) قال البيضاوي في تفسيره :١1557/١‏ «وإنما لم يقل: (لا يحبهم) لقصد العموم والدلالة على أن 
التولي عن الطاعة كفر» وأنه من هذه ا حيثية ينفي محبة الله» وأن محبته خجصوصة بالمؤمنين». 
وقال أبوالسعود في تفسيره :557/١‏ «وإيثار الإظهار على الإضار لتعميم الحكم لكل الكفرة 
والإشعار بعلته» فإن سخطه عليهم بسبب كفرهم» والإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر». 

(۳) فتركه لجنس العمل بأحكام الإسلام بجوارحه دليل على أن ما ادعاه من إقراره بقلبه بأركان 
الإيمان غير صحيح» إذ لو كان مؤمناً حقاً بوجوب عبادة الله دون سواه لما أعرض بجوارحه عن 
عبادة الله وطاعته كلية» ولو كان مؤمناً حقا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله 


ظ الفصل الثاني: الكفر الأكبر ظ 4 


القسم الثاني: الإعراض غير المكفر: وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات 
الشرعية غير الصلاة()ء ويؤدى بعضها. 


= تجهب طاعته لما عصاه في كل ما جاء به وأمر به من الأعمال الظاهرة. 
قال أبوطالب المكي كما في الإيهان لشيخ الإسلام ص8١‏ : «من كان عقده الإيمان بالغيب ولا 
يعمل بأحكام الإيهان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرأ لا يثبت معه توحید». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموغ الفتاوى ۷/ 1١١‏ بعد ذكره أن الإيمان القلبي يمتنع 
أن يكون موجوداً مع بقاء الإنسان دهراً لا يؤدي أي واجب من الواجبات» قال: «ولا يصدر 
هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح» وهذا إنها يصف سبحانه بالامتناع عن 
السجود الكفارء كقوله: ويد الوأ ينعو إلى اسرد وم سَلِمُوَ 4)2». ومعنى (سالمون): 
ممتنعون عن الصلاة مع قدرتهم على أدائها. 
وينظر في هذا النوع من أنواع الكفر أيضاً تجموع الفتاوى ۷/ ۰٦٤٥‏ 1۲۱ و۱۸/ 1/اء مدارج 
السالكين ٠۳٦٦ ۳٦۷ /١‏ النواقض العملية ص5 5». "2.5 "ل 248-85 ٣۷-۳٤٤‏ 
النواقض الاعتقادية ۲/ 2174-174١‏ وينظر الشرط الرابع من شروط «لا إله إلا الله». وينظر ما 
يأتي في النفاق - إن شاء الله -. 

)١(‏ أما ترك الصلوات الخمس فإن. تركها المسلهم جحداً لفرضيتها كفر إجماعاء وكذلك لو تركها 
وأصر على تركها بعد تهديده بالقتل إن استجر على تركهاء فتركها جتى قتل» فهذا مرتد أيضاًء 
لأن إصراره على تركها حتى يقتل دليل على كفره في الباطن وأنه جاحد لوجوب الصلاة» أو 
دليل على أنه تركها إباءً واستكباراء وكلاهما.كفر. 
أما إن تركها المسلم كسلاً وتهاوناً فقد وردت نصوص شرعية كثيرة فيها الحكم بكفره: منها ما 
رواه مسلم (۸۲) عن جابر قال: قال رسول الله صا الله عليه وسلم:.«بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». 
وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الجزم بكفره وأنه لا حظ له في الإسلام» وحكى بعض أهل 
العلم الإجماع على ذلك: قال المروزي في.تعظيم قدر الصلاة ص475: «ذكرنا الأخبار المروية 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من 
إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف 
ذلك». ثم روى المروزي (4۷۸) بإستاد صخيح» رجاله رجال الصحيحين عن التابعي الجليل 
أيوب السختياني أنه قال: «ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه». وينظر: صحيح الترغيب (57 »)٥‏ 
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النوع السابع: كفر النفاق: 


وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالنفاق كفرء ولكنه يزيد عليه بإظهار 
الإسلام. 


وسيأتي الكلام على هذا النوع مفصلاً في الفصل الثالث - إن شاء الله -. 
النوع الثامن: الكفر بموالاة الكافرين: 


موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: 


١-ولاء‏ كفري. ؟- ولاء غير كفري. 
وسيأتي الكلام على صور هذين القسمين في باب الولاء والبراء - إن شاء 
الله تعاللى -. 


= وقال المروزي أيضاً (440): «سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صالى الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذا». 
وذكر ابن حزم في المحلى 7/ 757 أن هذا قول عمر وعبدال رحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم» 
وذكر أنه لا يعلم هم غالفا من الصحابة. 
وقال الحافظ ابن القيم في كتاب «الصلاة وحكم تاركها» ص ٠‏ 5: «فصل دلالة الإجماع على كفر 
تارك الصلاة. وأما إجماع الصحابة...» ثم ذكر قول عمر بعدما طعن: «لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة»» ثم قال: «قال هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكروه عليه» وقد تقدم مثل ذلك 
عن معاذ بن جبل» وعبدال رحمن بن عوف» وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم». 
وهذا قول أكثر علماء الحديث» وذهب بعض آهل الحديث وبعض متأخري الفقهاء إلى أنه كافر 
كفراً أصغر. ينظر: تعظيم قدر الصلاة» باب ذكر إكفار تارك الصلاة ص ٠١17-4177‏ الجامع 
للخلال ص۳۰۰ وما بعدهاء التمهيد 5/ 2757-1775 شرح اعتقاد أهل السنة ۸۲۹/٤‏ 
65 شرح السنة ”//1937» مجموع الفتاوى »91//7١‏ كتاب الصلاة لابن القيم. 
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خاتمة فصل الكفر الأكبر: 

بعد أن بيّنت تعريف الكفر الأكبر وحكمه وأنواعه أحببت التنبيه إلى 
مسألة مهمةء وهي: أن المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك 
الأكبر والتي قال أهل العلم: «من فعلها فقد كفر». ولكن قد لا يحكم على هذا 
الملم المعيّن بالكفرء وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفرء أو 
لوجود مانع من ذلك)ء كأن يكون جاهلا)ء كا في قصة الرجل الذي أمر 


)١(‏ ومن هذه الشروط: أن يكون الواقع في الكفر عا ماً عامداًء وهذا مجمع عليه بين أهل العلم: ينظر 
البحر الرائق 0/ ٠١١‏ إعلام الموقعين: فصل اعتبار النيات 7/ 57. 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين کا في مجموع فتاويه (جمع فهد السليهان 2177/57 :)١765‏ للحكم 
بتكفير الملم شرطان: 
أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء كفرء الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث 
يكون عالماً بذلك قاصداً له» فإن کان جاهلاً لم يكفر لقوله تعالی: ون ينَاققٍ اسول ا 
بعد ما بين له ألْمُدَئ يسيع عير سيل اموي لو ما ول وَنْضَلو جَهَكَم وَسَلَدَتَ مَصِيًا 
49 [النساء ٥:‏ وقوله: #ومًا كانتت آله لل فَوَمًا بَمَدَ إِذْ هدم حى يي 
هم ما يموت € [التوبة:0١١].»‏ وقوله: وما كا مُعَييتَ حى يسك رسوا @) [الإسراء: 
٠‏ ]. لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذر» مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت» ولا 
يبحث فإنه لا يكون معذوراً حينئذ وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك... لکن من 
عمل شيئاً مكفراً مازحاً فإنه يكفر لأنه قصد ذلك» كما نص عليه أهل العلم». 

(۲) وذلك كأن يكون مكرهاء أو جاهلاً جهلاً يعذر مثله به» كحديث العهد بالإسلام ومن نشأ 
ببادية بعيدة عن العلم وأهله ونحو ذلك» أو يكون مخطتاً بسبق لسان أو اجتهاد أو غيرهماء أو 
يكون ناسياء أو حاكياً لقول غيره لتعليم أو شهادة أو غيرهما. 
وقد أجمع أهل العلم على أن من وقع في الكفر ناسياً أو مكرهاً أو مخطتاً أنه لا يكفر. ينظر تفسير 
القرطبي (تفسير الآية الأخيرة من البقرة ۳/ »)٤۳۲‏ إيثار الحق لابن الوزير ص97 465”, 
البحر الرائق لابن نجيم 6/ ٠١١‏ . 
أما الخوف الذي لم يصحبه إكراه: فقيل: إنه ليس عذراًء وقيل: إنه عذرء والأقرب أنه إن كان 
هناك خوف شديد يقرب من الإكراه» كان عذراء وإلا فلاء ينظر تعظيم قدر الصلاة ص :47”٠‏ 


YAY 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


شرح المنهج لزكريا الأنصاري مع حاشيته للجمل 0177/6 217١‏ رسالة «حكم موالاة أهل 
الإشراك»: الدليل الرابع عشر. 
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۳ء الإعلام بقواطع الإسلام ص575» رسالة الجهل بمسائل الاعتقاد لعبدالرحمن معاش» 
ورسالة «ضوابط التكفير عند أهل السنة» للدكتور عبدالله القرني» ورسالة «منهج ابن تيمية في 
التكفير») ۲٠٠-۲١١/١‏ وفتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع د. الطيار ص۲۹٥ .)٥۲۸‏ 
وقد فصل الحافظ ابن القيم القول في جهلة الكفار في كتابه القيم ( طريق ال هجرتين ص 845 - 
٠‏ )فقال ما ملخصه: "الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم الذين 
هم معهم تبعاً هم يقولون: ناوخ آباتنا عل آمةه ولا أسوة بين ومع هذا فهم متاركون 
لأهل الإسلام غير حاربين ههم» كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لا 
نصب له أولتك أنفسهم , من السعى فى إطفاءِ نور الله وهدم دينه واد كليانة» بل هم بقارا 
الدواب. وقد اتفقت ت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم. نعم لابد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكالء وهو الفرق بين مقلد تمكن من 
العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه» والقسمان واقعان فى الوجود. 
ومين عرض ننرط از للرا سي عليه ل عدر SS‏ العاخر عن اليؤال والعلم 
الذى لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسان أيضا: أحدهما: مريد للهدى مؤثر له حب له» غير 
قادر عليه ولا على طلبه لعدم من یرشده» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة. الثانى: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو 
أعلم لك ديناً خيرا ما آنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما آنا عليه ولا 
أقدر على غيره» فهو غاية جهدى ونباية معرفتى. والثانى: راض با هو عليه لا يؤثر غيره عليه 
ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» فتأمل هذا الموضعء والله يقضى 
بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا 
مقطوع به فى جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا 
يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير 
دين الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول. هذا فى الجملة والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه هذا فى أحكام الثواب 
والعقاب. وأما فى أحكام الدنيا فهى جارية مع ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار فى 
أحكام الدنيا هم حكم أوليائهم. ومهذا التفصيل يزول الإشكال فى المسألة "» وينظر: فتاوى 
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أولاده إذا مات أن يحرّقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحر وقال: 
«والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً»» فغفر الله له( فهو قد 
شك في قدرة الله على إعادة خلقه» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين» ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه0؟). 

ومن موانع التكفير للمعيّن أيضا: التأويل» وهو: أن يرتكب المسلم أمراً 
كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل یری صحته أو لأمر يراه عذراً له في 
ذلك» وهو مخطئ في ذلك کله(۳). 


= الشيخ ابن عثيمين (جمع فهد السليمان ۲/ )178-١175‏ ففيها تفصيل جيد. 

)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء ٤۷۸ ۰۳٤۸۱(‏ ۳)ء ومسلم في التوبة (/2717/01 717/07) من حديث أبي 
هريرة ومن حديث أبي سعيد» ورواه البخاري )۳٤۷۹(‏ من حديث حذيفة. وقد ذكر ابن 
الوزير في إيئار الحق ص 5 5 "7 أن هذا الحديث متواتر. 

(۲) قال أبو محمد ابن حزم في الفصل 7/ 757: «فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر 
على جمع رماده وإحياته» وقد غفر له لإقراره» وخوفه. وجهله». 
وقد ذكر ابن حزم في الفصل 7/ ۲٠٠-۲٠١١‏ أيضاً ثلاثة أدلة أخرى هذا المانع: 
أوها: قبول النبي صائ الله عليه وسلم إسلام كل من أسلم مع أنه جاهل بأكثر مسائل أصول 
الدين. 
والثاني: قول الحواريين #يحِيسى آي مریم هَل يسَتَطِيمٌ ربت أن يرل عتا مَايدةٌ مِنّ 
مَل 4 إلى قوله: #وَتمَكمَ أن َد صَدَمَسَسَا € قال: «ولم يبطل بذلك إيمانهم». 
والثالث: أن من قرأ القرآن فأخطأ جهلاً لا يكفر. وينظر تأويل مختلف الحديث ص١8.‏ وإيثار 
الحق ص 0745 وينظر أيضاً رسالة منهج ابن تيمية في التكفير /١‏ 44-757 7 فقد نقل مؤلفها 
عن شيخ الإسلام في هذا تسعة أدلة قوية. 

(۳) قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (0/ ۸۷): "والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن 
العنبري هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة: لا في الأصول ولا في 
الفروع. وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول. وأما غير 
هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوىء كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي 
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فإذا أنكر المسلم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة مثلاء أو فعل ما يدل 
على إنكاره لذلك» وكان عنده شبهة تأويل» فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه 
الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب وله وجه في العلم» وهذا 
ما لا خلاف فيه بين أهل السنة إذا كان هذا الشيء الذي أنكره ليس من أصل 
الدين الذي هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. 


= وغيرهم» لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية» كا ذكر ذلك عنهم 
ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواءء إلا 
الخطابية» ويصححون الصلاة خلفهم. والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» ولا يصلى خلفه. 
وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: إنهم لا 
يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين. لا في مسألة عملية ولا علمية. 
قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنا هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من 
المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول 
الفقه. ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره". والخطابية فرقة من الشيعة تستحل الكذب» قال 
الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية /١(‏ 57): "ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه: 
أنه يرد شهادة من عرف بالكذب كالخطابية» ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين 
الفقهاء". وقال كما في مجموع الفتاوى :)٠٠١ /١(‏ "جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم 
يكن معروفا في الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد 
الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر 
من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن 
العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهما. وهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ومن ردها - كمالك 
وأحمد - فليس ذلك مستلزما لإثمههما؛ لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة فإذا 
هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة؛ ولهذا فرق أحمد وغيره 
بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو 
منكر أعاد" . 

)١(‏ قال الإمام الشافعي في الأم: الأقضية 5/ 5 :7١‏ «لم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا 
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من التابعين بعدهم ردّ شهادة أحد بتأويل» وإن خطأه وضلله» ورآه استحل فيه ما حرم عليه 
ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو 
المغرط من القول». 

وقال أبومحمد بن حزم في الفصل 517/7 7: «وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً» إلا ما ذكرنا من اختلافهم في 
تكفير من ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها..). وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية /٥‏ 20577 
منهاج السنة /١‏ 27774 الإرشاد للسعدي ص7١‏ 7. 

وقال الحافظ في الفتح: استتابة المرتدين. باب ما جاء في المتأولين :٠ 5 /١7‏ «قال العلماء: كل 
متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب» وكان له وجه في العلم». 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين كا في المجموع الثمين ۲/ 57: «النوع الثاني - أي من أنواع 
الجحود -: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤوهاء وهذا نوعان: الأول: أن يكون لهذا 
التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب الكفر. الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة 
العربية» فهذا موجب للكفر؛ لأنه إذا م يكن له مسوغ صار تكذيبء مثل أن يقول: ليس لله يد 
حقيقة» ولا بمعنى النعمة أو القوة فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفياً مطلقاًء فهو مكذب حقيقة» ولو 
قال في قوله تعالى: بل يداه مَبَسوطْتَانِ © المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر؛ لأنه لا يصح 
في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر مكذب». 

ويشترط في هذه الشبهة ألا تكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده ووجوب طاعة نبيه 
محمد صائ الله عليه وسلم الذي هو مدلول الشهادتين» کا يشترط عدم احتمال أن يكون 
مدعيها مكذباً ومستحلاً على الحقيقة» كحال المنافقين والزنادقة الذين يؤولون ما لا يمكن 
تأويله» كالذين يؤولون القيامة والجنة والنار بأمور أخرى. كما يشترط أن يكون ما تأوله غير 
معلوم له بالضرورة» بحيث يكون له فيه شبهة. وينظر في عذر التأويل أيضاً: المغني 1175/١7‏ 
الشفا 7/7 ٠٠ ٥۲۹‏ مجموع الفتاوی .,558-757/٠١‏ إيثار الحق على الخلق ص۹۳" 
٠۳۷١ ۷‏ وينظر رسالة «منهج ابن تيمية في التكفير» 2500-1١97/١‏ ورسالة ضوابط 
التكفير عند أهل السنة: ضابط الإعذار بالشبهة ص 777-707 وتنظر مراجع عذر الجهل 
السابقة. 

وقال الدكتور محمد الوهيبي في النواقض الاعتقادية ۲/ ۲۷ بعد ذكره للتأويلات التي لا خلاف 
في عذر صاحبها: «وكذلك هناك تأويلات لا خلاف في عدم العذر مهاء كتأويلات الباطنية 
والفلاسفة وغيرهم من الغلاة» وبين ذلك أصول تختلف الأنظار والاجتهاد في العذر بها 
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GE 


أخطأ فيها لشبه أثيرت حوطا أو لملابسات أحاطت بها في واقعة معينة أنه لا 
يحكم بكفره؛ لقوله تعالى: ولش کم جتاح فیا أخطأئم يه وَلدكن ما 
رمذت قلوة عمدت فلوبكم وان ن الله عورا تَحِيمًا (©* [الأحزاب: (fo:‏ 


من عدمه). 

وقال الدكتور عبدالله القرني في «ضوابط التكفير؛ ص7017: «وهذا أجمع علماء المسلمين على 
تكفير الباطنية من نصيرية ودروز وإساعيلية ونحوهم, وأنهم لا يعذرون بالشبهة؛ لأن حقيةة 
مذاهبهم أي ل عجار لورلا بلج مون بقر الك N‏ 
ا وينظر مجموع الفتاوى لابن تيه.ة ١۱١۲ /۳١‏ ١١٠١ء‏ إيثار الحق ص ۳۷۷. 

وقد ألحق , بعض أهل العلم بطوائف الباطنية السابقة ة الفرق التي د تقدح في القرآن وتدعي أنه 
حرف أو أن أكثره مفقودء ولا تعمل بأكثر أحاديث النبي صائ الله عليه وسلمء ولا تقبلها؛ 
لأن الصحابة الذين رووها مرتدون في زعمهم. وينظر قول ابن القيم الآتي قريبا. 

)١(‏ فمن حصت له شبهة من جهة عدم الفهم فهو غخطى معذورء وهذا هو الأصل الذي يعتمد 
عليه في حكم الظاهرء والحكم على المكلف إن) هو على ظاهره بإجماع أهل العلمء والله يتولى 
السرائر» ومن القواعد المقررة أن المؤاخذة والتأثيم لا تكون على مجرد المخالفة» ما لم يتحقق 
القصد إليهاء والمتأول في حقيقته خطى غير متعمد للمخالفة في الظاهرء بل هو يدعي أنه على 
الحقء ويصرح بأنه يعتقد ذلك» فيعذر من أجله. فلا يحكم بكفره. ينظر الفصل ”/ 2786 
مجموع الفتاوى 7/ 7/ا4. و٣۲/٦٤"٠‏ إيثار الحق ص7-775٠5»‏ فتح الباري: استتابة 
المرتدين .77/7/١7‏ الإرشاد للسعدي ص58 .7١‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١‏ 5/ء 
ضوابط التكفير ص 5 ”7 ٠۳۳‏ وقد ذكر بعض أهل العلم أنه من أجل هذا لم يكفر عمر رضي 
الله عنه الذي شرب الخمر معتقداً حلها له؛ لأن لديه شبهة تأويل» مع أنها شبهة ضعيفة واجتهاد 
أخطأ فيه. والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (170177) عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني 
عبد الله بن عامر بن ربيعة. وسنذه صحيح» رجاله مدنيون ثقات» رجال الصحيحين» عدا 
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ولذلك لم يكمر بعض العلاء بعض المعينين من ا الذين 
يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى(2) . 


معمرء وهو بصري ياني ثقبة» ورواية ابن عامر عن عمر في البخاري. وله شواهد عند 
عبدالرزاق وغيره. ينظر: المصنف (١۷٠۱۷)ء‏ والإصابة ۳/ .۲٠١‏ وينظر الاستغاثة في الرد على 
البكري /١‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى ۳ «هذا مع أني دائ ومن جالسني 
يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصيةء إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» 
وعاصياً أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر همذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
والقولية والمسائل العملية». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى ۷/ ٠٠۷‏ 0/8 5: «المحفوظ عن أحمد وغيره 
من الأئمة إن هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاءء مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا 
كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف 
الجهمية الذين دعوا إلى قولهمء وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظةء لم 
يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيهانهم» وإمامتهم. ويدعو لمم. ويرى الاتتهام بهم في 
الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم, والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة». 
انتهى كلامه ملخصاء وينظر أيضاً المرجع نفسه .601١-5/5 /١1‏ 
وهذا الحكم لا يشمل غلاة الجهمية. قال الحافظ ابن القيم كا في الدرر السنية ٤ /٠١‏ ۳۷: «وأما 
غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب» ولذلك أخرجهم جماعة من 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة». وينظر منهج ابن تيمية في 
التكفير ۱/ ۰۱۹۹ .٠۹۸‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستغاثة في الرد على البكري» ۳۸٤ ۳۸۳ /١‏ بعد ذكره لقصة 
قدامة السابقة وبعد ذكره لحديث الرجل الذي أمر بإحراق جسده بعد موته» قال: «ولهذا كنت 
أقول للجهمية من ا حلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو 
وافقتكم كنت کافراًء لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال. وكان 
هذا خطاباً لعلائمهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت 
لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له» وكان هذا خطابناء 


۲۹۴۳ 
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ومن أجل مانع التأويل أيضا لم يكفر بعض العلماء بعض من يغلون في 
الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى). 


ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة - رضي الله عنهم - 
الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم» وخالفوا أمورا كثيرة مجمعا عليها بين 
الصحابة إجماعاً قطي)(). 


وعلى وجه العموم فمسألة تكفير المعبّن مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد 
التى تختلف فيها أنظار المجتهدين» وللعلاء فيها أقوال وتفصيلات ليس هذا 


= فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله». 

)١(‏ قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كا في الدرر السنية ٠۲٠٠ /١‏ 775: «ف) القول 
فيمن حرر الأدلة؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة؟ واستمر مصراً على ذلك - أي على قول: يا 
رسول الله أسألك الشفاعة - حتى مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكرء ولا نقول: إنه 
كافر» ولا لما تقدم أنه خطى» وإن استمر على خطئه» لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته» 
بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة؛ ولا وضحت له المحجة» بل الغالب على زمن 
المؤلفين المذكورين: التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأساء ومن اطلع عليه أعرض 
عنه» قبل أن يتمكن في قلبه» ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» وصولة 
الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم... ونحن كذلك: لا نقول بكفر 
من صحت ديانته» وشهر صلاحه. وعلم ورعه وزهده» وحسنت سريرته. وبلغ من نصحه 
الأمة» ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة» والتأليف فيهاء وإن كان مخطتاً في هذه المسألة 
أوغيرهاء كابن حجر الميتمي» فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم» ولا ننكر سمة علمه» وهذا 
نعتني بكتبه» كشرح الأربعين» والزواجر وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء 
المسلمين». قلت: والهيتمي ممن يرى مشروعية الاستشفاع بالنبي صلىئ الله عليه وسلم حياً 
وميتاً. ينظر الجامع لألفاظ الكفر ص57١.‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة /١‏ 16: «لم تكمّر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم 
لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين هم». 
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موضع بسطها(). 
ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو 
الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه بالكفرء 


)١(‏ ينظر أيضاً: الدرر السنية ,.070-67١ /١‏ مجموعة التوحيد ٠٤ /١‏ ضوابط التكفير» الباب 
الثالث: تكفير المعين» وينظر: رسالة «ضوابط تكفير المعين» فقد ذكرتٌ فيها مراجع كثيرة لهذه 
المسألة. 

(۲) قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار: فصل: والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري 
814 «اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر 
فقد باء بها أحدهما. هكذا في الصحيح» وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: (من دعا رجلا 
بالكفرء أوقال: عدو الله. وليس كذلك إلا حار عليه). أي رجع» وني لفظ في الصحيح: (فقد 
كفر أحدهما)» ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وأكبر واعظ عن التسرع في 
التكفير». 
وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين كا في الدرر السنية :۳۷٤ ۷١ /٠١‏ «وبالجملة: 
فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من 
إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله. فإن إخراج رجل من الإسلام أو 
إدخاله فيه أعظم أمور الدين.. وأيضا: فما تنازع العلماء في كونه كفراًء فالاحتياط للدين التوقف 
وعدم الإقدام» ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صاى الله عليه وسلم» وقد استزل 
الشيطان أكثرالناس في هذه المسألة» فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب 
والسنة والإجماع على كفره» وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه 
مسلم» ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارةء أو البيع ونحوهماء لم يفت 
بمجرد فهمه واستحسان عقله» بل يبحث عن كلام العلماء» ويفتي با قالوه» فكيف يعتمد في 
هذا الأمر العظيمء الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراء على جرد فهمه واستحسانه؟ فيا 
مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين! ومحنته من تينك البليتين!!». 
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مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة أو غيرهم من 
المعيّنين إلا أهل العلمء لأنه يحتاج إلى اجتهاد من وجهين: 

الأول: معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما 
يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم لا؟. 


والثاني: معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف» 
وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من تكفيره أم 
۹ (), 


والحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم؛ لأنه حكم عليه 
بالخروج من ملة الإسلام» وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه بالخلود في النار 
إن مات على ذلك» ولذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من يحكم على مسلم 
بالكفرء وهو ليس كذلكء فقد ثبت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن ۾ 
يكن صاحبه كذلك)(0). 


)١(‏ ينظر كلام الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين الذي سبق نقله قريباًء وكلام شيخنا الشيخ 
محمد بن عثيمين الذي سبق نقله عند الكلام علي شروط الحكم على المعين بالكفر. 

(۲) رواه البخاري »)٠۰٤٥(‏ ومسلم (251)» وله شواهد كثيرة. وقال ابن الوزير بعد ذكره لتواتر 
هذه الأحاديث وذكره ما يشهد لا قال في إيثار الحق ص 785: «وفي مجموع ذلك ما يشهد 
لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات وخاصة 
مع قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلطة في بدعة 
لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منهاء فإن العصمة مرتفعة» وحسن ظن الإنسان بنفسه 
لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعاء بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم 
والاستحسان لبدعتهم». 


۲۹٦ 


ولذلك كله فإنه يجب على المسلم الذي يريد لنفسه النجاة أن لا يتعجل في 
إصدار الحكم على أحد من المسلمين بالكفر أو الشرك. 


كما أنه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا بالكفر على مسلم 
معيّن أو على جماعة معيّّة من الملمين أو على أناس معينين من المسلمين ينتسبون 
إلى مذهب معيّن دون الرجوع في ذلك إلى العلماء12). 


= وقال ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام في آخر باب اللعان ۷١ /٤‏ عند شرحه لحديث أبي ذر 
السابق: «وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة عظيحة وقع 
فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث. لما اختلفوا في العقائد 
فغلظوا على تخالفيهم» وحكموا بكفرهم». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيه.ة کا في مجموع الفتاوى 6 ٠٠١‏ :إن تلط الجهال على تكفير 
علماء المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة 
الملمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء 
المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ الملحض» بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؛ ولیس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا 
يأئم؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: «رَيَنَا لا تَوَاخِذتَاً إن مسِيمَآ أَوَ کنا وف 
الصحيح عن النبي صا الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت». 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحن بن حمن في رصالته التي وجهها لبعض المتسرعين في 
التكفيرء بعد ذكره أنه قد أتكر على رجلين صنعا مثلما صنع هذا المتسرعء قال كما في الدرر السنية 
:٤1۹4- ١‏ «وأخبرتهم - أي هذين الرجلين - ببراءة الشيخ محمد - أي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - من هذا المعحقد والمذهبء وأنه لا يُكمّر إلا با أجمع المسلمون على تكفير فاعله من 
الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة» وبلوغها المعتبر» ككفير 
من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أنداداً له فيا يتحقه على خلقه» من العبادات 
والإهيةء وهذا: جُمع عليه أهل العلم والإييان» وكل طائفة من أهل المذاهب المقلّدةء يفردون 
هذه المسألة بياب عظيم» يذكرون فيها حكمهاء وما يوجب الردة» ويقتضيهاء وينصون على 
الشركء وقد أفرد ابن حجرء هذه المسألة» بكتاب سماه: الإعلام بقواطع الإسلام. 
وقد بلغنا عنكم» نحو من هذا وخضتم في مسائل.من هذا الباب» كالكلام في الموالاة والمعاداة» 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


كا أنه يجب على كل مسلم أن يجتنب مجالسة الذين يتكلمون في مسائل 
التكفير وهم تمن يحرم عليهم ذلك لقلة علمهم؛ لأن كلامهم في هذه المسائل من 


ا 22 2 000 ا ١‏ کک ہے 2ے عر 6 ل ر 
الخوض ف آيات الله. وقد قال الله تعالى: 9# وإذا رات الین عوضوت ف ٤ایا‏ 
2 رورس ناي غير بر م بء © ساي کہ 7 :. سوام 


تاع د - د ء ل ِ 0 E ET‏ 
عرض عنم حى يخوضوا في حريثٍ عبرم وإما يتسينك الشيّطن فلا لقعد بعد 


رص 
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= والمصالحة والمكاتبات» وبذل الأموالء والمهداياء ونحو ذلك» من مقالة أهل الشرك باش 
والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجحفاة والتي لا يتكلم فيها إلا 
العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله» وأوتي الحكمة» وفصل الخطاب. والكلام في 
هذا: يتوقف على معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية» لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي 
غيره لمن جهلها وأعرض عنهاء وعن تفاصيلهاء فإن الإجمال. والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة 
مواقع الخطاب» وتفاصيله» يحصل به من اللبس والخطأء وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان» 
ويشتت الأذهان» ويحول بينهاء وبين فهم السنة والقرآنء قال ابن القيم: في كافيته - رحمه الله 
تعالى -: 

وعليك بالتفصيل والتبيين فالا إطلاق والإمال دون بييان 

قدأفسداهذاالوجود وخبط اال أذمان والآراء ككل زمان». 


وينظر التعليق السابق. 
)١(‏ ينظر: تفسير هذه الآية في تفاسير القرطبي والشوكاني والسعدي. وينظر: رسالة «ضوابط تكفير 
المعيّن» فقد توسعت فيها في نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 


الفصل الثالث: النفاق الأكبر (الاعتقادي) 


الفصل الثالث 
النفاق الأكبر (الاعتقادي)0 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريفه وحكمه: 
النفاق في اللغة: إخفاء الشىء وإغماضه(). 


وفي الاصطلاح: أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه". 


)١(‏ سمي «اعتقادياً» لأنه في أصل الاعتقادء ولذلك فهو مخرج من الملة» ولا يعترض على هذه 
التسمية بذكر أعمال المنافقين وأقوالهم؛ كتوليهم للمشر-كين» وإعانتهم على المسلمين» وسب 
دين الله تعالى؛ لأن هذا ليس داخلاً في أصل النفاق» وإنما هو من أعمال المنافق أو أقواله التى 
يستدل بها على ما في قلبه من اعتقاد كفري كما سيأتي. أما النفاق الأصغر فهو «عملى»؛ لأنه في 
الأعمال الظاهرة» لا في أصل الاعتقادء فهو عمل أعمالاً ظاهرها الصلاح» ولكنه فاك ضد 
ذلك. وينظر: الإبانة ۲/ 1۹٩‏ رقم (4۳۹)ء كتاب الصلاة لابن القيم (ص۹٥)ء‏ الدرر السنية 
1لا 

(۲) قال في معجم مقاييس اللغة (مادة نفق): «النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على انقطاع شيء وذهابه» والآخر على إخفاء الشي وإغماضه» ومتى حصّل الكلام فيه تقارباء 
فالأول: نفقت الدابة نفوقا: ماتت. والأصل الآخر: التفق: سرب في الأرض له مخلص إلى 
مكان» والنافقاء: موضع يرققه اليربوع من جحره» فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء 
برأسه» فانفتق. ومنه اشتقاق النفاق؛ لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهرء فكأن الإيمان يخرج 
منهء أو يخرج هو من الإيمان في خفاءء ويمكن أن الأصل في الباب واحد» وهو الخروج 
والمسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه». انتهى مختصرا. 

(۳) جامع العلوم والحكم (شرح الحديث 58» ج۲ ص١58).‏ وينظر الفصل "/ ۲٤٤‏ ١٠٤۲ء‏ 


۹۹ 


د الباب الثالث: نواقض التوحيد ظ 


وذلك بأن يكون في الظاهر أمام الناس يدعي الإسلام» ويظهر لهم أنه 
مسلم» وربا يعمل أمامهم بعض العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرهاء 
ولكن قلبه - والعياذ بالله - لا يؤمن بتفرد الله تعالى بالألوهية أو بالربوبية» أو لا 
يؤمن برسالة النبي صل الله عليه وسلم» أو يبغضه. أو لا يؤمن بكتب الله المنزلة» 
أو لا يؤمن بعذاب القبرء أو لا يؤمن بالبعث» أو يعتقد أن دين النصارى أو دين 
اليهود أو دين غيرهم من الكفار حق أو خير من اللإسلام» أو يعتقد أن الإسلام 
دين ناقص» أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصرء أو يعتقد أن فيه ظل لبعض 
فئات المجتمع» أو فيه ظلم للنساءء أو أن بعض تشريعاته فيها ظلم» أو ليس فيها 
تحقيق لمصالح العباد» أو غير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التي سبق 
ذكرها في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. 

أما حكم المنافق فهو حكم المشرك شركاً أكبر وحكم الكافر كفراً أكبرء کا 
سبق بيانه)؛ لأن المنافقين في الحقيقة كفار» وإن كانوا أسوأ حالاً من سائر 
الكفارء لأخهم زادوا على الكفر: الكذب والمرواغة والخداع» وضررهم على 
المسلمين أشد؛ لأنهم يندسون بين المسلمين ويظهرون أنهم منهم» ويحاربون 
الإسلام باسم الإصلاح» ولذلك فهم أشد عذابا في الآخرة من سائر الكفارء كما 
قال تعالى: إن َلْفِقِينَ في ألدَّرَكٍ الْأسَصَلٍ من أَلثَارٍ € [النساء:ه 4 .]١‏ 


= شرح السنة »:0١‏ إحياء علوم الدين ۳۱۹/۳ مجموع الفتاوى ۷/ ٠١‏ الفروع: المرتد 
5 4 مدارج السالكين /١‏ ١٠۳۷ء‏ ۳۷۷. 


)١(‏ ينظر ما سبق عند الكلام على حكم الشرك الأكبر في الفصل الأول من هذا الباب. 


o 
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الملبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية': 

للمنافقين أعمال كفرية يستدل بها على ما يبطنون من النفاق» وقد بينها الله 
تعالى في كتابه كا في سورة التوبة التي تنبمى «الفاضحة»؛ لأن الله تعالى فضح 
فيها المنافقين ببيان أعمالهم الكفرية» كا بينها أيضاً في سور أخرى كثيرة» ومن 
هذه الأعمال: 


١‏ - الاستهزاء. بالله وبرسوله وبالقرآن. قال الله تعالى: % وَلَين 


اتهم ليقو إِنّمَا حكن ا فل أله انيه وَرَسُوله. 
کو دستھز ٤وت‏ 62 لا تمنذروا د 6 Ce‏ ¢ [التوبة: 2760 »]٦١‏ 


وقال جل وعلا: لوا ل سَيْطِينِيَ 29 إا معکم إِنمَا ع هزون 
9 * [البقرة:4 .]١‏ 

١‏ - سب الله تعایء أو سب رسوله صل الله عليه وسلم أو تكذيبههماء قال 
الله تعالى عنهم: * منم من بيرك في الصَدَّقنتِ € [التوبة: 54] أي ومن المنافقين 
من يعيبك في تفريق الصدقات» فيتهمونك بعدم العدل. وأصل اللمز: الإشارة 
بالعين ونحوها. 


7- الإعراض عن دين الإسلامء وعيبه. والعمل على إبعاد الناس عنه. 
وعلى عدم التحاكم إليه. قال تعالى: # ولا مِبِلَ لح تَصَالَوَأْ إل ما أَكَرَّلَ آسّه 


)١(‏ ويطلق عليها بعض أهل العلم «صفات المنافقين», وبعضهم يجعلها أنواعاً للنفاق الأكبر 
وبعضهم يجعلها علامات للنفاق» وهي مسميات متقاربة» إلا أن جعلها أنواعاً للنفاق الأكبر 
فيه نظرء لأن الأكبر نوع واحد» وهو إخفاء الكفر وإظهار الإسلام. 


الياب الثالث: نواقض التوحيد 


وال اشن ل رايت ألْمتفِقِينَ رد عن صٌدَودًا 9+ [النساء:١٦].‏ 


N E eb التحاكم إلى الكفارء‎ - ٤ 


حکم الله قال تعالى: ألم تر إِلَ الت برعمونَ نهم - اموا هما ازل الك 
سس ج زه سه کے رس . 2 ر 
وما أنْزِلَ من َلك يُرِيِدُونَ أن يتا كموأ أ إلى الوت وقد 0 وأ أن ا 
پد ويرد ١‏ لَه أن اهم کن يدا مودي 


ه- اعتقاد صحة المذاهب الهدّامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتهاء ومن 
هذه المذاهب: ما جد في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام» 
ودعوة للاجتماع على غير هديه» كالقومية والوطنية» فكثير من المنافقين في هذا 
العصر عن يسمون «علانيين» أو «حداثيين») أو «قوميين» يعرفون حقيقة هذه 
المذاهب» ويدعون إلى الاجتماع على هذه الروابط الجاهلية» ويدعون إلى نبذ 
رابطة الإيمان والإسلام التي ذكرها ربنا جل وعلا بقوله لثما لومون إِحْوة 4 
[الحجرات: ۰ 


5- مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين(؟) محبة هم ورغبة في 
انتصارهم على المسلمين؛ لأن المنافقين في حقيقتهم كفار فهم يناصرون إخوتهم 


)١(‏ وذكرها أيضاً النبي صائ الله عليه وسلم بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدٌ بعضه بعضاً». 
رواه البخاري )٤۸١(‏ ومسلم (35085)» وبقوله صاى الله عليه وسلم: «مثل المملمين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجد بالحمى 
والسهر» رواه البخاري »)5١61١(‏ ومسلم (50/8). وينظر: فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 
(جمع الطيار ص01”5)» ورسالة «النفاق» للشيخ عبدالرحمن الدوسري ص .17١ 21١4‏ 

(۲) ينظر تفصيل الإعانة الكفرية التي تدل على نفاق مَنْ قام بها من ينتسب إلى الإسلام عند الكلام 
على الموالاة الكفرية في الباب الخامس إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث: النفاق الأكبر (الاعتقادي) 


من الكفار على المسلمين» قال الله تعالى: “#9 يكأمبا ألَدينَ اموا لا سدوا الود 


2 ع > ہے © سس رر 1 5 ی وهر د سه و 
والتصدرك 7 اا اوی بعض ومن يوقم يكح ِنَم مهم إِنَّ أله لا يهُدى الْقَوم 
2 


رک 5 م ر 1 ره ٠‏ اس e 2 F4‏ 0 صر 
ألظيييتَ 9© لذب فى فلوبهم عرض رغوت فم ولون ّى أن تُصِسَنَا 
رہہ روو صاصم 4 يم موس م ود واه ع ست رژ . ٤‏ 3 
دايرة فعسی اک کا ق المت أو َم ف فيصبيحوا عل ما اسروا ف أنفسیم 


تیت 4 ان [المائدة:١‏ 6 oy‏ 


۷- إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار» وعندما يصيب 
المسلمين هزيمة أو أي ضررء قال الله تعالى: «كتاً عأ ولق وس ولا يودي 
ونون الْكِنَبٍ لو وَإِذًا لموک كَالُوَا ءامنا ودا حَلَوْاْ ع وا َي نامل ب 
اليل كل موثو يكم لن اله لَه عَلم) دات ألصدور 09) إن سك ةوف 
تله یتم e‏ ون تصيروا وتَمَّهُوأ کک لا رڪم دهم شيعا سكا 
آله يما يَعَمَلُورت محر موا يوي و ا 
ما امسر من الا کرت تیاب انان ق أل کات بل لد ع خی ا 
تقرأ كلاماً لبعضهم في المجلات أو الجرائد ينهى عن مساعدة المسلمين في أي 
مكان وعن الوقوف معهم في مصائبهمء بحجة أنهم ليسوا عرباً أو ليسوا 
مواطنين مثلاء فيدعون إلى التحزب على أساس القومية والوطنية فقط» ولا 
يرفعون رأساً لرابطة الإسلام» بل يحاربونها. 

۸- سب وعيب العلاء والمصلحين وجميع المؤمنين الصادقين» بغضاً هم 
ولدعوتهم ولدينهم. قال الله تعالى عنهم: # لدا مل لهم ءَامِسُواْ كمآ ءامن الاش 


طاو 


)١(‏ قال إمام المفسرين أبوجعفر الطبري في تفسير هذه الآية: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن الله - تعالى ذكره - نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء 
على آهل الإيان بالله ورسوله». 


2 الباب الثالث: نواقض التوحيد | 


َال اوم كما ءَامنَ السمهكة 4 [البقرة:١]»‏ وقال سبحانه: # لدی مورت 
لْمطوّعِيرت ون الْمُؤْمِنِيَ ف أَصَدَقَاتِ وَأليت لا جدود إل جهدهر 
الم ١‏ لد سر أله مهم وم عدا ألم 49 [التوبة: ۷۹]ء ولهذا تجد منهم 
في هذا العصر من يعيب العلماء والمصلحين» ومن يعيب الدعاة والمجاهدين في 
وسائل الإعلام وغيرها. 

4- مدح أهل الكفر» ومدح مفكريهم» ونشر آرائهم المخالفة للإسلام 
قال الله تعالی: ار َر لل الین ووا وما َب آنه خیم ما هم کم ولا من 
ولعو عَلَ الْكَذِبٍ وهم يَعَلَمُونَ (2)* [المجادلة:٤٠]ء‏ وهذا تجد منهم في هذا 
العصر من يمدح بعض اللاحدة في القديم والحديث أمثال: «أبي العلاء 
المعري»» و «الحلاج» و«فرويذ» وغيرهم. 

ال مبحث الثالث: صفات المنافقين: 

للمنافقين صفات كثيرة جداء ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه وذكر بعضها 
النبي صل الله عليه وسلم في سنتهء ومن أبرزها: 

١‏ - قلة الطاعات. والتثاقل والكسل عند أداء العبادات الواجبةء قال الله 
تعال: د لوقي كرغ آله وَهْوَ حَددِعْهُمَ إا اموأ إل الكو كَاموا 

سال راون الاس ول یذدزوت اله إلا يا © [الساء:۲٤ 0۲١‏ . 


؟- الجبن وشدة الخوف واهلع» وهذه الصفة من أهم الأسباب التي 
)١(‏ وفي صحيح البخاري (/7651)» وصحيح مسلم )٠١١(‏ عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 


«إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون مافيها لأتوهماولو 
حبواء ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ٠...‏ الحديث. 


الفصل الثالث: النفاق الأكبر (الاعتقادي) 


جعلتهم يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام؛ لأنهم يخافون من القتل ومن أن 
لامي يي ا م ا لي ل 
إلى النفاق» قال الله تعالى: : #وَإدا ماهم سيبك ل A‏ امهم ون يمُولوأ َس 
لوط کا وو مش د ت صح م اعدو ادر مله أ f‏ 
ك2 42 [النافقون:٤]ء‏ فهم لشدة خوفهم كلما سمعوا صياحاً ظنوه صياح 
نذير من عدو هجم عليهم؛ وقال جل وعلا: ريفوت يأ باه إت لمڪم 
تا شم یک وک تم وم يقرت @ لو تجذودت مَلْجَنًا أو مَعوتٍ أو 
مدخلا ووا ليه وه وَهُمّ جمحوت © * [براءة:57» ۷]» فهم يتصفون بالفرق - 
A‏ اب سي 
في الأرض يدخله ليختفي فيه لذهب إليه مسر ع0)0). 
*- السّفهء.وضعف التفكير» وقلة العقلء قال الله تعالى: # وَإِدًا هَل 
ایوا گیا ءامن الاش قالوا اومن كمَآ ءامن ألسْمَهَاءٌ الہ نه هم سمه وككن آذ 
َعَلْمُونَ 469 [البقرة:17]» ويتضح سفههم فيا يلى: 
أ) إيثارهم الدنيا الفانية على الأخرة» وحرصهم على حطام الدنيا 
أكثر من حرصهم على طاعة الله التي هي سبب لسعادتهم في الدنيا.والآخرة. 
ففي صحيح البخاري عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في شأن المنافقين 
الذين يتخلفون عن صلاة الجاعة: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظياً سميناً أو 


« 


- 


(۱) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير لاله الأية. 
(0) وقال تعساى: وقول الت َامَنُوا بر ای اا 
اقتال رايت آلب فى مُنُويهم كرض يرون ك نظ ر الْمَْدِيَ عَِ من لْموت » 


.] 7١ [محمد:‎ 


ر الباب الثالث: نواقض التوحيد ظ 


مرماتين حسنتين(1) لشهد العشاء والفجرا؟)ء فهم معرضون عن فيه نجاتهم» 
حريصون على ما لا يستفيدون منه إلا اليسير» وسيتركونه خلف ظهورهم. ولا 
يف عو دن ماي زه قحا كي قال تال CN‏ « أن تى 
و و ودم يَنَ آمو َا وليك أب امار خم فا حَنِدُوَ © > 
[المجادلة:/١‏ ]. 


£ وو 


ب) أن كثيراً منهم - في هذا العصر - عنده القناعة بان دين الإسلام هو 
الدين الحق وأن أحكامه كلها خير وعدل» ولكن بسبب مجالسته للكفار وانبهاره 
بحضارة الغرب المادية» أو بسبب مجالسته لمن انبهر بحضارتهم من المنافقين من 
علانيين0؟؟ وحداثيين وقوميين» ومن ساعه لكلامهم ولشبههم التي يثيرونها 
ضد تعاليم شرع خالقهم وقع في قلبه بغض هذا الدين» وأصبح يدعو إلى تقليد 
الكفار وتحكيم قوانينهم ويحارب شرع ربه ويعيبه» وهذا منتهى السفه؛ إذ كيف 


)أي ليمك احدين انانف الكاماين عن ls‏ مدقا به إل a‏ 
لأداء صلاة العشاء عَرْقاً سميناً - أي قطعة لحم» وقيل: عظم عليه قليل من اللحم - أو يعلم 
أنه يجد مرماتين حستتين - وهما سهمان يلعب بها - الحضر لصلاة العشاء لحرصه على الحقير 
من مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط في| يحصل به رضى الله وجنته. ينظر جامع الأصول 
0 ااالفتح ۰۱۲۹/۲ .17١‏ 

(۲) صحيح البخاري (03545 ۷۲۲) وأول الحديث كم في الرواية الأخرى: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر..». 

(۳) العلمانية بفتح العين» كلمة أعجمية» ظهرت في أوروبا منذ القرن التاسع عشر وترجمتها 
الصحيحة: (اللادينية). وهي اصطلاح لا صلة له بالعلم» وهي تطلق على الدعوة إلى إقامة 
الحياة على القوانين الوضعية وزبالة أذهان البشر۔ وعقوهمء ومحاربة شرع الله تعالى ودينه» 
وفصل الدين عن الدولة والحياة. ينظر: «الموسوعة الميسر.ة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي (ص115-5/89). 


الفصل الثالث: النفاق الأكبر (الاعتقادي) 


يعيب ويحارب ما يعلم أنه الحق؟!. 


ج( تلاعب الشيطان بهم حتى أوقعهم فيا هو سبب لطلاكهم وعذابهم في 
أزمان أبدية سرمدية» قال الله تعالى في شأن المنافقين: #اسْيَحوَدَ هم لطن 


يو س ع6 


اسم وم لله ليك جرب لطن آلآ إن رب لين م ية ©4 
[المجادلة: 9 ١‏ ]. 

د) أن المنافق يخادع خالقه الذي يعلم سره وعلانيته» ويحارب شرع 
ربه» غير مفكر في عاقبة أمره» وأنه غداً في قبره وحشره في قبضة ملائكة 
القوي العزيزء وأن أمامه عذاباً في القبرء وعذاباً في النار إن مات على 
نفاقه» وغير مفكر في مصير من سبقه من المنافقين قبل عشرات أو 
مئات السنين» كاين أبي سلول. وأبي العلاء المحري (00ي وحمال عبدالناص 029 


(1) هو أحمد بن عبدالله بن سليمان المعريء نسبة إلى معرة النعمان التي كان يسكنهاء وكان شاعراًء له 
دواوين ومصنفات في الشعر واللغة» وكان ذكياًء ولم يكن زكياء وله شعر في الاعتراض على الله 
تعالى» وفي سب أنبياء الله تعالى» ونسب إليه كتاب في معارضة القرآن» وهذا كله كفر وزندقة» 
فإن كان مات وهو لم يتب من زندقته توبة نصوحاء فمصيره مصير المنافقين - والعياذ بالله -. 
وكانت وفاته سنة 59 8ه. وينظر في ترجمته وأقواله: تاريخ بغداد ۲٤۱۰۲٤٠١ /٤‏ سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ 4-177 , البداية والنهاية ۷٥۳-۷٤٥ /١١‏ شذرات الذهب .۲٠۲-۲۰۹/۰‏ 

(؟) هو حاكم مصر من عام ۱۳۷۲ھ -۱۳۹۰ه الموافق لعام 92057١-9170١م»‏ وكان في أول أمره 
يظهر أنه من الدعاة إلى الله تعالى» فلا تولى الحكم لم يحكم بشرع الله تعالى» وكان يدعي أنه من 
المسلمين مع أنه كان يحارب شرع الله ويستهزئ به ويحارب الدعاة إلى الله» فإن كان مات على 
حاله فمصيره مصير المنافقين» ولكن الله أعلم بم ختم له به» وإن كان يغلب على الظن أنه مات 
على الكفر والنفاق؛ لأن حالته ووضعه كانا يتابعان من قبل وسائل الإعلام في بلده وغيرها إلى 
أن هلك» ولم يذكر عنه توبة» ولا شك أن في حاله وحال أمثاله من الطغاة والظلمة والمنافقين 
أعظم العظة والعبرة» فقد عاش سنوات معدودة وسيجازى على عمله في هذا الزمن القصير في 
قعر جهنم إن كان مات على النفاق في أزمان أبدية سرمدية» وهو الآن في قبره تحت التراب في 


a! 


الباب الثالث: نواقض التوحيد 


وطه حسين20©, وعموم الباطنية» كالإساعيلية» والدروزء والنصيرية29), 


سر سر ص يه سس 11 م 2 بير سس 


= قبضة ملائكة الجبار» مرهون بعمله #وسيعلم الزن ظلموأ أى منقلب ينقلبونَ © [الشعراء: 
يي عو و وال كر وم اله وي ار 
يفلته # ولا يحسَكركت لَه نكا عَمَا َمل اموس إا يوضم لور محص فيه 

لْأيْصَرٌ )4 [إبراهيم: 5١‏ ]. ينظر: الموسوعة الميسر-ة (الناصرية ص 45-5894 5» والعلانية 
ص 347). 

)١(‏ هو أديب مصري معاصرء وكان من العلانيين الذين يحاربون كتاب الله» ويقدحون فيه» ومع 
ذلك كان ينتسب إلى الإسلام» فإن كان مات على هذه الزندقة فمصيره مصير المنافقين. ينظر: 
كتاب «طه حسين في ميزان العلاء والأدباء» لمحمود الاستانبولي» وكتاب «طه حسين حياته 
وفكره في ميزان الإسلام» لأنور الجندي» والموسوعة الميسرة (العلمانية ص597). 

(۲) هذه الفرق تظهر الإسلام» ولكنهم في الباطن يؤهون غير الله ويستحلون المحرمات المقطوع 
بتحريمهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ى) في مجموع الفتاوى ۲۸/ 51/5 » ٥‏ عند كلامه على 
طوائف الشيعة: «والغالية يقتلون باتفاق المسلمين» وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي 
وغيره» مثل النصيرية» والإساعيلية الذين يقال هم: بيت صاد» وبيت سين» ومن دخل في 
دينهم من المعطلة الذين يتكرون وجود الصانع» أو يتكرون القيامة» أو يتكرون ظواهر 
الشريعة» مثل الصلوات الخمس... فإن جميع هؤلاء أكفر من اليهود والنصارىء فإن لم يظهر 
من أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار» ومن ع أظهّرَ ذلك كان 
أشد من الكافرين كفراً ..» وليس هذا مختصاً بغالية الرافضة بل من غلا في أحد المشايخ» وقال: 
إنه يرزق أو تسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي صائ الله عليه وسلم. وكل هؤلاء 
يجب قتالهم بإجماع المسلمينء وقتل المقدور عليه منهم». وقال علآمة اليمن محمد بن إسماعيل 
الصنعاني في «سبل السلام» 5/ /701: «الرياء بالإيان هو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب» 
فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل منهاء وفي 5 8 الله تعالى: #إذًا جاك الْمِتفِفُونَ مَالُوأ 
تقد رك لرشول ألم اكه ينل إِنَكَ ليوأ واه تمد إن الوب لكذشت 9©» 
[المنافقون: RE‏ يو ة في الاعتقاد ويبطنون خلافه. 
ومنهم الرافضة أهل التقية» الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية». وينظر النفاق للشيخ 
عبدال رحمن الدوسري ص .17١ 21١١9‏ 


الفصل الثالث: النفاق الأكبر (الاعتقادي) 


وغالب أئمة الرافضة)ء وغيرهم من الزنادقة ممن مات منهم على الزندقة20), 


)١(‏ من عقائد الروافض المنتسبين إلى التشيع عقيدة «التقية»» حيث يظهرون لأهل السنة أنهم منهم 
وعلى عقيدتهم» ولكن كثيراً منهم يبطنون عقائد كفرية» كاعتقاد أن القرآن حرف وناقصء وأن 
ثلاثة أرباعه في السرداب سيخرج به مهديهم المنتظرء كا يزعمون» وكاعتقاد أن أكثر الصحابة 
كفار» وعلى رأسهم أبوبكر وعمرء كا هو مذكور في كتبهم المشهورة ككتاب «الكاني» للكليني 
الذي هو عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع 
الفتاوى ۲۸/ 587 : «وقد ذكر أهل العلم أن ميدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبدالله بن سبأء 
فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية» وطلب أن يفسد الإسلام كا فعل بولص النصر-اني الذي 
كان يبودياً في إفساد دين النصارى. وأيضاً فغالب أئمتهم زنادقة؛ إنها يظهرون الرفض لأنه 
طريق إلى هدم الإسلام»» وينظر أيضاً: المرجع السابق ۲۷/ 17711/5-6171» الفصل في 
الملل والنحل لابن حزم ۱۸١-٠۸١ /٤‏ الملل والنحل للشهرستاني ۲/ ٠١-١‏ النفاق للشيخ 
عبدالر حمن الدوسري ص .13١١ 2١١9‏ بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود للجميل 
٤١١-۳۸١‏ . وينظر التعليق السابق. ۰ 

(۲) من صدر منه فعل من أفعال المنافقين الكفرية أو أقواهم الكفرية» كأن يسب الله تعالى أو يقدح 
في دينه حكم عليه بالنفاق والردة إذا توفرت شروط هذا الحكم وانتفت موانعه» وإذا حكم 
عليه بالنفاق فأظهر التوبة بعد القدرة عليه لى يصدق» لأن إظهاره للتوبة ليس فيه أكثر مما كان 
يظهره قبل ذلك» وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة. إلا إن ظهر منه من 
الأقوال والأفعال ما يدل على حسن الإسلام» وكان ذلك قبل رفع أمره إلى السلظان وتكرر منه 
ما يدل على التوبة النصوح فتقبل توبته» ولا يقتل. ينظر في هذه المسألة: الموطأ مع شرحه 
المنتقى: الأقضية 0/ ۰۲۸۱ ۲۸۲ الأم: المرتد ۲٠۰ ۰۲۰۹ /١‏ الخراج لأبي يوسف ص۱۷۹ء 
التمهيد ٠۷۳-٠٤١۹ /٠١‏ إعلام الموقعين 7/ .١۳۳-٠١۸‏ وتنظر المراجع المذكور في حكم 
الكفر الأكبر. وقد وقع في حوادث إطلاق بعض الصحابة النفاق على بعض من وقع منهم 
بعض المخالفة كما في قصة عمر مع حاطبء وكما في قصة معاذ مع الأنصاريء وكما في قصة 
أسيد مع سعد بن عبادة» ولم ينكر عليهم النبي صائ الله عليه وسلم. قال الشيخ سليمان بن 
عبدالله كا في مجموعة التوحيد /١‏ 1۸: «إذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن 
يسميه بذلك» وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمرء لأن بعض هذه الأمور.قد يفعلها الإنسان مخطتاً 
لا علم عنده» أو لقصد يخرج به عن كونه منافقآء فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه كما لم 
ينكر النبي صائ الله عليه وسلم على أسيد بن حضير تسميته سعدا منافقاً» مع أنه ليس بمنافق» 


۳٠٩ 


2 الباب الثالث: نواقض التوحيد | 


وما هم فيه الآن من العذاب الأليم الذي لا يتحمله البشر في قبورهمء وما 
سيلاقونه من العذاب في قعر جهنم خالدين فيها. نسأل الله السلامة والعافية. 

٤‏ - التذبذب والمراوغة والتلون. فهم كال جرباء التي يتغير لونها بحسب حرارة 
الشمس» فأول النهار لها لون» ووسط النهار لها لونء وآخره ها لون)ء وكالشاة 
الغاكرة بق الخكمين: فهي متحيرة أيه تتبع» فتتبع هذه مرة» وتتبع هذه مرة(؟)ء فا منافق 
حائر يخشى أن يعلن الكفر فيقتله المسلمون أو تتضرر مصاحه. ويخشى أن ينتصر 
الكفار فيقتل أو تتضرر مصالحه من قبلهم» فيلجأ إلى إظهار الإسلام» ويسر إلى 
الكفار وإلى أمثاله من المنافقين بأنه منهم. قال الله تعالى: # ودا لوأ أَلَّذِنَ ءَامَنُوأ 
قاو ءامنا وَإِدَا لوا إل سَيَطِنَِ الوا إا مَعكُم إِكَمَا عن هزو 2 »* 


[البقرة:٤٠]ء‏ وقال جل وعلا في شأنهم: #مدبديي بَبْنَّ ذلك لآ إلى هو وَل إل 


ور 


ولاه ومن صلل الله فلن خد له سيا €9 [النساء: ."]١ ٤٣‏ 


= ومن سكت ل ينكر عليه» بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين, فإنه لا 
يكون إلا منافقا». وينظر كذلك صحيح البخاري مع شرحه لابن بطال 9/ ١۲۹۱ء‏ وشرحه 
للعيني ۲۲/ ۰ ومجموع الفتاوى ۷/ ۰1۰۷ و۱۸/ ٤۷۲‏ 47/7» والفتح باب وجوب صلاة 
الجماعة »١777/7‏ وباب إذا طول الإمام »١197/7‏ وإيشار الحق ص۳۸۹٠‏ ومجموعة التوحيد 
1۹-۷/۱. 

)١(‏ قال في لسان العرب (مادة: حرب): «الحرباء: ذكر أم حبين» يستقبل الشمس برأسه» ويكون 
معها كيف دارات» ويتلون ألواناً بحر الشمس» والجمع: الحرابي» والأنشى الحرباءة» قال 
الأزهري: الحرباء: دويبة على شكل سام أبرصء ذات قوائم أربع» دقيقة الرأس» مخططة الظهرء 
تستقبل الشمس» وهي قذرة لا تأكلها العرب بتة.اه. ملخصا. 

(۲) كما ثبت ذلك في الحديث في صحيح مسلم »)۲۷۸٤(‏ قال النووي في شرح مسلم :۱١۸/١۱۷‏ 
«العائرة: المترددة الحائرة» لا تدري لأمهما تتبع». 


2 ماو 


(۳) وقال تعالى: ٭ بر الْمِِقِيتَ بان هم عَذَبًا ألما €3 الِب يتَحِذُوتَ الْكفْرفٌ 


صن سے م 


۳1۰ 
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٥‏ - الاغبزامية واحتقار الذات والشعور بالنقص أمام الأعداء» فهو يشعر 
أن عموم الكفار أفضل منه ومن بني جنسه - وبالأخص في هذا الزمن الذي 
تفوق فيه الكفار في النواحي المادية - ولذلك فهو يقلدهم في جميع الأمور» حتى 
في الأمور التي لا فائدة منهاء بل إنه يقلدهم في أمور يعلم هو ضررهاء فهو 
كالبعير المقطور - أي المربوط - رأسه في ذنب بعير آخرء فيسير خلفه ويطأ على 
ا 0 

٦‏ - قلة الحياء وسلاطة اللسان. قال الله تعالى: # # قد يعلد 


نک ولقابلين لإخونهم هلم 6 ولا يأو البأس إلا قليلا (2) أَشِحَّدَ مک فا 
2 على ته بنظروت ليك دور اع كلَيَى 52 70 اک 5 
ذهب لوو اشر اة داو كد عل افير وليک ل ينا لبعد 


ا ٢ء‏ کر کے 


له أعمللهم وكا ن لِك على عل الله صدا J‏ 4 [الأحزاب :1۸« 1۹ 0 


١ 
\ 
r 
مل‎ 
١ 


4 ع مم 


= لمم مِنِيت | تقوب عند مره ِن ألْمَرَّهَ لله جمِيعًا 9© * [النساء: 2178 ۹١۱]ء‏ وتنظر: 
الآيات بعدهماء وتنظر الآية (07) من المائدة. 

)١(‏ ينظر في أعمال المنافقين وصفاتهم أو في بعضها: تفسير آيات النفاق في تفاسير ابن جريرء 
والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» وابن سعدي» وعبدالر حن الدوسري» وصحيح البخاري 
مع شرحه لابن حجر: كتاب التفسير» و«صفة النفاق» للفريابي» والسيرة لابن هشام» ودلائل 
النبوة للبيهقي» والمحلى: المسألة ۲۱۱۹ء ج١١‏ ص٠١٠۲-٠۲۲»‏ وزاد المعاد (غزوة المريسيع) 
۲۹-9۳ وغزوة تبوك ۳/ .٠٥۰-۰٤٥‏ وطريق الهجرتين ص5 2078-57 وقد ذكر 
فيه مؤلفه ما يقرب من ١١١‏ صفة من صفات المنافقين» ومدارج السالكين ۳۸٦-۳۸١ /١‏ 
والدرر السنية /١‏ ٠9١-97١.»و5/‏ الاء ومجالس شهر رمضان (المجلس75)» ومرويات 
غزوة بني المصطلق ص 27٠-7٠‏ والذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك ص57 1- 
"٠٠‏ والنواقض الاعتقادية .١71/4-١048 /١‏ 
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لما كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به؛ حرَّم الله ورسوله صل الله 
عليه وسلم كل قول أو فعل يؤدي إليه» أو يكون سبباً في وقوع المسلم فيه. 


فالرسول صل الله عليه وسلم كان حريصاً على هداية أمته» وسلامتها من 
كل ما يكون سبباً في هلاكهاء کا قال تعالى: َد دحك رسو يِن 
rs‏ 69 * [التوبة: .]١74‏ 

وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أيها الناس» إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار 
إلا قد أمرتكم بهء وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم 
عنه» وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي 


۳۹۳ 


الباب الرابع: منقصات التوحيد 


رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب()ء ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن 
تطلبوه بمعاصى الله. فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته)(2) . 


))١(‏ قال الحافظ البيهقى في شعب الإيمان (۲/ ٠7‏ 5): "وني هذا ما دل أنه أمر بطلب الرزق إلا أنه 


أمر بإحماله. وإحمال الطلب هو أن يطلبه من الحلال معتمدا على الله عز وجلء ولا يلاحظ في 
طلبه قواه ومكايده وحيله ولا يطلبه من الحرام". 


(۲) رواه ابن ابي شيبة 51/7 70): نا محمد بن بشر» ورواه هناد في الزهد (5947): نا عبدة» ورواه 


"5١ 


البغوي في شرح السنة )٤١١١(‏ من طريق أبي حمزة (محمد بن ميمون المروزي السكريء ثقة)» 
ورواه ابن مردويه في أماليه (75) من طريق يعلى بن عبيد» ورواه البغوي في شرح السنة 
4١١‏ ) من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة الكوفي» ثقة ثبت)» خمستهم عن إسماعيل بن أبي 
خالد. عن عبد الملك بن عميرء قال: آخبرت» أن ابن مسعود. قال.. فذكره. ورجاله كوفيون 
ثقات» عدا هذا الرجل المبهم» وقد قرن أبو أسامة ويعلى زبيداً بعبد الملك» أما السكري فقال: 
"عن رجلين أحدهما: زبيد اليامي"» ورواه إسحاق» كا في المطالب (971) عن عيسى بن 
يونس» ورواه القضاعي في مسند الشهاب )١٠١١(‏ من طريق هشيم» كلاهما عن إسماعيل عن 
زبيد وحده. ورواية الجماعة أشبه بالصواب. وله شاهد رواه الإمام الشافعي» كا في مسنده 
(517): أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن 
حنطب. فذكره. وهو مرسل حسن الإسناد» رجاله مدنيون يحتج بهم» ورواه معمر في جامعه 
(۲۰۱۰۰) عن عمران صاحب له.. فذكره مرسلا. وسنده ضعيف؛ لأن عمران هذا لا يعرف» 
وله شاهد رواه ابن الجارود (06557) من طريق ابن ابي رواد. ورواه البيهقي في الآداب (۷۷۷) 
من طريق محمد بن بكرء ورواه ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم» ورواه القضاعي 
في مسند الشهاب )١١157(‏ من طريق حجاج بن حمد» أربعتهم عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء 
عن جابر.. فذكره من قوله صل الله عليه وسلم: "إنه لن تموت نفس.. إلخ". وسنده صحيح 
على شرط مسلم. ورواه ابن حبان (۳۲۳۹): أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم» حدثنا حرملة بن 
يحيى» حدثنا ابن وهب» آخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر.. فذكره من قوله صل الله عليه وسلم: "إن الروح الأمين.. إلخ". وسنده 
صحيح. وينظر: مصباح الزجاجة (/5571)» سلسلة الأحاديث الصحيحة (/257591 7855), 
أنيس الساري (۱۲۹۹). ويشهد لأول هذا الحديث: حديث عبد الله بن عمرو المخرج في 
صحيح مسلم (٤٤۱۸)ء‏ ويشهد لهذا الجزء في الجملة: حديث أب ذر وأبي الدرداء الآتيين» 
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وثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إنما مثلي ومثل الناس كمثل 
رجل استوقد نارأء فلا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع 
في النار يقعن فيهاء فجعل الرجل يحجزهن. ويغلبنه» فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار: هلم عن النارء هلم عن النار» فتغلبونيء تقخمون فيها) 
رواه البخاري ومسل (). 

فالرسول صل الله عليه وسلم می جناب التوحيد من كل ما هدمه أو 
ينقصه حماية حكمة» وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك ولو من بعيد؛ لأن من سار 
على الدرب وصل؛ ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء ويتدرج به من 
السيء إلى الأسوأ شيئاً فشيئاً حتى يخرجه من دائرة الإسلام بالكلية - إن استطاع 
إلى ذلك سبيلاً - فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. 

ولذلك لما عصى كثيرٌ من المسلمين نبيّهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم بفعل بعض الأمور التي نهاهم عنها وحذرهم منهاء واتبعوا خطوات 
الشيطان الذي زين همم الباطل ودعاهم إليه حتى ظنوا أنهم على الحق مع 
خالفتهم ومعصيتهم الصريحة للنبي صل الله عليه وسلم أدى بهم ذلك إلى 
الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

وسأبيّن - إن شاء الله - ثلاثاً من أهم الوسائل التي توصل إلى 
الشرك وتوقع المسلم فيه» والتي حذر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
= وبالجملة: حديث ابن مسعود بتهامه صحيح بشواهده. 
)١(‏ صحيح البخاري: الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي »)1٤۸۳(‏ وصحيح مسلم: الفضائل» 


باب شفقته صلی الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم (7785) من حديث 
أبي هريرة» وله شاهد من حديث جابر» رواه مسلم (۲۲۸۵). 
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في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: الغلو 2 الصالحين: 

لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في حقه صلى الله عليه 
وسلّمء فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه» قال: سمعت النبي صل الله 
عليه وسلم يقول: «لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده. 
فقولوا: عبد الله ورسوله؛(23., والإطراء هو الغلوء وإذا كان هذا في حقه صلى 
الله عليه وسلم وهو أفضل البشرء فغيره ممن هو دونه في الفضل أولى أن ينهى 
عن الغلو فيه. 
الشرك الأكبرء فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- أنه خبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب» ثم قال: «أساء رجال 
صالخين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا(؟) وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد. 


)١(‏ صحيح البخاري (550). أما ما رواه الإمام أحمد »)۳۲٤۸(‏ والنسائي 578/0» وابن ماجه 
۳۰۲۹۵0)» وابن حبان (7417/1) من حديث أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». فرجاله ثقات» لکن إن كان ابن عباس هو 
الفضلء فالسند منقطع؛ لأن أبا العالية لم يدركه» فقد توفي الفضل قدي في عهد أبي بكرء وإن كان عبد 
الله» ففي ذلك نكارة؛ لأن في هذا الحديث إخبار راوي هذا الحديث - ابن عباس - أنه أُمِر بلقط 
الحصى صبيحة مزدلفة وهو في الطريق من مزدلفة» وفي صحيح البخاري (۷۸١۱)ء‏ وصحيح مسلم 
)١19(‏ عن عبد الله بن عباس قال: «أنا من قدم النبي صل الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله». وينظر: بحوث حديثية في الحج للشيخ ياسر بن فتحي (ص .)40-94١‏ 

(۲) الأنصاب: جمع نصب» وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيرهما لغرض ماء وكانت 


لض 
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حتى إذا هلك أولئك» ونُسخ العلم 7ء عبدت»)202). 


ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من التساهل في هذا الباب؛ لثلا يؤدي به 
أو يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك الأكبر. 

ومن أنواع الغلو المحرم في حق الصا حين والذي يوصل إلى الشرك: 

أولاً: المبالغة في مدحهم» كما يفعل كثير من الرافضة» وقلدهم في ذلك 
كثير من الصوفية» وقد أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر في الربوبية("). وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في 
الكون. وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو من بعد. وأنهم يجيبون دعاءه. 
وأنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب)ء مع أنه ليس لديهم دليل 


= للعرب في الجاهلية أنصاب - وهي أحجار - كانوا ينصبونها ويذبحون عليهاء فتحمر بالدم» 
وقيل: إنها أحجار كانوا ينصبونها ويتخذونها صناً يعبدونه. ينظر: عمدة القاري 2771/١9‏ 
النهاية: مادة «نصب» القول المفيد /١‏ 77 7. 

)١(‏ النسخ: تبديل الشيء بغيره. والمراد هنا: تبديل علم سبب نصب هذه الصور من تذكر أحوالهم 
إلى أنه من أجل عبادتهم. ينظر: تهذيب اللغة ۷/ ۱۸۲ الفتح ۸/ 579. 

(۲) صحيح البخاري: التفسير .)٤۹۲۰(‏ 

(۳) قال علامة العراق شكري الألوسي الحنفي: «وقد علمت أن الذي أوقع المشركين السابقين في 
شبكة الشرك هو غلوهم في المخلوق» وإثبات خصائص الألوهية لغير الله» كا هو ديدن غلاة 
زماننا»» وقال أيضاً: «الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام» والغلو في المخلوق أعظم سبب 
لعبادة الأصنام والصالحين» كا كان في قوم نوح من عبادة لنسر وسواع ويغوث ونحوهم» وكا 
كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السلام»» ينظر: كتابا الألوسي: فتح المنان ص/ا5» 
ومسائل الجاهلية ص١‏ نقلاً عن جهود علماء الحنفية ص 5 687 2877 وينظر: التيسير والقول 
المفيد» باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. 

(5) ومن هذا الغلو قول البوصيري في بردته يمدح النبي. صائ الله عليه وسلم: 
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واحد يتمسكون به في هذا الغلو» سوى أحاديث مكذوبة أو واهية ومنامات» 
وما يزعمونه من الكشف إما كذباًء وإما من أثر تلاعب الشيطان بهم» وقد أدى 
بهم هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضاء فدعوا الأموات من دون الله 
واستغاثوا بهم» وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك0). 


فإنمن جود ل الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقللم 


وهذا المدح لا مستند له من كتاب ولا سنة ولا قول صحابيء وإنما هو كذب محض ومعصية 
للنبي صلئ الله عليه وسلم الذي نی عن إطرائه بالغلو في مدحه کا سيأتي مفصلاً قريباً إن شاء 
الله تعالى. والبوصيري ليس من أهل العلم أصلاء وإنما هو شاعر برع في النظم» ومع ذلك تجد 
كثيراً من الصوفية يرددون قصيدته هذه مع ما فيها من الغلو والشرك الصريح» فهم إن استمروا 
على ذلك ولم يتوبوا منه قد شاركوه في معاندة النبي صل الله عليه وسلم والاستهانة بسنته. 
وارتكاب نهيه. ينظر: شذرات الذهب 7/ ”هلاء 5 5لاء الاستغاثة ۳٠۰۸/١‏ كشف الظنون 
.٠١75--٠01 ۲‏ جهود علاء الحنفية في محاربة القبورية للأفغاني ص801725957. 


)١(‏ قال الشيخ شمس الدين الأفغاني في جهود علاء الحنفية ص۸۲۳ 875: «قال الإمام محمود 


۳۹۸ 


الألوسى (١7١١ه)»‏ وتبعه ابنه نعان الألوسي (۷١١١ه)‏ وحفيده شكري الألوسي 
(؟14١ه)ء‏ والشيخ غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن والعلامة الرباطيء والعلامة 
۳| إلخ» إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله» حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى» 
وينذرون هم النذورء والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله.. ورأيت كثيراً منهم يسجد 
على أعتاب حجر قبور الأولياء» ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم» وإذا طولبوا 
بالدليل قالوا: ثبت ذلك بالكشف. قاتلهم الله ما أجهلهم وأكثر افتراءهم !! ومنهم من يزعم 
أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة. وعلماؤهم يقولون: إن! تظهر أرواحهم 
متشكلة» وتطوف حيث شاءتء وربا تشكلت بصورة أسدء أو غزال» أو نحوه» وكل ذلك 
باطل لا أصل له في الكتاب والسنة» وكلام سلف الأمة وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم» 
وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من اليهود والنصارى» وكذا لأهل النحل والدهرية» 
نسأل الله تعالى العفو والعافية». انتهى» وهذا النص موجود بحروفه في روح المعاني لمحمود 
الألوسي» تفسير الآية ۷۸ من سورة الحج 7١7/١7‏ وسيأتي مزيد بيان لتلاعب الشيطان بغلاة 
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وقد حدر النبينٌ صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه عليه الصلاة 
والسلام» فقال: «لا تطروني كما أطرت(1) النصارى المسيح بن مريمء فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه البخاري2»: وإذا كان هذا في حقه صل الله 
عليه وسلم فغيره من البشر أولى أن لا يزاد في مدحهم» فمن زاد في مدحه صلى 
الله عليه وسلم أو في مدح غيره من البشر فقد عصى الله تعالى» ومن دعا إلى هذا 
الغلو وأصر عليه بعد علمه بنهي النبي صل الله عليه وسلم فقد رد سنته صلى الله 
عليه وسلم» ودعا الناس إلى عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام» وإلى اتباع وتقليد 


اليهود والنصارى في ضلالهم وغلوهم في آنبيائهم» والذي نهاهم الله تعالى 
عنه(۳). 


والنبيّ صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة ثابتة في كتاب الله تعالى وني 
صحيح سنته عليه الصلاة والسلامء فهو عليه الصلاة والسلام ليس في 


= القبور ونحوهم في المبحث الثالث عند بيان حال من دعا الناس إلى الغلو في القبور - إن شاء الله 
تعالى -. 

)١(‏ قال في لسان العرب» مادة «طرا»: «أطرى فلان فلاناً إذا مدحه بها ليس فيه ومنه: حديث النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح..». وأطرى: إذا زاد في الثناءء 
والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه». 

(۲) في أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم) (50 5 07). 

(۳) وذلك في قوله تعالى: #قل اَهَل الحكتب لا تَمْلُوا فى وڪم حي لحي ولا يعوا 
أهْوَآة وم قد صلا من بل واصلوا ڪيا ولوا عن سَوَله التبيلٍ @4 
[المائدة:/الا]» وفي قوله تعالى: #يتأهلّ آٽڪتب ل نلوا فى يڪم ولا مَفُولُوا عل 
آل الا انی إنمَا ليح یس أبن مرم رسو انو وتء انها ل مر وذو 
مله # [النساء:١۷١].‏ 

)٤(‏ ومن فضائله صائ الله عليه وسلم الثابتة في الكتاب والسنة: أنه أفضل الخلق على الإطلاق» 


ورسول رب العالمين العالمين إلى جميع الثقلين» وعبد. الله وخليله» وأفضل رسله وخاتمهم. أكرمه 


۴1۹ 
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حاجة إلى أن يكذب ويزور الناس له فضائل صلوات ربي وسلامه عليه. 


ثانياً: تصوير الأولياء والصالحين: من المعلوم أن أول شرك حدث في بني 


آدم سببه الغلو في الصالحين بنصب الأنصاب في مجالسهم» كا حصل من قوم 


= الله تعالى بعروجه إليه وتكليمه له بلا واسطةء وبالإسراءء والصلاة بالأنبياءء وكان أشجع 


Y۰ 


الناس. وأجودهم صدراء وأصدقهم لهجة. وألينهم عريكة. وأكرمهم عشرة» وأتقاهم لله 
وأكثرهم له محبة» وأكثرهم منه خوفاًء وأحسن الناس خلقاًء فما من خلق كريم فاضل إلا وقد 
اتصف به وفاق الناس فيه» وكان أشرف الناس نسباًء وأقصحهم لساناء وأحسنهم بياناء أوتي 
جوامع الكلم» قد شرح الله صدره» ورفع منزلته وذكره» وأوجب على من ذكره أو ذكر عنده أن 
يصلي عليه» ووعده إذا صلى عليه أن يصلي عليه جل وعلا عشراًء وأوجب على جميع الثقلين 
طاعة أمره واجتناب نهيه» ووعد من أطاعه بالسعادة في الدارين» ومن عصاه بالشقاء فيهماء 
وأوجب عليهم عبته أكثر ما يحبون أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين» وهو أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وأول شافع. وأول مشمع» وصاحب المقام المحمود - مقام 
الشفاعة يوم القيامة -» والحوض المورود» وصاحب الوسيلة - وهي أعلى منزلة في الجنة- 
وصاحب الكوثر - وهو نهر عظيم في الجنة -» وهو صلئ الله عليه وسلم حي في قبره حياة 
برزخية أفضل من حياة الشهداء إذ هو أفضل منهم بلا ريب» ومن قضى أكثر أوقاته في الصلاة 
عليه فاز بسعادة الدارين وكفي همه وغمه. وغير ذلك كثير من فضائله الثابتة في الكتاب 
والسنة. ينظر: جامع الأصول: كتاب الفضائل ج ۸ ومجمع الزوائد: كتاب علامات النبوة ج 
۸ والشفا لعياض» والدرر السنية .77*٠ /١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ى) في مجموع الفتاوى ۲۷/ :۲۲١‏ «والنبي صائ الله عليه وسلم 
يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالناء ونعظمه 
ونوقره ونطيعه باطناً وظاهراء ونوالي من يواليه» ونعادي من يعاديه. ونعلم أنه لا طريق إلى الله 
إلا بمتابعته صلئ الله عليه وسلم» ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمناً ولا سعيداً ناجياً من العذاب 
إلا من آمن به واتبعه باطناً وظاهراً. ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيان به 
وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين» والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة 
العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين» صاحب المقام المحمود» واللواء المعقود» لواء الحمد. 
آدم فمن دونه تحت لوائه» وهو أول من يستفتح باب الجنة» فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا 
محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». 
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مقدمة هذا المبحث)ء ولا شك أن تصوير العلماء ومشاهير الصالحين أعظم 
تسبباً في إيقاع الجهال في الشرك من وضع الأنصاب في مجالسهم. وبالأخص إذا 
تصبت في أماكن العبادة. 


)١(‏ يؤيد ذلك قوله صلىئ الله عليه وسلم: «إن أؤلئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فيات بنوا 
على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور».رواه البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم )٥۲۸(‏ من حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قال الحافظ ابن القيم الحنبلي في إغاثة اللهفان ص ۰۱۸۸ ١84‏ بعد 
ذكره لأثر ابن عباس السابق: «وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صا حين في قوم 
نوح عليه السلام» فلما ماتوا عكفوا على. قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم» فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتئة القبور وفتنة التماثيل» وها الفتنتان اللتان أشار إليهما 
النبي صا الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته» ثم ذكر حديث عائشة السابق» ثم 
قال: «فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات» إن كانت من تعظيم 
قبورهم» ثم اتخذوا ها التماثيل وعبدوهاء كا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم». 
وقال الإمام القرطبي المالكي في المفهم في شرح حديث عائشة السابق ۲/ 4۳١‏ 9737: «إنم 
فعل ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة» فيجتهدون 
کاجتهادهم» ويعبدون الله تعالى عند قبورهم» فمضت هم بذلك أزمان» ثم إنه خلف من 
بعدهم خلف جهلوا أغراضهم» ووسوس لمم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه 
الصور ويعظمونهاء فعبدوهاء فحذر النبي صلئ الله عليه وسلم من مثل ذلك» وشدد النكير 
والوعيد على فعل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء فلا تتخذوا القبور مساجد- أي أنباكم عن ذلك -.. وينظر: تفسيره. 
تفسير الآية ٠١ ٤‏ من البقرة۲/ /0. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٠١ /١‏ قول القرطبي السابق إلى قوله: «فعبدوها» مقراً له 
دون أن يعزوه إلى القرطبي. وينظر الجواب المفيد ص77. المجموع الثمين 54/7 2.5 الشرح 
الممتع: شروط الصلاة .7١١/7‏ 


"١ 
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على المصورين لذوات الأرواح (). 


)١(‏ وقد اختلف علاء هذا العصر في حكم التصوير الفوتوغرافي» وهو التصوير بالآلة (الكمرة) 


وكثير من العلاء المعاصرين يرون تحريمه» ويرون أنه لا يجوز منه إلا ما له ضرورة أو حاجة» 
كالتصوير من أجل الحفيظة ونحو ذلك» وعلى رأسهم شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
مفتي المملكة الأسبق» وأعضاء اللجنة الدائمة بهيئة كبار العلماء بالمملكة» وفي مقدمتهم شيخنا 
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النوع ليس من التصوير أصلاء لأنه جرد حبس عكس 
الإإنسان» قالوا: فليس فيه مضاهاة لخلق الله.» فهو مثل ظهور عكس الإنسان في المرآة» ويزيد 
عليه تثبيت هذا العكس لا غير. 

وقال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين في القول المفيد: باب ما جاء في المصورين 2514/7 
٠‏ » عند ذكره الخلاف في هذه المسألة: «القول الثاني: أنها ليست بتصوير» ولكن يبقى النظر 
هل يحل هذا الفعل أو لا؟ والجواب: إذا كان الغرض محرماً كان حراماًء وإذا كان الغرض مباحاً 
صار مباحاً؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء وعلى هذا فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه 
بالذكرى فإن ذلك محرم ولا يجوز؛ لما فيه من اقتناء الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة» ولا أحد 
ينكر ذلك» وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه فهذا يكون 
مباحاً»» وقال أيضاً ا في فتاواه جمع أشرف بن عبد المقصود :١59 /١‏ «إذا كان الغرض من 
هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراماًء وذلك لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصدء واقتناء الصور للذكرى محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 
أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت» وأما تعليق 
الصور على الجدران فإنه حرم ولا يجوزء والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التصوير السينائي - وهو التصوير الفلمي - والتصوير 
التلفزيوني ليسا من التصوير أيضاء لما سبق ذكره في الفوتوغرافي» وذهب بعض العلماء إلى القول 
بتحريمههم| لعموم النصوصء واستثنى بعضهم ما كان لمصلحة شرعية كبعض مسائل التعليم 
والدعوة ونحو ذلك. 

ولذلك كله فإنه ينبغي لأهل التوحيد الحريصين على محاربة الشرك ومحاربة كل ما هو وسيلة إليه 
أن يحذروا من التساهل في أمر تصوير كبار أهل العلم ومن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس من 
أهل الخير والصلاح» فالتساهل في هذا الأمر خطيرء والزلل فيه كبير. 
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ومن النصوص الواردة في ذلك قوله صائ الله عليه وسلم: إنَّ أشدّ 
الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسل )» وروى البخاري 
ومسلم أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أتاه رجل فقال: إني رجل 
أصوّر هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم». 
وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له؟). 


= وكثير من المسلمين يتساهل في أمر التصوير الفوتوغراني والسينائي مع أنهم لم يبذلوا الجهد في 
معرفة القول الصحيح في ذلك» وكثير منهم ليس من أهل العلم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. 
وإنما يقلد غيره من أقرانه» أو يتمسك بقول بعض اللمفتين» ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن 
يختار من أقوال أهل العلم ما تهواه نفسهء فإن هذا من اتباع الموى» ومن تتبع رخص الفقهاء 
وليس من اتباع الشرع» وقد نص أهل العلم على تحريم تتبّع رخص الفقهاء» وغلظوا القول في 
حق من يستكثر من ذلك. والذي يجب على المقلد أن يتبع أقوال أفضل العلماء ديناً وعلماً في 
جميع المسائل» كا نص على ذلك أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين. (الفتوى: الفائدة 55) 
61١5‏ الأصول من علم الأصول: الاجتهاد: مواضع التقليد ص .٠٠١‏ 
وينظر في بيان حكم التصوير: فتح الباري» باب التصاويرء والأبواب التسعة التي بعده» فتاوى 
شيخ مشايخنا محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في وقته 1906-075١ء‏ فتاوى شيخنا عبد 
العزيز بن باز ( جمع د. عبد الله الطيار: التصوير ۲/ .)87205-١/91/‏ فتاوى اللجنة الدائمة طيئة 
كبار العلماء بالمملكة .555-54048/١‏ الشرح الممتع: باب شروط الصلاة ۲/ 3١6-١96‏ 
رسالة «التنوير فيها ورد في حكم التصوير» للشيخ محمد الغفيل» وينظر: رسالة «أحكام 
التصوير» للشيخ محمد بن أحمد الواصل» فهي شاملة لجل مسائل التصوير والأحكام المتعلقة به. 

.)5١١9( وصحيح مسلم: اللباس‎ »)5465٠( صحيح البخاري: اللباس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: البيوع .)۲۲۲٠١(‏ وصحيح مسلم »)۲٠٠١(‏ واللفظ له. ولفظ البخاري: 
سمعته يقول: امن صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدأ», 
فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ابن عباس: ويحك. إن أبيت إلا أن تصنع فعليك 
بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. ا.ه. ومعنى قوله: ربا ربوة: ذعر وامتلاً خوفا. 


ا 
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وثبت عن الخليفة الراشد على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال لأبي 


ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». رواه مسل (). 


)220 - أم ما كان على ورق أو جدار أو خرقة أو غيرهاء ويعظم خطر التصوير 
إذا كان المصوّر من كبار أهل العلمء أو تمن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس. 


.)419( صحيح مسلم‎ )١( 
وغيره الإجماع‎ ٠٠۳ /۷ وقد حكى ابن العربي المالكي الأندلسي في عارضة الأحوذي في اللباس‎ )۲( 


Y٤ 


على تحريم الصور المجسمة. 

واستثنى بعضهم من ذلك لعب الأطفال إذا كانت الصورة إجالية لا تفصيلية. 

والعبرة في تحريم الصورة بوجود الرأس؛ لما روى النسائي في الكبرى )۹4۷٠۸(‏ عن هناد عن أبي 
بكر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: «كيف أدخل وفي:بيتنك ستر فيه تماثيل» خيلا ورجالا؟ فإما أن تقطع رءوسها أو 
تجعل بساطا يوطأء فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير» وسنده صحيح» وهذه أقوى 
روايات أبي إسحاق» وقد رواه الترمذي )7١807(‏ وغيره من رواية يونس عن مجاهد به. وهي 
متابعة جيدة لأبي إسحاق» لكن في بعض ألفاظ روايته ما فيه نكارة. أما حديث: «الصورة 
الرأس» فهو ثابت من قول عكرمة عند ابن أبي شيبة (2750749. وأبي داود في مسائل أحمد 
١0‏ بسند صحيح» ورفعه منكر» تفرد برفعه: عدي بن الفضل» عند الإساعيل في معجم 
أسامي شيوخه (۲۹۱)» وهو متروك» ووقفه على ابن عباس شاذ 

والتحريم يشمل في قول الجمهور: الصور الخيالية التي لا يوجد لما مثيل في الواقع» كإنسان له 
منقار» وفرس له جناحان» ونحو ذلك» ويشبه ذلك ما يعرف بأفلام الكرتون» وألحق بعض 
أهل العلم بالصور المحرمة تحنيط الحيوان؛ لأنه يؤدي إلى تعليق الصورء ولأن ذلك يكون 
وسيلة إلى تعلق بعض الجهال ببهاء ظناً منهم أنها تدفع البلاء عن البيت وأهله. ينظر: رسالة 
«أحكام التصوير» لمحمد الواصل. 


الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 


قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: «التصوير معناه. نقل شكل الشيء 
وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت» وإثبات هذا الشكل على 
لوحة أو ورقة أو تمثال» وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ 
لأن التصوير وسيلة من وسائل الشركء وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة 
لذلك» وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير..» فالتصوير هو منشأ 
الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له» وتعلق به في الغالب» خصوصاً إذا كان 
المصوّر له شأن من سلطة أو علم أو صلاح» وخصوصاً إذا عظّمت الصورة 
بنصبها على حائط أو إقامتها في شارع أو ميدان» فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها 
من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين» ثم هذا فيه أيضاً فتح باب لنصب 
الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله»307). 

الثاً: التبرك الممنوع بالصا حين» وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على 
التبرك الممنوع في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثاني: التبرك الممنوع: 
التبرك: طلب البركة, والبركة: كثرة الخير وزيادته واستمرار:2؟). 


.4750 /١ ينظر كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: خطر الشرك‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٠۲۳١ /١‏ تهذيب اللغة 237١/٠١‏ النهاية» المصباح» مادة «برك)» 
تفسير القرطبي (تفسير الآية 47 من آل عمران)» بدائع الفوائد ۲/ 185» 21417 جلاء الأفهام: 
الفصل الثامن ص .١56‏ ١٠١1ء‏ وقال في النهاية (مادة: يمن): «وقد تكرر ذكر اليمن في 
الحديث» وهو البركة وضده الشؤم». أما «تبارك» فذكر الشعبي أنها بمعنى عظم وتعالى وكثرت 
بركته» وذكر ابن عطية أنها صفة لا يوصف ہا إلا الله تعالى» ينظر: تفسير ابن عطية ۷/ ۷۷. 
والتبرك ينقسم من حيث الأصل إلى قسمين: 


Yo 
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والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين: 


أ- تبرك مشروع: وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلباً للثواب 
المترتب عليهاء ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه. فالتبرك به 
هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه. ومنه التبرك 
بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصلاة فيه» فهذا من 
بركة المسجد الحرام). 


ب- تبرك ممنوع: وهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين: 


الأول: تبرك ديني شرعي: وهو أن يريد المتبرك بهذا التبرك التقرب إلى الله تعالى» كأن يريد 
الثواب من الله تعالى أو النجاة من عذابه. 
الثانى: تيرك دنيوى: وهو أن يريد الإنسان بتبركه مصلحة دنيوية» كالشفاء من مرض ونحو 
ذلك. | 
والشىء الذي يتبرك به - أي تطلب البركة بواسطته - قد يكون فيه بركة دينية» وقد يكون فيه 
Mg O E,‏ 
فمثال الأول: المساجد الثلاثة» لما فيها من الأجر العظيم لمن صلى فيها وغير ذلك. 
ومثال الثاني: الماء واللبن» لما فيه من المنافع الدنيوية الكثيرة. 
ومثال الثالث: القرآن. ففيه منافع دينية ودنيوية كثيرة» ويكفي أن من تمسك به أفلح في الدنيا 
والآخرة» وهو شفاء للقلوب والأبدان. 
ومن ذلك: خير البشر نبينا حمد صائ الله عليه وسلم» فمن اقتدى به وسار على هديه سعد في 
الدنيا والآخرة» وصلحت دنياه وآخرته» وأيضاً في جسده وآثاره عليه الصلاة والسلام بركات 
دينية ودنيوية. 
وما ذكرته من أمثلة النوع الأول والثاني إنها هو تمثيل أغلبي» وإلا قد يوجد في المساجد الثلاثة 
منافع دنيوية» وقد يوجد في الماء منافع دينية. وينظر: التبرك» للدكتور ناصر الجديع ص۳٤‏ وما 
بعدها. 

)١(‏ سيأتي أيضاً ذكر بعض الأمثلة على التبرك المشروع عند الكلام على أنواع التبرك البدعي» وينظر 
التعليق السابق. 
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- تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرّك أن المترتك به - وهو المخلوق‎ - ١ 
مهب البركة بنفسه» فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاً)؛ لأن الله تعالى وحده‎ 
موجد البركة وواهبهاء فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صل الله عليه‎ 
وسلم أنه قال: «البركة من الله»؟)ء فطلبها من غيره» أو اعتقاد أن غيره يهبها‎ 
بذاته شرك أكبر.‎ 


-١‏ تبرك بدعي: وهو أن يتبرك با لم يرد دليل شرعي يدل على جواز 
التبرك به» معتقداً أن الله جعل فيه بركة» أو يتبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في 
غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه. 

وهذا بلا شك محرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو 
سنة"ء ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباًء فهو من الشرك الأصغر؛ ولأنه 
يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر(9) كا سيأتي بيانه. 


)١(‏ كتاب التبيان ص٦۲‏ ۲۷» وكتاب التنشيط ص ٦٥-٦۰‏ كلاهما للرستمى الحنفى نقلاً عن 
كتاب جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني ۳/ »١017/8-1601/6‏ وينظر: التيسيرء باب من 
ترك بشجرة أو حجر ص۸١٤١‏ . 

(۲) صحيح البخاري: آخر كتاب الأشربة (594 ه). وروی مسلم في صحيحه. في الصلاة )۷۷١(‏ 
عن النبي صا الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه في استفتاح الصلاة: «والخير كله في 
يديك». 

(۳) وهذا خاص بالتبرك الدينى. 

)٤(‏ وهذا يشمل التبرك الديني والدنيوي» وسيأتي التوسع في هذه المسألة عند الكلام على الشرك 
الأصغر - إن شاء الله تعالى -. 

CD‏ جموع الفتارى لابن تيمية ۲۷/ ۷١۱۳ء‏ القول المفيد» باب من تبرك بشجرة أو حجر الشرك 
ومظاهره للميل الجزائري ص 2.44 جهود علاء الحنفية ص 8/ا6١2‏ 04 .» وينظر: التيسير 
ص۸٤۰۱‏ 167» والقول السديد ص57.» وكتاب التوحيد للدكتور صالح الفوزان ص١٠١‏ . 
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وهذا القسم من التبرك - وهو التبرك البدعي - ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: التبرك الممنوع بالأولياء والصاحين: 


وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبي صل الله 
عليه وسلم» كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك (). 


أما غير النبي صل الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل 
صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم؟ء ولذلك لم 
يرد عن أحد من أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء ولا عن أحد من التابعين 
أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين» فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد 
نبيهاء وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة» 
ولا بأحد من أهل البيت ولا غيرهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» لحرصهم 
الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير» فإجماعهم على ترك التبرك بجسد وآثار 


)١(‏ وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة تنظر في كتب السيرة» وكتب السنة» وقد جمعها الدكتور 
ناصر الجديع في رسالة «التبرك». والدكتور علي العلياني في رسالة «التبرك». 
وآثار النبي صلی الله عليه وسلم كلها قد فقدت. ومنبره احترق سنة 5 ٥ه‏ فلا يوجد شيء من 
آثاره الآن على سبيل القطع واليقينء فلم يبق إلا التبرك باتباعه عليه الصلاة والسلام» فمن آمن 
به صلئ الله عليه وسلم واتبعه حصل له خير كثير في الدنيا والآخرة من بركة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسبب إيانه به» وطاعته له. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص۰۷۲۷ مجموع 
الفتاوى ١١/١١ء‏ ٤٠١١ء‏ هداية السالك للكتاني الشافعي / ١۳۹٠ء‏ التوسل للألباني 
ص۱١۱‏ هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ ص٤ .۲٠‏ 

(۲) بركة المسلم هي في طاعته لله تعالى» وما يجري الله على يديه من النفع للمسلمينء وما يغيث الله 
تعالى به العباد من المطر والخير والنصرء وما يدفع عنهم من الشر ببركة طاعته وصلاحه ودعائه» 
فهذا حق وثابت» وليس من التبرك الممنوع. ينظر: مجموع الفتاوى ۱۱/ ١۱٠١۹-۱۱۳‏ 
و1/۲۷. 
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غيره صلی الله عليه وسلم من الصالحين17) دليل صريح على عدم مشروعيته. 

وعليه فإن من تبرك بذات أو آثار أحد من الصالحين غير النبي صل الله عليه 
وسلم قد عصى الله تعالل» وعصى نبيه محمداً صل الله عليه وسلم. وأعطى هذه 
الخاصية التي خص بها ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لغيره من البشرء 
وسواهم بالنبي صل الله عليه وسلم في ذلك» فسوى عموم الأولياء والصالين بخير 
البشر وسيد ولد آدم صل الله عليه وسلم» وهذا فيه هضم لحقه صل الله عليه وسلم. 
ودليل على نقص عبته عليه الصلاة والسلام قي قلب هذا المتبرك(). 


ومن أنواع التبرك المحرم بالصالحين: 
أ) التمسح بهم" ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلباً للبركة. 
ب) تقبيل قبورهي(1), والتمسح مهاء وأخذ تراما طلباً للبركة. وقد 


«A /Y وقد حكى إجماعهم على ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي في الاعتصام‎ )١( 
وصديق حسن البخاري في الدين الخالص‎ .٥ ٥ص وابن رجب في «الحكم الجديرة بالإذاعة»‎ ٩ 
۲ءء وسليان بن عبد الله في التيسيرء وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كلاهما في باب‎ 
والميلي‎ .٠١ 5 ٠٠١ /١ من تبرك بشجرة أو حجرء وشيخ مشايخنا محمد بن إبراهيم کا في فتاواه‎ 
الجزائري في الشرك ومظاهره ص”7١٠. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته ص460»‎ 
. ١55 011٠ /۳ وشيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه عن فتنح الباري: الجنائز‎ 

(۲) قال علامة الهند حسن صديق خان في الدين الخالص ۲/ :70٠‏ «ولا يجوز أن يقاس أحد من 
الأمة على رسول الله صلئ الله عليه وسلم..ومن ذاك الذي يبلغ شأوه؟ قد كان له صا الله عليه 
وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره». 

(۳) وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة «الحكم الحديرة بالإذاعة» ص05 أن رجلاً جاء إلى 
الإمام أحمد. فمسح يديه على ثيابه» ومسح بهما وجهه. فغضب الإمام أحمد. وأنكر ذلك أشد 
الإنكارء وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟!. 

(4) قال الإمام عزالدين بن جماعة الكناني الشافعي في هداية السالك صن 117940 11241 : اعَدَ بعض 
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حكى جمع من أهل العلم إجماع العللماء على أن هذا كله منهي عنه)ء وذكر 
أبوحامد الغزالى الشافعى المتوفي سنة ٠5‏ ههه وغيره من علماء الشافعية والحنفية 


العلماء من البدع الانحناء للقبر المقدس عند التسليم» قال: يظن من لا علم له أنه من شعار 
التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض للقبرء لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم - 
رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم - ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيا وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم» وليس عجبي ممن جهل 
ذلك فارتكبه» بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف» واستشهد 
لذلك بالشعر. نسأل الله أن يوفقنا في القول والعمل» وأن يعصمنا من الموى والزلل بمنه 
وكرمه». وينظر: رسالة التوحيد للدهلوي اهندي ص77 5 7. 


(۱) ينظر: رسالة زيارة القبور والااستنجاد با مقبور› ص 7375-7١7١‏ الاستغاثة ف الرد على البكري 


T6 مجموع الفقاوى 0۲۱/۲ وا ۷/۲(« و۱1°4-۷4/۲Vy« ”لل‎ 0١ 
١ج‎ »4۸-۹۳ الاختيارات: الجنائز ص4۲ الصارم المنكي ص۹١٠٠ 17/8» الزواجر: الكبيرة‎ 
:- ص54 ١.ء وقال الميتمي في حاشيته على منسك النووي ص5 55 : «قال: - أي الإمام أحمد‎ 
وقال النووي‎ .١9١ رأيت أهل العلم بالمدينة لا يمسون القبر». وينظر: الصارم المنكي ص‎ 
الشافعي في منسكه ص57 5: «الثامن - أي من مسائل الزيارة - لا يجوز أن يطاف بقبر النبي‎ 
صلئ الله عليه وسلم» ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبرء قاله الحليمي وغيره. ويكره‎ 
مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه کا يبعد منه لو حضر في حياته صلی الله عليه‎ 
وسلم» هذا هو الصوابء وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه وينبغي أن لا يغتر بكثير من‎ 
العوام في مخالفتهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنها يكون بأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى حدثات‎ 
العوام وجهالاتهم.. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته‎ 
وغفلته» لأن البركة إنما هي فيا وافق الشرع وأقوال العلماء» وكيف يبتغي الفضل في مخالفة‎ 
الصواب». قال محدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحذير الساجد بعد نقله لكلام‎ 
«رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطى لهؤلاء المشايخ‎ :٠١7 النووي السابق ص‎ 
الذين يتمسحون بالقبور فعلاً أو يحبذونها قولا ما يستحقونه من المنزلة» حيث جعلهم من‎ 
.»! العوام الذين لا يجوز أن يلتفت إلى جهالاتهم» فهل من مذكر؟‎ 
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أن هذه الأفعال من عادات النصارى()ء وذكر بعض علاء الشافعية 
وبعض علاء الحنفية أن استلام القبور تبركاً كبيرة من كبائر الذنوب22). 


)١(‏ قال الميتمي الشافعي في حاشيته على منسك النووي ص٤‏ 5:: «قال في الإحياء: مس المشاهد 
وتقبيلها عبادة للنصارى واليهود. وقال الزعفراني: ذلك من البدع التي تنكر شرعاًء وروي عن 
أنس أنه رأى رجلاً وضع يده على القبر الشريف فنهاه» وقال: ما كنا نعرف هذا - أي الدنو منه 
إلى هذا الحد - وعلم مما تقرر كراهة مس مشاهد الأولياء وتقبيلها». وينظر: الإحياءء الباب 
السادس 077/5. والغزالي عنده شيء من التصوف لكن لما ظهر له الحق في هذه المسألة قال به 
فيجب على المسلم أن ينقاد للحق وألا يتبع هواه فيها يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال النووي في المجموع :١١/6‏ «قال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني» وكان 
من الفقهاء المحققين في كتابه الجنائز: ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله» قال: وعلى هذا مضت 
السنةء قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة 
شرعاء ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال أبو موسى: وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: 
المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا 
يقبله ولا يمسه» فإن ذلك عادة النصارىء قال: وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن 
تعظيم القبور؛ ولأنه إذا م يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لى يسن مع 
استحباب استلام الركنين الآخرين» فلأن لا يستحب مس القبور أولى والله أعلم». 
وقال أبو محمد العيني الحنفي في البناية في الجنائز عند كلامه على وضع اليد على القبر ”/ :٠١٠٠١‏ 
«قال شرف الأئمة: بدعة» قال: جاء الله بمشايخ مكة ينكرون ذلك ويقولون إنه عادة أهل 
الكتاب» وفي الأخبار: هو عادة النصارى. وقال الزعفراني: لا يلثم القبر ولا يقبله» قال: وعلى 
هذا مضت السنةء وما يفعله القوم الآن من البدع المنكرة شرعاء وفي جوامع الفقه: يزار القبر 
من بعد ولا يقعد الزائرء وعند الدعاء للميت يستقبل القبلة وكذا عند قير النبى صلا الله عليه 
وسلم». وينظر: إصلاح المساجد للقاسمي ص۰۷۲ .۲٠۱۷‏ ۰ 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة 4۸-۹۳» ج١‏ 
ص 21548 ۹٤ء‏ ونقل ذلك أيضاً عن بعض الشافعية» ونقل كلام الهيتمي الألوسيٌ الحنفي في 
تفسيره روح المعاني» (تفسير الآية ۲١‏ من الكهف) مقرأ له» وسيأتي نقل كلام ا يتمي في المبحث 
الآتي إن شاء الله تعالى عند:بيان أن بناء المساجد وغيرها على القبور والتعبد لله عندها من كبائر 
الذنوب. 
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ج) عبادة الله عند قبورهم تبركاً بهاء معتقداً فضل التعبد لله تعالى عندهاء 
وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة» وسبب لاستجابة الدعاء» وسيأتي الكلام 
على هذا النوع بشيء من التفصيل في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 

النوع الثاني: التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما 
يدل على مشروعية التبرك مبا. 


ومن أمغلة هذه الأشياء: 


-١‏ الأماكن التي مر بها النبي صل الله عليه وسلم» أو تعبد لله فيها اتفاقاً 
من غير قصد ها لذاتهاء وإن) لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجوداً في هذه 
الأماكن وقت تعبده لله تعالى مهذه العبادة؛ ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها. 

ومن هذه الأماكن: جبل ثورء وغار حراء» وجبل عرفات()» والأماكن 
التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره» والمساجد السبعة التي قرب 
ا لخندق» والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صل الله عليه وسلم ولد فيه - مع 
أنه ختلف في مكان ولادته عليه الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً - ومثل الأماكن 
التي قيل إنه ولد فيها نبي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك - مع أن كثيراً من 
ذلك لم يثبت -. 

فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عندهاء أو 
فوقهاء بصلاة أو دعاء أو غيرهماء کا لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه 
الأماكن لطلب البركة» ولا يشرع ضعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرهاء 


60 ويسمى جبل «إلال» على وزن «(هلال»» ويسميهة العامة «جبل ال ر حمة». ينظر: الاقتضاء 
ص 8١١‏ رسالة: «جبل إلال بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد. 


۳۲ 


الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 


حنّى جبل عرفات» لا يشرع صعوده في يوم عرفة» ولا غيره. ولا التمسح 
بالعمود التي فوقه. وإنا یشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر. 
وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات. 


ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه الأماكن 
لرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهم(0, ولا أن أحداً منهم قصدها للتعبد 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ص٦‏ ۸۱۱-۸۰ بعد ذكره أن النبى صلا الله عليه 
وسلم وجميع أصحابه قبل ال هجرة وبعد فتح مكة وني حجهم وعمرهم لم يزوروا شيئاً من البقاع 
بمكة ولا حوطاء ولم يزوروا جبل ثور ولا غار حراءء ولم يتعبدوا لله إلا بالصلاة في المسجد 
ا ا 
ی ا عرض لاوا ليشيو ی ت 
بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه لكان النبي صلئ 
الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك» ولكان يعلم أصحابه ذلك» وكان أصحابه أعلم بذلك 
وأرغب فيه ممن بعدهم» فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثةء التي 
لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم 
وشرع من الدين مالم يأذن به الله». ثم ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه لا يشرع التبرك 
بمقامات جميع الأنبياء وذكر أن أكثرها كذب أو لا تعلم صحته. وذكر أنه لا يشرع قصد 
المساجد المبنية في كثير من البقاع حول مكة وفي داخل مكة للتبرك بالصلاة فيها أو الدعاء أو غير 
ذلك ثم قال: «وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صائ الله عليه وسلم. وقد ذكر 
طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولماء وكنت قد كتبتها في 
منسك كتبته قبل أن أحج» في أول عجري ليْغض الشيوخ» جمعته من كلام العلماء» ثم تبين لنا أن 
هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل ها في الشريعة» وأن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار لم يفعلوا شيئاً من ذلك وأن أثمة العلم والهدى ينهون عن ذلك وأن المسجد الحرام 
هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف». وغير ذلك من العبادات» وم يشرع 
لنا قصد مسجد بعينه بمكة سوإه» ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام» 


يفيف 
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ره فی (). 


و ےو 
ةي 


وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا سد الرّحَالُ إلا إلى 


ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى» رواه البخاري 


وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد» من دعا وصلاة وغير ذلك. إذا فعله في المسجد 
الحرام كان خيراً له. بل هذا سنة مشروعة» وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير 
مشروعة). وينظر: مجموع الفتاوى ۱۳۳/۲۲ 01515 .٠١١‏ 

وقال ابن وضاح المالكي الأندلسي المتوفى سنة (۲۸۷ه) في رسالة «ما جاء في البدع» باب ما جاء 
في ابتداع الآثار ص :3١‏ «كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
وتلك الآثار للنبي صائ الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحدا». 


)١(‏ أما ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهها - من صلاته في مواضع صل فيها النبي صا الله عليه 


٤ 


وسلم فهو رضي الله عنه لم يسافر إليها ولم يقصد زيارتها وهو في مكان آخرء وإنا لما مر بها وهو 
في طريقه في سفره وهو في وقت صلاة» أو يريد أن يصلي نافلة معينة صلى فيها هذه الصلاة» فهو 
يحب أن يوافق النبي صا الله عليه وسلم في صورة الفعل لا غيرء ويدل على ذلك ما سيأتي عن 
ابن عمر في التعليق الآتي» وما سيأتي عنه عند تخريج قطع عمر لشجرة بيعة الرضوان في ختام 
الكلام على هذا النوع. 

أما إنشاء صلاة لأجل البقعة أو السفر من أجل التعبد لله فيهاء فهذا لم يفعله ابن عمر ولا غيره 
من سلف هذه الأمةء فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم من الأماكن إلا ما عظمه النبي صلئ 
الله عليه وسلم. 

وعلى فرض أن ابن عمر أنشأ نافلة من أجل الصلاة في موضع من هذه المواضع لما مر بها- مع 
أنه لم يسافر من أجلها قطعاً - فقد خالف ابن عمر في فعله هذا بقية الصحابة» وعلى رأسهم 
والده ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. 
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص ۰۷٥۸-۰٥۷۰‏ ۸۲۸-۸۰۳ مجموع الفتاوى /٠١‏ ١٠١٤ء‏ 
۱ و۱۷/ ۰٤۹۷ ۰٤۹٦ ۰٤۸۱-٤٦1‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ىا في مجموع الفتاوى 
7 15 !: «أما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام» كالمسجد الذي تحت الصفاء 
وما في سفح أبي قبيس» ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صا الله عليه وسلم 
وأصحابه» كمسجد المولد وغيره» فليس شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة». 
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وس وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج 
ينزلون فيصلون في مسجد. فسأل عنهم» فقالوا: مسجد صل فيه النبي صل الله 
عليه وسلم» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم ب 
من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل» وإلا فليمض»("). 
فهذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صل الله 
عليه وسلم: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»()ء وهو - أي قول عمر 


)١(‏ صحيح البخاري: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١١46(‏ وصحيح مسلم: الحج 
.)١۳۹۷(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري 7/ :٠٠١‏ «معنى الحديث: 
لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان. إلا إلى 
الثلاث المذكورة»» وما يدل على أن المراد في الحديث: الأماكن والبقع إنكار أبي بصرة الغفاري 
على من سافر إلى جبل الطورء واستدلاله بهذا الحديث» وقد أقره أبو هريرة رضى الله عنه 
بسكوته عند إنكار أبي بصرة» والخبر رواه الإمام مالك في الموطأ في ساعة الجمعة ٠١۹ /١‏ بسند 
صحیح» رجاله مدنيون ثقات» ورواه الطيالسي »)۱۳٤۸(‏ وأحمد (778650) من طريق آخر 
صحيح أيضاء ويدل على ذلك أيضا ما رواه الأزرقي: حد المسجد الحرام وفضله ۲/ 50 بإسناد 
حسن عن قزعة قال: «أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي 
صائ الله عليه وسلم قال: ٠لا‏ تُشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..» ودع عنك الطور فلا تأته». 
وينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ٤‏ لاا 737/0. 

(۲) البيّع: جمع بيعة بكسر الباء» وهي المكان الذي يتعبد فيه اليهود والنصارى» ينظر: القاموس 
والمصباح» لفظة «بيع». حاشية السندي على سنن النسائي 197/7 7. 

(۳) رواه عبد الرزاق »)۲۷۳٤(‏ وابن أبي شيبة »)7256٠(‏ وسعيد كما في الاقتضاء ص١‏ 75ء وابن 
وضاح .)١5(‏ وإسناده صحيح» رجاله كوفيون ثقات» رجال الصحيحين» وقد صححه 
الإمام ابن تيمية» كما في الفتاوى »4٠١ /٠١‏ والحافظ ابن حجر في الفتح /١‏ 079. 

(5) رواه أحمد »)5١55(‏ والترمذي (7787) من طرق عن نافع بن أبي نعيم (المدني المقرئ» صدوق 
له أوهام)» ورواه أحمد (2)2791» والبزار (5857073): حدثنا أبو عامرء حدثنا خارجة بن عبد الله 


ro 
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السابق - يدل على التحذير من التبرك بالأماكن التي مر بها أو تعبد فيها نبينا 
صل الله عليه وسلم دون قصد اء وعلى عدم مشروعية قصد هذه الأماكن 
للتعبد لله فيهاء وعلى هذا أجمع سلف هذه الأمة وكل من سار على طريقته (١)؛‏ 
لما سبق؛ ولأن ذلك من المحدثات التي لا دليل عليها. 


١‏ - التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض 


الآبار والعيون التي يظن بعض العامة أن ها فضلآء إما لظنهم أن أحد الأنبياء 
والأولياء وقف على ذلك الحجرء أو لاعتقادهم أن نبياً نام تحت تلك الشجرة» 


7 الأنصاري (المدني صدوق له أوهام). كلاهها عن نافع عن ابن عمر. وسنده صححيح » رجاله 


مدنيون ثقات. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". وله شاهد 
رواه عبد الله في زوائد فضائل الصحابة لأبيه »)۳٠٠١(‏ وابن حبان (5884) عن هارون بن 
مغروف» حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وسنده حسن» وروی حديث أبي هريرة أبو يعلى» كا في غاية المقصد :)7"7١7(‏ حدثنا نوح بن 
ميمون (البغدادي المروزي» ثقة)» أخبرنا عبد الله» يعنى العمرى (ليس بالقوي)» عن جهم بن 
أبى الجهم (تابعي» وثقه ابن حبان» ورؤى عنه ثلاثة)» عن المسور بن خرمة» عن أبى هريرة. وله 
شاهد رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 557): أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي المكي قال: 


أخبرنا عبد الرحمن بن حسن» عن أيوب بن موسى مرفوعا. وينظر: علل الحديث لابن أبي 


تم (55605). 


)١(‏ ينظر: ما سبق نقله قريب عند بيان أنه لم يغبت عن أحد من الصحابة قصد هذه الأماكن للتبرك بها 


من كلام شيخ الإسلام وابن وضاح» وينظر: الاقتضاء ص05٠7-8١841»‏ ومجموع الفتاوى 
۳ و۲۷/ ١٠١‏ الاختيارات: الحج ص8١١.ء‏ الشرك ومظاهره للميلي الجزائري: 
الزيارة ص٦٤۲‏ القول السديد» باب من تبرك بشجرة أو حجر ص۳<» وقد نقل الشيخ 
شمس الدين الأفغاني في جهود علماء الحنفية ص 5607-576٠‏ عن جمع من علاء الحنفية النهي 
عن التبرك بآثاز الأنبياء ومواضع عباداتهم» وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأء كا في التيسير 
ص 7960: «وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى». 
وينظر: حجة الله البالغة للدهلوي الهندي 57/١‏ 6. 
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أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر مبارك» أو يعتقدون أن نبياً 
اغتسل في تلك البئر أو العين» أو أن شخصاً اغتسل فيها فشفى» ونحو ذلك 
فيغلون فيها ویت رکون اء فيتمسحون بالأشجار والأحجار. ويغتسلون اء 
هذه البئر أو تلك العين طلباً للبركة» ويعلقون بالشجرة الخرق والمسامير 
والثیات()ء فربا أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر إل عبادة هذه الأشياء. 
واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها. 

ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوهاء بأي 


نوع من أنواع التبرك» من مسح أو تقبيل» أو اغتسال» أو غيرها ما سبق ذكره 


)١(‏ قال أبو شامة الشافعي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۲۳» عند كلامه على 
أقسام البدعة التي تعرف العامة والخاصة أنها بدعة» قال: «ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم 
الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد 
يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون 
عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون بهذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهم؛ وهي من بين عيون وشجر وحائظ وحجرء وني مدينة دمشق - صانما الله 
تعالی - من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمي خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب 
الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها 
واجتثاثها من أصلهاء فا أشبهها بذات الأنؤاط الواردة في الحديث». 
ومن الأشياء التي توقع كثيراً من العامة في هذا الغلو تمسكهم ببعض الأحاديث المكذوبة 
كحديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به»ء قال الإمام ابن تيمية كا في مجموع 
الفتاوى ٥.٠٤ 017/١١‏ بعد ذكره لهذا الحديث: «هو من كلام أهل الشرك والبهتان» فإن 
عاد الاضنام التينوا E‏ وإياها عن a‏ د 
وما تعبدوبت من دوت لاصوا سورك e‏ نت لها وردوت بت 69 14. وينظر: إغاثة 


.7١6 /١ اللهفان‎ 


FTV 


الباب الرابع: منقصات التوحيد 


حرم بإجماع أهل العلمء ولا يفعله إلا الجهالء؛ لأنه إحداث عبادات ليس 
ها أصل في الشرع(22» ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر(), 
ولما روى أبو واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
حنين» ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون حوفا وينوطون بها 
أسلحتهم وأمتعتهم» يقال لما ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات أنواط» فقال صل الله عليه وسلم: «الله أكبر, 


eS 3D :A°* ۹ اا «للى‎ 


يُشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم عليه السلام» الذي ذكره الله في القرآن» فقال:: # وتوا 

من كام برهت مص €» فإذا كان هذا بالسنة المتواتر ا 
ولا مسحه باليده فغيره من مقامات الأنبياء أولى ألا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. 
وأيضاًء فإن المكان الذي كان النبي صاى الله عليه وسلم يصلي فيه في المدينة النبوية دائ لم يكن 
أحد من السلف يستلمه ولا يقبله» ولا المواضع التي صل فيها بمكة وغيرهاء فإذا كان الموضع 
الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله» فكيف با 
يقال: إن غيره صلى فيه أو نام عليه». 


(۲) هذا فيا يتعبد به لله تعالى» أما فيما يتعلق بالاستشفاء بها مع أنه لم يثبت بالتجربة أو غيرها أن فيها 


شفاء» ونحو ذلك فهو محرم أيضاً من جهة اتخاذ ما ليس بسبب سبباء فهو من الشرك الأصغر 


(۳( قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجهاد. باب البيعة 5/ ١١۸‏ في شرح قول ابن عمر: «كانت 


۳۴۸ 


رحمة من الله» يريد خفاء موضع شجرة بيعة الحديبية على الصحابة: «سيأتي في المغازي موافقة 
المسيب بن حَرّن - والد سعيد - لابن عمر على خفاء الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك: هو ألا 
يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى ربما 
أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهداً فيا هو دونهاء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله: كانت رحمة..». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ى) في مجموع الفتاوى ۲۷/ 2175 
ا : «وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لما بعض العامة» أو يعلقون بها 
خرقاء أو غير ذلك» أو يأخذون ورقها يتبركون به» أو يصلون عندهاء أو نحو ذلك: فهذا كله 
من البدع المنكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية» ومن أسباب الشرك بالله تعالى». 
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رس ےہ و يه 


هذا کہا قالت بنو إسرائيل: «ابجَعل لَاإِل اگما اله 24 [الأعراف: ۱۳۸] ثم 
قال: «إنكم قوم تجهلونء لتركبن سنن من كان قبلکم»(). 

فلما طلب حدثاء العهد بالإسلام من الصحابة شجرة يتبركون بها تقليداً 
للمشركين أنكر عليهم النبي صل الله عليه وسلم ذلك» وأخبرهم أن طلبهم هذا 
يشبه طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل هم آهة تقليداً لمشركي 
زمانهم» فطلبهم مشابه لطلب بني إسرائيل من جهة طلب التشبه بالمشركين فيما 
هو شركء وإن كان ما طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك اللأصغر 20). 


ومن المعلوم بالاضطرار من دين الرسلام أنه ليس هناك حجر أو غبره 
يشرع مسحه أو تقبيله تبركء حتى مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - لا 
يشرع تقبيله مطلقا مع أنه قد وقف عليه» وأثرت فيه قدماه - عليه السلام -. 
وهذا كله قد أجمع عليه أهل العله(”). 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في السنن المأثورة »)5٠٠0(‏ وعبد الرزاق (۲۰۷۹۳)ء وأحمد (۲۱۸۹۷)ء 
والترمذي :)5١8٠0(‏ وابن حبان »)17١5(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. رجاله مدنيون ثقات» 
رجال الصحيحين» وقد صححه جمع من أهل العلم» وينظر: جهود الحنفية ص٠۰٦٦‏ تخريج 
الذكر والدعاء (777). ومعنى ينوطون: أي يعلقون» وذات أنواط: اسم لشجرة بعينها. ينظر: 
الصحاح» والنهاية» مادة («نوط». 

(۲) قال في القول المفيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ۲٠٠١/١‏ عند شرحه لحديث أبي واقد 
السابق: «فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كا يتبرك المشركون بهاء وأولئك طلبوا إلا كا هم 
آهةء فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذه إا 
شرك واضح)». 

(۳) حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوى ”/ 27075 والاقتضاء ص608. كا 
حكاه جمع من علماء الحنفية كا في جهود علاء الجنفية ص۷٥٠‏ . 


۳۳4 


الباب الرابع: منقصات التوحيد 


إنما هو من باب التعبد لله تعالى». واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك 
قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك» رواه 
البخاري ومسل (). 


كما أنه يجب قطع الأشجار وهدم.الآبار والعيون» وإزالة الأحجار التي 
يتبرك بها العامة7؟)؛ حسياً لمادة الشرك» ومنعاً لوسائله. 


-٣‏ التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال: إنها وقعت فيها أحداث 
عظيمة. كالليلة التي يقال إنها حصل فيها الإسراء والمعراج» ونحو ذلك 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصل الخامس من هذا 
الباب عنذ الكلام على البدعة إن شاء الله تعالى. 


النوع الثالث: التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة: 
وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن» 


)١(‏ صحيح البخاري »)۱٥۹۷(‏ وصحيح مسلم (۱۲۷۰). قال الملا علي القاري الحنفي في مرقاة 
المفاتيح: الحج باب دخول مكة: الفصل الثالث ۳/ ۲٠١‏ في شرح قول عمر هذا: «فيه إشارة منه 
رضى الله عنه إلى أن هذا الأمر تعبدي» فنفعل» وعن علته لا نسأل» وإياء إلى التوحيد الحقيقى 
الذي عليه مدار العمل» وقال الطيبي رحمه الله: إنا قال ذلك لثلا يغتر به بعض قريبي العهد 
بالإسلام من ألفوا عبادة الأحجارء فيعتقدون نفعه وضره بالذات» فين رضي الله عنه أنه لا 
يضر ولا ينفع لذاته» وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع باعتبار الجزاء»» وينظر شرح هذا الأثر في 
فتح الباري ۳/ ٤٦۲‏ 5777. 

(۲) قال أبو بكر الطرطوشي المالكي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه في الحوادث والبدع» الباب الثاني ص۸ ”2 
۹ بعذ ذكره لحديث أبي واقد الليثي السابقء قال: «فانظروا - رحمكم الله - أين) وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط؛ فاقطعوها». 


Pf 
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كالكعبة المشرفة» والمساجد الثلاثة» وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة. 
وكثير من الأشياء الأخرىء كاء زمزمء.والسحور للصائمء والتبكير في طلب 
الرزق ونحوه» وغير ذلك. 

والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها مما ورد في الشرع ما 
يدل على فضلها فيها)ء ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد» وعليه: فمن تبرك 
بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها 
بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في:الشرع ما يدل على تخصيصها اء 
فقد خالف المشروع» وأحدث بدعة ليسن لها أصل في الشرعء وذلك كمن يخص 
ليلة القدر بعمرة» وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحهاء أو يتمسح 
بمقام إبراهيم أو بالحجر المسمى حجر إسماعيل» أو بأستار الكعبة» أو بجدران 
المسجد الحرام» أو المسجد النبوي وأعمدتها ونحو ذلك» فهذا كله محزم» وهو 
من البدع المحدثة» وقد اتفق أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وسلف هذه 


الأمة على عدم مشروعيته(؟). 


)١(‏ فمثلاً يكون التبرك بالكعبة المشرفة بالطوافغس_بهاء والتعبد لله تعالى باستلام الحجر الأسود 
والركن اليماني» أو تقبيل الحجر الأسود جا الطواف فقط؛.وبالصلاة داخلهاء والتبرك بالمسجد 
الحرام بالصلاة والاعتكاف فيه» ونحو ذلك. والتبرك بليلة القدر بقيامها بالصلاة وقراءة كتاب 
الله تعالى ونحو ذلك وماء زمزم بشربهوالاغتسال منه طلباً للشفاء من الأمراض ونحؤ ذلك 
وهكذا بقية الأشياء المباركة الفاضلة. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص۰۸۰۸ ۰۸۰٩‏ مجموع الفتاوی 57١/5‏ و۷۹/۲۷» 211١-1١١5‏ 
الاختيارات: الجنائز 4۲ والحج ص۸١١»‏ زيارة القبور للبركوي الحنفي ص۲٠‏ مجلس الأبرار 
للرومي الحنفي مع خزينة الأسرار لسبحان بخش اندي الحنفي ص ٠٠ء‏ ونفائش الأزهار للسورتي 
الحنفي ص١١٠‏ نقلاً عن جهود علماء الحنفية ص۷٥1ء‏ إصلاح المساجد للقاسمي ص۲٠.‏ القول 


۳€1 


الباب الرابع: منقصات التوحيد 


ومثله التبرك المحدث السابق: أن يتبرك بأحجار أو تراب شىء من 


المواضع الماضلة بالتمرغ عليه أو بجمعه والاحتفاظ به. 


ما ثبت في صحيح البخاري عن ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي قال عنه النبي صل الله عليه وسلم: «إن 
الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه»(» أنه قال رضي الله عنه لما قبّل الحجر 
الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا ني رأيت النبي صل الله 
عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك» رواه البخاري ومسلم)» فقول عمر هذا صريح 


= السديد للسعدي ص۳٥‏ » فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١701١ /١‏ . 


وروى عبد الرزاق: المقام (۷١۸۹)ء‏ والفاكهي: ذكر مسح المقام )٠٠٠٠١(‏ بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ارأيت أحداً يقبل المقام أو يمسه؟ قال: "أما 
أحد يعتد به فلا". وعطاء - وهو ابن أبي رباح - من أجلة التابعين» وممن لازم التدريس 
بالمسجد الحرام» فهذا يدل على إجماع الصحابة وعلاء التابعين على عدم مشروعيته» إذ لو كان 
مشروعاً لبادروا إلى فعله لحر صهم على الخير. 

وروى الأزرقي ۲/ ۲۹ء والطبري في تفسير الآية )١75(‏ من البقرة )3٠١١(‏ بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة في تفسير: # ويدوا من مَمَامِ انوع 
مص > قال: "إنها أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحه» ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلها". 

وقال النووي في منسكه: الباب الخامس ص۳۹۷: «لا يُقبّل مقام إبراهيم ولا يستلمه» فإنه 
بدعة»» وقال الهيتمي الشافعي في حاشيته عليه: «التقبيل والاستلام عبادتان مطلوبتان في الحجر 
الأسود. فلا يثبتان لغيره إلا بنص كذلك»» ثم ذكر ما ثبت في الركن اليماني - يعني مسحه ‏ 
وذكر أنه ل ث. ينبت في امقام شيم 


(۲) سبق تخريجه قريبا. 


€۲ 
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في أن تقبيل الحجر الأسود إنا هو اتباع للنبي صل الله عليه وسلم» فالمسلم 
يفعله تعبداً لله تعالى» واقتداءً بخير البرية صلى الله عليه وسلم. وليس من باب 
التبرك في شیء). 

وإذا كان هذا في شأن الحجر الأسود الذي هو أفضل الكعبة» فغيره من 
الأماكن والأشياء الفاضلة أولى» فيتعبد المسلم فيها بها ورد في الشرع ولا يزيد 
عليه. 


وما يدل كذلك على تحريم التبرك بالأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع: 
ما ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صل الله عليه وسلم عبد 
الله بن عباس - رضي الله عنهما - من أنه أنكر على من استلم أركان الكعبة 
الأربعة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن 
اليماني. رواه البخاري)ء وما ثبت عن الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير - 
رضي الله عنهما - من الإنكار على من مسح مقام إبراهيه9”). 


)١(‏ ينظر: كلام الملا علي القاري الحنفي حول هذا الأمرء والذي سبق نقله بعد تخريج هذا الحديث. 

(۲) صحيح البخاري» باب من لم يستلم إلا الركنين »)١7١8(‏ ورواه الإمام أحمد ۱ مطولاء 
وفيه أن معاوية قال لابن عباس - رضي الله عنهم -: صدقت. أما ما رواه أحمب (707): حدثنا 
يحيى» عن ابن جريج» حدثني سليمان بن عتيق» عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية. فرجاله 
ثقات» لکن رواه أحمد :)١7/9461١(‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج. قال: أخيرني سليان 
بن عتيق» عن عبد الله بن بابيه» عن بعض بني يعلى بن أمية» عن يعلى بن أمية» وهذه الرواية تبين 
أن ابن جريج دلس في الرواية السابقة بحذف ذكر (بعض بني يعلى)» فسند هذا الحديث 
ضعيف؛ لإبهام اسم ولد يعلى. 

(۳) روى عبد الرزاق: باب المقام (8454) بإسناد صحيح عنه أنه رأى الناس يمسحون المقام» 
فنهاهم. وقال: إنكم لم تؤمروا بالمسح. وإنا أمرتم بالصلاة. ورواه ابن أبي شيبة : مسح المقام 
١5‏ والفاكهى (5 )٠٠١‏ من طريق آخر. 
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وني ختام الكلام على هذا الموضوع - أي التبرك البدعي - أقول: إن هذا 
النوع من التبرك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر 
المخرج من الملة» ولذلك لما عصى الله تعالى بعض المسلمين بفعل التبرك البدعي 
أدى ذلك بكثير منهم إلى الوقوع في الشرك الأكبرء وذلك بالوقوع في التبرك 
الشركيء أو بالوقوع في نوع آخر من أنواع الشرك الأكبر. 

وقد نقل ابن إسحاق صاحب المغازي وغيره ما يدل على أن سبب وقوع 
العرب في الشرك هو تعظيم حجارة حرم مكة والتبرك بها بل قال الإمام أبو 
إسحاق الشاطبي المالكي عند كلامه على التبرك: «العامة لاا تقتصر في ذلك على 
حد» بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ في جهلها في التتاس البركة. حتى يداخلها 
للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد» فرب اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا 
التبرك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع 
تحتها النبي صل الله عليه وسلم. بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم 
الخالية حسبم) ذكره أهل السير»؟ء وهذا يدل أيضاً على تحريم جميع أنواع 


)١(‏ ينظر: السيرة لابن هشام» قصة عمرو بن لحي /١‏ /الاء السيرة لابن كثير: ذكر بني إسماعيل 
١‏ نقلاً عن ابن إسحاق» وقد ذكر ابن إسحاق والكلبي أن مشركي الجاهلية كانوا 
يتمسحون بالأصنام ويتبركون بها. ينظر: السيرة لابن هشام .8١/١‏ ۸۳ء الأصنام للكلبي 
ص8 : . 

(۲) الاعتصام ۲/ ٠۹‏ وقال ابن الحاج المالكي كا في إصلاح المساجد ص :)٠١١(‏ «التعليل الذي 
لأجله كره العلماء رحمهم الله تعالى التمسح بالمصحف والمنبر والجدران إلى غير ذلك: أن ذلك 
كان السبب في عبادة الأصنام». وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم صلادلاء 8هلاء ١٠۷۷ء‏ 
الحكم الجديرة بالإذاعة ص ٠050‏ التيسير والقول السديدء باب من تبرك بشجرة أو حجرء الدين 
ا لخالص۲/ ٠٠١‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم »٠١5 .٠١ 7/١‏ الشرك ومظاهره للميلي 
الجزائري ص 44» جهود علماء الحنفية ص 1۸۲-٦۲۱‏ . 
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التعرك الممنوع. 


المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصهاء وإسراجهاء وبناء الغرف فوقهاء 
وبناء المساجد عليهاء وعبادة الله عندها. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهى عن هذه الأمور كلهاء ومنها: 

١‏ - ما رواه جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس(2) وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء إن أباكم عن ذلك» رواه 
(O‏ 

- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«إن من شرار الناس من تدر كه الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ القبور 
مساجد»(۳). 


-٣‏ ما روته أم المؤمنين عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا: «لما 
نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه()» فإذا 


)١(‏ أي قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليال. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور .)٥١۲(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد ۳۸٤ ٤(‏ ۳ 5757). وابن أبي شيبة ۳/ ۰۳٤٥‏ والطبراني .)٠١ 5١7(‏ 
وابن خزيمة (1/89. ,> وابن حبان (757350) بسند حسن» رجاله كوفيون يحتج بهم» وقد 
جود إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء» والشوكاني في النيل 2١9/١‏ وحسنه الهيثمي في 
المجمع ۲/ ۲۷. 

(5) أي أن النبي صلىئ الله عليه وسلم لما حضره الموت جعل يضع خميصة له - وهي كساء له أعلام 
- على وجهه الشريف صاى الله عليه وسلم. 
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اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مثل ما صنعوا. قالت عائشة -رضى الله 


عنها-: «ولولا ذلك لأبرز قبرهء غير أنه حش ()» أن كفل مدا رواه 
البخاري ومسل (). 


(1) ضسبط بفتح الغاء» وضبط بضمها. ينظر: فتح الباري ۴/ .٠٠٠١‏ 
(۲( صحيح البخاري «(ETT cto)‏ وصحيح مسلم (» .)٥۳۱‏ قال الحافظ ابن حجر 


۳٤٦ 


الشافعي في الفتح» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور من كتاب الجنائز ۳/ 7٠٠١‏ عند 
قول عائشة - رضي الله عنها -: «ولولا ذلك لأبرز قبره» قال: «أي لكشف قبر النبي صا الله 
عليه وسلم» ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجد النبوي» وهذا لما وسع جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة» حتى لا يتأتى لأحد أن 
يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة». 

وقال أبو العباس القرطبي المالكي المتوفى سنة (555ه) في المفهم ۲/ ٩۳۲‏ عند شرحه لهذا 
الحديث: «وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر الرسول صاى الله عليه وسلم فأعلوا 
حيطان تربته وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره صلئ الله عليه وسلمء ثم خافوا أن 
يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وتحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من جهة الشمال حتى 
لا يتمكن أحد من استقبال قبره» وهمذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قر 
نبيه»). اه. 

وهذه العلة لدفنه صائ الله عليه وسلم في غرفة عائشة - رضي الله عنها - هي السبب الثابت في 
ذلك لثبوته في الصحيحين كما سبق. أما حديث: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن 
يدفن فيه» فقد اختلف في ثبوته. وعلى فرض ثبوته فهو يؤيد رواية الفتح للفظة «خشي». في 
حديث عائشة» وعليه يكون النبي صائ الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بدفنه في موضع وفاته 
لئلا يتخذ قبره مسجداً. ينظر: الفتح ۰٥۲۹ /١‏ و"/ .7٠١‏ 

وكانت توسعة المسجد النبوي وإدخال غرفة عائشة - رضي الله عنها - فيه في عهد الوليد بن 
عبدالملك الأموي بأمر منه بعد موت جميع الصحابة الذين بالمدينة لما احتاجوا إلى توسعته. 
وكانت حجرات أزواج النبي صل الله عليه وسلم بجانب المسجد. فاشتريت وضمت إلى 
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5 - ما رواه أبو اياج الأسدي - رحمه الله - قال: قال لي علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه: «ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلل الله عليه 
وسلم؟ أنْ لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». رواه مسل (). 


ه - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه. رواه بل 11 

ولهذه الأحاديث شواهد كثيرة من أحاديث جمع من الصحابة بلغت حد 
التواتر (۳). 


= المسجد ومنها حجرة عائشة - رضي الله عنها - التي فيها قبر خير البرية محمد صائ الله عليه 
وسلم» فأعيد بناء الحجرة وجعلت مثلثة لكي لا تستقبل عند الصلاة كما سبق» وفي العصور 
المتأخرة بنيت قبة على القبر» بناها أحد ملوك مصر المتأخرين» سنة 1۷۸ ه. ينظر: تاريخ 
الطبري» حوادث سنة (۸۸ه) ٤١ /١‏ تاريخ الإسلام للذهبي الشافعي» حوادث سنة 
٠٠١-45(‏ ) ص ۲"». اقتضاء الصراط المستقيم ص 186,. مجموع الفتاوى ۲۷/ 27594 البداية 
والنهاية ٤٠١-٤١١ /١١‏ الصارم المنكي ص947١-١27501‏ فتح الباري» باب ما جاء في قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم ۳/ /701. 
وقال علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني في آخر رسالة تطهير الاعتقاد ص”0: «فإن 
قلت: هذا قبر رسول الله صائ الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال؟ 
قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صائ الله عليه وسلم» ولا 
من أصحابه» ولا من تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا من علاء أمته وأئمة ملته» بل هذه القبة 
الملعمولة على قبره صلئ الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين» وهو قلاوون 
الصالحيء المعروف بالملك المنصورء في سنة 1۷۸ هه ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الحجرة» فهذه أمور دولية» لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول». 

.)459( صحيح مسلم» الجنائزء النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)941/١(‏ 

(۳) وقد جزم بتواترها جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام في الاقتضاء ص577. والحافظ 


a 
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السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص4. والبركوي الحنفي في زيارة القبور ص1٠‏ وأبوعبد 
الله الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر رقم (9 »)٠١‏ ومن هذه الأحاديث: 

1- حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الخبشة فيها تصاوير لرسول 
الله صلئ الله عليه وسلم فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» رواه البخاري 


483 ومسلم .(oYA)‏ 
۷- حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه البخاري 
«(ETV)‏ ومسلم .)٥۳۰(‏ 


۸- حديث أبي عبيدة بنحو حديث أبي هريرة السابق» رواه الإمام أحمد (٤۹٦۱)ء‏ والبزار 
.)٤۳۹(‏ وسنده جيد في الشواهد» وقال اهيثمي ۲/ ۲۸: «رجاله ثقات». 

٩‏ ما رواه مالك )٥۹۳(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرفوعا: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد. اشتد غضبب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وهو مرسل صحيح الإسناد 
فهو جيد في الشواهد. 

1١0١ ٠‏ - أحاديث أي سعيدء وابن عباس» وأبي مرثد في النهي عن الصلاة إلى 
ججالقبور» وفي بعضها النهي عن البناء على القبر» وستأتي مفصلة قريباً إن شاء الله تعالى. 

۳ - ما رواه ابن أبي شيبة »)١١11/45(‏ وأحمد )۲۳۹۳۲٤(‏ عن ثامة بن شفي» قال: خرجنا غزاة 
في زمان معاوية إلى هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد» قال: فتوفي ابن عم لي يقال له: نافع» فقام 
معنا فضالة على حفرته» فلا دفناه قال: «خففوا عن حفرته» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يأمر بتسوية القبور» وسنده حسن. 

-٤‏ حديث فضالة» قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرنا بتسوية القبور. رواه 
مسلم (414). 

6- حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - قال: «إن تسوية القبور من السنة» وقد 
رفعت اليهود والنصاری» فلا تشبهوا ببهما». رواه الطبراني في الكبير ۱۹/ ۳٣۲‏ رقم (۸۲۳) 
وإسناده حسن» رجاله عراقيون يحتج بهم. وقال الهيثمي ۳/ /01: «رجاله رجال الصحيح». 
75 - حديثا علي وأبي هريرة: دلا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً» وسيأتي 
تخريجهما قريباً إن شاء الله تعالى. 

4- حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر) رواه مسلم (۷۸۰). 

9- حديث ابن عمر مرفوعا: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراً» رواه 
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ومعنى اتخاذ القبور مساجد: بناء المساجد عليهاء ويدخل فيه أيضاً جعلها 
مكاناً للصلاة ولو لم يبن عليها أو بينها مسجدء ويشمل السجود على القبرء 
ويشمل الصلاة إليه وجعله 2 قبلة المصلى. ويشمل قصد الصلاة والدعاء 
والذكر عنده(). 


وقد وردت أحاديث فيها النص على النهي عن هذه الأمور بخصوصهاء 
ومنها: 


١‏ - ما رواه أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور؟) ولا تجلسوا عليها» رواه مسل (. 


= البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 
وفي الباب عدة مراسيل عن جمع من التابعين منهم الحسن بن الحسن بن علي وعمر بن عبد 
العزيز وزيد بن أسلمء وعمرو بن دينار في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. تنظر في الموطأ 
۲ ۲ء ومصنف عبد الرزاق »)٠٥۹۱ ۰۱٥۸۷(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۳۷٠١‏ وتحذير 
الساجد ص ٠۹۰۱۸‏ . 

)١(‏ وقد نص على هذا أو على بعضه جمع من أهل العلم» ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤٠٦/١‏ الأم 
للإمام الشافعي 2778/١‏ الاقتضاء صلالا5» فتح الباري ۳/ ٠۲٠١‏ الأمر بالاتباع ص١5.‏ 
الزواجر /١‏ ١۷٤۱ء‏ سبل السلام 777/١‏ معارج الألباب للنعمي اليهاني ص77١»‏ القول 
المفيدء باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله غند قبر 5٠9 /١‏ . ويؤيد ذلك قوله ضلائ الله عليه 
وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء-فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» رواه 
البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم .)67١1(‏ 
وقد وردت أحاديث خاصة في تحريم الصلاة في المقابر وإلى القبرء وقد سبق ذكر بعضها قريباًء 
وقد ذكر ابن حزم في المحلى 5/ ٠١‏ أن الأحاديث في ذلك بلغت حد التواتر. 

(۲) قال الملا علي القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح» باب دفن الميت ۲/ ۳۷۲: «أي مستقبلين إليها لما 
فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبؤد» ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه 
لكفر المعظّم» فالتشبه به مكروه وينبغي أن تكون كراهة تجريم». 
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۲ ما رواه جابرء قال: «خبجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جصص 


القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه» رواه مسل (؟). 


وورد ٤‏ الأحاديث أيضاً النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيداء 


والعيد ا مكاني هو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وانتيابه للعبادة(۴. 


ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 


أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم ورا ولا تجعلوا فبري عيداً وصلوا على. فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(29: وإذا كان هذا في حق قبره صلی الله عليه وسلم 


.)۹۷۲( صحيح مسلم‎ )١( 


(۲( صحبح مسلم (۹۷۰). 
(۳) قال الحافظ ابن القيم الحنبى في إغاثة اللهفان ص٤۱۹:‏ «العيد: مأخوذ من المعاودة والاعتيادء 


فإذا كان اسياً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وانتيابه للعبادة» كا أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها 
عيدأ»» وينظر: الاقتضاء ص 150,. الأمر بالاتباع للسيوطي ص۸٥»‏ شرح الصدور بتحريم 
رفع القبور للشوکاني ص‌۲۸. 


)٤(‏ رواه أحجد .)88٠١5(‏ وأبو داود (57 )٠7١‏ وسئده حسن» رجاله مدنیوں يحتج بهم. وقد حسنه 


0° 


الحافظ ابن عبد الهمادي وابن حجر وغيرهماء وينظر: تخريج الذكر والدعاء .)77٠0(‏ 

وله شاهد من حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي صا الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» ثم روى عن أبيه عن جده 
مرفوعا.. فذكره بنحو الحديث السابقء رواه إسماعيل بن إسحاق المالكي في رسالة الصلاة على 
النبي صلی الله عليه وسلم (۲۰) وغيره» وهو حسن بشواهده. وله شاهد آخر من حديث 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مرسلا بنحو الرواية السابقة الموقوف منها والمرفوع» 
رواه عبد الرزاق )1۷۲١(‏ وإسماعيل بن إسحاق وغيرهما. وهو حسن لغيره» وينظر: تحذير 
الساجد ص 45.: تخريج الذكر والدعاء (770). 


الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 


الذي هو أفضل قبر على وجه الأرض» فكيف بقبر غيره من البشر .)١(‏ 


ولصحة هذه الأحاديث وتواترها عن النبي صل الله عليه وسلم وتنوع 
الوعيد الوارد فيها(؟ فقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وجميع من سار على طريقتهم على تحريم 
بناء المساجد أو الغرف أو القبب على القبور أو بينها(”). 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء 7/ 577 عند كلامه على هذا الحديث: «وجه الدلالة أن 
قبر رسول الله صل الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداًء فقبر 
غيره أولى بالنهي كائناً من كان» ثم إنه قرن ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: (ولا تتخذوا 
بيوتكم قبورا) أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحري العبادة في البيوت» ونبى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى 
ومن تشبه بهم». وينظر: الأمر بالاتباع للسيوطي الشافعي ص088. زيارة القبور للبركوي 
الحنفي ص6 » ورحلة الصديق لحسن خان البخاري ص ١67‏ . 

(۲) قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في رسالة: «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» 
ص۲۷٠‏ ۲۸: «إن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم فاعله تارة» کا تقدم» وتارة قال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم با فعلوه من هذه المعصية. وذلك ثابت في 
الصحيح. وتارة هى عن ذلك» وتارة بعث من يهدمه»ء وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى. 
وتارة قال: «لا تتخذوا قبري وثنا»» وتارة قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً» (أي موس يجتمعون 
فيه)» کا صار يفعله كثير من عباد القبور» يجعلون لمن يعتقدون من الأموات أوقاتاً معلومة 
يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون هما المناسك» ويعكفون عليها». 

(۳) قال العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمانٍ في أول رسالة «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» 
ص17 : «اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة - رضي الله 
عنهم - إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد 
وعيد رسول الله صائ الله .عليه وسلم لفاعلها - كا يأتي بيانه - ولم يخالف في ذلك أحد من 
المسلمين أجمعين». 
وروی ابن سعد ٠١8/5‏ بإسناد حسن عن التابعي الجليل عمرو بن شرحبيل أنه قال: «لا 
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ترفعوا جدثي - أي القبر - فإني رأيت المهاجرين يكرهون ذلك». وقال الإمام الشافعي في 
الأم» باب ما يكون بعد الدفن /١‏ ۲۷۸: «وأكره أن يبنى على القبر مسجد» أو يصلى إليه» وإن 
صلى إليه أجزأه. وقد أساءء وأكره هذا للسنة والآثار»؛ والكراهة غند السلف يراد بها التحريم» 
وهذا هو معناها الذي استعملت فيه في القرآن والسنة» كا في قوله تعالى بعد ذكره لجملة 
من عظائم الذنوب: « كل ذلك كان سَيَمْهُ عند ريك مَكْرُوهَا 4©2: وينظر: إعلام الموقعين 
٤۳-۱‏ . 

وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص۹٥ :1١‏ «فأما بناء المساجد عليها 
وإشعال القناديل والشموع أو السرج» فصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ولا ريب في 
القطع بتحريمه». 

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته :1١0١ /١‏ «أما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه». وذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم خلافاً بين العلماء المعروفين في تحريم إسراج القبور» ولا في 
تحريم اتخاذ المساجد عليها وبينها. ينظر: مجموع الفتاوى 7744/7 و۲۲/ ۱۹٤‏ و٤۲/‏ 07ل 
و7؟7/ “6٠ء‏ ولا/558. ٤۹٥‏ و١”/‏ ٥٤ء‏ ٠١5»ء‏ الاقتضاء ص57 لاء الاختيارات: الجنائز 
ص 88. 

وقال الإمام البركوي ال حنفي المتوق سنة ١۹۸ه‏ في زيارة القبور ص5 عند كلامه على أحكام 
القبور: «وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها». 

وقال النووي الشافعي المتوفى سنة (71/5ه) في المجموع في الجنائز 0/ :7١7‏ «اتفقت نصوص 
الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبرء سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو 
غيره» لعموم الأحاديث» وسيأتي النقل عن بعض علاء الشافعية أن هذا من كبائر الذنوب قريباً 
إن شاء الله. 

وقال الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في الآثار ۲/ ۱۹١‏ عند كلامه على أحكام 
القبر: «نكره أن يجمصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد..» وهو قول أبي حنيفة» وقال العيني 
الحنفي في البناية ۳/ :۳٠۳‏ «وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يصلى إليه» أو يصلى بين 
القبور» وإذا أطلق الإمام أبو حنيفة الكراهة فمراده كراهة التحريم» وعند محمد وأبي يوسف 
بمعنى المحرم كما نص على ذلك علاء الحنفية. ينظر: تكملة فتح القدير لابن المهام» أول كتاب 
الكراهية /٠١‏ 5» وينظر أصله الهداية للمرغيناني الحنفي المطبوع معه. 

وقال القرطبي المالكي المتوق سنة (١/51ه)‏ في تفسير الآية ۲۱ من الكهف ١٠/4/ا. :۳۸١‏ 
«اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي 


ظ الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 4 


القبر مرتفعاً أكثر من شبر)ء أم برفع جوانب القبر بطين أو بأحجار أو 
بغيرهما(2) وعل تحريم إيقاد المصابيح والأنوار عندها(0). 


= عنه ممنوع لا يجوز» ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك ثم قال: «قال علماؤنا: وهذا 
يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد». وقال ابن عبد البر المالكي 
الأندلسى المتوق سنة (577ه) في التمهيد ١78/١‏ بعد ذكره لحديث عائشة في ذكر كنيسة 
الحبشة السابق: «هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد». 
وقال في المنتهى وشرحه في الفقه الحنبلي: الجنائز /١‏ 517: «ويجحرم إسراجها - أي القبور - 
ويحرم التخلي على القبور وبينهاء ويحرم جعل مسجد عليها وبينها». 
وينظر: بدائع الصنائع 2537١ /١‏ وتبيين الحقائق 2757/١‏ والتيسيرء باب ما جاء في التغليظ 
فيمن عبد الله عند قبر ص 2540-7848 ورسالتا «عمارة القبور» و«البناء على القبور» للمعلمي 
اليهاني. 

)١(‏ أما رفع التراب إلى مقدار شبر فهو جائز؛ لما روى أبو داود في المراسيل )47١(‏ بسند صحيح إلى 
صالح بن أبي الأخضر. قال: «رأيت قبر النبي صل الله عليه وسلّم شبرا أو نحوا من شبر» وله 
شاهد رواه البيهقي (717/117) عن محمد بن علي بن الحسين مرسلا. وسنده صحيح. وقد يكون 
رأى القبر. وبالجملة فرفع قبر النبي صل الله عليه وسلم شبرا صحيح بهذين الخبرين. 
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ۲/ 9 :7١‏ «ويسنم قدر شيرء وقيل: قدر أربع أصابع» وما 
ورد في الصحيح من حديث علي: أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته. محمول على ما زاد على 
التسنيم»» وينظر: المجموع ۲۹۷۰۲۹٦7/۰‏ 

(۲) ينظر التعليق المذكور قبل التعليق السابق. 

(۳) ينظر: التعليق المذكور قبل التعليقين السابقين. 
وقال علآمة الشام محمد جال الدين القاسمي في إصلاح المساجد الباب الرابيع ص :7٠١‏ «وقال 
في شرح الإقناع: من نذر إسراج بثر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين 
إلى ذلك المكان لم يجز الوفاء به إجماعا». 
وقال البركوي الحنفي المتوى سنة (١۹۸ه)‏ في زيارة القبور ص1 عند ذكره لإيقاد السرج عند 
القبور: «صرح الفقهاء بتحريمه... ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن ينذر للقبور لا شمع ولا زيت 
ولا غير ذلكء فإنه نذر معصيةء لا يجوز الوفاء به بالاتفاق ولا أن يوقف عليها شيء لأجل 
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كما أجمعوا على تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر()ء وقال كثير 


- ذلك فإن هذا الوقف لا يصح. ولا يحل إثباته وتنفيذه». 


وقال الرومي الحنفي المتوفى سنة (51 ١٠ه)‏ في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص 5”": 
«يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أوقدت على القبور؛ لأن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول 
الله صل الله عليه وسلم» فكل ما لعن رسول الله صلئ الله عليه وسلم فهو من الكبائر» ولهذا 
قال العلماء: لا يجوز أن ينذر للقبور الشمع ولا الزيت ولا غير ذلك فإنه نذر معصيةء لا يجوز 
الوفاء به». 

وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص1۷۷: «وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا 
يجوز بلا خلاف أعلمه. للنهي الوارد» ولا يجوز الوفاء بيا ينذر لها من دهن وغيره» بل موجبه 
موجب نذر المعصية». وينظر مجموع الفتاوى ٠٠١ ٠٤٥ /۳١‏ الاختيارات: الجنائز ص 288 
الشرك ومظاهره للميللى الجزائري ص۲۳۹ الدرر السنية "١7 20١/١‏ نقلاً عن قوت 


ا 
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)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص 50/,!: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين 


والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره» وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» 
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي 
واللعن الوارد في ذلك» ولأجل أحاديث أخر). 

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام أيضاً ص5 4: «عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم - أي 
الإمام أحمد وأصحابه - يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصوابء والمقبرة 
كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة ما حول القبور لا 
يصلى فيه» فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر الواحد وفنائه المضاف إليه» وذكر 
الآمدي وغيره أنه لا يجوز الصلاة فيه - أي المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون بين 
الحائط - أي حائط المسجد - وبين المقبرة حائل آخر» وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد». 

وقال شيخ الإسلام في رسالة «الجواب الباهر في زور المقابر» کا في مجموع الفتاوى /۲٠١‏ 58 "7 
64 «والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقاء بخلاف مسجده صلى الله عليه 
وسلمء فإن الصلاة فيه بألف صلاة» فإنه أسس على التقوى» وكانت حرمته في حياته صل الله 
عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه»... فإنها أدخلت بعد انقراض 
عصر الصحابة..» وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنها قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج 
النبي صائ الله عليه وسلم» فدخلت الحجرة فيه ضرورة» مع كراهة من كره ذلك من السلف». 
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منهم ببطلان هذه الصلاة» لأجل النهي عنها. 


إزالة المسجد المبني على القبرء أو إزالة صورة القبر من المسجد» وصرح كثير 


= وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ۲/ ٤٤١‏ بعد ذكره رواية لحديث عائشة في لعن 
من اتخذ القبور مساجدء وفي آخرها زيادة: «يحرم ذلك على أمته» قال: «وقد اتفق أئمة الإسلام 
على هذا المعنى». وينظر التعليق الآتي عند ذكر حكاية الإجماع على أن الذهاب إلى القبور للتعبّد 
لله عندها من البدع. 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 7/ 27844 وفتح الباري للحافظ ابن رجب ۲/ ۳۹۹. وقال علامة اليمن 
محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة» وبعد 
نقله قول ابن حزم: إن الأحاديث في ذلك متواترة ج۲ ص1۳۷: «أحاديث النهي المتواترة كا 
قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له» وقد تقرر في 
الأصول: أن النهي يدل على فساد المنهي عنهء فيكون الحق التحريم والبطلان» لأن الفساد الذي 
يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق 
عليه لفظ المقبرة». 

(۲) قال شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوى ۲۲/ 2145 146: «اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على 
قبر... وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبرء وإما 
بنبشه إن كان جديداًء وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجدء وإما أن تزال صورة 
القبرء فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل» فإنه منهي عنه». 
وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ ىا في التيسير ص 740: «روى أشهب عن مالك أنه كره 
لذلك أن يدفن الميت في المسجد». 
وقال الحافظ العراقي الشافعي كا في فيض القدير للمناوي 41/0 7: «لو بنى مسجداً بقصد أن 
يدفن في بعضه دخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجدء وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح 
الشرطهء لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا». 
وقال مرعي الحنبلي المقدسي في دليل الطالب :۱۷۷/١‏ «ويحرم إسراج المقابر» والدفن في 
المساجدء وفي ملك الغير» وينبش». 
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منهم بوجوب إزالة كل بناء على القبور أو رفع لا . 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي الشافعي المتوى سنة (١١۹ه)‏ في الأمر بالاتباع ص١1:‏ «فهذه المساجد 


المبنية على القبور يتعين إزالتهاء هذا مما لاا خلاف فيه بين العلماء المعروفين. وتكره الصلاة فيها 
من غبر خحلاف). 

وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوق سنة (51 ١٠ه)‏ كما في المجالس الأربعة من مجالس 
الأبرار ص57”: «المساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى 
بالأرض» وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها أسست على معصية الرسول 
صائ الله عليه وسلم وخالفته» وكل بناء أسس على معصية الرسول صلئ الله عليه وسلم 
وخالفته فهو بالهدم أولى من مسجد الضرار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هى عن البناء على 
القبور» ولعن المتخذين عليها مساجد فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نبى عنه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولعن فاعله». 

وجاء في فتاوى النووي الشافعي ص5: ما نصه: «مسألة: مقبرة مسبلة للمسلمين بنى إنسان 
فيها مسجداً وجعل فيها محرابًء هل يجوز ذلك؟ وهل يجب هدمه؟ 

الجواب: لا يجوز له ذلك» ويجب هدمه؟». وقال النووي أيضاً في شرح مسلم ۷/ ۰۳۷ ۳۸: «قال 
الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى» ويؤيد الهدم قوله - أي في الحديث 
-: ولا قىرا مشرفا إلا سويته». 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في شرح المنهاج كا في روح المعاني 4/ 77: «وقد أفتى جمع 
بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية» حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض 
الملوك» وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذاً من كلام 
ابن الرفعة في الصلح». 

وقال الإمام القرطبي المالكي المتوق سنة 1۷١‏ ه في تفسيره ۳۸١/٠١‏ بعد ذكره لحديث علي: 
«ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»» قال: «قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون 
لاطئة» وقد قال به بعض أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما 
زاد على التسنيم» ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم» وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم... وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيياً وتعظيماً فذلك يهدم 
ويزال» فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» تشبهاً بمن كان يعظم القبور ويعبدهاء 
وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام» والتسنيم في القبر ارتفاعه قدر 
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وأجمعوا أيضاً على أن الذهاب إلى القبور بقصد التعبد لله تعالى عندهاء 
بالصلاة عندها أو إليهاء أو للذبح لله عندهاء أو دعاء الله تعالى عندها(0), أو لغير 
ذلك من العبادات أن ذلك كله من البدع المنهي عنها22). 


= شبر». وينظر: التعليق السابق» والتعليق السابق عند ذكر نحكاية الإجماع على تحريم الصلاة في 
المسجد الذي بني على قبر. 

)١(‏ قال العلامة محمد بن بشير السهسواني الهندي في صيانة الإنسان ص50 7: «المقصود من الدعاء 
الذي ينهى عنه عند القبر هو الدعاء الذي يقعصد زيارة القبر لأجلهء ويظن أن الدعاء عند القبر 
مستجاب, وأنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته لأجل طلب حوائجه. وأما الدعاء 
لنفسه عند القبر بالعافية وعدم حرمان الأجر وعدم الفتنة تبعاً للدعاء لأصحاب القبور 
والترحم عليهم والاستغفار لهم فلا ينهى عنه خد من المسلمين». 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 205/١‏ و757/ 5لا و٤‏ ۳۱۸/۲» ۳۲۰ و ٠٥٦-۱٤٦/١‏ 
و۷ 0 0-۳۰ 0 ۸ ۸ 649 واقتضاء الصراط المستقيم 
ص 1۸۷-1۸٠‏ وص ۷۷١-۷٦۲‏ وص ۸۲۷ الصارم المنكي ص9١٠:‏ ۱۷۸٠ء‏ 1۱۷۹ء رحلة 
الصديق ص”657 ١‏ . 
وروى ابن حزم في المحلى /٤‏ ۲ النهي والتغليظ على الصلاة في المقبرة أو عند القبر عن جمع من 
الصحابة» ثم قال: «فهؤلاء عمر وعلي وأبؤ هريرة وأنس وابن عباس ما نعلم هم غمالفاً من 
الصحابة». 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عمن يأتي إلى قبر نبي أو غيره من الصلحاء ثم 
يدعو في كشف كربته» فأجاب كما في مجموع الفتاوى ۲۷/ 2101١‏ 1617 : «الحمد لله رب العالمينء 
ليس ذلك بسنة بل هو بدعة. لم يفعل ذلك رسول الله صائ الله عليه وسلم ولا أحد من 
أصحابه» ولا من أئمة الدين الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم» ولا أمر بذلك. ولا استحبه: 
لا رسول الله صائ الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابهء ولا أئمة الدين» بل لا يعرف هذا عن 
أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» لا من أهل الحجازء ولا من اليمن» ولا الشام» ولا العراق. 
ولا مصرء ولا المغخرب» ولا خراسان» وإنها أحدث بعد ذلك» ومعلوم أن كل مالم يسنه ولا 
استحبه رسول الله صلئ الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في 
دينهم فإنه يكون من البدع المتكرات.. فمن اتخذ عملاً من الأعمال عبادة وديناً وليس ذلك في 


بذهم 
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وأجمعوا كذلك على أن الطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى أو إلى غيره 
محرء(0). 


= الشريعة واجباً ولا مستحباً فهو ضال باتفاق المسلمين». 
وقال النووي في المجموع :"١۷ "٠١/١‏ «قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى 
القبوره سواء كان الميت صالحاً أو غيره. قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام أبوالحسن 
الزعفراني - رحمه الله -: ولا يصل إلى قبر ولا عنده تبركاً به وإعظاماً له للأحاديث».. 
وقال الملا علي القاري الحنفي في المرقاة "/ ۷۲ عند شر حه لحديث «لا تصلوا إلى القبور» قال: 
«ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه حقيقة لكفر المعظّمء فالتشبه به مكروه» وينبغي 
أن تكون كراهة تحريم». 
وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص۳٦‏ عند كلامه على أحكام القبور: «فأما إن 
قصد الإنسان الصلاة عندهاء أو الدعاء لنفسه في مهامه وحوائجه متبركاً بها راجياً للإجابة 
عندها فهذا عين المحادة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه وشرعه» وابتداع دين لم يأذن به الله ولا 
رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه». 
وقال البركوي الحنفي في «زيارة القبور» ص6: «وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها - أي على القبور - والصلاة إليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» ونص 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة وإن أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن 
تحمل على كراهة التحريم» إحساناً للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن 
النبي صائ الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه». 
وحكى إساعيل بن إسحاق المالكي والقاضي عياض المالكي كا في صيانة الإنسان للسهسواني 
ص 07550 777 عن الإمام مالك أنه قال: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم 
يدعو ولكن يسلم ويمضي». 
وقال المناوي الشافعي في فيض القدير 1٠1/7‏ عند شرحه لحديث: «لا تصلوا إلى قبر ولا على 
قبر» قال: «إن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله 
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة» فهي مكروهة كراهة تحريم» انتهى كلامه 
ملخصاء وينظر التعليق المذكور بعد التعليق الآتي. 

)١(‏ قال الكناني الشافعي في هداية السالك: الزيارة 7/ ۱۳۹۱: «ولا يجوز أن يطاف بقبره صل الله 
عليه وسلم» ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع 


0۸ 
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وذكر بعض علاء الشافعية وبعض عل)ء الحنفية أن هذه الأمور كلها من 
كبائر الذنوب(). 


السفر من أجل زيارة القبر(؟). 


= الفتاوى ١57/77‏ عند كلامه على زيارة قبر النبي صا الله عليه وسلم: «واتفقوا على أنه لا 
يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليهاء وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا 
رسول اللهء يا نبي الله يا خيرة الله من خلقه» ويا أكرم الخلق على ربه» يا إمام المتقين» فهذا كله 
من صفاته بابي هو وأمي صائ الله عليه وسلم» ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة» فإن هذا كله 
منهي عنه باتفاق الأئمة» وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى ۰0۲۱/۲ و5/١251‏ و2154/155ء 
الصارم المنكي ص٤۰۲۱ .۲٠٠١‏ 

:)١59 ۰۱٤۸ص‎ ١ج‎ 948-917 قال الهيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة‎ )١( 
«الكبيرة الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد»‎ 
وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها» ثم ذكر‎ 
الأحاديث التي فيها النهي عن هذه الأمور ولعن فاعلهاء ثم قال: «تنبيه: عد هذه الستة من‎ 
الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أخذ ذلك ما ذكرته من هذه الأحاديث» ووجه أخذ‎ 
اتخاذ القبر مسجداً منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه» وجعل من فعل ذلك‎ 
بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة» ففيه تحذير لناء ومن ثم قال أصحابنا: تحرم‎ 
الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً  وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من‎ 
الأحاديث المذكورة لما علمت» انتهى كلامه - وحمه الله - بحروفه مختصراً. وقد نقل الألوسى‎ 
٠.۴۲۹۲۲ /۸ الحنفي كلام الميتمي هذا مقراً له مستحسناً له في تفسيره روح المعاني‎ 

(۲) قال البركوي الحنفي المتوفى سنة ۹۸١‏ ه في «زيارة القبور» ص۲۲ عند كلامه على مفاسد الغلو 
في القبور: «ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم» فإن جمهور العلماء قالوا: السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة, لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر بها 
رسول رب العالمين» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد 
خالف السنة والإجماع - أي الإجماع على عدم الاستحباب - ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد - 
أي اعتقاد أن السفر مستحب - يحرم بإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» 


سمي 
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فيجب على المسلم الذي يريد لنفسه السلامة البعد عن هذه البدع المحرمة 
التي نهى عنها النبي صل الله عليه وسلم وغلظ على من فعلهاء كا ابتعد عنها 


جميع سلف هذه الأمة اتباعاً منهم للنبي صل الله عليه وسلمء واجتناباً لما نمى 
عنه(). 


= ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك». 
وينظر: مجموع الفتاوى 5/ 5۲۰ و٦‏ ۲/ ٠‏ هدك و ۲۷/ ۳۸۵-۱۳ الصارم المنكي ص9 2.٠١‏ 
۹ ١770ء‏ رحلة الصديق إلى البيت العتيق» لصديق حسن خان البخاري» الباب الخامس 
ص١١1-:160.‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۲۷/ :۳٠۸‏ «علماء المسلمين إذا تنازعوا في 
مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بل القول الثالث يكون الفا 
لإجماعهمء والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين: هل هو حرام أو جائز 
غير مستحبء فاستحباب ذلك قول ثالث غالف للإجماع. وليس من علماء المسلمين من قال: 
يستحب السفر لزيارة القبور». 
قلت: والعمدة في تحريم السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد». متفق عليه» وقد أجاد محدث الشام الألباني رحمه الله في بيان أن المراد من الحديث 
النهي عن السفر إلى بقعة سوى المساجد الثلاثة» وأيضاً قد ثبت الإنكار من أبي بصرة وابن عمر 
على من أراد السفر إلى جبل الطور بسيناء» واستدلا على ذلك بهذا الحديث» وأقر أبو هريرة أبا 
بصرة على ذلك بسكوتهء وقد سبق تخريج هذه الآثار في النوع الثاني من أنواع التبرك فهؤلاء 
ثلاثة من الصحابة يرون المنع من ذلك» ولم يخالفهم أحد في عصرهم» وقد قال بتحريم السفر إلى 
القبور أيضاً من المتأخرين علاء من كافة المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ 
ينظر: فتح الباري لابن حجر: شرح حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ”/ 256 
وحجة الله البالغة للدهلوي الحنفي /١‏ ۲١۱۹ء‏ والجنائز للألباني ص 475-786 27 وتنظر المراجع 
المذكورة أول هذا التعليق. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص777: «وَلم يكن على عهد الصحبة والتابعين وتابعيهم في بلاد 
الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد 
مبني على قبر» ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً» ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي» لأجل 


للحي 


ظ الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 4 


2 الدعاء عنده» ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صائ الله عليه وسلم» ولا عند 
قبر غيره من الأنبياء» وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه» واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلئ الله عليه وسلم لا يستقيل قبره». 
وينظر المرجع نفسه ص 20754 ومجموع الفتاوى 28١/517‏ 5» الصارم المتكي ص4 2.٠١‏ 
الدرر السنية .7٠5 "٠8 /١‏ 
وقال علامة اليمن الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني في حاشيته «العدة» على إحكام 
الأحكام لابن دقيق العيد في الجنائز شرح الحديث الحادي عشر ۳/ 7054 :۲٠١۹‏ «وكان البناء 
على القبور رأي الجاهلية ودأبهم» ولهذا أخرج مسلم وأصحاب السنن عن أبي المياج الأسدي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته... فإن قلتّ: ما هذا البلاء الذي عم 
الدنيا فلا تجد بلدة من بلاد الإسلام غالبا إلا فيها قباب ومشاهد مبحصصة مفضضة مبني عليهاء 
ويسرجون عليها الشموع والقناديل بحيث إنها تضاهي كنائس أهل الكتاب أو تنيف عليها؟. 
قلتُ: هذا يفعله الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» وهل يفعل 
هذا إلا ملوك الدنيا وأساطين الظلم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؟ وهل فعله الصحابة 
بقبره صل الله عليه وسلم» وهو أشرف قبر على وجه الأرض؟ بل كان قبره صل الله عليه وسلم 
كما رواه أبو داود وغيره عن القاسم بن عحمد بن أبي بكر الصديق قال: دخلت على عائشة - 
رضي الله عنها - فقلت: يا آمه» اكشفي لي عن قبر النبي صل الله عليه وسلم وصاحبيه؛ 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وكذلك لم 
يفعله أمير المؤمنين بقير سيدة نساء العالمين .فاطمة بنت سيد المرسلين» ولا فعله الحستان بقبر 
أبيها أمير المؤمنين عليه السلام» ولا يعلم عن أحد من أئمة الدين وصالحي عباد الله فعل 
ذلك». 
وقال الصنعاني أيضاً في المرجع السابق 7/ 7701: «التحقيق أن قبره صل الله عليه وسلم لم يعمر 
عليه المسجد لأنه موضع مستقل قبل بناء المسجد بدفنه صلى الله عليه وسلم» فلم يصدق عليه 
أنه جعل قبره مسجدا أو وثناً يعبد» بل قد أجاب الله دعاءه فدفن في بيته وفي منزله الذي يملكه 
أو تملكه زوجه عائشة» وكان المسجد أقرب شيء إليهء ثم لما وسع المسجد لم يخرج صل الله عليه 
وسلم عن بيته ولا جعل بيته مسجداء بل غايته أنه اتصل المسجد به اتصالاً شد ما كان» فالذي 
يصدق عليه أنه اتخذ مسجداً إن) هو أن يدفن الميت في مسجد مسبل أو في مباح ثم يعمر عليه 


مسحد). 
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وعليه فمن أصر على فعل شيء من هذه الأمور المحرمة أو دعا إلى فعلها 


فقد عرّض نفسه لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. 


والبعد عن هذه الأمور التي حذر منها نبينا - عليه الصلاة والسلام - 


علامة على محبته صلل الله عليه وسلم. وفعلها محادة له - عليه الصلاة والسلام - 
وتخالفة لسنته ورد لها(1). 


= وينظر فيما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التعليق السابق المذكور بعد تخريج 


الحديث الثالث من أحاديث النهي عن رفع القبور والبناء عليهاء وينظر: كتاب «المشاهد 


)١(‏ فهو صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على استقامة أمته على الحق حثهم عند وفاته على الحرص 


على بعض الأمور المهمة في الإسلام كعمود الإسلام: الصلاة» وحذرهم من فعل بعض الأمور 
التي توقعهم في الشركء وهو اتخاذ القبور مساجد. كما أن لهذا التحذير علة أخرى أيضاً أشار 
إليها ابن حجر الشافعي في الفتح ٥۳۲ /١‏ عند شرحه لحديث عائشة السابق» فقال: «وكأنه 
صل الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره» کا فعل من مضى» 
فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم». 

وقال علامة العراق محمود الألوسي البغدادي الحنفي في تفسيره «روح المعاني» في تفسير الآية 
(۲۱) من سورة الكهف ۸/ 7578-7765: «استدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء 
واتخاذ مسجد عليهاء وجواز الصلاة في ذلك» وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على 
البيضاويء وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد» ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن هذه 
الأمورء وأقوال بعض العلاء في تحريمها وكونها من كبائر الذنوب» وقولهم بوجوب هدم ما بني 
على القبور» ثم ذكر عدم صحة الاستدلال بهذه الآية على بناء المساجد على القبورء ثم قال: 
«وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة» 
والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بهذه الآية» فإن ذلك في الغواية غاية» وفي قلة التّهى نهاية 
ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها با لجص والآجرء 
وتعليق القناديل عليهاء والصلاة إليهاء والطواف بهاء واستلامها والاجتماع عندها في أوقات 
مخصوصة إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكريمة» وبما جاء في بعض روايات القصة من جعل 
الملك لمم في كل سنة عيدأء وجعله إياهم في توابيت من ساج ومقيساً البعض على البعض» وكل 
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كا أن في فعل هذه الأمور المحرمة في السنة تقديم لأقوال المشايخ 
وعادات الآباء والأجداد على سنة الحبيب محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 
وفعل لما يبغضه عليه الصلاة والسلام أشد البخض» ولذلك حذر منه عند فراقه 
للدنيا أشد التحذير وغلظ على من فعله()ء وعليه فمن فعل ذلك وأصر عليه 
بعد علمه بنهي النبي صل الله عليه وسلم عنه» ولعنه لمن فعل ذلك عند فراق 


= ذلك محادة لله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم» وإبتداع دين لم يأذن به الله عز وجل. ويكفيك 
في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره - عليه الصلاة 
والسلام - وهو أفضل قبر على وجه الأرضء والوقوف على أفعاهم في زيارتهم له والسلام عليه 
- عليه الصلاة والسلام - فتتبع ذلك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك». 
وقال البركوي الحنفي في زيارة القبور ص :7١ 2١4‏ «ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في القبور وما أمر به» ونهى عنه» وما كان عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان» وبين ما 
عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداًء فإنه عليه 
السلام نهى عن الصلاة إلى القبور وهم يخالفونه ويصلون عندهاء ونهى عن اتخاذ المساجد عليها 
وهم يخالفونه ويبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد» ونبى عن إيقاد السرج عليها وهم 
يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع» بل يوقفون لذلك أوقافآء وأمر بتسويتها وهم 
يخالفونه ويرفعونها من الأرض كالبيت» ونهى عن تجصيصها والبناء عليهاء وهم يخالفونه 
ويجصصونها ويعقدون عليها القباب» ونبى عن اتخاذها عيداء وهم يخالفونه ويتخذونها عيداء 
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثرء والحاصل أنهم مناقضون لما أمر به الرسول صل الله عليه 
وسلم» ونبى عنه» ومحادون لما جاء به» وينظر: معارج الألباب لحسين النعمي اليماني ص٤ .٥‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص :58٠١‏ «فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء 
والصا حين متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله صل الله عليه وسلم 
والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها 
لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلآء بل مزية شر»» وينظر: فتح الباري لابن 
رجب »551١/7‏ 447» وينظر كلام الحافظ السيوطي الذي سبق نقله في التعليق المذكور قريباً 
عند حكاية الإجماع على تحريم الطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى. 


۳۹۳ 
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هذه الحياة لحرصه الشديد على بعد أمته عنه» فذلك علامة على استهانته بسنة 
النبي صل الله عليه وسلم وعدم مبالاته بمخالفتهاء وهذا أكبر برهان على نقص 
محبته للنبي صل الله عليه وسلمء كما أن فعل ذلك من أعظم أسباب الوقوع في 
الشرك الأكبر» وذلك بالغلو في أصحاب القبور والتعلق بهم حتى يصل إلى 
الشرك الأكبر المخرج من الملة١).‏ 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء 2778/7 71/4 ۷۷١‏ أن هذه العلة - وهي خوف الوقوع في 
الشرك الأكبر - علة صحيحة للنهي عن اتخاذ القبور مساجد باتفاق العلاء. وينظر: مجموع 
الفتاوى 797/١١‏ و۱۹/ ۱٤و۱‏ ۲/ ۲-۲۱" <« «A^ / Yg‏ 5:84. 
وقال الإمام الشافعي في الأم 78 «كره - أي النبي صل الله عليه وسلم - والله أعلم أن 
يعظمه أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجداً - ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من 
يأتي بعده». وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص37: «المقصود الأكبر بالنهي 
إنما هو مظنة اتخاذها أوثاناً» كما ورد عن الإمام الشافعي» وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع 
صل الله عليه وسلم هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيا دونه». 
وقال النووي الشافعي في شرح مسلم ١7/5‏ : «قال العلماء: إنما نبى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربها أدى ذلك إلى 
الكفرء ى) جرى لكثير من الأمم الخالية». 
وقد ذكر الحافط ابن القيم الحنبلي في إغاثة اللهفان ص۰۱۸۸ 184 ما رواه ابن جرير عن مجاهد 
من عكوف قوم نوح على قبر اللات» وما قاله غير واحد من السلف من أن ودا وسواعا ويغوث 
ويعوق ونسرا كانوا قوماً صالحين في قوم نوح عليه السلام» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» ثم قال ابن القيم: «فقد رأيت أن سبب عبادة 
ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنا كان من تعظيم قبورهم» ثم اتخذوا لها التاثيل وعبدوها». 
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7/ ١‏ 5 5 : «وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات 
باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها». 
وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص٠1۸:‏ «وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت 
كثيراً من الأممء إما في الشرك الأكبرء أو فيا دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
القوم الصالحين» وبتماثيل يزعمون أنهبا طلاسم للكواكب» ونحو ذلك. فلأن يشرك بقبر الرجل 


۳٦ €٤ 
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فيؤدي ذلك إلى أن يكون القبر وثنا يُعبد من دون الله0). 


ولذلك لما سن العبيديون المنتسبون إلى التشيع في مصر وغيرها سنة سيئة؛ 
وذلك ببناء المساجد والقباب والمشاهد على القبور» وكانوا أول من أحدثها في 
ديار الإسلام2 تقليداً لليهود والنصارى2"7 انتشر وكثر الغلو في القبور. 


= الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواماً 
كثيرين يتضرعون عندها - أي عند القبور - ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في 
المسجد. بل ولا في السحرء ومنهم من يسجد لحاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال». وينظر: تفسير الإمام القرطبي 
٠١٠٠‏ * والصارم المنكي ص9 45» وزيارة القبور للبركوي الحنفي ص۲-۲۷"*» والسيل 
الجرار للشوكاني: الجنائز 7717/1١‏ 574" والتيسيرء باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثاناء ودلائل التوحيد للقاسمي ص5١٠.‏ 

)١(‏ قال الشيخ حسين بن محمد المغربي في شرح بلوغ المرام لابن حجر بعد ذكره لأحاديث لعن من 
اتخذ القبور مساجدء قال: «وهذه الأخبار المعير عنها باللعن والتشبيه بقوله: لا تجعلوا قبري وثناً 
يعبد من دون الله. تفيد التحريم للعارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف 
ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر» وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد 
وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان» فكان في المنع عن ذلك بالكلية 
قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد» وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب 
المصالح ودفع المفاسد» سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه». انتهى» وقد نقل كلامه 
هذا الإمام الصنعاني في سبل السلام ۲/ ۲٠١‏ ثم قال: «وهذا كلام حسن». 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷/ .٤٦٦ ٤٦٥ 211/5 1٦1۷‏ 

(۳) سبق ذكر الأحاديث التي فيها بيان أن هذا من فعل اليهود والنصارىء وقال الإمام الطحاوي 
الحنفي المتوفى سنة (١۳۲ه)‏ كا في مختصر اختلاف العلماء للجصاص الحنفي المتوى سنة 
(١۳۷ه)‏ ١/ل٠5:‏ «قال الليث: بنيان القبون ليس من حال المسلمينء وإنها هو من حال 
النصارى». 
وقال شيخ.الإسلام ابن تيمية كى) في مجموع الفتاوئى ۲۷/ ٤٦١‏ 577: «والذين يعظمون القبور 
واللعامد ع حي كدي لساري حي انيلا قدمت الداهرة الجتوع بي يعض معطيوم من 
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ثم إنه لما تبع كثييردٌ من المسلمين العبيديين في بناء القبور» وجعلوا المقابر 


مكاناً للصلاة والدعاء)ء أدى بهم ذلك إلى عبادة المقبورين من دون الله 


الرهبان» وناظرني في المسيح ودين النصارى» حيث بينت له فساد ذلك» وأجبته عما يدعيه من 
الحجة» وكان من آخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من 
شركهم ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي: نحن ما 
نشرك بهم ولا نعبدهمء وإنا نتوسل بهم كما يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصالح» 
فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. فقلت له: وهذا أيضا من الشرك» ليس هذا من دين 
المسلمين وإن فعله الجهال. فأقر أنه شرك.. وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا 
سيد وسيدة ولكم سيد وسيدة: لنا السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة 
نفيسة» فالنصارى يفرحون با يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهمء 
ويشابهونهم فيه» ويحبون أن يقوى ذلك ویکثر». 

وقال الألباني ني تحذير الساجد ص75١:‏ «قرأت مقالاً في محلة المختار عدد مايو ۸٥۱۹م‏ تحت 
عنوان (الفاتيكان المدينة القديمة المقدسة) يصف فيه كاتبه «رونالد كارلوس بيتي» كنيسة 
بطرس في هذه المدينة فيقول ص ٠‏ 5: «إن كنيسة القديس بطرس» وهي أكبر كنيسة من نوعها في 
العام المسيحي» تقوم على ساحة مكرسة للعبادة منذ سبعة عشر قرناء إنها قائمة على قبر القديس 
نفسه» وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية». 


)١(‏ قال العلامة محمد بن علي الشوكاني اليهاني في آخر رسالة «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» 
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ص 9"؛ ٤٠١‏ ردا على من قال من أئمة الزيدية وغيرهم: إنه يصح بناء المساجد على قبور أهل 
الفضل والصلاح» قال: «ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم» 
وقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم كا قدمناه أنه قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً. ثم لعنهم بهذا السبب. فكيف يسوغ من مسلم 
أن يستثني أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهم» مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور 
صلحائهم. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل» 
وصفوة الله من خلقه ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجداً أو وثناً أو عيداء وهو القدوة لأمته ... 
فإن كان هذا محرماً منهياً عنه» ملعوناً فاعله في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما ظنك 
بقير غيره من أمته؟». 


الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 


فأصبحوا يستغيثون بهم» ويطلبون منهم كشف الكربات» وجلب النفع()ء 
ويطوفون بقبورهم تقربا إليهم» ويذبحون عندها تقربا إليهم» وهذا كله من 
الشرك الأكبر المخرج من الملة(؟). 


)١(‏ قال علامة الشام محمد جال الدين القاسمي في دلائل التوحيد ص8١٠:‏ «وهذا علي رضي الله 
عنه يقول لأبي المياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن 
لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا صورة إلا طمستها. وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة 
على التوحيد سار السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم» لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج 
التوحيدء أو يستبيح بيضته» حتى نبتت طوائف الشيعة والمتصوفة» فأعملوا فيه معاول هدمهم 
بغلوهم في أئمتهم وشيوخهم وتقديسهم للمشاهد والمزارات» وتبركهم بالآثار والمخلفات» 
وسجودهم على العتبات وتقديمهم النذور والقربانات. وما زال الأمر يستفحل والخطر يشتد 
حتى وصل إلى ما نشاهده الآن في معظم بلاد الإسلام من إقامة القباب على القبور» وإنشاء 
المقاصير حوها وتزيينها بالزخارف وفرشها بالبسط» وإيقاد السرج عليها ووضع صناديق 
النذور عندهاء وفتحها للزائرين والزائرات يحجون إليها ويرتكبون عندها كثيراً من الأعمال 
الشركية» كالطواف والتقبيل ووضع النذور والتوسل والمناجاة وذبح القرابين» وإقامة 
المهرجانات الجاهلية التي يسمونها الاحتفالات» إلى غير ذلك مما يخالف عقيدة الإسلام» 
وينقض الويان». 

(۲) قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في رسالة «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» بعد ذكره 
للاعتقاد الشركي بأن أصحاب القبور ينفعون ويضرون» قال ص٠١"77-1:‏ «لا شك ولا ريب 
أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رفع 
القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين. فإن 
الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور الستور 
الرائعة والسرج المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامر الطيب» فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه 
تعظيراً لذلك القبرء ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة» ويدخله من الروعة والمهابة 
ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين» وأشد 
وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلآء حتى يطلب من صاحب ذلك القبر 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. فيصير في عداد المشركين. 
وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة» وعند أول زورة 
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= له إذ لا بد أن يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة 


۳۸ 


يرجونها منه» إما دنيوية أو أخروية» فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه العلماء زائراً 
لذلك القبر وعاكفاً عليه ومتمسحا بأركانه» وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم 
يقفون على ذلك القبرء يخادعون من يأتي إليه من الزائرين» يهولون عليهم الأمرء ويصنعون 
أموراً من أنفسهم» وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين» وقد يصنعون 
أكاذيب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت» ويبثونها في الناس» ويكررون ذكرها 
في مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات. 
ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب» فيرويها كا سمعهاء ويتحدث بها في مجالسه؛ فيقع 
الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم. ويحبسون 
على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم» لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيراً 
عظيراًء وأجراً كبيرء ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبلة» فيحصل 
بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. فإنهم إنا 
فعلوا تلك الأفاعيل» وهولوا على الناس بتلك التهاويل» وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانباً 
من الحطام من أموال الطغام الأغتام. وبهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة الإبليسية» تكاثرت 
الأوقاف على القبورء وبلغت مبلغاً عظيأًء حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم 
ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين» ولو بيعت تلك الحبائس 
الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء» وكلها من النذر في معصية الله». انتهى كلام 
الإمام الشوكاني - رحمه الله -. 

وقال الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني اليهاني في تطهير الاعتقاد: «الشبهة السابعة» 
ص 57: «هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى 
هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالب - بل كل من يعمرها - هم الملوك والسلاطين والرؤساء 
والولاة» إما على قريب هم» أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوق أو فقير» أو 
شيخ» أو كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به» ولا هتف 
باسمه» بل يدعون له ويستغفرون» حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد 
قبراً قد شيّد عليه البناء» وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر»ء وارخيت عليه 
الستورء وألقيت عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضرء ويأتيه السدنة 
يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضررء وبفلان النفع» حتى يغرسوا في جبلته 
كل باطل؟. 


الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر 


بل وصل الحال بسبب الغلو في القبور وتقديم الصدقات والقرابين ها أن 
قام كثير من المرتزقة والدجاجلة بإقامة مشاهد» وبناء مساجد على بعض القبورء 
وزعموا أن هذه القبور لبعض الأنبياءء أو لبعض الصحابة وآل البيت» كذباً 
وزورآ)ء بل وصل الحال بسبب كثرة الكذب والدجل في ذلك أن جعل 


- وقال العلامة محمد بن على الشوكاني الياني في «الدر النضيد» ص5 24 57: «ولا شك أن علة 
النهي عن جعل القبور مساجد» وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة» وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور 
الرائعة عليهاء وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيراً في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم 
والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئاً مما يتعلق بالأحياء» وبهذا السبب 
اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة»» ثم ذكر قصتين حصل في كل منها تأثير 
تعظيم بعض المخلوقين في قلوب بعض العامة» حتى ظن أن هذا المعظم هو الله تعالى. وينظر: 
المشاهدات المعصومية للشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي ص١/7.‏ 

)١(‏ مع أنه لا يعرف بالتحديد مكان قبر نبي سوى نبينا محمد صل الله عليه وسلمء وفي قبر إبراهيم 
عليه السلام خلاف» وكذلك قبور أكثر الصحابة وأكثر التابعين لا تعرف أماكنها بالتحديد. 
لأن الصحابة والتابعين ما كانوا يحرصون على معرفة أماكن قبور الأنبياء السابقين» ولا غيرهم 
من الصا حين» بل كانوا يخفون قبور من يخشون الافتتان بقبورهم» كا فعل الصحابة بقبر النبي 
عليهاء وكا فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بأمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حيث دفنوه في قصر الإمارة بالكوفة» فخفي موضع قبره على الناس» والرافضة 
يعظمون قبراً بالنجف يظنونه قبره» وهو قبر المغيرة بن شعبة رضى الله عنه» وكا فعلوا لما فتحوا 
تستر فوجدوا جثان رجل يقال: إنه دانيال» وإنه نبي» وقيل: رجل صالح» وكان الكفار 
يتوسلون به عند الاستسقاء» فحفر الصحابة له بالنهار ثلاثة عشر قبرأء ودفنوه في أحدها بالليل» 
وسووا القبور ليخفوا قبره. والقصة رواها يونس بن بكير كا في الاقتضاء ص2185 ومجموع 
الفتاوى ۲۷/ .۲۷١‏ وإغاثة اللهفان صه ٠۲١‏ والبداية والنهاية ۳۷١/۲‏ بإسناد رجاله رجال 
الصحيح» وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير» وقد ذكر نعيم في الفتن (۳۷) وابن كثير للقصة 
ولدفنه متابعة وطرقا أخرى تؤيد الرواية السابقة. وينظر مجموع الفتاوى ۲۷/ ۲۷١‏ 1/ا7ء 
-545» تاريخ الإسلام للذهبي «عهد الراشدين» ص١١٠٠‏ . 
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للحسين بن علي - رضي الله عنهم| - ثلاثة قبور» وقد أجمع العلماء من أهل السير 
وغيرهم على أن القبر المنسوب إليه في القاهرة غير صحيح)ء ووصل الحال 
أيضاً إلى أن جعل للجيلاني مائة قبر في العالم الإسلامي22). 


وهذا كله يبن خطر التساهل فی حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
منه ونهانا عنه» ويبين لنا أهمية التمسك بسنة النبي صل الله عليه وسلم وأنه يجب 
تقديمها على اجتهادات البشر وآرائهم» وما تميل إليه نفوسهم. 

وبالجملة فإن من دعا الناس إلى الغلو في القبور فقد دعا الناس إلى خلاف 
ما دعا إليه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وإلى خلاف ما دعا 
إليه جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه» وقد دعاهم أيضاً إلى ما هو سبب في وقوعهم 
فيما يببغضه النبي صل الله عليه وسلم ويبغضه جميع أولياء الله تعالى من الشرك 
والكفرء والذي أرسل جميع رسل الله تعالى من أجل محاربته(”2. 


)١(‏ أحد هذه القبور في كربلاء بالعراق» والثاني بالشام» والثالث هذا الذي بالقاهرةء ينظر: 
مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷/ 5 5 45-5 5» الاستغاثة ص .6١٠ 5-6٠٠‏ 

(۲) ينظر: تصحيح الدعاء ص7١٠.‏ 

(۳) وليس لمن دعا إلى هذه الأمور المبتدعة دليل واحد يعتمدون عليه لذلك تجدهم يتعلقون بشبه 
ضعيفة» كقصة أصحاب الكهف. مع أن جميع الروايات التي يحتجون بها في تفسير الطبري من 
طريق محمد بن حميد» وهو متهم بالكذبء كا أنها جرد حكاية فعل أهل الغلبة لاغير» ومع ذلك 
يقدمون ذلك على سنة الحبيب صل الله عليه وسلم» وهم شبه أوهى من هذه أجاب عنها أهل 
العلم» فالواجب على المسلم أن ينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا يبحث عن الشبه لرد 
سنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. 
وكثير تمن يغلو في القبور ببناء المساجد عليهاء والتعبد لله عندهاء وغير ذلك عمدتهم قول بعض 
المتأخرين الذين أباحوا هذه الأمور المحرمة خطأ وزللا تأثراً بها أحدث العبيديون والرافضة 
من الغلو في القبور» واعتماداً على أحاديث مكذوبة ونصوص من المتشابه» فيردون بها الأحاديث 


06 
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= الصحيحة الصريحة. 
قال البركوي الحنفى بعد ذكره للأحاديث الواردة في زيارة القبور وما ورد فيها من مشروعية 
الدعاء للميت عند زيارة القبور في رسالة «زيارة القبور» ص۳۹-۳۷: «فهذه سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة» وهذه سنة الخلفاء الراشدين» وهذه 
يقة جميع الصحابة والتابعين» فبدل أهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل هم» فإنهم 
بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه أو بالدعاء به» وبدلوا الشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة 
التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإلى الزائر سؤال الميت» والإقسام 
به على الله تعالى» وخصصوا تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وجعلوا حضور القلب 
وخشوعه عندها أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحارء ومن المحال أن يكون دعاء الموتى 
والدعاء بهم والدعاء عند قبورهم مشروعاً عملاً صا حا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يظفر به الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون.. فإن كنت في شك من هذا فانظر هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن 
يأي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة 
قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها. فضلاً أن يصلوا عندها ويسألوا الله تعالى بأصحابها 
ويسألوهم حوائجهم» فليوقفونا على أثر واحد منها في ذلك. 
كلاء لا يمكنهم ذلك» بل يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن الخلوف التي خلفت من بعدهم؛ 
ثم كلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثرء حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس 
فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين 
حرف واحد من ذلك» بل فيها من خلاف ذلك كثير كما سبق من الأحاديث المرفوعة التي من 
جملتها قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا 
تقولوا هجراً ‏ أي فحشاً -. وأي فحش أعظم من الشرك عندها قولاً وفعلاً. وأما آثار 
الصحابة فأكثر من أن يحاط بهاء ومن ذلك ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رأى أنس 
بن مالك رضي الله عنه يصلي عند القبرء فقال: القبر القبر». انتهى كلامه رحمه الله. وأثر عمر هذا 
رواه البخاري في الصلاة (فتح١/ )٥۲۳‏ تعليقاً. ووصله عبد الرزاق )١981(‏ بإسناد حسن» 
رجاله رجال الصحيحين» وزاد في آخره: قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن 
يصلى فيتنحى عن القبور» وللأثر طرق أخرى عند ابن حجر في التغليق ۲/ 2779 77 وعند 
غيره. وينظر: عمدة القاري /٤‏ ۲١۷٠ء‏ فضل الرحيم الودود .)٤۹۲(‏ 
والآثار عن السلف في النهي عن التبرك بالقبور وفي النهي عن الغلو فيها بالبناء أو غيره كثيرة 
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فض 


جدا. ينظر بعضها في مصنف عبد الرزاق »٤1٨۷-٤۰٤ /١‏ وه/ ٠۰۷-٥۰۲‏ مصنف ابن أبي 
شيبة: الجنائز ۳/ ٠۳٤۲-۳۳٤‏ سنن البيهقي ۲/ ١٤ء‏ المحلى: المجنائز ۱۳۳/١‏ 0175 تحذير 
الساجد ص۹۸-۸۸. 

ومما ينبغي التنبه له أن الشيطان يعمل جاهداً على تزيين الباطل والشرك ليوقع بني آدم فيه 
وليجعلهم يستمرون عليه» ولذلك تجد الشياطين كثيراً ما تتمثل في صور الآدميين لإعانة من 
يحاربون الحق ويقعون في الشركء كما تمثل لقريش لما خرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في 
بدر في صورة سراقة بن مالك» وشجعهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم» وقد ورد في 
ذلك روايات كثيرة عن ابن عباس وغيره رواها ابن جرير وغيره في تفسير قول الله تعالى: 
ولد رسن لَهُمُ ليطن أَعَمْلَهُمَ وَكَالَ لا غالب لكم الوم ت اآلئّاين َف جار 
نكم متا ترت الْفِعكَانِ مَكصَ ڪل عَقِبَيهِ وال ِف رى نم إن أرق ما لا َر إن 
عاك اله وال سَدِيدُ ألَِكَابٍ )4 [الأنفال:۸٤].‏ 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه سيتمثل في آخر الزمان للأعراب في صور آبائهم عند خروج 
المسيح الدجال فيدعوهم إلى اتباع هذا الدجال الخبيث فيتبعونه» وثبت في وقائع كثيرة في أزمان 
متباعدة ومتقاربة أن الشيطان يتمثل لمن يغلون في القبور في صورة الميت فيقضى هم بعض ما 
يطلبون» وأيضاً قد يستدرجهم الله تعالى فيحقق لهم بعض ما يدعون به عند القبور أو يطلبون 
من الموتى» فيحمل هذا كله هؤلاء الجهال ومن يسمع أخبارهم على زيادة الغلو في الموتى 
والاستمرار في ذلك» واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون. ينظر: الفتن لنعيم بن حماد شيخ البخاري 
1 5017-076, مصنف عبد الرزاق ۱۱/ ۰٤١۳-۳۹۱‏ مجموع الفتاوى /١‏ ۸۲ء ۰۸۳ ۹۸٦۱ء‏ 
TAT / 1*y 10-0 0*2 ۷0‏ 11< ولا١/لاهغ-650.‏ و9١/١24‏ ”47 
الاستغاثة ص۳۳۸ ١٠٠٠ء‏ الاقتضاء ص١8-5941٠١/ء‏ إغاثة اللهفان ص١٠۲٠‏ الدر النضيد 
للشوكاني ص۹ صيانة الإنسان للسهسواني الهندي ص۱۹۷ نقلاً عن جلاء العينين للألوسى 
الحنفي. ۰ 
وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي كا في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص۳1۸ ۳1۹: 
«والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها - أي بالقبور - أمور منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله - 
تعالى - به رسوله من تحقيق التوحيد» وقطع أسباب الشرك فالذين قل نصيبهم من ذلك إذا 
دعاهم الشيطان إلى الفتنة بها ولم يكن لهم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما عندهم من 
الجهل» وعصموا منه بقدر ما معهم من العلم. ومنها أحاديث مكذوبة وضعها على رسول الله 
صل الله عليه وسلم أشباه عبّاد الأصنام القبورية» وهي تناقض ما جاء به في دينه» كحديث: إذا 
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بل إن من دعا الناس إلى الغلو في القبور قد دعاهم إلى أن يكونوا أعداء 
وهم يظنون أنهم يوالونهم20. 


= تحيّرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور. وحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. 
وحديث: لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه. وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين 
الإسلام وضعها أشباه عباد الأصنام من القبورية» وراجت على الجهال والضلالء والله - تعالى 
- إنا بعث رسوله لقتال من حسن ظنه بالأحجار والأشجار. فإنه - عليه السلام - جنب أمته 
الفتنة بالقبور بكل طريق. ومنها حكايات حكيت عن أهل تلك القبورء أن فلاناً استغاث بالقبر 
الفلاني في شدة فخلص منها. وفلان نزل به فاستدعى صاحب ذلك القبر» فكشف ضره. وفلان 
دعاه في حاجة فقضيت حاجته» وعند السدنة والقبوريين شيء من ذلك يطول ذكره. وهم من 
أكذب خلق الله على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ما يضرهاء لا 
سیا من كان مضطراً يتشبث بكل سبب» وإن كان فيه كراهة ماء فإذا سمع أحد أن قبر فلان 
ترياق مجرب» يميل إليه فيذهب إليه ويدعو عنده» بحرقة وذلة وانتكسارء فيجيب الله - تعالى - 
دعوته لما قام بقلبه.من الذلة والانكسارء لا لأجل القبرء فإنه لو دعا كذلك في الحانة والحمام 
والسوق لأجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة» ولا يعلم أن الله - تعالى - 
يجيب المضطر ولو كان کافرا». وينظر: الاقتضاء ص۸٤۰۷‏ 59لء إغاثة اللهفان ص”97١ا2‏ 
1 . 

)١(‏ فهم يظنون أنهم بهذا العمل يوالون الأنبياء والصا حين والأولياء الذين غلوا في قبورهم بالبناء 
عليها والتبرك بها بالدعاء والصلاة والذبح عندها والطواف بهاء وغير ذلك من البدع التي 
أحدثها الجهالء ثم تلقاها من قل علمه وتلاعب به الشيطان» وهم في الحقيقة إن عملوا با 
يبغضه جميع أولياء الله ويحاربونه» لأنه معصية لله تعالى» ولنبيه صلى الله عليه وسلم. 
قال البركوي الحنفي المتوفى سنة (١۹۸ه)‏ في زيارة القبور بعد ذكره لنهي النبي صل الله عليه 
وسلم عن الغلو في القبور ص7١ :١١‏ «أبى أكثر الناس إلا عصياناً لأمره وارتكاباً لنهيه. 
وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين ... وتعظيم الأولياء والصالحين 
ومحبتهم إن يكون باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء آثارهم وسلوك 
طريقتهم: دون عبادة قبورهمء والعكوف عليها واتخاذها أوثاناء فإن من اقتفى آثارهم كان 
سبباً لتكثير أجورهم باتباعه هم ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عا دعوا إليه واشتغل 
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والمسلم الذي يبتغي لنفسه النجاة من عذاب الله يجب عليه أن يختار طريق 


= بضده حرم نفسه وإياهم من ذلك الأجرء فأي تعظيم واحترام في هذا؟»» وقال رحمه الله أيضاً في 


المرجع نفسه ص37: «وأعظم الفتنة بهذه الأنصابء فتنة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عباد 
الأصنام» ىا قال السلف من الصحابة والتابعين» فإن الشيطان ينصب طم قبر رجل معظم 
يعظمه الناس ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله» ثم يوحي إلى أوليائه أن من نبى عن عبادته 
واتخاذه عيداء وجعله وثناء فقد تنقصه وهضم حقه. فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته» 
ويكفرونه» وما ذنبه إلا أنه أمر بها أمر به الله تعالی ورسوله» ونهى عما نهى عنه الله ورسوله». 
وقال الشيخ شمس الدين الأفغاني في جهود علماء الحنفية ص//51 5٠-0‏ 0: «إن علماء الحنفية قد 
صرحوا بأن أهل التوحيد الذين لا يغالون في الأنبياء والأولياء من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى قيام الساعة في الحقيقة هم المعظمون للرسل الموقرون همء العارفون بحقوقهم» 
القائمون با يجب لله وما يجب لعباده من الحقوق» فهم ليسوا بأهل شرك بهم» ولا هل المعصية 
لهم ولا نبذوا أوامرهمء ولا تركوا ما جاءوا به من الحق» فهم أهل التوحيد لله تعالى» وأهل 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأهل الإخلاص لله. فتركهم الاستغاثة بهم عند 
الكربات» وترك الطواف بقبورهم عند الملمات هو عين التعظيم هم» وتركهم النذور لهمء وترك 
السجود مء وترك الغلو فيهم هو عين التوقير لهم». انتهى كلامه وقد أحال على غاية الأماني 
للألوسي الحنفي. 


)١(‏ هذا هو حال كثير من الدعاة إلى الغلو في القبور وتعظيمهاء وبعضهم قد يكون هدفه الحظوظ 


V٤ 


الدنيوية من جمع المال» والحصول على مكانة بين أتباعه ونحو ذلك. ولذلك تجدهم يكذبون في 
نسبة بعض القبور إلى بعض الصا حين الذين هم مكانة في قلوب المسلمين» كالحسين بن علي 
وغيره من آل البيت» بل ربما ينسبون بعض القبور إلى بعض الأنبياء كذباً وزوراء ليكثر الجهال 
من النذور والصدقات والذبائح عند قبورهم. 

قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في الدر النضيد ص57» 45: «واعلم أن ما حررنا 
وقررنا من أن كثيراً مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركاًء قد يخفى على كثير من أهل 
العلم» وذلك لا لكونه خفياً في نفسه» بل لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد شاب عليه 
الكبير وشب عليه الصغير» وهو يرى ذلك ويسمعه ولا یری ولا يسمع من ینکره» بل ربا 
يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه. وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء 
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هذاء وهناك وسائل أخرى تؤدي إلى الشرك الأكبر غير هذه الوسائل 
الثلاثء» يأتي بعضها عند الكلام على البدعة في الفصل الخامس من هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. 


حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة. وللعامة فيهم اعتقاد» وربما يقف جماعة من 
المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذورء 
ويستدروا منهم الأرزاق» ويقتنصوا النحائر» ويستخرجوا من عوامٌ الناس ما يعود عليهم وعلى 
من يعولونه» ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشاً. وربما ولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات؛ 
ويجملون قبره با يعظم في عين الواصلين إليه» ويوقدون في المشهد الشموع» ويوقدون فيه 
الأطياب» ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع الحم فينبهر الزائر» ويرى ما 
يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم» وتكالبهم على القرب من الميت» والتمسح 
بأحجار قيره وأعو اده» والاستغاثة به» والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء الحاجات» ونجاح 
الطلبات» مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. 
فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة» وانقراض القرن بعد القرن» يظن الإنسان مبادئ 
عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات» وأفضل الطاعات» ثم لا ينفعه ما تعلمه من 
العلم بعد ذلك» بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من 
يقول ذلك أنكره» ونبا عنه سمعه» وضاق به ذرعه» لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة 
واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات. إلى كونه من أقبح المقبحات» وأكبر 
المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف» ودبٌ فيه الأخلاف» وتعاودته العصورء وتناوبه 
الدهور» وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم» ويحكمون العادات المستمرة. وبهذه الذريعة 
الشيطانية» والوسيلة الطاغوتيةء بقي المشرك من الجاهلية على شركه. واليهودي على بهوديته. 
والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاء وتبدلت 
الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك» ومرنت عليه نفوسهم» وقبلته قلوبهم» 
وأنسوا إليه حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية 
التي تبدلوا لما غيرها لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم» ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه. 
ومزقوا عرضه بكل لسان». انتهى كلامه رحمه الله. 


Yo 


<١‏ الباب الرابع: منقصات التوحيد ظ 


المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 


سبق تعريف الشرك في اللغة عند الكلام على تعريف الشرك الأكبر. 
أما تعريف الشرك الأصغر في الاصطلاح» فهو: كل ما كان فيه نوع شرك 
لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر(). 


)١(‏ ويمكن أن يقال: هو كل قول أو عمل بالقلب أو الجوارح جعل العبد فيه ندا لله تعالى» ولم تصل 
هذه الندية إلى إخراج صاحبها من الملة. وهذا التعريف أسلم من جهة عدم استعمال لفظ المعرف 
في التعريف» ولكن الأول أوضح. أما تعريفه بأنه: «كل ما ورد تسميته شركاً وم يصل إلى درجة 
الشرك الأكبر». فهو غير جامعء وكذلك تعريفه بأنه «كل ما يؤي إلى الشرك» غير مانع» لأنه 
يدخل فيه كثير من البدع والمعاصي التي ليست من الشرك الأصغرء كالتصوير لغير التعظيم 
فهو وسيلة للشرك. ولكن ليس فيه نوع إشراك حتى يكون شركاء ومثله التساهل بالصلاة عند 
القبر من غير تعظيم له ولا قصد للصلاة عنده» وغير ذلك مما ليس فيه عند فعله نوع إشراك من 
الفاعل له فلا يدخل في الشرك الأصغر؛ لأنه ليس فيه إشراك أصلاً. وينظر: المفردات ص 2470 
القول السديد باب الخوف من الشركء وباب الذبح ص55 ٥۹‏ حاشية ابن قاسم على كتاب 
التوحيد ص ٠‏ 5.» فتاوى اللجنة الدائمة .011//١‏ وقد أطلق بعض العلاء الشرك الأصغر على 
جميع المعاصي؛ لأن فيها اتباعاً للهوى» وتقدي) له على طاعة الله تعالى» مُستدلين بقوله تعالى: 
ريت من ان لَك هَوَبْه 4 [الجائية:“77]. ينظر: مجموع الفتاوى 037157/٠١‏ ۲۱۷» 0151 
۲ تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب ص7”0-7”5ء الدين الخالص ١/577١-1/1ء‏ 
معارج القبول ص 5 ۲٤ء‏ 577» القول المفيد /١‏ 37. 
وقد ذهب كثير من المفسرينء وعلى رأسهم ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن الآية السابقة 


۳۷٦ 
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أما حكمه فيتلخص فيا يأتي: 


-١‏ أنه كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو من أكير الذنوب بعد نواقض 
التوحيد(3). 


= في المشرك الذي يعبد ما تهواه نفسه من معبودات» فا استحسن من شىء عبده. ينظر تفسير 
الطبري» وتفسير القرطبي» وتفسير الشوكاني للآية السابقة» وينظر مجموع الفتاوى /٠١‏ 2547 
تجريد التوحيد ص٦‏ 5. وهذا القول هو الأقرب. وعليه فإن المعاصى لا يدخل منها في الشرك 
الأصغر إلا ما كان فيه نوع إشراك لمخلوق آخر. والله أعلم. ١‏ 

)١(‏ ومن الأدلة على هذا: قول ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقاً». وسيأتي تخريجه عند الكلام على الحلف بغير ا فجعل الحلف بالله كاذباً 
الذي هو من كبائر الذنوب أخف من الحلف بغيره صادقاً؛ لأنه من الشرك الأصغر. وينظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۲٠٤/١‏ الفروع: الأييان 5/ ٠٤١‏ إعلام الموقعين: فصل بعض 
الكبائر (آخر الكتاب /٤‏ ۳ *» وآخر كتاب التخويف من النار لابن رجب: فصل في ذكر أول 
من يدخل النار (ص ٠‏ 76)» كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقةء الدرر السنية »١86 /١‏ 
و84/7١961١١445/1»‏ تيسير العزيز الحميد (ص١67).‏ 
هذا وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات العبد وهو لم يتب منه» 
لعموم قوله تعالى: < ن أ لا يَمْهِرُ أن مُشَرَكَ يو € [النساء: ٤۸‏ و7١١].‏ لكن أجيب عن هذا 
الاستد لال بأمرين: 

-١‏ أن الآيتين في الشرك الأكبر؛ لأا وردتا في ضمن آيات تتحدث عن المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب. 

۲- أن الآيات الأخرى في كتاب الله تعالى والتي رتب فيها الحكم على وصف الشرك لم يختلف 
أهل العلم في أن المراد به في هذه الآيات الشرك الأكبرء كقوله تعالى: نه من شرك باه فَعَدَ 
حم امه َو لْجَنَّةَ ) [المائدة:7/ا]» وكقوله تعالى: لين أنشركْت لطن عمك € [الزمر: 
5 فكذلك آيتا النساء. وهذا هو الأقرب. وينظر: تلخيص الاستغاثة (ص58١).»‏ مدارج 
السالكين ۳۰۸/۱ ۳٦۹۸‏ ۳۷۳ الدرر السنية ۲/ ١٥۱۸ء‏ الدين الخالص /١‏ ۸۷ء ۸۸ قرة 
عيون الموحدين ص٦٤‏ التوضيح عن توحيد الخلاق ص60١5»‏ ١٠١٤ء‏ رسالة «الشيخ 
عبدالر هن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» للعبّاد ص٤۰۱۹ ۱۹١‏ . 


YY 
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"- أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج 
من ملة الإسلام)ء فصاحبه على خطر عظيم من أن يؤدي به الوقوع في الشرك 
الأصغر إلى الخروج من دين الإسلام. 

*- أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه222» كما في الرياء وإرادة 
الإنسان الدنيا وحدها بعمله الصالح. والدليل: قوله صل الله عليه وسلم فيا 
يرويه عن ربه جل وعلا: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه». رواه مسل (۳). 

المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر: 

للشرك الأصغر أنوع كثيرة» أشهرها: 

النوع الأول: الشرك الأصغر في العبادات القلبية: 

ومن أمثلة هذا النوع: 

المثال الأول: الرياء: 


الرياء فى اللغة مشتق من الرؤية» وهى: النظر. يقال: رائيته» مراءاة» ورياء. 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين ,”//١‏ الدرر السنية 075٠١ /١‏ وسيأتي عند ذكر أنواع الشرك الأصغر 


بيان ذلك. 


(۲) وفي المسألة تفصيل يأتي عند الكلام على الرياء - إن شاء الله تعالى -. 
(۳) صحيح مسلم (79/86)» وله شاهد رواه النسائي :)۳۱٤١(‏ أخبرنا عيسى بن هلال قال: حدثنا محمد بن 


۳۷۸ 


حمير قال: حدثنا معاوية بن سلام» عن عكرمة بن عمار» عن شداد أبي عمار» عن أبي أمامة أن رجلاً قال 
للنبي صائ الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟. فقال صاى الله عليه وسلم: «لا 
شيء له» فأعادها ثلاث مرار» يقول رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا شيء له». ثم قال: «إن الله - عز 
وجل - لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه». وإسناده حسن» رجاله شاميون يحتجح 
بهم عدا عكرمة» فهو عامي» وهو ثقة. وقد صححه جمع من أهل العلم. 
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إذا أريته على خلاف ما أنا عليه). 

وفي الاصطلاح: أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه 
عندهم» أو يُظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهو( 

فمن أراد وجه الله والرياء معاً فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة» أما 
لو عمل العبادة وليس له مقصد ني فعلها أصلاً سوى مدح الناس فهذا صاحبه 
على خطر عظيم» وقد قال بعض أهل العلم: إنه قد وقع في النفاق والشرك 


قر ی 


)١(‏ ويقال: أريته العمل إراءةء ورئاء قال الله تعالى: ‏ يتأيها الَذِبنَ ءَامَنُوأْ لا بطلا صدَقتِگم 
بأَلَمنَ ودی كَلَدِى ينی ماله راء ألا ولا يُوْمِنٌ بان وَآليَوو الآ » [البقرة:714؟]. 
فالياء في «رياء» مقلوبة عن همزه. ينظر بصائر ذوي التمييز 7/7 ١١١‏ . القاموس المحيط (مادة 
رئاء). 

(۲) وينظر الرعاية ص‌۲۰۹. قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ص١۰٠٠‏ الإحياء ۳/ ١٤٠٠ء‏ 
تفسير القرطبي للآية 77 من سورة النساء 6/ 1۸١‏ وتفسيره للآية ١57‏ من سورة النساء 
٥‏ وتفسيره للآية الأخيرة من سورة الكهف /١١‏ الاء مختصر منهاج القاصدين 
(ص27376)» الفروق (الفرق »)١١7‏ فتح الباري: الرقاق» باب الرياء ۳٠١/١١‏ الزواجر 
(الكبيرة الثانية »)٤۳ /١‏ الموافقات 7/ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 777ء سبل السلام 7”07/5. وقد أدخل 
بعض العلماء إرادة الدنيا في الرياء» والصحيح أن الرياء من إرادة الدنياء لا العكس؛ لأن المرائي 
إما أن يريد أن يعظم في نفوس الخلق ليحصل على رئاسة أو مال من قبلهم ونحو ذلك» وهذا 
كله من الدنياء وإما أن يريد مدح الناس والجلالة في أعينهم فقطء وهذا أيضاً من إرادة الدنيا؛ 
لأنه إنما يريد هذه الأمور العاجلة في هذه الحياة الدنياء ولا يريد وجه الله والدار الآخرة؛ أما 
كون الإنسان يعمل العمل الصالح من أجل الوظيفة ونحو ذلك فهذا ليس من الرياء؛ لأنه لم ير 
عمله أحداء وإنما هو من إرادة الدنياء وهي أعمّ من الرياء» وأفرد الرياء بمبحث مستقل لخطره. 
ينظر: الفروق (الفرق7١7١).‏ الموافقات 27١1/7/7‏ فتح المجيد ص۳۷٤‏ رسالة «الشرك 
الأصغر» ص7١١٠-5١٠.‏ 


۳۷۹ 
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المخرج من الملة١).‏ 
والرياء له صور عديدة. منها: 
١‏ - الرياء بالعمل» كمراءاة المصلي بطول الركوع والسجود(). 
؟ - المراءاة بالقول» كسرد الأدلة إظهاراً لغزارة العلم, ليقال: عال704). 


)١(‏ قال ابن نجيم في «الأشباه» (ص۳۹): في الينابيع: قال إبراهيم بن يوسف: لو صلى رياء فلا 
أجر له. وعليه الوزر. وقال بعضهم: يكفر. وقال بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليه» وهو كأنه ل 
يصل». وقال الشيخ حافظ الحكمي في «معارج القبول» ”97/7 5: «إن كان الباعث على العمل 
هو إرادة غير الله - عز وجل - فذلك النفاق الأكبرء سواء في ذلك من يريد به جاهاً ورئاسة 
وطلب دنيا ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك». وينظر: شعب الإيان للبيهقى 
ه/ ٠‏ سبل السلام 707/85 232017 النواقض الاعتقادية ص٤ .”١‏ وبعض العلماء كالغزالي 
وابن رجب والهيتمي لا يجعل الرياء المحض في العبادات مكفراء وهو ظاهر كلام كثير من أهل 
العلم» ولعله الأقرب» ومثله من أراد بعبادته الدنيا وحدها؛ لأنه لم يخضع ولم يتذلل في ذلك 
لأحدء ولم يعظمه» وإنا أراد تحقيق ما تهواه نفسه من المدح ونحوه من الحظوظ العاجلة» وقد 
حكى أبوالبقاء في الكليات (مادة: شرك) الإجماع على أن العمل لغير الله معصية من غير كفرء 
وبالجملة فإن المسألة خطيرة. لكونه قصد بالعبادة غير وجه الله تعالى. وينظر: الرعاية ص -17١١‏ 
٤‏ إحياء علوم الدين ۳/ ۳۲۰-۳۱۷ مختصر منهاج القاصدين ص 2774 477» قواعد 
الأحكام ٠۲٤ /١‏ مجموع الفتاوى »7١/77‏ الفروع: الردة ٠١١/١‏ الزواجر /١‏ 54 54» جامع 
العلوم والحكم /١‏ ۷۹ النواقض الاعتقادية ص٤ .7١‏ 
أما الرياء بأصل الإيهان» أو إظهار بعض العبادات الأخرى رياءً مع إبطان الكفر فهذا من 
الشرك الأكبر والنفاق الأكبرء كا سبق بيانه عند الكلام على شرك النية والإرادة والقصد في 
الباب السابق. 

(۲) وكيرٌ الوالدين ليقال: بارّ وكإكرام الضيوف ليقال: كريم» وكالصدقة على الفقراء وفي أوجه 
الخير الأخرى ليقال: كريم. أما الإنفاق على الأغنياء وإقامة الولائم لهم لا على وجه العبادة 
والصدقة؛ بل ليقال: سخي» فليس من الرياء؛ لأنه ليس من أعمال الخير. 

(۳) وكتحريك الشفتين بالذكر أمام الناس رياءً. ومن الرياء بالقول أن يحسن صوته بالقراءة» ليقال: 


لكلا 
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۳- المراءاة بالهيئة والزيٌ» كإبقاء أثر السجود على الجبهة رياء(). 


فلان قارئ» وهذا من السمعة المحرمة.» وقد روى البخاري (589469) ومسلم (۷) عن 
جندب مرفوعاً: «من يرائى يراء الله به ومن يسمع يسمع الله به) والمعنى أن الله يفضحه يوم 


القيامة بإظهار فصده السىء. 
ومن أنواع السمعة المحرمة أيضاً أن يذكر للناس ما عمله من أعمال صا حة فيي مضى» ليمدحوه 
أو يعظم في نفوسهم. 


وهل السمعة بعد انتهاء العمل تبطل العمل؟ ورد في ذلك حديثان عند البيهقي في «الشعب» 
(الباب: ٤٠٥‏ في الإخلاص وترك الرياء رقم "2758017 ٤٦1۸)»ء‏ وعند الخطيب في «تاريخ بغداد) 
٦‏ 4 في أنه يبطل. وإسناد كل منهما ضعيف. قال في الإحياء 7/ 770: «الأقيس أنه 
مثاب على عمله الذي مضى» ومعاقب على مزاءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها». وقال في ختصر 
منهاج القاصدين ص187: «أما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا خوف» والغالب عليه أنه 
كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء» فإن سلم من الرياء نقص أجره». 

)١(‏ وكتقصير الثياب» والظهور بمظهر الزهاد من أجل أن يمدح بذلك. 
ينظر في صور الرياء: الرعاية للمحاسبي ص‌۲۳۲-۲۲۷» 774. 7177 إحياء علوم الدين 
۳/ 135-715" قواعد الأحكام ٠۲۵۹-۱۲۲ /١‏ مختصر منهاج القاصدين ص27178-1717 
شرح الأربعين للنووي ص١٠۰‏ مجموع الفتاوى 007/77 ٥۰۷‏ قواعد الأحكام -١77 /١‏ 
65» شرح الطيبي ١٠/لاء‏ فيض القدير 5/ ١٠٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ فتح الباري 0575/١١‏ عمدة 
القاري 7٠١ ٠۴۳ /١‏ الزواجر ٤۷-٤١ /١‏ المرقاة 48/06» سبل السلام 07/5" الشرك 
الأصغر ص 45-85. 
هذا وهناك بعض الصور أدخلها بعض أهل العلم في الرياءء والأقرب أنها لا تدخل فيه ومنها: 
-١‏ ترك فعل العبادات أمام الناس خوفاً من الرياءء فقد عمم بعض العلياء الحكم في هذاء 
والأقرب في ذلك هو التفصيل: فمن علم من.نفسه أنه سيقع في الرياء إن أدى هذه العبادة أمام 
الناس ينبغي له أن لا يفعلها آمامهم» بل إنه قد ورد الندب إلى فعل النوافل في البيوت» وورد 
الندب إلى الإسرار بالصدقة» فهنا أولى. وينظر: تفسير القرطبي للآية ۲۷١‏ من البقرةء الإحياء 
۳٤۷-۹ /‏ قواعد الأحكام ۰۱۲۸/۱ ۱۲۹ الزواجر .5:»58/١‏ 
أما من ترك العبادة من أجل مجحرد رؤية الناس له فهو رياءء لأنه تركها من أجل الناس» لكن لو 
تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب. ينظر: شرح الأربعين للنووي ص. ١5‏ 
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وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوية فاعله» وأنه 


يبطل العمل الذى يصاحبه20©: منها حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه 
مرفوعا: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك 


-١ =‏ ترك المعصية خوفاً من ذم الناس» فإن الأقرب أن هذا ليس من الرياء؛ لأن المسلم مأمور 


بالستر على نفسه» ومأمور بأن يبتعد عما يسيء إلى عرضه» ومأمور بإبعاد قالة السوء عن نفسه. 
وترك المعصية وإخفاؤها خوفاً من الذم 6 في هذاء وقد ذكر الغزالي في الإحياء ۳/ 17- 
4 ثانية أعذار يجوز أو يندب من أجلها إخفاء المعصية» ثم قال: «ومهما قصد بستر المعصية 
أن يخيل إلى الناس أنه ورع كان مرائيا»» وبالجملة فإن العبرة بالنية والقصد. وينظر المقدمات 
لابن رشد ص .”١٠‏ ختصر منهاج القاصدين ص585”» 235417 مقاصد المكلفين ص.۷٤‏ 

-٣‏ الفرح بعلم الناس بعمله بعد أدائه للعبادة. قال في ختصر منهاج القاصدين ص 787: «فإن 
ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل» لأنه قد تم على 
نعت الإخلاصء فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده». 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد ۲/ ۲۲۸: «وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم 
الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة». وينظر الإحياء ۳/ ۳۲۳ 775 شرح 
النووي لمسلم /١١‏ 1۱۸۹ء جامع العلوم والحكم /١‏ ۸۳ سبل السلام "0V / ٤‏ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم /١‏ ۸۳-۷۹: «تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء 


AY 


فإن شاركه من أصله فالنصوص تدل على بطلانه وحبوطه» ولا نعرف عن السلف في هذا 
خلافاً» وإن كان فيه حلاف عن بعض المتأخرين» وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية 
الرياء» فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا 
يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام 
أحمد وابن جرير» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه ُجازى بنيته الأولى». انتهى كلامه 
مختصراً. وينظر: شعب الإيان للبيهقي 2775/5 2775 نقلاً عن الحليمي» مختصر منهاج 
القاصدين ص۰۲۷۹ 75417 شرح الأربعين للنووي ص4. ١٠ء‏ قواعد الأحكام /١‏ ١٠٠١ء‏ 
الفروق: الفرق ۱۲۲۳ء مجموع الفتاوى 2605/77 ۳۲-۲۸/۲٣ ٣و ٦۱۲ »٥۰۷‏ إعلام 
الموقعين ۲/ ۰۱۸۲ الاختيارات ص۹٥٠‏ الوابل الصيب ص۱۹ تجريد التوحيد ص .4١‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص۳۹٠‏ الزواجر /١‏ 505-857» رسالة الشرك الأصغر لعبدالله السليم 
(رسالة ماجستير ص۸۱-٦۸).‏ 
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الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله عز وجل لمم يوم القيامة إذا جزي 
الناس بأعماطهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء هل تجدون عندهم 
جزاءً؟)(). 

وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الآخر. قال: خرج النبي صل الله 
عليه وسلم فقال: «أمها الناس! إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله» وما 
شرك السرائر؟. قال: «يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته جاهدأ لما يرى من نظر 
الناس إليه» فذلك شرك السرائر»22922. وحديث أبي هريرة في خبر الثلاثة الذين 
هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامةء وهم رجل قاتل في الجهاد حتى قتل. 
ليقال: جرئ» ورجل تعلّم العلم وعلّمه أو قرأ القرآن ليقال: عالم أو قارى. 
ورجل تصدّق ليُّقال: جواد. رواه مسل (۳). 


ولهذا ينبغي للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه» وهناك أمور 
تعين على البعد عنهء أهمها: 


-١‏ تقوية الإيمان في القلب. ليعظم رجاء العبد لربه» ويعرض عمن 


بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد. وسنده حسن» رجاله مدنيون يحتج بهم. وجود إسناده في 
الترغيب AY «A /١‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ٠77(‏ 85): ثنا أبو خالد الأحمرء عن سعد بن إسحاق» ورواه أحمد (77510, 
۴۱ من طريق عمروء كلاهما عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد. وسئده صحيح» 
69 صحيح مسلم: الإمارة باب: من قاتل للرياء والسمعة (ه٠9١)‏ وروآه الترمذي «((YTAY)‏ 
وابن خزيمة »)۲٤۸۲(‏ وابن حبان )5٠8(‏ مطولا بذكر قصة أبي هريرة حين غثى عليه عند 
روايته له» وبذكر قصة معاوية حين أطال البكاء لما بلغه الحديث. وسنده حسن. 
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سواه. ولأن قوة الإيمان في القلب من أعظم الأسباب التي يعصم الله بها العبد من 
وساوس الشيطان. ومن الانقياد لشهوات النفس . 

- التزود من العلم الشرعي» وبالأخص علم العقيدة الإسلامية» ليكون 
ذلك حرزاً له بإذن الله من فتن الشبهات وليعرف عظمة ربه جل وعلا وغنا 
وضعف المخلوقين وفقرهم» فيحمله ذلك كله على مقت الرياء واحتقاره والبعد 
عنه» وليعرف أيضاً مداخل الشيطان ووساوسه. فيحذرها. 

۳- الإكثار من الالتجاء إلى الله تعالى ودعائه أنه يعيذه من شر نفسه ومن 
شرور الشيطان ووساوسه. وأن يرزقه الإخلاص فيا يأتي وما يذرء والإكثار من 
الأذكار الشرعية التي هي حصن من شرور النفس والشيطان. 

-٤‏ تذكر العقوبات الأخروية العظيمة التي تحصل للمرائي» ومن 
أعظمها أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. 

ه- التفكّر في حقارة المرائي وأنه من السفهاء والسَّمَلة؛ لأنه يعرض نفسه 
أن يكون أو من تسعر بهم النار يوم القيامة ويضيع ثواب عمله الذي هو سبب 
لفوزه بالجنة ونجاته من عذاب القبر وشدة القيامة وعذاب النار من أجل مدح 
الناس والحصول على منزلة عند المخلوقين» فهو يبحث عن رضا المخلوق 
بمعصية الخالق» وهذا لما سّئل الإمام مالك رحمه الله: من السّفْلة؟ قال: «من أكل 


ىدنه )(۱). 


- روى البيهقى في «الشعب» (*5977) عن الإمام مالك أنه سأله شيخه ربيعة بن أبي عبدالر هن‎ )١( 
وهو من أثمة التابعين - فقال له: من السفلة؟ فقال مالك: من أكل بدينه. قال ربيعة: من سفلة‎ 
السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال مالك: فصدّرني.‎ 


At 
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1- الحرص على كل ما هو سبب في عدم الوقوع في الرياءء وذلك 
با خرص على إخفاء العبادات المستحبة. وبمدافعة الرياء عندما يخطر بالقلب» 
وبالبعد عن مجالسة المدّاحين وأهل الرياءء ونحو ذلك(). 


وفي ختام الكلام على مسألة الرياء يحسن التنبيه إلى أنه لا يجوز للمسلم أن 
يرمي مسلا آخر بالرياء» فإن الرياء من أعمالٍ القلوب ولا يعلمه إلا علام 
الغيوب. واتهام المسلمين بالرياء هو من أعمال المنافقين 420 والأصل في المسلم 
السلامةء وأنه إنها أراد وجه الله وأيضاً فإن المسلم يندب له في بعض المواضع أن 


= وممن يأكل بدينه: المرائي. فقد يريد بأدائه للعبادة الحصول على مكانة في نفوس الناس ليكرم من 
أجلها أو يُول عملاً يتقاضى عليه أجراء أو يكرم با هدايا والهبات ونحو ذلكء كما سبق بيانه عند 
تعريف الرياءء ويدخل في سفلة السفلة الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد أديان أنفسهم: من 
يعمل في تجارة محرمة لغيره» ومن يظلم الآخرين أو يعذبهم أو يتجسس عليهم فيتسبب في أذاهم 
من أجل المحافظة على مصالح غيره» ومن يفتي بحل ما حرّم الله من أجل تحقيق رغبات 
وشهوات ومصالح من يفتيهم» فيهلك نفمنه من أجل مصلحة أو هوى غيره. 

)١(‏ ينظر الرعاية ص ”57-1777 273 الإحياء ۳۳٤-۳۲۱/۳‏ مختصر منهاج القاصدين ص”17/87- 
5 الزواجر (الكبيرة الثانية /١‏ ۹٤ء‏ ١٠)»ء‏ مقاصد المكلفين للأشقر ص 5/7-550» «نور 
الإخلاص» لسعيد بن علي القحطاني ص 2720-7١‏ الإخلاص لحسين العوايشة ص١205-4‏ 
الإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف ص ٠١-٠٠١‏ الشرك الأصغر 
لعبدالله السليم ص48-96. 

(۲) ينظر ما سبق في الباب السابق عند الكلام على أعمال المنافقين الكفرية. وقد قال تعالى: 
« الت يموت لوعت ون الْمُؤِمِنِيسَ ف أصَدَقَات ولیت لا ججَدُودَ 
إلا جَهَدَهرَ4 [براءة:۷۹]» وروی البخاري (5574)» ومسلم (۱۰۱۸) في سبب نزول هذه 
الآية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبوعقيل 
بنصف صاعء وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآخر إلا رياء. ومعنى نتحامل: نحمل على ظهورنا للناس بالأجرة من أجل أن نتصدق ہاء 
لأنه ليس عندهم شيء يتصدقون به. 
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يظهر عمله للناس. إذا أمن على نفسه من الریاءء كما إذا أراد أن يُقتدى به فى 
الخيرء فليس كل من حرص على إظهار عمله للناس يعتبر مرائيً10). 

المثال الثاني: من أمثلة الشرك الأصغر في العبادات القلبية: إرادة الإنسان 
بعبادته الدنيا: 

المراد بهذا النوع: أن يعمل الإنسان العبادة المحضة ليحصل على مصلحة 
دنيوية مباشرة 0م 

وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ينقسم من حيث الأصل إلى أقسام كثيرة10), 
أهمها: 

-١‏ أن لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدهاء كمن يحج ليأخذ المال» وكمن 
يغزو من أجل الغنيمة وحدهاء وكمن يطلب العلم الشرعى من أجل الشهادة 
والوظيفة ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة» فلم يخطر بباله احتساب الأجر عند 
الله تعالى. وهذا القسم محرم. وكبيرة من كبائر الذنوب. وهو من الشرك 
الأصغ (4), ويبطل العمل الذي يصاحبه. 


)١(‏ ينظر: الرعاية ص 5-1١6‏ 7" اللإحیاء ۳/ 5 5-7 ا مختصر منهاج القاصدين ص۲۸۷. 

(۲) وقد قيدت هذا النوع بإرادة المصلحة المباشرة؛ لأن الرياء يريد به صاحبه أيضا مصلحة دنيوية» 
لكن ذلك غير مباشر؛ لأنه يرائي الناس ليعظم في أنفسهم رجاء أن يحصل مصلحة دنيوية من 
قبلهم» كا سبق بيانه عند تعريف الرياء. وينظر في المراد بالعبادة المحضة ما سبق عند الكلام على 
تعريف العبادة وبيان شموطا. 

(۳) من إرادة الدنيا: النفاق بأصل الإيمان. أو أن يظهر بعض العبادات الأخرى مع إبطان الكفر من 
أجل الحصول على مصالح دنيوية» فهذا من الشرك الأكبر» كا سبق بيانه في شرك النية والإرادة 
والقصد في الباب السابق. 

)٤(‏ وقد سبق عند ذكر حكم الرياء قول بعض العلاء: إن هذا النوع من الشرك الأكبر» ولعل 


م١‎ 
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ومن الأدلة على تحريم هذا القسم وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه: 
أ- قوله تعالی: # من کان بريد أَلْحَيوة آلدتيا وزيتتها َي ا مله 


7 


فہا ور فیا لا يِبَحَسُونَ © ویک لرن لس هم في الْآرَة إلا لاد وحرط 


مم 


حاأانأ 


ل ڪاو يعمو 09 * [هود: .]١5 ٠١‏ 


ب- حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال بالنيات» وإنها لكل 
امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». رواه 


- أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معأء كمن يحج لوجه الله وللتجارة 


= الأقرب أنه من الأصغر. 

)١(‏ صحيح البخاري »)١(‏ وصحيح مسلم (۱۹۰۷)» أما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "من تعلم علا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة"- يعني ريحها-. فهو لا يثبت» فقد رواه أحمد (85451): 
وأبوداود (۳)» وابن حبان (۷۸) من طرق عن فليح بن سليان» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن أبي طوالة» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة. وفليح صدوق كثير الغلط. وقد خالفه 
من هو أقوى منه. فرواه ابن المبارك في الزهد (ص ١٠)ء‏ ومن طريقه أبو عمر في جامع بيان 
العلم :)١١79(‏ أخبرنا زائدة بن قدامة قال: أخبرنا أبو طوالة» عن محمد بن يحبى بن حبان قال: 
حدثني رهط من أهل العراق» أنهم مروا على أبي ذر فسألوه» فحدثهم فقال لهم.. فذكره من قول 
أبي ذر. وزائدة ثقة ثبت» فرواية فليح المرفوعة منكرة. وقد رواه الدارمي (۲۷۷): أخبرنا أبو 
عاصمء حدثنا محمد بن عمارة بن حزم» عن أبي طوالة معضلا. وقد رجح الدارقطني في العلل 
)73١41(‏ هذه الرواية المنقطعة. وينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (7819)»: أحاديث معلة 
ظاهرها الصحة (557)» وقال العقيلي )١١7 /٥(‏ بعد ذكره رواية أفلح السابقة: "الرواية في 
هذا الباب لينة"» وبالجملة هذا الحديث لا يثبت» فالمرفوع منكرء والموقوف على أبي ذر ضعيف 
أو منكر. 
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وكمن يقاتل ابتغاء وجه الله وللدنياء وكمن يصوم لوجه الله وللعلاج» وكمن 
يتوضأ للصلاة وللتبرد» وكمن يطلب العلم لوجه الله وللوظيفة» فهذا الأقرب 
أنه مباح؛ لأن الوعيد إن ورد في حق من طلب بالعبادة الدنيا وحدهاء ولأن الله 
رتب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة» كا في قوله تعالى: #ومن يق 
آله جحل له را ا لا يحتست € [الطلاق: 9 #], وكما في قوله 
تعال: # فقت اسْتَغفروا رک نر کات عَفَارًا (2) رل السا ع1 کک مَدْرَائَا 9© 
ودد يمول وَين - ئ جت عل لک ابرا 462 [نوح: ۱۲-۱۰ 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة()ء فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله 
وهذه المنافع الدنيوية معاً بالعبادة(2)؛ لأن هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل 


)١(‏ كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار» وقد سبق تخريجه عند الكلام على تعريف العبادة وبيان 
شموهاء وكا في حديث أبي سعيد في قصة رقية اللديغ» فهو صريح في جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن. وسيأتي تخريجه عند الكلام على الرقى إن شاء الله تعالى» وقد ذكر القرافي في 
الفروق (الفرق )١77‏ أن من جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة أن 
ذلك لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع» وذكر السيوطي في منتهى الآمال ص 1750 : أن من خرج 
حاجاً ومعه تجارة صح حجّه وأثيب عليه بإجماع الأمة. 
أما ما روى الإمام أحمد (977")» والترمذي )۸٠١(‏ وغيرهما عن أبي خالد الأحمرء قال: 
سمعت عمرو بن قيس» عن عاصم» عن شقيق» عن عبد الله مرفوعاً: «تابعوا بين الحج 
والعمرةء فإنها ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للحج المبرور ثواب دون الجنة». فرجاله محتج بهم» لكن تفرد أبي خالد الأحمر مع تأخره وخفة 
ضبطه» ومع أن كل رجال السند لهم تلاميذ كثر» ولم يروه أحد منهم» سوى ما جاء في سند أبي 
خالد هذاء وقد ورد في الحديث فضل لم يرد في غيره» وهو ذهاب الفقر يرجح وهمه فيه» فسند 
هذا الحديث ضعيف؛ لشذوذه. 

(۲) في هذا القسم كلام وخلاف لبعض أهل العلم» وبعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على 
العمل وجه الله وكان طلب الدنيا تابعا له» وبين ما سوى ذلك» وبعضهم يفرق في الحكم 
بحسب تساوي القصدين أو عدم تساويهاء والأقرب عدم التفريق» لأن النصوص أطلقت» ول 
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الترغيب في هذه العبادات(). 


وهذا القسم لا يبطل العمل الذي يصاحبه. ولكن أجر هذه العبادة يُنقص 
منه بقدر ما خالط نيته الصالحة من إرادة الدنيا(؟). 


= تفصلء بل إن حديث أبي سعيد في رقية اللديغ والذي سيأتي عند الكلام على الرقية- إن شاء الله 
تعالى - صريح في جواز أن تكون إرادة الدنيا هي الباعث على قراءة الفاتحة رقية» ولذلك امتنع 
الصحابة عن الرقية إلا بجعل. وينظر في هذا القسم: جامع بيان العلم »141//١‏ إحياء علوم 
الدين "۲٠/۳‏ المحلى ۷٦/١‏ المسألة ١١ء‏ تفسير القرطبي /٩‏ ۰۱۸۰ و215/9 مختصر 
منهاج القاصدين ص97 7. الفروق (الفرق »)١١۲‏ المجموع ٠۲٠ /١‏ شرح الأربعين للنووي 
ص5١ء‏ فيض القدير 2٠١7/5‏ قاعدة في المحبة ص44. تجريد التوحيد للمقريزي ص"07. 
5 دليل الفالحين شرح رياض الصا حين لابن علان 5/ ١١۱۹ء‏ جامع العلوم والحكم »۸١ /١‏ 
۲ إعلام الموقعين ۲/ 187ك. الموافقات ۲/ ۲۲۲-۲۱۷» فتح الباري: الجهاد باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء الأشباه لابن نجيم ص79 ۰٤١‏ منتهى الآمال ص5/١١-180ء‏ 
التيسير وفتح المجيد والقول المفيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء العدة للصنعاني 
0١‏ الشرك ومظاهره للميلي ص57» 1۷ إزالة الستار عن الجواب المختار هداية المحتار 
لشيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - ص 6.» 5. وينظر رسالة «الشرك الأصغر) ص9١١٠-‏ 
06 ففيها تفصيل جيد هذه المسألة. 

)١(‏ ولو لم يجز للعبد أن يريدها بعبادته مع إرادة وجه الله لما وردت على هذه النحو».وكيفف يرد 
الترغيب في. أمر بذكر هذه الفوائد ثم يقال للعبد: لا تقصدها عند أدائك هذه العبادة» ولا يكن 
في نفسك إرادة شىء من حظوظ الدنيا حتى ما رُعُبت فيه» فدلٌ ذلك على إباحة إرادة الأمرين 
معاً. ينظر رسالة «الشرك الأصغر» ص ..1١١‏ 

(۲) والدليل على هذا حديث «وإنها لكل امرئ.ما نوی»» وحديث ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى هم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
هم أجرهم» رواه مسلم »))١107(‏ فإذا كان هذا في حق من غنم وهو لم يقصد الغنيمة مع إرادة 
الجهاد. فمن أرادها وأراد وجه الله من باب أولى ولو لم يغنم؛ لأن العبد تُجزى على نيته» كا في 
حديث أبي كبشة عند أحمد .)١18075(‏ وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ من طريقين عن سالم بن .أي الجعد 
عن أبي كبشة. وفي سنده ضعف يسير. ورواه الإمام أحمد (۱۸۰۳۱)» والترمذي (77765) من 
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المثال الثالث من أمثلة الشرك الأصغر في الأعمال القلبية: الاعتهاد على 
الأسباب: 


السبب لغة: الحبل» ويطلق على «كل شيء يُتوصل به إلى غيره» استعير من 
الحبل الذي يتوصل به إلى الماء 2317 . 


وفي الاصطلاح هو: الأمور التي يفعلها الإنسان ليحصل له ما يريده من 
مطلوب» أو يندفع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو في الآخرة. 


فمن الأسباب في أمور الدنيا: البيع والشراء أو العمل في وظيفة ليحصل 
على الالء ومنها: أن يستشفع بذي جاه عند السلطان ليسلم من عقوبة دنيوية, أو 
ليدفع عنه ظلمأ أو لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهماء ومنها: أن 
يذهب إلى طبيب ليعالجه من مرض» ونحو ذلك (). 


= طريق يونس بن خباب» عن سعيد الطائي» قال: حدثني أبو كبشة.. فذكره. ورجاله ثقات» عدا 
يونس بن خباب» وكأن الأقرب أنه "ليس بالقوي"» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
صحيح "2 فالحديث حسن بمجموع طريقيه. 
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه إذا طلب المسلم العلم الشرعي في المدارس والكليات الشرعية 
ونحوها مبتغياً تعليم نفسه ليعبد الله على بصيرة» وتعليم الناس ودعوتهم ونفعهم» ومبتغياً 
الحصول على شهادة أو وظيفة يستعين بها على عبادة الله وعلى التفرغ لتعليم الناس ودعوتهم 
ونفعهم يرجى أن يكون في دراسته هذه خلصاً العمل لله تعالى وأن لا ينقص من أجره شيء. هذا 
ما ظهر لي في هذه المسألة المهمة» وهو ما ذهب إليه جمع من مشايخي من علماء هذه البلاد 
(المملكة العربية السعودية). والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: لسان العرب» والتعريفات» والكليات (مادة: سبب). 

(۲) كأن يستعمل دواء أو رقية للعلاج من مرضء وكأن يجري عملية جراحية لاستئصال مرض أو 
علاجه» وكأن يأخذ السلاح ويلبس الدرع في حال الحرب» وكأن يحمل الزاد معه في السفر 
ونحو ذلك. 


۴۹۰ 
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ومن الأسباب في أمور الآخرة: فعل العبادات رجاء ثواب الله تعالى 
والنجاة من عذابه()ء ومنها: أن يطلب من غيره أن يدعو الله له بالفوز بالحنة 
والنحاة من النارء ونحو ذلك. 


والذي ينبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل الأسباب المشروعة 
التي ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة؟)ء مع توكل العبد الذي فعل 
السبب أو الأسباب على الله تعالىي2"2: واعتقاد أن هذا الأمر إنا هو مجرد سبب» 


. ١۷١١۱۷١ /۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) قال شيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - في القول المفيد. باب من الشرك لبس الحلقة :١56 /١‏ 
«طريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل فيه سِمَاٌ لِلَاينَ 4 
[النحل:19]» وكقراءة القرآن فيها شفاءء قال الله تعالى: # وَبَتْرَلٌ من الْفُرءَانِ ما هو شِفَاء 
رمه ومين € [الإسراء: 47] 
وإما عن طريق القدرء كا إذا جرّبنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرض» ولكن لابدّ 
أن يكون أثره ظاهراً مباشراً کا لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلاً؛ فهذا سبب ظاهر بِيّنْء وإنما 
قلنا هذا لتلا يقول قائل: أنا جرّبت هذا وانتفعت بهء وهو لم يكن مباشراء كالحلقة» فقد يلبسها 
إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثراً بيّنآه فقد يقرأ إنسان على 
مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر 
بخفة الألم» كذلك الذين يلبسون الجلّق ويربطون الخيوط؛ قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو 
ارتفاعه بناءً على اعتقادهم نفعهاء وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي» 
والشعور النفسي ليس طريقاً شرعياً لإثبات الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقاً للتشريع». 
وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١۷ /١‏ . 

(۳) تنوّعت عبارات أهل العلم في تعريف التوكل» فقيل هو: الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتاد عليه. 
وقيل هو: اعتماد القلب على الله دون سواه في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة» 
واعتقاد أنه تعالى هو النافع والضار دون سواه. ينظر: المفهم ٠٤٦۷ /١‏ 458» تلبيس إبليس 
ص١٠٠٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم: الإيان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ۲/ .97-9٠9‏ 
وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر (ص :)73١‏ «فالتوكل علم وعمل: 


۴۹۱ 


الباب الرابع: منقصات التوحيد 


وأنه له أثر له إلا بمشيئة اللّه تعالى» إن شاء نفع مبذا السبب». وإن شاء أبطل 
10 


أما إن اعتمد الإنسان على السبب فقد وقع في الشرك, لكن إن اعتمد عليه 
اعتماداً كلياء مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبرء وإن 
اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشرك 


= والعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضرء وعامة المؤمنين تعلم ذلك. والعمل: هو ثقة 
القلب بالله» وفراغه من كل ما سواه» وهذا عزيز» ويختص به خواص المؤمنين». 
وقال الحافظ ابن القيم في «طريق الهجرتين» (ص ه77 775): «التوكل يجمع أصلين: علم 
القلب» وعمله» أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وکال قيامه با وكله إليه» وأن غيره لا يقوم 
مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن 
غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه» فبهذين الأصلين 
يتحقق التوكل» وهما جماعه». وينظر مدارج السالكين: منزلة التوكل 7/7 2١5/8 -١١7‏ وقد 
أطال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: شرح الحديث 59: «لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توكله.. الخ» في الكلام على التوكل وفيا يكون وعاقبته وبيان عاقبة صدق اليقين والتوكلء 
وعواقب ضعف التوكل» وإن كان بعض ما ذكره من توكل بعض الزهاد والعبّاد وسفرهم بغير 
زادء وترك آخرين للتكسب فيه نظرء وليس هذا من عمل الأنبياء عليهم السلام» ولا من عمل 
الصحابة» ولم يدل عليه نص من كتاب أو سنة» أو حتى أثر عن صحابي فيما أعلم. والله تعالى 
أعلم. 

)١(‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد باب ما جاء في الرقى :۱۸٤/١‏ «ومع وجود 
الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب» بل يعلقها بالل 
فالموظف الذي يتعلق بمرتبه تعلقاً كاملآ» مع الغفلة عن المسبّب - وهو الله - قد وقع في نوع 
من الشركء أما إذا اعتقد أن المرتب سببء والمسبب هو الله سبحانه وتعالى» وجعل الاعتهاد على 
الله» وهو يشعر أن المرتب سببء فهذا لا يناني التوكل» وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم 
يأخذ بالأسباب مع اعتاده على المسبّب» وهو الله - عز وجل -». وينظر مجموع الفتاوى 
۱ ,و8 ا لمدخل لابن الحاج /٤‏ 5 5-77 7لاء مدارج السالكين ۳/ ١۲۱٥ء‏ الفتاوى 
الهندية: الكراهية الباب ١8‏ في التداوي 0/ ٤‏ 5 7» شرح الطحاوية ص 1۸° . 


۳۹۲۴ 
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الأصغر)ء فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبّب الأسباب جل 
وعلا. 


وعليه فإن ترك الأسباب واعتقاد أن الشرع أمر بتركهاء وأنها لا نفع فيها 
كذب على الشرع» ومخالفة لما أمر الله به وأجمع عليه أهل العلم» وخالفة لمقتضى 
العقل)ء وهذا قال بعض أهل العلم: «الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقلء والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قد في الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب 
التوحيد والعقل والشرع»("). 


ومن ألشرك في الأسباب: أن يجعل ما ليس بسبب سبباء فإن اعتقد أن هذا 


)١(‏ لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر ص 273١‏ التيسير» وقرة عيون الموحدين» وإبطال التنديدء 
وفتح الله الحميد باب (وعلى الله فتوكلوا). القول السديد باب لبس الحلقة ص ه 5» 5 5» القول 
المفيد باب الرقى /١‏ 1۱۸۳ء وينظر: مجموع الفتاوى 2١69/8‏ شرح الطيبي: الطب ۸/ ۲١‏ 
آخر مدارج السالكين 207١/7‏ آخر مفتاح دار السعادة ۲/ 7١/اء‏ فيض القدير: شرح حديث 
«الطيرة شرك» 5/ 195» مرقاة المفاتيح 077/5. وينظر: التعليق السابق» وما سيأتي عند 
الكلام على الرقى المحرمةء وعند الكلام على التمائم المحرمة عند بيان وجه كونهها من الشرك - 
إن شاء الله تعالى -. 

(۲) قال القرطبي في «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة» ص۷٠٠‏ 
نقلاً عن رسالة الشرك الأصغر ص179١:‏ «القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله. 
وهو الحق المبين» والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين». وينظر: الفروق (الفرق 
۷ بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب .)374-77١/5‏ الموافقات: القسم الثاني 
من قسمي الأحكام ١//277517-141ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /١‏ /11. و۸/ 25406 2585 
مدارج السالكين 7/ 775-517 0» آخر مفتاح دار السعادة 710711 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸/ 2١174‏ وينظر: آخر مدارج السالكين »0١ /٠‏ وشرح الطحاوية: 
الدعاء ص۷۹٦‏ . 


۴۹۲۳ 
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الشيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله فهو شرك أكبرء كحال عبّاد الأصنام وعبّاد 
القبور الذين يعتقدون أنها تنفع وتضر استقلالاً وإن اعتقد أن الله جعله سبباً 
مع أن الله لم يجعله سبباً فهو شرك أصغر؛ لأنه شارك الله تعالى في الحكم لهذا 
الشيء بالسببية مع أن الله لم جعله سبباً(؟). 


e‏ معو 
يما 


المثال الرابع من أمثلة الشرك الأصغر في الأعمال القلبية: التطير: 
التطبّر لغة: مصدر (: )» ویسمی: «الطكرة)» و«الطَّثر)("). 


ومعنى ذلك أن يكون الإنسان قد عزم على أمر ماء فيرى أو يسمع أمراً لا 


ويلحق بالتطيِّر في الحكم: عکسه» بأن یری أو يسمع أمراً یسر به» فيحمله 


)١(‏ ومن أمثلته: التطيّرء والاستسقاء بالنجوم» وسيأتي بيانهها وبيان كونههما من الشرك في هذا الفصل 
إن شاء الله تعالى. 

(۲) القول السديد باب من الشرك لبس الحلقة صه 5» ٠٤١‏ القول المفيد باب الرقى /١‏ ۱۸۳٠ء‏ 
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين »٠١ 5 23١ 7 /١‏ الشرك الأصغر ص .١517/- 1١175‏ 

(*) ينظر: الصحاح» والقاموس المحيط» والنهاية (مادة: طير)» إكمال المعلم 1/ 2١541١‏ جامع 
الأصول ۷/ 1۲۸. 

(5) أو هي: ما يتشاءم به من الفأل الردئ» والشؤم: ضد اليمن» وهو عدم البركة. تنظر: المراجع 
السابقة» وينظر شرح السنة: الطب /١7‏ ١1۱۷ء‏ شرح صحيح مسلم للنووي كتاب السلام باب 
الطيرة 7١8/١7‏ شرح الطيبي: الطب ۸/ ٠۳٠۳‏ آخر كتاب مفتاح دار السعادة 27147/7 
القوانين الفقهية ص595» فتح المجيد باب ما جاء في التطير ۲/ 2076 معارج القبول 
*/ ۰۹۹۳-۰ القول السديد ص7١‏ ١ء‏ القول المفيد /١‏ 669. 


۳۹ ٤ 
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على فعل أمر لم يكن عازماً على فعله). 

٭ ومن أمثلة التطيّر: ما كان يفعله أهل الجاهلية من أن أحدهم إذا أراد 
سفراً زجر أو أثار طيرأء فإن اتجه ذات اليمين تفاءل» فعزم على السفرء وإن اتجه 
ذات الشمال تشاءم» وترك هذا السفرء وقد كثر استعمال أهل الجاهلية للطيور في 
هذا الأمر حتى قيل لكل من تشاءم «تطيّراء ومن أمثلة التشاؤم أيضاً: التشاؤم 
بسماع كلمة لا تعجبه ك (يا هالك)» أو بملاقاة عجوز شمطاءء أو برؤية 


الغراب» أو البوم» أو صاحب عاهة في أول سفره. أو في أول نباره. فيترك هذا 
السفرء أو يترك البيع والشراء في هذا اليوم» ومن أمثلته: التشاؤم ببعض الأشهر 
كصفرء والتشاؤم ببعض الأرقام كثلاثة عشرء كما يفعله كثير من أصحاب 
الفنادق والعمارات وغيرهم في هذا العصرء فتجد بعضهم لا يضع هذا الرقم في 
أدوار العمارة أو في المصعد أو في مقاعد الطائرات» ونحو ذلك تشاؤما. 


والتطيّر حرم(؟)ء وشرك أصغر". ومثله: الفعل الذي يقدم عليه العبد 


)١(‏ ويلحق بذلك أيضاً الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى بقوله #وآن فيم يرك 
دیک فی 4 [المائدة: ۳]ء وبقوله تعالى: لإا الخمر وَالْمديم والاتصاب لازم رجش من عَمَلِ 
أَلشَّيْطَنٍ فَأَجِتَنبُوَهَ © [المائدة: ]4٠*‏ وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم إذا أرادوا عمل أمر من 
الأمور أتوا بقداح مثل السهام أو الحصى» وقد كتب على أحدها علامة الخير» وعلى الثاني علامة 
الشرء والثالث غفل لا شيء عليه» فإذا خرج هذا فعلواء وإذا خرج هذا تركواء وإذا خرج الغفل 
أعادوا الاستقسام. ومثله الضرب بالحصى والشعير واللوح والخشب ونحوهاء ينظر تفسير ابن 
جرير وابن أبي حاتم والقرطبي وابن كثير للآيتين السابقتين» والفتاوى الكبرى لابن تيمية 
.,/١‏ 

(۲( ينظر: الكبائر للذهبي (الكبيرة 35 )»2 وتئبيه الغافلين لابن النحاس ص9 2٠١‏ وقد سبق عند 
بيان حكم الشرك الأصغر أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. 

(۳) السبب في كونه شركاً هو بسبب ما يعتقده المتطير من أن ما فعله من التطبِّر كان سبباً في دفع 


م 
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أو يعزم عليه لرؤيته أو سماعه ما یسر به - كما سبق .فهو حرم أيضاء ویستشنی 
منه: الفأل الحسنء وهو: أن يكون الإنسان قد عزم على أمر معين فيرى أو يسمع 
أمراً حسناً من غير قصد له فيسر به ويستبشر به» ويزيده ذلك اطمئناناً بأن ما 
كان قد عزم على فعله سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالى» ويعظم رجاؤه في 
الله تعالى في تحقيق هذا الأمر. من غير اعتماد على هذا الفأل» فهذا حسن» فالفأل 
حسن ظن بالله تعالى» ورجاء له» وباعث على الاستعانة به» والتوكل عليه» وعلى 
سرور النفس» وانشراح الصدرء وهو مسكن للخوف. باعث للآمال» والطيرة 


مكروه عنه أو في جلب الخير له مع أنه سبب غير صحيح» وإنما هومن خرافات الجاهلية» وما 
يزينه الشيطان في نفوس الجهال. فإذا وقع بعض ما تطيروا به في بعض الأحيان جعلهم الشيطان 
يتعلقون بهذا التطير ويظنون أنه صحيح» ففي هذا التطير نوع من الاعتماد على الأسباب في دفع 
الضر وجلب الخير» فهي أسباب باطلة شرعاً وعقلاًء وهو كذلك قد اعتمد على سبب لم يجعله 
الله سبباً وهذا نوع إشراكء كما أن في التطير نوع اعتماد على هذه الأمور الباطلة في دعوى معرفة ما 
سيكون في المستقبل. وينظر: مشكل الآثار ۲/ ۲۹۹ التمهيد 75/ ١٠۹٠ء‏ عارضة الأحوذي 
76/10 » شرح صحيح البخاري لابن بطال 5777/4» شرح النووي لصحيح مسلم 
باب الطيرة (۱۳/ 25١19‏ شرح الطيبي 8/ 277١‏ فتح المجيد 2605/17 ٠۲١ 007١‏ الدين 
الخالص 0157/7 157ء القول السديد ص5١١-18١ء‏ القول المفيد ».08٠١ ٥۷٤ /١‏ الشرك 
الأصغر ص75١.‏ ١٠ء‏ وهذا الحكم إن) هو في حق من اعتقد أن ما تطير به جعله الله علامة 
على هذا الأمر المكروه أو سبباً في حصوله. أما من اعتقد أن هذا المتشاءم به يحدث الشر بنفسه 
ويفعله استقلالاًء أو اعتقد أنه يعلم الأمر الذي سيقع في المستقبل ويخبر به» فهذا من الشرك 
الأكبر. ينظر: فيض القدير 5/ »۲۹٤‏ مرقاة المفاتيح 5/ ٠۲۲‏ 07., القول المفيد .٥۷۷ /١‏ 
الدعاء للدكتور جبلان العروسی الأثيوبي 817/7. 

ومثل التطير في الحكم: الاستقسام بالأزلام الذي سبقت الإشارة إليه قريباًء ومثله قراءة الكف 
أو الفنجان أو فتح المصحف أو كتاب ثم الاستدلال با يقرأ في هذه الصفحة على ما سيقع» وقد 
سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك عند الكلام على الشرك في الأسماء والصفات في الباب السابق» 
وينظر تفسير القرطبي (تفسير الآية 4٠‏ من المائدة 7/ 25806 وتفسير الآية 77 من الجن 
69أ2)22. 
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على النقيض من ذلك: فهي سوء ظن يالله وتوكل على غيره. وقطع للرجاء. 
وتوقع للبلاء» وقنوط للنفس من الخير» وهي مذمومة وباطلة شرعاً وعققلاً10). 


وقد وردت أدلة كثيرة تدل على بطلان التطبر؟)ء وتحريمهء ومن ذلك: ما 


)١(‏ ينظر شرح السنة »١176 /١7‏ المفهم /١‏ 3۲۷ 578. إكمال المعلم ۷/ »١55‏ جامع الأصول: 
الكتاب الخامس في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى 2578/1 تفسير القرطبي للآية (۳) من 
سورة المائدة» مفتاح دار السعادة (۲/ ٤‏ 5 217-17 7). حاشية ابن عابدين باب العيدين /١‏ 2000 
وتنظر أكثر المراجع الآتية في التعليق بعده. 

(۲) أما حديث ابن عمر الذي رواه البخاري »٥۰۹٤(‏ 01/67)»: ومسلم (73770) عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: « لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» 
ومثله حديث سهل بن سعد عند البخاري (78609)» ومسلم (757177) فالأقرب أن المراد 
بالشؤم في هذا الحديث وشواهده ما رجحه الإمام البخاري في صحيحه وغيره» ورجحه شيخنا 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في يعض دروسه من أن المراد ما يكون في بعض أعيان هذه 
الثلاثة من الضرر المحسوسء كالمرأة السيئة الخلق» والدار الضيقة» أو السيئة الجيران» والفرس 
السيئة الطباع» ونحو ذلك كما في الحديث الذي رواه الطيالسي »)7١1(‏ وابن حبان (4077) 
من حديث سعد مرفوعا: «أربع من السغادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والجار الصالح» 
والمركب اهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء, والمرأة السوءء والمسكن الضيقء والمركب 
السوء» وسند ابن حبان حسن» رجاله مدنيون ثقات» وله شاهد رواه أحمد )١671/7(‏ من 
حديث نافع بن عبد الحارث. وسنده حسين.في. الشواهد. وينظر: صجيح البخاري مع شرحه 
لابن بطال وشرحه لابن حجر: الجهاد باب ما يتقي من شؤم الفرس» والطب باب الطيرة» 
والنكاح باب ما يتقي من شؤم المرأة» وقوله تعالى: ات من روک وأوکرڪم عدوا 
كم € [التغابن:4١].‏ مصنف عبالرزاق (كتاب الجامع لمعمر باب الشؤم ))511./1١‏ 
التمهيد 4/ ۰۲۷۸ 741١‏ شرح السنة 2117/8/37 211/4 معالم السنن وتهبذيب السنن 8٠/١‏ 
"0١‏ شرح النووي لصحيح مسلم 17/,+777-77ء شرح الطيبي 337١/8‏ معارج القبول 
.49417-44٠ /۳‏ وينظر أيضاً الموطأ مع شرحه المنتقى باب ما يتقى من الشؤم ۷/ ۰۲۹۳ 7146 
#بذيب الآثار (مسند علي ص 5 ”7)» شرح معاني الآثار: الكراهية باب الرجل يكون به الداء 
"٤/٤‏ المعلم /۳١‏ ٤١٠٠ء‏ مفتاح دار السعادة ۲/ 2507-761١‏ الآداب الشرعية ۳/ 2356 
لطائف المعارف ص 0لا فتح المجيد والقول السديد» والقول المفيد باب الطيرة» عالم السحر 


۳4¥ 
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ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«الطيرة شر ك)(۱). 


= والشياطين ص٤ "٠١-7٠0‏ رسالة «الطير والطيرة» ص١١-9١٠»‏ ورسالة «الشرك الأصغر» 


ص76١-١111»‏ الطيرة والفأل لمحمود الجاسم ص۷٤-۷۷»‏ وينظر المراجع المذكورة في 
التعليق السابق. 


»)1٤٤۲( رواه الطيالبى (۳۷۸) عن شعبة» ورواه الإمام أحمد (/7541)» وابن أبي شيبة‎ )١( 


۳۹۸ 


وأبوداود (۳۹۱۰)» والترمذي )١1١5(‏ من طريق الثوري» كلاهما عن سلمة بن كهيل» عن 
عيسى بن عاصم» عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. وإسناده صحيحء رجاله كوفيون 
ثقات. وقد صححه الترمذي» والعراقي کا في فيض القدير 5/ ٠۲۹٤‏ وابن ¿ العربي في عارضة 
الأحوذي ١١77/1‏ وتمامه: «وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»» وهذه التتمة من قول ابن 
مسعود رضي الله عنه كا في سنن الترمذيء والمعنى: وما منا أحد إلا وقد يعتريه التطير. وهذا 
يدل على أن ما يقع في القلب من التطير من غير قصد من العبد ولم يستقر في القلب معفو عنه» 
لكن إن ترتب عليه إقدام أو إحجام فهو حرم» ويؤيد هذا حديث معاوية بن الحكم عند مسلم 
:)٥۳۷(‏ قال قلت: ومنا رجال يتطيرون؟ فقال صل الله عليه وسلم: «ذاك شيء يجدونه في 
صدورهم» فلا يصدنهم»» وفي رواية: «فلا يصدنكم». ويؤيده حديث ابن عمرو الآتي. وينظر: 
شعب الإيهان 55-77/7» المفهم /١‏ ٥٠٦٤ء‏ و278/5,. الآداب الشرعية 7/ ۳١١‏ مرقاة 
المفاتيح 5/ “2577 فتح المجيد 7/7 07. 

وهذا الحديث شواهد» منها ما رواه الإمام أحمد )۷٠٤٠٥(‏ وابن وهب في الجامع (5057) ومن 
طريقه ابن السني (۲۹۲) عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «من أرجعته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك»» قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
خبر إلا خيرك. ولا إله غيرك» وليس عند ابن وهب قوله: «قالوا.. الخ». وسنده حسن في 
الشواهد من أجل ابن لميعة ة. وللنهي عن الطيرة وبيان بطلانها شواهد أخرى كثيرة منها: قوله 
تعالى عن قوم صالح: « الوا اتا بک وين محف قال ملَتيِدَكُح عند لَه 4 [النمل:۷٤]ء‏ ففى 
الآية نفي الطيرة» وإثبات أن ما أصابهم إن هو بتقدير الله تعالى» ومن قَبَلِهء ومنها: الحديث 
السابق» ومنها حديث ابن عباس في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب» وفيه يقول 
صل الله عليه وسلم في صفتهم: «هم الذين لا يتطيرونء ولا یکتوون» ولا يسترقون. وعلى ربهم 


يتو کلون» رواه البخاري (51/57) واللفظ له» ومسلم (۲۲۰)» ومنها حديث جابر عند مسلم 
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وما يدل على تحريم الطبرة أيضاً وإباحة الفأل: ما رواه عروة بن عامرء 
قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقال: «أحسنها الفأل: 
ولا ترد مسلأء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتِ بالحسنات إلا 
أنت(20, ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا ROT‏ 


وقوله صلل الله عليه وسلم: «لا عدوىء ولا طيرة. ويعجبنى الفأل 
الحسن»» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». رواه 


= (۲۲۲۲): «لا عدوى» ولاءطيرة» ولا غول»» وغيرهاء وقد ذكر الإمام الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳٠١ /٤‏ أن الأحاديث في النهي عن الطيرة متواترة» وينظر المجمع -٠١٠/١‏ 
07 . 

)١(‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد :٥۷۲ »51/١ /١‏ «وهذا هوحقيقة التوكل» وقوله 
(اللهم ) يعني: ياألله. وهذا بنيت على الضم؛ لأن المنادى علم» بل هو أعلم الأعلام وأعرف 
المعارف على الإطلاق». 

(۲) قال في فتح المجيد ص577: «وقوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» استعانة باه تعالى على فعل 
التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك 
الدعاء إن يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات». 

(۳) رواه أبوداود في الطب (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة في الأدب (55157).» وابن السني (۲۹۳)» 
والبيهقي في كتابه «الدعوات» .)٠٠١(‏ وإسناده صحيح إن ثبت سماع حبيب من عروة» 
والأقرب أن عروة صحابي» فقد أثبت صحبته جماعة» ونفاها آخرون. والمثبت مقدم على الناني. 
ينظر الإصابة ۲/ ٤1٩‏ تهذيب التهذيب 7/ 2185 وقد صحح هذا الحديث النووي في رياض 
الصالحين .)١57/85(‏ 
وله شاهد من مرسل الشعبي رواه عبدالرزاق في الجامع لشيخه معمر باب الطيرة »)۱۹٥۱۲(‏ 
وسنده صحيح» ومراسيل الشعبي قوية» وله شاهد آخر من مرسل عبدال رحمن ابن سابط» رواه 
أبوداود في المراسيل (574 )» وإسناده حسن» فحديث عروة على القول بأن سنده ضعيف حسن 
لغيره بهذين الشاهدين. 


۳۹۹ 
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البخاري ومسل (20). 
قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعاً وعقلاًء قال: «وني 
الجملة فلا شوم إلا المعاصي والذنوب. فإنها تسخط الله عز وجل. فإذا سخط 
على عبده شقي في الدنيا والآخرة. كا أنه إذا رضى عن عبده سعد في الدنيا 
والآخرة. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله واليمن هو طاعة الله وتقواه. كما 
قيل: 
إل رأ يا دع اللى طَاعوَاللَه لَرَأَي مارك مَيمْونُ 
والعدوى التي بلك من قاريها هي المعاصيء فمن قاربها وخالطها وأصر 
عليها هلك. وكذلك مخالطة آهل المعاصي ومن بحسن المعصية ويزيتها ويدعو 
إليها من شياطين الإنس» وهم أضر من شياطين الجن» قال بعض السلف: 
المعصية, وني الحديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»؟)ء وفي 


)١(‏ صحيح البخاري »)٥۷٥٤(‏ وصحيح مسلم (۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة» وله شاهد من 
حديث أنس عند البخاري (01/57)» ومسلم (۲۲۲۲)» وله شاهد آخر رواه البخاري 
(73771)» وهو قوله صل الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو: «سهل لكم 
من أمركم». وهو من مرسل عكرمة» وله شاهد ثالث رواه الترمذي »)١717(‏ وشاهد رابع 
رواه أبوداود (۳۹۲۰) وما ذكر فيه من تغيره صل الله عليه وسلم إذا سمع اس) مكروهاً يحمل 
على أنه من أجل كراهته لهذا الاسم لا غير. وينظر التمهيد 5 7/ 5-74 لاء مجمع الزوائد: الطب 
ه/6١١٠١.١١٠.‏ 

(۲) رواه أحمد (۸۰۲۸)ء وإسحاق »)75١(‏ وأبو داود .»)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸)» وعبد بن 
حميد )۱٤۱۳(‏ من طرق عن زهير بن محمد ثنا موسى بن وردان عن أب هريرة به مرفوعا. 
وسنده حسن» وقد أثبت الإمام البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۹۷ سماع مؤسى من أبي 
هريرة. وينظر: تخريج الذكر والدعاء (077). 
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حديث آخر: «لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي ٠ء‏ فالعاصي 
مشؤوم على نفسه وعلى غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس» 
خصوصاً من لم ينكر عليه عمله» فالبعد عنه متعين» فإذا كثر الخبث هلك الناس 


عموما)()). 
النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر: الشرك في الأفعال: 
ومن أمثلة هذا النوع: 


المثال الأول: الرقى الشركية70). 


الرّقى ٤‏ اللغة: جمع رقية. والاسم منه «رقيااء يقال: رقيته». أرقيه. رقا 


)79405( والترمذي‎ »)٤۸۳۲( رواه ابن المبارك في الزهد (7715), وأحمد (۱۱۳۳۷)» وأبوداود‎ )١( 
عن حيوة» حدثنا سالم بن غيلان» أن الوليد بن قيس» أخبره أنه سمع أبا سعيد. ورجاله‎ 
مصريون يحتج بهم» عدا الوليد» فلم يوثقه سوئ العجلي وابن حبان» وهو تابعي روى عنه جمع»‎ 
وعليه: فشطر الحديث الأول وهو: "لا تصحب إلا مؤمنا" له ما يشهد ها في الجملة» فهو حسن‎ 
بشواهده» أما شطره الثاني» فهو ضعيف؛ لعدم وجود ما يشهد له» بل يوجد في الشرع ما يخالفه»‎ 
فالمسلم مطلوب منه إكرام الضيف» ومطلوب منه إظعام الطعام لعموم المسلمين» بل في كل كبد‎ 
رطبة أجرء فالنهي عن أن لا يأكل طعام المسلم إلا تقي مخالف لذلك كله.‎ 

(۲) ينظر: لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر_ صن ۷۷. 

(۳) الرقية تشتمل على قول اللسانء وذلك بقراءة الأذكارء وتشمل على عمل القلب» وهو اعتاد 
كل من الراقي والمرقي بقلبه على ما استعاذ به والتجأ إليه» وتشتمل في الغالب على أفعال 
كالنفث ومسح الجسد بعد الرقية» ووضع اليد على مؤضع الألم». وصب الماء على المريض» 
وشرب المريض للماء» وبعضهم يكتب الأذكار في إناء أو على ورق باء الزعفران أو غيره على 
ورق أو على إناء» ثم يغسله. ثم يصبه على المريض أو يسقيه إياه» وبعضهم يكتب الأذكار على 
بدن المريض.. ونظراً لكثرة الأفعال في الرقية» ولارتباطها كثيراً بالتمائم - كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى - ولذكرها.معها ني الحديث. والتمائم غالبها أفعالء لذلك كله ذكرت الرقى مع الأفعال 
في هذا الباب. 
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والمرة «رقية»(). 

وني الاصطلاح: الأمور التي يعوّذ بها لرفع البلاء أو دفعه(؟). 

والرقى التي يفعلها الناس تنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: الرقية الشرعية» وهي الأذكار من القرآن والأدعية 
والتعويذات الثابتة في السنة أو الأدعية الأخرى المشروعة التى يقرؤها الإنسان 
على نفسه أو يقرؤها عليه غيره ليعيذه الله من الشرور بأنواعهاء من الأمراض 
وشرور جميع مخلوقات الله الأخرى من السباع والهوام والجن والإنس وغيرهاء 
فيعيذه منها بدفعها قبل وقوعهاء بأن لا تصيبه(ء أو يعيذه منها بعد وقوعها 


بأن يرفعها ويزيلها عنه» وغالباً يصحب قراءة هذه الأذكار نفث من الراقى(4), 


.) النهاية» والمصباح» (مادة: رقى‎ )١( 

(۲) وانظر: المرجعين السابقين وفتح الباري: الطب باب الرقى بالقرآن »١145 /٠١‏ وعمدة القاري 
١‏ و والرقى تسمى العزائم. والعزائم في الأصل: رقى كانوا يعزمؤن بها على الجن؛ 
فيقال: عزم الراقي» كأنه أقسم على الداء. ينظر لسان العرب (مادة: عزم )» وينظر المراد بالعزائم 
عند المشعوذين في الفروق (الفرق 2757 .)١51//5‏ 

(۳) بعض الفقهاء لا يجيز الرقية إلا للعلاج لا للوقاية من الأمراض» والأقرب صحتها لرفع البلاء 
ولدفعه قبل وقوعه. للأدلة الدالة على ذلك» كا سيأتي» وهي صريحة في ذلك. 

)٤(‏ وهذا النفث قد يصحبه ريق وقد يكون هواء بلا ريق» وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه 
البخاري (01/77)» ومسلم )۲۲٠٠(‏ في قصة رقية أحد الصحابة لسيد آهل الحي الذين نزل 
بهم جماعة من الصحابة فلم يضيفوهم لما لدغء فرقاه بقطيع من الغنم» فأقرهم النبي صل الله 
عليه وسلم» فيه: «فجعل يقرأ أم القرآنء ويجمع بزاقه. ويتفل»ء قال القاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸/ :٠١١‏ «وفائدة ذلك - والله أعلم - التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والتَمّس المباشر 
للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب» كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأساء 
الحسنى في النشرء وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عن 
كانفصال ذلك النفث عن في الراقي». وينظر صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الطب باب 
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وقد تكون الرقية بالقراءة والنفث على بدن المرقي» أو ينفث في يديه ويمسح بها 
جسده ومواضع الألم إن وجدت)ء وقد تكون الرقية بالقراءة في ماء ثم يشربه 
المرقي أو يصب على بدنه؟)ء وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار بزعفران أو غيره على 
ورق أو في إناء» ثم يغسله بماء» ثم يسقيه المريض(”). 


= النفث في الرقية ۲٠١ 2509/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة: الطب 7/ 507-5٠٠‏ شرح ابن 
بطال 4/ 575» التمهيد ۸/ 177-179. التبيان للنووي: آخر الباب السايع ص44 2٠٠١‏ 
تفسير القرطبي (تفسير سورة الفلق 7/ /750). المفهم ٥‏ ۰ زاد المعاد: الطب» فصل في 
هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللديغ 2١79/5‏ عمدة القاري: الطب ۲۱/ ۲٦۲‏ الآداب 
الشرعية 7/ ۰٤٥۷‏ 0/8 5» فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 29١/١‏ 47. 

)١(‏ ) قال عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه (ص: :)٤٤۷‏ "رأيت ابي يكتب التعاويذ للذي يقرع 
وللحمى لاهله وقراباته ويكتب للمراة اذا عسر عليها الولادة في جام او شيء لطيف ويكتب 
حديث ابن عباسء إلا انه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء ولم اره يفعل هذا قبل وقوع البلاء» 
ورأيته يعوذ في الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه ورأيت ابي يأخذ شعرة من شعر النبي 
صل الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلهاء واحسب ابي قد رأيته يضعها على رأسه او عينه 
فغمسها في الماء ثم شربه يستشفي به» ورأيته قد اخذ قصعة النبي صل الله عليه وسلم بعث بها 
اليه ابو يعقوب بن سليهان بن جعفر» فغسلها في جب ماء ثم شرب فيهاء ورأيته غير مرة يشرب 
من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه". 

(۲) ويدل هذا ما رواه أبوداود »)۳۸۸٥(‏ وابن حبان (20794) عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
نفث في ماء» وصبه على ثابت بن قيس» وفي إسناده ضعف يسير؛ لجهالة أحد رواته. وقد جزم 
بثبوت هذا الحديث شيخنا عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - کا في مجموع فتاويه /١(‏ ۲۷۰). وله 
شاهد موقوف على عائشة رضي الله عنها رواه ابن أبي شيبة (7907) أنها كانت لا ترى بأساً 
أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض. وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. وينظر: تفسير القرطبي 
(تفسير الآية ۸۲ من الإسراء ١٠/۳۱۸)ء‏ زاد المعاد /٤‏ 211/8 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
.45-١‏ 

(۳) وثبت نحو هذا عن بعض التابعين» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما کا في المصنف لابن 
أبي شيبة: الطب ۷/ ٠۳۸١‏ وإسناده ضعيف» ورواه ابن السني (1۱۹)» عن ابن عباس مرفوعاًء 


4٠ 
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وهذه الرقية مجمع على مشروعيتها في الجملة17). 


چ وسنده ضعيف جدا؛ فيه محمد بن عبدالله بن المغيرة. وهو منكر الحديث» وقد ذكره شيخ 


الإسلام ى) في مجموع الفتاوى /١9‏ 55 بإسناد أحمد بنحو رواية ابن أبي شيبة» وذكر أن أحمد 
أشار إلى إسناد آخر له» ولم يذكره بتمامه. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء كا في مجلة البحوث 
الإسلامية العدد ٠١‏ ص7١٠.‏ والعدد ۲١‏ ص48:47 بأن الأولى ترك الرقية التي بهذه الصفة 
والاستغناء عنها بالرقى الثابتة. ولعل هذا هو الأقرب والأولى» لأن قراءة القرآن وذكر الله في 
حال الرقية عبادة» والأصل في العبادات التوقيف. ومن قال بجواز هذه الرقية استدل بالقياس 
على ما ورد» وأخذ بعموم الاستشفاء بالقرآن» وبعموم حديث: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك» رواه مسلم .)37١٠١(‏ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص١77»‏ المصنف لابن أبي شيبة 
۷ ۳۸۷ الجامع لابن أبي زيد ص۲۳۷» شرح السنة ١١١/١١‏ التبيان للنووي: آخر 
الباب السابع ص۹4۸ 49. زاد المعاد ٠٥۸/٤‏ الآداب الشرعية ۲/ ٥٥٠٤ء‏ 405» أسهل 
المدارك في فقه الإمام مالك ۳/ ٠۳٦۷‏ المدخل لابن الحاج ۳۲۸-۳۲٣/٤‏ حاشية ابن عابدين: 
أول البيع 0/ ۲۳۲. الفتاوى الهندية: الكراهية 0057/6 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
/١‏ 45 الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ص7١٠١-8١٠»‏ كتاب دراسات فقهية في قضايا 
طبية معاصرة (بحث أ. د. محمد شبير عن الرقى والتمائم ۲/ 591١‏ -540). 

وقريب من هذا ما يفعله بعضهم من القراءة في زيت ثم يدهن به جسد المريض. وينظر المدخل 
لابن الحاج 5/ ۰۳۲۸ ۲۹" الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ص8" ٠‏ 5. 

وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار على بدن المريض» وقد أفتى بعض أهل العلم بجوازه. ولم يرد في 
ذلك شيء عن السلف فيهما أعلم» ولذلك فالأقرب والأولى تركه. وينظر الآداب الشرعية فصل 
فيا يجوز من التمائم 7/ ٤٥۷‏ زاد المعاد ١۸ /٤‏ 09 الفتاوى الهندية كتاب الكراهية الباب 
۸ في التداوي ه/ ٥١‏ التبرك للجديع ص”2777 775. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن :۱١۹١ /٠١‏ «أجمع 


العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأس)ء الله 
وصفاته» وباللسان العربي أو با يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل 
بذات الله تعالى» واختلفوا في كونها شرطاء والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة». 
وقال النووي في شرح مسلم :179/١7‏ «وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار 
الله تعالى». وقال ابن رشد في الجامع من المقدمات ص۹ :٠‏ «لا اختلاف في جواز الاستعاذة 
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ويشترط في هذه الرقية أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها. 
وأن لا يعتمد عليها المرقي بقلبه» وأن يعتقد أن النفع إن هو من الله تعالى» وأن 
هذه الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة()ء ويشترط أن لا تكون هذه 
الرقية من ساحر أو متهم بالسحر. 


وحكم هذه الرقية على الصحيح عند اجتماع الشروط السابقة: أنها 
مستحبةء وهي من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى(؟) . 


= بالقرآن والرقية به»» ونقل عن الحافظ السيوطي نحو قول الحافظ ابن حجر السابق. ينظر فتح 
المجيد ص57 ”. وينظر التمهيد 0/ 780-7715 و1577/77١.‏ /ا6١»‏ أسهل المدارك كتاب 
جامع ”7/ 277177 مجلة البحوث الإسلامية (العدد .)٠١ ١ص ١١‏ 

)١(‏ وقد حكى الحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي الإجماع على هذين الشرطين» وقد سبق نقل 
كلامهما قريباء وينظر المدخل لابن الحاج 77/5. 

(۲) سبق قريباً ذكر حديث أبي سعيد في رقية اللديغ» وفيه: أنه لما رقي بسورة الفاتحة قام كأنها نشط 
من عقال. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب المرضى باب فضل من يصرع من الريح 
٠‏ علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقيرء 
وإن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من .تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين: 
أحدهما: من جهة العليل» وهو صدق القصد. والآخر: من جهة المداوي» وهو قوة توجهه وقوة 
قلبه بالتقوى والتوكل» انتهى كلامه مع تصرف يسير. 
وذكر الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 5/ 187 أن الأدوية الإلهية.تنفع من الداء بعد حصوله. 
وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراء وإن كان مؤذياء أما الأدوية فإنما تنقع بعد 
حصول الداء» وقال في مدارج السالكين 57/١‏ بعد ذكره لحديث أبي سعيد السابق: «فقد 
تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواء» وربا 
بلغت من شفائه مالم يبلغه الدواء» هذا مع كون المحل غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير 
مسلمين أو أهل بخل ولؤم» فكيف إذا كان المجل قابلاً»: وقال أيضاً في المرجع نفسه /١‏ 19: 
«فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداع. وبذل الطبيب له» وقبول طبيعة العليل. فمتى تخلف 
واحد منها لم يحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولابد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن 
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والدليل على استحباب هذه الرقية في حق المرقي(1): ما رواه البخاري عن 


عرف هذا كا ينبغي تبين له أسرار الرقى» وميز بين النافع منها وغيره» ورقى الداء با يناسبه من 
الرقى» وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحلء كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع» 
وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره» وحسن تأمله. والله أعلم. وأما شهادة 
التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمان» وقد جربت أنا من ذلك في نفسى 
و ری انور عجو اما الا يكت فإند كان يعر هنل اة بحي كاه 
تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل 
الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مراراً عديدة» وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه 
الفاتحة مراراء فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من 
ذلك» ولكن بحسب قوة الإيهان وصحة اليقين» والله المستعان». وينظر: زاد المعاد 5/ 2١17 .١١‏ 
180-4كء وقد ذكر فيه أن من قويت طبيعته ونفسه. وقويت استعانته بربه وتو کله عليه كان 
ذلك ها من أكبر الأدوية» وأنه كلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم. وينظر 
التمهيد ۲/ ۰۲۷۰ و79/77. 


)١(‏ قال القرطبي في المفهم: الإيان باب يدخل الجنة من أمة محمد صل الله عليه وسلم سبعون ألفاً 


بغير حساب /١‏ 555» 5560 : «الرّقى باسماء الله تعالى هو غاية التو كل على الله. فإنه التجاء إليه 
ويتضمن ذلك رغبته له» وتبركاً بأسمائه» والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء» فإن كان هذا 
قادحاً فيلكن الدعاء والأذكار قادحاً في التوكل» ولا قائل به» وكيف يكون ذلك؟ وقد رقى 
النبي صل الله عليه وسلم واسترقي» ورقاه جبريل وغيره» ورقته عائشة» وفعل ذلك الخلفاء 
والسلف» فإن كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعة من اللحوق بالسبعين ألفاً فالتوكل لم يتم 
للنبي صل الله عليه وسلم» ولا لأحد من الخلفاء» ولا يكون أحد منهم في السبعين ألفآء مع أنهم 
أفضل من واف القيامة بعد الأنبياء» ولا يتخيل هذا عاقل». 

وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم في شرح الحديث 54» ج۲ ص١ :0١٠‏ «ومن رجّح 
التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه» وهو لا يفعل إلا 
الأفضلء وحمل الحديث - أي حديث السبعين الفا - على الرقى المكروهة التي شى منها 
الشركء بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة» وكلاهما مكروه». وينظر ما ذكره ابن الجوزي في تلبيس 
إبليس ص٠۲٠‏ وابن القيم في زاد المعاد 5/ ٠١ .٠١‏ ١٠ء‏ حول عموم التداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» بل إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات 
لمسبباتها قدراً وشرعا. 
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عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى 
فراشه نفث في كفيه ب: قل هو الله أحد. وبالمعوذتين جميعاًء ثم يمسح با وجهه 
وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل 
ذلك به). 


)١(‏ صحيح البخاري: الطب. باب النفث في الرقية »)٥۷٤۸(‏ ورواه البخاري »)50١7(‏ ومسلم 
(۲۱۹۲) عن عائشة قالت: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث» فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وأيضاً روى مسلم 
)۲۱۸٠(‏ عن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل عليهما السلا 
وروى البخاري (51/78)» ومسلم )75١46(‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين» وروی البخاري »)٥۷۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۷) عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: 
«استرقوا لماء فإن مما النظرة»» والنظرة: الصفرة ىا في رواية مسلم» وقيل: المراد: عين من نظر 
الجن» ىا في عمدة القارئ ٠۲٠١/۲١‏ فهذه الأحاديث صريحة في استحباب طلب الرقية» وأنه 
لا نقص في توكل العبد إذا رقى نفسه أو طلب من غيره أن يرقيه» لفعله صلى الله عليه وسلم 
وأمره بذلك لأهله صلى الله عليه وسلم» وهو أفضل البشر توكلا عليه الصلاة والسلام» وهو 
صل الله عليه وسلم لا يفعل ولا يأمر أهله إلا ب هو الأفضل في حقه وحق أهل بيته صل الله 
عليه وسلم. 
أما حديث السبعين الفا الذي سبق ذكره عند الكلام على التطيرء والذي فيه «ولا يسترقون» 
فمحمول على الرقى المحرمة التي كان يفعلها آهل الجاهلية» كما ذكر بعض أهل العلم» وقد 
سبق نقل بعض كلامهم قريباً. ينظر: تأويل مختلف الحديث ص 0777-1777 صحيح ابن 
حبان .٤٥٥/۱۳‏ 455» شرح الآثار كتاب الكراهية باب الكي ۳۲۹-۳۲۰/۲ معالم 
السنن »7١7/5‏ شرح السنة 2159/١7‏ شرح مسلم للنووي ۱1۹/٠١‏ المفهم -٤٦۳/١‏ 
۷ المعلم »”771/١‏ التمهيد 5/ 7377. الآداب الشرعية ۲/ /5 707-17 الشرك الأصغر 
ص٣۰۲۰‏ ۲۰۷. 
ويؤيد استحباب الاسترقاء ما رواه أحمد /٤‏ ۲۷۸. وأبوداود »)۳۸٣٣(‏ والترمذي (۲۰۳۸) 
عن أسامة ابن شريك مرفوعا: «تداووا عباد الله». وسنده صحيح» رجاله كوفيون ثقات. وقد 
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والدليل على استحبابها في حق الراقي: ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما - قال: كان لي خال يرقي من العقرب» فنهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الرقى» قال: فأتاه فقال: يا رسول الله. إنك هيت عن الرقى» 
وأنا أرقي من العقرب؟ فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»(). 
النوع الثاني: الرّقى المحرمة: 


ومنها: الرقى الشركية» وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على 
الرقية» فإن اعتمد عليها مع اعتقاده آنا سبب من الأسباب» وأا لا تستقل 
بالتأثبر فهذا شرك أصغر)ء وإن اعتمد عليها اعتباداً كلياً حتى اعتقد أا تنفع 
من دون الله أو تضمنت الرقية صرف شيء من العبادة لغبر الله» كالدعاء. أو 
الاستعاذة بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج 


= صححه الترمذي وابن عيينة والعقيل. وله شاهد عند أحمد ۳/ ٠٠١١‏ من حديث أنس» وسنده 
حسن. وله شواهد أخرى كثيرة بمعناه» وأقل أحوال الأمر الاستحباب» وأحسن التداوي ما 
كان بكتاب الله» وذكرهء ودعائه. كا مر في التعليق السابق» وأيضاً فإن طلب الرقية من المسلم 
من جنس طلب الدعاء منه كما قال شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوى ٠۳۲۸ ۰۱۸۲ /١‏ وقد 
قال النبي صل الله عليه وسلم لرجل من أفضل أصحابه رضي الله عنهم وهو عمر بن الخطاب 
في شأن أويس بن عامر: «إن استطعت أن يستغفر لك فافعل». وفي رواية: «فمن لقيه فليستغفر 
لكم». رواه مسلم (76157)» وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 

ء)٤٤۳۹( صحيح مسلم» كتاب السلام. باب استحباب الرقية رقم (۲۱۹۹)» وروی البخاري‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا‎ )75١97( ومسلم‎ 
مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه‎ 
وأمسحه بيد نفسه»ء لأنها كانت أعظم بركة من يديء والمعوذات: الفلق والناس. أو هما‎ 
.1١ /9 والصمد» وسّميت «المعوذات» تغليباً. ينظر: الفتح‎ 

(۲) ومن الشرك الأصغر في الرقية: أن يرقى بأسماء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو غيرهم من 
المخلوقين من غير استعاذة بهم» ومنه أيضاً أن يقسم بأحد منهم. 
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من الملة). 


والدليل على تحريم جميع الرقى. الشركية: قوله صل الله عليه وسلم: «إن 
الرقى والتمائم والتولة0؟) شرك»(۳)ء وما روى عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: کنا نرقى ٤‏ الحاهليةء فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ٤‏ ذلك؟ 
فقال: «أعرضوا عل رُقاكم» لا بأس بالرقی» ما لم يكن فيه شرك» رواه 
(Ou‏ 

ومن الرقى المحرمة: أن تكون الرقية فيها طلاسم» أو لفاظ غير مفهومة» 
والغالب أنها رقى شركيةء وبالأخص إذا كانت من شخص غير 
معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى29» أو كانت من كافر 


)١(‏ قال الحاقظ ابن حجر الشافعي في «الفتح» كتاب الطب باب الرقى بالقرآن ١95/٠١‏ «وإنما 
كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله». 

(۲) التولة: نوع من السحرء يحبب المرأة إلى زوجها. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 250/5 
الصحاح (مادة: تول)» جامع الأصول ۷/ 0 /01. 

(۳) سبق تخريجه في باب نواقض التوحيد» عند الكلام على الشرك بعبادة الشياطين. 

.)5١١١( صحيح مسلم: السلام‎ )٤( 

:۱۹٥ /٠١ قال الحافظ ابن حجر الشافعي في فتج الباري: الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات‎ )١( 
«دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن‎ 
«ينهى عن‎ :۳"۲٠/٤ يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً»؛ وقال ابن الحاج المالكي في المدخل‎ 
الرقى إذا كانت باللغة العجمية أو با لا يدرى معناه» لجواز أن يكون فيه كفر». وبعض العلماء‎ 
يمنع أن تكون الرقية بغير العربية» والأقرب أنها جائزة إذا كانت بلغة مفهومة عند المرقي عليه‎ 
,48 /۳ أو عند من يثق به ممن يسمع هذه الرقية. ينظر: تأويل مختلف الحديث 21377 المعلم‎ 
٤٤١-٤۳۸/١ الفروق للحازمي ص 186.ء البيان والتحصيل‎ ٠١٥۹/۱۲ شرح السنة‎ 
٦١ و۱۹/ ۱۳ء‎ ۳٦۲ /١ مجموع الفتاوى‎ .)١51//5 ۲٤١ الفروق (الفرق‎ ٠٦١ و۱۷/‎ 
النهاية (مادة: رقى)» الدر‎ ٤٠١ /۲ الآداب الشرعية‎ ٤۲۷ /۹ شرح ابن بطال‎ ۰۲۷۸/۲ ٤و‎ 
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كتابي أو غیره(). 
المثال الثاني من أمثلة الشرك الأصغر في الأفعال: التمائم الشركية: 


التئائم في اللغة: جمع تميمة» وهي في الأصل خرزة كانت تُعلّق على 
الأطفال» يتقون مما من العين ونحوها(؟) وكأن العرب سموها ذا الاسم 
لأنهم يريدون أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب("). 


وفي الاصطلاح: هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهائم أو 
غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه(). 


ومن أنواع التمائم: الحجب والرقى التي يكتبها بعض المشعوذين ويكتبون 
فيها طلاسم وكتابات له يفهم معناهاء وغالبها شرك. واستغاثئات بالشياطين. 
وتعلق على الأطفال أو على البهائم» أو على بعض السلع أو أبواب البيوت 


= المختار في الفقه الحنفي مع حاشيته لابن عابدين: أول البيوع ۲۳۲/١‏ الإقناع مع شرحه 
كشاف القناع: الردة 5/ 2١1848‏ مجموع فتاوى ومقالات شيخنا عبدالعزيز بن باز ۲۷١ /١‏ 
السنن والمبتدعات ص775. 

(۱) ينظر: التمهيد 2755/١0‏ 705, الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص775» شرح ابن بطال 
لصحيح البخاري: الطب باب الرقى بالقرآن 4/ .٤۲۸‏ فتح الباري: الطب باب الرقى بالقرآن 
٩‏ .. منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة ص ٠7-5٠٠‏ 5» الرقى للدكتور علي العلياني. 

(۲) ينظر: تأويل محتلف الحديث ص777ء والصحاح. والنهاية» والقاموس» ولسان العرب (مادة: 
تمم). 

(۳) كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (مادة: تمّ)ء وكا قال ابن الأثير في النهاية (مادة: 
قم ). 

(5) التمهيد /١1/‏ ١۲١٠ء‏ سنن البيهقي: الضحايا 9/ ٠٠١‏ تفسير القرطبي (تفسير الآية ۸۲ من 
الإسراء »)770/٠١‏ النهاية لابن الأثير (مادة: تمم)» شرح السنة »158/1١7‏ القوانين الفقهية 
كتاب الجامع ص 796 . 
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يزعمون أنها سبب لدفع العين أو أنها سبب لشفاء المرضى من بني الإنسان أو من 
الحيوان» ومنها: الخلاخيل التي يجعلها بعض الجهّال على أولادهم يعتقدون أنها 
سبب لحفظهم من الموت» ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير20©, 
ولبس خواتم لها فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن» ولبس أو تعليق 


)١(‏ وقريب من ذلك لبس المعضد للعلاج» وقد أطال شيختا عبدالعزيز بن باز الكلام على حكمه 
كما في مجموع فتاويه ومقالاته /١‏ 2700-1705 وقد ذكر خلاف العلماء المعاصرين في حكمه. ثم 
قال: «ما عرف أنه من جنس الأسباب المحرمة فهو عحرم» وإِنْ قدر فيه بعض النقع» ومعلوم أن 
لبس المعضد يبقى على الإنسان كا تبقى الحروز والتماتم الأيام والليالي والسنوات» بخلاف 
الحبة التي يأكلها ويفرغ منهاء وبخلاف الإبرة التي يستعملها وينتهي منهاء فلبس المعضد من 
جنس هذه الأشياء» بل هو أشبه بلبس ال حلقة التي ورد فيها حديث عمران بن حصين». انتهى 
كلامه مختصراً. وحديث عمران رواه أحمد .)۲٠٠٠١(‏ والخلال في السنة )١7737(‏ وغيرهما من 
طرق عن الحسن عن عمران. وسنده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من عمران. 
وقد أطال أيضاً - رحمه الله - في بيان حكم السوار الذي يستعمله بعضهم لعلاج «الروماتيزم» 
في المرجع السابق ۲٠۲١۲٠١/١‏ وبين الخلاف في حكمه. ثم قال: «والذي أرى في هذه المسألة 
هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالهاء سداً لذريعة الشرك» وحسياً لمادة الفتنة بها والميل 
إليها وتعلق النفوس بهاء ورغبة في توجه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء 
بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك وفيا أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرّم عليه 
وعما اشتبه أمره» وينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 2٠١١ /١‏ ١١١ء‏ والقول المفيد 
0١‏ . 
وقال شيخنا ابن باز في المرجع السابق :۲٠۷ /١‏ «ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله» بل لابد 
من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نبي خاص عن الشارع عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني: 
أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه»» وذكر شيخنا محمد بن عثيمين في شرح رياض الصا حين: 
شرح حديث «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» 357/7 ۳۲۷ أن الضرورة لا تبيح المحرم إلا 
بشرطين: 

١‏ - أن لا تندفع الضرورة بسواه. 
-١‏ أن يكون مزيلاً للضرورة. وذكر أنه على ذلك لا يجوز التداوي بالمحرم؛ لأن الإنسان قد 
يشفى بغیره» كرقيه أو علاج آخر مباح؛ ولأنه ليس يقيناً أنه سيشفى بهذا الدواء المحرم. 
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خيوط عقد فيها شخص له اسم معين ك «محمد» عقداً للعلاج من بعض 
الأمراقي:(0)». .ومني اوور جلو الكيوانات ارط وغيرها غا يعلق عل 
الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلكء والتي يزعمون أنها تدفع العين أو 
المرض أو الجن أو أنها سبب للشفاء من الأمراض. 


وهذه التمائم كلها محرمة. وهي من الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك)؟ء ولقوله صل الله عليه وسلم: «من علق 
قيمة فقد أشرك)0"), ولما ثبت عن ابن مسعود أنه رأى في عنق امرأته خرزا قد 
تعلقته من ال حمرة. فقطعه. وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك (4), فالتمائم 


)١(‏ ينظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي المصري - رحمه الله - على فتح المجيد باب من الشرك لبس 
الحلقة ص5١١.8١١.‏ 

(؟) سبق تخريجه في باب نواقض التوحيد. عند الكلام على الشرك بعبادة الشياطين» وهو حديث 
e‏ ِء 

(*) رواه الإمام أحمد »)۱۷٤۲۲(‏ والحارث (زوائده 077) من طريق دخين عن عقبة بن عامرء 
وأول الحديث: أن عقبة رضي الله عنه جاء في ركب عشرة إلى النبي صل الله عليه وسلم» فبايع 
تسعةء وأمسك عن بيعة رجل منهم» فقالوا: ما شأن هذا الرجل لا تبايعه؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: «إن في عضده تميمة». فقطع الرجل التميمة» فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم 
قال: «من علق تميمة فقد أشرك». وسنده حسن» رجاله مصريون يحتج بهم. وقد روى هذا 
الحديث ابن وهب في الجامع (577)., وأحمد )٠۷٤٠٠١(‏ وغيرهما من طريق مشرح عن عقبة 
مختصرا. وسنده حسن أيضا. وينظر: أنيس الساري (١٠۳۸)ء‏ نزهة الألباب في قول الترمذي 
«وفي الباب» (۳۲۳۷). 
وله شاهد رواه البخاري ,)70١5(‏ ومسلم )١١15(‏ عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم في سفرء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت»» زاد مسلم في روايته: «قال مالك: أرى ذلك 
من العين». 

(5) رواه ابن أبي شيبة :)۲۳٤٥۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم. 
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من الشركء لأمهم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاءء وطلبوا دفع الأذى من 
غيره تعالی مع أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا22). 


لكن إن اعتقد متخذ هذه التهائم أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو شرك 
أكبرء وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده. لكن تعلّق قلبه بها في دفع الضرء فهو 
شرك أصغر. لاعتماده على الأسباب ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً0 27 فهذه 
التائم السابق ذكرها كلها ليس فيها نفع بوجه من الوجوه. وهي من خرافات 
الحاهلية التي ينشرها السحرة والمشعوذون. ويدجلون ما على السذج والجحهلة 
من الناس. 

ومن عقوبة الله تعالى لمن يتعلق التمائم: أن الله تعالى يكله إلى هذه التمائم 
التي لا نفع فيهاء فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من تعلق شيئاً 


= ورواية إبراهيم عن عبد الله في حكم المتصلة» فسنده حسن. ورواه الواحدي في التفسير الوسيط 
)١555(‏ بسند صحيح عن عمرو بن قيس الملائي» عن المنهال» عن سيرين أم أبي عبيدة» عن 
عبد الله. ورجاله ثقات غير سيرينء فلم أقف ها على ترجمة. ورواه معمر بن راشد )7١757(‏ 
عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي زياد أو عن أبي عبيدة- شك معمر-..فذكره. وسنده 
جيد في الشواهد. وسبق لهذا الأثر سند رابع فقد ذكر في ضمن رواية ابن أحت زينب عن 
زينب لحديث ابن مسعود: "إن الرقى والتائم والتولة شرك" السابق في نواقض التوحيد عند 
الكلام على عبادة الشياطين. وبالجملة هذا الأثر صحيح عن ابن مسعود. وينظر: أنيس الساري 
.)١١٠2١9(‏ 

. التمهيد ۱۷/ ۳١٠١ء الدر النضيد للشوكاني ص9‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير (مادة: تمم)» حاشية ابن عابدين: أول البيع 0/ 77؟. 

(۳) ينظر: التيسيرء وقرة عيون الموحدين» والقول السديد. والقول المفيد باب من الشرك لبس 
الحلقة» وتعليق شيخنا عبدالعزيز بن باز على فتح المجيد باب الرقى (ص7١)‏ ومجموع فتاويه 
ومقالاته ۲۷٠ /١‏ والشرك الأصغر ص5١7.‏ 
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كل إليه»(. 

ويدخل في التمائم أن تكتب آيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية 
(الرقى) في ورقة ثم توضع في جلد أو غيره ثم تعلق على الأطفال أو على بعض 
المرضى» وقد اختلف في جواز تعليقها2؟», والأحوط المنع من هذه التمائم لعدة 


)١(‏ رواه أحمد »)١187/81(‏ والترمذي (۲۰۷۰) من طرق عن ابن أبي ليل» عن أخيه عيسى بن عبد 
الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم نعوده.. فذكره» وفي رواية الترمذي أن ابن عكيم لما 
عرضوا عليه التميمة قال: "الموت أقرب من ذلك". وهذا سند جيد في الشواهد. ورواه النسائي 
(204): أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنقري» عن 
الحسن» عن أبي هريرة. والمنقري ليس بالقوي. ورواه ابن وهب في الجامع (5737): أخبرني 
جرير بن حازم؛ أنه سمع الحسن.. فذكره. فهو مرسل صحيح الإسناد. فهذه الرواية أقوى من 
رواية المنقري» فرواسة المنقري شاذةء وبالجملة رواية ابن عكيم تتقوى بهذا الشاهد. فترتقي إلى 
الحسن لغيره. 

(۲) ينظر في أقوال العلم من الصحابة فمن بعدهم في هذه المسالة في الجامع لعبدالله بن وهب 
ص ٥۹-۷٥۰‏ ۷» ومصنف عبدالرزاق (۰۲۰۸/۱۱ »)7١9‏ مصنف ابن أبي شيبة: الطب باب 
في تعليق التهائم ۷/ ۳۷٦-۳۷۱‏ وباب من رخص في تعليق التعاويذ ۷/ ۳۹۸-۳۹۲ غريب 
الحديث لأبي عبيد 0١/54‏ فضائل القرآن لأبي عبيد أيضأء ص۲۳۱-٤۲۳»‏ الموطأ مع شرحه 
المنتقى كتاب العين باب الرقية من العينء جامع الأصول: الطب والرقى ۷/ هلاه 5/اه, 
الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص1775-٠‏ 5 27 البيان والتحصيل ۱/ 50-578 5» و117/ ١97‏ 
و۲۹/۱۸٤» ٤۲۷‏ شرح معاني الآثار: الكراهية ٠۲٠ /٤‏ سنن البيهقي: الضحايا 9/ ٠١‏ 
0١‏ التمهيد ۱۷/ ۱٦٥۹-۱٦۰‏ مجمع الزوائد 2٠١7/06‏ شرح السنة ٥۸/١١‏ الملجموع 
آخر الأطعمة 037/0 1۷ الجامع لابن رشد ص۹٠٠‏ تفسير القرطبي تفسير الآية ۸۲ من 
الإسراء ۰۳۱۹/۱ ۳۲۰)» شرح ابن بطال 478/9» مختصر خليل مع شرحه للزرقاني (مس 
المصحف /١‏ 45). الفتح 5/ »١156‏ زاد المعاد 5/ ٠٠۷‏ الآداب الشرعية ۲/ ١٥٥٤ء‏ ١٥ء‏ 
القوانين الفقهية ص٥٠٠۲‏ شرح المنهج مع حاشيته للجمل: الأحداث ١/5لاء‏ أسهل المدارك 
*/ ۳۷ تيسير العزيز الحميدء وفتح المجيد» والقول المفيد باب ما جاء في الرقى والتمائم» 
حاشية قليوبي: أول البيع ۲/ ١١٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين: أول البيع /١‏ 577, الفتاوى الهندية 
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أمور. اهمها: 
ك أن الأحاديث حاءت عامة ٤‏ النهى عن التائ 2ء ول يات حديث 
واحد ٤‏ استثناء شىء منها(؟). 


۲- أن تعليق التائم من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة نوع من 


۴٥‏ معارج القبول 2387/١‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١‏ ه-494. كتاب «دراسات 
فقهية في قضايا طبية معاصرة (بحث ضوابط التداوي بالرقى والتمائم للأستاذ الدكتور محمد 
شبير ص۸۷٤ »)٤۹١-‏ مجلة البحوث الإسلامية (العدد ١١‏ ص"١٠.‏ والعدد ۲١‏ ص5 . 
۷ التهائم للدكتور علي العلياني» التبرك للدكتور ناصر الجديع ص‌۲۳۹-۲۳۷» رسالة 
«الشرك الأصغر» لعبدالله السليم ص7١ .75١9-17‏ 

)١(‏ ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا أحاديث النهي عن التمائم كابن مسعود وعقبة بن عامر 
فهموا منها عموم النهي عن جميع التمائم. 

(۲) أما ما رواه أحمد (22795): حدثنا يزيدء ورواه الترمذي :)۳٥۲۸(‏ حدثنا علي بن حجر قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش» ورواه النسائي في الكبرى (5 57 :)3١‏ أخبرني عمران بن بکار» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» ورواه ابن السني (ص 515): أخبرنا أبو يعلى» حدثنا عقبة بن مكرم» ثنا 
يونس بن بکير» كلهم عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء عن أبیه» عن جده. أنه كان 
يعلق ذكر الفزع في النوم على من لم يبلغ أن يحفظ هذا الذكر من أولاده الصغار. وسنده حسن» 
رجاله مدنيون يحتج بهم. فهو معارض با ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن وهب في 
الجامع (71/5) بسند صحيح» رجاله مدنيون ثقات من أن ما علق قبل المرض فهو من التمائم 
المنهي عنهاء ومعارض أيضاً بها ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من قطع التميمة والتشديد في 
أمر التمائم مطلقاًء وبا ثبت عن عقبة ابن عامر عند ابن أبي شيبة (717"507) بسند صحيح أنه 
قال: «وضع التميمة على الإنسان والطفل شرك»» وما ثبت عن حذيفة عند ابن أبي شيبة 
(77*57) بسند صحیح» رجاله كوفيون ثقات من قوله لرجل وجد على عضده خیطا: ما 
هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه. فقال حذيفة: «لو مت ما صليت عليك». وإذا تعارضت الآثار عن 
الصحابة تقابلت» ولم يعمل بشيء منهاء ويرجع إلى الأدلة الأخرى» والنصوص من السنة كلها 
عامة في النهي عن التائم كا سبق. 
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الاستعاذة والدعاء» فهى على هذا عبادة» وهي بهذه الصفة لم ترد في القرآن ولا في 
السنة» والأصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز إحداث عبادة لا دليل عليها). 


۳- أن في تعليقها تعريضاً للقرآن وكلام الله تعالى وعموم الأذكار الشرعية 
للإهانة» إذ قد يدخل بالتميمة أماكن الخلاء» وقد ينام عليها الأطفال أو غيرهم» 
وقد تصيبها بعض النجاسات» وفي منع تعليقها صيانة للقرآن ولذكر الله تعالى 
عن الإهانة(؟). 


4 - سد الذريعة؛ لأن تعليق هذه التمائم يؤدي إلى تعلق القلوب بها من 
دون الله» ويؤدي إلى تعليق التهائم الأخرى المقطوع بتحريمها من التهائم الشركية 
وغير الشر كيةء كما هو الواقع عند كثير من المسلمين("). 


)١(‏ هذا التعليل لم أقف على من ذكره» ولكنه فيا ظهر لي تعليل صحيح. 

(۲) قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في وقته كا في مجموع فتاويه :19/١‏ «ثم 
ههنا شؤم يقعون فيه» وهو أنهم بعض الأحيان يتخذون مصحفاً صغيراً تميمة» فيدخلون به 
المحال القذرة» فيجعلون المصحف كالأمتعة» وكفى ذا القول ضعفاً أن يكون من فروعه اتخاذ 
مصحف يعلق في الرقبة» ويعلقه الجنب والحائض». 

(۳) تنظر أكثر مراجع أقوال العلم في هذه المسألة والتي سبق ذكرها قريباً. وقريب من هذه المسألة: 
مسألة تعليق القرآن أو آيات أو سور منه في البيوت ونحوها للتبرك أو للزينة» أو كتابة القرآن أو 
آيات منه على جدران البيوت أو جدران المساجد أو غيرهاء أو وضع المصحف في البيت أو 
المحل أو السيارة تبركاً أو لدفع ضررء فقد صرح جمع من أهل العلم بكراهة ذلك؛ لأنه خترع لا 
دليل عليه من كتاب أو سنة. ينظر: شرح السنة للبغوي الشافعي: فضائل القرآن ٠۲۹ /٤‏ 
التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي المالكي الباب ص77294. المغني لابن قدامة الحنبلي: الوليمة 
٠‏ ٠ه‏ الشرح الكبير 2357/71 التبيان للنووي ص۹۹١‏ ١١ء‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس 
ص 574» الحوادث والبدع للطرطوشي ص١ .٠١‏ نقلاً عن التبرك للجديع ص۲۳۹ ۲٤١‏ 
الفتاوى الهندية: الكراهية الباب 18. ج۲ ص٦ »٠‏ حاشية ابن عابدين: أول البیع 0/ 777 
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النوع الثالث: الشبر كد الأصغر في الأقوال: 

ومن أمثلة هذا النوع: 

المغال الأول: الحلف بغر اللّه: 

الحلف في اللغة: مصدر حلّف. يحلف. وهو الملازمة؛ لأن الإنسان يلزمه 
الثبات على ما حلف عليهء ويُسمى «اليمين» ؛ لأن المتحالفين كان أحدهما يصفق 
بيمينه على یمین صاحبه()» ويُسمّى أيضاً «القسم» 0 

والحلف في الأصل: توكيد الشيء بذكر معظم مصدّراً بحرف من جروف 
القسم. 


وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين المشروعة هي قول الرجل: والله: أو 


5 مجموع فتاوى ومقالات شيخنا عبدالعزيز بن باز 6١/١‏ ؟» مجموع فتاوى شيخنا محمد بن 
عثيمين ۱/ ۱۰۷-۱۰۵ . 

(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (مادة: حلف» ومادة: يمن)» المطلع ص۰۳۸۷ الدر النقي ۳/ 5 .,. 

(۲) وأصلها من «القسامة»» وهي الأيمان التي تقسم على أولياء المقتول إذا ادّعوا دم مقتوهم على 
أناس اتهموهم به. ثم أطلق القسم على كل حلف. ينظر: معجم مقاييس اللغة» ولسان العرب 
(مادة: قسم). 

(۳) روضة الطالبين /١١‏ ”» فتح الباري: أول كتاب الأيهان والنذور .015/١١‏ القول المفيد باب 
قوله تعالى: «فَلا بعلو ينو أندَادًا » ۳ وينظر: المنتهى (مطبوع مع شرحه للبهوتي 
1/۳ ))» فتح القدير لابن اهام ٥‏ مغني المحتاج 0 / ۰ المطلع ص787. 
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بالل أو تا لله(١2,‏ واختلفوا فييا عدا ذلك(). 


واليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله(۳)ء فيحرم 
الحلف بغيره تعالى» لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآباتكم» من كان حالفاً فليحلف بالله» وإلا فليصمت» متفق عليه(؟». فمن 
حلف بغير الله سواء أكان نبياً أم ولياً أم الكعبة أم غيرها فقد ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب()ء ووقع في الشركء لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير 


2185 حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص1» وابن حزم في مراتب الإجماع ص‎ )١( 
وابن جزي في القوانين‎ »407 /٠١ وابن قدامة في المغني‎ ٠1۹/٠١ وابن عبدالبر في التمهيد‎ 
وحكوا جميعاً الإجماع على انعقاد اليمين إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى‎ 2٠١ الفقهية ص7‎ 
التى لا يسمى مها سواهء ك «اللّه». و«الر حمن».‎ 
الإجماع على أن اليمين تنعقد‎ 081/١1١ وحكى الحافظ في الفتح: الأيران باب لا تحلفوا بآبائكم‎ 
بالله وذاته وصفاته.‎ 

(۲) ومما اختلفوا فيه: الحلف باسم من أساء الله التي يسمى بها غيره» ومما اختلفوا فيه قول: العمر 
اللهاء والمراد به: الحلف ببقاء الله تعالى وحياته» وقول: بحق الله.» وقول: علي يمين» وقول: علم 
الله» وقول: «أيم الله» وقيل: إن «أيم» عوض عن واو القسمء وقيل: إنها بمعنى «أحلف بالله» 
كما اختلفوا في الحلف بفعل من أفعال الله تعالى. ينظر: المراجع السابقة» ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي ۲٤۱-۲۳۹/۳‏ دلائل الأحكام لابن شداد 5/ ٠۲۷۷-۲۷١‏ المنهاج مع شرحه 
مغني المحتاج ۳۲۰/۵ 7١‏ الفروق (الفرق 22375. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
٤٤٤1-۷‏ شرح الزرکشي ٧۷٩۹-۷٦/٠٩‏ الفتح 577/١١‏ 2076 2.0417 فتح القدير 
لابن الام /١‏ 1۷ نهاية المحتاج ۸/ ١۷۷-١۷٤‏ . 

(۳) بدائع الصنائع: الأيمان ۲/۳. 

.)١5145( صحيح البخاري: الأدب (۸٠1۱)ء وصحيح مسلم: الأيوان‎ )٤( 
وقد سبق في تعريف العبادة المحضة عند الكلام على أنواع العبادة في الباب الأول أن ما دل‎ 
دليل على تحريم صرفه لغير الله فهو عبادة محضة.‎ 

(5) قال الإمام الذهبي الشافعي في الكبائر (الكبيرة :٠٠‏ اليمن الغموس ص :)4١‏ «ومن ذلك 
الحلف بغير الله - عز وجل -» كالنبي والكعبة والملاتكة والسماء والماء والأمانة» وهي من أشد 
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الله فقد كفر أو أشر ك»)ء ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به. فمن حلف 
بغير الله كائناً من كان(22, فقد جعله شريكاً لله عز وجل في هذا التعظيم الذي لا 


= ماهناء والروح والراس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان». وذكر ابن النحاس في 
تنبيه الغافلين ص١ ٠١‏ أن الحلف بغير الله من كبائر الذنوب. وقال الهيتمي في الزواجر عن 
اقتراف الكبائر (الكبيرة :)١185 /7 »5١7‏ «الحكم عليه - أي الحلف بغير الله - بالكبيرة غير 
بعيد» لما في الحديث السابق والأحاديث الآتية من الوعيد الشديد». 
ومما يؤيد أن الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب سوى ما يأتي من الأحاديث: قول عبدالله 
بن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ إلي من أحلف بغيره صادقاً». رواه عبدالرزاق 
(269479». وابن أبي شيبة (۲۲۲۸۱)ء والطبراني (۲٠۸۹)ء‏ من طريقين عن وبرة» عن عبدالله. 
ورواه سحنون في المدونة ٤ /١(‏ عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن 
وبرة عن همام بن الحارث أن عبد الله بن مسعود قال.. فذكره. وقد زاد ابن عيينة راوياً» وهو 
حافظ» فيقبل» فإسناده صحیح» وينظر: الإرواء (7055757). 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد /١5‏ 57: «لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء 
ولا على حال من الأحوالء وهذا أمر مجتمع عليه»» وقال /٠١‏ ۳1۷: «أجمع العلماء أن اليمين 
بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز الحلف بها لأحد». وينظر: الأم: الأيمان ۷/ ١٦ء‏ مجموع 
الفتاوى ٠١ 279٠ /١‏ الاستغاثة ٠٠١ 55 /١‏ بداية المجتهد /١‏ ١0۷٤ء‏ نيل الأوطار 
4 7 ,» إرشاد السائل إلى دلائل المسائل للشوكاني (مطبوع ضمن الرسائل السلفية ص۷٤)»‏ 
فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع. د. الطيار ص5١‏ 7). 

)١(‏ رواه الطيالسي (۲۰۰۸)» وأحمد (79", ,.44٠05‏ هلا"0). وأبوداود (77051)» والترمذي 
)١1675(‏ من طرق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر. وإسناده صحيح» وقال الذهبي في ختصر 
الكبائر (الكبيرة 77): «إسناده على شرط مسلم». وأوله: أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: (لا 
والكعبة)» فقال ابن عمر: ويحك لا تحلف بغير الله» فإني سمعت النبي صل الله عليه وسلم 
يقول.. فذكره. ورواه عبد الله بن المبارك في مسنده »)١1/١(‏ ومن طريقه أحمد (0755) عن 
موسى بن عقبة» عن سالم» عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف 
بغير الله»» قال فيه قولا شديدا. وسنده صحيح.ء رجاله مدنيون ثقات. وله شاهد يأتي في 
التشريك في الألفاظ قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(۲) وما ورد من الأحاديث مما ظاهره الحلف بغير الله» كحديث «أفلح وأبيه إن صدق». وحديث 
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يليق إلا به سبحانه وتعالی(). 


«نعم وأبيك لتنبآن» فقد أجيب عنها بعدة أجوبةء منها: أن ذكر الحلف في الحديثين شاذ لم يثبت 
كما بين ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي وغيره» كا أجيب عن ذلك - على فرض ثبوته - بأن 
ذلك كان جائزاً في أول الإسلام» ثم نسخ» وقال بعض أهل العلم: إن هذا على فرض ثبوته 
خاص بالنبي صل الله عليه وسلم» أما غيره فهو منهي عن ذلك؛ لأنهم لا يساوون النبي صلى 
الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد. ينظر معالم السنن 770/١‏ ١۴ء‏ سنن البيهقي 
٠‏ التمهيد "51/١5‏ شرح السنة 1/٠١‏ لء المغني 7/ 578» الفتح 2075/١١‏ 
القول المفيد .7١6 /١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح ۱ “"“.. والسيوطي الشافعي في التوشيح شرح 


الجامع الصحيح ٩‏ : «قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إن) هي لله وحده». وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع 
۳ عند كلامه على النهي عن الحلف بغير الله: «وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: (من 
حلف بغير الله فقد أشرك)؛ لأن هذا النوع من الحلف لتعظيم المحلوف. وهذا النوع من التعظيم 
لا يستحقه إلا الله تعالى»» وقال الحجاوي في الإقناع (مطبوع مع شرحه الكشاف 5/ 5175): 
«ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي» لأنه شرك في تعظيم الله». وقال الإمام الشوكاني في 
نيل الأوطار 4/ ١75‏ : «قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشىء يقتضي 
تعظيمة» والعظمة قي الحقيقة إن هى لله وحدف فلا جلف إلا بالله وذاته وصفاته» وعل ذلك 
اتفق الفقهاء». وينظر صحيح البخاري مع شرحه لابن بطال 2597/9 وشرحه للعيني 
11٠١‏ كتاب الأدب باب من لم يرّ إكفار من قال ذلك متأولاء المبسوط 2١77/4‏ شرح 
الكرماني لصحيح البخاي: الأييان ۲۳/ 2٠١6‏ فيض القدير 7٠17/57‏ مغني المحتاج ۳۲١ /١‏ 
سبل السلام /٤‏ ۱۹۷. 

وذكر علامة الشام محمد جال الدين القاسمي في دلائل التوحيد ص 2٠١١‏ وعلامة مصر محمد 
خليل هراس في دعوة التوحيد ص 05 أن الحلف بغير الله إنما نبي عنه لأن في الحلف تعظياً 
للمحلوف به. وهو لا ينبغي إلا لله» ولأن فيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف» 
وهذا لا يصح إلا بمن يعلم صدق المحلوف عليه أو كذبه» وهو الله تعالى» کا أن من تُحلف به 
يجب أن يكون يملك عقاب من حلف به والانتقام منه عند حلفه به کاذباء وهو الله تعالى دون 
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وهذا الحلف يكون من الشرك الأصغر إن كان الحالف أشرك في لفظ 
القسم لا غير أما إن قصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به 
كتعظيم الله تعالى» كما يفعله كثير من المتصوفة الذين يحلفون بالأولياء والمشايخ 
أحياء وأمواتا حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يحلفون بهم كاذبين مع 
أمهم يحلفون بالله وهم كاذبون» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأن هذا المحلوف 
به أجل وأعظم وأخوف عندهم من الله تعالى0؟). 


)١(‏ ينظر: مشكل الآثار للطحاوي الحنفي ۲/ 7494-1917 مدارج السالكين /١‏ ۳۷۳ «معطية 
الأمان من حنث الأيان» لابن العماد الحنبلي ص 87» 85» فتح المجيد والقول السديد باب 
«فلا جَجْمَلُوأ ينم أندادًا #. «اليمين» لسعاد الشايقي ص۷١٠ء ٠١۸‏ فقه الأيمان للدكتور 
أمير عبدالعزيز ص 25-794 فقه الأيهان للدكتور محمد عبيدات ص ١-"ا"اء‏ «من أحكام 
اليمين» لناجي الطنطاوي ص۰۲۲ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ( جمع فهد السليهان) 
۲/ -771). 

(۲) قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في الدر النضيد ص١٠‏ بعد ذكره لبعض الأحاديث 
التي فيها أن من حلف بغير الله فقد أشرك» والتي سبق ذكر بعضهاء قال: «وهذه الأحاديث في 
دواوين اللإسلام» وفيها: أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام» وذلك لكون الحلف 
بشىء مظنة تعظيمه»» وقال النووي في روضة الطالبين :5/١١‏ «قال الأصحاب - أي الشافعية 
- فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر». وقال الرملي 
الشافعي في نهاية المحتاج ۸/ ١7/5‏ : «لو اعتقد تعظيمه كما يعظم الله كفر»» ونقل ابن العماد في 
«معطية الأمان من حنث الأيهان» عن «جامع الرموز» للقهستاني الحنفي أن الحالف بغير الله إن 
اعتقد أن حلفه به حلف يجب الوفاء به كفر. وينظر: الجواب الكافي ص۱۹۸ الدر المختار 
(مطبوع مع حاشيته لابن عابدين ۳/ ۳٥)ء‏ تجريد التوحيد ص 55» تطهير الاعتقاد ص۳۸ 
الزواجر (الكبيرة »)5١7‏ الدررالسنية »777/١‏ سبل السلام /٤‏ 1۱۹۷ء سيف الله لصنع الله 
الحنفي ص 14. دليل الفالحين »014٠ /٤‏ دلائل التوحيد ص١١٠»‏ التيسير والقول المفيد باب 
«قك ملوأ ينه أندادًا €» أحكام اليمين للدكتور خالد المشيقح ص١8»‏ «اليمين» للدكتور 
عطية الجبوري ص ۰٥٩‏ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السليمان ۲/ ۲۲۲). وينظر 
أيضا: أكثر المراجع المذكورة في التعليق السابق. 
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المثال الثاني من أمثلة الشرك الأصغر في الأقوال: التشريك بين الله تعالى 
وبين أحد من خلقه ب «الواو». 


العطف بالواو يقتضي مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولذلك 
فإنه يحرم العطف بها بين الله وبين أحد من خلقه في أي أمر من الأمور التي 
يكون للمخلوق فيها دخل ني وقوعها(؟». كأن يقال: «ما شاء الله وشئت»». أو 
يقال: «هذا من بركات الله وبر كاتك»» أو يقال: «ما لي إلا الله وأنت»». أو يقال: 
«أرجو الله وأرجوك». ونحو ذلك» فمن تلفظ بأحد هذه الألفاظ أو ما يشبهها 
فقد وقع في الشركء والدليل: قوله تعالى: #فَّلا جَجَمَلُوأ يم أَندَادًا وَأ 
مو 4 [البقرة: ۳۲۲۲ء وما رواه الطفيل بن سخبرة - أخي عائشة 


)١(‏ أما العطف ب «ثم» فهو جائز؛ لأن «ثم» تفيد الترتيب والتراخي.ينظر: شرح شذور الذهب 
ص۷1٥.‏ أوضح المسالك ص9-117١7ء‏ وأولى من العطف ب «ثم» أن ينسب الأمر إلى الله 
وحده کا في حديث ابن عباسء وکا في قول ابن عباس الآتيين قريباً - إن شاء الله تعالى - وهذا 
أكمل في الإخلاص. وينظر: فتح المجيد باب قول ما شاء الله وشئت ص 544 . 

(۲) قال فضل الله الجيلاني في فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ۲/ 707: «وهذا في الأمور 
التي يكون فيها لأحد دخل عادي أو شرعي في وقوعها وعدمه» ولو بحسب الغالب»» وعليه 
فإن الأمور الشرعية التي ليس للمخلوق دخل في وقوعها يجوز العطف بالواوء كا في حديث 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». متفق عليه» وإن كان الأولى عدم 
الجمع بين اسم الله واسم رسوله صل الله عليه وسلم بالضميرء وهذا قال النبي صل الله عليه 
وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه| فقد غوى. فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: «بئس الخطيب أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله». رواه مسلم (۸۷۰). 
وينظر: معجم المناهي اللفظية ص .١ ١60‏ 

(۳) أما ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير هذه الآية» برقم (710): حدثنا أحمد بن عمرو بن 
أي عاصم الضحاك بن مخلدء» حدثني أبي عمروء حدثني أبو عاصم. أنباً شبيب بن بشرء ثنا 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: «الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
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لأمها - قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القوم أنتم لولا 

أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فسمع النبي صل الله عليه وسلّم» فقال: 

ل تقولوا: ما شاء الله وشاء عمد ولكن. قولوا: ما شاء الله ثم شاء 

محمد"(» وما رواه ابن عباس: أن رجلاء أتى النبي صلى الله عليه وسلّم فكلمه 

في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله وشئت» فقال النبي صل الله عليه وسلم: 

"أجعلتنى لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحن 15011 والعدل هو الند والمماثل 
صفاة سوداء في ظلمة الليلء وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة» وحياتي» ويقول: لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها (فلان)» فإن هذا كله به شرك». فرجاله 
ثقات» عدا شبيب» فقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: "لين الحديث» حديثه حديث 
الشيوخ". وقال ابن حيان في الثقات: "يخطئ كثيرا"» فتفرد شبيب هذا عن عكرمة بهذا الخبر 
من بين تلاميذ عكرمة مع كثرتهم يجعل هذا السند غريبا لا يعتضد به. 

)١(‏ رواه الدارمي :)717/54١(‏ حدثنا شعبةء ورواه أحمد :)7١7945(‏ حدثنا بهزء وعفانء قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة» ورواه الطبراني في الكبير )۸٠٠١(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة. ورواه الحاكم 
)٥۹٤٥(‏ من طريق عبيد الله بن عمروء ورواه ابن ماجه (۲۱۱۸): حدثنا ابن أبي الشوارب» 
حدثنا أبو عوانة» خستهم عن عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش عن الطفيل به. وسنده 
صحيح. رجاله كوفيون ثقات» عدا صحابيه» فهو مدني. وقد اختلف في إسناده على عبد الملك» 
فرواه ابن عيينة عنه عن حذيفةء وقد رجح البخاري في التاريخ الكبير )٠١ /٤(‏ رواية الجماعة 
السابقةء وهو كا قال. 

(۲) رواه أحمد (۱۸۳۹)ء والنسائي في الكبرى »)٠٠۷١۹(‏ وابن أب الدنيا في الصمت )۳٤۲(‏ من 
طرق عن الأجلح» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس. وسنده حسن» رجاله كوفيون يحتج 
بهم. وينظر: نزهة الألباب في قول الترمذي «وني الباب» (77557). ورواه بنحوه أخصر منه 
الإمام أحمد »)۲۳۲٠٠(‏ وأبوداود (٠۹۸٤)وغيرهما‏ من طرق عن شعبة عن منصور عن عبدالله 
بن يسار عن حذيفة. وسنده جيد في الشواهد» رجاله ثقات» لكن ابن يسار لم يدرك حذيفة» وقد 
صححه النووي في الأذكار: كتاب حفظ اللسان ص ٠8‏ ”2 وفي رياض الصا حين: كتاب الأمور 
المنهي عنها .)١755(‏ ورجحه البخاري على حديث قتيلة كا في العلل للترمذي .)٠٥۸(‏ 
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والمشارك. فجعل النبي صل الله عليه وسلّم هذا العطف بالواو نوعاً من الشرك 
وعليه: فإن كان هذا القائل يعتقد أن ما نسبه إلى المخلوق الذي عطفه على اسم 
الله تعالى ب «الواو» ليس على سبيل الاستقلال» ولكن نسبه إلى هذا المخلوق لأنه 
هو المباشر لهذا الأمر لا غيرء مع اعتقاده أن الله هو الخالق المقدّرء فهو شرك 
أصغرء من أجل هذا اللفظ الذي فيه تشريك. وإن كان يعتقد أن هذا المخلوق 
مشارك لله تعالى على سبيل الاستقلال» وأن تصرفه في ذلك بدون مشيئة الله تعالى 
فهو شرك أکبر(). 


)١(‏ أما الألفاظ التي فيها نسبة التأثير والتدبير أو النعمة لغير الله تعالى من الأشياء التي جعلها الله 
تعالى سبباً كقول بعضهم: «هذا الخير من عرق الجبين»» أو «لولا فلان لم يحصل كذا»» ونحوها 
فهي أولى أن ينهى عنهاء وقد ذكر بعضهم كابن القيم في مدارج السالكين /١‏ ۳۷۳ أن هذا من 
الشرك الأصغرء وذكر ابن رجب في لطائف المعارف: وظائف شهر صفر ص 7١‏ أنه من الشرك 
الخفي. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: « وَما يون آ ڪرُم يام إلا وشم مُتَركرنَ > 
[يوسف: :]١٠١5‏ «قيل: معناها: أنهم يدعون الله ينجيهم من الهلكةء فإذا أنجاهم قال قائلهم: 
لولا فلان ما نجوناء ولولا الكلب لدخل علينا اللص» ونحو هذاء فيجعلون نعمة الله منسوبة 
إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى الكلب» وقد يقع في هذا القول كثير من عوام المسلمين». 
وقد استثنى بعض أهل العلم من هذا الحكم: ما إذا أضاف النعمة إلى سبب صحيح ثابت على 
سبيل الإخبار لا غير» مع اطمئنان القلب إلى أن المنعم الحقيقي هو الله تعالى» وأن هذا السبب 
إنا هو من فضل الله وإنعامه. فقالوا: بأن هذا جائزء وهذا القول أدلةء منها: حديث العباس بن 
عبدالمطلب رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت أباطالب بشىء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال النبي صل الله عليه وسلم: «هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار». رواه البخاري (۸٠1۲)ء‏ ومسلم .)۲٠۹(‏ وينظر: الشرك الأصغر 
ص ۱۸۷-۱۸۳ . 

(۲) مدارج السالكين /١‏ ۳۷۳ الدر النضيد (مطبوع ضمن الرسائل السلفية ص٤٠ء »)٠١‏ القول 
المفيد باب #فلا سلوا ي أندَادًا #. وباب قول ما شاء الله وشئتء الشرك الأصغر 
ص55١158-1.‏ 
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المثال الثالث من أمثلة الشرك الأصغر في الأقوال: الاستسقاء بالأنواء: 


الاستسقاء في اللغة: من سقى» يسقي. والمصدر: سيا بفتح السين 
وتسكين القاف» والاسم: السّقياء والمراد: إنزال الغيث)ء والسين والتاء في 
«الاستسقاء» تدل على الطلب» أي طلب السقياء كالاستغفارء فهو طلب المغفرة» 
فمادة «استفعل» تدل على الطلب غالب( . 


والأنواء: جمع نوءء وهو النجم» وفي السنة الشمسية ثانية وعشرون نجماء 
كنجم الثرياء ونجم الحوت(۳). 
فالااستسقاء بالأنواء: أن يطلب من النجم أن ينزل الغيث» ويدخل فيه أن 


= وينظر: الجامع لمعمر (مطبوع في آخر المصنف لعبدالرزاق /١١‏ ۲۷)ء الصمت لابن أبي الدنيا 
277١-6 ٥‏ صحيح البخاري مع الفتح: الأيمان باب لا يقول ما شاء الله وشئت 
.014١٠ ۱‏ مشکل الآثار 257١ ۰۲۲۰ /١‏ آخر الاعتبار للحازمي ص188١.‏ 2189 
المفهم: الجمعة ۲/ 2015-655١‏ شرح السنة: الاستئذان ٠١/١١‏ شرح الكرماني للبخاري 
8/7١٠٠ء‏ مجموع الفتاوى: (رسالة زيارة القبور ۲۷/ 40)» شرح الطيبي للمشكاة: الآداب 
باب الأسامي 4/ ۷۹ء إكمال المعلم: الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ۳/ ١٠۲۷ء‏ عمدة 
القاري ۲۳/ »18٠١‏ إعلام الموقعين: الوجه ٤١‏ من الأوجه المؤدية إلى المحرّم 2١57/7‏ تجريد 
التوحيد ص٥٠٠‏ التيسير» وفتح المجيد» والقول السديد (البابين السابقين)» الدين الخالص 
0١‏ » التوحيد للدهلوي ص۷1» الشرك ومظاهره للميلي ص٠٥‏ مرقاة المفاتيح 1٠۸/٤‏ 
وقد قال الملا على القاري الحنفي في هذا الموضع: «لو قالوا: ما شاء الله وشاء محمد لكان شركاً 
جليا». 

)١(‏ معجم مقاييس اللغةء والنهاية (مادة: سقي). 

(۲) القول المفيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

(۳) ومدة النجم ١١‏ يومآء وهذه النجوم هي منازل القمرء وفي نهاية كل منزلة يغيب نجم من جهة 
المغرب» ويطلع نجم من جهة المشرق» وأصل النوء: طلوع النجم» وقيل: غروب النجم» ثم 
أطلق على نفس النجم. 
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يُنسب الغيث إلى النجم» كما كان أهل الجاهلية يزعمون. فكانوا إذا نزل مطر في 
وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجم» فيقولون: (مطرنا بنوء كذا)» أو 
(هذا مطر الوسمي).» أو (هذا مطر الثريا)» ويزعمون أن النجم هو الذي أنزل 
هذا الغيك(). 


والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: أن ينسب المطر إلى النجم معتقداً أنه هو المنزل للغيث بدون 
مشيئة الله وفعله جل وعلاء فهذا شرك أكبر بالإجماع0). 


القسم الثاني: أن ينسب المطر إلى النوء معتقداً أن الله جعل هذا النجم سبباً 
في نزول هذا الغيث» فهذا من الشرك الأصغر"؛ لأنه جعل ما ليس بسبب 
سببأ()ء فالله تعالى لم يجعل شيئاً من النجوم سبباً في نزول الأمطارء ولا صلة 


2517/7 شرح النووي لصحيح مسلم‎ »47١ /٤ شرح السنة‎ 2758/8 ۲۸۷ /۱١ ينظر: التمهيد‎ )١( 
.0٥۷۸)0۷۷ /١١ النهاية (مادة: نوأ )» جامع الأصول: النجوم‎ 

(۲) قال في الفروع ”/ :١1717“‏ «وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً». وهذا شرك في الربوبية» 
ومن الشرك الأكبر في هذا الباب: أن يدعو النجم أن ينزل الغيث» فهذا شرك أكبر في الربوبية 
والألوهية» وقد سبق الكلام على نحو من هذا عند الكلام على شرك الدعاء في الباب السابقء 
وينظر الأم ٠٠۲ /١‏ الأنواء لابن قتيبة» التمهيد ٠۲٦۸ /١57‏ إكمال المعلم ۴۳١ /١‏ شرح مسلم 
للنووي 7/ ٠٠١‏ الأذكار للنووي ص8٠‏ ”2 تنبيه الغافلين ص197١»‏ مغني المحتاج 7177/1١‏ 
الفتاوى الكبرى /١‏ 3947, لطائف المعارف ص ./١‏ 

(۳) بعض العلماء يسمي هذا الشرك ب «كفر النعمة»؛ لأنه نسب إنعام الله تعالى عليه بالغيث إلى 
النجمء وجعله سبباً في ذلك» مع أن الله لم يجعله سببا. وينظر: إكمال المعلم 7/١‏ شرح 
مسلم للنووي ۲/ ٠1١‏ الفروع ۲/ ١١٠١ء‏ لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر ص 27١‏ التيسير 
ص۲٤٤‏ . 

(5) القول المفيد باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء ۲/ .٠۹‏ 
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للنجوم بنزوها بأي وجه. وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض الأمطار في وقت 
بعض النجوم. 
وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الاستسقاء بالآنواء. ومنها: 


١‏ - ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُطر 
الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
«أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذا». قال: فنزلت هذه الآية: « # فلا ايم يموقع الجر 
+4 [الواقعة: ]۷١‏ حتى بلغ: # وَمجَعلُونَ ردک ع تَكَربونَ 49 (0) 
ومعنى الآية الأخيرة: أنكم تجعلون شكر ما أنعم الله به عليكم من الغيث أنكم 
تكذّبون بذلك» وذلك بنسبة إنزال الغيث إلى غير الله تعالى(؟). 

7 - ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سهاء كانت 
من الليل230. فلا انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ما ذا قال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرء فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من 
قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب)(). وهذا الحديث 


.)۷۳( صحيح مسلم: الإيهان» باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير ابن جريرء وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير» وتفسير الشوكاني للآية ۸۲ من 
سورة الواقعة» المفهم .,1751١ /١‏ إكال المعلم .٣۳ /١‏ 

(۳) أي بعد مطر نزل في الليل» وسمى المطر سماءً لأنه ينزل من السماء. ينظر: شرح السنة .57١ /٤‏ 

(4) صحيح البخاري (847)» وصحيح مسلم .)۷١(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله 
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يشمل على الصحيح النوعين السابقين» فهذا القول كفر. لكن إن نسب الغيث 
إلى النجم من دون الله فهو كفر وشرك أكبرء وإن نسبه إليه نسبة تسبب فهو كفر 
تة وش ك اضغ 0 


“- ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: «أربع في أمّتتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب,. والاستسقاء 
بالنجوم. والنياحة»(؟). 


هذا وإذا قال المسلم: «مُطرنا بنوء كذا وكذا»» ومقصده أن الله أنزل المطر 
في وقت هذا النج۳)ء معتقداً أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالاً ولا تسبباً 
فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ: فقيل: هو حرم(). 


= عنه عند مسلم (۷۲)» وله شاهد آخرء رواه أحمد :)١16617(‏ حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» 
حدثنا عمران يعني القطان» عن قتادة» عن نصر بن عاصم الليثي» عن معاوية الليثي مرفوعا. 
وسنده غريب لا يعتضد به؛ لأن تفرد عمران القطان به عن قتادة مع كثرة تلاميذه» وهو كثير 
الأوهام عنه يجعل روايته غريبة جدا. 

)١(‏ التمهيد »587/١7‏ وهمذا قال كثير من العلاء: إن الحديث يحتمل الأمرين. ينظر: الأم 
457/1١‏ المنتقى ٠۳۳٤ /١‏ المفهم ۲/ »۲٠١‏ جامع الأصول 25/8/١١‏ شرح مسلم للنووي 
۲/ ۰ الفتح: آخر الاستسقاء ۲/ 5 607. 

(۲) صحيح مسلم: الجنائز (47”5). 

(۳) لأن الباء تأتي للظرفية بمعنى «في»» كما في قوله تعالى: < نگ رود ليم مُصِْحِيتَ 9 وَرللِ 
أقَا َعَقَو 4€ أي: وني الليل» وكا في قوله تعالى: بيهم بسَحَرٍ 469 [القمر:؛ 7]» 
لكن الباء أظهر في كونها للسببية. ينظر: مغني اللبيب ١/١17١ء‏ القول المفيد ۲/ ."١‏ 

(5) الفروع: صلاة الاستسقاء »177/١‏ التيسير وفتح المجيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
وينظر كلام ابن قتيبة وكلام الباجي وكلام ابن العربي وكلام القاضي عياض التي سيأتي نقلها 
قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


4۲۸ 
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وقيل: مکروه(). وقيل: مباح20), ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي تركه. 
واسبتبداله بالألفاظ الأخرى التي لا إيهام فيهاء فإما أن يقول: «مطرنا بفضل الله 
ورحته»» أو يقول: «هذه رحمة الله»» وهذا هو الذي ورد الثناء على من قاله. كما 
سبق في النصوص. فهو أولى من غير وإما أن يقول: «هذا مطر أنزله الله في 
وقت نجم كذا». أو يقول: «مطرنا في نوء كذا»(ء ونحو ذلك من العبارات 
الصريحة التي لا لبس ولا إشكال فيهاء فقول «مطرنا بنوء كذا» أقل أحواله 
الكراهة الشديدة» والقول بالتحريم قول قوي» لم يلي: 

-١‏ أنه قد جاء الحديث القدسي مطلقاً بعيب قائلي هذا اللفظء وباعتبار 
قوهم كفراً بالله تعالى» وإيماناً بالک و کب (). 


)١(‏ الأذكار للنووي ص۸٠‏ شرح مسلم للنووي ٦١/۲‏ وينظر كلام الإمام الشافعي الذي 
سيأي قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(۲) شرح السنة: الاستسقاء »57١/5‏ النهاية (مادة: نوأ)؛ جامع الأصول: النجوم .017//١١‏ 

(۳) مغني المحتاج: صلاة الاستسقاء ۳۲٠ /١‏ الفروع ۱١۳ /١‏ الإنصاف 579/05. 

(5) قال الإمام الشافعي في «الأم»: الاستسقاء: كراهية الاستمطار بالأنواء /١‏ 707: «من قال: 
(مطرنا بنوء كذا) على معنى: مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله: مطرنا في شهر كذا. ولا يكون 
هذا كفرأء وغيره من الكلام أحب إلي منه». قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الاستسقاء باب 
قول الله تعالى: «وََجْمَلُونَ رفك أن تُكَدَوْنَ 49 /١‏ 57 بعد نقله لكلام الإمام الشافعي 
السابق: «يعني حسياً للمادةء وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث»»ء وقال الإمام ابن قتيبة في 
«الأنواء» كا في الفتح ۲/ 5 07: «وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز 
إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك 
واسطةء فيُحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين». وقال الباجي المالكي في المنتقى: 
الاستسقاء /١‏ 5*": «هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجهء وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه» لورود 
الشرع بالمنع منه» ولما فيه من إيهام السامع ما تقدم ذكره»» وينظر كلام القرطبي الآتي قريباً - إن 
شاء الله تعالى -. 


4۹ 
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-١‏ أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشر كي» فاعتياد الناس 
عليه في عصر قد يُؤدي بجُهاهم أو بمن يأتي بعدهم إلى الوقوع في الاستسقاء 
الشركي بالأنواء(). 

۳- أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسد(؟2). 

5- أن فيه استبدالاً للفظ المندوب إليه شرعاً في هذه الحال» وهو قول: 
«مطرنا بفضل الله ورحته» بلفظ من ألفاظ المشر كين» ففي هذا ترك للسنة وتشبة 
بالمشركين» وقد نينا عن التشبه e‏ 


وقريب من لفظ «مطرنا بنوء كذا وكذا»: ما يشبهه من الألفاظ الموهمة. 


)١(‏ ينظر قول الحافظ ابن حجر السابق» وقول القرطبي الآتي. 

(۲) ينظر قول الباجي الذي سبق نقله قريباء وينظر فتح المجيد ص۳۷۳. 

(۳) قال القرطبي في المفهم: الإيمان باب نسبة الاختراع إلى غير الله حقيقة كفر :۲٠١ 27509 /١‏ «من 
اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر واخترعه. ثم تكلم بذلك القول فليس بكافرء ولكنه 
مخطى من وجهين: أحدهما: أنه خالف الشرع؛ فإنه قد حذر من ذلك الإطلاق. وثانيه): أنه قد 
تشبه بأهل الكفر في قولهم» وذلك لا يجوزء لأنا قد أمرنا بمخالفتهم» فقال: «خالفوا المشركين». 
و«خالفوا اليهود»» ونهينا عن التشبه بهم» وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأقوال والأفعال 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى؛ ولأن الله تعالى قد منعنا من التشبه بهم في النطق بقوله تعالى: 
« تابا لذت َامَنُوَاْ ل تَعُولُواْ ريسا € لما كان اليهود يقولون تلك الكلمة للنبي صلى 
الله عليه وسلم يقصدون ترعينه منعنا الله من إطلاقها وقوها للنبي صل الله عليه وسلم وإن 
قصدنا بها الخير» سدّاً للذريعة» ومنعاً من التشبه بهم..2 ثم ذكر القرطبي مقولة المشركين السابقة 
عند نزول الغيث وبَيّنَ اعتقادهم الشركي في ذلك. ثم قال: «فنهى الشرع عن إطلاق ذلك لثلا 
يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه بهم في نطقهم»» وقال القاضي عياض في إكال المعلم /١‏ 7 "71: 
«فأما القول (مطرنا بنوء كذا) وإن لم يعتقد قائله تأثير النجوم وفعلها ففيه مشابهة لقول من 
يعتقد قائله ذلك» والشرع قد حرّم التشبّه بالكفار» قال تعالى: 9 اها ألَذِيت اموا لا 
تَعُولُواْ ركا € إذ كانت كلمة اليهود والمنافقين معرضين بها». 
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كلفظ «هذا مطر الوسمي». ونحو ذلك. 


هذا وهناك أمثلة أخرى كثيرة للشرك الأصغر تركتها خشية الإطالة» ومن 


ذلك التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى» كملك الملوك 
وقاضى القضاة. ونحوهما()ء ومنها التسمّى بأسماء الله تعالى(؟)ء ومنها التسمّى 
باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى» كعبد الرسول» وعبدالحسين. ونحوهما(2, ومنها 


)١(‏ وقد روى البخاري »)57١05(‏ ومسلم )۲٠٤۳(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه: رجل كان يسمى: ملك الأملاك, لا ملك إلا الله». وينظر 
التيسير» وفتح المجيدء والقول السديدء والقول المفيد باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 
وباب احترام أسماء الله تعالى» الشرك الأصغر ص .11/١-١59‏ 

(۲) وقد قيل: إن النهي إنما يكون إذا لوحظت الصفة عند التسمية» ا في قصة «أبي الحكم» الذي 
غير النبي صل الله عليه وسلم كنيته بعد أن ذكر أن سبب تكنيته بذلك هو حكمه بین قومه. 
والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد 2»)8١١(‏ وأبوداود (5905)» والنسائي 
(0405) وإسناده حسن» رجاله كوفيون يحتج بهم. وقد كتاه النبي صل الله عليه وسلم بأبي 
شريح» وهو أكبر أولاده. فعلى هذا إذا كان الاسم لمجرد العلمية فلا بأس. وينظر: معالم السنن 
۲٣۷‏ النهاية (مادة: حكم)» شرح الطيبي للمشكاة: الآداب باب الأسامي 4/ 5/اء الشرك 
الأصغر ص2177 “10 . وتنظر في أساء الله تعالى الخاصة به: المراجع المذكورة فيا سبق في أول 
الكلام على الحلف بغير الله. 

(۳) وهذا غير النبي صل الله عليه وسلم أسماء من أسلم من الصحابة» وكان اسمه معبّداً لغيرالله» 
وقد جمع هذه الأساء التي غيّرها النبي صل الله عليه وسلم الشيخ بكر أبوزيد في كتاب «(معجم 
المناهي اللفظية» ص 775-7760 وخحرّجٍ الأحاديث الواردة فيها. وقد حكى ابن حزم في مراتب 
الإجماع باب الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة ص۱۷۹ الإجماع على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله عدا عبدالمطلب. ولعل استثناء هذا الاسم «عبدالمطلب» من أجل أن التعبيد فيه المراد 
به عبودية الرق لا غير» کا هو مشهور في سبب تسميته بهذا الاسم» حيث ظن بعض من رآه في 
صغره أنه عبد للمطلب» فسموه «عبدالمطلب» ينظر: شأن الدعاء للخطابي ص5 8»: 6. وينظر 
تحفة المودود ص7/,. 
وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك اسم: «غلام رسول» لأن «غلام» في اللغة الأردية بمعنى 


۳١ 
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بعض صور التبرك البدعي()ء ومنها التصوير لذوات الأرواح إذا كان فيه نوع 
تعظيو(22: ومنها سبّ الدهر("2. ومنها الحكم بغير ما أنزل الله وبالأخص إذا 
كان في قضية واحدة(). 


«عبد». ينظر الدين الخالص ۲/ ۲۱۳» فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١‏ 11/5 /ا/179. 

أما قول السيد لعبده «عبدي» فقد ورد النهي عنه في حديث مرفوع في صحيح البخاري 
(؟75665)؛ وصحيح مسلم (3759)) لكن حكى ابن حجر في الفتح: العتق باب كراهة التطاول 
على الرقيق 178/6 الاتفاق على أن النهي للتنزيه» وحمل بعض العلماء النهي على أن المقصود 
من النهي هو الإكثار من استعمال هذا اللفظ وما يشبهه» أو أن ذلك في حق من استعملها على 
سبيل التعاظم. ينظر: المفهم 0-هووهم شرح النووي لصحيح مسلم 21/١6‏ ۷ شرح 
الطيبي: الآداب ۹/ الاء التيسيرء وفتح المجيدء والقول المفيد باب لا يقول: عبدي وآمَتي» 
الشرك الأصغر .١181-11/5‏ 


)١(‏ ينظر ما سبق عند الكلام على بدعة التبرك في فصل «وسائل الشرك» وهو الفصل الأول من هذا 


الناب. 


(۲) ينظر ما سبق عند الكلام على الغلو في الصالحين في فصل «وسائل الشرك» وهو الفصل الأول 


من هذا الباب. 


(۳) روى البخاري (5/875)) ومسلم (1557؟75) عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم فيما 


يحكيه عن ربه تعالى: «يُؤذِيني ابن آدم» يسبّ الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار». فالله هو الفاعل حقيقة» فمن سب الدهر فقد سب الله» وسبٌ الدهر يكون من الشرك 
الأصغر في حق من سب الدهر وهو يعتقد عدم تأثيره» فالشرك من أجل اللفظ الذي فيه نوع 
تشريك بين الله وبين الدهر في الفعل والتأثيرء أما إن كان الساب للدهر يعتقد ما يعتقده أهل 
الجاهلية من تأثير الدهر وفعله من دون الله» كا أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون: وما لكا 
إل دهد [ا ل جاثية:٤۲]‏ فهو شرك أكبر. وينظر: الأسماء والصفات للبيهقي ۳۷۸/١‏ زاد 
المعاد ؟/ ٠٠١‏ فتح الباري: تفسير سورة الجاثية ۸/ 5/ا5, 201/0 الشرك الأصغر ص97١-‏ 
۰ 


(5) ينظر ما سبق في الباب السابق عند الكلام على الشرك في الحكم والطاعة. 


۳۲ 
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المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 


الكفر الأصغر هو: كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرأ ولم تصل إلى 
حد الكفر الأكبر المخرج من الملة١).‏ 

فكل معصية ورد في الشرع أنها كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى 
درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق 
عليه اسم «كفر دون كفر» (42, وبعضهم يطلق عليه اسم «كفر النعمة»(؟4, 


.186 ينظر: أعلام السنة المنشورة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير عبدالرزاق» وتفسير ابن جوير» وتفسير ابن أبي حاتم» وسنن سعيد بن منصور 
(تفسير الآية ٤٤‏ من المائدة)» صحيح البخاري مع الفتح: الإيهان باب كفران العشير وكفر دون 
كفر »۸٤ »48/١‏ سنن الترمذي 5/ الاء مستدرك الحاكم 7/7٠"ء‏ الإبانة لابن بطة 
ص "7 ١لا-لاثال/اء‏ المفهم .۲٠۳/١‏ مجموع الفتاوى ١١/٠5١ء‏ الإيان لشيخ الإسلام 
ص3584-1786. شرح البخاري لابن رجب ,»178-1١78/١‏ كشاف القناع: الردة 2١59/5‏ 
۰, إيثار الحق ص894”. 79٠‏ الدر النضيد ص7 ١١-١١١ء‏ السيل الجرار: الردة 5/ ١۷۹٥ء‏ 
الدرر السنية »585-5/4٠ /١‏ فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع الطيار ص20578 -۹۸٥‏ 
) الجهل بمسائل الاعتقاد ص8١٠.‏ الغلو ص5 750.» مجلة البحوث الإسلامية: العدد 
4 ص۳۷۳ ٤‏ ۳۷. 

(۳) الإيمان لابي عبيد باب الخروج من الایان بالمعاصي ص٦۰۸‏ 87 المصل ۲/ ۲٤۷‏ غريب 
الحديث للخطابي ٠٠١ /١‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص١١٥‏ 2011 شرح صحيح 


نشد 
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وهو تسمية له بمثال من أشهر أمثلته(. 


وحكم هذا الكفر: أنه حرم» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه من أعمال 
الكفار التي حرمها الإسلام» ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام20). 


المبحث الثاني: أمثلته: 

للكفر الأصغر أمثلة كثيرة, أهمها: 

-١‏ كفر النعمة والحقوق. وذلك بأن لا يعترف العبد بنعمة الله تعالى 
عليه(")» ومنه أن ينكر معروفاً أسداه إليه أحد المخلوقين (4, ومن أوضح 


= مسلم للنووي: الإيهان ۲/ »51-5٠‏ مجموع الفتاوى «المناظرة مع ابن المرحل في الحمد 
والشكر» »14-19//1١١‏ الدرر السنية 7/ .۷١‏ 

)١(‏ وقد رد أبوعبيد في المرجع السابق ص88 تعميم هذه التسمية على جميع أمثلة الكفرء وسيأتي 
كلامه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(؟) قال أبوعبيد في الموضع السابق ص97 : «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما 
بالمعاصى. فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه 
وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون». ثم ذكر أدلة هذا الحكم. 
وينظر سنن الترمذي: الإيهيان »5١/6‏ المفهم /١‏ 551-1565 شرح ابن بطال ۰٩۰-۸٩ /١‏ 
إكمال المعلم /١‏ 78-777 وقال ابن القيم في مدارج السالكين :٠٠ /١‏ «المعاصي كلها من 
نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر» وما ذكره ابن القيم - رحمه الله - فيه نظرء فإن من 
المعاصي ما هو كفر أكبر» ومنها ما هو كفر أصغرء ومنها ما هو دون الكفر الأصغر؛ كصغائر 
الذنوب» ومنها ما هو من الكبائرء ولكن لم يطلق عليها الشرع اسم «الكفر»» فهي لا تدخل في 
الكفر في اللاصطلاحء وإن كان كثير من العلماء - ومنهم ابن القيم كا سبق - يدخلونها في 
كفر النعمة؛ لأنهم يتوسعون فيه» فيجعلون عدم شكر النعمة من كفر النعمة» وسيأتي قريباً إن 
شاء الله تعالى ما قاله أبوعبيد وما قاله صاحب «العباب» في تفسير كفر النعمة. 

(۳) الاستدلال على هذا المثال بقوله تعالى # وضرب الله متلا َريَةٌ ...€ [النحل:7١١]‏ فيه نظر» فإن 
الأقرب أن الآية في الكفر الأكبرء والقرية هي مكة. لما كفر أهلها بالنبي صل الله عليه وسلم 
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الأدلة على هذا المثال: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في ذكر صلاة الكسوف» وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «وأريت 
النار» فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: «بكفرهن»». قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 
رأيت منك خيراً قط)(؟). 


= كما ورد عن كثير من المفسرين» أما ما رواه الطبري في تفسير هذه الآية عن حفصة رضى الله 
عنها من أن القرية هي المدينة النبوية لقتلهم عثمان رضي الله عنه فإسناده ضعيف. ١‏ 

)١(‏ قال أبوعبيد في رسالة «الإيمان» ص۸۷» ۸۸ بعد ذكره لبعض الأحاديث الواردة في نفي 
الإييان عمن فعل بعض المعاصىء وبعض الأحاديث التي فيها البراءة من فعل بعض المعاصى» 
كحديث: امن غشنا فليس منا»» وبعض أحاديث الشرك الأصغرء وبعض أحاديث الكفر 
الأصغرء قال: «فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من 
التأويل: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة» وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. وثالثة تجعلها كفر 
أهل الردة. ورابعة تذهبها كلها وتردهاء فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها 
من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتهاء وذلك أنهم لا 
يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإنعام الله وآلائه وهو كالمخبر عن نفسه بالعدم» وقد وهب الله 
له الثروة» أو بالسقم» وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر 
المصائبء فهذا الذي تسميه العرب كفراناً إن كان ذلك فيا بينها وبين الله» أو كان من بعضهم 
لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صل الله 
عليه وسلم للنساء: (إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير - يعني الزوج - وذلك أن تغضب 
إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيراً قط)» فهذا ما في كفر النعمة»؛ وقال في العباب كا في 
عمدة القاري :7٠١ /١‏ «الكفر: نقيض الإيمان» والكفر أيضاً جحود النعمة» وهو ضد الشكرء 
وأصل الكفر التغطية» وقد كفرت الشيء أي سترته» وكل شىء غطى شيئاً فقد كفره ومنه 
الكافر» لأنه يستر توحيد الله أو نعمة الله». ۰ 


(۲) صحيح البخاري: الكسوف »)٠٠١۲(‏ وصحيح مسلم: الكسوف ))4٠١17(‏ ولموضع الإباهد 
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7- قتال المسلم لأخيه المسلم» ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه مرفوعاً: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر»(). 
۳ و٤-‏ الطعن في أنساب الآخرين(؟ء والنياحة على الميّت(۳)ء ففي 


صحيح مسلم عن أي هريرة مرفوعا: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 


-٥‏ إباق العبد - أي هروبه - عن سيده» ففي صحيح مسلم عن جرير 
قال: «أي| عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم»(9). 


= منه شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم في الإييان باب بيان نقصان الوؤيان بنقص الطاعات» 
وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق (۷۹)» وله شاهد آخر من 
حديث أبي سعيد عند البخاري (5 75)» ومسلم (۸۰)» وله شاهد ثالث من حديث جابر عند 
مسلم »)۸۸٠(‏ وليس في هذه الشواهد قوله: «لو أحسنت إلى إحداهن.. الخ». 

)١(‏ صحيح البخاري (۸٤)ء‏ وصحيح مسلم (٤٦)ء‏ وله شاهد من حديث جرير عند البخاري 
»)(1۲١(‏ ومسلم (66")» ومن حديث ابن عمر عند البخاري .))55٠5(‏ ومسلم 502 
ولفظهما: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

(۲) وذلك كأن يقدح في نسب قبيلة بقادح» وكأن يقول: إن نسبهم وضيع» ونحو ذلك. 

(۳) النياحة هي: ما يفعله من توفي له قريب من البكاء بصياح ورنة وندب» والندب هو النداء 
بحرف «وا»» وهذا غالباً يصدر من النساءء كأن تقول: «واأبتاه» عند وفاة أبيهاء أو «وامحمداه» 
عند وفاة«محمد»». أو تقول «واجبلاه» أو «واعضداه»» فتذكر محاسن الميت» وفي البخاري 
)١71454(‏ مرفوعاً: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية» وهي 
النياحة ونحوها. 
وفي البخاري أيضاً )١147(‏ أن النبي صل الله عليه وسلم برئ من الصالقة وال حالقة والشاقة. 
والصالقة: التي ترفع صوتبا بالبكاء» والحالقة: التي تحلق شعرها. وينظر الفتح 7/ -١785‏ 
7, المطلع ص١7١.»‏ لسان العرب (مادة: ندب ). 

.)٦۷( صحيح مسلم: الإيهان‎ )٤( 

(6) رواه مسلم (14) عن منصور بن عبدال رحمن» عن الشعبي» عن جرير. ثم قال: قال منصور: قد 
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مرفوعا: #ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»(20). 


= والله رؤي عن النبي صل الله عليه وسلمء ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. فمنصور قد 
رواه مرفوعاً أيضاًء ولكنه لم يذكر رواية الرفع بالبصرة لتلا يتمسك بها الخوارج الذين يكفرون 
مرتكب الكبيرة» وكانت البصرة من مواطن تجمعهم. ينظر: شرح مسلم للنووي ۲/ ٥۹‏ . 

ء»)1۷٦۸( وصحيح مسلم (11)» وله شاهد عند الببخاري‎ »)٠١١۸( صحيح البخاري‎ )١( 
ومسلم (17) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا ترغبوا عن آبائکم» فمن رغب عن أبيه‎ 
فهو كفر».‎ 


يضد 
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المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 
يخالف ما أظهر.(). 


)١(‏ قال البغوي في شرح السنة باب علامات النفاق ://١‏ «الثاني - أي من أنواع النفاق - ترك 
المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علناء فهذا يسمى منافقاء ولكنه نفاق دون 
نفاق»ء وقال القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١ /١‏ عند ذكره لتفسير حديثي أبي هريرة وابن 
عمرو في خصال المنافقين وللاحتمالات في ذلك قال: «... أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي 
هو خلاف المضمرء وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذلك؛ لأن الكاذب يُظهر 
إليك أنه صدق» ويبطن خلافه» والخصم يظهر أنه أنصف ويضمر الفجورء والواعد يظهر أنه 
سيفعل وينكشف الباطن بخلافه»» وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: شرح الحديث 
۸ ج7 ص 58١‏ : «النفاق الأصغر - وهو نفاق العمل - هو أن يظهر الإنسان علانية صالحة 
ويبطن ما يخالف ذلك»» ثم ذكر خصال هذا النفاق» ثم قال ص٠١54:‏ «وحاصل الأمر أن 
النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانيةء قاله الحسن وقال الحسن أيضاً: من 
النفاق اختلاف القلب واللسان» واختلاف السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج. 
وقالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاء والقلب ليس بخاشع». وأثر 
الحسن الثاني رواه ابن بطة (٠1۹)ء‏ والفريابي في صفة المنافق )٤۹(‏ بإسناد صحيح» وقال ابن 
مفلح في الفروع: الردة ١77/5‏ نقلاً عن القاضي أب يعلى: «ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر 
فمنافق كافرء كعبدالله بن أبيّ بن سلول. وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا 
يفعل فنفاق». وينظر: مجموع الفتاوى ۱۱/ ٠٤٤-۱٠٤١‏ شرح الطيبي /١‏ ۱۹۲-۱۹۰ء» فيض 
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فكل من فعل أو قال قولاً مشروعاً واجباً أو مستحباً أو مباحاً» وقد أبطن 
ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من خصال النفاق الأصغر. ويسميه بعض أهل 
العلم «النفاق العملي» لأنه يتعلق بالأعمال» وليس في الاعتقادء وأطلق عليه 
بعض أهل العلم أيضاً «نفاقاً دون نفاق»(؟). 


وحكم هذا النفاق أنه حرم» وكبيرة من كبائر الذنوب(")ء ومن فعل 
خصلة من خصاله فقد تشبّه با منافقين()ء ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع 


أهل العله(9). 


.555 257 /١ القدير‎ 

)١(‏ ينظر ما سبق عند تعريف النفاق الأكبر في الاصطلاح في الباب السابق» وقد ثبتت تسمية هذا 
النوع ب «نفاق العمل» عن الحسن البصري عند ابن بطة في «الإبانة» (۹۳۹) بإسناد صحيح» 
وقال الترمذي في سننه 0/ ٠١‏ تعليقاً على حديث «أربعٌ من كنّ فيه..»: قال: «وإنما معنى هذا 
عند أهل العلم نفاق العمل». وينظر المفهم 2525٠ /١‏ عارضة الأحوذي 2٠١١ ٩۹۸/٠١‏ 
مجموع الفتاوى ۲۸/ ٠٤١١‏ تفسير ابن كثير (تفسير الآية 4» والآية ٠١‏ من سورة البقرة) فتح 
الباري /١‏ ۸۹4 كتاب الصلاة لابن القيم ص5 5., عمدة القاري ۲٠۷ /١‏ الفروع وتصحيحه 
5 .,. 

(۲) ينظر عارضة الأحوذي: الإيمان .48/٠١‏ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦٠‏ . 

(۳) قال ابن كثير في أول تفسير الآية (۸) من البقرة: «هو من أكبر الذنوب»» وينظر: الزواجر عن 
اقتراف الكبائر: الكبيرة ”67 : عدم الوفاء بالعهد. 

)٤(‏ قال القاضي عياض في إكال المعلم ١5 /١‏ بعد ذكره لحديثي أبي هريرة وعبدالله بن عمرو 
في خصال النفاق الأصغر وبعد ذكره لما ذكره ابن الأنباري من أوجه سبب تسمية المنافق 
منافقاًء قال: «اختلف تأويل العلماء لهذا الحديث على الوجوه التي ذكرها وغيرهاء وأظهرها 
التشبيه بهذه الخصال بالمنافقين والتخلق بأخلاقهم في إظهار خلاف ما يبطنون» وهو معنى 
النفاق»» وينظر التعليق الآتي. 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤۷ ۰٤٦/۲‏ عند كلامه على حديث: «أربع من كن فيه..» 
قال: «هذا الحديث مما عدّه جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم 
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المبحث الثاني: خصاله وأمثلته: 
للنفاق الأصغر خصال كثيرة, أهمها: 

١‏ - أن يكذب في كلامه متعمدأء ومن يسمع كلامه مصدق له(). 

۲- أن يعد وني نيته وقت الوعد أن لا يفي بها وعد به(22. ثم لا يفي فعلاً 


المصدق الذي ليس فيه شك وقد اجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه 
الخصال لا يحكم عيه بكفر ولا هو منافق يخلد في النارء فإن إخوة يوسف صل الله عليه وسلم 
جمعوا هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السلف والعلاء بعض هذا أو كله وهذا الحديث ليس 
فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون 
وهو الصحيح المختار أن معناه: أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في 
هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود 
في صاحب هذه الخصال. ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده 
من الناس» لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد صل الله عليه وسلم بهذا 
أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار»» وينظر: المحلى (المسألة 27١96‏ 
ج١١‏ ص ٠١ ٤-۲۰۲‏ الْفِصّل ۲/ ١56‏ مجموع الفتاوى ۷/ 247/2507 ٤۷۹‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال .4١ ٠/١‏ المفهم 255٠ 2559/١‏ الفروع مع تصحيحه: الردة 
5 هو فيض القدير ٦۳/۱‏ . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ۲ وينظر كلام القاضي عياض الذي سبق نقله عند تعريف النفاق 


الأصغر. وقد روى الإمام أحمد 5/ 1۱۸۳ء وأبوداود »)591/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۳۹۳) من طريقين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك 
حديئاً هو مصدق لك» وأنت به كاذب». وقد جود العراقي في تخريج الإحياء ١57/7‏ أحد 
طريقيه. 


(۲) قال في عمدة القاري :77١/١‏ «خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارناً بوعده أما إذا 


كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاقء ويشهد لذلك ما 
رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضى الله عنه: ( إذا وعد 
يحدث نفسه أنه يخلف ) وكذا في باقي الخصال»» وقال بنحو هذا القسطلاني» في شرح 
صحيح البخاري 21١4/١‏ وقال بنحوه أخصر منه القاري في المرقاة 2٠١5/١‏ وينظر: 
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مهذا الوعد(). 


۳- أن يخاصم غيره» ويفجر في خصومته» بأن يعدل عن الحق إلى الباطل 
متعمدا(؟ء فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب. ليأخذ ما لا يجوز له أخذه("). 


- أن يعاهد غيره بعهد» وفي نيته وقت العهد أن لا يفي به» ثم لا يفي 
فعلاً بهذا العهد(). 


= الإحياء: آفات اللسان (الآفة ۳٠)ء‏ جامع العلوم ۲/ 547. والصحيح أن إرادة إخلاف الوعد 
المتأخرة عن الوعد محرمة» وقد توسّعت في بيان حكم هذه المسألة في رسالة «الأجل في 
والقرض» ص50/-/487» وحديث سلان المشار إليه أعله أبوحاتم كا في «العلل» لابنه 
۲ 775 بجهالة اثنين من رواته وبالاضطرابء وقال الدارقطني كا في جامع العلوم ۲/ :٤۸۳‏ 
«الحديث غير ثبت»» ورواه الطبراني )51١857(‏ وأعله الهيثمي ٠١8/١‏ بجهالة اثنين من رواته 
نقلآ عن الترمذي» وقال ابن حجر في «الفتح» :4٠ /١‏ «إسناده لا بأس به» ليس فيهم من أجمع 


على تركه؟. 
(۱( عدم وفائه بالوعد يظهر إرادة عدم الوفاء به كما سبق في كلام القاضي عياض المنقول عند 
تعريف النفاق الأصغر. 


(۲) جامع العلوم ۲/ 5857» وينظر كلام القاضي عياض الذي سبق عند تعريف النفاق الأصغر. 
وقد روى الإمام أحمد (0186)» وأبوداود (7041) من طريق عمارة بن عَزِيّة المدني عن يحيى 
بن راشد الدمشقي أنهم جلسوا لابن عمر رضي الله عنهماء فحدثهم عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع». وإسناده 
صحيح» رجاله ثقات. وينظر: أنيس الساري (737/77). نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي 
الباب» (75755). 

(*) قال القاضي عياض في إكال المعلم 7/ :١6‏ «قال الهروي وغيره: أصل الفجور: الميل عن 
القصد» ويكون أيضا: الكذب»» وينظر: شرح الطيبي »١147 /١‏ عمدة القاري /١‏ 775. 

(5) قال الله تعالى: « إنَّ الذي مروت يهد آله وَأيْمَحَ كَمَا قباد أؤلهدك ل حَكَقَ لَه في الآيفرة 
وَل يمهم الله و ينظر للم يوم الْقبِسَة ولا بيهم وَلَهُمْ عَدَابْ آي (©4 [آل 
عمران:۷۷]» قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 7/ :٤۸۸‏ «ويدخل في العهود التي يجب 


٤٤١ 
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والدليل على كون هذه الخصال الأربع من النفاق الأصغر: ما رواه 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنههما - عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصا()ء وإن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد 
غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر» 292). 

ه- الخيانة في الأمانة» وذلك بأن يأخذ الأمانات من الآخرين وني نيته 
وقت أخذها أن يجحدهاء ثم لا يؤدّيها إليهه7 "0 فقد روى البخاري ومسلم عن 


= الوفاء بها ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيا بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات 


والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التى يجب الوفاء مهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله - عز 
وجا اها يداه القدة رت فلن رار رو 

)١(‏ للعلماء أقوال في تفسير هذه الجملة من الحديث. فقيل: معناه: أنه شديد الشبه بالمنافقين بسبب 
هذه الخصال» إذا كان مستكثراً منها. وقيل: معناه: التحذير للمسلم من أن يعتاد هذه الخصال. 
فتفضي به إلى النفاق. وقيل: معناه: أن من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها 
كان فاسد الاعتقاد غالباً. وقيل: معناه: أن من اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع كلها فهو منافق 
النفاق الأكبر. ولعل الأقرب هو التفسير الثاني. وينظر: شرح السنة ۷٦/١‏ المفهم 256١/١‏ 
عارضة الأحوذي ۹۸/٠١‏ 44.» شرح النووي لمسلم 7//ا4» شرح صحيح البخاري لابن 
بطال .45-41١/١‏ إكمال المعلم /١‏ 10-11" فتح الباري لابن حجر: الإيهان ٩١۹١ /١‏ 
شرح الطيبي ۱/ ۰۱۹۰ ١191ء‏ فبيض القدير »471/١‏ عمدة القاري ۰۲۲۱/۱ 20777 ١٤۲۲ء‏ 
التيسير شرح الجامع الصغير »177/١‏ شرح القسطلاني ١94/1١1ء‏ كتاب الصلاة لابن القيم 
ص4 »٥‏ دليل الفالحين ٤‏ / 577» شرح الأبي وشرح السنوسي ۱1۸1٦۷ /١‏ المرقاة /١‏ ١٠١٠ء‏ 
۷ الدرر السنية .٤۸٤ ٤۸1 /١‏ 

(۲) صحيح البخاري »)۳٤(‏ وصحيح مسلم (08). 

(۳) قال الله تعالى: 8 ييا لَدِيِنَ امَنوأ لا ونوا الله والرسول ووا اميك وام تَعَلَمُونَ 
©* [الأنفال: ۲۷]. 
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أي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: «آية المنافق ثلاث» إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»(0). 

5- الرياء في الأعمال الصالحة7؟)ء فقد ثبت عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «أكثر منافقي أمّتي قراؤها»(۳). 


والمراد بنفاق القراء: الرياء(). 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۳)ء وصحيح مسلم .)٥۹(‏ وقي رواية لمسلم: «من علامات المنافق ثلاثة..» 
وفي رواية أخرى له: «آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 

(۲) سبق الكلام على الرياء في الفصل الأول من هذا الباب عند الكلام على أنواع الشرك الأصغر. 
وقال ابن بطة في الإبانة ص7١:‏ «الرياء هو النفاق؛ لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما 
يبطن» ويصف المحاسن بلسانه. ويخالفها بفعله» ويقول ما يعرف» ويأتي ما ينكر» ويترصد 
الغفلات لانتهاز المفوات». وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 597/7: «ومن أعظم 
خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملاً ويظهر أنه قصد به الخير» وإنما عمله ليتوصل به 
إلى غرض له سيئ..»)» وروى الفريابي (19) عن الحسن البصري» قال: «المنافق الذي إذا صلى 
راءتى بصلاته» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله» وسنده حسن. وينظر عارضة 
الأحوذي ٠‏ المفهم »550١/١‏ إتحاف السادة المتقين: «ذم تلاوة الغافلين» 25١/60‏ 
الفتاوى السعدية: المسألة 7 7. 

(۳) رواه الإمام أحمد (١١٤۱۷ء »)17/47١‏ والبخاري في أفعال العباد )1٤۸(‏ من حديث عقبة بن 
عامر بإسناد حسن» رجاله مصريون يحتج بهم. ورواه أيضاً أحمد (237707)» والفريابي (۳۳» 
)۳٣ ٥‏ من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن أو قريب منه. وقال العقيلي في الضعفاء 
:)4٠ /0(‏ "قد روي هذا عن عبد الله بن عمروء عن النبي عليه السلام بإسناد صالح"» وقد 
توقف الإمام أحمدء كا في مسائل ابنه صالح )۳٠٤ /١(‏ عن تصحيح هذا الحديث» قال صالح: 
"قلت: قول النبي صل الله عليه وسلّم: (أكثر منافقي أمتي قراؤها) هو صحيح؟ قال: الله 
أعلم» ما أدري". 

)٤(‏ قال في شرح السنة /١‏ ۷۷: «قوله: (أكثر منافقي أمتي قراؤها) هو أن يعتاد ترك الإخلاص 


t۳ 
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۷- إعراض المسلم عن الجهاد» وعدم تحديث نفسه به)» فقد روى 
مسلم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من مات ولم يغز ولم يحدّث به 
نفسه مات على شعبة من نفاق»(؟). 


۸- إظهار مودة الغير» والتقرب إليه بها يحب مع إضمار بغضه. أو التكلم 


فيه في غيبته با لا یرضیه(۳)» فقد روى البخاري عن محمد بن زيد بن عبدالله 
بن عمرء قال: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطانناء فنقول لهم بخلاف 
ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال: كنا تعد هذا نفاقاً .)١(‏ 


۹- بغض الأنصار - رضي الله عنهم - فقد روى البخاري ومسلم عن 
ان ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: «آية 
المنافق بغض الأنصارء واية المؤمن حب الأنصار»(). 


= في العمل». وقال ابن مفلح في الفروع ١577/7‏ بعد ذكره لهذا الحديث: «والمراد: الرياء»» 
وكذا قال الزخشري كما فى إتحاف السادة المتقين 5/ ٠۲١‏ والمناوي فى التيسير .٠٠١ /١‏ 
)١(‏ ينظرشرح النووي لصحيح مسلم: الإمارة 205/1١57‏ مجموع الفتاوى ۲۸/ ٤١١‏ . 


(۲) صحيح مسلم: الإمارة .))١١ ٠(‏ 
(۳) النواقض الاعتقادية 7/ .٠١١‏ 


€3 صحبح الببخاري .)71١17(‏ ورواه الإمام أحمد (oA۲۹%)‏ من طريق آخر بإسناد صحيح » 
رجاله كوفيون ثقات» رجال الصحیحین» بلفظ : «كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النفاق». 

(5) صحيح البخاري .)١1/(‏ وصحيح مسلم .)۷٤(‏ وله شاهد من حديث البراء بن عازب أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» رواه 
البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم .)۷١(‏ 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري /١(‏ 04): «محبة أولياء الله عموماً من الإيمان» وهي من 
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-٠‏ بغض الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد روى 
مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبَة 
وبرَأ النسمة إنه لعهد النبيّ الأميّ صل الله عليه وسلم إلّ: أن لا يحبني إلا مؤمن. 
ولا يبغضني إلا منافق (). 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة لهذا النفاق(؟)ء وبالجملة فإن من اجتمعت 


فيه أكثر خصال هذا النفاق» واستمر عليها فهو على خطر عظيم» ويُخشى أن 
يقع في النفاق الأكبر(۳)ء ولذلك خباف جماعات من أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلّم هذا النفاق على أنفسهم» فقد خافه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


= فقد تظاهر بنفاقه» فهو شر ممن كتمه وأخفاه»... 

)١(‏ صحيح مسلم (۷۸). قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الإيهان باب علامة الإيمان حب الأنصار 
١‏ بعد ذكره لهذا الحديث: «وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة» لتحقق مشترك الإكرام» 
لاهم من حسن الغناء في الدين». 

(۲) ومنها: 

١‏ - الغلول من الغنيمة. "- الحبن. 
فقد روى الفريابي )7١(‏ عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: «المنافق الذي إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلفء وإذا اثتمن خان» وإذا غنم غلّ» وإذا أمر عصى» وإذا لقي جبن» فمن كن فيه 
ففيه النفاق کله» ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق» وسنده حسن» رجاله شاميون يحتج 
بهم وقال القرطبي في المفهم: الإيمان :50١/١‏ «ولا شك في أن للمنافقين خصالاً 
أخر مذمومة» کا قد وصفهم الله تعالى» حيث قال: ولا اموا إل أَلصَلوْوَ قَامُوا سال 
راون لاس ولا يدكروت أله إل كيلا 9©)* [النساء:57١]‏ فيحتمل أن يُقال: إنا خصت 
تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها أظهر عليهم من غيرها..»» وينظر: فيض القدير (شرح 
حديث: آية بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والفجر /١‏ 77)» الفتاوى السعدية: المسألة 7 
ص*١٠١.‏ 

(۳) ينظر: ما سبق قريباً عند شرح لفظه: «كان منافقاً خالصا» في حديث عبدالله بن عمرو. 


° 
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- رضي الله عنه - على نفسه ()ء وخافه الصحابي الجليل حنظلة الأسيدي - رضي 
الله عنه - والذي هو أحد كتاب الوحي للنبي صل الله عليه وسلّم على نفسه(؟)ء 
وخافه غيرهما من أصحاب النبي صل الله عليه وسلّم على أنفسهه20. وخافه 


)١(‏ روى الفريابي في صفة النفاق (87) ومن طريقه الذهبي في سير النبلاء ٤٤٥ /١١‏ بإسناد 


حسن عن معاوية بن قرة أن عمر كان يخشى النفاق. وهو مرسل حسن. 

وله شاهد من مرسل الحسن عند الفريابي )۸٤(‏ بإسناد حسن» ويؤيده الأثران بعده. فهو حسن 
لغيره. 

وروى الفريابي (١۸)»ء‏ وأبونعيم في الحلية 7٠١8/7‏ عن الجعد أبي عثمان. قال: سألت أبا 
رجاء العطاردي: قلت: يا أبارجاء» أرأيت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هل كانوا يخافون على أنفسهم النفاق؟ - وكان قد أدرك عمر بن الخطاب - فقال: أما إني 
أدركت يحمد الله منهم صدرا حسناء نعم شديداء نعم شديدا. وسنده حسن. 

وروی ابن أبي شيبة (۳۷۳۹۰)» ويعقوب بن سفيان (۲/ ۷1۹)»ء والخلال في السنة )١770(‏ 
عن الأعمش» ورواه وكيع في الزهد :)٤۷۷(‏ حدثنا ابن أبي خالد» كلاهما عن زيد بن وهب 
قال: مات رجل من المنافقين» فلم يصل عليه حذيفة» فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. 
قال: بالله أنا منهم؟ قال: لاء ولن أخبر أحداً بعدك. وسنده صحيحء رجاله كوفيون ثقات» 
رجال الصحيحين. وقد أعله يعقوب بنكارة متنه» ورد قوله الذهبي في الميزان ٠١1/7‏ » وابن 
حجر في هدي الساري ص 5٠‏ . ورواه البزار كا في كشف الأستار: الجنائز )۸۳١(‏ من 
طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. ورجاله حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن» وقال 
القرطبي في المفهم ٠٠١ /١‏ عند شرحه لحديث: «آية المنافق ثلاث..»» قال: «اختلف العلماء 
فيه على أقوال: أحدها: أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عنه عمر حذيفة» لما قال له: 
هل تعلم ف شيئاً من النفاق؟ أي من صفات المنافقين الفعلية. ووجه هذا أن من كانت فيه هذه 
الخصال المذكورة كان ساترا لحا ومظهرا لنقائضهاء فصدق عليه اسم منافق..». 


(۲) صحيح مسلم: التوبة (5٠60/ا75).‏ 
(۳) روى البخاري تعليقاً مجزوماً به في الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله عن ابن أبي مليكة» 


قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ورواه موصولا: البخاري في تاريخه الكبير 0//ا١»‏ وأبوزرعة في تاريخه» ومن طريقه 
الحافظ في التغليق 07/7 وإسناده قريب من الحسن» ويشهد له قول أبي رجاء السابق» فهو 
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بعدهم كثير من السلف الصالح(1١)‏ - رحمهم الله عز وجل وتعالى وتقدس على 


5 1 
أنفسهم( ), 


= حسن لغيره. وله طريق آخرء فيه «الصلت» وهو متروك. وينظر في خوف بعض الصحابة 
أيضاً: صفة النفاق باب فيمن كان يخاف النفاق ولا يأمنه على نفسه ص۹٦-۷۲»‏ الإبانة 
ص : 5لاء ١١‏ ۷» فتح الباري لابن رجب /١‏ ۱۷۸ء۰ وقال ابن حجر في الفتح في ١١١/١‏ بعد 
تخريجه لأثر ابن أبي مليكة السابق وذكره لجاعة من الصحابة الذين أدركهم» قال: «وقد جزم 
بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك» فكأنه إجماع.. وذلك 
على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى». 

)١(‏ ينظر في خوف كثير من السلف: صفة النفاق ص١۷۳-۷»ء‏ وقد روى الإمام أحمد كا في 
الفتح لابن رجب 2١8١/١‏ والفريابي (۸۷) بإسنادين صحيحين عن الحسن البصري قال: 
«والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على 
نفسه» وما أمن النفاق إلا منافق». وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ۲/ ٤۹۲‏ 597: 
«والآثار عن السلف في هذا كثيرة جداً.. وسّئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف النفاق؟ 
فقال: ومن یامن على نفسه النفاق؟»» وقال في شرحه للبخاري ۱۷۸/۱ بعد ذكره خوف 
بعض الصحابة: «وأما التابعون فكثيرء وكلام الحسن في هذا كثير جدأء وكذلك كلام أئمة 
الإسلام بعدهم». 

(۲) قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ۲/ 597» 47 5: «قال الأوزاعي قد خاف عمر النفاق 

على نفسه. والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في ا حال من النفاق الأصغرء والنفاق 

الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبرء ىا أن المعاصي بريد الكفرء فكا يخشى على من أصر 
على المعصية أن يُسلب الإيهان عند الموت كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن 
يسلب الإييان» فيصير منافقاً خالصا»» وقال ابن رجب بنحو قوله هذا أيضاً في شرحه 

للبخاري /١‏ ۷۹ء وينظر: المفهم ٠٠٠١ /١‏ وينظر كلام ابن حجر الذي سبق قريباً. 
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البدعة ف اللغة: مصدر «بدع»» وهو: ابتداء الشيء وصنعه له عن مغال 
سابق 277 وإحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر22). 
فالبدعة لغة: خلاف السنةء وهي اسم لما ابتدع في الدين وغيره(”). 


والبدعة في الاصطلاح الشرعي: كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبّد 
به لله تعالى» وليس في الشرع ما يدل على مشر وعيته(؟). 


.۲٠۹ /۱ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) العين للخليل بن أحمد ۲/ 5 6. 

(۳) المرجع السابق. والبَّدْع - بفتح الباء - إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكرء كما قال 
لله تعالى عن نفسه: « بَدِيعٌ أَلسَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ € أي أن الله تعالى ابتدعهما ولم يكونا قبل ذلك 


يا 


والبدع - بكسر الباء وسكون الدال -: الشيء الذي يكون أولاً في كل أمرء كما قال جل شأنه: 
فل ما كت بذكا مَنَ ألرسُلٍ 4 أي لست بأول مرسل. ينظر: المرجع السابق. 

.٠١8 .٠١ضا//5 للعلاء تعريفات كثيرة قريبة من هذا التعريف» تنظر في مجموع الفتاوى‎ )٤( 
جامع العلوم شرح الحديث ۲۸» الاعتصام‎ ۲٠۳/۱۳ و18/” 5*5 فتح الباري‎ 7 
السنن والمبتدعات للشقيري المصري ص 5١كء فتاوى‎ ٠۳۷ /١ لأبي إسحاق الشاطبي المالكي‎ 
شيخنا محمد بن عثيمين (جمع أشرف بن عبد المقصود) ١/177٠ء وتنظر: رسالة حقيقة البدعة‎ 
فقد نقل تعريفات للبدعة لجماعة من أهل العلم. ومن هذا التعريف يعلم أن‎ ء”5772-0١‎ 
المستحدث في العادات كأمور المأكل والمشرب والملبس وما يستعمله الناس في حياتهم من آلات‎ 
ونحوهاء كل هذا لا يدخل في البدعة الشرعية - وإن كان يسمى في اللغة بدعة - إلا إن قصد به‎ 
التقرب إلى الله تعالى» فحينئذ إن كان له أصل في الشرع فهو مشروع» وليس ببدعة في الشرع»›‎ 


۸ 
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والبدعة تنقسم بحسب متعلقها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: البدعة الاعتقادية: وهئ .اعتقاد خلاف ما أخبر الله به وأخبر 
به رسوله صل الله عليه وسلم. 

ومن أمثلة هذه البدعة: بدعة التمثيل أو التعطيل» وبدعة نفي القدر أو 
القول بالجبر. والابتداع باعتقاد ما يؤدي إليه استعمال علم الكلام والاعتاد على 
العقل البشري من التأويل الباطلء والابتداع باعتقاد أن الأولياء يتصرفون في 


- وإن لم يكن له أصل في الشرع فهو بدعة شرعية محرمة. وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوق 
سنة (57 )0١١‏ كما في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص١277‏ ۳۷۲ بعد ذكره لحديثي 
جابر والعرباض الآتيين» قال: «المراد بالبدعة المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيئة التي 
ليس ها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر أو خفي» ملفوظ أو مستنبط. لا البدعة غير 
السيئة التي يكون ها أصل وسند ظاهر أو خفيء فإنها لا تكون ضلالة» بل هي قد تكون مباحة 
كاستعمال المنخل والمواظبة على أكل لب الحنطة» والشبع منه» وقد تكون مستحبة كبناء المنارة» 
وتصنيف الكتب» وقد تكون واجبة كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة؛ لأن 
البدعة لما معنيانء أحدهما: لغوي عام» وهو المحدث مطلقاًء سواء كان من العادات أو من 
العبادات» والثاني: شرعي خاص. وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة بغير إذن 
من الشارع» لا قولاً ولا فعلاً لا صريحاً ولا إشارةء فإنها في الحديثين وإن كانت عامة تشتمل 
على جميع المحدثات لكن عمومها ليس بحسب معناها اللغوي» بل عمومها بحسب معناها 
الشرعي الخاص» فلا تتناول العادات أصلاء بل تقتصر على بعض الاعتقادات وبعض صور 
العبادات ... إذا تقرر هذاء فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة» وتصنيف الكتب عون للتعليم 
والتبليغ» ونظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالةء نبي عن المنكر وذب عن الدين» فكل 
منها مأذون فيه» بل مأمور به؛ لأن البدعة غير السيئة ما لم يحتج إليه الأوائل ثم احتاج إليه 
الأواخر ورأوه حسناً على سبيل: الإجماع بلا خلاف» ولا نزاع». وينظر التعليق الآتي قريباً فيا 
يتعلق بها أحدث وله أصل في الشرع وفيا يتعلق بالبدع في الأمور الدنيوية المباحة. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الاعتصام باب الاقتداء “17/ ۲٠۴۳‏ بعد ذكره لبعض الأمور التي 
أحدثت وأدركها بعض السلف» قال: «اشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف 
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الكون» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: البدعة العملية: وهي التعبد لله بغير ما شرعء وذلك 
بإحداث عبادة لم تشرع.ء أو الزيادة أو النقص في عبادة مشروعة» أو الإتيان 
بالعبادة على صفة محدثة أو المواظبة على عبادة مشروعة في وقت معين» مع أنه لم 
يرد دليل شرعي على مشروعيتها في هذ الوقت. 

ومن أمثلة هذه البدعة: البناء على القبورء والدعاء عندهاء وبناء المساجد 
عليهاء والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد لله تعالى بهاء ونحوذ لك. 


القسم الثالث: بدعة الترك: وهي ترك المباح أو ترك ما طلب فعله تعبدا. 


,)١0ادّعت أمثلة هذه اللدعة: ت ك أكا اللحم تعدا وت ك ال واس‎ ٠ 
ومن بدعة: تر بداء وترك الزواج تع‎ 


= والشافعي» وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهورء وسببه أنهم تكلموا فيا سكت عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه» وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صل الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر شيء من الأهواء - يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية - وقد توسع من تأخر 
عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا 
بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما 
خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو 
أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» 
فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. وإن لم يكن له منه بد فليكتف 
منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق». 

)١(‏ ولا يدخل في هذا ترك ما طلب فعله إيجاباً أو ندباً لدليل شرعي آخرء فلا حرج عليه إذا تركه 
تعبداً كأن يترك الحج المندوب لأنه يؤدي إلى تعطيل عبادة أهم منهاء أو يؤخر الحج الواجب 
لأنه يخشى فتنة في دينه. وكذلك لا يدخل في هذا ما لو منع نفسه من أكل نوع من الأطعمة 
المباحة مدة من الزمن؛ لأنه يؤدي به إلى الوقوع في أمر محرم. 
وفي كل من البدع الاعتقادية والعملية ما هو بدعة في الأصول أو في الفروع» وإن كان الغالب 
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وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم البدع ل 
وفاعلهاء ومن أهمها: قول الله تعالى: ام لر شُرمككرًا شرع صَرَعُوا لهم من 


ص ع رر 5 
ال ما لَمْ ادن يه أََّهُ 4 [الشورى: ١۲]ء‏ وما رواه جابر بن عبد الله - رضي 


ص 


الله عنهما - قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد فإن 
خبر الحديث كتاب الله وخر اهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وکل 
بدعة ضلالة» رواه مسلمء وما رواه العرباض بن سارية رضى الله عنه عن 


على البدع الاعتقادية آنا بدع في الأصول» وكثير من البدع العملية مبني على بدعة اعتقادية. 
وقد ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي المالكي أن الابتداع الذي يخرج صاحبه من 
الفرقة الناجية» ويصيّره من الفرق الضالة هو ما كان في: 
أ) معنى كلي في الدين. 
ب) أو كان في قاعدة من قواعد الشريعة. 
ج) أو كان في أصل عام من أصول الشرع. 
د) أو أن يكثر من اختراع وإنشاء الفروع والجزئيات بحيث تعود لكثرتها على كثير من الشريعة 
بالمعارضة. 

ا ابن تيمية أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء - وهم أهل 
البدع- هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج 
والروافض والقدرية ونحوهم. وذكر أن مذهب السلف أنهم لا يؤثمون مجتهداً في المسائل 
الأصولية ولا الفرعية. 
ينظر فيا سبق: الحوادث والبدع للطرطوشي ص ٠‏ 7105 مجموع الفتاورى 5/5ه-8ه., 
و١١/١٠٠5”ءو”7١/5:85-١١٠مه‏ و94١/ 5١9-58١“‏ و5”/ 10.210 الاستقامة /١‏ 2.7685 
65» ختصر الفتاوى المصرية ص۲۰" الاعتصام 2155-1١57 7/١‏ و5/١٠1508-5ء‏ 
المجالس الأربعة من مجالس الأبرار للرومي الحنفي ص١۷٠‏ رسالة: سؤال وجواب في أهم 
المهيات للسعدي ( مطبوعة ضمن المجموعة الكاملة »)1٩4 /١‏ رسالة حقيقة البدعة ۲/ -۲٠۲‏ 
۷ و۲۷۹-۲۷۳. رسالة موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع /١‏ 5-5785لاء و١٠٠-‏ 
۲ و8--177. 

.)851/( صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


٤0١ 


fo 
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النبى أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة»(). 


وما روته آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه البخاري 
ومسل (؟)ء وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين أرادوا أن 
يزيدوا على عبادة النبي صل الله عليه وسلم» فقال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل 
أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» رواه البخاري ومسلم(۴). 


فصيغ العموم الواردة في النصوص السابقة تدل على تحريم جميع البدع 
التي يحدثها الناس ويتعبدون لله بها وليس لما أصل في الشرع وأنه ليس شيء منها 
حسنا(4). 


)١(‏ سبق تخريجه في المقدمة عند تعريف «أهل السنة والجاعة». 

(۲) صحيح البخاري (۲۹۹۷)» وصحيح مسلم (۱۷۱۸). 

(۳) البخاري (60577). ومسلم »)٠٤١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الفتح 
٠١6 /4‏ : «المراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني». 

(5) أما ما له أصل في الشرع فليس من البدع» اللهم إلا أن يراد أنه بدعة لغة» لأن البدعة في اللغة 
أعم منها في الشرع» كا هو ظاهر من التعريفين اللغوي والشرعي للبدعة - كما سبق بيانهه| -. 
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= وقد نص على هذا بعض أهل العلم» قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الاعتصام» باب الاقتداء 
۳ «المحدثات: جمع محدثة» والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمى في 
عرف الشرع (بدعة)ء وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع 
مذمومةء بخلاف اللغة» فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان محموداً أو 
مذموماً». 
وعلى هذا فقد يكون الفعل بدعة في اللغة ولا يكون بدعة في الشرع» كأن يأتي في النصوص 
الحث على عبادة معينة فلا يتحقق فعلها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» إما لوجود علة 
مانعة من فعلها في حياته صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك» فهي في حق أول من فعلها تعتبر 
بدعة لغوية» لأنه إحداث على غير مثال سابق» ولا تعتبر بدعة شرعية؛ لدلالة النصوص على 
مشروعيتهاء ومن ذلك جع القرآن في مصحف واحد. وكتابة الحديث في المسانيد والسنن 
والجوامع» وصلاة التراويح» وتأليف كتب.العلم في الفنون المختلفة» وفتح المدارس» ونحو 
ذلك فهذه كلها ليست بدعاً شرعيةء لدلالة.الأدلة الشرعية على جوازهاء ولذلك قال عمر 
رضي الله عنه عن جمعه للناس في صلاة التراويح على إمام واحد: «نعمت البدعة هذه» ومراده 
ا ا ا 0 
ومن ذلك ما إذا صنع أو اشترى المسلم آلة حربية من المخترعات الحديثة واستعملها في حرب 
الكفار أو اقتناها ا كمدفع أو دبابة أو طائرة أو غيرهاء فهذه كلها يصح أن تسمى «بدعة» 
في اللغة» اا شرعية» بل هي من الأمور المطلوبة شرعاء لقوله تعالى: ويدوا 
لهم ما َكَعَم ين 
و ل 
لله تعالى» كالمخترعات والمحدثات في أمور الملبس والمركب» وكأساليب البناء» وكأجهزة 
الاتصالات» وكالأجهزة والعقاقير الطبية» وغيرهاء فهذه كلها لا تعتبر بدعة في الشرع» بل هي 
من المباحات. إذا لم يوجد في شيء منها ما هو منوع شرعاً من وجه آخرء كأن يكون فيه تشبه 
محرم» أو فيه إسراف أو خيلاءء أو كان فيه ضرر أو مخالفة لنص أو أصل شرعي» ينظر: السنن 
والمبتدعات للشقيري ص۱۸ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص۹۸ ٥‏ قاعدة تضبط بها البدعة 
الشرعية المحرمة» فقال: «ما رآه الناس مصلخة نظر في السبب المحوج إليه» فإن كان السبب 
المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث 
ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائياً على عهد رسول الله صلى الله عليه 
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وهذه الصيغ العامة هى: «ما» في الآية والحديث و«كل محدثة بدعة». 


و«كل بدعة ضلالة»» و«عملا»ء فهذه الألفاظ كلها تدل على العموم» فهي 
صريحة في أن جميع البدع محرمة وممنوع من فعلها). 


= وسلم» لكن تركه النبي صل الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. وأما مالم يحدث سبب يحوج 
إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العبادء فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمر يكون 
المقتضي لفعله على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل - يعلم 
أنه ليس بمصلحة -» وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخلق» فقد يكون 
مصلحة». ۰ 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في رسالة «الإبداع» وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاواه (جمع فهد 
السلان )٠٠١ /١‏ عند كلامه على إنشاء المدارس وتصنيف الكتب» وما أشبه ذلك ما استحسنه 
المسلمون. وكيف يجمع بينه وبين حديث «كل بدعة ضلالة»؟ قال: «هذا في الواقع ليس ببدعة» 
بل هذا وسيلة إلى مشروع» والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة» ومن القواعد المقررة 
أن الوسائل لها أحكام المقاصد» فوسائل المشروع مشروعة... فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف 
الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. إلا أنه ليس 
مقصداً بل هو وسيلة» والوسائل ها أحكام المقاصد». وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى -1117/7١‏ 
۹ الاقتضاء ۲/ ١91ه0-/0919.,‏ الاعتصام 4ض °0« جامع العلوم شرح |الحديث 
۸ فتح الباري 707/17» السنن والمبتدعات ص ۰٠١‏ 18» فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز 
(جمع الطيار ص 2878 ۸۳۹)ء فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع أشرف بن عبدالمقصود 
۱ء وجمع فهد السليان ”479370797/7» رسالة حقيقة البدعةء الباب الأول والباب 
الثاني» ورسالة موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ٩۳/١‏ وينظر ما سبق نقله عن 
الرومي الحنفي عند تعريف البدعة. 
وينبغي التنبيه إلى مسألة مهمة» وهي أن بعض من يقع في بعض البدع يحتج على جوازها بفعل 
بعض أهل السنة لبعض الأمور التي يرى أنها تشبه البدعة التي وقع فيهاء وهذا ليس بحجة» 
فالواجب أن تعرض تصرفات الناس على الكتاب والسنة» فيا وافقهما فهو الحق» وما خالفهما 
فهو الباطل بغض النظر عن فاعلهاء والله أعلم. 

)١(‏ قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي في الاعتصام :1516157/١‏ «قد ثبت في الأصول 
العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على 
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فلا يجوز لمسلم أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره 
من البشر كائناً من کان( فإن عارض قوله صل الله عليه وسلم بقول غيره 
كان ذلك دليلاً على ضعف التأسّي بالنبي صل الله عليه وسلمء ودليلاً على نقص 
محبته له عليه الصلاة والسلام؛ لتقديمه قول غيره وهوى نفسه على سنة خير 


البشر صل الله عليه وسلم (2). 


= معان أصولية أو فروعية» ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص» مع تكرراء وإعادة تدررهاء يذلك 
دبل عل ا غل معتدى ما ين جو كقوله تعالى: «ألا زر وَازِرهٌ وند ل 9 © وأن 
اس لاون إلا ما سن ( 469 وما أشبه ذلك؛ وبسط الاستدلال على ذلك هنالك؛ فا نحن 
بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب 
الأحوال المختلفة: أن كل بدعة ضلالةء وأن كل محدثة بدعة» وما كان نحو ذلك من العبارات 
الدالة على أن البدع مذمومة. ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه 
خلاف ظاهر الكلية فيها. فدلٌ ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها» انتهى كلامه 
رحمه الله» وينظر: «شرح الواسطية» ورسالة «الإبداع» كلاهما لشيخنا محمد بن عثيمين 
(مطبوعتان ضمن مجموع فتاواه ۰۲٤۸ / ٩‏ و۸/ .)51٠‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص١591:‏ «ولا يحل لأحد أن يقابل 
هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية» وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» 
بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى مشاقة الرسول صل الله 
عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل». وقال أيضاً في المرجع السابق ص385: «إن قيل عن بدعة 
معينة: هذه البدعة حسنة؛ لأن فيها من المصلحة كيت وكيت» فهؤلاء المعارضون يقولون: 
ليست كل بدعة ضلالةء والجواب: أما القول: إن شر الأمور محدثاتها» وإن كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار» والتحذير من الأمور المحدثات: فهذا نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع» ومن نازع في دلالته فهو مراغم». 
قلت: أي قد نبذ الشرع وتركه وخرج على حكمه» ينظر: الصحاح ولسان العرب» مادة «رغم». 

(۲) إذ كيف يقول النبي صل الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» ثم يأتي ويقول: بل ليس كل بدعة 
ضلالة» وبدعة كذا حسنة» وهذا بلا شك مضادة للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال الإمام أبوإسحاق الشاطبي المالكي في الاعتصام ١55-١57 /١‏ بعد كلامه الذي 
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سبق نقله قريباًء وبعد ذكر إجماع الصحابة على ترك البدع: «إن متعقل البدعة يقتضي ذلك 
بنفسه؛ لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع» وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم 
إلى حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم» إذ لا يصح في معقول ولا منقول 
استحسان مشاقة الشارع» والشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع» وهو المقصود 
السابق في حقهم ودليل الشرع كالتبع في حقهم» ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف 
هواهم» ويتبعون كل شبهة وافقت آغراضهم» ألا ترى إلى قوله تعالى: اعم الین فى مويو َي 
يعو ما كته نه أا َة وما تَأْولِو © فأثبت هم الزيغ أولاًء وهو الميل عن 
الصواب» ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى» الذي هو أم الكتاب ومعظمه. 
ومتشابهه على هذا قليل» فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً 
واضحاً ابتغاء تأويله» وعامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح» فهو عمدتبم الأولى» وقاعدتهم 
التي يبنون عليها الشرع» فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل» وقد يتهمون الأدلة إذا م 
توافقهم في الظاهر. حتى يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية. 

وقد علمت - أيها الناظر - أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقاًء ولذلك تراهم يرتضون 
اليوم مذهباً ويرجعون عنه غد ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث» ولو كان كل ما يقضي به 
حقاً لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم» ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة» ولكان 
على هذا الأصل تعد الرسالة عبثاً لا معنى له» وهو كله باطل» فا أدى إليه مثله. فأنت ترى أنهم 
قدموا أهواءهم على الشرع» ولذلك سموا في بعض الأحاديث وني إشارة القرآن: أهل 
الأهواء» . انتهی كلامه بحروفه مختصرا. 

وقال الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري المصري في السنن والمبتدعات ص١٠ء‏ 11: «كل 
بدعة في الدين ضلالة» ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهء فلا يمكننا أن 
نغير ولا انحرف ولا نؤول ما قال فيه الرسول صل الله عليه وسلم: إنه ضلالة وفي النارء إلى أنه 
سير . وتقسيم بعض متأخري الفقهاء البدعة إلى خسة أقسام خطأ وظن: إن لظن لا 
يعني يِن لَلَيّ سَيًِا ) بل هذا منهم مشاقة ومحادة للرسول صل الله عليه وسلم القائل: (وکل 
بدعة ضلالة) فلهم تصيب من لوعي اذكو في آة. ومن ياق الرسول مِنْ بع ما بين له 
الهدئ وسسمِعٌ عر ميل الْمَؤمِنِينَ وَل ما ول صلی ج 44 

وينظر ما يأتي ذكره في أواخر الكلام على بدعة الغلو في القبور من تزيين الشيطان البدعة في 
نفس فاعلها وتمثله لبعض العصاة في صورة آدمي ليعينه على المعصية» فيؤدي به ذلك إلى أن 
يحرص عليها ويدعو إليها. 
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وقد ثبت عن الإمام مالك أنه قال:. «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً صل الله عليه. وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 
ايوم أكملث کم دیک € فا لم يكن یومئذ دیناً فلا يكون اليوم دینا»()ء 
وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم النهي عن كثير من 
البدع ف وقائع متعددة(؟). 


)١(‏ روى هذا القول عن الإمام مالك تلميذه ابن الماجشون كما في الاعتصام »54/١‏ وقال 
أبوإسحاق الشاطبي الأندلسي المالكي في الموضع السابق من الاعتصام: «فالمبتدع إنا محصول 
قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ 
لأنه لو كان معتقداً لكاها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها». 

(۲) ومن ذلك: ما رواه الدارمي في كراهية أخذ الرأي (٤١۲)ء‏ وبحشل في تاريخ واسط في ترجمة 
أبي الشعثاء ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه أخبر 
عن قوم جالسين حلقاً في المسجد ينتظرون الصلاة» وفي كل حلقة رجلء وفي أيديهم حصى» 
فيقول: كدّروا مائة» فيكبرون مائةء فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة. 
فيسبحون مائة» فوقف ابن مسعود على حلقة من تلك الحلق» فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: ويحكم يا 
أمة حمد» ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة محمد صل الله عليه وسلم متوافرون» وهذه ثيابه ۾ 
تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صل الله عليه 
وسلم أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه. 
ورواه عبد الرزاق في ذكر القَصّاص (050-4)» وابن وضاح في «البدع» (29 0019 ۲۰» ۲۳) 
والطبراني في الكبير رقم (8574) إلى (85777).» ورقم )۸1۳١(‏ إلى (47794) من طرق كثيرة. 
وبعض أسانيد الطبراني حسن» وقد صحح بعضها الهيثمي .٠۸١ /١‏ 
ورواه عبد الرزاق ٠8(‏ 5 60) مختصرا بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. 
وروی أبو داود (0785). والطبراني »)١1725857(‏ والبيهقي في السنن /١‏ 575 عن مجاهد قال: 
كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصرء فقال: اخرج بناء فإن هذه بدعة. وإسناده 
حسن» وينظر: الإرواء (7750). 
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وقد حكى الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي إجماع السلف من 
الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع وتقبيحها)ء وهذا إجماع صحيح 
غير خروم فلم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه أجاز شيئاً من البدع 


أو تساهل في أمرها2؟»» بل قد ثبت عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال: 


£6۸ 


= والتثويب هو أن ينادي المؤذن بعد الأذان للصلاة إذا أبطأ الناس. 
وروی ابن وضاح (۳۲) عن عبد الله بن خباب بن الأرت - رضي الله عنهما - قال: «بينما نحن 
في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي» فأرسل إلي أبي» فوجدته قد احتجز. معه 
هراوة» فأقبل عللّء فقلت: يا أبتٍ مالي مالي؟ قال: ألم أرك مع العمالقة؟ ثم قال: هذا قرن خارج 
الآن. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلمء عدا شيخ ابن وضاح» وهو ثقة إمام مترجم في 
سير النبلاء »٠١8/١7‏ والظاهر أن عبد الله بن خباب ومن معه كانوا يختارون بعض الآيات 
التي فيها سجدة تلاوة. فيقرأها أحدهم ثم يسجدون. ويبكون في سجودهم. وهذه طريقة 
محدثة ليس لا أصل في الشرع» وقد أنكرها غير واحد من الصحابة» وفي الباب آثار أخرى عن 
جماعة من الصحابة يطول الكلام بذكرهاء تنظر في مراجع التخريج السابقة. 

. ١57/١ الاعتصام» الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام‎ )١( 

(۲) أما ما رواه البخاري (۲۰۱۰) عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لما جمع الناس على إمام واحد 
في صلاة التراويح: «نعمت البدعة هذه». 
فالمراد بدعة لغة - كما سبق بيانه عند الكلام على التعريف اللغوي للبدعة - وما يدل على ذلك 
ما رواه البخاري في صلاة التراويح )۲٠٠۲(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صل الله 
عليه وسلم صل بالناس التراويح ثلاث ليال ثم اجتمع الناس في الليلة الرابعة فلم يخرج عليهم 
صل الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح» فلا قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد, ثم 
قال: «أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم» ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»» فهل 
ما فعله النبي صل الله عليه وسلم يصح أن يسمى بدعة شرعية؟ فمراد عمر - رضي الله عنه - 
ك قال الحافظ ابن رجب: «أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليها»ء إذن فهو بدعة في اللغة لا في الشرعء ثم إن ما فعله الخلفاء 
الراشدون مما لم يكن له مثال سابق لا يعتبر بدعة بالمعنى الشرعي» بل هو سنة لحديث: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين..» الحديث» ومثل فعل الخلفاء الراشدين أو قوم ما جاء عن 
أحد من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم عند من يرى أن قول الصحابي حجة» وبالأخص 
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«كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة»(). 


= إذا كان في عصر الخلفاء الراشدين. وينظر: الاقتضاء ص١040-541.,‏ مجموع الفتاوى 
۱ ---۳۱۹» جامع العلوم شرح الحديث ۲۸» تفسير ابن كثير» تفسير الآية ١١۷١‏ من 
البقرة» فتاوى شيخنا عبد العزيز بن بازء جمع الطيار ۲/ »815٠‏ شرح شيخنا محمد بن عثيمين 
للواسطية (مطبوع ضمن مجموع فتاواه ۸/ “75570751)» رسالة حقيقة البدعة» الباب الثاني. 

)١(‏ رواه المروزي في السنة (87)» والبيهقي في المدخل »)١91(‏ وابن بطة في الإبانة (5 .)7١‏ وإسناد 
e‏ 

(۲) ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي أن ما قيل فيه من البدع «مكروه» ينبغي أن يحمل على 
كراهة التحريم» لعموم قوله صل الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» والضلالة ضد الهدى, 
ولأنه ليس في الشرع دليل يدل على ارتفاع الإثم عن فاعل أي بدعة» بل ورد في الشرع ما يدل 
على خلاف ذلك» وهو حديث: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» وهذه العبارة أشد شيء في 
الإنكار» مع أنهم إنما التزموا ترك بعض المباحات تعبدأء وبعضهم التزم فعل بعض العبادات 
التي أصلها مشروع كالصلاة والصيام لكن على طريقة لم ترد في السنة. 
ثم ذكر الشاطبي رحمه الله انقسام البدع إلى صغائر وكبائر» ثم ذكر إشكالا في إطلاق لفظ 
«الصغيرة» على بعض البدع؛ لأن الابتداع راجع إلى الإخلال بالدين؛ لأنه مضادة للشارع 
ومراغمة له» حيث نصب المبتدع نفسه منصب المستدرك على الشريعةء لا منصب المكتفي بها حد 
له» فهو إما قد أتى بتشريع زائد أو ناقص أو قد غير التشريع الصحيح» وهذا كله قدح في 
التشريع» وهذا لو قصده المسلم لكفرء فمن فعله بتأويل فاسد أو رأي غالطء أو ألحقه بالمشروع 
إذا م نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر. 
ثم ذكر ما ثبت عن الإمام مالك - رحمه الله - من إنكاره التثويب على المؤذن - وهو أن ينادي 
بعد الأذان إذا أبطأ الناس للصلاة - فقال الإمام مالك: «التثويب ضلال» ومن أحدث في هذه 
الأمة شيئاً لى يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين؛ لأن الله 
تعالى يقول: الوم الت کم کم € فما لم يكن يومئذ ديناً لم يكن اليوم دينا». 
ثم ذكر قول الإمام مالك أيضاً للرجل الذي أراد أن يُحْرِمَ من مسجد النبي صل الله عليه وسلم 
«لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ إنها هي أميال أزيدها. فقال 
الإمام مالك: «وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله 
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وكفر أم مالم يصل منها إلى درجة الشرك والكفر. 


وما كان من البدع دون الشرك والكفر فهو من أعظم الأسباب التي تؤدي 
إلى الوقوع في الشرك والكفرء فإذا فتح المسلم لنفسه باب الابتداع في الدين» 


= عليه وسلم» إن سمعت الله يقول: حدر دين يالف عَنْ أو أن تيبم فة أو 
نِسِبَهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ 627 4». ثم قال الشاطبي: «كأنه - أي الإمام مالك - يقول: يلزمك في هذا 
القول كذا». ثم ذكر الخلاف في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ وذكر أن رأي المحققين أنه 
ليس بمذهب» ومال إلى ذلكء. وذكر أنه على هذا تكون البدع كالمعاصي تنقسم إلى صغائر 
وكبائرء ثم ذكر أن البدعة إذا اجتمع فيها وصفان صح أن تسمى صغيرة» وهما: أن تكون 
جزئية» وأن تكون بتأويل يقرب مأخذه» ومثل لها بمسألة من نذر أن يصوم قائ) وضاحياً لا 
وذكر أن الصغائر قد تتحول إلى كبائر إذا داوم عليهاء أو دعا إليهاء أو فعلها في مجتمعات الناس» 
أو استحقرها واستهان بهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» ينظر: الاعتصام: الباب 
السادس -7/,. 
وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي كما في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص۷۲": «البدعة 
في الاعتقاد بعضها كفرء وبعضها ليس بكفرء لكنها أكبر من كل كبيرة حتى القتل والزنى» 
وليس فوقها إلا الكفرء والبدعة في العبادة وإن كانت دونها لكن فعلها عصيان وضلالء لا سا 
إذا صادمت سنة مؤكدة». 
وقال الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري المصري في السنن والمبتدعات ص۱۷: «وقد ذهب 
كثير من محققي العلماء إلى أن كل بدعة في الدين صغيرة كانت أو كبيرة فهي محرمة» واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التي جاءت في ذم البدع بصيغ العموم». 
وينظر أيضاً الاعتصام: الباب الثاني /١‏ 47-"01» فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع الطيار) 
ص۸۳۸» 2819 حقيقة البدعة: الباب الثالث» منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: الفصل 
الثاني. وسيأتي الكلام على البدع الجزئية والمركبة قريباً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن القيم الحنبلي في بدائع الفوائد ۲/ ۲٠١‏ أن البدعة هي باب الكفر والشرك. 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في القول المفيد» باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم الغلو في 
الصالحين :۳۸٤ /١‏ «نقل عن السلف أن البدع سبب الكفرء قال أهل العلم: إن الكفر له 
أسباب متعددة» وذكروا من أسبابه: البدعة» واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة 
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أو استحسن شيئاً من البدع فلن يقف في غالب الأحوال17) هو أو من يقلده عند 
حد حتى يقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. 
والبدع كثيرة» وقد سبق ذكر كثير منها229» وسأذكر بشىء من التفصيل 


= ضلالةء وكل ضلالة في النار». انتهى كلامه مختصرا. 
وذكر الإمام الشاطبي المالكي في الاعتصام ٠۳۳-٠٠١/١‏ عشرين عقوبة أو وصفاً محذوراً أو 
معنى مذموماً يقع فيها المبتدع وتحصل له بارتكابه للبدعةء وذكر منها: أنه يخاف عليه أن يكون 
معدوداً في الكفار الخارجين من الملة؛ لاختلاف السلف في تكفير كثير من المبتدعة» وذكر منها 
أيضا: أنه يخشى عليه من سوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء صح16717١7‏ بعض أضرار ومفاسد البدع. 

)١(‏ وبالأخص عند وقوعه في البدع الكلية والبدع المركبة. 
والبدعة الكلية هي التي تعتبر كالقاعدة أو الأصل لبدع أخرى تنبني عليهاء كبدعة الشيعة 
(الرافضة) في قولههم بعصمة الأئمة» فقد ترتب عليها بدع كثيرة» كاعتقادهم أن الأئمة أفضل من 
الرسل» وكاعتقادهم الصواب المطلق في أقوالهم» وكتقديمهم لأقوالهم على القرآن والسنةه 
وكاعتقادهم خروج مهديبهم المزعوم من السرداب وغير ذلك من الضلالات. ومثلها بدعة 
الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله. فالبدع الكلية لا تختص بفرع من فروع الشريعة» بل تنتظم ما 
لا يحص من الفروع» والغالب أن البدع الكلية من البدع الكفرية. 
والبدعة المركبة: هي التي تنتظم بدعاً كثيرة وتحتوي عدة محدئات انضمت إلى بعضها حتى 
أصبحت كأنها بدعة واحدة» ومن أمثلتها: بدعة المولدء فهي تضم عدة بدع» منها تخصيص ليلة 
معينة» وتخصيص ذكر معين» وهيئة معينة بلا دليل» ومنها إحداث أوراد وأشعار مبتدعة تحوي 
كثيراً من الأكاذيب والضلالات. 
أما البدعة الجزئية والبسيطة فهي في الغالب لا تتجاوز ذاتها. 
والبدعة الجزئية: هي التي يكون الخلل الواقع بسببها في فرع من الفروع فقطء. ومثاها: بدعة 
التثويب بالصلاة» وبدعة الأذان والإقامة في العيدين. 
والبدعة البسيطة: هي عكس البدعة المركبة» وهي تشبه البدعة اللحزثية. ينظر: الاعتصام 
1٤ - 17‏ حقيقة البدعة ۲/ ه57 7. 

(۲) ومن ذلك التبرك الممنوع؛ والغلو في الصالحين وغير ذلك. 
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ثلاثاً من أخطر البدع العملية» وأكثرها وقوعاً والتي لا تصل إلى حد الشرك 
الأكبر» ولكن أدى ابتداعها والتساهل بها إلى الوقوع فيه فيما يلي: 


# البدعة الأولى: التوسل البدعى: 


التوسل في اللغة: هو التقرب إلى الشىء بالشىء. ومنه أن يتقرب شخص 
إلى شخص بعمل معين» أو بهدية معينة» أو بقرابة أو غيرها ليحصل له ما يريد 
منه). 


والتوسل في الاصطلاح له تعريفان: 


الأول: تعريف عام: وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك 
المحرمات(). 


الثاني: تعريف خاص بباب الدعاء: وهو أن يذكر الداعى في دعائه 


ما يرجو أن يكون سبباً في قبول دعائه» أو أن يطلب من عبد صالح أن 
يدعو له. 


2١5565-١515٠ص ينظر: الصحاح ولسان العرب» مادة (وسل). وينظر: جهود الحنفية‎ )١( 
فقد توسعا في نقل أقوال أهل اللغة.‎ ٠٠١ ١١54 والشرك للميلي الجزائري ص‎ 

(۲) فالعبد يتقرب إلى ربه بذلك ليتوصل به إلى رضوانه تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار» 
وينظر: رسالة التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوى ۰۱٤۲۰۱٤۳٩۰۱۰۳ /١‏ ۲۰۲-۱۹۹ ۷٤۲)ء‏ 
الاقتضاء ص۷۹۲-۷۸۷» تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة في تفسيري ابن كثير والشنقيطي. 
الشرك ومظاهره للمیلي صض‌۲-۲۰۰٠۲»‏ صيانة الإنسان للسهسواني ص٤۰۱۹ ۲٠٠-۲۰۱‏ 
جهود علماء الحنفية ص ۰۱٤٤۷۰۱٤٤۸۰۱ ٤٥۹۰۱ ٤٩۰‏ فتاوى ابن عثيمين 5/ ۰۲۷۹ الدعاء 
للعروسي ص۰1۲۸ 1۲۹ . 
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والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التوسل المشروع: 

وهذا القسم يشمل أنواعاً كثيرة» يمكن إجماها فيم يلي : 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. ىا قال تعالى: ويل السا 
ع رور ص 
سی فادعوه بها # [الأعراف: .]18٠‏ 

وذلك بأن يدعو الله تعالى بأسساته كلهاء كأن يقول: اللهم إني أسألك 
بأسمائك الحسنى أن تغفر لي(2, أو أن يدعو الله تعالى باسم معين من أسماته 
تعالى يناسب ما يدعو به» كأن يقول: "اللهم يا رمن ارحمني". أو أن يقول: 
"اللهم إني أسألك بأنك أنت ال رحمن الرحيم أن ترحمني"22). 

أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته» كأن يقول: «اللهم ني أسألك 
بصفاتك العليا أن ترزقنى رزقاً حلالا»» أو أن يدعوه بصفة واحدة من صفاته 
تعالى تناسب ما يدعو به» كأن يقول مثلاً: «اللهم انصرنا على القوم الكافرين 


)١(‏ ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو 
حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. ماض فّ حكمك. عدل في قضاؤك. 
أسألك بكل اسم هو لك ... إلخ» رواه الإمام أحمد (۳۷۱۲)» وابن حبان (91/7) وهو حديث 
حسن بطريقيه وشاهده. ينظر: العلل للدارقطني .)8١4(‏ تخريج الذكر والدعاء للشيخ ياسر بن 
فتحي (171). 

(۲) ومن أهم ما يتوسل به اسم الله الأعظمء وهو «الله» أو «الحي» أو «القيوم»» وإن جمع بينها فهو 
أولى» فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم أن ترحمني. وينظر: مشكل الآثار 
/١‏ 2110-5 مجموع الفتاری ۳۱۱/۱۸ صحيح سنن الترمذي .)١515-1١557(‏ الدر 
المنظم في الاسم الأعظم للسيوطي (الحاوي »)۳۹٤ /١‏ تحفة الذاكرين ص58 . 
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إنك قوي عزيز»ء وكأن يقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»» كا 
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ورد في السنة في دعاء ليلة القدر). 


-١‏ الثناء على الله تعالى» والصلاة على نبيه محمد صل الله عليه وسلم في 


بداية الدعاء29)؛ لما ثبت عن فضالة بن عبيد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 


(۱) ومن ذلك دعاء الاستخارة الثابت في صحيح البخاري (؟:51١١)‏ وفيه: «اللهم إني أستخيرك 


بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم› فإنك تقدرء ولا أقدر. وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي .... 
ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بكلمات الله تعالى» والاستعاذة بعزته تعالى» ففي كل منهما توسل 
بصفة من صفات الله تعالی. ينظر فتاوى ابن عثيمين /٥(‏ ۲۸۱). 


)۲( رواه أحمد «((YoYTEA)‏ والنسائی ف الكبرى (مككلل 5219ك١١-555١١اي/يل‏ والترمذدي 


)۳٠۱۳(‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة. وقد صححه الترمذي» وعبد الله ۾ 
يسمع من عائشة» كا قال النسائي والدارقطني. ورواه أحمد :)۲٠۲٠١(‏ حدثنا أبو النضرء قال: 
حدثنا اللأشجعي» عن سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن عائشة قالت: يا رسول 
الله» أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صل الله عليه وسلم: «قولي: اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني». وابن بريدة هذا هو سليان» وهو قد أدرك عائشة» وكانت 
بالمدينة» يمر بها الحجاج وزوار المسجد النبوي» فسماعه منها ممكنء فالسند صحيح. ينظر: 
العلل للدارقطني (53875)» شرح العمدة لابن تيمية مع تعليق محققه عليه ۲/ ١٠لاء ٠۷٠۲‏ 
البلوغ مع التبيان (7 227١‏ أحاديث معلة ظاهرها الصحة (97 5). نثل النبال بمعجم الرجال 
(؟/ /اه#). تخريج الذكر والدعاء .)٤٤٥(‏ 


(۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى :۳٤۷ /١‏ «والذين يتوسلون بذاته لقبول 


الدعاء عدلوا عم أمروا به وشرع لهمء وهو أنفع الأمور هم إلى ما ليس كذلك. فإن الصلاة عليه 
من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاءء وقد أمر الله بهاء والصلاة عليه في الدعاء هو الذي 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع». وينظر: صيانة الإنسان ص٠ ١‏ 5. وقال النووي في الأذكار: 
كتاب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم» الباب الثالث ص9: «أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
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نمم رجا بغر ق اة 1 كمد اهر بعل غل ته صل :الله عم 
فقال: «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء 
عليه» ثم ليصل على النبي صل الله عليه وسلمء ثم ليدع بها شاء». قال: وسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي فمجّد الله وحمده» وصلى على نبيه 
محمد صلل الله عليه وسلمء فقال عليه الصلاة والسلام: «ادع تجب» وسل 
تع »(). 


ومن ذلك أن يثنى على الله تعالى بكلمة التو حيد «لا إله إلا الله»» التى هى 
أعظم الثناء على الله تعالى» كما توسل بها يونس عليه السلام في بطن الحوت()ء 
ثم يصلي على النبي صل الله عليه وسلم» فيقول في توسله مثلاً: «لا إله إلا الله 


اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لي». 
ومن ذلك: سورة الفاتحة» فشطرها الأول ثناء على الله تعالى» وآخرها 
10 


= وسلم.ء وكذلك تختم الدعاء ببهه|». وينظر: تصحيح الدعاء ص57. 

»4 5 /٣ والترمذي (751757). والنسائي‎ ».)١548١( رواه الإمام أحمد (۲۳۹۳۷)» وأبو داود‎ )١( 
بإسناد حسن. وزيادة: "وسمع.." عند‎ )۹١( والطبراني في الدعاء‎ .)١510( وابن حبان‎ 
النسائي والطبراني» وروى بعضها الترمذي» وينظر: تخريج الذكر والدعاء للشيخ ياسر بن‎ 
.)٤۱۲( فتحي‎ 

(۲) روى الإمام أحمد )١577(‏ عن سعد مرفوعاً: «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: (لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
وإسناده حسن» وينظر: السلسلة الصحيحة »)2١17/5 ٤(‏ تخريج الذكر والدعاء .)١185(‏ 

(۳) روى مسلم في صحيحه (7940) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الْصَنَد ينه نمب الصدكييت ©4 
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٤٦ 


۳- التوسل إلى الله تعالى بذكر وعده جل وعلاء كما في قوله تعالى: ريما 
وَءَائْنَا ما وعدا عل رَسَلِكَ » [آل عمران: »]۱۹٤‏ ومنه أن يقول الداعي: اللهم 


5- التوسل إلى الله تعالى بأفعاله جل وعلاء كأن يقول: اللهم يا من 
5 - أن يتوسل العبد إلى الله تعالى بعباداته القلبيةء أو الفعلية» أو القولية» أو 
غيرهاء كم في قوله تعالى: نه کان ریق من عبادی بقولوسے وبآ ءامنا افر 


1 


کے صر حرج کوک 


نا وأرْحمنا» [المؤمنون: 01٠١9‏ وكا في قصة الثلاثة أصحاب الغارء فأحدهم 
توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء الأجير أجره 
كاملاً بعد تنميته له» والثالث توسل إلى الله تعالى بتركه الفاحشة» وقال كل واحد 
منهم في آخر دعاته: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فیه»(؟). 


> قال الله تعالی: مدني عبدي» وإذا قال: رحسي اَي ر 429 قال الله تعالی: أثنى على عبدي» وإذا قال: 
ا« ميك بر أدب 49 قال: مجدني عبدي» ( وقال مرة: فوض الي عبدي)» فإذا قال: اك ن 
َلك ميت ()) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال: $ هيا رط آلْمنْتَقِم 
مط ال نشم عَلِهحْ غَيْر لْمَخْصُوبٍ عله ولا لساب 46 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل». وينظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص .55-5٠‏ 

)١(‏ ومن ذلك الدعاء الوارد في التحيات: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» والكاف هنا للتعليل» فأنت تسأل الله تعالى الذي من على إبراهيم 
عليه السلام وآله بالصلاة» أن يمن على محمد صل الله عليه وسلم وآله بالصلاة أيضاً. ينظر: 
فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 0/ ۲۸۱. 

(5) سبق تخريجه عند الكلام على تعريف العبادة وبيان شموها في الباب الثاني. 
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ومن ذلك أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمحبتي لك ولنبيك محمد 
صل الله عليه وسلم ولجميع رسلك وأوليائك أن تنجيني من النار» أو يقول: 
اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني السعادة في الدنيا والآخرة. 

٦‏ - أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله. وأنه حتاج إلى رحمة الله وعونه. كما 
في دعاء موسى عليه السلام: لر انی لما أَنَدَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مقي ©4 
[القصص: 5 7]» فهو عليه السلام توسل إلى ربه جل وعلا باحتياجه للخير أن 
ينزل عليه خيرا. 

ومن ذلك قول الداعي: اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا 
عذاب جهنم فأنجني منهماء أو يقول: اللهم إني قد آلمني المرض فاشفني منه. 

ويدخل في هذا: الاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة ل رحمة الله ومغفرته» كما 
في قوله تعالی: ارتا ظَلََْآ اش ون ار تفر کا وحمت تک من لسري 
© * [الأعراف: ۲۳]. 

- التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم. وذلك بأن 
يطلب من مسلم حي حاضر أن يدعو له. 

کا في قول أبناء يعقوب عليهم السلام له: #يكأبانا أسَسَغْفِر ا ذنوينا إن 
کا لطعي 09 [يوسف: /ا9]. وكا في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي 
صل الله عليه وسلم أن يدعو بنزول المطرء فدعا صلى الله عليه وسلم(3©, وكا في 
قصة المرأة التي طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن لا 


(۱) رواه البخاري في الاستسقاء »)١ 9 ١‏ ومسلم في الاستسقاء .)۸٩۹۷(‏ 
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تتكشفء وكا طلب عمر - ومعه الصحابة - في عهد عمر من العباس أن 
يستسقي لهمء أي أن يدعو الله أن يغيثهم بنزول المطر0؟). 

فهذه التوسلات كلها صحيحة؛ لأنه قد ثبت في النصوص ما يدل على 
مشروعيتهاء وأجمع أهل العلم على ذلك( . 

القسم الثاني: التوسل الممنوع: 

لا كان التوسل جزءاً من الدعاءء والدعاء عبادة من العبادات» كما ثبت في 
الحديث: «الدعاء هو العبادة» (4). وقد وردت النصوص الصحيحة الصر 00 
بتحريم إحداث عبادة لم ترد في النصوص الشرعية» فإن كل توسل نم يرد في 
النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي محرم» ومن أمثلة هذه 


.)101/5( رواه البخاري في المرض (650607)): ومسلم في البر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الاستسقاء .223٠٠١١(‏ ولفظه: أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء قال: فيسقون. وسيأتي شرح هذا الحديث بشيء من التفصيل عند 
الكلام على التوسل الممنوع - إن شاء الله تعالى -. 

(۳) ينظر: رسالة التوسل والوسيلة (مطبوعة ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۲۸۸/۱ -۳٠۹‏ 
85-“774)., وينظر أيضا: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷/ ٠۳۳-٠۳١‏ . الاقتضاء 
ص١۷۸۷-۷۸»‏ 475-1/417/اء الاختيارات ص٤۸.‏ الأذكار للنووي» كتاب جامع الدعوات» 
جلاء الأفهام» الباب الثالث ص۷۰۷۱ جهود علاء الحنفية ص5609١-214577‏ مجموع 
فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع د. الطيار ص۷٤۲-۹٥۹)»‏ مجموع فتاوى شيخنا محمد 
بن عثيمين 0/ ۲۸۷-۲۸٠‏ الدعاء لجيلان العروسي الأثيوبي ص١770-5771.,‏ منهج الإمام 
مالك في بيان العقيدة ص۷٠۲۳-۳"»‏ الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص ۲٠٠٥-۲٠۲‏ 
التوسل للألباني ص 5-7١‏ 0» التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي الحلبي ص 180-717 . 

)٤(‏ سبق تخريجه في الباب السابق عند الكلام على الشرك في دعاء المسألة. 

)٥(‏ سبق ذكر هذه النصوص ف بداية هذا الفصل. 
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التوسلات المحرمة: 

١‏ - أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح» أو الكعبة» أو غيرها 
من الأشياء الفاضلة؛ كأن يقول: «اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام 
أن ت رحمني». 

1- أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها. 

۳- أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره 
ونحو ذلك. 

فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بشيء من هذه التوسلات» ولذلك لم 
يثبت في رواية صحيحة صريحة أن أحداً من الصحابة أو التابعين توسل إلى الله 
تعالى بشيء منهاء ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وقد نقلت عنهم أدعية كثيرة جداًء 
وليس فيها شيء من هذه التوسلات» وهذا إجماع من أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات(). 


)١(‏ وقد حكى إجماع الصحابة والتابعين على ترك هذه التوسلات جمع من أهل العلم» منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ۲۰۲/۱و۲۷/ 87.80.17 ).0 الاستغاثة ص 75”. 
اا OV‏ . 
ونقل ابن القيم في إغاثة اللهفان ۲٠۸ /١‏ عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال عند.ذكره للبدع التي 
تفعل عند القبر: «المرتبة الثانية: أن يسأل الله تغالى به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
باتفاق المسلمين». 
وقال الشيخ محمد الشقيري المصري في القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص 00: 
«التوسل بحق النبي أو الولي أو بجاهه أو بركته» أو بحق قبره أو قبت وهذا مذموم منهي عنه 
بلا نزاع». 
وقال محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني في رسالة «التوسل» ص 74210 بعد ذكره ما صح 
عن عمر والصحابة من التوسل بدعاء العباس وما صح عن معاوية وأهل الشام من التوسل 
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وهذا لا يدل على نقص مكانة أو جاه أحد من الأنبياء أو الصالحين بوجه 
من الوجوه. ومن ظن ذلك فقد وهم» فمكانة الأنبياء والصا مين كبيرة. 
وجاههم عظيم» ولكن جاههم منزلة هم» خاصة بهم» وهم يشفعون في حياتهم 
في الدنيا وفي الآخرة لمن شاءوا)ء وليس هناك ما يدل على أن لغيرهم أن 


= بدعاء يزيد بن الأسود وهو من التابعين» قال: «إن جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته 
صل الله عليه وسلم عند نزول الشدائد بهم - بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره صلى الله عليه 
وسلم في حياته - هو من أكبر الأدلة الواضحة على أن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم غير 
مشروع» وإلا لنقل ذلك عنهم من طرق كثيرة في حوادث متعددة» ألا ترى إلى هؤ لاء المخالفين 
كيف يلهجون بالتوسل بذاته صل الله عليه وسلم لأدنى مناسبة لظنهم أنه مشروع» فلو كان 
الأمر كذلك لنقل مثله عن الصحابة» مع العلم أنهم أشد تعظياً ومحبة له صلى الله عليه وسلم 
من هؤلاء» فكيف ولم ينقل عنهم ذلك ولا مرة واحدة» بل صح عنهم الرغبة عنه إلى التوسل 
بالصالحين». 
وينظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سيأتي عند الكلام على رد الاستدلال بالاستسقاء 
بالعباس على التوسل الممنوع» وما ذكر من أن فعل عمر ومعه الصحابة يدل على إجماعهم على 
تحريم التوسل بالذات أو الحق أو الجاه ونحوها. 
وقد ذكر الشيخ جيلان العروسي الأثيوبي ما يقرب من خسة عشر دليلاً لتحريم هذا التوسل 
البدعي في كتاب الدعاء ص *71-/11417 
وقد نص على تحريم هذه التوسلات أو بعضها جم غفير من فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة: 
وغيرهم» وفي مقدمتهم أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف. 
ينظر على سبيل المثال لا الحصر: كتاب بداية المبتدي مع شرحه الهداية ومع شرحها البناية في 
الفقه الحنفي: كتاب الكراهية »۲۸٠-۲۷۷/١١‏ صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان 
للسهسواني الهندي ص ۲۰٦-۱۸۷‏ 2777.775 الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص 27١7‏ 
جلاء العينين للألوسي الحنفي ص07 4» نقلاً عن جهود علماء الحنفية ص ١۸٤۱ء‏ فتاوى الشيخ 
عبد العزيز بن بازء جمع الطيار ص 45.» التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي الحلبي ص٦۱۸ء‏ 
جهود علاء الحنفية ص77١١‏ وما بعدهاء وينظر: كلام ابن أبي العز الحنفي الذي سيأتي نقله 
قريبا. 

(۱) قال الإمام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى ۲۷/ 177601725: «التوسل إلى الله بالنبيين هو 
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يتوسل إلى الله بذواتهم أو بجاههمء وكذلك لا يجوز لأحد أن يقسم على الله 
في دعائه بأحد من خلقه؛ لأن القسم بغير الله لا يجوز أصلا29» فكيف بمن 


= التوسل بالإيهان بهم وبطاعتهم» كالصلاة والسلام عليهم» ومحبتهم وموالاتهم» أو بدعائهم 
وشفاعتهم» وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد وإن كان لهم عند الله 
الجاه العظيم والمنزلة العالية» بسبب إكرام الله هم وإحسانه إليهم وفضله عليهم وليس في ذلك 
ما يقتضي إجابة دعاء غيرهم» إلا أن يكون بسبب منه إليهم» كالايان بهم والطاعة لهمء أو 
بسبب منهم إليه» كدعائهم له وشفاعتهم فيهء فهذان الشيئان يتوسل بهاء وأما الإقسام 
بالمخلوق فلاء وما يذكره بعض العامة من قوله: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند 
الله عظيم). حديث كذب موضوع). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوى :)١57 /١‏ «وهو صل الله عليه وسلم 
شفيع الخلائق» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فهو أعظم الشفعاء 
قدراً وأعلاهم جاهاً عند الله» وقد قال تعالى عن موسى: #وكانَ عند اَلَو كيبا 69* وقال 
عن المسيح: ويها فى لديا وَالْأرََ 4 ومحمد صل الله عليه وسلم أعظم جاهاً من جميع الأنبياء 
والمرسلين؛ لكن شفاعته ودعاؤه إن ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له» فمن دعا له الرسول 
وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه» كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. 
وكا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صل الله عليه وآله وسلم 
تسلياً. ولفظ (التوسل) في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى». 
وقال شيخ الإسلام أيضاً في الاقتضاء ص٦۷۸:‏ «وأما إذا سنل بشيء ليس سبباً للمطلوب: فإما 
أن يكون إقساماً عليه به» فلا يقسم على الله بمخلوق» وإما أن يكون سؤالاً با لا يقتضي 
المطلوب فيكون عديم الفائدة» فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لمم وبكلماته 
التامة» ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم» وهم وجهاء عنده» يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا 
يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي: أسألك بحق فلان» وفلان لم يدع له» وهو لم يسأله 
باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته» بل بنفس ذاته» وما جعله له ربه من الكرامة لم يكن قد 
سأله بسبب يوجب المطلوب». 
وينظر: الدرر السنية ۲/ 27778 ۲۳۹ التوسل للألباني «دفع توهم» ص٤۸۷-۸.‏ 

(۲) سيأتي الكلام على حكم الحلف بغير الله مفصلاً في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 
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يقسم به على الله تعالی)» وأيضاً لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق فلان؛ لأن 
الحق لله على العباد» وليس للعباد حق على الله تعالى إلا ما أوجبه تعالى على نفسه 
من نصرة المؤمنين ومن عدم تعذيبه للمخلصينء وإثابته هم واستجابته 
لدعائهم22. وإن) يجوز أن يتوسل المسلم إلى الله تعالى بمحبته هو للأنبياء 


)١١(‏ ينظر: التعليق الآتي» ومثال القسم بالمخلوق في الدعاء أن يقول: «أقسم بفلان عليك يا رب أن 
تغفر لي» أو يقول: «أسألك بفلان أن ترحمني» إذا كانت الباء للقسم» أما إن كانت للسببية فهو 
توسل بالذات» ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 25٠5 27005 /١‏ 550-1778 الشرك 
ومظاهره للميلٍ ص١١١.‏ 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص٤۲۹۷-۲۹:‏ «وأما الاستشفاع بالنبي صل الله 
عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء» ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق 
نبيك» أو بحق فلان» يقسم على الله بأحد من مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: أحدهما: أنه 
أقسم بغير الله. والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقاً. و ده وليس لأحد 
على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. كقوله تعالل: یات حًا َا صر لري © > 
يوي اساي مساو يسوي براه وساي 
عنه: (أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟) قلت: الله ورسوله أعلم. 0 
ارلا يديهم )ء نهدا حل ويجيك يكلمانه التامة» ووعده الصادق. لا أن العبد نفسه يستحق على 
الله شيئاًء كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» وحقهم 
الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم» وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به» ولا أن يسأل 
بسببه» ويتوسل بهء لأن السبب هو ما نصبه الله سبباًء فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك 
الصالحين أجب دعائي» وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء» وقد 
قال تعال: «أآدَعُوا ریگ ًا في َد لا يب انميت @) [سورة 
الأعراف:٥٠]ء‏ وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم ولا 
عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم» وإنها يوجد مثل هذا في 
الحروز واهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها 
على السنة والاتباع» لا على ال وى والابتداع» وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك 
محذور أيضا؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟ وقد قال صل الله 
عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك). وهذا قال أبو حنيفة وصاحباه -رضي الله عنهم-: 
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والأولياء والصالحين» ونحو ذلك من التوسلات الجائزة التي سبق ذكرها. 
وليس للذين أجازوا التوسلات البدعية دليل صحيح يعتمد عليه» وقد 
احتجوا ببعض الأحاديث والآثار التي فيها الحث على التوسل بجاه النبي صلى 
لله عليه وسلم أو بجاه غيره من الأنبياء» ولكنها كلها موضوعة أو واهية(ء لا 
يعتمد عليهاء كا احتجوا بحديث أبي سعيد» والذي فيه التوسل إلى الله تعالى 
بحق السائلين» وبحق المشي إلى المسجد)ء وهو حديث ضعيف» وعلى فرض 


= يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام» 
والمشعر الحرام» ونحو ذلك». انتهى كلامه رحمه الله. وينظر: الاقتضاء ص462185لاء 
الصواعق المرسلة الشهابية ص655١-60١58»‏ تصحيح الدعاء ص/509-70517, وينظر كلام 
البركوي الحنفي الذي سيتم نقله إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام على هذه البدعة (التوسل 
البدعي). 

)١(‏ ومن ذلك حديث: "إذا سألتم الله فاسألوه بجاهيء فان جاهي عند الله عظيم". وهو حديث 
موضوع لم يرد في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها في رواية الحديث» وأحاديث أخرى 
وآثار واهية أو موضوعة. ينظر: مجموع الفتاوى /١‏ 2555-1757 25817519 الاقتضاء 
ص 97/اء الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص8١7-7١7»‏ التوسل للألباني ص8 2١55-١١‏ 
التوصل إلى حقيقة التوسل ص57 2977-7 الدعاء للعرومي الأثيوبي» الباب الرابع الفصل 
الثاني. 

(۲) رواه الإمام أحمد (١١٠٠١)ء‏ وابن ماجه (۷۷۸)» وابن السني (86) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد. وإسناده ضعيف» قال في التقريب عن عطية: «صدوق يخطئ كثيراء وكان. شيعيا 
مدلساً»» وكان يدلس تدلیس الشيوخ. فيقول: ١عن‏ أبي سعید» ليوهم الناس أنه سمعه من أبي 
سعيد الخدري» وهو إنا سمعه من الكلبي المتهم بالكذبب» ينظر: تهذيب التهذيب 
01/۷ . ولم يصرح عطية بالتحديث إلا في رواية موقوفةء والراوي عنه فضيل بن 
مرزوق» وهو صدوق يهم» وقد شك في بعض الروايات في رفع الحديث» وهذا كله يوهن هذا 
الإسناد. وقال أبوحاتم كا في العلل لابنه :)۲٠٤۸(‏ «موقوف أشبه». وقد ضعف هذا الحديث 
النووي في الأذكار (٥٠۸)ء‏ وينظر: السلسلة الضعيفة ١۷ - ۸ /١‏ الإخبار با لا يصح من 
أحاديث الأذكار لزكريا الباكستاني ص ۲۳ - 70. 
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صحته فإن حق السائلين هو الإجابة من الله تعالى(١2»‏ وحق المشي إلى المسجد هو 
الإثابة من الله تعالى)ء والإجابة والإثابة صفتان من صفات الله تعالى(")ء 
والتوسل إلى الله بصفاته من التوسل المشروع كما سبق بيانه. 

كا احتجوا ببعض الأحاديث الصحيحة» ولكنها غير صريحة فيا ذهبوا 


إليه من جواز التوسل الممنوع(). 


= وله شاهد لا يفرح به من حديث بلالء رواه ابن السني »)۸٤(‏ ا جداء قال 
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النووي في الأذكار (85): «أحد رواته الوازع بن نافعء وهو متفق على ضعفه» وأنه منكر 
الحديث». 

)١(‏ کا قال تعالى: # وَقَالٌ رد عم ادرف يجب ل4 [سورة غافر: ۰ء فهو حق وعد الله 
تعالى به عباده. وينظر: مجموع الفتاوى .75١/١‏ 

(۲) وهذا مقتضى عدله جل وعلاء وقد وعد سبحانه وتعالى من عبده وأخلص في عبادته أن لا 
GOMES‏ وصحيح مسلم »)72١(‏ وسبق ذكر 
لفظه قريباً ضمن كلام ابن أ بي العز الحنفي . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۳٤۱ 7759 ۰۲۸۸ 27١9/١‏ و۲۷/ ۰۸٤‏ الاقتضاء ص٦۰۷۹‏ /اولاء 
صيانة الإنسان للسهسواني الهندي ص١٠۱‏ الشرك للميلي الجزائري ص70707١7.‏ التوسل 
للألباني ص8 .٠١‏ 

(5) ومن ذلك حديث عثمان بن حنيف - رضي الله عنه - أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صل الله 
عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت صبرت وهو خير لك» وإن شئت 
دعوت»». فقال: ادعه. فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يتوضاً فيحسن الوضوء» ويصلي 
عن ريا اللذعاء اللو أن أصالاك E N E‏ 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضی لتقضىء. اللهم فشفعه في وشفعني فيه. رواه الإمام أحمد 
14 :» والترمذي »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه (1786)» والطبراني في الدعاء )٠١5١(‏ وغيرهمء 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه» وقد توسعت في تخريجه في كتاب «أوقات النهي» 
ص57 5767 7. 
ورواه الطبراني في الكبير »)۸۳١١(‏ وفي الصغير /١‏ ۱۸ء وابن السني (1۲۸) من طريق آخرء 
وفي أوله قصة لرجل مع عثان بن عفان وعثمان بن حنيف. وإسناد هذه الرواية ضعيف. وقد 
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بل إن أصح الأحاديث التي احتجوا بها يدل على تحريم هذا النوع من 
التوسل» وهو توسل عمر والصحابة بالعباس رضي الله عنهه(20). 


= توسع في الكلام عليها محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني في رسالة التوسل ص44-97. 
والشيخ محمد نسيب الرفاعي الحلبي في التوصل ص١5‏ 15-7 7» وبيّنا علل هذه الرواية» وعلى 
القول بصحة الرواية الأولى هذا الحديث فإنه لا دلالة فيها على التوسل الممنوع» لأمور أهمها: 

١‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يدعو له - أي يشفع له عند الله تعالى - والنبي صلى 
الله عليه وسلم لا يخلف وعده. 

- أن في الدعاء الذي علم النبي صل الله عليه وسلم الأعمى أن يدعو به: «اللهم فشفعه في» 
أي شفع نبيك محمداً صل الله عليه وسلم فيّ» والشفاعة عند الله هي الدعاءء فيكون المعنى: اقبل 
دعاءه في أن ترد علي بصري. 

-٣‏ أن في هذا الدعاء أيضاً قوله: «وشفعني فيه» أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبي صل الله 
عليه وسلم لي. 

وهذه الأمور الثلاثة تدل على أن الأعمى إنما توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأنه لم يتوسل إليه لا بذات النبي صل الله عليه وسلم ولا بحقه ولا بجاهه. 

قال علامة الجزائر الشيخ مبارك الميلي في الشرك ص 7١5‏ عند كلامه على هذا الحديث: 
«والتوجه بالنبي صل الله عليه وسلم معناه التوجه بدعائه» دل على هذا المحذوف اختيار 
الأعمى لدعاء الرسول صل الله عليه وسلم بعد تخييره له بينه وبين الصبرء وأمره للأعمى 
بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم» نظير ما أخرجه مسلم وغيره من قوله صل الله عليه 
وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: ( أعني على نفسك بكثرة السجود). فنصح هم بعبادتي: 
الصلاة والدعاءء لمناسبتههما للمطلوب». وينظر أيضا: التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوى 
0--4)7773-7867: الاقتضاء ص747ء السنن والمبتدعات للشقيري المصري: 
صلاة الحاجة ص ١٠١٠ء 2١77‏ صيانة الإنسان للسهسواني الهندي ص 45 ١.ء‏ التوسل للألباني 
ص٣١‏ ۸۳-۷. التوصل للرفاعي الحلبي ص 5٠-1775‏ 7. 

)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث وذكر لفظه عند ذكر التوسل المشروع. 
وهذا الحديث يدل على عدم مشروعية هذا التوسل؛ لأنه لو كان جائزا لما عدل عمر عن التوسل 
بجاه النبي صل الله عليه وسلم إلى جاه العباس رضي الله عنه ؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه 
وسلم أعظم؛ ولأن جاهه صل الله عليه وسلم لا ينقص بعد موته» وقد نص عمر في دعائه على 
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= العدول عن التوسل بالفاضل إلى المفضولء فدل قطعاً على أن التوسل بالفاضل - وهو النبي 
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صل الله عليه وسلم - بعد وفاته غير ممكنء لا بدعائه» لوفاته صلى الله عليه وسلم» ولا بذاته أو 
حقه أو جاهه» لتحريمهاء ومن ظن أن جاه النبي صل الله عليه وسلم ومكانته وقدره قد نقص 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» وأن عمر والصحابة إنما عدلوا إلى العباس من أجل ذلك فقد 
أخطأ خطأ فاحشاء يجب عليه أن يتوب منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة (مطبوع ضمن مجموع فتاويه )۲۸٤١۲۸٥ /١‏ 
بعد ذكره لدعاء عمر المذكور في هذا الحديث والذي أقره عليه المهاجرون والأنصارء قال: 
«وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة» ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات 
الإقرارية» ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس» فلو كان توسلهم 
بالنبي صل الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس 
ويزيد بن الأسود ونعدل عن التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو 
أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟ فلا لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم آنهم في حياته إن 
توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم 
التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته». 

وقال ابن أبي العز الحنفي عند ذكره لأنواع التوسل في شرح الطحاوية ص798: «وتارة يقول: 
بجاه فلان عندكء أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك» ومراده: لأن فلاناً عندك 
ذو وجاهة وشرف ومنزلة» فأجب دعاءناء وهذا أيضاً محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي 
كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صل الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون 
في حياته بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهمء وهم يؤمنون على دعائه» كما في الاستسقاء وغيره. 
فليا مات صل الله عليه وسلم» قال عمر - رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون -: اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته 
وسؤاله» ليس المراد آنا نقسم عليك به» أو نسألك بجاهه عندكء إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه 
النبي صل الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس». 

وقال السهسواني الهندي في صيانة الإنسان ص7١‏ 7: «ولم يرد في حديث ضعيف» فضلاً عن 
الحسن أو الصحيح أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته - أي في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم - متوسلين به صل الله عليه وسلم من غير أن يفعل صل الله عليه وسلم ما يفعل في 
الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما مما ثبت بالأحاديث الصحيحة. 
ومن يدعي وروده فعليه الإثبات». 
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ولما أعرض كثير من المسلمين عن التوسلات الشرعية التي سنها النبي 
صلى الله عليه وسلم وقدموا عليها التوسلات البدعية» فدعوا الله تعالى با ل 
يشرعه من التوسل المحرم» وكان بعضهم يذهب إلى القبر ويتوسل إلى الله بجاه 
أو بذات صاحب القبرء أدى ذلك بكثير منهم وبكثير ممن قلدهم واغتر بفعلهم 
إلى الوقوع في التوسل الشركي(22) المخرج من الملة» فأصبحوا يدعون الأموات 
مباشرة» ويطلبون منهم جلب الخير ودفع الضر(. 


= وممايدل على أن توسل الصحابة بالنبي صلل الله عليه وسلم الذي أشار إليه عمر في هذه الرواية 
إنما هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم: رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لهذا 
الحديث» ولفظها: «كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلل الله عليه وسلم استسقوا به» فيستسقي 
هم» فيسقون» فلا كان في إمارة عمر ....» فقوله في هذه الرواية: «فيستسقي لهم» صريح في أنه 
صل الله عليه وسلم كان يدعو لهمء فالاستسقاء هو الدعاء بأن يسقيهم الله تعالى. 
وما يدل أيضاً على أنهم إنما توسلوا بدعاء العباس - رضي الله عنه - أنه قد روى الزبير بن بكار 
صفة استسقاء العباس رضي الله عنه لما طلب منه عمر ذلك» وهو أن العباس - رضي الله عنه - 
ا لبعز نااك زلا اا کک رلا کر تومت الو ی الك اق قن 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا.إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث». 
ينظر: فتح الباري لابن حجر 7/ ٠٤۹٠‏ 597» وينظر: الاستغائة ص577.. ومجموع الفتاوى 
۱ ۳۱۹-۹ و۲۷/ 480687 الاقتضاء ص47لاء صيانة الإنسان للسهسواني 
المندي ص”7١70707ء‏ الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص5 ٠۲٠٠٠٠٠‏ التوسل للألباني 
ص 5-00 /ء التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي الحلبي ص ۰۱۷۷-۱۷۳ 777-171. 

)١١‏ وتسمية هذا النوع توسلا إن أطلقها بعض المتأخرين» وإلا فهو في حقيقته استغاثة بالميت. ينظر: 
مجموع الفتاوى 2157/١‏ وقال الشيخ شمس الدين الأفغاني في جهود الحنفية ص٤۸٤٠:‏ 
«توسل القبورية نوعان: الأول: ما فيه خطاب للميت وطلب منه» فهذا وأمثاله ليس من 
التوسل بالميت لغةء بل هو استغاثة بالميت وطلب منه» وهو إشراك صريح بالله تعالى» انتهى 
بحروفه مختصرا. وينظر المرجع نفسه ص 5174 ١1417-1١ء‏ والدعاء للعروسي ص5 57. 

(۲) قال البركوي الحنفي المتوفى سنة (١۹۸ه)‏ في زيارة القبور ص57 58: «والمقصود أن الشيطان 
يلطف كيده للإنسان بتحسين الدعاء له عند القبر وجعله أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات 


VY 
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ولذلك كله ينبغي للمسلم البعد عن هذه التوسلات البدعية التي لم ترد 
أدلة صحيحة صريحة تدل عليهاء والتي أعرض عنها جميع الصحابة والتابعين» 
وجزم بتحريمها جميع السلف وجميع أهل السنة والجماعة» والمسلم - الذي يحب 
الله تعالى ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحب نفسه - يقدم على هذه 
التوسلات المبتدعة الأدعية الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة الحبيب 
صلى الله عليه وسلمء وعن صحابته - رضي الله عنهم -». فلا يزاحم الأدعية 
النبوية ذه التوسلات» ولا يقدمها عليهاء بل السلامة - فضلاً عن رجاء 
الإجابة - ني الإعراض عن هذه التوسلات. 

ثم إنه قد ثبت في السنة أن هناك أسباباً أخرى كثيرة لإجابة الدعاء0), 
وثبت في القرآن والسنة أن هناك أسباباً كثيرة لمغفرة الذنوب» وأن يحصل 
للإنسان ما آهمه» فيحقق الله له ما يرجوه من مرغوب ويدفع عنه ما يخشاه من 


= الأسحار. فإذا قرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بصاحب القبر 
والإقسام على الله تعالى به» وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأنه تعالى أعظم من أن يقسم عليه 
أو يسأل بأحد من خلقه ... فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله تعالى به» والدعاء به أبلغ 
في تعظيمه واحترامه» وأنجح في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله 
تعالى والنذر له». 
وينظر: إغاثة اللهفان ۲۱٠۰۲۱۷ /١‏ معارج الألباب للنعمي الياني ص97١-115»‏ وقد 
سبق بيان الدعاء الشركي في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث (باب نواقض 
التواحيد). 

)١(‏ ومن ذلك اختيار الأزمان والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء» كثلث الليل الآخرء وساعة يوم 
الجمعة» وحال السجود. وغيرهاء ومن ذلك فعل ما هو سبب لإجابة الدعاء» كالمكسب 
الحلال» والبعد عن المكسب الحرام. ينظر في تفصيل هذه الأسباب: كتاب الدعاء للطبراني» 
والدعوات للبيهقي» والترغيب للمنذري: الذكر والدعاء» وتحفة الذاكرين للشوكاني: الباب 
الثان. 
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مرهوب. و من أعظم هذه الأسباب تقوى الله E‏ والإكثار من الصلاة عل 


النبي صل الله عليه وسلم؟» فينبغي للمسلم أن يقدمها على تلك التوسلات 
البدعية. 


البدعة الثانية: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية: 
شرع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بط أنعم الله به عليهم 
من إدراك المواسم الفاضلةء وما عيد الفطر وعيد الأضحى22)): كا شرع لهم 


(۱) قال الله تعالی: إن تقو آله يجمل لَك قاتا وَيُكيْرٌ عنڪم سَيَعَاقَك وغفر ر لك > 
[الانقال:۲۹]» ls‏ ال كثيرة. و eg‏ 
الأول من أصول العبادة. 

(۲) روى الإمام أحمد »235١751(‏ والترمذي (75017) من طريق الثوري» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبي عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام» فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله» جاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة» جاء الموت با فيه» جاء الموت با فيه». قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة 
عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: قلت الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير 
لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خب لك»» قلت: فالثلثين؟ قال: «ما 
شئت» فإن زدت فهو خيرٌ لك». قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همك ويغفر 
لك ذنبك». ورجاله يحتج بهم» وفي ابن عقيل كلام يسير من جهة حفظه. وله شاهد عند يعقوب 
في المعرفة ۳۸۹/۱ عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أجعل 
صلاتي كلها لك. قال: إذا يكفيك الله أمر دنياك وآخرتك. وهو مرسل صحيح الإسناد» رجاله 
رجال الصحيحين» ووصله الطبراني (701/5)» ووصله منكر؛ لأن في سنده رشدين» وقد 
خالف الثقات. وبالجملة تفرد ابن عقيل ينجبر بهذا الشاهد المرسل» فيصح منه الجملة المذكورة 
فيه. والراجفة والرادفة هما نفختا الصورء ومعنى «من صلاتي» أي من دعائي. وينظر: تفسير 
ابن جرير لسورة النازعات» والترغيب للمنذري» ومجموع الفتاوى لابن تيمية ,5"597/١‏ 
وأنيس الساري (77516). 

(۳) ويلحق بعيد الأضحى يوم عرفة وأيام التشريق. ينظر: لطائف المعارف: وظائف شهر ذي 
الحجة: المجلس الثاني ص۲۸۷ . 
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عيدا ثالثا وهو يوم الجمعة» وهو يتكرر في كل أسبوع يجتمع فيه المسلمون لصلاة 
الجمعة وسماع الذكر في خطبتها - وهو عيد نسبي- فلا يجوز للمسلمين 
التعبد لله تعالى بإحداث أعياد واحتفالات أخرى تتكرر بتكرر الأيام أو الشهور 

فلا جوز نخصيص شيء من الأزمنة. سواء من اللياليء أم الأيام» أم 
الشهورء أم السنين بعبادة أو عبادات معينة لم يرد في الشرع تخصيصها بهاء سواء 
أكانت هذه الأزمان أزماناً فاضلة أم لا؛ لأن ذلك من البدع المحدثة» ولذلك لم 
ينقل عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد من سلف هذه الأمة تخصيص ليلة 
معينة بعبادة معينة» وهذا إجماع منهم على عدم مشروعيته27) بل إنه قد جاء عن 


)١(‏ وهو أفضل أيام الأسبوع» ويأتي في آخر الأسبوع بعد إكمال الصلوات المكتوبات التي هي أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين في الأيام التي قبله» ولذلك نبي عن تخصيصه بالصوم. ينظر: 
المرجع السابق ص5 258 ۲۸۷. 

(۲) ينظر: الاقتضاء ص5 ٦۳٦-٦۳‏ . 
أما الاحتفالات التي لا يتعبد لله بهاء والتي حدث كثير منها في هذه العصور تقليداً للكفارء 
والتي تسمى «أعياداً» أو «يوما» أو «أسبوعاً» فهي محرمة أيضا؛ لما تشتمل عليه من تعظيم 
للزمان الذي تتكرر فيه في كل عام» ولأدلة أخرى تصل إلى عشرة أدلة ذكرتها في باب العيد من 
تسهيل الفقه. وينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 265١/7”‏ -۱۲۲» فتاوى شيخنا 
عبد العزيز ابن باز (جمع د. الطيار ص 845).» وفتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد 
السليهان ۲/ 207075-70 وفتاواه (جمع أشرف بن عبد المقصود »)170.17١/١‏ القول المفيدء 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين 2787/١‏ رسالة «عيد اليوبيل» للشيخ 
بكر أبوزيد» رسالة «أعياد الكفار» للشيخ إبراهيم الحقيل ص 6 5.60 5 ١-548‏ /. 

(۳) قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء ص0816507: «ومن المنكرات سائر الأعياد والمواسم 
المبتدعة» فإنها من المنكرات المكروهات» سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه» وذلك أن 
أعياد أهل الكتاب نبي عنها لسببين: أحدهما: أن فيها مشابهة للكفارء والثاني: أنها من البدع. فا 
أحدث من المواسم والأعياد هو منكرء وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب» لوجهين: 


| الفصل الخامس: البدعة 24 


بعض الصحابة الإنكار على من خص بعض الشهور بعبادة معينة» ولم يعرف لهم 
خالف في عصره(). 

وقد أحدث كثير من المسلمين في العصور المتأخرة أعياداً واحتفالات 
وعبادات في كثير من الأزمان» مع أنه لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعيتهاء 
وهذه الأزمنة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاء ولم يحدث فيه حادث له شأن. 
مثل أول خيس من رجب» وليلة الجمعة التي تليه» فهذا اليوم وهذه الليلة 
يعظمها بعض الجهال» بصيام نهار ذلك الخميس» وقيام هذه الليلة التي تليهء 
ويصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب» وكل هذا لا دليل عليه» وهو من 


= أحدها: أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات..» الثاني: ما تشتمل عليه من الفساد في 
الدين. واعلم أنه ليس كل أحدء بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع» لا سيا إذا 
كان من جنس العبادات المشروعة» بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. 
والواجب على الخلق: اتباع الكتاب والسنة» وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة» ثم 
ذکر لها مفاسد كثيرة ص 5 ٦۳٦-٦۳‏ . 
رجب اتخاذه موسا وعيداً كأكل الحلوى ونحوهاء وقد روي عن ابن عباس- رضي الله عنهها - 
أنه كان یکره أن يتخذ رجب عيداء وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي 
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شهراً عيداً ولا يوماً عيدا»» وأصل 
هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيداً إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيداء وهو يوم الفطر 
ويوم الأضحى وأيام التشريق» وهي أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. وما عدا 
ذلك فاتخاذه عيداً وموس بدعة لا أصل له في الشريعة»» وينظر: المراجع المذكورة في التعليق 
السابق. 
في التعليق المذكور بعد تعليقينء إن شاء الله تعالى. 


4۸1 


الباب الرابع: منقصات التوحيد 


البدع المحرمة» وإنما أحدثت هذه الصلاة بعد الأربعمائة(١2»‏ وقد وضع بعضهم 
حديثاً في فضلهاء وهو حديث موضوع بإجماع أهل العله(2), وقد وردت أيضاً 
أحاديث في فضل صيام بعض أيام رجب» ووردت كذلك أحاديث في فضل 
الصلاة في بعض أيام أو ليالي رجب» وكل هذه الأحاديث ضعيفة أو 
موضوعة۴)» وقد ثبت عن بعض الصحابة النهي أو الكراهة لتعظيم رجب 
بصيام أو غيره» وثبت عن بعضهم أن تعظيم شهر رجب من عمل أهل 


)١(‏ الحوادث والبدع للطرطوشي ص۳۲١‏ الباعث ص۲٤ء‏ لطائف المعارف ص۲۳١‏ الأمر 
بالاتباع للسيوطي ص 8لا /الا. 

(۲) ينظر في بيان وضع هذا الحديث: الباعث ص١٦٠‏ الاقتضاء ص17١1.‏ المنار المنيف ص 9460- 
۷ لطائف المعارف ص77١»‏ تبيين العجب ص٤٥٠‏ الأمر بالاتباع ص8لاء/الاء المدخل 
ص450-577» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص00-147» إصلاح المساجد 
ص48. السنن والمبتدعات ص .١ 5 ٠١‏ 

(۳) وقد آلف بعض أهل العلم مؤلفات مستقلة في بيان ضعف أو وضع هذه الأحاديث» وبيان 
بدعية تخصيص شيء من أيام شهر رجب بصيام أو عبادة معينة» وبدعية تخصيص شيء من ليالي 
هذا الشهر بقيام أو عبادة معينة. ومن هذه المؤلفات «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي 
شامة الشافعي» «تبيين العجب في ورد في شهر رجب» للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي» 
رسالة العز بن عبد السلام في الرد على من أجاز صلاة الرغائب» وهي مطبوعة» وطبع معها 
فتوى للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي» وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» وفتوى للنووي 
الشافعي» وفتوى لتلميذه علي بن إبراهيم العطار. 
وتكلم عن ذلك أيضاً بعض العلماء ضمن مؤلفاتهم» ومن هذه المؤلفات المراجع المذكورة في 
التعليقين السابقين وغيرها. 
قال الحافظ ابن حجر الشافعي في تبيين العجب ص۲۳: «لم يرد في فضل شهر رجب ولا في 
صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخحصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة»ء وقد سبقني 
إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ» رويناه عنه بإسناد صحيح» وكذلك رويناه 


عن عيره؟؛ 
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الجاهلية212 فمن عظمه فقد اقتدى بهم. 


النوع الثاني: الأيام والليالي التي جاء في الشرع ما يدل على فضلهاء مثل 
يوم عرفة» ويومي العيدين» ويوم عاشوراءء وليلة القدرء وليلة النصف من 
شعبان20), فهذه الأوقات يستحب أن يفعل فيها من العبادات ما ورد في الشرع 
ما يدل على مشروعيتها فيهاء ولا يجوز فيها إحداث عبادات ليس لما أصل في 
الشرعء كصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان" التي أحدثت في القرن 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في مصنفه: صوم رجب ۳/ ٠١۲‏ بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين 
عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفانء 
ويقول: كلواء فإنا هو شهر يعظمه أهل الجاهلية. ورواه سعيد بن منصور كا في تبيين العجب 
ص *۷. 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً في الموضع السابق بإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحين عن ابن 
عمر أنه إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك. 
وروی عبد الرزاق: صيام الأشهر الحرم (5 786) عن ابن عباس أنه كان ينهى عن صيام رجب 
كله؛ لئلا يتخذ عيدا. ورجاله ثقات» رجال الصحيحين» وقد صححه الحافظ ابن حجر في تبيين 
العجب ص .١‏ وينظر: الحوادث والبدع للطرطوشي المالكي ص .١5١ 0١5٠‏ 

(۲) ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة في أن الله تعالى يغفر فيها لكثير من عباده 
ذنوبهمء إلا من كان مشركاً أو مشاحناً. وقد صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. ينظر في 
الكلام على هذا الحديث: صحيح ابن حبان (20550. الاقتضاء ص٠۳٦٠‏ لطائف المعارف 
ص ”57 ١ء‏ السلسلة الصحيحة .)١١55(‏ 

(۳) وهي أن يصلي مائة ركعة» يقرأ في كل ركعة الفاتحة ثم يقرأ بعدها (قل هو الله أحد) عشر مرات» 
فتتكرر ألف مرةء لذلك سميت «الألفية»» ولم يرد في مشروعيتها سوى حديث موضوع» 
وكذلك لا يشرع تخصيص يومها بالصوم أو الاحتفال في يومها أو ليلتهاء ولا يشرع كذلك 
تخصيصها بصلاة نافلة جماعة» أو بعبادة معينة تتكرر في كل عام. ينظر «ما جاء في البدع» لابن 
وضاح المالكي ص١٠٠.‏ الباعث لأبي شامة الشافعي ص١04-5.‏ الحوادث والبدع 
للطرطوشي المالكي ص78١177-1.,‏ الاقتضاء ص1۳۲ المنار المنيف في الصحيح والضعيف 
للحافظ ابن القيم الحنبلي ص48» ٩٩‏ لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص5 ٤٠١-۷٤٠ء‏ 


AY 
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الخامس الهجري()ء وكالتعريف بالأمصار في يوم عرفة(؟)ء وكالاحتفال في 
يوم عاشوراء۳7)» ىا لا يجوز للمسلم تخصيص شيء من هذه الأوقات الفاضلة 


= الأمر بالاتباع للسيوطي الشافعي ص85-14. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري 
الحنفي ص775. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص .6١ .5 ١٠‏ إصلاح 
المساجد لعلامة الشام القاسمي ص44. السنن والمبتدعات للشقيري المصري ص 50 »١‏ فتاوى 
شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع دار الإفتاء .)1910/-191١ /١‏ 

(0) المنار المنيف ص 44.» إصلاح المساجد ص 44. 

(۲) الاجتماع في مساجد الأمصار بعد عصر يوم عرفة للذكر الجماعيء ومثله إنشاد الشعرء كل هذا 
من البدع» ومثله السفر إلى غير عرفات» كالسفر إلى مسجد بيت المقدس أو غيره من أجل 
الجلوس فيه بعد العصر من يوم عرفة للدعاء والذكر. 
أما جلوس غير الحاج في مسجد بلده عشية عرفة للدعاء والذكر بمفرده فهذا اختلف فيه أهل 
العلم» وقد أنكره بعض التابعين وبعض السلف كالإمام مالك. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 
(الجزء المفقود ص 079١‏ ١١۴)ء‏ سنن البيهقي 11721148/0» ما جاء في البدع لابن وضاح 
ص۲١٠‏ الحوادث والبدع للطرطوشي ص77١-178»‏ الاقتضاء ص۳٤٠‏ الباعث على 
إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص7-79"ء لطائف المعارف: عشر ذي الحجة ص 27/87 
هداية السالك» الباب ١١‏ ص۳۷١٠ء‏ المجموع للنووي ۸/ ١١١١١١١‏ الإيضاح له: آخر 
الباب الرابع ص٦ ٠٠ ٠٠۴١‏ الشرح الكبير والإنصاف ومنار السبيل: آخر باب العيدينء الأمر 
بالاتباع للسيوطي ص 287-860 تصحيح الدعاء: تصحيح الدعاء الزماني ص ١١١‏ . 

(۳) لم يثبت في فضل عاشوراء سوى الندب إلى صومه؛ لأن الله تعالى نجى فيه موسى عليه السلام 
وقومه. 
وقد جعل الرافضة المنتسبون إلى التشيع هذا اليوم مأتماء وذلك لأن الحسين بن علي - رضي الله 
عنهما - قتل فيه» وقابلهم بعض الناصبة وبعض الجهال» فجعلوا هذا اليوم يوم فرح» ووضع 
بعضهم فيه أحاديث» وورد حديث ضعيف في فضل التوسيع على الأهل فيه» واغتر بعض 
المنتسبين إلى السنة ممن قلت بضاعتهم في معرفة صحيح السنة من سقيمها بهذه الأحاديث 
والآثار فقالوا بذلك» وهذا كله بلا شك من البدع المحرمة» كما أن جعل أيام المصائب مآتم 
محرم» وهو من عمل آهل الجاهلية» ينظر ما جاء في البدع لابن وضاح ص 40. مجموع الفتاوى 
“۱٤6٥‏ الأمر بالاتباع ص88:684. لطائف المعارف ص”078207. السنن 
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بعبادة يكررها كلا جاء هذا الوقت الفاضل مما لم يرد في الشرع ما يدل على 
تخصيصها اء كتخصيص ليلة القدر بعمرة أو بذكر خاص غير الدعاء الوارد في 
السنة» أو بصلاة خاصة يكررها في كل عام0). 


النوع الثالث: الأيام والليالي التي حدثت فيها حوادث مهمة؛ ولكن لم 
يأت في الشرع ما يدل على فضلها أو على مشروعية التعبد لله أو الاحتفال فيها. 


ومن هذه الأوقات: الليلة التي يقال: إنه حصل فيها الإسراء والمعراج 
لنبينا محمد صل الله عليه وسلم مع أنه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء(؟). 


= والمبتدعات» الباب ۰۲۲ ص٤۰۱۳‏ تصحيح الدعاء ص9 .٠١‏ 

)١(‏ لم يثبت في ليلة القدر ذكر خاص سوى دعاء: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». وقد 
سبق تخريجه عند الكلام على التوسل المشروع» أما ما أحدثه بعضهم من صلاة خاصة بذه الليلة 
فهو من البدع المحرمة» ينظر: الأذكار للنووي ص”177» لطائف المعارف ص‌۲۱۷-٠۲۲»‏ 
السنن والمبتدعات ص5 ١6‏ . 

(۲) فالإسراء والمعراج ثابتان» أما تحديد يوم معين لوقت الإسراء والمعراج فلم يرد في ذلك حديث 
صحيح ولا ضعيف» وليس هناك ما يعتمد عليه في تحديد الشهر الذي حدثا فيه» وقد اختلف في 
ذلك على أكثر من عشرة أقوالء كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي» وكثير من الجهال 
يعتقدون أن الإسراء والمعراج حصل في ليلة سبع وعشرين من شهر رجبء ويعملون فيها أموراً 
محدثة» كتخصيصها بدعاء معين وصلاة معينة» وتخصيصها بقراءة قصة الإسراء والمعراج فيهاء 
أو الاحتفال وتعطيل الأعمال في يومها. وكل هذا من البدع المحرمة. قال أبو شامة الشافعي في 
الباعث ص١2:‏ «وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب» وذلك عند أهل التعديل 
والتجريح عين الكذب». وقال الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء ص١١١:‏ «وليعلم أن 
تحديد الإسراء والمعراج في هذا التاريخ هو أضعف الأقوال» وينظر: شرح النووي لصحيح 
مسلم: الويهان باب الإسراء ۲/ ٠۲٠۹‏ تبيين العجب با ورد في شهر رجب لابن حجر» ومقدمة 
حققه طارق الدارعمي ص۲۳-۹» زاد المعاد ٠۹-٠٥١۷ /١‏ السيرة النبوية لابن كثير 7/ 28١‏ 
فتح الباري ۷/ “707 شرح الحديث (۳۸۸۷)ء لطائف المعارف ص55١»‏ فتاوى الشيخ ابن باز 
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ومن هذه الليالي أيضا: الليلة التي يقال: إن النبي صل الله عليه وسلم ولد 
فيهاء مع أنه لم يثبت في تحديد شهر ولادته ولا يومها شيء يعتمد عليه» بل في 
ذلك خلاف مشهور'ء وقد جزم العبيديون الإساعيليون الملاحدة في القرن 
الرابع الهجري أن مولده صل الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول» مع أنه ليس 
هناك ما يرجح هذا القول. 


وهذا الشهر قد أصيبت فيه الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة» وهي وفاته 
صل الله عليه وسلمء فقد كانت وفاته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع 
الأول بلا خلاف. 

بل إن العبيديين اختاروا يوم الثاني عشر منه» فأقاموا فيه احتفالاً وقت 
حكمهم لمصر زعموا أنه من باب الفرح بولادته صل الله عليه وسلم» مع أن هذا 


(جمع دار الإفتاء )١1406-8/١‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين (جمع أشرف بن عبد المقصود 
3١/١‏ )). 

)١(‏ فقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رمضان» وقيل: في شهر رجب. وقيل في شهر ربيع 
الأول» وقد اختلف القائلون بأنه ولد في شهر ربيع الأول في تحديد يوم ولادته» فقال بعضهم: 
في اليوم الثاني منه» وقيل: في الثامن» وقيل: في العاشرء وقيل: في الثاني عشرء وقيل: في السابع 
عشرء وقيل: الثامن عشرء وقيل: في الثاني والعشرين» وليس على شيء منها دليل يعتمد عليه. 
ينظر: الطبقات الكبرى ٠١١ ٠٠٠١ /١‏ السيرة لابن هشام ٠١۸ /١‏ تاريخ الإسلام (السيرة 
ص70675). لطائف المعارف ص 40. البداية والنهاية / ۰۳۸۰-۳۷۳ فتاوى شيخنا محمد بن 
عثيمين (جمع فهد السليمان .)١‏ 

(۲) فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي 
همام» حدثنا موسى بن عبيدة (مدني في روايته ضعف)» ورواه الطبراني في الصغير (117). وفي 
الأوسط (5554) من طريقين أحدهما صحيح عن عبد الله بن جعفر (وهو ابن نجيح المدني 
البصري في روايته ضعف)» كلاهما عن مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرهن عن 
عائشة. وسنده مدني حسن. 
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اليوم هو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قول عامة أهل 
العلہ2). 

وكان كثير من هؤلاء العبيديين من الملاحدة الحاقدين على الإسلام وعلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم» فقد ادعى بعضهم الألوهية» وعلى رأسهم 
الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يؤطه الدروز إلى الآن220, ومنهم أو من أتباعهم: 
القرامطةء الذين قتلوا الاج في عرفات وعند الكعبة المشرفة» وهدموا جزءا 
من الكعبة» وأخذوا الحجر الأسود منهاء ولم يعيدوه إلا بعد عدة سنوات(). 


والعبيديون هم أول من أقام الاحتفال بالمولد في القرن الرابع الهجري. 
وكان ذلك سنة ٠۳‏ ۳ه أثناء حكمهم لمصر (). 


() ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ 75720-7175» تاريخ الإسلام للذهبي الشافعي (السيرة 
ص۹۸٨١ »)٥۷١-‏ فتح الباري لابن حجر الشافعي: المغازي باب مرض النبي صل الله عليه 
وسلم ووفاته ۸/ 1۱۲۹ء ١٠ء‏ البداية والنهاية ۳/ .۳۸٠-۳۷۳‏ لطائف المعارف للحافظ ابن 
رجب: المجلس الثاني في ذكر المولد ص/ا5.» ١١7‏ . 

(۲) قال الإمام الذهبي الشافعي في ترجمته في سير أعلام النبلاء :۱۷١ /٠١‏ «صاحب مصرء الحاكم 
بأمر الله العبيدي» المصري» الرافضيء بل الإسماعيلي» الزنديق» المدعي الربوبية». وينظر: البداية 
وكيا (خزادك ا هة اله -08). ۰ 

(۳) وكان قائدهم وقتئذ: أبو طاهر القرمطي» وكان ينشد وهو يقتل الناس عند الكعبة: 

أنايالل وبباللهأنا يخلتقالخلليق وأفنيهمأنا 
ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 2701/4 2308 البداية والنهاية (حوادث سنة ١7‏ لاه 
1-7606 5). لطائف المعارف: المجلس الثاني في ذكر المولد ص45.» /91. 

)٤(‏ ينظر: «تاريخ الاحتفال بالمولد» للسندوبي ص1۲٠‏ والسندوبي من الصوفية الذين يرون جواز 
الاحتفال في هذا اليوم» ومع ذلك أقر بأن العبيديين هم أول من أحدثه. ومثله علي محفوظ 
في كتاب الإبداع في مضار الابتداع ص١250‏ وينظر: «عيد اليوبيل» لبكر أبو زيد ص٦٠ء‏ 
وينظر: ما يأتي قريباً من حكاية الإجماع على أن السلف لم يفعلوه» والنقل عن جمع من أهل العلم 
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فهؤلاء العبيديون الملاحدة الذين يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم قد 


اختاروا شهر ويوم وفاته صلى الله عليه وسلم وقتاً هذا الاحتفال» فرحاً بوفاته 
صل الله عليه وسلمء وأظهروا للناس أنه للفرح بولادته عليه الصلاة والسلام. 


وقد اتفق أهل العلم على أن السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة 


المفضلة. وي مقدمتهم أصحاب النبي صل الله عليه وسلم لم يفعلوا هذا 
الاحتفال» ولذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشروعيته عن أحد من أهل القرون 
الثلاثة المفضلةء مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على 
الخير012. 


في ذلك. 

وقد ذهب السيوطي في «حسن المقصد» ص184. وتبعه في ذلك بعض المعاصرين إلى أن أول 
من عمله السلطان كوكبري الأيوبي المتوفى سنة (770ه)» وهذا وهم منه؛ لأنه قد أحدث قبله» 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولكن هذا السلطان اهتم به اهتماماً عظيماً وعمل فيه سماعا 
للصوفية» وكان يرقص معهم بنفسه. ينظر: البداية والنهاية ۱۷/ 2100 705. 


)١(‏ وقد حكى هذا الإجماع جمع من أهل العلم تمن يرى تحريم هذا الاحتفال» ووافقهم على حكاية 


م 


إجماع السلف على ترك الاحتفال بالمولد جميع من كتب عنه ممن يرى إباحته. 

قال الإمام الفاكهاني المالكي في المورد في عمل المولد ص8/-١٠:‏ «لا أعلم لهذا المولد أصلاً في 
كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علاء الأمة الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون 
بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون... لم ياذن فيه 
الشرع» ولا فعله الصحابة ولا التابعون» ولا العلماء المتدينون - فيا علمت - وهذا جوابي عنه 
بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه». 

وقال ابن الحاج المالكي المتوفى سنة (۷۳۸ه) بعد ذكره لكثير من المفاسد التي أحدثها الناس لا 
عملوا المولد في كتابه: المدخل: فصل في المولد /١‏ 775776: «وهذه المفاسد مركبة على فعل 
المولد إذا عمل بالسماع» فإن خلا منه وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان 
وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقطء إذ إن ذلك زيادة في الدين وليس من 
عمل السلف الماضين» واتباع السلف أولى» بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه؛ 


ظ الفصل الخامس: البدعة 1 
وهذا إجماع من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وجميع سلف هذه 


لأخهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله صل الله عليه وسلم وتعظياً له ولسنته صلى الله عليه 
وسلمء وهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك. ول ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولدء ونحن لهم 
بح تاها a‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ىا في مجموع الفتاوى 1948/706: «أما اتخاذ موسم غير المواسم 
الشرعية» كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو 
ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من رجب» أو ثامن شوال - الذي يسميه الجهال: عيد 
الأبرار - فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف» ول يفعلوها». 

وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي المصري الشافعي - وهو ممن لا يرى تحريم عمل المولد (نقلاً عن 
حسن المقصد للسيوطي) ۱۹١/١‏ قال: «أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح 
من القرون الثلاثة». 

وقال الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري المصري في السنن والمبتدعات ص179١:‏ «اتخاذ 
مولده موس والاحتفال به بدعة منكرة ضلالة» لم يرد بها شرع ولا عقل» ولو كان في هذا خير 
فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة 
وأتباعهم» لا شك أنه ما أحدثه إلا المتضوفون الأكالون أصحاب البدع» وتبع الناس بعضهم 
بعضاً فيه إلا من عصمه الله ووفقه لفهم حقائق دين الإسلام». 

وقال علامة مصر رشيد رضا كما في فتاواه :١7571١7 57 /٤‏ «هذه الموالد بدعة بلا نزاع» وأول 
من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة ال مولد النبوي.أحد ملوك الشراكسة بمصر». 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد» باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم الغلو في 
الصالحين :787:781//١‏ «الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم عليالوجه المعروف بدعة 
ظاهرة؛ لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه». 

وينظر أيضاً في ذكر الإجماع على عدم فعل الصحابة للمولد» وأن ذلك دليل على أنه بدعة محرمة: 
فتاوى شيخنا عبد العزيز بن بازء جمع الإفتاء١/‏ 2186 27720 فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 
(جمع أشرف بن عبد المقصود »)2177/١‏ الرد القوي للشيخ حمود التويجري 27١ /١‏ الإنصاف 
فيها قيل في المولد من الغلو والإجحاف لإساعيل الأنصاري /١‏ 704 27259 القول الفصل في 
حكم الاحتفال بمولد خير الرسل لأبي بكر الجزائري ٤۲۹/۲‏ عيد اليوبيل لبكر أبو زيد 


.١5ص‎ 
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الأمة على عدم مشروعيته» وعلى عدم مشروعية جميع الاحتفالات المحدثة. 

ولما قلد كثير من المسلمين هؤلاء الشيعة العبيديين في إقامة الاحتفالات في 
هذا اليوم» وقلدوا النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام حتى عبدوه 
وأقاموا احتفالات بذكرى مولده أدى بهم ذلك إلى الوقوع في بدع أخرى. 
كبدعة القيام أثناء إقامة هذا الاحتفال ظناً من بعض الجهال أن النبي صلى الله 
عليه وسلم يحضر هذه الاحتفالات» وهذا من الكذب الذي يفتريه بعض من 
يدعي العلم ممن يقومون على هذه الاحتفالات» فيصدقهم الجهال()ء وكبدعة 
الذكر الجماعي وضرب الطبول وغيرها من المحرمات22). 

بل إن إقامة هذه الاحتفالات المحدثة أدت بكثير ممن أقامها إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر» وذلك بالغلو في النبي صل الله عليه وسلمء وإعطائه بعض 
صفات الله تعالى التي لا يشاركه فيها غيره» كعلم الغيب» والنفع والضر وغير 
ذلك وكثير منهم يتلو في هذا الاحتفال قصيدة البوصيري مع أن فيها شركاً 
صريحا("2: وهكذا تفعل جيع البدع بأصحابهاء وهذا هو مصداق قول الحبيب 


)١(‏ قال شيخنا عبد العزيز بن باز ى) في مجموع فتاواه (جمع الإفتاء١/‏ /1850141): «بعضهم يظن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولدء وهذا يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من 
أعظم الباطل» واقبح الجهلء فإن الرسول صل الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم 
القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم». وينظر المرجع نفسه 
١‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي الشافعي ص .5١‏ 

(۲) ينظر في بيان هذه البدع والمحرمات المدخل لابن الحاج المالكي ۲۳۹-۲۲۹/۱ء ورسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي» والسنن والمبتدعات للشقيري ص179١.‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد 
من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنهاء ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو 
زنديق». ينظر: رسالة «حكم الاحتفال بالمولد» RTA‏ 

(۳) قال الشيخ محمد بن عثيمين كا في فتاواه (جمع أشرف بن عبد المقصود ۱۲۷/۱ 178) بعد 
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صل الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة». فهي ضلالة وتؤدي إلى ضلالة. 

وبالجملة فإنه ينبغي للمسلم الذي يحب الله تعالى» ويحب نبيه صل الله 
عليه وسلم أكثر ما يحب نفسه وولده أن يسير على خطى ومنهج الحبيب محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - فداه أبي وأمي - وأن يكثر من قراءة وحفظ 
الكتاب الذي أنزل عليه ومن حفظ وتدارس سنته وسيرته في كل أيام وليالي 
العام» وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات(ء وبالأخص في 
كل يوم جمعة وليلتها من كل أسبوع2). 

ولیس من عبته صلى الله عليه وسلم أن نقيم احتفالاً في وقت وفاته عليه 
الصلاة والسلام» والذي قطع الملاحدة العبيديون أنه وقت ولادته() ولا أن 


> ذكره لبعض الشركيات التي ذكرها البوصيري في بردته» ومنها: 

فإن من جود ك الدنيا وضرتما ومن علومك عللماللوح والقلم 
قال: «وأنا أعجب لمن يتكلم بهذا الكلام إن كان يعقل معناه كيف يُسوّغ لنفسه أن يقول مخاطباً 
النبي عليه الصلاة والسلام: (فإن من جودك الدنيا وضرتها). و(مِنْ) للتبعيض» والدنيا هي 
الدنياء وضرتها هي الآخرةء فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وليس كل جوده. فما الذي بقي لله عز وجلء ما بقي له شيء من الممكن لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. وكذلك قوله: (ومن علومك علم اللوح والقلم). و(مِنْ): هذه للتبعيض» ولا دري 
ماذا يبقى لله تعالى من العلم إذا خاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب». 

)١(‏ ينظر ما سبق في آخر مسألة التوسل من أن الإكثار من الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - في 
الدعاء من أسباب استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. 

(۲) فقد ورد في فضل الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم عدة أحاديث تنظر في صحيح 
ابن حبان 2197-19٠0 /۳ ,)41١(‏ وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم (۲۲)ء 
وجلاء الأفهام ص ۰۳۸-۳۲ و۲۲۷. 

(۳) قال الفاكهاني المالكي في المورد ص 5 ١‏ : «هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم - 
وهو ربيع الأول - هو بعينه الشهر الذي توفي فيه» فليس الفرح أولى من الحزن فيه». 
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تقرأ سيرته والقصائد الشر كية أو غير الشركية في ليلة من ليالي العام» فإن هذا من 
مخالفة سنته. ومن الزيادة المبتدعة المحرمة في شريعته صلى الله عليه وسلمء 
وفيها تقليد لطرق الكفار والرافضة وترك لطريقته صلى الله عليه وسلم 
وطريقة جميع أصحابه - رضي الله عنهم - (23. فليختر المسلم لنفسه أي 


= وقال ابن الحاج المالكي في المدخل /١‏ ۲۳۸: «ثم العجب العجيب كيف يعملون المولد بالأغاني 
والفرح والسرور لأجل مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم» وهو عليه الصلاة 
والسلام انتقل فيه إلى كرامة ربه وفجعت الأمة فيه» وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك 
غيرها من المصائب أبداً؟ على هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير لما أصيب به. فانظر في هذا 
الشهر الكريم كيف يلعبون فيه ويرقصونء ولا يبكون ولا يحزنون؟ ولو فعلوا ذلك لكان أقرب 
إلى الحال» مع أنهم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة». 
وقال محمد بن عبد السلام الشقيري المصري في السنن والمبتدعات ص۱۳۹: «في هذا الشهر 
ولد وفيه توفي» فلاذا يفرحون بميلاده ولا يحزنون لوفاته». 

)١(‏ قال شسخ الإسلام في الاقتضاء ص١1‏ : «ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي صل الله عليه وسلم» وتعظيماً ... من اتخاذ مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم عيدأء مع اختلاف الناس في مولده» فإن هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه لو كان خيراً. ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف - رضي الله عنهم 
- أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظي) له مناء وهم على 
الخير أحرصء وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره» وإحياء سنته باطنا 
وظاهراء ونشر ما بعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة السابقين 
الأولين» من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان». 
وقال شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - كما في فتاواه (جمع الإفتاء /١‏ 770-1777) عند 
مناقشته لكلام من يبيح هذا الاحتفال: «نقول لمن يقول بذلك إذا كنت سنياً ومتبعاً لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان» أم 
هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم. وليس حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من الاختفالات بمولده» بل بطاعته فيها أمر به 
وتصديقه فیا أخبر به» واجتناب ما نی عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا با شرع» وكذا بالصلاة 
عليه عند ذكره» وفي الصلوات» وفي كل وقت ومناسبة... وليس منع الاحتفال البدعي بمولد 
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الطريقين شاء07). 

البدعة الثالثة: الأذكار المبتدعة: 

الأذكار في أصلها قسمان: 

القسم الأول: الأذكار المشروعة: 

جاءت في القرآن والسنة أذكار قولية كثيرة» يشرع للإنسان أن يقولها وأن 
يشتغل بهاء وقد وردت أذكار كثيرة يستحب قولها عند غالب الأعمال التي 
يفعلها الإنسان في اليوم والليلة» كا جاء فيههما أذكار أخرى يشرع قوطا في كثير 
من الأوقات والمناسبات والعبادات» ومن هذه الأذكار ما هو توحيد لله» ومنها 
ما هو تنزيه له» ومنها ما هو ثناء عليه» ومنها ما هو دعاء واستعاذة» إلى غير ذلك 
من أنواع الأذكار الكثيرة المتنوعة التي يشرع للمسلم أن يقول كل ذكر منها على 
الصفة التي وردت في النصوصء وأن يقوله في الزمان أو المكان» أو العبادة» أو 
عند الفعل الذي ورد في النصوص ما يدل على مشروعيته فيه إن كان مقيداً بشيء 
من ذلك» وإن كان مطلقاً فيستحب للمسلم أن يكثر منه في كل وقت» وينبغي له 
أن لا يتحرّى به وقتاً معيناء ولا يربطه بعمل معين وجوداً أو عدم](؟). 


= الرسول صل الله عليه وسلم» وما يكون فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملا غير إسلامي» أو 
إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هو:طاعة له وامتثال لأمره» حيث قال: (إياكم والغلو 
في الدين)» وقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنا أنا عبد. فقولوا عبد الله 
ورسوله)». 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»» والذي سبق تخريجه 
عند الكلام عل بدعة التركء. قال في الفتح :٠١0./4‏ «المراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة 
غيري فليس مني». 

(۲) من الأذكار المقيدة بالزمان: أذكار الصباح والمساء» ومن الأذكار المقيدة بالمكان: أذكار دخول 
المسجد والمنزل والخروج منهماء ومن الأذكار المقيدة بالعبادة: أذكار الطواف والسعي» ومن 
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وقد ورد في النصوص ذكر فضائل وأجور عظيمة وكثيرة في حق من أتى 
ببعض الأذكار» وورد في شأن بعض أذكار التعوذات أن من قاها عصم من شر 
كل ذي شر» وذلك إذا قالها عارفاً بمعناها موقناً بها. 

القسم الثاني: الأذكار غير المشروعة: 

وهي: أن يأتي الإنسان بذكر لم يرد في النصوصء أو يأتي بذكر مشروع 
بطريقة محدثة» أو يكرره في زمان أو مكان أو في عبادة لم يرد ما يدل على مشروعيته 
فيها(١0).‏ 

وعليه فإن الأذكار غير المشروعة - وتسمى: الأذكار البدعية - ثلاثة 
أنواع: 

النوع الأول: أن يأتي ببعض ألفاظ الأذكار المشروعة ويترك بعضها بحيث 
لا يتم المعنى الذي يدل عليه هذا الذكر» كالذكر بضمير الغائب «هو»» أو الذكر 
بالاسم المفرد «الله»» وقد يكرر هذه الأذكار مرات عديدة. 


= الأذكار المقيدة بالفعل الذكر عند العطاس. 
وهناك أذكار مقيدة بأحوال معينة» كدعاء ال هم» ودعاء المصيبة» ونحو ذلك. 
ومن الأذكار المطلقة: سبحان الله عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته. 
وقد يكون الذكر مطلقاً ومقیداء كالتكبير والتسبيح» فيشرع ذكر الله بها في كل وقت»ء كما أن كلاً 
منههما مشروع في الصلاة وبعدها. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» فهي 
مشروعة في الصلاة وعند دخول المسجد» وعند الخروج منه وغير ذلك» كما أنها مشروعة في كل 
وقت» ويستحب للمسلم أن يستكثر منها. 
وقد آلف العلاء مؤلفات مستقلة في الأذكار» من أهمها: عمل اليوم والليلة للنسائي» وعمل 
اليوم والليلة لابن السني» والأذكار للنووي» والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» والوابل 
الصيب لابن القيم» وحصن المسلم» وغيرها. 

)١(‏ ومثله أن يكرره في حالة أو عند فعل ل يرد ما يدل على مشروعيته عنده. 
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النوع الثاني: أداء الأذكار المشروعة بطريقة محدثة مبتدعة. 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ أن يؤدي جماعة الذكر مجتمعين» فيكبرون أو بهللون أو يصلون على 
النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحدء أو يذكر الله أحدهم والبقية يذكرون 
الله بعده» أو يأمرهم أن يسبحوا عدداً معيناء فيفعلون ما يطلب منهم» ک| فعله 
بعض العْبّاد في عهد ابن مسعود رضي الله عنه فأنكر عليهم ابن مسعود ذلك(). 

7- - أن يؤدي واحد أو أكثر الذكر بطريقة يقة مطربة» تخرج الذكر عن ما شرع 
له من التعبد لله وتقوية إيمان العبد. وبعضهم قد يجعل مع هذا الذكر شيئاً من 
آلات الطرب كالدف والطبل ونحو ذلك. 

- أن يزيد على الأذكار المشروعة ما ليس منهاء ويلتزم هذه الزيادة كلا 
كرر هذا الذك (). 


)١(‏ سبق تخريجه عند ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل. 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري المصري في السنن والمبتدعات» الباب ۲٤‏ في وجوب 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم وفضلها وصفتها وحسرة وبخل تاركها ص57 5767 7: 
«اعلم أن الصلوات البكرية والدرديرية والميرغنية كلها مخترعات ومبتدعات» وكذا كتاب 
(أفضل الصلوات على سيد السادات)» وكتاب ( صلوات الثناء على سيد الأنبياء للنبهاني )» 
وكتاب (روضة الأسرار في الصلاة على المختار)» وكتاب ( التحفة الربانية بالصلاة على إمام 
الحضرة القدسية )» و(مفتاح المدد في الصلاة على الرسول السند)» وكتاب ( التفكر والاعتبار 
في الصلاة على النبي المختار لأحمد بن ثابت المغربي). وكذا كل كتاب رتبت فيه الصلاة على النبي 
على حروف المعجمء كأن يقول فيها: اللهم صل على سيدنا محمد القائل: إنها الأعمال بالنيات» 
ويذكرون بعد كل تصلية حديثاً نبوياً أو سجعاء فاعلم أنه حدث في الدين» وشرع ل يأذن به الله 
فلا تتعبد أخي أصلاً إلا بكل ما يتعبد به محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه» ولا تلتفت إلى ما 
حرج من اف وسول اللاصل الله عليه وسلم وإلا فالست غيا له a‏ جاده دورولا 
مطيعاً لربك في قوله: وب اتم الول دشو وقوله: «وائيئوة لڪ 
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النوع الثالث: أن ياي بالذكر المشروع المقيد بزمان أو بمكان. أو بحالة 
معينة في غير محله. وبالأخص إذا صحب ذلك تكرار هذا الذكر في هذا الموطن 
الذي لم يشرع فيه» كمن يلازم الاستعاذة عند كل تثاؤب» وكأن ينادي المؤذن 
للصلاة بعل الآذان» وهو ما يعرف ب«التثويب». ولذلك أنكره ابن عمر رضى 
الله عنه على من فعله من المؤذنين(21, وأنكره الإمام مالك - رحمه الله -(2). 


= تَهْتدُورت 469. ولا تكونن آمناً من أن يكون لك نصيب من آية: حدر لذ 
الف عن آمو أن تُصِيبهُمْ فة أو بهم عَدَابُ أي 46 قال الإمام 0 
رو ف ع ا زاجناو انا ريسن أن ات لد إن قا ا 
الصلاة على النبي - عليه السلام -: (وارحم محمداً ) فإنه قريب من البدعة؛ لأن النبي - عليه 
السلام - علم الصلاة بالوحيء فالزيادة فيها استقصار له - أي اتهام له بالتقصير -» واستدراك 
عليه» ولا يجوز أن يزيد على النبي - عليه السلام - حرفا) اه. 
وقال النووي في الأذكار ما حاصله: «وأما زيادة (وارحم محمداء وآل محمد) فهذا بدعة لا أصل 
هاء قال: وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك» وتجهيل 
فاعله» اه. فهذه زيادة خفيفة لا تساوي عشر معشار الزيادات التي زادوهاء وألفوا فيها ألوف 
المجلدات العديدة» ومع هذا فقد أنكروا عليها أشد إنكار» فكيف إذا رأوا ما حدث وعم وطم» 
وصارت السنة بجانبه نسيا منسياء وشيئا لا يذكر إلا في بطون كتب السنن» فلا حول ولا قوة 
إلا بالهء فيا عباد الله: إن الزيادة على تعليم الرسول صل الله عليه وسلم بدعة ضلالة لا تقربكم 

من الله» بل تبعدكم عن دار كرامته ورضوانه؛ لأنه سبحانه لا يعبد إلا بها شرعء لا بالمحدثات 

والبدع» يا عباد الله: أتظنون أن ما ألفه لكم شيوخكم في الصلاة والتسليم أفضل مما خرج من 
فم المعصوم صل الله عليه وسلم؟ لا شك أنه كذلك عندكم» وإلا فلاذا لا تصلون على النبي بم 
ورد في الصحاح والسئنء بل لا تعرفونه بالكلية؟ أفضلتم مشائخكم على نبيكم الذي لو كان 
موسى حياً ما وسعه إلا اتباعه؟». انتهى كلام الشقيري رحمه الله. 

)١(‏ سبق تخريجه عند ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل. 

(۲) ينظر ما سبق نقله عن مالك بعد ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل. 
وينظر: الاعتصام للشاطبي المالكي ۰۳۹/۱ و۲/ ٠۳١١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 87/ ٩۷‏ - 
٠١‏ ولا”/ 1۳٠٦٤‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني اليياني صضص55». 55., السنن والمبتدعات 


n 


٤4۹٦ 
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ومن ذلك أن يجعل لكل شوط من أشواط الطواف ذكراً معيناء أو يجعل 
لقام إبراهيم ذكراً معيناً وهكذاء كا هو موجود في بعض الكتيبات التي يقرأها 
بعض الحجاج والمعتمرين جهلاً منهم بحرمة قراءتها في هذه المواضع لعدم 
الدليل على تخصيصها بها. 

فكل هذه الأنواع محرمة؛ لأنها من البدع المحدثة» وقد تكاثرت النصوص 
في النهي عن البدع والتغليظ على فاعلها()ء ولإجماع الصحابة على تركهاء ولو 
كانت مشروعة لبادروا إلى فعلها لحرصهم على الخير» بل قد ثبت عن بعضهم 
النهي عنها والإنكار الشديد على من فعلها كا سبق» وبعض هذه :الأذكار مكروه 
عند بعض آهل العلم».ولا يصل إلى حد الحرمة» والله أعلم. 

ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يحرص على المواظبة على الأذكار 
المشروعة» وأن يبتعد عن الأذكار المبتدعة؛ لأنها معصية لله تعالى» ولأن 
استمراءها والاستمرار عليها يؤدي في آخر الأمر إلى إحداث واختراع أوراد 
شركية. 

ولذلك لما عصى الله تعالى كثير من المسلمين بابتداع أوراد بدعية حرمة» 
أدى بهم ذلك إلى ابتداع أوراد أخرى شر كية» مثل: ذكر أو «وظيفة ابن مشيش» 
المشهورة عند بعض الصوفية(؟). 


> للشقيري المصريء الباب 5 ؟ في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلموفضلها وصفتها 
وحسرة وبخل تاركهاء والإنصاف فيا قيل في المولد من الغلو والإجحاف لإساعيل الأنصاري 
ص۳۹ إصلاح المساجد لعلامة الشام محمد القاسمي» رسالة «الدعاء» للعرومي الأثيوبي 
ص91710111-10608. 

)١(‏ سبقت هذه النصوص في مقدمة هذا الفصل. 

(۲) وهي: «اللهم انشلني من أوحال التوحيد وألقني في بحار الوحدة». فهو يجعل توحيد الرسل - 
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ومن ذلك: «صلاة الفاتح» التي اعتقد فيها اعتقادات شر كيةء فمبتدعوها 
ومن سار على طريقتهم يعتقدون أنها أفضل من القرآن الكريم الذي تكلم به 
ربنا جل وعلاء وأنها أفضل من جميع الأذكار التي نطق بها خير البرية محمد ابن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم» وخرجت من بين شفتيه الكريمتين» وندب إليها 
صلوات ربي وسلامه عليه» ومثله اعتقاد بعضهم أن ورد «دلائل الخيرات» أو 
غيره أفضل من القرآن» فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. 

كا يجب على المسلم إذا أراد أن يذكر الله تعالى بأي ذكر أن ينظر هل هو 
من الأذكار الثابتة في النصوص الشرعية فيعمل به» أو لم يرد في النصوص 
فيتركه» بغض النظر عن قائله» ويقدم عليه الأذكار التي نطق بها خير البرية صلى 
الله عليه وسلم. 

# خاتمة فصل البدعة: 

بعد أن استعرضنا النصوص الواردة في ذم البدع والتغليظ على فاعلهاء 
وعرفنا ما دى إليه التساهل بالبدع» واستمراؤهاء وما أدى إليه إحداث ما ليس 
له أصل في هذه الشريعة الكاملة من الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملةه 
نعلم يقيناً أنه يجب على كل مسلم أن يسير على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلمء وأن لا يغير فيهاء وأن لا يزيد فيها ما ليس منها من البدع 
المحدثات؛ لئلا يجره ذلك إلى الوقوع في الشرك؛ ولئلا يقتدي به غيره من عوام 
الناس وجهلتهم» فيقعوا في الشرك» فيبوء بإثمه وإثمهم؛ لأنه سن في الإسلام 


= عليهم السلام - أوحالاً يطلب أن يخرج منها إلى أن يتحد مع الله تعالى» تعالى الله عما يقولون 
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علوا كبيرا. ينظر: الدعاء للعروسى الأثيوبي؛ الباب الثالث» الفصل الثالث ص١55”‏ 
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كا يجب على كل مسلم أن يتمسك بسنة المصطفى صل الله عليه وسلم 
وأن يقدمها على أقوال البشرء ففي سنته الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 
والسلامة من الضلال والانحراف لمن تمسك بهاء وهو من علامة محبة المسلم 
لنبينا حمد صلى الله عليه وسلمء والإصرار على البدعة علامة على ضعف محبة 
المصر عليها للنبي صل الله عليه وسلم؛ وفعل البدعة أو تحسينها يستلزم اتهام 
النبي صل الله عليه وسلم بأن شريعته ناقصة, أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين 
للناس الشريعة كاملة» فهي في مفهوم هذا المبتدع ناقصة تحتاج إلى زيادة أو 
کال ). 

وهذا لا شك كفر إن اعتقده من اخترع هذه البدعة أو أصر على فعلهاء 
فمن المعلوم أن الله تعالى لم يتوف نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل هذا 
الدين» کا قال تعای: الوم ا کلت کک ویک وَأَمَمَتُ عَليَحُ يِعَمَق وَرَضِيتٌ 
کک آلاسكم دا * [المائدة: ۳]. 

كا أن النبي صل الله عليه وسلم قد بين للأمة جميع الأحكام الشرعية أتم 
بيان وأكمله» فلا حاجة إلى أن يزيد المسلم في دين الله ما ليس منه. 

وما ينبغي أن يُعلم أنه يجب على المسلم البعد عن المبتدع» وعدم سماع 
كلامه أو مناظرته(2)؛ لئلا يقع في قلبه شىء من ضلالاته أو الشبه التي يثيرها؛ 
لأن المبتدع يحتج بالمتشابه ويؤوله إلى ما تهواه نفسه. کا قال تعالى: كما ألذِبنَ في 


)١(‏ سبق ذكر قول الإمام مالك والإمام الشاطبي في هذا بعد ذكر الأدلة على تحريم جميع البدع في 
بداية هذا المطلب. 

(۲) وهذا في حق غير أهل العلم» أما أهل العلم الراسخون فيه فلا حرج في مناظرتهم للمبتدعة» 
وذلك من باب دعوتهم وإقامة الحجة عليهم. ينظر: رسالة «موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع». 
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ويه زيغ فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الْفْتََةَ وابتغاءَ اوی ¢ [آل عمران: ۷]. 
وروى البخاري في صحيحه أن النبي صل الله عليه وسلم تلا على عائشة - 
رضي الله عنها - الآية السابقة» ثم قال: «إذا ريت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك 
الذين سَمَّى الله فاحذرو هم 07). 

فالمبتدع يترك الآيات الصريحة المحكمة» والأحاديث الصحيحة 


0 


الواضحة. ويخالفها ويعارضها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» أو بالنصوص 
المتشابهة» فيستدل بآية أو بحديث أو أثر صحيح فيفسره بغير تفسيره» ويؤوله إلى 
ما يوافق هواه. ويرد غيره من النصوص الت م توافق عقله وهواه(؟ والله 


م 


اعلم. 


.)٤٥٤۷( صحيح البخاري: التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر ما سبق في بداية هذا الفصل بعد ذكر الأدلة على تحريم البدع وبيان تحريم معارضة السنة أو 
تقديم أقوال المشايخ أو هوى النفس عليها. ولذه العلة - أي اتباع المبتدع هواه - تجد كثيراً من 
المبتدعة يحرص على فعل البدعة حرصاً شديداً أكثر من حرصه على فعل السنن؛ لأنها توافق ما 
تهواه نفسه. ولذلك اخترعها أو قلد من اخترعهاء كا أنك تجد كثيراً من العصاة يشاركون في 
كثير من هذه البدع» كبدعة المولدء بينم تجده لا يأتي بكثير من الواجبات» بل ربما تجده لا يعرف 
من الدين إلا هذه البدع» فربا تجده لا يصلي الصلوات المفروضة» ولا يزكي أمواله» وما يحجبب 
البدعة إلى صاحبها أيضاً أن الشيطان يحببها إليه ويزينها في نظره» وقد سبق ذكر ما يتعلق بذلك 
في أواخر الكلام على بدعة الغلو في القبور. 
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الولاء والبراء 


المبحث الأول: تعريفهما وحكمهما: 


الولاء في اللغة: المحبة والنصرة» والقرب. والولّ: المحب والصديق 
والنصيرء وهو ضد العدو. والموالاة والوّلاية: ضد المعاداة). 


والنصح لهمء وإعانتهم» ورحتهم» وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين(). 


وهذا الولاء يكون في حق المسلم الذي لم يصر على شيء من كبائر 


الذنوب. 


)١(‏ الصحاح» ومعجم مقاييس اللغة. والقاموس» والكليات» ولسان العرب (مادة: ولي)» وقال في 
النهاية «مادة: ولي»: «تكرر ذكر (المولى) في الحديث» وهو اسم يقع على جماعة كثيرة» ثم ذكر 
بعضها كالرب» والسيد. والناصرء والمحبء وابن العم» ثم قال: «وكل من ولي أمراً أو قام به 
فهو مولاه ووليه». 

(۲) ينظر: تفسيراجصاص للآية ۲۸ من آل عمران ۲۸۸/۲؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
6.04 الفرقان ص٤»‏ ه تفسير الآية ۷١‏ من التوبة في تفسير ابن كثير» شرح الطحاوية 
ص" : 56» /551» مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ »594٠‏ تيسير العزيز الحميد باب: ¥ ووت 
الاس مَن يََخِدٌّ مِن دُونٍ آل ادا ) ص477» الدرر السنية ۲/ ۳۲١‏ مجموع فتاوى شيخنا 
عبدالعزيز بن باز (جمع الطيار »)23١ 7١/7”‏ الإرشاد للدكتور صالح الفوزان ص۲۷۹ الولاء 
والبراء ص84, .4١٠‏ النواقض القولية والعملية ص ."٠٠*‏ 
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أما إذا كان المسلم مصراً على شىء من كبائر الذنوب» كالرباء أو الغيبة» أو 
إسبال الثياب» أو حلق شعر العارضين والذقن (اللحية) أو غير ذلك فإنه يحب 
بقدر ما عنده من الطاعات». ويبغكضص بقدر ما عنده من المعاصى (0) . 


والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن مجر إذا كان هذا ال هجر يؤدي إلى 
إقلاعه عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله أو من قبل غيره» كما 
هجر النبي صل الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر 
الصحابة أن يبجروهم. فلم يكلموهم خمسين يوماً. رواه البخاري ومسلم 0 


ى) أن المحبة للمسلم العاصى تقتضى مناصحته وأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكرء ليفعل الخير ويجتنب المعصية» فينجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة» كما 


ء۹١‎ 2.84 رسالة «المحبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ ۲٠۹ /۲۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
ء۱١‎ /۳ شرح الطحاوية ص57 5. مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين‎ ۱۹۸ ,۳ 
. ٠٥۷-٥۳۲ الإرشاد للدكتور صالح الفوزان ص ۲۹۰» حقيقة الولاء والبراء ص‎ 

(؟) صحيح البخاري: المغازي (514 5)» وصحيح مسلم: التوبة (7759). ومن الحجر لهم: أن لا 
يبدأوا بالسلام ولا يرد عليهم إذا سلمواء ويقاطعوا بالكلام وبالزيارة ونحو ذلك. وينظر: 
التمهيد ۱۱۸/١‏ ۷, مجموع الفتاوى لابن تيمية 8-707/758١7”5ء‏ روضة الطالبين 
/ ۳۹۷ ۳۸ زاد المعاد ۳/ ٥۷۸ ٥۷۵‏ جامع العلوم والحكم: شرح الحديث ٠٣١‏ ج۲٠‏ 
ص۰۲۹۸ 25519 شرح الطحاوية ص"۳ه. الزجر بال هجر للسيوطي» فتح الباري: المغازي 
۸ :» والأدب باب الحجرة .645/٠١‏ الآداب الشرعية ۱/ 2774-7159 تحفة الإخوان با 
جاء في الموالاة والمعادة والحب والبغض والمجران للشيخ حمود التويجري ص١55-5.‏ هجر 
المبتدع للشيخ بكر أبوزيد, ال هجر لمشهور حسن ص57١701-1.‏ وينظر: فتاوى شيخنا محمد بن 
عثيمين 7/ 18-17 ففيها تفصيل جيد في المسألة» وفيها قوله: «أما اليوم فإن كثيراً من أهل 
المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتمادياً في معصيتهم» ونفوراً وتنفيراً من أهل العلم 
والإيهان» فلا يكون في هجرهم فائدة هم ولا لغيرهم». وقد حكى القاضي أبويعلى الفراء الحنبلٍ 
إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية ال هجر. ينظر: هجر المبتدع .٠۲‏ 
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تقتضي المحبة للعاصي إقامة الحدود والتعزيرات عليه ليتوب ويرجع إلى الله 
تعالى» ولتكون تطهيراً له من ذنوبه(). 


وقريب من العاصي: المتهم بالنفاق» فيوالى بقدر ما يظهر منه من الخير» 
ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث2292. وإذا تبين نفاقه وحكم عليه بالنفاق 
فحكمه في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار على ما سيأتي بيانه في المبحث 
الآتي إن شاء الله تعالىى. 


أما المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة ونحوهم فهم ثلاثة 
اقسام: 


القسم الأول: من كان منهم داعياً إلى بدعته أو مظهراً ها وكانت بدعته 
غير مكفرة فيجب بغضه بقدر بدعته(7), كيا يجب هجره ومعاداته. وهذا مجمع 


(۱) الإرشاد للشيخ الدكتور صالح الفوزان ص‌۲۹۰. 

(۲) ينظر: الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم للدكتور عبدالله الطريقي ص۷٠‏ والتدابير 
الواقية من التشبه بالكفار للدكتور عثمان دوكوري ۲/ ١‏ . وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 
؟/ ١١1١‏ : «وأما سيرته في المنافقين: فإنه أَمِرَ أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله» وأن 
يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمر أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم». 

(۳) قال شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (مطبوع ضمن 
الرسائل المنيرية )١7١ /١‏ عند كلامه على عقيدة السلف وأصحاب الحديث: «ويتجانبون أهل 
البدع والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات... ويبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا في الدين ما ليس منهء ولا يحبونهم» ولا يصحبونهم» ولا يسمعون كلامهم, ولا 
يجالسونهمء ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونہم» ويرون صون آذاهم عن سباع أباطيلهم التي 
إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت» وجرّت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة». وقال 
الشيخ بكر أبوزيد في رسالة «هجر المبتدع» ص۱۹ عند كلامه على قاعدة: الحب في الله والبخض 
في الله. قال: «يؤصل علاء الإسلام (هجر المبتدع ديانة) تحت القاعدة العقدية الكبرى «قاعدة 


0۰۴ 
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عليه بين أهل العلم(ء فلا تجوز مجالسته. ولا التحدث معه إلا في حال دعوته 


= الولاء والبراء». ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة والجماعة هو: الحب والبغض في 
الله» فهم يوالون أولياء الرحمن ويعادون أولياء الشيطان» وكل بحسب ما فيه من الخير والشرء 
وهذه القاعدة من مسلات الاعتقاد في الإسلام» لكثرة النصوص عليهاء من الكتاب والسنة» 
والأثر» ومن أولى مقتضياتها التي يثاب فاعلها ويُعاقب تاركها - البراءة من أهل البدع 
والأهواء» ومعاداتهم وزجرهم بال هجر ونحوه. على التأبيد حتى يفيئواء وهذا معقود في كتب 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»» وينظر مجموع الفتاوى 235٠١ 27١9/78‏ تفسير القرطبي وتفسير 
الشوكاني للآية ١4٠‏ من النساءء والآية 58 من الأنعام» والآية ٠١١‏ من الأنعام أيضاًء والآية 
۳ من هود» والآية ۲۲ من المجادلة» موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلٍ 
ص055-0794. وينظر كلام الشيخ ابن عثيمين الذي سان ويا 

)١(‏ قال البغوي في شرح السنة باب مجانبة آهل الأهواء ۰۲۲٢/۱‏ ۲۲۷ بعد ذكره لحديث كعب ابن 
مالك: «هذا حديث صحيح» وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وقد مضت 
الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة عليهذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة 
ومهاجرتهم». ونقل في الآداب الشرعية 777/١‏ عن القاضي أبي يعلى حكايته إجماع الصحابة 
والتابعين على عدم مجالسة المبتدعة»وحكى نحوه الصابوني في عقيدته ٠۲/١‏ وقال الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ كا في الدرر السنية :55٠ ٤۳۹/۸‏ «مواكلة الرافضي 
والانبساط معه وتقديمه في المجالس والسلام عليه لا يجوز؛ لأنه موالاة وموادة» والله تعالى قد 
قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين.. وقال الحسن: لا تجالس صاحب بدعةء فإنه يمرض 
قلبك» وقال النخعي: لا تجالسوا آهل البدع» ولا تكلموهم» فإني أخاف أن ترتد قلوبكم؛ فانظر 
رحمك الله: إلى كلام السلف الصالحء وتحذيرهم عن مجالسة أهل البدع» والإصغاء إليهم 
وتشديدهم في ذلك» ومنعهم من السلام عليهم. فكيف بالرافضة: الذين أخرجهم أهل السنة 
والجماعة من الثنتين والسبعين فرقة؟ مع ما هم عليه من الشرك البواح» من دعوة غيرالله في 
الشدة والرخاء» كا هو معلوم من حاهمء ومواكلتهم» والسلام عليهم - والحالة هذه - من 
أعظم المنكرات» وأقبح السيئات» فيجب هجرهم والبعد عنهم؛ وا هجر مشروع لإقامة الدينء 
وقمع المبطلين» وإظهار شرائع المرسلين» وردع لمن خالف طريقتهم من المعتدين». 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في شرح لعة الاعتقاد ص۹١٠ء :١15١‏ «وهجران أهل البدع 
واجب..» لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك.. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس» 
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ونصحه. وهذه المجالسة إنما تجوز في حق العلماء خاصة. 

أما من لم يكن من العلماء فلا يجوز له مجالسة المبتدع» ولا أن يسمع كلامه. 
ولا أن يجادله. ولا أن يقرأ ما يكتبه» لئلا يقع في قلبه شيء من بدعته» ولئلا يؤثر 
عليه بها يثيره من الشبهات بين الحين والآخر(). 


أما السلام على المبتدع والرد عليه إذا سلم فهو جائزء لكن يستحب ترك 
السلام عليه وترك إجابة سلامه إذا كان في ذلك مصلحةء كأن يكون ذلك سبباً 


= فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب» لقوله صل الله عليه وسلم في الدجال: (من سمع به فليناً 
عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه» ما يبعث به من الشبهات)» لكن إن 
كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من 
العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا من الرد عليهم». 

)١(‏ روى ابن بطة ۲/ 578» والآجري ص١5‏ 1۲ عن ابن عباس وأبي قلابة والملائي أنهم قالوا: 
«لا تجالسوا هل الأهواءء فإنهم يمرضون القلوب». وروى الدارمي في سننه باب اجتناب أهل 
الأهواء» وابن وضاح في باب النهي عن الجلوس مع أهل البدعء واللالكائي في باب ما روي في 
النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهم. والمكالمة معهم» وابن بطة في التحذير من صحبة قوم 
يمرضون القلوب» والبيهقي في الاعتقاد باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم عن جماعة 
من السلف التحذير من مجالسة المبتدعة وسماع كلامهم وأن ذلك من أسباب ضلال من 
يجالسهم أو وقوع بعض شبههم في قلبه. 
وقال المروذي كما في الآداب الشرعية ٠٠٦/١‏ لأحمد بن حنبل: أيستعان باليهودي والنصراني 
وهما مشركان ولا يستعان بالجهمي؟ فقال: يا بني» يغتر بهم المسلمون» وأولئك لا يغتر بهم 
المسلمون. وان تالاص اعد قن «ايجب هجر من كفر أو فسق ببدعة» أو 
دعا إلى بدعة مضلة أو مفسّقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي» دون 
غيره». 
وقال ابن قدامة کا في الآداب :777/١‏ «كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في 
كتبهم والاستماع لكلامهم». وينظر إتحاف الإخوان ص55-ل/الاء هجر المبتدع» موقف أهل 
السنة من أهل الأهواء ۲/ ٥1۳-۰۲۹‏ الهجر ص1875-1577. 
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في تركه هاء أو ليَعْلَم من حوله قبح عمله وعقيدته. ليحذره العامة ونحو 
ذلك(). 


والقسم الثاني من المبتدعة: من كانت بدعته مكفرةء كغلاة الصوفية الذين 
يدعون الأموات والمشايخ» وكغلاة الرافضة(الشيعة الإمامية) الذين يزعمون أن 
القرآن حرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون بالمخلوقين» فهؤلاء إذا حكم 
بكفرهم فحكمهم في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار على ما سيأتي تفصيله 
في المبحث الآتي - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ روى ابن القاسم كا في المدونة /١‏ 85 عن الإمام مالك قال: «لا ينكح آهل البدع ولا ينكح 
إليهم» ولا يسلم عليهم» ولا يصلى خلفهم»» وروى الخلآل في السنة باب ذكر الروافض 
0١‏ أن رجلاً سأل الإمام أحمد عن جار له رافضي هل يسلم عليه؟ قال: لاء وإذا سلم 
عليه لا يرد عليه. وسنده صحيح. وروی ابن هانئ في مسائله باب السنة ١57/7‏ أن رجلاً من 

2 ت ع ع عِ 
الشاكة في خلق القرآن سلم على الإمام أحمد فلم يرد عليهء فأعاد عليه» فدفعه الإمام أحمد. ولم 
يسلم عليه. وروى العقيلي في الضعفاء /١‏ ۱۷۹ عن الأوزاعي أنه لقيه ثور الكلاعي فمد ثورٌ 
يده إليهء فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه» وقال: يا ثور إنه لو كانت الدنيا كانت المقاربة» ولكنه 
الدين» يقول: لأنه كان قدريا. 
وقال الشاطبي في الاعتصام /١‏ ۲۲۹ عند ذكره لأحكام أهل البدع: «الثاني: الهجران وترك 
الكلام والسلام» حسبا تقدم عن جملة من السلف قي هجراهم لمن تلبس ببدعة» وما جاء عن 
عمر من قصة صبيغ العراقي». وقصة صبيغ رواها ابن وهب في الجامع (۸٠۲)ء‏ والدارمي 
)١6١(‏ وابن بطة (7720) بإسنادين يقوي أحدهما الآخرء فهو حسن لغيره» وكان يسأل عن 
المتشاءهبات» وفيها أن عمر نهى المسلمين عن مجالسته» وروى قصته أيضا: مالك (۲/ 5586). 
وعبد الرزاق في تفسيره (/141) بسند صحيح رجاله مدنيون ثقات مختصرة. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح لمعة الاعتقاد ص9 :١5‏ «المراد ببجران أهل البدع: الابتعاد 
عنهم» وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك». وينظر: موقتف 
أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ۲/ .078-01١١‏ 
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والقسم الثالث: من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها ولا يحسّن شيئاً من 
ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا يثير بعض الشبه التي تؤيدها فهو كالعاصى 
| لمخفي لمعصيته. يجالس ويسلم عليه. ولا جر (0, 


والبراء ف اللغة: التباعد عن الشىء ومفارقته» والتخلص منه» يقال: 
تبرأت من كذاء فأنا منه براء» وبرىء منه(؟). 


وني الاصطلاح: بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار» وعداوتهم» 
والبعد عنهم» وجهاد ا حربيين منهم بحسب القدرة(۴). 

وحكم الولاء والبراء أنهها واجبان» وما أصل عظيم من أصول الإيمان. 

فقد وردت أدلة كثيرة جداً تدل على وجوب موالاة المؤمنين ووجوب 
البراء من جميع الكافرين من يهود ونصارى وبوذيين وعباد أصنام ومنافقين 
وغيرهمء وعلى تحريم موالاتهم. حتى قال بعض آهل العلم: «أما معاداة الكفار 


)١(‏ روى الفضل عن الإمام أحمد ا في الآداب الشرعية 759/١‏ أنه قال: إذا عرفت من أحد نفاقاً 
فلا تكلمه. قال الفضل: قلت: كيف يصنع بأهل الأهواء؟ قال: أما الجهمية والرافضة فلا. قيل 
له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل؛ إلا المخاصم منهم فلا تكلمه». وينظر: مجموع الفتاوى 
۱۷١ ٤6‏ الآداب الشرعية /١‏ 2775-7177 موقف آهل السنة من أهل الأهواء والبدع 
00/۲. 

(۲) ينظر معجم مقاييس اللغة» وأساس البلاغة» ولسان العرب (مادة برأ)» الفائق ٠٠٠١ /١‏ . 

(۳) قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في الفتاوى السعدية: المسألة ۳۳> ص١ ١١‏ : «كل مؤمن موحد 
تارك لجميع المكفرات الشرعية فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته» وكل من كان بخلاف ذلك 
فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة». وتنظر: 
مراجع تعريف الولاء في الاصطلاحء وينظر تفسير الآية 5 من الممتحنة في تفسير ابن كثير 
وتفسير السعدي» وينظر: بدائع الفوائد: الاستثناء 7/ 54» وسيأتي في المبحث الثالث بيان المراد 
بالمحاربين - إن شاء الله تعالى -. 
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والمشركين: فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم 
موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر 
ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده» (). 

ومن د الأدلة و وجوب الولاء للمؤمنين: قوله تعالى: 
ل« وَالْموْمِبُونَ وَالْمُؤْصِتُ بعصم اويا بعض يأمروت بالمعروف وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
المدكر وبق يقِيمُوت أَضَّلْرة ست ركو وطيعوت آله وَرَسُوله اوليك 
ا ا لَه عَزِيِرٌ سكيم ©)) [التوبة: ]۷١‏ ومن أوضح الأدلة على 
pr‏ 


أ د 2 و کک ەرو لس 
د مص ر ر ےر < م عله ودج داس ظرء واه 


¥ 2900 * العداوة ا بدا حى 4 NEE‏ 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن علي بن عتيق (مطبوع 
ضمن مجموعة التوحيد .)7”١97/١‏ وحديث «أوثق عرى الإيهان الحب في الله والبغض في الله» 
رواه الطبراني »2٠١7"51/(‏ وابن عدي (۲/ ۲۰۳) من طريق هشام بن عمار» ثنا الوليد بن 
مسلم» حدثني بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرهمن» عن أبيه» عن 
عبد الله. وسنده حسن غریب» لا يعتضد به؛ لأن تفرد هشام وكان يتلقن عن الوليد» وكذا تفرد 
بكير عن مقاتل» يجعل هذا السند غريبا. ورواه أحمد )۳٤۳۳۸(‏ من حديث البراء. وفي سنده 
اختلاف» والصحيح أنه من حديث أبي حمزة السكري مرسلا بسند ضعيف» كا عند البخاري 
في الكنى (۹/ 87). ورواه أبو داود :)٤1۸١(‏ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني» حدثنا محمد بن 
شعيب -يعني ابن شابور-» ورواه الطبراني في الكبير (۷۷۳۷): حدثنا إسحاق بن حسان 
الأنماطي» ثنا هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالد» كلاهما عن يحيى بن الحارث» عن القاسم عن 
أبي أمامة مرفوعا. ورجاله شاميون يحتج بهم» عدا مؤمل» وهو صدوق» لكن تفرد القاسم به 
يجعل هذا السند غريباً لا يعتضد به. ورواه ابن أبي شيبة :)"٤۷۳١(‏ أبو أسامة» عن عبد ال رحمن 
بن يزيد» قال: حدثنا القاسم» عن أبي أمامة. وسنده ضعيف؛ لضعف ابن يزيد» وهو ابن تيم 
الشامى. 


© 
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ت > 76 ماح کرک ا ص رص 


هم لاي n‏ املك لك مِنَ سه من سیو بَبَنَا عك كوا وليك أا 


َلك اليد ر 43 الممتحنة: 4]» وقد أجمع أهل العلم على وجوب الولاء 
للمؤمنين تحريم الولاء للكافرين(). 


المبحث الثاني: مظاهر الولاء ال مشروع والولاء المحرم: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مظاهر الولاء ا لمشروع: 


هناك أمور كثيرة تدخل في الولاء المشروع»› وأهم هذه الأمور والمظاهر ما 
يلي: 


-١‏ محبة جميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان ومن أي جنسية كانوا 
من أجل إيانهم وطاعتهم لله تعالى» وهذه المحبة واجبة على كل مسلم؟)ء فقد 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم» .)١(‏ 


وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو تعصب 


)١(‏ الفتاوى السعدية ص١١١‏ القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين للشيخ محمد 
حسنين مخلوف شيخ الأزهر سابقاً ص .١١١‏ 

(۲) ينظر: الإيهان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠۳۸-۳٦‏ الزواجر (الكبيرة 05 و٥٥‏ ج١‏ ص١١١»ء‏ 
»١‏ مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين ”/ ١5‏ . 

(۳) صحيح مسلم: الإيهان .)٥٤(‏ وما روى عن البراء مرفوعا: «من أعطى لله وأحب لله وأبغض للف 
وأنكح لله. فقد استكمل الإيهان» الصواب: أنه مرسل كما سبق قريباء والمعنى لو صح الحديث: فقد 
استكمل الإيهان الواجب. ينظر الإيعهان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .7/8-١1*‏ 
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قبلي أو مذهبي أو من أجل مشكلة حصلت بينهماء فإن معاداة المؤمن الذي هو 
من أولياء الله تعالی حرب لله تعالى» فقد جاء في الحديث القدسى أن الله تعالى قال: 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب». رواه البخاري(). 


1 - نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظّلم أو اعتدي عليه في أي مکان» ومن 
أي جنسية كان» وذلك بنصرته باليدء وبالمال» وبالقلم» وباللسان فيها يحتاج إلى 
النصرة فيه فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «انصر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً». رواه البخاري()ء والأمر للوجوب. 


فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداءء فإذا 
اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد عدوانہم وجب 
على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم بالأموال والأنفس» وكذلك 
يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه ممن ظلمه» وأن يذب عن عرض 
أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو يسمعء كما يجب على المسلم أن يدافع عن 
المسلمين بلسانه أو قلمه عندما يقدح فيهم أحد ني كتاب أو غيره» وهذا كله من 
فروض الکفايات("). 


)١(‏ صحيح البخاري (25007.» وينظر: الزواجر (الكبيرة) .)١١7 01١١ص ١ج ٥٦‏ مجموع 
فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۳/ ١6‏ . 

(۲) صحيح البخاري )۲٤٤٤(‏ من حديث آنس» وتمام الحديث: فقال رجل: أنصره إذا كان 
مظلوماء أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم. فإن ذلك نصره». 
وله شاهد من حديث جابر عند مسلم .)۲٥۸۴(‏ 

(۳) ينظر: صحيح البخاري مع شرحه الفتح: المظالم: باب أعِن أخاك ظالاً أو مظلوماًء وباب نصر 
المظلوم ۹۸/١‏ ۹4ء صحيح مسلم مع شرحه للنووي: البرء باب تحريم الظلم» والبابان بعده 
١15١-5‏ . جامع العلوم (شرح الحديث الخامس والثلاثين). الإرشاد ص٥۲۸‏ الولاء 
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-٣‏ مساعدتهم بالنفس وال مال عند اضطرارهم إلى ذلك. 

فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى ذلك 
فيجب عليه مثلاً إذا وجده منقطعاً في سفر أن يعينه بإصلاح ما يحتاج إليه لمواصلة 
سفره» ونحو ذلك» ويجب عليه أن يعينه بهاله عند اضطراره إلى ذلك. كأن يكون 
فقيراً ولم يجد ما يأكله هو وأولاده فيجب على الأغنياء من المسلمين مساعدته 
وهذا كله من فروض الکفایات» فإن لم يوجد تمن يستطيع مساعدته إلا شخص 
واحد كان فرض عين عليه. 

1لا ا ج مالعاو ادف ورور تر هه يحمي نا 
فيه خير ههم» والرحمة لهم وسلامة الصدر نحوهم» قال تعالى في وصف أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم: اداه عل الْحَكَارٍ راء يَِنسُمّ * [الفتح: ۲۹]ء وقال 
النبي صل الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
رواه البخاري ومسلو (). 

هذا وهناك أمور أخرى تدخل في الولاء للمسلمين يطول الكلام بذكرهاء 
منها: ما هو فرض عين على المسلم» كتشميت العاطس» وكف أذاه عنهم. 


= والبراء ص7529-1777, حقيقة الولاء ص777-707. 

)١(‏ صحيح البخاري »)۱١(‏ وصحيح مسلم (55) والمعنى: لا يؤمن الإيمان الواجب. ينظر: 
الإييان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص56 '5”8-7. وروی البخاري »)٦۰۱۱(‏ ومسلم (70845) 
أيضاً عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين في توادَّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال جرير رضي الله عنه: 
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. رواه البخاري »)٥۸(‏ ومسلم 
(). وينظر: الإرشاد ص 7586. الموالاة والمعاداة: أسباب تحقيق الموالاة .۲٠۰-۲٠ ٤ /١‏ 


5ه 
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ومنها: ما هو فرض كفايةء كرد السلام» وتجهيز الميت» والصلاة عليه. 
ودفنه» والقيام بها يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم من طلب للعلم؛ ومن تعليم 
لهء ومن دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكرء والقيام بم 
يحتاجون إليه في أمور دنياهم من أمور الطب والصناعة والزراعة وغيرهاء 
وتحذيرهم مما يضرهم» وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور حياتهم. 

ومنها: ما هو مستحبء كعيادة المريض» ومساعدة المحتاج غير المضطر 
بالبدن والمال» والدعاء هم» والسلام على من لقيه منهم» وغير ذلك0. 

المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم: 


موالاة أعداء الله من عباد الأصنام والبوذيين والمجوس واليهود والنصارى 
والمنافقين وغيرهم والتي هي ضد البراء بجميع أقسامها وأمثلتها محرمة بلا شك 
- كما سبق بيانه - وهي تنقسم إلى فسمين: 

القسم الآول: الموالاة الكفرية: 

بعض مظاهر وأمثلة الولاء المحرم مظاهر كفرية تخرج مرتكبها من ملة 
الإسلام» وهي كثيرة. أهمها: 

-١‏ الإقامة ببلاد الكفار اختياراً لصحبتهم مع الرضا با هم عليه من 
الدين. أو مع القيام بمدح دينهم» وإرضائهم بعيب المسلمين. فهذه الموالاة ردة 


» 


عن دين الإسلام. قال الله تعالى: «لا يذ الْمَدْمِمُونَ کفرب وليه مِن دون 


60 وينظر: الإرشاد ص 275/81-785 الموالاة والمعاداة: حقوق الموالاة «TAT-13/1‏ وينظر: 
كتاب «حقيقة الولاء والبراء» لسيد عبدالغني: الباب الأول ص7178-75 فقد توسع في مظاهر 
وأمثلة الولاء المشروع. 


| الفصل الخامس: البدعة 1 


امیت ومن قم للك کس يرب اھ فى َء 4 [آل عمران: ۲۸] فمن تولى 
الكافرين ورضي عن دينهم» وابتعد عن المسلمين وعابهم فهو كافر عدو لله 
ولرسله ولعباده المؤمنين(). 


؟- أن يتجنس المسلم بجنسية دولة كافرة تحارب المسلمين» ويلتزم 
بجميع قوانينها وأنظمتها بيا في ذلك التجنيد الإجباري» ومحاربة المسلمين ونحو 
ذلك» فالتجنس على هذه الحال حرم لا شك في تحريمه» وقد حكى بعض آهل 
العلم الإجماع على أنه كفر وردة عن دين الإسلام(2) وهذا كله فيا إذا كان ذلك 


)١(‏ ينظر: الدواهي المدهية للكتاني ص5 5» وقال الشيخ عبدالله الأهدل اليماني الشافعي في السيف 
البتار على من يوالي الكفار ص: «حكم من ينتقل إلى البلدة التي استولى عليها أهل الشرك فهو 
عاص فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرضّ الكفر وأحكامه. فإن رضي بها فهو كافر 
مرتد تجري عليه أحكام المرتد»» وقد نقل هذا القول الكتاني المالكي في الدواهي المدهية 
ص 7١١‏ مقراً له. وينظر: رسالة: الدفاع عن أهل السنة والأتباع للشيخ حمد بن عتيق (مطبوع 
ضمن مجموعة كتبه ورسائله .ص7١)+‏ رشالة: أوثق عرى الإيهان (مطبوع ضمن مجموعة 
التوحيد .)©١7١ ء٠١۹١ /١‏ القول المبين ص١٠‏ 17١٠ء‏ النواقض القولية والعملية ص١٦٠‏ 
الموالاة والمعاداة ۲/ ٠‏ 486. 

(۲) كما قال علامة مصر محمد رشيد رضا. ينظر مجلة المنار (مجلد ٠۲٠‏ ج١ء‏ ص77). 
وقد سئلت لحنة مصر برئاسة الشيخ علي محفوظ عن حال من يتجنس بجنسية دولة كافرة حاها 
كا ذكر أعلاه» فقالت: «إن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة على نحو ما في السؤال هو تعاقد 
على نبذ أحكام الإسلام عن رضى واختيار» واستحلال لبعض ما حرم الله» وتحريم لبعض ما 
أحل الله والتزام لقوانين أخرى يقول الإسلام ببطلانهاء وينادي بفسادهاء ولا شك أن شيئاً من 
ذلك لا يمكن إلا بالردة» ولا ينطبق عليه حكم إلا حكم الردة» فا بالك بهذه الأربعة مجتمعة في 
ذلك التجنس الممقوت». ينظر بحث «التجنسن» للشيخ محمد السبيل المطبوع في لة المجمع 
الفقهي العدد الرابع ص05١»‏ ١۷١٠ء‏ وينظر أيضاً فتوى مشابهة للشيخ يوسف الدجوي 
المصري الأزهري في المرجع السابق ص ١١٠٠ء‏ وينظر مجالس العرفان لمحمد جعيط 17/7» نقلا 
عن النواقض القولية والعملية ص۷٦۳-٠۷".‏ 


o۳ 
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عن رغبة ورضا من المسلم» أما إن كان ملجئاً إلى ذلك لعدم وجود بلد مسلم 
يمكنه الهجرة إليه أو لعدم وجود بلد كافر أحسن حالا من حال هذا البلد 
المحارب للمسلمين ينتقل إليه» فحكمه حكم المكره فلا يحرم عليه ذلك إذا كره 
ذلك بقلبه. 


*- التشبه المطلق بالكفارء بأن يتشبه بهم في أعماهم» فيلبس لباسهم 
ويقلدهم في هيئة الشعر وغيرهاء ويسكن معهم. ويتردد معهم على كنائسهم» 
ويحضر أعيادهم» فمن فعل ذلك فهو كافر مثلهم بإجماع أهل العلم)ء وقد 
ثبت عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه - أنه قال: «من بنى ببلاد الأعاجم. 
وصنع نيروزهم ومهرجاهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة)(2). 


5- أن يتشبه بهم في أمر يوجب الخروج من دين الإسلام» كأن 
يلبس الصليب تبركاً به مع علمه بأنه شعار للنصارى وأنهم يشيرون بلبسه إلى 
عقيدتهم الباطلة في عيسى عليه السلام» حيث يزعمون أنه قتل وصلب» ومع 
علمه بأن الله تعالى نفى ذلك في کتابه(۳) بقوله: #وما موه وما صَلَبُوهُ 


.7 57/١ ينظر ما يأتي بعد تعليق واحدء وينظر الاقتضاء‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في سننه في الجهاد 94/ 775 بإسنادين» وهو حسن بمجموع الطريقين. وقد 
صححه شيخ الإسلام في الاقتضاء ص57 ۲ء والغزي الشافعي. والنيروز والمهرجان من أعياد 
المجوس. ينظر: التشبه ص٠1‏ 171. 

(۳) قال القاضي عياض المالكي في الشفا ۲/ ٠۲١‏ 0177: «وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون 
على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعلء 
كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار» والسعي إلى الكنائس والبيّع مع أهلهاء 
والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من 


°14 
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وَلكن شد به كم [النساء: ov:‏ 

4 - أن يزور كنائسهم معتقداً أن زيارتها قربة إلى الله تعالى0؟) . 

- الدعوة إلى وحدة الأديان» أو إلى التقريب بين الأديان» فمن قال إن 
ديناً غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقريب بينه وبين الإسلام أو أنمها دين 
ماوت أربي ووو ا 
الإسلام كفرء لرده لقوله تعالى: « وس يبتع عير اسم دِينًا فلن يقب مِنْهَ 4 
[آل عمران: ١۸]ء‏ ولرده لما هو معلوم من دين الإسلام ا من أن دين 
الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة» وأنها كلها أديان محرفة» وأن من دان بشيء 
منها فهو كافر مشر ك("). 


= كافر وإن صرح فاعلها بالإسلام». وينظر: تشبه الخسيس بأهل الخميس ص“٠٠»‏ الفروع 
5 “9 الدواهى المدهية ص 5» ۷٤ء‏ مجموعة التوحيد ٥۸-۳٥٥١ /١‏ ١٠٦۳ء‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة ؟/ ۷ النواقض القولية والعملية ص٠۳۷١ ."1/١‏ 

)١(‏ أما إن لبس الصليب دون أن يقصد التبرك به فإنه لا يكون كفراء قال ابن قاسم في حاشية 
الروض المربع 7/ 5 ٠‏ 5: «وفي الانتصار: من تزيا بزي الكفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق 
صليب في صدره حرم» ولم يكفر». 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷/ ٤٠ء‏ مختصر الفتاوى المصرية ص5 .0١‏ 

اقل ابوس مانب الع ضر ١‏ : «اتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا»» وقال 

شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۲۸/ 5 07: «معلوم بالاضطرار من دين المسلمين 
وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم فهو كافر»» وينظر الشفا لعياض 7/ ٠۲١‏ مختصر الفتاوى المصرية ص07 25 
تشبّه الخسيس ص0508. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
۲ 46: «إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد 
نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل» بين الكفر والويهان». 


هذه 
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والدعوة إلى توحيد الأديان دعوة إلحادية قديمة. دعا إليها بعض ملاحدة 
الصوفية المتقدمين» كاين سبعين. والتلمساني وغيرهم. وجدد الدعوة إليها في 
هذا العصر بعض المنتسبين إلى الإسلام. ومن أشهرهم جال الدين الأفغاني 
وتلميذه محمد عبده المصري» ورجاء جارودي الفرنسي وغیره(). 

۷- موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين: 

إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت بالقتال معهم. أم بإعانتهم بالمال 
أو السلاح» أم كانت بالتجسس هم على المسلمين» أم غير ذلك تكون على 
وجهين0؟2): 


الوجه الأول: 


أن يعينهم بأي إعانة محبة لهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين» فهذه 


)١(‏ ينظر: الصفدية .18/١‏ ۹4ء 758ء مجموع الفتاوى 5١/55١ء ٠٠١‏ النواقض القولية 
والعملية ص۳۷۷-٠۸.‏ وتنظر رسالة «دعوة التقريب بين الأديان» ففيها تفصيل في هذه 
المسألة وفي المسائل المتعلقة بها. 

(۲) قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: لون بوم اوك هُمْ شيره ©@4 
[الممتحنة:۹]: «وذلك الظلم يكون بحسب التولي» فإن كان توليا تاماء كان ذلك كفرا مخرجا 
عن دائرة الإإسلام» وتحت ذلك من المراتب ماهو غليظ وما هو دونه». 
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: #وَمن بوم يكم ِنَم مهم * [المائدة:١0]:‏ إن التولي التام 
يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يكون 
العبد منهم». 
وقال أطال الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف في «نواقض الإيان القولية والعملية» ص١7/8-‏ 
15 في نقل أقوال أهل العلم في بيان معنى «التولي» وأنه بمعنى «الموالاة» عند جمهور المفسرين» 
وينظر: التعليق الآتي. 


كلاه 
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الإعانة كفر مخرج من الملة). 


9 للا يِذ الْمَرَمِمُونَ الکن أولية دون‎ e 
a E vT gE 5 ومن یکل «للك فش مرح الہ فی سىء إل أن‎ 
O E OT هذه الآية:‎ 
موجب للردة.‎ 
ووا عدا الطب ين عدار من بن كيين بعاد كرو القضية خاطي وترون عدن سوره‎ 
الممتحنة: اما لذن ءامنا لا عدوا عَدُوَى وَعَدُوحْ ويآ 4 الآيات في شأن حاطب. قال:‎ 
«فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإييان» ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه. وله خصوص‎ 
السبب» الدال على إرادته» مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه‎ 
أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: (صدقكمء خلوا سبيله)‎ 
ظاهر في أنه لا يكفر بذلكء إذ كان مؤمناً بالله ورسوله» غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك‎ 
لغرض دنيويء ولو كفر لما قال: خلوا سبيله‎ 
ولا يقال: قوله صلى الله عليه وسلم: (ما يدريك؟ لعل الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما‎ 
شيا دا بم ان‎ AN الو در‎ N ا ا جر انع د‎ 
الكقر يدم ها قله لقوله تعالى: #ومن يمر لايم ققد حيط‎ E 
عمل * [المائدة: 5]» وقوله: #ولو شرا لحب عنهم مَا انوأ يَمَمَلُونَ © € [الأنعام:۸۸]‎ 
والكفر محبط للحسنات والإيران بالإجماع؛ فلا يظن هذا. وأما قوله تعالى: #ومن يتلم يكم ند‎ 
وقوله: #لا يمد قوما يُؤُمبورت باه وَاآليَوْمٍ الآخر ودوت من حا‎ »]0 ١:ةدئاملا[‎ 4 
آنل ورَسُولة € [المجادلة:۲۲]» وقوله: اا لزب انوا لا تدوأ الي ادوا دیک هروا ولا مِنّ‎ 
لذت اوا الكتب ين یگ السار اوا عا َه إن كم مُؤْمِنِينَ © € [المائدة:017] فقد فسّرته‎ 
السنة وقيّدته وخصّته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو: الحب» والنصرة» والصداقة‎ 
ودون ذلك مراتب متعددة» ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم» وهذا عند السلف‎ 
الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره؛ وإنما أشكل الأمر‎ 
وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولّدين الذين لا دراية هم بهذا‎ 
الشأن» ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أتوا.‎ 
وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار» واحتج ابن‎ 
عبيد: أن هذا وعدء والله لا يخلف وعده» يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر‎ 


6۷ 
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وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك(). 
الوجه الثاني : 


أن يعين الكفارٌ على المسلمين بأي إعانة» ويكون الحامل له على ذلك 
مصلحة شخصيةء أو خوفاًء أو عداوة دنيويّة بينه وبين من يقاتله الكفار من 
المسلمين» فهذه الإعانة محرمة» وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنها ليست من 
الكفر المخرج من الملة (؟). 


اا و ال م الح لكوع اوهو اوغ قزل 
الشاعر: 

وإني وإن أوعدت هه أو وعدت هه لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وقال بعض الأئمة فيا نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلا أن 

i‏ لصاحب سنة» وإن من شقاوعي) أن يمتحنا وييسرا لصاحب هوى وبدعة». انتهى كلام 
الشيخ عبداللطيف رحمه الله. 
وينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/ ٠٠١ 2075 ٥۳۱ ,5170 07154٠‏ وينظر: ما سبق عند الكلام على 
كفر الإباء والاستكبار» وما سيأتي عند الكلام على الاستعانة بالكفار إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ينظر: الدرر السنية ۲/ ۰۳٦۱‏ و ۰۹۰۸/۱۰ و ۰٤۷۹/۱٥‏ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 
(جمع الإفتاء ١ /١‏ ۲۷). ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من أعان 
الكفار فيحمل على من أعانهم عبة هم ورغبة في ظهورهم على المسلمين» ولا يصح حمله على 
عموم الإعانة مهما كان الحامل عليها؛ لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض العلماء 
المتقدمين الإجماع على ضده وهو تحريم قتل الجاسوس» وهو إجماع صححع فيا يتعلق بعدم 
ردته» أما تحريم قتله فقد حكي إجماعاء وقيل: إنه قول الجمهور كا سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۲) وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو قول الإمام مالك.وعليه عامة المالكيةء جاء 
في الأم للإمام الشافعي :)٠٠١ ۲٤۹ /٤(‏ " قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين 
من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون 
في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يحل دم من ثبتت له 
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ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة: ما حكاه الإمام الطحاوي من 


إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله(). ومقتضى ما حكاه 
الطحاوي أنه غير مرتد. 


ومستند هذا الإجماع الذي حكاه الإمام الطحاوي - رحمه الله -: أن 


حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيهان ثم يثبت على الكفرء 
وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها 
أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بيّن» فقلت للشافعي: أقلت هذا خبراً أم قياسا؟ قال: قلته بها لا 
يسع مسلا علمه عندي أن يخالفه: بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب"» ثم ذكر قصة 
حاطب» ثم قال بعد كلام له: " فأما الحدود فلا تعطل بحال وأما العقوبات فللإمام تركها على 
الاجتهاد ما لم يكن حد فإذا كان هذا من الرجل ذي اليئة بجهالة ما كان هذا من حاطب 
بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له» وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام والله تعالى 
أعلم تعزيره "» وذهب أفراد من أهل العلم إلى أن الجاسوس مرتد مطلقاء قال في التحرير 
والتنوير (۳/ ":)5١9‏ قال ابن القاسم: ذلك زندقة لا توبة فيه» أي لا يستتاب ويقتل 
كالزنديق» وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفرء إذا اطلع عليه» وقال ابن وهب: ردة 
ويستتاب» وهما قولان ضعيفان من جهة النظر"» وقال بردته أيضا ابن حزم في المحل 
.١‏ وينظر: الأوسط لابن المنذر 5 / ٠۳ - ۳٠١‏ المعلم / ٠٦١‏ المبسوط 
للسرخسي باب صلح المملوك والموادعة /٠١‏ 46» كشف المشكل .١5١/١‏ معالم السنن 5/ 5» 
عارضة الأحوذي ١١/۱۹4۳ء‏ الإقناع ( مطبوع مع شرحه كشاف القناع: التعزير 
٤‏ )ءالتاج والإكليل”/ /01””ءالبحر الرائق فصل في الجزية0/ »١76‏ زاد المعاد ۳/ ١١٠١ء‏ 
6 الفروع: التعزير ٤1۳/۲١ فاصنإلاء١١9- 1١١1/٠١‏ 414. 

)١(‏ نقل الحافظ في الفتح "٠١ /١7‏ عن الإمام الطحاوي أنه حكى الإجماع على أن الجاسوس المسلم 
لا يُباح دمه» أي أنه غير مرتد» فلا يقام عليه حد الردة» ولا يقتل تعزيرء وحكى القرطبيٌ في 
المفهم ۷/۳ و/ا/ 575-55٠‏ 5» والقاضي عياض في إكال المعلم 5/ الاء و/ا/ 579, وابن 
الملقن في الإعلام ٠۲۲ 7/٠١‏ والحافظ في الفتح ٠١ /١7‏ هذا القول عن الجمهورء وذكروا أن 
بعض أهل العلم قالوا بجواز قتله تعزيراء وأيضا ذهب أفراد من أهل العلم إلى أنه مرتد كا في 
التعليق السابق. 


°۹ 
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حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - قد جس على النبي - عليه من الله أفضل 
الصلاة وأتم التسليم - وعلى المسلمين في غزوة فتح مكةء فكتب كتاباً إلى 
مشر كي مكة يخبرهم فيه بمسير النبي صل الله عليه وسلم إليهم» وكان النبي 
عليه الصلاة والسلام قد أخفى وجهة سيره» لئلا تستعد قريش للقتال» وكان 
الدافع حاطب رضي الله عنه لكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصيةء ومع ذلك 


م يحكم النبي صل الله عليه وسلم بردته» وم يُّقَمْ عليه حدّ الردة()ء فدلّ ذلك 
على أن ما عمله ليس كفراً مخرجاً من الملة(؟). 


,)7001( أخرج حديث قصة حاطب رضي الله عنه البخاري في الجهاد. باب الجاسوس‎ )١( 
عند شرحه لقصة‎ ٥۷٠٥٦/١٠١ ومسلم في الفضائل (55915)). وقال النووي في شرح مسلم‎ 
حاطب: ويا العلا ء: معناه الغفران لهم أي لأهل بدر في الآخرة» وإلا فلو توجّه على أحد منهم‎ 
حد أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض الإجاع على إقامة الحدء وأقامه عمر على‎ 
بعضهم» وضرب النبي صائ الله عليه وسلم مِسْطحاً الحد وكان بدرياً»» وقد حكى الإجماع‎ 
أيضاً على وجوب إقامة الحدود على أهل بدر ابن بطال في شرح البخاري 2541/8 والحافظ في‎ 
وقد يكون نقله عن التوضيح» ونقل قول‎ ۹١ /7 5 والعيني في عمدة القاري‎ ٠٠٦/۷ الفتح‎ 
مقرّين له. وينظر: كلام‎ ٠۳١ /6 وعلي القاري في المرقاة‎ ١١5 /5 النووي ابن مفلح في الفروع‎ 
الشيخ عبداللطيف السابق فهو نص في المسألة.‎ 

(۲) قال ابن العربي في تفسير أول سورة الممتحنة: «من كثرتطلعه على عورات المسلمين وينبه ويعرّف 
عدوّهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سلیم» كما 
فعل حاطب بن أب بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين»» وقد ذكر مثل هذا 
القول أبوعبدالله القرطبي في تفسيره. 
وقال أبوالعباس القرطبي في المفهم ”/ ٤٤١‏ عند شرحه لقصة حاطب: «ومن جملة ما فيه من 
الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفراً». وقال القاضي عياض ۷/ 860: فيه أن التجسس لا 
يخرج عن الإيمان»» وقال النووي في شرح مسلم :50//١5‏ «فيه أن الجاسوس وغيره من 
أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك» وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنه يتضمن إيذاء النبي 
صلی الله عليه وسلم» وهو كبيرة بلا شك» لقوله تعالى: < إنَّ لذن يوذو لله ورسوله لمهم 


A 


ظ الفصل الخامس: البدعة 1 


وهذا كله إنما هو في حق من كان مختاراً لذلك. أما من كان مكرهاً أو 
ملجئاً إلى ذلك إلجاء اضطرارياً كمن .خرج مع الكفار لحرب المسلمين 


٠ 


1 


مو 


مكرهاً)ء ونحو ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم لقوله تعالى: إل أن عا 

= أنه € [الأحزاب:۷٥]»»‏ وقال الإمام ابن تيهية کا في مجموع الفتاوى ۷/ “077 عند كلامه على 
الكفار: «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» فتكون ذنباً ينقص به إيانه» ولا يكون به 
كافراًء ىما حصل من حاطب لا كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صاى الله عليه وسلم» وأنزل 
الله فيه: اما لذن ءامنا لا دوا عَدُوَى وعد أولياء قوت إِلَتِيم بِالْمَوَدَةِ € [الممتحنة:١]»‏ 
وا حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أب في قصة اللإفك» فقال لسعد بن معاذ: والله لا 
تقتله» ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاء ولكن احتملته الحمية. 
وهذه الشبهة سَمَّى عمرٌ حاطباً منافقاً.. فكان عمر متأولاً في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها». 
قلت: وهذا التأويل من عمر مع أن عمل حاطب ليس ردة أورد البخاري قصته في صحيحه في 
كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك» أي قال لأخيه: يا كافر ونحوه متأولاً» وني 
كتاب استتابة المرتدين باب في المتأولين. 
وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ۳/ 77 5» 575 بعد ذكره هذه القصة: «وفيها: أن الكبيرة 
العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية». 
فإذا ثبت أن ما فعله حاطب رضي الله عنه ليس ردة وهذا قول عامة أهل العلم ما سبق مع أن 
رسالته كانت في حق نبي الأمة صل الله عليه وسلّم ولو وصلت إلى مشركي مكة لاستعدّت 
قريش للحرب» وهذا خلاف ما قصد إليه النبي صا الله عليه وسلم من تعمية خبر غزوه لهم 
فها عمله حاطب رضي الله عنه إعانة عظيمة للكفارفي حربهم للمسلمين في غزوة من أهم 
الغزوات الفاصلة في الإسلامء قال الإمام الشافعي في الأم(5/ )٠٠١‏ عن عمل حاطب:"ولا 
أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه.لأن أمر رسول الله - صل الله عليه وسلم - مباين 
في عظمته لجميع الآدميين بعده".إذا ثبت ذلك علم أن الإعانة لا تكون كفراً حتى يكون الحامل 
عليها محبة الكفار والرغبة في انتصارهم على المسلمين. 
وينظر: كلام الشيخ عبداللطيف السابق» ففيه تفصيل وتجليه هذه المسألة. 
وهذا التفصيل في أوجه الإعانة المذكور أعلاه هو ما قرره شيخنا عبدالرحمن بن ناصر البراك 
وهو ما يدل عليه مجموع الأدلة الواردة في هذه المسألة» والله أعلم. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 05/ ١7١‏ عند كلامه على الكفار: «وقد يقاتلون 
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د َة 4 [آل عمران: ]. 

القسم الثاني: الموالاة المحرمة غير الكفرية: 

هناك مظاهر وأمثلة من الولاء المحرم - الذي هو ضد البراء - لا تخرج 
صاحبها من الإسلام» ولكنها محرمة - كما سبق - وهي كثيرة» أهمها: 


-١‏ محبة الكفارء واتخاذهم أصدقاء قال تعالى: ##لا يد قوم 


نومركت الله والوض الآخر دوادو 7 0 لله وَرسُوله ولو حاوأ 
ءاباءَهُم أو e‏ 5 إخوانهر أو عَشِير م وک ڪب 5 لويم 


کک ۶ ت 


الإيمنَ وَأَيَّدَهُم بر وج نه يديه ب 2 جب تجْرى من تنبا آلا مه نهدر خدإدين 
5 و ص م مج - ويخ چس م e‏ سا 4ي موو 

فا يضرت اة عت رش ل يك جز قر ألا إن يي اثر وا 
© ) [المجادلة: 7؟] والمودة: المحبة؟)ء وقال الله تعالى: # قد كانت لک أسّوة 


i‏ رص م رر ۶ اگ > همه 2 ع ل أ 
حَسَنَةٌ ف 2 والذن معة: إد قالوا لومم إن رؤا منک ويا تَعَبَدُوتَ من دون 


کر سمس ll N‏ ول ےم م ل ضور د وم من ساس دير ب موس 
الله , نا د ودا بلننا ود 2 العداوة واللعضح]ك 2 حي و يالله وله إلا قول 
م م a2‏ اص رہ ے ر 7 2 ٤‏ 12 کک رود 0 

لبهم لأبيه لاستعفر ن لك وما املك لك من الہ من سی ربا عك توطنا وكيك أ 


وليك الْمَصِيِرٌ )€ [الممتحنة: .]٤‏ وقال النبي صل الله ا وسلم: «لا يحب 


وفيهم مؤمن يكتم إيمانه» يشهد القتال معهم» ولا يمكنه الهجرة» وهو مكره على القتال» ويبعث 

يوم القيامة على نيته» كا في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (يغزو جيش هذا 

البيت» فبينا هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم) فقيل: يا رسول الله» وفيهم المكره؟ فقال: 

(يُبعثون على نياتهم)». 

)١(‏ ينظر ما يأتي من تفصيل أنواع المحبة عند الكلام على جواز الزواج بالكافرة الكتابية في الملبحث 
الثالث - إن شاء الله تعالى -. 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي للآية السابقة» وإتحاف ذوي البصائر (مادة: ودّ) ٥‏ / 185-187. 
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ت قوماً إلا جاء معهم يوم القيامة»(). 


والواجب على المسلم بغض جيع الكفار والمشر كين والبعد عنهمء وهذا 
مجمع عليه بين المسلمين؟)ء وذلك لأن الكفار يحادّون الله تعالى ويبارزونه بأعظم 
المعاصي بجعل شريك معه في عبادته أو بادّعاء أن له صاحبة أو ولداً أو بغير ذلك 
ما فيه تنقص لله تعاِ ى» فهم أعداء الله تعالى» فيجب التقرب إلى الله تعالى ببغضهم 
ومعاداتہم» وعدم الركون إليهه0), قال شيخنا محمد بن عثيمين: «الكافر عدو 
لله ولرسوله وللمؤمنين» ويجب علينا أن نكرهه بكل قلوبنا»90). 


)١(‏ رواه أبويعلى (565757. 505717): حدثنا هدبة بن خالد (بصري ثقة)» حدثنا همام (بن يحبى 
بصري ثقة» يهم أحياناً إذا حدث من حفظه)» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (مدني ثقة)» 
حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود (مدني كوفيء ثقة» قيل: له رؤية)» عن ابن مسعود. وسنده 
صحيح» رجاله رجال الصحيحين» ورواه أحمد )706717١(‏ من طريق شيبة الخضري» عن 
عروة» عن عائشة. وسنده ضعيف جدا؛ لأن تفرد شيبة -- وهو مجهول - به عن عروة مع كثرة 
تلامیذه» يجعل روايته هذه غريبة لا يعتضد بها. 

(۲) قال شيخنا عبدالعزبز بن باز کا في مجموع فتاويه (جمع الطيار :)٠٠۲۸/۳‏ «قد دل الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين» ويحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء»» وينظر: المرجع نفسه ۳/ .٠١55-1١7١‏ وقال 
الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين ص۸۷: «اتفق السلف على عدم جواز إظهار التودد 
والمحبة للظلمة والفسقة» وكل من عص الله تعالى من المسلمين بمعصية متعدية كالقتل والسرقة 
والغصب. فا بالك بغير المسلم». وينظر: الإيهان لشيخ الإسلام ص۳۸٠‏ الزواجر (الكبيرة »٥ ٤‏ 
و٥٥٠‏ ج١‏ ص٠٠١١ »)١١١‏ مجموعة التوحيد (سبيل النجاة والفكاك 5٠ 2774/١‏ 3), فتاوى 
شيخنا محمد بن عثيمين ۳/ لاا 78 ٠ ۳١‏ 5» التدابير الواقية من التشبه بالكفار /١‏ 57 5. 

(۳) والركون إليهم: مودتهم أو مداهنتهم أو الرضى بأعمالهم. ينظر تفسير الجلالين وتفسير الشوكاني 
للآية ۱١۳‏ من سورة هود» وسبيل النجاة ۱/ ۳۳۹. 

(5) ينظر: مجموع فتاويه ۳/ 217 وينظر فتاوى اللجنة الدائمة ۳/ 217 وقد سبق عند الكلام على 


o۳ 
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؟- الاستيطان الدائم في بلاد الكفارء فلا يجوز للمسلم الانتقال إلى 
بلاد الکفار)ء للاستيطان فيها(؟»: ولا يجوز له التجنس بجنسیتها(٣)»‏ ولو 


= مظاهر الولاء الواجب حديث: «من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان». 

)١(‏ بلاد الكفار - وتسمى: دار الكفر - هي البلاد التي يحكمها الكفارء ويجري فيها أحكام الكفرء 
أو يغلب فيها حكم الكفر ولو كان بعض أهلها من المسلمين. ينظر: الأم ۷/ 5 7 المحلى 
00١‏ المبسوط ٠٤٤/٠١‏ بدائع الصنائع ۷/ ١٠ء ٠۳١‏ السيل الجرار ٥۷١ /٤‏ 
اختلاف الدارين ص ٠‏ 77-1. 

(۲) قال الشيخ عبدالله الأهدل اليماني الشافعي في السيف البتار على من يوالي الكفار ص۷: «وحكم 
من ينتقل إلى البلدة التي استولى عليها أهل الشرك أنه عاص فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر 
الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه. وإلا فإن رضي بها فهو كافر مرتدء تجري عليه أحكام المرتدء 
وليتأمل العاقل ما الحامل لهذا المسلم من النقلة من دار الإسلام الخالية عن الكفار إلى الدار التي 
أخذها الكفار وأظهروا فيها كفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ 
والعياذ بالله تعالى وحب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة وجمع حطامها من غير مبالاة بالدين 
وعدم الأنفة من إهانة أهل التوحيد» ومحبة جوار أعداء الله على جوار أولياته»» وقد نقل هذا 
القول الكتاني المالكى في الدواهي المدهية ص 7١1١ 07١١‏ مقرأ له» وقال شيخنا محمد بن عثيمين 
كما في مجموع فتاويه ۳/ ۳۰: «كيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر 
الكفر» ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله» وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بإذنه ويرضى به 
بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كا يطمئن إلى بلاد 
المسلمين» مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم»» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء :٤۸۸ /١‏ «رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة 
اليهود والنصارى هم أقل إياناً من غيرهم ممن جرد الإسلام»» وينظر: المقدمات لابن رشد 
۲/ 11۲« ۳ المعيار المعرب ۲ ١٤١-۹‏ الدرر السنية /١ا١/ »١56‏ معام السنن مع 
تبذيب السئن ”7/7 ٤۳۷‏ القول الفصل النفيس ص57١7.‏ 

(*) ينظر: حكم اللجوء والإقامة في بلاد الكفار للشيخ صالح الشثري» فتاوى اللجنة الدائمة 
۷٤-۲‏ مجلة المجمع الفقهي (المجلد الرابع: بحث الشيخ محمد السبيل في التجنس)»؛ وقد 
سبق عند الكلام على المثال الثاني من أمثلة الولاء الكفري ذكر مراجع أخرى هذه المسألة. 
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كان يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورةء لقول جرير بن 
عبدالله رضي الله عنه: بايعت النبي صل الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. 
وعلى مفارقة المشركء ولا ثبت عن معاوية بن حيدة القشيري -رضي الله عنه- 
قال: أتيت النبي صل الله عليه وسلّم حين أتيته فقلت: والله ما أتيتك حتى 
حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك ولا آتي دينك وجمع بهز بين كفيه» وقد 


جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله. وإني أسألك بوجه الله بم 
بعثك الله إلينا؟ قال: "بالإسلام". قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: 


محرم» أخوان : يران لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاء وتفارق 


)١(‏ كأن لا يجد بلداً مسلا ينتقل إليه ويخشى على نفسه إن بقي في بلده ونحو ذلك. ينظر: المحلى: 
الردة (المسألة ۲۱۹۸)» ج١21‏ ص .۲٠٠‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق (۹4۸۲۱): أخبرنا الثوري» ورواه أحمد (757 ۱۹۱٦۹۳ ۰۱۹۱٥۳۰۹۱‏ ۹۱۸۲) 
من طريق شعبة وعاصم ابن أبي النجود والثوري» ورواه النسائي )5١15(‏ من طريق شعبة» 
ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير. وسنده صحيح» رجاله كوفيون ثقات. ورواه 
النسائي )٤۱۷١(‏ من طريق أبي الأحوصء عن الأعمشء عن أبي وائل» عن أبي نخيلة» عن 
خرب ال عن الاعسد روا كس ومن اه روه أن خرن اة وروا 
النسائي )٤۱۷۷(‏ من طريق منصورء عن أبي وائل» عن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير. 
ورواية الأعمش وعاصم أقوى من رواية منصور. وله شاهد رواه أبوداود »)۲٠٤٠(‏ والترمذي 
)١1١5(‏ بسند الراجح أنه ضعيف؛ لأن الصحيح فيه: أنه مرسل» بلفظ: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر ا مشر كينء لا تتراء‌ی ناراهما»» وله شاهد ثان رواه أبوداود (۲۷۸۷) بسند 
ضعيف جداء فيه رجل ليس بالقوي» وآخر مجهول» ورجلان لم يوثقاء ولفظه: «من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله». وينظر: التلخيص (37/85). والإرواء »)١7١1/(‏ والسنن والآثار 
في النهي عن التشبه بالكفار ص ٠٠-1917‏ 5. 


6ه 


الباب الخامس: الو لاء والبراء 


المشر كين إلى المسلمين""(0), 


وإذا أسلم الكافر وبلده بلد كفر فإن كان لا يستطيع إظهار شعائر دينه 
ويستطيع ال هجرة وجبت عليه الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين بإجماع آهل 
العلم)ء ولا يجوز له البقاء في هذا البلد إلا في حال الضرورة قال الله تعالى: 
3 ای ممم المكيكة اليس شيم الوأ يم کم الا گا مضو في 
الأرض كَالوَأ ألم كك أَرَض الله وسح كَنْبَاجرواأ 2 سي مونم 5 وَسَدْت 
مَصِيرًا © إل الْمِسَتَصَعَفِينَ مت الرَجَالٍ وَالِيْسَءِ ولون لا سَتَطِيعُوتَ حيلة ول 


مهتّدون سيلا 2 ¥ [النساء: ۷ 4۸ 


(۱) رواه أحمد (۲۰۰۳۷): حدثنا يحيى بن سعید» ورواه ابن ماجه (70575): حدثنا أبو بكر بن ابي 
شيبة» حدثنا أبو أسامة» ورواه النسائى (750577): أخيرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
المعتمرء ورواه الروياني (411): نا عمرو بن علي» نا معتمرء كلهم عن بهزء ورواه الطبراني في 
الكبير (۱۹/ 577)» رقم (۱۰۳۷) من طريق سويد بن حجيرء ورواه أيضا أحمد )٠٠١١1١(‏ 
من طريق أبي قزعة» ورواه أحمد »)30١07060.70١0١5(‏ والترمذي )701/١(‏ من طريق الجريري» 
ورواه الطبراني في الكبير /١94(‏ 575) من طريق يحيى بن جابر الطائي» كلهم عن حكيم بن 
معاوية بن البهزي» عن أبيه به. وبعضهم روايته حتصرة. وسنده صحيح» وقال الترمذي: 
"حسن صحيح". وينظر: أنيس الساري (54 50). 

(۲) قال في الإنصاف: الجهاد /٠١‏ ه7: «وتهب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب 
بلا نزاع في الجملة»» وينظر التعليق الآتي. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
لي لي م ا ا ور 
E aE‏ لن الد و توفلهم الملتيكه لمكتيكة ظاليىَ انم * أي 
بترك ال هجرة» #قالواً فيم كن 4 أي : لاس ل ب I‏ 
المالكى في الدواهى المدهية ص77 ١‏ بعد ذكره لهذه الآية: «وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان في 
بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب - والعوائق عن إقامة الدين لا 


ظ الفصل الخامس: البدعة 1 


أما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة و 
لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرأة وغيرها فالهجرة إلى بلاد المسلمين 
مستحبة في حقه حينئذء ويجوز له أن يبقى في بلده الأول» فقد روى أبوسعيد 
الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الهجرة, فقال: «إن 
شأن الهجرة لشديد» فهل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟» 
قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحارء فإن الله لن يترك من عملك شيئاً». 
متفق عليه2١).‏ 


= تنحصر - أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه الهجرة»» وجاء 
في مجموع فتاوى شيخنا محمد ابن عثيمين ۳/ ٠۰‏ أنه سئل - رحمه الله - عن رجل أسلم وبقي في 
بلده مع أن آهل بلده يكرهون الإسلام ويحاربون المسلمين» لأنه يشق عليه ترك الوطن: فقال: 
«هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد ويجب عليه أن يهاجرء فإن لم يفعل فليرتقب قول الله 
تعالى: # إِنَّ اب رقم المكتيكة طالبى أَنقّسِهمَ € الآية فالواجب على هذا إذا كان قادراً على 
الحجرة أن يهاجر إلى بلد الإسلام» أما كونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله لمجرد 
أنها وطنه الأول فهذا حرام» ولا يجوز له البقاء فيها» وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ .٤٥‏ 
والهجرة الواجبة منها هذه ال هجرة» ومنها ال هجرة من دار البدعة» كا قال الإمام مالك: لا يحل 
لأحد أن يقيم ببلد يسب فيه السلف» ومنها الهجرة من دار غلب عليها الحرام» فإن طلب 
الحلال فرض. ينظر المحلى: المسألة (۲۱۹۸)ء ج١١‏ ص*٠۲»‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(تفسير الآية 45 من النساء)ء الشرح الكبير مع الإنصاف: الجهاد ۳۸-٠٠١ /٠١‏ مجموع 
الفتاوى ۱۸/ 785,» الولاء والبراء ص788-17/7. 

(۱) صحيح البخاري: الزكاة .))١565(‏ وصحيح مسلم: الإمارة »)١855(‏ ويشهد لمعنى هذا 
الحديث حديث بريدة الذي رواه مسلم في أول الجهاد (١۱۷۳)ء‏ كما يشهد له أحاديث الوفودء 
حيث لم يأمر النبي صل الله عليه وسلم الوفود الذين وفدوا عليه مسلمين ومخبرين عن إسلام 
قومهم قبل الفتح بال هجرة كما قال أبوعبيد» ويشهد له كذلك ما روي أن العباس بقي بمكة بعد 
إسلامه» وما ثبت أن ثيامة رجع إلى بلده بعد إسلامه. وينظر: الأموال» كتاب مخارج الفيء 
ص 2786-11 المقنع مع شرحيه: الشرح الكبير والإنصاف /٠١‏ 2594-70 شرح صحيح 


o۷ 
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وقد يُستحب.له البقاء في بلده الأول إذا كان في ذلك مصلحة شرعيةء 
كالدعوة إلى الرسلام» ونحو ذلك(). 


۳- السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة» فيحرم على المسلم أن يسافر 
إليها إلا في حال الحاجة» فإن كانت هناك حاجة إلى السفر إلى تلك البلاد سواء 
كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين جاز له السفر بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه» وعنده علم 
ودراية بالأمور النافعة والضارة. 


الثاني: أن يكون في مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين والخلق. 

الثالث: أن يكون قادراً على إظهار شعائر دينه. 

ومن الحاجات التى يجوز السفر من أجلها: السفر للدعوة إلى الله تعالى» 
والسفر للتجارة» والسفر للعلاج» والسفر لحاجة المسلمين في تلك البلاد كسفراء 
الحكومات المسلمة ونحوهم» والسفر لتعلم علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد إلا 
في بلاد الكفر(؟). 


= مسلم للنووي: الجهاد باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان بلده /١‏ لاء فتح الباري: الجهاد 
باب لا هجرة بعد الفتح 5/ ١۹ء‏ الدفاع عن أهل السنة والأتباع للشيخ حمد بن عتيق (مطبوع 
ضمن مجموعة كتبه ورسائله ص5١-7١)»‏ مجموعة الرسائل والمسائل 2"94/١‏ مجموعة 
التوحيد ۳٤ /١‏ هلا ۳۷۹-۳۹٦‏ . 

)١(‏ ينظر الموالاة والمعاداة 8548/7 نقلاً عن الابتعاث وتخاطره للدكتور محمد لطفي الصباغ 
ص »١17‏ وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷/ 9. 

(۲) قال شيخنا محمد بن عثيمين كا في مجموع فتاويه ۳/ 27/8 ۲۹ عند ذكره لأقسام السفر إلى بلاد 


۸ه 
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أما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوها فهو سفر محرم؛ لعموم 
الأحاديث المذكورة في الفقرة السابقة» فإن فيها المنع من الإقامة في بلد الكفرء 
وهذا يشمل الإقامة اليسيرة. كاليوم واليومين. ولا ف ذلك من تعريض دين 


= الكفارء وبعد ذكره للشرطين الثاني والثالث المذكورين أعلاه» قال: «القسم الخامس: أن يقيم 
للدراسة وهي من جنس الإقامة للتجارة والعلاج» فهي لهاحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكاً 
بدين المقيم وأخلاقه. فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك 
تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم» فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليلء 
ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي إلى التودد إليه ومداهنته في). هو عليه من 
الانحراف والضلال» والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم: أصدقاء يحبهم ويتولاهم 
ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله» فيشترط فيه 
بالإضافة إلى الشرطين الأساسين شروط: 
الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يمير به بين النافع 
والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد» .فأما بعث الأحداث (صغار السن) وذوي العقول 
الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» وخلقهم. وسلوكهم. ثم هو خطر على أمتهم التي 
سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به 
الواقع» فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين في ديانتهم 
وأخلاقهم وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى. مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم 
مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. 
الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق 
والباطل» ومقارعة الباطل بالحقء لئلا ينخدع بها هم عليه من الباطل فيظنه.حقا أو يلتبس عليه 
أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل. 
الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق» فضعيف 
الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله» وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب 
الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة ومتنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها. 
الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة 
للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس قي بلادهم» انتهى كلامه رحمه الله» وينظر: المقدمات 
لابن رشد 0517/7 ٦۱۳‏ . 
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المسلم وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة0). 

5 - مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية» كعيد رأس السنة الميلادية 
(الكرسمس». فلا يجوز للمسلم خالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية 
بإجماع أهل العلم؟)ء لأن في ذلك إقراراً لعملهم ورضى به وإعانة عليه» وقد 


$ 1 


قال تعالى: #ولا تعاووا عل لان والْعدون * [المائدة: ؟]» ولا شك أن مشار کتهم 
في أعيادهم الباطلة المحرمة من الإعانة على الإث("). 


)١(‏ ينظر: مجموعة التوحيد ۳۷٤ ۴۷۳ ٦ 256/١‏ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 
٠١۷٠-۹۲‏ الموالاة والمعاداة 51//7 2875-8 وقال شيخنا محمد بن عثيمين کا في 
مجموع فتاويه ۳/ 5 ” : «السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 
الشرط الثاني: أن يكون عنده تقوى وخوف من الله يمنعانه الوقوع في الشهوات المحرمة. 
الشرط الثالث: أن يكون محتاجا إلى ذلك. 
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة 
وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. وأما 
السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ 
أهلها على شعائر الإسلام». 

(۲) قال الكتاني المالكي في الدواهي المدهية ص58: «وقد اتفق آهل العلم على أنه لا يجوز الحضور 
معهم في شعائر دينهم» وقال عبدالملك بن حبيب في الواضحة: سل ابن القاسم عن الركوب في 
السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك محافة نزول السخط علهيم بشركهم 
الذي اجتمعوا عليه» ورآه من تعظيم دينهم وعون لهم على كفرهم.. قال: وهو قول مالك 
وغيره لم أعلم أحداً اختلف فيه». 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 5 88-557 5» و۲/ ٥۷٠-٠١١٠٤‏ . الآداب الشرعية ۳/ 271-571 
وينظر تفسير الآية ۷١‏ من سورة الفرقان في تفاسير ابن جرير والقرطبي والسيوطي» مجموع 
فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۳/ ۳۲ء “الا كتاب أعياد الكفار للشيخ إبراهيم الحقيل 


a 
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كا يحرم تبنئتهم بهذه الأعياد بإجماع أهل العلم )» ويحرم حضور 
أعيادهم الدنيوية وتہنئتھم بهاء لہا أعياد مبتدعة محرمة في دينناء 1 يحرم جعل 


هذه الأيام التي لهم فيها عيد ديني أو دنيوي عيداء لأن هذا من التشبه المنهي 
عنه()). 


- التشبه بهم فيا هو خاص بهم ما يتميز به الكفار عن المسلمين» فيحرم 
على المسلم أن يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من عبادات أو عادات وتقاليد أو 
آداب أو هيئات» سواء أكان أصل ذلك مباحاً في ديننا آم محرم2"2, فلا يجوز 


ص١ .٠١‏ الموالاة والمعاداة ۲/ ٠۷۳۷-۲‏ النواقض القولية والعملية ص ۲۷٦-۲۷۲‏ . 

)١(‏ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: فصل في تهنئة أهل الذمة :١77 /١‏ «وأما التهنئة بشعائر 
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن ينهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد مبارك 
عليك. أو تهنأ بهذا العيد» ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة 
أن هنئه بسجوده للصنم». وقال شيخنا محمد بن عثيمين کا في مجموع فتاويه ۳/ 6.56 ٤٦‏ : 
«وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وإذا هنئونا بأعيادهم 
فإننا لا نجيبهم على ذلك. لأنها ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى» لأنها إما 
مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام.. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه 
المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بهاء لما في ذلك من مشاركتهم فيهاء وكذلك يحرم على 
المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق 
الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك... ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو 
تودداً أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب» لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس 
الكفار وفخرهم بدينهم». 

(۲) الاقتضاء ۱/ ۰٦٤۰-٤۲٦‏ و۲/ ۰1۱٦-٥۸۱‏ فتاوى. شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع الطيار) 
ص 5 84)» الولاء والبراء ص .77”١‏ وينظر كلام الإمام الذهبي الآتي قريباً - إن شاء الله تعالى - 

(۳) قال شيخنا محمد بن عثيمين كا في مجموع فتاويه ۳/ :٤۷‏ "مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما 
يختص به المتشبه به فالتشبه بالكفار: أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم. أما ما انتشر بين 


o۳1 
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للمسلم أو المسلمة أن يقلدهم مثلاً في اللباس أو هيئة الأكل أو الشربء أو 
طريقة تسريح شعر الرأس أو طريقة حلقه. أو حلق اللحية ()ء أو طريقة الأكل 
والشرب أو طريقة الجلوس أو المشي أو كيفية السلام أو طريقتهم في بناء 
مساكنهم أو في أنظمتهم في الحكم والإدارة والاقتصاد ونحو ذلك مما لا فائدة فيه 
ظاهرة للمسلمين(؟). 


ومن المعلوم أن التقليد للغير دليل على الشعور باحتقار الذات» وأن هذا 
المقلّد يرى بأن من قلّده أفضل منه وأرفع منه قدر270, ولذلك حاول أن يتشبه 


= المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاء فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبهء إلا 
أن يكون محرماً من جهة أخرى» وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص57 7. الفتح: اللباس باب 
البرانس وباب الميثرة ٠۳۰۷ 2717/7/٠١‏ إرشاد أولى الألباب ص٠5‏ - ٠٤۹‏ سبل السلام باب 
الزهد والورع »۳۳۸/٤‏ رسالة التشبه المنهي عنه» لجميل اللويحق الباب الأول: مطلب 
القواعد الشرعية في باب التشبه بالكفار ص95 -177. 

)١(‏ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 708: «ويختلف حكم مشابهتهم» فقد يكون كفراً كالتشبه بهم 
في الإستغاثة بأصحاب القبور» والتبرك بالصليب» واتخاذه شعاراء وقد يكون محرماً فقط» كحلق 
اللحيةء وتبنئتهم بأعيادهم» وربا أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله". 

(۲) فيستثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين من الأمور الدنيوية كالاكتشافات 
والمخترعات وطرق الإدارة وطرق حفظ الأموال وتنميتهاء وما اكتشفوه من الأمور النافعة من 
الأمور الدنيوية الطبيّة وغيرها ما كان أصله مباحاً في دين الإسلام» وسيأتي الكلام على ذلك 
عند بيان ما يجوز من التعامل مع الكفار» ويستثنى من ذلك ما إذا كان على المسلم ضرر فيه كا 
سيأتي من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عند الكلام على وجوب رد السلام على الكافر 
- إن شاء الله تعالى -. 

(۳) ينظر مقدمة ابن خلدون: الفصل الثالث والعشرون في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب 
في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده ص57١»‏ وينظر كلام أحمد شاكر الذي سيأتي 
عند ذكر الأحاديث الدالة على تحريم التشبه - إن شاء الله تعالى -. 
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به. وهذا لا يليق بالمسلم تجاه الكافر. 


ا ادي ات نص القرآن وسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم» قال الله تعالى: «الَدِنَ معو الْقَوْلَ يعون أحسكه: أوْلتيكَ 
اَي هَدَنْهُمُ آنه َه وأَوْليِكَ هم ألا الاب @) [الزمر: ۱۸] وقال سبحانه 
وتعالى: اتقو آنه كأ ولي الأب الزن ءام قد أل َه إل 1,55 )€ [الطلاق: 
٠‏ والألباب هي العقول التامة السالمة من شوائب النقص()ء وثبت عن ابن 
عباس» أنه قال: «الإسلام یعلوء ولا يعل»)(3). 


)١(‏ قال الإمام الذهبي الشافعي في «تشبّه الخسيس بأهل الخميس» ص١7‏ - ۲۳ عند كلامه على 
تشبه بعض جهال المسلمين بالنصارى بالاحتفال مثلهم في يوم عيدهم: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون)» وقد أوجب الله عليك يا هذا 
المسلم أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة بالهداية إلى الصراط المستقيم صراط 
ل e‏ ل ا 
هذه صفتهم» وهم حطب جهنم» ولو قيل لك: تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت» وأنت 
تشبّه بأقلف - أي غير ختون - عابد صليب في عيده» وتكسو صغارك, وتفرّحهم» وتصبغ لهم 
البيض» وتشتري البخورء وتحتفل لعيد عدوك كاحتفالك لعيد نبيك .... فأين يُذْهَبٌ بك إن 
فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه إن لم يغفر الله لك» إن علمت أن نبيك محمداً صلى الله عليه 
وسلم كان يحض على خالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به». 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير» وتفسير الشوكاني» وتفسير السعدي للآية ١4٠‏ من آل عمران. 

(۳) رواه ابن زنجويه (007) ثنا الحسين بن الوليد» ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
:)٥۲۹۷(‏ حدثنا روح بن الفرج» قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء كلاهما عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. وسنده صحيح» رجاله بصريون ثقات» عدا عكرمة» فهو 
مدني. وقد روي هذا الخبر مرفوعاء ولا يثبت» فقد رواه البيهقي 2505/7 والدارقطني 
|٣‏ 507»ء والروياني كا في التغليق ۲/ 5/89 من حديث عائذ بن عمرو. وسنده ضعيف جداء 
فيه جهو لان» ورواه بحشل في تاريخ واسط ١606 /١‏ من حديث معاذ. وسنده غریب لا يعتضد 
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وينبغي للمسلم أن ينظر إلى الكفار بالنظرة الشرعية الصحيحةء قال 
الله تعالى عنهم: ‏ يَعَلَمُونَ ظدهرا مِنَ اليو الذنيا وهم عَنِ اة هر علي ©4 
[الروم: 7]» وقال سبحانه #وَألْدِيتَ کفروا تعونت وناکون كما تاکز 
الانعم ولتار موی 09* اعمد: ۱۲]ء وقال جل وعلا: #آمْ تحسب أن 
ڪهم يموت أو يعقوت إن هم إا الاسم بل هم اسل سيد © > 
[الفرقان: Ore‏ 


a 


وقد وردت أدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالكفار(؟)ء منها: 


= به» لتفرد أحد الضعفاء به عن شعبة مع كثرة تلاميذه. وقد حسن الحافظ في الفتح ۳/ ٠٠١‏ 
حديث عائذ» وصححه العيني في عمدة القاري ۸/ »١19‏ وينظر: الإرواء .)2١174(‏ وينظر في 
معنى هذا الخبر: سبل السلام 5/ 177 . 

)١(‏ كما أن التشبه بالكفار الذين هم أدنى منزلة من المسلم والذين يعتقدون اعتقادات كفرية ضالة 
ويتصفون بصفات أو يتخلقون بأخلاق لا تليق بالمسلم إن التشبه بهم في الأمور الظاهرة يورث 
بين المتشابهين محبة وتقارباء ويقود المتشبّه إلى أن يتخلق بأخلاق من تشبه به وأن يعمل مثل 
أعماله» وربما يقوده في آخر الأمر إلى أن يعتقد اعتقاداته الكفرية الضالة. وهذا مشاهد. فإن من 
يلبس ثياب الجند يشعر من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه 
مانع ولذلك ورد النهي عن التشبه بالكفار» وعن التشبه بكل من هو في منزلة أدنى من منزلة 
المسلم أو يتصف ببعض الصفات التي لا تليق بالمسلم» فورد في بعض الأحاديث النهي عن 
التشبه بالشيطان» والبهائم» وأهل الجاهلية» والفساق» والنساء» والعجم والأعرابء والمراد 
النهي عن التشبه با اختص بفعله العجم والأعراب ولو كانوا مسلمين ولم يفعله السلف؛ لأن 
ترك السلف له دليل على أنه مفضول في أقل أحواله. وينظر: الاقتضاء 8١ /١‏ - 287 2155 
5س الا 85.41١‏ -488. مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸/ 590-507 لل ۳۰٤‏ ۳۰۷ 
٠"ء‏ فيض القدير 7/ 5 »٠١‏ التشبه المنهي عنه ص 20 17١‏ 67 1ء "/179. 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أن جرد التشبه بالكفار إذا كان عن قصد للتشبه بهم من الكفر الأكبر 
المخرج من الملة» وعلى هذا القول فلو تشبه بهم من غير قصد للتشبه بهم» ولكن لأنه استحسن 
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قوله تعالى: ## أل يان لِلَدِتَ ءامنا أن ضح فلوم م نكر آنل وما رل 
من لی ول KG‏ 21 لذبن أوثواً الکتب من مَل [الحديد: 1٠‏ فنهى الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآية 5 أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب من قبلناء وهم 
اليهود والنصارى)ء ومنها ما رُوي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «(من 


= هذا العمل وأعجبه ففعله فهذا حرم وليس بكفر. قال القاضي حسين الشافعي: «لو تقلنس 
المسلم بقلنسوة المجوسي أو تزنر بزنار النصراني صار كافراً؛ لأن الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا عن 
عقيدة الكفر». قال الشيخ جيل اللويحق عند ذكره لهذا القول: «وممن أطلق ذلك الحنفية 
والمالكية وجمهور الشافعية» وعللوا ذلك بأن عوائد الكفار الخاصة بهم هي علامة الكفرء ولا 
يفعلها | إلا من التزم الكفرء والاستدلال بالعلامة والحكم بها دلت عليه مقر في العقل والشرع؟؛ 
کا استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: #وَمَن يتوم ينك ِنَم مهد [المائدة: ]0١‏ 
والتشبه من التولي» وبقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»» ولعل الأقرب أن 
هذا التشبه حرم ولا يخرج من الملة» کا هو قول كثير من أهل العلم» وهذه النصوص من باب 
الوعيد. وينظر: روضة الطالبين: كتاب الردة ٠1/٠١‏ الاقتضاء 441١0578 2757 /١‏ مختصر 
خليل مع شرحه التاج والإكليل (مطبوع بهامش شرح الحطاب: الردة 2517/41/5. الفتاوى 
الهندية: أحكام المرتدين ۲/ ۲۷٠‏ الفتاوى البزازية (مطبوع بهامش الفتاوى الهندية 5/ ۳۲)» 
شرح روض الطالب مع حاشيته للرملي »١١/54‏ تشبه الخسيس بأهل الخميس ص5 ”27 2.5١‏ 
مجموعة التوحيد 5٠/١‏ - 27560 النواقض العملية ص؟7/”ء مخالفة الكفار لعلي عجين 
ص۲۲٠‏ التشبه المنهي عنه لجميل اللويحق (قواعد التشبه ص١8‏ - »)۸٤‏ وينظر: كلام شيخ 
الإسلام وكلام الصنعاني الذي سيأتي نقله قريباً عند تخريج حديث «من تشبه بقوم فهو منهم»» 
وكاقرح ليدم ايسان دارم اولسار على كنار 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن التشبه بالكفار يكون مكروهاً لا محرماً إذا كان أصل الفعل 
مشروعاً في ديننا ولكن أمر بمخالفة الكفار في صورته» كصيام عاشوراء وحده» وكتأخير 
الإفطار. ينظر: الاقتضاء /١‏ 547» النهي عن التشبه ص85 .١١/8‏ 
وو او ص۰۲۹۸ 13094: «فقوله: #ولا يريا كَلْذِنَ اونا 
N‏ اويا د E AED‏ 
0 «نهى الله ا مؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من 
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تشبه بقوم فهو منهم». ومنها ما ثبت عنه صل الله عليه وسلم خبراً عا 


الأمور الأصلية والفرعية». 

(۱) رواه ابن أبي شيبة :)١91/51/(‏ حدثنا هاشم بن القاسم» ورواه أحمد :)0١١5(‏ حدثنا مخمد بن 
يزيد يعني الواسطي» كلاهما عن عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان شامي فيه كلام كثير» وقال 
أحمد: أحاديثه مناكير)» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي (الدمشقي لم يوثقه سوى 
العجلي وابن حبان)» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيء وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم". وسنده ضعیف؛ لتفرد ابن ثوبان به 
عن حسان» ولتفرد أبي منيب به عن ابن عمر المدني مع كثرة تلاميذ ابن عمرء فهذا الإسناد 
غریب لا يعتضد به. ورواه البزار (71977) من طريق علي بن غراب» قال: أخبرنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «من تشبه بقوم فهو منهم». وسنده ضعيف أيضا؛ لأن ابن غراب متكلم فيه. 
وقال ابن نمير: له أحاديث منكرة» وقال أبو داود: ضعيف ترك الناس حديئه» فتفرده بهذه 
الرواية عن هشام مع كثرة طلابه يجعل روايته غريبة» فلا يعتضد بها. ورواه ابن المبارك في الجهاد 
»)٠٠١(‏ وابن أبي شيبة )١45777(‏ عن عيسى بن يونس» كلاهما عن الأوزاعي عن سعيد بن 
جبلة عن طاووس مرسلا. وسعيد بن جبلة ضعيف. ينظر: اللسان ۳/ 255 وقد رجح أبو 

تم» ىا في علل الحديث لابنه (467) هذه الرواية في الاختلاف على الأوزاعي» وهو كا قال. 
وزواه سعيد (۲۳۷۰) من مرسل الحسن. وفي سنده رجل لم أقف على ترجمته.. ورواه الترمذى 
)١1144(‏ عن قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن هيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا". وقال الترمذي: "إسناده ضعيف» 
وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن طيعة فلم يرفعه". وعليه فرواية قتيبة شاذة؛ لمخالفتها 
لرواية ابن المبارك الموقوفة» فلا يعتضد بها. ورواه معمر في جامعه )7١9/5(‏ عن قتادة» أن عمر 
بن الخطاب رأى رجلا قد حلق قفاه» ولبس حريراء فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وسنده 
ضعيف؛ لانقطاعه. وينظر: العلل للدارقطني .)١7/65(‏ المجمع /٠‏ ١/ا”ء‏ نصب الراية ٤(‏ / 
۷)» الفتح لابن حجر 7/ ۰۹4۸ فيض القدير (5/ 5 3٠١5.٠١‏ ). الإرواء ,)١117/١00115579(‏ 
أئيس الساري (3051). 
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء :۲٤١ /١‏ «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه 
بهم» وإن كان ظاهرة يقتضي كفر المتشبه بهم»» وقال الصنعاني في سبل السلام في باب الزهد 
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سيفعله كثير من ضعفاء الإيمان الذين يشعرون بالنقص. واحتقار أنفسهم أمام 
الكفار)ء منكراً عليهم صنيعهم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» 
وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لتبعتموهم» قال أبوسعيد 
الخدري: قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» رواه البخاري 
ومسل (؟). والسنن هي الطريقة» وهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه 
وسلم» وهذا ترى كثيراً من المسلمين والمسلمات اليوم يقلدون الكفار في كثير من 
الأمور» حتى فيا لا فائدة لهم فيه كهيئة اللباس» وهيئة شعر الرأس» وحلق 
شعر العارضين والذقن. حتى إن من المسلمين والمسلمات من يبحث في المجلات 
أو غيرها عن آخر ما يفعله الكفار في الغرب أو الشرق فيفعله. 


= والورع في شرح هذا الحديث /٤‏ ۳۳۸: «قالوا - أي العلماء - فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد 
أن يكون بذلك مثله كفرء فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء» منهم من قال: يكفر. وهو ظاهر 
الحديث. ومنهم من قال: لا یکفر» ولكن يؤدب». 

)١(‏ قال علامة مصر أحمد محمد شاكر المتوق سنة ۳۷۷٠ء‏ في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم 
لعبدالله بن عمرو: «ثياب الكفار لا تلبسها» في مسند أحمد /٠١‏ ۱۹: «هذا الحديث يدل بالنص 
الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الميئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح: (ومن 
تشبه بقوم فهو منهم)» ولم يختلف آهل العلم منذ الصدر الأول في هذا - أعني في تحريم التشبه 
بالكفار - حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» هجيراها 
وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء والاستحذاء لهم والاستعباد» ثم وجدوا من الملتصقين 
بالعلم المنتسبين له» من يزين لهم أمرهم ويبون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس واطيئة 
والمظهر والخلق وكل شيء» حتى صرنا في أمة ليس لما من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة 
والصيام والحج» على ما أدخلوا فيها من بدعء بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضاً». 

(۲) صحيح البخاري (7467)» وصحيح مسلم (7779) من حديث أي سعيد. ورواه البخاري 
(۷۳۱۹) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


oV 
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وقد وردت أحاديث كثيرة متواترة في النهي عن كثير من الأفعال وعُلّل 
النهي فيها بالتشبه باليهود والنصارى)ء فدلٌ ذلك على أن مخالفتهم أمرٌ 
مطلوبٌ شرعاء وعلى أن التشبه بهم محرم. 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم التشبه بالكفار22). 

5 - تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ونحوهما بين 
المسلمين» أو تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين» أو تركهم 
يظهرون المعاصي LAT‏ 


- اتخاذهم بطانة» فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر بطانة له» بأن يطلعه 
على بواطن أموره. ويستشيره في أموره الخاصة. أو يستشيره في أمور المسلمين» أو 
يعتمد عليه في قضاء شيء من أمورهم التي يطلع فيها على أسرارهم» كأن يكون 


)١(‏ وقد جمع هذه الأحاديث الشيخ محمد ناصرالدين الألباني رحمه الله في رسالة «حجاب المرأة 
المسلمة» ص0١٠8-/91»‏ والدكتور عثان دوكوري في رسالة «التدابير الواقية من التشبه بالكفار». 
وجميل اللويحق في رسالة «التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي»» وقد ذكرتٌ بعضها في «رسالة 
الیهود» برقم .1717-١١١‏ 

(۲) كشاف القناع: الجهاد باب الحدنة ۳/ ١١۳٠ء‏ وينظر كلام العلامة أحمد شاكر الذي سبق قريب 
وينظر الاقتضاء .57١ لا"ه٠ 0156 /١‏ 

(۳) مصنف عبدالرزاق: كتاب أهل الکتاب ۰۳۱۹/۱۱ 57 57"ء ۳۷۷ الأموال لأبي عبيد 
باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص177١-‏ 
۳, الوجيز ۲/ ٩۱۹۹ء‏ مجموع الفتاوى ۲۸/ .1٤۷ - 1۳١‏ وفيها قوله: «اتفق المسلمون على 
أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه المسلمون 
صلحاً وأبقوا ههم كنائسهم القديمة»» بدائع الصنائع ۷/١١١ء‏ ١٠١٠ء‏ أحكام أهل الذمة 
۱۹4-۲ . 


o۳۸ 
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كاتباً يطلع على أخبار المسلمين(1)؛ لأن الكافر عدو للمسلم لا ينصح له» بل 
يفرح با يعنته - أي ما د يشق عليه ويضره - وما فيه خبال للمسلم - أي فساد 
f 4‏ سس ره 


عليه - قال الله تعالى: # يكأيًا الَدِبنَ -امنوأ لا تَنّخِدُواً بطائة من دويك: کک 


ب 0 ,2 و ع << صرح صر صم 6 م 7 - .5 55 
يالوتگم حب حَبَالا دوأ ما عَم هد بدت الْبِعْضَاء مِنْ أفوايههم وما تحيِى صَدورَهُمَ 


2 ص 2 عط عر رو ص کم چ > ا س 4 لل رس 2 

م د يك تک ایت إن كد واو 9 هتانتم اول بوهم ولا وتک 
رە م مسي ير سر ےس ورا سل کسر ص رک ص ص رقو ر فو ر و 
وتوموت بالكتب كلو ودا لقوکہ قالوا ءامنا و إِذًا لوا عصوا علکم انام مِنّ 


ت 


اليل فل موا بعَبظِكم إِنَّ آله عل بِدَاتِ ألصُدُور 42 [آل عمران: 114- 
1 ولا بس ا هذا إلا ما اضطر إليه المسلم ضرورة ملجئة مع الأمن 


۸ - السكن مع الكافر» فيحرم على المسلم أن يسكن مع الكافر في مسكن 
واحد. ولو كان قريباً له أو زميلاً له کا لا يجوز له أن يسكن معه من أجل 


(۱) روى ابن أبي شيبة (7041/7)» وابن أبي حاتم )۱۲۷۲٤(‏ بإسناد صحيح عن عمر أنه قيل له في 
كاتب نصراني ليتخذه كاتباً له» فقال: «قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين». وقال الحافظ ابن 
كثير في شرح الآية الآتية وبعد ذكره لهذا الأثر: «في هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل 
الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم 
التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء». وروى ابن أبي حاتم في تفسير الآية 0١‏ من المائدة» 
والبيهقي 4/ 54 ٠١‏ بإسناد حسن أن عمر أنكر على أبي موسى الأشعري لم اتخذ كاتباً نصرانياً. 

(۲) ينظر تفسير الطبري» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير» وتفسير الشوكاني هذه الآية» ومعنى 
(من دونكم) أي من سواكم» وهم جميع الكفار» وينظر: أحكام أهل الذمة ١1815 /١‏ - ۱۸۹. 
وينظر ما يأتي في المبحث الآتي عند الكلام على استئجار الكافر عند الكلام على الأمر الأول من 
الأمور التي تباح أو تستحب في حال التعامل مع الكفار. 

(۳) ويدل لهذا ما رواه البخاري )۳۹٠٠١(‏ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه استأجر ابن أريقط وهو 
مشرك في وقت الهجرة ليكون دليلاً في الطريق إلى المدينة لما أمته. 


خرف 
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مصلحة دنيوية كأن يريد أن يتعلم منه لغته أو لتجارة أو لغير ذلك()ء كا لا 
يجوز أن يزوره في منزله من أجل مجرد إيناسه أو الاستئناس به. أو للعب» ونحو 
ذلك» كا لا يجوز طلب زيارتهم للمسلم من أجل ذلك؛ لآن هذا من الموالاة لهم. 
ولأن الكفار أعداء لناء ولا يؤمن على المسلم من ضررهم في دينه أو بدنهء أما إن 
زاره من أجل قرابته له أو جواره له فلا بأس222. وهكذا إن زاره المسلم أو طلب 
منه أن يزوره وكان ذلك لحاجة شرعية» كتأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام وأَمِنَ 


من ضرره على دين المسلم وبدنه أبيح بقدر الحاجة» كما تباح ضيافته 
واستضافته(7). 


)١(‏ ويُستثنى من ذلك من كان تابعاً للمسلم كالعبد المملوك» والزوجة الكتابية» والخادم» كا يُستثنى 
السكن مع الوالدين» للأمر بصحبتهما في الدنيا معروفآ» ولأن بعض الصحابة سكنوا مع 
والديهم أو أحدهماء كأبي هريرة. وقد سبقت بعض النصوص في هذه المسألة عند الكلام على 
الاستيطان في بلاد الكفار. 

(۲) ينظر: أحكام أهل الذمة: عيادة أهل الذمة ٠٥۸/١‏ فتاوى شيخنا عبدالعزيز ابن باز (جمع 
الطيار ۳/ »)٠١ 86١‏ رسالة «أوثق عرى الإيان» (مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد »)٠١١ /١‏ 
الموالاة والمعاداة .۷۳١-۷۲۹ /١‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ 5 5» 256-577 .۷١‏ ومما قد يستدل به هنا زيارة سعد بن معاذ 
لأمية بن خلف في مكة. وزيارة أمية لسعد في المدينة. رواه البخاري .)۲٦۳۲(‏ 
وقال في الآداب الشرعية فصل في إباحة المعاريض ۳/ ۲۲: «لا تجب إجابة دعوتهم - أي الكفار 
- بل تستحبء أو تجوزء أو تكره» مع أن الشارع أمر بها أمراً عاماً وأجاب دعوة يهودي» 
فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم - وهو لا فيه من الإكرام والمودة -» انتهى 
كلامه. والحديث الذي أشار إليه من إجابته صلى الله عليه وسلم دعوة هودي رواه الإمام أحمد 
7١١07١ /‏ عن أبان عن قتادة عن أنس أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز 
شعير وإهالة سنخة» فأجابه. ورجاله ثقات» لکن قتادة مدلس» وقد عنعن . وقد رواه أحمد 
۷۰/۳ عن أبان به؛ ثم قال في آخره: «وقال أبان أيضاً: إن خياطاً»» ورواه كذلك أحمد 


O ¢ ۰ 
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المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل 
لنب الولاء المحرم: 


بعد أن بينت حكم الولاء والبراء» ومظاهر كل منهماء أحببت أن أبين 
بعض الأمور التي لا تدخل في الولاء المحرم» والتي يجوز أو يستحب التعامل بها 
مع الكفارء وأن أذكر أيضاً ما يجب لهم على المسلم. وقبل أن أبين هذه الأمور 
ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: المعاهدون: وهم الذين يسكنون في بلادهم» وبينهم وبين 
المسلمين عهد وصلح وهدنة» وذلك ككفار قريش وقت صلح الحديبية()ء 
وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التي بينها وبين الحاكم المسلم الذي 
يخضع المسلم لسلطانه عهود وسفارات» فيجوز أن يصالح المسلمون الكفار على 
0 وترك الحرب إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمينء قال الله تعالى: 

« #وَين جَتَما للم جح لها ونوکل على آلو إل هو أَلَميعٌ ألم © > 


[الأنفال: 2 


= ۲۸۹/۳ عن همام عن قتادة» حدثنا أنس بلفظ «أن خياطا..» ورواه بهذا اللفظ البخاري 
(۲۰۹۲» 26478 ومسلم )3١51(‏ من أربع طرق عن أنس به. فرواية أبان باللفظ الأول 
رواية شاذة. وينظر: الإرواء .)١(‏ فهذا يدل على عدم ثبوت إجابته صلى الله عليه وسلم لدعوة 
الكافر. وينظر ما يأتي عند الكلام على الأمر الخامس من الأمور التي تباح في حال التعامل مع 
الكفار. 

.)۱۷۸۳( حديث صلح الحديبية رواه البخاري (۲۹۹۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: الجزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة 5/ 2717/6 
١٦ء‏ شرح السنة ٠١١ /١١‏ - ۷١۱١ء‏ مراتب الإجماع ص ١٤٠١ء‏ 5 5١ء‏ بداية المجتهد /١‏ ۳۸۷ 


64١ 


الباب الخامس: الولاء والبراء 


القسم الثاني: الذمّيون: وهم الكفار الذين يسكنون بلاد المسلمين 
وصالحهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية(). 

فيجوز السماح للكافر الموجود أصلاً في بلاد المسلمين أو في بلاد يحكمها 
المسلمون بالاستمرار في سكنى بلاد المسلمين - سوى جزيرة العرب كما سيأ - 
وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين» قال الله تعالى: « قََيدُوَا َرَت 


ر ےم و سلس 


31 2124 7-0 سه م 
م الالخر ولا جح رمون ما حرم م أله ورسو و 


روت وین الح من الذرت أوثوأالحكتب حى يعطوأ الْجرَيَةَ عن يَدِ 


ص 


ينور باه ولا يالوم 


م ره 


وهم صروت )0( #0 [التوبة: 79 ]. 
القسم الثالث: المستأمنون. وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من 
ولي الأمر أو من أحد من المسلمين. 


= ۳۸۸ المغني ۱٠٥۳/۸‏ - ۹۳٦۱ء‏ الوجيز ۲۰۳/۲ ۲٠٤‏ بدائع الصنائع 21٠١١ - ۱٠۸/۷‏ 
منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج »۲٣٩ - ۰ /٤‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹/ ٠٤١‏ 
۱٤۲ -‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۷۳/۱۰ - ۳۹۲ مواهب الجليل ۳/ 075٠‏ اختلاف 
الدارين ص ٠١١-۱۳۱‏ . 

)١(‏ الجزية هي المال الذي يدفعه الكفار الذين يسكنون بلاد المسلمين مقابل حماية المسلمين هم 
ولأموالهم وتسييرهم لشؤونهم» وخضوعاً لسلطان المسلمين. ينظر: المغني ۱۳/ ۲٠۲‏ - 706 
الشرح الكبير مع الإنصاف .٤٤١ - 97/٠١‏ مختصر الفتاوى المصرية ص017. المبسوط 
8١/7‏ بدائع الصنائع ۷/ »١١١‏ مغني المحتاج 5/ ٠۲٤۲‏ نيل الأوطار // ١6‏ 7. 
ولأهل الذمة أحكام وعليهم واجبات» ويمنعون من بعض الأعمال. وقد فصل أهل العلم هذه 
المسائل في كتب الفقه في أبواب الجهاد «باب عقد الذمة»» وباب «أخذ الجزية»» وينظر مصنف 
عبدالرزاق (كتاب أهل الكتاب 5/ 86م - ,.4١٠‏ وكتاب أهل الكتابين »)۳٣۳ "95/٠١‏ 
مراتب الإجماع ص 2١57‏ ۳٤۱٠ء‏ فهرس مجموع الفتاوى ۳۷/ 2186-1107 أحكام أهل الذمة 
لابن القيم» وزاد المعاد له ۳/ ۳٤۸‏ 594 7 فتاوى اللجنة الدائمة ۳/ ٠٠١‏ 


o۲ 
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فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة 
للتحارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين. قال الله 
تعاِلى: م#وَإِنّ أ ا الکو 1 تجار 5 0 0 كم 1 “4 


لحه ا ذلك با قوم وم شل 02> [التوبة: "]» وهذا الأمان يعرف 
الآن ب«تأشيرة الدخول» 7 


8 


ويستثنى من ذلك جزيرة العرب» فلا يجوز دخوهم ها إلا للحاجةء ولا 
يسمح هم بالاستيطان فيهاء لقوله صل الله عليه وسلم عند موته «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» رواه البخاري ومسلمء لكن إن كانت هناك 
حاجة تدعو إلى دخوهم هذه الجزيرة فلا بأس)ء كما أقر النبي صل الله عليه 
وسلم يبود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة لعملهم فيهاء ثم أجلاهم عمر 
- رضى الله عنه - لما زالت الحاجة إليهم20), وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى 


. ٠۳١ اختلاف الدارين ص۰۱۲۹‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)7”٠01"(‏ وصحيح مسلم (/17797). أما ما رواه الإمام أحمد (571704): 
حدثنا يعقوب» قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: وحدثني صالح بن كيسان» عن الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. رضي الله عنها قالت: کان آخر ما عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن قال «لا يترك بجزيرة العرب دينان». فرجاله مدنيون يحتج بهم» لكن 
روي عن ابن إسحاق من أوجه مرسلاء ورواه الإمام مالك 7/ 847 عن الزهري مرسلا. 
فالمرسل أقوى» وعليه فالمتصل شاذ. 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص١٤٠‏ بدائع الصنائع ۷/ »١1١5‏ المغني ۷١ /١7‏ - ۸۳» شرح السنة 
۱ -18#ء الشرح الكبير مع الإنصاف 75٠/٠١‏ - 55" مجموع فتاوى ابن تيمية 
4:4 21/5499 5١1,ء‏ مواهب الجليل ۳/ ۰۳٦۰‏ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 
۰/۳ 47» اختلاف الدارين ص۱۲۷ - ٠١١‏ . 

(5) رواه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)١601(‏ 


of 


<١‏ الباب الخامس: الو لاء والبراء ظ 


جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم 


من اا لمين(0). 
القسم الرابع: الحربيون: وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من 
الكفار0)). 


فهؤ لاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة(5), قال 
الله تعالى: “قن ل دى رگ ویلھواً لک السام موا أ أي يه دوه 


(۱) وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز كا في مجموع فتاويه 7/ ٤٤٠٠ء ٠١50‏ بعد ذكره للأدلة السابقة 
«هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها المشركون لا ذكرنا آنفاء ولا يجوز السماح لهم بدخوها إلا 
لحاجة كباعة الحاجات التي ت تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة» وكالبرد الذين يقدمون من 
بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة» أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك. أما 
استقدامهم ليكونوا عمالاً أو موظفين فيهاء وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك بل يجب الحذر منهم 
وأن يُستغنى عنهم بالععال المسلمين» ويكتفى بهم في العمل بدلاً من الكفارء إلا عند الضرورة 
القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد منهاء ولا يوجد من يقوم بها من 
المسلمين» أو صنعة لا يجيدها المسلمون والحاجة ماسة إليهاء أو نحو ذلك» ثم بعد انتهاء الحاجة 
منهم يردون إلى بلادهم» كا أقر النبي صل الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم 
عمر رضي الله عنهء لما زالت الحاجة إليهم». وينظر: المرجع نفسه ۳/ ٠٠١۳ ١۱۰۲۷‏ - ١١٠٠ء‏ 
وفتاوى اللجنة الدائمة 7/ 57. 

(۲) وهم قسمان: 

١‏ - قسم بيننا وبينهم حرب قائمة. 

١‏ - قسم محايد. فهؤلاء لا مانع من الإعراض عنهم في بعض الأزمنة إذا رأى ولي الأمر 
المصلحة في ذلك. وينظر: تفسير البغخوي» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير» وتفسير 
الشوكاني للآية ٩١‏ من النساءء مقدمة د. عبدالله الطريقي لرسالة «المذمة في استعمال أهل 
الذمة» ص۰۸ اختلاف الدارين ص/71١1764-1.‏ 

(۳) مراتب الإجماع ص 2179 بداية المجتهد ۳۸۱/۱ - 2789 بدائع الصنائع ۷/ ١١۳٠ء‏ اختلاف 
الدارين ص .١57 2١5١‏ 
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392 2 | ص 2 ر < ص > مدا م 16 جر ِ 
وأد لو Ct‏ موه وأولج 3 1 لنا کک عل 2 ١ه‏ مسا 49 
[النساء: .]4١‏ 

أما الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها: 

-١‏ حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام» وحماية 
المستأمن إذا خرج من بلاد المسلمين حتى يصل إلى بلد يأمن فيه()ء قال الله 


£ ص 


تعالى: لوین اح س المتركيت اسْتَجَارَكَ هَِرَهُ ی يسْمَمَ كم الله ثد 


ص 


> رچ رر ص ے دو هو 6 
أله مامه لك يام قوم ل يَعَلَمُورت © * [التوبة: ]. 


؟- العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين 
بعضهم بعضاً عند وجودهم تحت حكم المسلمين(؟)ء قال الله تعالى: لول 
بج رمڪ سان قوم ع الا تدوأ الوأ هو اقرب لتو وَأتَمُا 
2 إت آله َو بِمَا تعملوت (0* [الائدة: 4]» ومعنى الآية: لا 


يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا عند الحكم فيهم أو بينهم وبين غيرهم» بل 
اعدلواء فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى2"20, والعدل إنها يكون بالحكم بم 


)١(‏ تفسير الجصاص» وتفسير القرطبي» وتفسیر .ابن كثير» وتفسير الألوسي للآية ٠‏ من التوبةء 
ا لمغني ۲٥۰ ٠٥۹/۱۳‏ الفروق (الفرق .)١١9‏ الوجيز ۲۰۱/۲ ۲٠۲‏ اختلاف الدارين 
ص ۰۱۲۳۲ ۱۲١۰ ۱۲۹۰۱۲٤‏ . 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۳۲۱/۱۱ - ۳۲٤‏ المغني ۱۳/ ۲٥۰‏ الوجيز ۰۲۰۱/۲ ۲٠۲‏ الشرح 
الكبير مع الإنصاف ۰٤۹۳ - 54١/٠١‏ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ٠٠۲۷/۳‏ - 
م١٠‏ . 

(۳) روى ابن طهمان في مشيخته (۳۷)» ومن طريقه أحمد »)۱٤۹٥۳(‏ ورواه عبد الرزاق (۷۲۰۵)» 
ومن طريقه أحمد »)١5171١(‏ ومن طريقه أبو داود (72516)» وتابعه عندهما محمد بن بكرء 


6 6 ه6 
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جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 


۳- دعوتهم إلى الإسلام» فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمينء 
وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النورء ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى 
عبادة الخالق جل وعلاء وإن زار أو عاد المسلم كافراً من أجل دعوته فحسن)ء 
فقد عاد النبي صل الله عليه وسلم غلاماً هودياً في مرضه. ودعاه إلى الدخول في 
الإسلام» فأسلم. رواه البخاري(). 


5 - يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم» قال الله 
تعالى: 9# ل إدراء ف الذي هد تين الرشّد مِنَ ألم € [البقرة: .)(]۲٠٠‏ 


جم م 


ه- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه 


= ورواه أبو عبيد (۱۹۳) عن حجاج بن محمد (ثلاثتهم) عن ابن جريجء كلاهما (ابن طهمان 
وحجاج) عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» أنه قال: "أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله 
صل الله عليه وسلّم» فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانواء وجعلها بينه وبينهم» 
فبعث عبد الله بن رواحة» فخرصها عليهم» ثم قال لهم: يا معشر اليهود. أنتم أبغض الخلق إليء 
قتلتم أنبياء الله عز وجلء وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. 
قد خرصت عشرين ألف وسق من تمرء فإن شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا 
قامت السماوات والأرضء قد أخذنا". وسنده صحيح على شرط مسلم» رجاله حجازيون 
ثقات. 

٠١ 51/ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ۳/ ۱۰۳۹ء‎ ۰۳٦ - 75 /5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
. ١ 

(۲) صحيح البخاري (1705). 

(۳) وني غير اليهود والنصارى والمجوس خلاف. ينظر: تفسير هذه الآية في تفاسير ابن جرير 
والقرطبي وابن كثير والشوكاني والسعدي» بداية المجتهد ۳۸۹/۲ ٠٠٤‏ المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف ۳۹۳/۱۰ - ۳۹۹. 
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بضرب أو قتل أو غيرهما)ء فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: 
«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاما»()» وثبت عن أي بكرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "عق 
قتل معاهدا في غير كنهه. حرم الله عليه الجنة'" (۴). 


5- يحرم على المسلم أن يغش أحداً من الكفار غير الحربيين في البيع أو 
الشراء أو أن يأخذ شيئاً من أموالهم بغير حق» ويجب عليه أن يؤدي إليهم 
أماناتهم(29: فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ألا من ظلم 


)١(‏ ينظر: الوجيز ٠۲٠۲ 070١/7‏ الزواجر (الكبيرة ٠7"‏ 5: قتل أو غدر أو ظلم من له أمان أو ذمة 
أو عهد)» مواهب الجليل ۳/ 277٠‏ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ۳/ ۱۰۳۹ء ۷٤١٠ء‏ 
اختلاف الدارين ص ۰۱۲۳ .٠١١ ١۱۲٤‏ 

(۲) صحيح البخاري: الجزية والموادعة (١١٠۳)ء‏ ورواه النسائي :)٤۷٠١(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم قال: حدثنا مروان» قال: حدثنا الحسن وهو ابن عمرو عن مجاهد. عن جنادة بن 
أبي أمية» عن عبد الله بن عمرو. وسنده صحيح» وقد رجح الدارقطني في التتبع هذه الرواية على 
رواية البخاري السابقة. وروی مسلم في صحيحه (۲۹۱۳) عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر 
على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. 
فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس 
في الدنيا». 

(۳) رواه أحمد (/ا/7١7):‏ حدثنا وكيع» وأبو عبد الرحمن» قالا: حدثنا عيينة» عن أبيه» عن أبي 
بكرة. وسنده صحیح» رجاله بصريون ثقات. وله شاهد رواه أحمد (۱۸۰۷۲)» والنسائي 
(77؟) من طريق القاسم بن غيمرة» عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإسناده صحيح إن كان القاسم سمعه من هذا الصحابي. وصححه شيخنا عبدالعزيز بن باز في 
بعض دروسه. 

(5) ينظر المراجع السابقة قبل تعليقين» وينظر مصنف عبدالرزاق كتاب أهل الكتاب: ما يحل من 
أموال أهل الذمة 5/ 4١‏ - 45.» فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ۷۳. 


o4۷ 


3 الباب الخامس: الولاء والراء ظ 


حجيجه يوم القيامة»(). 


۷- يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين بالقول» 
ويحرم الكذب عليهم؛ لعموم قوله تعالى: #وَقُولُوا للا حُسَمًا © [البقرة: 
+2228 بل ينبغي له أن يلين القول هم» وأن يخاطبهم بكل ما هو من مكارم 
الأخلاق ما ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه تذلل لهم ولا إيثار من المسلم هم 
على نفسه(۳). 


اح حي ا ار لذن كان اة جره الكفان كب ار کف 


(۱) رواه أبو داود :)۳۰٥۲(‏ حدثنا سليمان بن داود المهري» ورواه ابن زنجويه :2575١(‏ أنا يوسف 
بن يحبى» كلاهما عن ابن وهب» عن ابي صخر المدني» أن صفوان بن سليم أخيره» عن ثلاثين 
من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ورجاله يحتج بهم» عدا هؤلاء التابعين غير المعينين» وهم جمع كبير» يقوي بعضهم 
بعضاء فهو حديث صحيح. وقد قوى إسناده العراقي والسخاوي. ينظر: المقاصد الحسنة 
»)٠١٤٤(‏ السلسلة الصحيحة (556). 

(۲) ينظر: فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ۳/ /ا5 .٠١‏ 

(۳) قال القرافي المالكي في الفروق: الفرق ١١9‏ بين قاعدة برٌ أهل الذمة وبين قاعدة التودد هم 
١6 /*‏ : «أما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية: فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» 
وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول لهم على سبيل اللطف بهم وال رحمة لا على سبيل 
الخوف والذلةء واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظياً 
والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم 
ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم» وإيصالهم جميع حقوقهم» وكل خير 
يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم 
الأخلاق»» وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١٤۳١١۲١/۲‏ 1۲. 
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الأذى عنه. ويستحب أن يحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقبراء وأن يدي إليه. 
وأن ينصح له فيه) يننفعه(1) لعموم قوله صل الله عليه وسلم: «ما زال جبريل 


4- يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر» فإذا سلم على المسلم 
بقول: «السلام عليكم» وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله: «وعليكم» فقط. 
لقوله صل الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 
متفق عليه7"). لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليه لقوله صل الله عليه 


)١(‏ ينظر: التعليق السابق» أما قصة إهداء عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - لجاره اليهودي 
واستدلاله يحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»» والذي رواه 
الترمذي )۱۹٤۳(‏ وغيره من طريق داود بن شابور» وبشير أبي إسماعيل» عن مجاهد. عن عبد 
الله بن عمرو. فهي لا تثبت» وقد رجح يحيى القطان وأبو زرعة» كا في علل الحديث لابن أبي 
حاتم (۲۲۲۱) رواية زبيد لهذا الحديث عن عكرمة عن عائشة» ومال إلى ذلك أبو حاتم 
ورجح ذلك أيضا الدارقطني في العلل »)١678(‏ وهو كا قالواء فزبيد ثقة ثبت» فروايته تقدم 
على روايتي داود وبشيرء فخبر ابن عمرو شاذ. وأيضا: مبجاهد قيل: لم يسمع من ابن عمروء 
ولعله لذلك كله قال الترمذى: "حسن غريب". وينظر: مسند البزار (۲۳۸۸)»ء أحاديث معلة 
ظاهرها الصحة (57 5)» أنيس الساري .)7721١(‏ 

(۲) صحيح البخاري .)٦۰۱١(‏ وصحيح مسلم (51576). 

(۳) صحيح البخاري »)٦۲٥۸(‏ وصحيح مسلم (1177) من حديث أنس. وروى البخاري 
(57019): ومسلم )75١75(‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: 
السام عليكم. فقولوا: وعليكم». 
وبعض أهل العلم يرون أن يرد على الكافر السلام بمثل ما قالء لعموم قوله تعالى: # وَإِدَا 


وم ب > 2 و 


حيلم يمحي فحيوا يي حَسن مهنبا أو مدوم € [النساء:۸]» وقالوا: إن هذا الحديث وارد في حق 
اليهود الذين كانوا يقولون: «السام عليكم» ويقصدون ب«السام»: الموت. قال ابن القيم في 
أحكام أهل الذمة :٠١١ /١‏ «العدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه». وينظر في هذه 


المسألة أيضا: مصنف عبدالرزاق كتاب أهل الكتاب 5/ ٠١‏ - ۱۳ء ۱۷١۱ء‏ وكتاب أهل الكتابين 


4ه 
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وسلم: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام». رواه مسلء17). 


ويجوز للمسلم أن يتلطف بالکافر» فيناديه بكنيته» ويسأله عن حاله وحال 


أولاده» ويهنئه بمولود ونحوه» ويبدأه بالتحية ك«أهلاً» ونحوها إذا اقتضت 
المصلحة الشرعية ذلك» كترغيبه في الإسلام» وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة إلى 
الإسلام ويستمع فا)ء أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر عنه أو 
جلب مصلحة مباحة له» ونحو ذلك(3), 


- ٤۳۸ /۸ المصنف لابن أبي شيبة كتاب الأدب فصل في أهل الذمة يبدأون بالسلام‎ “١ 
/5 وفصل في رد السلام على آهل الذمة ۸/ 5-557 5 5» تفسير ابن جرير (تفسير الآية‎ ٠ 
74/١١ من النساء)» فتح الباري: الاستئذان باب التسليم في مجلس فيه أخلاط. والبابان بعده‎ 
وينظر التعليق الآتي.‎ »55 5 - 557/١١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »55 - 


)١(‏ صحيح مسلم »)۲۱١۷(‏ وتتمة الحديث: «فإذا لقيتم أحدهم ني طريق فاضطروهم إلى أضيقه»» 


قال أهل العلم: المراد: أن لا يوسع لهم المسلم في الطريق بحيث يضيّق على نفسه. فلا يؤثرهم 
على نفسه ويجعلهم في منزلة أعلى منهء أما أذاهم في الطريق أو غيره فهو محرم. ينظر: شرح 
النووي 2١57/١5‏ شرح الطيبي ۹/ ١١ء‏ أحكام أهل الذمة ,5١48/1١‏ إكال المعلم ه/ ١٤ء‏ 
5" فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۲/ ۳۹. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين كما في المرجع السابق ۳/ ۳٤‏ ۳۸: «ولا يجوز كذلك أن يبدأوا 
بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها؛ لأن في ذلك إكراماً هم وتعظياً لهم» ولكن إذا قالوا لنا مثل 
هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون؛ لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه..» وإذا 
مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأ»» وينظر ”7/ ٤۷ ٤١‏ من هذا المرجع. 


(۲) ينظر: مصنف عبدالرزاق 5/ »٤۲‏ ۱۲۲ و11/ 2941 المغني 17/ 501» الفروع 759/5 - 


۲ أحكام أهل الذمة 017١/١‏ ۲١٠١ء‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 457/١١‏ - ۷٥0٤ء‏ 
فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز / »٠١57- ٠١ 5٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة ۳/ ۳١١‏ فتاوى 
شيخنا محمد بن عثيمين ۳/ 5 7 - ۳۷. 


(۳) الفتح: الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ١‏ الفروع 271١/7‏ شرح 
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النووي لصحيح مسلم .١55/١5‏ 55١»ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة 7١7/7‏ الولاء والبراء 


الفصل الخامس: البدعة 


كما يجوز للمسلم أن يعزي الكافر في ميته إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك 
لكن لا يدعو ليّتهم بالمغفرة؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى الكفار بالرحمة 
والمغفرة(). 


وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول وبالفعل 
الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في ذلك(). 


= ص۹٥١۳‏ - ٠٦۳‏ الموالاة والمعاداة ۲/ ۷۲١‏ - ۷۳۷ وينظر كلام الألوسي الآتي عند الكلام 
على بر الكافر بال هدية - إن شاء الله تعالى -. 

)١(‏ تنظر المراجع المذكورة في التعليقين السابقين. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء :٤١١ ٠٤٠١ /١‏ إن المخالفة لهم لا تكون إلا مع 
ظهور الدين وعلوه كالجهاد. وإلزامهم بالجزية والصغارء فللا كان المسلمون في أول الأمر 
ضعفاء لم تشرع المخالفة هم» فلا كمل الدين وظهر وعلاء شرع ذلك. 
ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب. لم يكن مأموراً بالمخالفة هم 
في الهدي الظاهرء لما عليه في ذلك من الضررء بل قد يستحب للرجلء أو يجب عليهء أن 
يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتيم إلى الدينء 
والاطلاع على باطن أمورهم» لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو 
ذلك من المقاصد. فأما في دار الإسلام والهجرة: التي أعر الله فيها دينه» وجعل على الكافرين بها 
الصغار والجزية» ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف هم باختلاف 
الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا». 
وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة: فصل: قالوا: لا نتكنى بكناهم ۲/ ۱۸۸: «مدار 
هذا الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة» فإن كان في كنيته وتمكينه من اللباس وترك 
الغيار - أي تركه يلبس ما يريد ولا يُلزم بأن تغاير ثيابه ثياب المسلمين - والسلام عليه أيضاً 

ونحو ذلك تأليفاً له ورجاء إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى کا يعطيه من مال الله لتألفه على 

الإسلام» فتألفه بذلك أولى» ومن تأمل سيرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه في تأليفهم 
الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر وعلم أن كثيراً من هذه الأحكام التي 


604 


د الباب الخنامس: الو لاء والبراء 


4 
ob 


قد 
ص مح و ادص موه 75 9 سے کے 
مون الْمُؤْمِنِين وَمَن فصل دلت فاش م الله فی شىء إل أن موا مِنْهُم تقئة 


ويحڌرڪم ؟ آله تفس َقَسَدٌء وَإِلَ أله اَلْمَصِيرٌ (2)* [آل عمران: ۲۸]ء والتقيّة إظهار 
الموالاة مع إبطان البغض والعداوة مء وعليه فيحرم أن يتكلم معهم بكلام 
يقصد به المواذة هم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية7؟2. 

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار» منها: 

١‏ - يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على 
مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم» فيجوز أن يعمل عند 
المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمةء فقد استأجر النبي صل الله عليه وسلم 
عبدالله بن أريقط في المجرة()ء واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها وهم 
نصف ما يخرج منها()ء أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع 


ت ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة 
والمفسدة». 

)١(‏ ينظر: تفسير هذه الآية في تفاسير ابن جرير والبغوي والجصاص» صحيح البخاري مع شرحه 
لابن حجر: أول كتاب الإكراه ۱۲/ ۳۱۱ - ٠۳٠١‏ الدواهى المدهية ص97 - 44. وينظر قول 
الألوسي الآتي عند الكلام على بِرٌّ الكافر بالهدية - إن شاء الله تعالى -. 

(۲) قال شيخنا محمد بن عثيمين كا في مجموع فتاويه ۳/ 57: «كل كلمات التلطف التي يقصد بها 
الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار» وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة 
بينهم لا جوز»» کا لا يجوز للمسلم أن يشيع جنائز الكفارء إلا أن يكون الميت من أقاربه. ينظر: 
أحكام آهل الذمة /١‏ ١۹١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ والمرجع السابق ”/ ٤١‏ . 

(۳) رواه البخاري (۲۲۹۳). 

(5) رواه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم .)١1661١(‏ 


oo 


الفصل الخامس: البدعة 


على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها(2001) 
۲ يستحب للمسلم الإحسان إلى المحتاج من الكفارء كالصدقة على 
الفقير المعوز منهمء وكإسعاف مريضهم")ء لعموم قوله تعالى: ورا إنَّ 


ود 


الله حب اخسن 9 * [البقرة: ١6‏ ولعموم حديث «في كل كبد رطبة أجر) 
رواه البخاري ومسل (). 

۴۳ - تستحب صلة القريب الكافرء كالوالدين والأخ بالهمدية والزيارة 
ونحوهماء لكن لا يتخذه المسلم جليساء وبالأخص إذا خشيت فتنته وتأثيره على دين 


(1) وعليه فلا يجوز أن يعمل كاتباً يصرف أمور المسلمين أو يطلع على أخبارهم» ولا قابضاً للأموال 
منهم ولا مصرفاً لشيء من أمور المسلمين» وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الأمر السابع من 
مظاهر الولاء المحرم غير الكفري. 
وينظر: مصنف عبدالرزاق 1٠۹ ء1۱٠۸ /١‏ صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب استئجار 
المشركين عند الضرورة أو إذا م يوجد أهل الإسلام 5/ 57 5» المذمة في استعمال أهل الذمة لابن 
النقاش» مختصر الفتاوى المصرية ص7١251.‏ 017.» النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور 
المسلمين بأهل الذمة والكفار للورداني ص۹٩۹‏ - .1٠١١‏ القول المبين ص/91 - .٠٠١‏ التدابير 
الواقيه من التشبه بالكفار ۲/ .٥۷١ - ٥٦١‏ 

(۲) ينظر ما سبق عند النوع السابع من الولاية المحرمة» وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
0١‏ ولا كانت التولية - أي توليتهم تصريف أمر من أمور المسلمين - شقيقة الولاية 
كانت توليتهم نوعاً من توليهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم» ولا يتم الويهمان إلا 
بالبراء منهم» والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدأء والولاية إعزاز فلا تجتمع 
هي وإذلال الكفر أبداًء والولاية وصلة» فلا تجامع معاداة الكفار أبدا». 

(۳) ينظر: آخر الأموال لأبي عبيد ص‌۷۲۹-۷۲۷» ومجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز ابن باز 
۰۱۰٤۷ ۳‏ مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۳/ ٤٤‏ . 
وينظر: ما سبق نقله عن الفروق للقرافي عند الكلام على تحريم أذى الكفار بالكلام ونحوه. 

.)۲۲٤٤( صحيح البخاري (۲۳۹۳)» وصحيح مسلم‎ )٤( 


oo 


الباب الخنامس: الولاء والعراء 


مسل قال الله تعالی: ٭ وات دا الْهَرَقَ حَمَم) [الإسراء: ]۲١‏ وقال تعالى في حق 
: 2101 ر عم ے 2 م صم r‏ > ہے لھ ےو رمد 
الوالدين: # ون جلهداك علج أن تشرك بى ما لس لك به عِلم فلا تَطِعَهُما 


م كم 


يت 


يها فى آلا مروا وَأ سيل مأب إل القان: 0(]1. 

4 - يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام» أو في حال دعوتهم. 
أو لكف شرهم عن المسلمين. أو مكانأة هم على مسالمتهم للمسلمين وعدم 
اعتدائهم عليهم. ليستمروا على ذلك. أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح 
الشرعيةء قال الله تعال ى: ٭ لا هسك آنه عن الین لم بیو في الین وکر جوم من 


کے 


رص > 4 ر نم اص 3 ر مي 2۶> 
ديرم أن تبروهر وتقيطوا إِلَِمْ إنَّ أله يحب الْمقّيطِينَ © [الممتحنة: ۸]. والبر 


صب 


هو: الإحسان إليهم بالمال أو غىرە(؟)› والقسط هو: العدل (۳), أما إذا كانت 


)١(‏ وفي معنى هذه الآية: الآية (۸) من سورة العنكبوت» وينظر: مصنف عبدالرزاق كتاب أهل 
الكتاب 5/ ۳۳ - ۳٦‏ وكتاب آهل الكتابين ٠۲ /١١‏ “61 7, أحكام أهل الذمة ١/۸١٠ء‏ 
مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۱۸/۳ . 
وقد روى البخاري في الهبة باب الهدية للمشركين (۲۹۲۰)» ومسلم )٠٠٠١(‏ أن النبي صل الله 
عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمهاء وهي مشركة. وروى البخاري في الباب 
السابق (75019)» ومسلم )735١74(‏ أن عمر بن الخطاب أهدى إلى أخيه حلة وهو مشركء 
وذلك في عهد النبي صل الله عليه وسلم» وروی البخاري (۰۱۰۲۰ )٤۸۲۲ ۰٤۸۲۱‏ أن النبي 
صل الله عليه وسلم دعا لقريش لما أصابهم الجهد وذكره أبو سفيان بأنه يأمر بصلة الرحم» 
فسقوا الغيث سبعة أيام متواصلة» فشكا الناس كثرة المطرء فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». 

(۲) قال العلآمة محمود الألوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير قوله تعالل: إل أن كمَّمُوا نهم نه 
آل عمران: ۲۸]: «وعدٌ قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم في 
وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع ألستتهم وصيانة العرض منهم» ولا يعد ذلك 
من باب الموالاة المنهي عنهاء بل هو سنة وأمر مشروع». وينظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص7١‏ 
۸ للألومي أيضاء وإرشاد أولي الألباب ص٤٥‏ - .٠٠‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير هذه الآية» وقد استدل الحافظ ابن كثير على تفسير القسط بالعدل 
بالحديث الذي رواه مسلم (۱۸۲۷) عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: إن المقسطين عند الله على 


الهدية من باب الصداقة أو المحبة ونحوهما فهي محرمة. 


- يستحب إكرام الكافر عند نزوله ضيفاً على المسلم)ء كما يجوز أن 
ينزل المسلم ضيفاً على الكافر؟)» لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته؛ لما في ذلك 
من الموادة له372). 


5 - يجوز الأكل العارض معهم» من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحباً 
وجليساً وأكيلء فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامةء أو وليمة عارضة 
وأن يأكل مع خادمه الكافر40), أو في حال كون الكافر ضيفاً عند المسلم أو إذا 
نزل المسلم ضيفاً عند الكافر» من غير قصد التحبب إليه بذلك» ومن غير قصد 


= منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا» وينظر: تفسير هذه الآية في تفسير الطبري» وتفسير البغوي» وتفسير الجصاص»› 
وتفسير ابن العربي» فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ص77١٠.‏ الإرشاد للفوزان ص٦۲۸‏ 
۷ التدابير الواقيه من التشبه بالكفار 7/ 407 - »45١‏ وينظر ما سبق نقله من الفروق 
للقرافي عند الكلام على تحريم أذى الكفار بالكلام. 

-١945ص يدل لهذا عموم النصوص التي فيها الأمر بإكرام الضيف. وينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
۰ 

(۲) ويدل لهذا: حديث أبي سعيد الذي سبق في الرقى في الباب السابق ونصوص أخرى تنظر في 
المرجع السابق. 

(۳) قال في الدواهي المدهية ص5 نقلاً عن الشيخ عبدالباقي المالكي: «وقال ابن عرفة: الأصوب 
أو الواجب عدم إجابته - أي الكافر - إذا دعا مسلا لوليمة؛ لأن في إجابته إعزازاً له 
والمطلوب إذلاله. وقال ابن رشد: الأحسن أن لا يجيب النصراني في ختان ابنه لاسي) إذا كان 
ممن يقتدى به» لما فيه من التودد إلى الكفار»» وينظر ما سبق عند الكلام على الأمر الثامن من 
مظاهر الولاء المحرم غير الكفري. 

(5) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ۱۰۳۹/۳ .1١64 3١551١5٠‏ 


ر الباب الخامس: الو لاء والراء ظ 


للاستئناس به أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية. 
أو جالسه للاستئناس به فذلك محرمء وكبيرة من كبائر الذنوب(). 


۷ - يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين 
الإسلام» فقد عامل النبي صل الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى 
منهم؟)» كا يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة 
للمسلمين من أمور الدنيا ما أصله مباح في دين الإسلام» وقد يكون ذلك 
مستحباً أو واجبا270: وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم جعل فداء بعض 
أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة(). 


.)5 5١ ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة‎ )١( 

(۲) ومن ذلك ما رواه البخاري .»)7١5/(‏ ومسلم )١1٠7(‏ عن عائشة قالت: اشترى النبي صلى 
الله عليه وسلم من بودي طعاماً إلى أجل» ورهنه درعاً له من حديد. وينظر: أحكام أهل الذمة 
0١‏ القول المبين ص١8‏ - 85» فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ٤۳‏ و۳/ ۳۰۳ 5 2٠‏ مجموع 
فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ۳/ ۱۰۳۹ء ۱۰٤٤١‏ 

(9) ينظر: رسالة «من تشبه بقوم فهو منهم» ص١”2‏ ورسالة «مخالفة الكفار» ص77» ورسالة 
«السنن والآثار في النهى عن التشبه بالكفار» ص08 -38» ورسالة «التدابير الواقية من التشبه 
بالكفار» ص 078 - 016. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد :)7١7١7(‏ حدثنا علي بن عاصم» ورواه الحاكم (۲/ :)٠١١‏ حدثنا علي بن 
عيسىء ثنا محمد بن المسيب» ثنا إسحاق بن شاهين» ثنا خالد بن عبد الله» عن داود بن أبي هندء 
كلاهما عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس 
لهم فداء» «فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم» أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» 
قال: فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي» قال: الخبيث 
يطلب بدخل بدر والله لا تأتيه أبدا. وسنده صحيح. رجاله حجازيون ثقات» عدا داود» وهو 
بصري» ثقة ثبت» وعلي بن عاصم فيه كلام» لكن تابعه خالد» وهو واسطي ثقة ثبت» والسند 
إليه صحیح» وله شاهد رواه ابن سعد (۲/ )١1‏ من ثلاث طرق يشد بعضها بعضا عن الشعبي 


5 ه 
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۸ - يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط(2) إذا كانت عفيفة 
عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد220, قال الله تبارك وتعالى: 
رو ے للت 2 م 2 ل خ ل و مە ص سا عير اسا مسا سم سگ ود بي محد 
اا وا 000 وَطعام أَلَدِينَ أونوأ التب جل لک وطعامم حل هب 


وَلْلْسخَصَتَدتٌ هنّ الَو متت وحصت من آل ذبن وا اذكب من قَبَلِكْمْ ) [المائدة: ه] 
والمحصنة هي العفيفة عن الزنى» وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ 
لأن ذلك أسلم له ولذريته("ء ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


بعض من تزوج بكافرة» وأمره أمر ندب بطلاقها(؟). 


مرسلا. ومراسيل الشعبي قوية. 

/7( قال الطبري في تفسيره (5/ 777): "الأمة مجتمعة على تحليله"؛ وقال في التلخيص الحبير‎ )١( 
"قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع» إلا عن ابن عمر".‎ ۷ 

)١(‏ ينظر المراجع الآتية بعد تعليقين. 

(۳) قال ابن قدامة في الشرح الكبير 7/٠١‏ 58": «لأنه ربا مال إليها قلبه» ففتنته» وربا كان بينهما 
لد فيميل إليها»» وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين في حكم المعاملة بين 
الأجانب والمسلمين ص ٠١7.٠١‏ : «إن كان الميل القلبي إلى غير المسلم وموادته لا من حيث 
دينه وعقيدته بل لقرابة أو مودة حادثة لأسباب اقتضتها ميلا طبيعيا خارجا عن حد القصد 
والاختيار كميل الصائم في اليوم القائظ إلى جرعة من الماء البارد» وكالميل إلى الصور الجميلة 
والأشكال الرائعة» فذلك معفو عنه لخروجه عن حد القصد والاختيار» والمنهي عنه شرعا من 
الموالاة: الميل القلبي والانعطاف النفسي الذي يدخل تحت طاقة التكاليف دون الميل الطبيعي 
الذي تقتضيه وسائله الضرورية ولا صلة له أصلاً بالدين والعقيدة. ومن ذلك ميل الزوج 
المسلم إلى زوجته غير المسلمة فهو معفو عنه. نعم يجب أن لا يبلغ هذا الميل القلبي مبلغ الإيثار» 
لأنه قد يدفع إلى استحسان طريقته» والرضا بديانته وعقيدته وذلك كفر بواح. قال تعالى: ومن 
قصل ذلك فس مرت أله في سىء إل أن كَمَّفُوأ مِنْهُمْ َة 4 والتوسع في الميل إلى هذا الحد لا 
شك أنه يجر إلى بلاء عظيم. وكذلك يجب أن لا يفضي الميل إلى تملق وتزل وانقياد وخضوع 
قولاً أو عملاً» لأن ني ذلك ذلة وهوانا لا يليقان ممن أعزه الله بالإسلام». 

)٤(‏ روى الطبري في تفسيره :)٤۲۲۳(‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا الصلت 
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أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة 


منهن بإجماع أهل العلم» لقوله تعالى: ولا کا الْمْشَركتٍ حى يرصن 
[البقرة: »]77١‏ فإن تزوج بها فالنكاح باطل بإجماع أهل العله317). 

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع 
الملسلمين(). 


وذلك بشرطين أساسيين: 


الأول: الاضطرار إلى إعانتهه7"). 


بن بهرام» عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر:" خلٌ سبيلها"» فكتب إليه: 
أتزعمٌ أنها حرامٌ فأخلي سبيلها؟ ". فقال:" لا أزعم أنها حرام» ولكن أخاف أن تعاطوا 
المومسات منهن". وسنده صحيح. رجاله كوفيون ثقات. وينظر: سنن سعيد بن منصور: 
النکاح ۱/ ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ مصنف عبدالرزاق 5/ ۷۸ ۷۹» »۸٤‏ سنن البيهقي ۷/ ١17/7‏ 

)١(‏ إلا أن في نكاح المجوسية ومن يزعم التمسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود خلافا عن 
أفراد من آهل العلم» والصواب تحريمه وبطلانه» أما بقية الكافرات فلا خلاف في تحريم 
نکاحهن» وبطلانه عند وقوعه. ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف ٥١ ۳٤۹/۲۰‏ دولا 
تفسير ابن جرير» وتفسير ابن العربي» وتفسير الجصاص» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير» 
وتفسير الشوكاني هذه الآية وللآية الخامسة من سورة المائدة» سنن البيهقي ۷/ 11٠١‏ - 211/8 
أحكام آهل الذمة ۰۲۲۸/۱ ۳۰۲ - ۳۱۳ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ( جمع الطيار 
٠١5٠ ۳‏ )» فتاوي اللجنة الدائمة ۳/ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ اختلاف الدارين ص 1178-١51١‏ 

(۲) حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة .۳٦۷ /٤‏ 

(۳) وقد حمل بعض آهل العلم قوله صل الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك معه في الغزو 
«ارجع فلن استعين بمشرك» رواه مسلم )١18117(‏ على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليهء 
وقال بعض أهل العلم: إنه منسوخ» لأنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المش ركين في غزوة 


الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم» بحيث يكونون جنودا مرؤوسين عند 
المسلمين» وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر 
على المسلمين (1), 


-٠‏ يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به20). 


الس لان e GA AA‏ ا 
3 سم 


سبحانه وتعالى: # # إِنَّمَا الصَدَقَنتٌ لِلْمْقَرَكِ والسكن وَالْعَديملِينَ علا 
ْمَلَف لوجم € [التوبة: ]290 


= حنين» كصفوان بن أمية. وأيضاً روى ابن أبي شيبة /١7‏ 90 بإسناد صحيح عن سعد بن أبي 
مع و ل Sl‏ 

(۱) ينظر: مشكل الآثار »5١94-- ٤٠١۷ /٦‏ مصنف عبدالرزاق 488/5 السنن الكبرى للبيهقي 
۹ ۴۷ المحلى: المسألة ٩٥۳‏ جلا ص 5 ٠"۳‏ تفسير الآية ١55‏ من النساء وتفسير الآية ۵١‏ من 
المائدة في تفسيري ابن العربي والجصاص المغني .48/١‏ 44. النهي عن الاستعانة 
والاستنصار بأهل الذمة ص١١١‏ - ١١١‏ فتح الباري: الجهاد باب إن الله يؤيد الدين بالرجل 
الفاجر 11/4/7. 18١‏ القول المبين لحسنين مخلوف ص٩۸‏ - 4۷ مجموع فتاوى شيخنا 
عبدالعزيز ابن باز .٠١560 - ٠٠١۸/۳‏ الاستعانه بغير المسلمين للدكتور عبدالله الطريقى» 
التدابير الواقية عن التشبه بالمشركين ص۷۷٥‏ -/08., هذا وإذا تخلف أحد الشرطين السابقين 
فإنه يحرم الاستعانة بهم» ولكن ذلك لا يصل إلى مرتبة الكفرء لأنه لم يستعن بهم محبة هم» ولا 
رغبة في انتصار الكفار على المسلمين» وإنا ليعينوا بعض المسلمين على من عاداهم من المسلمين. 

00 انال ضح ا ليوات تيمية يا في مختصر الفتاوى المصرية ص6١‏ 3: «وإذا كان اليهودي أو 
النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جازله أن يستطبه» كا يجوز له أن يودعه المال وأن 
يعامله» وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجلاً مشركاً لما هاجر». وينظر: الاستيعاب 
(مطبوع مامش الإصابة: ترحمة الحارث بن الحارث بن كلدة .)584/١‏ مجموع الفتاوى 
۰٤ /٤‏ بدائع الفوائد ۳/ ۲۰۸ التدابير الواقيه من التشبه بالكفار ۲/ .٥ ٦۳٠٥٠٦۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير هذه الآية في تفسير ابن جريرء وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير» وتفسير 


60۹ 
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5 - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة» لكن بشرط أن يلى 
المسلم أمرها أو يشرف عليهاء لئلا يقع في تعامل حرم عند إشراف غير المسلم 
على هذه التجارة وتصريفه لا(١).‏ 


۳ - يجوز قبول الهدية من الكافرء إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا 
موالاة منه للكافر فقد قبل النبي صل الله عليه وسلم الهدية من أكثر من 
مشر ك( لكن إن كانت هذه الهدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار فينبغي عدم 
قبولها(؟). 


4 - يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر» ويجوز أن يعمل في عمل يديره 


= الشوكانيء الشرح الكبير مع الإنصاف ۲۳۱/۷ - ۰۲۳٦۹‏ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز ابن 
باز (جمع الطيار .)٠١ 5١/7‏ 

.٠٠٠ /١ ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) قال الشبخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين ص١8:‏ «الاستعانه بغير المسلمين فيا فيه 
مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين إن كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية منهم 
المنهي عنهما فلا خلاف في جوازها». اه مختصرا. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح: الهبة باب 
قبول الهدية من المشرك 5/ ٠۲۳١‏ 771ء فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ۰٤۳‏ و"/ 7037 

(۳) روى البخاري )١518(‏ أن النبي صل الله عليه وسلّم قبل هدية ملك إيلة» وروى البخاري 
(27517». ومسلم (755794) أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة 
وقبل صل الله عليه وسلم هدية سلان قبل إسلامه» كا في قصة إسلامه المشهورة عند ابن 
إسحاق في السيرة: إسلام سلمان ص 57-٠/اء‏ ومن طريقه الإمام أحمد (۲۳۷۳۷) وغيره. 
وسنده حسن» رجاله مدنيون يحتج بهم. وينظر: الفتح ۳٤١ ٠٤٥/١‏ جامع الأصول 
.11٤-- ۱‏ 

)٤(‏ ففي جواز قبوها حينئذ خلاف بين أهل العلمء وإن كان الكافر يعتقد أن المسلم إذا قبل هديته 
هذه المناسبة أنه راض عن عمله هذا فيحرم قبوها. وينظر: فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 
بكرف 


وك5هم 
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بعض الكفار» لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية. لما في ذلك من 
إذلال نفسه له(). 


)١(‏ وقد رعى النبي صل الله عليه وسلم قبل بعثته الغنم للكفار» وعمل بعض الصحابة كصهيب 
وغيره في مكة لبعض الكفار. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب استئجار 
المشركين 5/ 557» وباب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك ٤٥١/٤‏ أحكام أهل الذمة 
۱ ¬- ۲۱۳» مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۳/ ۳۸ الموالاة والمعاداة ۲/ ۸۷٥١‏ 
التدابير الواقية من التشبه بالكفار ص۷۲٥‏ - ٥۷۷‏ . 


°٦۱ 


o۲ 


-١‏ إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» دارالمعرفة» بيروت. 

؟- الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» الناشر: عالم الكتب» 
(بدون بيانات أخرئ). 

ع- أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة. 
تاريخ النشر: 1585م. 

؛- الأذكار» للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكرء 
بيروت - لبنان» ۱٤۱١‏ ه-59ام. 

ه- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف». للدهلوي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» دار النفائس-بیروت» ط؟/ ١١١١ه.‏ 

- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية» تأليف: رجاء 
وحيد دويدري» دار الفكر المعاصر-بيروت-لبنان» ط١/‏ م. 

۷- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشدء دار الحديث- القاهرة. 
بدون طبعة. 0ه" م. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني الحنفي» دار الكتب 
العلميةء ط؟/ 6ه -1587م. 

9- بستان الواعظين ورياض السامعين» لابن الجوزي» تحقيق: أيمن 
البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» ط؟/ ١4١۹‏ ه_= 
4م 

.ها١557 البيان والتبيين» للجاحظء دار ومكتبة الهلال» بيروت»‎ -٠ 


١‏ تاريخ الوسلام. للذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط؟/ 1ه -1997م. 


- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي-بيروت» ط١/‏ 422١ه-)م.‏ 

۴ تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار 
الفکر» ١ه‏ -1590م. 

14- التحرير والتنوير» للطاهر ب بن عاشور. الدار التونسية لللشر - 
تونس» سنة النشر: 1984 ه 

0- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعة: 
اعتنو به: محمد بن مهدي العجمي» دار البشائر الإسلامية. 
بيروت -لبنان» ط؟/ 1ه -؟012كم. 

75- الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» ضبط أحاديثه وعلق عليه: 
مصطفئ محمد عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
ط٣‏ / ۸ ه - لكؤام. 

۷- تفسير أبن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
و ا زيع > ط؟/ TANE‏ 

۸- د تفسير القرطبي» تحقيق :لحيل البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصر ا ق» طك/ ۳۸4ھ =۹م. 

69- التمهيد. لابن عبدالير» تحقيق ميو : مصطفئ بن أحمد العلوي» محمد 
عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون اللإسلامية - 
المغرب» تاريخ النشر: /7481اه. 


۴ه 


ر أهم المراجع ظ 
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»- تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للسمرقندي» 
حققه وعلق عليه: يوسف علي بديويء دار ابن كثير» دمشق - 
بیروت» ط"/ ١12١‏ ه-»..كم, 

-2١‏ جامع العلوم والحكم» دض رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط- إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط۷/ 1ه -01كم. 

؟؟- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» طا/ ١016‏ 
ھ_= ۱۹۹4م . 

*؟- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» 
تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف-الرياض. 

-٤‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم» دار السعادة- مصرء 
4ه =۱۹۷4م. 

-٥‏ الداء والدواء» لابن القيم» الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
دار عالم الفوائد بجدة» ط١/‏ 655١ه.‏ 

5 الرسالة القشيرية» للقشيري» تحقيق: د. عبد الحليم محمود» د. 
محمود بن الشريف. دار المعارف» القاهرة. 

۷- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» ط"/ ۱۲٤۱ھ‏ =۱۹۹۱م. 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» مؤسسة الرسالة. 
بيروت- مكتبة المنار الإسلامية» الكويت»› ط۷؟/ 6ه 1994م . 


-) ھ٤٥۳ زهر الآداب وثمر الألباب» دن إسحاق القيرواني-(ت:‎ Sh 
»دار الجيل» بيروت.‎ 

۴- الزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء ط١/‏ 
ااه = ۹Y‏ م. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ/ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط؟/ 
اه - 80ؤام. 

- شرح السنة» للبغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي-دمشق» بيروت» ط؟/ *108اهم- 


۳ م. 

س شرح النووي على مسلم» دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ط؟/ ۱۳۹۲ه. 

-٤‏ شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض»› 
ط/ ۱٤٩١‏ ه. 


- شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد- السعودية» ط؟/ 127١اه‏ = 07.كم. 

- الشكرء لابن أبي الدنيا-ت:6281ه-» تحقيق: بدر البدر» المكتب 
الإسلامي-الكويت» ط*/ ۰٤اه‏ -1580م. 

0- صفة الصفوةء لابن الجوزي» تحقيق: أحمد بن علي» دار 
الحديث-مصرء ط/ 1ه =٠٠م.‏ 


۸- صفة الفتوئ والمفتى والمستفتى» لأبى عبد الله أحمد بن حمدان 
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الحنبلي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
- بیروت» ط"/ ۱۳۹۷ه. 

۹- صيد الخاطرء لابن الجوزيء دار القلم-دمشق» ط١/‏ 420١هم_-‏ 
م 


٠‏ - الطبقات الکری» لابن سعد» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط١/ ۱٤۱۰‏ ه_=٩۱۹۹م.‏ 
-٤١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم-ت:هلاه-» مكتبة 
دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
ط؟/ ۰۹ ۱۹۸۹=_۵م. 
45- العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسي-ت: ۸ھه-» دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط١/‏ 06ااه. 

۳- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للومام بدر الدين العيني» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

4- العيال» لابن أبي الدنياء تحقيق: د. نجم خلف» دار ابن القيم- 
السعودية» ط١/‏ 1ه -:159م. 

4- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للعلامة السفاريني 
الحنبلي» مؤسسة قرطبة-مصرء ط؟/ ٤١٤‏ ه_=۱۹۹۳م. 

41- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب» مكتبة الغرباء 
الأثرية-المدينة النبوية» ط١/ ١117‏ ه - 1193 م. 

۷- فتح الباري» لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 

عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 


الخطيب» دار المعرفة-بيروت» 9ا7اه. 

۸- الفروعء لابن مفلح. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط١/‏ ا ه = م 

9- فقه السنة» للشيخ/ سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» ط۳/ ۱۳۹۷ ه_=۱۹۷۷م. 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل 
بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي» السعودية» ط؟/١12اه.‏ 

-٠١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» المكتبة التجارية 
الكبرئ- مصرء ط١/‏ 761اه. 

۲- القبور» لابن أبي الدنياء تحقيق: طارق محمد العمود» مكتبة 
الغرباء الأثريةء ط١/‏ ©62١ه-‏ *٠٠م.‏ 

۳- كتاب الصيام» الصادر عن دار الإفتاء المصرية. عام 177اه. 

-١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» مكتبة القدسي -القاهرة» 
ه. 

5ه- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة 
المثنئ - بغداد ١164م.‏ 

5- الكشكول» لمحمد بن حسين الهمداني» تحقيق: محمد عبد 
الكريم النمري» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
ط١/‏ 1ه -8صؤام. 

۷- كيف تكتب بحثا أو رسالة» دراسة منهجية» للدكتور/ أحمد شلبي. 
مكتبة النهضة المصرية» ط۱؟/ ؟199م. 
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- لسان العرب» لابن منظور. فصل الخاء المعجمة» دار صادر - 


بیروت» ط"/ ۱٤۱١‏ ه. 


۹- مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» المدينة النبويةه 
المملكة العربية السعودية» 417١ه-1590م.‏ 

- مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» قدم له: الأستاذ 
محمد أحمد دهمان, مكتبَةٌ دار لبان دمشق» ۱۳۹۸ ه =۱۹۷۸م. 

- مدارج السالكين» لابن القيم» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي-بيروت» ط*/ 1117 ه-1895م. 

؟- المراح إلى المزاح» لمحمد بن محمد الغزي الدمشقي» أبو 
البركات» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم - 
بیروت» ط١/ ۱٤۱۸‏ ه_=۱۹۷۷م. 

۳- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري» دار 
الفکر» بيروت- لبنان» ط۱/ 122١ه‏ -6مكم. 

54- المستطرف في كل فن مستظرفء للأبشيهي» عالم الكتب - 
بيروت» ط١/ ١119‏ ه. 

60- مقدمة ابن الصلاح(ت: ١٤٠ه)»‏ تحقيق: نور الدين عترء دار 
الفكر - سورياء 05ااه-1585م. 

5- مقدمة ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» 
ط؟/ ۸ ه = ۱۹۸۸م . 


۷- المكايبل والموازين الشرعية» د. علي جمعةء القدس للنشرء 


أهم المراجع 4 


القاهرة» ط؟/ 1ه -1كم. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي» تحقيق: محمد 
عبل القادر عطاء مصطفیٰ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بیروت» ط١/‏ 5 ه-55ؤام. 

8- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» للشيخ/ عطية صقر-رحمه 
اللّه -» مكتبة وهبه» 27 اهمع كام 

- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» للقاسمي» تحقيق: مأمون 
الجنان» دار الكتب العلميةء 4ه -1996م. 

١ا-‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي. محمود محمد الطناحى. المكتبة العلمية - بیروت» 
9ه -1909م. 

- نيل الأوطار للشوكاني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» مصرء ط١/‏ اه -"ؤؤام. 


°٩ 


مقدمة الطبعة الرابعة O‏ 


مقدمة الطبعة الأولئ e‏ 


ON ۰ 


الفصل الأول: الرسلام 1 


الفصل الثاني: الويمان ااا[ ا 
الفصل الثالث: الإحسان مو اجن و قي تند اموي أل لوا ا eem‏ 
الباب الثاني التوحيد O‏ 
الفصل الأول توحيد الربوبية 0 
الفصل الثاني توحيد الألوهية 0 
المبحث الأول: شهادة «لا إله إلا الله» ا ااا O‏ 
المطلب الأول: معناهاء وفضلها: 1 1 ااا 
المطلب الثاني: شروطها ونواقضها: NECE‏ 
المبحث الثاني: العبادة: O O‏ ل E‏ 
المطلب الأول: تعريف العبادة وبيان شمولها: E‏ 
المطلب الثاني: شروط العبادة وأصولها: 1151 0 E‏ 
الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات 1 1 1 1[ ا 
المبحث الأول: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته: مع و 1 
المبحث الثاني: أقسام الصفات Wess...‏ 


المبحث الثالث: أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة: ٠۷١...‏ 
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المبحث الرابع: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات...................... ١۸‏ 
الباب الثالث نواقض التوحيد ا 
الفصل الأول الشرك الأكبر SSO‏ 
المبحث الأول: تعريفه» وحكمه: O a o‏ 
المبحث الثاني: أقسام الشرك الأكبر: 8 
الفصل الثاني الكفر الأكبر ا O E‏ 
المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 00 
المبحث الثاني: أنواع الكفر: ل 
الفصل الثالث النفاق الأكبر (الاعتقادي) o‏ ا ا ا 
المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 1 1ذ[1ذ1[1ذ[1[1[ز[ 1[ O‏ 
المبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية: O‏ 
المبحث الثالث: صفات المنافقين : lel OVO‏ 
الباب الرابع منقصات التوحيد ردكي ماسوو سمو امسو مام OS OEE‏ 
الفصل الأول الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر O‏ 
المبحث الأول: الغلو في الصالحين: 00101313 0 0 O‏ 
المبحث الثاني: التبرك الممنوع.................۰.................. ۳0 
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المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصهاء وإسراجهاء وبناء الغرف فوقهاء 


وبناء المساجد عليهاء وعبادة الله عندها. O‏ 
الفصل الثاني الشرك الأصغر لوط ا ل 0 
المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 1 ا 
المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر: 0 
الفصل الثالث الكفر الأصغر E O o‏ 
المبحث الأول: تعريفه وحكمه: E a‏ 
المبحث الثاني: أمثلته: CO TT‏ 
الفصل الرابع النفاق الأصغر ل ل ان 
المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المبحث الثاني: خصاله وأمثلته: yy‏ 0 
الفصل الخامس البدعة CE OE‏ 
الباب الخامس الولاء والبراء و ا e‏ 
المبحث الأول: تعريفهما وحكمهما: OS‏ 00 
المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم: Ss‏ 61 
المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع: E‏ 


ov 


المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم: OY‏ ات 


المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في 


الولاء المحرم: ااا 0 
أهم المراجع SEO‏ ع ف لب 2 وج فدهو اعفد لفاو A DOES‏ 11ل 0 ف 117 6 
فهرس الموضوعات امن واااو تفلن ده جاع OV EOD‏ 


oN ¢ 


» نعم. 

(المتن) 


َه و و 
:ا 


ن يُقَالَ: مَنْ قال ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ مُرَادُهُ ديق يما جى واف بِذُونٍ حَوْفٍ وا 
َجَاٍ؛ٍ بل يُصَدِّقْ بِعَذَابٍ امار ويكَاقُهُ ويدف بِالشّمَاعَةِ وَيَنِجُوهًا. وَإِلَّا كَلَوْ ٍ! 
وَل يکن ف قله حف مِنْ ذَلِكَ صلا 1 بُ يا مُؤْمِنًا بالجُنّة واتار إل 
من رجا اة وَحَافَ الثّارَهِ دُونَ الْمَعْرِضٍ عَنْ ذَلِكَ 0 0 

كُمَا لا يُسَمُونَ إئليس مُؤمتا بالل وَإِنْكَانَ مُصَّدّفًا بوُجُودِهِ وَربُوييّه ولا يُسَمُونَ فِرْعَوْنَ مُؤْمًِا 
وَإِن لاه َه بع و ا ل رت وقد اسَْئَيْقَدَتْ يا أَلْقُشُهُمْ مَعَ 
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لبتي > ولا يُسَمُونَ الْيَهُودَ مُؤْمِنِينَ بِالْقُرَآنِ الرس ول وَإِنْ گائوا يَعْرِقُونَ أَنّهُ حَقٌ كُمَا 
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وُو مع ذَلِكَ لا يه ولا يُعَظَمْهُ ولا اف ولا يځوف بل يَجْحَدُ به وَيُكَذّبُ به لماه أَكُمْ يَقُوأ ن 


هو مم ټل وَل عرَقَه قله وَكَدَّب به يلِسَانِهِ 1 يَقُولُوا: هو مُصَدّقُ به. 


عنوان البحث حت 


ول صَدَّقَ بيه مع ال ف مُفْتَضَاهُ ۾ ب 00 ممن به. فلا بوج في كلام الْعَرَبِ شَاهِدٌ 
وَاحِدٌ يدل على ما العؤة. ‏ 

وَفَلَهُ: وما أَنْتَ يمن لنَا] او [1v‏ قد EGS‏ في غَيْرِ هَذَا اوضع فَإنَ هَذَا 
ادان بِالْعُْآنِ شن ي الآية مَا يدل 3 الْمُصَدَّقَ مراف لِلْمُؤْمن إن صِحة هَذَا لمكي 


(الشرح) 
السابع من الردود على الباقلاني» القاضي أبو بكر الباقلاني في دعواه أن الإيمان هو مرد 
التصديق» وأن أهل اللغة أجمعوا على ذلك تبعًا "أن يُقَالَ: مَنْ قَالَ ذَلك؛ فليس مُرَادُه النَصْدِيق با 


ُرْجَى واف بون حَوْفبٍ ولا رَجَاءٍ". 


£ 


يقول المؤلف رَه الله -يعني -: أن م من قال إن الإعان معناه التصديق» لیس مراده قرارٌ القلب» 
والتصديق فقط بدون عمل القلب» فلابد أن يكون التصديق معه عمل القلب» معه خوف» ومعه 
رجا فان صدّق بالجنة يكون معة رجا وإذا ضدق بالنار يكون معه خوف+ ليمن. ااا محردًا كينا 
يدعيه القاضى أبو بكر الباقلاق. 

وهذا يقول المؤلف رجه الله: "(السابع): اَن يُقَالَ: مَنْ قَالَ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ مُرَادُهُ النَصْدِيقَ ما يُنجَى 
واف بِدُونٍ ڪوف ولا رَجَاءِ؛ بل يُصَّدِّفُ بِعَذَابٍ الْقَرِ وَكحَافُة" فة الخوف هذا عمل قلي» مع التصديق» 
"وصق بِالشَفَاعَةٍ ة وَيَبْجُوهَا" فالرجاء هنا عمل قلبي فلابد من أعمال القلوب» وأعمال الجوارح. 

e‏ 4 يُعَدَّبُ في قب و1 يکن في قله حف من ولك أَصْلًا 1 يُسَقُوهُ مُؤْمِنًا به" 
صحيح» سيصدق عذاب القبر» ولكنه لا يخاف» هذا ليس بالتصديق» ا كن مُؤمتًا 


۳ 


بالجنّة وَالنَار ا ده حاف الَارَ" كذلك من آمن بالجنة» لابد أن يكون معه خوفٌ ورجاء 

ومعلومٌ أن الخوف يحمل الإنسان على العمل» الخوف الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على أداء 
الواجبات» وترك المحرمات» وكذلك الرجاءء الرجاء الصادق هو الرجاء المحمود الصادق» والذي يحمل 
على العمل» أما دعوى خوف رجاء بدون عملء فهذاء فهذه دعوى» فإِذَاء فلا يُسمى من صدق 
بعذاب القبر» ولم يكن في قلبه خوف يحمله على» على أداء الواجبات وترك المحرمات» لا يُسمى 
مؤمئاء ولهذا قال الله تعالى في كتابه: [وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جتان (1)55 [الرحمن: 47]. 


عنوان البحث ۹۳< 


فلولا أن الخوف يحمل الإنسان على أداء الواجبات وترك ا محرمات» لما كان هذاء لما ركز عليه هذا 
الثواب» هذا الثواب» وهذا الجزاء العظيم» كما آم لا يُسمون مؤمتًا بالجنة والنار إلا من رجى الجنة» 
وخاف النار. 

قيل: المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حقّ» مَن أعرض يعني يدعي أنه مؤمن بلسانه؛ 
ولكنه -- ((0©) كلمة غير مفهومة- ))45:7١‏ - ولا خوف يحمله على أداء الواجبات وترك 
المحرمات» لا يُسمى هذا مۇمتًا. 

كنا أن» "ين لا 0 ن إِبُلِيسَ مُؤّمِنا بال ون گان مص مُصَدّنًا بوجودو وربوبسته نعم» إبليس 
الآن عرف الله» عرفه مُصدق لربوبيته» لكنه ليس بمؤمن؛ لأنه استكبر عن عبادة الله ولم يعمل» "ولا 


سوق زود ؤب ونان حَاِما بأد ال بعت موسى وال و الذي َل الآيات وقذ اشتئقتت 
406 ن ر ر ر 0 هم آس ع 7 و oo‏ ,9% 40 ويه وھ و ي ا ع( مسي كل 7 5 
یا أَنْفَسْهُمٌ مَعَ جَحْدِهِمٌ ها بِالسِنَتِهمٌ وقد اسْتَيْقَنَتْ يا أنفسْهم مَعَ جَحْدِهم بالسِنتع يعني يشير 


عو 


قول الله تعالی: وَجَحَدُوا ا وَاسْعَبْمَئنْهَا أنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلْوًا مَانْظرْ يِف گان عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ 
1)١5(‏ [النمل: »]١5‏ وفرعون وقومه يَعْلَمُون صِدْقَ موسی» واستيقنت جا نفوسهم ويُصدّقون» لكنه 
لما نادى» قالوا بشرع الله فإكم ليسوا بمؤمنين» ولا يُسمون مؤمنين. 

وكذلك اليهود يقول المؤلف" ولا يُسَمُونَ الْمَهُودَ مُؤْمِِينَ بالْقَُآنِ والس ول وَإِنْ كَاثُوا يَعْرفُونَ 
حَقٌّ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ" فاليهود يعرفون صدق الرسول» وأنه حق» كما يعرفون أبناءهم؛ كما قال الله 
غر وجل (الَِّينَ اتتام الاب عة كما يرون أنتاءقة وَإِنّ رقا منم لفوت الحق وخ 
يَعْلَمُونَ 1)١45(‏ [البقرة: 47 »]١‏ ومع ذلك لا يسموا مؤمنين؛ لأنمم ل ينقادوا بشرع الله ودينه» ول 


يۇمنوا برسوله» فلا يُسمى إعانا . 


ا 


کو 
ره 


وقد وصى الله تعالى في سورة التوبة على نفسه الإيمان عنهم» مع أنه يعرفون الرسول صلى الله 
عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم» قال الله: [ قاتلا الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بال ولا بالْيَْم الآخر ولا ييَمُونَ ما 
ڪيم اله وَرَسُولُةُ وا يَدِينُونَ دِينَ احق من الّذِينَ أُوتُوا الكتاب ڪٿ بُعْطُوا ا لزي عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 
(۲۹)) [التوبة: ۲۹]» فنفى عنهم الإبمان» وهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون 
أبناءهم؛ لأنحم لم ينقادوا لشرع الله ودينه» ولم يؤمنوا برسوله» فلا يسمون مؤمنين» وإن كانوا مصدقين 


تصديقًا يعلمونه بقلوهم؛ لا يكفي هذاء بل لابد من المتابعة» لابد من المتابعة والعمل. 


عنوان البحث ٤‏ 


ودا قال الؤلت هة لذ "ولا ون التقوة ان 0 وَالتَسُولٍ وَإِنْ كَانُوا يرون 
خو کیا يَعْرِفُونَ َ باهم" ثم ثم قال المؤلف رمه الله: "فلا يو 2 في كلام الْعَرَبِ 
سء ما حاف وَيْرْجى وجب حب وَتَعْظيمُةُ؛ قوق حرلك ا َهُ ولا يَرْجُوهُ 
ټل يجْحَدُ به وَيُكَذبْ به بِلِسَانه أَُمْ يقُولُونَ: انه مُؤْمِنٌ". 

يعني لا يوجد في كلام العرب كيفية الشخص مؤمن بشيءٍ ييُخافٌ ويُرجى ويحب» وهو لا يخافه 
ولا يرجاه ولا يحبه» لا يوجد هذاء وهو من يجحد ويكذب بلسانه فإنه لا يُكرمُ» بل لو عرفه بقلبه 
وكذب به بلسانه لا يكون هو مصدقًا به» حتى الذي يعرفه بقلبه» ولكنه يكذبه بلسانه» فإنه لا يُقال 
إنه مصدق به» ولو صِدَّق به مع العمل بخلاف مقتضاه» لم يكون هو مؤمن بربه» كذلك لو صدّق» 
لكنه عمل بمقتضاه» فهو يقول كما أنه مصدق برسول» ومع ذلك يعمل بخلاف الشرع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» هذا لا يكون مؤمئًاء ولو ادّعى أنه مُصدق. 

ولهذا قال المؤلف رَه اللة: " فلا يُوجَدُ في كلام الْعَرَبِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ يذل غ مَا اذّعَؤْهُ" يعني ما 
اأعوه أن الإعان» أن الإعان هى أن مُسمى الإعان هو التصديق فقطء يقول المؤلف: "'وَقَوْلّةُ: ١‏ وَمَا 
أنت َون لا [ [يوسف: ۷ َد تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا في عير ًا الْمَوْضِع قَإِدً هَذَا الال بارآ 
ویس في اة i EN E‏ يعني لا يدل على أن التصديق مرادفٌ 
للإعان» بل هناك فرق بين التصديق والإبمان. فإن المصدق قد يكون مؤمن» وقد يكون غير مؤمن. 

"قان ص ا بأد اللَمُظَبْنِ لا يدل عَلَى أنه مُرَادِفٌ لحر" صحة لمعنى في أحد 
الف 1 باقن O a‏ العم Ee‏ بل هنا فيه 
تفاوت بينهماء فإن المصدق قد يكون مؤمن» وقد يكون غير مؤمن» والمؤمن لابد أن يكون مصدق» 


نعم. 


فَوْلّهُ: لا يَعْرفُونَ في اللّعَة عا غَيْرَ ذَلِكَ. من أَيْنَ لَه هَدَا النَفْنْ الَذِي لا تمك الْإحَاطة به؟ بل 


عنوان البحث 60 


نعم» الوجه الثامن من الردود على القاضي أبي بكر الباقلاني في نقله عن أهل اللغة أن الإيمان هو 
التصديق» يقول:» وأن أهل اللغة لا يعرفون إلا ذلك» يقول المؤلف رَه الله يتحدى يقول: من أين له 
هذا النفي من أن أهل اللغة لا يعرفون غير ذلك؟ لا يعرفون أن الإيمان هو مجرد التصديق؟ 

يقول: " من أَيْنَ لَه هدا التي الذي لا مْكِنْ الإحاطةٌ بِه؟ بل هُوَ قَوْل بلا عِلْم". فالقول بأن 
أهل اللغة لا يعرفون من الإيمان إلا مجرد التصديق هذا نفيخ لا تمكن الإحاطة به وهو قول بلا علي 
وهذا يدل على بطلانه» نعم. 


(المتن) 

(لتَاسِغ) : : كول من يفول أل الان ماود من الأفن كما ستأى افوا إن خاد الك وقد 
لان الل اران E‏ لَه الشّبْحُ أَبُو الْبَيَانِ في كَل 

(الشرح) 


نعم» التاسع من الأقوال هذا كان هذا برد إلى الأقوال في التي سبقت سائل:وليس من ن 
الوجوه» نعم » يقول: ' قَؤْل مَنْ 2 ول أل الْإِمَانٍ ا ن الأمن گم. وق وا 3 اللّعَة الْإِيمَانَ 
بغار هَذًا الْمَعْى" يقول أصاه الإبمان مأخودٌ من الأمن» نعم. 

(المتن) 

توقفنا عند بعض الأوجه التي ذكرها الور مه الله بالذات عند الوجه:العاشير حيث قال: 
(الْوَجْهُ الْعَاشِرُ) : أنه لَوْ فُرِضَ أن الإِمَانَ في اة ة التَممْدِيقٌ؛ فَمَعْلُومٌ أن الإِعَانَ لَبْسَ هُوَ النَّمْدِيقَ 


بَكْلَ تيوه إن يشيع موص وغو با خرن الإشول لى لله عا وم ونيد جِيدئِذٍ فَيَكُونُ الإعَانُ 
في كلام الشارع ا من الإِيمَانٍ 5 للم 


وَمَعْلُوةٌ أن الخّاصّ 00 اله فود لا تُوجَدُ في جميع العام گا يوان إِذَا خد بَعْض أَنْوَاعِهِ وَهُوَ 
الإِنْسَانُ گان فيه الْمَعْى العام وَمَعْى الختصّ به وَدَلِكَ الْمَجْمُوعٌ لَيْس هُوَ الْمَعْق الْعَامً. 
فَالتَصْدِيقُ الي هُوَ الْإِمَانُ؛ دي أَحْوَلِهِ أن يَكُونَ نَوْعًا مِنْ التَصْدِيقٍ الْعَامٌ فلا يَكُونُ مُطَابمًا لَه 
في الْعُمُوم وَالْحُصمُوصٍ من عيبر تَغْييرٍ اللّسَانِ ولا قَلْبه؛ ون الْإيعَانُ في كلام الشّارِع ا" من الْعَامَ 
وَالْخاصّ كَالْإِنْسَانِ الموصضوقت أنه حَيَوَان ل أنه ناطق. 


عنوان البحث ۹٦‏ 


هو الوجه العاشر من الأوجه التي ناقش بما المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ القاضي 

أبا 0 الباقلاني سبق أن المؤلف رَه الله ذكر شبهة القاضي أبي بكر الباقلاني» وهو في ذلك تابعٌ 

للشيخ أبي الحسن الأشعري في أن الإيمان هو التصديق في اللغة» أن الإيمان معناه هو التصديق في 
اللغة. 

2 م ذكر المؤلف رَه الله سبعة أجوبة في الرد على» الرد على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر 

الباقلاني» وعلى ما قرره من أن الإعان هو التصديق» وأن هذا هو المعروف ف اللغقع و د عليه بسبعة 


أجوبة» سبعة ردود 


نه بعد ذلك فصّل الجواب الأول وبين أن هذا.. وهو مناقشة القاضي أبا بكر الباقلاني» وهو 
قوله» أحدها قول من ينازعه في أن الإبمان في اللغة مرادفٌ للتصديق» ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. 

هذا الوجه الأول» أو الرد الأول» فصله المؤلف» وبيّنه» وأن هذه المنازعة في ستة عشر وجهًاء وأنا 
أريد من الإخوان الذين يتابعون معنا في الكتاب أن يرجعوا قليلاء حتى يتبين ويتضح» فالمؤلف رَه 
لله قال في قبل صفحتين أو ثلاث. 

قال: فهذه سبعة أقوال» لما رد على القاضي أبي بكر الباقلاني» حينما قال أن الإيمان هو 
التصديقء وأن هذا إجماع أهل اللغة» وقال المؤلف رَه اللهُ: 53 ERIE‏ ف 
مَسْأَلَة الإِمَانٍ وَلِلْجْمْهُورٍ من ن أَهْلٍ السّنّة وَغَيْرهِمْ عَنْ هَذًا أَجْوبةا 

فالجواب الأول "أَحَدُهَا: قَوْلُ مَنْ يَُازِعْهُ في أَنَّ الإِمَانَ و ف الل مُرَادِفٌ لِلتَّصْدِيقٍ وَيَقُولُ هُوَ 
الْإِْرَار وَعَيِْ" ثم ذكر الثاني والثالث والرابع والخامس امن والسابع. 
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ثم قال: "قَهَذِوِ سَبْعَةُ أَقْوَال: ثم نم قال المؤلف (الْأُوَل)"؛ د يعني الجواب ا 

ا يسن هُوَ النصدِيق؛ بل يغ الإفرار". 

هذه المنازعة من ستة عشر وجهاء الوجه الأول قوله: إِجْمَاعٌ أَهْلٍ الك" هذا هو الوجه الأول» 
الوجة الأول "قول ": ِجْمَاع أَهْلٍ الع َاطِبَة عَلَى أن إا قبل رول لمران هُو الت دِيق. ميال 


لان 
ه: مَنْ تقل هَذدًا الإجماع؟ وَمِن أَيْنَ يُعْلَمُ هذا الجْمَاعُ؟ ون أي كتاب ذُكِرَ هَذَا الْإجْمَاء؟ ." هذا الوجه 


ای کا 


عنوان البحث ۹۷ 


الأول. ثم بعدها الوجه الثاني: "أن يُقَالَ: غي أَمْلٍ الك" ثم بعد ذلك تتسلسل الوجوه حتى نصل 
إلى الوجه العاشر. 


القارئ: إذَا ما أشرنا إليه في حلقة الأمس 


الشيخ: أي نعم 

الشيخ: أي نعم» لأ تأملت الآن» وجدث أن هذه الوجوه كلها تناقش فقرات الرد الأول» الوجه 
الأول» فهذه الفقرات الشبهة التي هي تفصيٌ للوجه الأول» وهو قول من ينازعه من أهل اللغة في أن 
ss aca a‏ بدا الاق O‏ اقول له يقر الك يان 
غ للك نمق أي له هذا ا 

هذاء كل هذه الوجوه متسلسلة تفصيل للوجه الأول» وأن المؤلف ناقش في الوجه الثامن» ويقول: 

و َل بلا عِلّم" قولكم بأنه لا يُعرفُ في اللغة إيمان غير ذلك» يقول: " من أَيْنَ لَهُ هذًا النَفَىْ 
الْذِي لا مکی الْإِحَاطَةٌ به؟ بل هُوَ قول بلا عِلّم' ثم قال: '"(التَّاسِعْ) : قَوْل مَنْ يَقُولُ: أل الْإِعَانٍ 
ا من الْأَمن كما سَتَأْنٍ اوم إن شَاء الله. وَقَدَ نَقَنُوا في اللحَة الان بَِبْرِ هذا الْمغئى". 

يعني يقول الوجه التاسع أتحم, أنه قل في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى؛ لأن القاضي أبو بكر 
الباقلاني يقول: الإبمان في اللغة هو التصديق» المؤلف رَه الله يقول في الوجه التاسع: " وَقَدْ تَمَلُوا في 
اللعَة الْإِمَانَ َير هَذَا الْمَعْىى". فهناك من يقول إن أصل الإبمان مأخودٌ من الأمن» فهذا هو الوجه 
التاسع؛ لأن في الأمس في الحلقة السابقة» لم نفصّل هذاء فالوجه التاسع هو أن يقال إن الإيمان نقل 
بغير هذا المعنى في اللغة. 

أنتم تقولون أن الإمان في اللغة هو التصديق» يقول المؤلف: "وقد تَقُلُوا في اللعّة الإعان بعَير هَذا 
الْمَعْى" فهناك من يقول أن أصل الإبمان مأخودٌ من الأمن» كما قال ذلك الشيخ أبو البيان» أبو 
البيان هذا هو محمد بن محفوظ القرشي الحوراني الدمشقي» شيخ الطريقة البيانية» كان زاهدًا ورعًا 
إمامًا في اللغة» والفقه من مؤلفاته منظومة الصادٍ والضاد» هذاء هكذا ذكر الحقق. 

نه بعد ذلك تقل ل 3 - 0 ل انار يقول 0 


206 


عنوان البحث ۸ 


هذا الوجه العاشر فرضيء يعني لو فُرض تقديرًا أن الإيمان في اللغة هو التصديقء كما يقول 
القاضي أبي بكر الباقلاني» يقول: "فَمَعْلُومٌ أن لاد ل لظ ادا 
صوص وَهُوَ ما أَخْيرَ به الَسُولُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ وَحِيَئذٍ فُيَكحُونُ الان في كلام الشّارِع أحصّ 
من الْإِمَانٍ في اللّعَة'. الإمان في اللغة عام» والإيمان في الشرع خاصٌ ما أخبر به الرسول عليه الصلاةٌ 
والسلام. 


يقول المؤلف رَه اللّه: " وَمَعْلُومٌ لكام يَنْضَّمٌ ١‏ ال د لا توج في جميع العا" فهذا الخاص 
هو الإيمان بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام» وينضم إليه قيود» وما أخبره به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من» ما يحب اعتقاده» ونما يحب العمل به» ونما يجب أن نتخلق به. 

فهذه القيود ليست موجودة في العام» وذكر المؤلف لذلك تنظير» فقال نظير ذلك: "كَالَيَوَانٍ 
ِذَا عد كف اناعم وك الان كان فيه القن لعا و وَمَعْىَ اختصّ به" فالحيوان بمعناه العام 
يشمل الإنسان» والدواب التي تدبُ على الأرض» فإذا أخذ الإنسان» وهو نوعٌ من أنواع الحيوان» كان 
فيه المعنى العام» وهو أنه معنى الحيوانية» وفيه مع خاص» وهو أنه إنسان كرمه الله وميزه بالعقل» 
وكلفه. 

فهذه القيود تضاف إلى هذه القيود التي اختص بجا هذا النوع الذي أخذ من المعنى العام» ليس 
هو المعنى العام» بل هو هذه القيود التي كانت انضمت إلى الإنسان ليست موجودة في الحيوان بمعناه 
العام» وكذلك الإيمان التصديق» الذي هو الإيمان التصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم 
نوعٌ خاص» خاصٌ من المعنى العام اللغوي» هو التصديق بمعناه العام. 

وإذا كان شيئًا خاصاء فإنه ينضمٌ إليه قيود ليست في المعنى العام» ولهذا قال المؤلف رَحْمَهُ الله ذكر 
التنظير قال: "كاليوان إذا أخذ عض أنواعه وهو الْإِنْسَانُ كان فيه المع العام ومع الختص به 
وَدَلِكَ الْمَجْمُوعٌ لَيّسَ هُوَ الْمَعْتى الْعَام ". 

فيقول: المؤلف رجه الله: 'فَالتَصْدِيقٌ الَّذِي هُوَ الْإمَانُ؛ أَدْىَ أَحْوَالِهِ أن يَكُونَ نَوْعَا من النَصْدِيقٍ 
الْعَامّ قلا يون مُطَابنًا لَه في الْعْمُوم وَالْنُصُوصٍ ص من غير َر غير اللّسَانِ ولا قَلبه؛ بل يَكُونُ الْإِمَانُ في 
کلام الشّارِع E‏ من الْعَامَ راص 3 


عنوان البحث ۹ 


مؤلمًا من العام الذي هو أخص التصديق» والخاص الذي هو الإيمان بما أخير به الرسول صلى 
الله عليه وسلم من العقائد» والأعمال» والأحوال؛ كالإنسان لما صف بأنه حيواك» وأنه ناطق» نعم 


(المتن) 
(الْوَجْهُ الحادي عَشَرَ) : أذ الْقُْآنَ ليس فيه در لمان مطل غَيْرٍ مُمَسَرِ؛ٍ بل لَنْظ الْإِمَانٍ فيه إمَا 


يذ وزنا ها فضي ا EE E E‏ 
لِمُوسَى إلا ذَيَيةٌ مِنْ قَؤْمه) [يونس: ۸۳] و " ال "كقوز هال إا امون الدية 
إِذَا ذكر الله وَجِلَتْ قوي [الأنفال: ۲] الآ 

وََوْلِه: نا امون الزية آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم 4 يَْتَابُوَا وَجَاهَدُوا بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهمْ في سيل 
الله أولَيِكَ هم الصادِقُونَ ))٠١(‏ [الحجرات: ]٠١‏ وو ذَلِك. 


وَقَوْلِهِ: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ خحَى کا وا شَجَرَ بيهم © لا دوا في أَنْفْسِهمْ حَرَجًا يما 


قَضيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا (18)) [النساء: 10] . وهال هَذِه الآياتٍ. وَكُل إِمَانٍ مُطْلّى في اران 
قد يي فيه فيه أنه لا کون لجل مُؤْمئا إلا العمل مع النَصْدِيقٍ؛ فَقَدْ بين في الْقَُآنِ أن الإِمَانَ لا بد 


فيه مِنْ عَمَلٍ مَعَ القَصديق كما ذَكِرَ مل ذَلِكَ في اشم الملا والرگاة وَالصيّام وَالحَج. 


(الشرح) 


مج جات ا ااا وروي ا رار ب اي ' يعني حتى يُقَالُ 
أنه التصديق» لالْوَجْهُ الحادي عَشَرَ) : أن الُْرَآنَ ليس فيه ذِكْرْ مان مُطْلَقٍ عبر مر" حتى يقال أنه 


التصديقء بل فيه إِيمانٌ مقيد كما ذكر المؤلف رَحْمَهُ اللّهُ من الأمثلة» فالقرآن ليس فيه ك عا مطلق 
قال: ليؤمنوا فقط غير مفسرء حتى يقال أنه التصديق» بل لفظ الإبعان فيه إما مقيد» وإما مطلق أو 

مثال المقيد؛ كقوله: [ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ) [البقرة: *]» ومثال المطلق المفسرء ومثله أيضًا: فما 
آم وی ا د ك اون ۴ وللطلق الف كقوله ال و ا المؤمتوة الد 
إا ذكر اله وَجِلَتْ فلوم [ [الأنفال: ؟]؛ فسره هذا الإعان المطلقء إنما المؤمنون فسر بأنه الّذِينَ 
إا ذكرَ اله وَجِلَتُ فلوم وَإِذَا ليٿ عَلَيْهِمْ آياثهُ رَادَكحُمْ إعاتا وَعَلَى رَيِمْ يَتَوَكلُونَ (۲)) [الأنفال: 


؟] إلى آخر الآيات» وقوله» إلى آخر الآيات من سورة الأنفال. 


عنوان البحث 


وقوله: إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ثم 1 يَْتَابُوا وجَاهَدُوا بأَمْوَائِْ وََنْفْسِهِمْ في سيل 
الله ي أُولََكَ هم الصَادِقُونَ ))٠١(‏ [الحجرات: »]١5‏ من آية» من سورة الحجرات» ونحو ذلك» 0 
أيضا:. فلا ورك لا يُوْمُِونَ حى كنود فیا جر ميته © لا يدوا في أَلْفيهمْ حرا ما 
فييك وتسلنوا تنه EET OES‏ فو سوزة النمياة: 


فهذه الآيات الثلاث فيها الإبمان مطلق لكنه مُفسره فسر في َالْدِينَ ! إِذّا ذكرَ اله وَجِلَتْ 
كُنُويُمْ] [الأنفال: ۲]ء في الآية الثاني: [ تم ا ربوا وَجَاهَدُوا [الحجرات: »]٠١‏ وفُسر في الآية 
الثالثة: ( > E‏ م جر بَيْنَهُمْ1 [النساء: .]٦١‏ 


يقول المؤلف رَه الله: a‏ ون ا 4 لا يَكُونُ الكجله مُؤْمتًا إلا 
a yS‏ ره ويد يق فقط 


كما يدّعيه القاضي أبي بكر الباقلاني» يقول المؤلف رَه الله: "كمد بَيّنَ في الُْرْآنِ 

فيه مِنْ عَمَلٍ م مَعَ التَصْدٍيق كُمَا £ مِثْلْ ذَلِكَ في اسم الصّلاة وَالزگاة وَالِصِيَام واج" 

أنه ليس المراد اسم الصلاة» الصلاة في اللغة الدعاءء المراد الصلاة العبادة المعهودة» وكذلك الركاة 
أصلها في اللغة إنغا الطهارة؛ والمرادُ بما في العبادة المخصوصة:؛ وهي دفع جزء من المال من شخصٍ 
خصوص» في وقتٍ مخصوصء في شروط مخصوصه. وكذلك الصيام معناه في اللغة الإمساكء والمرادٌ به 
الإمساك عن الطعام بنية عن المفطرات من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
وكذلك الحج أصله في اللغة القصدء والمرادٌُ به قصدٌ مكة لأداء المناسك من شخص مخصوص في وقتٍ 
خصوص» نعم 

(المتن) 

قن قيل: يِلِكَ الْأَمْمَاء باقيةء وَلكِنْ صم إلى الْمُسَمّى أَعْمَالَا في المكم لا في الاسم كما يَقُولهُ 
الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْهُه قِيل: إِنْكَانَ هَدًَا صّحِيحًا قيل مِثْلّهُ في الْإِمَانٍ. 


ع 
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وَقَدْ أَوْرَدَ هَذَا السُوَال لِبَعْضِهِوْ م 1 يحب عا صّجيح. بل رَحَمَ: 
َلك ولیس كَذَلِكَ بل قران وَالشُئَةُ مُوَانٍ چا يذل أ لجل لا يَنْبْتُ له حُكُم الان إلا 
بالْعَمَلٍ مع النَصْدِيقِ وَهَذًا في الْفُرآنِ اتر بِكثيرٍ من مَعتى الصلاة رالراق مَإِنَّ لك إا قرا اسه 
وَالْإِمَانُ بي مَعْنَاةُ الْكِتَاب وَالسُنةُ وَإِجْمَاعٌ السَّلّفٍ. 


عنوان البحث 


(الشرح) 

هذا اعتراف» يقول المؤلف: "قن قيل: تِلْكَ الْأَسمَاءُ باقية وَلَكِنْ ض4 إلى الْمُسَمّى أَعْمَالًا" يعني 
تلك الأسماء يعني التي وردت في القرآن؛ مثل الإمان» والإسلام» والصلاة» والركاة» والكفر» والنفاق» 
والشركء يعني هذه الأسماء باقية» فإن تلك الأسماء باقية» ولكن صم إلى المسمى أعمالًا في الحكم؛ 
لأن هذا الإبمان» والإسلام» والصلاة» والركاة لما معانٍ لغوية» وها معنى شرعي. 

فالمعترض يقول هذه الأسماء باقية لكن صم إلى المسمى أعمالا في الحكم لا في الاسم فضّم مغلا 
إلى الإيمان العمل» وضّم إلى الصلاة إلى الدعاء الهيئة المعروفة» وضم إلى الرّكاة دفع المال وهكذا كما 
يقول القاضى أبو يعلى ذكر هذا في المعتمد في أصول الدين» أجيب بأنه :"إن گان هَذَا صَّحِيحًا قيل 
مثْلهُ في الْإيمَانٍ" يعني لو قيل إن هذه الأسماء يعني الصلاة» والركاة» والصوم ماعدا الإيمان الأسماءٌ 
باقية» لکن ضم إن الممسمى أعمالّاء يقول المؤلف: لو سلمنا هذاء وقلنا أن هذا صحيح» فإننا و 
مثله في الإبمان» نقول الإبعان أصله التصديق ثم ضم إليه العمل» الأعمال» ضم إليه الشارع الأعمال. 


- 
> ر ين 


يقول المؤلف: "وَقَدْ أَوْرَدَ هَذًَا السْوَالٌ لِبَعْضِهِمْ م 1 جب عَنْهُ عَنُْ واب صَجيج بل َعَم أن المُرَآنَ 14 
دك فيه دَلِكَ. ولیس كَدَلِك بل اران وال موان با يذل على أذ الل لا يقث له حك 
إا إلا العمل مع التَصلدِيق". 

نعم» يعني جواب هذا الاعتراض» يعني لو قلتم إن هذه الأسماء باقية على معانيهاء الصلاة والركاة 
باقية على معانيها اللغوي» ولكن الشارع ضم إليه أعمالاء نقول المؤلف نحن أيضًا نقول لكم والإيمان 
ضم إليه الشارع أعمالاء وهي الأعمال» وأدخلها في مُسماه. 


ولهذا يقول المؤلف : بل الْقُدَآنُ وَالشُئَةُ E‏ چا يدل عَلَى أَنَّ الل لا يَنْبْتْ لَهُ ځکه الْإِمَانِ 
إل بِالْعَمَلٍ م مَعَ الَصْدِيقٍ' ' يقول المؤلف: " وَهَذَا في المرا ن كك بکثیر منْ مَعْىَ الصَّلَاةٍ N‏ 
ذلك أن "الصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ. قن تلْكَ نا قرا السُنَّهُ " وَالْإِعَانُ " ب مَعْنَاهُ اكاب وَالِسُّنَةُ وَإِجْمَاءُ 
املف" فدلّ على أن الإبمان أولى بمذا؛ لأن الإيمان لما فُسر بين معناه في الكتاب والسنة والإجماع» 
وهذه الألفاظ؛ أو المعاني الصلاة والركاة إنما بينتها السنة» فدلّ على أن الإبمان يدخل فيه العمل من 
الكتاب والسنة والإجماع» نعم 


(المتن) 


عنوان البحث 


: أنَهُ إا قيل: إِنَّ الشَّارعَ حاطب الاس ية الْعَرب؛ إا حَاطبَهُمْ بيهم الْمَعْرُوفَة 
أن اذه سم يَكُونُ مُطْلََا وَعَامَا ۾ ڏځل فيه فيد احص من مَعْنَاهُ كُمَا يَقُولُونَ: ذَهَبَ 


ت 


لل الْقَاضِي الاي ار يُرِيدُونَ شخصًا مُعَيّنَا يَعْرفُونَه دَلَّتْ عليه الم 7 مَعْرفته 


وَالصَلاة 0-7 إا کا لبهم ذه لا بلام التَعْرِيفٍ وَقَدَ هم قل ذلك أن ا 7 
صِمَيْهُ گا وَكَذَّاء وَالدّعَاء الذي صِمَيُهُ كُذَا وَكَذًا. 

فقنو أن رن ق 0 م النَصْدِيقء فَإنَّهُ قَد يُبينُ أي لا أَكتَفِي بِتَصْدِيقٍ الْقَلْبٍ وَاللْسَانِ فَضْلًا 
عن يَعمَاَ وجب لِك التَصدِيق كنا ي قَوْله تَعَالَ }4 ال 
الْذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِه 44 ربوا [الحجرات: 5١]ء‏ [إِا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذْكِرَ اله وَحِلَتْ 
فلو ) [الأنفال: ؟]. 

َف قؤله متسل اللا عليه E GE E‏ وف 3 تعال | لخد قرم 
يُؤْمنُونَ بالل وَالْمَوْمِ الآخر ا مَنْ ۶ خاد اله و [امجادلة: [YY‏ وق قو لد ولو كانوا يُؤْمِنونَ 
الله وَالنِّيَ وما آنل إل ما ادوم أَولِيَاة) [المائدة: 1]. 

ومنل هَذَا کثيڙ في الكتاب والسُتة كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامٌ «لا يڙن الراني جين يڙ وَهُوَ مُؤْمِنٌ») 
وَقَوْلِهِ: رزلا يُؤْمنٌ م + 2 جاره ر بَوَائة ائقّة», امال ذَلِكَ. 


ت 
و 
Ov‏ 
5 
ا 
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تقذ بك أن E‏ لني 1 وكوك الققزه ON‏ استحدينا فل هذا 
الْوَجْهِ. ودا بن ف لزان ولت من غر فير للد َة ولا تقل ا 

(الشرح) 

الرد الثاني عشر: يقول المؤلف: "أنه إدَا قِبل: إن الشَّارعَ حاطب الاس عة الْعَرَبِ". فأنزل 
القرآن بلغة العرب» إذا قيل أن الشارع خاطب الإنسان بلغة العرب» وأنزل القرآن بلغة العرب» فإنما 
خاطبهم» بلغتهم المعروفة» وقد جرى غرفهم على أن الاسم يكون مُطلقّاء وعامّاء ثم يدخل فيه قيدٌ 
أخصٌ من معناه. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف رَحِمَهُ اللُّ: إذا قلتم؛ يعني القاضي ومّن ينصر مذهبه من أن الإيمان في اللغة معناه 
التصديق» إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فأنزل القرآن بلغة العرب» ولغة العرب دلت على أن 
الإيمان معناه في اللغة التصديق. 

يقول المؤلف رة الل جوابه: وهو"حَاطْبَهُمْ بلَْتِهِمْ الْمَعْرُوفَة" يقول المؤلف رَحمَه الله: "نحن سلم 
لكم أن الشَارعَ خاطب النَّاس عة الْعَرَبِ؛ ولكنه خَاطْبَهُمْ نهم الْمَعْرُوفَةٍ وذ جَرَى عَرْفهُمْ | 
الاش يكون فطلقا واا م يڏل ف ع ر ا و أ آنا اراك ول اة 
العرب» وأن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فنحن نقول لكم: نعم» هذا صحيح» خاطبهم بلغتهم 
المعروفة» لكن في لغة العرب جرى عُرفهم أن الاسم يكون مطلقًاء وعامّاء ثم يدخل فيه قيدٌ أخصُ من 
معناه» فنقول لكم: إن اللغة» إن الإيمان إذا سلمنا أن معناه في اللغة التصديق» تقول هذا عام مُطلق؛ 
ثم جاء الشارع» وأدخل فيه قيودّاء وهو أن التصديق لابد فيه من العمل» تصديقٌ يكون بالعمل» 
بالقول وبالعمل» باللسان» وبالجوارح. 

كما يقول المؤلف: كما يقولون» مثال: "ذهب إلى الْقَاضِي وَالْوَابي وَالْأَمِيرٍ ريدو شَّخْصًا مُعَينا 
يَعْرِقُوتَهُ دلت عَلَيْهِ الام مَعَ مَعْرِقِهمْ به." اللام في( ال) القاضيء والوالي» الأميرء هذه ال للتعريف» 
ذهب إلى القاضي» القاضي معروف المعهود بينك وبين المتكلم» أو الوالي» أو الأمير. 

"ودا الاشم في الع اشم شي لا يذل على خصُوص شخص وأفكال ذيك. فَكَذَئِكَ اعا 
والط لاه والاةُ إا حَاطْبَهُمْ الشارع مذو الْأَسْمَاءٍ بلام التَغْريف" الإبمان والصلاة والركاة» والح 
فالمراد الركاة المعهودة» والإيمان المعروف» والإسلامٌ المعروف الذي عرفهم به الشارع» وهو أنه إِعانٌ 
يتكون من تصديقٍ وعمل. 

كما أنك إذا قلت ذهب إلى القاضيء وإلى الوالي» وإلى الأمير صار لام التعريف هذه يُعرفٌ بها 
القاضي المعين» ويُعرف با الوالي؛ لأنه قاضي معروف معهود بينك وبين المخاطب» فكذلك الإيمان 
والصلاة والركاة إذا عرفت بال فالمراد الصلاة المعهودة» والركاة المعهودة» والإيمان المعروف الذي جاء به 
الشرع» وهو إِيمانٌ» وهو تصديقٌ معه عمل. 


ن 


عنوان البحث 


ودا قال للؤلق ا د ع ق ذَلِكَ أن الْمُرادَ الان الذي ص فَنهُ ذا وَكذًا. 
وَالدُعَاءٌ ِي صِفَتَةُ كا وَكَذَا وَالدُعَاءٌ الذي صِفَتْهُ كَذَا وَكذَا ' الدعاء في الصلاة يعني» في اللغة 
الدعاع ب الدعاء صفته كذا وكذاء افتتح 57 واختتم بالتسليم. 


ين 


"فِتَفْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ في لهم القَصديق. فَإِنُّ قد يبن أن لا أَكْتَفِي بِتَصْدِيقٍ ملب ولان مَضْلَا 
وفرضنا أن التصديق معناه في اللغة» أن الإبمان معناه في اللغة التصديقء فإننا نقول أن القرآن بين أنه 
لا يكتفي بالتصديق» لا يُكتفى بتصديق القلب» ولا بتصديق اللسان» بل لابد فضلًا عن تصديق 
القلب» إذا كان لا يُكتفى بالصدق بالقلب واللسانء فمن باب أولى أنه لا يُكتفى بتصديق القلب 
وحده» بل لابد من العمل» بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق. 

نم ذكر الأمثلة» فقال كما في قوله تعالى: إا اْمُؤْمِئُونَ الَِّينَ آمنُوا بال ورس وله ثم 1 يراوا 
[الحجرات: ».]١5‏ بين أنه ليس إانً مُطلمًا» بل وصف الذين آمنوا بالله ورسوله بأتحم لم يرتابوا إلى 
آخر الآية» [وجَاهَدُوا بوهم وأَنْفْسِهمْ في سيل ال اوليك هُمْ الصَّادِقُونَ ))١(‏ [الحجرات: ]١١‏ 
ف سورة الحجرات. 

نا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا در الله وَجلّث قُلُوة) [الأنفال: ؟] إلى آخر الآيات في سورة 
الأنفال» وف قوله صلى الله عليه وسلم: 5 ومون حَقٌ تَكُونُوا گذّا»» لم يأتِ إلا بعض الحديث: 
والذي لا تؤمنوا حتى تحابواء «لا تَدُخُلُوا الحنّةَ حى تُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حى تحابواء ألا أدلكم على 
شيءٍ إلا فعلتموه تحاببتم» أَفْشُوا السَلَامَ يکر فقوله لا تؤمنوا حتى كذاء فبيّن أن الإيمان إنه لا يتم 
إلا بكذا وكذاء لا تؤمنوا حتى تحابواء وأصل الحبة سببها السلام. 


عَنْ ديقي الْقَلْبٍ وَحْدَهُ بل لا بد د أن يشل برجب ذلك الم ديق" يعنى بتقدير يعنى إذا قدرنا 


إِذّا الإبمان لا يتم إلا بامحبة» فدلً أ لكش اة اطا لى سا أن معنا 
التصديقء وف قوله تعالى: إلا جحد قَوْمًا ي ايوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله ورول 
[امجادلة: ۲۲]» كذلك لا جحد (لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بال وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ ] ا Y1‏ 
بين أن موادة مَن ادال ورل ان الاعات فدل على أنه صدق بقلبه» وهو مودة من حاد الله 


عنوان البحث 


2ه ت 


وفيه قوله: [ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بالل الى وأنا أنرل a‏ الكانوةة ]نين 
أن اتخاذ الكفار أولياء يناف الإيمان» [ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بال والئّيَ قا أن a‏ 
[المائدة: ١۸]ء‏ فدلّ على أنه ليس تصديق مطلق» بل هو مقيد. 

قال المؤلف رجه اللهُ: "رمل هَذَا گڻيڙ في الكتاب والمُئة كَقَْلِهِ عَلَيْهِ ال لام «لا ير الران 
جين يني وهو مُؤْمِنٌ». وَفَوْلِِ: «لا يُؤْمِنْ من لا امن جار بَوَائِقَهُ») يعني لا يزڻي وهو مؤمن؛ يعني 
الإيمان الواجب التي تبرأ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة» والنجاة من النار» وكذلك قوله: «لا يُؤْمنُ 

مَنْ لا 0 جَارُهُ بَوَائقَه»» وأمثال ذلك من الأدلة التي فيها تفي الإيمان عمن ترك بعض ا 

يقول المؤلف: " فَقَدْ ب م اد النَضْديق الَّذِي لا کون الل مُؤمئًا إلا به هو أَنْ يَكُونَ 
تَصدِيقًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ" مصدقء ولكنه لا يتخذ الكفار أولياء» مُصدقء ولكن لا يود من حاد الله 
ورسوله» مُصدقء ولكنه يوجل قلبه عند ذكر الله ويزداد عند تلاوة القرآن» ويتوكل على الله ويقيم 
الصلاة» ويؤتى الركاة» وهكذاء فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمتًا إلا به» هو أن 
يكون تصديقًا على هذا الوجه. 

يقول المؤلف: "ودا بين في الْمُرْآنٍ ول ان عر كير لعو نفل 1" وهذا لا فيه تغيير 
للغة» وليس نقل لحاء ولكن الشارع بين الإيمان المطلوب شرعاء وأنه تصديق ومعه كذاء وكذاء معه 
عمل» ومعه قول باللسان» وعملكٌ با جوارح» نعم 

(المتن) 


توقفنا عند الوجه الثالث عشر مما ذكره المؤلف رَجْمَهُ الل قال: (اللَالت عَشَّرَ) : أَنْ يُقَالَ: بل 


تقل وَعبر. قَوَُْ: لَوْ مَعَل لتواتر. قيل: نَعَمْ. وَقَذْ توائر أنه 1 بالصّلاة والگاة وَالصيَام احج مَعَانِيَهَا 


الكو 
اراد بِالإبمَانِ مَا بََنَهُ بکتابه وَس EE‏ وله من ٠‏ أ ھک 
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لز 01 نفال: ١ ٠‏ وق توا ي لزان والشتن ونوا أنِضًا 


وار عله أنه أَخبر أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مُؤْمِئًا دحل اة و1 يُعَذَّبْ وَأ اماق لا يَسْتَحِقُونَ ذَلِكَ؛ 
بل هُمْ مُعَوَضُونَ ا قد توانر عَنْهُ مِنْ مَعَاني اشم الان وَأَحْكَامِهِ مَا 1 يَتوَائَرْ عه قي غَيْرِ 
أي تور أبْلَمُ مِنْ هذا وقد تَوكَرَتْ الدّوَاعِي عَلَى تَقْلٍ ذَلِكَ وَإِظْهَارهِ ول الحَمْدُ. 

ولا يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ ينف عَنْ الى صَلَّى الله عليه وَسَأُمَ تفلا يُنَاقِضْ هَدًا د 
منها من گان مَعَهُ شَيْءٌ من الإِمَانٍ. و1 يَقُلْ: إِنَّ الْمَؤْمنَ يَدْخْلْهَاء ولا قال إن المْسَّاقَ مُؤْمِئُونَ. 

كن أَدْخَلَهُمْ في مُسَمّى الْإِمَانٍ في مَوَاضِعَ كما أَدْخَل الْمُنَافِقِينَ في اسم الْمَانٍ في مَوَاضِعٌ مَعَ 
الْفيُودِ. وَأَمًا الاسم الْمُطَلَقُْ الذي وعد 0 هله بِالجنّة؛ هَلَمْ يَدْخُْل فيه لا هَولاءِ ولا هَوْلَاءِ. 

(الشرح) 

فهذا الوجه الثالث عشر من الوجوه التي هي تفصيل للوجه الأول من الردود التي رد فيها شيخ 
الإسلام بن تيمية رَه اله على القاضي أبو بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري اللذين قررا أن 
الإبعان هو التصديق» معناه أن الإيمان هوء معناه هو التصديق» والمعنى اللغوي» وهو المعنى الشرعي. 

رد عليهم رَحمَهُ اله بسبعة ردود» ثم فصّل الوجه الأول» وبين أنه من ستة عشر وجهًاء وسبقت» 
وسبق قبل في الحلقة الماضية والتي قبلها سبق من الوجوه اثني عشر وجهًاء وهذا هو الوجه الثالث 
عشر. 

يقول المؤلف رجه اله: "(الثَايِتَ عَشَرَ) : أن يُمَالَ: بل تقل وَغيرا وهو رد على قول الباقلاني 
الإبهان في الشريعة هو الإيمانُ المعروف في اللغة؛ لأن الله ما غير اللسان ولا قلبه» ولو فعل ذلك 
لتواترت الأخبار بفعله» وتواترت دواعي الأمة على نقله» هذا قول الباقلاني. 

فالمؤلف رَحمَهُ اله يرد على قول الباقلاني الإبمانُ في الشريعة هو الإانُ المعروفُ في اللغة؛ لأن الله 
ما غير اللسان العربيء ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتواترت دواعي الأمة على 
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يقول المؤلف ف الرد عليه: "بل تَقَلَ وَعَيّر" نقل مسمى الإبمان من المعنى اللغوي» وهو التصديق» 
وکر وضم إليه الأعمال» فالإعان ف ا هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والأمز با جوارح» 


ااا ار كت اا 
بل نقل وَغير 


عنوان البحث 


م رد المؤلف رَحِمَهُ الله على قول الباقلاني بقوله: " لَوْ فَعَلَ لتَوَائَرَ' يعني لو عل ذلك لتواترت 
الأخبار بفعله» وتواترت دواعي الأمة على نقله كما سبقء يقول المؤلف: "قيل: نَعَمْ. وقد تَوَائَرَ 
راد بالصّلَاةٍ والزگاة وَالصّيّام وا تج مَعَانِيَهَا الْمَْرُوَة. واد الان ما نه بكتابه وَسْنَةَ رَسُولِهِ من أَنَّ 
الْعند لَا كود مؤمئًا إلا بد" 

فقول القاضي أبو بكر الباقلاني: "لو تقل اسم الإيمان عن معناه اللغوي» وهو التصديق» لتواتر» 
يقول المؤلف ردا عليه» نقول: نعم» وقد تقل وتواتر» تواتر عن الشارع أنه أراد بالصلاة هذه الطهيئة 
المعروفة» المفتتحة بالتكبير» والمختتمة بالتسليم» والمعنى اللغوي الصحيح هو الدعاء» وتواتر عن الشارع 
أنه أراد بالركاة دف المال من شخص مخصوصء في وقتٍ خصوص» ومعناه اللغوي الطهارة» النماء 
والطهارة» وتواتر على الشارع أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوصء من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» وكانت هي معناه في اللغة مجرد الإمساك» وتواتر على الشارع أن الحج هو 
قصدُ بيت الله الحرام؛ لأداء المناسسك في وقتٍ مخصوص من شخص مخصوصء وكان المعنى اللغوي 
للج هو القصد. 

هذا متواتر لجميع المسلمين» فكيف يقول أبو بكر الباقلاني» لو تقل لتواتر؟ تواتر هذاء متواتر 
معنى الصلاةء كل المسلمين يعلمون أن الصلاة» معنى الصلاة غير المعنى اللغوي» ومعنى الركاة غير 
لمعن اللغوي» ومعنى الصيام غير المعنى اللغوي» ومعنى الحج غير المعنى اللغوي. 

وهل يقول المشلم: إِنَّ المراد بالصلاة الدعاء فقط؟! يدعو وتبرأ ذمته» أو يقول المشلم: إِنَّ المراد 
بالركاة الطهارة فقط ولا يدفع شيئًا من المال؟! أو يقول المِسلم: إن المراد بالصيام جرد الإمساكء أو 
يقول المسلم: إن المراد بالحج القصد فقطء مجرد القصد؟! لاء يقول هذا مُسْلِمٌ. 

فكذلك الإعان بيّنه بيّنه المراد بالإيمان ما بيّنه في كتابه وسنة رسوله؛ لأن العبد لا يكون مؤمئًا 
إلا إذا مندق بقلبه وأقز بلساته» وعمل بجوارحه كقوله معان كقولة: ( إن المَؤْمِئُونَ الدين إذا دير 
اله جلث قُلُوُمْ) [الأنفال: ؟] إلى آخر الآيات» ما الْمُؤْمِبُونَ الّذِينَ منوا با وَرَسْولِهِ ثم 1 
ربوا [الحجرات: »]١5‏ فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجر بَيْنَهُمْ) [النساء: 15] 


إلى آخر الآيات. 


عنوان البحث 


ي 


يقول المؤلف: 'وَهَذًَا مُتَوَاترٌ في "القَرّآنٍ وَالسُتَنِ ": يعني هذا متواتر في القرآن والسنن أن الإيمان 
لا يُكتفى به بمجرد التصديق» 1 لابد من الصدق والعمل والإقرار باللسان» ومتواترٌ أيضًا أنه ١‏ يكن 
ليحكم بأحدٍ بحكم الأفان إلا عدا هدي الفا قول ضا اوا انا أله 7 
لأَحَدٍ كم الْإمَانٍ إا أن يُوَدِي الْمَرائْضَ." ولا يحكمُ لأحدٍ بالإيمان بمجرد التصديق القلبي. 


ت متا 


وَمُتوَاتدٌ عَنْهُ أنه أخير أئه: مَنْ مات مُؤْمِنًا دحل انه و4 يُعَذَّبْ" يعني متواتر عن الشارع أنه 
أخبر من مات مؤمئًا دخل الجنة ولم يُعذب» يعني من مات مؤمتًاء الإيمان المطلق» والإيمان المطلق 
يسهل أداء الفرائض» وترك الحارم» تصديق قلبي» تصديق مع إخلاص ونية» ورغبة ورهبة» وأداء 
الواجبات وترك الحرمات. 

هذا تواتر عن الشارع أنه أخبر أن من مات دخل الجنة» و يُعذب» ومن ذلك ما أخبر أن مَن 
تاب من جميع a Sa‏ و1 ف كا وف الوق تلو على 
نْفُسِومْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَةِ الله إِنَّ | الله يَغْفِرُ لدوب عا لَه هُوَ الْعَقُورُ اليَحِيمْ (9)) [الزمر: 
56 ]ء وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتَ لا ارك الله بت شيا دَحَل النّةه) وغيرُ ذلك من 
النصوص التي فيها أن المؤمن يدخل الجنة» والإبمان إذا أطلق يشمل أداء الفرائض وترك امحارم. 

وتواتر أن لاف لا يستحقون ذلك» الفاسق لا يستحق ذلك» لا يستحق دخول الجنة» بل هو 
معرضٌ للوعيد كما سبق من النصوص التي سبقها المؤلف 0 الله «لا يڼ ال حينَ يري وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» «لا شرق السارق جين يشرق وهو مُؤْمنٌ») E‏ د 6 وهو مُؤْمنٌّ» 
واأفساق هم متواعدون بالنار ( 


7 5 
جو و عه ار £ 2 5 


إن الذين يا كلوث مال الا طلا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا ))٠١(‏ [النساء: ٠‏ ا وتوعد الله آكل الرباء وآكل مال اليتيم. 

فالساق لا يستحقون ذلك» دل على أن المؤمن غير الفاسق» المؤمن بإطلاق هو الذي أدى 
الواجب» وترك المحرمات» واستقام على طاعة الله» أما الفاسق الذي ارتكب بعض المحرمات» وارتكب 
بعض الكبائر» وترك بعض الواجبات» فهذا مُعرض للوعيد» فهذا حُكمه يختلف عن حكم المؤمن 
بإطلاق. 


ولهذا قال المؤلف رجه اللُ: "وَمُتَوَادٌ عه أنه أَخْبَر أَنَّه: مَنْ مات مُؤْمِنَا دَخَلَ اة و1 يُعَذَّبْ وَأَنَّ 


الفاق لا ون ذَلِكَ؛ بل هُمْ معز عاضو نَ لِلْعَذَابِ. " يعني لا يستحقون دخول الحنة a‏ 


عنوان البحث 


هم على الخطر» منهم من يُعفى عنه» فيدخل الجنة من أولاء ومنهم من يُعذب ثم يرج من النار» من 
مات على التوحيد» ولكنه مات على كبائر من غير توبة» هذا تحت مشيئة الله. 

ترد ته اللة: "ققد تَوَائَرَ عله مِنْ مَعَاني اسم الان وَأَحْكامِهِ مَا ا يَتوَائَرْ عَنْهُ في عبرو 
أي تواثر ابع 50 هذا مناقشة لقول الباقلاني " لَوْ نقل لَتَوَائرَ'» وأ تواتر أبلع من هذا؟ 
تواترت الأخبار أن مَّن» أن مَن أدى الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة» ومن ذلك ما أخبر الله 
تعالى عن المؤمنين السابقين المقربين» وعن أصحاب بمين» أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجبات» 
وتركوا احرمات» وعدهم الله با جنة» وَأ حاب الْيَمِينِ ما حاب الْيَمِينِ (۲۷) في سذر عَخْضُودٍ 
(۲۸) وَطَلْح مَنْضُودٍ (۲۹)) [الواقعة: ۲۷ - 13]. 

فأصحابٌ اليمين هم المؤمنون بإطلاق» الذين أدوا الواجبات وتركوا ا محرمات» ومن ذلك أيضًا في 
الأحاديث الصحيحة كان يأ الرجل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما وجب الله 
عليه» فيخبره»أوجب الله عليك أن تُصلي كذا في اليوم» والليلة» فيقول هل على غيرها؟ يقول: لا إلا 
أن تتطوع» يسأله عن الركاة» فيقول هل علي غيرهاء فيقول: لا إلا أن تتطوع» فيسأله عن الصيام» 
فيقول هل علي غيره؟ فيقول: لا إلا أن تتطوع» ثم يولي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن 
صدقء وٿ رواية دخل الجنة إن صدق. 

هذا فيه إطلاقًا للمؤمن يدخل الجنة» يقول المؤلف: "قاي وئر أبْلعُ من هَدًا وَقَدْ تَوَفْرتْ 
الدّواعي عَلَى تَقْلٍ ذَلِكَ وَإِظَهَاره وله الْحَمْكُ. e‏ عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسا 
َا يُتَاقِضُ هَذَا"لا شك أنه لا يستطيع أحد أن ينقل نقلا يناقض هذه النصوص المتواترة. 

يقول: " لکن أخبر أنه رخ مِنْهَا مَنْ گان مَعَهُ شَْءٌ من الإعان" يعني يخرج من النار» "15 يَقُ: 
إِنَّ الْمُوْمِنَ يَدْخُلْهَا" لم يقل إن المؤمن يدخل النار» المؤمن بإطلاق» ولكن أخبر أنه يخرج من النار من 
كان معه شيءٌ من الإيمان» ولو مثقال ذرة» لکن لم يقل إن المؤمن بإطلاق يدخلهاء المؤمن إذا أطلق 
هو الذي أدى الواجبات» وترك الحرمات» ما فيه نص أن يطلع يقول: المؤمن يدخل النار» ليس هناك 
نص» لكن فيه نصوص إن يخرجُ من النار من كان معه شيءٍ من الإيمان. 

يقول المؤلف: "ولا قَالَ إِنَّ الْمُسَاقَ مُؤْمِنُونَ" الفُساق مؤمنون بإطلاق؛ لأن القُاسق لا يُطلق على 
اسمه الإيمان» بل لابد من القيد» فيقال: مؤمنٌ ناقص الإيمان» مؤمنٌ ضعيف الإيمان» مؤمنٌ بإعانه» 
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فاسقٌ بكبيرته» ولا يُقال إن الفاسق مؤمن بإطلاق» لا يُقال هذاء كما أنه لا يُنفى عنه الإعان» فلا 
يقال الفاسق ليس بمؤمن» بل لابد من التفريق» يقال: ليس بمؤمن حقّاء ليس بصادق الإبمان» 
فالفاسق لا يُطلق عليه اسم الإيمان» ولا يُرفع عنه اسمٌ الإيمان» بلابد من التقييدء فالنفي في الإثبات. 

وقال المؤلف: "ولا قال" يعني الشارع " ولا قَالَ إِنَّ اماق مُؤْمِئُونَ. لكِن أَدْحَلَهُمْ في كى 
الْإِمَانٍ في مَوَاضِعَ" يقول الله تعالى: إ٠‏ أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمْ الْقِصَاصٌ) [البقرة: ۱۷۸]ء ثم 
قال بعده: ْمَل عُفِى لَهُ من أخيه) [البقرة: 17]. 

فسم القاتل أخذ المقتول وأدخله في اسم الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنواء وني قوله في المؤمنين 

المتقاتلين: [إِنَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأُصبخحُوا بي أَحَوَيْكٌنْ] [الحجرات: »]٠١‏ فهو داخ في اسم 
الإيمان» أدخلهم في مُسمى الإيمان» لكن أدخلهم في مُسمى الإيمان في مواضع. 

" كما أذكَل الْمُنَافِقِينَ في اسْم الْإِمَانٍ في مَوَاضِعَ مَعَ القيُودِ" لأن المنافقين الذين أسلمواء وأظهروا 
الإسلام يدخلون في اسم الإيمان» وف اسم الإسلام في الظاهر في أحكام الدنياء وأما في الآخرة» فإنهم 
في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله. 

يقول المؤلف: "كما أذخل الْمَُافِقِينَ في اسْم الْإِمَانٍ في مَوَاضع مَمَ الْقيُودِ. وأا الاسم الْمُطْلَقْ" 
الاسم المطلق يعني اسم الإبمان مطلق هذاء لقي مؤمن إيمان الذي وُعد أهله بالجنة» فلم يدخل فيه لا 
هؤلاء ولا هؤلاء. في المطلق لا يدخل لا هؤلاء المنافقين» ولا الُساقء فالفُساق لا يدخلون في اسم 
الإيمان المطلق» والمنافقون لا يدخلون في اسم الإيمان المطلق» لكن يدخلون في مُسمى الإبمان» في 
مُسمى الإبمان من حيث ما يدخلون. 

هؤلاء المساق دخلوا في اسم الإيمان؛ لأن معهم وصف الإيمان, وهو للمنافقين؛ لأنهم أظهروا 
الإسلام نفاقًا دخلوا في مُسمى الإبمان» يخاطبون» وتُتلى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر» لكن لا 
يدخلون في اسم الإبمان المطلق الذي وعد أهله بالجنة» والنجاة من النار» لا يدخلون فيهاء فلن يدخل 
فيها لا هؤلاء يعني الفُساق, ولا هؤلاء يعني المنافقين. 


(المتن) 
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(الْوَجْهُ الرَابع عَشَرَ) : فَوْلّهُ: ولا وَجْة لِلْعْدُولٍ -بالآياتِ التي تذل عَلَى أ 


قال :ل الآيانك الى ECE‏ 51 مان عَمَّنْ 1 يَعْمَلْ؛ أُصْرَحُ وات وا كلدي قله 
الآيات. 0 3 1 2 فا وک ل ا ا 


ااي وئ کر ای الت ا هذ لشم ف یکن د TT‏ 00 إن 0 
الْمَُافِقَ مُشتق من تَمَقَ اڏا ڪر؛ فَإِدَا كَانَ اللَفْظ مُشْعَنًا من ليم وََدْ تصرف فيه الْمْتَكَلْمْ به گمَا 
ڪت جَرَتْ عَادَُمْ في لَعَتَهِمْ؛ م يخْرَخ ذَلِكَ عَنْ كُوْنِه عَرَييًا. 

(الشرح) 

الرابع عشر من الوجوه التي برد بما على -- (((4) كلمة غير مفهومة- )).٠:۳٠:٠١‏ - 
العربي: في قوله إن الإيمان في اللغة هو التصديق» وقوله: لا وجه للعدول بالآيات» يقول القاضي أبو 
بكر الباقلاني: إن الإيمان معناه في اللغة التصديق» والقرآن نزل بلغة العرب» ولا وجه للعدول بالآيات 
التي تدلّ على أنه عربي عن ظاهرها؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» والإيمان معناه في اللغة العربية هو 
التصديق. 

يقول القاضي: "ولا وَجْهَ لِلْعْدُولٍ - بِالْآيَاتِ لي ذل عل أن ته عَرَيمٌ - عَنْ ظَاهِرهَا" يقول 
المؤلف: "قيال له: الآياث الي فَسَرَت الْمُؤْمِنَ وَسَلَبَتْ الماد عن 1 يَعْمَلْ؛ اص وََبْينْ وات مِنْ 
هَذِِ الآيَاتِ" يعني الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عن من لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من 
الآيات التي فيها إطلاق اسم الإيمان على التصديق؛ كقوله تعالى في سورة يوسف: وما أَنْتَ مُؤْمِنٍ 
تا) [يوسف: »]١7‏ أي بمصدق لنا. 

الآيات التي فسرت المؤمن كما سبق مثل آية الحجرات نا لْمُوْمُونَ الَذِينَ باه وَرَسُوَلِهِ 2 
يَرْتَابُوظا1 [الحجرات: »]٠١‏ ومثل آية الأنفال: م الْمَؤْمِنُونَ الَّذِينَ دا ذكر اله وَجِلّتْ قوشم 
[الأنفال: ؟]ء وآية النساء: فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يحَكْمُوكَ فيمَا شّجَرٌ بَيِنَهُمْ) 0 1°« 
ومن الأحاديث حديث بن عبد القيس: «آمبَكُمْ با العا ن باللَّهِ وَحْدَهُ») ومن حديث: «الْإِيمَانُ ضع 
ستو شغبة أو بضغ وَسَبْعُونَ شغبة فَأَرْقَعُهَا 3 لَه إا الل وَأَدْناهَا ِمَاطَهُ الْأَدَى عَنٍ الطريق»» 


والآيات التي سلبت سلبت الإبمان عمن ترك بعض الواجبات: »لا يَْ يري الزن حينَ يڙ وَهُوَ مُؤْمِنٌُ»» سلبت 
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ص 


الإيمان عن الزاني» »لا يُؤْمِنُ مَنْ ٠:‏ لا 0 جَارُةُ بَوَائِقَةُي) «لا يُوْمنْ ا ا لا يي 
ِتَفْسِهِ». الآيات والنصوص أيضًاء وكذلك السنة 3 فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن م يعمل 
أصرح وأبين ا من هذه الآيات التي فيها إطلاق الإبمان على التصديق. 

يقو المؤلف: "ثم إا دلت على أنه عَرَوٌِ؛ فما دگر لا رجه عن گؤنه عَرَينّ" يعني هذه الآيات 
التي فيها فسرت المؤمن وسلبت الإيمان» هي آياتٌ قرآنية» ونصوص قرآنية» وكذلك الأحاديث لا 
تخرج عن كوا عربية؛ لأن المفروض القرآن نزل بلغة العرب» والنبي صلى الله عليه وسلم عربي» تكلم 
بلسان العرب. 

يقول المؤلف رة اللهُ: "وَيمَذَا لما حَاطْبَهُمْ بِلَفْظٍ الصّلاة واج وَغَيْرٍ دَلِكَ؛ 1 يَقُولُوا: هذا ليس 
بعري" ما خرج عن لغة العرب» الصلاة» والحج معروف معناها في اللغة العربية» الصلاةٌ الدعاء» والحج 
القصد والصوم الإمساكء ثم الشارع بين المراد بهذه» بمذه الفرائض» وأن المراد بالصلاة ليس مرد 
الدعاء؛ بل الصلاة المعروفة» والمتج المعروف» وكذلك الإهان بين الشارع أن ليس المراد به المعنى 
اللغوي» وإِنما مراد به التصديق مع العمل. 

يقول المؤلف: "بل حَاطْبَهُمْ بِاسْم العاف وقد فك أل الله أذ هَذَا الاسم ٤‏ يكن يُعْرَفُ في 
ا لجاهلية" النفاق لم يُعرف في الجاهلية» لأن المنافق هو الذي يُظهرء ويُيطنء وقي الجاهلية ليس هناك 
شيء لأنه يُظهر شيئًا ويُخفي شيئًاء عندما احتاج المنافق لما قوي الإسلام» وخاف على دمه وماله» 
فأظهر الإسلام» وأخفى الكفر» حتى تسلم دمه وماله. 

فخاطبهم باسم المنافقين وقد ذكر يقول المؤلف: "وَقَدْ گر أَمْل اللّمَة أن هَدَا الاش ل يَكُنْ 
يعرف في الْجَاهِِيّة و4 يَفُولُوا: إن لبس بعر" هذا الاسم الذي هو النفاق ليس معروفٌ بالجاهلية ومع 
ذلك ما قالوا: إنه ليس بعربي» لماذا؟ لأن ا الاشتقاق معروف» لأن أصله مشتق من اللغة» لأن 
المنافق مشتقٌ من نفق إذا خرج. 

يقول: "ٿڌا گان الفط مُشْئَقًا من لهم وَقَدْ تصرف فيه الْمْتَكَلّمُ په كُمَا جَرَتْ عَادَهُمْ به في 
َمَتَهِمْ؛ 1 جرخ دَلِكَ عَنْ كَوْنِه عَرَينّ"' يعني فكذلك الإيمان كونه إذا كان معناه في اللغة التصديق» ثم 
تصرف فيه الشارع» وأدخل فيه الأعمال» والأقوال» لا يفيد ذلك عن كونه عربيًا. 


(المتن) 
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8 8 
انه لو ا 


(الْوَجْهُ الاس عَشَرَ) : أنه لَوْ رض ك ية فليس خصيص عمُوم هَلٍ 
لْأَلْمَاظٍ بأَعْظُمَ من إخراج َفظ الْإِمَانِ عَمَا دل عَلَيِهِ اكاب وَالِحْنَةُ وَإِجْمَاعْ السلف. 
إن اراركت ال عار ا ل ول كتاف الله وله يثقيه ولا خم حًا 
من الْواجب ولا يرك سَيْعًا مِنْ الْمحَيّم؛ كثيرةٌ صَرِحَة. َإِذَا قُيّرَ أا عَارَضَّهَا آية؛ كَانَ تَخْصِيصٌ اللّفْظِ 
الملل الْعَامَ اول من رَد النصوص الكثيرة الصّريحة. 
(الشرح) الخامس عشر من الردود يقول المؤلف: "َه لَْ فُرِضَ أنَّ هَذِو الْأَلقَاظَ ليست عَرَبّة' 
هذه الألفاظ من الصلاة والركاة والصوم والحج مثلاء والكفر والنفاق» والشرك» لو فُرض هذه فرض» 
لو فض وفدر أن هذه الألفاظ ليست عربية» فإن عمومها مخصوصٌ بالشرعء لو فُرض أتما ليست 
عربية» فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ أعظم من إخراج لفظ الإيمان عن ما دلَّ عليه الكتاب 
والسنة» وإجماع السلف. يعني من دخول الأعمال في مُسماه. 


فلو قُدر أن هذه الألفاظ ليست عربية» يقول: فإن عمومها مخصوص بالشرع» فإتما لو قُدر أن 
هذه الألفاظ ليست عربية» فنقول الشارع استعملهاء استعملهاء وبيّن معناها» وخصص عمومهاء 
وليس تخصيص عموم هذه الألفاظ أعظم من إخراج لفظ الإبمان عن ما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف من دخول الأعمال في مُسماه. 

فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا بحب الله» ورسوله» ولا يخاف الله ولا يتقيه» ولا يعمل 
شيء من الواجبات» ولا يترك شيئًا من ا محرمات كثيرة صريحة» فالنصوص التي فيها بيان أن الأعمال 
لابد منها في مُسمى الإعان» وأن الإعان جرد التصديق لا يكفي. 

النصوص كثيرة؛ مثل النصوص التي فيها نفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله» من لم يحب الله 
ورسوله ليس بمؤمن»دلت 3 هذا نصوص كثيرة: 


1 


ومن النَّاسِ مَنْ خد مِنْ دُونٍ الله 
1٥‏ ]» فل ان کنن و نَ الله فان اغوي فك اله | ال عجان ]م 

00 کک ناوم وإخوانکم واوا کم وعَش رک اروها وَيحَارةٌ شون 
كنتاذها واک وكا عت ی مق الك ورشولة واو فى اة فكوا کی بان ا با 
وَاسَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ (4؟)1 [التوبة: ٤‏ ؟] 


ادا بوم كحت الله وَالّدِينَ آمَنُوا اشد حًا لل [البقرة: 
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ومن ذلك ما سبق من أن الله تعالى نفي الإيمان عمن اتخذ الكفار أولياء» ولو كانوا يؤمنون بالله 
وبالنبي» وؤ كائوا يُؤْمِئُونَ بالل وال وما أَنْلَ إِلَيِْ ما ادوم ويا وک گیا مِنْهُمْ فا فود 
(۸1)) [للمائدة: ۸۱]» وكقوله سبحانه: لا جد قَوْمَا يُؤْمُِونَ باه وليم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاعَهُمْ 5 أَبْتَاءَهُمْ 7 إِخْوَاعَمْ 0 عَشِيرتحَمْ] [المجادلة: ؟١]‏ إلى آخر الآية. 

وا سيوس اوري امي E‏ يتقيه» ولا يعمل 
شيًا من الواجبات» ولا يتر شيمًا من امحرمات كثيرة صريحة» يقول المؤلف: "قدا قر أكَا عَارَضَها 
آي" يعني لو قُدر أنه عارضها آية كآية إوَمَا أَنْتَ يمن لَنَا1 [يوسف: 17]» كان تخصيص اللفظ 
القليل العام. ۰ 

وهو القول: بأنه تصديقٌ مخصوص يستلزمٌ دخول الأعمال أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة» 
يعني هذه النصوص الكثيرة التي فيها أنه لابد من العمل» وأن الإبمان لا يكفي في التصديق امجرد» بل 
لابد فيه من العمل والذي دلت على نفي الإيمان على مَن لم يأت بالعمل. 

لو قدر أنه عارضه آية واحدة تخفف هذه الآية» ولا ترد النصوص الكثيرة» قال المؤلف: "فَإِدًا 
دن ااا و لم 1 [يوسف: ١7‏ ]» كان تخصيص اللفظ 
القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة» 5 من خاب الفزضن والتقييك: 

يعني لو قدر أنه عارضها هذا من باب التنزل مع الخصم» هذا الجواب كل فرض لو فُرض أن هذه 
الألفاظء ثم قال: "قدا قُيّرَ أا عَارَضَهًا آي" كانت خصص ولا ترذ النصوص الكثيرة» تخصيص 
اللفظ القليل أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة» نعم. -- ((®) كلمة غير مفهومة- 
۸ ) = من أول الوجه. 

الوجوه التي ذكرها المؤلف رَه اللَّهُ من باب تنافر الأدلة» وتوافرهاء وإلا فإن الإجابة عليها يكفي 
أن نجيب عنها بجواب واحدء أو بجوابين» ولكن المؤلف رَه الله نوع الأدلة» وأكثر منهاء حت يبين أن 
أدلة المرجئة» أو أن اعتماد المرجئة» اعتمادهم ضعيف» اعتمادهم على المعنى اللغوي» اعتماد ضعيف» 
وأن هذا خالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسُنّة 

ولهذا د تَوّعَ المؤلف الأدلة» وأكثرهاء وذكر يعني منها أوجة فرضية من باب التنّل مع الخصم. 
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كلك هذا ليبين أن مذهب المرجئة مذهبٌ باطل» وأنه خالف لنصوص الكتاب والسنة» وأن 
الإعان لابد فيه من العمل» وأن المرجغة مهما حاولوا الانتصار لمذهبهم» فإنء فإنه» فإن هذا 


الاتتصار لا وجه له؛ لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مُسمى الإيمان 
فالواجب على المسلم أن يقبل الحق» وأن يعتمد على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله» وأن 

عرض عن شبه المشبهين» وتأويللات المتأولين 

المن) 


(السّادس عَشَرَ): أن هَؤْلَاءٍ 3 في ألقَاظ الْعْمُوِ 9 يَقُولُونَ بغمُومهاء وَالسَلَفُ يَقُولُونَ: 
الَسُول وَفَفَنَا عَلَى مَعَاتٍ 0 وَيََنَهُ لَنَا. 


وَعَلِمَنَا مرا اده مِنْهُ بالا طرار وَعَلِمْنَا مِنْ مُرَادِهِ عِلْمّا ضَرُورٍ 


ا ا E‏ ا شك دآ 
اله ل گان مُبْغِصًا لِلرَسُولٍ مُعَادِيا لَه يُقَاتِلُه؛ اَن هذا لَيْسَ بمُؤْمِنِ 


كما فد ٤‏ علمتا اَن الْكُقَارَ م 


من المشركينَ وَأَهْلٍ الْكِتّاب الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَهُ ر 
وَفَعَلُوَا َلك 00 عِنْدَهُ 


كَُارَا لا مُؤْمِبِينَ فَهَذَا مَعْلُومَ عِنْدَنَا بالاضْطرَارٍ اکر من خ عِلْمَِا 00 
الْقُرَآنَ كُلَّهُ لَيْسَ فيه لفط غَيْرُ عَرَيَ. قَلَوْ قَدَرَ التَعَارْضُ؛ لَكَانَ تَقْدِيمُ ذلك العم الضر 
(الشرح) 


بشم الله لمن التجيمء الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ام بعد : 


الوجه السادس عشر من الوجوه التى فصّل ما المؤلف رحمه الله الردّ الأول من الردود 
السبعة التي رد كما على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري في تقريرهم عن الإيمان 
في اللغة معناه التبسيط» وأن الشارع أباقاه على ما كان 


يقل الول نغ الى الاد ع نَ بِعْمُومهًا". 
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يقول نتوقف ونقول بالتبسيط -- ((40) كلمة غير مفهومة- )) -- الأعمال فهم واقفة 
ألفاظ العموم والذي ينبغي أن تعمم ألفاظ العموم» وأن يعمل الإنسان بعمومهاء لأن الشارع سم 
الإيمان وإن كان الإيمان معناه التصديق إلا أن المراد العموم حتى يشمل الأقوال والأعمال. 

يقول المؤلف: " أن مَؤْلَاءِ وَاقفَة في أَلْمَاظٍ الْعْمُومِ لا يَقُولُونَ بعْمُومِهَا" يعنى: فلا يقولون بعموم 
التصديق حتى يشمل التصديق بالأعمال. 

الشف يقولوق: الشول صل الله عليه ويتام وففا على معاي الإيعان وة لكا" يخي الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقفنا على معاني الإعان وينه لنا؟ يعى يعني أن الأعمال داخلة ف مسمى الإعان» 
مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ بضع و بضع مون ا تأتصلها قول: 


لا لَه إلا اله, وَأَدْنَاَهَا إِمَاطَةُ الى عَنْ الطريق». 


لَه ! 


ومثل حديث عبد القيس قال: 0 «آمُرَكُمْ بِالإِعَانٍ بال وَحْدَمُ 
ا 0" الله كد شهاةة أن لا لَه إلا ال دا وقول الله وَإِقَامُ الصّلاة» وَإِيتَاءُ 
الزگاقء وَأَنْ ادوا خمس ماغنمتم». 

هذا من توقيف الشارع على معن الإيمان» وأن الأعمال داخلة في المسمى. 

NEA CET‏ فول وَقَمَنَا عَلَى مَعَانٍ الْإِمَانٍ وَيَيِّنَهُ لنَا. وَعَلِمْنَا مُرَادَهُ منة 
بالا طرار وعلشتا ِن مراد عِلْمًا ضَرُوري أذ من مَنْ قيل: إِنّهُ صَدَّقَ ئ يكلم يلاه بلِْمَانِ مع 
” حب الله وَرَسُولَّهُ ولا حاف اله؛ بل كان مُبْغِضَا لِلَدَسُولٍ 


يعني هذا معلوم بالضرورة 8 الضروري هو: الذي يضطر إليه الإنسان ويدركه» ولا يحتاج إلى 
تمل واستدلال بخلاف العلم النظري» فإنه الذي يحتاج إلى التأمّل واستدلال» فالعلم علمان» علم 
ضروري لا يحتاج إلى تأمل و استدلال» كقولك الشمس طالعة» هذا علم ضروري تدرك أن الشمس 
طالعة ولا يحتاج إلى تأمل وكقولك الواحد نصف الاثنين هذا يدركه الإنسان بداهة» العلم الضروري 
يدرك بالبداهة» بخلاف العلم النظري يحتاج إلى تأمل كما قال لو قيل لك أخرج السدس من ستمائة 
وأربعة وخمسين وثلث» هذا يحتاج إلى تأمل إلى نظر يحتاج إلى إتعاب ذهن» أما العلم الضروري هو 
الذي لا يحتاج إلى تأمل» يدركه الإنسان بداهة» الواحد والثلثين بداهة» السماء فوق الأرض بداهة» 
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الشمس طالعة» فكذلك كون الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على معان الإيمان وأن العمل داخل 
في مسمى الإيمان وأن من زعم أنه صدق بقلبه ولكن لم يقر بلسانه ولم يعبر بجوارحه» فلم يصلي وم 
يصم ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله ورسوله» وكان مبغض للرسول ومعادي له ويقاتله» هذا ليس 
بمؤمن معلوم بالضرورة من دين الإسلام فكيف يقال أن الإبمان هو التصديق اللغوي فقط من دون 
عمل» مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على معان الإيمان وعلمنا مراده منه بالاضطرار 
بحيث نضطر إلى إدراك ذلك» وندركه بداهة ولا نحتاج إلى تأمل واستدلال. 


يقول المؤلف: "كُمَا قَدُ عَلِمَْا أَنَّ اْكُفَارَ مِنْ الْمُشْرَكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَاب الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أنه 


رول الل وفعلا ذلك مَعة؛ كاثوا عِنْده كنار لا مؤمين' 

يقول: كما أننا هذا التنظيم» كما أننا نعلم بالاضطرار أن الأعمال داخله في مسمى الإيمان» وأن 
من لم يأتي بالعمل ليس بمؤمن فكذلك نعلم بالاضطرار أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب أنهم 
كفار وليسوا بمؤمنين ولو كانوا يعلمون بقلويهم أن محمد رسول الله وأن القرآن حق لكنهم لم يؤمنوا به 
ولم يتبعوه ولم يعملوا بالقرآن ولم ينقادوا لشرع الله ودينه فليسوا بمؤمنين» ولا يكفي التصديق القلبي 
والمعرفة القلبية والعلم القلبي» فإن فرعون يعلم أن موسى رسول الله حق» وإبليس يعلم ربه ولكن إبليس 
أمستكير على عبادة الله فكان كافرّاء مع أن العلم موجود في قلبه» وكذلك فرعون كافر» ورأس الكفر 
والضلال مع أنه يعلم أن موسى رسول الله حق. 

فكذلك نعمل بالاضطرار أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم كفار وليسوا مؤمنين ولو 
كانوا يعلمون أن محمد رسول الله» ولو اقروا بذلك بألسنتهم» ما داموا خم لم يتابعوه» ولم يعملوا بشرع 
الله ودينه فهم كفار فهذا معلوم عندنا بالاضطرر أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 
عربي» كما أننا نعلم بالاضطرار أن القرآن عربي» بلغة العرب وليس فيه شيء من الكلمات الأعجمية 
هذا نعلمه بالاضطرار» ولكننا نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفنا على معان 
الإيمان وأن الأعمال داخله في مسمى الإيمان وكذلك نعلم أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب وإن 
كانوا يصدقون بألستتهم أنهم كفار» نعلم بالاضطرار من هذا أكثر من علمنا بأن القرآن ليس فيه 
كلمات أعجمية وأن كله عربي. 

يقول المؤلف: "فلو قُدِرَ التعَارْضٌ؛ لكان تَقْدمْ َلك العِلْم الصو 


2 
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لو قدر التعارض بين ما يدعيه القاضي ومن سلك سبيله ممن يزعمون أن الإيمان هو مجرد 
التصديق وقولهم أن القرآن نزل بلغة العرب وأن الإيمان معناه التدقيق في اللغة» لو قدر أن هذا يعارض 
ما أوقفنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من معان الإيمان وما بينه لنا وما علمنا من مراده علمًا 
ضرووريا أن الأعمال تدخل في مسمى الإبمان» لو قدر التعارض بينهما لكان تقديم ذلك العلم 
الضروري أولى من تقديم ما يزعمه هؤلاء من أن الإبمان معناه التصديق وأن القرآن نزل بلسان العرب» 
وأن الإيمان بقي على معناه اللغوي. 


7 


(المتن) " فَإِنْ قَالُوا مَنْ عُلِمَ اَن الرَسُولَ كََرَهُ عُلِمَ الْتَقَاء الَصْدِيقٍ من قلبه. قيل ُمْ: هَذِهٍ 
مُكَابَرَةٌ إن أَرَادُوا أ كاثى شَاكينَ فزتايي. وَأمّا إن عن النَصْدِيقُ الي 1 يَخصُل مَعَهُ عَمَلْ؛ 
فهو تَاقصّ كَالْمَعْدُوهِ؛ فَهَذَا صَحيح. 2 إا يَنْبْتُ ذا تبت أن الإيجَانَ جرد تضديق لقب 
وَعِلْمِهِ وَذَاكَ إا يَنبْتْ بَعْدَ تشليم هَذِه الْمُقَدَمَاتِ التي مِنْهَا هَذَا فلا تَنْبْتُ الذعْوّى بِالدّعْوَى 
مَعَ گفر صَاحِبهًا. م يُقَالَ: قَدْ عَلِمْنَا بالاممطرار أَنَّ الْيَهُودَ وَغَيْرهُمْ انوا يَعْرِفُونَ أن تُحَمَدَا وَسُولُ 
الله ؛ 8 كم بكُفره. فَقَدْ عَلِمْنَا من ديبه ضَرُورَةَ أنه يكْفْرُ الشَّخص مَعَ بوت التَصْدِيقٍ 
يته في الْقَلْبٍ إِذَا 1 يَعْمَلْ بمَذَا التصديق يٿ يبه ويُعَظَمهُ وَيْسَلّمْ لِمَا جَاءَ به. 
(الشرح) هذا اعتراض يقول المؤلف رحمه الله فإن قالواء يعني الذين عارضوا وقالوا: أن الأعمال 
ليس في مسمى الإبمان» واعترضوا على قول سلف إنا قد علمنا بالاضطرار من معان الإيمانء أن 
العمل داخل في مسمى الإيمان وأن الرسول أوقفنا على ذلك وعلمنا مراده ضروري» وعلمنا أن الكفار 
والمشركين وأهل الكتاب هم كفار ولو كانوا يصدقون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقلويهم, " فَإِنْ 
قَانُوا: مَنْ عم أن الول كم عُلِمَ الْتِمَاءُ النصْدِيقٍ من قَلْبِهِه قيل كَمْ: هذ مُكَابَرَةٌ " كيف ينتفي 
التصديق من قلبه لا يمكن التصديق موجود في قلبه فإن الكفار الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» التصديق موجود في قلوهم» لكن التصديق امجرد لا يفيد إذا لم يكن معه إتباع وانقياد فلا 
يفيد» القول بأن: " مَنْ عْلِمَ أَنَّ الَسُولَ كَفَرهُ علِمَ ناء النَصْدِيقٍ من قَلْب" هذه مكابرة» يعني مكابرة 
بشيء محسوس واضح؛ لأن كل أحد يرى أن الكفار مصدقون بقلوبهم وهم كفارء ولم يكتفي التصديق 
بقلوهم» هذه مكابرة مخالفة للمحسوس وللواقع فهؤلاء الكفار أليسوا مصدقين؟ مصدقين» أليسوا 
مصدقين الكفار في القديم وق الحديث مصدقين أن محمد رسول الله ويعلموان أنه رسول الله ولكنهم 
لم يتبعوه ولم ينقادوا له حسدًا وبغيًا كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب 
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يَعْرِفُونهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا مِنْهُمْ ليَكْتْمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:47 »]١‏ وقال 
سبحانه وتعالى: لما جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كمَرُوا به فَلَعْنَةُ اله عَلَى الكافرين) [البقرة: 2185 [وَلَّمًا 
0 : كد واكم لهذ »]١ ١‏ فهم يعلمون هذاء أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ 

سول با لا موی سكم اس ثم فَفَرِيقًا دنم وَفرِيقًا قلود (0) وَقَالُوا قُلُوبْنَا عْلِفْ بل 
َعنَهُمُ الله بكُفرهم فليا مَا يُؤْمِنُونَ (۸۸) وَلَمّا جَاءَهُمْ تاب من عِنْدٍ الله مدق لِمَا مَعَهُمْ 
وگائوا من قبل يَسَْفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَما جَاءَهُمْ ما عَرَُوا كفَرُوا به فَلَغتَة اله عَلَى 
الْكَافرِينَ) [البقرة:65-1]. 

فهذه النصوص تدل على أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين مصدقين بقلوهم والتصديق 
وليس منتفيًا من قلوجم» ومع ذلك كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم» يقول بأن من كفره | 
صلى الله عليه وسلم ينتفي التصديق من قلبه هذه مكابرة» مخالفة للواقع ولهذا قال المؤلف: "هَل 
کا إن أراذوا َم كانُوا اک ا إن عي التَصْدِيقْ الذي صل مَعَهُ عَمَل؛ فَهُوَ 
َاقِصٌ كَالْمَعْدُومِ؛ فَهَذَا صَحِيحٌ. " يعني إن أرادوا ام شاكين فهذا ليس بصحيح» لم يشكوا في شهادة 
انبي صلى الله عليه وسلمء بل أخبر الله أتمم متيقنون» قال الله تعالى: الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْرِفُوتَه 
كما يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ وَإِنَ فریقا منهم لَيَكْتْمُونَ احق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:٦ »]١ ٤‏ 

وَإِنّ ريا مِنْهُمْ َكْتْمُونَ الْحقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:>5١1»‏ أثبت لهم العلم والعلم يقين 
القلب» يقول المؤلف إن أرادوا أنهم شاكين ومرتابين» هذه مكابرة. 

و ِنْ عي التَصْدِيقُ الذي 1 خضل مَعَهُ عَمَ”؛ د فَهُوَ ناقِص كَالْمَعْدُوهِ؛ فَهَذَا صّحِيحٌ. ١‏ 

إن أرادوا نهم مصدقون لكن تصديق ليس معه عمل» فهو تصديق ناقص فحكمة حكم المعدوم 
فهذا صحيح وإن أرادوا اعم شاكين مرتابين فهذه مكابرة» لم يشكوا ولم يرتابوا. 


يقول المؤلف: " ثم إا يَقْبْتُ إِذَا تبت أن الْإِمَانَ جرد تَصْدِيقٍ الْقَلْبِ وَعِلْمهِ" 


يعنى إذا ثبت أن الإبمان مجرد تصديق القلب وعلمه» وذلك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات» 
التي منها هذاء من المقدمات التي ذكرهاء من علم أن الرسول كفره» علم انتفاء الصدق من قلبه» 
يقول: هذه يعنى هذه المقدمة إنما تبت إذا ثبت أن الأيمان هو مجرد تصديق القلب وعلمه»ء فلا تثبت 


عنوان البحث 


الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبهاء فدعوى أن من كفره الرسول علم انتفاء الصدق من قلبه هذه 
دعوی» لا ت تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها؛ لأن صاحبها كافر. 


ا 1 


ثم يقال: "قد عَلِمْنَا بالاضطرار أن الْيَهُودَ وَغَيْيَهُمْ كَانُوا يَعْرفُونَ أَنَّ تحَمّدَا رَسُول اللَهِ؛ وَكَانَ يكم 
بَكْفْرِهِمْ. فَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ دينه ضَرُورَةَ أنه حفر السَّخْصُ مع تُبُوتٍ الق ديق بِنْبوتِهِ في الْقَلْبٍ إِذَا 1 
يَعْمَلْ يِحَذَا اللَصْدِيقٍ بِحَبْتْ حه وَيُعَظَمُهُ وَيْسَلِّمْ لِمَا جَاءَ به." 


7 
08 


+ بے 


نعم هذا واضح كما سبق في الآية الَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ ما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ 
فریقا مِنهُمْ لَيَكْتْمُونَ احق و وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:47 »]١‏ وقال الله تعالى في أهل الكتاب: قَاتِلُوا 
الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا يوم الآخر وَلا يحرَمُونَ ما حرم اله وَوَسُولَّهُ ولا يَدِيئُونَ دين الق من 
الَّذِينَ أوثُوا الكتاب حى يُعْطُوا الزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:۲۹]» فنفى عنهم الإيمان وهم 
مصدقون بقلوبمم» ولكن التصديق إذا لم يكن مع العمل والانقياد والإتباع لا ينفع» هو كلام فلا 


ہے يرو 


٠‏ و 8 به أَنْ يُقَالَ: هدا الَّذِي مَكرْقُوهُ إن گان صَجيجا؛ فَهُوَ اَل عَلَى قَوْلٍ 
الْمُرْجِنَةَ بل عَلَى قول الكرَاميةء مِنْهُ عَلَى قَؤْلكم وَذَلِكَ اد الإمَانَ إِذَا گان هُوَ التَصْدِيقَكُمَا 
ذگرم 0 نَوْعٌ من ن¿ أنواع اكلام فَاسْبَعْمَالُ لَفظ الكلام وَالَْوْلٍ وََو ذلك ف | لَمَعْوَ 
وَالَْظِ بل في اللفْظِ ادال عَلَى الْمَْو اتر في اللَعَةِ مِنْ غ استعماله في ا لْمَعْوَ الْمْجَرد عَنْ 
اللَّفْظِ بل لا يُوجَدُ قط إطْلّاق اشم الْكلام ولا أَنْوَاعِهِ: گار أو ال لتَصْدِيقٍ وَالتَكْذِيبِ وَالْأَمْرِ 
لي عَلَى جرد الْمَعْىَ من غير شَيْءٍ يَقْئرِنُ به مِنْ عِبَارَةٍ ولا إشارة ولا غَيرهما؛ فا يُسْتَعْمَلُ 
مُقَيَدًا. وَإِذَا گان الله إا أَنْرّلَ الْقرْآنَ بلْعَةٍ ة الْعَربِ؛ فَهِيَ لا تغرف التَصدِيقَ وَالتَكْذِيب وَغَيْرْهمَا مِنْ 
الْأَقْوَالٍ إلا ما گان مَعْىٌ وَلَفْظَا أَوْ لَفْظَا ذل على مَعْنّ؛ ودا 1 عل الله أَحَدَا مُصَدّكَا للؤشل 


- 
- 
9£ 


بمْجَرّدٍ العم وَالتَصْدِيق الذي في فلوم حى يُصَدفوهُم ٻألستتهم. ولا يُوجَدُ في كلام الْعَرَبِ أَنْ 


2 


بُقَالَ: فان صَدَّقَ فلات أو كَدّبَهُ ذا گان يَعْلَمُ بقَلْبهِ أَنَهُ صَادق أَوْ گاذب و يتَكَلّمْ بذَلِكَ. گما 
لا يُقَالُ: أَمَرَهُ أو كه إذَا م عط 2 كو N‏ و 
قَالَ المح صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «إنَّ صّلَاتَنا هذه لا يَصْلْحُ فيهًا ٤‏ شَيْءٌْ من كلام التاس». وَقَالَ: 


«إنَّ الله خد من أَمْرهِ ما شَاءَ وَإِنَّ ما أَحْدَت أَنْ لا تَكَلّمُوا في الصّلاة» اتَقَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنه 


عنوان البحث o۲۱‏ 


َه 


إذا تكلم في اا عدا ر مي ؛ بَطَلَثْ صاائه. وَاتَمَقُو الهم على أن ما يَقُومُ بالْعَلْبِ 
من تصديقٍ امور دُنْيَويَةٍ وَطَلَبِ لا بطل الصَّلَاةً وَإِعَا يبْطِلّْهَا اگم بدَلِكَ. قل اتاق 
الْمُْسْلِمينَ عَلَى أَنَّ هذا لَيْسَ بكلام. 

(الشرح) يقول المؤلف رحمه الله:" وما يُعَارضُونَ به هؤلاء الذين يدعون أن من كفره الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلم ا TE‏ ذا 
عَلَى قَولٍ الْمُرْجقَةء بل على قَولٍ الكرامِيةء مِنْه على فلكي" 

لأن المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق» وإذا انتفى التصديق من القلب انتفى الإبمان» ومن كفرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينتفى التصديق من قلبه» هذا قول المرجئة» والكرامية يقولون: أن 
الإبمان هو مجرد قول اللسان» ويقول: هذا أدل على قول المرجئة إن كان صحيحًا فهو يدل على قول 
المرجئة» يعني من عام أن الرسول كفره انتفى التصديق من قلبه» هذا -- (((4) كلمة غير مفهومة- 
5 ) --» عمل المرجئة» الذي يقولون الإبمان هو التصديق بالقلب» فإذا انتفى التصديق انتفى 
الإيمان» وإذا وجد التصديق وجد الإيمان» بل على قول الكرامية» الكرامية يقولون الإيمان قول باللسان» 
فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن» وإن كان مكذب بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار» فجمعوا 
بين النقيضين فيقولون: من أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبًا بقلبه خلد في النار 
فلزم على قولحم أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار وهذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان بعد 
تعريف الجهم» الجهم يقول: أن الإيمان معرفه الرب بالقلب» والكفر هو جهل الرب بالقلب» والكرامية 
يقولون الإبمان هو الإقرار باللسانء فمن أقر بلسانه وقال لا إله إلا الله وإن كان مكذب بقلبه يعتبر 
مؤمن عند الكرامية ويخلد في النار من أجل التكفير» ويسمونه مؤمن؛ لأنه أقر بلسانه» ويخلدونه في 
النار؛ لأنه كذب بقلبه» فيجمعون بين الأمرين المتناقضين. 

يقول المؤلف: "هذا يتماشى مع قول المرجكة بل عَلَى قَولٍ الكراميّةء ينه على فَولكُمْ القول بأن 
من كفره الرسول فإنه ينفي التصديق من قلبه» يكفر الرسول ومن كان مصدق بقلبه إذا كان متبع 
ونقاد للشرء يقول: "'وَذَلِكَ أن الْإِمَانَ إِذَا كَانَ هو التَصْدِيقَ كُمَا ذَكَيتُ فَالنَضْدِيقُ نَع مِنْ نوع 
اكلام فَاسْتِعْمَالٌ لَفْظٍ الكلام وَالَْوْلٍ وَنَحْو دَلِكَ في الى واا بن في الفط الذال على الغ 
اتر ني اللّعَة' من الكلام والقول يستعمل في المعنى واللفظ. 


عنوان البحث o۲‏ 


وقال: يقال كذا قال: أحيان قال كذا ويراد به الفعل» قال كذاء يعني فعل كذا قلت كذا أحيانًً 
يعبر عن الفعل بالقول» ولهذا يقول المؤلف استعمال الكلام والقول ونحوها في المعنى واللفظ بل في 
اللفظ الدال على المعنى أكثر قي اللغة من استعماله في المعنى المجرد» اللفظ الدال على المعنى يستعمل 
في اللغة أكثر من استعماله في المعنى المجرد فقطء يعنى في اللغة يستعمل الأمرين» الكلام والقول» لفظ 
الكلام والقول في المعنى واللفظ يعني في الأمرين أكثر من استعماله في اللفظ الدال على المعنى؛ 
فاستعماله في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. 

يقول المؤلف: " بل لا يود قط إطلاق اشم الْكَلَام ولا أنواعه: عَلَى جرد الْمَغْتقى مِنْ عير شى 

يعني اسم الكلام وأنواع الكلام لا يطلق على مرد المعنى بل لابد أن يكون معه شيءء 
الكلام گابر و الَصْدِيقٍ وَالتَكِيبٍ وَالْأَمْرٍ والتهْي» هذا لا يمكن أن يطلق الخبر على مجرد المعنى من 
غير شيء بل لابد أن يكون معه شيء يقترن به» عبارة أو إشارة أو دلاله أو غيرهاء الخبر» ثم خبر 
لابد أن يكون معه قرين تصديق تكون معه قرينه تدل على أنه تصديق أما من الإشارة أو الدلالة التي 
تدل على أنه مصدق؛ لأنه قد يتكلم وقد لا يكون مصدقًا هذا تعلم التصديق من ضميمة ما يضم 
إلى هذا الكلام الذي تكلم به فتعلم من حاله ومن الذي يظهر على وجهه» من العلامة التي تدل على 
انه مصدق أو مكذب فالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنهي لابد أن يكون معه يضم إليه شيء 
من عبارة أو إشارة حتى يدل على ما دل عليه من الخبر والتصديق والتكذيب. 


ْوَل لمران َة 3 الْعَرَبِ؛ فَهِيَ لا تَعْرفٌ 


1 


ولهذا قال: "وتا تعمل ميد . وَإِذَا گان الله إا 


o3 


التَصْدِيقَ وَالتَكْذِيب ورا من ن الْأَقْوَالٍ إل ما كان مع مَعْى وَلَفْضًَا" 

يعني هذه لغة العرب تصديق وتكذيب يكون معنى ولفظًا مثلا يتكلم بلسانه وقلبه مصدقء 
وملا يكذب بلسانه وقلبه يكون مكذب» هناك دلالة أو إشارة أو قرينه تدل على ما اعتقده هذا 
إشارة أو قرينة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" َة الْعَرَبِ؛ فَهِيَ لا تَعْرفُ ديق وَالتُكُذِيب وَعَيْيْنا 


يق لقال لها كان فق ولف اد لتطارية لعل قل "اي الايد من الخفريت: 


7 


و ا ف ور ت ن وا ا ي في فلوم ڪٿ يُصَدَفُوهُمْ 


عنوان البحث or‏ 


يعني لو أدعى شخص أنه مصدق وأبا من النطق بالشهادتين فلا يعتبر أنه مصدقء إذا كان 
يستطيع النطق وليس عنده مانع وأبا أن ينطق بالشهادتين وقال: أنه مصدق بقلبه» لا يعتبر مصدق» 
لابد أن ينطق بلسانه. فإن أبا حكم عليه» قتل» ولوكان يزعم أنه مصدقًا بقلبه فلابد من أمرين 
تصديق بالقلب ونطق باللسان وهذا قال المؤلف: " ودا ا يَجْعَلْ اله أَحَدّا مُصّدِّقَا للرسول صلى الله 
عليه وسلم جرد العم وَالتّصْدِيقٍ ِي في فلوم حي يُصَدّفُومْ بالْسِتيهئ. ولا يُوجَدُ في كلام الْعَرَبِ 


أَنْ ىم 4 ۹ 


يُقَالَ: فلا صَدَّقَ فلا أو كَدَّبَهُ دا كَانَ TT‏ وق أؤ كاذب و يَتَكَلَّمْ بدَِكَ. " 

يعني حت في لغة العرب يقال فلان صدق فلانء فلان كذب فلان» ولكن ما تكلم بلسانه. 
كيف صدقه؟ صدق بقلبه» ما يقال في لغة العرب هذا لابد أن يصدق بلسانه حتى يعلم أنه صدق 
أو كذب» لا يكتفي بالتصديق القلي» كما لا يقال أمره أو تاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به 
من لفظ أو إشارة أو حكمة أو نحوهماء لو قال: فلان» يقال: فلان أمر فلان» أو فلان تى فلان» 
كيف عرفت ذلك؟ عرفت هذا في قلبه» نقول: ما يكفي هذا لابد أن يتلفظ بلسانه. بالأمر أو 
بالنهي» ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ صَّلَاتنًا هَذِهِ لا يَصْلّحُ فِيِهَا شَيءَ مِنْ كلام النّاسٍِ». 
َقَالَ: «إنَّ اله خث من أَمْرِه مَا شَاءَ وَإِنَّ ما أَخدّث أن لا تَكَلَّمُوا في الصّلاة» الحديث الأول جزء 
من الحديث رواه الإمام مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي عندما قال: إِنَّ صّلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلْحْ 
فِيهَا شَّيْءٌ مِنْ گلام النّاسِ رواه البخاري في كتاب التوحيد, «إنَّ اله يُخْدِتُ من أَمْرهِ ما شَاءَ وَإنَّ ينا 
أَحْدَتَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصّلَاة» ما المراد بالكلام الا يتكلم في الصلاة؟ هل المراد الكلام بالقلب» أم 
الكلام باللسان؟ 

المراد الكلام باللسان لو تكلم بقلبه خلاص ما بطلت الصلاة» ولهذا يقول: " اتَّمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى 
َه إا تكلم في الصّلَاةٍ عَامِدًا لِميْرِ مَصْلَحتها؛ بَطَلَثْ صلائة. وا قر ايو كا بر م بِالْعَلْبِ 
مِنْ تَصْدِيقٍ امور دُنْيُويَِّ وَطَلَبٍ لا بطل الصلاة e‏ ا 

إا الحديث إِنَّ اله بدت من آم مَا شَاءَ وَإِنَّ ما أَحْدَتَ أن لا تَكَلَّمُوا في الصّلَاةٍ المراد بالكلام 
باللسان ما يكفي الكلام بالقلب ولذلك قال المؤلف: 'فَعْلِمَ اماق الْمُْسْلِمِينَ عَلَى أن هذا لي 
كلام ' 


و - 


عنوان البحث o4‏ 


يعني ما يكون بالقلب من أمور دنيوية أو طلب هذا ليس بكلام ولكن الكلام ما يتكلم به 
الإنسان بلسانه» ومقصود المؤلف رحمه الله يبين أن دعوى هؤلاء للتصديق بقلبه بالإيمان ليس 
بصحيح» وأنه لابد أن يضم إلى تصديق القلب النطق باللسان وأعمال الجوارح. 

(المتن) أستأذنك في إشارة بسيطة, إن ما ذكرته في الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد 
هل يفهم من هذا أيضًا عندما ذكر الحديث هنا في كتاب التوحيد أنه لدلاله الرد على هؤلاء 
وأمثاهم ألا يمكن أن يفهم هذا من إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب التوحيد, «إنَّ الل يدث 
7 مره ما شَاءَ وَإِنَّ جنا أَحْدَتَ أَنْ لا تَكلّمُوا في الصّلاة» أورده في كتاب التوحيد. 


(الشرح) المؤلف رحمه الله لا يتكلم المؤلف رحمه الله يرد على الجهمية؛ لأن كتابه ماه كتاب 
التوحيد والرد على الجهمية» والجهمية معروف أنحم ينكرون الكلام» وأنه يرون أن الرب سبحانه وتعالى 
لا يتكلم هم يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم ويرد عليهم التراجم التي نوعها. 


(المتن) توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وَأَيْضَا قفي " الصّحِيحَيْنِ " عَنْ لني صَلَّى اله 


لَه وَسَلَمَ أنه قال: «إنَ الله جاور لامي عَم حَدَّنَتْ ث به أَنْفْسَهَا مَا 1 تَعَكلّمْ , e‏ 


و 
242 ها og‏ 


ققد أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ عَمَا عَنْ حَدٍ ل ؛ فَمَرّقَ بَيْنَ حَدِيثِ النََفْس وَبيْنَ الكل 
وَأَخْيرَ له ا يواح به خی يتك په وَالْمُرَادُ حَقّ يَنْطِقَ به اللَسَانُ باتاق الْعْلَمَاءِ. نل ا 
هَذَا هُوَ الْكَلَامُ في اللّغَة لان السار - كما قر - إا حَاطْبنَا بلع الْعَرَب. 


ع 


(الشرح) فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله رد على القاضي أبي بكر الباقلاني» 
والشيخ أبي الحمسن الأشعري في تقليدها أن الإيمان في اللغة مجرد التصديقء ويكفي في الإيمان 
التصديق بالقلب» من غير إقرار باللسان وعمل بالجوارح وقد رد عليه المؤلف رحمه الله من وجوه 
متعددة ومن ذلك ما بينه رحمه الله أنه ليس في لغة العرب التي نزل بما القرآن أن يراد بلفظ الخبر 
والتصديق والتكذيب وان اسم الكلام وأنواعه يطلق على جرد المعنى» بل لابد من ضميمة شيء آخر 
يضم إليه من عبارة أو إشارة أو غيرهاء وكذلك الكلام فإن الكلام لا يكفي أن يوجد قي القلب» بل 


عنوان البحث oo‏ 


لابد من النطق باللسان» وأستدل المؤلف رحمه الله بالأحاديث ومنها ماذكره هنا قال: 'وَأَيْضَا فَفِي " 
المتَحِيِحَيْنٍ " عن الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّم أنه قَالَ: إن الله جاوز لامي عَمَا حَدَّدَتْ به أَنْفْسَهَا م 
تتَكَلّمْ به أو تَعْمَلْ به " وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطلاق 
وكتاب الإعان وروي عن مسلم في كتاب الإيمان وغيرهما وفيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: إِنَّ الله تجَاوَرَ عَمَا حَدَّنَتْ به انمتا ما 1 تَتَكلَمْ به أؤ تَعْمَلْ به يعني فقد فرق بين حديث 
النفس وبين الكلام وأخبر أن حديث النفس معفوًا عنه وأن الكلام ليس معفوًا عنه» فدل على أنه 
لايكفي ماوجد في القلب بل لابد أن يضم ما وجد في القلب النطق باللسان» وهذا قال المؤلف رحمه 
لله تعليقًا على هذا الحديث» "فَقَدْ احبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عَمَا عَنْ حَدٍ 

الس إلا أن تَتَكَلّم؛ فَمَرّقَ بَيْنَ حَدِيثِ النَفْسِ oS‏ ل 
وَالُْرَادُ حَقٌّ يَنْطِقَ به اللَسَانُ بِايْمَاقٍِ الْعْلَمَاء. فَعْلِمَ أن هذا هُوَ اكلام في للّعَةهِ لابد أن أنطق به 
بنسانة ايان حديث النفس فلا يسمى كلام ولهذا عفي عن حديث النفس» يقول:" لان الشَّارِعَ - 
كما فر > أي بكر البافلانء ما خاطينا بلغة الي وهذه عة الغرت» العة لغرب لايسشسهي 
حديث م وإنما يسمى الكلام إذا نطق به بلسانه وكذلك الحديث بالقلب لا يكتفي به 


4 


(ال) " واب قفي " الشتن * أ مهدا قال له: با وشول اله و مؤاخدُون جا تنك 
به؟ فَقَالَ: وَهَلْ يكب الاس في الثَارِ عَلَى وُجُومِهم أو قال عَلَى مَتَاخرهم إلا حَصَائِدُ ألستتهن] 
ا فَيىَ اَن اكلام 5 هو مَا يَكُونُ بِاللّسَانِ. وي " الصّحيح o2‏ عَنْ النَِيّ صَلَّى اله الل نو ے عله عَلَيْهِ وَسَلَم 


و 


له قال: "«أضدق كَلمَةٍ قا الشَاعِرٌ كَلِمَة لَيَد: الال شَيْءٍ ما خلا الله بَاطِل»". 


(الشرح) المؤلف لا يزال يسرد الأدلة ويسوق الأدلة التي تبين أنه لا يكتفي بما يقوم بالقلب» وأنه 
لابد من أن يضم إليه القول باللسان» ويقصد من ذلك الرد على المرجقة» ان يقولون أن الإبمان هو 
مجرد التصديق بالقلب» وأنه لا يشترط الإقرار باللسان وعمل لجوارح فيقول: " من الأدلة وَأَيْضًا قفي 
" السُتن " <أَنَّ معاد قال لَهُ: ا رَسُولَ اله وإ لَمُوَاحَذُونَ يما نكلم به؟ فََالَ: وَل يكت انان في 
الَّارِ عَلَى وُجُوحِهمْ أو قَالَ عَلَى مَتَاخرهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِتَتِهمْ»" وني لفظ ثكلتك أمك يا معاذ وهو 


جزء من حديث رواه الترمذي رواه معاذ بن جبل رضى الله عنه في كتاب الإبان وفي حديث فبين أن 


عنوان البحث كله 


الكلام إنما هو ما يكون بلسانء لقوله " حَصَائِدُ 0 وأن ما يقوم بالقلب من حديث النفس 
فلا يسمى كلامًا وی " الم جیح " عَنْ ال صَلَى الله عله وَسَلَمَ أن قالَّ: "«أَضْدَقٌ كَلِمَةٍ اا 
الشاغة كلقة لب آلا گل شي ما خلا الله E‏ لبيد لابد أن يقولها بلسانه ويتكلم بما 
دل على أن الكلام لابد فيه من النطق باللسان يعني لا يكتفي أن يكون بالقلب» وكذلك التصديق» 
الذي يزعم أنه مصدق وأنه مؤمن مصدق فلابد أنه يقر بلسانه» فعندما يزعم أنه مصدق بقلبه وامتنع 
عن الإقرار بلسانه والعمل بجوارحه» فلا يسمى مؤمن. 


(المتن) الحديث في صحيح البخاري أحسن الله إليك. 


(الشرح) نعم» -- ((@) كلمة غير مفهومة- ))۳۲:٠١‏ --» وهنا كذلك هذا هنا 

القارئ: لأن التحقيق بين أيدينا لم يذكر أنه في الصحيح. الألباني بين أيدينا ما ذكره بل تركه 
يبدوا أنه إقرار منه رحمه الله لابن تيمية أنه في الصحيح. 

(الشرح) هذا هو الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد 
واه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء عن أبي هريرة وني كتاب الأدب» وابن ماجه أيضًا في كتاب 
الأدب ومسلم في كتاب الشعر. 

(المتن) قال رحمه الله: " وي الصَّحِيحينِ " عَنْه أَنَهُ قال : " «گلمتان حفیفتان ن عَلَى اللْمَانِ 
تَقيلَعَانِ في الْمِيرَانٍ بيان إلى الرَحْمْنِ: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله الَْظِيم» " وَقَدْ قال اله 
تَعَالَ: 0 الْذِينَ قَالُوا اتَخدَ الله وَلَدَا (4) ما لم به من عِلْم ولا لآبائھمْ كيرت كَلِمَةَ ِمَهَ رح من 
َفْوَامِهمْ يَقُولُونَ إل كذِب] [الكهف: :© ؟] وَفي " الصّحيح " عَنْ لبي 0 الله عَلَيْه وَسَلَّم 
َه ل 1 زليه الام بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعْ كَلِمَاتِ وَهُنَّ في الْقُرآن: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا 
لَه إلا الله واه أكبن» ". رَوَاهُ مُسَلِم. وَقَالَ تعَالى: [إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَيم الطَيْبْ وَالْعَمَلُ الالح 
يَرْفْعْهُ1 [فاطر: ]٠١‏ ومنل هَذَا كثير. 


(الشرح) نعم هذه أدلة أيضًا يسوقها المؤلف» يبين فيها أنه لا يكتفي ما يقوم في القلب» بل لابد 


من النطق باللسان والعمل بالجوارح؛ وف المَحِيحَيْنِ " عن أنه قَالَ: " «كَلِمََانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى 


عنوان البحث يفك 


اللْسَانِ فيان في الْمِيرَانٍ حَبِيبَتَانِ إلى المّن: سْبْحَانَ الله وَيحَمْدِ سْبْحَانَ ال الْعَظِيم»» قال كلمتان» 
يعني لابد أن يتكلم باه ود قال الله ال و الذية ا اله وَلَدَا )٤(‏ مَا هم به مِنْ 
عِلْم ولا لآبائهخ كر كمه كر من أَقْوَاِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذ [الكهف ٠٠٠:‏ ]» فالشاهد قوله 
كلمة تخرج من أفواههم, أنه لابد من النطق باللسان لو قالوها بقلويهم لا يعتبر هذا قول» لا يعتبر قولًا 
الشيء الذي يقوم في القلب هذا فيه تفصيل قد يكون حديث النفس غير مستقر يكون معفوًا عنه 
وقد يصل إلى درجة ال همسء فالمقصود أنحم إننا يؤاخذون مما تكلمت به ألسنتهم, هم قالوا هذه 
الكلمة» ولذلك قال: ( كَبْرث كَلِمَةٌ رم من أَفْوَاحِهِمْ إن يَمُونُونَ إلا كذِبا ) [الكهف:ه]» نسب 
القول إليهاء وكذلك من الأدلة قوله في الصحيح» أنه قال صلى الله عليه سلم: «أَفْضَلْ الْكلام بَعْدَ 
الْقرْآنِ أَرْبَعْ كلِمَاتٍ وَهُنّ في الْقُرْآَنِ: سُبْحَانَ الله وَالَمْدُ يله ولا إل إلا اله واه أَكْيرُ» أفضل الكلام 
بعد القرآن والكلام ينطق به بلسانه» ليس المراد أنه يقولها بقلبه» وقال تعالى: إلَيْهِ يغد الْكَلِمُ 
الطب وَالْعَمَلْ الم الح يَرْفَعُةُ1 [فاطر: »]١ ٠‏ الشاهد الكلم الطيب فدل على أنه لابد من مع ما 
يقوم بالقلب من صدق اللسان وعمل الجوارح فما يدعي هؤلاء من أن الإيمان مجرد تصديق في القلب 
باطل» ترده النصوص من الكتاب و السنة. 

(الان) وي الجْملَةِ: حَيْتْ ذگر اله في كتَابِهِ عَنْ أَحَدٍ من الق من الْأنِيَاءِ أو أَنبَاعِهِمْ أو 
مُكَذِييِهمْ أَهُمْ قَالُوا وَيَقُولُونَ وَذَلِكَ قَوْهُمْ وَأَمكَالُ ذَلِكَ؛ إا يعي به الْمَعْىَ مَعَ اللَفط. فَهَذَا 
اللّفْظُ وما تصرف مِنْهُ من فِغلٍ مَاضٍ وَمُضَارع وَأَمْرٍ وَمَصْدَرٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ مِنْ لظ الْقَوْلِ وَالكَلَام 
وها إا يعرف في الْقُرْآنِ وَالسُّبَةِ وَسَائِرٍ گلام الْعَرَبِ إِذَا گان لَفظًَا وَمَعْن وَكَدَلِكَ أَنْوَاعْهُ 
گالتصضديق والتكذيب وَالْأَمْرٍ وَالنَهْي وَغَيْرْ ذَلِكَ. وَهَذَا ما لا كن أحَدًا جَحْدَهُ فَإنهُ أككرُ مِنْ 
أن يُخصّى. و1 يَكُنْ في مُسَمّى " اكلام " براع بَيْنَ الصّحَابَة وَالَابِعِينَ لم بإِحْسَانٍ وَتابعِيهِمْ لا مِنْ 
أَمْلٍ السَّنَةِ ولا من أَهْل الْبدْعَةِ. بل أل مَنْ عرف في الإسلام أله جَعَلَ مُسَمَّى الكلام الْمَعْىَ 
قط هُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعيدٍ بن كلاب وهو ماخر - في رَمَنِ تة امد بْنِ حَنْبَلٍ - وقد انكر 
ذَلِكَ عليه عُلَمَاءُ السُنَة وَعلَّمَاءُ البذعَة قيمتَنع أن يَكُونَ الكلامْ الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ صِفَاتِ بي آدَمَ 
- كمَا قال تَعَالَ: فورب السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَهُ حَق مل ما أَنَكُمْ تنطِفُونَ] . وَلَفْظَهُ لا مى 
وجوه كثرَةَ - م يَْرفَهُ أَحَد من الصّحَابَةِ وَالتَبِعِينَ وَتاِعِيِهمْ حَىّ جَاءَ مَنْ قال فيه قلا 1 يَسْبِقَهُ 
يه أَحَدٌ من الْمُسْلِمِينَ ولا غَيرِهِمْ. 


عنوان البحث o۸‏ 


(الشرح) في الجملة يعني في الخلاصة ثما سبق يقول المؤلف حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من 
الخلق من الأنبياء وأتباعهم ومكذبيهم أنهم قالوا: ويقولون وذلك قوم وأمثال ذلك فإنما يعنون به -- 
((@) كلمة غير مفهومة- ))۳۷:٠١‏ --» المعنى مع اللفظء يعنى الخلاصة أن كل ما ورد في الكتاب 
مع أحد من الأنبياء أو من أتباعهم أو من مكذبيهم أتحم قالواء أو يقولون» وذلك قوطم فإنما يعنى به 
أمران» الأمر الأول اللفظ المكتمل المعنى» لابد من أمرين مكتملين معنى ولفظء, فهذا اللفظ وما 
تصرف منه» ما تصرف من فعل ماضي ومضارع وأمر ومصدر وأسم فاعل بالفظ القول والكلام 
ونحوهما أنما يعرف بالكتاب والسنة ولفظ كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى» لفظ القول والكلام» مثل 
يأتي منه الفعل الماضيء قال» تكلم في المضارع» يقول ويتكلم» في الأمرء قل» تكلم والمصدر القول 
والكلام» وأسم الفاعل قائل ومتكلم» كل هذا لفظ القول وما تصرف منه» وكذلك أنواعه كالتصديق» 
صدق وكذبء أمر ونمى» كل هذه لابد فيها من اللفظ عن المعنى لا يكتفي فيها بمعنى فقط لما يقوم 


و 


بالقلب» بل لابد يتلفظ بلسانه بشيء يكون بقلبه» ويقول المؤلف: " وَهَذَا ا لا كن أَحَدًا جَحْدَُهُ 
نه كر من أَنْ يُخْصّى. " يعنى لا يمكن أحد أن يجحد أن الكلام أنه لابد فيه من شيء من المعنى 
واللفظ؛ لأنه كثير لا يحصى هذا لا يمكن أحد يحدث إنما الذي يجحد هذا شيء قليل أما الشيء 
الكر مش معو ت عون اكاد والعامة لمكن أن قدي ودا هرل "وهنا عا هذا 
جحد فَإنَهُ اتر من أن يخصّى. 1 يَكُنْ في مُسَمّى " الكلام " براع بَيْنَ الم حابة وَالتَابِعِينَ هم 
بإخْسَان وَتَابِعِيهِمْ لا مِنْ أَهْلٍ السُنَّة ولا مِنْ أَهْلٍ الِْدْعَةِ." يقول إن هذا معروف ومتقرر عند أهل 
السنة وأهل البدعة أن الكلام لابد فيه من اللفظ والمعنى» حتى جاء بعض المتأخرين من عهد عَبْدٌ الله 
بْنُ سَعِيدٍ بن كلاب وهو أول من عرف في الإسلام إنه جعله مسمى الكلام المعنى فقط» وذهب إلى 
هذا الأشاعرة وقالوا الكلام هو المعنى فقط وأما اللفظ فهو دليل عليه» كما سيأت قول الأخطل - 
(((0) كلمة غير مفهومة- ))۳۹:۳٤‏ --» 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * * * جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


يقول المؤلف: "بل اول مَنْ عرف في الإشلام أله جَعَلَ مُسَمّى الْكلام الْمَعْى قط هُوَ عبد الله 
ب سَعِيدٍ بن كلاب وَهُوَ ماخر - في رمن تة أَحمّد بن حَنْبَل - وقد انكر ذَلِكَ عَلَيْهِ عُلَمَاكُ السُّنَةٍ 


ر مر 
ر 


ا 
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فعلماة اليذعد"؛ لأنه أت بش كال ها تقزر غبت أهل السفة وعد أهل البدغة حميمًا, 
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القارئ: وهو قوله إن الإبمان جرد القول يا شيخ؟ 

الشيخ: لأ هو يقول إن الكلام مجرد المعنى» والمؤلف رحمه الله أراد من ذلك أن يبين بطلان قول 
أهل المرجئة أن الإبمان هو التصديق مطلقًا من غير إقرارا باللسان دون النطق باللسان والعمل 
بالجوارح» فكما أن الكلام لابد فيه من الفظ المعنى» فكذلك التصديق لابد فيه من المعنى واللفظء 
ولابد من عمل قول اللسان وعمل الجوارح ولهذا يقول المؤلف رحه الله: فَيَمْتَيعُ أن يَكُونَ الْكَلَامُ الذي 
هُوَ أَظْهَرُ صِمَاتِ بي آدَمَ - 1 يَعْرفْهُ اح مِنْ الصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ وَتَابِعِيهِمْ حتى جاء المرجئة وقالوا أن 
الإيمان هو التصديق فقط؛ لأن الله تعالى قال: فورب السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ ق مِثْلَ مَا أَنّكمْ 
تَطِقُونَ 1 [الذاريات:77]» يعني مغل النطق الذي هو معروف لكل أحدء الذي هو أظهر 
صفات بي آدم» فورب الكَمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ ق مِثْل ما أَنَكُمْ تَطِقُونَ) [الذاريات:؟؟]» 
وَالسَمَاءٍ ذَاتٍ الحبَكِ(؛) إِنَكُمْ لهي قول مُتَلِفِ(م) ؤك عَنْهُ من أفِك(1) َيل 
ا اص ود( . ١)الذِينَ‏ هُمْ في غَمْرَةِ سَاهُونَ )١١1(‏ يَسَأَلُونَ أََانَ يَوْمُ الدّينِ )١١(‏ يَوْمَ هُمْ على ار 
يَُْنُونَ(١١)‏ ذُوُوا فَِْعَكُمْ هذا الذي كم په تَسْتَعْجِلُونَ(4 )١‏ إِنَّ الْمتّقِينَ في جَنَّاتٍ وَغْيُونٍ )١١(‏ 
آخِذِينَ ما آنَاهُمْ رم إِكُمْ كانُوا قبل دَلِكَ نین )١17(‏ گائوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ )١0(‏ 
وَبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )١(‏ وني أَمْوَالمْ حق لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم )١3(‏ وف الأَرْضٍ آياٿ لِلْمُوقنِينَ 
(۲۰) وي أَنَفْسِكُمْ أقلا ُبْصِرُونَ (۲۱) وف السّمَاء ررْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (۲۲) فَوَرتَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 
نه ق مِمْلَ ما أَنَكْمْ تَطِفُونَ1 [الذاريات:۷-٠۲]‏ ما وعد به الله المؤمنين من الثواب وما وعد به 
الكفار من العذاب والبعث وحقائق الآخرة وما أخبر الله به حق مثل ما أنتم تنطقون» يعني كما أن 
النطق ظاهر لكم من كل أحد» فكذلك ما وعد الله به في الآخرة حق لا مرية فيه» ويقول المؤلف: " 
وَلَفْظهُ لا نخْصَّى وُجُوهُهُ كنْرةً" يعني الأدلة التي تدل على أن الكلام لابد فيه من اللفظ والمعنى لاتخفى 
وجوه الكثره فهو جاء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بالمصدر أو أسم الفاعل» كيف يقال أن هذا 
غرف أَحَد م الصَّحَابَةِ وَالَابِعِينَ وَتَابِعِهمْ ڪٿ جَاءَ من قَالَ فيه ولا 1 يَف ليه أَحَدٌ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ ولا غَيْرِهِمْ. " يعنى كما أن الكلام لابد فيه من اللفظ والمعنى» فكذلك التصديق لابد فيه من 
تصديق القلب» والإقرار باللسان وعمل الجوارح والصحابة والتابعون ومن بعدهم كلهم قرروا أن الإيمان 
لابد فيه من العمل فكيف يأ المتأخرون ويأتون بقول لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين حتى جاء 
من قال في قوم : " يس َيه أَحَدّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ولا عبرم" 
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(المتن) فن قَالُوا: فَمَدْ قال الله تعالّ: (ِوَيَفُوُونَ في أَنْفسِ هو] وَقَالَ: إواذكز رَبك في 
نَفْسِك تَصَرْعًا وَخيفة وَنَحْوَ ذَلِكَ. قيل: إِنْكَانَ الْمُرَادُ َعم قَالُوهُ بالستتهم سرا فلا حُجّة فيه 
وَهَذَا هُوَ الذي ذگره ال مُفَسْرُونَ. قَالُوا : كانُوا ر يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْك فَإِذَا حَرَجُوا يوون في نيه 
أي يَقُولُ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: E‏ إن قُدَرَ أَنَهُ أريد بِذَلِكَ آَم 
قَالُوهُ في لوي هذا قول ميد بالنفْس مل قؤله: " [ِعَمَا حَدَنَتْ به أَنْفُسَهَا] " وَيَِذَا قَالُوا: 
لوْلَا يعدبا الله ا تَقُولُ فَأَطْلَقُوا لَه الْقَوْلٍ هتا وَالْمُرَادُ به مَا 0 بألستتهم؛ لِأَنَهُ النَجْوَى 
وَالتَحيُّ التي كوا عَنْهَا كُمَا قَالَ تَعَالى: أ تر إلى الَّذِينَ كوا عن النَجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا كوا عَنْهُ 
وَيَكَنَاجَوْنَ الثم وَالْعْدْوَان وَمَعْصِيَةِ الرَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بها 1 جيك به الله وَيَقُولُونَ في 
قهھ لوا يُعَذِبُمَا الله ا تقول . مَعَ اَن لذ عد أ 2 بن عليه دل 
تَظَائِرةُ؛ َد التي صلی الله عَلَيْهِ وس لم قَالَ: " يقو قُولُ اللّه: ن 
ومن ذَكرَقِ في مَل ذكرته في مَل خَيْرٍ من " ليس الْمرَادُ أنه لا يكلم به بِسَانهِ بل الْمرَادُ أنه 
ذَكْرٌ الله بلسّانه. 


(الشرح) ذكر المؤلف اعتراض قال: فإن اعترضوا على القول بأن الكلام لابد فيه من اللفظ 
والمعنى اعترضوا بدليلين قال: فَإِنْ فلو فد قال الله كغال 2 و ولون ف أَنْفْسِهِمْ ] [امجادلة: ۸] وَقَالَ: 
وَاذْكُرْ رَبك في نَفْسِكَ تَضَيًُا وَخِيفَة) [الأعراف »]۲١ ٠:‏ فذكر أن القول قول النفس فدل على أنه 
لا يشترك النطق باللسان» أجاب المؤلف رحمه الله بجوابين» الجواب الأول أن المراد سيقولون سا 
بألسنتهم» يقولون بألسنتهم؛ إلا أنه سرء والقول الثاني أنه سلمنا جدلًا أنه قول في النفس» ولكنه قول 
مقيد؛ لأنه في النفس» وإذا قيد تقيدءإذا قيد القول أنه في النفس تقيد» وإذا لم يتقيد فإنه لا يكون في 
النفس وإنما يكون لابد من النطق باللسان. فالقول إذا قيد أنه في النفس فالغرض أنه يكون في 
القلب» وإذا لم يقيد فإنه لابد فيه من قول اللسانء فهما جوابان عن هذه الآية والجواب الأول يقول 
المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أكثر المفسرين» يقولون سرا بألستتهم» ولذلك قال المؤلف: إن كان 
المراد أن قالوا بألسنه سرا فلا حجة فيه» لكم لأنه لابد فيه من أمرين المعنى الذي يكون في القلب 
والقول باللسان وإن كان سرّاء وهذا هو الذي ذكره المفسرون في تفسير الآية» ذكر المؤلف: أن اليهود 
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كانوا يقولون يسلمون عليه يقولون: سام عليك فإذا خرجوا موا الموت» يظهرون أنمم سلمون وهم 
يحلفون يقلون: سام عليك» فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم» يقولون في أنفسهم يقولون 
بعضهم لبعض سرًا :" لَوْ گان تيا عبتا َِؤِْنَا لَه ما تَفُول" لو كان نبي نزل عليه وحي وعذبنا فأنزل 


ص 
٩‏ وس عو يد اله 


له هله الكية " وَإِنْ فدر أنه أريد بدَلِكَ أَكمْ قَانُوهُ في مُلُوهِمْ مَهَدَا قول مُمَيَدٌ بالَفْس " هذا الجواب 
الغاني» الجواب الثاني أنه أن يقال أنه إن قدر أنه قول قي القلوب يقول هذا قول مقيد بالنفس» ولكن 
إذا قيد تقيد» ولكن نصوص الأخرى ما فيها قالوا بأنفسهم» قالوا مقيد» هذا قول مقيد بالنفس مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم في الد وا عدت په EERE‏ فقيد بقوله: كا انث به 
أَنْفْسَها»»لكن لو م يقيد عما حدثت نفس اثار الكلام باللسانء فلما قيده تقيد» عما حدثت به 
انفسهاء " وَيِمَذَا قَالُوا: ولا يُعَذِّبْنَا اله َا مول فَأَطْلَقُوا لَفْظَ الْقَوْلِ هُنَا وَالْمُرَادُ به مَا قَالُُ 
بَلْسِئَتِهِمْ" يعني هذا ترجيح القول الأول؛ لأن المراد ويقول مثل ذلك سراء " مَأَطْلَقُوا لَفْظَ الْمَوْلِ هُنا 
ولمرد به ما قَالُوهُ بألْسِكَتِهِمْ؛ لِأَنهُ النَجْوَى وَالنَحِيُّ الي كوا عَنْهَا' النجوى يقولون في أنفسهم يعني 
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جاو حَيَّوِْكَ بجا 1 ييِكَ به اله وَيَفُولُونَ في أَنْفُسِهمْ لَؤلا يُعَذِبَْا اله ا تَقُولُ) [الجادلة:۸] مع أن 
الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين» وعليه تدل نظائرة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه 
نظائر» نظائر يعني هذا الدليل كلها تؤيد أن المراد القول سرا الحديث القدسي يقول النَِّيَ صَلّى اله 
عليه وسَلَمَ قَالَ: " «يَقُولُ الله: من ذكرَنٍ في تفه ذكزته في تفي وَمَنْ دَكرَن في مَل ذكزته في ملا 
خَيْرٍ منه» الحديث رواه الشيخان وغيرهماء وني لفظ ذكرته في نفسي» يعني ذكرني سرّاء لَيْسَ الْعْرَادُ 

(المان) وَكَدَلِكَ قَوْلَُهُ: إواذكز رَبك في فك تَصَرْعًا وَخيفة وَدُونَ اهر من 
لقَول) [الأعراف ]۲١ ٥:‏ هُوَ الدَكْرُ باللَسَانٍ وَالَِي يُقَيَدُبالنَفْس لفط ا ليث يُقَالُ: حَدِيثُ 
النَفْسِء وَل يُوجَدْ عَنْهُمْ اَم فَالُوا: كلام النّفْسِ وَفَوْلُ النفْسِ؛ كُمَا قَالُوا: حَدِيتُ النّفْسِ وها 
يعبر فط الحديثِ عن الأخلام التي ثُرَى في الْمَنام كقَولٍ يَعْفُوب عَلَيِْ السَلَامُ (وَيُعَلَمُكَ من 
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لْأَحَادِيثِ] [يوسف:١١٠]‏ وَتِلْكَ في النَفْسٍ لا تَكُونْ بِاللَّسَانِءٍ فَلَفْظُ الحَدِيثٍ قذ بُقَيَدُ ما في 
الس يخلاف لظ الكلام فَإِنَهُ 1 يُعْرَفَ أنه ريد به ما في التّفس فَقَط. 


(الشرح) المؤلف رحمه الله يجيب على استدلاهم بالآية الأخرى يقول: [ْوَاذُكُرْ رَبك في نَفْسِكَ 
تَضَيُعًا وَخِيفَة وَدُونَ الجَهْرٍ من الْقَوْلِ) [الأعراف »]۲١ ٠:‏ يقول: هذا هو الذكر باللسان» يقول: واذكر 
ربك» والذكر باللسان سرا أما الذي يقيد بالنفس فهو لفظ الحديث» يقول فرق بين الحديث وبين 
الكلام فالحديث هو الذي يقيد في النفس والكلام لا يقيد في النفس وطذا يقولون في أنفسهم يعني 
س واد رَبك في نَفْسِكٌ) [الأعراف: »]١ ١5‏ يعني سرًا؛ لأن العادة المطردة أن النصوص الذي 
يقيد بالنص هو الحديث. 

(المتن) والقول يا شيخ 

(الشرح) لأ سرًا يعني المراد القول في السرء ويقول هو الذكر باللسان» فالذي يقيد بالنفس لفظ 
الحديث لا لفظ الكلام» ولهذا يقال حديث النفس» ( غير مفهومه7١5.2)‏ عنهم أتمم قالوا كلام 
النفس كما قالوا حديث النفس ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام» كقول 
يعقوب عليه السلام ويعلمك لأبنه يوسف: وَيُعَلَمُكَ مِنْ تأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ) [يوسف:1]. الأحاديث 
التي تكون في النفس وهي الأحلام وقول يُوسشف: [وَعَلَمْئَني مِنْ اويل 
التعاؤيك 1 | و ا ولك ي النَفْسِ لا كين بَاللسَانٍ؛ HE‏ اليك قد يميد يما في 
لتس بخلاف لَنْظ الكلام فَإِنَّهُ 1 يعرف أَنَهُ ريد په مَا في النَفْسِء وبمذا يبطل دعواهم واعتراض هم 
على أن الكلام أن بأنه مقيد في النفس فدل هذا على بطلان قولهم أنه يكتفي بمجرد التصديق 
بالإعان وأنه لابد من القول باللسان والعمل با جوارح. 

(المتن) وَأما قله تَعَالى [وَأسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ] [الملك:١]‏ 
فَالْمُرَادُ به الْقَوْلُ الَّذِي تاره يُسِدُ به قلا يَسْمَعْهُ الإِنْسَانُ وَتارَةَ تجْهَرْ به فَيَسْمَعُونَهُ گمَا يُقَالُ: أَسَرٌ 
الْقرَاءةَ وَجَهَرَ ا وَصَلَاةٌ البَرّ وَصَّلَاةُ اهر . وَلَذَا 1 يَقُلْ: قُولُوهُ بألستتكم أو بِقُلُوِكُمْ وَمَا في 
اللَفْس لا ب صر اهر به إا جر يما في اللّسَانِ. 

(الشرح) كذلك هذه الآية فيها اعتراض عن استدلالهم بقوله واوا فَوْلَكُمْ أو اجَهَرُوا به نه 
عَلِيمٌ بزّاتِ الصُّدُور] [ [اللك:©]ء تقول الولف " قالغرلة .يد القؤل الذي تازه يكون ا وَتَارَةَ 
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يكون يَجْمَرُ" [وَأَسِرُوا فَولَكُمْ أو الْهَرُوا به] [الملك:7١]»‏ فيقول المراد به القول الذي تارة يسر به فلا 
تسجهة E‏ و اله بسحف و كان قر مقن ودازه كور AT‏ كا تقال هه ET‏ 
وَجَهَرَ بَا وَصلاة الس وَصلاة الجهر" » يقول المؤلف: " وَيَِذَا 1 يَقُلْ: ووه اسيك و بقُلُوبكة" ما 
0 قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم» قال اسروا قولكم أو أجهروا به» معروف أن الأسرار يكون باللسان 
والجهر كذلك» وما في النفس لا يتصور الجهر به ولكن الجهر باللسانء لو كان المراد في النفس لم 
يقولوا أجهروا به» هذا الذي يجهر به ويسر به هذا الذي في اللسان. أما ما في النفس فهذا الذي لا 
يقال» لا يفهم بالجهر ولكن حديث النفس في مرتبه واحدة» هو في النفس لا يتكلم به. 

(المتن) توقفنا عند قول المؤلف وشرحنا شيء منه. ثم طلبتم أن نعيد قراءة في الجزء الأخير في 
قوله. 'وَأَمًا فَوْله تعَالى [ِوَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِلهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورِ] فَالْمُرَادُ به الْمَوْلُ 
الي رة يُسِدٌ به فلا يَسْمَعْهُ الإِنْسَانُ وره َه به فَيَسْمَعُوتَهُ كُمَا يُقَالُ: اسر الْقرَاءَة وَجَهَرَ ينا 
وَصَلاه الس وَصَّلاةٌ الجهر. ودا 1 يَفَل: قُولُوهُ بستكم أو بفُلُوبِكُمْ وَمَا في اتسنا مر بُعَصوَر 
اجه به وَإَِا يجْهَرُ يما في اللّسَانٍ وَقَوْلَهُ: [إِنَهُ عَلِيم بزّاتِ الصُّدُورِ من باب التّنبيه. ب يَقُولٌ: 
يَعْلّمُ مَا في الصَّدُورٍ فَكَيْف لا يَعْلَمُ الْقَوْلَ گمَا قال في الآية الأخْرى: وان هر بِالْمَوْلٍ َإِنَهُ يَعْلَمُ 
السَر وَأَخْمَى) فَنَبّه بدَلِكَ عَلَى أنه يَعْلَمُ اهر ويل عَلَى ذَلِكَ أنه قَالَ: واوا فَوْلكُمْ أو 
لجهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ المُدُورِ] فَلَوْ اراد بالقَوْلٍ مَا في لتُس لِكَوْنِهِ ذَكْرَ عِلْمَهُ بِدَاتِ 
الم دور ٤‏ يكن قذ ذگر عِلَمَهُ بالتّوع الآخَرِ وَهُوَ الَهْرُ. وَإِن قل تب قبل: بَلْ تَبّهَ عَلَى 
این وقؤله تَعَالى آيَمْكَ ألا تُكَلّمَ الاس ثلاثة يم إلا رفز) قَدْ ذكْرَ هَذَا في قؤله: لات 

بال سو وتاك 1 يعفن شَيْكا وَالْقِصّةُ وَاجِدَةٌ وَهَذَا يذل على أَنَّ الاسيفتاء مُنْمَطِعْ وَالْمَغْق 
ايك ألا تُكَلّمَ الاس لكن تَرْمْرُ لهُمْ رما گتظائره في الْقُرْآنِ وَقؤلة: (فأَوْحى إِلَنِهِم] هُوَ الرَمرْ 
وَلَوْ قَرَ أن الرَمْرَ اسْتفْنَاءْ صل لان قَدْ دحل في الكلام الْمُقَيّدِ بالاسْتذتاءِ گمَا في فَوْلِهِ: وما 
گان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وخا اؤ مِنْ وَراءِ ججَاب أو يُرْسِلَ رَسُولّا فَيُوحِيَ بإذْنِهِ ما يَشَاء]. 

(الشرح) فقد سبق أن ساق المؤلف رحه الله مذهب الأشعرية ومرجئة في الإيمان» ونقل عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابة التمهيد أنه قال: خبرونا ما الإيمان عندكم قيل الإيمان هو التصديق 
بالله وهو العلم» والتصديق يوجد في القلب فهذا هو مذهب الأشعرية» والمرجئة أن الإيمان والعلم 
والتصديق في القلب» بدونه قول اللسان بدون عمل الجوارح» والمؤلف رحمه الله نقل أقوال وأجاب عن 
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هذا القول بأجوبة متعددة» ذكر سبعة أقوال ثم ذكر أن المنازعة الأولى المنازعة التي ينازعهم فيها أهل 
السنة والجماعة» المنازعة التي تقول إن الإيمان هو التصديق» ذكر هذه المنازعة بستة عشر وجهاء ومما 
يرد به على الأشعرية والمرجئة بقولهم: أن الإبمان هو التصديق وهو يوجد في القلب دون قول اللسان 
ودون عمل الجوارح» أن التصديق هو نوع من أنواع الكلام» يقال لهم التصديق نوع من أنواع الكلام» 
واستعمال لفظ الكلام والقول في المعنى لفظ الكلام والقول إنما يستعمل في المعنى واللفظ أو باللفظ 
الدال في المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد» فإذا قلتم أن الإيمان نوع من أنواع التصديق 
فيقال هو نوع من أنواع الكلام» والكلام إنما يمستعمل في اللغة المعنى واللفظ جميعًا أو يستعمل في 
اللفظ الدال على المعنى في اللغة أكثر من المعنى المجرد فقط» فإنه لا يوجد أسم الكلام» ولا أنواع 
الكلام كالخبر أو التصديق أو التكذيب أو الأمر أو النهي» لا يطلق في اللغه على مجرد المعنى من غير 
شيء يقترن به» بل لابد أن تقترن به عبارة أو أشارة أو غيرهاء وإذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل 
القرآن بلغة العرب» فلغة العرب لا يعرف فيها التبسيط والتقريب وغيرها من الأقوال إلا ما كان ها 
معنى ولفظًاء أو لفظًا يدل على المعنى» ولهذا لم يجعل له تعالى معنى مصدق لرسل بمجرد العلم 
والتبسيط الذي في قلويهم حتى يصدقوه بألسنتهم ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلان 
أو كذبه إذا كان يعلم أنه صادق أو كاذب ولو لم يتكلم بذلك» كما يقال أمره أو تاه لا يقال إلا 
إذا تكلم بلسانه» وصدقه أو كذبه فصدقه بلسانه» مع ما في قلبه ويقال أمره أو نحاهء إذا قام في 
قلبه لا يقال أمره أو ناه إذا كان في قلبه طلب مقيد بلفظ أو أشارة» لابد من لفظ أو إشارة ثم ذكر 
المؤلف هنا اعتراض» اعترض به المرجئة والأشعرية الذين يقولون أن الإيمان هو مرد تبسيط فاستدلوا 
فلك لاثما E‏ َوْلَكُمْ أو اجهر روا به إِنَّهُ عَلِيمٌ برَاتِ الور [الملك:١]»‏ فقول هذا 
استدلوا بمذه الآية على أن المراد بالقول هنا ما في النفس» بدليل قوله هنا: [إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصدور) | [الملك:١]ء‏ المؤلف رحمه الله أجاب على هذا الاعتراض بقوله: فَالُْرَادُ به الْقَوْلُ الَّذِي تار 
ی په فلا يَسْمَعْهُ الْإِنْسَانُ وَتَارَكَ يجْهَرُ به فَيَسْمَعُوبَةُ " ليس المراد هنا وسوا فَوْلَكُمْ أو اجْهروا 
به] [الملك:١١]»‏ حديث النفس وإما المراد به القول الذي ينطق به الإنسان بلسانه» لكن تارة يسروا 
به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهروا به فيسمعوا به» ونظير ذلك أنه قال: فلان أسر بالقراءة وفلان 
جهر بالقراءة ويقال صلاة السر وصلاة الجهر يقال فلان أسر بالقراءة وفلان جهر بالقراءة يعني تكلم 
بلسانه» ليس المراد أسر به حديث النفس بل المراد به ما يتكلم بلسانه» يقرأ بلسانه» وصلاة السر 
وصلاة الجهر ولهذا فإن الله تعالى قال: واوا فَوْلَكُمْ) [الملك:7١]»‏ وم يقل قولوه بألسنتكم أو 
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بقلوبكم» فلو كان المراد بالقول هنا حديث النفس لقال: قولوه بألسنتكم أو قولوه بقلوبكم» ثم أيضًا 
ما في النفس لا يتصور الجهر به» الذي في النفس باقي في النفس لا يتصور الجهر به» ما في النفس 
خفي» ما في النفس لا يتصور بالجهر به وإن ما يجهر ما في اللسانء وأما قوله تعالى أنه عليم بذات 
الصدور يعلم ماني الصدور فكيف لا يعلم ما في القول» فقول إِلَه عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدُورِ] لا يدل 
على قوله: واوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به) حديث النفس وإنما حكم الآية وَقَوْلُّ: [ نه عَلِيمٌ يذَّاتِ 
الممُدُورٍ 1 من باب التنبيه. يَقُولُ: إِنَّهُ يَعْلَمْ مَا في الصُدُورٍ فَكَيْف لا يَعْلَمْ الَْوْلَ فإذا كان الرب 
سبحانه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول الذي يسر به الإنسان كما في الآية الأخرى» "كما 
قال في الآية الأخرى: وإ هز اقول فِإِنَه يَعلَمْ ار وَأَحْفَى ) [طه:۷] فته بدَلِكَ عَلَى أنه يَْلَم 
لجَهْرَ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أنه قَالَ: واوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به نه عَلِيمٌ بدَاتِ الصدُورِ) [الملك:١]»‏ 
َو ارد بالْمَوْلِ ما في النَّفْسِ لِكَوْنِهِ دَكُرَ عِلْمَهُ بِدَاتِ الضُدُورٍ 1 يكن قذ ذَكْرَ عِلْمَُ بالنّْع الْآخرٍ وَهُوَ 

يعنى لو كان المراد بالقول هنا حديث النفس استدلال بأن الله سبحانه قال: [إِنّهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ 
الصُّدُور) [الملك:7١]»‏ لو كان هذا لم يكن قد ذكر علمه بقول الجهر» وقال اجهروا به فلما ذكر 
النوع الأخر وهو الجهر دل على أن المراد الجهر به بلسانهء "وإ قيل: انع نجُه قيل: بَلْ نب عَلَى 


ت 
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الق مَين. وقؤله تَعَالَ ١‏ آيَتْكَ ألا تكلم الاس تلان یام إلا مرا [آل عمران:١4]"‏ فأستف من 
الكلام الرمز» والرمز والإشارة ودل على من الكلام يقول المؤلف رحمه الله: ويجاب عنه " قد ذكر هَذا 
في قَوْلِهِ: [ثلات ليا سَويًا) [مريم:١٠]ء‏ ففي قوله: ثلاث ليا سَوِيًا) [مرم: ٠‏ ] لا يستثني وق 
قوله: يك ألا تُكَلْمَ الئاس َة ايام إلا رَمرا) [آل عمران:١4]‏ استننى والقصة واحدة وهذا يدل 
على أن الإستثنى منقطع والمنقطع يكون معروف يكون مستثنى من غير المستثنى منه» يمثلون النحويون 
لذلك بالمثال المشهور : قام القوم إلا حماراء فالحمار مستثنى وليس مستي منه» فكذلك هنا هذه 
الآية (آيتْكَ ألا ُكَلْمَ الاس تَلَانَةَ ايام إلا يمرا [آل عمران:١4]ء‏ فالرمز ليس من جنس الكلاي 
والمعنى ايك ألا تُكَلِمَ النّاسَ) [آل عمران: ١‏ 4]» لكن ترمز لهم رمرّاء لقولهم: قام القوم إلى حماراء بل 
يقال تقدير» قام القوم لكن الحمار ل يقم؛ لأنه من غير المستثنى منهء فكذلك هذه الآيةء ينك أل 
ُكَلّمَ الاس ثَلَانّة أَيام إلا رَمْرَا) [آل عمران: ]٤١‏ المعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمرّاء 
كنظائره في القرآن» هذا له نظائر في اللغة» وأما قوله تعالى في شأن تكريا: ( مَأَوْحَى إِلَبْهمْ أن سبحو 
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بكرَةَ وَعَشِيًا) [مريم:١١]‏ الوحي هو الرمز ولو قدر فرضًّا أن الرمز استثنى متصل لو حرف يفيد 
الامتناع لامتناع عند أهل اللغة لو هذا شرط تقديري» والشرط التقديري» يعنى من المعلوم فرضًا جدلا 
أن الرمز يستثنى من الكلام أجيب عنه انه دخل في الكلام المقيد بالإستثنى والشرط التقديري هذا لا 
NS‏ اتلسعين كال وؤدجيه سقاديو الأقمال القرا مان ١":‏ لين E E‏ 
عَمَلْكَ) [الزمر:"]» فهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول معصوم عن الشرك» ولكن 
المراد بيان مقادير الأعمال» وأن الشرك محبط للأعمال مهما صدر من أي شخصء فكذلك هنا لو 
قدر لفظًا إلا رمرًا مستننى من الكلام لأجيب أن مراد الكلام المقيد بإ ستثنى» فالرمز داخل في الكلام 
المقيد بالإستشنى» أما الكلام المطلق فلا يدخل فيه الرمز. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: " وَلَوْ قُيّرَ أَنَّ التقرّ اسْبَمَْاءٌ مُمَصِل لكان قَدْ دَحَل في اكلام الْمُمَيَد 
بالاشتتاء كُمَا في قَوْلهِ: وما كان لِيَسَرٍ أَنْ يكلم الله إا ويا أو مِنْ وَرَاءِ ججَابٍ أو يسل رَسْولًا 
َيُوحِيَ دنه ما يَشَاء) [الشورى: ١‏ 5] . 


والشاهد قوله إلا وحي فأستشنى الوحي من الكلام المقيد به» ؛ لأنه قيده بالاستثناء وما كَانَ 
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لر أن يُكَلْمَهُ اله | إلا وَحْما أو مِنْ ورَاء حِججابٍ أؤ يزيل رولا فَيُوحِيَ بِإِذْيْهِ مَا 
ياء [الشورى: ١‏ ]. 

(المتن) ا فلس يي لق الوم الد ما 
ي 00 أن مَا في التَفْسٍ يَعَنَاوَلُُ َفَظُ اكلام وَالْقَوْلَ الْمُطْلَقْ؛ فضاد عَنْ الَصْدِيقٍ والتكذيب 
َعْلِمَ أَنَّ مَنْ 1 يُصَدّق بِلِسَانِهِ مَعَ الْقُدْرَة لا يُسَمَّى في لَعَة الْقَوْم مُؤْمئَا كُمَا انَمَقَ عَلَى ذَلِكَ سَلَفْ 
الأ من الصَّحَابَةٍ a‏ بإِخْسَانٍ. 

(الشرح) يقول المؤلف رحه الله: " لا يلزم من دخول غير الكلام في الكلام" عند التقييد دخول 
غيره معه عند الإطلاق فلو قدر أن إلا رمرًا وهو الإشارة دخلة في مسمى الكلام فنقول إن هذا دخل 
في الكلام المقيد بالاستثناء ولا يهم ذلك ندخل في الكلام المطلق» ولهذا قال المؤلف: " وَلا يَلَرَمُ مِنْ 
دَلِكَ أن يَدْخُْلَ في لظ اكلام الْمُطْلَقِا ' يعني إذا دخل في الكلام المقيد فلا يلزم أن يدخل في لفظ 
الكلام المطلق» فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والكلام 
المطلق» أي ليس في لغة العرب ما يدل على أن مافي النفس يسمى كلامًا ما في النفس يسمى حديث 
النفس» أنما الكلام هو الذي يتكلم به الإنسان بلسانه» هذا الكلام أما ما في النفس فلا يتناوله لفظ 
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الكلام والقول عند الإطلاق» لكن قد يتناوله عند التقييدء مغل قوله تعالى: [وَيَقُولُونَ في 
3 نْفُسِهِمْ) [امجادلة:.8] ] قيد في النفس» فلما قيد دخل ويقولون في أنفسهمء » ولقول الرسول صلى الله 
a :‏ «إنّ اله بحاو لمي عَكا حَدَّنّتْ به أَنْفْسَهَا» فقيد أنه في النفس» لكن عند الإطلاق لا 
يدخل فلا يدخل حديث النفس عند الإطلاق» ومذا قال المؤلف رحمه الله: " ولا يَلَرَمُ مِنْ ذَّلِكَ أَنْ 
يذل في لظ الكلام الْمُطْلَق؛ فَلَيْسسَ في لَعَة الْقَوم ألا ما يذل عَلَى أَنَّ ما ي النّفْس اول لفط 
اكلام وول الاو فا عَنْ التَصدِيقٍ وَالتَكُذِيبِ" يعني إذا كان حديث النفس لا يدخل في 
مسمى الكلام فالتصديق والتكذيب الذي في القلب لا يدخل في مسمى الكلام من باب أولى» فعلم 
النتيجة فقال المؤلف رحمه الله:" مَنْ 1 يُصَدِّقْ بِلِسَانِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ لا يُسَمَى في لَعَة الْقَوْم مُؤمتًا" إذا في 
لغة العرب من لم يصدق بلسانه مع القدرة وأدعى أنه مصدق بقلبه في نفسه لا يسمى في لغة العرب 
مصدقًا حتى ينطق بلسانه» ويقول أصدقه» ولا يكتب ما في القلب» هذا ما جاءت به اللغة وهذا ما 
اتفق عليه سلف الآمة من الصحابة والتابعين مم بإحسان فبطل بذلك قول الكرامية» والأشعرية» أن 
مسمى الإبمان هو التصديق الذي في القلب بدون أن يتكلم به بلسانه. 

(المقن)" وقول عُمَرَ رضي الله عَنه رورت في َفْسِي مْقَالَةَ ارت ت أن افون 0 
بُو عْبَيْدِ: التزوِيرُ: صلاخ الكلام وَعَتَعهُ قَالَ: وَقَالَ أبُو رَيْدِ: الْمُرَوَرْ من الْكلام وَالْمُرَوَقُ وَاجِدٌ 
وهو الْمُصْلَحُ الْحَسَنُ وَقَالَ غَيْرهُ: رَوَرت في نَفْسِي مُقَالَةَ أي هَيّأعَا افوا . فَلَفْظْهًَا 0 
قد في نَفْسِه ما بريد اَن يَقُولَهُ و1 يَقْلَهُ فَعْلِمَ أَنَهُ لا يَكُونُ فَوْلَا إلا إذَا قيل بِاللّسَانٍ وَقَبْلَ ذَلِكَ 1 
يکن قول کن گان مُقَدَرا في النَفْس يُرَادُ اَن يُقَالَ گما يُقَدَ ل 


او 


7 وَأَنَه 0 0 فَيَكُونُ لما يُرِيدُهُ من الْمَوْلٍ وَالْعَمَلٍ صُورَةٌ ذ ذهنية مدره في 
فس وَلَكِنْ لا يُسَمّى عقا إل رذ زوع في لخر كما أنه لالكوة عرجا 0 ِذَا 


وكات هَذِهٍ الْأَفْعَالُ في ان وكا كاد مَايَهُحُ به الْمَرِكُ من الْأَقْوَالٍ الْمُحَرَّمَةِ وَالأَفْعَا 
الْمُحَّمَةِ لا تُكُتَبْ عَلَيْهِ حى يَقُولَهُ ود ا ا ا 

ا لَهُ به عَشْرُ حَستات إلى سَبْعِمِائَةِ وَعُوقِب عَلَيْهِ - 
دا قال أو كيه عَلَيْهِ وَسَلَمْ " «إنَّ الله جاوز لمي عَمَا حَدَّنَتْ 


عنوان البحث o۸‏ 


(الشرح) يقول المؤلف رحمه الله أما استدلاهم استدلال الأشعرية والمرجئة» على أن ما في النفس 
من التصديق الذي في النفس يسمى إمانً وأن مسمى الإبمان هو التصديق الذي في النفس بدون أن 
يتكلم بلسانه» استدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السقيفة» لم اجتمع 
الأنصار وأسرع إليهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه» يتشاورون في مسألة الخلافة» أراد عمر أن 


يتكلم فأسكته أبو بكر رضي لله عنه» قال عمر: :" روت في نسي مُفَالَةٌ أرا 1 الوك" وق 
أخرها يقول: خشيت أن لا يبلغها أبو بكر» وحديث السقيفة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب 


o 1 


الحدود ورواه الإمام أحمد في مسنده» يقول عمر رضي الله عنه: " روزت في نَفْسِي مُقَالَة 
وكا" هذا ليس حجة للأشعرية والمرجثة؛ لأن ما في النفس يسمى كلام؛ لأن المؤلف يقول: حجة 
عليهم لا حجة لمم؛ لماذا؟ لأن التزوير هو إصلاح الكلام وتهيئته» عمر رضي الله عنه» يقول: هيئت 
في نفس شيء أردت أن أقوله» فالذي زوره في نفسه ليس هو الكلام» ولكن تيئ واستعداد وإصلاح 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَقَوْلُ عُمَرَ و اله عَنْهُ رورت في نَفْسِي مُفَالَةَ ردت 
عَلَيْهِهْ' وليست حجة لهم " قال أَبُو عبَيْدِ: النَرُويدُ: إِصلاح الكلام وي" قَالَ: وَقَالَ أَبُو رَيْدِ: 
الْمُرَوَرُ من الْكلام وَالْمُرَوَقُ وَاحِدٌ 0 ملح اخسن وَقَالَ غَيْهُ: رورت في نمسي مَُالَةَ أي هَيَّأتنا 
ِأَمُوطًا. E E RE‏ : في تَفْسِه ما بريد أَنْ يَقُولَهُ وك مُه" ادا تقول عهر :زووت ن شن 
مقالة أردت أن أقولماء يعني هيئت في نفسي وقدرت في نفسي شيء كلامًا أردت أن أقوله فعلم أنه لا 
يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» فهو لا يسمى قول إلا إذا قيل باللسان» فبطل قول الأشعرية والمرجئة 
في مقالة عمر على أن ما يكون في نفس الإنسان يسمى قولاء وبطل بذلك استدلال الأشعرية في 
التصديق 30 التصديق هو م يكون في النفس من دون أن يتكلم به الإنسان وهذا قال المؤلف رحمه 
لله:" فَعْلِمَ أَنَهُ لا يحون قَوْلّا إلا إا قيل بِالأّسَانِ وَقَبْلَ ذَلِكَ 1 يكن قو ولا لَكِنْ كَانَ مُمَدّرا في النفْسِ 
ا كر المؤلف له النظائر» قال: نظير ذلك ال الأسنان يقدو 3 م 0 به 


نفسه أو الصلاة أو السفر لأ ونا هذه كيئة ل إذا سافر بالفعل» والحج إذا حج بالفعل وباشر 
واحرم» والصلاة إذا صلى بالفعل» والصيام إذا صام بالفعل وكذلك إذا قدر ف نفسه شىء لا يسمى 


متكلم إلا إذا تكلم بما هيئه في نفسه. 


عنوان البحث o۳۹‏ 


ومذا قال المؤلف رحمه الله: " كما يُقَدِرُ الْإِنْسَانُ في فيه أنه يح واه يُصَلِي وَأَنَهُ يُسَافِرْ إلى 
غَيْرِ ذَلِكَ فَيككُونُ لِمَا بيده مِنْ الْقَولٍ وَالْعَمَلٍ صُورَةٌ ذِهِْية مُقَدَرَةٌ في الس وَلَكِنْ لا كى قرلا 
وَعَمَلَا إا إذّا وُجَدَ في الخارج" وهذا واضح ظاهر فالإنسان يقدر في نفسه أنه يحج ولا يسمى حجًا 
إلا إذا حج بالفعل» يقدر في نفسه أنه يصوم» ولا يسمى صوم إلا إذا صام بالفعل» يقدر في نفسه 
أنه سافر ولا يسمى سفرًا إلا إذا وجد السفر في الخارج» ويقدر في نفسه أنه يتكلم ولا يسمى كلامًا 
إلا إذا تكلم بلسانه؛ كما يقول المؤلف:" گما ائه لا يَكُونُ حَاجًا وَمُصَبْيًا إلا إِذا فُحَدَتْ هَذْهٍ 
الْذَفْعَالُ في لحار ودا گان مَا يهم به الْمَِمُ مِنْ الْأَقوَالٍ الْمُحبَمَةِ وَالْأَفْعَالٍ الْمُحَبَمَةِ لا تحب عَلَيْهِ 
حى يَقُولَهُ وَيَفْعَلَهُ" وهذا أيضًا مما 00 مذهب الأشعرية والمرجئة في أن مسمى الإيمان هو التصديق» 
ا AS ME‏ 
يكتب عليه حت یتکلم» وأما ما هم به من القول الحسن فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه 
يكتب له إذا هم بالقول الحسن يكتب له حسنه» وإذا فعل كتب له عشر حسنات وهذا قال المؤلف 
رحمه الله: " ودا گان مَا يَهُةٌ به الْمَرُ من الْأَقْوَالٍ الْمُحَيَمَة وَالْأَفْعَالٍ الْمُْحَتَمَة لا تقب عليه حَنٌ 

يمول وَيَفْعَلَهُ وَمَا هَمّ ب به من الْقَؤْلٍ الْحْسَرِ ن وَالْعَمَلٍ اسن إا حتت لَه به حَسْتةٌ واد فَإذَا ضار ولا 
eel‏ 
البخاري رحمه الله في صحيحة» وحديث ابن عباس رواه مسلم» عن حديث أي هريرة رضي الله عنه» 
الحديث القدسيء « إِذَا هه عَبْدٍ دي بحَسَئَةٍ و يَعْمَلْهَا كَتَبْتَهَا لَه > خا فن يلها هار 
حَسَئَاتٍ إلى سَبْع ماله ضِعْفٍء > ودا هم بسَيّئَة و يَعْمَلْهَاء 1 أَكُتْبْهَا عليه قان عَمِلَهَا گنها سه سَيْعَةَ 
َاجِدَةَ » 

فدل على أن هناك فرق بين ما يدور في النفس وما يدور في الخارج» فالسيئة التي تكون في 
النفس يهم بها لا تكتب عليه فإذا كانت في الخارج كتبت عليه والحسنة التي يهم بها في النفس تكتب 
حسنة وإذا كانت في الخارج كتبت عشرة حسنات» إلى سبعمائة ضعف» فدل على أن هناك فرق بين 
ما يقوم في النفس وما يقوم في الخارج» نما يتكلم به الإنسان او يعمل» وكذلك أيضًا السيئة إذا كانت 
اف هم كنا ماغرض عا 5 کب عليه ون بات اا ولكن لو عيلها عوفي غليهاء 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: امرحم ا الح كار اج مير اص وار 
«إنّ الله جاور لامي عَمَا حدَئٿ په أَنْفْسَهَا ما 1 تكلم به E‏ 


عنوان البحث 


فتبين بهذا الفرق بين ما يكون في النفس وما يكون على اللسان وعلى الجوانح 

(المتن) صلى الله عليكم» كأن في نسختكم سقطت هنا وعدلت النسخة اهندية وها يستقيم 
الكلام في قوله وعوقب عليه إذا قال أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِنَّ الله جاور 
متي عَمَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَام 

(الشرح) عوقب عليه إذا قال أو فعل -- ((4©) كلمة غير مفهومة- ))01:17:5١‏ --.. 

(المتن) نعم 

(الشرح) لا بأس لكن حت لو حذفت مفهومة من الكلام السابق» وبين القول الحسن والعمل 
الحسن زيادة إيضاح, 

(المتن) توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله : " وَأَما الْبَيْتُ الذي گی عَنْ الأخطل أَنَهُ قَالَ: 

ِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُوَادِ وَإِعَا ... جعل اللّسَانُ عَلَى الْقُوَادِ دلي 

فمن الاس مَنْ انكر أَنْ يَكُونَ هَذَا من شغره. وَقَالُوا: إِكنُمْ فَكَشُوا دواويتة فَلَمْ يجَدُوهُ وَهَذَا 
يُرْوى عَنْ خمد بْنِ الْحَشّاب. وَقَالَ بَعَْضُّْهُم: لَفَظه: إن الْبيَانَ 7 الْفُوَاد وَلَوْ احْتَجٌ ْم في 
مَسْأَلَةِ بححديثِ أَخْرَجَاهُ في " الصَّحِيحَبْنٍ "عن الي صَلَى ال عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالُوا: هذا خب وَاحِدٌ 
وَيَكُونُ ا اتَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى تَصديقه وَتَلَقِيه بِالْقَبُولٍ وَهَذَا 0 
و كر ين واج ولا لا أفل لمرو ية بِالْمَبُولٍ فكْيْفَ يَنْبْتُْ به أذ شَيْءٍ 
من اللّقةِ فَضْلَا عَنْ مُسَمّى الْكلام. م يُقَال: م مکی الكلام والقؤل وخوصنا لیس هو ما اج 
فيه إلى قَوْلٍ تير ِف هَذَا با تكَلّمَ به الْأَوَلُونَ والآخرون من أَهْلٍ اللّعَة ة وَعَرَهُوا مَعْنَاهُ في لَعَتِهِمْ 
گما عرفوا م مُسَمّى الرس وال ليد وَالرجْلٍ. وَأَيْعنَّا فالَاطِفُونَ باللعًة ة حت باسشتعمَاهم لِأَدَلَقَاظٍ في 
مَعَانيهًا لا با يذكرْوتة من ادود ِن َهْلِ اللْعَة التاطقينَ لا يفول أَحَدٌ منهم: إن الوَأمنَ گدًا 
وَالْيَدَ كذًا وَالْگاام كذَا وَاللَّوْنَ كُذَا بَلْ ينْطفُون بِمَذِهٍ الْأَلْمَاظٍ دَالَهَ عَلَى مَعَانِيهًا هم منْ 
اسْتِعْمَاِمْ. فَعْلِمَ أن الأخطّل 1 يُرِد بمَذَا أَنْ يكر مُسَمَّى " الكلام " ولا اح مِنْ الشَعْرَاءٍ يَقْصِدُ 
لِك الْبَمََّه وغ أََاد: إن گان قَالَ ذَلِكَ ما فَسَّرَهُ به الْمُمَسَرُونَ لِلشَغْرٍ أي أل الْكَلَام مِنْ 


عنوان البحث ١ه‏ 


اواد وَهُوَ الْمَعْىَ؛ َإِدَا قال الْإِنْسَانٌُ بِسَانِهِ ما لَيْسَ في قَلبِهِ فاا تق به؛ ار ال 
ذَكَرَهَا الله عَنْ الْمُتَافقِينَ فقِينَ گر أَهُمْ يَُولُونَ بَِلْسِنيِهمْ مَا لَيْسَ في قُلُوِم؛ و هذا قال 

لا يُعْجِبَئَكَ من أثير لَفَظَهُ ... حم يَكُونَ مَعَ الام أَصِيلًا 

إن الْكَلَامَ في الْقُوَادٍ وَإِعَا ... جعل الّسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ ليا 

َه اَن يُعْجَب بِقَوْلِهِ الظَاهرٍ حم يُعْلَمَ ما في قَلْبِهِ مِنْ الصا ؛ وََدَا قَالَ: حم يَكُونَ مَعَ 
الگلام أصضِيلا. وَقَوْلْهُ: " مَعَ الكلام " دَلِيلَ عَلَى اَن اللَّفْظَ الظَاهِرَ قَدْ اه كلام ون 1 يُعْلَمْ 
قِيَامُ مَْنَاهُ بقلب صَاحِبِهِ وَهَذَا حك عَلَيْهْ؛ فَقَدْ اشْكَمَلَ شِغْرْهُ عَلَى هَذَا وَهَذَاءِ بل قَوْلَهُ: " مَعَ 
اڵگلام " مُطْلَقْ. وَقَوْلَهُ: إن الْكَلَامَ لَفِي الْقُوَادِ. اراد به أَصْلَّهُ وَمَعْنَاهُ الْمَقْصُودَ به وَالبَسَانُ 7 
على ذَلِكَ. و " بِالْجُمْلَةِ " فَمَنْ اختاج إلى أن يعرف مُسَمَّى " الْكَلَام " في لَعَةٍ الْعَرّب وَالْفْرْسِ 
والروم الك وَسَائِرٍ أَجْنَاسٍ بني آدَمَ بقل شَاعِرٍ فَإنُّ من أَبْعَدٍ الاس عَنْ مَغرفةِ طرق الْعلّم. ثم 
هُوَ من الْمُولَدِينَ؛ ليس من الشَُّعْرَاءِ الْقدَمَاءِ وهو مراي گافز مُعَّتْ وَاْمُهُ الأخطل وَاخَْطَلُ 
قَسَادٌ في الكلام وَهُوَ تصراين وَالنَصَارَى قَدْ أَخْطنُوا في مُسَمَّى الكلام فَجَعَلُوا الْمَسِيحَ لقانم 
تفه هُوَ تفس كلِمَة الله. عَم أنه إن گا " الْإمَانُ " في اة هو القضديق وَالْقُرْآنُ إا را 
و ر شدي الذي خو قول و بسع عل تشر اسن 0 لْمْرْجِنَة 
الان س متك إل ت كقؤلهٍ تقال 5 YY‏ 
قُلُوهِم] [الفتح:١١]‏ وَقَوْلّهُ: ومن الاس مَنْ يَقُولُ آمنا باه وَباْيوْمِ الآخر وَمَاهُمْ 
نين [البقرة :۸[ وَأَمْكَالُ ذَلِكَ لاف م ما في النَّفْسِ نه 5 يُسَمَّى حَدِينًا. 

(الشرح) المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على مرجئة والأشعرية ويناقشهم في زعمهم أن مسمى 
الإيمان هو مجرد التصديق الذي يكون في القلب من غير التلفظ باللسان ومن غير العمل بال جوارح» 
ذكر المؤلف رحمه الله شبهًا كثيرة ومن شبههم هذا البيت الذي ينسب إلى الأخطل. 

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْقَُاد وَِمَا ... عل اللِسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ ديلا 

فاحتجوا على أن ما في النفس يسمى كلام بمذا البيت» فإن هذا القائل يقول إن الكلام لفي 

الفؤاد هذا يدل على أن الكلام ما يكون في النفس فدل على أن الإبمان هو التصديق الذي يكون في 
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النفس من دون أن ينطق به بلسانه ومن دون أن يكون هناك عمل بالجوارح» هذا صريح في أن الكلام 
مسمى كان يكون في الفؤاد وق القلب فدل أن التصديق الذي يكون في القلب هو مسمى الكلام. 
إِنَّ اكلام لَفِي الْقَُادٍ َا ... جعل النِّسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ دَلِيلًا 

والمؤلف رحمه الله أجاب على هذا الاستدلال بهذا البيت بأجوبة متعددة» الجواب الأول أن 
هذا البيت لا يعرف نسبته إلى الأخطلء ولا يوجد في ديوانه» فتش في ديونه فلم يوجد فيه وإِنما يروى 
عن غيره ولذلك قال المؤلف رحمه الله: " فَمِنْ الاس مَنْ أَنْكْرَ أَنْ يَكُونَ هذا مِنْ شِغره" وقالوا م 
فتشوا ديوانه فلم يجدوه» وهذا يروى عن ابن محمد بن الخشاب» هذا الجواب الأول» الجواب الأول أن 
هذا البيت نسبته إلى الأخطل غير صحيح؛ لأنه فتش في ديوانه فلم يوجد فيه» والجواب الثاني أن هذا 
البيت محرفء وأن روايته الصحيحه إن البيان لفي الفؤاد وإنغا جعل لسانه على الفؤاد وهذا أقرب إلى 
الصحة» أقرب هذا أقرب إلى الصحة 


إن البيان لفى الفؤاد وإِنما ... جعل الفؤاد على البيان دليلا 

يعني أن الإنسان يهيئ في نفسه ما يقوله ثم يتكلم به؛ وذلك لأن الكلام الذي ينطق به 
الإنسان بلسانه ولا يهيئه في نفسه و لا يقدره بمنزله الكلام الذي يجري على لسان النائم والماذي» 
بخلااف الكلام الذي يهيئه الإنسان ويقدره ويزنه بعقله» قبل أن ينطقه بلسانه فإنه کلام موزون» 
فرواية البيت» إن البيان لفى الفؤاد» أقرب إلى الصواب. 

الجواب الثالث لو سلمنا جدلًا أن هذا البيت للأخطل وأنه تكلم به الأخطل ستقول هذا 
كلام واحد» خبر واحد لم يوافقه أهل اللغة» هات أن أهل اللغة وافقوه» وإذا كان حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم» لو أحتج واحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح ولا يقبل 
حتى يوثق رواته» حتى يكون رواته ثقات عادلون ضابطون وحتى يوثق السند وحتى ينتفي الشذوذ 
والعلة» فكيف ببيت من الشعر لا ندري من قاله» خبر واحد فلو سلمنا أنه قاله جدلا فلا يقبل حتى 
يوافقه أهل اللغة على ذلك» ولو أحتج محتج في مسألة في حديث أخذناه في الصحيحين لردوه وقالوا 
هذا خبر واحد. 

لو أحتج محتج بحديث مروي عن النبي في الصحيحين تحد هؤلاء يردونه ويقولون هذا خبر 


0 


واحد» فكيف يقبل خبر واحد لا يوافقه أهل اللغة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَلَوْ احتجٌ متخ في 


ا 
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مَسَألةَ ' ا ف ' الصّحِيحَيْنٍ " عَنْ الي صَلَى الله ا هدا خب و 


كن 5 ا م م ال اا 
صّحجيح" هم الآن يردون الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» بسند صحيح وهذا البيت م 
يفك ملسم وان عا N‏ ولا تلقاه أهل العربية بالقبول فكيف 
يثبت به أدى شيء من اللغة» فضلًا عن (غير مفهوم ١)./اره‏ 1 مسمى كذاء 
السبب الرابع يقول المؤلف رحمه الله: مسمى الكلام ومسمى القول هذا معلوم ومشهور عند 

أهل اللغة تكلم به الأولون والآخرون عند أهل اللغة» وعرفوا معناه فلا يحتاج إلى قول الأخطل أو غيره 
هذا شيء معروف عند أهل اللغة وعند أهل العربية وعند الصحابة والتابعين والأئمة» تكلم به الأولون 
معروف عند الخاص والعام» أن مسمى الكلام هو لفظ الدال على المعنى ولحذا قال المؤلف رحمه الله ثم 
يقال: مسمى الكلام ونحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول الشاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولون 
والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناهم في لغتهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. 

والجواب رابع أو خامسء أن اللذين يتكلمون باللغة وينطقون أنما يحتج باستعماهم الألفاظ التي 
تدل على معانيهاء لا بما يذكرونه من الحدود والتعاريف فهنا هذا البيت أراد أن يعرف الكلامء 
والناطقون باللغة أنما يحتج باستعمالهم بالألفاظ الدالة على المعاني لا بما يذكرونه بالحدود والتعاريف 
فإن أهل اللغة لايقولون إن الكلام معناه كذا وكذاء أو أن الكلام معناه كذا وإن اللون كذا وكذا وإِنما 
ما يتكلمون باللفظ الدال على المعنى» فتعرف لغتهم من -- ((@ كلمة غير مفهومة- 
17) --» وهذا البيت إنما أراد أن يعرف الكلام قال: إن الكلام لفي الفؤاد» والناطقون 
باللغة إنما يحتج باستعمال الألفاظ الدالة على معانيها لا بما ينطقون بمكنثنفظ من التعاريف» ولهذا 
قال المؤلف رحمه الله "وَأَيْضًا َالنَاطُِونَ باللَّة تج ياسْيَعْمَائِْ لِدَْمَاظٍ في مَعَانيها لا جا يَدُكُرونهُ مِنْ 
الحُدُودٍ فن أَهْلٍ E E E‏ 00 إن الرس كدًا وَالْيَدَ كذ وَالْكَلَامَ كذ وَاللّوْنَ كذًا 
بل يَنْطِقُونَ يذه الَْلْمَاظِ دَالَّهَ عَلَى مَعَانِيِهَا فَتَعْفَ ف لُعَنَهُمْ مِنْ اسْتِعْمَاهِمْ." 

دوجس وس م ا د ا ل ا ل 
أراد ما يفسر به المفسرون في الشعر من أن أصل الكلام في الفؤاد وهو المعنى» دل هذا على لو صح 
أن الأخطل قاله فهو لايريد أن يذكر مسمى الكلام وإِنما يريد أن يذكر أن أصل الكلام إنما هو 
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ينطلق من الفؤاد وهو المعنى» لأن الإنسان لو قال: كلام بلسانه وليس بقلبه لا يوثق به» كالأقوال التي 
ذكرها الله عن المنافقين» أتمم يقولون بألسنتهم وقلوهم خاليه من ذلك. 

ول هذا قال المؤلف: " عل أن الأخطّل 1 يُرِدْ ذا أن يدر كى " الكلام " ولا أَحَدّ مِنْ 
السُعَرَاءِ يَقْصِدُ ذَلِكَ اَهب َع أَرَاد: إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ" 

يعني هذا على فرض أنه قاله» ونما أراد إن كان قال ذلك ما فسره بالمفسرون للشعر أي وهو 
أصل الكلام من الفؤاد» أرد أن يقول ان اصل الكلام من الفؤاد وهو 0 اذا قال ا 
بل انه ما ليس في قَلْبِهِ فلا تق به؛ وَهَذَا كَالْأَقْوَالٍ الي گرا اله عَنْ الْمُنَافِقِينَ كر امم يفو ن 


و 


0 


بألستقهم مَا ليس في قُلُويِْ؛ وَيِمَذَا قَالَ : 

لا يُعْجِبَنَكَ من آثر لَفْظهُ ... حى يَكُونَ مَعَ اكلام أَصِيلا 

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْقَُاد وَِما ... عل اللِسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ ديلا 

يعنى لا يعجبك من الأصيل المتكلم أو الخطيب لا يعجبك كلامه» حت يكون له أصيل من 
المعنى الذي في القلب» أما إذا تكلم في خطبة بلسانه وليس لما أصل في المعنى فلا قيمة لما لأن الكلام 
يكون غير موزون» وهذا قال: 

يعني يكون له أصيل من المعنى الذي سواه. 

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْقَُاد وَِمَا ... عل اللِسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ ديلا 

البيت الأول يبين أن مقصوده الذي يكون في الفؤاد إنما هو المعنى الذي يهيئة الإنسان ويزنه 
بعقله قبل أن ينطق به بلسانه وهذا يقول المؤلف رحمه الله في هذين البيتين في بيان معنى البيتين :" َه 


٠ 


أن نْ يُعْجَب بَِولِهِ الظَاهِرٍ حى يُعْلَمَ مَا في قَلْبِهِ من الْأُصْل؛" 

O O N O O 
المعنى» وهذا قال" حى يَكُونَ مَعَ الْكلام أصِيلا. وَفَوْلْهُ: " مَعَ اكلام " دَلِي عَلَى أَنَّ اللَمْظَ الظَاهِر‎ 
00 
الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر فسماه كلام, " وَإِنْ 1 يُعْلَمْ قِيَام مَعْنَاةُ بقلب صَاجبه " يعني يقول‎ 
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هذا الكلام الذي تكلم بلسانه لا تعجب به حتى يكون له أصيل من المعنى» فإن لم يكن له أصيل 
من المعنى فهو كلام» لكن لا يعجبه ولحذا قال المؤلف رحمه الله: " دَلِيك عَلَى أَنَّ اللّفْظَ الظَّاهِرَ قَدْ سا 
كلامًا وَإِنْ ل يُعْلَمْ قِيَامُ مَعْنَاهُ بقلب صَاحِبهِ وَهَذَا حجة عليه" 
يعني في كوم احتجوا بهذا البيت على الكلام بالمعنى القائم بالنفي أشتمل شعره على هذا 
وهذاء أشتمل على الأمرين» اشتمل شعره على هذا وهذاء أشتمل شعره على أن الكلام في قلبه في 
قوله» إن الكلام لفي الفؤاد» واشتمل شعره بقوله حتى يكون مع الكلام» ثم قال المؤلف رحمه الله:" بَلْ 
َولّهُ: " مَعَ الكلام " مُطْلَقْ. وَقَوْلَه: ِن الْكَلَامَ لَفِي الْمُوَادِ. أَرَادَ به أَصْلَهُ وَمَعْنَاهُ الْمَقْصُودَ به وَاللّسَانُ 
وبهذا يتبين إذا ضم البيت الأول للبيت الثاني يتضمن مراد المتكلم» سواء قاله الأخطل أو 
غيره» فإن قوله مع الكلام حتى يكون مع الكلام مطلق هذا وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصلهء 
أصل الكلام أن يكون في الفؤاد أصله ومعناه المقصود به» واللسان دليل على ذلك ثم أيضًا من الردود 
والروم وَالُِكِ وَسَائِرٍ أَجْنَاسٍ بني آَم يؤل شَاعِرٍ فَإِنّهُ من أَبْعَدٍ الاس عَنْ مَعْرفَةِ طق الْعِلّم." وإنما 
يؤخذ من أهل اللغة ومن النصوص من كتب أهل اللغة لام القرآنية والنبوية كما قال المؤلف 
رجه الله: " و " بِالجُمْلَة " قَمَنْ احْتَاجَ ا عرف شی " الكلام " ي َة العَرّب الرس وَالدُوم 


والزك وَسَائِرٍ أَجْنَاسٍ بي آَم بقل شَاعِرٍ قله مِنْ أَبْعَدٍ الاس عَنْ مَعْرفَةٍ طرق الْعِلم." 


يعنى أنتم تريدون أن تأخذوا مسمى الكلام من قول الشاعر مسمى الكلام هذا لا يؤخذ من 
قول الشاعر» مسمى الكلام معروف في جميع اللغات في لغة العرب وقي لغة الفرس وفي لغة الروم» ويي 
لغة الترك وسائر أجناس بني آدم لا يؤخذ مسمى الكلام من قول الشاعر» ومن أخذ مسمى الكلام 
من قول الشاعر فهو من أبعد الناس عن معرفه طرق العلم . 

وجواب سابع أو ثامن» يقول المؤلف: لو سلمنا جدلًا أن هذا البيت للأخطل فالأخطل ليس 
من العرب الأض حاح الذين يعتدوا بكلامه» هو من المولدين» من المولدين الذين لا يحتجوا بقوهم» 
ولهذا قال المؤلف: " ثم هُوَ مِنْ الْمُوَلَدِينَ" يحتج بقول العرب الأصائل لكن المولدين لا يحتجوا بقوهم. 
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الجواب الثامن» أو التاسع حسب الترتيب أن لو سلمنا أن هذا القول للأخطل فالأخطل 
نصراني وهو كافر مثلث» يعني يقول بالتثليث» ولعياذ بالله» يقول أن الآلة ثلاثة, الله ومريم وعيسى» 
تعلى الله عما يقولوا علوًا كبيراء وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لم كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله 
الث ثَلانّةِ [المائدة:7]» فكيف يحتج بقول كافر نصرائني مثلث» أين الثقة أين العدالة ثم أيضّا 
النصارى قد ضلوا في مسمى الكلام» في نفس الكلام» ضلوا في مسمى الكلام فكيف يحتجوا بقوهم» 
وهم ضلوا في مسمى الكلام» فالنصارى ضلوا في مسمى الكلام فجعلوا أن عيسى نفس كلمة الله 
قالوا: أن عيسى هو نفس الكلمة فقالوا أن عيسى هو جزء من الله نعوذ بالله» وهذا باطل بل عيسى 
مخلوق بكلمة وليس هو الكلمة» كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمة ألقاها إلى مريم يعني هو مخلوق 
بكلمة» كلمة "كن" قال تعالى: [إِنَّ مکل عيسَى عند الل مکل آدم حلَقَهُ من ثُرَابٍ م قال لَه كُنْ 
َيَحُونُ] [آل عمران:53]» وقال: [ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَعْلُوا في وينم ولا فووا عَلَى ال إلا لحي 
إا اميخ عِيسَى ابن مرج رَسُولُ اله وَكلِميٌه اها إل مرم ووخ ين [النساء:١07١]»‏ يعني أن 
الله خلقه بالكلمة وليس هو الكلمة» بل خلقة بالكلمة» وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه» والنصارى 
قالوا هو نفس الكلمة» فقالوا عيسى هو نفس الكلمة جعلوه جزء من الله وليعوذ بالله» والمسلمون 
يعتقدون أن عيسى ليس هو الكلمة ولكن هو مخلوق بالكلمة بكلمة كن» فإذا النصارى ضلوا في 
الكلام فكيف يحتج بقولهم على شيء ضلوا فيه» أيحتج بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على 
معنى الكلام أيحتج بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف معنى 
الكلام ويترك ما يعرف معنى الكلام من النصوص إلى الكتاب والسنة واللغة ولهذا قال المؤلف رحمه 
الله: " وَالتَصَارَى قَدْ أَخْطَنُوا في مُمكى الكلام مَجَعَلُوا الْمَسِيح الْقَائِمَ بنَفْسِهِ هُوَ تَفْسَكَلِمَةِ اللَهِ. " 


وجواب أيضًا الثامن أو التاسع» أن الأخطل اسمه الأخطل والخطل فساد في الكلام» الخطل 
فساد في الكلام» وإذا كان الخطل فساد في الكلام والأسمى قوالب المعاني وهو الأخطل والخطل فساد 
في الكلام» فكيف يحتج بشخص فاسد الكلام على مسمى الكلام» الخطل فساد في الكلام» فهذه 
الأجوبة المتعددة كلها تدل على بطلان استدلال الاشعرية والكرامية على مسمى أن الإيمان هو 
التصديق بقول الأخطل وتبين بهذا انه لو قدر فرضًا أن الإبمان في اللغة هو التصديق والقرآن إنما أراد 


مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمى العمل تصديمًا كما يقوله الأشعرية والكرامية» لو قدر أن 
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كلامهم هذا فرضًّا أن اللغة المسببة هو التصديق لكان الصواب هو قول مرجئة (غير مفهومه 
١٠‏ )الفقهاءء الذين يقولون أن الإيمان هو اللفظ والمعنى» والفقهاء يقول أن الإبمان هو التصديق 
بقول اللسانء أو يكون الصواب قول الكرامية الذين يقولون أن الإيعان هو مجرد القول باللسان لو 
قدر فرضًا أن الإبمان هو في اللغة التصديق لكان الصواب قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان 
مكون من شيئين» وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان أو يكون قول الكرامية 00 يقولون أن 
O E N‏ يه قول اللّسَانِ قول أ شْهَرُ في الله 
من ية مَك في الْقَلْبٍ فو لا" يعني لو قدر فرضًا أن المسمى الإيمان في اللغة والتصديق لكان قول 
المرجئة أقرب إلى الصواب» لأنحم ظمو إلى التصديق قول اللسان» أو يكون الصواب قول الكرامية 
الذين قالوا إن مسمى الإيمان هو قول اللينات :111 :© أن ق ااا أسهل في اللغة من 
عة القلن ف بدليل قول الله تعالى : ۲ب TT‏ [الفتح: ]١١‏ 
ومن النّاسِ ل آمَنّا بال وَبالْيَؤم الآخر وَمَا هُمْ بموْمنِينَ 1 [البقرة:۸]» أما ما في النفس فقطء 
فإنه لا يسمى قولًا وإنما يسمى حديئًاء ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "متب أنه إذا گان " اعا " في 
لَه هُوَ التَصدِيق وَالْقَُآنُ إا اراد به محرد اديت الي هو كَل و يس الْعَمَلَ تَصْرِينًا فَلَيْسَ 
المكحواتت: إل فول ا ا وال" لحم يقولون» مرجمة الفقهاء : يقررون أن الإيمان هو 
اللفظ والمعنى اللفظ هو الإقرار باللسان والمعنى تصديق القلب أو قول الكرامية " أَوْ قَؤْلُ الكرامية 
قَوْلُ باللَّسَانِ فَمَطْ" لو قدر هذا لكان هذين القولين اقرب إلى الصواب مع أن كلا من القولين 0 
لكن هذين القولين مما حظ من النظر والاستدلال بدليل أن الله سبحانه سم قول اللسان قولًا أكثر 
في اللغة من تسمه المعنى في القلب قولا بدليل قول الله تعالى: [ يَقُولُونَ بلس ئَبِهِمْ ما لَب في 
ُلُوِمْ) [الفتح:١١]‏ وقوله سبحنها لوين الاس مَنْ يَقُولُ آنا بلله وباليؤم الآخر وَمَاهُمْ 
ُؤْمِنِينَ 1 [البقرة:8]» يقول المؤلف: وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس فإنه يسمى حديئًا ولا يسمى 
قولًا. 

(المنن) صلی الله عليكم, في قولكم کون النصارى مثلثه في قوله هل فرقهم جميعًا تقول 
بإلوهية مرم أم م يتفقون على الله وعيسى وروح القدس» وليس عندهم 

(الشرح) معروف عندهم أنهم يجعلون مريم» قوم في التثليث قول متناقض في نفسه وهم فرق 
النصارى متناقضون وكثير منهم لا يفهم التثليث وهم عندهم اختلاف كثير وهم أحيانًا يقولون بسم 


عنوان البحث o۸‏ 


الأب والابن وروح القدس إله واحد» نعم وأحياناً يفسرون يقول هو واحد بالذات أو ثلاثة -- ((@) 
كلمة غير مفهومة EA-—‏ :1:۰ (( --» يفسرونه بالأشخاص فا ملقصود أنهم متناقضون في هذاء ولا 
يتفقون على شيء واحد» عندهم التناقض الشديد. 


(المقن) مرادهم بروح القدس جبريل» أو يريدون به 


(الشرح) في اختلاف بينهم» قد يريدون ها الله هذا هو الظاهر لكن يوجد عندهم اختلاف 

) المتن( 

والكرّامية يَفُولُونَ: الْمُتافق مُؤْمِنَ وَهْوَ مذ في الارِ لأَنَهُ آمَنَ ظَاهِرًا لا بَاطِنَا ولا يذل 
ال مَنْ آمَنَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. 

قَالُوا: وَالدّليل عَلَى سول الإيَانٍ لَه َه أَنَهُ يَدْخُلْ ي الْأَخكام الدييئّة الْمُمَعَلّفَةِ #بائم الإبمَانٍ 
كَفَوْلِهِ تعَالَ :هَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ [الدساء: 47]: وَيُحَاطّبْ في الظَاهِر بِالجُمُعَةٍ وَالطّهَارَةِ وَغَيْر ذَلِكَ 
نا لحوطب به الَّذِينَ آمَنُوا. 

اما مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ و يَتَكَلَّْ بلِسَانه فِإنهُ لا يَععَلّقْ به شيءَ من أخكام الإيمَان, لا في 
الذنْيَا ولا في الآخرّة, ولا يَدْخُلْ في خطاب الله لعباده بِقَوْلِهِ يا أَيُهَا 7 آمَنُوا] النساء: 4 1.9 

فَعْلِمَ أَنَّ فَوْلَ الكرّامية في العا وَإِنْكَانَ بَاطِلَا مُبْمَدَعَا ل يَسْبِفْهُمْ إِلَيْه أَحَذُ فَقَوْلَ الجَهُريّة 
بطل مِنْه وَأُولَتِكَ أَقْرَبْ إلى الِاسْتذْلال بِاللْعَة وَالفُرَآنِ وَالْعَفْلٍ مِنْ الجَهُميّة 

والكرّامية تُوَافِقُ الْمُرْجِنَةَ وَالْجَهُمِيّة في أَنَّ عا النّاس كُلّهِمْ سَوَاءْ ولا يَسْتَقْنُونَ في الْإجَان؛ بَْ 
يَقُولُونَ: هو مۇم حَفًَا لِمَنْ أَظْهَرَ الإِجَانَ وَإِذَا گان مَُافِقَا فهو مُحَلَد في النَارٍ عِنْدَهُمْ؛ فَإنَهُ إا 
يَدْخُلْ اة مَنْ آمَن بَاطِنًا وَظَاهِرًا. 
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مَنْ حَكى ع عَنْهُْ َم يَقُولُونَ: الْمُتافق يَدْخْلْ انه فَمَدْ گب عَلَيْهِمْ بَلْ به يَقُولُونَ: الْمُتافق 
مُؤْمِنٌ لأ امان هو اقول الظَاهِرُ كما يُسَمّيه غَيُْهُمْ ميم إِذْ الْإِسْلَامُ: هُوَ الاشتشلام 
ا ولا وَيْبَ َد قول الْجَهُميّة أَفْسَدُ من قَوْهِمْ من وجوه مُتَعَدَّدَةٍ شَرْعًَا وله وَعَقَلَا. 
َإِذَا قيل: قَوْلٌ الكرامية قَوْل حارج عن إِجْمَاع الْمُسْلِِنَ قيل: وَقَوْلُ جَهم في الإيَانٍ قول 
حارج عن ِجْمَاع فلن قبل بز الشلف كفروا من يفول قول جَهُمِ في الإبمانٍ. 


)الشرح( 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فالمؤلف رحمه الله لا زال يرد على المرجئة والأشعرية الذين يقولون "أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
من دون نطق باللسان وعمل بالجوارح." 

بين رحمه الله فيما سبق أنه لو قَدّر فرضًا أن الإبمان في اللغة هو التصديقء والقرآن إنما أراد جرد 
التصديق الذي هو قول» ولم يسم العمل تصديقًاء فإنه يكون الصواب قول مرجمة الفقهاءء الذين 
يقولون إن مسمّى الإيمان هو اللفظ والمعنى والإقرار» هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» أو قول 
الككامية: إنه قول باللسان» لأن تسمية قول اللسان قولا أكثر في اللغة من تسمية معىٌ في القلب 
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قولا. 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن الكرّامية يقولون من أقر بلسانه ونطق بلسانه فهو مؤمن لكن إذا كان 
مكذبًا بقلبه فهو مخلد في النار» فيلزمهم الجمع بين النقيضينء يلزمهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان 
مخلدٌ في النار؛ لأتحم يقولون: إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان, وإذا كان مكذبًا بقلبه فهو 
منافق مخلد في النار» فيجمعون بين الأمرين المتناقضينء فيلزمهم على هذا أن يكون المؤمن كامل 
الإبمان مخلدٌ في النار. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "والكتامية يَقُوُونَ: الْمَُافِقُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ لد في لار" مؤمن لأنه نطق 
بلسانه ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه» ولهذا قال: 'لْأَنَّهُ آمَنَ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا وما يذل اة مَنْ 
آمَنَ ظَاِرا وَباطتا. 


عنوان البحث 


َانُوا: وَالدَِّيل عَلَى مول اومان له أنه يڏل بي الأخكام الذي اْممَعلَقَةِ بام الإعانِ كَمَولِ 
حال :فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمنَةٍ [النساء: 57], وباط في الظاهر بِالمْعَةٍ وَالطّهَارَة وَغَيْرٍ َلك يما خُوطِت 
به المؤمنون؛ فهو داخك في قوله تعالى يا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا ذا ودي لِلصَلاة من يَوْمِ الجُمُعَةٍ فَاسْعَوا 
إلى ذكر الله [الجمعة:4]» يعني أن قول الكرّامية مع فاده أقرب من قول المرجئة والجهمية» الذين 
يقولون إن الإيمان "مجرد ما في القلب." 

فالكرّامية الذين يقولون إن "الإيمان مجرد قول اللسان" مع فساد هذا القول هم أقرب إلى الصواب 
من قول الجهمية والمرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد ما في القلب من المعنى والتصديق. 

ولحذا يقول المؤلف رحمه الله: وذلك لأنه جاء في النصوص اعتبار القول» وأن الإنسان إذا تكلم 
بلسانه فإنه يُعتبر قوله؛ لقوله تعالى ِيَقُولُونَ بألْسِئَتهمْ ما ليس في فلوم [الفتح:١١]»‏ وقوله :وَمنَ 
الاس مَنْ يَقُولٌ آَمنَا بالل وَبالْيَمِ الآخر وَمَا هُمْ بمؤْمِنِينَ ]البقرة:۸.[ 

وذلك أن المنافقين الذين يتكلمون فيظهرون الإسلام؛ تحري عليهم أحكام الإسلام في الظاهرء 
وإن كان لهم أحكام المنافقين في الباطن؛ فلذلك صار قول الكرّامية أقرب من قول المرجغة والجهمية. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وأا مَنْ صَدَقَ بِقَلبهِ وك يَتَكَلَّمْ يانه" وهذا هو قول المرجئة 
والجهمية يقولون مؤمن مَّن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه مؤمن؛ لأن الجهمية يقولون إن الإبمان 
هو معرفة الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب» والماترودية والأشعرية والمرجكة يقولون: "الإيمان 
هو التصديق في القلب," 

والمؤلف رحمه الله بين في مواضع أنه يَعسّر التفريق بين التصديق والمعرفة في القلب إذا لم يكن 
هناك مع التصديق والمعرفة قول وعمل» لأنه يعسر التصديق بينهماء فيكون التصديق بالقلب هو 
معرفة القلب» إذا كان تصديق مجرد هي المعرفة التي في القلب؛ فالأحكام علقت على مَن يتكلم 
بلسانه» عُلّقت الأحكام على من يعمل وينطق بلسانه» بخلاف مَن يدعي أنه مصدق بالقلب فهذا 
تتعلق عليه الأحكام؛ ولمذا صار قول الكرّامية أقرب إلى الصواب من قول المرجئة والجهمية. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: إن الكرّامية الذين يقولون أن الإبمان هو الإقرار باللسان عُلَّمَت بذلك 
أحكام» "وأا مَنْ صَدَّقَ بقَلبهِ وَل يتكلم انه" وهذا قول المرجئة والجهمية» يقولون أنه مؤمن» "فإ 
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لا يعلق به َء من أَخكام الْإِمَانٍ لا في الدُّنيَا ولا في الآخرة ولا يحل في خطاب الله لِعِبَادِه 
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لم 


ِقَوْلِهِ :ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [النساء: 44]» فتبين بهذا أَنَّ فَوْلَ الككامية وَإِنْكَانَ" فاسدًا إلا أنه أقرب 
من قول الجهمية والمرجئة؛ لأن الكرامية يقولون الإبمان هو قول اللسان والمرجئة والجهمية يقولون 
الإيمان هو ما ق القلب. 

ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: " فَعْلِم أَنَّ قَوْلَ الكرامية في امان وَإِنْ كان بَاطِلَا مُبْتَدَعَا 4 يَسْبِقْهُمْ 
يه خد فقول :اة أبطل ينه" فول الجوسية ين أن الإعان هو غل القلب ومتريعه» 'وأوليك 
أرب إلى الاسْجِدْلَالٍ بالّعةِ وران وَالْعقْلٍ مِنْ الجَهميّة"؛ وأولفك الإشارة يعود إلى الكرامية» وأولنك 
يعني الكرامية أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن العقل من الجهمية؛ لماذا؟ لأن النصوص علقت على 
قول اللسان أحكام وأعمال الجوارح أحكام, فأجرّت أحكام الإسلام على المنافقين» أما الذي لا 
ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه وإنما يكون عنده في القلب معرفة وتصديق فهذا لا َل به شيء من 
الأحكام» ولهذا صار قول الكرّامية مع فساده وابتداعه أقرب إلى الصواب من قول الجهمية والمرجئة. 

يقول المؤلف رحمه الله: "والكرّامية تُوَافِقْ الْمُرْجمَةَ وَالجَهُمِيّة في أن إِمَانَ الاس كُلْهِمْ سَوَاءٌ ولا 
يَسْتَئْنُونَ في الْإِمَانِ" يعني الكرّامية والمرجئة والجهمية وكذلك مرجمة الفقهاء جميع الطوائف لا يستثنون 
في الإيمان؛ لا يستثنون في الإبمان إلا أهل السنة والجماعة» الذين يقولون إن الإيمان متعدد» أن الإيمان 
قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» يستثني الإنسان» فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن 
استثناءه راجع إلى أن الأعمال. 

وواجبات الإيمان متعددة» وأن الإنسان يجزم بأنه ]٠٠0:١53:017[‏ لا يركي نفسه فيقول أنا إيماني 
إن شاء الله راجع إلى الأعمالء وأما مَّن يقول إن الإبمان شيء واحد فلا يستثني» فالمرجئة والجهمية 
الذين يقولون الإبعان مجرد ما في القلب لا يمستفنون, والكرّامية الذين يقولون إن الإيعان مجرد ما في 
اللسان لا يستثنون» ومرجئة الفقهاء الذي يقولون إن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب لا 
يستثنون؛ لأنه يقول أن الإيمان شيء واحد» يعرف الإنسان من نفسه فلا يستثني» ولهذا يسمون الذين 
يستثنون في إهانهم من أهل السنة والجماعة يسموتهم الشكاكة» يقولون تشك في إيمانك؟ 

أنت تعلم أنك مؤمن وأنك مصدقء كونك أنك تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتبغض اليهود» كما تعلم من نفسك أنك قرأت الفاتحة؛ ما تشكء فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء 
الله؟ تشك في إمانك؟ ولهذا يُسمون أهل السنة هم الشكاكة. 
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لأنحم قروا أن الإيعان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» تصديق» أو الإقرار باللسانء أو معرفة 
القلب» وأما أهل السنة فقالوا إن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب 
ويزيد وينقص فالأعمال متعددة والإنسان لا جزم بأنه أدى ما عليه ولا یرکی نفسه؛ وهذا فيجوز له 
أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

فالمؤلف رحمه الله يقول: إن جميع الطوائف لا يستثنون إلا أهل السنة» أهل السنة انفصلوا عنهم» 
جمهور أهل السنة يستثنون» وأما الكامية والمرجكة والجهمية فلا يستثنون. 

0 قال المؤلف رحمه الله: "والكرامية ثُوَافِقُ الْمُرِْيَةَ وَالجَهُويّة في أن إعَانَ الاس كُلْهِمْ سَوَاءٌ ولا 
يَسْتَنْنُونَ في الإبمَانٍ؛ بل يَقُولُونَ: هُوَ ممن 2 لِمَنْ أَظْهَرَ الْإِمَانَ وَإن كان مُنَافِقًا' مثل الكرّامية» مَن 
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ولذلك قال المؤلف: "بل يَقُونُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ حَمًّا لِمَنْ أَظْهَرَ الْإِمَانَ وَإِذَا گان مُنَاقِمًا فَهُوَ لد في 
التار عِنْدَهُمْ؛ نرق نكر E‏ شك ع عه أ يَقُولُونَ: الْمْنَافِقُ 
يَدُْلْ الْجنّه مَمَدْ كدب عَلَيْهمْ' يعني مَن حكى من الناس عن الكرّامية أنحم يقولون المنافق يدخل 
الجنة فقد كذب عليهم» "بل يَقُولُونَ" يعني الكتامية المنافق هو مؤمن, لأن الإبمان هو القول الظاهر؛ 
لأنه نطق بلسانه» والإيمان هو النطق باللسان عندهم» فيقولون: هو مؤمن. 


2 
عَم 


"كما يُسَمِيهِ غَيْهُمْ مُسْلِمًا" يعني غير الكرامية يسميه مسلمًا وهم يسمونه مؤمتًا؛ لأن الْإِسْلَام: 
هُوّ الِإِسْتِسْلامُ الظّاده " إذا كان مستسلم ومنقاد في الظاهر يسمى مسلم. مثل المنافقين, المنافقون 
يسمون مسلمين في الظاهر؛ لاحم مستسلمون في الظاهر يصلون وهذا كان المنافقون في زمن النبي 
له ورئيسهم عبد الله بن أي يصلون مع الي ب ويجاهدون معه وقد ال مياد لين يوم ا 

فكان يجاهد مع الي ب وكان إذا صلى النبي الجمعة يخطب الناس ويأمرهم باتباع البي كَل 
ولزومه وهو منافق» فهم بُحرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهرء يعني من الزواج والتوارث ودفنهم 
أموانًا مع المسلمين, لكن لا ينفعهم هذاء يوم القيامة يعاملون بما في قلويهم بما كانوا يعتقدون في 
قلوهم. 


عنوان البحث oor‏ 


ولمذا لما وقي عبد الله بن أبي جاءه النبي َة كما ثبت في صحيح البخاري والحديث في صحيح 
البخاري واستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه قبل أن ينهال» وجاء 
عمر #أخذ برداء النبي بي وقال يا رسول الله أتُصلي عليه وقد قال الله كذا!! فقال البي ب :أخْرْ 
عي يا عُمَرُ لما أَكْترْثُ عَلَْهِ قال :ي خيرت فاختزث, لَوْ أَعْلّمْ أي إن زذث عَلَى السَبْعِنَ يُعْفَرْ 
لَه لَزِدْتُ عَلَيّهَا ([1])عليه الصلاة والسلام» وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام رجاء أن ينفعه الله 
بذلك ومراعاة لرهطه من الأوس؛ ولأن ابنه عبد الله بن عبد الله بن آي أصلح المؤمنين مراعاة له؛ ولأنه 
اصح الا تي الحو ورا بم ا تر ع الاي ا بالك 
نزلت الآية :ولا نُصّل عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ : مات أَبَدًا ولا نَقُمْ عَلَى قَيْهِ َم كَفَرُوا الله وَرَسُولِه وَمَانُوا 
وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:84]» فلم يصل النبي ية بعد ذلك على منافق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "بل يَقُولُونَ -يعني الكرامية-: المنافق مُؤْمِنٌ لأنْ الْإبمَانَ هو قول 
ظاهر» كما يسموا غيره مسلمًا إذ الإسلام هو اا الطافره ولا ريت أن كول اة امد 

: من تذل يعني قول الجهمية أفسد من قول الكرامية "مِنْ وجوه مُتَعَدّدَةٍ ضَيْعًا وَلْعَةَ وَعَفا. وَإِذَا قيل: 

قَوْلُ الكتامية قول حارج عَنْ إجماع ال وَقَوْلُ جَهم في الْإِممَانِ ول ځار عَنْ إجماع 
الل يعني قول الكرّامية إن الإيمان مجرد النطق باللسان قول خارج عن إجماع المسلمين» 
وقول الجهمية إن الإيمان مجرد علم القلب قول خارج عن إجماع المسلمين قبل قول الكرّامية. 

يقول المؤلف رحمه الله: بل الفحلف كفا و بَقَوْلٍ جيم فق الْإِممَانِ" نعم؟ لأنه يقول 
الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب معناه الكفرة يعرفون ركم بقلويهم؛ وهذا ألم الجهم بهذا التعريف آلزم 
بأن إبليس مؤمن؛ لأنه يعرف ربه بقلبه» وألزم بأن فرعون مؤمن» قال الله تعالى :ِوَجَحَدُوا با 
وَاسْمَيْقَنَمْهَا أَنْفْسْهُمْ ظَلَْما وَعْلْوَا] النمل:؛ [.١‏ 

وألزم بأن اليهود مؤمنين؛ لأنحم يعلمون بقلوهم قال تعالى :الَّذِينَ آَتَيَْاهُمُ الْكتَاب يَعْرِفُوتَهُ كُمَا 
َعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ [البقرة:47 »]١‏ يعرفونه بقلوهم. 


وألزم أن أبا طالب مؤمن» لأنه يعلم بقلبه 


عنوان البحث o04‏ 


ولهذا أفسد قول قيل في الإيمان هو قول الجهم: أن الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل 
القلب بالرب. بل إن أهل السنة حكموا على الجهم بالكفر مِن تعريفه قالوا لا أجهل منه بربه» هو 
جاهل بربه» هو كافر بحكمه على نفسه» نسأل الله السلامة والعافية. 

) المتن( 

وَالْحْجَجُ من جنا على فاد قَوْلٍ الْجَهْميّة أكثرٌُ مِثل قؤله تعَالى :وَمِنَ الاس مَنْ يفول 
آمَنَا الله وَبالْيَوْمِ الآخر وَمَا هُمْ بمْؤْمنِينَ [البقرة:8]» قَالُوا: فَقَدْ نَقَى اله الإبَانَ عَنْ الْمَُافِقِينَ. 

قتفول: هذا حق فَإِنَّ المَافِقَ ليس يمن وَقَدْ صل من اه مُؤْصًا. 

وَكذَلِكَ مَنْ قَامَ بقَلبِهِ عِلَمْ وت ديق وَهُوَ يَجْحَدُ الرَسُولَ وَيُعَادِيه گاليهُودِ وَغَيرهِمْ اهم اله 
كَُارا ل يُسَيَهمْ مُؤْمِينَ قط ولا دَخَلُوا في شَيْءٍ من أخكام الإبمَان, لاف الْمنَافِقٍ قله يذل في 
أخكام الَإعَان الظاهِرَةِ في الدَنْيَا. 

ل قد فی الله الْإِمَانَ عَمَّنْ قال ببسَانه وَقَلْبِهِ إا 1 يَعْمَلْكُمَا قَالَ تَعَالَ :قَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمَنَا قل تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ]١‏ إلى فَوْلِه :إا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل 
وََسُولِهٍ م ل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَاههِمْ وأنفسهم في سَبيل الله وليك هُمْ 
لوقون [الحجرات: 5 .]١‏ فتقی اچاد عَمَنْ وی ولا وال تال فون آمئا اله 
د )سي ر مهس چت ررر ٤‏ ۹ عه 49 ها if fire Ib o‏ ]ىه 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطعْنا ثم يَتَوَى فريق مِنهُمْ من بَعْدِ ذلك وَمَا أولئك بِالمُؤْمِنِينَ] النور: 77 5.[ 

الوق هُو: الوق عن الطعقٍ ما قال تغالى بذعت إلى قوم أولي باي شديد فقاوم 
أؤ شمو وان ُطِيعُوا يؤْتَكُمْ الل جرا حسَنًا وَإِنْ تعَوَلواكُمَا تَوَلَيِكُمْ من قبل يُعَذْبْكمْ عَذَاَا 
أَلِيمًا [الفتح:5١].‏ وَقَالَ تَعَال :قلا صَدَّقَ وَلَا صَلى ‏ وَلكِنْ ذب وَتَوَل [القيامة: 1«- 
۲] وَقَنْ قَالَ تعالّ :لا يَصْلَامًا إلا الْأَسْقَى © الَّذِي كدب وَتَوَنّ] الليل:ه [.١ 5-1١‏ 

وَكَذَلِكَ قَالَ مُوسَى وَهَارُونُ :ا6 قذ أوجي ليا أنَّ الْعَذَاب عَلَى مَنْ كدب وَتَوَلّ [طه:8 4]. 
فَعْلِمَ أَنَّ الول لَبْسَ هُوَ التَحذِيب بل هُوَ امَو عن الطَاعة إن الئاس عَلَيْهُمْ أن يُصَدِّقُوا 
الرَسُولَ فِيمَا أَخْبر وَبُطِبعُوهُ فِيما أَمَرَ. 


عنوان البحث 


ا التضديق التخذيب وَضِدُ الطَاعَة عة اللي لهذا قال :فلا صَدَّقَ ولا صلی - وَلَكِنْ 
ول [القيامة: ١‏ -”"]. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ :و يَقُولُونَ آمَنَا الله 4 وَبِالرُولٍ وَأَطَعْنَا م يول 

7 مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُولَبِكَ بِالْمُؤْمبِينَ [النور :۷٤]ء‏ فَتَقَى الْإيمَانَ عَمّنْ تول عَنْ الْعَمَا 
وَإِنْ گان قد اى بِالْقَوْل. 

وقال تعال :ا الْمُؤُْونَ الَّذِينَ منوا ال وَرَسُولِهِ ودا كَانُوا مَعَهُ َلَى أَمْرٍ جَامع ٤‏ يَذْهبُوا 
ئى يَسْتَأُِوةُ] النور: 1.58 ۰ 

وَقَالَ :إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إِذَا كر الله وَجِلَتْ جلث فلوم [الأنفال: ؟]. قفي الْقُرْآنٍ وَالسَُّّةِ من 
تفي الْإِعَانٍ عَم ل يأتِ بالْعَمَلٍ مَوَاضِعُْ كديرةٌ ما نَقَى فِيهَا العا عَنْ الْمَُافقي. 

وَأ َال ب بقلبه م مَعَ الْمُعَادَاةٍ ة وَالْمُخَالْفَة الظاهِرة فَهَذَا ات قط مُؤْمئًا؛ وَعِنْدَ الْجَهُميّة إِذَا 
گا الْعلْمُ في قله فَهُوَ مُؤْمِنٌ گامل الإبمَان, إِعانه كان التَييينَ وَلَوْ قَالَ وَعَمِلَ مَاذَا عَسَى أَنْ 
يَقُولَ وَيَعْمَلَ! ولا يُتَصّوّرُ عِنْدَهُمْ أن في عَنْهُ الْإِجَانُ إلا ذا وَالَ ذَلِكَ العم مِنْ قَلبه. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: أن فساد قول الككامية ف مسمى الإجمان أنه جرد القول باللسان أدلة كثيرة 
والحجج على فسادها كثيرة» وهي -هذه الحجج- أدل على فساد قول الجهمية أكثر» أدل منها 
على فساد قول الكرّامية» يعني إذا كانت الحجج والأدلة على فساد قول الكرامية كثيرة وهي صحيحة 
فهي أيضًّا دليل على فساد قول الجهمية من باب أولى» وهي أكثرء والأدلة أكثر في فساد قول 
الجهمية أكثر منها على فساد قول الكرامية» المعنى أن قول الجهمية في مسمى الإيمان هو مرد المعرفة 
بالقلب» هذا قول فاسد» والأدلة على فساده كثرة» وهي أكثر من الأدلة التي على فساد قول الكرّامية 
الذين يقولون إن الإيمان مجرد قول اللسان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَقَدْ احْتَك النَّام عَلَى قَسَادٍ قَؤلِ الكرامية بجح صجيحة. وا لجخ 
فا ماعل قاد فول الحزيية أ كفل وم أطلة لاك مكل ا تمن ع ا 
قول الكرامية» يل قؤله تَمَالَ ومن القاس مَنْ يفول آمَنًا بالله وَباليْمِ الآخرٍ وَمَاهُمْ 
بمْؤْمنِينَ] البقرة:۸.[ 


عنوان البحث كمه 


َانُوا: فَمَدْ تَمَى اله الْإِمَانَ عَنْ الْمُنَافِقِينَ" فالله تعالى قد أثبت هم الإبمان باللسان ونفى عنهم 
الإمان بالقلب فدل على أنمم غير مؤمنين» فقال :ومن الاس مَنْ يَقُولٌ آمََا باللَهوَباليَْمِ الآخر هذا 
إيعانهم باللسان ثم نفى عنهم الإبمان بقلوبهم فقال :وما هُمْ بَؤْمِنِينَ. 

يقول المؤلف رحمه: 'قَتَقُولُ: هذا حق فَِنَّ لْمْنَافِق ليس يمن وَقَدْ صل مَنْ اه مُؤْمِئا' وكذلك 
أيضًا إذا كان منافق وليس بمؤمن والذي يسميه مؤمئًا ضال فمثله مَن كان يعلم بقلبه ويصدق بقلبه 
ولكنه يعادي الرسول بي ويجحد الحق فهؤلاء أولى بسم الكفر من أولئك. ولهذا قال 0 رحمه الله : 
" وَكَذَلِكَ مَنْ قام قله عَِمٌ وص ديق وهو يَْحَدُ الرَسُولَ وَيُعَادِيه كَاليَهُودٍ وَعَبْرِمْ سام الله كما 1 
يسمه مُؤْمِنِينَ ف بسبب جحدهم الحق» وبسبب معاداتهم للنبي 4 

فهؤلاء "ماهم اله كُقَارَا 1 يهم مُؤْمِنِينَ قط دَخَلُوا في شَيْءٍ مِنْ أخكام الإعانِ. خلا 
الْمْنَافِق قله يحل في أخكام الْإِمَانٍ الظّاهِرة في الدَّنْي" يعني أن المنافق الذي يظهر الإسلام بجوارحه 
ولسانه ويبطن الكفر هذا تحرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر» ويسمى مسلمًا في الظاهرء أما الذي 
يصدق بقلبه ولكنه يجحد بلسانه ويعادي النبي ب فهذا كافر مطلمًا ولا يسمى مؤمًا لا في الظاهر 


ولا في الباطن فيكون هذا أشد. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "بل قَدْ تَمَى الله الْإِمَانَ عَمَّنْ قال يلسانه وَقَلْبِهِ إذا 1 يَعْمَلنْ مثّل 
لذلك قول الله تعالى :قالّت الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يذل الإعَان ف 


7 
حًا 


حًا فقال سبحانه" :إا الْمُوْمنُون الّذِينَ آمَُوا باللّه وَرَسُولِهِ نم 1 


فُلُوبَكُم] الحجرات: ؛ [".١‏ 

نه بن الله سبحانه المؤمنين 
يَرْتَابُوا وجَاهَدُوا وليم وَأَنْفْسِهِمْ في سيل الله أوَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ]الحجرات:5١."[‏ 

الى أن هؤلاء هم المؤمنون لا أنتم أيها عات ولهذا "قَتَفَى الْإِعَانَ عَمّنْ سِوَى هَوْلَاءِ. وَقَالَ 
تَعَالَ :وَبَة يوون آمَنَا بالل وَبِالرََسُولٍ وَأَطَعْنًا 2 يَكَوَلُ فريق مِنَهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا مَك 
بالْمُؤْمنِينَ [النور:47]. و " التَّوَلْ " هُو اولي عَنْ الطَّاعَة" فهؤلاء الذين يزعمون أغم آمنوا بألسنتهم 
لكنهم يتولون عن الطاعة لا يعملون نفى الله عنهم الإيهان؛ لأن الإيمان لابد أن يحقق بالعمل؛ 
التصديق والإيمان لابد له من عمل يتحقق به» وإلا صار كإيمان المنافقين» كما أن العمل والطاعة التي 
يعملها الإنسان في الظاهر لابد لما من إعان يصححها وإلا صار كإسلام المنافقين. 


عنوان البحث o0۷‏ 


ولهذا بين المؤلف رحمه الله» قال: إن الله تعالى نفى الإهان عن هؤلاء الذين يتولون عن الطاعة 
عن الطاعة» "وَيَقُولُونَ آنا الله وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم يمول فريق مِنْهُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُوليِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ] النور: 1.537[ 

يقول المؤلف رحه الله: و " اسول ١‏ هُوَ التو عَنْ ع الضّاعَة كما قال تَعَالٌ في سورة الفتح :سد سَتْدْعَوْنَ 
إلى قوم ولي َأْسِ سَدِيدٍ تالوم أو يُسْلِمُونَ فَِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ الله أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَعَوَلَوا كُمَا 
وينم من قبل ب يُعَذَّبَكُمْ عَدَاب ا [الفتح:7١]"‏ يعني تتولوا عن العمل» تتولوا عن الطاعة» 
فتوعدهم على ترك الطاعةء فدل على أنه لابد من العمل ولا يكفي التصديق بالقلب. 

"وَقَالَ تَعَالَ :قلا صَدَقَ ولا صلی © وَلَكِنْ كذّب وَتَول [القيامة:١«-55]ء‏ وَقَدْ قَالَ 
تَعَالَ :لا يَصْلَاهًا إلا الْأَضْقَى © الذي كدب وَتَوَن [الليل:ه١-5١].‏ وَكَدَلِكَ قال الله تعالى عن 
مُوسَى وَمَارُونُ :إن قذ أوجي إِلَيَْا أن الْعَذَابِ عَلَى مَنْ كدب وَتَوَن [طه:۸٤].‏ يقول المؤلف رجه 
الله: مَعْلِمَ أ "اين "المتن فر د ج بل هُوَ انول عَنْ الطافة" وؤلاق أن الاستسان غل 


واجبات» ولا يصح الإبمان إلا بأمرين: 

الأمر الأول: تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به وبما جاء به. 

والأمر الثاني: العمل والاتباع» اتباع الأوامر واجتناب النواهي» لابد من الأمرين» من ادعى أنه 
يصدق الرسول ويؤمن به ولا يعمل فهو كاذب في دعواه الإبمان؛ لأن الإيمان لا يتحقق إلا بالعملء لا 


a 


وهذا " قَالَ الله تَعَالَ :لا يلاها إلا الأشفى © الذي گڏب وتو الیل 3ك" 
كذب: يعني كذب ا خبر» وتو : تول عن الطاعة» "وَكذَلِكَ قال مُوسَى وَمَارُونَ : 
أنَّ الْعَذَاب عَلَى مَنْ كُذّب وَتَوَلّ] طه:4.[ 

يقول المؤلف رحمه الله: فَعْلِمَ أَنَّ "الول لسن هو اكات ټل هُوَ السو عَنْ غ الضّاعَة فَإِنَّ الاس 
7 أن لي فوا التو قينا لقان ON‏ مَر' يعني عليهم هذان الأمران التصديق والطاعة؛ 

"وض النّصدِيقٍ اليب وَضِدٌ الطّاعَة التَّوْلْ فَلِهَدَا قال تعالى فلا صَدَّقَ ولا صَلَى © وَلكِنْ 


كذَّب وَتَوَنّ [القيامة: ۳۲-۳۱]» وَقَدْ قَالَ :[وَيَقُولُونَ امنا وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنَا م يول ريق 


عنوان البحث 00۸ 


مهم من غد ذَلِكَ وَمَا أُولَكَ بالْمُؤْمِنينَ ين [النور: 47 ]" فنفى الله عنهم الإيمان لأتمم لم يعملوا وإن 
كانوا يدّعون التصديق» وهذا قال المؤلف رحمه الله: " فََمَّى امان تو 2 الْعَمَا وَإنْ گان قد 
ئی بالْقل. 

وَقَالَ تَعَالَ في بيان صفات المؤمنين :إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى مر جَامع ل يَذْهَبُوا حَىّ يَسْكَأذْنُوهُ ... [النور: +]. يعني لبد من العمل » وتال :اغا المؤمئون 
الّذِينَ إِذَا شر الله وَجِلَتْ فلوم ...[الأنفال:۲]" فلا بد من العمل مع التصديق» تصديقٌ وعمل 
لابد من الأمرين» فالأخبار ثُصَدّق» والأوامر تمل تب 


ده 


يقول المؤلف رحمه الله: "في المرآن وَالستة مِنْ تھی في الان ء عَمَنْ 4 ك بِالْعَمَلٍ مراضح کٹیرة كُمَا 
فى فيها الْإِمَانَ عَنْ الْمُنَافِقٍ' ' يعني أن القرآن والسنة فيهما ين الأدلة من نفي الإبمان عن لم يأت 
بالعمل كما أن فيهما نفى الإيمان عن المنافق المكذب بالقلب» فكما أن المكذب يُنفى عنه الإيمان» 
فكذلك الذي يتولى عن الطاعة يُنفى عنه الإيمان. 

يفول الؤلت يعن الله" وأا الْعَاُ ب لبه م مَعْ الْمُعَادَاة 0 0 فَهَذَا و يسَم چ قط مُؤْمِنا" 
الأوامر» فهذا لا يسمى مؤمن» إلا عند الجهمية؛ ولكن قول الجهمية قول فاسد. 

ودا قال الولف رتغ لش واا عَم بقَلبهِ م مَعْ الْمْعَادَاةٍ و وَالْمُخَالَعَةٍ الظّاهِرَة ق هدا 1 پس ٤‏ قط 
مُؤمتا؛ وَعِنْدَ الَهُمِيّة إا گان الْعِلْمْ في TT‏ نِ إِعَانهُ مان انين وؤ كَالَ وَعَمِلَ 
مادا عَسَى اَن يَقُولَ وَيَعْمَل! ولا يُتَصورُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْتَفِى عَنُْ الْإِعَانُ إا إا َال ذَلِكَ الْعلْمُ من قله" 
هذا القول من أفسد ما قيل في مسمى الإيمان. 

الجهمية يقولون: إذا صدق وعرف ربه بقلبه ولو فعل نواقض الإسلام؛ حتى ولو فعل ما فعل» 
ولو قتل النبيين ولو هدم المساجد ولو فعل ما فعل» ولو فعل جميع نواقض الإسلام فلا ينتفي عنه 
الإيمان إلا إذا انتفى العلم من قلبه. وهذا من أفسد ما قيل» وليس لهم حجة على قولهم بل جميع ما 
يحتجون به حجج فاسدة نسأل الله السلامة والعافية. 

)اتن( 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله : 


عنوان البحث 0 


2 م اکر الْمَُأَخَرِينَ الْذِينَ تَصّرُوا قول جهم ولون بالاستنتاءِ في الإعانِء وَيَفُولُونَ: : الإيجَان 
في الشرع هُوَ: مَا يُوَافِ به الْعبْدُ رب إن گان في اللَْة َعَم من َلك فَجَعَلُوا في مَسْأَلَةِ الاسْيَفَْاءٍ 
مُسَمّى الِْبمَانِ ما اذَعَؤا أنه مُسَمَاهُ في الشّزع 8 عَنْ اللعَةء فَهَلّا فَعَلُوا هذا في الْأَعْمَال. 


ولال 00 أن الأعمَالَ الْوَاجبَة من تام الإيمَانٍ لا تخصّى كفرة ياف دَلَاليِ على 
نه ألا ين 3 إانا؛ ما مات لرل عله ان بسن في الشزع ال على هذا وَهُوَ قو قول 


كن لاء لوانتا ي لان ين الت كف كات هذا مأختخي لد مزلا 
نظ + یگوئوا خيرين بكلام الشف بن ينزو کا طهر بن فوم بجا لز عن المتكلبين 

من اجحيئة ووم بن أل اتج فيبقى الور قؤل اسلف وان َل لوي لين هم 
فْسَدُ الاس مَقَالَهَ في الْإيمَانٍ 


من 
: 
ا 


2 


وسندگر -إِنْ شَاءَ الله أَقْوَالَ اسلف في الاستثتاءِ في الإعان» ودا لَمَا صَارَ يَظَهَرْ لِبَعْضِ 
باع أبي الس قَسَادُ قول جهم في الان خَالَقَهُ يڙ مِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اتَبَعَ السَلَفَ. 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق فساد قول الجهمية في مسمى الإيمان وأن الذين يزعمون أن 
مسمى الإيمان هو مرد معرفة الرب بالقلب وأنه أفسد من قول الكرامية الذين يقولون إن مسمى 
الإمان هو قول اللسانء بين المؤلف رحمه الله أن المتأخرين الذين نصروا قول جهم خالفوه في الاستثناء. 

فإن الجهم لا ي يستفني» لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله مَن يقول بقول الجهم» > وكذلك أيضًا 
الكرّامية» وغيرهم» لا يستثني أحد في الإيمان إلا أهل السنة والجماعة» هؤلاء المتأخرين الذين نصروا 
قول جهم» كأبي الحسن الأشعري وهم لا يعلمون خالفوه في الاستثناء فأجازوا الاستثناء في الإيمان 
وإن كانوا نصروا قوله بأن الإيمان هو مجرد ما في القلب» لكنهم خالفوه في الاستثناء. 

وقالوا إن الإبمان في الشرع هو الذي يوائي به العبد ربه» ولا يدري الإنسان ما يواقي به ربه؛ ما 
يدري ما الشيء الذي يموت عليه» فلهذا أجازوا الاستثناء يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله لأن 
الإعان عندهم هو ما يوافي به الإنسان ربه» وما يموت عليه» ولا يدري الإنسان ما بموت عليه فلهذا 


عنوان البحث 


تَعَلُوا الاستخناء في " مَسْألَةٍ الاسْيمْتَاءٍ " مُسَمَّى الان ما ادَعَوَا أنه مُسَمَاةُ في الشَّرْع وعدأو 
عن اللّعَةِ. يقول: فلماذا لا يقولون هذا في الأعمال؟ مادام أنهم يقولون إن الإبعان هو ما يواقي عليه 
الإنسان ربه ويستثنون فلماذا لا يقولون إن الإيمان هو علم القلب وتصديقه وقول اللسان والعمل؟ 
حتى يوافق النصوص. 

فإنحم يزعمون أتحم وافقوا النصوص في مسألة الاستثناء ولكنهم خالفوا النصوص في مسمى 
الإهان, مع أن الأدلة من الشريع تدل على أن الأعمال الواجبة لابد منها في الإيهان وهي كثيرة» 
خلاف دلالة النصوص على أنه لا يُسمى مؤمئًا إلا ما مات عليه» فهذا ليس في الأدلة ما يدل عليه. 


يعني قول نحدث والسبب أن هؤلاء الذين نصروا قول جهم وا ستثنوا في الإبمان اليد 
مأخذهم أن الإبمان هو ما يموت عليه الإنسان» لأخم لم يعرفوا أقوال السا بل ينض يترون ها ن 
قْوَائِمْ ا َوه عَنْ الْمتَكَلَمِينَ مِنْ الجَهُِيّة وَغيرهِم" فظاهرهم أنم ينصرون قول السلف وتي الباطن 
يوافقون الجهمية الذي هو أفسد قول في مسمى الإيمان. 


في عره 0 


وهذا قال المؤلف: "ي اتر المتَأجَرِينَ دين مروا فَوْلَ جَهْم يَقُولُونَ بالا طْنَاء في الان 


و : " الْإِعَانُ في الشَّرْع " هو مَا يُوَافِ به الْعَبْدُ ريه يعني الذي بموت عليه وَإِنْ گان في للم َع 
من ذَلِكَ فَجَعَلُوا في " مشالة الإسيفتاء " مُسَمّى الْإِمَانِ ما ادّعَوا أنه كاه في الشَّرْع وَعَدَنُوا عَنْ 


E 


اللّة. فلا مَعَلُوا هذا في الأعَمَال؟ يننا 


° 2e 


00 0 0 عَلَى أن الْأَعْمَالٌ الْوَاجِبَةَ من تام الإعانِ لا خی كن لاف 
لالد عل انهل يعن EER EN E‏ َل هيسن ف الع ما ذل على ذا وغو 
مدت 4 A‏ 

5 اوجرا لحري E‏ وسبب غلطهم» قال: " لَك مَوْلَاءٍ طَبُوا أَنَّ الَّذِينَ اسْكَفْتَو 

ي الْإِمَانٍِ من التَلّفٍ گان هَذَا مَأْحَدَّهُ؛ ؛ لان مَوْلاءِ واناه کا خَبِيرِينَ بکلام الم لف بَلْ 
يَنْصُرُونَ ما يَظْهَرُ من أقْوَاِمْ ما تَلقَّوْهُ عَنْ الْمُتَكَلَمِينَ مِنْ الْجَهْمِيّة ونُوهِمْء ينصرون ما يظهر من أقوال 
السلف بشيء تلقوه عن المتكلمين مِنْ الجهمية وغيرهم من أَمْلٍ ليدع َيَبْقَى الظَّاهِءُ قَوْلُ الف 
َالْمَاطِنُ قَوْلُ الجَهمِيّة" هؤلاء الذين نصروا قول الجهم من المتأخرين ظاهر قوهم أنهم يوافقون السلف 
وباطن قوشم أنمم يواققون قول الجهمية. 


عنوان البحث ۱ 


"فَيَبْقَى الظّاهِمٌ قَوْلُ الل و 3 ا الي هُو ا الاس مَقَالَةً ي لمان" يعنى 
أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهمية أن لإبمان هو مجرد ما في القلب» يقول المؤلف رحمه 
لله إنه سيذكر أقوال السلف ف الاستغناء في الإنمان» يقول المؤلف رخه الله: " وَيَذَا لها صَارَ يَظْهَدُ 
لِبَعْضٍ آنباع اي ۱ سن فَسَادُ قَوْلٍ جَهم في الْإمَانٍ حَالَمَهُ کی مِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مر مَنْ انَبَعَ ا 

لما ظهر لبعض أتباع أبي الحمسن الأشعري لأنه قرر أن الإيمان هو مجرد التصديق وهذا يوافق 
الجهم؛ لما ظهر لهم فساد هذا القول خالفه كثير منهم فتبعوا السلف في ذلك وضموا إلى الإيمان العمل. 

)القارئ :(مَن قال إن السلف يستثنون مخافة الموافاة لا صحة لهذا هذا ينكره شيخ الإسلام» ليس 
لاما 

)الشيخ :(نعم؛ السلف إنما لفظ (يستثنون) أن الإنسان لا يركي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه 
وأن أعمال الإعان متعددة. 

)المتن(قال المؤلف رحمه الله: 

° القاسم الْأَنْصَارِيُ شَيْخ الشهرستاي في "شرح الإرْشَادِ"[؟] لأَبي الْمَعَالي بَعدَ أن 
صْحَابهِ قال: وَذَهَب أَهْلْ لأر إلى أذ الإعان جَيع الاعات فَرْضَهَا وَتَفْلَهَا وَعَبَُوا 


عند 0 


لَه إِنيَانُ ما َمَرَ الله به فَرْضًا وَتَفْلّا والانتهاء عا ي عَنْهُ رعا واد 


ا“ 


قال: ودا گان يَفُول أبُو عَلِيَ النَمَفِيُ من مُتَقَدِمِي أصضحابتا؛ وَأَبُو اعباس الفََاي. وَقذ 


7 


مَالَ إل هذا ا ا وَهَدَا قول مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إمَا م د ار الطْجرَة 
وَمُعْظَم أَئِمَةِ السَلَفٍ رضوَان الله عَلَيْهِمْ أجمعين. 

وَكَانُوا يَفُولُونَ: امان مَغْرفةٌ بقلب وإِفْرَارٌ باللّسَانٍ وَعَمَلٌ بالْأَركانٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلٍ 
الْمُجئة: إِنَهُ الَصْدِيق بِالْقَلْبٍ وَاللَسَانِ. وَمنْهْمْ مَنْ قَالَ: إذا ترك التَصدِيقَ ا عِنَادًا كَانَ 
0 بشن وَإِنْكَانَ في قَلْبِهِ الكَصدِيق وَالْعِلْم وَكَذَلِكَ قال أَبُو إسْحَاقَ الإسْفَرَايني. 


2 
3 


قال الْأَنَصَارِيُ: رَآَيْت في تَصّانيفِه أن الْمُؤْمِنَ َا يَكُونُ مُؤْمِنَا حَفَا إِذَا حَقَّقَ إِمَائَهُ الما 
الصَّالَةٍ كُمَا اَن العام نا کون عَالِمَا حَقًا إِذَا عمل ا عَلِمَ راشي بِقَوْلِ الله تَعَالَ :! 


عنوان البحث o۲‏ 


لْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ فُلُويحُْ وَإِذَا لث عَلَيْهِمْ آياثهُ ردم عا [الأنفال: ؟] إلى 
قله :اوليك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا] الانفال: 1.4 

قال نضا أَبُو إشحاق: حَقيقة الإِمَانٍ في اللغة: التَصدِيقْ ولا يَتَحَمَّقُ ذلك إلا الْمَعْرقة 
والانتمار, وَتَقُومُ الْإِسَارَةُ وَالانْقِيَادُ مَقَامَ الْعبارة. 

وَقَالَ أَبْضَا أَبُو إِسْحَاقَ في كتاب: "الْأَسْمَاءٍ وَالصِفَاتٍ": اتقَقُوا عَلَى أَنَّ مَا يَسْتَحِقٌ به 
لْمُكَلّفُ اسم الإعانِ في الشريعة أَوْصّاف كبيرة وَعَقَائِدُ فة وإِنْ اخْتَلَقُوا فيه عَلَى تفصيل 
ذَكَرُوهُ وَاخْتَلَُوا في إِضَافَةِ ما لا يَدْخُلُ في َة التَصْدِيقٍ إِلَيْهِ لِصِحَة الاسم فَمِنْهَا: تَرْكُ قَمْلٍ 
الرَسُولٍ وَتَرْكُ إيذَائ وَتَرْكُ تَعْظِيم اتام فَهَدَا من التُروك, وَمِنْ الْأَفْعَالِ: نُصْرَةٌ الرَسُولٍ 
وَالذَّبُ عَنه. 

وَقَالُوا: إِنَّ حَمِيعَهُ يضاف إلى التَصدِيقٍ سَرْعَاء وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّهُ من الْكبَائِر لا رج الْمَر 
بالْمُخَالَقَةٍ فيه عَنْ الإعان. 

قُلت: وَهَدَانٍ اولان ليا فَوْلَ جَهْم؛ لكِن من قال ذلك فَقَدْ اغترف بأل ليس مره 
تصديق القَلْبٍ وَلَيْسَ هُوَ سَيْمَا وَاحِدَا وَقَالَ: إن الشَّرْعٌَ تصَرّفَ فيه وََذَا يَهْدِمْ أَصْلَهُم؛ هدا 
گان حداف هَؤْلَاءِ گجهم والصال حي وَأيي اخسن وَالْقَاضِي أي بكر عَلَى أنه لا يرول عله اشم 
لإاب إلا روَالٍ العم من قله 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله سرد أقوالا لأتباع أبي الحسن الأشعري» الذين خالفوه في قوله إن مسمى الإبمان 
هو التصديق لما تبن لهم فساد هذا القول (قول جهم) لأن أبا الحسن الأشعري قرر -كما سبق النقل 
عن القاضي الباقلّاني- أن الإيمان هو مجرد التصديقء ومجرد التصديق هذا هو قول الجهم, مجرد العلم» 
لأنه يعسر التفريق بين التصديق اجرد والعلم امجرد. 

فلما تبيّن لهم (الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري) لما تبيّن هم فساد قول جهم رجعوا وقالوا إن 
الإمان لابد من العمل لابد من التصديق مع العملء؛ نقل المؤلف رحمه الله نقول من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يقول المؤلف رحمه الله: " قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْأُصفهانٍ سَبْحُ الشَّهْرسْتَانَ في " شرح الْإرْشَادٍ " 
ِأَبي الْمَعَالي" الجويني "بَعْدَ أَنْ در قَوْلَ أَصْحَايدِ" وقول أصحابه أن الإيمان هو التصديق. 


عنوان البحث or‏ 


"قَالَ: وَدَهَب اهاه الأ ٿر إل أ الإِبمَانَ جي الضَّاعَاتَ فَرْضَّها وَتَفْلْهَا" أهل الأثر يعني الذين 
تعولوة ا لمعم اناب والسنة والآثار والأحاديث وأقوال الصحابة» "وَذَّهَب آهل الْأَثَر 
إل أن الْإِمَادَ 0 ات 6 و 5 0 قز ا أن الان مضه 
ونفلها. 

وَعَبَرُواعَنْةُ بأ انان ما أُمَرَ اله به فَرْضًا وَتَفْلَا والِانْتِهَاءُْ عَكا ني عَنْهُ كرما وديا" إتيان ما أمر 
فرضًا ونفلًا يعني فعل الأوامر» سواء كانت أمر إيجاب وهذا هو الفرض» أو أمر استحباب وهذا هو 
النفل. 

فأمر الإيجاب ف قوله تعالى :وَأَقِيمُوا الصّلاةً [النور:”5]» هذا فرض إيجاب» وأمر الاستحباب 
كقول البي تل ولا أن أشقّ عَلَى متي لدم مَرْهُمْ الراك عند كُلّ وُضُوءٍ ([3])هذا أمر استحباب. 

"لاء عَمَا ني عله ترما ود4" يعني الانتهاء عن النواهي سوء كان نمي تحريم كقوله 
تعالى :ولا تقر تقر بوا الزن [الإسراء ۳۲ ]ء أو نمي ا عن الشرب قائمّاء "قال أي أبو القاسم 
الأنصاري: ودا گان ر ل لق ع التّقَفِىٌ -وهو من الأشاعرة- من مُتَقُدمِي أصْحَاينًا؛ 0 اعباس 
لاني" فبين أبو القاسم أن ۳ أصحابنا التصديق ولكن أهل الأثر يقولون أن الإيمان هو جميع 

"قَالَ: وذهب إلى هذا بعض أصحابنا كأ علي الَّقَفِيحٌ من مُتَقدّمِي أوفات أن الس 
اأ عباس القلانسئ"» فهؤلاء ذهبوا إلى أن وافقوا أهل السنة في دخول الأعمال في 

يقول المؤلف: "وقد مَالَ إلى هَذًا الْمَذْهَب أَبُو عَيْدٍ الله بْنُ تُجَاهِدٍ أيضًا كذلك قَالَ: وَعَذَا قَوْلُ 


ي انا 


مَالِكِ بن اس إِمَام دار الجر وَمُعْظَم اة السَلّفٍ رِصْوَانُ اله عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ. وَكَانُوا يَقُولُونَ: 7 
مَعْرفَةٌ بالْقَلْبِ وَإِفَْارٌ باللْسَانِ وَعَمَكٌ بِالْأَرَكَانِ" فهؤلاء كلهم وإن كانوا من أتباع أبي الحسن الأشعر: 
إلا أتمم لما تبيّن هم مذهب السلف ق إدخال الأعمال في مسمى الإعان ذهبوا إلى ذلك E‏ أبا 


الحسن الأشعري في هذا. 


60 


عنوان البحث o٤‏ 


يقول: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِقَولٍ الْمُْجئة: إِنّهُ الَصْدِيق بالْقَلْبٍ وَاللْسَانِ" يعني مرجئة الفقهاءء يعني 
شيغان» التصديق بالقلب والإقرار باللسان» "وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إذَا ترك التَصْدِيقَ بِاللّسَانٍ عِنَادًا كَانَ 
كَافِرا بالشَّرْع" نعم وهذا لا شك فيه 'وَإِنْ گان في قَلْبِهِ النَصْدِيقُ وَالْعِلْمُ' نعم لا ينفعه ما في قلبه من 
التصديق والعلم إذا كان يعاند الشارع ويترك الأوامر ويجترح النواهي» يقول المؤلف: 'وَكَذَلِكَ قال أَبُو 
إِسْحَاقَ الإسفراييني" كل هؤلاء من الأشاعرة ومع ذلك خالفوا أبو الحسن الأشعري. 

"قَالَ د ريت في تَصّانيفِه" يعني ابو المعالي الجويي» "أن الْمُؤْمِنَ اا يَكُونُ مو 
إِذَا إِعَانَهُ بالْأَعْمَالٍ الصّالَة" وهذا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة» دل على 00 راغ 

قول أبي ا ا فلن 
"رايت في تَصَّانِيفِهِ أَنّ الْمُؤْمِنَ ما يَكُونُ مُؤْمِنًا حَمًا إِذَا حَمَّقَ إماة بِالْأَعْمَالٍ الصا هذا حق 
گما أن الال إا کون عَالِمَا حَنَّا ذا عمل چا عَلِمَ اتش هد بِمَوْلٍ الله تعَالَ :ا الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ 
إذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا ثلِيَت عَلَيْهُمْ آيائهُ دهم عات وَعَلَى ركم يَعَوَكُلُونَ © الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الملا وها رَرَْنَاهُمْ يُنففُونَ ثم فال :ولك هُمُ ازوف ا [الكففال: م |" 
أولئنك هم المؤمنون بمذه الأعمال؛ فأدخل الأعمال - أعمال الجوارح والقلوب وقول اللسان- أدخلها 


سس اماق 


0 


د 


"وقَالَ أَيضّا أو إشحاق: حَقِيفَة امان في اللعّة: الم ديق ولا يَتَحنَّقْ دَلِكَ إل الْمعرقَة 
والائتمار» وَتَقُومُ م اْإِشَارَة وَالِإنْقِيَادُ مَقَامَ ل زه" كل هذه النصوص تدل على أن هؤلاء المتأخرين من 
الأشاعرة خالفوا أبا الحسن في مسمى الإيمان لما تبيّن لهم مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه 
يقول المؤلف رحمه الله: 'وَقَالَ أَيْضًا أَبُو إِسْحَاقَ في كاب " الْأَْمَاءٍ وَالصَّمَاتٍ ": انوا على ا 

ما يَسْتَحِقُ به الْمُكَلْفْ اشم لان في الشَّريعَةِ واف كَبِيرةٌ وَحَمَائِدُ محمَلمَةٌ ون 0 ا 
فصب ذكزوة واوا ني إضاقة ما لا يذل في مثاة مدي لعكة الاش قونها كك قل الول 
عليه الصلاة 0 حهله من التروك- ومنهاً j‏ إِيذّائه و تَعْظيم الْأَصْنَام فَهَذَام ما وَمِنْ 


الْأَفْعَالِ نُصْرَةُ الكسُولٍ كلدك عه وَقَالُوا: إن جمِيعَهُ يضاف إلى التَصدِيقٍ شَرْعًا" وهذا صحيح فإنه لا 
يكفي مجرد التصديق بل لابد من أفعال ولابد من تروك فامحرمات والمنهيات تُترك» والواجبات تُفعل. 


ن 


عنوان البحث 00 


"وقَالَ آحَرُون: لَه من الْكبَائر لا رج الْمَرْهُ بالْمُحَالَمَةِ فيه عَنْ الْإِمَانِ" هذه كلها -هذه 
النقول- كلها تدل على أتمم أن المتأخرين الأشاعرة خالفوا أبا ا لجسن الأشعري وقالوا بقول جمهور 
آهل السيةق د خول: الأعمال: ق:مشمي "الإعات: 

يقول المؤلف: "قُلت: وَهَدَانِ الْمَولَانِ لَيْسَا قَوْلَ جَهْم؛ لكِنْ مَنْ قَالَ دَلِكَ فَقَدْ اغترف بَِأنُّ َب 
جرد تَصْدِيقٍ الْقَلْبٍ" يعني هذه النقول عن أبي القاسم الأنصاري وكذلك النقل عن أبي إسحاق 
كتاب الأسماء والصفات هذان القولان ليسا قول جهمء لماذا؟ لأن قول جهم الإيمان هو مجرد ما في 
القلب» وهذان القولان فيهما إدخال الإيمان في مسمى الإيمان. 

يقول المؤلف: "كن مَنْ قال ذَلِكَ مََدْ اغترفف آنه لَيْسَ مجر تصديق الْقَلْبِ ليس الإيمان جرد 
تصديق القلب» فقال بأن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» ولا يقول بأن الإيمان جرد تصديق 
القلب» وَلَيْسَ هُوَ شَيْمًا وَاجدًا وَقَالَ: إن الشَّرْعَ تصرف فيه" يعني الشرع أدخل في مسمى الإيمان 
الأعمال وإن كان أصله التصديق. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَدَا يَهُدِمُ أَصْلَهُمْ" وأصلهم أن الإبمان تصديق القلب» فهذه الأقوال 
كلها تمدم قولهم لأتما أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان» يقول المؤلف رحمه الله: "ودا گان حُذَّاقُ 
هَؤْلَاءٍ كجَهم والصالحي أي اخسن وَالْقَاضِي أبي کر علا يرول E‏ الْإِمَانٍ إل روَا 
العم من قله" يعني مُقدَّم هؤلاء كجهم بن صفوان والصالحي هو أبو الحسين الصال حي من القدرية 
وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني كل هؤلاء يقولون "لا يرول عَنْهُ اسم العا 

يعني لا يزالوا يتمسكوا بقول جهم في مسمى الإيمان هو العلم؛ والصواب أنه يزول عنه الإيمان 
ولا يزول العلم في قلبه» فإذا تولى عن الطاعة وأعرض عن العمل أو فعل ناقضًّا من نواقض الإسلام 
يزول عنه الإبمان ولو كان العلم في قلبه. 

)المتن( 

قال المؤلف رحمه الله: 


Cc 
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e 
١ 


ن 574 


قَالَ أَبُو الْمعَالي: "باب في ذكر الْأَسمَاءِ والآخكام": اغَلَمْ أن عَرَضَنا في هدا الْبَاب يَسْتَدْعِي 


عنوان البحث cah‏ 


قَالَ: وَهَذَا ا تبايتث فيه مَذاهب الْإِسْلامِبَينَ ثم در قَوْلَ الخوارج وَالْمُعْمَلَةِ والكرّامية, ثم 
َالَّ: وَأَمَا مَذَاِهِبِ أَصْحَابنَا قَصَارَ أَهْلُ التَخقيق مِنْ حاب الْحَدِيثِ وَالنُظَارٍ مِنْهُمْ إلى اَن 
الإعان هُوَ التَصدِيقُ وَبِهِ قَالَ شَيْحْنَا أَبُو الب رخا ال لواحف أي في م ادبي 


قال مَرَة: ال 3 بَؤْجُودِهِ وَقدَمه وَإطيّته. 


وَقال مََة: التصديق: قول ف التَفْسِ غر أنه يضمن الْمَعْرفَة ولا يَصِحّ اَن يُوجَدَ وكا وَهَذَا 
مُفَْضَاه؛ فإف التَصدِيقَ والتكذيب وَالصَّدَقَ وَالْكَذِب بِلْأَفْوَالٍ أَجْدَرُ فَااتَصدِيقٌ إِذَا قَوْلُ ف 
النَفْسِ يعبر عَنْهُ باللّسَانِ فُوصَففْ الْعِبَادَةُ عا تَصضدِيق؛ لاما عِبَارَةٌ عَنْ التَصْدِيقٍ: وَقَالَ بَعْضْ 
أَصْحَابنًا: اندي لا يَتَحَمَّقْ إلا بالْقَوْلِ وَالْمَعْرفَةِ حمِيعًا فَِذَا اجْتَمَعَا گات تَدِيقًا وَاجِدًا. 


وَمِنْهُمْ مَنْ اكْتَفّى بترك العتاد؛ فَلَمْ عل الإقْرَارَ أَحَدَ رَكْيْ الْإيمَانٍ فَيَفُولُ: الْإيمَانُ هو 
التصضديق بِالْقَلْبِ 0 ترك الماد بالشّرْع وَعَلَى هَذَا الْأَصْلٍ يجو أَنْ يَعْرفَ الْكَافِرُ الله وغ 
يَكْفْرْ بالعتاد لاله تر ما هو لْأَحَمُ ف الإمَانٍ. 


a‏ الَهُود گائوا عالی 


00 1 


)الشرح( 

هذا النقل من أبي المعالي الجويني يدل على أنه لم يبق على ما قرره شيخه أبو الحمسن من أن 
الإيمان هو مجرد التصديق لأنه اطلع على أقوال أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص. 

ولهذا قال المؤلف رحه الله : د م 00 3 كر الث سماءٍ وَالأحكام: -وهو أبو 
المعالي الجويني -اعَلَمْ أن عرض ًا في هَدَّ 3 مه ال 
تَبَايَنَتْ فيه مَذَاهِبْ الإسْلاميّينَ." 

يعني تباينت مذاهب من ينتسب إلى الإسلام؛ تباينت في مسمى الإيمان منهم مَن قال هو 
التصديق وهذا قول الأشعرية والمرجئة» ومنهم مَن قال هو قول اللسان وهذا قول الكرّامية ومنهم مَن 
قال علم القلب وهذا قول الجهمية ومنهم مَّن قال هو جميع الطاعات ولكنه إذا فعل كبيرة زال الإيمان 


عنوان البحث 0۷ 


ور 2 


ولمذا قال: "م كر قول حارج وَالْمعْمرَة للك م قَالَ: وَأ 
الأشاعرة "قَصَارَ أَهْلْ التَّحْقِيقٍ مِنْ أُصْحَاب الَْدِيثِ وَالنْظَارٍ مِنْهُمْ إلى أَنَّ 00 0 0 1 
قال سَبْحْنَا أَبُو الحَسَن رَه الله عَلَيْهِ -أبو الحسن الأشعري- ذهب إلى أن الإيمان هو جرد التصديق» 
نم قال: احتف ريه في مَعتى التَصْدِيقٍ؛ فَقَالَ مبة: الْمعْرفةُ يوْجُودِه وَقِدَمِهِ وله" يعني المعرفة بوجود 
الله وقدمه وإلهيته» "وَقَالَ مَيَة: النَصْدِيقٌ: قول في النّفْسِ" يعني اعتراف في النفس» "عير أنه يعض كن 
الْمَعرَة ولا يَصِحّ E‏ ان يعني لا يصح أن يوجد التصديق إلا بالمعرفة. 

"وَهَذًَا مُقْمَضَاهُ؛ فَإِنَّ الَصْدِيق وَالتكُذِيبت 0 اذب بِالْأَقْوَالٍ أَجْدَرُ. فَالنَصْدِيقُ إِذَا قَوْلُ 
ي في النَفْسٍ يعر يعي ڪت عَنْهُ باللّسَانٍ ن فَتَوصَّفٌ العياقة اها تَْدٍ تصديق 5 لدعا عار رة عَنْ النَصْدِيقٍ" يعني عبارة عن 


Cy 


التصديق الذي في القلب» قال: "وال ب+ بَعْضُ أصحابتًا: التصديق ا يتح حمق إلا بِالْقَوْلٍ والصدق جميعًا 
فَإِذَا اجْتَمَعَا كاتا تَصّدِيقًا وَاحِدًَا" وهذا قول مرجئة الفقهاء» يقولون: الإبمان شيئان: تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان. 
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يقول: "وَمِنْهُمْ مَن أاكْتَمَى بتك الْعِنَادِ؛ِ فَلَمْ يجْعَل الْإقَْارَ أَحَدَ رَكْي الْإبمَانٍ فَيفُول: الإِمَانُ هُو 
ديق بالْقَلْبٍ وأَؤْجَب تَرْكَ الْعنَادٍ بالشَّع وَعَلَى هَدًا الْأَصْلٍ يَجُورُ أن يعرف الْكَافرٌ الله إا حفر 
بِالْعِنَادٍ لِأَنهُ ترك ما هُوَ لاهم في ل نعم هذا صحيح لأن الكافر يعرف الله ولكنه يكفر به 
بالعناد وبامتناعه عن المتابعة للبي 4ل 

يقول المؤلف: 'وَعَلَى هدا الال مُقَالُ: إنَّ ليهو كَانُوا عَالِِينَ بال وَنْبوَة محمد ب إلا َعَم 
كَمَرُوا عِنَادًا وَبَعْيّا مَحَسَدًَا" وهذا صحيح وهذا yy‏ من عبودية قول أبي 
الحسن الأشعري والجمود على أنه تصديق لأنه اطلع على النصوص وعلى أقوال السلف. 

وهذا كلام حق» وعلى هذا فالأصل يقال إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد ب إلا أ 


+ مو گیا 


وذ واو او ا آتَيْتَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَُكُمَا 


4ے 


عر فون أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا منْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ]البقرة ES‏ 

وقال 1ن الآية الأخرى :َوكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا 
كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكافِرِينَ [البقرة:۸۹]. فهذا يدل على أن كفرهم بالعناد وعدم المتابعة للنبي 
كله ولو كانوا عالمين ولو كانوا عارفين» يعلمون أنه رسول الله حا لكنهم كفروا به بعدم المتابعة - 
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بعدم متابعته ب فعادوه ولم يتابعوه ولم يصدقوه وإن کانوا علمين بقلوهم بأنه حق لكنهم كفروا بعدم 
المتابعة والتكذيب والحسد. 

يقول المؤلف رحمه الله في نقله عن أبي المعالي: "وَعَلَى قول شَّبْجِنَا ي التسن: کل مَنْ حَكمتا 
بَكُفْرِه فُتَقُولٌ: إِنّهُ لا يعرف الله ألا ولا عَرَفَ رَسُولَهُ ولا ديه" يعني على قول الإمام أبي الحسن: 
الإيمان هو مرد التصديقء فالكافر هو الذي لا يعرف الله ولا عرف رسوله» أما مَن عرف الله وعرف 
الرسول وعرف أن الدين هو الحق فهذا يكون مؤمئًا على قول الجهم. 

) المتن( 

قال المؤلف رحمه الله: 


قال أَبُو الْقَاسِمِ الْأنْصّارِيُ تلْميذه: كاد الْمَغْىى: لا حُكُم لإعانه ولا لمَغرفته شَرْكًا. 

قلت: وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كما قَالَهُ الْأنَسَارِيٌ هَذَاء وَلَكِنْ عَلَى قَوِْمْ: الْمُعَانِدُ 
كافِرٌ شَرْعَاء فَيَجْعَل الْكُفْرَ تاره باْتَاءٍ الان الذي في القَلْبِ وَتَارََالْعَِادِ, وَيُجْعَلُ هذا كَافرًا في 
الشّزعء ون گان م حَقِيقة لمان ِي هو التصْدِيق» رمه أن يكُونَ كافِرا في الشُزع مع أذ 
عه الان الذي هُو مِثْل إعان الْأَنَِاءِ وَالْمَلائِكة. 


اذاق في هَذَا الْمَذْهَبِ؛ٍ كأبي الْحَسَنِ وَالْقَاضِي َمَنْ قَبْلَهُمْ من أَنْبَاع جَهم عَرَهُوا أن هَذَا 
تَنَاقْضٌ يُفْسِدُ الْآَصْل فَقَالُوا: لا يَكُونُ أَحَدٌ كافرًا إل إِذَا ذهب مَا في قله ت المَصْدِيقٍ وَالْعَرَمُوا 
آذ كل من حَكم الشَّرْعٌ بكفره؛ فَإنَهُ لئس في قله هَيْءٌ من مَغرفة الله ولا مَغرفة وَسُولِه وها 
انگ هَذَا عَلَيْهِمْ اهيز الْعْقَلاءِ وَقَالُوا: هذا مُكَابَرَة وَسَفْسَطَة. 


)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: "قال أَبُو الْمَاسم الْأَنْصَارِيٌ تَلْمِيذُة"» أي: تلميذ أبي المعالي الجويني» على 
قوله قال وعلى قول شيخنا أبي الحسن: "كل مَنْ حَكمْنَا بكفْره فُتَقُولُ: إِنَّهُ لا يعرف الله أَصْلَا ولا 
عَرَفَ رَسُوِلَهُ ولا ديت"» يقول توجيهًا لقول أي المعالي: " كأ الْمَعْى: لا حكم لإمَانِه ولا لمعه 


0 


شرعا." 
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يقول اللو يسمه ال فل و اكه 0 هدا اَمَو كما قَالَهُ الْأنصَارِيٌ هَذَا وَلَكِنْ عَلَى 
ES‏ كا ب شَرْعَا فيَجْعَلُ الک الْإِمَانٍ لني و 5 لقب وَتَارَةَ ِالْعِنَادِ وَيجْعَْ هَذَا 
1 5 اشع ون كان مَعَهُ مَعَهُ حَقِيفَةُ حَقِيقَةُ الها مان 00 هو التََصدِيق وَيَارَه أن يَكُونَ كَاؤِرًا ي الشَّرْع مَعَ 
أنَّ مَعَهُ الْإِمَانَ الَذِي هُوَ مل إعانِ ا وَالمَلائكة " 
يعنى أن الكفر قد يكون بعدم المتابعة وقد يكون بالتكذيب» فإذا كذب فإنه يكون كافرّاء وإذا 
كا د ا أيضّاء "فَيَجْعَل الْكُفْرَ تاره بانِْمَاءٍ الإِمَانٍ الَذِي في الْقَلبٍ" هذا 
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هو التكذيب» 'وَتَارَةَ بِالْعِنَادِ وَيجْعَلْ هَذَا كَافِرَا في الشّرع وذ عات ننه مَعَهُ حَقِيفَةُ حَقِيَةُ الْإممَانٍ الذي هُوََ 
التَصِدِيقُ وَيَلْرَمهُ أَنْ يَكُونَ گافً 5 الشرع مَعَ أنَّ مَعَُ الإِعَانَ الَّذِي هُوَ ا لمان م وَالْمَلَائْكَةَ" 
يعني: e Cs‏ لأنّ هذا التصديق لابد معه من العملء فإذا م يعمل 
ولم يتبع فلا يسمى إيمانً. 

ثم قال المؤلف رجه الله: "اذاق ؛ في هدا الْمَذْهَبِ؛ٍ كأبي 57 -يعني الأشعري- وَالْقَاضِي - 
يعني أبو بكر الباقلاني- وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ اء جم عَرَقُوا أن هذا تاف فيد الأصل فقًالوا: لا 
کون أَحَدّ كَافِرا إلا إذَا ذهب ما في قله 3 لص ديق" وهذه مكابرة -كما قال المؤلف- منهم 
كيف لا يكون الإنسان كافرًا إلا إذا ذهب ما معه من التصديق؟ كل الكفرة الآن مصدقون» يعلمون 
بقلوهم أن محمدًا رسول الله حق ولكنهم عاندوا ولم يتبعوا. 

لكن أبو الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلّاني كلهم تمسكوا بالمذهبء قالوا الإمان هو 
التصديق قي القلب» فعلى هذا مَّن هو الكافر؟ هو الذي ذهب التصديق من قلبه» وهذا ليس 
بصحيح» بل يوجد التصديق في القلب ويبقى معه الكفر إذا كان معاندًا وغير متبع. 

باق "عرفا أن هذا ا ف اا ا يكو اد کاو 
ذب ما في قله مِنْ النَصْدِيقٍ وَالْتَرَمُوا أن كل مَنْ کم الشَّرْعٌ بكفره؛ قله ؛ سن فق قله شح من 
مَعْرِفَةِ الله ولا مَعْرفَة رَسُولِهِ ودا انكر هَذًا عَلَيْهِمْ جماهي الْعْقَلَاءٍ وَقَالُوا: هذا مُكَابَرةٌ وَسَفْسَطَةٌ" يعني 
تمويه. كيف تقولون إن مَّن حكم الشرع بكفره ليس معه إيمان؟ هذا يخالف الواقع» هناك مَن حكم 
الشرع بكفره وهو مصدقء إبليس مصدق حكم الشرع بكفره» فرعون مصدق حكم الشرع بكفره» 
اليهود مصدقون حكم الشرع بكفرهم» أبو طالب مات على الكفر وهو مصدقء قال في قصيدته: 
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وقد عَلِمْتُ بأد دِيْنَ حمر من خير أديانِ الب دينا 
SS‏ ا لَوَجَدتى سمحاً بذاك مُبينا 
فكيف يكون هؤلاء انتفى التصديق من قلوكم؟ 
ما انتفى» موجود الإيمان» ومع ذلك حكم الشرع بكفرهم» فقولكم إن كل من حكم الشارع 
بكفره ينتفي عنه التصديق والإيمان يقول المؤلف: هذا مكابرة وسفسطة, مكابرة للواقع وتمويه وتلبيس 
وستر للحقائق. 
)المتن( 
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 
وَقَدْ احْتَجُوا عَلَى فَوِْمْ ؤل تَعَالَ :لا جد قَوْمًا يُؤْمُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ 
اله وَرسُولَهُ [المجادلة: ۲ ۲] إلى قله :ولك كتب في قُلُوِمْ الإِعَانَ الآية. [امجادلة:؟ 7]. 
قَالُوا: وَمَفْهُومُ هَدَا أَنَّ مَنْ 1 يَعْمَلْ بمُقْتَضَاهُ 1 يكب في فُلُويمِمْ الإعان. 
قَالُوا: إن قيل مَعْمَاهُ لا يُؤْمِنُونَ لمانا جرت مُعْمَدًا به أؤ يَكُونُ الْمَعْىَ: لا يُوَدُونَ حُقُوقَ 
لمان وَلَا يَعْمَلُونَ بمُقْضَاهُ. قُلْنَا: هَذَا عَامٌ لا بخص إلا بدليل. 
فيال مُمْ: هذه اليه فيها تفي الإعان عَمَنْ يُوَادُ الْمُحَادِينَ لله ورَسُولِهِ وَفِيهَا أَنَّ مَنْ لا يُوَادُ 
الْمُحَادينَ لله 4 وَوَسُوله قن الله گتب ف فلوم الإعَانَ وَأَيَدَهُمْ برو منة وَهَذَا دل عَلَى مَذْهَبِ 
السَلّف نه له بد بد في الإيَانٍ من َة القَلَب لله ولِرَسُولِه ومن بُعْضٍ مَنْ ياد | الله وَوَسُولَهُ. 
دل الآيهُ عَلَى أَنَّ العلمَ الذي في فُلُوجِمْ بأد نحَمَدَا وَسُولُ الله يرْتَفْ لا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء 
وَالإِمَانُ الذي كيب في الْقَلْبِ لَيْسَ هُوَ جرد الْعلْم وَالئَصْدِيقٍ بل هُوَ تَصْ ديق الْقَلْبِ وَعَمَلْ 
لقَلبوَبَدَا قال :وَايدَهُمْ بروح مِنۀ وَيُدْخِلْهُمْ جَنّاتٍ ري من تَحْتِهَا الأنحاز خَالِدِينَ فيها رضي 
اله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْهُ أُولَبِكَ جزب الله ألا إن جب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ [امجادلة: 7 ؟]) فَقَدْ 


ر و 


وَعَدَهُمْ بالجئة. 
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00 ذ افق على أن 00 الجن لا 3 إل ت م لْإنْيّانِ ا به ورك الْمَحْظُورِ؛ 
قَدْ ادوا الْوَاجِبَاتَ الي َا 
يَمْتحقون مَا وَعَدَ الله به 5 رار 00 هذا تاغل 6 الفاق : يَدْخْلُوا في هذا الْوَعْدِ 
وَدَلْتْ هَذهِ 0 يه عَلَى أنه لا يُوَجَدُ مُؤْمنٌ يُوَادُ الْكُفَارَ 
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لاتحي ان كو ص سي يُكُذَّبْ الرَسُولَ 
وَهُوَ مَعَ هَدَا يُوَادُ بَعْضَ الْكْفَارِءِ فَالسَلَفُ يَقُو ترك الْوَاجِبَاتِ الظاهِرَة دلي عَلَى الْتَقَاءِ 
لمان اجب بن القَلْب لَكِنْ قَدْ يكُونْ ذَلِكَ برَوالٍ عَمَلٍ الْقَلْبٍ الل الله وو 
َلِكَ- لا يَسْمَلْزِمُ ال يَكُونَ في الْقَلْبٍ مِنْ التَصْدِيقٍ شَيْءٌ وَعِنْدَ هَؤْلَاءٍ كل مَنْ 


- 


: 0 ؛ يسن في قله شَيْءْ من التَصدِيق أصلا وَهَذَا سَفْسَطَةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرٍ 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله بين أن الأشعرية» يعرّفون الإيمان بأنه هو التصديق في القلب» وليس معه شيء 
من قول اللسان ولا من أعمال الجوارح» وبين المؤلف رحمه الله أن مذهب الأشعرية في هذاء هو هو 
مذهب الجهم, لأن الجهم يقولون إن الإيمان هو العلم الذي في القلب» والأشعري يقول إن الإيمان هو 
التصديق الذي في القلب» ليس معه شيء آخر. 

وذكر المؤلف رحمه الله أن المتأخرين من الأشاعرة خالفوا أبا الحسن الأشعريء فأدخلوا الأعمال 
في مسمى الإيمان لما ظهر لحم فساد قول أبي الحسن وأنه هو قول الجهم في الإيمان» وتبيّن لهم ما قرره 
السلف» خالفه كثير منهم وتبعوا السلف. 

ونقل المؤلف رحمه الله نقولًا عن أبي القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني ونقل أيضًا عن أبي علي 
الثقفي» ونقل عن ان عبد الله بن مجاهد, وكذلك أيضًا نقل عن أبي المعالي الجويني وهؤلاء كلهم من 
الأشاعرة المتأخرين» نقل عنهم نقولًا خالفوا فيها أبا الحسن وأدخلوا الأعمال في مسمى الإبمان. 

قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء الذين نقلوا عن السلف بيّنوا أن الإيمان يكون بالتصديق وبالعمل» 
والكفر يكون بالتكذيب ويكون أيضًا بالعناد» فالكفر يكون بتكذيب الي ۶ ويكون بالعناد وعدم 
المتابعة» فيكون على قوهم المعاند كافرًا شرعًا والمكذب كافر شرعًاء ولكن الحذّاق في مذهب الأشاعرة 
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كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض 
يفسد الأصل. 


د 


كَافِرا إلا اذا دَمَبَ مَا في قَلْبِهِ مِنْ الصديق وَالْمَرَمُوا أن کل مَنْ حك 
الفقاان وقالوا قدا كا و ت مويه لل للحقائق وإخفاء للنصوصء ثم بِيّن المؤلف رحمه الله أنهم 
احتجوا على قوهم بأدلة. 

فقال: "وَقَذ اخْتَجُوا عَلَى فَوِِْمْ ر قله تَعَالَ :لا جد قَومًا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌَ الله وَمَُولَهُ ر آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَاعهُمْ أؤ عَشِيرَكُمْ أُولَيكَ گتب في فلوم 
الْإعَانَ ... [امجادلة: ۲۲] الآيَة. قَالُوا: وَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّ مَنْ 4 يَعْمَلْ بُقْئَضَاهُ 1 بحتب في لويم الْإِيمَانٌ" 
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ومعلوم أنه إذا لم يعمل بمقتضاه م يُكتب في قلبه التصديق وهذه الآية هي حجة عليهم» فيها دليل 
yS‏ سي ارد 
قال المؤلف: "قالوا: فَِنْ قيل مَعْنَاُ لا بو ذا خرن مسد يداز يكين المقوة ل E‏ 
حُفُوق الْإِعَانٍ ولا يَعْمَلُونَ بمُقْتَضَاه. فلا“ الام 


في الِْعَانٍ عَم يواد الْمُحَادِينَ له وَرَسُولِهِ وفيا أ ش! 

ف فلوم اعات ودم يُوح مِنْه ودا يذل عَلَى مَذْهب اسلف أنه لا بُ في الْإِمَانِ من عه ملب 
لله ولِرَسُولِهِ وَمِنْ بُغْضٍ مَنْ ماد الله ورَسُولَه نه 1 تذل الآيَةُ عَلَى أن العم الَّذِي في لويم بأ محمد 
1 الله رتف لا يمى مِنْهُ شىء" 


فهذه الآية حجة عليهم» احتج ها جمهور العلماء» جماهير السلف» جمهور أهل السنة» وكذلك 
أيضًا مَن وافقهم من متأخري الأشاعرة» احتجوا بما على أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر 
الباقلّاني ومّن قبلهم من أتباع جهم» احتجوا بمذه الآية على أن الإيمان ليس هو مجرد العلم والتصديق 
الذي في القلب. 

والآية دلت على أن من لم يعمل بمقتضى الإيمان لا يُكتب في قلبه الإيمان» هذا دليل لمذهب 
السلف وفيه رة على أبي الحسن الأشعري وعلى القاضي أبي بكر الباقلّاني وغيرهم من يقول إنه إذا 
انتفى الإبمان انتفى العلم والتصديق الذي في القلب. 


عنوان البحث or‏ 


يقول المؤلف رحمه الله: "وَالْإِمَانُ الذي كيب في الْقَلْبٍ لَبْسَ هُوَ جرد العلم وَالتَْدِيقٍ بل هُوَ 


َم و 


ديق الْقَلْبِ وَعَمَلْ الْقَلْبِ وَيمَذَا قَالَ وأيدَهُمْ بروج مِنْهُ وَيُدَخِلّهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من ته الأار 
خَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وروا عَنْهُ أُولَِكَ جزب الله ألا إِنَّ جزب الله هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ] المجادلة: ١”‏ ؟."[ 

فهذه الآية واضحة في أن الإيمان الذي يُكتّب في قلبه ليس هو مجرد العلم والتصديق بل إن جرد 
العلم والتصديق يوجد في قلوب الكفرة» بل الذي يُكتب في القلب هو تصديق القلب وعمل القلب» 
ولهذا وعدهم بدخول الجنات وهذا الوعد لا يكون إلا مع الإتيان بحقوق الإيمان, الإتيان بالواجبات 


ولهذا قال المؤلف: ققد وَعَدَهُمْ بالجنّة. وقد انمق الجَمِيعٌ عل أن الْوَعْدَ الجنّة ا م 
اران لر ر غلم ان لاء الّذِينَ گب ف فلوم الْإِعَانَ وَأَيَدَهُمْ با 
قد أَدّوا الْوَاجِبَاتَ لق َا و ما وَعَدَ اللّهُ به ه الْأَبْوَارَ الْمُتَقِينَ" وهذا فيه رة على المرجعة والأشعرية 


بأن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق الذي في القلب. 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفسّاق لا يكونون في هذا الوعد الكريم لأن هذا الوعد الكريم 
بالجنة إنما هو لمن استقام على أمر الله ادى الواجبات وترك المحرمات» آمن بالله ورسوله وأدّى الواجبات 
وترك ا محرمات» والفاسق ليس كذلكء لأن الفاسق هو الذي قصّر في بعض الواجبات أو فعل بعض 
ا محرمات فهو ليس موعودًا بالجنة وإنما هو موعود بالنار» وإن كان الفاسق الذي لم يفعل مكفرًا مآله 
ومصيره إلى الجنة لكنه متوعّد» من أهل الوعيد وليس من أهل الوعد. 


ر 


وملا قال الولف يه اللهة "ودل هذا عَلَى أن الفاق 4 يَدْخْلُوا في هَذَا الْوَعْدِ وَدَلَتْ هذه الآيةٌ 


كل 


غ E‏ ا و لكتيواة الكفاره وا 
الكفار ويحب الكفار ليس بمؤمن» لأن موادّة الكفار فيها ناقض من نواقض الإيمان. 

فمّن أحب الكفار لدينهم» أحب الكفار محبة دينية فإنه ينتقض إسلامه ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ويتبع هذه الحبة النصرة» نصرتمم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط؛ والأصل في هذا الحبة 
محبة الكفار وموادعم» فلا يجتمع موادة الكفار والإيهان بالله ورسوله. 


عنوان البحث ةلاه 


أ 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَدَلّتْ هَذِه الْآيَُ على أنه لا يُوجَدُ مم يواد الْكْمَارَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ 


حَلقًا كيرا من النَّاسٍ يعرف من تفه أن الَصْدِيقَ في قَأبهِ 1 كدب اليَسُولَ وهو مَعَ هَدًا يواد بَعْضّ 
اكمار" وهذا معروف» الكفرة يجدون هذاء الكفرة مصدقون» ليسوا مكذبين كما سبق وكما دلت 
النصوص الكثيرة على أن اليهود والنصارى يعرفون أن محمدًا رسول الله ويصدقون بقلويهم؛ ولكن 
كفرهم إنما هو بالعناد وعدم الاتباع ولهذا قال الله في كتابه العظيم :الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَه 
كما يروت ناح ون ريا نهم يفون اَن وم يعقوت لبقرة:ه» ٠١‏ 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَمَعْلُومٌ أن حَلْقًا كيرا من النَّاسِ يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِه أن النسْدِيقَ في 
قله ٤‏ يُكَزّْبْ الرَسُولَ وَهُوَ مَعَ هَذَا يواد بَعْضَ الْكُمَار؛ِ فاكف يَقُولُونَ: رك الْوَاجِبَاتٍ الظّاهِرّة كليل 
عَلَى انْتِمَاءِ الْإِمَانٍ الْوَاجب مِنْ الْقَأْبِ" نعم مَن ترك الواجبات الظاهرة دل على انتفاء الإيمان الواجب» 
لكن قد يكون عندهم أصل الإعان لكن ينتفي الإيمان الواجب الذي يستحق به دخول الجنة والنجاة 
من النار» فلا يكون موعودًا بالجنة ولكنه من أهل الوعيد. 

فإن فعل ناقضًا من نواقض الإسلام أو ترك أمرًا لابد منه في توحيده لله فإنه بذلك يخرج من دائرة 
الإسلام نسأل الله السلامة والعافية. 

ولهذا يقول المؤلف: "قال لف يَقُونُونَ: تك الْوَاجِبَاتٍ الظّاهِرَة دَلِيك عَلَى انْيِمَاءٍ الإِمانٍ لواب 
من الْقَلْبٍ لکن قَدْ يکود ذَلِكَ يرال عَمَلٍ الْقَلْبٍ - الَّذِي ُو حب الله ورش وله وَحَشْيَةُ الله وؤ 
ذلك - لا يَسْعَلْمُ آلا يون ي اقب من التَصدِيق شئ" نعم القلب فيه شيء من التصديقء كل 
من عرف الواقع والأمر فإنه مصدق وهذا إبليس في قلبه التصديق وفرعون في قلبه التصديق واليهود في 
قلوبهم التصديق لكن كفرهم بالإباء والاستكبار وعدم الاتباع نسأل الله السلامة والعافية. 


يقول المؤلف: ' وَعِنْدَ مول 5 -يعني عند أبي الحسن الأشعري والقاضي كك بكر الباقلاني وقبلهم 
TEE‏ كز بقن تق اكع يانه ولاعلى اله امون دتمم ةين ادويق 
ا" ومعلوم أن هذا مخايف للنصوص الكثيرة التي ساق المؤلف جملة منها وهذا قال المؤلف: "وهذا 


° الم 


سَفْسَطَةٌ عِنْدَ جماهير العْمَلاءٍ" أي تمويه. 
وسبق أنه قال إن هذا مكابرة وسفسطة» مكابرة» النصوص الكثيرة دلت على أنه يُنفى الإعان 


عمّن فعل ناقضًّا من نواقض الإسلام ولو كان في قلبه التصديقء وهؤلاء يقولون: "أن كل من نفى 


عنوان البحث هلاه 


الشرع إعانه أنه ليس في قلبه شيء من التصديق" فخالفوا النصوص وكابروها وموّهوا الحقائق وستروها 
بلسنان لاطا 


) المتن( 

وَكَذَلِكَ حَكى ابن فؤرك عَنْ ي اَن الَْمْعَرِيٍ قَالَ: العا هُوَ اغبَقَادُ صذق الْمُخْبرِ 
فيمَا ر به اغْتِقَادًا هُو عِلْم وَمِنْهُ اعفاد لَيْسَ بِعِلم؛ وَالإعَان باه -وَهُوَ اغْتقَاهُ صذقه- إن 
صح إِذَا گان عَالِمَا بصذقه في أَخْبَارِهِ وغ يَكُونْ كَذَلِكَ ذا كَانَ عَالِمَا أنه يتَكَلّمُ وَالْعلَمْ أنه 
بالفغل» وُو كَوْنْ الْعَالَ فغلا لَه 

وَقَالَ: وَكَدَلِكَ يَعَضَّمّنْ العم بگؤنه قادرا وَلَهُ قذرَة وَعَالِمَا وله عِلْمٌ وَمُرِيدَا وَلَهُ إرَادَةٌ وَسَائِرُ 
ما لا صخ العم بال إلا بعد العم به من شَرَائِط الإيممانِ. 

قُلت: هذا ما اَلَف فيه قَوْلَ الأشعريّ وهو أن اجهل بِبَعْضٍ الصَّفَاتٍ هَل يون جَهًْا 
بالْمَؤْضُوفٍ أَمْ لا؟ 

عَلَى فلي وَالصّجيح الذي عليه لجَُهُون وَهُوَ جر فَولَيِ: أنه لا يَسْعَلرِمُ اهل 
بِالْمَؤْصُوفٍ. 


وَجَعْلْ إِنْبَاتِ الصّفَاتِ من الْإِمَانِ ما خَالَفَ فيه الث شْعريٌُ جَهْمًا قان جَهُمًا 


بر 


الصّفات بَلْ وني تفي الْدَسمَاء. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَكَذَلِكَ نقل ابْنُ فَوْرَك" ابن فورك هذا محمد بن الحمسن الأنصاري» وهو 
شافعي الفقه ولكنه أشعري وكان معاصرًا للإمام الباقلان» حكى عن ان الحمسن الأشعري يعني نقل 
هكذا نقل عنه» يعني الاعتقاد قسمه إلى قسمين؛ اعتقاد علم» واعتقاد ليس بعلم. 

فالاعتقاد الذي هو العلم هذا هو الإيمان» والاعتقاد الذي ليس بعلم ليس هو الإبمان. يقول: 
'وَالإِمَانُ پال - وهو اغْيِقَادُ صِدْقِهِ - إا ص إا كَانَ عَالِمًا بِصِدْقِهِ في أخباره ولا يَكُونُ كَذَلِكَ 


عنوان البحث كلاه 


ed 
PO 


َاعِلٌ» ولعم أنه قاع بَعْدَ العم باعل وُو كود الْعَالَ غا لَه" يعني كونه يجعل الاعتقاد هو العلم 
وهناك اعتقاد ليس بعلم " وَالْإِمَانُ باه - وَهُوَ اعْتِمّادُ صِدقه - إا ص إذَا كانَ عَالِمَا بِصِدْقِهِ ف 
آخباره" 

جعل هذه الأشياء مرتبطة بعضها ببعض» "و يَكُونُ كَذَّلِكَ دا كَانَ عَالِمَا بأنّهُ يتَكَلّم وَالْعِلْم 
أنه مُتَكَلّمٌ إنما يكون بَعْدَ الْعلم بِأَنَهُ حر" فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان متكلّم إلا إذا كان حيّاء 
'"وَالْعِلمُ باه حى بَعْدَ الْعِلْم بِأَنَهُ فاع" كذلك يعني لا يمكن أن يكون متكلم إلا إذا كان حيًا ولا 
بمكن أن يكون حًا إلا إذا كان فاعلًا "وَالْعِلُمُ أنه فَاعِل بَعْدَ العم بالْفِغْلء وَهُوَ كوب العام غاد لَه" 
هذا لاشك أن هذه الأشياء معروفة أن المتكلم لا بد أن يكون حيًا ولا بد أن يكون فاعلا. 

وقال: 'وَكَذَلِكَ يَتَضَّمَنٌ الْعلَم بكْنِهِ قادرا ولَهُ قُدْرَة" نعم له قدرة على الكلام فالمتكلم لابد أن 
يكون قادر على الكلام؛ بخلاف الأخرس فإنه غير قادر على الكلام» 'وَعَالِمًا وَلَهُ عِلَمٌ وَمُرِيدًا وَلَهُ 
إرَادَةّ وَسَائرُ ما لا يَصِح الْعِلُمُ باه إلا بعْدَ الْعِلْم به من شرائط الإعان." 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: " قُلْت: هَذًا يما اَلَف فيه قَوْلَ الْأشْعَرِي وَهْوَ أن 
الجَهْل يعض الصَمَاتِ هَل يَكُونُ جَهْلَا بِالْمَوْضُوٍ أَمْ لا؟ عَلَى فَوْلَيْنِ' يعني أن أبا الحسن الأشعري 
له قولان؛ القول الأول: أن الجهل ببعض الصفات جهل بالموصوف» والقول الثاني: أن الجهل ببعض 
الصفات ليس جهلا بالموصوف. 

وأصح القولين عن أبي الحسن الأشعري» وهو الصواب الذي عليه الجمهور أن الجهل ببعض 
الصفات لا يكون جهلا بالموصوفهء أنه لا يستازم جهل الموصوف» "وجل إِنْبَاتِ الصّفَاتٍِ مِنْ 
الإِمَانٍ ما حالف فيه الْأَشْعَرِيٌ جَهْمًا" يعني أن أبا الحسن الأشعري وإن كان وافق جهمًا -جهم بن 
صفوان- في القول إن مسمى الإيمان هو العلم والتصديق الذي في القلب إلا أنه خالفه بأنه جعل 
إثبات الصفات من الإبمان. 

وأما الجهم فإنه نفى الصفات والأسماء كلها وغلا فهو مِن الغلاة؛ نفى الأسماء والصفات ولم 
يبت إلا ذات مجردة للرب جل وعلا والعياذ بالله» ومعلوم أن إثبات الذات المجردة لا يكون إلا في 


عنوان البحث oV‏ 


الذهن ولهذا فإن الجهم لا يعبد إلا عدمّاء يعبد عدمًا لأنه نفى جميع الأسماء والصفات ومعلوم أن نفي 
الأسماء والصفات إنما ينتج العدم» لا ينتج إلا ذاتا في الذهن. 

فليس هناك ذات في الخارج إلا وها أسماء وصفات» لكن حت الجماد؛ لو تقول هناك جماد 
هناك كرسي ملا لا داخل العام ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايد له ولا متصل به 
ولا منفصل عنه وليس له طول ولا عرض ولا عمق» ولا داخل السماوات ولا خارجهاء ماذا يكون؟ 
هذا لا يوجد إلا في الذهن» فكذلك هؤلاء الملاحدة إنما يعبدون عدمّاء وصفوا ركم بصفات العدم» 
فسلبوا جميع الأماء والصفات نسأل الله العافية. 


بو الحسن الأشعري انفصل عن الجهم وإن وافقه في أن مسمى الإيمان هو ما في القلب إلا أنه 
00 عنه فأثبت الصفات وجعلها من الإيمانء أما الجهم فإنه كان غاليًا فنفى جميع الأسماء 
والصفات. 


قال أبُو الحْسَن: ۾ السَمْعْ وَرَدَ بِضَّمّ شَرَائِطَ أَخَرَ اليه وَهْوَ أن لا يقترن به مَا يدل على كفر 


هَن يات تيه فغْلًا ورگا وَهُْوَ أن الشَرْعَ أَمَرَهُ برك الْعبَادَةِ وَالسُّجُودٍ لِلصّنَم فَلَوْ أَتَى به په دل عَلَى كُفْره 
yT‏ تَعْظِيمَ الْمُْصْحَفٍ أو الْكَغبة 
دل عَلَى گفرو. 

قَالَ: وَأَحَدُ مَا اسْكَذلَلتا به عَلَى كُفرهِ مَا مَنَعَ الشَّرْعٌ أَنْ يَفْرِنَ بالإعانٍ أؤ أؤجب صَّمَّهُ إلى 


لإِمَانٍ لَوْ وُجِدَ دَلَّنَا َلك عَلَى أن التَصّدِيقَ الذي هو الْإجَانُ مَفْقُودٌ من قَلْبِه وكَدَلِكَ كل ما فر 


به الْمُخَالِفُ من طريق التَُوِبلٍ فَاِعا مره به لِدَلَالّهِ عَلَى فَقْدِ ما هُوَ إِجَانَ من قلبه؛ لاسْبَحَالَةٍ 
اَن يَقْضِي ا تَمْعْ بكفر مَنْ مَعَهُ الان والتصديق بقلبه. 


00 وَإِنْ جرد عن جميع أَعْمَالٍ الْقَلْبِ علط وَهَدًا قَالُوا: أَعْمَالٌ التَصديق وَالْمَعْرفَةِ 
ی أن الشَرِيعَة ِعَةَ حَكَمَتْ بکفرو؛ والشريعَة E‏ کم بکفر 1 من الْمُصّدِّقِ. 

وَيَذَا تَقُولٌ: إن كفرَ إنلِيس لَعَنَهُ الله گان أَسَدّ من كفرٍ كُلّ گافرء وأَنُّ 1 بَغْرف الله بصِفَاتِه 

قَطْعًا ولا آمَنَ به إا حَتِيقيًا بَاطِناء وَإِنْ جد منه الْمَوْلُ وَالْعبَادَةُ وكَذَلِكَ الْبَهُودُ وَالتَضَارَى 


1 
0 
3 


أشد 


گان 
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وَالْمَحُوسُ وَغَيُْهُمْ من الْكَفَرَةِ 1 يُوجَدَ في فلوم حَقِيقَةُ الإِجَانٍ الْمُعتَدّ به في حال ځكمتا هم 

قَالَ الله تَعَالَ بوَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بالل واي ما أَنْْلَ لَه ما اكَكَدُوهُمْ أَوِْيَاءَ [المائدة: ,]41١‏ 
وَفَوْلُهُ :قد وَرَبَكَ ر يُؤْمِنُونَ حى ی موك فيمًا سجر شَجَرَ بَيْنَهُمْ الي [النساء:ه5"[], فَجَعَلَ الله هذه 
الأفور شَرْطًا في نُبُوتِ حُكم الْإِمَانٍ, قبت أ الْإمَانَ الْمَعْرفَةُ بِسَرَائِطَ لا کون معدا به دوعا 

)الشرح( 

وهذا النقل عن أبي الحسن نقله المؤلف رحمه الله من كتابه الإبانة» فيه دليل على أن أبا الحمسن 
الأشعري انفصل عن الجهم» وذلك أن 6 قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة التي في القلب» هذا قول 
الجهم» وأما أبو الحسن فقال: إن "السّمْعُ-يعني الأدلة السمعية المسموعة من الكتاب والسنة وَرَدَتَ 
بصع شَرَائِط أخرٌ َيه مع الإيمان." 

وهذا شل الولف رجه الله قال: ا م له وَهُوَ أَنْ 
الشرع لَا يرد به ما يدل على فر مَنْ أيه فِعْلّا ورا وَهُوَ أَنَّ الضَّرْعَ أَمَرَهُ برك العبادَة وال جود 
لصتم فلو أَتّى به دَلَّ عَلَى كُفْره" يعني يقول a u a e‏ 
الأدلة السمعية جاءت بضم شرائط أخر تشترط في صحة الإبمان وهو ألا يقترن هما ما يدل على 
کفره» على كُفر مَن يأتيه فعلًا وتركاء يعني لابد أن يكون المؤمن لا يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام 
سواء كانت هذه النواقض فعلية أو تركية» من باب الأفعال ومن باب التروك. 

وهذا قال: "وهو أن الشّرْعٌ مره برك الْعبَادةِ وَالسُّجُودٍ لِلصَّمّم" هذا من التروك يعني يُشترط في 
المؤمن ألا يعبد الصنم ولا يسجد للصنم فإن عبد الصنم وسجد للصنم انتقض إمانه» يقول: "فلو أَنَّى 
په دل عَلَى كُفْرِهِ وكَدَلِكَ مَنْ قَتَلَ نيا أو اسْتَحَففٌ په دل عَلَى كُفْره" هذا من نواقض الإسلام. 

إذا كان مصدقًا ثم قتل نبا أو استخف به فإنه يكفر لأنه فعل ناقضًا من نواقض الإيمان ونواقض 
الإسلام, "وَكَذَلِكَ لَؤ ترك تَعْظيمَ الْمُْضْحَفٍ EA‏ على كُفْرِه" إذا استهان بالمصحف بأن 
داسه بقدميه نعوذ بالله أو لطّخه بالنجاسة أو استهان بالكعبة هذا ناقض من نواقض الإسلام» نعوذ 


ا 
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و e‏ ع ا 


قال: "وَأَحَدٌ مَا اسْتَدَللْمَا په عَلَى كُفْرِه ما مَتَعَ الشَّرْعٌ أن يَفْرنَه الإِمَانٍ أؤ eR‏ 
و فج ا دك على أن الفصديق لزي هو اجا عة ن لبه وديك حل ما حفر به الشحايفك 
مِنْ طَريقٍ الأول فما كمَاهُ به لِدَلَالَيهِ عَلَى فَقّدِ ما هُوَ عا من قَلْبِ؛ِ لِاسْبَحَالَة أَنْ يفضي السَمْهْ 
بكفر مَنْ مَعَهُ الإِمَانُ وَالنَصْدِيقُ بقلب" هذا غلط من أبي الحسن الأشعري كما سيبيّن عليه المؤلف 


n 


١) 
5 
ڪڪ‎ 
ا‎ 


لبي ل 


يقول: إنه لو منع الشرع شيئًا أن يُقرن بالإيان أو أوجب الشرع شيئًا أن يضم إلى الإعان ثم 
وُجد؛ دل هذا على أن التصديق مفقود من قلبه» وهذا ليس بصحيح» لأنه قال: "لا يُفقد التصديق 
من قلبه' قد يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام والتصديق موجود في قلبه. 

يقول: " وَكَدَّلِكَ کل مَاكَفَرَ به الْمُحَالِفُ مِنْ طَرِيقٍ التَأويلٍ إا كمه به لِدَلَالِهِ عَلَى فَقْدٍ مَا 
هُوَ إِمَانَّ مِنْ قَلْبِهِ' يعني يقول إن مَن فعل مكفرًا فإنه يكفر لأنه يدل على أن الإيمان الذي في قلبه 
فده وهو التصديق» وهذا ليس بصحيح» بل التصديق يوجد حتى مع مَن فعل ناقضًا من نواقض 
الإسلام. 

ولهذا يقول: "لِاسْتَحَالَة أن يَقْضِيَ الكَمْعُ بكُفْرِ مَنْ مَعَهُ الإِمَانُ وَالعَصْدِيقُ بقلب" هذا صحيح» 
السمع يعني الأدلة السمعية من الكتاب والسنة لا يمكن أن يحكم بكفر من معه الإيمان والتصديق في 
قلبه لكن ما هو الإيمان المعتبّر؟ الإيمان المعتبر هو التصديق والإقرار باللسان واجتناب نواقض الإسلام. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله مجيبًا: "قَيْقًال: كا رَيْب أذ الضَّارعٌ لا يَفْضِي بِكْفْرٍ مَنْ مَعَهُ الْإِمَانُ 
بقَلبه' هذا صحيح» الشارع لا يقضي بكفر مَن معه الإيمان في قلبه» لكن دعواكم أن الإبمان هو 
التصديق المجرد عن جميع أعمال القلب غلط. 

هذا هو الجواب؛ دعوى أبو الحسن الأشعري أن الإيعان هو التصديق ويتجرد عن أعمال القلب 

يعني التصديق المجرد وهو العلم الذي في القلب وهو التجرد عن محبة الله ورسوله وعن خوفه ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليه هذا غلط» لا شك أن هذا ليس بصحيح لا يكفي مجرد التصديق بالقلب 
لابد مِن أعمال القلوب ولابد من فعل ما لا يتم الإبمان إلا به " وَيَِذَا قَالُوا: أَعْمَالُ التَصْدِيقٍ وَالْمَعْرفَة 


عنوان البحث 
يعني أهل الحق وأهل السنة قالوا تنتفي يعني أعمال التصديق والمعرفة من قلبه " ألا تَرَى أَنَّ 

الشّرِيعَةَ حَكُمَتْ بکفره؟ والشريعَةٌ لا کک بکفر الْمُؤْمِنٍ الْمُصّدّقٍ " يعني هم قالوا إن التصديق 0 
ينتفي من قلب من حَكُم الشارع بكفره "ألا ترى أَنَّ الشرِيعة حَكُمَتْ بكفره؟ وَالشَرِيعَةُ لا کم بكثر 
و ا مع او :كف او لكان فلكم کر ر الو ری 
إذا فعل ناقضًا من نواقض الإسلام. 

ولهذا مثّل المؤلف رحمه الله قال: "ودا َقُولُ: إِنَّ كُفْرَ انلس لَعَنَهُ اله گان اشد من كُفْرِ كل 
گافر وان يَعْرِفٌ الله بِصِمَاتِهِ قَطْعَا ولا آمَنَ به ماتا حَقِيقِيًا بَاطِنا وَإِنْ وُجدَ مِنْهُ الْمَوْلُ وَالْعِيَادَة " 
فإبليس كفره أعظم من كُفْر كل كافر» sS‏ التوحيد 
الاد واو امن یا ا اط ون وح اسه الول والغيادة قال :ا : 
الْعَالَمِينَ [الحشر:٠‏ ١[ء‏ فهذا القول لا يكفي. 

وكذلك اليهود والنصارى وامجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوهم حقيقة الإيمان المعتد به في 
حال حكمنا لهم بالكفر يعني يوجد في قلوب الكفرة من اليهود والنصارى و ا ولكن لا 
يوجد فيهم الإبمان الصحيح الذي يعتد به الشرع» ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآية "قال اله تَعَالَ :ولو 
كَانُوا يُؤْمُِونَ باه وَالنِيَ وما أنْلَ لَه ما اتحَدُوهُمْ أَوْلَِاء] المائدة: ٠‏ ۸.[ 

وقول :لا وَرَبَكَ إا يُؤْمِنُونَ حم يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ [الدساء:15] الاي فَجَعَلَ اله 
َذِه الْأمُورَ شَرْطًا في ثُبُوتِ كم الْإِمَانِ" فجعل الله هذه الأمور شرطًا في ثبوت حكم الإمان» وهو 


كون اتخاذهم أولياء هذا هو الذي انتفى بسببه الإيمان. 


:إن أحَاف 


فاتخاذ الكفار أولياء ينتفي معه الإعان» كذلك أيضًا عدم ا المعو ف موضع ينتفي 
معه الإيمان ومذا قال المؤلف: "فَجَعَلَ الله هَذْهِ E‏ شَرْطَا 4 بوت ځکم الْإِمَانٍ ود فَتَبَتَ اَن الْإِمَانَ 
لمَعْرقَةٌ بشرائط لا يَكُونُ مُْتَدًا به دو" a a‏ 
بالإيمان بدون هذه الشرائط. 

)المتن( 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال: 
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إن ة :إل صم إلى مَعرفة القَلْبٍ شُروطا في ثُبُوتٍ اكم أو الاسم م كن هذا قول جَهم؛ 
بل يَكُونُ هَذَا قل من جُعَل الا - كالصّلَاةٍ واج هو - وإ كان في اللقة بق القَصدٍ 
وَالدَّعَاءٍ لکن الشارع صم امه مو ا إا في اکم وَإِمَا ف اکم والاشم؛ وَهَذَا الْقَوْلُ قد كلم 
صَّاحِبهُ أن حُكْمَ الْإِمَانٍ الْمَذُكُورَ في الكتاب وَالِسُئَة لا يَقْبْتُ بمْجَرّدٍ تَصْدِيق الْقَلْبِ؛ بل لا بد 
قؤله: إِنَّ مَعَهُ تَصدِيق الْقَلْبٍ وَمَنْ جَعَلَ الْإعَانَ هُوَ تصديق الْقَلْبِ يَفُولٌَ: كل گافر في انار لَيْسَ 
مَعَهُمْ من التَصدِيقٍ اله شَيْءٌ لا مَعَ إنليس وَلَا مَعَ عَبْره. وَقَدْ قال اللَّهُ تَعَالى :وَإِذْ يَتَحَاجُُونَ في 
لثّارٍ حي قال الین اسْتَكُبَرُوا إن كلد فِيهَا إن اله قذ حَكُمَ بين العا وقَالَ تَعَالى :ميق الّذِينَ 
كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ مرا حقی إِذَا جَاءُوها فحت أَبْوَايًا وَقَالَ خَرَنَعْهَا أ اكم رُسْلٌ مِنْكُم يَنْلُونَ 
عَلَيْكُْ آيَات ربكم وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هدا قَالُوا بَلَى وَلكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعدَّاب ب عَلَى 
الْكَافِرِينَ [الزمر: ]7١‏ . فَقَدْ اغترفوا بأد اسل نهم و وَتَلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِ رَه وَأَندَرَعُْ ِقَاءَ 
يَوْمِهِمْ هَذَاءِ فَقَدْ عَرَهُوا الله وَوَسْولَهُ وَالْيَوْمَ الآخرّ وَهُمْ في الآخرة كفاز. وَقَالَ تَعَالَ كُلّمَا لقي 
فهَا فج سَأَكُمْ رغه أ اكم ير 2 قفاوا بی قَدْ جاءتا دیز فكَدََْا وَفلمَامَا َل الله 
من فَيْءٍ [الملك: ۸ 1] فََدْ كَدّبُوا بوْجُودِهِ وَكَدَبُوا بتنزيله. وَأَمَا في الآخرة فَعَرَهُوا الْجمِيع. 
وَقَالَ تال :وَل تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رم قال أَلَيْسَ هَدَا باق قَالُوا بَلَى ورتا قال فَذُوقُوا الْعَدَابَ 
جا كُنْثُمْ تَكَفْرُونَ [الأنعام: ] وَقَالَ تَعَالَ :وَجَاءَت سَكْرَةُ الْمَوْتِ باحق ذَلِكَ مَا كنت منة 
تيد [ق: ]١9‏ إلى قؤله :تقذ كنت في عَفْلَةٍ من هذا فَكَشَفْمَا عَنك عِطَاءَكٌ قَبَصَرْكَ الْيَومَ 
حَدِيدٌ [ق: ۲۲] إلى آيَاتِ ب أَخَرَ كزيرة ق تَدُلُ عَلَى أن الْكقَارَ في الآخرّة يَعْرِفُونَ رم فَإِنْ گان جرد 
الْمَعْرِفَةِ عا كَانُوا مُؤْمِبِينَ في الآخرّة. 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أمّا بعد: 
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فإنَّ المؤلف رحمه الله لايزال يناقش أبا الحسن الأشعري» والقاضي أبا بكر الباقلاني ومن تبعهما 
من يقولون: إن الإيمان هو مجيّد التصديق في القلب» ولكن أبا ا لجسن الأشعري خالف جهمًا في 
قوله: إن السمع ورد بضم شرائط أخرء أن الأدلة السمعية من الكتاب والسنة جاءت بشرائط أخرى 
تضم إلى» تضم إلى الإيمان والتصديق. 

وهذا الصحيح ولكن قوله إن كل من حکم» ولكنه يقول: كل من حكم الشارع بكفره فأنه يدل 
على انتفاء التصديق من قبله هذا ليس بصحيح وهذا ناقشه المؤلف رحمه الله فقال: فيقال إن قلتم 
إنه؛ يعني السمع الأدلة الشارع» ضَمٌ إلى مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ سُيُوطًا في تُبُوتٍِ الحُكم أو الاسم 1 يكن هَذًَا 


إن قلتم؛ يعني الشارع» ضم إلى معرفة القلب؛ يعني ضم إلى ضم في إلى معرفة القلب» يعني ضم 
إلى تعريف الإيمان وهو أنه معرفة القلب؛ لأن الجهمي يقول: إن الإيمان هو معرفة الرب في القلب» 
والأشعري يقول :الإيمان هو تصديق القلب» ولا فرق بينهما إذا كان تصديقهم مجرّدء لا فرق بين 
التصديق والعلم. 

لكن أبا ا لجسن قال ضم إليه شروطً في بُوتِ الحكم أو الاسم في ثبوت الاسم كونه يسمى 
إعان» وني ثبوت الحكم» الحكمٌ عليه بأنه مؤمن» وإذا انتفى الحكم عليه بأنه كافر. 

يقول المؤلف رحمه الله: إذا اعترفتم بأن الشارع ضم في تعريف الإيمان» ضمٌ إلى معرفة القلب 
شْرُوطًا في ثُبُوتٍ الحم وفي بوت الاسْم» 1 يكن هَذَا فَوْلَ جَهم» انفصلتم عن قول الجهم؛ لأنَّ الجهم 
بن صفوان يقول: الإيمان هو معرفة الرب بالقلب» فمّن عرف الرب بقلبه فهو مؤمن. والكفر هو 
جهل الرب بالقلب» فمن جهل ربه بقلبه كفر» من غير شروط أخرى. 

وأما أبو الحسن فإنه ضمٌ إلى ما سبق شروطًا في ثبوت الحكم أو الاسم. 

يقول المؤلف رحمه الله: "بمذا تنفصلون عن قول الجهم» بل يكونُ هَدًا قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْإِمَانَ - 
گال لاة وَالحَج- وهو وإ گان في الك فق التق OE‏ الشَارعَ و ا را ما في 


الحكم ولا في الحكم وَالِاسْم." 


عنوان البحث ردك 


يعني: يكون قولكم: إِنَّ الإعان هو التصديق مع ضمٌ شروط إليه ف ثبوت الحكم والاسم مثل 
قول مَن يجعل الصلاة والحج؛ وإِنْ كان أصل الصلاة في اللغة الدعاء» وأصل الحج في اللغة القصدء 
إلا أن السلف ضم إليهم أمورًا أخرى. 

الأصل في الصلاة؛ معناه في اللغة: الدعاء» ولكن المراد بالصلاة» الصلاة الشرعية» ضضم الشارع 
إليها شروطًا؛ فجعل الصلاة هي الهيئة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» ذات الركوع والسجودء 
جعل لما شروطاء وها أوقات» وها طهارة وما شروط أخرى» فضم إليها شروطًا في الحكم والاسم. 

وكذلك الحج» أصله في اللغة القصد» ولكن الشارع ضم إليه شروطًا أخرى» جعل الحج هو قصدٌ 
بيت الله الحرام» قصد مكة من شخص مخصوص قي وقت مخصوص لعمل مخصوص في أداء المناسك. 

فكذلك الإيمان وإِنْ كان أصله في اللغة التصديق إلا أنَّ الشارع ضمٌ إليه شروطًا في ثبوت الحكم 
والاسمء فلا يكون الإنسان مؤمئًا حتى يضم إلى التصديق عمل القلب؛ أعمال القلوب» من محبة الله 
ورسوله وخوفه ورجائه» وكذلك أيضًا يبتعد» لا يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله "بل يَكُونُ هَذَا قَوْلَ مَنْ جَعَلَ الْإِمَانَ - كالم لاو والح هُوَ - وَإِنْ 
كَانَ في لَه عقق القعنة: والدغاء له الشَّارِعَ ضَ اله أو ما في كم وما في الم وَالِاسْم؛ 
وعدا اقول قَدْ سَلَّمَ صَاحِبُهُ أذ كم الإِمَانٍ الْمَذُكُورَ في الكتاب وَالِسُّئَة لا يث جرد ديق 
الْقَلْبِ؛ بل لا بد مِنْ تلك السرائط.« 

يعني: مَن يقول: إن الإبمان الذي هو معرفة القلب قد ضم إليه الشارع شروطًا قي ثبوت الحكم 
والاسمء هذا القائل سلَّم أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب» 
وحينئذ ينفصل عن مسمى الإيمان عند الجهم. 

وعلى هذا فلا يمكن جعل الفاسق مؤمن إلا بدليل يدل على ذلك» يعني وعلى هذا فالفاسق 
الذي يفعل في الحرمات أو يترك الواجبات لا يمكن جعله مؤمئًا إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد أن 

يعني الفاسق معه تصديق القلب» والعدل معه تصديق القلب فكما أن العدل لا يكون مؤمنًا إلا 
بشرائط التي ضمت إلى تصديق القلب في ثبوت الحكم والاسم فكذلك الفاسق؛ لا يكون فاسمًا 


بمجرد تصديق القلب بل بأنه ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات. 


عنوان البحث كك 


يقول المؤلف رحمه الله «وَمَنْ جَعَلَ الْإِمَانَ هو تَصرِيقَ الْقَلْبء وَمَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ هو تَصْدِيقَ 
لْقَلْبٍ» وهذا هو قول الجهم قول الأشعري «يَقُولُ گل گافر ي التارِ لس مَعَهُمٌ مَعْهُوٌُ م* مِنْ التَْدِيقٍ لَه 
شَْءٌ» يلزم هذا أن يكون الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب» أو هو مجرد العلم التصديق يلزمه 
أن يكون كل كافر في النار» دخل النار ليس معه من التصديق شيء لا من التصديق الذي معه» حتى 
إبليس» وحتى غيره كل الكفرة الذين دخلوا النار» يلزم من قال إن الإيمان هو جرد التصديق أو جرد 
معرفة القلب يلزمه أن يكون كله كافر دخل النار انتفى التصديق من قلبه ولا يكون معه شيء» لا مع 
إبليس ولا مع فرعون ولا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع ا طالب ولا مع وغيرهم. 

وهذا مصادم للنصوص الكثيرة التي تدل على أن الكفرة بعد دخلوهم النار معهم التصديق 
والمعرفة. 

ثبت المؤلف رحمه الله نصوصًا كثيرة للرد بها على من قال أن الإبمان هو مجرد التصديق القلب وأن 
كل كافر ل ٤‏ لد 0 التصديق من قلبه» ثبت المؤلف نصوصًا كثيرة منها قول اله تَعَالَ :وَإِذْ 

ار فَيَفُول الضْعَفَاء لِلَّذِينَ اس ا مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا 

[٤۷:رفاغإ] الَّذِينَ اسْتَكُيَرُوا إن گل فيها إِنَّ الله قذ حَكم بَبْنَ الْعبّادِ‎ es 

فهذه محاورة بين أهل النار الذين دخلوا النار منهم ضعفاء والمستكبرين من الاتباع والمتبوعين» 
فال اء يفزلؤن لصحو ابا تدك باهو اق مشرطع ماين 
الئار © قَالَ الَّذِينَ اسیک کبڑوا ردا عليهم إن کل فِيهًا إِنَّ اله قذ حَكم بَيْنَ الْعبادِ . 

إدّا قولحم إن الله قد حكم بين العباد اعترفوا بوجود الله وعرفوا الله» والإيمان وهم صدقوا بوجود 
لله وصدقوا بأن الله تعالى هو ريحم وخالقهم وأنه حكم عليهم بالنار لأن لم يؤمنوا به. 

وقال تعالى سيق الَّذِينَ روا ا جهنم ُمَرَا حم إِذَا جَاءُومًا فحت َبْوَاججَا 0 ل هم 
خَرَنَتَهًا نا أل يكم مل منم يلون عَلَيَكُمْ آيَاتِ ربكم و يُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بَلَى 
وَلَكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَّابِ على الْكَافِرِينَ ]الزمر: [17١‏ 

فهذه محاورة ب بين الكفرة ه وبين خزنة النار من الملائكة فالملائكة 7 تقول للكفرة ه وهم ف النار 1 


4 زد : منگھ يَثْلُونَ عَلَيْكُمْ آيّات ربكم و يُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمَكُمْ هدا فاعترف الكفرة 


eT‏ حَفَتْ كَلِمَهُ الْعَذَابٍ عَلَى الگافرينَ ولهذا قال المؤلف رحمه الله «مَقَدْ اغترَكُوا 


عنوان البحث o۸0‏ 


بأد الل انهم وََّث عَلَيهمْ آياتِ رم ادرفم لاء يؤمهمْ هَذَا؛ ققذ عَرَفُوا الله ورس وله ايوم 
الآخرّ وَهُمْ في الآخرة كُمّارٌ» يعني فدل هذا على بطلان من يقول أن كل كافر في النار ليس معه من 
التصديق بالله شيء هذا باطل» هذه نصوص واضحة في رد هذا القول الباطل. 

فهؤلاء الكفرة اعترفوا بأن الرسول مَل عرفوا الله» وعرفوا رسوله» وعرفوا اليوم الآخر وهم كفارء 
ولو كانت المعرفة هي الإمان لما كانوا كفار ولا ما دخلوا النار. 

ثم مكو للقن ا تقال كلها لقي فيها فوخ سَأَُمْ حَرَتَنْه َل تكم 
َذِيرٌ دي قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَا َير فَكَذَبْمَا وَفْلْنَا ما َرّلَ الله مِنْ شَيْء [الملك: ۸» 9]؛ هذه أيضًا 
محاورة بين الكفرة أفواج الذين ألقوا في النار وبين الخزنة» فإذا ألقي في النار فوج جماعة كبيرة» سالتهم 
الخزنة الملائكة؛ ما جاءكم رسل ينذرونكم؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَْا وَقُلْمَا ما تَر الله من 
شَيْء ]الملك: 1.5[ 

يقول المؤلف: فقد كذبوا بوجوده وكذّبوا بتنزيله وأا في الآخرة فعرفوا ... فهم مكدّبون في الدينا 
وني الآخرة عرفواء ومع ذلك هم كفار» فالتصديق موجود في قلوكم. 

ذكر دليل آخر المؤلف رحمه الله قال تعالى :وَل تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَى رم قال أَلَيْسَ هَذَا 
بالق قَالُوا بَلَى ورتا قال فَذُوقُوا الْعَذَاب جا كُنْكُمْ كرود [الأنعام: .] نأل الله السلامة 
والعافية 

فهذه الآية فيها أن الله ]قال لهم أَلَيْسَ هَذًا بالق لما وقفوا على النارء قَالُوا بَلَى ورتا إغم 
واعترفوا والعلم والتصديق موجود في قلوهم» ومع ذلك دخلوا النار. نسأل الله السلامة. 

قال تعَالَ بوَجَاءَتْ سکره الْمَوْتِ بالق ذَلِكَ ما كنت مه نحي إلى قله سبحانه هذ كنت 
في غَفْلَةِ من هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصرك الْيَوْمَ حَدِيدٌ ]ق:۹٠:٠٠.[‏ 

ِذَا كان في غفلة عن هذا اليوم وعن العمل والإعداد لهذا اليوم» فكشف عنه الغطاء فبصره اليوم 
-يعني يوم القيامة- أصبح حديدا؛ حاداء نافذ» مطلع ومع ذلك فهو مصدق ومع ذلك دخل النار. 

تقول کت رغد الله لوال اياف اد کن ندل عَلَى أن الْكُقَّارَ قي الآخرة يَعْرِفُونَ رَكُمْ) يعني 
الأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله بلي كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون الله 
والمعرفة موجودة في قلوبهم والتصديق موجود في قلوبهم ومع ذلك دخلوا النار. 


عنوان البحث 0۸٦‏ 


يقول المؤلف رحمه الله «فَإِنْ گان محرد الْمَعْرفَة اا كَانُوا مُؤْمِنِينَ في الآخرة) لو كانوا مجرد معرفة 
هو الإيمان لصار هؤلاء مؤمنون في الآخرة» لكنهم ليس مؤمنين؛ ولهذا دخلوا النار. نسأل الله السلامة 
ا 

) المتن( 


َإِنْ قالُوا: الإعان في الآخرَة لا يَنْمَعُ وَِعا لواب عَلَى الْإيمَانٍ في الدَُنْيا. قيل: هَذَا صَحِيحٌ 
لکن إِذَا 1 يكن الْإبَانُ إلا جرد العم فَهَذِهِ الحَقِيمَهُ لا لف فن 1 يكن الْعَمَلُ من الإعان 
فَالْعَارفٌ في الآخرة 1 يَفْنَهُ شيءَ من الْإِعَانٍ. لکن أَكُتَرَ مَا يَدعُوتَهُ أنه حينَ مَاتَ ٤‏ يَكُنْ في قَلْبِهِ 
من التَّدِيقٍ بالرتَ شَيْء. 

وَنُصُوصُ الْقْرْآنِ في عَيْرٍ مَوْضِع دل عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا في ادنيا مُصَدّقِينَ بالربَ حى 
فِرْعَوْنُ الذِي أَظْهَرَ اليب كَانَ في باطنه مُصَّدّهًا. قال تَعَالَ :وَجَحَدُوا ا وَاسْتَيْقََتْهَا تشن 
ظَلْمَا وَعْلُوَا [الدمل: 4 ]١‏ وَكُمَا قَالَ مُوسَى لفِرِعَوْنَ :قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَؤْلَاءٍ إلا رب 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ [الإسراء: ؟١٠]‏ تع هَذَا 1 يكن مُؤْمِنَاه بل قَالَ مُوسَى :بنا 0 
عَلَى فاليم واش دة عَلَى قُلُوُمْ فلا يُؤْمِنُوا حم يروا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ [يونس: ۸۸] قَالَ الله 
ات دَعْوَنّكُمَا [يونس: ]۸٩‏ وَلَمّا قال فِرْعَوْنُ :آمَنْث أَنَّهُ لا إِلَه إل الذي آمَنثْ به بنو 
إشرائيل [يونس: ]4٠‏ . قَالَ الله :الآن وَقَدْ عَصَيْت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسدِينَ [يونس: .]٠١‏ 
فَوَصّفَهُ بالْمَعْصِيَة وَل يَصِفْهُ بعَدّم الْعلم في اَْاطِنٍ كما قال بفَعَصَى فرْعَوْن الرَسُولَ] المزمل: 1.15 

وَكُمَا قال عن إثليس :فَسَجَدَ الْملائِكة كلهم اغود 2 إل إنليس اسْكَكبرَ وكَانَ من 
الگافرينَ [ص: 07 74] فَلَمْ يَصِفْهُ إلا بالباءِ والاشتكبار وَمُعَارَضَبِهِ الم 1 يَصِفْهُ بعَدَم 

َقَدْ أَخْبَرَ الله عَنْ الكُفار في عبر مضع أعنُمْ كَانُوا مُعتِفِينَ بالمّانع في مِثْلٍ فَوْلهِ وَين 
سَأَلَتَهُحٍ مَنْ خَلَقَهُمْ و اللّهُ] الزخرف: 1.۸۷ 


)الشرح( 


عنوان البحث OAV‏ 


المؤلف رحمه الله ذكر اعتراض ممن يقول إن الكفار الذين استحقوا دخول النار زال من قلوهم 
الإيمان والتصديق لما رد عليهم بالأدلة والنصوص اعترضوا فقالوا الإيمان في الأخر لا ينفع» وإِنما الثواب 
على الإيمان إنما يكون في الدنيا. 

أجابمم المؤلف رحمه وقال فإف قالوا: الإِمَانُ في الآخرة لا يَنْمَعُ وما التَوَابُ عَلَى الْإِمَانٍ في 
الذُنيا. قیل: هدا صَحِيح لکن ذا 1 يكن امان إلا جرد الْعِلم؛ فَهَذِهِ الَقِيمَةُ لا تلف) فعلى 
الصحيح أن الإيمان في الآخرة لا ينفع لكن إذا كان الإيمان مجرد العلم فهذا الحقيقة لا تختلف» مجرد 
العلم موجود» في الدنيا وقي الآخرة» فالعلم في قلوهم موجود في الدنيا موجود في الدنيا وموجود في 
الآخرة» هذه الحقيقة لا تختلف فإن لم يكن العلم من الإيمان فالعارف من الآخرة لا يفوته شيء من 
الإيمان. 


يقول المؤلف رحمه الله «إذا كنتم 7 تقولون إن الْعَمَاه ليس من ن الْإمَانٍ ن وإنغا الإبمان هو جرد المعرفة في 
القلب َالْعَارفُ في الآخرة 1 يَقُنْهُ شىء من الإعانِ) المعرفة موجودة في قلبه» هو لم يعمل لم يعمل في 
الدنيا وهو عارف عنده معرفة في الدنياء» وعنده معرفة في الآخرة. 

فإذا كان الإان هو مجرد المعرفة فالمعرفة موجودة معه في الدنيا وموجودة معه في الآخرة. 

يقول المؤلف رحمه الله: "لکن أَكُثَرَ ما يَدَعُونَهُ أنه جين مَاتَ 1 يكن في قَلْبهِ شيء مِنْ النصْدِيقٍ 
بارت شَيْةْ) أكثر دعواهم إنحم يقولون حين الموت زال التصديق من قلبه» يعني قد يكون التصديق 
موجودًا في زمن الحياة لكن إذا جاءه الموت يزول التصديق من قلبه» هذا أكثر ما يدعون» وردوا عليهم 
أن النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين» مصدقين 
بالرب» وأن هذا التصديق مستمر معهم إلى حين الوفاة» لكن هذا التصديق الذي دفن معه انقياد 
واتباه بشرع الله ودين للا ينفعهم. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله «ونصوص قران 3 عير 00 1 ل 1 
مُصدقنَ الب سح حٌَّ فِْعَوْنُ الَّذِي أَظْهَرَ التَحُذِيب گان في بَاطِنِهِ مُصَدٍّ مُصدقًا( 


يعني نصوص القرآن الكريم تدلٌ على أن الكفار كانوا مصدقين ومعترفين حتى رؤوس | 
أعظم الناس كفرًا را إبليس» ومع ذلك أخبر آنه يعرف ربه وأنه صدق قال نظن إل يوم 


عنوان البحث ا 


يُبعَُونَ [الأعراف ]١ ٤:‏ وقال لما أخذ بيد بعض الكفار في غزوة بدر قال إِيْ أحَاف الله رب 
المي [الحشر ٦:‏ ١]ء‏ لما رأى الملائكة قال بي أَحَافُ الله رب الْعَالَمينَ إذن هو يعرف الله. 


وكذلك فرعون الذي هو الذي ادعى الربوبية وقال للناس اتا ربكم الأَعْلّى ]النازعات: ؛ ؟ [مَا 
عَلِمْتْ لَكُمْ من إِلَهِ عَبْري [القصص:۳۸] الذي أظهر التكذيب هو مصدق في الباطن قال الله تعالى 
عنه وَجَحَدُوا ا وَاسْعَيْقَئَنْهَا أَنْفْسُهُحْ ظُلْما وَعْلْوَا [النمل: 4 ]١‏ إذا نفوسهم مستيقنه وإن كان 
جاحدًا ففرعون ومن معه والملاً معه مستيقنون في الباطن وإن كانوا مكذبين وإن كانوا جاحدين في 
الظاهر. 

وأيضًا ويدل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام خاطب فرعون بقوله أنك عام وأن العلم 
موجود في نفسك ولم ينفي ذلك فقال الله تعالى عن موسى إنه قال لفرعون قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ 
َؤْلَاءٍ إلا رَبك السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ [الإسراء: ؟١٠]‏ فعنده العلم ولم يقل فرعون ليس عندي 
علم» ما أنكر فالعلم موجود فيه في نفسه. 

يقول المؤلف رحمه الله وَمَعَ هذا 1 يَكّنْ مُؤْمِنَا؛ بل قَالَ مُوسَى عليه الصلاة والسلام نفى عنه 
الإبمان وسأل ربه أن يعاقبهم وأن يطمس على أموالهم وأن يشدد على قلوجم لأنمم ليسوا مؤمنين 
فقال آعن موسى رتا اطوسن على أَمْوَائهِمْ واش ذذ عَلَى فلوم فلا يُؤْمِنُوا حى يروا الْعَذَابَ 
اليم [يونس:۸۸] إذّا نفوا عنهم الإمان والله أقر على ذلك واستجاب دعاءه ولمذا قال الله قَدْ 
جيبت دَعْوَنكُمَا [يونس:84] دعا عليهم الطمس على الأموال والشدة على القلوب لأنمم لم 
يؤمنون فصدق الله وأجاب دعوتم» فدل على أن معهم العلم والتصديق في قلوبحم ومع ذلك لم يكونوا 
مؤمنين. 

ومن الأدلة أيضًا على ذلك قول الله تعالى عن فرعون أنه قال :آمَنْتُ أَنهُ لا إِلَهَ إل الذي آمَنَتْ 
به بو إِسْرَائِيلَ [يونس: 40] ولا قال فرعون مث أنه لا إِلَه ل الَذِي مٿ به بَنُو | 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال الله له آلآنَ وَقَدْ عَصَّيْتَ قَبْلْ ونت من الْمُفْسِدِينَ [يونس: ]1١‏ إذن فرعون 
آمن لكنه في وقت لا ينفع فيه الإيمان عند نزول العذاب وعند بلوغ الروح إلى الحلقوم» آمن قال 
آمَنْتُ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الي آمَنَتْ به بُو إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» من شرط الإبمان أن يكون 
قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم» وقبل نزول العذاب فإذا نزل العذاب انتهى الأمر ولهذا استغفر الله أنه 


عنوان البحث 0۸۹ 


غاضن» آنه 'عصني ال الکن قال الآن وقد منت فا وكنك م الفي ين إو 
١‏ فَوَصَفَة بالْمَعْصِيَة و يَصِفْهُ بِعَدَم الْعِلْم في الْبَاطِنِء فوصفه بأنه عصا الأمر وتولى عن الطاعة 
والاتباع والانقياد لله ولرسوله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فوصفه بالمعصية ولم يقل أنك 
ليس بعالم ولهذا قال فوص فة بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن كما قال تعالى في الآية 
الأخرى فَعَصّى فَرْعَوْنُ الرَسُولَ [المزمل: ١]أخبر‏ أنه عاص ولم يقول أنه ليس بعالم وما عنده علم 
ولا إيمان وما عنده تصديق ولا علم» فوصفه بالمعصية وهي التولي عن الطاعة. 

وكذلك أيضًّا أخبر الله تعالى عن إبليس عن كفره بالإيمان والاستكبار وليس بانتفاء التصديق 
والعلم من قلبه» قال الله تعالى عن إبليس قم جد الْمَلائگة كلهم أَجْمَعُونَ © إلا إنليس اسْكَكُير 
وَكَانَ هن الْكَافِرِينَ] ص: 278 15 

يقول المؤلف رحمه الله فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضة الأمر م يصفه بعدم العلم» ما 
وصفه وقال إن إبليس لم يعلم أو ليس في قلبه شيء من العلم والإيمان بل وصفة بالإباء والاستكبار 
وأنه عارض أمر الله ولا قال الله فَسَجدَ الْمَلَائِكَةٌ لما قال الله اسُْجُدُوا لِآدَمَ عارض الأمر هذا الأمر 
نص أمامه قال أنا حير مِنْهُ خَلَقْتني من نار وَخَلَقْتَهُ من طِينٍ فعرض الأمر وأبى واستكبر ولم ينقد 
فكان الكفر بذلك وليس الكفر بعدم التصديق أو بعدم العلم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله «وَقَدُ أَخْبَرَ اله عَنْ الْكُقّار ري عير مَؤْضِع عم كانُوا محر فِينَ بالصّانْع 
في مِثْلٍ قَوْلِهِ E‏ ع اله [النخرف: ۸۷] ا 
أنحم يعرفون الله والعلم موجود والمعرفة موجودة في قلوجم» ومع ذلك هم كفار حكموا عليهم بالكفرء 
ومع ذلك وَلَئِنْ سَاْلْعَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقوْنَ الله فان يُؤْفَكُونَ ]الرخرف :۸۷ [قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ 
فيها إن كُنثه تَعْلَمُونَ ( ب سَيَقُولُونَ لله ف أفلا درون 22 فل مَنْ رب السَمَاوَاتِ السَّبْع 
َب العش الْعَظِيم 2 سَيَقُولُونَ لله ن افلا تَتَقُونَ 2 قُل مَنْ بيده مَلَحُوتْ كَل شَيْءٍ وَهُوَ 
جير ولا يار عَلَيْهِ إنْ كنم تَعلَمُونَ 22 سَيَفُولُونَ لله فل فان تُسْحَرُونَ] المؤمنون: ۸٤‏ - 15 فل 
من يَرْْفَكُمْ من السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمّنْ يلك المع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يخْرجُ اَي من الْمَيَتِ وَبْحْرِجُ 
المت من اي ومن دير الأمرَ فَسَفُولونَ اله فق أقَلا نَفُودً].يونس:٠‏ ۳[ 

إذاً هم معترفون وهو عندهم العلم والتصديق ومع ذلك حكم عليهم بالكفر» نعم 


عنوان البحث 
)المتن( 


ع يقال 0 إِذَا ب هُوَ التْدِيق بالْقَلْب أؤ باللّسَانٍ أَؤْ بمَا؛ فَهَلْ هُوَ النَْدِيقُ 
الْمُجْمَا؟ أو فيه من ¿ القَفْصِيلٍ؟ 

فو دق ! أن محَمَدَا وَسُولُ الله و يَعْرفْ صِفَاتٍ احق هَل يَكُونُ مُؤْمنًا أ لا؟ 

فَإِنْ جَعَلُوهُ مُؤْمِئَا. قبل: فِا بَلَعَهُ ذَلِكَ فَكَذَّب به 1 يكن مُؤْمتا باتقاق الْمُسْلِمِينَ فَصَارَ 
بَعْضُ الْإِمَانٍ أَكْمَلَ من بَعْضٍ؛ وَإِنْ قَالُوا: لا يَكُونُ مُؤْمِنًا لَرمَهُمْ ۾ أن لا يَكُونَ أَحَدّ مُؤْمنَا حى 
يَعْرف تفصیل كُلّ م اخ به الوسول؛ وَمَعْلُوم اَن تَر الأَمَة لا يَعْرِفُونَ ذلك وَعِنْدَهُمْ الْإجَانُ لا 

)الشرح( 

الشيخ يقول المؤلف رحمه الله في رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان بالتصديق بالقلب أو 
التصديق بالقلب واللسان» لأن مرجئة الفقهاء يقولون إن الإبمان هو التصديق بالقلب واللسان 
التصديق بالقلب وإقرار باللسانء والماتريدية يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والإقرار 
باللسان ركنٌ زائد. 

فيقول المؤلف: ثم يقال لهم: «إذَا َنم هُوَ النَصْدرِيقُ بالْقَلْبِ أو بِالّسَانٍ أَوْ بِمَا؛ هل هُوَ 
الط ديق الْمُجْمَ؟ أو لا بُدّ فيه مِنْ النَفُصيل؟» يعني هل يكفي التفصيا المجمل أو لابد من 
التفصيل. 

فغق ا وقول ا و يرق مات للق غل کن زا 9 ن ل ا 
قيل هم: قدا َع ذَلِكَ فَكَذَّب به 4 يَكُنْ مُؤْمئًا باق الْمُسْلِمِينَ قَصَارَ کک 
بَعْضٍ؛ ؛ وَِنْ قالوا: لا کون مُؤْمِنًا رمه م اَن لا کون أَحَدّ مُؤْمئًا حى يَعْرِفَ تَفُصِيل كل ما أخبر 
الول وَمَعْلُومٌ ُن َر الم لا يَعْرفُونَ ذَلِكَ فهذه إا ِلرَام هم إذا قالوا إن التصديق هل 1 
بالتصديق المجمل لمن هو التصديق هل المراد المجمل ولا التصديق. 


عنوان البحث ۵۹۱ 


فإن قالوا إن المراد به تصديق المجمل فيلزمهم على هذا أنه إذا بلغه شيء من الإيمان بعد ذلك 
فكذب به لا يكون مؤمنًا فإذا قالوا إن المراد الإجمال فيلزمهم أنه إذا بلغوا بذلك فكذب به فأنه يكون 
مؤمنًا وهذا ليس بالصحيح. 

فإنه لا 0 مؤمًا باختلاف المسلمين إذا كذب قَصَارٌ بَعْض الْإِمَانٍ أَكْمَلَ مِنْ بَغض؛ وَإِنْ 
كَالواة ا کون sS‏ ل 
E E‏ ۾ أن لا کون أَحَدّ مز ما حَقٌ يَعْرفَ تَفْصِيل کل ما 
ابره ا وهذا مخالف للنصوص ويلزمهم على هذا أن أكثر الأمة أن لا يكونوا مؤمنين لأنهم 
لا يعرفون ذلك» نعم. 

)المتن( 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 


2 ل 0 لَذِي يُمَضّل إعاتة عَلَى إعانِ مَنْ عَدَاهُ باستمرار e‏ قه وَعصْمَة الله إِيَهُ من 
مَرَةِ الشكوك 3 لزب التصطديق عرض من ¿ الْأَغْرَاضٍ لا يَبْقَى وهو موا للتي 4 
ابت ليره في بَعْضٍ الْأَوْقَات وَرَائْلٌ عَنُْ في أَؤْقَات لفات فَيَنِيْتُ لبي يله أَعْدَاد من التَصْدِيق 

لا يَنبْتُ لغيه إلا عض فيكو إِمَائَهُ لِدَلِكَ أكتر وَأَفْضَل؛ قَالَ: وَلَوْ صف الْإَِانُ بالزيادة 
ا وَأَرِيدَ به ذَلِكَ گان مُسْتَقِيمًا. 

قُلت: هذا هو الذي يفل به الي عي في | الْإِمَانٍ عِنْدَهُمْ وَمَعْلُومٌ أن هَذَا في غَايَةِ الْفَسَادٍ 
من وجوه كثيرة كُمَا قَدْ بيط في مَوَاضع أُخْرَى. 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله لازال يناقش الأشعرية والمرجئة في تعريفهم الإبمان وقوهم من مسمى الإيمان 
هو ما يوجد في القلب من التصديق 0 وسبق المناقشة والردود ثم بين المؤلف رحمه الله أتحم أيضًا 


لا يقولون بتفاضل الإبمان إلا بالدوام فقط وليس عندهم الإبمان يتفاضل ويزيد وينقص وأن إيمان بعض 


عنوان البحث 0۹۲ 


الناس أفضل من بعض وأقوى من بعض إلا أتهم يقولون الإيمان يتفاضل بالدوام فقط» يعني بالاستمرار 
الْقَائْكُ: الك يَلَرَمْكُمْ أن يَكُونَ إِمَانُ الْمُنْهَمِكِ في فِسْقِه رمان اللي كَل » المنهمك يعني العاصي 
يعني إذا قال قائل أصلكم يلزمكم لأن أصل الأشاعرة يقولون الإبمان لا يزيد ولا ينقص ويقولون إيمان 
الناس سواء وإعان أفسق الناس وأفيد الناس سواء وإعان جبريل ميكائيل وإيمان الفسقة واحد. 

هكذا يقول المرجئة وكذلك يقولون إيمان أبو بكر وعمر كان غيره والتفاضل بينهم إنما هو 
بالتقوى فالإبمان ليس فيه - 

يقول «قَالَ الْقَائِ: أَصْلَكُمْ يَلْرَمكُمْ أن يكوت مان الْمُنْهَمِكِ في فِسْقِه كَإِمَانٍ الت فلل« 

إيمان المنهمك يعني العاصيء إيمان العاصي كإمان النبي بي هكذا يلزمهم؛ فأجاب أبو المعارف 
كُلْنَا: الذي يُمَصْ إمَائَهُ عَلَى إعان مَنْ عَدَاهُ بِاسْتَمْرَارٍ تَصّدِيقِهِ وَعِصّمَةِ اللَّهِ ياه هكذا هذا الناقل ذكر 
المحاسبي أنه في موجود في الإرشاد لأبي المعالي قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عاداه 
ولعل يتضح المعنى أكثر قلنا إن النبي بل يفضل إعانه على من عاداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إياه ويؤيد هذا قوله: وَعِصْمَة الله إِيَّهُ؛ لأن الرسول ب هو المعصوم. 

قلنا إن البي بي يفضل من عاداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك 
والختااج الريَبِء فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يفضل من عاداه عندهم باستمرار التصديق ويقول 
لله خصمه من أن يخالط إعانه شك أو ريب وقالوا: "الت ديق عَرَضُ من الْأَعْرَاضٍ لا يَبْقَى وَهْوَ 
توا لِلنّيَ ب ابت لِعَيْرهِ في بض الْأَوْقَاتٍ وَرَائِلٌ عَنْهُ في أَوْقَاتِ الْفتراتِ." 

هكذا يقولون إن التفاضل بين الناس إنه في الاستمرار والرسول ي يفضل على غيره بالاستمرار 
ماري ا را ارين و ا 1 
ثم استنتج المعالى الجويني: "ينبت بث لني يكل أَعْدَادٌ مِنْ التَصدِيقٍ ولا يَنْبْتُْ لِعَيِ | امف يان 
ائه لِدَلِكَ أكثر وَأفْضَّل" 


قال المؤلف رحمه الله نقل عن أبو المعالى الجوينى: "ولو وُصِفَ امان ِالرّيَادَةِ اة لَنْقْصَانٍ وَأَرِيدَ به 


ذلك کان و ETE‏ 


عنوان البحث 0۹۳ 


يقول المؤلف: أبو المعالي الجويني يقول: "إذا وصف الإيمان بالزيادة والنقصان ووجد بالاستمرار 
فهذا لا بأس به» وأما كون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف فهذا لا يقول به المرجئة." 

ثم رد المؤلف رحمه الله فقال: "قلت: قَهَذَا هو الذي يفل به ۾ امون عر ف الإِيمَانِ ن عِندَهُة"؛ 
يعني الي 4 يفضل بالإيمان على غيره من الناس من المسلمين المطيعين والعصاة إنما يفضلهم 
بالاستمرار وعصمة الله له من مخامرة الشكوك. 

قال المؤلف رحمه الله « وَمَعْلُومٌ أنَّ هذا في غَايَة الْمَسَادٍ مِنْ وجو كثيرةٍ ما قَدْ بط في مَوَاضعَ 
أخرى) لا شك أن هذا قول فاسد وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعفء والإيمان في قلوب 
الناس نور الإيمان يختلف كما أن نور يتفاضل النور يكون قوي كالشمس كالسراج كالكهرباء» ويكون 
ضعيفًا وكذلك الإبمان في قلوب الناس وهذا إيمان الصديق #أقوى» أقوى إعان من كثير من الناس» 
وهذا لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجحت, والنبي # وأقوى الناس إانا وأكثرهم إمانًا ولا 
شك أن المطيعين والمؤمنين وأهل الصدق» والإخلاص» وأهل الوفاء والسابقين إلى الخيرات لا شك 
أن إيماتهم أقوى وأكثر من إيمان العصاة» ولا يقول إنسان عاقل أن إيمان العاصي وإعان المطيع سواءء 
ولا شك أن الناس يتفاتون في إيمانحم تفاوتا عظيمًا. 

فالمؤمن الذي إيمانه قوي يحرق الصادق مع الله في إيمانه» يحرق إيمانه الشبهات والشهوات فلا 
يبقى شبهة ولا شهوات» وإذا ضعف الإيمان جاءت الشبهات والشهوات» فكيف يقال إن إيمان 


الناس سواء؟ أو أن إعان العصاة سواء؟ نعم. 


المتن: 
قال الْذِينَ نَصَّرُوا مَذْهَب جَهم في 0 من الْمتََجَرِينَ - كَالْقَاضِي أي بكر وَهَذَا لَفْظَهُ - 


فَإِنْ فين وما الإِسْلَامُ عندكم؟ قيل لَهُ: " الْإِسْلامُ ": الِانقيَادُ وَالِاسْتِسْلام؛ فكل طاعَةٍ 
انْقَادَ الْعَبْدُ با لِرَبَه 00 فيها لِأَمْرهِ فَهِي إسْلام وَالْإِمَانُ: حَصْلَةٌ من خصال الإسْلام؛ وَكُلُ 

ما فَإِنْ قَالَ: فَلِمَ قُلَنُمْ: إن مَعْتى الإسْلام مَا وَصَفْكُم؟ قيل: لِأَجْلٍ 
قله تَعَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ 000 موا وَلَكِنْ فُولُوا أَسْلَمَْا فَتََى عَنْهُمْ الإعا وََنْبَتَ هَمْ 


الإسلام وَإِعَا اراد بها أَنْبَتَهُ الانقياد وَالِإِسْتِسْلَامَ وَمِنَهُ :وفوا إلَيَكُمْ الا م َكَل E‏ م 
فَقَدْ أَسْلَمَ وَإِنْكَانَ أَكُثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ في الْمُسَسْل لله وَلِتبيّه. 
"قلت ": وَهَذَا الذي ذَكَرُوهُ مَعَ بُطلانه 4 حالف للكتاب وَالسُنَةِ هُوَ ناض فَتهُمْ جَعَلُوا 
الإعان حَصْلَةَ مِنْ خصّالٍ الإشلام فَالمَّعَاتُ كله إشلاةٌ وَلَيْسَ فيها إِعَانْ إلا الصأديق 
وَالْمُرْجِبَةُ وَإِنْ قَالُوا: إن عاد يضمن الإِسْلام فَهُمْ يَفُولُونَ: الإعان هُوَ تَصدِيق الْقَلْب وَاللّسَانِ 
وما الجهَمِيّة فَيَجْعَلُونَهُ تَصْدِيقَ الْقَلْبِ فلا تَكُونُ الشَّهَادَتانِ ولا الصَّلَاةُ ولا الرْكاةُ ولا غَيْهْنّ من 
الإعانِ وَقَدْ تَقَدّمَ مَا بيه الله وَرَسُولَُهُ مِنْ أن الإشلام دَاخِلٌ في الْإيَانٍ فد 2 .4 مُؤْمنًا 
خی کون مُسْلِما گما أَنَّ الْإِمَانَ داخ في الإخْسَانٍ فلا يَكُونُ سنا حم يَكُونَ مُوْ 

)الشرح( 

نعم ذكر المؤلف رحمه الله في بيان مذهب المرجئة من الأشعرية وغيرهم الذين وافقوا جهم بن 
صفوان في مسمى الإيمان ذكر مذهبهم في مسمى الإسلام. 

قال رحمه الله: "قَصْلٌ: قال الَّذِينَ توا مَذْهَب جَهم في الْإمَانٍ من الْمْتأَجَرينَ كَالْقَاضِي أ 
بكر"؛ وهو قاضي أبي بكر الباقلاني» هؤلاء المتأخرون جاءوا بعد أبو الحسن الأشعري وافقوا الجهم في 
می هان 

فالجهم يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب» والأشعري يقول الإيمان هو التصديق في القلب» 
سبق أن التصديق اجرد لا فرق بينه وبين الإيمان إن لم يكن معه شيء من أعمال القلوب ولا أعمال 
ا جوارح فلا فرق بين التصديق والمعرفة. 

ذكر المؤلف رحمه الله مذهبهم في الإسلام وبين بطلانه فقال: "وَهَذًَا ا ان قال قَائِكٌ: وَمَا 
الْإسْلَامُ عِنْدَكُة؟ قيل لَهُ: الْإِسْلَامُ: الِانْقَِادُ وَالِاسْتِسْلَامُ؛ فكل طَاعَةٍ انْقَادَ الْعَبْدُ ا لبه وَاسْتَسْلَمَ فِيهَا 
لِأَمْرِه قَهِيَ إِسْلَامٌ وَالْإِمَانُ: حَصْلَةٌ مِنْ خصالٍ الْإِسْلام." 

هكذا جعلوا الإسلام هو الطاعات كلهاء وأما الإيمان فهو خصلة واحد وهو التصديق» فجعلوا 
الإسلام خصلة من خصال الإسلام» وجعلوا الإسلام هو جميع الطاعات» وكل إسلام إعان وليس كل 


إيمان إسلام» كل إيمان إسلام؛ لأن الإيمان هو التصديق فكل ما صدق فهو مسلم» وليس كل إسلام 
إعان؛ لأن الطاعات ليست من الإيمان» وهذا لا شك أنه قول فاصلء كما بين المؤلف رحمه الله. 


عنوان البحث هذه 


فإن الإيمان أفضل وأعلى من الإسلام ولهذا فأن العاصي يوصف اة مسلم» ولا يوصف بأنه 
مؤمن» إذا قصر في بعض الوجبات أو ارتكب بعض المحرمات يطلق عليه الإسلام ولكنه لا يطلق عليه 
اسم الإيمان إلا مع التقيد في النفي والإثبات. 

فيقال مؤمن ناقص الإعان» مؤمن ضعيف الإعان مؤمن إيبمانه ناقصٌ بكبيرته وكذلك قْ النفي للا 
ينفى عنه الإبمان» إلا بالقيد فيقال ليس بمؤمن حق ليس بصادق الإيمان ولكنه يطلق عليه الإسلام 
فالإيمان أعلى وهو العكس فقالوا إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وهو التصديق يقول الخطابي 
أن بكر: 0 كلتم : ا مَعْىَ الإشلام م وَصَفْتَم"؛ يعني ما هو دلیلکم؟ 

"قيل: لِأَجْلٍ فَؤْله تَعَالَ :َقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 4 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمَْا [الحجرات: 


ِو 


٤‏ فى عَنْهُمْ الإِمَانَ وَأنبَت هم الإسلام" 

وهذه الآية معروفة فيها كلام لأهل العلم» من العلماء من قال إن هذه الآية إا هي ف المنافقين 
فهؤلاء نفى الله عنهم الإعان وأثبت هم الإسلام الظاهر» وإلى هذا ذهب بعض السنة وعلى رأسهم 

وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية في ضعفاء الإعان وليست ف المنافقين بدليل ما قبلها وما 
بعدها فإن الله أثبت لهم إسلامهم قال نون عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا [الحجرات:17]. قال وَإِنْ تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولهُ لا يَلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنَا] الحجرات:؛ [1.١‏ 

فأثبت لهم إطاعة الله ورسوله وأثبت لهم الثواب والمنافقون لهم ليس ثواب وليس لهم طاعة» فدل 
على أتما في ضعفاء الإيمان» والمنافقون هم ليس ثواب وليس طم طاعة» فدل على أتما في ضفاء 
الإيمان. 

وأبو المعالى الجويني استدل بما على ما ذهب إليه من أن الإيمان خصلة وهو التصديق والإسلام 

ولهذا قال: "فى عَنهُمْ الْإِمَانَ واف تبت ۵ الإشْلام و اراد ا أَنَْتَهُ الانْقِيَادَ ”م 
وينه ألا اليم الم [النساء: »]٩ ٠‏ وَل م 0 قد أُسْلَمَ وَإِنْ گان أَكْكَرُ ما 
تعمل ذَلِكَ في الْمُسْتَسْلِم لله وَلِتَبيَهِ"؛ يعني كل من استسلم لشيء قالوا له قالوا وأسلم لأن الإسلام 
هو الاستسلام ا 


عنوان البحث 


691 
فرد المؤلف رحه الله: "قلت: وَعَذَا الي E‏ م يُطلانه وَمُحَالْمَته لكاب والستّة هو تَنَاقْضٌ"؛ 
يعني قوم باطل مع كونه فهو متناقض» وجه التناقض يقول المؤلف: 'فَإُِمْ جَعَلُوا الإِمَانَ حَصْكَةٌ مِنْ 
خصالٍ الإشلام"؛ وهو التصديق جعلوا التصديق خصلة من خصال الإسلام 


فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا تصديق وهذا باطل» لأن كل الأعمال من الإيمان 
هذا مصادم للنصوص ثبت أن النبي يقول كَل اندر SS a‏ 
الها قول لا إِلَهَ إل اله وَأَذْهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطّرِيق, وَالْيَاءُ شُغْيَةٌ من الْإَانٍ ([1]) 
جعل الإيمان بضع وسبعين شعبة» والبضع من ثلاث إلى تسع 


1 
همه 


قد تتبع المحدث البيهقي رحمه الله» هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع وهي بعض وتسعيون 
شعبة وألف كتاب فيها مى شعب الإيمان فكيف يقال أن الإيمان خصلة؟ 


هذا خالف للنص» وقي حديث وصف عبد القيس قال الني ب وهو في الصحيحين :م 
إيمَانٍ باللّه وَحْدَهُ أَتَدْرُونَ 


ي 


مر 
: ما الإَانُ بالل وَحْدَهُ؟ حهاذة اَن لا إِلَهَ إلا الله وَآنَّ مُحَمَدًا رَسُول الل 
وَإِقَامُ الصّلآق وَإِيتَاءُ الرْكَاق وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الَفتَم امس ([2]) 
جعلوا هذه من الإبمان وهي أعمال والأدلة في هذا كثيرة منها قول الله تعالى عا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ 
إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا ثلِيَت عَلَيْهُمْ آياثهُ رَادَهُمْ عا وَعَلَى رم يتَوَكُلُونَ ري الَّذِينَ 


يُقِيمُونَ الصّلاةً َا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ 022 اولك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفًا] الأنفال: ۲ - 1.54[ 


فلا شك أن هذا يكون المنافق في الكتاب والسنة كما بين.. باطل يصادم النصوص من الكتاب 
والسنة ومع ذلك هذا قول متناقض. 


يقول المؤلف: "'وهذا قول متناقض َع ا الْإِعَانَ ن حصلة 
كلها إشلام وَلَيْسَ فيها مان إلا لَصْدِيقْء وَالْمُرْجِمَة وَإِنْ قَالُوا: 
يَقُولُونَ: الْإِمَانُ هُوَ تَصدِيقٌ الْقَلْبِ وَاللْسَان" 


المرجئة الفقهاءء مرجتة الفقهاء. 


...يقولوا الإعان هو تصديق القلب واللسا 


الشَّهَادَنَانِ ولا الصّلاةٌ ولا الرّكَاةُ ولا 2 


ن وَأَمَا الجَهُمِيّة فَيَجْعَلُونَهُ َصْدِيقَ الْقَلْبٍ فلا تَحُونُ 
عيرم من الْإِمَانٍ. 


عنوان البحث 0۹۷ 


لأن عند المرجئة وعند الجهمية لا تكون الشهاديتين ومن الإيمان ولا الصلاة من الإبمان والركاة 
من الإيمان ولا غيرها من الإبمانء وَقَدْ تَقَدّمَ مَا بيه اله وَرَسُولُةُ من أَنَّ الْإِسْلَامَ داخل في الْإِمَانٍ قلا 
یون التَجُلْ مُؤْمِنًا ئی يَكُونَ مُسْلِمًاء قد لا يكون الرجل مؤمئًا حتى يكون مسلمًا لابد من عمل 
يعني من ادعى أنه مصدق ولا يعمل لا يتحقق إمانه إلا بالعمل كما أن المسلم لا يصح إسلامه 
المسلم الذي يعمل لا يصح عمله إلا بالتصديق فلابد من إيمان يصحح عمله» إلا وصار كإسلام 
المنافقين. 

وكذلك المصدق لابد له من عمل يتحقق به وإلا صار كيهان إبليس وفرعون وهذا قال المؤلف 
«لا يَكُونُ التَجُل مُؤْمِئًا حَيٌّ کون مشلا كما أذ الْإِمَانَ داخل في الْإِحْسَانٍ فلا کون تًا حَقٌّ 
يَكُونَ مُؤْمِنًا.« 

نعم» الإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه فالذي لا يؤمن ولا يعمل لا يكون محسن. 

)اتن( 

اما التَنَافْضُ فم إِذَا قَالُوا: الْإِمَانُ خَصْلَةٌ من خصّال الإشلام گان مَنْ أَنَى بالإعان إَِا 
أتى َة من خصال الإسْلام لا بالإسلام الواجب جميعه. 

لا یگوڈ معا حئی با پالش آم گل گما لا یکو نتم مُؤمئا حق باج لجان له 
ولا فَمَنْ انی بِبَعْضِ الْإِعَانِ عِنْدَهُمْ لا يَكُونُ مُؤْمئًا ولا فيه شَيْءٌ من الإمَانِ فَكَذَلِكَ ييب أَنْ 
ولوا في الإسلام وَقَدْ قَالُوا: كل مان إشلام ولیس کل إشلام عات وَهَذَا إن اروا به أن كل 
ِعَانٍ هُوَ الْإِسَْامُ الَّذِي أَمَرَ الله به َاقَضَ قَوْكة: إنَّ الإِمَانَ خَصْلَةٌ من خصّاله فَجَعَلُوا الإعانَ 
بَعْضَه و1 عله 4ه وَإِنْ قَالُوا: كل إِعانِ فهو إِسْلام أَيْ هُوَ طَاعَةٌ لله وُو جُزء من الإشلام 
الوَاجب وَهَدًا مُرَادُهُمْ. 


قيل َُمْ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الإشلام مُتَعَدّدًا يتَعَدَّدٍ الاعات وَتَكُونُ النَّهَادَتَانِ وَحْدَهُمَا 


إِسْلامًا وَالصَّلَاةٌ وَحْدَهَا إِسْلامًا وَالرَكَاة ِسْلَامًا بل كل درم تُغْطِيه لِلفقير إِسْلَامًا َكل سَجْدَةٍ 
إِسْلَامًا وَكُلُ يَوْم تَصُومُةُ إِسْلَامًا وَكُلٌ تشبيحة تُسَبَحْهَا في الصّلاة أو غَبرْهَا إِسْلامًا. 


)الشرح( 


عنوان البحث 0۹۸ 


نعم المؤلف رحمه الله يبين تناقض الأشاعرة والاشعرية في قوهم ان الإسلام هو الطاعات والإيمان 
خصلة من خصال الإسلام» يبين تناقضهم 2 ذلك فيقول: "أهم إذا الْإِعَانُ EES‏ من ن خصّالٍ 


الإشلام گان مَنْ أَنّى بالإعانِ إا أَنَى بحَصلة واحدة مِنْ خصالٍ الإشلام لا بِالإسلام الْوَاجِبٍ 


ك 


2 ار 


SON STS LS O a o ES 
يتبعض كَذَلِكَ يحب أَنْ يَقُولُوا في الْإِسْلام أن من أتى بخصلة منه فلا يكون إسلامًا؛ لأنحم لا يقولون‎ 


قلا يَكُونُ شما ڪٿ يَأ بالإشلام کله كما لا يون عِنْدَهُمْ مما ئ بأ 00 


بتبعض الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض بل إذا زال زال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه. 

وهذه شبهة يركز عليها جميع أهل البدع جميع من خالف السنة يقولون الإيمان شيء واحد لا 
يزيد ولا ينقص ولا يذهب بعضه ولا يبقى بعضه بل إذا زال زال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه؛ لأنَّ 
الحقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها هذه قاعدة أهل البدع» ولم ينفصل عن هذا 
القائل أهل السنة والجماعة فإنحم يقولون الإعان متعدد ومتبعض يذهب بعضه ويبقى بعضه» والحقيقة 
الممكبة لا تزول ني زوال بعض أجزائها من قال إنما تزول في زوال بعض أجزائها؟» لان الحقيقة مركبة إذا 
زال بعض أجزائها بقيت لكن ناقصة. 

والإنسان إذا ذهب أصبع من ن أصابعه لا تذهب حقيقة الإنسان بل يبقى هو حقيقة مركبة 
للإنسان من أعضاء ويدين ورجلين وصفات» هل إذا زال زال جميعه؟ 

لا إذا زال أصبع ما نيرول فة ا نان :هذا قول اط وها قال الولف ره الله وواه 
لاض َعَم إا قَالُوا: اومان حَصْلَةٌ من خصالٍ الإشلام گان مَنْ أَنّى بِالْإِمَانٍ إا أنّى بحَصْلَة من 
خصال الإشلام لا بالإشلام الواجب جيعه. فلا يَكُونُ مُسْلِمًا حي يأ بِالْإِسْلام لأنه لا يتبع أوامره 
كُمَا لا کون عِنْدَهُمْ مما > على نأي بالإعان كله ولا فَمَنْ انى بِبَعْضٍ الْإِمَانِ عِنْدَهُمْ لا يَكُونُ مُؤْمِئا 
ولا فيه شَيْءٌ من ن الإيمَانٍ فَكَذَلِكَ يحب ان واوا ي الإشلام«. 

فإذا أتى بالإيمان وهو خصلة من خصال الإسلام لا يكون مسلمًا عندهم يلزمهم هذاء تناقضوا 
هذا تناقضهم؛ لأتمم قالوا الإسلام هو جميع الطاعات» وقالوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام وهو 
التصديق» وعلى هذا إذا اتى بخصلة من خصال الإسلام إذا أتى بالتصديق أتى بخصلة واحدة من 
خصال الإسلام فلا يكون مسلم» لأنه الإسلام لا يتبعض حت يأ بجميع خصال الإسلام» لذلك 
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يتناقتضون 2 قوهم خصلة من خصال الإسلام والإسلام لا يكون إلا حملة واحدة» لا يأ بعضه 
ويذهب بعضه كما أن الإيمان لا يتبعض وكذلك الإسلام لا يتبعض فهذا تناقض منهم. 

فتبين بهذا ام متناقضون حينما قالوا الإسلام جميع الطاعات والإيمان خصلة من خصال 
الإسلام» لأن هذه الخصلة ليست جميع الإسلام فلا تكون إسلامًا حتى يوجد الإسلام كله ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله «وَإلَّا فَمَنْ تى تعض امان عِنْدَهُمْ لا يون مُؤْمِنًا ولا فيه شَيْء من الْإِمَانٍ مَكَذَلِكَ 
يب أن يَقُولُوا في الْإسْلام وَقَدْ قَالُوا: كل لمان إِسْلامٌ ولیس كل إِسْلام إعائا« 

قالو كل إِمَانٍِ إِسْلامٌ؛ يعني أن التصديق إسلام» لكن ليس كل إسلام إعاتا لأن الإسلام لأن 
الإبمان لا يكون لله هو التصديق» فلا يكون كل إسلام إيمان خصال الإسلام الأعمال ليست من 
الإيمان. 


الإيمان عندهم هو التصديق وهذا تناقض منهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله «وَهَدًا إِنْ أَرَادُوا به أَنَّ 
كل إِعَانِ هُوَ الإِسْلامُ الَذِي أَمَرَ الله به ناقَضَ فَوْطَمْ: إن الإِمَانَ حَصْلَةٌ مِنْ خِصّالِه» إذا قالوا إن كل 
ِعَانِ هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي أُمَرَ اله به فأنه ينقض قوهم ان الإبمان خصلة من خصالةء لا جميعًا. 


الإبعان خصلة» فالإيمان من أتى هذه الخصلة ما أتى بالإسلام ولهذا قال «مَجَعَلُوا الإِمَانَ بَعْضَهُ 
وَل يجْعَلُوُ إيَّاهُ» جعلوا الإبمان بعض الإسلام ول يجعلوه إياه وم يجعلوا الإسلام» وَإِنْ قَالُوا: كل إِمَانٍ 
فهو إِسْلامٌ أي هو طَاعَةٌ لله وَهْوَ جْرْءٌ من الإسلام الْوَاجبٍ وَهَذًَا مُرَادُهُمْ. هذا هو مرادهم أن يقولوا 
أن كل إعان فهو إسلام يعني طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب وهذا مرادهم يلزمهم على هذا 
حلول وهو أن تكون الطاعات المتعددة يلزمهم منها كل منها يسمى إسلام مستقل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله «قيل كَمْ: فَعَلَى هذا كود الام مُتَعَيّدًا يتعَدُدِ الطَاعَاتِ وَتَكُونُ 
الشَّهَادَئَانٍ وَحْدَهْمَا ِسْلَامًا وَالصَّلَاةُ وَحْدَهَا إِسْلَامًا والگاة إسْلَامًا بل كل دكم تُعْطِيه لِلْمَقِيرٍ إِسْلَامًا 


E و‎ 
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َكل سَجْدَةٍ إِسلامًا َكل يوم تومه إشلامًا وگل ت بيحة تُسَبَحْهَا في الصَلَاةٍ أو غَيْرِهَا 
إشلامًا» وهذا باطل » نعم. 
)المتن( 
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e‏ لِم إن گان لا کون مُسْلِمًا إلا بفغل كُلّ مَا تمَيعُمُوهُ إسْلامًا لَرِمَ أن يَكُونَ الْفْسَاقَ 
ال :2 تع كوفع تؤمين جعت لمي الكملي لإا نك سوا مسلون وعد 
شر من قول الكرَامِيّة ميّة وَيَلْرَمُ اَن الفْسَاقَ من أَهْل الْقبْلَةِ لَيِسُوا مُسْلِمِينَ؛ وَهَذَا شَرٌ من قول 
لْحوَارج وَالْمَُْلَة وَغَيرهِمْ َل وَأَنْ يَحُونَ مَنْ ترك التَطَوْعَاتٍ لَيْسَ مُسْلِمًا إِذْكَانَت التَطَوْعَاتُ 
طَاَةًَ به إنْ جَعَلُمْ كل طَاعة فَرْضًا أ نفد إِسْلامًا. 


)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله لا زال يناقش قاضي أبو بكر في حكاياته لمذهب الأشاعرة في أن الإيمان 
خصلة من خصال الإسلام وإن الإيمان هو جميع الطاعات يقول: "ثم الْمْسْلِمُ إِنْ گان لا يَكُونُ مُسْلِمًا 
إل بفِعْلٍ كل ما نموه إسْلامًا لزم أن کن الفاق يسوا مُسْلِمِينَ مَعَ كوم مُؤْمِنِيينَ"؟؛ يعني إذا 
كان الإسلام لا يتعدد ولا يتضعفء وأنه لا يسمى الإسلام مسلم حتى يأقِ بجميع الطاعات لزم أن 
الفساق لا يسمون مسلمين؛ لأن الفساق تركوا بعض الواجبات يترك صلاة الجماعة» يفعل بعض 
ا نمحرمات فلا يكون مسلمًا ولكنه يسمى مؤمئًا لأنه أتى بالتصديق. 

وهذا هذا ضد النصوص وهذا مصادم للنصوص وعلى هذا يلزمهم ان يكون الفاسق يسمى 
مسلم ولا يسمى مؤمن يسمى مسلم يلزمه ألا يكون مسلمًا ويسمى مؤمتا. 

لا يسمى مسلمًا لأنه ترك بعض الواجبات» ويسمى مؤمتًا لأنه أتى بالتصديق وهذا باطل» ولهذا 
قال المؤلف رحمه الله «تَجَعَلتْ لمن ين الكاملي امان عند نشوا تشليين» :اذا وه ذلك 

لأنحم قد يتركوا شيء من التطوعات فإذ ترك مغلا صلاة الليل وهذا أدى الواجبات وترك المحرمات 
يزم على قوهم ألا يسمى مسلمًا ترك بعض النوافل إذا ترك تحية المسجد فترك سنة الوضوء» وهذه من 
التطوعات فلا يسمى مسلمًا مع انه النصوص دلت على إنه مؤمن كامل الإيمان إذا أدى الواجبات 
وترك ا محرمات فهو من أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة من أول وهله» وإماتهم كامل ليس عنده 
نقص كالعصاة الذين فرطوا في بعض الواجبات وبعض المحرمات في أموالهم وفي أنفسهم, وعلى هذا 
على مذهب الأشاعرة يكون من ترك طاعة من الطاعات ونافذة من النوافذ لا يسمى مسلمًا. 

وهكذا يقول المؤلف و وَهَذَا شر مِنْ قَوْلٍ الكَرَامِيّة» الكرامية يقولون ان الإبمان هو مرد النطق» 
هو الإقرار باللسان فإذا قر بلسانه صار مؤمتاء والاشاعرة على تعريفهم هذا من ترك نافلة من النوافل 
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فلا يسمى مسلمًا وهذا شر من قول الكرامية» كرامية أثبتوا الإيمان لمن نطق بلسانه وهؤلاء نفوا الإيمان 
عن كامل الإبمان ويلزم ويقول المؤلف «وَيَلرَمُ أن الْفُسَّاقَ + مِنْ أَهْلٍ A E NE‏ 
كذلك هذا محذور أخر مخالف للنصوص فيكون الفساق وأن كانوا معهم أصل الإيمان لا يسمون 
مسلمين وهذا مصادم للنصوص التي أثبتت هم الإسلام ونفت عنهم الإيمان. 

فالفاسق ينفى عنه الإيمان بأطلاق ولكن لا ينفى عنه الإسلام يقول المؤلف وَهَذَا شر مِنْ قَوْلٍ 
حارج والْمعَْلَةِ وَغَْرهِمْ فالذين يقولون إن الفاسق لا يسمى مسلم يقول المؤلف وَهَذًا شو مِنْ قَوْلٍ 
ا رارج الذين يكفرون بالمعاصي وكذلك المعتزلة الذين خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفرء بل وَأَنْ 
يكوت من ترك اعات ليس مشش لما يعني يلزمهم على هذا القول أن يكون ترك التطوعات يعني 
النوافل ليس مسلمًا إذ كانت التطوعات طاعة لله لأن الا تعليله لأن التطوعات طاعة لله فإذا ترك 
بعض النوافل لا يكون مسلمًا لأنحم جعلوا كل طاعة فرضًا او نفلا إسلام» هذا وجه ذلك فجعلوا كل 
طاعة سواء هذه الطاعة فرضًا أو نفلا من الإسلام وإذا ترك النفل فلا يكون مسلمًا وهذا باطل. 

)اتن( 

توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 

م هَذَا خلاف مَا احْتَجَجْتُمْ به من قله ِْذَعْرَاب :1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 
.]١ 4‏ قَأَنْبَتَ هم الإنلام دون الإعان وَأَيْضَا فإِخْرَاجْكُمْ الفاق مِنْ اشم الإشلام إِنْ 
أَحَرَجْثُمُوهُمْ أَعْظَمُ شَنَاعَةَ من إِخْرَاجِهِمْ مِنْ اسم الإعانِ فَوَفَعْتُمْ في أَعْظّم ما عِبْثُمُوهُ عَلَى الْمُعْمَلَة 
إن نصوص الكتاب وَالسُّئَةَ يَنِْيَانِ عَنْهُمْ اسْم الإعان أَعْظمَ يما يَنْفيَانِ ل 0 وَاسْجُ 
لمان في الكتاب وَالِسَُة أَعْظُم. وَإِنْ فُلْثُمْ: بن کل مَنْ فَعَلَ طَاعَةَ َي مُسْلِمًا لَِمَ أن يَكُونَ مَنْ 
فَعَلَ طَاعَةَ مِنْ الطَاعاتِ وَل يَتَكَلّمْ بالشَّهَادَئَينِ مُسْلِمًا وَمَنْ صَدَّقَ بِقَلبهِ وَل يتَكَلُمْ بلس انه أن 
يون نما عِنْدَكمْ لان الان عِنْدكُمْ شلام فمن أتى به فقذ أتى بالإشلام قيكون مسيم 
عِنْدَكُمْ مَنْ تَكَلَمَ بالشَّهَادتَينِ ولا ّى بِشَيْءٍ من الْأَعْمَالِ. 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله لايزال يناقش الأشعرية وفي قوم إن الإيمان هو مرد التصديق» ثم ناقشهم 
بعد ذلك تي قوم إن الإسلام هو الانقياد هو الاستسلام وان كل طاعة انقاد بما العبد لربه واستسلم 
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فيها لأمره فهي إسلام وأما الإيمان هو خصله من خصال الإسلام وهو التصديق فعلى هذا يكون 
الإمان خصلة من خصال الإسلام» والإسلام جميع الطاعات ولا يكون مسلمًا حت يأ بجميع 
الطاعات» فإذا نقص شيئًا منها فلا يسمى مسلمًا وإذا أتى بخصلة بالتصديق فأنه يأ بخصلة واحدة 
من خصال الإسلام ويسمونه مؤمتا. 

ويسمونه في هذا مسلمًا مع هذا القول متناقض كما بين الله المؤلف رحمه الله. 


ت 
ع مه هة 


ثم ناقش المؤلف رحمه الله خلاف ما احتججتم به من قوله ]للأعراب قَالَتِ الأغرَابُ آمَنَا قل 4 

منوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا |الحجرات:؛ [.١‏ 

َأنْبَتَ كم الْإِسْلامَ دُونَ امان يعني قوم أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام وأن الإسلام 
هو جميع الطاعات خلاف ما احتجوا به من هذه الآية لأتحم احتجوا بمذه الآية في مطلع سياق 
المؤلف رحمه الله لقول القاضي أبو بكر الباقلاني حيث استدل بقوله تعالى قَالَتِ الأَعْرَابُ امنا فل 1 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَْمَا ]ا لحجرات:٤ [١‏ 

فيقول المؤلف أن هذا خلاف ما احتججتم به فأن الله تعالى أثبت هم الإسلام دون الإيمان الله 
تعالى أثبت لهم الإسلام دون الإعان وأنتم مذهبكم أن من لا يسمى مسلمًا إلا من أتى بجميع 
الطاعات والآية ترد قولكم ثم قال المؤلف رحمه الله «وَأَيْضًا e‏ الفاق مِنْ اشم الإشلام إن 
أَحَرَجْتُمُوهُمْ أَعْظَمْ شَنَاعَةَ من إخرَاجهم مِنْ اسم الْإمَانٍ فَوَفَعْتُمْ في أَعْظَم مَا عِبْثُمُوهُ عَلَى الْمُعْتَرلَة« 

يعني يرد عليهم أتحم أخرجوا الفساق من أسم الإسلام لأن الفاسق ترك شيئًا من الواجبات لا 
يسمى مسلمًا حتى يأقِ بجميع الطاعات» والفاسق ترك بعض الطاعات فلا يسمى مسلمًا فأخرجوه 
باسم الإسلام» وهذا أعظم شناعة يقول المؤلف <أَعْظَمُ شَبَاعَةَ مِنْ إِخْرَاجه مِنْ اشم الْإِعَانِ» يعني 
كوم أخرجوا العصاة من اسم الإسلام أعظم من إخراجهم إياهم من اسم الإيمان لماذا؟ 

لأن الإسلام أوسع من الإيمان» فيدخل في الإسلام جميع من آمن بالله ورسوله» جميع المؤمنين 
جميع المسلمين ولو كانوا عصاة» فإخراجهم العصاة من اسم الإسلام معناه أنه لا يكون مسلمًا إلا من 
كان كاملا من أدى جميع الواجبات وترك المحرمات بل من أدى جميع الطاعات حت النوافل ولا يلزمه 
على ما سبق إخراج بعض كامل الإيمان من الإسلام إذا تركوا بعض النوافل ولهذا قال المؤلف رحمه الله 
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E 0 


واا راکم الفاق من اسم الْإسْلام إن أَحَرَجْتُمُوفُْ جْتُمُوهُمْ أَعْظَم شَناعَةَ مِنْ إِخْرَاجِهِمْ مِنْ اسم 
الإِمَانٍ فَوَقَعْتُمْ في أَعْظَم مَا عِبْتُمُوهُ عَلَى الْمُعْرَة« 

فالمعتزلة أخرجوا العاصي من الإبمان قالوا إذا فعل الإنسان كبيرة يخرج من الإيمان خرج من الأيمان 
ويدخل الكفر » وأنتم أيها الأشاعرة E‏ الإعان الي من الإسلام وقلتم إذا ترك 
خصال الإسلام» فيكون هذا أشنع من قول المعتزلة» المعتزلة أخرجوا العاصي من الإيعان» والأشاعرة 
هنا اخرجوا كامل الإيمان من الإعان» لأهم تركوا ب بعض التطوعات. 

فتبين بهذا أن قول الأشاعرة أشنع من قول المعتزلة ولهذا قال المؤلف رحه الله «قَّإنَ نصوص 
الكتاب وَالسُّنَةَ يَنْفِيَانِ عَنْهُمْ اشم الْإِعَانٍ أَعْظمَ يما يَنْفِيَانٍ اشم الإشلام وَاسْمْ الإمَانٍ في الكتاب 


هذا بيان لكون ما قالت الأشاعرة أشنع مما قالت المعتزلة ما قالت المعتزلة يقولون إذا العاصي 
مرتكب الكبيرة يخرج من الإبمان» والأشاعرة يقولون ترك نافة من النوافل أو تطوع من التطوعات خرج 
من الإسلام. 

فبهذا أخرجوا المؤمنين كامل الإيمان أص حاب اليمين» اخرجوهم من الإسلام لاحم قد يتركون 

بعض النوافل» وأما المعتزلة وان كان إخراجهم باطل في إخراج العصة من الإيمان لهم شبهة»ء لأن 
النصوص نفت اسم الإيمان عنهم كقول الرسول 5 :لا يزين الران جين بي وَهُوَ مُؤْمِن لآ يُؤْمِنُ 
أَحَدَكُوْ. حَىّ يحب لأخيه ما يُحبُ لِتَفْسِه لا يُوْمِنْ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارْهُ بَوَائَقَهُ 

وأيضًا نصوص الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإبمان أعظم مما تنفي أسم الإسلام وأيضًا اسم 
الإيمان في الكتاب والسنة أعظم فتبين بهذا أن الشناعة عن الأشعرية في إخراجهم كامل الإعان من 
مسمى الإسلام أعظم من إخراج المعتزلة العصاة من مسمى الإيمان. 

يقول المؤلف رجه الله « وَإِنْ قُلتُهْ: بل گل من قعل طَاعَةَ ّى ممما لَزِمَ اَن يَكُونَ مَنْ فَعَلَ 
طَاعَدَّ مِنْ الطَاعَاتِ و1 يَتَكَلَّمْ ِالشَّهَادَئبْنِ مُسْلِمًا» إذا هذا يقول إذا قلعم إيها الأشاعرة في قولكم أن 
الإسلام أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام» وأن الإسلام لابد من الاتيان يجميع الطاعات إن 
قلتم كل من فعل طاعة يسمى مسلمًا لزم ان يكون من فعل طاعة من الطاعات ولو تكلم بالشهادتين 


عنوان البحث 


أن يسمى مسلمًا وهذا لیس بصحیح» فالذي أنكر الشهادتين ولم ينطق بالشهادتين ولم يشهد لله 
تعالى بالوحدانية وم يشهد للنبي ب بالرسالة لا تنفعه الطاعات التي يعملهاء يكون منافقاء والمنافقون 
يعملون الآن ويصلون ويجاهدون مع الني ب4 ولكنهم لا ينفعهم لأن ليس معهم إيمان وكذلك من 
فعل طاعة ولم يتكلم بالشهاديتين فكيف يسمى مسلمًا؟ 

وهذا لازم الأشاعرة الذين يقولون كل من فعل طاعةً يسمى مسلمًا يلزمه ان يكون من فعل 
طاعة من الطاعات ولم بنطق بالشهاديتين يسمى مسلمًا ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون 
مسلمًا عندكم يلزمه هذا أنه صدق بقلبه ولكنه لم يتكلم بلسانه فأنه يكون مسلمًا لأن الإيمان عندهم 
هو الإسلام» فمن أتاب فقد أتاب الإسلام» ويكون مسلمًا عندهم لو تكلم بالشهادتين ولم يأ شيئًا 
من الأعمال» وهذا باطل لأن لا يكفي الإنسان يأ بالشهادتين حت يأ بحقوقه في العمل أداء 
الواجبات وترك الحرمات. 


ع 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله « وَإِنْ قُلتُمْ: بل گل مَنْ قعل طَاعَةَ ّى مُسْلِمًا لَزِمَ اَن يَكُونَ مَنْ فَعَلَ 
طَاعَدَّ من الطَاعَاتِ و1 يَتَكَلَّمْ بِالشّهَادتَيْنِ مُسْلِمًا وَمَنْ صَدَّقَ بِمَلْبِه و يَتكلَّمْ بلِسَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا 
نگم ل الإمان ندم الام فمن أتى به كقذ آئی بالإشلام ميكُون مس يما عندگم من تكلم 
بِالشَّهَادَئَينِ ولا أَنّى بِشَيْءِ مِنْ الْأَعْمَالٍِ» وهذا واضح فيه بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة في مسمى 
الإسلام» نعم. 

)المتن( 

وَاحْتِجَاجْكُمْ قله :قَالّتِ الْأَعْرَابُ امنا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فُولُوا أَسَْلَمْنَا [الحجرات: 4 ]١‏ 
ُلَتُمْ: فى عَنْهُمْ الإجَانَ وَأَنْبَت هم الإسلام. قَيُقَال: هَذِهِ الآيهُ حَجَةٌ عَلَيْكُمْ لوه لَمَا أَنْبَتَ كم 
الإِسْلامَ مَعَ انيِقَاءٍ الْإمَانٍ دَلَّ ذَلِكَ على أ الإمَانَ لَيْسَ ُز من السام إِذْ لو گان بَعْضُهُ لَمَا 
كَانُوا مُسْلِمِينَ إِنْ 1 ياوا به. 
عند لَِمَكُمْ مَا تَقَدّمَ من أَنْ يكُونَ صَوْمُ يَوْمِ إِسْلَامًا وَصَدَقَهُ درم إِسْلَامًا وَأَمَْالُ ذَلِكَ. 


)الشرح( 


عنوان البحث 


نعم يقول المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش الأشاعرة في قولهم أن الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام» وأن الإسلام جميع الطاعات وهم احتجوا بأية الحجرات يقول المؤلف رحمه الله «وَاحْتِجَاجكمْ 
قله :قَالَتِ الْأَعْرَابُ مدا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا [الحجرات: ]١ ٤‏ قُلن: فى عَنْهُمْ 
الإِمَانَ وَأَنْبَتَ مم الإشلام. فَيْقَالُ: هَذِه الآيهُ حَُجّةٌ عَلَيْكُمْ وجه قوهما حجة عليهم أتمم أن الله تعالى 
أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان قال قَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولوا 
أَسْلَمْتَا] الحجرات: 4 [.١‏ 

اثبت لحم الإسلام ونفى عنهم الإيمان فدل ذلك على أن الإبمان ليس بجزي من الإسلام إذ لو 

لو كان الإيمان كما تقولون خصلة من خصال الإسلام لما كانوا مسلمين إلا لم يأتوا به» لأنكم 
تقولون الإسلام لابد فيه من الإتيان بجميع الطاعات ثم قال المؤلف رحمه الله «وَإِنْ قُلتُم: ارذ بِمَوْلِنَا: 
نَت َم الْإِسْلامَ أي إِسْلامًا ما» يعني أسس هم إسلام ما يعني إسلامًا يكون فيه كل خصلة من 
خصال الإسلام تسمى إسلامًا مستقلًا يقولون يلزمكم ما سبق أن تكون كل طاعة تسمى إسلام 
مستقل وهذا باطل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله «وَإِن كلم : رَد ِقَوْلِمَا: ف ش الإشْلام أي إسْلامًا مَا ان كك 
طَعَةٍ من الإشلام 

إِسْلامٌ عِنْدََا لَرِمَكُمْ مَا تَقَدّمَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِ إسْلامًا وَصَدَفَةُ دزم إسْلامًا وَأَمْمَالُ دَلِكَ» 
ويقول كل من صلى ركعتين هذا يسمى إسلام مستقل ومن تصدق بدرهمين يكون هذا إسلام مستقل 
ومن عاد مريضًا هذا يسمى إسلام مستقل وهذا باطل فالإسلام كله كل هذه الخصال داخلة في 

)المتن( 

وم هولون: ل مؤونٍ مام ولس ل سام مُؤيئا قاوا: ًا من حَيْثْ الإطلاق وإ 
فَالتَفْصِيل ما ذَكَرْتَاهُ مِنْ أذ الْإِهَانَ خَصْلَةٌ من خصالٍ الإسْلام وَالدّين ولس هُوَ يع الإسْلام 
وَالدينِ فإ الإسلامٌ هو الاسام لل ِل كل طاعَة وفعت مُوَافِقَة لمْرٍ. وَالْإِعَانُ أَعظم 
خَصْلَةِ مِنْ خصالٍ الإسلام. 


عنوان البحث 


سْمْ الإسْلام شام لكل طَاعَةٍ الْقَادَ ا الْعَبْدُ له مِنْ مان وَتَصدِيقٍ وَفَرْضٍ سِوَاهُ وَتَفْلٍ غَيْرَ 

أَنَهُ لا التَقَرْبُ بفغل مَا عَدَا لبان من الاعات ذُونَ تقدم فغْلِ الإعانِ. قَالُوا: وَالدَِينُ 
مَأَخُودٌ من التّدَيْنِ وَهُوَ قريب من الإسْلام في الْمَعْقَ. 

يقال َم إذَا گا هَدَا قَوْلَكُمْ: فُمَولَكُمْ: كل مُؤْمِنٍ ملم ولس كَل 7 مُؤْمِنًا يُتَاقضُ 
هَذَاءٍ فد الْمُْسْلِمَ هُوَ الْمُطيع لله ولا صح الطّاعَةُ من أَحَدٍ إلا مَعَ الإعَانِ فَيَمَْبِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَد 
فَعَلَ شَيْنَا مِنْ الإشلام إلا وَهُوَ مُؤمنْ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ أَذْىَ الطَاعَاتِ فَيَجِبْ أَنْ یوځ مُشلم 
مُؤْمِنَا سَوَاءٌ ارد بالإشلام فغل حميع الطَاعَاتِ أَْ فِغْلُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَدَلِكَ لا بص كله إلا مَعَ 
لجان وَحِيتَئذٍ فَالآيدُ حَْجَةٌ عَلَيَكُمْ لا لكم. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبين ما قالت الأشاعرة وهو أنتحم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمن» لأن يقولون كل مؤمن مسلم لأن الإيمان خصلة من خصال الإسلام» الإيمان هو التصديق 
ف أ بالتصديق فهو مسلمء وليس كل مسلمًا مؤمنًا لأنه قد يأ بالطاعات ولا يأ هذه الخصلة 
لكنه قال: "هذا من حَيْث الإطلاق وَإِلّا اليل غير ذلك مَا ذَكْناهُ من أن الْإِمَانَ حَصْكةٌ من 
خِصَالٍ الإسلام وَالدّينِ ولیس هُوَ حِيعْ الإسْلام وَالدينِ" 

بين المؤلف رحمه الله أن الإسلام هو الاستسلام, بين المؤلف رحمه الله أن مذهبهم أنهم يرون 
الإسلام هو الاستسلام بفعل جميع الطاعات والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام» والإسلام 
يشمل كل طاعة من إيمان وتصديق. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله وهم يقولون: «كُك مُؤْمِنِ مُسْلمٌ ولیس كل مسيم مُوْمِنَا قَالُوا: هذا مِنْ 
حَيْثْ الإطلاق إل فَالتَفْصِيل ما ذَكَرْناةُ من أن الْإِعَانَ حَصّْلَةٌ مِنْ خِصالٍ الإسَلام وَالدِِينٍ ولمس هُوَ 
يع برسم والدِينِ ق هو لله ل طَاعَةٍ ة وَفَعَتْ 0 ا لأن 


4 َه 


a‏ شام 0 1 انْقَادَ بحا الْعَبْدُ لله من : لان وَتَصّدِيق وَفَرْضٍ سواه 3 0 0 أن 


عنوان البحث 


سامل لكل طَاعَةٍ انْقَادَ يا العَبْدُ لله مِنْ إِمَانٍ وَتَصْدِيقٍ وَفَرْضٍ سواه وَتَغْلٍ وأن الإيمان خصلة واحدة 


ما 
o‏ 


دور 86و 
ا 


عير أنه لا لح المرب بِفِعْلٍ ما عَدَا الْإِمَانَ مِنْ الطّاعَاتٍ دُونَ تَقُدِ فِعْلٍ الْإِمَانِ. قَالُوا: 
َالدِينُ ماود من التَّديُِ؛ وهو قريب مِن الإسلام في الْمغق. 

فالمؤلف رحمه الله يناقشهم يقول إذا قلتم هذا إذا كان هذا قولكم فقولكم كله مؤمن مسلم ولیس 
كل مسلم مؤمن تناقض منكم ينقض بعضه بعض. 

إذا قلتم كل مؤمن مسلم. لأنه أتى بالتصديق وليس كل مسلم مؤمتًا لأنه» لأنه إذا لم يأني 
بالتصديق فلا يسمى مؤمنًا يقول هذا القول يقول بعضه بعضا فقولكم كل مؤمن مسلم لأن أتى 
بال خصلة وليس كل مسلم مؤمن لأن الإسلام هو جميع الطاعات والإيمان إنما هو خصلة واحدة منه. 

يقول المؤلف رحمه الله «هذا تناقض منكم فَإِنَّ الْمُسْلمَ هُوَ الْمْطِيعٌ ينه فإن المسلم كما دلت 
عليه النصوص هو مطيع لله ولا يكون مطيع لله إلا إذا كان من مؤمتاء لا يمكن أن تسمى طاعة إلا 
مع الإيمان وإذا كانت لا تسمى طاعة مع الإيمان هذا يبطل قولكم خصلة واحدة من خصال 
الإسلام» كل طاعة من الطاعات لا تسمى إسلامًا ولا تصح إلا مع الأيمان بالله ورسوله وعلى هذا 
يمتنع أن يفعل أحد شيء من الإسلام إلا وهو مؤمن. 

ولذلك يجب أن يكون مسلم مؤمئًاء كل مسلم لابد أن يكون مؤمئًا سواء أردتم بالإسلام فعل 
الطاعة كلها أو كان واحدة منهاء لأنه لا يمكن أن تصح الطاعة إلا مع الإيمان. 


0 


ولحذا قال المؤلف رحمه الله «مَيْقَالُ لَنمْ: إا گان هذا فَوْلَكُمْ: مَمَولْكُةْ: كل مُؤْمِنِ مسيم ولیس ك 
مُسْلم مُؤْمنًا يُنَاقِضُ هَذَاهِ ومن هذا التناقض فَإِنَّ الْمُسْلِمَ هُوَ الْمُطِيعْ لله ولا نَصِح الطّاعَةُ من أَحَدٍ إل 
مَعَ الإِمَانٍ فَيَمتَيعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدّ فَعَلَ سَيْئَا من الإشلام إلا وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ أَدْىَ الطَاعَاتِ « 

أدن الطاعات حت إماطة الأذى عن الطريق لفظ لا يستعمل مع الإيمان فلو أماط الكافر الأذى 
عن الطريق فلا يكون هذا إسلام ولا يكون هذا إيمان وإنما هي إذا فعل الكافر خصلة من خصال 
الإسلام يطعم بها يجاز بها في الدنيا ولا يسمى مسلم ولا ينفعه أي خصلة يفعلها إلا مع الإيمان؛ فإذا 
بر الكافر أهل بيت أو وصل رحمه فلا يقال إنه مؤمن بمذه الأعمال حتى يؤمن بالله ورسوله, ولا 
يكتمل فعله بخصلة من خصال الإسلام وإن كان يجازى بما في الدنيا. 


عنوان البحث 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله «مَيَمْتَيعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ 1 شَيْمَا من الام إلا وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلَّؤْ كَانَ 
ذَلِكَ ادن الضّاعَاتَ فَيَحِبْ أَنْ يَكُونَ كك ملم مُؤْمِنًا سوا ا د بالإْلام فعَلٌ جميع الضّاعَاتَ 3 
ال ل 0 حُجَةٌ عَلَيِكمْ لا لَكُمْ) يعني آية 
الحجرات قالّت الْأَْرَابُ آمَنَا فل 0 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ]الحجرات:؛ ١‏ «[ 

)ل لمم ++## ينث 


ثم فَوْلَكُمْ : گل مُؤْمِنِ ملم إن كُنْتُم ريون بالإعانِ تضديق الْقَلْبٍ فَقط فَيَلْرَُ أَنْ يَحُونَ 
الل مُسَْلِما وَلَوْ 1 يَتَكَلّمْ بِالشَّهَادَتيْنِ ولا اتی بشَيْءٍ من الْأَعْمَالٍ الْمَأْمُورٍ يا وَهَذَا ما يُعْلَم 
ُطْلَانهُ بالضّرُورَة من دين الْإِسْلام بل عَامَةُ اْمَهُودِ وَالئَصَارَى يَعْلَمُونَ أن الرَجْلَ لا يَكُونُ مُسْلِمًا 
حم أن بِالشَهَادَتيْنِ أَوْ مَا يَقُومْ مَقَامَهُمَا. 

وَفَوْلَكُمْ: كل ممن ميم لا يُرِبدُونَ أنه تى بالشَّهَادََينٍ ولا بشَيْءِ من الْمَبَانٍ الس بَلْ 
أنَى با هُوَ طَاعَةٌ وَتِلْكَ طَاعَة باطتة وَلَبْسَ هَذَا هُوَ الْمْسْلِمُ الْمَعْرُوفَ في الكتاب وَالسّنَةِ ولا عِنْدَ 
الْأَئمّة الْأَوَلِينَ والآخرين. 

م اسْتَدْلَلتُمْ بالآية وَالأَعْرَابُ إا أا بإِسْلَام ظَاهرٍ نَطَقُوا فيه بالشَهَاَئَينِ سَوَاءْ كانُوا صَادِقِينَ 
و كَاذْبِينَ فَأَنْبَتَ الله طش الإشلام دُونَ الْإيجَانٍ ن فيظن مَنْ لا يعرف حَقِيقَة حقيقة حَقِيقَة لمر اَن هَذَا هُوَ قۇل 
السَلَفٍ الَّذِي دَل عَلَيْهِ اكاب لسن من اكل ۇين شام لين كل ملم مؤي وَبَيْتَهُمَا 
من الَبَايْنِ أعْظَمْ بم بن قَوْلِ السّلفٍ. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يبين بطلان قول الأشاعرة لأن الإيمان خصلة من خصال الإسلام وأن الإسلام 
هو جميع الطاعات ويقولون كل مؤمن مسلم يقول: ثم قولكم كل مؤمن مسلم أن كنتم تريدون بالإبمان 
تصديق القلب فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلم ولو ما تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال 
المأمور بها لأنه يقول الإيمان خصلة من خصال الإسلام وهو التصديق» فإذا أرادوا بالإيمان التصديق 
لزمهم أن يسمى الرجل مسلمًا ولو لم يتكلم بالشهادتين يعني إذا وجد التصديق في قلبه» فإذا وجد 


عنوان البحث 
كل 


التصديق في قلبه فأنه يسمى مؤمئًا ولو م ينطق بالشهادتين مع القدرة عليها ولو لم يأ بشيء 
الأعمال كالصلاة والركاة ولو لم يجتنب المحذورات. 

يقول المؤلف: 'وَهَذًا ما يُعْلَم بطلانة نه بالضرورة م مِنْ دين الإشلام بل عَامَةُ الود و ااا 
ن أن القن لذ يكون ا چ أي ِالشَّهَادَئَيْنٍ َو مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا"؛ لأن الشهاديتين أصل 
الإيمان واصل السنة. 

...وأصل الإبان أن يشهد الإنسان بالله تعالى بالربانية ولنبيه محمد ب بالرسالة وهذا معروف 
عند اليهود وعند النصارى وعامة وجميع الطوائف» بأنه لا يكون مؤمئًا حتى يأ بالشهادتين وعلى 
قول الأشاعرة كل مؤمن مسلم والإيمان هو التصديق يلزم أن يسمى الرجل مسلمًا ولو لم يتكلم 
بالشهادتين وهذا باطل. 

ثم يقول المؤلف «وَقَوْلْكُم: كله مُؤْمِنٍ مُسْلمٌ لا يريدُونَ أنه أنّى بالشّهَادَئَينٍ ولا بِشَئْءِ مِنْ الْمَبَاقٍ 
ER‏ ا هُوَ طَاعَة اڭ الطاعَةٌ باطتَة» يعني كل مؤمن مسلم لأنه أتى لأنه أتى بالطاعة 
والطاعة باطلة وهي التصديق ليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة الأولين 
والأخرين. 
يعني يقول المؤلف رحمه الله أن فَوْلْكُمْ: كل مُوْمِنٍ مُسَلمٌ وأنتم تريدون بالإسلام التصديق ولا 
1 ی بِالشَّهَادَئَيْنٍ ولا بِشَيْءٍ مِنْ لمان الْحَمْسِ» وهي الصلاة والصيام والركاة والحج؛ بل 
تريدون أنه أتى طاعة؛ طاعة باطلة وهي التصديق يقال هذا ليس هو المسلم المعروف في الكتاب 
والسنةء ولا هو عند الأئمة الأولين والأخرين. 

فالمسلم المعروف هو من ينطق بالشهادتين يشهد لله تعالى بالوحدانية وللرسول ب بالرسالة أما 
من يكون عنده تصديق في الباطل ومعرفة في القلب ولكنه لا يأ بالشهادتين ولا يأقٍ بالركاة ولا 
بالصوم ولا با لحج» هذا لا يسمى مسلمًا لا ني الكتاب ولا في السنة ولا عند الأولين ولا الأخرين. 

يقول المؤلف رحمه الله نه اس دَدْلَكُمْ بالآية وهي آية الحجرات قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا 
وَلكِنْ فووا أَسلَمَْا [الحجرات:5١]‏ والأغراب إا نا يإشلام ظَاهِرٍ نَطَفُوا فيه شهاك يعني الآية 
حجة عليكم لأن الآية ليس فيها أن الأعراب صدقوا تصديق باطل بل أن فيها أن الأعراب أسلموا 
أظهروا الإسلام نموا فيه بالشَّهَادَئيْنِ سَوَاءٌ انوا صَاوِقِينَ أَوْ كَاذِبِينَ وهذا خلاف بين أهل العلم 


E 


و 
له 
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فالآية المنافقين أو في ضعفاء الإبمان» بعض أهل السنة والبخارية يروا أن هذه الآية في المنافقين وأن 

الإسلام المذكور إِنما هو إسلام ظاهر استسلام في الظاهر وجمهور أهل السنة يرون أتما في ضعفاء 

الإيمان لأن الله أثبت لهم إسلام وأثبت لحم طاعة فدل على أتهم مسلمون إلا الحم ضعفاء الإيمان. 
فالمؤلف رحمه يقول: «أن استدلالكم بالآأية حجة عليكم لا لكم ولهذا قال: 2 هَ اسْتَدْللت بال لآية 


289 وار 


والأعراب إا ؤا بِإسْلام ظَاهِر نموا فيه بِالشَّهَادتَينِ سَوَاءْ كَانُوا صَادِقِينَ أَوْ كَاذِبِينَ َأَنْبَت اله 1 
الإضلام دُونَ الْإِمَانِ» ولمذا قال قالت الأَعْرَابُ آمَنَا فل ل تُؤْمِنُوا 100 
آلا ]الحجرات: 5 [1.١‏ 

فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا قول السلف أن يظن أن قولكم هذا قول السلفء أنهم 
مسلمين وليسوا بمؤمنين لأنكم أثبتوا له الإسلام ونفيتم عليهم الإيمان» فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر 
أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمن» كل مؤمن مسلم المصدق يوصف بالإسلام وليس كل مسلم مؤمن لأن العاصي لا يطلق عليه 
الإيمان وأن كان يطلق عليه الإسلام. 
فيقول المؤلف «وبين قولكم وبين قول السلف تباين عظيم ولهذا قال وَيَبْنَهُمَا مِنْ التَبَايْنٍ أَعْظَمُ 
بين قَوْلٍ السَّلّفٍِ» نعم. 
)المتن( 
امعو تعدو سورع 


ِد قَْلَ اْمََةِ في الإا والإشلم أَفْرَبْ من قول الَهمِيّة كدر وَلَكِنَّ فَوْهَمْ في تيد 


- 


ثم 


0 


ار قله عدي قزل محلب ون قزر بريه للنا E‏ 
اة الْإيمَانٍ : 3 هرون قَوْلَ ۱ للف في هَذَا وَفِ الاس تا وَفِ انتقَاءِ الإعان الذي ف الما : 
حَيْتْ نَفَاهُ الْقُرَآنُ وَنْوْ ذَلِكَ. 
وَذَلِكَ كله مُوافق ِلِسَلَفٍ في جرد اللَفْظِ وَإِلّا فَمَوْكُمْ في غَاية الْمُبَايئَةِ لِقَوْلِ السَلَّفِء ليس 
في الْأقوَالِ أَبْعَدُ عَنْ السَلّفٍ مِنْه. 
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وَقَوْلُ لْمعمَلَة وَالْوَارِجٍ والكرًامية في اسم الإعانِ وَالإِسْلام أَفْرَبْ إلى قَوْلٍ السّلَّفٍ مِنْ قَوْلٍ 
ا كن الْمُعمَِلة وَاوَارِجَ يَفُولُونَ بتَخْلِيدٍ الغصّاة وَهَدَا أَبْعَدُ عن قَوْلِ السَلَّفٍ من كُلّ 

قول فَهُمْ اقرب في الاسم وَأَبْعَدُ في اکم وَاججَهُمِيّة وَإِنْ كَانُوا في قَومِم: بان ّ الْفْسَاقَ لا يَنّدُونَ 
قرب في الحكم إلى السَّلَفٍ فَمَوْكُمْ في مُسَمَّى انلام والإعان وَحَقيقتهما أَبْعَدُ من كُلّ قول عَنْ 
الكتاب وَالسْنَّة وَفيه منْ مُنَاقضة ة الْعَقْلٍ والشزع وَاللْعَةٍ ما لا يُوجَدُ مثْلهُ لغيرهم. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يقارن بين قول المعتزلة والجهمية وغيرهم والخوارج والكرامية في يقارن بين 
مذاهبهم» وببيّن ما هو أقرب إلى الحق وما هو الأبعد» ويقول: "وقول الْمُعْتَرِلَة 5 امان ن وَاإِسْلام" 2 
أقرب من قول الجهمية بكثير؛ وذلك أن المعتزلة يقولون: إن مسمّى الإيمان والإسلام يشمل جميع 
الطاعات كلهاء مثل: قول أهل المُئَّة يقولون: الإعان تصديق بالقلب» وعمل بالقلب» وعمل 
بالجوارح» ولكنه إذا فعل كبيرة من كبائر خرج انتهى الإيمان, الإبمان لا يتبعض ولا يتجزأ فالحقيقة 
المركبة إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جميعه. 

وأما الجهمية فأتحم يرون أن الإيمان هو مرد المعرفة في القلب فالمؤلف يقارن بين القولين يقول 
«قَوْلَ الْمُعْترَةِ في الْإِمَانٍ والإشلام أَقْربُ مِنْ قَوْلٍ الجَهْميّة بكثير» لاشك أن قلو المعتزلة أن الإبمان 
والإسلام وجميع الطاعات وأعمال القلوب وأعمال الجوارح هذا موافق لأهل السنة وهو أقرب من قول 
الجهمية الذين يقولوا أن الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب بكثير» ثم يبين الفساد في مذهب المعتزلة 
والأشاعرة «وَلَكِنَّ قوم في تَلِيدٍ أَهْلٍ الْقِبْلةِ أَِعَدُ عَنْ َل الف مِنْ قول الْجَهُوِيّة.« 

فإِذًا قول المعتزلة في الإيمان أقرب من قول الجهمية لأن المعتزلة يقولون إن الإيمان هو الإسلام 
وجميع الطاعات» والجهمية يقولن أن الإبمان معرفة الرب بالقلب» ولكن قول الخوارج والمعتزلة في تخليد 
العصاة أبعد عن قول السلف وقول الجهمية» لأن الجهمية يقولون للعصاة لا يخلدون فصار قول 
الجهمية في التخليد لعدم التخليد أقرب من قول المعتزلة في التخليد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله «دَالْمتَأجرونَ الَّذِينَ نَصّرُوا قول جَهم في " اة الْإِمَانِ " يُظْهِرُونَ 
قول الف في هذا وق الاشيفتاء َف انْتمَاءِ الإِمَانٍ ِي في ملب حَيْتُ تَقَاهُ الْقُرآنُ َو دَلِكَ. 
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ب و 6ه 


وَدَلِكَ كله مُوَافِقٌ للف في محرد اللّفْظِ وَإِلّا فََوْهُمْ في عَاية الْمُبَايئَة لول الم لض؛ لَيْسَ في الْأَقْوَالٍ 


کر د ب ر 


ا عن الَف منه.« 

المؤلف رحمه الله يبين مذهب المتأخرين من الأشاعرة الذين نصروا قول الجهم في مسألة الإيمان 
كما ترى أبا الحمسن الأشعري والقاضي أبا بكر الباقلاني وأتباعهم من المتأخرين فام أظهروا قول 
السلف في هذا وفي الإسلام أظهروا قول السلف لأنه ضموا إلى ما قاله أبو حسن في مسمى الإبمان 
أنه التصديق ضموا إليه الأعمال كما سبق أن المؤلف رحمه الله نقل القول عنهم فهو مذهب قول 
السلف» وكذلك أجازوا للسلف الإيمان فخالفوا شيخهم أبا الحسن الأشعري وكذلك أيضًا انتفاء 
الإمان في القلب الذي مذهبه القرآن يقول وينفي عنه الإيمان يقول وهذا كله موافق للسلف ولكن في 
جرد اللفظء مجرد اللفظ وافق السلف قالوا: بمثابة الاستثناء في الإيمان وقالوا وني انتِمَاءِ الإيمَانٍ ِي ي 
الْقَْبٍ حَيْتُ نَقَاهُ الْقرْآنُ وقالوا أنه لابد من الأعمال فوافقوا السلف في جرد اللَفْظِ يقول وَل مَمَؤُْمْ 
قي غَايَة الْمْبَايمَة لِقَوْلٍ ال لف؛ يس في الْأَقْوَالٍ أَبْعَدُ د عَنْ السَلَفٍ مِنهُ يعني في قولحم أن الإيمان هو 
جرد التصديق. 


ثم قارن المؤلف رحمه الله بين قول المعتزلة والخوارج والكرامية في مسمى الإيمان مع قول الجهمية. 


ل «وقؤل الْمُعْتَرلَة وا رارج والكرامية في اسم الْإِمَانٍ وَالإسْلام أَقْرَبُ إلى قول السَلّفٍ مِنْ قَولٍ 


فالمعتزلة يرون أن قول الإيمان جميع الطاعات وكذلك الخوارج» والكرامية يقولون الإيمان هو مرد 
التصديق بالقول» جرد التصديق مجرد الإقرار باللسان» وهذا أقرب من قول الجهمية لأن الجهمية يرون 
مسمى الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب فصار قول المعتزلة وقول الخوارج وقول حتى الكرامية أقرب إلى 
الحق من قول الجهمية. 

لأن الكرامية يروا أنه هو الذي ينطق اللسان ويتكلم وهذا إقرار بالإيمان والمعتزلة والخوارج يقولون 
جميع الطاعات» والجهمية يقولون هو جرد معرفة القلب ثم بين الفساد في مذهب المعتزلة والخوارج 
فقال «لكِنّ الْمُعْمَئَة وا رارج يَقُولُونَ بتَخْلِيدٍ الْعْصَاةٍ وَهَذًا أَبْعَدُ عَنْ قَوْلٍ السَلّفٍ مِنْ كل قَوْلٍ.« 

لأن الخوارج هو أن العاصي هو مرتكب الكبيرة ومرتكب الكبيرة يخلد فيا النار هذا أبعد عن قول 
السلف من كل أمر فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم ففي الاسم قوطم قريب من أهل السنة 
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والجماعة لأخم أدخلوا الطاعات في مسمى الإيمان» وقي الحكم كوم يحكمون على العاصي بالخلود 
في النار هذا أبعد من قول السلف. 

ثم قال المؤلف «وَالجَهُمِيّة وَإِنْ كَانُوا في فَوْيِِِ: بأد الفاق لا يُلّدُونَ أرب في الحكم إلى الشف 
ف فوش في مُسَمَّى الإشلام وَالإعان وَحَقِيفَتَهِمًا لعل من كل قۇل عَنْ 0 وَالسُنَة» يقول إن 
الجهمية من قول الفساق لا يخلدون في النار وأن الفاسق يكون في الجنة هذا أقرب في الحكم إلى قول 
السلف أقرب إلى قول السلف أقرب إلى قول السلف لكن قولهم في مسمى الإيمان أبعد. 

فقوهم في مسمى الإسلام والإيمان أنه هو جرد معرفة القلب هذا بعيد عن الكتاب والسنة وبعيد 
عن قول السلفء وقولهم إن الفساق لا يخلدون هذا قريب من قول السلف وهو أقرب من قول 
الخوارج والمعتزلة في تخليد الفاسق النار. 

وأيضًا مذهب الجهمية يناقض العقل والشرع لا 

ولهذا قولهم إن مسمى الإسلام والإيهان هو مجرد معرفة في القلب مُتَاقَضَةٍ قَضّة الْعَقْلٍ وَالشَّرعَ وَاللعَة مَا 
لا يُوجَدُ مِثْلّهُ لِعيرهِم. 

هو بين بهذا أن قول الجهمية في مسمى الإسلام أفسد قول قيل» أفسد قول قيل في مسمى 
الإسلام هو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب في القلب» والكفر هو جهل الرب في القلب. 

نسأل الله السلامة والعافية. 


)اتن( 


3 


وما يدل مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى اَذ الْإِمَانَ الْمُطْلّقَ مارم لِأَذَعْمَالٍ قله تَعَالَ إا يُؤْمِنُ بيات 
الَّذِينَ إِذَا دروا ا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بحَمْدٍ رم وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ] السجدة: 5 [.١‏ 

فی الْإِمَانَ عَنْ عبر مَؤْلَاءٍ فَمَنْ گان إذَا ذگر بِالْقرْآنِ لا قعل ما فَرَضَهُ الله عَلَيْهِ مِنْ 
السّجُودٍ 1 يَكْنْ من الْمُؤْمِينَ. 

وَسُجوذ الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ فَرْضُ باتقاق الْمُسْلِمِينَ وَأَمَا سُجُودُ التلاوة فَفِيه نِرَاع؛ وَقَدَ ج 
ذه الآيَةِ مَنْ يُوجِبْهُ كن لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطٍِ هَذِهِ الْمَسْألَة. 


e 
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فَهَذِهِ الآ مدل قَوْلِهِ :إا الْمُؤْمبُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم 1 يَرَْابُوا وَجَاهَدوا بَِمْوَاِْ 
ونيهم [الحجرات: 5 .]١‏ وَقَوْلِه :إا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إا ذكرَ الله وَجِلَتْ جلث فلوم ار 
وَقَوْلِهِ :عا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى مر جَامِعٍ يَذهَبُوا حَقّ 
يَسَْأَذِنُوة] النور: 1.57 

وَمِنْ ذَلِكَ قؤله تعَالَ :عَمَا الله عَنكَ 4 أَْنْتَ َه حم يَتَئنَ لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ 
الْكَاذِبِينَ © لا باذك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بال وَالْمَوْمِ 0 اَن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالخِْ 0 1 
عَلِيمٌ مقن © إِنَا يَْتَأْذِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالَْوْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوجُمْ فَهُمْ 
رَيْبِهِمْ يَترَدَدُونَ ]العوبة: ١-٤۳‏ 54 .[ 

وَهَذِه الآيَهُ مفْل فَوْلِهِبِلَا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بال 0 الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 
وَيَسُولَهُ [المجادلة:7١],‏ وَقَوْلِهِ بِوَلَوْ گانوا بو ومون بالل الي وَمَا نِْلَ إِلَبْهِمَا اتحَذُوهُمْ 
أَوْلِيَاء] المائدة: ١‏ 1.4[ 
د الات لَه لَوَازِمُ وَلَهُ أَضْدَادُ مَوْجُودَةٌ يَسْعَلْزِمُ بُو لوا كه أَضْدَادِهٍ 
وَوَسُولَهُ وَمِنْ أَضْدَادِهِ اسْبِيْدَائَهُ في تزك اهاد م صَرّح بِأنَّ 
اسْيِْدَائَُ إا يَصْدُرٌ مِنْ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَدَلَّ فول :الله عَلِيمُ بالْمُتَقِينَ [آل 


دس ° 


عمران: 5 .]١١‏ عَلَى أَنَّ الْمُتَقِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ. ن 


ومن هَدَا الاب فَوْلَهُ 4 :لا يرن الان جين يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ ([1])وَفَوْلْهُ :لا يُؤْمِنُ مَنْ لا 
1 جَارْهُ بَوَائقَهُ ([2])وَفَوْلْهُ :لا تُؤْمنُوا حَقٌ تَحَابُوا([3]) وَقَوْلّهُ:لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَقّ أكون 
حب لبه من وَلَدِهِ ووَالِدِهِ وَالئّاسِ أَحْمَعِينَ ([4])وَفَوْلْهُ لا يُؤْمِنْ أَحَدكُمْ حت يحب لأخيه من اير 

بحب لِنَفْسِهِ ([51])وَقَولَُ مَنْ عستا فَلَْسَ ما وَمَنْ مل عَلَيْمَا اليَلاح فَلَيْسَ مِنّا .([6]) 


) الشرح:( 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين» أما بعد: 
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فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أن الإبمان المطلق يستازم الأعمال» ويدخل فيه الأعمالء 
وأراد بذلك الرد على المرجئة الذين يعتقدون ويقررون أن الإيمان هو مرد التصديق بالقلب» كما سبق 
في الحلقات الماضية» حينما نقل المؤلف رحمه الله مذهب أبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر 
الباقلاني وغيرهما من المرجئة من يرون أن الإبمان مجرد التصديق بالقلب. 

فقال رحمه الله: "وا يدل م امداق على اَن الإعَانَ الْمُطلى مشتالرم اعمال" الإيمان المطلق 
المراد به غير المقيد» أما المقيد فسيأت الكلام عليه» هو الذي لم يقترن بغيره» فإنه إذا لم يقترن بالإسلام 
١‏ يقترن بالأعمال الصالحة» : يقترن بغيره م من الأعمال فإنه يشمل جميع الأعمال» يستلزم جميع 
الأعمال القولية والفعلية والاعقادية» هذا هو الإبمان المطلق كما سبق أن الإيمان هو قول باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح» كما سيأتي إن شاء الله في عبارات السلف عن 
مسمى الإيمان. 

فقال رحمه الله: "وما يذل من الْقُرْآنِ عَلَى أنَّ الْإِمَانَ الْمُطْلَقَ مُسْتَلْرِمٌ لِأأَعْمَال" يعني المطلق الذي 
لم يقترن بغيره لم يقترن بعمل ولم يقترن بالإسلام» لم يقترن بغيره أما إذا اقترن بغيره فسيأتي الكلام عليه 

فقال رحمه الله ما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم بالأعمال قَوْلهِ تَعَالى -وذكر 
آياك من را0 ومان معدا رن من الت فول الله تعال اعا بهن بآياينا الدين ]ذا دزا 
جا خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا مد رم وَهُمْ لا يَسْتَكبرون [السجدة: 5 "]١‏ إغا أداة الحصر ([7])وأداة 
الحصر تفيد النفي عمن لم يُذكر في هذه الآية. 

قال المؤلف رحمه الله: ل 
الله عَلَيْهِ مِنْ السُّجُودٍ 4 يكن م الان فالة قعال عضر الاعات ى الذي إذا ذكروا بآيات ركم 
سجدوا خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا بحَمْدٍ رَتجِمْ وَهُمْ لا يَسْمَكْبِرُونَ [السجدة:٠١]‏ وهذه الآية فيها حصرء 
والحصر يعني نفي الشيء عن غيره. 

ولهذا قال المؤلف: 'مَتَمَى الْإِمَانَ عَنْ غَيْرِ هَوُلاءِ فَمَنْكَانَ إِذَا ذَكْرَ بالُْرآنِ لا يَفْعَلُ ما فَرَضَهُ اله 
عَلَيْهِ من السّجُودٍ 4 يَكَنْ من الْمُؤْمِنِينَ" يعني بإطلاق. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وجو الصّلْوَاتٍِ اخس فض اتاق الْمُسْلِمِينَ وَأَمّا سُجُودُ البَلَاوةٍ 

َيه نِرَاعٌ" بين أهل العلم يعني اختلفوا هل هو واجب أم مستحب؟ والمشهور عند جمهور العلماء أنه 


ل يي 2 ر ره بير ووا 


TE‏ “ند تح يذه الآيَةِ مَنْ يُوجِبُةُ" من يحنج بمذه الآية من يوجب سجودد التلاوة لدخوله 
في عموم ل يُؤْمِنْ باآيَاتِا الَْذِينَ ِذَا ذکروا ا خَرُوا سُجَّذَا [السجدة:٠٠].‏ فمن العلماء 
من احتج ذه الآية على سجود التلاوة وهي نقطة خلافية بين أهل العلم؛ ولهذا قال المؤلف: "لَكِنْ 
ا هَذَا م مَؤْضِعَ بط هَذْهِ الا 


ا 


وا يذل من الَُْآنِ عَلّى أن العا الْمُطلق مُسْكَلْرم a‏ تعالى في سورة الحجرات :إا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ ثم ل يَْتابُوا وَجَاهَدُوا بَِموَاهمْ وَأَنفْسِهِمْ [الحجرات:5١]»‏ يقول 
المؤلف: أن هذه الآية مغل الآية الأولى» فيها حصرء والحصر يفيد انر عمّن م يوصف هذه 
الصفات» فحصر الإبمان بالذين اتصفوا بمذه الصفات» الإيمان بالله ورسوله» وعدم الريب والشك 
والجهاد بالمال والنفس. 

: كر دليلًا ثالنًا وهي آية الأنفال» قال تعالى :إا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ 
قُلُويْحُمْ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة وَبمَا ررَفَاهُمْ يُنَفِقُونَ ولك هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا [الأنفال: ؟]» فهذه 
الآية أيضًا فيها حصرء دل ذلك على أن الإيمان المطلق إنما هو محص ور في الذين اتصفوا بمذه 
الصفات. 

ثم ذكر دليلًا رابا وهي آية: وله تعالى :إا الْمُؤْممُونَ الَذِينَ آمَنُوا بال وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى أَمْرٍ جَامِع ل يَذْهَبُوا حى يَسْكَأَِنُوهُ [النور:71]» والآية فيها حصرء في حصر الإيمان فيمن 
ONES OMG E SL‏ 
الإيمان منفي عنه. 

ثم ذكر دليلًا خامسًا: وهو قؤله تَعَالَ :عَهَا الله عَنْكَ ‏ أَذْنْتَ طَُمْ حى يَتَبَينَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا 

لَمَ الْكَاذِبِينَ © لا يَسْتَأَذِنكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَْمِ الآخر أن هدوا 2-7 زعم 

7 عَلِي بلقي 2 إا باذك الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بال وَالْيَوْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُويُمْ فَهُمْ 
ف ریبهم يرَددُون ]التوبة: ٥-٤‏ 1.5[ 

وهذه الآيات من سورة التوبة» فإن الله [بين أن الإيمان لوازم وأضداد» أما من أضداده الاستئذان 


في ترك الجهاد :إا يَسْتَأذْنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْمِ الآخرء بين أن المؤمنين لا يستأذنون في 
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ترك الجهاد. فقال إا يَسْتََذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَازْتَابَتْ قُلُويجُمْ فَهُمْ في رهم 
يَرَدَدُوكَ] التوبة: 45.[ 
فدل على أن الاستعذان في ترك الجهاد من أضداد الإيمان ضد للإيمان وهو صفة المنافقين وهذا 
هو الواقع في الجهاد مع النبي ب فإن الذين يستأذنون الرسول ب في ترك الجهاد هم المنافقون» ولهذا 
قال الله تعالى :لا يَسْكَأذْنُكَ الّذِينَ د يُؤْمِنُونَ بالل اليم الآخر أن جَاهدوا بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهمْ وال 
عَلِيمٌ بالْمُتّقِينَ [التوبة: ]٤٤‏ لما علم ما في قلوبهم من الإبمان, فإغم يرغبون في الجهاد في سبيل الله 
ويشتاقون ويبادرون ويسارعون» بل إن المؤمنين الذين لا يجدون ما يحملهم إلى الجهاد في سبيل الله 
يطلبون منه ي أن يحملهم» فإذا لم جدوا شيئًا تولوا يبكون» كما قال تعالى بلَيْسَ عَلَى الضّعَفَاءٍ ولا 
لی الْمرصی ولا علَى الّذينَ لا دون ما يُنِْقُونَ حرج ذا تصَحُوا له ورَسوله ما عَلَى لنیج 
هن سیل وال ُو رجیم 2 ولا على الذي إا ما أَتَؤْكَ لِتخيِلَّهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا احا 
عَلَيْهِ ولوا وَأَعْيْئْهُمْ تَفِيضُ من الدّمْع حر ألا يَدُوا مَا يُنْفِقُونَ [التوبة:١45-91]»‏ فهذا من 
صفات المؤمنين. أتهم عندهم الرغبة والشوق للجهاد في سبيل الله فإذا م يستطيعوا حزنوا وبكواء ولهذا 
سمي الذين جاؤوا إلى الرسول 5 يطلبون ما يحملهم ثم لم يجدوا ورجعوا يبكون موا (بالبكائين)./إا. 
ثم ذكر أيضًا دلي سادسًا أو سابعًا وهي آية الجادلة» من فَوْلِهِ :لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْمَوْمِ 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ [امجادلة: 7]» فبين الله أن من أضداد الإيمان موادّة مَن حا الله 
ورسوله» ولهذا قال لا يجتمع الإبمان بالله واليوم الآخر مع موادّة مَن حاد الله ورسوله» أي محبة مَن حادٌ 
لله ورسوله» وهم الكفار لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان بالله ورسوله ومحبة الكفارء ولحذا قال :لا 


نار 


د قَوْما د يُؤْمِنُونَ بالل 4 وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ من : حَادَ الله ورش ول |[امجادلة | حق ولو کانوا 


0£ ء0 


أقرب الأقربين» ولهذا قال سبحانه :وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاعم أو عَشِيرَكَمْ اوك کت 
ف فلوم الْإبَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مّنَهُ [امجادلة:1؟]» ومثل هذه الآية في أن موادة الكفار مِن أضداد 
الإبمان قوله تعالى في سورة المائدة :وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالل وَالَِيَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ ما الَحَذُوَهُمْ 


3 
2 


ما 


ا 


وَلِيَاءَ [المائدة:١۸]»‏ فبين أن هذان ضدان. فالإيمان بالله والنبى وما أنزل إليه واتخاذ الكافرين أولياءء 
ضدان لا يجتمعانء وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بالل التي وما أَنْلَ َيه ما الْحَذُوهُمْ أَولياءَ وَلَكِنَ كرا مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ [المائدة: ]۸١‏ والفسق هنا المراد به فسق الكفرء فإن الفسق فسقان» فسق كفر وفسق معصية 
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وا فق كفو فين أن ا ان “الله ووسيولة ا أل اه خا و غاد الكافرون اباد شد ا 
يجتمعان. 

ولهذا قال ال ره الله تعقيًا على هذه الآيات: "بين سُبْحَائَهُ أذ الان لَه وام وَلَهُ أَضْدَادٌ 
مَؤْجودَةٌ يَسْعَلْرمُ بوت لَوَازِمِهِ وَاْتِفَاءَ أَضْدَادِهِ ومن أَضْدَادِه مُوَادَةُ مَنْ حا الله وََسُولَهُ" -أي من 
أضداد الإيمان- فلا يجتمع الإيمان بالله ورسوله مع محبة» فهما ضدان إذا وُجد أحدها انتفى الآخرء 
إذا وُجد في القلب الإيمان بالله ورسوله انتفى موادة الكفار» وإذا جد في القلب موادة الكفار انتفى 
الإيمان؛ ضدان» الكفر ضد الإيمان والإيمان الكفر فلا يجتمعان في قلب واحد. 

أعني الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر لا يجتمعان مع الإيان أبدّاء إذا جد أحدها 
انتفى الآخرء بخلاف الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان» وكذلك 
المعاصي فإنما تضعف الإيمان» وتنقص الإيمان ولكنها لا تقضي عليه . 

لكن الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي يخرج من الإيمان والفسق الأكبر والنفاق الأكبر هذه 
كلها تقضي على الإبمان. 

فالفسق فسقان: الفسق الأكبر وهو الكفر» والفسق الأصغر هو المعصية. 

والكفر كفران: كفر أكبر هو مخرج من الملة» وكفر أصغر لا يخرج من الملة. 

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة وشرك أصغر لا يخرج من الملة. 

والظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو ظلم الشرك والكفر مخرج من الملة وظلم أصغر بالمعاصي. 

والجهل جهلان: جهل أكبر وهو جهل الكفر وجهل أصغر وهو جهل المعاصيء فالأول يخرج 
من الملة والثاني لا يخرج من الملة. 


ولهذا قال المؤلف: "بن سُبْحَاتَةُ أذ الإِمَانَ لَه لَوَانِم وَلَهُ أَضْدَادٌ مَوْجُودَةٌ يتارم تيوت لَوَازْمِه 


7 
ع 
١‏ ا 


وَانْتَفَاءِ 3 اده ا اده و يعني اد داد الإيمان- مُوَادةُ من حَاد | اله وول وَمِنْ اداد 


اسْتْدَائُهُ في ترك الجهاد م 1 صرح بأد اسْتْدَائَهُ إا يَصْدُرٌُ مِنْ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه وَاليَوْمِ الآخر" كما 


قال تعالى في آية التوبة :إا كاذك الَذِينَ لا يُْمُِونَ اله الم عر ازات فلوم فَهُمْ في 


رسك 


رھم بتر يرَددُوكَ [التوبة: >٠‏ ] لم يستقر الإيمان في قلوهم لم يث يثبت الإيمان في قلوبهم ولهذا عندهم ريب 
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وشلكٌ في الإيمان فلذلك يستأذنون الرسول ي في ترك الجهاد لعدم وجود الإعان في نفوسهم وقلوكم 
ونفوسهم نسأل الله السلامة والعافية. 

يقر REE‏ له :الله عَلِيمٌ بِالْمْتَقِينَ [آل عمران:5١١].‏ عَلَى أن الْمُتَقِينَ هٍُ 
الْمُؤْمِئُونَ" يعني دلت هذه الآية على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأن المتقي هو 0 0 
المؤمن لابد أن يكون متقيًا وهو الذي يتقي الشرك والمعاصي فمن اتقى الشرك والمعاصي كمُّل إعانه 
ومن اتقى الشرك وفعل بعض المعاصي نقص إيمانه وضعُف إيمانه. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة من السنة وقد سبقت هذه الأدلة, قال: ومر مِنْ هَذَا الاب ْله 
ب :لا يرن الزَّانٍ جين يرن وَهُوَ مُؤْصِنّ ([8])» فنفى الإيمان عن الزائي والمراد: لمان المطلق وهو 
الذي يستلزم فعل الواجبات وترك الحرمات» فالزاني منفيئٌ عنه الإعان المطلق ولكنه لا يكفر» عنده 
أصل الإبمان إلا إذا استحل الزنا واعتقد أنه حلالٌ فإنه يكفر هذا الاعتقادء وإلا فالزنا معصية لكن 
الأصل أن الزنا معصية؛ فإذا كان يعلم أن الزن حرام ويعتقد بذلك لكنه فعل الزن طاعة لنفسه والهوى 
والشيطان فهو ضعيف الإيان» وناقص الإيمان, ولا يكفر إلا عند الخوارج» فالخوارج يكفرونه» والخوارج 
فرقة ضالة ضائعة عن الحق. 

والدليل الان قوله 4 :لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يَْمَنْ جَارْهُ بَوَائَقَهُ ([9])نفى الإبمان عمّن لا يأمن جاره 
بوائقه يعني أذاه وشره» لا يؤمن يعني الإيمان المطلق الذي يستلزم فعل الواجبات وترك الحرمات» فهذا 
نفي للإيمان المطلق لا لأصل الإيمان» فأصل الإيمان موجود عنده» قد يكون عنده أصل الإيمان لكنه 
يؤذي جاره فإنه ينتفي عنه الإيمان المطلق. 

ثم ذكر دليلًا ثالنًا من السةة فقال :لا تُؤْمِنُوا حم ابوا فمن انتفى عنه وصف التحابٌ بين 
المؤمنين فإن هذا نقص في إعانه وضعف في إبمانه» والإبمان المطلق يستلزم التحابٌ والتوادٌ بين المؤمنين. 
ثم ذكر دليلًا رابا وهو فَوْلُهُ 4 :لا يُؤْمِنْ ادي > حى أكون أَحَب إِلَيْهِ من وَلَدِهِ وَوّالده 

وَالنّاسٍ أَجْمعِينَ ([10])يعني لا يؤمن إِمان مطلق حتى يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على 
محبة الولد والوالد والناس أجمعين» فإن قدم محبة الولد أو الوالد أو بعض من الناس على محبة الي مَل 
فإن إيمانه ناقص ولا يطلق عليه الإيمان المطلق ولابد أن يقيد» يقال مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن 


ضعيف الإيمان. 
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ل ل رن ئی يحب ل 
لِتَفْسِه([11]) هنا زاد من الْخَيْرٍ ([12])والحديث معروف في ا لا ومن أَحَدَكُمْ حم 
لآخيه ما يحب لتفسه 4 فزيادة الخير قد تكون وردت في بعض الروايات فهذا فيه نفي للإيمان ا 
فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فهو ناقص الإيمان. 

ثم ذكر دليلا آخر وهو قوله من عمتا فَلَيْسَ مِناء وَمَنْ مَل عَلَيْنَا الَلاع فَلَيْسَ 
مِنّا ([13]) هذا فيه الوعيد الشديد لَيْسَ مِنّا هذا يدل على أنه من الكبائر عند أهل العلم. 

والكبيرة هي ما توعد عليها بالنار أو اللعن أو الغضبء أو وجد في حدٌّ في الدنياء وقال بعضهم 
أو قال فيه النبي بل لَيْسنَ مِنّا كما في هذا الحديث. 

فدل على أن العَشنٌ ناقص الإيمان» ضعيف الإبمان» لا يطلق عليه الإيمان المطلق وكذلك قوله 
5 :ومن حمل عَلَيْنَا اليَلاح فَلَيْسَ مِنّا ([14]) أي مَن حمل السلاح على المؤمنين فهو ناقص 
الإيمان. 

ولا يطلق عليه الإيمان بإطلاق بل لابد من التقييد» ومثله قوله عليه الصلاة والسلام :ليس مناً 
مَنْ ضَّرَّب ادود وَشَقَّ الجُبُوب وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهلية ([15])فكل هذا من الكبائر تدل على أن 
- ناقص الإبمان» ومثله من برئ منه البي تلل: «أَنَّ رَسُولَ الله ك بَرِيءٌ من الصَالِفّة وَالَالَِة 

لشاف .([16])«فالصالقة التي ترفع صوتما عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة 
ل فالذي تبرأ منه النبي ¥ دل على أنه مرتكب للكبيرة فلا يطلق عليه 
الإيعان بل لابد من التقييد. 

هذه الأدلة كلها دليل على أن الإيمان المطلق مستالزم للأعمال وأنه لابد في الإيمان المطلق من 
أداء الواجبات وترك ا محرمات» فإذا أخل بشيء من الواجبات وأتى بشيء من الحرمات فلا يطلق عليه 
الإيمان بل لابد من التقييد. 

)المتن( 


)فَصلٌ:( 
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وما إذَا قُيَدَ الإِمَانُ فَفْرِنَ بالإسلام أو بِالْعَمَلٍِ الالح قله قَدْ راد به ما في الْقَلْبِ مِنْ 
لمان باق الاس وَهَلْ برذ به ًا الْمَعْطُوفَ عَلَيْه ويَكُونُ من باب عَطْ لاص عَلَى العام 
أَوْ لا يَكُونُ جين الاقترانِ دالا في مُسَمَاُ؟ 

ل كود لازا لَه عَلَى مَذْهَبِ أَهْلٍ السْنّة أو لا يَكُونُ بَعْضًا ولا لازم هَذَا فيه ثَلَاَهُ أَقْوَالٍ 
لِلئّسِ -گما سأي إن َء الله وَهَذَا مَوْجُودٌ في عَامَة الََْْاءِ ينوع مُسَمَاهَا بالإطلاق 
وَالكَقيبد. 


c2 
ل وى‎ 


مال ذلك اشم الْمَْرُوفٍ وَالْمُنگر إذا أُطْلِقَ كُمَا في قؤلە تَعَالَ 508 هُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ الْمُنْكَرِ [الأعراف:/اه 2]١‏ وَقَوْله: كنم خر م أخرجَث للتاس امرون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْنَ 
عن المُنگر [آل عمران:١١١]»‏ وَقَوْلّهُ بوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعضٍ يأمُرُونَ 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر [التوبة: ۱ ۷] يَدْخُلُ في الْمَغرُوفٍ کل حبر وني المُنكر كل شَرٍ. 

م قڏ يُقْرَنُ ا هُوَ أَحَصُ مِنْه كَمَوْلِهِ :لا حير في كتير من تَْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصّدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
أو إضلاح ب الاس [النساء: 01١١4‏ فَعَايَرَ بَبْنَ الْمَعْرُوفٍ وَبَبْنَ الصَّدَقَةٍ ة الإصلاح بَيْنَ الاس 
-كمَا غَايَرَ بَيْنَ اسْم الْإبمَانٍ وَالْعَمَلِ؛ وَاسْم م الان وَالْإِسْلَام.- 


وكَدَلِكَ قول تَعَالَ :إنَّ الصّلَاةً تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرٍ [العنكبوت »]٤ ٥:‏ غَايَرَ بَْنَهُمَا 
وَقَدْ دَخَلَتْ لخت اء في الْمُنگر في فَوْلِهِ بوَيَنْهَْنَ عن الْمُنْكر [الأعراف:81١]2‏ ثم ذگر مَعَ 
الْمُنگر الْتينِ في قله :إنَّ الله يمر بالْعَدْلِ وَالإخسَان وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرقَ وَيَنْهَى عن الْمَحْقَاءٍِ 
وَالْمُنگر وَالْبَغْي [النحل: ]) جَعَلَ جَعَلَ الْبَغْيَ هُنَا مُغَايرَا هَمَا وَقَدْ دَخَلَ في الْمُنگر في ينك 


الْمَوْ : كين. 


)الشرح( 

فقد سبق في الحلقة السابقة الكلام على الإبمان المطلق والمقيد» وبدأنا بالإيمان المطلق» والمراد 
بالإيهان المطلق هو الإيمان الذي لم يقترن بغيره» يقال الإيمان المطلق أو الإيمان المجرد» وهو الذي لم 
يعطف عليه الإسلام؛ وم يعطف عليه العمل» كقوله سبحانه :إا الْمُؤْمِبُونَ الَّذِينَ آمنُوا بال وَرَسُولِه 
م ا يَرَْابُوا] الحجرات: ١١‏ إ[إََِا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويجُمْ وَإِذَا ثُلِيَت عَلَيْهمْ 
يانه رَادَهُمْ ااا وَعَلَى رم يعَوَكُلُونَ ]التوبة: ؟.[: 
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وقول ناته ا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنا الَذِينَ إذا دروا ا خَُوا سُجدًَا [السجدة:١٠].‏ وسبق الكلام 
على ذلك في الحلقة السابقة وأن الإيمان إذا أطلق يستلزم جميع الأعمال» وتدخل فيه جميع الأعمال؛ 
وأما إذا قيدء قرن بالإسلام أو فرن بالعمل الصالحء كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في 
سؤالاته النبي ب عن الإسلام والإبمان. 

وكما في قوله تعالى :إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ [الأحزاب:٠٠]»‏ وكما 
في حديث «سَعْدٍ ِن أي وَقَاصٍ لما قال الني فَللِ: «مالك عن فلان؟ يعني لم تعطه شيئًا من الغنيمة؟ 
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فو الله إِيّ لَأرَاهُ مُؤْمنًا َا. فَقَالَ رَسُولُ الله يكل :أو مُسْلِمًا. 


وكما في قوله تعالى :إل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الم الات وَتَوَاصَوا بالق وَتَوَاصَوا 
بالصَّبْرٍ [العصر:]» وكما في قوله :آإنَّ يي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالخات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَنَوًا الزَكَاةَ 
هُمْ جرهم عِنْدَ رم ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون [البقرة:۲۷۷]ء فهذا الإمان المقرون بغيره فيه 
خلاف في مدلوله» فيه ثلاث أقول لأهل العلم ذكرها المؤلف رحمه الله. 

القول الأول: بأنه إذا قرن الإيمان بالإسلام أو العمل الصالح بأن عُطف عليه الإيمان» فإنه يكون 
مان خاصًا بما في القلب» يتناول ما في القلب فقط وأما العمل فلا يتناوله في هذه الحالة. 

والقول الثاني: أنه يتناوله» أن يراد بالإيمان ما في القلب والعمل أيضًا ويكون عطف العمل عليه 

والقول الثالث: أنه يكون الإيمان ما في القلب وأما العمل فإنه يكون لازمًا له. 

فهذه ثلاث أقوال لأهل العلم» بينها المؤلف رحمه الله في 
بالإسلام أَو بِالْعَمَلٍ الصّالِح فَإِنّهُ قَد برد به ما في ْلب مِن الْإِمَانٍ اباق الاس وَعَل يراد به أيِضًا 
الْمَعْطُوفُ عليه وَيَكُونُ مِنْ باب عطي الحاص نّ عَلَى الْعَامٌ أو لا يَكُونُ حِينَ الاقتران داخلا في 
مُسَمَاةُ؟ بل یون لازم لَه عَلَى مَذْهَبٍ أل الشية أو لا كود بغْضً و لازمًا هَذَا فيه ثَلانَةُ أَقْوَالٍ 
لاس كُمَا سيان إِنْ شَاءَ الله تعالى." 


قوله: "وما إِذَا قُيَدَ الْإِمَانُ فَقْرِنَ 


وبين المؤلف رحمه الله أن هذه الدلالة للإبمان في التجرد والاقتران ليس خاصًا بالإيمان» بل هناك 


أسماء تتنوع دلالتها بالتجرد والاقتران» فإذا تحردت أو أطلقت فإنه يدخل فيها غيرهاء وإذا قُرنت 
بغيرها فإنه تختلف دلالتها. 
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كالإيمان, الإبمان إذا أطلق دخل في معناه الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا قُرن بالإسلام قير 
الإسلام بالأعمال الظاهرة وتر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين سأله عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة وسأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة» وكذلك 
في عطف العمل على الإيمان, إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحَاتِ] الشعراء 1.571 

فأحد الأقوال إن العمل لا يدخل» وقيل يدخل ويكون من عطف الخاص على العام» وقيل 
يكون لازمًا. 

بين المؤلف رحمه الله أن هذه الدلالة ليست خاصة باسم الإيمان» بل إن هناك أسماء كثيرة وردت 
في الشرع تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد» يعني بالإطلاق والاقتران» مثال ذلك اسم المعروف واسم 
المنكر» ما أنكر شرعًا وعقلاء لكن المعروف كل ما جاء في الشريعة من أوامر» والمنكر كل ما جاء في 
الشريعة من الأمور المنهي عنها. 

وأعظم المعروف توحيد الله ¥ فيدخل فيه التوحيد دخولًا أوليّاء ثم يدخل فيه بقية الواجبات» 
وأعظم المنكر هو الشرك بالله لآ فأول ما يدخل في المنكر الشرك بالله لآثم يدخل سائر المعاصي» 
وهذا إذا تحرد» وإذا أطلق أما إذا قرن بغيره فإنه يختلف المعنى؛ ولمذا قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذدًَا 
مَوْجُودٌ في عَامَة الْأَسْمَاءٍ يتَتَوَعٌ مُسَمَاهَا بالإطلاق وَالتَقْييدٍ مِكَالُ ذَلِكَ اسم "الْمَعْرُوفيِء اسم الْمُنكر " 
واسم البر واسم التقوى وكذلك المقابل اسم 0 97 الشرك» اسم النفاق» اسم الصلاة» اسم 
الفساد كل هذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد. 

فإذا دت حبار ها د وا اطق ضار ا دل وكا قال الولف نيعي ارثا" يكال ذلك 
اشم " الْمَعْرُوفِ " و " المُنكر رطاف كينا 5 قؤله تَعَالَ يأَمُرْهُمْ هُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُنكر] الأعراف ١١۷:‏ "إيأمُرهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ هذا مطلق» يدخل فيه يأمرهم بالمعروف جميع الواجبات 
وأعظمها التوحيد ثم بقية الواجبات» وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكُرٍ يدخل في المنكر دخول أولي الشرك وجميع 
المعاصي. 

مئله: َوه تعالى كُنْكُمْ حَيرَ أمة أخرجث لِلنّاسٍ تَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عن الْمُمْكُرِ [آل 
عمران: »]١١ ٠‏ ومثله قَوْلهُ تعالى :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ امرون بِالْمَعْرُوفٍ 
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وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر [التوبة:٠۷]ء‏ يذحل في الْمَعْدُوبٍ که حير وي لر شر" هذه الدلالة 
عند الإطلاق. 

أما إذا قرنت» إذا قرن المعروف بغيره بأن عطف عليه غيره أو قرن المنكر بغيره» فإن الدلالة 
تختلف؛ لتاقل لزت رح انه م ا اعت نه كنزلا يبان لاخر فى ر 
وهم إلا من أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَْرُوبٍ أو إضلاح بَيْنَ النّاس] النساء: 1.١١‏ 

هنا قرن بالمعروف ما هو أخص منه» الصدقةء الصدقة من المعروف والإصلاح بين الناس من 
OS‏ وغ يان" U O E‏ ة للاح , ین النّاسٍ - كما 
اير بي اسم الْإِمَانٍ ن وَالْعَمَلٍ' كما في قوله تعالى إن الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات] البقرة:۷۷٠.[‏ 

2 غاير بين "اشم الْإِمَانٍ 5 الإسْلام' 'كما في قوله تعالى إن EE‏ وَالْمْسْلِمَاتَ 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتَ [الأحزاب: 75]» فالدلالة هنا تختلف فيكون العطف مثلا الإصلاح على الأمر 
بالمعروف كما سبق أنه من عطف الخاص على العام أو أنه عطف عليه من باب العطف الخاص على 
العام أو أنه عطف عليه لأنه لازم له كما سبق في الإيمان. 

ومثله قوله تعالى إن الصّلاةً تَنْهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُذْكُرٍ [العدكبوت:45]. فإن المنكر عام ثم 
عطف المنكر على الفحشاءء هي تأت عند الإطلاق» لكن هنا عطف عليه يكون من باب العطف 
العام على لخاص» ولذا قال المؤلف: " ثم ذكر مع المنكر" أي دخلت الفحشاء في المنكر» في قوله 
تعالى :وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنگر [الأعراف:51١]»‏ يعني الفحشاء تدخل في المنكر إذا أطلق دخلت 
الفحشاء في المدكر حينها يطلق المنكر في قوله تعالى :وَيَنْهَوْنَ عن الْمُگر .ومن المنكر الفحشاء. 

لكن في الآية هنا إنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُذْكُرٍ [العنكبوت:40] إذا عطفها عليه 
فيه الأقوال السابقة لأهل العلم» عطف العام على الخاص أو عطفها عليه لأتما لا تدخل فيه عند 
التقيبد» أو أتما عطف عليه من باب عطف الملزوم على اللازم لأن المنكر أعم. 

يقول المؤلف رحمه الله: " نه در مَعَ الْمُنْكْرٍ انين في وله :إنَّ الله يَأمْرُ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ 
ذي الفُزى ويَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنكر وَالبَغْي] النحل:10.'[ 

ذكر مع المنكر إثنين وهما الفحشاء والبغي» يقول: " جَعَلَ الْبَغْىَ هُنَا مُعَايرَا مما" مغايرًا للفحشاء 
والمنكر» " وقد دحل في الْمُنْكَرٍ في ديك الْمَؤْضِعَيْنٍ عَيْنِ" في قوله تعللى ِوَيَنْهَوْنَ عَنِ 
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الْمُنْكَرٍ [الأعراف:۷١٠]»‏ وني قوله تعللى: تَعَالَ أَمُرْهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُنگر [الأعراف:517١]؛‏ في هاتين الآيتين دخل البغي والفحشاء وهنا قرنمما بالمنكر من باب 
العطف» فاختلفت الدلالة للتجرد والاقتران. 

)المان( 

وَمِنْ هدا الاب لَفْظُ الْعبَادَةِ قدا أُمِرَ بعبَادَةِ الله مُطْلَقَا حل في عِبَادَتِهِ كل مَا أَمَرَ اله به 
فَالتَوَكُلْ عَلَيْهِ ا أَمَرَ به والاشغعانة به ا أَمَرَ به؛ فَيَدْخُلْ TT‏ حلفت ان 
إلا لِيَعبْدُونٍ [الذاريات:55]. وني قله بوَاعْبَدُوا الله ولا شرگوا به شَيْنّا [النساء: 5"], 
وَقَؤله :ي أَيّهَا اللَاسْ اعَبُدوا رَبَكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ [البقرة: ١‏ ۲] وَقَؤله :إ6 أنْرََْا إلَنِكَ اكاب 
باحق فَاعْبْدٍ الله ثُخْلِصًا لَه الدّين] الزمر [٠:‏ فل الله أعْبْدُ مُحْلِصا لَهُ ديني] الزمر: 4 ١‏ [وقؤله بأَفْعَيرَ 


5 مور 


الله تأَمُرُوِيَ أَعْبْدُ ايها الجَاجِلُوتَ] الزمر: 4 5.[ 


تعد 


کله 


م قذ يُقْرَنُ > ا اسَْمٌ آخَرْ كما في فَوْلِه :إياك تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تشتعين [الفاتحة: ]. وَقَوْلِهِ :فاعبذ 
تول عَلَيْهِ [هود: .]١7‏ وقول وح ابوا الله وَانَهُوهُ وَأطيغون] نوح:".[ 

وكَذَلِكَ إِذَا رد اشم : طَاعَة الله ۾ دَخَلَ في طاعته کل مَا أَمَرَ به وَكَانَتْ طَاعَةٌ الرَسُولٍ داخلة 
في طَاعټه وَكدًا اسم التَفْوَى إِذَا أَفْرِدَ دحل فيه فغل كُلِ مَأمُورٍ به وَتَرْكُ كل تحظورٍ. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله إن من هذا الباب باب الأسماء العامة التي تختلف دلالتها عند الإطلاق 
والاقتران لفظ العبادة» ولفظ العبادة إذا أطلقت يدخل فيها جميع الأوامر فعل جميع الأوامر» يدخل 
فيها التوكل» يدخل فيها الاستعانة» يدخل فيها طاعة الله ورسوله» وقد يقرن بها غيرها فتختلف 
الدلالة. 

ولذا قال المؤلف رحمه الله: "وَمِنْ هَذًا الْبَابٍ لَفْظ (الْعبادة)" من هذا الباب أي أن من الأسماء 
العامة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران لفظ العبادة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ومن هذا 
الباب لفظ العبادة فَإِذَا أُمِرَ بعبادَة الله مُطْلقًا دحل في عِبَادَتِه كل ما أَمَرَ الله به ومن ذلك الكل عَلَيْ 
ا أَمَرَ به ولا اة به يما أمرَ به؛ فَيَدْحْلْ دَلِكَ في مِثْلٍ فَوْلِهِ وما حَلَفث الى وَالإِنْسَ إلا 
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ِيَغْبدُونٍ [الذاريات:157]» فهنا أطلق العبادة وَمَا حَلَفْتُ اجن وَالإنْس إلا لِيَعْبْدُودِء يدخل في 
العبادة التوكل والاستعانة. 

وكذلك يدخل التوكل والاستعانة في قوله تعالى :وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْركُوا به شَيْنًا [النساء: 5 ؟]ء 
فالتوكل من العبادة والاستعانة من العبادة. 

وكذلك أيضًا في قوله :يا أَيّهَا الاس اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَفَكُمْ [البقرة:٠۲].‏ اعبدوا ربكم ومن 
العبادة التوكل والاستعانة وسائر الأوامر 

ومن ذلك قوله تعالى :إن ارلا إَِكَ الْكِتاب بالق فَاعْبدٍ الله حلصا لَه الدّين] الزمر :۲[ قُلٍ 
اله أَعْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني [الزمر:؛ ]١‏ يدخل في ذلك التوكل والاستعانة والرغبة والرهبة وأداء الأوامر 
وترك النواهي. 
ومن ذلك فَوْلِهِ :أفَعَبْرَ الله تأَمْرُونَ أَعْبْدُ أَيّهَا الْجَاهِلُوتَ [الزمر: 75]. أعبده سبحانه يجميع 
أنواع العبادة ومن ذلك التوكل ES N‏ فيها لفظ العبادة ولم يقترن في 
شيء» فهي شاملة عامة ة تشمل جميع الأوامر. 


ق 


ثم مثل المؤلف رحمه الله باقتران العبادة بغيرها من الواجبات فقال: " 2 قَدْ يمرن َا اشم آحَرُ 
كما ي قَوْلِهِ :4ك تعد وَإِيَاكَ تشتعن [الفاتحة :°[ وَقَوْلِه :قاغبده و عَلَيْه 4 أهود «١ YT:‏ وَقَوْلٍ 


وح اعْبُدُوا الله وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ [نوح:۳]" فهذه الأمثلة الثلاثة فيها العبادة قرنت بغيرها. 

فالمثال الأول الدليل الأول إِياك تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نََْعِينُ [الفاتحة:5]. قُرنت العبادة بالاستعانة» 
فالاستعانة نوع من أنواع العبادة» لكنه قُرن با فاختلفت الدلالة» فعاد الخلاف السابق من العلماء 
مّن قال: إا من العطف الخاص على العام ومنهم مَن قال: أن الاستعانة من ملزومات العبادة وهي 
لازمة» ومنهم مَّن قال: لما قرنت بالاستعانة دل على أنما غير داخلة يعني الحالة. 

ومنها قوله :فَاعْبُدُهُ وَتَوَكّلْ عَلَيّْهُ [إهود:٠۲١]»‏ عطف التوكل على العبادة في الخلاف السابق. 


ومنه وَقَوْلٍ توح اغْبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍ [نوح:۳]» فقرن العبادة بالطاعة والتقوى» فالدلالة 
تختلف» تختلف دلالة الاسم المطلق عن دلالته إذا قرن به غيره. 


عنوان البحث ف 


يقول المؤلف: " وَكَذَلِكَ إِذا فر اشم " طعَةٍ الله " دحل في طَاعَتِهِ کل ما أَمَرَ به وات طَاعَةُ 
اليَسُولٍ دَاخْلَةَ في طَاعَتِه" قال تعالى أطيعوا الله محمد:٣٠.[‏ 

إذاً أمر الله تعالى بطاعته دخل في ذلك طاعة الرسول لأتما من طاعة الله كما قال تعالى :مَنْ 
يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: ٠‏ ۸]» فيكون داخل في ذلك أيضًا جميع الأوامر» يقول المؤلف: 
" وَكذَا اسم " التَقْوَى " إِذَا َف دَحَل فيه فِعْل كل مَأْمُوٍ به ورك كل ضور" 

)اتن( 

قال صلق بْنُ حييب: التَقَوَى: أن تَعْمَلَ بطاعة الله عَلَى ور من الله تَرْجُو رَحْمَةَ الله وَأَنْ ترك 
مَعْصِيَةَ الله عَلَى تور من الله اف عَدَاب الله وَهَذَا كما في قله :إن الْمُتَقنَ في جات 
وَكَرٍ 2 في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْمَدِرٍ] .القمر: 4 ه-ه5.[ 

ل ا له © وِيَرْزقَهُ من حَيْتْ لا بسب 

مَنْ يَعَوَكُلْ عَلَى الله فهو حَسْبّهُ [الطلاق:-"]› وَقَوْلِهِ إِنّهُ مَنْ ي وَيَصِْرْ فن الله لا يُضِيعْ 
5 الْمُحْسِبِينَ [يوسف: ٠‏ 9]ء وَقَولِهِ وَانَّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ [النساء:١],‏ 
قله :افوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَديدًا ا وَفَوْلِهِ :انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الم ادقن [التوبة:۱۱۹]› وَقَوْلِهِ :افوا اله حق ثُقَاتِهِ ولا مون إلا وَأنثُمْ مُسْيِمُونَ [آل 
عمران: ۲ ]١ ١‏ وَأَمْمَالٍ ذَلِكَ. 

قله :انَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا [الأحزاب: ٠‏ ۷]» مغل 2 بالّه وَوَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا 
مم 0 مُسْتَخْلَفِينَ ف 0 :۷] وَقَولِهِ :آم الرَسُولُ با اثر اله من رَه وَالْمُؤْمنُونَ كل 

من بالل وملانگته وُه وَوُسْلِهِ لا فرق بين أَحَدٍ من رُسْلِه وَقَالُوا عتا وَأَطَعَْا عَفْرَانَكَ رَبنَا 
وَِلَنِكَ الْمَصِيِرُ [البقرة: هم 1 فَعَطّفَ فَوْهُمْ عَلَى الْإيمَانِ؛ كما عَطَفَ الْقَوْلَ السَدِيدَ عَلَى 
التَقَوَى. 

وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَقُوَى إِذَا أُطْلَِتْ دَخَلَ فيه الْمَوْلُ السَّدِيدُ وكَدَلِكَ لوعن إِذَا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه 
السَمْعْ وَالطَاعَة لله وَللِرَسُولٍ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ :آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ [الحديد:۷]ء وَإِذَا أَطْلِقَ الْإِعَانُ 
بال في حَقَ اَم محمد له دحل فيه الإيمَانُ بالرَسُولء وَكَذَلِكَ قله كل آمَنَ باللَه وَمَلَائِكته 
وكنبه وَرْسُله [البقرة:۲۸]» وَإِذَا أُطْلِقَ الإعان بالل دحل فيه الإعَان بمَذِهٍ ه التوابع؛ وَكَذَلِكَ 
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قَوْلّهُبوَالَذِينَ ئۇيئون ا أَنْزلَ اليك وَمَا أَنْرلَ من قَبْلِكَ [البقرة: 4]: وَقَوْلُهُ :قُولُوا آمَنا باللّه وَمَا 
نْلَ إِلَيْنَا وما أَنِْلَ إل إِبْرَاهِيمَ [البقرة: ]١7‏ الآية. 

وَإذا قل :َآمِنُوا بالل وَرَسُولِه الي المي [الأعراف:58١].,‏ دَخَلَ في الإَانٍ بِرَسُوَلِهِ الْإِجَانُ 
مع الْكُثُبِ اسل وَالئَِّيّينَ وَكَذَلِكَ إذا قيل :وَآمنوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كفْلَنٍ من 
رَحْمَته [الحدید:۲۸]. وَإِذَا قيل :منوا بالله وَرسُوله وَأَنْفِقُوا ما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه [الحديد:۷]» 
دحل في الإعان باه ورسُوله العا بذَلِكَ كله وَالإنقاق يَدْخْلُ في قؤله في الآية الأخرى :آمنُوا 
بالل ورس وله [الحديد:۷] »كما يَدْخُلُ الْقَوْلُ الم ديد في مِثْل قله :ولَقَدْ وَصيْنَا الَذِينَ اوو 
الكتاب] النساء: [1.١5‏ 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله ذكر هنا اسم التقوى أنه من الأسماء التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والاقتران» 
مثل لفظ العبادة ومفل اسم الإبمان» واسم البر» ولهذا قال: " وَكُذَا اسم التَقْوَى إِذَا فر دَخَلَ فيه فِعْلُ 
کل مَأَمُورٍ به وتَرْكُ کل حْظُورٍ." 

دك أقوال السلف في معن التقوى: "قال طَلقُ ن > حَبيب: التَقْوَى: أن تَعْمَلَ بِطاعَةٍ الله 2 
ور من الله ترجو رَحْمَةَ الله َأ ترك مَعْصِيَةَ الله عَلَى نُورٍ من الله تحاف عَذَاب الله" هذا القول الذي 
نقله المؤلف رحمه الله يبين فيه أن 0 عامة» المؤلف رحمه الله يبين أن اسم التقوى مثل اسم الإيمان 
فإذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي وإذا قرن وقيد بغيره فإنه تختلف دلالته. 

فقد يكون المعطوف عليه داخلا عند بعض العلماء ولا يكون داخلا عند البعض الآخر ويكون 
لازمّاء وقد لا يكون داخلًا ولا لازمًا عند آخرين من أهل العلم» واسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل 
الأوامر وترك النواهي» كما قالاطلف ب ی اوی أن تما بطًاعَة الله عَلَى تور م من الله تجو 


0 


رَه الله ون مَعْصِية الله کي ور مِنْ الله اف عَذَاب الله 

بين المؤلف رحمه الله أمثلة وذكر أمثلة للتقوى لفظ التقوى إذا أطلق» ا " وَهَذَا كما في قَوْلِه 
سبحانه :إن الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ ب ڪر ا مَقَعَدٍ صِذقٍ عند مَلِيكِ مُقَعَدِرٍ [القمر:؛ ه-ه5]" 
فأطلق اسم المتقين» هذا المراد به المتقون الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة 5 الواجبات وتركوا 
المحرمات» لأنه أطلق. 


عنوان البحث 1۹ 


ا 


ثم قال: "وقد يُقْرَنُ بَا اشم آخر" يعني التقوى» كقوله تعالى" :ِوَمَنْ يق الله يجْعَلْ لَه 
رجا 2 وََزقة ِن حَبْث لا يتب وَمَنْ يوگل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُْ [الطلاق: "15-١‏ قرن 
بالتقوى التوكل فجعل من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذا ثواب المتقين» ثم 
بين ثواب المتوكلين فقال ومّن يتوكل على الله فهو حسبه. 

ثم ذكر مثالا آخر باقتران التقوى بغيرهاء فقال: وقوله سبحانه'إِنُّ مَنْ يك وَيَصْرْ فَِنَّ الله لا 

يضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِبِينَ [يوسف:10]" فعطف الصبر على التقوى» والصبر داخلكٌ في التقوى فين 
التقوى أن يصبر الإنسان على طاعة الله. 

يعني الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» 
ولكنه عطف عليه فمن العطف الخاص على العام أو من باب أنه لازم له» أو من باب أنه لا يدخل 
فيه عند الاقتران» إِنَّهُ مَنْ يكت وَيَصْرْ فَإِنَّ الله لا بُم يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ] يوسف: 1.10[ 

وذكر مالا ثالنًا فقال" :افوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ [النساء:١]»‏ فعطف اسم 
الأرحام على التقوى والأرحام» والأرحامَ في النص يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفُرئ والأرحام 
يعني معطوف على تتساءلون به وبالأرحامء وأيضًا من الآيات التي قرنت التقوى بغيرهاء قوله" :افوا 
الله وَقُولُوا فَوْلَا مَدِيدًا [الأحزاب:٠7]"‏ فعطف القول السديد على التقوى» والقول السديد داخل 
ف 


وأيضَا :انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ [التوبة:١١١]»‏ فعطف عليها الصدق» والتقوى إذا 
أطلقت دخل فيها الصدق» لا بد أن يكون المسلم مع الصادقين ويكون منهم ومتصف بصفاتهم 
وأيضًا" :اتَقُوا الله حَقَ ناته ولا عُوئْنَ إلا وَأَنْنْمْ مُسَْلِمُونَ [آل عمران: "]١ ١٠‏ المعنى الزموا طاعة الله 
واستمروا عليها حتى يأتيكم الموت فتقبضوا على الإسلام, غير مغيرين ولا مبدلين» والتقوى إذا 
أطلقت اتَُوا الله حَقَّ ثُقّاتهء فالمراد منها الاستمرار على طاعة الله حتى الوفاة. 

ولهذا علق على هذه الآية: فقال: "مَمَوْلهُ :اتَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا [الأحزاب: ٠‏ ۷]» مثله 
قَوْلِهِ :آمنوا بالله وَوَسُولِه وَأَنْفِقُوا با جَعَلكُمْ مُنْتَخْلَفينَ فيه [الحديد:۷]" يعني مثلها في الاقتران 
والتقييد» فكما أن التقوى وهي عامة عطف عليها القول السديد والقول السديد داخل في التقوى 
عند الإطلاق لكنه عطف عليه فاختلفت الدلالة بالإطلاق والتقييد. 


عنوان البحث 


كذلك قوله تعالى :آمِنُوا باللَه وَرَسُولِهِ وََنْفِقُوا ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه [الحديد:۷]» فالإيمان 
بالله ورسوله إذا أطلق دخل فيه الإنفاق» وهنا عطف عليه الأمر بالإنفاق فدل على أن الدلالة تختلف. 

ومثله قوله :آم الرَسُولُ ا أَْزلَ لَه من ره وَالْمُؤْمِنُونَ كك آمَن بالل وملائِكيه ونه وَرُسْلِه 
لا فرق بين أَحَدٍ من يُسُلِهِ له وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رتا وَإلَِكَ الْمَصِيرُ [البقرة: 88؟]» 
هنا آمَنَ الرَسُولُ 5 نِْلَ إلَيْهِ عام يشمل جميع الإيمان بما أنزل الله» ثم عطف عليه الإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل وهي داخلة في الإيمان بالله عند الإطلاق. 


و 7 


وكذلك عطف عليه السمع والطاعة :وقالوا متا وَأَطَعْنَا [البقرة: »]۲۸١‏ هذا من الإيمان ولكنه 

وهذا قال المؤلف رحمه الله على هذه الآية: 'فَعَطّفَ قَوْكُمْ عَلَى الْإيمَانِ" قولهم أي قول 
المؤمنين معنا وَأَطَعْنَا عطفه على الإيمان» والسمع والطاعة داخل في الإيمان عند الإطلاق كما عطف 
القول السديد على التقوى ف الآية السابقة, اتَّقُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَمَعْلُومٌ أَنّ التَقْوَى إِذَا أَطْلِقَتْ دحل فِيها الْمَوْلُ الكَدِيدُ" لكن إذا 
اقترن بها القول السديد اختلفت الدلالة» يقول: " وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ إذًا أَطْلِقَ دَحَل فيه السَمْعٌ وَالطّاعَةٌ 
له وَلليَسُولٍ" يعني في قوله :وَقَالُوا معنا وَأَطَعْمَا [البقرة:١۲۸]»‏ لكن هنا إذا قرن إذا عطف السمع 
والطاعة على الإبمان اختلفت الدلالة كما سبق في دلالة الاقتران غير دلالة الإطلاق. 

وكذلك" آمِثوا بالل ور سول وأيقو م مُسْتَخْلْفِينَ فيه |الحديد:7٠‏ ام مستخلفين 
الدلالة» يقول المؤلف رحمه الله: " وَإِدًا أَطْلِقَ ا 1 0 ف 
بِاليَسُولٍ" إذا أطلق الإبمان بالله آمنوا باللّه دخل فيه الإيمان 0 وقد يقرن الإيبمان بالرسول على 


الإمان بالله كما سبق. 


يقول المؤلف: 'وَكَذَلِكَ قله تعالى :كل آمَنَ بال وَمَلَائِكيهِ كيه وله [البقرة:165]" يعني 
هذه لآية فيها عطف الإبمان بالملائكة» والكتب» والرسل» فدل على أن الدلالة تختلف» كل من 5 
بالله يدخل فيه الملائكة والكتب والرسل وإذا عطف عليه اختلفت الدلالة. 


عنوان البحث 1۳1 


يقول المؤلف رحمه الله: "وَإِدَا أَطْلِقَ الان بال دحل فيه الْإِمَانُ يذه . إذا أطلق الإبمان 
بالله دخل فيه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل» وكذلك قوله الذي يُؤْمنُونَ يما نِْلَ إِلَيِكَ وَمَا نِْلَ 
من قَبْلِكَ [البقرة: 4]» إذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بالرسول والإيمان مما أنزل من قبله» وإذا 
قرن اختلفت الدلالة. 
له تعالى :فووا آمَنَا باللّه وما أَنْلَ اليا وما أَنْرِلَ إلى إِبْرَاهِيم [البقرة:١]»‏ فالإبمان 
بالله إذا a‏ يشم الإيمان مما أنزل على الأمة ا محمدية وبما أنزل على إبراهيم» ثم قال المؤلف رحمه 
لله: "ودا قيل :فَآمِمُوا باللّه ورس وله الي المي [الأعراف:۸١٠]»‏ دَحَلَ في الْإِعَانٍ 
يجميع الْكتّبِ وَالُسُلٍ وَالنَيينَ" لأنه أطلق. 
0 ذا قبل :وَآمِنُوا بِرَسْولِهِ يُؤْدَكُمْ كفْليْنٍ من رمه [الحدید:۲۸]ء وَإِذَا قيل :آمنُوا بال 
سُولِهِ وََنْفِقُوا ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه [الحديد:۷]» دحل في الْإْمَانٍ باه وَرَسُولِهِ الْإِمَانُ بِذَلِكَ 
0 يعني إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإيمان بالرسول ودخل فيه الأمر بالإنفاق ولهذا قول: "دَخَلَ في 
الِْمَانٍ بال ور وله الما بِدَلِكَ كله ولْإنْقَاقُ يذل في قول في الآيَة الْأُخْرى :منوا بالله 
وَرَسُولِهِ [الحديد 5 ؛ لأنه مطلق فيدخل فيه الإنفاق. 


وخنو اف لكان 


والآية الأخرى آمنوا الله 4 وَوَسُوَلِهِ وَأَنَفِقُوا لل عطف اختلفت الدلالة» يقول المؤلف: "كما يدر 
قول ال ديد في مِثْل قو لِه :ولذ وَصَيَْا الَّذِينَ أُوتُوا الككاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاَكُمْ أَنِ انوا 
اله [النساء:١١٠]"‏ يعني هذه الآية مطلقة اتقوا الله يدخل فيها القول السديد» مع أنه قال السديد 
عطف على التقوى في الآية السابقة اتَّقُوا الله وَفُولُوا فَوْلّا سَّدِيدًا فاختلفت الدلالة للإطلاق والتقييد. 

ولهذا ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يعلم دلالات الألفاظ ولاسيما دلالات الألفاظ في القرآن 
العزيز والسنة المطهرة حتى يكون ذلك وسيلة لفهم كتاب الله وكلام رسوله كلة. 


) المتن( 
وَكَدَلِكَ لفط ابر إا أَطْلِقَ تَنَاوَلَ يع مَا أَمَرَ اله بهِكُمَا ف فزیو ن الَْبْرارَ في 
00 الْفجَارَ لَفِي جيم [الانفطار :۳ ,]١5-‏ وقو لِهبوَلَكِنّ الو مَنِ 


قى [البقرة: ›]۱۸٩‏ وَقَوْلِهِ :ولك الْنَ مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخر 6 وَالْكِكَابٍ وَالئييِنَ 
اتی الْمَالَ عَلَى حه ذوي الْقْزِىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالِسَائِلِينَ وني الرَقَاب وَأَقَامَ 


عنوان البحث 1۳۲ 


الصّلاةَ و1 تی الرَّكَاةَ وَالْمُوقُونَ بعهدِهم إِذَا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في البأساء وَالضَرَاءٍ وَحِينَّ ن الس 
أُولَتَكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتكَ هم الْمُتَقُونَ] البقرة:/11/1.[ 

فالر إذا أطْلِقَ كانَ مُسَمَاهُ مُسَمَّى التَّقَوَى وَالتَقَوَى إِذَا أُطْلِفَتْ كَانَ مَسَمَاهَا مُسَمَى 1 7 
قذ يجْمَعُ بَيْتَهُمَا كُمَا في قؤله تَعَالَ :وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الِْرّ وَالتَفْوَى] المائدة: ”.1 

وَكَدَلِكَ لَفْظَ الإ إذا أطلق دَخَلَ فيه كل ذب وَقَدْ يُقْرَنُ بالْعْدْوَانِ كُمَا في قؤله تَعَالَ وَلا 
َعَاوَنُوا عَلَى الم وَالْعُدْوَانِ] المائدة: 7.[ 

وكَدَلِكَ لَفْظُ الذُنُوبٍ إِذَا اطق دَحَلَ فيه ترك ل وَاجب وفغل کل حرم كُمَا في فَوْلهِ :ف يا 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْقُسِهنْ لا تَقْنَطُوا من رة الله إنَّ الله يعفر الذُنُوبٍ 
جیا [الزمر: *19]» ثم قذ يُفْرَنُ بعيْرِ كما في قله :رتا عفر لَنَا ذنوبتا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِئا] آل 
عمران: 477 [.١‏ 

وكَدَلِكَ لفط ادى إذَا اطق اول الْعلَمَ الذي بَعَتَ اله به وَسُولَهُ وَالْعَمَلَ به حَمِيعًا فَيَدْخُلُ 
فيه کل ما مر الله به ما في قؤله :هدنا الصّرَاطً الْمُسْنَقِيمَ [الفاتحة:5]ء وَالْمُرَادُ طَلَبْ الْعِلّم 

وكدَلِكَ قول بهُدّى لِلْمتَقِينَ [البقرة: ؟]. والْمُرَادُ به أَعُمْيَعْلَمُونَ ما فيه وََعمَلُونَ به وها 
صَارُوا مُفْلِحِينَ. 

وكَدَلِكَ قول أل اة :امد لله الذي هَدَاا ذا [الأعراف: "4]: وَإِنَا هَدَاهُمْ بن أَهْمَهُمْ 
الْعِلْمَ النَافِعَ وَالْعَمَلَ الصّالِحَ. 

م فَدْ يُفْرَنُ ادى إمَا بِالاجْتبَاءٍ كما في قَوْلِهِ وَاجْحَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْئَاهُمْ إلى راط 
مُسْتَقِيم [الأنعام:/810] وَكُمَا في قَوْلِهِ :شَاكرًا لأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ] النحل: 1۲١‏ الله َي ليه 
مَنْ يَشَاءٌ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب [الشورى:١]»‏ وَكَذَلِكَ قؤله تَعَالَ بُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بای ودين احق ا:1۳ وَاخُدَى هُمَا هُوَ الان ودين احق هُوَ الإِسْلامُ وَِذا اطق ادى 
كَانَ كَالْإِمَانٍ المُطلق يَدْخُلُ فيه هَذَا وَهَذًا. 


)الشرح( 


عنوان البحث 
فإن المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع الذي يقوله إن مسمى الإيمان عند الإطلاق يختلف في 
دلالته عند اقترانه بغيره» ومسمى الإيمان إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي وإذا قرن بغيره 
اختلفت الدلالة» وذكر المؤلف لهذا نظائر» والمؤلف يرد على المرجئة الذين يقررون أن الإيمان هو مرد 
التصديق في القلب وأن الأعمال لا تدخل في مسماه. 
فالمؤلف رحمه الله يبين أن الأسماء المطلقة إذا أطلقت يدخل فيها جميع الأوامر» فعل الأوامر وترك 
النواهي» ولهذا نظائر ليس خاصًا بالإيمان» بل ذكر المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقات السابقة من 
ذلك أمثلة مثل لفظ المنكر والمعروف والعبادة» كل هذه المسميات أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك 
النواهى وكذلك التقوى إذا أطلقت فإتما تشمل الأوامر والنواهى 
أما إذا قرن الاسم بغيره فإن الدلالة تختلف كما سبق أن للعلماء في ذلك أقوال منهم مَن قال إن 
المعطوف عليه يدخل ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام ومنهم مَّن قال إنه إذا عطف 
عليه دل على أنه لازم من لوازمه» ومنهم مَّن قال لا يدخل عند العطف» والمؤلف رحمه الله لا يزال 


يذكر النظائر لمسمى الإيمان. 
0 " وَكَدَلِكَ لَفْظ " ال " إِذَا أَطلِقَ فإنه يتَتَاوَلَ يع مَا أ 


يھول : 
النواهي مثل مسمى الإيمان ومثل مسمى التقوى ومسمى العبادة» والإسلام» والدين كل هده الأمعاء 
إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي» وإذا اقترنت بغيرها صار لما دلالة أخرى. 
ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله في هذا نظائر كما سبق ومن ذلك ما ذكر فيما قرئ وهو لفظ البرء 
ولفظ الاثم» ولفظ الحمدى كل هذه الأسماء المطلقة تختلف دلالتها إذا أطلقت عن دلالتها إذا قرنت 


مر الله به" فعل الأوامر وترك 


بغيزها. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَكَدَلِكَ لفط " الب ا تََاوَلَ يع مَا أَمَرَ الله به" كما في : 
َِْه :إن الْأَبْرَارَ في تعيم 20 وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَجيم [الانفطار:+١-5١]‏ الأبرار الذين وحدوا 
لله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا الحرمات» ومثله: قوله تعالى :ولك لبر مَنِ 
تقى [البقرة:85١]‏ البر: فعل الأوامر التي أعظمها توحيد» وترك النواهي التي أعظمها الشرك بالله .۷ 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضًّا دليلًا ثالنًا يبين فيه أن البر يشمل جميع الطاعات وهي آية البقرة 


في قوله سبحانه :وکن ال “م مَنْ آمَنَ بالل 4 وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائگة والكتاب وَالتَِيينَ وا المَال 
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عَلَى حه ذُوي افر وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابّْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وني الرَقَابِ ب وَأقَامَ المَلَاةَ 
وَآاتَى الرّكَاة وَالْمُوقُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في اباسا وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ ن ابس وك 
الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتكَ هُمُ لْمَُقُونَ [البقرة: 171 ]» كل هذه الأعمال داخلة في مسمى البر» الإيمان 
بالله والملائكة والنبيين وإيتاء المال على حبه وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وغيره كل هذا داخل في مسمى 
الإبمان» وكل ذلك كن متيس فی كل ذلك ذاخل ق مسو التق فال :أولتك الذي 
صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ] البقرة:۷۷٠.[‏ 

يقول المؤلق: "فال إا أطلق كان ماه مى التفوق" يعق ينمل فعل الأوامز ورك 
النواهي» إذا أطلق البر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي والتقوى إذا SS‏ وترك 
النواهي» ومذا قال المؤلف رحمه الله: " َال إا أَطْلِقَ كَانَ ا ی ا ااك 
كان فقا تسكن لبذ © قد يجْمَعْ بَبِنَهْمَا كُمَا في قَؤْله تَعَا َعَالَ :وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر 
وَالتَقَوَى [المائدة:۲]" يعني تختلف الدلالة. 


ولذلك قال أهل العلم: إذا فُرن بينهما فُسر البر بفعل الأوامر وفسرت التقوى بترك النواهي» وإذا 
أطلق أحدهما دخل فيه الآخرء إذا أطلق البر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي وإذا أطلقت التقوى 
تشمل فعل الأوامر وترك النواهي» وإذا جمع بينهما فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي 

ومن أيضًا الأسماء أيضًا التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد يقول المؤلف: " وَكَدَلِكَ لفط " 

ا أَطْلِقَ دحل فيه كك دب" فيدخل فيه كل إثم» يدخل فيه الشرك ويدخل فيه المعاصيء 

فيها المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه» والمعاصي التي بينه وبين العباد» ويدخل فيه العدوان 
على الناس قي دمائهم وأموالهم وأعراضهم» يقول المؤلف: "وقد يُقْرَنُ بِالْعُدْوَانِ" فتختلف الدلالة» كما 
في قَوْلهِ تَعَالَ وَلَا تَعَاوَنُوَا عَلَى الإ وَالْعُدْوَانٍ [المائدة:۲]ء فيفسر الإثم با معاصي التي ليست بين 
الإنسان وبين الناس» والعدوان با لمعاصي التي بينه وبين الناس. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَكَذَلِكَ لفط " لانت " إذًا أَطْلِقَ دحل فيه ا واج وَفِعْلُ كُلّ 
حرم" يعني هذا من الألفاظ العامة» لفظ الذنوب ولفظ الإثم ولفظ العدوان» ولفظ البر ولفظ التقوى 
كلها ألفاظ عامة» مثال دلالة لفظ الذنب على جميع الذنوب» ترك الواجبات وفعل المحرمات» في 
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وله :قل يا عبادي الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى في لا تَقْنَطُا من رة الله إن اللَّهَ يعفر الذّنُوب 
جْميعًا] الزمر: 57.[ 

فقوله :إن الله يَغْفْرٌ الذّنُوبَ جَمِيعًا هذه عامة تشمل الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه وكذلك 
التي بينه وبين الناس. 

وكذلك الكفر الذي هو أعظم الذنوب» ولهذا أجمع العلماء على أن هذه آية التائبين؛ لأن الله 
عمم وأطلق ف قؤله بقل يا عاي الَذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تفتطوا من رَحْمَةِ الله إن الله يخر 
الذنُوب حمِيعًا [الزمر:5] يعني من تاب» الشرك فما دونه» يدخل في الذنوب الشرك والعدوان على 
الناس في دمائهم وأمواللهم وأعراضهم» فمّن تاب» تاب الله عليه» فهذه الآية في التائبين. 

أما قوله الله تعالى في سورة السا ِف الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ [النساء: 85 ]» فهذه الآية في غير التائبين» لأن الله خصص وعلق» خصّ الشرك أنه لا يُغمّر 
وعلق ما دونه على المشيئة» يدل على أن هذه الآية في غير التائبين» أما آية الزمر ففي التائبين لأن الله 
عمم وأطلق إِنَّ الله َغْفْرٌ الذنُوب جمِيعًا. 

يقول المؤلف رحمه الله: "له قد يُقْرَنُ بعَيْو" يعني الذنب» فتختلف دلالته كما في قله :رتا اغفِز 
لتا ذُنُوَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِئا [آل عمران:47 ]١‏ عطف الإسراف في الأمر على الذنب» وإن كان 
الإسراف في الأمر داخل في الذنب عند الإطلاق لكنه لما عطف عليه اختلفت الدلالة. 

وكذلك أيضًّا ذكر المؤلف من الألفاظ المطلقة التي تختلف دلالتها في الاقتران والإطلاق لفظ 
الهدى» لفظ الحدىء إذا أطلق فإنه يتناول العلم والعمل» الحدى إذا أطلق فإنه يشمل العلم بما بعث الله 
به رسوله والعمل به بأن يتعلم الإنسان ويتبصر ويتفقه في دين الله» ثم يعمل هذا هو المهتدي» يعني أن 
يتعلم ألا ويتفقه ويتبصر ثم يعبد ربه على بصيرة. 

أما من عبد الله على جهل وضلال فليس مهتديّاء وكذلك من علم وم يعمل ليس مهتديّاء 
المهتدي هو الذي يعلم ثم يعمل» يتبصر ويتفقه ثم يعمل» إذا أطلق لفظ الهدى تناول العلم الذي 
بعث الله به رسوله والعمل جميعًاء فيدخل فيه كل ما أمر الله به» كل ما أمر الله به يعلمه ويعلم حكم 
الله فيه ثم يعمل به» مثال ذلك: كما في قَوْلِهِ :اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:٠]»‏ اهدنا يعني دلنا 
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وأرشدنا يا الله ووفقنا للعلم النافع الذي أنزلته في كتابك وبعثت به نبيك محمد ب ووفقنا للعمل به 
اهدنا الصراط المستقيم. 

وهذا بين المؤلف: " وَالْمرَادُ طَلَبُ الْعلْم باحق وَالْعَمَلُ به" لأن الهدى أطلق» فإذا أطلق يشمل 
الأمرين» طلب العلم بالحق» يتعلم يطلب العلم ليعبد ربه على بصيرة لا بد أن يتعلم ويتفقه ويعلم أن 
هذا من دين الله وشرعه ثم يعمل به» ولهذا قال المؤلف: "ولمرد طَلَبْ العم باحق وَالْعَمَلُ به جيئ" 
ومثال ذلك قوله بِهُدَّى لِلْمُتّقِينَ [البقرة:۲]ء المراد أنحم يعلمون ما فيه ثم يعملون به» يعلمون ما في 
القرآن ثم يعملون به» يشمل العلم والعمل. 

قال المؤلف: "وََذّا صَارُوا مُفْلِحِينَ" كما في قوله تعالى في أول سورة البقرة :الَِّينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيّب 
وَيُقِيمُونَ المَّلاةً وها اهم ُنفِفُونَ 2 وَالَّذِينَ يُۇمنون يما رل إِلَبِكَ وَمَا ال من قَبِْكَ 
وبالآخرة ههُمْ بُوقنُونَ 2 أُولَيِك عَلَى هُدَى مِنْ رقم وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ]البقرة:-0.[ 

حكم لمم بالفلاح لأنمم علموا ثم عملوا فهم مفلحونء والفلاح هو المحصول على المطلوب 
والنجاة من المرهوب» وهؤلاء المؤمنين حصلوا على ما يرغبون من رضا الله وكرامته والتمتع بدار كرامته 
في جنته» وسلموا من المرهوب من الشرور بأنواعها ومن عذاب الله وسخطه ولهذا صاروا مفلحين لأنهم 
علموا وطلبوا العلم الشرعي ثم عملوا به. 

ومثال ذلك أيضًّا من المدى والحداية إذا أطلقت فَوْلُ الله تعالى عن أَمْلٍ اة :الْحَمْدُ لله الذي 
هَدَانا ذا [الأعراف:47]" هداهم للعلم والعمل ولهذا قال المؤلف: " و هَدَاهُمْ بأ أَهَمَهُمْ العلم 
التَافِعَ َالْعَمَلَ الالح ثم هذا اللفظ وهو لفظ الحدى قد يقرن بغيره» فإذا قرن بغيره اختلفت الدلالة 


o4 


قن ن الان ال 2 قد 
قَوْلِهِ وَاجْتَبَيْئَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ٤‏ و مُْكقيم [الأنعام:۸۷]" عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وَكُمَا في قَوْلِهِ تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام :شارا لِأَنَعُمِه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ [النحل:١71١]»‏ فعطف المداية على الاجتباء. 


لفن اتی إمَّا بِالِاجْتِبَاءٍ وإما بغيره» إما بالاجتباء كما في 


وكما في قوله سبحانه :الله َي إِلَيْهِ مَْ يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب [الشورى:١١]‏ هنا قرن 
المدى بالاجتباء والاصطفاءء فاختلفت الدلالة بالاقتران. 
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ومثله أيضا قول الله تعالى بهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحْدَى وَدِينِ اق [التوبة:۳۳] فعطف دين 
الله الحق على الهدى فاختلفت الدلالة. 

يقول المؤلف: " وَاُدَى هُنَا هُوَ الْإِمَانُ ودين الحَقّ هُوَ الْإِْلام" إذا أفرد المدى شل الأعمال 
الظاهرة والباطنة» فعل الأوامر وترك النواهي» ولكن لما قرن بينهما صار الحدى هنا هو الإعان» يفسر 
بالأعمال الباطنة ودين الحق هو الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة» مثل حديث جبرائيل لما سأل النبي 
ع عن الإيمان فسره النبي بالأعمال الباطنة.([17]) 

ولا سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة» اختلفت الدلالة بالاقتران» لكن إذا أطلق الإيمان 
وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» والإسلام أيضَّا إذا أطلق وحده دخل فيه 
الأعمال الظاهرة والباطنة» والدين إذا أطلق دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» والبر إذا أطلق دخل 
فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» والتقوى إذا أطلقت دخل فيها الأعمال الظاهرة والباطنة» والمدى إذا 
أطلق دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وهكذاء لكن إذا قرن بغيره اختلفت الدلالة. 

ول هذا قال المؤلف رحمه الله: " وَامْدَى هتا هُوَ الْإِمَانُ وَدِينْ م الجن هو الإشلام وَإِذَا أَطْلِقَ ادى 
کان كَالْإِمَانٍ الْمُطْلَق يَدَّخُلْ فيه هَذَا وَمَذَا" أي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» الأعمال الباطنة 
كالإيمان» وهذا الأعمال الظاهرة وهو ما دل عليه الإسلام. 


)المتن( 

وَلَفْظُ الصصّلال إِذَا أَطْلِقَ تَنَاوَلَ م مَنْ ضَّلَ عن المُدَى سَوَاءْ گان عَمْدَا أو جَهْلًا وَلَمَ اَن يَكُونَ 

معدب كله عم : آبَاءَهُمْ ضَالِينَ 2 فَهُمْ عَلَى آرم يُهْرَعْونَ ار 
وَفَوْلِه :بنا إن أَطَعْنَا سَادَتََا وكُبرَاءَنَ E‏ السبیلا دي ربا آم ضِعْفَينِ مِنَ الْعَذَاب ب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كَبيرا [الأحزاب:/51-/2]5 وَقَوْ من اع هداي فلا يِل ولا يَشْقَى] طه: [1.١77‏ 


م قَدْ يُفْرَنُ بالْعنّ أو الْقَسَب كما في قَوْلِه :ما شو سيقن وَمَا غَوَى [النجم: ؟]. وَفي 
َ له :غير الْمَغْشُوب عَلَيْهمْ ولا الصَالَينَ [الفاتحة:۷] . وَقَوْلِهِ :إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ 


وَسْعْرِ] القمر: 7 4.[ 
وكَذَلِكَ لفط " الْعَىَ " إا أطيق تَنَاوَلَ كل مَعْصِيَةٍ لله كما في فَوْلِهِ عَنْ الشّبْطَانٍ بولأَغوبئَهُمْ 


2 


أَجعِينَ 2 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ]الحجر: ١-9‏ 4.[ 


عنوان البحث ۳۸ 


وَقَدْ يُفْرَنْ بِالصّلَالٍ كُمَا في قَوْلِهِ :مَا ضّلّ صَاحبْكمْ وَمَا غَوَى] النجم: 7.[ 

وَكَذَلِكَ اسْمُ الفقير إذَا أطلق دَخَلَ فيه الْمِسْكِينٌ وَإِذَا أَطْلِقَ لَفْظُ " لكين " تتاول اقفر 
وَإِذَا رن بَيْئَهُمَا فَأَحَدُهُمًا غَيْرُ الآحر؛ الأول گقۇلِە :وإ فوا وَتُؤُْوهَا الْفُمَرَاءَ فهو حي 
لَكُمْ [البقرة: ۲۷] وَقَوْلِهِ بفَكَفَارئُهُ إطْعَامُ عة مَسَاكِينَ [المائدة: ›]۸٩‏ وَالئَّانٍ كَقَولِه :إا 
الصَّدَقَاتُ لِلْقُفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِين] العوبة: ٠‏ 5.[ 


)الشرح( 

نعم» لا زال المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة للأسماء المطلقة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران. 

يقول المؤلف ومن الألفاظ التي أذا أطلقت صار مسماها عاءٌ وإذا قرنت بغيرها اختلفت الدلالة 
لفظ الضلالء مثل لفظ الهدى» إذا أطلق لفظ الضلال فإنه يتناول مَن ضل عن الهدى عمدًا أو 
جهلا ولزم أن يكون معذبّاء والضال معدب لأنه ضل عن الهمدى» ضل عن العلم والعمل» والضال هو 
الذي لا يتعلم الشريعة ولا يعمل ياء هذا ضالء إذا أطلق لفظ الدلال يشمل مَن ترك العلم والعمل 
جميعًاء سواء كان عمدًا أو جهلًا ولزم أن يكون معذبّاء هذا إذا أطلق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَلَفْظ " الضَّلَالٍ " إِذَا أَطَلِقَ تَتَاوِلَ مَنْ ضَلَ عَنْ ادى يعني عن 
العلم والعمل- سَوَاءٌكَانَ عَمْدَا أؤ جَهْلَا وَلَِمَ أَنْ يَكُونَ مُعَدََّا ومثال ذلك إذا أطلق: قال الله تعالى 

عرق الشركة !عَم لما آبَاءَهُمْ هُهْ ضَالِينَ © فَهُمْ عَلَى تاره يُهْرَعُونَ [الصافات:79-١7]"‏ 
ضالين لا يتعلمون الشريعة ولا يتفقهون ولا يعملون بماء فهم على آثارهم يهرعون» فلذلك هؤلاء 


ا 


وأيضًا قول الله تعالى عن الكفار الذين اتبعوا المشركين» والمقلدون الذين تبعوا سادتمم في الكفر 
والضلال :رتا إ6 أَطَفَْا ادنا وَكبرَاء6 فَأَضَلُو السّبيلا ني رَبَنَا آتِمْ ضِعْفَيْنِ من الْعَذَابِ 
وَالْعَنْهُمْ لَعنَا كبيرا [الأحزاب:۷٠-1۸]»‏ فأضلونا عن العلم والعمل» هذا ضلال» فلم يعلموا الشريعة 
ولم يعملوا بماء وهذا صاروا معذبين. 

EAE NN‏ حالم لما دخلوا النار :قال اذْخُلُوا في 0 ق 
خَلَتْ من قَبْلِكُمْ مِنَ ال ن والإئس في الثار كلما وحَلَتْ مه لَعَنَتْ أَخْتَهَا حى إِذَا اذَارَكُوا فيا 
جیا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لولم ر رتا هَؤْلَاءٍ أَضْلُون َأتقِمْ عدا ضِغفًا من الا قال لكل ضِغفٌ 


عنوان البحث ۳۹ 


وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:۳۸]» لكل ضعف يعني التابعين والمتبوعين» التابعين لأنهم قلدوا 
المتبوعين» فصاروا كلهم في النار وصار لكل ضعف نسأل الله السلامة والعافية؛ لأتمم تركوا العلم 
والعمل. 

ومثل قَوْلِهِ تعالى :قَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى [طه:١١]‏ فلا يضل بترك العلم وترك 
العمل. 

يقول المؤلف رحمه الله: "ثم قَدْ يُفْرَكُ يعني لفظ الضلال- بِلْعَنَ أو الْقَضَبٍ" يعني سيختلف 
لمعنى كما في قَولِهِ آعن نبيه محمد 4 :اتم إذا هوى © ما صل صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى] النجم: [.5-١‏ 

أقسم الله تعالى بالنجم وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» لا أحد يحجر عليه سبحانه؛ أما 
المخلوق فليس له إلا أن يقسم بالله 1[وأسمائه وصفاته» أما الله يقسم بما شاء من مخلوقاته بما في ذلك 
من دلائل حكمته وقدرته ووحدانيته» ما صل صَاحجِبُكُمْ وَمَا غَوَى يعني محمد ي هنا قرن الضلال 
بالغي. 

فالضلال إذا أطلق فسر بترك العلم والعمل» لكن إذا قرن بينهما فسر الضلال بعدم العلم ويفسر 
الغي بترك العمل» والله آنفى عن نبيه محمد ي ترك العلم وترك الغي ما ضَلَ صَاحِبكُمْ وَمَا 
عى [النجم:۲]ء لم يكن ضالا عليه الصلاة والسلام» ولم يكن غاوياء لم يكن ضالا لا يعلم الحق» 
وم يكن غاويًا لا يعمل به» بل هو راشد يعلم ويعمل» فالقسم الأول ضال وهو لا يعلم الحق» والقسم 
الثاني غاو وهو الذي يعلم الحق ولا يعمل به كاليهود نعوذ بالله فالغالب عليهم ترك العمل» والنصارى 
الغالب عليهم ترك العلم وهناك القسم الثالث وهو الراشدء والراشد فهو الذي يعلم ويعمل وهم أهل 
الصراط المستقيم نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

مثال ذلك أيضًّا قول تعالى في سورة الفاتحة :غير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضَالِينَ [الفاتحة:۷]ء وهذا من أنفع الأدعية؛ أعظم دعاء وأجمع دعاء هو دعاء الفاتحة» لو كان هناك 
دعاء أنفع منه لأرشده الله إليه» هذا الدعاء الذي هو حاجة الإنسان إليه أعظم مِن حاجته إلى الطعام 


والشراب» بل أعظم من حاجته من النفس الذي يتردد بين جنبيه» دعاء عظيم أوجبه الله في كل ركعة 


عنوان البحث 


من ركعات الصلاة» على كل مصليء هدا الصّرَاط الْمُسْتَفِيمَ © صِراط الَّذِينَ أنعفت عَلَيْهِْ 
E‏ ل الضّالَينَ ]الفاتحة :1.۷-1 
أنت تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون» وتسأل 
ربك أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم» وأن يجنبك 
طريق الضالين الذين يعملون ولا يعلمون كالنصارى وأشباههم؛ فهنا قرن الغضب بالضلال فصار لكل 
وة قول تعال إن الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسُْعْرِ ر] القمر:١٤.[‏ 


4 


ا د 0 مَعْصية لل" إذا أطلق لكن إذا قرن تختلف دلالته مثل 
"للش ع اليف ولأَغْوِينَهُم ينهم اين © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصسين للم ست |" 
0 بيجميع المعاصيء يدخل في الغواية التي يبذل فيها الجهد إبليس جميع المعاصيء الشرك» 
الشرك والمعاصي كلها داخلة في اسم الغي. 

يقول المؤلف: "وقد يرن الغي بالصّلال كما في قَوْلِهِ :ما صل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى [النجم:۲]" 
تختلف المعنى فتختلف الدلالة كما سبق» وكذلك أيضًّا من الأسماء التي تختلف دلالتها عند الإطلاق 
والاقتران» اسم الفقير واسم المسكين» ف"اسْمُ نم " الْمَقِير " إذَا أَطْلِقَ دحل فيه الْمِسْكِينُ وَإِذَا أَطْلِقَ لَنْظُ 
" الْمِسْكِينٍ " تَتَاوَلَ ال ا ده 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وإذا أطلق لفظ 
المسكين تناول الفقير وإذا قرن بينهما فإن الدلالة تختلف. 

مثال لإطلاق أحدها: فَلْذَوَلُ كمَولِه :وَإِنْ فوا وَتُؤْنُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: ]۲۷١‏ 


يدخل هنا الفقير والمسكين» ومثله قوله تعالى في إطلاق المس كين, فَكَفَارَئُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ 
مَسَاكينَ [المائدة: ۸۹] يدخل فيه الفقير» وإذا قرن بينهما اختلفت الدلالة كُقَوْلِهِ :إا المكَدَقَاتُ 
للقُكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ] التوبة: [.٦ ٠‏ 

ولهذا قال العلماء إن الفقير أشد حاجة من المسكين, فإذا جمع بينهما فسر الفقير عند المحققين 
بأنه الذي لا يجد شيئًا أو جد أقل من نصف الكفاية» يعني لا يجد شيئًا يكفيه أو يجد أقل من نصف 


عنوان البحث 1٤1‏ 


الكفاية لمدة سنة»ء وأما المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية» 
فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. 

لكن إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر في قوله تعالى وَإِنْ وها وَتُؤْنُوهَا الُْثَرَاءَ فهو حير 
كم [البقرة: ]۲۷١‏ يعني والمساكين» وَقَوله :فَكَفَارئُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ [لمائدة:٩۸]‏ يعني والفقراى 
كن الا که ا ا عطق ان وه عن الأغر كلا المتحدقنات لقره 
وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: ]٠‏ اختلفت الدلالة فصار الفقير أشد حاجة من المسكين. 

)المتن( 

وده الْأَسَْاءُ التي تلف دَلَالَتَهَا بالإطلاقٍ وَالتَقْيبد وَالتَجْرِيدٍ وَالافترانِ تاره يَكُونانِ إذَا أَفْردَ 
أَحَدُهمَا أَعَمَّ مِنْ الْآخَرِ كاسم الإعَان وَالْمَعْرُوفٍ مَعَ العمل وَمَعَ الصَّدْقٍ؛ كفتك مَعَ الْمَحْشَاءٍ 
وَمَعَ البَغي وو ذَلِكَ. 


وَتَارَة رة يَكُونَانِ مُعَسَاوِيَينِ ف وَالخُصُّوص گلفظ الإعان» وار وَالتَقَهَى, وَلفظ لفقي 


وَالْمِسْكِينِء فَأيُّهَا أطْلِقَ تَنَاوَلَ ما ياوه الآحَرُ. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: "هذه الْأَسْمَاهُ الي سبقت كلف دَلَالَتُهَا بالإطلاق والتَيدٍ وَالتّجْرِيدٍ 
م 54 * mM‏ 

هذه الأسماء تارة يكون أحدهما أعم من الآخر وتارة يكونان متساويان» فمثال ذلك ما إذا كانا 
متساويان كلفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ التقوى ولفظ الفقير» ولفظ المسكين» فأيهما أطلق تناول ما 
يتناوله الآخر. 

فالبر إذا أطلق همل فعل الأوامر وترك النواهى» والتقوى إذا أطلقت همل فعل الأوامر وترك 
النواهى» والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين» والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. 

والنوع الثاني ما يكون أحدهما أعم من الآخرء مثل اسم الإيمان والمعروف» مغلا الإيمان إذا قرن 
بالعمل الصاح فالإيمان أعم» والعمل الصالح أخص. 


عنوان البحث بحن 


ومثله المعروف إذا قرن بغيره» إذا قرن بالصدق يكون المعروف أعم» وكذلك المنكر إذا قرن 
بالفحشاءء إذا قرن بالبغي» فالمنكر أعم من الفحشاء وأعم من البغي» فهذه الاختلاف في دلالة 
الألفاظ على هذين الأمرين» قد يكون دلالة أحدهما أعم» وقد يكونا متساويين. 

)المتن 

وَكَدَلِكَ لفط التلاوة َا ذا أَطْلِمَتْ في مل قَوْلِهِ:الّذِينَ آتَبْنَااهُمْ الكتاب يَثْلُونَهُ حَقَّ 
تلاؤته [البقرة: »]١ 7 ١‏ تَنَاوَلَتْ الْعَمَلَ به كما سره لِك الصّحَابَةُ وَالتَابعُونَ مِْلَ ابن مَسْعُودٍ 
وان عباس واه غيم قَالُوا: يلوه حَق اوه يعو حَقَ اتباعِه فَبْحلُونَ حَلَالَه ورون 

وقيل: هُوَ من التَلاوَةٍ َع الاتماع كَقَولِهِ:وَالْهَمَرِ ذا تلاا [الشمس:؟] وَهَذَا يَدْخْلُ فيه 
من 1 يفراه وقيل: ب من تام قِرَاءتِ أن يهم مغَاهُويَعمَلَ به گما قال ايو عبد اين السُلَمِي: 
حَدَنَنَا الَِينَ كَانُوا يرونا اهران عُثْمَانُ بن عفان وَعَبْدُ الله بن من غود وَغَيْهمَا اَم كانُوا إذَا 
تَعَلّمُوا من الب که عَشْرَ آياتٍ ل وڙوڪ حى يَتَعَلّمُوا ما فيهًا من الْعِلّم العمل قَالُوا: َتَعَلّمنا 
الْقرْآنَ وَالْعِلمَ وَالْعَمَلَ حمِيعًا. 

وَقوْلهُ:الّذِينَ آتبْئَاهُمْ الكتاب يَعْلُونَهُ حَقَّ تلاوته [البقرة: »]١ 7١‏ قذ فُسَرَ بالْقُرْآنِ وَفْيَرَ 
بالتؤراة. 

وروی مُحَمَدُ ِن نَصْرٍ يإشتاده الابتِ عَنْ ابْنِ عباس بيَعْلُوَهُ حق تلاؤته [البقرة: »]١۲١‏ قال 

وروي أَيْضًا عَنْ ابْنٍ عباس يلوه حَقَ تلاوته [البقرة: »]١ 7١‏ قَالَ: يحون حَلَالَهُ وَيحْرَمُونَ 
حرا ولا فوته عَنْ مَوَاضِعه. 

وَعَنْ قتادة يَثْلُونَهُ حَقَّ تلاوته أُولَنِكَ يُوْمنون به [البقرة: ]١7١‏ قَالَ: أُولَيك أصْحاب محمد 
كل آمَنُوا بكتاب الله وَصَدَقُوا به أَحَلُوا خلال وَحَرّمُوا حَرَامَهُ وَعَمِلُوا َا فيه ذكر نا أن ابْنَ 
مَسْعْودٍ گان يَقُولُ د حَقَّ تلاوته: أَنْ حل حَلَالَهُ ورم حَرَامَهُ وَأَنْ تَقرََهُ كما رل الله ولا رَه 


عَنْ مَوّاضعه. 


عنوان البحث 1 


وغن اسن ینوت عق يلاو ته [البقرة: »]١7١‏ قَالَ: يَعْمَلُونَ مكمه ليلو شاه 
ون ما كل عَلَيْهِمْ إلى عَالِمِهِ وَعَنْ جاهد: بوت حن اماه ولي روائة. يَعْمَلُونَ به حَقَّ 


)الشرح( 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة أن مسمى الإبمان تختلف دلالته بالإطلاق 
والاقتران» وأنه إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي» وإذا قرن بغيره فإنه تختلف الدلالة» فقد 
يكون المعطوف عليه داحلا عند بعض العلماء» وقد لا يكون داخلًا عند بعض العلماء ويكون لازماء 
وقد لا يكون داخلا ولا لازمًا عند آخرين من أهل العلم. 

فدل هذا على أن اسم الإبمان إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي» خلاقًا للمرجئة 
الذين يقولون: إن مسمى الإبمان هو التصديق» وهذا باطل» ترذّه دلالات الكتاب والسنة. 

وبين المؤلف رحمه الله أيضًّا ألفاظًا أخرى مثل الإبمان» تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران» مثل 
لفظ البر» لفظ التقوى» لفظ الهدى» لفظ العبادة» لفظ الضلالء لفظ المنكر؛ لفظ المعروف» لفظ 
التلاوة» ولمذا قال المؤلف رحمه الله هنا: 'وَكَذدَلِكَ لَفْظُ اليِلَاوَ' هذه من الأمثلة التي تختلف دلالتها 
بالإطلاق والاقتران» " وَكَدَلِكَ لفط " البِلَاوَةٍ " ًا إِدَا أَطْلِمَت تَنَاوَلَتْ الْعَمَلَ به" إذا أطلق لفظ 
التلاوة يتناول تلاوة القرآن والعمل به» كما في "قَوْلِهِ تعالى الل آتَيْنَاهُمْ الكتاب يلوه حَقّ 
تلاوّته [البقرة: "]١ 7١‏ المراد: يعملون به. 

كما يقول المؤلف رحمه الله: فسره بذلك يقول: "كما قَسَّرَهُ ذلك الصّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ مِثْلَ ابن 
قشو وان عباس واد عبرم الوا يلوه حَق تلاوته ينونه حى عه مبجلُونَ خلالة ورود 
حَرَامَهُ وَيَعْمَلُونَ مكمه وَيُؤْمِنُونَ مش ايه" فإذًا التلاوة» إذا أطلقت» فإنها تشمل العلم والعمل» 
القراءة والعمل؛ كما أثنى الله تعالى على أهل الكتاب العاملين بكتايهم» بما أنزل الله عليهم في كتايهم 
قال" ال آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَثْلُونَهُ حَقَ تِلَاوَتِهِ [البقرة:١1١١]"‏ يعني يعملون به» يحلون الحلال 
ويحرمون الحرام» هذا أحد القولين في معنى التلاوة. 
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والقول الثاني أن معنى التلاوة: هو الاتباع» يعني اتباع أهل الحق» ومثّل المؤلف رحمه الله فقال: 
"مله :وَالَْمَرِ إذَا تاها [الشمس: "]١‏ يعني إذا تبعهاء وَالشّمْسِ راما ( وَالْمَمَر إِذَا 
تاها [الشمس:١-5]»‏ يعني تبعهاء وهو من الاتباع» ومنه ما جاء في الحديث: في قصة البجُل الذي 
دا وضع في بره الل اال الذي وضع في قرو ن عن ره وعن تبيه وَعن دينه فلا 
جيب» فَيُضْرَبُْ يررَبة من حدِيد, فَيَقُول الْلّك: لا دربت ولا تلّيت([1]).. لا ديت أي: لا 
غلفيت الق فسات ول تليث :لا عت من يعمل بالحق. 

فهذا الاتباع» الحديث مثال هذا الاتباع» لفظ الاتباع» لا دَرَتَ وَلَا تَلِيتَ.لا علمت الحق 
بنفسك ولا تبعت مَن يعمل به» فهذا القول الثاني في معن التلاوة. 

القول الأول: أنه معنى التلاوة العمل» والقول الثاني: الاتباع. 

يقول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا القول (الاتباع) " يَدْخُلُ فيه مَنْ 1 يَأ" حتى الذي لا يقر 
القرآن إذا عمل به» اتبع مَن يعمل به» فإنه داخل في ذلكء وقيل: إن من تمام القراءة» فهم معانيه 
والعمل به» واستدل بقول أبي عبد الرحمن السلمي الصحابي الجليل قال "لزنا الد اوا وتنا 
اهران عُنْمَاكُ بن عفان وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ وَغَيْهَا َم كاثُوا ا الى ب ا ات 
يجَاورُوهَا خی يَتَعلّمُوا ما فيا مِنْ الْعلْم ا ل قَالُوا: :١‏ مَتَعلَّمْنَا لمان َالْعلَمَ الما حْمِيعًا"' هذا وصف 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ويعملون» ولا يتجاوزون الآيات حت يتعلموا معانيها والعمل 
بحاء ويُسَمُون القراءء القُراء في الصدر الأول المراد بم العلماء؛ لأنه ليس هناك فراءء قارئ بغير علم» 
فهم العلماء وهم الفقهاء وهم القراء» بخلاف العصور المتأخرة؛ فإن الناس انقسموا قسمين: قراء» 
وفقهاء» فبعض القراء قد لا يفقه» هذا ليس موجود في عصر الصحابة في العصر الأول» القراء هم 
العلماءء كما جاء عن عمر #أن القراء كانوا أصحاب مجالس عمر شبابًا أو كهولاء فهم أصحاب 
مجالس عمر» يعني القراء الذين يعلمون ويعملون» العلماء والفقهاء. 

القارئ :السُّلّمي أحسن الله إليك هذا الذي يرجع إليه الصوفية كثيرا أم سُلَمِي غيره؟ 

الشيخ :لا هذا من التابعين هذا. 


القارئ :اللى يأخذون منه أبيات قي أحد الطبقات؟ 
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الشيخ :لا هذاك متأخرء هذا تابعي» التابعي الجليل المعروف» يأخذ عن عثمان وعن عبد الله بن 
مسعود» من التابعين» .7 

ET‏ كسا معن انه لقره عا الذي آتَيْتَاهُمْ الكتاب يَثْلُونَهُ حَقَّ 
تلاوته [البقرة: ]١7١‏ نظرًا للكتاب» قال: "فير بِلْقُرْانِ وَشْيَرٌ بِالَّوْرَاةِ' ونقل عن ابن عباس 5 
قال وة حَق لاه [البقرة: 117١‏ كَالَ: يتوه حقّ ايا ونقل عن ابن عباس أيضا قال: 
يلون حلالة. ورمون حرامة ولا وة عَنْ موَاضِعِد" وعن قنادة أنه قال في هذه الآية: قال: ' 
ويك أَصْحَابْ ححَمَدٍ ک4 موا يكاب اله وَصَدَقُوا په َحَلُوا لاله وَحَيمُوا ڪرامۀ وَعَمِلُوا ا فيه دير 
ا أَنَّ ای مَسَْعُودٍ گان يَقُولُ: إِنَّ حم تلاوته: أَنْ محل حلالَة ورم حَرَامَه وَأ تَفْرآهُ كما أَنْرَلَ الله ولا 
ره عن مَوَاضِعِهِ وَعَنْ الحسن: يلوت حق بِلاوَتهِ قال يَعْمَلُونَ كمه وَيُؤْمُِونَ شاه وَيَكِلُونَ ما 
أَشْكل عَلَيْهمْ إل عَالِمِهِ وَعَنْ مُحَاهِلِ: يَتَِعُونَهُ حَقّ ايْبَاعِهِ وي روَايَة: يَعْمَلُونَ به حَقّ عَمَلِهِ" 

هذه المعاني كلها حق» وهذا من تفسير الشيء ببعضه. هذه الأقوال كلها حقء التي تقال عن 
الصحابة» في مثل هذه الآية وأمثالحاء كلها حق» ومن عادة الصحابة والعلماء والتابعين أن يفسروا 
الشيء ببعضه. ببعض ما دل عليه» والآية شاملة هذه المعافي كلهاء يتلونه» يعملون به» ويعملون 
بمحكمه؛ ويؤمنون بمتشابحه؛ ويتبعونه حق اتباعه» ولا يحرفونه عن مواضعه» كل هذا داخ في اتباعه؛ 
لأن هذه الأمور كلها داخلة في مَن يتلونه حق تلاوته. 

)المتن( 

م قذ يَفَرِنُ بالتلاوة يها كَفَوْلِهِ :اتل ما أوجي إلَيْكَ مِنَ اكاب وَأقم الصّلاة إنَّ الصَّلاةَ 
تنهى عن الْمَخْشَاءٍ ادر [العنكبوت:٠٤].‏ قَالَ أَحْمَد بن حَنْبَلٍ وَغَرهُ: تلَاوَةُ الكتاب: 
العمل بطَاعَة الله كلها م خحصّ الصَّلاةً بالذَكُر گما في قَوله :والّدِينَ بجسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا 
الصَلاة [الأعراف: ٠‏ ۱۷]› وَقَوْلِهِ :فَاعَبُذْن اقم الصَّلاة لذکري] طه:٤ [1.١‏ 

وَكذلكَ لظ اتَبَاع ما أَنْرَلَ الله يَكَتَاوَلُ يع الاعات كَقَوْلِهِ :اتبِعُوا امَا رل إلَبَكُمْ من غ رکم 
ولا تَتَبِعُوا من دونه أَوْلِيَاءَ [الأعراف:"], وَقَوْلِهِ:فُمَنِ انَبَعَ هداي فلا يضل ولا 


يَشْقَى [طه:7١1].‏ وَقَوْلِه واد هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاَِعُوهُ ولا َتَِّعُوا السُبْلَ فَتَفَرّقَ بكم عَنْ 
سّبيله] الأنعام: 857 [1.١‏ 


عنوان البحث 1٤٦‏ 


وَقَدَ يُفْرَكُ به عه قله :وا كاب أَنْرَْنَاهُ مبَارَكُ فَابعُوه وَانَقُوا لَعَلَكُمْ 
رود [الأنعام: 00 ]١‏ وَقَوْلِهِ :ات ما أوجي إِلَِْكَ من رَبَكَ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَأَعْرض عن 
الْمُشْركينَ [الأنعام:5١٠]ء‏ وَقَوْلِهِ :رابغ ما يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْيرْ حَقٌّ يكم الله وَهُوَ حير 
الحاكمِينَ] يونس: 59 [.١١‏ 

وگذيك هط الْأَبْرارٍ إِذَا أُطْلِقَ دحل فيه گل تي من السَابقِينَ وَالْمُفْمَصِدِينَ وَإِذَا قُرِنَ 
بالْمُقَرَبينَ گان أَخَصّ فال تَعَالَى في الْأَوَلٍ :إِنَ د الْأبَْارَ في تعيم 2 وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي 
I‏ ”54-1 ١]ء‏ وَقَالَ في الئان :گلا إِنَّ كتاب الْأَبْرَارٍ في عِلَيِنَ د وَمَا أَذْرَاكَ مَا 
د ١ج‏ کاب مَرْقُومٌ 2 يَشْهَدُهُ الْمُمَربُونَ [المطففین:۲۱-۱۸]» وَهَذَا باب وَاسِعْ يَطُولُ 
فصا 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: مُسمى التلاوة إذا أطلق فإنه يشمل العلم والعمل» وقد يقرن 0 5 
فتختلف الدلالة كما سبق» مال ذلك قوله تعالى :ال ما أوجي إلَيِْكَ من الْكتاب وَأقم الصّلَاةً إنَّ 
الصّلاةً تَنْهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُذكرِ] العنكبوت:ه 4.[ 

فعطف إقام الصلاة على التلاوة فاختلفت الدلالة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قَالَ أَحْمَد بن 
حنبل وَغَيرهُ: تلاو الكتاب: الْعَمَلْ بِطاعَة الله كلها نم خصّ الصَّلَاةً بالذّكرٍ" فيكون هذا من عطف 
لياص على العام على أحد الأقوال؛ لأن الصلاة داخلة في العمل بطاعة الله» فهنا التلاوة عطف 
عليها غبرهاء وكما في قوله تعالى :وَالَّذِينَ مكو بالْكِتَاب وََقَامُوا الصَّلَاةَ فعطف إقام الصلاة على 
التمسك بالكتاب» وإقام الصلاة داخل في التمسك بالكتاب. 


- 


كد 


كه 
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ومثله قوله تعالى :فَاعْبدْن وَأقم الصّلَاةً لِذِكْرِي [طه:؛ .]١‏ عطف الصلاة على العبادة» وهي 
داخلة في العبادة» وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله» يتناول جميع اغات ذا للق فن علق ع 
غیره» كما في قوله تعالى :اتَبِعُوا ما أَنْزِلَ إلَنَكُمْ من رَبك ولا تَتبِعُوا من دونه أَوْلِيَاءَ [الأعراف:٣]»‏ 
فقوله :اتَبعُوا ما نِْلَ كم مِنْ رکم :يتناول جميع الطاعات من فعل الأوامر وترك النواهي. 


عنوان البحث 1٤۷‏ 


ومثله قوله تعالى :هْمَنِ اتْبّعَ هداي فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى [طه:7؟١]‏ مّن اتبع هدى الله فلا 
يضل ولا يشقى؛ لأنه مهتدي» الذي اتبع هدى الله» هو الموجّد لله. الذي أخلص لله العبادة وأدى 
الواجبات وترك المحرمات» هذا منفيٌ عنه الضلال والشقاوة. 


ومثله قوله تعالى :وَأ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَِعُوهُ ولا تمَّبعُوَا السُبْلَ فَتَفَرَقَ بكم عَنْ 
سَبِيلِهِ [الأنعام:57١]‏ فمن اتبع سبيل الله» فالمتبع سبيل الله هو ا الذي أذَّى الواجبات وترك 
المحرمات. 


يقول المؤلف: "وقد يُقْرَُ به غَيْرهُ' يعني اتباع ما أنزل الله قد يُقرن به غيره فتختلف الدلالة كَقَّولِه 
سبحانه :َوَهَدًَا كياب أَنْرَلَْاهُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوهُ وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ [الأنعام:١٠٠]»‏ فعطف التقوى 
على الاتباع» اتباع ما أنزل الله يشمل فعل الأوامر وترك النواهي 

والتقوى كذلك إذا أطلقت؛ تشمل فعل الأوامر وترك النواهي» لما عَطف التقوى على الاتباع 
اختلفت الدلالة فقد يقال: إن الاتباع هنا فعل الأوامر» والتقوى ترك النواهي» ومثله قوله تعالى :اتَبِعْ 
قا وجي إلَيْكَ مِنْ رَبك لا لَه إل هُو وَأعْرضْ عَن الْمُشْرِكِينَ [الأنعام:7١٠]‏ عطف على اتباع 
الوحي الإعراض عن المشركين» اختلفت الدلالة» وإذا أطلق اتباع الوحي؛ فإنه يدخل فيه الإعراض عن 
المشركين. 

ومثله قوله تعالى :اثبع مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حم کم الله وَهُوَ خََيْرُ الْحَاكِمِينَ [يونس:9١١]»‏ 
فعطف الصبر على اتباع الوحي» واتباع الوحي يدخل فيه الصبرء لكن لما عطف عليه اختلفت 
الدلالة» ومن الأمثلة أيضًا: أمثلة الأسماء المطلقة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران؛ لفظ الأبرار. 

تلفي الأبران ]ذا E‏ يقول المؤلف: "دحل فيه ك2 َي مِنْ م السكَابقِينَ وَالْمْفْمَصدِينَ ع وَإِذَا فر 
بالْمُمَكبِينَ گان حص" المعنى: أن الناس المؤمنين ثلاث طبقات؛ الطبقة الأول: الببسابقون» المفريون 
الذين أذَّوا الفرائض» وحدوا الله» وأخلصوا العبادة» وأدوا الفرائض والواجبات» وكان عندهم نشاط 
ففعلوا النوافل والمستحبات» وتركوا ا محرمات والمنهيات» وكان عندهم نشاط فتركوا المكروهات والتوسع 
في المباحات» هؤلاء هم السابقون» يقال لهم: السابقون المقربون. 

والطبقة الثانية: من المؤمنين المقتصدون» الذين أدوا الفرائض والواجبات» ووقفوا عند هذا الحد» 
ولم يكن عندهم نشاط لفعل المستحبات والنوافل» وتركوا ا محرمات والمنهيات ووقفوا عند هذا الحد» ولم 
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يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات والتوسع في المباحات» قد يفعلون المكروهات كراهة تنزيه وقد 
يتوسعون في المباحات. 

والطبقة الثالثة من الناس: من المؤمنين الظالمين لأنفسهم» الذين وحدوا الله بالعبادة ولم يفعلوا شيئًا 
من الشرك لكنهم؛ قصروا في بعض الواجبات» ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو فعل بعض 
المحرمات. 

ارا رازه انا أطلق الفط ]لور ينول رمي OT E O E‏ 
وإذا قر بينهما؛ صار لفظ الأبرار خاص بالمقتصدين» واللفظ الثاني : صار خاصًا بالسابقين. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَكَذَلِكَ لَفْظ " الْأَبْرَار " إذا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه کل قي مِنْ السَابقِينَ 
ا بع نون ا ن اذو جات وو ود كوا ر اف ول 
امقتصدين الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك النواهي»" وَإِذَا قُِنَ بِالْمُمرّينَ كَانَ أخصّ" إذا فُرن 
الأبرار بالمقربين» صار المقربون هم الذين أدوا الواجبات والنوافل وتركوا امخرمات والمكروهات والتوسع 
في المباحات» وصار لفظ الأبرار خاص بالمقتصدين الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي ووقفوا عند هذا 
الحد. 

مثال الأول: الإطلاق؛ قال الله تعالى :إن الْأَبْوَارَ في نَعِيمٍ © وَإِنَّ الْفْجَارَ لَفي 
ججیم [الانفطار ]١ ٠-١۳١:‏ الأبرار يشمل المقتصدين ويشمل السابقين» ومثال الثاني إذا قر بينهما 
قوله تعالى إن كعاب الأَبرار في عِلَيِينَ © وما أذراك ما عِلَيُونَ © كاب مَرْقُوم © يَشهده 
الْمُقَجَيُونَ |المطففين:/١-51.[‏ 

المقربون هم السابقون» وأما الأبرار المراد به المقتصدين؛ لأنه قرن بينه وبين المقربين» يقول المؤلف: 
" وَهَذَا باب وام يطول افص اؤ" يعني الألفاظ» الأسماء العامة التي تختلف دلالتها بالاقتران 
والتجرد» يعني إذا ُرنت بغيرها صار لما معنى» وإذا أأطلقت صار لا معنى» ألفاظٌ كثيرة. 

يقول: لو أردنا أن نستقصي هذا لطال بنا المقام» وقد سرد المؤلف رحمه الله ألفاظ كثيرة» ذكر 
مسمى الإيعان» مسمى البر» مسمى التقوى» مسمى العبادة» مسمى الهدى» مسمى الضلال» مسمى 
المنكر» مسمى المعروف» مسمى التلاوة» مسمى الطاعة» مسمى العبادة» هذه كلها ألفاظ تختلف 
دلالعها إذا أطلقف عن دلألتها إذا فرت يغيرها 
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)المتن( 

وَهُوَ مِنْ أَنْفُع الأمور في مَعْرفَةِ َلَالَةِ الْأََْاظِ مُطْلَهَا وَخُصّوصًا الَْاظُ الكتاب وَالسُّنَة وَبه 
تؤول شُبْهَاتٌ كبيرةٌ كر فيها براع الاس من ْمْلََهَا ماله الإعانِ وَالإسْلام فَإِنَّ ايراع في 
مُسَمَاهمًا أَوَلُ اختلاف وَقَعَ افَْقَتْ الْأَمَُ لِأَْلِهِ وَصَارُوا ملين في اكاب وَالسْنّة وكَفَرَ بَعْضْهُمْ 
بَعْضا وَقَائَلَ ب بَعْضُهُمْ بَعْضاء كُمَا قَدْ يَسَطْنَا هذا في مَوَاضِعَ أُخَرَ. 


0 


إذا الْمَقْصُودُ هتا بَيَانُ شرح كلام الله 4 وَوَسُوله عَلَى وجه ب 0 يبن أَنَّ ادى کله مَأخُودٌ من كلام 


الله وَرَسُولِهِ بإِقَامَةٍ الدََائِلٍ الدَالَِّ لا بكر الْأَقْوَالٍ التي 0 1 دَلِيلٍ وَتُرَدُ بلا دلي أ يَكُونُ 
المَفْصُودُ ا صر عير الله وَالرَسُولٍ فَإِنَّ الاجب أَنْ يَقْصِدَ مَعْرفَةَ ما جَاءَ به الرَسُولٌ وَايباعْهُ 
بالاَدِلة الدَالَة عَلَى ها بيه الله وَرَسُولهُ. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: "وهو من أَنْمَع الْأَمُورٍ في مَعْرفَةِ دَكَالَة اظ مُطْلقًا وحص وص ا ألَْاظْ 


الْكِنَابٍ وَالسّنّة وَبه تزول شنهات كر گر فِيهَا نِرَاعٌ التاس." 

من أنفع الأمور؛ أن يدرس الإنسان الكتاب والسنة» ويجمع بين النصوص» حت يعرف دلالة 
الألفاظ» ويكون ذلك سبيلًا ووسيلة إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله. 

يعني من أنفع الأمور أن الإنسان يعتني بدلالة الألفاظ» يعرف دلالة الألفاظ؛ حت يفسر كلام 
لله وكلام رسوله بمراد الله ومراد رسوله ب ويمذا تزول الشبهات الكثيرة التي كَثْر فيها النزاع» -كأن 
الكلام فيه تقدير- من أنفع الأمور أن يعرف الإنسان دلالة الألفاظ مطلقًا وخصوصًا ألفاظ الكتاب 
والسنة» يعني ينبغي 5 العلم أن يعرف دلالات الألفاظ جميعًا وأنفعها وأخصها ألفاظ الكتاب 
والسئة 

يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف دلالات الألفاظ مطلقًا سواء كانت في الكتاب أو في السنة» 
لكن يعتني بألفاظ الكتاب والسنة؛ حتى تزول الشبهات الكثيرة» التي كثر فيها النزاع» يقول المؤلف 
لابه ا فال الْإِمَانِ وَالإسلام " فَإِنَ ابرع في كاه اول ا لحلاف وَقَعَ افْرَقَتْ 
امه لأَجْلهِ" وهو مذهب الخوارج. 
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فإن الخوارج أول نشأتحم الرجل الذي اعترض على النبي £ في إحدى الغزوات؛ لما قسم بعض 
الغنائم E E‏ نك ا تعدلء فقّال لَه ا يه :وَيْلَك! لقَد خبت وَخحّسرت. من 
يعدل إذا | تغل ١‏ الله وو » فَاسَْأُدَن حإلد ٤ھ‏ ف قله فقال للرّسُول َليِهُ: دعني أضرب عق 
وَصِيَامَكُم عند صِيَامهم» رفون مِنَ الدّينِ ما يرق السَّهمْ مِن الرَميّة :([2]).هم الخوارج. 

هذا منشاأ الخوارج» أول نشأة الخوارج هذا الرجل الذي اعترض على الني : "يخرج من 
ضئضئ هذا" قيل: من نسله وقيل: من شكله» المعنى يعني من شكل هذا أو من نسله قومٌ هم 
الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي» ويرون أن المسلم إذا فعل كبيرة كَمَرء فكمّروا الناس. 

الزاني يكفر» والسارق يكفرء والعاق لوالديه يكفر» وشارب الخمر يكفر» وقاطع الرحم يكقرء 
يخرجونه مُسمى الإبمان ومسمى الإسلام ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا عرف الإنسان دلالات 
الألفاظ» وخصوصًا ألفاظ الكتاب والسنة» زالت عنه شبهاتٌ كثيرة» كَثُر فيها نزاع الناس» ومن جملتها 
مسألة الإيمان والإسلام. 

إذا عرف الإنسان مُسمى الإيمان ومُسمى الإسلام» ما يقع في عقيدة الخوارج وقي مذهب 
الخوارج» الخوارج لم يفهموا دلالات الألفاظ» فظنوا أن الإنسان إذا فعل معصية فإنه يكمر» وم يجمعوا 

بين النصوص» وأخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضهاء ولم يجمعوا بين النصوص. 

فاحتجوا بمثل قول البي 5 :لا ين الزن حِينَ يرن وهو مُوْمِن وَلا يشرق السَارِقٌ جين 
يَسْرق وَهُوَ مُومن([3])» فقالوا: إن الزاني كافڙ» خرج من الإيمان ودخل في الكفر» والسارق خرج من 
الإمان ودخل في الكَفْر؛ وسبب ذلك أتمم لم يعرفوا دلالات الألفاظ» ولم يجمعوا بين النصوص» 
وأخذوا ببعض النصوص دون بعض» فوقعوا في هذه العقيدة الخبيئة» وهي عقيدة الخوارج وكمّروا 
المسلمين بالمعاصي. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "قن البرَاعَ في مُسَ ماما أَوَلُ الخيلافي وَقَعَ اهتقث الْأَمَُ لأَجْلِه" في 
عصر الصحابة تجمّع الخوارج وتجمهرواء وكانوا عددًا كثيراء واعترضوا على أمير المؤمنين علي اوكفروه» 
وكفروا معاوية؛ حت قتلهم أمير المؤمنين 7» حصل بينه وبينهم مقئّلةه بسبب عدم فهمهم لدلالات 
الألفاظ» وعدم جمعهم بين النصوصء وأخذِهم للنصوص دون بعض» هذا من قلة البصيرة وقلة العلم. 
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وما أشبه الليلة بالبارحة! فإن في هذا الزمن» كر التكفير مِن كثيرٍ من الشباب الذين يكفرون 
الناس» بل إن بعضهم يكير العلماء» وصاروا يهرفون با لا يعرفون» ويتكلّمون في الصحفء وني 
امجلات» وني المجالس» وني الشبكة المعلوماتية وهي ما يسمى بالإنترنت وغيرهاء وصاروا يُكُفرون 
العا وکن عل النان مالک 

وبعضهم يحكم على العلماء وهم صغارٌ سفهاء الأحلام» صغار الأسنان كما قال البي بل في 
وصفهم إِكَم سُفَهَاءْ الخلا حُدَنَاءْ الأَسْنَانٍ[4])؛ يعني أسنانم حديثة» شبابٌ صغارء وأحلامهم 
(عقولهم) ضعيفة» يقولون من خير البرية بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

ا ا 
أهل العلم» وأن يحضر مجالس أهل العلم» ويتبصر ويتفقه في دين الله ويقرأكتب أهل العلم المعتبرين» 
ويسأل عما أشكل عليه؛ ويتهم نفسه» ولا يتسرع؛ ولیس للإنسان أن يتكلّم في هذا السن» ولا يتكلّم 
في الأحكام» هذه ليست له» ليست للصغار» هذه لأهل العلم والبصيرة» أنت لا زلت تطلب العلم 
وتتعلم. 

حديث السن عليك أن تتعلم» وتتفقه» وتتبصرء أما الأحكام» إصدار الأحكام فهي لأهل 
العلم» الراسخون في العلم» ليست لك ولا لأمثالك» فننصح الشباب» المسلمين عمومًا والشباب 
خصوصًا؛ أن يتفقهوا في دينهم» وأن يتبصرواء وأن يتعلموا على أهل العلم» أهل البصيرة» وليس كل 
واحدٍ يُوْحَذْ عنه العلم» إن هذا دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

وأن يتهم الإنسان نفسه» وألا يتسرع» وألا يحكم على أحد» وأن يكون متواضعًا لنصوص 
الكتاب والسنة؛ وأن يحذر من الثرأة على الله وعلى رسوله بالأحكام» حتى لا زل بم قدم» هذا 
موضمٌ زلت فيه الأقدام في هذا الزمن؛ فإنه يوجد طائفة من الشباب كبيرة؛ اعتنقوا مذهب الخوارج» 
فانطبقت عليهم الأوصافء التي دلّت عليها النصوص؛ فهم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام 
يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضهاء ويحكمون على الناس بأحكام لا تصدر عن علم ولا عن 
تير 

فالواجب على هذا الشاب العدول عن هذا السبيل» التوقف وعدم الكلام» وأن يحفظ لسانه 
عما يكون سببًا في هلاكه؛ فإنه قد يَهلك الإنسانء التكفير بغير دليل؛ با هوى مزلّة أقدام» يعني في 
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الحديث إإِذَا قال البَجلْ لأخِيه: يا كافر ققد بَاءَ با الماع وف لفظ آخر إإِذَا قال الَجُلْ: 
ي كافر أو قَالَ: ي عَدُوٌّ الله وَلَبْسَ ذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه ([6]) 


فالواجب على طلبة العلم العناية بهذا الأمرء والعناية بطلب العلم» والبعد عن الأشياء التي تكون 
سبًا في هلاكه» والاختلاط يبعض الشباب الذين يُضِلُونه وجوه على ما حرم اللهء وأن يكون 
جُلْسَاؤُه من أهل الخير» ومن أهل التقوى» ومن الشباب الطيبين المعتدلين» وأن يرجع إلى أهل العلم 
في كل شيء» وأن يتهم نفسه وأن يعلم أنه لا زال في أول الطريق» وأنه ليس له أن يتكلّم عن غير عل 
ولا بصيرقء وأنه مسؤول أمام الله لا» وأن هذه مزلة عظيمة» مزلةٌ أقدام» ومضلة أفهام. 

فالواجب الحذر» والواجب الوقوف عند الحق» عند أهل الحق» والرجوع إلى أهل الحق؛ حقى 
يكون الإنسان عنده عل وعنده بصيرة» وحتى يسلم من تَبِعَات لسانه» ومن عثرات لسانه» التي 
تكون سببًا في هلاكه» نسأل الله السلامة والعافية. 

)المتن( 

وق أنْمَع الأمور في معْرفة دَلالة الألفاظ مُطلقا وَخُصُوصًا الْقَاظُ الكتاب وَالسُئَة وَبه تَرُولُ 
هات كَيرةٌ كَثْرَ فِيهًا نرَاع الاس من متها مَسْأَلَهُ الْإمَانٍ وَالْإِسَْام قن ايراع في اھا اول 
اختلافٍ وَقَعَ ارقت الام لِأَجْلِهِ وَصَارُوا مُحْتَلِفِينَ في الكتاب وَالِسُّئَة وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضاء 
وَقَاتَلَ بَعْضْهُمْ نهم بَعْضاكَمَا قَدْ بَسَطْنَا هَذَا في مَوَاضِعَ أَحَر. 


إذ 5 يان شَرْح كلام الله وَرَسُولِهِ عَلَى وجو بن أن ای کله مَأَحُوذْ من كلام 
الله وَيَسُولِهِ بإِقَامَةِ الدَّلَائْلٍ | الدَّالَّدِ لا بكر الْأَقْوَالٍ الي تُقبَلُ بلا دلِيلٍ وَتْرَدُ بلا لیل اؤ يَكُونُ 


-_ 


لْمَقْصُودُ ا نَصْرَ عير الله وَاليَسُولٍ فإف الْاجب أن يَقُصِدَ مَعْرفَة مَا جَاءَ به اليَسُولٌ وَاتْبَاعْهُ 
بالأَدِلّة الدَالّةَ عَلَى ما بيه الله وَرَسُولَهُ" 


)الشرح( 
فإن المؤلف رحمه الله يرد على المرجئة» الذين يرون أن مُسمِّى الإيمان جرد التصديق» ويبيّن لهم أن 
الألفاظ المطلقة َع بخلاف ما إذا فُيّدت 
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سبق أن سرد المؤلف رحمه الله ألفاظًا مطلقة وبين أنما تعمّء مثل لفظ الإبمان» ولفظ البر» ولفظ 
المنكر» ولفظ الحدى؛ ولفظ الضلالء ولفظ العبادة وغيرها من الألفاظ» وكذلك اسم الفقير» واسم 
السكين وغيرها من الألفاظ» ولفظ البر» ولفظ التقوى» كل هذه الألفاظ إذا أطلقت فإنما تع وإذا 
فيّدت فإنها تتقيد. 

فإذا أطلقت فإنما تعم؛ مغل لفظ الإبمان إذا أطلق يشمل الأوامر والنواهي» فعل الأوامر وترك 
النواهي» وإذا فُرن بالإسلام أو فرن بالعمل الصا فإنه يختلف المعنى كما سبق» وكذلك لفظ الهدى» 
ولفظ الضلال؛ وكذلك لفظ التقوى إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي ولفظ البر كذلك. 

وإذا رن بينهما قير البر بفعل الأوامر» والتقوى باجتناب النواهي؛ فلابد من معرفة دلالات 
الألفاظ, وهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد» والتجريد والاقتران. 

فهؤلاء المرجئة؛ لم يعرفوا دلالات الألفاظ» وخصوصًا دلالات ألفاظ الكتاب والسنة؛ فإن 
معرفتهما يزول عن المرء به شبهاث كثيرة» حصلت لكثيرٍ من الناس. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ومن أَنْمَع الْأُمُورٍ ني مَعْرفَةِ دة الأَلْمَاظ مُطْلَكًا وحص وص ا أَلَْاظْ 
اكاب وَالسُئَّةِ" فدلالات الألفاظ لابد ا العلم معرفتها فإن اللغة العربية نزل بها القرآن ويفسر 
بها كتاب الله وسنة رسوله بي وخصوصًا دلالات ألفاظ الكتاب والسنة. 


وهذا قال المؤلف رحمه الله: "ومن أَنْمَع الْأَمُورٍ في مَعْرِفَةِ دَلَالّة الْأَلْمَاظِ مُطْلَنًا وحص وص ا أَلْمَاظْ 
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و 


الكتاب وَالسُّنَّة وبه تول شُبْهَاتٌ كثيرة كثْرَ فيها براع الاس من جنها " مَسْأَلَةُ الإعانِ والإشلام " 


ن البرَاعَ في مُسَمَاهُمًا أَوَلُ الختلافي وَقَعَ افترقث لَأمَةُ لِأَجْلِد" سبق الكلام في الحلقة الماضية عن أن 
هذا الاختلاف هوء أن هذا النزاع إنما هو اختتلافٌ في مسألة الإسلام والإيمان وقّع من الخوارج في 
العصر الأول» في صدر الإسلام الأول» وأتمم لما لم يعرفوا دلالات الألفاظ فَسَروا دلالات الألفاظء 
وحملوها على غير محملهاء ووقعوا في البدعة» فكمّروا المسلمين با معاصي» وضربوا النصوص بعضها 


- 
عو 


القارئ: القراءة تكون متواصلة في قوله: "ومن أَنْمَع الْأَمُورٍ في مَغْرِفَة دَلَالَةِ الألْمَاظ مُطْلَمًا 
وَخُْصُوصًا" هكذا؟ 


ر 2 
7 
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ويه 


الشيخ: نعم» تكون متواصلة 'مِنْ ن انمع الور في مَعْرفَة دَلَالَة الألمَاظ مُطْلَنَا وَخُصُوصًا" يعني 
مطلمًا» سواء كانت في الكتاب والسنة أو في اللغة» وخصوصًا ألفاظ الكتاب والسنة» يعني الإطلاق 
عامٌ في دلالة الألفاظء في النصوص وف غير النصوصء ف اللغة العربية عمومًا. 

القارئ: يعني خصوصًا تتبع الألفاظ» نقف عند مطلقًا ثم نكمل خصوصًا الكتاب والسنة. 

الشيخ: إي نعم "من أَنْمَع الْأَمُورٍ في مَعْرِفَة دَلَالَةِ الْأَلْمَاظِ مُطْلَفَاه وَخُصُوصًا الْمَاظُ اكاب 

يعني دلالات الألفاظ مفيدٌ لطالب العلم في اللغة العربية؛ لأن اللغة العربية نزل بما القرآن والسنة» 
وخصوصًا ألفاظ الكتاب والسنة؛ مثل لفظ الإبمان» ولفظ الإسلام ولفظ الدين» ولفظ البر» ولفظ 
التقوى» ولفظ المنكرء لفظ الإثم» لفظ المعروف» لفظ الفقير» لفظ المسكين» لفظ العبادة. 

هذه الألفاظ يعني لابد من العناية بما؛ لأا وردت في النصوص فلابد أن يعرف المسلم دلالة 
الألفاظ حتى لا تزل به قد ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وبه توول شبات کیره گر فِيهَا راع الاس 
من متها " مَسْالةُ الْإِمَانٍ وَالإسْلام " فَإِنَّ الع في ماهم أَوَلْ الختلافي وَقَعَ افترقت الْأَمَهُ لِأَجْلِه 
يقصد الخوارج. 

كما سبق في الحلقة الماضية» فإن الخوارج حملوا النصوص التي وردت في أهل الكبائر؛ حملوها 
على» جعلوا أهل الكبائر المؤمنين العصاة» جعلوهم» حملوا النصوص التي وردت فيهم وجملوهاء 
وجعلوها في الكفار. 

يعني النصوص التي وردت في التحذير من الكبائر وفي بيان المعاصي والكبائر» للتحذير منهاء 
ونفي الإيمان عن صاحبهاء حملوهاء جعلوهاء يعني حملوا هذه النصوص على المسلمين» وجعلوهم 
کفارًا» كما هو معروف من مذهب الخوارج» استدلوا بمثل قوله 5 :لا يرن الان وَهُوَ مُؤْمِن وَلَا 
يشرق السسَارِقٌ جين يشرق وهو مُؤمن([7])» على أن العاصي خارج من ملة الإسلام» خرج من 
الإهان» وهذا مُقيد» النصوص مُقيدٌ بعضه إلى ببعضء المراد نفي كمال الإيمان؛ وليس المراد نفي أصل 
الإيمان. 


1 


3 وو 


من قوله تعالى :ِنَّ الَّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْمًا ِا يأَكُلُونَ في بُطُوِمْ ر [النساء: »]١ ٠‏ 
خلدوا أهل الكبائر في النار؛ بسبب عدم معرفتهم بدلالات الألفاظ» وبسبب كوم لم يجمعوا بين 
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النصوصء ولم يضموا بعضها إلى بعض؛ ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: "وَصَارُوا مخمَلفِينَ في اكاب 
وَالسْنَة كدر بَعْضُهمْ بَعْضًا وَثَائَلَ بَعْضُهُمْ بعصا كما قذ يَسَطَنَا هدا في مَوَاضِعَ أُخَرَ إِذْ الْمَقْصُودُ هتا 
بیان شرح گلام الله وََسْولِهِ عَلَى وجو بين أن لدی کله ماود من كلام الله وَرَسُولِهِ بقَامَةٍ الدَلَائلٍ 
الدَالّة' يعني المقصود هنا: شرح كلام الله وكلام رسوله في دلالات الألفاظ» على وجه يتبين الهمدى 
من الضلال» على وجه يبيّن أن الهدى مقصودٌ من كلام الله ورسوله» بإقامة الدلائل الدالة عليه. 


بإقامة الأدلة "لا بِذِكْرٍ الْأَقوَالٍ الي تُقْيَكْ بلا ليل وََرَدُ بلا كليل" بل العمدة إنما هو على الدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله ي فالنبي ک4 قال لا يُؤمِن أَحَدَكُم حَىّ يحب لِأَخِيهِ مَا يب 
لتفيه([8])» وقال :لا يرن الزَّانِ وَهُوَ مُؤْمِن ([9])المراد به: في كمال الإيمان» والنصوص كثيرة 
لإثبات الإمان للعصاة كقوله في القاتل :فَمَنْ عَفِيَ لَه من أخيه شَييْءٌ فَائبَاعٌ بالْمعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَْه 
بإخسَات [البقرة:17]» فجعل للقاتل احا للمقتول» وهذه أخوة الإيمان» قال 1ق المتقاتلين 0 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم] الحجرات: [1.1١‏ 

وني الحديث الآخر قال :فاا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعضْكُم رقاب بعض([10])» هذا كفر 
لا يخرج من الملة» ولكنه ينقص الإيمان ويضعف الإيمان» فأهل السنة والجماعة ضموا النصوص بعضها 
إلى بعض» وعملوا بالنصوص من الجانبين فهداهم الله |المعرفة الحق» وأما أهل البدع فإنحم أخذوا ببعض 
النصوص وتركوا البعض الآخرء ولم يعرفوا دلالات الألفاظ فوقعوا في البدع. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " إِذْ الْمَفْصّودُ هُنَا بيان شَرْح كلام الله وَرَسُولِهِ عَلَى وجه بين 
ادى كُلَهُ مَأځودٌ من كلام اله وَرَسُوله بِقَامَةٍ الدَلَائِلٍ الدَالة لا بر لوال الي قبل بلا دَلِيلٍ ونرد 
بلا ليل أو يَكُونُ الْمَقْصُودُ يا تَصْرَ عَبْرٍ اله وَالرسُولٍ" يعني المقصود من هنا: شرح كلام الله وكلام 
رسوله» وإقامة الدليل» وعلى الأخص من كلام الله وكلام رسوله» لا من كلام الأقوال» ويكون اليحتج 
والمناظر يقصد بما نصر دين الله ودين رسوله بي ولا يكون يقصد بها قصدًا آخر؛ بأن يقصد ها 
الانتصار لنفسه أو الانتصار لطائفة» أو فرقة معينة» وإِنما يقصد نصر دين الله ودين رسوله بلا 


اذاه على ا كنة .الله وو هكا :الوقن الو لكن بكرن هذا قصدى :قضيده معرفة الحق بدليلة: 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "إن الْوَاجب أَنْ يفص مَعْرِفَةَ مَا جَاءَ به التَسُول وَاتْبَاعْهُ با 
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وينتصر لدين الله ولدين رسوله ع ولا ينتصر لنفسه ولا ينتصر لطائفة أو فرقة معينة» وإِعا ينتصر 
لدين الله ودين ع رسوله ا ويكون دليله من کلام الله وكلام ر 

)المتن( 

وَمِنْ هَذَا اباب أَقْوَالُ السَلَفٍ أب المُنَة في تفر الإعان فََارَةَ يَفُولُونَ: هُوَ فول 
وَعَمَلَ وَتَرََ يَقُولُونَ: هو قول وَعَمَلَ وَنيةء وَتَرَةَ يَقُولُونَ: قول وَعَمَل وَنِيةُ وَاتَبَاعْ السُنَة وَتارَه 
َقُولُونَ: قول باللَسَانِ وَاعْتِقَاد 0 وَعَمَلٌ بِالجوَارح. 

ول هَذَا صَحِيحٌ 3 قَالُوا: قول وَعَمَكْ نه يذل في الْقَوْلِ و فَوْلُ الْقَلْب وَاللِسَانِ حَميعًا؛ 
وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ من له َفظ الْقَوْلٍ وَالْكُلَام وو ذلك إِذَا أطلق. 

)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف في هذا الباب: باب معرفة دلالات الألفاظ 'أَقْوَالُ الكَلَفٍ وَأَئِمَة السُئَّة في 
تیر الْإِمَانِ"؛ لأن الإيمان لفظ مُطلق؛ فهو يشمل تصديق القول» وهو قول القلب» تصديقه 
وإقراره» ويشمل قول اللسان وهو النطق» ويشمل أعمال القلوب؛ النية والإخلاص والصدق ولمحبة» 
ويشمل أعمال الجوارح؛ فلهذا فسّر السلف الإيمان بما يدل على مول هذا اللفظ. 

"كََاَةَ يَفُولُونَ: هُوَ قول َعَم" 

وإذا قالوا: قول وعمل» يقصدون: قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح» فقول 
القلب هو التصديق والإقرار» وقول اللسان هو النطق» وعمل القلب هو النية والإخلاص والصدق 
والحبة» وعمل الجوارح معروف» "وره ا 31 ِاللَسَانٍ ن وَاعْتَقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ پا جوا" فول 
باللسان وهو التصديق والإقرار واعتقاد القلب» وعمل با جوارح» وكذلك قول الان واعتقاد بالقلب 
وعم الجوارح» وعمل القلب أيضًا داخلٌ في اعتقاد القلب. 

يقول المؤلف: ١‏ َكل هَذَا صّحِيحٌ" يعني هذه التعاريف كلها صحيحة» 1 دا قَالُوا: قول وَعَمَلٌّ 
ته يڏځل في اقول قول ْمَل وَالْسَانِ حمِيعَا وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ من لَفْظِ الْمَوْلٍ واكام وو دَلِكَ 
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الاس مم في مُسَمَّى الْكلام وَالْقَوْلٍِ عِنْدَ الإطلاقٍ أَرْبَعَهُ أَفْوَالِ؛ الذي عَلَيْهِ المَلَفْ 
وَالْقُمَهَاءُ وَالجُمْهُورُ: أَنّهُ يََتَاوَلُ اللّفْظَ وَالْمَعْىَ جَيعًا كَمَا يَكَنَاوَلُ لفط الْإِنَْانٍ للرُوح وَالْبَدَنِ 

وَقِيلَ: بل مُسَمَاهُ هو اللفظ وَالْمَعْىَ ليس جُرْءَ مُسَمَاهُ بل هُوَ مَذْلول مُسَمَاهُ وَهَذَا قول كثير 
من أَهْلٍ اكلام من الْمُعْمَلَةِ وَغَيرهِمْ وَطائِقَةِ من الْمنْتَسِبِينَ إلى السُّئَة وَهُوَ قول النّحَاةه لون 
صِناعَتَهُمْ مُتَعَلْفَة الألْقَاظٍ. 

وَقِيل: بل مُسَمَاهُ هُوَ المع وَإِطْلَاقُ اكلام عَلَى اللَفْظِ تجار لِأَنَهُ دال عليه وَهَذَا قول ابْنِ 
كلاب وَمَنْ اتَبَعَهُ وَقِيل: بل هو مُشترك بَيْنَ اللفظ وَالمَعْىَ وَهْوَ قول بَعْضٍ المُتَأخْرِينَ من 
الڪاديية وَكُمْ قول الٿ يُرْوَى عن اي الم أنه جز في كلام الله حَقِيفَةٌ في كلام الْآدَمِيِنَ؛ 


لان روف الْآدَمِيِينَ تَقُومُ يم فلا يَكُونُ الْكَلَامُْ قاِما بعَيْر الْمُتكلّم بخلافٍ الكلام الْهُرآي؛ فَإِنَهُ 


_- 
زر ی 
0 


لا يَقُومُ عِنْدَهُ بالل قَيَمَُنعُ اَن يَكُونَ كَلَامَهُ وَلِبَسْطٍ هَذَا مَوْضع آخَرْ. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبيّن أن من هذا الباب؛ وهو معرفة دلالات الألفاظ معرفة مُسمى الكلام؛ 
مُسمى القول عند الإطلاق» ما الذي يشمله؟ إذا قيل: القول أو الكلام» هل المراد به اللفظ؟ أو المراد 
به المعنى؟ أو المراد به اللفظ والمعنى؟ أو المراد به کل من اللفظ وکل من المعنى؟ 

كل هذه أقوال» كلها قيلت» والصواب: أنه يراد به اللفظ والمعنى» وأنه حقيقة فيهما إذا قيل: 
الكلام» فهو حقيقة في اللفظ والمعنى جميعًا. 

SE‏ ورج سك وار ولف SG a‏ نج لفط وال فوا ل ف ران 
دلالة الألفاظ؛ دلالة تضكُّنية ودلالة التزامية» ودلالة مطابقة؛ فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع 
معناه» مثل دلالة الكلام على اللفظ والمعنى» ودلالة التضمن: هو دلالة الشيء على جزءٍ من معناه» 
كدلالة اللفظ على المعنى أو على المعنى» ودلالة الالتزام: هي دلالة الشيء على خارج معناه. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَالتَامن ممم في مى " الكلام " و " الْقَوْلٍ " عِنْدَ الإطلاقٍ أَرْبَعَةٌ 


د 
ےرك 


فال مَالَذِي عليه الكَلّف وَالْقُمَهَاءُ وَالْجْمْهُورْ أنه يََتَاوَلُ اللّمْظَ وَالْمَعْىَ جَيعًا" هذا هو الصواب الذي 


- 


عليه الفقهاء والسلف والجمهور» وهو المفهوم من اللغة العربية إذا قيل: الكلام» يشمل اللفظ والمعنى. 


١ 


اا 
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ذكر المؤلف لذلك نظير قال: "كما يَتَتَاوَلُ لَفْظَ الْإِنْسَانِ لِلرُوح وَالْبَدَنِ يع" إذا قيل الإنسان: 

المراد الروح والجسد حميعًا فلا يُسمى الإنسان الجسد بلا روح» ولا او 0 جسد إنسان» وإِعا 
مُسمى الإنسان في الروح والبدن جيعاء ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوالا أخرى مخالفة للقول الصواب» 

والقول الصواب أن مُسمى الكلام اللفظ والمعنى جميعًا. 

" وقيل: بل مُسَمَاهُ EE‏ ال لثمم د جْءَ مُسَفَاهُ اك كل قو دول مُسَمَاهُ" هذا قول المعتزلة» 
قال المؤلف رحمه الله: "وكهدا قل كير من أَهْلٍ الكلام من الْمُعْتَرِلَة وَغَيْرِهِمْ وَطائفَة من چ ك 
السّئّة"؛ لأن المعتزلة بِنّوا اختيارهم هذا على مذهبهم» يعني يرون أن اللفظ هو المعتبر والمعنى تابع. 

وأما الأشاعرة فإنهم بالعكس على حسب مذهبهم؛ والأشاعرة يرون أن مسمى الكلام المعنى 
فقط؛ لأنمم يقولون: كلام الله هو المعنى» واللفظ الله تعالى لا يتكلّم كلام الله لا يتكون من ألفاظ 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن المعتزلة» كثيرٌ من المعتزلة يرون أن مسمى الكلام هو اللفظ» دون 
المعنى» ووافقهم ق هد اظائفة ون اللتسسبيق إلى البننة "وو قول :الحا لأ صِنَعَتَهُمْ مُتَعَلْقَةٌ 
بالْأَلْمَاظٍِ" النحاة عملهم بالألفاظء وصناعتهم إِنما تتعلق بالألفاظ؛ فلهذا رأوا أن مسمى الكلام هو 
اللفظ. 

"وقيل: بل مُسَمَاهُ هُوَ الْمَعْى وَإِطْلَاقُ الكلام عَلَى لظ حجار لاه دال عَلَيْهِ هدا فَوْلُ ابْنِ 
كُلابِ وَمَنْ ابع" وهو قول الأشاعرة؛ ولهذا قالوا: إن القرآن كلام الله المعنى فقطء وأما اللفظ فليس 
من كلام الله وقالوا: إن اللفظ إنما هو تأدى به كلام الله فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

وقالوا: إن اللفظ إنما هو تأدى به كلام الله فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد عليهما 
الصلاة والسلام» وقالوا: إن المعنى قائم بنفس الرب؛ فالله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى بنفسه» فعبر 
عند ميل أو جبريل عليهما الصلاة والسلام. 

ومنهم مَن قال: أن جبريل أخذه من اللوح الحفوظ وأنكروا أن يكون الله تكلّم نعوذ بالله؛ لأنمم 
يقولون: لو تكلّم لحلت الحوادث بذاته» ففروا من ذلك وقالوا: إن الكلام هو المعنى القائم بنفسه؛ 
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ولهذا القول يتمشى مع مذهبهم فقالوا: الكلام هو المعنى فقطء وأما اللفظ فليس من كلام الله وهم 
شْبَةٌ في هذا من أبرز ما استدلوا به البيت المنسوب إلى الأخطل: 
ِد اكلام لَفِي الْمُوَادٍ وما جعل الْنسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ ليد 
قالوا هذا دليك على أن الكلام هو المعنى واللفظ دليك عليه» وهذا قولٌ باطل سبق الكلام عليه 
' وقيل: بل هُوَ مُشترك بَيْنَ اللفظ وَالمَعْى وَهُوَ قَوْلَ بَعْضٍ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ الكلابيّة" يعني مشترك بين 
اللفظ والمعنى» فمسمی الكلام اللفظ» ومسمى الكلام ا معنى» ' وَل ئول ثالث يَرَوَى عن أي | ا 


o £ 


أنهُ يحَارٌ في كلام اله حَقِيمَةٌ في كلام الْآَدَمِيِينَ لِأنَّ خُرُوف الْآَدَمِيّينَ" يعني قالوا: إن الكلام حقيقةٌ في 
اللفظ والمعنى في كلام الآدميين, لماذا؟ 

لأن حروف الآدميين تقوم بحم وهم حادثون» وتقوم بحم الحوادث؛ أما الرب فقالوا: إنه جار في 
كلام الله اللفظ؛ لأنه لو كان الكلام قائمًا بالرب» اللفظ والحروف» لصار علا للحوادث» ففروا من 
ذلك فقالوا: إن الكلام بالنسبة إلى الرب هو المعنى وبالنسبة للآدميين اللفظ والمعنى. 

القارئ :وهذا الفرق بينهم وبين المعتزلة من الكلابية أتمم يتفقون على أنه قائم بذاته.ا 

الشي لشيخ :من هم؟ 

القارئ :يعني الفرق بينهم وبين المعتزلة الكلابية 

الشيخ :الكأابية والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى فقط واللفظ مجاز» والمعتزلة بالعكس 
يقولون: الكلام هو» مسمى الكلام اللفظ» والمعنى مجاز. 

الشيخ :لا يقولون: اللفظ ليس من كلام» ليس للرب. 

القارئ :يعني حتى يفروا من حلول الحوادث. 

الشيخ :إي نعم قالوا: ما يتكلم جعلوا الرب أخرس» نعوذ بالله» ما يتكلّم أبدّا وإنما جبريل 
اضطر ففهم المعنى القائم بنفسه. قالوا: لاء ليس كلام الله لفظٌ ولا حروف» اللفظ والحروف حادثة لا 
تقوم إلا بالآدميين» بالمخلوقين» فقالوا: إن الكلام هو المعنى فقط. 
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ولهذا قالوا: إن بعضهم» بعض الأشاعرة والعياذ بالله تحرؤوا وقال: إن المصحف ليس فيه كلام 
الله؛ فلو داسه بقدميه نعوذ بالله ما فيه كلام الله كلام الله هو المعنى نعوذ بالله» إيه» نسأل الله السلامة 
والعافية. 

هذا القول الفالث " بوق عَنْ 5 ا لجن أله جار في كلام الله حَقِيمَةٌ في كلام الْآدَمِيِينَ' 
0 يقولون: " لِأنَّ خزوف الْآدَمِيِينَ تَقُومُ و قلا يكو اكلام قَائِمًا بغي 0 يخلاف الكلام 


70 و 


EE‏ م عِندَهُ لله ه فيمتزح أن یکول کلام نعم. 


E 


و لمفعترة هنا ان تن قن هالا : الْإِجَان قول وَعَمَل أََادَ قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللَْسَانِ وَعَمَل 


- 


و و .عر 


لقب ب وَاجوَارح؛ وَمَنْ اراد الاغْتِقَادَ رأَى أَنَّ لَفْظَ الْقَوْلٍ لا يُفْهَمْ منة إلا الْقَوْلُ الظَّاهِرُ أو حَافَ 
ذَلِكَ فَرَادَ الاعتقَادُ بالقڵب» وَمَنْ قَالَ: قول وَعَمَل ونب وة قال: الْقَوْلُ يَعَتَاوَلُ الاعتقاد وَقَوْلَ 
اللَّسَانِء وَأَمّا الْعَمَلْ فَقَدْ لا يُفْهَمْ مِنْهُ ابه فَرَادَ ذَلِكَ. 

َمَنْ راد ايِبَاعَ السُكَة؛ فَإِذنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يكن بوب لله إلا باتباع السّنَة وَأولَيِكَ 1 يُرِيدُوا 
كَل قول وَعَمَلِ إا أَرَادُوا ما گان مَشْرُْوعًا من الْأَفْوَالٍ وَالْأَعْمَالِ وَلَكِنْ كَانَ مَقْصُودُهُمْ الو 
عَلَى الْمُزْجة؛ الّذِينَ جَعَلُوهُ قَولا فط فَقَانُوا: بل هُوَ قول وَعَمل. 

وََلَذِينَ جَعَلُوهُ أَرْبعَةَ 2 فَسَرُوا مُرَادَهُمْ كما سنل سَهْلُ بْنْ عبد الله التستري عن الإعَان 
ما هُوَ؟ فَقَالَ: قول وَعَمَلٌ وَنيَةٌ وَسَُةٌ لن الإا إِذَا ان فَوْلَا بلا عَمَلٍ فهو كُفْرٌ وَإِذَا كَانَ 


وي« ر 


تول وعملا بلا نيه فهو فاق وإذا كان قز وعملد ويه بلا اة فهو بذغة 


)الشرح( 


نعم المؤلف رحمه الله يبيّن في هذاء أو يوجه» يعني كلام العلماء في تفسير الإيمان؛ لأن العلماء 


اختلفوا 2 الألفاظ» اختلفت ألفاظهم والوّدّى واحد» منهم مَن قال: الإمان 1 وعمل» ومنهم مَن 
قال: إن الإيمان قول وعملٌ ونية» ومنهم من قال: قول وعملكٌ ونية» ومنهم مَن قال: قول باللسانء 
وتصديقٌ بالجنان» وعملٌ بالجوارح. 
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فالمؤلف يوجه هذه الأقوال» ويبيّن أن كلها صحيحة» وأن مُوَدّاها شيءٌ واحد» وأنه يدخل في 
مسمى الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 
'زالمتضوة E‏ من قال من الشلن: امان قَوْلُ وَعَمَلٌ رد قَوْلَ الْقَلْبِ وللا فول اقب هو 
التصديق والإقرار وقول اللسان هو النطق» "وَعَمَلَ الْقَلْبٍ ب وَالجوَارح؛ وَمَنْ اراد الاعْتقَادَ رأَى أن لَفْظَ 
الْمَوْل لا يمهم م منه إلا الْقَوْلُ الظاهر أو حاف ذَلِكَ فَبَادَ الاعْتِمَادُ بقلب" أراد الاعتقاد رأى أن 
لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر» أو خاف منه فزاد الاعتقاد 0 

اقول N E‏ ضيه E‏ "قال الفول يتناو 
الاعْتقًَاد وَقَوْلَ اللْسَان وَأَمًا ا 8 و بطر مِنْهُ اليه فَرَادَ ذَلِكَ وَمَنْ رَادَ انماع السُتّة" وجهته قال: 
"قلا ذلك كُلَّهُ لا کون بوب يله إلا اناع اة وأولَِكَ 1 يِيدُوا كُلَ قَوْلٍ وَعَمَل" الذين قالوا: قول 
وعمل ' + يرِيدُوا کل قَوْلٍ وَعَمَلٍ إا أَرَادُوا ما گان 0 من الْأَفْوَالٍ وَالَْعْمَالٍ وَلَكِنْ گان 
فص وهم اليد عَلَى " الْمْرْجمَةٍ " الَّذِينَ جَعَلُوهُ فَوْلّا فَمَط" يعني العلماء حين قالوا: قول وعمل» قول 
وعملٌ ونية واعتقاد» أرادوا الرد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرد قول القلب؛ وهو 
التصديق» فقالوا: بل هو 7 وعمل. 

"ودين جَعَلُوهُ أَرْبعَة أقْسَام" يعني قول وعمل ونية وسنة» يقول المؤلف: "قروا مُرَادَهُمْ كُمَا سيل 
سَهْكْ بن عَبْدِ الله التستري عَنْ الان ما هُوَ؟ فَمَالَ: قول وَعَمَك َة وَسْنَةٌ؛ِ لان امان إِذَا كان قوذ 
بلا عَمَلٍِ و فَهُوَ كُفْرٌ' يعني: ينطق بلسانه» وقلبه مكذب؛ هذا النفاق» هذا مُحْفِي الكفر وينطق بلسانه» 
ما يفيده هذاء لابد من اعتقاد القلب» وتصديقه وإقراره. 

ولمذا قال المؤلف: "لان الْإِمَانَ إِدَا گان ولا بلا عمل فهو كُفْرٌ ودا گان قلا وَعَمََا بلا ني 
فهو ناق ودا كاد قَولا وَعَمَلّا وَنِيّةَ بلا سُئَّةِ فَهُوَ بذع" فالمؤلف رحمه الله وجه بمذا أقوال العلماء في 
مسمى الإبمان؛ وبين أنما كلها ترجع إلى شيءٍ واحد» وأن مسمى الإبمان عامٌ يتناول قول القلب وقول 
اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. 

)المتن( 


عنوان البحث 11۲ 


فصل: وَعَطْفُ الشَّيْءٍ عَلَى الشَّيْءٍ في الْقُرْآنِ وَسَائِرٍ اكلام يفضي مُعَايَرَةَ بن الْمَعْطُوفٍ 
وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَعَ اشتا م اشتراك الْمَعْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ في اکم الذي ذكْرَ لُمَا وَالْمُغَايَرَة عَلَى 
مَرَاتِب أَعْلَاهًا أَنْ يکونا مُتَبَايتَينِ لَيْسَ أَحَدُهمَا هو الْآخَرَ ولا جُزْآهُ وَل يُعْرَفْ لَرُومُهُ لَه قله خَلَقَ 
المحدارات وَالْأَْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في د َة أَيَام [السسجدة:؛], 5 ذَلِكَ وَقَوْلِهِ :جربل 

ميال [البقرة:4/8]» وَقَوْلِهٍ :نَل التَورَاةَ وَالإنيلَ © من قبل هُدَى لاس وَأَنْرَلَ 

ن [آل عمران:4-7] وَهَذَا هُوَ الْغَالِبْ. 

يليه اَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا روم كَفَوْلِهِ ولا تَلْبِسُوا 2 بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْقَّ [البقرة: 7 4], 
قله :ومن يُقَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَينَ لَه دى وَيَتّبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ [الىساء: 1° ]› وَقَوْلِهِ :وَمَنْ يَكْفْرْ بال وقلايكيد وكيد و وَرُسّلِهِ [الدساء: 5١]ء‏ فَإِنَ 
مَنْ فر بالل فََدْ كَفَرَ بدا كله قَالْمَعْطوف لازم لِلمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ وني الآ ة التي فَبْلَهَا الْمَعْطُوفُ 
عَلَيْهِ لازم فَإِنَهُ مَنْ يُشَاقِقْ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَينَ لَه ادى فَقذ اتبَعَ غَيْرَ سبل الْمُؤْمِنِينَ. 

وف الثاني نرَاعٌ وقول :ولا تَلْبِسُوا الق بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا الى [البقرة: ” 2]4 هما مُعَلَازِمَانِ 
إن من لشن :اطق بالباطل فكملة مانوس ب فى عن اح در قا طهزتين الباطل فز 
مَلْبُوسا وَمَنْ گم الق اتاج أَنْ ُقيم مَوْضِعَهُ بطلا فَيْلْبِس اق بِالَْاطِلٍ ودا گان گل مَنْ كُتَمَ 
من أَهْلٍ الْكِتاب ما أَنْرَلَ اله قلا بُدَ أن يُظْهرَ باطِلًا. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبيّن في هذا الفصل لاء يبيّن في هذا الفصل المعطوف والمعطوف» المغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه» بعد أن بين دلالات الألفاظ المطلقة» تكلّم عن الألفاظ إذا عُطِف 
بعضها على بعضء فهذا من التقييد» فاللفظ إما أن يكون مطلق» وإما أن يكون مقيد» فالمطلق هو 
الذي لم يُقيّد بشيء ولم يُعطف عليه شيء كقوله بإ الدينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ ]آل عمران:5 1.1١‏ 

فالدين هنا مطلق» يشمل الأوامر والنواهي» عامٌ» وأما إذا عطف بعض» أما إذا عطف اللفظ 
على غيره فإنه يكون مُقيدَاء فالمؤلف رحمه الله بِيّن في هذا الفصل ما يقابل المطلق» وهو المقيد 
يلعطق قال عط لوعن E‏ لمران وَسَائرِ الكلام يَقْنَضِي ا 1 المخطوفك 
والمَغْطوف عليه مع اشير المَعطوف والمغطوف عليه ني الحم اَي ذكر لا" يعني هذه قاعدة؛ 
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إذا عَطّف الشيء على الشيء» عُطِف شيءٌ على شيءٍ في القرآن» وني سائر الكلام في اللغة العربية؛ 
فإنه يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

لولا أن هناك مغايرة لما عطف أحدهما على الآخرء لو كان المعطوف مغل المعطوف عليه من 
جميع الوجوه؛ لما عطف بعضه على بعض» ما يحتاج أن يعطف بعضه على بعض» فلما كان بينهما 
نوع» فلما كان بينهما نوعٌ من المغايرة عُْطفَ بعضه 1 5 ود قال المؤلف رحمه الله: 0 
الشَّيْءٍ عَلَى الشّيء في الُْرْآَنِ وَسَائرٍ الْكلام يَقْتَضِي معاي بين الْمَعْطُوفبٍ وَالْمَعْطُوٍ عليه مَعْ 
اماك مغو وَلْمغطوف عليه ي المي اي كر كما وتاي على مريب" 

كما تبين المؤلف رحمه الله» المغايرة قد تکون» قد يكون متباينين» قد يکونا متباينين أحدهما يباين 
الآخرء وقد يكون أحدها بعض الآخر أو جاه وقد يكون أحدها لازم للآخرء وقد يُعطّف 
لاختلاف الصفتين» وسيأقٍ يعني» قد يرد في الكلام العربي باختلاف اللفظين ولكنه لم يرد في 
النصوص. 

ولهذا قال المؤلف رحمه لله: " وَالْمُغَايَةٌ عَلَى مَرَاتِب أَعْلَاهَا أَنْ يكوا مُتَبَايئَْنِ ليس أَحَدُهَا هُوَ 
لحر ولا جره" يعني يكون المعطوف يُغاير المعطوف عليه» يُغايره من جميع الوجوه» وليس لازمًا له 
ولا جرْءًا منه. نعم. 

بسم الله البحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد سبق أن بيّنا أن المؤلف رحمه الله بين دلالات الألفاظ؛ وأن الألفاظ منها ما هو مُطلق» 
ومنها ما هو مُقيد» وأن اللفظ المطلق يشملء يكون عامًا شاملا وأما المقيد فهو الذي عُطف» وهو 
الذي عُطف بعضه على بعضء بعض الألفاظ عُطفت على بعضء فإنه يختلف المعنى» وبين المؤلف 
رحمه الله أن المعطوفء أن المعطوف والمعطوف عليه بينهما مغايرة» مع اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه» في الحكم. 

وبين أن المغايرة على مراتب» وأنه» وأن أعلى هذه المراتب أن يكونا متباينين» ليس أحدها هو 
عرو عا م0 بحت اكه وقد وكون هودن للقايرة أن كر انعنم العظر قي أن يكزة 
المعطوف عليه جزءًا من المعطوف» ومن المغايرة أن يكون لازمًا له» ومن المغايرة أن يكون مخالمًا له في 
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الصفة» أو مخالقًا له في اللفظء كما جاء في اللغة العربية؛ وإن كان لم يرد في النصوص» كما سيين 
المؤلف رحمه الله. 

ولهذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا للمغايرة» فقال: "قَصْلٌ: وَعَطّْفُ الشَّيءِ عَلَى الشَّيْءٍ في الْقُوْآنِ 
وَسَائِرٍ الكلام يَفْتَضِي معاي َْنَ لْمَعْطوف وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيِْ مع اشْيراك الْمَعْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عليه 
في الحكم" يعني يشتركان في الحكم ولكنٌ بينهما مغايرة» "مَعَ اشْبَراكِ الْمَعْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ في 
ا لمكم الذي ذگر كما" ثم قال رحمه الله: " وَالْمُعَايَرةُ عَلَى مَرَاتِب أَعْلَاهَا" يعني أعلى المغايرة» " أَنْ 
يكوت مُتَبَايَينِ" يعني المعطوف والمعطوف عليه متباينين» بينهما تاين ليس بينهما تمائل. 

"أن يكوا متَبَايتين ليس أَحَدَهًا هُوَ الْآخرَ ولا جره ولا يُعْرَفُ لَرُومُهُ لَه" يكون المعطوف 
والمعطوف عليه متباينين» ليس أحدهما هو الآخر وليس أحدها جزء من الآخرء وليس أحدهما لازم 
للآخرء مثّل المؤلف رحمه الله قال: كقول الله تعالى :خَلَقَ التَمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في َة 
يم [السجدة:؛ ]» فعطّفُ الأرض على السماء؛ هذا يدل على المغايرة» مغايرة من جميع الوجوه» 
لي :الا رضن هي السماء ولا جزءًا منها ولا لازمة ها 

ومثله أيضًا قوله تعالى :وجبريل وَمِيكَالَ [البقرة:۹۸]» كذلك عطف جبريل على ميكال كذلك 
هذه مباينة تامّة. 

ومنه قوله تعالى وَأَْرَلَ الَوْواةَ وَالإنجيلَ © من قَبْلْ هُدَى لاس وَأَنْرَلَ لفقا [آل 
عمران: 4-1 ]» كذلك عطف الإنجيل على التوراة» يقول المؤلف رحمه الله: " وَهَدًا هو الْغَاِبُ" يعني 
الغالب في المغايرة أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مباينة تامّة. 


ويليه أن يكون بينهما لزوم» يعني أن يكون المعطوف عليه لازم للمعطوف» أو المعطوف لازم 
للمعطوف عليه» يكون بينهما تلارّم» يكون المعطوف والمعطوف عليه بينهما تلارُم» مثّل له بقول الله 
تعالى :ولا تَلْيِسُوا احق بالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا احق وَأَنكُمْ تَعلَمُونَ [البقرة:57]» فالله تعالى تمى عن لبس 
الحق بالباطل» ونمى عن كتمان الحق» وبينهما تلارم» وإن مَن لبّس الحق فقد كتم بعض الحق» ومن 
كتم الحق» فقد لبس الحق بالباطل. 

فالتلازم واضح» ومثله قوله تعالى :وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تب لَهُ ادى وَيتَبعْ عير 
سيل الْمُؤْضِينَ [النساء: 1١١0‏ عَطّف قوله غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ على قوله :ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من 
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مه تبس 


بَعْدِ مَا تَبينَ لَه ادى بينهما تلارم» من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ومن اتبع غير 
سبيل 01 فقد شاق الرسول. 

ومثله قوله تعالى :وَمَنْ يَكْفْرْ باللّه وَملانگته وَكُثْبهِ وَوُسُلِهِ [النساء:”5١]»‏ من كفر بالله فقد 
كفر بملائكته وكتبه ورسله» ومن كفر بالملائكة والكتب والرسل» فقد كفر بالله» ولهذا بين المؤلف رمه 
الله تعالى» علق على الآية الأخيرة فقال: "قد مَنْ كَفَرَ بال فَمَدْ كمَرَ ذا كله" يعني بالملائكة 
والكتب والرسلء " فَالْمَعْطُوفُ لازم للْمَعْطُوفِ عليه" المعطوف قوله :وَمََائِكُته ونه وَرُسُْله لازم 
للمعطوف عليه هو قوله :وَمَنْ يَكْفُرْ بالل وهو الله .1 

وكذلك أيضًا وَيَتِعْ غَيْرّ سيل الْمُؤْمِنِينَ معطوف على قوله :وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ» فاتباع غير 
سبيل المؤمنين ل لميشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام» يقول: "و أ لآية ة الي لها الْمقطوف عله 
0 وهي قوله ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن له ادى "لَه من يُسَاقِقْ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ 
E E‏ َع عير سيل الْحَؤَمِنينَ ع" المعطوف عليه لازم. 

المعطوف عليه وهو مشاقة ا لازم لاتباع غير سبيل المؤمنين» ولهذا قال المؤلف: 'فَإِنَهُ مَنْ 
افنافق الاقمو هو EN E‏ مذ ابع غَيْرَ سيل لمؤمين. . وف اللاب نَع وَكَوْلَهُ ولا 
بلغا ا بلاطل وتکنو احق [البقرة:؟ ]2 ها مُتََازِمَانِ فإ من لبس الى بالْبَاطِلٍ فَجَعَلَهُ 
موسا په حَفِي مِنْ احق مدر مَا ظَهَرَ مِنْ اْبَاطِلٍ فار مَلْبُوسًا" 

القارئ :الثاني قصده اتباع غير سبيل المؤمنين يا شيخ؟ 

الشيخ :ماذا؟ 

القارئ :قوله: "وي الثاني نزاع"؟ 

الشيخ :لا هو قال الآن: " وف الآبة الي قَبْلَهَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ لازم" وني الثاني يعني المعطوفء 
هل هو لازم للمعطوف؟ 

القارئ :للمعطوف عليه» يعني قصده أن من اتبع غير سبيل المؤمنين ليس بالضرورة أن يكون قد 
شاف الوسول. 


الشيخ :فيه نزاع» يعني» لكن هنا في الآية تبين أنه مُلازمٌ له» لكن في مثل هذا فيه نزاع. 


عنوان البحث 5 


وقوله" :ولا نشوا اق بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا احق [البقرة:؟4]» هنا مُتَلَازمَان"2 أما قوله :وَمَنْ 
يُشَاقِتٍ الرَسُولَ ففي الثاني نزاع» اتّفِيَ على أن المعطوف لازم للمعطوف عليه» أما الثاني: وهو 
المعطوف عليه لازم للمعطوف» هذا فيه نزاع» وأما قوله :ولا لشو اق بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا 
الح [البقرة:57] هما متلازمان من دون خلاف. 

وی وجه التلازم فقال: "متلازمان فد من لبن الح بالْبَاطِلٍ فَجَعَلَه مَلبُوسًا به حَفَى من الحقّ 
مدر ما ظَهَرَ مِنْ الْبَاطِلٍ قَصَّارَ مَلْبُوسًا" هذا الجانب الأول. 

والجانب الثاني: "وَمَنْ كعم الحَقّ اتاج أن يُقِيمَ مَوْضِعَهُ باطِلا فَيْلِْسْ الق بالْبَاطِلٍ" يقول المؤلف 
رمه الله: "ودا گان کل مَنْ كَنَمَ من هل الْكِتَابٍ ما أَنْرَلَ الله فاد بد أن يُظْهِرٌ بَاطِلًا.' 

المؤلف رحمه الله بين أنَّ المعطوف والمعطوف عليه هنا متلازمان» بين تلازم لبس الحق بكتمان 
الحقّء وبين تلازم كتمان الحق بلبس الباطل. 

) المتن( 

ودا " أل الدع " لا َد أحَدًا ترك بض السُئة التي يجب التصْدِيق ينا وَالعمَل إلا وفع 

كُمَا جَاءَ في الْحَدِيثْ بها ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةَ إلا ترَكُوا من السّنَّة مِفْلَهَا روه الْإمَامُ أَحْمَد .([11]) 
وَقَدْ قَالَ تَعَالَ :فوا حَظًا ا ذكُرُوا به فَأَعْرَيْمَابَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ [المائدة: 4 ,]١‏ فَلَمًا 
تَركُوا حَظًَا ما روا به اعتاضوا بِعَيْرِهِ فَوَفَعَتْ بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاءٌ وَقَالَ تَعَالَ :وَمَنْ عش 
عَنْ كر الرَحمَنِ نُقَيَضْ لَه شَيْطَانًا فَهُوَ لَه قَرِينَ [الزخرف:1"5], أَيْ عَنْ الذّكر الّذِي أَنْرَلَهُ 
لرن وَقَالَ تعَالَ بهَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فلا يل ولا يَضْقَى © وَمَنْ َعْرَض عَنْ ذِكُري فن له 
مَعِيشَةًَ ضَنْكًا وَتََشُرُْهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى [طه: 54-١7‏ ١]ء‏ وَقَالَ :ابوا ما أَنْزِلَ إلَيَكُمْ مِنْ 
ركم ولا نبوا من دونه أَوْلِيَاء فليا ما تدَكُرُوَ [الأعراف: م]. فَأْمرَ اماع ما أَنْرَلَ وى عَم 
يُضَادُ ذَلِكَ وَهُوْ ايَبَاعٌ أَوْلِيَاءَ مِنْ دونه فَمَنْ 1 بغ أَحَدَهُمًا ابع الآخَرَ ودا قال :تبغ غَيْرَ سيل 
الْمُؤْمِنِينَ [الدساء: © 2]١١‏ قال الْعُلَمَاءُ: مَنْ 1 يَكُنْ معا سَلَهُْ گان مُتَبعًا غَيْرَ سهم فَاسْتَدَنُوا 


كن 
8 


) الشرح:( 
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نعم» المؤلف رحمه الله يُبِيّن أن أهل البدع تنطبق عليهم هذه الآية الكرعة؛ وهي قوله تعالى :ولا 
تَلْبِسُوا احق بالباطل وَتَكْتْمُوا احق وَأَنْثُمْ تَعْلّمُونَ [البقرة:47]» وقد بين المؤلف رحمه الله؛ أن لبس 
الحق بالباطل لازم لكتمان الحق» وكتمان الحق لازم للبس الحق بالباطل. 

ومثّل بذلك بأهل الكتاب» قال: أهل الكتاب تنطبق عليهم هذه الآية» الذين يكتمون الحق 
ويلبسون الحق بالباطل فهم» فمن كتم الحق» احتاج أن يُقيم موضعه باطلاء فيلبس الحق بالباطل» فهي 
تنطبق على أهل الكتاب هذه الآية؛ وتنطبق على أهل البدع. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَهَكدًا " آهل ابع " لا بح أحدًا ترك بَعْضَ السْئّة الي يحب التَّصْدِيقُ 
ا وَالْعَمَلَ إلا وَقَعَ في بِدْعَةٍ ولا بجَدُ صَاحِب بذعة إلا ترك شَيْمَا مِنْ اسن" فيه تلام مَن ترك السنة 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما جَاءَ في الحديث مَا ابْعَدَعَ قَوْمٌّ بدْعَةَ إلا ترَكُوا من الشكة 
مِثْلَهَا ([12])يقول: هذا الحديث رواه الإمام أحمد بلفظ ما أَحدَتٌ قوم بدعَة إل رفع مِثلّهًا من 
السْنَّة فَتَمَسّكُ بِسْئّة حير من إخدّاث بِذْعَةٍ .([13]) 

المقصود: أن أهل البدع تنطبق عليهم هذه الآية :ولا تَلْبِسُوا الق بالبَاطل وَتَكْثْمُوا احق وَأَنْثُمْ 
تَعْلَمُونَ [البقرة:؟4]؛ لأن من وقع في البدعة ترك السنة ومن ترك السنة وقع في البدعة. 

يقول المؤلف رحمه الله: وَقَدْ قال تَعَالَ فوا حَظًا ما ذَكْرُوا به فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَغْضَاءً إلى يوم الْقِيَامَةَ [المائدة: 4 »]١‏ هذه في أهل الكتاب» أول الآية من سورة المائدة قال الله 
تعالى :ومن الَّذِينَ قَالُوا إا تصَارى أَحَذْنا مِيعَاقَهُمْ فََسُوا حَظًا با ذكْرُوا به فأَغْرَيْنَا بَيْتَهُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءَ إل يَوْمِ الْقيَامَة] المائدة: 4 [.١‏ 

قزل انول جا اقلق كرا خف ما دروا به" يعني تركوا العمل بالكتاب الذي أنزله الله 
عليهم» اعتاضوا بغیره» فوقعت بينهم العداوة والبغضاء» فلما تركوا العمل حل عله غيره» لما تركوا العمل 
ما أمروا به في كتابمم؛ حل محله غيره ما يخالف كتاب اله؛ فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. 


اسه 


وقال تعالى :وَمَنْ يَعْشْشُ عَنْ ذكر الرَحْمَنِ نَقَيَضٌ له َيطانا فهو له قري [الزحرف ۳٠:‏ ]» ومن 
يعش عن ذكر الرحمن يعنى: عن الذكر الذي أنزله الرحمن» إذا أعرض عن الذكر الذي أنزله الرحمن» 
اعتاض عنه بأن يُقَض له الشيطان» وهكذا مَن ترك شيئًا لابد وأن يحت محله غيره» وقال تعالى :فُمَن 
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نَع هداي فلا يَضِلٌ ولا يَشْقَى © وَمَنْ أَعْرَضّ عَنْ ذكْري فإ لَه مَعِيشَة ضَنْكَا وَتحْشْرْهُ يوم 
القَِامَةِ أَعْمَى [طه:*7١-5١١]ء‏ يعني من اتبع الهدى» هدى الله فلا يضلء ومن أعرض عن ذكر 
الله فلابد أن يعتاض بغيره» فيحصل على الشقاء في الدنيا وق الآخرة. 

ومذا قال تعالى في المعرضين :ِقَإِنَ لَهُ مَعيِقَةً ضَنكًا وَتْشْرْهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَى» وقال 
سبحانه :اتَّبعُوا ما أَنِْلَ إِلَبَكُمْ من رَبَكُمْ ولا يعو من ونه أَوْلِيَاءَ فليا ما تَذَكوُونَ] الأعراف:٠.[‏ 

علق المؤلف رحمه الله على هذه الآية فقال: 'فَأَمَرَ باتماع مَا أَنْرَلَ وى عكا يُضَادُ ذَلِكَ وَهُوَ ايَباءٌ 
لاء مِنْ دُونِهِ فَمَنْ 1 يسع أَحَدَهُمَا اتَبَعَ الْآخَر" يعني مَن ل يتبع ما أنزل الله لابد أن يتبع من دونه 
أولياء» يعتاض عنه بغيره. 

مثل أهل البدع إذا تركوا السنة اعتاضوا عنها بالبدعة» ومن فعل البدعة 1 السنة» وكذلك أهل 
الكتاب لما تركوا ما أنزل الله اعتاضوا عنه بغيره» ولهذا قال تعال :ويتبع يتب عر سَبيل 
الْمُؤْمنِينَ [النساء:١١]ء‏ يقول المؤلف: "قال الْعُلَمَاءُ: مَنْ 4 يکن مُتِعًا سَبِيلَهُهْ گان معا غَيْر 
سَبِيلِهِمْ" لابد من هذاء مّن اتبع سبيل المؤمنين فإنه لا يتبع غير سبيلهم» ومن اتبع غير سبيل المؤمنين 
فقد خالف سبيل المؤمنين. 

ولهذا يقول المؤلف: فاستدلوا بمذه الآية "عَلَى أن اَبَاعَ سَِيلِهِمْ راجت فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن يرح عَم 
أَجْمَعُوا عليه" وهذه الآية دليل أن إجماع المؤمنين» وإجماع المسلمين حجة استدل ما الأصوليون على 
إن ع العلماء حجة» لقول الله تعالى :ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبينَ لَهُ ادى وغ غَيْرَ 
سیل ال مُوْمنينَ نوله مَا ا وَنْصْلِه 1 0 مَصِيرا [النساء: ١٠‏ 1 وهذه الآية احتج بها 
الأصوليون على حُجّية الإجماع وأن الإجماع حُجّة كما بين المؤلف رحمه الله. نعم. 


القارئ :سيأ بالثالثة والرابعة من درجات المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؟ 
الشيخ :نعم سيأتي ها نعم 
)المتن( 


وَكَدَلِكَ مَنْ 1 يَفْعَل الْمَأْمُورَ قعل بَعْضَ الْمَحْظُورٍ وَمَنْ فَعَلَ الْمَخطور 1 يَفْعَلْ جميعَ 
امامو قلا كن الإِنْسَان أَنْ يَفْعَلَ جميع مَا مر به مَعَ فغله لبغض ما حطر ولا كه َر 
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کل مَا حُظِرَ مَعَ ترکه لِمَعْض ما أُمر فد ترك مَا حطر من َة مَا مر به فَهُوَ مَأْمُور وَمِنْ 
الْمَخْظور ترك المَأمُور. 

فل ما شَعَلَهُ عَنْ الواجب فهو رم وکل ما لا يكن فغل الْوَاجب إلا به فَعَلَيْهِ فغله. 

وها كانَ لَفْظُ الْأَمْر ذا أَطْلِقَ يَتَنَاوَلُ النَهِي وَإِذَا قُيَدَ باهي گان النَهى نَظِيرَ مَا تَقَدّمَ فَإذَا 
قَالَ تَعَالَ عَنْ الْمَلائكّة :لا يَعْصونَ الله ما أَمَرَهُمْ [التحريم:5]: دَخَلَ في َلك أنه إِذَا كَاهُمْ عَنْ 
شَيء ابوه وَأمَا وله بويَفَْلُونَ ما يُؤْمرُونَ [التحريم:1], فَقَدْ قِبل: لا يَتَعَدَوْنَ ما أمرُوا به 
وقيل: يَفعَلونَه في وَقَيهِ لا يُقدِمُوتَهُ ولا يُوْخَرُونَهث 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله بين في هذا أيضًّا التلازم بين فعل المأمور وترك المحظورء أنه لا يتم أحدهما 
بدون الآخر. كما سبق في التلازم بين المعطوف والمعطوف عليه» من التلازم بين لبس الحق بالباطل 
وكتمان الحق» كذلك هنا بين التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور» فهما متلازمان» فلا يتم فعل 

هى المنهيات وا محظورات التى تى الله عنها وحظرها على عباده؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 
"وَكذَلِكَ مَنْ 1 يَفْعَلْ الْمَأَمُورَ فَعَلَ بَعْضَ الْمَحْظُورٍ" يعني مَن أمره الله بأشياء ثم ترك بعضها وقع في 
المحظور؛ لأن الله تماه أن يترك شيئًا نما أمره به» ومن فعل الحظور لم يفعل جميع المأمور» كذلك من فعل 
شيًا حرمه الله علیه» فلا يقال: أنه فعل جميع ما أمر به» بل ترك بعض المأمور؛ لأنه أمر بترك هذا 
المحظور. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " الْمَأَمُورٍ قلا يكن الْإنْسَات أن يَفْعَلَ جَيعَ مَا أُمِرَ به مَعَ فِعْلِهِ 
لِبَعْضٍ ما حُظِر" يعني لا يمكن أن يكون الإنسان, أذَّىء فعل جميع ما أمر الله به» وامتثل جميع ما أمر 
الله به وهو يفعل بعض المحرمات» لا يمكن هذاء لا يُقال: لشخص يفعل بعض المحرمات إنه فعل 
جميع الأوامر» أبدَاء لا يكون فعل جميع الأوامر إلا إذا ترك جميع النواهي. 

يقول المؤلف رمه الله: "ولا يمكثة ترك كل مَا حظر مَعَ تككه عض ما أُمِرَ" يعني كذلك الجانب 
الآخر لا يمكن أن يُقال: هذا الإنسان ترك جميع المنهيات وهو يترك بعض الأوامر» لا يمكن هذا؛ لأن 
منينيا E‏ وطةا فال ولق ركه له اذا لقان مط و مله ها امو بيه توق عام A‏ 
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حظر يعني ترك المنهي من جملة ما أمر به» فهو منهيٌ عن هذه الأشياء التي حرمها عليه وهو مأمورٌ 
بأن يتركها ويتجنبها. 

ولنةانغال الؤلك: وهه أله ون المخطور رك العام ادا ترك ما آم الك جه ققد فعل 
ا محظور؛ لأنه منهيٌ عنه؛ ولأنه كي أن يترك الأوامر» فإذا ترك الأوامر» فقد 3 في ا محظورء وطمذا قال 
الولف ره الله: "ومن الْمَحْظُور ترك الْمَأَمُورٍ فكل ما سَعْلَهُ عَنْ الاب فهو حم" كل شيءٍ يشغل 
الإنسان عن الواجب فهو محرمٌ عليه 

وهذا كانت الوسائل للواجبات لها حكم الواجبات» والوسائل للمحرمات لها حكم المحرمات» 
فالتهيُو للصلاة والاستعداد والوضوء قبل خروج الوقت هذا واجب؛ لأنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة 
في وقتهاء فلابد أن يتهيّأ ويستعد قبل خروج الوقت» فقد يقول قائل: أن أوجب الله على الصلاةء أنا 
أتوضاً بعد خروج الوقت» نقول لاء لا تستطيع أن تؤدي المأمور» هذا المأمور» لا تستطيع أن تؤدي 
هذا الأمر وهو أداء الصلاة في وقتها حتى تتوضاً وتتهياً قبل خروج الوقت» فهو وسيلة» والوسيلة 
للواجب واجب. 

كما ان المحرمات يجب أن يتركهاء ولا يتم تركها إلا بترك الوسائل إليهاء فالله تعالى حرم على 
الإنسان الزناء ومن وسائل الزنا النظر الميحرّم إلى المرأة الأجنبية» وتأمل محاسنهاء والخلوة بماء والسفر 
يما بدون محرم» ومحادثتها هذه وسائلء هذه وسائل لفعل انحظورء ولا يتم ترك امحظور إلا بترك 
الوسائل. 

فالوسائل لما حكم الغايات» وسيلة الواجب واجب» ووسيلة الحرم محرم» ولهذا قال المؤلف رحمه 
لله: "فک مَا شَعْلَهُ عَنْ الْوَاجِبٍ هو حرم وگل ما لا كين غل الاب إا به فَعَلَيْهِ عله" ولهذا كان 
لفط الكمن اذا أطلق يتناول النهي» إذا أطلق لفظ الأمر يتناول النهي» فالأمر بالشيء نمي عن ضده» 
والنهي عن الشيء أمر بضده» وهما متلازمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه اللّه: "وإذًا قُيَدَ بالتهْي گان الهئ 0 م" يعني أمرٌء إذا نمي عن 
الشيء فإنه أمر بضده "دا قال الله تَعَالَ عَنْ الْمَلَائِكَة :لا يَعْصونَ 0-00 [التحريم:5]ء 

ما 


3 ع ع ر يج 4 


دحل في ذَلِكَ أنه إِذَا ماهم عن شىء ا جْتَئَبُوهُ" داخل في قوله :لا يَعْصُونَ الله 
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يدخل في ذلك أنه إذا تماهم عن شيء اجتنبوه» هذا داخل في كونهم لا يَعْصُونَ الله مَا 
أَمَرَهُمْ] التحريم: 7[ 

وأا قَْلهُبوََفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:7] هذه فيها کلام نبدأ من قوله وأما قوله. نعم. 

)المتن( 

وَآَمَا قَوْلَهُ :وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: 5" ], فَقَدْ قيل: لا يَتَعَدَّوْنَ مَا مروا به وَقِيلَ: 

وذ يُقَال: هو 1 يَقُل: ولا علو إل ما مرون بل ها دل عَلَيْهِ قله لا يَشفوتة بقل 
وَهُمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونً] الأنبياء: ۲۷.[ 

وَقَدْ قيل: لا يَعْصُونَ ما َمَرَهُمْ به في الْمَاضِي وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ في الْمُسْتَقْبَلِ وقد بُقَالُ: 
هذه الآيهُ حبر عَمَا سَيَكُونُ لَْسَ ما أُمرُوا به هتا مَاضِيًا بل ا ميغ مسقل فَإنَهُ قال :فوا أَنْفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيِكُمْ تارا [التحريم:5]. وَمَا يتفي به إا يون مُسْتفْبَلا. 

قد يُقَالَ: تَرْكُ الْمَأْمُورِ تاره يَكُونُ لِمَعْصِيَة المأمُور وَتارَة 0 لِعَجْزهِ فَإِذَا گان قادرا مُرِيدًا 
َم وُجُودُ الْمَأْمُورٍ لْمَفْدُورٍ فَقَوْلَهُ لا يَعْصُونَ [التحريم :]ء لا ينعو عَنْ الصّاعة. 

وَقَوْلهُ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ [التحرم: 5]» أَيْ هُمْ قَادِرُونَ عَلَى ذَلِكَ لا يَعْجِرُونَ عَنْ شَيْءٍ 
مه بل يَفْعَلُونه كله د ارم وود ل ما يزو به ST‏ إل 
الْمَأمُورَ به كُمَا يَقُولُ الْقَائِلُ: أنا أَفْعَلُ مَا أمزت به أي أَفْعَلهُ وَل أَتَعَدَاهُ إلى زيادَة ولا 
وَأَيْضَا فَقَوْلُهُ :ل يَْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ [التحرم:٦]‏ إن کان مُه عَنْ فغْلٍ آخَرَ گان ذلك ب من 
مره وَإِنْكَانَ يَنهَهُمْ يَكُونُوا مَذْمُومِينَ بفغلِ ما أ يُنْهَوا عنة. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله بعد أن تكلّم على قوله :لا يَعْضصونَ اله ما أَمَرهُمْ [التحريم:7]» وبين أنه 
يدخل في ذلك أنه إذا نماهم عن شيء اجتنبوه» تكلّم على قوله تعالى بِوَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ [التحريم:7]» وذكر كلام أهل العلم وتوجيه الآية. 
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قال: وقوله سبحانه» "وأما قوله :وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:7]ء فَمَدْ قيل: لا يَتَعَدَّوْنَ مَا 
مروا به وقِبل: يَفْعَلُونَهُ في وَقْتَهِ لا يُقَدّمُونَهُ ولا يورو" يعني هذان قولان في معنى وَيَفْعَلُونَ مَا 


يُؤْمَرُونَ [التحريم:7]» إما أتمم لا يتعدون» يعني لا يتعدون الأمر» ولا يتجاوزونه إلى غيره. 


ما 


ا 


ھە 3 ر 


وقيل: المعنى أنمم لا يتجاوزون الوقت المحدد الذي أمروا بفعله فيه» قيل: 0 مَا 
يُؤْمَرُونَ لا يتجاوزون الأمر نفسه) وقيل: لا يتجاوزون الوقت المحدد» ولهذا قال: ا نه ي و ته لا 


يُقَدْمُوتَهُ وَل يۇخرونة" 2 م ذكر أيضًا احتمال هذا. 


قال: "وَقَدْ يُمَالُ: هُوَ 1 يَمُل: ولا يَفْعَلُونَ إلا ما يُؤْمَرُونَ بل هذا دل عليه وله للا يش فوته 
بِالَْْلِ وَهُمْ بره ره [الأنبياء: ۲۷ ]وقد قِيل: لا يَعْصُونَ ما أَمََهُمْ به في الْمَاضِي وَيَفْعَلُونَ مَا 
يمرو في الْمُسْتَفْيلٍ" يعني المؤلف رحمه الله ربط بين الآيتين يعني قوله :وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ والآية 
الأخرى» وهي قوله تعالى :لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ] التحريم: 5[ 

ا مسيقولة ولول 3 مر يَعْمَلُونَ [الأنبياء:۲۷]» وكما قيل: أن الآيتين نزلت ف الملائكةت 
شد یل ن البلا سيقو َه بالْقَوْلٍ "لا يَعْصونَ مَا أَمَرَهُمْ به في الْمَاضِي وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قي 
الشتقيل" وقد قال RE E AE NA NE‏ 
يسبقونه 0 في المستقبل. 

"ليس ما أَمِرُوا به ها اضيا بل الجميع مُسكَفْبَلَ" فإنه قال" فوا نف كم وَأَْليكُمْ 
ارا [التحريم: ]1 وَمَا يني به إا يَكُونُ نفب" (فوا) أمرٌ من الوقاية» وهذا إنغا هو أمر ني 
المستقبل» يعني: اجعلوا بينكم وبين الوقاية من النار أنفسكم وأهليكم في المستقبل 

وق قال ايوا هذا امال خان ك العافون ن يكرن لتقب الأمون وان يكون 
لعجْزه" ترك المأمور حينما يُؤمر الإنسان بشيءٍ ثم یترکه» إما أن يكون تركه عصياناً أو يكون تركه 
عجرا عن فعله» " فَإِذَاكَانَ قادرا مُرِيدًا لَرْمَ وُجُودُ لقابو الْمَقْدُورٍ" إذا كان الإنسان قادر على فعل 
ما ا به» ومُريد» عنده إرادة» عنده إرادة لامتثال أمر الله لابد أن يُوجد المأمور المقدور. 

ولا يتخلف إلا لأحد أمرين» إما لأنه ليس عنده إرادة لعصيانه؛ أو لأنه غير قادر لعجزه» إما 
لعجزه أو لعصيانه» "فََوْلُهُ لا يَعْضُونَ [التحرم:٦]»‏ لا يعون عَنْ الضّاعَة وَقَوْلُهُ وَيَفْعَلُونَ ما 
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يُؤْمَرُونَ [التحريم:7]؛ أ هُمْ قَادِرُونَ عَلَى ذَلِكَ" يعني أنم ليسوا عاجزين وليسوا عاصين» فتوفر 
الأمرين. 

وإذا توفر الأمران وهو إرادة الإنسان للفعل» وقدرته عليه فلابد أن يُوجد المأمور المقدورء ولهذا 
قال المؤلف رحمه الله: " هُمْ قَادِرُونَ عَلَى ڏَلِكَ لا يَعْجِرُونَ عن شَےء مِنْه بل يَفْعَلُونَهُ كله فهرم فُجُودُ 0 
كل مَا أَمِرُوا به"؛ لأنه وُجد الأمران» القدرة والإرادة. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وقد يون في ضفن ذَلِكَ أَكُمْ لا يَفْعَلُونَ إلا الْمَأَمُورَ به كَمَا يَقُولُ 
الْقَائ: أ فعا مَا امت به أَيْ ا ولا أَتَعَدَاهُ ل زياد دو وَل نُقْصَانٍ" يعني للا يفعل إلا المأمور ولا 


يتعدّى غيره. 


يقول المؤلف رحمه الله: "وأَيْضًا فَمَؤْلُهُ :لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ [التحريم:]ء إِنْ گان تحَاهُمْ عَنْ 
فِعْلٍ آحَرَكَانَ ذَلِكَ مِنْ مره وَإِنْ گان 1 يَنْهَهُمْ 1 يَكُونُوا مَذْمُومِينَ بفِعْلٍ ما 1 يُنْهَوْا عن" نعم. 

)المتن( 

وَالْمَفْصُودُ أن لفط الأمر إا أَطْلِقَ تَتَاوَلَ النَهْيَ وَمِنُْ فَوْلَهُ بأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الَسُولَ وأولي 
الْأَمْرِ مِنَكُمْ [النساء:54]ء أَيْ حاب الْأَمْرٍ وَمَنْ گان صَاحِب الْأَمْرٍ گان صَاحِب النَهي 
وَوَجْبَتْ طَعَتُهُ في هَذَا وَهَذَا فَالنَهْيْ دال في الْأَمْر. 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله يبن الخلاصة في هذاء يعني في التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور؛ يقول: 
أن الخلاصة: 'أنَّ لَْظَ الْأَمْرِ إا أَطْلِقَ تَتَاوَلَ النَّهّْي" والنهي داخلك في الأمر؛ فهما متلازمان» فلفظ 
الأمر إذا أطلق تناول النهي, والنهي داخلك في الأمر. 

ومنه قول الله تعالى :أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ اولي الْآمْر منک [النساء:4ه]» أي أصحاب 
الأمرء " وَمَنْ گان صَاحِب الْأَمْرٍ كَانَ صَاحجِب لهي" والأمر» فصاحب النهي هو صاحب الأمرء 
يعني فأنت تطيعه في الأمر وق النهي» تطيعه إذا أمر» وتطيعه إذا تمى؛ ولهذا قال المؤلف: " وَوَجَبَتْ 
طَاعَتهُ في هَذَا وَهَذَا" في (هذا) فعل الأمر (وهذا) ترك النهي, " فاته داخ في الْأمْرا ' كما سبق؛ 
فالأمر بالشيء هئ عن ضده» والنهي عن الشيء ا بضده» فالنهي داخل في الأمر. 
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)اتن( 


وقال فوتى E a e a‏ 
قلا تَسْألني عَنْ شَيءِ حَىّ أخدِث لَكَ مِنْهُ ذكْرًا [الكهف ٠-1۹:‏ ۷]. وَهَذَا ى لَهُ عَنْ السُوَالٍ 


3 نَّ لَه 00 


حَىّ يُحْدِت لَه منهُ ذكرًا. 


)الشرح( 

نعم» يذكر المؤلف مثال لهذا وهو قول الله تعالى لموسى في رحلته البحرية إلى الخضر ليتعلم منه» 
قال له: قال موسى للخضر بهل أَتَبِعْكَ عَلَّى أن تُعَلَّمَنِ ما عُلَمْتَ رُشْدًا [الكهف ٠٦:‏ ]» قال له 
الخضر إإِنّكَ لن تَسْسَطِيعَ مَعِي صب [الكهف:77]» فأجابه موسى فقال :سَتَجِدُنٍ إن شَاء الله 
صَابرًا ولا أغصِي لَك مرا ( قَالَ فَإِنِ اتَبَعْتَني فلا تسألبي عن شَيْءٍ حى أخدث لَك مِنْهُ 
ذِكْرًا ]الكهف:79-١7.[‏ 

يقول المؤلف: "وها كم لَه عَنْ السُوَالٍ حَقٌّ يحت لَه مِنْهُ ذِكرَ" قال: فإن اتبعتني فلا تسألبي؛ 
فهو الآن غاه عن السؤال حتى يُحدِث له ذ راء وقد قال قبل ذلك :ولا أعْصي لَك أَمْرا را ما قال له :ولا 
أَغصِي لَكَ أَمْرَاء قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني؛ فنهاه عن السؤال وهذا من تمام طاعة الأمر وعدم 
عصيانه» ولحذا قال: " وَهَذَا ڪي لَه عَنْ السُوَالٍ حَقٌ قٌّ يدت له مئة دک" 

) المتن) 


1 1 


وَلَمَا خَرَقَ السَّفِيئَة قال لَه مُوسَى أُحَرَفْتَهَا لِنْغْرِقَ أفلَهَا لذ جنت شَيْنًا 
مرا [الكهف:١7],‏ فَسَأَلَهُ قَبْلَ إِخْدَاث الذكرء وَقَالَ في العام أَقَتَلْتَ نَفْسا ريه بعَْرٍ تفس 
لَقَدْ جت شَّيْئًا ثكْرًا [الكهف کک ار وَقَالَ في اجار الو شنت 8 
لذت عله جب را [الكهف:1/1] وَهَذَا سُوَّال من جهة الم 

َإِنَّ الُؤَالَ ول ف س ذز مه تَقُولُ: لَوْ رلت عند لَأَكْرَمَْاك وَإِنْ 

بٿ اللَبْلهَ عِنْدَئ خسنت إِلَبْئَد وَمِنْهُ فَوْلَ آدَمَ رَبََا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تعفر لَنَا وتَرْحََْا لَنَكُوئَنَ 
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من الْخَاسِرِينَ [الأعراف:٣۲]»‏ وقول وح رب إِيْ أَعُودُ ذ بك اَن أَسْأَلَكَ ا 
تغفز لي وَتَرْحمْني اکن من الخَاسِرِينَ [هود: 41]. وَمِغْلَهُ كبير. 

وڌا قَالَ مُوسَى إن سالك عَنْ شَيْءٍ ا [الكهف:75], فَدَل عَلَى أنه 
سَأَلَهُ اللات قَبْلَ أن بدت لَه الذّكْرَ وَهَذَا مَعْصِيَةٌ لِتهيهء وَقَدْ دَخَلَ في قَوْلِهِ وَلا أغصِي لَك 
مرا [الكهف:59], فَدَلَ عَلَى أَنَّ عَاصِيَ اهي عَاصِ الْأَمْرََ وَمِنْهُ قؤله تَعَالَ :ألا لَه اخلق 
وَالَْمْرُ [الأعراف: 4 ه]» وَقَدْ دَحَلَ النَهِىْ في الْأَمْر. 

وَمِنْهُ فَوْلْهُ فیدر الَذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ و [النور :1۳]› وَقَوْلُهُ:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ 
إا فَصَى الله وَرَسُولَة أَمْرَا أَنْ يَكُونَ م اخيرة من ن¿ هرهم [الأحزاب:5"], فَإنَّ َيه ا 
ذلِك. 

)الشرح( 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق دلالات الألفاظ» وأن الألفاظ منها ما هو مُطلق ومنها ما 
هو مُقيدء وأن اللفظ المطلق عامٌ, مغل لفظ الإيمان» ولفظ البر» ولفظ العبادة» ولفظ الذنب» ولفظ 
الإثم» ولفظ الكفر» ولفظ الشرك» ولفظ الحدىء ولفظ الضلال» وأن دلالتها عامة. 

ومن ذلك لفظ الإيمان فإنه عاةٌّ يشمل فعل الأوامر وترك النواهي» وقصده من ذلك رحمه الله: 
أن يرد على المرجثة» الذين يقولون إن مُسمى الإيمان هو جرد التصديق. 

المؤلف رحمه الله يبن أن لفظ الإبمان لفظٌ مطلق» ويشمل فعل الأوامر وترك النواهي» يشمل قول 
اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح وأعمال القلوب. 

وبين المؤلف رحمه الله أنه إذا فيد هذا اللفظ المطلق» وعُطف عليه غيره؛ كما لو عُطف الإسلام 
على الإبمان» أو عُطف العمل على الإيمان» فإنه يختلف المعنى» وبين رحمه الله أن من ذلكء أن العطف 
تختلف دلالته» وأن المعطوف والمعطوف عليه قد يكونان متباينين» وقد يكون بينهما تلارّم» وقد يكون 
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المعطوف عليه جزءًا منه» وقد يكونان متلازمين» ومن ذلك التلارّم بين فعل المأمور وترك المحظور, كما 


وبين المؤلف رحمه الله قال: " مَْ مَنْ 4 يَفْعَلْ الْمَأَمُورَ فَعَلَ بَعْض الْمَحْظُورٍ و ومر مَنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ 1 
يَفْعَلْ جي لاو ' فالأمر والنهي متلازمان» فالأمر بالشيء ئ عن ضده» والنهي عن الشيء أمرٌ 
بضده. 

ومن ذلك ما ذكره الله آفي قصة موسى في رحلته البحرية للخضر وأن موسى «اسأل الخضر أن 
يتعلم منه فقال بهل أَتَبعْكَ عَلَى أن تُعَلمَنِ بم عُلَمْتَ رشا [الكهف:57].» وقال له بنك لَنْ 
استطيع معي صَبْرَا [الكهف:1۷]» وقال أنه أجاب :قال سَتَجِدنٍ إن شَاءَ الله صَابِرًا ولا أغْصِي 

َك أَمْرَا [الكهف :۹ 1]ء وقوله :ولا أغصي لَك أَمْرَا يقول المؤلف: هذا نمي له عن السؤال حتى 
يحدث له منه ذكرًا. 


ق أَهْلََا 


ولما خرق السفينة قال له موسى أَخَرَفْتَهَا لِتغْرِقَ أ جئت شَيْنَا إِمْرَا [الكهف:٠۷]»‏ 
"فَسَأَلَهُ قبل إِخْدَاثِ الذّكر" و فده الول هة ا ن ۳ والنهي متلازمان» وأن الخضر لما 


یں 
2 


و مزق RE‏ مالي شن شوو شق أدبت لك OSE‏ ۰ ثم لما سأله في 
خرق السفينة صار هذا السؤال قبل اا على أن النهي عن الشيء يلزم منه الأمر 
بتركه. 

واا تخرق اة قال ال سا قال د وي حن خرق الف أخرفتها غرف 
أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْت شَيْئًا إِمْرًا [الكهف:٠۷]»‏ كان هذا سؤال» سوال له» والسؤال طلب وهو ضد 
النهي» وهو تماه في الأول قال :فلا تش الْني عَنْ شَيْءٍ حى أخدث لَكَ مِنْهُ ذكْرًا [الكهف:٠۷]ء‏ 
فلن خرف التقفينة و اقرا ع سي وقال لد ريا ار أن "هذا تال مال قل اة 
الذكر» والسؤال كأنه أمرٌ له» أو اعتراض عليه» فدل على أن الأمر والنهى متلازمان. 

"وال في العام أَقَعَلْتَ فما رة بعر تفس لَقَدْ جا جِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا [الكهف:74]" لما قتل 
الغلام» سأله» أنكر عليه موسى واعتبر الخضر أن سؤاله له اعتراضٌ عليه قبل إحداث الذكرء وقد قال 
له قبل ذلك :فلا تَسْأَلْني عَنْ شَيْءٍ حَىّ أخدث لَك مِنْهُ ذِكرًا [الكهف:٠۷]»‏ فلما اعترض عليه في 
خرق السفينة وقي قتل الغلام اعتبر أن هذا سؤالا قبل إحداث الذكر. 
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وكلاللق فى د ا افا اقفر وهاه ارقن عله مز وا فت اعات عك 
أَجرًا [الكهف:۷۷]ء يقول المؤلف: "وَهَدَّا سُوَالُ من جهة الْمَعَْى مَإِنَّ الشُوَالَ وَالطَّلْب قَدْ يَكُونُ 
بِصِيعَة الشّرْطٍ" وقد يكون بغير صيغة الشرط» كقوله 3 شت ادت عَلَيْه أَجْوًا :هذا سؤال بصيغة 
اللقرطل IE‏ 

وذلك أن موسى والخضر قد استضافوا أهل هذه القرية وكانوا لُوَمَاءِ فلم يضيفوهم فالخضر وجد 
الجدار يريد أن ينقض فأقامه: جعل يبنيه» فقال له موسى: هؤلاء قوم لُوَمَاء ما أضافوناء لو اتخذت 
عليه ا راد تدك شنت لاذت عَلَيْه اجرد فهذا سؤال من جهة المعنى» يقول المؤلف: بصيغة الشرط» 
والسؤال قد يكون بصيغة الشرط» وقد يكون بصيغة الأمر. 

ومكل اللؤلف رمه الله السؤال بضيعة الشرط قال: "كما تقول؛ ل لت عند لَأَكْرَمْئاك" هذا 
نكرمك» أو فنكرمك» وقد يكون بصيغة الشرط فيقول لو نزلت عندنا لأكرمناك فإن بت الليلة عندنا 

فمثّل المؤلف رحمه الله في هذا بالأمر بصيغة الشرط بقول الله تعالى عن آدم عليه الصلاة 
والسلام :رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنًا وَإنْ 1 تغفر ل وَترتا کون من الْخَاسِرِينَ نَ [الأعراف (Yr:‏ هذا 
بصيغة الشرط› والتقدير: اغفر لنا يا رب وار حمناء» فهو سؤال ا مغفرة بصيغة الشرط. 

يقول المؤلف رحمه الله: ومثله كثير؛ ولحذا قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر لا عاتبه 
الخضر في سؤاله قبل أن يحدث له الذكرء قال موسى :قال إِنْ سأك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فا 
تُصَاجِبْني [الكهف:٠۷]ء‏ يقول المؤلف رحمه الله: "دل عَلَى أنه اة اللات قَبْلَ أَنْ يدت لَه 
0 يعني خالف كيه ؛ لأنه قال اقلا تَسْألَني فلما شأله والسؤال طلب» اعتبره مخالفة للنهي؛ وذلك 

يقول المؤلف رحمه الله: "كَدَلَّ عَلَى أنه سَأَلَهُ اللات قَبْلَ أن يُحْدِت لَه الذّكر وَهَذًَا مَعْصِيَةٌ لهه" 


ويقول المؤلف: "وقذ دحل في فَوْلِه ولا أغصِي لَك أَمْرًا [الكهف:1۹]" وموسى أخذ على نفسه 
أنه لا يعصي له أمراء وقال له النضر قلا كشال عَنْ شَينءٍ حي أخدث لك منه 


عنوان البحث 1A‏ 


ذكْرًا [الكهف:٠۷]»ء‏ فلما سأله الثلاثة قبل إحداث الذكر اعتبر الخضر أن هذاء أنه عصى النهي» 
وأن عاصي النهي عاص للأمر. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَاصِي النَّهِي عاص الْأَمْرَ وَمِنُْ قؤله تَعَالَ :ألا لَه 

ق وَالْأَمْوْ [الأعراف: ؛ 5] يعني الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فعطف أحدهما على الآخرء 
والأمر يشمل الأمر والنهي» فإن النهي داخلٌ في الأمر. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وذ دحل انه في الأمر. وَمِنهُ فونه بَلِيَحْدَرٍ الّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ 
مره [النور :1۳]" فقوله :فلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ يعني يرتكبون تمك فجعل ارتكاب النهي 
خالفة للأمر. 

وقول الله تعالى :وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يَكُونَ هم ابره مِنْ 
أمْرِهِمْ [الأحزاب:5] يقول: "فَإِنَّ تْيَهُ اخ في ذَلِكَ" يعني الذي يرتكب النهي داخل في قوله :أن 
يَكُونَ هم يره منْ أَفْرِهِمْ فليس للإنسان الخيرة في أمر الله ورسوله» لا بترك الأوامر الأمر ولا بفعل 
النواهي» فمن فعل شيمًا من النواهي فإنه داخ في قوله :أن يكو طم اله من أَمْرهِمْ نعم 

)المتن( 

قذ تَتارَعَ الفقَهَاء في قول الرَّجْلٍ لامرأته: إذا عَصَيِت 0 نت طاق إذا اها فَعَصَّنَْهُ هَل 
بكرن ذلك داجلا ي أئرو؟ على قوان: قبل: لا دحل إن حنيقة اللفي غر حنيقة الآثر 
وقيل: يَدْخْلْ لِأَنَ ذلك ينهم مئه في الْغُرف مَعْصِية الأمرِ وَالتَهي. 

َهَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ مَا كر في العف هُوَ حَقِيفَةٌ في اللغة وَالشَرْع» فَإنَ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ 
ف كل مُتَكَلّمِ إذَا قيل: : طلغ آمر فان أؤ فان طيغ مر فلاب أؤ لا يَعْصِي آمرف َه يَدْخُلُ فيه 
النَهَى؛ لذن الناهي آمِرٌ برك لْمَنْهِىّ عنة. 

فَلِهَدَا قَالَ سُبْحَاتَهُ :ولا تسوا الق بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الَْقَ وَأَنثُمْ تَعلَمُونَ [البقرة: 7 2]4 و1 
يل: ولا تَكُْمُوا الق فََمْ ينه عن كل مِنْهُمَا لِتَلَارْمهمَا وليت هذه واو المع التي يُسَبَيهَا 
الكوفيُون واو الصَرْفٍ كما قَدْ يَظلُهُ بَعْضْهُمْ فَإنَهُ كَانَ يكُونُ الْمَعْىَ: لا تَجْمَعُوا بَبْنَهُمَا فيَكُونُ 
أَحَدُهُمًا وَحْدَهُ عير مهي عَنْه. 
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)الشرح( 

المؤلف رحمه الله استطرد في هذا وذكر مسألة فقهية في: هل الأمر بالشيء كي عن ضده» والنهي 
عن الشيء أمرٌّ بضده؟ 

يعني هل الأمر والنهي متلازمان؟ أو ليسا متلازمين؟ فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وكذاء 
وهو قول الرجل لامرأته: (إذا عصيت أمري فأنتٍ طالق)» يقول المؤلف رحمه الله: تنازع فيها الفقهاء 
على أمرين؛ تنازع في هذه المسألة» إذا قال الرجل لامرأته: إذا عصيتٍ أمري فأنتٍ طالق» ثم تماها عن 
شيء فعصته» فهل تَطلّق أولا تَطلّق؟ 

على قولين: من العلماء من قال تطلق» من العلماء مَن قال: لا تطلق؛ لأن حقيقة حقيقة النهي غير 
حقيقة الأمر هذه وجهتهم» حقيقة النهي غير غير حقيقة الأمر. 

وقال آخرون من أهل العلم» إنما تطلق؛ لأن عصيان النهي في العرف معصية للأمر» فيدخل في 
العرف أن معصية الأمر والنهي داخلٌ في قوله: (إذا عصيتِ أمري)» يقول: (إذا عصيتٍ أمري) يدخل 
فيه معصية الأمر والنهي» يقول المؤلف: هذا هو أصح القولين» فأصح القولين في هذه المسألة أتما 
تَطلّق إذا قال ها: (إذا عصيتٍ أمري فأنتٍ طالق) ثم نماها عن شيءٍ فعصته فإنما طلق؛ للتلازم بين 
الأمرين. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقد تار الْفُمَهَاكُ في قول الرجلِ لامْرََتهِ: إا عَصَّيْت أَمْرِي فَأَنْتِ 
طَالِقٌ إا اها فَعَصَنْهُ هَل يَكُونُ ذَلِكَ داجلا في أمْرن؟ عَلَى فَوْلَيْنِ: قبل: لا يحل لِأَنَّ حَقِيقة اللي 
َير حَقِيمَة الأمْر وقيل: يحل لان ذلك ينهم نه في اعرف مَعْصِية لأر لهي وَهَذَا هُوَ الصّوَا" 

يقول المؤلف: "لِأَنَّ مَا ذَكْرَ في العف هُوَ حَقِيفَةٌ في عة ة الع َإنَّ الأَمْرَ المُطلق ي كُلَ 
كل ا :ایغ اتر اد از ادن تبي نر از ا مسي أو ئ يڏل فيه اله" هذا 
تأييدٌ لما اختاره المؤلف من أن الصواب أنما تَطلّق» يبيّن أن الأمر والنهي متلازمان. 

يقول: "لأَنَّ مَا گر في العف هُوَ حَقِيفَةٌ في الله ة والشعع فَإِنَّ الْأَمْرَ الْمُطلّق ف كل تكلم إِذا 
قِيل: اطع أَمْرَ و قلانٍ ا لان أو ثلان بيغ أتر لان أ لا تخي أن هُ يَدْخُلُ فيه النَهْعْا ' يعني يمتثل أمره 
ويجتنب تميه؛ لأن الناهي آمرٌ بترك المنهي عنه» ولحذا قال :[وَلَا تَلْبِسُوا الق بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا احق 

انم تَعْلَمُونَ [البقرة:47]. "1 يَدُن: ولا تَكُْمُوا الح فلم يه عَنْ كل مهما لتلازمهما" كما سبق. 
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وبين المؤلف رحمه الله: أن لبس الحق بالباطل يلزم منه كتمان الحق» وكتمان الحق يلزم منه لبس 
الحق بالباطل؛ فهما متلازمان ولذا لم يقل: (لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق)» بل عطف 
بالواو لتلازمهما. 

IRE RE‏ الجنع الي ا الْكُوفيُونَ واو الصّويفي كما E‏ بَعْضَهُمْ نه 
كان کر ال لا بجمغوا بيْتَهُما فيكو أحَذها وَحْدَهُ غَيْرَ مَنْهِيَ عن" قصد المؤلف رحمه الله مما 
سبق: أن يرد على المرجئة الذين يقولون: إن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق» فبين المؤلف رحمه الله 
أن الأمر المطلق عامٌ» ومن ذلك لفظ الأمرء يتناول ترك النهي والنهي يتناول فعل الأمر» نعم 

)المتن( 


وَأَنِضَا فيلك إا تيءْ إذَا ظَهَرَ الْفُرق كَقَوْلِهِ :وَلَمَا يَعْلَمِ الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ 
الصَّابرِينَ [آل عمران N]:‏ وَقَوْلهِ :أو يُوبِفَهُنَ ا كَسَبُوا وب : يَعْفُ عَنْ كَبِير 22 وَيَعْلَمَ الَذِينَ 
ُجَادِلُونَ في آياتِنَا ما لُمْ من تَحِيصٍ ]الشورى: 4 «-ه".[ 

ومن عَطف اموم قؤله تعال :أطيغوا الله وأطيغوا الرَسُولَ وأُولِي الْأمر مِنْكُمْ [النساء: ۹]» 
فَإُِمْ ذا أَطَاعُوا الَسُولَ فَمَدْ أَطَاعُوا الل كُمَا قَالَ تَعَالَ مَنْ بطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 


الله [الدساء: »]8٠‏ وَإِذَا أَطَاعَ الله مَنْ بَلَعَنَهُ رسَالَةُ محَمَدِ فَإِنَهُ لا بْدَ أن يُطِيعَ الرَسُولَ فَإِنَهُ لا طَاعَةَ 
لله إلا بطاعته. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يبيّن أن الواو في قوله :ولا تَلْيِسُّوا احق بالطل وَتَكْتُمُوا احق [البقرة:؟4]» أن 
الواو ليست واو الجمع» التي يسميها الكوفيون واو الصرف» كما قد يظنه بعضهم ويغلطء لأتما لو 
م د لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق» فيكون أحدها منهئٌ 
عنه» فيكون حل وحده غير منهيئ عنه» يكون النهي هنا عن أحد الأمرين. 

لو كانت الواو واو الجمع» لكنها ليست واو الجمع؛ لأن الأمرين متلازمان» ويدل على» ويؤيد 
المؤلف رحمه الله يقول: فيلك -يعني واو الصرف التي تفرق بين الأمرين- إِنَا بَجَيءٌ إِذَا ظَهَرَ الْمَْقُ" أما 
إذا لم يظهر الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فلا بحيء هذه الواو. 
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مثل قوله :ولا َلِْسُوا اق بالَْاطِلٍ وَتَكتُمُوا احق [البقرة:41] لا فرق لم تُلحقء يلزمه كتمان 
الحق» لبس الحق بالباطل يلزمه كتمان الحق» وكتمان الحق يلزمه لبس الحق بالباطل» فليس هناك فرق 
بين الأمرين والواو (واو الفرق) إِنما تجيء إذا ظهر الفرق. 

مغاله» مثّل له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى :ولا يَعْلَمِ الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ 
الصَابرِينَ [آل عمران: 57 1١‏ قوله وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ هذه الواو واو العطفء الواو للعطف هنا؛ لأن 
الفرق بين المؤمن وامجاهد أن المؤمن قد يكون مجاهد ولا يكون صابر فالواو هنا فرق. 

وقوله تعالى :اؤ يُوفَهُنَ ا سبوا ويَعْفُ عن كدير 2 وَيَعلَمَ الَّذِينَ جَادِلُونَ في آياتنَا ما طم 
من محص [الشورى: ۳٠١-۳ ٤‏ ]» فهذه الواو ليست للجمع إنما هي واو الفرق بين أمرين. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَمِنْ عَطف الْمَلرُوم" يعني على اللازم قول الله تعالى :أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا 
لرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَكُمْ [النساء:55]» فعطف طاعة الرسول على طاعة الله تعالى» فطاعة الرسول 
ملزومة لطاعة الله» وطاعة الله لازمة لطاعة الرسول. 


وهذا بين المؤلف رحمه الله التلارم بينهما فقال: فَإِتُمْ دا أَطَاعُوا الئَسُولَ فَمَدْ أَطَاعُوا اله كما قَالَ 


َعَالَ من بطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: ٠‏ ۸]ء وكذلك "ذا أَطَاعَ اله مَنْ بَلَعنْهُ رِسَالَةُ خمد 
َه لا بد أَنْ يُطِيعَ الدَسُولٌ فَإنَهُ لا طَاعَةَ له إلا بطّاعَة الرسول عليه الصلاة والسلام فهما متلازمان» 


فمن أطاع الرسول فلابد أن يطيع الله» ومن أطاع الله فلا بد أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلامء 
نعم. 

) المتن( 

وَالقَالِثُ عَطْفُ بَعْضٍ الشََيْءٍ عَلَيْهِ كََوْلِهِحَافِظُوا عَلَى المَّلَوَاتِ وَالصَلَاةٍ 
الوْسْطَى [البقرة:؟], وَقَوْلِهِ وَإذ أَخَذْنَا من النَيِينَ مِيكَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسّى ان مَرْمَ [الأحزاب:۷]› وَقَوْلِهِ :مَنْ گان عَدُوَا لله وَملائكيه وَرُسْلِهٍ وجبزيل 
وميگال [البقرة:۹۸]› وَقَوْلِهِ :وَأوْركَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَاهُمْ وَأرْضًا 4 تَطَنُوهَا] الأحزاب: 1.737[ 

)الشرح( 
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نعم» بين المؤلف رحمه الله النوع الثالث من أنواع العطف» سبق أن بين أن عطف الشيء على 
الشي أنواع؛ منها أن يكونا متباينين» ومنها أن يكون لازمًا له» وهذا الثالث أن يكون بعضه يعني 
تغط بعض الشيء عليه» هذه أنواع العطف. 

المعطوف على» عطف الشيء على الشيء إما أن يكون مباينًا له مثل ما سبق قول ,ِخَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق [الزمر »]٥:‏ وإما أن يكون لازمًا له في قوله تعالى :ولا تَلْبِسُوا احق بِالْبَاطِلٍ 
وَتَكْثْمُوا احق وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:47]» والثالث: عطف بعض الشيء عليه ومثّل له بقول الله 
تعالى :حَافظوا عَلَّى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَّى [البقرة:۲۳۸]» فعطف الصلاة الوسطى وهي صلاة 
العصر على الصحيح على الصلوات. 

والصلاة الوسطى من الصلوات الخمس» هي بعض الصلوات الخمس» ومثل قوله تعالى :وَِذْ 
حَذَنا من النبينَ ميَافَهُمْ وَمِنِكَ ومن وح وَإنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مرم [الأحزاب:0]» 
ويقول :وإ أَحَذَْا من الَيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن وح وَإيْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مَرْبمْ [الأحزاب :۷] هؤلاء أولوا العزم الخمسة من النبيين» والنبيون يشمل أولوا العز وغيرهم» ومثل قوله 
تعالى :مَنْ گان عَدُوًا لله وَمَلَانِكيه وله وَجِبِيلَ ومیگال [البقرة:۹۸]» فعطف جبريل» ورم له 
وَجِبِْيلَ وميگال على الملائكة وهو من عطف الخاص على العام» وكقوله تعالى :وَأوْرنَكُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيارَهُمْ وَأَموَاهُمْ ازا ل تَطَنُوهَا [الأحزاب:۲۷]» فقول :دارهم وَأَمْوَاهُمْ معطوف 
على أَرْضَهُمْ وهي داخلةٌ فيه» في أن الأرض مشتملة على الديار والأموال» نعم. 

) المتن( 

اربع عَطفْ ايء عَلَى الشَيْءٍ لاخيلافٍ الم فين گقؤله :مَبَّح اشم رَبَكَ 
الأغلى 22 الَدِي خَلَقَ فَسَوَى لي وَالَّدِي قَدَرَ فَهَدَى لي وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى [الأعلى: -١‏ 
4] وَقَوْلِهِ:الْذِينَ يمون بلقب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَفْناهُمْ نفو 0 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ا أَنْزلَ إلَيِكَ وَمَا أَنْزلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ ]البقرة: «-4.[ 


وَقَدْ جَاءَ في الشّعْرٍ ما كر أَنَهُ عَطْفْ لاخيلاف اللَفْظٍِ فط كَقَؤله: وَألْمَى فوا كذبا وَمَيْا. 
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ومن الاس مَنْ يدعي ن مغل هَذَا جَاءَ في کاب الله كُمَا يكروت في وله :عة 
وَمِنْهَاجًا وَهَذَا عَلَط مل هَذَا لا ييء في الْهُرآن وَل في كلام قصِيح وَعَايَةُ مَا يَذَكُرُ الاس 
اختلاف مَعْىَ اللَفْظِ كما اذَعَى بَعْضْهُمْ أَنَّ من هَذًا فَوْلَه. 

ألا حَبذَا هند وَأَرْضُ ا هند هند أنَى مِنْ دوا التي وَالْبُعْدُ 

َرَعَمُوا سما ئی واج 

وَاسْتَشْهَدُوا بِدَلِكَ عَلَى مَا اذَعُوهُ مِنْ أَنَّ الشَرْعَةَ هي الْمِنْهَاجُ فَقَالَ الْمُخَالِفُونَلَُمْ: النَأيْ 
َعَم من الْبْعْدِ فإ التأي كُلَّمَا قَنَ بُعْدُهُ أو كثْرَء كَأَنَهُ مل الْمُمارقة. وَالْبِعْدُ إا يُْعَعْمَلٌ فيما 
كثْرَثْ مَسَافقَةُ مُفارقنه وَقَدْ قال تَعَال :ِوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنُْ وَيَناَوْنَ عَنْكُ وَهُمْ مَذْمُومُونَ على مجانبته 
وَالكَتَحِي عَنْهُ سّوَاءٌ كَانُوا قَريبِينَ أ بَعِيدِينَ» ع ولیس كُلْهُمْ گان بَعِيدًا عَنْهُ لا سِيّمَا عند مَنْ يَقُولُ: 
رث في أبي طَالِبء وَقَدْ قال التَابِعَةُ: وَالنْوْيُ كالحؤض بالْمَظُلُومَةِ الجَلدِ. 

وَالْمُرَادُ به ما يُخْمَرْ حَوْلَ الَيْمَة لزل فيه الْمَاءُ ولا يَدْخُْلَ الَيْمَةَ أي صَارَ كَالخَوْض فَهُوَ 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله: لا يزال يذكر أنواع عطف الشيء على الشيء» ليبين بمذا أن الألفاظ تختلف 
دلالتها بالإطلاق والتقييد» فاللفظ المطلق مثل الإبمان إذا أُطلِق يكون عاةٌ شامل؛ فيشمل قول اللسان 
وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح» فنا إذا ف وعطف عليه شيء و آخر ل يختلف المعنى» ثم 
استفضى المؤلف رحمه الله وبين أنواع عطف الشيء عليه» ذكر ثلاثة فيما سبق. 

قال: " و " الرَابعُ " عَطْفٌ الشََيْءٍ عَلَى الشَّوءٍ لاختلاف الصِّقْئَيْنِ" فسبق أن أنواع العطف 
الشيء على الشيء إما أن يكونا متباينين» وإما أن يكونا متلازمين» وإما أن يكون المعطوف عليه 
بعض المعطوف» وإما أن يكون هذا الرابع أن يكون "عَطْفُ الشَيء عَلَى الشَيء لاختلافي الصَّفَتَينِ" 

ومثّل له بقول الله تعالى :سَبّح اسم رَبَكَ الأغلّى 02 الذي خَلَقَ فَسَوَّى 0 وَالَّذِي قَدَرَ 
فَهَدَى مه الذي اخ ا [الأعلى ٠-٠:‏ ]» فقوله :الذي خَلَقَ فَسَوّى مه وَانْذي قَدَرَ 
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فَهَدَى دي وَالْذِي أَخْرَج الْمَرْعَى [الأعلى:؟-:] كلها ألفاظ لله لآ ولكن لما اختلفت الصفات 

ومثله قول الله تعالى :الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ > وَالْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ با أل إِلَيِكَ وَمَا أترل من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة:-4]» فهذه كلها صفات 
للمؤمنين» وصفهم بام مؤمنون بالغيب» وصفهم بأنهم يقيمون الصلاق ووصفهم بام منفقون مما 
رزقهم الله» ووصفهم بأتهم مؤمنون بما أنزل إلى البي بل وما أنزل من قبل. 

ثم ذكر نوعًا خاممًا مختلفٌ فيه» قال: "وقد جَاءَ في الشَّعْرٍ ما ذكر أنه عْطِفَ لا ختلافِ اللَنْظٍِ 
فَمَطْ" يقول جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء ليس فيه اختلاف فى المعنى» ولا اختلاف 
في الصفة ولا تلازم» ولا تباين» وإنما الاختلاف في اللفظ فقط» يقول: هذا ذكره بعض الناس» وقال: 
إنه يأ عطف الشيء على الشىء؛ لاختلاف اللفظ فقطء ومثلوا له بقول الشاعر: 

وَألْمّى فَوْهَا كَذِبًا وَمَيْنَاه والبيت من بحر الكامل وصدر البيت قوله: 


0 
مي ر 


ََدّدَتِ الأَدم لِرَاحِشَيْه می فوا كذِبًا ومین 
فعطف للمين على الكذب» والكذب هو المين هو الكذب» لكن اللفظ اختلف» فلما اختلف 
اللفظ عطف أحدها على الآخر» هذا يقول المؤلف: قاله بعض الناس» وادذّعَى بعض الناس أنه ورد 
مثل هذا في كتاب الله ولكن يقول المؤلف: هذا لیس لصحي 
الشيء لاختلاف اللفظ فقطء ويمثلون له بقوله تعالى :لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا] المائدة:46.[ 
ويقول عطف المنهاج على الشرعة» والشرعة هي المنهاج» والمنهاج هي الشرعة» لكن المؤلف رحمه 
لله رد هذا القول» وقال: "هدا علط مل هدا لا يجي في الْقُرَآنِ ولا في كلام فَصِيح" يعني هذا يقول: 
يأ في كلام ليس بفصيح ولا يأ في كلام الله ولا في كلام رسوله التي هو الغاية في البلاغة والفصاحة. 
يقول المؤلف رحمه الله: "فص يح وَغَايَةُ ما يدر الئاس اختلاف مغن اللّقُظ" ومكّل له ممثال آخر 
ادّعاه بعض الناس أنه من باب عطف الشيء لاختلاف اللفظ» يقول: كما اذَّعَى بَعْضَهُم أن مِنْ هَذَا 


قول الشاعر: 
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ألا حَبدًا هند وض يا هند ١‏ وهن أَنَى من دوعا اناي وَالُْعْدُ 


فذكر المؤلف رحمه الله أن هذا من بحر الطويل وأنه من ديوان» وذكر أن هذا البيت للخطيئة» ذكر 
هذا في 2 صاحب الحاشية» وقال: إن هذا يعنى هذا البيت يعنى يقول المؤلف رحمه الله: 'رَحَمُوا 


1ك 
أي 


القارئ :للحطيئة ولا للنابغة يا شيخ؟ 


الشي لشيخ :نعم؟ 

القارئ :للنابغة كما قال المؤلف عندنا؟ 

الشيخ :للنابغة» البيت الذي بعد هذاء يقول: ذكروا أنه للحطيئة» ذكر أنه للحطيئة وذكر الحاشية 
يقول: انظر لسان العرب وانظر ديوان الحطيئة» والشاهد من هذا البيت أنه عطف البعد على النأي» 


والنأي هو البعد والبعد هو 5 


ت 


يقول المؤلف: 1 كما تی وَاحِدٍ وَاسْتَشْهَدُوا بِذَلِكَ عَلَى ما اذَعُوهُ من الشرْعَة 
هي الْمِنْهَاجُ" يعني قي الآية الكرعة :شرْعَة ومتهاجًا] المائدة:6 5 .[ 

قول المؤلف: " قَمَالَ الْمُخَالِفُونَ كَم: النَأَي أَعَبُ ل فلن ا 
عموم وخصوص؛ فالنأي أعمٌ من البعد "فَإِنٌَ التأي كلما قل بُعْدُهُ أو كَثْرَ؛ٍ كاله ملم الْمُمَارئَة. وَالْبَعْدُ 
4 يُسْنَعْمَْ فِيمَا كَثْرَثْ مَسَافَة مُمارقته"» فيكون البعد فيما كثُرّت مسافة مفارقته» والنأي يكون لما 
قل أو گثر» والبعد يكون لما كثر» فبينهما عمومٌ وخصوص. 

وَقَدُ َال تَعَالٌ :وَهُمْ يَنْهَوْنَ عله وَيَناَوْنَ عله [الأنعام:5؟]ء فهم مذمومون على أمرين: على 
محانبته» وعلى التَّحي عنه» سواء كانوا قريبين أو بعيدين» وَقَدْ قال تَعَالَ :وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَناَؤنَ 
عَنَهُ [الأنعام:٠۲]‏ ذمهم الله على النهي وعلى النأي» فهم على مجانبته هذا النهي» وعلى التنحي عنه 
وهو النأي» سواءٌ قريبين أو بعيدين» فدل على أن النأي والبعد بينهما عمومٌ وخصوصء وليس من 
عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ. 
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يقول المؤلف رجه الله: "ولیس كلهم گان بعِيدًا عَنْهُ لا بِيّمَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: رث في اي طالب" 
يعني الآية :وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وياو عَنْهُ [الأنعام:17]. " وَقَدْ قال النَّابِعَةُ: وَالنِْي كالحؤض بالْمَظْلُومَةٍ 
الخد" هذا كما قال صاحكب الاش يوان للنابعة وأولة 

إلا أوري لأيا ما ينها ولي كالحؤض بالْمَظلُومَة الجلّد 

والشاهد هنا قوله: وَالنؤِْيْ كَالَوْضٍ بالْمَظْلُومَة الجلّد والمراد يقول المؤلف: "وَالْمرَادُ به مَا فر 
حَوْلَ اليَمَةِ لينل فيه الْمَاءُ ولا 00 م 0 صَارَ كَالحَؤْضٍ فَهُوَ مانب لِلْحَيْمَةٍ لَيّسَ بَعِيدًا 

مِنْهَا"» قوله: وَالنِّْي كالحَؤْضٍ بِالْمَظُلُومَة 

فالمؤلف رحمه الله بين أن» شرح هذا البيت وقال: أن المراد به "ما يُحْمَرُ حَوْلَ الَيْمَةِ لِيَنزلَ فيه 
الْمَاءُ ولا يَدْخْلَ الخَيْمَةَ أي صَارَ كالحؤْض فهو مُجَانِبَ لِلْحَيْمَةِ لَيْسَ بَعِيدًا مِنْهًا" والنؤي كالحوض في 
كونه مجانبًا لها ولیس بعيدًا عنها. 

والملقصود من هذا: أن المؤلف رحمه الله يبيّن أن عطف الشيء على الشيء لاختلاف اللفظء 
اذّعاه بعض الناس ورده المؤلف وقال: إن هذا ليس بصحيح ولم يقع في القرآن. 

وقصد لمؤلف رحمه الله: أن يبيّن أن دلالات الألفاظ تختلف بالإطلاق والتقييد» وأن التقييد إذا 
عطف الشيء على شيءٍ آخر فإنه يختلف المعنى أما إذا لم يُعطف ول يُقيّد الشيء وإنما أطلق فإن 
دلالته تكون عامّة ومن ذلك دلالة الإيمان» فهي عامة تشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب 
وعمل الجوارح» خلافًا للمرجئة الذين يقولون: إن مسمى الإبمان إنما هو مجرد تصديق القلب» نعم. 

)اتن( 


هع ° ا2 
فصل: 
0 


دا تبيَنَ هَدَا فَلَفْظُ الْإبمَانِ ن إِذَا أَطْلِقَ في الْقرْآنِ وَالسُُنَة يُرَادُ به مَا يُرَادُ بلَفْظٍ الب وَبِلَفْظِ 
التَفْوَى وَبِلَفْظِ الدّينِ كما تَقَدَّمَ؛ فَإِنَ التي يل بين أن لجان بضع 000 ن أفسلهاة قَوْلُ: 


رفو 


لا إِلَّهَ إلا اله وَآَذَْهَا إِمَاطَة الْأَدَى عَنْ الطّريق ([1])« فَكَانَ كل مَا يُْبُهُ الله يذل في اشم 
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وَكَذَلِكَ لفط الِْر يَدْخُلُ فيه حمِيع َلك إِذَا أَطْلِقَ» وَكَذَلِكَ لفط التَفُوَىء وَكَدَلِكَ الدِينْ أو 
دين الإسْلام. 

وَكَدَلِكَ زوي: أَكُمْ الوا عَنْ الْإِمَانِ فَأَنْرَلَ الله هذه الْآيَةَ ليس ال أَنْ تولو 
وُجُوهَكُمْ [البقرة:۱۷۷[] اليه وقذ قُسَرَ الْرُ لمان وَفْسرَ بِالتّقْوَى وَفْسَرَ بالْعمَلٍ الذي يُقَربْ 
إلى الله وَاججَمِيعُ حق. 

وقد روي مَرْفُوعًا إلى الى 4#: أنه فَسَرَ الب بالإعان. 

قال تُحَمَدُ بْنُ تر: حَدَلَتَا شحاف بن إبراهيم حَدَنََّا عَبْدُ الله بن يريد الْمُفْرِي والملائي 
اَن مُولُوا وُجُوهَكُمْ [البقرة:۱۷۷]) إلى آخر الآية؛ فَقَالَ الرَجُلٌ: لَيْسَ عَنْ الب سَاأَلْتُك. فَقَالَ: 
جَاءَ رَجْلَ إلى الي كه فَسَأَلَهُ عَنْ الَذِي مالي عَنْهُ فَقََاًعَلَيِْ الّذِي قرت عَلَيِك فَقَالَ لَه 
الذي قُلْت لي. فَلَمَا آتى أَنْ يَرْضَى قَالَ لَه إن الْمُؤْمِنَ الذي إِذَا عمل الحَسَئَة سرن ورجا نَوَابَنًا 
وَإِذَا عمل السَيْئَةَ سَاءَنَهُ وَحَافَ عِقَابَا .([2]) 

)الشرح( 

فالمؤلف رحمه الله يبن في هذا الفصل دلالة لفظ الإبمان إذا أطلق» وأنه عام يشمل قول القلب؛ 
وهو التصديق وقول اللسان؛ وهو النطق وعمل القلب؛ وهو النية والإخلاص وامحبة» وعمل الجوارح. 

بعد أن ذكر في الفصل السابق دلالة الألفاظ إذا قيدت وإذا عطف بعضها على بعض» وذكر 
أنواع عطف الشيء على الشيءء» وأتما أنواع كما تقدم» بين في هذا الفصل أن لفظ الإيمان لفظٌ 
مطلق» وهو يشمل أقوال» قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح» خلاقًا للمرجئة 
الذونتقولونه: إن دا الخئات اند كدرو اتصاديق القلبية: 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'فَإِذًا تب هَدًا فَلَمْظُ " الْإِمَانٍ " إذَا أَطْلِق في الْمُرْآنِ وَالسُنَة يراد به 
ناي نونز" تنك TT‏ 

لفقل البو رط الى :ولف اين ولط الا ولفظ الفدى لالظ الماد كلها عامة تعفن 


جميع ما أمر الله به وجميع ما تى الله عنه» تُفعَل الأوامر وتُترك النواهي. 
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0 "كما تَقَدَّ؛ فد الب 4 بي أن الإا بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَفصَلَْا فَوْلَ: لا إلهَ إلا 
ها إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطريق " ([3]) سبق الحديث وروي الحديث بلفظ بالْإيجَانَ سخ 
35 َأَعْلَاهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إل الله 5 ها إِمَاطَةُ الى عَنْ الطَريق, وَالْخَيَاءُ شُغْبَةٌ مِنَ 


ع ع 


هذا الحديث يبيّن فيه النبي 5 أن لفظ الإيمان ومُسمى الإيمان 0 يشمل أقوال اللسان وأقوال 
القلوب وأعمال الجوارح؛ ولهذا قال النبي َل :الإعَان بضع وَسَبْعُونَ شغبة والبضع من ثلاثة إلى 
تسعة» فهو بضع وسبعون شعبة» وقد استقصاها ا رهه الله في ملف سماه شعب الإيمان 
وأوصلها إلى أعلى البضع» أوصلها إلى ست وسبعين شعبة» كلها داخلة في مسمى الإعان» أين 
ا مرجئة من هذا؟ 

الذين يقولون: إنه خاصيٌ بالتصديق» ثم إن النبي ي مئّل لأقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح فقال تأَعْلَاهَا فَوْلُ: لا إِلَهَ إل الله هذه كلمة التوحيد» ولابد من النطق بما باللسانء وََذْنَاهَا 
إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطريق وهي عمل من أعمال الجوارح» وبين الأعلى والأدن شعبء منها ما بة 
من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. 

فالصلاة شعبة» والركاة شعبة» والصوم شعبة» والحج شعبة» والأمر با معروف شعبة» والنهي عن 
المنكر شعبة» والجهاد في سبيل الله شعبة وهكذاء والحياء شعبةٌ من الإيمان» هذه شعبة قلبية. 

يقول المؤلف رحمه الله: "فَكَانَ كل مَا يبه الله يَدْخْلْ في اسم الْإبمَانِ" يعني كل ما يحبه الله ويرضَ 
عنه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة داخ في مسمى الإيمان. 

يقول المؤلف رحمه الله: "الإِمَانٍ وَكَدَّلِكَ لفط " الْيِد " يحل فيه حَمِيعُ ذَلِكَ إِذَا أَطلِقَ" إذا اطق 
لفظ البر يدخل فيه أعمال ا وأعمال الجوارح وأقوال القلوب» كما قال الله تعالى في آية 
اكليم ال أَنْ ولو وجوة ا 07 رق والمَغُرب] البقرة ].\VY:‏ 

ثم بين خصال البر فقال :وَلَكِنَ ال مَنْ آمَنَ بالل وليم الآخرٍ وَالمَلانگة والكتاب والتيِنَ 
ّى الْمَالَ عَلَى حب وي الْقُرْىَ وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ اسيل وَالسَائلِينَ وني الرّقَابِ وَأَقَامَ 
الصّلاة وَآَتَى الزگاة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِجِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالِصَابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ الْبَْسِ 
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و 
ع 


أولَبِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ [البقرة:۷۷٠]ء‏ كل هذه الخصال دخلت في مسمى البر 
لأنه اسم مُطلق. 
يقول المؤلف رحمه الله: "وَكَدَلِكَ لَفْظْ التَقْوَى" لفظ التقوى إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وجميع 
النواهى» الأقوال والأعمال» وهى وصية الله للأوّلين والآخرينء قال الله تعالى :وَلَقَدُ وَصَيْنَا الّذِينَ أوثُوا 
الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإيَاَكُمْ أن انوا الله [النساء: »]٠١١‏ اتقوا الله بأي شيء؟ بفعل الأوامر واجتناب 
النواهى » بالتوحيد والإخلاص» وأداء الواجبات وترك المحرمات. 
يقول المؤلف رحمه الله: 'وَكَذَلِكَ اليِينُ أؤ دِينُ الإشلام" إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك 
النواهي» يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح» إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ [آل عمران:۹١]»‏ هذا 
عامٌّ» يشمل كل ما أمر الله به ورسوله» وكل ما نى الله عنه ورسوله» فالأوامر تفعل والنواهي تترك. 
"وَكَذَلِكَ روي َع سلوا عَنْ الْإِمَانٍ فَأَنْرَلَ اله مذ الآية لَيْسَ لبر اَن تُوَلُوا 
م ردخم [البقرة 3 إلى 9 الآية» الآية» فبين الله فيها خطاب الإبمان» يقول المؤلف: " وقد 
ا ِالْإِيمَانٍ و وَفْسْرَ بِالتّقْوَى وَفْسْرَ فير بالْعَمَلٍ ال ل ل ال و وَالْجَمِيعُ حَقٌّ حَقٌ"؛ لأن هذه التفسيرات 
َير البر بالإبمان» وهذا صحيح؛ فالبر هو الإعان» وقُيّر بالتقوى» فالإيمان فيه تقوى الله عزو 
وجل» وفْسّر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والعمل الذي يقرب إلى الله هو فعل الأوامر وترك النواهي» 
الذي أخلص فيه العبد لله. 
ولهذا قال المؤلف رجه الله: " وحمي حَقّ وَقَدْ رُوِي مَرْقُوعًا إلى الى لله 
ل ار «جَاء جل إلى أي 1 


الب أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ [البقرة:۷۷٠]ء‏ إلى آخر الآية. فَقَالَ التخك: لئس عَنْ اليد سَأَلْئُك. فَقَالَ: 
e‏ كيك فَقَالَ لَه الذي فُلْت 


ار 


السَيْئَةَ سَاءَنَهُ وَحَافَ عِقَاكَا .([5] 


هذا الحديث فيه كلامٌ لأهل العلم ذكر الحاشية أنه رواه ابن مردويه بسندٍ منقطع وعزاه في الدر 
المنثور لإسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن» على كل 


عنوان البحث 


حالء المعنى معروف» وأن الأدلة التي تدل على أن مُسمى الإيمان عام يشمل الأوامر والنواهي أدلته 
كثيرة» نعم. وقوله في هذا الأثر إِنَّ الْمُؤْمِنَ الذي إِذَا عمل الحَسَئَّة سره وَرَجَا تَوَابَا وَِذَا عمل 
السَّيّئَةَ سَاءَنْهُ وَحَاف عِقَابَا هذا عام» يشمل جميع الحسنات وجميع السيئات» فهذا يُفيد العموم؛ 
م 

) المتن) 

وَقَالَ: حَدََّنَا ِسْحَاقَ حَدَثَنَا عبد اراق حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَبْدٍ الْكريم الجزري عن ماهد «أَنَّ 
ا ذز سَأَلَ الي 4 عن الإعَانِ فَقَرَاً عَلَيه ليس الي اَن تُوَلُوا وجُوهَكُمْ [البقرة:۱۷۷]ء إلى 
آخر الآية.([6]« 

وَرُوِيَ بإِسْنَادِهِ عَنْ عِكْرمَةَ قال: سُيْلَ الحَسَنْ بن عَلِيَ نن أبي طَالِبٍ مقبله مِنْ الشَّامِ عَنْ 
لإعان قرا يس الَِْ أن ولوا وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغرب] البقرة: 1.111 

وروی ابن بط إسْنَادِهِ عَنْ مُبَارَكِ بن حَسَانَ قَالَ: قُلْت لِسَالم الأفطّس: رَجل أطاعَ الله فَلَم 
بَعْصِه ورځل عَصّى الله فَلَمْ بُطِغْهُ قَصَّارَ الْمُطِيعْ إلى الله فَأَدْخَلَهُ النَةَ وَصَارَ الْعَاصِي إلى الله 
َأَدْخَلَهُ النَارَ هَل يَتَفَاصَلَانٍ في الْإمَانٍ؟ قال: لا. 

قَالَ: فَدَكَرْت ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَعَالَه سَلْهُمْ العا طب اؤ حَبِيتُْ؟ فَإِنَّ الله قَالَ :ليمير اله 
ليت من الطب وَتِجعَلَ ايت بَْصّة على بض فَركُمَهُ يما فَيَْعَلَهُ في جَهَتَمَ اوليك هم 
الْحَاسِرُونَ [الأنفال:۳۷] فَسَألتهمْ فَلَمْ يِيبُون فَقَالَ بَعْضّهُحْ: إن الإِعَانَ يُبْطَنْ ليس مَعَهُ عَمَلْ 
فذگزت ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَقَالَّ: بحا الله أمَا يَفَْءُونَ الآيَهَ الي في الْبََرَةِ :لس ال أن تولو 
وَجُوهَكُمْ قبل الْمَْرقٍ والْمَغْربٍ وَلَكِنَ الِْرّ مَنْ آمَنَ بال وَاليَوْمِ الآخر والْمََائِكَةٍ والكتاب 
وَالنبِيينَ [البقرة: 1117 ]؟ 

قَالَ: م وَصَفَ الله عَلَى هَذَا الام ما لَرِمَهُ مِنْ الْعَمَلِ فَقَالَ :وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذُوِي 
الْقُرقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ [البقرة:۱۷۷] - إلى قؤله- وَأُولَِكَ هُمْ 
الْمكَة نَ [البقرة:/ا/1١]‏ فَقَالَ: سَلْهُْ هَل دَخَلَ هَذَا لْعَمَلُ في هَذَا الاسم. 


)الشرح( 


عنوان البحث 1۹1 


نعم» وهذا الأثر مثل الأثر السابق» الأثر الأول عن القاسم والأثر الثاني عن مجاهد ليسا مرفوعين 
إلى النبي # » لكن المؤلف رحمه الله يبيّن أقوال السلف في معنى الآية؛ وإن لم يكن مرفوعًا إلى النبي 
جك فالأثر الأول عن القاسم» والأثر الثاني عن مجاهد: «أَنّ أب ر ان ي ب عن الْإَْانٍ ([7]« 
فبهذا سيكون منقطع؛ لأن مجاهد تابعي فَقََاً عَلَيْ بلس الب أن د ولوا ووک ۾ [البقرة: ۱۷۷[ وروي 
ا E‏ بْنُ عَلِيَ بن أبي طالب مقبله من الشّام عَنْ الَِانٍ فَمَرا َس 
7 أنْ د ولوا وجو كُمْ قبل الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْرب] البقرة:۷۷١.[‏ 
ثم ذكر أيضًا رواية ابن بطة عن مبارك بن حسان قَالَ: قُلْت لِسَالم الْأفطس: نُك أَطَاعَ الله مَلَمْ 
Ss‏ لا ل الله فَأَدْخَلَهُ 


النَّارَ هَل يَتَمَاضَلَانٍ في الا قَالَ: لا. قال درت ذَلِكَ لِعَطَاءٍ مََالَ: سَلْهُمْ الْإِمَانُ د 


2 


سم 


َإِنَّ اله َال :ليمير الله الحَِيتَ من الطَيّب وَيْعَلَ بيت بَعْضَه عَلَّى بَعْضٍ [الأنفال:0]» 
ا لم جيبو فَقَالَ بَعْضْهمْ: : إن الْإِمَانَ يبط ليس مَعَهُ عَمَكْ فُذگرت رك لِعَطَاءٍ فَقَالَ: 
سُبْحَانَ اله" يعني كيف يقولون: إن الإيمان يبطن والله آبيّن خصال الإمان في قوله :َيس الب أَنْ 
ولوا و وُجُوهَكُمْ [البقرة:۱۷۷]» إلى آخر الْآيّة كما سبق. 

قال: ار له عَلَى هَذَا الاشم ما لَرمَهُ مِنْ الْعَمَلٍ َال :وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي 
الْقُرتىَ لَيْسَ الب أَنْ 5 ولوا ؤجُوهكن, وَلكِنّ لبن مَنْ آَمَنَ الله ذكر أصول الإبمان الخمسة؛ الإيمان 
بالله وملائكته والكتاب والنبيين ثم ذكر العمل وَاتَى الْمَالَ على حه إلى أن قال: " إل وله - وأُولَتكَ 
هُمُ 1 مُتَقُونَ [البقرة:11717] فَقَالَ: سَلْهُمْ هَل دحل هَذَا الْعَمَلُ في هَذَا الاش" 

وقال بقن ارد 3 وی ها سَغيَهَا َه مُؤْمنٌ د ]١‏ الشاهد أنه قال :ِوَمَنْ أََادَ 
وهو مؤمن» لابد من هذه الأمور: ا أن يريد الآخرة» وأن يسعى لما سعيهاء يعني يعمل للآخرة عملها 
ويكون مؤمن؛ أما لو عمل للآخرة عملها وليس بمؤمن ما يفيده لابد مِن الإبمان؛ ولهذا قال: "ارم 
الاسم الْعَمَلَ وَالْعَمَلَ الاسم" يعني هذه الآثار تبين أن السلف رحمهم الله بينوا لمن عارضهم النصوص 
من كتاب الله التي تدل على دخول الأعمال في مُسمى الإيمان» نعم. 


عنوان البحث 14۲ 


)المتن( 

وَالْمَفْصُودُ هُتا: أَنّهُ 1 يَنْبْتْ الْمَدْحُ إلا عَلَى إِمَانٍ مَعَهُ الْعَمَلُ لا عَلَى إعانِ خَالٍ عَنْ عَمَلٍ 
فَإِذَا عُرِف أن الدّمَ وَالْعِمَابَ وَاقِعْ في ترك الْعَمَلِ گان بَعْدَ ذَلِكَ نِرَاعْهُمْ لا فَائِدَةَ فيه بَلْ يكُونْ 
نَِاعًا لَفَظِيًا مَعَ اَم مُحْطُِونَ في اللَفْظِ حالفو لكاب وَالسُنَة. 

إن قَانُوا: إِنَُ لا يره ترك الْعَمَلٍ فَهَدَا كُفْرٌ صَرِيحٌ؛ وَبَعْض الئاس كى هدا عَنْهُمْ وَأَكُمْ 
يَُوُو: إن له قرم على الاد فرص ول برذ نهم أن يغملوها ولا رم تزكهاء وها قذ 
کون قول الْعَالِيَةِ الِّينَ َفولُونَ: لا يحل الارَ من أَهْلٍ التَوْجِيدٍ اح لکن ما عَلِمْت فين 
أخكي عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ وا الاس يَحَكُوتَهُ في الْكُتُب ولا يُعَينُونَ قَائِلَهُ وَقَدْ يَكُونُ قَوْل مَنْ لا 
خَلَاقَ لَه فَإِنَّ كثيرا من الفاق وَالْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَ: لا يَضْدٌ مَعَ الإعَانِ َنب أَوْ مَعَ التَوْحِيدٍ 
وَبَعْضُ كلام الَادِينَ على الْمُرْجبَةٍ وَصَفَهُمْ يذا. 

وَيَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ قؤله تَعَالَى في آخر الآيَةٍ اوليك الَّذِينَ صَدَقُوا وأُوليِكَ هُمْ 
الْمُتَقُونَ] البقرة://7 1.١‏ 

فَمَْلُهُ صَدَقُوا أي في فَوْهِمْ: آمَنَاءِ كَقَوْلِه بقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْا وَلَمَا يَدْخْلٍ الإِعَانُ في قُلُوبَكُمْ [الحجرات: 4 .]١‏ إل قَوْلِهِ :إا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ ثم 1 يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا فاليم وَأَنْفْسِهمْ في سَبيال الله اوليك هُمْ 
الصَادِقُونَ [الحجرات: 5 ]١‏ أي هُمْ الصَادِقُونَ في فَوْهِمْ: آمََا باه لاف الْكَاذِبِينَ الّذِينَ قَالَ 
اله فيهخ :إذَا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ ِنّكَ لَرَسُول الله وَالَهُ يَعْلَمُ لَك لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 
الْمُنَافقِينَ لَكَاذْبُونَ] المنافون: [.١‏ 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبيّن الخلاصة فيما سبق: أن الله تعالى إنما مدح على الإيمان الذي معه 
عملء الله تعالى أثنى على المؤمنين ومدحهم بالعمل؛ الذي هو مُسمى الإيمان, وم بمدحهم على إِيمانٍ 
مجرد وهو تصديق بالقلب بدون عمل؛ وهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَالْمَفُصُودُ هتا أله 1 ُبث" يعني 
الله تعالى في كتابه ورسوله 4 "1 بث الْمَدْحْ إلا عَلَى إِمَانِ مَعَهُ الْعَمَاك' 


عنوان البحث ۹۳ 


كما في آية البر لس الب أن تولُوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغربٍ وَلَكِنَّ ال مَنْ أَمَنَ بالل 
وَاليَوْمِ لخر وَالْمَلانكة وَالْكِتَابٍ وَالتَيِينَ [البقرة:۷۷٠]ء‏ وكما في آية الأنفال :إا الْمُؤْمنُونَ الذِينَ 
إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويحُمْ وَإِذَا ثلِيَت عَلَيْهِمْ آياثهُ رَادَهُمْ مانا وَعَلَى رم يَتَوَكُلُونَ ري الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 2 اوليك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَفَا هم رجات عند رم ومَغفِرة 
رق گر [الأنفال:١-5]‏ وكما في آية الحجرات با الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آَمَنُوا بال ورس وله نم ل 
يَرْتَابُوا وجَاهَدُوا اليم وَأَْفسِهِمْ في سيل الله أوَتِكَ هُمْ الصّادِقُونَ [الحجرات:5١]»‏ وكما في 
قوله :إا الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بال وَرَسُولِهِ وَإِذَا گائوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع ا يَذْهَبُوا حن 
يَسَْأُذْنُوهُ [النور ٦۲:‏ ]ء هذه الآيات فيها أن الله تعالى مدح المؤمنين يالل ول مان رد 
التصديق فقطء فالإبمان الذي معه التصديق» يعني تصديقٌ وعمل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَالْمَمْصُودُ هتا أنه 1 يبت الْمَدْحْ إلا عَلَى إِمَانِ مَعَهُالْعَمَِمْ لا عَلَى 
ِيعَانٍ حال عَنْ عَمَلٍ قدا عْرفَ أَنَّ الم وَالْعِقَابَ وَاقِعٌ في رك الْعَمَلٍِ گان بَعْدَ ذَلِكَ يِرَاعْهُمْ لا فَائِدَة 
فيه" يعني نقول همم الآن: المرجئة» حت مرجمة الفقهاء الذين يقولون: الأعمال مطلوبة ولكنها ليست 
داخلة في مسمى الإيمان نقول: إذا عُرف أن الذم والعقاب واقعٌ في ترك العملء كان بعد ذلك النزاع 
لا فائدة فيه. 

إذا يعني إذا أقررتم واعترفتم بأن الذم والعقاب في الكتاب والسنة واقعٌ على ترك العمل؛ فالذي لا 
يعمل يُذم ويُعاقبء فالنزاع بعد ذلك هل العمل داخل في مسمى الإيمان أو ليس داخل؟ لا فائدة 
فيه» المهم العقوبة والذم تكون على ترك العمل» فكونه بعد ذلك العمل داخل أو غير داخل هذا نزاعٌ 
لفظي» هذا الكلام إنما يكون مع المرجئة» مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال مطلوبة بخلاف 
المرجئة الحضة. 

ويقول المؤلف رحمه الله: النزاع يكون لفظيًا بيننا وبينكم لأننا نقول: العمل لابد منه ومن ترك 
العمل يُذم ويُعاقبء ويبقى أنكم أخطأتم في مخالفة الكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة وافقوا 
النصوصء نصوص الكتاب والسنة لفظًا ومعئٌ» ومرجئة الفقهاء وافقوا نصوص الكتاب والسنة مع 
وخالفوها لفظً. 


عنوان البيى* 1۹٤‏ 


لذ وو لقان أن الف ال صن ا طا و م ودا قال لزل اه ا "بل يحون 
اعا فطلا مع أَكُمْ محْطِيُونَ في اللّفْظِ حالفو لكاب وَالسْنَة وَإِنْ فَانُوا: إِنّهُ لا يَضْهُ رك الْعَمَلٍ فَهَذَا 


ده 


كفْرٌ صَرِيحٌ" يعني هذا يعني هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يبيّن ام على حالين: 

الحالة الأولى: إما أن يقولوا إن العمل مطلوب» وإن الذم والعقاب على ترك العمل» فيكون نزاع 
لفظي ويبقى أنهم أخطأوا ني مخالفة نصوص الكتاب والسنة في اللفظ» وإما أن يقولوا إن العمل لا 
يضر وهذا كف صريح؛ لأن معنى ذلك: أنه يكون إبليس مؤمن» ويكون فرعون مؤمن؛ لأنهم مصدقون 
ولم يعملواء ولم ينقادوا لشرع الله ودينه. 

يعني إبليس» قال الله عن إبليس :رب فَأَنْظِرْنيٍ إلى يَوْمِ يُبْعَفُونَ [ص:۷۹]» وقال الله تعالى عن 
فرعون :وَجَحَدُوا يا وَاسْكَيْقَئنْهَا أَنْفْسُهُمْ لماوعلا [النمل:٠ »]١‏ وكونهم مستيقنين» وكونهم 
مصدقين ولم يعموا ولم ينقادواء لا ينفعهم ذلك 

فالمؤلف رحمه الله يقول: إن أقروا أَنَّ الد والْعِمَابِ وَاقِعٌ في ترك الْعَمَلٍ فيكون النزاع لفظيًا وقد 
أخطأوا في مخالفة النصوصء وإن قالوا إنه لا يضر ترك العمل فهذا كف صريح. 

يقول المؤلف رحمه الله: 'وَبَعْضٌ الاس ا هذا عن a‏ لون إن الله كَرَضَّ عَلَى الْعبَادِ 
فَرَائْضَ و4 رذ منه؛ مِنْهُمْ أَنْ يَعْمَلُوهَا ولا يرشم ترک" IR‏ ارهد قد يكوك كول الكالية الدية 

7 0 من أَهْل التَّوْجِيدٍ أَحَدٌ' ' يعني هذا لا شك أن هذا قول الغلاة. 

يعني غلاة المرجئة» غلاة المرجئة كالجهمية وأشباههم يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد» ويقصدون بأهل التوحيد: مَن أقر بلسانه» مَّن صدق بقلبه وإن لم يعمل» هذا 7 لاشك أنه 
قول الغالية» ويقولون: إن الله "فَرَضَ عَلَى الْعِبّادٍ د فَرَائْضَ و برذ مِنِهُمْ NARE‏ ولا يضرم رها" 

هذا قول الغلاة والعياذ بالله من الجهمية وأشباههم, يقول المؤلف رحمه الله: "لكِنْ ما عَلِمُت 

مُعَيّنَا أخكي عَنَْهُ هذا الْمَوْلَ وا الاس يَحْكُونَةُ في الْكُتُبٍ ولا يُعَيْنُونَ فَائِلَهُ وَقَدْ يَكُونُ" يعني هذا 

القول: " قَوْلُ مَنْ لا خلاف لَه؛ فَإِنَّ ثي من الفاق وَالْمُنَافِقِينَ ل لا يضر مَعَ الان َنْب 
َو مَعَ الَوْجيدِ 
القارئ :لا خلاق له. 


الشيخ :نعم؟ 
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القارئ :قوله: "لا خلاق له"؟ 


الشيخ :إيه يعني لا دين له. 

مل من ل حلاق له قن حيرا بن الاق لاقن " 

لاشك أن هذا يقول: قول مّن لا دين له ولون لا ص ل 

يقول المؤلف: "وَبَعْضٌ كلام البَادينَ عَلَى الْمُرْجكة ئَةِ وَصَمَهُمْ ذا" يعني الذين يردون على المرجئة 
وصفوهم بأتحم يقولون هذا القول» وأنه لا يضر مع» يعني مع التصديق شيء» ذم. 

يقول المؤلف: وَيَدُلُ عَلَى ذلك قؤله تعَال في آخر الآية اوليك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَبكَ هُمْ 
المُتَقُونَ [البقرة:۷۷٠]‏ في آ ليد نكن كد خف البو و فعا ل وك اللي 
صَدَقُوا [البقرة:117] يعني صنقوا في إيمانهم حيث أن الأعمال صدّقت الأقوالء وَأُولَيِكَ هُمُ 
الْمُتَفُونَ [البقرة:۷۷١]‏ الذين اتقوا الله ففعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. 

يقول المؤلف" بفَقَوْلهُ صَدَقُوا أي في فَوْيِةْ: آمَنَا؛ِ كَمَولِه :قالّتِ الْأَعْرَابُ مدا [الحجرات: ؛ ]١‏ 
يعني قوله في الآية الأخرى وهي آية الحجرات :َقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قن 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا 
وَلَمّا يَدْخْلٍ الْإبمَانُ في قُلُوبِكُمْ [الحجرات:؛ ]١‏ يعني لابد من الإيمان الذي يدخل في القلوب 
ويستلزم الأعمال» "إل وله :إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم ل يَرْتَابُوا وجَاهَدُوا ِأَموَالم 
وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُولَتَكَ هُمُ الصادِقُونَ] الحجرات: ه [".١‏ 

قال: هُمْ الصَادِقُونَ في قَوْلِم: ما بال بخلافف الْكَاذِبِينَ الَْذِينَ قال اله فيه :إِذَا جَاءَكَ 
الْمُنَافِقُونَ الوا تَشهَدُ إِنّكَ رول الله وَالَهُيَعْلَمُ لَك لَرَسُولَُه وال يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ 
لَكَاذْبُونَ [المنافون: ]١‏ ففكق بين الصادقين وبين الكاذبين» فالصادق هو الذي تصدق أعماله أقواله» 
والكاذب هو الذي بيقر بلسانه وأعماله تتخلف» نعم. 

)المتن( 

وَقَالَ تَعَالَ :وَمِنَ اناس مَنْ يفول آمَنَا بالل وَالْمَومِ الآخر وَمَا هُمْ ومين 22 يُحَادِعُونَ الله 
والذِينَ اموا وما دعو إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ ( في فلوم مَرَضْ فَرَادَهمْ الله مَرضًا وكيم 
عَذَابٌُ أَلِيمٌ چا كَانُوا يَكَذِبُونَ ]البقرة:۸-١٠.[‏ 
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وني يَكُذِبُونَ قِرَاءََانِ مَشْهُورتانِ فم دبوا في فليم :امنا باه وليم الآخر وَكَدّبُوا الرَسُولَ 
في الْبَاطِنٍ وَإِنْ صَدَقُوهُ في الظَاهِرِء وَقَالَ تَعَال :ا 22 أحَسِب الاس أن يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا 
وم لا يفْعنُونَ © وَلَقَذ فت الذِينَ من قبْلِهمْ فَليَْلَمَنَ اله الْذِينَ صَدَقُوا وَلْعْلمََ 
الْكَاذِبينَ ]العنكبوت: [."-١‏ 


تسر عاو ىه رموةةء|)م م ر 


َييَنَ أَنَهُ لا بد أن يَف الاس أي يتنهم وَيَبْعَلِيَهُمْ وَيترَهُمْ. يُقَالُ: قفنت الذّهَب إِذَا 
حلت الثَارَ ميزه ا قلط به وَمِنْهُ قول مُوسَى :إن هي إلا فِْتَعُكَ تْضِل با مَنْ تَشَاءُ وَعَدِي 
من تَشَاءُ [الأعراف: هه .]١‏ أي مَك وابتلاؤك گما ابْتَلَيْت عِبَادَك بِالحَسَنَاتِ وَالِسَيْئَاتِ) 
يتين الصبَّارُ الشَّكُورُ مِنْ غَيهِ وَاْعليْهمْ بإِرْسَالٍ الول وَإنْرَالِ الكُقُب؛ ليم الْمُؤْمِنُ مِنْ 


الكافر وَالصَادِق مِنْ الكاذب وَالْمُنَافِقٌ من المُخلِص فيجْعَلَ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَلالَة قَوْم وَهَدَاية 


)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبيّن أيضاء يسرد من الآيات» يبيّن أن العمل لابد منه في صحة الإعانء 
وأن الأعمال تُصدّق الأقوال» فالأقوال نما تصدقها الأعمال» وأن مَّن اذّعى أنه مصدق ولم يعمل 
فهذاء فأعماله تكذّب» تكذّب دعواه» فلابد من أمرين: تصديق في القلب» وأعمال با جوارح» 
وأعمال القلوب تصدّق هذا الإيمان الذي في القلب. 

وهذا ذكر المؤلف رحمه الله أوصاف المنافقين» فقال مثل آية :إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ 
إنَّكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ يَعْلَمُ لَك لَرَسُولُهُ وَالدَهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ [المنافون: »]١‏ فهم ادعو 
الإعان في ألسنتهم وشهدوا للني ب بألسنتهم أنه رسول الله ولكن قلويهم مكذبه. 


7 
هو ر9 ر ۸ 
3 


ولهذا قال الله :وال يَْهَدُ إن الْمَُافِقِينَ لكَاذِيُونَ ومثله قول الله تعالى في أول سورة البقرة :ومن 
الاس مَنْ يَقُولُ آمَنا بالل وَبالْيَْمِ الآخر وَمَا هُمْ يمين 02 ادعو الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا 
دعو إلا أَنْفسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ 22 في قُلُومُمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَُمْ عَذَابَ أَلِيمْ با 
كَانُوا يَكْذْبُونَ ]البقرة:۱۰-۸.[ 
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فبيّن الله في أوصاف المنافقين: أن أقوال اللسان تخالف أعمال القلوب» تخالف القلوب» 
فالألسنة مصرّقة والقلوب مكدّبة؛ ولهذا قال الله تعالى :ومن النّاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا بالل وَبالَْوْمِ 
الآخر :هذا بألسنتهم وَمَا هُمْ ومين :يعني بقلوهم. 

ولا يقول قائل: إن الله تعالى أثبت عنهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان وهذا تناقض» معاذ الله؛ لأن 
اش التناقض كما هو معلوم اتحاد الجهة» والجهة هنا مُنفكة» فجهة الإيمان هو اللسانء وجهة 
التكذيب هو اله لقلب» فالجهة منفكة, فالله تعالى أثبت هم الإمان بألسنتهم ونفى عنهم الإيمان بقلوكم. 

ولمذا قال اعون الله وَالَذِينَ آمَنُوا :ني إظهارهم الإمان بألستتهم أن قلوهم 
مكذبة, ادعو الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 2 في فلوم مَرَضْ 
قَرَادَهُمْ الله مَرَضَا وَلحُمْ عَذَاب ك بها كَانُوا يَكْذْبُونَ [البقرة./-١٠١]»‏ صرح الله بأنمم يكذبون يعني 
بقلوكم. 

يقول: "وني يَكدِبُونَ فراءَتانِ مَشْهُورَتَانٍ" يعني قُرئ :يلبوت وقرئ يُكدِبُونَ بالتخفيف 
وبالتشديد :وم عاب الیم چا كَانُوا يَكَذِبُونَ وم عَذَابٌ اليم چا كاثوا يُكُذْبُون. 


يقول المؤلف رحمه الله: " قم كدّبُوا في فَوْيِمْ :اهنا بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَكَدّبُوا البَسُولَ في 
إن صَدَفُوهُ في الظَّاحِرٍ" يعني هم كدَّبوا الله فإنحم كدّبوا في قوم :امنا بالل وَبالْمَوْمِ الآخر" وَكَدَّبُوا 
الئسُولَ في الْبَاطِنٍ إن صَدَقُوهُ في الظَّاهِرٍ" فهذا كذب؛ لأن الظاهر يُخالف الباطن» فالظاهر شيء 
والباطن شيء آخرء فأحدها يُكدّب الآخرء وقال الله تعالى :الى (2) أحسِب الاس أن يركوا أَنْ 
ولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفعَنُونَ 2 ولذ فَتَنًا الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صّدَقُوا وَليَعْلَمَنَ 
الْكَاذِِينَ ]العنكبوت:٠-٠.[‏ 

يقول المؤلف رحمه الله: "َب أنه لا بُدَّ أن يَفِْنَ الاس أي يتجهم وَيبْئَلبَهُمْ وَكْترَهُمْ"؛ لأن 
الفتنة معناها الاختبار والامتحان» في اللغة وف الشرع. 

ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله معناها في اللغة فقال: ال كي لهات إِذَا أا ر لتَمَيْرَهُ 
ينا تلط به" يعني الذهب يأت الصائغ ويُدخله النار؛ حتى يتميز الذهب ا من غيره» فإذا فتنته 


على النار وأحيته على النار سطع الذهب» وذهب الزغل والزيف نما علق به من الحديد أو من النيكل 
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أوافن ا الأشرى و الذهب كان ينين تدعق الا ات الكت إذا اع 

ومنه قول الله تعالى عن موسى يخاطب ربه :إن هى إلا فِدْنَعْكَ تُضِل ها مَنْ تَشَاءٌ وَعَدِي 
مَنْ تَشَاءُ [الأعراف: هه »]١‏ أي مَك وَابْتِلَاوْكَ يعني كما ابْتَلَيْت يا الله بادك بِالْحَسَنَاتٍِ وَالسَيْمَاتِ 
ِيتَيّنَ الصبَّارُ الشَّككُورُ من عير وابتليتهم رس ال الول وَإِنْرَالٍ اَن ليمي الْمُؤْمِنُ من الْكَافِرٍ 
وَالصَادِقٌ من ع الْكَاذِبٍ َالْمُتَافِقُ م من الْمُخْلِصٍِ فيِجْعَلَ ذَلِكَ سَبِيلًا لِضَلالَة 3 قَوْم وَهَدَاية آخَرِينَ. 

واللّه تعالى له الحكمة البالغة يبتلي عباده ليتبين الصادق من الكاذب» وليظهر ذلكء وإلا فالله 
تعالى عاك بما في قلوهم ونيّاتمم, ولكنه ]إنما يحاي على ما ظهّرء ليتبين وليظهر يعني ليعلم الله تعالى 
ذلك علم ظهور» نعم 

)المتن( 

توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 

وَالْفُرْآنُ فيه گثيڙ من هَذَا يَصِف الْمُوْمنينَ بالصّدقٍ وَالْمَُافقينَ بالْكَذِب لان الطائفتان فالتا 
بْسِنيِهِمًا: آمَنَا فَمَنْ حَقَّقَ َوْلَهُ عَمَلِهِ فَهُوَ مُؤْمِنَ صَادق وَمَنْ قال بلِسَانِه ما لَيْسَ في فيه فَهُوَ 
كاذب مُنافِقَ قال عا :وما أَصَابَكُمْ يَوْمَّ المَقَى الجَمْعَانِ فَاِذنِ الله وَلِيَغْلَمَ اْمُؤْمِِينَ © وَلِيَغْلَم 
الّذِينَ نَافَقُوا وقيل كُمْ تَعَالَوا نار ف سول" الله أو اذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قال لَاتبَعتَاكُمْ هُمْ 
للكفر يَوْمَئذٍ قرب مِنْهُمْ لمان ب يَقُولُونَ بأفواههم ما لَيْسَ في فلوم وال َه ألمُ با يكثُمُونَ ]آل 
عمران: 1.۱٦٩۷-۱۹٦٦‏ 


فَلَما قَالَ في آية اير :وليك الَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمتَُونَ [البقرة:۱۷۷]» دَلَ عَلَى 
اَن الْمرَادَ صَدَقُوا في فَوْيِمْ: آمَنَا وَإِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي أُمِرُوا به وكَانُوا يَقُولُوتَك و1 يُؤْمَرُوا أن 
يَلْفِظُوا بألْسنبِهِمْ وَيَفُولُوا: ن أَبْرَارٌ أو بَرَرَة بل إذَا قال الرَجْل: أنا بز هذا مرك لِتَفْسِه. 

وڏا كانت ربب بِنْثُْ جَخش اشْمَهَا ره فقيل: تُرَكي نَفْسَهًا فَسَمَاهًَا الي 5 رَيْنَبَ؛ 
بخلافٍ نت الان بِقَوْهِمْ :امنا فد هَذَا قَدْ فُرضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوُ قال تَعَالَ :ولوا مسا بال 
وما أَنْلَ لينا وما رل إلى إْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما أو مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا وي الَبيُونَ من را البقرة: 75 [.١‏ 
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كَذَلِكَ في أَوَلِ آل عِمْرَانَ فل متا بال وما أَنِْلَ عَلْما وما أَنْلَ عَلَى إبْرَاِيمَ وَإِشْمَاعِيلَ 


وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيِسَى وَالنَِيُونَ مِنْ رم [آل عمرا: 4 ۸]. وَقَالَ 


1 م 


تَعَالَ :ِآمَنَ الرَّسُول با آٽزل اليه من ريه وَالمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَملَائِكيه وَكثبه وَرُسْلِهِ لا فرق 


2 قَالُوا: آمَنَا وَل ُفَرْقَ. 


كو 


يق أَحَدِ من رُسُله [البقرة:ه/ا؟ ]2 فَقَوْلَهُ بلا فرق دَلِيلٌ عَلَى ا 


وَمْحَذَا قال :وقالوا عتا وَأْطْعْنَا فَجَمَعُوا بي قَوِْمْ :آمَنَا وَبَينَ فوم :عتا وَأْطْعْنَا وقد قال في 


آية ال اوليك هُم الْمْتَُونَ قعل الْأبرَارَ هُمْ الْمتقِيَ عِنْدَ الإطلاق والُجريد وقذ مير بَيَِهُمَا 
عند الافترانٍ وَالتَفييدٍ في قَوْلِهِ :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرَ وَالتَقْوَى [المائدة: ؟]» وَدَلْتْ هَذِهِ الْآيَهُ عَلَى أَنَّ 
مُسَمّى الان وَمُسَمَّى الْبرّ وَمُسَمّى التّقْوَى عِنْدَ الإطلاق وَاجد فَالْمُؤْمِنُونَ هُمْ الْمُتَفُونَ وَهُمْ 


فإن المؤلف رحمه الله يبيّن في هذا المقطع الذي قُرئ: أن مُسمى الإيمان عند الإطلاق يشمل 
أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأن لفظ الإبمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما 
يراد بلفظ البر» وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين» فكلها تشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء ولا 
يبت المدح على الإيمان إلا إذا كان معه العمل لا على الإبمان الخالي عن العمل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَالْقُرآنُ فيه كيد مِنْ هَذَا يَصِف الْمُؤْمِنِينَ بِالصدْقٍ وَالْمُتَافِقِينَ 
بالکذِب" يعني القرآن فيه كثير من هذا الذي فيه بيان أن الإبمان لابد فيه من العمل» وأن الذي يعمل 
قد صِدّق إيمانه بالعمل وأن الذي لا يعمل وادّعى الإبمان فهو كاذبٌ في دعواه. 

"ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وَالْقُدَآنُ فيه كير مِنْ هَذَا يَصِف الْمُؤْمِنِينَ بالصَذقٍ وَالْمُنَافِقِينَ 
بِالْكَذِبٍ لِأَنَّ الطَئِمَئينٍ فالا بأَلَسِئَتِهِمَا :نّا الطائفتين: أي أن الذين صدقوا والذين كدّبواء الذين 
قالوا: آمنا عن صدق» والذين قالوا: آمنا عن كذبء فا مؤمنون قالوا: آمنا عن صدقء حيث أن 
أعمالهم صدقت أقوالهم, والمنافقون قالوا: آمنا بألسنتهم وقلويهم مكذبة وأعمالهم تكذب أقواهم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فمن حَمَّقَ قَوْلَهُ ِعَمَلِهِ فهو مُؤْمِنٌ صَادق وَمَنْ قال بِلِسَانِهِ ما لَيْسَ 
في كله هو اذب متاق" وهذا واضحٌ من الآيات يعني كما في قوله تعالى :وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ 
آنا بالل وَبالْيَوْمِ الآخر وما هُمْ مين © ياعون الله وَالَذِينَ آمنُوا وما يْدَعُونَ إلا أنفسَهُمْ 
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وَمَا يَشْعْرُونَ [البقرة:۹-۸]. فهم قالوا: آمنا بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوهم» وكما قال سبحانه :إِذَا 
جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قالوا شه نك لَرَسُولَ الله وَاللَهُيَعلَمْ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وال يَشْهَدُ إِنَّ الْمَُافِقِينَ 
لَكَاذْبُونَ] المنافون: [.١‏ 

ومن ذلك من الأدلة التي تدل على أن العمل يُصدّق القول» قول الله تعالى :وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ 
قى الْجَمْعَانِ فَباِذْنِ الله وليَعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ 2 وَلِيَعلَمَ الَّذِينَ ر وقيل َم تَعَالَو 0 1 
سَبِيلٍ الله 4 أو اذْفَعُوا قَالُوا َو تَعْلَمُ فالا لاتبغتاكم هُمْ للكفر يوم مذ اقرب مهم لمان بو 
بأَفواهِهِمْ ما لَْسَ في لوهم وال أَعْلَمْ جا يَكْثُمُونَ ]آل عمران:17-/15107.[ 

قدب الله ق :هذه اليه أن الله :1 الى ا موعن يوم خد وما جل من الابتلاه والامعخان في 
قتل سبعين من المؤمنين وجرح سبعين» بين [أن من الحكمة أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب؛ ولهذا قال سبحانه :وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْعَقّى الْجَمْعَانٍ يعني جمع المؤمنين والكفار في غزوة 
أحد. 

فَبِإِذْنِ الله يعني فبإذن الله الكوني القدري؛ لأن إذن الله كما سبق نوعان؛ كوي قدري» ودين 
شرعي» فبإذن الله الكو وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ يعني قدّر [ومن الحكم أن يتميز المؤمن من المنافق وَلِيَْلَم 
المؤْمِينَ 00 وِلِيَعْلَمَ الّذِينَ افوا يعني لِيعلَمَهُم علم ظهور؛ يظهر للناسء وإلا فهو آيعل» هو 
عام آبما في قلوبهم قبل أن بُوجد» ولكن المراد بالعلم هنا علم ظهورء يظهر للعيانء وَلِيَعْلمَ 
لْمُؤْمنِينَ 2ح وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تافَقُوا وَقِبلَ كَُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا في سبل الله أو اذْفَعُوا فامتنعوا؛ لما في 
قلويهم من النفاق, بخلاف المؤمنين فإنهم قاتلوا وجامّدوا في سبيل الله فصدقوا إيمانهم بالعمل» وأما 
المنافقون فامتنعوا من العمل فدل على ام كاذبون تي إيماهم. 

وهذا قال سبحانه :وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ َاقَفُوا وقيل لَُمْ تَعَالَوا ر في سيل الله أ اذْفَعُوا قَالُوا لو 
تعْلّمُ فالا لَاَبَعْنَاكُم هُمْ للكفر يَوْمَبِذٍ اقرب مِنْهُمْ اومان ب يَقُولُونَ بأفواههم مَا لَيْسَ في فلوم 
وَاليَهُ عَم ا يَكْتُمُونَ [آل عمران:77١-51١]‏ هم يكتمون في قلوبهم النفاق والكفر والعياذ بالله. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " فما قال في آيَة لبر اولك الَّذِينَ تفقوا وَأُولَبِكَ هُمْ 

تَُونَ [البقرة:۷۷]» دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ صَدَقُوا في فَوْيِمْ :آمَنَا آية البر كما هو معلوم هي قول الله 
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2 
2w 


تعالى لَيْسَ الْرَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ [البقرة:۷۷٠]»‏ ذكر الله فيها خصال البر 
المتعددة؛ من أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. 

ثم وصفهم الله تعالى بالصدق» حيث عملوا هذه الأعمال وهم صدّقوا بمذا الأعمال؛ ولهذا قال 
سبحانه الس الْبِنَ أن تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قبل المشرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنَّ ار مَنْ آَمَنَ بالل وَاليَْم 
الآخر وَالْمَلَائكَة والكتاب وَالتَّبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حه ذَوِي الْفرْقَ وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَانْنَ 
اليل وَالسَائِلِينَ وي الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهم إِذا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ 
في الْبََسَاءٍ وَالصّرّاءٍ وَين الَْأْسِ هذه هي خصال البر» فمن فعل هذه الصفات فهو صادق» فهو 
صادق في إمانه» وهو من المتقين. 


و 


ولهذا قال سبحانه :ولك الّذِينَ صَدَقُوا وأُولَيكَ هُمْ الْمُكَقُونَ حيث أتمم صدّقوا يمانم بمذه 
الأعمال التي هي خصال البر» وحيث أخم أتوا بهذه الخصال التي هي خصال التقوى» فصدّق عليهم 
أنحم مؤمنون صادقون» وصدّق عليهم أنهم متقون» فهم متقون وهم صادقون وهم مؤمنون وهم أبرار. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ صَدَقُوا في قَؤليم: آمنَا فَإِنَّ هذا هُوَ الْمَوْلُ الذي 
مروا به وكانُوا يَفُولُونَ. و1 يُؤْمَرُوا أنْ يَلفِظُوا بيهم وَيَقُولُوا: حن أَبْرَارٌ أو بررَة"؛ ولهذا كانت زينب 
بنت جحش لما كان اسمها برّةء فقيل ثركّي نفسها فسماها الني ب زينب» بخلاف إنشاء الإيمان 
بقوهم آمنا. 

يعني المؤلف رحمه الله يقول إن المؤمنين لم يُوْمَروا بأن يقولوا: نحن أبرار» نحن أبرار» نحن متقون؛ 
لأن هذا فيه تزكية» والإنسان لا يُركي نفسه» ولا يشهد على نفسه بأنه ادى جیه ما عليه» بل يدن 


ا 


بنفسه وينَّهم نفسه؛ ولهذا جاز الاستثناء عند أهل السنة والجماعة في الإيمان» قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله؛ لأن المشيئة» الاستثناء راجمٌ إلى خصال الإيمان. 
وأن الإنسان لا يُركي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فهو لا يقول: أنا برٌء فلا يقول: أنا من 
الأبرار» أنا من المتقين» لا يُركى نفسه. لكنه مأمور بأن يقول: أنا من المؤمنين» أنا مؤمن» فرق بين أن 
يقول: أنا من الأبرار» أنا من المتقين أو يقول: أنا مؤمن؛ لأنه مأمورٌ بالإعان» إنشاء الإيمان غير التركية. 
وَهدا قال المؤلق: "عخلاك إتسساء الإعان بِقَولة :ناء لأن هذا إيش يقول؟ يقول آمك باك 


ورسله» لكن ما يقول: أنا من الأبرار» أنا من المتقين» لا يركى نفسه قال تعالى :فلا تركوا 


59 0ن ا 
a‏ [النجم: ؟م]ء و كانت ردك جَخش اها بره فُقيل: ل نَفْسَهَا فغير النبي 


لِهِ اسمها واا رَيتب» يقول المؤلف رحمه الله: "فَإِنَّ هَذًا قَذ رض عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوه" يعني إنشاء 
الإيمان» إنشاء الإيمان, فَرَض الله على المؤمنين أن يقولوه. 
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ثم استدل بقوله تعالى :قُولُوا آمَنَا بالل وَمَا 


7 إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
ويَعْقُوب وَالَْسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسى وما أوني النيُونَ من رم [البقرة:>١١]‏ الآية من سورة 
البقرق دنك ف أول آل عبإشكل اننا الله وَمَا اه مَا أَنْزِلٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 


- 


فى مس 


وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا اون ن مُوسَى وَعِيِسَى وَالَيُونَ مِنْ رَيجِمْ [آل عمرا: ٤‏ ۸]» قال تعالى 
في آخر سورة البقرة :آمَنَ الول بها ازل اله من رَه وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ بالل وملانگته ويه 
وَُسْلِهِ لا فرق بيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه] البقرة: 1.3070 

المقصود من الاستدلال ذه الآيات: يبيّن المؤلف رحمه الله أن الإنسان مأمور بإنشاء الإيمان» 
وأن هناك فرق بين إنشاء الإيمان وتزكية النفس» تزكية النفس» منهيئٌ الإنسان عن أن يزكي نسل اما 
إنشاء الإبمان فهو مأمورٌ به. 


يقول المؤلف رحمه الله: "مَل :لا نرق لِك على أَعَمْ قاو :امنا ولا فرق ودا قال :وَقَالُوا 
مَعْنَا وَأَطَعْنَا فَجَمَعُوا بي فَوِْمْ :آمَنَا وََبْنَ فَوِْمْ :معا وَأَطَعْنَا وَقَدْ قَالَ في آية الب :وَأولَبكَ هُمْ 


الْمُكَُونَ فَجَعَلَ الْأَبْرَارَ هُمْ مين عند الإطلاقٍ وَالتَجْرِيدٍ" 

يعني إذا أطلِق الأبرار» وأطلق المتقين» وم يُيّد ولم يُعطف عليه غيره» فإن اليسكى واحدء وهو 
الإتيان بجميع الأوامر وترك النواهي وأداء الواجبات وترك الحرمات» أما إذا قُيّد وعْطِف عليه غيره فإنه 
يختلف المعنى» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " 00 مَيّرَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الاقترانِ وَالتَفْييدٍ" يعني فرق بينهماء 
في قوله تعالى: في فَوْلِهِ:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرَ وَالتَقْوَى [المائدة:۲]» فعطف التقوى على البر» فالبر إذا 
القت وده قاين ]ذا أطلق وجه 0 إذا أطلق وتعده عا ال منت كل مس امان 
مثل مسمى الدين» مثل مسمى الإسلام» يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات» يشمل أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» أما إذا عُطِف أحدهما على الآخرء وقيّد أحدها بالآخر اختلف المعنى» صار مسمى 
البر فعل الأوامر ومسمى التقوى ترك النواهي. 
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يفول للقت يرع A‏ عقو لقب عن E O‏ 
عِنْدَ الْإطْلاقٍ واج" نعم؛ لأنه إذا أُطلق؛ لأن هذا هو مسمى الأسماء المطلقة» مسمى الإيمان ومسمى 
البر ومسمى التقوى ومسمى الخير عام يشمل كل ما جاء به البي يِه وكل ما جاء في القرآن من 
الأوامر والنواهي؛ وهذا قال المؤلف رحمه الله: 'فَالْمُؤْمِئُونَ هُمْ الْمُتَقُونَ وَهُمْ الَْبْرَارُ" يعني عند الإطلاق» 
نعم 

)المتن( 

وَهَذا جَاءَ في 
إعَانٍ ([8] وني بَحْضِها بمِثْقَالُ رة من خَيْرٍ ([وآوَهَدًا مُطابق لِقَْلِِ تَعَل فمن يَعْمَلْ مِفقَالَ در 
حيرا يره ب وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يره ]الزلزلة: 1.8-1 

وَذَلِكَ الَّذِي هو مِثْمَالُ ذَرةٍ من حبر هو مِثْمَالُ ذَرَةٍ مِنْ إيجَانء وَهَولَاءِ الْمُؤْمِنُونَ الْأَيْرَار 
لاء هُم: أل السَعَادَةٍ الْمُطْلَقة وَهُمْ أَهْلْ اة الَِّينَ عدوا بحو بلا عَذَابِء وَهَؤْلَاء 
دين قال التي يكل من عستا فَلَيْسَ مِنّاء وَمَنْ حمل عَلَْمَا للاح فَلَيْسَ ما ([10] فَإنَهُ َيْسَ 
من ؤلاء؛ بل ِن أَهلٍ اذوب المُعرّضِينَ لِلوَِيدٍ اسو أمايم. 

)الشرح( 

نعم» ولهذا يعني من أجل أن الإمان عند الإطلاق يشمل جميع خصال البر: "جَاءَ في أَحَادِيثِ 
الشَّماعَةِ الم جيحة :يرج من التار مَنْ في َلْبِهِ منْقًال درو من يان "([11]وهذا فيه دليك عن أن 
الإيمان يتبعّض» خلافًا للمرجئة. 


ا 


57 ره و 
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حَاديث الشفاعة الصّحيحة جرج من النارٍ مَنْ في قلبه مثقال ذرَّة من 


هذا هو قول أهل السنة قاطبةً: أن الإبمان يتبعٌقض» ويتجزأً» يذهب بعضه ويبقى بعضه» خلامًا 
للمرجئة الذين يقولون: الإيمان شيءٌ واحد» لا يزيد ولا ينقص ولا يتبكّض ولا يتجزأء إن ذهب» ذهب 
جميعه» وإن بقي» بقي جيعه» هذا قول جميع طبقات المرجئة وأسلاف المرجئة» كلهم يقولون بمذا 
القول. 

المرجئة المحضة من الجهمية والمرجئة من الكرّامية» ومرجئة الفقهاء والأشعرية كلهم يقولون: أن 
الإبهان شي واحد» لا يزيد ولا ينقص» إن ذهب» ذهب جيعه» وإن بقي» بقي جيعه» أما هل 


السنة» جماهير أهل السنة والجماعة فم يرون أنه يتبعّض ويتجزأ ويبقى» ويذهب بعضه ويبقى بعضه. 
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ومن أدلتهم أحاديث الشفاعة» وهي أحاديث متواترة» كهذا الحديث رح من الثّارٍ مَنْ في قَلْبِهِ 
مْقال ذَرَةٍ مِنْ إِيمَانِ([12]» هو خرج من النار بهذا الإمان الذي معه؛ ولذلك ل ملد في النارء 
بخلاف الكفرة؛ فإنهم ليس معهم شيءٌ من الإيمان» الكافر كفرًا أكبر» والمشرك شرا أكبر» والمنافق 
نفاقًا أكبر يلد في النار؛ لأنه ليس معه شيءٌ من الإمان؛ لأن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك 
الأكبر يقضي على الإعان فلا يبق منه شيء ولا مقدار ذرة. 

أما المعاصي وإن عَظُمَت وإن كئرت» فلا تقضي على الإبمان» بل لابد أن يبق شيء منه يخرج 
به من النار إذا دخلها؛ ولهذا قال البي تل في هذا الحديث رج من الَارٍ مَنْ في قَلْبِهِ مِثَالُ ذَرَةٍ 
من إِعَانٍ ([13])وَن عضا :قال ذَرٍّ من خَيْرٍ "([14])والمعنى واحدء الإيمان هو الخير والخير هو 
الإمان, الخير لا يكون خير إلا إذا كان إِعانَء والإيمان هو الخير. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا مُطابق لِقَوْلِهِ تَعَالَ : ف فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دة خَيْرَا يَرَهُ ( وَمَنْ 
يَعْمّلْ مِثْمَالَ ذَرَةِ شرا يَرَهُ [الزلزلة:۸-۷]" فالخير من الإبمانء وَدَلِكَ انَّذِي هُوَ مِثْمَالُ رة منْ 
خير هُوَ مِفْقَالُ ذَرَةِ مِنْ يان يعني المعنى واحدء الإيمان هو الخير والخير هو الإيمان. 

ES RT ال مه هُمْ أَهْلُ‎ EOE 
الذين أذّوا ما أوجب الله عليهم» وتركوا ما حرم الله عليهم؛ هم الأبرار» وهم الأتقياء» وهم أهل‎ 
السعادة» وهم أهل الجنة الذين وُعِدوا بدخوها بلا عذاب.‎ 

يقول المؤلف رحمه الله: 'وَهَوْلَاءٍ 0 قال ال :من غَشّنا فَلَيْسَ مِنَاءوَمَنْ حمل عَلَْنَا 
املاح فَلَيْس مِمّا([15])» قله يس من هَؤْلَا؛ بل من أَهْل اذوب الْمُعيضين للْوَعِيدٍ أُسْوة اماي" 

يعني الذين توعدهم النبي ب ليسوا من الأبرار المتقين» ولكنهم من الأبرار» ولكنهم من المؤمنين الذين 
نقص إيبماهم وضّعْف إيبماهم وتعرضوا للوعيد. 

وهذا قال فيهم البي َل :مَنْ متاو وَمَنْ حمل عَلَيْنَا اليَلاح فَلَيْسَ مِنَا ([16]) 
وقال في الحديث الآخر :لا يَدخُل الجنّة م من گان في قلبه منقال ذَرةٍ من كبر([17]) > لا يرن الزن 
جين يرن وهو مُؤمن» لا يَسرق السَّارِفٌ جين يَسرق وهو مُؤمن» ولا يشرب المَمرَ جين يَسْرَيًا 
وهو مُؤمن([18])» هؤلاء معرضون للوعيد؛ بسبب نقص إعاتم» وضعف إبماتحم بالمعاصي والكبائر» 
ع 
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)المتن( 

منز 

وَهَذَا انوع مِنْ بط أَسْمَاءٍ الله وَأَْمَاءِ تابه وَأََمَاءِ رَسُولِه وَأَمْمَاءِ دينه: 

قال الله تعَالی :فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَءْ 
شی [الإإسراء: »]١١٠١‏ وَقَالَ تَعالى :وله اْأممَاءُ ا شی فَاذْعُوهُ ا وَدَّرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أَْعَائهِ [الأعراف: ١١].ء‏ وَقَالَ الله تَعَالَ هو اله الذي لا إِلَهَ إل هو عام الَْيْب والشهادة هُوَ 
الرََنْ الَحِيمُ © هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعَيرُ 
ا باز الْمَُكَبَرٌ سبْحَانَ الله عا يُشْرِكُونَ 2 هو الله الق البائ الْمُصّوْرُ لَهُ الْأسْمَاءُ اشن 
يُسَبَحُ لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمْ ]الحشر: 4-77 1.5[ 

اؤ كلها مُتَِمَةُ في الدَكالَِ عَلَى نَفْسِه الْمُقَدّسَة كل اسم يذل على مَعْنُ مِنْ صِفَاتِه 
يس هو اْمغقى الَذِي دل عليه الام الْآحَرْ؛ فَلْعِيز يذل عَلَى َفْسِه مع عِرنه الاق يدل 
عَلَى نَفْسِه مع حَلَقِهِ وَلرَحِمْ يذل على فيه مع ريه وتف رم جبيع صفَاتِهِ صاز كل 
اشم دل عَلَى ذاته وَالصّفَةِ المُخْتصَّةَ به ه بطريق الْمُطَابَفَةِ وَعَلَى أَحَدِهمًا بطريق التَضَمُنِ وَعَلَى 
الصف الأخرى بطريقٍ اللَرُوم. 

)الشرح( 

نعم» هذا الفصل يبيّن فيه المؤلف رحمه الله دلالة الاسم على مع محدد لا يدل عليه اسم آخر. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا النَوْعٌ من مط أَسْماء اله وأَسمَاءِ كتَابه وَأَسمَاءٍ رَسُولِه وَأَسْمَاءٍ ينه" 
كلها تدل على معاني» كل اسم م يدل على معي محدد. 

كما أن اسم الإيمان يدل على معنى, كذلك أسماء الله وأسماء كتابه» وأسماء رسوله» وأسماء دينه» 
كلها تدل على» كل واحدٍ منها يدل على اسم معينٍ محدد, لا يدل عليه اسم آخرء ثم ذكر الأمثلة 
والأدلة لأسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. 

فبدأ بأسماء الله فقال: قال اله تَعَالَ :قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحمَنَ أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَْمَاء 


الْحُسْى [الإسراء: ٠‏ ١١]ء‏ (فالله) تعالى لفظ الجلالة» هو أعرف المعاني (والرحمن) اسم لا يُسكّى به 
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غيره 1ء اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أ ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ اخس أبما تدعواء تدعوا الله أو تدعوا 
الرمن» أو تدعوا الرحيمء فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحسى. 

وهذه الأسماء كلها تدل على ذاته المقدسة [وتدل على الصفة التي شق من هذا الاسم؛ لأن 
أسماء الله مُشتقة» وليست جامدة» فاسم الله يدل على صفة الألوهية» واسم الرحمن يدل على صفة 
الرحمة» واسم العليم يدل على صفة العلم» واسم القدير يدل على صفة القدرة» وهكذا جميع الأسماء. 

وقال تعالى :وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْى فَادْعُوهُ ا [الأعراف: ]1٠١‏ يعني: توسلوا إلى الله بأسمائه 
الحسنى» فيقول: يا رهن ارحمني» يا غفار اغفر لي» يا ودود يا ذا العرش الجيدء يا رزاق ارزقني وهكذاء 
يتوسل إلى الله بالاسم المناسب لحاجته وطَلبته. 

ولهذا قال سبحانه :وله اما الحُسْىَ فَادْعُوهُ ا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمائِه [الأعراف: 
٠‏ يعني اتركوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَنْمَائِهِ الإلحاد: هو الميل» يلون بها عن الحق» إما يجحدها 
وإنكارهاء أو جحد معانيهاء أو تأويلها بتأويل فاسد والميل بها عن المعنى الحق الذي دلت عليه» هذا 
هو الإلحاد وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَسمَائهِ 

وقال سبحانه: وَقَالَ اله تحال بهو اله الّذِي لا إلَهَ إلا هُوَ عا الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنْ 
اليَحِيمٌ © هو اله الذي لا إِلَه إل هوَ الْمَلِكُ هدوس السَلامْ الْمُؤْمِنْ الْمُهَْمِنْ الْعَزِيرُ بار 
الْمُتَكَبْرُ سبحا الله عَمّا يُشْرِكُونَ ري هُوَ الله الق البارئ الْمُصّوْرُ له الَْسَْاءُ الحْسْى يُسَبَحُ لَه 
ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ [الحشر: 4-77 1]. المعنى أن هذه الأسماء لله ۷؛ كل 
اسم مشتمل على معّى وصفة؛ لأن أسماء الله مشتقة» املك يدل على اسم الملّكء والقدوس: المنزه 
المطهر عما لا يليق به» والسلام: هو المسلم لعباده» والمؤمن: المصدق لرسله بالمعجزات وغيرهاء 
والمهيمن الغالبء والعزيز القوي الذي لا يقهر» والجبار والمتكبر» ثم قال هو الله الخال صفة الخلق 
والبارئ والمصور له الأسماء الحسنى كل هذه الأسماء مشتملة على معان وصفات. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'فَأَسْمَاؤْهُ كلها مُتَفِقَةٌ في الدَلَالّةِ على نَفْسِهٍ الْمْقَدّسَةِ تم كل اسم يذل 
عَلَى مَعْىَ مِنْ صِفَاتِه. ليس هُوَ الْمَعْىَ الذي دل عليه الاسم الْآحَرْ" يعني أساء الله كلها متفقة في 


الدلاة على ذاته المقدسة»ء قي الدلالة على ذات الرب 1كل الأسماءء هذه الأسماء التى مرت في الآيات 


وفي غيرها. 
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الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلَام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ لَارُ الْمتَكَّدُ الحَالِقُ الْبَارئُ الْمُصّوَرُ كلها تدل 
على ذات الرب 1» ذاته المقدسة» كلها تدل على ذات الرب» وأن الرب سبحانه له ذات مقدسة لا 
تشبه ذوات المخلوقين» هذا قدرٌ مُشْترَك بين جميع الأسماء» ثم كل اسم يدل على معيّ من صفاته 
ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. 

فالملك: يدل على صفة الك والعزيز يدل على صفة العزة» والرحمن يدل على صفة الرحمة» 
والقدير يدل على صفة القدرة» هذه الأسماء كلها متفقةٌ في دلالتها على ذات الرب ونفسه المقدّسةء 
وكل اسم مُشتَملٌ على صفة» فليس هو المعنى الذي دل عليه الآخرء اسم العزيز يدل على صفة العزة» 
غير اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة» غير صفة القدير يدل على صفة القدرة» وهكذا مع أا كلها 
مُتفقة في الدلالة على ذات الرب .1 

ولذا قال المؤلف رحمه الله: "فَالعريز يدل على تسه مَعَ عِرَّتِه' يدل على نفسه يعني ا إثبات 
الذات مع صفة العزة " هولق ثل على تفه مع حلي ' صفة الخلق» " وَالحِيم يذل عَلَى 
تفه" يعني ذات الرب " مع رَه وَنَفْسْهُ تَسَْلِمُ حمِيعَ صِفَاتِهِ" نفس الرب [تستلزم جميع الصفات» 
کما قال اا ما في سي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ] المائدة:١١1‏ ودرك الله نَفْسَهُ [آل 
عمران:۲۸]» بنفس الرب تستلزم جميع الصفات. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَصَّارَ كك اءث 00 عَلَى ذَاتِهِ وَالصّفَةٍ الْمُخْتصّة به بطريق الْمُطَابَقَةٍ 
وَعَلَى أَحَدِمِمًا بطَرِيقٍ التَضَمُّنِ وَعَلَى الصّمَة الأخرى بطرِيق الوم" 

يبن المؤلف رحمه الله هنا دلالات الألفاظ» دلالات الألفاظ ثلاثة: دلالة المطابقة» ودلالة 
التضمن» ودلالة اللزوم. 

ومعرفة هذه الدلالات نافع ومفيد لطالب العلم؛ فدلالة المطابقة: دلالة الشيء على جميع معنا 
وعلى كلّ معناه» ودلالة التضمن: دلالة الشيء على بعض معناه أو على جزءٍ معناه» ودلالة الالتزام: 
دلالة الشيء على خارج معناه. 

فمثلًا الرحيم يدل على ذات الرب والصفة المختصة به وهي الرحمة» يدل على الأمرين بطريق 
المطابقة» ويدل على أحدهماء يعني الرحيم يدل على ذات الرب أو على الرحمة» على أحدهما دون 
الآخر بطريق التضمنء لأتما دلالة الشيء على جزءٍ من معناه» فدلالة الرحيم على ذات الرب وصفة 
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الرحمة دلالة مطابقة» ودلالة الرحيم على ذات الرب وحدها أو على صفة الرحمة وحدها بطريق 
التضمّن. 

ودلالة الرحيم على صفة العلم دلالة التزام» دلالة التزام على خارج معناه؛ لأن الرحيم يستلزم 
العلم» لا يمكن أن يكون رحيم إلا أذا كان عام بمن يرحمه» فتبين بهذا أن هذه الدلالات الثلاث كلها 
مجتمعة هنا؛ فدلالة الرحيم مثا على صفات الرب وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة» ودلالة الرحيم 
على ذات الرب أو على الرحمة دلالة تضمُّنء ودلالة الرحيم على صفة العلم دلالة التزام» وهي دلالة 
الشيء على خارج معناه. 

) المتن 

قال رحمه الله: 

وَعَكَدًا أَسْمَاءُ كتابه: الْقُرْآنْ وَالْفرقَانُ والكتاب وَالُدَى وَالْميانُ وَالَِفَاءُ الور ونو ذَلِكَ هي 
ذه المَنِْلَة. 

وَكَذَلِكَ أَسمَاءُ رَسُولِهِ: خمد وَأَحْمَد وَالْمَاحِي وَالْحَاشِرٌ وَالْمُفْفِي وني الّحْمَة وَبَيْ النَؤْبة وني 
SS‏ 
ره من الْقَصَصٍ في الْقرَآنِ كُقِصّة مُوسَى وََيرها. 

ال : د پا أَنْ تَكُونَ راء بل : الْمَقّمهٌ د ا أَنْ تَكُونَ عبر كُمَا قال تَعَالَ قد گان في 
قَصَصِهم عر لأولي اللاب [يوسف:١۱۱])‏ فَالَّذِي وَقَعَ شَيءَ وَاجد وَلَهُ صِفَات فَيُعَبّ عَنهُ 
بعباراتِ مُتَنَوْعَةٍ كَل عِبًا رة تذل عَلَى صِفة من الات التي بعتب ا الْمعتِرونَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ 
الٽڪرير في شَيْءٍ. 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين» من بعد: 
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فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق في الحلقات الماضية أن أسماء الله وأسماء كتابه» وأسماء رسوله» 
وأسماء دينه» كل اسم منها يدل على معانٍ» يدل على معي لا يدل عليه الاسم الآخرء وأن أسماء 
الله [تدل علىء كلها تتفق في دلالتها على ذات الرب 1» ثم كل اسم يدل على صفة» على معي 
صفة ومع لا يدل عليه اسم آخرء وهو يدل على ذات الرب وعلى الصفة وعلى المعنى الذي» 
والصفة التي دل عليها الاسم بطريق المطابقة» ويدل على أحدها دون الآخر بطريق التضامن» ويدل 
على الصفات الأخرى بطريق اللزوم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله هنا: " وَمَكدًا " أَسْمَاءُ كِتَابِه " الْقُدَآنُ وَالْمُْقَاكُ وَالْكِتَابُ وَالُْدَى وَالْبَيَانُ 
وَالشِفَاء وَالنُورُ َو دَلِكَ هِي َنِه الْمَْلَّة' يعني كل هذه الأسماءء أسماء القرآن كلها تدل على نفس 
القرآن» كلها تدل على شيءٍ واحد وهو كلام الله» كتاب الله ۷› ثم كل اسم يدل على معىٌ آخر غير 
ما يدل عليه الآخر» ويدل كل اسم منها على الكتاب العزيز» وعلى المعنى والوصف الذي دل عليه 
وعلى الوصف الآخر بطريق اللزوم. 

فمثلًا القرآن كلام الله (القرآن) يدل على كلام الله لا هو كلام الله لآ وفيه أيضًا وصف 
القراءة» (والفرقان) كذلك يدل على كلام الله ¥ مع الوصف الذي دل عليه وهو الفرقان: التفريق 
بين الحق والباطل» و(الكتاب) يدل أيضًّا على كلام الله وأنه مکتوب» و(الحدى) يدل على كلام 
الله لاعلى القرآن العزيز والوصف» وصف المداية» و(البيان) كذلك يدل على كلام الله مع وصف 
البيان» و(الشفاء) يدل على كلام الله لامع وصف الشفاءء و(النور) يدل على كلام الله مع 
وصف النور» كل واحدٍ من هذه الأسماء يدل» كلها تدل» متفقة على الدلالة على كلام الله ۷ء كلها 
أسماء لمسمّى واحد وهو كلام الله لآ. 

"قران والْمُقَانُ وَالْكِنَابُْ وَالْمْدَى وَلْبيَانُ وال اء وَالنورُ" كلها تدل على كلام الله ۷ء ثم كل 
واحدٍ منها يدل على معي آخر» غير ما دل عليه الآخرء كما سبقء فالقرآن يدل على معقٌّ غير ما 
يدل عليه الفرقان» غير ما يدل عليه الكتاب» غير ما يدل عليه الهدى» غير ما يدل عليه البيان» غير 
ما يدل عليه الشفاء» غير ما يدل عليه النور» كما سبق. 


وكل اسم منها يدل على كلام الله وعلى المعنى الذي يدل عليه بطريق المطابقة» ويدل على 


أحدهما دون الآخر بطريق التضمنء ويدل على الصفة الأخرى بطريقة اللزوم» يعني القرآن يدل على 
صفة الفرقان» صفة النور» صفة الشفاء بطريق اللزوم» كما سبق في أسماء الله .لا 


عنوان البحث 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "هى مذو الْمَنْْلةِ. وَكَدَلِكَ انما" قال المؤلف رحمه الله: "وَكَدَلِكَ " 
٤‏ رَسُوِلِهِ ": محمد وأخمد لماجي وَالحَاشِرٌ ولعففِي وني اة وي الَو وني المحم" يقول 
المؤلف رحمه الله: "کل اشم ل ll a‏ حَة عير الصّفَة لأمى' يعني أسماء 
رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة» وهذه الأسماء كلها تدل على مسكّى واحد 
وهو ذات البي 5ل 
فمحمد يدل على ذات الني 5 وأحمد كذلك والماحي والحاشر والمقفي, ثم كل اسم منها يدل 
على صفة غير الصفة الأخرى» فمحمد هو الذي كثرت أوصاف حده» وكذلك أحد» والماحي الذي 
بمحو الله به الكفر» والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه» والمقفي الذي جاء الأنبياء وليس بعده 
ني» وني الرحمة كذلك وني او وق م الْمَلْحَمَةٍ كل اشم من هذه الأسماء يدل على معٌ (زائد) 
على دلالته على ذات البي كد ا 
فهو يدل على ذات النبي بي وعلى الوصف الذي دل عليه بطريق المطابقة» ويدل على أحدها 
دون الآخر بطريق اللزوم» ويدل على الذات» على الصفات الأخرى بطريق اللزوم» يقول المؤلف رحمه 
" وَهَكَذًَا مَا نی ذَكرْهُ م مِنْ الْقَصّصٍ في الْقُرْآنِ كُقِصّةٍ مُوسَى وَعَيْرمًا لَيْسَ الْمَقْصُودُ ىا أَنْ 
ا المقضوة يا أن تكون عبرا" يعني الله تعالى ينني القصص التي في القرآن» قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام مع فرعون» كررها الله تعالى وثناها في مواضع من القرآن الكري» فتارة تأ مبسوطة» 
وتارةً تأ مُختَصّرة وتارةً تأت متوسطة» وكل قصة فيها عبرة. 
كل قصة سيقت فيها من العبر زائدٌ على» يزيد على الأخرى؛ لأن الله سبحانه إنما ثناها وكررها 
لما فيها من العبر؛ لا لأجل أن تكون ”مرا يَسمُر بما الإنسانء ويقرأها قراءةً عابرة» كما تَقراً كتب 
البشر» بعض البشر أو كما تقرأ بعض» ما يكتبه بعض الناس» وإئما الله 1ثناها وكررها لما فيها من العبر 
التي تدل عليها زائدةٌ على سياقها في» وقي الموضع الآخر. 


7 
اسه 


وهذا يقول المؤلف رحمه الله: ما قَالَ تَعَالَ قد گان في قَصَصِهم عبرة لأولي 
ااا 5 التروضن ان الع رة لين اماد ها المي كر الإنسان يرا 
يُقَطّع الوقت كما في كلام بعض البشر الذي لا يُفيد؛ بينما كلام الله فيه المدى وفيه الشفاء وفيه 
العبرة والعظة» لَقَدْ گان في قَصَصِهم عبر لأولي الألبباب [يوسف:١١١]‏ يقول المؤلف رحمه الله؛ 


عنوان البحث ۷11 


ا د و يت 
الصَمَاتِ التي يَعتَررُ يتا اْمعَْورُونَ ولس هذا مِنْ التَكْرِيرٍ في شَيء" ِي ولع ڪي واجدٌ. 

الذي وقع في قصة موسى مع فرعون» ني الله موسى وهارون أرسلهما الله إلى فرعون» فكذب 
فرعون وعصىء وأعطى الله [موسى وهارون الآيات البينات الواضحة» فلم ينزجرء ولم يقبل فرعون 
هدى الله فأهلك الله فرعون وجنوده» هذا شىء واحد. 

لكن» هذا الواقع شيءٌ واحد» لكن له صفات متعددة» فَعْبّر عنه بعبارات متنوعة» وثقٌّ الله هذه 
القصة وأسهبها في مواضع» كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا 
من التكرير في شىء» ليس هذا من التكرار الذي لا يُفيد» ولكنه تكرير لبيان الصفات المتنوعة الق 
تؤخذ منها العظة والعبرة» نعم 

)المتن( 

وَهَكذًا أَسْمَاءْ دينه الذي أَمَرَ الله به وَرَسُولَهُ يُسَمَّى إِيَان وبر وَتقْوَى وَخَيَْا وَدِينًا وَعَمَاد 
صالخا حراط مُستقِيمًا وتو ذَلِكَ؛ وه في تفه اج ِن كَل اشم يذل عَلَى صِفَةٍ صِفة لَبِسَتْ 
هي الصَفَة الي يدل عَلَيهَا الأخَر و و وذ تلك الما هى الأمنل في الفط والْبَاقَيا 


نا لازم اء نم صَارَتْ دَالَةَ عَلَيْهِ النَضّمّن. 


- 


نَ تابعًا 
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فن الإا نَ أله الان الذي في الْقَلْب وَل بد فيه من شَيْئَنِ: تصضديق بلقب وَإقَرَارهِ 
وَمَغْرفته» وَبَْالُ هَدًا: قؤل الْقَلْبِ. 


قال اليد بن حمد: التَؤحيد: قۇل القلب. وَالتَوَكُلْ: عَمَلُ الْقَلْبٍ فلا بُدَ فيه م قول 
ال لقلب وَعَمَله؛ نم قول البَدَنِ وَعَمَلِهِ ولا بد بُ RS‏ 
الله د وَرَسُولَهُ وَبُغْضٍ مَا به فة الله وو وَإِخْلّاصٍ الْعَمَلِ لله وَحْدَهُ وَتَوكل 


لقلب عَلَى الله وَحْدَهُ وَعَيرِ ذَلِكَ من مال اقلوب الي أَوْجَبَهَا الله وَرَسُولُهُ وَجَعَلَهَا من الإيجان. 


نعم » يقول المؤلف رهه الله : "وَهَكذًا | اسم ء دينه الَنِي a‏ لكاي و 0 يعني كما سبق في 
أسماء الله» وأسماء كتابه» وأسماء رسوله» وأن الله تعالى می نفسه بأسماء» وسمی كتابه بأسماء» وسمّى دينه 


عنوان البحث ۷1۲ 


بأسماء كلهاء هذه الأسماء كلها تدل على ذاتٍ واحدة» وتدل» وكل اسم منها يدل على صفة» على 
صفة من الصفات» ودلالتها على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالتها على أحدها بالتضامن» ويدل 
على الصفة الأخرى باللزوم» كما سبق قي أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله. 

كذلك أسماء دينه» الذي أمر الله به ورسوله» "يُسَمّى إِمَانا وا وتَقْوَى ويا وَدِينَا وَعَمَلَا صَالًا 
وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا." 


كل هذه أسماء متعددة كلها اسما لدين الله دين الله يُسمى إعاناء دين الله يُسمى بر دين الله 
يُسمى تقوّى» دين الله يُسمى خيراء ن ا ی دبا هون الله ی خملا ملكا دين الله 

يقول المؤلف: 'وَهُوَ في نَفْسِهِ وَاحدٌ" يعني هو واحد» هو دين الله» لكن له هذه الأسماء المتعددة» 
ولهذا قال: "لَك كل اسم ل عَلَى صِفَةٍ لَبِسَتْ هى الصَّفَةَ الي ل ها 5" يعني على» يدل 
عليها الاسم الآخرء 5 إعان؛ لأنه يستقر ف القلب» ويُسمى تقوی؛ لأن الإنسان يتقى ربه» 
وی ا لأن عد اشير ونش غدل ا لأف الله ا ا و ی قراط مسا لأنه 
دين الله الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه» فكل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل 
عليها الاسم الآخر. 

يقول المؤلف: 'وَتَكُونُ تَلْكَّ الصَّمَةُ هى الْأَصْلَ 2 اللّمْظِ لباقي گانَ تَابعًا ا لازا ا 2 م صَّارَتْ 
اله عليه 0 يعني أن دين الله و له أمعاء متعددة» كلها نكل على شيءِ واحد؛ وهو الدين 
الذي ارتضاه الله لعباده» الإعان» الذي ارتضاه ورضاه لعباده» وبقية الصفات تكون تابعة ولازمة لما. 

يلزم من الإيمان البر» يلزم من الإيمان التقوى» يلزم من الإبمان الخير» يلزم من الإيمان الصلاح. 


يقول المؤلف: "م صَارث لَه عَلَيْهِ بالتَضَّمُّنِ" وسبق أن دلالة التضمن دلالة الشيء على جزءٍ 
ماف وعلى بعص معام 

فصار مثلًا دلالة الإيمان على الخيرية بالتضمنء ودلالته على التقوى بالتضمنء ودلالته على 
الأمرين بالمطابقة» يقول المؤلف رحمه الله: " فَإِنَّ " الْإِمَانَ ا امان الي ي الْقَلْبِ ولا بد 
مِنْ " سَبْفَْنِ ": تَصْدِيقٍ بلْقَلْبٍ وَإِقْرَاِ وَمَعْرقتِهِ' يعني لابد أن يكون القلب مصدقًاء لابد أن 0 


في القلب معرفةٌ وتصديقٌ وإقرار» وهذا هو قول القلب. 


عنوان البحث ؟للا 


ودا قال ال وتقال نذا قول القلت: قال الد تل ين "+ التفحيد: قول ملي 
وَالتَوَكل: عَمَلْ القَلب" القلب له قول وهو التصديق والمعرفة والإقرار» وله عمل وهو التوكل والرغبة 
والرهبة والخشية ومحبة الله ورسوله والصدق والإخلاص» كل هذه من أعمال القلوب. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فلا بد فيه مِنْ قول الْقَلْبِ وَعَمَلِه؛ٍ 4 كَوْلَ الْبَدَنِ وَعَمَلِهِ وَلّا بد فيه 
من عَمَلٍ الْقَلْبِ مل حب اله وَرَسُولِهِ وَحَشْيَةِ الله وح ما يبه الله وَرسُولة وَبْفْضٍ ما يْفِضةُ الله 
ا وَإخلاص العمل لله مَحْدَهُ وَتَوَكل القت على الله مَحْدَهُ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ عمال دنوب الى 
بها اله رسو جلها من الإبتان" نعم 

)المتن( 


م الْقَلْبِ هُوَ الأصل فَإِذَا گان فيه مَعْرفةٌ وَإرَادَة سَرَى ذَلِكَ إلى الْبَدَنِ بالصّرُورة لا يمْكِنْ أن 
يك يَتَخَلَّفَ الْبَدَنُ عَم بريد لْقَلْبْ. 


ا وإ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ ها 
سَائِرُ الْجْسَدٍ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ها سَائِرُ الْجْسَدٍ ألا وهي الْقَلْْ ل أ هْرَيْرَةَ الَْلْبْ 


مَك وَالْأَعْضَاءُ جنوده فإذا طَاب الْمَلِكُ طَابَتْ + جنوده وَإِذَا خَيث ى الْمَلِكُ خَبُكَتْ حبنت جنوده ([2]). 
وقول أي هْرَيْرَةَ تَغْرِيت. وَقَوْلُ لبي 5 أخسَنُ : بَيَاَ قان الْمَلِكَ وَإِنْ گان e‏ اند هم 


5 


د 
ها 01 


SS 
بخلافٍ الْقَلْبِ إن الْجَسَدَ تا لا رج ء عَنْ إرَادَته قط گما قال التي ب إِذَا صَلَحَتْ صَلَح‎ 
سائر اليل وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ هَا سائر الْجَسَّد."([3])‎ 31 


)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: ٣‏ الْقَلْبِ هُوَ الْأَصّله" يعنى: الأصل ف الإبمان أن يكون في القلب؛ 
فإذا استقر الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على العمل وهنا قال: " م الْقَلْبِ هُوَ الْأَصْل فَإِذَا كَانَ 
فيه مَعْرفَةٌ وَإرَادَةٌ سَرَى ذَلِكَ إلى الْبَدَنِ بِالضرُورَة لا كن أَنْ يتَكَلّفَ بدن عَكَا ريده الْقَلْبُ" وهذا 
شيءٌ معروف؛ لأن الإيمان هوء الذي يستقر في القلب هو الذي يدفع ويبعث الأعمال» الجوارح على 
العمل 


عنوان البحث ,”7 


وهذا قال الني بي في الحديث المجيح :ألا وإ في الْجَسَدٍ مُطْعَةَ إذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ ها سَائِرْ 
ا ود ف ات ف ها اة وهي اقلت وا5 اجان ااي 
ومسلم([4])رحمهما الله» فهذا الحديث دليل على أن الأصل في الصلاح هو صلاح القلب» والأصل 
في الفساد هو فساد القلب» وأن الأعمال» وأن الجوارح تابعة للقلب. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَقَالَ أَبُو هريره :+ الْقَلْب مَلِكٌ وَالْأَعْضَاء جُنُودُهُ قدا طَاب الْمَلِكُ 
طَابَتْ جْنُودُهُ وَإِدَا حَبْتَ الْمَلِكُ حَبَْتْ منود" يقول المؤلف رحمه الله " ([5])وَفَوْلُ أي هُرَبْرَةَ تَْرِيبٌ. 

وقؤل ال لل أَحْسَنُ من بيا" يعني المؤلف رحمه الله يقارن بين قول أبي هريرة: (الَْلْب مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ 

جْنُودُهُ فَِذَا طّاب الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ وَإِذَا حَبْت الْمَلِكُ حَبْفَتْ جُنُودُهُ)» يقول: هذا تقريب» لكن 
15 البي 4 أحسن نيانًا: 

وبيان كون النبي أحسن بياناء يقول المؤلف: "قن الْمَلِكَ وَإِنْ گان صَّاًِا فا لد هم اتيا قَدْ 
يَعْصُونَ به مَلِكهُمْ وباس فَيَكُونُ فِيهم صَلَاحٌ مَعْ قادو أو قسَادٌ مَعَ صَلاح" يعني هناك فرق بين 
تمثيل أبي هريرة وبين تمثيل النبي ب فأبو هريرة +قال: إن الأعضاء بمثابة الجنود» والنبي بي قال: إن 
القلب إذا صنّحت» صلحت الأعضاءء وإذا فسدت» فسدت الأعضاء. 

قول أبي هريرة 5 يُلاحَظ عليه أنه ليس بلازم أن صلاح الملك يكون صلاح الجنود» فقد يصلح 
املك ويكون في الجنود حُبْث» وبالعكس؛ قد يكون الجنود فيهم خُبْثء والملك صال» بخلاف القلب 
والجوارح» فإنه يختلف» فإن القلب إذا صَنّح صَلّحت الجوارح وإذا فشد فسُدت الجوارح» فتبين بهذا أن 
0 البي ب أحسن من تمثيل أبي هريرة 7» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "؛ يخلافي الْقَلْبٍ فَإِنَّ الجَسَدَ 

بغ له لا يديج عر عَنْ إرَادِِ قط كُمَا قال ال يل :إذا صَلَحَث صَلَّحَ ها ساب المد وَإِذَا فَسَدَتْ 
فَسَدَ ا سَائِرُ الْجَسَدِ "([6]) نعم 

)المتن( 

ذا گان الْقَلْبُ صا جا فيه من الإعانِ عِلْمَا وَعَمَّا قَلْيبا لَرِمَ ضَرُورَةٌ صلاح الْجَْسَدٍ 
الظّاهِرٍ العمل بالإيمَانٍ الْمُطْلَقِ كُمَا قَالَ انمه َه الخديث: قول وَعَمَِت قول بَاطِنٌ و 
وَعَمَلٌ بَاطِنٌ وَظَاهِرٌ وَالظاهِرٌ تاب لْبَاطِنِ لازم لَه م مَىَ صَلَحَ الْبَاطِنُ صَلَّحَ الظَّاهِرٌ وَإِذَا فَسَدَ 


59 8 
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عنوان البحث هالا 


وها قال مَنْ قال من المَحَابَةِ عن الْمُصَلِي العابثِ: "لو حع قلب هَذَا لحَشَعَتْ 
جَوارځۀ ([7]) "فاا بد في ٳِعَانِ القلب مِنْ حُب الله وَرَسُوله وَأَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب إِلَيْ ينا 
سِوَاهمًا قال الله تَعَالَ :ومن الئاس مَنْ يَتَحْذ مِنْ دون الله أَنْدَادًا يُحْبُوهُمْ كحت الله وَالْذِينَ آمَنُوا 


5 
7 
3 e 


أَضَدُ حب لله [البقرة:٠٠٠]»‏ فَوَصّفَ الّذِينَ آمَنُوا بحم 
)الشرح( 
نعم» يقول المؤلف رحمه الله: يبيّن رحمه الله أن الأعمال تابعة لصلاح القلب» وصلاح الأعمال 
تابعٌ لصلاح القلب» وأن فساد الأعمال تابعٌ لفساد القلب» يقول رحمه الله: " فَإِدَا گان الْقَأْبْ صَالًِا 


ك 


سَدُ حا لله من المُشركن لأَنْدَادهِم. 


إذّا صلاح القلب يكون بالإبعان» بالإيمان علمًا وعملاء علم التصديق والإقرار» والعمل الإخلاص 
والخشية والحبة» "لزم ضرورة صَلاح الْجْسَدٍ الْمَولٍ الظّاجِرِ وَالْعَمَلٍ بالْإِمَانٍ 3 لْمُطْلَّق"؛ يعني إذا صلح 

صلاح القلب يكون بشيئين؛ صلاحٌ بالعلم» وصلاحٌ بالعمل» صلا بالعلم يكون بالتصديق 
والإقرار والمعرفة» وصلاحٌ بالعمّل يكون بالإخلاص والخشية والرغبة والرهبة والتوكل على الله ومحبة الله 
ورسوله» بهذا يَصلّح القلب» وإذا صَلّْح القلب» استقر فيه» استقرت هذه الأشياء فيه العلم والعمل؛ 
فلابد أن تصلح الجوارح» لابد أن يصلّح الجسد. 

وصلاح الجسد بشيئين؛ بالقول الظاهر كالنطق بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والدعوة إلى الله» وتلاوة القرآن والذكرء وبالعمل بالإيمان المطلق. 

العمل بالإيمان المطلق» إذا أطلق يشمل جميع الأوامر» صلاق وصيام» وركاق, وحج» وجهاد في 
ميل ات وأمرٍ ععروف وني عن منكرء وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك» فإذا صلّح القلب» 
بالإبمان علمًا وعملاء فلابد أن يصلّح الجسد بالقول وبالعمل» بالقول الظاهر وبالعمل بالإيمان المطلق. 

يقول المؤلف رحمه الله: "كما قَالَ أل الحَدِيث: قول وَعَمَكَْ" يعني الإيمان» قول وعملء " فل 
بَاطِنٌ وَظَاهِرٌ وَعَمَلٌ بَاطِنٌ وَظَاهِرٌ" (قول باطن) هو التصديق والإقرار» (وقول ظاهر) وهو النطق 
باللسان» و(عملٌ باطن) وهو أعمال القلوب من الخشية والحبة والرغبة والرهبة» و(عملٌ ظاهر) وهي 
أعمال الجوارح. 


عنوان البحث ۷1٦‏ 


يقول المؤلف رحمه الله: "وَالظّاممٌ تَابعٌ ِْبَاطِنٍ ازم لَهُ مه می صح اباط ص اح الظاهِر" وهذا 
واضح» فإن العمل الظاهر يت يتبع العمل الباطن» إذا صلّح الباطن صلّح الظاهر» وإذا فسد الباطن فسد 
الظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا يغلط بعض الناس فيء الذين إذا نُصِحوا قال عن بعض الأعمال التي يعملها بجوارحه قال: 
الإيمان في القلب يقال له: أيضًا والنفاق في القلب» والكفر في القلب أيضّاء لو صلّح القاب صلح 
الظاهر» وإذا فسد القلب فسد الظاهر. 

ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: " وَيَذَا قَالَ مَنْ قال مِنْ الصحَابَة عر عَنْ الْمُصَلَىي الْعَابث 
ا 0 0 جَوَارِحْةُ ([8])"يعني هذا العبث الذي يكون في الجوارح؛ يدل على أن ا غير 
خاشع» وفيه تشويش» فلو خشع القلب؛ لخشعت الجوارح ولم يحصل فيها تشويش وعبث؛ فلما 
حصل العبث في الجوارح: دل على أن هناك عبت في القلب» وأنه غير مستقر» وغير خاشع. 

القارئ :الدليل لا يصح مرفوع إلى النبي ب ما دام كلام المؤلف؟ 

الشيخ :إيه نعم» يقول: قال من قال من الصحابة: ذكر المحشي أنه رواه ابن مبارك في كتابه الزهد 
من قول سعيد المسيب والحكيم الترمذي عن أبي هريرة ف نوادر الأصول والبغوي في تفسيره وذكره 
القرطبي مرفوعًا في تفسيره دون أن يذكر سنده والمروزي ذكره في تعظيم قدر الصلاة يمعن المسيب وعبد 
الرزاق في مصنفه من قول المسيب» فالمؤلف رحمه الله نسبه إلى الصحابة. 

يقول المؤلف رحمه الله: " قا بد في لِمَانِ الْقَلْبِ مِنْ حب الله ورس وله وَأَنْ يَكُونَ الله ورس وله 
حب إِلَيّْهِ ينا سواهمًا" يعني هذا لابد منه بإيمان القلب» لابد من حب الله ورسوله؛ لأن هذه أعمال 
القلب» لابد من أعمال القلب؛ لأن التصديق المجرد بدون عمل لا يكفي في إيمان القلب» التصديق 
اجرد بمعانيه المجردة» كما سبق هذا هو قول الجهم. 

الجهم يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب» فالتصديق اجرد هو نفس المعرفة» لكن إذا كان 
معه عملٌ كحب الله ورسوله» والصدق» وامحبة» والإخلاصء والرغبة» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 


- 
سَ عه دع 


ما سواهماء هذا هو إيمان القلب» كما قال الله تعالى :وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَخْل مِنْ دُونٍ الله أنْدَادًا 
بوم كَحُب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَضَدُ حب ِلّه] البقرة: [.١ ٠٠‏ 


عنوان البحث ۷1۷ 


يقول المؤلف: "'قَوَصَفَ الّذِينَ آمَُوا بام اشد خا لله من الْمُشْركِينَ لِأَنْدَادِهِنْ"؛ لما استقر في 
قلوهم من محبة الله ورسوله ومن الصدق والإخلاص التي هي أعمال القلوب» نعم 

)المتن( 

وني الآيَِ قؤلان: قبل: بوم گځب الْمُوْمنينَ الله وَاَلَْذِينَ آمَنُوا TS‏ 
وقیل: بوم گما ييُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَضَدُ حب لل مهم وَهَذَا هُوَ الصَوَاب؛ وَالْأَوَلُ فَوْ 
مُعَئَاقضٌّء وَهْوَ بَاطِلٌ فَإنَ الْمُشْرِكِينَ لا يبون الْأَنْدَادَ مل عة الْمُؤْمنينَ لله وَتَسْكَلَزِمُ 0 
وَالإرَادَةُ انامه مَعَ اهدر ة تَسْعَلَزِمُ الفغل. 

فَيَمَْدعْ أن يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُبًا لله وَرَسُوله؛ مُرِيدًا لِمَا حه إرادَة 
عَلَى ذَلِكَ وَهْوَ لا يَفْعَلُهُ ذا 1 يَتَكَلّمْ الإِنْسَان بالإيمَانٍ مَعَ قُدْرَتِهِ دل على أ 
الإا الْوَاجِبْ الذي فَرَضَهُ الله عَلَيْهِ 


) الشرح( 


نعم» المؤلف رحمه الله يبيّن أن في هذه الآية؛ وهي قول الله تعالى وَانَدِينَ 


عن 


لَه [البقرة: 7 »]١‏ فيها قولان لأهل العلم» ورجح أحد القولين وأبطل القول 5 

القول الأول: قال: "يتوم كت الْمُؤْمِدِينَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد خيًا لله .يعني الذين يتخذون 
الأنداد يحبون أندادهم كحب المؤمنين الله وَالَْذِينَ آمَنُوا اشد خْبّا لله [البقرة:7١]‏ وقيل: يبوم 
كما يحبون الله وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حًا له [البقرة:5١]‏ منهم لله 

يقول المؤلف: الصواب هو القول الثاني» وهو أن المعنى يحبوتهم كما يحبون الله» يعني أهل الأنداد 
يحبون أندادهم كما يحبون الله» فمحبة أهل الأنداد مشتركة» فهم يحبون أندادهم ويحبون الله فهم يحبون 


2 ع 


الأنداد كما يحبون الله وَالْذِينَ آمَنُوا اشد حُبّا لَه [البقرة:١]‏ يعني منهم لله يعني أشد حبًا من 
محبة أهل الأنداد لأندادهم؛ لأن محبتهم هي خالصة» ومحبة أهل الأنداد مشتركة» فالحبة الخالصة»› 
أقوى من الحبة المشتركة. 

أا رل الأول يقول ازل عدا كو ال و أن القول الأول يفول افر كن 
الْمُؤْمِِينَ الله" يقول: هذا متناقض» لماذا؟ وهو باطل؛ لأن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين 


عنوان البحث ۷1۸ 


لله » وتستلزم الإرادة؛ لأن المؤمنين يحبون الله وهذه الحبة تستلزم الإرادة» يعني إرادة العمل» والإرادة 
التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فالمؤمنون يحبون الله حبة خالصة؛ ولهذا فإن هذه امحبة تستازم الإرادة 
الى 2 القلب. 

والإرادة تستلزم القدرة» الإرادة التامة مع القدرة» لابد أن يقع معها عمل» إذا #جدت إرادة تامة» 
وقدرة لابد أن يقع الفعل» وهذا لا يمكن أن يصدر من المؤمنين؛ لأن المؤمنين لاء ليست عبتهم» لا 
تستلزم محبتهم» هذا لا يحصل من المشركين؛ لأن المشركين محبتهم لا تستلزم الإرادة» فلهذا لا يقع منهم 
فعل» تخلّف, فلهذا ل يوحدوا الله ولم يخلصوا له العبادة. 

بخلاف المؤمنين» فإن محبتهم خالصة وهي تستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة لابد معها أن 
يقع الفعل» بخلاف المشركين» فإنحم وإن أحبوا الله إلا أا حبة مشتركة ولا تستلزم الإرادة» ولهذا أبطل 
المؤلف رحمه الله هذا القول» أنمم " محيُوككمْ كَحُب الْمُؤْمِنِينَ 

يقول المؤلف رجه الله: " فَيَمْتَيمُ أَنْ یکو الْإِنْسَانُ با يله وَرسُولِهِ؛ مُرِيدًا لما يبه الله وَرَسُولَهُ 
إِرَادَةَ جَازِمَةَ مَعَ فذرته على ذلك وهو لا يَفْعَلّه" هذا لا يمكن إذا كان مريدًاء محا لله ورسوله 09 
إرادة جازمة وهو قادر على الفعل ولا يفعل» ما يمكن, إذا كان عبًا لله ورسوله» وهو مريدٌ للعمل» 
وعنده قدرة وعتنع من الصلاة ة أو م من النطق بالشهادتين» ما يمكن» ما دام أنه مرید» وعنده ٍ رادة تامة 
مع القدرة فلا يمكن أن يتخلف. 

ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: "إا 4 يتَكلّمْ الْإِنْسَانُ بالْإِمَانٍ مَعَ فذرته دل عَلَى أنه ليس في قَلْبه 
الْإِمَانُ الْوَاجِبْ الَّذِي قَرَضَّهُ الله" لماذا؟ لأنه الآن عنده إرادة» والإرادة» وعنده قدرة» فكيف يتخلف؟ 
فإذا تخلف دل على أنه ليس عنده إرادة» وتخلّف الإرادة» دلي على أنه ليس عنده إعان» نعم. 

القارئ :فيه عبارة يبدو لي يا شيخ أنما يعني ما أظن أن شيخ 0 ما دام أنه رجح القول 


7 


الثاني أتما تكون مستقيمة هكذا و منوا بام َد حب 2 مق الْمُشْركين لأنداد هي" لو 
شيلت: كلمة لله استقام ا معنى مع ترجيحه الثاني. 


الشيخ :إيه» فوصف المؤمنين» 


عنوان البحث ۷1۹ 


ر 2 
اشد 


القارئ :هو يتكلم بعد الآية قال: "فَوَصَف الَِّينَ آمَنُوا بأَهُمْ اشد حبًا" بعض الطبعات ما فيها 
(لله) وطبعتنا فيها (لله) من المشركين لأندادهم» يعني أنا رأيت لأكثر من طبعة ولذلك شطبتها أنا 
لأا فعا مُرجحة» لكن يوم قرأتَا عليك أنت وضعت لله. 

القارئ" :قَوَصَفَ ل آمَنُوا َع اشد ا لله من ٠‏ ناهم »> ما يستقيم مع ترجيحه 
الثاني؛ لأنه يقول: أن القول الأول متناقض» "فَإِنَّ الاو لا بون الْأَنْدَادَ مل َة الْمُؤْمِنِينَ لله 


س 


E 
5 


ا ا ل ١‏ شد 


(أحد الحضور): هنا عندنا ما في لفظة الجلالة. 

القارئ :أحسنت» أنا رجعت لأكثر من طبعة ما فيها لفظ الجلالة ولذلك» 

الشيخ :هي هذه ذكرها أئمة الدعوة في كتاب التوحيد موجودة لأتماء 

القارئ :إيه 

الشيخ :لابد منهاء لو ما ذكرت لابد منهاء المراد أشد حبًا لله» أشد حبًا لله منهم لله الذين 
آمنوا أشد حبًا لله منهم من المشركين لله 

القارئ :بس ماهي كمنا لله يا شيخ» من المشركين لأندادهم. 

الشيخ :لا محبة المشركين لله لأنحم يحبون الله» 

القارئ :ولذلك تُلغى لفظ الجلالة. 

الشيخ :لاء لا هم يحبون الله المشركين» يحبون الله ويحبون الأنداد. 

القارئ :أها.. 

الشيخ :لكن المؤمنين أشد ع لله 

القارئ :منهم لأندادهم, 


الشيخ :إيه لا منهم لله 


عنوان البحث 


القارئ :ممتازء لكن هنا ما قال: لله يا شيخ» هنا في اللفظ» في السطر اللي قبل قال: فَوَصَفَ 
الّذِينَ منوا بام اشد خا به مِنْ الْمُشْركِينَ لِأَنْدَادِهِمْ فإذا أضيفت لله ما يصيرء إلا إذا كانت له 
الشيخ :وين» وين اللفظ؟ 


القارئ :بعد الآية مباشرة يا شيخ» بعد الآية» 


الشيخ :والذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لله» 

(أحد الحضور): عندنا طبعة مع لفظ الجلالةء 

الشيخ :إيه نعم بوم كحت الْمُؤْمِنِينَ الله وآلَّذِينَ آمنُوا أَسَدَّ حبًا به مِنْهُمْ لأَوْتافمْ. وَقِيلَ: هذا 
المعنى الثاني وقيل يحبوتهم» 

القارئ :لا اللي قبل يا شيخ» اللي قبل الله يحفظك. 

الشيخ :ايه قبل: بوم كت الْمُؤْمِِينَ 

القارئ :هذا الآية» فَوَصّف الّذِينَ آمَنُوا باصم امد خْبًا يِه من الْمُشْرَكِينَ لِأَنْدَادِهِ أغلب 
الطبعات ما فيها لله» حبًا من المشركين لأندادهم. 


الشيخ :إيه» هذي يعني؟ 


القارئ :إيه نعم.. 


الشيخ :إيه.. 
القارئ :لأنه يستقيم فعلا هكذا. 
) المتن() 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 


ر ع ا ا خسن م يم ه 
. 


وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ خَطَأ فَوْلٍ جَهم بْن صَّفْوَانَ وَمَنْ انَبَعَهُ حَيْتُْ ظَُوا أن الإِهانَ جرد ديق 


ع 


الَا فلب وغل ل يجْعَلُوا أعتال لقب مِنْ الإيمَانِء وَظَنُوا أَنَهُ فَدْ يَكُونُ الإِنَمَانُ مُؤْمَِا گامل 


7 
عن ر رو ا 


لْإِمَانٍ بقلبه» وَهُوَ مَعَ هَذَا يَسْبُ الله وَوَسُولَهُ وَيْعَادِي الله وَرَسُولَهُ وَيُعَادِي أَوْلِيَاءَ الله وَيُوَالي 


عنوان البحث اكلا 


َعْدَاءَ الى وَيَفْعُلُ الْأَنْبَاء وَيَهْدِمُ الْمَسَاجِدَ وهن الْمَصَاحِفء وَيُكْرِمْ الْكُقَارَ غَايَةَ الكرامة 
وبين الْمُؤْمِينَ عاي الإهَاَة. 

قَالُوا: وَهَذه كلها مَعَاصٍ لا تاي الإيجَانَ الذي ف قله بل يَفْعَلْ هَذَا غر ف الْمَاطِنِ عِنْدَ الله 
مُؤْمِنٌ قَالُوا: إا بت لَه في الدّنْيَا أَحْكَامُ الْكُفَارٍِ لأ هَذِه الْأَفْوَالَ أَمَارَة عَلَى الكفر ليخكم 
بالظَاهِرٍ, گما گم بالْإفْرَارٍ الهو وَإِنْ گان الَْاطِنْ قَدْ يَكُونُ لاف ما أَقَرّ به ولاف ما 
شهد به الشُهُودُ. 

ذا أَوْردَ عَلَيْهُمْ الكتاب وَالمُئة وَالْإجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الاج مِنْ هَؤْلَاءِ كَافِرٌ في تفس الْأَمْرِ 
معدب في الآخرَة. قَالُوا: فَهَدَا دَلِيل عَلَى انْيفَاءٍ التَصديق وَالْعِلّمِ من قَلْبِهِ فَالْكُفْرْ عِنْدَهُمْ ضَيْءٌ 
وَاحِدٌ وهو اجهل وَالإِمَانُ شَيْءٌ وَاجِدَ وَهُوَ العم أو تَحذِيب الْقَلْبٍ وَتَصْدِيفَة فَإِهُمْ مُعَنَازِعُونَ 
هَل تضديق القلب سَيْءْ غَْرُ الْعلم أو هُوَ هُوَ؟ 

وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ مَ أنه أَفْسَدُ قول قيل في الْإعَانٍ فَقَدْ ذهب اليه گنر منْ ن¿ أَهْلٍ اكلام الْمُرْجِنَة. 

وقد كفّرَ السَلَفْ -كَوَكِيع بْنِ اراح وَأَحْمَد بن نبل واي غ عُبَيْدٍ وَعَبرهِمْ- مَنْ يَقُولُ بدا 

وَقَالُوا: لیس كافِرٌ ب بص القُرْآنِ وَإِعَا ره باشتكباره وَامْتمَاعِهِ عَنْ السُّجُودٍ لدم لا لكونه 
كَذَّب خَبرَا. وكَذَلِكَ فَرْعَوْنُ وك قال اللَّهُ تَعالَ فِيهج :وَجَحَدُوا يا وَاسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفْسْهُمْ طلم 
وَعُلُوَا [النمل: 4 »]١‏ وَقَالَ مُو حى E‏ :لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَؤُلَاءٍ إلا رب التَمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ [الإسراء: ” 21٠١‏ بَعْدَ قؤله ولَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تشع آيَاتِ بَينَاتِ فَاسْأَلَ بني 
إشرائيل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَه فرعن إن لَآظْنّكَ يا مُوسَى مَسْحُورًا © قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ 
َؤْلَاءٍ إلا رب السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍِ بَصَائِرَ وَإِيْ لَأَظنْكَ يا فَرْعَوْنُ مَغْبُور ]الإسراء: [.١١7-9 ٠9١‏ 

فَمُوسَى وَهْوَ الَّادِقُ الْمَصْدُوق يفول هذ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَولاءِ إلا رب السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ بَصَائرَ] الإسراء: 1.٠٠١‏ 

فَدَلّ عَلَى أن فِرْعَوْنَ كَانَ عَالِمًا بأد الله أنْرَلَ الآياتٍ وَهُوَ مِنْ ابر حَلْقٍ الله عِنَادًا وَبَغيًا 
لِقَسَادٍ إرَادَتِهِ وَقَضْدِهِ لا عدم عِلَمِه. 


عنوان البحث VY‏ 


َال تَعَال :إن فِرْعَؤْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعًا ينا ن طَائِقَةَ مِنْهُمْ يُدَبَحْ أَبْتَاءَهُمْ 
وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ ِنَهُ گان مِنَ الْمُفْسِدِينَ [القصص: 4[ 8 ل تَعَالَ :وَجَحَدُوا با وَاسْتَيْقَتَنْهَا 
نف هم ظَلْمَا وَعُلُّوَا [النمل:٤ .]١‏ وكَذَلِكَ الْيَهُودُ الَذِينَ َالَ الله فيهخ لد ين آتَيْتَاهُمُ الْكِتَابَ 
يَعْرفُونَُ كُمَا ب يَعْرِفُونَ أَبْنَاءً هُمْ] البقرة: 45 [.١‏ 

وَكَذَلِكَ من الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قال اله فيه فَإِكُمْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بيات الله 
يجْحَذُونَ] الأنعام: 37 7.[ 

)الشرح( 

فاق اولاق ها اماردو فعا م كيني اهاد اللي واا د ته مه لفان 
المطلق 2 النصوص في كتاب الله وسنة رسوله علد وأنه يشمل تصديق القلب وإقراره» وعمل القلب» 
والنطق باللسان» وعمل الجوارح» وأن هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يِل وأجمع عليه 
سلف الأمة. 

بين مذهب جهم في الإيمان وأنه مَن أفسد قول قيل في تعريف الإبمان» ومع ذلك فقد اتبعه على 
ذلك كنيد من أهل الكلام وأن. 

وبين المؤلف رحمه الله أن مذهبه أن مسمى الإيمان هو المعرفة» مجرد المعرفة والتصديق في القلب» 
من دون عمل» من دون عمل القلب وعمل الجوارح. 

تقال ركه الله "ويه هذا يلوه خا قول " جَهم بْنِ صَفْوَانَ " وَمَنْ اتبِعَهُ حَيْتُ ظَنُوا أن الإِمَانَ 
جرد ص ديق القليا وَعليه 1 يلوا أغفال الب من الْإعَاق" دا لم يجعلوا عمال الجوارح من باب 
أولى» فهم ظنوا وتوهموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه؛ يعني مجرد المعرفة» ولم يجعلوا أعمال 
القلب من الإيمان كالإخلاص» إخلاص العمل لله ومحبة الله ومحبة رسوله» وخوف الله ورجائه» والتوكل 

عليه والرغبة إليه والرهبة منه» ١‏ يجعلوا هذا الأعمال القلوب من» ١‏ يجعلوها من ع الإمان. 

كما أتمم لم يجعلوا أعمال الجوارح من الإيمان» ولهذا توهموا أن الإنسان إذا صدق بقلبه» وعلم 


بقلبه؛ فإنه يُسمى مؤمن» ولو فعل نواقض الإسلام» ولو فعل جملةً من نواقض الإسلام. 


عنوان البحث يفف 


ولهذا بين المؤلف رحمه الله أن هذا التوهم وهذا القول؛ من أفسد قول قيل في تعريف الإبمان» 
حيث أنهم ظنوا أن الإنسان قد يفعل نواقض الإسلام وهو مؤمن؛ بسبب ما يوجد في قلبه من 
التصديق والمعرفة. 

اقل 0 ره لق ون هنا ب بخطاً قول " جَهْم بن صَقْوَانَ " وَمَنْ اتَبَعَهُ حَيْتُ 
ظَنُوا أَنَّ الْإِمَانَ محرد ديق الْقَلْبٍ وَعِلْمِهِ 1 يجْعَلُوا أَعْمَالَ لقب من الْإبمَانِ" هذا مذهب المرجئة» 
مذهب الجهم بن صفوان يقال هم: المرجئة» مرجغة الجهمية» ويُقال لحم: المرجئة امحضة» ويُقال هم: 
المرجئة الغلاة» تفريقًا بينهم وبين مرجئة الفقهاء الذين يضمون إلى تصديق القلب قول اللسان» ويرون 
أيضًا أن أعمال الجوارح لابد متها وات كانه لا تمي ماد 

فهؤلاء الجهمية ظنوا أن الإنسان يكون مؤمن ولو فعل نواقض الإسلام, ولهذا قال المؤلف رحمه 
لله: " وَظَنُوا أنه قَدْ يون الْإِنْسَانُ مُؤْمِئًا كامل الْإِمَانِ بَِلْبِهِ وَهْوَ مَعَ هذا يَش الله وَرَسُولَهُ وَيُعَادِي 
اله E‏ وَيُعَّادِي لاء الله 4 وَيُوَابي أَغْدَاءِ الله وَيَفْثْلْ الْأَِْيَاءَ وَيَهُلِمُ الايد وَيهِينُ لط 

یکرم اكمار عَايَةَ الْكَرَامَةٍ وَيُهِينُ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةَ يه الإهَانَة " كيف يستقيم هذا؟ 


هذا لا يقوله مؤمن بالله ورسوله» يعني هذه كلها نواقض من نواقض الإسلام» يكفي واحد منهاء 
إذا وُجد ناقض من نواقض الإسلام» فلا يمكن أن يجتمع مع الإيمان» فمن سب الله» أو سب رسوله» 
أو عادى الله ورسوله» أو عادى المؤمنين» فهذاء فقد فعل ناقضًّا من نواقض الإسلام فلا يمكن أن 
يُسمى مؤمن. 

كذلك مَن وال أعداء الله» مَن قتل الأنبياء» مَن هدم المساجدء من أهان المصاحفء مَن أكرم 
الكفار» مَن أهان المؤمنين» كل هذه نواقض من نواقض الإسلام» فلا يمكن أن تكون مع الإيمان, ولا 
يمكن أن تجامع الإيمان» وهذا فإن هذا التعريف» تعريف الإيعان عند الجهم» من أفسدء أفسدٌ قول في 
تعريف الإيمان. 

وظنوا أن هذه النواقض» نواقض الإسلام» جرد معاصي وأا لا تناقي الإعان الذي في القلب» 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان مذهبهم» قالوا: و مَعَاص ا ی ا 
ټل قعل هدا وُو في الْبَاطِنٍ عند الله ممن قَالُوا: وما تبت لَه في الدَّنَْا اكام الْكُمَارٍ لِأنَّ هَذِهٍ 


عنوان البحث A‏ 


الَْقْوَالَ أَمَارَةٌ على الْكُفْرِ" يعني يقولون: حتى يعني إذا فعل هذه النواقض» وإن أقيم عليه الحدء وإن 
فتل» فلا يدل على أنه ليس بمؤمن. 

بل إن هذه أمارة» أمارة على الكفرء يُوَاحَذ بها في الدنياء وقد يكون» وهو في الباطن إذا كان 
عنده تصديق القلب وعلمه؛ فإنه يكون مؤمئاء يقول: 'لأَنَّ هَذِه الْأَقَْالَ أَمَارَةٌ على الْكُفْرِ لِيِحْكمَ 
بالظَاهر كُمَا گم بالْإقْرارٍ وَالشُّهُودٍ وَإِنْ گان الْبَاطِنْ قَدْ يَكُونُ بخلاف ما أَقَدّ به وَيخْلافٍِ ما شهد 
به" يعني فلو شهد الإنسانء أقر بشيءٍ أو شهد عليه الشهود, فإنه يحكم بالإقرار والشهود» وإن كان 
خلاف الواقع. 

قالوا: كذلك الإنسان إذا فعل هذه النواقض يُحكم بها ويُقتل أخدًا بالأحكام؛ يعني لأن هذه 
الأحكام لابد من العمل بما؛ لأن هذه» يعني هذه الأعمالء لابد أن كم بها في حكم الشرع 
الظاهرء بخلاف الإمان» هكذا زعمواء وهذا من أبطل الباطل. 

ومن فساد مذهبهم أنمم إذا "ؤرد عَلَيْهِمْ الكتاب وَالسسَْة وَالْإِجْمَاعَ على أ الَْاحِدَ من لاء گار 
في فس لمر مُعَذَّبٌ في الآخرة" يعني من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو عادى 
لله» أو عادى أولياء اله أو قتل الأنبياءء أو هدم المساجدء إذا أورد عليهم دلت النصوص على أن 
هذا كافر وأنه مخلّد في النار» قالوا: "هَذًا دَلِيك عَلَى انِْمَاءِ الَصدِيقٍ وَالْعِلْم من قله" 


قالوا: هذا دليكٌ» يعني أمارة ودليل» على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» يعني والمعوّل إنما هو 
على التصديق والعلم, المعوّل في ثبوت الإبمان وانتفائه على مجرد العلم والتصديق في القلب» فإذا سب 
الله» أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام» أو وال أعداء الله» أو قتل نبيًا أو هدم مسجدء قالوا: هذا 
دليل على أن العلم زال من قلبه» والتصديق زال من قلبه» وهذا ليس من الصحيح. 

هذا يناقض الحسوس» فإن الإنسان لا يزول العلم والتصديق من قلبه» هو عام مصدق ويفعل 


الأفعال الكفرية. 


ولحذا قال المؤلف رجه الله: " فَالكَفْرُ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ واج وهو اجهل والإعان شَيْءٌ واج وَمُوَ 


الْعِلمُ أو تَحَذِيبْ الْقَلْبٍ وَتَصْدِيقُه" يعني مذهب الجهمية: أن الإيمان مجرد ما في القلب من العلم 
والتصديقء والكفر هو الجهلء إذا جَهل بقلبه ولم يعلم» ولم يعلم ربه بقلبه فإنه يكون كافرّاء أما إذا 
علم فإنه يكون مؤمنًا. 


عنوان البحث ورف 


يقول: " فإِعُمْ متتازعود هَل ديق ْلب َء غَيْرُ الم أو هُوَ هُوَ؟" يعني هل تصديق 
القلب هو العلم أو هو شيءٌ آخر؟ والأقرب أنمما يعني متقاربان» القول بأنمما شيءٌ واحد» قول له 
وجاهته. 

يقول المؤلف رحمه الله في بيان فساد هذا القول: " وَهَذدًَا قول مَعَ م أنه أَفْسَدُ قَوْلٍ قيل في " الْإبمَانٍ 
فك دهت اليه كني يه " أَهْلٍ اكلام الْمُرْجيَة' مع كونه قول فاسدًا ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
والمرجثة. 

يقول لولف رجه اله "وقد كفر اسلف - گوکیع بن اجرح" شيخ الشافعي رمه الله واد بن 
حَنْبَل» وأبي عْبَيْدٍ القاسم بن سلام الهروي» وغيرهم من يقول بهذا القول» يعني كقّروا مَن يقول بقول 
جهم: الإيمان هو مجرد العلم والتصديق» أنه لو فعل نواقض الإسلام فإنما لا تنافي الإيمان. 

وقالوا: يعني في الرد في بطلان هذا القول والرد على أصحابه. قالوا: "بيس كَافِرٌ ب نص الْقَُآنِ" 
لله تعالی أخبر» قال إلا اليس أ وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الگافرينَ [البقرة:٤٣]ء‏ "وما فر تاره 
َاميتَاعِه عَنْ المُځود لِآدَمَ لا لِكَوْنِهِ كَذَّبَ حبرا" هو ما ذب خبر اله» تلقى أمر الله بالإباء 
والاستكبار» ولم يتلق أمر الله بالتكذيب» ولا هو معترف» تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار والامتناع 
والرفض» ولم يتلق أمر الله بالتكذيب. 

فهو مُصِدّق الخبر لكنه عنده إباء واستكبار» عارض أمر الله وأمر رسوله» وقاس قياسًا فاسدًا» 
عنده النص لما قال الله تعالى وإ فلا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ [البقرة: 5 ؟]» 
بين الله أنه قال :أَنَا خی مئه + فتن مِنْ ار وَحَلقَكَةُ من طِينِ [الأعراف:٠١]»‏ اعتراض» لم يتلق أمر 
الله بالتكذيب» هو مصدق لكنه تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار» والاعتراض على أمر الله ورسوله 
وقاس قياسًا فاسدًا. 

هو يقول: كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ عنصر آدم الطين» وعنصر إبليس النار» والنار خير 
من الطين» ولا يمكن أن يسجد الفاضل للمفضولء أا خَيْرٌ من خفتني من ار وَحَلَفمَهُ من 
طِينٍ [الأعراف:7١]»‏ فهو تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار والرة 0000 الله بالتكذيب. 
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يقول المؤلف: " وَكَذَلِكٌ فِتَعَوْنُ وَقَوْمُةُ قَالَ الله لَه تَعَالَ فِيِهِمْ :وَجَحَدُوا 4ا وَاسْتَيْقَئَتَهًا أَنْفْسُهُمْ 
ظلمًا وَعْلوًا | الع 5" يعني فرعون وقومه ١‏ يكذبواء عندهم علم وتصديق» 


عنوان البحث Y٦‏ 


قال :ِوَاسْعَيْقَتَعْهَا استيقنتها نفوسهم وقلوهم؛ إِذَا عندهم يقين» ومع ذلك كفرواء لأتحم لم يتابعواء ل 
يتابعوا رسول الله 4 ولم يؤمنوا برسول الله ب ولم ينقادوا لشرع الله ودينه. 

ولهذا قال الله: أو قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون :لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَؤْلَاءٍ إلا رَبُ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَّائِرٌ [الإسراء:7١٠١]‏ والعلم هو يقين القلب إا فرعون ليس عنده» لم» ليس 
عنده جهل» كما يقول الجهم» ولكن عنده علم وتصديق ونما إباؤه بشيءِ آخرء وإنما كفره بشيءِ 
آخر وهو الإباء والاستكبار» وعدم الانقياد» لشرع الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. 

بعده يقول المؤلف رحمه الله: يعني قال موسى لفرعون :لهذ عَلِمْتَ بعد قوله :ولد تيتا مُوسَى 
تشع آياتٍ بيات فَاسْأَل ب بي إِسْرَائِيلَ إذ جَا ءَهُمْ فَقَالَ لَه فرعو ن إن لَأَظَنْكَ يا مُوسَى 


و 


مشځورا 22 قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَلاءِ إلا رب السَّمَاوَاتٍ وَالأَْض بَصَّائْرٌ وَإِيْ لَأَطتُكَ يا 
فرْعَوْنُ مَْبُووا ][الإسراء: [.1١١7-1١‏ 

قول الولف رة ل فوس وق الكاذق المعتدوق بول :لف علقت ”ايت أن عون 
عام عنده علم» لیس عنده جهل» هذا فيه الرد على الجهم القائل: بأن الإعان هو العلم» علم القلب» 
والكفر هو جهل القلب» فدل على أن فرعون كان عالِمًا بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر خلق 
لله عنادًا وبغيًا بفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه» إِذَا كفر فرعون ليس بالجهل» عنده علم» ولكن 
بفساد القصد والإرادة» فساد القصد والإرادة» ١‏ يرد الخير» و يرد الإعان» و يرد الانقياد والمتابعة» و 
يرد العمل بشرع الله ودينه» لفساد إرادته. 

القارئ :بماذا يؤولون علم فرعون وعلم إبليس وغيرهم المرجقة وأمثالهم؟ 

الشيخ :يقولون هذا الآن عدم الانقياد كما سبقء عدم الانقياد يدل على زوال العلم» يقولون 
هذا أمارة» أمارة على زوال العلم من قلبه. 

القارئ :لكن اللفظ جاء مجارًا أنه علم 

الشيخ :لاشك أنماء يقولون أقوال يعني أقوال المرجئة والجهمية في معارضتهم للنصوص أقوال 
فاسدة» لاشك أتمم يؤولوتما ويقولون مجاز» نقول: المجاز هذا من الأقوال الباطلة كما سبق. 


عنوان البحث يفف 


يقول الول رحد الله: قال الله تعال 0 فرعون مبيئًا فساد إرادته وقصده :إن فِرْعَؤْنَ عا في 
الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعًا يَسْتَضْعِفْ طَائقَةَ مِنْهُمْ يُدَبَحْ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ گان مِنّ 
المُفسدين] القصص: ؛ .[ 

إِذّا فرعون عنده فساد قصد وإ رادة» عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا د شيّعًا يَسْتَضْعِفٌ طائفة مهم 


س ماه 


يُدَبَحُ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُكَانَ من المُفْسِدِينَ إِذّا هو مُفسدء عنده فساد قصد وإرادة» 
ولیس عنده جهل بربه» وقال تعالى :وَجَحَدُوا 4ا وَاسْتَيْقَنَتَهًا أَنْفْسْهُمْ لما وَعُلّْوَا] النمل:؛ [.١‏ 
َكذَّلِكَ الْمَهُود الَذِينَ ل ينقادوا لشرع الله ودينه» ولم يؤمنوا برس وله محمدًا لل ليس عندهم 
جهل» العلم موجود عندهم» ولكن الذي منعهم من الإيمان هو الحسد والبغي» وكذلك المشركين؛ 
مشركي مكة» يعلمون صدق الني بي ولكن منعهم من ذلك العناد والجحد والبغي والحسدء قال الله 
تعالى عن اليهود :الّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُوَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ [البقرة:57١]؛‏ يعني يعرفون 
البي بل ود فَريقًا مِنْهُمْ ليكْثُمُونَ اق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:47 »]١‏ وقال عن المشركين بم لا 
يُكَذّبُونَكَ [الأنعام:۳٣]»‏ خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام :قَإِكُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ 


أحذهما: ظَنُهُمْ أن الان جرد مَصدِيقٍ وعم ف قط لَيْسَ مَعَهُ عَمَلٌ وَحَالٌ وَحَرَكَةٌ وَإِرَادَةٌ َب 
وحار قلي ؛ وَهَذَا مِنْ أَعْظَم غَلَطٍ الْمُرجئة مطل E‏ 


ی 


الصُوفِيّة أَحْوَالًا وَمَقَامَاتٍ أَوْ مَنَازِلَ السَائِرِينَ إلى الله أَوْ مَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ أو غَيْرَ ذلك كَل مَا 


فيها ينا فَرَضّهُ الله وَرَسُولَه فَهُوَ مِنْ الان الْوَاجِب وفيها ما أَحَبَهُ وَل يَفْرِضهُ فَهُوَ من الان 
اه E‏ ن 


لا ُد لِكُلَ مُؤْمِنٍ من وَمَنْ اقعَصَر عليه فَهُوَ من الْأَبْرَارٍ حاب الْيَمينِ وَمَنْ فَعَلَهُ 
وَفَعَلَ الاي گا من الْمُقَرَِينَ السَابِقِينَ وَذَلِكَ مل حب الله رسو له بل أَنْ يَكُونَ الله وَوَسُولُهُ 
أَحَبّ إِلَيْه ما سواهماء بل أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ وَالجهَادُ في سَبيله حب إِلَيّْه من أَهْلِهِ وَمَالِه. 


عي 


عنوان البحث الف 


فرق تيون ود زو عسي الْمخلوقِينَ وَرَجَاءِ الله وَحْدَهُ ذُونَ رَجَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ 
وَالتَوَكْلٍ عَلَى الله وَحْدَهُ دون الْمَخْلُوقِينَ وَالْإنابَةِ ليه مَعَ حَشيتهء كُمَا قَالَ تَعَالَ :هذا مَا تُوعَدُونَ 
لکل اواب حفيظ ‏ مَنْ خَشِي لرن ليب وَجَاءَ بقلب منیب [ق:۳۳-۳۲]. وَمِفْلَ 
الحْتَ في الله 4 وَالْمُْغْضٍِ في الله لاة لله وَالْمُعَادَاة لله 


)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله بيّن غلط الجهمية في مُسمى الإيمان؛ وأتمم حينما عرفوا الإيمان بأنه مجرد 
علم القلب وتصديقه» غلطوا في أصلينء أصَّلُوهماء الأصل الأول: أنهم ظنوا أن الإيمان إا يحصل 
بالعلم امجرد» والمعرفة المجردة في القلب» دون عمل» دون أي عمل من أعمال» من أعمال القلوب. 

فهذا الأصل الذي 0 جعلهم يظنون أن الإبمان يكفي فيه مجرد تصديق القلب وعلمه؛ ومذا 


Pl 


قال المؤلف رحمه الله: "فَهةا ا 1 أضلق ' أَحَدهمًا: ا الْإِمَانَ جرد نَصْدِيقٍ عأ فق 


ف مسمى 0 

محبة الله ومحبة رسوله» وخشية الله وتقواه» إرادة فعل الخير» التوكل على الله» الرغبة والرهبة 
والخشية» كل هذه ظنوا أا غير داخلة في مسمى الإيمان. 

يقول المؤلف: " وَهَذَا م من أَعْظَم غَلَطٍ الْمرْحِبَةِ مُطْلَنًا ' هذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا يعني 
جميع المرجئة» أهل الإرجاء الذين لم يُدخلوا الأعمال في مسمى الإعان» هذا من أعظم أغلاطهم» من 
أعظم أغلاطهم» من الغلط الذي غلطوه والأصل الذي أصّلوه أن أعمال القلوب لا تدخل في مسمى 
الإيمان» هذا من أعظم أغلاطهم» وذلك أن أعمال القلوب لابد منها؛ لأن النصوص دلت على أن 
لله فرضهاء في كتابه وعلى لسان رسوله ب 

فالتوكل على الله قال الله تعالى :وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إن كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ [المائدة:٠۲]ء‏ مِن أعمال 
القلوب» مع أعمال الجوارح والله تعالى جعله شرطًا في صحة 0 وأثنى الله تعالى على المؤمنين في 


خوفهم ورجائهم» ومحبتهم لله ورسوله. 


عنوان البحث 722 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قن " أَعْمَالَ الْقُلُوبٍ " الي يُسَييهًا بَعْضُ الم وة أخوالا 
وَمَقَامَاتٍِ أو مَنَازِلَ السّائرِينَ إل 0 و مَقَامَاتِ الْعَارفِينَ أو غَيْرَ ذلك كل مَا فِيهَا ا فَرَضَهُ الله وَرَسُولَهُ 


فَهُوَ مِنْ الإِمَانِ الاب وَفِيهَا ما أَحَبَّهُ و يَفْرِضْهُ فَهُوَ مِنْ الْإمَانٍ الْمُسْتَحَب." 


a oe‏ لبك نه فق 
الإمان» والمستحب يکون» تبعًا يقول المؤلف رحمه الله: " قالأَوَل لا بد لكل مُؤمن من وَمَنْ اقْمَصَرٌ 
عَلَيْهِ فهو من الْأَبْرارٍ ا حاب الْيَمِينِ وَمَنْ فَعَلَهُ وَفَعَلَ اللاي گان مِنْ الْمُمَيَبِينَ المكَابقِينَ" يعني أن 
الناس على طبقتين» المؤمنين على طبقتين؛ الطبقة الأولى: من أتى بالإيمان المستحب والواجب» فهؤلاء 
يُسمون المقربين وهم السابقون الأولون الذي أتواء أدوا الواجبات والفرائض» أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» وأدوا النوافل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح» هؤلاء هم السابقون المقربون» هم السابقون 
بالخيرات» وهم المقربون. 

والطبقة الثانية: الذين اقتصروا على أداء الواجبات» من أعمال القلوب» وأداء الواجبات من 
أعمال الجوارح» ولم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل» من أعمال القلوب ومن أعمال 
الجوارح» هؤلاء يقال مم: المقتصدونء يقول: يُقال هم: أصحاب اليمين» وك من الطائفتين يدخل 
الجنة من أول وهلة» فضلًا من الله تعالى وإحسائًاء وإن كانت درجات السابقين أعلى. 

فإن الناس يتفاوتون في منازهم عند الله ¥» بحسب أعماههم» وهناك طبقة ثالثة من المؤمنين: وهم 
الظالمون لأنفسهم. الذين قصّروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض الحرمات من أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» فهؤلاء ظلموا أنفسهم بفعل المعاصي وإن كانوا مؤمنين ومصدقين» ولم يقع في عملهم 


3 


شرك. 

وهم من أهل الجنة؛ تحايتهم إلى الجنة لكنهم على خطرء منهم مَن يُعفى عنه» ويُغفر له» يغفر الله 
له بالتوحيد وإعانه وإسلامه ومنهم من يُعذب» ومنه من تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة» 
ومنهم من يُعذَّب في قبره» ومنهم مَن يُعذب في النار» ولكن تحايتهم ومالهم إلى السلامة والخروج من 
النار ولا يخلدون فيها. 


عنوان البحث 


الْمُمَرَبينَ السَابِقِينَ ل الف رحمه الله قال: " وَذَلِكَ مل حب الله ووا ا أن يكوة اله 
وول أخة إليه جا سواه .حب الله ورسوله لابد منه» أصل حب الله ورسوله لابد منه» من لم 
يحب الله ورسوله فهو كافر» لكن كمال الإبمان أن يُقَدّم محبة الله ومحبة رسوله على محبة النفس والمال 
والأهل والولد. 

فإن قدم شيئًا من ذلك على محبة الله ورسوله تعرّض للعقوبة» في» إذا قدم شيئًا من الدنيا على 
محبة الله ورسوله فقصر في بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات» فعليه الوعيد الشديد» كما بين الله 
تعالى في كتابه في قوله :قل إِنْ كَانَ آبَاوْكُم وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجْكُم وَعَشيِرتكُمْ وَأْمْوَال 
اقَتَرَفتَمُوهَا وجار شون كُسَادَهَا و مَسَاكِنُ تَرْضَوْعًا أحبّ بكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيله 
فَتَرئَصُوا حى أن الله بأمْرِهِ وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ]التوبة:٤‏ 1.1 

بين الله لل ا ا شور اا وا سبيله 
عليه من الوعيد الشديد وهو من الفاسقين» فرص وا ك حَقٌّ يأ الله بم مره وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الْفَاسِقِينَ والأصناف الثمانية الآباء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَدَلِكَ مل حت الله ورس وله بل أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب إلَبْه 
كا يواه برذ أن يكوه الله ورضولة ۾ وَالجِهَادُ في سَبِيلِهِ حب إلتدية أهله قال ومن تة الل هده 
دُونَ حشية الارن ور ع الله ه مَحْدَهُ دُونَ رَجَاءِ ال الكل علق الله 4 وَحْدَهُ دون الا فين 
وَالْإنَابَةِ إِلَيْهِ مَعَ حَشْيّتِهِ" كل هذه من أعمال القلوب» " كما قَالَ تَعَالَ :هَذَا ما تُوعَدُونَ ¿ لكل واب 
حَفِيظٍ 22 مَنْ حش الرّحْمْنَ بِالَْبْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منيب [ق:۳۲-٣۳]»‏ ومنل ا لحب في الله 
َالْبْعْضٍ في الله 1 َالْمُعَادَاةْ له" كل هذه من أعمال القلوب» وقد تكون» ويكون لما صلة 
بأعمال الجوارح» نعم 

)المتن( 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 


والگان: ظَنهُمْ أ كل مَنْ حَكُمَ الشَارِع بِأنَّهُ افر لد في الئار فإ داك لال يكن في قله 
شَيْءٌ من الْعِلْم وَالتصديق. وَهَذَا أَمْرٌ خَالَهُوا به الح وَالْعَقْلَ وَالشَّرْعَ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ طَوَائِفُ بني 
آَم السليمي الْفطرَة وَجْمَاهِيرُ التُظَارٍ. 
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َد الإِنْسَانَ قذ يَغْرف أذ الق مَعَ غَْرهِ وَمَعَ هَذَا يَجْحَدُ ذلك حَسَده إِيَاهُ أو لِطَلبٍ عَلُوَهِ 
عَلَيْ أو هوى النَّفْسِ يحمل ذَلِكَ الى عَلَى أَنْ يَعْمَدِيَ عَلَيْه وَيَرْدَ ما هول بل طرِيق» وَهُوَ 
في قَلَبِهِ يَعْلَمُ اَن احق مَعَه. 

وَعَامَهُ الوْسُل عَلِمُوا أن احق مه مَعَهُحْ وعم صَادِقُونَ لن ما لحَسَدِهِمْ وَإِمّا لإرَادَمَمْ 
الغو وَالرَيِاسَة وَإِمّا يهم دِيتَهُمْ الّذِي كَانُوا عليه وَمَا صل َم به من الْأَعْرَاض كَأَمْوَالٍ وَرِيَاسَةٍ 
وَصَّدَاقَةِ أَقْوَام وَغَبْرٍ ذَلِكَء فَيَرَؤْنَ في اتباع الرْسْلٍ ترك الْأَهْوَاءٍ الْمَحْبُوبَة إلَنْهُم أؤ خُصُولَ أو 
مَكْرُومَةِ إلَيْهِمْ فَيُكَدْبُوهُمْ وَيُعَادُوهُمْ فَيَكُونُونَ مِنْ أكَفر الاس كابليس وَفِْعَؤْنَ مَعَ عِلِْهمْ بكم 
عَلَى الْبَاطِلٍ وَالرْسُْلَ عَلَى الحق. 

وََذا لا يَذَكُرُ الْكُفَارُ حجَةَ صَحِيحَةً تَقْدَحُ في صِذقٍ الرُسّلٍ إِنا يَعْتَمِدُونَ عَلَى محال 
َهْوَائِهمْ كَمَويهِمْ ئج :أنوْمِنْ لَكَ وَاتَبَعكَ الْأَردلُونَ] الشعراء: 1.١1١‏ 

وموم أن اع الْأَرْدَلِينَ له لا ُد في صِذْقِه؛ لکن گرھوا مُشاركة أولَيِكَ گما طب 
الْمُشْرِكُونَ من الى يكل انعا الصْعَفاءِ كَسَعْدٍ بن أي وَقَاص وان مَسْعُودٍ وخباب بن الْأَرَتّ 
وَعَمَارٍ بن يار وبال وتخوهم وان ذلك بمكة قبل أن يَكُونَ في الصّحَابَةِ هل الصفة فَنرَلَ 
لله تارك وَتَعَالَ بولا تَطْرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رم بالْعَداة وَالْعشِيّ يُرِبدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ 
سايم من شَيءِ وما من حِسَابِك عَلَيْهمْ من شَيْءٍ فعَطَرَْهُمْ فون من الظَالِعِينَ © وديك 
فَعَنًا بَعْسَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَموْلاءِ مَنَ اله عَلَيْهِمْ من بَيْبِنَا أَلَيْسَ اله بَعْلَمَ 
بالشاكِرِينَ ]الأنعام: ؟ه-"5.[ 

ومنل قول فِرْعَوْنَ :ئۇم لين ملا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ [المؤمنون:47]» وَقَوْلٍ 
فرعن :أ ربك فبنا وليدًا يفت فِينا من عُمْرِكَ ني © وفعت فَعْلَمَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنْت 
من الْكَافِرِينَ ]الشعراء:۱۹-۱۸.[ 

وبل فول مُشرجي لغرب بن تيع ادى معلك تحط من أَرضِنا [القصص:۷٥].‏ قال 
اله تعال بأو من كم رما آنا يخ لَه راث كل شَيْءٍ رزقا من لَدْئ] القصص: 1.51 
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َمل قَوْلٍ فوم شُعَيْبٍ لَه :أُصَلائك تمرك أن ترك مَا عبد 00 أو أَنْ تَفعَلَ في َمْوَالتَا مَا 
ناء [هود:807]. وَمْلَ فَوْلٍ عَامَّةٍ مَةِ الفشركينَ :إا وَجَدْنَا آبَاءنا عَلَى م وإ عَلَى آثَارِهِمْ 
مُقَعَدُونَ ]الزخرف:7.[ 


)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله يبيّن غلط الجهمية في تعريفهم للإيمان؛ حينما عرّفوا الإيمان بأنه علم القلب 
وتصديقه» وأخرجوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح من مسمى الإعان, بين رحمه الله أن غلطهمء أنهم 
غلطوا في أصلين» وسبق الكلام على الأصل الأول في الحلقة الماضية» وأن الأصل الأول أنمم ظنوا أن 
الإيمان مجرد تصديقٍ وعلم فقط مِن دون أعمال القلوب. 


وأما الأصل الثاني الذي غلطوا فيه» بينه المؤلف رحمه الله هنا قال: "لتا طم ان كل مَنْ 
حکم الشارعٌ باه گاؤڙ ملد في الا مما داك لان ي يكن في قله شَيْءٌ مِن الْعلم وَالنَصْدِيقٍ"؛ هذا 
الأصل الثاني ظنوا أن كل مَن حَكم الشارع بأنه كافر مخلدٌ في النار» ظنوا أن سببه» أنه لم يكن في قلبه 
شيءٌ من العلم والتصديق. 

فظنوا مثا أن مَن سب الله وسبٌ رسوله لم يكن في قلبه شيءٌ من العلم والتصديق» ما عنده 
علم» ما عنده علمٌ بالله ورسوله» وكذلك أيضًا مَن استحلّ أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» من وَل 
الكفار» ومن عادى المؤمنين» ومن لم يكن في قلبه حب الله ورسوله؛ كل هذا يظنون أنه, أتحم فعلوا 
ذلك؛ لأن ليس في قلوهم العلم والتصديق. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وها أَمْرٌ حَالَقُوا په الس وَالْعَقْلَ وَالشَّرْعَ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ طََائِفُ بني 
آدَمٌ السليمي الْفِطْرَة وَجمَاهِيرُ النُظَارٍ" يعني هذا الأمر خرجوا فيه عن الأدلة بجميع أنواعها؛ لأن الدليل 
يكون من الحس ويكون من العقل ويكون من الشرع. فإنء فإنه معلومٌ لكل أحد» أن الإنسان» قد 
يفعل شيئًا من الأنواع الكفرية» يفعل نوعًا من أنواع الكفر» وأنواعًا من أنواع الكفر والتصديق موجود 
في قلبه» والعلم موجودٌ في قلبه ما يزول. 

كونه يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام ما يدل على أنه ليس في قلبه العلم والتصديقء ما يلزم 
من هذا أن يكون مَن فعل مُكَيرَا أن يكون جاهلًا بقلب وأنه لم يكن» لم يعلم نبوة محمدٍ كَل و 
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يعلم وجوب توحيد الله لاوأن الله يجب إفراده بالعبادة» قد يفعل الكفر وهذا موجودٌ في قلبه, العلم 
موجودٌ في قلبه» وهذا معلوم عند الخاصّة والعامة. 

ولهذا قال المؤلف: " وَهَدًا أَمْوٌ حَالَقُوا به الس وَالْعَفْلَ وَالتَرْعَ" يعني خالفوا الأدلة الشرعية 
وخالفوا الأدلة الحسية وخالفوا الأدلة العقلية» وخالفوا ما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة؛ 
لأن العبرة بسليم الفطرة» أما مَن فطرت» من انتكست فطرته» وعميت بصيرته فلا عبرة به» تغير» جاء 
للفطرة ما يُغيرَهاء لكن إذا كانت الفطرة سليمة فإن كل إنسان يُدرك بفطرته أن الإنسان لا يزول 
الإعان في» ولا العلم في قلبه ولو فعل الكفرء ولو فعل الشرك. 

وأيضًا يقول المؤلف: خالفوا جماهير النُظَار جماهير النُظّار الذين ينظرون في الأدلة» ويستدلون» 
ويكون دليلهم عن طريق النّظر والتأمُْل فإن كل هؤلاء يعلمون أن الإنسان لا يزول العلم ولا التصديق 
من قلبه إذا فعل ناقضًا من نواقض الإسلام» أن الشارع قد يحكم على الشخص بأنه كافر وهو ملد 
في النار» والعلم والتصديق موجودٌ في قلبه» هذا معلوم عند جميع طوائف بني آدم إلا مّن فسدت 
فطرته» ومعلومٌ عند جماهير التُظّار. 
يقول المؤلف رحمه الله: " فَإِنَّ الإِنْسَانَ َد يَعْرفُ 
و لِطلَب علو علد أذ موی لتس" هذا معلوم عند الخاصة والعامة» أن الإنسان يعرف الحق مع 
غيره ولكن يجحد الحق» يَشَبه» إما أنه جحد الحق لأنه حسد عليه» يحسدونه عليه» يحسد صاحبه 
عليه؛ فلذلك جحد الحق وإن كان يعلم أن معه الحق. 

أو لطلب علو عليه» يريد أن يعلو عليه ولا يريد أن يكون له فضل عليه أو هوى في نفسه ثم 
هذا ا هوى يحمله على أن يتعدى عليه وأن يؤذي صاحبه بقولٍ أو بفعل» وهذا قال المؤلف: " وَككْمِلَهُ 
َلك الموَى عَلَى أَنْ يَعْتَدِي عَلَيْه ويَْدّ مَا يَقُولُ کل طرِيقٍ وَهُوَ في قَلْبِهِيَعْلَمْ أن الى مع" 

يقول المؤلف رجه الله: " مَعَهُ وَعَامَةُ مَنْ كدب الدُسْل عَلِمُوا أن ا لحن مَعَهُمْ وأَعُمْ صَادِقُونَ" وهذا 

هو الواقع» غا كدي الرسل يعلمون أن الحق معهم» وام صادقون» لكن حملهم على التكذيب 


أمور. 


أنَّ احق مَعَ غَبْرِ وَمَعَ هدا يَجْحَدُ دَلِكَ مده 


1 


منها الحمسلء ومنها إرادة العلوٌّ ومنها بقائهم على دينهم ومحبتهم لدينهم الذي كانوا عليه؛ كما 
قال النبي ب مرقل لماء ملك الروم» لما جمع قومه» بعد مقالة أبي سفيان» لما لقي أبا سفيان ومن معه 
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وسأله الأسئلة التي تزيد على العشرة» ثم جمع أهل مملكته وبين لهم أن النبي بي هو رسول الله حمًا وأن 
هذا هو النبي المنتظر.([9]) 

وقال: هل لكم في سعة الدنيا والآخرة وأن يبقى لكم ملككم» وكان قد احتاط لنفسه وأغلق 
الأبواب» فلم يعجبهم قوله» وحاصوا إلى الأبواب حيصة الحمر يريدون أن ينقلبوا عليه ويقتلوه» لكنه 
قد احتاط لنفسه أغلق الأبواب وجعل المفاتيح معه»ء فقال: ردوهم علي» فلما جلسواء أخذوا 
أمكنتهم اطَّلع عليهم من فوق» من علو وقال: إنما قلت هذا الكلام لأختبر صبركم على دينكم 
وثباتكم عليه فسجدوا له» هذا آخر عمره فلما بلغ النبي 4 أمره» قال عليه الصلاة والسلام :ضَنٌ 
الحبيث بملَكِه([10])» يعني بخل وشح» شح بملكه وآثر الدنيا على الآخرة» فهذا هرقل يعلم أن رسول 
اق نارهو ناماه حمًا وأنه على حق لكن منعه الشح والبخل بملكه وآثر الدنيا على الآخرة. 

وهذا قال المؤولف رجه الله؛ " وعاقة من كدب الل عَلْمُوا أن اى عع وعم افون لك 
إا دهم وَإِمَا لإرادَتيم العو اليا عة وکا ټوم دبتهم الي كائوا نه و کک 
لأعْراضٍ كأمْوَال وَرِيَاسَةٍ وَصدَاقة أَقوَام وَعَيْرِ دَلِكَ يرون في انماع الوْسلِ ترك الأَهْوَاء المَخبوبة لبو 
خصُول امور مَكرُوكة إِلَيْهِمْ فَيُكَذّبُوهُمْ وَيُعَادُو"؛ لأن الالتزام بشرع الله ودينه يُقيّدهم وعنعهم من 
أهوائهم وشهواتهم الباطلة» ويمنعهم من العلو والفساد في الأرض وهم يريدون أن يفسدوا في الأرضء 
ويريدون أن تبقى لهم رئاستهم وأماكنهم وشهواتهم وكبرياءهم وعظمتهم» والإسلام يقيدهم وعنعهم. 

وهذا كان أتباع الأنبياء في الغالب هم الضعفاء؛ لأتمم ليسوا عندهم مانع يمنعهم» بخلاف الكبراء 
والرؤساء وأصحاب المناصب وال جاه والأموال؛ فإنه يمنعهم ما هم فيه من الرياسة والمآكل والأموال؛ 
بمنعهم من اتباع الرسل» ولهذا قال قوم نوح» قالوا :وما راك انبَعَكَ إل الَِّينَ هُمْ أراذأا] هود: 1.70 

كما بين المؤلف رحمه الله وكذلك أيضًا أسفاف قريش قالوا للنبي 5: اطرد هؤلاء الضعفاء 
حتى نتبعك» يعني سعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت» كما بين المؤلف رحمه الله يقول المؤلف 
رهه الله: " فَيَكُونُونَ من أَكْمَرٍ النّاسٍ كإبليس وَفِرْعَوْنَ مَع عِلْمِهِمْ بكم عَلَى الْبَاطِلٍ وَلُشُل عَلَى 
الق" يعني ومع علمهم أن الرسل على الحق. 

يقول المؤلف رحمه الله: " ودا لا يَدْكُرْ الْكُفَارُ جه صَحِيحَةً تَقْدَمُ في صِذقٍ الأُشل إن 
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تمدو على اة َهْوَائِهمْ o‏ يعني الكفرة حينما يُعادون الرسل ما يذكرون حجة تقدح ي ق 
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البُسْلء فهم معترفون بصدق الرسلء لكن يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقوهم لنوح :أَنُؤْمِنُ لَك 
وَاتْبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ] الشعراء: 1.١١١‏ 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَمَعْلُومٌ ُن باع الأردَلينَ لَه لا يَفْدَعُ في صِذقه" هو صادقء کون 
الأرذلين يتبعونه لا يدل على كذبه» لكن يقول المؤلف: "لَكِنْ كرهُوا مُشَابكةَ أُولَِكٌ" كرهواء الْأَنَمَة 
والكبرياء عندهم منعتهم من مشاركة الضعفاء» " كما طُلَب الفشركوة من الي كله إِبْعَادَ الضّعَفَاءٍ 
كسَعْدٍ بن أي اص وَابْنِ مَسْعُودٍ وخباب بن ار وَعَمَّارٍ بن يَاسِرٍ وبال وَنحُوهِمْ واد كان لِك يك 
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ في الصّحَابَة أَهْل الصّفَّة", أهل الصفة إنماكانوا في المدينة بعد الحجرة» قال: " فَأَنْرَلَ اله 
بار وَتَعَالَ :ولا مَطْرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ ركنم بالْعَدَاة وَالْعَِيَ ُرِبِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسام 
من شيءِ وما من جسابلك عليه من شيء عردم كيه لين ت وتيف ف 
بَعْضَّهُمْ بِبَغْض لِيَقُولُوا أَهَولاءِ مَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَِا أَليْسَ الله أعْلَمَ بالشاكرينَ [الأنعام:؟ه- 
|" هذا 0 على أن منعهم من ذلك الحسد والأنَقَة والكبرياء من مشاركة الضعفاء. 

يقول المؤلف رحمه الله: " ويل قول فرْعَوْنَبأنؤْمِنْ لَِشَرَيْنٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لا 
عادو [المؤمنون: 47 ]" ففرعون ما قابل موسى عليه الصلاة والسلام وهارون بتكذيبء وإئما قابله 
بالأمّة والكبر» قال: كيف نؤمن لبشرين مثلنا وما موسى وهارون وقومهما لنا عابدونء أنَقَة 
وكبرياء» أَنْؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مثلنا ملا يعني موسى وهارونء مفلا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ما يمكن. 

وقول فرعون لموسى أيضا :أ نرَبَكَ فيتا وَلِيدًا وَلبِنْتَ فِينا من عُمُرك سيين [الشعراء:۸١]»‏ 
يعني كيف نتبعك م تربيت عندنا في البيت سدينء وَفَعَلْتَ فَعْلَقَكَ الي فَعَلْتَ وَأَنْتَ من 
الْكَافِرِينَ [الشعراء:5١]‏ يعني قتله القبطي» فأجاب موسى :قال فَعَلَتْهَا إِذَا وَأَنا مِنَ 
الصَّالِينَ 2 فَفَرَرتْ مِنْكُمْ لما خِفَكُمْ فَوَهَب لي رَت كما وَجَعَلَي من الْمُرْسَلِينَ ]الشعراء. ۲- 
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يقول المؤلف: "ويل قول مُشركي عرب لإ تَتّبع الحُدَى مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِنْ 
أَرْضِنًا [القصص:۷٥]"‏ يعني ما ذكروا حجةً تقدح في صدقه :إن نتبع ادى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ 
من أَرْضِنًا يعني العرب تتخطفناء قال الله ردا عليهم :أو من مم حرَمًا آَمنا جى إِلَيْهِ غَرَاتْ كل 
شَيْءٍ رزقا من لَدُنَّ ][القصص:517.[ 


عنوان البحث ۷۳ 


اه ا 


أو أنْ تَفعَلَ في 
مْوَالِنَا ما نَشَاءُ [إهود:۸۷]" ما ذكروا شيئًا يقدح في صدقه وإنما هذاء وإنما المعارضة؛ عارضواء وَمِثْلَ 
قَوْلٍِ عَامَةِ الْمُشْرَكِينَ :إا وَجَذْنَا آباء) عَلَى م ونا على آثَارِهِم مُفَدُونَ [النخرف:7؟], على أمّة 
يعني على دين» الأمة ها معاني؛ إنا وجدنا آباءنا على دين وإنا على آثارهم مقتدون؛ لا يمكن أن نترك 
دين الآباء والأجداد» ولم يذكروا يعني شيء يعانوا منه من الرسل إلا أتحم اتبعوا الأجداد والآباء في 
الباطل» والأمة ها معان تأي بمعنى الجماعة وتات بمعنى الدين» نعم. 

)المتن( 


وَهَذِهِ الْأَمُوز وَأَمْتَافًا َبِسَتْ حُجَجًا تَفْدَمُ في صِذقٍ الرُسلٍ بَلَ نب أا الف إِرَادَكُم 


ومثاله أيضًا "مل قَوْلٍ قَوْم 


2 و مع و 66د زهو انر لاير لر 
شُعَيْب لَه :أصلانك نامرك أن نترك ما يعد باود 


o o PELE‏ ماهم rE‏ فى 3422 وو ا 0 ر ووس 4 0 ر 
وَأَهْوَاءَهُمْ وَعَادَايِمْ فلِد لِك ۾ يَتبغُوهم وَهَوْلاءٍ كلهُم كفارٌ بَلْ أبُو طالب وغيره كانوا يحبون التي 
r‏ 4 7 ا of‏ ەى ر 6 ص 2-7 و راص ەس for‏ 26 

َل وَيبُونَ علو كلِمَته ولس عِندَهُمْ حَسَدُ لَهُ وكَانُوا يَعْلَّمُونَ صِدقَة وَلَكِنْ كانُوا يَعْلَمُونَ أن في 
مُتَابَعَتهِ فراق دين آبائهمْ وَذَمَّ فرش لَُمْ فما احْتَمَلَتْ نُفُوسُهُمْ تَرْكَ تلك الْعَادَةِ وَاحْتمَالَ هَذَا 


رك 


الم فَلَمْ يركوا العا لِعَدَم الْعلّم بصذق الإعان به؛ بل موی النّفس فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّ كل كافر 


)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله يقول: إن هذا الأمور التي عارض جا الكفرة الرسل؛ ليست حججًا تقدح 
في صدقهم» بل هي تدل على أتماء على أن الرسل خالفوا أهواءهم وإراداتحم وعاداتهم» ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: "وَكَذِه الْأَمُودُ" يعني التي عارض با الكفرة الرسلء ليسء " واا لَيِسَتْ حُججًا 
فخ في صذق البسْلٍ بل ين أا حالف إرادكُْ وَأَْوَاَهُمْ وعَادَاقيمْ مَلِدَلِكَ 1 يعو" فيكون عدم 
اتباعهم ليس من أجل زوال العلم والتصديق من القلب» بل من أجل الموى» مخالفة الموى والإرادة 
والعافة, 

يقول المؤلف: " وَعَؤْلَاءِ كلهم كاز" كلهم كفار» الذين عارضوا الرسل ولم ينقادوا للرسلء وم 
يتبعوهم كلهم كفار وإن اختلفت يعني معارضتهم للرسل» سواءٌ كان معارضتهم؛ لأنما تخالف الرياسة؛ 
أو تخالف الأهواء؛ أو لأتما تمنعهم من أن يفعلوا بأموالهم ما يشاؤون كما أخبر الله عن قوم شعيب» 


يكل کان 


عنوان البحث ضف 


يقول المؤلف رحمه الله: " بل ابو طالب وَعَْْهُ كَانُوا بود التي جل بون علو كلِمَيِهِ ولس 
عِنْدَهُمْ حَسَدٌ لَه وَكَانُوا يَعْلَمُونَ صِدَفَهُ وَلَكِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ن في مُتَابَعتَه فِرَاقَ دين آبَائِهِمْ ودم فُرَيْضٍ 
هم قَمَا احْتَمَلَتْ e‏ ال" يعني أن الكافر قد يكون في قلبه العلم 
والتصديق» وقد يكون يحب الداعية ويحب الرسول ويود أيضًا علوٌ دينه» ومع ذلك لا يكون مؤمنًا إذا 
لم ينقد لشرع الله ودينه» ولم يترك ما عليه من عبادة الأصنام والأوثان» ولم يشهد على» ولم يشهد 
بالكفر على ما كان عليه آباؤه وأجداده من الشرك» لابد من هذا. 

فأبو طالب محبًّا للنبي ي ومدافعًا عنه» يؤويه» ويحميه ويدافع عنه» ويحب علو کلمته» ومع 
ذلك لم يكن مؤمًا؛ لأنه م يشهد؛ لأنه لم يحتمل ترك ما عليه الآباء والأجداد من عبادة الأصنام 
والأوثان» بل هو يعظم آباءه وأجداده» وما هم عليه من الشرك» فكان بذلك مستكبرا عن عبادة الله 
وطاعة رسوله» وقد بين في قصيدته المعروفة أنه منعه من ذلك ما عليه الآباء والأجداد» ومن خوف 
الملامة» والسب والعار التي جر على الأشياخ» ولهذا يقول في قصيدته المعروفة: 


وقد ع 2 ا ےت ل من خير أدْيَانِ البريّة دتا 
لوا الملامة أو حَدَارِي سو لوجذئي نڪا بذاك رين 


ولذا خف كفره» أبو طالب» لما خف كفره بسبب النصرة» ونصرته النى بل خُقف عنه 
العذاب» شفع عنه» فيه الني بي شفاعة تخفيف, يُخفف عنه العذاب ويكون مِن أهون أهل النار 
عذابًاء وإن كان مُخْلّدًا في النار نعوذ بالله» جاء في الحديث الصحيح» في صحيح مسلم وغيره: أن 
النبي سل وقيل له إن أبا طالب يحميك ويذود عنك فهل نفعته؟ قال :نَعَم وَجَّدته في عَمَراتِ من ار 


فأخرجئه إل ضَخْصّاح مِنْهَا يغلي دِمَاغه .([11])وفٍ لفظ اد أهون النَارِ عَذَابًا أَبُو طالب وَإِنَّهِ في 
ضّخصّاح منها يغلي منها دِمَاعْهِ[12]), وني لفظ إن أَهوّنَ أهل التار عَذابًا لَرَجُلٌ في أَحْمَصَيهِ 
جَنْرَتان يَغْلِي منهُما دِمَاغُه([13]), وني لفظ ِن أَهْوَنَ اَل الّارٍ عَذابًا لرل له فَرَاكانِ من تار 


۶ 


يغلي منها دمَاغه([14])» وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابًا؛ بسبب ما يجد من الألم والعذاب» وهو 
في الواقع أخفهم» نسأل الله السلامة والعافية. 
فيقول المؤلف رحمه الله: إن هؤلاء الذين لم ينقادوا لشرع الله ودينه» ولم يؤمنوا بالرسل» لم يتركوا 


عنوان البحث VTA‏ 


قال المؤلف: " فَلَمْ يروا الْإِمَانَ لِعَدَم الْعلْم بصِدْقٍ الْإِمَانٍ به؛ بل وى النّفْسِ فَكَيْف يَُالُ: إِنَّ 
كل افر إا فر لِعَدَم عِلْمِهِ باللهِ' يعني كيف يقول الجهمية هذا؟ 

)المتن( 

و يكف الْجَهُميّة أَنْ جَعَلُوا كل گافر جَاهِاًا باحق > حَىّ قَالُوا: هُوَ لا يَعِْفٌ أنَّ الله مَوْجُودٌ 
حَقٌ وَالكفر عِنْدَهُمْ ليس هو الحهل باي > حَقَ گان؛ بل اجهل مدا الح الْمُعينِ. 

ون وَالنَامْ كله يَرَؤْنَ خَلَْا مِنْ الكقار يَعْرِفُونَ في الْبَاطِنِ أ دِينَ الإشلام حَق وَيذكُرُونَ 
مَا مَنعْهُمْ من الإعانء إا مُعَاداة أَهْلِهِمْء وَإِنَا مال صل هم من جهتهم بَقْطَعُونة عَنْهُمْ وَِمَا 
حَوْفهُمْ إا آمنُوا أن لا يَكُون لُمْ حرْمَة عِنْدَ الْمُسْلِمينَ كُحْرْميهِمْ في دينهم. 

وَأَمْئَالِ ذَلِكَ من أَعْرَاضِهمْ ا ينون أََا الْمَانِعَةُ هم من الإعان مَعَ عِلْمِهِمْ بأد دين 
الإسلام حق وَدِيتَهُمْ بَاطِلٌ. 7 مَؤْجُودٌ ف جمبع الأمور التي هي ڪق يُوجَدُ مَنْ بَغْرف بقلب أَعًا 
حق وهو في الطَاجر يجْحَدُ لك وَبُعَادِي هله ته أن ذلك ڪلب لَه منفعة ويَذفْع عَنْهُ مضرّة. 

قال تَعَالَ :يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَولِيَاءَ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ 
موم مِنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي اقم الظَالِمِينَ © فترى الْذِينَ في لويم مَرَضْ 
يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ ّى أن تُصِيِيَنًا دَائرَةَ فَعسَى الله أن أن بالْمَنْح أو أَمْرِ من عِنْدِهِ 
فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفسِهِمْ ادمينَ o‏ وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوا أَعَوُلَاءٍ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بالل 
جَهْدَ اماقم ُِمْ لَمَعَكُمْ حَبطّث أَعْمَافُمْ فَأَصْبَحُوا | خَاسِرِينَ ]المائدة: ۳-1 ە.[ 

وَالْمْفَسَرُونَ مُتَفِفُونَ عَلَى أَعَا ركت بِسَبّب قوم من گان يُظْهرُ الإِسْلَامَ وني قَلْبِهِ مَرَضٌ حاف 
أن يَغْلِبٍ أل الإسْلام فَيُوَاي الْكُفارَ من الْيَهُودٍ وَالئصَارَى وَغَيِْهِمْ لِلْحَؤْف الذي في فُلويمة؛ لا 
لاعتقَادهم أَنَّ ُحَمّدَا كاذب وَالْيَهُودَ وَالئَصَارَى صَادِقُونَ. 

وَأَشْهَرْ اله ل في ذَلِكَ: ران عبادة بْنَ الصّامت قَالَ: 4 ر ون الله إن لي مَوَايّ م من الْيَهُودِ 
ان را لل اله من ولَايَةٍ يهود فَقَالَ: عَبِْدُ الله بْنُ أبي: كن رجن أَخَافٌ الدَّوَائِرَ وَل َرأ من 

واي يَهُودَ فَنَرَلَتْ هَذِه الْآيهُ.([15])« 


عنوان البحث لا 


)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله ي يبيّن فساد مذهب الجهمية في تعريف الإيان وفي مسمى الإيمان, أن 
الجهمية لم يكتفوا بأن» 75 إن كل كافر جاهلًا بالحق» بل قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق» 
فهذا يعني في بيان فساد مذهب الجهمية» وأنه فاس فسادًا إلى أبعد الحدود, لم يكتفوا بالقول بأن 
كل کافر يجهل الحق» بل قالوا: إنه لا يعرف أن الله موجودٌ حق» كيف يقول هذا؟ 


كيف يقول هذا إنسان عاقل! ولهذا قال المؤلف: "19 يكف الجَهُويّة أَنْ جَعَلُوا کل گافر جَاهِلَا 


بلحي ڪئی قَالوا: هو لا غرف اد الله مؤجوة حَقٌ والکفر عِنْدَهُمْ ليس هُوَ الجهْل بي حَقّ كات؛ بل 
الْجَهَاه مدا الح ود بأن الله موجود. 
يقول المؤلف رحمه الله بين فساد هذا: "ون الاس كُلَهُمْ ير ون ا خَلْمَا من امار يَعْرِفُونَ في 


الْبَاطِنٍ أن ديق ا حو عق وینو ما يتَعْهُمْ مِنْ الإبمَان" يعني هذا أمرٌ معروف للخاصة والعامة» 
ا الاس كلهم َرَو خَلْقًا مِنْ الْكْفَارٍ يَْرِفُونَ في الْبَاطِنِ أَنَّ دِينَ الإلام حَقٌّ" وهذا هو 
الواقع من الكفرة» يعلمون أن دين الإسلام هو الحق لكن يذكرون أن هناك شيء يبمنعهم من الأيمان» 
ما هو هذا الشيء؟ 

إما الحسدء وإما البغي» وإما ما هو فيه من الرياسة» وإما ما هو فيه من الأموال» وإما ما هو فيه 
من الكبرياء والعظمة من قبل الناس» هذا الذي بمنعهم» ليس المانع هم احم لا يعرفون أن دين الإسلام 
هو الحق» بل هذه الأمور هي التي تمنعهم. 

ولهذا قال المؤلف: 00 ما بتَعُهُمْ من الْإِمَانِ ما مُعَادَاةٌ أَمْلِهِمْ وما مال صل هم مِنْ 
هته يَفْطَعُونَهُ عَنْهُمْ َا حَوْقُهُمْ إِذَا آمَنُوا أَنْ لا يَكُونَ م حزمَةٌ مد عند الان كدي 3 
00 يعني يزول ما هم فيه من العظمة والكبرياءء " رمال ذَلِكَ مِنْ أَعْرَاضِوهمْ التي ينون أا 

ِعَةَ نِعَةُ هم 02 ن الْإمَانٍ نِ مَعَ م عِلْمِهِمْ أن دِينَ الإشلام ج وَدِينَهُمْ بَاطلٌ. وَهَذَا مَؤْجُودٌ في یع الور 

اللا ع حَقٌ وَهُوَ في الظَاهر يِجْحَدُ لِك" يقول: هذا ليس خاصًا 
بالإيمان» بل حتى في غير الإيمان» تحد بعض الناس يعرف الحق ثم يجحده لأسباب» ويعادي أهله لظنه 


أن ذلك يجلب له منفعة» ويدفع عنه مضرة. 


عنوان البحث 


نم اتدل بقول الله تعالى :يا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تتّحِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَولاءَ بَعْضْهُمْ 
لاء بَعْضٍ وَمَنْ يَمَوَكُمْ مِنكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ < فترى الَذِينَ في 
فلوم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فيم يَقُولُونَ شی أَنْ تُصِيبَمَا دائر رة فَعَسَى اللَهُ أَنْ أي بلح أو أَمْرِ مِنْ 
ده فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفسِهمْ تومي © ويول الذِينَ آمنُوا لاء الذي أَقْسَمُوا 


رص 
م 


بالل جَهْدَ بام عم لمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَاُْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ]المائدة: [٠٠-١١‏ 

فهذه الآية يقول المؤلف رمه الله: 'وَالْمْقَسَرُونٌ فون على ڪا رٿ ببب قوم من كان 
ظْهِرٌ الإشلام وف قَلْبِهِ مَرَضٌ حاف أن يَعْلِب أَهْلَ الإشلام فَيُوَاني الْكُقّارَ مِنْ الْمَهُودٍ وَلنَضَارَى 
وَغَيْرْهِمْ" هو يعلم أن دين الإسلام هو الحق» لكن في قلبه مرض؛ فخشي أن يُعْلّب أهل الإسلامء 
وينتصر اليهود والنصارى» فتجده يوالي اليهود والنصارى» يواليهم: يجعل معهم يده» حتى إذا صارت 
الدائرة هم» صار له عندهم يد» ولو صارت الدائرة عند المسلمين صار عندهم يد. 


ا 


فهو مذبذب لعدم ثبات الإبمان في قلبه» لوجود المرض في قلبه؛ ولهذا قال :قترى الّذِينَ في 
قلومم مَوَضّ وهذا مرض النفاق والشك» يُسَارِعُونَ فيهم يَقولونَ شی أن تَصِيبنًا دَائْوَةٌ يقولون: 
نخشى أن تكون الدائرة على اليهود والنصارى» فنحن نواليهم» حتى يكون معناء معهم يد» إذا غلبواء 

يقول الأخ: قال الله ردا عليهم :فُعَسَى الله أَنْ ياق الفح أو أَمْر من عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما 
أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ 

يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء إنما فعلوا ذلك لا لكوم لا يعلمون صدق الرسل؛ بل لمرض في 
قلوبهم؛ للخوف الذي في قلوهم, لا لاعتقادهم أن محمدًا كاذب» واليهود والنصارى صادقون. 

3 بين أن هذه المؤلف رهه الله اهن النقول ف ذلك أتما نزلت 2 عبادة بن الصامت وعبد 
لله بن أنه فعبادة بْنَ الصّامِتٍ <قَالَ: يا رَسُولَ الله إن لي مَوالي مِنْ يهود وَل أ 
يَهُودَ فَقَالَ: عبد الله بُْ أبي وهو رئيس المنافقين- : لكي باه أحاف الد 0 
5 هَذْهِ الْآيَهُ([16])« عبد الله بن 5 منافق يقول: أنا أخاف الدوائر» أخاف أن تكون الدائرة 
لليهود فلا أتبرأ منهم لمرض في قلبه وهو رئيس المنافقين نسأل الله السلامة والعافية. 


)اتن( 


ر 
أ 


ا 
0 
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توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 

وَالْمُرْجِنَةُ الَذِينَ قَالُوا: الإعان تصديق الْقَلْب وَقَوْلُ اللَّسَانٍ وَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ مِنْهُ گان مِنْهُمْ 
طَائقَة من فُمَهَاءٍ الكوقة وَعْبَادِهَا و يكن فَوْهُمْ مِْلَ قول جَهُم؛ فَعَرَفُوا أن امان لا يَكُون 
ونا إن 1 يكلم لمان مع ديه ليد 

وَعَرَفُوا أن إبليس وَفِرْعَوْنَ وَغَيْرَهمَا كفازٌ مَعَ تضديق لويم لكنَهُمْ إذا ۾ يُدْخْلوا أغْمّال 
القلوب في الْإيَانٍ َرِمَهُمْ قول جَهم وَإِنْ أَدْخَلوهَا في الْإيمَانٍ زِمَهُمْ دُخُول أَعْمَالٍ ا جارح أَيْضَا 
ها لَازمَةٌ ها وَلكِنَّ مَؤْلاءٍ هم جج شَرْعِيّة ِسَبْبِهَا اشْتَبَهَ الأمر عَلَيْهِمْ فَإِههُمْ رؤا أن اله قذ فَرَقَ 
في كِتَابِهِ بَيْنَ الإِمَانِ وَالْعَمَلٍ؛ فَقَالَ في غَيْرٍ مَوْضِع: :إنَّ الْذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات] البقرة:1[.۲۷۷ 

وَرََوا اَذ الله خَاطّب الْإِنْسَانَ بالْإبانٍ قَبْلَ وود الْأَعْمَالٍ فَقَالَ :يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ 
إل الصّلاة فَاغْسِلُوا و جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِق] المائدة: 0[5 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي 
لِلصَّلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ] الجمعة: 1.۹ 

وَقَالُوا: ل اَن رجلا آمَنَ بآللّه وَرَسُولِهِ ضَّحْوَةَ وَمَاتَ قَبْلَ أن يجب عَلَيْهِ شىء من الْأَعْمَالٍ 
مَاتَ مُؤْمِئَا وكا من أهل اة فَدَلَ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ من الإان. 

وَقَالُوا: ن نُسَلْمُ اد الإا بريد غت أنه گان كُلّمَا أنْرَلَ الله آيَةَ وَجَبَ ب ایق | با فَانْضَمَ 
هَذَا التَصْدِيقٌ إلى التَصْدِيقٍ الذي كَانَ قَبْلَهُ كن بَعْدَ كمَالٍ ما أَنْرَلَ الله الله بي الْإيجَانُ يَعَفَاضَلُ 
عِنْدَهُمْ بل لان الاس كلهم سَوَاءً؛ إِعَان السَابِقِينَ ام إِعَانُ أَفْجَرِ الاس 
گاخجاج واي مُسْلِم اخُراسَاي وغبرهًا. 

والْمُزجتة الْمَكَلَمُونَ مِنْهُمْ وَالفمَهَاءُ مِنْهُمْ يَقُولونَ: إن اعمال قذ نُسَمَّى عا تجار لأ 
العمل رة الإعان وَمُفْمَضَاه وَلِأَهَا دَلِيل عَلَيْه وََقُولُونَ: فَوْلَهُ ك :الإعاد بضغ وَسِنُونَ أو بطع 
وَسَبْعُونَ شْعْبَةَ أَفْضَّلْهَا قَوْلُ: لا إِلَه إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطّرِيق :([1])حجَارٌ. 

)الشرح( 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


عنوان البحث VEY‏ 


لمان 
2 


فالمؤلف رحمه الله ي يبن في هذا المقطع الذي ”معنا وا مذهب المرجغة في الإيمان» مذهب 
والتي قبلها: أن بين المؤلف رحمه الله مذهب جهم في الإيمان وبين خطأه» وهو أن الإيمان عندهم مجرد 
تصديق القلب وعلمه» ولم يجعلوا أعمال القلوب من الإيمان ولا أعمال الجوارح. 

ثم بيّن هناء بين المؤلف رحمه الله مذهب مرجئة الفقهاء» وهم الذين يقولون: إن الإيمان شيئان: 
تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست داخلةً في مسمى الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَالْمرْحِمَةُ الّذِينَ قَالُوا: امان تَصدِيق الْقَلْبِ وَقَوْلُ اللْسَانِ وَالْأَعْمَالُ 
ل 8 - منهُ كَانَ مِنْهُمْ ۾ طَائفَةٌ من فاد الْحُوقَة وَعْبََادِهَا" وهم الذين يقال هم مرجئة الفقهاء. يقول 
المؤلف رحمه الله: " 1 يَكْن قَوْهُمْ مثْلَ قَوْلٍ جَهُم" يعني هناك فرق بين قول مرجعة الفقهاء وقول جهم 

فجهم» فالجهم يرى أن الإيمان هو مجرد ما في القلب وإن لم يتكلم بلسانه؛ وأما مرجئة الفقهاء 
فإنم يقولون: لابد أن يتكلم بلسانه» مع ما في قلبه. 

ولمهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان الفرق بين مذهب جهم ومذهب مرجئة الفقهاءء قال: "؛ 
د الْإِنْسَانَ لا يَكُونُ مُؤْمِئَا إن 1 يَتَكَلَّمْ بالْإِمَانٍِ مَعَ كُدرَتِِ عليه" يعني مرجئة الفقهاء. 

هذا فرق 0 وبين مذهب المرجئة» ب يقولون: يكون مؤمنًا ولو لم يتكلم بلسانه؛ وأما 
رة الفقيناة "فر أن الْإِنْسَانَ لا يَكُونُ م متا إن 4 َكل بِالْإبمَانٍ مع قُدْرَتِهِ عَلَيْه' إذا كان قادرّاء 
أما إذا كان أخرس» هذا يكون معذور, 5 إذا كان قادرًا لابد أن ينطق بلسانه» ولابد أن يتكلم بما 
ف قلبه» 00 

يقول المؤلف رحمه الله: ". وَعَرَكُوا أن اليس وَفِرْعَوْنَ وَغَيْرهَا كُمّارٌ مَعَ َضْدِيقٍ فلوم" أيضًا هذا 
فارق بين مذهب مرجئة الفقهاء وبين مذهب جهم؛» فإن مذهب جهم يَارَمُه أن يكون إبليس وفرعون 
وغيرهما كفار» مؤمنون؛ لأن قلوهم مصدقة» هذا لازم على مذهب الجهم. 

أما مرجئة الفقهاءء فإن إبليس وفرعون عندهم كفار» مع تصديق قلوكم» لأهم ١‏ يتكلموا 
بألسنتهم» ولا يكفيهم جرد ما في القلب. 


ا 


فعَرفوا 


عنوان البحث رقف 


يقول المؤلف رحمه الله في بيان إلزامه لمرجمة الفقهاء بإدخال الأعمال: يقول: كته إِذَا 1 
يُدْخِنُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبٍ في الإِمَانٍ لَرِمَهُمْ قَوْلُ جَهُم" يعني من باب الإلزام» يعني إذا لم يدخلوا أعمال 
القلوب في الإعان» لزمهم أن يكون مذهبهم هو مذهب جهم؛ لأن مذهب جهم هو تصديق القلب 
وعلمه: 

فإذا قالوا: إن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه مع الإقرار باللسان» ولم يُدخلوا أعمال القلوب» 
لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم أعمال الجوارح أيضّا؛ فإتما لازمة لهاء فالمؤلف رحمه 
الله يُلزِم مرجئة الفقهاء بإدخال أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 

فيقول: إن هناك فرق بين مذهب مرجئة الفقهاء وبين مذهب جهم» فإن جهم يرى أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه» وأما مرجئة الفقهاء فإنحم يرون أن الإيمان شيئان؛ تصديق القلب وإقرارٌ 
باللسان» ثم بعد ذلك يُلزمهم فيقول: إن لم يُدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان؛ فإنه يَلزمهم قول 
جهم» وإن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم إدخال أعمال الجوارح» فهذا من باب 
الإلزام. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " لكِنّهُمْ إا ج يُدْجِنُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبٍ في امان لَرِمَهُمْ قول جَهْمٍ 
إن أَدْخَنُوهَا في الان رهم دُخُولُ أَعْمَالٍ الجوار أَيْضًا قا لازمَةٌ ا" 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن مرجئة الفقهاء هم حجج شرعية؛ ليسوا كالجهمية» وإن كان المؤلف 
رمه الله ألزمهم بإدخال أعمال القلوب وأعمال الجوارح» لكنهم لهم حجحٌ شيعية بخلاف الجهمية» 
فليس لهم حجج شرعية. 

ذكر المؤلف رحمه الله: ثلاث خُجج من حُجج مرجئة الفقهاءء يقول: "اشتبه الأمر عليهم بسبب 
أنهم تعلقوا ببعض النصوص الشرعية ولم يفهموها على حقيقتهاء ولم يجمعوا بينها وبين النصوص» ذكر 


ت ت 
EF 17‏ 


الحجة الأولى قال: " قم رؤا اد اله قد فَيَقَ في كتَابهِ بَيْنَ الِْمَانٍ وَالْعَمَل؛ مَقَالَ في عَيْرٍ مَوْضِع :إن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ] البقرة:۲۷۷."[ 

هذه الحجة الأولى» الحجة الأولى من حجج مرجئة الفقهاء الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى 
الإيمان: أفم رأوا أن الله تعالى قد فرق في كتابه العظيم بين الإبمان والعمل» فقال في غير موضع :إل 
الَذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصّالحَات. 


0 
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ت ت 


ثم ذكر الحجة الثانية» فقال: وَرَأَوا أَنَّ الله حاطب الْإنْسَانَ بالإعانِ قَبْلَ وجو الْأَعْمَالٍ َمَالَ :ي 
يها الَذِينَ آمَنُوا إا فُمْكُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُحْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق [الائدة:٠]‏ الآية 
وقال :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصّلَاةٍ من يَوْم الجُمْعَةِ [الجمعة:9]» هذه شبهة ثانية. 

وذلك أن الله تعالى خاطب المؤمنين بالعمل قبل أن يعملوا» خاطبهم بالعمل قبل أن يؤمنواء 
قال :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَيُوا خاطبهم بالإبمان ولكن طلب منهم العمل» خاطبهم بالإعان» ناداهم باسم 
الإهان وطلب منهم العمل قبل أن يعملواء فلما خاطبهم بالإيمان قبل أن يعملواء وطلب منهم العمل؛ 
وأمرهم بالعمل قبل أن يعملوا؛ دل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» هذه شبهتهم. 

قال :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا قُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا طلب منهم العمل مع أنه ناداهم باسم 
الإيمان» قبل أن يعملواء وقال يا يها الَّذِينَ آمَنُوا ذا نُودِي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ الجُمُعَةٍ 


ثم ذكر الشبهة الثالثة» فقال: 'وَقَالُوا: لَوْ أَنَّ رجلا آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ ضَحْوَةٌ 00 
عليه َء من الْأَعْمَالٍ مَاتَ مُؤْمئًا وكَانَ مِنْ أَهْلٍ الجن قَدَلّ عَلَى أذ الْأَعْمَالَ ليث من الان" 


دلت هذه الحجج الثلاث: على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. 


الشبهة الثالثة» يقول: "لَوْ أَنَّ رَجْلّا آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ ضَحْوَة" ولم يتمكن من العمل آمن في 
الضحى قبل أن يأ وقت الظهر» آمن في الضحى ثم مات قبل أن تأ صلاة الظهرء هذا مات قبل 

أن يعمل وهو من أهل الجنة» قال: " فَدَلَّ عَلَى أن الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ من لمان" 
س اس 2 


وقالوا آلف : يعني مرجئة الفقهاءء ل نُسَلِمُ أن الْإِمَانَ يزيد" فسّروا بالزيادة, قالوا: ا 
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گان كلما أنْرَلَ اله آيَهَ وجب التََصْدِيقُ ها فاضم هدا التَصْدِيقُ لل اميق لذي كان كبلك لَكِنْ 
بَعْدَ كمال ما أَنْرَلَ اله مَا قى الْإِمَانُ يََقَاصَّل عِنْدَهُمْ" يعني يقولون: إن الإبمان يزيد معنى: أنه كلما 


أنزل الله آية» وجب التصديق با والإيمان با فتَضَّم إلى الإيمان والتصديق السابق» فيزداد» فإذا أمر الله 
مشلا بوجوب الصلاة آمنوا كما فوجب الإعان» اف الله بوجوب» أمر الله بالحج فآمنوا كما فزاد إيما هم 
هذا هو الزيادة معهم 

الزيادة عندهم» أن كلما أنزل الله آية» وجب التصديق كما فينضم هذا التصديق إلى التصديق 
الذي كان قبله» يقولون: " لَكِن بَعْدَ كَمَالٍ مَا أذ رل اله ما بَقِي الْإِعَانُ يَعَمَاضَلْ بل إِمَانُ النّاسٍ كلهم 


عنوان البحث Vso‏ 


سَوَاء ¢ 4 ن اشاقن الأَوَلِينَ “أي ا م 5 ن انر کک امد بن يوسف 
ثم قال المؤلف رحمه الله: بين مذهب مرجمئة الفقهاء في العمل» وإن العمل وإن كان مطلوب» 
يقولون: العمل مطلوب لكنه ليس من الإيمان» بخلاف المرجئة المحضة كالجهمية» يقولون: الأعمال 
ليست مطلوبة» لكن هؤلاء يقولون: العمل مطلوب» لكن لا نسميه إيهانًً. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالْمْرْحِيَةُ الْمْتَكَلْمُونَ مِنْهُْ وَالْمُقَمَاءُ مِنْهُمْ يَفُولُونَ: إِنَّ الأَعْمَا 


0 


تُسَمّى إِهَان جار" لأنما ليست من الإان» لماذا؟ 
رھ ل " لان الْعَمَلَ م الْإِمَانٍ وَمُقْتَضَاه" وثمرة الث يع غير الث ي | مطلوب . 
يعوا 

ليست من الإيمان لكنه ارتبط» ارتبط مع الإبمان» فالعمل ثمرة الإيمان ومقتضى الإبمان ودليلٌ على 


الإبمان» ولهذا قالوا: " لِأَنَّ الْعَمَلَ َه لمان وَمُفْعَضَاهُ وَلأَتَا ليل عَلَيْهِ وَيَمُولُونَ: قله" يعني قول امي 


ا الوق 
عمال قد 


1 چ 


يله ني الحديث الصحيح :الإا بضع وَسِنُونَ أو بطع وَسَبْعُونَ شعْبَةَ أَفَضَلْهَا ة قَوْلُ: لا إِلَه إل 
ادها إِمَاطَةُ الْأَذَى ع عَنْ الطريق.([2]) 
قالوا: هذا مجاز» يعني سمّى الأعمال إِعان مجاز» لا حقيقة» لماذا ماها مجارًا؟ قال: لأتما ثمرة 


الإيمان» ميت إماتاء لأتما ثمرة؛ لأن هناك صلة بينها وبين الإيمان» حيث لما كانت ثمرة الإبمانء ولا 
كانت دليلًا على الإعان ومقتضى الإبمان, سماها إِعانًا لأا مجاز» وإلا فليست داخلةً في مسمى 
الإيمان وإن كانت مطلوبة» نعم 

)المتن( 

وَالْمرْجِتَةُ E‏ : الْذِينَ ب يَقُولُونَ: إل مان جرد مَا في الْقَلْب م من هَؤْلَاءٍ مَنْ يُخل فيه 
أَعْمَالَ الْقُلُوبٍ وَهُمْ أَكُتَرُ فرق الْمُرْجِئَة 0 ْ الريك اهم في كتايد وذگر 
فِرَقًا كثيرةً يَطُولُ ذكد هُمْ لکن ذَكَرَْا جُلَةَ قوم وَمِنهُمْ من لا يذلا في الان كُجَهْم وَمَنْ 

انَبَعَهُ كالصالحي وَهَذَا الذي نَصرَهُ هُوَ وَأَكْئَرُ أصْحابه. 


وقول الن: من يفُولَ: هو بجر قول الان وكا لا يعرف لأحدٍ قبل الكرامية 


عنوان البحث 23 


وَالَّالتٌ: تَصديقٌ للب وَقَوْلُ اللَسَانِ ن وَهَذَا هُوَ الم هور ع عَنْ أَهْلٍ الفقه 4 وَالْعبَادَةِ ةمهم 
وَهَؤْلَاءٍ عَلِطوا من وجُوهٍ. 

)الشرح( 

نعم» هذاء بن لولف ر رمه الله في هذا أصناف المرجعةء قال: "وَالْمْدِيَةُ اانه ضئاف" المرجعة 

فالقاسم المشترك بين أصناف المرجئة أنهم يُرجئون أعمال القلوب فلا يدخلونًا في مسمى 
الإبعان؛ فلهذا سوا مرجئة» من الإرجاءء وهو التأخيرء أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان» 
هذا مُشترك بين طوائف المرجعة. 

فقال المؤلف رحمه الله: ا انه أصئّاف." 

الصنف الأول: "الَذِينَ يَقُولُونَ: الْإِمَانُ مرد ما ني القَأَب" وهذا يشمل الجهمية» ويشمل 
الماترودية والأشعرية» كلهم يقولون: الإبمان مجرد ما في القلب» فالجهمية يقولون: معرفة القلب 
وتصديقه» والماترودية والأشعرية يقولون: الإعان تصديق القلب» فهذا يشمل طائفتين 

يقول المؤلف رحمه الله: " م من هَؤْلَاءٍ م مز تذخا فيه اعمال الْقُلُوبٍ وَهُمْ م ار فرق الْمُرْجعَة ما 
"ابر الم E‏ أَقوَاَمْ في كتَابه" في كتابه مقالات الإسلاميين» ذكر أن أكثر فرق 
المرجئة» يُدخلون أعمال القلوب» ومنهم مَن يُخرج أعمال القلوب من الإيمان. 

يقول: " وَذْكْرٌ فِرَقَا كَيرة يَطُولُ رُم لكن دَكَزنا جْلّة أَْوَائِْ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُدْخِلّهَا في امان 
كَجَهُمِ وَمَنْ اتبَعَهُ كالصالحي" أبو الحسين الصالحي من القدريةء 0 يُدخلون الأعمال في مسمى 
الإيمان» يقولون: إن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه»ء يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَذدَا" يعنى قول 
الجهم والصالحيء " وَهَدًَا الذي نَصَرَهُ هُوَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابه" يعني نصره أبو الحسن الأشعري» والحسن 
الأشعري نصر قول جهم؛ لأنه قال إن الإيمان تصديق القلب فقطء والتصديق الجرد يعسّر الفرق بينه 
ونين المعرفة4 وهذا قال اوَهدًا الي لص هو وا كر أمتكابد:" 

ثم قال المؤلف: ' وَالمَولَ التّاني: مَنْ يَقُول: هُوَ نجرد قول الان ودا لا يعرف لأحدٍ قبل 
الكرَامِيّة" القول الثاي؛ قول المرجمة الذين يقولون: الإيمان الإقرار باللسان فقط» سبق المؤلف ذكر 
قوهم» يقولون: الإيمان مجرد الإقرار باللسانء فمن أقرّ بلسانه فهو مؤمن» وإن كان مكذيًا بقلبه فهو 


عنوان البحث VEY‏ 


في الدرك الأسفل من النار» فهو منافق» فيقولون: هو مؤمن كامل الإمان؛ لأنه أقر بلسانه» وهو مخلدٌ 
في النار؛ لكونه مكذبًا بقلبه» فجمعوا بين القولين» بين الأمرين المتناقضين. 

والثالث: " تَضديق اقب وََؤْلٌ اللَمَانِ وَهَدَا هُوَ الْمَشْهُورْ عَنْ أَهْلٍ لِه والْعَِادَةٍ مِنْهُمْ' وهم 
مرجثة الفقهاء. 

فالمؤلف رحمه الله: جعل المرجئة ثلاثة أصنافء ويمكن جعلهم أربعة أيضّاء إذا قلنا: إن الإيمان 
مجرد ما في القلب: هذا يشمل طائفتين» يشمل قول الجهم وقول الماترودية والأشعرية» فالجهمية 
يقولون: إن الإيمان هو معرفة القلب» والماترودية والأشعرية يقولون: تصديق القلب» والثالث: قول 
الكرّامية: أن الإيمان هو الإقرار باللسان» والرابع: قول مرجئة الفقهاء هو تصديق القلب وقول اللسان» 
0 

)المتن 

(أَحَدُهَا): ظَنْهُمْ أن الْإعَانَ الذي فَرَضَهُ اله عَلَى الْعبَادِ مُتَمَائِلٌ في حَقّ الْعباد وَأنَّ الْإيمَانَ 
دمي ؤب الله عََْهِمْ من الْإمَانٍ ما ج يُوجبه على أمة محمد بي وأؤحب على أمة محمد 
4# من العا ما 1 يُوجبةُ عَلَى غَيهِم. 

والإعان الذي گان يحب قبل نُرُولٍ جميع الُْرآنِ لَيْسَ هو مل الإِعَانٍ الَذِي يجب بَعْدَ تُرُولٍ 
رانء والإجان الذي يجب عَلَى من عَرَفَ ما خير به الول بلك مقطا ليس مغل الإجان 
ِي يجب على مَن عَرَفَ ما أخبرٌ به جملا فَإِنُّ لا بُ في الْإيمانٍ من تَصْدِيقٍ الرّسُولٍ في كل ما 
أَخْبَ لَكِنْ مَنْ صَدَّقَ الرَسُولَ وَمَاتَ عقب ذَلِكَ 1 يجب عَلَيْهِ مِنْ الْإجَانٍ غَيْرُ ذَلِكَ. 

وما مَنْ بَلَعَهُ اَْرْآنْ وَالْأَحَادِيتْ وما فِيهمَا من الأخبار وَالْأََامِرٍالْمفَصَّلَةٍ فَيَجِبْ عَلَيْهِ من 
التَصْدِيقٍ الْمُمَصّلٍ جر حبر ومر أَمْرٍمَا لا يَبْ عَلَى مَنْ 1 يحب عَلَيْه إلا الإعَان الْمُجْمَلُ لِمَوتِه 
قَبْلَ أَنْ يَبْلَعَهُ شَيْءْ آخَرْ. 


)الشرح( 


عنوان البحث VER‏ 


نعم» المؤلف رحمه الله يبيّن في هذا غلط مرجئة الفقهاء؛ الذين يقولون: إن الإيمان هو تصديق 
القلب وقول اللسان» ولا e‏ أعمال الجوارح في مسمى الإيعان» بين أخم غلطوا من وجوه. 

فالوجه الأول من وجوه غلطهم: أتمم توشموا وظنوا أن الإبمان الذي فرضه الله على العباد متماثل 
ف حق العباد» هذا من أغلاطهم» ومن توهماتهم التي توهموا بما؛ أن الأعمال لا تدخل في مسمى 
الإبمان» التي بسببها قالوا أو قرروا: أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» وأتحم ظنوا وتوهموا أن 
الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثك في حق العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص» يجب 
مثله على كل شخصء هذا الغلط الأول. 

ظنوا أن الإيمان الذي أوجبه الله على الناس» على العباد متماثل» كلهم سواءء أوجب الله عليهم 
شيئًا واحدّاء فيقول المؤلف رحمه الله: هذا غلط». وليس الأمر كذلكء فالإيمان الذي أوجب الله فرضه 
لله على عباده متفاوت» يختلف باختلاف الأشخاص» باختلاف أحواهم. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فن أَنْبَاعَ الَْنَْاءِ الْمُتَمَدّمِينَ أؤجب الله عَلَيْهُمْ مِنْ الْإِمَانِ ما 1 


يُوجِبةُ 5 أ 2 #5 ": هذا فيه بيان أن الإيمان الواجب متفاوت» الذي» فأتباع 0 السابقين» 
أنهي الله عليه :ين الاد ها + يوه على أنه عند وا ج على كد قد كله :ين ان 
ما م يُوجِبْهُ على غَيْرهِمْ'؛ لأن الشرائع تختلف» شرائع الأنبياء السابقين تختلف. 

وشرائع» قال الله تعالى :لکل جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا [المائدة:/5 ]» فهناك أحكام في التوراة 
والإنجيل لا يجب علينا العمل بماء وإن كنا نؤمن بماء وكذلك في شريعة نبينا محمد يليه من الأعمال ما 
لم يكن واجبًا على الأمم السابقة» فدلّ على أن الإبمان الواجب على الناس متفاوت. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالْإِمَانُ انّذِي كان يب قبل نزول جميع الْقُوَنِ ليس هُوَ مِمْلَ 
الإِمَانِ الذي جت بعد نزول قران" نعي الإمان الوأجب على السام 000 الات عليه 
أن يؤمن 5 وما أنزل الله في القرآن من أحكام, أما قبل نزول القرآن جميعه؛ فإن الإنسان 
يحب عليه أن يؤمن بما نزل من القرآن» وأما الأحكامُ التي لم تنزل بعد؛ فلا يجب عليه. 


مخ 


وهذا قال المؤلف رجه الله: "الان الَّذِي يحب عَلَى مَنْ عرف ما خير به الول له فصل 
يس مغل الان الذي يب على من عرف ما اغب به خلا" يعني أيضًا هذا في بیان تفاوت التاس» 


عنوان البحث ۷۹ 
فالذي عرف ما أخبر به الرسول مفصلًا عليه الصلاة والسلام» مثل أهل العلم الذين يعلمون التفاصيل 
كوسيلة للأحكام الشرعية» لا يحب على مَن عرف ذلك مجملا من العامة ومن أشباههم. 
فإن العامة يحب عليهم أن يؤمنوا إعانً مجملاء أوجب أنء أن الله أوجب عليهم أن يؤمنوا بالقرآن 
إجمالا لكن تفاصيل؛ تفاصيل أحكام البيع والشراء والتجارات وغيرها هذه إنما يحب على أهل العلم 
ولا يحب على العامة» لأنحم لا يدركون ذلك» فدل على أن الإبمان متفاوت» الإبمان الواجب متفاوت. 
ولذا قال 53 رهه الله: " نه لا بد في الْإِيمَانٍ مِنْ ديق اليَسُولٍ و عله 


الصلاة والسلام» "لک ۾ من صَدَّقَ الي أو مَاتَ عقب ذَلِكَ 1 يجب عليه مِنْ الإمان غَيْدُ ذَلِكَ" 
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كك هودق ل 27 أو مات عقب التصديق» لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك؛ لأن هذا هو 
الذي أوجبه الله عليه. 
ثم قال: "وما مَنْ بَلَعَهُ لزان وَالْأَحَادِيتُ وَمَا فِيهمًا مِنْ الْأَخْبَارٍ وَالْأَوَامِرٍ الْمْمَصَّلَة يجب عَلَيْهِ 
بك جرعي بر وأَمْرٍ مر ما لا يحب عَلَى مَنْ كت عن 5 الإعاة الفجمرة لعزي 
دان تللق E‏ 5 واضح. فالمسلم والمؤمن الذي بلغه القرآن والأحاديث والأخبار 
والأوامر المفصلة قا يجب عليه التصديق» يجب عليه التصديق المفصّلء بكل خبر» كل خبر يحب 
عليه أن يؤمن به» وكل أمر يجب عليه أن يؤمن به» أما مَن » أما مَن مات قبل أن يبلغه التفاصيل 
والأوامر» وكذلك أيضًا مَن لم يبلغه إلا الإبمان المجمل» فهذا يجب عليه القدر» على قدر ما بلغه» فتبين 
بمذا أن الإيمان الواجب على الناس متفاوت» نعم. 


o£ 2 


وَأَيْضًا لَوْ قُدَرَ أنهُ عَاسَ فلا يَبْ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ من العامة ت أن يَعْرِفَ كل ما أَمَرَ ا 
ول ما ى عَنْهُ وَل ما ابر به بل إا عَلَيْهِ ان يَعْرفَ ما يجب عَلَيْهِ هُوَ وَمَا يحرم عَلَيْهِ فَمَنْ 
لا مَالَ لَه eS‏ 

وَمَنْ لا اسْتطّعَةَ لَه عَلَى احج لس عَلَيْهِ أن يَعْرِفَ أَمْرَه الْممَصّل بالْمَنَاسِكِء وَمَنْ ٤‏ يَكَرَوجْ 
لَيْسَء ار ال ا وا 
جب على آخَرِينَ. 


)الشرح( 


عنوان البحث 


نعم» وهذا أيضًّا أمرٌ آخر ببيّن فيه المؤلف رحمه الله أن الإيمان الواجب متفاوت» فيقول: "أيُضًّا 


وس 3 


لو قُدِرَ أنه عَاشَ"؛ يعني إنسان آمن بالرسول ب وعاش ولكنه من العامة» فإنه يجب عليه بقدر ما 
بلغه» فالعلماء يجب عليهم من الإبمان التفصيلي ما لا يجب على العامة. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: "و " أَيْضًا " لَوْ قُدِرَ أنه عَاشَ فلا يب عَلَى كل وَاجدٍ مِن الْعَامَةِ 
یعرف کل ما أَمَرَ يه الرَسُولُ وکل ما می عَنْهُ وَل ما ابر به بل إما عَلَيِْ أَنْ يعرف مَا جب عَلَيْهِ هُوَ 
وما حرم عََيْهِ' هوء ومثّل بالأمئلة» " فَمَنْ لا مَالَ لَه لا جب عَلَيْهِ أَنْ يعرف أَمْرَُ الْمُمَصَّلَ في الزكاة": 
يعني الذي ليس عنده مال» ما يجب عليه أن يعرف أحكام الرّكاة» ليس عنده مال» ومن عنده مال 


7 كن 
| 


يحب عليه أن يعرف أحكام الركاة. 

يعرف أنه يجب عليه أن يؤدي ركاة على المال إذا حال عليه الحول» وإذا بلغ النصابء يعرف 
النصاب في الذهب» والنصاب في الفضة إذا كان عنده ذهب وفضة» يعرف النصاب في الإبل إذا 
كان عنده إبل» النصاب ف السائمة والبقر» يجب عليه هذاء لأنه لا يتم أداء الواجب إلا بذلك. 

وكذلك أيضًاء مَن لم يكن مستطيعًا للحج» لا يحب عليه أن يتعلم المناسك» ومن وجب» ومن 
استطاع الحج» يجب عليه أن يتعلم المناسك» يجب عليه أن يعلم أنه يحب على» أنه عليه أن يحرم وأنه 
إذا وصل إلى الميقات وأنه يتجرد من المخيط إذا كان رجل» ويجب عليه أن يلي ويلبي بالحج أو بالحج 
والعمرة» أو بمما معّاء لابد من هذا؛ لأنه لا يتم أداء الواجب إلا بذلك. 

فتبين بهذا أن الوااجب متفاوت» وكذلك أيضًا من ١‏ يتزوج» الأعزب» لا يجب عليه أن يعرف ما 
وجب للزوجة وحكم الزوجة من النفقة وغيرهاء والمتزوج يحب عليه أن يعلم» حتى يؤدي ما أجب الله 
عليه من حكم الزوجة والأولاد. 

ولذا قال المؤلف رحمه الله: ". وم مَنْ لا اشتطاعَة لَه عَلَى الج ليس عَلَيْهِ أن يعرف أَمْرَهُ الْمُقَصَّلَ 
الْمَئَاسِكُ وَمَْ ل َرَو 0 يعرف ما وَجَب لِلرَّوْحَةِ فَصّارَ" هذه النتيجة» ١‏ فَصَارَ يحب مِنْ 
الْإِمَانٍ تَصدريقًا وَعَْمَلَا عَلَى أششْكاصِ ما ل ب على آخْرِينَ " فالإعان متفاوت» الإعان الواجب 


تصديقًا وعملا متفاوت» بحسب أحوال الناس. 
) المتن( 
ودا يَظْهَرُ ١‏ ت عن فو فَوِْمْ: خُوطِبُوا با ١‏ بالإيها ان قَبْلَ لْأعْمَالٍ. 


عنوان البحث اهلا 


فتقُولُ: إن فُلكم: رقم حُوطبُوا به قبل أن تجب بذك الْأَغمالُ فَقَبْلَ ووا 1 تَكُنْ من 
الان وكانوا مُؤْمِينَ الْإَانَ الواجب عَلَيْهمْ قَبْلَ أن يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ مَا خُوطِبُوا برض 4 فَلَمّا نرَلَ 
إن ٤‏ يُقِرُوا بؤْجوبه 1 كوا مُؤْمنينَ. 

ودا قال تََالى :وله عَلَى الاس جخ الَْيْتِ مَنِ اطع يِه سيا ومن فر إن الله غي 
عَنِ الْعَالَمِينَ] آل عمران:1.۹۷ 

وها 1 ين ذكر الج في أخثر الأحاديث التي فيا در الإشلام الإا حيث وف عبد 
اس وَحَدِيثِ الرَجْل النَجْدِي الي يقال له: ضِمَامُ بن تَعْلَبَةَ وَغَيهْمَا وَِعا جَاءَ ذِكْرُ الح في 
عَدديثِ ازن حمر وجل وذلك لن اج آحر ما رض من الخنس فكَان قبل فْضِه لا يذخ 
في اومان والإشلام فَلَمَا قُرضَ أَدْحَلَهُ اليئ كله في الإعانِ إا أَفْردَ وََدْخَلَهُ في الإشلام إِذَا قُرِنَ 


56 ا ا داقر 02 او و و 
بِالْإهَانٍ وَإِذَا أفرد وَسَتَذَكْرُ إن شَاءَ الله مَىَ فرض الخ 


)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله أجاب على الشبهة الثانية والحجة الثانية من جج مرجئة الفقهاء» سبق أنه 
ذكر لهم ثلاث حُجج, وهذه هي الحجة الثانية» والشبهة الثانية» وهو قولهم: إن الله خاطب الإنسان 
بالإيمان قبل وجود الأعمال» يقول المؤلف رجه الله: " وَبِمَدًا يَظْهَرُ ا لواب عَنْ قَوْلِمْ: حوطبوا بالإعان 
قبل الْأَعْمَالٍ. فَنَقُولُ: إن فُلتُْ: إُِمْ خُوطِبُوا به قل أن يجب بَلْكَ الْأَعْمَالُ" نقول: " فَمَبْلَ وُجُوًا 1 
تكن من اومان" 

قبل أن تحب لم تكن من الإمانء لأغم لاء الإنسان لا يُكلّف إلا بما عل بما بلغه من كتاب الله 
وسنة رسوله بل فقبل وجوبما لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض 
عليهم ما خوطبوا بفرضه» يعني إن قلتم: إنهم خوطبوا قبل أن تحب الأعمال نقول: قبل وجوبما لم تكن 
من الإبمان» إنما تكون من الإبمان لما فرضها الله عليهم» وبلغهم ذلك فلما نزل» فلما نزلت وهُرضت» 
فهم بين أحد أمرين» إما أن يُقرواء أو لا يُقرواء فإن لم يقروا بوجوبما لم يكونوا مؤمنين» وإن أقروا كانوا 
مؤمنين» وزاد إيمانهم با أوجب الله عليهم. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وما قَالَ تَعَالَ :وله عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْسَطعَ إلَيْه سَبِيلًا 
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عع عَنٍ الْعَالَمِينَ [آل عمران:317]ء ودا 1 يجن وك احج في أكثر الَْحَادِيثِ 


عنوان البحث YoY‏ 


ّي فِيهَا دك الإشلام وَالْإِمَانِكَحَرِيتِ وَفْدِ عبد اليس وَحَدِيثٍ اليَجْلٍ النَجْدِيٍ الي يقال لّه: 
ضِمَامُ ن تَعْلَبَةَ وَغَيرهما وما جَاءَ در احج في حَدِيثٍ ابن عْمَرَ وجبريل" 

المعنى الحج كان فرضه متأخرء فقبل أن يُفْرَضٍ لم يحب عليهم» لم يجب على الإنسان أن يؤمن به 
ولا أن يعمل به ثم آم لما فُرض» صار من الإيمان الواجب. 

يقول المؤلف رحمه الله: ارت لن الج آخِرُ ما قُرِضّ مِنْ امس" يعني مِن الخمس أركان 
الإسلام الخمسة, " فَكَانَ قَبْلَ فَرْضِهِ / د ق الْإِمَانٍ والإشلام" قبل أن يُفرض لا يسعل؛ "لكا 


0 


رض او الي ا ي ا مان إذا أفرد" إذا أفرد الإيمان دخل فيه م > وكذلك ' افر وَأَدْخَلَهُ ي 


0 


ب 2ه 


انلام إِذَا قُرِنَ پاچان نْ وَإذا أفرد" أيضًا يضاء فيدخل الحج في الإبمان إذا أفرد» ويدخل في الإسلام إذا 
5 ويدخل قي الإسلام أيضاء إذا فرن بالإيمان» نعم. 

)اتن( 

وَكَذَلِكَ فَوْهُمْ: مَنْ آمَنَ وَمَاتَ قَبْلَ وَجُوب العمل عَلَيْهِ مَاتَ مُؤْمِنَا فَصَجيح لِأَنّهُ أنّى 
ل يکن وجب 94 عَلَيْهِ بَعْدُ فَهَذَا ما ب تحب أن نْ يعرف فَإِنَهُ تو به 

فَِذَا قيل: الْأَعْمَالٌ الْوَاجِبَةُ من الإعان. فَالْإِمَانُ الْوَاجِبُْ مُتَتَوْعٌ ليس شَيْنَا وَاجِدًا في حَقّ 
جميع الئّاس. وَأَهْلْ السُنّة وَالْحَدِيثِ يَقُولُونَ: يع الْأَعْمَالٍ الحَسَنَةٍ وَاجِبُهَا وَمُسْتَحَبّهَا من الإعان 
أَيْ من الْإِمَانِ الكامل بِالمسْتَحَبَاتِ. لَيْسَتْ من الإعانِ الواجب. 

وَبُقَرَقْ بَيْنَ الإيَانٍ ن الْوَاجبٍ وَبَبْنَ الْإيَانٍ الْكَامِلٍ باش کحَبّات كُمَا ب يفول الْفُقَهَاءُ: امل 
يقم إلى جزي وَكامِلٍ. فَالْمُجْرِئُ: مَا اتی فيه بِالْوَاجِبَاتِ فَقَطُ. وَالْكَامِل: ما أَنَى فيه 
بالْمسْتَحَبَاتِ. وَلَفَظ الْكَمَالٍ قَدْ يُرَادُ به الْكَمَالُ الْوَاجِبُ. 

وَقَدْ يُرَادُ به الْكَمَالُ الْمُسْتَحَبُ. 

)الشرح( 

فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله بين مذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان» 
وأنحم يرون أن الإبمان هو تصديق القلب والإقرار باللسانء وأتحم بهذا انفصلوا عن مذهب الجهمية: 


عنوان البحث Vor‏ 


الذين يرون أن الإيمان هو مجرد ما في القلوب» وسبق أن المؤلف رحمه الله ألزمهم» ألزم مرجئة الفقهاء 
بإدخال الأعبال» أعمال القلوت :مشي الإمان 

وقال: إن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإبمان» إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى 
الإيمان فم يلزمهم مذهب جهم» لا فرق بينهم وبين مذهب جهم» وإن أدخلوا أعمال القلوب في 
مسمى الإيمان فإنه يلزمهم إدخال أعمال الجوارح» إذ لا فرق بينهم» لكن عدَّرّهم المؤلف وبين أن لهم 
شه وحجج شرعية ذكرها وذكرت في الحلقة السابقة 

وهو أن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان والأعمالء وأن الله وأن الإنسان. وأن الله خاطب 


الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال» وأن الإنسان لو آمن ثم مات قبل العمل» فإنه يكون مؤمنًا 


ويكون من أهل الجنة. 

وڼ هذا المقطع الذي رئ يبين ين المؤلف رمه الله : الرد على شبهتهم الغالغة» وهي قوهم: o11‏ ا 
رجلا آمَنَ باه وَرَسُوا له م و اب وو ريات مُؤْمِنَا وَكَانَ ا 
ال عَلَى أن الْأَعْمَالَ. لَبِسَثْ من الإيمان. 


ال رمه الله يقول: هذا الصحيح أن مَن آمن ومات قبل وجوب العمل مات مۇمتًاء 'صّحِبحٌ 
aE 1‏ ا يكن وج جب عليه بعد فَهَذَا ينا يحب ان يُعْرَفَ فَإنَّهُ تَرول به 


يعني هذا الذي آمن ثم مات قبل أن يعمل هذا أدَّى ما عليه؛ لأن العمل ما وجب عليه» لكنه 
متهيئ ) عنده ي واستعداد» حيث أنه لو جاء وقت العمل لعمل» لو أدرك وقت الصلاة لصلىء» 
لكنه ما أدرك وقت الصلاة فيكون معذورًا ؛ لأن العمل ما وجب عليه بعد. 

ويقول المؤلف رحمه الله: إذا عرف هذا زالت الشبهة التى حصلت للطائفتين» وهما مرجئة الفقهاء 
والجهمية والماترودية» الذين لا يُدخلون الأعمال في مسمى الإيمان» لو فهموا هذا تزول شبهتهم» وهو 
أن هذا الذي آمن ومات قبل أن يبلغ» قبل أن يعمل» معذور؛ لأنه لم يكن وجب عليه العمل» لم يأت 
وقته بعد» وقت العمل. 

لكن لو جاء العمل و يعمل فإنه للا يكون معذورًاء ولمهذا قال المؤلف رمه الله * قدا 
قِيل: الْأَعْمَالُ الْوَاجبَةُ من الْإِمَانٍ. مَالْإِمَانُ الْوَاجبُ مُتَنَوَعٌ ليس شَيْئًا وَاجدًا في حَقّ جميع النّاسِ" هذا 


عنوان البحث ”> 


سبق أن الإيمان الواجب يختلف باختلاف أحوال الناس» فالعلماء الذين يعرفون التفاصيل الشريعة 
يجب عليهم من الإيمان التفصيلي ما لا يجب على العامة. 

ا "وهر الشحنة وتويك يفولوة: يع الْأَعْمَالٍ داحتا 
وَمُسْتَحَيّهَا من الْإِمَانِ ا الإعان" يعني من الإيمان 0 "الْكَاملٍ بالمسْتَحَبّاتِ." الإعان جميع 
الأعمال الحسنة الواجب والمستحب» كلها من الإبمان الكامل بالمستحبات» يقول: ليست من الإيمان 
الواجبء " وَيُمَرَقُ بَيْنَ الْإيمَانٍ الَْاجب وَبَيْنَ الْإمَانٍ ن الْكَامِلٍ بالميِسْتَحَبَاتِ ک عَانيْقُول :الها" 

يعني هناك إِيمانٌ كامل» واجبء إمانٌ كام بالواجبات» وإِعَانٌ كام بالمستحبات» فالإيمان 
الواجب والإيمان الكامل بالمستحبات» الإبمان الكامل بالواجبات والإيمان الكامل بالمستحبات» 
الإيمان الكامل بالواجبات هو الذي» هو المؤمن الذي أدى ما أوجب الله عليه من الأعمالء والإيمان 
الكامل بالمستحبات هو الذي زاد على ذلك وأتى بالنوافل والمستحبات» وهذاء وهو يُقال: يُقسم 
الإيمان إلى كامل بالواجبات» وكامل بالمستحبات» كما يُقسم العُسل؛ فيقال: " الْعُسْل يقي إن 
ري ی وگامل. فَالْمُجْرَئُ: ما اتی فيه بالْوَاجبَاتٍ فَمَطْ. وَالْكَامِلٌ: ما اتی فيه بالمشتَحبّاتٍ. وَلَفْظْ 

لَكمَالِ" يقول المؤلف: " وَلَفْظُ الْكمَالٍ قد يُرَادُ به الال الْوَاجِبُ. وَقَدْ يُرَادُ به الكفال العو ف" 
دارم م 

)المتن( 

وما قَوْهُمْ: إن اله فرق ب الإعانِ وَالْعَمَل في مَوَاضِعَ فَهَدَا صَجيخ. وقد بنا أن الإعان 
إذَا أطلقَ أَدْخَلَ الله وَرَسُولُهُ فيه الْأَعْمَالَ الْمَاْمُورَ جا 

وَقَدْ يُفْرَنُ به الْأَعْمَالُ وَذگزت تَطَائِرَ لِذَلِكَ كبيرةً. وَذَلِكَ لأ أَصْلَ الإعَانِ هُوَ مَا في الْقَلْب. 


0 م 0 ذلك لا 0 جود إعان لقب ارج 3 اال 


06 


و 
2 


تتاو لازو واللازم وَإِنْ گا کان ا في قف 7 5 عليه ا 7 أريدَ 


0 


لا يتفي بإِعَانِ الْقَلْب بل لا بُدَّ مَعَهُ من الأعْمَال الصًاخة. 
)الشرح( 


عنوان البحث Yoo‏ 


eT‏ الإبمان» جيب المؤلف رحمه الله عن هذه الش اا " وما قَوْهُمْ: 0 الله ف 
بن ب الْإمَانٍ وَالْعَمَلٍ في مَوَاضِعَ م قَهَذَا صَّحِيحٌ. " 

ا لا سن > يقول: ' وا 
أا و فيه الأعمال ا2 

وَقَدُ يُقْرَنُ به لأَعْمَال" الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال الواجبة والمستحبة؛ دخلت فعل 


الأوامر وترك النواهي» وإذا فُرن بالأعمال» يقول: سبب ذلك؛ "أن أضل الإعانِ هُوَ مَا في الْقَلْب. 


و 


ون الأعقيان E‏ "رتفح نكوة لان" القلسيه الوا جب مَعَْ عَدَم جميع أَعْمَالٍ 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقد با أنَّ الإمَانَ إذَا أَطْلِقَ أَدْكَل ال وَرَسُولُةُ فيه الْأَعْمَالَ الْمَأَمُورَ 
ا. وَقَدْ يُفْرَنُ به انیز ودگ تَظَائْرَ 06 وَذَلِكَ لِأنَّ أضل امان هُوَ مَا في الْقَلْبِ. 
کک لازم لِدَلِكَ. لا بصو وُجُودُ إِمَانِ الْقَْبٍ الراب مع عدم شيع َعْمَالٍ ا جارح 
بل م تَقَصَت الْأَعْمَالُ الظَاجِرَة كانَ لِتَقْصٍ الْإمَانٍ الَّذِي في لقَلْب." 


يعني المعنى أن العمل والإيمان متلازمان» ولا يمكن فكاك أحدها عن الآخر» فلا يمكن وجود 
الإيمان بدون العملء ولا يمكن وجود الإيمان بدون عملء وكذلك الأعمال لا تصح إلا بالإيمان» فكما 
أن الإعان الذي في القلب لابد له من عملٍ يتحقق فيه فكذلك الأعمال» أعمال الجوارح» لابد ها 
فهما متلازمان» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " لا يُمَصَوَرُ وُجُودُ إِمَانٍ الْقَلْب الواإجب مع عدم جميع 
أَعْمَالٍ ا جارح ب مق قط حت الأغمال الظاهِرةٌ كان لنَقْصٍ الإبمَانِ" إذا نتقصت الأعمال نقص 
الإهان الذي في القلب» وإذا كمُلت الأعمال» كمل الإيمان الذي في القلب. 


3 


و 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "؛ قَصَار امان مُتنَاولًا لِلْمَلرُومِ اللا" الملزوم هو ما في القلب» 
واللازم هي الأعمال؛ وإن كان أصله ما في القلب» وهذا هو معنى قول العلماء: إن جنس العمل 


عنوان البحث ۷٦‏ 


واجبه جس العمل واجيه لابد مناه ' سن العمل واحك لايد مهفلا حكن أن يكون :هناك إفان 
من دون عملء لابد أن يكون هناك شيء من العمل يتحقق به هذا الإيمان» وإلا صار كإيمان إبليس 
وفرعون. 
إيمان إبليس وفرعون لاء إنما هو تصديقٌ في القلب» لم يتحقق في» بالعمل» ليس عندها انقيادء 
وليس عندهما قبول» بل عندهما رفض وترك» ورد ومعارضة لأمر الله وأمر رسوله» إبليس عنده» عارض» 
قابل أمر الله بالاستكبار والرد وا معارضة» ولم يقابل أمر الله بالتكذيب» ما كذب» ولكنه عارض أمر 
الله بالرد. 
قال :قَالَ أا خَيْرُ منهُ عَلَقَتَو من ار وَخَلَقَمَهُ من طِينٍ [الأعراف »]١ ٠:‏ وكذلك فرعون قابل 
نبي الله موسى بالرفض والرد» قال :أَنُؤْمِنُ لِمَشَرَيْنِ ملا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَايدُونَ [المؤمنون:47]» قال 
لله :فَكَذَّبُوهمَا فگائوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ [المؤمنون:۸٤]»‏ فدلّ على أنه لا يمكن أن ينفصل العمل؛ أن 
يكون هناك إِهانٌ مستقل عن العمل» لابد منه» جنس العمل لابد منه. 
لا يتحقق الإبمان الذي في القلب» التصديق الذي في القلب لا يتحقق إلا بالعمل» كما أن 
العمل الذي» أعمال الجوارح لا تصح إلا بإيمان في القلب» يصححهاء وإلا صار كأعمال المنافقين» 
أعمال المنافقين يعملون بجوارحهم لكن ليس عندهم إِيَانٌ يصححها. 
وإبليس وفرعون مصدتقان بقلويهم؛ لكن إعاحم» لاء لم يتحقق بالعمل والانقياد» ليس عندهم 
انقياد ولا قبول ولا عمل» وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: " لا يُمَصَوَرُ وُجُودُ لعا نِ الْقَلْبِ وجب 
مع عدم جميع أَعْمَالٍ جارح ب مَى تمصت الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ كَانَ لِنَفْصِ الْإِمَانٍ الَّذِي في الْقَلْب؛ 
قَصَارَ الْإيعَانُ تاولا لِلْمَلَرُوم الام" يعني للملزوم وهو ما في القلب» واللازم وهي الأعمال» وإن كان 
أصله ما في القلب. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: " 7 أَصْلْهُ مَا في الْقَلْب؛ وَحَيْتُ عُطِمَتْ عله الْأَعْمَالُ فَإِنُّ أريد 
َه يتفي بإعان الْقَلْبِ ENE‏ ا وهذه» البحث هذا يعني بحت عظيم» 
وبه» هذا التحقيق وهذا البيان الذي بينه المؤلف رحمه الله تنجلي الغمة عن كثيرٍ من الشبه التي أو 
الشبهة التي التبس فيها الأمر على كثيرٍ من الناس في هذا الزمن. 


كك 


عنوان البحث Vo‏ 


يعني مسألة الإرجاء الآن غرّبت وشرّقت وانتشرت الآن وحصل فيها لبس» لبس كثير» فلو تمعَنوا 
في كلام المؤلف رحمه الله» كلام شيخ الإسلام رحمه الله وما استدل به من الأدلة لزالت عنهم هذه 
الشّبّهة» وأنه لابد من» لابد من الإيمان الذي في القلب من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس 
وفرعون» كما أن العمل الظاهر لابد له من إيمان يصححه وإلا صار كأعمال المنافقين» نعم. 

القارئ :ولهذا بعض الأهواء جرتم والعياذ بالله إلى أن يخرج بعضهم الآن يقول: حتى لو معت 
شخصًا يقول: إن الله ثالث ثلاثة» لا نحكم بكفره والعياذ بالله. 

الشيخ نرد الأمرّ لله الله تَعَالَ صبّح في القرآن الکرم» قال ِلَقَدْ كُفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن اله لث 
َلَاثَةٍ [المائدة:7]» فالذي لا يكر مَن لم يكثّر اليهود والنصارى فهو ليس بمؤمن» من نواقض 
الإسلام عدم تكفير الكافر» مَن م يُكقّر الكفار أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر 
مثلهم» نسأل الله العافية. 

)اتن( 

قال رحمه الله: 

م لاس في مغل هدا فَوْلَان: مِنْهُمْ من يَقُولَ: المَعْطُوفُ دحل في الْمَغْطوف عليه ولا 

م ذكْرَ باه الْخاصٍ تَخْصِيصًا لَهُ لملا يَظْنَ أنه ل يَدْخْلْ في الأول وَقَالُوا: هذا في کل ما عط 
فيه حَاصٌ عَلّى عَامَ كَقَوْلِه من گان عَدُوًا لل وملانگته وَرْسُ !له وجریل وبِيكالَ [البقرة:۹۸] 
وَقوْلِهِ بإ أَحَذَنَا من اين ميكاقهمْ وَمِنْكَ ومن توح وَإيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مرم [الأحزاب:١2]7‏ وَقَوْلِهِبوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَالَاتٍ وَآمَنُوا بها رل على حَمَدٍ وَهْوَ الق 
من رم [محمد: ؟], فحص الْإِبجَانُ با نُزَلَ عَلَى محمد بَعْدَ قَولِهِبوَالَذِينَ آمَنُوا [البقرة: 9], وَهَذِهِ 
رلت في الَحَابَة عد من ن اين وَقَوْلِهِ:حَافظُوا عَلَى المَلَوَاتِ وَالصمَلَاة 
الْوْسْطَى [البقرة:۲۳۸])› وَقَوْلِهِ :وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اله لصي لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وَيُؤُْوا الرّكاةً] البينة: 5.[ 

وَالصَّلاةٌ وَالرّكَاةُ من الْعبَادَةِ فَقَوْلَهُ:آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاخَاتِ [البقرة: © ؟]: كَقَوْلهِ وما أُمرُوا 
إل لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ خُْتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُؤْنُوا الزاةً] البينة: 5.[ 


)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله يجيب عما تعلق به مرجئة الفقهاء من عطف العمل على الإيمان» ويقول: 
إن عطف العمل على الإبمان للناس فيه قولان؛ جوابان: 

الجواب الأول: هو جوابٌ مشهور؛ أن المعطوف داخإ* في المعطوف عليه» ويكون المعطوف عليه 
كر لاصيا خد فضي لمعه ليله تفلن انال يتل الأول ا لر وه 
هَذَا و ما عْطِفَ فيه حاص عَلَى عَم" يقولون: هذا من باب التنبيه» والأهمية. 

" لملا يَظنَ أنه ٤‏ يحل في الأول" وإن كان داخلًا في الأول. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " تم لاس في مِثْلٍ هَذًَا قَولانِ: : نهم من يفول : الْمَعْطُوفٌْ دَحَل في 
الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ أولا. 2 دگر امه ا لاص تَخْصِيصًا لَه لد يَطُنّ أنه 1 يذحل في ل َقَانُوا: هدا في 
کل مَا عْطِفَ فيه حاص على عام گمَولِه :من گان عَدُوًا لله وَمَلانگته وَيُسْلِهٍ وَجَبْرِيلَ 
وَميكَالَ [البقرة:۹۸]" فجبريل وميكال ملٌکان» دخلا في قوله :وَمَلَائِكُتِهِ لکن ا للتنبيه لمزيتهما 
ومثله قوله تعالى :وذ أَخَذَنَا من انين ميَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن وح وَإبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مرم [الأحزاب:۷] فقوله بوَإِذْ أَخَذْنَا من النَيِينَ عام» دخل فيه جميع الأنبياء ثم خصٌ أولوا العزم 

ومثله قوله تعالى :وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الم اخاتِ وَآمَنُوا ا رل على مُحَمَدٍ وهو الق من 
رم [حمد:۲] فخصّ الإيمان بما تل على محمد بعد قوله :وَالَّذِينَ منوا فقوله :يا رل عَلَى 
ُحَمّدِ داخ في الإبمان» ولكن خصه تير له» لأهمية الإبمان ما أنزل على محمد لل 

ولهذا قال المؤلف رمه الله: "فحص الإِممَانُ با رل على خمد ب بَعْدَ قَوْلِهِ NEE‏ 
آمَنُوا [البقرة:٩]»‏ وَهَذِهٍ َرَت في الم حابة وَعَيْهِمْ من الْمُؤْمنينَ. ومثله قوله تعالى :حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَّى [البقرة:۲۳۸] وقوله :والصّلاة الْوْسْطَّى داخلة في الصلاةء ذكرها 
تخصيصًا بعد التعميم» > ومثل قوله :وما أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اله محْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ 
وَيُؤْتُوا الرَكاةً] البينة: 5.[ 


عنوان البحث ۷0۹ 


يقول المؤلف رحمه الله: " وَالص لاه وَالرّكاةٌ مِنْ الْعِيَادَةِ' يعني فهما داخلتان في قوله :مُخْلِصِينَ لَه 
الذِينَ فالدين هو العبادة» يعني مخلصين له العبادة» ومن ذلك الصلاة والزكاة» يقول: فقوله :الي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات [البقرة: ه ؟]ء كَمَوْلِه :وَمَا 0 إل يبدو الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاءِ 
وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الرَكَاةٌ [البينة: ! . قله قَصَدَ " ارلا " أَنْ تَكُون الْعَِادَةُ بل قوله :لصن لَه 
الا ال "ةة 2 بالصلاة والزگاة لِيَعْلَمَ أَُمَا 00 وَاجِبَمَانِ فَلَا يُكْتَمَّى طاق الْعبَادَةٍ الحَالِصَةٍ 
دُوكُمَا" يعني ذكرهما لأهميتهما ولأتمما أعظم الأعمال» أعمال الجوارح» وأعظم العبادات بعد 
الشهادتين» نعم 

)اتن( 

وكَدَلِكَ يَذْكْرْ الإعان أَوَْا لِأَنَهُ الأَصْل الّذِي لا e‏ نه أَْضًا من 
مام الدِينٍ لا بُدّ مِنَهُ فلا ين الان اكْتقَاءَهُ بمُجَرَّدٍ إعانِ لَيْسَ مَعَهُ اله ¿ الالح وَكَذَلِكَ 

قَوْلْهُ :ام 22 ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ربب 0 يُؤْمِنُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ 

الصّلاة وما رَرَفَْاهُمْ يُنْفِقُونَ 2 وَالَّذِينَ يُؤْممُونَ جا أَنْزلَ إِلَيِكَ وما أَنْرِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ 
يُوقنُونَ 2 أولَيك عَلَى هُدَى من ريم وأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ]البقرة: ١‏ - 5.[ 

وَقَدْ قيل: إنَّ مَؤْلَاءٍ هُمْ اَل الكتاب الَِّينَ آمَنُوا بها أَنْْلَ عَلَيْهِ وما أنِْلَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ كاب 
سلام وَخوهِ ون هَؤُلَاءٍ تی غير ر التنؤع لْمُعَقَدّم الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْقَيْب وقد قيل: هَؤُلَاءٍ جميغ 
الْمُتَقَدّمِينَ الَّذِينَ آمنوا يما ازل :إل ليه وَمَا اتل مَنْ قَبْلِهِ وَهَؤْلَاءٍ هُمْ الذي ر يُؤْمِنونَ بِالْعَيْب ب وَهُمْ 
يحنت واجة وا ع ا ان ر سَبّح اشم رَبَكَ الأغْلّى 2 الّذِي خَلَقَ 
فَسَوَى © وَالَِّي فَدرَ فَهَدَى © وَالَّذِي أخْرَج الْمَزى 2 فَجَعَلَهُ اء أخؤى [الأعلى: ١‏ - 
[o‏ وه واج وَعَطَفَ بَعْضَ صِفَاتِهِ عَلَى بَعْضٍ. 

وكَذَلِكَ فول :والصَلاة الى [البقرة ٣:‏ وهي صلا العَصْر. وَالصّفَاتُ: إِذَا گات 
مَعَارِف كانت لِلتَوْضِيح وَتَضَمَّنَتْ تَضَّمّنَتْ الْمَدْحَ أ الذَّم. 

تَقُولُ: هَذَا الول هو الذي قعل كذًا وه فو الي قعل كذًا وهو الذي فَعَلَ گا تُعَدّدُ اسه 
ودا مَعَ الإنبَاع قَدْ يَعْطِفُوهَا ونبو أو يَرْفَعُونَ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُْء فإ الْمُؤْمِينَ 


عنوان البحث 


قيب إن ٤‏ يؤْمُوا با أل اله وما انل من قبل ٤‏ يكوثوا عَلَى هُدى من رم ولا جين ولا 
وَكَذَلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا با نل إلَيْهِ وَمَا نل مَنْ قَبْلِهِ إن 1 يَكُونُوا من الْذِينَ يُؤْمُِونَ بلعب 
وَيُقِمُونَ الملا وما رَفَهُْ الله يُنْفقُوَ ل يَكُونُوا على هُدَى من ريم وك يَكُونُوا ملحي و1 
يَكُونُوا مُتّقينَ. 
دل عَلَى أن ايع صِفَةُ الْمَهْتدِينَ الْمْتَقِينَ الّذِينَ هدا بالكتاب الْمْنَرّلِ إلى محمد فَقَذ 


ا را حور ل م رمن و رہ وو مار را قاس وهو ايم اھ امي كه 4 نوين اا 
لكِنَّ المَقصُودَ صِفة إِعَانِم وَأهم يُؤْمِنونَ يجميع مَا أنرّل الله على أنبيّائه لا يُفَرَفونَ بَيْنَ أَحَدٍ 
نيه دالا قاذ ل يك الا الاعان القت فَقَنُ تَقُّهل: مه تام يفن مكف يفط ١‏ ن بم 
مِنَهُم؛ وَإِلا فإذا ل يَذَكْرْ إلا الإعان بالقبب فقَد يَقول: مَنْ يُؤْمِنْ بِبَعْضٍ وَيكفر بِبَغض: حن نَؤْمِنُ 
0 
بالغيب. 


)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله بين أيضًّا من الفوائد ومن الحكم في عطف العمل على الإيمان: أن الإيمان 
هو الأصل الذي في القلوب» يُذر» أن الإبمان يذكره الله أولّا لأنه الأصل الذي في القلوب» ثم يُذكر 
العمل عليه؛ لأنه من تمام الدين ولأنه لابد منه ولأهميته» ولهذا كان» ولعلا يُظن أنه يُكتقّى بإمان 
ال 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَكَدَّلِكَ يُذكر الات ألا لأئة الأصْل الذي لا بد منه ۾ يدر 
الْعَمَلَ الصالِح فن أَيْضًا من تام الدّين لا بْدّ مِنْهُ فلا يط الطَان اكَيمَاءَ بمْجَيَدِ إعانِ ليس مَعَهُ الْعَمَلُ 
الالح" يعني هذه من الفوائد ومن الحكم» أنه يُذگر الإيمان أولّا لأنه الأصل الذي لابد منهء الإبمان 
أصل ماف القلوب» ثم يُذكر العمل لأنه من تمام الذين» ولعلا طن الاكنفاء بمجرد الإبمان الذي في 
القلب» الذي ليس معه العمل الصالح. 

ومثّل لذلك قال: وَكَدَلِكَ فَوْلَهُ :الى < ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ [البقرة:١-‏ 
؟] ذكر أوصافهم, فقال :الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةًوَينَا َرَفنَاهُمْ يُنفِفُونَ مي وَالَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ يما أنزل اليك وَمَا أنرل من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ 20 أولبك عَلَى هُدَى مِن رَيجِمْ 
وَأُولَكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ [البقرة:«-5] فهل هذه الأوصاف لطائفتين؟ أو لطائفة واحدة؟ 


عنوان البحث اكلا 


بر 


با أ 


فيه خلاف بين أهل التفسيرء يقول: وَقَدْ قِيل: إن هَوْلَاءٍ م هُمْ هل اتاب الَّذِينَ آمَنُوا يها أثْرا 
عليه وَمَا أل على مَنْ قَبْلَهُ ابن سلام ووه ون هؤْلاءِ َع غَيْرُ النؤع ّدم الّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بالْعيْبء يعني قيل أن هذه الصفات لطائفتين؛ الطائفة الأولى: هم المؤمنون من أمة محمد بء وصفهم 
بقوله :الین يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَينَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الطائفة الثانية: أهل الكتاب» 
وصفهم بقوله اين يمون إا أل لِك وما أثرل من بك وبالآخزة هم يوقو يكو 
وصّف طائفتين 

وقد قيل: إنحم طائفةٌ واحدة» " هَؤلاءِ جُيع الْمُتَقَدّمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا + با ازل ِلَيْهِ وَمَا رل مَنْ من قله 
وعَؤْلَاءِ هُمْ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْمَيْبٍ وَهُمْ صف وَاجِدٌّ" قيل: إنهم صنفٌ واحد, لكن عُطِفوا تخائر 
الصفتين» يعني :اين يُؤيئون بْب وَبقيمُونَ الصّلاة ويا اهم ينود قال: في صفاتهي ثم 
عطف وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ ينا أَنْزلَ لَك وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِك وبالآخرَة هُمْ يُوقِنُوَ؛ لأغا صفات 
أخرى» فعطفها من باب عطف الصفات على الصفات وإن كانوا طائفة واحدة. 

والقول الأول: أتمم طائفتان» وعلى القول بأتهم طائفة واحدة» أنهم عُطِفوا لتغايُر الصفات» 
والعطف لتغاير الصفات هذا معروف في اللغة العربية» ذكر رحمه الله له تنظير فقال: وما عُطِفُوا لاير 
ام فتن كثؤله جج اشم ريك الأغلى © الذي لق فسؤى © والدي قر 
فَهَدَى 2 وَالَّذِي احرج | مَرْعَى © فَجَعَلَهُ عْنَاءَ أَحْوَّى ]الأعلى: [.5-١‏ 

هذه صفاثٌ عدة صفات للرب [» فهو سبحانه واحد» وعطف بعض صفاته على بعض» فقال» 
فعطف قوله :الذي حَلَقَ فَُسَوَى نم ولذ ي قَدَّرَ فَهَدَى صفة ثانية» الذي احرج ال مَرْعَى صفة ثالثة» 
قالعطق إنا :هو غات الضفات: 

ومثله قوله تعالى :حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى [البقرة:./17] يقول: وهي صلاة 
اعقو 

يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة أن الصفات " إِذَا كَانَتْ مَعَارِفَ كانت لِلتَّوْضِيح وَتَضَكَْتْ 
الْمَدْحَ E‏ فهذه صفات للتوضيح» لتوضيح صفات المؤمنين» ويُعطف» تُعطف الصفات بعضها 
على بعض للتوضيح وللمدح» إذا كانت صفات مدح» وللذم إذا كانت صفات ذم» كما تقول 
الع كل كنا يفول السات كما تقول هذا ا هو" الذي قن عذا وي الذي ف اة 
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EE EA عد حاف فول 325 لفق‎ a د05 و رق كان‎ E a 
وَهُوَ الذي فَعَلَ كَذَا وَهْوَ الَذِي فَعَلَ گا من السيئات.‎ 

يقول المؤلف رحمه الله: "مدا م مح الإنبَاع كل لتطدوعا E‏ أذ رن هذا الْمَوْلُ هو 
الصَّوَابُ" يعني مع الإتباع قد يُعطف» وقد يُنصب أو يُرفع» قد يُنصب إذا كانت الصفات السابقة 
منصوبة وقد يُرفع على الاستئناف. 

يول اللولك» "هذا اقول هُوَ الصَوَابُ": يعني القول بأنهم» هذه الصفات صفات لطائفة 
واحدة» وأتمم صنفٌ واحدء لأن قولان في آية البقرة :الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة. 

ثم قال :لين يُؤْمِنو با أنْزِل إِلَبْك قيل: هذا وصف لطائفتين» وقيل: : وصضف ن لطائفة ة واحدة» 

وصنفٌ واحد» والقول بأنهم صنفٌ واحد يقول المؤلف: هو الصواب. 


وبيان ذلك أن المؤمنين» قال: " الصّوَابْ فَإِنَّ الْمؤْمِنِينَ بالْعَيْبٍ إن 1 يُؤْمِنُوا يما أَنْلَ إلَيْهِ وما أَثْر[ 
من قَيْلِهِ 4 يَكُونُوا عَلَى ا ا | يا أَِْلَ إِليْهِ وَمَا أن 


من قله إن ٤‏ يَكُونُوا من الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَقَهُمْ الله يُنْفِقُونَ 4 يَكُونُوا على 
هُدَى من َم و يكوثوا مُفْلِجِينَ و1 يَكُونُوا متَقِينَ"' 

يعني أن هذه الصفات متلازمة» فلما كانت متلازمة ومرتبطة بعضها ببعض ولا تصح صفة منها 
بدون الصفة الأخرى» دل على أنمم صنفٌ واحد؛ لأن الذين يؤمنون بالغيب لابد أن يؤمنوا بما أنزل 
على الرسول وما أنزل من قبله» وإلا فلا يكونوا مؤمنين» وكذلك الذين يؤمنون بالرسول وما أنزل إليه 
وما أنزل من قبله» لابد أن يؤمنوا بالغيب» فلما كانت هذه الصفات متلازمة دل على ام صنف 
واحد. 


أن 


يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال: "فَدَلَّ فلي 00 صم الاي ع الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ اهْتَدَوًا 
بالكتّاب الْمْتَرّلٍ إلى مُحَمَدٍ فَهَدْ عُْطِمَتْ هَذِهٍ الصَّمَةُ عَلَى تَلْكَ مَعَ أا دَاخِلَةٌ فيها' ' يعني صفة وَالَّذِينَ 
يُؤْمنُونَ بها أنْزلَ إلَيِْك وَمَا رل مِنْ فلك عطفها على ية الصفةه السابقة:الْذِين متو بالْعَيْبِ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة مع أتما داخلة فيها؛ لأن المقصود صفة الإيمان. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فيها لَك الْمَمُصُودَ صِفَةٌ مانم وَأَهُمْ يُؤْمِنُونَ يع مَا أَنْرلَ الله 
عَلَى الاه لا يرود بن أَحَدٍ نهم ولا قدا 1 يَذْكرْ إلا لمان بْب ققد يَقُولُ: مَنْ يُؤْمِنُ 
بَعْضٍ وَيَكْفْرُ بِبَعْضٍ: حن نوين بالْعَئْبٍ." 

يعني لو لم تُذكر إلا الصفة الأولى قد يأ بعض الناس ويقول: أنا أؤمن بالغيب وإن كان يؤمن 
ببعضٍ ويكفر ببعض» لكن لما جاءت الصفات تفصيل» صار فيها تفصيل للمؤمنين وأنهم يؤمنون 
بالغيب ويؤمنون بما أنزل على الني 4 وما أنزل من قبله» فلم يكن هناك مجال لمن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض» أن يقول: أنا مؤمنٌ بالغيب» نعم. 

القارئ :أحسن الله إليك» هل يمكن من خلال رد شيخ الإسلام رحمه الله أن نبين الفرق الجوهري 
بين مذهب السلف ومذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان بناءً على ردوده هناء هل يكون 
للخلاف جوهر؟ 

الشيخ :نعم» ا المؤلف رحمه الله كل هذا الكتاب» كله في بيان» في الرد على المرجئة وبيان 
مذهب أهل السنة والجماعة» سيأق أن هناك ثمرة لهذا الخلاف» سيأق في كلام المؤلف رحمه الله. 

لكن من ثمرة الخلاف أن أهل السنة» جمهور أهل السنة آمنوا با أنزل» آمنوا بالنصوص لفظا 
ومعئٌ» وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يعني عملوا بالنصوص معئّء وم» وخالفوها لفظاء يعني أهل السنة» 
جمهور أهل السنة وافقوا النصوص لفظًا ومعئى» ومرجئة الفقهاء خالفوا النصوصء وافقوها معو 
وخالفوهما لفظاء ولا يجوز للإنسان أن يخاليف النصوص لا فى اللفظ ولا في المعنى» ويجب عليه أن 
يوافقها لفظًا ومعئی. 

ومن أيضًا من ثمرة الخلاف أن مرجئة الفقهاء فتحوا باب للمرجئة المحضة من الجهمية وغيرهم لما 
قالوا: إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» قالت المرجئة ا محضة: ليست مطلوبة مطلقًاء وكذلك 
فتحوا باب للفساق والعصاة الذين يقول أحدهم: أنا مؤمن كامل الإعان ماني كجبريل وميكائيل؛ 
وكلعان أبي بكر وعمر» وهو سكيرٌ عربيد يشرب الخمور ويرتكب الحرمات ويترك الواجبات» هذا من 
تمرة الخلاف» نعم. 

)المتن( 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 
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وَلَمَا كَانَتْ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ سام الْهُرَآن؛ وَيُقَالُ: إِعَا أَوَلُ سُورة نَرَلَتْ بِالْمَدِيئَةِ افْحَتَحَهَا الله 
بأرْبَعِ آياتِ في صِفَةٍ الْمُؤْمِينَ وَآيََْنِ في صِفَةٍ الْكافِرِينَ بضع عَشْرَةَ آية في صِفة الْمُافِقِنَ فإ 
مِنْ جين هَاجرَ الي يل صَارَ النَامنْ تة أَصْتَافٍ: ما مُؤْمِنْ وَإِمّا گافز مُظْهرٌ لِلَكُفرِ وَإِمّا مُنَافِقٌ؛ 
بخلاف ما كانوا وهو بَكَة؛ فَإنَهُ ل كن هتاك متافق. 

ودا قال أَحمد بْنْ حَنْبَلٍ وَعَُْ: 1 يكن من الْمْهَاجرِينَ متافق وَإَِاكانَ الفاق في فَبَائلٍ 
الأَنْصَارِ؛ٍ فد مَك كَاتث لِلْكْفَارٍ مُسْتَؤْلِينَ عَلَيْهَا فلا يُؤْمِنْ وَيْهَاجِرُ إلا مَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ هناك 
داع يَدْعُو إلى البَقَاقِ؛ وَالْمَدِينَةُ آمَنَ ا أل الشَّوْكَةِ؛ فَصَارَ لِلْمُؤْمنينَ ا عر وَمَنَعَةٌ بالْآنَصَارٍ 
فَمَنْ يُظْهِرْ الْإِمَانَ اذوه 

فَاحْتَاجٍ الْمُنَافِفُونَ إلى إظْهَارٍ الْإيَانٍ مَعَ اد فُلُويُمْ 1 تُؤْمِنْ؛ وَآَلَهُ تَعَالَ افْتَمَحَ الْمَقَرَةَ وَوسَط 
الْبَقَرَةِ وَحَمَمَ الْبَقَرَةَ بالْإِمَانٍ يجميع مَا جَاءَتْ به الْأَنبَاءُ؛ فَمَالَ في اوها مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ في 
وَسَطِهَا :قُولُوا آمَنَا بالل وما أَنْزلَ ليا وما أل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطِ 
وما اون مُوسَّى وَعِيسَّى وَمَا أُوق التَيُونَ من رَبجِمْ لا فرق ب أَحَدٍ مِنْهُمْ ون لَه 
مُسْلِمُونَ 00 فان آمَنُوا ذل ما آمَنثُمُ په فَقَدِ امْمَدَوَا وَإِنْ ولوا ٍف هُمْ في شِقَاقٍِ [البقرة:5١]‏ 
الآي: وَقَالَ في آخرها :آمَنَ الرَسُولُ با ازل اله من رَه وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ بالل وملانگته ونه 
وَرُسْلِهِ لا فرق بَْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا عتا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبمَا وََِيْكَ الْمَصِيرُ [البقرة: 88 ؟] 
اليه الْأخْرَى. 

وني المَحِيحَيْنٍ عَنْ الب يل أنه قال :ايان من آخر سُورة الْبََرَة: مَنْ فَرَا بِما في ليل 
كَقَعَاهُ(31]). وَالْآيَهُ الْوْسْطَى قَدْ تَبَتَ في " الصّحيح أنه گان يقرا با في ركع الْفَجْرٍ: وب قل يا 
هل الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيَْنَا وَبَيَْكُمْ [آل عمران: ٤‏ 5] الْآيَهَ تارَة. وب فل با أيه 
الْكَافِرُونَ [الكفرون: ,]١‏ و قل هُوَ الله أَحَدٌ [الإخلاص: ]١‏ رة .([5])«فَيفراً جا فيه ذِكْرُ الإعان 
وَالإِسْلَام أو َا فيه ذِكرُ التَوْجِيدٍ وَالإخلاص. 


)الشرح( 
فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن مذهب مرجئة 
الفقهاء في مُسمى الإيمان هو تصديق القلب والإقرار باللسان» وأتمم يخالفون ما عليه الجهمية من أن 
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مُسمى الإيمان هو مجرد ما في القلب» وبين لم أتمم إن لم يدخلوا أعمال القلوب فلا فرق بين مذهبهم 
ومذهب الجهم» وإن أدخلوا أعمال القلوب فليلزمهم إدخال أعمال الجوارح. 

ولكن بين المؤلف رحمه الله أن لهم شُبهًا شرعية؛ حيث لم يدخلوا الأعمال في مُسمى الإيمان, لهم 
شبة شرعية وأدلةٌ شرعية ومن شبههم: أن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح؛ فعطف العمل الصاح 
على الإيمان وأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة: وبين أن للناس في ذلك قولان؛ منهم مَن 
يقول: المعطوف داخلة في المعطوف عليه أولاء وأنه يُذر الخاص بعد العام؛ تخصيصًا له» لعلا يُظَن أنه 
١‏ يدخل في الأول. 

وقد يُعطف عليه لاختلاف» وقد يكون العطف لاختلاف الصفات» ومثّل بذلك في الآيات 
الأربع من أول سورة البقرة :الح لل ذَلِكَ الْكَِابُ لا وَيْب فيه هُدَى لتقن 0 الَّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بلقب ثم قال :وَالِّينَ يُؤْمِنُونَ ينا أثرل لِك وما أَنِْلَ من فيلك وبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ فالعطف 
هنا لاختلاف الصفات» والمعطوف ها صنفٌ واحد في أصح قولْ العلماء. 

والقول الثاني أتحما صنفان» لكن المؤلف رحمه الله اختار أنه صنفٌ واحدء وأن العطف إِنما هو 
لاختلاف الصفات. 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذه الآيات» من أول سورة البقرة» وأن سورة البقرة هي سنام القرآن» 
وأن الله تعالى افتتحها بأربع آيات في صفات المؤمنين وآيتين في صفات الكافرين» وبضع عشرة آيات 
في صفات النافقين» وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَلَمَا كانت سُورَةٌ اَْمَرََ سَنَامَ الْقُرَآنِ؛ٍ وَيُمَالُ: م 
0 سُورَة نزْلّتْ بِالْمَدِيئَةِ افْمَنَحَهَا اله له بازع آيَاتٍ في صِفة الْمُؤْمِنينَ" هي الآيات التي سبقت بهُدّى 
ِلْمْتقِينَ 2 الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَلَاة ثم قال بوَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ با أل إلَئك إلى 
قوله :وليك عَلَى هُدَّى من رَيجِمْ وَأُولَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون. 

"وين في صِمَة الْكَافِِينَ" فيقول تعالى إن الَِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيِهِمْ أَنْدَرهُمْ أم 1 تُنِْرْهُمْ لا 
يُؤُْونَ © حَتَمَ الله عَلَى فلوم وَعَلَى يهم وَعَلَى أَنْصَارهِمْ غِشَاوَةٌ وهم عَدَابٌ 
عَظِيمٌ [البقرة:>-2]72 " وبضع عش آية في صِمَةٍ اْمَْافِقِينَ" في قوله :ومن الاس مَنْ يَقُولُ آَمَنَا بالل 
وَباليَْمِ الآخر وَمَا هُمْ ومين ]البقرة:۸ 


عنوان البحث ۷11 


ذكر أوصافهم» وأن أوصافهم الخداع» وأن أوصافهم يسمون الإيمان سفه» ويصفون المؤمنين 
بالسفه» وضرب لم مثلا مائيًا ومثلًا ناريا بضع عشرة آية! ذكر المنافقين في بضع عشرة آية لالتباسهم 
وشدة عداوتحم للمسلمين؛ ولام عدوٌ يعيش بين المسلمين» فهم يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفر. 

بخلاف الكمّار فإن ظاهرهم وباطنهم سواءء فلهذا ذكر الله تعالى أوصاف المنافقين في بضع 
عشرة آية لِيُجلي أوصافهم للمؤمنين؛ حت لا 0 بكم؛ ولذا قال المؤلف رحمه الله: ' إن من 


ران ِو ° 


جين هَاجَرَ التو كله صَارَ الاس " ثَلَانَةَ أصتافي ": إِمّا موم" يعني ظاهرًا وباطتًاء " وَإِمّا گافز مُظْهرٌ 


7# 


0 ٥ 


ززز ' يعني كافر ظاهرًا وباطتاء " وَإِمّا مُنَافِقٌ" وهو الذي يُظهر الإيمان ويُبطن الكفر. 

وبين المؤلف رحمه الله أن النفاق إِنما ؤجد في المدينة» نجَمَ النفاق في المدينة» وذلك بعد غزوة بدرء 
لما هزم الله الكفرء الكمّار وانتصر المؤمنون وقوي أمر النبي ب قال عبد الله بن ی ومن معه» هذا 
أمرٌ توجّه. فأظهر الإيمان وأخفى الكفر» أما في مكة فلا حاجة إلى» ليس هناك حاجة إلى إخفاء 
الكفر؛ لأن القوة والغلبة للكفار. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "بخلافي مَاكَانُوا وَهُوَ بمَكّة؛ قله 4 يكن هُنَاكَ مُنَافِقٌ؛ وما قَالَ 
خمد بْنُ ڪنل رحمه الله وُه ال ا ا o‏ ار 
0 بين المولف السبب قال: "ق مكّة گات لِلْكُئَارٍ مُسْكؤلِينَ عَلَيِهَا قلا يُؤْمِنُ هاج إا مَنْ 
ey a 0‏ ل عا ع 
وَمَتَعَة بالأنُصَار فَمَنْ 1 يُظْهِرْ الْإِمَانَ آدَوة. مَاحْتَاجٍ الْمُنَافِقُونَ إلى إِظْهَارٍ الْإِمَانٍ مَعَ أن ذا 


وهذا كان بعد غزوة بدرء ثم قال المؤلف رحمه الله: " وله تَعَال افْتَتَحَ لقره وَوَسَط الْبَقَرَة و حَنَمَ 
لَه بالْإِمَانٍ يجمبع مَا جَاءَث به الانيا فال و في اوا مَا تَمَّدَّمَ' يعني في قوله بِمُدَى 
ِلْمُكَقِينَ 2 الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعَيْبِ إلى آخر الآيات الأربع» قال "فق و آمَنَا بالل وَمَا 
نِْلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِْلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط وَمَا وني مُوسَى وَعِيسَى 
َمَا أوتي | يون من رم لا فرق ب أَحَدٍ مِنْهُمْ ون لَه مُسْلِمُونَ 22 فَإِنْ آمَنُوا ينل ما آمَنثم 
به ققد اهْتَدَوَا وَإِنْ ولوا إا هُمْ في شِقَاقٍ [البقرة :۹ وَقَالَ في آخرهًا :آمَنَ الرَّسُول يما أثرا 


عنوان البحث ذف 


44 و 


له من رَه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلانگته ونه وَمُسْلِهِ لا فرق بَْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا 
عا وَأَطَعْنَا عفرَاتك ربا وَإلَيِكَ الْمَصير] البقرة: 1.5[ 


4o 3 


الأخرى :لا يُكَلْفْ اللَّهُ نَفْسًا إل وُسْعَهَا [البقرة:587]» إلى آخر الآية. 


55 


ثم قال المؤلف رحمه الله: وني " الصَحِيحَيْنٍ " عَنْ الب ب أنه قال :ليان من آخر سُورة 

الَْقَرَِ: مَنْ قَراً مما في لَيْلَةِ فاه ([6])يعني الآينان:آمَنَ الول با أَنْزْلَ َيه مِنْ رَبَهِ 
وَالْمُؤْمنُونَ والآية التي بعدها :لا يُكلَفُ اللّهُ نَفْسّا إل ؤُسْعَهَا وقي هذا الحديث: فضل قراءة هاتين 
الآيتين في كل ليلة» يُستَحب للمسلم أن يقرأهما في كل ليلة» قال العلماء معنى قولهٍمَنْ قَرَأ كما في 
َيل كفَمَاه([7])» قیل: كمّتاه من قيام الليل» وقيل: كفتاه من كل سوء. 

والآية الأخرى: قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بجا في ركعتي الفجرء الآية الوسطى وهي قوله 
تعالى :قُولُوا آنا باللَّه في وسطها يعني في وسط البقرةء قُولُوا آمنَا بالل وما أَنْرلَ إِلَْنَا ويقرأ في الركعة 
الأخرى :قل ي أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إل كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْتَنا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران: 4 5]» وتارة يعني يقرأ 
كمما تارة» وتارة يقرأ ب فل يا أيه الْكَافِرُونَ [الكفرون:١]»‏ و فل هُوَ الله أَحَدٌ] الإخلاص:٠.[‏ 

فتارة يقرأ بما فيه ذكر الإسلام والإبمان كما في الآيتين» أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص كما في 
السورتين» سورت الإخلاص» نعم. 

)المتن( 

فَعَلَى قَوْلٍ هَؤلاءِ يُقَالُ: الْأَعْمَالُ الم اة الْمَعْطُوفَةُ عَلَى الإعان دَخَلَتْ في الإعان وَعُطفَ 
عَلَيْهِ عَطّفَ الْحَاضّ عَلَى الْعام؛ إِمّا لذِكْرِهِ خُصُوصًا بَعْدَ عُمُوِ وما لِكَوْنِهِ إِذَا عُطِفَ گان دَلِيلًا 

وَفيل: إن الأَعْمَالُ في الل لَيْسَتْ من الْإمَانٍ؛ قد أصْل الإعَانِ هُو ما في الْقَلْبِء وَلَكِنْ 
هي لَازِمَةٌ لَه فَمَنْ 1 يَفْعَلَهَا گا إعائة مُنْتَِيَاء لِأَنَّ الْمَاءَ اللازم فضي الْتَفَاءَ الْمَلْرُوِمِ لكِنْ 
صَارَتْ بِعْدفٍ الشارع دَاخِلَةَ في اسْم | ٤‏ د أَطْلِقَ كُمَا تَقَدَمَ في كلام الي 4 فإذَا عُطِفَتْ 
لح لظن أن مُجَرَدَ انه بدُونٍ الْأَعْمَالِ الصَّاَة اللازمة لأإعان يُوجب الْوَعْدَ؛ 


م £ 


عنوان البحث الف 


اَن 


فَكَانَ ذِكْرْهَا تخصِيصًا وَتَنْصِيصًا لِيَعْلَمَ أنَّ الكَوَاب الْمَوْعُود به في الآخرة وَهُوَ انه بلا عَذَابٍ لا 
يَكُون إلا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاًا؛ لا يون لِمَنْ اذّعَى الْإيمَانَ وَل يَعْمَل. 


سَ ي 
بد أن جف انرا 


N 


وقذ بن سُبْحَائَهُ في عبر مضع أن الصَّادقَ في قَوْلِهِ: آمَنْت لا يَقُومَ بالاجب وَحَصْرُ 


١ ذا‎ 


الان في هَؤْلَاءٍ يدل عَلَى اْبََائِهِ عَمَنْ سِوَامُ. 


نعم» المؤلف رحمه الله يبيّن قور العلماء فيما إذا عُْطِف العمل على الإبمان» قال: " فَعَلَى قَوْلٍ 
لاء" يعني القول الأول وهو عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام تخصيصًا 
بعد تعميم. 

قال: "على قول هَؤْلَاءِ يُقَالُ: الْأَعْمَالُ الصالَةُ الْمَعْطُوفَةُ عَلَى الْإِمَانِ دَخَلَتْ في الْإِمَانِ وَعْطِفَ 
عَلَيْهِ عَطْفَ الْحَاصّ عَلَى العام" هذا هو القول الأول عُطفت عليه عطمًا خاصًّا: يعني إما بذكره 
خصوصًا بعد عموم» وإما لكونه إذا عُطِف كان دليلًا على أنه لم يدخل في العام. 

ثم ذكر القول الثاني للعلماء في عطف العمل على الإيمان» قال: "قيل: بل الْأَعْمَالُ في الْأصضْلٍ 

يت من الإْعَانِ؛ Ty‏ قَمَنْ ل يَفعَلّهَا گان ماه 
مُْتَفًِا؟ لان الْتَمَاءَ اللازم يفضي ي ناء الْمَلرُومِ" يعني القول:العاق أن الأعمال :قي الأصل ليست من 
الإيمان؛ لأن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن الأعمال لازمة» لازمة له» لكن» واللازم لابد منه. 


٤‏ هم 


ولذلك قال المؤلف: " فَمَنْ 1 يَفْعَلْهَا گان إِمَانْهُ مُنْتَِياِ لأنَّ انْتمَاءَ اللازم يَقْتَضِي الْتقَاءَ الْمَْرُوم' 
انتفاء اللازم وهي الأعمال» يقتضي انتفاء الملزوم» وهو الإبمان الذي في القلب» إذا انتفت الأعمال؛ 
انتفى الإيمان الذي في القلب» يقول المؤلف: " لَكِنْ صَارَتْ بِعْرْفٍ الشارع داخلة قي اشم الْإِمَانٍ 


يعني الشارع “مى الأعمال وأدخلها في مُسمى الإيمان فصارت في غرف الشرع داخلة في مسمى 
الإيمان» وإن كانت يعني لغة م تدخل» لكنها بعرف الشارع صارت داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق» 
كماء يقول المؤلف: "كما تمذم في كلام الب يل دا عُطِفَتْ عَلَيِهِ يرث للد ين الط 
إِعَانِهِ بدُونِ الْأَعْمَالٍ الصّالحة اللازمة لوان يُوحجِب الْوَعْدب" 


ع 
2 
ك 


عنوان البحث ۷۹ 


يعني فتُعطف الأعمال على الإبمان لعلا يظن الظانٌ ويتوهم المتوهم» أن الإيعانء أن مجرد الإيمان 
وهو التصديق في القلب بدون العمل يترتب عليه الوعد» يعني الوعد الذي توعد الله» وعد الله أصحابه 
بالدخول إلى الجنة والنجاة من النار» هذا الوعد لا يكون إلا مَن أتى بالإيمان والعمل» فتعطف 
يُعطف العمل على الإيمان لثئلا يتوهم مُتوهّم أن الوعد الكريم الذي وعد الله به المؤمنين بدخول الجنة 
يحصل بدون العمل. 

ومذا قال المؤلف رحمه الله: "؛ فَكَانَ ذِكيُهَا تَخْصِيصًا وَتَنْصِيصًا" يعني خُصّصّت ونْصّ عليهاء " 
ِيَعْلَمَ أَنَّ اواب الْمَوْعُودَ به في الآخرة وَهُوَ اله بلا عَذَابٍ لا يَكُونُ إلا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالَِا؛ لا 
كود لِمَنْ ادع الماك وَل يَعْمَلْ" يعني فيكون على هذاء يُنص عليها وإن لم تكن داخلة. 

وإن كانت داخلة في عُرْف الشارع لبيان أن الوعد الكريم الذي وعد الله به المؤمنين بدخول الجنة 
لابد فيه من الأمرين؛ الإبمان والعمل» ولا يكون لمن اذَّعَى الإبمان وم يعمل. 


0 وه 0 


ثم قال المؤلف رحمه الله: " مَوْضِع أن الصادِقَ في قَوْلِهِ: آمَنْت لا بد أَنْ يَقُومَ بالواجب" يعني إذا 
كان صادقًا في إيمانه لابد أن يؤدي الواجبات» أما إذا تخلف العمل 1 على عدم الصدق في إيمانه 
أن يكون صادقاء الصادق لابد أن يعملء فإن لم يعمل دل على عدم الصدق. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَحَصْر الْإيمَانٍ في هَولاءِ يدل عَلَى انتقائه عَمَّنْ سواه" الم ف 
آية الأنفال :َا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا كر الله وَجِلَتْ قُلُوتُمْ وَإِذَا ليث عَلَْهِمْ آَيَانْهُ رَادَعُمْ عا 
وَعَلَى رم يَعوكلُونَ الأنفال: ؟]؛ إلى قوله :أُولَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ا [الأشال؛ ؛ ]هذا خسن 
حَصّر الإبمان فيهم» ومثل قوله تعالى في سورة الحجرات :ِا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بال وَرَسُولِهِ نه 1 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا هوام وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل الله أُولَتكَ هُمُ الصَادِقُونَ ] الحجرات: ه [.١‏ 

فحصّر الإيمان يدل على انتفائه عمن سواهم» يعني حصر؛ لأن هذا هو المفهوم من الحضّرء 
المفهوم م من ال حصر؛ أن ت الشيء فيما دخلت عليه أداة الحصر» » ومفهومه أنه ينتفي عمن ۾ يدخل 
قي الحصّرء فدل على أن الإبمان في هؤلاءء في الذين يعملون» وأن مَن لم يعمل لا يدخل فيه؛ لأن مَن 
١‏ يعمل لا يدخل 2 ا لحصر» نعم. 

)المتن( 


عنوان البحث 


وللجهمية هُنَا سوال ذَكَرَهُ ابو الْحْسَنٍ في كتَاب " الْمُوجِرٍ " وَهُوَ أن الُْرَآنَ تى الْإَانَ عَنْ 
عير هوْلَاءِ كمَوْلِهِ :إا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذَا ذكر الله وَجِلَتْ قُُويُمْ [الأنفال: 7], وَأ يَقُلْ: إن هَذِهِ 
دلي عَلَى الْبقَاء الْعِلّم من قَلِْه. اواب عن هذا من وجو 

أَحَدُمًا: أَتَكُم سَلَمْعُمْ أذ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لازمَةٌ لإعانِ الْقَلْبِ فَإِذَا اقث 1 يَبْقَ في الْقَلْبِ 
اعا وَهَذَا هُوَ الْمَطَلُوبُ؛ وَبَعْدَ هَذَا كوك لَازمَة أو جُرْءًا نرَاع لْْظِئ. 

الگان: أن نُصُوصًا صرحت بها جز كقَْلهِبلإِمَانُ بع ووذ أو بطع وَسَبْعُونَ 
شُعْبّة. ([8]) 

الگالٹ: إِنَكُمْ ِن فلم باد مَنْ الْتَفَى عَنْهُ هَذِهِ الْأمُوز فهو كَافِرٌ حال مَنْ كل إِعَانِ گان 
َوْلَكُمْ فَوْلَ الحوَارج وَأنعُمْ في طرَفٍ وا وار في طرف فگيف توَافِقُوهُمْ ومن هذه الْأمورِ إِقَام 
الصَّلاة وَإيتاء الزّكاةِ وَصّوْمُ رَمَضَانَ وا وَالجهَادُ وَالْإجَابَةُ إلى كم الله وَرَسُولِه؛ٍ وَغَيْرْ ذلك بم 
لا ُكَفَرُونَ تارگۀ وَإِنْ كَفَرْقُوهُ گان فَوْلَكُمْ قۇل الْحوَارج. 

لرَاِعُ: أن قَوْلَ الْقَائْلِ: إن الْمَاءَ بَعْض هَذه الْأَعْمَالٍ يَسْعَلْزِمُ أن لا يَكُونَ في فلب الإِنْسَانِ 
شَيْءٌ من التصدِيقِ بان الرَبَ حَق قول يُعْلَمُ فاده بالاضطرار. 

الَْامِمن: أَنَّ هذا إذا بت في هَذِهِ تَبَتَ في سائر الْوَاجبَاتِ فيرتفغ البَرَاعٌ الْمَعْتَوي." 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله ذكر سؤالًا للجهمية نقله عن أبي الحسن الأشعري» في كتابه الموجزء هذا 
السؤال يقول: إن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء الذين حصّر فيهم الإبمان» الذين ذكر صفاتم» في 
قوله" :تا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ قُلُويُمْ [الأنفال:۲]» و1 يَقّ: إن هَذِهٍ الْأَعْمَالَ من 
لْإِمَانٍ قَالُوا: فحن تَقُولُ: مَنْ 4 يَعْمَلْ هَذِه الْأَعْمَالَ 1 يكن مُؤْمًا لان التِمَاءَهَا ليل عَلَى الْيِمَاءِ 

يعني خلاصة السؤال يقول: لما حصّر الله المؤمنين الذين اتصفوا بالإيمان وعملوا الأعمال 
الصالحة» دل على أن مَن لم تتوفر فيه هذه الصفات وهذه الأعمال دل على أن العلم قد انتفى من 


عنوان البحث الالا 


قلبه» يعني لما انتفت هذه الصفات 1 على انتفاء العلم» وعلى هذا فيكون المعوّل على العلم الذي 2 
القلب» لكن لما حصر الله الإيمان في الذين اتصفوا بمذه الصفات؛ دل على أن العلم ينتفي من قلوهم؛ 
لأن الجهمية يرون أن الإيمان هو العلم» هو معرفة الرب في القلب» والعلم الذي في القلب. 

يقول: فهؤلاء الذين حصر الله الإيمان بمم» يدل على أن الذين لا تتخلف هذه الصفات عنهم؛ 
أن العلم ينتفي» وهذا ليس بصحيح» فليس» فالعلم موجودٌ في القلب» سواءٌ عمل أو بم يعمل. 

ولهذا قال 5 رحمه الله: "وللجهمية هتا سوال ذَكرَُ أَبُو اخسن في كاب " الْمُوجِزٍ " وَهُوَ اد 
قران مى الْإمَانَ عَنْ عير هَوْلَاءِ كَمَوْلِهِ :إا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ إِذَا كر الله وَجِلَتْ قُلُويحُْ] الأنفال:٠.[‏ 


و يَقْلْ: إنَّ هَذه الْأَعْمَالَ من الْإِمَانٍ قَالوا: متخن تَقُول: من 1 يعمل هَذِه الْأَعْمَالَ 1 يَكُنْ 


مُؤْمنًا لأَنَّ الْتِفَاعَهَا دَلِيك عَلَى انْيِمَاءٍ العم مِنْ قله" 


ا لاد عه اللدبغق هدا السؤال الذي أورده عن اة تة أجوية» فقال؛ "حدما" 


نكم ميم اد هذه الْأَغْمَالَ لَازمَةٌ لِإِمَانٍ الْمَلْبِ فَإِذًا انتقث 1 يَبْقَ في الْقَلْبٍ لمان وَهَدَا هُوَ 
المُطلوئة؛ وتخ هذا فكوا لَّازِمَةَ 5 جْرْءًا براع لظي" يعني هم ليوا نالعال لخرمة لفان 
القلب» ومن المعلوم لجميع الطوائف أن اللازم» أنه لابد منه. وأنه إذا انتفى اللازم» انتفى الملزوم؛ 
لأنحما مترابطان» فالولد لازمٌ للوالد» فإذا انتفى الولد انتفت الولادة. 

القارئ :وهم يسلمون فعلًا يا شيخ بمذا؟ 

الشيخ :هذاء نعم» سبق» سبق أن المؤلف نقل عنهم أتمم قالوا: لازم» أن الأعمال لازمة» وإذا 
كانت لازمة» فإن اللازم لابد منه» ولا يتم الملزوم إلا به» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وحينئدٍ إذا 
سلمتم بهذا وأتما لازمة وأن الملزوم ينتفي بانتفاء اللازم» بعد هذا كونكم تقولون: إا لازمة أو جزءاء 
هي جزءٌ من الإان أو لازم يكون هذا نزاع لفظي» ولا يهمنا هذاء المهم المعنى. 

الجواب الثاني قال: أن النصوص صرحت أن الأعمال جز من الأعمال» كحديث الإبمان 


4 
هه 


المشهور» حديث شعب الإيمان :الإعان بضع وَسِتُونَ أؤ بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ ([9])فهذا يدل على أن 


الإيعان له ث شعَّب متعددة توزع منه. 


عنوان البحث VY‏ 


الجواب الثالث: يقول: " نكم إِنْ فم بأد مَنْ انی عَنه هَذِو اموز مَهُوَ كافِرٌ حال مَنْ كل 
إعانِ" إذا قلتم هذا فقد وافقتم الخوارج» وكيف توافقون الخوارج وهم ضد لكم؟ الخوارج في طرف وأنتم 
2 طرف» الخوارج يكفرون مَن لم يعمل» وأنتم تقولون: العمل ليس بواجب. 

فالخوارج يقولون: العمل واجب ومن ترك العمل كفرء وأنتم تقولون: العمل ليس بواجب» فكيف 
توافقوتهم وهم ضد لكم وهذا قال المؤلف: "الثَالِتُ: إِنَكُمْ إن فلم بأد مَنْ انى عَنْهُ هَذِو الأموز 
هو گافڙ حال من کل لِمَانٍ گات فلكم قَوْلَ 0 انم في طرف وا رارج في طرف فَكُيْفَ 
توَافِقُوكُمْ' يقول: "ومن هَذِهِ الأمُور إِقَامُ الصَّلَاةٍ وإيتاء الركاةٍ وَصوْمُ رَمَضَان والح وَالَِادُ وَالإِجَابَة 
ای كم اله وَرَسُولِهِ؛ وَغَيْدُ لِك يما لا تُكفِرُونَ 0 ِنْ كَفَرُوهْ گان ولم قَوْلَ الخوارج." 

فالمؤلف رحمه الله يبيّن لهم» يقول: إن قلتم: إن مَن انتفت عنه هذه الأمور فهو كافر؛ كان قولكم 
قول الخوارج» وإن كفرتموه کان قولكم قول الخوارج» وأنتم والمخوارج ضدان. 

ثم الجواب الرابع: بين أن» أنه إذا انتفت هذه الأعمال يستلزم انتفاء التصديق الذي في القلب» 
قولكم: إذا انتفت هذه الأعمال» إذا تخلفت دل على أن التصديق الذي في القلب ينتفى» هذا قول 
فاسد» معلوم فساده بالاضطرار» يعنى إذاء يضطر الإنسان إلى معرفة فساده. 

والعلم الاضطراري هو الذي يدركه الإنسان بلا تأمل ولا استدلال» يعني هذا معلومٌ لكل أحد 
فإذا قال شخص إن الذي لا يصلي ولا يؤدي الأعمال ما عنده علمٌ في قلبه» ما يعلم الحق» هذا 
معلوم فساده لكل أحد» هناك بل مَّن يعلم الحق ولا يعمل» فليست» فليس الذي لا يعلم معناه إنه» 
الذي لا يعمل إنه لا يعلم بقله» بل يعمل بقلبه» ولاء يعلم بقلبه ولكن يتخلف العمل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " البَابعٌ اكول الْقَائِلٍ: 1 انقَاءَ بَعْضٍ هَذِوِ الْأَعْمَالٍ يلرم أَنْ لا 
يَكُونَ في قَلْبٍ الْإِنْسَانِ سء من التََصْدِيقٍ بان الب ڪق قول يُعْلَمْ فَسَادُهُ ذه بالاضطرار" يعني يضطر 
الإنسان إلى معرفة فساده؛ لأنه؛ لأن لمخالفته للواقع» الواقع أن كثير؟ من الذين يعلمون الحق لا 
يعملون به. 

الخامس يقول المؤلف رحمه الله: " إِذَا تبت في هَذِه تبت في سَائر الْوَاجِبَاتِ فيفع ايراع 
اغوي" يعني إن ثبت هذا في سائر الواجبات أتما إذا تخلفت انتفى الملزوم» يرتفع النزاع المعنوي» نعم 


)المتن( 


عنوان البحث يفف 


تمه اَن ن ما ف الْقَلْبِ من غ الإعان E‏ إل التصطديق فَقَط دون أَعْمَالٍ الْقُلُوب؛ كُمَا تَقَدَّمَ 
عَنْ جهمية الْمُرْجئَة. الَالِث نهم اَن الإِمَانَ الّذِي في الْقَلْبٍ يَكُونُ تام بدُونِ شَيْءِ مِنْ الْأَعْمَالٍ 
وََذَا يَْعَلُونَ الْأَعْمَالَ مره الإِمانٍ وَمُفْمَضَا بمَْلَةِ الَبّبٍ مَعَ الْمُسَببٍ ولا بعلو لازم لَه 


E 0 E وَالكَحْةٍ‎ 


وَبجَذَا صَارُوا يُقَدَرُونَ مَسَائِلَ ينع وَقُوعْهَا لِعَدَمِ تحَقْقٍ الازتباط الَّذِي بى الْبَدَنِ وَالقَلْبِ مَل 
أن يَقُولُوا: ماهر اله لايس 
يوم رَمَضَان وَيَزْيٍ باه وأَخه يشرب الخَمْرَ كَارَ َمَضَانَ؛ يَقُولُونَ: هَذَا مُؤْمِنٌ تام الإعان 
قَيَبْقَى سَائِرُ الْمُؤْمِِينَ يُنَكِرُونَ ذَلِكَ غَايَةَ الإنگار. 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله سبق أنْ بين أنَّ المرجئة؛ وهم مرجتة الفقهاء الذين يقولون: إن الأعمال غير 
داخلٍ في مسمى الإعان» أنحم غلطوا من وجوه» وسبق أن بين الوجه الأول من غلطهم» وهو ظنهم 
وتوهمهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل» في حق العباد» وأن الإبمان الذي يحب على 
شخص» يجب على» مثله على الشخص. 

وبين أنَّ هذا ليس بصحيح» فإن الإيمان الذي أوجبه الله على العباد مختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء ثم قال: "الْوَجْهُ اللاي من علط " المُرجئة:" 

ظَنّهُمْ أَنَّ مَا في الْقَلْبِ من الْإِمَانٍ ليس إلا انَضْدِيقَ فَقَطْ دو نَ أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ؟؛ كَمَا تمذم عَنْ 
حي لي يعني ظنوا أن الذي في القلب لا يكون إلا التصديق ولا يكون فيه عملء؛ وهذاء هذا 
غلط» وهذا هو مذهب الجهمية المرجئة يقولون: إن الإيمان هو مجرد المعرفة» وهذا ليس بص حيح, بل 
الإيمان» القلب يكون فيه محبة الله ورسوله» يكون فيه الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل» كل هذه 
من أعمال القلوب. 


عنوان البحث VV٤‏ 


م 


"اثالث" الوجه الثالث من غلط المرجعة: توهمهم " أَنَّ الإِمَانَ الّذِي ف الَْلْبٍ يَكُونُ ما بِدُونٍ 
شت من E‏ يعني توهموا أن الإيمان الذي في القلب يتم دون العمل» وهذا ليس بص حيح.» 
فالإيمان لا يتم إلا مع الأعمال» فإذا تخلف العمل» دل على أن الإعان في القلب ناقص. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "اللَالِتُ 3 أن امان الّذِي ف الْقَلْبٍ يَكُونُ ثانا بدُونِ شَيْءٍ من 
الْأَعْمَالٍ ودا يجْعَلُونَ الْأَعْمَالَ رة الإعانِ وَمُقْئَضَاهُ رة السَبَبٍ مع الْمْسَبّب" يعني فالإيمان سبب 
والأعمال مسببء وهذا ليس بص حيح. فإن الإيمان الذي في القلب يتم بالعمل» وينقص بتخلف 
العمل» إذا نقص العمل نقص» وإذا كمل العمل» وإذا أتى بالأعمال تم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يجعلون الأعمالء " وما يجْعَلُونَ الْأَعْمَالَ نره الإمَانِ وَمُقْتَضَاهُ مَنْلَة 
السَّبّب مَعَ ا 5 لَازِمَة 0 ثم بين رحمه الله التحقيق في المسألة» فقال: " وَالتَحْقِيقُ ا 
لِعَانَ الْقَلْب الام يَسَْلْمُ الْعَمَلَ الظَّاهِرَ مه ا حَالَةَ ونع أن يفو 
ظاهر. 

يعني التحقيق أن إيمان القلب يتم لابد فيه من العمل» من العمل الظاهرء ولا يمكن أن يكون 

ند ل بال وي اسمن ابر لد ل ا 
الإمان» جنس العمل» ولا يمكن أن يتم الإيمان في القلب إلا بالعمل. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَيَذَا صَارُوا يُقَدّرُونَ مَسَائْلَ" يقدرون مسائل يعني يفرضون» يفرضون 
مسائل يبمتنع وقوعها لعدم تحقق الإبمان, " لِعَدَّم فق الا تباط الوق ين ادن وَالْقَلْبِ" مثال 
0 ن: ": Be‏ بكر وَعْمَرَ 

هو لا شج به سَجْدَةً ولا يضوم رمات ويز أيه وَأَخيه وَيَشْرَبْ احفر ار َعَضَان؛ يَقُولُونَ: 


ا 8 لان ؛ فينقى تانر المزميت جروت دبك غاب الأنكار * 
هذا فرضي» هذا فرضٌ مستحيلء ولا يمكنء أما لو كان في إعانه إيمانٌ أقل» يعني» أقل إماًاً من 
المؤمنين الذين يعملون لم يفعل هذه الجرائم» هذه الجرائم تنافي الإبمان» نسأل الله السلامة والعافية. 
)المتن( 


قال المؤلف رحمه الله: 


عنوان البحث هلالا 


قال أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ :([1])حَدَّنَنَا خَلَفْ ن حَيّانَ حَدَّنَنَا مَعْقِلْ بن عُبَيْدٍ الله الْعَنِيِيُ قَالَ: 
قَدِمَ عََيْنَا سام الْأفُطَس بِالإرْجَاءِ فَتَفْرَ من أُصْحَابما نُقُورَا شَدِيدًا مِنْهُمْ مَيِمُونُ بْنُ مهران وَعَبْدُ 
الكريم بن مَالِكِ فَإِنَهُ عَاهَدَ الله أن لا يُؤْوِيَهُ ويه سَفْفُ بَيْتِ إلا الْمَسْجِدُ قال مَعْقِلٌ: فَحَجَجْت 
فَدَخَلْت عَلَى عَطَاءٍ اي باح في تفر من أُصْحَابي وَهُوَ يرأ :حم إِذَا اسْعَيْكَسَ الوس وَظَنُوا 
اَم ذ كدِبُوا [يوسف:١١١]:‏ قُلت: إن لا حَاجَةٌ فأخلها فَفَعَلَ؛ فأخْبته أن قَْمَا قَبْلنَا قذ 
ادوا وَتَكَلّمُوا وَقَالُوا: إِنَّ الصَّلاةً وَالزَّكَاةَ لَيْسَنَا من الدّين؛ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ الله تَعَالَ يَقُولُ :وَمَا 
مروا إلا ليعْبدُوا الله لصي لَه اليِينَ حُتَفَاء وَيُقِيِمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الزكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ 
الْقَيَمَةِ] البينة: 1.8[ 

فَالصَلاة وَالرَكَاةُ من الددينٍ قَال: فَقُلت: عم يفوا نَ: لَب في لْإيجَانٍ زيادة فَقَالَ: أَوَلَيْسنَ 
قَدْ قال الله فِيمَا أَنْرَلَ :لِيَرْدَادُوا ماتا مَعَ إِعَانِمْ [الفتح: 4]» هدا الْإيمَانَ. 

فَقُلت: كم انتحلوك. وَبَلَعَني أذ ابْنَ در دحل عَلَيْك في أُصْحَابٍ لَهُ؛ فَعَرَضُوا عَلَيْك فَوْكُمْ 
فَجَلَسْت إلى تافع فَقُلْت: يا أب عَبْدِ الله إنَّ لي ليك حَاجَةَ فَقَالَ: سر أَمْ عَلانيَة؟ فَقُلْت: لا بل 
سِر: قال: رب سر لا خَيْرَ فيه. 

فَقُلْت: لَيْسَ من ذَلِكَ فَلَمّا صَلَيْنَا اضر قَامَ وأَحَدَ بكؤي ي حَرَح من الَوْحَةٍ و1 يَنْعَظِرْ 
قال وَسُولُ الله يله .أمزت أن اضرم بالسَيْفٍ حَقٌ يَقُولُوا: لا له إلا الله ودا قَالُوا: لا له إل 
اله عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَموَاهَمْ إل عَقَها وَحِسَابمُمْ عَلَى الله([2])» قَالَ: قُلت: إِتَُمْ يَفُولُونَ: 
ن تقو بأنّ الصّلاة فَرْضْ ولا صَلّي؛ وباد اهر حرام ونَشْرَْجاه ون بكاح الْأمهَاتِ حَرَام ون 
تنكخ. فَتَكَرَِيَدَهُ من يَدِي وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هدا فهو گافز. 

قال مَعْقِلٌ: فَلّقِيت الزّهْرِيَ فأخبرته بِمَوهِمْ. فَقَالَ: سُبْحَانَ الله وَقَدْ أَخَدَ الاس في هَذِهٍ 
الْحُصُومَاتٍ قال رَسُولَ اله 4¥ .لا يڙن الزن جين بز وهو مُؤْمِنٌ؛ ولا يشرب الْخَمْرَ جين 
يَشرَجَا وَهُوَ مُوْمِ.([8]) 


عنوان البحث كلالا 


- 
5 ع 


قال مَعْقَك: ليت اكم بْنَ عتيبة فَقْلت لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الكريم وَمَيْمُونَ ا بَلعَهُمَا أنه 
عَلَيْك تاس من الْمُرْجِنَةِ فَعَرَضُوا خرن لايك فكت فرق ؛ قال فَقَبِلَ ذَلِكَ عَلََ مَيْمُونُ؛ وَعَبْذُ 
او ار تا مرِيضنْ فَقَالُوا: يا أب حم بَلَعَك «أنَّ رَسُولَ الله كله 
اه رَجُل بِأَمَةِ سَوْدَاءَ أو حَبَشِيّةَ فَقَالَ: با َسُولَ الله عَلَىَ رَقَبَةٌ مُؤْمنَةٌ أَقَرَى هذه مُؤْمِبَة فَقَالَ ها 
وَسُولٌ الله 4لا 00 لا إِلَهَ إلا الله .فَمَالَثْ: نَعَمْ. . قال وَتَشْهَدِينَ أن ُحَمَدًا وَسُولُ الله؟ : 
قَالَتْ: نَعَمْ قال :وتشهَدِين أن اَن حق وَالئَارَ حَق قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ :وَتَشْهَدِينَ أَنَّ الله يَْعَنُك من 


Re: ER سر‎ 


لت تعم؛ قال ِفَأَغْتقهًا س مُؤْمِئَةٌ :([4])فَحَرَجُوا وَهُمْ يَنْتَحلُونَ د 


E EES ا‎ 


قَالَ: ففرا :إذا ل »]١‏ حَقٌ إِذَا بَلَعَ «مطاع ثم أَمِينٍ [التکویر:٠۲]»‏ قَالَ: 
ذَاكُمْ جبریل وَالخَيبَةُ لِمَنْ يَفُول: أن إِعَائهُ گعان جبريل» وراه نبل عن خد 

وروا أَيْضًا عَنْ ابن أي مُلَيْكَة قَالَ: لهذ أت عَلَيَ بُرْهَةٌ من الدّهْرِ وما اران أُذْركُ فَوْمَا يَفُولُ 
أَحَدُهُمْ: إن مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِل الإعان نم مَا رضي حى قَالَ: إعان عَلَى إِعَانِ جبريل وميكائيل وَمَا 
َال بن التَيْطَانُ حَقٌّ قال أَحَدُهُم إن مُؤْمِنٌ وَإِنْ تكح أخْتة وَأَمَهُ وَبنْمَهُ وَآلَهِ لهد أذركت كذَا 


وَكَذَا من أُصْحاب الت بل مَا م 


0 
0 
0 
2 
1 
5 
6 


وقد ذكرٌ هَذَا الْمَعْىَ عَنْهُ عَنَهُ ا الْبُخَارِيُ في صّحيحه قَالَ: أذركت تلان من حاب محمد مله 


0 


كله َف التفاق عَلَى نَفْسِه؛ ما ما منْهُم أَحَدٌ يفو : إعائۀ كإيجان ن جبریل .)51[( 
محمد 


35 
035 


وروی البغوي عَنْ عَبْدٍ الله ن nS‏ له 
ابْنْهُ يَعْقُوبُ فَقَالَ: e E‏ ا عُمُونَ أن اعام كا ان جبريل؛ فَقَالَ :يا بق ليس 


)الشرح( 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين» أما بعد: 


عنوان البحث يفف 


يق و اعشاقه المافية أن االولمن كقسالة ان تمي ركد الفنيان الوق يروك أن سن 
الإيمان هو التصديق والإقرار» تصديق القلب والإقرار باللسانء وبين أن» أنحم إن أدخلوا أعمال 
القلوب قي إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مُسمّى الإمان؛ فإنحم يوافقون الجهم في تعريفه الإيمان: 
بأنه جرد ما في القلب من المعرفة» وإن أدخلوا أعمال القلوب لزمهم إدخال أعمال الجوارح. 

لكن عَذَّرهم المؤلف, وبين أن لهم حجج شرعية» ثم بِيّن غلطهم» وشُبههم في بين الأمور التي 
غلطوا بماء وأن من شبههم» ومن الأمور التي غلطوا بما؛ هو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون 
تانّا بدون شيءٍ من الأعمال» وأن هذاء هذا الأمر الذي توهموه من أسباب غلطهم في مُسمّى 
الإبهان» وهو كونء كونحم يظنون أن الإيمان» يظنون ويتوهمون أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا 
ولو لم يعمل» ولو لم يؤدّ الإنسان شيئًا من الأعمال» وهذا غلط. 

فإن الإبمان لا يكون تامًا إلا بالعمل» فإذا نقص العمل» وتخلف العمل» تخلف ما في القلب من 
الإيمان» فالإيمان الذي في القلب ينقص بنقصان العمل» ويتم بتمام العمل» فكونهم يتوهمون ويظنون 
أن الإيمان يكون تامًا بدون شيءٍ من الأعمال» هذا من أسباب أغلاطهم» من غلطهم الذي غلطوه؛ 
ومن أوهامهم التي توهموهاء ثم ذكر هذه القصة التي ذكر المؤلف رحمه الله: قصة رويت عن الإمام 
أحمد؛ وفيها بيان أن الستّلف: يرون أن الأعمال لابد منها في مُسمّى الإيمان. 

وأن الإيمان» وأنه إذا تخلف العمل» يتخلف الإيمان» وأن مجرد ما في القلب من التصديق والمعرفة 
إذا فعل الإنسان ما يناقض الإبان, فإنه» فإنه» إذا فعل الإنسان أعمالًا تنقض الإبمان» و» فإنه 
ينتقض إعانه» ينتقض دعواه الإيمان» ولا يُمسمى مؤمن» ولا يُسمى مؤمنًا بمجرد ما في القلب» فإن 
الأعمال لازمة» وإذا تخلف اللازم» تخلف الملزوم» فش خصٌ لا يعمل» وإِنما يدعي أنه مؤمن» هذا لا 
يُسلَّم له» وهذه القصة فيها بيان أن السلف والأئمة والعلماء كلهم يقررون ما دلت عليه النصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله ي ؛ من أن الأعمال لابد منها في مُسئّى الإيمان. 

وأنه إذا تخلف العمل ولم يوجد جنس العمل من الشخص فإنه لا يكون مؤمئًاء وإنما يكون إيمانه 
كان إبليس وفرعون» فإن إبليس وفرعون مصدقان» ولكنها لم ينقادا لشرع الله ودينه؛ فلذلك كانا 
كافرين» فكفر إبليس بالإباء والاستكبار» وكفر فرعون بالإباء والاستكبار» ولهذا نقل عن لسان أحمد 
بن حنبل» نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده» ثم ذكر قصة قدوم سعد بن الأفطس 
بالإرجاء» وهو مشهورٌ سام الأفطس مشهورٌ عنه الإرجاءء وأنه نفر منه. 


عنوان البحث كف 


قال امهل يق عه اه العسين فال الا لاضن لس بالْإبْجَاءِ متفر مِنْهُ أَصْحَاب 


مورا شَدِيدًا مِنْهُمْ مَيْمُودُ بن مهران وَعَبْدُ الْكَرمم : ن مَالِكِ فَإِنَهُ عَاهَدَ لله أن لا يُؤْويَهُ واه سَقْفُ 
كقد الا المشجة ا ويد ن الما اهل ارجا قال e‏ 
عَطَاءِ بْنِ اد باح في قر مِنْ حابي وهو يَثْراحَقٌ إذا اسْعَيْئَسَ ¿ الؤشل وَظَنُوا اَم قَذ 
كُذْيُوا [يوسف:١١١]ء‏ قُلْت: إن لَنَا حَاجَةٌ فأخلن' E oe‏ 
" فأخیرته أن قَوْمَا قبلا قذ أَحْدَثُوا وتَكَلَمُوا وثَانُوا: إِنَّ الصّلَاةً وَالرَكَاةَ سسا مِنْ الدِينِ" فأنكر عليهم. 


ne 


أنكر عليهم عطاء 7» رحمه الله وقال: ردا عليهم: " اويس الله تَعَالَ يَقُولُ :وَمَا أُمِرُوا إلا 
ليَعْبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ حْتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرگاة وَذَلِكَ دين الْقَيَمَةِ [البينة:ه]." 
فالله تعالى أدخل الصلاة والرّكاة» في العبادة» فكيف يقولون ليس من الدين؟ قال: " فَقُلْت: ت 

ا ف الْإممَانٍ دة" يعني لا يزيد الإعانء E‏ ورد عليهم وله قال" وليوك 
قد قَالَ الله ا عا مَعَ عام [الفتح: 4 ] هذا الإمَانَ. فَقْلت: ِعُعْ اتتحلوك" يعني 


عمه رر 


7 


فوا ةا للقي 0 ٿن در دحل عَلَيِك في أَصْحَابٍ لَه" 


وابن ذر هذا هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الحمداني کک وكان راسا 
في الإرجاءء فقالوا له ل ل َعَرَضُوا عَلَيِكَ قوم فَفبلته. فَقُلْت 
هذا ا فل فادكر» وقال: "لا ونه الذي لا لَه الحو 1 تاد م م قال: وت الد 
فخلشف إلى نافع" ونافع هذا مولى ابن عمر رضي لله عنهماء وسأله: " فَقُلْت: ي أَبَا عبد الله دك 
ليك حَاجَةَ فَمَالَ: سز أَمْ علانية يدك فَقُلت: لا بل سِدٌّ: قَالَ: رب سر لا حير فيه فَقُلْت: ليس من 
aT‏ م الشن لی اللا خو ال ها اها ال ا ا أن ا 
لي يك حَاجَةً فَقَالَ: سر آَم عَلاڼي؟ مَقُلْت: لا بل سڙ: قَالَ: رب سر لا حَيْرَ فيه فَقُلْت: لَيْسَ مِنْ 
ذَلِكَ" يعني لم ينتظر الواعظ الذي يعظ في المسجدء فقال: " حَاجَتنّك؟" أو 0 


حاجتك» أو ما حاجتكء " قال فَقُلت: أخلبي هذا" ب يعني أخلو بك» كان معهم واحد فقال له: تنح 
ا قال شيو الى ل نأ ا اشر تید حو 

يَفُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله لله يعني استدل الحديث ت أَنْ 

-وأن محمدًا رسول الله- و لل مات اك 


وَحِسَابمُمْ عَلَى الله([7])» يعني أن ن البي 5 أمر بترك مَن آمن» بشرط أن يأن بحقوق التوحيد» حقوق 


ا 


عنوان البحث فلالا 


الإيمان» وحقوق التوحيد والإبمان هو العمل» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام :عَصَّمُوا مي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَاكُْ إل عَقَهّا حسام عَلَى الله.([8]) 

قال: "قلث له١"‏ يعني قلت لنافع: ' ع لو" يعنى يعني المرجئة» ' س © بان اللا رض 
ولا نَصَلِي؛ وبأل الْحَمْرَ حرام وَنَشْرَمحًا؛ وان تككاحَ الْأمَهَاتَ حرام ت 5 تنک" يعني اخم يُقدُون ولا 
يعملون» قال: " فَنَكَِ فُنَثَّرَ يده من د يدي وال مَنْ فَعَلَ هدا فهو كاف" يعني للا يكفي التصديق بالقلب» 
إذا فعل ما يوجب الكفر؛ فإنه يكفر» ولا ينفعه التصديق والعلم» قال معقل:" فَلَقِيت اليُهْرَيّ واش 
بِقَوْهِمْ. فال اة الث وقد أخد الا ق هدو ال قات حب من الا الدين وكامو 
بمثل هذا الكلام ثم استدل الزهري بقول الرسول ب 


ال رَسُولُ الله ب .لا زي الرايي جين يڙن وهو مُؤْمِنٌ؛ ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ جين يَشْرًَا وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ([2)]9 يعني البي #۶ نفى الإبمان عمن يفعل الكبائر والجرائم» وهذا النفي ean‏ 
الإيمان الواجب» يعني أن إيمانه ضعيفء وإن كان عنده أصل الإيمان» إلا إذا استحل الخمرء فهذا 
شيءٌ آخرء لكنه إذا لم يستحلها يكون إيمانه ضعيف» ولهذا نفى الإبمان» الرسول 5 الإعان عنه. 

"قال مَعْقِ. فَلَقِيت الحَكَم بْنَ عتبة فَقُلْت لَهُ: NT e‏ 
اس من الْمُرْجمَةِ فَعَرَضُوا بِقَوْهِمْ عَليْك فَمَبِلْت فَوْطْتْ؛ قال فيل د EET‏ 
ys e‏ ول ا ا 


٤ 


سَؤْدَاءَ أو حَبَشِيَّةِ ([10])«وهي قصة المرأة الأمة الحبشية. 

ومع» وأصل الحديث أصله في مسلم» قصة» مع معاوية بن حکم اللي لما كانت له جارية 
ترعى خلف أحدء وأنه جاء لذب وأخذ واحد ين الغنم فصكها فم عليه ذلكه فلما أخبر ابي 
يذلك ت عليه» فقال: إن أعيقهاء فسألا النبي ي قال للجارية: قال لما :أين الله؟ قالت في 
السماء من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أَعَتَفْهَا فَإِهَا مُؤْمَِةٌ 
هنا ذكر في هذه الرواية أنه قال: اناه رَجُلْ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ 


مته أقترق هذه مومت فال ا ا ا ينَ أَنْ لا 


3 


قال :شهدي أن عيذ ول الّه؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ :وَتَشْهّدٍ 


-ه 2 


تر ا و وو ار لح قر مر بره ره و rR A‏ سه الي واي RANE A‏ دير 
نَعَمْ ل :وش هدين أَنَّ الله يَبْعَنُكَ من بَعْدِ ال yy‏ 


ام 


عنوان البحث 


وم هُمْ يَنْتَحِلُونَ نَ ذَلِكَء يعني يستدلون هذه القصة» بهذه» ويستدلون جا على أن الأعمال غير داخلةٍ في 
مسي :لمان 

وأن الرسول اكتفى منها بالاعتقاد» " َال مَعْقِك: TT‏ 
EN TE‏ ل اك [التكوير: ]١‏ حَيٌّ إِدَا بَلَعَ بمُطًا 
أَمِينٍ [التكوير: ۲۱]ء قَالَ: ذَاكُمْ جريل وَالخََِةُ لِمَنْ يَقُولُ: أن انه كَِمَانٍ جؤريل" يعني من 8 
إيمانه كليمان جبريل وهو يعمل المعاصي أو يقصر في الطاعات» ولا يكون الإنسان إمانه كإيمان 
جبريل» فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


ثم قال: E SEE‏ ن بي مُليْكة قال: لقد أتى على بُزْهَة مِنْ 


الدّهْرِ ومَا اراي أَذْركُ قَوْمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: " إِيْ مُؤْمِنٌ مش کول الان ۾ ما رضي حت قَالَ: ان 
عَلَى ٳِعانِ جِبْرِيل وميكائيل وَمَا رال بم السَيْطَانُ حي قال أَحَدُهُمْ: إن مُؤْمِنٌ وَإِنْ تكح أَخْتَةُ وَأَمّهُ 


ع ع ع ع 


وَبِنَتَه" يعني أبو مليكة تعجّب وقال: يعني كنت أظن أنه لا يأ علي زمن أدرك هؤلاء الذين يُخرجون 
الإمان من مُسكمى الإيمان» والذين يفعلون الجرائم ويقول لكر أنا مؤمن إيماني كإيمان 0 
وميكائيل وهو يفعل الجرائم» ينكح أخته وأمه وبتته» ثم قال: " وله لَقَدْ أذركت كذَا وَكَدَا مِنْ 
أَصْحَابٍ لني #4" عبد الله بن مليكة من التابعين» يقول: أدرك عدد من أص حاب الي كلل " 
و أَحَدّ مِنْهُمْ إل وَهُوَ يَخْشَى البْمَاقَ عَلَى نَفْسِه" إذا كان هذا أصحاب رسول الله فكيف 
بغيرهم! 


ثم قال: ذكر هذا العق النخاري ق صحيحه: " قال أذ لان من اص حاب محمد ب 


كله E‏ لون 011 E OS‏ كنلا كيان EAE‏ 
الإبمان يتفاوت» وأن العمل هو الذي يكمّل الإيمان في القلب. 


4 


ثم ذكر رواية البغوي عن ابن مجاهد» قال: "كنت عند عَطاءِ ِن أ باح فَجَاءَ ابه يَعْفُوبُ 
فما کک جبْريل؛ فَقَالَ: يا بی ليس إِمَانُ مَنْ أَطَاعَ الله 
کان مَنْ عَصَى اله "» فالمؤلف رحمه الله يبيّن أن السلف قي هذا يستدلون بالنصوص من كتاب الله 


مان 
2 


وسنة رسوله بي ويبينون أن الأعمال لابد منها في مُسكى الإيمان» وأن العاصي الذي يفعل الجرائم 
أو يترك الواجبات إيمانه ضعيفء ناقص» ولا يتم الإيمان إلا بالعمل وإذا فُقِد العمل ولم يكن هناك 
عمل انتفى الإيمان؛ لأن الأعمال لازمة للإيمان, وإذا انتفى اللازم» انتفى الملزوم» نعم 


50 


1 إن احا لي يز‎ E 


عنوان البحث املا 


) المتن( 

قُلت: فَوْلّهُ عَنْ الْمُرْجتَةِ: إِتُمْ يَقُولُونَ: إن الصّلَاةَ وَالرَكَاةَ لْسَنَا مِنْ الدّين قذ يَكُونُ قَوْلُ 
بَعْضِهمَ فَإِهُمْ كُلَهُمْ يَقُولونَ: لَيْسََا من الإِمَانٍ وَأَمّا مِنْ الدِينٍ فَقَدْ لحكي عَنْ بَعْضِهم أنه يَقول: 
لتا مِن الدِين؛ ولا فرق بي الان وَالدِينٍ وَمِنْهمْ مَنْ يَقُولَ: بَل هما مِنْ الدّينِ ويغرق بين 
اسم الْإِعَانٍ وَاسْمِ الدِينِء وَهَذَا هُوَ المَعْرُوف من أَقَوَالهِمْ التي يَفُولُوهًا عَنْ أَنْفسِهم: وَل أرَ أنا في 
كتاب أَحَدٍ مُه أَنَهُ قال: الْأَغْمَال لَيْسَتْ من الدّين, بل يَقُولُونَ لَبْسَتْ من الإبانٍ. 

وَكَذَلِكَ حكى أَبُو عْبَيْدٍ عَمَّنْ ناظَرَهُ مِنْهُمْ فَإِنَّ أب عُبَيْدٍ وَغَبْرهُ يَحْتَجُونَ بان الْأَعْمَالَ من 
الدّين؛ فَذَكْرَ فَوْلَهُ :اليَْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة:], رها نَزَلّتْ في حَجةَ الْوَدَاع. 

قال أَبُو عُبَيْدِ: فَأَخْبَرَ أَنَهُ إا كمل الدّينَ الآ في آخر الإثلام في حَجة الى كله وَرَعَمَ 
عَؤْلَاءٍ أنه گان كاملا قَبْلَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ سَنَةَ من اول مَا تَرَل عَلَيْهِ الْوَحْئْ كه جِينَ دَعَا الاس 
إل الْإقْرَارٍ حى قَالَ: لَعَدُ أضْطرٌ بَعَْضْهُمْ حين أُذْخلَثْ عليه هَذْه اة إل اَن قَالَ: إن الإبَانَ 
يس ريع الذِينِ وَلكِنَ الدينَ اة أَجرَاءِ: الإعان جزء؛ والفرائضُ جز وَالنَوَافِلُ جزة. 

قُلْت: هَذَا الذي فَالَهُ هذا هُوَ مَذْهَبْ الْقَوْم قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: وَهَذَا غَيْدُ مَا نَطَقَ به الكتاب ألا 
تَسْمَعٌ إل قَوْلِهِ :إنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ [آل عمران:9١].‏ وَقَالَ وَمَنْ يبغ عير الإسْلام دِيئًا 
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ] آل عمران: 1.68 

وَقَالَ :وَرَضِيتُ لكُمُ الإلام ديا [المائدة:]» فَأَخْبرَ أن الإشلام هُوَ الذِين برمته؛ وَرَحَمَ 
َؤْلَاءٍ أَنّهُ ثلث الدّينِ. قُلت: إا قَالُوا: إنَّ الْإجَانَ ثلث وَل يَقُولُوا ِن الإمَانَ ثلث الدّين. 

لكِنَّهُمْ رفوا ب مُسمّى الإِجَانٍ وَمْسَمّى الدّين, وَسَتَذَكُرُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ الْكَلَامَ في مسي 
هَدَاء وَمُسَمَّى هَذَاء فَقَدْ كى عَنْ بَعْضِهم أنه يَقُولٌ لَنْسََا من الدّين وَلَا يُقَرَقُ بَيْنَ اسم الْإَانٍ 
وَالدّين وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: بل كلاهمًا مڻ الدّين» وَالشَافعِيُ گان مُعَظّما لِعَطَّاءٍ بْن اي رباح» 
وَيَقُول: لَيْسَ في التَاِعِينَ أَنبَعْ لِلْحَدِيثِ منهء وَكَدَلِكَ أَبُو حَبِيمَة قَالَ: ما رابت مِثْلَ عَطَاءٍ وَقَدْ 


عنوان البحث VAY‏ 


قَرَوّى ابْنُ أبي حَاتم في مَتاقب الشافعي: حَدَنَتا أي عبد الملك بن حيد الميمون حَدَّنََا أَبُو 
عُنْمَانَ بن محمدٍ الشَافِعِيَ سمغت أي يَقُولَ لَيْلَهَ للحميدي: ما ضمح عَلَيْهِمْ يَعْن أَهْلَ الْإرْجَاءٍ بآيَة 
يُؤْنُوا الرْكَاةَ 


اح من قَؤله :وما أُمِرُوا إلا يدوا الله مخْلِصِينَ لَه 3 تََء وَيْقِيُوا الصّلاة ؛ 
وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةَ] البينة: 5.[ 


)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله يقول: "قُلْت: قَوْلّهُ"؛ يعني الحسن» "عن الْمُرْجتَة: 7 ولو إن ال 
e‏ َل " يعني بعض المرجعة» ليس قولّا لكلهم» يقولون عن 
المرجئة» إنحم بقولون. " إِنَّ الصّلاةً وَالرَكاةَ ليسا مِنْ الدِين قَدْ يَكُونُ هذا قَوْلُ بغضهم فَإُِمْ يو 
لَيْسَنَا مِنْ الْإبمَانِ" يعني المرجئة المعروفون يقولون: ليستا من الإيمان» وأما الدين فهذاء كونه من الدين 
فهذا فيه خلافٌ بين المرجئة لكن المرجئة يقولون: الصلاة والرّكاة ليستا من الإيمان, أما القول بأنه 
ليسا ن الديى» فيذا ليس قر للجميع؛ ولكنه قولٌ لبعضهم. 

والواقع والصواب: أن مُسمّى الإيمان هو مُسمِّى الدين عند الإطلاق» لكن هم المرجئة هكذا هم 
يقولون: الصلاة والركاة ليستا من الإبمان» أما من الدين: فقال بعضهم: إتما من الدين؛ لأن الدين غير 
الإعان عندهم» الدين عمل» والإيمان هو التصديق في القلب» فلهذا المرجثة يقولون: إن الصلاة والركاة 
ليستا من الدين» ليستا من الإيمان» ويقولون: إتهمما من الدين» وبعضهم يقول: ليستا من الدين. 


و كه 


وهذا قال المؤلف رحمه الله: " قُلْت: قول عَنْ " الْمُرْجِتَة ": َم يَقُونُونَ: إِنَّ الصّلاةَ وَالَكاةَ ليسا 
مِنْ الدِينٍ ن فول بَعْضِهِمْ َع كلهم يقولوة يمنا ةا لمان" ؛ لأن الإيمان هو التصديق في 
القلب وأما الدين هو العمل؛ فلهذا اختلفواء وأما من الدين فقد حُكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا 
من الدين ولا فرق بين الإيمان والدين» ومنهم مَن يقول: بل هما من الدين» ويفرق بين اسم الإعان 
واسم الدين» كما سبق؛ لأن اسم الإيمان هو التصديق في القلب» والدين هو عمل» وهم يفرقون» 
وهذا هو المعروف من أقوالهم» التي يقولونها على أنفسهم» أنهم يُفرّقون. 

له ات ري اق ليت وار 
يث من الإعانِ وَكَدَلِكَ" أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حكى " عَكَنْ نَاظَرَهُ م 0 


سه 5 


بيد وَغَهُ جود بأد الَْعْمَالَ من الدِينِ؛ فَذَكرَ فَوْلَهُ :الَْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [الائدة:٣]"‏ إذ 


عنوان البحث VAY‏ 


الدين يَكمّل وكذلك الإعان» والدين هو الإبمان عند الإطلاق» قال: "إا رلت في حَجَةٍ حَجَةٍ الَدَاع. قَالَ 
ا إا ككل الدِينَ لن في آخر الإسلام في حَجَةِ الى كَل ورَحَمَ او أنه 
گات كام قبل ذَلِكَ پعشرينَ سَنَةٌ من اول ما رل عَلَيْهِ الْوَْي كه جين دَعَا الاس E‏ 
يقول: إن النصوص تدل على بطلان قول المرجغة. 
والله تعالى أخبر أن 0 1007 في حجة 0 لأن هذه الآية نزلت على 0 وهو واقفت 
بعرفة» آية المائدة :ِالْيَوْمَ أَكْمَلتْ لكُم دِيتكؤ وَأَقَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لكُمْ الإِسْلامَ 
ديتا [المائدة:]» فأخبر أنه كمّل الآن» والدين هو الإسلام, وهو الإيمان» فإنه كمل الدين الآن في 
آخر الإسلام في حجة الوداع» في حجة الني بل وزعم هؤلاء المرجئة أنه كان كاملا قبل ذلك 
بعشرين سنةق من أول ما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام حين دعا الناس إلى الإقرار. 
حتى قال: " لقڏ اط عض 4م جين أأخآث عليه هذه المج إلى أَنْ قَالَّ: إن الات لبن 

جميع الدِينٍ وَلَكِنّ الدِينَ ES‏ جَرَاءٍ: : الْإِمَانُ > E E‏ م وَالتَوَافِإمُ جر 0 ۽" أبو عبيدة) أبو عبید 
القاسم أبو سلام» القاسم بن سلا يقول: لما ألا المرجئة واضطرهم» إلى» ألزمهم الحجة ولا 
يستطيعون الخصام» ولا يستطيعون الإجابة, قالوا: "الْإِيمَانَ ع وي الدِينٍ وَلَكِنّ الدِينَ EÊ‏ 
لخر" جرّأوه ثلانة أجزاء» فرارًا من إلزام ای عل لهم 1 الْإِمَانُ + و جر َالْمَرَائْضٌ جره والوافل جز و 
يقول المؤلف رحمه الله: " قُلْت: هَدًا الذي قَالَهُ هذا هُوَ مَذْهَبْ الَْوْم" يعني هو مذهب المرجئة. 

"قال أَبُو عْبَيْدِ: وَهَدَا غَيْدُْ ما نَطَقَ به الْكَِابُ ألا ككغ إلى فَوْلِهِ:إِنَّ الدّينَ عند الله 
0 5 عمران:3 »]١‏ وَقَالَ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإشلام دِيئًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران:٥۸].‏ 
وَقَالَ :وَرَضِيتُ لككُمْ الْإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3]ء فَأَخبَرَ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الدّينُ بره" الإسلام هو الدين» 
وهو ا برمّته» وزعم هؤلاء المرجغة أنه ثلث الدين» يعنى قسكّموه إلى ثلاثة أجزاء» قالوا: الدين» 
الإيمان جزء» والفرائض جزء» والنوافل جزء. 

واللفنوض دلت على أن الإبمان إذا أطلق فإنه يشمل جميع الأعمال» ما في القلوب» أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» وكذلك الإسلام إذا أطلق» وكذلك الدين إذا أطلق» قال المؤلف رحمه الله: " 


وه 3 


قُنت: إا قَانُوا: إن الْإِمَانَ تلت و1 يَقُولُوا ِنَّ الْإِمَانَ ثُلْتُ الدّين. 


عنوان البحث VA‏ 


نهم روا بين مُسمّى الْإِمَانٍ وَمُسَمّى الدِينٍ" هذا هو السببء قالوا إن الإبمان ثلث وم يقولوا 
إن الإمان ثلث 0 لأنه» لكوم فرّقوا بين مُسمّى الإيمان ومسمى الدين. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَسَتَذَكُرُ إن شَاء الله تَعَالَ الْكَلَامَ في مُسمّى هذا شى هذا وأنه 
كى عَنْ بَعْضِهئ أنه يَقُولُ لَيْسَنَا مِنْ الدين" يعني الصلاة والزكاة» ويغرق بين اسم الإبمان واسم 
الدين: 


ا 


ومنهم من يقول بل كلاهما من الدین» وذكر قول ما تقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان مُعظمًا 
لعطاء بن 8 رباح» وأنه ليس» يقول: لیس 2 التابعين بعين أتبع للحديث» وكذلك أبو حنيفة» الإمام ابو 
حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاءء وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء» وذكر بسنده أنه قال: " 
معت ل 2 تفزل كذ دی مَا تح عليه ى يغني أل الان اة احج من هذه الآية» وهي 
قوله تعالى :وما أُمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله خْلصينَ لَه الذي َ خُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ 
دين الْقَيْمَةٍ 3 [البينة :|" » وذلك أنه بين أن العبادة» أن الله تعالى أوجب العبادة» قال :ليعبد وا الله 
لصن لَه الدِينَ» والدين هو العبادة» ثم أدخلء ثم خصّ الصلاة والزكاة تخصيصًا بعد تعميم» فدل 
على أتمما داخلتان في العبادة. 

)المتن( 

توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 

"قال الشَافِعِيٌ جني كتاب لم في (باب اليه في الصّلاة: يحْتَجُ بان لا رئ صله إل بيّة 
ديب عْمَرَ بن الطاب معن الي لإا اعمال بالبيَاتٍ.([12]) 

چ ENS‏ ا و و د لمان 

م قَالَ: وَكَانَ الإِجْمَاع من الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ ومَنْ بَعْدِهِمْ وَمَن أَذْرَكََاهُمْ يَفُولُونَ: الإعاد قول 
وَعَمَلَ وَنِيَةُ لا زئ وَاجِدّ مِنْ الثَلاثِ إلا بِالْآخَر. 

وَقَالَ > عنمل حَدَّنَنَا الحميدي قَالَ: تت أنَّ اسا يَقُولُونَ: مَنْ أَقَجَ بالصّلاة وَالزگاة 
والصَوم احج و٤‏ ب E‏ شیا 0 كوت ت علي مذي ال لقبلة حَقٌّ بمُوتَ؛ فَهُوَ مُؤْمِنْ 
ما 4 يكن جَاجِدًا إذا عَلِمَ أَنَّ ترگ ذَلِكَ فيه إعَانة إذَا كان مُقرًا بالفرائضٍ وَاسْتِقْبَالٍ الْقبْلّةِ فَقْلْت: 


ت 


هَذَا الكفر الصّرَاحُ وخلاف کاب 5 وَسُنَّة وَسُوله وَعُلَمَاءِ اللي 


عنوان البحث دللا 


)الشرح( 

فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة ثلاثة أصناف؛ الصنف الأول: الذين يقولون: الإيمان 
مجرد ما قُ القلب» ومن هؤلاء من يُدخل أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم مَن لا يدخل 
أعمال القلوب» كجهم بن صفوان» والصالحي» ابو الحسين الصالحي. 

والقول الثاني: ممن يقول إن الإبمان هو مرد قول اللسان» وهذا قول الكرّامية. 

والقول الثالث: من يقول إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو مذهب مرجغة 
الفقهاء. 

شم بن المؤلف رهه الله غلط هؤلاع وأن هؤلاع قال: إن هؤلاء غلطوا من وجوه. 

الوجه الأول: أنمم ظنوا أن الإبمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد» وأن الإيمان 
فقط» دون أعمال القلوب. 

والوجه الثالث: أتمم ظنوا أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًّا بدون شيءٍ من الأعمال؛ ولهذا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع المسبّبء ولا يجعلوتما لازمة له» والتحقيق: أن 
إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر» بحسبه لا حالة» وعتنع أن يقوم بالقلب إِعانٌ تام» بدون عمل 
ظاهر. 

ثم بين المؤلف رحمه الله قول المرجئة نهم أجاب عن قول المرجئة: إن الصلاة والرّكاة ليسا من 
الدين» لما قال معقّل بن عبد الله العبسي لعطاء بن أبي رباح» قال: إتمم يقولون: إن الصلاة والركاة 
ليستا من الدين» يقول المؤلف رحمه الله: هذا القول قد يكون لبعضهم. فإنهم كلهم يعني المرجئة 


عنوان البحث ۷۸٦‏ 


يقولون: ليسا من الإبعان» وأما من الدين» فقد حُكي عن بعضهم إنه يقول: ليستا من الدين» وم 
يفرقوا بين الإبمان والدين» ومنهم مَن يقول: بل هو من الدين. 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المرجئة برد عليهم بقول الله تعالى :الْيَوْمَ أَكْمَلْتُْ لَكُمْ 
دِينكُم [المائدة:؟] وهذه الآية نزلت في حجة الوداع» فأخبر أنه تعالى» إنما كَمُّل الدين في آخر 
الإسلام وقال: وزعم أن هؤلاء يعني المرجئة أنه كن كاملا قبل ذلك بعشرين سنة» مِن أول ما نزل 
عليه الوحي بمكة» حين دعا الناس إلى الإقرار. 

وقال المؤلف رحمه الله: قلت: هذا الذي قاله هو مذهب القوم» وقال أبو عبيد: هذا مُخالف 
للكتاب» ألم تسمع إلى قوله تعالى :إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ [آل عمران:5١1‏ وَقَالَ وَمَنْ يبغ عير 
7 ديتا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: 5]. وَثَالَ :وَرَضِيتُ لَكُمْ الِْسْلَامَ دِينًا ]المائدة:٠.[‏ 


یں 


َه ثلْتْ الدِين" لأنحم يقولون: 


| 


خير أن الإشلام هُوَ الدِينْ رمه وَرَعَم لاء" يعني المرجئة " 
أن الدين ثلاثة أجزاءء الإبمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 
ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله بالكتاب والسنة وبأقوال العلماء. 
ثم قال: " وَقَالَ الشَافِعِينُ رَضِي الله عَنْهُ في كاب " الام " في باب 0 الصّلاق: يتح 9 
على المرجئة بأن الأعمال والنية داخلة في مُسكى الإان, يخ عليهم " بِأنْ لا رئ ف إلا بنية 
بحَدِيثِ عُمَرَ ن الحملّابٍ عن الى ب إا الْأَعْمَالُ بالييّاتِ ادن رفملا لخادت رع 
الشيخان. 1 


E 
َدرَكْتَاهُمْ يَقُونُونَ: الْإمَانُ قول وَعَمَل وَييةُ لا زئ واد من الثّلاثِ إلا بالآخر."‎ 
هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو القول فقطء نقل الإمام الشافعي رحمه الله‎ 
الإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومن أدركهم أنحم يقولون: إن الإيمان قول وعمكٌ ونية» قول‎ 
القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ونية» لا زئ واحد من الثلاث إلا بالآخر» لا يجَرئْ‎ 
القول بدون العمل» ولا يجَزَئَ العمل إلا بالنية.‎ 
ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَقَالَ حَنبَل: دتتا الحميدي قَالَّ: ا ا ول 1 أ‎ 
ة والگاة وَالصّؤم واج و يَفْعَنْ من ذَلِكَ شيا حَقٌ بوت وبصي مُسْتَذيرَ َة حى بُوت؛‎ 


عنوان البحث YAY‏ 


ت 
ارو ا ا ليرت + عي 


فَهُوَ مُؤْمِنٌّ مَا ا يَكُنْ جَاجِدًا إِذَا عَلِم" يعني الجاحدء التارك؛ "دا عَلِمَ أن تَْكهُ ذَلِكَ فيه لِعَانهُ إِذَا كَانَ 


ع 


و بالفراِض واش مال اة أت : هَدَا الْكُفْرُ الصُرَاح" القائل الحميدي» " فَقُلت: هَذًا احفر 
الصُرَاحُ وَخْلَافُ كيتاب الله وَسُنَّةَ رَسُوله وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ" وإنما كفّرهم الحميدي؛ لأنهم لم ينقادوا 
لشرع الله ودينه؛ لأهم بوا واستکبروا» يعنى هو أبى واستکبر عن عبادة الله. 

فالذي يقول: يُقِرٌ بالصلاة والرّكاة والصوم والحج ولا يفعل شيئًا من ذلك حتى بموت» ويصلي 
مستدبر القلبة حت بحوت» هذا قد اف واستکبر عن عبادة الله ورد أمر الله وأمر رسوله» فكان كفره 
مثل كفر إبليس» وفرعون» واليهود» لا ينفعهم الإقرار» كما لم ينفع إبليس إقراره بأمر الله بل لابد في 
الإيمان بالله وبرسوله بي من الانقياد لحكم التوحيد» والصلاة والركاة والحج وغيرها؛ ولهذا قال 
الحميدي رحمه الله عن هؤلاء الذين يُقرون» مَن يقر بالصلاة والركاة والصوم والحج ولا يفعل شيئًا من 
ذلك حت يموت ويُصلى مستدبر القبلة حتى يعكوت» هذا ١‏ ينقد لشرع الله ودينه. 

ولهذا قال: " فَقُلْت: هَذًا الْكُفْرُ الصاح وخلاف كيتاب اله وَسْنَةَ رَسُولِهِ وَعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ" 


و 
۶£ 


ثم استدل بقول الله تعالى» قال تعالى :ِوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله لصي لَهُ الذَينَ حَمَاء 
وَيُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيَمَةِ [البينة:] فبين أن الدين هو إخلاص العبادة لله 
وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة» وذلك دين القيمة. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: وال یت آیا عَبْد الله خمد بْنَ حَنْبلٍ رحمه الله ب E‏ 

قَالَ هذا فَمَدَ كَمَرَ بأللَه" يعني مَن قال: إنه يقر بالصلاة والركاة والصوم ولا يفعل» ولا يمتثل أمر الله 
وأمر رسوله» مَن قال هذا: فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول بلا ما جاء بع عن الله هذا 
كفرٌ؛ لأنه رد» رد أمر الله وأمر الرسولء أبى» أبى واستكبر عن عبادة الله» فلهذا كمّرهم الإمام أحمد 
رحمه الله وَالحُمَيدي» نعم. 

فدل هذا على أن» أنه لابد في الإيمان من العمل» ما يكفي الإقرار والتصديق؛ بل لابد من 
العمل؛ لأن العمل من حقوق التوحيدء لابد من الانقياد» يعني يؤمن الإنسان ويُقر ثم ينقاد لشرع الله 
ودينه» ينقاد بحقوق التوحيد والإيمان» حقوق التوحيد هي الأعمال الواجبة يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة 
الله وامحرمات يتركهاء أما مَن يدعي أنه مؤمنٌ بقلبه ولا يعمل ولا ينقاد لشرع الله ودينه هذا مستكبر 


عنوان البحث VAA‏ 


عن عبادة الله» وهذا هو إيمان إبليس وإعان فرعون» وإيمان اليهود الذين أبوا واستكبرواء نسأل الله 
السلامة والعافية» نعم. 


) المتن) 


1 ر 2 52 عر 2ه 5م 28 0 7 5 3 

قلت: وَأمّا احْتجَاجهُمْ بقؤله لِلأمَةِ أغتقهًا فإها مُؤمنة([14])» فهو من خُجَجِهِمْ المَسْهُورَة 
7 دي كه اه 3 O ê‏ 4 عر نوت ه رو ت مي نت د روو 52 9 
وبه اتج اب كلاب وَكَانَ يَقُول: الان هُوَ التَصدِيقَ وَالْقَوْلٌ حَمِيعًا فَكَانَ فول أرب مِنْ قَوْلٍ 
جَهُم ََنْبَاعَ وَهَذَا لا حَُجَّةَ فيه. 


۵ 
ل 


لان الإجَانَ الظَاهِرٌ الذي تجْرِي عَلَيْهِ الأَحْكَامُ في الذَُنْيّا لا شكارم الإعَان في البَاطِن الذي 
يكو صَاحِبْهُ من أل السَعَادةٍ في الآخرّة قن المُتافقِينَ لين فَلُوا :انا بللَهوبالْيَْم الآخر وا 
هُمْ بمؤْمِنِينَ [البقرة:8], هُمْ في الظاهر مُؤْمِنُونَ يُصَلُونَ مَعَ الاس وَيَصُومُونَ وَيحْجُونَ وَيَغْرُونَ 
وَالْمُسْلِمُونَ يَُاكِحُوكُمْ ويوارثونم كَمَا گان الْمُتَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كلا 

وَل كم الي 4 في الْمُتَافِقِينَ بكم الكْفَارٍ الْمُظْهرِينَ لِلْكْفْرٍ لا في مُتاگحتهم ولا موارثتهم 
ولا و ذَلِكَ؛ٍ بل لَمّا مَاتَ عَبْدُ الله بن أي ابن سلول -وَهُوَ مِنْ أَشْهَرِ النّاس بِاليَقَاقِ- وَرِنَهُ ابن 
عبد اله وهو مِنْ خټار الْمؤْمبِينَ وكَدَلِكَ سَائِرُ من گان يوت مِنْهمْ يره وره الْمُؤْمِنُوتَ؛ وَإذا 
ات لِأَحَدِهِمْ وارٹ وَرنُوُ مع الْمُسْلِوِينَ. 


)الشرح( 

نعم» هذا رد من المؤلف رحمه الله على المرجئة في احتجاجهم بحديث الأمَة» الأمّة الجارية التي 
صكها معاوية بن الحكم السلمي» وكانت ترعى في غنم له» فلما أخذ الذئب واحدةً منها صكهاء 
فجاء إلى النبي بي فأنكر عليه البي بي فقال للنبي : إن أعتقهاء فقال: ائت بماء فسأطاء فقال 
ها :أين الله؟ قالت: في السماءء قال :من أنا؟ قالت: أنت رسول الل قال أَعَْفْهَا فا مُؤْممَة ([15]) 


احتج» والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه» احتج ا مرجئة بقصة الأَمَةَ بقول النبى ع 
للأمة :أعتقَها فَإِهَا مُؤْمِنَّة ([16])على أن الأعمال لا تدخل في مُسكى الإبمان؛ لأن النى بي سأها 
عن الله وسألا عنه» فلما أقتت وصدّقت اكتفى بذلك وم يأمرها بالعمل» فدل على أتماء الأعمال 


بشي واغيلة ق م الان 


عنوان البحث ۷۸۹ 


قال المؤلف رحمه الله في الرد عليهم: " قُلْت: وما ا مله" يعني بقول النبي تل للأمَة 
يها ها مُؤْمنَة([17]), مَهُوَ مِنْ حُجَجِهمْ الْمَشْهُورة" يعني من حجج المرجئة المشهورة» " وبه 
احْتَج ابن كلاب وَكَانَ يَقُولُ: الْإِمَانُ هُو النَصْدِيق وَالْمَوْلُ جَيعًا" ابن كلاب» عبد الله بن سعيد بن 
كلاب هو الذي جاء بعد الأشاعرة؛ وثم سار على طريقته أبو الحسن الأشعريء فصاروا يُثبتون 
الصفات الذاتية وينكرون الصفات الاختيارية. 

فكانوا بين المعتزلة وبين أهل السنة. وفي الإبمان» يقولون: الإمان هو التصديق والقول جميعًاء 
وهذا هو الذي يعتقده أهل الكوفة» العْبّاد من أهل الكوفة. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة» يقول: " الْإِيمَانُ E E‏ حِْيعًا" يعني التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان» وأما الأعمال فلا تدخل في مُسمَّى الإعان» وأما الجهمية فإنهم يقولون: الإيمان هو 
التصديق» هو التصديق بالقلب» يعني هو المعرفة فقط» يقول المؤلف رحمه الله: " فان فَوْلهُ أَقْرب مِنْ 
قول جَهْم واناه" قول ابن كلاب أقرب إلى الحق من قول جهم» لماذا؟ 

لأن جهمًا يرى أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب» يكفي معرفة الرب بالقلب» المعرفة التصديق 
الجرد بالقلب» وأما ابن كلاب فقال: هو التصديق بالقلب والقول باللسانء وهذا هو مذهب مرجفة 
الهاو ودا كان فول ابن كلدب أقرب إلى الحق من قول جهم وأتباعه. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا لا حُجّةَ فيه" يعني احتجاجهم بحديث الأمة على أن الأعمال لا 
تدخل في مُسمّى الإعانء لا حجة لهم فيه» بين المؤلف رحمه الله السبب؛ قال: " لأ الاد الظّاجِرَ 
الَّذِي بحري عَلَيْهِ الْأَحكامُ ني الدُنْيَا لا يسرم الإِمَانَ في اباط الَّذِي يَكُونُ صَاحِبْهُ مِنْ أل السّعَادَةٍ 
في الآخرة" لأنء بين المؤلف رحمه الله أن هذه الجارية أجرى عليها النبي بُ حكم الإيمان في الدنياء 
وأما أحكام الآخرة فتختلف» فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة» ففي الدنيا مَن أظهر الإيمان 
وأظهر الالتزام بالشريعة» ری عليه أحكام الإسلام. 


و 


وقد يكون منافقًا في الباطن فيكون في الدرك الأسفل من النار» فيكون حكمه في الآخرة محَلدٌ 
في النار» وحكمه في الدنيا بجْرَى عليه أحكام الإسلام ويحذا فلا تكون قصة الأمّة حجة للمرجفة؛ 
لأن البي بي أجرى عليها الأحكام فى الظاهر» قال: قال لمعاوية بأَعْتَقْهًا فعا مُؤْممئَة([18])» هذا 
الحكم حكمٌ في الدنياء وأما في الآخرة فأمرها إلى الله» إن كانت مُصدّقة في الباطن فهي مؤمنة» ظاهرًا 


عنوان البحث 


وباطنًاء وإن كانت مكذبة في الباطن فلا ينفعها الإيمان؛ فتكون» فيكون هذا هو النفاق ولا ينفعها 
إجراء الأحكام عليها في الظاهر. 

قال المؤلف رحمه الله: " فَإِنَّ الْمُمَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا:آمَنَا بالل وَبالمَوْمِ الآخر وَمَاهُمْ 
ومن [البقرة:./]» هُمْ ني الاجر مُؤمئُونَ يُصَلُونَ مع النَّسٍ. وَيَصْومُون ويحَجُونَ ويخرُونَ وَالْمُسلِمُونَ 
يُنَاكْحْوتهُمْ ويوارثونهم' يعني المنافقين الذين حكم الله عليهم بالكفر في قوله ِلاوَمِنَ الاس مَنْ يفول 
آمَنَا بالل وَبالْيَوِم الآخر وَمَا هُمْ بمؤْمِنينَ [البقرة:۸]ء أثبت لهم الإبعان باللسانء ونفى عنهم الإيمان 
بالقلب» يفول آمَنا بالله اليم الجر هذا بألسنتهمء وما هُمْ مين بقلوهم. 

هؤلاء في الظاهر مؤمنون» الأحكام الظاهرة» يجرَى» ری عليهم أحكام الإسلام, لماذا؟ لأنهم 
يُظهرون» هم يظهرون أغم ملتزمون بأحكام لإسلام؛ فيصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحوكم ويوارثونهم» من مات منهم ورثه أقاربه المسلمون» وكذلك في النكاح» وثي الموت» 
إذا مات غيل وصْلي عليه إلا إذا أظهر كفره وردته. 

كما كان المنافقون» يقول المؤلف: "كما گان الْمُنَافُِونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ب و1 يكم الت 
ب في الْمتَافِقِينَ بكم الْكُثَارٍ المظهرين لِلْكْفْرٍ لا في مُتَاكَحَيِهِمْ ولا موارثتهم ولا و ذَلِكَ" بل النبي 
بي حكم في المنافقين بحكم المسلمين» فالأحكام في الدنيا. 

فالناس قسمان في الدنيا: 

القسم الأول: مَن أظهر الإسلام والإيمان من المؤمنين ومن المنافقين» حكمهم؛ بحر عليهم 
أحكام الإسلام. 

والقسم الثاني: مَن أظهر الكفر رى عليهم أحكام الكفر. 

وأما في الآخرة فالناس ثلاثة أقسام: 

من كان مؤمئًا ظاهرًا وباطنًا هذا هو المؤمن» ومن كان كافرًا ظاهرًا وباطنًا؛ هذا كافر ظاهراً 
وباطتا» ومّن كان كافرًا في الباطن مؤمئًا في الظاهر؛ فهذا هو المنافق في الدرك الأسفل من النار» من 
الكفار» بل المنافقون شد المنافقون أشد عذابًا من الكفار ظاهرًا وباطنًا؛ لأخم وافقوا الكفار في 
الكفر وزادوا في الخداع والتلبيس. 


عنوان البحث ۷۹۱ 


يقول المؤلف رحمه الله: "ب لكا مات 8 عبد ا ل ER‏ 
- وَرِنَهُ انه عَبْدُ الله وَهُوَ مِنْ خيار الْمُؤْمِنِينَ' عب الاين أن بن سلول هذا رئيس المنافقين» وهو من 
أشهر الناس بالنفاق» لكنه يُظهر الإسلام؛ ولا مات ورثه ابنه عبد الله» أجريّت عليه الأحكام في 
الدنياء أجريّت عليه أحكام المسلمين في الدنياء ورثه ابنه عبد الله» وابنه عبد الله من خيار المؤمنين» 
ومن أصلح المؤمنين. 

0 وَكَذَلِكَ سار م مَنْ گان موت منهة" يعني من المنافقين» 1 ره وره الْمُؤْمِنُونَ؛ وَإِذَا مات 
لِأَحَدِمِمْ وار وَرنُوهُ مَعَ الْمُسَْلِمِينَ"؛ لأن الأحكام في الدنيا رى على من أظهرء أحكام المسلمين 
رى على مَن أظهر الإسلام» ولو كان منافمًا في الباطن» فهذا إِنما يكون أمره إلى الله» وأما في الدنيا 
فإنه ری عليه أحكام الإسلام, وبحذا يتبين أنه لا حجة للمرجئة بحديث الأمةء وأن الي 4 اكتفى 
منها بالإيمان والتصديق؛ لأن النبي ب أجرى عليها الأحكام» أحكام الإسلام في الظاهرء نعم. 

)المتن( 


وقذ تََارَعَ الفَُمَاءُ في الْمُنَافق الرَندِيقِ الّذِي يَكْمُمْ رَنْدَقَمَهُ هَل يرث وَيُورَتُ؟ عَلَى قو 
وَالصّحِيح أله يرث وَيُورَثْ وَإِنْ عُلِمَ في الْبَاطِنِ أنَّهُ افق كُمَا گان الصّحَابَةُ عَلَى عَهْدِ الي 9 
لا والاعنى المعلة الي القارب خرن کک 
تك ترف واكم إا گاتث خَفِيةَ أو مُنَشِرَةَ علق اكم بَظِنَيهَا وَهُوَ ما أَظَهَرَهُ مِنْ مُوَا 

َمَوْلٌ الي 44 لا يرث الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرُ الْمُسَْلِمَ ([1)]19 يَدْخُلْ فيه الْمُنَافِفُونَ 
وَإِنْ كَانُوا في الآخرَةٍ في الدَّرْكِ الْأَسْقَلٍ من الثَارِ؛ لكاتو يُورنُونَ وَيَرِنُونٍَ وَكَذَلِكَ كَانُوا في الخُقُوقٍ 
وَاخخُدُودٍ گسائِر المُسْلِمِينَ وَقَدْ أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ عَنْهُمْ َعم 0 ون وَمَعَ هَذَا 4 يبل ذلك مِنْهُمْ 
فَقَالَ :وما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقَاهُمْ إلا أَهُمْ مروا بالل وَبِرَسُولِه وَلَا يون الصَّلاة إل وَهُمْ 
كُسَالَ ولا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة: 4 ه]. وَقَالَ إن الْمُنافِقِينَ ادعو الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ 
وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ الله إل قلي النساء:7 4 [.١‏ 


وني صّجيح ملم عن الب 44 قال :تلك صَّلَاةُ اماق تلك صَلاة الْمُنافِتٍ تلك صَّلَاهُ 
الْمَُافِق يَزْقْتُ السَّمْس حم إِذَا گات بَبْنَ قري شَيْطَانٍ قَامَ فَتَقَرَ أَرَْعَا لا يَذْكُرُ الله فيه إل 


عنوان البحث ۹۲ 
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قليا([20])ء وَكانُوا يخْرَجُونَ مَعْ الي 4¥ في الْمَعَازِيكُمَا حَرَجَ ابْنْ أبي في غَزْوَةِ بي الْمُصطَلِقٍ 
وَقَالَ فيها ن رَجَعْمَا إلى الْمَدِيئة لبُخْرِجَنَ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلّ] المنافقون:8.[ 

وف الصّحِيحَيْنِ عن رَيْدِ ن ارقم قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ ابي 4 في سَفَرٍ أصَابَ اراي 
فَقَالَ عَبْدُ الله بن أي لِأَصْحابهِ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حى يَنْمَضُوا من حَوْلِه. 
َقَالَ ين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لَبُخْرِجَنٌَ 0 لها 0 [المنافقون:18], فَأَنَيْت اللي كله فا 
فَأَرْسَل إل عَبْدِ الله بْنِ أبي؛ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ ؟؛ ما فَعَلَ فَقَالُوا: : كذّب رَيْدٌ وَسُولَ الله 5 
نَفْسِي بم فَالُوه شدَةٌ حى أَنْرَلَ الله تصد ديقي إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ [المنافقون: ,]١‏ قال: ثم دَعَاهُمْ 
التي 5 لِيَسْتَغْفِرَ هم فلووا رُعُوسَهُم. 
في غزوة بولك اسئقرَم الي 4# كما استنقر زرف فرج تخطهح مته وتخطهم لو 
وكا في الي ڪرجا َع من هم ب قله في الطريق هموا َل جرّام نَاقَبَه لِيَمَعَ في وَادِ هُنَاكَ فَجَاءَهُ 


م ەر 


اوي فَأَسَرّ إلى حُْدَيْقَةَ أَسمَاءَهُمْ وَل لِدَلِكَ يُقَالُ: هُوَ صَاحب السّدّ الذي لا يَعْلَمُهُ غَيه. 

كُمَا تَبَتَ ذَلِكَ في الصّجيح, وَمَعَ هَذَا قَفِي الظاهر جي عَلَْهِمْ اكام أَهْلٍ الْإمَانٍ. 

)الشرح( 

نعم هنا يبيّن المؤلف رحمه الله نزاع الفقهاء في المنافق الزنديق» الزنديق اسم للمنافق» كان المنافق 
الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفرء كان يُسمى في زمن النبي ب منافمًاء ثم صار بعد ذلك يُسمى» 
يسمى الزنديق» وهي كلمة» أصلها كلمة فارسية» والزنديق هو المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُبطن 
الكفر» وصار يُسمى في هذا الزمن عَلْمانء العلمان» فالمنافق والزنديق والعلمان» كلها ماي 
مُسماها الشخص الذي ببطن الإسلام ويبطن الكفرء المنافق» هو المنافق» نسأل الله السلامة والعافية. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَقَدَ تَتَارَعَ الا ٤‏ الْمُمَافِت الرْنْدِيق الّذِي 2 رَنْدَقَتَهُ هَل يرث 
وَيُورَثُ؟" يعني تنازع الفقهاء في الشخص الذي يُظهر الإسلام, لكنه في الباطن كافر» هل يرث 
ويورث؟ على قولين؛ يعني من العلماء من قال: يرث ويورث» ومنهم مَن قال: لا يرث ولا يورث. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَالصحِيح أنه يرث وَيُورَتْ وَإِنْ عْلِمَ في الْبَاطِنٍ أنه ماف" يعني أصح 

القولين: أنه يرث ويورث ولو عَلِم في البا طن و الاق باع ندل سي اق ل ان 
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عنوان البحث ۷۹۳ 


والدليل عليه استدل المؤلف رحمه الله قال: " كما كان الصَحَابَةُ عَلَى عَهد الى 5" يعني يورثون 
المنافقين ويرثونهم, والنبي 4 يُقرهم على ذلك. 

ثم بين المؤلف رحمه الله وجه التنظير فقال: " لِأَنَّ الْمِيرَات مَبْنَاهُ عَلَى الْمُوالَاةٍ الظّاهِرة" الميراث 
مب على الموالاة الظاهرة» وهم في الظاهر مسلمونء في الظاهر يُظهرون الإسلام» وينطقون 
بالشهادتين» ويصلون مع الني بي ويجاهدون ويغزون» ويحجون؛ فلما كان الميراث مبناه على الموالاة 
الظاهرة وُرَنُوٍ 

فالميراث إنما هو مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على الحبة التي في القلوب, لماذا؟ لأنه لو علق 
على المحبة في القلوب لما أمكن معرفته. 

واستدل المؤلف رحمه الله بقاعدة شرعية: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإنه يُعلّقَ الحكم 
بمظنتهاء الآن الحكمة الآن» غير معروفة الآن» غير معروف يعني إيمانه من كفره في الباطن» فلما كانت 
ذلك غير معروف» علق الحكم بشيءٍ معروف» وهو إظهار الالتزام بأحكام الإسلام في الظاهر. 

فالجكمة هنا خفية» ومنتشرة وغير ظاهرة» فلا يعلق الحكم بما؛ لأنه لو علق المكم بالإبمان في 
الباطن ماء لخفِي ذلك وإنما عَلّق متها وهو الالتزام بأحكام الإسلام في الظاهر» مثل السفرء 
الحكمة» رخص» رخص السفر المقصود منها التخفيف» دفع المشقة» لكن دفع المشقة خفية» فلما 
كانت خفية عُلّقَ الحكم بوصفيٍ ظاهر وهو السفر» فصارت الرخص تتعلق بالسفر. 

سواءٌ كان في السفر مشقة, أو لم يكن مشقة؛ لأن الحكمة خفية» لو عُلق بالمشقة صارت 
خفية» ولم يكن معرفتهاء فلما كانت الحكمة خفية» عُلِقتء علق الحكم بمظنتها وهو السفر لأنه 
السفر مظنته المشقة» فصار الحُكم مُعلّقَ بالسفرء فالمسافر يترخص رخص السفرء يقصر الرباعية 
ركعتين» ويُفطر في تار رمضانء ويجمع بين الصلاتين» بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» 
وعسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهاء سواءٌ وجدت المشقة أم لم توجد؛ لأن المشقة خفية» فربط 
الحكم» علق الخكم بمظنتها وهو السفر. 

كذلك هنا الكمة خفية لا يُعلّم الكفرء لو عُلّق الحكم بالإبمان الباطن لماء لصار في ذلك مشقة 
ولا عُلم» فلما كانت الحكمة خفية غُلّقَ الحكم بمظنتها وهو إظهار الإسلام والالتزام بأحكام 
الإسلام؛ ولهذا قال المؤلف رجه الله: " وَالِْكْمَةُ إِذَا كَانَتْ حَفِيّة أو مُنْتَشِرَةً عُلّقَ لمكم َظَئَتِهَا وَهُوَ 


عنوان البحث ۹٤‏ 


EEN‏ فقول لني يه في الحديث الصحيح :لا يرت الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا 
الكافة القع( 1ا الخدت وة العزيهان: من خد أسانة د 


يقول المؤلف رحمه الله: " 1 يحل فيه الْمُنَافِقُونَ" لا يدخلون في هذا الحديث :لا يرث الْمُسْلِمُ 

لْكَافِرَ ولا الْكَافِرٌُ الْمُْسْلم "([1)]22 يذل فيه الْمَاففُودَ وَإِنْ كانُوا في الآخرة في الدَرْكِ الْأُسْمَلٍ مِنْ 

النَارِ؛ِ بَلْ كاثُوا يُورَنُونَ ويرنُونَ" بناء على الأحكام الظاهرة» وكذلك يقول المؤلف: " وَكَذَّلِكَ گائوا في 

الحقُوقٍ وَالحُدُودٍ كسَائرٍ الْمُسْلِمِينَ" يعني يُعامَلون مُعامّلة المسلمين» ما دام أنحم لم يُظهروا ما في قلوهم 
من الكفرء فهذا أمرهم إلى الله» فيعاملون معاملة المسلمين» نعم 

فد سس ا رحمه الله عا النص تقريًا نعيد قراءته» 

فال ا ا وقد أخبد الله عدي عَنْهُهْ َعَم E‏ 0 مَعَ هَذَا م يبل ذَلِكَ مِنْهُمْ" ثم 


ساق الآية رحمه الله. 


الشيخ :نعم» سبق في الحلقة السابقة الكلام على نزاع الفقهاء في المنافق الزنديق» الذي يكتم 
زندقته ونفاقه» هل يرث ویورث؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله أن الفقهاء تنازعوا فيه على قولين؛ قيل: يرث ويورث» وقيل: لا يرث ولا 
يورث» ورجح القول: بأنه يرث ويورث» ولو غلم في الباطن أنه منافق؛ لأن الميراث مبناه على المولاة 
الظاهرة لا على الحبة التي في القلوب؛ ولذا كان المنافق لا يدخل في قول الني ب :لا يرث الْمُسْلِمُ 
ال كاف ولآ:الكافة ا لف )القن زواه الاو عن أسنامة بن زيف لأ باو ةى هيدا بلا 
بحرَى عليهم أحكام الإسلام في الظاهرء فيرثون ويورثون» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار 

وكذلك في سائر الحقوق والحدود, يُعامَلونَ مُعامَلة المسلمين» مادام أتحم لم يُظهروا ما في قلوهم 
من النفاق. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ خير اله عَنْهُمْ' يعني عن المنافقين» " أَُمْ يُصَلونَ وَيُرَكُونَ وَمَعَ 


هدا ۾ يبل ذَلِكَ مِنْهُمْ" لم يقبل الله ذلك منهم؛ لأنهم؛ لأن الصلاة والركاة لا تصح إلا مع الإيمان» 
وهؤلاء ليس عندهم إيمان, ولهذا قال الله تعالى :وما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاهُمْ إل أَهُمْ مروا بالل 
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وَبِرَسُولِه وَل انون الصّلا لصَّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَ ولا د بنفة ُنْفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ] التوبة: ؟ 5.[ 


عنوان البحث ۷40 


فبين الله 1[أن سبب عدم قبول نفقاتهم الكفر» الكفر بالله وبرسوله» ولا يأنُونَ الصَّلَاةَ إل و 
كُسَال؛ لأن ليس عندهم إمان» ولا يُنْفِفُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ لأنهم إنما يُصلون ريا هذا رياء 
المنافقين» ويزكون رياءً» فليس عندهم إيمان يدفعهم إلى» يحملهم على إتيان الصلاة بنشاط» وليس 
عندهم إيمان يبعثهم على الإنفاق بانشراح صدرء ولكنهم يصلون رياءً وهم كُسالى» وينفقون رياءً وهم 
كارهون» نسأل الله السلامة والعافية. 

وقال سبحانه في وصف النافقين :إن الْمُنَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قامُوا إلى 
الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إل فليا [النساء:؟4١]‏ فهذا وصف المنافقين» 
فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المنافقين» الله تعاللى ذكر صفات المنافقين» وبينها ليحذرها 
المسلم» وليبتعد عن صفاتهم» ولا يتشبه بكم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وني صجيح مُشلم ' عَنْ الب ِ أنه قال لك صله الْمَُافِقٍ 
تلك صَّلَاةٌ الْمُئَافِقٍ تِلْكَ صلا افق يرقب بُ الشّمْسَ حَق ذا كَانث بَبْنَ قري شَيْطَانٍ قَامَ فَتَقَرَ 
أَرْبَعَا لا يدر الله فيا إل قَلِيلًا'([24]) 


وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أنس 1» وفيه وصْف المنافق» وصّف الني ب 
المنافق» بوصّفين؛ الوصف الأول: تأخير الصلاة عن وقتهاء فهو يؤخرها إلى غروب الشمس» يؤخر 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» حت إذا كانت بين قرني شيطان وسجد لا الكفار؛ قام يصلي 
فشابه الكفار. 


والوصف الثاني: أنه ينقرها نقرًا ولا يتم ركوعها ولا سجودها. 

والوصف الثالث: أنه لا يذكر الله فيها إلا قليلًا. 

ففى هذا الحديث ثلاث أوصاف للمنافقين» الوصف الأول: تأخير الصلاة عن وقتهاء والوصف 
الثاي: نقرها وعد الطمأنينة فيهاء والوصف الثالث: عدم ذكر الله فيها إلا قليلًا. 

فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الصفات؛ حت لا يتشبّه بالمنافقين» عليه أن يؤدي 
الصلاة في وقتهاء وأن يطمئن في صلاته وأن يُكثر من ذكر الله» قال المؤلف رحمه الله: " وَكَانُوا يرون 
م الى ا في الْمَعَازِي" يعني المنافقين» " كما حرج ابن أبي في عزوق بخ ب بي الْمُصْطَلق" كما خرج: يعني 
عبد الله ا رئيس المنافقين» " ف عرو بد بي الْمُصطلقٍ" يقو 2 eT‏ هذه الغزوة ف الستدية 
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السادسة من الحجرة: أنما خرج فيها 0 غفير من المنافقين» وفي هذه الغزوة قال فيها عبد الله بن 
أي لين رَجَعَْا إلى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَدَلَ [امنافقون:۸]. هذا أ إلا أن حرج ما في 
نفسه من الحقد الدفين» ولكن النى بي يتلطف معه» ولا يُعاقبه كما جاء في 


3 


الموانع» أن النبي ب قال لِتَلَّا يَتَحَدَّتَ النّاسُْ أَنَّ مدا يقل أَصْحَابَهُ ([25]) 


الحديث الآخر من 


والمقصود من هذا أن المنافقين يخرجون مع النبي بي للجهاد كما يخرج سائر المسلمين» ونجرى 
ثم قال المؤلف رحمه الله: "وف الصَحِيحَيْنِ ([26])عَنْ رَيْدِ ب ُن ارقم قَالَ: حَرَجْنًا 3 ال كله في 


فر اطا اا فيه شد فال عد الله ن ی وکر ركنن ال ا 


A 
e 


عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حى يَنْمَضُوا من حَوْلِهِ. وَقَالَّ لين رَجَعْمًا إلى الْمَدِينَة لبُخْرِجَنٌ | ر مِنْهَا 
الْأَذَلَّ] المنافقون:۸."[ 

كال ا و ا ا ت الي ک4 قأخبرته " يعنى 
ھک ا ع" يعني النبي ئ " إلى عَبْدِ عَبْدٍ اله بن أبي؛ فَسَأَلَهُ" عن مقالته " فَاجْتَهَدَ 
ميته ما فَعَلَ" اجتهد يحلف أنه ما فعل ولم يَقُلء " فمَالُوا:" قال الصحابة: " كَدَّب رَيْدٌ رَسُولَ الل" 
ل 


قال زيد: " وَقَعَ في تفي يما قَانُوه شِدَةٌ حب أَنْرَلَ اله ديقي إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ فلو 
نَشْهَدُ إِنَكَ لول الله الله يَعْلَمُ إِنَتَ لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ 00 الْمُتَافقينَ لَكَاذْبُونَ] المنافقون: [".١‏ 

وق رواية ([27])أن النبي ب دعا زيدًا وقرأها عليه وقال: صِدَّقَك ربك قال: ": ثم دَعَاهُمْ الي 
4 لِيَسْتَغْفِرَ م" المنافقين» " فلووا رووس هم" أنزل الله تعالى في ذلك :لذا قِيلَ ت 7 يَسْعَغْفِرٌ 
َم رَسُولُ الله لوا رعُوسَهمْ وَرَايْعَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُسْمَكْيِرُونَ] المنافقون: 5. | 

قال المؤلف رحمه الله: " وي غَرْوَةٍ تيوك اس سَئْفَرَهُمْ الى 4 كما اس ئَئْفَرَ عيرم" لأنهم بحري 
عليهم أحكام الإسلام في الظاهر» استنفر الناس فخرج المسلمون ومعهم طائفة من المنافقين» ولهذا 
قال المؤلف: " فَحَرَجَ مَعَهُ وَبَعْضُّهُمْ موا وَكَانَ في الَّذِينَ حَرَجُوا مَعَه" الذين خرجوا مع النبي 
يخ من المنافقين» " مَنْ هم بمَْلِهِ في الطريق" هموا بقعل النبي 4 في الطريق» " هموا ڪل جرام تاق 
لقع ني واو هُنَاكَ فَجَاءَهُ لوي“ 
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نزل الوحي على رسول الله ي فأسَرّ البي 4 فأسرّ إلى حذيفة أسماءهم, أسَرٌ النبي 5 ببعض 

الأسماء إلى حذيفة وأخبره كم " وَلِذَلِكَ بَقَالُ: هو صَاحب السرٌ" يعني حذيفة» " انْذِي لا يَعْلْمُهُ 
عيزه" كما ثبت ذلك في الصحيح» وثبت أن عمر 7 كان لا يُصلِي على م من لا يُصل عليه حذيفة» 

لأنه صاحب السرء يقول المؤلف رحمه الله: " وَمَعَ هَذَا قَفِي الظَاهِر ري عَلَيْهمْ أَحْكَامُ أَهْلٍ لْإبجَانِ" 
عم 

)المتن( 

ودا يَظَهَرُ الْجَوَابُ عَنْ شبهات كثيرة ورد في هدا الْمَقَام؛ إن كزيرا من ن¿ الْمُتأَخَرِينَ مَا بَقيَ 
في الْمُظْهِرِينَ لالام عِنْدَهُمْ إلا عَدْلُ أو فاق رارع لو السو وَالْمْنَافقُونَ مَا 
َالُوا وَل يَرَالُونَ إلى يوم القيامَة وَالتَمَاقُ شعَبٌ كثيرةٌ وَقَدْ كَانَ الم حاب افون التاق عَلَى 

ففي الممَحِيحَينِ عَنْ الي £ قال :ية يه الْمَُافِقٍ ثلاث إِذَا حَدَّثَ كَذَّب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ 
وَإِذَا ائتمن خَانَ([28]) وني لفظ مُسْلِمِ :ون صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أله مُسْلِم([29]) 

وني ل اله ن عَمْرِو عن الي َل أنه قال .أرْبَعْ مَنْ كُنّ فيه گان هافق 
خَالِصًا وَمَنْ كاتثْ فيه شَعبَةٌ منهُنَ كاتث فيه شُعبَةٌ من الثقَاقٍ حى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَّب وَإِذَا 
ائتمن حَان وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ.([30]) 

وان الى 45 أَوَلَا بُصَلَي عَلَيْهُمْ وي يَسْتَغْفِرُ هم حى ماه اله عَنْ ذَلِكَ فقال :ولا نُصّلّ عَلَى 
أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا ولا تَهُمْ عَلَى قَبرهِ [التوبة: 84]ء وَقَالَ :اسْتَغْفِز هم أؤ لا تش تغفز َم إن 
ا ا GG‏ 
وَلَكِنْ دِمَاؤْهُمْ وََمْوَاكُمْ مَعْصُومَةٌ لا يَسْتَحِلُ مِنْهُمْ مَا يَسْتَجِلَهُ من ¿ الكقار الَذِينَ لا يُظْهِرُونَ َع 
مُؤْمِنُونَ بل يُظْهِرُونَ الْكُفْرَ دُونَ الإعانِ فَإنَهُ له ا أنْ أقاتل الئاس حم يَشْهَدُوا أَنْ لا 
له إلا الله وَأ رول الله فإِذَا قَالُوهَا عص موا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بقَهَا وَحِسَابْمُمْ عَلَى 
اللَهِ.([31]) 

َا قَالَ لِأُسَامَةَ بن رَد أَفَعَلْتهِ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَه؟ قَالَ: إا قا ته تَعَوّدًا. قال :ها 


شَفَفْت عَنْ قلبه؟ ([32])وَقَالَ :إن 0 أومر أَنْ اش عَنْ فوب الاس ولا شق بطُوكَم ([33]): 
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َكَانَ إذَا أُسْتُؤْذِنَ في قل رَجُلٍ ب يَقُولُ :اليس يُصَلَي اليس يَكَشَهدُ؟ فَإِذَا قيل لَهُ: إِنَهُ مُتَافقٌ. 
قال بِذَاكَ.([34]) 

فَكَانَ حُكمة 4 في دِمَائِهم وَأَمْوَائهِمْ گځکره في دِمَاءِ غَيرْهِمْ لا يَسْتَجِلٌ مِنْهَا سَيْئَا إلا بار 
طاهر مَعَ أنه گان يَعْلَم باق گر مِنْهُمْ؛ وَفِيِهِمْ مَنْ ‏ يكن يَعْلَمُ نقاقة. قال تَعَالى :ومن حَولكم 
من الأغراب مَُافِقُونَ ومن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَدُوا عَلّى الباق لا تَعلَمُهُم خن تَعلَمُهُمْ سَنْعَذِبُمْ مركن 
م يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظيم [التوبة: .]٠١١‏ وان مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ صَلَّى عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ أنه متاق وَمَنْ عَلِمَ أنه افق 1 يُصّلّ عَلَيْه. 

ولخ باد يت مج عدر حَىّ يُصَلَيَ عَلَيْهِ حُدَيْفَةُ ل حُدَيْفَة گان قذ عَم 


مم 4 برس 


عْيَاحُم. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ :يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ الله 
لم بِِعَافِنَ إن عَلِمْئْمُوهنَ مُؤمتاتِ فلا تَرْجغوهنَ إلى اكمار [الممتحمة:١٠]‏ فَأَمَرَ فياف 
هُنَا وَقَالَ :الله أَعْلَمْ بإِعَاضِنٌ. 

)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: " ودا يَظْهَرُ ا لجاب عَنْ شُبهَاتٍ كَثيرةٍ ورد في هَذًا الْمَقَام' يعني 
بإجراء أحكام الإسلام على المنافقين في الظاهرء بإجراء أحكام الإسلام في الظاهر على المنافقين» 
يظهر الجواب عن شبهات كثيرة» تُورد في هذا المقام» وهو أن يُقال: ماذا يُعمَل بالإنسان الذي يُظهر 
الإسلام ويُبطن الكفر؟ 

فيقال: جُْرَى عليه أحكام الإسلام» فيكون الناس قسمان؛ قسمٌ يُظهر الإسلام» وقسمٌ يُظهر 
الكفر» فالذي يُظهر الإسلام ری عليه أحكام الإسلام؛ والذي يظهر فين الك عق عليه أحكام 
ال والذي يُظهر الإسلام طائفتان؛ طائفة يُظهرون الإسلام ويبطنون الإسلام» وطائفة يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء والحكم واحد في الدنياء وأما في الآخرة فيختلف الحكم. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " ودا يَظْهَرُْ الجَابث عَنْ شُبْهَاتٍ كَيرةٍ وره في هَذَا الْمَقَام؛ فَإِنَ 
كيرا م مِنْ الْمُتَأَخَرِينَ مَا بَقِي في الْمُظْهِرِينَ للْإسلام عِنْدَهُمْ التفدل أذ كاليسة "طن امنا عرو لاون 
لیس عندهم بصيرة. 
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قالوا: المظهرون للإسلام» قسمان؛ عدلٌ وفاسق» فالعدل هو المستقيم على طاعات الله» الذي 
أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات» والفاسق هو الذي قصّر في بعض الواجبات وفعل بعض 
ا محرمات» وتركوا القسم الثالث وهو المنافق. 

ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا الصنفان؛ عادلٌ وفاسق» وتركوا قسكًا ثالًا وهو المنافق 
الذي يظهر الإسلام وأبطن الكفرء ولهذا قال المؤلف: " وَأَعْرَضُوا عَنْ حُكم الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقُونَ مَا 
الوا وا يرون إلى يَوْم الْقِيَامَِ' ولاشك أن المنافقون لا يزالون إلى يوم القيامة» لكن إذا قوي أهل 
الإسلام» وصارت القوة للمسلمين» اختفى المنافقون» يختفون ولا يظهرون» وإذا ضَّعُف المسلمون» 
وضَّعُف أهل السنة والجماعة» قوي المنافقون وظهرواء ولحذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالْمُتَافِقُونَ ما رَالُوا 
وان إل يوم الْقِيَامَةِ ة وَالتّمَافُ شُعَبٌ كثيرة وَقَدْ كَانَ الم حاب يَحَافُونَ اليْمَاق عَلَى ْمُه" نعم 
ومن ذلك أن عمر 6جاء إلى حذيفة من شدة خوفه وقال: هل عدن رسول الله ب من المنافقين؟ 
قال حذيفة: لا ولا أرقي بعدك أحدًا أبدًا. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله: " قَفِي " الصّحِيحَيْنِ " ع عن الي كله قال :ايه لْمَُافِتٍ تلات ذا حَدََّثَ 
yT‏ لمن خان ([35) وق آفظ مشي :إن مام وى وعم أنه 
ملم " ([36])آية المنافق يعني علامة المنافق» علامة المنافق ثلاث» :إِذَا حَدَّتَ كَذَّب وَإِذَا وَعَدَ 


هد 


أخلف وَإِذَا ائتمن خان فهذه معاصي» وهي من النفاق العملي» »> من النفاق العملي الذي جر إلى 
النفاق الاعتقادي. 

فالنفاق نفاقان؛ نفاق العمل» وهذه معاص مثل الكذب في الحديث» ما ذكر في هذا الحديث؛ 
الكذب في الحديثء والخُلْفُ في الوعد, والخيانة في الأمانة» يقول: " وقي لَفْظِ ملم :وَإِنْ صَامَ 
وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنَهُ مشا للم" ([37])وزعم أنه مسلم يعني وزعم أنه مسل حماء هو مسلم» لكنه ليبس 
مسلمًا 00 عنده نقص في إسلامه» بسبب ارتکابه ذه المعاصى. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "وقي الصَحِيحَيْنٍ عَنْ عَبْدٍ الله 4 بن عَمْرو"؛ ؛ يعني ابن العاص رضي الله 
تھا "عن الي جه أنه 4 قال :اربع مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنَافِمَا خَالِصَا وَمَنْ كاتث فيه شغبَة 


N 
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منهن .([38])ذكْر شعبة» والموجود ف الحديث» البخاري خصلة» مَنْ گان فيه وة منهّن, كَانَتْ 
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فيه شُعْبَةٌ من التَفاق > حم يَدَعَهَا: إذا حَدَّثَ كدب وَإِذَا ائتمن حَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَّ وَِذَا خَاصَّمَ 
فَجَرَ ([39])» فهذه من صفات المنافقين. 

هذه معاص» كبائر» الكذب في الحديث,ء والخيانة في الأمانة» والغدر في العهود» والفجور في 
الخصومة, فالنبي کي قال :ربغ مَنْ كُنّ فيه گان مُنَافِقًا خَالِصا وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كانت 
فيه حَصْلَةٌ من التاق حم يَدَعَهَا ([40])ء قال العلماء: إن هذه الخصالء كل واحدة من هذه 
الخصال الأربع معصية» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لكنها إن اجتمعت في الشخص واستحكمت 
وكمُّلت فإتما تحره إلى النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. 

وإلا فهذه معاصيء كبائر» هذه من النفاق العملي» لكنها إذا استحكمت وكمُلت» فإنها تحره 
إلى النفاق الأكبر؛ ولهذا قال البي كَل :ازع مَنْ كُنّ فيه كَانَ مَُافقا خَالِصماء يعني هذه تجره إلى 
النفاق الخاليصء لا تستحكم وتكمل إلى في المنافق الخالص. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: 'وَكَانَ الح كله ول 2 عَلَيْهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَُمْ"؛ يعني المنافقين "حَقٌٌ 

ماه اله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :ولا صل على أَحَدٍ مِنْهُمْ م مات أَبَدَا وله ته تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [التوبة :8]" كان 
فل ذلك ل غلبي وسر هه قل أن ب رن ذلك أنه مل على عبد ال نآ لا سات 
عبد الله يوان کات ق سس الاي جاءه البي ب واستخرجه من حفرته -يعني لما دل 
في حفرته- ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه. 

فلما أراد أن يصلي جاء عمر وأخذ بثوبه» قال: أتصلي على منافق وقد قال يوم كذاء كذا وكذاء 
كذا وكذاء فقال البي 4# :خر عي يا عُمر فاق حبرت فقيل اشتغفز هم أؤ لا تشتغفز هم إن 
تستغففز هم سَبْعِينَ مرت فلو فلو أَعْلمُ أيْ َو زِدتُ عَلَى السّبعين أن يُغفَرَ لهم لَرِدْتُ عَلَى 
السّبعِين([41])» قال عمر: عليه الصلاة والسلام» فعجبث من جرأقٍ على ذلك وكان البي ب إنما 
فعل ذلك أولا: مُحازاة لعبد الله بن أبي» لما ألبسه قميصه؛ لأنه أعطى عمه العباس يوم بدر قميصاء 
فأراد أن يكافغه؛ لأن العباس كان طويلاء وكان عبد الله و طويلاء ولم يوجد ثوبٌ إلا ثوب عبد 
الله» فالنبي 5 أعطاه قميصه مكافأةً له 

وأيضًّا مراعاةً لرهطه الأوس» ومراعاةً لابنه عبد الله فإنه من خيار المؤمنين» ورجاء أن يغفر الله 


له والنبي يل لم ينه عن ذلك فصلى عليه ثم بعد ذلك لما صلى عليه نزلت الآية :ولا نُصَلَ عَلَى 


عنوان البحث 


أَحَدٍ مِنّْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا ته نَفُمْ عَلَى قَيْهِ ِم گفروا بالل وَوَسُولِهِ [التوبة: 5 ۸]» فلم يصلّ بعد ذلك 
على منافق؛ لأن الله تعالى بِيّن العلة» فقال :عَم مروا بالل هذه هي العلة في ترك الصلاة» فمن كان 
كافِرًا فلا يُصِط عليه ا د ل ا ا 
وبعض الفنسقء لهذا قال الله تعالى :ولا نَل عَلَى أَحَدِ ه منهم مَاتَ أَبَدَا وَل د تَقُمْ عَلَى 
قبرو] التوبة: ٤‏ ۸.[ 

قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَّه يعني قال الله تعالى :اسْتَغْفرزُ هم أ لا تشغ ار رهم 
سَبْعِينَ مر فَلَنْ يَغْفِرَ اله هم [التوبة: ٠‏ ۸]ء فَلَمْ يكن يُصَبِي عَلَيْهِمْ ولا يَسْتَغْفِرُ هم" يعني بعد نزول 
الآية» ولا قْصّلَ عَلَى أَحَدٍ منهُم مَاتَ بدا ]التوبة: ٤‏ 1.۸ 

يقول المؤلف رجه الله: " وَلَكِنْ دِمَاْفُمْ همو ا مَعْصُومَةٌ لا يَسْتَجِلٌ مِنْهُمْ ما ا 
لحار الذي لا يُظْهِرُونَ َم مُؤْمِئُونَ" نعم؛ لأن بحرَى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر» دماؤهم 
معصومة وأمواهم معصومة» ری عليهم أحكام الإسلام» بخلااف الكفاز ظاهرًا وباطتاء اليهود 
والوثنيين» فهؤلاء لمتشت معصومة ولا کک معصومة» إلا کک ذمة. 


الك دُونَ الْإِيمَانٍ E‏ 5 1 5 أَنْ قاين اا ئ يَشْهَدُوا أ أَنْ ن لا له إِلَهَ إلا 1 EF‏ سول 
ها عَصّمُوا متي وم وَأَمْوَاحَْ إل بعَقَهَا وَحِسَابمُمْ عَلَى الله " ([42])هذا الحديث رواه 
وفيه أن النبي بي بين أن» أنه مأمورٌ من ربه ۷ بقتال الناس حتى يُظهروا التوحيد» حت يؤمنواء 


يشهدوا لله تعالى بالوحدانية» ويشهدوا لنبيه محمد بء بالرسالة» وف اللفظ الآخر :َوَيُقِيمُوا الصّلاة 


ر 


وينوا الزاة ثم قال البي 4 ذا فَالُوهَا يعني تين» عَصَّمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ صارت 
دماؤهم وأموالهم معصومة إلا بِعَقَهَا 56 هو العمل آذك الواجكت» الوا جنات ودرك 
المحرمات» وَحِسَايحُمْ عَلَى الله 


ثم قال المؤلف رمه الله : ١‏ وَلَما قال" ب يعني البي عل . لِأُسَامَة 7 ريد" يعني ف بعض الغزوات 


0 ا ا قال: لا إله إلا الله فقتله YS‏ 


عنوان البحث 


E 


الل؟ قال يعني أسامة-: إا قَاهَا تَعَوُذ" إنما قا ما تعودًاء يعني خشية القتل» قال عليه الصلاة 
والسلام بلا سَقَفْت عَنْ قَلْبه؟. 

ما تعلم هل قاطا تعودًاء أو قاللها عن صدق وإخلاص؟ فقال عليه الصلاة والسلام :إن أومر أَنْ 
تقب عَنْ قُلُوبٍ النَّاسِ ولا أَشْقّ بُطُوُمْ ([43])؛ وهذا الحديث رواه الشيخان أيضّا لما أمر النبي 
يِه لما قال خالد بن الوليد في بعض الغزوات: دعني أقتل هذا المنافق» قال :أليس يصلي؟ قال: 
فيصلي ولا صلاة له» قال :إني يت عن قتل المصلين وقال :إن : أومر اَن تقب عَنْ ُلُوبِ التاس 
ولا شق بُطُوكَم. 

يعني حجري الأحكام على الظاهرء والباطن له الله وكان» قال المؤلف رحمه الله: «وَكَانَ -رسول 
الله- إِذَا أَسْنُوْذ سْمُؤْذِنَ في قَثْلٍ بَجْلٍ ب بول اليس يسك أل ع شيد -يعني يشهد أن لا إله إلا الله-؟ 
ذا قيل لَهُ: إِنَُّ مُنَافِق. قال :داك ([44]). ذاك يعني أمره إلى الله ذاك الحكم رى عليه في الآخرة. 

قال المؤلف رحمه الله: " فَكَانَ حكمة 4 في دِمَائِهِمْ وَأَمْوَاهِمْ كَحْكُمه في دِمَاءِ عيرم لا يَسْتَجِلُ 
ِنْهَا شَيْمًا إلا مر ظَاهِرٍ" إلا بأمر ظاهر وهو الردة» يعني أمر ظاهر أظهر الردة» من أظهر الكفرء 
يُستّحل دمه وماله» وأما من لم يُظهر شيًا من ذلك» فإنه بُحرَى عليه أحكام الإسلام. 

قال المؤلف رحمه الله: " مَعَ أَنّهُ كَانَ عَم ناق گذر مِنْهُمْ نيه" ين ان " وفبهنة من 1 يكن 
َعْلَمُ نِقَاقَهُ' يعني بعض المنافقين يعلمهم» وبعضهم لا يعلمهم كما قال الله تعالى :ومن کک من 
الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيتَة مَرَدُوا عَلَى الباق لا تَعلَمُهُمْ كن تَعْلَمُهُمْ سَنُْعََيُمْ مَرََْنِ ثم 
يُرَدُونَ إلى عَذَّابٍ عَظِيم ]التوبة: 1.٠١1١‏ 

E‏ 'وَكانَ م ممم مط سيره لبي اينار 
َمَنْ عَلِمَ انه مُنَافِقٌ 1 يُصَلّ عَلَيْه. وَكَانَ عْمَرُ +إِذَا مَاتَ ميٿ 1 صل عَلَيْهِ > حَقٌ صلی عَلَيْهِ ديه 


2 بده 


غ وهذا يدل على أن المنافقين رى عليهم أحكام الإسلام. 


1 


وو 
نه مُتافقٌ 


3 


ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ قَالَ اله تَعَالَ :يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمنَاتُ 


مُهَاجِرَاتِ فَانْتَحِنُوهُنَ الله أَغْلَمُ بِإِمَامِنَ فَإِنْ عَلِمْثْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُومُنَ إلى 
الْكُقّار [الممتحنة: »]١ ٠‏ فَأَمَرَ باْتِحَايِنَ هُنَا وَقَالَ :الله أَعْلّمُ عافن "يعني أمر بامتحاتمن في الظاهرء 


عنوان البحث 


فتمتحن المرأة وتُسأل فإذا تبين إيماتماء وظهر إيماتما حُكم عليها بالإيمان وأما في الباطن فالله أعلم 
بإعانماء وهذا قال بفَامْتَحِنُوهُنَ الله أَعْلَمُ عافن نعم 

)المتن() 

الله تَعَال لما أَمَرَ في الْكمَارَة بعثق رَقَبَةِ مُؤْممَةٍ ٤‏ يكن عَلَى الاس ألا يُعَْقُوا إل مَنْ يَعْلَمُوا 
أن الاد في قَلْبِههِ فد هَذَا كُمَا لو قيل مَُمْ: افوا إلا مَنْ عَلِمْتُْ أن الماد في قَلْبِهِ. وَهُمْ 1 
يُؤْمَرُوا أن يُتقَبُوا عَنْ قُلُوبٍ الاس ولا يَشْقُوا بُطُوتُ؛ فَإِذَا روا رجلا يُظْهرُ الان جا م عَِقُهُ 
وصاحب الارية لَمّا سال الي 4 هَل هي مُؤْمِبَةُ؟ 

با ارد الماد الظَاجِرَ الَّذِي يُقَرَقْ به بي الْمُسْلِمِ والگافر وَكدَلِكَ مَن عَلَيْهِ ذز 4 يَلَرَمهُ اَن 
يُغِْقَ إلا مَنْ عَلِمَ ا الإِجَانَ في قَلْبهب فَإِنَهُ لا يَعْلَمُ ذلك مُطَلَقَاءِ بل ولا أَحَدٌ من الق يَْلَمُ ذلك 
مُطَلَقَا. وكا رَمُول اله يل ألم الق واه يفول لَه :ومن حَوْلَكُمْ من الْأعْرَابٍ مُنَافِفُونَ ومن 
أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى البَقَاقٍ لا تَْلّمُهُمْ كن تَْلَمُهُمْ سَنْعَذَههُمْ مَرَتينِ] التوبة:١١٠.[‏ 

فأُولَتكَ غا گا الب 4 يحَكُمْ فيه كخكمه في سَائرٍ الْمُؤْمِبِينَ؛ وَلَوْ حَصَرَث جِنَارَةُ أَحَدِهِمْ 
صَلَى عَلَيْهَا وَل يكن مهيا عن الصَّلَاةٍ إلا عَلَى من عَلِمَ نقاقه؛ وَل لَمَ أن تقب عَنْ فوب 
الاس وَيَْلَمَ سَرَائرَهُمْ وَهَذَا لا يغد عَلَيْهِ شر 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبن الأدلة التي تدل على أن الأحكام في الدنيا إنما رى على الظاهرء وأن 
من أظهر الإسلام فإنه ضُكم عليه بالإسلام» ومن أظهر الكفر والردة فإنه يحكم عليه بالكفر. 

فمن الأدلة» ومن ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى: "لما مر في الكمارة بعثتق رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ج يَكْنْ 
على الس ال و من و أذ ا ق ن هذا ا ر هر كف افقاو الم عا 
أذ امان في قَلْبه" يعني لا يحب على الناس أن يعلموا ما في قلوبهم؛ لأتما؛ لأن هذا لا يمكن الوصول 
إليه. 

وهذا قال المؤلف رحه الله: " فَإِنَّ هَدَاكُمَا لَوْ قيل :: افوا إلا مَنْ عَلِمتُهْ أنَّ الْإِمَانَ في قله" 
لا يستطيعون أن يعلموا هذاء وهم قال: 'وَهُمْ ل يُوْمَرُوا أن يقبو عَنْ قُلُوبٍ الاس ولا يَشقُوا بطو" 


عنوان البحث 


يعني فدل هذا على أن الأحكام نا ری على الظاهرء فإذا أ الإنسان بعتق رقبة مؤمنة» يُعتق الرقبة 
التي أظهرت الإيمان. 

ويقول المؤلف رحمه الله: " فَإِذَا روا ب جلد يُظْهِرْ الْإبمَانَ جَارَ َم عِنْفَهُ" ويكون» وتبرأ به الذمة» 
مَن عليه عتق رقبة» إذا رأى رقبة تُظهر الإعان» رأى 0 يظهر الإعان شم أعتقه برئت ذمته» وأماء 
وقد يكون في المنافقين, في الباطن منافقًاء لكن ليس» هذا ليس عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَصَاحِبُ الْجَاريَة بة لگا سال الي که هَل هي مُؤْمئَة؟ نا راد اومان 
الظّاهِرَ" لما سأل الي ي: هل هي مؤمنة؛ إنما أراد الإبمان الظاهر الذي يُمّرق به بين المسلم والكافرء 
يعني صاحب الجارية معاوية بن الحكم السُلمي الذي صك الجارية وأراد أن يُعتقهاء سأل النهي هل 
هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يُمَرق به بين 0 0 

وكذللكة يقول: الولف 1" E‏ عله 1071 E‏ تاغل 
َه لا يَْلَمُ دَلِكَ مُطْلًَا" يعني إذا نذر شخصٌ أن يُعتق رقبة» فإنه يُعتق رقبة تُظهر الإيمانء ولا يلزمه 
أن يعلم ما في قلب هذه الرقبة؛ لأن هذا لا يمكن الوصول إليه. 

يقول المؤلف رحمه الله: " بل ولا أَحدٌ من الخَلّق يَعْلَمْ دَلِكَ مُطْلنًا" لا يعلم ما في القلوب إلا الله. 

قال المؤلف رجه الله: " وَهَدًا رَسُولُ الله 4 ألم الملقٍ وال يمول لَه :ومن ار 1 
مُنَافقُونَ وَمِنْ غ أَهلٍ الْمَدِيمَةٍ مَرَدُوا عَلَى الباق لا تَعْلَمُهُمْ تن تَعْلَمُهُمْ سَئُعَدٍ َم 
مَرَتيْنِ [التوبة: ٠ ١‏ ]" فإذا كان النبي ب أعلم الخلق وهناك منافقون ولا يعلمهم» فغيره من باب 8 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " فَأُولَعِكَ إا گان المي ع کک فيه كُحُكمه سار الْمُؤْمِنِينَ" 
يعني أولنك الذين يظهرون الإسلام من المنافقين يحكم فيهم كسائر حكمه في المنافقين» إجراءً 
للأحكام على الظواهر» ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَلَوْ حضَّرَتْ جَتَارَةُ م تدا كن 
حضرت جنازة أحدٍ من المنافقين وهو يُظهر الإسلام صلَّى عليه " و1 يَكُنْ مهيا عَنْ الط اة إل 
عَلَى م مَنْ عَلِمَ ماق" 

افك بأن أظهر النفاق» فإنه لا يُصل عليه لقول اله تعال بولا صل على حي ونم 
مات أَبَدَا ولا تَهُمْ عَلَى قَيهِ ِم فوا باللّه وَرَسُّولِهِ [التوبة: 4 ۸] بين العلة» قال المؤلف رحمه الله: 
إلا لَمَ أن يُتَقّب عَنْ فوب الئاس وَيَعْلَمَ سَرَائِيَهُمْ وَهَذَا لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ بش" وإلا لو كان الإنسان 


عنوان البحث 
مُكلّف بأن لا يري أحكام الإسلام إلا مَن عَلِمَ باطنه لكان مأمورًا بأن يُنِّبِ عن 0 الناس وهذا 
مخالف للنص» إن 0 أومر أَنْ أَنَقتَ عَنْ قوب التاس وَل أَشْقّ يُطُوعُمْ ([45])» ثم إن هذا لا يقدر 
قغلية اشر لا يقدر عليه بحن لا يقدر عليه الا الله 

)المتن( 

توقفنا عن قول المؤلف رحمه الله: 

ودا لَمّا كَشَفَهُمْ الله بسُورَة بَرَاءَةٌ بقَوْلِهِ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْصَارَ يعرف ِقَاقَ تاس مِنْهُمْ 1 يَكْنْ 
يَعِْفٌ َقَاقَهُمْ قبل ذَلِكَ ِن الله و وَصَفَهُمْ بصقات عَلمَها النَانُ منهم؛ وَمَا گان الاس يعْزِمُونَ 
باق مُسْسَلرمَةٌ لنفاقهم وَإِنْ گان بَعْضُّهُمْ يَضُُ ذَلِكَ وَبَعْضهم يَعْلَمُهُ؛ فَلَمْ يکن نعَاقُهُمْ مَعْلُومًا 
عِنْدَ الْجَمَاعَةِ بخلافٍ حَالِِمْ لَمّا تَرَل الْقُرْآنُ. 

وها لَمّا ترَلَتْ سُورَةٌ بَراءَة كتَمُوا الفاق وَمَا قي مُكِنُهُمْ من غ إظهارهِ أَخْيّانَ ما گان كتنهم 
قبل ذَلِكَ وَأَنْرَلَ الله تَعَالَ :ن ل ينه الْمَُافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوصِمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة 
َنْغْرِتَكَ بم م لا يََاورُونَكَ فِيهَا إلا قليلا ن مَلْعُونِنَ أَيْتَمَا نموا أخذوا وَقْيَلُوا 
فيلا 2 سُْنَهَ الله في الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَج لِسكّة الله تبْدِيلٌا [الأحزاب: ٠٠‏ - 57] 
فَلَمَا تُوْعَدُوا بالْقَمْل إِذَا أَظْهَرُوا البَقَاقَ كَتَمُوهُ. وَيَذَا تَتارّعَ الْفُقَهَاءُ في اسْبَتَابَةِ الزنديق. فقيل: 

وَاسْتَدَلّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بِالْمَافِقِينَ الَّذِينَكَانَ الي ب4 يَقبَلْ عَلَانِيََهُمْ وَبِكِلْ مرحم إل الله 
يقال لَهُ: هدا گان في أَوَلٍ الأثر وَبَعْدَ هَذًَا أَنْرَلَ الله بمَلْعُونِينَ أَيْتَمَا تُقَقُوا أخذُوا وَقُبَلُوا 
تفتیاا فَعَلِمُوا أَكحُمْ ِن أَظْهَرُوهُ كما كَانُوا يُظهِرُوتَهُ قبلُوا فَكَتَمُوهُ. 

والزنديق: هُوَ الْمُنَافِقُ وَإِثَا يَقَمُلُهُ مَنْ يَقْثُلُهُ إا ظَهَرَ من أنه يكم الفاق قَالُوا: ولا تُعلَم 
تَوْبَعُهُ لِأنَّ غَايَةَ مَا عِنْدَهُ أَنَهُ يُظْهِرُ مَا گان يُظْهِرُ؛ وَقَدْ كاد يُظْهِرُ الإبجَانَ وَهُوَ مُنَافِق؛ وَلَوْ قبِلَتْ 

َوب الرَنَادَِِ 1 يکن سَبِيلٌ إل تَفِْلِهِمُ وَالْقْرْآنُ ق تَوَعَدَهُمْ اميل 

)الشرح( 


عنوان البحث 


بسم الله الرحمن الرحيم َالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 
محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين» اما بعد؛ 

فإن المؤلف رحمه الله قد بين فيما سبق في الحلقات السابقة أن» أن المنافقين 5 عليهم أحكام 
الإسلام؛ لأنهم يُظهرون الإسلام, إلا من أظهر منهم نقاقة فإنه حر عليه أحكامٌ أهل الرّدة» وأن 
الناس قسمان: قِسمٌ يُظهر الكفرء ری عليه أحكام الكفر» وقِسمٌ يُظهر الإعان» رى عليهم أحكامٌ 
أهل الإسلامء 0000 منافقين في الباطن. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَيِمَذَاا يعني لما كانت الأحكام بُرى على المنافقين في الظاهرء رى 
عليهم أحكامُ الإسلام؛ لأجل إظهارهم الإسلام» وهذا لما كشف الله كشفهم الله بسورة البراءة 
بقوله وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ الله تعالى ذكرها من أوصافها قال :وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطُوا 
منها رَضُوا وَإِنْ ا يُعْطَوا منها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ [التوبة: 58» 155 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اند لي ولا 
فقي ألا في الْفِْئةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ]التوبة: 45[ وَمِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَئنْ 
آنا مِنْ فَضلِهِ لََصّدّفَنَ ولَنَكُودَنَ مِنَ الصّاِينَ ]التوبة: 1.70 

فل يزل الله تعالى يُنزل ومهم وَمِنهُمْ حتى خاف بعض المنافقين أن يُسموا بأعيائهى بأسمائهم» 
بأعيانهم» قال المؤلف رحمه الله: "وما لَمَا كَشَمَهُمْ الله بشورة بَرَاءَةٌ مله :ۇمنهم وَمِنْهُمْ صَارَ يَعْرفٌ 
نِقَاقَ تاس مِنْهُمْ 1 يکن يَعْرِفُ نعَاقَهُمْ قِبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ اله" لأن الله جلى أوصافهم في سورة براءة. 

قال المؤلف رجه الله: "ق اله وَصَّمَهُمْ بِصِفَاتٍ عَلِمَهَا الاس مِنْهُمْ؛ وَمَا گان الاس رمو بأا 
مُسْدَاْرِمَةٌ لِنِمَاقِهِمْ وَإِنْ گان ب َي بَعْضُهُمْ يَظْنٌ وإ كَّ وَبَعْضُهُمْ يَعْلَهُ + فَلَمْ يكن نِفَاقُهُمْ مَعْلُومًا عِنْدَ الْجَمَاعَةٍ 
بخلافي حَايِِمْ لَمَا برل الْقُرْآنُ". فإن الله تعالى جلى أوصافهم فظهر منهم ماء ما لم يظهر قبل ذلك. 

ولذلك قال المؤلف رحمه الله: "بخلافي حالم لَمَا رل الْقُرآنُ؛ وَيَذَا لما ترت سُورَةُ بَرَاءَةٌ كُتَمُوا 
اباق" يعني خوفٌ من أن بُحرى عليهم أحكامٌ أهل الردةء أحكامٌ الكفرء الكفرة " وَيمَذَا لَمّا رث 
سو بَرَاءَةٌ كَتَمُوا التَمَاقَ وَمَا بَقِى جُكِنُهُمْ من إِظْهَارِهِ أخیاتا ما ان بْكِنْهُمْ قَبْلَ دَلِكَ وََنْرَلَ الله تَعَالى' 

: ي فعل ا لَئْنْ 1 ينمه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في فلوم م مَرَضْ ن¿ وَالْمرْجفُونَ في الْمَدِينَةِ 
لئان يم م لا ياورُونَك فيها إلا قلا 2 مَلْعْونِنَ أنتما ثُقَفُوا أخذوا وَقْبَلُوا 

تيلا 2 سْنَةَ الله في الّذِينَ حَلَؤا من قَبْلْ وَلَنْ تج لِسْنّة الله تبْدِيلًا ]الأحزاب: ٠٠‏ - 1.57 


عنوان البحث 


ف ل اله 


يعني توعدهم الله بالقتل» قال المؤلف رحمه الله: " فَلَمّا تُوْجِدُوا بالْمَمْل إِذَا أَظْهَرُوا اليَعَاقَ كَتَمُوة" 
يعني خوقًا من أن 05 عليهم أحكامٌ الإسلام» خوقًا من أن تُقطع رقابكم» وتؤخذ أموالهم؛ فكتموا 
النفاق حتى تسلم دماءهم وأموالهم. 

القارئ :ما معنى كلامه رحمه الله: "وما بى كتنهم من إِظَهَارهِ أَخيّاَ ما گان مُكِنُهُمْ قَبْلَ َلك" 
فيه استقامة هذا الكلام يا شيخ؟ 

الشيخ :نعم.. 

القارئ :متناسق مع ما قبله؟ 

الشيخ :وما كان يُظهرهم... 

) المتن( 

وَمَا قي بمْكِنهُمْ من إِظَهَارهِ أَخيّانَ ما گان بمكِنهُمْ قبل ذَلِكَ. 

)الشرح( 

يعني صاروا الآن بعد نزول أوصافهم يكتمون شيئًا كانوا يظهرونه فيما سبق» يعني ما بقي لهم 
حال يمكنهم فيها إظهار ما كانوا يُظهرونه من قبل» بل كانوا قبل أن بحلى أوصافهم يُظهرون شيًاء 
يُظهرون شيئًا؛ لام آمنون» فلما جلى الله أوصافهم صاروا يكتمون. 

القارئ :لكن الأولى عليه يقول ما كان يمكنهم بعد ذلك بدل قبل ذلك؟ 

) المتن( 

ودا لَمّا َرَت سُورَةٌ بَرَاءَةَ كُتَمُوا التَمَاقَ وَمَا بَقِي بُكِنهُمْ من إظَهَارِه أَخْيّان ما گان كتنهم 
قبل ذَلِك. 

)الشرح( 


عنوان البحث 


ما بقي لهم يعني حال يمكنهم من إظهاره أحيانً الذي كان جمكنهم قبل ذلك» مستقيم. يقول 
المؤلف رحمه الله: " وما تَتَارَعَ الْمُقَهَاءُ في اسْبَتَابَةِ الرنْدِيق" يعني على قول العلماء تنازع العلماء في 
استتابة الزنديق» الزنديق: هو المنافق إذا أظهر نفاقه» هل يُستتاب قبل أن يُقتل» أو يُقتل ولا يُستتاب؟ 

على قولين لأهل العلم يقول المؤلف: " مدل م مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْمتَافة فِقِينَ الَّذِينَ كَانَ التي ب 
يَقْبَلُ عَلَانيَتَهُمْ" يعني استدل من قال باستتابتهم بالمنافقين الذين كان البي ب يقبل علانيتهم» 0 
أمرهم إلى الله فيقال له. 

والمؤلف رحمه الله يؤيد القول الثاني» وهو لا يُستتابون» فيقال له يعني ردًا عليه: "هذا گان و 
لامر َبَْدَ هَذًا انر اله بمَلْعُونِينَ أَيْتَمَا تُقَفُوا أخذوا وَقَُلُوا تَفْعيلًا فَعَلِمُوا أ 
الكفر كما كانوا يُظهرونه " قُتِلُوا فَكْتَمُوة." 

وهذا يؤيد أن الزنديق لا بُستتاب» وهذا هو الراجح عند جمع من من المحققين أن الزنديق 
الذي» الزنديق لا يُستتاب هو الذي يُبطن الكفر إذا أظهر الكفر على الإسلام؛ وكذلك الساحرء 
وكذلك من تكررت ردته» والمستهرزئ بالله أو برسوله أو بدينه» كل هؤلاء يُقتلون ولا تقبل» قبل 
توبتهم في أحكام الدنيا في الظاهر زجرًا لأمثالهم» حت لا يتجرؤوا على مثل هذا الكفر الغليظ. أما في 
الآخرة فأمرهم إلى الله» فإن كان صادقًا فالله تعالى يقبل توبته» لكن لا تقبل في أحكام الدنياء هذا هو 
القول الراجح عند المؤلف رحمه الله وجمعٌ من الحققين. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَلَوْ فيلت تَوْبَةُ الرنَادِفَة 4 يكن سيل إلى تَفْتِلِهِةْ" هذا فيه» ليبين ترجيح 
القول بعدم استتابتهم» ولأن غاية ما عندهم» ما عنده يعني المنافق» أنه يُظهر ما كان يُظهرء يعني 
المنافق» 0 يُظهر الإعان» وهو منافق» فإذا أظهر التوبة صار حكمه کک "ولو 


ّت َؤْيَهُ الزَادِفَة 4 يَكْنْ سيل إل تَفْتلِهِمْ"والقرآن قال أَخِذُوا وَقُبَلُوا تفِْيلًا " وَالَُْآنُ قذ تَوَعَدَهُْ 
) المتن( 
ET‏ التي ل إا أَخيرَ عَنْ تِلْكَ الم بالإيها ان الظَاجِرٍ الذي عُلَقَتْ به الْأَحْكَامُ 


عنوان البحث 


لان ما طهر الم رة قب أن يُقرَقَ بب أخكام الْمُؤْمِينَ الظَاهرة الي يكم فيه النَّاسْ 
ي الدّنيَا وبي وب حُكْمِهمْ ف الآخزة الراب َالْعقَّاب. 


فَالْمُؤْمِنُ ل يع أَهْلٍ الْقِبْلَةِ حَقّ 
الكرامية الَذِينَ يُسَهُونَ الْمُتَافِقَ مُؤْمِنًا و يَقُولُونَ: لإجَانُ هُوَ الكَلِمَةُ يَقُولُونَ: له لا نفع في الآخرة 
إل الإعان الْبَاطِنُ. 

وَقَدُ حَكى بَعْضُّهُمْ ع عَنْهُمْ أَكُمْ يعَلُونَ الْمَْافِقِينَ من أَهْلٍ اة وَهُوَ غَلَطّ عَلَيْهِمْ؛ إا نَارَعُوا 
في الاسم لا في اكم بِسَبَبٍ شْبْهَةِ الْمُرْجِئَةٍ َة في أَنَّ الإِعَانَ لا يعض ننُ ولا يَعَفَاضَلْ. 

وَيحَذَا أَكْتَرُ مَا اشرَط الْفُقَهَاءْ في الرَقَبَةٍ ة التي جْرئُ في الْكَفَارَةِ الْعَمَْ الظَّاهِرٌ ناوا هَل 
يجْرِئُ الصَغي؟ عَلَى فَوْلَيْنِ مَعْرُوفبَنِ للم لف ها روايتانِ عَنْ اد فقيل: لا زئ عِنفهُ عِنْقُهُ؛ لذن 
الإِمَانَ قۇل وَعَمَلٌ وَالصّغِيرُ 1 يُؤْمِنْ بِنَفْسِه إا يانه تبغ لِأَبوَيْهِ في أخكام الدُنيا؛ وَل شط 
َحَدَ أَنْ يُعْلَمَ أنه مؤْمِنَ في الْبَاطِنِ؛ وَقيل: بَل مخْرَئُ عِنْقُهُ لان الْعنْقَ من الأخكام الظَاهِرَة وَهُوَ 
َع لأَبوَيْه فَكَمَا أنه يرث مِنْهُمَا وَبُصَلَّى عليه ولا يُصَلَّى إلا عَلَى مُؤْمِنٍ لَه يُعْمق. 

)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: المقصود يعني انصرافًا من البحث السابق أن الأحكام إا بجرى على 
طلب واحد» فمن أظهر الإسلام بُحرى عليه أحكاء الإسلام سواء كان مؤمتًا في الباطن» أو كافرًا في 
الباطن» ومن أظهر الكفر اريت عليه أحكام الكفر» هذا هو الخلاصة. 

a SAE‏ التي يله اا فم بلك الأَكَةٍ ِالإِبمَانٍ الظّامِرٍ 
الذي عْلََتْ به الأخكام الظَّاهِرَةُ" يعني الأَمَة التي أعتقها معاوية بن الحكم الشلمي لما صك عن 
الجارية وسدد عليه النبي ب وقال له اعتقها سأله عن قال :أين الله؟ قالت: في السماءء قال :من 
أنا؟ قالت: أنت رسولٌ الله ك قال أغتقها فإكا مُؤْمَِةٌ 

فالرسول بي أخبر عن تلك الأَمّة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة» أما الباطن 
هذا أمره إلى الله فالنبي ٤ي‏ حكم عليها بالإيمان؛ لأتما -00 الإيمان, - يقول المؤلف رحمه الله: " 
ولا ققد تبت عَنْهُ اد سَعْدًا لکا شَّهدَ لِرَجْلٍ أله مُؤْمِنٌ قال :أو مُسَْلماً وكانَ يُظْهرُ من الان ما 


رو ب 
2 الكَدُ وَريَادَةٌ " 


عنوان البحث 


يعني في قصة سعد أن النبي كلل لما أعطى في بعض الغزوات» إذا أعطي عليه ي شيء مما 
يتألفء يتألفُ مع الإسلام يتقوى إيمانهم؛ فقال سعد فأعطى النبي 5 أناس» وترك رجل هو أعجبهم 
إليه» فقال سعد: مالك عن مؤمن؟ مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمئّاء فقال النبي مَل :أو 
مُسلماً يعني ما بلغ درجة الإيمان» مسلم المسلم هو الذي هو الذي حرى عليه أحكام الإسلام 
وقد يكون عنده تقصير في الواجبات» أو فعل بعض الحرمات» أما المؤمن الذي يُطلق عليه الإيمان هو 
الذي أدى الواجبات» وترك المحرمات. 


يعني هذا الرجل الذي وصفه الآن ما وصل إلى درجة الإبمان المطلق» قال أو مسلمًاء فسكت 


سعد فقال: 0 سول الله ما لك عَنْ فلانِ؟ فَوَاَلَه إن لَأَرَاُ مُؤْمًِا 
رَسُولُ الہ 4 أو مُسْلِماء ثم سكت» کک a‏ 
اله ما لك عن قُلَانِ؟ فَوَلَهِ إن لَأَرَاهُ مُؤمتا فَمَالَ رَسُولُ الله 4 أو مُسْلِمًا نه قال :إيْ لأغطي الول 


و2 


وَغَيْهُ أ م جهه في الثَارٍ 


ا فيعطي الرجل مخافة أن يرتد عن دينه» فيعطيه 
ليتقوى إمانه» ولهذا أعطى الني ي في غزوة أحد أعطى رؤساء القبائل مائةٌ مائةٌ من الإبل حتى 
يتقوى إيماتحم» رؤساء القبائل من نجد الذين أسلموا حديئّاء فالبي ب بين له أنما يعطي عليه الصلاة 
والسلام لا للهوى» ولا لأجل الدنياء وإنما يعطي لمصلحة الإسلام والمسلمين ليتألفهم على الإسلام. 

فهذا الرجل الذي قال فيه سعد: إن لأراه مؤمتًاء قال البي #5 أو مُسْلِماء يعني ما بلغ درجة 
الإبعان» فدلّ على أن هناك فرق بين الأحكام في الظاهرء بين أحكام الناس في الدنياء وأحكامهم في 
الآخرة» فأحكامهم في الدنيا حكم على هذه الأَمّة بأنماء بالإيمان الظاهر» وأما سعد الذي قال عن 
فلان أنه مؤمن» فأخبر النبي ب أنه أو مُسْلِمًا > يعني ما بلغ درجة الإيمان عند تقسيم بعد الواجبات» 
أو فعل بعض الحرمات. وكان يُظهر من الإبمان ما تُظهر الأّمَة وزيادة. 

لذ :قال اول م ان ق ن اكام الْمُؤْمِنِينَ الظاهِرَة ة الي 2 فِيهًا الاس 5 الذي 
وب کپ ف الآخرة" يعني لابد أن نفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» فأحكام الذيا حرق 
الأحكام على الظاهرء وأما في الآخرة» فإنما رى على الظاهر والباطن» الباطن يعني. 
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ولهذا فإن النبي حكم البي ئي حكم في الدنيا على هذه الأَمّة بأغا مؤمنة» وأما الرجل الذي 
وصفه سعد بالإيمان» فالنبي حكم عليه بالإسلام» فقال إنه ۾ يصل درجة وصفه» أن يُوصف بالإيمان 
المطلق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فيج أَنْ يُمَيَقَ بَيْنَ أُخْكام الْمُؤْمِنِينَ الظَاهرة آي كم فِيهَا الاس 
ER 5‏ بين حُكُمِهم ف الآخرّة َالتَّوَابِ وَالْعَمَابِ؛ فَالْمُؤْمِنُ الْمُسْتَحقٌ لِلْجَنَّهَ لا بد 

اَن يَكُونَ مُؤْمِئًا في الْبَاطِنٍ اباق جميع هل الْقِبْلّة' يعني المؤمن الذي يُحكم عليه في الآخرة لأنه 
مؤمن بأنه من الجنة لابد أن يكون مؤمتا في الباطن» في الباطن أو في الظاهر. 

"بابّمَاقٍ جبيع أَهْلٍ اة حى الكرامية الَّذِينَ يُسَقُونَ الْمُنَافِقَ مُؤْمِنًا ويَقُولُونَ: الإا هُوَ الْكَلِمَةُ 
يَقُولُونَ: إِنَّهُ لا يَنْمَعُ في الآخرّة إل الْإِيمَانُ اباط" الكرامية محمد بن إكرام يقولون: الإيمان هو الكلمة 
يعني هو النطق إذا نطق بالشهادتين» فهو مؤمن عندهم» لكن يقولون: في الآخرة الحكم على الباطن؛ 
فإن كان مُصدفقًا مؤمتًا في الباطن والظاهر» فهذا من أهل الجنة» وإن كان مُظَهرًا الإيمان في الباطن» 
وهم مُكذبٌء في الظاهر وهو مكذبٌ في الباطن فإنه يكون مُخلد في النار. 

وهذا قالوا قولين متناقضين» فقالوا: إن من نطق بالشهادتين» فهو مؤمنٌ كام الإيمان» وإن كان 
مُكذبً في الباطن» فهو في الدرك الأسفل من النار» المنافقون في الدرك الأسفل من النار» فجمعوا بين 
قولين متناقضينء لزمهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مُخلد في النار» قالوا: هو مؤمن كاملل الإيمان 
لإظهاره الإيمان» ومُخلد في النار لاعتقاده الكفر في الباطن. يعني حت الكرامية هؤلاء يقولون أنه لا 
ينفع الإيمان إلا في الباطن. 


يقول المؤلف رحمه الله: "وقد حكى بَعْضّهُمْ عَنْهُْ عله َعَم يجْعَلُونَ الُْنَافِِينَ مِنْ أَهْلٍ الجن وَهُوَ عاط 
عَلَيْهِْ' يعني كي عن» عن بعضهم» عن» حكى بعضهم عنهم أنحم يجعلون المنافقين من أهل الجنة 
ويعني الكرامية إنحم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلطٌ عليهم» هذا غلط ليس بصحيح؛ لأنهم 
5 


2 


بد 


يقول المؤلف: إا ارعُوا في الاسم لا في ا لمكم ببب E‏ ' يعني من حكى عن 
ا ا 
والسبب أن» أن هؤلاء إنما نزاعهم في الاسم لا في الحكم» فهم يقولون: من نطق بالشهادتين وهو 
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مكذبٌ في الباطن» فهو من أهل من الدرك الأسفلء ويخلد في النار» لكن في الاسم الاسم يُسمى 
مؤمن» وأما الحكم فهو کافر» حكمه حكم الكفرة. 

فنزاعهم هو في الاسم لا في الحكم» الحكم وافقوا على السنة والجماعة في أن من اعتقد الكفر 
خُلِد في النار» لكن نازعوا في الاسم» وسبب هذا النزاع في الاسم قال: بسبب شبهة المرجئة» ما هي 
شبهة المرجئة؟ بسبب شبهة المرجئة في أن الإبمان لا يتبعض ولا يتفاضل. 

هذه شبهة - جميع المرجئة» جميع من خالف أهل السنة والجماعة» هي سنة الجهمية» وهي سنة 
الكرامية» وهي سنة المرجئة الفقهاءء كلهم يقولون الإبمان لا يتبعض ولا يتفاضلء الإبمان شيءٌ واحد 
إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جميعه؛ حت الخوارج المعتزلة» ولم ينفصل من هذاء هذه الشبهة إلا 
جمهورٌ أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يتبعض ويتفاضل ويزيد وينقص ويقوى ويضعف ويذهب 
بعضه» ويبقى بعضه» أما ما عداهم أهل السنة والجماعة فإتحم يقولون الإيمان شيءٌ واحد إذا زال زال 
جيعه» وإذا ثبت ثبت جميعه؛ لأن الإيمان حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء 
هذه شبهة. 

قال بمذه الشبهة الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية» والأشعرية؛ والكلابية» كلهم قالواء كلهم 
شبهتهم هذه» حتى الخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان قول وعمل» وإقرار باللسان» وافقوا أهل السنة 
في أن الإيمان» دخول العمل في مُسمى الإيمان» لكن خالفوهم, قالوا: إذا زال بعض العمل» ترك بعض 
الواجبات» وفعل بعض اليحرمات» زال الإيمان كله» وصار كافرًا مُحْلدًا في النار. 

يقول المؤلف رحمه الله: "ودا اتر ما اشترط الْقُمَهَاءُ في اليقبَة الي بح في الكمارة الْعَمَلْ 
الاه ٠"‏ يعني بعضهم اشترط في الرقبة التي رئ الكفارة مع الإيمان الظاهر العمل» يعني العمل في 
الظاهر يدل على العمل في الباطن. 

قال: 'فتتارعُوا هَلْ و الصَّغِير؟" يعني تعتق الرقبة» "عَلَى فَوْلينِ مَعْرُوفَيْنٍ إل لف هما روَايئَانِ 
د يل لا يرا م نه أن لمان 5د لعل ولصو 4 لور ن بسو إا إعاة َع ويه 


۸۱۳ 56 


أكثر ما أشترط الإبمان الظاهرء ولم يشترط أحدٌّ الإبمان في الباطن» الإبمان في الباطن لا يعلمه إلا 
الله» والقول الثاني: يُجََئْ عتقه» ولو لم يعمل في الظاهر؛ لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبعٌ 
لأبويه» لأن الصغير يعني جزئ» ولو 5 عمل. 

"أن العثّق من الأخكام الظاهِرّة و الصغير تَبَعٌ لِأَبَوَيّه؛ِ فما أنه يرث مِنْهُمَا وَيصَلَى عَلَيْهِ ولا 
مدان إلا على مُؤْمِن فَإِنَّه بعتق "0 يعني الصغير تبغ لأبويه» يرث منهماء ويُصلى عليه» فالصغير من 
المؤمنين تبع لأبويه» والصغير من الكفار تبعٌ لأبويه في أحكام التسجيلء ولا يُصلى إلا على مؤمن؛ 

) المتن( 

وَكَدَلِكَ الْمُافِقُونَ الّذِينَ 1 يُظْهرُوا نقَاقَهُمْ يُصَلَى عَلَيْهِمْ إذا مَائواء وَيُدْقَنُونَ في مَقَابر 
الْمُسْلِمِينَ من عَهد انى كل وَالْمَفبَةُ الي گات لِلْمُسْلِمِينَ في حياته وَحَيَاةِ خُلَقَائهِ وََصْحَابه 
ذفن فيها كل مَنْ أَظَهَرَ الْإعَانَ وَإِنْ گان مُتَافًِا في البَاطِن. 

وَل يكن لِلمَُافِقِينَ مفب يَتَميَرُونَ ڀا عن المُسَلِمِينَ في شَيْءٍ مِنْ ديار الام گمَا تَكون 
يهود وَالنَصَارَى مَفبرة يَتَمَيّرُونَ ا وَمَنْ ذُِنَ في مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ صَلَى عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ وَالصَّلَاةُ 
لا تَجُورُ عَلَى مَنْ غُلِمَ نِقَاقُهُ نص الْقُرْآنِء فَعْلِمَ أذ َلِكَ بتاءً عَلَى الْإيمَانٍ الظاهِرء وَالَهُ يول 
الزائ وَقَدْ گان الب كَل يُصَلْي عَلَيْهمْ وَيَسْتغْفرُ هم حى تي عَنْ ذَلِكَ. 

وَعْبَلَ ذَلِكَ بالکفر فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلّا عَلَى أَنَ كَل مَنْ 1 يُعْلَمْ أَنَهُ كَافرْ بلاطن جَارَتْ الصَّلاةٌ 


0 ی و 


)الشرح( 

الشيخ :ني الباطن هنا؟ كان هذا دليل على أن كل من يُعلم كافرٌ. 
القارى مجارت الصلاهُ عليه" 

الشيخ :كافرٌ ايش؟ 


القارئ :كاف بالْباطن. 
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الشيخ :كل من يُعلم أنه كافرٌ بالظاهر جازت الصلاة عليه. هكذا النسخة عندكم؟ 

القارئ :النسخة عندنا بالباطن. 

الشيخ :في الظاهر» هذا سياق الكلام» كل من يُعلم أنه كافرٌ بالظاهر يُصلى عليه أما في الباطن 
لا يعلمه إلا الله هذا سياق الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله. 

طيب يقول المؤلف رجه الله: "وَكدَلِكَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ ٤‏ يُظْهِرُوا نِقَاقَهُمْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إذًا مائو 
يدون في مَقَابِرٍ اْمُسلِمِينَ من عَهْد الي 4# " يعني إجراءً للأحكام على ظاهرهاء يعني بُحرى 
عليهم أحكام الإسلام في الظاهر, فالمنافقون الذين لا يُظهرون نفاقهم يُصلى عليهم إذا ماتواء ويُدفنوا 
في مقابر المسلمين من عهد البي ب 

ا لي گائث ِلْمُسْلِمِينَ ف ڪياته وَحَيّاةٍ خُلَمَائِهِ وَأَصْحَابهِ يفن فيها كل مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ 
ون كَانَ مُنَافًِا في الْبَاطِنٍ" هذا من باب إجراء الأحكام على الظاهرء يقول المؤلف: "43 
لِلْْتَافِقِينَ مَقْبَةٌ يَتمَيّرُونَ ا عَنْ الْمُسْلِمِينَ في شىء من ديار الإشلام كُمَا تَكُونُ لِلْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
مف يَتَمَيّرُونَ بَا" يعني في ديار المسلمين يكون مقربتان؛ مقبرة للمسلمين» ومقبرة لأهل الذمة. 

يقول المؤلف رحمه الله: 'وَمَنْ ن ذفن في مَقَابرٍ الْمُسَْلِمِينَ صَلَى عليه الْمُسْلِمُونَ وَالصَّلَاهٌ و 
عَلَى مَنْ عُلِمَ ِقَاقُةُ بتصصّ الْقُْآَنِ" يشير إلى قول لله تعالى :ولا نُصَلّ عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ بدا وَل 
نَقُمْ عَلَى قَْهِ م عزو بالل وَيَسُولِهِ [التوبة: ٤۸]ء‏ هذا التعليل» إنهم كفروا. فمن عُلم كفره لا 
يُصلى عليه» ومن ل يُعلم كفره يُصلى عليه» بنص القرآن الصلاة لا تصل على أحد علم نفاقه :ولا 
نْصّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَيِهِإُِمْ كمَرُوا بالل وَرسُولِه] التوبة: 1.64 

يقول المؤلف رحمه الله: "فَعْلِمَ أ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى الْإِمَانٍ الظّاهِرٍ وله َو المستزائر" يعن بصن 
عليه إجراءً للأحكام على ل وأما 0 فالله تعالى هو الذي يتولاهاء قال المؤلف رحمه الله: " 
وقد کان التي ا ا يسْتَغْفِرُ هم يعني المنافقين " حى 2 عَنْ ذَلِكَ" كان قبل ذلك» 
ل ل ل ل 
مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَيْهِ ِم مروا بالل وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة: 84]» فلم 
يصلٍ على منافق بعد هذه الآية. 
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يقول المؤلف رحمه الله: "وَغْيّلَ دَلِكَ بِالْكُفْر" يشير إلى الآية» إنهم كفروا بالله» هذه العلة» هذه 
اعد رع د وم ومن لو توجد يُصِلى عليه» "وَعْلّلَ ذَلِكَ بِالْكُفْرٍ فَكَانَ 
َلك ليلا على ان کل مَنْ 1 يُعْلَمْ أنه كَافِرٌ بالظاهر جَارَتْ الضّلاةٌ عليه وَالِاسْتِغْمَارُ لَه وَإِنْ كَانَتْ فيه 
بذع وَإنْ كانَ ل 

فمن م يُعلم أنه كافر في الظاهر يُصلى عليه» ويُستغفر له ولو كان عنده بعض البدع» ولو كان 
عنده ذنوب» لا ترجه من الت نعم. 

)المتن( 

وَإِذَا ترك الإمَا مأو اهل الْعلّم وَالدِينِ " الصَلاة " على بض الْمُتطاِرينَ ببذعة أو فُجور 
خر عتا يكن ذلك تخر عاد غاب لاي شيفقا ا التي 5 فين گان يع عن 
الصّلاة عليه 0 لعل وَقَاتِكْ نَفْسِهِ وَالْمَدِينُ الذي لا 2 عَلَى صَاحِبِكُمْ ([1] )وروي 
سب لكل ناعرو ديازت لظ ل لك جر جرا عَنْ مِفْلٍ مَذْهَبِهِ كُمَا روي في 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يبيّن أن الأحكام ری على الظاهرء وأن أهل العلم يرون الأحكام على 
الظاهر عملا بالنصوصء يقول المؤلف رحمه الله: "إا ر رك الْإِمَامُ َو اهاه العم وَالدِينٍ " الصَّلَاةَ " 
عَلَى بَعْضٍ الْمُتَظَاهِرِينَ عة أو فُجُورٍ رَجْرَا عَنْهَا' وهذا لا يمنع من الصلاة عليه والاستغفار له. 


َه گا 


القارئ :عندكم لا يحوز يا شيخ؟ 

الشيخ :نعم 

القارئ :عندنا ببدعة أو فجور» في نسخة وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على 
بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور. 

الشيخ :نعم فجور زجرّاء "1 يَكُنْ ذَلِكَ محرمًا لِلصَّلَاةٍ عَلَيْهِ وَالاسْيَعْمًار له" يعني إذا ترك الإما» 
إمام المسلمين» أو أهل العلم وأهل الأعيان» وأهل الأعيان من العلماء والوجهاء تركوا الصلاة على 
بعض العُصاة» فهذا يكون من باب الزجر للأحياء؛ حتى لا يفعلوا مثل فعلهم» ولكن صلى عليه عامة 


عنوان البحث كام 


الناس» وهذا يكو اقتداءً بالنبي بي وكونحم يصلونء يمتنعون من الصلاة عليهم؛ لا يمنع ذلك 
الاستغفار له» والدعاء له؛ لأنه مسلم» وكذلك صلاة عامة الناس. 

يقول المؤلف رحمه الله: "بل قال الي 4 فِيمَنْ كان يتَيمُ عَنْ الصّلاة عَلَيْهِ وَهُوَ ْمَل وَقَاتِلُ 
فيه ودين الي لا ومَاءِ له :لّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "([2])الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة؛ يختلس 
من الغنيمة» فيُسمى غلولًا -قبل قسمتها-» ومثلها مَّن أخذ من بيت المال» أو من الصدقات التي 
جمعت» وکل هذا غلول. 

وكذلك القاتل لنفسه. فإنه ثبت في سنن النسائي عن أبي مرة ٣أن‏ رجلا قتل نفسه بمشاقِص» 
فقال رسول الله 4 :ما أنا فلا أُصلّي عليه ([3]) 

والمشاقص: جمعٌ مشقص» وهو: نصل السهم. 

وكذلك قاتلٌ النفس» قد ثبت في سنن أبي داود عن زياد بن خالد أن رجلا من أصحاب الني 
وني يوم خيير» فذكروا ذلك لرسول الله كله فقال صَلُوا عَلَى صَّاحِبِكُمْ فتغيرت وجوه الناس» 
فقال إن صاحبكم غال في سبيل الله» فالقاتل كما سبق لا يُصلى عليه» امتنع الني 4 من الصلاة 
عليه» وكذلك الغال» وكذلك المدين الذي لا وفاء له كما في قصة المعروفة عن النبي 5 لما عرض أن 
يُصلي على مَدِينِ) ال عنه» قال :عليه شيء؟ قالوا: عليه ديناران» فتأخّر النهنٌ) ا على 
صاحبكم.([4]) 

فالني 5 إنما امتنع من الصلاة عليه أن الغال والقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له زجرًا 
للأحياء حت لا يفعلوا مثل فعلهم» ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يستغفر لحم» بل هو يستغفر لهم عليه 
الصلاة والسلام » بل يستغفر لحم ويدعو لمم؛ ويصلي عليهم أعيان الناس؛ لأنه مسلم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وروي أنه گان يش عَفْفرُ للل في لبان وَإِنْ گان في الظَّاهِرٍ يَدعْ 
ذَلِكَ + جْرًا عن مل مدڪه ' يعني يجمعٌ بين المصلحتين» وهو عليه الصلاة والسلام يدع الصلاة ة عليه؛ 
زجرًا للأحياء» حتى لا يفعلون مثل فعله» ويُصلي عليه» ويستغفر له» ويدعو له؛ لأنه مُسْلِم؛ رجاءً أنْ 
ينفعه الله ذلك. 

"كما روي في حَدِيثِ حلم بن ن جام" اسمه يزيد بن القيس بن ربيعة الكناني الذي قيل أنه قتل 
عمرو بن عقبة الأشجعي بعد أن ا إسلامه» وتوف في عهد البي 4 


عنوان البحث ۸1۷ 


المقصود: أن النبي ب يتأخر عن بعضهم» عن الصلاة عن بعض العصاة زجرًا للأحياء فلا يفعلوا 
مثل فعلهم» ولكنهم مع ذلك يستغفر لحم» ويدعو لمم ويقول للناس صَلوا على صَاحِبِكُم. 

أخذ العلماء من هذا أن هؤلاء العُصاة إذا تأخر الإمام أو الأعيان من العلماء والوجهاء ورؤساء 
القبائل عن الصلاة عليهم؛ زجرًا للأحياء» فهذا حَسَنٌّ ويُصلي عليهم سائر الناس؛ لأنه مسلم» وهم 
يدعون له في الباطن» يعنى نې يدعون له ويستغفرون له في غير وقتِ جنازته» والصلاة عليه» نعم. 

)اتن( 

توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 

وَلَيْس في الكتاب وَالسُنَة ا ِلإسْلام إلا قِسْمًا 0 ممن أَؤْ مُتَافقٌ في الدَرّك 
الْآَسْفَلٍ من الَارٍ وَالْآخَرُ مُؤْمِنَ ثم قَدْ يَكُونُ تاقص الْإِمَانٍ فلا يَكَنَاوَلُهُ الاسم الْمُطْلَقُ وَقَدْ يَكُونُ 
ام الإعَانٍ وَهَذَا اني الكَلَامُ عَلَيْه إن شَاءَ الله في ا د والإعَانِ وَأَسَمَاءٍ الْفْسّاقٍ مِنْ أَهْلِ 
للد 

كى الْمَقْصُود هُنا أنه لا يْعَلُ أَحَدٌ بمْجَرّدِ ذب يذنبه ولا ببدْعَةِ ابْتَدَعَهَا -وَلَوْ دعا النّاسَ 
إِلَبْهَا- - كَافِرًا في الْبَاطِنِ إلا إِذَا كا اكَانَ مُنَافةَ 

فما مَنْكَانَ في قله الان بِالرَسُولٍ وَمَا جَاءَ به وَقَدْ علط في بَعْضٍ را اح ليد 
لس بگافر اد وا ارج كَانُوا و من أَظْهَرِ الاس بذعَة وقتالا ِلَدُمَةِ وَتَكفيرا ها و1 يكن ف 
الصَحَابَة مَنْ يُكفَرْهُمْ م لا عَلِنُ بن أي طالب وَل غَيُْ بل حَگمُوا فيهخ بحُكُمِهِمْ في الْمُسْلمِينَ 
الظَّالِمِينَ الْمُعتَدِينَ كما ذَكْرَتْ الْآثَارُ عَنْهُمْ بلك في عير هَذَا الْمَوْضِع. 


)الشرح( 
بشم الله لرن الرجيم» الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَه والصلاةٌ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


3 


00 


فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة في أن» في أن الإسلام رى في أن أحكام الإسلام 
رى على الظاهرء وأن المنافقين الذين يُظهرون الإسلام بُحرى عليهم أحكام السلمين» وإن كانوا 
ببطون الكفر. 


عنوان البحث ۸1۸ 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَلَبِسَ في الْكِتّاب وَالِسُئَةِ الْمُظْهِرُونَ لِلْإِسْلام إلا قِسْمَان: مُؤْمِنٌ أؤ 
مُنَافِقٌ فَالْمنَاِقُ في الدَّرْكِ الْأُسْمَلٍ مِنْ النَّارِ وَالْحَرُ مُؤْمِنٌ" يعني المظهرون للإسلام في الكتاب والسنة 
قسمان؛ مؤمن في الباطن والظاهر» ومنافق وهو مؤمن في الظاهر كافرٌ في الباطن» وهذا الثاني في 
الدرك الأسفل من النار. 

وأما الآخر المؤمن في الباطن والظاهر قد يكون ناقص الإيمان» وقد يكون كامل الإبمان. فإذا كان 
مؤديًا للواجبات» منتهيًا عن المحرمات فهو كامل الإيمان. وإذا كان يفعل بعض الحرمات» أو يقصر في 
بعض الواجبات فهو ناقص الإيمان. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالْآحَرُ مُؤْمِنٌ نم قَدْ يَكُونُ نَاقِص الْيمَانِ فلا ياوه الاشم 2 
وقد يكو تم الإبجَانٍ" يعني فتناوله الاسم المطلق» الاسم المطلق يعني يُطلق عليه اسم الإيمان» الاسم 
المطلق يعني هو تام الإيمان» الذي يُطلق عليه الاسم المطلق يقال هو مؤمن» هذا الاسم المطلق. هذا 
نما يُطلق على المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» فإن كان عاصياء فإنه لا يُطلق عليه اسم 
الإعان في المطلق» بل لابد من التقييد» سيقال مؤمن ناقص الإبان, أو مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته. 

وكذلك إذا تفي عنه الإمانء لا يُنفى عنه الإيمان بإطلاق» بل لابد من التقييد» فيقال: ليس 
بمؤمن حقًا» ليس بصادق الإيمان» هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: " تم قَدْ يَكُونُ ناقِص امان قلا 
يَحَتَاولُهُ الا للق ' يعني ما يقال مؤمن بإطلاق؛ لأن لو قلنا أنه مؤمن بإطلاق لوافقنا المرجئة» ولا 
يُنفى عنه الاسم المطلق بإطلاق فلا يقال: ليس بمؤمن, لأن إذا نفينا الإيمان وافقنا الخوارج» والمعتزلة. 

فلابد من التقيبد في النفي وي الإثبات: 

ففي الإثبات: يُقال: مؤمنٌ ناقصُ الإيمان» مؤمنٌ ضعيف الإيعان» مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته. 

وي النفي : لابد من التقييد» ما يُقال: ليس بمؤمن» بل يُقال: ليس بصادق الإيمان» ليس بمؤمن 
حقّاء هذا معنى قول المؤلف: "م قَنْ يَكُونُ تاقصَ الْإِمَانٍ قلا يَتَتَاولُةُ الاش 4 الْمُطْلَقْ" يعني مؤمن» ما 
يتناوله؛ لأنه فعل بعض ولكن يُعطى مطلق الاسم» فيقال» فيعطى مطلق الاسم» يعني أصل 
الإيمان» مطلق الاسم هو مؤمن ليس بكافر» عنده أصل الإيمان» فيُعطى مطلق الاسم» ولا يُعطى 
الاسم المطلق. فمطلق الاسم أصل الإيمان» والاسم المطلق تمام الإيمان» لا يتناول» لا يُعطى تمامُ 
الإبمان» وإنما يُعطى أصل الإيمان. 


عنوان البحث ۸1۹ 


ولا بيدعَة ابْتَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا النَّاسَ إِلَيْهَا - كَافِرًا في الْبَاطِنٍ إلا إِذَا كان ماما" 

هذا.. عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة؛ أن المذنب اللي فعل الذنب من المسلمين» حتى ولو كان 
بدعة» ولو دعا الناس إليهاء لا مى كافرء لا مى كافرًا في الباطن» وإنما يُقال مؤمن» مؤمن 
ناقصٌ الإيمان» ضعيف الإبمان, إلا إذا كان منافقّاء إذا كان منافمًا مُكذيًا لله ورسوله في الباطن» فإنه 
يقال إنه كافرٌ في الباطن, أما إذا كان مؤمتا بالله ورسوله في الباطن» وإنغا فعل بدعة» أو فعل معصية 
ولو دعا إليهاء فهذا لا يزال في عداد المسلمين» وعداد المؤمنين» داخلا في دائرة الإسلام, والمؤمنين 
وإن كان عنده نقص وتقصير. 

يقول المؤلف رحمه الله: "فاا مَنْكانَ في قَلْبِهِ الإعَان بالك ل وي مريت 
رلك من الْبدّع قَهَذَا ليس بکافِر الد وا رارج كَانُوا م مِنْ أَظْهَرِ التاس بِدْعَةٌ وتالا بِلحُمَةَ وَتَكْفِير] ها 
َل يڻ في الصَّحَابَةٍ من يُكَفَرهُمْ لا علي بن أي طَالِبٍ ولا عي بل حَكمُوا فيهم يهم في 
التكليية الطالفة التغتديع كا دكت ار ع ذلك ي فر هدا مضع" 

يعني الخوارج الآن يُظهرون البدع» وهي بدعة شنيعة» وأتمم كفروا المسلمين بالمعاصي» ومع ذلك 
مع هذه البدع الشنيعة» يقول المؤلف رحمه الله: أن الصحابة يجرون عليهم أحكام الإسلام» وأحكام 
المسلمين, ولم يكفرهم أحد لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل كانوا يحكمون فيهم بحكم المسلمين 
الظالمين المعتدين؛ لأنهم متأولون. 

وقد ئل علي بن أبي طالب ©فقال: هل هم كفار؟ الخوارج» فقال: من الكفر فرض» وللإمام 
أحمد بن حنبل ©روايتان مشهور عنه أنهم لا يكفرون» وروی عنه أنحم يكفرون عملا بظاهر الأحاديث 
التي فيهاء التي فيها التصريح بخروجهم من الإبمانء رفون مِنَ الذِينِ كما يرق الهم من 

الرمة([5])» وني بعضها :يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه([6])» وني رواية :لئن لقيتهم لأقتلنهم 

قتل عاد([7])» شبّههم بقوم عاد؛ وهم كفار. 

فهذه الأدلة ظاهرها أتمم كفار» ولهذا كمّرهم بعض أهل العلم» وهي رواية عن الإمام أحمد» ولكن 
المشهور عدم تكفيرهم» وهو الذي عليه عمل الصحابة كما ذكر المؤلف رحمه الله نعم. 


عنوان البحث 


)المتن( 

وَكذَلِكَ سَائِرُ اَن وَالِسَبْعِينَ فِرقة مَنْ گان مِنْهُمْ مَُاففا فهو افر في الَْاطنٍ وَمَنْ ٤‏ يكن 
مُتافقا بل گان مُؤْمًِا بالل وَرَسُولِهِ في الْبَاطِنِ ب يَكُنْ كافرًا في الْبَاطِنِ وَإِنْ أخطأ في لاويل كَائنًا ما 
گان حَطَوْة؛ وقذ يكُونُ في بَعْضِهمْ شغبة من شُعب الباق ولا يَكُونْ فيه الباق الذي يَكُونْ 
الدرك الْأَسْمَلٍ مِنْ الثّار. 

مَنْ قال: إن انين وَالِسَبْعِينَ فَزْقَةَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَكْفْرُ كفْرًا يَنْقُلْ عَنْ الْمِلّةَ فَمَدْ حالف 

0 وَالسُنةَ وَإِجْمَاعَ الصّحَابة روان الله عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ بل وَإِجْمَاعَ الْأئمّة الْأَرْبعَة وَغَبْرٍ الْأَرَْعة 
فليس فِبهمْ مَنْ كَفَرَ كل وَاجِدٍ مِنْ القنتْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ وا بكر بعص هم بَعْضًا بِبَعْضٍ 
الْمَقَالاتِ كما قذ بُسِط الْكَلَامُ عَلَيْهِمْ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع. 

إا قال الْأَنِمَةُ بكفر هَدَا أن هذا فَرْضُ ما ال حر ار 
ا مر به مِنْ الصّلاة وَالرگاة وَالصيام واج وَيَفْعَلُ مَا يَفْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَرَمَاتِ مِثْلَ الصّلاة بلا 
وضو وَإِلَ غير الْقبْلَة وَنكاح الْأَمَهَاتِ وَهْوَ مَعَ ذلك مُؤْمِنَ في الْبَاطِنِ؛ بَلْ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ ب 
عم الاب الذي في فليو 

وڌا گان أَصْحَابُ اي حَبِيفَةَ يُكَفْرُونَ أنْوَاعًا بمّنْ يَقُولُ گا وَكَذَاء لما فيه من الاسْيَخْفَافٍ 
وَيجْعَلُونَُ مُرْتَدًا ببَعْضٍ هَذِهٍ الأنواع مَعَ لاع اللَْطِيَ الذي بي كاه وَبَبْنَ الْجُمَهُورٍ في الْعَمَل: 
هَل هُوَ داخ في اشم الإِمَانٍ أَمْ لا؟ وها فَرَضَ ماخرو الْقُقَهَاءِ مَسَاَلَةَ َكنع وُقُوعْهَا وَهْوَ أن 
الرَجْلَ إذَا كاد مُقِرًا بوْجُوبٍ الصّلاة فَدُعِيَ إِلَيْهَا وَاْتَتَعَ وَاْكُتِيب ثَلَانَا مَعَ يده بالْقَْلٍ فَلَم 
صل حى فل هل بوث كافِرًا أو فَاسِقَا؟ 

عَلَى فَوْلَينِ: وَهَدَا الَْرْضْ باطل وله بيع في الفطرة أن يحون الرَجُل يَعْمَقِدُ أن الله فَرَضَها 
عليه أنه يعاق على يها وَيَصْررُ على الْقَلٍ ولا 4ذ لله سَجْدَة من عبر عُذرِ له في ذلك 
هذا لا يَفْعَلُهُ شر قط بل ولا فرب أذ من يقد بو ووب الصّلاة إل صَلّى لا ينهي الْأَمْرْ به 
إلى القَدلٍ. 


عنوان البحث ۸۲۱ 


وَسَبَبْ ذَلِكَ أن لقنل ضّرَرٌ عَظِيمٌ لا طبر عَلَيْه الإنْسَانُ إلا لِأمْر عظيم مثْل روه دين 
َعْتَقَُ أ إن ُلك يمير عل حق يفل سوا كن لين حفً أؤ امع اغعقاده 


A 
مع‎ 


0 


أن الفغل يب عليه باطتا وَظَاهِرًا فلا يكن فِغْلْ الصّلاةٍ أصْعَب عَلَيْهِ من احْجِمَالٍ القغر قط 


)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رجه الله: "وَكَذَلِكَ سائ البْنتَْنِ وَالسَبْعِينَ فِرْقَةَ مَْ گان مِنْهُمْ مُنَافِمَا فَهُوَ كَافِرٌ 
ف الْبَاطِنِ و وم مَنْ 4 يكن مُنَافًِا بل کان مُؤْمِنًا باه وَرَسُولِهِ في الْبَاطِنٍ لَ كَافِرَا في لطن" يعني أن الثنتين 
والسبعين فرقة التي قال فيها النبي بي :افترقت اليهود على إحدى وسبعينء وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ([8]) 
يقول المؤلف رحمه الله أن هذه الفرق من فرق المبتدعة» ليبسو كفاراء وهم متوعدون بالنار؛ لأنهم 
مبتدعة» والناجية هي فرقة واحدة» هي التي وصفها الني بي قال :من كان على مغل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي.([9]) 

وأما هذه الفرق» فإنهم متوعدون بالنار؛ لفس قهم وبدعتهم, ولا يلزم من هذا أن يكونوا كُفارًا 
بدليل أن العلماء قالوا: إن الرافضة والجهمية خارجون من الثنتين والسبعين فرقة؛ لكفرهم وضلاطهمء 
والقدرية الأول الذين أنكروا عِلْمَ الله خرجوا من الثنتين والسبعين فرقة» كذلك الجهمية الذين أنكروا 
أسماء الله وصفاته» وكذلك الرافضة خرجوا من الثنتين والسبعين فرقة يعني أتمم كفار» فدل على أن 
الثنتين والسبعين فرقة ليسوا كفارّاء وإنما هم مبتدعة. 

يقول المؤلف رجه الله: "وَكَذَلِكَ سار التي وَالسَبْعِينَ فرق مَْ گان مِنْهُمْ مُنَافِقَا فَهُوَ كَافْرٌ في 
الْبَاطِنٍ وَمَنْ 4 يكن مُنَافِقًا بل گان مُؤْمِئًا باه ورس وله في اباط" ولو كان عنده بعض البدع» فلا 
0 في الباطن» يقول المؤلف: "وإ أخطاً في النَأُويلٍ كاين مَاكَانَ حَطَوُْ؛ وَقَدُ يَكُونُ في 
بَعْضِهمْ شُعبَةٌ من شعَب الفاق ولا يَكُونُ فيه الاق الَّذِي يَكُونُ صَاحِبْهُ في الدَرْكِ الْأَسْمَلٍ من النّارِ" 

قد يكون بعضهم فيه شُعْبَة من شعب النفاق» وهي معصية؛ كالكذب في الحديث» وإخلاف 
الوعد» وخيانة الأمانة» والفجور» كما سبق الحديث في وصفهم :آيَةُ الْمُنَافِق ثلاث: ذا حَدَّتَ 
كَدّبء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اومن خاد وَإِذَا خَاصَّم فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ([10]) اربع مَنْ 


عنوان البحث AYY‏ 


كُنّ فيه گان مُنَافِقًا حالصا ([11])» فهذه معاصء نفا عملي توصل إلى النفاق الأكبر» ولكن 
صاحبه لا يكون منافمّاء بأن يكون كافرًا في الباطن. 

يقول المؤلف رحمه الله: "ومن قَالَ: إن اين وَالسَبْعِينَ ب عا 1 
الْملّةِ مذ حالف الكتاب وَالسُئَةَ وإِجْمَاعَ الصّحَابَة رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ بل وَإِْمَاعَ الْأَئمَة الْأَرَْعَةٍ 
َغَيْرِ الْأَْبعة"» يعني لما قال إنحم كفار. 

يعني ظاهر الحديث أنهم ليسوا كفارًاء بل هم مبتدعة» متوعدون لأجل ما عملوه من المعاصي التي 

توعد 39 0 فيكونوا كسائر المتوعدين من أهل الكبائر» ولهذا قال المؤلف - لله: "يكف كف 
يَنْقْ عَنْ الْمِلَّةِ مذ حالف الكتاب وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الصّحَابَةِ رِضُوَانْ الله عله شعن جمَعِينَ بل وَإِجْمَاعَ 
ا E‏ بَعَة وَعَيْرِ الأَرَبَعَة فَلَيْس فيه مَنْ كر كل وَاجِدٍ من التَنتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرق و e‏ 
بَعْضَا بِبَعْضٍ الْمَقَالَاتِ". يعني بعض المقالات التي يتكلمون جا قد يكفروا كما قَدْ بط الْكَلَامُ 

قال المؤلف رحمه الله: " وا قَالَ الْأَئعَةُ بِكُفْرٍ هَذًا لأَنَّ هذا فَرْضُ مَا لا يَمَعْ" يشير المؤلف رحمه 
الله إلى ما سبق في رواية الإمام أحمد رحمه الله لما قال -فيما سبق-: حدثنا خلف بن حيان» حدثنا 
مَعقل بن عَبَيّْدٍ الله و اللي قال قدم علينا سا الْأَفُطَسِيٌ الإِنْجَاي فنفر منه أصحابنا من قريش 
شَدِيدَاء منهم: مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ وَعَبْدَ دَ الكرم بْنَ مَالِك؛ نه عا عَاعد الله اله و سقف وت 


o 


المسشْجد. 


ج 


ثم قال مَعْقِلٌ: فجت فد خلث على عطاقي )”م ثم قال بعد ذلك: فقال: 
قال رسول الله يد بأمزْث ان اضرم بالسّيُوفٍ حم يَقُولُوا: لا له إل الك قدا قَالُوا: لا لَه إل 
الله عَصَّمُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُْ إلا بعَقَهَاء وَحِسَابمُمْ 0 اللّه([12])» فقال: قلت له: قلث: إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربماء وأن نكاح الأمهات حرام 
ونحن ننکح» فر يده من يدي» وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

لأن هؤلاء استحلوا ما حرّم الله فكمَّرُوا بالاستحلال» ولو كانوا يقولون: نحن نقر بأن الصلاة 
فرض ولا نصلي» فهم رفضوا أمر الله وأمر رسوله» وردوا أمر الله وأمر رسوله» وأبوا عن الانقياد لحكم 
لله وحُكم رسوله» فلذلك قال: نمم كفروا. 


عنوان البحث AYY‏ 


يقول المؤلف رحمه الله يشير إلى هذا: "وَإِمَا قَالَ الْأَئِكَةُ بَكُفْرِ هَذَا" يعني هؤلاء الذين قالوا بأن 
الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمرة حرام ونشربماء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح» يقول 
هؤلاء: قال الأئمة بكفرهم» لماذا؟ "لِأنَّ هذا فَرْضُ مَا لا يَفَعُ فينع َيَمْتَدعُ أَنْ يكن لقف ل يناه E‏ 
ا به من الصّلَاةٍ والزگاة وَالصِيَام احج وَيَفْعَلُ ما يَقْدِرُ عليه مِنْ الْمُحَرّمَاتِ" وهو مع ذلك مؤمن 
في الباطن» يمتنع» لو كان مؤمن لفعل» أدى الصلاة» يقول المؤمن: أنا مؤمن وأقرٌ بأن الصلاة فرض» 
ولايصلي» ويقول: أنا مؤمن بأن الخمرة حرام ويشرب ويستحلهاء ولا ينقاد» ولا يأ بحرمة الإيمان» 
يكتفي بالإقرار» ما يكفي الإقرار» لو كان الإقرار يكفي لكفى إبليس أقرء كما فرعون أقّر. 

فالمؤلف رحمه الله قال: إِنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» ما هو الفرض الذي 
لا يكون؟ قال: 'فيَمَْيِعْ أَنْ يَكُونَ لجل لا يَفْعَنْ شيا با أمرَ به مِنْ الصَّلَاةٍ الاق وَالصيَام واج 
وَيَفْعَمْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ من الْمُحََمَاتِ مِثْلَ الصّلاةٍ بلا وُضُوءٍ وَإِلَ غَبْرالقبَْةِ وَيكَاح الْأَمّهَاتِ وَهُوَ مَعَ 
ذَلِكَ مُؤْمِنٌ في با" ما يمكن هذاء ما التزم به» ولا أَقّر بشرع الله ودينه» شخصٌ يقول إنه مؤمن»› 
ومع ذلك لا يفعل الواجبات» ويفعل جميع امحرمات» هل هذا مؤمن؟ 

قال المؤلف: "وا قال ية يَكُفْرِ هذا لِأَنَّ هَذَا فَرْضُ ما لا يَمَعُ' لأنه فرض ما يمكن وقوعه 
هو يمتنع أن يكون الرجل لا يؤدي شيء من الواجبات» ويفعل جميع الحرمات» ويدّعي أنه مؤمن 
بقلبه» هذا ليس بالصحيح» لو كان هناك إِمانٌ في القلب لفعل الواجبات» وترك المحرمات؛ لأن الإيمان 
لا يكفيه المعرفة» بل لابد من الحركة؛ والحبة» الحركة وامحبة تبعث الإنسان على فعل الواجبات وترك 
الحرمات» فهذا فرضُ ما لا يقع. 

يقال شخصٌ يدعي الإيمان» ثم يترك جميع الواجبات» ويفعلٌ جميع المحرمات» ما يَقْدِرُ عليه من 
ا محرمات» هل هذا مؤمن؟ هذا ليس بمؤمنء ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "بل لا يَفْعَلُ ذَلِكَ إل لِعَدَم 
الْإِمَانٍ الذي ف لبه كان E E‏ أبي غود كرون E‏ يول داوكا الها al‏ 
الاسْتِخْمَافٍ وَيْعَلُونَُ مدا ببَعْضٍِ هَذِهٍ و الْأنْواع م مح ايراع لَمْطِيَ لدي بين أصحايه ويي الجمهُور في 

يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة ذكروا في باب ځکم المرتد» أنواعًا كثيرا من الرّدة حت إتمم أوصلوا 

ل 1 إلى ما يقارب خمسمائة أو أربعمائة» وهم من أكثر المذاهب قي بيان أنواع الّدة» الأحناف؛ 


حتى إنهم قالوا: من قال: مُصْحَف مُصيْجف» مشجد مُسَيْجدء مستخمًا بذلك كفر. 


عنوان البحث م 


کی كنول واا کن اقول کا وکا ليا 
ذا بِبَعْضٍ هَذْهِ بعض هذه الأنواع التي ذكرت هنا م مَعَ الَرَاع 
اط ال ا وَين الْجُمْهُورٍ و في العم " جمهور أهل السُنة» لذا جمهور أهل السنة يُدخلون 
الأعمال في مُسمى الإيمان» وأبو حنيفة ا يُخرجون الأعمال من مُسمى الإيمان» وإن كانوا 
يتفقون على أن العمل لابد منه» هم يتفقوا على أن العمل لابد منه» الواجبات واجبات» وامحرمات 
محرمات» لكن النزاع في التسمية» الجمهور يسمون الإيمان, هم لا يسمونه إيمان. ومع ذلك هم مع 
ذلك من أكثر الناس ذكرًا لأنواع الردة التي يكفر بما الإنسان. 

ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: "مع لاع للَفْطِيَ الذي ب أ ابه و وَيَينَ ين الجُمْهُورٍ في العَمَا 
ل هُوَ داخل في اشم الْإِمَانِ أ لا؟ وَيَِذَا رض ماخرو الْقُمَهَاءِ مَسَأَلَةَ بتع وُوعْهَا" دخل الفقهاء 
امتأخرون من الفقهاء مسألةٌ فرضية لا يمكن وقوعهاء وهي يقولون: "وهو أَنَّ اليَجْلَ إِذَا گان مقر 

بۇ جوب الصّلاة مَذُعِيَ إِلَيْهَا وَامَْتَعَ تَتَعَ واسشتتیت ثلاث م مَعَ كيده اقل كَلَمْ يُصَلَ ى حى فل هَل يوت 
5 أو فَاسِنًا؟ على وين" 

هذه المسألة لا كن تقع» شخصٌ يقر بوجوب الصلاة ثم يُدعى إليهاء ويُقال له: صل وإلا 
قتلناك» فيقول: اقتلون ولا أصلي! هذا لا يمكنء ما يمكن إلا إذا كان جاحدًاء أما شخصٌ يقر 
بوجوب الصلاة» ثم يستسلم» وعتنع حتى يُقتل هذا ليس بالصحيح؛ لأنه لو كان مُقِرَا بالصلاة لصلى» 
ولا يستسلم للقتل» لا يستسلم للقتل إلا الجاحد» أما شخصٌ يقر بشيء ثم يمتنع منه حت يُقتل وهو 
مص على ذلك هذا لا بمكن» مسألة فرضية لا يمكن وقوعها. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: هذه مسألة فرضية» لا يمكن وقوعها هذه التي ذكرها المتأخرون» يقولوا 
هذا الفرض ناقص» يعني يُفرض أن شخص هتنع من الصلاة» وهو مقر بالصلاة» ويستسلم حت يقتل 
هذا فرضٌ باطل» لا يفترض وقوعه. 

لذلك قال: 'فَإِنهُ مَمَيمُ في الْفِطرَة أَنْ يَكُونَ الل يَعْتَقِدُ أن اله فرص ها عليه ونه اوي على 
ترکھا وص e‏ ف ذَلِكَ هَذًَا لا يَمْعَلْهُ بث بش قط بل ولا 
ضرت أَحَد ُن يقر يؤجُوب الصّلاةٍ إل صَلّى لا ينهي لامر به إلى الْمَدْل ' 


ا ا 
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فيه من غ الاشْتخقاف E‏ 
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لو قيل له: صل وإلا ضربناك» صلى إذا كان مُقراء إلا إذا كان ما هو مُقر» لكن ما يعتقد 
وجوحاء يقول المؤلف: "وَسَبَبُ ذَلِكَ أن انل ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا صر عليه الْإِنْسَانُ إلا لامر عَظيم مل 
ُرُومِهِ لِدِين يَعْمَقِدُ أنه ِن فَارَقَهُ كلك" إذا كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يُضرب أهل الدين يدين 
الله به سواءٌ كان دين حمًا أو باطلاء إذا كان يعتقد أن ما عليه هو الحق» وأنه فارك وهلك هذا له 
أما شخص يعتقد أن الصلاة واجبة ويُقال له صل» ويقول: لا أصلي حت يُقتل هذا لا يمكن. 

والمؤلف 'لْرُومِهِ لِدِين تقد انه إِنْ َارَقَهُ هَلَكَ فيصر عَلَيْهِ حى يتل وَسَوَاءْ گان الذي حًا أو 
حاتت لقاو ا ا E‏ 
امال الل قَط". نعم 

)المتن( 

وَنَظِيرُ هذا لو قيل: إن رجلا من أَهلٍ السُّنَةٍ قيل لَه: تَرْضّ عَنْ أبي بر وَعْمَرَ فافعَتَعَ عَنْ 
ذلك حَقٌ فيل مع َب ما واغياده فط هما ومع عدم الَْعْدَارٍاْمايعةٍ من لوعي عَنهمَا 
هذا لا بقع قط. وكَدَلِكَ لَوْ قيل: إِنَّ رحلا يَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ الله بَاطِنَا وَظَاهِرَء وَقَدْ طُلِب 
ِنْهُ ذَلِكَ ولس هتاك رَهْبَةُ ولا رغْبة ينغ لِأَجْلِهَا فَامْتَتَعَ منها حم فُتل فَهَذًا بَمدعْ أَنْ يَكُونَ في 
لطن يَشْهَدُ أذ محَمَدَا وَسُولَ الل 

وا گان الْقَوْلُ الظّاهِرُ من الْإجَانٍ الذي لا َة لِلْعَْدٍ إلا به عند عَامَةِ السَلّفٍ وَاخَلّفِ من 
لأولينَ والآخرين إلا الْجَهُمِيَّة - جَهْمَا وَمَنْ وَافَقَهُ - فَإِنَهُ إذَا در أَنَهُ مَعْذُورْ لِگؤنه أَخرَسَ أ 
كوه حَائًِا ِن قَوْعِ إن طهر السام آدَوُْ ونو ذلك فهڌا يمْكن أَنْ لا َتكَلَمْ مع مان في قله 

قَالَ الله تعالى :إلا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإعان وکن مَنْ شرح بالف صد فَعَلَيْهمْ 
غَضَبْ من الله وَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ [النحل: ]٠١١‏ وَهَذه الآيَهُ يه ما يدْلُ عَلَى قاد قول جَهُمِ 
ومن اتبَعَهُ فَإِنهُ جَعَلَ كل من تَكَلّمَ افر من أَهْلٍ وَعِيد اكمار إل من أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ 


بالإيجَان. 


)الشرح( 


عنوان البحث كام 


يقول المؤلف رحمه الله مُبِينَا أن الإنسان إذا كان يعتقدٌ وجوب شيء فإنه لا يستسلم للقتل إذا 
دعي إليه» بل لابد أن يفعل» يقول: "وَنَظِيرُ هذا اؤ قِيل: إِنََّجُلّا من أَهْلٍ السُّنَةِ قيل لَه: تَرْضّ عَنْ 
أي بكر وَعْمَرَ فَاممََعَ عَنْ ذَلِكَ حَقٌّ فيل مَعَ كيه ما وَاعْتَِادِهِ َْلَهُمَا" هل يمكنكم تخيل هذا؟ 
شخص من أهل السّنة والجماعة قيل له ترض عن أبي بكر» فامتنع من الترضي» قيل له ترضى عنه 
وإلا قتلناك» فامتنع حتى قتل» وهو يعتقد فضّلَ الشيخين» هذا مستحيلء إلا إذا كان من الرافضة» أما 
إذا كان من أهل السّنة مستحيل هذاء لا يمكن» شخصٌ يعني من أهل السّنة وقيل تراض عنه وإلا 
قتلناك» فيمتنع» وهو ليس له مانع» هذا فرضٌ لاء لا يمكن وقوعه. 

يقول المؤلف: "وَمَعَ عَدَم الْأَعْذَارٍ الْمَانِعَةِ مِنْ الَرَضّي عَنْهُمَا قَهَذَا لا يَقَعْ د E‏ 
التنظير أيضاء فقال: 20 ل ان يَشْهَدُ أَنَّ * 
منۀ ذلك ولس هتاك رَهْبَةٌ ولا رَعْبَةٌ ينيغ الها فَامْتَتَعَ منْهَا حى فيل" يعني شخص يشهذ أن محمدًا 
رسول الله طُلب منه» قيل له اشهد أن محمدًا رسول الله فقال: لاء امتنع» وليس هناك رغبة ولا رهبة 
بمتنع لأجلهاء فامتنع» قيل له: اشهد أن محمدًا رسول الله وإلا قتلناك» فامتنع حتى قتل» هذا مستحيل؛ 
هذا فرض لا يمكن وقوعه. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَيِمَذَا كان الْقَوْلُ الظّاه م مِنْ الإعانِ. .. خبر كان» يعني كان القول الظاهر 
داخلا في مسمى الإعان» "ودا گان الَْوْلُ الظَّاحِرُ مِنْ الْإمَانٍ الَّذِي لا اة للعبْد إلا به عِنْدَ عَامَةِ 
اللف واف من الْأَولِينَ والآخرين إلا الجَهُميّة" يعني عامة السلف يُدخلون الأعمال في مُسمى 
الإيمان. 
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يل ول اله بَاطْنَا وَظَاهِرًا ST‏ 


وقال المؤلف: عند عامة السلف حت يُخرج مُرجئة الفقهاءء لأتحم ما يقولون بذلكء ولهذا كان 
قول الإمام الظاهر من الإبمان» يعني داخلة في اا الإبمان " الَّذِي لا جاه لِلعبْدٍ إلا به عِنْدَ عَامَةٍ 
العف وا لحف م انك 5 جَهْمًا وَمَنْ وَافَقَهُ -" فإنحم لا يدخلون العمل في 
سی الإقاك: 

قال المؤلف: 'مَإِنّهُ إا قُيّرَ أنه مَعْذُورٌ لِكَوْنِهِ أَخْرَس اؤ لِكَوْنِهِ حَائقًا مِنْ قَوْمِ إِنْ أَظْهَرَ الإشلام 
اذوه وو كلاق هدا ك ان يكلم مَعَ م إمَانٍ في لبه کالمکره e‏ لكف" يعني الذي قيل 
له انطق بالشهادتين» تكلم بالشهادتين وهو يعتقد يشهد أن لا إله إلا الله في الباطن» ويشهد أن 
محمدًا رسول الله فهذا لا يمكن أن بمتنع إلا إذا كان له عذرء لكونه أخرس ما يستطيع الكلام» أو 
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لكونه خائقًا من قوم إذا أظهر الإسلام آذوه» هذا يمكن يكون له عُذْرء أما الشخص الذي ليس له 
عُذْرء وعتنع أن ينطق بالشهادتين» وهو مُق في الباطن» مؤمنٌ في الباطن» فهذا لا يمكن. 

وهذا قال المؤلف: 'فَإِنُّ إا قُيّرَ أنه مَعْدُورٌ لِكوْنِهِ أَخْرّس أ لِكَوْنِهِ حَائقًا مِنْ قوم إن أَظْهَرَ 
شلام آدَوْمُ وو ذَلِكَ فَهَذَا يمک أَنْ لا ينكلم مَعَ إِمَانٍ في لبه كَالْمُكُره عَلَى كلِمَة الْكُفْر" المكره 
نع المكره هذا معذور "قال الله تعالى إلا مَنْ أكرة وَفَلْبَهُ مُطْمَئنٌبِالْإِمَانِ وَلَكِنْ من شح بالْكفْرِ 
صَذرا لبهم عَصَبْ من الله وم عاب عَظِيمْ [النحل: ]١ ٠١‏ وَعَ الاي ين يذل على فاد 
َوْلٍ جَهْمِ' يعني جهم بن صفوان يقول: الإمان مجرد المعرفة بالقلب» والكفر هو جهل الرب بالقلب. 

"اه جَعَل کل من تَكَلّمَ باكر مِنْ أَفْل وَعِيد الْكُمّارٍ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَِنٌّ بالإعان " 
يعني الله تعالى جعل من تكلم بالكفر عليه الوعيد» عليه وعيد الكفار إلا المكره فإنه معذور» بشرط 
أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان» نعم. 

)المتن( 

توقفنا عن قول المؤلف رحمه الله: 

إن قيل: فَقَدْ قال تَعَال :وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكَفْرٍ صَدرا] النحل: [1.١٠١5‏ 

قيل: ودا مُوَافِقَ لأف فَإِنّهُ من قر من غَيْرِ راه فقذ صَرَح بالْكُفْر صَذرا إلا تقض اول 
الآ آخرکا وؤ گان الْمْرَادُ ن گر هُوَ الشارځ صَذرَه وَذَلِكَ يَكُونُ بلا إكراهِ 1 يُسْعَفْنَ الْمَكْره 
قط بل گان يجب أَنْ يُسْعَفْقَ الْمُكْرَهُ وَغَيْدُ الْمُكْرَه إذا 1 يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَإذَا تَكَلّمَ بكَلِمَة الكفر 
0 وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قؤله تَعَالَ يِخدَرُ الْمُتَاففُونَ أَنْ د تول 
عَلَيهِمْ سور هم جما في قُلُومْ فل استهرئوا إن الله حرج ما درون وَين سَأَلتهُمْ لفون 
عا كنا وض ولعب فل أبالله وآیاته ورس وله كنم تَسْتَهْرِنُونَ © لا تغتذروا قذ كَقَرٌْ بَعْدَ 
ِعَانَكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائقَةِ مِنْكُمْ عدب طَائفَةَ بام كَانُوا مرِمِينَ ]العوبة: 54 - 1.55[ 

فَقذ أَخْبر أَهُمْ كمَرُوا بَعْدَ إِعَاِْمْ مَعَ فَوْلِوْ: إن تَكَلَّمْنا فر ِن غ اخ لَه بل کا 
وض وَتَلْعَبُ وَبَيّنَ أ الِاِسْبَهْرَاءَ بيات الله كُفْرٌ ولا يون هَذَا إلا من شَرَحَ صَذْرَهُ بدا الكلام 
وَلَوْ گان الْإِجَانُ في قله مََعَهُ أَنْ يَتَكَلّمَ ذا الكلام. 
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وَالْقُرْآنُ ُن أن إِعَانَ الْقَلَب ب يسْعَلَزِمُ الع ¿ الظَاهِرَ سه كَقَوْلِهِ تَعَالَ :وَيَقُولُونَ آمَنَا با 
ولول وأطغتا م يول ريق نهم من غد لك وتا أوليك بالمؤميين 2 وإذا ذعُوا إلى ال 
وَوَسُولِهِ لد e‏ ضُونَ دي وَإِنْ ين هم احق يوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ [النور: 
م له :إا گان و قَوْلَ الْمُوْمنينَ إِذَا دُعُوا إلى الله وَوَسُو له لیځكم بَيْتَهُمْ اَن يَفُولو 


E‏ اريك ا ا [١‏ فَنَقَى ا عن قول عن طَاعَة ;الول 


E» 


)لشرح( 

بشم الله اليَحمْنِ البَحِيمء الْحَمْدُ له رَبّ العَالْمِينَ» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 

فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن من أقرّ أن من أقرّ بالصلاة» فرضية الصلاة وامتنع عن 
الصلاة» وأقرٌ بتحريم الخمر» وقال إنه يشرهاء وهو يدَّعي الإيمان بين المؤلف رحمه الله أن هذاء أن هذا 
هو الكفر في الاصطلاح كما سبقء كما نقل هذا عن عطاء بن أبي رباح» وغيره» وذلك لأنه رد 
على» رد أمر الله وأمر رسوله» وكان مُستكثر عن عبادة الله» وم يكن منقادًا لواجبات التوحيد» فلهذا 
بين الأئمة أن هذا كفر» وذكر أن هذا في كفر إبليس» وفرعون» فإن كفرهما بالإباء والاستكبار. 

ثم أيضًا أن فرض هذا لا يقع» وذلك أنه لا يمكن أن يكون الشخص مؤمنًا بالله ورسوله» مصدقًا 
بالله ورسوله» ثم يمتنع عن العمل» ولا يعمل 0-0 ولا يُركي» ولا يصوم» ويفعل جميع ما يقدر 
عليه من الحرمات» قال المؤلف: "هذا فَرْضُ مَا لا يَمَعْ فُيَمْتَنعُ َيَمْتَعُ أَنْ يحون الحا لا يفا فقا عا اه 
بد ين المّلاة واا ليام واج ويفقل : َع ما يفير عله من الدع تِ مل الصّلاةٍ بلا وُضُوءٍ وإ 
َي الْقِبْلةِ ونگاح الأَمَهَاتِ وُو مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ في الْبَاطِن؛ بل لا يَفْعَلْ ذَلِكَ إلا لِعَدَم الْإِمَانٍ الَّذِي 


ل ET‏ جلا من أَهْلٍ السنّة قيل لَهُ: تَوْضٌّ 
عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ فَامْتتَعَ عَنْ ذَلِكَ > E‏ مَعَ به هما وَاعْتِقَادِهِ قَضْلَهُمَا وَمَعَ عَدَّم الْأَغْدَارٍ 


اة من الأرَضّي عَنْهُمَا فَهَذَا لا يَمَعْ قط٠‏ يعني الفضل لا يقع 
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وكذلك لو قيل لرجل» لوقيل لشخص اشهد أن محمدًا رسول الله باطنًا وظاهراء وطلب منه أن 
ينطق بالشهادتين» فامتنع» حت قتل» وليس هناك رغبةً ولا رهبة» فإن» فهذا يمتنع أن يكون في الباطن 
بشية اتاتممة ا برشو الل 

E‏ الطّاهر من من الم 
والعجل 'الظاه ن امان ST CO NE RENE‏ 
إل eat‏ فإنه يكتفي بالتصديق» التصديق الذي في القلب الذي هو معرفةٌ القلب» وهذا لا يمكن 
أن يكون» لا يمكن أن يقع من الشخص المؤمن الاكتفاء بالتصديقء والمعرفة» فلابد أن يعمل» العمل 
لابد منه إلا إذا قُدر أنه معذور؛ كالأخرس الذي لا يستطيع أن يتلفظ بالشهادتين» أو لكونه خائمًا 
من قوم إذا أظهر الإسلام آذوه» فهذا يمكن ألا يتكلم مع إِمَانٍ في قلبه؛ كالمكره على كلمة الكفرء 
فإنه معذور إذا كان قلبه مطمئًا بالإعان. 


الإعَانِ الَّذِي لا َجَاةَ لِلْعَبْدِ إلا به"» القول الظاهر من الإمان» 


ن 


كما قال الله تعالى :مَنْ فر الله مِنْ بَعْدِ إعانه إلا مَنْ اکر وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالْإيمَانٍ وَلَكن من 
قرح بالكفر مدر عله َنب ون الوم خذاب عطي [النحل: »]٠١5‏ 0 
وهذه الآية تدل على فساد قول جهم في مُسمى الإيمان» وهو أن الإبمان» أن مُسمى الإيعان هو معرفة 
الرب بالقلب. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: "قن قيل: فَمَدَ قال تَعَالَ :وََكِنْ مَنْ شرح بالكُفر صَدُرا [النحل: 

7 [ قبل: وها مُوَافِقٌ لاوا نه م گر من عبر راء ققد شرح بِالْكُفْرٍ صَدرًا ولا اقض اول 
اليه آخِرّهًا" كل من كفر بدونٍ إكراه؛ كفر بالقول» أو بالفعل من غير إكراه» فإنه قد شرح بالكفر 
صدرًاء وعلى ذلك فيكون 9 الآية يوافق آخرها. 

يقول المؤلف رحمه الله: 0 تقض ول الكية انها وَل كان :الا دن كَفَرَ هو الشَارِحُ صَدَرَهُ 
وَذَلِكَ کون بلا کرو 1 كفن الْمْكْرَهُ فَقَطْ بل گان يجب أن كنت الْمْكُرَهُ وَغَيْرُ الْمُكرُهِ إِذَا 1 
يَشْرَحْ صَدَرَه" فلما استثنى الله تعالى من شرح بالكقن د دل على أن الاستثناء خاصٌ باليكره. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَإِذًا تَكلّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ طعا فَقَدْ شر ا صَدْرًا وهي كف" إذا تكلم 
كما طوعًا باختياره من دون إکراه» فقد شرح بما صدرّاء ولا يُعذر إلا إذا كان مُكرمًا. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَولهِ تَعَالَ يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُترَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ 
بهم بجا في فلوم ل اش هزوا د اله رج ما تَدَوُونَ 02 وان الهم ليون إن كن 
وض ولعب فل ابال وآیاته وَرَسُولِه كُنُْمْ تَسْمَهِْنُونَ 2 لا تَعْتَذِرُوا قذ كَمَرْ بَعْدَ إعَانِكُمْ ن 
لعف عَنْ طَائقَةٍ منم تعدب طَالِقةً بام اوا رمي [التوبة: 4< - +1]. ققد أخير" أخبر الله 
تعالى: 'ققذ أخبر اَم قروا بعد عاي مع قَوِْْ: إ6 كلما بالكُفرٍ من عبر عقا لَه" لأنهم اعتذروا 
للني بي وقالوا: نحن لا نعتقد ما نقول» نحن نتحدث حديث الركب» نقطعٌ به عنا الطريق. 

ولكن الله [أخبر بام كفروا بعد إيماتحم» لأنهم استهزئوا بآيات الله وبين أن الاستهزاء بآيات الله 
هو كفر» ولا يكونٌُ هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام» لأنحم ليس عندهم إكراه» فإنهم فعلوا هذا 
طوعًا واختياراء وذلك أن مَن تكلم بكلمة الكفر» سواءٌ كان استهزاءً أو غيره» قاصدًا لذلك عالما 
ذاكرّاء فإنه يكون كافرّاء ولا يُستننى إلا المكره ذا کان» إذا كان قلبه مطمعتًا بالإبهان» فمن تكلم 
بكلمة الكفر» أو فعل الكفر قاصدًا له عالما ذاكرّاء فإنه يكونٌُ كافيًا. 

وكذلك من تكلم بكلمة الكفر مُستهزتاء يكونٌ كافرّاء وكذلك من تكلم بكلمة الكفر خائمًا 
يكو كافرّاء وكذلك من تكلم بكلمة الكفر جادًا يكونٌ كافراء ولا يُستئنى إلا من تكلم بكلمة الكفر 
مُكرمًا؛ لأن الله لا يستننى إلا مُكرهاء فدلّ على أن من تكلم بكلمة الكفر مستهزئًء يعني هازلًا لاعبًا 
يكفر» ومن تكلم بكلمة الكفر قاصدًا يكفرء ومن تكلم بكلمة الكفرٍ خائقًا فإنه يكفر» ولم يستثنى 
إلا الميكره. 

القارئ :ما تدخل في عموم الأدلة» العفو عن الخطأ؟ 

الشيخ :الخطأ معفوء إذا أخطأء إذا أخطأ يعني سبق لسانه هذا معفو قال الرجل الذي ضل 
راحلته قال :اللهك نت عَبْدِي وَأ رَبك أخطأً من شِدَة الْقَرَح. أستغفر الله هذا قالها عن غير 


قصدء لابد أن يكون قاصدا. 
القارئ :المستهزئ لا يعتبر مخطمًا حتى. 


ال : خ :ا تهزئ لا يعتبر عط ء» قاصد سواء كان جادًا أو هازلا أو خائقاء ولا يبقى إلا 
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إذا تكلم بكلام كفريّ جادًا يكفر, إذا تكلم بكلمة الكفر هازلًا يكفرء إذا تكلم بكلمة الكفر 
خائقًا يكفر» إذا تكلم بكلمة الكفر مُكرمًاء وانشرح صده بالكفر يكون كافرّاء إذا تكلم بكلمة 
الكفر مُكرمًا وقلبه مطمئن بالإبمان فلا يكفر؛ الحالة الخامسة. 

القارئ :لأنه قد ترد أمسغلة كثيرة وحقيقة هي وردت لكن أنا ما أود أطرحها ویک تتفضلون 
بشرحه» رما يتساءل كثير من الإخوة ما الفرق بين الاستهزاء بالشخصء والاستهزاء بدينه؟ يعني يقول 
بعض الناس عندما يستهزئ مثلا ببعض الملتزمين» يقول: أنا أستهزئ بالشخص لا أستهزئ بالدين» 
مع أن أولئك المنافقين استهزئوا بالصحابة في أشخاصهم بطوتم» ومع ذلك نزل الكفر في حقهم» "ما 
رأينا أرغب بطوناً من قرائنا هؤلاء» ولا أجبن عند اللقاء» ومع ذلك حكم الله بكفرهم» هل سكم بكل 
من استهزئ بأهل الدين؟ استهزئ بشكله؛ بلحيته» بالمسواك. 

الشيخ :هؤلاء الذين استهزئواء قالوا: "ما رأينا مثل قرائناء أرغب بطوناء ولا أكذب ألستاء ولا 
أجبن عند اللقاء"» يتعلق كله» يتعلق بالدين» الجبن عند اللقاءء الجهاد في سبيل الله ما يتعلق 
بالأشخاصء تتعلق بالدين» دينهم» الجبن عند اللقاء» ولا أكذب ألستاء ولا أرغب بطوتاء كل هذا 
لأن» لأن الصدق ف الحديث واجبء وكذلك أيضًا الجبن عند اللقاءأيضًاء أي ولكن لو استهزئ 
بشخص لذاته» بشخصه» يعني ما استهزئ به لدينه» هذا لا يكفرء ما يكفر إلا إذا استهزئ به لدينه. 

القارئ :يعني يا شيخ الآن بعض الناس يستهزئون للأسف ببعض مظاهر الدين» يستهزئ 
باللحية» وبالثوب القصير» والمسواك. 

الشيخ :إذا استهزئ به لكونه عمل هذه الشنة» هذا نسأل الله العافية يكفرء أما إذا استهزئ به 
لذاته هذا فلا يكفرء ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَمَدْ أخبر"يعني الرب تبارك وتعالى " أَعَْ كُمَرُوا بَعْدَ 
عام مع قؤليم: إ6 تكلَمَْا باكر مِنْ غَبْرٍ اغفاد له بل كتا وض وَتلْعَبْ وَين أن الاسْتَهرَاء بآياتٍ 
اله كُفرٌ ولا يَكُونُ هذا إلا من شرح صَذرة مدا اكلام" يقول المؤلف رحمه الله: "وَلَوْ گان الْإِمَانُ في 
لبه ان يكلم ذا اكلام" 


ل 


ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَالْقرَآنُ يمن أنَّ ِمَانَ الْقَلْبِ يَسْعَلْرمُ الْعَمَلَ الظَاهِر يبه" يعني إعان 
القلب يستلزم» بحسب ما في القلب» لابد أن يعمل» أما أن يدّعى الإبمان في قلبه وهو لا يعملء يترك 
حجية العمل» لیس عنده عمل» فهذا لا يكون مؤممًا؛ لأن هذا هوكفر إبليس وفرعون» ليس عندهم 
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عملء إِنما كف بالإباء والاستكبار» وأما المعرفة فهي موجودة فيهم, إِبلِيسُ يعرف ربّه» وفرعون كذلك 
يعرف» كما قال الله مِلاوَجَحَدُوا يا وَاسْحَيْقَتَنْهَا أَنْفْسُهُمْ ظَلْما وَعْلُوَا] النمل: [١ ٤‏ قال أَنْظِرْنٍ 
إلى يَوْمِ يُبْعَقُونَ |الأعراف: [1.١4‏ 

0 قال المؤلف رحمه الله: " وران ين أن ِمَانَ الْقَمْبٍ يَسَْعَلْمُ الْعَمَلَ الظَاهر بحم به موه 
ون آمَنَا بالل رد وَأَطْعْنَا 2 و فريق مِنهُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَبِكَ 
بِالْمُؤْمنينَ © وإِذَا ذُعُوا إلى الله وَوَسُولِه سُوله لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ بَيْتَهُمْ إذَا فريق مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ د وَإِنْ يكن 
هم احق ا ليه مُدْعِنِينَ [العور: ۷ - 4:] إل قَوْلِهِ نا كَانَ کک ذُعُوا إلى ا 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُْ َيْتَهُهْ أَنْ يَقُولُوا عتا وَأَطَعْنًا الك هُمُ المُفْلِحُونَ ]النور: ١‏ 

قال المؤلف رمه الله : ا الْإِممَانَ کک e‏ عن طاعَة 5 الرَسُولٍ""؛ قال وَيَقُولُونَ آمَنَا 
وَبِالرَسُولٍ وََطَعْنَا م م مول [النور: ۷ ما فيه عمل تولي» يعني الإيمان بالله والرسول يدعو إلى» إلى 
قبول حكم الله وحكم عله اذا لول يذل على انتفاء الإيمان, ولهذا قال: "فته فى الْإيمَانَ e‏ 
بر أن اْمْؤْمنِينَ إدَا دُعُوا إل الله ورَسُولِه لِيَحْكُمَ بيهم موا وَأَطَاعُوا مين أن 


ês 


بالل 
م 


عَنْ طَاعَة اليَسُولٍ وَأَخْيرَ 
هَذَا مِنْ لازم امان 


إِذّا الله تعالى 2 حال المنافقين» وذكر حال المؤمنين» فذكر أن المنافقين» وَيَفُولُونَ آمَنَا بالل 


وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ٤‏ م يول [النور: 507 ]» عن الطاعة والانقيادء 2 حال المؤمنين» فقال :إا گان 
قول ا مُؤْمِنِينَ إذا ذُعُوا ل الله وَوَنُولِهِ شوله لِيَحْكُمَ بيهم ينهد أن يَفُولُوا عتا وَأَطَعْنًا [النور: ١5]ء‏ 

فموقف المؤمنين السمعٌ والطاعة» وموقف المنافقين التولي والإعراض. 

فين أن هذا من لوازم الإبمان» يعني من لوازم الإيمان السمع والطاعة لله ولرسوله» والذي لا يسمع 
ولا يطيع الله ورسوله في أي عمل» فهذا لا يكون من الإعان» لابد أن يمسمع ويطيع» من جنس 
العمل» حتى يكون» حتى يتحقق الإيمان؛ لأن التصديق الذي في الباطن لا يتحقق إلا بالعمل» كما 
أن العمل الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج» ويعمل لا يصح هذا العمل إلا بإعان في القلب يصححه» 
وإلا صار كإسلام المنافقين؛ المنافقين يعملون» لكن ليس عندهم إيمان صحيح» وكذلك الذي يصدق 
في الباطن» لا يتحقق هذا التصديق والإعان الذي في الباطن إلا بالعمل» وإلا صار كإعان إبليس 
وفرعون» فلابد من الأمرين» لابد من التصديق في الباطن» والعمل في الظاهر» التصديق الذي في 
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الباطن» الإبمان الذي في الباطن لا يتحقق إلا بالعمل» والعمل في الظاهر لا يصح إلا بالتصديق في 
الباطن» نعم. 

) المتن( 

قال رحمه الله: 

فن 

قن قيل: فَإِذَا گان الْإجَانُ الْمُطْلَقُ يَتَنَاوَلُ حمِيعَ مَا أَمَرَ اله به وَرَسُولُْهُ فَمََ ذهب بَعْض 
ذلك بطل الان فَيََْمُ كير أَهْل الذَنُوبٍ گم تقو الحوارج أ تدهم في الثار وَسَلْبْهُمْ اسم 
الإمان اللي كما توه الْمَتلةُ وكا هَدَيْنِ لقو شر من قول الْمرْجة فإ المزجئة مهم 
جمَاعَةٌ من الْعلَمَاءِ وَالْعباد الْمَذْكُورِينَ عِنْدَ الْأمَةِ َر وما ا خوارخ وَالْمُغتزلة اهل السُنَةِ وَالجَمَاعَةٍ 
من جع الطَوَائِفٍ مُطبقُونَ عَلَى ذَبَهُم. 

قيل: أَوَلَا يَنْبَغي أن يُعْرَفَ أن الْقَوْلَ الذي ل يُوَافِقَ الَوَارِجٍ وَالْمُعتَِلَةَ عَلَيْهِ أَحَدّ من أَهل 
السُّنَةِ هُوَ الْقَوْلَ بتَخلِيدٍ هل الكبائر في النَارِ قد هَذَا الْقَوْلَ مِنْ البدع الْمَشْهُورَةِ وَقَدْ اتَمَقَ 
الصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ َم بإِحْسَانِ وَسَائِرُ أَنكَة الْمُسْلِمِينَ عَلَى أنه لا يلد في الَّارِ اح من في قَلْبِهِ 
مِثْمَالُ ذَرَة من إِمَانٍ وَاتَمَهُوا أَنِضًا عَلَى أن تيا بل يَشْفَعُْ فِيمَنْ يان الله لَهُ بِالشَّفَاعَة فيه من 
أل الْكَبَائِر مَنْ أُمّه. 

قفي الصّحِيحَيٍْ عَنُْ أنه قال :لكل ي دَعْوَةٌ مُسْمَجَابَةٌ وي اختبأت وَعْوَتٍ شَفَاعَةَ لمي 
يوم لِيَامةٍ([13]) وَهَهٍ الأحَادِيثٌ مَذْكُوةٌ في مََاضِعها. 

وَقَدْ تَقَلَ بَعْضُ النّاسِ عَنْ الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ خلافًا كُمَا روي عَنْ ابن عباس أن الْقَاتِلَ لا 
َوْبَه لَهُ وَهَذَا عَلَطْ عَلَى الصَّحَابَة؛ فَإنَهُ ا يل أَحَدّ مِنْهُم أن الي 4 لا يَشْفَعْ لهل الْكَبَائٍْ 
ولا قَالَ: إِكَمْ يحَلَدُونَ في التار وَلَكِنّ ابن عباس في إخدى الرَوايَتيْنِ عَنْهُ قَالَ: إن الْقَاتِلَ لا تَوْبَة لَه 
وَعَنْ أَحْمَد بْنِ حَنَْلٍ في قَبُولٍ َوب الال روَايعان أَنضَا والتراع في الَؤبة عير لاع في التَخلِيد 
ولك أن الل َعَعَلّقُ به حَق آذمِي لهذا حَصّلَ فيه الع ۰ 


)الشرح( 
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المؤلف رجه الله عرض في هذا سؤال وجوابه» قال فإن قيل: "قَإِنْ قيل: فَِذَا كان الإا الْمُطْلَقٌ 
0 ل الْإِيمَانُ E‏ 

ل وله اك ڪان بِالْكلِيّة كَمَا ته هول الْمُعْترلَةُ كلا هَدَيْنِ الْمَولٍَْ 

من قَولٍ الْمدكة." 

يقول» هذا الاعتراض إذا قيل أن الإعان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله» يشمل 
الأقوال» والأفعال» يشمل تصديق القلب» وأعمال الجوارح» وأعمال القلوب» إذا كان يشملها كلهاء 
ويتناولماء إا متى ذهب بعضُ ذلك بطل الإيمان, هذا قول الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج والمعتزلة 
يوافقوة أل الق تسد الان :أن تسم الان تصيتديق الف وعو الل وها 
الجوارح» والإقرار باللسان» لكنهم يخالفوتهم في أن المسلم إذا فعل كبيرة» أو ترك واجبًا ذهب الإيمان 
بالكلية» فهم يكفرونه. 

يقول المؤلف رحمه الله: "قدا ان الَا الْمُطْلَقُ يَتَتَاوَلُ حَمِيعَ ما أَمَرَ الله به" الأقوال والأفعال 
والاعتقاد» "قَمَىَ ذب بَعْضُ ذَلِكَ بَطَل الْإِمَانُ مَيَْرَمُ َكْفِيدُ أَمْل ا تَقُولُهُ ا لوار أو 
يدهم في النَّارٍ وَسَلْمْهُمْ اسم الْإِمَانٍ بِالْكلْيّة كما تَقُولهُ الْمَُِْنَة"» فالمعتزلة والخوارج يتفقون على تخليد 
العصاة في النار؛ لأن العاصي مرتكب الكبيرة مُخلدٌ في النار» لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا. 

فالخوارج قالوا: إنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر» فيكفرونه» ويستحلون دمه وماله» والمعتزلة 
قالوا: خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» بل كان في منزلة بين منزلتين» يُسمى فاسق لا مؤمن ولا 
کافر» فلا يستحلون منه ما يستحله الخوارج» ما يستحله منه الخوارج إلا م اتفقوا على تخليده في 
النار. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وكلا هَدَيْنٍ الْمَولَينِ شَرٌّ مِنْ قول الْمُرْجبَةِ' يعني قول المعتزلة وقول الخوارج 
فضل من قول المرجئة» بيان ذلك» يقول المؤلف: "فَإنَّ الْمُدْحِمَةَ اة هن الفلا الاد 


الْمَدكُورِينَ عند الأكة َير وأا ا وار والْمُعَْرلَةُ اهل السْنّة وَالجْمَاعَة مِنْ جّبيع الطُوَائفٍ مُطْبِقُونَ عَلَى 


ب 
Mo ww?‏ 


2 


E 


يعى ا مرجئة يريد با مرجئة مُرجعة الفقهاءء فلا شك أن فيهم جماعة من العلماء والعباد وهو 
مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة العبادء فإتمم يقولون إن الإيمان تصديقٌ بالقلب» 
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وإقرارٌ باللسان» ولا يُدخلون الأعمال في مُسمى الإعان» لكن نقول فهي مطلوبة الأعمال» الواجبات 
واجبات» والمحرمات محرمات» لكن لا يُسموه في مُسمى الإيمان. 

المؤلف رحمه الله أجاب على هذا السؤالء أو هذا الاعتراض» فقال: "قيل: اوا بغي أن يُعْرَفَ 
أن المَْلَ الذي 1 يُوَافِقْ الخوارج والْمُعْمزلة علَبْهِ أحَدٌ من أَهْلٍ السُّنَة هو الْمَولُ بتَخِْيدٍ اهل الْكبَائرٍ في 
النّار". يعني يقول المؤلف رحمه الله: نحن الآن نبين أن القول الشنيع الذي لم يوافق عليه أحد من أهل 
السُنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» هذا قول شنيع» مصادمٌ للنصوصء هو القول بأن مَن 
ارتكب الكبيرة يخلد في النار» كما يقوله الخوارج والمعتزلة يقولون الزاني مُخلد في النار. والسارق مُخلد 
في النار» والمرابي مُخلد في النار» والعاق لوالديه مُخلد في النار» هذا قول شنيع لم يوافقهم عليه أحد. 

قال المؤلف رحمه الله: "فَإِنَ هَذَا الْقَوْلَ من ل الْبدَع الْمَشْهورة وَقَدْ انمق الم حاب وَالتَابِعُونَ لم 
E EET‏ ۾ لا ملد قي النَارِ اد ين في قله مِثْقَالُ در من إِمَانٍ 


ر جر و م 0 


وَانَّمَهُوا أنْضضَا عَلَى أن تنَا بل يَشْمَعٌ ف فيمَنْ يَأدَنُاللّهُ لَه بِالسَّمَاعَةٍ فيه من أَهْلٍ الكبائر مَنْ أَمّتو" 
ونصوص الشفاعة متواترة» من النصوص المتواترة» بلغت حد التواتر» وهو أنه لا يخلدٌ في النار أحدٌ من 
أهل التوحيد مهما عظمت المعاصي وكثرت» هذا دلت عليه الأدلة المتواترة. 

ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة» ولهذا أنكر عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا 
بحم» وأنكروا عليهم أشد الإنكار؛ لأنم صادموا النصوص المتواترة» من هذه الأدلة» يقول المؤلف رحمه 
لله: " قفي " الصَحِيحَيْنٍ " عله أله قال :لكل بي دَعْوَةْ مُسْتَجَابَة وَِيْ احتبأت دَعْوَت شَفَاعَةَ 
ا يَوْم م القيامة 3 "([14])والأحاديث في هذا كثيرة بلغت حد التواتر. 

ولهذا قال المؤلف: "وَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ مَذَْكُورَةٌ في مَوَاضِعِهًا" ودلت النصوص على أنه لا يُخلد في 
النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

القارئ :يهربون من هذه النصوص بأتما آحاد يا شيخ؟ 

الشيخ :الخوارج والمعتزلة. 

القارئ :يردونماء ويقولون إن هذه النصوص إنما في الكفار» يحملونما على الكفار» فيقولوا أن 
النصوص التي وردت في الكفار التي تفيد كثرة من في النار» يحملوتما على الغصاة. والأحاديث 
الشفاعة يردونماء ويبطلوتماء نعم 


عنوان البحث A۳‏ 


الشيخ :هذا من طريقتهم إنكار الآحاد» نعم» وهذه مما أنكره عليهم الأئمة» وبينوا أن أخبار 
الآحاد يعمل بها في العقائد, وقي الأعمال» ولهذا بوب البخاري في صحيحه قول الخبر الواحد, والأدلة 
في هذا كثيرة مشهورة فيه في قبول أخبار الآحاد. 
فقط رأيهم في التخليد؟ يعني ردهم لأحاديث الشفاعة بناءً على قولحم بتخليد أهل الكبائر؟ 

الشيخ :نعم» وهم أيضًا لهم منهج في رد أخبار الآحاد» يقولون لا تَفْبَنَ أخبار الآحاد في العقائدء 
وهذا من الظلم الباطل. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وقد نَقَلَ بَعَْضُ الاس عَنْ الصّحَابَة في ذَلِكَ خلافًا كما 


روي عَنْ ابن عباس أن الْقَاتِلَ لا تَوبة لَه ودا عاط على الصَحَابَة؛ فَإِنُّ 1 يَف أَحَدٌ مِنْهُمْ أنَّ 
الى 4 لا يَسْمَعْ أخل ولا قَالَ: ا اون في التارِ وَلَكِنَّ ابْنَ عباس في إِخدى الرُوَايتَنٍ 


عَنْهُ قال: إن اد لا توب لَه وَعَنْ أحْمَد بن حَنَْلٍ في مول تَوَةِ الْقَاتلٍ راتان أَيْضًا والبَاعُ في امَو 
0 عير ايراع في التخليد للد 

يقول aS‏ 
ابن عباس يرى أن أهل الكبائر لهم شفاعة» ولكن القاتل فيه خلاف» رُوى عن ابن عباس أنه قال: لا 
توبة له ورُوى عن أنه رجع وقال له توبة» وروی عن الإمام أحمد ايا ف قبول توبة» هل تقبل توبة 
القاتل» أو لا تقبل؟ لكن النزاع في التوبة غير س في التخليد. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَالتراعٌ في التوَة عير لاع في التَخْلِدٍ وَدَِكَ اد الْقَمْلَ يَتعَلّقُ به حَقُّ 
آدَمِيَ فلهذا حصّل فيه ابرع" ثم أيضًا القول بأن القاتل لا توبة له ليس من معناه أنه يخلد في النارء 
فالمعنى أنه لابد أن يُعاقب» ولهذا قال: هذا جزاء جزاء» لابد أن يُعاقب» يعى لا يُعفى عنه» لا يكون 
داخلا تحت المشيئة. 

قال: هذا القول لا يكون داخلا تحت المشيئة» فلابد أن يُعاقب» إما أن يُقابل بالحسنات» وإما 
أن يُعذب في النار ثم يُخرج» ما يتقصد من ذلك التخليد في النار» فهناك فرق في القول بأن القاتل لا 


توبة له» وفرقٌ بين نفيالشفاعة. 


عنوان البحث AYY‏ 


ولحذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَالبْرَاعٌ في التَوبة ع غَيْرُ راع في التَخْلِيدِ" هذا شيء وهذا شيءء 
والسبب النزاع ف توبة القاتل» إن القتل يتعلق بحق آدمي. 

)المتن( 

توقفنا عن قول المؤلف رحمه الله: 

وَهَذَا هو الْآصْل الذي تَفَرَعَتْ عَنْهُ الدع في الإعان فَإِهُمْ ظَنُوا أا 

م قَالَثْ الْوَارِجُ وَالْمُعمَلةُ: هُوَ ع ما أَمَرَ اله به وَوَسُولُهُ وَهْوَ الْإعَان الْمُطْلَقْ ما قَالَهُ 
أَهْلْ 3 قَالُوا: فِا هب شَيْءٌ مِنْهُ ا يق مَعَ صَاجبه مِنْ الإيَانٍ شَيْءَ فَيُخَلّدُ في الثّار. 

وَقَالَتْ الْمُرْجِبَةُ عَلَى اختلافٍ فرَقهؤ: لا تُذْهِبْ الْكبَائِرُ وَتَرْكُ الَْاجِبَاتِ الظَاهِرَةِ شَيْئَا من 


ليها مان؛ ٳڏ أو ذهب شيءَ منه ل ينق من شيءَ فيكون د شَّيْئَا وَاحدًا يَمْتَوي فيه الب وَالْفَاجِرُ 


صوص الول وَأَصْحَابِهِ تذل عَلَى ذَهَابٍ بَعْضِهِ وَبَقَاءٍ بَعْضِهء كَمَوْلِه :رخ من التارِ مَنْ گان 
في قَلْبِه مِْقَالُ ذَّةِ من إعانِ.([1]) 


ودا گان أل السُّئَة وَالْحَدِيثٍ على أنه يَعَفَاضَّل وَحْْهُورْهُمْ يَفُولُونَ: ريد وَيَنْفُصُ وَمِنْهُمْ 

َنْ يَقُولَ: يزيد ولا يَفُول: يَنْفُصُ كما روي عن مَالِكِ في إخدى الرَوَايَينِ وَمِنْهُمْ مَنْ ول 
َعَفَاضَلْ كَعَبْدٍ الله بن 0 وَقَدْ تَبَتَ لفط 0 0 منهُ الصحابة کک يعرف 

جڏ عْمَيْرٍ بن حَبيب 30 وَهُوَبمِنْ أَصْحَابِ ف اله ۳ فال : الان 3 15 

فون : وَمَا زد وَمَا نُقُصَّائَة؟ قَالَ: إِذَا ذگزت الله وَحمَدْنَاهُ وَسَبحْتَاهُ فَتلِكَ زيادَنَه؛ وَإِذَا عفن 

يتا فَِلْكَ نُقْصَائَهُ ([2]) .وروی ماعل بْنُ عَيّاشٍ عَنْ حريز بن عُتْمَانَ عَنْ الحارث بن محمد 


ر 


عَنْ أبي الدَرْدَ اءِ قال ل: الان رید وَيَنقصٌ.([3]) 


)الشرح( 
بسم الله الرحمن الرحيم, الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ» والصلاة والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 


عنوان البحث ATA‏ 


فإن المؤلّف رَه الله بين فيما سبق شناعة قول الخوارج والمعتزلة بتخليد العُصاة في النار» ثم بين 
الشبهة التي يتفق عليها جميعٌ أهل البدع في الإيمان؛ الخوارج والمعتزلة والمرجئة بجميع طوائفهم» وهي أن 
الإبهان شىء واحد إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جميعه؛ لأن الإيمان حقيقةٌ مُركبة» والحقيقةٌ المركبة 
تزول بزوال بعض أجزائهاء هذه الشبهة تعلق بما جميعٌ أهل البدع» حتى مُرجتة الفقهاء. 

ولم ينفصل عن هذه الشبهة إلا جمهور أهل السنة والجماعة؛ وذلك أن الجهمية يقولون: إن 
الإبمان هو معرفة الرب ق القلب» فإذا زالت المعرفة زال الإبمان. 

وكذلك الكرامية يقولون: الإبمان هو قول اللسان» فإذا زال» زال الإبمان. 

وكذلك مُرجئة الفقهاء يقولون الإبمان شيئان؛ قول اللسان» وتصديق القلب» فإذا زال أحدها 


زال الإبمان. 


وكذلك الخوارج والمعتزلة يقولون: الإبمان.. مُسمى الإعان -كما يقول أهل السُئة- مُسمى 
الإيمان: قول اللسان» وتصديق القلب» وعملٌ القلب» وعمل الجوارح» لكن إذا زال شيع منها زال 
الإهان بالكلية. لا يمكن أن يذهب البعض ويبقى البعض» بل إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت 


حميعه. 


أما جمهور أهل السٌّنَّة فإنْحم قالوا: إن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص ويقوى ويضعف ويذهبُ 
بعضه» ويبقى بعضه» ١‏ يقل بهذا إلا أهل السنة» جمهور أهل السنة. 

فا مؤلف رحمه الله بيّن الشبهة التي E‏ البدع من الخوارج وللنزلة و "وق 
ل المائل: إل الْإبمَانَ ن ذا ذهب بَعْضَّهُ 0 قَهَذَا مَنُوع وَهَذَا هو لأا الذي تفرعت عَنَهُ 


2 


هو الأصلء الأصل الذي تفرع عنه جميع البدع في الإيمان بدعة الخوارج» وبدعة المعتزلة» وبدعة 
المرجئة من الجهمية» الكرامية وبدعة مرجئة الفقهاء» كلهم تفرعت بدعتهم عن هذا الأصلء قالوا: 
الإبمان إذا ذهب بعضه ذهب کله» إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جيعه» فلا يمكن أن يذهب 


البعض ويبقى البعض. 


r 


كاري ہے f ok 86 49 o <4 2 or,‏ ه ا 
نه مق ذهب بَعْضۀ ذهب كله ل يبق من شَئْء. ثم قالت 


ا َالْمُعْتَكَةُ ": ا ا الله و ا التطلق" ن ف ان هو 


عنوان البحث ۸۳۹ 


مجموع ما أمر الله به ورسوله يعني من الأقوال» والاعتقاد» والاعتقادات» والأعمال» " كما فَالَهُ أَهْلْ 
ا لحدیث؛ قالوا: فَإِذَا ذهب شَيْء مِنْهُ 4 يَبْقَ مَعَ صَاجبه مِنْ الْإِمَانِ شَيْءٌ مَيُحَلَّدُ في الَا" يعني هم 
وافقوا أهل الحديث في أن مُسمى الإيان مجموع ما أمر الله به ورسوله» لكن خالفوهم أنه إذا ذهب 
شيء منه م يبق مع صاحبه شيء من الإبمان فيُخلد في النار. 

"وَقَالَتْ " الْمْيْجِقَةُ " عَلَى اختلاف ب فوم بحواة شع الففياي أذ ائينه E‏ كامنة 
كلهم يقولون: "لا تُذْهث الْكَبَائرُ وَتَْكُ الْوَاجِبَاتِ الظّاهرة شَيْمًا مِنْ الْإممَانٍ" لأن الإيمان هو في 
القلب»و التصديق ني القلب» فلو فعل الكبائر وترك الواجبات فلا يذهب شيء من الإيمان. 

يقول: 1 إذ لود E E TS‏ شيا وَاحِدًَا شتو يفيه اليك والما 
وكل هذا ناشئ عن الشبهة وهو أن الإبمان شيءٌ واحد» إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جميعه. 

ثم يرد المؤلف رحمه الله بمذه الشبهة» ويقول: هذه الشبهة باطلة» يقول: إذا ذهب البعض ذهب 
الجميع هذا باطل. 

النصوص تدلُ على أنه يذهب البعض ويبقى البعض» فقال: "صوص الأول وَأَصْحَايهِ تذل 
عَلَى ذخاب بَعْضِه وَبَقاءِ بَعْضِهِ؛ من النصوص كَنَوله رج من الٿارِ مَنْ گان في قله مِثْقَالُ درو من 
ِعَانٍ"(41])؛ والنصوص هنا متواترة» فالذي يبقى بقلبه ذرة من إعان معناه أن ذهب بعضه» وبقى 
شية يسير» بقي شيءٌ قليل خرج به من النار» والمعاصي مهما عَظّمت ولو كثرت لا تقضي على 
الإيعان» بل تضعه» تضعف المعاصي الإيمان حت لا تبقى مثقال ذرة» لكنها لا تقضي عليها إلا جاء 
الكفر الأكبر» أو النفاق الأكبر» أو الشرك الأكبر» فإنه يقضي على الإبمان ولا يبقى منه شيئاء أما 
المعاصي وإن عظمت ولو كثرت فإنما لا تقضي على الإعان» بل تضعفه حت لا يبقى إلا مثقال ذرة 
من إيمان. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَيمَذَاكَانَ " أَهْلْ المُنّة وَالْحَدِيثِ " عَلَى أَنَّهُ يَتَمَاضَلْ" يعني الإيمان» يرون 
أنه يتفاضل» ونصّ على هذا الأئمة» ونقل العلماء في مؤلفاتحم ذلك كما ذكر» كما نقل ذلك ابن 
مندة في كتابه الإبمان» وإليك ابن بطة في كتابه الإيمان» وفي معالم السنة للخطابي» وغيرها تعظيم قدر 
الصلاة» فالعلماء نقلوا ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيمان يتفاضل. 


عنوان البحث 


قال المؤلف: "هوشم يفولود: يزيد وَيَنْقْصُ وَمِنْهُمْ من يَقُول: یرید ولا بفُول: يَنقْصُ گا 
رُوي عَنْ مَالِك في إِحْدّى الرُوَايئَيْنِ "أنه يزيد ولاينقص" وفي رواية أخرى روي عنه أنه يزيد وينقصءوافق 
للعو ا ا نا م عبد اله بْن الْمَُارَكِ و قَدُء تبت لَفْظُ الزيادَة وَالنْفْصَانٍ مِنْهُ عَنْ 
الصَّحَابَة" 0 يزيد وينقص» 4 يعرف فيه الف من م الصّحابَة. 0 

فكما سيأ أن الزيادة» زيادة الإيمان في القرآن الكريم في الآيات متعددة» وهذا قال: "ثبت لَفْظْ 
لزيَادَةِ وَالفُصَانٍ مِنْهُ عَنْ الصّحَابَة و يُعْرَفْ فيه مالف من ال حابة؛ فَرَوَى النَّاسُْ من وجو كثيرة 


مَشْهُورَةِ: عن ماد بْنٍ م جَعْمَرٍ عَنْ جَدهِ عْمَيْرٍ بن حَبيبٍ الخطمي؛ وهو مِنْ أْضّحَابٍِ 
رَسُولٍ الله کچ قَالَ: الماد یرید وَيَنْقُْصُ؛ قِيل لَهُ: وَمَا زَِادَنُةُ وَمَا تُقْصَائة؟ قَالَ: إِذَا ذَكَرَْا الله وَحمِدْبَاةُ 
0 قَتلكَ 00 0 يزيد ا كذ ا ا َبَلْكَ نُقْصًا نه .([5])وَرَوَى إسماعيل بن 


0 


وقال د بْنُ حَنبَل: حَدَتَمَا ريد حَدَدَمَا حَرِيرُ بْنُ عُنْمَا مَانَ قَالَ: سمغت أَشْيَاحَنَا أو بَعَْضّ 
شياختا أن أ الدَرْدَاء قَالَ: TT‏ 
عَم يدا الْإعَانُ أَمْ نه ؟ وَإِنَّ من فقه الرّجْلٍ أن يَعْلَمَ نَرَعَاتِ الشَيْطَان أَنّ تأتيه.([7]) 


رر 


وروی ٳماعِيل ب عَيّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَبِيعَةَ الْحصْرَمِيَ عن اي هُرَيْرة 
قال: الْإِعَانُ يريد وَيَنْقْصُ.([8]) 

وَقَال أَحمَد بْنُ حن ب خدكا ريداق فإززة عنتك: عفد أن طلخة عن زجواعن در قال 
گان عْمَرُ بْنْ الطاب فول لأَصْحَابه: هَلْمُوا نَرْدَدْ إِعَانَا فَيَذَكُرُونَ الله.([9]) 

قال أَبُو عُبَيْدٍ في الْعَريب في حَدِيث عَلِيَ: إنَّ الإِجَانَ يَبْدُو لْمْظَةَ في الْمَلْبِ وَكُلّمَا ادا 
الْإجَانُ ازْدَادَتْ اللْمْظَهُ يُرْوَى ذَلِكَ عن تمان بن عبد الله 4 عَنْ عَمْرِو بن هند ب الجْمَلِيَ عن على 
قال الْأَصْمَعِىٌ اللّمْظَهُ: مل النكتة أو نَحْوُهَا. 


0 حَدَّنَنَا وك لص د وم E‏ 
ابْنَ مَس مَسْعُودٍ يَقُولُ في ُعائه: الهم زذنا إعان وَيَقِيئَا وَفِقَهًا.([10]) 


عنوان البحث ۸٤١‏ 


وروی فيان الي عَنْ ججامِع بْنِ شَدَادٍ عن الْأسْوَدٍ بْنِ هلال قَالَ: گان معاد ِن جَبلِ 
يَقُولُ لِرَجْلٍ: لمن با من تَذْكُرُ الله تَعَالَ وَرَوَى أَبُو الْيَمَانِ: حَدَتَنَا صَفْوَانُ عَنْ شريح بن 
عَُيْدٍ أن عَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ گان يَأَخُذُ بيَدِ اليَجْلٍ من أَصْحَابهِ فَيَقُولُ: قُمْ با تومن سَاعَة فُنَحْنُ 
في نجس ذکر.([11]) 


- 
و مه 


هذه الزيادَة لبها الصّحَابَة بَعْدَ مؤت ابي 4# وَنُرُولٍ اران كلّه. 


وصح عَنْ عكار نن يار أَنَهُ قَالَّ: ثلاث مَنْ كُنّ فيه فَقَدْ اسْكَكْمَلَ الإا الإنَصاف من 
نَفْسِهِ وَالْإِنْمَاقُ مِنْ الإقتار؛ وَبَذْلَ السّلام للْعَا ذَكْرَهُ اْمْخَارِيُ في صّحِيحِهٍ ([12]) وَفَالَ جُنْدُبْ 


هو ده 9 کو ال الاين 2 ا a‏ و Rf‏ 0 هدهب وكيم 5 2 + 
بن عَبْدٍ الله وان عُْمَرَ وَغَيْرَْمَا: تَعَلَّمْنَا الْإجَانَ م تَعلّمْنَا الْقُْآنَ فَارْدَدْنَا إيهَانا ([13])"وَالْآنَارُْ في 
هَذَا كنيرةٌ رَوَاهَا الْمُصّتَفُونَ في هَذَا الْبَاب عَنْ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ في كنب كثيرة مَعْرُوفَة. 


)الشرح( 

نعم» هذه النصوص نقلها المؤلف رحمه الله عن الصحابة في أن الإيمان يزيد وينقص» وهي 
نصوص كثيرة» وثفيد العلم» والجزم بأن الصحابة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص» بل القرآن الكرم 
دل على الزيادة كما سيككر المؤلف رحمه الله :لِيَزْدَادُوا إعانا مَعَ لعافم [الفتح: 5]» فالإيمان يزيد 
وينقصء والكفر يزيد وينقصء وَأَمّا الَّذِينَ في فلوم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ رجْسًا إل رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ [التوبة: »]٠٠١‏ فالإيمان يزيد وينقص» والكفر يزيد وينقص. 


هد 3 خاد دا رید دتا خريز بن عنمان قال :یت 


7 


أَُشْيَاحَنًا أو بَعْضَ أَشْيَاحَْا أن أب الدَّرْدَاءٍ قَالَ: إِنَّ من فِمْهِ الْعَبْدٍ أن يَتَعَاهَدَ إِيمَائَهُ وَمَا نَقَصَّ مَعَهُ وَمِنْ 


_- 
2 
هم ر4 


فِقُهِ الْعَدٍ أَنْ يَعْلَمَ أَيَرْدَادُ الْإِمَانُ أمْ يَنْقفُْص؟ "([14])هذا نص أبي الدرداء أن الإيمان يزيد وينقص» 
يتعهّد إيمانه» وما ينقص» يعني يتعهد إيمانه بالعمل الصال» والبعد عن الغفلة» والبعد عن المعاصي» 
يتعهد إيمانه» يعني لا يُهمل؛ لأنه إذا غفل وأعرض نقص إعانه. 

ومن فقه العبد أن يَعْلَّمَ أن يزداد إيمانه أو ينقصء يعني يزداد إيمانه بالعمل الصال» بتلاوة القرآن» 
بذكر الله بحضور مجالس الذكرء أو ينقص؛ بالإعراض والغفلة. 

قال: "ود من فِفه البَجُلٍ أَنْ يَعْلَمَ نرَعَاتٍِ الشّبْطَانٍ 


تأتيه من» من الغفلة» فإن المؤمن إذا ذكر الله خرج الشيطانء وإذا غفل أتى يوسوس.ء من شر 


عنوان البحث A4۲‏ 


لْوَسْوَاسِ الئاس [الناس: >]» يعرف نزغات الشيطان من أين تأتيه» تأتيه إذا وقعت المعاصى في 


الإعراض عن دک الله تأنه 2 مخالطة من يُظهر قلبه» ويؤثر عليه من قرناء السوء. 


os 


و فا اميل أن ماقي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْد الله ب ربيعة ا خض رمي عن أب 
قال: کک يزيد وَيَنْقُصُ ([15])"نص الصحابي. 
ئا اد 


ل طح عن یی عن کر قال گان ا 


درون اله ([16])" 
إذا ذكر ١‏ به زاد إبمانه» إذا تلا القرآن زاد إعانه» فإذا الليا » صلاة الليل» أ 
3 2 ر ع ع ر ع 3 و 


الضُحى زاد إمانه» إذا صام تطوع زاد إعانه» وإذا غفل وأعرض نقص إمانه» ولهذا قال عمر: "مَلُّوا 
تَرْدَدْ إ اا ماتا فیذ کون الله yT‏ 


a Ew 2‏ ر - هق ذإو .+ > 


و 7 
يمول مده م 


القارئ :ذر بن عبد الله تصح روايته عن عمر؟ لاقاه يا شيخ؟ 
الشيخ :نعم. 
القارئ :ذر بن عبد الله هل تصح روايته عن عمر بن الخطاب ۲؟ 


الشيخ :ما أدري» يحتاج إلى مراجعة» مراجعة كتب الرجال» هو من الثقات» وذكر عنه أنه يميل 
إلى الإرجاء لكن على كل حال لو هذا النص أو هذا عن عمر بن الخطاب 7» له شواهد من 
النصوص الأخرى» يضم بعضها إلى بعض» ويشهد بعضها لبعضء والآية الكريمة كافية في القرآن. 

" إن الؤناة ينثو افك" داجس # سين‎ E 
الإمَان يَبِدُو لُمْظَةٌ في الْقَلْبِ وَكُلَمَا ازْدَادَ الْإِمَانُ ازْدَادَتْ اللّمْظَهُ" اللمظة مثل الشعلة» شعلة النار التي‎ 
روئ ذلك عن عنْمَانَ ن عَبْد اله عن عَمْرِو ب هند الجْمَلِيَ‎ e تكون في القلب شيًاء‎ 
ئ عي ل الْأَصْمَعِيٌ الّمظةُ: مل الكتة أو َوْمًا"» نكتة في القلب» يعني اول لعي وما يقع‎ 
ي القلب» نكتة لفظة شم تزداد.‎ 


فهذا الدعاء يدل على أن الإبمان يزيد» واليقين يزيد» والفقه يزيد. 

قال أيضًا عن معاذ: "وروی سُفْيَانُ اوري عَنْ جامع بن سداد عَنْ الْأَسْوَدٍ بن هلال قَالَ: كانَ 
عاذ ب جَبَلٍ ب 31 لِرَجُلٍ: اجلِسن بنا نُؤْمِنْ تَذَكُرُ اله تَعَالَ ([18])"اجلس بنا نؤمن يعني يزداد إيماننا. 

ثم أيضًا لقال عم يد للقتو IE‏ دتتا صَفْوَانُ عَنْ شريح بن عْبَيْدٍ أذ 
عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ كان بأحد پيد الجْلٍ مِنْ أ ابه ف َيَقُول: فم بنا تمن سَاعَة فَتَحْنْ م في مجلس 
ذكر ([19])"يعني فيزداد الإيمان» هذه الزيادة أثبتها الصحابة. 

يقول المؤلف: "وَهَذِه الزيَادة انها المَحَابَةُ بعد مَوْتٍ الى بل ورول الْمُرْآنِ كله" يعني الرد 
على من قال إن الزيادة إنما هي في وقت نزول القرآن» كلما نزل شيء آمنوا به» فزاد» قال: "وَهَذْهِ 
زياد E EES‏ الي 5" بعد أن كمل التشريع. 

ثم قال: " وصح عَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ أنه قَالَ: ثلاث مَنْ كُنّ فيه فَقَدْ احمل الان الْإنضًا 
من تَفْسِه وَالْإنْمَاقُ مِن الإفتار؛ وَبَذْلُ الكلام للْعَالم دذكرةء وهذا التعليق ذكره عن عمار روه البخاري 
رهه الله وعلقه مجزومًا به» روا البخاري معلقًا 2 به» وقال وصح عن ابن عمار» وهو أثرٌ عظيم 
لو تأمله المسلم, " ثلاث مَنْكُنّ فيه فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِمَانَ الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ" يعني يكون الإنسان 
يُنصف من نفسه» يقول الحق ولو عليه» من الذي يُنصف من نفسه؟ هذا قليل في الناس» انصف من 
ناف قر الى ولو كان غليك» قن للق ولو كان هده ا 


ور 


والخصلة الثانية: "وَالْإنْمَاقٌ من الْإقْمَارٍ" يعني الإنفاق مع العُسرء يكون الإنسان يده» يعني عنده 
ضيق ذات اليد» ومع ذلك يُنفق» يضغط على نفسه ويُنفق مثلما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما 
حت النبي على الصدقة وليس عنده شيءء كان يحامل» الواحد يحامل» يعني يحمل» يكون حمال 
يحمل» فإذا كسب درهمين أنفق على أهله درهمًاء وتصدق بدرهم» هذا الإنفاق مع الإقتار» ما جاء في 
الحديث :سبق درهج ألف درهم([20])» يعني شخص عنده مال كثير وأنفق ألف درهم» وبقي آلاف» 
وهذا شخص ما عنده غير درهمين؛ أنفق درهم وبقي درهم» أنفق نصف ماله» فسبق درهم ألف درهم» 
هذا إنفاق مع الإقتار. 


عنوان البحث A٤‏ 


والثاني: "وَبَذْلُ السلام لِلْعَال' لجميع الناس» بعض الناس ما يبذل السلام إلا لمن يعرف» من 
يعرف يُسلم عليه» من لا يعرف لا يُسلم عليه» فكل الذي يبذل السلام لجميع من لقى إلا إذا عرف 
أنه من اليهود أو النصارىء كما قال النبي يِه :لا تَبْتَدِنُوا الْمَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام([21])» إذا 
عرف أنه غير مسلمء فلا يبدأه بالسلام» لكن إذا لم يعلم فإنه يبذلُ السلام لكل من لقي. 

فهذه الثلاث إذا يعني من تحققت فيه فإنه يستكمل الإعان. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَقَالَ جُنْدُبُْ بن عبد الله وان عْمَرَ وَعَيْمما: تَعَلَّمْنَا الإِمَانَ ثم تَعَلَّمْنا 

0 ادد لمان ([22])"يعني تعلم الإبمان, ثم تعلم القرآن» تعلم» تعلّم العلم الشرعيء التفقه في 
الدين كل هذا يزيد الإيمان. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَالآتار 5 ا ا ا و ي هذا الاب ب عَنْ الصَّحَابَة 
تابعين في كنب كثيرةٍ مَعْرُوفَةٍ ' وسيدكن المؤلف رمه الله الأدلة من كتاب الله تعالى 2 زيادة الإعان» 


a 
ES 


م 


الشيخ :قل زيادة» وزيادة قد نطق با القرآن» 

الشيخ... : 

الشيخ :انتهيناء "والزيادة قد نطق با القرآن"» قرأناها وشرحناهاء "والزيادة".. سطرين أو ثلاثة» 
"والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات." 

القارئ :ما عندنا. 

الشيخ :بعد ما صح عن عمرء بعدها بسطرين أو ثلاثة» "والزيادة قد نطق جا القرآن." 

القارئ :عندي بعدها: " قَالَ مال لِكُ بن ديتار: الإبمَانُ ب يبدو 5 لقب ضَّعِيفًا ضعبلا كَالْبَقْلَةِ" هذا 


بعدها عندي في نسختنا. 


عنوان البحث Ato‏ 


الشيخ :بعد ايش. 
0 :هذه نسختناء ونسخة الإخوة كذلك. بعد هذا الكلام بعد: "رَوَاهَا الْمُصَيّفُونَ في هَدَّ 
عَنْ ال حابة وَالتَابِعِينَ في کنب كثيرة م مَعْرُوفَةا » والإخوة موجودة عندهم ي نس ختهم» قال 


الشيخ :قال مالك بن دينار ايش؟ 


قال مَالِكُ بْنْ ديتار: الإِيَانُ يَبْدُو في الْقَلْبِ ضَعيفًا ضَئيلًا كَالْبَقْلَةِ إن صَاحِبّهُ تَعَاهَدَهُ 
فَسَقَاهُ بالْعلُومِ النَافعَة وَالْأَعْمَالٍ الصّاحَةٍ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدّعَلَ وَمَا ا أ يَنْمْوَ أو 
يراد وَيَصِيرَ لَه صل وَفْرُوعٌ وره وَظَلَ إلى ما لا يَتَتَامَى حى يَصِرَ امال البَالِ. وَإِنْ صَاحِبَهُ 


ها م 50 


َهمَلَهُ وَل يَتَعَاهَدْهُ جَاءَهُ عَنْرٌ فَتَتَفَنْهَا أؤ ص قَذَهَب بها وار غلبا الدع ش 
َهْلَكهَا أؤ أَيْبَسَهَا كَذَّلِكَ الإعان. 

)الشرح( 

كما سبق في حديث علي أنه قال عن أبو عُبيد إِنَّ الْإِمَانَ يدو لْمْظَهَ يعني يبدأ شيمًا فشيًا ثم 
يزداد» إذا تعاهد بالعمل الصاح ازداد ونمى» وإذا أهمل.. 

القارئ :إحنا عندنا ثلاث صفحات يا شيخ قبل النسخة التى لديكء "والزيادة قد نطق جا 
القرآن"» ثلاث صفحات» فلعل الإخوة يتابعوننا من هذه النسخة أيضًا. 

الشيخ :هذه النسخة.. 

القارئ :نعم نسخة الفتاوى أيضًا. 

) المتن( 

وَقَالَ خي ة بْنُ عبد الرَحمْنِ: الإبها مان يَسْمَنُ في الخما : ار وَيَهْزْلُ في اذب و فَخِصبْهُ الْعَمَ 
الصّالِحُ وَجَدْبْهُ الذَنُوبُ وَالْمَعَاصِي. 


الشيخ :قال ايش؟ 


عنوان البحث ۸٤٦‏ 


) المتن( 

وَقَالَ خيثمة بْنْ عَبْدِ الوَحمَن: الإعان يَسْمَنُ في امنب وَيَهُرْل ف الجذب فَخِصْبْهُ الْعَمَل 
الصَّالِحُ ب المي وَقيل لِبَعْضٍ السَلّفٍ: يَرْدَادُ الْإَِانُ وَيَنْقُص؟ قال َعَم يَرْدَادُ 
حَىّ يَصِير يَصِيرَ أَمْكَالَ الال ود وَيَنْقَصنُ ُ حَىَ يَصِير أَمْكَالَ اهاي 


)الشرح( 

هذه كلها نصوص تدل على زيادة الإبمان ونقصانه» "'وَقَالَ خيثمة بن عَبْدِ الوحمن: الْإِمَانُ يَسْمَنُ 
في لضب" كما هي يمة الأنعام حين تسمن في الخصب» 'وَيَهْرُلُ في الجذب ا 
الصَّالِحُ" يعني إذا عمل صالحا هذا هو الخصبء الخصب لمعنوي» والخصب الحسي الخضرة والربيع» 
تراها اا ل ف الججذب" فالخصب خصب الإيمان 3 الصال» والجدب هي الذنوب 
والمعاصي» "وَقِيلَ لِبَعْضٍ الكتلق: بداد الْإِمَانُ وَيَنْقُص؟ قال نَعَمْ يَرْدَادُ حم يَصِيرَ و الجمَالٍ 
لقم ع قور ال الا" يزداد بالعمل الصالح» وينقص بالغفلة والإعراض ا نعم. 

)المتن( 

وني حَديث خُذَيْقَةَ المّجيح :حى يُقَالَ لِلرَجُلٍ: مَا أَجْلَدَهُ ما أظر 
مِثْقَالُ حب من خَرْدَلٍ من إعان.([23]) 


وني حَديغه الآخر الصّجيح :تُعْرَضُ الف عَلَى الْقُلُوبٍ گا خصير عُودًا عُودًا فَأَيّ قَلْب اشر 
تكقث فيه َك سود e‏ 
مطل الفا فلا تَضُرُهُ فة ما دَامَتْ السَمَوَاتُ وَالْأَرْضْ وَالْآخَرْ أَسْوَدُ: مربادا گالگوز بجحي 
يعرف مَعْرُوفًا ولا نکر مُنگرا إل ما أشرب هَوَاه([24]) 

وني حَدِيثِ السَبْعِينَ أَلهَا الَذِينَ يَدْخُلُونَ اة بعر جسَاب كَمَايَةٌ فَإِنَهُ مِنْ أَعْظم الْأَدِلّةَ عَلَى 
زيادة الإان وَنقُصَانه لِأَنَهُ وَصَفَهُمْ َة الْإيَانٍ وَزِيَادَته في تلْكَ الحصّالٍ التي تذل عَلَى قُوَّة 
إعَاضِمْ؛ وَتَوَكلِهمْ عَلَى الله في أُمُورجم كُلّهَا. 


)الشرح( 


عنوان البحث AV‏ 


نعم) وهذه الأحاديث كلها صريحة في زيادة الإيمان» ونقصانه» "وني حَدِيثٍ حُذَيْمَة الصّحيح: 
«حَقٌ يقال للكجل: ما أَجْلَدَهُ ما أَرَفَهُ مَا أَعْمَلَهُ؛ "وهذا بعد تغير الزمان هذا قاله حذيفة في الأصل 
الاول وَمَا في قَلَبِهِ مِئْقَالُ حَبََةِ من خَرْدَلِ منْ إِعَانٍ([25])» يقول وما في قلبه مثقال حبة من خردل 


من إيمان هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل. 


وكذلك الحديث الآخر: "وَفي حليثه ۾ الآحر الصّجيح تعر / ض الف عَلَى اقلوب گا خصیر غودًا 
عُودًا َي فلب أذ شرا تُكتث فيه َة سَوْدَاءءٍ واي قَلْبِ اُنگرها تُكتّث فيه نكت بَنِضَاءُ حَقٌّ 
تصِير عَلَى قبن( ([26])فهذا الذي نكتت فيه نكتة سوداء يضعف الإمان» وينقص بقدر النكتة» 
والقلب الذي يُنكت فيه تكتةٌ بيضاء يزيد إعانه» حتى تكون أَبْيَضضُ مِذْلْ الصّفًا فلا تضره فتْنَةٌ مَا 
دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالَْرْضُ بقوة إيمانه وَالْآخَرُ أَسْوَدُ: مربادا كَالكُوز حًا لا يعرف مَعْرُوهًا ولا 
نکر مُنْكرًا إلا ما أشرب هَوَاهُ لضعف إمانه» أو ذهابه. 

ثم قال: "وف حَدِيتِ السَبْعِينَ ألما الَّذِينَ يلود اله بعر جسَاب كمَاية فن من أَعْظَم الأول 
عَلَى زياد امان وَنُفُضَانه ۾ لأ نه وَصَمَهُمْ بمو الْإِمَانٍ ب وَزِيَادَتهِ في تلك الحصَالٍ ّي 3 عَلَى فة 
عانم" وهو أن الي ‰4 قال :هُمْ الَذِينَ له تقون ولا يمَطَبرُونَ ولا يوون وَعَلَى رم 
يتَوكلُونَ. 

يعني بقوة إيمانحم صاروا يتركون الأعمال الشركية» ويتركون أيضًا الأعمال المكروهة» ويتركون ما هو 
خلاف الأول» يتركون الشرك ف لآ يَعَطَيرُونَ التطير هو التشاؤم» هذا من الشرك» ولا يَسْتَرقُونَ هذه 
يتركون ما هو خلافُ الأولىء وَل يَكْتَؤُونَ يتركون الأعمال المكروهة؛ لأن الكي مكروه» فهذا يدل 
على قوة إيمانهم؛ الشرك وتركوا الأعمال المكروهة» وتركوا ما هو خلاف الأولى» وتوكلوا على الله في 
أمورهم كلهاء وهذا كما قال المؤلف رحمه الله من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» نعم. 


)اتن( 


رجلا حَدَّنَه أنه 7 سول ل 4 ا 07 نحي أَنْ أخيرك ب بصريح 5 0 نَعَم. 


قال :إا أأسَأت 0 ظَلَّمْت أَحَدًَا عَبْدَكَ أ اَمَك أو أَحَدًا من الاس حَزْنت وَسَاءَك ذَلِكَ. وَإِذَا 
تصدّقت أؤ أخسّنت استَبْشرت وَسَرَك ذَلِكَ.([27]) 


عنوان البحث م 


وَرَوَاهُ عض هم عَنْ بريد عَمَّنْ ع ال ي كل أنه مَأ ل 


ت 


فذگر تَحْوَهُ وَقَالَ الْبرَارُ TT‏ نري ٿا هان بْنْ الْمُموَكلٍ تتا عَبْدُ الله بْنُ 
سُلَيْمَانَ عن إِسْحَاقَ عَنْ اتس مَرْفُوعًا :ثلاث مَنْ كُنَّ فيه اسْمَوْجَبِ الاب واسْتكْمَل ا الإِجَانَ 
لق يعيش به في الاس وَوَرَعٌ جره عَنْ مَعْصِيَةِ الله وَحِلّمْ يرد به جَهْلَ الجاهل.([28]) 

وَأَرْبَعْ مِنْ الشَقَاءِ: جود ؛ الع وق وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ وَطُولٌ الْأمَلٍ وَالْرْصُ عَلَى الدّنيًا .([29]) 
قصال اول تذل على زيادة الإعانِ وَفُوْته وَالْدَْبعَةُ الْأحَرُ تذل عَلَى صَعْفِه وتفصانه. 


)الشرح( 

وهه الأدلة واضحة فق :زياذة الان ونقضناته لديل ف الأول "وروی أَبُو تُعَيْم من طريق اللَيْثْ 
ن سَعْدٍ عَنْ يريد بن عبد الله اليزني «عَنْ اي ٠‏ م رجلا حَدَنَهُ ائه سال رَسُولَ الله يل عن 
امان مَمَالَ :أب أَنْ أخبرك بصریح لإمَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ :إا أَسَأت أو ظَلَمْت أَحَدًا عَبْدَك أو 
اَمَك أؤ أَحَذدًَا من ¿ الاس حَزِنت وَسَاءَك ذلك هذا يدل على أن الإيمان ينقص» إذا ظلم أحد 
وأساء إليه 0 » ولهذا حَزنت وَسَاءَك ذَلِكَ. وَإِذَا صقت أو اسشتبتزت ورك 


أَخْسَنْت 


ذلك."([30]) 


E وروا وض هُمْ عَنْ يَزِيدَ عَمَنْ مع البو ب‎ SLT 


زياد الْإِمَانٍ 5 لقب و تُقْصَانه مَذْكْرَ 00 ثم ذكر أيضًّا حديث أنس مرفوعًا الذي هو عن البزار 
قال: "حَدَثنًا د 5+ بن أبي ا E‏ ن الْمُمَوَكْلٍ تنَا ع اد عن اتاق 
عن اس عزفا لات ن ی فيه اك ال و 0 


التاس هذا أحسن خلقًا زاد إعانه» وَوَرَعٌْ جره 7 مَعْصِيَةٍ الله يحجزه عن المعصية؛ لأن المعاصي 
تنقصٌ الإمانء وَجِلْمْ يرذ به جَهْلَ ااهل ([31])» هذا يدل على قوة الإيمان. 

َغ من الشَّفَاءِ: جو الْعَيْنِ وَقَسَاوَةٌ الْقَلْبِ وَطُولٌ الأمَل وَالِْرْصُ عَلَى الدُنمَا "([32])هذه 
لهل عمق الان لقانت جود الْعَبْنِ ليس عنده لا تدمع عينه» وَقَسَاوَةُ الْقَلْبء فالقسوة 
التي في القلب معناها يكون عنده» يكون» سبب المعاصي والإعراض» وَطُولٌ الْأَمَلِ كذلك والحرص 
على الدنيا؛ فالأولى تدل على زيادة الإبمان ونقصانهء والأربعة تدل على ضعفه ونقصانه. 


عنوان البحث ۸<۹ 


هذه الأدلة كلها واضحة ف زيادة الإيمان ونقصانه. وفيها ردا على المرجئة الذين يقولون أن 
الإعان لا يزيد ولا ينقص» وهي من» وهي أدلة كثيرة» وتبلغ» يعني قد تبلغ حدٌ التواتر» والآيات الكرعة 
كافية» والأحاديث كافية» والآثار عن الصحابة كذلك» وكلها يعني يقوي بعضها بعضاء وكما يُقال: 
من باب تضافر الأدلة وتناصرهاء كلها تدل على» على مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق» وأن 
مذهب المرجئة مذهبٌ باطل في أن الإعان لا يزيد ولا ينقص» نعم. 

)المتن( 

ققال لِبَعْضٍ جُلَسَائه: ْف نعم رَسُول الله ب يَقُول في 
النُْصّان گذًا گر ئو غل في نکد شر وي نند كذ المحاي ا 0 5 
سلَيْمَاكَ: من اخسن في ليله كوف في تار ومن اخس في تاره وف في ليله 

)الشرح( 

يسم الله التحمّن ني الرجيم» َالْحَمْدُ لله رَبَ العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد؛ 

فإن المؤلّف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة ويسرد الأدلة التي تدلٌ على زيادة الإيمان ونقصانه للرد 
على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان شيءٌ واحد» لا يزيد ولا ينقص. 

قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من أحاديث عن رسول الله بي وآثار عن الصحابة» 
هذه بقيتهاء قال: "وَقَالَ أَبُو يَْلَى الموصلي: تتا عَبْدُ الله القواريري وى بن سَعِيدٍ" إلى آخر السنده 
إل أناقال: "كنت المديته ىق مسن ف 057 قال لِبَعْضٍ جُلَسَائه: كيف عتم 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ في الإشلام؟ فَثَالَ: يته يَقُولُ :اشام بدا جِذْعَاء نم َء م باعي م 
سُدَاسِيًا؛ِ م بازلا قال عْمَرُ: قَمَا بَعْدَ الْبرُولٍ إل الصا" وهذا فيه دليل على أن الإبمان يزيدُ 
وينقص. 

ومُسمى الإسلام هو مُسمى الإيمان» فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة 
وكذلك الإبمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» فإذا كان الإسلام يزيد وينقص» 


عنوان البحث 
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ثم قال: فما بَعْدَ الْبرُولٍ إل لكان هذا صريح في أنه يزيد وينقص. 

E‏ د انك خسن في ليله کوفئ في ڪاره اح في ڪاره كوف في 
يله" يعنى أنه أن من حسمن 2 ليله زاد إعانه» كافأه الله ويثيبه على عمله الصالحء ويجازيه, كافأه 
وجازاه» ومن أحسن 2 تماره كوف 2 ليله والذي 0 يزيد إيمانه» كما أن الذي يُسيء ينقصٌ 
إعانه» نعم. 

القارئ :من هنا يعني تبدأ في النسخ الأخرى» يزول النقص اللي في النسخ الأخرى يا شيخ. 

الشيخ :نعم. 

)المتن( 

"وَالزََادَةُ قذ نطق با الَْرْآنُ في عِدَّة آيات؛ كَقَوْلِه تَعَالَ إا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ اله 
وَجِلَتْ فلوم وَٳِذا ثلِيَتْ عَلَيْهُمْ يانه دهم إِعَان] الأنفال: 1.7[ 

هذه زياد ٳذا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ الآياث اي وَفْتٍ ليٿ ليس هُوَ تَصدِيفهُمْ بحا عند التُرُولٍ 
وَهَذَا أَمْرَ يجَدُهُ الْمُؤْمِنْ إِذَا ثلبث عَلَيْهِ الآياث رَادَ في قَلْبهِ بهم الْقُرْآنِ وَمَعْرفَةِ مَعَانيه مِنْ عِلَمِ 
0 حم كانه لَِيَسْمَعْ الآية إلا جيتئذٍ, وَيَحِصٌل في قلبه من الرَعْبَةِ في الخَيْرِ وَالرَهبَةٍ 

من الشّرّ مَا 1 يَكُنْء فَرَادَ عِلْمُهُ الله وَتحَبَعُهُ لِطَاعَتِهِ وَهَذِهِ زيَادَةُ الإيان. 

وَقَالَ تَعَالَ :الَّذِينَ قَالَ هم النَاسْ إِنَّ النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لحم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ عا وَقَالُوا 
حَسْبتا الله وَنِعُمَ الوكيل [آل عمران: ۱۷۳])» فَهَذِهِ الريادة عِنْدَ ويفهم بالعَدُوَ 1 تَكُنْ عند آية 
نَزَلَتْ فَازْدَادُوا يَقِيئا وَتَوَكُلَا عَلَى الله وَنَبَانََ عَلَى اهاد وَتَوْحِيدًا بن لا تَحَافُوا الْمَخْلُوقَ؛ بَلْ 
افون الخَالِقَ وَحْدَهُ وَقَالَ تَعَالَ . ما نرٿ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيكُمْ رَادَنْهُ هذه إِهَانَ فاه 
الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَهُمْ | إِعَانَ وَهُمْ يَسْتَبْشْر يَسَْبْشْرُونَ 2 وَأمًا الّذِينَ ف فلوم مَرَضٌ فَرَادَكهُمْ رجْسًا إلى 
رجْسِهم] التوبة: [1.١78 ١۲٤١‏ 


عنوان البحث ۸1 


وهه الزيادَةُ لت مرد النَصدِيقٍ بأد الله انرا بَلْ رادم مانا حب مُقْمَضَاهَاء فَإِنْ 
كانت أَمْرًا با لهاد أو عَيرهِ ازْدَادُوا رَعْبَةَ وَإِنْ كانت ميا عَنْ شيء انْتَهُوا عَنْهُ فَكرهُوهُ وَلِمَذَا 
قال :وَهُمْ يبرو [التوبة: ]١۲١‏ وَالِاسْيَِشَاُ غَيْرُ جرد التَصْدِيقي. 

قال تعال بوانَذِينَ باهم الكتئاب يَفْرَحُونَ با أَنرلَ لبك ومن الأخزاب من يُنكر 
بَعْضَهُ [الرعد: 5] وَالْفَرَحُ بِدَلِكَ من زيادة الْإِعَانِ قال تعالى :قل بقضل الله وَبَِحْمَه فبِدَلِكَ 
فَليَفْرَحُوا] يونس: 1.0/8 

قال تال بويَوْمَئِذٍ يفرح الْمُؤْمِنُونَ 2 بتضر الل [الروم: ٤‏ 5]ء وَقَالَ تعَالى :وما جَعَلَا 
اكاب الا إلا مَلانگة وَمَا جَعَلَْا عِدَعَُمْ إل نة لِلذِينَ كفَرُوا لِيَسْعَيْقِنَ الَذِينَ أُوتُوا اكاب 
وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمنُوا عا [المدثر: ١۳]ء‏ وَقَالَ هو الّذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِننَ 
ِيَزْدَادُوا عا مَعَ إِعَانِمْ [الفقح: 4] وَهَذِهِ نََلَتْ لَمّا رَجَعَ الي كله وَأَصْحَابهُ من الْحُدَيَْة؛ 
َجَعَلَ المكيتة مُوجبَةُ إزيادة الإعان. والس كيت طُمَأنِينَة في القَلْبِ غَيْرُ عِلم لقب وَتَصْدِيقِه 
ودا قال يوم حبين :م أَنْرَلَ اله سَكيمَة عَلَى رَسْولِهٍ وَعَلَى الْمؤِْينَ وَأَنْرَلَ جُُودًا 1 
تَرَؤْهَا] التوبة: 75.[ 

وَقَالَ تَعَالى :ثاي انين اذ هما في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لم اجه لا خرن إِنَّ الله معنا فَأَنْرَلَ اله 
سَكِينَتَهُ عَلَيْه وَأَيَدَهُ يجْنُودٍ 1 تَرَؤْهَا [التوبة: ٠‏ 4]» وَل يَكْنْ ق نَرَلَ يَوْمَ حنين قُرْآنٌ وَلا يوم الْغَارِ 
وا انر سَكيتعَه وَطْمَأَنينتَهُ مِنْ حَؤف اعدو فَلَمًا أنرَل السَكيئَة في فلوم مَرْجِعَهُمْ من 
لخُدَيْييَة؛ لِيَزْدَادُوا اعانا مَعَ عام دل عَلَى أن الإبَانَ لْمَزِيدَ ال للب وَصِفَةٌ لَه وَعَمَلٌ مل 
طمانيتبه ومُكونه وَبقينه وَالْقين قذ يكُونُ العمل وَالطْمَأنية كما يَكُونُ بالْعِلّم والب لماي 
ليقن يَكُونُ رَيْبًا في الْعلْم وربا في طَمَأنيتة الْقَلْب. 

ودا جَاءَ في الدّعَاءٍ امنور :اللَّهُمّ افْسِمْ لَنَا من حَشيّتك ما ول به بَيْننَا وببْنَ مَعَاصيك› 


رار اور 


وَمِنْ طَاعتك ما تُبَلَعْنَا به جََّتَك, ومن الْيّقين مَا َوَن به عَلَيْنَا مَصَّائب الذِّنيًا.([33]) 


)الشرح( 
قال المؤلّف رحمه الله» ذكر في هذا المقطع الآيات الكريمة التي تدلّ على زيادة الإمان» ونقصانه» 
ووجه الدلالة» والرد على المرجئة» والمؤلف رحمه الله ترقى في الاستدلال» بدأ أولا بآثار الصحابةء آثار 


عنوان البحث "دم 


الصحابة» الآثار التي تدل على زيادة الإعان ونقصانه ثم ذكر الأحاديث أحاديث الي 5 التي 8 
على زيادة الإيهان» ثم ذكر الآيات الكريمة التي تدل على زيادة الإبمان» فترقى من الأقل إلى ما هو 
أعلى منه استدل بآثار الصحابة» ثم بالأحاديث» ثم بالآيات الكرعة. 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَالرّيَادَةٌ قَدْ نَطَّقَ با القُرَآنُ في عِدَّةِ آياتِ" اللي هي زيادةٌ الإبمان, " كَمَولِه 
َعَالَ :إا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ إِذَا كر الله وَحِلَتْ فُلُويجُمْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ يانه ردم إعانا [الأنفال: 
۲ بين وجه الدلالة. 


بين المؤلف رحمه الله: "وڌو زِيَادَةٌ ذا ليٿ عَلَيْهِمْ اليا أي وَفْتِ ليٿ ليس هُوَ تَصْدِيقُهُمْ ينا 
عند يل يُشير بمذا إلى الرد على المرجئة» المرجئة يقولون: الزيادة إنما هي التصديق» التصديق عند 
النزول. 

قال المؤلف رحمه الله: لاء هذه ليست زيادة التصديق» وإنما هي زيادة وقت تلاوة الآيات» غير 
التصديق» التصديق يصدق ذلكء فالمؤمن يصدق» ثم إذا ثليت عليه الآية زاد إيمانه. 

يقول المؤلف رحمه الله: "ودا أَمْرٌ يجَدُهُ الْمُؤْمِنُ إا ثُلِيَتْ عَلَيْهِ الآياث رَادَ في قَلْبِهِ بِمَهُم الْقُرْآنِ 
ومَعْرفَة مَعَانِيهِ من عِلْم الان ما 1 يَكُنْ؛ حى كَأَنّهُ 1 يَسْمَعْ الآية إلا حيتي" يعني الإنسان يمس بهذا 
من نفسه» فيجدٌ ويجد في نفسه أنه إذا ثليت الآيات على الإنسانء زاد في قلبه فهم القرآن» ومعرفة 
معانيه» وصار عنده رغبة في فعل الخير» ورهبة من فعل الشرء هذا هو ما يزيدٌ الإعان» وهذا غير 
التصديق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَيَخْصٌلْ في قله مِنْ اليَغْبَة في اتير وَاليَعبَةِ مِنْ الشَّدَ ما 1 يَكُنْ؛ هراد 
عِلَمُهُ بآلَهِ وة لِطَاعَتِهِ وله زِيَادَةٌ الإعان." 

ثم ذكر الدليل الثاني: قال:'وَقَالَ تَعَالَ :الَّذِينَ فَالَ َم الاس إِنَّ الاس قذ حَمَعُوا 3 
فَاحْشَّوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعانً وقالو حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ م الَْكِيلَ [آل عمران: 107]", قال المؤلف في 


رر 


وجه الدلالة: " فَهَذِهِ الزيادة ده عند ويفِهمُ اعدو 4 تَكُنْ عِنْدَ 00 


يشير إلى الرد على» يشير المؤلف رحه إلى الله إلى الرد على المرجئة» يقولون: إن الزيادة إنما تكون» 


الزيادة تكون عند نزول القرآن» إذا نزل القرآن آمنوا به» إذا نزلت الآية آمنوا ها فازداد إيماهم. 


عنوان البحث Aor‏ 


قال المؤلف رحمه الله: هذا ما فيه نزول آية» إنما فيه لما وفوا من العدو زاد إيمانحم» قالوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل. قال :الذين قَالَ هم الاس إِنَّ الاس قد حْمَعُوا کم فَاخْشَُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِهَانَ ل 
حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ م الوكيل [آل عمران: 1]» فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدوء لم تكن عند آيا 
نزلت كما يقول المرجئة» فالمرجئة يقولون إذا نزلت الآية صدقوا بها فزاد إيمانهم. 

هنا الآية ما في نزول آية» الزيادة عند التخويف من العدوء إذا حُوفوا قالوا: ‏ حسبنا الله ونعم 
الوكيل زادهم إمائاء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» "فَارْدَادُوا يتين ونوك عَلَى الله َنبا عَلَى اهاد 
وَتَوْحِيدًَا أَنْ لا افوا الى بل يَحَافُونَ شالق وش وَحْدَةُ." 

ثم ذكر الدليل الثالث» قال: "وقال تعالى :وَإِذَا ما 5 سُورةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ رَادَنْهُ 
هذه إَِاَا فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَهُمْ عا وَهُمْ يَسْعَبْشِرُونَ ( وَأَمّا الَّذِينَ في فلوم مَرَضْ 
قادصم رخس إل رجهم [التوبة: ٠۲١‏ 5١١].ء‏ . وَهَذِوِ "الزيادة " ليمت محرد النَصْدِيقٍ بأد اله 
MET‏ 


4 


المرجئة يقولون الزيادة معناها التصديق, إنما هي بالتصديق» إذا صدقوا فالزيادة بالنسبة إلى المؤمن 
به» لا بالنسبة إلا الإبمانء المرجئة يقولون أن النسبة الزيادة نسبة إلى المؤمن به إذا نزل آية آمنوا به 
فزاد الإيمان بالنسبة للمؤمن به» لا بالنسبة إلى الإيمان الذي في القلب» فالمؤلف يرذ عليهم» ويقول: 
وَهَذِِ " الزيادة " ليست مرد النَصْدِيقٍ ب بأد الله نرا بره ادع ماتا مب مُقْتَضَاهَا؛ٍ فَإِنْ كَانَتْ اهر 
بالْجَمَادِ أَوْ غَيِْ ازْدَادُوا رَعْبَةَ ون گات ڪيا عَنْ شىء انْتَهُوا عَنْهُ فَكُرِهُوةُ وَيِحَذَا قَال: وَهَذِهٍ " الزيادَةٌ " 
َبِسَت مرد الَصْدِيقٍ باد الله انرا بل رَادَتُمْ إِمَان بحسب مُقْمَضَاهَا؛ فَإِنْ گات أَمْرَا بِالجِهَادٍ أو عبرو 
ازْدَادُوا رَه ون كَانَتْ ڪيا عَنْ شىء انَْهُوا عَنْهُ فَكْرِهُوهُ وما قال :وَهُمْ يَسْعَبْشِرُونَ [التوبة: ]١715‏ 
وا التَصديق ERR E‏ التَصْدِيق 00 شيء» والتصديق شيء 
آخر. 
ثم قال لزنف رجه اه " وقال تان :والذية آنَيْنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ با أترل إِلْنِكَ وَمِنَ 
الْأَخرّاب مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ [الرعد: 2]" ثم بيّن وجه الدلالة» فقال: " وَالْمَرَعُْ بدَلِكَ من زيادَة الإِمَانٍ 
ال عاك :قل بقل الله وريه فَِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [يونس: 8]. وَقَالَ نَع 
الْمُؤْمنُونَ ( بتصر الله [الروم: 4» 5]" يدل المؤلف على أن الفرح من زيادة الإيمان 


عنوان البحث 0 


"وال تَعَالَ :وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَاب النَارٍ إلا مَلائكة [المدثر: ١م]"‏ الدليل الآخر أيضًا. 
الرابع والخامس قال: " وَقَالَ تَعَالَ وَمَا جَعَلَنَا أَضْحَاب الثَارٍ إلا ملائگة وَمَا جَعَلْنَا عِدَّكُمْ إلا 
فة لِنّذِينَ كَفَرُوا لتقن الّذِينَ أُونُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِهَانَا [المدثر: "]2١‏ والآيةٌ 


200 


السابقة هي أن الإيمان يزيد وكذلك الكفر والنفاق يزيدء فأمًا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَُمْ إ ان وَهُمْ 
0 مه اما الَّذِينَ في قُلُوِجِمْ مَرَضٌ فَرَادَكهُمْ رجْسًا 0 امد ما 


00 يزداد» 5200 تعن هو الذي نر e‏ ف فوب 1 مُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِهَانَ مَعَ 
إعاكم] الفتح: [.٤‏ 

يقول المؤلف: "وَهَذِهِ رلت لما رَجَء جع الل كله وأ حابة مِنْ الحُدَيِْيَة؛ فَجَعَلَ ال كيتة مُوجبة 
إريادة الإعان. والككيتة طُمَأَِيئٌَ ي الْقَْبٍ غَيْدْ عِلم الْقَْبٍ وَتَصْديقه" هُوَ الَذِي أَنْرَلَ الك 1 
قلوب المُؤْمِنِينَ [الفتح: »]٤‏ ليس هناك شيء نزل من القرآن» حت يقول المرجئة إن الزيادة في 
الزيادة في الإمان بالنسبة للآية التى نزلت يؤمنون بماء فيكون بالنسبة للمؤمن به» إنما هنا زيادة 

فليس هناك شيء يُؤمن به كما يقوله المرجئة» فدلٌ على بطلان قوهم» وهذه نزلت لما رجع النبي 
به وأصحابه من الخديبية» نزلت السكينة موجبة لزيادة الإبمان» والسكينة طمأنينة في القلب» يعني 

ع 5 5 ره 2 
وطمأنينة في القلب غيرُ علم القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم حنين» قال الرب سبحانه :ثم آنرّل الله 
سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلى المُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جنودًا هَ تَرَوْهَا [التوبة: »]۲١‏ السكينة» الطمأنينة. 

وقال تعالى» في وصف النبي مع صاحبه في الغار :ثاني انين ِد هما في العَارٍ إِذ يَقُول لصاحبه لا 
رن إن الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله سَكَيتَعَهُ عَلَيْه وَأَيَدَهُ يجْنُودٍ 1 تَرَؤْهَا [التوبة: ٠‏ 4]» ولم يكن قد نزل يوم 
حنين القرآن» ولا يوم الغار القرآن. 

يعني المؤلف يشير إلى الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إنما هو بالنسبة للمؤمن به» إذا 
نزل القرآن آمنوا فزاد إيماتمم» فزاد الإبمان ليس كالإيمان الذي في القلوب» وإنما بالنسبة إلى المؤمن به. 


عنوان البحث 


قال المؤلف رحمه الله هنا في يوم خُنين هل في قرآن نزل؟ و يوم الغار هل فيه قرآن نزل؟ لا ما 


فيه» إنما فيه طمانينة» زاد الإمان بالطمأنينة أنزل الله سکینته» أنزل الله سكينته على رسوله يوم حنين» 
ون الغار فَأَئََ الله سكينقة عليه ويد يود 1 رو 


ها [التوبة: 215٠‏ ولم يكن. 


وهذا يقول 0 ره الله: "19 يكن قَذْ رل يَوْمَ حنين قُرْآنٌ ولا يَومَ الْعّار؛ وَإعا نر[ 
وَطُمَأَينََةُ مِنْ حو 


مَكِيئَتَةُ 
ف الْعَدُوَ لكا انل السّكيتة في فلو من مَرْجِعَهُمْ مِنْ غ الحدَيْبيَة ية لِيَرْدَادُوا إعاتا مَعَ إِعَايِمْ 
دل عَلَى أن اجان الْمَزِيدَ ا 
الآيات فيها 


دليل على أن الإمان حال للقلب» وصفة للقلب» وعم 2 القلب» وليس بالنسبة 
ERE a‏ مدا E‏ الما يف و 


و 


نه وَيَقِينهِ" كما أن 0 
تكون وضع للقلب» وا لقاب كذلك الطمالينة والسكوة واليقيق يكرت ف القت وال قا 


يَكُونُ بِالْعَمَلِ وَالطمَأنيتة كما يَكُونُ بِالْعِلْم' يعني اليقين يكوك بالعلم» ويكون بالعمل والطمأنينة 
"الريب الْحُنَافِ لِْيِقِينِ يَكُونُ ربا في الْعِلم وَرَيْبَا في طمَأنيتة الْقَلْب" يعني كما أن الريب المنافقين 
يكون ريا في العلم» يكون ما عنده علم ويقين» ويكون ريبًا في طمأنينة القلب» يعني هذا تنظير لهذا 


قال المؤلف رحمه الله: "ودا جَاءَ في الذعَاءِ الْمَأنُورِ:اللَّهُمّ افم لَنَا من حَشْيتِك ما کول به 
يننا وَين مَعَاصِيك وَمِنْ طاعَتك 


تبَلَعْنَا به جك وَمِنْ الْيَقينِ مَا َوَن به عَلَيْنَا مَصّا 
الذنيّاء وهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه الدعوة» نعم 


)اتن( 


اهُ أَحمّد ي الى بل أ 4 قال :سلوا الله 
بقي؛ هَمَا أطي أَحَدٌ بَعْدَ القن شَيْئَا خَيرَا من الْعَافيَة ة؛ قوش ها الله تعَال.([34]) 


وني حَدِيثِ الصَذدَيقٍ الذي روا 
الْعَافِيَة وا 


نب بَعْدَ العم بأد اله قد ا 
ام الإعان بِالْقَدَر خَيْرهِ وَشَرَهِ گما قَالَ تَعَال :ما أصَاب من مُصِيبَة إلا بإِذْن الله وَمَنْ يُوْم 
يهد قَلْبَُ] التغابن: [.١١‏ 


قال عَلَقَمَةُ: وروی عن ابن مَسْعُودٍ: هو الرَجْلْ نُصِيِبْهُ المُصِيِيَةُ قب العام 
ّى ويله وَقَوْله تَعَالی ب بهد قَلْبَهُ [التغابن: ]١١‏ هُذَاهُ لقَلبِهِ هُوَ زيادَةٌ في إعانه؛ > 


CC. 
6x 1 
3 00 


عنوان البحث كدم 


0 o 


تَعَانَ :ِوَالذِينَ اهْمَدَوَا رَادَهُمْ دى [محمد: ]١7‏ وَقَالَ عم فة آمَنُوا برَتمِمْ وَزذَْهُمْ 
هُدَى ]الكهف: [1.١‏ 

)الشرح( 

نعم» هذا أيضًا بقية الأدلة التي تدل» المؤلف رحمه الله على أن اليقين من تمام الإيمان بالقدرء وأن 
الطمأنينة يزيد بجا الإيمان» ولهذا قال: وإن لم تكن شيئًا نزل من النصوصء قال: "وق حَدِيثِ الصِّدِيقٍ 
الذي رَوَاهُ أَحمَد لمي ويا عَنْ الي يِه أنه قال :لوا الله الْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ؛ فَمَا أغطي أَحَدٌ 
بَعْدَ اليقين شَيْئًا حَيْرَا من الْعَافيَة؛ فَسَلُوهمًا الله َعَالَ "([35])فهذا رواه الإمام أحمد في المسند عن 
أبي بكر الصديق» والترمذي في كتاب الدعوات» والشاهد من الحديث: أن اليقين عند المصائب بعد 
العلم أن اله ا كر سک ا وا 

فاليقين عند المصائب.. المصائب إذا نزلت يحب على المسلم أن يصبر» وأن يحبس نفسه عن 
الجزع» ولسانه عن التشكي» وجوارحه عما يغضب الله فإذا صبر الإنسان على المصيبة» فإن الله تعالى 
يرزقه اليقين» 'مَالْيَقِينُ عند الْمَصَائِبٍ بَعْدَ الْعِلْم بأد اله قَدّرَهَا سَكيتة الْقَلْبِ وَطْمَأْنِينََةُ وَتَسْلِيِمَُ وَهَذًَا 
بإذن الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهَدِ َلَبَهُ [التغابن: ۱۱ E‏ وَيُرَوَى عَنْ ابن مَسْعُودٍ: 7 ا 
نُصِيبهُ الْمُصِيبَة فَيَعْلَهْ أا مِنْ عند الله فيرضى E‏ 

فهذا الآية» ولكن نقلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمها الله في كتاب التوحيد» الصبر على 
الملصائب» فقال: 'وَيُرْوَى عَنْ ابن مَسْغود: هو الل تُصِيبةُ ا فيَعْلَم عا من عند الله فُيَْضَى 
ل" فإذا رضي وسلم هدى الله قلبه. 


هنذا كال الول وق ال يقد فة اتاب ]١‏ هُدَاهُ لِقَلبِهِ هُوَ زِيَادَةٌ في انه 1 


مِنْ تام الإِمَانٍ بالْقَدَرِ حَيْرو وشرو" فيكون بذلك يزدد إمانه كما قَالَ تَعَالَ :ما أُصّاب مِنْ مُصيبة إلا 


7 
يهو‎ 
o دم‎ o20 


هدق الله قله زد امان "كما قال تغال:والدي هدوا وَادَهُمْ هُدّى [محمد: ][١۷‏ وَقَالَ إِكَمُْ في 
منوا برقم وَزِذْنَهُمْ هُدَى [الكهف: »]٠١‏ يبين أن زيادة الهدى هي زيادة الإيمان» نعم. 

) المتن) 

0 لجان أككز ما يُذْكُرُ في الْقُرْآنِ مُقَيَدَاه فلا يَكُونُ ذَلِكَ اللّفْظُ متاو لجميع مَا أَمَرَ 


0 


0 


لله به؛ بل عل مُوجبًا لِلَوَازْمِهِ وَتَام ما أَمَرَ به 4 وَحيتئل يَحَنَاوَلَهُ الاشما الْمُطْلَقُ قال تَعَالُ :منوا 


عنوان البحث لام 


بال وَرَسُولِهِ وََنِْقُوا ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا منكم وَأَنْمَهُوا هُمْ اجر كير دي وما 
لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالل وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ منوا برَبَكُمْ وَقذ أَحَدَ ميَاقَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِبِينَ 2 هُوَ 
الذي رل عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيْنَات لِبُخْرجَكُمْ من الظّلْمَاتَ لل الثور [الحديد: ۷ - 4] وَقَالَ 
تال في آخر السُورة بيا ايها الَّذِينَ منوا انوا اله وَآمِنُوا برَسُوله يُؤتكم فلي من رَه نعل 
َكُمْ ورا شون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورْ رَحِيمْ ]الحديد: 1.۲۸ 

وَقَدْ قال بَعْضْ الم سَرِينَ في الآية الأول: ى خِطَابٌ لِفْرَيْشِ؛ وَف الانية إَِا خطَّابٌ لِلْيَهُودِ 
وَالنَصَارَى ولیس ذلك قن الله 1 يقل قط لْكَُارِ با أَيَّا لين منوا م قل بد ذلك :للد 
يَعْلَمَ أل الكتاب أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله [الحديد: ۲۹] وَهَذِهِ السُورة مَدَيبَة 
باتقاق 1 حاطب با الْمُشْرِكِينَ بمكة. 

وَقَدْ قَالَ :وما لَكُمْ لا تُؤْمئُونَ بالل الول يَدْعْوكُمْ لِتُؤْممُوا بِربَكُمْ وَقَدْ أَحَدَّ مِينَاقَكُم إِنْ 
كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ [الحديد: 8]. وَهَذَا لا حاطب به گافز؛ وَكَُارُ مَكةَ 1 يكن أَحَدَّ مِينَاقَهُمْ وَإَِا أَحَدَ 
مياق الْمُؤْمِينَ ببَيعتِهمْ لَه 

د کل من گان مُسْلِمًا مُهَاجِرًا گان بايغ الي ل كما بَايَعَهُ اأص از ليله الْعمَبَ وغ 
دَعَاهُمْ إلى تحقيق الان وَتَكْمِيلِه بأَدَاءٍ مَا جب مِنْ نامه اطا وَظَاهِرًا كما شال الله أن يَهْدِيَنا 


الصرَاط المُسْتَقِيمَ في كل صَلاة؛ وَإِنْكَانَ قذ هَدَى المُؤْمِينَ لِلإِقرَارٍ ا جَاءَ به الرَسُول خْملة 
الخاصّة المُمَصّلَةِ هي من الإعانِ المَأَمُورٍ به. 

وَبدَلِكَ بحْرِجُهُمْ الله من الظَلْمَاتِ إلى الثور. 

)الشرح( 

نع هذه الأدلة كلها تقرر أن الإيمان يزيد وينقص» قال المؤلف رحمه الله: "وَلَفْظ " الْإمَانٍ " 
أَكْثرُ ما يُذْكُرُ في الْقَُآنِ مْمَيّدَاِ فاا يَكُونُ دَلِكَ الفط مُتَنَاوِلُا لجميع ما أَمَرَ الله به؛ بل عل مُوجبًا 
ِلوَازِمِهِ وتام ما أَمَرَ به وَحِيئيِذٍ يََتَاوَلهُ الاش م الْمُطْلَقْ" الاسم المطلق هو الذي والعام الذي يتناول 
الأقوال والأفعال» أما إذا كان مقيد» فإنه يكون مقيدًا بما فيد به. 


عنوان البحث ۸0۸ 


قال المؤلف: "قال تحال :آمِنُوا بالل وَرَسُولِه وَانِْقُوا من جَعَلَكُمْ مُسْمَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمو 
نكم وأنْقَقُوا هم جز كبيرٌ 2 وما لكُم لا ُؤْمنُونَ بال وَالرَسُولٌ يَدْعْوَكُمْ نموا ربكم وَقَدْ 
َحَدَ مِينافَكُم إِنْ كنم مُؤْمِينَ © هُوَ الّذِي ينل عَلَى عَبْدِهِ آياتِ بَيْنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ من 
الظَلْمَاتَ إل الثور [الحديد: ۷ - 4" الله تعالى أمر بالإيمان بالله ورسوله» ثم عطف الانفاق» 
فقال :ِوَأَنْفِهُوا ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه [الحديد: ۷]. قيد بالإنفاق 


"ثم قال :وما لَكُمْ لا ومو بالل وَالتَسْولُ يدعوم منوا بِربَكُمْ وَقذ أَحَدَ ميكاقكم إن كُنكم 
مُؤْمِنِينَ [الحديد: ۸]ء " وَقَالَ تَعَالَ في آخر السُورة :ي أَيُهَا لَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَآمنُوا برَسُوله 
يُؤْتَكُمْ فين من رَخمته وَيجْعَلْ لَكُمْ ورا شون به وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]الحديد: ۲۸."[ 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله: "وقد قال بَعْض الْمُمَسَرِينَ في الآية الأولّ: إا خطًاب لِقُرَيْشِ؛ٍ ون 
الَانِيَةِ ا خِطَابٌ لِليَهُودٍ وَلَصَارى وَلَيْسَ كَدَلِكَ" فقال إن هذا ليس بالصحيح» فبيّن وجه الخطأء 


حبق 


فقال: "فَإِنٌ الله ۾ يَمَلْ قط لحار :ي َنُه الْذِينَ آمَنُوا", فكل من الآيتين فيه نداء للمؤمنينء وَمَا 
لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ لِعؤْمُِوا بِربَكُمْ و أَحَدَ ميتاقَكُمْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِِينَ [الحديد: 
۸ فلا يمكن أن يخاطب جا کفار قريش» ب أَيّهَا این منوا اوا اله ونوا زوللا بمكن أن 
يُخاطب با اليهود والنصارى» وهم ليسوا مؤمنين» إنما يُخاطب ما المؤمنون؛ ولهذا قال المؤلف: " فَإِنَّ 
لله 1 يمل قط لِلْحُمَار :ي ايها الَّذِينَ آمَنُوا. 

م قال بعد دَلِكَ :لا يَعْلَمَ أفل اكاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من قضل الله [الحديد: 
٩‏ وَهَذِهِ السُورَةٌ مَدَزِيَةٌ باتقاق"» وهذه سورة الحديد, " وده السُورَةٌ مَدَنِيةَ باق 4 يخَاطِبِ يا 
الْمُسْركِينَ ية" إنما المشركين بمكة يُخاطبون بالسور المكية. 


aE O 


"وذ قَالَ :وما لَكمْ لا تُؤْمِمُونَ بالل الول يَدْعْوَكُمْ منوا برَبَكُمْ وَقَذ أَحَدَّ مِينَاقَكُمْ إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الحديد: ۸]" هذا خطاب المؤمنين» يخاطب المؤمنين» لا يمكن أن يُخاطب الكافرء وَمَا 
َكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ لِعؤْمُِوا بِربَكُمْ وَقَد أَحَدَ مِيئافَكُم إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِِينَ [الحديد: 
30 ما أخذ الميثاق على الكافر. 

ولهذا قال المؤلف: "وَهَدًا لا حاطب په كَافِدٌ؛ وَكُمّارُ مَكة 1 يكن اَعَد مِعَاقَهُمْ وما أَحَلَّ مياق 
الْمؤْمِنِينَ يبتِعتِهئْ له؛ إن کل مَنْ گان شما مُھاجرا گان بایغ الي و كُمَا باق ف 


عنوان البحث ۸0۹ 


الْعَمَّبَةِ رعا دَعَاهُمْ إل تَْقِيقٍ الإعانِ وَتَكْمِيلِهِ" لأن المؤمنين آمنوا بالله ورسوله» وأخذ الرسول 
البيعة» والله تعالى قال آمنوا باللّه ا تأكيد لمذه البيعة» وتحقيق لماء والالتزام بأداءٍ ما 


¢ 


ولحذا قال: "وا دَعَاهُمْ إلى خَحْقِيقٍ الْإِمَانٍ وَتَكْمِيلِه بِأَدَاءِ ما يحب من تََامِهِ بَاطِنًا وَظَاهرًا"» كما 
أن المسلم شرع له ربه سبحانه أن يسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاةء اهُدِنًا 
الصَّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ © صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ نعمت عَلَيْهُمْ غير الْمَغْضُوب عَلَبْهِمْ وَلا الصَّالَينَ [الفاتحة: 
7 7]» وإن كان قد هُدي» وإن كان قد هدى المؤمن للإقرار بما جاء به الرسول جملة» لكن المداية 
المفصلة في جميع ما يقولونه» ويفعلونه في - جميع أمورهم لم تحصل؛ ؛ لأن المؤمن بحاجة إلى هذا الدعاء» 
هذا الدعاء العظيم في سورة الفاتحة أنفع دعاءء وأجمع دعاء؛ وأعظم دعاءء وحاجة المسلم إليه» بل 
ضرورته إلى أشد من حاجته إلى الطعام والشراب» بل أشد من ضرورته إلى النفس الذي يترددٌ بين 
جنبيه؛ لأنه إذا فقد الطعام والشراب» وفقد النفس مات» والموت لابد منه» ولا يضر الإنسان الموت 
إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله» وتوحيده» لكن إذا فقد الحداية فقد قلبه وروحه» وصار إلى النار 
أعوذ باللّه. 

وكهذا يتبين أن حاجة المسلم إلى المداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب» ولا يقول الإنسان 
كما بين المؤلف إِلّه قد هدي الصراط المستقيم ... الحداية» بل هو محتاج» محتاج إلى أن يهديه الله لما 
م يَعْلَم هناك أمورٌ لم يعلمهاء فيحتاج إلى المداية» وهناك أمورٌ قد علمهاء ويحتاج إلى أن يهديه الله 
للعمل» وهناك أمورٌ مُجملة فيحتاج إلى بيانحا. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "لكر الِْدَايَ الْمْمَصَلَةٌ ف جميع ادر لوقاو فج يع اعورم 


ج وَجميع هله الْدَايَة وا الْمْمَصَلة 4 هي من ن امان ا ب َبِذَلِكَ ج اله من 
الظلمَات إل الورك نعم 


أَحَدُهًا: لجال وَالتَفصيل فيمًا فيمًا أمرُوا به E‏ وَإنْ وجب عَلَى جميع اة 58 باه 


2 1 04 م 


وَرَسُولِه وَوَجَب على كل أَمّةِ ارام ما 000 لأر ما 
وجب بَعْدَ نُرُولٍ الْقْرْآنِ كُلَّه ولا يحب عَلَّى كل عَبْدٍ من الْإِعَانٍ الْمُْمَصّل يما أَخبرَ به الرَسُولُ ما 


عنوان البحث 


يجب عَلَى مَنْ بَلَعَهُ غَيْهُ فَمَنْ عَرَفَ الْقُرْآنَ وَالسَُنَ وَمَعَانَِهَا لَرمَهُ من الْإعَانٍ الْمُقَصَّلٍ بِذَلِكَ ما 
لا يرم عبر وؤ آمَنَ الرَّجُل بألل وَالرَسُولٍ بَاطِنًا َظَاهِرَاء ثم مات قَبْلَ أن يَْرفَ شَرَائْعَ الذَينٍ 
مَاتَ مُؤْمِنَا چا وجب عليه من الإبَانِ وَلَيْسَ مَا وجب عليه ولا ما وَقَعَ عَنْهُ مغل إِعَانِ مَنْ عَرَفَ 
الشَّرَائعَ فَآمَنَ ا وَعَمِلَ اء بل رمان هذا كمل وُجُوبًا وَوْقُوعَا فَإِنَ ما وجب عَلَيْهِ من الإعَانِ 
أَكْمَلُ وَمَا وَقَعَ مِنْهُ أكمّل. 

الشيخ :هذه ما وقع منه» وليس ما وجب عليه. 

القارئ" بإ ما وجب عليه من الِْمَانٍ كمل وما وفع من أَكْمَل" 

الشيخ :السطر السابق. 

)المتن( 

ولیس ما وجب عليه ولا ما وفع عله مل إعانِ مَنْ عَرَفَ الشَّرَائِعَ فَآمَنَ ا عمل يما بل 
معان هَذَا أكمَل جوب وَوْقُوعًا فَإِنَّ مَا وجب عَلَيْهِ من الإعَانِ أَكْمَلْ وَمَا وَقَعَ منْهُ أَكْمَلُ. وقؤله 
َاجِدٍ من الْأمَةِ وجب عَلَيِْ ما يجب عَلَى سَائرِ الأمة ونه َعَلَ ذَلِكَ. 

بل في المّحِيحَيْن: «عَنْ الب 4 أنه وَصَف النَسَاء بأََنَ تاقصّاث عَفْلٍ وَدِينِ([36]) 
وَجُعلَ نُقَصَانُ عَفْلِهَا أن شَهَادَةَ امْرَاتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاجِدٍ وَنُفْصَانُ ينها ًا إِذَا حَاضَت لا 
نَصُومُ ولا تُصَلَّي وَهَدَا النُفْصَانُ لَيْسَ هُوَ تفص با أُمرث به؛ فلا تُعَافَبْ عَلَى هَذَا التُقْصَانِ لكِنْ 
من أمرَ بالصّلَاة وَالصّوْم فَفَعَلَهُ گان دِيئهُ كاملًا باليَسْبَةٍ إلى هذه النَاقِصّةٍ الدّين. 

)الشرح( 

نعم» بشم الله اليَحْمَنِ اليّحِيمء الحَمْدُ لله رب العَالَّمِينَه والصلاة والسلامٌ على أشرف الأنبياء 
وا مرسلين نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 

فإن المؤلف رحمه الله يبِينُ في هذا الفصل الوجوه التى يزيد بها الإيمان» والزيادة التى يُعرف» أو 
الوجو ال تغرف ما زيادة الإتتان» قال عه اله "وريادة الإمان الي ضر الله يد والي يكون م 


عنوان البحث ۸٨1‏ 


عادو الْمُؤْمنِينَ يُعْرَفُ مِنْ وُجُوو" هذه الوجوه التي يُعرف ها زيادةٌ الإيمان» والذي» والذي يكون من 
المؤمنين» الزيادة التي تكون من المؤمنين. 

"وزيَادةٌ الان الذي أَمرَ الله به وَالّذِي يكوك من عبادو الْحُؤمنيت يخرف من وجو" فإن من آمن 
يهان محلا ليس كمّن آمن إعان مُفصلاء فالذي آمن إِمانًا مُفصلًا يزيد إيمانه» فكل مُسْلِم يُؤْمِن إيهانًا 
مجملاء كل مُوجّد يؤمن بالله ورسوله» يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله» کل مسلم يشمل العوام» كل 
عامي يقول: آمنث بالله ورسوله» آمنت بالله وما جاء عن الله» وصدّق به. 

لكن العام الذي يعرف تفاصيل الشريعة» يعرف أسماء الله الحمسنىء وصفاته العلا ويعرفٌ 
معانيهاء كذلك يعرف تفاصيل شرائع الإيمان» وكذلك أيضًا ما أوجب الله عليه من أركان الإسلام» 
وأركان الإيمان» وما وجب عليه من الإيمان بمراتب القدرء وغيره؛ الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب» 
وتفاصيل الملائكة» وأحوالهم؛ وأعمالهم؛ وكذلك أيضًا تفاصيل الإبمان باليوم الآخر. 

فالذي يؤمن هذا الإبمان التفصيلي ليس كالذي يؤمن إيانا جملا يكون أقوى إيماناء أقوى 
ماتا ففرق بين الإبمان اليجملء والإبمانُ المفصل» هذه من الزيادات» زيادة الإبمان التي تُعرف» من 
الوجوه التي يُعرف ما زيادة الإيمان» الإجمال والتفصيلء فالإيمان التفصيلي» فالإبمان التفصيلي يزيد من 
الإبمان» على الإبمان الإجمالي. 

ومذ قال المؤلف رحمه الله: "الْإجْمَالُ لصيل فیا أُمِرُوا به قله وَإِنْ وجب عَلى جميع للق 
لمان باتو ورشوله وجب على حل أ ارم ما يأر به رسو خم" هذا الإمان اليجمل» على كلم 
أحد» كل مؤمن» لا يصف الإبمان إلا به» كل أحد» كل مسلم يجب عليه إعائه مجحماا ولا أحد يتكر 
هذاء كل مسلم» أي مسلم سوء مؤمتاء أو مؤمًا بالله ورسوله» أنا أؤمن بما جاء عن الله» كل ما 
جاءعن الله فأنا مؤمن به» كل ما جاءعن رسول الله فأنا مؤمن به» هذا لمان مجمل. 

هذا عام مشترك بين المؤمنين» لكن التفاصيلء التفاصيل ما جعل الله ورسوله ب إذا آمن ها 
الإنسان وعرفها زاد إعانه» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "مُمَعْلُوةٌ أنه 4 لا يحب في ول لمر ما وجب 
َعْدَ نزول الْقوْآنِ" فمثلا في أول الأمر أوجب الله قال بأن يؤمنواء ولم يوجب الله مثا قبل أن تنزل 
فرضية الصلاة» فرضية الركاة» فرضية الحج» والحدود» والآذان» وصلاة الجماعة. 


عنوان البحث A1۲‏ 


ف أول الأمر يجب على الإنسان أن يؤمن ما يؤمن إعانا جملا فلما نرلت التشريم» وفرضت 
الصلوات الخمس» » وفُرضت الركاة» وفرض الحج» والحدود يجب على المسلم أن يؤمن بماء فيزيد إيمانه» 
فإذاء ففي أول الأمر» ففي أول الأمر كان يؤمن مان مُجحملاء ثم بعد ذلك لماء بعد نزول القرآن كله 
صار ا وكذلك أيضًا من إجمال التفصيل أنه "ولا يحب على كل عَبْدٍ من الْإِعَانٍ 
لنشطل ا اغوي لزاعلا جب هق ون بلداتر دين كرت التززه وشاع وبعزيها لزه ين 
الْإِمَانٍ ن الْمُمَصّلٍ ِذَلِكَ مَا لا يلرم غر ر" 

يعني إن الناس يختلفون في هذاء فمن علم شيئًا ما جاء به الرسول من التفاصيل» يحب عليه أن 
يؤمن» وأما العامي يكفيه الإبمانُ اليجمل» - يختلفُ الإيمان بالتفصيل» ثم يقول المؤلف رحمه الله: 
"ولَوْ آمَنَ الول بال وَباليَسُولٍ بَاطِنًا وَظَاهِرًا م مَاتَ قبل أن يعرف شَرَائِعَ الدّينٍ مات مُؤْمِا ا وجب 
عَلَيْهِ من الإعانِ ولیس ما وَجَب عَلَيْهِ ولا مَا وَقَعَ عَنْهُ نه مل إِمَانِ مَنْ عرف الشَرَائِعَ فَآمَنَ ا وَعَمِلَ 
ا" 

يعني لو آمن شخص لمانا مجملا؛ آمن بالله وبرسوله باطنًا وظاهرّاء ثم مات توفاه الله قبل أن 
يعرف شرائع الدين مات مؤمن» قدم عليه» ثم» وهذا ليس كمن عرف شرائع الدين» ثم آمن بماء فرق 
بين هذا وهذا؛ الأول يكفيه الإبمان الميجمل؛ لأن هذا هو الذي يمكنه؛ والثاني الذي بلغ تفاصيل 
شرائع الدين» يجوز عليه أن يؤمن إهانا مُفصلاء فيختلف الوجوب من شخص لآخر. 

ولهذا قال المؤلف: ل وَقَعَ عَنْهُ مِثْلَ إِمَانِ مَنْ عَرَفَ التَّرَائِعَ فَآمَنَ يا 
وَعَمِلَ ياء بل ليان هَذًا أَكْمَلْ وجو وَوُقُوعَا " الإبمان الذي عرف تفاصيل شرائع الدين» يحب عليه 
من الإيمان ما لا يجب من لم يعلم ذلك 0 هذا بالنسبه للوقوع» وبالنسبة للوجوب» وبالنسبة 
للوقوع أيضاء هذا وقع منه الإيمان أكثر مما اف من الأول. 


ولهذا قال المؤلف: "فإ ما وجب عَلَيْهِ مِنْ الْإبمَانٍ أَكْمَلْ وَمَا وَقَعَ مِنْهُ أَكْمَ"؛ لأن هذا عرف 


عليه من ع“ 
و 
0 


0 4 


التفاصيل» وذاك يعرف» "وقؤله تَعَالٌ الْيَوْم أكمَلث کم يكم | [المائدة: ]٣‏ أي في الع 3 
الأمر وَالنَهِي ليس الْمْرَا أهزاة أن كز ودين الأقه وخ عله ها قر على سار ا باستكال 
الدّين بالنسبه لؤلتشريع» الأوامر والنواهي» وليس المراد أن كل واحدٍ من الناس يجب عليه ما يحث على 
غيره» لا» يختلف باختلااف أحوال الناس. 


عنوان البحث AY‏ 


ادن الغرة أن و ع ا عل ار او معن كلك 

واستدل المؤلف رحمه الله: "بل 5 0 الصّحِيحَينٍ " «عَن 3 ع ا وَصَّف النسَاءَ بأ 
نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ ([37])«وَجْعِلَ نُقْصَانُ عَقَلِها أنَّ شَهَادَةَ تين شَهَادَةُ رَجْلٍ وَاجِدٍ وَنُقْصَانُ دِينهَا 
أن إا خاضث لا موم ولا فص لى وَهذًا امان يس هو تفص ينا أمرث بو" لم ثُؤمر بشيءء 
قال: فلم تؤمن» فصارت تعاقب» لاء لكن الشيء هذا نقصان يخصهاء نقصان يخصهاء غيرها أكمل 
منهاء فالرجل أكمل منهاء وهي لم تعمل» لا تعتمد» لكن هذا هو الذي» هذا هو الذي شرع الله لها 
هذاء أن شهادتما بنصف شهادة الرجل» أن شهادة امرأتين بشهادة رجل» وأتما لا تصوم ولا تصلي 
وت ا 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: "وَهَذًا التُفُْضَانٌ ليس هُوَ تَمْصٌ ما أُمِرَتْ به؛ فلا تُعَاقَبْ عَلى هَذًَا 
فصان لَكِنْ مَنْ مر بالصَّلَاقٍ الُم قمعل كان ديه كاملا بالتَسْبَةٍ إلى كاو الاقصة لين" 
فالرجل الذي يُصلي ويصوم أكمل من المرأة التي لا تصلي ولا تصوم» وإن كانت هي ليست آعمة 
ع 

) المتن) 

الْوَجْهُ الئان: الخال وَالتَفْصِي فيمَا وَقَعَ مِنْهُمْ فَمَنْ آمَنَ ا جَاءَ به الرَسُولُ مُطْلَهَا فَلَمْ 
گنه قط كن أَعْرَض عن مَغرفة أَمرِِ َيه وَحَبِهِ وَطَلَبِ العم الؤاجب عَلَيْه؛ فَلَمْ يَعْلَم 
الواجب عليه وَل يَعْمَلَهُ؛ِ بل اتَبَعَ هَوَاهُ وَآخَرْ طَلَبَ عِلَّمَ ما أُمرَ به فَعَمِلَ به وَآخَرْ طَلَب عِلَْمَهُ 
فَعَلِمَهُ وَآمَنَ به وَل يَعْمَلَ به وَإِنْ ارگوا في الْوْجُوبٍ لکن مَنْ طَلَب عِلْمَ الكََصِيلٍ وَعَمِلَ به 
قإِهَائَهُ احمل به 

فَهَؤْلَاءِ من عرف ما جب عليه وَالْمَْمَهُ وَأَقَرٌ به لكِنّهُ 1 يَعْمَلْ بِدَلِكَ كله وَهَذَا الْمُقرُ چا جَاءَ 
به الرَسُولُ الْمُغترِفْ بِدَنِْهِ ئف من عُفوبة رَه عَلَى ترك الْعَمَلٍ أَكْمَلْ إعَانَا من ل يطلب مغرف 
ما أَمَرَ به الرَسُولُ ولا عَمِلَ بِدَلِكَ؛ ولا هُوَ خَائِفَ أَنْ يُعَاقَبَ؛ بَلْ هُوَ في عَفلَة عَنْ تَفْصِيلٍ ما جَاءَ 


به الرَسُول 4 مع أنه مقر نبُوّته بَاطِنَا وَظَاهِوًا. 


فَكُلَّمَا عَلِمَ الْقَلْبْ ما أَخْبَرَ به الرَسُولُ فَصَدَفَهُ وَمَا مر به فَالْعَرَمَُ كانَ ذَلِكَ ريده في إعانه 
عَلَى مَنْ 1 يصن لَه ذَلِكَ؛ وَإِنْ گان مَعَهُ مَعَهُ الْترَامُ عام وَإِفْوَارْ عام 


عنوان البحث غم 


وَكَذَلِكَ مَنْ عرف أَمَاءَ الله وَمَعَانِيَهَا فَآمَنَ اء گا إعائه أَكْمَلَ مّنْ 1 يعرف تلك لاء 
بل آمَنَ يا إعَان جما أو عَرَفَ بَعْضَّهَاء وَكُلَّمَا ازْدَادَ الْإِنْسَانُ مَعْرفَةَ بأَسمَاءٍ الله وصفاته وَآيَاتهِ 
گان إِجَانهُ به أَكْمَلَ. 

)الشرح( 

نعم» هذا الوجه الثاني من أوجه زيادة الإيمان» وهو الإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد» والوجه 
الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» والوجه الأول من وجوه زيادة الإمان الإجمال والتفصيل فيما 
أمر به العبادء وهذا الوجه الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم» فيما وقع من العباد. 

فالناس لهم أحوال» وأقسام» يقول: "فَمَنْ آمَنَ يا جَاءَ به الول مُطْلًْا َل 0 
عْرَضَ عن مَعْرفَةٍ أمره ويه وڪره وَطَلَبٍ العِلْم الواجب عَلَي فل يَْلَمْ الواجب عليه و يَعْمَلَهُ؛ِ بل 
ابع هوَاهُ'ء هذا شخصء يعني علم» علم ولكن ل يعمل. والشخص الثاي: "وخر طَلب عِلْمَ ما مر 
ل وشخصٌ آخر علم وعمل» والنخص الثالث: "واخ طلت عَلَْمَهُ فَعُلِمَةُ وام ع به و4 

فهؤلاء يختلف الإيمان الإجمال والتنفصيلء فالذي علم ولكنه أعرض عن معرفة الأمر والنهي» 
والخبر وطلب العلم الواجب» فلم يعلم» ولم يعمل هذا لا شك أن إيمانه ضعيف» وقد يكون معدوم» 
والآخر طلب العلم» فعلم وعمل» وآخر طلب العلم» فعلم ولم يعمل» هذه ثلاثة أقسام» هل يكون 
إيمانحم واحد؟ يختلف الإبمان؟ 

فالذي يعلم ولا يعمل هذا ليس عنده» عنده تصديق فقط في قلبه» لكنه لم يعمل» والثاني علم 
وعمل هذا عنده» عنده عمل» علمٌ وعمل» والثالث ليس عنده علمٌ ولا عمل» أعرض يعني» لكن 
عنده معرفة فقط» هذا قد يكون الإعان مفقود من قلبه. 

فالمقصود أن المؤلف رحمه الله بيّن أن الإيمان يختلف بالإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد» قال 
فهؤلاء الثلاثة "وَإِنْ اشتركوا و في الْوْجُوب" > لكن اختلف الإبمان بالنسبة لحم بالزيادة والنقصانء "لَكِنْ 


مَنْ طلَّب عِلْمَ النَفْضِيلٍ وعمل به ائه آمل په؛ فهولاءِ من عَرَفَ ما جب عليه وتر وأَقَرٌ به 
لكنّهُ 1 يَعْمَلْ بِذَلِكَ كله" 


عنوان البحث A1‏ 


فرق بين من علم وعمل» وبين من علم ولم يعملء ثم قال: "وَهَذًَا المُقِرُ ا جَاءَ به الول 
الْمُعْترفُ بده الحَائِفُ مِنْ عُقُوبَةِ رَبَهِ عَلَى ترك الْعَمَلٍ احمل لمانا من 1 يَطْلْبْ مَعْرفَة ما أَمَرَ به 
اسول ولا عمل بِدَّلِكَ؛ ولا هُوَ خَائِفٌ أَنْ يُعَاقَب؛ بل هو في عَفْلَةِ عَنْ تَفْصِيل ما جَاءَ په اليَسُولُ 
ا م ا مقر ينبو 0 ته باطتا وَظَاهِرًا " 

فرق بين الإنسان الذي يُقر ثم ويعترف» ويكون عنده خوفٌ من الله خوف من العقوبة» وبين 
ممصن ا کون اعدو حرف يز ركون عة غفلة وإغراض »شتلك آن«الأؤل اقل امائ فل 
على أن الإعان يختلف في الإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فكل ما.... 

القارئ :مفصولة عندك يا شيخ؟ فكل ما 

الشيخ :أي نعم. 


القارئ :في نسخنا فكلما. 


الشيخ :لا فكل 


)الشرح( 

"فكُل ما عَلِمَ الْقَلْبْ مَا خر E ET‏ "؛ کان ذَلِكَ زِيَادَةَ في إعانه 
عَلَى مَنْ ل يَحْصّل لَهُ ذَلِكَ" يعني فالذي يكون عنده علمٌ بقلبه فيما أخبر به الرسول» فيصدق» ويكون 
علمه» ويكون عنده علمٌ بما أمر به الرسول يي فيلتزمه» يكون هذا زيادة في إيمانه على من لم يحصل 
له ذلك» يعني يزيد إيمانه على من لم يعلم» ويزيد إيمان من عمل على من لم يعمل» وإن كان معه التزامٌ 
عام» وإقرارٌ عام» يعني الأول يكون عنده التزامٌ عام» وإقرارٌ عام» لكن الفرق بين مَن علمَ وعمل» بين 
من علمَ ومن ل يعلم» وبين مَن عمل ومن لم يعمل. 

فيكون الناس أربع أقسام؛ قسحٌ علم وقسمٌ لم يعمل» فالذي علم أقوى إعاء وقسمٌ علم وعمل» 
وقسمٌ علم ولم يعمل» وقسمْ لم يعلم» ولم يعمل» فالذي يعلم أقوى إِمانًا من الذي لا يعلم» والذي 
يعمل أقوى يمان من الذي لا يعمل» وإن كان كل من هؤلاء معه التزامٌ عام» وإقرارٌ عام. 


عنوان البحث ككلم 


س 
م o£‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله: "'وَكَذَلِكَ مَنْ عَرَفَ أَسْمَاءَ اله وَمَعَانِيَها فَآمَنَ يا؛ كان إِمَانْهُ أكمَل من 1 
يعرف تِلْكَ الْأَسمَاءَ بل آمَنَ يا إِعَان جملا أ عَرَفَ بَعْضَّها". وهذا واضح الذي يعرف أسماء الله 
الحسنى» ويتأمل معانيهاء الرحيم» بالعليم» اسم القدير» اسم السميع» اسم البصير» اسم الغفور» اسم 
الودود» اسم المؤمن» المهيمن» من يعلم معان ويتوسل إلى الله بجا كما بل :ولل الَْسمَاءُ الححشىّ 
فَادْعُوهُ جا ليس كمن علمها علم المجمل» ما عرفها آمن بها إيمان مُجملاء وم يعرف معانيها. 


يقول المؤلف: "وَكُلَّمَا ازْدَادَ الْإِنْسَانُ مَعْرفَةَ بأسْمَاءِ الله وَصِمَاتِهِ وَآَيَاتِهِ گان إِمَانْهُ به احمل" استدل 


بهذا على أن الناس يتفاوتون بالإيمان والتصديق» وأن الإبمان يزيد وينقص» وأنه يختلف بالإيمان» الزيادة 


)اتن( 


الثَالِتُ: أن العلمَ وَالتصضديق نَفْسَهُ يَكُونُ بَعْضُة أَقْوَى مِنْ بَغض وَأَنْبَتَ وَأَبْعَدَ عَنْ السك 
وَالرْبٍ وَهَدَا أَمْرٌ يَشْهَدُهُ كَل أَحَدٍ من نَفْسِهء كما أن الس الظَاهر بالشَيْءٍ الْوَاحِدٍ مل رؤية 
الاس لِلْهلَالٍ وَإنْ اشتركوا فيها فَبَعْضُهُمْ تون روي نم من بَعْض؛ وَكَذَلِكَ سَمَاعُ المَوْتٍ 
الْوَاجِدٍ وشم الرَائحَةِ الْوَاجِدَةٍ وَذَْقُ انوع الْوَاجِدٍ مِنْ الطَّعَام فَكَذَلِكَ مَعْرِقةُ اقب وَتَصدِيقُةُ 
يتفَاصَل الاس في مَغْرفيَا اطم ِن تَفَاصْلهمْ في مَغرفة غب" 


)الشرح( 

هذا الوجه الثالث من وجوه زيادة الإبمان أنء أنه يزيد في القوة والضعفء نفس الإيمان» كما أنه 
يزيد وينقص» وهنا يقوى ويضعف بحسب أحوال الناس» وما وقر في قلويهم من التصديق» والعلم» 
وهذا قال المؤلف رحمه الله: "الثَالِتُ: أن الْعِلّمَ وَالتَصْدِيقَ نَفْسَهُ يَكُونُ بَعْضُهُ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وََنْبَتَ 
و الشركة 

فالمؤمنون الراسخون في العلم إيماتهم أقوى من غيرهم» من غيرهم» تحدهم لا يكون عندهم شك» 
ولا عندهم ريب» عندهم إيمان بسبب معرفتهم بالله وأسمائه» وصفاته» ومعرفته بما أخبر الله به عن اليوم 
الآخرء وعلى الجنة والنار بخلاف الإنسان العادي الذي لا يعلم ذلك إلا إجمالًا. 
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فرق» والمؤلف ضرب ذا أمثلة» قال: "أَنَّ الْعِلْمَ وَالنَصْدِيقَ نَفْسَهُ يَكُونُ بَعْضّه أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ 
وَأَنْبَتَ وَأَبَعَدَ عَنْ السك والب وَهَذَا آَم يَشْهَدُهُ گل أَحَدٍ من نَفْسِه؛ٍ گما أن اليس الظاهر بالشيء 
لاجد" يتفاوت الناس فيه» فالناس يتفاوتون في رؤية الهلال» ضرب المثال: "مل رُؤيَة الاس لهال 
إن اشتركوا فيا" كلهم يرى الحلال» أربعة أو خمسة. ولكن بعضهم تكون رؤيتهم أفضل من بعض» 
قد تكون رؤية واضحة» وبعضهم يراها رؤية غير واضحة» ثم الذي يراه رؤية واضحة تتفاوت الوضوح» 
يختلفون وإن كانوا يشتركوا في الرؤية. 

وكذلك ”ماع الصوت الواحد» ماع الدرس العلمي من المعلم يختلفون في الصوت» بعضهم 
يسمعه أقوى من بعض» كشم الرائحة» يختلفُ الناس في الشم» لو النوع الواحد من الطعام يختلفُ 
الناس في الذوق» أيضًا أنا أقول كذلك ما يحس به الإنسان في نفسه من الخوف» والوجلء والجوع» 
والظمأء يختلفُ الناس فيه» أنا أحس بالظمأء وأنت تحس بالظمأء لكن هل احمساسي بالظمأ مثل 
إحساسك؟ لاء قد يكون أنا أشد منكء» وقد تكون أنت أشد مني جوعاء أو عطشّاء أو خوقاء أو 
وجلاء أو قوة» وهكذا, 

القارئ :المؤثرات الخارجية؛ كالحر والبر ونحو ذلك؟ 

الشيخ :كلها كذلك» التصديقء الإيمان والتصديق قوة وضعمًا يختلف الناس فيه» ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: "فَكَذَلِكَ مَعْرِقَةُ القَلْبٍ وَتَصْدِيقُةُ يتَمَاضَّلْ أَعْظُمَ من ذَلِكَ مِنْ وُو مُتَعَدْدَةٍ وَالْمَعَاني 
آي ؤي ينا من ماني ناء ارب وكلامة يماض ل الاس في مفرقيها َعْظمْ ِن تقاض لوم في مغرف 
غَيْرِهَا". هذا واضح الذي يعرف أسماء الله وصفاته ويعرف معانيهاء ليس كالإنسان الذي يوْمنْ بما 
ان جملا 


)اتن( 
لرابع: أنّ القصضديق الْمُسَْلْمَلعَمَلٍ الْقَلْبِ مَل مِن التَصْدِيقٍ الذي لا يَسْعَلْمُعَمَلَهُ 


َالْعِلَمْ الّذِي يَعْمَلُ به صَّاحِبْهُ أَكْمَلْ من الْعلْم الذي لا يَعْمَلُ به وَِذَا گان شَخْصَانٍ يَعْلَمَانِ أَنَّ 


۵ 


اة وارب من الا وَالْآحَرْ عِلَمَهُ ۾ وجب ذَلِكَء فلم لأوَلِ أكمَل؛ ود ُوَةَ الْمُسَببٍ دَلّ 


الله حق وَرَسُولَهُ حق وَالجَنَةَ حق وَالئَارَ حق وَهَذَا عِلَمُهُ أؤجَب له به الله وَحَشيتة وَالرَعْبَةَ في 
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عَلَى قُوَةِ السَبّب وَهَذِه الأموذ تَقَأث عَنْ للم فَالْعلمُ بالْمَحْبُوبٍ يَش ازم طلَبَه؛ وَالْعِلْم 
بِالْمَحُوفٍ يَسْعَلمُ اهرب مِنْة؛ فَإِذَا 1 خضل اللَازِمُ دل عَلَى صَعْفٍ الْمَلْرُوم. 

وَهَذَا قَالَ التي يه لبن ابر كَالْمُعَاِينٍ ([38])فَإنَ مُوسَى لما أَخْبرةُ رنه أن فَوْمَهُ عَبَدُوا 
العجل ٤‏ يُلَق الْأَلوَاح. فَلَمّا رَآَهُمْ قذ عَبَدُوهُ ألقَامَا؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِشَكٌ مُوسَى في حبر الله َكِنّ 
الى 0 مُخبْرَ به في تفسِه كما يَتَصّوَّرْهُ إِذَا عَايَئَُ؛ بَنْ 
یون قله مَ: مَشْغْولًا عَنْ تَصّوُرِ الْمُخْبَرِ به وَإِنْكَانَ مُصَّدّقَا به 

121111011011111 
القَصْدِيقَ أَكْمَلْ من َلك المَصدِيقِ. 

)الشرح( 

نعم» هذا الوجه الرابع من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه» وكل هذه وجوه يرد بها المؤلف رحمه الله 
على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» بل هو شيءٌ واحد» الوجه الرابع أن التصديق 
الذي يستلزم العمل في القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم العمل فرق بين تصديق ليس معه 
عمل» وتصديقٌ معه عمل. 

فالتصديق الذي معه عمل» عمل القلب خوف من الله ووجل» ورجاء ورغبة» ورهبة» ووجل 
ورغبة ورهبة وتوكل» ومحبة» وصدق» غير التصديق الذي» المجرد» فالتصديق الذي معه عمل أفضل من 
التصديق امجرد» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "البَابع أذ النَصْدِيقَ الْمُسْسَلْمَ لِعَمَلٍ الْقَلْبٍ أَكْمَلُ مِنْ 
لَصْديتق الَّذِي لا يسارم عَمَكَه؛ قَالْعلْم الذي يَعْمَلْ به صاحبة أ كمل من الْعلم الذي لا يعمل به" 

وهذا واضح الإنسان إذا علم مثلاء علم أن شرعية صلاة الضّحىء ثم صار يصلى الضّحىء أو 
استحباب صلاة الليل» ثم يصلى الليل» صار يصلي الليل» فرق بينه وبين من لا يعمل» هذا علمه 
أقوی» وإعانه أقوى وأتم. 

يفول ره اللا د کا مان يذلمان أن الله کی و و E‏ 
کو ودا علفة أ جب لَه حب الله وكشيتة وَالبَعْبَةَ في الجن وَالرب من الثَّارٍ وَالآَحَر عِلْمه 4 وجب 
ذَلِكَ؛ فَعلَم الأول 1 مَلْ"» وهذا واضح. 
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الشخص الذي يعلم أن الله حق والرسول حق والجنة حق» ثم يُوَرثْ له هذا العلم الخشية من الله 
والخوف» 0 والرهبة» غير الشخص الذي يعلم» ولكنه لم يكن في قلبه شيء من ذلك» ولهذا قال 
المؤلف: " فَِنَّ وة المُْسَبّب َل عَلَى قُوْةِ السب" يعني: قوة هذا العلم إذا قوي في القلب أفرا لخشية 
والخوف» وإذا ضعُف تخلف. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَإِنَّ قُوَة الي د عَلَى فة الَبّب وقء الأموة تتا اهة 
العم فَالْعِلمُ بالْمَحْبُوبٍ يشترم طلبة؛ ولعم بالمخوفب يَشتَارم امب ينه" فالعلم بامحبوب الإنسان 
علم ثواب الله وما أعده الله للمؤمنين من الجنة وأحبهاء يستازم الطلب» العمل الصاح والعلم 
بالمخوف؛ إذا علم أن النار أعدَّها الله للعُصاة» وصار العلم قويًا في قلبه يستلزم أن يهرب منها بالبعد 
عن أسبابهما. 

"قَإِذًا ‏ يحص اللّانمُ َل عَلَى ضَعْفٍ الْمَلَرُومِ" إذا لم يحصل اللازم في القلب, اللازم الخوف مغلا 
طلب الحبوب» والمرب من المخوفء إذا لم يحصل هذا دل على ضعف اللزوم» وهو العلم الذي في 
القلب» العلم باحبوب يلزم ايه؟ الطلب» فإذا لم يحصل الطلب دل على ضعف العلم» والعلم بالملخوف 
يستلزم الهرب» فإذا ۾ يهرب عن النار وأسبابما -أسباب النار-» ل على ضعف هذا العلم. 

"وما قال الي كله لبس ال بر كَالْمُعَاينِ"([39])» وهذا الحديث ذكره أحمد في المسند عن 
ابن عباس» بلفظ ليس الخبر كالمعاينة» نعم فرق بين المخبر والمعاين» فإن الميخبر وإن كان عنده يقين إلا 
أن يقين المعاين أكبر» واستدل على ذلك بما حصل .0ا 
نَّ قَْمَهُ عَبَدُوا الْعِجْلَ 1 يلق الألواح. فَلَمَا رَآَهُمْ قَدْ عَبَدُوهُ أَلقَاهَا؛ 
ل ل ا كو الف انه 
في نَفْسِهِكَمَا يصو إذا عَايته؛ بل يَكُونُ قله مَشْعُولًا عن تَصّوُرِ الْمُخْبّرٍ به وَإِنْ گان مُصَّدّمًا 
وَمَعْلُومٌ أنه عِنْدَ الْمُعَايَئَةِ صل لَه من مم نَصّوْرٍ الْمُخْبَرِ به مَا 0 
مِنْ ذلك التَصْدِيقٍ." 


1 


۾ 5 إت ۱ ۶ ۹ رو رو 
E ETL‏ 


موسى (اأخبره الله بأن بني إسرائيل عبدوا العجل» وموسى متيقن عنده علم» عنده يقين أنهم 
عبدوا العجل» لكن ١‏ يفعل شيئاء فلما جاء وشاهدهم وعاينهم يعبدون العجل غضب» واشتد غضبه 
حتى ألقى الألواح التي هي كلام الله فتكسرت» وعفا عنه ربه؛ لأنه» لأنه غضبان» ولأن غضبه لله ل 
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وذلك لأن المعاين انتقل من رتبة إلى رتبة؛ لأن مراتب اليقين كما هو معلوم ثلاث؛ المرتبة الأولى: 
اليقين الذي يحصل بالخبر الجازم بالعلم. 

المرتبة الثانية: اليقين الذي يحصل بالمشاهدة والرؤية. 

المرتبة الثالثة: اليقين الذي يحصل بالملامسة» مثل ما يحصل للإنسان حينما يخبره إنسان بأن 
الوادي سالّء يخبره ثقة بأن الوادي سال ثقات» فيكثر» ثم بعد ذلك يذهب ويشاهد الوادي سال» 
عليه الصلاة والسلام أخبره ربه وهو متيقن» لكن لما عاينهم انتقل من رتبة إلى رتبة أعلى منها. 

ولذلك ألقى الألواح لحا حصلت الرتبة الثانية» وتک تة وڼ الأول» وڼ الرتبة الأولى ١‏ يلق 
الألواح» والكلام» والتوضيح هذا قد يحتاج إلى وقتٍ أكثرء 

)المتن( 

توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 
الحَامِسُ: أن أعْمَالَ الْقُلُوبٍ مِفْل َة الله وَرَسُولِهِ وحَشية الله تَعَالَ وَرَجَائِه وو ذَلِكَ هي 
كلها مِنْ العا كما دل عَلَى ذَلِكَ الكتاب وَالسُّنَةُ وَاتَمَاقُ السَّلَفٍِ وَهَذه يَتَفَاضَلْ التَّامِنُ فيهًا 
تَفَاضّلًا عَظِيمًا. 

السّادِسن: أن الْأَعْمَالَ الظَاهِرَة مَعَ الْبَاطِنَةِ هي أَيْضًا من الْإِمَانٍ ولاس يَتَفَاضَلُونَ فيها. 

السَابع: كر الْإِنْسَانٍ بِقَلبِهِ مَا أَمَرَهُ الله به وَاسْتَِحْضَّازْهُ لِذَلِكَ بَيْتْ لا يَكُونُ غَافلًا عَنْهُ؛ 


وره 


أَكْمَلْ من صَّدَّقَ به وَعَفَلَ عَنْهُ؛ فن الْعَفلَةَ نْضَادُ كمال العلم؛ وَالتَصْدِيق وَالذَكرُ والاشيخضاز 


ا ص عد 


ر 50 5 5 2 .رن و ل ب 2 را ر اس ود 20 رو 0 
وَهذا قال عَمَيْرُ بْنُ حبيب من الصّحَابَةٍ إذا ذكرتا الله وَحمدتاه وَسَبَّحْنَاهُ فتلك زيادته؛ وَإذا 

ر ر ر I O‏ 4 ر <I‏ 

غفلتا وَنَسِينَا وَضَيِّعْنَا فذلكَ نقصانة وَهْوَ كذلك. 


گان مُعَادُ ب جَبَّلٍ يَقُولُ لأَصْحَابه: الوا تا سَاعَة تومن قال تَعَالَ وَلَا تطغ من أَغْفَلْنا 
و بن جَبل يَقول لأصحابه: اجلِسُوا ب نۇمن ولا تطع مَنْ 


قَلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ [الكهف: 8؟]., وَقَالَ تَعَال :وَدَكِرْ فَإِنَّ الذَكْرَى تَنْفَغ 
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الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات: 80 ه]ء وَقَالُ تَعَالّ :يدر م مَنْ شى © وَيَتَجَئَبْهَا الْأَشْقَى ]الأعلى: 


1۰° 11.] 
کر ٠‏ ص و و OTN‏ عق جو نل لمج "حون عو ارط رد 
م كلما تَذَكْرَ الإنْسَان مَا عر قبل ذلك؛ وَعمل به حَصّل له مغرفة شئءِ آخَرَ ل يکن عر 


es‏ معان أَسمَاءِ الله وآياټه ما ۾ يکن عَرَقَُ قبل ذَلِكَ گما في الْأئْرِ مَنْ عمل جا 


ٿه الله عِلَمَ مَا ۾ يَعْلَمْ ([1])وَهَذَا آم ڏه في نَفْسِهِ كل مُؤْمِن. 

)الشرح( 

والْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 

فإن المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الفصل أوجه زيادة الإيمان, وذكر أن زيادة الإيمان تتبين من أوجه 
دة الج الأول: الخال والتفصيل كما أمروا بيه العاف والرجه القان الإتتمال والتفصيل فيا 
وقع منهم» الوجه الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكو بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن 
الشك» وهذا أمر يشهده كل إنسان من نفسه» الخامس: أن أعمال القلوب كلها من الإيمان. 

مكل لزل ره الله بأعمال اقلوب اة اه ورول وة الله تان و جائ وو ذلك هي 
59 مِنْ الإعَانِ كُمَا 1 على ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّئَةُ وَاثَعَاقُ اللَف؛ وَهَذِهٍ يَتَمَاضَمِْ النَّامنُ فِيهَا 
تَمَاضلَا عَظِيمًا"؛ إِذَّا مادام الناس يتفاضلون في هذه في هذه» في أعمال القلوب» فإن هذا يدل على 
أن الإيمان يزيد وينقص» ويتفاضل الناس فيه يتفاضلون في محبة الله ورسوله» ليست محبة الله ورسوله 
في قلوب الناس سواءء وكذلك خشية الله ورجاؤه وتصديقه والإنابة إليه» والتوكل عليه» والرغبة إليه 
والرهبة منه» كه هذه أعمال القلوب يتفاضل الناس فيها 

ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس» يعني من أوجه زيادة الإعانء 
هې أَيْضًا من ن امان الا يَتَفَاضَلُونَ فِيهًا"» المعنى أن الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة والباطنة؛ 
الأعمال الباطنة مثل ما سبق أعمال القلوب» حبة الله ورسوله» وخشيته ورجائه» وخوفه والإنابة إليه» 
والأعمال الظاهرة مث الصلاةء والصيام والركاة والمتج وبر الوالدين» وصلة اللأرحام» والصدقات» 
والإحسان إلى الناس» هذه الأعمال يتفاضل الناس فيها. 


4 


نَ الْأَعْمَالٌ الظا هر مَعْ الْبَاطِنَة 


0 


عنوان البحث AYY‏ 


الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة ويتفاضلون في الأعمال الباطنة» وهذا يدل على أن الإيمان 
يزيد وينقص ويكون ناقصّاء ويكون قويّاء ويكون ضعيقًا بحسب أحوال الناس» والمؤلف رحمه الله 
يقصد من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيءٌ واحد لا يزيد ولا ينقص» ولا يتفاضل 
الناس فيه» فيقول: الإيمان أعبد الناس وأفسق الناس سواءء وإيماٌ أهل الأرض» وأهل السماء سواءء» 
فالتفاضل بينهم ليس في الإبمان, إنما التفاضل في التقوى» وهي الأعمال؛ لأن الأعمال لا يدخلُوتما في 
مسمن الإيمان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع» يعني من أوجه زيادة الإبمان: "كر الْإنْسَانٍ بَِلْبِهِ ما أَمَرَُ اله 
وَاسْتِحْضَارُةُ لِذَلِكَ": يعني إذا ذكر الإنسان بقلبه أوامر الله» ونواهيه واستحضرء واستحضر لذلك 
واستحضر ذلك في قلبه» فإنه يزيد إيمانه؛ لأن الإبمان» المسلم حينما يذكر أوامر الله ونواهيه يكون في 
قلبه خشية لله التعظيم وإجلال» بخلاف الغافل؛ الغافل يكون عنده نقص في إيمانه بسبب غفلته 
وإعراضه» فليس الغافل والمعرض كالمتذكر» المتيقظ. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: السابع يعني من أوجه زيادة الإبمانء "253 الْإنْسَانِ قله مَا أَمَرَهُ الله 
به وَاسْيِحْضَارهُ لِذَلِكَ بِعَيْتْ لا يَكُونُ غَافَِا ا 
كمال الْعِلَم وال ديق وَالدَّكْرُ وَالاسْبِحْضَارٌ يكيل العلمَ وَالَْقِينَ' فإن الغفلة تضادٌ كمال العل» 
وتضادُ كمال التصديق» والذكرٌُ والاستحضار يكمل العلم واليقين. فإِذًا المستحضر المتذكر إيمانه أقوى 
من الغافل اليعرض. 

يقول الولف رجه الله: "ودا قال عم مُمَيْرُ بن حَبِيبٍ من الصَّحَابَةٍ إِذَا ذَكَيْنَا الله وداه وَسَبَّحْنَاهُ 
لك زِيَادَنُةُ؛ وَإِدَا عَفَلنَا وَنَسِيئَا وَضَّيّعْنَا 7 نُقْصَائَةُ وَهُوَ كذَلِكّ"» وهذا واضح» هذا شيء يجده 
اساك ى ية 

القارئ: يعني العبارة تُقرأ بالصورة التالية: "إن الْعَفلَةَ تُضَادٌ كمال العلم وَالتَضْدِيقُ والذكر 
وَالِاسْتِحْضَارٌ يكيل الْعلْمَ وَاليْقِينَ"؛ لأتما عندنا جاءت في النسخة أن التصديق والذكر جاءت مع 


عنوان البحث AVY‏ 


الشيخ: العلم والتصديق شيع واحد والذكر والاستحضار» "وان مُعَادُ ب بن جَبَلٍ يمو 


لأ حابه: اجلِسُوا تا سَاعَة نُؤْمِنْ". يعني يذكرون الله ويسبحون ويهللون» ويقرأون القرآن» فيزداد 
الإيمان» نؤمن ساعة نؤمن» يزيد إيماننا. 

"قال تَعَالَ وَلَا تطغ مَنْ ن أَغْمَلَا قَلَبَهُ عن ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ [الكهف: ۲۸] " أعلن الله أ 
الغافل عنده نقص في إمانه» 'وَقَالَ :وفك فن الذكرى تَنْفَعْ تَنْمَعُ الْمُؤْمِِينَ [الذاريات: " ١‏ 
تَعَالَ :سَيَذَكُرْ مَنْ شى © وَيََجَنَبْهَا الأضْقَّى [الأعلى: ١٠ء ]١١‏ " نفهم من 
الذكرء أن التذكر يزيد الإيمان بخلاف الغافل المعرض. 


يقول المؤلف رحمه الله : نه كُلَّمَا 0 الْإِنْسَانُ ما عه عَرَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ عمل به 


(20 


ب 


حَصّل له مَعْرِقَةُ فة شَيْءٍ آخَرَ 1 يَكُنْ عر رَقَهُ ق ذلك ' إذا تذكر الإنسان ما عرفه وعمل به» فإنه 
يحصل معرفة شىءٍ آخر القرآن» إذا تذكر القرآن تذكر معانيه» وتذكر الآيات القرآنية» وتأملها. حصل 
له من العلم والمعرفة ما م يكن حصل له قبل ذلك. 

القارئ :لكن هل خاص بالمعرفة الذهنية» أم تكن حتى في القلب؟ يعني زيادة الإيعان. 

الشيخ :أقصد زيادة الإيعان وزيادة علم» زيادة علم ومعرفة» فتدبر القرآن يكون فيه الهمدى» العلم 
تحت تدبر القرآن» يقول المؤلف رحمه الله: "نم كلَّمَا تذَكْرَ الْإِنْسَانُ ما عَرَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ وَعمل به حَصّلَ 
له مَعْرفَةُ َه شي آخْرَ 1 يکن عَرَقَهُ و قَبْلَ ذَلِكَ وَعَرَفَ مِنْ مَعَان أَْمَاءِ الله OE IE‏ 

وهذا واضح تأمل آيات المع أسماء ال اللهم إن أسألك يان أشهد أنك أنت الله لا إله نت 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد, إذا تدبر هذه المعاني» لا إله إلا الله لا 
معبودٍ بحق إلا الله» الأحد الذي ليس له من مثيل ولا شريكء الواحد واحدٌّ في ذاته» وأسمائه وأفعاله» 
وقال: الذي ١‏ يلد و يولد» الصمد: الذي تصمد له الخلائق في حوائجهاء وصمدٌ في نفسه» وتصمد 
له الخلائق في حوائجها. 


فرق بين من يتذكر هذه الأمماء ويتأمل معانيهاء وبين من هو غافل» ولهذا قال المؤلف رمه الله : 


س 
ع ا 


"وَعَرَفَ من معان أَْمَاءِ اله وَآيَاتِهِ ما ۾ ين عرف قبل دَلِكَ کمَا في الْأَثَرِ مَنْ عمل با عَلِمَ وَرَنَهُ اله 
أ 


عم ما ت يعْلَمْ ([2])وعَذَا أهر > 


مز ده ي نَفْسِهِ كل مُؤْمِنٍ 


عنوان البحث AY‏ 


المؤلف رحمه الله ساق هذا الأثر وظاهرء وظاهر المؤلف أنه يرعى أنه» أنه صحيح» أو أنه ثابت 
ذكر في الحاشية أنه أبو نعيم في الجلية عن أنس بن مالك مرفوعاء وقال: وقال الشوكاني في رواية 
مجموعة؛ رواه أبو تُعيم وهو ضعيف» وعلى كل حال معناه صحيح» مَنْ عمل َا عَلِمَ وله الله عِلْمَ 
ما ا يَعْلَمْ([3])» وهذا أمرٌ يجدهء يقول المؤلف: "وها أَمرْ ده في تفه کل مُؤْمِنٍ". نعم. 

)المتن( 

وف الصّجيح عَنْ الي له مکل الّذِي يَذْكُرْ رب وَالّذي لا يدر رب مكل الي وَالْمَيّتِ .([4]) 
قال تعالى :وَإِذا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ دهم إا [الأنفال: ؟] وَذَلِكَ ا تَزِيدُهُمْ عِلَمَ مَا 1 يَكُونُوا 
قبل ذلك عَلِمُوهُ وَتَرِيدُهُمْ عملا بلك الْعلّم وَتَِدُهُمْ تدرا لما كَانُوا سوه وَعَمَلَا بلك التَذْكِرة 
وَكَذَّلِكَ ما يُشَاهِدُهُ الْعبَادُ من الآياتٍ في الفاق وف أَنْفْسِهُم. 

قَالَ تَعَالَ :سَيُرِيِهِمْ آياتتا في الفاق وَفِ أَنْفْسِهمْ حى يَتَبينَ هم أنه الح [فصلت: «5] أَيْ 
إن الْقُوَآنَ حَقّ 2 قَالَ تَعَال :أو يَف بِرَبَكَ أنه عَلَى كل شَيْءٍ شَهيدٌ] فصلت: 57.[ 

ِن اله هَهِيدٌ في الْقُرَآنِ با أَخبَرَ به؛ فَآمَنَ به الْمُؤْمِنْ م أَرَاهُمْ في الْآقَاقٍ وفي أَنْفيِهمْ مِنْ 
الآيات ما يَدُلُ عَلَى مِثْل ما احبر به في الْقُرْآنِ فَبَيّنَثْ َم هَذِهِ الآياث أن الْقُرَآنَ حَقّ مَعَ مَاكَانَ 

وَقَالَ تَعَالَّ أَفَكَمْ يَنَظُرُوا إل السَّمَاءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَتَيْنَامَا وَرَيَنَاهَا وَمَا طَنَا مِنْ 
روج © وَالأَرْضَ مَدَدْناهَا وَالْقَيْنَا فبها روَاسِي وَالَْْنَا فيها من كُلَ رؤج بيج 0 تَبْصِرَة 
وَِكْرَى لكل عَبْدٍ منیب ]ق: ٩‏ - 1.8 

قالآياث المَخْلوقة وَالْمَملوَهُ فِيهَا تَبْصِرَةٌ وَفِيهَا تَذكِرة: تَبْصِرَةٌ مِنْ الْعَمَى وَتَذْكرَةُ من الْعفلَة؛ 
فيصر مَنْ 4 يكن عَرَفَ حى يَعْرِفَ وَيَذُكُرُ مَنْ عَرَفَ وَنَسِي وَالْإِنْسَانُ يرا السُورَةَ مَرّاتِ حَقٌ 
سُورة الْقَاتِحَةِ وَيَظْهَرُ لَه في أَنْنَاءٍ الحَالٍ من مَعَانِيهَا مَا 4 ين حَطَرٌ لَه قَبْلَ ذَلِكَ حم كاه تِلْكَ 
السَاعَة تَرَلَتْ؛ٍ فَيُؤْمنْ 55 الْمَعَان وَيَزْدَادُ علمُهُ وَعَمَلهُ. 


عنوان البحث هلام 


وَهَدَا مجو في كُلّ مَنْ قَرَا الُْْآنَ بتَدَبُرٍ لاف مَن قَرَأَهُ مَعْ الَْفْلَةِ عَنْهُ م كلما فَعَلَ شَيْنَا 


0 ر فعضل لاق يلك شه ون او ل قل يا 
گان غافلا عَنْهُ ون 1 یکن مُكَذَبَا مُنْكرًا. 


)الشرح( 

نعم» هنا المؤلّف رحمه الله يذكر الأدلة على أن الإنسان إذا تذكر بقلبه الأوامر والنواهي» فإنه 
يزدادٌ إعانه» قال: " وقي ال جيح عَنْ الي له :مت الذي يدر رَه وَلّذِي لا يدر ريه مکل لخي 
َالْميّتِ."([5]) 


النبي يي والحديث رواه البخاري في الدعوات عن أبي موسى الأشعري »٦‏ والحديث فيه بيّن 
النبي ب أن هناك فرق عظيم بين الذاكر وغير الذاكرء وأن بينهما من الفرق كما بين الحي والميت؛ 
فالذاكر حيء والتارك للذكر ميت. 

"قال تَعَالَ :ِوَإِذَا ثلِيَت عَلَيْهِمْ آيَانهُ ياه رادقم م اتا [الأنفال: ؟]". الله تعالى بين بتلاوة الآية يزدادٌ 
الإيمان» ولاسيما مع التدبر» "وَدَلِكَ أََا َرِيدُهُمْ عِلْمَ ما ك يَكُونُوا قَبْلَ ذَلِكَ عَلِمُوةُ": فإذا ثليت عليهم 
آياث الله ازدادوا علا لم يكونوا 00 قبل ذلك» يقول المؤلف رحمه الله: "وَدَلِكَ أن تَزِيدُهُمْ عل ما 
َكُونُوا قبل ديك عَلِمُوه وريدم عملا بذَلِكَ الْعلم وترِيدُهُمْ تددر لما گائوا توه وَعَمَلَا تلك 

فيكون الزيادة مثل هذابالتوجه» الوجه الأول أتحم يزدادون علمّاء والوجه الثاني أتمم يزدادون تذكرًا 
0 نسوه» الوجه الثالث 0 يعلمون في تلك التذكرة» يزدادوا إمانحم بالعمل» "عَمَلا بِدَّلِكَ الْعِلْم 

هم تدرا لِمَا كَانُوا شوه وَحَمَلَا بلك انكر" 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَكَدَلِكَ ما يُشَاهِدُهُ الْعِبَادُ مِنْ الآيَاتِ في الْآفَاقٍِ وق أَنْفْسِهِمْ -يزداد بما 
الإبمان-» قَالَ تَعَالَ :سَنْرِيهِمْ آيَاتنا في الْآقَاقٍِ وني أَنْفُسِهمْ حى عق يَتَينَ هم أَنّهُ احق [فصلت: *ه] 
أي إن الْقُوَآنَ حَقّ"؛ في آياتناء في الآفاق» آفاق السماوات 0 آيات: الليل والنهار والشمس 
والقمر» السماوات والأرضين والنجوم والبحار والأشجارء وقي الأنفس؛ في نفس الإنسان» تدبر 
الإنسان نفسه» تطور» كيف تطور في خلقته؟ وكيف أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد» وأعطاه العقل» 
وميّزه عن الحيوانات» وف أَنْفْسِكُمْ أَقَلَا تُبْصِرُونَ ]الذاريات: [1.7١‏ 


هُمْ 


قران يما أَخْبَرَ به" الله تعالى شهيد في القرآن ما أخبر بهء "فَآمَنَ به الْمُؤْمِنْ نه أََاهُمْ في الفاق وق 


نميهم مِنْ الآيَاتِ مَا يذل عَلَى مِثْلٍ ما أخبر ر په في الْقَُآنِ' eT‏ ا ار ب 
فعمل به المؤمنون» ثم الله تعالى أراهم الآيات في أنفسهم» وقي الآفاق ما يدل على مثل ما أخبر به 
القرآن» فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لحم قبل ذلك. 

ثم ذكر دليل آخرء "وَقَالَ تَعَالَ افلم يَنَظُرُوا إلى السَّمَاءٍ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا ها 
من فُرُوج © وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وفيا بها رواسي وََْبََْا فبا من كُلَ زج تيج © تَبْصِرَة 
وَذِكُرَى لکل عَبْدٍ منيب [ق: 5 -8]". الله تعالى أراد العباد إلى هذه الآيات المخلوقة, وهي 
السماء أَفَلَمْ يَنَظُرُوا إل السَمَاءِ فَوْفَهُمْ كَبْفَ بَنَيْنَاهَا وَرََنَاهَا وَمَا ها مِنْ فُرُوج [ق: ]ء ليس فيها 
شقوق» وليس فيها من عيوب» والأرض: وَلْأَرْضَ مَدَدَْاهَا ْنَا يها رَوَاسِي وَأنْبْثْنا فيها مِنْكُلّ 
وج 3 (۷)) [ق: ۷]ء ثم قال الله تعالی تَبْصِرَةٌ وَذِكرَى لِكُلّ عَبْدٍ منیب ]ق: 1.8 
يات الْمَخْلُوقَة وَالْمَتْلوَةُ فيهَا تَنِصِرةٌ وَفِيهَا تَذَكِرَةٌ "» الآيات المخلوقة مغل السماوات 
والأراضينء والليل والنهار» والبحار والأشجارء والآيات المتلوة آيات القرآن التي أنزها الله الآيات 
الكريمة» الآيات التي أنزها الله تعالى في كتابه» فيها تبصرة وفيها تذكرة» 'تَبْصِرَةٌ م 5 ونلک هذ 
لعفل "» لكن ليس لكل أحدء بل لكل عبدٍ منيب» العبدٌُ المنيب هو الذي يستفيد؛ هو الذي 
يستفيد من الآيات» وهو الذي يستفيد تبصرةً وتذكرة» أما من سبقت عليه الشقاوة» فلا حيلة فيه. 


0 


5 ا 


يقول المؤلف رحمه الله: "فيصر مَنْ 4 يکن عرف ڪٿ يعرف ودر مَنْ عرف وَنَسِي وَالْإنْسَانُ 
يكرا الكو نكا ةطق و الا ويطي ةله ق اننا اال ين اها اا يكن خط ف ديك 
حَيٌّ كَأَعًا 0 السنَاعَةٌ نَبَلَتْ"» وهذا يجده الإنسان من نفسه. أحيانً يكون الإنسان ذهنه حاضرء 
فيتدبر» ويتأمل وأحياياً يكون عنده غفله» فلا يحصل له فلا يحصل له مثل ما يحصل له في حال 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'قَيُؤْمِنُ بِتَلْكَ ْمَعَن وداد عله وا »> يعني إذا قرأ الفاتحة» أو 

قرأ غيرها بتذكر وذهنه حاضرء ويتأمل يزداد علمه وعمله» وهذا موجودٌ في كل من قرأ القرآن بتدبر» 
مر به قَصَدَّقَ الْأمْرَ مَحَصّلَ 


ع ۶و 


بخلاف من قرأه مع الغفلة» "م كلها فل سينا عا آم يه اص آله 


عنوان البحث AYY‏ 
لَه" وهذا إِيَانٌ جديد أيضّاء كلما فعل الإنسان شيئًا نما أمر به يستحضر أن الله أمر بذلك» فيصدق 
الأمر» وهذا تصديق إيمان. 

'فحصّل لَه في لك السَاعَة من ادي في قلي ما گا غافلا نه وٳن ٤‏ يكن مد" هو في 
الأول ماكان مُكذب» ولكن عنده غفلة» عنده نسيان» عنده غفلة» فإذا استحضر زاد إمانه» نعم. 

) المتن( 


الوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مكدب وم را لأمُور لا يَعْلَمْ اَن الرَسُولَ أَخْبرَ بر ا وَأَمَرَ 


ا وَلَوْ عَلِمَ ذَلِكَ 1 يذب وَل يُنكز. بل قَلْبَهُ جازم بأنَهُ لا بر إلا بصِذقٍ ولا يمر إلا بحق ثم 
يَسْمَعْ الي أ الْحَدِيت اؤ يََدَبَرْ لِك أو يُفَسرٌْ لَه مَعْنَاهُ أو يَظْهَرُ لَه لِك بِوَجْهِ من الْوْجُوهِ 
فَيُصَّدِّقَ با كَانَ مُكَذَبًا به وَيَعْفٌ ما گان مُنْكِرًا وَهَذَا دیق جَدِيدٌ وَإِعَان جَدِيدٌ ازْدَادَ به إعائه 


و يکن قبل ذَلِكَ كَافِرًا بل جَاهِلًا. 

وَهَذَا وَإِنْ أَشْبَّه الْمُجْمَلَ وَالْمْمصّل لِكَوْنِ قَلْبهِ سَلِيمًا عَنْ تكذيب وَتضديق لِشَيْءِ مِنْ 
امور وَعَنْ مَعْرِفَةِ وَإنْكَارٍ لِشَيْءٍ من ذَلِكَ ييه بَعَْدَ الإِجْمَالٍ عَلَى قب ب سَاؤج؛ 

اما كِيرٌ من النّاسٍ بل من أَهْلٍ اللوم وَالْعَِادَاتِ فَيَقُومُْ بقلُوهِمْ من التَفْصِيلٍ اموز گر حالف 
ما جَاءَ به الول وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ عا الف قدا عَرَهُوا رَجَعُوا وَل مَنْ ابْتَدَعَ في الدّين فلا 
أخطأ فيه أو عمل عَمَلّا أخطأً فيه وَهُوَ مُؤْمِنٌ بالرَسُولٍ أَوْ عَرَفَ مَا قَالَهُ وَآمَنَ به 1 يَعْدِل عَنْهُ؛ 
هُوَ من هَذَا الاب وَكُلُ مدع قَصْدُهُ متَابَعَةُ الرَسُولٍ فَهُوَ من هَذَا البَاب؛ فَمَنْ عَلِمَ ما جَاءَ به 
الوك رفول وي امل جو خط ايك وَمَنْ عَلِمَ ا مَوَاب بَعْدَ الخَطأ وَعَمِلَ به فهو امل من 

)الشرح( 

نعم» وهذا الوجه الثامن من الوجوه» من وجوه زيادة الإعان» وهذه الوجوه فيها رد على المرجئة 
الذين يقولون إن الإمان لا يزيد ولا ينقصء "وجه النَامِنُ: أَنَّ الْإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مُكَذّبًا وَمُنكِيًا لأمور 
لا يَعْلَمْ أن اجون اخ وام كا" ثم بعد ذلك يتبين له» فيص دق فيزداد إيمانه. في الأول يكون 
مُكذبء أو مُنكر» أو غافل» ثم بعد ذلك يتبين له الصواب» فيؤمن» فيزدادُ إيمانه» هذا كله دليل 
على زيادة الإبهان في الرد على المرُجئة الذين يقولون إن الإبعان لا يزيد ولا ينقص. 


عنوان البحث AVA‏ 


قل اللولق :"أن ا ا وتنك لأعوو يدل أذ الكو اخ ينا وام ينا 
ولو غلم دلت دب و1 يذكر" ld oT‏ 
اجهل "بل فَلْبَُ جازم أنه لا بر إل مدق" يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» "ولا يمر إلا بحَق 
و الحَديت اؤ يَكَدَئَدٌ دَلِكَ أؤ يُمَيڙ لَه مَعْنَاهُ أؤ يَظَهَڙ لَهُ ذَلِكَ بِوَجْهِ من الْوْجُوِ 
فَيُصَدّقُ چا گان مُكَذّبًا به وَيَعْرِفُ ما گان مُنْكِرًا وَهَذَا دیق جَدِيدٌ وَلِمَانُ جَدِيدٌ ازْدَادَ به إِعَانةُ". 
وهذا واضح في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإمان لا يزيد ولا ينقص. 

"05 يَكُنْ قَبْلَ ذلك كاف" ليس کافرا لأنه غير مُكذبء غير مُکذب» لكنه جاهل» وهذا قال 
المؤلف: "و1 يكن قَبْل ذَلِكَ كارا بل جاهِلا" ثم زال الجهل؛ الجهل كأنه غطاءء والجهل والنسيان 
غطاء على القلب» فيزول هذا الغشاء بالعلم والتذكر» فيزدادٌ الإيمان. 
وَإِنْ اة الْمُجْمَلَ وَالْمْمَصَّل لِكَوْنٍ قله سَلِيمًا عَنْ كيب 
وَتَضْدِيقٍ لِشَيْءٍ مِنْ قار ف 0 کار لِشَيْءِ فن ذلك اه + التَفْصِيلْ بَعْدَ الإجْمَالٍ على 
قب سَاذج" يعني يشبه من جهة» يشبه من جهة أن المجمل و المفصل كأنه» كأنه هو الأول مؤمن 
إعااً جم ثم بعد ذلك لما زال» زالت الغفلة» والجهل صدق» فصار كأنه تفصيل بعد إجمال. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَأمًا كَثِيرٌ مِنْ الاس" يعني يشبه اليجمل والمفصل من جهة» ولكنه ليس» 
لا يشبهه من جميع الوجوه» بل هو إيمانٌ يزيد جد له بعد أن کان» بعد أن لم يكن موجودًا» يقول 
ل رجه الله: "وأا كثيرٌ مِنْ الاس بل من أَهْلٍ الْعُلُوم وَالْعِيَادَاتِ فَيَقُومُ ا من التَفُصِيلٍ أَمُورٌ 

رة الف ما جَاءَ به الرَسُولُ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ أَكَا الف فَِذًا عَرَقُوا رَجَخُوا"» يعني فيزداد إعاغم. 


و ع 


"ول مَنْ ادع في الدّينٍ قَوْلَا أخطأ فيه أو عَمِلَ عَمَلا أخطأ فيه وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالرَسُولٍ أو عَرَفَ 
ل ا 
فيه» ثم تبين له الشنة» فعمل بالشنة» زاد إيمانه» وكذلك من عمل عملا أخطأ فيه ثم تبين له وجه 
الخطأء وعرف الصواب زاد إعانه. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وکل مُبْتَدِع دة تتابعة التشول فهو من هذا الاب" كاه مع 
يتعمد البدعة قصده متابعة الرسول» اک ابتدع بسبب الجهل» أو بحسب» بحسب فهمه الذي فهمه» 


لوو ةا لبا 


عنوان البحث ۸۷۹ 


يقول المؤلف رحمه الله: " فَمَنْ عَلِمَ ما جَاءَ به ا یل کا عن أخما لك لا شك 
أن من علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك "وَمَنْ عَلِمَ الصّوَاب بَعْدَ الحْطّأ وَعَيِلَ 
VSO E Te‏ مكل انه هو عه N‏ 
الرسول وعمل به أكمل ممن لم يعلم» وكذلك من علم الصواب بعد الخطأء وعمل به أكمل ممن لم 
يكن كذلك» وإن كان الذي عمل بالخطأ معذور» قد يكون معذور» وكذلك الذي لم يعلم معذور» 
ولكن من علم ثم عمل أكمل ممن لم يعلم» ولم يعمل» والله الموفق» نعم. 

القارئ: شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الثمان نقاط في الرد على مَن؟ وكيف كان تفصيله هاء 
هذه المسألة؟ فقط لتجميع الذاكرة للإخوة أحسن الله إليك. 

الشيخ: هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أوجه زيادة الإبمان, أن الإيمان يزداد» يعني من وجوه 
متعددة» كل هذه الأدلة على زيادة الإبمان» وفيها الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص؛ الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمر به العبادء فإن» فإن الناس يختلفون منهم من يجب عليه من 
التفصيل ما لا يجب على غيره» الناس اختلفواء العلماء غير العامة» يجب على العلماء ما لا بحب على 
العامة» وكذلك الوجه الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع من العباد» الذي يقع من العباد» أعمالهم 
ليست واحدة» وكذلك أيضًا العلم والتصديق في نفسه» يكون بعضهم أصدق من بعض» وأثبت» 
وكذلك أعمال القلوب تتفاوت» وكذلك أيضًّا الأعمال الظاهرة» أعمال البدن» وكذلك أيضّاكون 
الإنسان يكونٌُ مُكذيّاء ومنكرًا لأمور» ثم يتبين له وجه الصواب» فيعلم الصواب ويعمل به» فيزداد 
إعانه» فيعلم الصواب ويعمل به» فيزدادُ إيمانه هذه نقاط واضحة» وهذه الأمور واضحة» واضحٌ أمرهاء 
وهي دليل على بطلان مذهب المرجئة في قوهم أن الإبعان شيءٌ واحد لا يزيد ولا ينقص» نعم. 

)المتن( 

توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 

قصضل: وَقَد أَنْبَتَ الله في اران إِسْلَامًا بلا إِيمَانٍ في قله تال قَالَتِ الْأَعْرَابُ اما فن 1 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخْلٍ العا في ُلُوبكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يكم مِنْ 
أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا]ْ الحجرات: [.١ ٤‏ 


عنوان البحث 


0 نَبَتَ في الما «عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍِ قال: أغطى النَيُ ب رهطا وي روَايَة 
قَسَمَفَسْمًا ترك فيه مَنْ 1 يُعْطَّهُ وَهُوَ أَعْجَبْهُمْ إل فَقُلْت: E‏ 
فَوَالَهِ إن 0 مُؤْمِنَا فَقَالَ وَسُولٌ الله يله أو مْسْلمًا .افو تلائ وَيْرَدَدُهَا عَلََ وَسُولٌ الله بل 
لا م قال: إن لأغطِي الَجْلَ وَعَيْْهُأَحبُ إل منْه اة أن يَكْبَهُ الله عَلَى 15 الثَار.([6]). 

َف رؤاية: فَصَرَب بَيْنَ عنقي وكتفي وقال: أقََالَ أي سَغْدٌ. فَهَدَا الْإسْلَامُ الذي فى اله 
عن أله حول الإعان في فلوم هَل هُو إِسْلَام يبون عَلَيْه؟ آَم هُوَ مِن جنس إسْلام الْمَْافِقِينَ؟ 
فيه فَوْلَانِ مَشْهُورَانِ للم لف وَالخَلَفٍ: أَحَدُهًا: أنه إشلام يُتَابُونَ عَلَيّْهِوَبخِْجُْهُمْ مِنْ الكفر 
التاق 

هذا مَرُوِيٌ عن الحَسَنٍ وَانْنِ يرين وَإبْرَاهِيمَ النَحَعِي واي جَعْفَرٍ الَْاقِرِ؛ وَهُوَ قؤل كماد نِ 
ريد وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍِ وَسَهْلٍ بن عبد الله العستري واي طالب الْمَكِيَ وكَديرٍ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ 
والسُئة واخقائق. قال آخمد بن حَنبَلٍ: حَدََنَا مَُمَل بن إشحاق عَنْ عار بُ رَد قال: سمغت 
هشامًا يَقُولُ: كَانَ ا سن و يَقُولَانِ: مشلم وَيَهابان: مُومنْ. 
وَعَبدُ الَِْزٍ بن أبي سَلَمَةَ وحمَادُبْنُ سَلَمَةَ وَحمَادُ ن ريد " الإعان " الْمَْرِقَة وَالإِفْرَارُ وَالْعَمَلُ إلا 
اد خاد بْنَ ريد يُقَرَقُ بَيْنَ الإسلام والإعان عل الإيَانَ حاص وَالْإِسْلَامَ عَامًا. 

وَالْقَوْلُ الثَاني: أذ هَذَا الْإسْلام: هو الاشتشلام حؤف السّئي والقغل مِثْلَ إسْلام الْمُنَافِقِينَ. 
قَالُوا: لاء كُفّارٌ فد الان 1 يَدْخُلَ في فلوم وَمَنْ 1 يَدْخْلَ الان في قَلْبِهِ فهو كَافِرٌ. وَهَذَا 
اختيّازٌ الْبُخَارِيَ وَحُحَمّدِ بن نَصرٍ صر الْمَرْوَزِي وَالسَلَفْ لفون في ذَلِكَ. 

)الشرح( 

بشم الله البَحْمَنٍ الرَحيم» الْحَمْد لله ر ب العَالَمِينَ وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 


نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, أمّا بعد: 


قال المؤلّف رحمه الله: " ونا" 


عنوان البحث A۸1‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان الإسلام والإبمان والفرق بينهماء وهل هناك فرق بينهماء 
أو ليس هناك فرق؟ يقول المؤلف رحمه الله: "وَقَدْ أَنْبَتَ الله في الْقُرَآنِ لاما بلا إِمَانِ في قَؤله 
تَعَالَ قالّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ وو امتا وَلَمَا يذل العا في قُلُوبِكُم وَإِنْ 
تطِيعُوا اله وَوَسُولَّهُ لا يكم مِنْ أَعْمَالِكُمْ ثَ شَيْئَا [الحجرات: »"]١ ٤‏ فهذه الآية وهي آية الُجرات 
أثبت الله تعالى للأعراب الإبمان الإسلام, نفى عنهم الإيمان» قالت الأعراب آمناء نفى الله عنهم 
الإيمان» قال: قل لم تؤمنواء ولكن قولوا أسلمناء ولا يدخل الإيمان في قلوبكم» وكذلك "وقد ثبت 
في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ سعد بن أبي فاص قَالَ: أغطى الي ¥ يفطا وني روايَةِ قَسَمَْ قَسْما"يعني في 
الغنيمة وَتَرَكَ فِيهم مَنْ 1 يُعْطَهُ وَهُوَ أَعْجَبهُمْ إل ([7])" 

كان 58 يعطي العطية والغنائم لله لا للهوى» ولكنه يتألف مع الإسلام» فمن كان ضعيف 
الإبمان يعطيه حت يتقوى إيمانه» ومن كان قوي الإبمان لا يعطيه» يكيله إلى إعانه. 

فالنبي ي أعطي عطية» قسم قسمًا في بعض المغازي» يقول سعد بن أبي وقاص» "وَتَرَكَ فيه 
مَنْ ا يُعْطَهُ وُو أَعْجَبُهُمْ إل فَقُلْت: ي رَس ول الله ما لَك عَنْ فُلَانِ؟ فَوََلَهِ إن لَأَراهُ مُؤْمِنَا فَمَالَ 
رَسُولُ الله َل أو مُسْلِمًا"؛ يعني ما بلغ درجة الإيمان» أو مسلماء المسلم هو الذي من كان عنده 
نقص في إعانه» في الأعمال يُطلق عليه الإسلام, ولا يُطلق عليه الإيمان» من كان عنده تقصير في 
بعض الواجبات» وفعل بعض ال يحرمات» يقال مسلم, ولا يقال مؤمن» وإن كان أصل الإيمان لابد 


"فوا تلان وَيُرَدْدُهَا 26 E‏ الله عَكدِ ثلا 5 تلائ" ثم بين النبي ع وجه أن يعطي بعض الناس» ولا 


م 2ه 


إن لأغطِي الرَجُل وَعَرَهُ أَحَبُ إِلَّ مه عَحَافَةَ أن يكْبّهُ الله عَلَى وَجهه في الثّارٍ ([8])؛ يعني 
يعطي الرجل لأنه ضعيف الإيمان» حت يتقوى إيمانه؛ لأن لولم يُعطى لارتد عن الإيمان, فكبه الله 
على وجهه في النار» فيُعطى من المال من الغنيمة حتى يتقوى إيمانه» وأما الآخر فلا يُعطى لأن إيمانه 


قوي. 


عنوان البحث A^Y‏ 


ومذا قال الني :إن لأغطي الرَجُلَ وَغَيْْهُ حب إل مِنْهُ حَحَافَةَ أَنْ يَحْبهُ الله يعني هذا الرجلء هذا 
الذي أعطيته 0 وجهه في يعني خشية أن يرتد عن دينه» لضعف إعانه» "وف رِوَايَة: فَضَرَبَ 

فهذه الآية» الآيات الكريمة والحديث فيهما إثبات في الإسلام ونفي الإبمان» يقول المؤلف رحمه 
الله: "قَهَدَا الْإِسْلامُ الذي تَمَى اله عَنْ هله دُخُولَ الْإمَانٍ في لويم هَل هُوَ إِسْلام يُتَابُونَ عَلنِه؟ أَمْ 
هُوٌ مِنْ جنس إِسْلام الْمْنَافْقيتَ؟ فيه قَوْلانِ مَشْهُورَانٍ لِلسَلَفِ راخف" » ذكر المؤلف قولان؛ القول 
الأول: قول الجمهورء أنه إسلام يُثابون عليه» وأن هؤلاء إعاهم ضعيف» نفى عنهم الإيمان؛ لأن» نفى 
عنهم الإيمان يعني كمال الإيمان الذي يستلزم ترك» فعل الواجبات» وترك الحرمات» هذا منتفي عن 
هؤلاء الأعراب» لكن يثبت لم الإسلام. هذا هو قول الجمهور. 

والقول الثاتي: أن» أن هذا الإسلام الذي أثبت هم إسلامٌ في الظاهر» وهم منافقون في الباطن» 
فهم كفار» وهذا اختيار الإمام والبخاري وجماعة» 7 رهه الله رجّح قول الجمهور» وهو الصواب» 
والآية لعل المؤلف يبين فيما بعد أن الآية.. سباق الآية ولحاقها يدل على أنما في المؤمنين. 

قال ِوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَْ ا شَيًْا [الحجرات: ؛ »]١‏ بإمتفال طاعة الله 
ورسوله» لا يتلكم: لا ينقصكم من ثوابکم» ولو كانوا منافقين؛ لم يكن لحم طاعة يُثابون عليهاء ثم 
قال نوف عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا [الحجرات: ]١0‏ في آخر الآيات» فأثبت هم إسلامهم. 

فالمؤلف رحمه الله يقول: "فيه قَوْلَانِ مَشهوران لِلسَلَفٍ وَالخليٍ: أَحَدُها: أنه إسْلامٌ يُتَابُونَ عَلَيْه 
رجهم من احفر وَالبِمَاقِ. وَهَذَا موي عَنْ الس وَابْنِ سيرين وَإِبْرَاهِيمَ النَحَعِي 

واي جَعْمَرٍ الْبَاقِرِ؛ وَهُوَ قول كاد بن رَيْدِ وَأحمَد ن حَنَبّلٍ وَسَهْلٍ بْنِ عَبْدِ الله التستري وَأ 
طَالِبٍ الْمَكِىَ وگثير مِنْ أَهْلٍ الحَدِيثِ وَالِسُنّةِ وَالحَقَائِق'» كلهم ذهبوا إلى أن هذا الإسلام إسلامٌ يُثابون 
عليه وأنمم داخلون في دائرة الإسلام والإمانء إلا انمي إلا أ عندهم ضعمًا في إعاف. 

0 حَدَّثََا 0 بن إشحاق عَنْ عَمَارٍ بْنِ ري قَالَ: سمغت هِشَامًا يَقُولُ: 
BEI‏ نك لِم وَيَهَابَانِ: مُؤْمِنٌ" يهابان من باب الورع» يعني ايه من باب الورع؟ 
يقولون: في حق ا يقولون مسلم» ويهابان القول بإطلاق الإيمان 3 


عنوان البحث AA^Y‏ 


ام > حَدَنَنا أو سَلَمَةَ الخزاعي قَالَ: قال مالك وَشَرِيِكٌ وأو بكر بن عَيِّاضٍ 
وَعَبْدُ اريز ب أي سَلَمَة واد بن سَلَمَة واد بن رَيْدِ: " الان " الْمغرفة وَالإفْرَاُ وَالْعَمَلُ" يعني 


لابد من العمل» وهؤلاء عندهم نقصّ في العمل» فلذلك عندهم نقصٌ في العمل» في أداء الواجبات» 
أو ف عندهم ارتكاب بعض ا محرمات» فلهذا في عنهم الإيمان. 


و- 
2 


"إل أن اد بْنَ رَيْدِ يرق بين الإسْلام وَالِْيعَا يمان ْمَل الْإِمَانَ خَاضًا وَالْإِسْلَامَ عامًا. 


م 


3 


و (الْمَوْلُ النّاني) : أن هذا اأإشلام: هو الِاسْتِسْلَامُ حف السَئي لمل مِثْلَ إِسْلام الْمَُافِقِينَ"» 
يعني هذاء في معن قَالَْتِ الْأَعْرَابُْ هنا قل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمَْا [الحجرات: »]١ ١‏ بل قولوا 
استسلمناء وانقدنا للإيمان ظاهرًا نفاقاء وهؤلاء هم كفار؛ لأن الله نفى دخول الإيمان في قلوبهم» فدل 
على أن إسلامهم في الظاهرء وهو إسلامُ المنافقين. 

'قالوا: وَمَوْلَاءِ ماز فا الان 1 يڏل في قُلُويمْ ومن 1 يَدْخْل الْإِمَانُ في قَلْبِهِ فهو كَافِرْ. وَهَذًا 
اتيا الْبُحَارِي وَتُحْمَدِ بن صر الْمَرْوَزِي وَالسَلَفُ لفون في ذَلِكَ" ثم ذكر أقوال العلماء في هذا نعم. 

القارئ :يعني القول الثاني كأنه لا ينص على أن الإسلام والإيمان متفقان؟ 

الشيخ :القول الثاني يقول إن الإسلام» نعم) بلى البخاري يرى ذلك 

القارئ :ينص على هذا؟ 


الشيخ :أي نعم, فإن ثفى عنهم الإسلام» ثفى عنهم الإبمان» فإن فى عنهم الإيمان» فى عنهم 


بعر ف ان عد غير البخاري رحمه الله الشيخ نعم محمدبن ترا مروزي 
)المتن( 
قال محمد بن نصر: حَدَّنَئَا إشحاق أنْبَأنا جَرِيرٌ عَنْ مُغيرة قال: أَنَيْت إِبْرَاهِيمَ النّحَعِي 


قال محمد بن جلا خَاصَمَن يفال لَهُ: سَعِيدٌ عي فقال راهيم ليس بالعنري ولك 


ُبَيْدِييّ. قله :قَالَتِ الْأَعْرَابُ متا قن 1 تُؤْمُِو 0 فووا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ]١‏ فَقَالَ: 
هو الاشتِسْلامُ فَقَالَ إنراهيم: لا هو الإْلام. وَقَالَ: حَدَّنَنَا محَمَدُ بن ى حَدَّثَنَا محمد بْنْ 


عنوان البحث 1م 


-ه ص - 
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يُوسُفَ حَدَثَنَا سْفيَان عن جاجد بقالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمنُوا وََكِنْ فُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 
]١ ٤‏ قَالَ: اسْتَسْلَمْنَا خَوْفَ السّني وَالْقَثْل. 


و 8 


َلك هَذَا مُنْقَطِعْ سُفَيَانُ 1 يُدْرِكَ مُجَاهِدًا. وَالَّذِينَ قَالُوا: إن هذا الإ لام هو گإشلام 
الْمُتَافة فقينَ لا يُكَابُونَ عَلَيْهِ قَالُوا :١‏ لان ا ار وَمَْ من في عَنْهُ الإعان فهو كافرٌ. 


َقَالَ هَولاء: الوشلام هو الان وکل ملم مُؤْمِنْ. وَكُلُ ممن ملم وَمَْ جَعَل الْفْسَاقَ 
مُسْليين غير مُؤْمِيينَ يا ار را الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ لل 
الصَلاة [المائدة: 5] وَفي قو له تَعَالّ با أَيْهَا الْذَيخَ آمَنُوا إِذَا نودي للصّلاة من يَوْمِ 
الجُمُعَةِ [الجمعة: 9] امال ذَلِكَ فَإِهُمْ إا ذُعُوا بام الإبانٍ لا باسْم الْإسْلام فَمَنْ ل يكن مُؤْمِئا 
ج يَدْخْلْ في ذَلِكَ. 


)الشرح( 

هذه حجة القائل» هذه أدلة القائلين بأن» بأن هؤلاء منافقون» وبأن الإسلام» والمراد بالإسلام 
هنا إسلام المنافقين» "قال بد :+ بن صر 
ا يكلا ا صَّمَني يُقَالُ لَهُ: سَعِيدٌ الْعنبِعيُ فَقَالَ راهيم لَيْس بالعنبري وَلَكِنّه ربيدئ. 

له قات الْأَعْرَابُ مدا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: ]١ ٤‏ فَثَالَ: هُوَ افع 
قَقَالَ إبْرَاهِيةُ: لا هو السام وَقَالَ: حَدَّتََا مُحَمَدُ بن يح حَدَّنّا محمد بن يُوسّفَ حَدَّنَنَا سيان عَنْ 


: حَدَثَنَا إسحاق E‏ جریر عن مغيرة هَ قَالَ: تق 0 


-ه 


ماهد بقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا [الحجرات: 5 ]١‏ قَالَ: اسْدَسْلَمْنَا 
خَوْففَ السَّئي وَالْمَئْل" > يعني هذه من حجتهم أن المراد بالإسلام هنا إسلام المنافقين. 

يقول المؤلف: "وَلَكِنَ هَذًا مُنْمَطِعْ سُفْيَانُ 1 يُدْرِكَ يُجَاهِدًا", وعلى هذا لا يكون حجة, لأنه 
منقطع ضعيفء يقول المؤلف رحمه الله: و قَالُوا: إِنَّ هذا الْإِسْلامَ هو كَإِسْلام الْمُتَافِقِيتَ لا 
يُكَابُونَ عَلَيْهِ قَالُوا: لان اله فى عَنْهُمْ الإيمَانَ و وم مَنْ نُفِي عَنُْ امان د فهو كَافِوٌ" هذه حجتهم» قال: قل 
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' أن الله تى عَنْهُمْ الإ مان وَمَنْ فى عَنُْ الْإعَانُ فهو افر" 


لم تؤمنواء فنفى عنهم الإعان» 

"وقال هَوُلاءِ: الإِسْلامُ هُوَ امان وَككُ مُسْلم مُؤْمِنٌّ. وَكُلُ مُؤْمِنٍ ملم" يعني هؤلاء الذين 
يقولون إن المراد هم المنافقون» يرون أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد» هذا قول أهل السُنة» وهو قول 
الخوارج والمعتزلة أيضاء يقولون أن الإسلام والإعان شيءٌ واحد» ويستدلون بقول الله تعالى في سورة 


عنوان البحث دام 


الذاريات :ِفَأَخْرَجْمَا مَنْ ان فِيهَا من الْمُؤْمِنِينَ © فَمَا وذ فِيها غَيْرَ بَْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ [الذاريات: »٠١‏ 55]ء فهو بيت واحد صف أهله بالإيمان والإسلام. 

والجمهور يجيبون بأن هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام يكون هذا اتصف بالإيمان والإسلام 
لا يلزم أن يكون كل أحد يتصف كاء يقول» يقول المؤلف رحمه الله: من حجتهم» من يقولون أن 
الإمان والإسلام شيء واحدء يقولون: " وَمَنْ جَعَلَ الفاق مُسْلِمِينَ غَْرَ مُؤْمِنِينَ" يعني كما هو قول 
الجمهور» الجمهور يقولون الفاسق مۇمن» يُسمى مسلم ولا يُسمى مؤمنء "رمه ن لا يجْعَلَهُمْ 
داخلينَ في قؤله تَعَالَ ي ايها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا منم إلى الصّكاة [المائدة: 0 وق قَوْلهِ تَعَال با أيه 
الَّذِينَ آمنُوا إذَا نُودِي لِلصَلاة من يوم الجمُعَةِ [الجمعة: ]٩‏ وأ 


0 


َأَمْكَالِ ذْلِكَ 
فهذه من حجتهم» يقولون: أنتم من تقولون إن الإيعان شيء والإسلام شيء آخر يازمكم ألا 

يدخل الفُساق في هذه الآية» يا انها الْذِينَ آمَُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ [المائدة: »]٦‏ مع أن الفُساق 
مخاطبون بإقامة الصلاة وكذلك :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إا ودي للصّلاة من يَوْمِ الجُمُعَةٍ [الجمعة: 
5] ابويعة ا رل "زا دعو اقبي امان ا ا واا فقن 1 يكن واا نی 
لِك" الجمهور أجابوا عن هذاء نعم. 

)اتن( 

وَجَوَابُ هَذَا أَنْ يُقَالَ: الَذِينَ قَالُوا من السَلَفٍ: إِمْ خَرَجُوا من الإمَانٍ إلى الإسلام 1 يَقُو 

لَه 1 يَبْقَ مَعَهُمْ من الْإِهَانٍ شَيْءٌ بل هَذدَا فول ل الْوَارج وَالْمُعتزلّة. وَأَهْلُ السُنَةِ الَّذِينَ قَانُوا هَذَا 
يَقُولُونَ: اقساق يْرْجحُونَ مِنْ اللا بالشَفَاعَة. 


إن مَعَهُمْ عا وُو به من النّارِ. كن لا يُطْلَقْ عَلَيْهُمْ اشم الْإِمَانٍ لاد الإعا الْمُطْلَقَ 
هو الذي ينتج صَاحِبُهُ الاب وَدْخُولَ الخ وَهَؤْلاءِ يسوا من اميه وَهُمْيَدحْلُونَ في الطاب 
بالإعانِ لِأَنَّ الطاب بلك هُوَ لِمَنْ دحل في الإا وَإِنْ ا يَسْعَكْوِلْه قله إا خوطب لِيَفْعَلَ مام 
الإعان فَكَيْفَ يَكُونُ قذ أَتَهُ قَبْلَ الطاب وَإِلّا كنا قَذ تَبَيّئَا أذ هَذَا الْمَأَمُورَ من الْإبَانٍ قَبْلَ 


وا صَارَ من الان بَعْدَ أن مروا به قالطاب ب يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا غَيْرُ قله :إا اْمُؤْمُونَ 
الَذِينَ آمَنوا الله وَرَسُولِهِ م يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا هوام وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله [الحجرات: 5 ]١‏ 
وَنَظَائِرهًا ن الخطّاب ب يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

َولّا: يَدْخُلُ فيه مَنْ أَظْهَرَ الْإيمَانَ وَإِنْ گان مُنافِقًا في 0 يَدْخُلُ فيه في الظَاهِر فَكَيْفَ لا 
يَدخُلُ فيه من ٤‏ ين ماقا ون ٤‏ ين من الْمُؤْمِينَ حَفًا. وحَقِيعُهُ أن من 1 يكن ِن المي 
حَقا ِيُقَالُ فيه: إِنَهُ مُسْلِمْ و وَمَعَهُ عاك يْنَعْهُ الخُلُودَ ف ال ر وَهَذَا مُتَمَقْ عَلَيْهِ بين يْنَ أَهُلٍ السنة 

كن هَل يُطْلَقْ عَلَيْهِ اشم الْإِمَانِ؟ هَذَا هُوَ الَّذِي تََارَعُوا فيه فقيل: 000 
مؤمن. وَقِيلَ: بل يُقَالَ: مُؤْمنَ. 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله يجيب على قول من قال إن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد» وأنه يلزم من فرق 
بينهما ألا يكون الفساق داخلين في عموم الأيات 

ي) أَيّهَا الْذِينَ انوا قول الولف رجه الله وات هدا أن تقال الْذِينَ قالوا من الكلف: اص 
خَرَجُوا م من الْإِمَانٍ إلى الإشلام 1 يَقُولُوا: نه 1ع ننه دن الإعان عي شَيْءْ"» بل معهم أصل الإيمان 
الذي يصح به الذي يدخلون به الإسلام؛ لأن الإسلام لابد له من ا يصححه. فهم يقولون معهم 
أصل الإيمان» لابد منه» ولا يقولون إنه ليس معهم أصل الإعان؛ لأن الذي يقول ليس معهم شي 
من الإبمان» هذا قول الخوارج والمعتزلة. 

وأهل الشنة "الفاق جود من انار بِالشَّفَاعَةٍ. وَإِنَّ مَعَهُمْ ِعَانَ يَخْيَجُونَ به من الَّارٍ'» قد 
تواترت الأخبار عن الني يلي أنه يخرجٌ من النار» جملة من الكبائر» معهم أصل الإيمانء إلا أتهم ماتوا 
على كبائر» ماتوا على كبائر أصروا عليهاء لم يتوبوا منهاء فهم دخلوا النار» ثم يخرجون من النار 
بشفاعة الشافعين» أو برحمة أرحم الراحمين. 

وبعضهم بول ا لشدةء لكثرة الجرائم أو لغلظها وفحشهاء القاتل اعد الله أنه نل 
النار» والخلود هو الكت الطويل» فهم معهم أصل الإمان؛ لا يقولون إِلّه ليس معهم أصل الإيمان» 
لكن الكلام في إطلاق الإيمان عليهم» لابد فيه من التقييد. 


عنوان البحث AAY‏ 


بالشَمَاعة. وَإِنَّ مَعَهُمْ مان رون E‏ کک ل TT‏ الْإِمَانٍ لان الإعان الْمُطْلَوَ 
ا لواب وَدُخُولَ الجنّة وََولاء ليوا مِن أَمْلِه". يعني لا يُطلق» فيقال: لا 
يقال فاسق مؤمن بإطلاق؛ لأتحم إذا قيل: مؤمن» صار.. معناه: المؤمن الذي أدَّى الواجبات وترك 
الميحرمات» وهذا لا ينطبق على الفاسقء فلا يُطلق على الفاسقء بل لابد من التقييد؛ يُقال: ممن 
ناقصٌ الإبمان» أو مؤمنٌّ ضعيف الإعان, أو مؤمن بإيمانه فاسقّ بكبيرته» كما بين المؤلف رحمه الله. 

والفُساق يدخلون في خطاب الإمانء "وهم يَدْخْلُونَ في الطاب "يا يها الْذِينَ آمَنُوا إا قُمْثُمْ 
إن الصّلاة فَاغْسِلُوا 5+ جُوهَكُمْ [المائدة: >]» هذا يدخل فيه كل» كل مسلم» سواء مطيع أو عاصي 
يدخل مأمورٌ بإقامة الصلاة» وهم يدخلون في خطاب الإبمان» يقولون: بأن الخطاب بذلك هو الإيمان 
دخل في الإيمان» وإن م يستكمله» هو خوطب ليستكمل الإعان» يا أيها الذين ثبت لكم الإعانء 
امتثلوا هذا الأمر» وهذا يشمل المؤمن التقي» والمؤمن العاصي. 

"بالإِمَانٍ لأ الطاب َلك هُوَ لِمَنْ دحل في الْومَانٍ وَإِنْ 4 م تكيلة فَإنَهُ إا خوطب لِيَفْعَلَ 
مام امان فَكَيْفَ يون قد أ قبل الطاب" لو لم يكن» لو كان الخطاب هذا إنما هو لن أتم 
الإبعان» كيف يخاطب وقد تم إيمانه؟ ما يمكن هذاء وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل 


ت 


الخطاب» لو كان الخطاب خاص بالمؤمنين الأتقياء؛ لكنا تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب 
يكون هذاء هذا المأمور به» المأمور من الإيمان قبل الخطاب؛ لأنه لما خوطب كمل إعانه. 

فينبغي أن يكون هذا الخطاب سابقاء يقول المؤلف: "ونا صَارَ مِنْ الْإِمَانٍِ بَعْدَ 
قالطاب ب يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنوا غَيْدُ قَوْلِهِ 5 الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللَّه وَوَسُولِهِ 2 7 يَرْنَابُوا 
وَجَاهَدُوا وام وَأَنْفْسِهِمْ في سيل الله [الحجرات: ]٠١‏ ", قوم إِنما المؤمنون هذا وصف» وصف 
للمؤمنين الذين امتثلوا الأوامر» واجتنبوا النواهي» أما قوله يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب» خطابٌ 
لجميع من دخل في الإسلام؛ ليفعل ما يتم به إيمانه. 


فرق بين الأمرين» فرق بين الوصف؛ وصف المؤمنين الكملء > وبين الخطاب الذي يُوجه إلى 


من دخل في دائرة الإسلام» يقول المؤلف رحمه الله: "فَإِنَّ الطاب بها أَيُها الّذِينَ آمَنُوا أولا: يذ 
مَنْ أَظْهَرَ العا وَإِنْ كاد مُنَافِها في الْبَاطِنِ يَدْخُلْ فيه في الظَاهِر", حت المنافق يدخل في يا أيها 


0 


عنوان البحث AAA‏ 


الذين آمنوا؛ لأن المنافقين يصلون مع النبي بي ويجاهدون, 'فَكيْف لا يَدْخْلْ فيه مَنْ ا يكن مُنَافِنًا 
إن 4 يكن مِنْ الْمُؤْمِنِينَ حَمًا. 

يعني من باب أولى إذا كان المنافق يدخل في باب قول يا أيها الذين آمنواء فيدخل فيه ضعيف 
الإيعان من باب أولى» يعني فيقول: يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى 
المؤمنون الُكملء المؤمنون الكُمل الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات» والطبقة الثانية المؤمنون 
ضُعفاء الإيمان» الطبقة الثالثة: المنافقون الذين أظهروا الإسلام؛ يعني بُحرى عليهم أحكام الإسلام 
أظهروا الإسلام وإن كانوا أبطنوا الكفر. 

فإذا كان المنافق يدخل فيه» فمن باب أولى أن يدخل فيه ضعيف الإيمان» هذا معنى قول المؤلف 


3 > 


رحمه الله: "قد الخطّات ب يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا أولا: يدخ فيه مَنْ أَظْهَرَ امان وَإِنْ گان مَُافِقًا في 
الْبَاطِنٍ يَدْخُلُ فيه في الظَاجِرٍ مكيف لا يَدْخُلُ فيه مَنْ ٤‏ يكن مُنَافِمًا وَإِنْ ٤‏ يكن من الْمُؤْمِِينَ حمًا 


نَّ مَنْ 4 يَكُنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ حًا يُقَالُ فبه: Ty‏ 
وترك بعض الحرمات» يقال إنه مسلمء "وَمَعَهُ عاك عه الود في النّارٍ وَهَذَا متمق عَلَيْه ب بينَ أَهْلٍ 
السُتة" أنه مسلم داخل في دائرة الإيمان» وأن معه إيمان يمنعه من الخلود في النار» لكن لا يمنع من 


0 


ا قِيقَتهُ 


حَقِيمَتُهُ ا 


"وها متمق عَلَيْهِ بين اهل السُّنَةِ" أما 1 النزاع "كن هَل يُطْلَقْ عَلَيْهِ اشم الإعان؟ هذا هُوَ 
الذي تَتَارَعُوا فيه فقيل: يُقَالُ ملم وا يُقَالُ: مُؤْمِنّ. وقِيل: بل يُقَالُ: مُؤْمِنٌ" قولان لأهل العلي 
لأهل الشنة؛ القول الأول أنه يُقال: المؤمن ا يقال مسلم ولا يقال مؤمن» وهذا هو الأرجح كما 

القارئ :لكن فيه فرق بين إطلاق الإسلام والخطاب؟ النداء يا أيها الذين آمنواء يا أيها الذين 
أسلموا؟ 

الشيخ :يا أيها الذين آمنوا أدعم» بقل ثلاث قات من الاي يمل المومييك الكمل» 
ويشمل ضعاف الإبمان» ويشمل المنافقين. 

القارئ :لكن له أصا* لغوي» إذا خوطب الإنسان بنداءٍ معين» يصح ألا يكون يندرج تحته؟ 


الشيخ :إذا خوطب يندرج تحته كل ما ثبت له الإيمان في الظاهرء أو في الباطن. 


عنوان البحث A۸۹‏ 


القارئ :ما الذي بمنع أن يُطلق عليه الاسم إدا؟ مؤمن؟ 

الشيخ :الاسم هذا الاسم هذا إا يُطلق على من ٠‏ اتصف بالصفات الإيمان المطلق» وهي أداء 
الواجبات» 1 المحرمات. 

) المتن( 

وَالتَحْقِيقٌ أن يُقَالَ: إِنَهُ مُؤْمِنَ تاقصن الإعانِ مُؤْمِنْ بإعانه قاسق بكبيرته وَلَا يُعْطّى اسْمَ الْإيَانٍ 
الْمُطْلَق؛ فد الكتاب وَالِسُّنَةَ فيا عَنْهُ الاسم الْمُطْلَقَ؛ِ وَاسْمْ الْإبَانٍ يََنَاوَلَهُ فِيمَا أَمَرَ الله به 
اسول دن ذَلِكَ إڃاب عَلَيْه ورم عَلَيْهِ وَهُوَ لازم لَه گما يلرم عب وَإِعا الْكَلَامُ في اسم الْمَدْحَ 

وَعَلَى هذا قالطاب بالإعانِ يَذْحُل فيه ثلاث طَوَائف: يَذْحُل فيه الْمُؤْمِنُ حَفًا وَيَدْخُلُ فيه 
الْمَُافق في َحْكَامِهِ الظًاد هرّة وَِنْ كَانُوا في الآخِرّة في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من الثَارِء وَهُوَ في لطن يفي 
عَنْهُ الإِسْلَامَ وَالْإِيجَانَ وني الظّاهِر يَثْبْتُ لَهُ الإِسْلَامُ وَالْإِمَانُ الظَهِرٌُ؛ وَيَدْخُْ فيه الَّذِينَ أسْلَموا 
وإن ل تذحل حَقِيقَةُ الْإمَانٍ في فُلويجم؛ لكن مَعَهُمْ جزء من الإعانِ والإشلام يَابُونَ عَلَيْه 
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م قد يكونون مُفرطِينَ فيمَا فَرِض عَلَيْهِمْ ولس مَعَهُمْ من الكبَائِرٍ مَا يُعَاقَبُونَ عليه كأهلٍ 
الكبائر لَكِن يُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِ الْمَفْرُوضَاتٍ وَمَؤْلَاءٍ كالأغراب الْمَذُكُورِينَ في الآية وَغَيْرِهِمْ؛ فاكم 

قَانُوا: آمَنَا مِنْ غَبْرٍ قیام مِنْهُمْ بها أُمِرُوا به اطا وَظَاهِرًا. 

فلا دَخَلَتْ حَقِيفَةُ الان في فلوم وَل جَاهَدُوا في سَبيل الله وَقَدْكَانَ دَعَاهُمْ الت كله إلى 
ا لهاد وقذ يَكُونُونَ من أَهْلٍ الْكَبَائِرِ لْمُعرضِينَ للْوَعِيدِ؛ كَالّذِينَ يُصَلَونَ وَيرَكُونَ وَيُجَاجِدُونَ وياو 
الكبائر؛ وَهَولاءِ لا يْرَجُونَ من الإشلام؛ بل هُمْ مُسْلِمُونَ وَلَكِنْ بَيْنَهُمْ براع لفظيٌ: هَل يُقَال: 
اَم مُؤْمِنُونَ كما سَتَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ الله 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله بين التحقيق في هذه الملسألة, عندما ذكر أن المؤمن الذي قصر في بعض 
الواجبات» وفعل بعض المحرمات» هل يُطلق عليه اسم الإيمان» أو لا يُطلق؟ وذكر قولين» قال: 
"وَالتَحْقِيقٌ أذ يُقَالَ: إِنَهُ مُؤْمِنٌ َاقِصْ الْإِمَانٍ مُؤْمِنٌ بإِمَانِه" يعني خلاصة ما رجح المؤلف رحمه الله أن 


عنوان البحث 


المؤمن الذي فعل بعض ا محرمات» وقصر في بعض الواجبات لا يُعطى اسم الإعان المطلق» ولا يُنفى 
اسم الإيمان المطلق» بل لابد من التقييد قي النفي والإثبات. 

2 الإثبات لا يقال مؤمن» با يقيد» قال: : مؤمن م ناقصٌ الإمان» مؤمنٌ ضعيف الإيمان» مؤمن 
بإعانه» فاسق بكبيرته» وفي ا ما يُنفى عنه الإيمان» فلا يقال: ليس بمؤمن» بل لابد من القيد» 
نقول: لیس بصادق الإعان» لیس بمؤمن حق» وَبِيانٌ ذلك أنه لو أطلق عليه اسم الإعان» وقيل: هو 
مؤمن» لوافق مذهب المرجئة» وإذا ثُفى عنه الإيمان» وقال: ليس بمؤمن» وافق مذهب الخوارج والمعتزلة» 
فلابد من التقييد في النفى والإثبات. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَالتَّحْقِيقٌ أن يُمَالَ: إِنَّهُ مُؤْمِنٌّ نَاقِصُ الْإِمَانِ" هذا في الإثبات» 
"مُؤْمِنٌ بإعانه فَاسِقٌ بكبيرته" هذا تعبيرٌ آخرء يقال: مؤمنٌ ناقص الإيمان, تعبير آخر مؤمنٌ بإيمانه 
فاسقٌ بكبيرته» تعبيرٌ آخر مؤمنٌ ضعيف الإعان» "ولا يُعْطَى اسم الإعانِ المُطلق؛ فَإِنَّ اكاب وَالسُنَة 
ميا عله الاسم الْمُطَلَّق؛ وَاسْمْ الان يساو فيا مر اله به ورَسُولَه " 

يعني فرق بين إطلاق اسم الإيعان عليه» وبين الإيمان اسم الإيمان الذي يتناوله في الأوامر 
والنواهي» فاسم الإيمان الذي يتناوله فيما أمر الله به ورسوله» هذا يدخل فيه :ي أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنوا [البقرة: ٤‏ ١]؛‏ لأن ذلك إيجابٌ عليه» وترم عليه» وهو لازم ما يلزم غيره. 

فرق بين الخطاب وبين الاسم المطلق» الخطاب يدخل فيه ضعيف الإبمان يا أَُهّا الَّذِينَ 
آمَنُوا [البقرة: > »]١١‏ وإنما الكلام في اسم المدح المطلق» بل هو مؤمن. 

وعلى هذا يقول المؤلف: الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف كما سبق؛ يدخل فيه المؤمن 
حا هذا اللؤمق الذي أذى :الوا جات وترك امات ويد فيه المنافق» فق أحكابه الظاغزة» وإن 
كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» وهو في الباطن يُنفى عنه اسم الإسلام والإيمان» وقي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر» ويدخل فيه -هذه الطائفة الثالثة-» ويدخل فيه الذين 
اسلو وم تدخل حقيقة ققة حقيقة الإعان ف قلوهم» فهم ضعفاء الإعان» لكن معهم جرع . من الإيمان» وإسلامٌ 
يُثابون عليه. 

"نه قَدْ يَكُونُونَ مُفْرطِينَ بن فِيمَا فض عَلَيْهِمْ "يعني مقصرين في الواجبات" ليس مَعَهُمْ مِنْ الكبائر 

يُعَاقَبُونَ عليه كَأَهْلٍ الْكبَاء ر لَكِنْ يعاق قَبُونَ قل ر اه المند و نات وَمَؤْلَاءٍ كَالْأَغْرَاب الْمَذكُورِينَ 3 


عنوان البحث ۸۹۱ 


لآب "قات الأغراب آمنًا قل موا وَلَكِنْ قُولُوا ألما [الحجرات: 5 »]١‏ " َم الوا: آم 

من عر َِام نهم يا اموا به اطا وَظَاهِرًا. يعني ما أدوا الواجبات قلا دَخَلَتْ حَقِيِقَةُ الإِبمَانِ في 

ویم ولا جاکڈوا في مسرل الله وق گان دعام لبن يل إلى الماد وقذ يوون بن أل الكمائر 

الْمُعَوْضِينَ للْوَعِيدٍ؛ كالَّذِينَ يلون يركون وَيجَاجِدُونَ و3 الا واو ن الإشلام؛ 

َل هُمْ مُسْلِمُونَ ولكن بيهم برع لَفْطٌِ: هل مُقَالُ: ِم مُؤْمِنُونَ كما سَتَذْكُرُ إن شَاءَ الله" نعم 
)المت( 


توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: 


وَأَمّا الحوَارج؛ وَالْمُعْتَِلةُ فَيُخْرِجُوعُمْ من اسم الإعان وَالْإِسْلام؛ فَإِنَّ الإعَانَ وَالْإِسْلامَ عِنْدَهُمْ 
واح؛ فَإِذَا خَرَجُوا عِنْدَهُمْ من الإعان خَرَجُوا من الإشلام؛ لكِنّ لوَارِجَ تَقُول: هم كُفَار 
ولمع تقول: لا مون ولا كقاز؛ ينروم ْلَه ين الْمَنْ َي والدليل على أ الإشلام 
الْمدْكُورَ في الآية هُوَ إشاام يُكَابُونَ عليه وَأََمْ ليوا متافقينَ اه قال :قات الْأَغرَابُ ما قن 1 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا َسْلَمْا ولَمَا يَدْخْلٍ الإيَان في فُلُوبِكُمْ [الحجرات: 4 ,]١‏ ثم قَالَ بوإنْ تطِيعُوا 
الله وَرَسُولَهُ لا يكم من أَعْمَالِكُمْ شَيْنَا ]الحجرات: 4 [.١‏ 

فَدَلَّ عَلَى اَم إِذَا أَطَاعُوا الله وَرَسُولَُ مَعَ هذا الإشلام؛ آجَرَهُمْ الله عَلَى الطَاعة. وَالْمُئَافِقُ 
عَمَلُهُ حَابِطٌ في الآخرة. 

نضا ونه وصّفَهُمْ بخلافٍ صِقاتِ الْمتافقِينَ إن الْمَُافقين وَصَفَهُمْ بكُفر في فوم وام 
ُبْطِنُونَ خلاف ما يُظْهِرُونَ؛ كما قَالَ تَعَالَ :وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولٌ آمَنَا بالل وَباليَؤم الآخر وَمَا هُمْ 
بمُؤْمِنِينَ 2 يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 2 في فُلُوجُمْ 
مَرَضٌّ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا [البقرة: ۸ - ]٠١‏ الآيات. 

قال :ذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله اله يَعلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ 
ِنَّ الْمُمَافقِينَ لَكَاذِبُونَ ]المنافقون [1 :ِقَالْمُنَافِقُونَ يَصِفْهُمْ في الْقُرْآنِ بِالْكَذِب؛ وَأَكُمْ يَقُونُونَ 
بافواههم ما ليس في فلُويِم بان في لويم من الکفر ما يُعَاقبُونَ عليه وَؤلاءِ 1 يصِفْهُمْ بِشَيْءٍ 
من ذَلِكَ لکن لما اذَعَوا الْإمَانَ قال لِلرَسُولٍ فل تُؤْمِمُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْتا وَلَمَا يَدْخْلٍ الإِعَانُ 
في فُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمْ من أَعْمَالَكُمْ سَيَْا] الحجرات: 4 [1.١‏ 


عنوان البحث ۸۹۲ 


)الشرح( 

بشم الله اليحمْنِ البَحِيمء وَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن المؤلف رحمه الله تحدث في هذا الفصل عن الإسلام والإيمان» والفرق بينهماء وبين رحمه الله 
فيما سبق في الحلقة الماضية أن» أن لأهل السُنة والجماعة قولين في الإسلام؛ والإيمان» هل هما شي 
واحد؟ القول الأول: أنء بيّن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أن الله تعالى أثبت قي القرآن الإسلامء 
ونفى الإبمان عن الأعراب» في قوله :قات الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 ؤمتا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمْمَا [الحجرات: 
»]١ 5‏ » هل مؤمنون معهم أصل الإسلام معهم أصل الإبمان» والإسلام إسلام صحيح أو أنهم 
منافقون؟ 

على قولم, قول جمهور العلماء انم ليبسو منافقين» وأن معهم إسلام يثابون عليه» إلا أنه لم 
تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم, وهذا هو قول الجمهور, واختيار المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله» والقولٌ الثاني: أن هؤلاء الأعراب منافقون» وأن الإسلام الذي أسس طم إسلامٌ في 
الظاهرء وهم منافقون في الباطن» وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعةواختلف العلماء في هؤلاء 
الأعراب: 

وهل الإسلام والإيمان شيء واحدء أو يفترقان؟ قال: ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن 
الإسلام والإيمان شيءٍ واحد, وأن الإسلام والإيمان شيء واحد» وهو قول الخوارج والمعتزلة» والقول 
الثاني لأهل العلم» وهو قول جمهور العلماء أن الإسلام هو الإيمان إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا 
افترقاء فإذا أطلق الإسلام وو مقا :فد كانه وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا 
اجتمعا فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفُسر الإبمان بالأعمال الباطنة» والجمهور الذين قالوا: إن 
هؤلاء الأعراب يُطلق عليهم الإسلام» ولا يُطلق عليهم الإيمان» لم يقولوا إنهم ليس في قلوبحم شيءٌ من 
الإيمان» بل قالوا: إن معهم أصل الإيمان الذي يُصحح إسلامهم» وليسوا كالخوارج والمعتزلة الذين 
يقولون إنحم خرجوا من الإبمان» وأن ليس معهم شيء من الإيمان. 

وهذا قال المؤلف رحمه اللّه» يقارن بين قول من قال إن هؤلاء العرب مسلمون معهم أصل الإيمان 
الذي يصح به إسلامهم» وبين قول الخوارج الذين يقولون إنحم ليس معهم شيءٌ من الإيمان» فيقول 


عنوان البحث ۸۹۲۳ 


° 


رجه الله: "وأا " الاي "؛ " وَالمغترة " فَيُخْرِجُوتحَمْ من اشم الإعانِ والإشلام؛ قد الان والإشلام 
عِنْدَهُمْ وَاحِدّ" وهو قول طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله. 

"اذا حَرَجُوا عِنْدَهُمْ مِنْ الإيمَانِ حَرَجُوا مِنْ الام" إذا كان العُصاة يخرجون من الإبمان عند 
الخوارج والمعتزلة» وعند طائفة من أهل السُنة» فإنهم يخرجون من الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان شيءٌ 
واحد. 

يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن هناك فرق بين الخوارج والمعتزلة: "لَك الخَوَارِجَ تَقُولُ: هُمْ كُقَارٌ" 
يعني خرجوا من الإعان ودخلوا في الكفر» فيستحلون دماءهم وأموالحم في الدنيا ويخلدوتهم في النار في 
الآخرة» وأما المعتزلة: فإتهم يقولون: لا مسلمون» ولا كفار. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: 'وَالْمُعْتَزَة تَقُولُ: لا مُسلِمُونَ ولا كُفَارُ؛ ينروم مله ين الْمَنْلَنِ" 
وإن كانوا يوافقون الخوارج في القول بخلودهم في النار إلا أنحم يخالفوتهم في الدنياء ولا يستحلون 
دماءهم ولا أموالحم» يقولون: خرجوا من الإبمانء ولم يدخلوا في الكفر» والمؤلف رحمه الله يبين أن قول 
أهل السّنة» جمهور أهل السّنة الذين قالوا: إن الأعراب ضعفاء الإيمان» إنمم يُطلق عليهم مسلمون» 
ولا يُطلق عليهم اسم الإيمان» قولهم يخالف قول الخوارج والمعتزلة؛ لأن إسلامهم هذا إسلامٌ يُنابون 
عليه؛ إلا أنه لم تدخل حقيقة حقيقة الإيمان في قلوهم. 

ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: "وَالدَلِيك عَلَى أن الْإِسَلام الْمَذّكُورَ في الآيّة هُوَ إِسْلامٌ يُتَابُونَ عَلَيْه 
وأَكمْ لَيْسُوا مُنَافِقِينَ أنه قال :قَالَتِ الْأَعْرَابُ 0 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا [الحجرات: 4 "]١‏ 
" هو إِسْلاءٌ يُكَابُونَ عَلَيِْ وَأَهُمْ يوا مُنَافِقِينَ "» يعني كما قاله البخاري وجماعة ا 


0 


لت 
الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكن فُولُوا أَسْلَمْنا e‏ يَدْخُلٍ الْإجَانُ في قُلُوبَكُمْ [الحجرات: ]١ ٤‏ 2 
قال وإ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمْ من أَعْمَالِكُمْ ذذا ت 111 


قال المؤلف رحمه الله: "قَدَلّ لئ َعَم إِذَا أَطَاعُوا الله وَرَسُولَهُ م هَذَا الإشلا؛ آجَيَهُمْ الله عَلَى 
الضّاعَة. وَالْمْنَافِق عَمَلَهُ خابط 5 الآخرة" » لو كانوا منافقين لما كان هم إسلامٌ يثابون عليه؛ المنافق 


GO: 


عمله حابط» فدل على أن هؤلاء الأعراب الذين نفى الله عنهم حقيقة الإعان» عندهم أصل الإمان 


عنوان البحث A۹٤‏ 


ولهذا فإن الله تعالى أسس مم طاعة الله ورسوله» وأثبت لهم الأجر إذا أطاعوا الله ورسوله» وأيضاء 
يقول المؤلف رحمه الله: "وَأَبْضًا فَإِنَهُ وَصَفَهُمْ بخلافٍ صِمَاتٍ الْمُنَافِقِينَ" المؤلف رحمه الله يريد أن يرد 
على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: أتمم خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر» ويرد أيضًا على قول بعض 
أهل السّنة الذين قالوا: إن هؤلاء الأعراب منافقون. 

يقول: "فَإِنهُ وَصَفَهُمْ م لاف صِمَاتٍ الْمُنَافِقِينَ فإ الْمُنَافِقِينَ وَصَفَهُمْ بکفر ف لوہ َع 
طون خلاف ما يُظْهرُونَ" يعني في قوله تعالى في سورة البقرة» يعني "كما قَالَ تحال :وَمنَ النّاسٍ مَنْ 
يفول ما بالل اليم الآخر وما هُمْ ُؤمنين [البقرة: ۸]"» أثبت هم الإعان بألستتهم» ورفع عنهم 
الإمان بقلوكم, ثم قال" اعون الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 2 في 
لوهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا [البقرة: 5 "]١ ١‏ والمرض الشك والنفاق. 

وقال في الآية الأخرى ذا جَاءَكَ الْمُنَافُِونَ فَانُوا تشه إِنَكَ لَرَسُولْ الله وال يَعْلَمْ ِلك 
لَرَسُولَهُ وال يَشْهَدُ إِنَّ الْمَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ [المنافقون: »]١‏ وصفهم بالكذب» وهم يشهدون 
بألستتهم وقلوهم مُكذبة» يقول المؤلف رحمه الله: "فَالْمَْافِقُوتَ يَصِفُهُمْ في الْقْآنِ بِالْكذِب؛ وَأَعُمْ 
يوون بأنْواحِهِمْ ما ليس في فلوم وَبأنَّ في لويم من احفر ما يُعَائَبُونَ عَلَيهِ؛ لاء" يعني 
الأعراب الذين ذكروا في الآية :قَالَتٍِ الْأَعْرَابُ آمَنّا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا [الحجرات: 
٤‏ " وَعَوْلاءِ ا يَصِفْهُمْ بِشَيْءٍ من ذَلِكَ لکن لا ادَعَوا الإا قال لول :فل 1 تُؤْممُوا ولَكِنْ 
فووا أُسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ١]يعني:‏ 2 تدخل حقيقة الإيمان في قلوبكم» وإن كان إسلامهم إسلامٌ 
صحيح» ولابد من إِيمانٍ يصح هذا الإسلام إلا أنه ل تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم؛ ولهذا قال" :قُلْ 
تؤْمنُوا وَلكِن قُوُوا أَسْلَمْنا ولم يحل الإبانُ في فُلُوبكُمْ وَإِنْ تطِيغوا اله وَرَسُولَهُ لا يلنم من 
أَغْمَالِكُمْ شَيْئا [الحجرات: 4 "]١‏ يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئّاء نعم. 

) المتن( 


وَنَفْيْ الإانٍ الْمُطُلّق لا يَسْعَلْرِمُ أَنْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ كما في قَوْلِهِ :ب يالوك عَن الْأَنْقَالٍ فل 
تقال لله وَالرَسُولٍ فاقوا الله وَأَصْلِحُوا دات بَيْبَكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنم 
مُؤمنين [الأنفال:  ]1‏ فَالَ َا الْمؤْمئُونَ الَّذِينَ إِذا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويحُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ 


عنوان البحث A10‏ 


ایا 0 عا وَعَلى ريم وأو © الَذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وت ررَفَهُم ينقفو 2 أوليك 
نَ حَقّا] الأنفال: ۲ - 1.4[ 
وَمَعْلُومُ أنه لَْسَ مَنْ 1 يكن كَذَلِكٍَ يَكُونُ مَُافِما من أَهْل الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنْ الثّارٍ بَلْ لا 
ا لا او 0 عَمَّنْ تَرَكَ بَعْضَ E‏ 
َكَذَلِكَ الْأَعْرَابُ 1 يَأنُوا بالْإيمَانٍ الواجب؛ في عَنْهُمْ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا ملين مَعَهُمْ من 
الإعانِ ما يُكَابُونَ عَلَيْه. 


)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: أن هؤلاء الأعراب ثفى عنهم الإيمان المطلق» ونفي الإيمان المطلق لا 
يستلزمٌ الكفر» يعني نفي الإيمان المطلق يُنفى عن الأعراب» تفي عنهم الإيمان المطلقء الإيمان الكاملء 
الذي يستلزم أداء الواجبات» وترك المحرمات» هذا يُنفى عن العُصاة. الزاني» والسارق» وشارب الخمرء 
لا يزني الزاني وهو مؤمن» ليس معه الإيمان المطلق الكامل الذي يستحقه به دخول الجنة والنجاة من 
النار» وهو أداء الواجبات» وترك الحرمات» لكن معه أصل الإيمان» معه الإسلام» والإسلام لابد له من 
إعانِ يص ححه. فهؤلاء الأعراب تفي عنهم الإيمان المطلق» ولم يُنفى عنهم مُطلق الإيمان» فرق بين 
الإعِانُ المطلق, وهو الإبانُ الكامل» وبين مُطلق الإبمانء وهو أصل الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَتَفْيْ الْإمَانٍ الْمُطلق لا يَسْتَلْرِمُ أَنْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ" لأن معهم أصل 
الإمان» "كما في د وله يالوك ت عَنٍ الْأَنْمَالٍ قل لْأَنْمَالٌ لَه وَالتَسُولٍ 5 الله وََصْلِحُوا دات 
یکم وَأَطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال: ,"]١‏ ثم وصف المؤمنين الكُملء فقال: "م 
قال :إا ا 0 إِذَا در الله 51 قُلُويجُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيائة رَادَهُمْ عا وَعَلَى 
كم يعوَكلُونَ 22 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الم اة وما رَرَفْمَاهُمْ يُنفِفُونَ دي أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤمنُونَ 
حَقًا] الأنفال: ۲ - 4."[ 

فالآية فيها حصرٌ للمؤمنين» والحصر مع إثبات الشيء ونفيه عما سواه» فالله تعالى أثبت الإيمان 
لمؤلاء الذين اتصفوا بالصفات» ومفهومه: نفي الإيمان عمن لم يتصف هذه الصفات» لكن ما هو 
هذا الإيمان الذي جاء بصيغة الحصر في هذه؟ الإبمان الكامل الذي يستحق به دخول الجنة» والنجاة 
اا 


عنوان البحث ۸۹٦‏ 


و 


عا وَعَلَى رَتِمْ يعَوَكَلُونَ 02 الَّذِينَ يُقِِمُونَ الصّلاة وما رَرَفَْاهُمْ يفون [الأنفال: ٠-٠]؛‏ ولهذا 
قال تُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمبُونَ حًا [الأنفال: 4] وغيرهم لا يُنفى عنه الإبمان» معه وصف الإبمان» لكن 
يُقال: ليس بمؤمن حقًاء هو مؤمن لكن ليس بمؤمن حقًا. 

ولذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَمَعْلُومُ أنه لس مَنْ 1 يكن كَذَلِكَ؛ يَكُونُ مَُاقِمًا مِنْ أَهْلٍ الدَّرْكِ 
الْأَسْمَلٍ مِنْ التار" معلوم أن الذي لا يأ بالإيمان الكامل لا يكون منافمّاء بل يكون ضعيف الإيمان» 
ناقص الإيمان, بخلاف المنافق الذي عنده كفر في قلبه» هذا في الدرك الأسفل من النار. 

ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» لا يكون منافقًا من أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا 
يكون قد أتى بالإيمان الواجب؛ يعني الذي ثفي عنه الإيمان لا يجب أن يُنفى عنه أصل الإيمان» بل 
عنده أصل الإيمان» ولكن ثفى عنه الإيمان؛ لأنه لم يأتِ بالإيمان الواجب» فنفي عنه كما يُنفى سائر 
الأمماء عمّن ترك ما يحب عليه» عما يحب فيها. 


مغل قوله عليه الصلاةٌ والسلام :لا يرن الزّاقٍ جين يَرْنِ وَهُو مُؤْمنٌ ([9])نمَى عنه الإبمان؛ لأنه لم 


روا َه 


يتم الإمان الواجب .لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يمن جَارْه بََائِقَُ([10])» »لا يۇي أَحَدْكُمْ حى بحب لِأَخِيهِ ما 
س لتفس11[(4])«» مثل ما تنفی الصلاة عمن ترك واجبّا» أو ركنّاء مَن ١‏ يت بالواجب مثلاء ١‏ 
يصك» يعني: ١‏ يصلٌ صلاةٌ كاملة. 

فنفيع الإيمان عن العاصي كما يُنفى سائر العصمة عمّن ترك ما يحب فيهاء فكذلك الأعرابُ 
الإمان ما تابون عليه؛ لأن الإسلام لابد له من إعان يُصحّحهء وهو أصل الإيمان» نعم. 

)المتن( 

وَهَذَا حال تر الدَاخْلِينَ في الإسْلام ابْتدَاء؛ بل حال أكتر مَنْ 1 يَعْرِفٌ حَقائق الإَانِ؛ فَإِنَّ 
الرَجْلَ إِذَا قُوتِلَ حم أَسْلَمَ گما گان الْكْفَارُ يُقَاتِلُوَ حم يُسْلِمُواء أو أَسْلَمَ بَعْدَ الأسْرِء أو مع 
بالإسلام فَجَاءَ فَأَسْلَمَ؛ فَإنَهُ مُسْلِمَ مُلَْرِمٌ طَاعَةَ الرَسُولِ و تَدْخُلْ إلى قَلِْهِ الْمَعرفَةُ بحَقَائِق الْإمَانٍ 
قود هَدَا إا يحل لِمَنْ تسرت لَه أُسْبَابْ ذَلِكَ؛ إِمَا بِمَهْم الْقُْآنِ وَِمَا بمبَاضَرَةٍ اهل الإعَان 
وَلِافْتدَاءِ يما يَضْدُرُ عَنْهُمْ من الْأَقْوَالٍ وَاْأَعْمَالِ وَإِمّا بمدَايَة خَاصّةٍ مِنْ الله يَهَدِيه ا 


عنوان البحث ۸۹۷ 


وَالْإنْسَانُ قذ يَظْهَرُ لَه مِنْ تَحَاسِنٍ الإِسْلام ما يَدْعُوهُ إلى الدّخُولٍ فيه وَإِنْ گان قَذَ ولد عَلَيْه 


كنك ري أهْله فا تُثْرُ ققد طم لَدُ رور م ا کیا ٠‏ كد" م“ هذل ق 
a. 5 7 ٠ ٠ 0‏ ء 
وتر بَيْنَ أله فإنة يحبَهُ فقد ظهّرَ له بَعْضْ محاسنه وَبَعْضُ مَسّاوئ الكفار. وكثيرٌ من هَولاءِ قد 


رناب إِذَا مع الشُّبَة الْقَادِحَةَ فيه ولا يجَاهِدُ في سَبيل الل؛ فَلَيْسَ هُوَ داخلا في فَوْلِه :رها 
)وو يا م ل ر حرو 8 ررو 000 a‏ ەر م 40 59 8 
المُؤْمنوكَ الذين آمَنوا بالله وَرَسْولِهِ ثم ل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأْمْوَاهِمْ وانفسهم في سَبِيلٍ 
اللّه] الحجرات: [.١٠١‏ 

ولس هو مَافقا في الَْاطِنِ مُضُيرًا للكْفْرٍ فلا هُوَ من الْمُؤْمبينَ حَقا ولا هُوَ مِنْ الْمَُافقينَ وَلا 
هُوَ أَنِضًا من أَصْحَابٍ الْكَبَائِر بل با بالطاعَاتٍ الظَهِرَة ولا يان قاق الان التي يَكُونْ ا 
من الْمُؤْمِينَ حَقَّاءِ فَهَذَا مَعَهُ عات وَلَبْسَ هُوَ مِنْ الْمُؤْمِِينَ حَقا وَبْئَابُ عَلَى ما فَعَلَ من الطّاعَاتِ. 

وَيَذَا قَالَ تَعَالَ :وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: > ]١‏ ودا قال :مون عَلَيِْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فل 
لا منوا عَلََ إِسْلَامَكُمْ بل الله يمن عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِمَانٍ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ [الحجرات: ]١۷‏ 
يَعني في فَوْلِْكُمْ :آمنا. 

يَقُولُ: إن كنم صَادِقِينَ فَآلَهُ يمن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإمَانِ؛ٍ وَهَذَا يَقْمَضِي اَم قَدْ يَكُونُونَ 

شه ر و 2 ور ريو كك ا اوه و ب ٤‏ بزو ت و 12 9 

م صّدَقَهُمْ إا أن يراد به اتَصَافْهُمْ بام الْمؤْمِمُونَ الَّذِينَ منوا بالل وَرسُوله م ا يراوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُولَِكَ هُمْ الصَادِقُونَ [الحجرات: ]٠١‏ وَإِمًا أن يُرَادَ به 
عَم 1 يكونوا كَالْمَْافِِينَ بل مَعهُمْ يان وَإِنْ 1 يكن لم أن يَدَعُوا مُطلق الإا 

وَهَذَا أَشْبَهُ وَآلَهُ أَعْلَمُ؛ لأ النَسْوَة الْمُمْتَحتَاتِ فَالَ فيهنَ :َإِنْ عَلِمْثُمُوهُنَ مُؤْمئَاتِ فلا 
تَرْجِعُومُنَ إل الْكُفَارٍ [الممتحنة: ]٠١‏ ولا بْكِنْ نَفْيْ الب عَنْهْنَ في الْمُسْتَقْبَلٍ وَلِأَنَ الله إا 
گذب الْمَُافِقِينَ وَل يذب غَيْرَهُمْ؛ وَعَوْلَاءِ ٤‏ يُكَذْجُْمْ وَلكِن قال :ِل تُؤْمِبُوا كما قَالَ :لا يُؤْمِنْ 
أحدكم حَق يحب لأخيه مَا حب لِنَفْسِه ([12])َفَوْلهُ لا يرن الان جين يرن وَهُوَ ممن ([13]) 
وَ لا يُؤْمِنْ مَنْ لا يَآمَنْ جَارْهُ بَوَائقَهُ ([14])وَهَؤْلَاءٍ لِيْسُوا مَُافِقِينَ. 


)الشرح( 


عنوان البحث ۸۹۸ 


المؤلف رحمه الله لا يزال يبين الأدلة التي تدل على أن الأعراب الذين ثفي عنهم الإيمان ليسوا 
منافقين» وإنما تفي عنهم حقيقة الإيمان» يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَدَا حال أكتر الدَّاخِلِينَ في 
الإشلام ابْتدَ عذاك کان 2 مَنْ ل يعرف حَقَائٍ ئق الْإيمَانٍ", يعني أكثر الداخلين في الإسلام ابتدائ 
لا تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم, يُكون عندهم أصل الإيمان» ولكن يحتاجون إلى فترة حتى تبت 
حقيقة الإيمان في قلوبهم لأسباب» لأسباب كما بِيّن المؤلف لباشرة أهل الإيمان» والاقتداء بما يصدر 


منهم» أو بحداية خاصة من الله. 


E‏ ع 1 E‏ 6 قله مُسْلِمٌ 
مُلْتَِمٌ طَاعَةَ اليَسُولٍ و دحل إلى لبه الْمَعْرَِةُ بحَقَائقٍ الْإِبمَانِ", وهذا معلوم الكافر إذا ا 
دخل في الإسلام ابتداء» وم تباشر حقيقة الإيمان في قلبه» يحتاج إلى فترة حقق يتعلم» ويتفقه» ويتبصر» 
ويخالف أهل الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "بل حال أَكُثَرٍ مَنْ 1 يَعْرِففْ حَمَائِقَ الإعان؛ فد الل دا قُوتِلَ حى 


° 


سم كما گان الْكُفَارُ يُقَاتِلُوتَ حى يُسْلِمُوا أو أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَسْرٍ أو َي بالإشلام فَجَاءَ 00 انه 


2 2-7 


ا 


5 0 


مُسْلِمٌ مرم طَاعَةَ اليَسُولٍ" » يعني عنده أصل الإعان الذي رص حح إسلامه 1 َ 


المَعْرَِةُ بحَقَائِقٍ الإعَانِ فد هدا" يعني OL‏ له كانه 
مهم اران وَإِمّامبَاشَرَة أَهْلٍ الْإِمانٍ وَالِاقْتدَاءِ ا يدر عَنْهُمْ مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وما بدَايَة 
حَاصَة مِنْ الله يَهْدِيهِ ما" 

وما ذكره المؤلف رحمه الله واضحء قال المؤلف: "و دحل إلى قله الْمَعْفَةُ بحَمَائِقٍ الإِمَانِ فَإِنَ 
ا له اانه 0 إا بِمَهُم الْقُرَآنِ وما مُمَاسَرَةِ أَهْل الان وَالاقْتَدَاءٍ با 


يَصْدُرٌ عَنهُمْ من الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَإِمّا بمَدَايَة خَاصَّة من اله يَهْدِيهِ خا" فليس هو داخلا في الآية 
لیس من المؤمنين حقّاء وليس من المنافقين. 

ولهذا قال المؤلف: "ملين هُوَ داخلا في فَوْلِهِ إا الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَوَسْولِهِ ثم ل 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سّبيل الله [الحجرات: ]١5‏ "» وهؤلاء هم المؤمنون الكمل 
الذين حققوا إمانم بالعمل الصالم» والجهاد» والإمان بالله ورسوله» وعدم الريب والشك» والجهاد 


عنوان البحث ۸۹۹ 


با مال والنفس» وليس هو منافقًا في الباطن مُضمرا للكفر» ليس من هؤلاء» وليس من هؤلاء» ليس 
ا فل هو كامل الإعان» بل هو مؤمنٌ عنده أصلُ الإعان» ولكنه ١‏ يرق إلى الكمال. 


ME we 0 


ولذا قال المؤلف رحمه الله: "فلا هُوَ مق الزن DES‏ المنافقية لا هو من المؤمنين 
حقًا الذين أتوا بالواجبات» وتركوا امخرمات» وأتوا بحقائق الإبمان» وباشر الإيمان قلوهم, ولا هو من 
المنافقين» ولا هو من أص حاب الكبائر» يعني ما يعمل الكبائر» بل يأ بالطاعات الظاهرة» ولا يأ 
بحقائق الإيمان التي يكونُ بها من المؤمئين حمّاء ذا ماذا يكون؟ ليس من المؤمنين الكمل» وليس من 
المنافقين» وليس من العُصاة الذين فعلوا الكبائر» يكونون قسمٌ رابع» القسم الرابع ما فعل الكبائر» ولا 
دخل الإيمان في قلبه. ولكنه لم يأتِ بحقائق الإيمان» يحتاج إلى فترة» ويحتاج إلى من يكون سبًا في 
مباشرة حقائق بقلبه» فهو يأ بالطاعات الظاهرة يُصليء ويصوم» ولكنه لم يأ بحقائق الإيمان. 
0 قال المؤلف: "بل ياي بالصاعَاتٍ الظاهرة ولا ياي قاق الإِمَانٍ الي يَكُونُ پا من الْمُؤْمِنينَ 
ا ا :ولس فر ون فز کارت ل بها ی 
الضّاعَاتِ" > وإن كان ضعيف الإيمان» ومعه أصل الإيمان يُناب؛ لأن الطاعات يصحها الإعان» إذا 
كان أصل الإبمان موجود» فإن الطاعات تصحح هذا الإيمان» ويثاب عليهاء بخلاف المنافقين» فالمنافق 
لا يُثاب» الكافر لا ثاب على أي عمل يعمله» ولو كان طاعة, إذا فعل الكافر طاعة هو يُتاب عليها 


م 


في الدنيا: صحة في بدنه» أو مالاء أو جاهاء ثم إلى الآخرة: ولا حسنة له -نعوذ بالله.- 
ا E E RE EE‏ فرك عل ذا تعره و 
الطَاعَاتِ وَيَِذَا قَالَ تَعَالَ :ِوَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمَْ 00 ٤‏ " أثبت هم الإسلاب ف على اخم 
و ا ا 014 ون غلك أَسْلَمُوا قل لا عَنُوا علي ا بل الله يكن عَلَيَكُمْ 
اَن 000 لأإعان إن كُنْثُمْ صَادِقينَ [الحجرات: ]١7‏ يَعْني في فَوْلْكُمْ :آمَنا .يَقُولُ: إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

له من عَلَيْكمْ أن هَدَاكُمْ لِأمَانِ؛ وَهَذدَا يَفْنَضِي أَتَمْ قَذ يَكُونُونَ صادقِينَ في قوي :اهنا .© 
0 بماذا يحصل؟ 

يقول المؤلف: "نه صَدَقَهُمْ إا أَنْ يراد به ايَصَافُهُمْ بم ِا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بال وَرَسُولِه 

م ل يرتوا وَجَاهَدُوا بَِموَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله اَمَك هُمْ الصَادِقُونَ [الحجرات: ]١١‏ وَإِمَا 

ان يراد به أَعْ يَكُونُوا كَالْمُنَافِقِينَ" يعني صدقهم يكون بفعلٍ الواجبات التي يكون بها قد حقق 


عنوان البحث 


الإيمان؛ كالإيمان بالله ورسوله» وعدم الريب والشكء والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» وإما أن يُراد 
به أتمم لم يكونوا كالمنافقين» ليس عندهم كذب في قلوكم. 

"بل مَعَهُمْ مان وَإِنْ 1 يَكُنْ ك أَنْ يَدّعُوا مُطْلّق يعني الإيمان المطلق الكامل "وَهَدًا أَفْبَهُ " 
الأشبه يعني» وهذا أقرب يعني للصواب» الأقرب: أنهم 0 إعان» ولكنهم لم يصلوا إلى كمال الإعان؛ 
"أن اة الْمُمْتَحِنَاتِ َال فِيِهنَّ إن عَلِمْثْمُوهَُ مُؤْمِبَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُمَارٍ [الممتحنة: 

۱ يعني في سورة الممتحنة قال الله تعالى :يا أَيُهَا 3 آمَنُوا ذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمنَاتُ مهَاجِرَاتَ 

قافقجئوه [لسسة: ۰ ۱]» " كال ينعن علوي مؤدناتٍ فلا تزجغوهن إلى الكفار 
[اللمتحنة: ]٠١‏ ولا يكن نَفْيْ الِب عَنْهُنَّ في الْمُسْتَفْيلٍ'» قد يكون عندهم شك في المستقبل. 

"ولان | الا كت الا وَأ كدب عيرم" قال :والله تشهد إن الْمُتافقِينَ 
لَكَاذْبُونَ [المنافقون: »]١‏ والله كذب النافقين» لم يكذب غيرهم» وهؤلاء العرب ليسوا منافقين» لم 
یکذ هم الله في قوم :امنا .وهؤلاء. 

ولهذا قال المؤلف: "وَمَوْلَاءٍ 1 يُكَذِّممْ وَلكِن قال :1 تُؤْمِنُوا گمَا قَالَ :لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُم حى 


لأخيه يي cc‏ 


ل مل 


القارئ: نفى الإيمان الكامل؟ 


الشيخ: المراد الإيمان الكامل» يعني تفي عنهم» نفى الني بي الإبمان عمن لا يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» الكامل» يعني الواجب» نفي الإيمان الكامل المستحب» كمال الواجب. 

ومئله "َة بلا يرن الات جين يزين وَهْوَ ممن ([16]), لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يمن جار 
بَوَائِقَهُ ([17]) وَهَؤُلاءٍ ليْسُوا مُنَافِقِينَ"» عُصاة» فكذلك هؤلاء الأعراب تُفى عنهم الإيمان كما تُفى عن 
هؤلاءء لا لأنحم منافقين» بل لأنحم بعدوا عن أصل الإبمانء ولم يأتوا بالإيمان الواجب الذي يستحقون 
به دخول الجنة» والنجاة من النار» وهو أداءٌ الواجبات» وتك الحرمات» نعم. 

القارئ :والمؤلف في هذا يسوق الأدلة ليثبت أن السلف رحمهم الله يعني عندما يقولون بأن هذا 
يعني يفرقون بين الإبمان الكاملء والإيمان الواجب» وأيضًا إذا نُفى الإيمان عن الشخصء فلا يعني نفي 
كامل الإيمان» وبالتالي هذا مراد المؤلف رحمه الله بسياق الأدلة. 
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الشيخ :نعم مراده أن يمين أن نفي الإيمان عن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ليس معناه أنهم 
منافقون» بل تُمى عنهم كمال الإيمان» وإن كان معهم أصل الإيمان» مثل كما فى الإيمان عن بعض 
الغصاة. ثفى الزاني» وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وكما ثفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ليس معنى ذلك أتمم كفار» بل معهم أصل الإيمان» ولكن تفي عنهم كمال الإيمان» كمال 
الإعان الواجب الذي يستحقون به دخول الجنة» والنجاة من النار. 

القارئ :وبالتالي فيه رد على 

الشيخ :فيه رد على من قال أن هؤلاء الأعراب منافقين» كما قال البخاري وجماعة» قالوا: تفي 
عنهم الإيمان» أصلٌ الإعان» والإسلام الذي اسن هم إسلامٌ ف الظاهر؛ كإسلامٌ المنافقين» المؤلف 
رحمه الله بيّن من عدة وجوه أن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين؛ لأن الله أثبت هم الإسلام. 

القارئ :لكن هذه الآية تمسك بما أيضًا بعض المبتدعة في ماذا يا شيخ تمسكوا بما؟ في الاستدلال 
بماذا؟ 

الشيخ :تمسك ما الإمام البخاري وجماعة» ومن وافقه في أن من» في أن الإبمان والإسلام شيخ 
واحد» وأن من ثفى عنه الإيمان ثفى عنه الإسلام. 

القارئ :هذا فيما استدلوا به رحمهم الله لكن أيضًا مثل المرجئة» وغيرهم استدلوا بمذه الآية في 
شىء يخص الإعان؟ 

الشسيخ :المرجئة يقولون الأعمال لا تدخل في مُسمى الإهان» لا هو يعني تمسك هجا الإمام 
البخاري وجماعة» وأفراد المعتزلة الذين يقولون أن الإبمان هو الإسلام شىء واحدء إذا ثفى الإيمانء إذا 
فى الإسلام تُفى الإبمانء قالوا: هذا ثُفى عنه الإبمان» فدل على أن الإسلام منفى عنه. 

فالمؤلف يقول: لا الإسلام مثبت هم وإن كان الإيمان فى عنهم, ينون عَلَِكَ أَنْ 
أَسْلمُوا [الحجرات: »]١7‏ فلما أثبت لهم طاعة» وأثبت لحم ثواب إذا فعلوا الطاعة» فدل على أنهم 
ليسوا منافقين» وأن الإبمان والإسلام ليسا شيئًا واحدًا. 


) المتن) 
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سياق الآبةٍ يدل علی أن اله ذم لكوم موا بإشلابهم هلهم وجفابهم اروا ما ي 
َنْفْسِهمْ مَعَ عِلم الله به؛ فن الله الى فال :قل أَتُعَلَمُونَ الله بدينكمْ وَاللَهُ َعْلَمْ ما في السَمَاوَاتِ 
وما في الْأَرْضٍ [الحجرات: ]١5‏ فَلَوْ ل ين في فلوم شَيءَ من الدّينٍ ل يَكُونُوا ُعَلَمُون الله 
بدينهم؛ فَإِنَ الإشلام الظَّاهِرَ يعرف كل أَحَدٍ. وَدَحَدَتْ الْبَاءُ في فَوْلِهِ بأتُعَلَمُونَ الله بدينكم لاه 
صن مغ يرون وَيْحَدِنُونَ كاه قال: روه وة بدِيدكم وَهُوَ يَعْلَمُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ. 

وساف الآبة يدل عَلَى أن د الذي أَخْبَرُوا به الله هُوَ ما ذَكَرَهُ الله عَنْهُمْ من فَوْهِمْ :آمَنَ فإ 
أخْبَرُوا عَمّا في فليم 

وَقَدْ ذكْرَ الْمَُسَرُونَ أنه لَمّا ترَلَتْ: "هَاتانٍ الْآيََانِ أَتَوا رَسُولَ الله 44 لفون أَنُمْ مُؤْمِنُونَ 
صَادِقُونَ فَتَرَلَ قؤله تَعَال :قل أَتعَلّمُونَ الله بديكم." 

وَهَذَا ذل على مم كائو صَّادفينَ َو في دُخُوِمُ في الدِينٍ ِأَنَهُ 1 يَتَجَدَّدْ رول 
الآية جهَادٌ حى يَدْخُلُوا به في الآية إا هُوَ كام فَالوهُ وَهُوَ سُبْحَاتَهُ قال بوَلَما يَدْخُلٍ الْإيمَانُ في 
فُلُوبِكُمَ وَلفْظُ لما يَنفِي به م ما يقرب خْصُولَهُ وَيخصُل غالبا قول :َم حَسِبْثُمْ ۾ أَنْ تَدْخُلُوا الجن 
وَلَمًا بعلم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُم] آل عمران: [1.١57‏ 

وَقَدْ قال السدي: تَرَلّث هَذِهِ الآيَهُ في عراب مزينة وَجهَيْئَةَ وَآَسْلَمَ وَأشْجعَ وَغَِارٍ وَهُمْ 
لين ذكُرَهُمْ اله في سو المح وگانوا يَقُولُوَ: آمَنا بألل اموا عَلَى أَنْفْسِهِمْ فلَما اسْتَثْقرُوا إلى 
اة ة لاء فََرَاأ د لت فيهم هذه الآية. 

)الشرح( 

والْحَمْدُ لله رَتَ العَالَمِينَه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله حمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» م بعد؛ 

فإن المؤلف رحمه الله يبيّنء لا يزال يبيّن أن الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان في سورة 
ا لحجرات في قوله :قالَتٍِ الْأَعرَابُ هنا قل 1 موا ولَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا [الحجرات: 4 »]١‏ أن هذا 
الإعانء هذا الإسلام؛ هذا الإيمان الذي ثُفى عنهم الإبمانُ الكامل الذي يستحقون به دخول الجنة» 
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والنجاة من النار» كما تفى عن الصاةء وغم ليسوا منافقين» وليس الإسلام الذي أثبت لهم إسلامٌ 
في الظاهر كما قاله بعضء كما قاله بعض أهل السنة؛ كالإمام البخاري» وكما ذهب إليه الخوارج 
والمعتزلة إلى أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد. 

فالمؤلف يقرر أن الإيمان هو الإسلام ليس شيئًا واحدّاء بل الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان» وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام, وإذا 
اجتمع فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفُسر الإيمان بالأعمال الباطنة» كما في حديث جبريل» فإنه 
لما سأل النبي بي عن الإسلام فُسر بالأعمال الظاهرة» ولما سأل عن الإيمان فُسر بالأعمال الباطنة. 

فالمؤلف رحمه الله يبيّن أن هؤلاء الأعراب الذين ثفى عنهم الإيمان ليسوا منافقين» وليس الإيمان» 
ولا يلزم من نفي الإيمان نفي الإسلام؛ لأن الإيمان والإسلام ليس شيئًا واحدّاء خلاقًا لما قال أنه شيء 
واحد؛ كالخوارج والمعتزلة» ومن وافقهم من أهل السنة؛ كالإمام البخاري وجماعة. 

ودا قال المولق رجه الله: "وساف الآية يذل عَلَى أن اله دَمَهُمْ لكوم مَنّوا بَإسْلامهم لجَهْلِهِمْ 
وَجَمَائِهِمْ وَأَظْهَرُوا ما في أَنْفْسِهِمْ مَعَ عِلْم الله به" لهذا قال ينون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا [الحجرات: »]١۷‏ 
ل GS‏ ل ل " قد اله تَعَالَ 
َال :قل أَنُعَلَمُونَ الله بدِيدكُم وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا في السّمًا وَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ [الحجرات: “٦‏ يقول 
المؤلف رحمه الله: "فلو 1 ين في فلوو 9 شَيء من الدِينٍ 1 يَكُونُوا يُعَلْمُونَ الله بدِينِهة". أثبت هم ديئًا 
في قلوبهم» قال :قل أَتعَلَمُونَ الله يكم [الحجرات: .]١5‏ فلو لم يكن في قلوهم شيء من الدين ۾ 
يكونوا يعلمون الله بدينهم. 

يقول المؤلف رحمه الله: "َد الإشلام الظَاهِرَ يَعْرفُهُ كل أَحَدٍ" الإسلام الظاهر» يكون مستسلم 
في الظاهرء الذي يراه كل أحد, لكن الدين الذي في القلب هذا لا يعلمه إلا الله "وَدَخَلَتْ الْبَاءُ في 
وله :أتُعَلَمُونَ الله بدِيدكُم لاله ضْمَنَ مَغْى يْرُونَ ونون" 

يشير المؤلف رحمه الله إلى أن علم ما تتعدى بالباء» علم وعلم» لكن إذا ض ضُمن الفعل معنى فعلٍ 
آخر يتعدى بالباء جاز دخول الباء عليه» قال :َتُعَلَمُونَ الله بدینگيٰ أي أتخبرون الله وتحدثون 
بدينكم» فضّمن معنى تعلمون» يُخبرون ويحدثون, ولهذا دخلت الباء هناء أَنُعَلّمُونَ الله بديدكم 


قال: "كأنَهُ قَالَ: ألخيروتة ود ِدِينِكم وَهُوَ يَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتٍِ وَمَا في الأزض." 
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7 
7 8 رم و وم 


يقول المؤلف رحمه الله: "وَسِيَاقُ الآية يدل عَلَى أن الي أَخْبَرُوا به اله هو ما دك اله عَنّْهُمْ مِنْ 
قلي :آمَنا َم أَخْبَرُوا عَمَا في قُلُويمِة". والإعا والدين شيء واحد. 


يقول المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ ذَكْرَ الْمُمَسَدُْونَ أَنَّهُ كما نَبَلَتْ هَاتانٍ الايا قل أَتُعَلَّمُونَ الله 

بدِينكم وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَاليَهُ بل د شَيْءٍ عَلِيمُ ]الحجرات: [١١‏ قالّتِ 
00 ما فل 1 تُؤْمنُوا ولَكِنْ قُولوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلٍ الإعان في قُلُوبَكُمْ [الحجرات: »]١ ٤‏ 

سول الله يكل لفون أَكّمْ مُؤمئُونَ صَادِقُونَ قَترْلَ قله تعَالَ فل أَتُعَلَمُونَ الله بديِكُمْ ودا يدل 
اکا صَادِقِينَ أَولَا في دُحْوهِمْ في الدّينٍ" كانوا صادقين في دخوهم في الدين» ولكنهم ليسوا 
صادقين في زعمهم أن حقائق الإيمان دخلت قلوهم» فهم صادقون في أن أصل الإيمان معهم» وليسوا 
صادقين في زعمهم أن حقيقة الإيمان دخلت قلوجم» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وه هدا يَدُلُ يدل على ع 
١ 1‏ ايقن ولا بي ويم بي الین لان 1 يَتَجَدَّدْ كم بَعْدَ رول الآيّه جِهَادٌ حى يَدْخْلُوا به في 
الآية ی هُوَ کلام الوه " 


يعني :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: ]١ ٤‏ نفى الله عنهم 
حقيقة الإيمان» وأثبت همم الإسلام» والإسلام لابد له من إعانِ يصححه. ثم لم يتجدد لهم بعد نزول 
هذه الآية الجهاد» ما جاهدوا حتى يدخلوا حقيقة الإمانء وإنما هو كلامٌ قالوه» ولهذا قال الله :وَلَمًا 
يَدْخُلٍ الْإِمَانُ في قُلُوبِكُمْ [الحجرات: 5 ]١‏ حت الآن ما دخلت حقيقة الإيمان في قلوهم, ولم يدخل 
الإمان في قلوبكم» ولفظ وَلَمّايْْفَى به ما يقرب دخوله» ويحصل غالبً. 


يعني لما هي نفئّ للشيء الذي لم يحصلء لكن يتوقع حصوله» مغل قوله تعالى :أ حَسِبْكمْ 
تَدْخْلُوا اة وَل يَعْلَمِ الله الَّذِينَ جَاهَدُوا منَكُم [آل عمران: 57 »]١‏ يعني ويتوقع E‏ 
يعني فإن علم الله علم ظهورء وإلا فالله يعلم ما في قلوبهم, المراد علم ظهور» علم ظهوريشابون عليه» 
علم ظهور يظهر للناس» هوالجهاد» وَلَمًا يَعْلَم اله الَِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ مغل قول القائل لما شمر بستاننا 


وقد أثمرت البساتين» يعني أثمرت البساتين ولم يثمر بستانه وهويتوقع أن يُثمر» فينفى بما ما يقربُ 


6ه َه 


۾ أن 


را 


يقول: الولف ره اة وقد قال السدئ:» رلت هذه الآيةُ ف أَغْرّاب مزينة وَجْهَيْنَةَ وَأَسْلَمَ 


وَأَشْجعَ وَعْمَارٍ وَهُمْ الذي د َهُمْ الله في سُورَة ة الفح كوا يوون كنا الله د اا فل اف 
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َا اس قروا إل الحدييَةٍ تلمُاء ّث فِيِهم َه ااي" يعني الشدي يقول نزلت في هؤلاء 
الأعراب مزينة» وُجهينة وأسلم وأشجع وغفار لأنحم جُفاة» جُفاة دخلوا في الإسلام من جديد, وم 
يتمكن الإبمان في قلوهم, ولم يدخل إلى قلوبحم حقائق الإبمان» ولهذا لما استنفروا إلى الخديبية تخلفواء 
اطا آل منهم» ولو جاهدوا لكانوا مؤمنين حمّاء نعم. 

)المتن( 

وَعَنْ مُقاقل: كَانَتْ مَنَازِهُْ بَيْنَ مَك وَالْمَدِينَةِ وكَانُوا إذَا مَرَتْ بِمْ سَرِيَةٌ مِنْ سَرَايَا رَسُول الله 
له فَالُوا: متا منوا على دِمَائِهمْ وويم فما سَارَ رَسُول الله كله إلى الديييَةِ اسْتنْفرَهُمْ فلم 
يَنفَرُوا مَعَهُ. 

وَقَالَ ُجَاهِدٌ: نَرَلَثْ في أَغْرَابٍ بني أَسَدٍ بن خْرّمَة ([1]) وَوَصَف غي حَالُمْ. فَقَالَ: قَدِمُوا 
امَدِينَة في سَنَِ ُحَِبَةٍ فأَطْهَرُوا الإِسْلامَ و يَكُونُوا مُؤْمِيينَ وَأفْسَدُوا طرق الْمَدِيَةِ بالْعَذِرَاتِ وَأَغلَوا 
أسْعَارَهُمْ واوا َنود عَلَى رول الله 4 يَهُولُونَ: أَتَيْئاك بالْأَثْقَالٍ وَالْعَِالِ فََرَلَتْ فيهم هَذِهِ 
الي 

وَقَدْ قَالَ قتادة في قله ون عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قن لا ينوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بل اله ُن عَلَيَكُمْ 
أن هَدَاكُمْ ِلإِمَانِ إن كُنْتُمْ صَادقِينَ [الحجرات: ]١7‏ قَالَ: مَنَوَا عَلَى التي ب جين جاو 
فَقَانُوا: إا أَسْلَمْمَا بعَيْرِ قال 1 نُقَاتِلْك كما قَاتَلّك بَئُو فُلَانٍ وَبَئُو فان فَقَالَ الله ليه نون 
عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا فل لا منوا عَلََ إِسْلامَكُمْ بل اله بن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لأإعان] الحجرات: 
1.1۷ 

وَقَالَ مَُاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: هُمْ أَعْرَابُ ني اسل بن خُرَبمَة قَالُوا: با وَسُولَ الله نياك بعَْرِ قعَالٍ 
وتركتا الْعَشَائِرَ وَالأمْوَالَ وَل قَبَةٍ من العَرّب فاتك حٌَّ دَحَلُوا كُرْهًا في الإسلام؛ فلا بدَلِكَ 
عَلَيْك حق: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ نون عَلَيِْكَ أن أَسْلَمُوا فل لا منوا عَلَنَ إشلامَكم ټل الله ين 
عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لمان إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ [الحجرات: ۱۷]) فَلَه بِدَلِكَ الْمَن عَلَيْكُمْ. 

وَفيهم أَنْرَلَ الله :ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: ۳۳] وَيُقَالُ: من الكبائر الي مٽ بتار كل 
مُوجبَة ن رها وَمَات عليه ٤‏ يب منها. ودا كله يبن َم 1 يكُوئوا قارا في الْبَاطِنِ؛ ولا 
كَانُوا قَدْ دَخَلُوا فيما يحب مِن الإعان؛ وَسْورَةُ الحُجْرَاتِ قَذْ ذَكْرَتْ هَذِهِ اناف فَفَالَ :إِنَّ 
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الّذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاءٍ الحَجْرَاتٍ أَكُتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ [الحجرات: 4] وَل يَصِفْهُمْ بِكُفْرِ ولا 
نفاق؛ لكي هَؤْلَاءٍ يُحْسَى عَلَيْهِمْ الْكُفْرُ ولفاق وَيَذَا ارد بَعْضْهُحْ لمم 1 بالط الْإِعَانُ بَسَاسَةٌ 
فلوم وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله» ذكر المؤلف رحمه الله أقوال أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات من 
سورة الحجرات :قالّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 »]١‏ نقل: 'وَعَنْ 
مُقَائِلِ: أن هؤلاء الأعراب "گائٿ مَتَازِطُْ بي مَكَة والْمَدِيئَة وكَانُوا إذّا موث يم سَرِيٌّ من سَرَايًا رَسُولٍ 
ا yT‏ رَسُولُ الله يكل إلى الُدَيْيِيَة اسَْنْفَيَهُمْ فَلَمْ 
يَنْفِرُوا مَعَه.' 

المعنى أن معهم» المعنى أن معهم أصل الإيمان الذي يصحح إسلامهم ولكنه 0 ليس 
معهم حقائق الإيعان» ولهذا لم يجاهدوا مع النبي ب لما استنفرهم لم ينفروا معه» وذكر قول: "+ 
رلت في أَعْرَاب بي سد بن رة ووصف عي حَاهُمْ. فَمَالَ: ابعر مين ودر ره اونا 
الإشلام 5 يَكُوَنُوا شمن وأَفْسَدُوا دق المنديكة ِالْعَذٍ اكوا علو يفاد رَهُمْ" ويسببوا بذلك الفخاخ 
هم» وم تدخل حقائق الإمان في قلومم» عندهم أصل الإمان أسلمواء دخلوا في الإسلام من جديد, 
ولم تدخل حقائق الإيمان في قلوجم» فلهذا حصل ما حصل منهم» بسبب ضعفي إمانهم» ولهذا أظهروا 
الإسلام» ولم يكونواء وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهم. 

"وكانوا شو على رول الو مَل يَقُولُونَ: أتبتاك بْأنْقَالٍ وَالِْيَالٍ ا د 
َال قنادة في قله نون عَلَيِْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا منوا على إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله ُن عَلَيكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لمان إِنْكُنْثُمْ صَادِقِينَ [الحجرات: ]١0‏ قَالَ: منوا عَلى انى ل حِينَ جاو قاو 3 
امتا بِعَيْرٍ قِتَالٍ ‏ ًالك كما قَائَلّك بَنُو مُلَانٍ وَبَنُو قُلَان", فلهذا أنكر الله عليهم؛ "فَقَالَ اله 
لَه مُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ َسْلَمُوا فل لا منوا عَلَىّ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يمن عَلَيكُمْ اَن هَدَاكُمْ 
ِلَإِمَانِ [الحجرات: ]١١‏ . وال مُقاتل بن حَّانَ: هُمْ أَعْرَابُ بي أَسَدٍ بن خُرَمة قالوا: يا رَسُولَ الله 
يتاك يعبر قال وَتَرَكما الْعَشَائِرَ وَالأَموَالَ وَكُكُ فة من الْعَرَبٍ قَائَلنْك حَقٌّ دَحَلُوا كرا في الإسلام؛ 


0 


تا بذَِّكَ عَلَيِك حَقٌ" هذا من متهم على الرسول ب 
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كأنْرلَ اله تال ئون عَلَيْكَ ان أَسْلَمُوا قل لا عَنُوا علي إِسْلامَكُم بل الله ُن عَلَيكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لوان إِنْ كُنْثُمْ صَادقِينَ [الحجرات: .]١07‏ فَلَهُ بِدَلِكَ الْمَنُ عَلَيكُمْ وَفِيهم أَنْرَلَ اله :ولا 
تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ميد ]يفال من الْكبَائرٍ لي ځتمَٿ بتار كل مُوجِبَةٍ مَنْ رها وَمَاتَ 
عَلَيْهَا 1 يب مِنْهَااء مغل في قوله تعالى في أكل مال اليتيم :إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ الْيَعَامَى ظَلْمَا 
5 يأَكُلُونَ في يُطُوضِمْ ار [النساء: »]٠١‏ فالمعصية التي حُتمت بنار تكون موجبة من ركبها ومات 
عليها يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» فيكون ضعيف الإيمان. 

ومثل قوله تعالى :ومن يقل مُؤْمًِا معدا فَجَرَاؤُُ جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِب الله عليه وله 
وأ ا ع السا 48 ]افيكه ا ا فک كنا حا يتن 
الإبمان» ولكنه لا يخرج من الإيمان إذا لم يستحله» كذلك هؤلاء الأعراب عندهم ضعف الإعان؛ كأهل 
الكبائر» إيمانهم ضعيف مثل أهل الكبائر. 

E OE‏ ا ا يَكُوُوا كُقَاَا في الْبَاطِنِ؛ وَلَا انوا قَدْ دَخَلُوا فِيمَا 
يجب مِنْ الإعانِ" يعني ليسوا كفارًا في الباطن كالمنافقين» وليس عندهم حقائق الإبعان الذي يكير به 
إعاغم" وَسُورَةٌ ا لحجراتِ قَدْ ذرث هذه الَْصْئافَ" قد ذكرت أصناف من الناس كلهم عندهم 
نقص ف الإبمان» وضعف الإيمان. 

قال إن الَذِينَ يُتَادُونَكَ من وَرَاءِ الحُجْرَاتٍ أكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ 2 ولو اَم صَبرُوا حى 
رُح إِلَيْهِمْ لكان حَيرَا لهُمْ وَالنَهَ غَفُورٌ رَحِيمْ [الحجرات: 5, 5]". هؤلاء اللثفاة الذين جاءوا إلى النبي 
َيه وجعلوا ينادونه بصوتِ مرتفع» بعض القبائل من بني حنيفة وغيرهم» قالوا: يا حمد» اخرج إليناء 
يا محمد اخرج إليناء أنكر الله عليهم إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحُجْرَاتٍ أَكُتَرْهُمْ لا 
عقون © ولو اَم صبروا حَق ترح لبهم لكان حير هم وال عَفُورٌ رَحِيمْ ]الحجرات: ٤ء 1.٠‏ 

"13 يَصِفْهُمْ بكفر ولا ناق" لكنه ضعف إعان» بسبب الجفاء يقول المؤلف: " لكِنٌّ مَوْلَاءٍ 
شى عليهم الف قاف ودا اكد بنط هم لام حاط الماك مشاشة لويم" إذا ضعبف 
الإبمان يُخشى عليه من الردة؛ لأن ضعْف إيمانه قد يتسبب في خروجه من الإيمان» ولهذا ينبغي على 
الإنسان أن يقوي ييمانه؛ بالعمل الصال» وأداءٍ الواجبات» وترك الحرمات» وقال المؤلف رحمه الله: 


"وَقَال ع َلك" نعم. 
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) المتن( 

وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ي ا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاق تيا فَحَبَينُوا [الحجرات: 5] الْآيَةَ وَهَذِهِ 
اليه ترَلَتْ في الْوَلِيدِ بن عُقْبَةَ وان قد گب فيمًا أَخْبَرَ. قَالَ الْمْفَيَرُونَ: تَزَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في 
ا ل ا إل تي المنطق شين دقف وقد كانت بنا ونه 
عَدَاوَةٌ في الجَاهِلِيّة فَسَارَ بَعْض الطريق ث رَجَعَ إلى رَسُولٍ الله يله فَقال: إِنُمْ مَتعُوا المدقة 
وأراذوا قلي فَصَرَب اله 4# الْبَعْت إِلَبْهِمْ فزت هذه الآية." 

وَهَذِهِ القصّةهُ مَعْرُوقَة من وَجُووٍ كير ثم قَالَ تَعَالَ في تماما :وَاعْلَمُوا اَن فِيكُم رَسُولَ الله لو 
يُطِيِعْكُمْ في كُثيرٍ من الأمْر َعَم [الحجرات: ۷] وَقَالَ تَعَالَ :وَإِنْ طَائِقَمَانِ من الْمُؤْمِبينَ افْتَعَلُوا 
فَأصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى [الحجرات: 4] الآيَة. 

م َاهُمْ عن أذ خر بَعْضُّهمْ بعص وَعَنْ اللمر والتتابر بالألقاب وَقَالَ ببس الام 
الْقْسُوقُ بَعْدَ الإعان [الحجرات: ]١١‏ وَقَدْ قِيل: مَعْنَاهُ: لا ُسَمِِيهِ قاسقا وَلَا گافرًا بَعْدَ إعانه 
وَهَذَا ضَعيفُ بل الْمُرَاد: س ل أَنْ تَكُونُوا فُسَافًا بَعْدَ إِعَانِكُمْ كما قَالَ تَعَالَ في الذي 
گذب :إن جَاءَكُمْ فاق بيا فَبَيّنُوَا [الحجرات: 5] فَسَمَاهُ فَاسِقًا. 

وني المّحِيحَينٍ عن الي يت أَنّهُ قَالَ :ساب الْمُسْلِِ فْسوق وَقتاله كفر([2])» يَقُولُ: ذا 
سَابَبْتَمُ الت وَسَحْرْمُ منة ۾ وَلّمَرْعُوهُ اسْتَحْفَفَتُمُ اَن نُسَمُوا قُسَاقًَا وَقَدْ قَالَ في آي الْقَذْفٍ بول 
َفْبَلُوا هم شَهَادَةَ أََدَا وأُولَنِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ ]النور: 1.4[ 

يَقُولٌ: ذا يم َه الأمُور ّي تَسْتَحِقُونَ ا أَنْ تُسَمُوا فُسَاقَا كُنْكُمْ قذ اسْتَحْفَقتمْ 
اقسوق بَعْدَ الان وَل فَهُمْ في تَتَابرِهِمْ ما كَانُوا يَقُولُونَ: فاسق گافز فَإِنَّ الى 44 قَدمَ 0 
وَبَعْضْهُمْ بُلَقَبْ بَعْضًا. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يبيّن أن هؤلاء الأعراب الذين تفي عنهم الإيمان» وأثبت لهم الإسلام» وأن المراد 
به هو أن الإسلام إسلام صحيح» ولا ينفى عنه حقائق الإبمان من الأدلة على ذلك أن هذه الآية 


جاءت في سورة الحجرات» وسورة الحجرات تُسمى بسورة الآداب» وقد ذكر الله فيها أصنافًا من 
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الناس عندهم ضعف الإمان» فذكر في أوها الفاسق الذي يأتي بخبر» قال :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ 
جَاءَكُمْ قاسق بتي ! فُتَبَيّئُوا [الحجرات: ]ء والفاسق هذا ضعيف الإيمان. 
"وڌو الآيهُ نرٿ في الْوَلِيدٍ بن عة وَكَانَ قد كُدّب فِيمَا أَخْبر. قَالَ الْمُمَسَِرُونَ: تلت هَذِو الآية 
في الْوَليدٍ إن عقب تعلة رول ال ال إل بني اله CT ETE‏ بيه بن ونه 
0 في الجَاهِليّة قار عض الطَريقٍ م رَجَعَ إلى رَسُولٍ اله ب فَقَالَ: إِتُمْ منَعُوا الصَدَقَة وَأرادُوا 
قتلي ضر نَضَبَ د ب رَسُولُ اله يل الْبَعْت إِلبْهِمْ فَتَرَلْتْ هذه الآي. 

يعني هذا الوليد بن عقبة فاسقء "وَهَذِه الق ۀ مَعْرُوفَةٌ من وجوه كثيرةٍ ي قال تَعَالَ في 
اها :وَاعْلَمُوا اَن فِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كير من الْأمر لَعنتُمْ [الحجرات: ۷]"» فذكر في 
أولها الفاسق الذي يأني بنبأء ثم كر قتال المؤمنين فيما بينهم» وأن قتال المؤمنين معصية تُضعِف 
الإبمان» ثم ذكر السخرية بالمؤمنين» مع أنَّ السخرية أيضًا تُضْعِفُ الإبمان» ثم ذكر بعد ذلك الأعراب.. 

فون كلق السام نمو "كز ادكه E E a‏ تسدنا كنوه مكرك 
أن هذه الآية جاءت في هذه السورة» والسورة ذكر الله فيها أصنافًا من الناس هذا ثما يدل على أن 
إسلامهم إسلامٌ صحيح» وأنَّ الذي تفي عنهم إنما هو كمال الإيمان» لا أصل الإيمان. 

ف قال المؤلف رحمه الله: "وَقَالَ تَعَالَ :وإ طَائقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمبينَ افْمَعَلُوَا فاص لخو بَيْنَهُمَا 
قان بَعَتْ بَعَتْ ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى [الحجرات: "]٩‏ فهؤلاء ضعفاء الإيمان» ومع ذلك أثبت لهم أصلٌ 
الإمان» " وَقَالَ تَعَالَ :وَإِنْ طَائقَعَانِ من الْمُؤْمِبِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى 
الْأَخْرَى [الحجرات: 1] الآية. ثم ماهم عَنْ أن يكر بَعْضُّهُمْ بِبَعْضٍ وَعَنْ اللّمرِ واتار بالْأَلْقَابٍ 
وَقَالَ :فس الِاسْم الْفْسوق بَعْدَ الْإعَان [الحجرات: ]١١‏ ". فالتنابز بالألقاب» والسخرية واللمز هذا 
نجرف ن 

قال المؤلف رحمه الله: "وقد قيل: مَعْنَاهُ: لا تُسَمِِيهِ قاسقا وَلَا كَافِرَا بَعْدَ انه وَهَذَا ضَعِيفٌ بل 
الْعرَادُ: پس الاسم أَنْ تَكُونُوا اقا بَعْدَ عانكة"“ 0 فينانا ا 
َالَ تَعَالَ في الَّذِي كدب إِنْ جَاءَكُمْ قاق بنَيَا فَتبَينُوا [الحجرات: 5] فَسَمَاهُ فَاسِنًا. وف " 
الصَّحِيِحَْنٍ " عن الي 4¥ أنه قال :ساب الْمْسْلِم قوق وَقِعَالَهُ كفر "([3])فالفسوق يضعف 
الإيمان. 
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"تقول هذا A E‏ ولزكوة E‏ أن يكوا تناف وقة قال بق آزة 
لذ بولا تفلو َم شهادة أذا وأوليك هم القاس فوت [النور: 4] ٠"‏ هو قال ليس كافراء ونا 
هو ضعيف الإمان» 'يَقُولُ: قدا ايم ذه الْأَمُورٍ الي تَسْتَحُِونَ بها أن شم وا فاق كُنْتُمْ قَذ 
اشَحقَفتم اشم الْفُسْوقٍ بَعْدَ الْإِمَانٍ ولا قَهُمْ في ابرم ما گائوا يَقُونُونَ: قاق گافر فَإنَ الى 44 

مقصود المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الأعراب ضعفاء الإيمان» ويدل على ذلك سياق الآيات» 
السباق لحق» فما ذكره الله في من أوصافهم يدل على أنهم مسلمون» وإن كان إيماتهم ضعيف» وما 
ذكر الله قبلهم من العُصاة الذين سماهم» وصفهم باسم الفسق يدل على أنهم مؤمنون عندهم أصل 
الإيعان» نعم. 

)المتن( 

وَقَد قَالَ طَائفة مِنْ الْمُمَسَرِينَ في هذه الآية: لا نُسَميه بَعْدَ الإشلام بدينه قبل الإشلام 
گقؤله ِليَهُودِيَ ٳڏا أَسْلَمَ: يا يَهُودِيُ وَهَدَا موي عَنْ ابن عباس وَطَائقَةِ من التَابِعِينَ اَن 
وَسَعِيدٍ بْنِ جر وَعَطَاءٍ راسائ والقرظي وَقَالَ عِكْرمَةُ: هُوَ قول الرَجْلٍ: يا گافرُ يا متافق وَقالَ 
عَبْدُ الرّحْمْنِ بن رَيْدِ: هُوَ تَسْمِيَةُ الرَجْلٍ بالْأَعْمَالٍ كَفَوْلِهِ: ي زان يا سَارق يا فَاسِق. 

في تيبر العوني عن ابن عباس قَالَ: هو غير الائِپ يِسيْئَاتِ گان ڦذ عَوِلها. 

وَمَعْلُودٌ اَن اسْمَ الكفر وَالْمَهُودِيَة اران وَالسَارِقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ السّيّئَاتِ لَيسَتْ هي اسم 
الفاق فَعْلِمَ اَن قَوْلَهُ :بسن الاسم الْفْسُوقُ بَعْدَ د الإعان [الحجرات: ]١١‏ برد به تنميّة 
الْمَسْبُوبٍ باسْم الْفَاسِقٍ فَإِنَّ تَسْمِيتَهُ كافرًا أَعْظَمُ بل إِنَّ السّابّ يَصِيرُ فَاسِقًا لِقَولِهِ :باب الْمُسْلم 
وق وَقعَالهُ حفر ([4]) 

م قال :ومن 1 يغب فَأُولّبِكَ هُمْ 00 [الحجرات: ١ ١‏ فَجَعَلّهُمْ ظَالِمِينَ إذَا 1 يَعُوبُوا 
من ذَلِكَ وَإِنْكَانُوا يَدْخْلُونَ في اسم الْمُؤْمبينَ م دَكْرَ النهي عَنْ الْغيَة نم گر النَهِي عَنْ التَمَاخْرِ 
بالْأخْسَاب وَقال :د أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل اة الحجرات: 1.١‏ 

م ذكْرَ قول الَْعْرَاب :ما فَالسُورَةٌ تَنْهَى عَنْ هذه الْمَعَاصِي والذنُوب التي فيها تَعَدٍ عَلَى 
الرَسُولِ وَعَلَى الْمُْمنينَ فَالْأَعْرَابُ المَذكُوزون فيها مِنْ جِنْس المُافقينَ أل اليَبَاب 
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الشيخ :جنس ايش؟ 

القارئ :جنس المنافقين وأهل السباب. 

الشيخ :هذه خطأ 

القارئ :نعم " فَالأَعْرَابُ الا فيهًا من جنس الْمْنَافة فق فِقِينَ وَأَهْل لباب وَالْفُحُوْقَ وَالْمْتَادِينَ 
مِنْ وَرَاءٍ الحُجُراتِ" 

)اتن( 

فَالْأَعْرَابُ الْمَدَكُورُونَ فيها مِنْ جِنْس ا اليَبَابِ وَالْفْسُوقٍ وَالْمَُادِين مِنْ وَراء الحُجْرَاتِ 
وَأَمْكَاهُمْ لَيِسُوا من الْمُنَافقِينَ وها قَالَ الْمُمَيَرُونَ: 0 0 أشخنفزوا عَامَ الدَيِْيَةِ وَأُولَبِكَ 
وَإِنْ كَانُوا م من أَهْلِ الکبائر فَلَم يَكُونُوا في لطن كُقَارا مُتافقِينَ 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أن هؤلاء الأعراب الذين ثُفى عنهم الإعان» وأثبت هم الإسلام؛ أنه 
إسلامٌ صحيح» وليس إسلام المنافقين» وأن الإيمان الذي أسس لهم هو أصل الإيمان, والمؤلف رحمه الله 
أطال النفس في هذا؛ لأن المسألة فيها مختلف فيهاء والخلافٌ فيها قول. 

ولهذا قال المؤلف: "وقد قَالَ طَائمَةٌ من الْمميسرِينٌ ف هذه الايد" يعني في قول :ينس الاشم 
الْفْسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ] الحجرات: ١‏ 

"لا َيه بَعْدَ الإسلام بدينه قَبْلَ الإلام 0 يردي | دا أُسْلَمَ: يا يَهُودِيُ وَهَذَا موي 
عن ابن عباس وَطَائِفَةٍ من غ التَابِعِينَ"» 0 وَقَالَ عِكُرِمَةُ: د قول التجُلٍ: يا كَافْرٌ 8 مُتَافِقُ"؛ يعي يقصد 
بعد أن منّ الله عليه بالتوبة» يقصد لاه تعايره بذنبه»؛ لأن e‏ من الذنب كمن لا ذنب له. 


54 


"وَقَالَ عبد عبد البحمَنٍ بن زَيْدِ: هُوَ ييه الرَجْل ِالْأَعْمَالٍ كَمّولِه: يا را يا سَارق يا فاق ويي 
َفْسِيرٍ العوفي ع عَنْ ابن عباس قال: هُوَ تَغِييدُ التائب بِسَيَنَاتِ گان قد عَمِلَهَا"يقول المؤلف رحمه الله: 


5 ا اشم الكفر وَالْمَهُو ليهودية والراني وَالسَارِقٍِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ السَيَاتِ ليسَتْ هي اسْمَ الْقَاق 


فَعْلِمَ أن فَولَهُ :فس الاسم 0 بَعْدَ الْإِهَانٍ [الحجرات: ]١١‏ 1 برذ به تشي الْمَسْبُوبٍ باشم 
الْمَاسِق فَإِنَّ تَسْمِيَتَُ كَافِرَا أَعْظَمْ بل إن الاب يَصِيدُ فَاسِنًا." 


فالمقصود بس الاسْمُ القْسُوق بَعْدَ الْإيمَانٍ [الحجرات: ]١١‏ يعني: الاب الاب وهو الذي 
يكون فاسمًا؛ لأنه هو الذي فعل المعصية» وليس المراد به تسميته باسم الفاسق» ليس المراد أنه يُسمّي 
المسبوب باسم الفاسق» بل إنه بِسَبّه إذا سَب؛ ذا السب يكون فاسمًا. 

هذا في قوله يله باب اشيم فُسُوق وققاله فر 5ا م قال بون 1 يش فأوليك هم 
الظَالِمُونَ [الحجرات: ]١١‏ مَجَعَلَهُمْ ظَالِمِينَ إذَا 1 وبوا مِنْ ذَلِكَ" والظالم هو الفاسق بمعنى واحدء 
فهو ظالم ظلم نفسه بالمعاصيء وهو فاسق لخروجه عن طاعة الله» "وَإِنْ كَانُوا يَدْخْلُونَ في اشم 
الْمُؤْمِِينَ"؛ يعني أصل الإبمان» معه أصل الإيمان» لكن موص وفُون بالظلم بسبب تعديهم وفعلهم 
المعاصي» موصوفون بالمعاصي وموصوفون بالفسق. 

"م م گر التهى عَنْ E‏ م در النَهْيَ عن التَّمَاخُرِ الْأَخْسَاب" ففاعل الغيبة ضعيف الإيمان» 
ناقص الإبمان, "وَقَالَ :إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ [الحجرات: .]٠۳‏ ۾ ذگر قَوْلَ الْأَعْرَابِ:ِآمَنَا " 
دل على أن السورة كلها غل وتيرة و دة 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'قَالسُورَة تَنْهَى عَنْ هَذِهِ و الْمَعَاصِي ال ويك لي فيها تَعَدِّ عَلَى 
ليَسُولٍ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ"» من ذلك أولّا قد ذكر الفاسق الذي يأ بالنبأ تعدي على النبي بل وقال 
إنحم منعوا الصدقةء وأرادوا قتلي» ثم ذكر قتال المؤمنين» ثم ذكر بعد ذلك التفاخر بالأحساب والهمز 
واللمز» ثم ذكر الغيبة والنميمة» ثم ذكر الأعراب» فالأعراب من جنسهم» من جنس هؤلاء العُصاة» 
ضقان امان 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "قالأعراب الْمَذْكُورُونَ فِيهًا مِنْ جنس اهل الات الوق 
وَالْمُتَادِينَ من وَرَاءِ ارات متا ا" من الْمتَافقينَ" » يعني كما قاله البخاري رحمه الله وجماعة» 
ليسوا كما قاله س والمعتزلة ليسوا من المنافقين؛ كما قال الخوارج والمعتزلة وبعض أهل السنة. "وما 
قال الْمْمَسَدُونَ: ا الذي أسْكُتْفِرُوا عَامَ الحدَيْيَة 5006 ون كَانُوا م من أَهْلٍ الكبائر َل ا ق 
الْبَاطِنٍ کارا مُتَافِقِينَ '» نعم. 


) المتن) 
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قال رحمه الله: 

َال ابن إشحاق: لما اراد رول الله 4 الْعُمْرَةَ - عْمْرَةَ ية - اسْكَئْفَرَ مَنْ حول 
المَدِيئة من أَهْل الْبَوَادِي وَالْأَعْرَابٍ لِيَخْرْجُوا مَعَهُ حَوْفًا من فَوْمِهِ أن يَعْرِضُوا لَهُ زب أَؤْ بِصَدّ 
فتَتَاقَلَ عَنْهُ كَِيرْ مهم فَهُمْ الّذِينَ عى الله بقَولهِِسَيَفُولُ لَكَ الْمُحَلْفُونَ من الأغراب شغاختا 
واا وََهْلُون فَاسْتَغْفِرْ لَنَا [الفتح: ]١١‏ أيْ: أذغ الله أن يَغْفِرَ لا لما عَنك.([6])يَفُونُونَ 
باتهم ما ليس في فلوم [الفعح: ]١١‏ أي ما يلون اشتغفزت كم أم ج تشتغفز هم وها 
حَالُ الْقَاسِق الَّذِي لا الي بالدَّنْب وَالْمْنَافقُونَ قال فيهم :ودا قيل َم تعَالَوَا يَسْتغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ 
اله ؤا وُُوسَهُمْ وَرَأبْمَهُمْ يَصْذُونَ وهم مُسَكيرون 2 سَوَاءْ لهم أستفقزت َم أم ۾ تستغفز 
كم ن يَغفِرَ الله هم [المدافقون: ٠‏ ] وَل يفل مغل هَدًا في هَوْلاءٍ الأغراب بل اليه دلي عَلَى 
ْو صَدَقُوا في طلّب الاسيفقار تَقعهمْ اسْيَغْقَار اسول مب 

م قال دعوت إلى قؤم أولي بأ سَدِيدٍ تُقَاِلوهمْ أو يُسلِمُونَ فَإنْ ُطِيغوا يُؤْيكُمْ لله أخرا 
متا وَإِنْ تََولَاكُما تَوَلَيِكُمْ من قَبْلْ يُعَذَيْكُمْ عَذَابَا أَلِيمًا [الفتح: ]١١‏ فَوَعَدَهُمْ الله بالتَوَاب 
على طَاعَةٍ الذَاعِي إلى اهاد وتَوعَدَهُمْ بائوي عَنْ طاعَته. 

وَهَدَا گخطًاب امام من أَهْلٍ الذَُنُوبٍ وَالْكَبَائِرِ؛ بخلافٍ مَنْ هُوَ افر في الْبَاطِنِ فَإِنَّهُ لا 
يشتجق النَوَاب بمُجَرّدِ طَاعَةٍ الْأَرٍ حم يُؤْمِنَ أَوَلَا وَوَعِيدهُ لَبْسَ عَلَى مُجَرّدِ نويه عن الطاعَةٍ في 
الجهاد فان كُفرَهُ أَعْظَمْ من هَذًا. 

هدا كله يذل على أن مَوْلاءٍ من فُسَاقٍِ الْمِلَةِ إن الفشق يَكُون اة برك الَْرائْضٍ وَتاره 
بفِعْلٍ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَؤْلَاءٍ لما روا ما رض الله عَلَيْهُمْ من الجهَادٍ وَحَصّل عِنْدَهُمْ نَوْعٌ من الريب 
ِي أَصْعَفَ اَم 1 يووا من الصَادِقِينَ الَِينَ وَصّفَهُمْ وَإِنْكاثُوا صَادِقِينَ في اكم في الْيَاطِنٍ 


)الشرح( 


بشم اله التحمّن التّجيمء والحَمْدُ لله رَبَّ العَالَمِينَ» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 
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فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أن الأعراب الذين ثُفى عنهم الإيمان في سورة الخحجرات في قوله 
تعالى :قَالّتِ الْأَعْرَابُ مدا قل 1 تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا [الحجرات: »]٠٤١‏ أنمم ضعفاء الإبمان» 
وأن إسلامهم إسلامٌ صحيح» وأنهم ليسوا منافقين» المؤلف رحمه الله أطال النفس في هذاء وساق أدلة 
كثيرة مضت في حلقاتٍ سابقة بين فيها المؤلف رحمه الله رجح رأي الجمهور» جمهور أهل السنة 
القائلين بأن هؤلاء الأعراب الذي تُفى عنهم الإعان» وأثبت هم الإسلام في سورة الحجرات آعم ليسوا 
منافقين» وإِنما هم مؤمنون دخل» معهم إسلام» معهم إسلامٌ يصح به» معهم يمان يصح به إسلامهم» 
ولكنهم لم تدخل حقيقة الإعان في قلوهم. 

ذكر أدلة كثيرة وقصد من ذلك الرد 0 الخوارج والمعتزلة» وطائفة من أهل السُّنة الذين يقولون 
إن الإسلام والإيمان شيءٌ ء واحد, وأنه إذا ثفى الإيمانء وأنه إذا فى الإبان انتفى الإسلام؛ لأنحما 
شيءٌ واحد» وبين رحمه الله أن الإسلام والإبمان ليسا شيئًا واحدّاء بل إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعاء وأن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين» ولكنهم ضعفاء الإيمان. 

قال: نقل عن ابن إسحاق» وهو محمد ابن إسحاق في السيرة وهومعروف في سيرته» وما يرويه في 
السيرة فهو جيد» يعتمد عليه أهل العلم في الغالب» "قال ابن إِسْحَاقَ: لَمَا اراد رَسُول اله ل الْعمْرَ 
- عْمْرَةَ لدي - افر مَنْ حَوْلَ المَديتة مِن أَهْلٍ يوادي والأَغراب لِيَخْرْجُوا مَعَهُ حُوْفًا مِنْ قَومِه 

يَعْرِضُوا له ڪر أو بصت فَتََاقل عَنْهُ كير مِنْهُمْ هم الَِينَ عت الله وله :سيول لَكَ الْمُحَلْفُونَ 
من 8 عتتا أَموَالَْا وَأهْلُو فَاسَْغْفِرْ لا [الفتح: ]١١‏ أ أأغ الله أَنْ يَغْفِرَ لتا كلما 
عَثك"» فهؤلاء الأعراب ضعفاء الإبعانء ولحذا تركوا الجهاد» وتثاقلوا عن الجهادء ولحذا لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم, ولم يتذوقوا حلاوة الإيمان» وبشاشة الإيمان» وإن كانوا مسلمين» ومعهم مان يصح 

فهؤلاء الأعراب هم الذين قال الله فيهم :ِقَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 منوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ١]ء‏ ثم قال" بِيَفُولُونَ بأَلْسِتَتِهمْ مَا لَيْسَ في قُلُوِمْ [الفتح: ]١١‏ أي ما يُبَالُونَ 
اسْتَغْمَزت م ام 1 تعفر فر ي وَهَذّا حال القاس ق الذي لا يبلي بالدَّئْبٍ", فدل على أن هؤلاء 
الأعراب ضعفاء الإيمان» حالم كحال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» والمنافقون لحم وصفٌ آخر غير 


وصف هؤلاء الأعراب. 
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وهذا قال: 'وَالْمَُافِقُونَ قَالَ فيه :وَإِذَا قيل هَمْ لَكُمْ وَسُولُ الله لَوَوَا وُوُوسَهُمْ 
وهم يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكيرُونَ 2 سَوَءُ عَلَيْهمْ سمرت هم أم 1 تشتغفز َم لَنْ يَغْفِرَ اله 
هم [المنافقون: ه. 5] " ففرق بين ضعفاء الإيمان وبين المنافقين» فالمنافقون وصفهم بأنهم وَإِذَا قيل 
هم تَعالَا يَسْتَغْفِرُْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رهُوسَهُمْ وَرَأَبْمَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُسْمَكْبِرُونَ [المنافقون: 5]» 
وأما ضعفاء الإبمان فإنه قال فيهم بِيَقُولُونَ بأَلْسِئَتِهِمْ ما لَيْسَ في فلوم [الفتح: »]١١‏ أي ما يبالون 
استغفرت هم» أم لم تستغفر لهم لضعف إمانهم» وهذا حال ضعيف الإيمان والفاسق. 

وهذا قال: "وم يفل مِثْلَ هَدًا في هَوْلَاءِ الْأَغرَاب" ما قال في العرب أنهم لووا رؤوسهم» وأنهم 
استكبرواء بل الآيةء يقول المؤلف الآية: " بل الْآيَهُ ليل عَلَى أَئمَمْ لو صَدَقُوا في طَلَبٍ الاش تفقار 


0 


َمَعَهُمْ اسْبَعْمَارٌ اليَسُولٍ هم" أما المنافقون فلا يسعهم في كفرهم» ثم قال يعني في الأعراب ضعفاء 
الإيمان." : 


ر و هوا ع2 


َه قَالَ ِسَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أولي باس شَدِ دید يد تُقَاتلُوحَمْ 1 و يُسْلِمُون فإن تُطِيعوا بوتكم الله أَجْرًا 
حَسَنًا وَإِنْ تَعَوَلَُا كُمَا وليم م : من قَبْلْ يُعَذَْبَكُمْ عَذَاب أَلِيمًا [ [الفتح: TT ١١‏ وجه 
الدلالة من الآية. 

فقال: "فَوَعَدَهُمْ اله بالنَّوَابٍ عَلَى طَاعَةٍ الداعي إل الجَهَادٍ وَتَوَعَدَهُمْ الول عَنْ طَاعته"» وهذا 
يدل على أنهم مسلمون» وأنه» وأنهم تنفعهم الطاعات» وتضرهم المعصية» فالطاعة تنفعهم وتزيد في 
إعاخم» وهم ثوابٌ عليهاء والمعصية تنقص من إيمانهم» ويتعرضون للوعيد عليها. 

يقول المؤلف: "وَهَذًا گخطًاب أُمْتَاهِمْ مِنْ أَهْلٍ الوب وَالْكَبَائِرٍ'» فدل على أن هؤلاء يه 
من جنس أهل الذنوب ا لذين معهم أصل الإيمان وليسوا كالمنافقين» ولهذا قال: "يلاف مَنْ 
هو كَافِرٌ في الْبَاطِنِ فَِنَّهُ لا يستجق التَّاب جرد طَاعَة الْأَمْرٍ حى يُؤْمِنَ أوا." 

الكافر لو فعل طاعة» ما يستحق الثواب» فهذه الطاعة يُطعم بها طعم في الدنياء يجاز بها صحة 
في بدنه» ولذلك الكافر إذا وصل رحه» أو أحسن إلى جيرانه» أو تصدق لا يصح عند الله في الآخرة» 
لكن تنفعه في الدنياء قد يجاز بها في الدنياء بخلاف المؤمن» فإنه يشاب عليها. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ودا گخطاب َالِ م أَهْلٍ الت وَالْكبَائِر؛ لاف مَنْ هُوَ 
كَافِرٌ في الْبَاطِنِ لَه لا يشتجق اللاب بِمْجَرّدٍ طَاعَة الْأَمْرٍ حى يُوْمِنَ أا" لأن الطاعات لا تصح إلا 
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مع الإهان» وَوعيده 0 لي و ليله ليه عن الا عة يي الْجَهَادٍ فن ره َعْظَمُ من : هرا" > يعني إذا 
تولى عن الجهاد» هذه تول معصية» 5 لکن الوعيد لیس عليه وحده» ولكن الوعيد على كفره» 


فالكفر أعظم. 
ان ص الله اد ديد فل أذ ن مَوْلَاءٍ من فاق الْمِلَّة" يعني الأعراب» الأعراب 
من الفساق» والفُساق معهم أصل الإيمان» وليسوا من الكفرة» ليسوا من المنافقين» فإن الفسق» يقول 


المؤلف رحمه الله: "قن الفستشى يحون تاره بز بتَكِ الْمَرَائْضٍ وره بفِعْلٍ الْمُحَتَمَاتِ". فالعاصى إذا فعل 
ا محرمات أو ترك الفرائض صار فاسقًاء 25 الأعراب تركوا فريضة» وهى فريضة الجهاد بعد أمر الله 
لحم با لجهاد» وبعد استغفار النى 4لا هم فصاروا عَصاة بذلك ضعفاء الإبمان. 


ولحذا قال المؤلف رجه الله: "وَهَوْلَاءٍ لما تَرَكُوا مَا فَرَضَ الله عَلَيْهِمْ م من الْجِهَادٍ وَحَصَّل عِنْدَهُمْ نوع 
من الب" يعني الشك" الذي أَضْعَف إِعَاكمْ 1 ووا من الصّاقِينَ الِينَ وَصَفَهُم". لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم» لم يكونوا من الصادقين في قول الله انا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا الله 
وَرَسُولِهِ ثم 9 يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وام وَأَنْفْسِهمْ في سيل الله 4 أُولَتكَ هم م الصَادِقُونَ [الحجرات: 

0 > ليسوا من الصادقين في إيمانمم» ولهذا يقال عن ضعيف الإيمان ليس بصادق الإيمان» ليس بمؤمنٍ 

حمّاء ولكن لا يُنفى عنهم الإيمان» فلا يقال ليس بمؤمن» لكن بقيد» فهؤلاء نفى عنهم الصدق 
الإيمان» لم يكونوا صادقين» لم يكونوا من صادقين الذين وصفهم. 

يقول المؤلف: "وإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ في َع ف الْمَاطِنٍ مُتَدَيُنُونَ بدِينِ الإشلاء" » فالصدق صدقان: 
فأصل الإعان» هو صادق في أصل الإبمان» وأصل التدين» والإسلام» ولكنهم ليسوا صادقين صدق 
الشمائل» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "4 EAS‏ الَّذِينَ وَصَمَهُمْ وَإِنْ كَانُوا صَّادِقِينَ في 
ص ف الْمَاطِنٍ مُتَدَيْنُونَ بين الإشلاء" > هذا الصدق الذي يصح به إسلامهم» ويدخلون به في دائرة 
الإسلام نعم. 

)المت( 

وقول الْمُمَيَرِين: ل يکونا مُؤْمِِينَ نَفَيْ لما فاه اله عَنْهُمْ من الْإِمَانِ كما تاه عَنْ الزَانٍ 
کک وَحَمَّنْ لا يمن جَارْهُ بَوَائقَهُ وَعَمّنْ لا بحب لأخيه من ابر ما بحب لِنَفسِه؛ 
وَعَمَنْ لا جیب إلى حكم الله وَرَسُوله وََمْكالٍ هَولاءِ. 
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وَقَدْ يُحْتَجُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :بس الاشم 0 بَعْدَ الْإبَانِ 0 ١]كمَا‏ 
قَالَ :سِبَابُ المُسَله 0 ا ([8])قَذَمَ مَنْ اسْكَبْدَلَ ل َإيمَانِ؛ فَدَلّ 
على أن الفاسق لا شى E Ty‏ 

)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: "وقول الْمُمَيَرِينَ: 1 يَكُوتُوا مُؤْمِنِنَ نَفْىْ"؛ ليس مقصودهم نفي 
أصل الإيمان» وإِعا المقصود نفي كمال الإيمان» يعني مقصودهم نفي الإيمان الذي نفاه الله عنهم» والله 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَقَوْلُ الْمُمَسَرِينَ: 1 يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ تَفَْ لِمَا نَمَاهُ اله عَنْهُمْ مِنْ 
الْإِمَانٍ كَمَا تَمَاهُ عر عن الإ SN EEN,‏ لهك احم وذ 
الخَيرٍ ما يحت لِنَفْسِهِ؛ و وَعَمَنْ لا ضيب إل حكم الله وَرَسُولِهِ ونال هَوُلاءٍ. ١‏ 


م 


كل 0 فى عنهم كمال الإعان» لا يرن الزَّات حينَ يرن وَهُو مُؤْمِنٌ([9]). وقول :لا يَكُونُ 
الرَّجُلُ مُؤْمِنَا حى يأمَنَ جَارْهُ بَوَائِمَهُ([10]), وقول :لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حى بجحب لِأَخِيهِ ما يب 
سح هذا نف لكمال الإيمان» يدل على أن صاحب ذلك أخل بالواجب» قد أخل 


بالواجب نتفي عنه كمال الإيمان الواجب. 


يقول المؤلف رحمه الله: وقد تح عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :ئس الاسم سْمُ الْفْسُوقَ بعد الْإيجَانٍ [الحجرات: 
]١‏ ما قال باب الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كر ([12])كَدَمٌ مَنْ اسْتَبْدَلَ اشم امشوق بعد الْإِعَانِ؛ 
َدَلَّ عَلّى أَنَّ الْمَاسِقَ لا يُسَّى مُؤْمِئ"؛ يعني يُطلقء لا يُقال مؤمن يإطلاق» بل لابد من القيد» قال: 
مؤمنٍ ليس بمؤمن اولس سحادف انان كيل ذَلِكَ عَلَى أن هَوُلَاءٍ الْأَعْرَاب مِنْ جنس أَهْلٍ 
الْكَْائرِ لا من جنس الْمُنَافِقِينَ""» يعني هؤلاء الأعراب الذين تفي عنهم الإبمان في سورة الحجرات» قل 
ا تؤمتوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: ]١5‏ من جنس أهل الكبائر» وأهل الكبائر ينفى عنهم 
كمال الإيمان» لا من جنس المنافقين الذين ثُفى عنهم أصل الإيمان» أهل الكبائر فى عنهم كمال 
الإافان: :والمنافقوت فى نهم آمل الآمان» والأغرانن من الصف الأول الذيق لفن عتهم كمال 
الإيمان» نعم. 
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)المتن( 
وما ما تقل مِنْ اَم أَسْلَمُوا حَؤف لقنل والمي؛ فَهَكَدَا گان إِسْلامُ غير الْمَُاجِرِينَ 


2 


ر 


وَالْأَنْصَارٍ أَسْلَمُوا رَعْبَةَ وَرَْبَةه كإلام الطَلَقَاءِ من فُرَيْشٍ بَعْدَ أَنْ فَهَرَهُمْ اني 4# وإشلام 
اة قوعم من هَؤْلَاءِ ومن أَهْلٍ جب ولس كل من اشام لِرَغْبَةِ أو َة گان من الْمُنَافِقِينَ 
ليق هُمْ في الدَّرْكِ الأسْفَلِ من التار؛ بل يَدْخْلُونَ في الإشلام وَالطّاعَةَ وَلَبَسس في فلوم تَكذٍ كذ 
وَمُعَادَاة لِلرَسُولٍ ولا اسْعَمَارَتْ قُلُوجُمْ بثور الإعان ولا أَسْعْبْصِرُوا فيه؛ وَهَؤْلَاءٍ قذ يسن إِسْلامُ 
أَحَدِهِمْ فَيَصِيرُ من الْمُؤِْينَ كأكتر الطُلَقَاءِ وَقَدْ يَبْقَى من فاق الْملَة. 

ومهم من يَصِيُ افا مز ذا قال له نگز ونك ما تَقُولُ في هذا الرجْلٍ الَذِي بحت 
فِيكُن؟ فَيَقُولُ: هاه هاه لا أَذْرِي معت النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنَا ففلته. 

وقد تَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عم أَسْلَمُوا بعَيْرِ قِتَال؛ فَهَؤُلَاءٍ كَانُوا أَحْسَنَ ا وَأ 
اله إا دَمَهُمْ لِكُوْفِمْ مَنَوَا بالإشلام وَأَنْرَل فيهج ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: "] وَأ من 
جني أل الكبائر. 

0 

يزال المؤلف رحمه الله يقرر ويذكر من الأدلة واستنباطات من النصوص التي ذل على أن هؤلاء 

0 الذين ثفى عنهم الإعان» أتحم ليسوا منافقين» وإنما هم ضعفاء الإهان» قال: "وما مَا تقل مِنْ 
َعَم اليا وف الْمَغلٍ وَالسَّجي؛ قَهَكَذَا گان إِسْلامُ عير الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ أَسْلَمُوا رة وَرَهْبَك" 
يعني يقول هذا ليس خاصًا هم» ما تقل من أتهم أسلموا خوف القتل والسبي فهذا ليس خاصًا بهم 
بل كثير» الكثير تمن أسلم من غير المهاجرين والأنصار دخلوا في الإسلام لرغبة معروف فضلهم» 
وسبقهم في الإسلام» لكن غيرهم أسلم» كثيرٌ منهم أسلموا رغبة ورهبة. 

ار الطّلقاء الذين أسلموا من أهل مكة» بعد فتح مكة» منهم أبو سفيان بن 
حرب» وابناه معاوية ويزيد» يقال لحم الطلقاء؛ لأن النبي 4 منّ عليهم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء 
هؤلاء ليس إسلامهم كإسلام المهاجرين والأنصارء فهؤلاء إنما أسلموا بعد أن قهرهم البي بَلِهِ؛ِ لأن 
البي 4 فتح مكة عنوة» فلما فتح مكة عنوة أسلموا بعد القهر, فلم يأتوا إلى النبي ب قبل فتح 
مكة» وباختيارهم. 
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يقول المؤلف: 'وَإِسْلام الْمُوَلّمَة لوم من هَؤُلَاءٍ وَمِنْ ن أَهْلٍ جد" وكذلك إسلام المؤلفة قلوهم؛ 
المؤلفة قلويهم ليسوا كفارًاء ولكنهم دخلوا في الإسلام» ولم يتمكن الإيعان من قلوهم, ولم تخالط بشاشة 
الإبمان في قلويهم؛ ولم يكن في قلويهم حقيقة الإبمان» ولهذا يُعطون من الركاة مالاء يُعطون من الركاة» 
صِنْفٌ من أصناف أهل الركاة؛ حت يتقوى إماغم. 

ومن ذلك كان النبي ب كان يعطي يَفْسِم الغنائم ويعطي ضعفاء الإبمان» ويترك قوي الإيمانء 
ويقول :إن أعطي قومًاء وأدعٌ قومًا مخافة أن يكبهم الله على وجوههم في النار([13])» يعني: مخافة 
EO‏ ليه "و اشاح e‏ فلوم من هَؤْلَاءٍ وَمِنْ ن أَهْلٍ ل وبمك کا من 
َسْلَم لرَعْبَةِ أو رَهْبَةكَانَ من الْمُنَافِقِينَ الذِينَ هُمْ في الدَ»ْكِ الْأُسْفَلٍ مِنْ انار" 

نعم» الذين أسلموا رغبة ورهبة عندهم أصل الإبمان» ولكن الإيمان ضعيف في قلبه» يقول المؤلف 
رهه الله: "بل يدلو في الإشلام وَالطّاعَةِ ولس في فلوم تَحَذِيبٌ وَمُعَادَاةً لس ول" بخلاف 
المنافقين؛ لأن المنافقين عندهم تكذيب ومعاداة» أما هؤلاء أسلموا رغبة ورهبة» والإبمان ضعيفٌ في 
قلوهم؛ ولم يتمكن الإيمان من قلوهم» ولكن ليس عندهم تكذيب ولا معاداة. 

SD‏ فلوم بثور الْإِمَانٍ ولا أُسْتَبْصِرُوا فيه" ثم بين المؤلف أن هذا ضعف الإيمان أقصى 
منهم من يبقى على إعانه الضعيف» ومنهم من يقوى إيمانه على حسب ما يبسره الله له» ييسر الله له 
من يهديه؛ ومن يبيّن له حاسن الإسلام» ومن یسر الله من يقتدى به يتقوى إيمانه» ومن بقى على 
حاله فسيبقى ضعيف الإبمان. 


2 عه 


ولهذا قال المؤلف رجه الله: "وَهَوُلاءٍ قد شن إِسْلامُ َحَدِهِمْ في ال كأ تر 
ا الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة» "وقد يَبْقّى ا وَمِنْهُمْ مَنْ يَصِيرٌ مُنَافِقًا 
مُدَنَايًا ذا كال له 2ك كه ومنهم من يرتد أعوذ بال "دا قال لَه 3 وكير :ما فول ف هَذَا 
الرّجْلٍ الذي بعت کک فَيَقُولٌ: هاه هاه لا أذري سمغت النّاسَ يَقُولُونَ شَيْئَا فقلّعه". يقول 
المؤلف: " وَقَدُ تَقَدَّمَ قَوْل مَنْ قال : ا ا بعَيْرِ قتا "؛ ولذا منوا بإسلامهم على الني ب 
وقالوا: نحن جتناك بغير قتال» وغيرنا أسلمَ بقتالٍ. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف رجه الله: "فَهَوُلَاءٍ كَانُوا أَحْسَن إِسْلامًا من عيرم" يعني: أحسَنَ إسلام ممن أسلمَ 
بالقتال» " وَأ اله ا دَمَهُمْ كيم مَنّوا بالإشلام وَأَنْرَلَ فيه ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [عمد: ]٣٣‏ 
وهم ِن جس أل الكَبَائِر'» نعم 

) المتن( 

وَأَيْضَا قَوْلَهُ بوَلَِنْ قُولُوا امتا وَلَمّا يَدْخُلٍ الإعان في قُلُوبَكُمْ] الحجرات: 4 ١‏ [وَلَمَا نا 
َنْفِي ا مَا يُنْمَظَرُ وَيَكُونُ حصو مُرَشَبًا كقَولهِ :أ حَسِبْتْمْ أَنْ تذځلوا اة ولَمَا يَعْلَم الله الَذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ المَابرِينَ [آل عمران: ]١ ٤۲‏ وَقَوْلِهِ :اَم حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا انه وَلَمَا 
َأَنَكُمْ مَل الَّذِينَ حَلَؤا من فَبْلِكُمْ] البقرة: 4 1.71[ 

مله وما يَدْْلٍ الْإِعانُ في فلوم يذل على أن دُحُولَ الْإمَان مُنعطر منهُم؛ فَإنَ الذي 
يَدْخُلُ في اشام ابْتِدَاءَ لا يَكُونُ قذ حصّل في قَلْبِهِ الإا لكنّهُ صل فيمَا بَعْدُكُمَا في 
الحديث: «كَانَ الل يُسْلِمُ أَوَلَ التَهَارٍ رَغْبَةَ في الدَُنيا فلا يِجَيءْ آخِرَ الَهَارٍ إلا وَالْإِسْلَامُ أَحَبُ 
إِليْهِ ينا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ.([14])« 

هدا گان عام الَِينَ َس لَمُوا َغْبَةَوََْبَةٌ دحل الان في قُلوِمْ بعد ذلك؛ وَفَولَُ ولك 
ولوا امتا [الحجرات: 4 ]١‏ أَمْرْ م بن يَقُولُوا ذَلِكَ وَالْمُتافق لا يُؤمَرْ بِشَيْءء ثم قَالَ بوَِنْ 
تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا [الحجرات: 4 ]١‏ وَالْمُنَافِقَّ لا تَنْمَعْهُ طَاعَةُ الله 
وَرَسُولِهِ قى يُؤْمنَ أَولَا. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله أن من الأدلة على أن هؤلاء الأعراب عندهم أصل الإيمان» وليسوا منافقين 
من الأدلة قول الله تعالى :وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يحل الإيمَانُ في قُلُوبكُمْ [الحجرات: 4 »]١‏ ووجه 
الدلالة قوله :لما ما ينْفِي يا مَا يُنْعَظَر وَيَكُونُ حص وله مَُقَيا'؛ لأنما تنفي الشيء» تنفي حصول 
الشيء» ولكن هذا الشيء يتوقع حصوله؛ مثلُ قول القائل: أثمرت البساتين» ولما يثمر بستانناء يعني 
ما حصل الثمر» ولكن ترقب حصوله قريبًا. 


عنوان البحث ۹۲1 


"مله أَمْ حَسِبْتُمْ م أن تَدْخُلُوا اة وَأ َلَمَا يَعْلَم اله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُم وَيَعْلَمَ الصَّابرِينَ 
عمران: ]١ ٤۲‏ 07 حَسِبْتَمُ ن تَذخلوا اة وَلَمَا تكم مكل الّدِينَ خَلَوَا من غ قَبلْكُمْ [البقرة: 
٤‏ فقوله وَلَّمّا يَدْخْلٍ الْإِمَانُ في فُلُويِكُمْ دل عَلَى أن دول الإِمَانٍ منتطة مهم" يعني ما 
دخل» ولكنه مُتوقع» والمراد حقائق الإيمان. ليس المراد أصل الإيمان. 

"من الذي يحل في الإشلام انْنِدَاءً لا يَكونُ قَدْ صل ف قَلبه الْإِمَانُ لكِنّهُ صل فِيمَا بَعْدُ 
كمًا في الْحَدِيث: «كان الكجزه شيم أُوَلَ النَهَار رَعْبَةٌ في لديا قلا يجي آخرٌ التَهَارٍ إلا والإشلام 
AE EE‏ ا قصلم ی ی وا 
الإمام أحمد في المسند. 

يقول المؤلف رحمه الله: "ودا گان عام الَذِينَ أَسْلَمُوا رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ دحل الْإِعَانُ في فلوم بَعْدَ 
ذلك" يعني تقوى إمانغم " وَفَوْلهُ وَلَكِنْ قُولُوا امتا [الحجرات: 4 ]١‏ أَمرْ طَمْ أن يَقُونُوا ذَلِكَ 
وَالْمنَافِقُ لا يُوْمَمْ بشَيْءِ"؛ يعني هذه من الأدلة على أن إسلامهم ليس كإسلام المنافقين؛ لأن الله 
أمرهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له قل أسلمناء المنافق كافر عنده كفر في قلبه» فلا يُقال. 

نه َال :إن تُطِيعُوا الله ورس سُولَهُ لا يَلِنْكُمْ من أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا تداك ٤‏ ]۰ يعني أن الله 

تعالى أثبت همم الطاعة» طاعة لله ولرسوله» وأثبت لمم الثواب عليهاء قال: قال ون تَطيعُوا الله 
0 [الحجرات: 5 »]١‏ يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئَّاء 
بقول: :الولف A ١‏ لا تَنْمَعُْ طَاعَةٌ الله وَرَُولِهِ حى يُؤْمنَ ولد" ادن على أنهم عندهم 
أصل الإعان» إلا أن يكام ضعيف» نعم. 

)المتن( 

هذه الاي ما احم يا خمد بن حَنبل وَغَرُ على أنه شتف في الإمَانٍ ذو الإشلام وَأ 
اصبعات الكائر اترتوة ون الإكان إن اللاو قال اعون بالك e‏ ر 
في: اتا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله فَقَالَ: أَقُولَ: مُؤْمِنْ إن شَاءَ الله وَأَقُولُ: مُسْلِمْ ولا اسي قَالَ: قلت 
ِأَحْمَدَ: تمق بين الإلام والإمان؟ فَقَالَ لي: تَعَمْ فَقُلْت له: بأ شَيْءٍ تَختَجُ؟ قَالَ لي :قَالَتِ 
الْأَعْرَابُ امنا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ]١‏ وَذْكْرَ أَشْيَاءً. 


عنوان البحث ۹۲۲ 


ولا أَعْلَمْ ما أ عِنْدَ الله؟ قَالَ: أ ل زجي ذاو 1 ب لیما بن قاؤد فشن الاسيقتا؛ 


جَائرٌ وَمَنْ قَالَ: أنا ونح وم :عن عِنْدَ الله وَل يَسَْئْنِ؛ u‏ 


7 
أل 5 


َال أَبُو خيثمة وَابْنُ أي ذ ا 0 ل أَحمَد بْنَ حَنْبَل عَنْ الْمُصِرّ عَلَى الگبائر 
ا هده إلا أنه 1 يرك الصّلاة د فريك تياد 
مَنْ كَانَتْ هذه حَالَهُ؟ قال: هُوَ مُصِورٌ مل قَوْلِهِ :لا يڙن الزن جين يز وَهُوَ مُؤْمِنْ ([16]) نخ 
من الْإيَانٍ بقع في الإسلام بن تو فل :ولا يَشْرَبُ الْحَمْرَ جين يَشْرَيًا وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا يشرق 
الشارد جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ([17])وَمِنْ نو قول ابْنِ عباس في فَوْلِهِبوَمَنْ 1 يكم با أَنْرَلَ الله 
اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ فَقُلْت لَهُ: مَا هَذَا الْكُفْر؟ قَالَ: كُفْرٌ لا يَنْقُلُ عن الْملَّة مفْل الْإمَانٍ غه 
دون بَعْضٍ؛ فَكَدَلِكَ الكفرُ حم يجِيءَ من ذَلِكَ أَمرْ لا يحْتلَف فيه. وَقَالَ ابن أي شَيبة :لا يزو 
لزان جين يز وهو مُؤْمِْ لا كوف متيل الإجان يكو اقصًا ِن لان ([18]) 
)الشرح( 
نعم» المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أن الإسلام الذي أسسه الله للأعراب إسلامٌ صحيح معه أصل 
الإبعان الذي يصححه. وليس كإسلام المنافقين» ولهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله على الاستثناء في 
الإيمان في هذه الآية دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام؛ لأن الإيمان 
لا يُطلق إلا على من أدى الواجبات وترك الحرمات» بخلاف الإسلام؛ فالإسلام يُطلق على أهل 
المعاصي» العاصي يقال له مُسلم بإطلاق» أما الإيمان فلا يقال العاصي مؤمن بإطلاق» بل لابد من 


نه يُسْئَئْى في 
الكامل إلى الإسلام بسبب معصيتهم» أو ا ببعض ل 5006 بعض 5 

"قال الميمون: ا بْنَّ حنبَلٍ عن أيه فى ف : أَنَّ موم * إِنْ شَاءَ اللّه؟ فَقَالَ: قُول: موم إن 
شَاء الله وَأقُول: فشلة ولا شتفي أي أنه. يسشى ف الإعانء ولا يستقق في الإسلام؛ لأن الإسلام 
يُطلق على العاصىء أما الإبمان فلا يُطلق إلا على من أدى الواجبات وترك الحرمات» وهذا فيه رد 


عنوان البحث ۹۳ 


على المرجئة» المرجئة لا يستشنون» فلا يستثنون في الإيمان» ولهذا لأن المرجئة لا يُدخلون الأعمال في 
مُسمى الإيمان» فلا يستثنون» ولهذا من قال عندهم أنا مؤمن إن شاء الله يسمونه شاككء يقولون 
أنت شاك في إعانك» يسمون المؤمنين الشكاكة لا يستثنون» لو أنت تشكك في إيمانك تعلم أنك 
00 5 أنك صليت» كما تعلم أنك قرأت الفاتحة» كما تعلم أنك تحب الرسول» وكما تعلم 
تبغض اليهود» فكيف تستثنى؟ لأن الإيمان هو التصديق» وأنت تعلم من قلبك أنك مُصِدّق. 

وأما أهل السُّنة فيقولون: الأعمال داخلة في مُسمى الإيانء والإثتشناء راجمٌ إلى الأعمال؛ 
والأعمال متعددة, ولا جرم لإنسانٍ بأنه اذى ما عليه» ولا يركي نفسه» ولهذا يستثنى. 

أمًا إذا قصدّء شلك في أصل إيمانه» فهذا ممنوع» وكذلك يجوز للإنسان أن يستثني إذا قصد التبرك 
بذكر اسم الله أو إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» فلهذا يقول الإمامُ أحمد بن حنبل: أقول مؤمنٌ إن شاء 
الله؛ لأن هذا راجع إلى الأعمال» وأقول مُشلم: ولا أسني؛ لأن الإسلام يُطلّق على المقصّر في 
الواجبات» ومّن فعل امحرّمات. 

قال: "قلت لِأَحْمَدَ: تمرف بين الإسَلام والإعان؟ فَمَالَ لي: َعَم فَقُلت لَه: باي شىء خَْتَجُ؟ قَالَ 
لي :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا ولَكِنْ قُولُوا أسْلَمْنا ا 4 "]١‏ وجه الدلالة أن الله 
أثبت هم الإسلام» ونفى عنهم الإعان» فالإسلام يُثبت للعاصيء والإيمان يُنفى عن العاصي» وذكر 


أدلة أخرى. 


-ه 


"وَقَالَ الشالنجي: سَأَنْت أَحْمَد عَمّنْ قَالَ: أنا مُؤْمِنٌ عِنْدَ نَفْسِي مِنْ طرِيقٍ الْأَحْكام وَالْمَوَاريثِ 
ولا أَعْلَمُ مَا أ عِنْدَ اللّه؟ قَالَ: ليس يْرْجِي". لأنه أثبت» فيقول: أنا مؤمن عند نفسي» أي: أنه يؤدي 
يعني يجتهد في أداء الأحكام» ولا يعلم أنه هو مؤمنٌ عند الله يعني لا يُركى نفسه ولا يجزم أنه اذى 
ما عليه. 

"وَقَالَ ابو ايوب سُنَيْمَانُ بن دَاوْد المَاضيئ: الِاسْيَْنَاءُ جائ وَمَنْ قَالَّ: أن مُؤْمِنٌ حَمًَا و يَقُلْ: 
عِنْدَ الله و يَسْئَئْنِ؛ قَذَلِكَ عدي جَائِرٌ ولس برجي وَبِهِ قال أَبُو خيئمة وَابْنُ أي شَيْبَة' يعني 
الاستثناء جائز؛ لأنه را راجعٌ م إلى» إلى الأعمال» ومن قال: أنا مؤمنٌ حقّاء وم يقل عند الله» ولم يستثى 
فذلك عندي جائز؛ لأنه ما قال عند الله» يعني قال: فيما يظهر له هذا المؤمن الحق» ولا يُعتبر من 


المرجمة؛ لأنه ما قال أنا مؤمن عند الله والمرجئة يقول أنا مؤمن عند الله أعرفٌ نفسى أنا مصدق. 


عنوان البحث 13 


"وڏگر الشالنجي ائه سال أَحْمَد بْنَ حَنبلي عَنْ الْمُصِرٌَ عن كار با + کک يار 


الدب هدو إلا أنه 4 يرك الصّلاةً والرگاة وَالِصُوْمَ؛ هَل کون مُْصِبًا مَنْ كانت هَذِهِ حَالة؟ قَالَ: هُوَ 
اب ل ب ل ا َوْلِهِ :لا يرن الزن حينَ ب يڼ وَهُوَ 
ممن ([19]) يرج من الْإِمَانٍ وَيَمَعُ في الإشلام"» يخرجُ من الإعان بسبب إصرره على الكبيرة» ويقعٌ 


في الإسلام؛ لأن الإسلام يُطلق على 0 
وكذلك "وله :ولا يَشْرَبُ الْحَمْرَ جين شرا وَهْوَ مُؤْمِنَ وَل يرق السَارِفُ جين يرق وَهُوَ 
مُوْمنٌ "([20]) کل 8 فى عنهم الإيمانء وأطلق عليهم الإسلام» وكذلك "ومن تو قَوْلٍ ابن عباس 
:وَمَنْ ب کم با نل اله فَأُولََكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ([21])"رُوى عن ابن عباس أنه يقول: كف 
0 يقول: "فلت لَهُ: مَا هَذَا الْكُفْدِ؟ قَالَّ: كر لا يفل عن الماد" يعني كفر دون كفر لأنه 
في العمل؛ لا في الإيمان بعضه دون بعضء وكذلك الكفر» كفر دون كفرء والإبمان إيمان دون إيمان» 
فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يُختلفُ فيه» حتى يجئ أمرٌ واضح لا لبس فيه» أو أنه كفرٌ 
صريح. 
"وثَالَ ابن أبي سَيْبَة :لا يزين الزن جين يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ لا يَكُونُ مُشتكيل الإِمَانٍ يون ناقِصًا 
من إمانه([22])"» يعني المراد نفي الكمال» كمال الإيمان الواجب» وليس المراد أصل الإيمان» نعم. 


) المتن) 


قال الشالنجي: وَسَأَلْت أَحْمَد عن الْإِمَانٍ وَالْإِسْلام. فَقَالَ: الْإيمَانُ قؤل وَعَمَل؛ وَالإِسْلَامُ: 


ول ان بي :لا يون إسلام إلا يمان ولا يان إل بإسلام؛ وإذا كا على الفخاطمة 
فَقَالَ: قد قب قبلت الَإِعَانَ فهو دَاخلٌ ف الإضلام؛ وَإِذَا قَال: قد قلت قبلت الْإِسْلامَ فهو داخ في 


وَقَالَ محمد بن تر الْمَرْوَنِي: وَحَكى عير هَولاءِ أنه سَأَلَ خمد بن حنمل عَنْ ف 


لا بن الزن جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمنْ ([23])قَقال: مَنْ أَنَى هَذِه الْأربَعَةَ أو مِثْلَهُنَ أؤ u‏ 
فهو ملم ولا ّيه مُؤْمِنَا وَمَنْ أتى دُونَ ذَلِكَ يريد دُونَ الكبائر أيه مُؤْمِما تاقص الإبَانٍ. 
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ع 


بْنُ حَنبَل گان يَقُولُ تاره ق يحَذَا الْقَرْقِ وار كَانَ يَذْكُرُ الاختلافٌ وَيَعَوَقَفُ وَهْوَ 
اتر تافل ُو بكر انرم في السُنَةِ سمغت أا عبد الله يأل عَنْ الإشيفتاءِ في الان ما 


ا 


نا قلا أَعِيبُهُ أي من الئاس مَنْ يعيبة. 


قَالَ أَبُو عَبْد الله إِذَا گان يَقُولُ: إِنَّ الإعانَ قۇل وَعَمَلٌ يَزِبِدُ وَيَنْقَُصُ فَاسَْئْىَ عَحَاقَةَ 
وَاخْتِيَاطًا لَيْس كُمَا يَفُولُونَ عَلَى الشك؛ إا ففق لأعمل. e‏ قال اله 
تال :لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الرَامَ إن شَاءَ الله [الفعح: ۲۷] أي أ هذا اسْيفَْاءً بعَيْرٍ شك وَقَالَ 
الت 44 في أَهْلٍ الْقُبُورِ :وإ إن شَاء الله - حقو ([24])أَيْ: يكن يَشْكُ في هَذَا وَقَدَ 
اسْتَثْنَاهُ وَذَكَرَ قَوْلَ الي يه وَعَلَيْهَا نُبْعَتْ إن شَاءَ الله ([25])يَعْني من اله 


إن 


کون أَخْشَاكم له ([26])قَالَ: هدا كله تَقُويَةٌ للاسيتاءٍ 


عي اام- 


ا ع El‏ فَقَالَ: ذا كان من يَقُولُ العا 


ل وَعَمَلّ يريد وت ك 0 
ml‏ وَسمِعْت آنا عل ئ 


فقا E‏ ع ل خث من هذه الأقاويل 
سمغت عن أَحَدٍ بمثْله؛ قال أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ شَبَابة: إِذَا قَالَ: فَقَدْ عمل بِلِسَانِهِ كما يَفُولْودَ فَإِذَا 
o RR‏ - 9 ٤ه‏ ر رص AG‏ 2 3 مه 0 4 ۴ و 
قال فَقَدْ عمل بجَارِحَته أيْ بِلِسَانه حينَ تكلم به؛ م قال أَبُو عبد الله: هذا قل حَبيث ما معت 
2 4 و ا 2 2 3 ا لدجو “ار م 2 
َحَدَا يَقُول به ولا قيل لا عبد الله: كنت كُتَبْت عَنْ شَبَابَةَ شَيْنَا؟ 

فَقَالَ: َعَم كنت كُتَبْت عَنْهُ قدا يسين قَبْلَ أَنْ تَعلَمَ أنه يَقُولُ مدا قلت لوي عَبْدٍ الله 


4 


قيل لأَبي عَبْدِ اللَه: يَرْعْمُونَ أَنَّ سُفيَانَ گان يَذْهَبْ إلى الاشفتاء في الإعان. فَقَالَ: هَذَا 
مَذْهَبْ سُفْيَانَ الْمَغْرُوفَ به الاشتفتاءُ قلت لأبي عَبْدِ اللّهِ: مَنْ يَرُوِيهِ عن سّفْيَانَ فَقَالَ كَل مَنْ 
حَكَى عَنْ سُفْيَانَ في هَذَا حِكَايَةَ گان يَسْتَثْني قال وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ: النَّاسْ عِنْدَنا مُؤْمِنُونَ في 
الأخكام والْمؤاريث؟ ولا تذري قا هم عند الل قت لي عند اله فأنت پاي شيء تقول؟ . 
ققال: تحن ذهب إلى الاستثتاء. 


عنوان البحث ۹٦‏ 


)الشرح( 

نعم» يشم الله اليحْمَنِ البَحِيم» الحَمْدُ لله رب العَالَّمِنَه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله 
ورسوله نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 

فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أن الإسلام والإبمان بينهما فرق» وأنه إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعاء وأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإبمان, والإبمان إذا أطلق وحده دخل فيه 
الإسلام؛ وأتمما إذا اجتمعا فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفُسر الإيمان بالأعمال الباطنة» وأن قول 
من يقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد أنه خطأء وهو قول الخوارج والمعتزلة» وقول بعض أهل 
السنة» والدليل على ذلك أن الله تعالى أثبت الإسلام للأعراب» ونفى عنهم الإيمان» كما فى عن 
الغصاة في قوله تعالى :قالّت الْأَعْرَابُ مدا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 5 »]١‏ وهذه 
الآية تدلّ على جواز الاستثناء في الإبمان» وأن للمسلم أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله إذا قصد أن 
الأعمال داخلة في مُسمى الإيمان» وأنه لا يُركى نفسه» وأن الأعمال» وأن الإنسان لا يجزم بأنه اجتمع 
غلم 


نقل عن الإمام أحمد نقول تدلُ على ذلك قال: " قَالَ الشالنجي: وَسَأَلْت أَحْمَد ([27])عَنْ 
الِْمَانٍ والإشلام. فَقَالَ: الْإِمَانُ قؤل وَعَمَل؛ وَالْإِسَْلام: إِفرَارٌ"» يعني إذا أقر بالشهادتين دخل في 
الإسلام» ولو قصر في بعض الواجبات يُطلق عليهم اسم الإسلام, لكنه لا يُطلق عليه الإيمان إلا إذا 
أدى الواجبات وترك المحرمات» قال: "قَالَ: وَبهِ قال ا وال اناد شَييةه لا يكون إِسْلامٌ 
إل ِلِعَانٍ ولا رمان إل بإسلام"» يعني لا یکول إسلام إلا بإعانِ صحيح» ولا 1 مان إلا بعمل؛ لا 
يكون إسلام إلا بإيمان؛ لأنهء لأن الإيمان» الإسلام لا يصح إلا بإعان يصححه» وهو أصك الإيمان» 
ولا يكوث» ولا إيمان إلا بإسلام يعني لا يمكن أن يكون إِيمانٌ كامل إلا بالعمل» وإذا كان.. يقول 
المؤلف رحمه الله: E‏ عَلَى الجخاطة فَمَالَ: قد فلت الْإِيمَانَ فَهُوَ داخ في الإسلام؛ ودا قَالَّ: 
قد د قبت اإِسْلام د فهو دَاخْلٌ في الإبمَانِ" ؛ لأن الإسلام هو الأعمالء والإيمان هو الأعمال الباطنةء 


هذا عند اجتماعهماء وأما إذا افترقا فيدخل أحدها في الآخر. 

يقول المؤلف رجه الله: "وَقَالَ محمد بن نَضْرٍ الْمَرْوَزِي: وَحَكى عير هَوْلَاءِ أنه سَأَلَ أخمد 3 حَنبَلٍ 
عَنْ قول الب ين لا يري ي الي جين بز وهو ممن كَمَالَ: من أتى هذه الأزَعة أو مِثْلَهْنَ أو 
فَوْقَهْنَ فهو مُسْلِمٌ ولا أيه مو مما ([28])"الأربعة الزنا والسرقة» والخمر والنهبةء لا يرن الزَّان حينَ 


عنوان البحث ۹۲۷ 


يز وَهُو مُؤمن. ولا يشرق جِينَ يشرق وَهُوَ ممن وَلا يَشْرَبُ جين يشرب وَهُوَ ممن 
وَل يَنْتَهِبْ كُبَةََدَاتَ شَرَفٍ يَرْفَع إلَيْهِ فيها النَاسْ أَعيْئَهُمْ وَهُوَ مُؤّمن([29])ء هذه أربعة أشياء 
الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة» فقال: ومن أتى هذه الأربعة أو 9 أو فوقهن فهو مسام» يعني 
وإن فعل هذه المعاصي؛ لأنه يُطلق عليه الإسلام» والعاصي يُطلق عليه اسم الإسلام» ولا أسميه مؤمّاء 
يعني بإطلاق لكونه عاصياء لكونه ارتكب هذه الكبائر» فلا يُسمى مؤمتا بإطلاق» وإن كان عنده 
أصل الإيعان الذي يصحح إسلامه. 

"ومن اتی دُونَ دَلِكَ بريد دُونَ الكبائر أيه مُؤْمنًا نَاقِص الْإِمَانٍ"» يعني من أتى 0 دون 
الكبائر نسميه مؤمئًا ناقص الإبمان» والمؤلف رحمه الله يقول: "قُلت: أَحْمّد ب حَنْبّلٍ گان يشو ل 
بَا الْمَرْقِ وتار ان يدك الالختلاف وَيَتَوَقّفُ" يعني تارةً فرق كما سبق فيقول: العاصي يُطلق 
عليه اسم الإسلام» ولا يُطلق عليه اسم الإيمان» وتارة كان يذكرٌ الاختلاف ويتوقف» وهو المتأجَرٌ 
عنه» يعني كان الإمامُ أحمد له قولان؛ 0 بالتقريق وقول ا 


قال: "قال أَبُو بكر لانم ني " اة " سيت أا عَبْدِ الله يأل عَنْ الاشينتاء في الْإِمَانِ ما 
TT EEE‏ ن الاس مَنْ يَعيبُةُ ([30])"يعني من الناس من يعيب» من 


يعيب الاستثناء كالمرجئة» ومنهم من لا يعيبه» 0 أما أنا فلا أعيبه هذا يدل على أنه يقول 


ما 


بالتوقف أحيانَاء "قال أَبُو عَبْدٍ اللَهِ: إِذَا كَانَ يَقُولَ: إِنَّ الْإبمَانَ قول وَعَمَل يريد وَيَنْقُْصُ فَاسَْفْى عَحَافَةٌ 
وَاحْتِيّاطًا ا وون عَلَى الشَّككٌ؛ ؟ غ يشفت لِلعمَل. قال أبُو 
الْمَسْجِدَ ا رام إ إن شَاءَ اله[ [الفتح: [Yv‏ 


يعني إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ثم يستنني» فلا حرج عليه؛ لأن الله استثنى 
في شيءٍ محقق, لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الرَامَ إن شَاءَ الله [الفتح: ۲۷]» وكذلك "قال النّهنُ ل في أَهْلٍ 
لبور :وإ إن شَاءَ الله بكم لأجقود."([31]) 


£ ب 


فهذا شيءٌ مُق ...» يلحق بأصحاب القبور» ولكن الاستثناء قد يكون للتبرك بذكر اسم الله 
ول "أن ا بک يشاك ف هدا وق اسْتَثْنَاهُ وَذْكْرَ كَوْلَ الي يله وَعَلَيْهَا نُبْعَثْ إن شَاءَ الله ([32]) 
يني مِنْ ار ودر قَوْلَ الت 4 إن ارو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكم لله ."([33])وهذا استشنای وهو 


أخشاهم لله ¥» لكن قاله من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. 


عنوان البحث ۹۲۸ 


فل تَقُويَةٌ لِلاسْيدْنَاءِ في الإعان. قُلت لأبي عَبْدِ اله: وَكَأنْك لا ترى اسا أَنْ لا 
تی فقال: 0 يَقُولُ الإِيمَانُ قَوْلُ وَعَمَلٌ يريد وَيَنْقُْصُ؛ فهو اسه عند نډي"» يعني: إذا 
كان يقول: الإعان قول وعمل» يزيد وينقص ثم استثىء فلا حرج؛ 2 خرجَ من من المرجثة» بخللاف ما 
إذا كان يقول بقول المرجئة؛ أن الإيمان هو تصديق فقطء ثم منع من الاستثناء هذا قول المرجئة» أما 


إذا كان يقول: الإيمان 31 وعمل» يزيد وينقص» ثم : ستثنى» أو لم د يستئن» فالأمر واسع في هذا. 


A 
ا‎ 


١‏ قال بُو عَيْدِ الله : إل قَوْمًا نص ضف فلوم عَنْ که اللاسْبَنْنَاءٍ كَالتَعَبُب ب متهم يعني تتعجب 
منهم كيف تضعف قلويهم عن الا ستثناء مع أن الأعمال 00 متعددة) 0 يحرم اسان بأنه دام 
عليه. يقول: " وَسمْعْت أَبَا عَبْدٍ الله وَقِيل لَهُ: شَبَابَة 
الْإنْجَاءَ قَالَّ: وک عن شاب فول ا eT‏ عمثْله؛ قال ا 
: قَالَ شَبَابَةٌ: إا قَالَ: فَمَدْ عمل بِلِسَانِهِ كُمَا يَقُولُونَ مَإِذَا قَالَ فَهَدْ عمل يجَارِحَيِهِ أي بِلِسَانِهِ حينَ 


لت 


7 
2 
م 2 


كلم به؛ م قال أو عَبْدِ اللِ: هدا قول حَبيتٌ ما سمغت أَحَدًا يَقُولُ به ولا بَلمَي" وذلك لأنه هذا 
قول المرجئة» إذا قال بلسانه يعني يكفي هذا في الإبمان» هذا قول» قول المرجئة» قول الكرامية الذين 
يقولوا إذا تكلم بلسانه الإيمان هو النطق باللسان. 

ولهذا قال الإمام أحمد هذا قول خبيث» إذا عمل بلسانه؛ قيل لشبابه: إذا قال» قال: إذا قال 
عمل بلسانه» وعمل بجارحته» يعني سيكفيء وهذا قال الإمام أحمد ردًا عليه: هذا قول خبيث ما 
سمعت عن أحد مثله» ولا بلغني» يعني هذا قول الكرامية وهم طائفة من المرجئة» وهم يرون الجهمية 
الجهمية يقولون: الإبمان هو معرفة الرب بالقلب» والكفر هو جهل الرب بالقلب» وهذا أخبث قول 
قيل في مُسمى الإمان, ثم يليهم الكرامية الذين يقولون الإيمان قولٌ باللسانء يقول: إذا نطق بلسانه 
فهو مؤمن» وإن کان مُكذبًا في قلبه فهو مخلدًا في النار» فيجمعون بين قولين متناقضين» فيقولون: من 
تكلم بلسانه مؤمثًا كام الإبمان» وهو يُخلد في النار لكونه ممكذيًا بقلبه» فيكون مؤمنء المؤمن الكامل 
الإعان يُخلد في النارء وهذا جمع بين قولين متناقضينء ولهذا قال الإمام أحمد: هذا قول خبيث» ما 
معت أحدًا يقول به» ولا بلغني. 

"قيل لاي عبد اللِ: كُنْت كُتَبْت عن شَبَابَةَ شَيئًا؟ فَقال: نَعَمْ كُنْت گتښت عَنْهُ قلعا يَسيا"» يعني 
كتب عنه لأنه لم يعلم بحاله» ثم لما علم بحاله ترك الكتابة عنه» "قُلْت لأَبي عَبْدٍ الله: كُتَئْت عن بَعْدُ؟ 


قَالَ: لا ولا حَرْفًا. قبل لذي عبن الله وفكون أن شان كان اک إل الاشتلناء في الإعان. فقال: 


عنوان البحث ۹۲۹ 


هذا مَذْهَبُ سُفيَانَ المغزوف به الاسْيَنْتاءً قُلت لأ عبد اللهو: مَن يَرُويه عَنْ فيان فال كك مَنْ 
ل عَنْ و فيان في هَذَا حَكَايّةَ كَانَ ی َنم قا 
الأخكام وَالْمَوَاريثِ؟ وَلَا تَدْرِي مَا هُمْ عِنْدَ الله." 
يعنى الآن نحن نعمل بالظاهر ف الأحكامء نجرى عليهم الأحكام ما داموا يعملون ری عليهم 
8 وكذلك في المواريث» ثورث هذا من هذا ما دام تورث المسلم من الميت مسلم إذا كان 
يُصلي ويصوم ويؤدي العمل» أما عند الله فالله تعالى هو الذي يعم ما في القلوب» والذي يعلم 
فيقة حقيقة الإيمان» فهم عندنا مؤمنون في الأحكامء وق المواريث» وق الدنيا بحُرى عليهم أحكامُ الإسلام» 
ندر ماهم عدا "قلت لاي عبد الله: فَأنت باي هَيْءٍ تَقُولُ؟ . فَقَالَ: EE‏ 

الاستتتاء" > يعني فإذا اش ستثنى في الإعان نظر إلى أن الأعمال متعدّدة» نعم. 
القارئ :شبابة حرج له في الصحيحين» بعضُ أهلٍ التاريخ يقولون: بأنه رجع عن قوله في الإرجاء» 

وأنه يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

الشيخ :نعم» قد يروي أهل الحديث.. قد يُروّى عن بعض المبتدعة إذا كان صادق اللهجة» كما 


روي عن عمران بن حطان» وكان خارجيًا؛ لأنّه صادق» نعم. 


5 
۶% 
٠. 


قلت لاي عَبْدِ الله فام ذا قَالَ: أا مُسْلِمٌ فلا يُسْتَنْىَ؟ فَقَالَ: َعَم لا يُسْمَفْقَ إِذَا ا 
لمُسْلِمُونَ من 


مُسْلِةُ: فلت إلى عَبْد الله: أَقُول: هَذَا مُسْلِمٌ وَقَدْ قال اني يل الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُو اع ١او‏ 
لِسَانِهِ وده ([34])وأَ أَعْلَمْ أنه لا يَسْلَمْ الاس من فذگر حَدِيت مَعْمَرٍ عَنْ عن الفري: و فَتَرَى أ 
الإِسْلامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِمَانَ الْعَمَلُ قال أَبُو عَبْدِ الله حَدَّنْنَاهُ عَبْدُ اررق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُهْرِيّ قبل 


ا - 


کا أَخْرِجُوا م مَنْ گان في قَلَبهِ ل فهو ذل عَلَى ذَلِكَء وَذكرَ عند أى عَبَدٍ الله 


عیسی الاجر وَفَوْلَهُ في الْإرْجَاءٍ فَقَالَ: : تع وَذَلِكَ خَبِيثُ الْقَوْلٍ و قال ابو عبد اللله: حدثنا 5 
حَدَنتا اد بن وَيْدِ تمت هِشَامًا يَقُولُ: گان اسن وَحُحَمَدُ يَفُولان: مُسْلِمٌ. وَيَهابان: مُؤْمِنْ. 
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و 


فلت لأ عَبْدٍ اللَهِ: رَوَاهُ غَيْرُ سويد؟ قَالَ: ما عَلِمْت بِدَلِكَ وَسَمِغت أب عَبْدٍ الله يَقُولُ: 
الْإبجَانُ قَوْلُ وَعَمَْ. قُلْت لاي عَبْدِ الله: فَالْحَدِيتُ الذي يُرْوَى أَغبَفْهَا فعا مُؤْمِئَةٌ ([36])قَالَ: 
لس كل أَحَدٍ يَقُولُ: إا مُؤْمَِةٌ يَفُولُونَ أغفْها. 

قال: وَمَالِكُ عه َه من هَذَا الشّيْخ مِلَالٍ بن عَلِيَ لا يَقُو ل فعا م مِنَة و 

مُؤْمَِةٌ قهى جين قر بذاك فَحْكْمُهَا حم الْمُؤْمَِةِ هَذَا مَعَْاه TT‏ ن 
الإان والإسلام؟ 


بار ر 


فَمَالَ: قَدْ اخْتَلَفَ الاس فيه وَكانَ خاد بْنْ رَيْدٍ -رَعَمُوا- يُقَرَقَ بَبْنَ الإعان والإشلام قيل 
لَهُ: مَنْ الْمُرْجِمَة؟ قَالَ: الّذِينَ يَفُولُونَ: الإبَانُ قول بلا عَمَل. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد في التفريق بين الإسلام والإيمان» وأنه يُستفنى في الإيمان» 
ولا يُسستنفنى في الإسلام؛ وذلك لأن الإبمان لا يُطلق على من أدى الواجبات وترك الحرمات» أما 
ا فقال: "قلت لاي عَبْدِ الله: EE‏ قال انتمل كلا AE‏ 
فَقَالَّ: نَعَمْ لا يُسْتَفْقَ إِذَا قَالَ: أن مُسْلِجٌ"؛ لأنه أى الإسلام يُطلق على من قصر في بعض الواجبات» 
وفعل بعض امحرمات» بخلاف الإبمان» فلا يُطلق عليه الإبمان» فلا يُطلق عليه الإيمان إلاء فلا يُطلق 
عليه الإبمان إلا إذا أدى الواجبات وترك الحرمات. 


o‏ و 


"قلت لاي عَبْدٍ الله: آقُول: لامي وراد ل ووم مُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من 
)وا6 َعَم أنه لا يَسْلّمْ انا مِنْهُ فَذَكُرَ حَدِيت مَعْمَرٍ عَنْ اليُْرِيّ: فَتَرَى أن الْإِسْلام 
الْكَلِمَهُ وَالْإِمَانَ الْعَمَلُ". يعني الإسلامٌ الكلمة المراد بها الشهادتان» شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة 
أن محمدًا رسول الله» وهذا مروى عن الرُهري أن الإسلامُ الكلمة» والإيانُ العمل» يعني مقصوده أنه 
إذا نطق بالشهادتين» فقد دخل في الإسلام, والإيمان العمل يعني أنه لاء أنه لا يُطلق عليه الإيمان 


حتى يعمل» يؤدي الواجبات» وينتهي عن امحرمات. 


0 


ثم قال: "قال أَبُو عَبْدِ الله: حَدَّنْنَاهُ عَبْدُ الرَرّاق عن مَعْمَرٍ عَنْ لغري قيل ا عبد اللّه: فَتَقُولُ: 
الْإِمَانُ بريد وَيَنْقُْصْ؟ فَقَالَ: حَدِيث الي يله يذل عل E ES O‏ 


إن 


َوه أَخْرِجُوا من النّارٍ مَنْ گان في قله مِثْقَالُ كذًا أَخْرِجُوا مَنْ گان في قَلْبِهِ مغْقال كذَا"([38]), 
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هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه. لأن الإيمان ما بقي منه إلا مثقال ذرة» خرج به من 
النار» وهذا يدل على أن المعاصي إن عظمت» وإن كثرت لا تقضي على الإيمان» لا يقضي على 
الإيمان إلا الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبر» أو الشرك الأكيرء أما المعاصي وإن كثرت وإن عظمت لا 
تقضي على الإعان» بل لابد هاء لكنها تُضعف الإيمان» حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» لكن لا 
يُخلد في النار» ولهذا يخرج من النار بهذا الإيمان, والتوحيد» يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمانء ولا يكون الحكم حكم الكفره» الكافر ينتهي الإعان» ولا يبقى مثقال ذرة» أما المؤمن؛ 
فلابد أن يبقى معه شيءٌ من الإيمان يخرج به من النار إذا دخل النار. 

يقول: "فهو يذل عَلَى ذلك" يعني هذا الحديث يدل على أن الإمان يزيد وينقص» "وذْكر عند 
أي عَبْد الله عِيسَى الْأَخمَرُ وَقَوْلَهُ في الْإنْجَاء'» وهو عيسى بن مسلم سفارة الأحمري معروف عنه 
الإرجاع؛ 'فَقَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ حَبيث اقول وٿال ابو عبد الله: حَدَّتَنَا مُوَمَنْ حَدَّنَنَا اد بن رَيْدٍ سمغت 
هِضَامًا يَقُولُ: گان اسن ود يفولان: مُشْلِةٌ. وَيَهَابَانِ: مؤي" يعني يقولان هذا هو مسلم؛ وهذا 
من باب التواضعء ومن باب التوقي» وعدم الجزم» فهم يقولون أنا مسلمء ويهابان أن يقال مؤمن» 
يعني خشية أن يكون قصر بي بعض الواجبات» وفعل بعض الحرمات. 


"فلت لأبي عبد :روا غَيْدُ سويد؟ قَالَ: ما عَلِمْت ذلك وَسمِغْت أ عَبْدٍ ال يَقُولُ: العا 
قول وَعَمَل. قُلْت لأَبي عَبْدِ اللِ: فَالحَدِيثُ الذي يُْوى أَعِْفُهَا فعا مُؤْمِئَة"([39])؛ هذا الحديث رواه 
الإمام مسلم» وهذه القصة جاءت في قصة معاوية بن حُكم السُلمي لما صك الجارية» وجاء النبي مَل 
وعظم عليه ذلك» قال» قال: أعتقها فإنحا مؤمنة» فأتى جا إلى النبي ب وسأها قال :أين الله؟ قالت: 


2 السمفاءة قال :ومن أنا؟ قالت: مُعطى الصدقات» قال :اتفه ها مُؤْمِنَة. 

"قالَ: ليس كل أَحَدٍ يَقُولُ: إا مُؤْمَِةٌ يَقُولُونَ أَغْتِقهَا. قَالَ: وَمَالِكُ سم من هَدَا الشَّيْخْ مِلَالٍ 
أن كب رك ا وس ف ےه 14 رە وو 5 وه 7 2 den‏ م وس وار وو و د 
بن على لا يمول فَإِها مُؤمنة وقد قال بَعْضُّهُمْ بأكا مُؤْمِنَةَ فهى حِينَ تقر بذاك فَحَْكمُهًا حكم المُؤْمِنَةٍ 
هَذَا مَعْنَاهُ" هذا هو الصواب» الصواب أتما مؤمنة؛ لأن النبي بي حكم لما بالإيمان» نعم» قلت لأبي 


عبد الله. 


القارئ :قلت لآ عبد الله: فَأَمَا إِذَا قَالَ: أن ملم فلا يُسْتَئْى؟. 
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الشيخ" :قلت U‏ عبد الله : فرق بن ت¿ الْإمَانٍ ن والإشلام؟ فَمَالَ: قَدْ الختلف الاس فيه وَكَانَ 
اد بن رَيْدٍ - رَعَمُوا - يُمَرْقُ َيْنَ الْإِمَانٍ وَالإسشلام فا مق ال قال: ادي يفولون: امان 
قَوْلُ يلا عَمَلٍ"» يعني هذا قول المرجئة» يعني قول القلب» وقول اللسانء قول القلب هو التصديقء 
والمرجئة الفقهاء يقولون تصديق القلب» وقول اللسان» هذا هم المرجئة» نعم. 

)المتن( 

فلت: َد بن نبل 1 برذ قط أنه سَلَبَ جمِيع الان فَلَمْ ب بق مَعَهُ منْهُ شَيْءْ گما تَقُولَهُ 
الوَارِجُ وَالْمُعَِْلَهُ فَإِنَهُ قَدْ صرح في غير كضم: بأ أَهْلَ الگبائر مَعَهُْ إِعَان يَخْوْجُونَ به من النارِ 
وَاحْمَج بِقَوْلٍ البّىَ تل أَخْرجُوا من النَارٍ مَنْكَانَ في قله منْقّال ذَرَّةِ من إِعَانٍ.([40]) 


2 


وَلَيْسَ هَذًَا فَوْلَهُ ولا قَوْلَ أَحَدٍ من أَئِمَةٍ م أل السسُئَة بل كُلّْهُم مُتَففُونَ عَلَى أن الفاق الَّذِينَ 
يوا مُنَافِقِينَ مَعَهُمْ شَيْءْ من لإبجَانٍ يَخْرْجُونَ به من الثَارٍ هُوَ الْمَارِقُ بَيْنَهُمْ وَبَْنَ الكفار 
وَالْمُنَافقِينَ لکن إِذَا گان مَعَهُ ب بَعْضُ الْإبَانِ 1 يلر اَن يَدْحْنلَ في الاسم الْمُطْلّق الْمَمْذُوح» 
وَصَاحِبُ الشزع قذ فى 5 عَنْ هَوْلَاءٍ قال :لا يرن الزَّان حِينَ يز وَهُوَ مُؤْمِنٌ([41]), 
وَقَالَ :لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حى يحب لأجيه من اير مَا يْبُ لف 42[(4])» وَقَالَ :لا يُؤْصِنْ مَنْ لا 
يمن جَارْهُ بَوَائقَهُ ([43])وَأَقْسَم عَلَى ذَلِكَ مَرّاتِء وَقَالَ :الْمُؤمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ 
وَأمْوَاهِمْ. ([44]) 

وَالْمُعْمَلة يَنْفُونَ عنه اسْمَ الإعَان بكي 3 واس سم الإسْلام أَيَْضًا وَيَفُولُونَ: 00 مَعَهُ شَيْءٌ من 
الإعان والإشلام وَيَقُولُونَ: نره مَنْلَة ب مَنلَينٍ فَهُمْ يَقُولُونَ: له يحَلَدُ في التار 59 3 منهًا 


وَهَذَا هُو الَّذِي اکر عَلَيْهِمْ ولا لَوْ تفا مُطْلَقَ الاسم واوا مَعَهُ شَيْئًا من الإا يرج به 
من الا ٤‏ يَكُونُوا مُبْمَدِعَةَ وكلُ أَهْل السُّئَة متَفُونَ عَلَى أَنَهُ قَدْ سلب كَمَالُ الْإبَانٍ الواجب 
رال بَعْضُ إِمَانِهِ الاب لَكِنّهُ مِنْ أَهْلِ ا إا بازع في ذَلِكَ مَنْ يَقُولُ: الْإِعَانُ لا يَتَبِعَضْ 
مِنْ الجَهُميّة وَالمُرْجئَة فَيَفُولُونَ: إِنَّهُ امل الإبجان. ۰ 

الذي يَنفِي إِطْلاق الاسم يَقُولُ: الاسم الْمُطْلَقُ مَقَرُونٌ بالْمَدْج وَاسْتِحْقَاقٍ التَّوَاب كقولتا: 
ّي َب وَعَلَى الصّرَاطٍ الْمُسَْقِيم فَإِذَا گان الفاق لا ثُطلَق عَلَيْهِ هذه الْأَسْمَاءُ فَكَدَلِك اسْمْ 
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و ع 


)الشرح( 
المؤلف رحمه الله يبيّن أن العاصي يُنفى Ra‏ الإبمان» ولا يتفى عنه جميع الإعان؛ لأن نفي 
أصل الإيمان» إنما هو قول 07 والمعتزلة» وأهل السنة يبرئون إلى الله من قول الخوارج والمعتزلة. 


خد بن حنبل ٤‏ برذ قط أله سلب بيع الان" يعني عن 
a e‏ تَقُولُهُ ا رارج وَالْمُعْتَِنةُ لَه" يعني الإمام أحمد "قد صرح في 
عير مَوْضِع: أن آهل الْكَبَائِرٍ مَعَهُمْ مان يَْئَجُونَ به مِنْ انار" يعني أصل الإبمان» " وَاخْنَّجٌ بقل التي 
ع َخْرِجُوا من التار مَنْ گان في قلبه مفْقَال رة من إِعَانٍ"([45])» هذا دليل على أن العاصي 
يبقى معه شيءَ من الإيمان» ولهذا خرج من النار» دخل النار بالمعاصي» وخرج من النار بما معه من 
الإيمان» فدل على أن معه 0 الإبمان. 
"ولیس هَذَا قو لا قل أَحَدٍ من أيه اَل الشَُّة بل كلهم ميو نَ عَلَى أن الفاق 
۳ 0 مُنافِقِينَ شَيْءٌ مِن الإِمَانِ يَْجُونَ به من اللا "» كما في الحديث أخرٍجوا من النَارِ 
مَنْ گان في قَلْبِهِ مِثْمَالُ ذَرَةِ مِنْ إان([46])» "هو الْمَارِقُ َبْنَهُمْ وَبَيْنَ الكقان وَالْمَُافِقِينَ" »> يعني 
الفارق بين العغصاة وبين الكفار والمنافقين أن العغصاة معهم أصك الإيمان الذي يُدخلهم في دائرة 
الإسلام» والذين يخرجون به من النار إذا دخلوهاء وأما الكفار ليس معهم أصل الإيمان» بل هم 
مخلدون في النار. 
يقول المؤلف: 'لكِنْ إِذَا گان مَعَهُ بَعْضُ امان 1 يرم أن يَدْخْلَ في الام الْمُطْلَق الْمَمْدُوح", 
يعني إذا كان العاصي معه أصل الإيمان فلا يدخل في اسم الإيمان» في الاسم المطلق» وهو كمال 
الإيمان الممدوح الذي مُدح أهله» وعد الله عليه بدخول الجنة» والنجاة من النار كما في آية الأنفال :إا 
الْمؤْمِنُونَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوتحُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَاثهُ رَادَهُمْ إِمَانَ وَعَلَى رَتَمْ 
يَعوَكُلُونَ [الأنفال: ۲]ء ثم قال بعد ذلك اولك هُمُ الْمُؤْمِئُونَ حًا [الأنفال: 4]» وقال في آية 
الحجرات :إا الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ نم ا يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَاِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سيل 


ولَبِكَ هُمْ الصَادِقُونَ [الحجرات: ١٠]ء‏ هذا مدح ما يدخل العاصي في هذا المدح» أولئك هم 


ئ 


ا 


الله 


عنوان البحث ۹4 


الصادقون» أولئك هم المؤمنون حمًاء هذا الاسم المطلق الممدوح إنما يحصل لمن أدى الواجبات» وترك 
اشرات 

يقول المؤلف رحمه اللّه: e‏ م عن هَؤُلَاءٍ' ' صاحب الشرع هو النبي 
ب صاحب الشرع» "قَذدْ نَقَى الِاسْم عَنْ كَؤلاء" عن العصاة الزائي والسارق وشارب الخمر 
والناهب» "قال :لا يرن لزان جين يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ'([47]), هذا نفي» المنفي هو كمال الإبمان» " 
قال :لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حى يحب لأخيه من اير مَا بحب لِنَفسِهِ "([48]) يعني لا يؤمنٌ الإبمان 
الكامان 'الواطي a a a N‏ لا نزم مذ لا 
امن جَارُْ بَوَائقَهُ ([49])وَأَفْسَعَ على ذَلِكَ مَرَاتِ" قال وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ والله له يُؤْمِنُ وَاللّهِ له يُؤْمِنُ 
قبل: من يا رسول الله؟ قال :لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يَأمَنُ جَارهُ بوَائقَهُ([50]) أقسم مرات» والمراد لا يؤمن 
الإمان الكاملء "وَقَالَ :الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الاس عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَاِمْ "([51])والذي لا يأمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم معه أصل الإبمان» ضعيفُ الإيمان» ولكن المؤمن الكامل هو الذي يأمنه الناس 
على دمائهم وأمواهم. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَالْمُعترلَةُ يَنْفُونَ عَنْهُ اسم الْإِمَانٍ بِالْكلِيّة وَاسْمَ الْإِسلام بصا" المعترلة 
ينفون عن العاصي اسم الإيمان, واسم الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد عندهم» فإذا عصى 
قالوا: 37 من الإيمان» وخرج من الإسلام. 
'وَيَقُولُونَ: ليس مَعَهُ شىء مِن الْإِعَانٍ والإلام وَيَفُولُوَ: نره مرل بين مَنِْلَن'» يس مونه 

َه لد ني انار لا يديج مها باش فاعَة"؛ في الآخرة 

دونه في النار» وأما في الدنيا فيخرجونه من الإيمان والإسلام جيعًاء ولا يُذْجلونه في الكفرء يقولون: 
هو فاسق» لا مؤمن ولا كافر. 

والخوارج يقولون: خرج من الإبمان ودخل في الكفرء ثم يتفق الخوارجٌ والمعتزلة في الآخرة في أنه 
يلد في النار» ولا يخرج منها بالشفاعة. 

ولهذا أنكر عليهم أهل السُّنَّة وبدعوهم» وأنكروا عليهم؛ قالوا: إن نصوص الشفاعة في إخراج 
العُصاة متواترة» فكيف تُنكروتها؟! فهم أنكروا نصوص الشفاعة مع أنحا متواترة. 


OT‏ "نَهُمْ يَقُولُونَ: إنه ب 


عنوان البحث 1 


يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا هو الذي انكر عَلَيْهِهْ' أنكر على المعتزلة كوم يخلدون في النارء 
وكوهم يخرجوفهم من الإيمان» ا قدو علق الاسم وبوا مَعَْهُ شَيْكًا منْ ن الْإمَانٍ ن رح په مِنْ ا 
7 ا | مُبْتَدِعَةَ"0 لو أثبتوا مُطلق الاسم» مطلق 0 الإبمان» وهو الإبمان الذي يصح به إسلامهم, 
وأثبتوه وجعلوه يخر من النار» بهذا الإيمان "2 كرا درف" 

يقول: "وکل أل الشُئَة متَِّقُونَ على أنه قَذ e‏ اإعَانِ اواج قَرَالَ بَعْضُ إعانه 
الْوَاجِبٍ لَكنَهُ مِنْ أَهْلٍ الوعيد"» ا السُنة متفقون على أن العاصي ومرتكب الكبيرة سلب 
كمال الإيمان الواجب» لكنه ج يُسلّبٍ أصْل الإمان, 'قَرَالَ بَعْضٌ إِمَانِه الْوَاجِبٍ" وبقي أصل الإيمان» 
" لَكِنَّهُ مر مِنْ أَهْلٍ الْوَعِيدِ" > مُتوَعّد بسبب ارتكابه للكبائر. 


يقو : "و يُتَاِعٌ في ذَلِكَ مَنْ يَقُولُ: الإعان لا يعض من 5 لَهميًة و ا اة والمرجئة 
يقولون: إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جيعه» هؤلاء 
هم الَّذِينَ ينازعون؛ فيقولون: لا يمكن أن يبقى بعض الإمان» يُسلب عنه بعضٌ الإيمان» ويبقى بعض 
الإيمان. 


ع 


أمَا أهل السّنّة فإنحم يقولون: يُسلب عنه كمال الإبمان» ويبقى عنده بعض الإبمان» أما الجهمية» 
والمرجئة فيقولون: إنه كام الإيمان» كامل الإبمان؛ لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب» مَن صدَّقَ 
فهو كامل الإبمان؛ لأن الأعمال لا يُدخلوغا في مُسمى الإيمان. 

"ِي يَنْفِي إطلاق الاسم 0 هُمْ أهل السّنّةت-: الان سم الْمُطْلَقْ مه مرون بِالْمَدْح وَاسْتَحْقَاقٍ 
التّواب" الاسم المطلق اسم المؤمن» هذا مقرونٌ بالمدح» وهو الذي يدي الواجبات» وينتهي عن 
امحرمات» فالاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» "كَقَولِنَا: مق وَبَرٌّ وَعَلَى الم راط 
1 مُشتقيم"» يقول: مؤمن» قال: هو ممدوح» هذا أدى الواجبات» وترك ري لو قال متقي» 
بر على الصراط المستقيم. 

يقول المؤلف: 'فَإِذَا كَانَ الْمَاسِقٌ لا تُطْلَق عَلَيْهِ هذه الَْسْمَاك" يعني لا يُطلق عليه اسم مؤمن» 
اسم متقّ» اسم بر " فَكَذَلِكَ اسم لمان" إذا كان لا يُطلق عليه اسم متقّ» واسمٌ بَرّ وعلى الصراط 
المستقيم» فكذلك اسم الإبمان لا يُطلق عليه» يعني: إلا بقيد. 


"وما دُخُولَهُ و تي الخِطّاب"» يقول: يا أيها الذين آمنواء أقيموا الصلاةء يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا 
في السّلم كَاقَة e‏ ۸ فهذا يدخلء لاذا؟ قال: "لأ الْمُخَاطَب باسْم الان كل مَنْ مَعَهُ 

هذا الخطاب مُوجّه لكل شخص معه شيءٌ من الإيمان؛ لأنه أمرٌ لهم بأن يؤدوا هذا الأمرء 
فمعاصيهم لا سقط عنهم الأمر. 

رق بين الخطاب الموجّهء وبين الاسم المطلق» فالاسم المطلق لا يُطلق على العاصي» أما الخطاب 
فإنه يُوجّه إلى العاصي؛ لأن معه أصل الإيمان» فيُوجّه إليه؛ حت يفعل الأوامر» ويجتنب النواهي . 

)المتن( 

وما مَا دَكَرَهُ امد في الإشلام فَاتَبَعَ فيه الزُّْرِيَ حَبْتُْ قَالَ: فَكَانُوا يَرَوْنَ الإشلام الْكَلمة 
وَالْإمَانَ د الْعَمَلَ في حَدِيثِ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ وها عَلَى وَجْهَيْنِ: 

َه قَذ يُرَادُ به الْكَلِمَةُ بتوَابِعِهَا من الْأَعْمَالٍ الظَهِرَةِ وَهَذَا هو الْإِسْلامُ الذي بَيّنَهُ الىئ كله 
0 قَالَ اَن ننه أنْ لا إل إلا الله وَآنّ محَمَدَا رَسُولُ الله وَتُقِيمَ وون الزگاة 


وَقَدْ يَُادُ به E‏ قط مِنْ عَبْرِ فغلِ الْوَاجِبَاتٍِ الظَاهِرَةِ ولس هَذَا هُوَ الَّذِي جَعَلَُ الب 
له الإشلام. لكِن قذ يُقَالُ: إِسْلامُ الْأَعْرَابٍ گان من هَذَا قال الْأَعْرَابُ وَغَهُمْ كَانُوا إذَا 
سْلَمُوا عَلَى عَهْدٍ الي كله رمو بالْأَعْمَالٍ الظَاهِرَة: الصّلَاةٍ وَالرَكاةٍ وَالصِيَام والح وَل يكن 

وَأَحْمَد إِنْ اد أَرَادَ في هَذِهِ الرَوَاية أن الإسْلام هُوَ الشَّهَادَانٍ فَقَطْ فكل مَنْ قا فَهُوَ مُسْلِمٌ 
فَهَذِهِ إخدى الرَوَاياتِ عَنْهُ والرواية الأخری: لا کون نما حَقٌّ بأ بها وَبصَلِيَ ذا ا يُصَلَ 
كان گافرا. 


المت 


2 


وَالثَالئَةُ: أَنّهُ گافز بنرك الزكاة أَيْضًا. 


عنوان البحث ۹۷ 


وَالرابِعَة: أنه يكر برك الركاةٍ إذا قَائَلَ امام عَلَيْهَا دون ما إذا ل يقابل وعَنْهُ أنه َو قَالَ: 
أن أَوَدِيهَا ولا أَذمَعْهَا إلى الْإمَام 1 يَكُنْ لِلَإمَام أَنْ يَقْْلَهُ وكَذَلِكَ عَنْهُ روايةٌ أله فر بترك الصّيّام 
واج إذَا عَرَمَ أنه لا بح أَبَدَا. 

وَمعْلُومُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلٍ بَكُفْرٍ تارك الْمَبَان يسبع أن يَكُونَ الإِسْ لام جره الْكَلِمَة بل الْمُرَادُ 
أنه إذَا تى بِالْكَلِمَةِ دَخَلَ في الإسلام وَهَذَا صّحِيحْ فَإِنَهُ يَشْهَدُ لَهُ بالإسلام ولا يَشْهَدُ لَه بالإعان 
الذي في الْقَلْب ولا يُسْتَنْىَ في هَذَا اوشلا لِأَنَهُ أَمْر مَشْهُونٌ لَكِنّ الإشام الَذِي هُوَ أَدَاءْ 
الس كما أُمِرَ به يفل الإسيفتاء. 

فَالْإِسَْامُ الذي لا يُسْتَنْىَ فيه الشَهادتانِ بِاللّسَانِ فَمَطْ فما لا ريد وَلَا تَنْقُْصُ فلا اسْتَثْتاء 
فيها. وَقَدْ صَارَ انام في مُسَمّى الإلام عَلَى " ثَلَانّة أَفْوَالٍ ": قيل: هُوَ الْإِمَانُ وها امان 
لِمْسَمَّى وَاحِدٍ. 

وقيل: هُوَ الكَلِمَةُ وَهَذَانِ القَؤلانِ هما وَجْةَ سَنَدكرهُ لكِنّ التحقيق ابِْدَاءَ هُوَ ما به الي 
كه لَمَا سبل عَنْ الإشلام وَالإعَانِ فَمَسَّرَ الإسْلام بالْأَعْمَالٍ الظَاهِرَةٍ وَالإِمَانَ بالإعانِ بالْأصُولٍ 


dR oR 


)الشرح( 

َالْحَمْدٌ لله َب الْعَالْمِينة وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد؛ 

فإن المؤلف رحمه الله يتحدث في هذا المقام عن مُسمى الإسلام» والإيمان وهل الإسلام والإيمان 
شىء واحد» أو يفترقان» وأقوال العلماء في ذلك» سبق أن بين رحمه الله وأطال النفس في أن الإسلام 
الذي أثبته الله تعالى للأعراب أنه إسلامٌ صحيح» وليس كإسلام المنافقين» واستدل في هذا بأدلة كثيرة 
للرد على من قال إن الأعراب الذين نفى الله عنهم الإبمان أنحم منافقون» وبين رحمه الله فيما سبق أن 
البُعري يرى أن الإسلام هو الكلمة, وأن الإمام أحمد رحمه الله له رواية بموافقته. 


عنوان البحث ۹۸ 


فقال رحمه الله: "وأا ما ذَكرَهُ خمد في الإسلام اثبع فيه اليُمْرِيَ حَيْتُ قَالَ: فَكَانُوا يَرَؤْنَ الْإِسْلَامَ 
الْكَلِمَةَ وَالْإِمَانَ الْعَمَل"» فهذا أحد الأقوال في مُسمى الإسلام؛ أن الإسلام هو الكلمة؛ والإيمان هو 
العمل» وهذا مروى عن الزهري» وهو رواية عن الإمام أحمد والمراد بالكلمة الشهادتان؛ شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله والمعنى أنه إذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلامء 
والإيمان هو العمل. 

يقول: " في حَدِيثِ سَعْدٍ بن أي وَنّاصٍ"؛ حينما أعطى البي ب في بعض الغزوات رجلا وقال 
ترك رجلا هو أعجبهم إليه» فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإ لأراه مؤمتاء فقال :أو مسلمّاء 
وكرر هذا ثلاثة» فإن البي ب أثبت له الإسلام ونفى عنه الإيمان» يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا 


- 


ن واه و يه 


جهين فَإِنهُ كذ د به الكل اعيا من الأغمال الظَاجِرَة 5" 

يعني قول الإمام أحمد رحمه الله الإسلام هو الكلمة» والإيمان العمل يرج على وجهين؛ الوجه 
الأول أنه قد يُراد بالكلمة» قد يُرادُ به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» قد يُراد به الكلمة يعني 
كلمة التوحيد» شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله بتوابعها من الأعمال الظاهرة» 
"ودا هو الإشلام الَذِي بيه الى يله حَْتُ قال :الإسلام: أن تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله وان خمد 
رَسُولُ الله وَنْقِيمَ الصَّلاةَ وتَؤْيَ الراة ونَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجّ الْمَيْتَ ."([2])وهذا تفسير الإسلام هذه 
المبادئ الخمس رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ بى الإسلام على خمس وذكرها. 

الوجه الثاتي: وهي قول المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني قال: "وقد يُرَادُ په الْكَلِمَةُ قَمَطْ مِنْ عير 
غل الْوَاجبَاتِ الظَاجِرَة ويس هذا هو الي جَعله الى كلل د يعني الوجه الثاني في قول الإمام 
أحمد وكذا الزهري الإسلام هو الكلمةء والإيمان هو العمل قد يراد به الكلمة فقط من غير فعل 
الواجبات الظاهرةء يقول المؤلف: "ولي هَدًا هُوَ الي جَعَلَه الى 4 الإشلام. لَكِن قَذ يُقَالُ: 
إِسْلَامُ الْأَعْرَابٍ كان من هَدًا"» إسلام الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان في سورة الحجرات قَالَتِ 
الأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ١]؛‏ إسلام العرب كان من هذا 

"مَبعَالُ: الْأَعْرَابُ وَخَْْهُمْ كانُوا إذا أَسْلَمُوا على عَهْدٍ اللي كله أَلْرمُوا بالْأَعْمَالٍ الظّاهِرة: الصَّلَاةٍ 
والزگاة وَالصّيّام والح ا أَحَدٌ نرك بمْجَبَدٍ الْكَلِمَة" يعني فهذه الرواية عن الإمام أحمد أن الإسلام 
هو الكلمة» والإيمان هو العمل هذا تخريج الوجه الثاني لتخريجها: أنه يراد بها الكلمة من غير فعل 
الواجبات الظاهرة» بمعنى أنه إذا نطق بالشهادتين حُكم بإسلامه, ثم يُلزْم بالأعمال الظاهرة. 


عنوان البحث ۹۳۹ 


يقول المؤلف رحمه الله: "و يَكُنْ أَحَد يرك جرد الْكَلِمَةِ" يعني على عهد النبي ب م يكن أحد 
يُترك بمجرد النطق بالكلمة» ولا يُلزم بالأعمال» بالواجبات» "بل كان مِنْ أَظْهَرِ ال ف 
عَلَيْهَا. وَأَحْمّد ‏ رحمه الله إِنْ كان أَرَادَ في هَذِهٍ الرَوايّة أن الْإِسْلَامَ هُوَ الشَّهَادَئَانٍ مقط فَكُُ مَنْ فاا 
فَهُوَ مُسَْلِمٌ فَهَذِهِ إِخْدّى الرُوَايَاتِ عَنْهُ" فالإمام أحمد له روايات رحمه الله كثيرة تدل على سعة علمه 
حتى أنه يُرى له في المسألة سبع روايات» في بعض المسائل» وهنا روايات متعددة هنا؛ هذه إحدى 
الروايات عنه» هذه الرواية الأولى أن الإسلام هو الكلمة. 


1 


"وَالَوَايَةُ الْأخْرَى: لا يَكُونُ مُسْلِمًا حم اي چا وَيْصَلَيَ فا 4 يُصَلَ كَانَ كافرًا. و " الثَالَِهُ " أنه 
كَافِرٌ يتك الزگاة أَيْضًا. و " الَابِعَهُ " أنه حفر بترك الزگاة إِذَا قال الْإمَامَ عَلَيْهَا دُونَ ما إِذَا ا يُقَاتلُهُ" 
ووجه هذه الرواية أن الصحابة حكموا بالردة على من منع الرّكاة لما قاتلوا عليها 

وعنه» هذه الرواية الخامسة أيضاء 'وَعَنْهُ أنه َو قَالَ: أ6 أُوَدِيهَا ولا أَدْفَْهَا إل الْإمَام 4 يَكُنْ 
مام أَنْ يَمْثُلَهُ وَكَذَّلِكَ عَنْهُ روي" هذه الرواية السادسة» 'وَكَدَلِكَ عَنْهُ روَاية أنه يَكْمْرُ بيك الصّيَام 
وا لج إا عَرَمَ على ألا يحج أبدًا. وَمَعْلُومٌ أَنّهُ عَلَى الْقَوْلٍ تارك الْمَبَانِ" المراد بالمباني الأركان 
الخمسة؛ الشهادتان» والصلاة والركاة» والصوم والحج» "وَمَعْلُومٌ أنه أنه على الْمَوْلٍ بکفر تارك الْمَباني نع 
أن يَكُونَ الْإسْلامُ جرد الْكَيمَة بل الْمْرَاد أنه إا تى بِالْكَلِمَةِ دحل في الْإِسْلام وَهَذَا صجيخ" يعني إذا 
أتى بالكلمة حُكم بإسلامه» ثم يُلزم بالصلاة والركاة والصوم والحج. 

قال المؤلف رحمه الله: "قله يَشْهَدُ لَه بالإشلام ولا يَشْهَدُ لَه بِالإِمَانٍ الذي في الْقَلْبِ" يُشهد له 
بالإسلام؛ لأنه نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه» ولا يُشهد له بالإبمان الذي في القلب حتى أن 
بحقائق الإيمان, وهذا يحتاج إلى» إلى وقت» ويحتاج إلى من يبين له» ويحتاج أو من يخالطه. ويبين له 
محاسن الإسلام» ثم تدخل حقيقة حقيقة الإيمان في قلبه» يقول المؤلف رحمه اللّه: E‏ يُسْتَنْقَ في هَذَا الإشلام 
أنه آَمْوٌ مَشْهُود" يعنى إذا نطق الإنسانء إذا قيل إن الإسلام هو الشهادتان» سيقول الإنسان هذا 
مسلم) أو يقول أنا في ولا يستثن » ولا يقول إن شاء الله ؛ لأن أمره شىء واحد» وهو نطق 
الشهادتين» وقد علم. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: "ولا يُسْتَئْى ف هَذًا الْإِسْلام لِأَنّهُ مر مَسْهُورٌ لَك الْإِسْلامَ الّذِي هُوَ 


أا 


عنوان البحث 


القارئ :مشهود. ولا مشهور عندنا؟ 


الشيخ :ايه؟ 

القارئ :عندنا مشهور؟ 

الشيخ :لأنه أمرٌ مشهور» يصح» مشهور؛ لأنه أشتهر وأعلن إسلامه» ويصح مشهود؛ لأنه 
يشاهد» "لكِن الإشلام الذي هُوَ أَدَاءُ الس كما مر به يبل الاسْيِْئاء" يعني إذا أريد بالإسلام 
الشهادتان وبقية الأركان الخمس» فهذا يُستثنى منه» يقول: أنا مسلم إن شاء الله؛ لأنه لا يحزم بأنه 
أدى الصلوات كما أمر» الصلوات ولم ينتقص منها شيًاء والركاة 2 0 0 المؤلف رحمه 
لله: "اشام الي لا يُسْعَْقَ فيه الشَّهَادَئانِ بِاللسَانٍ فَقط فَإِعَا لا ريد ولا تَنْقْصُ فلا اشيفتاء 
فيه" يعني إذا أريد بالإسلام الشهادتان لا يستثني فيه» وإذا أريد به المباني الخمس فإنه يُستثنى. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوال الناس في مُسمى الإسلام؛ فقال: "وقد صَارَ الاس في مى 
الإشلام على " تلان أَقْوَالٍ ": قيل: هُوَ الْإِمَانُ وها امان لِمُسَمّى واجد" يعني الإسلام هو الإيمان» 
والإيمان هو الإسلام» وهذا قول طائفة من أهل السنة» على رأسهم الإمام البخاري» ومحمد بن نصر 
المروزي» وهو قول الخوارج والمعتزلة أيضًا. 

"وقيل: هُوَ الْكَلِمَة"؛ وهذا قول الزهري» الإسلام هو الكلمة؛ والإيمان هو العمل وهناك قول 
ثان قيل أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة» وحجتهم حديث جبريل» 
عليه الصلاة والسلام فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَهَدَانٍ الْمَولَانِ ممما وجه سَنَذَْكُره" ثم بين المؤلف رحمه الله التحقيق في 
المسألة» فقال: "لكِنّ التحقيق ابْتِدَاءً هُوَ ما بيت الي يك لا شيل عَنْ الإشلام وَالْإِعَانِ فَمَسَرَ 
الْإِسْلَامَ بِالْأَعْمَالٍ الظّاهِرَة وَالْإِمَانَ بالإعان الأول اة فلكي ا إذًا ی ن کک الإ 


2 
07 o£ 


أَنْ ن یب ر 4 6 به وي 3 لد إدَا 0 0-0 الإعاز يكل الإشلام وإ کا أو 


e‏ الصواب في مُسمى الإسلام E‏ اما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا 
اجتمعا فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإبمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل» وإذاء وإذا 
افترقا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان» وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام ولهذا قال 


عنوان البحث ۹٤۱‏ 


م 5 3 
ا 


المؤلف رحمه الله: "وَأمّا إذا أفرد اسم الإِعَانٍ فَإِنْهُ يَتَضَمَّنُ الإشلام؛ ودا فر الْإِسْلام؛ و فَقَدْ يکود مَعَ مَعَ 


ع 
- 


الإسلام مُؤْمِنَا بلا راع" يقول مع الإسلام مؤمئًا يعني إذا أتى بالواجبات» أدى الواجبات» وترك 

"كل يحون شما ولا يال لهُ: مُؤْمِنْ؟ قذ َقَدَمَ اكام فيه" تقدم أن فيه قولين لأهل العلم؛ 
القول الأول: أنه يُسمى مسلم» ولا يُسمى مؤمن إذا كان عاصياء قصر في بعض الواجبات» أو فعل 
بعض المحرمات فإنه يقال له مسلم» ولا يُقال له مۇمن› والقول الثابي: أنه يُسمى مسلم» وهذا قول 
لبعض أهل السُنة» وهو قول المعتزلة» نعم 

)اتن( 

وكَدَلِكَ هَل يَسْمَلْزِمُ الإشلام لأإعان؟ هَذَا فيه اترا الْمَذكوز وَسَنبيَنةُ وَالوَعْدُ الذي في 
الْقُرْآنِ بان وَبالتَجَاةِ من الْعَذَابٍ إا هُوَ مُعَلّقْ باسْم الإعان وَأَمَا اسْمْ ا جردا فَمَا عَلَّقَ به 
في الْقْْآنِ دْخْولَ اخْنّةِ لَه فَرَصّهُ وَأَخبرَ أنه دِيئه الذِي لا قبل مِنْ أَحَدٍ سِوَاه. 

وَبالإِسْلام بَعَتَ الله حمِيعَ انين قال تعَالى :ومن يبغ عبر الإشلام ديا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
ف الآخرّة من الْخَاسِرِينَ [آل عمران: 88] وة َال :إن الدِِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَام] آل عمران: [1.١9‏ 


» "لكنة فَرَضَهُ وَأَخْبَر أنه ديئة الذي ل ا بهذ عة 


القارئ :ما عندناء أي نعم ۰ بعت اله الجميع" ما فيه؟ 

الشيخ" :لكِنّهُ مَرَضَهُ وأَخير أنه ديه الي لا يفيل من أَحَدٍ سِوَاهُ. وبالإشلام بعت الله جِيعَ 
ايبن" هذا عندكم؟ قرأته؟ 

القارئ :قرأته. 

الشيخ :طيب» نعم. 

)المتن( 


عنوان البحث 1 


لك قر وخر أله دب اَي لا يفل من أحدٍ سواة. وبالإسلام بعت لله يع الت 
قال تَعَالى ومن يَبمَعْ غيْرَ الإسلام دِيئا فن يُقَْلَمِنْهُ وَهْوَ في الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ [آل عمران: 
5 وَقَالَ :ِد الدينَ عند الله الإِسْلَامُ [آل عمران: ]١9‏ وَقَالَ نُوح :يا قَوْمِ إن گان گر عَلَيْكُمْ 
مَقَامِي وَتَذكيري بَآيَاتٍ الله فَعَلَى اله تَوكَلْتْ فَأَحمعُوا أَنرَكُم وَشركاءكم نم لا يكن أَمْرَكُم عَلَيْكُمْ 

عة م افو إل ولا تُنظِرُونٍ دي فإِن تَوَلَيتُمْ فَمَا سانكم مِنْ اجر إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى الله 

وات أنْ اون من افشلا يونس: 7/١‏ ۷۲.[ 

وَقَدْ أَخْبرَ أَنَهُ 1 نح من الْعَذَابٍ إلا الْمُؤْمدينَ فال بقُلنَا امل فيها مِنْ كُلّ رَوْجَيْنِ انين 
وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَق عَلَيْهِ الْقَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلي [هود: ٠‏ 4]: وَقَالَ :وأوجي إل 
وح أنه لن يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إلا مَنْ فَدْ آمَنَ [هود: 5"]. وَقَالَ و :وَمَا اتا بطَاردٍ الَّذِينَ 
ملو هود: 1.559[ 

وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ دِينَهُ الإِسْلامُ فَقَالَ تال :وَمَنْ يَرْعَْبْ عَنْ مِلَة !رايم م إلا مَنْ 
سَفهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْتَاهُ ف الا ونه ف الآخرّة لَمِنَ الصَّالحينَ 22 إِذْ قال لَه ره رَبْهُ أسْلِمُ قال 
أَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِنَ 2ب وَوَصَّى با إِنْرَاهِيمُ بيه وَيَعْفُوبُ ي بي إن الله اصضطفى كم الدِينَ 
فلا مون إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ ]البقرة: [.١١١ - ٠۳١‏ 

وَقَالَ :وَمَنْ ۾ اخسن ديا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مئ وَاتَبَعَ مل إِنْرَاهِيمَ حَنيفا واد اله 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُا ]النساء: "1.11 


ن 


وعَجْمُوع هَذَيْنٍ الْوَصْفَيْنٍ عَلَّقَ السّعَادةَ فَقَالَ :لى مَنْ اسا م وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اجره 
عند ره ولا حف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يخْرنُونَ [البقرة: ]١١7‏ كما عَلَمَهُ بالإعان بالْيَوْمِ الآخر وَالْعَمَل 
الصّالِح في قؤله إن الَِينَ آمنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ باللهِ واي الآخر 
عمل صا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَمْ وَل حؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون ]البقرة: 57.[ 

وَهَذَا يذل عَلَى أَنَّ الإِسْلام الذي هُوَ إِخْلَاصٌ الدّين لله مَعَ الْإِخْسَانٍ وَهُوَ الْعَمَلُ الالح 
الَذِي أَمَرَ اله به هُوَ وَالْإِمَانُ الْمَفْرُونُ بالْعَمَلٍ الالح مُتَلَازِمَانِ قن الوَعْدَ عَلَى الْوَصْفَيْنِ وعد 
وَاحِدٌ وَهُوَ اللاب وَانْبقَاءُ العقَابٍ فَإِنَ انْقَاءَ الف عِلَة فعضي الْيَقَاءَ ما حاف 


عنوان البحث 0 


و ال اميق 


وڌا قال :لا حف عَلَيْهم ولا هُمْ يرون 1 يَقْلَ: لا يَحَافُونَ فَهُمْ لا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَإِنْ گائو 
افون الله وَتََى عَنْهُمْ أَنْ يروا لان خرن إا و على عاض فهع لا راو بعال لا في افر 
ولا في عَرَضَاتٍ الْقيَامَة لاف الف فَإنَهُ قَد صل م قَبْلَ حول اة ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ في 
الْبَاطِنِ گمَا قال تَعَالى :ألا إن أوَِْاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْنُونَ م الّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا 
يَكَفُونَ ]يونس: 537 5.[ 

)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: "وَدَلِكَ هَلْ يسارم الْإِسْلَامَ لِلّوِمَانِ؟ هَذَا فيه اليْرَاعٌ ال افق 
هل يستلزم الإسلام الإبمان» أو لا يستلزم؟ يعني فيه النزاع» كما أن هناك نزاع في» في كون ا 
العاصي يُسمى مُسلمًاء ولا يُسمى مؤمتاء أو يُسمى مؤمتًا فيه نزاع» فكذلك النزاع في التزام الإسلام 
للإيمان» هل يستلزم الإسلام الإيمان» أو لا يستلزم؟ والإسلام لابد له من إِيمانٍ يصححه. 


ا 


يقول المؤلف رجه الله: 'ولْوَعْدٌ الذي في الْقُرْآنِ با ئة وَبالئجَاةٍ من الْعَذَابِ إا هُوَ مُعَلّقُ بام 
الإعانِ" يعني المدح والثواب إنما علق على اسم الإبمان, وم يُعلق باسم الإسلام فتجد الآيات التي فيها 
الثناء» إنما فيها ثناءٌ على المؤمنين» ولم يرد فيها الثناء على المسلمين» الثناء على أهل الإيمان. 

وكذلك أيضًا الوعد بدخول الجنة والنجاة من النار إنما هو مُعلق باسم الإبمان» والإيمان إذا أطلق 
-كما سبق- يستلزم أداءَ الواجبات» وترك المحرمات. 


وهذا قال - رجه الله: "اوعد الذي في الْقَُآنِ بِالجنّةِ وَبالتَجَاةٍ من الْعَذَّابٍ إا هُوَ مُعَلّقُ 
باسْم الْإِمَانٍ وَأَمَا اشم الإسلام جردا" يعني جرد لم يُقرن به الإبمان» " مَمَا عَلَّقَ به في الْقُرآنِ دُخُولَ 


ا نه الدق لانت وخ الغو يسواة" ا عودين 
لله إن الدّينَ عند الله الإِسْلامُ [آل عمران: »]١5‏ والدين دين الله في الأرض وف السماء هو 
الإسلام» ولا يقبل الله من أحدٍ دينًا سواه لكن هل يكون الوعد والثواب والمدح على الإسلام وحده؟ 
ل يردء إنما ورد على الإبمان؛ لأن الإسلام إِنما يُطلق قد يُطلق على العاصي» والعاصي قد يكون مُتوعد 


بالنار إذا كان مركب كبيرةة وان كان لذ يله فيها. 


عنوان البحث 1 


ففرقٌ بين الإسلام والإيمان» اسم الإيمان هذا هو الذي يترتب عليه المدح» ويترتب عليه الوعد 
الذي في القرآن بالجنة» والنجاةٍ من النار» أما اسم الإسلام فلاء فلا يترتب عليه المدح ولا الوعد» لكن 


الإسلام هو دين الله الذي فرضه» وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد ديئًا سواه. 


"وبالإشلام بعت الله يع الي قال تَعَالَ :ومن يبغ غَيْرَ الإسلام دتا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ 
في الآخرة مِنَ الخحَاسِرِينَ [آل عمران: 5] وَقَالَ بإِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإِْلامُ [آل عمران: "]١5‏ 
وهكذا الآيات العامة» دين الله الإسلام» لا يقبل الله دينًا غير الإسلام» دين الله هو دين الله في الأرضٍ 
وف السماءء الملائكة دينهم الإسلام» وبنو آدم دينهم الإسلام» وجميعٌ الأنبياء دينهم الإسلام؛ 
وبالإسلام بعث الله جميع النبيين. 


ثم سرد المؤلف رحمه الله النصوص التي تدل على ذلك فالإسلام هو دينٌ آدم ودينُ نوح» ودين 
هود» ودين صال» ودين شعیب» ودين لوط» ودين إبراهيم» ودين موسی» ودين عیسی» ودين نبينا 
محمد بي فالإسلام دينٌ معناه العام هو توحيدٌ الله وطاعة كل نبي في زمانه» بامتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي» وأما الإسلام بمعناه الخاص هي الشريعة الخاتمة التي ا بحا نبينا بي ولمذا فإن الله 
تعالى أخبر أن الإسلام هو دين الأنبياءٍ جميعًا 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذاء أخبر عن نوح أنه دينه الإسلام؛ فقال سبحانه: 'وَقَالَ 
ُو :يا وم 0 عَلَيْكُمْ مَقَاه كن بيات الله فَعَلَى الله تَوَكلت فَأَجْْعُوا أَمركم 
وشرِكاءكُمْ جلا يكن نكم عليكُمْ عة م افوا إيّ ولا نرود © ون ويم فما سانكم 
من اجر إِنْ ري عَلَى الله وَأمِزِتْ أَنْ اون من الْمُسْلِمِينَ [يونس: 27١‏ ۷۲]" فدينْ نوح هو 
الإسلام» ويقول المؤلف": 


1 


وَأَهْلَكَ سبق عليه د لفو وَمَنْ 7 وَمَا آمَنَ مَءَ 7 قلي 0 | 8 ا 
فالذي ركب في السفينة والذي نجى هو 0 
وقال عن نوح: "وَقَالَ :ووي إلى وح أنه لَنْ يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ فد آمَنَ [هود: "] 


وه 
0 


أا بطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا [هود: ۲۹]" فوصفه بالإيمان. 


عنوان البحث 140 


"وَكَذَلِكَ أَخْيرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ ديت اشام فَمَالَ تَعَالَ :وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ إل مَنْ 
سَفة نَفْسَهُ ك قال لَه رَه أَسْلمْ قَالَ 
ا ييه ويَعْفُوبُ يا بن إن الله اصضطقى لَكُمْ الذِينَ 
ثنّ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ [البقرة: ٠۳١‏ - 0 أمرهم بالإسلامء فالإسلام هو دين الأنبياء 
جميعًّاء هوتوحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه. 
وقال تعالى بون اخسن ديا هن أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وهو خسن وَاتَبعَ مله إِنرَاهِيمَ حنيها واد 
الله إِبْرَاهِيمَ حَليلا [النساء: ]١١٠5‏ ومَجْمُوع هَذَيْنٍ الْوَصْقَيْنِ عَلّقَ السَّعَادَة" والمراد بالوصفين هو 
إسلامٌ الوجه والإنحسان وإسلام الوجه هو الإخلاص» إخلاص العمل لله والإحسان هو كون العمل 
موافقًا للشريعة. 
وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَمَجْمُوع هَدَيْنٍ الْوَصْمَبْنِ عَلَّقَ السّعَادَةَ مَقَالَ :بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ 
لله وهو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَه ولا حَوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ E‏ 
أن الله تعالى علق السعادة على هذين الوصفين؛ الوصف الأول :ِبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهذا هو 
الإخلاصء والوجه الثاني قوله بوَهُوَ مُحْسِنٌ وهذا هو إحسان العمل؛ وهو أداء العمل موافقًا للشريعة 
وموافمًا على هدي رسول الله عَلنه. 
"كُمَا عَلَقَه بِالْإِمَانٍ ب أيه الآخر وَالْعمَقٍ الالح في وله بإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
د وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صاخ فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رم ولا حَوْفَ 
َبْهِمْ ولا هُمْ يكْرَنُونَ [البقرة: 77]" يعني في هذه الآية علق السعادة على الإيمان بالله واليوم الآخرء 
0 الصالحء وف الآية السابقة علق السعادة على إسلام الوجه والإحسان» فدل على أن معناهما 
واحد. 
وئة يفول اللولاف تقنه نلف E‏ عَلَى أذ الإشلام الَّذِي هُوَ إخلاص الذِين له مَعَ 
الْإِحْسَانٍ وَهُوَ ا عَمَلُ الصَّالِحُ 7 00 رَ الله به " وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين 
لله مع الإحسان هو العمل الصالح الذي أمر الله به " هُوَ وَالْإِيمَانُ الْمَقْدُونُ بِالْعَمَلٍ الصّالِح متلازمَانِ" 
هُوَ وَالْإِمَانُ الْمَفْرُونُ بالْعَمَلِ الصّالِح مُتََازِمَانٍ "» يعني ايه متلازمان؟ الإخلاص لدين الله مع الإحسان 
هو الإيمان المقرون بالعمل الصالح؛ ؛ لأن الله تعالى علق عليهما السعادة» كل من الوصفين؛ الوصف 


عنوان البحث 16 


الأول قال :ولا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يرون والوصف الثاني قال :ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يكْرَنُونَ 
فعلق على نفي الخوف ونفي الحزن على إسلام الوجه والإحسان» وعلق نفي الخوف ونفي الحزن على 
الإبمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. 

يقول المؤلف رحمه الله: "قل الْوَعْدَ عَلَى الْوَصْقَيْنِ وَعْدٌ وَاجد وَهُوَ اللاب وَاْتِمَاءُ الْعِمّابٍ فَإِنَّ 
ناء الخؤفي" وعد واحد هو وَلَا خف عَلَبِهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ. 

"قال: "قد ياء الَف عِلَّةٌ تقض ي انْتِمَاءَ ما يحَاقُةُ؛ ودا قال :لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
رو 1 يُل: لا افون مَهُمْ لا حف عَلَيْهمْ وَإِنْ گائوا افون اله وَنَمَى عَنْهُمْ أَنْ يروا لان ازن 
إا كود عَلَى مَاضٍ فَهُمْ لا رون حال لا في ابر ولا ني عَرصَاتِ الْقِيَامَةِ يلاف ا وف قله ذ 
خضل لم قبل دُخُولٍ الجن" 

قد يحصل الخوف قبل أن توزن الأعمال» وقي موقف القيامة» والمرور على الصراط» قد يحصل هم 
خوف» "ولا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ في الْبَاطِنِ" في الباطن لا خوفٌ عليهم "كما قَالَ تَعَالَ بألا إِنَّ أَوْليَاءَ الله 
لا حَؤْفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يرون 2 الین آمو وكانُوا عون [بونس: ۲ "]٦۳‏ نعم 

)المتن( 

قال رحمه الله: 

وأا الإلامُ الْمطَلَقْ الْمُجَرّدُ فَلَيْسَ في كاب الله تَعْلِيقَ حول اة په گما في كاب الله 
تَغلِيق دُخُولٍ اة لمان الْمُطَْقٍ الْمُجَرّدِ كمَوْلِهِسَابفُوا إلى مَغفرَة من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عرض ها 
كعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ منوا بال وَرسْلِهِ [الحديد: ١7].ء‏ وَقَالَ وَبَشّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا 
أن َم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَتجِمُ] يونس: 1.5[ 

وَقَدْ وَصّف اليل وَمَنْ اتَبَعَهُ امان كَقَوْلِهِ :قَآمَنَ لَهُ لوط [العدكبوت: 5؟] وَوَصَفَهُ بِلَلِكَ 
فَقَالَ :فاي الف احق بالَْمْنٍ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ يج الَذِينَ آمَنُوا و1 يَلْبِسُوا إِعَاحُمْ بِظلم وليك 
ق الام 0 مُهُعَدُونَ دي وَتلْكَ حُجُتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه [الأنعام: الى ؟ل 
8] وَوَصفَهُ بأعْلّى قات الإعَانِ وهو أَفْضّلْ البرة بَعْدَ نْحَمَدِ بلا 


عنوان البحث ۷ 


اليل إا دَعَا بالق لِلْمُؤْمبِينَ حَاصّة فَقَالَ :وَارْرْقَ أَهْلَهُ منَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر [البقرة: ]١5‏ وَقَالَ بوَاجْعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن درا أَمَةَ ميم لَكَ] البقرة: 
۸ إوَقَالَ موی يا قوم إن نعم منم بالله فَعََيْهِ وکوا إن كنم لوين [يونس: ٤‏ ۸] 
غد قؤله :فما آم لِمُوسَى إل دري من قومِه عَلَى حَْفٍ مِن فِرَعَونَ ومَلئِهِمْ أن يَفِنهُمْ [يونس: 


73 


۳ وَقَالَ :ِوَأَوْحَيْمَا إلى مُوسَى وَأخيه أن تَبَوَآ لِقَوْمِكُمَا صر بُيوت وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبلَةَ وَأقيمُوا 
الصّلَاةً وَبَشّرٍ الْمُؤْمِبِينَ ]يونس: 1.817[ 

وقد ذگزة الْبُشْرَى الْمُطَلَقَةَ لمش يمين في قله :ورلا عَلَيْكَ اكاب تبان لكل شَيْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: ۸۹]. وَقَدْ وَصّفَ الله السَّحَرَةَ بالإسلام وَالإعان مَعَا 
فَقَالُوا :آمَنَا برب الْعَالَمِينَ 2 رب مُوسَى وَهَارُونَ [الأعراف: ]١77 17١‏ وَقَالُوا وما تَنْقِمُ 
ما إلا اَن اما بآياتِ رَبْنَا لَمّا جَاءَئْنَا [الأعراف: ]١5١‏ وَقَالُوا :إا تَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَثْنا 
خَطَايانَا أن كنا أَوَّلَ الْمُوْمنينَ [الشعراء: ١ه]‏ وَقَالُوا :رما أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَقَّنَا 
مُسْلِمِينَ ]الأعراف: [1.١7‏ 


وَوَصَّفَ الله أَنَْ بتي إسْرَائِيلَ بالإملام في فَوْلِه :إ6 رتا العا فا هذى ونور يكم ينا 


ال نَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا [المائدة: ٤‏ 4] وَالَْنْيَاءُ كُلَهُمْ مُؤْمِنُونَ. 


وَوَصَّف الَْوَارِتينَ بالْإيمَانِ وَالإْلام فَمَالَ تَعَال :ِوَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الَْوَارِتِينَ أَنْ آمنوا بي 


1 


وَبِرَسُول قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأَنَّا مُسْلِمُونَ [المائدة: ]١١١‏ و قال الَوَارِيُونَ حن أَنْصَاز الله آمنَا 
الله وَاشْهَدْ بان مُسْلِمُونَ ]آل عمران: 57.[ 

)الشرح( 

بشم اله الئَحْمّن اليَحِيمء الحَمْدُ لله رب العَالْمِينَء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» اَم بعد: 
الواجبات» وترك المحرمات» وهو الذي يترتب عليه المدح والثواب والوعد بالجنة» والنجاة من النار» وأما 
الإسلام المطلق فإنه ١‏ يترتب عليه شيء من ذلك؛ لا المدح» ولا الوعد؛ لأنه يُطلق على العاصي» 


عنوان البحث E۸‏ 


لأنه يُطلق على العاصي الذي قصر في بعض الواجبات» وفعل بعض الحرمات» وقد أيضًا يُطلق على 
المنافق الذي يستسلم وينقاد في الظاهر. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله مُبينًا الفرق بينهما فقال: "وأا " الْإِسْلَامُ الْمُطْلَقْ الْمُْجََهُ" "فليس في 
كتَاب الله تَْلِيقُ دُخُولٍ الجن به گما في كاب اله َعْلِيقُ حول اة بالإمَانٍ الْمُطَلَقٍ الْمْجَرّد' بمعنى 
أنه في الكتاب العزيز علق الله تعالى دخول الجنة بالإيمان المطلق, ولم يعلق دخول الجنة بالإسلام 
المطلق» والفرق أن الإيمان المطلق يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات» والإسلام لا يستلزم أداء 
الواجبات وترك المحرمات؛ بل الإسلام يُطلق على العاصيء ويُطلق على أيضًا على المنافق الذي 
استسلم وانقاد في الظاهر. 

مثل المؤلف رحمه الله للإيمان المطلق الذي علق الله عليه دخول الجنة» فقال: "كَقَوْلِهِ :سَابِقُوا إل 
مَغْفرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُّهًا عرض السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالل سيه [الحديد: 
"١‏ الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يعني الذين آمنوا حققوا إيمانهم بالعمل الصاح أدوا 
الواجبات وتركوا امحرمات» وقال: 'وَقَالَ :وبر الَِّينَ آمَُوا أذ لُمْ قَدَمَ صِذقٍ عِنْدَ ركِمْ [يونس: 
5]" هذه بشرى للمؤمنينء "وَقَدْ وَصَف اليل وَمَنْ انبَعَهُ بالِْعَانِ" الخليل هو إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بقوله هو خليل الله كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خليل الله» فهما خليلان. 

وقد وصف الخليل ومن اتّبعه بالإيمان» "كَمَولِهِ :قَآمَنَ لَه لوط [العنكبوت: 15] وَوَصَفَهُ بِدَلِكَ 
قال باي الَْريقٍ احق بلْأمن إن كعم تعلَمُونَ 2ج الَّذِينَ منوا و يسوا ِعَاهُمْ طلم اولك 


هم الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْعَدُونَ 2ب وَتِلْكَ حجنت آتَيَْاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمه] الأنعام: -۸١‏ ۸۳" 


هذا الشاهد :الذينَ آمَنوا وَل يَلبِسُوا :يعني ولم يخلطوا إعاهم :توحيدهم .بظلم :بشرك .أولئكَ هم 
الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 0 وَتِلْكَ حُجُتْنا آتَيَْاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه] الأنعام: 21٠‏ 85[ 

"وَوَصّفَه الى طَبّقَاتٍ الْإِمَانٍ" يعني الخليل عليه الصلاة والسلام» "وُو أَنْضَلْ َة بعد حك 
يك" يعني إبراهيم أفضل الخلق بعد نبينا محمد بي أفضل الخلق نبينا تل ثم يليه جده إبراهي ثم 
موسى الكليم» ثم بقية أولى العزم الخمسة» ثم بقية الرسل» ثم الأنبياء. 

وقال المؤلف رحمه الله: "وا ليل إا دعا بالق لِلْمْؤْمِنِيتَ حاص فَقَالَ :وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتَ 


هه 
34 


مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر [البقرة: ]١١5‏ وَقَالَ :وَاجْعَلَمَا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن دريس أَمَةَ 


عنوان البحث ۹۹ 


مُسْلِمَةَ لَك [البقرة: ۲۸ 1 فوصفه بالإسلام والإيمان» وصف الخليل بالإسلام وبالإيمان» "وَقَالَ 
مُوسَى يا فَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْعْمْ بالله فَعَلَيِْ تَوَكُلُوا إِنْكُنْكُمْ مُسْلِمِينَ [يونس: ]١5‏ بَعْدَ فَولِه :هَمَا آمَنَ 
لِمُوسَى إلا ذَرِبَةُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَبِهمْ أن يَفِنَهُمْ [يونس: ۸۳]" فوصف موسى 
بالإسلام والإيمان» وم يكتفبٍ بوصف أحدهما. 

"وثَالَ :وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَى وَأَخِيه أن تَبَوّآ لِمَوْمِكُمَا صر بوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وأَقِيمُوا 
2 وخر الْمُؤْمِنِينَ يونس 0 1 وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَه وصفهم بالإهان " وَقَدْ ذَكَرْنَا لْبَشْرَى 
لِلمُسْلِمِينَ [النحل: "]۸٩‏ هذه بشرى للمسلمين عامة» والمراد بما المسلمون الذين حققوا إسلامهم 
بالإيمان» والعمل الصالح. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "وقد وَصَف اله السَّحَرَة بالْإِسَْلام وَالْإِمَانِ مَعًا" السحرة الذين آمنوا 
ووعدوا بالثواب العظيم في سورة طه إا آمَنَا برا لِيَغفِرَ لَنَا خَطَاباًا وَمَا أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ الَحْرٍ 
وَاللهُ خير وَأَنقَى 2 إِنَّهُ مَنْ أت ره رما فد لَه جَهَئَمَ لا بوث فِيها وَلَا يخ [طه: +7 - 
٥‏ وصفهم بالإسلام والإيمان معّاء ولم يكتفٍ بوصفهم بالإسلام» بل وصفهم بالإيجان؛ لأ 
لأنحم ترتب على وصفهم المدح» والثناء عليهم. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقد وَصَّف الله السَحَرَةَ بالإشلام لمان مَعَا فَقَالُوا :آمَنَا برب 
الْعَالَمِينَ 22 رب مُوسَى وَهَارُونَ [الأعراف: ]١55 21١١‏ وَقَالُوا :وما تَنْقِمْ ما إلا أَنْ آمَنَا بَآيَاتِ 
را لما جَاءَنْمَا [الأعراف: ]١١5‏ وَفَالُوا :إا نَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا رب ا كنا أَوَلَ 


الْمُؤْمِنِينَ [الشعراء: ١‏ 3] وَقَالُوا :رتنا فرغ عَلَْنَا صر وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ ا "]١5‏ ففي الآية 
الأخيرة وصفهم بالإسلام» والشاهد أنه ١‏ یکتف بوصفهم 0 بل وصفهم بالإجان؛ لأن ١‏ الإعان 
هو الذي ترتب عليه المدح والثواب» ' وَوَصَفَ حَّ ال اا بني إِسْرَائِيلَ بالإضلام في قو 
التَؤَْاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يكم ا التَّيِيُونَ الْذِينَ أَمْلَمُوا ني هَادُوا [المائدة: 4 4]. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله وَلْأَْبَِاءُ كُلَهُمْ مُؤْمئُونَ" وصفوا بالإسلام والإيمان» "وَوَصّف الحوَاريِينَ 


الان 0 ا ا و آمنوا به» "فَمَالَ تَعَالَ :وَإِذْ أَوْحَيْتُ إل 


ا ارين أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ [المائدة: ]١١١‏ و قَالَ الْخَوَارِيُونَ 


عنوان البحث 
ن أَنْصَادُ الله آمَنَا بالل وَاشْهَدْ با مُسْلِمُونَ [آل عمران: 57]" فالشاهد هنا أنه وصفهم بالإيمان 
والإسلام» ولم يكتفيٍ بالإسلام؛ لأن المدح والوعد الكريم إنما يكونٌُ على الإمان؛ نعم. 

)المتن( 

وَحَقِيقَةُ حَقِيقَةُ الْمَرْقِ اَن الإسْلامَ دين. وَالدَِينُ مَصدَرُ دَانَ يَدينْ ديئًا: إذَا خضع وذل: وَدينْ 
د 5 ارْنَضَاهُ اله وَبَعَثَ به رُسُلَهُ هُوَ الالام لله وَحْدَهُ؛ِ فَأَصلَّهُ في الْقَلْب هُوَ الْخْضُوعٌ 
لله وَحْدَهُ بعبّادّته وَحْدَهُ دون مَا سِوّاهُ. 

ل د ِل اشكر عَنْ يايو | يكن 

مُسْلِماء وَالْإِسْلَامٌ هُوَ الاشتشلام لله وَهُوَ اضوع َه وَالْعبُودِية لَه هَكَدًا قال آهل اللَّة: :ال 

الله إِذَا اسْتَسْلَمَ. 

فَالإِسْلامُ في الآصل من باب الْعَمَل عَمَلْ الْقَلْبِ وَاججوَارح. وَأَمَا الإِجَانُ فَأَضْلَهُ تضديق 
وَِفْرَارٌ وَمعْرِفَةٌ فَهُوَ مِنْ باب قول الْقَلْبِ الْمُمضَمّنٍ عَمَلَ الْقَلْبِ؛ والأصل فيه النَصْدِيقَ وَالْعَمَلُ 
تابغ لَه 

َلِهَدَا فَسَرَ التي 44 الإا بان الْقلب وَعحضُوعِهِ وَهْوَ اومان بال وَملانكيه وكثيه وَرُسْلِه 
وَفْسَرَ الإسلام ب ملام 0 و ص هو المَبَانٍ | 0 0 

وَهَكُذَا في سَائرٍ گلامه 4 يُقَسَّرٌ الإعان بلك الوع وَبْقَسَّرٌ الْإِسْلَامُ ذا وَذَلِكَ النَوْعُ 

ودا قال التي يله :الإشلام عَلَانِيَةٌ وَالإِجَانُ في الْقَلَب([3]), َإِنَّ الْأَعْمَالَ الظَاهِرَةٌ يَرَاهَا 
التَانْ ماما في اقب ِن ديق وَمَعْرفةٍ وب وَحَشْيَةٍ ورجاء فَهَدَا بَاطنٌ؛ لکن ا لَه لَوَازِمُ قد 
تذل عَلَيْه عَلَيْهِ وَاللّازِمُ 0 1 إل ذا گان مَلْرُومَا فَلِهَذَا گان من لَوَازْمِهِ مَا يَفَعَلهُ المُومنْ وَالْمُتَافق فاد 


القارئ :نقط بياض عندنا في الأصل. 
الشيخ :لعل فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه. 


القارئ :ما يدل عليه. 


عنوان البحث ۹0۱ 


الشيخ :فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه. 

)المتن( 

فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه» قفي حَديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْ 
الي که قال :الُا ۾ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه وَالْمُؤْمِنُ مَنْ 
وَأمْوَاِمْ.([4]) 


فف ال لم بأَمرٍ ظاهر وَهْوَ سَلَامَةُ الاس مِنْهُ وَفَسَرٌ الْمُؤْمِنَ بأمْرِ باطن وَهُوَ أَنْ يام 


و 
ل 0 e‏ 0 


%4 
فقد 


مَنْ سَلِمُوا مِنْهُ يون مَأمُونا فَقَدْ ارك أَذَاهُمْ وَهُمْ لا يأَمَنُون إلَْه 
وَرهْبة؛ لا لمان في قلبه. 


)الشرح( 

نعم» نعم يقول المؤلف رحمه الله في الفرق بين الإسلام والإيعمان» يقول: 'وَحَقِيقَةُ اق ُن الإشلام 
دِين. و " الدّينْ " مَصّدَرُ دَانَ يَدِينُ ديئا: إِذَا حَضّعٌ ودل" » يعني أن 0 أصله الخضوع والذل» 
فالمسلم يكون منقادًا» وأما الإيمان فإنه التصديق» التصديق يكون في القلب» فهذا الفرق بينهما؛ 
الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديئًا إذا خضع وذلء ومنه قولهم قد يكون مُعبد أي مذلل إذا 
وطأته الأقدام» مذلل إذا كان منقادّاء ومذا قال المؤلف رحمه الله: "و "دِينٌ الإشلام" الَذِي ارْنَضَاهُ الله 
وَبَعَثَ به رُسْلَّهُ هُوَ الِاسْتِسْلَامُ لله وَحْدَهُ" استسلام وانقياد؛ استسلام لله تعالى بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة. 


3 ر ەر 2 
| فى هريرة جميعا أن 


5 

أ 

ا 

6> 

وي جع 

5 0 
ت 


و 
ان 
حو 


يفول ٤ EA‏ الْقَلْبِ هو الحضوع ل له وَحْدَه بعبادَته وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ" هذا هو الأصلء» 
الأصل في المسلم هو الخاضع الذي خضع لله» وعبد الله وحده» أما من عبده وعبد معه إا آخر هذا 
لا يكون مسلمّاء هذا ما هو مسلم» هذا مستسلم لله ولغير الله يكون مشرك. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: "قَأَصْلُهُ في الْقَلْبٍ هُوَ الحُضْوعٌ لله وَحْدَهُ بعَِادَتِهِ وَحْدَهُ ذُونَ ما سِوَاةُ. 
ؤو9 E‏ . 
َمَنْ 1 يَعْبُدُهُ بل ابر عَنْ عِبَادَتِهِ 1 يكن مُسْلِمًا." 


عنوان البحث 10۲ 


فإذًا الناس ثلاث طوائف؛ الطائفة الأولى من استسلم لله وحده هذا هو المسلم» الخاضع لله › 
الاستسلام معناه هو الخضوع والذل» هذا أصل معناه اللغوي» فمن خضع لله وعبده وحده فهو 
مسلم» ومن خضع لله وخضع لغيره هو مشرك ومن لم بخضع لله ولم ينقد فهو مستكبر» والمشرك 
والمستكبر كافران» كل منهما كافر» فيكون لما ثلاث حالات؛ المستسلم لله وحده هذا هو المسلمء 
والمستسلم له ولغيره هذا مشرك» والمستكبر عن عبادته هذا أيضًا كافر. 

قال المؤلف رحمه الله: "والإشلام هو الاسْعِسْلامُ لله وهو الحُضُوع لَه وَالْعبُودِيُ لَه مدا قَالَ 0 
للع اش التَجُكْ إِذا اشتشل؛ فَالْإِسْلامُ في في الأصسل مِنْ باب ب الْعَمَلٍ عَمَلْ الْقَلْب ب وَالْجوارح. وأ 
الْإِعَانُ فَأَصْلُهُ تَضدِيق وإِْرَارٌ ومَعْرفةٌ فَهُوَ مِنْ باب قَوْلٍ الْقَلبٍ الْمُمَضَمَنٍ عَمَلَ الْقَلْبِ" هذا هو الفرق 

إِذَا الإسلام هو الاستسلام» أصل الاستسلام هو يستسلم باسم العمل» وينقاد ويخضع يعمل 
بقلبه وجوارحه» وجوارحه منقادة وعمله منقاد» وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار» والتصديق 
والإقرار في القلب» لكنه يتضمن عمل القلب. 

ولمذا قال المؤلف رحمه الله: "وَأمًا | لمان أله ديق وَإِقَرَارٌ وَمَْرقةٌ فَهُوَ مِنْ باب قول الْقَلْبِ 
الْمَْضَّمِّنِ عَمَلَ الْقَلْبِ؛ وَالْأَصْلْ فيه التَصديق وَالْعَمَلُ اب لَه 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله - فَلِهَذَا فر فر الي كَل ' 0 
جبريل لما سأله عن الإيمان فبيّن له فقال: " وَهُوَ الْإِمَانُ باه وَمَلَائِكه وَكثبه وَرُسْلِهِ وَفَسَرَ " الْإِسْلام " 
باشتشلام صوص قو الاق ال" ا لابد منهماء المباني الخمس ظاهرة» النطق 
بالشهادتين» الشهادتان» الصلاة» الركاة» والصوم» والحج. 


ن بِإِمَانٍ الْقَلْبِ وخضوعه يعني ف حديث 


eT‏ "وکا في سائر كلامه 4 به يُمَسَرُ الْإِمَانُ بِدَلِكَ الو وي يمسر الْإِسْلَامُ 
00 1 


."١‏ يُفسّر الإسلام بذلك الوْع» يعد يعني: بالإقرار والتصديق؛ الذي هو قول القلب» ويتضمن عمل 
القلب. 


ويفير الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ الذي هو خضوعٌ واستسلامٌ في الظاهر. 


"وَذَلِكَ النّوْعٌ أَغْلَى"؛ الإشارة تعود إلى الإيمان» وذلك النوع أعلى. 


عنوان البحث 10۳ 


"ودا قَالَ الي :الإشلام عَلَانِيَة وَالْإِجَانُ ف للب ]6ن لديف رسيم سيق أن 
الحديث فيه ضعف» ولكن له شواهد» شواهد يشهد ها حديث جبريل» الْإِسْلَامُ عَلَانِيَة وَالْإِعَانُ 
في الْقَلْب.([6]) 

قال المؤلف رحمه الله: "فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الظَاهِرَة يها النّامْ وَأَمّا مَا في الْقَلْبِ" فلا يُرىء فإن 
الإعمال الظاهرة؛ كالنطق بالشهادتين» والصلاة والركاة والصوم يراها الناس» "وَأَمَا مَا في الْقَلْبِ مِنْ 
تَصدِيقٍ وَمَعْرِفَةٍ وَحُْتٍ وشي وَرَجَاءٍ فَهَذَا بَاطِنٌ؛ لا يراه أحد »كن له لوار قذ دل عليه لازم لا 
ذل إلا إا گان مروا مَلِهدَا گان من لَوازمِهِ ما يَفْعلُهُ الْمُؤْمِن وَالْمُنَافِ" فلوازم الإيمان يعني إذا ؤجد 
الإيمان» والتصديق والمعرفة ومحبة الله وخشيته في القلب» لابد أن تبعث الجوارح على العمل» فانبعاث 
الجوارح على العمل الصال؛ بر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الناس» وكف الأذى هذه 
ملزوم» ملزوم الإبعان لازم وهي ملزومه. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "لازم لا دل إل إِذَا گان موم" يعني اللازم والملزوم لابد منهما 
جميعًا» فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق» من لوازم الإيمان ما يفعله المؤمن والمنافق» ما 
يفعله المؤمن من الأعمال الصالحة» وما يفعله المنافق من الأعمال السيئة» كل واحد يفعل ما كان في 
قلبه» فالمؤمن عنده تصديق ومحبة وخشية والمنافق ليس عنده تصديق ولا محبة ولا خشية. 

لذلك المؤلف قال: "فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه» فَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوِ واد 
هرق رضي الله عنهم جَمِيئًل أن الى بل قال :الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِهِ 
وَالْمُؤْمِنْ مَنْ أَمنَهُ النَّامِنُ عَلَى دِمَائِهِمْ وََموَاِمْ "([7]) 

يقول المؤلف رحمه الله: "قمر الْمُسْلِمَ بِأَئْرٍ ظَاهِر وَهُوَ سَلَامَةُ الاس مِنْه" ا 
المسلمون من لسانه ويده» هذا شيءٌ ظاهر» الإنسان لا يتكلم والبلي "مقر A‏ بار بَاطِنٍ 
وَهُوَ اَن يَأمَنُوُ عَلَى دِمَائِهمْ وَأَمْوَالهِمْ وَهَذِهِ الصَّفَةُ أَغْلى من تلك" هذه الصفة وهي صفة المؤمن أعلى 
من صفة المسلم» وهذه الصفة وهي أمن الناس على دمائهم وأموالهم أعلى من صفة المسلم وهي 
سلامة المسلمون من لسانه ويده. 

قول إن مق كان مار بل اا ية الزن الذي امعد المت رة على دمام وأموالخن» 
لکن لابد أن يسجلموا مه ولس کا من 2 A‏ نه E ROA‏ 
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الخوف من السلطان» خوف من الأمير» وإذا سنحت له الفرصة آذى» بخلاف الذي» المؤمن الذي 
يترك أذى الناس عن إيمان» عنده إيمان خوف من الله لا فهذا يصدر عن إيمان» لا عن خوف من 


الناس. 


وا ا و کا عق سَلِمُوا منةُ يكون مَأْمُوا فَمَدَ يرك أَذَاهُمْ وَهُمْ لا 
شون إل خو أن يون کرک ذم لوطي وتفيق ل لان ي شلوا نهم 


وني حَدِ يث عُبَيْدِ بن عُمَيرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عبسة عن اللي يل أن رلا قال لى 4 ما 


الإسْلاة؟ قالطا الطّعَام. وَلِينُ اكلام قَالَ: فَمَا الإعان قَالَ السَمَاحَة وَالصَّبْرُ ([8]) 
فَإِطْعَامُ الطَعَام عَمَلَ ظَاهِرٌ يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ لِمَقَاصِدَ مُتَعَدَّدَةِ وَكَذَلِكَ لن اكلام وَأَمّا السَمَاحَةٌ 
وَالصّبر لقان في النَفْسِ. 


قال تَعَالَ :وَتَوَاصوًا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصّوًا بِالْمَرْحمَةِ [البلد: 11]» وَهَذَا أَغلَى من ذَاكَ وَهُوَ أن 
يَكُونَ صَبَارًا شَكُورا فيه سَمَاحَةٌ بِالرَحمَةٍ e‏ 
إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعًا وَإِذَا مَس احير مَنُوعَاء فَإِنَ داك لَيْسَ فيه مَاحة عِنْدَ النَعْمَةِ ولا صب 


0 
و ا 
١‏ 


)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله أيضًا يبين في هذا الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان» قال: "وف حَدِيثِ 
بيد ٿن عْمَيْرٍ عَنْ عَمْرو بن عبسة عن الي 4 «أنَّ رجلا جلد قال لني ب ما الإ لام؟ قال إِطَعَامُ 
العا وَلِينُ اكلام قال: قَمَا الإِمَانُ قَالَ السَمَاحَةٌ وَالصّبْرُ "([9])هنا فسر النبي ب الإسلام بإطعام 
الطعام» ولين الكلام» وهما أمران ظاهران» إِطْعَامُ الطّعام وَلِينُ الگلام» أمران ظاهران» وفسر الإبمان 
ب المتَمَاحَةٌ وَالصَّبْ وهما خلقان باطنيان» في الباطن. 


ا 


وبين المؤلف رحمه الله الفرق بينهماء فقال: "مَإِطْعَاهُ الطْعَام عمل ظَاهِرٌ يَفْعَلَهُ الْإنْسَانُ لِمَقَاصِدَ 
مُتَعَدّدَةِ' نعم» قد يفعله الإنسان يطعم الطعام مثلًا كرمّاء أو مثلّا احتسابًا لوجه الله» وقد يفعله 
لمقاصد, يُطعم الطعام لهذا الشخص يجعل وليمة لشخصء لمسئول أو لكبير؛ لأجل يصل إلى مناصب 
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دنيوية لا لله؛ لأنه تختلف أحوال الناس» فهما خلقان ظاهرانء بخلاف السماحة والصبرء وكذلك لين 
الكلام» قد يلين الكلام لمقاصد خوقًا منه» أو لأجل مقاصاء ولكنه في الباطن يلين له الكلام في 
لسانه» وقي باطنه قد يلعنه» وهذا واضح ومُشاهد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'فَإِطْعَامُ الطّعَامِ عَمَكَ ظَاهِرٌ يَفْعَلهُ الْإنْمَانُ لِمَقَاصِدَ مُتَعَدّدَةٍ وَكَدَلِكَ 
لين الكلام وأا الكتماخة والكته لقان 3 النفْسِ" يعني باطنيان» .' 


قال َال :وَتََاصّوا بِالصَّيْرٍ وَتَوَاصّوًا ِالْمَرْحمَةٍ [البلد: ]١١‏ وَهَذَا أعْلى من داك" وهذا يعني 
السماحة والصبر أعلى من ذاك» أعلى من العمل الظاهر» وهو إطعامٌ الطعام» ولينْ الكلام» "وَتَوَاصُوًا 
بالصّبْرٍ وَتَوَاصّوًا بلْمَرْحمَةِ [البلد: ]١0‏ وَهَدًا أعْلّى من داك وهو أن يَكُونَ صَبَارًا شَكُورًا فيه ماح" 
أن يكون صبارًا شكورًا هذا في الباطن» وهو أن يكون صبارًا شكورًا فيه ماحة بالرحمة للإنسان» 
والصبر على المكاره» وهذا ضدٌ الذي خُلق هلوعاء يعني الصبار الشكور ضد الذي وصفه الله بأنه» 
أنه هلو إِنَّ الْإِنْمَانَ خُلِقَ هَلُوعَا © إِذَا مَسَهُ الشَّرٌ جَرُوعَا 22 وَإِذَا مه اير 
مَنُوعًا [المعارج: 19 - [1.51١‏ 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذًا ضِدٌ الَّذِي خُلِقَ هَلُوعَا © إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعَا د وَإِذَا 
0 اك ان CRORES ASE‏ 
شر جَرُوعَا ري وَإِذَا مَس احير مَنُوعَاء ليس فيه سمَاحةٌ عِنْدَ البَعْمَةِ ولا صب عند الْمُصِيبَة. '» نعم. 


وام الحييث: «قأَي الإسلام أَفْصَل قال من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من انه يده قَالَّ: يا 
يسُولَ اله أي الْمُؤْمِينَ أَكْمَل إمائ؟ قَالَ أَحْسَئْهُمْ حلفا قَالَ: ا رَسُولَ الله أي القفل أَضْرَفْ؟ 
قال مَنْ أريق دَمُهُ وَعَثَرَ جَوَادَهُ قال يا وَسُولَ الله فَأَيْ اهاد أَفْضَل؟ قال الذي جَاهَدُوا بَِمْوَاهِم 


ق 
ءَ .وَهَدَا تحفُوظٌ عَنْ عُبَيْدِ بن عمير b6‏ بر a‏ وَتارَةَ يرْوَى مُسْنَدًا وني روَاية: «أيْ 
ماعات أَفْضّلْ؟ قَالَ جَوْفْ اللَيْلٍ الْعابر.([10]). 
قَوْلَهُ ءافصل الإعَان السسَمَاحَةُ وَالصّبِرُ يُرْوَى من وجه آخَرَ عَنْ جَابِرٍ ([11]) عن الي لذ 
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)الشرح( 

نعم» وهذا بقية الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهذا الحديث كما رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن أبي ذر بلفظ متقارب» وعن عمرو بن عبسة» يقول: وي م الحديث: أ الإشلام َقْضَاه؟ 
َال مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَدِهِ.الإسلام يتفاضل. 


الإسلام وتفسير الإيمان؛ فتفسير الإبمان أفضل وأعلى؛ لأنه أمرٌ باطن» أمرٌ في الباطن؛ ولهذا فسر 


الإسلام بأمر الظاهر» من سلم المسلمون من لسانه ويده» وفسر الإعان بأمرٍ باطن. 

2 الْمَلٍ أَشْرَفُ؟ قَالَ مَنْ ن أريقَ دمه وَعَفَرَ 0 قال 
اهاد أَفُضَه؟ قال الَذِينَ جَاهَدُوا بِأَمْوَاجِْ وَأَنْفْسِهُمْ في سيل الله قَالَ يا وَسُولَ 
لَه فاي الصَّدَقَة أَفْضَاْ؟ قَالَ جهْدُ الْمُقِنّ.يعبي الذي تصدق من مال قليل» هذا أفضلء ولهذا جاء 
في الحديث سبق درهمٌ ألف درهم([12])» فالذي عنده درهم» قد يكون ليس عنده إلا درهمين» 


تصدق بأ حدها وأبقى لأهله واحد» والذي عنده ألف قل يكون آخذه من آلاف. 


6 


اا 


"قال یا رَس 0 لصَّدَ لاوا نه جه الْمُقِلٌ َال يا رَسُولَ الله فَأ الصَّلَاةٍ 
أَنْضَره؟ قَالَ طول الْقُنُوتِ قال يا رَسُولَ اله قائ المجرة أَفْضَ؟ قال مَنْ هَجَرَ السُوء. 


يقول المؤلف رجه الله: "ودا مَحْقُوظٌ عَنْ عْبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرٍ رة يُرُوَى مُرْسَلًا وره يوی مستا وني 
روَاية: 0 الساعَاتٍ أَقْضَاه؟ قَالَ جؤف الل الْعَابِرٍ "([13]).الليل الغابر الباقي» يعني النصف 
الأخير» " وَل :فصل الإعَانِ المتَمَاحَةٌ حَةَ وَالصّبِرٌ وهذا هو الشاهد في الحديث» اا الإمان 
السماحة والصبرء وهما خلقان في الباطن» 'يُرْوَى مِنْ وڳو آخَرَ عَنْ جَابرٍ عَنْ الي ب" وهذا يدل 
على أن الإيمان أفضل وأعلى؛ لأنه خُلقٌ باطني يبعت على العمل الصا بخلاف الإسلام فإنه أمرٌ 
ظاهر قد يكون الباعث له الإيمان» وقد يكون الباعث له غير الإيمان؛ كالمنافقين» نعم. 

القارئ :يعني هو أراد رحمه الله أن يثبت من هذا أنه استدل بالحديث أن بعض الأعمال التي في 
القلب وهي أعمال الإبمان أعظم درجة من أعمال الإسلام الظاهرة؟ 
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الشيخ :أي نعم نعم» ولأن الإسلام» لأن الأعمال الظاهرة قد يكون الباعث عليها على الإيمان؛ 
وقد يكون أمرٌ آخرء بخلاف الأعمال الباطنة» هي تبعث على العمل الصاح لأا تكون على إيمان 


)المتن( 
وَهَكَدَا في سَائِرٍ الْأَحَادِيثِ إا يُفَسَرُ الإِسْلَامُ e‏ لله بلقب مَعَ الْأَعْمَالٍ الظَاهرَة 
گما في الحديث الْمَعْرُوفٍِ الذي رَوَاهُ أَحْمّد: عَنْ بر بن حَكيم عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أنه قَالَ: وَآللَهِ يا 


سُولَ الله ما أَنَيْعْك و وم 
به؟ قال ا .قَالَ: : وما a‏ قال أن نلم قَلَبَك له وان وجه وَجْهَك إلى الله وان 


7 
0 ا 2 


تُصَلَيَ الصّلاة الْمَكْنُوبَةَ وَتُوَدَيَ الرْكَاةَ الْمَفْرُوضَة أَحَوَانِ نَصِيرَانٍ لا يَقْبَلُ الله من عَبْدٍ شرك بَعْدَ 
إِسْلَامه. ([14]). 


وف لَفْظِ تَفُول أَسْلَنت تَفَسِي يله وَخَلَيْت وَجْهِي إِلَيّه. ([16]) 


+ وو 


وَرَوَى مُحَمَدُ بن نَصْرٍ مِنْ حَدِيثِ حَالِدِ بْنِ معدان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسو الله 2 : 
لْإِسْلام صُوَى وَمَتارَا گتار الطريق مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَعْبْدَ الله 1 00 به شَيْئَاء وَأ ثُقِيمَ الصَّلَاةَ 
ئۆ الرَكاةً وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَالأَمرُ بِالْمعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَنْ الْمُنَكُرٍ وَتْسَلّمَ عَلَى بني آَم إِذ لَقيتهم 
فَإِنْ ردوا عَلَيْك ردت عَلَيّك وَعَلَيْهمْ المَلائگة وَإِنْ ل يَرُدُوا َلك رَدَتْ عَلَيْكَ الْمَلَائكَةُ َلَعَنَنْهُمْ 
سحو ا دص E‏ ور فَمَنْ انتقص منهُنَ شيا فهو 
سَهُمْ في الإشلام تر وَمَنْ ترَكهْنَ فَقَدَ تد الإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِِ.([17]) 

)الشرح( 

يشم الله لمن الرجيم» وَالْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَه وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد؛ 
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فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة والوجوه التي يمستنبطها من الأحاديث في الفرق بين 
الإسلام والإيمان» وأن الإيمان أعلى من الإسلام وأن الإسلام هي الأعمال الظاهرة» وأن العمل 
الظاهر قد يكون الباعث عليه الإسلام, والإيمان» وقد يكون الباعث عليه أمرٌ آخر بخلاف الإيمان» 
فإنه في الباطن أمرٌ في الباطن يبعث على العمل الصالح. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَمَكدًا في سَائرٍ الْأَحَادِيثِ إا يمر الْإِسْلامُ بالاستسشلام لَه 
بِالْعَلْب 3 N‏ يعني فو فبسسر الإفات باون الباطنة» 007 5 "ودا في 


لح 


موف أي خد د کر ئي حكي عن أب ڪن ذو قال: 7 7" 

حَيٌّ حَلَفْت عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أن لا آتِيّك فَبالَذِي بعك بالق ما بَعَمَك به؟ قال :الْإسْلَامُ .كَالَ: وه 
الإشلام؟ قَالَ أن تُسْلِمَ قَلَبَك لله وأَنْ تُوَجّهَ وَجْهَك إلى الله وَأَنْ تُصَلَيَ الصَّلَاةً الْمكتوبة نودي 
الرّكاةَ الْمَفْرُوِ ضَةَ "والشاهد في الحديث أنه فسر الإسلام بالأعمال المفروضة. 


قال: قال أَنْ تُسْلِمَ فَلَبَك لله وَآنْ تُوَجّهَ وَجْهَك إلى الله يعني أصله في القلب» إسلام القلب لله 
بالأعمال. 
قال :أن تلم قَلْبَك لله وَأ تُوَجهَ وَجْهَك إلى الله ون نُصَلَيَ الملا الْمَكْتُوبَةَ والصلاة 


لمكتوبة أمث الله وَتُوَّدّيَ الرگاة المَفْرْوضَّة تصيرانِ يعنى الصلاة والركاة لا يفترقان» لا يَقَبَلُ 
الله من عبد أشرك بَعْدَ إِسْلَامه.([18]) 


2 2ه ر 


وف روَاية قَالَ أن تَقُولَ: أش لمت وَجْهِي لَه وَتََلَيت ّت ([19])تتخلى عن الشركء وعما يناف 
الإسلام, وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة» وکل مسلم على مسلم حر يعني حرم عليه العدوان عليه ف 

"ون لَْظِ تَقُولٌ أَسْلَمْت تفي لله وَخَلَيْت وَجْهِي إِلَيّهِ "([20])والشاهد من هذا أن البي كله 
فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: 'وَرَوَى محمد بْنْ تَصْرٍ م حَدِيثِ خَالِدٍ بن معدان عَنْ أبي هري َالَ: 


-ه 


قال رَسُول الله 4 إن لِلْإِسْلام صُوَى وَمَنَارَا كمتار الطريق "([21])والصُوى يعني الأعلام» له أعلام 
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أعلامًا تدل عليه» وأصل الصّوى هي أعلام من حجارة تنصب في الصحاريء وقي طرق المسافرين 
تدلُ» يستدل بما على الطرق. 

قال :إِنَّ لِإسْلام صُوّى وَمَمَارك([22])؛ د کک 0 على الإسلام» تدلُ عليه» فهذه الأعمال 
تدل على الإسلام من ذَلِكَ أَنْ تَعْبد الله وَلا شرك به شَيْئًا. وَأَنْ قم الصَلاة وَنَؤْقَ الزگاة 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ وهذه كلها من الأعمال الظاهرة و لوو وَالنَهْيْ عَنْ الْمنَكُرٍ وَدْسَلِمَ عَلَى 
بني آدَمَ إِذْ لَقيتهم .كل هذه أعمالٌ ظاهرة؛ الصلاة والركاة والأمر بالمعروف والسلام على بني 
آدم» فَإِنْ روا عَلَيْك رَدَتْ عَلَيْك وَعَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ 1 يَرْدُوا عَلَيْك رٿ عَلَيْك الْمَلَائِكَةُ 
لو رت ار وَتَسْلِيمُك عَلَى أَهْلٍ بَيْتك إِذَا دَخَلْت عَلَيْهُمْ يعني هذا عمل ظاهر 
أيضًاء فَمَنْ الْتَقَصَّ مد مِنْهُنَ سَيْنَا فهو سَهُْمْ في الإسلام تَرَكهُ وَمَنْ ترَكهُنَ فَقَدْ نبد الإسْلام وَرَاءَ 
ظَهْرِ يعني: مَن ترك جميعًا هذا نبذ الإسلام, إذا ترك عبادة الله» ... تعبد الله إذا ترك عبادة الله ترك 
الصلاة» ترك الرّكاة» ترك الصوم» ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذا نبذ الإسلام وراء ظهره» 
ما مَّن انتقص منها شيئًا فهو سهمٌ من الإسلام تركه» يعني ضاع عليه» نقص من إسلامه» نعم. 

)المتن( 

وَقَدْ قَالَ تَعَال :يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا اذْخُلُوا في اليَلْم كَاقَةَ [البقرة: ١7]ء‏ قال مُجَاهِدٌ: 
وقتادة: رلت في المتلمن امرحم ِالدَّخُولٍ في شَرَائْع الإسْلام كلها وَهَذَا لا يُتاني قَوْلَ مَنْ قَالَ: 
رلت فيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أو فيمَز فيمن 1 نلم لأ وء لهم امورو أَبْعمَا بِذَلِكَ 
وَالجُمْهُورُ يَفُولُونَ :ني الب لم أي في الإشلام وَقَالَتْ طَانفة: هُوَ الطَعَةُ ولاه مانو عَنْ ابن 
عَبّاسٍ وَكِلَاهمًا حَقّ فن ايه هُوَ الطاعَةُ گمَا تَقَدّمَ أَنَهُ من باب الْأَعْمَالٍ. 


وما فَوْلَهُ كَافَة فَقَدْ قيل: الْمرَادُ أَذْخُلُوا كُلّكُمْ. وقِيل: الْمُرَادُ به حورل متام جيعه 


وَهَذَا هُوَ الصُحي 95 الْإِنْسَانَ لا يُؤْمَرُ بِعَمَل غَبْْهِ وا يُؤْمَرْ ا يَفَدِرُ عَلَيْه وَفَوْلهُ:اذْخُلُوا خطّابث 
فَقَولَهُ كَافَةَ إن ارد به متمِعِينَ لَزمَ أ ن يرك ك الْإِنَمَانُ ارام حَقَ يُسْلِمَ غير ره قلا فلا يَكُونُ 
السام مَأمُورا به إلا ِشَرْطٍ مُوَافَقَةِ الْعيِْ لَه كَالجْمُعَةِ وَهَذَا لا يَقُو ول مسيم وذ أريد ب حاف بي 


عنوان البحث 
أَدْخُلُوا حمِيعْكُمْ فكل أَوَامِرٍ الْقُرْآنِ؛ٍ كَقَوْلِهِ :[مُوا بالل وَرسُولِهِ] النساء: 1۱۳١‏ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَآثُوا الزكاة [البقرة: ]٤١‏ كُلَهَا مِنْ هَذَا اباب وَمَا قيل فيها كافَة. 

وقؤله تَعَالَ وَقَاتِلُوا الهش ركن كاف أي قاتلوهُم كُلّهُمْ لا نَدَعُوا مُشرگا حى تُقَاتلُوهُ ف 
ّث بغ نَبدٍ الهو ليس الْمُراذ: فَاتلوهُم جرعي أو جُيغكُمْ َد ذا لا يجب بَل يُقَاتِلُونَ 
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20 م و او و تسد ا و ا و 7 و 0 
ب كافة فكيْف يُوَكِدُ بِذَلِكَ في فرُوض الكفاية. وَإِغا المَقصُود تَعْمِيمُ الْمُقَاتِلِينَ. 


E fo‏ عل ol‏ قن ولق 
وَقَوْلهُ :كُمَا يُقَاتِلونَكُمْ كافة فيه اختمالان. 


وَالْمَقْصضودُ أن لله أَمَرَ بالدّخُولٍ في يع الإ ملام كما دل عَلَيْهِ هَذَا الخدیث فک مَاكَانَ 


من الإشلام وَجَب الدُخُولُ فيه قن گان وَاجِبا عَلَى الْأَعْيَانِ لَِمَهُ عله وَإِنْ گان وَاجبًا عَلَى 


- - 


احم ارا 2۸ ٥و‏ 2 ار م اه 4 رهم 0 ده 4 ° ل نز لي م 2 
الكفاية اعتقد وُجُوبُهُ وَعَرَمَ عليه إذا تَعَيّنَ أؤ أحَذ بالفضل فَفْعَلهُ وَإِن كان مُسْتَحَبًا اعْتَقَدَ خستة 


وني حَدِيثِ جرير أَنَّ رَجُلّا قَالَ: يا رَسُولَ الله صف لي الإسْلام قَالَ :تَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
قر چا جَاءَ من عند الله وَنْقِيمْ الصَلاة ون الرگاة وموم رَمَضَان وَتَحْج البَيْتَ قَالَ 
َفرَت ([23])ني قِصّةٍ طَويلَةٍ فيها انه وَقعَ في أَحَاقيقِ جُرْدَانَ وَأَنَّهُ فل وَكانَ جَائعًا وَمَلَگانِ يَدْسَانِ 


فَقَوْلَهُ :وثقرٌ جا جَاءَ من عند الله هُوَ: الْإقَرَارُ بن مُحَمَدَا رول الله 


)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله مُبِينَا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإبمان هو ما يكونٌ في الباطن؛ 
قال: "وذ قَالَ تَعَالَ :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا في السَلْم كَاقَةَ [البقرة: ١8‏ ] قَالَ مَُاهِدٌ: وقتادة: 
رلت ف الْمُسْلِمِين يَأمبعة بالدخول في شرائع الإشلام كلها" هذه الآية فيها آم للمسلمين بالدخول 
في شرائع الإسلام الظاهرة» ولهذا قال: ادْخُلُوا في المِلْم كَاقَتَ السلم الإسلام وهذا.. 


عنوان البحث زكتة)] 


ول ا رحمه الله: "وَهدًا لا يتان قَوْلَ مَنْ قَالَ: نَرْلَتْ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أو فِيمَنْ 
1 لم لِأَنّ هؤلاء كلهم مأقوزونٌ أَيْضمَا بِدَلِك" يع لا منافاة بين القولين» فمن قال أنما نزلت في 
المسلمين يأمرهم الله بالدخول في الإسلام» في شرائع الإسلام» ومن قال نزلت في أهل ص أو في 
غير المسلم لا منافاة بينهما؛ لأن هؤلاء جميعًا كلهم مأمورون بالاستسلام والانقياد لشرع الله ودينه» 
وأن يسلم بالأعمال الظاهرة. 

قول الولف ره اله اهو به وو :في البَلْم أي في الإشلام وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الطَّعَةُ 
وكلاهمًا ا وڙ عَنْ ابن عباس وَكلَاهمًا حَقٌّ كق" فلا منافاة» هذا من اختلاف التنوع» اختلاف النوع» 
اختلاف التضاد» هذا اختلافٌ ينافي بعض أحدهم الآخرء أما اختلاف التنوع فكلٌ منهم أحق» هذا 
من اختلاف التنوع؛ ادْخُلُوا في السَلْمِ كَاقَة في الإسلام أي في السلم أو الطاعة كلاهما حق. 

يقول المؤلف رحمه الله: "قد الام هُوَ الطَاعَة كُمَا تَقَدَّمَ أنه مِنْ باب الْأَعْمَالٍ. و 
قول كَافَةَ كَمَدْ قيل: الْمرَادُ د خُلُوا كُلكمْ. وقيل: الْمُرَادُ به أَدْخْلُوا في الإشلام جْمِيعِهِ وَهَذَا هُوَ 
الصَّحِيح" يعني الصحيح القول الثاني ادخلوا في 00 جميعه» ولیس 2 به ادخلوا کلکم» يقول: 
وجه ذلك: ل الإِنْسَانَ لا يُؤْمَرُ بِعَمَلٍ عبرو ولا يو يمر ا يَفْدِدُ عَلَيْهِ وَفَولُهُ :اذخُلوا خِطَابٌ م كله 
ا به جْتَمِعِينَ لزم اَن يأك ا الاشلام عق تسم غم 5# يحون الإشلام 
َأمُورا به إل ر مَُاَقَة الع له كا فة" هذا القول ليس بصحيح» هذا القول قيل: المراد به 
ادخلوا كلكم» المراد القول الأول الذي قال: ادخلوا كلكم» هذا ليس بصحيح» يعني ليس المراد مأمورًا 
بأن يدخل الإسلام مع غيره» يعني ما يُسلم إلا إذا أسلم غيره؛ كالجمعة مغلا لا تتم الجمعة إلا 
بالعدد. 
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مَمَوْلَهُ كافة إن أَرِيدَ 
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يقول: "ودا لا يَقُولُهُ مُسْلمٌ وَإِنْ ارد ب كَاقَة : أي أذخلوا بعكم فكل أَوَامِر الْقُْآنِ" كذلك 
يعني ليس خاصًا بمحذاء كل أوامر القرآن كذلك» كُقَوْلِهِ: آمئوا بالل وَوَسُولِهِ [النساء: "]١75‏ يعني 
كلك َأَقِيمُوا الممَلاةً وَآثُوا الرگاةً [البقرة: *4]" هذا أمر للأمة كلهاء "كُنّهَا مِنْ هَذًا الْبَابٍ وما 
قیل فیا گاقَةٌ وم يقل فيها كافه وقَؤله تَعَالَ وَقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ كاف أي بوهم كُلَّهُمْ لا تَدَعُوا مُشْرَكا 
كح کی تقاتلوةُ إن هذه الآية رلك بعد E‏ رلت يعد انيل اهردق اله الاه "ليده 
الْمْرَادُ: تجرف EE aE‏ هذا LET SAAN‏ 
عَلَى الْكِمَايَة" ليس المراد أن الأمة تقاتل» أو يقاتلون جيعًاء بل القتال حسب المصلحة. 


عنوان البحث ۹1۲ 


يقول المؤلف رحمه الله: "وا لهاد فَوْضٌّ عَلَى ال 5 كِمَايَةِ ليس فرض على الأعيان فَإِذَا كات فَرَائْضُ 
اَْعْيَانٍ ٤‏ يوذ الْمَأمُورِينَ فِيهَا ب كاقَة مكيف بود بِدَيِكَ في مُرُوض الْكِمّايَة' يعني إذا كانت فرائض 
ما کان فرضًا على العين» على كل إنسانٍ بعينه لم يؤكد بكلمة كَاقَ فمن باب أولى ألا توک فروض 


يقول: "ونا الْمَفُْصُودُ بقوله كافة ليس التأكيد وإنما ورد التعميم تَعْمِيمُ الْمُقَاتِلِينَ. وقول :كما 
فوتكم كاقَةٌ فيه احتِمَالان" 

ثم بين المؤلف رحمه الله الخلاصة:؛ فقال الخلاصة: أن الله تعالى أمر المسلمين جميعًا بالدخول في 
الإسلام, ولهذا قال المؤلف: 'وَالْمَقُْصُودُ أَنَّ الله أَمَرَ بالڈځول في يع الإسلام كما دَلَّ عَلَيْهِ هَدَا 
الحَدِيثُ فكل ما گان من الإسْلام وجب الدَّخُولُ فِيه فَإِنْ گان وَاجِبًا 0 الأَعْيَانِ رمه فِعْلّهُ" إذا كان 
واجبًا على الأعيان» على كل فردٍ بعينه؛ كصلاة الجماعة فرضٌ عين وجب على كل إنسان أن يفعله» 
وإن كان واجب على الكفاية تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه هذا لا يحب على الأعيان, وإِنما يحب 
فرض كفاية» اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله» يعني فرض العين يجب عليه 
أن يفعله» وفرض الكفاية يعتقد أنه واجب ويعزم عليه إذا تعين إذا لم يوجد غيره »أو يأخذ بالفضل 


- 


"أعْتّقِدَ ووه وَعَرَمَ عليه ا تَعَيّنَ او أَحَدَ بِالْفَضْلٍ فَمَعَلَهُ وَإنْ گان مُسْتَحَرًا اعْتَقدَ حُسئة وَأَحَب 


ر أن رجلا قَالَ: ها رَسُولَ الل صف لي الإشلام. قال بدَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
تقر َا جَاءَ من عِنْدٍ الله ونيم الصّلاة ووي الرّكاةَ وَنَصُومُ رَمَصَانَ وَتَحْج الْمَيْتَ "([24]).والشاهد 
أنه فسره بالأعمال الظاهرة» قال: "قَالَ: أَقْرَتء في قِصّة طوية فِيهَا أَنّهُ وَقَعَ في أحافيق الجرذان" 
والمراد بأخاقيق شقوق في الأرض» ومفردها أخقوق» والأخقوق كما ذكر ... قال ابن قتيبة في إصلاح 
الغلط فيقول: إنما هي أخاقيق مفردها خق» وهو الجحرء يجمع فيقال: أخقاق» وخقوقء ثم يجمع 
أخقاق فيُقال: أخاقيق» يعني أن هذا الرجل الذي آمن وقع في حفرة في الأرض» وسقط ومات. 

وهذا قال: "لَه وَقَعَ في أحَاقيتق جُرْدَانَ" يعني حفرة في الأرضء الجرذان حفرتماء وكانت عميقة» 
فوقعت فيها راحلته» فسقط فمات. 


عنوان البحث 41۳ 


7 انه فيل وَكَانَ جَائعًا" والنبي ييه أخبر أن مَلَكَانِ يَدْسَانِ 5 شدقه من ن مار الجنّة لأنّه مُؤمِن؟.. 
هذا الرجل قتل وهو جائع» فالملائكة تطعمه» ورآهم النبي» هذا من علامات النبوة» "وان جَائِعًا 
وَمَلَكَانٍ في شِدْقِهِ من غار اة 


o 


E E E‏ جَاءَ ذلك 


CR 
00 


موقر ا جَاءَ من عند الله .هو الْإقْرَارٌ 


)اتن( 

وَفٍ الخديث الذي ي روه ه أَبُو سُلَيْمَانَ الداراي: حَدِيثُ لوف الي قَانُوا: كن الْمُؤْمِنُونَ 
E‏ مه إعانكم؟ قَالُوا: حمس عَشْرَةَ حَصْلَة: من أمَرنتا جد شل بوسر 

ٿتا وُسُلُك أَنْ تومن يمن وسن شتا ؟ ا في الَْاهاِية ون متا إن إلا أن تَكْرَهَ منهًا 


3 
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شنا فز قا اشن التي مركم ولي أن تَعْمَُو ا؟ قالوا: أَنْ تشهد e‏ 

مدا رَسُول الله ويم الصّلَاةَ وَنُؤن الَكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجَ ايت قال وما الْحْمْسُ التي 
أمَرَنكُمْ أن تُؤْممُوا بنا؟ قَالُوا أَمرنَْا أن ومن | بال وَمَلانگنه ونه وَرْمُله وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ 
قال :وما الْحَمْس التي لهنم ا في الجَاهلِية وَتَبَتُمْ عَلَيْهَا في الإشلام؟ الم عند الْبَلَاءِ 
وَالشُكْرُ عِنْدَ العا وَالرَضَّى مر الْقَضَاءِ امدق في مَوَاطِنِ اللَقَاءٍ وتَرْكُ الشّمَائةِ بالأَعْدَاءِ فَقَالَ 
الیئ کا عُلَمَاءُ حُكمَاءْ كَادُوا من صذقھم أَنْ يَكُونُوا ناء فَقَالَ كل :وأنا أَزيدكم سا فم 
لَكُمْ عِشُْرُونَ خَصْ Sa‏ ما لا تأكُلُونَ ولا تَبْنُوا ما لا تَسْكُنُونَ ولا 
تتافشوا في شيءِ نت عَنَهُ غدًا تَرُولُونَ وَءَ عَنَهُ مُنتَقِلُونَ وَاتَقُوا الله الذي إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَعَلَيْه 
تُعْرَصُونَ وَارْعَبُوا فيما عَلَْهِ َفدُمُونَ ويه كَلدود.([25]) 

فَقَد فَرَفوا ب انس التي يَعْمَل پا فَجَعَلُوهَا الالام وَالْحَمْسٍ الي يُؤْمِنْ ا فَجَعَلُوهَا 
لإا وَحمِيعْ الْأَحَادِيثِ المَأنورة عَنْ الي كله تذل عَلَى مِثْلٍ هَذَا. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله في هذا الحديث يبين الفرق بين الإسلام والإبمان» وأن الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» والإيمان هو الأمور الباطنة» وهذا الحديث رواه أبو نُعيم في الجلية كما ذكر الحاشية وفي سنده 


علقمة بن يزيد بن سويد الأسديء قال الذهبي في الميزان: علقمة لا يُعرف, وأتى بخبرٍ مُنكر» ولعل 


ا 
خصلة 
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المؤلف رحمه الله حسن من شواهده» الحديث له شواهد» له شواهد» شواهد حديث جبريل الفرق بين 


القارئ :المؤلف؟ 

الشيخ :نعم المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله حسّن لشواهده. 

القارئ :أين حمّنها يا د شيخ؟ أم هو مجرد.. 

الشيخ :لا ذكره» الأصل»› أصل ذلك الحديث ضعيف» وشيح الإسلام معروف أنه له رمه 
الله عناية بالحديث» يقول المؤلف رحمه الله: "وني الحَدِيثِ الَّذِي يَروِيه أَبُو سُلَيْمَانَ الداراي: حديث: 


الوَددٍ الَّذِينَ قانُوا: ن الْمُؤْمُونَ قال فما عَلَامَةُ إعَانكُم؟ قَانُوا: حمس عش حصلة: خسن أمرنتا 


و 


رلك أن تعمل ي ومن أمَرنتا وملك أن نُؤْمِنَ يي ومن حلفت ها ني ا اليه ون ليها بي ْ 
الإشلام إلا ن ت مِنْهَا سَيمًا. قال فما امسن التي َمَرنَكُمْ ُسْلِي أَنْ تَعْمَلُوا ا؟ قَالوا: اَن تَشْهَدَ 
أن لا إل إلا الله وَأَنّ نحَمَدًا رَسُولُ اله وَنقِيم الصَلاة ونون الزاة ا رَمَضَانَ ونح الْبَيَتَ" فهذه 
الخمس هي أركان الإسلام الظاهرة» فهي ظاهرة. 

قال: "قال :وما امسن الي أَمَرَتَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا ينا قالوا أمَرثنا أَنْ ومن بال وملائكته وره 
12011010100 
الثانية أمورٌ باطنة» فالأولى هي الإسلام» والثانية هي الإبمان» فدلّ على أن الإسلام ما كان أعمالًا 
ظاهرة» هو الأعمال الظاهرة» والإبمان هو الأعمال الباطنة. 


قال: "قال :وما امس التي لقم يا في الجاهلية و وَنَبَثُمْ عَلَيْهَا ف الإسلام؟ قَالُوا: الصّبْدُ عِنْدَ 
لاء وَالشُكْرُ عِنْدَ اليّحَاءِ الى : ر الْقَصَاء وَالصَدْقُ في مَوَاطِنِ اللمَاءِ ورك الشَّمَاتَة بالْأغْدَاءِ" 
وهذه لا شك أن هذه الأمور أمورٌ عظيمة» هذه الخمس داخلة في الإعانء الصبر عند البلاء» والشكر 
عند الرخاء» والرضا مر القضاء هذه من علامات سعادة العبد؛ لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمورء 
بين إما أن يكون مُبتلى ويحتاج إلى الصبرء وإما أن يكونَ مُنعمٌ عليه بنعمة» فيحتاج إلى الشكرء وإما 
أن يكون مُبتلى بذنب» فيحتاج إلى الاستغفار والتوبة» فهذه الثلاث عنوان السعادة؛ إذا كان الإنسان 
يصب عند البلاء» ويشكر عند النعمة والرخاء» ويتوب عند الذنب» عند إلمامه بالذنب» فهذه 
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علامات سعادته» وكذلك الرضا عر القضاءء والصبر والصدق في مواطن اللقاء» وترك الشماتة 
بالأغداء كل هذه اعمال عظيمة من اعمال م اعمال امان 

ولحذا قال: "قال اللي 4 عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ ادوا من صِدْقِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبيَاءَ يعني هذه أعمال 
عظيمة» من يأ بمذه الأعمال لا شك أنه» ويؤديها حق أدائهاء فلا شك أن هذا يدل غل عل 
وحكمة» ولهذا قال :ِعُلَمَاءُ 2 ءُ كَادُوا من صِدذقهم اَن 7 ياء 


4 22 ر ار 


قال 4¥ واا اريدم َس فَتمُ لَكُمْ عِشْرُونَ حَصْلَةَ: إن كُنْتُمْ كَمَا تَقُولُونَ فلا تَجْمَعُوا مَا لا 
ون به يعني: الإنسان عليه أن يجمع كما جاء في الحديث :يا ابن آدم» إنك إن سك الفضل شر 
لكَ. وإن تنفقه خيرٌ لك ([26])أو كما قال عليه الصلاةٌ والسلام. 


فلا تَجْمَعُوا ما لا أكون ولا تَبْنُوا ما لا تَسْكُنُونَ يعني يكون بقدر الحاجة» ولا تُنَافِسُوا في 
شىء أنه عَنْهُ عدا تَرُولُونَ وَعَنْهُ مُنْتقِلُونَ وهي الدنياء وَاتَقُوا الله الذي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أصل التقوى 
توحيد الله وإخلاص الدين له وَعَلَيهِ تعْرَضُونَ وَارْعَبُوا فيما عَلَيْهِ تَقْدُمُونَ وَفيه دون وهي الجنة» 
وثواب الله .ل 


0َ E 


ثم بين المؤلف رحمه الله الشاهد من الحديث» قال: روا بَئنَ الْحَمْس التي يَعْمَل پا فُجَعَلُوهَا 
الإشلام واس كَّ ومن ا فَجَعَلُوهَا الماد" ثم قال المؤلف رحمه الله: "وحمي الْأَحَادِيثِ الْمَأَنُور 


2 


3 


عن اليم بي تذل عَلَى مِثْلٍ َا" كلها تدل على أن الأعمال الظاهرة هي الإسلام» والأعمال الباطنة 
هي الإمان» نعم. 


وني الحديث الذي رَوَاهُ امد من حَديث ايوب عن اي قلآبة عَنْ رَجْلٍ ۾ مِنْ أَهْلٍ الشام عَنْ 


أبيه أَنَّ التي ل قال َه :لخ تَسْلَمْ قال: وَمَا الإشلام e‏ لم قَلبَك لله َي 
1 مُسْلِمُونَ من ن¿ لسّانك 00 قَالَ: : فی الإِسْلام أذ ا قَالَ :لمان قال : دَمَا ا 


A 


تُؤْمِنَ بالله وَمَلانگته وَكنبه وَوُسْلِه وَبالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ: فاي الْإِمَانٍ أَفْضَّل؟ قَالَ :جره قَالَ 


وما الْخْرَة؟ قال :أن حر الكو قَالَ: قائ المجِرَة أَفْضَا؟ قال :اهاد قال: وَمَا الْجَهَادُ؟ قَالَ :أن 
جاه الْكُفَارَ إا لَقيعهمْ ولا تَعُلَ ولا ن م قال رَسُول الله كله .م عَمَلَانِ هما أَفْضَّل الْأَعْمَالٍ 
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1 اتن + ا و 


مَنْ عمل يلها قا تلا ِحَجَةٌ مَبْرُورَةٌ: أو عُمْرَةٌ «وَقَوْلْه بها أَفْصَّل الْأَعْمَالٍ أي بَعْدَ الجهاد؛ 
قزل عَمَلان.([27]) 
قفي هَذَا الحديثِ جَعَلَ الْإِعَانَ خُصُوصًا في الوشلام وَالْإِسْلامَ أَعَمَّ مِنْهُ كُمَا جَعَلَ ال 
خُصُوصًا في الِْيانٍ وَالإعَان أَعَمَمنْهَا وَجَعَلَ اهاد خصُوصًا من الِجرَةٍ وَالِجرَةَ عَم مهد 
)الشرح( 
نعم» وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة كما ذكرها المؤلف, أن الإسلام 
هو الأعمالٌ الظاهرةء والإيمان هو الأعمال الباطنةء وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن 
عبسة بلفظ مُقارب. 
وهنا يقول: "وني الَدِيثِ الَّذِي روا الإمام خمد مِنْ حَدِيث أيُوب عَنْ أي قلابة عن جلي مِنْ 
yS‏ خی س فيها المبهم» » وإن لم يعلم في سنده مبهم» فإنه يكون 


0 


ام 
0 


"عن أببه أن اللي تل قال لَه :أُسْلِخْ تَسْلَمْ قَالَ: وَمَا الْإِسْلامُ قال :أن تُسْلِجَ قَلْبَك لله وَيَسْلَمَ 
الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِك وَيَدِك .فجعل الإسلام أعمال ظاهرة» أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَك لَه وَيَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ 
من لِسَانك وَيَدِكَ قال 1 ا 20 رع د هناء جعل الإيمان خصوصًا 


ب 
: قَالَ: فأ اتا EE‏ ا ع ا E‏ فال وسا اک 
قَالَ بأنْ ءَ قَالَ: فَأئ المجرّة أَفْضَ؟ قَالَ :اهاد فجعل الجهاد أخص من الحجرة: قَالَ: وَمَا 
نْ تجَاهِدَ الْكُفَارَ إذا لقيتهئ وَلَا تَعُلَ ولا نَج .لا تغل يعني لا تأخذ شيا من الغنيمة 
حفية قبل أن ا ولا تحبن يعني تتأخر عن» عن الإقدام. 

م قال رول الله يله .م عَمَلَانِ هما أَفْضَلْ الْأَعْمَالٍ إلا مَنْ عمل مِثْلِهِمَا اا نلا حَجَةٌ 
مَيرُورَة: أو عدر والشاهد من الحديث كما بين المؤلف رحمه الله أنه جعل الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة» وجعل الإبمان أخص من الإسلام» والهجرة أخص من الإبمانء 


والجهاد أخص من المجرة؛ فيكون الجهاد خصوصٌ من خصوصٌ من خصوص من خصوص. 
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قال ال رحمه الله: "وَقَولُهُ هما أفضَل الأعْمَال أَيْ بَعْدَ الْجِهَادِ' يعني يقصد الحج 
والعمرة» "لِقَوْلِه 2 عَمَلانِ. 
ِي هذا الحديثِ جَعَلَ امان خُصُوصًا في الإضلام وَالْإِلام اعم مه ما جَعل افج 
اع مِنْهَا وَجَعل الحِهَادَ خصو صا من الخرة وَالِجْرَةَ أَعَمّ من" فيكون 
الجهاد أخص من الهجرة» واللحجرة أخص من الإيمان» والإيمان أخص من الإسلام. 
)المتن( 


خخصُوصًا ف امان وَالإعَانَ 


IE‏ اوه ره اسيك a‏ دين الله الذي لا يقل من 


أَحَدِ دیا غَيرَهُ | لا من ¿ الأول وَل من الآخرين» وَل تَكُونُ عبادته م إِزْسَالٍ الرُسُْل ِلَيْنَا إل 5 
َمَرَتْ به رُسُلَُهُ لا بها بُضَادُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ ضِدّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ 


sS‏ > فلا کون مُسْلِمًا إلا مَنْ سَهِدَ أن لا لَه إلا الله وَأنَّ 
مدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ بها ا يحل الْإِنْسَانُ في الإسلام . فَمَنْ قَالَ: الْإِسْلَامُ الكلمَةُ 
وَأَرَادَ هَذَا فََدَ صَدَقَ. 

نه لا بد من الِْرَام مَا أَمَرَ به الرَسُولٌ من الْأَعْمَالٍ الظاهرة كَالْمَبَاتنٍ الْحْمْسء وَمَنْ تَرَكَ مِنْ 
ذلك سَيَْا نَقَصَّ إِسْلامُهُ بقذر ما تفص مِنْ ذلك گمَا في الْحَدِيث :من انْتَقص مِنْهُنَّ شَيْنَا فهو 
سَهُمْ ِن الْإِسْلام تركة(11]) 


وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ إِذَا عَمِلَهَا الْإِنْسَانُ حلصا لله تعَال قله نيمه عَلَيْهاء وَلَا يَكُونُ ذلك إلا مَعَ 
إفرَارِهِ بِقَلْبِهِ أنه لا لَه إلا اله وَأ حَمَدَا رول الل فَيَكُونُ مَعَهُ من الإعان هَذَا الْإِقْرَارُ. وَهَذَا 


لإِقْوَارُ لا يَسْسَلْزِمُ أن يَكُونَ صَّاحِبْهُ مَعَهُ مِنْ القن مَا لا يقل الرّيْبء وَلَا أَنْ يَكُونَ مُجَاهِدَا ولا 
سَائِرَ مَا يَكَمَيرْ به الْمُؤْمِنْ عَنْ الْمُسْلِم الّذِي ليس ممُؤْمِن. 

وَحَلق كثيرٌ من اللوي باطتا وَظَاهِرًا مَعَهُمْ هَذَا الْإِسْلَامُ بِلَوَاِمِهِ مِنْ الإانٍ و يَصِلوا إلى 
القن وَالْجْهَادِ فَهَوْلَاءٍ ُنَا بُونَ عَلَى إِسْلامهم وَإفْرَارِهِمْ ِالرَسُولٍ جما وقد قد لا يَعْ 


عرفو ١‏ أن جَاءَهُ ملك ولا أنه احبر بكذاء وَإِذَا 2 يَبْْعهُمْ أن الرَسُولَ أخْيرَ 


ل 


بکتاب» وقد لا 
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بدَلِكَ 1 يكن عَلَيْهِمْ الإقْرَارُ الْمُقَصّل به لكن لا بد من الإفرار بَِنهُ وَسُولَ الله وَأَنَهُ صَادِق في 
کل مَا يحبر به عن الله. 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ما بعل- : 

فإن الموْلّفرَحمَهُ الله-لا يزال يبيّن الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإسلام: هو الأعمال 
الظاهرة» وأن الإيمان: هو الأمور الباطنة. وأن الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة لا بد له من إِيمانٍ 
في الباطن يُصححه. ثم هذا الإيمان الذي يُصحح هذا الإسلام لا يستازم أن يكون إِعان كاملا ولا 
يستلزم أن يكون معه اليقين الكامل» ولا يستلزم الجهاد, وإنغا هو إِعَانٌ يصح به إسلامه ويدخل في 
دائرة الإسلام, أما الإيمان الذي يستازم أداء الواجبات وترك الحرمات هذا هو الإيمان الكامل يكون 
بعد ذلك. 

ولهذا قال المولف-رجة اللة-: 'فَالْإِسْلامُ أَنْ تَعْبْدَ اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه مُخْلِصًا لَه الدِّينَ"» هذا 
الإسلام الصحيح؛ فالإسلام عبادة الله استسلاةٌ لله وانقيادٌ له» استسلامٌ لله بالتوحيد وانقيادٌ له 
بالطاعة» وخلوصٌ من الشرك» وبراءةٌ من الشرك وأهله؛ وهذا قال المولف-رحة اللة-: "قالإشلام أن 

فالدين هو العبادة» يعنى مخلصّا له العبادة؛ لأن الدين له معان: يُطلق على الجزاء والحمساب» 
ويُطلق على العبادة» مثل :مالك يَوْمِ الدّين [الفاتحة:؛] المراد به الجزاء والحساب. وهنا :فَاعْبدٍ الله 
علصا لَه الدِِّينَ [الزمر:؟] المراد بالدين العبادة. 

يقول الول يجه الل "هذا وين اله الذي له يقتا من خد ديا غو لا م ادون ولا من 
الآخرين" يع دين الله الذي لا يقبل الله من أحدٍ ديئًا غيره هو عبادة الله مع الإخلاصء عبادة الله 
وحده لا شريك له. فعبادة الله وحده لا شريك له هذا لا بُد منه» فلا يقبل الله من أحدٍ ديئًا لا من 
الأولين ولا من الآخرين حق حلص له العبادة ويبرأ من الشرك وأهله. 

يقول المؤلّف رة اللة: "ولا تَكُونُ عِبَادَنْهُ مَعَ إرْسَالٍ الدُسْل إِلَيْنَا إلا ما أَمَرتْ به رُسُلُهُ لا ينا يُضَادُ 
ذَلِكَ" يعني عبادة الله إنما تكون التعبّد إليه» لا بالهوى» ولا بما يهواه الإنسان ويناسبه» وإنما يتعبد لله 


عنوان البحث ۹14 


بما شرعه الله في كتابه وأرسل به رسله» يبقي شرع بما جاءت به الرسل» وبعد بعثة نبينا محمد 4 
تكون العبادة: ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله کل 

ولهذا قال المولّف-رَجِمَة الله-: "ولا تَكُونُ عِبَادَنْهُ مَعَ إِرْسَالٍ اليُسْلٍ إِلَبنا إلا ا أَمرَتْ به يُسُلَُهُ لا 
ا يُضَادُ دَلِكَ؛ فَإِنَّ ضِدٌّ ذَلِكَ مَعْصِيَة. وقد حم الله الأشل مکحد يل فلا يَكُونُ مُسْلمًا إلا مَنْ 
سهد أن لا لَه إلا الله وَأ مدا عَبْدُهُ وَرَسُولْةُ"؛ يعني هذا الإسلام الخاص» الإسلام بمعناه العام: هو 
توحيد الله وطاعة كل نئ في زمانه. د بمعناه الخاص بعد بعثة نبينا محمد به هو توحيد الله 
والشهادة لله تعالى الا ولنبيه محمد ب بالرسالة» واتباع ما جاء في الشريعة الخاتمة. 

ولهذا قال 000 الل#-: "وقذ حتم الله اسل بُِحَمَدٍ کي قلا يَكُونُ مُسْلِمًا إلا مَنْ شَهِدَ 
ون حا دة وو دوالك ؛ يعني كلمة التوحيد (الشهادتان) "ا يَدّخُلُ 
الْإنْسَانُ في الإشلام. فَمَنْ قَالَ: الْإِسْلَامُ الْكَلِمَُ وََرَادَ هَذَا فََدَ صَدَقَ" يعني الكلمة: التوحيد " م ل 
بد مِنْ ايرام مَا أَمَرَ به الأول من الْأَعْمَالٍ الظّاهِرة" د يعني ما يكفي النطق بالشهادتين؛ لابد من 
ا بالأعمال الظاهرة لمان حمس" وهي أركان الإسلام ال و ر ليلق شيا 
ص إِسْلامُة بِقَدْرٍ ما نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ كُمَا في الحديثِ :مَنْ انتقص مِنْهْنَ شَيْئًا فَهُوَ سَهُمْ مِنْ 
انلام تركذ "2 

نّا إذا م يعمل شيئًا واكتفى بمجرد النطق بالشهادتين»ء فهذا لا يكفي؛ لأنه لا يتحقق الإسلام 
بشيء؛ لأن هذا إسلام المنافقين؛ ولهذا قال المؤلّفرَحِمَهُ الله-: "وَهَذِهٍ الْأَعْمَالُ إِذَا عَوِلََا الْإِنْمَانُ 
لصا لل تعَالَ إن ينيب عَلَْهَا"' الصلاة والركاة والصوم والحج وغيرهاء "ولا يَكُونُ ذَلِكَ إلا مَعْ إقْرَار 
َه لا لَه إلا الله وَأنَّ نحَكَدًا رَسُولُ الله" يعني الأعمال الظاهرة لا تكون صحيحة ولا تكون 
نافعة إلا بإعانِ يُصِ ححهاء إِمَانٍ في الباطن وهو أن يقر بقلبه أنه لا إله إلا الله» يعتقد بقلبه أنه لا 
معبود بحق إلا الله وأن محمدًا رسول الله "فَيَكُونُ مَعَهُ من الْإِمَانِ هَذَا اقرا" هذا الإقرار لا بد منه 
في صحة الإسلام؛ لا يصح الإسلام إلا به» ولكنه لا يلزم من هذا الإقرار أن يكون مع الإنسان 

حقيقة الإعان,» لا. 


ولهذا قال الولف رَحِمَهُ الله-: "وَهَذدًا الْإقْرَارُ لا يتارم أَنْ يَكُونَ صَاحِبةُ مَعَهُ مِنْ الْيَقِينِ ما لا 
يبل الريب ولا أن ون ُجَاهِدّاء وَل سَائِرَ مَا يَتَمَيّرُ به E‏ ا لم الذِي لس من" نعم» 
هذا ما يلزم» هذا إِيَانُ يصححه الإسلام» ولكن لا 5" معه أن يكون الشخص قوي الإبمان أو كامل 


عنوان البحث 


الإيمان» لا؛ هو قد يكون معه إِمَانٌ يصح به إسلامه ويكون عنده شك وعنده ضعف» ولیس عنده 
إقدام على الجهاد ولا إقدام على الأعمال الصالحة. 

القارئ :لكن الريب المقصود به الشك عمومًا هكذا؟ 

القارئ :لكن لو جاء فيه الشَلكُ؛ يُخرج من الملة. 

الشيخ :المراد بالشك الذي يناقي كمال الإيمان» يعني قوة الإيمان, أمّا الشك في أصل الدين فهذا 
يكون ردّة عن الإسلام؛ الشك في ربوبية الله أو في ألوهيته» أو في أسمائه وصفاته» أو في بعثة نبينا 
محمد ب أو في الجنة» أو في النار؛ هذا يرج عن الإسلام. 

يقول المؤلف-رحة الله-: " ا ال باطتًا وَظَاهِرًا مَعَهُمْ هَذًَا الْإِسْلامُ بلَوَازِمِهِ من 
الْإِمَانِ نِ و4 ا ايفين َالجْهَادِ" يعنى ما وصلوا إلى كمال الإان ولا إلى حقيقة الإبمان» 0 
يُكَابُونَ على إِسْلَامِهمْ رايد باش ول حملن وَقَدْ لا يَعْرفُونَ أنه جَاء بکتابپ» وقد لا عر رن 
E‏ خر بكذا"؛ لجهلهم يعني» ويكونوا معذورين بجهلهم, 'وإذًا 1 يه أذ اشر 
E‏ الْمْمَصَّْ به"؛ لا يكلفهم الله إلا بما في وسعهم. 

AS NIE 
لا بد منه» كل مسلم لا بد أن يُقر بأن محمدًا رسول الله وأنه صادق في كل ما يُخبر به» هذا إيمان‎ 
إجباري لا بد منه.‎ 


ا 


و 
ره 


الإفرار باه وَسُولُ الله ونه نه صادق في کل مَا بر په عَنْ الله" هذا 


5 006 4 و ا ل عم 1 ا 00 رن وا ر‎ o 
م الإعَان الذي يار به فيه تفصيل وَفِيهِ طمَأنينَة وَيقين؛ فَهَذَا مُتَمَيْرْ بص فته وَقَذْرِهِ في‎ 
07 5 ل‎ E هه امه‎ 

و اولك مَعَهُمْ من الْإِمَانٍ بآللَه وَملائكته وُه وَرْسْلهِ وَتَفْصِيلٍ الْمُعَادِ وَالْقَدَر 


ا وَالتَبّات وروم التَصديقٍ لوجم ما لَيْسَ مَعَ مولا وَأُولَتَكَ 
هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقاء وَل مُؤْمِنِ لا بُدَ أن يَكُونَ مُسْلِمًا؛ د الْإِمَانَ يَسَْلْزِمُ الْأغْمَالَ وَلَمْسَ كُلُ 


عنوان البحث ۹۷۱ 


- 


لَه لا يفف عَلَى هَذَا الإعان 


ملم مُؤْمنًا هَذَا الإا الْمُطلق؛ لن الاشتناام لله وَالْعَمَلَ 


وَهَذَا الْقَرْقَ يجَدُهُ الإنْسَانُ من نَفْسِهِ وَيَعْرفَهُ من عيره؛ فَعَامَةُ الاس إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كفر أو 
وُلِدُوا على الإِسْلام وَالْمَرَمُوا شَرَائِعَهُ وكَانُوا من أَهْلٍ الطاعَة لله وَرَسُولِهِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَعَهُمْ ان 

وَلكِنَّ حول حَقِيقَةِ الان إلى فلوم إن خضل مَيْنَا فَسَيْئًا إن أَعْطَاهُمْ اله ذلك وإ 
فَكَثيرٌ مِنْ الاس لا يَصِلُونَ لا إلى القن ولا إلى الاد وَلَوْ شککوا لَشَكُواء وَلَوْ أُمِرُوا الجهَادٍ 
لما جَاهَدُوا وشوا كارا ولا مُنَافِقِينَ بل ليس عِنْدَهُمْ من عِلْم الْقَلْب وَمَغرفته وَيِقينه ما يذو 
لب ولا عِنْدَهُمْ مِنْ فُوَةِ الحْبَ لله وَلرسُوله ما يُقَدِمُوتَهُ عَلَى الْأَهْلٍ وَالمَال. 

وَهَؤْلَاءٍ إن سَلِموا من الْمِختة وَمَانُوا دَخَلُوا الجة ون الوا ن بُورِدُ عَلَيْهُمْ شْبْهَاتِ تُوجبُ 
رهم فإنْ 1 ينعم الله عَليْهِْ بجا يِل الب وَل صّارُوا مراي انوا إلى تؤع من البقَاقِ. 

)الشرح( 

EE 
الإسلام ولا بُدَّ منه أيضًا مع» فالعصاة لا بُدَّ أن يكون معهم هذا الإيمان الذي يُصح إسلامهم» ولا‎ 
يلزم من ذلك كمال الإعان؛ وهذا قال المؤلف-رجة الله: اله امان الذي يار به فيه تفيل فيه‎ 


03 

4 قو 1 

> ]* . 7 
عي 


يبيّن أن الإبمان الذي صححه الإسلام هذا لا بذ منه في الدخول في 


یں 
o2‏ 
2 


مھ را 


نيتة وَيَقِينٌ" يعني: الإيمان الذي تاز به قوي الإعان من ضعيف الإعان فيه تفصيل وفيه طمأنينة 
ويقين» فهذا متميّز بصفته وقذره في الكمية والكيفية؛ في الكمية يعني: كمية الإبمان أن يكون يعمل» 
يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات» وهذا لا يعمل به ضعيف الإيمان» وق الكيفية يعني: يكون 
عنده قوة إيمان قي قلبه» وهذا قوة الإيمان الذي في قلبه هو الذي يحمله على أداء الواجبات وترك 
المحرمات. 

يقول المولّفرَحمَه اللف-: "اد ولك مَعَهُمْ من لمان بال وَمَلائِكيه ونه وله وفص يل 
الْمُعَادٍ وَالْقَدَرِ مَا لا يعرف هَؤُلاءِ" يعني: الذين كمل إيمانهم معهم من التصديق في الباطن ما لا يعرفه 
ضعفاء الإيمان» معهم تصديق بالإان بالله وملائكته وكتبه ورسله ]١١:71[‏ في قلوبحم ما لا يعرفه 
فا الاعات 


عنوان البحث ۷۲ 


و في لوه من ن القن وَالَبَاتِ وروم القَصْدِيق لوه ما ليس مَعَ كه لخو" الول قفارت 
بين ضعفاء الإيمان وأقوياء الإبمان؛ فأقوياء الإعان في قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوكم 
ما ليس مع ضعفاء الإبعان» وقي قلوهم اليقين والطمأنينة» والإيمان الذي في قلوهم ومعرفة الله والإيمان 
بالله والإعان بملائكته وكتبه ورسله وتفصيل الميعاد والقدر هذا في قلوب المؤمنين أقوياء الإيمان ليس 
كالإيمان الذي في قلوب ضعفاء الإيمان. 


7 


يقول المؤلّف- رَحمهُ اللة-: "وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقَاء الذين أدوا الواجبات وتركوا الحرمات» وَكُكُ 
مُؤْمِنٍ لا بد أن يَكُونَ مُسْلمًا"؛ لأن الإسلام هو الأعمال؛ كل مؤمن لا يسمى مؤمن إلا إذا أتى 
بالواجبات وترك الحرمات» فإِدًا الإيمان يستلزم الأعمال. وليس كل مسلم مؤمنًا؛ لأن الإسلام يُطلق 
على العاصي ولا يطلق عليه الإيمان؛ فالعاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن؛ ولهذا قال المؤلّف-رَحِمةُ 
الأحة "زكر خؤنى لحان أن يكرت ااا كل سود لاتن'أندركرة سيدلا اتن 'بالواجيا كت وترك 

"إن الْإِمَانَ يسأر الْأَعْمَالَ ولس كل ملم مُوْمِئًا هَذَا الْإِمَانَ الْمُطْلَقَ"؛ لأن الإسلام يُطلق 
على العاصي؛ وهذا قال الولف -رحة اللة-: "لاد الاشيِشلام لله وَالْعَمَلَ لَهُ لا يَتَوَقَفُ عَلَى هَذَا 
الان الا" اللى هو أداء الواجبات وترك الحرمات. 

يقول المؤلّف: 'وَهَذًَا الْمَدْقُ ده الْإنْسَانُ من نَفْسِه وَيَعْرِفةُ من عيزو" هذا صحيح؛ يجد الإنسان 
في نفسه إذا أدى الواجبات وترك الحرمات صار عنده من اليقين» وعنده من التصديق والرغبة فيما 
عند الله والرغبة بما عنده» ما ليس عند غيره تمن لم يكن كذلك. 

0 قال 0 لله-: "فَعَامَة الاس ذا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفر أَوْ وُلِدُوا عَلَى الإسلام والْمَرمُا 
شَرَائِعَةُ وكا من أَهْلٍ الطَاعَة لل وَرَسُولِهِ قَهُمْ ف" عد وَمَعَهٍُ مَعَهُمْ مان ْمَل" يعني أصل الإعان 'وَلَكِنّ 
حول حَقِيقَةِ الْإِمَانٍ أل ويه ل صل َي فَشَيًْا إن أَعْطَاهُمْ الله ذَلِكَ" يعني دخول حقيقة 
الإمان تکون بعد ذلك؛ إن أتاهم الله ذلك بسبب وُفْقَوا فقوا لمن يخالطوهم من المؤمنين» وفوا للعمل 
الصال» وُفّقوا لتدبر القرآن» وفوا للجلوس في جلق الذكرء فإن أعطاهم الله ذلك يكون دخول الإيمان 


يحصل شيئًا بعد شيء. 


عنوان البحث ۹ 


د فکني م مِنْ الاس ل ايفين ولأ إل اشهاف راز a‏ 1 ٤تیب‏ 
ضعف الإبان ما عندهم إلا أصل الإعان» وليس عندهم من الحصانة ما يقوّي إيماتمم» الحصانة 
الدينية» وليس عندهم قوة الإيمان وقوة اليقين والاشتغال بتلاوة القرآن وحضور امجالس (مجالس الذكر) 
والأعمال الصالحة والجهاد في سبيله الذي يتقوى به الإيمان» ما عندهم هذا. فهؤلاء اقتتصروا على 
الإسلام في الظاهر؛ ولهذا لو شُككُوا لَسَكُوا؛ بسبب ضعف إعانحم» فمن سلّمه الله سَلِم» ومن شكّك 
شك 

ولهذا قال المؤلّف: "وَلَوْ اموا بالْجْهَادٍ لما جَامَدُوا وشوا كارا ولا مُنَافِقِينَ"» ماذا يكونون؟ 
ضعفاء إيمان» "بل لَيْسَ عندَه هُمْ مِنْ عِلَم لقب و ته وَيقينه 
قلوهم لا يدرأ الريب إذا ورد. هم الآن ليس عندهم ريب» e‏ قد يرد الريب عليهم» فإذا ورد الريب 
والشك؛ شُكُكوا لشكوا وانتقلوا عن الإسلام» ولو سلّمهم الله وسلموا من الريب ولم يُشككوا في 
دينهم بقوا على إماتهم الضعيف. 

ولهذا قال المولف-رحة لله-: "بل ليس عِنْدَهُمْ من عِلْم الْقَلْبٍ وَمَعْرَِتهِ وَقِينه ما يَدْرَاً الريْبء ولا 
عِنْدَهُمْ مِنْ قُوَةٍ ا لحب له لله وََِنُولِهِ مَا يَُدمُونَهُ على لْأَمْلٍ الال دالو طلت منهم الجهاد ما 
جاهدوا. 


"لاء إن سَلموا مِنْ الْمِحْنَةِ وَمَانُوا دَحَلوا الجنّة" إن سلموا من المحنة» لم يحصل لهم محنة» لم 
م في دينهم» لم يُبتلوا في دينهم» إذا ماتوا وسلموا دخلوا الجنة؛ لأن هذا الإيمان يدخلون به 
الجنق» وقد يصيبهم أهوال وشدائد يوم القيامة أو عذابٌ في القبر أو دخولٌ في النار لكن مآلهم الجنة 
والسلامة: 


يقينه مَا يدر اليَيّبت" ضعف الإيمان الذي في 


وا الوا کن ور عه هات رجت ر فهو نين امرون فان ی ال عو عا 
ييل اليب إلا صَارُوا مُرَْابينَ وَانْتَقلُوا إل تع مِنْ اليقَاق" ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)المتن( 

وَگڌَلِك إذَا تعيّنَ عَلَيْهِمْ ا لهاد و يجَاجِدُوا گانوا مِنْ أَهْل الْوَعِيدِ؛ٍ ودا لَمّا قَدِمَ النَئ كله 
الْمَدِينَهَ ألم عَامَهُ أَهلِهَاء فَلَمّا جَاءَتْ الْمِحْتَةُ وَالابْتلَاءُ افق مَنْ تاققَ. فَلَوْ مَاتَ هَؤْلَاءٍ قَبْلَ 


عنوان البحث ۷٤‏ 


لامْتِحَانٍ لَمَانُوا عَلَى الإلام وَدَخَلُوا انه و1 يَكُونُوا من الْمُؤْمبِينَ حَفًا الَّذِينَ أَبْعُلُوا فَظَهَرَ 
صِذفهم. 

قال تال :ا د أحَيب الاس أَنْ بُرْكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفعَنُونَ 2 وَلَقَدْ فَتَنا 
الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَلَيَْلَمَنَ الله الَذِينَ صَّدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ]العدكبوت[1-3: وَقَالَ تَعَالَ :ما 
گان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمِبينَ عَلَى مَا أَنْكُمْ عَلَيْهِ حٌَّ بير ايت مى الطب [آل ل 
وَقَالَ :ومن الاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ صابن فِثْنةُ الْقَلَبَ 
عَلَى وَجْههِ خَسِرٌ الدُّنْيا ولا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج: [1.١١‏ 

وَهَذا دم الله الْمُنافِقِينَ بأكحُمْ دَحخَلُوا في الان نه خَرَجُوا مه بِقَوْلِهِ تَعَالَ :الله يَشْهَدُ إِنَّ 
المُتَافقِينَ لَكَاذْبُونَ ت ادوا امام جُنَةَ قَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله [المنافقون: ]١١١‏ إل قَوْلِه 
-ذَلِكَ احم آمَنُوا م كَفَرُوا طبع عَلَى قُلُوِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُو يَفقَهُونَ ]المنافقون: 7.[ 

وَقَالَ في الآية الْأخرَى :در الْمَْافِفُوَ أن تَر عَلَيْهِمْ سُورَةٌ [التوبة: 4 5] - إلى قؤله - فُلْ 
آبالله وَآيَاته وَوَسُولِه كُنْقُمْ تَسْحَهْزِئُونَ 2 لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْمٌ بَعْدَ عابم إن نَعْفُ عَنْ طَائفَةٍ 
منكمْ تعدب طَائِقَةَ بام كَانُوا مجرِمِينَ [التوبة: 5.55 5] فَقَدْ أَمَرَُ اَن يَقُولَ َُمْ: قذ كَفَرْتمٌ بَعْدَ 

)الشرح( 

المؤلف-رحة الله-يبين أن أوصاف ضعفاء الإيمان» وأن من أوصافهم: ترك الجهاد» ومن 
أوصافهم: أتمم إذا حصل هم فتنة؛ ارتدواء وإذا شككوا في دينهم؛ شكواء فقال: "ذلك إِذَا تَعيّنَ 
عَلَيْهِمْ الجهَادُ و يجَاهِدُوا كَانُوا م مِنْ أَهْلٍ الْوَعِيدٍ" ؛ يعني متوعدون» كانوا مر من أهل الوعيد» كما في قوله 
تعالى في سورة التوبة بقل إِنْ گات آباوكم وَأبْناوْكمْ وإخوانكم وَأرْواجكُمْ وعشِ ركم وَأَمْوَالُ 
0 0 عَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ رصقا أَحَب اكم من الله وَرَسُوله وَجِهَادٍ في سيل 
ربصو أن الله بره وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الْفَاسِقِينَ] التوبة:٤‏ ؟.[ 

فهؤلاء الذين يُقدّمون شيًا من الأصناف الثمانية» وهي: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن» يقدمون شيئًا منها على حبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله 
هؤلاء ضعفاء الإيمان» توعّدهم بقوله :فَتَرَئَصُوا يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله وَالنَهُ لا 
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يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ حكم عليهم بالفسق؛ بسبب ضعف إمانم» وإن لم يكونوا كفارًا فهم ضعفاء 
الإبمان» حكم الله عليهم بالفسق؛ لاحم قدّموا شيئًا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله 
وعلى الجهاد في سبيله؛ ولهذا قال الموْلْف-رَحِمَهُ الله-: 'وَكَذَلِكَ ذا تَعيّنَ عَلَيْهِمْ الماد و جاهو 
اوا مِنْ أَهْلٍ الوعيد' ' كما في هذه الآية» آية التوبة. 

"ودا لما قَدمَ الت ب الْمَدِيئَةَ أُسْلّمَ عَامَةُ أَهلِهَاء فما جَاءَتْ الْمِحتَةُ والايتلاءُ َف مَنْ فق" 
جم النفاق» والنفاق إنما نجم بعد غزوة بدر» لما نصر الله الإسلام والمسلمين وأعرٌ الله جنده وخذل 
الكفار» قال عبد الله بن أبي: ليتضح هذا أمرًا توبكّه. فأظهر الإسلام وأبطن الكفر -والعياذ بالله-» 
جاءت المحنة» وهو قبل ذلك ما جم النفاق؛ ولهذا قال المولْف-رَحمَهُ الل-: "ويمدًا لما قَدِمَ الى لله 
المَدِيتة أَسْلَمَ عَامَّةُ أهْلهاء فَلَمّا جَاءَتْ الْمِحْتَهُ وَالِابْتلَاءُ افق مَنْ فق" 


"فَلَوْ مَاتَ عَوْلَاءِ قَبْلَ الامْتِحَانٍ لْمَاثُوا على الإشلام وَدَحَلُوا اة و4 يَكُونُوا مِنْ الْمُؤْمنِينَ حَمًا 
الَذِينَ الوا فَظَهَرَ صِدَفْهُةْ'؛ يعني لو مات هؤلاء ضعفاء الإيمان ولم يحصل لمم الابتلاء والامتحان» 
ماتوا على الإسلام "وَدَحَلُوا الجنّ"؛ يعني ممم إلى الجنة» "و يَكُونُوا م وف اعون E‏ 
فَظَهَرَ صِدْفُهُمْ" لكنهم مسلمون معهم إعان صح إسلامهم» وهم تحت مشيئة الله في المعاصي التي 
فعلوها والكبائر والواجبات التي قصّروا فيهاء إن شاء الله غفر لهم» وإن شاء عدَّبحم» ولكن مآلهم إلى 
الجنة والسلامة. 


0 


"1 يكونوا ين الان ا ES‏ نلوا فَظَهَرَ صِذَفُهُمْ" فأدوا الواجبات وتركوا امحرمات» 
وقدّموا محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله على أموالهم وأهليهم. 

قال تال :الم 2 أحخسب الاس أَنْ يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا ينود ن ولذ 
الَّذِينَ من قَبلِهِمْ فَلََعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَفُوا وَلََعْلَمَنَ الْكاذِبِينَ [العنكبوت:١-۳]ء‏ وَقَالَ 00 ما 
کان الله لله لِيَدَرَ الْمُؤْمبِينَ عَلَى مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ > حَقّ مير ابیت من اليب [آل عمران :۷[ في 
هاتين الآيتين بيان الابتلاء والامتحان» وأن الإنسان يُبتلى» وأنه إذا ابثلي وصبر وقدَّم محبة الله ورسوله 
والجهاد في سبيله على الدنيا وتوابعهاء فإنه يكون مؤمئًا حمًا ويظهر صدقه. 

وإن قدّم شيئًا من ذلك أو ارتد عن دينه -والعياذ بالله-فمرجعه إلى أحد الأمرين: إما أن يُبتلى 
فيظهر صدقه» وإما أن ينقلب بسبب الفتنة وامحنة والريب والشك» نسأل الله العافية. 
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َقَالَ تعالى :وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَعْبُدُ اله عَلَى حَرْفٍِء يعني على طرف؛ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به 
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فة اْقَلَب عَلَى وَجْهِه حَسِرٌ ادنيا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج: »]١١‏ 
هؤلاء ضعفاء الإيمان» من يعبد الله على حرف يعني على طلب؛ فَِنْ أَصَابَةُ خَيْرٌ إن أصابه رزق وسعة 
وخصب» قال: هذا دينٌ طيب» وإن أصابه جدب ومحنة وابثُلي؛ ارتد عن دينه؛ ولهذا قال :وان 
أَصَابَنْهُ فة الْقَلّب عَلَى وَجههء يعني ارتد عن دينه حر الدِّنْيًا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ اران 
الْمُبِينُ نعوذ بالله. 

قال المْلَْفرَحِمَهُ الله-: "ودا َم الله الْمَُافِقِينَ بام دلوا في الْإمَانٍ نه حَرَجُوا من" نعوذ باش 
'بقۇله تعَالَ :الله هد إِنَّ الْمُنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ ل لخدو نمام جُنّة"؛ يعني اتخذوها ستارًا 
يتسترون به» وليسوا مؤمنين؛ ولهذا قال :قَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل -" إلى قله - ذَلِكَ بِأَكُمْ آمَنُوا ثم 
كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُويِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ [المنافقون:]" فوصفهم الله بأتمم دخلوا في الإسلام ثم 
خرجوا منه -نعوذ بالله- بالكفر. 

وثَالَ في الكية الأخرى در الْمَُافِفُونَ أن ُتَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ [التوبة: ٤‏ >]-إل وله - فل أَباللّه 
وَآياتِهِ وَوَسُولِهِ كنم تَسْتَهْزِئُونَ 2 لا تَعْتَذِرُوا قذ كفرع بَعْدَ إِعَانِكُم إن نَعْفُ عَنْ طَئفَةِ مِنْكُمْ 
ذب طَائقَةَ باهم كاثُوا رمن [التوبة: »]٠٥۰٦ ٦‏ ققد مره أن يَقُولَ كم :هَدْ فر بعد إِعَانِكُم. 

والشاهد أنه أثبت لهم الكفر بعد الإيمان» نعوذ بالله. 

) المتن( 

وقول مَنْ يَقُولُ عَنْ مِفْلٍ هَذِهٍ الآيات: َم قروا بَعْدَ إِمَاهِمْ بلِسَافِم مع كُفْرجِم أو 
لويم لا صخ لأ الإِمَانَ بِاللَّسَانٍ مَعَ فر الْقَلْبِ قَدْ قَارَتَهُ الْكُفْرُ فلا بُقال: قذ كمَرْت بَعْدَ 
عابم وعم[ زاوا كافرين في تفس الأفر. 


مع وهم ما وا هذا بل لما افوا وحإزوا أن رل شوزة فين ا في فوم من التاق 
وگل ١‏ بِالاسْتهْرَاءٍ صَارُوا گافرينَ بَعْدَ إِعَانم, وَل دل اللّفْظْ على اَم مَا رالو مُتافقينَ. 
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وَقَدْ قَالَ تَعَالى يا أَيُّهَا اللي جَاهد الْكْمَّارَ وَالْمُتافقينَ وَاغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَئّمُ وَبنْس 
الْمَصِيرٌ 0 لفوت بال ما قالوا ولقَد فَاُوا كلمة الكفر وگفروا بعد ِسْلَامِهم وَمَمُوا بجا ينالو 
وما نَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولَُهُ من فض له فان يَعُوبُوا يك حي هم وَإِنْ ولوا يُعَذَّهنُمْ اله 
عَذَابًا أَلِيمًا في الدَّنْيَا والآخرة] التوبة: 4 1.77.0[ 

هَل بوكقزوا بغ إسلابوم, قهةا الإساام قذ يكو ن جنس إشلام الأغزاب فيگون 
قول بَعْدَ إعَانكُمْ وَبَعغْدَ إِسْلامِهؤ سَوَاء وَقَدْ يَكُونُونَ مَا الوا مُنَافِقِينَ فَلَمْ يكن بم حال كَانَ 
هم فيه من الإمانٍ شي لكؤي أطهزوا افر ولزة 

ودا دَعَاهُمْ إلى الوبَةٍ فَقَالَ بقن يَعُوبُوا يك حبر هم وَإِنْ يعولا بَعْدَ الَّوْبَةٍ عَنْ 
الَؤبة يُعَذَْنُمُ الله عَذَابَا اليما في الدُنْيَا وَالْآحِرَةِ وَهَذَا إا هُوَ لِمَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ فَبجَاهِدُهُ الَسُولُ 


هر © 


ودا ذگر هَدَا في سياق قَوْلِهجَاهِدٍ الكُفَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغلط عَلَيْهمْ؛ وَلَدَا قال في 
مها :وما مم في الْأَرْضٍ من وَلِيّ ولا تصبر] التوبة: 4 ۷."[ 

)الشرح( 

الولف -رَحِمَهُ الله- يتكلم على آية التوبة» وهي قوله تعالى بقل بالل وآياته ورس وله كسم 
تَسْعَهْرِئُونَ 2 لا تَعْتَذِرُوا قد كفرع بَعْدَ لِعَانِكُمْ [التوبة:55277]. يبيّن المؤلف-رَحِمَهُ الل#-أن 
هؤلاء كفروا بعد الإيمان» أن أثبت هم اقفر :بع الاق فن على أتمم في الأول عندهم إِيمان 
ضعيف تم كفروا؛ ولهذا أمره الله أن يقول هم :قد كفرع بَعْدَ إعانكم. 

ويبيّن أن بعض الأقوال التي قيلت فيما معنى الآية وأتما لا تصح فقال: 'وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ عَنْ 
ِل حه الآيات: اَم كقرُوا بد عام سانيم مع كُفْرجمْ ألا موم لا يصح" بعض الناس يقول: 
إن المراد كفروا بعد إعانم باللسان وإلا هم كفروا بقلوهمء يقول: لا يصح» لماذا؟ 'لأنَ الماك باللّسَانٍ 
مع كُفْرِ الْقَلْبِ قَدْ قَارَئَهُ الْكُفْوْ" الإعان باللسان مع الكفر بالقلب لا يفيد» الإيمان باللسان مع الكفر 
بالقلي لأ وس ينان 

"فلا قال: قذ كرتم بَغد إِمَانِكُم؛ ملم 1 يرو كافرين في تفس لأر" فكونه كافرا بقلبه لا 
يزال ينطبق عليه وصف الكفرء وإن أظهر الإيمان بلسانه؛ لا يفيد هذا الإظهار؛ ولهذا قال المؤلْف- 
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و 
ع 


رة الله-: "إن أريد أَنَكُم طهر لكر بعد إطْهَارَكمْ الإِمَانَ مَهُمْ 4 يُظْهرُوا لاس إلا لاض وم 

يعنى إن ا اهم أظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان, فهم إِنما لم يُظهروا للناس إلا لخواصهم, لم 9 
لكفر إلا لخواصهم, "وَهُمْ مَعَ حَوَاصّهِمْ ما رالوا هگا" ما زالوا كافرين. 

' بل لکا افوا وَحَذِرُوا أَنْ تَنْزلَ سُورةٌ تين ما ني فلوم من الباق وتَكَلّمُوا بالاشتَهراءِ صَارُوا 
كَافْرِينَ ع بَعْدَ إا هذا نفاق» أنهم صاروا كافرين بعد الإبمان؛ لما نافقواء لما حصل هم النفاق وحذروا 
أن تُتَزّل E‏ تبيّن ما في قلويهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء. 

يقول الولف -رحة الل#-: "ولا يذل الفط عَلَى أَكُمْ ما رَانُوا مُنَافِقِينَ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ :يا أَيْهَا 
التي جَاهِد الْكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظٌ عَلَيْهْ وَمَأْوَاهُمْ جهنم وبس © لفون بالل مَا 
قَانُوا وَلََدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ 0 الشاهد: أنه ثبت لهم الكفر بعد 
الإسلام ووا چا يَتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إل أَنْ أَغْنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فان يَعُوبُوا يَكْ حي هم 

في | الدِّنًا 0 [التوبة: 5 ۷۳۰۷[ فَهُنَا قَالَ :ِوَكفَرُوا بَعْدَ 

إِسْلامِهمْ "يعني أثبت لحم الكفر بعد الإسلام؛ كما قال في الآيات الأخرى :قد فر بَعْدَ 
إعانكم وأثبت لهم الكفر بعد الإيمان. 

وهذا قال املف -رحة الله-: "قَهَذَا اشام قذ يَكُونُ مِنْ جنس إشلام الْأَغْرَاب فَيَكُونُ 
وله :بعد بَعْدَ إِمَانُكُمْ وَبَعْدَ إِسْلامِهم REE CEE‏ فِقِينَ فلم يَكنْ ل حال گان مَعَهُمْ مَعَهُْ 
فيهَا مِنْ الْإِمَانِ شَيْءٌ"؛ يعني يقول TT‏ 
الإيمان الضعيف أو أنه إسلام المنافقين» "فَلَمْ يَكُنْ لَه رن مَعَهُمْ فِيهَا مِنْ الإعانِ شَيْء لكو 
أَظْهَرُوا الْكُفْرَ وَاليْدَةَ. وڌا دَعَاهُمْ إل التَّوْبَةِ مََالَ :قن يَعُوبُوا يَكُ خير خَيْرَا هم وإِنْ بو ا بَعْدَ التّؤْبَة عَنْ 
اة يُعَذِْممُ الله عَدَابًا ليما في ادنيا وَالْآخِرَةِوَمَدًَا إا هُوَ لِمَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ مَيُجَامِدُ 
الول قَامَةٍ ة الْحَدٌ وَالْعُقُوبة. ودا ذگر هذا في سياق فَوْلِهِ :جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظٌ 
عَلَيْهمْ؛ ودا قال في تاها :وما هم في الْأَرْضٍ مِنْ وَل وَل نَصِيرٍ [التوبة: ٤‏ ۷]" فدل على أنهم كفروا 
بعد إسلامهم» وكفروا بعد إيماهم. ۰ 

)اتن( 


وَإِنْ يَعَوَلََّا يُعَذِْجمُمْ الله عَذَابًا ألِيمًا 
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وَهَؤلَاءٍ الصَنْفُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامهم غَيْدُ الّذِينَ قروا بَعْدَ إِعَانِةْ؛ فَإِنَّ هَؤلاءِ حلفوا 
بالل ما قَالُوا وَقَد قَالُوا كَلِمَةَ الكفر التي كَمَرُوا ؟ ا بَعْدَ إِسْلامهم وَهمُوا بها ١‏ نالوا وَهُوَ يدل عَلَى 
َم مَعؤا في ذَلِكَ فَلَمْ يَصِلُوا إلى فص ووه قن 1 يَفُلْ: هموا نا يَفْعَلُوا لكن جا 1 
تاوا َصَدَرَ مِنْهُمْ قَوْلَ وَفِغلٌ. 

قال تعَالى :لين سَأَلْعَهُمْ لَيَهُولْنَ إا كنا وض وَتَلْعَبُ [التوبة: ٥‏ ] فَغَتَرقُوا وَاعْتَذَرُوا وَيَذَا 
قبل :لا تَعْتَدِرُوا قذ گرم بد إِمَانِكُمْ إن نَعْفُ عن طَائقَةٍ منم تُعَذِبِ طائِفة َعَم كاثوا 
ُجرِمِينَ [التوبة: 15]» فَدَلَّ عَلَى َع يَكُونُوا عند أَنْفْسِهمْ فد أَتا كُفْرَاءِ بل ظَنُوا أ ذَلِكَ ليس 
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aS 


فب أن الاسْجَهْرَاءَ بال 4 وآياته وَرَسُولِه كُفْرٌ يكْفْرُ به صَاحِبَهُ بَعْدَ انه فَدَلَّ عَلَى أله كَانَ 
نتف إِعَانُ ضَّعِيفُ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَمَ الذي عَرَهُوا أنه رم و : ينوه كُفْرًا وان كُفْرًا 
كَقَرُوا به؛ َعم 0 يَعْتَقِدُوا جَوَارَهُ وَهَكَذَا قال غر وَاجِدٍ من السَلَّفٍ في صِفَة الْمُمَافة فقينَ الَذِينَ 
صرب هُمْ الْمََلَ في سُورَة الَْقَرةِ أَهُمْ مروا ۾ عَمُوا وعرفوا ۾ آُنگڙوا وَآمَنُوا م روا 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجعين» أما بعد: 

فإن المؤلّف -رَحِمَةُ الله- بين فيما سبق أن مسمى الإسلام للناس فيه أقوالٌ ثلاثة: 

القول الأول: أن مسمى الإسلام والإيمان شيءٌ واحد» وأن مسمى الإيمان هو مسمى الإيمان 
ومسمى الإسلام هو مسمى الإعان» وهذا قول طائفة من أهل السّنة وعلى رأسهم الإمام البخاري - 
رهه اله وهو قول خوارج المعتزلة. 

والقول الثاتي: أن الإسلام هو الكلمة» والإيمان هو العملء والمراد بالكلمة كلمة التوحيد (شهادة 
أن لا إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله)» وهذا القول يُنسب للزهري وهو رواية عن الإمام أحمد. 

والقول الثالث: أن الإسلام والإيمان يختلف معناهما بالتجرد والاقتران» فإذا اقترن أحدها بالآخر؛ 
صار لكل واحدٍ منهما معنى» فصار مسمى الإسلام هو العمل ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة 
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(التفسيق والأعمال الباطنة). وإذا افترقاء يعني ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه 
الآخر؛ فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 

فإذا اجتمعا كما في حديث جبريل؛ فيُفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال 
الباطنة» فإن الني بالف ر الإسلام في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة: الشهادتين» والصلاق 
والركاة» والصوم» والحج» وفسّر الإيمان بالإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره . 

ما إذا كر أحدها وحده فإنه يشمل الآخر؛ يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة» كقوله تعالى :إِنَّ 
الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام [آل عمران:5١]»‏ وهو مسمى الدين» ومسمى الإسلام» ومسمى البر 
معني مقرو و تمعن تمن واف ذا لق شمل الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا فُرن مع غيره 
صار له معن آخر. 

وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جماعة من الحققين» واختيار جمهور أهل 
السّنة أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والتجيّد. وعلى ذلك فالإسلام ليس هو الإيمان» 
فالعاصي الذي يقصّر في بعض الواجبات أو يعمل شيء من الكبائر والمعاصي يُطلق عليه الإسلام ولا 
يُطلق عليه الإيمان» فيقال: هو مسلم» ولا يطلق عليه الإبمان وإن كان معه إِيمانً يصح إسلامه لكن لا 
يطلق عليه الإيمان إلا بالتقييد» يقال: مؤمنٌ ناقص الإيعان» مؤمن بإبمانه فاسقٌ بكبيرته» مؤمن ضعيف 
الإيمان. فإذا أدى الواجبات وترك الحرمات أطلق عليه الإبمان. 

ومن الأدلة على ذلك: أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام؛ قول الله تعالى في سورة 
الحجرات ِقَالَتٍ الأَعْرَابُ آمَنَا فل ٤‏ تُؤْمنُوا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمْمَا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإيَانُ في 
قُلُوبَكُمْ [الحجرات:: ١]ء‏ فالله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فهؤلاء عندهم إِمَانٌَ 
ضعيف وهم مسلمون ولمم إسلامٌ صحيح يُثابون عليه؛ ولهذا قال تعالى في هذه الآيات :ِوَإِنْ تُطِيعُوا 
اله وَوَسُولّهُ لا يَلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا [الحجرات:؛ ١]؛‏ يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيًا؛ 
فلهم ثواب على أعمالهم» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور العلماء. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن هؤلاء منافقون» والإسلام الذي أظهروه إسلامٌ في الظاهر ليس 
معه إيمان. والصواب: القول الأول. 
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والمؤلّف -رَحِمَهُ الله-شيخ الإسلام ابن تيمية لا زال يقرر هذا الأمرء ويبيّن أن قول جمهور أهل 
السّنة والجماعة هو الصواب» وأن الإسلام غير الإيمان» والإيمان غير الإسلام» وأن العاصي يُطلق عليه 
اسم الإسلام ولا يُطلق عليه اسم الإيمان. 


0 


ومن الأدلة على ذلك: آية الحجرات» وهي قول الله تعالى :الت الأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَّمَْا وَلَمّا يَدْخُل الإيَاُ في فُلُوبكُمْ [الحجرات:٠‏ ١]؛‏ فإن الله تعالى نفى عنهم الإيمان 
وأثبت لحم الإسلام» وهذا الإسلام إسلامٌ صحيح» ولا بُدَّ لهذا الإسلام من إعانِ يُصححهه فهؤلاء 
معهم إِعَانٌ ضعيف. 

ومن أدلة ذلك أيضّا: المنافقون الذين كفروا بعد مانم الضعيف؛ لقوله تعالى :ِوَلَئِنْ سَاَّلْتَهُمْ 
لیقولیٌ إا كنا وض ولعب قل أباللّهِ وآیاته وَرَسُولِهِ كنثم تشتهزئون ‏ لا تَعتَذِرُوا قد كفرع 
بَعَدَ انگ |التوبة65ة]ء قات لهم كفرًا بعد الإيمان؛ فهُم عندهم إِعَان ضعيف ومعهم 

ولحذا قال المؤلف -رَحمَةُ الله-: 'وَمَؤُلاءٍ الصّنْفْ الذِين كَمَرُوا بَعْدَ إِسْلامهم غَيْرْ الذين مروا بَعْدَ 
ِعَاكِمْ'؛ يعني هؤلاء الصنف الذين عندهم إِعانٌ ضعيف ثم حصل هم فتنة فانقلب كل واحلٍ منهم 
على وجهه, كما قال الله تعالى :ومن الاس مَنْ يَعْبُدُ اله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ 


37 
ا زرەق ووملا 


صَابَمْهُ فة انقَلّب عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدَّنيَا وَالآحِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمُِينُ [الحج: ]١١‏ هؤلاء 
الذين على طرف وهؤلاء الذين عندهم إعان ضعيف لا يثبتون للفتن» كثيرٌ منهم لا ينبت على الفتن؛ 
بل ينقلب على وجهه. 

ومن ذلك: هؤلاء المنافقون الذين كانوا مع النبي بوني غزوة تبوك» عندهم إِيمانٌ ضعيف؛ فيُطلق 
عليهم اسم الإسلام ومعهم إِيمانٌ يصحح هذا الإسلام, ثم بعد ذلك كفروا بعد إسلامهم لما سخروا 
بالرسول مُنيوبالقراء؛ فهؤلاء الصنف كفروا بعد إسلامهم وهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم» يعني غير 
الذين ارتدوا بعد الإيمان؛ هناك بعض الطوائف يكون مؤمتًا ثم يرتد -والعياذ بالله-عن إيمانه عن 
طواعية. 

أمّا هؤلاء الصنف فهم كفروا وهم يعتقدون أنمم لم يكفرواء يعتقدون أتمم على الإسلام؛ ولهذا 
هؤلاء الصنف جاءوا يعتذرون للني ب فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحدث حديث الركب تقطع به 
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عنّا الطريق. ما ظنوا أنمم كفروا بعد إسلامهمء وكذلك الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان» معهم 
إسلام» وهذا الإسلام لا بد له من إعانٌ يصححه؛ ولهذا فكق الولف -رحمة الله-بينهما فقال: "وَمَوُ) 
الَف الَّذِينَ مروا بَعْدَ إسْلامهم عَيْرْالِينَ مروا بعد إِعَانهِمِ" 

يعني هؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اعنم بسبب كلمة الكفر التي كفروا ا وَلَقَدُ قَالُوا 
كَلِمَةَ احفر [التوبة: 4 ۷] وهي قوطم: "ما رأينا مِثْلَ فَُائنَا َوْلاءِ لا أَرْعَب بُطُوناء ولا أكدّب الست 
ولا أَجْبَنَ عِنْدَ الْمَاء" يعنون رسول الله بي وأصحابه القراءء كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد 
إيماتحم عن طواعية واختيار. 

قال المؤلّف -رَحمَهُ الله- مبيئًا الفرق بين هؤلاء الفعتين: "فإن هؤلاء حَلَُوا باه مَا قَالُوا وَقَدْ قَالُوا 
كَلِمَة افر الي كَمرُوا ا بعد إسْلَامِهئْ ووا جا 1 يناوا وهو يذل على أَكمْ سَعوا في َلك فلم يصو 
إل عفص ودهم؛ فَإنّهُ 4 يَقّلْ: هوا َا ٤‏ يَفْعلُوا لكِنْ با 4 ياوا قصَ در مِنْهُمْ قول وغل قَالَ 
َعَالَ :ون سَاَلتَهُمْ لَيَقُولُنَ إا كتا وض ولعب [التوبة:] قاترو وَاْتَدَرُوا؛ ودا قبل :لا 
تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْتٌ بَعْدَ غد إمَايكُم إن تَعْفُ عَنْ طَائِمَةٍ مِنَكُمْ نُعَذَّبْ طائفة بام گانو 
ُرمِينَ [التوبة:17] هَدَلَّ عَلَى اَم 1 يَكُوُوا عند أَنْقُس ويم قَدْ أَنَوا كُفْرًا بل ظَنُّوا أ دَلِكَ ليس 
كُفْرٍ"» والدليل على ذلك: أغم جاءوا يعتذرون إلى النبي بلي والله تعالى أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. 

قال اللولى حه الود - الاسْتهْرَاءً 0 اانه وونشولة كذ يكذ به اصاخ بعد إمانه) 
دل عَلَى ائه كَانَ عِنْدَهُمْ ڪان ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هذا الْمُحيَمَ الَّذِي عرفو أنه 0 يعني السخرية بالنبي 
لل وأصحابه القراء» "فَمَعَلُوَا هَذَا ا الذي عَرَقُوا أنه حرم وَلَكِنْ 1 يَظُوة كفا كُفْوَاء وإن گان كُفْرَا كَمَرُوا 


به ام عدوا جوا" 


CGC: 


قال الولف -رحة الله-: ENE‏ بی الذين ضرب که 
لمل في سو رة ام أبْصروا م حَمُواء وحَرَكُوا م أْكرواء وَآمَنُوا م گفروا" 

فالمعنى أن المنافقين الذين ضرب الله لهم المثل أقسام وطوائف؛ منهم من عندهم إيمان ضعيف ثم 
ارتد» ومنهم من ليس عنده إيمان بالكلية. منهم من عندهم إعان ضعيف فهم الذين أبصروا ثم عمواء 
وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفرواء في قوله لهم كَمَكَلٍ الي اسو وقد نارك] البقرة:1١.[‏ 
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القارئ :فضيلة الشيخ» إِذَا هل هذا حكم الكفر هنا في هؤلاء» هل هو حكم خاص أو بكل من 
استهزئ بالدين؟ 

الشيخ :عام؛ كل مَن سخر بالله وآياته وكتابه ورسوله كُفْرء هذا من أنواع اليّدة» وقد بين العلماء 
أنواع الرّدة وأحكام الرّدة» وأن من أنواع الرّدة: السخرية بالله أو بكتابه أو برسوله أو بثوابه أو بعقابه أو 
بشيءٍ نما جاء به الشرع» هذا من أنواع الردة -والعياذ بالله.- 

)المتن 

وَكَذَلِكَ قال قتادة وَيُجَاجِدٌ: "صرب الْمَكَلَ لإقْبَالهِمْ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ؛ وَسَمَاعِهِمْ مَا جَاءَ به 
الرَسُولُ وَذَهَابٍ وره قَالَ بمَئلُهُمْ كَمَمَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ ترا فَلَمّا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اله 
بنورهخ وَتَرَكَهُمْ في ظَلمَاتٍ لا يُنْصِرُونَ © صم بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة:117:18] 
إل ما كَانُوا عَلَيْه. وَأَمّا قَوْل مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بالثور مَا ححصّل في الدُّنْيا من حفن دِمَائِهمْ وَأَمْوَائِم 
اذا مَاتوا سلوا ذَلِكَ الضَّوْءَ كما سلب صَاجب الثَّارٍ ضَوْوْهُ؛ فَلَفْظُ الآية ل عَلَى خلافٍ 
يك فة قال :وترگهم في ظَُلْمَاتٍ لا يُبَصِرُْونَ © طم بُكُمْ ني فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ ]البقرة:8 1.11/21[ 

وَيَْمَ الِْيَامَةٍ يَكُونُونَ في الْعََابٍ كما قال تَعَالَ بيَوْمَ يَفُولُ الْمنَافِقُونَ وَالْمُمَافِقَاتُ لِلَذِينَ 
آمَنُوا انْظرُونا َقْمَبسن من وركم قِيل ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْمَِسُوا ورا صرب بَيْنَهُمْ بسُورٍ لَه باب 
بط فيه الرَحمَةُ وَطَاهِرُْ من قله الْعَذاب 0 يُنَادُوتُمْ أ نكن مَعَكُمْ قَالُوا بى ولكنكم فَتَنئم 
أَنْفْسَكُمْ [الحديد: 4 ]١01‏ الآية. 

وَقَدْ قَالَ غَيْدْ وَاحِدٍ من المَلَفٍ: إِنَّ الْمُنَافِقَ يُعْطَّى يَوْمَ الْقيَامَةِ نور م يُطْمَاُ وَيمَذَا قَالَ 
تا َم لا يخي اله الي وَالَذِينَ آمنُوا مع نهم شى بين يديهم وَبأعَاهِمْ يَفُولُونَ ربن قم 
لتا ورتا وَاغْفرُ لتا [التحريم:8]. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: إِذَا رى الْمُؤْمِنُونَ نُورَ الْمُتافِقينَ يُطْفَاُ سلوا الله 
أن يم م ورم وهم يه اجنة. 

)الشرح( 


عنوان البحث A٤‏ 


يقول المؤلّف -رَحِمَهُ الله-: إن المنافقين طوائف وأقسام, منهم من عنده إِيمَانُ ضعيف ثم يرتد - 
والعياذ بالله-» ومنهم من ليس عنده ليمان. وبين أقوال العلماء في ذلك في آيات البقرة فإن الله تعالى 
ضرب في أول سورة البقرة ضرب مَكَلين للمنافقين: مثلًا مائيّاء ومثلا ناريًا. 

فالمثل الأول هو المثل المائي: هذا ضّرب للمنافقين الذين عندهم إعان ضعيف ثم ارتدوا؛ ولهذا 
قال المؤلّف: 'وَكَذَلِكَ قال قتادة وَيُجَاهِدٌ: صرب الْمَكَلَ لإقْبَالهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ وَسمَاعِهِمْ مَا جَاءَ به 
الَسُولُ وَذَّمَابٍ تُورهِمْ قَالَ بمَتلْهُمْ كمل الذي اسْعَوْقَدَ 2 فَلَمَا أَضَاءَت ما حَوْلَهُ ذهب اله 
نورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ 2 صم بكم عَم فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة:17018] إل 


ما كَانوا عَلَيْه" يعني من الإيمان» فعندهم أصل الإيمان» عندهم لِعَانٌ ضعيف ثم ارتدوا. 


قال المؤلّف -رَحِمَهُ الله-:» وهناك أقوالٌ أخرى لأهل العلم» فسروا 0 ا کک ف الدنها مز 


حقن دمائهم» يقول: هذه أقوال ضعيفة» لا تدل عليهاء قال: ا قال الْمُرَادُ بالتُورٍ ما 
حَصّل في الدّنْيّا مِنْ حَفْنٍ دِمَائِهمْ وََمْوَافِم قدا مَانُوا سُلِبُوا دَلِكَ الصَّوْءَ كُمَا سلب صَاحِبُْ النَارِ 


ل ° 
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ضُوْْهُ؛ فَلَفْظَ الآيّةِ يدل عَلَى خلافي ذَلِكَ." 


بيان ذلك: قال: 'إِنَّهُ قَا َالَ :وَتَرَكَهُمْ في ظُلّمَاتِ لا و ي ص بكم عُنىٌ عَم فَهُمْ 
يَرْجِعُونَ [البقرة: ۸ .][٠۷١‏ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُونَ في الْعَذَابٍ كما قَالَ تَعَالَ ِيَوْمَ يَقُولُ ا 
وَالْمْتَافَْاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انظرُونًا تَقتبسن من وركم قيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَهِسُوا نورا 3 فَضْرِب 


بِسُورٍ لَهُ باب بَاطِنهُ فيه ۾ الرَحمَةُ وَظَاهِرُهُ من قبله الْعَذَابُ [ اد الاي" يعني يوم 
القيامة يكونوا في العذاب» وأمّا الآية فلفظ الآية يدل على أن هذا في الدنيا. 


ُتَادُوهُمْ أ تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلكِنكُم فَتَنُْمْ ا [الحديد:> ]١ "2١‏ الاي الْآيَه وَقَدْ 
قَالَ غَيْدْ وَاجِدٍ مِنْ السَّلّفيٍ: إِنَّ الْمنَافِقَ يُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نور 2 ا لأنه كان معهم أصل النور» 
كان معهم أصل الإعان في الدنيا ثم عرفوا ثم كفروا والجزاء من جنس العمل» فجوزوا بمثل عملهم؛ 
فكما أتحم أبصروا ثم عموا كذلك يوم القيامة يُعطون نورًا ثم يُطفأ. نسأل الله السلامة والعافية. 


EG 


ودا قال تغال يَوْمَ لا يخْرِي الله التي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ُورُهُغ يَْعى بَيْنَ أَيْد ديهم وَبِأَعَاِمْ 
يَقولونَ رَبّنَا َعم لَنَا ورن وَاغْفَرْ 5 [التحريم:8]. قال ال إا رای المَووبُون 0 الْمِتَافْقية 


عنوان البحث 1۸٥‏ 


o£ 


با الو اله أن ى ف لوق واه ود اة يى :المؤمتوة إذا راو اللنافقوت مكر ب الاد 
بالله-وطفئ نورهم» سأل المؤمنون رهم أن يتم لهم نورهم. 

)المتن( 

قال اد بن عَمّاسِ: يس أَحَدٌ من الْمُشْلمينَ إلا بُعْطَّى نورا يَوْمَ الْقيَامَةٍ ا 
وره وَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيُتْفْقٌ مما رَأَى من إِطْمَاءٍ نور الْمُمَافِقٍ فهو د يَقُولُ :رتا َع نا 
ورتا [التحريم:8]. وهو گما قَالَ: فَقَدْ نَبَتَ في المّحِيحَيْنِ من حديث أي هُرَيْرَةَ واي سَعِيدٍ - 
وهو ابت من وجوه أَحَرَ عَنْ الي ۳ 

وروا صلم مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ وَهُوَ مَعْرُوفَ مِنْ ع ان مَسْعُودٍ وَهوَ أَطْوَهًا -وَمِنْ حَِيثِ 
0 مُوسَى في الْحَدِيثِ اریز الذي 507 فيه أنه ادى يَوْمَ الْقَِامَة: لِمَتِعْ كَل امه مَاكَانَتْ 
تعبد ل ا ون م عد لقم الف وَيَتَبِعُ مَنْ گان 
عبد E‏ الطَّوَاغيتء وَتَبْقَى هَذِه الْأَمَهُ مه فيها مُتَافِقُوهَا فيأتيهمْ الله في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِه 
لني يَعْرِفُونَ فَيَفُول: أنا رَبُكُمْ. فَيَفُولودً: تغوذ بالل منك وَهَذا مَكَائْنَا حى تيتا رَثَّاء فَإِذا 
جَاءَ رتا عَرَفَْاُ. َيأتيهمْ اله في صورته التي يَْرِفُونَ فَيَقُولَ: أنا رُكُم. فَيَقُولُونَ: أنت رتا 
فرعو ([3]) 

َف روَاية :فيَكشِف عَنْ سَاقِهِ ([4]) 


4 


وي رِوَايَةِ فَيَقُولٌ :هل بَيْنَكُمْ وَببْئهُ آي فَعْرِفُوتهُ جا؟ .([5])فيَفُولود: َعمْ. فيكشِف عَنْ 
1 نَ لَهُ بالسّجُودِ وَل يَبَْى مَنْ گان يَسْجُدُ 
SS‏ لد م ا ظُهُوْهُمْ 


ا 


03 


ولون زو تفيسن بن ور 

فيي اَن الْمُمَافِقِينَ تڙون مَعَ الْمُؤْمنِينَ في الظَاهِرٍ كَمَا كَانُوا مَعَهُمْ في الدَُنْيَا نه وَفعتَ 
الحقيقة؛ هَؤْلَاءٍ يَسْجُدُونَ رم وك لا يمون من السود َم [َيَسْجُدُوا في لذن لَه 
بن قَصَدُوا الرَِاءَ لِلئّاسِء وَامجَرَاءُ في الآخرّةٍ هُوَ مِنْ جنس 1 عَمّلٍ في الدُنيَاِ فَلِهَذَا أَغطُوا ورا 5 
طفئ اَم في الدُنْيَا دَخَلُوا في الإعان 2 خَرَجُوا مِنْهُ؛ ودا صرب الله هم الْمَكَلَ بِدَلِكَ. وَهَذدَا 


عنوان البحث ۹۸٦‏ 


لْمَكَلْ هُوَ لِمَنْ كان فِيهم آمَنَ م فر وَمَوْلاءٍ الَذِينَ يُعْطَوْنَ في الآخرّة وا م يُطْمَا؛ وها 
قَالَ :فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ. 

)الشرح( 

الول كوه ا = د فين أن ان ركم معهم إِيَانٌ ضعيف ثم ارتدوا تدل عليه 
الآية» تذل عليه الآاية وكلام المفمسرين» يقرر امف هيلت حه الل ويبِيّن أن هؤلاء المنافقين الذين 
قال الله فيهم إلا تعْتَذروا قد كفرع ب بعد بَعْدَ إعانكم [التوبة i‏ ا عندهم إِعانٌ ضعيف. 

قال ا ا ين انميت إلا مُخطى ثونا ب ١‏ الْقَيامة؛ فَأمًا الْمُتَافِقٌ فَيطفاً وره 
وما الْمُوْمن فَيُشْفِقُ ما رى من إِطْفَاءٍ ور الْمَُافِت NE‏ 1 ّا ُوركا] التحرم:۸."[ 

نعم؛ لأن المنافقون الذين أظهروا النفاق في الدنياء الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر والنفاق 
قْ الدنيا - كما سبق-طبقات؛ منهم من عنده لِعَانٌ ضعيف ومنهم من ليس عنده إِعانٌ ضعيف» فهم 
يكونون مع المؤمنين في الدنيا ثم تمكر بمم -والعياذ بالله -؛ لأنه لما كانوا معهم في الدنيا صاروا معهم 
في الآخرة من بين سائر الكفرة ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين ويطفئ نورهم» ويبقون في 
العذاب -نسأل الله العافية.- 

قال المؤلّف حرَحمَهُ الله-: 5 قال" يعني كما قال ابن عباس» ويدل لذلك ما ثبت في 
الصحيحين» يعني: ا جه اللو -يؤيد ما قاله ابن عباس: ف بو الكفلتي قط 
نورا يَوْمَ الْقَِامَة أا الاق فبِطْقَا وه وَأمّا المُؤْمِنُ فَيُشْفِقُ يما رأى مِنْ إِطْمَاءِ نور الْمُنَافِق ([6])" 
يقول: ل ل ال 
جو أخرٌ عَنْ الي ين وَرَوَاُ ملم من حَدِيثِ جَابرٍ ([7])وَهُوَ مروف مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ 
([8])وَهُوَ أَطْوَكًا - وَمِنْ حَدِيثٍ أبي مُوسَى ف الحَدِيثِ الطُويلٍ الّذِي يُذْكُرُ فيه 17 ادى يَومَ 
القبامة؛ يعني ينادي المنادي بع ل مه مَةِ ما كَانَتْ تَعْبدُ؛ فَيَتبِعْ مَنْ كَانَ بعد الس الف 
وَيَتَبِعْ مَنْ گان يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَر وَيَتَبِعُ مَنْ کان يَعْبْدُ الطّوَاغِيتَ الطَّوَاغيت.([9]) 

وكل هذا يتساقط في النار -والعياذ بالله-.؛ من كان يعبد الشمس يتبع الشمس ثم يُلقى في 
النار» والشمس تكون معهم إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دون الله حصب جهنم أَنثن َا 
واردون [الأنبياء:۹۸] تكون معهم زيادة في عذابمم؛ ولحذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر تُكوران 


عنوان البحث ۹A۷‏ 


يوم القيامة ويُلقيان في النار مع مَّن عبدهما؛ فالذي يعبد الشمس يسقطء يتبع الشمس ويسقط مع 
الشمس في النار» والذي يعبد القمر يتبع القمر ويمسقط مع القمر في النار» والذي يتبع الطواغيت 
يتبع الطواغيت ويتساقطون جميعًا في النار. 

وَتَبْقَى هذه الْأَمَهُ فيهًا مُنَافِقُوهَاءٍ يعني المؤمنون والمنافقون» لماذا بقي المنافقون؟ لأن المنافقين 
كانوا يُظهرون الإيمان في الدنيا ويخفون الكفر؛ كانوا يصلون مع المؤمنين ويجاهدون. كان عبد الله بن 
أ -رئيس المنافقين- يصلي مع النبي نو ويصلي معه يوم الجمعة» ويتكلم ويحث الناس على اتباع الي 
ل وقي يوم أحد كذلك ذهب للجهاد مع النبي ثم خذل بثلث الجيش. فلمًا كانوا مع المؤمنين في 
الدنيا صاروا معهم في الآخرة ثم مُكر بهم -والعياذ بالله-» يعني صاروا في أول الأمر معهم. 

ولذا في هذا الحديث يقول البيً :وَتَبْقَى هَذْهِ الام فيهًا مُتَافقومًا فياتيهم الله في صورة غير 
صورته التي يَعْرِفُونَ؛ يعني هذا يدل على أنحم رأوه مرة غير هذه المرة» رأوه المرة الأولى في صورةء ثم 
هذه المرة الثانية رأوه في صورة غير الذي يعرفون؛ فيُنكرون, ثم يرونه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة 
فيعرفونه ويسجدونء ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه في صورة أخرى» فهذا الحديث يدل على أن المؤمنين 
يروك ركم أربع مرات: 

المرة الأولى يرونه في صورة» ثم يرونه في صورة ثانية غير الصورة التي يعرفون؛ فينكرون» فيقولون: 
َعُودُ بالل منك وَهَذَا مَكَانْئَا ثم يرونه في الصورة التي يعرفون؛ فيسجدون له» ثم يرفعون رؤوسهم 
فيرونه في المرة الرابعة» رأوه أربع مرات. 

والحديث هذا معروف وهو حديث طويل وقد اعتنى به شيخ الإسلام ابن تيمية رَه الله في كتابه 
العظيم "بيان تلبيس الجهمية"» وهو إن شاء الله تحت الطبع» وهو كتابٌ عظيم استقصى طرق هذا 
الحديث» وأنواع المرات التي يرى فيها المؤمنون رهم» واستدل بالأدلة والأحاديث. 

فهذا الحديث يدل على أن المؤمنين يرون ركم يوم القيامة أربع مرات؛ ولهذا قال المؤلّف -رَجَهُ 
اله وبق هذه الْأَمَةُ فيها مَُافقُوهَا فيأتيهمْ الله في صُورة غَيْرٍ صورَتِه الي َعْرِهُونَ فَيَقُولُ أنا 
ركم فَيَفُولُونَ: نعود بالل مك استعاذوا بالله من الله؛ لأنمم رأوه ني صورة غير الصورة التي رأوه فيها 
أول مرة» هذا مَكَانُمَا حم ياتتا راء قدا جَاء رتا عَرَفْنَاهُ فَيَأَتِيهمْ الله في صُورَتَهِ التي 
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يَعرِفون هذه المرة الثالئة» فيقول أنا ربكم: فيقولون: انت ربنا فيتبعونة. 


ون راي فَيَُولَ: هل بَِنَكُمْ وَبَبِتَهُ آي فَعْرِفُوتَهُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعمْ. قشف عَنْ سَاقٍ؛ 
يعني إذا أنكروا في المرة الثانية يقال: هل بينكم وبين ربكم آية؟ فيقولون: 0 الساق. فيكشف الله 
عن ساقه» فيعرفونه فيسجدون؛ قال الله تعالى :ِيَوْمَ يُحشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ فلا 
يَسْتَطِيعُونَ [القلم: 57] يعني: المنافقين. 

يقول الب ي :قلا يَبْقَى مَنْ گان يَسْجُدُ لله من تِلْقَاءِ تفه إلا أنَ لَه بالسُجود ولا يَبْقَّى 
مَنْ گان يَسْجُدُ نِقَاقَا وَرِيَاءَ إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طَبَقَة وَاحِدَةَ "([10])وهم المنافقون» المنافقون يُصلون 
راء ونفائه كلما أزاة أن يبد حر على َه فبقى يهم مأل تاي الْبَقر؛ يعني مدل 
قرون البقر تكون طبق واحد صلب» ما ينثني» نسأل الله العافية» فَيَقَعُونَ رُوُوسَهمْ؛ يعني 
المؤمنون» قدا نوُم بن أَبْدِيهِمْ اماقم وَبُطْقَا نوز ر الْمُنَافْقِينَ فَيَقُولُونَ ذَرُونَ قبس من ۾ وركم؛ 
يعني يقول المنافقون للمؤمنين :ذَرُونَا نَفَحَِس مِنْ نُورِكم؛ يعني أعطونا من نوركم. 

قال ا -رَحمَة اللة-: "فب أَنَّ الْمْنَافِقِينَ يُحْضَرُونَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ في الظَاهِرٍ كما كانُوا مَعَهُمْ في 
لديا م وفعت الحقيقة" يقول: 5 ء دون رتم" يعني المؤمنون» "اوليك لا يتَمَكُنُونَ مِنْ 
المُجود؛ فَِمْ ا يَسْجُدُوا في الذُنيا له" يعني لله "بل قَصَدُوا الرياء لتاس وا راء في الآخرة هُوَ مِنْ 
ا سريت سودي فَمَنْ يَعْمَلْ منْقال ذرَة خَيا 

وَمَنْ يَعْمَلْ مال ذَرَةٍ شرا يَرّهِ [الزلرلة:۷۸]؛ ال جزاء من جنس العمل. 

قال المؤلّف -رجة اللة-: "لهذا أعْطوا نورا م طفئ"» يعني المنافقين 'لأَتُمْ في الدَنْيَا دَخَلُوا في 
لِْمَانِ ثم حَرَجُوا 5 وَيهَذَا صرب اله قم اْمََلَ يِدَّلِكَ. وڌا لمل هُوَ لِمَنْ گا فِبهِم آمِنْ كف" 
يعني هذا المثل الذي ضربه الله لمن كان عنده شيء من الإيمان» وهذا يدل على أن المنافقين أقسامء 
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منهم من عنده ِعَانٌ ضعيف ثم يَطفأء أي يزول ي الدنياء» ومنهم من ليس عنده إعان. 

ذا قال الولف رة اللة-: "وڌا الْمَنَل هُوَ لِمَن گان فِيِهم آمڻ ۾ مر وَعَوْلَاءِ الّذِينَ يُعْطَوْنَ 
في الآخرة ورا م 4 لما أ. ودا قَالَ :فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ"؛ يعني فهم لا يرجعون عن ضلاهم. 

) المتن( 


وَقَالَ قتادة وَمُقَاتِلٌ: عن قول الله تعالى :فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ؛ لا يَرْجِعُونَ عن ضَلَاهِمْ. 


عنوان البحث ۹۸۹ 


وَقَالَ السدي: لا يَرْجِعُونَ إلى الإشلام يَعْن في الْبَاطِن وَِلّا فَهُمْ يُظْهِرُوتَهُ وَهَذَا الْمَكَل إِننا 
يكُون في الدنيَا وعدا امكل مروت إتغضهم وهم اين آمنُوا م گفروا. 

ما لين ٤‏ زاوا مَُافِقِينَ فَضُرِب هم امكل الآحَرَ وهو قَْلَُ بأو صَيَّبٍ من السّمَاءٍ فيه 
ظُلَْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ [البقرة:9١]‏ وَهَدَا صك الْقَولَبنِ فَإِنَّ الْمُفْسّرين اخْتَلَفُوا هَل الْمَلان 
مَضْرُوبانِ هم كُلَهِمْ أو هَذَا الْمَدَلُ لبَعْضِهِةْ؟ 

عَلَى فَوْلَيْنِ وَالنَانٍ هُوَ الصَّوَابُ؛ لاله قال :او ک كُصَيّب [البقرة: 9 2]١‏ وَإِا يَنْبْتْ با أَحَدُ 
الَْمْرَيْن؛ فَدَلّ َلك عَلَى َع م مَكَلْهُْ هَذَا وَهَذَا َعم لا يَْرجُونَ عَنْ الْمَكَلَّنِ؛ بل بض بَعْضْهُمْ ر بُشبة 
هَذَا وَبَعْضْهُمْ يُشْبِهُ هَذَا ولَوْ كَائوا كُلَّهُمْ يُشْبهُونَ لْمََلَبْنِ ل يَذَكُر أَوْ بل يَذكز الْوَاوَ الْعَاطِفَة. 

وقول مَنْ قال: أو هَاهتا للتخيير -كَفَوْهِمْ: جَالسن | تسن أو ان يرين - ليس يشي لان 
التَخْيرَ يَكُونُ في الْأَمْرِ الطب لا يَكُونُ في ابر وَكَدَلِكَ قول مَنْ قال: أو بَغْق الْوَاوِ أو 
لتشكيك الْمُخَاطَبِينَ أو الْإيْمَام عَلَيْهْ ل بشيٰءِ» ِن الله بريد ُ بِالْأَمْئَالٍ الْبَيّانَ وَالتَفْهِيمَ لا رید 
الَشكيك وَالْإِبَْام. 

وَالْمَقْصودُ تَفْهِيمُ الْمُؤْمِبينَ حَاهُم يدل عَلَى ذَلِكَ أَنّهُ قَالَ في الْمَمَلٍ الأول :طلم بكم 
عُمْيٌّ [البقرة:۱۸]»› وَقَالَ في الان يْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في اذام مِنَ الصّوَاعِق حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ 
تبط بِالْكَافِرِينَ ني يَكَادُ البق كَخْطّفُ أَنْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ مم مَشَّوًا فيه وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِْ 
قَامُوا وَلَو شَاء الله اذهب بسمعهم وَأبْصَارهمْ إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ] البقرة: | 

فب ف الْمَكَلٍ الان َعم يَمْمَعُونَ وينْصِرُون وَل شا الله لَذَمب بسنعهم 
0 2 ۰ وني الأول كانُوا يُبْصِرُونَ م صَارُوا في ظَلْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ 2 صم بكم 

وني 3 كُلَمَا أَضَاءِ م البق مَشَّوا فيه وَإِذَا َظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا فَلَهُمْ حَالَانِ: حال ضِماء 
وَحَال ظلام وَالْدَوَلُونَ بَقُوا في الظَلَمَةِ. 

الول حال من گان في صّوْءٍ قَصَارَ في ظلَمَةِ والان حال مَنْ ٤‏ يَسْتَقِرٌ لا في صّوْءِ ولا في 
ظَلْمَة؛ بل كمَلِفُْ عَلَيْهِ الْأَخْوَالُ التي وجب مَقَامَهُ وَاسْترَابَتَةُ. 


عنوان البحث 
)الشرح( 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 

فإن المؤلّف -رحة الله- بين فيما سبق أن الإسلام والإيمان مسماهما يختلف بالاقتران والتجرد؛ 
وفالإسلام يُطلق على الأعمال فإذا قُرِن مع الإيمان؛ فإن مسماه الأعمال الظاهرةء والإيمان مسماه 
الأعمال الباطنة. والإيمان والإسلام ليسا شيئًا واحدًا كما يقوله بعض أهل العلم وكما يقوله بعض أهل 
البدع. 

ومن الأدلة على ذلك: الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في سورة 
الحجرات» قال تعالى :قالّت الأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَمْمَا] الحجرات:؛ [.١‏ 

ومن ذلك: أن بعض المنافقين يكون عنده إِعانٌ ضعيف؛ فيطلق عليه الإسلام كالذين استهزءوا 
بالبي يلص حابه القرّاء في غزوة تبوك» أثبت الله هم الكفر بعد الإيمانء قال :لا تَعْتَذِرُوا قد كفرع 
بَعْدَ إِعَانَكُمْ [التوبة:77]» فهم عندهم في الأول إسلامٌ ضعيف ثم بعد ذلك ارتدوا بالسخرية وهذه 
المقالة الكفرية. 

ويدل على ذلك: يقول المؤلّف -رَحمَهُ الله-يدل على ذلك الأمثال التى ضرا الله تعالى للمنافقين 
فإنها تختلف» فبعض الأمثال ضرا الله لمن كان عنده إِيمانٌ ضعيف ثم ارتد» وبعضها لمن كان منافمًا 
واستمر على نفاقه» ومن ذلك المثلان اللذان ضركما الله تعالى في سورة البقرة في المنافقين. 

الئل الأول: المثل المائي :مَتَلَهُمْ گمَل الذي اتوق تارا فَلَمًا أَضَاءَت ما حَوْلَهُ ذهب اله 
بنورهم [البقرة:۷١|»‏ هذا مثل للمنافقين الذين عندهم اکان ضعيف شم ارتدوا؛ ولهذا قال :اسْتَؤْقَدَ ر 
فَلَما أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ؛ يعني ما عنده نور» ثم قال :هب الله نورهم انطفأ النور. 

والمثل الثاني: مثلٌ الناري للمنافقين الذين لا يزالون على كفرهم» وهو قوله تعالى :أو كصَيّب من 
السَّمَاءٍ فيه ظلمَات وَرَعْذّ وَبَرْق] البقرة:9١.[‏ 

والمؤلّف -رَحمَهُ اللة-يذكر: أقوال المفسرين التى تؤيد ذلك» فقال: "قال قنادة وَمُقَاتَلُ: لا يَرْحِعُونَ 
عن صَّلَافِة"؛ يعني المنافقين الذي ارتدوا بعد الإيمان الضعيف» فهم لا يرجعون عن ضلاهم. 


عنوان البحث ۹۹۱ 


"قال السدي: لا يَرْجِعُونَ إلى الإشلام يَعْني في الْبَاطِنِ ولا فَهُمْ يُظْهِرُوتَة"» يقول المؤلّف -رجه 
"وَهَذًا الْمَكَله إا يَكُونُ ف الدَّنْيَا وَهَذَّا الْمكره مَضُرُوبٌ لِبَعْضِهِمْ وَهُمْ ا م كَمَرُوا. و 

اين 1 يراوا مُتافقِينَ صرب فم الْمََلَ الْآخر"؛ يعني وهو المثل المائي» "وهو قول :اؤ گصَيَب من 
السَّمَاءٍ فيه ظَلَْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْفُ [البقرة:۹١]‏ وَهَدَا اص الْمَوليْنِ"؛ يعني هذا أصح القولين في 
المسألة؛ لأن بعض العلماء يقول: المثلان كلاهما صرب للمنافقين الذين هم لم يزالوا مستمرين على 
كفرهم. 

يقول: والقول الناق: أن المثل: الأول لمن كان.عنده لمان ضعيف ثم ارتد» والمثل الثاني لمن كان 

يقول المؤلّف -رَحمَه اللة-: "ودا اص الْمَولبْنِ؛ فَإِنَّ الْمُمَسرِينَ اخْتَلَقُوا هَل الْمَمَلَانٍ مَضرُوبَانِ طم 
كُلْهِمْ أو هدا 7 لِبَعْضِههْ؟ عَلَى " لين" 
" اللا " هُوَ الصَّوَابُ"!؛ لأن المثل الأول لطائفة والمثل الثاني لطائفة أخرى؛ "لاله قال : 
e‏ ا ۽ دل ذلك على امم مقلم هذا وَهَذَا مَإِمْ لا 
رون عن الْمقلي؛ بل بَعْضُهم يُشية هدا وَتَغضهم شه هذا وؤ كاثوا كلهُمْ يُشْيهُونَ الْمكلَينٍ 
يدر أؤ." 

هذا كله مما يؤيد أن المثلين يختلفان» وأن كل مثلٍ مضروبٌ لطائفة؛ لأنه قال: "أؤ"» يقول 
المؤلّف: لذ كارا كلقع يُشْبِهُونَ الْمملينٍ 1 يَذَكْرْ أو بل يَذْكُْ الْوَاوَ الْعَاطِمَة" قال: وكصيبء "وقول 
مَنْ قَالَ: أو هاهتا للتَخيرٍ -كُمَوْفِ: جال الْحْسَنَ أو ابْنَ سيرين -لَيْسَ بشئء" لماذا؟ "لأ التَخيير 
لو ا ا وهذا خبر؛ فالله تعالى أخبر» ضرب لم مثلين» هذا خبر» 
والتخيير ما يكون في الخبر وإنما يكون في الأمر والطلب. 

"وَكَذَلِكَ قۇل مَنْ قَالَ: أؤ بق الاو أو شيك الْمُْحَاطَبِينَ أو الْإبْمَام عَلَيْهِمْ' أيضًا هذا 
ضعيف» لاذا؟ لأن الله يريد بالأمثال البيان والتفيهم» لا يريد بجا التشكيك والإبحام؛ القرآن ما فيه 
تشكيك وإيهام» قال الله تعالى :وتك الْأَمْثَالُ تضرم لاس وَمَا يَعْقِلْهَا إل 
الْعَالِمُون [العدكبوت:57].» يعني تُعقل ويعقلها العام وليس فيها إهام وتشكيك. 


عنوان البحث ۹۹۲ 


وهذا يقول المؤلّف -رحة اللة-: 'وَالْمَفْصُودُ تَفْهِيمْ الْمُؤْمِنِينَ حَاطُم" والمقصود أيضًا من ذلك 
التحذير» المقصود التحذير؛ تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلكهم» فيصيبها ما أصابهم. 

الله تعالى ضرب الأمثال؛ لنعقلهاء ولنفهمهاء ولتتدبرهاء وَتِلْكَ الْأَمْكَالُ ضري للئّاس وم 
يَعْقَلْهًا إلا الْعَالِمُونَ ] العنکبوت ٤۳:‏ .[ 

والمراد من العقل» والمراد من ذلك: فهمّها والعمل بما تذل عليه» من التحذير من ص قات 
المنافقين» كما قال بعض السلف لدى القوم: ولا يدعون به سواكم» والمراد به التحذير؛ لأن الله تعالى 
ما قصّ علينا خبر السابقين وصفات المنافقين؛ إلا لنحذرها. 


ولهذا قال المؤلّف -رحة الله-: 'وَالْمَفْصُودُ تَفْهِيمُ الْمُؤْمِنِينَ حَاكُمْ" يعني: حتى يحذروا حال 
المنافقين السييء e‏ عَلَى ذَلِكَ أنه قال في " الم ل الأول صم ۾ بكم عُمْىّ هُمٌَ [البقرة:۱۸[] وَقَالَ في " 
النَّاي"؛ يعني في المثل الثاني : يجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في دافم ف المواعق حَدَرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ حيط 
بِالْكَافِرِينَ © يَكَادْ البق ْف أَبْصَارَهُمْ كُلَمَا أَضَاء َم مَشَوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قامُوا؛ 
يعني وقفوا وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ]البقرة: 1.١905 ٠‏ 

يقول الولف -رَحِمَهُ الل-: "قبن في " الئل الان " امم يَسْمَعُونَ يبص ون ولو شَاء الله 
ذهب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ا 1 وني "الأول" يعني المثل الأول "كَانُوا يُبْصِرُونَ نه صَّارُوا في 
ظَلُمَات .إا المثل الأول كان عندهم إِمَانٌ ضعيف» يُبصرون ثم بعد ذلك ارتدواء صاروا في 

صم بُكُمْ عُمْيّ ]البقرة:.8١[‏ 

"وف "الثاني ني" المثل الثانء إذا أصاكم البرق مَشُوًا فيه 4 وَإِذَا َظْلَمَ عَلَيْهُْ قامُوا؛ إذا أصابهم البرق؛ 
منوا راو الور وإذا جاءت الظلمة؛ وقفواء "قَلَهُمْ "ب ان ارمق موا وان 0 
ا ف الظُلمَة" فالأول حال من كان في ضوءٍ فصار في ظُلمة "بل الأول کا من كان و 
ضَوْءٍ فَصَارَ في ظُلْمَة وَالنَان حال مَنْ 1 يَسْبَقِمَّ لا في ضَوْءٍ ولا في ظلْمَة؛ بل تلف عَلَيْهِ الْحْوَالُ 
التي وجب مَقَامَُ وَانترابئة " 

والمقصود من هذا: أن المثلين ضركما الله تعالى لطائفتين من المنافقين» فدل على أن المثل الأول 
لضعفاء الإبمان الذين ارتدواء والمثل الثاني لمن بقي على كفره» واستمر على كفره. 

)المتن( 


عنوان البحث 00 


ين هذا أ ائه صرب لار أنْضًا ملي زف أو فَقَالَ :وَالذِينَ كفَروا امام 
كسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَئّ إِذَا جَاءَهُ 1 ذه شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وال 
سَرِيعْ الحسَابِ 2 أو كَظْلْمَاتِ في ڪر َي يَغْشَاهُ مؤخ من فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سّحَاب ظَلْمَاتْ 
بَعْضْهَا فَؤْقَ بَعْضٍ إِذَا أخرّج يَدَهُ ل يَكُذْ يَرَاهَا وَمَنْ ۾ عل الله لَه تور هَمَا لَه من تور ]النور: 9 *, 
1 

فَالآَوَلُ مكل الْكُفْرِ الذي بُ 0 حَقَ وَهُوَ عَلَى بَاطِلٍ أَقَمَنْ ربن لَهُ سُوءُ 
عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا [فاطر :۸] فَإنَهُ لا كام فَلِهَدَا مَكّلَ بِسَرَابِ بقِيعة. 

ا جه يئا بل هُوَ في ظُلْمَات بَعْضُهًا فق 
خض [الور: ٠‏ 4] من عشم هله 11 0 
ظُلْمَاتٍ مُرَاكِمَةٍ 


)الشرح( 

الولف -رَجة الله-يقول: الدليل على أن هذين المثلين المضروبين في سورة البقرة لطائفتين من 
الناس» وقد أتى بحرف (أو) يدل على ذلك أيضًا آيات أخرى في القرآن» فإن الله تعالى ضرب مثلين 
للكفار وأتى بحرف (أو)» دل على أن حرف (أو) ليست بمعنى الواو كما يقوله بعض أهل العلم الذين 
قالوا إن (أو) بمعنى الواو. 

فهذا يؤيد أن المراد بالمثلين طائفتين من المنافقين؛ لأن الله تعالى ضرب مثلين للكفار في سورة 
أخرى» في سورة النور» فكون الله تعالى ضرب مثلين للكفار في سورة النور وأتى بحرف (أو) يدل على 
أن المثلين المضروبين في سورة البقرة التي أتى فيها بحرف 7 لطائفتين أيضًا. 


ال 
1 
1١‏ 


520 0 ا سو ر 4 5 3 سه کے ررض 2 
وهذا قال المؤلف -رحة الل4-: يبن هذا أنه سُبْحَائَهُ ضَّرّب للكفار ايض ا مَتَلَيْن حرفي أذ 


َال :والذينَ كمَرُوا أَعْمَاُحْ كُسَرَابِ بقيعة] النور: 89."[ 
السراب: هو ما يتراءى للإنسان في الصحراء. بقيعة: يعنى القاع» القيعة جمع قاع» والقاع منبسطة 
من الأرض متسعة. سمه الظَمْآنُ مَاءَ حم إذَا جَاءَهُ ل يجَدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ 


الله سرع ا ليساب ]النور: [٠۳۹‏ 


عنوان البحث 1 


ثم بين المثل الثاي» فقال :اؤ كُظَلْمَاتٍ في بر َي يَغْشَاهُ مَؤځ من فَوْقِهِ مځ من فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ال ل جَ يَدَهُ 1 يد يَرَاهَا وَمَنْ 1 يجْعَلٍ الله لَه تور قَمَا أ 
ُورٍ] النور: ٠‏ ." 


فالله تعالى ضرب مثلين للكفار أحدهما أشد من الآخرء الثاني أشد من الأول. 


"الول المثل الأول-مِئل الْكفْرٍ الذي خيب صَاجبة أنه عَلَى حَقَ وُو عَلَى بَاطِلٍ أَقَمَنْ زيّنَ 
ا ال 0 
ويظن أنه على حق» وهذا هو الجهل المركب. 

الجهل نوعان: جهل بسيط» وجهل مركب 

فالجهل البسيط: هو الذي لا يدري صاحبه» لا يعلم» والجهل المركب: هو الذي يعتقد صاحبه 
غير الحق» يعتقد غير الحق حق؛ فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» هذا الجهل المركب؛ لا يعلم ولا 
يعلم أنه لا يعلم. فالجهل البسيط لا يدري» والجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. 

فن كنت لا تدري فلك مُصِيبَةٌ وإن كنت كدري فَالْمُصِيبةُ أَعْظَمُ 


وهذا كقول لله تعالى لِم ادوا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون الله ويخ بون أَعَم 
مهدو [الأعراف: ١‏ ]. فقوله :أَهَمَنْ وين لَهُ سُوءْ عَمَلِهِ فَرَآهُ حسَتًا [فاطر :۸]» هذا هو الجهل 
الك 

فالغل الأول مضروب للجاهل المركبء الكافر الذي يعمل الكفر ويظن أنه على حق» مثل بعض 
النصارى وبعض الكفار الذين يعتقدون أتمم على الحق وهم على الباطل -والعياذ بالله-» كما قال الله 
تعالى َم ادوا الَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون الله وَيحْسَبُونَ أَعَنمْ مُهَْدُونَ ]الأعراف: [.٠ ١‏ 

وهذا قال امف -يَحمَةُ الله-: "الأول مل الكفْرِ الذي سب صاحبۀ أن عَلَى ق وَهُوَ عَلَى 
بَاطِلٍ أَفْمَنْ وين له سُوعٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا [فاطر:۸]؛ فَإنَّهُ لا يَعْلَمْ ولا يَْلَم أنه لا يَعلَهُ؛ مَلِهَدَا مل 
سراب بقيعة. و " الَا " sS‏ 
بَعْضٍ [النور: ٠‏ 5] من عِظَم جَهْلِهِ 1 يَكْنْ مَعَهُ اغْتِقَاد أنه عا حَقّ" لا يزال في حادث الظّلمات. 


ولهذا قال المؤلّف: "بل 1 يرل جَاهِلا ضَالا في ظَلّمَاتِ 5 ال الله الببلامة والعافية: 


عنوان البحث ۹40 


) المتن( 

وَأَيْضًا فقذ يَكُونُ الْمافق وَالْكَافِرُ رة متَصِفًا بمَذَا الضف وَئارة متصِفًا بمَدَا الوَضْففٍ 
َيكُونْ اقيم في الْمَعلَيْنِ َع الأشحَاص وَلتََوْع وام 0 حَالٍ ما صرب لَه 
هَذَا الْمَكَلُ هُوَ َائِلٌ لِمَا رب لَه هَذَا الْمََل؛ لاختلاف الْمَِلَْنِ صُورَة وَمَعْمَ 

وڌا ا يُضْرَبْ لمان إلا مَك واجذ لأ الح واج فَضْرِب 5 0 وَأُولَكَ 0 
م الْمَكَلُ بِضَؤْءٍ لا حَقِيقَةَ لَهُ. الراب بالقيعَة أو بالظَلْمَاتِ الْمُراكمَة. وَكَذَلِكَ الْمْتافق يضر 

له الم ل جح نر م عو أو هو سكع نص تا لا يلتفغ به 

فَتَيئّنَ أَنَّ من الْمُتَافقِينَ مَنْ گان آم مَنَ نم كَفَرَ باطِنَا ندري تدم E‏ 
العم بالحَديث وَالتَفْسِيرٍ وَالِسَيْرٍأَنَّهُ گان رجَال قَدْ منوا ثم َقَفُوا وان يجري ذَلِكَ لِأَسْبَابٍ: 
مِنهَا أَمْرُ الْقِبْلَة لَمَا حُوَلَتْ ارد عَنْ الْإِعَانٍ لأَخْل ذلك طائفة." 

)الشرح( 

يقول المؤلّف -رَحِمَهُ اللة-: إن الأمثال المضروبة التي ذكرها الله في القرآن متنوعة؛ فلا يمكن أن 
تكون لشخص واحد في حال واحدة» أو لطوائف حالم واحدة» بل هذه الأمثال إنما ضرها الله إما 
لطوائف متعددة أو لطائفة تختلف أحوالهاء تتقلب من حال إلى حال. 

وهذا قال الولف رة ال "وانضًا ققد بكرن الْمتافق والكافة 526 فما هذا الوضت وتار 
مُتَصِفًا بمَدَا الوَصْفٍ قيكون الَفْسِيمُ في الْمَئلَينٍ يوع الأأضْخَاصٍ َو أخوالهم" فمثلًا في المثلين 
السابقين يكون الشخص أحيانً يكون في حنادس الظلمات» مستمر في ظلمات لا يدري؛ فيكون له 
المثل الثاني» وأحيانً يعتقد غير الحق؛ فيُضرب له المغل الأول. 

ولهذا قال المؤلّف -رحة الل4-: "قيكون النَفْسِيمْ في الْمَكَلَيْنِ لِمَتَوُع الْأُْخَاص وِلعَنَوُع أَحْوَاهِم 
بك حال فلس ما صرب له هذا امل هو نمال لما صرب له هذا لمل لاختلافي لمن ور 
وَمَعْىّ"؛ يعني تختلف هذه الأمثال "ودا 1 يُضْرَبْ لِلإِمَانٍ إلا مَك وَاجِدٌ لأ ال واج فَضُرِبِ مَكْلَهُ 
بالثُور'؛ يعني في سورة النور في قوله تعالى :الله لور السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ مكل وره گہشگاةٍ فِيهًا 
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ اجاج كأهَا كب د دري [النور: ه ؟] هذا مثل ضربه الله للمؤمنين» ثم 
ضرب بعد ذلك مثلين للكفار. 


عنوان البحث 145 


فالمؤمنون ضرب الله لهم مثا واحدًا؛ لأن الحق واحد لا يتعدد» وأمّا الكفرة فرب لمم أمثال 
متعددة؛ لأن طرق الباطل متشسفية و کا لول کا ا 'وَأُولَئِكَ ضرب طش الْمَكَاا 
ِضَؤْءِ لا حَقِيقة لهُ. گالكراب بالْقبعة أو بالظَلّمَاتٍِ الْمُتَاكِمَةِ" المثل الأول ضُرب له بضوء لا حقيقة 
له» كالسراب الذي يراه الإنسان بالقاع أو بالظلمات المتراكمة. 

"ذلك الْمْنَافِق يُضْرَبُ لَه الْمَمّل بن أَبْصَرَ م عي أو هو مُضْطَرِب يَسْمَغ وَيْنِصِرُ ما لا ينيع 
به" طائفة من المنافقين يكون عندهم بصيرة ثم يعمون» وطائفة يسمعون ويُصرون ما لا ينتفعون به. 

قال المؤلّف -رَحمَهُ اللة-: "تبي اَن من الْمُنَافِقِينَ مَنْ کان آمَنَ م كَمَرَ بَاطِنا وَهَذَا ينا اسْكَفَاضَ 
په اقل عِنْدَ آهل الْعِلْم ِالحدِيث وَالتَفْسِيرٍ وَاليَبرٍ أنه گان رِجَالٌ قذ آمَنُوا ثم َاهَقُوا"؛ يعني أن هناك 
من الأنصار مَّن كان مؤمئًا في الأول ثم بعد ذلك ارتد -والعياذ بالله-؛ بسبب أمور حصلت له. 

ذكر المؤلّف -َرَحِمَهُ الله منها: أقسام السبب التي ارتدوا بماء منها: تحويل القبلة» ومنها المزعة 
التي حصلت للمسلمين يوم أجدة هذه :ازيل ا اا اا مؤمنين فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

)المتن( 

وَكَانَ يجْرِي ذَلِكَ لأشباب: منها أَمْرُ الْقبَْةِ لَمّا حوَلّث ارد عَنْ الإعَانِ لِأَجْلٍ ذَلِكَ طائفة 
وَكَانَتْ محْنَةَ امْئَحَنَ الله جا النَاسَ. 

قال تعالى :وما جَعلَْا اة الي كنت عَلَْهَا إلا لِتَعلَمَ من بيع الول من بقلب عَلَى 
عَقَبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لكبِيرةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى اله [البقرة: 47 »]١‏ قَالَ: أي إِذَا حُوْلَث. 

0 اد الكَعبَةَ هي الْقبْلَهُ الي گان في عمتا أن جلها قِبْلتَكُمْ فد الْكَغبَةَ وَمَسْجِدَهَا 

عَرَمَهَا أَفْضَل بكثيرٍ من بَيْتِ الْمَقْدِسِ وهي الْبَيْتُ العتيق وَقِبْلَةُ إِنْرَاهِيمَ وَغَبْرِهِ من الأنييَاءِء و1 

اة عد ا اال نت لمي لوي ا مسي و3 وق فل نك 
ِنَجْعَلَهَا لَك قِبْلَةَ دَائِمَه وَلَكِنْ جَعَلْنَاهَا أوَلا قبْلَهَ لِنَمْمَحنَ بتخويلك عَنْهَا النّاسَء فَيَتَبْئنُ مَنْ 
يك ا قب عَقِبَيّه فَكَانَ في شَرْعِهَا هذه الحكمة. 


)الشرح( 


عنوان البحث ۹۹۷ 


المؤلّف -رَحِمَهُ الله يبيّن أن هناك من المنافقين مَن كان عنده إيمان ضعيف ثم ارتدء وأن المنافقين 
ليسوا على حال واحدة» وليسوا على طبقةٍ واحدة؛ بل هم أقسام. 

وك علي ی ی ی و و 
زمن النبي بي فإن أناسًا من الأنصار كان عندهم إعانٌ ضعيف ثم لما حُوّلت القبلة؛ ارتدوا -والعياذ 
بالله-فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. 

ولهذا قال المؤلّف -رَحمَهُ الله-: "گان يجري ذَلِكَ لِأَسْبَابٍ: منْهَا آَم الْقِبْلَهِ لَكَا خْوَلَثْ ارد عن 
الإِمَانٍ لِأَجْلٍ ذَِكَ طَائِمَةٌ وَكَانَتْ يخْنَةَ اْئَحَنَ a‏ َال تَعَالَ :وما جَعَلَا الْقِبْلَةَ التي كنت 
عَلَيْهَا إلا لِنعْلَمَ مَنْ نبغ الرَسُولَ من يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى 
الله [البقرة:47 »"]١‏ يعني إلا لنَعْلّم عِلْمَ ظهور؛ 50 

قال المؤلّف -رَحمَهُ الله-: "قَالَ: آي إا حوَلّت؛ وَالْمَعْى أ الْكَعْبَةَ هي َة اي گان في عِلْمِنا 

الكعبة هي: القبلة التي كانت في علم الله أن تكون هي القبلة» لكن الله تعالى وجه المؤمنين إلى 
بيت المقدس ولا توجّه البي لبعد الحجرة للمدينة» وجّهه الله ستة عشر * شهرًا أو سبعة عشرة شهرًاء 
ثم حولت القبلة ابتلاءً وامتحان. 

ومن ذلك أيضّا: قول اليهود :سَيَفُولٌ السُفَهَاءُ من الاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلتِهِمُ الي كاثوا 
عَلَيْهَا فل لله المَشرق وَالْمَغِْبُْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم [البقرة: 47 ١]؛‏ فهي ابتلاء 
وامتحان لليهود ولضعفاء الإيمان؛ ولهذا قال الله تعالى :ومن النَّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ 
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَنُْ فة اْقَلَب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدَّنيا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ 
لْمُينُ ]الحج: 1.1١١‏ 

يقول المؤلّف -رَحِمَهُ اللة-: " وَالْمَعْى أن الْكَعْبَةَ هي الْقِبِلَهُ اي گان في عِلْمِنَا أن جعَلَهَا قِبلنَكُمْ؛ 
إن الكَعْبَة وَمَسْحِدَهَا وَحَرَّمََا أَفْضَلْ بِكَثِيرٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ". معلوم هذا؛ لأن المسجد الحرام وهو 
المسمى (مسجد إبراهيم) هو أفضل المساجد على الإطلاق» والصلاة فيه خيرٌ من مائة ألف صلاة 
فيما سواه» والمسجد النبوي (مسجد الني) والصلاة فيه خيرٌ من ألف صلاة» وبيت المقدس 
(المسجد الأقصى) الصلاة فيه خيرٌ من خمسمائة صلاة. هذا جاء في الأحاديث الصحيحة. 
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وهذا قال المؤلّف -رَحِمَهُ الله-: "وهي الَْيْتْ الْعَتِيق وَقبْلَة إثراهِيم وَغَيْرِ من الْأَنيَاءِ و1 يمر الله 
قط أعدًا أن يُصَبِيَ إلى بت امقيس لا مُوسَى ولا عيسسى ولا ياء فلم نكن إتجعلها لك قبل 
َلَى عَقِبَيْهِ قان في شَرْعِهًا هَذِوٍ الْيكمَة"» يعني الله تعالى بين هذه الحكمة ونص عليها كما ذكر هذا 
المؤلّف -َرَحِمَهُ اللٌ-» فدل على أن هؤلاء الذين كان عندهم إِيانٌ ضعيف ارتدوا؛ بسبب هذه المسألة» 
بسبب تحويل القبلة. 

) المتن( 

وكدَلِكَ أَيْضًا لَمَا افَرَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْم أَحدٍ وشح وجه الي 4# وكرت رَباعِيمهُ ارد طائفة 
َافَقُواء قال تَعَالَ :ولا كوا ولا روا وَأَنْمُ الْأَعْلَوْنَ إن كُنْثم مُوْمينَ 22 إن سكم فزخ فَقَدْ 
وال لا بحب الظَالِمِينَ © وليْمَخص الله الّذِينَ آمَنُوا وَبْحَقَ الْكَافِرِينَ ]آل عمران: -٠۳۹‏ 
1.41 

َقَالَ تَا :وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ قى الجَمْعَانِ فَيذْنِ الله وَليعْلَمَ الْمُؤمِينَ 2 وَليَعْلَمَ الَذِينَ 
افَهُوا وَقِبلَ لَُمْ تَعَالَا قَاتلُوا في سيل الله أو اذْفَعُوا قَالُوا لَو نَعْلَمْ قِتَالَا لَاتبَعَْاكُمْ هُمْ للكفر 
يَؤْمَبِذٍ أَقْرَبْ مِنْهُمْ لِلإِمَانٍ يَقُولُونَ بأَفوَاهِهمْ مَا لَبْسَ في لومم وال أعْلَمُ بمَا يَكْثُمُونَ [آل 
عمران: 0175 :]١517‏ فَفَولُُبوَلِيعْلَمَ الَّذِينَ افَقُوا ظَاهِرٌ فِيمَنْ أَحْدَتَ ناقا وَهُوَ يَكَتَاَلُ مَنْ 1 
َف قبل ومن تاققَ م ده ناا ايا. 

وقول بهم لِلْكُفرِ يميڊ فرب مِنْهُمْ عاب بُ أَُمْ 1 يووا قبل ذلك أَفْرَب مِنْهُم؛ بل 
إا ن ساوت وَإِمَا أَنْ يَكُونُوا لمان أَقْرَب وَكَدَلِكَ كان فَإِنَّ ابْن أي لما رل عن الي كله 
يَوْمَ أَحْد. اَل مَعَهُ تُلْثُْ الئّاسِ. 

قيل: گائوا تخو ٿلاناة وَمَؤْلَاءٍ 1 يكوثوا قبل ذَلِكَ كُلّهُْ مَُافِقِينَ في الْبَاطِنٍ إِذ ل يكن هم 
داع لى البَقَاقٍ. فَإِنَّ ان أي گا مُظَهِرًا لِطَاعة لني 4 وَالْإِمَانِ به؛ وان كل يَوْمِ جْمعَةِ يفوم 
حَطِيبا في الْمَسَجِدٍ امز باتباع الب كله و يكن ما في قله يهر إلا لقليل من الاس إن هر 
كان مُعَظَّما في قَؤْمه؛ انوا قذ عَرَمُوا عَلَى أن يُحَوجُوة ويْعَُوه ِل الْمَلِكِ عَلَيِهِم. 
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فَلَمّا جَاءَتْ النْبْوَةُ بطل ذَلِكَ فَحَمَلَهُ الحم ذ على البَمَاقِ وَل فَلَمْ يكن لَه قَبْلَ ذَلِكَ دين 
يَدْعُو إِلَيْه وا گان هَذَا في الْيَهُودِ فَلَمّا جَاءَ الب له بديبه, وَقَدْ طهر حسته وو ره مَالَتْ إِلَيْه 
الْقُلُوبُ لا سِيِّمَا لَمَا نَصّرَهُ الله يَوْمَ در وَنَصَرَهُ عَلَى يَهُودِ بني ل صَارَ مَعَهُ الدّينُ وَالدّنيا؛ 
كان الْمُفْنَضِي لوان في عَامَةِ الآنصَار قائماء وَكَانَ كنيد م مهم طم ابن أ بي تَعْظِيمًا كثيرا 


وَيوَالِيه يه و يكن ابن أبي أَظْهَرَ مُحَالَعَةَ وجب الامْتِيَارٍَ فَلَمَا اغْحَرَلَ يَوْمَ مَ أَحْدٍ وَقَالَ: يَدَعْ بي وَرَأْيَهُ 
وياځ بِرَأي الصّبْيَانٍ أَوْ كُمَا قَالَ- الْحَرَلَ مَعَهُ حَلَقْ گنز مِنْهُمْ مَنْ 1 يُنافِق قَبْلَ ذَلِكَ. 

)الشرح( 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق: أن الإسلام والإبان ليسا شيًا 
واحدًا في أصح أقوال أهل العلم» وكما يقوله بعض آهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري؛ وهو 
أيضًا قول الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد. 

بين المؤلف رحمه الله أن الصواب: أن الإسلام والإبمان تختلف دلالتهما بالاقتران والتجرد, فإذا 
تحرد أحدهما دخل فيه الآخرء وشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وإذا اجتمعا فر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة» هذا هو الصحيح» هذا هو أصح الأقوال. وهناك من 
قال من أهل العلم: إن الإسلام والإعان شيءٌ واحد. ومنهم من قال: الإسلام هو الكلمة» والإيمان 
هو العمل. 

وبين المؤلف رحمه الله أن المنافقين منهم من كان عنده إيمان ضعيف» ثم ارتد» كالذين قال الله 
فيهم :وین سَأْلْعَهُمْ لََقُوأنَ إا كنا وض وَتَلْعَبُ فل أبالله وَآَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُسُمْ تَسْمَفْزِؤُونَ 20© ل 
تَعْتَذِرُوأ قد كَفَرْتمُ بَعْدَ إِمَانِكُمْ [التوبة:15:77]» ومثل أيضًا الذين ضرب الله لهم مثلاً ناريا في قوله 
تعالى في سورة البقرة :مََلْهُمْ مكل الذي اسْتَؤْقَدَ ارا فَلَمًا أَضَاءتْ ما حَْلَهُ ذهب الله نورهم 
وَتَرَكَهُمْ في ظَلَْمَاتِ لا يُبْصِرُون] البقرة:/0 1.١‏ 

بين المؤلف رحمه الله هنا أن هؤلاء الذين ارتدواء لذلك أسباب» ردقم لها أسباب» منها تحويل 
القبلة» وهذا هو السبب الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله» ومنها السبب الثاني ذكره المؤلف هنا 
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وهو: ازام المسلمين يوم أحدء فقال رحمه الله: ' كذلِك أيْضًَا لما اكحرّمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ أَحْدٍ وشح 


جه اللي َيِه وَكْسِرَتْ رُبَاعِيتُة" عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسسَلَامُ "ارد طَائِفَةٌ نافَقُوا"؛ لأن هؤلاء ضعفاء الإيمان. 

هؤلاء عندهم ضعف في إيماتحم» وظنوا أن البي 4 لا يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض 
والأسقام؛ والله تعالى له حكمة بالغة» من الحكم في كون الني ب عرض ويُشج وجهه؛ ليعلم الناس 
أنه ليس إله يعبد» ولكنه ننٌ كريم يطاع ويتبع» وهو بشر يصيبه ما يصاب الناس» من أمراض وأسقام» 
ويُنصر ويهزم» ويأكل ويشرب كغيره من البشرء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لكنه نئ كريم» اختصّه الله 
واصطفاه الله بالنبوة والرسالة» وجعله خاتم النبيين» وألزم الناس بطاعته واتباعه عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَام. 

فلما اتمزم المسلمون يوم أحد» وحصل ما حصل على النبي ي من الجراحات» ارتد طائفة 
نافقواء قالوا: كيف يصيبه هذا وهو نبي؟!ء فقال الله تعالى" :ولا كوا ولا روا وَأَنْكُمْ الأغلّونَ إِنْ 
كنم مُؤْمنِينَ 2 إن سكم قرخ فَقَدْ مس الْقَوْمَ فَرْحٌ مِثْلَهُ وَتلِكَ الْأَيَامْ ندَاوِهًا ببْنَ الاس [آل 
عمران: "]١4٠ ١9‏ » بين الله تعالى الحكمة من المزيمة» لا نوا ولا تضعفوا أيها المؤمنون» وأنتم 
الأعلون» أنتم فوق الكفار» أنتم المصطفون. 

ثم بين الله تعالى الحكمة في ما حصل للمسلمين من المزمة» فقال :إن يَنْسَسْكُمْ فزخ فَقَدْ من 
القَوْمَ فَرْحٌ مِقلّهُ [آل عمران: »]١ 5٠‏ إن مسكم قرح وجراح» فقد مس القوم الكفار مثله» لكن لستم 
فوا أنتم تثابون وتؤجرون» يعظم الله لكم الأجر» وهم کفار» لا يستفيدون من هذا ما أصابهم. 

ثم قال الله تعالى وتك الم داوف ببْنَ الاس [آل عمران: ٤ ٠‏ ١]ء‏ بين الله أن الأيام دول» يوم 
لك ويومٌ عليك» هذه الدنيا لا تدوم على حال واحدة» نص وهزعة» فقرٌ وغنى» عر وذلء وَتِلْكَ 
لأا داوف بَيْنَ النّاسٍ ]آل عمران: 1.١ ٤٠‏ 

ثم قال سْبْحَاَهُ :وَِيَعْلَمَ الله الذِينَ آمَنُوا [آل عمران: »]١ 5١‏ يعني يعلم علم ظهور؛ ليتبين المؤمن 
الصادق من ضعيف الإمان 5 ورك ول بست على ديف وَلِيَعْلَمَ الله س آمَنُوا [آل 
عمران: »]١ 4٠‏ يعني علم ظهورء وإلا فهو سُبْحَائَهُ الذي يعلم ما في القلوب» ولا يخفى عليه خافية؛ 
لكن الله يعلم علم ظهور» يظهر للناس في الواقع 
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وَيَتَحْلَّ مِنَكُمْ شُهَدَاءَ [آل عمران: »]١ 4٠‏ هذه من اليك من الحكم في تسليط الكفارء وإدالة 
الكفار على المؤمنين أن الله تعالى يتخذ من المؤمنين شهداءء فيُعلي الله درجاتم ويثيبهم, وَيَتَخْدَ 
مِنْكُمْ شَهَدَاءَ وال لا يحب الظَالِمِينَ] آل عمران: [.١ ٠‏ 

َليْمَخْصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا [آل عمران: ]١ 4١‏ التمحیص» ایا هذه من الیگ محص الله 
الذين آمنواء محص إماتحم» ويزول ما حصل لحم من الضعفء لما أصابهم من الشدة» وَعَحَقَ 
الْكَافِرِينَ [آل عمران: 41 »]١‏ هذه أيضًا كلها من الحكم في تسليط الأعداء وإدالة الأعداء عليهم, 
قال بولك الام داوف بَْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا ويخ مِنَكُمْ شُهَدَاءَ ]آل 
عمران: 1١ ٠‏ وَلِيْمَخْص الله الَّذِينَ آمَنُوا وَمْحَقَ الْكَافِرِينَ [آل عمران: »]١ 4١‏ خمس جكم. 

وقال تعالى :وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانٍ فياِذْنِ الله ولَِعْلَمَ اْمُؤمِينَ 2ب وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ 
افوا ]آل عمران 21١517 2١5757:‏ وَمَا أَصَابَكُمْ يُوْمَ الْعَقَى الجَمْعَانِ مع المؤمنين وجمع الكفار» فَيِاِذْنِ 
اله وَليَعْلَمَ الْمُؤْضِينَ يعني هذه حكمة» يعني ليعلم علم ظهور, ليتبين المؤمنء وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ 
َافَقُوا [آل عمران:717١]»‏ فلذلك الذي يظهر نفاق المنافق. 

وَليعْلَمَ الّذِينَ نَافَقُوا وَقِبِلَ لُمْ تَعَالَوَا قاتلوا في سيل الله أو اذْفَعُوا قَالُوا لو تَعْلَمُ قله 
لاتَبَعْنَاكُمْ [آل عمران:۷٦١]»‏ وهذا قاله عبد الله بن أي ومن معه. لما انخزل عبد الله بن أي بثلث 
الجيش» وتبعه بعض المؤمنين» تبعهم ودعوهم إلى الرجوع» فقالوا :قَالُوا لَو نَعْلّمُ تالا لانبَعْنَاكُمْ [آل 
عمران: ٦۷‏ ١]ء‏ لا نعلم أنه يحصل قتال» فأنزل الله هذه الآية :ِوَلِيَعلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَُمْ تَعَالَوا 
قَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله أو اذْفَعُوا قَالُوا لَوْ تَعْلَمْ تالا لاتبَعْتَاكُم ثم قال سبحانه بهُمْ لِلْكُفْرٍ يَْمَيِذٍ 
أَفْرَبُ مِنْهُمْ لاان يَفُولُونَ بأَْواهِهِمْ ما لَيْسَ في فلوم وَاللَهُ أَعْلَمُ ا يَكْثُمُونَ [آل عمران:1١]»‏ 
هذا يدل على أنحم عندهم تقلبات» في حين يكونوا للإيمان أقرب» وفي حين يكونوا للكفر أقرب» هُمْ 
فر يَوْمَِذٍ أقَرَب مِنْهُمْ لِلِمَانٍ [آل عمران:/17١]»‏ بسبب ما حصل هم من المحنة والابتلاءء 
ضعف إعانهم» فقربوا من الكفر» فارتد من ارتد. 

هم لكر يَومَبِذٍ اقرب مِنْهُمْ للِمَانِء ثم قال سبحانه ولون بأُواِهمْ ما لَيْسَ في 
فلوم قَالُوا لَوْ َعْلَمُ قال لاتَبَعْنَاكُمْء يعلمون أن النبي بي ما خرج من المدينةء إلا وتميأ للقتالء 
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ويعلمون مجيء الكفار» يعلمون أنه سيحصل قتال؛ ولهذا قال الله تعالى بِيَفُولُونَ بأَفُواهِهِمْ ما لَيْسَ في 
لوي ثم قال الله :وال 2 ها يَكْتُمُونَ ]آل عمران:517١1.[‏ 

قال المؤلف رحمه الله: " فَقَوْلَهُ َمَولَهُ :وَلِيعْلَمَ الَذِينَ َافَقُوا ظَاهِدٌ فِيمَنْ أَحْدَتٌ نِمَاقًا" يعني الآية دلت 
على أنه حصل نفاق» بسبب الزعة» يقول المؤلفى:"يَتَتَاوَلُ مَنْ 4 يُنَافِقْ قَبْلُ وَمَنْ افق ي جَدَّدَ نمَاقًا 
َانِيًا." يعني بعد المزيمة منهم من ظهر النفاق» لكن منهم من كان ضعيف الإيان ثم نافق» ومنهم من 
لم ينافق قبل» ومنهم كن عاو قاف .جد الفاق وا قال الونق طا و ادت قافا وخ 
اول مَنْ ي يُنَافِقْ قَبْلُ ذلك" يعني ويتناول من نافق ثم آمن؛ لاحم مذبذبون» منهم من يكون عنده 


الإعان» 9 يذهب شم يعود وهكذاء ' ومن غ افق 2 جَدَّدٌ ماقا انيا" 


قال المؤلف رحمه الله: " وقوه بهُمْ لِلكُفر يَْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لوان يبن اَم 1 يكوئوا قبل 


ٍ 
م 2ه o£‏ 
ان 


دَلِكَ أَقْرَب E‏ إا أن يووا لمان أَْرَب " يعني الله تعالى أخبر أنحم هُمْ 


إلكفر يَوْمَئِذٍ أَفْرَبُ مِنْهُمْ ِلإِمَانِ بعد حصول الغزوة» بعد غزوة أحد وكانوا قبل ذلك لم يكونوا قبل 
ذلك أقرب منهم للإيمان» كانوا قبل ذلك هم حالان: 


إما أن يتساويا. 

وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. 

يقول: " وَكَذَلِكَ گان" فعلى هذا يكون لحم ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتساويا. 

والحالة الثانية: أن يكونوا للإيمان أقرب. 

والحالة الثالثة: أن يكونوا للكفر أقرب. 

ا عن الي كله ل يوم أخرٍ. رل مَعَهُ ثلث الاس 
قیل: گائوا كو ثلاثمائة وَعَوْلَاءٍ 1 يَكُوُوا قَبْلَ ذَّلِكَ لهه 0 ني لبان ِذ 1 يكن ل داع إل 
التاق" يعني المؤلف رهه الله يبين أن هؤلاء الذين انمخزل بهم أبي 0 ماكانوا منافقين قبل ذلك» 
إِذَا ليس هذا داع يدعو إلى النفاق» لكن لما حصل ما حصل؛ حصل لمم النفاق. 


عنوان البحث 


قال المؤلف رحمه الله: "قَإِنَّ ابْنَ أبي كَانَ مُظْهِرًا لِطَاعَة عة الب ب وَالِْمَانٍ به؛ وَكَانَ كل يوم عة 
بثو ا ا ر بايّباع الب ي و1 يَكُنْ ما في قله يَظْهَمُ إلا لمَلِيلٍ مِنْ الاس إِنْ 
ظَهَر وَكَانَ مُعَظَّمَا في قَوْمِه" وذلك لقوة المؤمنين» لما قوي المؤمنون» وأعرّ الله جنده» وأظهر الإسلام» 
ظهر المسلمون» وقويت شوكتهم بعد غزوة بدر نافق من نافق» قال عبد الله بن أبي: "هذا أمرٌ توجّه" 
ثم أظهر الإسلام» وأبطن الكفرء ولهذا كان عبد الله بن أي يتستر» يستر ما في قلبه من النفاق» فكان 
ل ل ل 


"گائوا قد عَرَمُوا عَلَى أن يُتَوْجُوهُ عله مدل الْمَلِكِ عَلَيْهِمْ' يعني قبل هجرة النبي يي كان 
الأوس والخزرج اجتمعوا على أن يتوجوه» ويعصبوه بالعصابة ليجعلوه ملكا عليهم» فلما هاجر النبي 
كله فاته ذلك فشرق بالإسلام؛ وهذا قال: " فَلَمَا جَاءَت النْبوَةٌ بَطَلَ دَلِكَ فَحَمَلَهُ الحَمَدُ عَلَى 
الاق إلا َم يكن لَه قَبْلَ دَلِكَ دِينٌ يَدْعُو إلبّه'؛ لأنه كان كغيره لم يكن على دين اليهودية قبل 
ذلك» كان على ما كان عليه الأنصار» كانوا أهل شرك فليس له دين يدعو إليه كما يدعو اليهود. 

ولذا قال المؤلف رحمه الله: "وإ قل بك له كته ذلك دي دعو وا كَانَ هَذَا في ا 
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در وَنَصَرَهُ عَلَى يهود بي فَبْنْفَاعَ صَارَ مَعَهُ لين وَالدَنْيَاِ فَكَانَ الْمُفْمَضِي لَِإِمَانٍ في عَامَةِ الْأنصَارٍ 
قَائِمًا"' ولما كان المقتضي لان قائمًا صار مَنْ حدث له النفاق يخفيه. 

ولهذا قال المؤلف: ' وَكَانَ كير نهم يُعَطِم ان آي تَعْظِيمًا كثيرا وَيُوَالِهِ و يكن ابن أبي أَظْهَرَ 
مُخَالَمَةَ ٿو E EA EN‏ ل E‏ يدع ا وال 
السو E‏ 0 كثِيرٌ مِنهُمْ مَنْ 1 يُنَافِقْ قَبْلَ ذَلِكَ " لكن حدث هم 


نفاق بعد ذلك» نعم. 
) المتن( 


وني الجُمْلّةِ: قفي 7 عَمَنْ افق بَعْدَ إِمَانهِ ما يطول ذَكْرْهُ هُتا؛ فَأُولَتَكَ كَانُوا مُسَلمِينَ 
وَكَانَ مَعَهُمْ ان هُو الَو الذي صرب الله به الْمَكَلَ فَلَوْ مَانُوا قَبْلَ الْمِحْنَة وَالتَقَاقٍ مَانُوا 


عَلَى هَذًَا 0 الذي يُكَابُونَ عليه و يَكُونُوا من الْمُؤْمينَ حَقا الَّذِينَ أمْتحِنُوا فكوا عَلَى 
الإِمَانِ وَلَا من الْمَُافِقِينَ حَقًَا الَّذِينَ ارْتَدُوا عَنْ الإعان بالمختة. 


عنوان البحث 


وَهَذَا حَالُ كثير من الْمْ:ْ ا الوا بالْمِحَنِ التي ب َعَضَعْضَعُ فِيهًا 
َل اعاب يفص عام كديرا وباق أكْترهُم أو دز مِنْهُمْ 


وَمنهم مَنْ يُظْهِرْ الرّدَة ِذَا گان الْعَدُوٌ غالبا؛ وقد رانا ورای غَيْرنَا مِنْ هَذَا مَا فيه عِبرة. وَإِذَا 
كانت الْعَافِيَةُ أو گان الْمُسْلِمُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى عَدُوَهِمْ كانُوا مُسْلِمِينَ. وَهُمْ 00 ِالرَسُولٍ 
بَاطِنًا وَظَاهِرًا لَكِنْ إِمَانَ لا يَنْبْتْ عَلَى المخنة. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله الخلاصة لما سبق: " قفي الْأَخْبَارٍ عَمَنْ افق بَعْدَ انه ما يَطُولُ ذَكْيهُ هنا 
" وهناك أدلة كثيرة» الأخبار يعني الأخبار عن الني يِه الأحاديث والآثار عن الصحابة كثيرة» 
الأخبار كثيرة تدل على أن هناك من نافق بعد إعانه» المقصود: أن هناك من نافق بعد إيمانه» وكفر 
بعد إيمانه» وارتد بعد إيمانه وأخفى النفاق» يقول المؤلف: أدلته كثيرة من النصوص ومن الآثار يطول 


ذكرة إذا أريك:الاستكتار. 
يقول المؤلف: " فَأُولَيِكَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَكَانَ مَعَهُمْ مان هو الضّؤْءُ الَذِي صرب اله به الْمَكَل فَلَوْ 


اوا قَبْلَ الْمِحْنَةِ وَالبِّمَاقٍ مَانُوا عَلَى هذا الإشلام الَّذِي يُتَابُونَ عَلَيْه " يعني 00 إن هؤلاء الذين 
نافقوا كانوا في الأول عندهم إِعَانٌ ضعيف» عندهم إِمانٌ ضعيف ولهذا ضرب الله لهم المثل بالضوءء 
كما قال :آمَكَلْهُمْ مكل الْذِي اسْعَوْقَدَ را [البقرة:۸١]»‏ هذا الضوء الذي ضرب الله به المثل هو 
الإيمان, والإيمان الضعيف؛ وهمذا قال مَكَلْهُمْ كُمَكلٍ الذي استو موقد قد ثرا قَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ 
اله نورهم وَتَرَكهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا زود © طم بِكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة:۷٠»‏ 
1۸[ عندهم ضوع » لكن هذا الضوء إن ١‏ تأت لمحن بقي معهم» وإن زالت ايحن زال الضوء وارتدوا» 
هؤلاء ضعفاء الإيمان. 

وضعيف الإبان لا يثبت عند الشدائد وامحن» إن جاءته العافية والسلامة» بقي هذا الإيمان وهذا 
النور» وإن جاءته انحن والشدائد ارتد» كما قال الله تعالى :وَمِنَ الاس مَنْ يَعْبْدُ الله على حرف يعني 
على طرف فان فة القَلَب عَلَى وَجْهه يعني ارتد, خَسِرٌَ الدُنْيا 
وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ] الحج: [1.١١‏ 


رەو فة 


أَصَابَهُ حَير اطْمَأَنَ به وَإِنْ أصابَنهُ 


عنوان البحث 


ولذلك قال المؤلف: " فَأُولَِكَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَكَانَ مَعَهُمْ لعا هُوَ الصُّوْمٌ نك اليه 
ا مل فَلَوْ مَانُوا قَبْلَ الْمِحْنَةٍ " يعني قبل الاختبار والامتحان» " وَالَيْمَاقِ مَانُوا عَلَى م هذا الإسْلام ' ' هذا 


الإسلام الذي معه إعان ضعيف. 
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"الذي يُكَابُونَ عَلَيْهِ وة يَكُوُوا من الْمُؤْمِنِينَ حَمًا " المؤمنين حمًا يعني م يكونوا من المؤمنين الككل 
الذين حققوا إيمانهم بأداء الواجبات وترك الحرمات؛ لأن المؤمنين الكل يثبتون عند الشدائد» يثبتهم 
الله عند الشدائد. 
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ركذا تان الال "19 يكوا مد النؤدوية نا اليه أمْتحِنُوا فَنَبَتُوا عَلَى الْإِمَانٍ ولا مِنْ 
الْمْتَافِقِينَ د الَّذِينَ اوا عن الْإِمَانِ بالْمِحْنَةٍ ' يقول: هؤلاء صنف ثالث» ليسوا من المؤمنين 
کار الذين يثبتون عند الشدائد وا محن» وليسوا منافقين» وليسوا من المنافقين حقًا الذين ارتدوا عن 
الإيعان بمحنة» هؤلاء عندهم امان ضعيف» فهم سالون إن لم تأتمم الحن» فإذا جاءت انحن ارتدوا 
فصاروا صنمًا ثالتّاء فتكون الأصناف ثلاثة: 

الصنف الأول: منافق. 

والصنف الثاني: ؤفكوة كل 

ككل إعاغم ينبتون عند الشدائد» هم الذين قال الله فيهم: عا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله 
وَجلَّتُ فلوم وَإِذَا ثُلِيَت عَلَيْهُمْ آياثة رادم إِجَانَ وَعَلَى رَبَمْ يَعَوكلُونَ © الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلاةَ وما رَرَفْنَاهُمْ يفقو 2 أُوْلَبِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ]الأنفال:٠-٠.[‏ 

وقال سبحانه عا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنوا بالل 4 وَوَسُوله 3 ا يَدْنَا يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَمْوَاخِ ونيهم 
في سي الله 5 هم الصَادِقُونَ [الحجرات: 5 »][١‏ فهؤلاء يوصفوا بأتحم صادقون في إيمانهم وا 
مؤمنون حماءأما هؤلاء فإهم ضعفاء الإعان. 
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إن سلموا من الشبه وا نحن والشدائد» بقي هذا الإيمان» وإلا إن أصابحم ما أصابحم من الشدائد 
ارتدواء فتكون الأصناف ثلاثة منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» ومؤمنون حقّاء ومؤمنون 
ضعفاء الإيمان. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا حال كثيرٍ من المُسْلِمِينَ في رَمَانِنَا " حال كثير من الناس عندهم 
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ضعف إمان» "وَهَذًا حَالُ گثير مِنْ الْمُسَْلِمِينَ في رَمَانتا أ كترم إا أبدُُوا امن الي يَمَضَعْضَعٌ 


عنوان البحث 


فِيهَا اهل الْإِمَانِ يَنْقُصْ إِعَامُمْ كثيرا وَيُنَافِقْ أَكُتَرهُم أو كير مِنْهُم. وَمِنْهُمْ مَنْ يُظْهِرُ الرْدَةَ دا گان 


اعدو غاا وقد اا ورا غ م هيدا كا مدع هذا يقوله الال حه الله ىق ا فق 


يقول: "حال كير مِنْ الْمُسْلِمِينَ في رَمَانتا أو رهم ٳڏا الوا لمكن التي ب يَتَضَعْضّعُ فيها أل 

الْإِمَانِ نفص إِعَاُمْ كثيرا وَبتافق اترم أؤ كَثيرٌ مِنْهُمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُظْهِرْ ارده إذَا گان اعدو غَالِئَا؛ 
وقد راتا ورای عي من هدا ما فيه عر وَإِذَاكَانَتْ الْعَافِيَةُ أو كَانَ الْمُسْلِمُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى عَذُوَهِمْ 
كَانُوا مُسْلِمِينَ" إذا كانوا في عافية وكان القوة والغلبة للمسلمين كانوا على الإسلام. 

"وَهُمْ مُؤْمِنُونَ باليَسُولٍ باطتا وَظَاهِرًا لَكِنْ إِمَانًَ لا يَنْبْتُ على الْمِحْنَةٍ 0 
بالبارحة» نحن الآن في عصرنا هذا مثل ما ذكر شيخ ا رحمه الله الآن كثير من الصحفيين 
وغيرهم لما ابتلواء ظهر ندب النفاق» وتكلموا بكلام الكفر في كثير من الصحف والمجلات وق 
القنوات الفضائية تكلمواء لما جاءت انحن والشدائد وحصل ما حصل من هذه انحن التي حلت 
بالملسلمين» نجم الكفر والنفاق» وذلك في كثير من الكتابات التي يكتبها كثير من الصحفيين» 
يسخرون ها بالإسلام وبالدين وبأهله كما يوجد في كثير من الصحف في الداخل والخارج وتي 
القنوات الفضائية وني بعض البرامج بسبب هذه انحن والشدائد» لكن لما كانوا في عافية قبل أن تحصل 
هذه المحن وهذه الشدائد ما رأينا هذا كانوا على حالهم» على ما فيهم من إيمان ضعيف» فليا حصلت 
هذه الشدائد أظهرواء لم يثبتواء فتكلموا بما تكلموا به» نسأل الله السلامة والعافية. 

القارئ :فضيلة الشيخ» لعلكم تصفون بعض وسائل الثبات على هذا الدين. 

الشيخ :نعم» وسائل الثبات على هذا الدين: 

كله توقيق' الله [و قال [هو الموفق :وهو افا وهو الذي ی من هاف ودل مع شاد ولة 
الحكمة البالغة» ته من وفق للإيمان عليه أن يتعاهد إيمانه» بالعمل الصالح وجهاد النفس في تحقيق هذا 
الإيمان بأداء الواجبات» وترك الحرمات والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره» وحضور مجالس الذكر 
والدروس العلمية ومصاحبة الأخيار وأهل العلم» والبعد عن الأشرار ومصاحبة الأشرار. 


آنا أقول» نوما أشيه الليلة 


ومن ذلك: البعد عن مجالس الردى والخدى» والبعد عن مشاهدة القنوات الفضائية وسماع 
الأشرطة السيئة» والضراعة إلى الله [والالتجاء إليه ودعائه وسؤاله الثبات على دينه والاستقامة عليه. 


عنوان البحث 


نسأل الله ]أن يوققنا وإياكم للثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات» إنه ولي ذلك 

) المتن( 

هدا يكر في هَؤْلَاءِ ترك الْمَرَائِضٍ وَالْتِهَاكُ الْمَحَارم. 

وََولاءِ من الَّذِينَ قَالُوا :اما فقيل هم :قل ل تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمَْا وَلَمَا يَدْخُلٍ الان في 
فُلُوبِكُمْ [الحجرات: 4 ]١‏ أَيْ: الإعان الْمُطْلَقْ الذي أَهْلّهُ هُمْ الْمُؤْمُِونَ حَفَاء فَإِنَّ هَذَا هُوَ لعن 
إِذَا أَطْلِقَ في کتاب الله تَعَالّ كما دَلَّ عَلَيْه اتاب وَالسْنّةُ. 

ودا قال تال :إا الْمَؤْمئُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وََسْولِهِ ثم ل ربوا وَجَاهَدُوا مام 
وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل الله أُولَِكَ هُمْ الصَادِقُونَ [الحجرات: ,.]١5‏ فَلَمْ صل هم ريب عند المحن 
التي تُقَلْقِل الإيمَانَ في الْقُلُوبٍ وَالرَيْبُ يَكُونُ في عِلْم الْقَلْب وني عَمَل الْقَلْب. 

لاف السك فَإِنَهُ لا يون إلا في الْعلّم وعدا لا يُوصَفُْ بِالْيِينِ إلا مَنْ اطْمَأَنَّ فَلْبُهُ عِلَمَا 


7 ع اصن ارشع 


وَعَمَلَاهِ وَإِلّا قدا گان عَالِمًا بالَْقَ؛ وَلَكِنّ الْمُصِيبَة أو الخَوْفَ أَوْرَئَهُ جَرَعَا عَظِيمًا 1 يَكْنْ صَاحب 
يقين. قال تَعَالَ :هْتَالِكَ بعلي الْمُؤْمِمُونَ وَرُلزلُوا رلْرَالُا شَدِيدًا ]الأحزاب: [1.١١‏ 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

فإن المؤلف رحمه الله بين في هذا الكتاب العظيم» وهو كتاب "الإيمان الكبير" هذا الكتاب الذي 
هو شاهدٌ على إمامة هذا الإمام» وأنه من الأئمة حقّاء ومن الذين نصر الله بهم الحق» ومن الذين 
يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله ع ولا يحجيدون عنهما قدر أغلة هذا الإمام الذي كثر اهجوم 
عليه في هذه الأيام» وقي هذا الزمان في كثير من القنوات الفضائية وغيرها بسبب ضعف الإيمان» 
وبسبب ظهور الكفر والنفاق. 
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هؤلاء الذين هجموا عليه هجموهم عليه يدل على ما في قلوبهم من النفاق والشرء وإلا فإن هذا 
الكتاب وغيره من كتبه شاهدٌ على إمامته» وأنه إمام حق وإمام هدىء متبعٌ للسلف الصالح وللصحابة 

وقد بين رحمه الله فيما سبق في الحلقة السابقة» بين رحمه الله أن الناس ثلاثة أقسامء في الذين 
ينتسبون إلى الإسلام ثلاثة أقسام: 

قسمٌ منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» وهم يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر, وقي 
الآخرة في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك» ومن أظهر نفاقه فحكمه أنه إذا ثبت عليه 
يقام عليه حد الردة. 

والقسم الثاني: المؤمنون حقًا الذين ثبت الإيمان في قلوهم» ورسخ الإيمان في قلوهم حققوا إيمانهم 
بالعمل الصال» فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات» فهم صادقون في إيماتحم» وهم مؤمنون حمًا. 

والقسم الثالث: ضعفاء الإبمان» الذين لم ينبت الإيمان في قلوجم» عندهم إِعَانٌ ضعيف» فإن كانوا 
قْ عافية بقي هذا الإعان» وإن ماتوا على ذلك» فهم مسلمون» وإن أصابكم شدة وقلاقل وزلازل ونحن 
دينية» فم يرتدون على أعقاجم» نسأل الله السلامة والعافية» وهم في حالتهم عندهم تقصيرٌ كثير في 
ترك الواجبات أو فعل الحرمات. 

ولمذا قال المؤلف رحمه الله في وصفهم قال: " وَيِمَذَا يكر في مَوْلَاءِ َك الْمَرَائْضٍ وَانْتِهَاكُ 

ُمِنُوا ولك قولوا أُسْلمنًا وَلمّا يَدْخْلٍ 


mM 


الْمَحَارمِ. لاء من الَّذِينَ فَالُوا :آمَنا فقيل كم بقل ئ 
لْإِمَانُ في فُلُوبكُمْ "يعني إن المؤلف رحمه الله يقول: إن من هؤلاء الصنف الأعراب الذين ذكرهم الله 
في سورة الحجرات» وأخبر أنمم قالوا: آمناء فنفى عنهم الإيمان وأثبت هم الإسلام .قالّتِ الأَعْرَابُ 
آمَنَا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمَْا [الحجرات: 4 »]١‏ فالله تعالى نفى عنهم الإبمان, والمراد بالإيمان 
المنفي هو الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات» ولكن يثبت هم الإسلام؛ 
والإسلام لا بد له من إيمان يصححه» فهم معهم إيمان يصحح إسلامهم» ولكن ليس معهم الإيمان 
المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات؛ ولهذا لما قالوا :آمَنَاء قال الله تعالى :قل ل تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلٍ الان في قُلُوبَكُمْ أي: الإبمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقّاء 


MM 
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فإن هذا هو الإبمان إذا أطلق في كتاب الله كما دل عليه الكتاب والسنة» أو كما سبق في آية الأنفال 
قال الله هم | لْمُؤْمِنُونَ حَقَ [الأنفال: ؛ ]» وفي آية الحجرات قال :اولك هُمْ الصادِقُونَ ]الحجرات:5١.[‏ 

قال المؤلف رحمه الله: " ودا قَالَ تَعَالَ :إا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثم 1 يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأمْوَاِم وَأَنْفْسِهِمْ في سيل الله أ 
وأما من معهم إيمان ضعيف فلا يقال صادق» يقال ليس بصادق في إيمانه» ولا يقال إنهم مؤمنون 

» بل يقال: ليس بمؤمن حقًاء ليس بصادق الإعان» فلا يقبت له الإيمان للطلقء فلا يقال: هو 
مؤمن بإطلاق» ولا ينفى عنه الإبمان» بل لا بد من التقييد ني النفي وي الإثبات» بي النفي يقال ليس 
مؤمن حًا ليس بصادق الإيمان» وفي الإثبات» قال: هو مؤمن ضعيف الإبمان أو مؤمن ناقص 
الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

يقول, اه هة ا ى وو الوقن الكقيل ال قال اله فيهم :أُولَيِكَ ٤‏ 
الصَادِقُونَ [الحجرات: :]١ ١‏ " فَلَمْ يَخْصّل هم ربب عِنْدَ لمحن ع تلقل الْإمَانَ في الْقُلُوبٍِ " 
كما يحصل لضعفاء الإعان» ضعفاء الإيمان يحصل لهم ريب عند امحن» يقول المؤلف: ' ولريب 7 
في عِلْم الْمَلْبٍِ وف عَمَلٍ الْقَلْبِ؛ٍ بخلابٍ الشّابٌّ " الريب ضعفٌ يعتري التصديق ويعتري العملء 
بخلاف الشكء فإن الشك إنما يكون في علم القلب وتصديقه» فهؤلاء عندهم ريب في العلم يعني 


ولك هُمْ الصَادِقُونَ "فهؤلاء هم الصادقون في إعاغي 


ع_- 
4 
3 
م 


ضعف في التصديق» وريب في العمل بفعل بعض ا محرمات أو ترك الواجبات» عنده نقص وتقصير؛ 
وهذا قال الله تعالى في وصفهم نا كاذك الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللَّهوَالْمَوْم الآخر وَازْتابَتْ فلوم 
فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتََددُونَ [التوبة: ]٤١‏ فالريب يكون في العلم» في علم القلب بأن يكون العلم ضعيمًاء 
والتصديق ضعيقًاء ويكون في العمل بأن يكون العمل ضعيقًاء فيفعل صاحبه بعض امحرمات أو يقصر 
في بعض الواجبات» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم» إذا قيل عنده شك يعني شك في 
تصديقه» ولا يقال عنده شك في عمله» لکن ريب» يقال عنده ريب في تصديقه وريب في عمله. 


26 


يقول المؤلف رحه الله: " ودا لا يو صف بِلْيَقِينِ الخ مدان كاله علق رعو" ركان 
عنده طمأنينة في التصديق وف العمل يوصف باليقين؛ ولهذا قال العلماء: "من شروط كلمة لا إله إلا 
الله: اليقين المنافي للشك والريب"» المنافي للشك والريب» للشك في التصديق» والريب في التصديق 
و العمل» يقول المؤلف رجه الله: " وَإِلّا قدا كانَ عَالِمَا با لحق؛ وَلكِن الْمُصِيبَة أؤ ا لوف أَوْرتَهُ جَرْعًا 
عَظِيمًا ل يَكْنْ صَاحِب بين " هذا مثال للريب في العمل» قد يكون الإنسان عنده علم» عالم بالحق 
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وعنده تصديق» لكن ما عنده ثبات» عنده ضعفٌ ف العمل» فإن أصابته المصيبة أو الخوف جزع» 
فهذا الجزع نقصٌ في الإيمان» وضعف في الإيمان» فلو كان إمانه قويا؛ فإنه لا يحصل له جزع» فيكون 
عنده يقين» وليس عنده ريب في العمل» وإن كانت المصيبة أو الخوف تورثه جزعاء فإنه ينتفى عنه 
اليقين. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ولا فِا گان عَالِمًا بِالحَقّ؛ وَلكِنّ الْمُصِيَِةَ أو الخؤف أَوْرَبَهُ جَرَعًا 
عَظِيمًا 1 يكن صَاجب بين َال تَعَالَ :نالك ابْثُلِيَ الْمُؤْمِئُونَ وَُللُوا زرا شَديدًا "وهذه الآية 
نزلت في غزوة الأحزاب» المؤمنون ابتلوا وزلزلوا زلزالاً شديدًاء ولكن المنافقين نجموا نفاقهم وارتدواء 
والمؤمنون حصل طم ابتلاء وامتحان عظيم ومحنة» فثبتهم الله. 

)المتن( 

كديرا ما تَعْرضٌ لِلْمُؤمِنِ شْعْبَةٌ من شُعَبٍ الفاق ثم يعوب اله َيِه وقذ يرذ على قله بَْضُ 
ما يوج التَْقَاقَ. وَيَدْفَعْهُ الله عَنه. وَالْمُؤْمِنْ يُبْتَلَى بوسَاوس الشَيْطَانِ وَبوساوس الْكُفر التق 

كما فلت الخ ا ورل الزن أخدة ل ىة فا كن ي الارن 
وني روَاية: مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ به قَالَ:الحَمْدُ لله الذي رَدَ كَيْدَهُ إلى الْوَسْوَسَةٍ[2]). 
يْ: خُصُولٍ هَذَا الْوَسْوَاس مَعَ هَذِهِ الْكَرَامَةِ الْعَظِيمَةٍ لَه وَدَفْعِِ عَنْ الْقَلْبِ هْوَ مِنْ صَرِيح 
الإيمَانِء كَالْمُجَاهِدٍ الذي جَاءَهُ 0 قَدَافَعَهُ حى عَلَبَهُ. 

َهَدَا ْ- لهَادِ وَالصَرِيحٌ الخَالِص كَالنَّنِ الصّرِيحء وا صَارَ صّرِيحًا لَمّا گرهوا تِلْكَ 
الوَسَاوسَ | لشّيْطَانِيّةَ وَدَفَعُوهَا فَخَلَصَ الْإِعَانْ فَصَارَ صَرِيحًا. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله أن المؤمنين ليسوا معصومين» بل تعرض لم المعاصي» ولكن الله يمن عليهم 


بالتوبة» قال: "وكيا مَا د عرض لِلْمُؤْمِنِ شُغْبَةٌ من شُعَبٍ الباق ثم يوب الله عليه" والحمد لله التوبة 
قلي 
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و واا 


يقول المؤلف: "وقد یرد ل قَلْبهِ 4 بَعضّ a‏ وچب ن التاق . وَيَذْفَعَْهُ الله عنه وهذا من توفيق الله 
للعبد» قد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق فيدفعه الله عنه» وهذا من توفيق الله لعبده» قال 
المؤلف: ار 2 تلن بِوَسَاوِسِ الشَيْطَان ي وبوساوس الكفرِ لي يَضيق نٌّ يا صَدَرْهُ 0 ولكن 
الله [1ينبهه بمحاربة هذه الوساوس وكراهتها. 


ي رَسُولَ الله إنَّ أَحَدَئَا يجڏ في تفه ما لين ڪر من السّمَاءٍ إلى الْأَرْض أَحَبٌ إِلَيْهِ من أَنْ يكلم به 
َمَالَ :اك صريخ الإعان ([3]) .وني روايَة: «مَا يَتَعَاظَمْ أَنْ يَتَكَلّمَ به قَالَّ:الْحَمْدُ لَه الْذِي رَدَ كَبْدَهُ إلى 
الوَسْوَّسَة([4]). 


يعني الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى النبي 5 الوساوس التي تتعبهم وتزعجهم, قالوا: يا 
و ا ال اريم را لد eel‏ من أن يتكلم به» وٽ 
لفظ: «ما لأن يكون حممة خير له من أن يتكلم به ([5])«فحمة يحترق» خيرٌ له من أن يتكلم به 
وهذه الوساوس كما جاء» وساوس تكون قي الله أو في الملائكة أو في الرسل أو في اليوم 0 أو في 
ل ا ل ل ا قال :يا 
الشَّبْطَان الْعَبْد أ أَحَدكُم فَيَفُول مَنْ خَلْق كُذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حم يَقُول مَنْ خَلَّقَ الله , فَإِذًا 
وَجَدَ ذَلِكَ فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم([6]) 
يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» آمنت بالله ورسله»ء ويقطع التفكير» وقد تكون 
الوساوس تأت في الجنة وقي النار» جد في نفسه أنه يشك في الجنة أو يشك في النار. 
فهذه الوساوس يحارها المسلم» ويدفعها ولا يتكلم بماء ومحاريتها ودفعها وكتمها وعدم التكلم يما 
هو صريح الإيمان» ليس صريح الإيمان الوسوسة» صريح الإبمان كتم الوسوسة ودفعها ومحاريتها 
واستعظام التكلم بهاء وصريح الإيمان خالص الإيمان مثل اللبن الخالص» كما بين المؤلف رحمه الله 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " أي حُصُولٍ هذا الْوَسْوَاسٍ مَعَ هَذِه الْكَرَامَةِ الْعَظِيمَة لَهُ وَدَفْعهِ عَنْ الْقَلْبٍ 
هو منْ صرح الْإِمَانِ كَالْمُجَاهِدٍ الذي عا ال فَدَاقَعَهُ حم عَلَبَهُ " أنت تجاهد الشيطان» 
الشيطان هو الذي يهجم عليك بمذه الوساوس في قلبك» فأنت تجاهد هذا الشيطان حت تغلبه» 
وتدفع هذه الوساوس» كذلك امجاهد الذي يقاتل الأعداء» يدافع العدو حت يغلبه» هذا عدو داخلي» 
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الشيطان لا يحارب بالسلاح» وإنما يحارب بدفع وساوسه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقطع 
الوساوس. 

ولهذا قال المؤلف: " كَالْمُجَاهِدٍ الَّذِي جَاءَهُ اعدو فَدَافَعَهُ حى عَلَبَهُ فَهَذَا أَعْظَمْ اهاد" هذا 
جهادٌ عظيم؛ لأنه إذا جاهد الإنسان نفسه وغلب الشيطان» فإنه بعد ذلك يستطيع أن يجاهد 
الكفار» أما إذا لم يجاهد نفسه فلا يستطيع أن يجاهد الكفار» ويقول المؤلف: " و"الصّريخ " الْحَالِصُ 
كالنَنِ الصّريح " يقال لبن صريح يعني: خالص ليس فيه شوب» ما شوب بالماء» وكذلك الإيمان هنا 
الإيمان ا لا دفع الوساوس وغلب العدو ودافع العدو, صار الإيمان خالصاء يقول المؤلف رحمه 


ek 1 


لله: " وا صَارَ صَرِيحًا لما گرهُوا يَلْكَ الْوَسَاوِسَ الشَتِطَانِيةَ وََفَعُوهَا مَخَلَصَ الان قَصَارَ صَرِيًا." 
)اتن( 
ولا بُدّ لِعَامَةِ احق مِنْ هَذِهِ لْوَسَاوِسِ؛ فَمِنْ الاس مَنْ بها فَيَصِيرْ كا فرًا 
مَنْ ق عَمَرَ قَلْبَهُ الشَّهَوَاتُ وَالدَّنُوبُ فلا يمن با إل إذَا طَلَب الذِينَء فإ 0 مؤمنا َإِمَا 


أن يَصِيرَ مُتَافقًا. 


ودا يَعْرِضُ لئاس من الْوَسَاوسِ في الصّلَاةٍ ما لا يَعْرضٌ َم إِذَا ل يُصَلُوا لان الشَّيْطَانَ 
َكْثْرُ تَعَرّضّهُ للْعَبْدِ إذا ارد الإابة إلى رَه وَالتَمَرْبَ إِلَيْهِ والاتصًال به؛ فَلِهَدَا يَعْرِضُ لِلْمْصَّبَينَ ما 
لا يَعْرِضُ لِعَرْهِمْ وَيَعْرِضُ اص أَهْلٍ الْعلّم وَالدِينِ أَكثَرَ يا يَعْرِضُ للْعَامَةٍ 

وڏا يُوجَدُ عند طب الْعِلَمِ وَالْعبَادَةِ من الْوَسَاوِسٍ والشبُهات ما ليس عند غَبرْهِمْ لاله 1 
َلك شَرْعَ الله وَمِنْهَاجَهُ؛ ل فو فول على كوا في غفل عن ومر ر وَهَذَا مَطْلُوبْ الشّيْطانِ 
بخلاف الْمُعَوَجَهِينَ ين إلى ريم بالعلم والمبادة لَه عَدُوُهُمْ يطلب صَدَهُمْ عَنْ الله. قال تَعَالَ ِن 
الشَيْطَانَ کم عدو فَاتحَذُوهُ هُ عَذُوًا ]فاطر: 1.5[ 

وَممَذَا أَمَرَ قارئ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْتَعِيدَ بأللَهِ مِنْ الشَّيْطَانٍ الرّجيم فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْهُرَآنِ عَلَى الْوَجْهِ 
الْمأمُورٍ به ورٹ الْقَلْبِ الإعان ١‏ ا ريده يقيتا وَطْمَأنيتةً وَشِفَاء. 

وَقَالَ تَعَال :وذ زل من القُرْآَنِ مَا هُوَ شفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ ولا يَزِيدُ الظَّالِمِنَ إلا 
خَسَارًا [الإسراء: 87]) وَقَالَ تَعَالَ :هَدَا بيان لِلنَّسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمّْقِينَ [آل عمران: 
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6 وَقال تَعَالَ :هُدَى لِلْمُتَقِينَ [البقرة: ؟].ء وَقَالَ تَعَالَ اما الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَهُمْ اعا وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ ]التوبة: [."١7 ٤‏ 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: إن هذه الوساوس تعرض لعامة الناس وكثير من الناس» والناس تحاه هذه 
الوساوس: 


منهم من يستجيب لحذه الوساوس» فيصير منافمًا والعياذ بالله. 


ومنهم من يحارب هذه الوساوس فيكون مؤمتا. 

فإذا عرضت هذه الوساوس لبعض الناس شكك في ألوهية الله أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته» 
واستجاب هذه الوساوسء ارتد عن دينه والعياذ بالله» شك كيف ربك إله؟ ثم من خلقه؟ من خلق 
الله؟ لا بد له من خالق» واستجاب لهذه الوساوس» أو شك هذه الوساوس في الجنة أو في النارء أو 
شك في الجنة أو في النار أو في الرسل والكتب» واستجاب لهذه الوساوس؛ صار منافق» صار كافرًا 
والعياذ بالله. 


ومنهم من يدافعها ويحاريهاء ولا يتكلم بماء فيسلمه الله فيكون إيمانه صرحا خالصًا؛ ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: " ولا بد لِعَامّةِ الحلق مِنْ هَذهِ اسار ؛ قَمِنْ الاس مَنْ بها فيصر افر أذ 
مُنَافِنا وَمِنّْهُمْ من قد عَم فلب الشهواث وَالذّنُوبُ فلا يجن ينا" لا بحس بهذه الوساوس "إل إذَا 
طْلَبَ الذِينَ فما أن يَصِيرَ مُؤْمنًا وَإِمَّا أن يَصِيرَ مُنَافِقًا" يعنى إلا إذا أراد أن يتفقه ويتبصر في دينه» 
وخرج من هذه الشهوات والذنوب» وأراد أن يتبصرء بعد للف إما أن يصير مؤمئًاء وإما أن يصير 
منافقًا» وأما قبل ذلك: فإن الشهوات غمرته فلا يحس بماء لكن إذا أراد أن يبعد هذه الشهوات التي 
غمرت قلبه» وأراد أن ينظر في أمره ويتبصر في دينه» فإما أن يصير مؤمئًاء وإما أن يصير منافقًا. 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَيمَذَا يَعْرِضٌ لِلنَّاسٍ مِنْ الوس اوس في ال اة مَا لا يَعْرِضُ مم ذا 1 
بوتاو" بلة ويك E E O E‏ تعاطية للعفق إذا آزاة الأكائة إلى ره 
وَالتَمَدْب إِلَيّهِ وَالِاتّصَالَ به؛ فَلِهَذَا يَعْرِضُ لِلْمْصَّلِّينَ مَا لا يَعْرِضُ لِعَيْْهِمْ" وذلك لأن الصلاة هي أعظم 
العبادات» هي أعظم العبادات البدنية بعد الشهادتين 00 وأعظمها وأكثرها أجرًا؛ فلهذا 
الشيطان يعرض للإنسان حت يفسدها عليه أو ينقص أجرها وثوابما؛ ولحذا تعرض الوساوس للإنسان 
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كثيراء فلا بد من مدافعة هذه الوساوس ومغالبتهاء ولحذا تحد الإنسان أحيانًً تستولي عليه الوساوس» 
فتجده يفكر» كل يفكر فيما هو فيه» فتجد التاجر يفكر في تحارته» والجزار يفكر ف ججارته» والطالب 
يفكر في عمله» والنجار في نجارته» وهكذاء تحده يعمل ويشتغل وهو يصلي» ومنهم من ينهي عمله» 
يبدأ العمل حين يصلي وينهيه إذا انتهت الصلاة» فلا بد من المدافعة. 

ينبغي للمسلم ألا يستسلم ولا يسترسل مع هذه الوساوس» وليدافع؛ لأن الشيطان يريد أن 
يفسد عليه هذه العبادة وينقص أجرهاء ولحذا جاء في الحديث عن الني ب أنه قال :ذا ودي 
بالصّلاة 00 الشَيْطَانُ وَلَهُ ی لا يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ هذا ثُوَب يا 
أَذْبَرَ لكر يبْء أَفْبَلَ ڪٿ يَخْطِرَ ببْنَ ار وَنَفْسِهء يَقُولُ: اذَكُزْ كذًا وكدَاء مَا 1 يَكُنْ 
يز + حَىّ يَظَلَ البَجُلْ إن يَذْرِي کم صَلَّى فَإِذَا يد ر أَحَدكُمْ گم و تلن أ أَرْبَعَاررج])» 
يوسوس للإنسان بينه وبين قلبه حتى يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لا يذكره» حتى يخرج من صلاته» 
ولا يدري كم صلىء هذا هو معنى ما جاء في الحديث» الشيطان يهجم على الإنسان ويتعرض 
للإنسان إذا أراد الإنابة إلى الله» وإذا دخل في صلاته؛ فعلى المسلم أن يجاهد وأن يدافع وأن يغالب 
هدم الوساوش: 

قال المؤلف: 'وَيعْرِضُ لنَاصَّة أَمْلٍ الْعِلْم وَالدّينِ أَكُثَرَ ا يَعْرض لِلْعَامَةِ ودا يُوجَدُ عِنْدَ طُلّابٍ 
عَم وَالْعَِادَةٍ مِنْ ا والشبُهَاتِ مَا لَيْس عِنْدَ رهم" نعم يعرض لأهل الدين ولأهل العلم» 
يوسوس فم ما لا يوسوس لغيرهم؛ لأن غيرهم قد تمكن الشيطان منهم؛ لأنه يقول: " لاه 1 يشلك 
شَرْعَ الله وَمِنْهَاجَةُ" فهو لم يسلك شرع الله ومنهاجه يعني غير أهل العلم والدين لم يسلكوا شرع الله 
ومنهاجه» "بل هو مُقِْلٌ عَلَى هَوَاهُ في عَفْلَةٍ عَنْ كر رَبْهِ. وَهَذَا مَطْلُوبُ الشَّيْطَانِ" الشيطان يريد 
هذاء فغير أهل العلم وأهل الدين مقبلون على أهواءهم وشهواتم وقي غفلة عن ذكر رهم» وهذا 
مطلوب الشيطان» فلا يهتم بهم كثيرا؛ لأنهم في يده» وقد تمكن منهم» بخلاف طلاب العلم وأهل 
العبادة» فإن الشيطان يجلب عليهم بخيله ورّجله» ولهذا يكون عندهم من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم. 

يقول المؤلف رحمه الله: 3 
ب هُ عدوا [فاطر: 7]" يعني الإنسان يتخذه عدوا حقيقة» فيحاربه بمحاربة وساوسه» والاستعاذة 


ا عد 


نه عَدَوُهُمْ ت صَدَّهُمْ عَنْ الل قال ال :ن الشَّيْطَّانَ 
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قال المؤلف رحمه الله: "وَيَِذَا أَمَرَ قَارٌِ الْقَُآنِ 
الاستعاذة التجاء إلى الله» واحتماء إلى الله ودخول على الله واستجارة بالله من هذا د اللدود 


آنِ أَنْ يَسْبَعِيدَ به مِنْ الشسَّيْطَانٍ التجيم" لماذا؟ لأن 


الذي يريد أن يفسد عليه قراءته» هذه العبادة العظيمة. 

و امال و وا قاف لزان اَن يَسْتَعِيدٌ بال مِنْ الشَّيْطَانٍ الَجِيم 
سبحانه بقَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَْآنَ قاشتعذ بالل مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم [النحل:۹۸]» قال المؤلف 
قراءَةَ الْقوْآنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأَمُورٍ به تورث الْقَلْب الْإبعَانَ | ا ل e‏ 
يريد الشيطان أن يفسدهاء فأمر العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة. 

"وَقَالَ تَعَالَ :ئرل مِنَ القرْآنٍ مَا هُوَ شِفقَاء وَرَحْمَةَ لِلمُؤْمِبينَ وَلا يريد الظَالِمِينَ إلا 
خسار [الإسراء: ؟١8]"‏ الشاهد أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. 

1 وَقَالَ تَعَالَ :هدا بَيَانُ للتاس وَهُدَى وَمَوْعْظَةٌ لِلمُتقِينَ [آل عمران: ۱۳۸]» وَقَالَ تَعَالَ هُدَى 
للمُتقِينَ وَقَال تَعَال :فأمًا الذينَ آمَنوا فَرَادَهُمْ إعاتا وَهُمْ يَشتبشزون [التوبة: 5 "]١١‏ فلمًا كان 
الإيمان شفاء ورحمة وهدى وزيادة في الإيمان» كان الشيطان يحرص على العبد في إفساد العبادة» فأمره 
الله أن يستعيذ بالله من الشيطان قبل القراءة» استجارةً بالله وعيادًا بالله والتجاءً إليه واحتماءً به من 
شر هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد عليه هذه العبادة التي هي قراءة القرآن» التي هي أفضل 
الذكر وأفضل الكلام. 

)المتن( 


وَهَذَا مما يكَدُهُ كل مُؤْمِنٍ من نَفْسِه؛ قالشَبْطان یرید بۇساوسه أن يَشْغَلَ القلب عَنْ الانتفاع 


-ه 9 


بالقُرآنءٍ فَأَمَرَ الله الْقَارِىَ إِذَا قرا القرْآنَ أَنْ 
الله من الشَيْطّان ن الرجيم 4 نه د لَه سُلْطَانُ عَلَى الَذِينَ آمَنوا وَعَلَى ر يَعَوَكُلُونَ 8 6 
سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَمَوَلَونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ په مُشْرِكُونَ ]النحل: [1.١١٠١ - ٩۸‏ 


- 


200 7 0 7 7 4 ول ن ا کر 7 
إن الْمُسْتَعِيدَ را و ی لو للستت يوون ا لت جير 


أنْ 


يَسْعَعِيدٌ من قال تعَالَ بدا قَرأت الْقُزآنَ فشكي 


و مو 


1 1 رة ۳ 3 0 8 را 5 32 و 
به؛ قَاذَا عاد الْعْد ریه گان مُتجءا به متوکلا عليه فعیذه الله ن الشَبْطان بره منه. 
به؛ فا بد بربه مستجيرا به متود يه فيعيده الله من و 
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وَلِدَلِك قَالَ اله تَعالى :اذقغ باي هي أخسَئ فَإِدَا الَذِي بَنَِكَ وَبَِئَهُ عَدَاوَة كانه وَل 
العو ل o‏ يَنْرَعْنَكَ من 
الشَيْطَانِ نَع فَاسْتَعِذْ الله إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ آفصلت: 4" - 5". [ 
وني " الم حيڪينِ " عن الي لل أنه قال :إن لَأََلَمُ كلِمَةَ لَوْ قا لَدذَهَب عَنْهُ مَا يجَدُ أو 
4 من الشَيْطَانٍ الرَجِم([8]) 
فَأمَرَ سُبْحَا سُبْحَانَهُ بالاسْتعادّة عِنْدَ طَلَّبِ الْعَبْدٍ اير لتد يَعُو قَهُ الشَّيْطَانْ عَنه؛ وَعِنْدَ مَا يَعْرضُ 
20111110100 

)الشرح( 

إن هذا ما يجحده كل مؤمن من نفسه؛ كل إنسان يعني يحس بهذا من نفسه» فإن الشيطان يريد 
بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» وهذا يجده كل مؤمن» كل قارئ للقرآن يحد هذاء 
كما قال المؤلف رحمه الله: " فَالِشّيْطَانُ بريد بوَسَاوِسِهِ أن يَشْعَلَ الْقَلْبِ عَنْ الانْتمَاع بِالْقُرآنِ؛ كَأَمَرَ اله 


2 


ب 


5 
م عم من هو ١‏ 
ا 


قارىئ إِذَا قَراً القُوآنَ أَنْ يَسْتَعِيدَ مِنْهُ " يعني إذا أراد قراءة القرآن. 


ن ر 


"قَالَ تَعَالَ :قإِذَا قرات القُرْآنَ فاسشتعذ بالل و من التَّيْطَانِ ن الرّجيم "يعني إذا أردت» إذا قرأت 
يعني إذا أردت قراءة القرآن. 
"له لبس لَه سْلَطَانٌ عَلَى الَّذِينَ موا وَعَلَى رم يعوكلُونَ © إن سأَطَائُ عَلَى الَذِينَ 
َعوَلَوتَهُ وَالَذِينَ هم به مُشْرِكُونَ "بيّن الله أن من استعاذ بالله والتجأ بالله» وتوكل على الله واعتمد 
ع ناما لين :له م طا عه ا لبن له محلطان على الليق افو وعلى رمه 
يَعَوَكَلُونَ [النحل:٩٩]ء‏ فالمؤمن الذي اتصف بمذين الوصفين» حقق إيمانه بالعمل الصا وتوكل على 
الله وافعمد عليه فا6 ليبن اله سحلطان عليه إا بسساطانة على الذي كولونةة لهعسلطات غلل آهل 
ولایته» إا سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَعوَلَّْتَُ وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرَكُونَ ]النحل: [1.٠٠١‏ 
"فان المشتعِيد بالل مشعجية به لاج إليّه مشتفيت به من الشيطان" فاللستعيذ بالله مستجير 


بالله» لاجئ إلى الله» مستغيث بالله من الشيطان. 
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"فَالْعَائِدٌ کنر مش تجيڙ به؛ قدا عاد الْعبْدُ بره گان مُشَتجيرا به موكلا عَلَيْهِ فيعيده اله من 
السَيْطَانِ ويره من" لكن لا بد من الصدق في هذاء إذا صدق المؤمن مع الله في الاستعاذة والالتجاء 
والاستجارة والتوكل على الله فاعتمد على الله وفوض الأمر إليه» فإن الله تعالى يجيره. 
يقول المؤلف رحمه الله: "وَلِدَِكَ قَالَ اله تَعَالَ :اذْفَْ التي ھ هي أَخْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْتَكَ وَبَيَْهُ 
عَدَاوَةٌ كانه وَل حِيمٌ 2 وَمَا يُلَقَاهَا 7 الْذِينَ صَبروا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حظّ عظيم 0 وَإِمَا 
َنْرَعَنَكَ مِنَ الشََيْطَانِ نَرْعْ فاشتعذ بالله إِنَهُ هُوَ المي الْعَلِيمُ "بين المؤلف رحمه الله ما يفعله 
الإنسان مع العدو الإنسي والعدو الجني» العدو الإنسي من بني آدم علاجه. والمعاملة معه تكون 
بالإحسان إليه» فإذا أحسنت إليه فإنه ينقلب صديقًا حميمًاء إذا أحسنت إليه 00 الطيب 
وبالعمل الطيب وبالحدية» لا تزال تحسن إليه حت تنقلب عداوته صداقة» اذْفَعْ التي هي اخسن ع فَإِذًا 


الذي بَيْنَكَ و بيه َْئَهُ عَدَاوَةٌ كأَنّهُ وَل حمِيمٌ ]إفصلت :<.1 

لکن من يستطيع هذا؟ من يستطيع هذا ويتحمل هذا ويصبرء إذا شتمه دعا له» وهو يشتمه 
ويدعو له بالتوفيق» يشتمه ويؤذيه ويضره» ثم يُهدي إليه» ما يستطيع هذا إلا من وفقه الله وجعله من 
امن اذهل وذ قال اله تان :وما ها إلا الد مرو وما اها إلا ذو خط 
عَظِيم [أفصلت: 5" ]» ثم بيّن ما يفعله من العدو الجني فقال» ا E‏ 
المصالحة ولا المعروف» وإِنما ماذا يعمل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» قال" :وما يَنْرَعْنَكَ هن 
الشّيِطَانِ تزع فاستعذ بالل إِنَّهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيم "فالشيطان يستجار بالله ويستعاذ منه ويتوكل على 
لله ويلجأ إلى الله» والشيطان الإنسي يحسن إليه» والإحسان إليه يجعله» يزيل عنك الشر. 

) المتن( 

وَفٍ الصّحِيحَيْنٍ عَنْ الى كله أنه قال :إيْ لَأَغْلَّمْ كَلِمَةَ لَوْ قا لَدَهَب عن مَا يج أَعُوذُ 
من الشَيْطَانٍ الّجِيم(91]) 

فَأمَرَ سُبْحَا سُبْحَاتَُ بِالاسْتعَادَة عِنْدَ طَلَبٍ الْعَبْدِ اير لما يَعُوقَهُ قَهُ الشَّيْطَانُ عنه؛ وَعِنْدَ ما يَعْرضٌ 
عَلَيْهِ من الشّرٌ لِيَدفَعَهُ عَنْهُ عِنْدَ إرادة الْعبْدِ لِلْحَسََاتِ؛ وَعِنْدَ ما يمره الشَيْطَانُ بالسّيتَات. 

ودا قاد الي كله لا يَرَالُ الشَبْطَادُ ن يان أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كذًَا؟ مَنْ خَلَقَ كذَا؟ 
حَق يَفُول: مَنْ حَلَقَ اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَليشتعذ باه وَلَْنْمَهِ([10]) 
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فَأَمَرَ بِالاسْتِعَادَة عِنْدَمَا يَطْلْبْ الشَّيْطَانْ أَنْ يُوقعَهُ في شر أو يَنَعَهُ من حَير؛ گما يَفْعَلْ الْعَدُوٌ 
مَعَ عَذُوَهِ 

وَكُلَمَا كان الإِنْسَانُ أَعْظُمَ رَعْبَةَ في العلم وَالْعِبَادَةِ وَأَقْدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ بعَيْثْ تَكُون 
قُوَنْهُ عَلَى ذَلِكَ أقوّى کک شل بذ سلما بن شخان 


)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق أن الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ثلاثة أقسام: 

قسم منافقون» يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

وقسم مؤمنون حماء وهم الذين حققوا إيمانهم بالعمل الصال» فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات» 
فهؤلاء هم الصادقون في إيماهم. 

وقسم عندهم إعان ضعيف» فهذا القسم الذي عنده لِعَانٌ ضعيفء لا ينبت عند الشدائد» إن 
سَلِم من انحن والشدائد» وإلا فإنه يرتد والعياذ بالله» وقد يرتد بسبب الوساوس 00 ال خضل 
له. 

ثم استطرد المؤلف رحمه الله وبيّن أن الوساوس والشكوك تعرض للناس كثيراء فالمؤمن قوي الإيمان 
الذي حقق إعانه يسلمه الله من هذه الشبهات» فينستعيك بالله منها ويدفعها ويحاراء وأما المؤمن 
ضعيف الإبمان فإن هذه الوساوس قد تؤثر عليه إلا من سا الله فاا تعرض عليه وتورث له 
الشكوك والشبه» فيرتد عم دينه والعياذ بالله. 

ثم استطرد المؤلف رحه الله وبين أن هذه الوساوس تعرض لعامة الخلق» ومن الناس من يستجيب 
هذه الوساوس» فيكون منافمًا ومنهم من يغالبها ويدافعهاء فيسلمه الله. 
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وبيّن المؤلف رحمه الله أن الوساوس تعرض للمسلم إذا أقبل على الصلاةء إذا دخل في الصلاة» 
يريد أن يفسدها عليه» وكذلك إذا أراد القراءة» الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وكذلك تعرض 
الوساوس للخاصة»ء لخاصة أهل العلم والدين أكثر من غيرهم. 

ثم بين المؤلف رحمه الله ما يكون سببًا في دفع هذه الوساوس» ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان 


الرجيم كما قال الله تعالى في كتابه العظيم :وَِمَا يَنْرَغْنَكَ من الشَّيْطَانٍ نَع فاش تعد بالل إِنَهُ هُوَ 


الَمِيعٌ | َعَلِيمُ [فصلت:77]» فهذه الآية فيها بيان ما يدفع به الإنسان شر الشيطان وساوسه» 
وهى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 


ل ا رهه الله: " وي " الصّحِيحَيْنٍ " عر عَنْ النِّيّ 
يل أَنَهُ مَالَ :إن لأَعْلّمُ كَلِمَةَ لَوْ قَاهَا لَذَمَب عَنْهُ مَا يجَدُ أَعْوذْ ETT‏ 
الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رج الله في صحيحيهماء فإن فيه أن هذا الرجل الذي 
غضبء الغضب من الشيطان» أرشده الني ب إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» فقال :إن 
أَعْلّمْ كَلِمَةَ لَوْ قا لذب عَنْهُ مَا يجَدُ أعُوذ بالله مِنْ الشَيْطَانٍ الرّجيم 

قال المؤلف رحمه الله: " فَأَمَرَ سْبْحَاتَهُ بِالِاسْتِعَادَةِ عِنْدَ طَلّبٍ الْعَبْدِ لير يَعُوقَهُ الشَّيْطَانُ عَنْهُ" 
يعني في الآية الكرمة في قوله تعالى دا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْعَعِلْ باللّه مِنَ الشَّيْطَانٍ اليجيمء إذا أراد 
الخير» قراءة القرآن» يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يعوّقه الشيطان عنه. 

" وَعِنْدَ ما يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرٌ لِيَدْفْعَهُ عَنْهُ " وهو الغضب» عند إرادة الخير يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» إذا أراد قراءة القرآن» وعندما يعرض له الشر والغضب يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ليدفعه الله عنه. 

"عِنْدَ إِرَادَةِ الْعَبْدِ لِلْحَستاتِ؛ وَعِنْدَ مَا يَأمْركُ الَّمْطَانُ بالسَيمًاتِ" فإذا أراد العبد الحسنات: قراءة 
القرآن؛ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» حتى لا يفسد الشيطان عدوه عليه هذه العبادة» فيفوت 
عليه الحسنات» وعندما يأمره الشيطان بالسيئات وهو الغضب» يستعيذ بالله منه» ليدفع عنه شره حتى 
لايكست'السعات»خق لا يتخمل السعات 
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ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث» حديث أبي هريرة» وهو في الصحيحين عن الني بلي قال :لا 
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يرال الشَيْطَانُ يان أَحَدَكُمْ فَيَفول: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حم يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ الله فَمَنْ 
وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعذٌ بالل وليه أرشده البي مَل بأمرين: 


الأمر الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

والأمر الثاني: قطع التفكير» الانتهاء. 

'كَأمَرَ بِالاسْتِعَادَةٍ عِنْدَمَا يَطلْبْ السَّبْطَانُ أن يُوقِعَهُ في شر أو ينعد مِْ حير" يمنعه من خير عند 
قراءة القرآن أو يوقعه في الشر عند الغضب» "كما يَفْعَلُ الْعَذُوٌ مَعَ عَذَُوَوِ" 


قال المؤلف رحمه الله: " وَكُلَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ أغ ظَمَ رَعْبَةَ في الْعلَم وَالْعتَادة وأفدن على ذلك م 
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غَيْرِ بحَيْثْ کون فونه عَلَى ذلك أقوى وَرَعْبْتَةُ وَإِرَادَنُهُ في ذَلِكَ أم؛ كَانَ ما صل له إن سَلْمَةُ اله 


مِنْ الشَّبْطَانِ أَعْظَمَ" يعني يقول المؤلف رحمه الله: كل ما كان الإنسان أعظم في العلم والعبادة والخير 
وأقدر على ذلك من غيره» ثم يعترض له الشيطان» فإذا سلمه الله ودافع وغالبه» كان يحصل له من 
REC TI‏ .ين افد أمرون: ]ذا 
كان إنسان عنده رغبة في العلم والعبادة» وعنده قدرة على ذلك» ثم اعترض له الشيطان» إن دافع 
الشيطان وغالبه وغلبه ودفعه» حصل له الخير أكثر من غيره» أكثر من غيره ممن هو أقل رغبة في العلم 
والعبادة. وإن تمكن منه الشيطان حصل له من الشر أكثر من غيره» وهو بين أحد أمرين: 

إما أن يدافع الشيطان فيندفع» فيحصل له من الخير أكثر من غيره ممن هو أقل منه رغبة في العلم 
والعبادة. 

وإما أن يغلبه الشيطان فيحصل له من الشر. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " کان مَا يَحْصّل لَه إِنْ سَلَّمَهُ اله من الشَّيْطَانٍ أَعْظَمْ " هذا إذا سلمه 


7 و 


و 


الله " وَكَانَ مَا فن به إن مَك من الشَّيْطَانُ أَعْظْمَ ودا قال الشَّعْيُ: كل أَمَّةِ عُلَمَاوُهَا شِرَابعًا إل 
E‏ إن عُلَمَاءَهُمْ خِيَارهُم ١‏ نعم فكل أمة علماءها شرارها إلا المسلمين» اليهود المغضوب 
عليهم والنصارى» علماؤهم شرار -والعياذ بالله-» أما المسلمون فإن علماءهم خيارهم» فإذا سلموا من 
الشيطان ومن وساوسه. فإن لهم من الخيرية أفضل من غيرهم» ينالهم من الخير أكثر ما يناله غيرهم. 


)اتن( 
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وأفل السّئَة في الإشلام؛ كَأَهْلٍ الإسلام في الْمِلَلٍ؛ وَذَلِكَ أن كل أَمَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ 
ضَالُونَ وَإِعَا يليه عُلَمَاؤْهُمٍْ فَعْلَمَاوُْهُمْ شْرَارْهُم وَالْمُسَْلِمُوْنَ عَلَى هُدَى ونا ب تب يبن ادى 
ِعْلَمَائِهِمْ فَعْلَمَاؤُهُمْ خيارهُم؛ وكَذَلِكَ أَهْلْ السُنّة أَنِمَعْهُمْ خيّار الام ة وَأَئِمَهُ أَهْلٍ اا اضر عَلَى 
الْأَمّةِ من أَهْلٍ الذُنُوب. 

ودا مر الي يل بقغل الوارج؛ وَعَى عَنْ قئال الْوْلاة الظَلَمة؛ وأويك كم ممه في العم 
وَالْعبادَة؛ قَصَارَ يَعْرضْ لَُمْ مِنْ الْوَسَاوسٍ التي نُضِلْهُمْ -وَهُمْ يَظَتُوعًا هُدَى فَيْطِيعُوعًا- ما لا 
عرض لغرهم. 

وَمَنْ سَلِمَ من ذَلِكَ مِنْهُمْ گان من انم م الُْتَفِينَ مَصّابِيح ادى وَيتَابييع الْعِلَم ؛كُمَا قال ابْنُ 
مَسْعُودٍ لِأَصْحَابه: كُونُوا يتابيع العم مَصَاببح الكْمَةِ سُرْجَ اللَيْلِِ جُدة الْقُلُوبٍ أخلاس الْبْيُوتِ 
خُلْقَانَ الييَاب؛ تُعْرَفُونَ في أَهْل السَمَاءِ وَتَحْقَوْنَ عَلَى أَهْلٍ الأرْض." 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: 'وَأَمْلْ السُنّة في الإشلام؛ كَأَمْلٍ الإسلام في الْمِلَلِ" يعني أن أهل السّنة 
والجماعة وسطء وطق الفرق) ف فرق الأمة» فهم خير الفرق وأفضلها والناجون» كما قال النبي 
ع في الحديث الصحيح :افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة, وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا: مَن هي 
يا رسول الله؟ قال :مّن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ([11]) 

فأهل السّنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل» يعني أن أهل السنة هم الناجون من بين 
أ مات الفرق» هذه الفرق كلها مبتدعة» كلهم في النار» يعني متوعدون بالنار» فهم مبتدعة وإن 
كانوا داخلين في مسمى الإسلام» ليسوا كفارًا كما بيّن ذلك المحققون من أهل العلم؛ ولهذا قال 
العلماء: إن الجهمية وكذلك القدرية الغلاة والرافضة خارجون من الثنتين وسبعين فرقة؛ لكفرهم 
وضلاههم. 

فدل على أن هؤلاء الفرق مبتدعة» لكنهم مسلمون» وأهل السّنة هم الناجون من بينهم» فهم؛ 
فأهل السنة هم الناجون من بين هذه الفرق» فهم وسطء خيار وعدول» ا يطلق على المتوسط 
بين الشيئين ويطلق على الخيار والعدل» كما قال الله تعالى :ذلك جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا [البقرة:7؟ ]١‏ 
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يعني: خيارًا عدولاً. فأهل السنة وسط بين الفرق فهُم خيرها وأفضلها. كما أن أهل الإسلام وسط 
بين الملل» بين اليهودية والنصرانية؛ أهل الإسلام هم أهل الحق» وهم على الدين الذي ارتضاه الله» قال 
لله تعالى :وَمَنْ يَبْغ غَيْرَ الإشلام ديا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ ]آل عمران: [۸٥‏ إِنَّ الدِّينَ عند الله 


الإِسَْلامٌ [آل عمران:۹١]»‏ فأهل السنة وسط بين الفرق كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. 

قال المؤلف رجه الله: "وديك أن كل أكة غَيْرِ انيمي فَهْ رن" يعني: منحرفون» ليس 
هناك على الحق إلا أهل الإسلام؛ فاليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» فهم ضالون» "وتا 
اهم مازخ" لاقم علداء سوء " مغلماؤقع جِرَائفع والمسيقون على هذى وإمًا ينيك الى 
E‏ ا و لاع ن الالال اللا 
أصاب علماء أهل الملل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وما َب ادى بِعْلَمَائِهِمْ فَعْلَمَاوُمُمْ خِيائْمُْ؛ وَكَذَلِكَ آهل الس 
أبِمَتُهُمْ حيار الام" خيار الأمة هم الصحابة والتابعون» أهل السُنة هم الصحابة والتابعون ومّن تبعهم 
من الأئمة والعلماء» هم أهل السُّنة والجماعة» وهم الفرقة الناجية» فهم الخيار» وهم العدول» وهم 
الناجون من بين الفرق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَكَدَلِكَ آهل السْنّة أيهم جيار الْأمَةِ وَأَئِمَهُ آهل الْبدّع أَضدٌ عَلَى 
الا أَهْلٍ ا يعني: من أهل المعاصيء لماذا؟ لأن البدع أشد» أشد من الكبائر aN‏ 
المعاصي» ولهذا فإن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة؛ لأن صاحب الكبيرة كالزاني والسارق 
وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه عاصي» ويقر بأنه عاصي» فحريٌ به أن يتوب» بخلاف صاحب البدعة 
» فإنه يعتقد أنه على حق» يعتقد أنه ليس على بدعة» وإنما هو على الحق» فلا يفكر في التوبة» فلهذا 
كانت البدعة أشد من الكبيرة» وأحب إلى الشيطان من الكبيرة» كما قال المؤلف رجه الله: " وَكَذَلِكَ 
أَهْلُ السمة أَبِمَعُهُمْ جيار اة َيِه أَهْلٍ ليدع اضر عَلَى الْأَمَة مِنْ أَهْلٍ 0 
وجه الضرر أن أهل البدع يظنون أنمم على حقء فلا يفكرون في التوبة» وأحدثوا في دين الله ما لم يأمر 
به الله» أما أهل الكبائر والمعاصي» فهم يعلمون أنمم عصاة» ويعتقدون أنهم عصاة» ولا يحدثوا في دين 
الله» لكن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم» وغلبهم الشيطان فعملوا المعاصيء وهم يعترفون بمذاء بخلاف 
صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على حق» وأنه هو المصيبء فلهذا لا يتوب صاحب البدعة في 
الغالب» بخلاف صاحب الكبيرة» فإنه يتوب. 


عنوان البحث 1.۳ 


قال المؤلف رحمه الله: "وَيمَذَا أَمرَ الي ل بمَمْلٍ الخارج؛ وى عَنْ قِنَالٍ الْوْلَاةٍ الظَلَمَةِ"' لكون 
صاحب البدعة أشد وأضر على الأمة من صاحب الكبيرة» أمر النبي ب4 بقتل الخوارج؛ لأن الخوارج 
أهل بدعة يكمّرون الناس بالمعاصي» يقولون: الزاني كافر» والسارق كافر» وشارب الخمر كافر» 
فضررهم عظيم» بخلاف الولاة الظلمة» ولاة المسلمين الجورة والظلمة الذين يظلمون الناس في دماءهم 
وأموالهم» أمر النبي #۶ بالصبر على جور الولاة وتمى عن الخروج عليهم وإن كانوا عصاة؛ لأن الخروج 
عليهم يحصل منه فتنة عظيمة» تحصل مفسدة أكبر من مفسدة الخروج؛ مفسدة الخروج أعظم من 
مفسدة الظلم» ظلمهم على أنفسهم» لكن الخروج يحصل منه مفاسد عظيمة من إراقة الدماءء وافتراق 
الأمة وتحرهم» وتدخل الأعداء وتفرق المسلمين» بخلاف جورهم وظلمهم» فإن هذه مفسدةٌ لكنها 
صغيرة في مقابل هذه المفسدة الكبيرة. 

فلهذا أمر النبي ع بقتل الخوارج؛ لأنمم أهل بدعة» ونمى عن قتال الولاة الظلمة؛ لأنمم أهل 
معاصي أهل ذنب؛ لأنهم عصاة» والمعصية أخف من البدعة» وضرر البدعة أشد من ضرر المعصية. 

والمؤلف رحمه الله يقارن بين جور الولاة وبين الخوارج» ويقول: أن الخوارج أشدء " وَيَِذَا أَمَرَ اللي 
مغل الخوارج؛ وى عَنْ قال الْْلَاةٍ الظَلَمَة وأُولَِكَ كم َْمَةٌ في العم" أولفك يعني الخوارج» " طم 
كَْمَةُ في الْعلم وَالْعبَادَةهِ فَضَارَ يَعْرِضٌ مم من الْوَسَاوِسِ لي 0 - وَهُمْ يَظُنُوَا هُدّى" وهذا 
الخوارج كانوا مع الصحابة» كانوا أهل عبادة» لكن انفصلوا عنهم بهذا الاعتقاد الخبيث» وهو أنهم 
يعتقدون أن من فعل الكبيرة كمه وخرج من الدين» ولهذا كمّروا الصحابة وخرجواء ففتنتهم عظيمة. 
كانوا أهل عبادة» وكانوا يصلون الليل ويصومون النهار» وعندهم شجاعة في القتال» ولهذا قال النبي 
5 :غقرون صلاتكم مع صلاقم» وصيامكم مع صيامهم» بمرقون من الدين كما بمرق السهم من 
الرميةء يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 

إذّا هم أهل عبادة» لكن ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ الرأي الفاسدء الاعتقاد الفاسد» البدعة هي 
التي أوصاتهم إلى هذا؛ ولهذا أمر النبي به بقتالهم دفعًا لشرهم وفسادهم وفتنتهم» قال :لئن لقيتهم 
لأقتلنهم قتل عاد([12])» أمر النبي بقتالهم :من لقيهم فليقتلهم؛ فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند 
الله([13]) 

فالمؤلف رحمه الله يبيّن» يقارن بين الولاة الظلمة وبين الخوارج» ويقول: إن الولاة الظلمة أخف شر 
من الخوارج؛ لأن الخوارج أهل بدعة» والولاة أهل معصية» والبدع أشد من المعصيةء " اولك" يعني: 


عنوان البحث 1.۲٤‏ 


الخوارج "م كحْمَةٌ قي الْعِلْم وَالْعِبَادةِ' فهم كانوا مع الصحابة وكانوا يتعبدون ثم انفصلوا عنهم» فصار 
يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم» الخوارج» وهم يظنوتما هدى» ومن الوساوس كوم يعتقدون أن 
المعاصي تكقّر العبد وتخرجه من الملة» وتأؤل النصوص على غير تأويلهاء " قَصَار يَعْرِضُ م مِنْ 
ر ر و رقم ملل وس و < عام شاوه ده 0 | No,‏ 5 1 
الوَسَاوِسٍ التي تَضِلَهُمْ - وَهُمْ يَظنوها هُدَى فيْطيعوا - ما لا يَعْرِض لِعَيْْهِمْ ما لا يعرض لغيرهم من 
الغبادء ما لا يعرض لغيرهم من العصاة» فصار يعرض لهم من الوساوس أكثر نما يعرض لغيرهم. 

يقول المؤلف رحمه الله: 'وَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ من أئكة لعفي مَصَابِيح ادى وَيَتَاييع 
العلم' من سلم من الوساوس التي أوصلته إلى تكفير العصاة با لمعاصي» مَن سلم من ذلك صار من 
أئمة المدى؛ والصحابة سلموا من ذلك فصاروا من أئمة الحدى. الصحابة سلموا من بدعة الخوارج» 
سلموا من هذه العقيدة الخبيثة» لم يعتقدوا أن المسلم يكفر بالمعصية؛ بل قالوا: إن العاصي» هذه 
لا يكفر. فالصحابة رضوان الله عليهم سلموا من هذا الاعتقاد الفاسد من عقيدة الخوارج» فصاروا من 
أئمة المدى ومصابيح الهدى وينابيع العلم. 

" كما قَالَ ابن مَسَْعُودٍ لِأَصْحَابهِ: كُونُوا يَتَابِيعَ الْعِلْم' يعني: العلم يؤخذ عنكم كما يؤخذ الماء 
من ينا بيعه) "مَصَابِيحَ اليكمة" تضيئون» مصابيح مضيئة) تضيئون للناس وتبينون لهم الحكمة» 
î‏ هي العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله بلي "سرح اليل" يعني تضيكئون للناس 
ف الظلمات كما أن السششرج تضصيء للناس 2 الليل» اة املوب" قلوكم جدد ااي لأنهم 
يتعاهدون قلوهم بتوحيد الله والتوبة النصوح.ء 0 اک ا يعني : : يلزمون بيوتهم ولا يشاركون 
الأشترار قْ أعمالهم؛ والأحلاس مفردها: جلس» وأصله كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل 
والسرج» وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البردعة» والجمع أحلاس حلوس. ولمعنى أنحم يلزمون الحق 
ولا يتكلمون في الباطل» ولا يشاركون أهل الباطل» كما أن الحلس يكون لازمًا لظهر البعير. 

قان الاب يعي أنهم لا يهتمون بمظاهرهم ولا يُسرفون كما يسرف غيرهم» خلقان الثياب 
هذا مثل ما ورد في الحديث الْبَذَادَةٌ مِنَ الإعان([14]) 

يعني: ترك الت لتجمًا 2 بعض الأحيان لكسم النفس والتواضع؛ وإلا فإنه ينبغي للمؤمن أن تظهر 
عليه نعمة الله كما في الحديث :إن الله يحب إذا أنعم على العبد أن يرى أثر نعمته عليه, لكن إذا 


عنوان البحث ١٠.‏ 


ترك هذا بعض الأحيان من باب كسر النفس والتواضعء فلا بأس» عملا بهذا الحديث الْبَذَاذَةٌ من 
الْإمَانٍ([15]) 


> "خُلْقَانَ الاب تُْرَُونَ في أل السسَمَاءِ ومن عَلَى أَهْل الْأَرْض ([16])" 

وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه الدارمي في المقدمة. 

فالمقصود أن المؤلف رحمه الله بيّن أن أهل السنة وأهل الحق إذا سلموا من الوساوس والشبهات 
كان لهم من الأجر أكثر من غيرهم» وإن تمكنت منهم الشبهات فانحرفوا» صار عليهم من الوزر والإثم 
أكثر من غيرهم. 

القارئ :قال المؤلف رحمه الله: 'فصك: وجوب تقدي." 

الشيخ :هذا العنوان ليس من المؤلف» يمكن من الحرر» "فصل: وبما ينبغي 

)اتن( 

قال المؤلف رحمه الله: 


-_ 


وما ينغي أَنْ يُعْلَمَ أن الْأَلْقَاظَ الْمَوْجُودَةَ في الْقُرَآنِ وَالَْدِيثِ إِذَا رك تَفْسِيرُهَا وَمَا ريد ينا 
جهة الي TE‏ 2 ج في ذَلِكَ إلى الاشنذلال بِأَفْوَالٍِ أفل الع ولا غَيْرِهِمْ؛ وَيِحَذَا قال 
8 : " الْأَسْمَاءْ ثلاث أنواع " وع يعرف حَده بالشزع گا لصّلةاة والرگاة؛ وَنَوْعٌ يعرف حَده 
باللّعَةِ ت كالكّمْس وَالقمَر؛ وَنَوْعٌ يعرف ا بِالْعْزِفٍ كُلَفظ الْفَنْضٍِ وَلْفْظْ الْمَعْدُوفِ في 
فَوْلِهِ:وَعَاشِرُوهْنَ بالْمعْرُوفِ [النساء: ]١9‏ وَتَحْو ذَلِكَ. 
وي عن ان عباس أن قَالَ: فسوي الْقُرْآنِ عَلَى أَرْبَعَة أؤجه: تَفْسِيرْ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ 
كلامهاء وَتَفْسِلا لا بع تقد أل ا وَتَفْسِرِرٌ يَعْلَمهُ يَعْلَمْدُ الْعْلَمَا وَتَفْسير لا يَعْلَمُهُ إلا الله م٠‏ 
اذَعَى عِلْمَهُ فَهُوَ گاذب.([17]) 
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قاسم الصّلاة ة والرًگاة وَالْصِيَام واج وو ذَلِكَ قد ب ب ئى اسول ا م يراد يما في كلام ١‏ 
وَرَسُولِهِ وَكَذَلِكَ لفط الْحَمْرِ وَغَيرِهَا وَمِنْ هُنَاكَ يُعْرَفْ مَغتاهَاء فَلَوْ أَرَادَ أَحَدّ أن يُفَسَرَهَا بعر مَا 
بِيَنهُ النَيُ £ 1 يُقبل من وَأَمّا الْكَلَامُ في اشْتِقَاقِهَا وَوَجْدِ دَلالتَها قَذَاكَ من جنس عِلم الْبَيَانٍ 


عنوان البحث ١.6‏ 


وَتعْلِيلٌ الأخكام هُوَ زَِادَةٌ في العلم وَبَيَانُ حِكمَة ألْمَاظٍ الْقْرآنِ؛ لكِنّ مَعْرِفَةَ الْمرَادٍ بَا لا 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 
وول وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد: 

فإن المؤلف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الفصل أنه ينبغي للمسلم أن 
يفسّر الألفاظ التي جاءت في القرآن وني السُنة من جهة النبي بي ولا يكتفي بالتعريف اللغوي؛ فإن 
هذه الألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله شرعية» فيؤخذ تفسيرها من الشارع عليه 
الصلاة والسلام. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وما ينه ع أن يُعْلَم ذلأ فاط ا ده في لمران لحري إِذَا 
عرف تَفْسِيِرْهَا وَمَا EN‏ جه ای 4 4 مخ بي ولك إل فال 0 لَه ولا 
غَيْرِهِمْ" نعم إذا عرف أن هذا اللفظ من كتاب الله أو هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا الحديث 
فسّره البي بي فإ في ذلك لا نحتاج إلى تفسير أهل اللغة ولا تفسير غيرهم مثل ما فسر الي ب 
الظلم في قوله تعالى الله آمَنُوا و اوا إِعَاهَمْ طلم [الأنعام: ۲ ۸] فسّره بالشرك. 

فإن النبي ب فسره بالشرك» لما نزلت هذه الآية الَِّينَ آمَنُوا وَل يَِْسُوا اعام بظُلم وليك لم 
الأَمْنْ وَهُمْ مُهْعَدُونَ [الأنعام:۸۲]ء جاء الصحابة رضون الله عليهم وجثوا على الركب وقالوا: يا 
رسول اللهء أا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد مطلق الظلم» وأن الظلم كما هو معروف ثلاثة أنواع: ظلم 
الشرك» وظلم النفس بالمعاصي» وظلم العباد في أموالهم ودماءهم وأعراضهم. فالصحابة رضوان الله 
عليهم فهموا الظلم بإطلاق» فظنوا أن المعاصي داخلة في الظلم» قالوا: أا لم يقع في المعاصي؟ مَن 
يسلم من المعاصي؟ والله تعالى اشترط في حصول الأمن للمؤمنين في سلامتهم من الظلم. فبيّنَ هم 
البي 4# أن الظلم ليس المراد به الظلم المعاصي؛ بل مراد الظلم الشرك» إذا سلم الإنسان من الشرك 
حصل له هذا الوعد الكريم ولو لم يسلم من المعاصي؛ لأن المعاصي لم يسلم منها أحد. 

ولهذا جاء في تفسير هذه الآية أن البي 4 قال :ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصاح إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان:١]؟‏ وهو قول لقمان» فالنبي ي فسر الظلم بالشركء 


عنوان البحث 1.1۷ 


وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالبي # لما فسر الظلم هنا لا نحتاج إلى تفسير لغوي» ما 
دام البي فسره فلا نحتاج إلى تفسير لغوي ولا إلى غيره؛ ولهذا قال المؤلف رحه الله: إنه إذا عُلم أن 
الألفاظ الموجود في القرآن أو في الحديث فسرها البي بي فلا نحتاج إلى تفسير آخرء يعني تفسير 
لغوي ولا غيره. 

يقول المؤلف رحمه الله: "ودا قال EE‏ " الماع تك 4 ثلانة أنوع يعرف د بالشّزع 
كالصّلاةٍ والرگاة؛ وع يعرف حَدَُهُ بالل كالشّمْسٍ ولْقَمرِء وَتَوْعٌ يُْرَفُ حَدَه عزفي كلفط مض 
وَلَفْظٍ الْمَعْرُوفٍ" يعني الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة» وتتنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة: 

نوعٌ يعرف حده بالشرع» يعني تعرفه بالشرع مثل الإيمان والصلاة والركاة والصوم» مل له المؤلف: 
' كَالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ ". الصلاة فسرها الشارع» ما هي الصلاة؟ أصلها في اللغة الدعاء والركاة أصلها 
في اللغة الطهارة» فهل يقول قائل: يكفي أن أدعو وكذاء وأديت الصلاة؟ لا. فإذا قال قائل: الصلاة 
معناها في اللغة الدعاء. تقول له: المتكلم الشارع» وقد فسدها باهيغة المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
بالتسليم» فلا حاجة إلى اللغة» وإن كان الدعاء من الصلاة» داخلة في ضمن الصلاة» وكذلك الرّكاة 
أصلها في اللغة الطهارة» لكن جاء الشارع فسرها بأنما مال يدفع» مال خصوص لشخص مخصوص 
يدفع إلى أناس مخصوصينء فلفظ الرّكاة والصلاة حدّه الشرع وعرّفه. 

و رف عة وال ا ن وان الشحمس وار هدا رت من الل ما ماخ 
الشارع يقول لك: الشمس هي كوكب نير يخرج صباحًا في طلوع الشمس في المشرق» ويغرب في 
المغرب؛ هذا معروف في اللغة. وكذلك القمر سراج يخرج من أول الشهر في المغرب صغيا ثم يكبر 
حتى يتم ويستدير شكله في منتصف الشهرء ثم يضعُف شيئًا فشيئًا في آخر الشهر» هذا معروفٌ من 
اللغة. 

وََوْعٌ يعرف حَدَهُ اعرف كلفظ الْقَنْضٍ وَلَفْظِ الْمَعْرُوفِه هذا يُعرف بالغرف؛ مثلاً القبض إذا 
بعت شخصًا على شخصء لا بُدَّ أن يقبض السلعة» فهذا القبض ما كيفية القبض؟ هذا يرجع إلى 
العغرف» فمغلاً: إذا بعت على شخص أرض قبضها بالتخلية» مُخلي بينه وبينها بعد المكاتبة وتسلمه 
أوراقها والصك» هذا قبض. وقبض البيت إذا بعته تُسلمه الأوراق وتُسلمه المفاتيح» هذا قبض. وقبض 
الأشنياء الثقيلة إذا اشتريتهاء قبضها بالتخلية» تخلي بينهاء هذا يرجع إلى الغرف؛ العُرف يعد هذا 
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قبضًاء الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع نقلها الآن» اشتريتها سلعة كبيرة أو فاكهة كثيرة اشتريتها في 
السوق» يُخلي البائع بينك وبينهاء ويعتبر هذا قبض. فالقبض هذا يُرجع فيه إلى الغرف. 

كذلك الحرز يُرجع فيه إلى العُرف» ماذا يكون الحرز؟ حرز السياة بماذا؟ بإغلاقها. حرز 
الحيوانات بجعلها في الحظيرة» وهكذا. فهذه أمور ترجع إلى الغرف؛ فالأسماء أحيانً تُعرف بالشرع 
كالصلاة والركاة» وأحيان تُعرف باللغة كالشمس والقمر» وأحيان تُعرف بالعُرفء وكذلك المعاشرة» 
قال الله تعالى :وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَعْرُوِ [النساء:5١]‏ ما هو المعروف؟ المعروف: ما عَرَفه الناس؛ يعاشر 
زوجته بالمعروف» بالكلام الطيب» بالنفقة» بالإحسان» بالمعاملة الطيبة» ما يعده الناس معاملة طيبة» 
هذا هو المعروف» ولا تستطيع أن تحدد تقول: المعروف تعمل كذا أو تعمل كذا؛ وإنما هذا يرجع إلى 
الغرف؛ معاملة طيبة بالقول والفعل» 'وَحَاشِرُوهْنَ بالْمَْرُوفِ [النساء:١]‏ وو ديك" 

قال المؤلف رحمه الله: وروي عن ابْنٍ عباس رضي الله عنهما أن قال : ت الان علي ا 
َوْجْه: تَفْسِيرُ تعره الْعَرَب من گلامهاء وَتَفْسِيرْ لا يُعْدَرُ أَحَدٌ يجَهَالتِه وَتَفْسِيرُ يَعْلَمُهُ الْعلَمَكُ وَتَفْسِيرْ 
حول إن اكع E E‏ توركو امسر هه وق سيره 
وذكره ابن جرير في المقدمة([18])» كما ذكر ذلك الحقق. وهذا الأثر» كذلك أيضًا يستدل به العلماءء 
أيضًا ذكره شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية» وهذا صحيح وواقع ما قاله ابن عباس. 

"فيز الْقُرَآنِ على أَرْئَعَة أَؤْجو: تيز تعره عرب مِنْ لامها " وهي المفردات اللغوية مثل 
كلمة (الكهف)» فَصرَبْنَا عَلَى آذَانِمْ في الْكَهْفٍِ سِبِينَ عَدَدًا ]الكهف: [.١١‏ 

الكهف: معروف هو النقْبٍ في الجبل» هذا تعرفه العرب من كلامهاء ومثل لفظ القرء؛ العو أو 
الحيض» ومثل النمارق وَعَارِقٌ مَصْفُوقَةٌ [الغاشية:5١]‏ وهي ما بتكأ عليهاء هذا تفسير تعرفه العرب 
من كلامهاء المفردات اللغوية. 


3 
السام 


سز لا يُعْدّرُ أَحَدٌ يحَهَالَتهِ " وهو ما أوجبه الله على عباده من الإعان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وكيفية الطهارة وكيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج» فلا يعذر أحد بجهالته؛ لأنه 
لا يستقيم الدين إلا به» فلا بُدَّ أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا بُدَّ له من أن يعرف 
حقيقة الإيمان وأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهو لا يُعذر 


في أنه لا يعرف كيف يتطهر؛ لا بُدَّ أن يعرف كيف يتطهر» كيفية الوضوء أو استعمال الماء في 
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الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين» ولا بُدّ أن يعرف كيف يتيمم» لا بُدَّ أن يعرف كيف 
يصلي؟ كيف يركي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ هذا لا يعذر أحد بجهالته؛ لأنه لا بُدَّ منه في إقامة 
الدين. 


2 


"وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاهُ " وهو ما اختص به العلماء دون غيرهم» كمعرفة أسباب النزول» ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ» ومعرفة الحكم والمتشابه والمطلق والمقيد وامجمل والمبيّن» هذا يعلمه العلماء خاصة» 
أما العامة فلا يعرفون هذا؛ لا يعرفون أسباب النزول» ولا يعرفون العام من الخاص ولا المطلق من 
المقيد» ولا من المنسوخ وغير المنسوخ؛ هذا يعرفه أهل العلم. 

والرابع: "وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَمُهُ إلا اله" وهي كُنْهِ الذات والصفات» حقائق ذات الرب على ما هي 
عليه» حقيقة الأسماء والصفات» لا يعلمها إلا الله» حقيقة ما أخبر الله به في اليوم الآخر من الجنة 
والنار والحمساب والحوض والصراط والميزان» نحن نؤمن بذلك» ولكنًا لا نعرف حقيقتها. نؤمن بالله 
وأسماءه وصفاته» نؤمن بأن الله متصف بالعلو والقدرة والمشيئة لكن لا نعلم؛ لا نعلم كيفية نزول الله 
لا نعلم كيفية استوائه» كيفية علوه» كيفية علمه» كيفية قدرته ومشيئته» هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. 

لا نعلم حقائق يوم القيامة على ما هي عليه» ما نعلم الجنة» وكيفية أتمارها أو ثمارها على ما هي 
عليه» كذلك لا يُعلم حقيقة النار على ما هي عليه إلا إذا باشرها العباد» إذا باشرها العباد يوم القيامة 
عرفواء إذا دخل المؤمنون الجنة عرفوا حقيقتها وَكُنْهَها على ما هي عليه وإذا دخل الكفار النار - 
والعياذ بالله- عرفوا حقيقتها على ما هي عليه» هذه تفسيرٌ لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو 
كاذب» وهي كنه الذات والصفات وما أخبر الله به في اليوم الآخر. 

نحن نؤمن به ونعلم معناه» لكن لا نعلم الكيفية والحقيقة؛ الله تعالى أخبرنا أن في الجنة أكمار من 
ماء غير آسن وأنمار من لبن لم يتغير طعمه وأا من خر وأخار من عسل مصفى. نعلم أن الماء سائلٌ 
ذُروي» لكن لا نعلم كيفية هذا الماء ولا طعمه ولا حقيقته. نعلم أن اللبن وله طبيعته الخاصة» وليس 
فيه الآفات التي في لبن الدنيا وهي الحُمُر/ لكن لا نعلم كيفيتها على ما هي عليه. 

كذلك الخمر؛ في الدنيا خر وفي الجنة خمر. خر الدنيا سيء يغتال العقول» وله رائحة كريهة» 
الخمر في الآخرة سال من هذاء لكن لا نعلم كيفيته على ما هي عليه. 
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عسل؛ الدنيا فيها عسلء والآخرة فيها عسل. عسل الدنيا فيه شق مخلوط وعسل الآخرة» 
تطح تن السو ف ا و اعفان والذنا ما ها فار فمك قاف الق الك عل نا 
هي علیه» هذه لا يعلمها إلا الله. 

نعلم بذلك ونؤمن به ونعرف المعنى» ولكن لا نعلم الحقيقة والكيفية على ما هي عليه» هذا معنى 
قول الروو وا AR e‏ ادع E‏ كاذرة ER‏ كه داب ارت 
وأسماؤه وصفاته وحقائق الآخرة على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله. 


و 


قال المؤلف رجه الله: "قاسم الصَّلَاةٍ والزكاة وَالصَيام والح وو دَلِكَ قد ب الول بل ما يراد 
ا في كلام الله وَرَسُولِهِ" إذا هذا من أي الأنواع التي قاللها ابن عباس؟ قال ابن عباس: "وَتَفْسِيرٌ لا 
يُعْدَرُ أَحَدٌّ يجَهَالَتِهِ' هذا لا يعذر أحد بجهالته؛ لأن الله بن الصلاة ما هي؟ الرسول بين الصلاة 
كيفية الصلاة» بين الركاة ما هي» بين الصيام وأنه إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس» هذا الصيام. والصيام في اللغة: معناه الإمساك. ويي الشرع: إمساك عن المفطرات 
بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إِذَا هذا لا يُعذر أحد بجهالته» وكذلك الرّكاة» وكذلك 
الصوم» وكذلك الحج. 

هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: " قَاسْمُ الصّلَاةٍ وول ولعتتان والح ونو َلك قد بَيّنَ البَسُولُ 


جَخِ مَا يراد ا في كلام الله وَرَسُولِهِ وكَذَلِكَ لَمْظ الْجَمْرٍ وَغَيْ ها" بِّن النبي أن الخمر هي ما خامر العقل 
لاوم كل کو کو وخر حرام هذا ينه البي ي لا يُعذر أحد 
بجهالته. 


قال المؤلف رحمه الله: "ومن هتاك يُعْرَفُ مَعْنَاهَا" يعني من الشرع, "فلو اراد أَحَدٌ أن يُفَسَرَهَا بعر 
ما بيه الي 4 4 يبل من" لو فسر الإنسان الصلاة بغير ما بينه البي بي فقال: الماك شام 
الجلوس» الجلوس في مكان» هذا باطل؛ الرسول بين لنا الصلاة وصلى بالناس واقتدى به المؤمنون» بينه 
بوحي من الله. 

إذا قال شخص الركاة بمعنى الطهارة» إذا تطهّر الإنسان وتاب إلى الله يكفي. نقول: لاء الطهارة 
معناها في اللغة الركاة» لكن الرسول بيّنها وهي دفع مال خصوص لش خص مخص وص في وقتٍ 
خصوص إلى أشخاص مخصوصين. وكذلك الحج» لو قال شخص: الحج معناه القصد إلى أي مكان. 
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نقول: نعم» هذا المعنى لغوي» لكن الذي بيّنه أن الحج قتصد مكة لأداء عبادات متنوعة في أوقاتٍ 
مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوصء وهكذا. فإذا أراد شخص أن يفسرها بغير كلام الله 
ورسوله فإنه لا يُقبل ویرد عليه. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَلَوْ اراد أَحَدٌ أن يفي رها بعر ما بت الل 4 1 يبل من وأمًا 
اكلام ني اشْتِمَاقِهَا وَوَجْهِ دَلَالَتِهَا داك مِنْ جنس عَلْم ايان" يعني اشتقاق الصلاة هل هي مشتقة 
من صلاوين وهي مثلاً عرق في الإنسان» والركاة أصل اشتقاقها من كذاء وأصل الحج أصله من 
القصد» أصل الاشتقاق هذا بحث آخرء اشتقاق الصلاة من أي شيء؟ اشتقاق الركاة من أي شيء؟ 
من الطهارة. اشتقاق الحج من القصد» هذا شيءٌ آخرء أما تفسيرها فقد فسرها الني به وبيّنهاء أما 
الاشتقاق اللغوي هذا بحثٌ آخر؛ وهذا قال المؤلف رحمه الله: " قَذَّاكَ مِنْ جنس عِلْمِ الْبَيَانِ وَتَعلِيلُ 
الْأَحْكام هُوَ زِيَادَةٌ في لعل" 

هذا زيادة في العلم» لكن البيان حصل من الني بي أما الكلام في اشتقاقهاء فهذا يقول المؤلف 
رهه الله: " مِنْ جنس عِلْم الْبَيَانِ وَتَعلِيلَ الْأَحْكام هُوَ زيادَةٌ في الْعِلْم وَبَيَادُ حِكمَة أَلْمَاظٍ الْقُْآنِ؛ 
لَكِنّ مَعْرِفََ الْمُرَادٍ ىا" يعني المراد بالصلاة هذه الحيئة لا يتوقف على معرفة الاشتقاق وتعليل الأحكام. 

)اتن( 

اشم الإعَانِ والإشلام وَالتفاق والكفر هي أَعْظُمْ من هَذًا كله فَالئِيُ 4 قذ بيّنَ الْمرَادَ 
ذه الْأَلقَاظٍ بيان لا تاج مَعَهُ إلى الاشنذلال عَلَى ذَلِكَ بالاشتقاق وَشَوَاهدِ اسْبِعْمَالٍ الْعَرَبِ 
وتو ذَلِكَ. 

َلِهَدَا يجب الرُجُوعٌ في شُسَمَياتِ هَذِه الْأَسْمَاءٍ إلى بيان الله وَرَسُولِهِ فإِنَهُ شاف كاف؛ بَلْ معان 
هذه الْأََْاءِ مَعلُومَة من حَيْث الجُمْلَهُ لِلْحَامّة وَالْعَامَة؛ بل كل من آمل مَا قله الحوَارج 
وَالْمُرْجنَةُ في مَعْيَ الْإِعَانٍ عَلِمَ بالإض طرار أنه الف لِلرَسُولِء وَيَعْلَمْ بالإض طرار أن طَاعَةَ الله 
ورَسُولِهِ من تام الان ونه ۾ يكن عل کل من أَذَْب ذَنًْا گافرا. 

بعلم أنه َو قُدرَ أن وما قالوا لبي 4#: نن تمن ينا جفتتا به بفلوبتا من غَيْرِ هَل 
قر بالستيتا بالشهادَتنِ إلا أنَا لا نُطِيغك في شَيْءٍ ما أمَزت به وَعََيّت عنه؛ فلا ثصَلّي ولا نَصُومُ 
ولا كج ولا نُصَدَّقْ اديت وَلا نودي الْأَمَائَكَ ولا تفي بالْعَهْدِ ولا نَصِلْ الرّجِمَ ولا تَفعَل شَيْنا 


عنوان البحث 1.۲ 


من اير الذي أَمَزْت به وَتَشْرَبْ الخَمْرَِ وَتنكخ ذَوَاتِ الْمَحَارم بالا الطَاهر وَتَفُْلُ مَنْ قَدَرئا 
عَلَيْه م أَصْحَابك وَُمّتك وََأَخُذُ أَموَاهُم بَلَ فلك أَبْضا وَتُقَاتِلُك مَعَ أَعْدَائِك. 

هَل گا يَعَوَهُمْ عاق أن البّيَ يله يَفُولُ َم أَنتُمْ مُؤْمِنُونَ كايو الْإِمَانٍ وَأَنْتُمْ من أل 
شَفَاعَتي يَوْمَ الْقَيامَة وَيْرْجَى لک ألا يَدْخُلَ أَحَدٌ ل منكُم التّارَ؟ 

بل کل ملم َعَم بالاطرار أنه ول َم أَنم مقر الاس با جنت به وتضرب رثك 
إن 1 يووا من ذَلِكَ. 

وَكَدَلِكَ كَل ملم يَعْلَمْ أ شارب الَمْرٍ وَالَّايَ وَالْقَاذِفَ وَالِسَارِقَ ٤‏ يكن الب كله يْعَلْهُمْ 
مُرْتَدِينَ جب فَتْلْهُمْ ب بل القُرْآنْ وَالتَفَلْ اأ مُتوَاتِرُ عه ين أن هَولاءِ هم عُقُوبَاتَ غير عُقُوبَةِ الْمُرْتَدٍ 
عَنْ الْإِسْلَام كُمَا ذَكْرَ الله في القُرْآنِ جَلْدَ الْقاذف والرَان وَقَطْعَ السارق. 

ودا مَُوَاتِرٌ عن الب كل ولو كَانُوا مُرْئَدِينَ لقَتَلَهُمْ. فكلا لفل ما يُْلَمْ فاده 
بالاضْطرَارٍ من دين الرّسْولٍ ب 

)الشرح( 

نعم» يقول المؤلف رحمه الله: إن اسم الإبمان والإسلام والنفاق والكفرء هذه أسماء شرعية بيّنها 
الشارع» ما كانت معروفةً قبل ذلك الإسلام والإبمان والنفاق والكفرء يقول المؤلف: "هى أَعْظُمْ مِنْ 
هذا كله " يعني: أن البي ب بيّنها. وإذا كان النبي ب بينهاء فلا يجوز للإنسان الخروج عن بيان النبي 

ولهذا قال 2 رهه الله: "اشم الإعان والإضلام وَالتَمَاقٍ وَالْكْفْرٍ هي أَعْظَمُ من هذا كُلَه؛ 
التي قذ بن الماد مذو الْألْمَاظٍ با لا يْتَاجُ مَعَهُ إلى الِاسْتِدْلَالٍ عَلَى ذَلِكَ بِالِاسْيَقَاقٍ وَشَوَاجِدٍ 
اشتغقال العبت َو دَلِكَّ" يعني: بين النبي ب أن الإيمان ضد الكفرء وأن الإيمان هو علم القلب 
وعمل القلب وعمل الجوارح» وبِيّن الإسلام أنه العمل مع الإيمان» وبين النفاق وأنه إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر» وبين الكفر وأنه فعل ما يكون به الإنسان خارجًا عن الإيمان؛ ولهذا يقول المؤلف رحمه 
لله: لا نحتاج إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب مع بيان البي بل 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "لهذا يجب التُجُوعٌ في مس ميات هَذِو الْأَْمَاءِ إلى بَيَانِ الله وَرَسُولِهِ" 
مسميات الضلالء المدى» وهكذا. كل هذه بِيّنها البي ب فلا نحتاج إلى غيره. 


يقول المؤلف رحمه الله: "بل كل من أل ما تقولة الَوَار وَالْمْرْجِقَةٌ في مَغْى الْإِمَانٍ عَلم 
الِاصْطِرَارٍ أنه حالف لِلرَسُول" الخوارج يقولون: إن المؤمن إذا صدّق وعمل ثم فعل كبيرة انتهى الإبمان. 
وهذا من أبطل الباطل» إذا فعل كبيرة انس حب هذا على جميع أعماله وانتهى الإيمان» هذا من 
أبطل الباطل؛ كل واحد من المؤمنين إذا ee‏ باطل» وأنه لا يَكْفْر 
الإنسان إذا فعل معصية؛ بل يبقى معه الإيمان وإن كان إيمانه ضعيف» يضعف بالكبيرة لكنه لا 


وكذلك ما تقوله المرجئة في معنى الإبمان» تقول: الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم يعمل. كل من 
تعامل مع النتصوص علم أن هذا باطل؛ ا للإنسان يعملء أما تصديقٌ بالقلب بدون عمل 
فهذا لا يسمى إَِان؛ لا بُدّ من العمل» عمل القلب وعمل الجوارح. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "بل كل مَنْ آمل ما تَقُولُ الخوارج وَالْمُرْجِقَةُ في مَغق الإِمَانٍ عَلِمَ 
بالاضطرار أنه حالف لِلدَسُولِء وَيَعْلَمُ بالاضْطرارٍ أن طَاعَةَ الله وَرَسُولِهِ مِنْ تام الْإِبمَانِ" طاعة الله 
ورسوله من تمام الإيمان خلامًا للمرجئة الذين يقولون: الطاعة ليست من الإيمان؛ شيء آخرء يقولون: 
الطاعة تسمى بر» تسمى تقوى» لكن ما نسميها إيمان. هذا باطل؛ تسمى بر وتقوى وطاعة وليمان» 
هي بر وهي وتقوى وهي إيمان. 
ونه 1 یکن ينعن ل من اذب دنب كاؤ." 


1 يبيّن المؤلف رمه الله بطلان قول الخوارج الذين يقولون 0 من أذنب ذنبًا كفر. 


نزن 
0 


وهذا يُعلم بالاضطرار أنه خالف لقول البي ب 


"وَيَعْلَمْ أنه لَو ف قُذْرَ أن قو ا قالوا لني : ن تومن ڪا جتنا به بقُلُوبنَا من عير شَلكٌ؛ وَتُقِدٌ 
لب الوط 01ل غت ن دی ت زت و ای خت لد لص وا تشم ره ع 


2 


ولا نُصّدَّقُ الحَدِيت ولا نُوَدِي الْأَمَائَة ولا نَفِي بِالْعَهْدِ ولا صل الحم ولا تَفْعَنُ سَيْكًا مِن الخيرِ الذي 
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مرت به وَتَشْرَبُ الخَمْرَ؛ وك دَوَاتِ الْمَحارم بالزِنَا الظَاهرِ وَنَقْدّنُ مَنْ قَدَرْئا عَلَْهِ مِنْ أَضْحَابِك 
متك وََأَخْلُ أ مْوَاهُمْ ب لك ا ا وتقادلات مَعَ أَعْدَائك. 

هل کان يو هم عَاقِنٌ أن الى ل يَمُول ك: اننم مونو نَ كَامِلُو الْإيمَانِ؟." 

المؤلف رحمه الله قصده من هذا يرد على مَن؟ يرد على المرجئة؛ المرجغة الذين يقولون: الإيمان مجرد 
التصديق. الجهمية يقولون: إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع المنكرات» ولو فعل 
جميع أنواع الرّدة» ولو استحل جميع ا محارم ما يكفر؛ إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن» هذا من أبطل 
الباطل. 

فيقول: هل من قال: أنا أُصدّق بالرسول بي وأقر بأنه رسول الله وأؤمن بالله إلا أنه لا يطيع 
الرسول في شيء مما أمر به ولا يطيعه في ترك الحارم» ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج» ولا يصدق 
الحديث» ولا يؤدي الأمانة» ولا يفي بالعهد» ولا يصل الرحم» ولا يفعل شيئًا من الخير» ويشرب 
الخمر» وينكح ذوات الحارم» ويقتل المؤمنين؛ بل يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام» ويقتله في 
زمانه... ويقاتله مع أعدائه» هل هذا مؤمن؟ هل يقول شخص أن هذا مؤمن؟! لكن المرجئة يقولون: 
هذا مؤمن. 

هذا يدل على أن مذهب المرجئة مذهبٌ باطل؛ بل هو فاسد» نعلم بالضرورة فساده. 

0 يوم عَاقِلَ أن الى كل : شو هه: أَنْتَمْ مُؤْمُونَ كَامِلُو الْإممَانِ" كما يقوله المرجئة 
و من أَهْلٍ شَفَاعَتي يَْمَ اقلق وو لك ES‏ كه الثَّارَ؟" هل أحد يتوهم هذا؟! 
کا ا يقولون هذاء مؤمن كامل الإيمان. 

يقول المؤلف بالرد في بيان فساد قول المرجعة: "بل گل مُسْلم يَعْلَمُ بالاضطرار أنه يَقُولُ كه: ننم 
أَكْمَرُ النّاسٍ بَا جْت به وَيَضْربْ رام إن يَتُوبُوا من دَلِكَ" لأنهم كفرة» ولا ينفعهم إقرارهم 
بألسنتهم وتصديقهم بقلوهم مع معاداتحم؛ لأن هذه الأعمال تنقض دعواهم. 

يقول: 'وَكَدَلِكَ كل مُشبم يَْلَمُ أذ شارب افر وَالرَِنِ وَالْقَاذِفَ وال ارق 1 يكن الى له 
لهم مرتدين ' ت ف هذا في بيان بطلان مذهب الخوارج؛ الخوارج يقولون: شارب الخمر مرتدء 
والزاني مرتد» والقاذف مرتد» والسارق مرتد. يقول المؤلف: كل مسلم يعلم بالاضطرار أن الرسول 4 
ما جعلهم مرتدين؛ بل جعلهم عصاة؛ ولهذا تقام عليهم الحدود؛ فالشارب يجلد, والزاي يجلد أو 
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يُرجم» والقاذف بجلد» والسارق تُقطع يده. لو كانوا كفار لوجب قتلهم» لو كانوا مرتدين. والخوارج 
يقولون: هؤلاء مرتدون. 

يقول المؤلف رحمه الله: "بل الْقُوْآنُ وَالتَفْلُ الْمْتَوَاتِدٌ عَنْهُ بين أن هَوْلَاءٍ هم عُقُوبَاتٌ عير عُقُوبَةٍ 
الْمكَدٌ عَنْ الإلام' المرتد عن الإسلام ما هى عقوبته؟ القتل. والزاني عقوبته الجلد إذا كان غير 
محصن» والقاذف الجلد» والسارق قطع اليد. 

يقول: "كما ذَكْرَ الله في الْقُرآنِ جَلْدَ الْمَاذِفٍ" يقول :ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الفخصّتاتٍ ثم 1 يأو 
ربع شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تمان جَلْدَةَ [النور:٤]»‏ كما ذكر القرآن أيضًّا الزن :الرَانيَة وَالرَانٍ 
فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا انه جَلْدةٍ [النور: ]١‏ وقطع السارق :وال ارق وَالسَارقَةُ فافطوا 
أَيْدِيَهُمَا] المائدة:۳۸.[ 

يقول المؤلف: 'وَهَذًَا مُتَوَاتَدٌ عَنْ لمن َي" أنه يقيم الحدود على أهل المعاصي ولا يقتلهم؛ 1 
كَانُوا مُتدينَ لَمَملَهُم. فكلا الْمَوَْينِ' باطل؛ يعني قول الخوارج باطل وقول المرجئة باطل» "فكلا الْمَوَْينٍ 
ينا يُعْلمْ فَسَادُهُ بالاضْطرَارٍ مِنْ دِينٍ الرَسُول كَل" والحق هو ما عليه أهل السّنة والجماعة من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم ومّن تبعهم من الأئمة وأهل الحق. 

) المتن( 

»وكَدَلِكَ كل ملم يَعْلَمْ أن شارب ار وَالزَِّنِ وَالقَاذِفَ وَالْسَارِقَ 1 يكن انى كله يْعَلْهُمْ 
مُرْتَدِينَ يجب قَثْلّهُم؛ بل الْقُرَآنُ وَالتَفْلْ الْمُعَوَاتِرٌ عَنْهُ يب أن هؤْلَاءٍ هم عَقُوبَاتٌ عير عُقُوبَةٍ 
الْمُرتَدَّ عَنْ الإسْلام, كما ذَكْرَ الله في الْقَرِآنِ جَلْدَ الْقَاذِفٍ وَالرَّان وَقَطْعَ السّارقٍ. 

ودا متوايز عن الي إل ولو كائوا مُرئِينَ كلهم فكلا لون با يعم ذه 
بالاضطرار مِنْ دين الرَسُول كللة. 

وهل الدع إا حل عَلَبْهم الدَاخل؛ لِأَهُمْ أغْرَضُوا عَنْ هَذِهٍ الطريتق وَصَارُوا يَبِنُونَ دين 
الإسْلام عَلَى مُقَدّمَاتِ يَظُنُونَ صِحَتَهًا. 

إا في دَلَالَةِ الألعَاظِ وما في الْمَعَاتٍ الْمَعْقُولَة ولا يتأَمَلُونَ بيان الله وَرَسُولِهِ وَل مُقَدّمَاتِ 
الف بيان الله وَرَسُولِهِ فعا كود ضَلالًا. 
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0 خد في رسالته الْمَعْرُوفَةِ في الو عَلَى مَنْ يَتَمَسَكُ با يَظْهَرْ لَهُ من الْقُرْآنِ من 
ET‏ يان الرَسُولٍ وَالصّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ. 

وَكَذَلِكَ ذگرَ في رسَالته إلى 5 عَبدِ اليّحمَنِ الجرجاني في الرّدّ عَلَى الْمُرْجئةء وَهَذِهِ طَرِيِقَةُ سَائِرِ 
َة الْمُسْلِمِينَ لا يَعْدِلُونَ عَنْ بيان اليَسُولٍ إِذَا وَجَدُوا إلى ذلك سرلا وَمَنْ عَدَلُ عَنْ سَبِيلِهِمْ 


مسي 


وق في الع الي عضوف آل رول على له ورول ت لا يَعْلَمُ أؤ عير احق وَهَذَا ما حَرّمَهُ ا 


کو 


تَعْلَمُونَ [البقرة: 2)]١59‏ وقَالَ ؛ ال1 يُؤْحَذْ عَلَيْهْ مياق الكتاب أَنْ لا يفوا | عَلَى الله إل 
الق [الأعراف: 59 ]١‏ وَهَدَا مِنْ تَفْسِير الْقُرْآنِ بالرَي الَّذِي جَاءَ فيه الْحَدِيثُ بِمَنْ قال في الْقُرْآنٍ 
بريه ليوا مَفْعَدَهُ من اللار.([1]) 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم, الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَه وصلَّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد: 
الإسلام في الكتاب والسّنة معروف» وهو أن مسمى الإيمان: تصديق القلب» وعمل القلب» وعمل 
الجوارح» وقول اللسانء وأن المسلم أو المؤمن إذا نقص شيئًا من الأعمال» فإنه يكون ناقص الإيمان» 
ويبقى معه اسم الإيعان» ولا يخرج عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان إلا إذا فعل ما يوجب الردّة.([2]) 

كما أن قول المرجئة: أن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب واللسان أيضًا مخالفٌ لما دلت 
عليه نصوص الكتاب والسُنة([3])» ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «وَكَدَلِكَ كل ملم يَعْلَمْ أ 
ارب احفر وَلَِّيِ وَالْقَاذِفَ وال ارق يكن الي يلل يعَلهُمْ مُرَْدِينَ يجب قَمْلّهُمْ»؛ وذلك لأن 
هؤلاء عصاة» نقص إمانهم ولكنهم معهم أصل الإعان» فهم مؤمنون مصدقون بالله وملائكته واليوم 
الآخرء لا فى عنهم اسم الإمان وإن فعلوا هذه الكبائر؛ فهذه الكبائر تنقص الإيمان وتضعف 
الإمان» ولكن يبقى معهم أصل الإيمان وأصل الإسلام. 


أن 
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ولهذا بين المؤلف -رحه الله-أن كل مسلم يعلم أن هؤلاء العصاة وأن مرتكبي الكبائر لا يخرجون 
فن مسمن الإعان ولا عن مسيم الإسلاف وهذا قال «وَكَدَلِكَ کل مُشلم يَعْلَمُ اد شارب 
احفر وَالزَّيَ وَالْمَاؤِفَ وَالسَارقَ 1 يكن الى 4 يجْعَلهُمْ مُرنَدينَ يجب قَنْلّهُمْ» وإغما هذا هو قول 
الخوارج.([4]) 

يقول المؤلف -رحمه الله-: «بل الْقُرْآنُ وَالتَقْلُ الْمْتوَاترُ عه يمين أن حؤْلاءٍ هم عُقُوبَاتٌ غَيْدُ عُقُوبَة 
ا عن الإشلام» يعني: لأن عقوبة المرتد هي القتل» وهؤلاء هم عقوبات أخرى؛ فالزاني عقوبته إما 
الجلد أو الرجم؛ والسارق عقوبته الجلد» والقاذف عقوبته أيضًّا الجلد([5])؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه 
الله-: «بّل الْقُْآنُ وَالتَفُل لتوار عَنُْ يبي أن هَوْلَاءِ هم عُقُوبَاتٌ عير عُقُوبَة اعرد عر 0 
له قي الْقُرَآنٍ جَلْدَ الْقَاذِفٍ وَالران وَقَطْعَ المارق» وَهَذا مُتَوَاتِرٌ عر عَنْ الي ي ولو کانوا م 

تَلَهْخْ»؛ لأن المرتد عقوبته القتل؛ لقول النبي :م مَنْ بَدَلَ ديتة فَافَعْلُوةُ» ( ([6] )تكلا الْمَولينٍ لن ما 
قَسَادُهُ بِالاضْطَرَارٍ مِنْ دِين الرّسُولٍ جَقِيِ», المراد بالقولين: قول الخوارج وقول المرجفة. 

»فكلا الْمَولبنِ ما يُعلَمْ هَسَادُهُ بالِاضْطرَارٍ مِنْ دِينٍ الرَسُولٍ ب»» فقول الخوارج بأن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر هذا مما يُعلم فساده. وقول المرجئة إن مسمى الإبمان هو 
مجرد التصديق والقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان مما يُعلم فساده أيضًا من دين البي مَل 
فكلا القولين قول فاساء والقول الحق هو ما أهل الثُّنة والجماعة وهو الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسسّنة: أن مسمى الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح» وأن 
المسلم إذا فعل الكبيرة فإنه ينقص إيمانه ويضغعف إعانه» ولا يخرج عن الإيمان كما تقوله الخوارج 
والمعتزلة؛ فإن هؤلاء أهل بدع. 

وقد بين المؤلف -رحه الله-سبب أنحرافهم وخروجهم عما دل الكتاب والسُنةء فقال -رحه الله- 
: «وأهل الْبدَع إا دَخَلَ عَلَبْهِمْ الداخل لِأَكُْ أَعْرَضُوا عَنْ هَذِه الطريق»» وهي ما عرف حده بالشرع 
وبيان النبي تله فالإسلام والإيمان عرف حدهم بالشرع وبيان النبي بي وأن مسمى الإيمان: التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح» وأن المسلم إذا ارتكب الكبيرة لا يخرج عن 
مسمى الإبمان ولا عن مسمى الإسلام. لما أعرضوا عن هذه الطريق» قال المؤلف -رحه الله-: هذا 
هو سبب انحرافهم. 
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»وه ليدع 9 دحل عَلَيْهمْ ام يعني فانحرفوا؛ دع عَرَضُوا عَنْ هَذِهِ و الطْريتق وَصاروا 
توك دين الإسلام عَلَى مُقَدّمَاتِ يَظُنُونَ صِحَتَهًا. إمًا في دَلَالَةِ اَأَلْمَاظ. وَإِما في الْمَعَانِ الْمَعْقُولَة») 
ا ال TT E‏ 
المعاني» ولكنهم لا يتأملون بیان الله وبيان رسوله 5؛ ولذا ضلوا. 
قال المؤلف -رحمه الله-: «وكك مُقَدَّمَاتِ ا بيان الله وَمَسُولِه َإِعنا ون ضَلالًا» وهؤلاء 
الخواج والرضة كل مهم بى :دين الأجلام على نقساي ظها وة تعلق ريغن دلالات 
الألفاظ أو ببعض المعاني المعقولة ول يتأمل بیان الله وبيان رسوله تله فلهذا ضلوا.([7]) 
قال المؤلف -رحمه الله-: «وَيَدًا تكلم امد في رِسَاليِه الْمَعْرُودَة في الَو عَلَى مَنْ مڭ با 
بعلي له م اق مِنْ عير اسْتِدُلالٍ ِبَيَانٍ اليَسُولٍ وَالصَحَابَة وَالتَابِعِين «([8])يعنى ي أن الذي يتمسك 
بالقرآن ويُعرض عن السنة يضل؛ لأن السُنة وحيئٌ ثاني» والسّنة تبيّن القرآن وتوضحه وتبيّن المبهم 
وا مجمل» وتُقيد المطلق وتخصص العام» وتأني أيضًا ببيان» وتأن أيضًا بأحكام مستقلة؛ فالسّنة لها مع 
القرآن ثلاثة أحوال: 
«إما أن تأت بأحكام تؤيد الأحكام التي جاءت في القرآن. 
دما أن تاق يات ا أجل ويد أطلق) وتخصيص ا عم 
٠أو‏ تأ بأحكام جديدة» كتحريم كل ذي ناب من السباع» وتحريم كل ذي مخلب من الطيرء 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأة وخالتها.([9]) 
وهذه أحكامٌ جاءت في السّنة وم تأت في القرآن» فمَن أعرض عن بيان البي كَل فإنه يضل ولو 
كان يزعم أنه يتمسك بظاهر القرآن؛ لأن السُّنة وح ثاني؛ قال البي كَل بألا إِنْ وتيت القُرآنَ 
ومِغلَهُ مَعَه[10]) 
يقول المؤلف -رحمه الله-: «وَكَدَلِكَ ذَكْرَ في رِسَالَتِهِ إلى أي عَبْدٍ لمن الجرجاني في اليد عَلَى 
ال وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ سَائٍ ر اة الل له عدون عن ان اليَسُولٍ إِذَا وَجَدُوا 0 5 سَبيلًا» ؛ 
لأنه هو ليغ عن الله قال الله تعالى :اترتا للك الذّكْرَ لعي لاس مَا ئرل إِلَيْهِم وَلَعَلْهُمْ 
يَعَفَكُرُونَ [النحل: ]٤٤‏ فهو المبلّغْ عن الله لآ فمن عدل عن بيان الرسول -عليه الصلاة ا 
فإنه يضل. 
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ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «وَهَذِهِ طَرِيقَةُ سَائِرِ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لا يَعْدُِونَ عَنْ بَيَانِ اليَسُولٍ 
يي دا وَجَدُوا إلى ذَلِكَ سَبِيلَا؛ و مَنْ عَدَلَ عَنْ سبلم وقح في الْبدَع الي مَضْمُونا أَنّهُيقُولُ عَلَى الله 
وَرَسُوِلِهِ مَا لا يَعْلَمْ أو غَيْرَ الحق»» يعني: من عدل عن سبيل الأئمة والعلماء في العمل بكتاب الله 
وبسنة رسوله به فإنه لابد أن يقع في أحد أمرين: 

وإما أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» فيقول بالجهل. 
وأو يقول على الله غير الحق. 

إما أن يكون عنده انحراف؛ يعلم حكم الله وحكم رسوله ثم ينحرف ثم يضل -والعياذ بالله- 
فيكون غاويّاء وإما أن يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم فيكون جاهلًا. 

والضلال هو أحد أمرين: إما ضلالٌ عن علب فيكون غاوياء وإما ضلال عن جهل فيكون ضالا. 

وقد برأ الله [نبيه الكريم من هذين الداءين: داء الغواية وداء الجهل والضلال؛ قال :1والتجم إِذَا 
هَوَى ( ما صل صَاحِبكُمْ وَمَا عَوّى [النجم: )]11[(.]١)۲‏ 

وقد أمر الله تعالى في كل ركعة من الصلاة أن نقرأ الفاتحة التي فيها سؤال الله 5 المداية للصراط 
المستقيم» وسؤاله 1أن يجنبنا طريق أهل الغواية وهم اليهود «مّن معه علم ولم يعمل به»» وطريق 
الضلال وهم النصارىء «ومن عبد الله عن جهل وضلال» في قوله تعالى :هدنا الصّراط 
الْمُسْتَقِيمَ 2 صِرَاط الَّذِينَ أنعفت عَلَبْهِمْ غَيْرْ الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ [الفاتحة:0.>] 
.)]12[( 

يقول المؤلف -رحمه الله-: «وَهَذًا يما حَبَمَهُ الله وجول يعني القول على الله بلا علم» أو القول 
على الله غير الحق» نما حرمه الله ورسوله وأخبر الله [أنه من أمر الشيطانء فقال تعالى في 
الشيطان :نا يَأمْرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُوتَ] البقرة: 1.١59‏ 

فالشيطان من أمره أنه يأمر الإنسان بالسوء والفحشاء وأن يأمرهم بالقول على الله بلا 0 > فهذا 

من أكبر الكبائر القول على الله بلا علم» حت إن الله [جعله فوق 0 في قوله لاقن إ إا حر 
َي القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وما ل وَالبغي بِعَرٍ الحيّ وان نُشْرِكُوا بالل 0097 
سلطا وَأَنْ تَقُولُوا على ال الله ما لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: - فهذه المحرمات بدأ الله ]بالأخف ثم 
الأشد ففيها تدرج؛ ق حَرمَ ري الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأعراف:*"]» هذا الأمر 
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الأول» والثاني: الإثم» والثالث: البغي» والرابعة: الشركء والخامسة: القول على الله بلا علم» فهو 
أعظمها؛ لأنه يشمل الشرك وغيره» فالقول على الله بلا علم يشمل الشرك؛ فالشرك من القول على 
الله بلا علم ويشمل غیره» القول على الله بأنه حرّم كذا أو أباح كذا.([13]) 

فالمقصود أن الشيطان مما يأمر به القول على الله بلا علي إا يَأمْرَكُمْ بالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ 
َقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ [البقرة:55١]»‏ وقال تعالى :َك يُؤْحَذْ عَلَيْهِم مَِيئَاقُ الكتاب أن لا 
يَقُولُوا عَلَى الله إلا احق [الأعراف: 55١]ء‏ فبنوا إسرائيل أخذ الله عليهم ألا يقولوا على الله إلا 
الحق» وهو أيضًا مأخوذ على هذه الأمة. 

قال المؤلف -رحه الله-: «وهَدًا مِنْ تفر لمرن بالتأي الذي جَاء فيه الحَديث بِمَنْ قَالَ في 
الُْرْآنِ بِرَأيه هَلَْكبَوَاَ مَفْعَدَهُ من الثّارٍ وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن بلفظ :اتَقُوا 
الحَدِيتَ عقي إلا ما عَلِمْتُ؛ فَمَنْ كدّب عَلَيَ مُتَعَبَدَا فلَْتبَوَا مَفْعَدَهُمِنَ الثّارٍ وَمَنْ قَالَ في الْقُرآنِ 
أيه فوا مَفْعَدَهُ مِنَ الثّارِ([14])» وهذا الوعيد شديد. والذي يقول في القرآن برأيه قال على الله 
بلا علم» فهذا يدل على الوعيد الشديد على مَن قال على الله بلا على وأن الأمر خطير. 

وثبت عن الصديق أبي بكر 6» الخليفة الأول الراشد» أنه قال: «أي أرض تُظلبي وأي سماء تقلني 
إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟([15])«» أو كما جاء عنه .1 

فالقول على الله بلا علم أمره خطير؛ فالواجب على كل مسلم أن يحذر من القول على الله بلا 
علم» وألا يتكلم إلا بالحق الذي يعلمه من كتاب الله وسنة رس وله بي وإذا لم يعلم فإن عليه أن 
يتوقف» أو يسأل أهل العلم حتى لا يقول على الله بلا علم. 

) المتن( 

»يقال ذَلِكَ: أن لْمُرْجمَ لما عَدَلُوا عن مَغْرفةِ كلام اله وَرَسُولِهِ أحَذُوا يتَكَلْمُونَ في مُسَمَى 
الإمنٍ والإشلام وَعَمَا برق ابمَدعْوهَا ِل أن يَفُولُوا: الما في اللَّةِ هُو: المصْدِيق وَالرَسُولُ 
إا خَاطّب الاس بِلْعَة الْعَرَبِ 1 يُعَيهَا فَيَحُونُ مُرَادُهُ بالإيَانٍ التَصدِيق. 

م قَانُوا التَصدِيق إا يَكُونُ بقلب وَالبّسَانٍ أ بالْقَلْبء فَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ من الْإِمَانء ثم 
عُْدَُمْ في أن العا هُوَ التَصْدِيقٌ قله وما أت بمُؤْمِنٍ تا [بوسف:7١]‏ أي: بمْصّدّقٍ لنا. 
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يقال هَمْ: اشم الْإمَانٍ قَدْ تكيّرَ ذِكْرُهُ في الْقُرَآنِ وَالْحَدِيثِ أَكْثَرَ من ذكر سَائرٍ الْأَلْقَاظِ 
وَهُوَ صل الدّينء وَبِه رُح الاس من الظَلمَاتِ إلى الثور؛ وَبْفَرَقُ بيْنَ السّعَدَاءٍ وَالْأَشْقِيَاءٍ وَمَنْ 
يُوَالى وَمَنْ يُعَادَى وَالدِّينُ كُلَهُ تبغ يمَدَاءِ وکل ملم شا إلى مَعْرِفَةٍ ذَلِكَ؛ أَفيَجُورْ أَنْ يَكُونَ 
الَسُولٌ قذ أَهْمَلَ بَيَانَ هَذَا كُلّه. وَوكَلَهُ إلى هان الْمُقَدَمَئينِ؟ 

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّاهِدَ الذي اسْتَشْهَدُوا به عَلَى أذ الْإِمَانَ هُوَ التَصْدِيق أَنَهُ من الْقُرَآنِ. وَتَفُلُ 
مَْيَ الإعان مَُوَاتِرٌ عن الب كل أَعْظمْ من تَوَائرٍ لفط الْكَلِمَةِ؛ قن الإِجَانَ يحتَاجُ إلى مَعْرفة جميع 


ا 
1 
0 


ار الْمُؤْمِينَ ٤‏ يكونوا يحْمَظُونَ هَذِهِ السُورةَ فلا يجُورْ أن يْعَلَ بَيَانُ صل الدّينٍ مني عَلَى 
مل هَذه الْمُقَدّمَاتِ. 

وها كر ايراع والإضطراب بي الَِينَ عَدَلوا عن صِرَاطٍ الله المُشتقيم وَسَلكوا السُبْلَ 
وَصَارُوا من الذِينَ فَرَّهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا وَمِنْ الذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاتُ فَهَذَا كلامٌ عَامٌ مطلق.« 


)الشرح( 

المؤلف -رحمه الله-لما بيّن أن القول على الله بلا علم محرم» وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول 
الإنسان على الله بلا علم 03 لذلك بالمرجئة» فقال: إن المرجفة من الذين قالوا على الله بلا عل 
يعني: في قوهم إن مسمى الإيمان هو التصديق» فالمرجئة قالوا على الله بلا علم؛ لأتمم عدلوا عن معرفة 
كلام الله وكلام رسوله؛ فلما عدلوا عن كلام الله وكلام رسوله قالوا: إن مسمى الإيمان ومسمى 
الإسلام» اعتمدوا على بيان مع مسمى الإيمان ومسمى الإسلام بطرق ابتدعوهاء بطرقٍ مبتدعة» فأتوا 
بمقدمتين ونتيجة» والمقدمتان باطلتان فتبطل النتيجة. 

فقال المؤلف -رحمه الله-: «مِثَالُ ذَلِكَ»» يعني: مثال الذين قالوا على الله بلا علم وتنكبوا 
الصراط المستقيم: المرجئة في تعريفهم للإعان وتعريفهم للإسلام» لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله 
َدةِ أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرقٍ ابتدعوها. ولا شك أن هذا طبيعي» 
مَن عدل عن الكتاب والسّنة لابد أن يعدل بطرق أخرى؛ فإما أن يأخذ بكلام الله وكلام رسوله» وإما 
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أن يأخذ بطرقٍ أخرى؛ بطرت عقلية» من أقيسة فاسدة ومناهج مبتدعة» مثل ما يفعل الفلاسفة 
والصوفية وغيرهم. 
ولهذا بين المؤلف -رحه الله-أن المرجئة عدلوا عن معرفة كلام الله وكلام رسوله وأخذوا يتكلمون 
في مسمى الإسلام وغيره بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق, والرسول ا 
نما خاطب الناس بلغة العرب لم يُغيرهاء فيكون مراد الله بالإيمان: التصديق. 
يعني: فصار دليلهم مركب من مقدمتين ونتيجة» هذا دليلهم؛ بدل من أن يأل بكلام الله وكلام 
رسوله صاروا يأتون بمقدمات عقلية من عند أنفسهم» فدليلهم مكون من مقدمتين ونتيجة. 
«المقدمة الأولى: الإبمان في اللغة هو التصديق. 
«المقدمة الثانية: الرسول 45 خاطب الناس بلغة العرب لم يُغيرها. 
«النتيجة: فيكون مراد الرسول بالإبمان هو التصديق. 
هذا دليلهم» ثم قالوا بعد ذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب» فالنتيجة أن 
الأعمال ليست من الوقان. 
ثم عُمدتمم في أن الإيمان هو التصديق: قول الله تعالى عن إخوة يوس ف بوَمًا أَنْتَ ومن 
نا إيوسف:7١]‏ أي: بمصدق لنا .([16])هذه الآية عمدة المرجئة في قوم أن الإبمان هو جرد 
التصديقء عدلوا عن كلام الله وكلام رسول الله بء فلما عدلوا أخذوا يتكلمون بعقولهم الفاسدة 
فركبوا دليلهم (المقدمتان والنتيجة)» فقالوا: الدليل على أن الإيمان هو التصديقء أولّا: أن الإيمان في 
اللغة هو التصديق, هذه المقدمة الأولى. 
المقدمة الثانية: أن الرسول 4 خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرها. 
النتيجة: أن مراد الرسول بي بالإيمان هو التصديق فقط. 
ثم قالوا: التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان» أو بالقلب فقطء والأعمال لا تسمى تصديقاً 
فالنتيجة: أن الأعمال ليست من الإبمان. 
ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق: آية من كتاب الله» قول الله تعالى عن إخوة يوسف بوم 


أَنْتَ عؤْمن لَنَا [يوسف :۷ ١‏ أي: مصدق لنا. 
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المؤلف -شيخ الإسلام -رحمه الله -- سيناقشهم» وسيجيب عن هذا الدليل الذي اعتمدوا عليه 
بجواب عام وبأجوبة مفصلة؛ الجواب العام هو ما فُرئ الآن» يقول: «قَيُقَال لَُمْ» يعني: المرجئة في 
قولهم إن الإعان هو جرد تصديقء «قَيُقَال لَمْ: اسم الان قذ تَكرّرَ ذكره في القُرَآنِ وَالْحَدِيثِ أكثر 
مِنْ ذكرٍ سَائرٍ الألقاظ وَهُوَّ أصْل الدّين وَبِهِ يحرج الناسُ مِنْ الظلمَاتِ إلى النور؛ وَيُمَرْفَ بَيْنَ السّعَدَاءٍ 
وَالْأَشْقِيَاءٍ وَمَنْ يُوَالى وَمَنْ يُعَادَى وَالدِينَ كله تَابع يما وکل مُسْلِم تاج إلى مَعْرفَةِ دَلِكَ؛ أَفْيَجُورُ أن 


° 


کن ان كن ھا يان هذا كلق ووكلة إن ها اد 


يقول المؤلف -رحه الله-: اسم الإيمان تكرر ذكره في القرآن وتكرر ذكره في السّنة أكثر من سائر 
الألفاظ» لماذا؟ لأنه أصل الدين» فلا يمكن إهمال أصل الدين» ولأن بالإيمان يخرج الناس من الظلمات 
إلى النور» وبالإيمان يفرّق بين السعداء والأشقياءء وبالإيمان يُفرّق بين من الولي والعدو» والدين كله 
تابخ للإيمان» وكلٌ مسلم محتاج إلى معرفة الإيمان وحقيقته ومسماه. 

يقول المؤلف -رحه الله-: <َأَقْيَجُورُ أن يَكُونَ الأول قد أهمل بيان هذا كُلّه. وَوكَلَهُ إلى هان 
الْمُمَدْمتَْنٍ؟» هل يُعقل هذا عقلا؟ هل يُعقل أن الرسول به يترك بيان الإبمان الذي هو أصل الدين 
وأساس الملة وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور ولا يبيّنه» ويتركه إلى هاتين المقدمتين التي يقولهما 
المرجئة؟! فهذا الدليل دليل عقلى» أجاب المؤلف بجواب عقلى» جواب عام. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: «وَمَعْلُوم أن الشَّاهِدَ الَّذِي اسْتَشْهَدُوا به عَلَى أن الْإِمَانَ هُوَ التَصْدِيقُ 
أنه مِنْ الْقُرْآنِ»» يقول المؤلف -رحمه الله-: لا شك أن عمدتم في قولهم إن الإيمان هو التصديق قول 
للها تعلق سورة بوس عن ]خرة بوت وما الت مؤمن لنا [يوصينك ۷ أنه دق ا 
قالوا: هذا دليل على أن الإيمان هو التصديق. يقول: هذا لا شك أن هذه الآية من القرآن» لكن نقل 
معنى الإبمان متواتر عن النبي ٤‏ أعظم من تواتر لفظ الكلمة. 

يعني الذين نقلوا عن الني بي مسمى الإيمان وأنه تصديقٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالقلب 
وعمل بالجوارح» الذين نقلوا معنى الإبمان أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية» وَمَا أَنْتَ بمُؤْصنِ لَنَا أيْ: 
يمُصَدّقٍ لَنَاء لماذا؟ قال: وجه ذلك أن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلوه» أما هذه الكلمة 
ليس كل أحد يحفظهاء ليس كل أحد يحفظ سورة يوسف» وليس كل أحد يحفظ هذه الجملة» لكن 
كل أحد محتاج لمعرفة الإيمان» كل مسلم محتاج إلى أن يعرف الإعان» ولا يجب على كل مسلم أن 
يحفظ الآية. 


عنوان البحث 1.4٤‏ 


فتبين بهذا أن نقل معنى الإيمان متواتر أكثر من تواتر نقل لفظ الآية؛ فالذين نقلوا معنى الإبمان 
أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية» لماذا؟ لأن الإيمان أصل الدين وأساس الملة أحد» 
بخلاف الآية فلا يحب 0 أحد أن يحفظها؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «وَنَقَْ مَعْىَ 
مُتَوَاتِرٌ عَنْ لني يله أَعْظم مِنْ تَواثرٍ لَفْظ الْكَلِمَة»» يعني قوله تعالى :وما أَنْتَ : 


ص 


لا [إيوسف:۷٠|»‏ أي: بمصدق. 


2 


5 


o 
ِء‎ 


N 
3 
3 


»قد العا تاج إلى مَعْرفَةِ جميع الْأَمَةِ ميَنُْلُونَهُ يخلافٍ گيمَة من شورة. فَأَكْكرٌ الْمُؤْمِنِيتَ 1 
EAE‏ فلا كور أن يجْعَلَ بَيَانُ ا الذي يا ع ل هَذِهِ الْمُقَدّمَاتَ»ي) 
يعني: هل يمكن أن يجعل أصل الدين 2 مثل فده لقاع «الْإعَانُ في اللا هو اة 
وَالبسُولُ إا خاطب الاس بِلْعَة الْعَرَبِ 1 يُعَيتَا»4» فالنتيجة أن الإبمان هو التصديق؟ هل يمكن أن 
الناس يُوكلون إلى هذه المقدمات لعرفة 3 هذا لا يمكن» وغير معقول. 

ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: فلا يجوز أن عل بيان أل الدَّينٍ ميا عَلَى مِثْلٍ هَذِهِ 
الْمُقَدِمَاتِ؛ وها كر ابرع وَالِاضْطِرَاب بين الَِّينَ عَدَلُوا عَنْ صِرَاط الله الاي ET‏ ال 
وَصَارُوا من الَّذِينَ قروا دِيتهُمْ وكَانُوا شِيّعًا وَمِنْ الَِّينَ هروا وَاخْتَلقُوا من بعد ما جَاءَتمُم الَْينَاتُ», 
يقول: لما عدل هؤلاء عن الصراط المستقيم وهذه الفرق كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم» لما عدلوا 

عن الصراط المستقيم كثر النزاع والاضطراب بينهم» فتجد الخوارج مذهبهم في مسمى الإيمان ضد 
مذهب المرجئة؛ لأنهم عدلوا عن الصراط المستقيم فصارت أقوالهم متضاربة» وصاروا من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. 

قال المؤلف: «قَهَدًَا كلام عَامٌّ مُطْلَقٌّ» هذا جوابٌ عام» وستأق الأجوبة مفصلة. هذا جوابٌ عام 
عن دليل المرجئة» ثم تأت الأجوبة المفصلة. 

)المتن( 

»ثم يُمَالُ: هان الل م مْنُوعَةٌ فَمَنْ الّذِي قَالَ: إِنَّ لَفْظَ الإيمَانٍ مُرَادِفٌ للَفْظِ 
التصضديق؟ وَهَبْ أن الْمَعْىَ صخ إذا أُسْعُعْمِلَ في هذا الْمَْضِع فلم قلت: إِنَّهُ يُوجبُ التَرَادُفَ؟ 

وَلَوْ قُلت: 0 صم الْمَعْق» لكِنْ ۾ قَلّت: إن هَذَا هُوَ الْمُرَادُ 
بط مُؤين؟ وإذا قال اله ُو الصّلاة] لبقرة:م 1.4 


عنوان البحث ل 


ولو قَالَ القائل: وا الصَّلاةَ 0 الصَّلَاةَ الْتَِمُوا الصَّلَاةَ افْعَلُوا الملا گا الْمَعْقَ 
صَحيحًا. يذل هنع مذ : أقيمُوا. فَكَوْنُ اللَّفْظِ يُرَادِفٌ اللّفْظَ؛ يُرَادُ دَلَالَنُهُ عَلَى 


حَدُهًا: أن يُقَالَ لِلْمُخْبر إِذَا صَدَّقته صَدَّقَهُ 
ل لَهُ وط 
قَوْمِهِ [يونس: 87]» وَقَالَ فر 
لَك وَائَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ 0 ١‏ 
لمُؤْمنِينَ] التوبة: 1.51١‏ 
ققالوا انومن لِبَسَرَيْنِ متا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ [المؤمنون:47]ء وَقَالَ :إن 1 تُؤْمِنُوا لي 
فَاعْتَرلُونِ ]الدخان: ١‏ ”.«[ 
)الشرح( 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف ال مرسلين نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعل- : 


[العنكبوت :1[ وَقَالَ :فما آمَنَ لِمُوسَى إلا 


لو 
ل قَبْلَ أَنْ نْ آذَنَ لَكُمْ [طه:٠۷]ء‏ وقالوا لوح :أ انومن 
[۱١‏ 


عَوْنُ 


و 
مويو 


< 4 كود ليد وه ت وه 
قال تَعَالى :قل أذ خير لَكُمْ يُؤْمِنْ بالل ؤي 


فإن المؤلف -رحه الله- بين فيما سبق أن مَن قال على الله بلا علم وعدّل عن كلام الله وكلام 
رسوله يي فإنه لابد أن يلجأ إلى طرق مبتدعة؛ كالمرجمة الذين عَدَلوا عن كلام الله وكلام رسوله في 
مسمى الإبمان إلى طرق ابتدعوهاء وقالوا: إن الإيمان هو التصديق» والرسول يي خاطب الناس بلغة 
العرب» فيكون مراده بالإيمان التصديق» وأن التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب» وأن 
الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. ورد المؤلف -رحمه الله-عليهم ردا مجملاء وبين أن الإيمان 
هو أصل الدين وأساس الملة» فلا يمكن أن يوكل إلى مثل هذه المقدمات؛ لا بُدَّ أن يبينه الله في كتابه 
ويبينه رسوله 

شم رد عليهم المؤلف -رحه الله - ردود تفصيلية؛ فبداً بالردود التفصيلية فقال: 3 يما يقال : هَاتَانَ 
الْمُقَدْمَتَانِ كلاها تْنُوعَةٌ» المقدمة الأولى: الإبمان ف اللغة هو التصديقء والرسول بلي نما خاطب 
الناس بلغة العرب. والمقدمة الثانية: الرسول 8 إنما خاطب الناس بلغة العرب» فيكون مراده بالإيمان 


عنوان البحث 1۰ 


التصديق» وكذلك قول التصديق إنما يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب فقطء فهاتان المقدمتان 
كلاهما ممنوعة. 

يقول المؤلف -رحمه الله- وجه المنع-: «قَمَنْ الذي قَال: إِنَّ لَنْظ الْإِمَانٍ مراف لِلَنْظٍِ 
التَصْدِيق؟» يقول: الإيمان هو التصديق. مَن الذي قال لكم أن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ 
نحن نمنعهاء نقول: ليس لفظ الإيمان مرادف للتصديق؛ مسمى التصديق يختلف عن مسمى الإيمان» 
كما سيبيّن المؤلف -رحه الله.- 


صلم 


»وهب أن الْمَعْتى يَصِحٌ إِذَا أسْئُعْمِلَ في هدا الْمَؤْضِع فَلِمَ قُلت: إِنَّهُ يُوجب الَرَادُفَ؟»: يعني 
افرض أن معنى الإيمان هو معنى التصديق في هذا الموضع» لكن لا يكون معناه في مواضع أخرى فلا 
يُوجب الترادف» فلا يُقال: إن التصديق والإبمان مترادفان؛ لو صح أن الإيمان قير بالتصديق في 
موضع» فلا يصح أن يقال إن الإيمان معناه بالتصديق في جميع المواضع» ثم قال: «وَلَوْ قُلْت: ما أَنْتَ 
ُسْلِم لَنَاء ما انت بمُومِنِ لاء صّحّ الْمَغْىى») يعني: في هذا الموضعء «لَكِنْ لم قُلت: إِنَّ هذا هُوَ الْمُرَادُ 
ِلَفْظٍ مُؤْمِنِ؟»» يعني: إنه إذا صح في موضع» فلا يقال: إنه في جميع المواضع يكون معن الإبمان هو 
معنى التصديق. 

»ذا قَالَ الله :وأَقِيمُوا الصّلاة [البقرة:5]. وؤ قال الْقَائِلُ: اموا الصَلاة ولازموا الصَّلاة 
الَْمُوا الاد 'افْعلُوا الك كان الى تيا لك لا يذل هَذًا عَلَى مَعْى: أَقِيمُوا»» يعني: إذا 
قال: أقيموا الصلاةء ثم قال: أتموا الصلاة» أو لازموا الصلاة» أو التزموا الصلاة» أو افعلوا الصلاةء كان 
المعنى صحيح» لكن لا يدل على أن هذا هو معنى أقيموا الصلاة» وأن معنى أقيموا الصلاة لا يتجاوز 
هذه العبارات؛ بل معنى أقيموا الصلاة أوسع من هذا. 

فمعنى أقيموا الصلاة: أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» والتزموا الصلاة» وافعلوا الصلاة» كل هذا 
داخل في إقام الصلاة» ويدخل فيها معاني أخرى غير هذه المعاني» فإقامة الصلاة يدخل في معنى 
أقيموا الصلاة» أذُوها كما أمر الله وكما أمر رسوله يلي بشروطها وواجباتما وأركانما وخشوعها وهيئتها 
كما أمر الله وكما أمر رسوله بل 

يمَكوَنُ اللنط قراوف اتدل يراد لاله عَلَى ذَلِكَ») يعني أنه لو صح تفسير اللفظ بلفظ في 


بعض المواضع فإنه لا يقال إنه مرادفٌ له إلا إذا كان معناه هو معناه في جميع المواضع. 
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ثم أجاب بجواب آخر المؤلف» قال: هھ RE E‏ وَذَلِكَ مِنْ وُجُووِ» يعني: نحن 
نمنع أن يقال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق. يعني في الجواب الأول بين أن لفظ الإيمان قد 
يكون معناه التصديق في بعض المواضع ولا يكون مرادفا له. 

ثم الجواب الثاني» قال: ثم نمنع أن يكون لفظ الإبمان مرادمًا للفظ التصديق من وجوه: 

الوجه الأول: اَن يُكَالَ لِلْمْخْيرٍ ادا صَدَفته: صَدَفَهُ ولا قال آمَنَهُ وَآمَنَّ به»2 يعني: : المخبر إذا 
أخبرك عن شيء يقال: صدقته» ولا يقال: آمنه ولا آمن به. 

إذا أخبرك شخص عن خبر» فيقال: صدقته أو صدّقت به ولا يقال: آمنه أو آمن به؛ وإنما 
يقال: آمن له. فدل على الفرق في الجواب؛ إذا أخبرك شخص عن خبر صِدّق» فتقول عنه صدّقته أو 
صقت به» لکن لا تقول: آمنه أو آمن به؛ وَإِنما تقال: آمن له؛ فالتصديق يتعدى بالباءء والإيمان 
تعلق اام يقال ا او ىا ب وی ان يقال انين ر ال انها وا آم ادن 
على اواد ا على بُطلان القول بأتمما مترادفان» بطلان قول المرجئة: أن الإيمان 
هو التصديق» والتصديق هو الإيمان. 

ثم استشهد المؤلف -رحه الله- بالآيات التي فيها أن الإيمان يتعدى باللام والتصديق يتعدى 
اباي قال :قَآمَنَ لَهُ لوط [العنکبوت: ٠‏ ۲]»» ولم يقل فآمن به؛ ب(اللام). ر الوس 
إلا رة مِنْ قَوْمِهِ [يونس:۸۳]»» وم يقل: فآمن بموسى. «وقالّ فِتِعَوْنُ :آمَنْكُمْ لَهُ قَبْل أن آذَنَ 
كه[ [طه:١0ا|»‏ وم يقل آمنت به. «وقالوا لوح :انومن لَك وَاتَبَعَكَ ا [الشعراء: »»]1١1١١‏ 
وم يقل: أنؤمن بك. «وَفَالَ تَعَالٌ بقل أَذْنُ حير لكُمْ يُؤْمِنْ بالل وَيُؤمِنْ لِلَمُؤْمِنِينَ [التوبة: ٦١‏ ]»» وم 
يقل: ويؤمن بالمؤمنين. «قَمَانُوا :أَنؤْمِنْ لِبَسَرَيْنِ ملا وَقَوْمُهُمَا لا عَابِدُونَ [المؤمنون:517]»: فقال: 
أنؤمن لبشرين» ولم يقل: ببشرين. «وَقَالَ :وَإِنْ 4 تُؤْمُوا لي فَاعْمَِلُونِ [الدخان: ١‏ 7]»» وم يقل: وإن 
لم تؤمنوا بي» بخلاف التصديق؛ فإنه يقول: تصدقوا بي» فدلٌ على الفرق» فهذا يدل على الفرق بين 
الإمان والتصديق» وأن قول المرجئة بأتمما مترادفان قولٌ باطل.([17]) 


)اتن( 


»فان قبل: فَقَدْ يُقَالُ: ما أت بمُصَدّقٍ لَنَا. قيل: اللّامُ تَدْخُل عَلَى ما يَتَعَدّى بِنَفْسِهٍِ إِذَا 
ا 


ار 


ۋ بِكُوْنِه اسم م فَاعِلٍ أو مَصْدَرا أو بِاجْتمَاعِهمَاء فَيْقَالُ: فان يَعْبْدُ الله 


رر ي 


م ذا ذگر باشم الْمَاعِلِ قيل: هُوَ عاب ره مه مُق رَه خَائفٌ لِرَبْه وكَذَلِكَ تَقُولُ: : فلان 
يرب الله م تفُول: هُوَ راهب لِرَبِّ. وَإِذَا ذگزت الْفِغْلَ أنه تُقَوِيهِ بالڵام كَقَوْلِهِ :وني شتا 
هُدَى ور لِلَذِينَ هُمْ لِرَجَمْ يَرْهَبُونَ ]الأعراف [.٠١ ٤:‏ 
وَقَدْ قال :فاي ي فازقبون [النحل:١0]»‏ فَعَدَاهُ بتفياه وَهُْنَاكَ ذگر اللَّامَ فد هُنَا 
قله e‏ له: قلي. 
وَقَوْلَهُ هُتَالكَ 0 قَوْلِه: رم؛ ن الضمر الْمُنْمَصِلَ الْمَنَضصُوب امل مِنْ ضير 
الجر الْيَاءِ وَهُنَاكَ اشم ظَاهِرٌ فَتَقْويَُه باللّام اول وَأ من جريده؛ وَمِنْ هَذَا قله :ن كنم لِلرؤْيَا 
تَعْبرُونَ [يوسف:”2]4 وَيُقَالُ: عب" عبرت رؤياه وَكَذَلِكَ فَوْلَهُ وإ لَنَا لَعَائِظُونَ [الشعراء: هه] َع 


- 


بُقَالُ: غظته لا يُقَالُ: غظت لَهُ 58 


قيقول الْقَائِلُ: ما نت ينُصَّدَّقٍ لتا أذخل فيه الل لِكَوْنِهِ اشم فَاعِلٍ وَإِلَا فعا يُقَالُ: 
صَدَفْته لا يُقَالُ: صَدَّفْت لَه وَلَو ذگروا الفغل لقالوا: ما ما صدفتتا ل لاف لفظ الإيمان؛ فاه 
تَعَدّى إلى الصّمر باللام دَائِمَا؛ لا يُقَالُ: آمنته قط إا يُقَالُ: آمَنْت لَه كما يُقَالُ: أَفْرَدت لَه 
ان ليوا بعد E ENE N‏ 

)الشرح( 

المؤلف حرحمه الله- ذكر اعتراض وجوابه» وهذا الاعتراض وجوابه بحث علمى» إنما يفهمه طلبة 
العلم. 

خلاصة هذا الاعتراض وجوابه: أن المرجئة اعترضوا على قول المؤلف -رحه الله- فيما سبق إن 
الإبمان والتصديق غير مترادفان» وأن التصديق يتعدى بنفسه أو بالباء فيقال: صدقته أو صدقت به» 


والإيمان يتعدى باللام فيقال: آمن له» ولا يقال: آمنه وآمن به. 


عنوان البحث ES‏ 


اعترضواء فقالوا: يوجد في بعض الأساليب أن التصديق يتعدى باللا فيقال: «مًا أَنْت يُصّدَّقٍ 
َتّا»» كما يقال: ما أنت بمؤمن لناء فدل على أن الإيمان والتصديق مترادفان. 

المؤلف - رحمه الله- أجاب عن هذا الاعتراض» قال: اللام إنما تدخل على التصديق إذا ضعُف 
عمله» وضعف عمله بأحد أمرين: إما تأخره» تأخر العامل عن المعمول» أو بكونه اسم فاعل أو 
مصدر أو باتباع الأمرين؛ فاللام إنما يتعدى التصديق باللام في حالة ضعف العمل» ويضعُف بأحد 
أمرين: إما كون الفاعل متأخر أو كونه اسم فاعل أو مصدر أو باتباع الأمرين. 

فقال المؤلف -رحمه الله-: «فإنٌ قيل: فَقَْدْ يُمَالُ: ما أَنْتَ يمُصّدَّقٍ لَنَا. قيل: اللَّامُ تذل عَلَى ما 
يَتَعَدّى بِنَفْسِهٍ إا ضَعْف عَمَلَّهُ» ثم بين ضعْف العمل أنه يكون بأحد أمرين: جوا 
اشم فَاعِلٍ أو مَصْدَرًا أو بِاجْتِمَاعِهِمَا»» ثم مثّل فقال: «فَيْمًال: هلان يَعْبْدُ اله واه وَيتَقِيه»» هنا 
الفعل تعدى بنفسه؛ يعبد الله ويخافه ويتقيه. يخافه: الفعل تعدى إلى الماءء ويتقيه» فإذا 3 2 
الفاعل ما يتعدى بنفسه؛ تأي اللام ثم إذا ذكر اسم الفاعل قبل: هو عابد لربه» ما يقال: هو عابده» 
يقال: عاب لربه» متقّ لربه» ما يقال: متقهِء خائفٌ لربه» ما يقال: خائفه, لماذا؟ لأنه ضغف العمل 
بكونه اسم فاعل» بكونه اسم فاعل أو بكونه مصدر أو باتباع الأمرين. 

ومثله: يرهب؛ فلان يرهب الله. هنا تعدى بنفسه» لکن إذا جاء اسم فاعل يتعدى باللا 
فتقول: هو راهب لربه ولا تقول: هو راهبه» فاللام إنما دخلت بسبب ضعف العمل» لكونه اسم فاعل 
أو مصدر أو بكون الفعل متأخر. 

يقول المؤلف -رحه الله-: «وَإِدًا دكت الْفِعْلَ وَأَخَرْته تُقَِيه باللّام» أيضّاء إذا تأخر الفعل عن 
المعمول فإنه يقوى باللام» مثال ذلك: قول الله تعالى :وف نُسْحَبهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَجَمْ 
يَرْهَبُونَ [الأعراف :> 5 »1١‏ لما تأخر يرهبون وهو الفعل عن قوله لِرَتجِمْ تعدى باللام» ولو تأخر لتعدى 
بنفسه. تقول مثلا: للذين هم يرهبون الله لكن لما تأخر الفعل جاءت اللام» قال ِلَّذِينَ هم لِرَِمْ 
يَرْهَبُونَ ومثله قوله تعالى :فَإِيَايَ فَارْهَبُونِ فعداه بنفسه هناء يقول المؤلف: «فَعَدَّاةُ بتَفْه» وَهَُْاكَ 
ذَكْرٌ اللّامَ قد هُنَا فَوْلَهُ :قاي أ من فَوْلِهِ: قلي» يعني فلرهم, «وَفَوْلُهُ مُتَالِكَ لِرَهَمْ َك مِنْ فَوْلِهِ 
قم 0 لير س الت اماه مِنْ ضير ار اليا وَهُنَاكَ اس ظاهِةٌ» ركم 55 
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ومن أمثلة ذلك ومن نظائر ذلك أيضًا مثال آخر: قال المؤلف: «وَمِنْ هَذًا قله :إن كنت لِلرُؤيَا 
تَعْبْرُونَ اا فيقال: إن كنتم للرؤيا تعبرون» اتی باللام لأنه أَخَّر الفعل تعبرون» ولو قدَّم 
الفعل لما احتاج إلى اللام» قال: لو قُدِّمِ الفعل» قال: إن كنتم تعبرون الرؤيا. فلمًا تأخر الفعل وتقدم 
المفعول احتاج إلى اللام؛ لأن الفعل ضعُف بسبب تأخره» فقال: إن كنتم للرؤيا تعبرون . 

يقول المؤلف: «وَيُقَالُ: عبرت رُؤْيَاهُ» يعني إذا تقدّم الفعل ما يحتاج للام يقال: عَبّرت رؤياه» 
عبرت الرؤياء أما إذا تأخر الفعل للرؤيا تعر أو تعبْرء ومثله» المثال الثاني الذي مل به المؤلف: وك 
8 لقاتظون )°( [الشعراء: هه ]» جاءت لنا بسبب تأخر الفعل وهو غائظ غائظون» لكن لو 
تقدّم الفعل ما احتاج إلى اللام؛ وهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «ومًا يُقَالَ: غِظته ا يُقَالَ: غظت 
لَهُ» إذا تقدّم الفعل ما يحتاج اللام» يقال: غظته» لا يقال: غظت له» لكن إذا تأخر الفعل احتاج إلى 
اللام» وعم َي لَعَانَطون )°( [الشعراء: هه ]» ومثله كثير. 

يقول المؤلف -رحه الله-» رجع المؤلف -رحمه الله-إلى الجواب على الاعتراض» فقال: «قيقول 
لْقَائِلُ: ما أَنْتَ بمُصّدَّقٍ لتا أذخل فيه اللّام؛ لِكُوْنِهِ اسم فاعل» مصرّق؛ واسم الفاعل ضعيف» 
أأضعف من الفعل فلهذا احتاج إلى اللام. 

قال: «وإلا َإِعا يَقَالُ: صَدقته» يعني لو كان الفعل ما احتاج إلى اللام» قال: صدّقتهء لكن لما 
جاء اسم الفاعل صار ضعيقًا فاحتاج إلى اللام فقال: بمصدق لنا. ولا يقال صدّقت له» ولو ذكروا 
الفعل لقالوا: ما صدّقتناء لو ذكر الفعل» لكن لما ذكر اسم الفاعل فاحتاج اللام. 

يقول المؤلف: «وَهَدًا خلا لَفْظ الْإِمَان؛ فَإِنّهُ تَعَدّى إلى الصَمِير باللّام دَائِما4 لفظ الإيمان 
يتعدى بالضمير دائمّاء فلا يقال آمنته فقط وإنما يقال: آمنت له كما يقال: ارت له بخلااف 
التصديق؛ فالتصديق إنما يتعدى باللام إذا ضعُف الفعلء أما إذا لم يضعُف الفعل بأن تقدّم الفعل فإنه 
لا يحتاج إلى اللام» وأما الإعان فإنه دائمًا يحتاج إلا اللام؛ آمنت له كما يقال أقررت له. 

يقول المؤلف -رحه الله-: تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسير الإيمان بالتصديق» مع أن بين 
الإقرار والإيمان فرق» لكن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق وإن كان بينهما فرقا؛ 


ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «فَكَانَ تَفْسِيرَهُ» يعني الإبمان «بلفظ الْإفْرَارٍ أرب مِن تَفْسِيره بِلَفْظِ 


ا ا ی 
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1 


ت 


احص لتصديق م أن بَينَهُمَا فرقا.« 
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) المتن( 

»الان: أله َبْسَ مُرَادِهًا لظ النَصْدِيقٍ في الْمَعْىَ؛ فَإِنَ كل بر عَنْ مُشَاهَدَةٍ أو غَْبٍ يُقَالُ 
لَهُ في اللّعة: صَدَفْت كما يُقَالُ: گذبْت. 

قَمَنْ قَالَ: السَّمَاءُ فَؤَْنَا قیل لَهُ: صَدَق كما يُقَالُ: كدّب, وما لفط الْإعَانٍ قلا يُسْتَعْمَلُ 
0 الخبَرِ عن غَائْبٍ ل يُوجَدْ في الكلام أَنَّ مَنْ أخبرٌ عن مُشَاهَدَةِ؛ٍ كَقَوْله: طَلَعَتْ الشَّمْسْ 
وَعْرَبَتْ أنه بَُالَ: آمَنَاهُ كما بُقَالُ: : افتاه وَمحَذا الْمُحَدَنُونَ وَالشُْهُودُ د وَتحَوْهُمْ؛ٍ يُعَالُ: 


E ر‎ 


صَدَفْتَاهُْ وَمَا يقال آمَنَالَمْ؛ قد الإعاد مُشتق من الْأَمْن 
E‏ حر 2 وق ُؤْعَنْ عَلَيْهِ اْمُخرْ گالأمر الْعَائْبِ الذي يُؤَْنْ عَلَيْه الْمُخير. 


ودا 1 يُوجَد قط ف لقان وَغَيرهِ لَفْظُ آمَنَ لَه إل ف هَذَا التْع؛ والاثتان إِذَا اشترگا في 
مَعْرِفَة الشَيْءِ يُقَالُ: صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاجِبَهُ ولا يُقَالُ: آمَن لَه لاله ل يَكْنْ غائبا عَنْهُ الْتمَنَهُ عَلَيْهِ 


وَممَذَا قَالَ :فَآمَنَ ˆ لَه لُوط] العنكبوت J:‏ أَنْؤْمِنْ لبشربن مثلنا] المؤمنون:/ 5 ل آمَنثم 
لَهُ] الشعراء :5 J‏ يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمنِينَ [التوبة: ١‏ 1] فَيْصَدَفُهُمْ فما خر بوا به يما غَابَ 
عنه وَهْوَ مَأَمُونُ عندة عَلَى ذَلِكَ؛ فَاللفْظُ مُتَضمَن معن التَصدِيقٍ وَمَعْقَ الانْتمَانِ ن وَالْذَمَانَةِ؛ كَمَا 
ل عَلَيْه الاسْتِعْمَالُ والاشتقاق. 
وا قَالُوا :ِوَمَا انف ومن لا [يوسسف:۱۷] أَيْ: 5 تقر برا و ا 0 ممن إلَيْه 


3 


وَلَوْ کنا صَادِقِينَ؛ لِأنهُمْ ت يَكُونوا عِنْدَه بمّنْ يُؤْعَنْ عَلَى ذَلِكَ. فَلَوْ صَدَقُوا 1 يمن 
)الشرح( 


المؤلف -رحمه الله- أجاب بجواب آخر في في الرد على المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان والتصديق 


0 
ِ 


مترادفاك. 

يقول المؤلف -رحه الله-ليس مترادفين» قال: «النّان: أنه ليس مُرَادِمًا لِلَفْظِ التَصْدِيقٍ في الْمَغْقى» 
فقولكم إن الإيمان والتصديق مترادفان في المعنى» يقول المؤلف: هذا ليس بص حيح. بيان ذلك: أن 
المخير إذا أخبرك عن شىء مشاهّد أو عن شيءٍ غائب تقول له: صدقت» ولا تقول له: آمنت إلا إذا 
كان في شىء غائب؛ فالخبر إذا كان عن غائب أو شاهد يقال له: صدقتء ولا يقال له: آمنت» إلا 


عنوان البحث 1.0۲ 


إذا كان الخبر غائبّاء يُخبر عن شيء غائب» فدل على أنمما ليسا مترادفين» وإذا كانا غير مترادفين بطل 
قولكم: إن الإيمان هو التصديق؛ بل الإيمان يكون بالتصديق ويكون بالمتابعة ويكون بالأفعال 
وبالأقوال. 

ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «قَإِنٌَ كل بر عَنْ مُسَاهَدَةٍ أؤ عَيْب يُقَالُ لَهُ ني اللو ميقت 
كما يَُالُ: كَذَّبْت. فَمَنْ قَالَ: السمَمَاءُ َؤْقَنَا قيل لَهُ: صّدَّقَ» وإذا قال السماء تحتنا يقال له كذبت» 
يقال: التصديق e‏ «وَأمًا لَفْظْ الْإِمَانٍ فلا يُسْتَعْمَك إل في ابر عن نْ عائب ب 1 جد في الكلام 
TI EE EE AES‏ كما يقال E‏ 
فدل على الفرق بينهماء فمن أخبر عن غائب فإنه يقال: آمناه ولا يقال: صدقناه. ومن أخبر عن 
مشاهد أو غائب يقال: صدقناه» فمن قال: الشمس طلعت» هذا مشاهّد؛ الشمس مشاهدة» يقال: 
صدقناه ولا يقال آمناه؛ لأنما مشاهدة» فدل على الفرق بين التصديق والتكذيب. 

يقل الولتن. خمهه للك E E‏ 0 وَتَحْوْهُةْ؛ يُقَالُ: صَدَفْنَاهُةْ؛ وَمَا يمال آمَنَا 
ُم»؛ لأنهم حاضرون» يقول المؤلف: 00 الْإِعَانَ م شا ف ع الَْمْن. عا يُسْتَعْمَلُ في خب حبر يُؤْعَنْ عليه 
الْمُخْيرُ كَالْأَمْرِ الْعَائْبِ») الإبمان مشتقٌ من الأمن ور في خبر غائب يؤتمن عليه ال ((18])» 
»گالأمر الْعَائِبٍ الّذِي يمن عليه الفخين؛ ودا 1 hE‏ في الْقُرْانِ وَغَيْروِ لفط آمَنَ لَه إلا في هَذًا 
التؤع»؛ لا يوجد في القرآن وغيره يقال: آمن له إلا في شيءٍ غائب. 

»وَالانْنَانٍ إِذّا اشترگا في مَعْرَة الشَّْءٍ يُقَالُ: صَدَّقَ أَحَدُهًا صَاحبَة ولا يُقَالُ: آمَنَ لَهُ» إذا اشترك 
في معرفة شيء» يعني اشترك اثنان في معرفة شيء يقال: صدّق أحدههما صاحبه» لأنه يعرف» شيء 
مشاهدء يعرف ما عنده» ولا يقال: آمن له. فدل على الفرق بين التصديق والإبان؛ «لِأَنهُ 1 يكن 
غَائبًا عَنْهُ انْتَمَنَهُ عليه« 


0 


ولحذا استشهد المؤلف بالآيات: (وَيَْذَا قال :فآمَنَ لَهُ و [العنكبوت:5؟]» ولا يقال: صدّقه؛ 
لأنه آمن عن شيء غائب وأخبروا به عن الله. 

»أنْؤْمِنْ لري ملا [المؤمنون:517]» يعني: نصوّقهما في الأخبار الغائبة» ثم قال» :آمَنْثُمْ 
لَه [الشعراء:55]» ولم يقل: به. قال» :يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمنِينَ [التوبة: »]71١‏ ولم يقل: بالمؤمنين؛ 
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لانه خبرٌ عن شيءِ غائب» «فِيصَدفَهُمٌ فِيمَا أخبَرُوا به ما غاب عَنهُ وَهُوَ مَامُون عنده على ذلكَ؛ 
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قَاللّفْظْ» يعني لفظ الإيمان «مُتَضَّمّنٌ مع مَعَنى التََصْدِيقٍ و وَمَعْىَ الِانْتَمَانِ ل لفظ الإيمان أوسع من 
لفظ التصديق؛ متضمنٌ معنى التصديق» ومتضمنٌ معنى الائتمان والأمانة.([19]) 

E‏ ا هان وَالِاشْتَفَاقَ» يعني استعمال العرب واشتقاق الأمن من الإيان 
«وَيَِذَا قَانُوا :وما أَنْتَ بمؤْمِنٍ 3 [إيوسف:۷١[]»»‏ يعني: إخوة يوسف» قالوا وما أنت بمؤمن لناء وم 
يقولوا: وما أنت بعصدق لناء »وما أَنْتَ من لا [يومسف:١١]أي:‏ لا تقر برت ولا تق به ولا 
تَطْمَيِن إِليّهِ ولو كُنّا صَادِقِينَ»؛ لأنه شيء غائب» ما يدري» هو أخبروه قالوا: أكله الذئب» هذا شيء 
غائب» فقالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولم يقولوا: بمصدق؛ إنما التصديق يقال في الشيء الحاضرء فقالوا: 
»وما أَنْتَ من لا [يوسف:7١]أي:‏ لا قر رتا ولا تَئِقُ به ولا طمن إِلَيّْهِ وَلَوْ كنا صَادِقِينَ» 
لماذا؟ «ِلِأَكمْ 1 يَكُوُوا عِنْدَهُ : بن يون عَلَى ذَلِكَ. فلو صَدَقُوا ا ا 

)المتن( 

»القَالِتُ: أن لفط الْإعَانٍ في اللّعَة ة ً يْقَابَلَ بالتَكْذِيبٍ كَلَفْظٍ التَصْديقٍ فَإنَهُ من الْمَعْلُومِ في 
اللغة أن كل عر ب ال له : صَدَفْت أَوْكَدَبْت وَيُقَالُ: صدَفَْاهُ أو دناه ولا يُقَالُ لكل بر: 


ت 7 و 2 


مَنَا لَه أو كَذَّبْاُ ولا بُقال: أنت مُؤْمِنْ لَهُ أو مُكذّب لَه؛ بَلْ الْمَعْرُوف في مُقَابَلَةِ الإعَانِ لفط 


ا 


يُقَالُ: هُوَ مُؤْمِنٌ أَوْكَافِرَ وَالْكُفْرْ لا يت بالتكذِيب؛ بَلَ لَوْ قَالَ: أت أَلَمْ إن صَادِقٌ 
لكِن لا أَتبعْك بَل أَعَادِيك وَأَبَغِضُك وَأَخَالِفُك ولا أُوَافِفُك لكان كُفْرْهُ أَعظم. 

فَلَمّا كان الْكْفْرُ الْمُقَابِلُ ان ليس هو التكذيب فَمَطْ عْلِمَ أن الْإِهَانَ لَبْسَ هو التَصْدِيق 
قَقَط؛ بل إِذَا كانَ الْكُفْرُ يكون تَحْذِيبًا وَيَكُونْ محَالَقَةَ وَمْعَادَاةً وَامْتِمَاعَا بلا تكزيب. 


كه سَ ي 


قلا بْدَ أن يكو الْإِعَانُ تَصْدِيقًا مَعَ مُوَافَفَةِ وَمُوَالَاةٍ وَانْقِيَادٍ لا يكفي جرد التَصدِيق؛ فَيَكُونُ 
الإسْلامُ جْرْءَ مُسَمَّى الان كما گان الِامْتِنَاعٌ من الانْقيَادِ مَعَ التصلديق جُرْءَ مُسَمَّى الكفر 


فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ كك ممن مُسْلِمًا مُنْقَادَا لِأأَمْرٍ وَهذَا هُوَ الْعَمَل.« 


)الشرح( 
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بشم الله الرََنِ الرّحيم» الحم لله َب اا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 
تيتا تمد وغلى. آله وصضحيه أجتعين» أها بعد : 
فإن المؤلف -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد 
ا رن ل ال عو شود و :وم انت ومن ْنَا [يوسف:7١]‏ أي: بمصدق 
لنا. ويقولون: إن الإيمان هو التصديق وهو خاصٌ بالقلب وباللسان أو بالقلب فقط. 
سبق أن المؤلف -رحمه الله- ناقشهم فيه» وأجاب عن شبهتهم بجواب عام ثم أجاب بأجوبة 
خاصة؛ منها: أن لفظ الإبمان ليس مرادمًا للفظ التصديق. والجواب الثاني: أن لفظ التصديق ليس 
مرادقًا للفظ الإبمان في المعنى. 
#الأول: أن التصديق ليس مرادقًا للإيمان في اللفظ. 
# والثاي : أنه ليس مرادمًا له في المعنى. 
#وهذا هو الجواب الغالث» قال -رحمه الله-: «التَالِتُ: أر 
بالتَكُذِيبٍ كُلَفْظٍ التَصدِيقٍ.« 


e 
وص‎ 
3 
ا‎ 
3 
ل‎ 
سد‎ 
3 
الح‎ 


يعني الجواب ببيّن المؤلف -رحه الله-أن لفظ الإيمان لا يقابل بالتكذيب كما أن لفظ التصديق 
يقابل بالتكذيب والإيمان لا يقابل بالتصديق؛ بل يقابل بالكفر» فدل على أن الإبمان والتصديق ليسا 
مترادفين» فقال -رحمه الله-: «الالث: أن لفط الْإِمَانٍ في الله ة ل يقابل بِالنَكذِيبٍ كُلَفْظٍ النَممْدِيقٍ؛ 
نه مِنْ الْمَعْلُومِ في الله أن کل مير SRE‏ ال كات لقال دناه أذ كد يذ وذ يقال 
کل بر : آمَنَا لَه أؤ كَذَّبْتاُ؛ ولا يُقَالُ أت مُؤْمِنٌ لَه أو مُكَزِْبٌ لَهُ؛ بل الْمَعْيُوفُ في مُقَابَلَة الْإمَان 
لَفْظُ الْكُفْرٍ. يُقَالُ: هُوَ مُؤْمِنٌ أؤ گافر.« 

فالمؤلف -رحمه الله بيّن أن لفظ الإيمان ولفظ التصديق مختلفين؛ فلفظ التصديق يقابل 
EEE A‏ انيت LR‏ لَهُ؛ِ بل الْمَعْرُوفُ في مُمَابَلَة الْإِمَانِ لَفْطْ 
الْكَفْر» فإذًا لفظ التصديق يقابل بالتكذيب ولفظ الإبمان يُقابل بالكفر» فيقال: هو مؤمنٌ أو كافر» 
والكفر ليس خاصًا بالتكذيب؛ بل قد يكون الكفر بالتكذيب» وقد يكون الكفر بالمعاداة» وقد يكون 


ام 
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الكفر بالامتناع والإباء والاستكبار» فدل هذا على أن الإيمان والتصديق ليسا مترادفين كما تدعيه 


اة 
ولهذا بن المؤلف -رحمه الله-فقال: «بَل الْمَعْرُوفُ في مُمَابَلَةِ الْإِمَانٍ لَفْظْ الْكُفْرٍ. يُمَالُ: هُوَ 
مۇم أو كَافِرٌ وَالْكفْرُْ لا بخص بالتكُذِيبٍ؛ بل لَوْ قَالَ: أنا أَعْلَمْ إنّك صَادقٌ لكِن لا بعك بَلْ 


سرهم 


اياف افك وَأحَالفُك وآ لا اوفك اکان كمه 5 أَعْظُم. » 

فإدًا إذا كذَّب يكون کافر وإذا لم يكذّب؛ صدّق ولكن عاداه وخالفه يكون أيضًا كافرا فدل 
أن لفظ التصديق ولفظ الإبمان ليسا مترادفين» بينهما فرق؛ هذا يقال التصديق يقابل بالتكذيب 
والإيمان يُقابَل بالكفرء والكفر يكون بالتكذيب ويكون بغير التكذيب؛ يكون بالمعاداة» بمعاداته, 
ويكون بالإباء والاستكبار.([20]) 


2ع اع اس 


ودا قال لوف I Ê‏ كان الكل بيكزن تكدكا وريكون E NE‏ 
بلا كدي دا كه ان يحون الإِبمَانُ تَصديقًا مَعَ مُوَافَمَةٍ 57 وَانْقِيَادِ»؛ لأن الكفر يكون 
بالتكذيب ويكون معه مخالفة ومعاداة وامتناع» فلا بد أن يكون الإيمان -وهو مُقابله- تصديق مع 
موافقة وموالاةٍ وانقياد. 

فدل على أنه لا يكفيه في مسمى الإيمان التصديق فقط؛ بل لابد أن يكون معه موافقة وموالاة 
وانقياد» لا يكفي مجرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان» يعني يكون الإسلام جزءٌ من 
الإبمان؛ لأن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق فيكون الإسلام جزءٌ من الإيمان» ويكون الإبمان 
أوسع -أوسع دائرة -؛ فالعاصي الذي يفعل بعض ا رمات ويترك بعض الواجبات يسمى مسلما ولا 
يسمى مؤمناء والذي يؤدي ما أوجب الله عليه وعتنع عن ما حرم الله عليه يسمى مؤمناء فدل على 
أن الإمان أوسع؛ فالإسلام جزءٌ من الإيهان» جزءٌ من مسماه» كما كان الامتناع عن الانقياد مع 
التصديق جزء من مسمى الكفرء يعني الكفر يكون تكذييًا ويكون امتناعًا وإِباءً واستكبارًا؛ فيكون 

يقول المؤلف -رحمه الله-: « كما كَانَ الِامْتِنَاعٌ من الِانْقِيَادٍ مَعَ الَصْدِيقٍ AE‏ 
يعني إذا د ولكن امتنع فإنه يكون كافرّاء «فَيَحِبُ أَنْ يون كك مُؤْمِنٍ مُسْلمًا مُنقًا مُنقَادًا لمر وَهَذَا 
هو ا حم »۰ يعني أن الامتناع من الانقياد للرسول وك ولو كان مصدّفًاء جزء من مسمى الكفر» وإذا 
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كدب هذا جز آخر؛ فإذا كدب وامتنع من الانقياد كان كافراء وإذا امتنع من الانقياد وصدّق يكون 
کافرا. 

فالأول حصل على جزأين من الكفر» حصل على نوعين من الكفر؛ التكذيب كفر والامتناع 
كفر. وإذا كدب يكون كافرّاء وإذا صدّق وامتنع يكون كافرًا» فكون الامتناع من الانقياد مع التصديق 
جزء من مسمى الكفر» فيجب أن يكون مقابله» وهو الإبمان مكون من جزءان أو نوعان: 

«النوع الأول: أن يكون مؤمئًا مصدقًا. 
«والنوع الثاتي: أن يكون مُسَلّمًا منقادًا للأمر. 

يعني: فكما أن الكفر يكون مع الامتناع من الانقياد ويكون الامتناع من الانقياد مع التصديق 
جزء من مسمى الكفر» فكذلك ما يقابله وهو الإيمان يكون مكوناً من شيئين: الشيء الأول: أن 
يكون مؤمئًا مُسْلمًا. والشيء الثاني: أن يكون منقادًا للأمر وهذا هو العمل» فدل على دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان» وبمذا يبطل دعوى المرجئة في قولهم: إن الإيمان هو التصديق بدون 
الأعمان: 

القارئ... : 

الشيخ :نعم» إبليس هو مصدّق, لكنه ما انقاد للأمر» فكفره بالإباء والاستكبار كما قال الله 
تعالى عنه :وإذ قُلْنَا للْمَلائكة اش دوا لِآدَمَ هَسَجَدُوا إلا إئليس أن واشتکبر وَكَانَ من 
لْكَافِرِينَ [البقرة: 4 ]» فكان كفره بالإباء والاستكبار مع كونه مصدّق. 

وفرعون كذلك كفره بالإباء والاستكبار؛ قال الله تعالى عن فرعون َفَقَالُوا َنؤْمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنا 
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ [المؤمنون:۷٤]»‏ البشران: موسى وهارون. هو مصدق» يقول: كيف نؤمن 

فكفره بالإباء والاستكبار» وهذا كفره كثير» كثير من الكفرة واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار 
وهم يعرفون صدق الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ قال الله تعالى :الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ اكاب يَعْرِقُوتَه 
كما بَعْرفونَ ناعشم وَإِنَ فريقا مَنْهُمْ لَيَكْثْمُونَ الق و وَهُمْ يَعْلَمُونَ] البقرة: [.١ ٤١‏ 
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أبو طالب عم الني بي كفره بالإباء والاستكبار» وهو عام صددق الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ ولهذا قال في قصيدته المشهورة: «ولقد علمث»؛ العلم نما يكون بالقلب. 


ولق علست بان دين حمل من خير أديان البريّة ديئًا 
لولا الملامة أو جذاري سبة لوجدتنى سمحًا بذاك مُبينا 


فكان أبو طالب مُصِدّقًا ولكن كُفْرَه إنما هو بالإباء والاستكبار» فكان مُستكبر عن عبادة الله 
واتباع رسوله تََلِِ ولذا كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» لما دعاه النبي بل إلى الإيمان» 
قال :أي عَم قل لآ لَه إلا الل كَلِمَةَ احا لَك ا عِنْدَ الله ([21])وعنده أبو جهل وأمية» فذكرا 
الحجّة الملعونة؛ وهي اتباع الآباء والأجداد فيما هم عليه قالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكره 
البي يِه أعاد عليه النبي بي ثم أعاد» فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: 
لا إله إلا الله فكان كفره بالإباء والاستكبار؛ الاستكبار عن عبادة الله واتباع رسوله وإن كان مصدمًا 
يَعْلّم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

القارئ :وما صورة هذا فضيلة الشيخ في أيامنا هذه؟ هل ينطبق على..؟[57:10] 

الشيخ :نعم» ينطبق في كل زمانٍ ومكان؛ كل من أبى واستكبر عن عبادة الله فهو كافر» من أبى 
واستكبر ولم ينقد لشرع الله ودينه وإن كان عارفًا بالإسلام» وكان مصدمًا بقلبه» فإذا ل يَنْقّد لشرع الله 
ودينه ولم يكن عنده محبة لله ورسوله قي القلب التي تدفعه إلى العمل فإنه يكون كافرًا؛ التصديق اجرد 
لا يكفي» التصديق الجرد بالقلب هذا هو تصديق إبليس وفرعون» لا بد أن يكون مع التصديق 
حركة» حركة في القلب وهي امحبة» وهذه الحركة والمحبة تدفع الإنسان إلى العمل. إِذَا فالعمل لازم» لازم 
للإيمان» فلا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بعمل؛ عمل القلب وهو الحركة وهو المحبة» فإذا فقد العمل 
وهي الحركة التي في القلب فإنه لا يعمل» وحينئذٍ يكون تصديقٌ مجرد؛ والتصديق مرد يعسّر الفرق بينه 
وبين المعرفة كما أقر شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والمعرفة والتصديق امجرد مترادفان» وهذا هو تصديق إبليس وتصديق فرعون؛ تصديق مجرد فليس 
معه عمل بالقلب ولا عمل بالجوارح» فكما سبق أن التصديق لا بُدَّ له من عمل يتحقق به وإلا صار 
تصديق كييمان إبليس وفرعون. والعمل لا بُدّ له من إيمان يصححه؛ وإلا صار كإسلام المنافقين؛ 
فالمنافقون يعملون بجوارحهم» يصلون ويصومون ويجاهدون لكن ليس معهم إيمان يصحح هذا العمل؛ 
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ثبط فصا نفاق» وإبليس وفرعون مص دقان بقلوهم ولكن لم يتحقق هذا الإيمان بعمل» فصا 
مستكبرين عن عبادة الله» فصارا كافرين» فالتصديق لا بُدَّ له من عمل يتحقق به؛ وإلا صار كإيمان 
إبليس وفرعون» والعمل لا 4 له من إعان يصححه؛ وإلا صار كإسلام المنافقين وكعمل المنافقين» 
فهما أمران متلازمان لا بد هما من تصديق وعمل.([22]) 

)المتن( 


0 قيل: فَالرَمُول ع فس لْإيمَانَ بها ' ا يُؤْمَنْ به. قيل: فَالوَسُول ذَكْرَ مَا ا به 1 يذكز 


ر رور 


مَنْ لَه وَهُوَ نَفْسهُ يجب أَنْ يُؤْمَنَ به وَيُؤْمَنَ لَه فالإعان به من حَيْتْ نُبُونهُ غيب عتا خيرد 


of”‏ رت لوط ا د 

4 ولب Eu‏ 
4 و و ب فد مافح رقف حوره 
رطخا حت ون عاك له قور اليا برعت لاقل a SS‏ 


: 
أن 


نْ يعرف هَذَا وَأَيْضًا فان طَاعَتَهُ طَاعَةٌ لله وَطَاعَةُ الله من تام الْإيمَانِ به.« 
)الشرح( 
هذا اعتراض وجوابه؛ الاعتراض من المرجئة» اعترضوا على الشيخ -رحمه الله-, فقالوا: الرسول 
ي فسر الإبمان بما يؤمن به. 
والجواب يقول المؤلف -رحه الله-: : «قَإِن قيل: الول يه هر الْإِيمَانَ ا يُؤْمنُ به قيل: 


فالقشول 255 ها I‏ په 1 يَذُكُرْ ما يُؤْمَنُ لَه وَهْوَ نَفْسْهُ يحب أن يُؤْمَنَ به وَيُؤْمَنَ لم يعني الرسول 


َي ذكر الأمرين: ما يؤمن به وما يؤمن له» فهو يحب أن يؤمن به -عليه الصلاة والسلام-ويجب أن 


e 


کر 
2 
3 
خا 


حماء ويؤمن له بمعنى أنه يتبع وينقاد له فإنه يجب على 
الإنسان أن يتبع وينقاد لشرع الله ودينه» فيأتمر للأوامر ويجتنب النواهي 


يؤمن له» فيؤمن ن به ويصدق بأنه رسول الله 


قال المؤلف رمه الله-: <فَالْإِمَانُ به من حَيِْثْ تُبُونُةُ غيت عتا أخيزنا به» ولس گل غَيْب امتا 


ع 


به عَلَيِنَا أَنْ نُطِيعَة»» وأما الإبمان فإنه لا بُدَّ فيه من الأمرين: لا بُدَّ أن نُصدّقء ولا بُدّ أن تطيع؛ 
تصديقٌ وطاعة, لا بُد من الأمرين: تصدق الرسول بي وتطيعه في أوامره ونواهيه.([23]) 

ولهذا قال الولف -رحمه الله-: «قالإعان به من حَيْث ثُبُوثة عیب عدا أخيزنا به ویس کل غَيْبِ 
امنا به عَلَبَِا أن تُطِيعَةُ وَأَمّا ما يجب مِن الْإِمَانِ لَه فَهُوَ الذي يوب طاعَتَ»» البسول فل يحب 


الإيمان به ويجب الإبمان له فالإيمان به هو تصديقه والإبمان له هو طاعته بامتثال الأوامر واجتناب 


عنوان البحث 1.0۹ 


النواهي» لا بُد من الأمرين؛ فالإبمان مكون من هذين الأمرين: إِمانٌ به وإعانٌ له. إِممانٌ به: هذا 
التصديق» وإمانٌ له: هذا هو الطاعة» والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي. 

ومذ 0 - رحمه الله-: E‏ ما ب من ن الإيمَانٍ ل فَهُوَ الي وجب ى طاعَئَة او 
يحب 0 نُ به وَلَهُ فَيَنبَغي أَنْ يُعْرَفَ هَذًا»» فبطل بهذا اعتراض المرجئة في قولهم: إن الرسول فر 
الإيمان بما يمن به. فيقال: فسّر بما يمن به وما يؤمّن له» فأنتم ذكرتم الجزء الأول وتركتم الجزء الثاني؛ 
ذكرتم ما يؤمن به وهو التصديق» وتركتم ما يؤمن . له وهو الطاعة؛ ولهذا قال المؤلف: «فينبغي أَنْ 
دا 

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: «وَأَيْمًا فَإِنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةٌ لله وَطَاعَةٌ الله من تام الْإِمَانِ به» يعني: 
هنا أمر آخر» وهو أن طاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام -طاعة لله وطاعة ١‏ 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام-» كما قال الله تعالى :مَنْ يْطِع الرّسُو ل فَقَدْ أَطَاعَ ا" 
وسلتا َسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظً] النساء | 


)المتن( 

»الرًابع: أَنَّ من النّاسِ مَنْ يَقُولٌُ: الْإعَانُ أَضْلَهُ في الل 3 من الْأمْنِ الذي هُوَ ضِدٌ الخَوْفِ 
فَآمَنَ أي صَارَ دَاخْلًا في الْأَمْنٍ وَأَنْشَدُوام([24]) ... 

)الشرح( 

هذا الجواب الرابع» أو الرد الرابع على قول المرجئة: إن الإيمان هو التصديقء وأنمما مترادفان» 
والتصديق يقابله التكذيب فينبغي أن الإيمان كذلك» أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب. 
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يقول المؤلف -رحمه الله-: «الرَابع: أن من النّاسِ مَنْ ول الْإممَانُ او ف الله من لْأَمْنٍ 
لي هو ضِدٌ الحَؤف؛ فَآمَنَ أَيْ صَارَ دَاخِلَا في الْأَمْنِ» يعني أن هناك فرقاً بين الإيمان وبين التصديق؛ 
فالتصديق أصله في اللغة من الصدق وهو ضد الكذب. 

وأما الإبمان أصله في اللغة: من الأمن الذي هو ضد الخوف» فآمن له أي: صار داخلا في 


الأمن» فافترقا.([25]) 


عنوان البحث 

فالتصديق ضد التكذيب» التصديق: يصدّق أو يصدّق إذا صدّقه في خبره ولم يكذّبه» بخلاف 
الأمن؛ فاد اشتقاقه من الأمن الذي هو ضد الخوف» فآمن له أي: صار داخلا في الأمن. 

قال المؤلف -رحمه الله-: «وَأَنْسَدُوا» كأن هذا سمط سقط من النسخة؛ إنشاد البيت» يعني 
كأن المؤلف -رحمه الله-استشهد ببيت لكنه سقط من الشسخ. 

) المتن( 

ف ا نَهُ إذَا 0 م أنه مُرَادِفَ لِلتَصديقٍ فَقَوْكُمْ: إن النَصْدِيقَ لا 


3 


0 بل e‏ ات ت طض دیقا گما تت ف المشجيح عَنْ 
قَالَ :الْعَيْانِ تَرْنِيَانِ وَِتَاهُمًا النَطَرُ؛ وَالْأَذْنُ تَزْن وَزاها السَّمْعْ؛ وَالْيَدُ تَزن وَزتاهَا البَطْش؛ e‏ 
رن وَزِتاهَا الْمَشْيْ؛ وَالْقَلبُ يَتَمَى ذَلِكَ وَيَشْتَهِيء وَالْمَرْجُ يُصَدِّقْ ذَلِكَ أو يُكَذَبْهُ 

قال الجَؤهَرِيُ: وَالصَّدِيقُ مئال الفينيق: : الدّائمُ التَصدِيق. وَيَكُونُ الذي يَصْدُ دق قول بالْعَمَلِ. 

00 
الْأَعْمَالُ وَهَدَا مَشْهُورٌ عن الحسن يُرْوى عَنْهُ من عير وجه كُمَا روَاهُ عباس الدُورِيُ: حَدَنَنا 
حَجّاجٌ؛ حَدَتَنَا أَيُو عْبَيْدَةَ النّجي عَنْ اَن قَالَ: لَيْسَ الْإَِانُ بِالتَحَلَى وَلَا بِالتّمَيْ؛ٍ وَلَكِنْ ما 
وَقَرَ في الْقَلْبِ وَصَدَّفَنَهُ الْأَعْمَالٌ. 

لي اللو ؛ وَمَنْ قال حَسَتا وَعَمِلَ صَّالنًا رَفَعَهُ 
الْعَمَنْ؛ِ ذَلِكَ بان الله فول :إلَيْهِ ب ه يَصْعَدُ الْكَلِم | لطَيّبْ وَالْعَهَ ¿ الالح يَرْفَعُْ [فاطر: ]٠١‏ وَرَوَاه 


ار ەرە 


ابْنْ به من الْوَجْهَيْنِ., 

)الشرح( 

نعم» المؤلف -رحمه الله-هنا يجيب على المقدمة الثانية من مقدمتي المرجئة الذين يزعمون أن 
الإيمان هو جرد التصديق» وأن الإيمان والتصديق مترادفان» فإذا كان الإبمان هو التصديق يقابله الكفر 
بالتكذيب» فكذلك الإيمان لا يكون إلا بالتكذيب» وهذا باطل. 


عنوان البحث ۰1 


والمقدمة الثانية» قوله: إن التصديق يكون بالقلب واللسان أو بالقلب» فتكون الأعمال ليست 
داخلةً في مسمى الإيمان. 


مرآدقت للدي ف ناك ع :ذلك جوا وف قال لولف ووا ال 5 0 
رض 4 مُرَادِفٌ لِلتَصْدِيقِ» إذا فرض جدلاً أن الإيمان مرادفٌ للتصديق» والفرض هنا بمعنى: التسليم؛ 
والتسليم يُسلَّم من جهة ليرد عليه من جهة أخرى. 

وهذه الطريقة في الحوار والإجابة أنه يجاب عن المعترض بأجوبةٍ عدة» منها: الجواب بالتسليم وهو 
جواب الفرض الجدلي» يُسلّم من جهة ليرد عليه من جهة أخرىء كالفارس الذي يوهم العدو أنه هرب 
وأنه فر حتى يخرج من مكمنه فإذا خرج من مكمنه كر عليه فقتله» فكذلك الجواب بالتسليم» تُسلْم 
من جهة لترد من جهة أخرىء ففَسلَّم للخصم من جهة لتصفعه من جهة أخرىء فالمؤلف -رحمه الله- 
يقول: سلّمنا أن الإبمان هو التصديقء لكن نرد عليكم من جهة أخرى» فيقال: أنه إذا فُرض أنه 
مرادفٌ للتصديق» فقولكم: إن التصديق لا يكون إلا بالقول أو اللسان عنه جوابان: 
والجواب الأول: جوابٌ بالمنع. 
ووالجواب الثاني: جوابٌ بالتسليم أيضًا. 
الجواب عنه بجوابين؛ جوابٌ بالمنع» وجوابٌ بالتسليم سيأت بعد مسافة من الكلام. فالجواب 
الأول أن نقول: نمنع أن يكون التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان؛ بل يكون التصديق بالقلب 
وباللسان وبالأفعال.([26]) 
الدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح؛ بل في الصحيحين. عر عن لني كه أنه َال :العَيْمَانِ 
تَرْنِيَانِ وَزِنَاهمَا التَظَر؛ وَالْأدُنُ تز وَزَِاهَا السَمْعٌ؛ وَالْيَدُ نزن وَتَاهَا الْبَطْسُ؛ وَالَجْلُ تَزْن وَزِنَاهًا 
الْمَشْي وَالْقَلْبُ يََمَىَّ ذَلِكَ وَيشتهي؛ وَالْفَرْجُ يُصَدّقَ ذَلِكَ أو يُكَذْبُهُ(ا27]), فالبي ¥ في هذا 
ليت مى أعمال الجوارح تصديق؛ فقال: العين تز وزناها النظرء أليس هذا فعل؟ هذا فعل» ومع 
ذلك می ما تنظره العينان زناء وسمى ما تسمعه الأذن زناء» وسمى ما تعمله اليد زنا» وسمى ما تعمله 
الزجل زناء وَالْقَلْبُ يَكَمَى ذَلِكَ وَيشتهي ثم قال في آخر الحديث :ِوَالْفَرْج يُصَدْقَ ذَلِكَ أ 
يُكُذْبُهُمى تصديق وتكذيب؛ فالفرج يصدّق ذلك العين تزف والأذن واليد والّجل» لكن الفرج 


عنوان البحث 1.1۲ 


يصدّق ذلكء فإذا فعل الزنا بالفرج صدّق ذلكء وإذا ل يفعل كذَّب ذلك» فسمى الأفعال تصديثًا 
وتكذيبًا» فبطل قولكم: إن التصديق لا يكون بالأعمال؛ وإنما يكون بالقلب أو بالقلب واللسان. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: «وَكَدَِك» وكذلك نرد عليكم من جهة اللغة؛ فأهل اللغة وطوائف 
السلف والخلف يسمون الأعمال تصديقاء «قَالَ الجؤكرئ: وَالصّدِيقُ مال الْفِسَيقٍ: الدَائِمُ الكَصْدِيقَ. 
َيَكُونُ الَذِي يَصدُقُ قَوْلْهُ بالْعَمَل([28])«» يقول ثم يصدّق بالعمل» والفسيق كذلك الدائم الفسة 
الذي يصدّق قوله العمل. 

فإِذًا أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف فسّروا التصديق بالأعمال» فبطل قول المرجئة: إن 
التصديق لا يكون بالأعمال وإِنما يكون بالقلب أو باللسان. ومن ذلك قول السلفء قول الحسن 
البصري - رحمه الله- -» وهو إمام من ٠‏ أئمة التابعين» يقول: 0 الْإِعَانُ بالئَحَلّي ولا بالتَمَئيْ وَلَكِنَّهُ مَا 
قر في الْقُُوبٍ وَصَدَقَنْه الْأَعْمَالٌ([29])« 

فالحسن البصري أخبر بأن الأعمال تصدّق» يكون لما تصديقء فقول المرجئة: إن التصديق لا 
يكون إلا بالقلب أو باللسان ولا يكون بالأعمال باطك بقول النى بي وبقول أهل اللغة» وبأقوال 
السلف كقول الحسن البصري: «ليْس الإعان بالتّحلر ولا المي وَلكِنّهُ مَا وَقَرَ قي الْقُلُوبٍ وَصَدَقَنهُ 
الْأَعْمَالُ.« 

يقول: «وكدًا مَشْهْورٌ عن الحسن يوی عن مِنْ غَيْرٍ وجو ثم ذكر مثال» قال: «گما رواد 
عبان الدُورِييُ: حَدََّنَا حَجَاتٌ؛ حَدَّثََا ابو عُبَيْدَةَ النّاجي عن اسن قَالَ: ليس الان بِالتَحَلَي ولا 
بالنَّمَيْ؛ وَلَكِنْ مَا وَقَرَ قي الْقَلْبٍ وَصَدَّمََهُ الَْعْمَالُ .([30])« 


ع 


إِذَا: الإعان فسّره الحسن الب لبصري با ي شيء؟ ما وقر في القلب من التصديق» وصدقته الأعمال 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهى» فسمى الأعمال تصديقًاء وهذا يُبطل قول المرجمة: إن الأعمال لا 
يقول -رحمه الله-: «وَمَنْ قال حستا وَعْمِلَ صَالَا ر E‏ عَمَاء؛ ذَلِكَ باد اله 11 :إلَبْهِ يَصْعَدُ 


لْكَلِمُ الطَيبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ ير رفغ إفاطرة ١‏ ] ورواة اتن نط مخ الْوَجْهَيْنِ.( .)]31[(» 


عنوان البحث 1.۳ 


القارئ :بارك الله فيكم فضيلة الشيخ» حبذا لو وجّهتم إلى المستمعين الكرام كلمة تحثونهم فيها 
على وجوب الإكثار من العمل الصال» وأن يُتبعوا تصديقهم بالله -سبحانه وتعالى-وبرسوله َل 
عملا صالحا أن يتقبل منهم. 

الشيخ :لا شك أن الإبمان الحقيقي والإيمان الصحيح الذي ينفع المؤمن والذي دل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله ب هو الذي يكون بالقلب وباللسان وبالعمل» وكما سمعنا: العمل هو الذي يصدّق 
الأقوال» لا بُدَ أن يكون توافق بين القول والعمل؛ فالقلب يصدّقء واللسان ينطق» والجوارح تعمل. 

هذا هو الإيمان الصحيح» هذا هو الإيمان الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله بي ودلت 
عليه اللغة» ودل عليه أقوال السلف كما في قول الحسن البصري - رحمه الله.- 

ا من يدعي أنه مؤمن» ويكتفي بتصديق القلب أو بالإقرار باللسان» فلا شك أن هذا ليس 
يهان حقيقيًا ترده اللغة وترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بل وإنغا يتشبه بالكفرة كإبليس 
وفرعون الذين يزعمون أتمم يصدّقون ولكنهم لا يعملون؛ بل يأبون ويستكبرون. 

)المتن( 

»وقَوْلَه: لَيْسَ الإعان بالكّمَي -يَعْني اكلام وَقَوْلْه: بِالتَحَلّي. يَعْني أن يَصِير جلي ظاهِرَة 
لَه فَبُظْهِْهُ من عير حَقِيقَةٍ من فَلِْهِ وَمَعَاهُ لَيْسَ هُوَ ما يَطَهَرُ من الْمَوْلِ ولا من الْيَةِ الظَاهرق 
وَلكِنْ مَا وَقَرَ في الْقَلْبٍ وَصَدَفَنْهُ الأعْمَال. 
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فَالْعَمَلُ يُسَدَّقَ أن في الْقَلْب ماتا وَإِذَا 1 يكن عمل ذب أن في قَلْبِهِ إِعَان؛ لن 
ره 000 5 1 2 2 1 07 2 ره ر o o‏ 
القلب مُسْتَلرِمٌ لِلعَمّل الظاهر . وَانْتِمَاءُ اللازم يذل على الْتِقَاءٍ الْمَلرُوم. 
رقا يون نه د تر لواف يساد أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كتب إلى سَعِيدٍ بن جُبَيٍ 
و 0 
يَسْألهُ عَنْ هَذِه المَسائل. 


5 
م 


3 


2 7 2 


6 5 ا ر i Ee‏ 0 1 1 ا 0 ر اه و 
أنرّل الله مِنْ كتاب وَمَا أَرْسَلَ مِنْ رَسّولٍ وباليوم الآخر. وَسَألت عن التصديق. والتصديق: 
َعْمَلَ الْعَبْدُ با صَدق به من الْقرْآنِ وما صّعْفَ عن سَيْءٍ من وفرط فيه عَرَفَ أنه ذب وَاسْتَغْفَر 


فََجَابَهُ عَنْهَا: سَألت عَنْ الإعَان؛ فالإعان هو التَصدِيقَ أن يُصَدَّقَ الْعَبْدُ بالل وَمَلَائَكتَه وم 
3 


ل 
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ًل عن الین فَالدِينُ هُوَ الْعبَادَم فإك لن تََدَ رجلا من أفل الدّين ترك عِبَادَةَ اهل 
دنه ثم م لا يَدْخْلُ في دين آخَرَ إلا صَارَ لا دِينَ لَه 
كال عَنْ العبادة. وَالْعِبَادَةٌ هي الطّاعَة؛ وَذَلِكَ أَنَهُ من ن¿ أَطَاعَ الله فيمَا مره بد 4 وَفِيمَا َه عَنْدُ go‏ 


ه عي 


فَقَدُ فَقَذدْ أت عِبَادَةَ دة الى وَمَنْ أَطَاعَ الشَيْطَانَ في دينه وَعَمَلِهِ فَقَدْ عَبَدَ الشَيْطَانَ. 


)الشرح( 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف انشا والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعل- : 


فإن المؤلف -رحمه الله-لا يزال يناقش المرجئة ويرد عليهم في زعمهم ودعواهم أن الإيمان هو 
التصديق» وأن الإبمان والتصديق مترادفان. سبق أن المؤلف -رحمه الله-ردٌ عليهم من وجوه متعددة؛ رد 
عليهم برد مجمل عام» ثم رد عليهم بردود تفصيلية بيّن فيها أن الإيمان غير مرادفي للتصديق في اللفظء 
وغير مرادفي له أيضًا في في المعنى» ثم رد عليهم في مقدمتهم الثانية في قوهم: إن التصديق لا يكون إلا 
بالقلب واللسان أو بالقلب فقط» وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. بين -رحه الله-في رده 
عليهم أن أجاب عليهم بجوابين؛ جوابٌ بالمنع وجوابٌ بالتسليم. 

فأما الجواب الذي بالمنع فهو أن يقول: نمنع أن التصديق لا يكون بالأعمال؛ بل الأفعال تكون 
تصديقًا كما ثبت في الحديث وَالْفَرْحُ يُصَدِّقْ ذَلِكَ أو يُكَذَّبُهُ([32]) وكذلك أهل اللغة والسلف 
كلهم يُدخلون العمل في مسمى الإبمان» ومن ذلك قول الحسن البصري -رحمه الله-: ليس الْإِيمَانُ 
بالتَحَلِي ولا بالتَّمَي وَلَكِنَهُ ما وَقَرَ في الْقُلُوبٍ وَصَدَقَنَُ الأَعْمَال([33])«» فقول الحسن -رحه الله-: 
«وَصَدَّقَيْهُ الْأَعْمَالُ» دليل على أن الأعمال تسمى التصديق. 

ثم شرح المؤلف اخسن البصريء فقال: «وقَوُلَُّ: لَيْسَ الان 6 يعني: 
بالكلام» يتمنى» .([34])وَفَوْلْهُ: ولا بالتحلى. ب يعني أَنْ بص جلي ظاهزة له َيُظْهرُ هُ مِنْ غَيْرِ حَقِيِقَةِ مِنْ 
قَلْبه ([35])«يعني أن الإيمان ليس كلامًا ليان فقط» وليس حلية بأن يُظهره يتحلى به 0 لا 
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2 


يعدم ق وو يطو يق الو »© ق "أنه بين :حو اط مع القول 
ولا من الحلية الظاهرة . 

يعنى الإبعان ليس هو الذي يُظهره الإنسان بقوله ولا ما يتحلى به ظاهرّاء ولكن الإبمان هو «ما 
وَكَرَ في الْقَلْبِ وَصَدَقَتْهُ الأَعْمَالُ .([36])«الإيمان أمران: 


«الأمر الأول: ما وقر في القلب من التصديق والإبمان. 


«والثاني: الأعمال التي تصدقه؛ أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 
وهذاقال الؤلق .رهه ال + العداة يدق ا 
فالجوارح تصدّق» تعمل» وإذا لم يكن فيه إيمان فالجوارح تأبى ولا تصدق؛ وهذا قال المؤلف: «وَإِذًا 4 


لم 


ين عمل كدب أَنَّ في قَلَبهِ إِمَانّ»؛ فإذا كان في القلب إهانًا فإن الجوارح تصرّق وتعمل» وإذا لم يكن 
2 القلب إعان فإن الجوارح تكذب» كدب أن 2 القلب إعان. 


نَّ في الْقَلْب إِمَانَّ» فإذا كان في القلب إيمان 


بيان ذلك» يقول المؤلف -رحه الله-: ولان ما في اقلت لكان لِلْعَمَل الظاهر» ما قي القلب 
من الإعان والتصديق يستلزم العمل الظاهر» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» انتفاء اللازم وهم 
العمل 00 على انتفاء الملزوم وهو التصديق الذي 2 القلب؛ فهما متلازمان» لازم وملزوم» كما أنه 
يلزم من الوالد الولد ويلزم من التوبة التائب؛ فالتوبة لا بد لما من تائب وكذلك الإيمان» ولا يمكن 
تكون توبة بدون تائب» والولد لازمٌ للوالد؛ فلا يمكن أن يكون ولد إلا له والدء فكذلك الإبمانء 
التصديق والعمل متلازمان؛ فالتصديق الذي ف القلب يلزم منه العمل؛ فالإيعان ملزوم والعمل لازم. 
فإذا انتفى اللازم الذي هو العمل» انتفى التصديق الذي في القلب. وبهذا يتبيّن بطلان قول المرجئة: 
إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإبمان.([37]) 

ثم أيضًا نقل أثرّا عن سعيد بن جبير» فقال: «وَقَدَ و ا ْنُ تَر الْمَروَزِي بِإِسْنَادِهِ ان 
الْمَلِكِ بن مزوان كتّب إلى سَعِيدٍ بن جبَبْرٍ» التابعي الجليل «يَشألَة عن كاو الْمَسَائلٍ. فَأَجَابَهُ عَنها» 
فقال -يعنى سعيد بن جبير يخاطب عبد الملك بن وان ا لمق عن الْإِمَانٍ قَالْإِمَانُ هُوَ التَصْدِيقٌ»» 
ثم ف فقال: «أن يُصَدّقَ عبد با وملانگیو وما رل اله ِن كعاب وما أرْسَلَ من رَسُولٍ وَبالْمَوْم 
الآخر»» ثم قال: «وسَألت عَنْ النَصْدِيق. وَالتَصْدِيقٌ: أَنْ يَعْمَلَ العبذ» ففسر التصديق بالعمل» 


فقال: «وَسَألت عَنْ الَصْدِيقٍ. وَالَتَصدِيقٌ: أن يَعْمَلَ العَبْدٌ يا صدق به مِنْ القَرَآنِ»» ثم بین -رحمه 
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الله -فقال: «ومَا ضعف عن شىء منةُ هُ وَفَكَط فيه عرف أذ 
عَلَيْهِ. ([38])» 

يعني: إن العبد ليس معصوم» فهو يصدّق بالعمل» وإذا ضعُف ونقص العمل وفرط وارتكب 
بعض المعاصي أو قصّر في بعض الواجبات» يعلم من نفسه أنه مفرط وأنه مذنب» فيتوب إلى الله 
الل را ا ا الله تعالى في 
قوله :وسًارغوا إلى مَغْفِرَةِ من ن ربكم و وَجَنَةِ عَرْضّهًا السَمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتّقِينَ 26 اللي 
ُنَفِقُونَ في الكَرَاءٍ وَالصَبَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيِْظَ العاف عن 0 وَاللَهُ تحب المُخسنين [آل 
EE OES‏ :الین إِذَا فَعَلُوا فاجشة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اله فَاسْتَغْمَرُوا 
لدنوم وَمَنْ يَغْفِرْ انوت إلا الله وَل بُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا و وَهُمْ يَعْلَمُونَ] آل عمران: [1.١75‏ 

فليس من شأنه أنه لا يقع منه الذنب؛ يقع منه الذنب؛ ما هو بمعصوم» لكن من شأن المؤمن 
الحقيقي ألا يصر على الذنب؛ بل ادر باوت وا بصحزوا على افعو وهم وَهُمْ يَعْلَمُوَ [آل 
000-07 ثم بين جزافهم فقال ويك جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة من رم وجنات تَجْرِي من نها 
لاد [آل عمران:77١].‏ وقال -عليه الصلاة والسلام کل ني آدَمَ خَطَّاءٌ وخر الْحَطَّائينَ 
الَوَابُودَ([39])؛ فالمؤمن إذا وقع زلة أو هفوة فإنه يبادر بالتوبة ولا يصر؛ فإن المصر عاصي ومذنب 
وضعيف الإيمان. 

وذ قال! ولق موف ی بان وا ميت رو عير لين ا مسرو ان تقال ا وريه ليت 
عَنْ النَصْدِيقٍ. وَالتَصْدِيقُ: أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ ما صَدَّقَ به من الْقَُآنِ وَمَا ضَعْف عَنْ شَيء مِنْهُ وفرط فيه 


o4‏ ا" لالد 


نه ذب وَاسْتَغْفَرَ الله وتاب مِنْهُ و1 يُصِرّ عَلَيْهِ فدَلِكَ هُوَ النََصْدِيقٌ»؛ يعني تصديقٌ بالقلب 


1 


عَرَففَ 
وعم بالجوارح. ثم قال: «وَتَسْأل عَنْ الدِينِء فَالدِينٌ هُوَ: الْعَِادَةٌ» كما قال الله تعالى :مُخْلِصِينَ له 
الدِينَ يعنى مخلصين له العبادةء وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله لصن لَه الدّينَ] البينة: [٥‏ فَاذْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ [غافر: 4 ]١‏ يعنى: مخلصين له العبادة؛ فالدين هو العبادة. 

م قال: «َإِنّك لن جد رجلا مِنْ آهل الدّينٍ ترك عِبَادَةَ َمل دينه ثم لا يحل في دِينٍ آ 
صَارَ ل دين ل يعني الإنسان الذي يترك دینه» إذا ترك دينه ودخل ف دين آخر صار له دين آخر 
باطل» فإذا ارتل -والعياذ بالله-مسلم عن دينه ودخل في اليهودية» صار له دين اليهودي» دين مّ باطل» 


اد 


8 
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أو دين النصرانية. فإذا ترك دينه وم يدخل في دين آخرء صار لا دين له» هذا يسمى لا ديني» غير 
متدين بدين» صار لا دين له. 

ثم قال: «وَتَسَأَلَ عَنْ الْعيَادَةِ. وَالْعِيَادَةٌ هى اللّاعَة؛ وذَلِكَ آنه مَنْ أَطَاعَ اله فِيمَا أَمَرَهُ په وَفِيمَا 
كاه عَنْهُ فَمَدُ قد نم عِبَادَةَ اللّهِ» العبادة هي الطاعة» ومن تمامها أن يطيع الإنسان ربه في الأوامر والنواهي» 
هذا هو الذي يسمى عبادة الله. 

أما إذا قصّر في بعض الواجبات» وفعل بعض المحرمات» فإنه يكون مطيعًا للشيطان» «وَمَنْ أَطَاعَ 
الشَّيْطَانَ في دِينِهِ وَعَمَلِهِ فَمَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ» عبادة الشيطان: هي طاعتهء فإذا أطاع الشيطان فقد 
عبده. 

ثم قال: «أل تَرَى 
الشَّيْطَانَ [يس:١1]‏ وَإِنا گاتث عِبَادَعُمْ الشّيْطَانَ 
د فيه من العمل؛ تصديقٌ بالقلب وتصديقٌ بالعمل. 


)اتن( 


َم أطَاعُوهُ ئي دِينِهِمْ» فتبين بهذا أن التصديق لا 


59 


»قال أَسَدُ بن مُوسَى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمِ الأوزاعي حَدَّئَنَا حساك بن 
الإِمَانُ في تاب الله صَارَ إلى الْعَمَلِ. قال الله تَعَالَ :إا اْمُؤْمئُونَ الِّينَ إذَا ذكر الله وَجِلَتْ 
فُلُويحُمْ [الأنفال: ؟] الآية. 

م يرم إلى العمل فَقَالَ :الذي يُقِيمُونَ الصّلاة وها ررَقَاهُم ينفِقُونَ [الأنفال: 5] قَالَ: 
جعت الأوزاعي يَقُولُ: قال الله تَعَالَ فإ تابُوا وَأَقَامُوا الملاة وَآتؤا الرَكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ في 
الدِينٍ [التوبة: ]١ ١‏ وَالإعان بال للِسَانٍوَالمَصْدِيقْ به الْعمَل. 


وَقَالَ مَعْمَرُ عَنْ الزُهْرِيَ: كُنَا تقول الإشلام بالإقرار 0 لهل وَالْإِمَانُ: قۇل وَعَمَلْ 


قَرِيتَانِ لا يَنْمَعْ أَحَدُهُمَا إل بِالآخَرء وَمَا من أَحَدٍ إلا ورن فَوْلْهُ وَعَمَلُهُهِ فَإِنْ گا عَمَلُهُ أَوْرَنَ من 


بإِسْنَادِهِ الْمَغْرُوفٍ 
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وَقَالَ 0 بْنُ عَمْرِو: عن أبي إِسْحَاقَ افراري ع الأوزاعي قَالَ: لا يَسْكَقَيمُ الْإجَانُ إل 
قول وَلا يَسْتَقِيمْ الإبَانُ وَالْمَْلُ إلا بالْعَمَلِ ولا يَسْتَقِيمُ الإبَانُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلٌ إلا ية مُوَافقَة 
للمّنة. 


وَكَانَ مَنْ مَصّى مِنْ ملفا لا يَُرَقُونَ ببْنَ الإمَانِ وَالْعَمَلِ؛ٍ الْعَمَلُ من الإعان وَالْإِيَانُ مِنْ 
الْعَمَلِ؛ وَإِعا الان اسم يجْمَعْ كمَا ع هذه الْأَذيَانَ اها وَيُصَدَّفَُ الْعَمَْ. فَمَنْ آمَنَ بِلِسَا 
وَعَرَفَ بِقَلْبِهِ وَصَدَّقَ بِعمَلِه فَبِلْكَ الْعْروَةٌ الْوْنْمَى التي لا الْفِصامَ ها 

وَمَنْ قال بِلِسَانِهِ و يعرف بِقَلْبِهِ و يُصّدَّقَ بِعَمَلِهِ گان في الآخرّةٍ مِنْ ا 


وَهَذَا مَغرُوفَ عَنْ عير وَاجِدٍ من اسلف وَاخلَفِ؛ َم لود الْعَمَلَ مُصَّدِقَا للَقَولِ؛ وروا 
ذَلِكَ عن التي 4 كُمَا رَوَاهُ مُعَادُ بن أَسَدِ: ڪقتا اميل بن عياض عن ليب بن أي سأي عن 
ُجَاجِدِ: أن أب ذز سَأَلَ الى كَل عن الإعان. فَمَالَ :الْإِعَانُ: الإفراز وَالتَسْدِيقْ بِالْعَمَلٍ؛ ثم 
00 الْبر اَن تُوَنُوا وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب إلى قَوْلِه وَأُولَمِكَ هُمْ 

قُون] البقرة:/ا/ا [«.١‏ 

فلت حَدِيتْ أي ر هَذَا مَرُوِيٌ من غَيْرِ وَجْهءٍ فَإِنْ كان هدا الفط هُوَ لَفْظَ الرَسُولٍ فلا 
كلام ون كاثوا ووه بالمَْىَ دل على أنه من الْمغْرُوفٍ في لُعتِهم أنه يقَالُ. صَدَقَ قول بعمله 
وكذَلِكَ قَالَ سَبْحُ الإشلام الحروي: الان تصديق كل« 

)الشرح( 

الال J E eS‏ من يدن E OE‏ 
العمل اغ ى مع ادى تدل عل أن اال اعلق هى الات وان امان لا ب 
فيه من التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. 

كما سبق نَقّل عن الحسن البصري» تقل عن سعيد بن جبير» ثم نَمل هنا عن الأوزاعي حسان 
بن عطية» قال: «وَقَالَ سد بن مُوسَى: حَدَّثَنا الَِْيدُ بن مُسْلِم الأوزاعي حَدَّثَنَا حا بن عطي 
َالَ: الان في کاب اله صَارَ إلى الْعَمَلٍ. قال الله تَعَالَ :إا الْمُؤْمنُونَ الِّينَ ذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
فلوم [الأنفال:۲] الآية 
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م مم إل الْعَمَلٍ فَقَال :الَذِينَ يُقِيمُونَ الملاة وما رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [الأنفال:] قَالَ: 
وَسيمْعْت الأوزاعى يَقُولُ: قَالَ اله تَعَالَ :فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَآتؤا الزْكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ ف 
الدّين [التوبة: ]١ ١‏ وَالْإِمَانُ بالل بِاللّسَانِ وَالتَصْدِيقُ به الْعَمَكْ.([40])« 


ء۶ 
و 


يعني أنحم إن تابوا؛ تابوا من الشّرك» و يكتفيٍ بذلكء قال :فإف تَابُوا و 
الك 7 خْوَانكُمْ في الدّين] التوبة ١:‏ فجعلوا الإخوة في الدين مكونة من أمرين: 
الأمر الأول: التوبة من الشرك. 
والأمر الثاني: العمل؛ إقام الصلاة وإيتاء الركاة.([41]) 
اله اسان وَالتٌصْدِيقٌ به الْعَمَ» هذه آثار عن السلف كلها تدل على ما دلَّ عليه 
كتاب الله وسنة رسوله ب من أن التصديق يكون بالعمل. 


الان 


وَالْإِعَانُ: قَوْلُ 00 َرِينَان يا إل ا وقاهية أن 0 يُورَنُ قَوْله وَعَمَله؛ فَإِنْ كَانَ 


9س مدص كه 


عَمَلْهُ أوْرنَ مِنْ فَوْلِهِ: صَعِدَ إلى الل وَإِنْ گان كلامة أَوْرَنَ مِنْ عَمَلِهِ م يَصْعَدْ إلى الله. وَرَواهُ أَبُو عَمْرِو 
الطلمنكي بِإِسْنَادِهِ الْمَعْرُوفتِ ([42])«هذا أيضًا الأثر عن الزهري يدل على أن العمل لا بذ منه» وأن 
العمل والقول قرينان. 

ثم نقل أيضًا أثر عن أوزاعي آخرء قال: «وَقَالَ مُعَاويَةُ بْنُ عَمْرِو: عَنْ أي إشحاق الفزاري عَنْ 
الأوزاعي قَالَ: لا يَسْتَقِيمُ ا إل بِالْقَْلِء ولا يَسْتَقِيمُ الإِمَانُ وَالْقَوْلُ إل بِالْعَمَْلِ ولا يَسْتَقِيمُ الْإِعَانُ 
َالْمَوْلُ وَالْعَمَلُ إلا بيصّة مَُافَِةٍ ِلشُّئَة([43])« هذا كلام عظيم للأوزاعي -رحمه الله-» يقول: «لا 
يَسْعَقِيمُ الْإِمَانُ إلا بالقَوْلِ» يعني الإيمان لا بُدّ قول باللسان وقول بالقلب وهو الإقرار» «ولا 
الْإِمَانُ وَالْقَوْلُ إلا بالْعَمَلِ» لأنه هو الذي يصوّقء «ولا يَسْتَقِيمُ الْإَِانُ والْمَوْلُ وَالْعَمَل إلا ية مُوَافِقَة 
لِلسّة» يكون العمل خالصًا لله ويكون موافقًا للشرع. 

يقول: «5 وان مَنْ مَضّى من سَلَفِنَا لا يرون بَيْنَ الْإِمَانٍ وَالْعَمَلٍِ») يعني أنه لا بُدَّ منهماء لا لا د 

من العمل؛ «الْعَمَلُ من ن الان وَالْإِبجَانُ من ن الْعَمَلِ» لا يفرّق بينهما كما يدعي ذلك المرجئة» «وَعًا 
الْإِعَانُ اسم يَجْمَعْ» الإيمان اسم يجمع التصديق والإقرار والعقل» فهو يجمع «كمَا يَجْمَعْ هَذِهٍ الْأَدْيَادَ 
اها وَيُصَدْفُهُ الْعَمَلُ فَمَنْ آمَنَ يِِسَانِه وَعَرَفَ قله وَصَدَّقَ بعَمَله َلك الْعْرْوَة الْْنْقَى ال الْفِصَامَ 
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تا» هذا هو الذي تمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد» «وَمَنْ قال بِلِسَانِهِ وَل يعرف ب 
يُصَدّقَ بِعَمَلِهِ گان في الآخرة م مِنْ الْحَاسِرِينَ» هذا قول المرجئة الكرّامية» يقولون: يكفي م 
باللسان. هذا القول من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان.([44]) 

أفسد ما قيل في تعريف الإيمان قول الجهم: أن الإيمان هو المعرفة» ثم يليه قول الكرّامية الذي 
يقول: الإيمان قول باللسان وإن كان مكدِّبًا بقلبه؛ فيجمعون بين الأمرين المتناقضينء فيقول: إذا 
صدّق بلسانه فهو مؤمن» وإذا كدب بقلبه فهو منافق» ومع ذلك ملد في النار. فإذا قال بلسانه 
اقولون اهو ماين كل التنانة نولا عدي قلية على a a E‏ 
مؤمن كامل الإبمان ولد في النار. وهذا من انين ما قيل في تعريف الإبمان؛ ولهذا قال: «وَم ل 


بِلِسَانه ق يعرف بقلب و1 يُصَدَّقٌ بِعَمَلِهِ كانَ ق الآخرة من الاسر د 


يقول: «وَهَدًا مَعْرُوفٌ عَنْ غَيْرٍوَاجدٍ من الم لف وَالخُلَفِ؛ آَم يجْعَلُونَ العمل مُصَيًّا لَِمَولِ) 
وَرَوَا لِك عَنْ التي ي گما اا ذه أنه حَدَّنَنَا الْفُضَيْل بن عياض عَنْ لَيْثِ ؛ ات 
عَنْ مُجحاجِدِ: ا ابا در كر ال ل عن ن الإعان. قَمَالَ :الإعَان: الْإقَرَارُ الصأ ديق بالْعمَل؛ ثم 
لكين لر أن ولوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشرق والْمَغرب إل قله اوليك هُمْ 
المَُقُونَ [البقرة 0 ([45]) «هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه الليث بن أبي سُليم وهو يُضِعّف عند 
أهل الحديث» وفيه انقطاع ياء مُنقَطِع؛ يُضَعّف بالانقطاع؛ فإن مجاهد لم يدرك أبا ذر» ولكن له 
شواهد» هذا له شواهد, المؤلف -رحمه الله-ذكره؛ لأنَّ له شواهد تُقوّيه. 

ولهذا المؤلف علّق عليه» فقال: «قُلْت حَدِيتُ آي در هذا موي مِنْ غَيْرٍ وَج ([46])«يعني تشهد 
له النصوص الأخرىء يقول: «فَإِنْ كَانَ هدا اللّمْظُ هو لَفْظَ اليَسُولٍ فلا كَلَامَ؛ وَإِنْ كَانُوا رَوَوْهُ بالْمَعْقَ 
13 عَلَى ل من الف 5 لَُتِهِمْ ا يمال صَدقَ قَوْلَهُ بِعَمَلِهِ» يعني هذا المؤلف -رحه الله- 


اعتمده لشواهده. 
ثم قال: «وَكَدَلِكَ قال شَيْح الإِسْلام الحروي: الان تَصْدِيقٌ كله ((47]) )«يعني بالقول وبالعمل. 
)اتن( 


en 


»وكَدَلِكَ الْجَوَابُ الان أَنَهُ إذا گان صله التَصِدِيقَ فَهُوَ تَصْدِيقْ تعَخْصُوصٌ كما أَنَّ الصَّلاةَ 
دُعَاءٌ تَخْصُوصٌ والح قَصْدٌ صوص وَالصّيَامَ ِمْسَاكَ تَخْصُوصٌ؛ وَهَذَا التَصدِيقُ لَهُ لَوَازِمُ صّارَتْ 
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لَوَاْمُهُ دَاخِلَةَ في مُسَمَاهُ عِنْدَ الإطلاق؛ فَإِنَّ انْيَقَاءَ اللازم يَقْمَضِي الْتقَاءِ الْمَلْرُوم وَيَبْقَى الَرَاعُ 
َفْظِيًا: هَل الْإعَانُ دال عَلَى ا مَل بِالتَضَمُنٍ أو باللرُوهِ؟ 

وين يَنَْنِي أن بغر أذ حر الاو بن أل اة في هله الْمَسْأَلَة هُوَ براع لظي وَإِلّا 
فَالقَائلُونَ بأد الإجَانَ قول من الْفْمَهَاءٍِ -كَحَمّادٍ بن أبي سَُلَيْمَانَ وهو اول مَنْ قال ذَلِكَء وَمَنْ 
اتَبَعَهُ من ¿ اهل الكوفة وَغْيرِهِمْ- مُتَففُونَ مَعَ جميع عُلَمَاءٍ السُّئَةِ عَلَى أن أَصْحَاب الذُنُوبِ 
دَاخِلُونَ تخت الذَّمَ وَالوَعِيدء وَإِنْ قَالُوا: إن إِعَاههَمْ كَامِلٌ گان جبريل فَهُمْ يَقُولُونَ: إن الإعَانَ 
دون الْعَمَلِ الْمَفْرُوضٍ وَمَعَ فِْلٍ الْمُحَرّمَاتِ يون صَاجبة مُسَْجِفًا لِلدَمَ لقاب كما تَقُولَه 
الْجَمَاعَةُ 

وَيَقُولُونَ أنِضّا: بأد من أَمْلٍ الكار مَنْ يَدْخُلْ انار ما تَقُولُهُ الماع وَالَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ 
الْقَاسِق اسْمَّ الْإيمَانٍ من ن اهل السْنّة مُتَفِقُونَ على أَنَهُ لا يحَلَدُ في الثَارِ. 

فَلَيْسَ بَيْنَ فُفَهاءِ الْمِلََّ نرا ِرَاعٌ في أَضْحَاب الوت إِذَا گانوا مُقِرِينَ باطتا وَظَاهِرًا با جَاءَ به 
الأول وَمَا تَوَائَوَ عَنَهُ كو م من أَهْلٍ الْوَعِيك: وَأَنَه يَذخل الثَارَ منهم مَنْ اخ الله وَسولة بدځوله 
لاء ولا لد مِنْهُمْ فيها أَحَد ولا يَكُونُونَ مُرْتَدِينَ مُبَاجي الدّمَاءٍ وَلَكِنَّ الْأَقوَالَ الْمُنْحَرِفَة 
ول من بول يتخلييجم في الث كاخوارج والفخزقة 

وقول غُلَاةٍ الْمُرْجِبَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: مَا تَعلَمُ أن أَحَدَا مِنْهُمْ يَذْحُل الثَارَِ بل قف في هَذَا 
كلّه. وحكي عن بتخض علا الْمُرْجئة ارم بلي العا« 

)الشرح( 

لمؤلّف -رحمه الله-ذكر في الرد جوابين: 

الجواب الأول: جوابٌ بالمنع» يقول: نمنع أن يكون الإيمان هو التصديق. 

والجواب الثاني: جوابٌ بالتسليم؛ 5 أنه التصديق ليرد من جهة أخرى كما سبق» فهذا تسليمٌ 
فرضي جد 

هذا الجواب الغان يقول: سلّمنا جدلًا أن الإبمان أصله التصديق» لكنه تصديقٌ مخصوص» 
تصديقٌ مخصوص مقيد بالعمل» فرجع الأمر إلى أن العمل لا بد منه» يقول: سلّمنا جدلاء لو سلّمنا 
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جدلًا كما تقولون أيها المرجئة أن الإبمان هو التصديق لكنه تصديقٌ ليس مطلق؛ بل هو تصديقٌ 


معيك. 


5 


ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «وَكَدَلِكَ الجَوَابُ الثاني أنه إِذَا گان أَصْلْهُ النَصْدِيقَ فَهُوَ ديو 
عَخْصُوصٌ» تصديقٌ مخصوص؛ لأنه يلزمه العمل» لا بُدَّ من العملء «كَمَا أ 
الصلاة في اللغة الدعاء([48])» معناه لَغْدَّ لكن الشرع زاد إليه شيئًاء فزاد إلى المعنى اللغوي» فقال: 
الصلاة دعاء وهي الهيئة المشتملة على الذّكر والدعاء والتكبير والتسبيح» يعني الميئة المفتتحة بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم مشتملة فيها الدعاء ٠ ٠:75:79‏ ([49])[» فكذلك أيضًا الإعان تصديق لكنه 
تصديقٌ مخصوص مضاف إليه العمل؛ ولذا قال المؤلف -رحمه الله-: «وَكَدَلِكَ الْجَوَابُ الاب أنه إِدَا 
گان أَصْلَْهُ النَصْدِيقَ فَهْوَ ديق عَخْصُوصٌ كما أذ الصّلاة دُعَاءٌ صوص والح فص عَخْصُوصٌ» 
قصد مكة لأداء مناسك الحج؛ وإلا أصل الحج في اللغة معناه القصد([50])» القصد المطلق» لكن 
الحج إلى بيت الله الحرام قصدٌ مخصوص» مخصوص وهو قصد مكة لأداء مناسك الحج.([51]) 
وكذلك «وَالصِّيَامَ إِنْسَاكَ ا الصيام في اللغة الإمساكء ومنه قوله تعالى عن مرم أتما 
قالت :اي تَدَرْتُ لمن صَوْمًا فَلَنْ اكلم الوم إنيسيًا [مريم:17] يعني: أسكتء سكوت لا 
أتكلم .([52])والصيام سكوت مخصوص وهو سكوث عن المفطرات من ا الفجر الثاني» في وقتٍ 
مخصوص من شخص مخصوص وهي الامتناع عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاتي إلى غروب 
الشمسء فالصيام إمساك مخصوص؛ إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات في وقت مخصوص من 
شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.([53]) 
يقول المؤلف -رحمه الله-: «وَهَذدًَا النَضْدِيقٌ لَه وزم صَارَتْ لَوَازْمُهُ دَاخِلَةَ في شماه عِنْدَ 
الإطّلاتي» هذا التصديق له لوازم يعني وهي الأعمال» «صَارَتٌ لَوَازْمُةُ دَاخِلَةَ في مُسَمَاهُ عِنْدَ الإطْلاق؛ 


0 


ن الصّلاةً دُعَاءٌ عَخْصُوصٌ» 


3 


إن التِقَاء الا باسني الْتِقَا الملؤوم» الساواو ع رع لعن a‏ 
«وَيَبْقَّى البْرَاعٌ لَفْظِ نوكا عن الماك دال عَلَى الْعَمَا بالتضمُن الروم؟.« 

يقول المؤلف -رحه الله-: وبمذا الجواب يبقى النزاع لفظي: هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
ضمتا أو أا لازمة؟ والنتيجة واحدة» وهي أن العمل لا بُدّ منه» سوء قلنا: إن العمل داخل في 
مسمى الإبمان أو قلنا: إن العمل خارج لكنه لازم» فالمهم أن الأعمال لا بُدَّ منها في الإيمان. 
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2005 


وهذا قال المؤلف -رحه الله-: «وَيمًا يَنْبَغِي أَنْ يعرف أن أكئر انار بين أَمْلٍ السُّنَة قي هَذِهٍ 
ا ة هو يراع غ لفطي» يعني نزاع في اللفظ والمعنى واحدء «فالقًائِلونَ باد الْإِيمَانَ قَؤْلّ» يعني قولف 
القلب واللسان «مِن الْقُقَهَاءِ - كُحَمَادٍ بن أبي سُلَيْمَانَ وَهُوَ اول مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَبعَهُ مِنْ أ 
الْحُوقَة وَغَيْرهِمْ - مُتَفِقُونَ مَعَ جميع قلكاء البكنةة علق أن ا 5 دَاخْلُونَ کت اله 
وَالوَعِيد.([54])« 


اچ 


86 06 


يعني أول من قال مَن الفقهاء إن الإيمان هو مجرد تصديق: حماد بن أبي سليمان» وهو شيخ 
الإمام أبو حنيفة» هو أول مَن قال: إن الإيمان هو التصديقء وتبعه على ذلك أهل الكوفة» لكن مع 
قوله: إن الإيمان هو التصديق لا يقول بقول الخوارج: إن الكبائر تُخرج صاحبها من النار؛ بل يقول: 
إن صاحب الكبيرة تحت الذنب وتحت الوعيد» ولكنه لا يخرج من الإبمان. 


»وإ قَالُوا» أهل الكوفة «إنَّ 000 جبْرِيل فَهُمْ يَفُولُونَ: إِنَّ الْإِمَانَ بدُونٍ الْعَمَلٍ 
الْمَفْرُوضٍ وَمَعَ فِغْلٍ الْمُحَيّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُةُ مُسْتَجِنًا للدم والْعِمَابٍ كما تَقُولُهُ الجَمَاعَةُ» كما تقول 
جماعة أهل السنة» يعني: إن مرجئة Ea‏ أبو حنيفة ومّن تبعه من أهل الكوفة» وإن قالوا: 
إن الإيمان هو التصديق والأعمال لا تدخل في مسماه. لكنهم يوافقون أهل السُّنة في أن ترك 
الواجبات أو فعل الحرمات يوجب الذنب والوعيد» ويستحق صاحبه ما رتب على هذه المعصية من 
العقاب» ولا يقولون بقول الخوارج: إن مَن فعل الكبيرة فإنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. 

»وَيَقُوُونَ أَبَمَا بأد من أل الْكَبَائرٍ مَنْ يَدْخُلٌ النّارَ كما تَقُولُُ الجَمَاعَةُ» يدخل النار» لكن 
لخر منها ولا يخلّد حون بتو عن افاي اشع زان بن فل ا لسنّة مُتَفِقُونَ عَلَى أنه لا 
في التار»؛ لأن أهل السّنة يقولون: يُنفى الإيمان عن الفاسق» لكن مع ذلك يقولون: أنه لا مُلّد ف 
النار» موافقون أهل الميّنة في اا حزن في النار» ولا يقولون بقول الخوارج إنه خاد في النار.([55]) 


3 اد 


EA EA‏ راع في أَصْحَابٍِ ت ذا كالوا مور ين بَاطِنًا وَظَاهِرًا ا جَاءَ 
ام جرد وَمَا تَوَائَرَ 2 مِنْ أَهْلٍ الْوَعِيدٍ أنه 4 يڏل الثَارَ مِنْهُمْ نهم مَنْ أَخْبَرَ اله E,‏ وله 
يها ولا يلد مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌّ»: يعني: إن أهل المُنة وأهل الملة كلهم متفقون» فقهاء الملة متفقون» 
الجمهور مع أهل السّنة كلهم يتفقون على أن أصحاب الذنوب تحت مشية الله وأنهم من أهل 
الوعيد» ولا ادون في النار إذا دخلوها. هذا يتفق عليه» يتفق على هذا أهل الشُّنة وكذلك أهل 
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الكوفة كالإمام أبي حنيفة وأصحابه» وإن كانوا اختلفوا في مسمى الإيمان لكنهم يتفقون على هذاء 
ويقولون: إنه لا ملد في النار مَن دخلها من العصاةء «ولا يَكُونُونَ مُزْتَدينَ مُبَاجي الدَّمَاء([56])« 

ثم بن القول المنحرفء فقال: «وَلكِنٌ الْأَقْوَالَ الْمُنْحَرفَة قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِتَخْلِيدِمِمْ في النَارٍ 
گا ورج وَالْمُعْتَرلَة» هذا قول الانحراف» هذا الخلاف المعنوي» خلافٌ معنوي» بين أهل السُّنة وبين 
الخوارج والمعتزلة خلافٌ معنوي يترتب عليه فسا في العقيدة» وأما الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة 
يتفقون مع أهل السّنة في أنه لا لد في النار» فالخلاف بينهم خلافٌ لفظي.([57]) 

ولمذا قال: و غلاق الا الذي ب مولو : ما غلم ا 
هدا كلَهِ. وحكي عَنْ بَغْضٍ غلا المُرجكة الَرْمُ بالتفي العَامٌ» يعني: أن غلاة المرجئة يقابلون الخوارج 
والمعتزلة؛ فالمخوارج والمعتزلة 0 ااب الكبائر دوق في النار. وغلاة المرجئة منهم من يقول: 
نتوقف؛ ما نقول: يدخل النار أو لا يدخل النار. ومنهم مَن يجزم بأنه في الجنة من أول وهلة ولا تضره 
ارتكاب الكبائر شينئًا. فغلاة المرجئة يقابلون الخوارج والمعتزلة» مذهبان باطلان؛ الخوارج والمعتزلة 
E‏ الكورة سان ف النان» e‏ ولوق تفرع انه الكو يوغل اليه من أول 
وهلة ولا تضره الكبيرة ولا يدخل النار أبدًا.([58]) 

کا مح اران رن اسهد يوقي عليه عاد ن الد والقول الو هر عله اهل اة 
والجماعة» أن المؤمن صاحب الكبيرة تحت الوعيد والذنب» وإذا دخل النار فإنه لا يُلّد فيها؛ قد 


SEES 


3 


يدخل النار وقد يُعفى عنه؛ فهو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى :إن الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ 
به [النساء:6؛]. وكذلك يقول بهذا الإمام أبو حنيفة ومّن تبعه من أهل الكوفة» يوافقون جمهور أهل 
الشُّنة على هذاء وإن كانوا يخالفوتمم في أن الإيمان هو القول والتصديقء لكنهم يوافقوتهم في أن 
صاحب الكبيرة لا يلد 2 النار وهو مذموم ويستحق الوعيد الذي رتبت عليه هذه الكبيرة. 

) المتن) 

وحكي عَنْ بغضٍ غْلَاة الْمرْحمةٍالجَرمْ بالتَفي الْعَام. 

يقال للحَوَارج: الذي تَفَى عَنْ الَارقٍِ والران وَالشَارِب وَغَبْرْهِمْ الْإِعَانَ؛ هُوَ 1 يجْعَلَهُمْ 
مرد بوعن ا بل عَاقَب هذا الد وَهَذَا بِالقَطع وَل ينل أَحَدًا إلا الراي المخصّن و1 
قله قل الْمُْتَدَء فن الْمُزتَدٌ يكل بالسَيْفٍ بَعْدَ الاستتابة وَهَذَا يُرْجَمْ بالحجارة بلا اسْتتابَة. 
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قَدَلُ ذَلِكَ عَلَى أنه وَِنْ فى عَنْهُمْ الإعان فَلَِسُوا عِنْدَهُ مُرْتَدِينَ عَن الإشلام مَعَ هور 
دوم وَلَيْسُوا كَالْمُنافِقينَ الَّذِينَ كَانُوا يُظْهِرُونَ الإشلام وب 0 اوليك 1 يُعَاقِبِهُمْ إلا 
عَلَى نب ظاهِر. 

وَبِسَبَب الْكلَام في مَسْأَلَةِ الان 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه؛؟ أ بعل- : 

فإن المؤلف -شيخ الإسلام- ابن تيمية -رحمه الله- سبق أن رد على المرجئة بعد أن ذكر شبههم 
في أن الإيمان نجرد التصديق في القلب» وأن الأعمال غير داخلةٌ في مُسمى الإيمان» بعد أن رد شبههم 

-رحمه الله- أن النزاع بين أهل السنة أنفسهم (نزاعٌ لفظي)؛ لأن مرجئة الفقهاء -وهم أهل 
الكوفة- وأبو حنيفة وأصحابه وإن كانوا يقولون: إن الأعمال غير داخلة في مُسمى الإيمان, إلا أنهم 
يُوافقون جمهور أهل السنة في أن الواجبات مطلوبة وأن المحرمات مُحرمة» وأن مَن فعلوا واجب؛ أثابه 
الله ومن فعلوا حرم؟ فإنه مُتعرضٌ للعقوبة» ويقام عليه الحد إن كانت هذه المعصية لما حد. 

فهم E‏ إن الأعبال EDE‏ تست e‏ أنهم يوافقون جمهور أهل السنة في 
أن الواجبات واجبات» والمتُحرمات محرمات» وما رتب على المحرمات لا بُدَّ من تنفيذه. فهؤلاء نزاعهم 
نزاع ع لفظي» ولكن المحظور إنما هو النزاع المعنوي الذي يتر تب عليه فسادٌ 32 الاعتقاد» وهذا هو نزاع 
أهل السنة جميعًا مع غلاة المرجئة الذين يقولون: إن 1 الواجبات وفعل المحرمات لا يترتب عليه 
شيء» كما أن أيضًا الخوارج الذين يُقابلونهم» الذين يُكيْرون المسلمون بالمعاصيء نزاعهم أيضًّا مع 
أهل السنة والجماعة نزاعٌ معنوي. 

ولهذا بيّن المؤلف -رَجِمَهُ اللّت-فيما سبق قال: "وما ينغي أن يعرف أن أكثر اتا : 1 بي أَهْلٍ 
اشن في هليه الْمَسْأَلة" يعني في مسألة دخول الأعمال في مُسمى الإمان» "هو براع لَمْظِيٌ" ولكن 
النزاع المعنوي إنما هو النزاع مع المرجئة المحضة. المرجئة العُلاة الذين يقولون: لا نعلم أن أحدًا منهم 
يدخل النار؛ بل نتوقف في هذا. 
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قال المؤلّف: "وحكى عَنْ بَعْضٍ غْلَاةٍ المُرجئة ا لزم بالنفي العام" يعني أن أهل الكبائر لا يدخل 
أحدًا منهم النار» ويقابلهم ل الذين يُكفرون المسلمين بالمعاصي. فهاتان طائفتان مُتقابلتان؛ 
فالغلاة المرجئة يرون أن أهل الكبائر لا يدخل أحدٌ منهم النار» ويقابلهم الخوارج الذين جُحْلّدونَ العصاة 
في النار. 

ولهذا ناقتشهم الولف -رحمه الله- فقال: "وَيُمَالُ لِلْحَوَارجٍ: الّذِي نَفَى عَنْ المكارقٍ وَالرَانٍ 
وَالشَاربٍ وَغَيْرِهِمْ الْإِمَانَ؛ هُوَ 1 يْعَلْهُمْ مُرنَدِينَ عَنْ 00 بل عاقب هذا بالْجَلْدٍ وَهَذَا بِالْمَطْع" 
يقول المؤلف -رحمه الله-: إن الشارع وإن نفى الإيمان عن السارق و«الزاني في قوله 44 في الذي 
الصحيح :لا يزين الزَانٍ جين يڙن وَهْوَ مُؤْمِنْ ولا يشرب الحَمْرَ جين يشرب وهو موم وَل 
يشرق جين يشرق وَهُوَ مُؤْصِنٌ» ([1])» وإن نفى عنهم الإمان لكن هذا النفي نما هو نفيّ لكمال 
الإعان الواجب» وليس نفيًا لأصل الإعان؛ بدليل أنه لم يجعلهم مُرتدين عن الإسلام» ولو كانوا مُرتدين 
عن الإسلام لعُوقبوا بالقتل لقول الببي 4# :من بَدَلَ ديه فَافْمُلُوه (21]) 

والشارع عاقب هذا 0 يعني شارب الخمرء وهذا بالقطع يعني السارقء "1 يمل أَحَدًا إل 
الاي الفخصّن و1 يله قَْلَ الْمُهنَدِ؛ إن المد يتل بالسَيْف بَعْدَ الاسشتتابة"؛ لأن قتله قتل كفر 
لأنه كافر» 'وَهَذًَا يرم بِالججَارَة لا اسْيَمَابَِ" لأنه حد. ففرق بين قتل الزاني الملحصن فإن قتله رجمٌ 
بالحجارة بلا استتابة؛ لأنه حد. وأمّا المرتد فإنه يُقتل بالسيف بعد الاستتابة؛ لأنه كفر. 

يفول اللو لمن حر الله-: "قدا ذَلِكَ عَلَى أنه وَإِنْ تى عَنْهُمْ لبان" -يعني الشارع- "ون 
ى عَنْهُمْ الْإِعَانَ" يعني في الأحاديث كقوله :لا يرن الزن جين يڙن وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ 
جين يشرب وهو مُؤْمِنٌ ولا يشرق جين شرق وهو مُؤمن([3])» "ليوا عِنْدَهُ مين عَنْ 
الإشلام م م هور دوي وَلَيسُوا كَالْمُنَافِقِينَ بن الذي كاثُوا يُظْهِرُونَ الإشلام و ون الك لا 
مرتدين؛ فيُعاملوا مُعاملة المرتدين» وليسوا منافقين» فإن المنافقين في الدرك ا من النار» لكن ماذا 
يكون حاهم؟ 

قال المؤلف: 'فَأُولَيِكَ" د يعني أص حاب الذنوب "ل يُعَاقِبِهُمْ إلا عَلَى دنب ظاهِر" فدل على أن 
النزاع بين أهل السنة والخوارج اء معنوي يترتب عليه فسادٌ في العقيدة» وكذلك النزاع مع المُرجقة 
ا محضة نزاعٌ يترتب عليه فسادٌ في العقيدة؛ لاحم يقولون أن أهل الكبائر لا يدخل أحدٌ منهم النارء 
وأولنك يقولون: أهل الكبائر يُحلّدون في النارء بخلاف النزاع مع أهل الكوفة -أبي حنيفة وأصحابه- 
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فإنه نزاعٌ لفظي لا يترتب عليه فسا في العقيدة؛ بدليل أن الجميع مُتفقون على أن أهل الكبائر 
يستحقون العقوبة ولا يخلّدون النار» نعم. 

)امن( 

وَبِسَبّبٍ الْكلام في مَسْأَلَةِ الإِمَانٍ تَتارّعَ النَّاُء هَل في اللّعَة أَسمَاءٌ شَرْعِيَةٌ تَقَلّهَا الشّارعٌ عَنْ 
مُسَمَاهَا في اللعَة أو أ باقِيَةٌ في الشَّزع عَلَى مَاكَانَث عليه في اللّعَةِ كن الشَارعٌ رَادَ في 
أخگامها لا في مَعَْ الْأَسْمَاءِ؟ ۰ 

وَهَكَذَا قَانُوا في اسم الصّلاة وَالرَكَاةِ وَالصّيَام واج إا باقيَةٌ في كلام الشّارع عَلَى مَعْنَاهَا 
الغو لکن راد في أَحْكَامهًا. 

وَمَفْصُودُهُمْ: أذ الإعَان هُوَ نجرد التَصْدِيقٍ وَذَلِكَ كحصن بالقَلْبٍ وَاللَْانِ. 

وَدَهبَتْ طَئقة تالقة إلى أَنَّ الشارع صرف فيه تصَدْفَ أَهل اعرف فهي بِليِسْبَةِ إلى الل 
جَانُ وَبالتَسْبَةِ إلى عزف الشارع حَقِيقَة. 

وَالتَحْقِيق أن الشّارِعَ 1 يَنقْلْهَا و يُعيهَا ولَكِنْ اسْعَعْمَلَهَا مُقَيَدَةَ لا مُطْلَقَهَ گما يَسْتَعْوِلٌ 
َظَائِرمَاء قله تَعَالَ :ولل عَلَى الاس جج الْبَيْتِ [آل عمران:۹۷] فذگر حًا خَاضًا وَهْوَ حَجٌ 
البَيْتِء وَكَدَلِكَ قله فمن حَجّ الْبَئْتَ أو اعْتَمَرَ [البقرة:۸١٠]‏ فَلَمْ يكن لفط اج متاو 

وَالشَاعِرُ إذَا قَالَ: 

وَأَشْهَد من عَوْفٍ خلولًا گيرة ١‏ يَحَجُونَ سب الزبرقانِ الْمرَعفَرَا 

گان متَكَلّما بالل وَقَدْ قَيّدَ لَفْظَهُ جج سب الزَبْرقَانٍ الْمُرَعْمَرَ 

وَمَعْلُومٌ اَن ذلك اح الْمَخْصُوص دلت عليه الإضَافَكُ فَكَذَلِكَ اخ الْمَخْصُوصُ الَذِي 
مر الله به دلّث عَلَيْه الوص اة أو التَغرِيفُ باللّام: ادا قيل: ا فَرْضٌّ عَلَيِك كَانَتْ لام الْعَهْدِ 
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وكَذَلِكَ الرَكاةُ هي: اشم لِمَا ترو به النَفْسُ ورگا النَفْس رَيَادَةٌ خَيرهَا وذ 
والإخسَان إل الاس من أَعْظّم ما ترو به النَفْسسْء كما قال تَعَالى :خذ من أَمْوَابهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 
نرهم ينا [التوبة: ٠ ٠6‏ وَكَدَلِكَ ترك الْفواجش مما تركو بهء قَالَ تَعَالى .ولوا الله 
يم وره مَا رگا مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبَدَا] النور: ١‏ 7.[ 
أل راتا موحد وَإِخلاص الدينٍ ِل قَالَ تحال :وول شرك 22 الَذِينَ لا يُؤُْونَ 
الزگاة [فصلت:5. ۷] وَهي عند الْمُفَسَرِينَ التَوْحِيدُ 


)الشرح( 


المؤلف -رحمه الله يُبيّن في هذا المقام مسألة الإيمان وتنازُع الناس فيه» يعني يقول: 


° 


"وَبِسَبَبٍ الكلام في " مَسْأَلَةِ الإِمانٍ " تَتارَّعَ الاس هَل في الع أَمَاءٌ سَرْعِيَةُ تَقَلَهَا الشّارِعٌ عَنْ 
مُسَمَاهَا في الع ا الشارع أبقاها على ما كانت عليه في اللغة وزاد فيها أحكامّاء أو أن الشارع 
تصرف فيها تصرّف أهل العرف» ثلاثة أقوال لأهل العلم. 

وسبب هذا النزاع هو الكلام في مسألة الإيمان, لما كثر الكلام في مسألة الإيمان "تَتارّعَ الثاس هَلْ 
ق اللّعَة ناء شعي تَقَلَهَا الشَّارعٌ عَنْ مُسَمَامَا في اة" مثل: الصلاة» الصلاة في اللغة الدعاء» 
هل نقلها ا عن مسماها اللغوي وهي الحيئة اللفتتحة بالتكبير ومُختتمة بالتسليم» أو أن الشارع 
أبقاها على معناها اللغوي وزاد فيها أحكامًا؟ 

لأن الصلاة فيها دعاء» وفيها ذكرء وفيها قراءة. وكذلك الرّكاة: أصلها في اللغة الطهارة. هل 
الشارع أبقاها على معناها اللغوي وزاد فيها أحكامًا أو أنه نقلها إلى مُسماها الشرعي وهي القدر 
المخصوص المأخوذ من مال خصوص؟ وكذلك الحج» وكذلك الصيام. 

ذكر المؤلف -رحه الله-ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

من العلماء من قال: إن الشارع نقلها من أسمائها اللغوية إلى أسمائها الشرعية. 

والقول الثاني: أن الشارع لم ينقلهاء وإنما أبقاها وزاد فيها أحكامًا. 
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عر 


ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وَبِسَيبٍ 0 ني "مسأل الْإِمَانٍ" تَتَارّعَ الاس هَل في اللْعةٍ 


أسْمَاء شَرعِيّة تَمَلَهَا الشَّارِعٌ عَنْ مُه تاها في اة ة أو أا باقِيٌَ في الشَّرْع عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في اللعَةٍ 
كن الشَّارعَ راد في أحكامِها لا في معي E‏ 
يعني لم يزد في معنى الأسماء وإنما زاد في أحكامهاء 'وَهَكَدًا قَانُوا في اشم الصّلاةٍ والزاة وَالصَيَام 


و ايه ني گلام الشّارِع على مَعْنَاهَا اللْقُوَص لَكِنْ رَادَ ني أَحْكَامِهَا. 


وَمَعْصُودُهُمْ ُن الْإِعَانَ هو د التَصْدِيقٍ وَذَلِكَ صل بالْقَلْب الان" 9 يعني شم الشارع زاد 
على مُسمى الإيان. 


- 


ن الما لشارعَ تصكف فِيهَا يفت أَهْلٍ الْعْزِفٍ فَهِي بِاليِسْبَةِ إلى 


لَه ة بجا وَبِاليّسْبَةِ إلى عرف الشار 

ذكر هذا الآمدي في كتابه "الأحكام من هذه الأقوال"» وذكر الرازي في تفسرره» وغيرهم. ولا 
مشاحة في ذلك؛ فالقول بأتما أسماءٌ شرعية نقلها الشارع من معناها اللغوي» أو[ [١٠:١١‏ له وجه 
والقول بأتما بقيت على أسمائها اللغوية وزاد فيها الشارع أحكامًا له وجه أيضًا. 

ولا شك أن الصلاة والرّكاة والصيام والحج أسماءٌ شرعية» الصلاة أصلها في اللغة الدعاء ثم 
استعملها الشارع في الميئة المُفتتحة بالتكبير واليختتمة بالتسليم. والرّكاة في اللغة: الطهارة» ثم استعملها 
الشارع في دفع المال المخصوص. 

والصيام في اللغة: الإمساك؛ ثم استعمله الشارع في الإمساك عن المفطرات في وقتٍ خصوص من 
شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

وكذلك الحج في اللغة: القصدء ثم استعمله الشارع في قصد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك الحج. 


والمؤلف -رحه الله-رجّح من هذه الأقوال وحقق أن الشارع لم ينقلها ولم يُغيرهاء لكن استعملها 
مُقيدةَ لا مُطلقة؛ 7 فال الزن رجو لهب" والتكفيق أن الشَارعَ يَنَقلَهَا و يُعََنهَا وَلَكِنْ 
اسْتَعْمَلَهَا مُفَيّدَةَ لأ مُطْلَقَه" فالصلاة دعاء لكنها دعاء مخصوصء والركاة طهارة لكنها طهارةٌ 
خصوصة» طهارة بدفع المال مخصوصء والصلاة دعاءٌ في الهيئة الشرعية المفتتحة بالتكبير واليختتمة 
بالتسليم» والحج قصد مخصوص؛ فالشارع استعملها مُقيدةً لا مُطلقة كما يستخدم نظائرها. 


عنوان البحث 


قال المؤلف -رحمه الله-: "قله تَعَالَ :وله عَلَى الاس حح البَيْتِ [آل عمران:۹۷] فَذَكْرَ 
حا خَاضًا وَهُوَ حح البَيْتِ" لأن الحج في اللغة القصد, هنا حجٌ مُقيد. 

"وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ :فمن حَجّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ [البقرة:۸١٠]"‏ فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل 
قصد» لكن أصله في اللغة متناول لكل قصدء الحج في اللغة هو القصدء فالشارع استعمله مُقيد وهو 
قصد خاص؛ قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقتٍ مخصوص في مكانٍ خصوص؛ وهو قصد 
حج بيت الله ا حرام لأداء مناسك الحج. 

وهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "فلم يكن لفظ الح متتاوا لكل قَصْدٍ بل لِعَصْدٍ صوص دل 
عليه اللَمْظ نَفْسَهُ من غير تَعيير اللعَة". واستشهد بقول الشاعرء إذا قال: "وَالشَّاءِدْ إِذًا قَالَّ: -وهو 
مقيلة السعدي كما ذكر في لسان العرب-قال: 

َاشْهَدْ من عَوٍْ خُلُولًا رة يَحْجُونَ سب اران المرعفرا 

قال المؤلف -رحمه الله-: الشاعر متقيد باللغة» "وقد فَيّدَ: لَفْظَه: َج سب الزَيْقَانِ الْمْرَعْمَرَ" 
قبّده؛ الشاهد أنه أضاف. يحجولن سب الزبرقان» ما قال: يحجون وأطلق» فهو حج مُقيد» الحج سب 
الزبرقان. والزبرقان ف لسان العرب: وهو زبرقان بن بدر الفزاري» ين بذلك لتسميته أباه بدرًا. وقيل: 
مى زبرقانً لصفرة عمامته؛ ولهذا قال: الزبرقان المزعفراء والمزعفرا: اللون الأصفر. 

يقول المؤلف -رحه الله-: الشاعر حينما قال: يحجون سب الزبرقان "گان مُتَكَلْمَا باللّعة وَقَدُ 
َيّدَ: لَفْظَه: ج سب الان الْمْرَعْفَرَ. وَمَْلُومٌ أن ذَلِكَ الحجّ المخصُوص وَلَّتْ عَلَيْهِ الصا" حخ 
مضاف إلى مُضاف چ سب الزبرقان» والسب: ھی العمامة أو الخمار» جج حج العمامة وهو 
الخمار المزعفرء فهذا حجٌ مُقيد دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام؛ التعريف باللام (الحج)» أو 
بالإضافة (حج الزبرقان). 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "قدا قيل: ال فَرْضٌ عَلَيْك" (أل) هنا ما المراد بما؟ المراد بها الج 
المعهود المعروف وهو حج بيت الله الحرام. فإذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد ثُبين أنه حج 
البيت (أل) العهد» فأنت إذا قلت: الحج أو قلت: حج البيت» المعنى واحد؛ (أل) تنوب عن 
الإضافة؛ الحج يعني الحج المعروف» وهو الحج إلى بيت الله الحرام» بخلاف ما إذا قال: حج» حج فلان 
هذا مُطلق» لكن إذا فيد فقيل: حج البيت» أو الحج صار الحج المعهود. 
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"وكَذَيِكَ " الزگاه " ھی اسم لِمَا تركو به النَّمْس؛ واه النَفْسِ رِيَادَةٌ حَيْرهَا وَدَهَابُ شرا" هذا 
في اللغة اسم لما تركو به النفس» والركاة في النفس زيادة خيرها وذهاب شرها. الشارع استعمل الركاة 
الحقيدة وهي الزكاة المخصوصة . 

يقول المؤلف -رَحمَهُ الله-: "والإخ ائ إل الاس مِنْ أَعْظَم مَا زو به النَفْسْ؛ٍ كما قَالَ 
تال :حذ من أَموَالهم صَدقة تُطَهَْهُمْ وَترَكيهِمْ ا [التوبة:١٠٠١1»‏ وَكدَلِكَ ترك الْفوَاحِشٍ ما رکو 
به. قَالَ تَعَالَ .وللا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحمْتُهُ مَا رگا نكم من أَحَدٍ أَبَدَا] النور: ١‏ ؟"[ 

هذه الركاة في معناه اللغوي» يقول المؤلف: "وَأض ل راتا بالنّوْجِيدٍ وإخلاص الدّينٍ يله" النفس 
تركو بالتوحيد» وإخلاص الدين لله. 

"قال تال :ووي لِلْمُشْرِكِينَ 022 الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرگاة [فصلت ]۷-٠:‏ وهي عِنْدُ الْمُمَيَرِينَ 
التَوْحِيدُ. "» إن المراد بالركاة هنا في الآية: التوحيد وَوَيْلٌ للمشركن © الْذِينَ لا يُؤْنُونَ الزگاة» يعني 
لا يركون أنفسهم بالتوحيد وإخلاص الدين لله. نعم. 

) المتن( 

وقد ب ال 4 مِقَدَارَ الْاجب واا الزگاة الْمَفْرْوضَة؛ فَصَارَ لفط الزگاة إذا عرف 
الام نرف إِلَيهَا وجل العَهْدِ ومن الْأَسماءِ ا يَكُونُ أل اعرف تَقَلُوهُوَيَنْسبُْونَ ذَلِكَ إلى 
الشارع» مِثْلَ لَفْظِ: التَيَمُم فَإِنَ الله تَعَالَ قال :هَتَيَمَمُوا صعيدًا طَيْبًا فَاْسَحُوا بِوْجُوهِكُم وَأَيْدِيكمْ 
منة] المائدة: 1.٦‏ 

لفط القَيَمُم أسْمُعْمِلَ في مَعْنَاُ الْمَعْرُوفٍ في اللَّة لَه أَمَرَ بكَيمُم الصّعِيدِ م أَمَرَ شح 
الؤجوه َالْأَندِي منه؛ قصَارَ لط الُم في عزف الها يحل فيه ها الْمشخ؛ ولس هو لم 
الشّارِع بل الشَارعٌ فَرَّقَ بن تيمم الصّعِيدٍ وَبَيْنَ المح الَّذِي يَكُونْ بَعْدَهُ فط الإا أَمرَ به 

وَكَذَلِكَ لفط الإشلام بالاشتشلام لله رب الْعَالَمِينَ؛ وكَدَلِكَ لفط الْكْفْرٍ مُقَيّدَاهِ وَلكِن لفظ 
لتقاق قذ قيل: إَُِّ 1 تن الْعرَبْ تكَلَّمَتْ به لكنّه مَأحْوذ من كلامهم ون فق يُشبة حرج وَمِنْه 
فقث الدَابَةُ إذا مَاتَث: وَمِنهُ افقاء روع التق في الْأَرْضٍ, قال تعالى فن اشتطغت أن 


تبتغی تَفَقَا ف الْأَرْض] الأنعام: ].o‏ 
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َالْمُنَافِقُ هُوَ الذي حَرَجَ من الْإَِانِ بَاطِنًا بَعْدَ دُخُولِهِ فيه ظَاهِرًاءِ وَقَيّدَ الفاق بِأنّهُ ناق من 


وَمِنْ الاس مَنْ يُسَمي مَنْ حَرَجَ عَنْ طَاعَةٍ الْمَلِكِ مُنَافِكًا عَلَيِْهِ لَكِنَّ الباق الذي في الْقُرْآنِ 
هُوَ الفاق عَلَى الرّسُولٍ. 

فخطاب الله وَرَسُولِه لاس بذ الْأسْمَاءٍ گخطاب الئاس بِعَيرَِاءٍ وَهْوَ خطاب ميد خَاصٌ لا 

)الشرح( 

المؤلف -رحه الله-لا يزال يبين أن الشارع» إنما استعمل الألفاظ اللغوية ال قيدة في الصلاة» 
والركاة» والصوم» والحج» والإيعان» والإسلام» والنفاق» والكفر؛ فهو استعملها مُقيدة» م يبقها على 
إطلاقها اللغوي. 

كالركاة: أصلها ما تركو به النفس» ثم استعملها الشارع في الركاة المخصوصة التي لما واجبء لما 
شروطء ولحا نصاب؛ ولحذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وق ب اللي يق مهار الاج وَنَمَاهَا الا 
الْمَفْرُوضَة؛ قَصَارَ لَفْظُ الزاة إدَا عرف باللّام يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا أجل الْعَهْدِ"؛ لأن "أل" في الركاة للعهد 
الركاة المعهودة» أما الزكاة من حيث هي في اللغة فهي الطهارة. 

قال المؤلف -رحمه الله-: "ومن الْدَسْمَاءٍ ما يَكُونُ اهل الْعرْفيِ تَمَلُوهُ وَيَنْسْبُونَ دَلِكَ إلى الشَّارع 
مِثْل لفط "النَيَكُم" فَإِنَّ اله تَعَالَ قَالَ :فَعَيَمَمُوا صَعيدًا طيّبّا فَامْسَحُوا بۇجوھڭم ود يُدِيكُم 
مِنْهُ [المائدة: ]٦‏ فَلَفْظُ "اتيم" أشتغمل في ما الف ي لَه َه 9 تيمم الصعيدٍ أَمَرَ 
شح الْوْجُوو وَالْأَيْدِي من" يعني التيمم من الأسماء التي نقلها أهل العرف إلى الشارع» أصل التيمم 
في اللغة القصد» وهذا موجودٌ في التيمم: يقصد الإنسان الصعيد» ويضرب بيديه الأرض. 

لكن المسح (مسح الوجه واليدين) هذا استعمالٌ شرعي؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "فَلَفْظُ 

القولم اتف يق EE E E‏ م أمر شح الوْجُوه يدي 
کک ف الْمُمَهَاءِ يڏل فيه هذا المشخ؛ وَلَيْسَ. هو لَعَةُ الشارع ب الشا شار 
فرق بَيْنَّ يمم الصعيد وب ين المشح الذي يحون بَعْدَه"؛ يعني أن التيمم لا بد فيه من أمرين: 


تيمم الصعيد» وضرب اليدين. 
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والأمر الثاني: المسح» مسح الوجه واليدين. 

فصار التيمم في عرف الفقهاء يجمع أمرين: القصد قصد الصعيد وضرب اليدين بالصعيد. والأمر 
الثاني: مسح الوجه واليدين. 

وكذلك 7 المؤلف- رحمه الله-: كذلك لفظ "الإيمان" استعمله الشارع مقيدّاء فقال: "وَلمْضلٌ " 
امان " أَمَرَ به مُمَيّدًا بالإعانِ بالل وَمَلائكته وَكُبِهِ وَدسُله" ؛ هذا الإيمان المقيدء أما الإبمان المطلق 
فهو التصديق» لكن الشارع استعمله مُقيدًا قال: إِعَانِ بالل وَمَلَائِكته وَكَثه ورُسّلِهِ واليوم الآخر, 
وكذلك لفظ "الإسلام", الإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد» لكن الشارع استعمله م فقال: 
"وَكَذَلِكَ لفط " الإشلام " بالاستشلام يه رَبَ الْعَالَمَِ؛ وَكَذَلِكَ لَفْظْ " الْكُفْرٍ " مُمَيّدَ" فإن الكفر 
أصله الجحود» ولكن الشارع استعمله في جحود خاص» وهو جحود توحيد الله .۲ 


إن 


وكذلك "النفاق"» يقول المؤلف -رحمه الله-: "وَكَدَلِك لَْظُ " الْكُثْرٍ " مُمَيّدًا"» وكذلك لفظ 
"النفاق"» وإن كان النفاق ليس معرومًا "لإنَّهُ 4 تكن الْعَرَبُ تَكَلَّمَتْ به لكنّهُ 0 من كُلامهة" 
يعني أصل مادة الكلمة. 

قال المؤلف -رحمه الله-: "د تمق يُشْبة حرج وَمِنْهُ تَمَقَتْ الدَابَةُ إِدَا مَانَتْ: وَمِنْهُ اء 
الْمْبُوع"» نافقاء اليربوع الجحر الذي يحفره الضبء يقال له: جُحران» جُحر يُقال: له نافقة» وجحرٌ 
يقال له: القافعة» فجُْحرٌ خفي» وجحرٌ ظاهر» فهو يحفر جُحرًا خفيًا يجعل التراب رقيقًا» ويدخل مع 
جحره المعروف» فإذا رابه ريبٌ خرج مع الجحر الخفي» ضربه ودفعه برأسه؛ فخرج» نافقان إحداها 
تقال لددتافقة» واخ يقال عة 

وكذلك المنافق له ظاهر وباطن» باطنه الكفر» وظاهره الإسلام» كاليربوع له جحران جحرٌ 
ظاهر» وجُحرٌ باطن» هذا أصل النفاق» 


ويقول المؤلف -رحمه الله-: 'إِنّهُ 4 تَكْنْ ال كلمت يد لكنة ا ا من كلامهه قد نمق 


يُشبهُ حرج وَمِنْهُ نَقَمَتْ الدَابّةُ إا مَانَتْ: وَمِنْهُ فقا ؛ ابرع وَالنَمَقُ في الْأَرْضٍ قال تَعَالَ :قن 


3 


اسْتَطغت أن تَبْتَغِيَ نَقًَا في الأَرْضٍ [الأنعام: 5 5]ء فَالْمُنَافِقُ هُوَ الَّذِي حر حر من ن الان بَاطنًا بَعْدَ 
دُخُولِهِ فيه ظَاهِرَا؛ٍ وَقَيّدَ الفاق بأَنَّهُ نمَاقٌ من الإمّان"؛ لأن النفاق قد يكون نفاق من الإيمان» وقد 


ا 2 


يكون من غيره» يقول: "ومن الثاس ي مَنْ ييي مَنْ حرج عَنْ طَاعَةٍ الْمَلِكِ منَافِمًا عَلَيْهِ؛ لَكِنَّ اليْمَاقَ 


عنوان البحث 1۰۸4 


و 


الذي في القَرْآنٍ هُوَ اليَمَاق عَلَى البَسُولٍ" -عليه الصلاة والسلام-» وذلك أنه يُظهر الإسلام وببطن 
الكفر. 

يقول المؤلف: "'فَخِطَابُ الله وَرَسُولِهِ لتاس يِمَذِهِ الْأَسْمَاءِ كخطًاب الاس بِعَِْهَاء؛ وهو خِطَّابٌ 

فيد حاص لا مُطْلَقٌ تمل أَنْوَاعًا."» يعني خطاب الله ورسوله بمذه الأسماء: الإبمان» والكفرء 

والنفاق» والصلاة, والرّكاة» والحج كخطاب» كخطاب الناس في غيره. مقيد» خطابٌ مقيد خاص» 
إعانٌ مُقيد إِمانٌ بالله ورسوله» إسلام مُقيد إسلامٌ بالله صلاةٌ مقيدة دعاءٌ وهي الهيئة المفتتحة بالتكبير 
ومختتمة بالتسليم» زكاةٌ مقيدة» حج مُقيد وهو الحج إلى بيت الله الحرام» فخطاب الله ورسوله للنفس 
بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها هو خطابٌ مُقِيدٌ خاص لا مطلق يحتمل أنواعًا. 

) المتن) 

وقذ ب الرَسُولٌ تلك الْحْصائِصُ؛ وَالِإِسْمْ دل عَلَيْهَاِ فلا يُقَالُ: إا مَنقُولَة ولا إِنّهُ زيد ف 
الحم دُونَ الاسْم؛ بل الاسم إا أسْتْغْمل عَلَى وجه ص راد الشّارع؛ 1 يُسْمَعْمَل مُطَلَقَا وَهوَ 


إا قَالَ :وَأَقِيمُوا الصّلاة] يونس:۸۷.[ 


َعْدَ اَن عَرَفَهُمْ الصّلاةَ الْمَأمُورَ يَا؛ فاد التَعْرِيفُ مُنْصّرقًا إلى الصّلاة الي يَعْرفُوكَاء 1 يذ 
فط الصّلاة وَهُمْ لا يَعْرفُونَ مَعْنَاهُث 

وما كل مَنْ قَالَ في لَفْظِ الصّلاة: إِنَّهُ عَامٌ للْمَعْقَ اللْعَوِيَ؛ ؛ أو إِنَهُ مُجَمَك لِترَدُدِهِ بَيْنَ الْمَعْوَ 
لوي وَالشَّرْعِيَ وَحْو ذَلِكَ؛ فَأَفوَاكُمْ ضَعِيفَةٌ قن هَدَا اللَفْظَ إا ورد حب أو أَمرًا قار 
كَقَوْلِهِ :اريت الَّذِي يَنْهَى ( عَبْدَا إِذَا صَلَّى [العلق: ]٠١-9‏ وَسُورَةٌ اقرا من أَوَلِ مَا تَر مِنْ 


القرات. 
وَكَانَ بَعْض الْكْمَارٍ إِمَا ابو جَهْلٍ أ عَبْهُ قَدَ مى الي 4 عَنْ الصّلاة وَقَالَ: لين ره 
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00 لااد عه فَلَمًا رَآهُ سَاجدًا رَأَى من اقول مَا ؤب تُكُوصَة عَلَى عَقِبَيْه فَإِذَا 
قبل برت الي نى 2 عبد ا متلى] العلق: 1.١١‏ 

فَقَدْ عَلِمْت تلك الصّلاةً الَْاقِعَةَ بلا إِحْمَالٍ في اللَفْظِ ولا عُمُوم. م إِنَهُ لَمّا فُرِضْتْ الصَّلَوَاتُ 
امن ليله اليغراج أَقَامَ الي يه هم الصّلَوَاتِ بوَاقِيَا صَبِيحَة ذَلِتَ اليم وان جبرائيل يَوْم 


عنوان البحث 1.۸0 


وَالْمُسْلِمُونَ ياعون بائ كللهِ. فَإِذَا قيل لم :وَأقِيمُوا الصّلاةً [يونس:۸۷]» عَرَقُوا 00 
الصَّلاة وَقِيلَ: إت قبل ذَلِكَ گائٽ لَه صَلَاتانٍ طَرَقٍ الئهار فكَانَت أَيْضّا مَعْرُوفَةَ فلم يخاطَبُوا 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


فإن المؤلف -شيخ الإسلام-بن تيمية -رحه الله- بين فيما سبق أنه بسبب الكلام في مسألة 
الإيمان تنازع الناس؛ هل في اللغة أسماءٌ شرعية نقلها الشارع ومسماها اللغوي» أو أنما باقيةٌ في الشرع 
على ما كانت عليه» ولكنها الشارع زاد فيها أحكامًاء أو أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف؟ 
وبيّن أن التحقيق أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن استعملها مُقيدة» لا مطلقة. 

فهذه الأسماء لما خصائص والاسم دل عليهاء والرسول بي وهو الذي بين تلك الخصائص» 
فلا يُقال إتما منقولة؛ وإغا يقال استعملت استعمالا مُقيدًا؛ وهذا قال المؤلف حرهه الله-: "وقد بن 
اليَسُولُ تلك الْحُصّائِص؛ وَالِاسْمْ دَلَّ عَلَيْهَا؛ فلا بُقَالُ: عا مَنْقُولَة" يعني اسم الصلاة» اسم الركاة 
اسم الصومء اسم الحج» اسم الإيمان» اسم الكفرء اسم البر» اسم التقوى» اسم المدى» يقول: "فلا 
قَالُ: إا مَنْقُولٌَ ولا إل زيدَ في ا لمكم دُونَ الاشي؛ بل الاسْمْ إا أسمُغْمِل على وجو جص راد 
الشارع."٠‏ فالصلاة استعملت على وجه يختص براد الشارع» ومراد الشارع اليئة» المفتتحة بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم» وفي ضمنها الدعاء الذي هو المعنى اللغوي. 

الركاة استعملها الشارع للركاة المخصوصة»ء وهي المال المخصوص الذي يُدفع من مالي مخصوص 
بشروط مخصوصة» وقي ضمن ذلك الطهارة» والحج كذلك أصله في اللغة القصد والشارع استعمله في 
قصدٍ مخصوصء وهو قصد حج بيت الله الحرام» قصد مكة لأداء المناسك؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه 


1 


الله-: "بن الاش إا أتغيل على وجو يلص جراد الشّارع؛ 1 تعمل مُطلنًا' 


عنوان البحث 1۰۸٦‏ 


نم بين المؤلف -رَحِمَهُ الل-قال: "وهو" يعني الشارع " إا قَالَ :وَأقيمُوا الصلاة [إيونس:۸۷]" 
يعني قال الله تعالى في كتابه :وَأَقِيمُوا الصّلاة "بَعْدَ أَنْ عَرَفَهُمْ ال نالصا هنا 
المراد بالصلاة؟ الصلاة المأمور كماء وهي الحيئة المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم. 

قال المؤلف -رحمه الله-: "فَكَانَ التِّْيفُ مُنْصَرفًا إلى الصّلاة التي يَعْرفُوكَا؛ 4 برذ لفط الصّلاةٍ 
وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ مَعْنَاه" لم ينزل لفظ الصلاة وهم و ا انين على إنسان[۲۸:۲۹] خاطبهم 
بألفاظ مقيدة» ليست على إطلاقهاء فالصلاة الصلاة المعروفة المعهودة. 

قال المؤلف -رحمه الله-: "وما كل مَنْ قَالَ في لَفْظ الصلاة: إِنَّهُ عَاةٌ ِمغ ايء ا 
يمل رده بي المَغتى الَعَويٍ وَالسَّْعِيَ وتخو دَلك؛ اموم صَعِيفةٌ"» يقول المؤلف -رحه الله-: من 
قال إن لفظ الصلاة عامٌ بالمعنى اللغوي» أو قال أنه مجمل ۰ بين المعنى اللغوي والشرعي فقوله 
ضعيف» يعني والصواب: أنه استعمله استعمالًا مقيدًا. 

بن المؤلف -رحه الله سبب ضعف قول من قال إنه عامٌ للمعنى اللغوي» أو أنه مجمل مترددٌ 
بين المعنى اللغوي والشرعيء قال -وجه ضعف ذلك :"إن هدا اللَفْظَ نا وَرَدَ خَبَرا أو أَمْرا" خبر كأن 
يبُخبر ]عن المؤمنين أنهم يُصلونء ويؤدون الصلاة» أو أمد كقوله :ِوَأَقِيمُوا الصّلاةً [يونس:۸۷]» فالخبر 
كقوله تعالى :أَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى 0 عَبْدَا إذَا صَلَى [العلق:۹-٠١]»‏ وهذه الآية إنما جاءت في 
سورة اقرأً. 

ل أقرا بق ا وكَانَ بَعْض الفا إِمَا ابو جَهْلٍ أو عي قذ ى 
لني ب عَْ الصّلاةٍ". والصواب أنه أبو جهل هو الذي فى البي عن الصلاة» "وَقَالَ:" يعني أبو 
جهل "لين رََيْته" يعني البي كَل" بص لي لاطا عْنْقَهُ. فَلَكَا رَآهُ سَاجِدًا رى من اول ما أؤجَبت 
لوط على عه ا فرأى من ال حول يدل على أنه رأى شيا يريد أن يخطفه» أو يلتقمه» وجاء في 
بعضها أن النبي قال :والذي نفسي بيده لو دنا لاختطفته الملائكة عضوًا عضو ([4])أو كما 
جاء في الحديث. 


و 
طا وديم 


لما ا "لين رَأبْنه يُصلي لَأَطَأَنَّ عُنْفَهُ فُلَمَا رَآهُ سَاجِدًا 
SEN‏ على عَقَبَيْه' نكص على عقبيه وهو ينفض بيدي. ا 


رایت كذاء رأيت هول رأيت خندقا؛ بيني وبينه خندق من النار أو كما جاء قي ب بعض الروايات. 


عنوان البحث 1۰A‏ 


يقول المؤلف -رحمه الله" :-أَرَآَيْتَ الذي يَنْهَى 2 عَبْدَا إِذَا صَلَى [العلق:۹» ]١٠١‏ فَمَدُ عُلِْت 
تِلْكَ الصّلاةً الْوَاقِعَةَ بلا إِحْمَال في اللّمْظِ ولأ عُمُوم" الصلاة معروفة» معلومة؛ فهى صلاةٌ معهودة؛ 
أصلي؛ لأنه بي كان يصلي الصلاة المعروفة: كبر وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجدء هذه هي الصلاق 


ا ی 


افقذ غرفت تللك ا ا ل 'ق اللقط ولا عدر * 


يقول المؤلف -رحمه الله-: "ثم إِنَهُ لجا فرصت الصَّلَوَاتُ امسن لَبْلَه المغراج اقام اللي يل كم 
الصّلَوَاتِ عوَاقِبتِهَا صّبِيحَةَ ذَلِكَ المَوْمِه وان جبريل عليه الصلاة والسلام يَوُمٌ الى 4 . وَالْمُسْلِمُونَ 
يون بالئّ لل" جبريل يؤم البي ب؛ يُعلّمه كيفية الصلاة بوحي من الله والنبي ي يؤم الناس. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "فَإِدًا قيل َم :وَأَقِيمُوا الصّلاة عرفو اسا تلْكَ الم اده" الصلاة 
المعهودة» ليست صلاةً مطلقة؛ بل الصلاة المعهودة. 'وَقِيلَ: إِنَّهُ قَْلَ ذَلِكَكَانَتْ لَه صَّلَاتانٍ طَرَقٌ 
اهار" هذا في أول الأمرء "فَكَانَتْ أَيْضًا مَعْرُوفةَ كَل يُحَاطَبُوا اسم من هَذِوِ الْأَسْمَاءِ إلا وَمُْسَكَاهُ مَعْلُومُ 
عِنْدَهُمْ" يقول: يعني المسلمون لم يُخاطبوا باسم مطلق؛ بل باسم مقيد معلومٌ عندهم. لما خوطبوا 
بالإبمان؛ يعلمون أن الإبمان هو الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله. لما خوطبوا بالصلاة؛ يعلمون أن 
هذه الصلاة المعهودة, لما خوطبوا بالركاة؛ يعلمون أتما الركاة المعهودة» لما خوطبوا بالحج؛ يعلمون أنه 
الحج المعهود. 

يقول المؤلف: "لم يُحاطبُوا باشم من هذه الَْساءِ إلا وشمكاة معْلومٌ عِنْدَهُمْ قلا لجال في ذلك 
ولا ينول كل ما يمى حَجًا وَذُعَاءَ وَصَوْمًا" يعني: لا خوطبوا بالحج, قال :لَه عَلَى الاس جج 
الْبَيْتِ [آل عمران:۹۷] مسماه معلومٌ عندهم وهو الحج إلى بيت الله الحرام» "ولا يال كل ما 
يُسَمِّى حَجًا"؛ لأن المعنى اللغوي عام» الحج معناه القصدء أي قصد يسمى حج» لكن الله تعالى لما 
خاطب المؤمنين بالحج خاطبهم بحج معلوم عندهم. 

وكذلك الصلاة: الدعاءء معناه في اللغة الدعاء» ولم يخاطبوا حينما أمرهم الله بالصلاة لم يخاطبوا 
بالدعاء بأي دعاء؛ وإِنما يخاطبوا بالدعاء الخاص. وكذلك الصوم معناه في اللغة: الإمساك؛ لم يخاطبوا 
بإمساك مطلق؛ وإنما خوطبوا بإمساكِ مقيد معلوم عندهم وهو الإمساك عن المفطرات بنية من شخصٍ 
مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 


عنوان البحث 1A۸‏ 


يقول المؤلف -رحمه الله-: "قَإِنَّ هذا إا يَكُونُ إا كان الَف مُطْلَمًا وَذَلِكَّ 4 يرذ" يعني: لو كان 
اللفظ مطلق لكانوا يُخاطبون بدعاءٍ مطلق وحجّ مطلق وصومٌ مطلق» هذا لو كان اللفظ مطلقاء 
"وَذَلِكَ ل يرد" لم يرد اللفظ مطلقًا وإنما ورد 57 

)المتن( 

وَكَذَلِكَ العا وَالإشلام وَقَدْكَانَ مَعْىَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَظْهَرِ الأمُور؛ ؛ ولا سَأَلَ جبريل 
التي يله عن ذَلِكَ وَهُمْ بش غود وَقَالَ بهذا جبريل يُعَلَمُكُمْ ديتگم([5])؛ لَه 
كمال هذه الْأَسمَاءٍ وَحَقَائِقَهَا الي لبقي في أن تُقَصّدَ لتلا يَقْمَصِرُوا عَلَى أَذْنَ مُسَمّيَاهَا. 


a‏ و 


وَهَذَا كُمَا في الْحَِيثِ اين أَنَهُ قَالَ ليس المشكن هَذَا الطَّوّافَ الذي تَرُدُهُ اللَقُمَةُ 
وَاللُفْمَئَانِ وَالكَمْرَةُ وَالتَمْرَتَانِ وَلَكِنَّ المشكن الذي لا جد غىّ يُعْنِيهِ ولا يُفَطَنْ لَه فَيْتصَد 
عليه ولا يسال النَّاسَ افا ([6])فَهُمْ كَانُوا يَْرُِونَ الْمِسْكِينَ وَأَنَهُ الْمُحْمَاجُ وَكانَ يك مَشْهُورا 
عِنْدَهُمْ فين يهر حَاجَمَهُ بالسْوَالٍ. 

َبَينَ الي كل أن الذي يُظْهِرُ حَاجَتَهُ بالسُوَالٍ ولاس يُعْطُوتَهُ تول مَسْكُتَيْهُ بإِعْطَاءٍ الاس 
له وَالسُوَالُ لَه رة الْرْفَةِ وهو وَإِنْكَانَ مش كيا يَسْنَحِقٌ مِنْ الرگاة إا 1 يُغْطّ مَنْ غَيهَا 
كَفَايَئَهُ فهو إِذَا وَجَدَ مَنْ بُعْطِيهِ كِمَايَتَهُ 4 يَبْقَ مشكيتا؛ وغ الْمسْكِينٌ الْمُحْتَاجُ الذي لا يَسْألُ 
ولا بُعْرَفٌ فَبُعْطَى. 

فَهَدَا هُوَ الذي َب أن يُقَدّمَ في الْعَطَّاءِ؛ لَه مسكينٌ قطعًا وَذَاكَ مَسْكَتَمُهُ تَنْدَفعْ بِعَطَاءٍ مَنْ 


وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: " الإِسْلامُ هو الْحَمْسس " بريد أن هذا كله اجب داخل في الإشلام فَلَيْسَ 
ِلْإنْسَانٍ أَنْ يَكْتَفِيَ بالإفرار بِالشَّهَادَتَبْنِ؛ِ وَكَذَلِكَ الْإَِانُ يب أن يَكُونَ عَلَى هَذَا الْوَْه الْمُمَصّل 
لا كتفي فيه بِالإبانٍ الْمُجْمَلِ؛ٍ وها وَصَفَ الإِسْلام بمَذَا. 

)الشرح( 

المؤلف -رحه الله-لا زال يقرر أن الشارع إنما خاطب الناس بألفاظ مقيدة لا مطلقة» كالصلاة 


والركاة والصوم والحج, بألفاظ مقيدة معلومة عند الناس. 
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قال المؤلف -رحمه الله-: "وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ وَالإِسْلاه" > يعني خاطبهم بإعانِ مقيد وإسلام مقيد؛ 
مان بالله ورسوله» والإسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد, وانقيادٌ له بالطاعة» وخُلوصٌ من الشرك. 

وهذا قال المؤلف -رحمه الله: "وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ وَالإِسْلَام" وَقَدْكَانَ مَعْىَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَظْهَرٍ 
الأمُور" يعني أن الصحابة يعرفون معنى الإبمان ومعنى الإسلام؛ امز ظاهر. 


"و ا جبریل الى ب عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ". يعني يشير إلى حديث جبرائيل المعروف 
الطويل لما جاء إلى النبي ني صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يُرى عليه أثر 
افر :ول ية أده فال عن السا أ سال عن الإا شال عن الساعة 2 سال عن 
أماراتماء والناس يستسمعون [ 57:77] يقول: وإنما سأل جبريل النبي ينعن ذلك وهم يسمعون» 
وقال: يعني قال البي بي لما نزل جبريل وسأل [١٠:٠۳]قال‏ النبي 5" :هذا جبريل جَاءَكُمْ 
دِينَكُم."(71]) 

يقول: "ليبن م كمال هَذِه الْأَْمَاءِ وَحَمَائقَهَا الي يَنْبَغِي أن تُفْصَد لأا بص روا عَلَى أَدْقَ 
م اسوك -عليه الصلاة والسلام-بين لهم كمال هذه الأسماءء يعني: اسم الإيمان والإسلام 
والإحسان؛ حتى يعرفوا حقائقها التي ينبغي أن يقصدوهاء لقلا يَْمَصِرُوا عَلَى أَدْنَ مُسَميَاينًا' فالبي 
نبي لهم مسمى الإسلام» وأنه الإسلام بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم والحج» وبين للحم مسمى 
الإيمان وأن الإبمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بين هم مسمى الإحسان 
وأنه :أن تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تراه فَإنّهُ يراك. 

الرسول به قال :-هَذًا جبريل جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِيئَكُمْ ([8] )بين أن هذا دين "ليبن م كَمَالَ 
هذه الَْسْمَاءِ وَحَقَائِقَهَا" يعني: الإسلام والإبمان والإحسانء "التي ينغي أن تُقْصَدَ للا يَْمَصِيُوا عَلَى 
أذ شياع" لئلا يقتصروا على أن مسمى الإيمان وأنه التصديق» ولا على أن مسمى الإسلام وهو 
الاستسلام» ولا أدى مسمى الإحسان وهو مرد الإحسان. 

ثم بين أيضًا لذلك نظائر» فقال: "ودا َظَائِرٌ" يعني في كون الاسم إنما استعمله الشارع في كماله 
حينما قيده» لا جرد الاسم المطلق. 

قال: "وَهَدَاكُمَا في الْحَدِيثِ الصّجيح نه قَالَ :لَيْسسنَ المسْكينُ هَذَا الصاف ١‏ اللقمَة 
وَاللُّفْمكَانِ وَالتَمْرَةُ َالتَمْرَكانِء وَلكِنّ المشكين الَّذِي لا يد غ يُغْنِيه ولا يُفْطَنْ لَه 0 
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عَلَيْهِ ولا يَسْأَلُ النّاسَ إِخَافًا "([9])وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهماء وهو حديثٌ 0 يقول 


2ه 6 


فيه النني له :ليس المشكنْ هَذَا الطَوّافَ الذي يطوف على 7 يدون الذي دة اللفمة 
وَاللُفْمَكَانِ وَالتَمْرَةُ وَالكَمْرنِء وَلكِنَ المشكين الذي لا يَدُ غِى يُغِْيه ولا يُفْطَْ لَه فَبُتَصَدَّقُ 
عَلَيْهِ وَل يسال الئاس إِْخَافًا. ([10]) 

فالمسكين الذي يدور على الناس هذا مسكينء يدور على الناس يعطيه هذا لقمة» وهذا تمرة» 
وهذا كذاء وهذا درهم» وهذا عشرة دراهم» وعشرة ريالات» فتحصل له كفاية» لكن أشد منه 
مسكنة الْمِسْكِينَ الَِّي لا جد غ يغبي ولا ُفْطَنْ لَه يمدق عليه ولا أل النّاسَ 
ِخَاقَا هذا أشد مسكنة, هو الذي ينبغي أن يُطلب؛ لأن هذا قد يموت في بيته ولا يُفطن له؛ ليس 
عنده غنى يغنيه» ويظهر بمظهر الأغنياء إذا خرج فلا يُفطن له» ولا يقوم في سأل الناس لأنه يستحي» 
هذا أشد مسكنة» لكن المسكين الذي يقوم ويسأل ويد يده فهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه تمرة وهذا 
يعطيه درهم وهذا يعطيه عشرة ريالات» فيحصل على الكفاية» لكن أشد منه مسكنة الذي ينبغي أن 
يُطلب ويُبحث عنه هو المسكين الذي ليس عنده شيء وليس عليه علامات الفقر؛ يظهر بمظهر 
الغنى» ويستحي فلا يسأل الناس» هذا أشد منه مسكنة» وإن كان الأول مسكين لكن هذا أشد منه 

وهذا علق المؤلف -رحمه الله-على هذا الحديثء قال: "قَهُمْ كَانُوا يَعْرقُونَ المشكين وَأَنَّهُ 
الْمْحَْاجُ وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا عِنَدَهُمْ TT‏ جْتَهُ بِالسُّوَالٍ" هذا مشهور أن الممسكين الذي 
يقول: أنا محتاج» أنا فقير» وي سأل الناس» "فب اللي ب أن الَّذِي يُظْهِرُ حَاجْتَهُ بالسُّوَالٍ الاس 
يُعْطُوَهُ تول مَسْكَتَيُهُ بِعْطَاءِ الاس لَه 0 لَه رة ارق" هذا يسأل» ما يستحي» عنده حرفة 
يبيّن حاجته للناس ويعطوه الناس فتزول حاجته. 

يقول المؤلف: "وهو وَإِنْكَانَ مسَكيئًا ل تالكا إا ۾ يُعْط مَنْ غَيِْهَا كِفَايَبُهُ فَهُوَ إِذَا 
وج مَنْ يه كاين 4 يبق مشكينا ' يعني هذا صحيح أنه مسكين, يُعطى من الرّكاة إذا لم يُعط من 
غيرها كفاية. فإن أعطي من غير الزكاة كفايته فلا يُعطى من الرّكاة؛ لأنه زالت مس كتته. إذا جد له 
من يُنفق عليه من قريب» أو وُجد له مورد أو له أولاد ينفقون عليه أو استطاع أن يحترف ويكتسب 
زالت مسكتته فلا يُعطى من الزكاة» "وَإنا المشكيئ" الذي هو أشد "الْمْحْتَاجُ الذي لا يشال وآ 
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يقول المؤلف: "هدا هُوَ الَّذِي يث أن يُقَدمَ في الْعَطَاءِ؛ إن مسْكِينٌ قَطْعًا" هذا مسكين قطعًاء 
والأول قد يكون مس كين إذا لم يُعطّ كفايته» وقد لا يكون مسكين إن أعطي كفايته» فإذا أعطي 
كفايته لا يُعطى من الركاة؛ زالت مسكنته» وإذا لم يُعط فهو مسكينء لكن الثاني مسكين قطعًا على 
كل حال؛ لأنه ما تزول مسكنته» ليس عنده شيء» ولا يقوم فيسأل الناس» ولا يُطلب له فيُتتصدق 


يقول المؤلف -رحه الله-: "نة مشكين مَطُعَاء وَدَاكَ" يعني: الأول "مَش كيه تَندَفِعُ بعَطَاءِ 


يقول المؤلف -رحه الله-: 'وَكَدَلِكَ قَوْلّهُ: " الإشلام هو الْحَمْس '" يعني: الخمس؛ الشهادتانء 
والركاة» والصوم» والحج» لما سأل جرال التي لاعن الإسلام» فقال 0 أنْ تَشْهَدَ أن لا إِلَه 
إلا الله واد محَمَدَا وَسُولُ الل وَتْقِيمَ الصّلاة, ونون الگا وَنَصُومَ رَمَصَانَء وَتَحْجَّ الْبَيْت([11]): 
ففسرها بالخمس. 

يقول: و"كَذَلِكَ قَوْلَهُ: " الْإِسْلامُ هو الس " بريد أن هَذًَا كُلّهُ وَاحِبٌ داخل في الإشلام" يعني 
هذه الأمور الخمس داخلة في مسمى الإسلام» "فليس لِلْإِنْسَانٍ أن يَكُتَفِي بالإفرار بالشهادتين" 
ويقول: هذا هو الإسلام» لاء ليس له أن يكتفي بذلك؛ لأن النبي تَللؤفسر الإسلام بالخمس. 

"وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ يجب أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذًا الْوَجْهِ الْمُمَصّلٍ" ليس للإنسان أن يقول: الإيمان هو 
التصديق وأنا أصرّق» لا؛ بل الإهان المراد به الإيمان المفصّل: الإعان بال وملائكته وكتبه» ورسله 
واليوم الآخر» وأداء الواجبات» وترك المحرمات» "وَكدَلِكَ الْإِممَانُ ت أن يكون على هنذا ا 
لقصل لا يتفي فيه بالْإِمَانٍ الْمُجْمَلٍ' يعني هو التصديقء "وَيَِذَا وَصَفَ الإشلام ذا" صف 
الإسلام بهذا الخمس؛ لأنه المقصود الإسلام المقيد المعروف المعهود. 

)المتن( 

وَقَدْ الَفَقَ الم عَلَى أَنهُ مَنْ 1 يَأتِ البكادده فَهْوَ كاف وَأَمَا الْأَعْمَالٌ الْأَرْبَعَةُ 
ناوا في تخفير رکه شا اماد مُتَفِقُونَ عَلَى أنه لا يَكْفْرُ بِالذَّنْب؛ فما ريد 
به الْمَعَاصِيَ گالرَن والشزب» و ما هذه ي لبان قفي تخفير ركه نراغ مَشهوز. 
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وَعَنْ أَحْمَد: في ذَلِكَ براع وَإِحْدَى الرواياتِ عَنْهُ: إِنّهُ يَكُفُرٌ مَنْ ترك وَاحِدَةَ مِنْهَا وَهْوَ اخْتيَار 
5 بر وَطَائفَةٍ من غ حاب م حَييب. 
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0 کرو شَيْءٍ مِنْهنَّ. وَهَذِه أَفْوَلَ معْرُوقة ِدسلف. 
ف غكيبة: كن رك الملا معدا کک معدا فَقَد گفر. 


4 
ع هع را ا 


وَقَال س ا ن جر : مَنْ ترك الصّلاةً مُتَعَمّدَا 2 باه وَمَنْ تَرَكَ الرگاة مُتَعَمّدَا فَقَدْ 


كَفَرَ بآللّهِ. وَمَنْ ترك صّوْمَ رَمَضَانَ مُتَعَمَدًا فَقَدْ كَفَرَ بالل 


وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودٍ: مَنْ أَقَامَ الصّلاة و يُؤْتِ الرَكاةَ فلا صّلاة لَهُ. رََاهْنَ أَسَدُ بْنْ 
موسی. 
ا مَنْ شرب الْحَمْرَ ‏ مسا ابح مُشرگاء وَمَنْ شَرِبَهُ مُصْبِحًا أَمْسّى 


مُشرگا. فقيل لإبراهيم النَحَعِي: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قال: لاله يرك الصّلاة. 


ت 


قال أَبُو عَبْد الله الأَخْتَسُ في كتابه: مَنْ شرب المُشكر فَقذ تَعرّضَ لرك الصّلاق وَمَنْ تَرَكَ 

وما يُوَضَّحُ ذَلِكَ أن جبريل لَمّا سَأَلَ الي ل عَنْ الإسلام وَالِْبمَانِ وَالِحْسَانِ گان في آخر 
لأر بَعدَ فَرْضٍ احج واج إا رض سَنَةَ تشع أو عَشْرٍ. 

وَقَذ انق اناس عَلَى أَنّهُ 1 يُفْرَضْ قَبْلَ سب من المخرة. 

وَمَعْلُومٌ اَن الرَسُولَ ب 1 يمز الاس بالإبجان. و ين لم مَعَْاُ إلى ذَلِكَ الْوَفْتِءٍ بَلْكَانُوا 
يَعْرِفُونَ أَضْل مَعَْاهُ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ لِمَسْطِهَا مَوْضِعٌ آخَرُ. 
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)الشرح( 
المؤلف - رمه الله - يبِيّن أن مسمى الإسلام ومسمى الإعان معروفٌ معهود من الشارع؛ وذلك 


أن الإسلام مسماه الإسلام بالأركان الخمسة» فلا بُدّ من الإتيان بمذه المبانيى حتى يكون الإنسان 
مسلا جما 


RM 


ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وَقَدْ اتَّمَىَ الْمُسْلِمُونَ على أنه من 4 يَأْتِ بِالشَّهَادَئينِ فهو كَافِق 
وأا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَة" يعني: الصلاة والركاة والصيام والحج. 

"فَاخْتَلَقُوا في تكفير تَركِهَا يعني أن مباني الإسلام الخمسة ها حكم يختلف عن المعاصي؛ 
فالمعاصي لا يكفر تاركها كالزنا وشرب الخمر والسرقة» لكن هذه مبان الإسلام الخمس (الشهادتان» 
والركاة» والصوم» والحج) لها أحكامٌ خاصة؛ لأن الرسول #۶ جعلها مباني للإسلام ففسر الإسلام 
ككذه المباني الخمسة» وإن كان كل مبنى من المباني فيه خلاف بين أهل العلم. 

أما الشهادتان» يقول المؤلف -رحمه الله-: "وَقَدْ اتّمَقَ الْمُسْلِمُونَ على أنه من 1 يأب بِالشّهَادَئَينٍ 
فَهُوَ كَافْرٌ" هذا بإجماع؛ مَن لم يشهد لله تعالى بالوحدانية ولم يشهد لنبيه محمد كَيَةّباارسالة» هذا أجمع 
البتليون حا اه كا و ا لْأَرْبَعَةُ" وهي الصلاة والركاة والصوم والح 'فَاخْتَلَقُوا في 
فير تاركها" على أقوال كما ذكر المؤلف -رحمه الله.- 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "ون إا فلتا: أل الشُنَة مُتَِقُونَ عَلَى أنه لا يَكْمْرُ بالدئب؛ فيا 
ريد به الْمَعَاصِيَ كَالرّنَا وَالشّرْبِء وَأمّا هَذِهِ الْمَبَان" يعني مبان الإسلام» هذه المباني التي ينبني عليها 
الإسلام والتي لا يقوم الإسلام إلا بما وهي: الشهادتان والصلاة والركاة والصوم والحج» "كفي تكفير 
تآركهًا راع مَشهُو مَشْهُودٌ" بين بين أهل العلم. 

قال: "قفي تَكْفِيرٍ تَارِكِهَا نِرَاعٌ مَشْهُورٌ. وَعَنْ أَحْمَد: في دَلِكَ نِرَاعٌ" والإمام أحمد له روايات 
متعددة» ذكر المؤلف له أربع روايات في الصلاة» ذكر له أربع روايات في حكم ترك الصلاة. وهذا يدل 
على سعة علم الإمام أحمد» وعلى ورعه؛ فإنه -رحمه الله ورضي عنه-إذا بلغه الدليل قال به؛ فلهذا 
تكون له روايات متعددة» حت إنه يكون له في المسألة الواحدة» يقول: سبع روايات» ومن ذلك: هذه 
الروايات في الصلاة. 


عنوان البحث 144 


زُوي عن الإمام أحمدء ذكر المؤلف أربع زفاقات) قوق e‏ ون" اشن 
المبافي» يعني مَن ترك الصلاة» أو الركاة» أو الصوم» أو الحج؛ فإنه يكفرء يعني إذا ل يجحد وجوجاء ولو 
لم جحد وجوبا. أما إذا جحد وجوباء هذا كافرٌ بالإجماع» لكن هذا إذا أقر بالوجوب ولكن تركهاء 
مجرد الترك» فالرواية الأولى: أنه إذا ترك الصلاة كَمَرء وإذا ترك الركاة كَمرء وإذا ترك الصوم كَمَرء وإذا 

يقول: "وهو انيار أي بكر" أبي بكر بن العربي المالكي» واختيار'وَطائَِةٍ مِنْ أ حاب مَالِكِ 

الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا يكفر إلا بترك الصلاةء أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر 
بترك واحدةٍ منهاء لكنه مرتكب لكبيرة وعلى الوعيد الشديد» 57 

الرواية الثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والركاة. الرواية الأولى: أنه يكفر بترك واحدةٍ منهن. 
الرواية الثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والرّكاة» وأما ترك الصوم والحج فلا يكفر. 

الرواية الثالئة: "لا PEE‏ برك الم لاة والزگاة إِذَا قال الْإِمَامَ عَلَيْهَا" إذا قاتل الإمام عليها 
حُكم بكفره؛ لأنسح قائل عليها کک 

الرواية الرابعة: أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط 

الرواية الخامسة: أنه لا يكفر بترك واحدةٍ منهن» بشىءٍ منهن. 

خمس روايات. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "وَهذه اقول مَعروفة للف" 

BR TC‏ 1ف الفلا تعمد O TR‏ لهذا فق كدي دق 
ترك الح مُتَعَيّدًا َد كَمَر. وَمَنْ تَر صَوْم رَمَضَانَ e‏ هذا القول e‏ 
وهو أنه يكفر بترك واحدةٍ من المباني الأربعة. 

0 خرن ا د الصّلاةً مُتَعَبَدَا فَمَدْ كَفَرَ بأل وَمَنْ ترك الرَكَاةَ مَُعَمَدًا فَمَد كَفَرَ 


دم £ 


لَه وَمَنْ تَرَكَ صُوْمَ رَمَضَانَ مُتَعَمَدَا فَمَدْ كَمَرَ بال" أيضًا هذا قول سعيد بن جبير يؤيد الرواية الأولى. 


عنوان البحث 1.4 


"وَقَالَ الصّكَاك: لا ترق الصلاةٌ إلا بالركاة. وَقَالَ عَبْدُ اله بن مَسْعُودٍ: مَنْ أَقَامَ الصّلاة و يُوْتِ 
الا قل اا ل رؤاهرة اس ب مويك" هده يويك الرواية الثائية» وان الاد والزكاة ل ند مهما 
ون الصلاة لا تصح م إلا بالركاة؛ وهذا قال بعض الغعلماتة» : مَن أقام الصلاة وم يۇت الركاة» فلا صلاة 
له. 

) المتن( 

وَقال عبد الله بن عَمْرِو: مَنْ شرت الْحَمْرَ ممسِيًا أصبّح مُشركاء وَمَنْ شربه مصبحا أمسّى 
مُشركًا. فقيل لإبْرَاهِيمَ النَحَعِي: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنّهُ يرك الصّلاة. 

قَالَ أبُو عَبْدِ الله الأَخْتَسسُ في كتابه: مَنْ شرب الْمُسْكِرَ فَقَدْ تَعَرّضَ لرك الصّلاة, وَمَنْ ترك 


27 oa 


الصَّلاةً فَقَدْ حَرَجَ من 0 

وما يُوَضِّحُ ذَلِكَ ان جبريل لما سَأَلَ التي 4 عَنْ الإِسْلام وَالْإِبمَانِ وَالإِحْسَانِ گان في آخر 
الْأَمْرِ بَعْدَ فَرْضٍ احج وَالْحَجُ 5 رض سَّنَة تسچ أو عَشر. 

َقذ اتَقَ ا قى وَمَعْلُومٌ أ الرَسُولَ كلل 1 يام 
الاس بالإعان. و يبن َم مَعنَاهُ إلى ذَلِكَ الْوَفْتِءٍ بل اوا يَعْرِفُونَ أصْل مَعْنَاُ. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ 
لِبَسْطِهًا مَوْضِعٌ آخَرُ. 

)الشرح( 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 


ومسمى الزكاة ومسمى الصوم ومسمى احج هذه استعملها 05 مقيدة معلومة عند المخاطبين. 


فمسمى الإسلام مثا المخمس التي بيّنها ف حديث جبريل» وأن مسمى الإسلام: الإقرار 
بالشهادتين والصلاة والرّكاة والصوم والحج. مسمى الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 


عنوان البحث 1۰۹1 


وهذه المباني الخمس هي مسمى الإسلام» كل مبنى من هذه المباني فيه كلامٌ لأهل العلم في تركه» 
إذا ترك واحدًا منها هل يكفر أو لا يكفر؟ ما عدا الشهادتين؛ فإن الشهادتين اتفق المسلمون على أن 
مَن لم يأتِ بالشهادتين فهو كافر. 

وما الأعمال الأخرى هنا [57:47] والركاة والصوم والحج» فهي فيها خلاف في ترك واحدةٍ 
منها. والمراد إذا تركها كسلا لا جحدًا لوجوكاء أما إذا ترك واحدةً منهما جحدًا لوجوا؛ فهذا كافر 
بإجماع المسلمين. 

إذا ترك الصلاة جحدًا لوجواء أو الركاة جحدًا لوجوبماء أو الصوم جحدًا لوجوبه» أو الحج 
جحدًا لوجوبه» فهذا كافر بالإجماع, لكن الخلاف إنما هو إذا ترك واحدة منها تماونًَ وكسآد مع إقراره 
بوجوبجا. 

ويبيّن المؤلف -رحمه الله-أن الخلاف في تكفير من ترك واحدة منها غير المعاصي؛ فإن المعاصي 
والذنوب أهل السُّنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ولا يكفر بالمعصية» لكن هذه المباني مباني 
الإسلام الخمسة» والخلاف في كفر ترك واحدة منهاء وهذا غير اتفاق أهل السنةء لا يخل باتفاق أهل 
السنة على أن المسلم لا يكفر بالذنب لا يكفر بالمعصية. وذكر المؤلف -رحه الله-أن هذه المباني فيها 
خلاف, وفي ذلك أيضًا روايات عن الإمام أحمد, وأنه ذكر خمس روايات عن الإمام أحمد» ومن هذه 
الروايات: 

أن ترك الصلاة كُفرء وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص» أن ترك الصلاة كسلا وتماونًا 
الصواب أنه يكفر تاركها؛ لما ثبت في ذلك من الأدلة الصريحة التي تدل كفر تارك الصلاةء كقوله 
ن الَّجْلٍ وَين الشزك وَالْكفْرٍ ترك الصّلاة ( ال روجا معد بح بسكل وراب 
عليه الصلاة والسلام :-العَهدُ الّذِي بَيَْنَا وََيْنَهُم الصلاة فمن تر E‏ ,([13])ولِما ثبت في 
صحيح البخاري من حديث بريدة بن الحصيب »٦‏ أن النبي يقال :من مَنْ ترك ك صَاكة العصر فَقَدْ 
حط عَمَلَهُ ([14])والذي يحبط عمله هو الكافر. 


ثم نقل المؤلف -رحه الله- نقول عن أهل العلم تؤيد هذه الرواية» وهي أن ترك الصلاة كفرء نقلها 
الحكم بن العُتيبة» ونقلها أيضًا عن سعيد بن جُبير» ثم نقل أيضًا عن عبد الله بن عمرو» قال: "وَقَالَ 
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عبد الله ر بڻ عمرو: E LR E CL E‏ نشكا عي 


عنوان البحث 1.4۷ 


لإبْرَاهِيمَ النَحَعِي: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: لاه يرك الصَلاة" يعني: إذا شرب الخمر ترك الصلاة» وترك 
الصلاة كفر» هذا وجه هذا القول -قول عبد الله بن عمرو.- 

قال: "قَالَ أثو بعل الله ي الأختسن في کتابه: مَنْ شرب الك ققد َد تَعَرَضَ لرك الصّلاقٍ وَمَنْ 
ترك الصَّلَاةَ ةَقَقَذ خَرَجَ مِن الإعَانِ" وجه ذلك: أن مَن شرب Ts‏ ؛ لأنه يترك الصلاة» 
وترك الصلاة كفر . 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "وما يُوَصِّحُ ذَلِكَ أذ جِبرِيلَ لما سال التي ي عن الإسْلام وَالِمَانٍ 
َالْإِحْسَانٍ گان في آخر الْأَمْرٍ بَعْدَ قَرْضٍ ا ج والح نا رض سَنَةَ تقشع أو عَشْرٍ. وَقَدُ اه 
عَلَى أَنَّهُ 1 يُفْرَضْ قبل ست من الجرة» وَمَغْلُومٌ أن القسول 4 1 يأمر الئاس بالإجان. 15 بين َم 
مَعْنَاُ إلى ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ٍ بل كَانُوا يَعْرِفُونَ أصضل مَعْنَاُ" معروف معناه» وأن مسمى الإبمان هو المباني 
ل 

)المتن( 

وَالْمَقْصُودُ هُتا أَنَّ مَنْ نَقَى عَنْهُ الرَسُولُ اسْمَ " الإعان " أو " الإسْلام " فاا بُدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ 
َر بَعْضً عض الَْاجبَاتٍ فيه وَإِنْ قي بَعْضّهَاءٍ وها گان الصّحَابَةُ وَالسَلّفُ يَقُولُونَ: إِنَهُ يَكُونُ في 

قال ابو داود السجستاني: حَدَثَنَا وكيغ عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ شَقيق عَنْ أي الْمِقَدَامِ عَنْ أ 
ى قَالَ: سيل حدَيْفَة عن الْمُنَافق. قَالَ: الذي يَعْرِفْ الْإِسْلامَ ولا يَعْمَل به. 


ت 


وقال أَبُو ڌاؤد: حَدَنََا عُثْمَانُ بْنُ أي شَيْبَةَ حَدَنَتا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشٍ عن عَمْرِو بن مُرةَ عَنْ 
58 البختري عَنْ حُدَيْفَةَ قال: الْقُلُوبُْ أَرْبَعَةٌ: َعَة: فلب أَغْلَفْ فَذَلِكَ قب الگافرء زب نمم 
وَذَلِكَ قب الْمُنَافِتقِ وَقَلْب أَجْرَدُ فيه سرَاج يهر فَذَلِكَ قَلْبْ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبْ فيه 
مكل الْإِمَانٍ فيه مئل شَجَرَةٍ ذا مَاءْ طَيْبْ؛ وَمَكَلُ الفاق مكل فُرْحَةٍ بدُهَا قَيْحْ وَدَمْ؛ فَأيُّهُمَا 
غلب عَلَيْهِ غَلَبَ. وَقَدْ روي مَرْفُوعَاء وَهُوَ في الْمُسْنَدٍ مَرُْوعًا. 


ا 


8 
فيه إبما ن وَنَقَاق؛ 


وَهَذَا الذي قَالَهُ خدَيْفَةُ يدل عَلَيْهِ فَوْلُهُ تَعَالٌ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِمَانٍ [آل 
عمران: ]۱٦۷‏ فَقَدْكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فيهم نَقَاقٌ مَغْلُوبٌ فَلَمّا كَانَ يَوْمَ أَحُدٍ غَلَبَ نمَاقُهُمْ فَصَارُوا 


إلى الكُفرٍ أفرب. 


عنوان البحث 1۰۹۸ 


أ 


"أن مَنْ تَقَى عَنْهُ اليِسُول اشم " الإعانِ "ا و" الإسلام " فلا بد أَنْ 


)الشرح( 

يقول المؤلف -رحه الله-: : 
بكر قد رك يعض الوا جات رذلك لآق متيس الان ويس التبا مروف عبد المستلميق؛ 
لأن الشارع بن مسمى الإيمان وبين مسمى الإسلام. 

بين مسمى الإسلام وأنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك؛ 
فمن عضى:فقد نقضن إسلامه. 

وكذلك أيضّا من ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات نقص إعانه» فينفى عنه الإيمان 
ويُنفى عنه الإسلام؛ لأنه ترك بعض الواجبات» وإن بقي بعضها؛ لأنه يجتمع في الإنسان إِيمانٌ ونفاق» 
هذا معلوم عند أهل السنة والجماعة» بخلاف المرجئة الذين يقولون: لا يكون الإنسان إلا مؤمتًا أو 
كافراء ولا يجتمع فيه مان وكفر» إِيَان ونفاق. 

وهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وَالْمَفُصُودُ هُنَا أَنَّ مَنْ مى عَنْهُ التَسُول اشم " الإعَانٍ " أو " 


2 


الإشلام " فل کک يعض اوبات فيو إن يقي تغط ها؛ ودا كان الصَّحَابَةُ 


ثم نقل المؤلف -رحه الله-نقول عن السلف تدلٌ على أن الإيمان يتبعض» وأنه يبقى بعضه 
ويذهب بعضه» خلافًا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان لا يتبعض؛ إذا زال زال جميع» وإذا ثبت 
ثبت جميعه؛ لأن المرجئة يقولون: الإيمان شيءٌ واحد هو التصديق في القلب. 

وأمًا أهل السنة فيقولون: الإيمان: تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسانء وعم بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح» والإيمان يزيد وينقص» ويقوى ويضغف ويتبعض ويبقى بعضه ويذهب بعضه. أما المرجئة 
يقولون: الإبهان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض» ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه» ولا يجتمع في القلب 
مان ونفاق؛ بل هو شيء واحد إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جميعه. وهذا باطل. 

والمؤلف -رحمه الله-نقل أقوال لأهل العلم تؤيد ما دلت عليه النصوصء قال: "قال أَبُو دَاوْد 
اسان ا وكية ع عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ اي الْمِقْدَام عَنْ أبي يح قا قَالّ: سيل حُذَيْفَةُ 
عَنْ الْمَْافق. 


عنوان البحث E‏ 


قَالَّ: الِي يعر ف ف الْإِسْلَامَ ولا يعمل به. وَقَالَ ل داود: حَدَّتَنَا عُثْمَانُ 5 5 شي حَدَثَنَا جَرِيرٌ 
عن اقش عن عرو ن مره عر غاي ارف ب قال الات رهاق أغلت فلك 
قَلْبْ الْكافِر» وَقَلْبْ ا د فيه راج يهر قَذَِكَ فلب الْمُوْمن» 
وب في عاد ياق" 

هذا الشاهد. قال: "وَقَلْبٌ فيه لمان وَِمَاقَ" وأنه يجتمع في القلب إِيمانٌ ونفاق» وإغا يجتمع 
الإيمان والنفاق؛ لأن الإيمان متعدد, فالإيمان يكون تصديق وإقرار وعمل بالجوارح» فإذا زال بعض 
العمل صار فيه نفاق وإعان» ليس مع وقف الإيمان .].٠:٠٠:٠١[‏ أمّا المرجئة يقولون: لاء لا يجتمع 
فيه إيمان ونفاق؛ لأتحم يرون أن الإيمان شيءٌ واحد وهو التصديق. 

ولهذا قال: " وَقَلْبٌ فيه لِعَان وَنِمَاقٌ» فَمَكَل الْإِبمَانٍ ن فِيِهِ كَمَئَلٍِ شش رة ة مدا مَاءٌ طَيّبٌ؛ وَل 
لاق مَك فُرْحَة يدها َي وَدَمْ؛ فَأَتُهُمَا علب عليه علب" يقول: "وقد روي مَرْفُوعَاء؛ٍ وَهُوَ في " 
المشتد " مَرْفُوعًا". يعني هذا مرفوعًا وهو في المسند مرفوعًا. 

رل لزل جه ل وا ای ا غ يدل عليه فَوْلّهُ تَعَالَ بهم للكفر يَوْمَئِذٍ 
أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلَإِمَانٍ [آل عمران:۷٦١]"؛‏ يعني أن القلب n‏ فيه إان ونفاق» والإغنان له اسا بده 
والنفاق له ما بّمده. فالمنافقون» E‏ عليه فَوُلْهُ تَعَالَ :هُمْ لِلكْفْرِ يَؤْمَئَل قرب منهُم 
ِلَإِمَانٍ [آل عمران:77١]‏ فَمَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهم نِمَاقٌ مَغْلُوبٌ" نفاق مغلوب يعني أعمال الإسلام 
غلبت غليه» "كلكا گان يَوْمَ خد علب نِقَاقُهُمْ قَضَارُوا إلى احفر أَقْرَب 


) المتن) 


رر 


وروی عَبْدُ الله بْنُ المُبارك عن عَؤف بن أبي جَمِيلّة عَنْ عَبْدٍ اله ْنِ عَمْرِو بْن هند هن عن علي 
بن ابي طالب قَالَ: إن الإعان يبدو لمطة بيصَاء في اََْبِء فكلما ازداد ابد مانا ازْدَادَ الْقَلْبُْ 


وره 


نضا حَىٌّ إِذَا اسْتَكْمَل الْإَانَ ايض الْقَلِْ كُلَّه. وَإِنَّ الباق يَبْدُو لَمْطَهَ 9 في القلب 
فَكُلَمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ ناقا ازْدَادَ الْقَلْبُ سَوَاداء حى إِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ التَقَاقَ اسْوَدٌ َع 
الله لو فق سَقَفَكُمْ عَنْ فلب الْمُؤْمِنٍ لَوَجَدْقُوهُ أَنِيَضَ, وَلَوْ شَفَقَه سَقَفَتُمْ عَنْ فلب الْمُنَافِقٍ 51 


اسو 


)الشرح( 


عنوان البحث 


نعم» هذا الأثر عن "عَبْدُ اله بن الْمْبَاَكِ عَنْ عَوْفِ : ٿن آي مله عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن هِنْدٍ 
عَنْ عَلِىَ بْنِ أي طَالِبٍ قَالَ" وهذا الأثر رواه الغزالي في إحياء علوم الدين» ورواه ابن المبارك في الزهدء 
فيه بیان أن القلب يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق. 

'عَنْ علي ٿن أي طالب قَالَ: إن الإا يدو نُمظه بَيْضَاء في ملب فَكُلُمَا ادا الد عا 
انْدَادَ المَلْبُ بَيَاضّا" إا هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما يقول أهل السنة» "حم إِذَا 


اشتكم الان انيضر الْقَلْم و . وَل الفاق ذو لفظة سَوْدَاءَ في الْقَلْبِ فَكُلّمَا اداد الْعبْدُ نِمَافًا 
N SEA‏ وذ الله 0 الله" هذا حلف» 


26 


قم يعني: امن الله "واج الله و هَمَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنٍ لَوَجَدَمُوهُ ايض وَلَوْ سَمَقْتُمْ عَنْ قب 
لْمْنَافق الگافر لون E a‏ الأغرة ركو تيه فاه شاف اكات وريد 
وينقص والنفاق يزيد وينقص. 

) المتن) 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْغنَاءُ يُْبِتُ الفاق ف ل رَوَاهُ أَحمَد وَغَيرةُ. 


وَهَذَا گيڙ في كلام | TT‏ لَقَلْب قَدْ يَكُونُ فيه ان وناق وَالكتاب وَالسُبَةُ 


هه 


يَدُلَانِ عَلَى ذَلِكَ؛ٍ فن ن التي كلل ذگر شعب الإعان وَذكْرَ شُعَب الفاق وَقَال : مَنْ كَانَتْ فيه شُعبَةٌ 


٥و‏ ن 


مِنْهنَ كَانَثْ فيه شُعْبَةٌ منْ الفاق حى يَدَعَهَا.([15]) 


ا ا كد ا وم مَنْ گان في 
َلْبهِ منْقَال ذَرَةٍ من إِعَانِ ([16])فَعْلِمَ أَنَّ مَنْ من الإعانِ أَقَنُ فيل ج لد في النّاٍ وَأَنَّ 
مَنْ گان مَعَهُ گڻيڙ مِنْ الفاق فهو يُعَذْ و رع کر امز لیبن هر 

وَعَلَى هَذًا فَقَوْلّهُ لَِذَعْرَابٍ :ل تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا وَلَمَا يَدْخُلٍ الْإِمَانُ في 
e‏ رَه فى حَقيقة دُخُولٍ الإعانِ في فلوم وَذَلِكَ لا نَع أن َكُونَ معي 
شُغبَة من كُمَا تَفَاهُ عَنْ الان وَالسَارِقٍ وَمَنْ لا بحب لأخيه ما بحب لِنَفْسِه وَمَنْ لا يأمَنْ جَاره 
بوَائِمَهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ كما تَقَدَّمَ ذِكُرْهُ؛ فَإِنَّ في الْقَرِآنِ وَالْحَدِيثِ من في عَنْهُ الْإيمَانُ لرك بغض 
الوَاجِبَاتِ شَيْءْ كثيز. 

)الشرح( 


عنوان البحث 11۰1 


يقول المولف -رحمه الله-: "وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: الْغِنَاءُ ُبث اليّمَاقَ في الْقَلْبٍ كما ينث الْمَاء 
ابقل" وهذا دليل على أن القلب يكون فيه نفاق ينبت ويزيد وإن كان فيه إعان. فدل على 
اجتماعهما. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "وَهَذًا گييڙ في كلام الك كلفي؛ يُبَيْنُونَ أن الْقَلْب قَدْ يَكُونُ فيه مان 
وَتِقَاقٌ"؛ يعني هذا خلافًا للمرجئة الذين يقولون: لا يجتمع في فلت إعانٌ ونفاق. المرجغة يقولون: 
الإنسان إما أن يكون مؤمئًاء وإما أن يكون كافرّاء فلا يجتمع شيء من أعمال الكفر ولا من أعمال 
النفاق؛ لأتحم يقولون الأعمال لا تقبل ].٠:٠٠:٠١[‏ الكفر والجحود. 


فالمصدّق مؤمن والجاحد كافر» وليس هناك صئفٌ ثالث معه إيمان ونفاق. 


وأهل السنة والجماعة يقول: دلت النصوص على أن هناك قسمٌ ثالث معه إيمان ونفاق» وكفرٌ 
وشرك وتوحيد. والمراد: يعني غير النفاق الأكبر» وغير الشرك الأكبر. 


0 قال ارم -رحمه الله-: "وَالْكِتَابُ وَالشُّئَةُ يَذلانِ عَلَى ذَلِكَ؛ إن الى كله 55 شعه 
الإا نِ وَد شْعب اليْقَاقِ وَقَالَ ع كط فيه شتا بن کاٹ فيا شب م فاق حو 


يَدَعَهَا "([19])وهذا في الحديث الصحيح :الإعان بضع م وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أعلاها قول لا إِلَهَ إل اله 


7 
3 


وَأَذَْهَا إِمَاطَةُ الْعَظْم عَنِ الطريق وَاخَياءُ شْعْبَةٌ من الإماف([20])» فالإيمان بضع وسبعون شعبة» قد 
تذهب بعض الشعب ويحل بعضها محل شُعب النفاق. 

والإمام البيهقي - رحمه الله- تتبع شعب الإيمان من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع, النبي 
قال :بضعٌ وَسَبْعُون([21])» قال: بضع من ثلاثة إلى ستة» أوصلها إلى سنا وسبعين شعبة. 

يول الولف كرجه للدم "دن قن التي يه گر شب الان ودر شُعب اليّمَاقِءِ وَقَالَ :مَنْ 
كَانَتْ فيه شُعبة منهُنَ كَانَثْ فيه شعبَةٌ من التاق حى ات ا ا ا 
مِنْ شُعَب الإعانِ؛ وڌا قال :ورج من الثَّارٍ مَنْ گان في قَلبِه مَثْقَالُ درو منْ إعانٍ غلم او کان 
مَعَهُ EE ES‏ من التاق فهو يُعَل ب في الثار 
عَلَى قَدْرٍ مَا مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ م َر مِنْ النّارٍ' وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان» ويدل 
على أنه يجتمع في القلب إيمان ونفاق؛ وهذا فإن العاصي يعدب في النار بقدر معاصيه؛ ثم يخرج منها 


عنوان البحث 11۰۲ 


بما معه من الإيمان والتوحيد؛ ولحذا قال النبي 5 في الحديث الصحيح رُح من الثَارٍ مَنْ گان في 
قلبه مِثْقَال ذَرَةٍ من إِعَانِ .([22])وني لفظ :أدى أدى مِثْقَالَ ذَرَةِ من لِعَانٍ ([23]) 


صلم 


ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: م أن مَنْ گان مَعَهُ من الْإممَانٍ كك الْقَِيلٍ 1 يلد و في الا 
د مَنْ کان مَعَهُ كير من اليْمَاقِ فَهُوَ به e‏ عر من لتر" 
شرل نل فى حرجهة ليد قل هَدًا مَل عراب :1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فُولُوا أَسْلَمْمَا وَلَمّا يَدْخُل 
الإعَان في قُلُوبَكُمْ [الحجرات:؛ ]١‏ تى حقيقة دُحُولٍ امان في ُلُوهِمْ وَدَلِكَ لا ْنَع أَنْ يَكُونَ 
نعي نا ينه کا ا 0 EE‏ 
واه لِك گما تَقَدّمَ ذِكْرهُ؛ ِن في الْقُرْآَنِ وَالْحَدِيثِ من تفي عن الْإِعَانُ لرك بض الْوَاجِبَاتِ 
هذه الآية سبق الخلاف فيها وهي قوله تعالى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ ل تُؤْمُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 ]١‏ وأطال المؤلف -رحمه الله-الكلام فيهاء وأن المحققين يرون أن هذه الآية في 
ضعفاء الإعان, وأنهم ليسوا منافقين» قالّت الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا 
يَدْخْلٍ ايعان ف فُلْوبِكُمْ [الحجرات: 5 ]١‏ [01:08:017] دل على أتمم ليسوا منافقين» قال :ون 
تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَالْكُمْ شَيْئًا [الحجرات:؛ ]١‏ لا بُدّ من طاعة الله ورسوله. 


م 


والقول الثاني للسلف أتما في المنافقين» وأن الإسلام الذي أثبت هم هو الإسلام في الظاهر وهو 


والصواب: أا في ضعفاء الإبمان» وأن الإيمان تفي عنهم كما تفي عن الزاني والسارق» تفي عنهم 
كمال الإيمان وإن كان معهم أصل الإبمان. تفي عنهم كمال الإيمان الواجب» كما ثفي الإيمان عن 
الزاني ومعه أصل الإيمان» تفي الإيمان عن السارق ومعه أصل الإبمان» ثفي الإيمان عن مَن لا يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ومعه أصل الإبمان» ثفي الإيمان عن من لا يأمن جاره بوائقه. 


يقول المؤلف: "إن في الفرآنِ واف 00 فی عله الْإِيمَانُ لرك بَعْضْ بَعْضٍ الْوَاجِبَاتِ تبن کر 


نضا 


A AN e eS E 


عنوان البحث 


النار لمرتكبي المعاصي من أهل الإيمان. 
بعض مرتكبي المعاصي عندما ينصح أو يُوجه بأن فعلته أو معصيته هذه لا ينبغي أن تفعل» يحتج 
أو يسدر بان هذه الح لآ دوق النارك وأن معن امات نا يكقى لدم باق فى انار والود 
فيهاء وأنه سيخرج بعد ذلك. ماهو الأسلوب الأمثل لتوجيه هؤلاء 
الشيخ :نعم نقول هم ألا أن المعاصي جر بعضها بعضًاء وأن المعاصي بريد الكفر» كما أن 
امرض بريد الموت فالمعاصي بريد الكفر؛ تقول هذه المعصية» المعصية 7 تقول: أختي أ ختي» بحرك إلى 
ماين لحر فاو لم البامي لحا ناتك لحاس تبر ركو لان TG‏ 


كيف ترضى لتفساك بالمعصية والرضى كما والاستمرار عليها؟! هذه المعاصي خطر عليك» قد يحال 
بينك وبين التوبة» قد تحرك إلى المعاصى الأخرى» والمعصية تحر الثانية» هل يرضى عاقل أنه يدخل 


النار ثم يخرج منها؟! هل لك صبر على ب النار؟ كونه يقول: أنا عارف أن هذه المعصية لا توجب 
الخلود في النار» فأنا لا أخلد في النار» هل ترضى لنفسك؟! هل يرضى عاقل لنفسه أن يدخل النار 
ولو لحظة؟! هل تستطيع الصبر على النار؟! كيف يرضى إنسان لنفسه أنه يبقى في النار ويجلس فيها 
مدة طويلة؟! هذا ليس من العقلء العاقل والحازم واللبيب هو الذي يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة» 
وهو الذي يعمل ما يكون سببًا في فكاك نفسه من النار 
)المتن( 
أي اسْتَسْلَمْنَا خَؤْفَ السَيْف» وَقَوْلُ مَنْ 


وَحِيدَئذٍ حيتئذ فتقول: مَنْ قال مِنْ المّلفف: أَسْأ 


هو الإِسْلام. 
الجمِيعُ صَحِيحٌ فإ هذا إا اراد الدُخُولَ في الإسْلام والْإِسْلَام الظَاهِرُ يَدْخْلْ فيه الْمَُاقِفُونَ: 
مَنْ في قَلْبِه مِثْقَالٌ درو من 


ل: 


3 


o2 و‎ 


فَيَدْخُلُ فيه مَنْ گان في قَلْبِه إِعان وَنفاق» وقد عَلِمَ أنه رُح مِنْ الثَارٍ م 
لذي قَلْبُهُ كله أَْوَدُ فَهَذَا هو الَّذِي يكو في الدّرْكِ الْأَمْفَلٍ من 


مُسْعَئَدٌ مَنْ 


إعانء لاف المُتافق المخد دي فل 
التار. 

0 الصّحَابَةُ 0 التاق عَلَى أَنْفْسِهمْ وَ1 يَحَافُوا التذيب لله وَرَسُولِهِ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ 

قَالَ: انا مُؤْمِنَ حَقَاء فَإنَهُ اراد 


له وس سُولَهُ يَقِيئاء وَهَذَا 


عنوان البحث 11.٤‏ 


بذَلِكَ مَا يَعْلَمْهُ م o n‏ مان لَيْسَ جرد المَصْدِيقٍ بل لا ب 
من اعمال فلي لزم اعمال 

قحب الله وَوَسُولِهِ 0 مَا ّى عَنْهُ هَذَا مِنْ احص الأمُور 
بالإعانِ؛ ودا ذگر الب 4 في عِدَّةٍ أَحَادِيتَ أ :مَنْ سَرَّنْهُ تة وَسَاءَنْهُ سيه فَهُوَ 
ممن ([24])فَهَذَا بحب ا َة وَيَفْرَحُ با وَيُبْغْضُ السَّيّتَةَ وَيَسُوءْهُ فَعْلّهَاء وَإِنْ فَعَلَهَا بشَهْوَةٍ 
غَالِيَقَ وَهَذَا اب وَالْبُْعْضُ من حَصائص الإعان. 

)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 

فإن المؤلف -شيخ الإسلام-ابن تيمية حرَحمَهُ اله تَعَال -بيّن فيما سبق أن المؤمن إذا ترك بعض 
الواجبات أو فعل بعض امحرمات فإنه يُنفى عنه الإيمان المطلق» وإن كان معه أصل الإيمان» ولكن 
ينفى عنه الإبمان المطلق وهو الإبمان الكامل الذي يستالزم فعل الواجبات وترك المحرمات» وذكر أن 
الأدلة في هذا كثيرة» منهم الزاني» منهم السارق» ومنهم شارب الخمر ثفي عنه الإيمان وإن كان معه 
أصل التصديقء لكن نفى عنه الإيمان المطلقء كذلك نفى الإان عمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن 

وقال المؤلف -رحمه الله-: وأيضًا من هذا الباب قوله تعالى :قالّتِ الْأَعْرَابُ امنا فل 1 تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 4 »]١‏ قال -رَحِمَهُ الله-: إن هذه الآية إنما هي في ضعفاء الإيمان» 
فنفي معهم حقيقة الإعان» وإن كان معهم أصل الإعان» بدليل السباق واللحاق كما ب بين المؤلف 3-5 
رَه اللُ-فيما سبق. وبعض السلف ذهبوا إلى أن هذه الآية في المنافقين :قات الْأَعْرَابُ آمَنَا فن 1 
تُؤْمِنُوا وأا في المنافقين» قالوا: أسلمناء يعني استسلمنا خوف السيف. 

ثم بين المؤلف -رَحمَهُ اللّهُ-أن من قال: إا في المنافقين الذين أثبت لهم الإسلام في الظاهر» ومن 
قال: إا في ضعفاء الإيمان» يقول: الجميع صحيح, كله تشمله الآية» مسمى الآية؛ لأن الله تعالى 
نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» فمن قال نما في ضعفاء الإيمان فقوله حق» ومن قال إنما في 
المنافقين فكذلك أيضًا تشمله الآية» وإن كان الصواب: أتما في ضعفاء الإعان. 
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قا ا ا اده وا 0 عَنُْ امان لرك بَعْضِ الْوَاجِبَاتٍ صَينْءْ كنيز" 

يعني الأدلة في هذا كثيرة» ثم قال المؤلف -رَحة الله-: "وَحِيتَيْذٍ a‏ م ال من اللف: e‏ 
يعني في آية الحجرات :قالّت الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 0 تَؤْمِنُوا ا قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: > »]١‏ 
فيقول: "وحيتئذ فقول 4 من قال مخ الكت" يعني في المعنى: E‏ أَيْ لقتل كوف الكت" 
هذا على القول أنما في المنافقين» "وقول مَنْ كَالَ: هُوَ الإشلام" وهذه من قال إا في ضعفاء الإيمان 
"الجَمِيعٌ صّحِيحٌ *" يقول المؤلف: "الجمِيعٌ صَّحِيحٌ' » يعني يشمله مسمى الآية» وإن كان الصواب أتما 
TT‏ وهذا هو الذي عليه الجمهور والقول الأول قول لبعض أهل السنة» وعلى رأسهم 
الإمام البخاري -رحه الله-أتما في المنافقين» والجمهور على أنه في ضعفاء الإيمان» لكن المؤلف حرحمه 
الله-يقول : "الجميعٌ صَّحِيحٌ" يعني داخل في مسمى الآية» كل من القولين داخل في مسمى الآية. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "قد هَدًا إا اراد الدُخُولَ في الإضلام وَالْإِسَْلامٌ الظَّاهِرُ يحل فيه 
الْمُتَافِقُونَ" يعني من قال إن الآية في المنافقين» أراد بالإسلام في قوله :ِوَلَكِنْ قُونُوا 
أَسْلَمْنَا [الحجرات:4 ]١‏ الإسلام الظاهرء والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من كان 
في قلبه إيمانٌ ونفاق» يعني من باب أولى» إذا دخل فيه المنافقون دخل فيه من عنده إِيمانٌ ونفاق. 

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: "وَقَدْ عَلم أنه رج مِنْ النَّارٍ مَنْ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ در مِنْ إيمَانِ", الذي 
عنده إيمان وعنده نفاق هذا إذا دخل النار لا يخلد فيهاء هذا ما عنده إيمان صحيح» والمراد بالنفاق: 
النفاق العملي» يقول المؤلف: بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود. فهذا هو الذي يكون في 
الدرك الأسفل من النار» يعني المنافق نفاقًا اعتقاديّاء كان يعتقد تكذيب الله أو تكذيب رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» قوله أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيئًا ما جاءت به الشريعة أو لفرض فيه 
ضعف الإسلام والمسلمين أو يكره انتصار الإسلام والمسلمين؛ هذا نفاق اعتقادي هذا هو الذي 
قلبه أسود هذا هو الذي في الدرك الأسود من النار» أما الذي عنده إيمان ونفاق» يعني نفاقٌ عملي 
كالكذب في الحديث» والخلف بالوعد» والخيانة في الأمانة» والفجور في المخصومة, والغدر في العهود؛ 
فهذا نفاق عملي. كما قال الني 4 :ية يه التافق تَلهَتْ: إِذَا حَدََثَ كَذَّب, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ > وَإِذَا 
اؤْْنَ حَاد([25])» فالنفاق نفاقان: 

نفاق أكبر: وهذا هو نفاق الكفر» نفاق القلب. 


ونفاق أصغر: هو نفاق العمل. 
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فالذي عنده إيمان ونفاق هذا إذا دخل النار دخلها على أنه عاص» ولا يخلد فيها ولابد أن يخرج 
منها. 

وأما المنافق نفاقًا اعتقاديًا: فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار كما قال المؤلف - 
رحمه الله-» يقول المؤلف -رحمه الله-: "وَيِمَدَا كان الصّحَابَةُ يَحْسَوْنَ البَمَاقَ على أَنْفْسِهِمْ" يعني يخشون 
النفاق العملي "و افوا التَحذِيب لله وَرَسُولِهِ فإ لْمُؤمِنَ يَعْلَمُ من فيه أنه لا يَذِبْ الله وَرَسُولَه 
يَقيتًا"» يعني عن الصحابة إنما يخافون النفاق العملي؛ لا يخافون النفاق الاعتقادي؛ لأنحم يعلمون أنهم 
مؤمنون» وأتهم مصدقون» وأن عندهم الإيمان والتوثيق اليقيني. 

وهذا هو معنى قول عبد الله بن أبي مُليكة من التابعين: "أدركت ثلاثين من أصحاب محمد بلي 
كلهم يخافون النفاق على نفسهم, ما منهم أحد يقول إنه على يمان جبرائيل وميكائيل"؛ يعني يخافون 
النفاق العملي ولا يخافون النفاق الاعتقادي؛ وطهذا قال: "ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل"؛ لأن إيمان جبريل وميكائيل كامل وإمانهم أقل من ذلك؛ لأن الإيمان يتفاوت» فإيمان أي 
بكر وعمر ليس كإبمان سائر الناس» ومان جبريل وميكائيل ليس كإيمان سائر الناس» فالإيمان يقوى 
ويضعف ويزيد وينقص. فقول عبد الله ابن أبي مليكة "أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ب كلهم 
يخافون النفاق على أنفسهم'", إنما يخافون النفاق العملي"؛ ولهذا قال: "ما منهم من أحدٍ يقول إنه 
على إمان جبرائيل وميكائيل" الكامل؛ وإنما يقول إيمانهم أقل من ذلك. 

وهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وما كان الم حاب يَدْسَوْنَ الباق عَلَى أَنْفُسِو 
النفاق العملي "و يحَاقُوا النَكْذِيب لله وَرَسْولِهِ من المُؤْمِن يَعْلَمُ من نَفْسِه أنه لا يكب اله وَرَسُولة 


fs‏ ون 


MM 


قينا وَهَذا مُسْتَنَدُ مَنْ قال : ا ا يع م دن قال آنا موي محا مدو آنه فاق 


وليعلم الناس بأنه مصدق» فمقصوده في قوله أنه (مؤمن حمًا) ما استقر في قلبه من التصديق اليقين. 
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: "فَإِنهُ أرادَ بذَلِكَ مَا يَعْلَمُهُ مَنْ مِنْ نَفْسِهٍ مِنْ النََصْدِيقٍ الجازم"» يعني 
مستند من قال "أنا مؤمن حقا" مستنده ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم» فإنه أراد بذلك ما 
يعلمه من نفسه من التصديق ال جازم. 
ثم استدرك المؤلف -رحمه الله-: "وَلَكِنْ الإعان ليس جرد النَصديقٍ بل لا بد من أَعْمَالٍ قَلية 
لزم أَعْمَالُا ظَاهِرَةَ كُمَا تَقَدَّ" يعني الإبعان الشرعيء الإيمان الواجب شرعاء ليس هو مجرد 
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التصديق» بل لابد له من أعمالٍ قلبية» يكون فيه محبة لله ورسوله» وهذه المحبة حر ركة القلب» وهذه 
الحركة تبعث 9 أعمال ولهذا قال: "لا بُ مِنْ أَعْمَاٍ فة تارم اعمال ظَاهرة كما تَمَدَمَ 
قح الله وَرَسُولِهِ من الْإِمَانِ وح مَا اَم OA‏ اد ESN‏ 
يعنى کل هذه اعمال قلبية وھی من ا حب الله ورسوله عمل قللى يبعث على عمل الجوارح» 
وحب ما أمر الله به» وبُغض ما تمى الله عنه» وهذا من أخص الأمور بالإيمان. 

"وڌا ڏگر التي له في عِدَّةٍ أَحَادِيتَ أَنَّ :مَنْ سره حَسََعُهُ وَسَاءَنْهُ سيه فَهُوَ مُؤْصِنٌ"([26]), 
وهذا جز من حديث رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب في كتاب "الفتن" رواه أحمد والحاكم 
"الميعدرك” 

قال: "قَهَذَا يحب الْحَسَنَةَ وَيَفْرَحُ يما وَيُبْغِْضُ السَيْقَةَ وَيَسُوءْهُ فِعْلَهَا وإ فَعَلَهَا بِسَّهُوَةٍ غَالِمَةِ وَهَدَ 
ا لحب وَالْبْعْضُ مِنْ حصائص الْإمَانِ". يعني هذا الذي تسه حسنته وتسوئه سيكته» هذه المسرة وهذه 
المساءة والبغض أعمال قلبية من أخص خصائص الإيمان. وإن كان يفعل المعصية بشهوةٍ غالبة لكنه 
يبغضها ويكرهها ولو صدرت منه؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وها الح وَالْمْغْضُ من حصائِصٍ 


الإعان." 
المتن: 
وَمَعْلُومُ اَن لز ج جين ين إا يزين لحب نَفْسِهٍِ لِذَلِكَ الْفغل فَلَوْ قَامَ لبه حَشَية الل الي 


َفْهَرُ الشَهوَة أو + خب الا الله الذي يَعْلُِهَاء ٤‏ يَرْنِ ودا قال تَعَالَ عَنْ بُوسُفَ «گذلك تضرف 
عَنْهُ الي 00 إِنّهُ مِنْ عباتا الْمُخْلَصِينَ [يوسف: 4 ؟] فَمَنْ گان مُحْلِصًا لله حَقَ الإخللاص 
ا يڙن وَإِعّا يڙن وه عن ذَلِكَ وَهَدَا هُوَ العا الَّذِي يُنْرَعْ منهُ 1 SS‏ 
وََذَا قيل: هُوَ مُسْلِمٌ وَلَبْسَ بموْمِن؛ فان الْمْسْلِمَ الْمُسْتَحِقَ لِلنَوَابٍ لا بُدَ أن يَكُونَ مُصَدَفا وإ 
گان مُنَافِقَاءِ لَكِنْ لَيْسَكُلُ مَنْ صَدَقَ قَامَ بِقَلْبهِ من الْأَحْوَالٍ الإعانية الوَاجِبَةِ مل مال َة الله 
وَرَسُولِه وَمِثْلُ حَشية الله وَالإخلاص لَه في الْأَعْمَالٍ E‏ عَلَيْهِ بل يون البَجُلْ مُصَدَقا چا جَاء 
و الشول وَهُو مَعَ ذَلِكَ بُرَائِي بأَعْمَالِهِ ويون أَهْلّهُ وَمَالُهُ أحب إِلَيْه من الله وَرَسُولِهِ وَاْهَادِ في 
مله وَقَدْ حوطب مدا الْمُؤْمِنُونَ في آخر الْأَمْر في سُورة " بَرَاءَةٌ " فقيل َم :إنْ گان آباؤك 
نوكم وَِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاججُكُمْ وَعَشيركم وَأَموَالُ افْتَفْمُوهَا وَتَاَةٌ كَْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
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e‏ شوله وهاو في سيه فصوا حَقَّ 
الوم سقينَ [التوة: 4 ؟] وغم أذ گرا من اله e‏ نذه الصّفَة." 

الشرح: 

فيقول المؤلف -رحمه الله-: "وَمَعْلُومٌ أَنَّ ال جِينَ يرن نا يرن لب تفه لذلك الفعل فَلَوْ 
قَامَ قله + خَشِيَةٌ الله EE‏ ا 0 حب الله الوق باه 0 3 يعني مقصود المؤلف -رحم 
اللَهٌ-: أن 0 ضعيف الإبمان» وإن كان أصل الإيمان -وهو التصديق-موجودٌ عنده» وقائم بقلبه 
لكن كمال الإيمان هو الذي ذهب منه حين وقع الفاحشة. 

ولهذا قال المؤلف -رحه الله-: "وَمَعْلُومٌ ًن الي حينَ يري 4 يڙ لحب نَفْسِهٍ لذلك الفعل"» 
فهذا الحب في نفسه للفاحشة هو الذي أضعف إيمانه» وأضعف خشية الله فهذا الحب أضعف 
الخدشية خشية الله؛ فلهذا ضعف إيمانه ووقع الفاحشة وإن كان أصل الإيمان عنده» فلهذا لا يخرج من 
الإيمان الفاحشة ما دام أنه لم يستحلها. 

ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "وَمَعْلُومٌ أ الزَّيَ جين يري إنما يري لحب نَفْسِه لذلك الفعل" 
وهي الفاحشة "فلو فام بلب حَشية الله الي تَر الك 57 ني د يَِنِ وَهَذَا 
قال تَعَالَ عَنْ يُوسُف عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ :كَذَّلِكَ تصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحشَاءَ إِلَهُ من عبادتا 
الْمُخْلَصِينَ [يوسف: ؛ "]١‏ والشاهد قوله هنا :من عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. 

قال المؤلف -رحمه الله-: " فَمَنْ گان خم ا به حَقّ الإخلاص 1 يَرْنِ"» أما الزاني فقد ضعف 
عنده الإخلاص ونقص» فأحب الفاحشة فلهذا نقص إخلاصه» ويوسف عليه الصلاة والسلام كمل 
إخلاصه فلهذا صرف الله عنه السوء والفحشاء. 

وهذا قال المؤلف -رحمه الله-: "فمن گان ملم ا لله حَقّ الإخلاص 1 يَرْنِ وما زي لوو عَنْ 
ذلك وَهَدَا هُوَ العاف الذي ينر من 4 يُنْرَعْ مِنْهُ نَفْسْ اللَص ديق" يعني الإيمان الذي ينزع من الزاني 
هو كمال الإيمان» وهو الإخلاص وكمال الإخلاص» هو حق الإخلاص فالذي ينزع من الزاي هو 
كمال الإيمان وهو كمال الإخلاص» هو حق الإخلاص» ولا ينزع منه نفس التصديقء كما يقول 
الخوارج والمعتزلة؛ ولحذا ظن الخوارج والمعتزلة أنه ينزع منه نفس التصديقء فكفروه وأخرجوه من ملة 
الإسلام» وهذا من جهلهم وضلاهم وعدم جمعهم بين النصوص. 
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وأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فعملوا بالنصوص من الجانبين» فالذي يُنزع من الزاني 
نما هو كمال الإيمان وحق الإخلاص؛ الإخلاص الحق ولا ينزع من نفس التصديق. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: "وها قيل: هُوَ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ ومن" يُقال عن الزاني هو مسلم وليس 
بمؤمن» الإبمان إِنما يُطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات» أما من فعل بعض الحرمات أو أخل 
ببعض الواجبات فإنه يُطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان, إلا بقيد لا يطلق عليه الإيمان إلا 
بالتقييد» فيقال: مؤمن عاصء مؤمن فاسقٌ بكبيرته. 

وفي النفي يقيده يقال: بأنه ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان» ولكن يطلق عليه الإسلام؛ 
فالإسلام يطلق على العاصي. 

قال المؤلف -رحمه الله-: "قد لمم امش تجو لواب لا بد اَن يَكُونَ مُصَّدّنًا إلا گان 
مُنَافِمّااء يعني إن الإسلام يُطلق على العاصي وعلى الزاني» ولكن هذا المسلم لا بد وأن يكون مُصَيِقَاء 
والزاني مُصّدّق وإلا فلا يطلق عليه سوى الإسلام» وإن لم يكن مُصدقاً لكان منافقاً. 

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: "كن ليس كل مَنْ صَدَقَ قَامَ بقَلْبهِ من الْأَحْوَالٍ الإعانية ا 

مل مال حب اله وَرَسُولِهِ وَمِثْلُ حشية اله والإخلاص لَه في الْأَعْمَالٍ الكل عَلَيْهِ"» نعم» ليس كل 
من صَدَّق يكون عنده الخشية التامةء رم امحبة التامة» وعنده الإخلاص الحق» والتوكل؛ لاء قال 
2 -رحمه الله-: "بل يحون الرجل مُصَّدّقًا ا جَاءَ به الول ب وَهُوَ مَعَ َلك يراي بِأَعْمَاله 


ىاع 


أغلة ومالة الشركة لد يق الل E‏ 5 في سَبيلِه" نعم» قد يكون الإنسان مصدق لله 
0 وهو يرائي فيه بعض الإعمال كالقراءة أو في الصلاة كما خاف النبي تَنَيالرياءء على الصحابة 
عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله بي -ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال ,ألا يكم ع 
هُوَ أَخْوَفٌ عَلَيكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدَّجّالٍ؟ قال: قلنا: بلى. فقال :الشزك اخفي أَنْ يَقُومَ 
الرجُلْ يُصَلَّيء فَيْرَينْ صلا لما يَرَى من نَظرٍ رَجُلٍ ([27])» فهذا الذي يزين صلاته ليس مشركا 
شركا أكبر ولكنه مشرك في العمل» فضعف إبمانه وإن كان عنده أصل الإبمان. 

وكذلك أيضا من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله» بأن يقدم الأهل 
أو المال أو الأبناء أو الإخوان» جارات أو الأموال أو المساكن» يقدم شيئا منها على محبة الله ورسوله 


بمعى أنه يصدر منه المعصية؛ فيقدم شيعًا من هذه الأشياء على طاعة الله ورسوله. 
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وهذا خوطب به المؤمنون» يقول المؤلف -رحمه الله-"وَقَدُ حوطب مدا الْمُؤْمِنُونَ في آخر الْأَمْرِ 
في سُورَة " بَرَاءَةٌ ""» وسورة "براءة" من آخر ما نزل» ومع ذلك خوطب المؤمنون» فبين الله أن من قدم 
شيئا من الأصناف الثمانية فإنه يكون ناقصًا إيمانه وهو ضعف الإعان و متوعدًا بالوعيد» فقال 
سبحانه كما ساق المؤلف الآية» فقال: "فقيل ل :إن گان ؤكم وَأَبْبَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجكُمْ 
وَعَشِيرتكُمْ وَأَمْوَالٌ افْفكُمُوهَا وَتارَةٌ شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْتًا أَحَب إِلَيْكُمْ من الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه [التوبة: 4 ۲]"» يعني إن قدمتم شيئًا من هذه الأصناف الثمانية على حب 
الله ورسوله» يعني على طاعة الله ورسوله» فيتعسّف الإنسان في ماله مثلاء يتعامل بالربا قدم محبة المال 
على محبة الله ورسوله» فتعامل بالربا أو أكل الرشوة» أو أطاع الآباء والأبناء في معصية الله ورسوله. 

فهذا يكون قدم شيء من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله» فيكون متوعدا بمذا 


ت 
£ 


الوعيد فَتَرئَصُوا حى يأني الله بره وَالله لا يَهْدِي الْقَْمَ المَاسقِينَ [التوبة: 4 ۲]» يعني اننظروا ماذا 
يحل بكم من عقوبة الله» حكم الله على من قدم شيء من هذه الأصناف الثمانية على طاعة الله 
ورسوله أنه فاسق» فلهذا قال وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ [التوبة:4 7]» فاسق فسق معصية. 

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: "وَمَعْلُومٌ أن كثيرا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أو أَكُتَرَهُمْ بمَذِهِ الصّفَة". يعني يعصي 
الله ورسوله» ويقدم شيئا من الدنيا على طاعة الله ورسوله» فيكون عاصياء وهذه الآية خُوطب مها 
المسلمون قي آخر الأمر؛ لأن الآية من سورة "براءة"» وسورة "براءة" من آخر ما نزل. فدل على هذا 
على أن من قدم شيا من الدنيا على محبة الله ورسوله لا يكون كافرًا ولكنه يكون عاصيًا ناقص 
الإيمان. 

القارئ :أحسن الله إليك فضيلة الشيخ» أعود هنا الشيخ عبد العزيز لقول شيخ الإسلام -رحمه 
الله-: "وَمَعْلُومٌ أن ال جين يرن ما يي لحت تفي وه لِدَلِكَ الْفِغلٍ فَلَو قَامَ بعَلْبهِ محشية الله الي 
فهر الهو أو حبٌ اله الّذِي يَْلِبُهَا؛ 1 يڙن" 

هنا شيخ عبد العزيز -بارك الله فيكم-وقد ذكرتم في بيانكم أهمية أن يكون الإنسان خائمًا من 
الله 1» وأن يستحضر خشية الله -جلَ وعلا-. لعلكم تنبهون الإخوة المستمعين وتنبهونا أيضا هنا 
إلى أهمية استحضار خشية الله 1» والبعد عن كل ما يغضب الله - جا وعلا- حتى نحقق الإيمان 
الكامل. 
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الشيخ :لا شك أن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه» وأن يستحضر عظمة الله وأن يقهر ما 
في نفسه من حب الشهوة احرمة حت لا تغلبه» فإن المسلم لابد له من الجهادء يجاهد الإنسان نفسهء 
حى لا تقهره الشهوة المحرمة» وحق يتغلب عليهاء حق يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على الدنيا 
وشهواها. 

والمجاهد موعود بالحداية؛ قال الله تعالى :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهُدِيَئَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ 
الْمُحْبِبِينَ [العنكبوت:1۹]» وقال تعالى :ومن جاه فعا جاه تفه [العنكبوت:1]» ينبغي 
للمسلم أن يجاهد لنفسه» ولا يسترسل مع الخواطر الرديئة التي قد تقوى» فتكون إرادة وعزعة ثم تقهرء 
بل عليه أن يجاهد نفسه» ويستحضر عظمة الله ۷» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 

قال تعالى بإ الَّذِينَ الَا إِذَا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ السَيْطَانٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُمْ 
9 ر هرات عدف ى و اش ل RT‏ 1 ع . 
مُبْصِرُونَ ( وَإِخْوَاهُمْ يدوم في العَيَ ثم لا بُقصِرُونَ [الأعراف:7١٠١]»‏ فعلى الإنسان أن يتذكر 
وأن يستحضر عظمة الله » وأن يراقب ربه» وأن يجاهد نفسه حتى لا تغلبه الشهوات الحرمة» ولا تقهره 
الشهوة» بل يقوى حب الله ورسولهء وحيئئذٍ لا يقع في الفواحش والمعاصيء ويكون مؤمنا قويّ 
الإعان. ومخلصا حق الإخلاص. 

)المتن:( 

وَقَد تبت أنه لا کون الرجل مُؤْمئًا حى يَكُونَ الله ورس وله أحب لهه من اء وإ 
لمن من يركب وَجَاهَدَ اله وتفه في ميل الله فمن تفُم بقلب الخال الوَاجبَةُ ي 
لإمَانٍ فَهُوَ الْذِي تَفَى عَنْهُ الرّسُول الْإِعَانَ وَإِن گان مَعَهُ التَصدِيق وَالتَصدِيقْ مِن الْإَانٍ ولا بد 
ن يون مَعَ النَصْدِيقٍ شَيْءٌ من حب الله وحشية الله إلا فالئضديق الَذِي لا يون مَعَهُ شَيْءٌ 
من ذَلِكَ ليس عات انه بل هُوَ كُمَصْدِيقٍ فِْعوْنَ وَاليَهُودَ نليس وَهَذَا هُوَ الَذِي أنكَرَهُ السَلَفْ 
على الجهميّة. 

) الشرح:( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الإيمان 
ينقص ويضعف با معاصي» وإن المعاصي وإن عظّمَت» وإن كثرت» لا تُخرج الإنسان من دائرة الإيمان» 
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بل يبقى معه أصل الإيمان» ولكن يزول عنه كمال الإيمان, ولذا فإنه لا يُطلق عليه اسم الإيمان إلا 
بقيد» وذكر المؤلف وغيره أدلة كثيرة هذا» سبق شيءٌ منها فيما ما مضى من الحلقات. 

تيكو انق وزيا شق كرون انار يله حك الفا 
يداف" يعني لا يكون مۇمتًا ا "وقد ثبت 2 لا يكن الَجْلْ مُؤْمنًا" يعني مؤمنًا حماء يعني مؤمنًا 
كامل الإيمان» وإلا فإنه یکون» يدخل في دائرة الإعان وإن حصل عنده ضعف ب محبة الله ورسوله» 
"وقد يت َك لا يَكُونُ الل مُؤْمنًا" يعني 9 ا OS‏ الله َر سوا ا إِلَيْه ما ا يُشير 
إلى حديث أنس رحمه الله ميج في الصحيحين, وهو قوله 4 :تلات من كُنّ فيه وَجَدَ 18 الان 
ان کون الله وَرَسُولُ اح إِلَيه ا سَوَاهمَاء وان يحب الْمَرْءَ لا حه إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في 

د أَنْقَدَ 


هد 950 4226 
الكفرء بَعْدَ إذ 


يقول المؤلف رحمه اللّه: "و الاس م1 ينب وَجَاهَدَ اله وَنَفْسِهٍ في سَبِيلٍ الله" يعني وإنما 
المؤمن كامل الإمانء المؤمن حقًاء "الْمُؤْمِنُ مَنْ ي يَيْنَبْ" يعني من لم يكن عنده ريب وشك في لمان 
"وَجَاهَدَ اله وَنَفْسِه" هذا هو المؤمن ت يشير إلى آية الحجرات», وهي قول الله» يشير 0 رمه 
الله إلى آية الحجرات وهي قول الله تعالى :إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم 1 يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاجِْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبيلٍ اله أُولَتكَ هم الصَادِفُونَ [الحجرات: »]٠١‏ هؤلاء هم 
الصادقون في إعانحم» أما مَن لم تتوفر فيه هذه الصفات» فهو ليس صادقًا في إيمانه ولكن عنده أصل 
الإيمان. 


کو 
أنه 


يقول المؤلف رحمه الله : "وقد نبت 


هُ الله وئ كا يكْرَهُ أن يُقَدَفَ في الثّارٍ ([1]) 


قال المؤلف رحمه الله: "فَمَنْ 4 تَقُمْ َقُمْ بمَلبِهِ الْأَحْوَالٌ الْوَاجِبَةُ في الْإِمَانِ د E‏ 
الْإِمَاكَ وإ كان مَعَهُ النَْدِيقُ وَالتَضْدِيقُ من الإعان" يعني يقول المؤلف مَن لم تقم بقلبه الأحوال 
الواجبة وهي كمال الحبة لله ورسوله» واللإخلاص» حق الإخلاصء والتوكل على الله مَن لم تقم بقلبه 
هذه الحقائق» هذا يُنفى عنه الإيمان» يعني يُنفى عنه كمال الإيمان الواجب» وإن كان معه أصل 
الإيمان. 


كما نفى النبي 45 الإعان عن الزاني والسارق» لا يزين الزَان جين يڙن وَهوَ مُؤْمِنُ وَل يَشْرَبْ 
الْحَمْرَ جين يَشْرَبْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَل يَسْرقَ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ([2])ء كما تفي الإيمان عمن لم 
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يحب لأخيه ما يحب لنفسه لآ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَىَّ يب لِأَخِيه ما بجحب لِنَفْسِهٍ ([3])كما 
الإمان عمن لم يأمن جاره بوائقه» وهكذاء فهؤلاء تفي عنهم الإيمان وإن كان معهم التصديق. 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَالتَصْدِيقٌُ من الان ولا بُدّ أَنْ يَكُونَ مَعَ النَصْدِيقٍ شىء مِنْ حب الله 
َحَشْيَةٍ الله وَإِلَّا َالتَصدِيقٌ الذي لا يَكُونُ مَعَهُ شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ لَبْسَ عات انه" يعني لا يكفي مجرد 
التصديقء لابد أن يكون معه» لابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله ورسوله» وخشية 
الله» وإذا جد شيء من محبة الله ورسوله وخشية الله فإن» فإن هذه حركة في القلب تبعث على 
العمل» لابد من هذاء أما التصديق المجرد فقط» هذا هو الإقرار» وهذا هو قول الجهمية» وهو باطل. 

فالمؤلف رحمه الله يُقرر ما دلت عليه النصوصء من أن التصديق في الإيمان لا يكون مجردّاء بل 
لابد أن يكون معه شيءٌ من محبة الله ورسوله وخشيته» وإذا كان معه شيءٌ من محبة الله ورسوله فلابد 
أن يحركه حركه عن العمل» يعملء أما إذا لم يكن معه شيءٌ من حب الله ورسوله» فإنه يكون تصديقًا 
مجردًا وهذا لا يكون إماتاء إلا عند الجهم» وهذا مذهبٌ باطل» من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان 
قول الجهم: أنه مجرد التصديق» أو مجرد المعرفة» وجرد التصديق ومجرد المعرفة موجودٌ عند اليهود» وعند 
النصارى» وعند إبليس» وهؤلاء رؤوس الكمّرة نعوذ بالله. 


حب الله وَحَضْيَة اله ولا مَلنَصْدِيقٌ الذي لا يَكُونُ مَعَهُ شىء من ذَلِكَ لَبْسَ مانا انه" يعني ليس 
عا شرعيًاء "بل هو كُتَصدِيقٍ فَرْعَوْنَ و وَإِبْلِيسَ وَهَذَا هُوَ الذي انکر لكلف علي اا 
فالمؤلف رحمه الله يبين أن الإبمان ليس تصديقًا مجردّاء بل لابد أن يكون معه شىء في القلب من 
حب الله ورسوله وخشيته» وهذا الحب والخشية لابد أن يحركه على العملء فالمؤلف رحمه الله يرى أنه 
لابد من التلارُم بين ما في القلب وما في الجوارح» الشخص الذي ليس عنده» ليس عنده حركةٌ في 
القلب» وليس عنده شىء من العمل لا يكون مؤمئًاء لأن مجرد التصديق ومجرد الإقرار لا يكون إعاناء 
بل هذا هو تصديق فرعون» وتصديق إبليس» وتصديق الجهمية» وتصديق اليهود والعياذ بالله» نعم. 


) المتن:( 
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قَالَ الحْمَيْدِيَ: سمغت وكيعًا يَقُولُ: أَهْل السُّئَة يَقُولُونَ: الْإبجَانُ قول وَعَمَْ وَالْمُرْجِنَةٌ 
يَقُولُونَ: الْإعَانٌ قؤل. وَالجَهُميّة يَقُولُونَ: الإعَان الْمَعْرفَةُ وني روَاية أخرى عَنْهُ: وَهَذَا كفْرٌ. 

قال مُحَمَدُ بن عُمَرَ الكلاي: سمغت وكِيعًا يَقُولُ: الجهَمِيّة َر من الْقَدَرِيَةِ قَالَ: وَقَالَ وَكبع: 
الْمُرْجتَةُ: الّذِينَ يَقُولُونَ: الْإفرَارُ يُخْرُِ عن الْعَمَل؛ وَمَنْ قال هَذَا فَقَدْ هَلَكَ؛ وَمَنْ قَالَ: اليه 
ُجرِئُ عن العمل فهو كُفْر وهو قول جَهْم وَكدَلِكَ قال امد ب حَنبل. 

هذا گان الْقَْلُ: إنَّ الان قول وَعَمَل عِنْدَ أَهْلٍ السُنّة من شَعَائر اسن وَحَكى غَيْرُ وَاجَدٍ 
الماع عَلَى ذلك وَقَدْ ذگزتا عَنْ الشَافْعِيَ ما ذَكْرَهُ مِنْ م عَلَى ذَلِكَ قله في " الأ ": 
وَكَانَ الْإِجْمَاعٌ من الَحَابَة وَالتَابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ أَْرَكتَاهُمْ يَقُولُونَ: إن الإبعانَ ئلع 
وَنِيّةٌ لا ير واجد من الكَلانَة إلا بالْآخَر. 

وَذَكُرَ ابْنْ أي حَاتَ 502 مَتَاقِبِهِ " -: سمغت حَرْمَلَةَ يَقُولُ: اجْتَمَعَ حفص الْقَرْدُ وَمصلان 
الإباضي عِنْدَ الشافِعِيَ في دار الجروي فَتَنَاظََا مَعَهُ في الإعان فَاحْتَجّ مصلان في الزيادة وَالتْقْصَانٍ 
وخالفه حفص ع القَرْدُ فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وَعَمَلٌ يزيد وَيَنْقُصُ 
فََحَنَ حَفْضًا الَْرْدَ وَقَطَّعَهُ. 

وَرََى أَبُو عَمْرِو الطلمنكي بِسْنَادِهِ الْمَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ امال قَالَ: أَملَى عَلَيْنا 
إِسْحَاقُ بن رَاهَوَيْهِ َد الاد فَوْلُ وَعَمَل يريد وَيَنْقُصُ لا ضَاكٌ أَنَّ ذلك گما وَصَفْنا إا عَقلْنا 
هدا بالرَاياتٍ المَحِيحَة وَالْآنَارٍ الْعَامَةِ المُحْكمَة؛ وَآحَادِ أَضْحَاب رَسُولٍ الله ب وَالتَابعِينَ 
وَهَلُمَ جرا ع عَلَى َلك وَكَدَلِكَ بَعْدَ التَابِعِينَ من أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى شَيْءٍ وَاجدِ لا يْتَلُِونَ فيه وَكذَلِكَ 
في عَهُدٍ الأوزاعي بالشّام وَسْفْيَانَ الوْرِيٍ بالعراق؛ وَمَالِكِ ب انس بِالِجَازٍ وَمَعْمَرٍ بالْيَمَنِ عَلَى ما 
فز وبا أن لمان قول وَعَمَلَ يريد وَيَنْفْصُ. 

)الشرح:( 

نعم» المؤلف رحمه الله نقل نقول عن العلماء والأئمة في بيان مذهب أهل لسنة والجماعة في 
الإبمان» وأن الإيمان لا يكفيه مجرد التصديق بالقلب» وأنه لابد فيه من قولٍ وعمل» وأن القول بأن 
الإعان هو مجرد الإقرار أو مجرد التصديق أن هذا قول الجهمية» وأن السلف أنكروه عليه 


عنوان البحث 


فنقل: قال: "قَالَ قري معت وَكِيعًا يَقُولُ: أَهْلْ اة" وكيع هذا شيخ الإمام الشافعي 

وشيخ الإمام أحمد بن حنبل» "يمو لُ: اهل اش يترا الْإِمَانُ قَوْلُ وَعَمَّلٌ وا ن امان 
ول ووو باون الْإِمَانُ الْمَعْرَِة َف رِوَايَةٍ أخرى عَنْهُ: وَهَذَا کُم" فالميدي رحمه الله نقل عن 

الوكيع أنه قال: أهل السنة يقولون: الإيمان قو وعملء الإبمان و وعملء والمرجئة يقول: الإيمان 
قول» يعني قول القلب وتصديقه فقط. 

والجهمية يقولون: الإيمان معرفة» المعرفة: يعني جرد المعرفة» الجهمية يقولون: مَّن عرف ربه بقلبه 
فهو مؤمنء فالمعرفة» الإيمان» معرفة الرب بالقلب» والكفر: جهل الرب بالقلب» وهذا من أفسد ما 
قيل» والمرجئة يقولون: الإيمان هو التصديق لكن قد يض مون إلى هذا قول اللسانء وهم مرجقة 
الفقهاء» قد بين رحه» المؤلف رحمه الله أن» في موضع آخر أنه يَعسُر التفريق بين مَّن قال: الإيمان هو 
التصديق المجرد» وبين المعرفة. َ 

فالتصديق المجرد هو المعرفة» لا فرق بينهماء كما بين المؤلف رحمه الله وف هذه ونقل» "وي روَايَةٍ 
أخرى عن" قال: "وها كف" هذا في تكفير وكيع للجهمية الذين يقولون: الإيمان هو المعرفة» والمرجئة 
الذين يقولون: هو الإبمان» هو مجرد القول. 

ثم نقل أيضًا عن وكيع» "قال نَحَمَدُ ِن عُمَرَ الكلابي: سمغت وَكِيعًا يَقُولُ" يقول: يعني نقل آخر 
عن وكيع E N)‏ لقره" الجهمية الذين يقولون: الإيمان مجرد المعرفة» شد من 
القدرية الذين يقولون: إن العباد خالقون يخلقون أفعالهم» لأن القدرية معظمون للشريعة» ويقولون: أن 
الأعمال لابد منهاء وأن العمل لابد منه» وأن الإنسان يجازى بعمله. 

فلهذا قال وكيع ريه اله ن ع الْقَدَره ية" فالجهمية يقولون: الإبمان هو مرد المعرفة 
في القلب» ولا يوجبون شيئًا من الأعمال» ولا يدخلونه في مسمى الإيمان» بخلاف القدرية» فإنحم وإن 
كان قولحم خطأ في قولهم: إن العباد إن العباد خالقون لأفعالهم إلا أن هم يقولون: إن الأعمال لابد 
منها في الإبمان» وأن العمل لابد منه» ثم أيضًّا نقل نفل آخرء نقّل نقلا آخرء فقال: " قَالَ: وَقَالَ 
وكيغ: الْمزجقة: الذِينَ يَقُولُونَ: الإْراُ رئ عَنْ الْعَمَلِ؛ وَمَنْ قال هَدًا" هلك. 

يعني بين وكيع رحمه الله أن المرجئة هم الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل» يكفي الإقرار 
الذي في القلب» الإقرار هو التصديق بالقلب» يكفي عن العمل» يُجزئ عن العمل» يقول: مَّن قال 


عنوان البعث 


هذا فقد هلك» ثم قال: "وَمَنْ قَالَ: اليه زئ عَنْ الْعَمَر و جَهْمِ وَكَدَِّكَ قال امد 
ر بن حَنَبَلٍا ' يعني من قال: ل a‏ أن النية 
يعني أنه مدق ميدق بقلبه ونيته الإيمان والتصديق» ويكتفي بذلك عن العمل» يقول: هذا کف 
وَهُوَ قَوْلُ َه جَهم 2 الجهم يتفي بالنية» وهي التصديق» جرد الإقرار. 
ثم قال: إن هذا القول: القول بأنه " كُفْرٌ وَهُوَ قل جم هم" هذا أيضًّا رُوي عن الإمام أحمد بن 
ثم قال المؤلف رحمه الله: "ودا گان الْمَوْلُ: إن الإا قول وَعَمَل عِنْدَ أل السُّئَةِ مِنْ شعائر 
ال يعني أن أهل السنة الذي قوهم في الإيمان يمتازون به عن أهل البدع» وهو أغم يقولون: الان 
قول 5 أنحم يدخلون الأعمال في مُسمى الإيمان» هذا من قول أهل السنة ومن شعائر أهل السنة. 
قال المؤلف: "وَحَكى غَيْدْ وَاجِدٍ الإِجْمَاعَ عَلَى دَلِكَ" 
قال: "وقد ذگز6 عَنْ الشَافِعِيَ رضي اله عَنْهُ ما در من الماع عَلَى ذلك قولة في " الم ": 
وكات الْإِجْمَاعٌ" قال الشافعي: "وكا الْإِجْمَاعٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ يَقُولُونَ: 
إِنَّ الإِمَانَ قول وَعَمَل وة لا زئ وَاجِدٌ مِنْ التَلَانّةِ إلا بالآحر"» فالشافعي نقل في كتابه الأم إجماع 
العلماء على أنه لابد من الأمور الثلاثة في الإبمان: القول» وهو قول القلب وقول اللسان. والعملء 
والنية» "لا رئ وَاجد من اة إلا بالآخر 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله» نقل عن بن أبي الحاتم في مناقبه انه يقول: "سيعت حَرْمَلَةَ يَمُول: اجْتَمَعَ 
حفص الْمَْدُ" حفص الفرد هذا من الذين يقولون: بالجين» من المجبرة» "ومصلاق الإباضِي عند 
الشافعِيّ في دار الجروي فَتَنَاظَرًا مَعَهُ في الْإِمَانٍ فَاخْتَجّ مصّلاق" في الزيادة والنتقصان »يعني مصلاق 
أحسن من حفص الفرد» احتج على حفص الفرد في الزيادة والنتقصان» وأن الإعان يزيد وينقص. 
وأما حفص الفرد يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإنما هو قول» جرد القول» واحتج حفص 
الفرد في أن الإيمان» قول» "فعلا حفصٌ مصلاق وقوي عليه" يعني أنه انتصر عليه في الحجة» انتصر 
حفص الفرد على مصلاق» مصلاق يقول: بأن الإيمان يزيد وينقص» وحفص يقول: الإيمان قول 
فقطء لا يزيد ولا ينقص» فلما انتصر حفص الفرد على مصلاق» وضعْف مصلاق عن دفع حجة 
حفص الفرد» قام الشافعى رحمه الله» وانتصر لمصلاق. 


عنوان البحث 


وتقلد المسألة» ثم قرر أن الإيمان يزيد وينقص» يعني قرر بالأدلة من الكتاب والسنة» حتى غلب 
حفصًاء وغمره» غلبه بالحجة فسقطء ولذلك قال: عبر قال: "فَطَحَنَ حَقْصًا الْمَردَ وَمَطَعَه" يعني 
انتصر عليه وغلبه» وم تقم لقوله قائمة» وليس له حجة معروفة. 

ثم أيضًا روى المؤلف رجه الله أيضّاء عن الإسحاق بن راهُويّة قال: ' 
بإِسْنَادِهِ الْمَْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بن هَارُونَ الحمال قَالَ: أَملى عَلَيْنَا إشحاة 
المحدث المعروف» وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: "أن 7 قَوْلُ 50 زیڈ 
وَيَنْقُصْ لا َك أن ذّلِكَ كُمَا وَصَفتًا" فهذا بيان من هذا الإمام رحمه الله إسحاق بن راهوية أن 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة. 

قال: "وما عَمَلنَا هذا بالروَايَاتِ الم جيحة وَالْآثَارٍ الْعَامَةِ الْمُحْكمَة"» يعني إنما قلنا أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» وذلك عملا بالأدلة 5 من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

قال: "وَآحَادٍ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله ب وَالنَابِعِينَ وَهَلْمَ جر عَلَى ذَلِكَ" يعني آحاد الصحابة» أفراد 
الصحابة والتابعين كلهم على هذاء كلهم يقررون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء "وَكَدَلِكَ بَعْدَ 
التَابِعِينَ م من أَهْلٍ الْعلم عَلَى سَيْءٍ وَاجِدٍ لا يَخْتَلفُونَ فيه" كذلك أيضًا العلماء والأئمة بعد التابعين 
كلهم يقررون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَكَذَلِكَ في عَهْدٍ الأوزاعي بالشَّام وَسُفْيَانَ التَورِيّ بالْعِرَاقِ؛ وَمَالِكِ بْنٍ 
نس لجاز وَمَعْمَرٍ بِاليَمَنِ عَلَى ا ا أن الْإِمَانَ فول وَعَمَلُّ يريد وَيَنْقُصٌ" يبين المؤلف 
رحمه الله أن هذا هو ما قرّه أهل السنة وما قبّهِ الأئمة بعد التابعين» في جميع الأمصارء في الشام في 
عهد الأوزاعي إمام أهل الشام قرر أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» وكذلك سفيان الثوري في 
الغراق ”قروا ا ع و وتف وال ين انق ا إناء دار اجو فو أن 
الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» ومعمر كذلك في اليمن قرر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فدل 
على أنه هذا هو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

) المتن:( 


عنوان البحث 


وَقَالَ إِسْحَافٌ: مَنْ ترك الصّلاةً مُتَعَمّدَا حَىّ ذَهَبٍ وة فت الظّهْرِ ال ماري وَالْمَغْبٍ إل 
فَإِنَهُ كَافرٌ باللّه الْعَظي تتاب ثَلَانَة ي م فَإِنْ ن ا يَرْجِعْ وَقَالَ تَرْكُهَا كُهَا لا کون كُفْرًا 


الما 
١‏ 
1١‏ 

o 


فيو لح ا ر 


صُرِبَتْ عَْقَهُ - يَعْني تارگها. وَقَالَ ذَلِكَ - وَأَمّا إِذَا صَلَّى وَقَالَ ذَلِكَ هذه مَسْأَلَةُ اجْتهَادٍ قَالَ: 


انهم على ما وَصَفتا ِن بَعْدِمْ ِن عضرت هذا أل الم إلا من بان الجماعة وبع الأهواء 
الْمُخْتَلِفَةَ فَأُولَتكَ قَوْمٌ لا يغبا الله جم ّا بَايَنُوا الْجَمَاعَة" 


)الشرح:( 

وهذا نقل أيضًا عن إسحاق بن راهوية رحمه الله» وهو إمام كما سبق في الحديث وف الفقه» قال: 
"مَنْ تَرَكَ المصَّلاة مُتَعَبَدًا حى ذَهَب وَقَنها فهو كافر" ترك الظهر إلى المغرب» لأن الظهر جمع مع 
العصر فيكون وقتهما واحدًا للمسافر والمريض» وكذلك المغرب والعشاء وقتهما واحد للمسافر 
والمريض» فقال: " مَنْ تَر الصَّلَاةً مُتَعَمَدَا حى ذهب وها" يعني وقت الظهر وإلى ما يضم يجمع 
إليها وهي العصرء إلى المغرب» والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافرٌ بالله العظيم» يُستتاب ثلانًا فإن لم 
يرجع وقال: تركها لا يكون كفرًا ضربت عنقه» يعني تاركهاء وهذا دليك على أي شيء؟ 

دليك على أن العمل لابد منه» وهو خلاف قول الجهمية الذين يقولون: أن العمل ما يؤثر» 
الجهمية يقولون: لو ترك الصلاة فلا يؤثر في إيمانه, الإيمان هو التصديق» وإسحاقء الإمام إسحاق بن 
راهوية يقول: مَن ترك لابد من العمل فالذي يدعي أنه مصدق بقلبه ولكنه لا يصلي يُستتاب فإن 
تاب وإلا قُتل» يُقتل؛ لأنه أخل بالإبمان الذي هو تصديقٌ وعملء وطمذا قال إسحاق رحمه الله: 
م فَإِنْ ا زجع وَقَالَ رکا لا يكُونُ گرا ربت عْنْقُهُ - يَعْني تارگها. وقائل ذلك" 

يقول المؤلف: "وَأمًا إِذَا صَلَّى وَقَالَ دَلِكَ فَهَذِهِ مشأ" يعني إذا قال ذلك وصلىء قال: الصلاة» 
ترك الصلاة لا يكون كفرًا إذا كان مصدقًا فهذه مسألة اجتهادية» مسألة اجتهاد, لأن كثيرا من 
الفقهاء المتأخرين يرون أن ترك الصلاة لا يكون كفرًا إذا كان يصليء هو لا يترك الصلاة» لكن يصلي 
ولكن يرى أن تركها ليس كفرًا أكبر» ولكنه كفر أصغرء فهذه قول في العلماء المتأخرين» وإن كان 
الصواب انه يكون كفرًا وإن لم يححد وجوها كما نقل إجماع الصحابة على ذلك عبد الله بن الشقيب 
العقيلي» التابعي الجليل» قال: كان أصحاب محمد ب لا يرون شيئًا تركه كفر غير الصلاة. 
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هذاء وكذلك نقل هذا ابن حزم» ونقله أيضًا إسحاق» إسحاق بن راهوية أيضاء هذا ادع من 
الصحابة» أما المتأخرون فإنحم اختلفوا في هذاء فذهب بعضهم إلى مَن كمّر تكون كفرًا أكبر» كونه 
مشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة» والقول الثاني أنه يكون كفرًا أكبر» كما أجمع 
عليه الصحابة وهو رواية عن الإمام أحمد وأحد الوجهين في المذهب الشافعي» وقول يزيد بن حبيب 
من المالكية وغيرهم من أهل العلم. 

والمؤلف رحمه الله يفرق بين مَن ترك الصلاة» وبين مِن فعلها ثم قال: إا لاء إن تركها لا يكون 
كفرّاء قال: فمن ترك الصلاة هذا يكون كافرًا؛ لأنه ما عمل» واكتفى بمجرد التصديقء والإبمان ليس 
هو التصديق؛ لأنه زال عنه الإبمان» وأما من صدق وصلى ولكن قال: أن ترك الصلاة لا يكون كفرّاء 
هذه مسألة اجتهادية» لأن العلماء والفقهاء المتأخرون اختلفوا في كفر تارك الصلاة» ولهذا قال المؤلف 


رحمه الله: "فَهَذِِ مَسْأَلَة اجْتِهَادٍ قال: وَانَبَعَهُمْ على مَا وَصَمْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ عضرا هَذَا أَهْلْ العلم إلا 


و 


داع م7 


مَنْ بَاينَ الْجَمَاعَةَ وَانْبَعَ الْأَهْوَاءَ المُخْتَلِمَة فَأُولقِكَ قَوْمٌ لا يَعْبَأ الله كم لما بَايَنوا الْجَمَاعَة" من خالف 


)القارئ :(شيخ عبد العزيز فيما يلي تسمية للقائلين بالإيمان قول وعمل يزيد وينقص» هل ترون 
أن قراءة الأسماء كاملةَ يا شيخ عبد العزيز؟ 


1 اس © به ماه م‎ Ê O ESN 
مَنْ کان يَقول: الإعان قۇل وَعَمَلٌ بريد وَيَنْقُصْ. من أهل مکة: عبيد بن - الليثي »عطاءُ بْنْ‎ 


0 


الله بْنُ عَمْرِو بن عنْمَانَ عبد المَلِكِ بْنْ جريح نافع بْنْ جُبيرء داؤد بْنُ عبد الرّحمّن العطارء عبد 
) الشرح:( 
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام له كتاب في الإيمان» وله كتاب في 
الأموال» ودا قال للولق: "ولة كات ممت تت ى الان سى من قال لمان قول وعمل يريد 


عنوان البحث ١1.‏ 


وينقص» يعي سرد أسماء مَن قال: بأن الإعان ل وعمل يزيد وينقص» من يع الأمصار» من أهل 
مكة ومن أهل المدينة ومن أهل اليمن» من أهل مصرء من أهل الشام» من أهل الكوفة» من أهل 
البصرة» من أهل واسطء من أهل المشرق» نقل ليبين أن العلماء من جميع الأمصار كلهم مجمعون على 
أن العمل لابد منه في مسمى الإيمان وأن الإيمان قول وعمل» فنقل عن أهل مكة, نقل أسماء التي 
العلم من أهل المدينة. 

) المتن:( 

"ومن أَهْلٍ المَدِيئة: نحَمَدُ ن شِهَاب الزَّهْرِيُ» رَبِيعَةُ بْنُ أي عبد الرَحْمَنِ أَبُو حازم الْأَعْرَجُ 
سعد بن رهيم أن عند تخت نن غؤفء يق إن سيا الأصاري شام إن غزوة : بن الرْبَيرِ 
92 بن عُمَرَ الَعُمْري» مالك بن أنس: محمد بْنُ اي ذب 'سُلَيْمَانُ بْنُ بلال» َبْدُ ازز ث4 
عبد الله 4 يعني الماجشون - »عبد العزيز بن ن آي حَازم." 

)الشرح:( 

E E E E‏ قول وض ا وينقضي» دخآ 
عبد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان. 

) المتن:( 

"9 0 من أَهْلٍ الْيَمَنِ: طَاوُوسنٌ لماي وَهْبُ بن مُنَبّهِ مَعَمَرٌ ن ل راشد» عبد الرّزاق بن ھام" 

)الشرح:( 

هؤلاء من أهل اليمن الذين قالوا: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ما هو طاووس اليمان› 
هذا ابن كيسان التابعي الجليل» وهب بن منبه ومعمر بن راشد وعبد الرزاق بن همام رحمه الله المصنف 

) المتن:( 


عبد الله 


x 


عنوان البحث 


"5 من أَهْل م مصْر وَالشّام: فول »الأوزاعي» سَعيد سعيد بن عبد لول 0 ا 


f 


ا ا و دار له E‏ 
بڻ يزيد الآيلي يَزِيد بن أبي حبيبء يزيد بڻ شريح, سَعيد بن آي أب 


اشر 

هذاء هؤلاء العلماء من أهل مصر والشام على رأسهم مكحول والأوزاعي وها معروفان» مكحول 
تابعي معروف والأوزاعي إمام معروف» وكذلك من بعدهم كل هؤلاء يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص. 

لمان 

"وَمَنْ سكن العَواصم وَغَهَا مِنْ الزيرة: مَيْمُونُ بْنُ مهران, ّى بْنْ عَبْدِ الكريم, مَعْقِلُ بْنْ 
ا I‏ المعافي بن عِمْرَانَ مُحَمَدُ بن سَلَمَةَ 
اران أثو إشحاق الفزاري, مخلد بن الحْسَيْنِء على بن بكار يُوسْفُ بْنْ أَسْبَاطِ عَطَاءُ بْنُ 
نلو محمد نن گي الم نن یل" 

) الشرح:( 

هذه أسماء العلماء الذين سكنوا العواصم وغيرها من الجزيرة» جزيرة في العراق» الذين يقولون: 
الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. 

عبيدُ الله بن عمروء القاعدة أن اللام» لام لفظ الجلالة إذا سبقها ضمة» أو فتحة تفخم» عبيد 
لله» وإذا سبقها كسرة ترقق» ابن عبد الله نعم» عبيدٌ الله بن عمرو. 

) المتن:( 


"و اال اضر ع الود ان بريد بد ابو وَائْلِ وَسَعِيدُ بن جُبَيِ الرعْ بن خْنَيْم 


4 


»عام الشَغْي» إبراهيم يم النَحَعِي) اليك ذه ن عْمَيْبََ طَلْحَةُ بن مُصرف» مَنْصُو منص ر بن ن الْمُعْتَمِ ل 
بْنْ كهيلء مُغيرة الضى» yT‏ إسماعيل ب نأ خَالِدِء أَبُو حَيّانَ ی بْنُ سَعِيدِ 


I 


ر 
ھر 0 


انان بْنْ مهران الاعف بريد بن ع اى زياد سُفيَانُ ن سعيد المَوْريٌ سُفيَانُ بن عيينة, 


بْنُْ عِيّاض» أبُو ۱ لمقدَام تابٹ بْنُ الم لعَجْلَانِ ابْنُ شبرمة, ابْنْ أ نآ 5 زک شرك بن 


عنوان البحث 


ثا 


عَبْدِ الله الْحَسَنُ بُ صَالح, حفص بن غِيَاثْء أَبُو بكر : ْنْ عَيّاش» أبُو الأخوّص, وكيع ن 


۱ راح عبد الله بن تير أبو أُسَامَةَ عَبد الله 0 رند بن الحباب؛ القن بن غل 


الجعفي, مُحَمَدُ بن شر العبديء يى بْنْ آم ومد ويعْلَى وَعَمْرُو بَنُو عْبَيْد." 

)الشرح:( 

هذه أسماء العلماء من أهل الكوفة وعلى رأسهم علقمة المعروف تابعوه» وأبو وائل» ثم سرد 
الولف رمه الله أسفاء العلماء كل هؤلاء يقولوت+ الأعان قول وعمل يريد وينقض, 

وهذا كله يدل على بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو مرد التصديقء وأنه م 
يوافقهم على ذلك أحد من أهل العلم. 

) المتن:( 

"و وَمِنْ أَهْلٍ الْمَصْرَة: اخسن : بن آي اخسن ٢ه‏ ل بْنُ سيرين» قتادة ابْنُ دِعَامَةَ »ب ر بن عبد 
اله المزن» أَيُوبْ السختيان» يوسن بْنْ عُبَيْدِ عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِء سُلَيْمَانُ التيمي» هِشَامُ بن 
حَسَانَ الدستوائي, شغبة ان الاج خاد بن سَلَمَةَ خاد بن ربب أَبُو ا ن 
إِبْرَاهِيم أَبُو عَوَانَكَ وهيب نن خاو عَبْدُ الْوَارث بْنْ سَعيب مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ التيمي» ى بْنْ 
سَعِيِدٍ الْقَطَّانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُ مهدي شر بُ محر » يريد بْنُ زريع» 1 500 بْنُ إسماعيل» 
خَالِكُ د بْنُ الحارٹ» مُعَاذُ بن مُعَاذ أو عبد الوَحْمَنِ الْمَة مُقري." 

)الشرح:( 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن المؤلف رحمه الله قرر فيما سبق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» وقال: إن هذا هو مذهب أهل السنة قاطبة» ونقل عن العلماء نقولًا كثيرة. 

ومن ذلك ما نقله عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان» فإن أبا عبد القاسم بن سلام 
مى من كان يقول: الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» سبق في الحلقة الماضية سرد أسماء مَن يقول 
ذلك من أهل مكة» ومن أهل المدينة» ومن أهل اليمن» ومن أهل مصرء ومن سكن العواصم من أهل 


عنوان البحث 
الكوفة» وهنا أيضًا نقل عن أهل البصرة» نقل منهم قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل مِن أهل 
البصرة» ومنهم شعبة بن الحجاج كذلك أيضًا أمير المؤمنين في المحدثة» في المحدثين» ومنهم عبد الرحمن 
بن مهدي الإمام المشهورء وغيرهم من أهل البصرة كلهم يقولون: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

) المتن:( 

"ومن أَهْلٍ وَاسِطٍ: هشيم بن بشي خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله »علبي بْنُ عاص يَِيدُ بْنْ ارود 
بن عْمَرَ بن علي بن عَاصِم." 

)الشرح:( 

فهؤلاء علماء أهل واسطء يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

) المتن:( 

"و من أَهْل الْمَشْرِقٍ: المّحَاكَ بن مُرَاحِم) أَبُو جره نَصْرٌ بْنْ عِمْرَانَ عَبْدُ الله بن الْمُبَاركُ 

ضر بُ > جَرِيرُ بن عَبْدِ الحَمِيدٍ الضبي." 

)الشرح:( 

هؤلاء من علماء أهل المشرق يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

) المتن:( 

"قال أَبُو عْبَيِدِ: مَوْلَاءٍ حميعًا يَقُولُونَ: الإِمَانُ قول وَعَمَلْ يريد وَيَنفُصُ؛ وَهُوَ قول أَهل 
السّنة الل به عِندّن." 

)الشرح:( 

صدق أبو عبيد رحمه الله» أن هؤلاء كلهم جمعًا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وهو 
قول أهل السنة؛ المعمول به قدا وحديتًاء أهل السنة كلهم على هذاء وهم أتباع الرسل من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 


) المتن:( 


عنوان البحث 


"قلت: ذَكْرَ من لوقن مَنْ قال ذَلِكَ اتر ا ذَكْرَ مِنْ غَيِْهِمْ لون الإْجَاءَ في َهْلِ الكوفة 
ن¿ قَالَهُ حَمَادُ بن أي سَُيْمَانَ قاختاح عُلَمَاوُهَا أَنْ يُظْهِرُوا إِنكارَ 
َلك فَكَفْرَ مِنَهُمْ مَنْ قال ذَلِكَ؛ٍ كما أن النَجَهُمَ وَتَعْطِيلَ الم قات لما گان ابْتدَاءَ ححدُوثِه مِنْ 
خُرَاسَانَ كثْرَ من عَلَمَاءٍ خرَاسَان ولك الَْفْتْ مِن الْإِنْكَارٍ على الهُِيّة ما 1 بُوجذ قط ِمَنْ 1 
تكن هذه الدع في بده ولا تمع بجا كمَا جَاءَ في حَڍيِ بن لله نڌ كل ؛ ِدْعَةٍ ياد بحا الْإِسْلَامُ 
وَأَهْلْهُ مَنْ يتك َمْ عَلَامَاتٍ الْإسْلام؛ فَاغْتَيِمُوا تلك الْمَجَالِسَ قد الرَحمََ تَنرل عَلَى أَهْلِهَا ([4])أؤ 
كُمَا قال." 


)الشرح:( 

المؤلف رحمه الله عمّب ما ننقله من» عن أبي عبيد القاسم بن سلام من العلماء» علماء الأمصار 
المختلفة» أهل الكوفة» أهل البصرة:؛ أهل واسطهء ومن أهل ا ¿ أهل مكة وغيرهم» عقّب 
المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: "قلت: دک ن ل فيّينَ م مَنْ قَالَ ذلك أَكْمَرَ ما گر 
مِنْ غَيْرهِمْ لان الْإنْجَاءَ 5 أَمْلٍ الْكُوفّة كَانَ َو فيه " يعني د E‏ يقول: إن عبيد 
القاسم بن سلام ذكر من أهل الكوفة من العلماء الذين يقولون: إن الإمان يزيد وينقص أكثر ما ذكر 
من غيرهم» أكثر ما نقل عن أهل البصرة» وأكثر مما نقل أهل المدينة» وأكثر ما نقله من أهل مصرء 
وأكثر نما نقل ممن سكن العواصم 

لأنه نقل عددا كبيراء لو عدنا نعده وجدناه يقرب من الثلاثين» والسبب في ذلكء بين المؤلف 
السبب» السبب أن الإرجاء كان في أهل الكوفة» كان أول من قال: أول مَن قال: الإيعان تصديٌ 
وقول هو حمآد بن أبي سليمان» وهو شيخ الإمام أبي حنيفة هو أول مَن قال: بالإرجاء» فلما كان أو 
ل من قال بذلك من أهل الكوفة» نقل من أهل الكوفة من العلماء أكثر من غيرهم» حتى يبينوا إنكار 
هذا الذي ابتدعه أهل الكوفة. 

بعض أهل الكوفة ممن يقولون بالإرجاء» وإن كانوا من أهل السنة ويوافقوا أهل السنة في المعنى» 

إلا أن موافقة النصوص ف اللفظ والمعنى ينبغي» أولى من موافقتها في المعنى فقط؛ لأنه يجب التأدب 
مع النصوص» فحماد بن أبي سليمان» شيخ الإمام أي حنيفةء وأبو حنيفة كلهم يقولون: الإيمان قولٌ 


عنوان البحث 


وتصديق» تصديق وقول» تصديق وإقرار باللسان» ولم يدخلوا الإيمان في مسمى الإبمان لكن يقولون: 
إن الأعمال مطلوبة» فهم يوافقون جمهور أهل السنة في المعنى. 

لكن مع ذلك ينبغي موافقة النصوص في اللفظ والمعنى» ولهذا أبو عبيد القاسم بن سلام نقل عن 
أهل الكوفة من العلماء العدد الكثير» أكثر ما بع ادر البصرة» وأهل الشام» وأهل مصرء وأهل 
المدينة» ليبين» يقول المؤلف: " قْلْت؛ دگر من الک فن من فال ذلك تر يا در من عيرم لان 
الإزجَاء في أَهْلٍ الْكُوقَة گان اول يهم اتر" ونظير ذلك» ذكر المؤلف لذلك نظيرء قال: ونظير ذلك: 
"كما أن اكيم وتقطياء العتفات لكا كان اتيداء و كوا يسان كرا وخ غلا راشا ذلك 
لوث بی لإنگار على الجفيئة ما يوذ قط لمن م تكن هذه الِْْعَةُ في بدو ولا مع ا" 

يعني لما حدثت هذه البدعة» وإن كانت بدعة في اللفظ.» بدعة القول بالإرجاء» لما ظهرت 2 
أهل الكوفة» احتاج العلماء إلى أن يظهروا الإنكار عليهم أكثر من غيرهم» ان النّجَهُمَ وَتَعْطِيلٌ 
الصّمَاتٍ لَمَاكَانَ ابْتِدَاءَ خُدُويْهِ مِنْ خُرَاسَانَ" احتاج علماء خراسان وكثّر فيهم مَن 9 :0 
الجهمية. 

ثم نقل المؤلف رجه الله: " كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ :إن لله عِنْدَ 0 ا 


7 م 3 


مَنْ يَتَكَلّمْ بعَلامَاتِ الإشلام؛ فاعكيمُوا تلك الْمَجَالِسَ فَإِنَّ الرَحمَةَ تثرل عَلَى أَهْلِهَا ([5])أو 
قال." 

هذا الحديث ذكر امحقق أنه رواه يحبى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة +وأن في سنده شيخ ركريا 
عبد السلام بن صالح؛ قال الحافظ العراقي: لمن أراد أن يتكلم في ركريا بالضعف» وإنما الآفة من شيخه 
عبد السلام بن صالحء وإن كان في سند هذا المقال» إلا أن معناه صحيح» وقد يكون له شواهد. 

والمؤلف رحمه الله إمام» شيخ الإسلام ابن تيمية إمام» ما ذكره في كتاب الإيمان إلا أنه يرى أنه 
أنه يحتج به» فيحتمل أن المؤلف رحمه الله إنما ذكره لأن بعضه صحيح أو لأن له شواهد» يتقوى بما 
فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله. 

) المتن:( 

"وَإِذَا گان من قول السّلَفٍ: إِنَّ الْإنْسَانَ 00 فيه إعان 
فيه عاك وَكْفْن يس هو الْكُفْرُ الّذِي يَنْقُنْ عَنْ مِلَةِ؛ كما قال ابْنْ عَبّاسِ وَأَصْحَابُهُ في قَوْله 


عنوان البحث 


د 


تَعَالَ وَمَنْ 1 يحَكُمْ ؟ ما أَنْرَلَ الله فَأُوََكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة: 4 4] قَالُوا: كَفَرُوا كفْرًا لا يَنْفُلُ 
عن الْمِلَّة وَقَدْ اتَبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ خد ب حَنْبَلٍ وغه من أَئمّة السّئة" 

)الشرح:( 

يقول المؤلف إذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في قوهم إنه 
يكون فيه إيمان وكفر» ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة» يعني السلف يقولون: إن الإنسان يجتمع 
فيه الإيمان والنفاقء والمراد بالنفاق: النفاق العملي» وليس النفاق الاعتقادي» النفاق الاعتقادي لا 
يجتمع معه إيمانء لا يمكن, النفاق الأكبر» لا يمكن أن يجتمع معه الإيمان, إذا وجد الإيمان انتفى 
النفاق الأكبر» وإذا وجد النفاق الأكبر انتفى الإيمان. 

كما أن الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر ولا يجتمع مع الشرك الأكبر» لا يمكن هذاء إذا وجد 
الإيمان انتفى الكفرء فإذا وجد الكفر انتفى الإيمان» إذا وجد الإيمان انتفى الشرك» وإذا وجد الشرك 
انتفى الإيمانء المراد الشرك الأكبر والكفر الأكبر» أما الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر 
فهذه معاصي يمكن أن تكون مع الإيمان» كبائر الذنوب» وإن كانت أشد من الكبائر؛ لأا ميت 
كفرًا وشرطًا ونفاقًا لكنها تجتمع مع الإبمان, أما النفاق الأكبر» والكفر الأكبر والشرك الأكبر, لا 
يمكن أن يجتمع مع الإيمان, ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ودا گان من قَوْلٍ الستَلٍّ: إِنَّ الْإنْسَانَ يَكُونُ 
فيه ِعَانْ وَنِمَاقٌ" يعني نفاق عملي» مثل الكذب مص ام امارد امو 
الخصومة ومثل الغدر في العهود» وما أشبه ذلكء "فَكذَلِكَ في قَوِمْ: ايكون افيد ان كن ليو 

هُوَ احفر انَّذِي يفم عَنْ AR‏ 

مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت هذه ميت في الحديث كفرّاء تجتمع مع الإيمان» قال 
عليه الصلاة والسلام :الَا في النّاسِ هما بم كُفرٌ: الطّغْنُ في النّسَب وَالبَْاحَةُ عَلَى الْمَيتِ([6]): 
هذا كفر يجتمع مع الإيمان وإن سمي كفرًا؛ لأنه كفر عملي لكن الأصل أنه لا يخرج من الملة. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَكَدَلِكَ في قَوْيِمْ: إِنّهُ يَكُونُ فيه معان وَكُفْرٌ ليس هُوَ الْكُثْرْ الذي 
يتمعن ا ع عباس وأ حاب في قؤله تَعَالَ وَمَنْ من 1 يكم با أَنْرَلَ الله فَأُولَِكَ هُم 
الْكَافِرُونَ [المائدة: 44] . قَالُوا: كَمَدْوا كُفرًا لا ينف عَنْ الماد" يعني كفرٌ دون كفر» يعني» يعني إذا 
حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضاياء طاعة للهوى والشيطان» لشهوة ويعلم من نفسه أنه 
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عاصي» ولا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله» لكن غلبه الموى والشهوة فحكم بغير ما أنزل الله لأجل 
رشوة» ولأجل أن ينفع المحكوم عليه ولأجل أن يضر المحكوم له» أو لأجل أن يضر المحكوم عليه» الهموى 
والشهوة» ولم يستحل ذلك هذا يكون كفرا أصغرء كفرٌ ا قال ابن عباس: كفرٌ لا ينقل 
عن الملة» قال: "وَقَدْ اتَبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ امد ن حَنْيَلٍ وَغَْرُ من اة الست" نعم. 

) المتن:( 

"قال الْإمَامُ خمد ب صر وَزِي في كتاب " الصّلاة ": اخْتَلَفَ النَّاسُ في تفسير حَدِيثِ 
جبرائيل هدا فَقَالَ طَائفَةٌ من أضحابا: قول التي يل الان أَنْ تُؤْمِنَ بالل ([7] )وما ذگر مَعَهُ 
گلا جَامِعْ صز لَهُ عَؤز وقذ أؤهمت الْمْرْجَةُ ج في بير فأو على عبر تا ويله قله مَعرفة 
مِنْهُمْ بسَان الْعَرَبِ وَعَوْرُ كلام الب ٤‏ ي الذي قد أغطِي جَوَامِعَ الگلم وَفَوَاتحَهُ وَاخْمُصِرَ لَهُ 


الحديثُ ضير . أَمَا قَوْلَهُ اد أنْ تُؤْمِنَ بِآللَه فَأنْ تُوَجَدَهُ وَنُصَدَّقَ به بالقلب وَاللّسَانِ 
وَتَخْضَع ا له وَلِأَمْرهِ بإِغْطَاءٍ الْعَرْم لِد لِمَا أَمَرَ جاب للات 5 ف والاشتکبار وَالْمُعَانَدَةَ ذا 


فَعَلْتَ ذَلِكَ ا ابه وَاجْتَنَببت مساخطه " 


)الشرح:( 

المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة» وهوكتابٌ عظيم للإمام 
بن نصر المروزي» يُسمى كتاب تعظيم قدر الصلاة» نقل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
محمد بن نصر اختلاف الناس في تفسير حديث جبريل» وحديث جبريل حينما جاء إلى البي 5 في 
صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر» وسأله أولّا عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن 
الإحسان» ثم عن الساعة ثم عن أماراتما. 

لما سأل عن الإمان قال بالْإبَانُ أن تُؤْمِنَ بآللّهِ وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر وَتُوْمِنَ 
بِالقَدَر خَيرهِ وَشرّه ([8])» فالإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله شرح أصول الإيمان الستة التي ذكرت 
في حديث جبريل» ويبين فيها غلط المرجئة وتومهم» فشرح كل أصل على حدة» فنقله المؤلف» نقله 
المؤلف رحمه الله ها هناء وبين فيه غلط المرجئة الذين يظنون أن الإيمان هو مجرد التصديق. 
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ولحذا قال المؤلف رحمه الله: "قال الْإمَامُ تحَمَدُ بن تَر الْمَروَنِي في كاب " الصّلاةٍ ": اتف 
التا نف فيسو خب ل عطقا طاق ین خوت ق شي ل ال مان أن تُؤْمِنَ 


بالله وَمَا د 5 مَعه كلاه م جاع 9 2 0 ور لل 


يعني كلام البي َي له غور» له معاني عميقة» ما يصل» ما وصل إلى المرجئة» المرجقة أخذوا 
بالظاهر فقطء قال :ايعان أَنْ تُؤْمِنَ بالل جرد التصديق» هذا عن المرجئة» ولكن في الواقع أن كلام 
البي ب كلامٌ جامع» وإن كان مختتصر لكن له غور» وله عمق» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَقَدُ 
أؤعمّث الْمُرِْمَةٌ ني تَفْسِيره فَتََولُوُ عَلَى عبر ويه" يعني توهمواء توهموا في تفسيره غير الحق وغير الواقع» 
فتوهموا أن معنى قول النبي تيل :الْإيجَانُ أن تُؤْمِنَ بآللّهِ جرد التصديقء هذا توهم منهم» والسبب في 
ذلك ن الول فال ا مَعْرِفَةَ مِنْهُمْ باشتاك العو رعو كلام لني 4 الذي قَدْ أَعْطِى جَوَامِعَ 
اكلم وا صر له للدي الخيصانا بل" 

إذّا السبب أن المرجئة ما فهموا كلام النبي كي وظنوا أن قوله "الإبمان بالله مجرد التصديق 
وسبب ذلك» وتأولوه على غير تأويله» سبب ذلك: أنحم لا يعرفون لسان العرب» وأنهم ليس عندهم 
غور على» ومعرفة» ومعرفة عمق كلام النبي بي " الذي فد أُْطِي جَوَامِعَ الكلم وفوانحه احص ر لَه 

ثم شرح محمد بن نصر المروزي» شرح الحديث شرحًا مختصرًا جِيدَاء بين فيه ما دل عليه الحديث 
أنه عالف اويل الإجعة؛ فاا بالأمسل الأول وهو الان الله قال "اه الك ن تُؤْمِنَ 


أله المرجئة ماذا يقولون؟ 


تصدق» تصدق بالقلب فقط» بن الإمام محمد بن نصر ا مروزي انه لیس هذا لیس 
ن تُؤْمِنَ بالل جرد التصديقء فقال" :الإا ذأ : : 
و وَتَخْضَع لَه وَلأَمْرِه بإِغْطَاءٍ العم لِأذَدَاءٍ لِمَا أَمَرَ يُجَانِئًا للاشينكاف وَالِاسْتَكْبَارٍ وَالْمُعَائَدَةٍ فِا 


و 27 


فَعَلْت ذَلِكَ لَرفْت محبته ي وَاجْتََئْت مساخطه" وهو قا 


3 


رسوله» "واجتتبت هسنا م " 


هذا هو معن الإمان بالله» ففسره بأي شيء ! ؟ بتوحيد القلب» وتصديقه» القلب وتصديق القلب 
واللسانء وخضوع القلب لله ولأمر اللهء "یإغطاء العم لاء لما ار يجيا للاشینگاف والاشیکجار 
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وَالْمُعَائَدَة' يعني يعمل ما يستكبر عن عبادة الله» لأن إبليس استكير» لما أمره الله استكبر وعاندء 
والمسلم لابد أن يمستجيب لأمر الله وأمر رسولهء وطهذا قال: "بإِغْطَاءِ العم لادء لِمَا أَمَرَ حا 
للاستنکاف والاستکبار وا قدا فَعَلَت ذَلِكَ رمت تحابّه وَاجْتَنَبْت مساخطه." 

فبين أن معنى قوله :أن تُؤْمِنَ بالل يعني بالقلب وباللسان وخضوع ال جوارح للأوامر والبعد عن 
الاستنكاف والاستكبار ولزوم حاب الله ورسوله» واجتناب مساخطه» هذا هو الإيعان بالله. المرجئة 
أوهمواء غفلوا عن هذاء وتأولوا غير تأويله لقلة معرفتهم للنصوص» وضعف معرفتهم بكلام البي بل 

) المتن:( 

"اما قول وَمََانكَهِ فان تومن چن می الله لك مِنْهُمْ في كتابه وَتُؤْمِنَ باد له ملائِكةَ سِوَاهُمْ 


)الشرح:( 

فسر الإيمان بالملائكة, قال: (الإبمان بالملائكة) أن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه» الذي 
موا تؤمن بحم بأعيانهم» جبريل وميكائيل وإسرافيل» الذين موا في الكتاب والسنة» جبريل وميكائيل 
في الكتاب» وإسرافيل جاء في السنةء اللهُمّ رب جَبرَائِيلَ» وميكائيل» وَإِسْرَافِيلَ وملك الموت يعني 
سمي بملك الموت» هذا نؤمن بحم بأعيائهم» وأما 07 فإننا نؤمن بحم إجمالاء نؤمن بأن لله ملائكة 
كثيرين سواهم لا يحصيهم إلا الله» ولا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم. 

هناك ملائكة حفظة» يحفظون الإنسان» وهنالك كتبة عن اليمين وعن الشمال» وهناك ملائكة 
موكلون بتدبير أمر النطفة حت يتم خلقهاء وملائكة موكلون بقبض الروح» وملائكة موكلة بالمطر 
والقطرء وملائكة موكلة بالنجوم» ملائكة موكلة بالجنة ولإعداد الكرامة لأهلهاء ملائكة موكلة بالنار 
وإعداد العذاب لأهلهاء وهكذاء كل حركة في السموات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله 
الكون القدري» فهم المرسلات عرفًاء والناشطات نشطًاء والفارقات» وهم 0 غرقاء والناشطات 
نشطًاء كما قال :ِوَالْمُرْسَلَاتِ عرفا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا 2 وَالئَاشْرَاتِ نَشْرًا المرسلات: ١‏ - 
.1 

وهم الصافات صما والزاجرات زجرّاء والنازعات غرقًا والناشطات نشطًا والسابحات سبحًا 
والملقيات» وهم المرسلات عرفًا والعاصفات عصمًاء والملقيات ذكرّاء هذه كلها من أسمائهم وأوصافهم» 
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فالمسلم بمن مى الله منهم بأعياتهم» ومن ل يُسمٌ يؤمن به إجالا ويعتقد أن لله ملائكة كثيرين لا يعرف 
أسماءهم وعددهم إلا الله وهم وَكُلوا بأعمال ووظائف ومنهم ملائكة وَكُلوا بعمارة السماوات بالعبادة 
بالتسبيح والتقديس ومنهم ملائكة وَكّلوا بحمل العرش» ومنهم الكروبيون وغيرهم» وهم الملا الأعلى» 
إلى غير ذلك من أنواع الملائكة. 


"واه قَوْلَهُ :وَكتْبِه فَأ تومن يا سی الله من كثبه في كتابه من التَؤْراةٍ وَا جيل وَالرَبُورٍ خَاصَة؛ 
وَنُؤْمنَ بأد لله سوى ذَلِكَ كب انر عَلَى أنبيائه لا بَغْرف أَسْمَاءَهَا وَعَدَدَهَا إل الَّذِي أَنْرََا وَتُؤْمِنَ 
بالفُرقان وَإعائك به غَيْرُ إعانك بسَائرٍ الكئب. إعائك بِعَيْرهِ من ¿ الكنْب إِفَرَارْك به بِالْعَلْبِ 
وَاللَّسَان وَِعَانْك بِالْفْرْقَانٍ إفرازك به وَاتِبَاعْك ما فيه." 


)الشرح:( 

ين الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله معنى قول النبي 45 أن تومن بالل وماك ونيد 
الإيمان بكتبه قال: أن تؤمن بالكتب» أن تؤمن بالكتب إجالا وتفصيلاء تؤمن بالكتب التي اها الله 
بأعيانحا وهي أربعة» التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

التوراة التي أنزها الله على موسىء والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسىء والزبور الكتاب 
الذي أنزله الله على داود» هذه تؤمن ما بأسمائها. 

وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبًا كثيرة أنزلها على أنبيائه لا يعلم أسماءها وعددها إلا الذي أنزلماء 
فهذه التي “ميت لابد أن تؤمن بها بأعيانماء الزبور» التوراة» والإنجيل» والزبور» وص حف إبراهيم 
وصخحي: موسي 

أما القرآن فلابد من الإيمان به إِمَانً خاصًاء قال: "وَتُوْمِنَ بالْقُرْقَانِ" والفرقان هو القرآن» القرآن 
له أسماءء من أسمائه الفرقان؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل. 

" وَتُؤْمِنَ بِالْمُرْقَانِ" يعني القرآن» "عاك به غَيْرُ إمَانك بِسَائِرٍ الْكْتُبٍ. إعائك بِعَيْرِوِ من اكب" 
فرق» إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسانء يعني إيمانك بالتوراة والإنجيل والزبور» إقرارك 
بالقلب واللسان» وإيمانك بالقرآن» إقرارك به واتباعك ما فيه» يعني الإيمان بالقرآن تؤمن» تقر به» وتتبه 
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ما فيه» تمتثل أوامره» وتحتنب نواهيه» وتصدق أخباره» وتقف عند حدوده» تزدجر بزواجره ومواعظه» 
وتعمل با فيه. 

) المتن:( 

"وأا قول ورس له قان من بها سی الله في كِتابه من ْله وَتُؤْمِنَ بأد اله سَوَاهُمْ رسلا 
وَأنْبَِاءَ لا يَعْلَمُ أَنْمَاءَهُمْ إلا الذي أَرْسَلَهُمْ ونومن بمْحَمّدِ 4 وإعائك به غَْرُ إعانك بسائر الرُسُلٍ. 
إعائك بِسَائِرٍ الرْسْلِ إقرارك بم وإعائك محمد إِفْرَارُك به وديك إِيَاهُ دائبًا على مَا جَاءَ به 
فَإِذَا انبَعْت مَا جَاءَ به اديت الْفَرَائْضَ وَأحلَلّت الخال وَحَجَنْتَ ارام وَوَقَفت عِنْدَ التُبهَاتَ 
وَسَارَعْت في اخيرات" 

)الشرح:( 

هذا بين الإمام محمد بن نصر رحمه الله معنى الإبمان بالرسل» وهو أن يكون فيه إجمالًا وتفصيلاء 
وهو أن يؤمن المسلم بالرسل بأسمائهم الذين ”ماهم الله في القرآن أو في السنة» فما ذكر الله ذلك في 
عر النساء وفي سورة الأنعام خمسًا وعشرين» فأسماء الرسل» فيؤمن بهم بأسمائهم» قال تعالى :إن 
َوْحَيْنا َك كما أَوْحيْنا إلى توح وَالتيينَ من بَعْدهِ ايت إل إنواهم واي وإشحاق 
وَيَعْفُوب 0 وَعِيسَى ووب ونوس کک وَسُلَيْمَانَ وَآتيْنَا داؤود ربوا 22 ورسلا فذ 
قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قَبْلُ ورسلا 1 نَقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ وكلَّمَ اله مُوسَى تَكُلِيمًا [النساء: ٠٠٠۴۳‏ 
bk‏ 

وقال في سورة الأنعام لما ذكر نوح قال :ومن ذَرَيِهِ اود وَسْلَيْمَانَ ووب وَيُوسْفَ وَمُوسَى 
وَمَارُونَ وَكَدَلِكَ بجزي الْمُحْسِبِينَ © وزكر وي وَعِيسَى وإِلْيَاسَ كل من 
الان 20 وإساعيل وَالْيسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطَا وكا فَضَّلَنَا على الْعَالَمِينَ [الأنعام: 4م - 45م]ء 
ومنهم شعيب» نؤمن بحم بأسمائهم الذين ماهم الله نؤمن بحم بأسمائهم» ونؤمن بأن لله رسلا كثيرين لا 
يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله. 

وأما الإهان محمد بي فهو الإبمان به تفصيلًا كما بين المؤلف رحمه الله. 
فال "215 قله :وسله فان توه تُؤْمِنَ با سی الله في تابه من رُسُّلِهِ وَتَؤْمِنَ با الله سَوَاهُمْ رسلا 

ياء لا يَعْلَمُ أَسمَاءَهُمْ إل الي ا 0 وَتُؤْمِنَ محمد ب وإعائك به عير ير انك بسَائ ر الل" 
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يعني إعان» الإيمان بالرسل مجملء والإيهان بمحمدٍ 4 مُفصلء فقال: "إعانك بسَائرٍ الرسُلٍ إفرازك يم 
وَإِعَانّك كد إِفرَارْك به وَتَصدِيقُك إِيَاهُ واتباعك مَا جَاءَ به قدا اتَبَعْتَ ما جَاءَ به أَدَيْت الْفَرَائْضَ 


م 


د 0 


وللت الحلا وَحَيّفْت ارام وَوَقَفْت عِنْدَ الشّبْهَاتِ وَسَارَعْت في الات" فلابد من تصديق الي 
يٌ في أخباره» ولابد من اجتناب وفعل أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه؛ وحيتقدٍ يؤدي 
الإنسان الفرائض ويجتنب الحرمات ويحل الحلال ويحرم الحرام ويقف عند الشبهات» ويسارع في 
الخيرات. 

)المان:( 

"وَأَمَا قله بوَاليَْمِ الآخرٍ فَأَنْ من بالْبِعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وا لجاب وَلْمِيرَانِ وَالنَوَابٍ 
وَالْعِمَابٍ وَاجَنَةِ وَالئَارٍ وَبَكُلَّ مَا وَصَففَ الله به يَوْمَ القيَامَة" 


)الشرح:( 

هذا الإيمان باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإمان» قال: "أن تُوْمِنَ بالْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِ" أن الله يبعث الأجساد ويعيدها من الذرات التي استحالت؛ لأن الله تعالى عالم بذرات وهو 
قادر» فهو يعيدها من الذرات التي استحالت» وقد ثبت أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» وهو 
الخصخص,» وهو آخر فقرة في العموم الفقري» كما قال النبي ي في الحديث الصحيح :ليس مِنّ 
الإنَمَانٍ َء إلا يَبْلَى إلا عَظْمَا واجداء وهو عَجْبْ الدب وَمِنْهُ يرگب الق يَوْم 
القَِامَةٍ ([9]) 


0 


فتؤمن» يؤمن المسلم بأن الله يبعث الأجساد ويعيدها خلقًا جديدًا فإذا تكامل خلقها ينزل الله 
مطرًا تنبت منه أجساد الناس فإذا تكامل خلقهاء أذن الله لإسرفيل في النفخ في الصور فعادت 
الأرواح إلى أجسادهاء والأرواح باقية بعد خروجها إما في عذاب وإما في نعيم» المؤمن روحه تُنقل إلى 
الجنة» وها صلة بالجسدء والكافر تنقل إلى النار ونما صلة بالجسدء ثم تعود الأرواح إلى أجسادها 
فيقف الناس» يخرج الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله للحساب. 

لابد من الإبمان بمذاء الإيمان بالبعث بعد الموت» والإبمان بالحساب ولميزان» وزن الأعمال» ووزن 


الث شخاص» حساب» و سب الإنسان» فالمؤمن ا سب حسابًا يسيراء وكذلك الثواب والعقاب 
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والجنة والنار» بكل ما وصف الله في القيامة كله يؤمن به الملسلم» كل هذا داخ في الإيمان باليوم 
الآخر. 

) المتن:( 

"وما فَوْلَهُ :وتُؤْمِنَ بِالَْدَرٍ خَيرِهِ وشو فَأَنْ تُؤْمِنَ بان ما أْصَابَك ٤‏ يكن لِيُخْطِئَك وَأنَّ مَا 
أخطأك 1 يکن لِبُصِيبَك ولا تَفُ: لَوْ كَانَ گا 1 یکن كذًا وولا كَذَا وَكَذَا 1 يکن كذًا وَكَذًا .قَالَ: 
َهَذَا هو اومان بال وَمَلَائكَيه ونه وَرُسْلِهِ وليم الآخر." 


)الشرح:( 

يتن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله الإيمان بالقدرء فقال: الإبمان بالقدر خيره وشره أن 
تؤمن بِأَنَّ ما أصَابَك ل يكن ليُخطئك وَأَنَّ مَا أخطأك 1 يكن لِيُصِيبَك هذا من الإيمان بالقدرء 
والإيمان بالقدر أوسع من هذاء كما قال الني بي سمي بالقدر خيره وشرّه» تؤمن بأن الله علم الأشياء 
قبل كوتماء فعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون» 
وأن الله يعلم الحركات والسكنات والصفات والذوات والرطب واليابس كما قال الله تعالى :وَعِنْدَهُ 
ماتخ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمُ مَا في الب وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطْ من وَرَقَةِ إل يَعْلَمْهَا ولا حب 
في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا بابس إل في كاب مُبِينِ] الأنعام: [.٠۹‏ 

وتؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ الذوات والصفات» وتؤمن بالإرادة والمشيئة وأنه 
لا يقع شيءٌ في هذا الكون إلا ما أراده الله وتؤمن بالخلق والإيجاد» وأن الله خلق كل شيءٍ في هذا 
الوجود» الذوات والصفات» وأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد» هذا هو الإيمان بالقدرء ومن ذلك» 
أن تؤمن بِأنَّ مَا أَصابَك ل يكن لِبُخْطِئَك وَمَا أخطأك 1 يكن لِيُصِيبَك([10]) كما جاء في الحديث» 
الذي حديث عبادة بن الصامتء وفي حديث ابن الدّيلمي :لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن 
بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.([11]) 

هذا تفسيرٌ للقدر ببعضه» بجزءٍ منه» وهذا معروف عند السلف يُفسّر الشيء ببعضه» هذا من 
القدر أذ تُؤْمنَ بأ ما أصَابَك 1 يكن إيخطقك وأَنّ ما أخطأك 1 يكن ليك ولا تفل: لو گان 
كَذَا 1 یکن گا وَلَوْلَا كذَا وَكَذَا 4 يَكْنْ كَذَا وَكذَا .لأن الله تعالى قدّر كل شيء» وكتب كل شيءٍ في 
اللوح المحفوظ. وكل شيءٍ مُقدَّرء فلا تقل إن هذا لو كان كذا ما حصل كذاء أو لو لم يكن كذا لما 


عنوان البحث 
حصل كذاء لا تقل هذاء لان كل شيءٍ محفوظ» كل شيء مکتوب» كل شيء مُقدر» القدر تام» علم 
لله بالأشياءء وكتابته وإرادته وخلقه وإيجاده في الوقت الذي قدَّر الله أن يوجد. 

قال المؤلف رحمه الله: "قَالَ" يعني محمد بن نصر المروزي الإمامء "فَهَذَا هُوَ الْإِمَانُ باه وَمَلَائِكَيهِ 
وَكتبه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر" يعني والقدر خيره وشره. 


) المتن:( 


ر مگ ا کو الل ر ا رر 95 5 o£‏ 3 ر 300 2 2 7 
"وما يُسْأل عَنْهُ أَنَهُ إا كان ما أَوْجبَهُ اللّهُ من الْأَعْمَالٍ الظاهرة أكثرَ من هذه الْحَمْس؛ فَلِمَاذًا 
قَالَ: الإْلامٌُ هذه الْحَمْسسْ وَقَدْ أَجَاب بَعْضُ الاس بأد هَذِه أَظْهَرَ شَعائر الإشلام وَأَعْظَمُهَا 


م ر اده ل سق د وس وه 1 .0 5 
وَبِقِيّام العَبّدِ ا بم اسلامه وَتَرَكْهُ ها يُشْعِرٌ بإنحلالٍ قَيّدٍ انقياده. 


428 


و " التّحْقِق " أن الي كله ذگر الدِينَ الذِي هُوَ اسْعِسْلَامُ الْعَبْدِ لبه مُطُلقَا الذي يجب لله 


7 4 


وَهَذِهِ هي الْحَمْسْ وَمَا سِوَى ذَلِكَ إا جب بِأَسْبَابٍ لِمَصَالِحَ فَلَا يَعُمُ وُجُويجًا يع الناس؛ 
بل إا أن يَكُونَ فرصا عَلَى الكمَايَةٍ كَالهَادٍ وَالأمْرِ بالْمَْرُوفٍ وَالنَهِي عَنْ المُنگر؛ وما عع 


ی ر 


5 كر و د ا 0 ا ا مدر ر‎ e 
ذلك من إِمَارَةِ وَحُكم وَفتيا؛ وَإِفَرَاءٍ وَتحديث وغير ذلك. وَإِمّا أن يجب بسَبَب حَق لِلآدَمِيِينَ‎ 


کے 


ص به مَنْ وجب لَهُ وَعَلَيْه وَقَدْ يَسْقَط بإِسْقَاطِه. 

وإذا حصَلَّت الْمَصْلَحَةُ أؤ الْإبْرَاءُ إما بإنرائه وما بصو الْمَصْلَحَةٍ فَحُفوق الِْبَادٍ فل 
قَضَاءٍ الدّيُونِ وَرَدِ الغصوب وَالْعَوَارِيَ وَالودائع وَالْإِنْضَاف من الْمَظَالم مِنْ الدَمَاءِ وَالْأمْوَالٍ 
وَالَْعْرَاضِ؛ إا هي حفُوق الْآدَمِيينَ وَإِذَا روا منها سَقَطَثْ. 

وجب عَلَى خص دون شَخْصٍ في حال دون حال 1 تجن عِبَادَةَ عَحَضَة لله عَلَى كل عَبْدٍ 
قادر؛ هذا شارك فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَاانَضصَارَى لاف الْحَمْسَة فعا من خَصَّائْصٍ 


- 


) الشرح:( 


عنوان البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فإن لل رهه الله بيّن في هذا الفصل سالا وأجاب عنه» أتى بسؤال وأجاب عنه» فقال: 


574 


"ويم شال عَنهُ OEE‏ ا به الله من غ الأعمال الظّاهرة َر من هله و الْحَمْسِ؛ ؛ قَلِمَادًا قَال: 


ع 


اأإشلام هذه الخشن؟" 


هذا السؤال يقول: إن الله تعالى أوجب على المسلم واجبات كثيرة» وقي الحديث لما سأل» حديث 
جبرائيل» لما سأل النبي» جبرائيل النبي ب فقال :ااام أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمّدَا 
رَسُولٌ الله وَتُقِيمَ الصَّلَاك وَتُؤْيَ الرَكاة وَتَصُومَْ رَمَضَانَء وَنَحْجَ الَْيْتَ ([12])هذه خمسء حمس 
شعائر» والواجبات أكثر» فلماذا قال النبي ع الإسلام هذه لخمس» مع أن الإسلام صلة الرحم» وبر 
الوالدين» والإحسان إلى الجيران. 

وكذلك رد الأمانات إلى أهلهاء وغير ذلك من الواجبات» والنفقات على الزوجات والأقارب» 
وغير ذلك من الواجبات» والجهاد مغلا في سبيل الله وقد يكون واجبًا أحيانا» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ونصر المظلوم» قد» وإبراء القتسم وإجابة الدعوة إلى غير ذلك من الواجبات والشعائر» 
فلماذا م يذكرها النبي ب في مُسمّى الإسلام, وما قال: "الإسلام خمسة" خمسة أركان» مس شعائرء 
الشهادتان: الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمدٍ ب بالرسالة» وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم 
رمضان وحج بيت الله الحرام» فلماذا اقتصر على الخمس مع أن شعائر الإسلام أكثر من هذه 
الخمس» وهناك واجبات كبر الوالدين وصلة الرحم وغيرها لم تُذكّرء المؤلف رحمه الله أجاب جوابين» 
جواب قال: إنه قاله بعض الناس ولم يرتضه» وجوابٌ اختاره. 

الجواب الذي قاله بعض الناس» قال: خلاصته: أن هذه الخمس هي أظهر شعائر الإسلام؛ 
وأعظمهاء وإذا قام العبد بماء واستقام عليها فلابد أن يدفعه ذلك للقيام ببقية شعائر الإسلام وإذا 
تركها هذه الخمس» فهذا يدل على أنه منحلك؛ منحل يعني انقياده» فکفی» فلما كانت هذه الخمس 

هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وأن مَن قام بجا لابد أن يقوم ببقية شعائر الإسلام, مَن قام بها 
5 أن يدفعه ذلك إلى القيام بغيرهاء ومن تركها دل على انحلال انقياده وأنه لا يقوم بغيرهاء فلهذا 
اقتصر على هذه المخمس. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَقَدْ أجَاب بَعْضُ الاس بأد هَذِو أَظْهَرَ شَعَائرٍ الإشلام وَأَعْظَمُهًا 
وَبقِيَام الْعبْدِ يما يي استسلامه وره ا يشير ااال قَيْدٍ الْقِيّادِهِ' لم يرتض المؤلف رحمه الله هذا 
الجواب» وإنما أجاب بجواب آخرء فقال: الجواب الصحيح» أن هذه الخمس التي ذكرها النبي 44 في 
حديث جبرائيل هي العبادة امحضة» التي تحب على جيع الأشخاص إذا لم يكن هناك مانع» تحب 
على كل قادر» وهي التي تدل على استسلام العبد لربه مطلقّاء فهي العبادة اللحضة الواجبة على كل 
شخص» واجبة على الأعيان» وواجبة على كل قادر. 

وأما ما سواها فإنه نما يحب بأسباب» ولا يجب على كل أحدء وإنما يحب على بعض الناس دون 
بعض» ولهذا اختلف» ولذا قُرق بين هذه الخمس» هذه الخمس واجبة على كل أحد» كل واحدٍ بعينه 
إذا كان قادرّاء وهي عبادة محضة:؛ وفيها استسلام العبد لربه مطلقًاء ما عداهاء ما عدا هذه الخمس» 
فيجب بأسباب» ويجب على بعض الناس دون بعض» وطذاء ومنها مثلاء ال وقد يكون بعضها واجبًا 
على الكفاية» بعضها واجبًا عيني» ومنها الجهاد, الجهاد لا يحب على كل أحد» ومنها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحدء بل يحب على القادر. 

ومنها أيضّا الإمارة والحكم والفتيا وغيرها مثلا: النذر» إِنما يحب على الناذر دون غيره» كذلك 
أيضًا الديون» وكذلك النفقات» مَن عنده زوجة تحب عليه النفقة» ومن ليس عنده زوجة ولا أولاد لا 
يجب عليه النفقة» كذلك النفقة على البهائم» مَن كان عنده بمائم يجب عليه أن ينفق عليهاء ومن ۾ 
يكن فلاء كذلك مَن غصب شينئًا يحب عليه أن يرد الغصب» والعواريّ» مَّن كان عليه عواري يردهاء 
والودائع يرد» وكذلك الإنصاف من المظلم من الدماء والأموال والأراضي يجب على الإنسان 
الإنصاف» ومن لم يظلم أحد في ماله ولا دمه ولا عرضه لا يجب عليه. 

فهذه حقوقٌ بحب على شخص دون شخص» وي حال دون حال» بخلاف الخمس فاا هي 
العبادة المحضة لله. هذا هو الجواب الذي ارتضاه المؤلف. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: " و " التُحقِيق " أذ الى يلل گر الدّينَ الذي هُوَ اتلام الْعَبِدٍ 
رب طلا" وهي الخمسة, "لدي جب لل عاد خْصّة عَلَى الْأَعيَاِ. میج عَلَى کل مَنْ كان قاور 
عَلَيْهِ أن يعد اله ما ْلِصًا لَه الدّينَ. وَهَذِهِ هي الْحَمْسْ" الشهادتان والصلاة والركاة والصيام والحج, 
"وما وی ذلك فا يب بِأَسْبَابٍ لِمَصَالِحَ فلا يعم جوا حمِيعَ النّاسِ؛ بل إا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا عَلَى 


عنوان البحث 


كِمَايَةِ كَالِهَادٍ لأر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهِي عَنْ الْمنْكَرء وَمَا يبع ذلك من إِمَارةِ وَحكم وَفُعْياء وَإِْرَاء 

وَتَحْدِيثِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وما ان يحب بِسَبَبٍ حَقّ لِلْآدَمِيَينَ يحص به مَنْ وجب لَه وَعَلَيْهِ وَقَدْ يَْقُطُ بِإِسْفَاطِه" مثل 
الديون والعوارئ 0 ملل المؤلف» ويقول: "ودا حَصّلث الْمَصْلَحَةٌ أو الْإبْراءُ ما بإبْرَائهِ وَإِمَا 
بِعْصُولٍ الْمَصْلَّحَةِ مَحْقُوقُ الْعبَادٍ مل قَضَاءٍ الدَّيُونٍ وَرَدّ الغصوب وَالْعوَارِيَ" يعني جمع عارية» "وَالْوَدَائع 
وَالإِنْسَاف من الْمَظَا مِنْ اليّمَاءِ وَالأَموَالٍ والأعراض؛ إا هى حْقُوقُ الْآدَمِتِينَ ودا روا منْهَا 
سَمَطَثْ. وجب على شَّخْصٍ دُونَ شَخْصٍ في حر ب امه اي 
قار" يعني مثل أركان الإسلام الخمسة» "ودا يَشْكَرِكُ فيها الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالنٌصَارَى" مثل العارية 
ورد المظالم» تردها على المسلم وغير المسلم» ترد المظلمة» ليس لك أن تظلمه» ترد العارية على المسلم 
وعلى الكافر» ترد الدين على المسلم وعلى الكافرء "يخلافي الْحمْسَةٍ َإِعنا من حصا نص اشامن" 

) المتن:( 

"وَكَذَلِكَ ما يحب من صِلَةِ الْأَرْحَام وَحْقُوقٍ الرَّوْجَةَ وَالْأَوْلَادٍ وَالرَانٍ والشرگاءِ وَالْقثَرَاءِ. وَمَا 

جب من أَدَاءٍ الشَّهَادَة وَالْفُْيّا وَالْمَضَاءٍ وَالإماره وَالْأَمْرِ بالْمَعْرُوفٍ التي عن الْمُنگر وَالْهَادِ؛ 
5 ذلك يجب بأسْباب عَارِضَةَ عَلَى بَعْضِ الاس دون بَعْضٍ الناس لب مَتَافعَ وَدَفْع مَضَارَ لَوْ 
حَصَلَتْ بِدُونٍ فغلٍ الْإِنْسَانِ 1 تجب؛ فما گان مُشتركا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِمَايَة وَمَاكَانَ مخضا 
غا يَبْ عَلَى رَيْدٍ ذُونَ عَمْرو لا شترا رك الاس في ؤجوب عَمَلٍ عي على كُل أحَدٍ قار وی 
لْحَمْس؛ إن رَوْجَة رَد وأقاربه لَنِسَتْ رَوْجَةَ عَمْرِو وَأقاربه فَلَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَى هَدَا مِقْلَ الاجب 
عَلَى هَذَا بخلافٍ صم رَمَضَانَ وَحَجَ البَيْتِ وَالصَّلَوَاتِ امس وَالرَكَاِ؛ٍ فَإِنَ الرَكَاةَ وَإِنْ گائث 
حَقَا ماليا فعا وَاجِبَة لله؛ وَالْأَصَْاف الثَمَانيَةُ مَصَارِفُهَاءٍ وها وَجَبَتْ فِيها انيه و1 يجْرْ أن يَفعَلََّا 


لی عَنْهُ عَنْهُ بلا إذنه E‏ تُطْلَبْ من غ الكقار. 
وَحُفُوق الْعبَادِ لا يشرط ا الييّهُ وَل اها عَبرهُ عَنْهُ بعر إِذْنِهِ بَرِنَتْ ذْمّمُهُ وَيُطَالَبْ ب الْكُقَار 
وما يحب حَفًَا لله تَعَالَ گالْگفارات هُوَ بِسَبَبٍ مِنْ الْعَبْد وَفيها شوب الْعْقُوبَاتِ فَإنَ 0 جب لله " 


ثلاث أنْوَاع ": عِبَادَةٌ َخْضَةٌ كَالصّلَوَاتِ وَعْقُوبَاتْ عَخْضَّةٌ ادود وَمَا يُشْبِهُهًا كَالْكَفَارَات." 


) الشرح:( 
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المؤلف رحمه الله لازال يقرر ما ارتضاه من الفرق بين أركان الإسلام الخمسة والواجبات الأخرى» 
وأن الأركان الخمسة واجبةٌ على كل أحد قادر» وهي عبادةٌ لله محضة» وما عداه فإنه يحب بأسباب» 
قال: " وَكَذَلِكَ ما يحب مِنْ صِلَة الْأَنْحَام وَحْقُوقٍ الرَّوْجَةِ وَالَْولَادٍ وَالجِيرانٍ وَالشرَكاءِ وَالْمُمَرَاءِ' كل هذه 
تحب بأسباب» تحب» هذاء كل إنسان يصل رحه» والرحم يختلف» هذا قد يكون له أرحام كثيرون» 
وهذا يكون له أرحام عدد قليل. 

وكذلك حقوق الزوجة والأولاد» تحب على المتزوج ليقوم بحقوق الزوجة» والذي لم يتزوج ليس 
عليه حق» وكذلك الأولاد» مَّن كان عنده أولاد وجلب عليه أن يؤدي حقهم» ومن لم يكن عنده أولاد 
م يكن عليه هذا الواجب» وكذلك الجيران» والشركاء والفقراءء وكذلك ما يجب من أداء الشهادة 
والفتيا والقضاء والإمارة» مَن كان عنده شهادة يجب عليه أن يؤديهاء ومن لم يكن عنده شهادة ليس 
عليه هذا الواجب» وكذلك الفتياء مَن كان يستطيع الفتيا يحب عليه أن يجيب إذا سّئل والسائل بحاجة 
إلى ذلك ومن لم يكن مِن آهل الفتيا لا يجب عليه. 

وكذلك القضاءء القاضي يجب عليه أن يقضي إذا تراجع إليه الخصمان» ومن لم يكن قاضيًا لا 
يحب عليه هذا الواجب» وكذلك الإمارة» الأمير جب عليه ما لا يجب على غيره» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» مَّن استطاع وقادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجب عليه» ومن لم 

وكذلك أيضًا الجهاد» يقول المؤلف: "كل ذَلِكَ يحب بِأُسْبَابٍ عَارِضَة عَلَى بَعْضٍ الاس دُونَ 
بَعْضٍ لب مَنَافِعَ وَدَفُع مَضَارٌ َو حَصّآت بِدُونٍ فع الْإِنْسَانٍ 1 تحب" يعني إذا زال المنكر مغلا 
وحصل المعروف بدون فعل الإنسان ما وجب عليه» لأن حصل المطلوبء قال: "فما گان شرك 
هو واج عَلَى الْكِمَايَة وما گان مخضا قا َب عَلَى ريد دُونَ عَمْرو " ما کان مشتركًا فهو واج 
على الكفاية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل إنسان مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» هذا واج على الكفاية» إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقين. 

وما كان مختصًا فهو مختص من يجب عليه» مثل: زيد يجب عليه أن ينفق على أهله وأولاده بينما 
عمرو لا يحب عليه أن ينفق على أهل زيد وأولاده» هذا واجبٌ مختص»ء إنما يحب على زيد دون 
عمروء "لا يشار النَّامْ في جوب عَمَل بِعَيْنِهِ عَلَى كل أَحَدٍ ادر سِوَى الخَمْسٍ" الشهادتان والصلاة 
والركاة والصوم والحج هذا واجبة على كل أحدء كل قادرء قال: "إن زوْجة ريد وفارب ليث رَوْجَة 


عنوان البحث 


عمرو وأَقَاربه ا الات ل هدا مثل وجب ع هذا بخلافي صَّوم رَمَضَانَ ع الت 


۶ 
د 


A‏ والرگاة" هذه الأمور الخمسة أو الأركان الخمسة تحب على كل أحد. 


قال: "فَإِنَّ الرگاة وَإِنْ كَانَتْ حم مَالِنّا فعا وَاجِبَةٌ بل وَالْأَصْنَافُ الثّمَانِيَةٌ مَصَارفُهَا" الأصناف 


2 
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الثمانية التي ذكرهم الله في سورة براءة ةل الصَدَقَاتُ للْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَا لْمُوَلَعَة 

فلوم وي الرَقَاب وَالْعَارِمِينَ َف سيل الله وَابْن ن السبيل | التوبة: ]٠‏ هذه مصاريف الرّكاة» قال: 

"ودا وَجَبَتْ کک عَنهُ sS‏ ق ا 
يُسْكَرَطُ ا البَيّهُ وَلَوْ أَذّاهَا عبر ي عَنْهُ بعَيْرِ إذْنِهِ بَرِنَتْ ذِمَيُهُ وَيُطَالَبِ يا اكمار" 


المؤلف رحمه الله بين الفرق بين الخمسة. أركان الإسلام الخمسة وبين غيرهاء فمثلًا الركاة من 
الأركان الخمسة» الركاة حقٌّ مال واجبةٌ لله ولهذا تحب فيها النية ولا يجوز أن يفعلها غيره بلا إذنه ولا 
تُطلب من الكفارء الرّكاة لابد أن ينوي» فلو كان إنسان عليه ركاة ثم أخرج بمقدارها ولم ينو نواها 
صدقة» صدقة التطوع فَإنْما لا تجحزئ» حتى ينوي» لقول الني ¥ :إا الأَعْمَالُ بالبَيّات.([13]) 

وكذلك لو أخرج إنسان عن شخصء عرف عمرو أن زيد عليه» عنده» عليه ركاة» عليه ركاة 
ومقدارها مائة» فأخرج عنه مائة دون أن يخبره» ما تجزئ» لابد أن يُخبره حتى ينيبه» فلابد من النية» 
وكذلك أيضّا الرّكاة لا يُطالب بما الكفار؛ لأتما لا تصح منهم في حال كفرهم حت يوحدوا الله 
ويدخلوا في الإسلام, اف كان الكاف ندب على ترك الإسلام وترك التوحيد وترك الركاة والصوم 
والحج والصلاة؛ لكنها لا تصح منه في حال كفره» فهذه ثلاث فروق إي نعم» فالركاة لابد فيها من 
النية» ولا يجوز أن يفعلها غيره عنه بلا إذنه» ولا يطالب بما الكفار. 

أما حقوق العباد لا ُشترط هاء حقوق العباد مثل الدين» إذا كان لك دين» زيد له دين على 
عمروء لا يُشترط النية» لو جاء إنسان وأخرج الدين عنك وم تعلم برئت ذمتك ولو لم تنو» لا يحتاج 
نية» حقوق العباد ما يُشترط ها النية» فإذا كان زيد يطلبه عمرو مائة» فجاء بكر وقضاها عنه ولم يخيره 
برئت ذمته» وكذلك النجاسة لا يُشترط ها النية» لو كانت هنا نجاسة في الثوب» ثم نزل المطر وغسلها 
وأزالها» صح» ولا يُشترط النية» وكذلك أيضًا لا يُطالب جا الكفارء الرّكاة لا يُطالب جا الكفار. 


وأما حقوق الآدميين يُطالب ها الكفار» هذه فروقٌ ثلاثة بين الرّكاة الق هى من الأركان 
الخمسة» وبين حقوق الآدميين» أنه لابد فيها من النية» ولا يجوز أن يفعلها الغير إلا بإذنه, ولا يُطالب 


عنوان البحث E‏ 


كما الكفار» وحقوق العباد لا يُشترط ها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت منه ذمته كالدين» 
وطالب يما الكفارء وفنا جب حقاء يقول الولف رةه الله: "الكنار وما يحنت عا ك تعان 
كَالْكَمَاَاتِ هو يِسَبَبٍ مِن لعٍ وفِهَا شَوْبُ الْعُقُوَاتِ" 

يقول: وأما الكفارات» مثل كفارة القتل» وكفارة الظهار» وكفارة الجماع في نمار رمضانء هذا 
وجب» وجبت بسبب من العبد» وفيها شوب العقوبة» يعني في ضمنها العقوبة» لأن أمرين: الأمر 
الأول: بسبب العبد» والثاني: في ضمنها العقوبة. 


1 وو ع اده الغا 


ثم بن المؤلف رحمه الله أن "الْوَاجب له " ثَلَانَةُ أَنْوَاع ": عِبَادَةٌ ححص كَالصّلَوَاتِ وَعْقُوَاتٌ عَخْضَةٌ 


کاود" وعقوباتٌ مشوبة كالكفارات. 
) المتن) 
"وَكَذَلِكَ كفارَاث احج وَمَا يجب بالئذر فإ ذلك يجب بِسَبَبٍ فغل من العَبْدِ وَهُوَ وَاجب في 


ذمّته. 


َأ ' الرگة " فإ َب حَقًا ب في اله. ومد يقال بيس في الما حَقّ وى الزگاة أي 
لَبْسَ فيه حَق جب بِسَبَب الْمَالِ وی الزگاة وَل فَفِيه وَاجِبَاتُ بعر سَبّبٍ الْمَال گما جب 
الَقاث لأأقارب وَالرَؤجَة وَالرُقبق وَالْبَهَائِم وَيجَبْ كَل الْعَاقِلَةٍ وََبْ قَضَّاء الديُونِ وَيجَبْ 
إِعْطَاء في الائبة وجب إِطْعَامُ الجائع وَكُسْوَةٌ الْعَارِي فَرْضَا عَلَى الْكِفَابَة؛ إل عَبْرِ ذَلِكَ مِنْ 
الَْاجِبَاتِ الْمَلِيِّ. لكِنْ بسَبَّب عَارِضٍ وَالْمَالُ شَرْطُ وُجُوبا كَالاسْتِطعَةِ في احج فِإِنَ الْبَدَنَ سَبَبُْ 
جوب وَالِإِسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ وَالْمَالُ في الزگاة هُوَ السَّبَبُ وَالْوْجُوبُ مَعَهُه حى لَوْ ل يَكْنْ في بَلَدِهِ 
من يَسْعَحِقَُا لها إلى بَلّدة أخرى وهي حَقّ وَجَب لله تعَالَ. 

وَيَذَا قَالَ: مَنْ قَالَ من الْقُقَهَاءِ: إِنَّ التَكلِيف شَرْطٌ فيها فلا تحب عَلَى الصّغِيرٍ وَالْمَجْمُونٍ. 
وََمّا عَامَةُ الصّحَابَة وَامجُمهُورٍ كمالك وَالشَافعِيَ وَأَحْمَد فَأَوْجَبُوهَا في مَالٍ الصّغِيرٍ وَالْمَجْنُونِ لان 
وَعَفْلُهُمَا تاقص. وَصَارَ هذا كُمَا يجب الْعْشْرُ في أَرْضِهمَا مَعَ أن 
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عنوان البحث 
وَكَذَلِكَ إِيجَابُ الْكَقَارَة في مَاليمَا. وَالصّلَاهُ 0 إا شفط لعجر الْعفْلٍ عَنْ الْإيجَاب لا 

سِيّمَا إذا انضَمّ إن عَجْزٍ اكير وَهَذَا الْمَعْىَ م متف في الْمَالٍ ِن الوَيَ قَامَ مَقَامَهُمَا في 

الهم كُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا في یع مَا + ب في الما وأا بدا فاا يجب عَلَيْهِمَا فيه َء“ 


)الشرح:( 

المؤلف رحمه الله لايزال يقرر الفرق بين أركان الإسلام الخمسة» وبين بقية الواجبات» وأن الأركان 
الخمسة هي واجبة لله عبادة حضة» وهي واجبةٌ على كل أحد, على كل قادر» بخلاف ما عداها من 
الواجبات» فإنما ليست واجبة على الأعيان» وإغا يختلف» يختلف وجوبها من شخص إلى شخصء» 
وفي حال دون حال» ونحب بأسباب. 

وقال: ومن ذلك كفارة الحج» قال: 'وَكَدَلِكَ كَقَّارَاتُ احج" الكفارة التي نكون في الحج عندما 
يكون الإنسان محرمًا ثم يفعل محظور من محظورات الإحرام كأن يحلق رأسه مثلًا لمداواة جروح في رأسه» 
فإنه يجب عليه الكفارة» والكفارة أن يذبح شاة أو يُطعم مساكين» أو يصوم ثلاثة ےا قال الله 
تعالى :فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به اذى مِن رَأسه قَفذْيةٌ من صِيَام أو صَّدَقَةٍ أو نُسْكِ] البقرة: 
1.05 

وقد بين البي 5 أن النسك هي ذبح شاةء وأن الصيام ثلاثة أيام» وأن الصدقة: إطعام ستة 
مساكين» وكذلك ما يجب بالنذر» إذا نذر الإنسان طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره» لقول النبي 
يِه :مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله لله فَلْيْطِغْهُ ([14])» يقول: "مَإنَّ دَلِكَ َب يسبب فل مِنْ لعي" فالكفارة 
التي تحب في الحج» بحب بفعل العبدء بفعل العبد الذي حلق رأسه» أو الذي فعل محظور. 

أو الذي قلَّم أظافره» فإنه يجب عليه الكفارة» أو تطيب» وكذلك الناذرء إنما وجب عليه الوفاء 
بالنذر بسبب فعله هوء قال: "قد دَلِكَ ڪب يسبب فِعْلٍ مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ واب في ذِمتِه. 


0 الزكاةُ " التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة» فإنما تختلف عن ذلك وهذا قال المؤلف رمه 


ااا 4 
| 


لله: 'وَأَنَا " الرّكاةُ " إا بحب حَما به في مَالِه. وَيَِذَا يُمَالُ :لَيْسَ في الْمَالٍ حَقّ رى الزگاة أي 
فيه حَقٌ يجب بسب الْمَالٍ سِوى الزگاة ولا قَِيهِ وَاجِبَاتٌ بعر سَبَبٍ الما" 
يعني الركاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة» تختلف عن الواجبات الأخرى» فالركاة تحب 


لله في مال مسل » ولهذا يُقال: لیس 2 المال حقٌ سوى الركاة» وهذا القول: روي مرفوعًا عن 


0 


عنوان البحث 


فاطمة بنت قيس بلفظ بلَيْسَ في الْمَالِ حَق وى الزگاة ([15])رواه ابن ماجه سننه كما ذكر في 
الحاشية في كتاب الرّكاة» لكن فى سنده مقال» وهذا المؤلف رحه الله قال: "يمال" الزكاةٍ أي لَبْسَ فيه 
حَقٌّ جب يِسَبّبٍ الما يسوى الزگاة" لِيْسَ فيه حَقٌ َب يسبب امال لكن يحب فيه حقوقٌ أخرى 


ل 


تور س الال "د فيه حَقَ يعني بسبيه» بسبب المال. 

قال: "ول فقيه: ات ر سكت الال كه لحك ا ٿث لِأَذَقَاربٍ' ' تحب ف المال النفقة 
لكن بغير سسب المال» يجب النفقات للأقارب» والنفقات للزوجة» '"وَالرَّوْجَة وَالرَقِيِقِ الها ثم" كل 
هؤلاء يجب أن ينفق عليهم من المال» لكن هذا الواجب ليس بسبب المال» "ويح كمل الْعَاقِلَة" يعني 
الإنسان إذا قتل خطأ تكون الدية على العاقلة» وهم عصباته» من آبائه وأجداده وأبنائه» وإخوانه» 
العصبة» فوجب عليهم بسبب» بسبب اهم كانوا عصبة لهذا الحاني. 


€ 


N 


وكذلك يجب قضاء الديون» قال: يجب قضاء الدّين بسبب أنه تحمّل الدّين» وكذلك "يجب 
الْإِعْطَاءٌ في النَائيَة" النوائب التي تنزل بالإنسان والمسلمين» كذلك يجب إطعام ال جائع وكسوة العاري» 
فرضًا على الكفاية» لا يُترك» لو وجد شخص جائع لا يُترك حت يموت» بل يجب على الكفاية» يحب 
على المسلمون أن يطعموه» فإن لم يطعموه حتى مات أثموا كلهم» وإذا أطعمه بعضهم سقط الواجب» 
وكذلك كسوة العاري» يقول المؤلف: "إلى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْوَاجبَاتِ الْمَالِيّة. لَكِنْ يِسَبَبٍ عَارِضٍ وَالْمَالُ 

شط وُجُويهًا." 

يعني يحب على الذي عنده مال» لكن هذا الواجب ليس بس بب ال مال» كالاستطاعة الحج» 
يقول: "فَإِنَّ الْبَدَنَّ سَبَبْ الْوْجُوبٍ" بسبب عارض» والمال شرط وجوبماء وإن كانت الاستطاعة في 
الحج فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرطء إذا كان الإنسان يستطيع ببدنه أن يحجٌ» وعنده 
مال وجب» فالاستطاعة شرط. 

"والْمَالُ في الرّكَاةٍ (يقول): هو السب وَالْوُجُوبُ مَعَة". المال في الركاة هو السبب والوجوب معه: 
أي مع امال " ڪٿ لَوْ 1 يکن في بده مَنْ يجمه مها إِلَ بد أخرى وهي ق وجب ل 
عا" لأن الركاة واجبة على كل حال بسبب الالء " حٌَّ لَوْ 4 يَكُنْ في بَلَدِهِ مَنْ يش كج الركاة 

بحملها إلى بَلَدِ آخر. 


عنوان البحث 


قال .تقول الولف رجه الله: "ودا قال من قال من المُمَهناو: إن التكليت قط فيها فلا حك 
على الصّغِيرٍ وَالْمَجْنُونٍ" هذا قول الأحناف» الأحناف يقولون: لا تحب الركاة في مال الصي» ولا 
يُطالب وليه بإخراجها من ماله؛ لأا عبادةٌ محضة» والصبي لا يُخاطب بماء هذا كلام الأحناف» 
ويفرق بينه وبين الغرامات والنفقات. 

قال: وإِنما وجب في ماله الغرامة والنفقات؛ لأا من حقوق العباد» لكن هذا خلاف الصواب» 
خلاف ما عليه جمهور العلماء. 

فالذي عليه الجمهور» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة أا تحب الرّكاة في مال الصبي 
واجنون ويخرجها عنه وليهما. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَأَمّا عَامَةٌ الط حابة وَالجُمْهُورٍ كَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد فَأَوْجَبُوهَا في 
مال الصّغِير وَالْمَجْبُونِ لان ماما مِنْ جنس مال عيرها وَوَِيُهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا' فالمال من جنس 
...» سواءٌ كان للصبي أو لغير الصبيء الحكم واحدء فالركاة تتعلق بعين المال» وكون الصبي والمجنون 
ليس عنده قدرة على إخراجها فالولي يقوم مقامها. 


95 وَعَقُلْهُمَا ا فلا يحب 1 الصلاة ولا ل ولا 0 أما المال يتعلق ب» الرّكاة تتعلق 
بالمال. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَصَارٌ هذا كما يجب الْعْشْرُ في أَرْضِهمًا" إذا كان له أرض الصبي والمجنون 
وزرعها حبوب وثمار فإنه يجب 0 

يقول المؤلف: "مَعَ أنه نما يَسْتَحِقُةُ لماي" يعني يستحق العشر الثمانية» الأصناف الثمانية 
الا ماف اا الد د اله في قوله 1 ا لِلفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمُولَمَة فلُويحُْ وني الرَقَاب وَالْقَارِمِينَ وني سبي الله ]التوبة: 1.5٠‏ 

يقول المؤلف: "وَكدَلِك إياب الْكَمَارة في مَالِِمَا' إذا وجبت الكفارة تكون في المال» والولي يقوم 
مقامهماء أما الصلاة والركاة فإتما تتعلق» الصلاة والصيام تتعلق بالبدن» فتسقط عن الصغير وامجنون. 


عنوان البحث 
وَالصّلاةٌ وَالصِيَامُ إا سط لجر الْعَقْلٍ عَنْ الْإيجَابٍ لا سِيّمَا إِذا انْضَمّ إلى 


وهذا قال المؤلف: 'وَالص 
عَجْز الْبَدَنِ كالصُغير" إذا كان عاجز ببدنه وهو صغير أيضًا اجتمعاء الصلاةء ولا 
من في الجا" يعني 


يجب عليه الصيام» لكونه صغيرا غير بالغ» » قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا الْمَعْىَ من 

العجز» عجز البدن منتفي في المال» لأن الركاة تتعلق بالمال والولي يقوم مقامهما. 

ولحذا قال المؤلف: 'قَإِنَّ الول قَامَ مَقَامَهُمَا في الْمَهْمِ كما يَمُومُ م مقا مَقَامَهُمَا في جميع ما يَبُ في 

الْمَالِ وَأَمَا بَدَهُمَا فلا يحب عَلَيْهِمَا فيه ضَينْءٌ." فظهر الفرق بين ما يتعلق بالبدن» وما يتعلق بالمال» 
وما يتعلق بالمال تحب فيه الرّكاة» ويخرجها الولي» وما يتعلق بالبدن هذا يسقط عن الصغير والمجنون. 


)المتن( 
مَا ذَكْرَوهُ بالآياتِ التي تَلَؤْنَاهَا عِنْدَ 


فصل: 

قل تقذ إن تت :)وان سْتَدَلُوا عَلَى أن الْإِعَانَ هو 
1 ت عن وَاسَْدَلُوا ايض جا فص الله من إباءِ إنليس جين 
ڌا لآم فاباهاء فَهَلْ جَحَدَ إنليس رَبَهُ وَهُو يَفُول :رب 


نْ يَسْجُدَ 
َأَنْظرْن إلى يَوْهِ يُبْعَفُونَ [الحجر: 5"] إعاًا من بِالْبَعْثْ 
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027 بار 
ل بصا با فَصصّ الله عَلَيْنا من تبَأ ابي آدَمَ إِذ قَوََّا قربا فَعُقْبَلَ من أحدها ق 
قوله :فاصبح : وهل ج> 


قَالَ 
قبل مِنَ الْآخَرِ [المائدة: ۲۷] إلى قو من الخَاسِرِينَ [المائدة: ]"٠‏ قَالُوا: وَهَلْ جَحَدَ 

َبّه؟ وكيْفَ يجْحَدهُ وَهْوَ 7 ميد 
قَانُوا: قَالَ الله ر ياق 3 | چا خَرُوا دا 


وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ [ا اة 0 وَل يَقُل: 
وَقَالَ :الَّذِينَ آتیٰتا تیتاهُم الكتاب يلوه نَهُ حَقّ تلا 


وس سَبَّحُوا جمد رمم 


000 يُؤْمِئُونَ به [البقرة: ]١7١‏ يَعْن 


اليه و قصلت سر 
يَتبِعُوِنَهُ حَق الَبَاعِه. 


عنوان البحث 
) الشرح( 


فإن المؤلّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل نقل عن محمد بن نصر المروزي في 
كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة ([2])أدلة أهل السُنَّة والجماعة في أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإبمان» والرد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو مرد التصديق وأن الكفر هو الجحود فقط 

هذه الأدلة التي نقلها عن الإمام من كتاب الله وسنة رسوله ب فيها بيان أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإبمان» وأن الإيمان تصديقٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان وعمك بالجوارح» كما أن الكفر ليس هو 
الجحود فقط» بل الكفر يكون جحودًا ويكون عملا ويكون أيضًا قولًا باللسان. 

قد يكثر لاان با مخروت وقد يكثر بكلمة الكفر» وقد يكفر يعمل الكفرغ فإذا جحد عم 
معلومًا من الدِّين بالضوورة؛ كفر» وإذا فعل الشرك وسجد للصنم واختار الكفر؛ كمّر وإذا تكلم 
بكلمة الك كف 

فليس الإيمان مجرد التصديق» ولا الكفر مجرد الجحود» بل الإيمان يكون تصديقًا بالقلب وعملا 
بالقلب وعملًا با لجوارح» كما Î‏ ويكون فعا كالسجود للصنمء 
ويكون قولًا كأن يتكلم بكلمة كُفر مختاراء وأن الإيمان مرتبط بالعمل» وكذلك الكفر مرتبطٌ بالعمل. 

فهذا الفصل فصل عظيم نقله المؤلف رحمه الله من الإمام محمد بن نصر في كتابه: تعظيم قدر 
الصلاة. 

فف جد ا ا بن صر في كتابه تعظيم قدر الصلاة ااا يعني أهل 
السنة والجماعة» " عَلَى أَنَّ الْإِمَانَ هُوَ مَا ذگروة" يعني من أنه قول وعملء " بالآياتِ" وبالأحاديث» 

يعني أهل اة وشاع اتسعدلوا على أن الإعان فقول" وعم ولبات اسا ا سا اة 

وَاسْيَدَُوا عَلَى أن امان هو مَا ذكرَوهُ بالآَياتِ ي تَلَؤْنََهَا عند EE‏ تَسْميّة الله الصَلاةَ وَسَائِرَ 
الضّاعَاتِ عا" وإسلامًا وديتاء يعني من الأدلة التي استدلوا بها على أن 2 شكر وعملًا أن الله 
تعالى مى الصلاة إماناً» من الأدلة التي تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الصلاةء ماها 


1 


الله مات في قوله تعالى :ِوَمَا گان اله هضيع إعانک ۾ [البقرة: )]3[(|]١ ٤١‏ 


عنوان البحث 


والمراد بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدسء لما هاجر النبي ب إلى المدينة وجهه الله إلى بيت 
القدس يستقبله في صلاته ستة عشر ث جر رييب ترام كرت ت القبلة إلى الكعبة؛ فقال 
بعض الصحابة: كيف حال الذين ماتوا وهم ا إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة؟ 

فأنزل الله :وما کان الله َه لِيُضِيعَ إِعَانَكُمْ [البقرة: 4 ]١‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمى 
الصلاة إعانًً. 

هذه معنى قول المؤلف رحمه الله:" بِالْآيَاتِ ل تَلَؤْنَاهَا عند د ذكر 3: تَْميّة الله الصَلاةً وَسّائر 
الطَاعَاتِ" تسمى إيمان وإسلام ودين كما قال الله تعالى :إا الْمُؤْمِنُونَ لبي إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ 
فلوم وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آياثة رادم | عا وَعَلَى رُم يَكَوَكُلُونَ دي الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وم 
َرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُوَ 2 أولَتك هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا] الأنفال: ۲ - 4[ 

فسمى هذه الأعمال إيمان» وجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبي وزيادة الإيمان عند تلاوة 
القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة: كل هذه تسمى إعان» قال :أُولَتَكَ هم الْمُؤْمِنُونَ 
حَقًا [الأنفال: 4] فسماها الله همان ([4]) 

وكذلك تسمى دين كما في حديث جبريل لما سأل النبي ب عن الإسلام فسمه بالأركان 


الخمسة؛ وعن الإيمان فسره بالأصول الستة» وعن الإحسان» وعن الساعة وعن أماراتماء ثم قال :نه 
جِبريل اكم يُعَلْمُكُمْ دِينَكُمْ ([5])سمى هذا دين 

فديننا له ثلاث مراتب: 

-1الإسلام ؟- الإبمان ©- واللإحسان 

وكذلك قوله تعالى :إِنَّ الدِينَ عنْدَ الله الإِسْلَام] آل عمران: [٠۹‏ وَمَنْ يَبْمَغْ غَيْرَ الإشلام ديد 
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ] آل عمران: 1۸٥‏ 

والإسلام هو الأعمال» فسمى الله الصلاة وسائر الطاعات إماًا وإسلامًا وديئًا؛ وهذا يدل على 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» كما أن الأعمال داخلة في مسمى الكفر. 

قال المؤلف رحمه الله نقلّا عن الإمام محمد بن نصر: اشد ا 


24 


أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الكفرء " إِهَان ا ا 5 


عنوان البحث 


فص اله من إبَاءِ اليس حِينَ عَصَى رب في سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ مر أَنْ يَسْجُدَهَا لادم فخا" فسمى هذا 
كفر وإذا قال الله تعالى :وذ فُلْنَا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا لدم فَُسَجَدُوا إلا إبلیس أن وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
من الْكَافِرِينَ ]البقرة: 14[ 

لله تعالى حكم على إبليس بالكفر بأي شيء؟ هل بالجحود أو بترك العمل؟ 

بترك العمل» ما جحد إبليس ما جحد ربه» استكبر عليه؟ 

استكبر عن العمل» عن السجود» والسجود عمل؛ فدل على أن العمل داخل في مسمى الكفر 
وداخل في مسمى الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَاسْمَدلُا أيْضًا جا قَصصّ اله من إِبَاءِ ثيس جين عَصَّى ره في سَجْدَةٍ 
وَاجِدَةٍ أَمِرَ اَن يَسْجُدَهَا لِآدَمَ فَأَبَاه' يعني في قوله تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا نليس أن وَاسْمَكْبرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ [البقرة: 4.] أبى عن السجود واستكبر؛ فحكم الله عليه 
بالكفر» فكان من الكافرين([6]) . 

يقول المؤلف رحمه الله يعني بعد هذه الآية: " فَهَلْ جحد ليس رَه وهو يَفُول نرت بجا 
عوبني [الحجر: ۲۹]" هل جحد ربّه؟ مغرف بربه» قال نرب بها أعْوَيْعي [الحجر: 4] يخاطب 
ربه» إِذَا ما جحد» كُفْرُه ليس بالجحود وإنها كفره بترك العمل. 

فدلٌ على أن قول المرجئة: الكفر لا يكون إلا جحودّاء باطلء كما أن قولهم: الإيمان لا يكون 
إلا تصديقاء باطل؛ فالات يكون جحودًاء ويكون عملا ويكون قولاء والكفر يكون جحودل 
NEOUS‏ 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَهَلْ جحد إِْلِيس رَبَهُ وَهُوَ يَقُولُ برب با أَعْوَيْمَني [الحجر: ]٠۹‏ 
يفول برت فَأَنْظِرْني إلى َم يُبْعَنُونَ [الحجر: ]۳١‏ ماجحد ربه" قال: " عات مِنْه بالْبَْثِ" مؤمن 
بالبعث إبليس» قال نرب فَأَنْظِرْنٍ إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ [الحجر: *"] أثبت البعث ومع ذلك كفر» كفر 
بالاستكبار عن العمل؛ فإبليس مقرٌ بالله بربوبيته ومقرٌ بالعبث؛ ومع ذلك صار كافرًا لأنه استكبر» 
كفره بالاستكبار عن العمل. 


عنوان البحث 


ويقول "رت فاظن إلى يَوْمِ يُبْعَقُونَ [الحجر: ]۳١‏ ([7]) إِعَانَا مِنهُ بالْبَعْثِ وما باذ قَُرَته 
في إِنْظَاره إِيّاهُ إل يَوْمِ يُبْعَنُونَ". يعني إبليس يقول: آمن بالعبث وآمن بقدرة الله وأن الله قادر على أن 


ينظره إلى يوم يبعثوكد ومع ذلك كفر بالاستكبار عن العمل» قال: " وَهَلْ جَحَدَ أ من أَنْبَِائه"؛ 
يع هل اليس بعد أحد: اماه "أو انك ما صان وو يلك برت قال :شعِرَيِكَ 


اه مم ى 
٠.‏ 


لأغوِيَتهُم أْحْمَعِينَ آص: 1۸۲ 

فإبليس ليس كفره با لجحود» هذا يرد به المؤلف على المرجئة الذين يقولون: الكفر ما يكون إلا 
جحود» قال: إبليس ما جحد» آمن بالبعث وآمن بقدرة الله فهل جحد الله أو ربوبية الله؟ لا هل 
جحد البعث؟ ما جحد» هل جحد أحد أنبيائه؟ ما جحد» هل أنكر شيئًا من سلطانه؟ ما أنكر 
شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته قال :فَبِعِرَتِكَ ]ص: 1.67[ 

قال المؤلف: " وهل كَانَ كُفْئُ إل برك سَجْدَةٍ وَاحدَةٍ مر ا فَأَاهَا؟" 

وهذا دليل على أن الكفر ليس خاصًا بالجحود» بل يكون الكفر بترك العمل» ويكون الكفر 
أيضًا بالقول» كما أن الإيمان يكون بالتصديق ويكون بالعمل ويكون بالقول. 

قال نقلّا عن محمد بن نصر: " وَاسْتَدَلُوا أَيُضًا"ء يعني أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يكون 
قول وعمل والكفر يكون قولا وعملء " وَاسْتَدَلُوا أَيْضًا با قَصّ اله عَلَيْنَا مِنْ تبأ اب آدَمَ" وهما قابيل 
وهابيل؛ لما قتل أحدها الآخرء وسبب ذلك أنمما قربا قربا فَمُقْبَلَ من أَحَدِهمًا و1 يُعَقَبلْ من 
الآحَرِء إِذ قربا قربا فَعْقْبَلَ من أَحَدِِمَا و يبل من الآخر [المائدة: ۲۷] إل قله كح من 
الْحَاسِرِينَ ]المائدة: ٠‏ 9"[ 

أصبح من الخاسرين لماذا؟ هل أصبح من الخاسرين بالجحود أم بالعمل؟ 

بالعمل وهو قتل أخيه» قَتل أخيه عمل؛ أصبح خاسرًا وضعف إعانه ونقص إيمانه؛ فدل على أن 
المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه. 

بخلاف المرجئة الذين يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال لا تؤثر وإيمان أهل السماء 
وأهل الأرض سواء وإعان أفسق الناس وأعبد الناس سواءء هذا باطل يقولون: والأعمال لا تؤثرء هذا 
باطل» من أبطل الباطل» بل الطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقصه. 


عنوان البحث 


ولحذا قال الله في أحد ابني آدم لما قتل أخادء قال :ابح مِنَ الْحَاسِرِينَ [المائدة: ]٠‏ لضعف 
إعانه ونقص إيمانه حيث قتل أخاه بغير حق؛ فدل على أن الأعمال تؤثر في الإيمان وأن المعاصي 
والكبائر تنقص الإيمان وتضعفه. 

قال المؤلف رحمه الله: " قَالُوا: وَهَلْ جَحَدَ رَبَّه؟", يعني هل قابيل حينما قتل أخاه هابيل هل كفره 
بالجحود كما تقولون أيها المرجئة: إن الكفر لا يكون بالجحود» هل قابيل جحد؟ ما جحد. 

قال:" وهل جحد رَبَه؟ وَكَبْفَ يحْحَدهُ وَهُوَ يقرب الْمدْيَانَ؟" 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " قالوا"» يعني من أدلة أهل السنة على أن الأغمال داع ق مستت 
الإيمان وأن الأعمال تزيد في الأعمال قال: قَالُو", يعني من أدلتهم, ": قال اله تَعَالَ :إا يُؤْمِنْ بَآيَانة 
الّذِينَ دا روا ا حَرُوا سُجدًا وَسَبَحُوا بحَمْدٍ رهم وَهُمْ لا 50 ]اة 8[ 

فبيّن أن إيمانهم بالعمل وهو السجود لله والتسبيح بحمده وعدم الاستكبار وليس إقراربالقلب فقط 
کا يقول ال مرجعة» يقولون: الإ مان هو الإقرار والتصديق بالقلب. 


8 


يقول المؤلف رحمه الله من أدلة هذه الآية: " و يمُل: إِذَا ذكروا ا قروا ا فَمَطْ". وإنما قال :ذا 


دروا با خَرُوا سُجَّدًَا وَسَبَّحُوا ]السجدة: [٠١‏ 


لوا قر هلاه عدا وم :3 E‏ هه اناو ونا مقطو وقال الذي آتَيْنَاهُمُ 
الكتاب يَمْلُونَهُ حَقَ تلاوته أُوَلََكَ يُؤْمنُونَ به [البقرة: [٠١١‏ يَعْني يتَبِعُوئهُ حَقّ ايَبَاعِه.. ([8])" 
يعني قال: قال الله تعالى في وصف المؤمنين أو وصف المؤمنين من أهل الكتاب 00 
تَيْنَاهُمُ الكتاب ينونه حَقَّ تلاوته أُولَتكَ يُؤْمنُونَ به [البقرة: ]١١١‏ وير يَثْلُونَهُ حَقّ تلا 
يتبعونه حق اتباعه يعني يعملون به» وأثبت لحم الإيمان باتباع الكتاب بالعمل» اتباع 0 0 
وليس إقرارًا؛ فدل على بطلان قول المرجمة: إن الا إيمان هو التصديق والإقرار وإن الكفر هو الجحود 
)المتن( 


فَإِنْ قيل: ع OT‏ الإعَان نا بالل وم لانكته 
وَکتبه ورس له؟ قيل: نه نَعَمْ عَامَةُ السَُّنٍ وَالْآتَارٍ تنطق بِذَلِكَ مِنْهَا حَدٍ َف عند الس وذگر 


اتتا 


حَدِيتَ شُغة وَفَيَةَ بن خَالِدٍ عن أبي حَمْرَةَ عَنْ ابن عباس كما تَقَدّمَ وَلَفْظهُ آمُرَكُمْ بالإعان بال 
وَحْدَهُ ثم قال هَل تَدْرُونَ ما الْإِعَانُ بالله وَحْدَهُ؟ قالوا: الله وَرَسُولَهُ عَم قال :شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إل 
الله وَأَنَّ مُحَمَدًا 0 ال 2 الصّلاة وَإِيتاء الزكاة وَصَوْمُ رَمَضَان وَأَنْ تُعْطُوا حْمْس مَا 


سيل ينه ([10]) 

)الشرح( 

المؤلف أورد اعتراض وكأنه لايزال ينقل عن محمد بن نصرء أورد اعتراض الإمام محمد بن نصر 
نقل عنه المؤلف اعتراض سؤال وجواب. 

قال:" فَإِنْ قيل: قَهَلْ مَعَ مَا درت مِنْ سُنَةِ تَابئَة ثبي أن الْعَمَلَ دَاخِلٌ في الان باه وَمَلائكته 
تبه وَرُسْلِه؟." 

يعنى يقول المؤلف: إنك ذكرت فيما سبق الأدلة من الكتاب العزيزء على أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإبمان» فهل هناك أدلة من السُنّة تدل على أن العمل داخاة في مسمى الإيمان؟ 

قال نعم» قال:" فَإِنْ قيل: فَهَلْ م المي ل أن الْعَمَلَ داخل في الْإِمَانٍ بال 
وَمَلائِكته وَكُتبِه وَرُسْلِهِ؟ قيل: نَعَمْ م عَامَةُ اسن ولان تار تَنطِق بِذَلِكَ." 

يعنى: الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإبمان من الكتاب ومن السنة» وليس خاصًا بأدلة 
الكتاب» بل الأدلة متضافرة من كتاب الله وسنة رسوله بي على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان»" مِنْهَا حَدِيث وَفَدٍ عَبِدٍ الْقيْسِ" وذگر حَدِيت وفد عبد القيس أن البي 4 قال :آمُرْكمْ 
بالإيمَانٍ بآللّهِ وَحْدَهُ أَتَدْرُونَ مَا الْإِعَانُ بالل وَحْدَةُ؟([11]). ثم فسّره بالشهادة» الشهادتين والصلاة 
والركاة والصوم وإعطاء الخمس» فسّر الإعان بالعمل» 2 أوضح من هذا؟ 

يعني فر الإبمان, قال :آمُرَكُمْ بالإعانِ ثم فر الإبمان بأي شيء؟ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء 
الرّكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس» ليست هذه أعمال؟! أدخلها ف مسمى الإيان. 

وكذلك أيضًا يقول: "حَدِيتٌ شُغْبَة وَقَيهَ ن حَالِدٍ عن أبي جَمرَةَ عَنْ ابْنٍ عباس گما تَقَدَّمَ"؛ ذكره 
فيما تقدم» قال: عن رجلٍ من أهل الشام قال: عن الني ج قال له :أَسْلِم تَسْلم .قال: وما الإسلام؟ 


عنوان البعث 


قال :أن تسلم قلبك لله. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال: فأي الإسلام أفضل؟ 
قال :الإيمان, قال: وما الإبمان؟ قال :أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإبمان أفضل؟ قال :الحجرة, يعني: الحجرة من الإبمان» قال: وما الحجرة؟ قال :أن تحجر السوءء 
قال: فأي الحجرة أفضا؟ قال :الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال :أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم 
ولا تغلل ولا تجبن» ثم قال رسول الله 5 :عملان ها أفضل الأعمال إلا مَن عمل بمثلهما -قالها 
ثلا :-حجةٌ مبرورة أو عمرة ([12])ثم قال المؤلف هناك في ... الكتاب رواه أحمد ومحمد بن نصر 
المروزي. 

فهذا الحديث واضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, «قال :الإيحان, قال: وما الإيمان؟ 
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال: فأي الإبمان أفضل؟ قال :الهجرة جعلها من 
الإيمان» الحجرة عمل» قال: وما الحجرة؟ قال أن تحجر السوء فجعلها من الإبمان» قال فأي الهجرة 
أفضل؟ قال :الجهاد وهذا عمل» ولا تغلل ولا تجن ثم قال :عملان هما أفضل الأعمال حجةٌ مبرورة 
أو عمرة ([13])أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. 


- 


ولذا قال المؤلف رحمه الله: "مِنْهَا حَدِيتُ وَفْدٍ عَبْدِ الْمَيْسِ وَذْكْرَ حَدِيت شُغبَة 0 


ع ا أ٩‏ رَكُمْ بالإعَان بالل 
وَخْدَهُ نه قَالَ هَل تَذْرُونَ ما ٠‏ : الله 8 هاا 0 


تغطوا حمسن ما غَنِمْثُمْ'([14])» فهذه الأعمال الخمسة فسر 3 عفدل على دعول الأعمال ف 


قال المؤلف رحمه الله: " وَذگر أَحَادِيت كَثِيرَةً"» يعني محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلات 
" وَذَكُرَ أَحَادِيِتَ كَثيرةٌ وجب دُخُولَ الْأَعْمَالٍ في الْإِمَانٍ مِثْلَ قَْلِهِ في حَدِيثِ ذكر أحاديث كثيرة 
چت ول e‏ في الإيعان مثل قوله في حديث. أبي ذر لما غل رسول الله ب عن الإيمان 
فقأ لس الْيرَ أن تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قبل الْمشْرقٍ وَالمَغرب وَلَكِنَ الي من آمَنَ بالل الوم الآخر 
وَالْمَّلائگة وَالْكتاب وَالنبيينَ وائ الغال عل ځبّه ذُوي الْفْقَ وَالمتامى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل 


عنوان البحث 


وَالسَائلِينَ وني الرََابِ وَأَقَامَ الصَلاةً وَآتَى الزگاة وَالْمُوفُونَ 00 إذا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في 
ااا وَالضَّرَاءٍ وَحينَّ ن ابس أُولَتَكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتكَ هم الْمَُقُونَ ]البقرة: ۱۷۷."[ 

هذه كلها خصال البر داخلة في مسمى الإيمان؛ فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمانء 
وأن النصوص متضافرة من الكتاب والسنة يُقوّي » وينصر بعضها بعضاء » ويزيدٌ بعضها بعضًا؛ على 
أن الاعمال داخلة في مسمى الإيمان» وهي صريحةٌ في بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان 
مجرد التصديق وأن الأعمال لا تدخل في مسماه» وأن الكفر مجرد الجحود» وأن الأعمال لا تدخل في 


مسماه.([15]) 
) المتن( 
م قال أَبُو عبد الله حم بن نَصْرٍ :([16])اخْتَلَفَ أَصْحَابْمَا في تَفْسِيرٍ قول الب كله لا يز 


اراي حينَ يرن وَهُوَ مُؤْمنٌ ((17])فَقَالَتْ طَائِقَةٌ منْهُخْ: إن أرَادَ الي 4 إرَالَةَ اشم لجان عن عَنْهُ 
من عير ان رجه من الإشلام ولا يُزيلَ عَنْهُ امه وَفَرّهُوا بَيْنَ الْإِعَانٍ والإشام وَقَالُوا: إِذَا رَو 
فليس ومن وَهُوَ ملم واختجوا لتفريقهم بَبْنَ الإشلام وَالإعَان. بِقَولِهِبقَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمَنّا [الحجرات: ]١ ٤‏ الآية. 

فَقَالُوا: الان حَاصٌ ينث الاشم به بالْعَمَلٍ مَعْ التَوْحِيدٍ وَالْإِسْلَامُ عام يقث الاسم به 
بالؤجيد وا روج من مِلّلٍ 3 وَاحْتَجُوا بحډيثِ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ وَذَكرَةُ عن سَعْدٍ أن رَسُولَ 
لله ب أَعْطَّى رجالا وَل يط رجلا مِنْهُمْ شَيْنًا شَيْئَاء فَقُلْت: يا ر سول الله أعْطَيْت فلاا وَفْلَان و1 
تغط فلاا وَهُوَ مُؤْمنٌ. ققال رول الله لك أو نلم أعَادها ثلاث واي 4# يفول أو مثلم م 
قال :إن لأغطي رجالا وَأَمْتَعُ آخَرِينَ وَهُمْ أَحَبُ إل مِنْهُمْ خَنَافَةَ أن يُكَبُوا عَلَى وجُوهِهِمْ في 
انار ([18])قال الزُّهْرِيٌ: فَتَرَى أَنَّ الإسْلامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِمَانَ الْعَمَلْ. 


قال ُحَمَدُ بن نَصْرٍ :([19])واختځوا بإنگار عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَنْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بالْإمَانٍ 
فَقَالَ: اتا مُؤْمِنٌ من عير اشفتاءِ وَكَدَلِكَ اص حاب امن بغز ول ا الْكُوفَةِ عَلَى ذَلِكَ. 


بكو 


وا روي عَنْ اخس وَمُحَمَدِ بن سيرين كما گان يَفُولَان: مُسْلِمٌ وَيَهابان: مُؤْمِنٌ. 


)الشرح( 


وَاحْتَجُوا بحديث أبي هُرَيْرَةَ عر منۀ ن فان ن رَجَعَّ رَجَعَ إل إليه ليه ([20])وَ أَشْبَهَ َلك من ن الأخبار 


عنوان البحث 


نعم» المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه: تعظيم قدر الصلاق 
الخلاف في تفسير الحديث الصحيح :لا يرن الزَّان جين يزين وَهُوَ مُؤْمن([21]) 

قال:" ثم قال أَبو عَبْدِ الله ُحَمَدُ بن ضر -يعي المروزي-: الحْتَلّف أَصْحَابْنًا ([22])ي تَفْسِيرٍ 
قَوْلٍ کک يي الات جين يرن وهو 7 ([23])فْقَالَتْ طَائعَةٌ مِنهُمْ: إا راد الى مل إرَالَة 
اشم لمان عَنْهُ من عير أن مْرِجَهُ من الْإِسْلام ولا يُزيل عَنْهُ امه وفوا بَيْنَ الإعانِ وَالْإِسْلام." 


نعم» هذا قول جيد وهو الصواب» قالوا في تفسير الحديث :لا يزين الرا جين يزين وَهُو مُؤْمِنٌ 
([24])الإبمان الذي ثُفِي عنه هو الإبمان الكامل» ولكن يثبت له اسم الإسلامء قالوا :لا يرن لزان 
حينَ يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ([25])يعني: الإبمان الكامل» فينفى عنه الإيمان ويُبَت له اسم الإسلام. 


لگن العاصي يُسمى مشلما ولا يُسمى مۇمتاء وأما الذي أذّى الواجبات» المؤمن الذ أذ 
الواجبات وترك المحرمات یسمی ملكا ويسمى مؤمنًا بإطلاق» أما الزايي والسارق وشارب الخمر فلا 
يُطلّق عليه اسم الإيمان إلا بقيد» يُقال: مؤمنٌ ناقص الإيعان» مؤمنٌ بإمانه» فاسق بكبيرته» أو يُطلق 
عليه اسم الاسلام فقط» فيقال: مسلم. 

هذا القول نقله» قال الإمام محمد بن نصر: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَهُمْ: : 4 اراد الي يك إرَالَةَ اشم 
الْإِمَانٍ عله من عير أَنْ رجه م من الإسْلام ولا يریل عله امي وَفَتَقُوا 06 َْنَ الان ن وَالْإِسْلام". ؛ نعم» قالوا 
الإسلام يُطلّق على العاصي والإبمان لا يُطلّق على العاصى إلا بقيدء " وَقَالُوا: رىمو زم 
وَهُوَ مُسَْلة" صحيح لیس بمؤمن يعني الإطلاق» لكنه ل لأنه عنده أصل الإمان الذي يصح به 
إسلامه فهو مؤمنٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» لكن ليس عنده الإيمان الكامل الذي 
يحمله على ترك الكبائر وأداء الواجبات. 


قال: " واختجوا لِتَفْرِيِقِهمْ بَبْنَ الإسلام وَالْإمانٍ. بِقَولِهِ :قالّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا [الحجرات: 4 "]١‏ 
5007 ل آية الحجرات فرّقت بين الإيمان والإسلام؛ قال الله تعالى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَّا قن 1 


تومنو قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَما يَدْخُلٍ لجان ف فُلْوبِكُمْ [الحجرات: > )]26[(]١‏ 


فالله تعا تعالى نفى عنهم الإعان وأثبت هم الإسلام» وهي 2 ضعفاء الإعان» يعني ۾ تدخل حقيقة 
الإعان في قلوبكم وإن كنتم مسلمين» هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير جمهور أهل السنة لأن الله 


- 


أثبت لهم عملا أثبت لهم طاعة لله ورسوله فقال :ِوَإِنْ تُطِيعُوا الل وَرَسْولَهُ لا يَلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ 


عنوان البعث 


o 


شَيْنًا [الحجرات: 1 وقال تون عَلَيْكَ أَنْ 000 0 ۷ أثبت 3 0 له 


الإمام البخاري وجماعة» لكن الصواب أتما في ضعفاء الإيعان» ولهذا هذه الآية فرّقت بين الإيمان 
والإسلام.([27]) 


يقول المؤلف رحمه الله نقلّا عن محمد بن نصر: " فَقَالُوا: الإعان حاص ينث الاسم به بِالْعَمَلٍ 
مَعَ التؤجيد وَالْإِسْلَامُ عَامٌ ينث الاسم به باَؤجيد يد اروج من ملل الكفر", 5 الصحيح» يعني 
الإيمان يثبت لصاحبه بالتوحيد والعمل» "والإشلام عَامٌ ُبث الاسم به بالتؤجيد وا روج مِنْ يلل 
احفر" يعني إذا وحد الله وخرج من ملل الكفر وم يفعل كفرًا نافضًا من نواقض الإسلام؛ فإنه يسمى 
مسلم ولو فعل المعاصيء فإذا وحّد الله وخرج من ملل الكفر؛ مي مسلمًا ولو كان عاصيّاء بخلاف 
الإبمان فإنه لا يُطلّق على الإنسان إلا إذا وحّد الله وأدى الواجبات وترك المحرمات» فإن ترك بعض 
الواجبات وفعل بعض الحرمات؛ خرج من مسمى الإبمان بإطلاق ولا يزال يُطلق عليه اسم الإسلام. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : " فَقَالُوا: الْإِيمَانُ حاص يتبث الاسم به ۾ بالْعَمَلٍ مَعَ الَوْحِيدٍ 0 
عَاةٌ يرث الاسم به بالتؤجيد وَالُْرُوج مِنْ يلل الْكْفْرٍ واڂتجوا يحَدِيثِ سعد بن آي وَقّاصٍ وَذْكُرَهُ عَنْ 
تكد أن شعول الل يل اع 0 يعني: في العطاء» في قسمة الغنيمة» أعطى رجالا؛ يتألّفهم 
على الإسلام» "أَغْطّى 0 ا عط رَجْلّا مِنْهُمْ شَيْئً" في الحديث عن سعد بن أبي وقاص: وكان 
أعجبهم إل فَقُلْت: يا ر کر القت ا ا في آخر 
الحديث أنه قال ما لك يا رسول الله عن فلان فوالله إن لأراه مؤمئّاء فَقَالَ البي ب :أو مسلمًا يعني: 
لا يُطلق عليه اسم الإعان» ثم سكت سعد ثم غلبه ما يجده منه» فقال: يا رسول الله» ما لك عن 
فلان» فوالله إن لأراه مؤمًا. فقال النبي 5 :أو مسلماء ثم سكت,. فغلبه ما يجده عنه» فقال: يا 
رسو الله» ما لك عن فلان» فوالله إن لأراه مؤمتاء فقال النبي :أو مسلماء ثم قال النبي 
يله أقتالّا يا سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه؛ مخافة أن يكبه الله على وجهه في 
النار.([28]) 

يعني: النبي %5 يعطي العطاء؛ ليتألف على الإسلام» يعطي الرجل وغيره أحب منه مخافة أن 
يكون هذا الذي لم يعطه» لو لم يع ارتد» فكبه الله على وجهه في النار لأنه إيمان ضعيف» كما أعطى 


في غزوة حنين رؤساء القبائل وصناديدهم» أعطى سفيان بن حرب مائة من الإبل وأعطى عيينة بن 


عنوان البحث 


حصن الفزاري مائة من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل؛ لأن هؤلاء أسملوا حديئّاء 
حت يتقوى إيمانهم» فهو يعطي الإنسان حت يتقوى إيمانه» لأن بعضهم لو لم يُعط؛ ارتد فكبه الله على 
وجهه في النار» بخلاف قوي الإبمان فإنه يتركه لإيمانه. 

هذا الحديث فيه أن النبي بي فق بين الإسلام والإيمان» قال سعد: مؤمتاء قال النبي 4 :أو 
مسلمًا ثلاث مرات؛ فدلٌ على الفرق بين الإبمان والإسلام» والبي ي يقول :أو مسلماًء ثم قال :إفي 
لأعطي الرجل وأمنع آخرين وهم أحب إل منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار ([29]) 
يعني إذا لم يُعطُوا قد يرتدون بسبب أنحم دخلوا في الإسلام من جديد ولم يدخل الإبمان في قلوهم. 

"قال البْمرِيُ: فَتَرَى أذ الإملام الْكَلِمَةُ وَالْإِمَانَ الْعَمَنْ"؛ يعني الزهري رحمه الله الإمام المشهور 
يقول: الإسلام هو كلمة» الكلمة المقصود الشهادتان» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
والإيمان العمل» هذا قول للعلماء» أحد القولين : أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل» وليس مقصود 
الزهري أن العمل لا يدخل في مسمى الإسلام» بل مقصوده أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين؛ مى 
مسلمًا ولا يُطلّق عليه الإيمان إلا إذا عَمِلء وأما الإسلام فإنه إذا نطق بالشهادتين وخرج من ملل 

والقول الثاني: أن الإيمان والإسلام شيء واحد» ذهب إلى هذا بعض العلماء وهو قول الخوارج 

والقول الثالث: أن الإسلام والإيمان يختلف باختلاف التجرد والاقتران» فإن اجتمعا؛ فشر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل» وإذا أطلق أحدههما؛ دخل 
فيه الآخر وهذا هو الصواب. 

"قال محمد بن نَصر: وَاحْتَجُوا بإِنْكَارٍ عبد الله بن مَس غود" يعني احتجّ على السنة على أن 
الأعمال د اشلة ق مى الات كار عند اله ن مشكوو عل هن شهد لتنسه بالإمان.ققال: 
ا مُؤْمِنٌّ من غير ا فعبد الله بن مسعود أنكر على مَن شهد لنفسه بالإعان وقال: أنا مؤمنٌ 
بغير استثناء» يعني كيف تقول: أنا مؤمن ولا تستفني» وأنت لا تدري أنك أديت الواجبات وتركت 


المحرمات. 


عنوان البحث 


فلو كان الإيمانُ مجرد التصديق؛ لم ينر عليه عبد الله بن مسعود؛ لأنه مُصِدّق يعلم من نفسه أنه 


فلما أنكر عليه عبد الله بن مسعود قوله: أنا مؤمنٌ من غير استثناء» لم يقل: أنا مؤمن إن شاء 
اله؛ دلّ على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» والاستثناء راجع إلى الأعمال. 

يعني : يقول عبد الله بن مسعود: كيف تقول: أنا مؤمن ولا تستثني وأنت لا تدري ولا تجزم بأنك 
أديت الواجبات وتركت الحرمات؟! هل تعتقد أنك أديت ما عليك؟ قد تكون الواجبات فيها خلل» 
وقد تكون فعلت بعض امحرمات» فكيف تقول: أنا مؤمن ولا تستثني» قل: أنا مؤمن إن شاء الله. 

فلم انك هله ان و يدل على 01 ل وة مسن امان 

يقول المؤلف رحمه الله:" وَكُدَلِكَ أَصْحَابْةُ من بَعْدِو"؛ يعني أصحاب عبد الله بن مسعودء "جلك 
عُلَمَاءِ الْحُوفَةِ عَلَى ذَلِكَ". يعني كلهم على ذلك يعني يستشنون في الإيمان وهو أن يقول الرجل: أنا 
مؤمن إن شاء الله كما كان يقول عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة منهم علقمة والأسود 
ومسروب ومغيرة والنخعي ومحمد بن زيد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وغيرهم» وهو قول جماهير 
أهل السنة القول بالاستثناء لأن الاستثناء راجعٌ إلى العمل. 

وقال: "وَاحْتَجُوا بحَدِيثِ أي هُرَْرَةَ رح مِنْهُ الْإِعَانْ فَإِنْ رَجَعْ رَجَعَ إِلَيّه'([30])» يعني أن المسلم 
إذا فعل المعصية؛ خرج منه الإبمانء فَإِنْ رَجَعَ رَجَعَ إِلَيّهِ يعني الإبمان الكاملء وإلا أصل الإيمان فلا 
يخرج با معصية. 


e‏ 7 كور له 
اشبة ا 


قال: يما شه ذَّلِكَ مِنْ الْأَخْبَارٍ وما روي عَنْ اخسن وَحْحَمّدِ بن سِيرِين 
وَيَهَابَانِ: مُؤْمِنٌ"» يقولان للعاصي» ويهبان أن يقولا: مؤمن. 


) المتن( 


وَاحْتَجُوا بول أي جَغْمَرِ الذي حَدَتَنَاهُ شاق بن إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأنا وَهْبُ بن جَرير بن حازم 
حَدَئَني آي عَنْ فضيل بن بَشَارٍ عن أي جغفر محمد بن عَلِيَ اه سل عَنْ قول الي كَل لا يني 
الان جين يزين وَهُو مُؤْمن (311])ققال أَبُو جَعْمَرٍ: هَذَا الإسْلامُ وَدَوَرَ دَارَةَ وَاسِعَةَ وَهَذَا الْإِمَانُ 
وَدَوٌرَ دَارَةَ صَغيرة في وَسَطٍ الكبيرة فَإِذا رَنَ أو سَرَقَ حَرَج من الإِمَانٍ إلى الإسلام ولا رجه من 


عنوان البحث 


0 با روي عَنْ الب يله قال :أَسْلَمَ النَّاُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص ([32])حَدَّنَنَا بذَلِكَ 
ى بْنْ ڪي حَدَنََا ان ليعَةَ عن شريح بن هانئ عن عُقبة بْنِ عَامِرٍ الجهني أن رَسُولَ الله كله 


قال أَسْلَمَ اللَاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص([33]) 
وَذَكُرَ عَنْ ماد بْنِ ريد أنه كان يُفَرَقُ ببْنَ الإعانِ وَالإسْلام فَجَعَلَ الْإِمَانَ خَاضًا وَالْإِسْلَامَ 
عَامًا. قَالَ: فَلَنَا في هَولاءِ أُسْوَةٌ وَيِمْ قُدْوَة مَعَ مَا يَقْبْتُ ذَلِكَ من النَظَرِ وَذَلِكَ اَن اله عل 0 
الْمُؤْمِنِ اسم نَنَاءٍ وَتَركِبَة وَمِدْحَةٍ أَؤْجَب عَلَيْه اة فَقَالَ :وان بالْمُؤْمِبينَ رَحِيمًا 20 جِيّنُهُمْ يَوْمَ 
يَلْقَوْنَهُ سام وَأَعَدَّ مم أَجْرًا رعا ]الأحزاب ۳٤ء‏ 5 4[ 

وَقَالَ ِوَبَشَرِ الْمُؤْمبِينَ بأد هم من الله فَضْلَا كبيرا [الأحزاب: 417] وَقَالَ :شر الَّذِينَ آمَنُوا 
م قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَيِمُ] يونس: ”.1 


أن 
کک الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمتات ي رهم بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَبأعَاِم] الحديد: 1.1۲ 
وَقَالَ :الله وَل ين آمَنُوا TT‏ ل الثور] البقرة: ].ToV‏ 
وَقَالَ :وَعَدَ الله الْمُؤْمبينَ وَالْمُؤْمتاتِ جَنَاتِ َجْرِي مِنْ نها الأَكَارُ] التوبة: [۷٣‏ 


قال: م أؤجب الل النَارَ على الْكَبَائِرٍ فَدَلَّ بدَلِكَ عَلَى أَنَّ اسم الان زائ عَمَنْ اتی كبيرة. 
قالوا: و نجَدْهُ أؤجَب اة بام الْإسْلام فَكَبَتَ أ اسْمَ الإسْلام لَهُ تابث عَلَى حَالِهِ وَاسْمَ 


)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أدلة أهل السنة 
والجماعة على دخول الأعمال في مسمى الإيعان من الكتاب ومن السنة خلافًا للمرجئة القائلين بأن: 
الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» نقل عنه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بلي كما سبق أنهم 
استدلوا على ذلك ما قص الله من نبأ إبليس حينما عصى ربه قال تعالى :قال رب جا اغوب ا 
۹ وكذلك ما قص الله من نبأ ابني آدم :إِذْ قربا فَرْبَاََ فَعُفْبَلَ من أَحَدهمًا ول تقل قبل 
الآخَرِ [المائدة: [Yv‏ واستدل بقول الله تعالى ّا يُؤْمِنُ ن ياتتا الَذِينَ إذا دروا يما خَرُوا شا 


عنوان البعث 


وَسَبَّحُوا بحَمْدِ رمم وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ | [السجدة: ]١١‏ وكذلك قوله تعالى :الَذِينَ آتيْتَاهُمُ اكاب 
يلوه حق تلاو ته] البقرة: [١7١‏ 
وكذلك أيضًا استدل بالسنة كحديث ابن عباس :ِآمُرْكُمْ بالإعان بالل وَحْدَمُ هَل تَذْرُونَ مَا 


الإعان بالل وَحْدَهُ؟ ([34]) حديث وفد بن عبد القيس: اها أنْ لا إِلَهَ إلا اله وَأَنَ 


رَسُول الله وَإِقَامُ الصّلاةٍ وَإِيتاء الرگاة وَصُوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا س ما غَبِمْكُمْ 

ولا يزال المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن 
أهل السنة استلالهم بالكتاب والسنة» قال:" وَاحْتَجُوا بِمَوْلٍ أبي جَعْمَرٍ' الذي هو ابو جعفر الصادق 
وهو ابو جعفر محمد بن علي وهو جعفر الصادق» نقلوا بسنده قال: ١‏ وَاحْتَجُوا بِمَوْلٍ أبي جَعْمَرٍ الذي 
حدثتاة إِسْحاة ٿن اجيم آنا وخب نن جرير أ حازم حي بي عن فضيل ٿن شار عن آي 


عو 


نه سيل عَنْ قول التي 4 لا يرن الزَانِ جين يَزْن وَهْوَ ؤم ([2)]35 قَقَالَ أبُو 
جَعْفَرِ: 0 0 وَدَوٌرَ دَارَةَ وَاسِعَة وَهَذَا الْإِمَانُ وَدَوَرَ دَارَةَ صَغيرة في وَسَط الْكَبيرةِ فَإِذَا رَو 
حرج من الْإِمَانٍ إلى الإشلام ولا مره من الإشلام إلا الْكُفْرُ بالله." 

المعنى: أن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان» فإن الإسلام يُطلق على مَن دخل في الإسلام وشهد 
لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه ب محمدٍ بالبسالة وأتى ببعض الأعمال وإن قصّر في بعض 
الأعمال» ولكنه لا يُطْلّق عليه الإبمان إلا إذا أدى الواجبات وترك الحرمات؛ فلهذا دوّر أبو 
جعفر 6دارةَ واسعة وقال: هذا الإسلام؛ يعني أوسع» ودوّر دائرة صغيرة في وسط الكبيرة وقال: هذا 
الإيمان. 

المعنى أن الإيمان أضيق دائرة من الإسلام والإسلام أوسع» فإن الإسلام يُطلّق على المؤمن العاصي 
وأما الإيمان فلا يُطلّق 0 المؤمن العاصي إلا بتقييد» فلا يُّقال: هو مؤمن إلا من أدى الواجبات و 
ترك ا محرمات» وإنما يُقَيَد يقال: مؤمن بإعان فاسق بكبيرته أو مؤمنٌ عاصيء بخلاف الإسلام فإنه 
أوسع دائرة. 

قال: " وَاحْتَجُوا با رُوِي عَنْ النيّ جل قال :أَسْلَمَ الئاس وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص'([36])» وذكر 
سند هذا الحديث» والسند الأول فيه بعض الضعفء وهذا السند أيضًا فيه ابن لميعة وهو ضعيف عند 


عنوان البحث 


آهل العلم» قال: " حَدَّثَنَا بذَلِكَ ڪي بن يحي حدنتا ابن مِيعَةَ عَنْ مشحح بن عاهان عَنْ عَمْبَةَ بْنِ 
عَامِرٍ الجهني أن رَسُولَ اله 4 قال أَسْلَمَ النّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص."([37]) 

وهذا الحديث وهذه الآثار وإن كان في بعضه ضعف لكن يشد بعضها بعضًاء وأدلة دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة لا حصر لما في الكتاب والسنة» والمؤلف رحمه الله يذكر بعض الأدلة 
-وإِن كان فيها ضعف- من باب تقوية وتضافر الأدلة و تناصرها قال :أَسْلَّمَ النّاِنُ» وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ 
العاص ([38])» وَدَكْرَ عَنْ حَمّادٍ بن رَبْد أنه ان مرق بين الإِمَانٍ والإش اام فَجَعَلَ الْإِمَاكَ اما 
وَالْإِسْلَامَ عَامًا." 


قوله :ألم النَّاسْ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص "([39])فيه الفرق بين الإسلام والإيمان» فرق بين 
الإسلام والإيمان, قال :أَسْلَمَ التَّاسنُ يعني الناس كلهم أسلمواء دخلوا في الإسلام يعني من شهد لله 
تعالى بالوحدانية والنبي ب بالرسالة؛ فإنه يكون مسلمًا وإن قصّر في بعض الأعمال» وأما الإيمان فلا 
يُطلق إلا على من أدى الواجبات وانتهى عن الحرمات. 

ولهذا قال :أَسْكَمَ النّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بن العاص ([40]). وَدْكْرَ عَنْ حَمَادٍ بن رَيْدِ أنه گان برق 
3 الْإِمَانٍ وَالْإِسْلَام فَجَعَلٌ الْإِمَانَ خاضًا وَالْإِسْلَامَ عَامًا"» وهذا هو قول أهل السنة أن الإيمان خاص 
لا يطلق إلا على من أدى الواجبات وترك المحرمات» أما الإسلام فهو عام يُطلق على العاصي والمطيع. 

"قال فلا في عؤْلَاء أُسْوَةٌ وَِمْ قُدوَةٌ"؛ يعني لنا في هؤلاء العلماء الذين نقل المؤلف رحه الله نقل 
عن محمد بن نصر أنه نقل عنهم الأدلة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإسلام عام 
والإبعان خاص. 


يعني يقول: إن الأدلة من الكتاب ومن السنة كلها تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان» 
وكلها تدل على أن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان» والإيمان أضيّق في الدائرة» وأن الإيمان خاص 
والإسلام عام مع الأدلة النظرية والأدلة العقلية في هذاء وذلك لأن النظر يقتضي هذاء "وَذَلِكَ أَنَّ 
اله جَعَلَ اس سْمَ المؤمن اسم ناء وَتَرْكيَةِ وَمِدْحَةٍ ؤب جب عليه اة “فلا يُطلق إلا على من أدئ الواتجت 
وترك المحرمات» بخلاف العاصي» العاصي مرتكب الكبيرة مُتَوَعَدٌ بالنار فلا يطلق عليه اسم الإعان» 


عنوان البحث 111۰ 


وهو اسم الثناء والتزكية واسم مدحة وعد الله عليه بالجنة؛ لا يطلّق على العاصيء العاصي مرتكب 
الكبيرة مُتَوَعَدٌ بالنار؛ فلهذا صار النظر أيضًا يقتضي ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة أن الإيمان 
خاص i‏ عام وأن الإيمان لا يُطلق على العاصي مرتكب الكبيرة وإن كان يُطلق عليه الإسلام. 
ثم ذكر الأدلة التي فيها ثناء وتركية ومدحة لأهل الإيمان " فَمَالَ بوَكَانَ بِالْمُؤْمِنينَ 
جيمًا © ينهم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ملام وَأَعَدَ م اجر كرما [الأحزاب ١٤ء‏ 44]". فال تعالى أثنى 
3 المؤمنين ووعدهم بالأجر الكريم. 


> عو 


"وَقَالَ :ور شر الْمُؤْمِنينَ بن هم من الله فَضْلَا كيرا [الأحزاب: "]٤١‏ وهذا فيه بشارة للمؤمنين. 

"قال :بَشّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَذ لُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَتهِمْ [يونس: "]١‏ بشارة للمؤمنين. 

وَقَالَ بِيَوْمَ كرَى الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ يَسْعى وورْهُمَ بين أَيْدِيهم واي [الحديد: ۲ '! 
وَقَالَ :الله وَل الّذِينَ آمَنُوا يحْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ لل الثور [البقرة: 517؟] وَقَالَ بوَعَدَ الله الْمُؤْمنينَ 
وَلْمُؤْمنَاتِ جنَاتِ تَجْرِي مِنْ خَحْتِهَا الْأَكَارً] التوبة: 7"( 

دل على أن اسم الإيان اسم ثناء 0 ومدحة 0 الله عليه الجنة؛ فلا يُطلّق على العاصي 
مرتكب الكبيرة؛ لأن مرتكب الكبيرة مُتَوَعَّدٌ بالنار» والمؤمن متَوَعَدٌ با لجنة؛ لا يُطلّق هذا على هذا؛ 
فدل على أن الإيمان خاص واسم e‏ عام. 
1 


"قال: © وجب الله لار على الکباقر فد ذلك عَلَى أن اسم ارعان زائ عن اتی کی" 


يعني الله تعالى أوجب النار لمرتكب الكبيرة مثل قوله تعالى :ِومَنْ يَفَدُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَبَدًا فَجَرَاؤُه 
جَهَنَمْ خَالِدًا [الدساء: *1] ومثل قوله تعالى بإِنَّ الِّينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَعَامَى ظَلْمَا إا يَأَكُلُونَ في 
يُطُوِمْ ثار] النساء: [١١‏ 

فصاحب الكبيرة مُتَوَعَدٌ بالنار» والمؤمن بإطلاق موعودٌ بالجنة؛ فلا يمكن أن يُطلّق هذا على 
هذا؛ وهذا فإن الإيمان لا يُطلّق إلا على من أدى الواجبات وترك المحرمات» بخلاف مرتكب الكبيرة 
فإنه متوعد بالنار» ولذلك صار اسم الإسلام عام واسم الإيمان خاص. 
فَُبَتَ أ 


"قالوا: وَل TE‏ باشم الإشلام فَكَبَتَ ن اشم الإشلام له ثابث على حاله وَاسْمَ 
الْإِمَانٍ رائ عَنة"» يعن 1 نجد في النصوص أن الله أوجب الجنة على الإسلام على الإسلام المطلق 


عنوان البحث 
وإِعا أوجب دخول ا جنة على الإيمان؛ فى نا 4 سم الإشلام ابت للعاصي» على حَاله يعني على 
ما فيه 'وَاسْمَ الْإِمَانٍ رائ عَنة"» واسم الإيمان منتفي عن العاصي واسم الإسلام ثابث له؛ فدل على 
الفرق بين الإبمان والإسلام» وأن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان» وأن الإيمان لا يُطلّق إلا على من 
أدى الواجبات وترك الحرمات» وأما الإسلام فإنه يُطلّق على العاصي. 

)المتن( 


َإِنْ قيل كُمْ في فَوْيِمْ هَذَا: لَيْسَ العا ضذ الْكُفر قَالُوا: الْكُفْرْ ضِدٌ لأضل الْإبَانٍ لِأنَّ 
7 


لِلْإِمَانٍ أصلا وَفْرُوعًا قلا يَنْبْتُ الْكْفَر حى يَرُولَ أل الإعان ن الذي هُوَ ضد الْكُفِْ > فإ قبل 


َم فَالَّدِينَ رَحَمُْمْ أن الي 4 أَرَالَ عَنْهُمْ اشم الْإيمَانٍ هَل فِيهم من الان شَيْءْ؟ قَالُوا: تَعَمْ 
صله بث وللا ذَلِكَ لَكَفَرُواء أ تَسْمَعْ إلى ابن مَسْعْودٍ أنكر عَلَى الّذِي شَهد أنه مُؤْمِنْ ثم قَالَ: 
لکنا نُؤْمِنْ باه وَمَلائکته وَكُقْبِهِ ور e‏ صَدٌقَ وَأ لا ينتج ام 


الْمُْمِنِ إذَا كَانَ 0 نه مُقَصرٌ لاه لا شتجق هَذَا الاسم عِنْدَهُ إلا مَنْ اذى مَا وَجَب عَلَيْهِ 
وَانْتَهَى عَمَّا حَرّمَ عَلَيْه مِنْ الْمُوجبَّاتِ للتار لني هي الْكبَائِرُ. 


0 


ن هذا الاسم يَسْهَ شحف من قدا سْتَحَقّ اة وَأ الله قد أؤجَب اله 


ا 


قَانُوا: فَلَمّا أَبَانَ الله 


عليه وَعَلِمْنَا أ قد آم ار أنه لا رج مِنْ التصديق الا بالتگذيب وَلَسْنَا بشَائِينَ وَل 


مُكَذَبِينَ؛ وَعَلِمْنَا 0 صُون لَهُ م مُسْنَوْجِبُونَ للْعَذَاب وَهُوَ ضذ القَّوَاب الذي حَگم الله به 
لِلْمُؤْمنِينَ عَلَى اسْم الْإيَانء عَلِمْنَا أنَا قذ آمَنَا وَأَفْسَ CS‏ امد 


َه أن ع1 


عب ل اغا ويه ف لها تج باتني نلا زعب الله عل 


اة وَهُوَ مِنْ الله اسم تَنَاءٍ وَتَركِيّة وَقَدْ كََانَا | 


اشم الْإيَانٍ القَنَاءَ والبركة وَالوَََة وَالرَّحْمَةَ وَالْمَغفِرَةَ وَاجَنَة؛ وَأَوْجَب على الْكَبَائرٍ الَارَ وَهَذَانِ 
حُكُْمَانٍ مُتَضَادَانِ. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر اعتراض أو اعتراضان» الاعتراض الأول: قال: "فن قيل 


كم بي فيم هدَا: ليس امان ضِد احفر" يعني هذا الإمان إذا قبل لهم في قوم هذا:" قالوا: الكُفرٌ 


عنوان البحث 


ضِدٌ لِأَصْل الْإِمَانٍ لِأَنَّ لمان صلا وَمُرُوعَا", يعني الإيمان ضد الكفرء والكفر ضد الإيمان, والمراد: 
الكفر الأكبر المخرج من الملة هذا ضدٌّ لأصل الإيمان. 

أما الكفر 00 وهو الكفر الأصغر لا يكون ضدًا لأصل الإيمان ولكنه ضدٌ لكمال الإبمان؛ 
ولهذا ذكر رحمه الله تعاللى: " فَإِنْ قِيل هم د 0 هَذًا: يس الْإِمَانُ ضِدُ الكفر قَانُوا: احفر ضِدٌ 


درو 


أل الان 0 ن أصلا وَفْرُوعَا فلا يَنْبْتُ الْكُفْرُ" يعني الكفر الأكبره " قلا يَنْبْتْ الحفر 


ا 


الاعتراض الثاني: قال: "قن قبل َم قَالَذِينَ رَعَمْعُمْ أن الى يكل ارال عَنْهُمْ اشم الإعَانِ هَل 
فِيهِمْ من الْإِمَانِ شَ ء؟ قَانُوا: نَعَمْ أَصْلَهُ ثابٿ وَلَولا دَلِكَ لكْمَرُوا." 

يعني هذا الاعتراض فيما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي نفى الإيمان عن بعض العصاة» 
يقول: هل بقي عندهم شيء من الإيمان؟ 

الجواب: نعم» عندهم 0 اك ولكن الذي نى عنهم كمال الإمان؛ ولهذا " قَالُوا: نَعَمْ 
أَصْلُّهُ تَابتٌ وَلَوْلَا دَلِكَ لَكمَرُوا", لولا أن حلم أصل الإبمان لكفرواء ". أ ر 
"أنكر على الذي هد أنه مؤِْنٌ م قال" " أنكر على الذي سهد أله مُؤمِنَ"؛ يعني أنكر عليه 
إطلاق الإيمان عليه " تم قالّ: ئۇم بال وَمَلائکته وَكُتْبه نشل" يعني العاصي مؤمن ليس 
بكافر مؤمنٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشوه» لکن يُنفى عنه كمال 


ر 


الإيمان» قال: "ينك أل د ن جه أذ دق أنه لا يَسَْحِقٌ اسْمَ الَمُوْمِنِ"» فهو مؤمن من 


تَسْمَعْ إلى ابن مَسْعُودِ] " 


ال و ا ا ا 
الات او اکت يفطن امات ةا قا ل جيه اه مدق وا 
يَسْتَحِقٌ اشم الْمُوْمِن إِذَا كَانَ يعم أنه مُمَصَِدْ لاله لا يَسْتَحِقٌ هَذَا الاسم عِنْدَهُ إلا مَنْ أَدّى ما وَجَب 
yT‏ للتار لي هی الكبا. ١‏ 

"قَالُوا "» يعني أهل السنة والجماعة في نفيهم الإيمان المطلق عن العاصي» " قَالُوا: قَلَعًا بان الله 
أ هَذَا الاسْ" يعني اسم الإيمان "يَسْتَحِقّةُ مَنْ قَدْ اسْتَحَق اة واد الله قذ أو ع جاعم ويك 
على الإيمان» ل من التَكذِيبٍ بلتَّصْدِيقء وَلَسْنَا بِشَاكِينَ ولا 
مُكَذِبِينَ؛ وَعَلمتا وغل اع صُونَ لَهُ مُسْتَوْحِبُونَ لِلْعَذَابِ قو عن لقان الذي کم الله به للْمُؤْمِنِينٌ 


عنوان البحث 


عَلَى اسم ا ان عَلِمْنَا أ قل 0 يعنى مصدقين» يعني خم مصدقين بالله وملائكته وكتبه ورسله» ١‏ 
د عَلَيْهِ الحَكُمَ في الئّة', وهو إطلاق الإيمان عليهء " وَأَمْسَكْنَا عَنْ 


5 ° 


TT‏ ثكم في الجن وَهُوَ مِنْ الله اشم نَنَاءِ وََركية"» يعني يقول: مؤمن: هذا 
اسم ثناء وتزكية ذ فلا يُطلّق على العاصي» وإن كان العاصي عنذه أصل الإعان والتصديق. 


ی 56 2" أن 28 تا“ لن الآية 0 تقول .قلا روا او النجم: JY‏ 


a‏ با وف عَلَى ا جب لَنَا الْعَذَّاب بِعِصْيَانِنَا فَعَلِمْنا 
ا الله على اسم e‏ القََاءَ والبركة." 

يعني علمنا بأننا لسنا مستحقين بأن نتسمى مؤمنين على الإطلاق» "إذ"» يعني حيث» حيث 
"وجب الله عَلَى اشم الْإِمَانٍ الَنَاءَ والبركة وَالكاَفة وَاليحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالجَنَة؛ِ وَأَؤْجَب على الْكَبَائْرِ النَارَ 
وَهَذَّانِ + 52-5 مُتَضَادَانِ." 

حكمان متضادان» مرتكب الكبيرة حكم الله عليه بالنار» والمؤمن وعده الله بالجنة؛ فا لحكمان 
متضادان. 

فلا يُطلق اسم الإيمان على مرتكب الكبيرة» ولا يُطلق على مرتكب الكبيرة اسم الإيمانء 
فمرتكب الكبيرة مُتَوَعَدٌ بالنار؛ فلهذا لا يُطلّق عليه اسم الإيمان» يُطلّق عليه اسم الإسلام» وإذا أطلق 
عليه اسم الإعان يمَيّد يُقَال: مؤمنٌ بإمانه» مؤمنٌ عاص» أما إطلاق اسم الإيمان بدون تقييد فلا يُطلّق 
إلا على المؤمن الذي أدى الواجبات وترك الحرمات. 


قَالُوا: إنَّ الله وَوَسُولَهُ وَحَمَاهِيرَ الْمُسْلِمِينَ سم يد بها علب عَلَيْهَا من الْأَسمَاءٍ فَسَمَوْا 
الرّايي قاسقا وَالمَاذِفَ فَاسِقًا وَشَارِبَ الْخَمْرِ فاسقاء 2 و من ا ميا ولا وَرِعَاء 


oR‏ 2ه 


و ل يقي أَنْ يكْفْرَ أو يُشْرِكَ باله سَيْئا. 


عنوان البحث 


ذلك كي لله أذ برك ی خْتَابَةِ أو الصّلاة وَيَكَقِي أن يأن أَمَهُ فَهُوَ في جميع 
لِك مُتَقِ وَقَدَ أَحمَعَ الْمُسْلِمُونَ من الْموَافقِنَ وَالْمُحَالفِنَ َم لا يُسمُوهُ تيا ولا وَرِعَا إِذَا كَانَ 
أ بالفجو فلم احفر موا أن أصضل الى وَالْورَعَ تابث فيه وََنهُ فد يريد فيه فَرْعَا بَعْدَ الْأَصْلٍ 
كتوعد عن إنيان المخارم م لا سوت متي ولا ورا مع فياه غص الكباير بل موه قايا 
فاج عع علیوم أنه فد ألى بن يض اتف الور فَمَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أنَّ اشم التقّى اسم ثَنَاءِ 
وَتَرْكِيَة وَأَنَّ الله قذ أؤجَب عَلَيْهِ الْمَغْفِرَةَ اكه 


قَالُوا: فَلِدَلِكَ لا نُسَمِِيهِ مُؤْمِنَا وَنُسَمِيه فَاسِقًَا زا لاود كان في قلي امل اسم 0 
اش لق هب ل لي وه وأ ن عَلَيْهِ اة فَمِنْ ثم قَُمَا: ملم 0 


)الشرح( 
ذكر المؤلف اا نصر المروزي اعتراض» قال: " قن قيل: مكيف أمسك: 
عُْمُونَ أَنَّ أَصْل الان في قُلُوبِكُمْ وَهْوَ التَصدِيقُ بأد اله حَقّ وَمَا 


عت 
8 
3 
n‏ 


كمه 

عَنْ اسم الْمَانٍ ان تُسَكُوا به وَأَنُمْ كز 
قَالَهُ صِدُقٌ؟" 

هذا الاعتراض: يقول كيف لا تسمون أنفسكم مؤمنين وأنتم تزعمون أنكم مصدقون بقلوبکم» 
مدق بالله وملائكته وكتبه ورسله» يعني كيف لا تسمون أنفسكم مؤمنين أو لا تسمون العاصي 
مؤمن معه أنه مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذان أمران متنافيان» يزعم العاصي مصدق بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وهذا إ بمان» ثم لا يُطلّق عليه اسم الإيمان؟ 

أجاب المؤلف رمه الله فيما نقل عن محمد بن نصر المروزي بجوابين 

الجواب الأول: أن التسمية إنما هى لِمَا غلب» فالعاصى يغلب عليه العصيان» هو مصدق بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لكن لَمَّا غلب عليه العصيان؛ لم يسم مؤمنًا وإنما سمي ما غلب عليه» فيُسمى 
الزاني: فاسق» ويُسمى القاتل: فاسق» ويُسمى شارب الخمر: فاسق ولا يُسمى مؤمن وإن كان عنده 
أصل الإبمان واصل التصديق. 

والقول الثاني: الذي نقله كما نيان أنه: يُسمى مسلم ولا يُسمى مؤمن ولكن يُسمى مسلم 
ويسمى كافر بالعمل» كافرٌ بالعمل وهو المراد الكفر الأصغر؛ فلا يُسمى مومئًا ولكن يُسمى مسلمًا 


عنوان البحث 


ويُسمى كافرًا بالعمل؛ لأنه لَمّا في عنه اسم الإيمان؛ ثبت له اسم الكفر والمراد الكفر العملي الذي 
لا يُخرج من اللة كما سيأت. 


ت 22 


اتا فل لت و ا الله و ا 
عَلّب عَلَيْهَا مِنْ الْأَسْمَاءٍ فكوا الي فَاسِفًا وَالْمَاذِفَ فَاسِقًا وَشَارِب الْحَمْرٍ فَاسمًا" لماذا؟ 

لأنه غلب عليه اسم الفسوق وإن كان مصدقًا بالله وملائكته وكتبه ورسله» " وَل يُسَمُوا وَاجدًا 
من هَؤْلَاءٍ مُتَّقيًا مُتَقِيّا ولا وَرِعَا "» وإن كان عنده أصل النقى وأصل الورع لأنه لانسميه متت ولا وَرع لكنه قد 
تورع عن بعض الأشياءء تورع عن الشرك» تورع عن إتيان ا محارم» لكن الذي يغلب عليه في كثير من 
الأشياء التي يواقعها من المعاصي 0 فلذلك لم نسميه متقٍِ ولا وَرِعًا. 


۶ ه 5 0 


لافار المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ أجْمع الْمُسْلِمُونَ أَنَّ فيه أصْل التَّقْوَى وَالْوَرَع وَدَلِكَ أَنّهُ يقي 
يعني هو عنده نوع من التقى» كل مؤمن عنده نوع من التقوى» من التقوى لأنه اتقى الشرك 
والكفر» من التقوى: لأنه اتقى بعض امحرمات كإتيان امحارم. 
احم المشلفون ادقن فيه أضْل التَقوَى وَالْورَعَ وَدَلِكَ أنه يقي أَنْ يَكْفْرَ أؤ يُشرك باه سَيْمَاء 
لخ اذ ورك الها نيه ورا ا 
يتقي الله فيغتسل من الجنابة ولا يصلي وهو جُنبء يتقي الله فيؤدي الصلاة» لكنه لم يتق الله في الزنا 
ولا في شرب الخمر ولا في التعامل بالربا ولا في أذية الجيران؛ فلذلك صار لا يُطلّق اسم التقي ولا الوَرع 
وإن كان عنده شيءٌ من التقوى ومن الورع الذي لابد منه في إيمانه. 
وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ فيه أَصْل التَّقْوَى وَالْوَرَعَ وَذَلِكَ أنه يقي أَنْ 


وَكَذَّلِكَ يقي الله أن يترك لغشل من الحتابة أو الصّلَاة وقي ور ذَلِكَ 
مُتّقِء وَقَدْ أجمّعَ التشحلنوة او ولان أ ليه يُسَمُونَهُ مُتَقِيّا ولا وَرِعَا إِذَا كَانَ يأ 


بِالْمُجُورٍ " 
أف الا ولق يكلب ليه الفيجون قال اا ف وا ام القن الوه 


تابث فيه وَأَنّهُ قذ يريد فيه فرعا بَعْدَ الْأصل كُتَورُعهِ عَنْ إِنْيَانِ الْمَحارم © لا يُسَكُونَهُ تيا ولا وَرعًا 


-_ 


عنوان البحث 


> مهاه 


e‏ قى واو فَمَنَعَهُمْ مِنْ 


ذَلِكَ أن ی ا رة وَأَنَّ الله قد أوجب عليه الْمَغْفِرَةَ وا تة 


يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا العاصي وإن كان عنده أصل التقوى والورع؛ يتقي الشرك ويتقي 
ترك الغسل من الجنابة ويتقي ترك الصلاة ويتقي إتيان ا حارم ولا يُطلّق عليه اسم الإبمان ولا متقي ولا 
رع لأن هذا اسم ثناء وتركية وعد الله عليه بالجنة؛ ولمذا موه باسم الفاسق والعاصي لأن العاصي لأن 
العاصي والفاسق مْتَوَعَدٌ بالنار صاحب الكبيرة» ولا يجمع له بين أمرين بين أسم الإبمان الذي وعد الله 
عليه بالجنة واسم العاصي الذي توعده الله عليه بالنار. 

"قَانُوا: مَلِدَلِكَ لا سيه مُوْمِتًا وميه قَاسِقًا ون گان في لبه 4 اص اشم الإبمَانٍ وهو الإبمان 


€ ° ° ر هه س 


باله وملائكته وكتبه ورسله» 1 لأن ا الإيمَانَ ن اسم م أثى الله به عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَرَكَاهُمْ به وَأَوْجَب 


ين 2 كنا خشلة و1 تفن: مؤب“ 
هدا هو الحواب الأول تومن 5 يعني من أجل ذلك: 'قُلْنًا: مُسْلِمٌ و1 تَقُلْ: مُؤْمِنٌ." 
)المتن( 
قَالُوا: لد أَحَدّ من الْمُسْلِمِينَ الْمُوَجَدِينَ يَسَْحِقٌ أَلَا يَكُونَ في قله عاد و 

َكَانَ أَحَقٌّ الئاس بِدَلِكَ أل النَارٍ الَّذِينَ دَخَلُومَاء فما وَجَدََا التي كلل يبر أنَّ الله 

يهول :أَخْرجُوا مِنْ الثّارٍ مَنْ گان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ من إِعَانِ(411])؛ تَبَتَ أ شر الْمُسْلِمِينَ في 

قلبه إعان. 
وَلَمَا وَجَدْن الا مه كم عَلَيْه بالأخكام التي لْرَمَهَا الله لِلْمُسْلِمِينَ ولا يُكَفْرُوهُمْ ولا يَشْهَدُونَ 

هم بالجنّة؛ بت اَم مُسْلِمُونَ إذ أَحْمَعُوا أن يخْضُوا عَلَيْهِمْ أَخكامَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهُمْ لا يَسْتَحِقُو 

أَنْ يُسَمّوا مُؤْمِنِينَ إِذ گان الْإِسْلَامُ ُبث بث لِلْمِلّةِ الي رخ ۽ با الْإنْسَان من جميع 0 

ناء الملل إلا اسْمْ الإسلام وَتَقْبْتُ امك الإسْلام عَلَيْهِ وَتَرُولُ عَنْهُ أَحْكَامُ جميع الْمِلَل. 


ًإ قَالَ هم قائل: E‏ ف إن شا الله تُرِيدُونَ بِهِ كمال الْكُفْر كما قُلَثُمْ: مُؤْمئُونَ 


عنوان البحث 


قَالُوا: لِأَنَّ الْكَافِرَ منك لِلْحَقّ» وَالْمُؤْمِنَ أل إعانه 00 والإنگاز لا أَوَلَ لَه وَلا آخر 
نر به القانق والإعان أله التَصْدِيقَ والإفراز ينظو به حَقَائة و لما أَقَرّ وَالَحْقِيقٌ 
ا 
0 حَق وجل فَسَأَلَ أَحَدُهمَا حَقَّهُ فَقَالَ: ا 


صر - PE‏ و 


فَأَنكْرَ وَجَحَدَ فَلَمْ يق 0 ما قَالَ إا جَحَدَ وَأَنْكنَ وَسَأَلَ الْآخَرْ حه حَقَهُ فَقَال: نَعَمْ 


اه اي و ل 5 
فق ما قال بالْأَدَاءٍ وَيْصَدَّقَ إِفْرَارَهُ بالْوَقَاي ولو أَقَرٌ ثم 1 بود إَِيْهِ حَقّهُ گان كُمَنْ جَحَدَهُ في 
الْمَعْىَ إِذْ اسْنَوَيَا في انرك 0 فَتَحْقِيقُ مَا قال أَنْ يُوَدِيَ إِلَيْهِ حَقَه؛ فَإِنْ ادى جُرْءًا منهُ حَقّقَ 
بَعْضَ ما قال ووی عض ما أَقَرّ بي وَكُلَمَا أَدَى جُرًَْا ازْدَادَ تَحْقِيهَا لِمَا أَقَرّ به, وَعَلَى الْمُؤْمِنٍ 
الأَدَاءُ أَبَدَا بها أَقَرَ به حم بمُوتَ. فمن م فُلْمَا: ممن إنْ شَاءَ الله و نَقْلْ: كَافِرٌ ِن شَاءَ الله 


)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة مذهب أهل 
السنة والجماعة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأن الأعمال اسم ثناءٍ وتزكية وهو خاص 
واسم الإسلام عام وهو أوسع من اسم الإيمان فيُطلق الإسلام على العاصي والمطيع» وأما المؤمن فلا 
يُطلّق إلا على المطيع. 

ونقل المؤلف بعد ذلك اعتراض ممن لم يُدخل الأعمال في مسمى الإبمان» وقال:" فَكَيْفَ 
َ أَنَّ صل الْإمَانٍ في قُلُوبَكُمْ وَهُوَ التَصدِيقُ بان ال 


“| “ AA o ° 7ه‎ 


عن اشم الان أَنْ تُسَنُوا به وَأَنُْمْ تزعو 
حَقٌّ وَمَا قَالَهُ صِدْقٌ؟" 

وقلنا كما في الحلقة الماضية إن المؤلف رحمه الله أجاب بجوابين: 

الحواب الأول: أن العاصي وإن كان مصدقًا بالله وملائكته وكتبه ورسله وإن کان عنده أصل 
التقوى وهو أن يتقي الشرك ويتقي امحارم ويتقي ترك الغسل من الجنابة ويتقي ترك الصلاة؛ إلا أنه لا 
يُطلّق عليه اسم الإيمان لأنه اسم ثناءٍ وتركية وعد الله عليه بالجنة ولأن الأغلب عليه مواقعة المعاصي 
والفجور؛ فلذلك لا يُسمى مؤمن بإطلاق لأنه مرتكبٌ لكبيرة ومرتكب الكبيرة مُتَوَعُدَ بالنار» بخلااف 
المؤمن فإنه موعودٌ بالجنة. 
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والجواب الثاني: سيأ أن المؤلف رحمه الله أجاب بجوابين» الجواب الثاني سيأ بعد ذلك. 

قول الولف رمه الله ق اسسجتكمال الحوات الأول " قالوا؛ ركد ادا ليون 
E EEE‏ لكو 5 َلْبِهِ إِعَانٌ ولا إِشْلامٌ لكان حَقٌّ النّاسِ بدَلِكَ أَهْل التار ليق 
دَخَلُوهَا" يعني أن المسلم العاصي ف قلبه إيمان» عنده أصل الإيمان؛ ولهذا فإنه إذا دخل النار يخرج 
من النار بالإيمان الذي في قلبه ولو كان قليلا» كما ثبت في الأحاديث أنه يخرج من النار وتواترت 
الأخبار أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

تقول الوت برل" ا "ولو كان اعد يخ ال لين التوعديق يفكي الأ بكرن ق لبه يهان 
ولا إِسْلامٌ لَكَانَ احق 0 بِدَلِكَ أهل انار الَذِينَ دَخَلُوهَا"» فكوتحم دخلوا النار فمعهم أصل 
الإيمان» لأن المعاصي وإن عَظمَت وإن كَثْرَت لا تقضي على الإيمان بل يبقى شيء من الإيمان, إنما 
الذي يقضي على الإيمان هو الكفر» فأهل النار من العصاة الموحدين معهم أصل الإيمان, وذا فإنهم 

يُعَذَبُون في النار بما معهم من المعاصي ثم يخرجون منها إلى الجنة بما معهم من ع الإعان. 

يقول المؤلف رحمه الله :" فلا وَجَذَّنَ التي كله 7 ن الله يه ول :أخرځوا من ن التار مَنْ گان ف 
لبه مثقال ذَرَةِ من إِعَانٍ([42])؛ 7 E‏ ف لبه لعن" شر المسلمين هم العصاة في 
قلويهم إيمان. 

“ولا وذ اللكة كك عادو الأشكاء لي رمَا الله لِلْمُسْلِمِينَ ولا يُكَيْرُوحُمْ ولا يَسْهَدُونَ لَه 
بالجَنّة؟ ثبت ع م لون يعي: الأمَة المسلمة تحكم على العصة بالأحكام التي ألزمها الله 
لل انوا ا ماوق ات ا اللمودكن :يا انها النية 
آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولٌ] النساء: [٠۹‏ يا أَيّهَا الْذِينَ 9 إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَاَبْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وام ځوا برو كم وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَعْبَيْن] المائدة: [٠‏ يا أيه 
3 آمَنُوا ذا تَدَايَنكُمْ بدَيْنِ إلى أجل م مُسَمَّى فاكتبُوه] البقرة: 1.75/87[ 

كل هذه الخطابات يدخل فيها العصاة» ويُحْكم على العصاة بأخم مسلمون وأتحم داخلون في 
هذه الخطابات» ويحُكم عليهم بالأحكام التي ألزم الله كنا المستلميق) ولا يُكفْروهم) ومع ذلك لا 
يشهدون لهم بالجنة؛ ف "ثبت أنهم مسلمون." 
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قال المؤلف رحمه الله: " تبت أَكُمْ مُسْلِمُونَ إِذْ أَجَعُوا أن ممْضُوا عليه أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ وأَعُمْ لا 
يشون أن كوا ۇين يعي: جمعوا السو 
يطلقون عليهم اسم الإمان» والب في ذلك قال: " إِذْكَانَ الإشلام يث ْمل الي رج با 
الْإِنْسَانُ" م ثابت للملة التي رج كما الإنسان من جميع اللل» " قَتَرُولُ عَنْهُ اسما الْمِكلٍ إل 
اشم الإشلام وَتَنْيْتُ عبت أَحْكَامُ الإشلام ء غ نه اكام ّ جبيع الْمِلَلِ" »> فاسم الإسلام: إذا نطق 
بالشهادتين وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد بلا بالرسالة؛ فإنه ثبت له اسم الإسلام وزالت 
عنه جميع أسماء الملل» فإن كان يهوديًا؛ زال عنه اسم اليهودية قبل ذلك وإن كان نصرانيًا؛ زال عله 
اسم النصرانية» وإن كان مشركًا ؛ زال عنه اسم الشكرء فاسم الإسلام يثبت له لأنه دخل في ملة 
الإسلام وتزول عنه جميع أسماء الملل. 


E‏ " قن ا لي ل 


يعني المؤمن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله عند أهل السنة» وقصدهم من ذلك أنه لا يزكي نفسه 

وأن أعمال الإعان متعددة وهو لا يزكي نفسة ولا يجوز لأنه أدى ما عليه» فيُقال: : مؤمن * إن شاء اللّه. 

ارظن قول لا لااتتزلوةة کو كاوه إن شء الله تريدوق 
کال مُؤْمِئُونَ إِنْ شَاءَ الله ترِيدُونَ به كَمَالَ الْإِمَان؟" 


\ 


ل 


جاب أنه قال والجواب قال: "قَانُوا: لن الْكَافِرَ منكِرٌ لِلْحَقّ وَالْمُوْمِنَ أل إعانه الإقرار 
1 أ له ولا آخر نتر به الحَقَائِق," 
يعنى فَرْق بين الإيمان» فالمؤمن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وأما الكفر: ولا يقال: كافرٌ إن شاء 
الله لماذا؟ 
"اَن الْكَافِرَ مُنْكِرْ لِلْحَيَّ". والإنكار لا أول له ولا آخرء منكر: جاحد» ليس معه شيء حتى 
يقال يستكمل كما ذكروا فهو منكر فهو كافر منكر للحق کله فالكافر منكر للحق والإنكار لا أول 
له ولا آخر فتنتظر به الحقائق» لو كان له أول وله آخر حت تُتنظر به الحقائق؛ قيل: كافر إن شاء الله 
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بخلاف المؤمن» المؤمن أصل إعانه الإقرار فإذا أقر؛ دخل في الإبمان» دخل في الإسلام وحيشدٍ 
ُتتَظر به الحقائق» يُنتظر أن يُكُمّل. 

ولهذا قال: " وَلْإنْكَارْ لا اول لَه ولا آخر فَتُْمَظَرَ يه الحَقَائوْء وَالإِمَانُ أله التصديق والإفراز 
ينظ به حَقَائِقُ الْأَدَاءِ لِمَا افر وَالنَّحْقِيقُ لِمَا صَدَّقَ." 

فرق بينهماء الكفار جاحد» والجحود ليس له أول ولا آخرء وأما المؤمن فهو مصدق» والتصديق 
له أول وله آخرء أوله: الإقرار والتصديق وآخره العمل. 

ثم ضرب المؤلف رحمه الله لذلك مغلا: 

" وَمَكَلُ ذلك كَمَكَلٍ رَجْلَيْنِ عَلَيْهمَا حَقٌ لِرَجْلٍ"» يعني هذا المثل: شخص يطلب رجلين شيئًا 

من الدين أحدها جحد والآخر مقر ا جحد لا حيلة فيه» الجاحد يقول: ليس لك عندي 


حق؛ هذا لا حيلة فيه» ما يُنتَظر منه شىء جاحد. 


أما المقر: قال: لك عندي حق؛ فننتظر أن يحقق إقراره» فإذا أعطاه بعض الدين؛ يعني حقق 
بعض الإقرار؛ يُنَتَظر منه البقية وهكذاء وإذا أقر وامتنع؛ فلا فرق بينه وبين الجاحد. 

وكذلك المؤمن: إذا صدّق بقلبه ولم يعمل؛ فلا فرق بينه وبين الجاحد» هذا المثل مثلٌ واضح 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَمَكَلْ ذَلِكَ كَل رَجُلَينِ عَلَيْهِمَا ع حَق لِرَجْلٍ شال ادها فة فقال؛ 
لقو للفو بعتو حَقٌ فَأَنْكَرَ وَجَحَدَ فَلَمْ يَبْقَ آ فق افا قال 1 فييك و الك ا حوور 
مادام أنكر؛ ما ننتظر شيء» لا حيلة فيه» "شال افد حَقَّهُ فَقَالَ: ‏ نَعَمْ لك على كَذَا وَكَذَاء فليس 
إِفْرَاركُ بلي صل إِلَيْهِ بلك حَمَّهُ دُونَ أَنْ يُوَفْيَهُ فهو مُنْتَظِرْ لَه أن ممق مَا قَالَ باأَدَاءِ وَيُصَدّقَ 
اقرا بالْوهَاو وَلَوْ أَقَرَ ثم 1 يو لَه حَمّهُ كان كَمَنْ جَحَدَهُ في الْمَغْى إِذْ اسْنَوَيَا في الَرْكِ لخداو إذا 
أقر؛ هذا ننتظر أن يوق» فإن ون فقد حقق ما عليه» وإذا امتنع؛ فلا فرق بينه وبين الجاحد. 


0 


يقول المؤلف رحمه الله: " مَتَحْقِيقُ مَا قَالَ أن ودي ليه حَفّهُ"؛ يعنى في هذا المقرء " فَإِنْ ادى 2 


ننه خی بَكْدَنَ. فا قال وق عض ها أف بو ولا أذ زا ازذاد فقا لما اف به وعلى 
الان اد اا ا 


انتقل المؤلف رحمه الله إلى مَكَل المؤمن مُقّر؛ شاهدًا لله تعالى بالوحدانية» وشاهدًا للبي ب 
بالرسالة؛ فهو عليه الأجد بعد ذلك» حَقّّق هاتين الشهادتين» تشهد أن لا إله إلا الله إِذا اتتمث بأوامر 
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الله» تشهد أن محمدًا رسول الله اثتمز بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام» عليك أن تُصّدِّقَ الأخبارء 
وتمتفل الأوامر. 

ولذلك قال المؤلف: " وَعَلَى الْمُؤْمِنِ الْأََاءُ بدا ا افر به حى بمُوت. فمن ت قُلْنَا: مُؤْمِنٌ إِنْ 
اء الله" لأنه أقر ويحتاج إلى أن يحقق البقية بالعمل» " وَعَلَى الْمُوْمِنِ الْأَدَاءُ أَبدَا ا أََرّ به حى 
بُوتَ. قَمِنْ م قُلْنَا: مُؤْمنٌ إن شَاءَ اللَك", لأن الكافر جاحد ولا تتنظر أن يحقق شيئًا. 

) المتن( 
موه مُسْلِمًا خُرُوجه من ملل الْكْفْر ولإفراره باه وما قَالَ و يُسَمُوةُ مُؤمتا وَرَعَمُوا اَم مَعَ 
شيهم اه بالإش لام گافز. لا كافرٌ باله؛ وکن گافز من طريقٍ الْعَمَلِ وَقَالُوا: فز لا يَنقْلُ 

وَقَالُوا: حال أَنْ يَقُولَ البو 4# لا يزن الان جين يڙن وَهُو مُؤْمِنْ ([43])والكُفْرُ د 
لوان فاا يَرُولُ عَنْهُ اسم الإعان إل وَاسْمْ احفر لازم لَه لأ الكُفْرَ ضد الإعان إل أن احفر 
فاب فر هو بجخد باو وجا قال داك ضح اقرا بال ومدق به وجا قال ور مو 
عَمَلَ فَهُوَ ضِدٌ الان الَّذِي هُوَ عَمَل. ألا ترى إلى ما وي عن ابي كل أنه قال :لا يُؤْمِنْ مَنْ لا 
أمَنُ جاه بَوَائقَهُب ([ه4]) 

قالوا: إا ٤‏ يؤْمِنْ فقذ كف ولا يمور عبر َلك إلا ائه كفرَ مِنْ جهة العمل إِذْ ل يُؤِْنْ من 
جهة الْعَمَلِ لِأَنَهُ لا يُضَيّعُ ما رض عَلَيْه ويزتكب الْكبائر إلا من قله حَوْفِه وما يقل حَوفَهُ من 
ِل تغظيمه لله وؤعيده فَقذ ترك من الإِمَانٍ التَغْظِيم الذي صَدَرَ عَنْهُ الَف وَالوَرَع » فَأَقْسَمَ 
الب كل أنه لا يُؤْمِنْ إذَا 1 يمن جار انه 

م قذ روى جَمَاعَةٌ عَنْ اللي يله أنه قال جاب الْمُسَْلِم فُسْوقَ وقتاله فر ([45] )وَأ 
قال :ڌا قال الْمُسَْلِمُ لأخيه: ي كَافِرٌ قَلَمْ يكن كَدَلِكَ باء بالكفر([46])» فقذ ماه الى كله 
بققاله أَحَاهُ گافرا ېله له: يا افر گافراء وَهَذه الكَلِمَةُ ذُونَ الزن السرقة وَشْربٍ الْتَمر. 


)الشرح( 
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المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة الجواب الثاني 
أو القول الثاني في عدم إطلاق اسم الإيمان على العاصي والفاسق. 

القول الأول كما سبق أو الجواب الأول أو القول الأول: أن الفاسق والعاصي لا يسمى مؤمتًا 
لأن اسم الإيمان اسم تركية وثناء ومدح ولأن العبرة بما غلب عليه» والفاسق غلب عليه الفسوق 
والعسيان: 


والجواب الثاني: أن يقال: أن العاصي لا يُطلق عليه اسم الإيمان ولكن يُطلق عليه اسم الإسلام 
ويُطلق عليه اسم الكفر العملي الذي لا يُخرج من الملة» لأمرين: 

الأمر الأول: أن الرسول #5 لما نفى عنه اسم الإبعان في قوله :لا يَزْنِ الزّاتن حينَ يرن وَهُوَ 
مُؤْمِنٌّ([47])؛ نفى عنه الإبمان؛ إِذَا لابد أن نثبت له الكفر ولكن كفرٌ لا يخرج من الملة» كفرٌ عملي. 


المسلم وقتال المسلم كُفْرء وإذا قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما. 


ولهذا قال هؤلاء للعلماء: إن العاصي ومرتكب الكبيرة يُسمى مسلم ولا يُسمى مؤمن») يسمى 
مسلم ویسمے كافر إلا أن المراد بالكفر كفرٌ عملي لا رج من الملة. 
ف قال المؤلف رحمه الله: "ال محمد بْنُ تَصر: وَقَالَتْ طَائِقَةٌ رى مِنْ أَصْحَابٍ الحَدِيثٍ يذْلٍ 
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مَقَالَةَ هَوا عِِ إل ام سمو موه فسا له مُسْلِمًا وجه من ن¿ ملل الكفرِ ولإقراره باي" » هذا لأن دائرة الإسلام أوسع 
كب سو ا ا ق رتو شان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ فهو مسلم؛ خرج من جيع الملل وصار 
م لإقراره بالله» ' وآ قال ول سمو و 0 1 ٤‏ متا" كما سبق لگن هذا الاسم للثناء وللتركية» 'وَرَعَمُوا 


فر بلله؛ وکن كَافِرٌ من ريق الْعمَلِء وَقَانُوا: فر لا ينف 


2 


َعَم مَعَ تَسْمِيَتِهِمْ ياه بِالإِسْلام كَافِرٌء لا کا 
عَنْ الْمِلّة". إذَا الكفر كفران: 
(1 كفرٌ أكبر مخرج من الملة» وهذا ضد الإيمان 


(2 وكفرٌ عملي لا يخرج فى للل هذه كبيرة من کار الد وب 
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"وَقَالُوا: محال -وهذا دليلهم- أن يَقُولَ الى 4 لا يرن ن الزن جين يزين وَهْوَ مُؤْمِنٌ "([48]) 
وهذا رواه الشيخان كما سبق " وَالْكُفْرْ ضِدٌ الْإمَانٍ قلا يرول عَنْهُ اسم الان إلا اسم الْكُفْرِ لازم 
لَك" لأنه قال: إن الرسول ب نفى عنه اسم الإيمان؛ ذا ي تبت له اسم الكفر إلا أنه كفرٌ لا يخرج من 


لأ الْكُفْرَ ضِدٌ الْإمَانٍ إلا أن احفر كُفرَانِ: كُفْرٌ هو جحد بآللَهِ وها قال قَذَاكَ ضدة الإفرار 
باه وَالتَضدِيقٌ به وجا قَالَ", هذا الكفر الأكير؛ اللي جحد بالله وما قال "مَذَاكَ ا الإقرار باه 


آلا ری إل ما ژوي عَنْ الب 4 أنه َالَ :لا يُؤْمِنْ مَنْ لا يمن جَارهُ بوَائِقَهُ :'([49])غوائلة 
وشرَّة نقَى عنه الإبمان, قالوا: فيثبت له الكفر العملي. 
"قَانُوا: قدا ل يُؤْمِنْ فَقَدْ گر "» لكنه كفرٌ عملي كما أسلفناء " ولا يجُورُ عير ذَلِكَ إلا أنه گر 
مِنْ هة الْعَمَلٍ إِذْ َ يُوْمِنْ مِنْ جهة الْعَمَل". فالذي يُنفى عنه: الإيمان من جهة العمل وهو... 
للق تيد انه الكت ر TS‏ 0 
بن فل كۆ و ن زم فل تمه ل ده تا َد ترك من الْإِمَانٍ التَعْظِيمَ الذي صد 
عله لحف وَالْوََع عن الخوف» افم الى يله أنه لا يمن إا 1 امن جاه بوَائِقَ " 
نم ذكر الدليل الثاني قال: ثم قَدْ رَوَى حَمَاعَةٌ عَنْ الى 4 أنه قال :سِبَابُ الْمُْسْلم فُسُوق وَقتَالَهُ 
كُفْرٌ"([50]) 
والشاهد أنه أثبت الكفر لقتال المسلم» وهذا كفرٌ لا يخرج من الملة مادام أنه م يستحله. 
"واه قال :ا قَالَ الْمُسَْلِمْ لأخيه: ي كاف فَلَمْ يكن كَدَلِكَ بء بالكفر([51])» مَمَدْ ماه الي 


يخ بقِتَالِهِ أحَاهُ كَافِرا وَبمَوْلِهِ لَهُ: يا افر اء وَهَذِهٍ الْكَلِمَةُ دود الرَنَا وال رة وَشُرْبٍ افر" يعني 
كلمة» الكلمة قال: باسكافر لأخيه؛ ماه كافر» وهي أقل من الزنا والسرقة» الزنا والسرقة وشرب الخمر 
أعظم» ومع ذلك إذا تكلم بكلمة قال لأخيه: يا كافر؛ ماه النبي ب كافرًا؛ فدل على أنه كفرٌ 
عملي وأنه يُطلّق على العاصي. 


) المتن) 


عنوان البحث 


قَالُوا: فما قل مَنْ احْمَجٌ عَلَيْنَا َرَعَمَ أن إذَا سمَْئَاهُكَافِرًا لَمََا أن گم عليه كم الگافرينَ 
بالل فَتَسْتَتِبَهُ وَنُبْطِلَ ادود عَنه؛ لاه ذا فر فَقَدْ رَالَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُؤْمبينَ وَحُدُودُهُمْ وَفي 
ذَلِكَ إشقاط ادود وَأَحْكَامُ الْمُؤْمِينَ عَنْ کل مَنْ اتی كبيرَة؛ ق 1 نَذْهَبْ في ذَلِكَ إلى حَيْتْ 
بوا لكا تَقُول: لِلِعانِ أضْل وفرع وض الْإِعانٍ الكُفرُ في كَل مَغق. 

فصل الان الإْرَارُ وَالمَض ديق وَفَرْعْهُ إكْمَالُ العمل بلب والْبَدَنِ فض الإفرار 
وَالتَصْدِيٍ الَذِي هُوَ صل الإعان: الْكُفْر باه وما قال ورك المَصْدِيقَ به وَل وَضِدُّ الإعَان الذي 
هُوَ عمل وَلَيْسَ هو إِفْرَارُ كفْرِ ليس بِحُفْرِ بال يَنْفْلُ عن الْمِلَة؛ وکن كُفرُ تَضْيع العمل كَمَاكَانَ 
العمل عات ولس هُو الإعان الَّذِي هُوَ ِقْرَارٌ بالله. 

َلَمّا گان من تَرْكِ الإمانٍ الي هو إفْرَارٌ بالل افر يشتاب وَمَنْ ترك العا الذي هُو 
عَمَلَ مل الراة وا الُم أ ترك الْورع عن شرب افر والزتا قذ وَآلَ عَنْهُ يعض الإعَانِ 
ولا يحب أن يشتاب عِنْدَنَا وَل عند مَنْ خَالَفَنَا من َمل السسُّنَّة وَأَهْلٍ البدَع من قال: إِنَّ الإبَانَ 
تَصدِيقُ وَعَمَلْ إلا الْوَارِجُ وَحْدَهًا. 

َكَدَلِكَ لا جب بقؤلتا: افر من جهة تضييع الْعَمَلٍ أَنْ يُسْتَعَاب ولا تَزُولُ عَنْهُ اذو وما 
٤‏ يکن وال الان الذي هو عَمَلُ اشاب ولا رة ا دود والًخگام عنۀ إذ 1 يز من 

فَكَذَلِكَ لا يجب عَلَيْنَا اسْتِتَابَمُهُ وَإرالةُ ادود وَالْأخكام عَنْهُ بإلْبَاتتا لَه اسم الْكُفرٍ مِنْ قِبَلٍ 
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العمل إذ 1 بات بأل افر اَي هو ججح بِللّهأؤ با قلَ. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله گر اعتراض من بعض المخالفين قال: "قَالُوا: فَأَمَا قَوْلُ مَنْ احْتَج عَلَيْنَا فََعَمَ أن 
إذا یتاه كَافِرًا لَِمَنَا أَنْ کم عَلَيْهِ بكم الْكَافرِينَ باه مُتَسْتَتِيبَة وَنُبْطِلَ ادود عنه؛ لاله ذا فر فَقَدْ 
رٿ عله أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ ودوهي ون ذلك إِسْقَاطٌ الحُدُودٍ وَأَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ عن کل مَنْ انى 
كَبيرةً؛ ف 1 تَذْهَبْ في ذَلِكَ إل حَيْتُ ذَهَبُو"؛ هذا اعتراض على أهل القول الثاني: الذين قالوا: لما 
في اسم الإبمان عن مرتكب الكبيرة؛ نطلق عليه اسم الكفر لكنه كفرٌ علمي؛ اعتُرض عليهم بأن قيل 
لم: إذا ميته كافرًا؛ لزمكم أن تحكموا عليه بحكم الكفار فيستتاب فإن تاب وإلا قُتِل» ويلزمكم على 


عنوان البحث 


ذلك إبطال الحدود لأنه إذا كفر؛ زالت عنه أحكام المؤمنين وسقطت عنه الحدود» وسقطت أحكام 
المؤمنين على كل أتى كبيرة: الجواب: 

قال المؤلف على لساغم الجواب: "ق ي َدعَب في ذَلِكَ إلى حَيْث دبوا وكا 
صل وفرع وَضِدٌ الان احفر في كل مَغقٌ. 

أل الان الإقرار والض ديق وَفَرْعْهُ [كْمَالُ العمَلٍ بقلب وَالْبَدَنِ فض الإفرار والقّض ديق 
لذي هُوَ اطا الْإِمَان: احفر بال وما قَالَ وَتَرَكَ ديق به وله" 


ر 


َمُول: لِلِمَانٍ 


ا 


يقول المؤلف رحمه الله: ۾ تحب" إل نيد إل N‏ "ولك فول الجواب: " لمان 
صل وَفَرْعٌ وض الإعانِ الْكُفْرْ في كل مَغىء قَأصْل الْإِمَانٍ الْإفرَارُ وَالنَصدِيقُ وفرع إكْمَالُ الْعَمَلٍ 


بقلب وَالْبَدَنِ" والأصل له ضد والإكمال له ضدء قال: " قَضِدٌ الإفرار وَالنَصْدِيقٍ الذي هُوَ أُصْك 
الإعان: الْكُفْرُ بالله", هذا يخرج من الملة» " فَضِدٌ الْإقْرَارٍ وَالَصْدِيقٍ الَّذِي هُوَ 
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ا قال ورك التصديق به وله" 


مع 
اك 
8 

لك 
\n‏ 


وأما ضد الإيمان الذي هو العمل ضده ترك العمل» " وض الِْمَانِ الَذِي هُوَ عَمَل ويس هُوَ 
فْرَارُ فر لبس بكفر بال ينمل عَنْ الْمِلة؛ ون كفر تضييع الْعَمَلٍ " 

الخلاصة: أن يُقال: الإيمان له أصلٌ وفرع» فأصل الإيمان التصديق والإقرار» هذا ضده الكفر 
بالله» كف أكبر يخرج من الملة. 

وفرعه: الأعمال: فتركه كفرٌ عملي» فإذا ترك أصل الإبمان؛ وصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة 
, وإذا ترك فرع الإعان؛ فإنه يكفر كفرًا لا يخرج من الملة. 

هذا هو الخلاصة في الجواب» وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَضِدٌ الإِمانٍ الَّذِي هُوَ عَمَل وَلَيْس هُوَ 
إقراڙ فر ليس بِكْفْرٍ باه نفل عَنْ الْملِّه وکن كُفْرُْ تييع العمل كَمَا گان الْعَمَلُ انا ولَيْسَ هُوَ 
امان الَّذِي هو إفراڙ بالل 

EE‏ ان لدي هُوَ إِفْرَارٌ باه كافِا تتاب وَمَنْ تَرَكَ الْإِمَانَ الّذِي هُوَ عَمَاه 

مل الزاة وا تج وَالِصّوْمٍ أو تَر ْنَا و کک 
TT‏ مَنْ حَالَمَنَا مِنْ أَهْلٍ السّنّة وأهْلٍ الْبدَع مر 


ا لحور َحْدَهًا. 


عنوان البحث 


يعني يقول: هذا ممع عليه بينه وبين مخالفيه أن مَن تَر رك الإبمان الذي هو العمل؛ لا يستتاب 
استتابة الكافر» وإن كان يُستتاب من البدع لكو الا ساب اة الكافرع بخلاف الجاحد الذي م 
يؤمن فهذا يستتاب وإلا قُتِلء إلا الخوارج وحدها فإنهم يكفرونه» وهؤلاء خرجوا عن معتقد أهل السنة 
والجماعة» " إلا ا لوار وَحْدَمَاء فَكَدَِكَ لا يجب بمولتا: كافِرٌ مِنْ جهّة تَضريع الْعَمَلٍ أَنْ يشتاب ولا 
رول عن الود كما م يكن يال لان الذي هو عَمَلُ اشيتاتة'؛ يعني إذا ترك العمل لا يستتاب 
استتابة الجاحد ولا تزال عنه الحدود» بخلاف الجاحد فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

ومذا قال المؤلف رحمه الله: " وَكُمَا 2 ا روَا الْإِمَانٍ الي هُو عَم 'اسَبَتَابَة ولا إَِالَة ادود 
وَالْأَحْكَام عَنْهُ إِذْ 1 يرل أَصْل الْإِمَانٍ عَنْهُ فَكَدَلِكَ لا يحب عَلَيْنَا اسْتِتَابَتهُ وَإَلَهُ الحُدُودٍ وَالخكام عَنْهُ 
إِنْباتنَالَهُ اسم الْكُفْرٍ مِنْ قل الْعَمَلٍ إِذْ 4 يأْتِ بِأّصْلٍ الْكُفْرِ الي هُوَ جحد بال أؤ ا قَالَ." 

يعني المؤلف يفرق بين الأمرين» يقول: الجواب: هناك فرق بين الأمرين فالذي ترك أصل الإيمان 
هذا يقع في الكفر الأكبر. 

ولحذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل» والذي ترك العمل لا يستتاب وإِنما يستتاب من المعصية 
لكنه لا يكفر كفرًا يخرج من الملة ولذلك تبقى عليه إثم الحدود ويبقى له اسم الإيمان. 

)اتن( 

قَالُوا: وما گان الْعلْمْ باه عات وا لهل به كُفرَا وان الْعَمَلُ بالْفرائض بان وا لهل با قَبْلَ 

زوه ليس بکفر؛ ؛ لن أُصْحَاب رَسُولٍ الله ب قذ أَقَرُوا بالل أَوَلَ مَا بَعَتَ الله وَسُولَهُ 4 إلَبْهِمْ 
وَل يَعْلَمُوا الْقَرَائْضَ ا أفوسَث عَلَيْهِمْ بَعْدَ َلك فَلَمْ يكن جَهْلْهُمْ بدَلِكَ كفراء م أَنرَل اله 
عَلَبْهِمْ الَْرَائْضَ فَكَانَ فَرَايْهُمْ ا وَالْقِيَامُ جا إا مائ إا يَكْفْرُ مَنْ جَحَدَهَا لتكذيبه حبر الله. 

وَلَوْ ل يأْتِ حَبرٌ من الله ما گان هلها گافراء وَبَعْدَ تجيء تعد 
ل َامْجْْل بال في كل حال فر قبل ابر وبَعْدَ اير 

قَالُوا: فَمِنْ ن م فلتا: إن ترك التصضديق بالل كُفرٌ وَإِنَّ ترك ا الله أَنَهُ قد 
ل ا ل الْقَائِلُ: كمّرْتني حَقّي 
ونغمتي» بريڈ: صَيّعْت حَقي وَصَيّعْت شر نِغْمي. 


عنوان البحث 


انا 0 


قالوا: وَلَنَا في هذا قُذْوَةٌ بمَنْ روي عَنْهُمْ من حاب رَسُولٍ الله يل وَالتَابِعِينَ إذ جَعَلُوا 
للكفر فُرُوعَا دُونَ صله لا يَنْقْلُ صَاحِبَهُ عَنْ مِلَة الإشلام كما ابوا لمان من جهة الْعَمَا 
روا آل لا يقل ره عن مِلةِ الإسشلام. 

)الشرح( 

الحَمدُ لله رت العَالَمِينَ» وصلى الله وسلَّم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

اما بعد: 

فإن املف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن محمد بن : نصر المروزي تي كتابه تعظيم قدر 
الصلاة أدلة العلماء من الكتاب والمُتة على أن إدخال الأعمال في مسمى الإبمان» وأن الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان» وأن العاصي والذي ترك بعض الواجبات» أو فعل بعض المْحرّمات لا يُطلق 
عليه اسم الإيمان» ويُطلق عليه اسم الإسلام. 

ثم ذكر اعتراضًا من المخالفين قال: كيف!] مسكتم عن اسم الإيعان أن تسموه به» وأنتم تزعمون: 
أن أصل الإبمان في قلوبكم» يعني كيف لا تسمون العاصي مؤمنًا مع أنكم تزعمون أنه مصدّقٌ بالله 
وملائكته وکتبه ورسله؟ 

وأجاب ونقل المؤلف رحمه الله عن محمد بن نصر جوابين للعلماء: 

الجواب الأول: أنَّ مرتكب الكبيرة مُتَوَعّدٌ بالنار» واسم الإبمان بإطلاق اسم تركية وثناء موعود 
عليه بالجنة؛ فلا يُطلق على مرتكب الكبيرة وصف الإبمان» ولأن التسمية إنما تكون على الأغلب 
وتسمى الأشياء بما غلب عليها؛ فيسمى الزاني فاسقاء ويسمى والقاذف فاسقًا وشارب الخمر فاسقًا؛ 
لأنّ هذا هو الذي غلب عليه. 

والجواب الثاني -وهو جواب طائفة أخرى من أصحاب الحديث- قالوا: نسكّيه مسلمّاء ولا 
نسيّيه مؤمئًاء ومع ذلك نسيّيه كافرا كُفرًا لا سرج من الملة كُفْرَا عمليًا؛ لأنَّ ابي ب لَمّا عرفنا عنه 
اسم الإيمان كالحديث حديث :لا يرن الزَّانٍ حينَ يرن وَهْوَ مُؤْمِنُ؛ ثبت له اسم الكفر, إلا أنه كفرٌ 
عملي لا يُخرج من الملة؛ فنسميه مسلماء ونسميه كافرًا كُفرًا عملي ولا نسميه مؤمنًا. 


عنوان البحث 


ولا يزال 00 رحمه الله يذكر الجواب الثاني عن هذه الطائفة يقول: "قالوا: ولا گا ن الْعِلَم الله 
عات وَالَهْلُ به كُفراء وَكَانَ الَْمَلْ بلْمَرَائْضٍ رمان الل ينا قبل زوت لين يكثر» أن حاب 
رول الله مَل كذ أَقَرُوا باه وَل ما بَعَتَ الله رَسُولَه 4 إِلبْهِمْ و1 يَعْلَمُوا الْمَرَائِضَ الي َرَت 
عَلَيْهُمْ بَعْدَ بَعْدَ دَّلِكَء مَلَمْ يکن جَهْلّهُمْ بِدَلِكَ كفراء ثم انر اله عَلَيْهِمْ الْمَرائْضَ فَكَانَ إِفْرَابُهُمْ يا وَالْقِيَام 
نا لعا وَإِعَا حفر مَنْ جَحَدَمَا لَِكْذِييه حبر الله 

و13 نفك 1 اك كان كلها كاوها N TER‏ المعلية 
يکن هلها گافڙاء اجهل باه ني كل حال فر قبل ابر وبع ابر" 

المعنى: أن هناك فرق بين الإبمان الذي هو أصل التصديقء والإقرار هذا يقابله الكفر الأكبر وأمًا 
الإعان الذي هو كمال الإبمان هذا يقابله الكفر العملي كما أقّ المؤلّف رحمه الله» فإذا ترك أصل 
الإيمان والإقرار؛ فإنه يُطلق عليه اسم الكفر الذي يخرج من اللّةء وإذا ترك العمل والفروع؛ فإنه يُطلّق 
عليه اسم الكفر العملي. 

ولذلك كان العلم بالله يمان والجهل به كفرّاء وكان العمل قبل أن تنزل الفرائض كان العمل 
بالفرائض إيمان والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر؛ لأن الإبمان هو التصديقء لأن الصحابة قد أَقَدُوا 
وآمنواء ولم يعلموا الفرائض» ثم نزلت الفرائض شيئًا بعد شيء. 

"لم يکن جَهْلْهُمْ بدَلِكَ كُفْرا © أَنْرَلَ اله عَلَيْهِْ الْمَرائْضَ فَكَانَ إِفْرَائعُمْ ا والْقِيَامُ بحا إِعَانَا إا 
يَكْمْرُ مَنْ جَحَدَهَا لِتَكُذِييه"؛ التكذيب والجحود» فمن جحد فإنه يكون كافرًا» لكن لو لم يأتِ خبر 
أو جهل الخبر؛ ما يكون كافرًا با لجهل» إنما يكون كافرًا بعد مجيء الخبر وتكذيبه للخبر. 

قال المؤلف رحمه الله: "قَالُوا: فَمِنْ 2 َه قُمَا: إِنَّ د رك التمطديق بال كفْرٌ؛ وَإِنَّ ر رك الْمَرَائِضٍ مَعْ 
َصدِيقٍ اله انه قذ أَوْجبَهَا گفر؛ ليس يِحُفْرِ بالل إا هو كُفْرٌ من جهة رك الحيّ" 

يعني هناك فرق بين الكفرين: الكفر الأول: كفر التكذيب والجحودء وهذا إذا لم يؤمن بالله ول 
يشهد لله تعالى بالوحدانية ولم يشهد لنبيه محمد ي بالرسالة؛ هذا يكون كافرًا كفرًا أكبر يرج 7 
الملة. 


م 
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والثاني: كف عملي: وهو الذي يصدر من الميصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
يصدر ممن شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه ب بالرسالة لكنه ترك بعض الواجبات أو فعل 
بعض المحرمات؛ فهذا كفره يكون كفرًا عمايًا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "قَالُوا: قَمِنْ تي قُلْنَا: إن ترك التّمْديقٍ -0 َإنَّ تك الْمَرَائْضِ 
َه قد أَوْجَبَهَا كُفرٌ؛ ليس باه إا و كُفْرٌ من هة ؤك الحقّكُمَا ب يول القائة: 
َي حي ونفني"! يعني لم تومن حقي. 


م مم تَصدِيةٍ يق الله 
ا ضعت حَقَّي وَضَيَّعت و نِعْمَت) قَالُوا: وَلَنَا في هَذَا دو من روي عَنْهُمْ مِنْ أصْحاب 
رَسُولٍ الله جل وَالتَابِعِينَ؛ إِذْ جَعَلُوا للكفر قُرُوعًا دُونَ أَصْلِهِ لا يَنْقُْنْ صَاحِبَهُ عَنْ مِلّة الإشلام, كُمَا 
نبوا لمان من هة الْعَمَلٍ فُرُوعًا دل لا ينمل ركه عَنْ مل الإشلام" 

يقول المؤلف رحمه الله في نقله الجواب عنهم أنه قالوا: إن قدوتنا في ذلك الصحابة والتابعين فإنهم 
جعلوا الكفر كفرين: كفرٌ أصلي: وهو الذي يقابل الإيمان» وهو التكذيب والجحود» وكفرٌ عملي: 
وهو الذي يكون فيه إخلالٌ بالعمل. 

فالكفر الأول يرج من الملة» والكفر الثاني: لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام؛ كما أن الإيمان 
إعانين: امان آي الإعان الذي هو ضيح الإقرار والتصديق» وَإِعانٌ عملي» فالإعان الذي هو 
الإقرار والتصديق هذا ينقل تركه عن ملة الإسلام والإيمان العملي الذي هو إخلالٌ بالعمل لا ينقل 
تركه عن ملة الإسلام. 

ثم نقل المؤلف رحمه الله نقول عن العلماء بالأسانيد تأييدًا لذلك. 

)اتن( 


من ذَلِكَ قول ابن عباس في قله بون 1 بكم با أَنْرْلَ | 
1.6٤‏ 


e N 


اولك هُمْ الْكَافِرُونَ ]المائدة: 


قال خمد بن َصرٍ: حَدَئََا ابن يى حَدَثََا سفْيَانُ بن عة عَنْ جِشَام ابن عُرْوة عن حجير 
عن طاؤوسي عن ان با بقن يكم جا نَل اله فأوأيك هم الْكَافرُونَ [اطائدة: 4 4] ليس 
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دتا حم بن ڪي وَْحَمَدُ بن رافع دتا عَبْدُ الاق انباتا مغْمَرُ عَنْ ابن طَاووسٍ عن ييه 
قَالَ: شيل ابن عباس عن قَوْلِه و وَمَنْ 1 يحَكُمْ جا أَنْرَلَ اله فأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة: ٤‏ 4] 
ا 

حَدَّئَنَا إشحاق أنبَا نبا وکيغ عَنْ سُفيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عن أ بيه عَنْ ابْنِ عباس 
قال: هو به فر ليس گمَن كَفَرَ بِآلَهُ وَمَلانگته وكثبه وَرْسْلِهِ وه نبنا وكبعٌ عَنْ سيان عن مَعْمَرٍ 
عَنْ ابْنِ طاؤوسٍ عَنْ أبيه قَالَ: قلت لابن عباس :وَمَنْ کم چا أَنْرَلَ الله ]٤‏ فَهُوَ 
گافز. قَالَ: هُوَ په گر وَلَيْسَكَمَنْ كفَرٌ باه وَالْبَومِ الآخر وَمَلانگته ونه وَرُسْلِه 


وي و هو 


حَدَّنَنَا محمد بن ّى حَدَّتََا عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ سْفَيَانَ عَنْ رَجُل عَنْ طَاؤوس عن ابْنٍ عباس 


ا 


ج 


ذُونَ طلم وَفِسْقْ دُونَ فشق. 
)الشرح( 


المؤلف رحمه الله نقل تارة عن ابن عباس» وعن طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل» وعن 
عطاء في أنَّ: الأعمال تسكى كفرّاء وأنَّ مَن فعل المعاصي فإنه يُطلق عليه اسم الكفر» ولكنه كُفد لا 
يرج من لمل وهذا على حسب النصوص؛ لأن بعض النصوص سبيت كفرّاء كما سبق في من قال 
لأَخِيه يا كَافِرُء فَقَدْ بَاءَ ا أَحَدُهْمَا سِبَابْ المُسْلِم فُسُوقَء وَقتَالَهُ كفرٌ. 

فالمعاصي التي سماها الله أو ماها رسوله كفرًا وليست شا في العبادة ولا ناقضًا من نواقض 
الإسلام؛ هذا الكفر العملي وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لا رج من الملة» وإن كان أكبر من الكبائر.. 


فهذه الآثار نة نقلها المؤلف عن حمد بن نصر عن الطائفة الثانية الذين قالوا: إن المؤمن اذا فعل 
المعاصي والكبائر فإنه يُسمى مسلم ولا يُسمى مؤمن ويسمى كافرًا كفرًا عمليًاء» من أدلتهم هذه الآثار 


الله وليك هُمُ 


امه 


عن هِشَام ابن عُرْوَةَ عَنْ حجير عَنْ طَاوُوسٍ عن ان عباس :ومن ۾ کم بها نر 
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الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]» قال: ليس بالْكُثْرِ الذي هَبُونَ ليه" يعني ليس بالكفر الذي يخرج من 
الملة ولكنه كفرٌ عملى. 

وكذلك أيضًا الأثر الثاني : عَنْ ابن طَاؤوس عَنْ أيه قال : سيل ابن عباس عَنْ قله :و من 1 کم 
5 أَنْرَلَ الله فَأُولَتكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 5 4] قال هي بِهِكُفْرٌ". يعني: العمل المعصية قالوا هي 
به كفر » " قال اب طَاؤوسٍ: وَلَيْسَ كمَنْ كَفَرَ باه وَمَلَائِكيِهِ وَكثهِ وَرُسْلهِ"» يعني ليس كفرًا أكر يرج 
عن الملة» الذي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا يخرج عن الملة» ولكن هذا كفرٌ عملي. 

كذلك الأثر الثالث: " عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابن طَاؤوس عَنْ أيه عَنْ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: هو به كَمَر" 
يعين إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا:" هُوَ به كمّرَ" يعني هذا العمل به كفر» " وَلَيْسَ 
کمن كَفْرَ بال ومَلَائِكيَه ونه وَرُسْل 

كذلك الأثر الرابع أيضًا عن ابن عباس: " قَالَ: هُوَ به كَمَرَ", يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله في 
قضية من القضايا:" هُوَ به كَفَرَ"» يعني هذا العمل هو به كُفر "وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ باه وَالْيوْم الآخر 
وَمَلَائِكْيهِ وَكتِهِ وَرُسْلِه." 

كذلك الأثر الرابع أيضّا عن ابن عباس قال: "قَالَ: هو به كَفَرَ ولیس كَمَنْ كَفَرَ بال واليَْم 
الآخر وَمَلائکته وَكُتِهِ وَرُسْلِه" يفرق بين الكفرين» " هو به كَفْر"» هذا كفر ا معصية." ولیس كُمَنْ كَفَرَ 
لله وليم الآخر وَمَلائِكتَه كه ولي" هذا الكفر الذي يقابل التفسيق وهو كُفر الجحود 

وكذلك الأثر الخامس وإن كان في سنده رجل مجهول قال: " عَنْ رَجْلٍ عَنْ طَاؤُوسٍِ". لكن الآثار 
وإن کان ف بعضها ضعف؛ يشد بعضها بعضًا وأولها شواهد كثيرة» شواهد من الكتاب والسنة وأقوال 
كثيرة» قال:" عَنْ اب بْنِ عباس قال : كُفْرٌ لا ينف ع 

كذلك الأثر السادس: " عَنْ طَاؤوس قَالَ لبس بِكُفر ينمل عَنْ الْمِلّة" 

وكذلك الأثر السابع:" عَنْ عَطَا اءِ قَالَ: كُمْرٌ دُونَ كُفر وَظَلمْ دُونَ ظَلَمِ وَفِسْقٌ دُونَ ف فِسْق". المعنى 
أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
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وكفرٌ لا مخرج من الملة 

فالذي لا يخرج من الملة: كفرٌ دون كفرء والظلم كذلك هو المعنى ينقسم إلى قسمين: 

ظلمٌ أكبر: وهو ظلم الكفر والشرك كقوله تعالى :ِنَّ الّزك لَظُلْمْ عَظِيمٌ القمان: ١١‏ [ 
> وَالْكَافِرونَ هُمْ الظَّالِمُونَ [البقرة: 5 5 ؟] هذا ظلمٌ أكبر يخرج من الملة. 

والظلم الثاني: ظلم المعاصي: هذا لا يخرج من الملة لقوله تعالى ومن 1 يَكْبْ فَأُولَبِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ [الحجرات: ]١١‏ الغيبة والنميمة وكما ذكر الله تعالى في سورة الحجرات لما ذكر المعاصي 
قال :ومن ل ْب فَأُولَتِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ هذا ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي. 

وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين: 

فسق أكبر وهو فسٍق الكفر كقوله تعالى عن إبليس بفَفَسَّقَ عَنْ أَمْرِ ريه [الكهف: ]٠١‏ وكما 
بين الله تعالى الكفار وصفهم بالفسق؛ هذا فسق أكبر يخرج من الملة. 

والثاني: فسق أصغر وهو فسق المعاصي. 

)المتن( 

قال مُحَمَدُ بن نَصْرٍ: قَالُوا: وَقَدْ صَدَق عَطَاءٌ قذ يُسَمّى الْكَافِرٌ ظَالِمَا وَيُسَمَّى الْعَاصِي من 
الْمُسْلِمِينَ ظَلِمًا فَظَلَمُ يَنْقُنُ عن ملَّة الإشلام وَظْلْمْ لا يَنْقُلُ. قال الله تَعَالَ :الَّذِينَ آمَنُوا و1 
َلْبِسُوا ياعم ِظُلْم [الأنعام: ؟8] وَقَالَ إن الشّرْكَ لَظْلَمُ عَظِيمْ ]لقمان: [1.١‏ 

وَذكُرَ حَدِيتَ ابن مغو الْمُتَمَقَ عَلَيْهِ قَالَ: «لَمًا نرَلَتْ :الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلِْسُوا إِعَاحُمْ 
طلم [الأنعام: ۲ ] شق ذَلِكَ عَلَى أَصْحَاب التي كل وَقَالُوا: ْنَا ل يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ قال رَسُولُ 
اله کي ليس بِدَلِكَء أل تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ الْعَبْدِ الصالح :إن الشْرْكَ لَظُلّم عَظِيمْ إا هُوَ الشَرك. 

حَدَنََا تحَمَدُ بن يخ حَدَنَنَا ا جاج بن الِْنْهَالِ عن اد بن سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَ ْنِ زَ ريد عن 
يُوسّفَ بن مهران عَنْ ابن عباس أَنَّ عُمَرَ بن الطاب گان ذا دحل بَيمَهُ َه نَشَرَ الْمُصْحَفَ فَقَرَاً فيه 
فَدَخَلَ ذَاتَ يوم فَقَراً فأتى عَلَى هَذِهِ الآية الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِعَاهُمْ بِظُلّم [الأنعام: ۲ ۸] 
إل آخر الآية فَانمَعَلَ وَأَحَدَّ ِدَاءَهُ م أى إلى أي بن كغب فَقَالَ: يا أب الْمُئذِرٍ أت قَبْلْ عَلَى 
هذه الْآيَِ الَّذِينَ آمَنُوا و يَلْبِسُوا إِعَاعُمْ ِظُلْم [الأنعام: ؟8] وَقَدْ تَرَى أن نَظْلِمُ وَتَفْعَلُ. فَقَالَ: 
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يا أميرَ الْمُؤْمِئينَ إن هَذَا لَيْسَ بِذَلِكَ ب يَقُولُ الله إن الك لَظُلّمٌ عَظِيمْ [لقمان: ۴ ] إا ذَلِكَ 
الشرك. 

)الشرح( 

فهذا أيضًا من الأدلة للطائفة الثانية الذين قالوا: إن من تفي عنه الإيمان من العصاة يُطْلّق عليه 
اسم الكفر إلا أنه كفرٌ عملي قالوا: من أدلتنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلمٌ أصغر وظلمٌ أكبر» 
كما أن الكفر: كفرٌ أصغر وكفرٌ أكبر» وكما أن الفسق فسق أكبر وفسقٌ أصغر» فالأكبر هو فسق 
الكفر وظلم الكفرء والأصغر: فسق المعاصي وظلم المعاصي؛ فدل على أن من ثُفِي عنه الإيمان من 
الفساق والعصاة؛ يطلّق عليه اسم الكفر إلا أنه كفرٌ أصغر عملي لا يخرج من الملة. 

sS‏ ليم ا 
وفمق دون ف ال وَقَد صَدَق عَطاءٌ قد يُسَمَّى الكافة فالاو نكن الا من لين 
ظَالِمًا "» فتسمية الكافر ظالما هذا ظلم يخرج من الملة ر ا د 9 

وهذا قال" فلل بل عن لد اهلام وغل لا بلغ فل اه ال :ارين امنا و1 يلْبشوا 
ِعَاحَمْ طلم [الأنعام: ۸۲]" المراد به: طلم الشرك و بلا إعام طلم [الأنعام: ؟8] أي: 

'وقَالَ إن الشّرْكَ لَظْلَم عَظِيمٌ [لقمان: ,"]١١‏ مى الشرك ظلماء " وَذْكْرَ حَدِيت ابْن مَسْعُودٍ 
لمم عليه قَالَّ: «لَمًا َرَت :الَّذِينَ منوا وَل يسوا إِعَانهُْ بطَلّم [الأنعام: ۸۲] شق ذَلِكَ عَلَى 
أَصْحَاب الي كل وقالُوا: : يتا 1 يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟»" شق عليهم؛ لأنهم ظنوا أن المراد بالظلم هو المعاصي» 
قالوا مَن يجتنب المعاصي؟! فالله تعالى وعد وعدًا كرما لِمَن آمن ولم يخلط إمانه؛ توحيده بظلم؛ فظنوا 
أنه لا بحصل على هذا الوعد من وقعت منه المعاصي. 

فبيّن هم البي ب أن المراد بالظلم هنا ظلم الشرك :الّذِينَ آمَنُوا [الأنعام: 67] يعني: وگدواء و1 
يَلْبِسُوا [الأنعام: ؟6]: ولم يخلطواء إِعَاهُمْ [الأنعام: 7]: توحيدهم ِظُلم [الأنعام: 85 ]: بشرك. 

ا لما شق عليهم ذلك "وقَالُوا: أا 1 يَظْلِمْ نَفْسَه؟ قال رَسُولُ الله :ليس 
َك بأ تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ الْعبْدٍ الصّالِح وهو لقمان إن الشّرْكَ لَظُلّمَ عَظِيمُ عا هُوَ الشزك.. يشير 
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إلى قوله تعالى :وإ قال لَقْمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بى لا شرك بالل إن الشَرْكَ لَظْلَمْ عَظِيمٌ ]لقمان: 
1 

ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة عمر #والحديث فيه ضعف لأنه في سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو مُتَكَلّمٌ فيه وفيه يوسف بن مهران» ولكن المؤلف رحمه الله أتى به للاعتراض لأن عمر بن 
الخطاب »لما دخل بيته كان إذا دخل بيته نشر المصحف فققرأ فدخل ذات يوم فأتى على هذ 
الآية :الّذِينَ آمَنُوا و1 يَلِْسُوا إِعَاعُمْ طلم [الأنعام: ۸۲] فأشكلت عليه " فَانْتَعَلَ وَأَحَدَّ رِدَاءَهُ م أنَى 
إلى اين كنف" و اله اال ي ا لسر وة أن بن كب ات ا على هده 
الآية الّذِينَ آمَنُوا وَل ي بَلبِشوا إعاكم طلم [الأنعام: ۸۲] وَقَدُ تَرَى أَنَا نَظْلِمْ وَنَفْعَلٌ" فكيف نسلم. " 
مَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمنِينَ إن هَذًا لَيّس بِدَلِكَ"؛ يعني ليس بالظلم الذي تعني " يفول الله :إن الشرك 
لَظُلّمُ عَظِيمٌ [لقمان: ]١‏ إا لِك الشّدكُ" 

الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبِسُّوا إِعَاكحُمْ بِظُلّم [الأنعام: ؟6] الشرك فال تعالى اشترط هذا الوعد أن 
يتنب المسلم الشرك فإذا اجتنب الشرك فله هذا الوعد :الَّذِينَ آمَُوا وَل يَلبِسُوا اعام بِظلم أُولَتكَ 
ّم الَْمْنُ وَهُمْ مُهْعَدُونَ [الأنعام: ]8١‏ وإن وقعت منه بعض المعاصيء فالعاصي له أمنّ ناقص 
وهدايةٌ ناقصة» وأما المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات له أمنّ كامل وهدايةٌ كاملة. 

)المتن( 

ل محم بن تصطر: كلك " افق فسقان ": فِسق ينل عَن الل وفشق لا نفل عَنْ 
الملَة فَيْسَمَّى الْكَافِرُ قاسقا وَالْفَاسِقٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قاسقا ذگر الله اليس فَقَالَ فَمَسَقَ عن أَمْر 
رَه [الكهف: ١‏ ] وكا ذَلِكَ الفشق مِنْهُ كُفْرَا وَقَالَ الله تَعَالى :وَأمًا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ 
النَّررْ [السجدة: ]٠١‏ يريد الْكَُارَ دل عَلَى ذلك فَوْلَهُ ‏ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يروا منها أعِيدُوا فيه 
وقيل َم ذُوقُوا عَذّاب التار الَّذِي كُنْكُمْ به تُكَدّبُونَ ]السجدة: [٠١‏ 

وني القاذف من الْمُسْلِمِينَ فَاسِفًا وَل كرجه من الإشلام. قال الله تعالى :والذِينَ يَرْمُونَ 
المُخصتاتِ ثم 1 بأئوا بأزتعة شُهَداء فَاجْلِدُوهُمْ تاين جَلْدَةَ ولا تفبَلُوا هم شهادة أبدَا وأولّيك 
هُمْ الفاسقون ]النور: 4[ 

وَقَالَ تَعَال :قَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الج فلا رفت وَلا فُسُوقَ وَلَا جِدَالٌ في الحج] البقرة: 1۹۷[ 


عنوان البحث 
فَقَالَتْ العْلَمَاءُ في 3 تفسير الْفْسُوقِ هَاهُتا: هي لْمَعَاصِي. 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله كذلك أيضًا نقل عن محمد بن نصر عن الطائفة الثانية اخم قالوا أيضًا: ثبت في 
النصوص أن الفسق فسقان: فسقٌ يخرج من الملة وهو فسق الكفر وفسق لا يخرج من الملة وهو فسق 
المعاصي. 

ثم أستدل» ذكر الأدلة على النوعين قال محمد بن تَصْر: وَكَذَلِكَ " الْفَسْقٌ فسقان " 
شق يْفُل عَنْ الْمِلَةِ وفشق لا يَنْقُلُ عَنْ لمل مَيْسَمَى الْكَافْرُ فَاسًِا" ويسمى الفاسق من المسلين 
فاسقا" گر اله إيْليس فَقَالَ :فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رّه] الكهف: . 5"( وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا 
لادم سَجَدُوا إا نيس گان من ان فَفَسَقَ عَنْ أَْرِ رَه [الكهف: ٠‏ 5]؛ يعني فسوق كفر. 

لهذا قال المؤلف: " وَكَانَ دَلِكَ الخ مِنْهُ كُفرَا وثَالَ اله تَعَالَ :وَأَمَا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ 
الْثَارُ [السجدة: ."]۲١‏ 0 فسقوا: يعني موق کی :هذ فو کر لكاو دن عن 
َلك قول .كلما أَرَادُوا أن ُرْجُوا مِنْهَا أَعِبدُوا فيها وقيل هم ذُوقُوا عَذَابَ لار الَّذِي كُنْكُمْ به 
تكديون الجا ا 

يعني هذا دليل على أن الفسق فسق كفر أتمم لا يخرجون من النار» ولو كان فسوق معصية 
لخرجوا من النار لأن العصاة يخرجون من النار ولو طالت مدقم لا يُلّدونَ؛ دل على أن الفسق هنا 
ثم ذكر الفسق الثاني وهو فسق المعاصيء قال: " وَسمّى القاذِف من الْمُسْلِمِينَ قاسقا و رجه 
من الإشلام. قَالَ الله تَعَالَ بوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍ م 1 ينوا بأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ انين 
وا َم شَهادَة أَبَدَا وأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ]النور: ؛"[ 

هذا فسوق معصية لأنحم قذفوا والقاذف ليس بكافر» وهو عاص» وقال تعالى» أيضًا دليل آخر 
على فسوق المعصية:" وَقَالَ تَعَالَ :فَمَنْ فَرَضَ فيِهنَ اح فلا رفت وَل فُسُْوقَ وَلَا جِدَالَ في 
الْحَج] البقرة: [١۹۷‏ 


3 
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َثَالَتْ الْعُلَمَاكُ في تَفْسِير الْْسُوقٍ هَاهُنًا: هى الْمَعَاصِي"؛ قال :قلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ [البقرة: 
7 المراد هنا فسوق المعصية لو كان فسوق الكفر؛ لكان حجه باطل» لكن المراد فسوق المعصية. 

القارئ بأحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ» لعلكم بارك الله فيكم تتحدثون عن هذا 
النوع الثاني الذي ذكرتموه وهو فسق المعاصيء نلاحظ جميعًا بل ونقع في كثير من الأحيان في هذه 
المعاصي ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة. 

الشيخ :الواجب على المسلم أن يتقي الله [وأن يعمل بوصية الله تعالى فإن الله تعالى أوصى عباده 
الؤمنين أوصى الأولين والآخرين بالتقوى, قال :ولذ وَصَيْنا الَذِينَ وتوا لكاب من فَبْلكُم 
وي کم أن انوا الله [النساء: 0 وأمر الله الناس جميعًا وجه الله الخطاب إلى الناس جميعًا وأمرهم 
بالتقوى فقال :ا يها الاس انوا ربكم الَذِي خلقگم , مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وق نا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءٌ وَاتَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ اله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: 
»]١‏ وقال :يا أَيّهَا الاس اتَقُوا ربكم إن وَل السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمْ ]الحج: ١‏ يا أَيّهَا الاس اتَقُوا 
ربكم وَاحْشَوَا يَوْما لا زي واد عَنْ وَلَدو] لقمان: ۳۳[ 

وهذا عام للمؤمنين والكفار أيضًا أن يتقوا الله فالكافر عليه أن يتقي الله وينقذ نفسه من الكفر 
ويدخل في دين الإسلام» والمؤمن عليه أن يتقي الله ويحذر المعاصي» وهذا شاملٌ للذكور والإناث. 

وثبت أن النبي ب خطب الناس وأم سلمة رضي الله عنها كانت تمشطها ماشطة فسمعت النبي 
ب يقول :ي أَيّهَا النَّانُ فقال أم سلمة للماشطة: كمي عني» قالت: إنه يقول :يا أَيّهَا الاس » قالت: 
أنا من الناس؛ فدل على أن الخطاب «يا أيها الناس» يشمل الذكور والإناث. 

وكذلك أيضّا وجه الله المؤمنين ووجه الخطاب إليهم وأمرهم بالتقوى :ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
الله حَقّ فاته ولا مون إلا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ ]آل عمران: 1١١١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله 
وَقُولُوا فَوْلُا سَدِيدًا] الأحزاب: 1.7١‏ 

وجه الله الخطاب إلى المؤمنين وأمرهم بالتقوى لأتمم هم الذين ينتفعون وام هم الذين ينتفعون 
بالأوامر والنواهي» بل إن اله تعالى وجه الخطاب إلى نبيه الكريم فأمره بالتقوى وقال :يا أَيّهَا الي اتق 
اله ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمَُافِقينَ] الأحزاب: [١‏ 
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كل واحد مأمورٌ بتقوى الله لا وتقوى الله هي: أصل التقوى: توحيد الله وإخلاص الدين له 
وأداء الواجبات وترك الحرمات» فهذا الخطاب موجه لكل أحدء الواجب على لكافر أن يتق الله وأن 
ا el‏ 
يحذر الكبائر والكبائر شرها عظيم» المعاصي آثارها وضررها واضح 7 الأجسام وعلى المواء وعلى 
البهائم وعلى النبات وعلى الزروع فكل ما يصيب الناس من هذه المصائب كله بسبب المعاصي. 

اناس تال عي نقص التقوى وضعف التقوى قال الله تعالى :وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 
كشت أيْدِيكُمْ و وب يَعْفُو عَنْ گثیر] الشورى: 5 

فالمسلم عليه أن ية يتت الله وأن يحقق توحيده وإيمانه وإخلاصه لله ۷ بأداء الواجبات وترك المحرمات 
وأن يحذر المعاصي لي تنقص الإيمان وتضعفه» فالمعاصي تضوف الإبمان وتنقصه وتكون سببًا في 
دخوله النار. 

فإذا اتقى الإنسان ربه وحقق توحيده وإيمانه ومات على التوحيد وعلى التوبة النصوح وأدى ما 
أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه؛ دخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحساناء وإذا قصّر في 
بعض الواجبات أو فعل الكبائر فهو على خطر عظيم» خطر عظيم؛ بدخول النار وخطرٍ عظيم من 
العذاب في النار» وعلى خطر من الشدائد والأهوال التي تصيبه من موقف القيامة؛ فهو على خطر 
عظيم. 

فالواجب على العاقل الذي يريد فكاك نفسه؛ أن يتقي الله وأن يحذر المعاصي وأن يكون على 
توبة نصوح دائمًا وأبدًا حتى يلقى ربه بقلب سليم. 

)اتن( 

قال المؤلف رحمه الله: 

قَانُوا: فَلَمَاكَانَ الظَلْمْ ظلمين وَالفشق فسقين كَدَلِكَ الْكُفْرْ كفران: (أَحَدُهمَا يَنْقْلُ عَنْ 
الْملّة) و (الْآخَرُ لا يَنْفُل عَنْ الْملّق). 

وَكَذَلِكَ الشرك شركان: شرك في التَوْجِيدٍ يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَة شرك في الْعَمَلِ لا يَنْقُلُ عَنْ ع 
الْمِلَة وَهْوَ الرَياءْ 
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فل اال فين كان تاجو فة زه فف عمل تدكا :ول تند ك و 
أَحَدَا [الكهف: ]١١١‏ يُرِيدُ بدَلِكَ المرّآة بالْأَعْمَالٍ الصّاحة. 

وَقَالَ الي يله الطيرة شزك. 

قال مُحَمَدُ بن تضر: فَهَدَانِ مَذْهَبَانِ هما في الْجُمْلَةِ كيان عن أَحْمَد بن حنبل في مُوَافَقِيه 
من أَصْحَابٍ الخَلدِيثِ. 
بهد إلا أنه 1 ارك الصّلاة وَالرّكاةَ وَالصِيَامَ هل يون مُصِرًا مَنْ كائث هَذِهِ حال 

قال: هو مُصِرٌ مل فَوْلِه :لا يرن الزَّات جين يرن وُو مُؤْمِنْ؛ يرج من الْإبمَانٍ وَيَمَعُ في 
الإشلام ومن نو قؤله :لا يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين يَشْرَيَْا وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَسْرِق جين يَسْرِقَ وَهُوَ 
مۇم وَمِنْ تخو قَوْلِ ابن عباس في فَوْلِهِ :وَمَنْ 1 يَحْكُم با أنْرَل الله فَأُولَتِكَ هُمْ الكَافِرُونَ [المائدة: 
4 4] فَقُلْت لَهُ: ما هذا الْكْفْرُ؟ فَقَالَ: كُفْرٌ لا يفل عَنْ الْمِلَّةَ مل الإعان بَعْضْه ذُونَ بَعْضء 

وَقَالَ ابن أي شَبْبَة :لا يَزْنِ الزن جين يز وَهُوَ مُؤْمِنَ لا يون مُش تكيل الإعان يَكُونُ 
ناقصًا من إعانه. 

قَالَ: وَسَألْت أَحْمَد بْنَ حَنْبَل عَنْ الإشلام وَالْإِمَانِ فَقَالَ: الإا قول وَعَمَل وَالإشلام 
إِفْرَارٌ. قَالَ: وَبه قال أَبُو خيغمة وَقَالَ ابْنْ اي شَيْبَةَ لا يَكُونْ الإِسْلامُ إلا بإِعَانٍ ولا إِعَانَ إلا 

قلت : وَقَدْ تَقَدَمَ ام الكلام بتلارمهمَا وَإِنْكَانَ مُسَمّى أَحَدِهمًا لَنْسَ هُوَ مُسَمّى الآخَر. 

وَقَدْ حَكى غَيْرُ وَاجِدٍ إِحْمَاعَ أَهْلٍ السنّة وَالحَدِيثِ على أ الْإعَانَ فَوْلُ وَعَمَل. 

)الشرح( 

بسم الله البحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


ا 
أما .بعد 


فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي من كتابه تعظيم قدر 
الصلاة قولين لأهل العلم فيمن في العاصي مرتكب الكبيرة الذي فعل الكبائر هل يسمى مؤمن أو لا 
بسع 

فنقل قولين» القول الأول: أنه لا يسمى مؤمن» لا يُطلق عليه اسم الإيمان وإغا يسمى بما غلب 
عليه» والذي غلب عليه اسم الفسق فيقال له: فاسق ويقال له: عاصي» ولا يُطلق عليه اسم الإعان 
لأنه اسم ثناءٍ وتزكية ولأن الله وعد على اسم الإيمان الجنة ومرتكب الكبيرة مُتَوَعدٌ بالنار فما أمران 
متضادان. 

والقول الثاني لطائفة من أهل العلم أن العاصي مرتكب الكبيرة يُطلق عليه اسم الإسلام ولا يُطلق 
عليه اسم الإيمان لأن النصوص دلت على نفي الإيمان عنه» وإذا تفي عنه اسم الإيمان؛ فإنه يُطلق 
عليه اسم الكفر إلا إنه كفرٌ عملي لا يخرج من الملة؛ فيسمى مسلم ويسمى كافر كفرًا عمليًا. 

ومن أدلتهم أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفرٌ أكبر وكفرٌ أصغرء والظلم كذلك ينقسم إلى 
قسمين: ظلمٌ أكبر وظلعٌ أصغرء والفسق كذلكء فلما كان كذلك؛ دل على أنه لا مانع من إطلاق 
الكفر عليه لأن كفره لا يخرج من الملة مع دخوله في مسمى الإسلام ويُطلق اسم إسلامه عليه. 

ولهذا نقل المؤلف رحمه الله تتمة هذا الجواب فقال: 

" قَانُوا: َا اد الظَلْمُ ظلمين وَالْفِسَْقُ فسقين كَدَلِكَ لكر كُفْرَانِ: (أَحَدُمْما ينمل عَنْ لمل 
و (الْآحَرْ لا ينل عَنْ لمل 

كدَلِكَ ليرد شِككانٍ: شرك بي التَوْحِيدٍ يَنْقُنْ عَنْ الْمِلّة وَشِرْكُ في الْعملٍ لا ينمل عَنْ اَمِل وهُوَ 
الرَيَاءُ." 

من الرياء: يعني المرائي» أصل العمل لله لكنه دخل الرياء في العمل في أثناء العمل تحسينه " قا 
تعَالَ بهَمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ رَه َْيَعْمَلْ عمل صا ولا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رب أحَدًا [الكهف: ١١١‏ 
يريد بذَلِكَ المرّآة بالْأَعْمَالٍ الصّالَة» وَقَالَ اللي ب الطيرةٌ شزك؟. 


en: CO 
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يض 


يعني المراد شرك أصغر لا يخرج من الملة» فالمتطيّر المتشائم ليس كافرًا ليس مشْركًا شرا أكبر ولكنه 

ثم نقل عن محمد بن نصر: "قال 3+ بن تصر: : فَهَدَانِ مَذْهَبَانِ هما في الجٌمْلة كيان عن أحمد 
بْنِ حَنْبَلٍ في مُوَافَقِيهِ من حاب الَدِيثِ." 

سبق هذين القولين: قوله أنه: لا يُسمى مؤمن ويسمى باسم ما غلب عليه باسم الفسق. 

والقول الثاني يُنفى عنه الإيمان ويُطلق عليه اسم الكفر الذي لا يخرج من الملة الكفر العملي» 
يقول: هذان المذهبان محكيان عن الإمام أحمد بن حنبل في موافقيه من أص حاب الحديث» يعني من 

ثم نقل الأدلة نقل في هذا كلام العلماء واستدلاهم قال :" حكى الشالنجي إسماعيل بن سَعِيدٍ 
0 الْمْصِرٌ عَلَى الْكَبَائر يَطْلْبْهَا هد إلا أنه ل يرك الصّلاة وَالزْكَاةَ وَالصَيَامَ هَل 
تكو نرم مَنْ كَانَتْ هزو حَالَهُ؟ 


2 


قال: هُوَ مُصِدٌ"؛ يعني مُصِر على المعاصي لكنه ليس كافرّاء " مِثْلَ فَوْلِهِ :لا يَزْن الزّاني جين يز 
وَهُوَ مُؤْمِنُ؛ رج مِنْ الإعَانِ وَيَمَعْ في الإشلام"» وكما سبق عن جعفر الصادق أنه جعل دائرة 
الإسلام دائرة واسعة ثم جعلها في وسطها دائرة ضيقة وهي دائرة الإيمان» فقال: يخرج من الإيمان: يعني 
الدائرة الضيقة ويقع في 1 في الدائرة الواسعة. 


"ومن نو وله :لا يشرب الْحَمْرَ حينَ شرا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقَ جِينَ يَسْرِقَ وَهْوَ مُؤْمِنٌالنبي 
0 نفى e‏ عن الزاني وعن السارق ب المراد بالإيمان المنفي هو كمال الإعان وليس أصل 
الإعان» كمال الإعان الواجب. 


فَأُولبكَ هم الْكَافْرُونَ [المائدة: 


َو 


"ومن و قَوْلٍ ابن عباس في وله :ومن يََْكُمْ ينا أَنْرَلَ | 
5 ] فَقُلْت لَهُ: ما هَذَا الْكُنْدِ؟ فَقَالَ: كُفْدٌ لا ينمل عن الْمِلّة" 
يعني أن الكفر كفران» كفرٌ أكبر وكفرٌ أصغرهء وعلى هذا يكون الذي يُنفى عنه الإيمان من 
e aS‏ 
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يقول:" وَكَذَلِكَ الْكَفْرٌ"» يعني الكفر» قد يطلق عليه الكفر يطلق على العاصي إذا فعل ما دلت 
عليه النصوص بأنه گفر؛ يسمى كُفر إلا أنه كفرٌ أصغر كقوله 4 : اتان في الاس ها يم كفْرٌ: 
لطن في السب وَالبيَاحَةُعَلَى الْميِتِ, 

يقول: "وَكَدَلِكَ الْكُفْرُ حى يجيءِ من ذَلِكَ آم لا يلف فِيه"» وهو الكفر الأكبر الذي يخرج 
من الملة» الأمر الذي لا يُختَلّف فيه: الجحود» الجاحد المنكر» الذي لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورشله هذا آنه لا ملت فيه 


"وقَالَ ابن أي سَيْبَة :لا ين الان جِينَ يرن وَهْوَ مُؤْمِنٌ لا يَكُونُ مُستكيل الِْمَانٍ يَكُونُ ناقِضًا 


يعنى أن الإيمان المنفى ليس أصل الإيمان وإنما هو كمال الإيمان الواجب. 
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"قَالَ: وَسَألْت خمد بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ " الإملام والإعانِ " فَقَالَ: الإعان قول وَعَمَل وَالْإِسْلامُ 


إِقَرَار . 34 لّ: وَبه 04 ابو خيثمة " 


هذا قول: يعني من يقول: الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار» المراد بالإقرار: يعني النطق 
بالشهادتين» وهذا مروي عن الزهري رحمه الله أنه قال: الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل؛ 
المقصود بالإسلام هو الكلمة: الشهادتان» النطق بالشهادتين» فمّن شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ دخل في الإسلام أقر ويُطلق عليه اسم الإسلام ولو كان عاصيًاء لكن الإيمان لا 
يُطلق عليه إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات. 


يعني أنه متلازمان» فالإسلام لا يصح إلا بان يصححه» يعني العمل الذي يعمله» صلاة» 
صوم» ركاة. حج؛ هذا الإسلام» لا يصح؛ لا يكون إسلامٌ إلا بإِمانٍ يُصحّحهء يعني يكون مؤمنًا بالله 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإلا صار كإسلام المنافقين» لأن المنافقين يعملون؛ يُصَلُون 
ويصومون ويجاهدون مع النبي ا لکن لیس عندهم إِعانٌ يصححه؛ فلهذا ما نفع عمل بدون إعان» 
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هذا معنى قوله: "لا يَكُونُ الْإِسْلامُ إلا بإِمَانِ" يعني: لابد من تصديق وإقرار» يُصجّح هذا العملء وإلا 
صار كإسلام المنافقين. 

"ولا لمان إلا بإشلام"» يعني الإيمان وهو التصديق والإقرار في الباطن لابد له من عملي يتحقق به 
وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون» إبليس مُصدّق لكن ما أدّى العمل؛ اس ككرر :إلا ايليس 
اسْكَكْبْرَ [ص: ]۷٤‏ ما عنده عمل يتحقق به هذا الإبمان» وكذلك فرعون مصدق ف الباطن» لكن 
تصديق بدون عمل لا يكون مؤمتاء لابد له من عمل يتحقق به؛ فهما متلازمان» فالإسلام وهو 
العمل لابد له من إيمان يصححه وإلا صار كإسلام المنافقين» والإيمان وهو التصديق والإقرار 
الباطن لابد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإسلام إبليس وفرعون وسائر الكفرة الذين لا يتبعون 
ابي 5 ولا يعملون بالإسلام. 


آل الولو "فليم - َقَدّمَ تنَامُ الكلام بتَلايْمِهِمَا" يعني الإسلام والإيمان» "'وَإنْ كَانَ 
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م فإذا اجتمعاكما في حديث جبرائيل 
صار مسمى الإسلام العمل ومسمى الإبمان الإقرار والتصديق» مسمى الإسلام: الأعمال الظاهرة 
ومسمى الإيمان: الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام فسّره بأركان الإسلام 
الخمسة: الشهادتان والصلاة والرّكاة والصوم والحج» ولما سأل عن الإيمان فسّره بالأعمال الباطنة 
فقال :أن تُؤْمِنَ بالل وَمَلائكته» وَكُتْبه وَيُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر, أما إذا أطلق أحدها؛ يدخل فيه 
الآخرء إذا أطلق الإسلام؛ دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وكذلك الإيمان إذا أطلق؛ 
دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وإذا اجتمعا؛ فرق بينهما. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " EOE‏ امن واه مُسَمَّى الْآخَرٍ. 
قد حَكّى غَيْدُ وَاجِدٍ إِجْمَاعَ أل السْنّة وَالحَدِيثٍ على أَنَّ الْإِمَانَ فَوْلُ وَعَمَكٌ" 
ثم سينقل المؤلف رحمه الله آثار أقوال أهل العلم في أن الإيمان قول وعمل. 

) المتن( 


ل ل ا 
وَحَمَلٌ ولا عَمَلَ إلا بنيةء وَالْإِمَانُ عِنْدَهُمْ يريد بالطاعَة وَيَنْقُْصُ بِالْمَعْصِيّةِ وَالطَعَاتُ كلها عِنْدَهُمْ 


قا 


ا 
Ca‏ 


Ce 3 
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إعان إل ما ذكرَ عن أي حَتِيقَة وأ ابه فَإُِمْ ذَهَبُوا إلى أن الطّاعَةَ لا مى إباناء قَالُوا نا 
الإِعَان القَصْدِيق وَالْإِقْرَانُ وَمِنْهُمْ مَنْ راد الْمَْرفَةَ وََكْرَ مَا احْتَجُوا به. 

إلى أَنْ قَالَ: وَأَمَا سَائِرُ الْقُمَهَاء من أَهلٍ الي والآتار لجاز وَالْعِرَاقٍ وَالشَّام وَمِصْرٌَ مِنْهُمْ 
مَالِكُ بن أَنّس وَاللَيْثْ بن سَعْدٍ وَسُفْيَانُ اللوي والأؤزاعي وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبّلِ وَإِسْحَاقُ 
بن رَاهَوَيْهِ وُو عَْيْدٍ الْقَاسِمُ بْنْ سَلام وداؤد ابْنْ عَلِيَ والطبري وَمَنْ سَلَكَ سَمِيآَهُةْ؛ فَقَالُوا: 
الإعَان قول وَعَمَلَ قول بِاللّسَانٍ وَهُوَ الْإفْرَارُ وَاعْتفَادٌ بالقَلْب وَعَمَلَ با جارح مَعَ الإخللاص 
بالبَيّةِ الصّادِقة. ۰ 

قَالُوا: وَكُلُ مَا يُطَاع الله لابه من فَرِيضَّة وَنَفلَّة فَهُوَ من الإيان, وَالإيَانُ يَزِيدُ بالطَاعاتِ 
يفص بِالْمَعَاصِيء وَأَهْلُ الذُوب عِنْدَهُمْ مُؤْمنُونَ غَيْرُ مشتكملي الإعَانِ من أجل دنويم وإ 
صَارُوا تاقصي الإا بِازْتِكَابيم الگبائر. ألا تَر تَرَى إلى قل الي 4# لا ين الزن جين يڙن وَهُو 
ومن ...ا خديث يريد مُسْتَكْمِل الإعان و1 برذ به تفي بيع الإعَانِ عَنْ فَاعِلٍ ذَلِكَ بدَلِيلٍ الإخماع 
عَلَى تؤريث الران وَالسَارِقٍ وَشَارِبٍ الْحَمْرِ إذا صَلَوَا إلى الْقبْلَة وَانتَحَلُوا دَعْوَةَ الإشلام مِنْ 
قَرَاباِمْ اْمُؤْمِينَ الَذِينَ لَيْسُا بلك الْأَحْوَال. 

وَاحْتَجّ عَلَى ذَلِكَ؛ ثم قَالَ: وَأَكْتَرُ أُصْحَاب مَالِكِ عَلَى أن الْإعَانَ وَالْإِسْلَامَ شَيْءٌ واجدٌ. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله نقل عن الحافظ بن عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد على أن الإيمان قولٌ 
وعمل وأن الإيمان ليس مرد التصديق كما تقوله المرجئة» بل النصوص من كتاب الله وسنة رسوله 
5ي وجماهير أهل السنة وأهل الحديث على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان تصديق 
وإقرار بالقلب وتصديق باللسان وعم بالقلب وعملٌ الجوارح» فنقل عن الإمام عمر بن عبد البر في 
كتابه التمهيد إجماع أهل الفقه على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأنه لابد من الأعمال فقال: 


fm 


E EE‏ ال في التَمْهِيدٍ :اه أَمْل الْفِقّهِ أجمع: حكى الإجماع» ومعروف أن 
ابن عبد البر رحمه الله في حكاية الإجماع يعني يريد الجماهير» جماهير العلماء لأن أبا حنيفة وأصحابه 
لا يرون ذلك وهم من أهل السنة طائفة من أهل السنة» وكذلك أيضًا ابن قدامى رحمه الله وابن المنذر 
هؤلاء ينقلون الإجماع ويريدون قول الجماهير. 
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"قال أو عكر بن عبد الب في ال جْمَعَ أَهْل الِْقْهِ وَالحَدِيثِ عَلَى د لمان قزل ةا 
هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون: الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 

قال:" ولا عَمَلَ إلا نيّة الان عِندَهُمْ يزيد بالطّاعَة و َينْقُْصُ بالمَعْصية والطاعاث كلها عند ندم 
ِعَانّ"» هذا كله أجمع أهل السنة د على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما نقل 0 
عمر بن عبد البر عن أهل الحديثء قال: أَجْمَعَ أل الْفِقْهِ وَالحَدِيثٍ' 1 سعط فال N‏ 
عَنْ أي حَنِيفَة وَأَصْحَابهِ"» فدل على أن مراده الجماهير» " إلا ما ذُكِرَ عَنْ أي حَنِيفَة وَأَصْحَابهِ كم 


دبوا إل أن الطَاعَة لا کی مائ الوا إا اومان التَصدِيق وَلْإَْال ومهم من راد المغرفة وَدَكرَ 
ما احْتَجُوا يو" يعني الإمام أبي حنفية وأصحابه لا يرون أن الطاعة تسمى إيمان لكنها مطلوبة والثواب 


كذلك لكن لا يسموغا إيمان يسموتما واجب آخرء والإنسان عليه واجبان: واجب الإيمان وواجب 


58 الجماهير من أهل الفقه 5 يقولون: العمل واجب ويسمى إعان» "إل أن قال: واه 


ر الُْعَهَاءِ مِنْ أَمْلٍ لبي وا َآثَارٍ بِالحِجَازٍ وَالْعرَاقٍ وَالشَّام ومر مِنْهُمْ مَالِكُ بن أَنّسِ وَاللَيِتُْ به 
سَعْدٍ وَسْفْيَانُ القؤري وااو َاعِي وَالشَافِعِيُ امد بن حبر و و وأو يك الات ا 


سَلام وڌاؤد ابْنُ علي والطبري وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ؛ فَمَالُوا: الْإِمَانُ قول وَعَمَلٌ قَوْلَ بِاللّسَانٍ وَهُوَ 
الْإقْوَارُ وَاعَتَقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ با جوا م م الإخلاص بالنيّة الصّادقة." 

يعني كل هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم مالك والليث بن سعد وسفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحقء كل هؤلاء أئمة علماء» وهؤلاء علماء أهل السنة والجماعة» كلهم يرون أن 
الإيمان قول وعمل وأن القول يكون باللسان وهو الإقرار والاعتقاد يكون بالقلب والعمل با جوارح مع 
الإخلاص بالنية الصادقة» هذا كله فيه رد على المرجئة وأن مذهب المرجئة مذهبٌُ باطل» مذهب 
الأعمال لا يدخل في مسمى الإيمان» الف للنصوص وما عليه الصحابة والتابعون والأئمة 

"قَالُوا: َكل مَا يُطَاعٌ اله لابه مِنْ فَرِيضَة وَنافِلةِ فَهُوَ مِنْ الإعانِ"» هذا قول أهل السُنّة والجماعة» 
كل طاعة سواء كان فريضة أو نافلة داخلة في مسمى الإيمان» " وَالْإيمَانُ بريد بالطَاعَاتِ ت يتمص 
بالمَعَاصِي"» هذا أيضًا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنَّ الإيمان يزيد وينقص خلافًا للمرجئة يقولون: 


عنوان البحث 


الإعان لا يزيد ولا ينقص »2 الإمان شيء واحد» 3 زال زال جميعه وإن د ثبت د لبت جميعه» ويقول: إعان 
أهل الأرض وإبمان أهل السماء واحد. 
هذا باطل من أبطل الباطل حتى الإنسان يدرك هذا بالجس والعقل» كيف يكون إيمان أهل أفسق 


"وهاه الت عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُونَ عير تشتكبلي الإعانِ"» هذا عند أهل السنة والجماعة أن أهل 
الذنوب مؤمنون إلا أتمم إيمانهم ناقص» " وَأَهْله 5 عِندَهُمْ مُؤْمِنُونَ عير کل اإعانِ ن من 
أجل دنويم وا صَارُوا تاقصي الْإِعَانِ بارْتِكَايِمْ الْكبَائِرَ" 
نم استدل بالحديث قال: ألا تری إل قل لني 5 لا يرن الزن جين ين وَهُوَ مُؤْمِنٌ» يعني 
نفى عنه كمال الإيمان, " الحديث بريد مشتكيل الإعانِ"» التقدير وهو مؤمنٌ مستكمل الإعان» لكن 
عنده أصل الإيمان لا يكون كافرًا. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" بريد مشتکمل امان و برذ به في جميع لمان عَنْ فَاعِلٍ ذَلِكَ 
بِدَلِيلٍ الإجماع عَلَى تَوْرِيثِ الراني وَالسَارِقٍ وَشَارِبٍ ار لا إل الئل ة وَانْتَحَلُوا دَعْوَةَ الإسلام 
من قَرَابَائِمْ الْمؤْمنِينَالَِينَ لَبْسُوا بِتِلْكَ اأخوال"» من الأدلة على أن الذي ثُفي عن الزاني والسارق 
كمال الإيمان: التوارث» فالزاني والسارق وشارب الخمر يرث قرابته المؤمنين» وكذلك قرابته المؤمنين 
يرثونه» ولو كان النفي هنا نفي أصل الإيمان؛ ما حصل توارث ولوجب قتله» يستتاب فإن تاب وإلا 
قال المؤلف رحمه الله: " وَاحْتَجً عَلَى دَلِكَّ"» يعني الإمام ابو عمر بن عبد البرء ا كدر 
حاب مالك عَلَى أن الْإِمَانَ وَالإسلام شىء وَاحِدٌ"؛ أي هذه مسألة أخرى مسألة الإيمان هل هو 


ا 


قَالَ: وَأَمًا 0 لْمُعْتَِلَةِ فَالْإِعَانُ عند 2 م الطَاعاتِ وَمَنْ فصر منها عن شَيْءٍ فَهُوَ 
من ولا كَافِرٌ وَمَؤْلَاءٍ هُمْ الْمُتَحَفَفُونَ بالاغترَالٍ أَصْحَابُ الْمَنِْلَةِ بين الْمَنَيْن. 
إلى أن قال: وَعَلَى أف الْإيمَانَ يَزِيدُ 50 بالطَاعَة وَيَنْقُْصُ بالْمَعْصية وَعَلَيْهِ حمَاعَةُ أَمْلٍ 


الآثارٍ وَالْفُمَهَاءُْ من أَهل الْقُثيَا في الْأَمْصّارٍ. 


عنوان البحث 


وَرَوَى ابْنْ القاسيم عن مَالِكِ أن الْإيانَ يزيد وَتَوَقْفَ ف ثقصّانه وَرَوَى عَنَهُ عَبْدُ الرَرَاق 
وَمَعْنُ يْنُ عِيسَى وَابْنُ تافع أنه يريد وَيَنْفْصُء وَعَلَّى هَذَا مَذْهَبُْ الجَمَاعَةٍ مِنْ أهل الحَديث وَالْحَمْدُ 


م گر حجج الْمُزْجئَة؛ م ححح أَهْلٍِ السُنَةِ وَرَدٌ عَلَى الوَاجٍ التَكفِيرَ بالحُدُودٍ الْمَذكورة 
ة في ال والكرقة وو ذَلِكَ. وبالموارثة وبجديث عبادة :من اا من ذلك ث شَيًْا شَيْئَا فغوقب 
به في الا فَهُوَ گفارة. 


وَقَالَ: الإبمَانُ مَرَاتِبُ بَعْضُهًا فَوْقَ حرا فَلَيْسَ تَاقِص الْإبَانٍ گگامل الْإبَانٍ: قال 


تَعَال تا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوتمُمْ [الأنفال: ۲] أَيْ حَقًا. وَلِدَلِكَ 
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ا مُؤُمنون حَقًا] الأنفال: [٤‏ 


وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ له الْمُؤْمِنْ مَنْ أَمنَهُ النّاْ؛ وَالْمْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمْدْ ا 
بغي عقا - ومن هذا قل مل المي إه اا .وَمَعْلُومْ أنَّ هَذَا لا کون أَكْمَلَ حم يون غَيْهُ 


الل 
ل نهم 


Ga 


تكد بَعْضٍ وَذْكْرَ اديت الذي رَوَاهُ الرمذئ وَغَيْرهُ :مَنْ أَحَب 


وكَذَلِكَ ذكرَ ابو عَمْرِو الطلمنكى بء أذ هْلٍ السّئَةِ عَلَى اَن الْإبجَانَ قۇل وَعَمَلٌ وَنِية وَإِصَابٍ 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله نقل عن أبي عمر بن عبد البر قول المعتزلة: "قَالَ: وَأَمّا قَوْلُ الْمُعَْرَِةِ فَالإِمَانُ 
عِنْدَهُمْ جاع الطاعَاتِ وَمَنْ فصر مِنْهَا عَنْ شَيْءٍ فهو فَاسِقْ؛ لا مُؤْمنٌ ولا گافڙ وَعوْلَاءِ هُمْ الْمُتَحَيفُونَ 
بالِاعْترَال أَصْحَابُ الْمنزلَة الْمنرِلتَيْنِ يعني المعتزلة يقولون: الإيمان جماع الطاعات كلهاء هذا 
يوافقون فيه أهل السنة في أن الإيمان يشمل جميع الطاعات كلها داخل فيه الأعمال والأقوال جميع 
الطاعات كلهاء لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون: إذا قصّر في بعض الواجبات 
ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات لا يزول الإيمان يبقى معه أصل الإبمان. 


عنوان البحث 


وأما المعتزلة فيقولون: إذا ترك طاعة من الطاعات زال عنه اسم الإيمان وخرج من الإيهان ولم 
يدخل في الكفر؛ فصار في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر؛ يسمى فاسق وق الآخرة يخلدونه في 
النار. 

والخوارج يوافقوتحم في هذا أن الإيمان جماع الطاعات لكن إذا ترك طاعة؛ خرج من الإيمان ودخل 
في الكفر في الدنيا وفي الآخرة يخلدونه في النار. 

والفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج أن الخوارج يُخرجونه بالمعصية من الإبمان ويدخلونه في 
الكفر فيستحلون دمه وماله في الدنيا ويخلدونه في النار. 

وأما المعتزلة: فإنه إذا فعل المعصية؛ خرج من الإعان ولم يدخل في الكفر فيكون فاسق لا مؤمن 
ولا كافر في منزلة بين المنزلتين فلا يستحلون دمه وماله لأنه خرج من الإيمان لكنه ما دخل في الكفرء 
ويتفقون من الخوارج في أنه يخلد في النار. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وما قَوْلْ الْمُعْمَلَِ فَالْإِمَانُ عِنْدَهُمْ جاع الطَاعَاتِ وَمَنْ قَصَرَّ مِنْهَا 
عن شىء فَهُوَ فَاسِقٌ؛ لا ممن ولا افر وَعَؤْلَاءِ هُمْ الْمْتَحَقِّقُونَ بالاغترَال اأص حاب الْمَنْلَةِ بي 


مركن 
0 اَن قال" يعى ابن عمر بن عبد البر:" ولي أن الْإبعَانَ يزيد وَيَنْقُْصُ بريد بالطًاعَة وَيَنْقُْصُ 


بالْمَعْصِيَة وَعَلَيْهِ ۾ جاع أَمْلٍ الآثَار وَالْفُمَهَاءُ من أل الم 
الجماهير من أهل الحديث وأهل الفقه أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»" وَرَوَى 


1 
0 


في الْأَمْصّار"”» يعني هذا هو الذي عليه 


ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكِ أن العا يَِيدُ وَتَوََفَ في نُفْصَانِه وَرَوَى عن عبد اررق وَمَعْنُ بن عيسى وَابْنُ 
0 
لنقصان» يزيد وتوقف في النقصان» والرواية الثانية: : صرّح بالنقصان ووافق الجماهير. 


ا 


يزيد وَيَنْقَصٌ' 1 » المعنى أن مالك له ورايتان مه الله رواية: أن الإيمان يزيد ولا ينقص »2 توقف 


ودا لما تقل عنة ابن عبد البرقال:" وعلى هذا مدهت الجماعة مق أغل الخدت وَالْحَفد يله" 
يعنى الرواية الثانية التى فيها أن الإبمان يزيد وينقص هى التق توافق ما عليه الجماهير والحمد لله. 


ثم قل عن ابن اغد البن أنه قال:" , © دگ حُجَج الْمْرْجِيَةٍ' يعني على ما ذهبوا إليه من أن 
الأعمال لا تدخل في مسمى الإمانء " م حُجَجُ أَمْلٍ السُّنَّة"؛ يعني على أن الأعمال داخلة في 


عنوان البحث 


مسمى الإيمانء" وَرَدَ عَلَى الوَارج التَكَفِيرَ ادود" المراد بالحدود: المعاصي؛ لأن الحدود تُطلّق على 
المعاصي؛ كقوله تعالى :تلك حُدُودُ الله فاا تَفرَُوها] البقرة: [١110‏ 

وتُطلّق الحدود على الواجبات؛ كقوله تعالى :ِلك خُدُودُ الله فا تَعْمَدُوهَا [البقرة: 5؟5] لا 
تتجاوزوهاء على هذا وهذا. 

وتطلق الحدود على المعاصي» على من ارتكب معصية» تُطلّق على التعذيرات التي هي كقوله» لما 
استشار عمر +الصحابة» لما تتابع الناس في الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: الخمر في الحدود 
ثمانية تعذيرات. 

فتُطلّق الحدود على المعاصيء وتُطلّق على الطاعات» وتُطلّق على التعزيرات. 

قال: ورد عَلَى حارج احير ادود الْمَذَكُورَةِ ِلْعْصَاةٍ في لزنا وَالتَرقَة وُو دَلِكَ. وبالموارثة 
وَبحَدِيثِ عبادة"» يعني أن عمر بن عبد البر رد على الخوارج تكفيرهم بالمعاصي من ثلاثة أوجه أو 
بغلاثة أدلة: 

الدليل الأول: رد عليهم بالحدود التي ثُقام على العصاة, لو كانوا كفارًا لما أقيمت عليهم الحدود» 
يقل لو كان كافرًا أو العاصي الزاني السارق وشارب الخمر ما أقيم عليه الحد يقتل. 

والثاني: الموراثة: الإرث بينه وبين أقاربه» لو كان كافرًا لما حصل توارث. 

والغالث: حديث عبادة :مَنْ أَصَّاب من ذَلِكَ شَيْئَا فَعُوقب في الذَّنْيَا فَهُوَكَقَارَةُ له. 

فهذه ثلاثة أدلة رد فيها على الخوارج» أولما: الحدود التي تقام عليهم» ثانيها: الموراثة» ثالثها: 
الحديث حديث عبادة الذي رواه الإمام مسلم بأنه أخبر بأن من أصابه شيء من المعاصي فعوقب 
به في الدنيا كان كفارةً له؛ فدل على أنه ليس بكافر. 

)اتن( 

وَقَالَ: الإعان مَرَاتِبُ بَعْضهًا فَوْقَ بَعْضٍ؛ فَلَيْسَ َة قِصْ الان ككَامِلٍ الإبجَانٍ ن: قَالَ ال 
َعَال :إا الْمُؤْمئُونَ الّذِينَ ذا ذكرٌ الله وَجِلَتْ فلوم [الأنفال: ۲] أي حَقًَا رديت قَالَبِهُمُ 
الْمُؤْمِئُوتَ حَفًا] الأنفال: [٤‏ 
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وكَذَلِكَ فَوْلْهُ 4 الْمُؤْمِنْ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ؛ وَالْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ َيِه 
يعني حَقا - وَمِنْ هَذَا فَوْلَهُبأَكْمَلْ الْمُؤْمِينَ عا وَمَعْلُومُ اَن هَذَا لا يون أَكْمَلَ حى يكو عه 


ر 


ا ر 

وَقَوْله :وق غرى الان ا لحب في الله وَالْبْغْضُ في الله 1 ةلا إيعانَ ا هيدل 
عَلَى اَن بَعْضَ الان اوق وَأَكْمَلْ من بض وذگر اديت الَذِي روه التڙمذي وَعَيه:مَنْ أَحَبّ 
لله وَأَنْعَضَ لله الحديثُ 


وكَذَلِكَ ذگر أَبُو عَمْرو الطلمنكي إِجْماعَ أَهْلٍ السَة عَلَى أن الان قول وَعَمَلٌ وني وَإِصَابٍ 


)الشرح( 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

فنا :عن 


فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإيمان الكبر 
قرو مقن اهل اة اة الذي ذلك عة ر لكا والينية أن الان كول بوعل وة 
قول القلب: وهو التصديق والإقرار» وقول اللسان: وهو النطق» عمل القلب: وهو النية والإخلاص» 
وعمل الجوارح. 

وقد نقل عن أهل العمل أقوالهم في ذلك وما استدلوا به في كتاب الله وسنة رسوله مَل وإجماع 
جماهير أهل السنة وأهل الفقه والحديث على ذلك. 

ومن ذلك ما نقله عن ابي عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد» كما سبق في الحلقة السابقة أنه 
نقل إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قولٌ وعمل » ونقل أيضًا كذلك الآثار عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم» ومن ذلك ما سبق في الحلقة التي قبل الحلقة الماضية فإنه نقل المؤلف رحمه الله نقل 


عنوان البحث 


عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قوله: " حَدَّتنَا ابن ى حَدَّثَنَا سُميَانُ ب 


يك 


عَييْنة عَنْ هشام ابْنَّ عُرُوَةَ عَنْ حجير" 
وسبق قلنا في الحلقة التي قبل الماذ ضية أن التعليا أنه عن هشام بن عروة في ب بعضن الست مخ عن 
هشام بن عروة عن ابن حجير» والصواب بعد مراجعة كتب الرجال: عن هشام: يعني ابن حجير» لعل 
أخواننا يراجعوا هذا والذين يتابعون معنا أن يصححوا السند: 

"حَدَّنَنَا ابْنُ يح حَدَّنَنَا فيان بن عييْتة عن هشام د يعني ابن حجير عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنٍ 
عباس :ومن 1 كم با أَنْرَلَ الله فأُولَبكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة: 1 شيع بالكثر :الذي يعون 
ا 


والمؤلف رحمه الله نقل عن أبي عمر بن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول 
وعمل» واستمر في هذا النقل إلى أن قال: "وَقَالَ: الْإبمَانُ مَرَاتِب بَعْضُّهًا قوق" لما ذكرٌ بعد ذلك 
خجج المرجئة وحُجج أهل السنة ورد على الخوارج تكفير العصاة ... رد عليهم بثلاثة: 

الأول: الحدود التي دلت عليه نصوص السّنّة؛ التي تقام على العصاة الزنا والسرقة؛ فدل على أنهم 
ليسوا كفارًا ولو كانوا كفارًا لكا ت عليهم الحدود؛ لأن الكافر المرتد يجوز قتله بعد الاستتابة. 

والدليل الثاني: التوارث بين العصاة وبين أقاركم. 

والدليل الثالث: حديث عبادة بن الصامت» 5 أن النى تلك لما ذكر المعاصى قال :مَنْ 
أَصَّاب من ذَلِكَ ثَ شنا فَعُوقِب في ادنيا فَهُوَ كَقَارَة 

اسكم SS e‏ 
عوك لبون" وقال: الْإِمَانُ مر تب بَعْضَهًا 3 بَعْضٍ ؛ ؛ فليس تاقصل 
تعَالَ :إا الْمُؤْمِنُونَ د إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ قُلُويجُمْ [الأنفال: 0 أ عقا" وة الآية كلتل 
على أن الإيمان مراتب بعضها فوق بعض 0 ناقص الإبمان ككامل الإيمان» فكامل الإيمان أخبر الله 
عنه في هذه الآية في آية الأنفال :غا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذَا ذكِرَ الله الله وَجِلَتْ فُلُويمُو] الأنفال: 7.[ 


تت 
CO‏ 
6 
ا 
سد 
۴8 
a‏ 
,2 


المؤلف قال :إا الْمُؤْمِنُونَ [الأنفال: "]: ر أَيْ 2 » يعني الذين اتصفوا بمذه الصفات الذي 
إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا ثلبث عَلَيْهِمْ آيائهُ دم | عات وَعَلَى رم يَعوَكَلُونَ ن الّذِينَ 


َه 
يت 
و 
2-8 وا 4 4 


بُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ 2 أُولَِكَ هُمْ الْمُؤْمُِونَ] الأنفال: ۲ - 4[ 


عنوان البحث 1۲۰1 


فهؤلاء هم المؤمنون حقَّاء ومّن دوتحم من كان ناقص الإيمان لا يكون مثلهم؛ فدل على أن الإيمان 
مراتب فليس ناقص الإبمان ككامل الإيمان. 


يقول المؤلف رحمه الله:" وَلِذَلِكَ قال :هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفًَا [الأنفال: »"]٤‏ يعني في آخر الآية. 


"ذلك قول 5 الْمُؤْمِنْ مَنْ أَمِنَهُ النّاسُ؛ وَالْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ يدي 
هذا دليل على التفاوت» المؤلف فر قال:" يَعْني حَمّا", يعني حمًّا من أمنهم الناس على دمائهم 
وأموالهم. 

وَالْمْسْلِمُ حمًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِ وَيَدِوِه وأما من لم يأمنه الناس على دمائهم 
وأموالحم فهو مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان. 

وكذلك من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هو مؤمن مسلم إلا أنه ناقص الإسلام؛ وهذا يدل 
على أن الإيمان على مراتب. 

قال المؤلف رحمه الله:" وَمِنْ هَذَا قَوْلّه"؛ يعني قول الني 4 : أَكْمَل الْمُؤْمِيينَ 
الْمُؤْمدِينَ إِعَانَ أَحْسَئُْهُمْ حلفا هذا جز من حديث رواه الإمام أحمد عن أ 
کتاب u‏ ورواه أبو داود في كتاب السنة» والحديث :ِأَكْمَلْ الْمُؤْمِنِينَ عا أَحْسَئْهُمْ خُلَقًا. 

وهذا يدل على أن الإبمان على مراتب» فَحَسَنٌ الق ليس إعانه كإيمان سيء الملّق.. 


يقول المؤلف رحمه الله:" وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لا يَكونُ أَكْمَلَ حقٌ يَكُونَ عي أَنْقَص"» يعني الأكمل 
يقابله الأنقص؛ فدل على أن الإبمان على مراتب. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "وقوه :اوق عْرَى الإعان الب في الله وَالْبْْضْ في الله "أيضًا هذا جر 
من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن البراء بن عاذب بلفظ إل اوق عُرَى الإعان أَنْ تحب في 
الله وَتُبْغَْضَ في الله. ورواية معاذ :أن تحب لله» وتبغض لله .وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت وأنه 
على مراتب. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "وقول" يعني: قول لبي كل يه . لا 8 لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه .وأيضًا هذا جزء 
من حديث رواه 0 قال فيه: حديث حسن مَنْ 


انگ لل ققد اسْتَكمَل إعاله. 


عنوان البحث 1۲۰۲ 


وهذا يدل على أن الإمان لا إِيَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه يعنى: لا إيمان كاملا ومّن يخون في الأمانة 


فإعانه ضعيف» وإمانه ناقص. 


ا 5 / ا 


قال المؤلف رحمه الله: " وَكَذَلِكَ ذَكْرَ أبُو عَمْرو الطلمنكي إِجْمَاعَ أَهْلٍ السُّنّة عَلَى أذ الان َو 
وَعْمَلٌ وني وإصابة اسن" 

وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان مراتب يتفاوت وأن الناس 
يتفاوتون» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وهو الذي سدلت عليه النصوص من الكتاب والسنة 
خلاًا للمرجئة الذين يرون: أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإبمان قولحم باطل مردود بالكتاب 
والسنة كما سبق. 


)المتن( 
ا طالب والح مبان الإسلام الْحَمْسَةُ: يعني الشّهَادَتينِ وَالصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ والزگاة 


0 9 گان الإِمَانِ سَبْعَةٌ: يَغني افم ة الْمَذَكُوةَ في حَدِيثِ جبرائيل والإعان بالقدر 
با 


رالإعان بالجنَةِ والئار وكِلَاهْمًا قَدْ رُوِيَتْ في حَدِيثِ جبريل كَمَا سَنَذَكُرُ إِنْ شَاءَ الله تعَالٌ. 


9 E 
2 


قَالَ: وَالْإِمَانُ بأمَاءِ الله تَعَالَ وصفاته وَالْإبجَانُ بَكُثُب الله وَأنبيّائه وَالْإِمَانُ بالْملائكة 


6 عد 


وَالشَيَاطين؛ يَعْن - وال أَغْلَمُ - الْإيَانَ الْمَرْقِ َبْتَهُمَا فَإِنَ من الاس مَنْ يجْعَلْهُمَا جنْسًا وَاجِدًَا؛ 


لکن لف باختلاف الْأَعْمَالٍ كما كلف الْإِنْسَانُ الْبَدُ الاجر الاجا با نة والار وَأَكّمَا قد 
خُلِقَعَا فنا بل آدَمَ وَالإعان بِالْبَعْثِ بَعْدَ فد اتوت وَالْإِمَانُ يجميع أَقْدَارٍ الله خَيِْهَا وَفَرَّهَا وَخُلوهَا 


11 


وَمُرَهَاء إِنَا من الله قَضَاءً وَقَدَرَا وَمَشِيئَةَ وَحَكُمَا وَأَنَّ ذَلِكَ عَدْلُ مِنْهُ وَحِكْمَةٌ بالغة؛ اسْتَأئَرَ بعلم 
يها وَمَعْىَ حَقَائقها. 


عنوان البحث 1۲.۳ 


قَالَ: وَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ: إنَّ الإعان هُوَ الإشلام ا 00 وَالْمَقَامَاتَ وَهَذَا 
يقرب مِنْ مَذْهَبِ الْمُرْجَِة: وَقَالَ ۲< خَرُونَ: إن الإشلام ع غَيْرْ الْإيَانٍ قد قد أَدْخَلُوا التَضَادً 
وَالتَعَايْرَ وَهَذَا قريب مِنْ قول ا ل کک 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله نقل قول أبي طالب المكي في الإسلام والإيمان في كتابه قوت القلوب» ونقل عنه 
الأقوال في الإسلام والإبمان وهل الإيمان والإسلام شيءٌ واحد 1 شيآن فقال:" وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ 
ال و" > يعني في كتابه قوت القلوب:" مَبَاني الإشلام EE‏ يعي الشَّهَادَتَيْنٍ وا 
َالرّكَاةَ وَصِيَامَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ وال" نسبة إلى حديث جبرائيل 1 سأل النبي ئ عن الإسلام 
قال :الإِسْلامُ أن تشهة أن لا إِلَهَ إل الله واد مدا وَسُولَ الله وَتُّقِيمَ الصَّلاة وَنُؤْقَ الرَكاة 
وَتَصُومٌَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ الْبَبَتَ وحديث ابن عمر في الصحيحين :بي الإِسْلامُ عَلَى حمس: شَهَادَةٍ 
ن لا إِلَهَإِلّا الله ون محَمَدَا وَسُولُ الله وَإِقَامِ الصّلآة وَإِيَاءٍ الرگاةء وصوم رمضان وحج بيت الله 
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يان سَبْعَةٌ يعني الحَمْسَة الْمَذَكُورَة في حَدِيثِ جبرائيل"» يعني يشير إلى حديث 
جبريل لما سأله عن الإيمان قال :أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكته وَكُتْب وَرْسُله وَالْيَوْمِ الآخر, وَتُؤْمِنَ 


ِالقَدَرٍ خَيْرِ وشرو 
eh a 5‏ لحك > | ارک رات اه 3 8 8 جيه 3 
قال:" وَالإِبَانَ بِالْمَدَرٍ وَالإِعَانَ بالجنة وَالنارٍ وكلاهمًا قَدَ رُوِيثْ في حَدِيثِ جِيْرِيلَ كما سَنَذْكْرٌ إن 


قَالَّ: "ومراتب الْإِمَانٍ سَبْعَةٌ: يعني الخفسَة الْمَذَكُورةَ في حَدِيثِ جبائيل" الواقع أن المذكور في 
حديث جبريل ستة: الإمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم 
الآخر والإيمان بالقدر. 

قال:" وَالْإِعَانَ بِالْقَدَرِ َالْإِعَانَ با تة ة وَالئَارٍ'» فجعل أركان الإيمان سبعة» أبي طالب الخمسة 
المذكورة في حديث جبريل والإيمان بالقدر هذا السادس. 


عنوان البحث 
والصواب أن الإيمان بالقدر مذكور في حديث جبريل» والسابع الإيمان بالجنة والنار» وهذا يعى 


| 1 : 2 3 0 : 
تعداد اعتباري» المعروف عند أهل العلم أن أركان الإيمان ستة» والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان 


ومن العلماء من جعلها خمسة قال: أركان الإيمان خمسة» ويجعل الإيمان بالقدر داخل في الإيمان 
بالله بقضائه وقدره» في مقابل أصول المعتزلة خمسة» وأصول السنة خمسة. 
اال يريع أبن عالق 3 " وَالإِمَانُ بِأَسْمَاءٍ الله تَعَالَ وَصِمَاتِه"» يعني: هذا من 
ال وَصِقاته وَالإِبمَانُ يكيب الله اسا نبيّائه e‏ 


باسماء الله د 


داخلٌ في ق 
بالْمَلَائِكَةٍ ئكة 00 
الإيعان بالقَرق بينهما؛ القَرق ببين الملائكة والشياطين 
من النَّاسِ مَنْ يَعَلْهُمَا جِنْسَا 
5 00 


يقول المؤلف رحمه الله» يعني -واللة أعلم 
لكي تان 1 علا بي ستيه زاجنا اولاق O‏ 
واحدًا؛ لَكِنْ لف باختلافي الْأَعْمَالٍ كما يلف الْإِنْسَانُ الب وَالْمَاجِرُ لمان الجن وَالنَار 


قد خُلِمََا قَبْلَ 5 
وهذا النّص على الإيمان بالجنة والنار وأتمما خُلِقا قبل آدم» للرد على المعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون 
إن الجنة والنار لا تُخلقان إلا يوم القيامة؛ لأن خلقهما الآن -ولا جزاء-؛ عبثٌ! والعبث محال على 


للّه. 


١ 


وهذا من جهلهم وضلاهم؛ لآن: 
ولا لأن النصوص دلت على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن أُعِدَّتْ للمُتقينَ ]آل عمران 


١ل‏ أَعِدَّتْ للكافرينَ ]البقرة: 4 5.[ 


شم قوهم: إكحما معطلتان مددًا طويلة» وهذا عبث! 
صلة بالبدن» والكافر تُنقل روحه إلى النار يُعذّب وها صلة بالبدن» والمؤمن يُفتح له بابٌ إلى الجنة 
فيأتي من روحها وطيبهاء والفاجر يُفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وتمومهاء والجنة فيها الحور 


وفيها الولدان» مَن يقول: إنمما معطلتان؟! 


عنوان البحث 11.0 


وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين تُنكّم فهذا من جهل المعتزلة وضلالحم قول: إِنَّ خلقهما الآن ولا 
جزاء عبث» هذا من جهلهم وضلاهم. 

ولهذا تص أبو طالب المكي قال" وَالْإِمَانُ اة ولتار وأمَمَا قَدْ خُلِقَنَا قَبْلَ آدَمَ وَالْإِمَانُ 
بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ"» هذا تفصيل للإمان باليوم الآخر ولذلك كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخرء" 
َالْإِمَانُ يجخِيع أَْدَارٍ اله حيرا وَسَيَهَا ولوا وَمُيَهَاء إا من الله قَضَاءً وَقَدَرَا وَمَشِيعَة وَحُكُمًا": هذا 
تفصيل للإمان بالقدرء" أن دَلِكَ عَذل مِنْه وة بَلعةُ؛ تأر بعلم عَبِهَا وَمَغْى حَمَائقِهَا", كل 
هذا داخل في الإبمان. 


0 


"قَالَ": يعني أبو طالب المكي: "وَقَدْ قال فَائِلُونَ: إِنَّ الْإِبمَانَ هُوَ الْإِسْلَامُ"؛ يعني لا فرق بينهماء 
وهذا قول معروف قال به الخوارج والمعتزلة وقال به بعضٌ من أهل السنة ومنهم الإمام البخاري رمه 
الله قرر في صحيحه أن الإيمان والإسلام شيءٌ واحد» والصواب كما سبق وكما سيأت أن الإيمان 
والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء إذا أطلق أحدهما؛ دخل فيه الآخرء إذا أطلق الإسلام؛ 
دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وكذلك الإيمان» وإذا اجتمعا؛ صار لكل مهما معنى» فإذا اجتمعا 
كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث 
جبرائيل لما اجتمعاء وإذا أطلق أحدهما؛ دخل فيه الآخرء هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل 
السنة وعليه ا محققون وقرره المؤلف شيخ الإسلام رجه الله. 

"قَالَ: وَقَدْ قَالَ قَائلُونَ: إن الْإِمَانَ هو الإِسْلَامُ وَهَدَا َدْ أَذْمَب التَّمَاوْتَ وَالْمَقَامَاتِ"؛ يعني هذا 
القائل الذي قال: إن الإبمان والإسلام أذهب التفاوت والمقاماتء" وَهَدًَا يَقْدُبُ مِنْ مدهب الْمُرْجِنَةِ: 
وَقَالَ آخَرُونَ: إن الإشلام غَيْدُ الْإِمَانِ وَمَؤْلَاءِ قد أَدْحَلُوا التَضَادَّ وَالتَعَايْرَ" 

والصواب: كما سبق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء وهذا ظاهرٌ 
REA E E‏ أحدهما؛ دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا صار لكلّ 
وانحك منهيها مي 

يقول المؤلف:" وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلٍ الإباضية"» الإباضية: طائفة من الخوارج هم يرون هذاء 
الإباضية يرون أن الإيمان والإسلام شيءٌ واحد ما يرون تفاوت بينهاء قد يكون هذا قول طائفة» من 


المعروف أن مذهب الخوارج أتمم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد, والخوارج طوائف متعددة 


عنوان البحث 1۲۰٦‏ 


ومنهم الإباضية؛ فالمؤلف رحمه الله قال:" وَهَذَا قَرِبٌ مِنْ قَوْلٍ الإباضية"» كأن قول الإباضية لهم قول 
اا ا مُشْكِلَةٌ تتَاجُ إلى شَرْح وَتَفْصِيلٍ"» يعني قال: هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى 
شرح وتفصيل ثم شرح وفصّل. 

)المتن( 

فَمَكَلُ الإسْلام مِنْ لْإِعَانٍ كَمَكَلٍ الشَّهَادَتَيْنٍ إِحْدَاهُمًا من الْأُخْرَى ف الْمَعْىَ واكم فَشَهَادَةُ 
الرَسُولٍ غَيْرُ اة الَْحدَانيِّ هما شَيْتَانِ في الْأغيَاِء وإخداهًا مُرْتبِطَة بالأخرى في الْمَغنى 
واكم كَشَيْءٍ وَاجِدِء كَذَلِكَ الإعان وَالْإِسْلامُ أَحَدُهُمَا مُرْتَبط بِالْآخَرٍ فَهُمَا كَشَيْءٍ وَاجِدٍ لا إِعَانَ 
لِمَنْ لا إِسْلامَ لَه ولا إِسْلامَ لِمَنْ لا عاد لَه إذ لا لو الْمْسْلِمْ من إِعَانِ به صخ إِسْلامُة ولا 
لو الْمُؤْمِنُ من إشلام به فق ائه من حَيْتُْ اشترط الله لِأذَعْمَالِ الصّالحة الإعان وفرط 
لأإعانِ الأَعْمَالَ الماح فَقَالَ في تحقيق ذَلِكَ فَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ فلا كُفرَانَ 
لِسَغيهِ [الأنبياء: 4 4] وَقَالَ في نقيت الان العمل :ومن يات مُؤْمَِا قذ عَمِلَ الصّاَاتٍ فَأُولَِكَ 
هم الدَرَحَاتُ الْعْلَى] طه: 178[ 

فمن كان ظَاهِرُْأَعْمَالَ الإشاام ولا زجع إلى عقو الان اقب فهو مُنَافِق قافا ينف 
عَنْ ْمل وَمَن كَانَ عَفْدُهُ الان بلقب ولا يَعْمَلُ بأخكام الْإِمَانٍ وشرائع الإشلام فَهُوَ كافِرٌ 
گرا لا يعت معَةُ َؤجيدٌ» ومن گان ميا بلقب بن أغبرٽ بو اسل عَنْ اللو اا بها أَمرَ الله 
فهو ممن مُسْلِمٌ وَلَوْلا أَنَهُ ذلك لَكَانَ الْمُؤْمِنْيجُورُ أن لا يُسَمَى مُسْلِماء وَبَارَ أذ الْمُسْلِمَ لا 
يُسَمّى مُؤْمنًا بال 

وقذ أجْمَعَ هل الْقبْلَةِ عَلَى أن كل مُؤْمِنِ مُسْلِمٌ؛ وکل مُسْلِم مُؤْمِنْ بالل وملانگته ونه قَالَ: 
مكل الْإِمَانٍ في الْأَعْمَالٍ كَمَكَلٍ الْقَلْبٍ في الجسم لا يَنْقَكُ أَحَدُهْما عن الآخر. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله نقل عن أبي طالب المكي الشرح والتفصيل للإيمان والإسلام وصلة أحدها 
بالآخر قال:" فَمَكل الإشلام مِنْ الْإِمَانِ كمكل الشَّهَادَتَيْنِ إخْدَاهُمًا من الأخرى في الْمَْى وَالَكْمٍ 
نَشَهَادَةُ اليَسُولٍ" عليه الصلاة والسلام " عير شَهَادَةٍ الْوَحْدَائيُةِ كَهُمَا شَيْقَانِ في الْأَعيَانِ وَإِحْدَامْمًا 
متبط بالأخرى ن المغق واكم كشيء وانحد"ء يعني يقول: أن الإمان والإسلام لا يشك أخدها 
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عن الآخر ولا يصح أحدها بدون الآخر مثلهما مثل الشهادتين: الشهادة لله تعالى بالوحدانية 
والشهادة لنبيه بي محمدٍ بالرسالة لا ينفك أحدهما عن الآخرء من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد 
أن محمد رسول الله؛ لن تُقبل منه ومن شهد أن محمدًا رسول الله وم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لن تُقبّل 
منه» وإذا أطلقت أحدى الشهادتين؛ دخلت فيها الأخرى, إذا أطلِقّت شهادة الوحدانية لا إله إلا الله 
دخلت فيها شهادة أن محمدًا رسول الله وإذا أطلقّت شهادة أن محمدًا رسول الله دخلت فيها شهادة 
أن لا إله إلا الله» وإذا اجتمعا؛ صار لكل واحدٍ منهما معنى. 


هما شَيْكَانٍ في الَْْيَانِه وَإِحْدَامُا مُرَِطَة بالأخرى في ١‏ 


-ه 


الْإِمَانُ وَالْإِسْلَامُ أَحَدُما متبط بالآخر فَهُمَاكَشَينْءٍ وَاجِدٍ لا إِمَانَ لِمَنْ لا إِسْلَامَ لَه ولا إِسْلَامَ لِمَنْ 


المعنى أن الإيمان والإسلام لا ينفك أحدهما عن الآخر فالذي " لا 
الذي لا يعمل لا يصح إمانه» " ولا إِسْلامٌ لِمَنْ لا ِمَانَ لَه" والذي لا يعمل وهو مصدق 3 
لا إسلام له لا يصح إسلامه؛ " لا إِمَانَ لِمَنْ لا إِسْلَامَ له" . يعني الذي 
الذي لا يعمل لا ينفعه التصديق في الباطن»" " لا إِمَانَ لِمَنْ لا إِسْلامَ لَه" والذي يعمل ويصلي 
ويصوم وليس عنده تصديق قي الباطن؛ لا ينفعه. 

ولهذا قال المؤلف:" إِذْ لا يَخْلُو الْمْسْلِمُ من إِمَانٍ به يصح إسلامة", المسلم الذي يعمل يصلي 
ويصوم ويحج لابد لهذا العمل من تصديق وليمان يصح في الباطن يصحح إسلامه وإلا صار كإسلام 
المنافقين» فالمنافقون يعملون ولكن عملهم ليس معه إِعَانٌ يصححه؛ فبطل. 

ولا لو الْمُؤمِنُ من إسلام به ضقن إِمَانّه'» يعني المؤمن المصدق لابد له من عمل يتحقق به هذا 
الإيمان وإلا صار كإمان إبليس وفرعون» فإن إبليس وفرعون مصدقان في الباطن» معترفان لكن ليس 
معهما عمل يتحقق به هذا الإيمان؛ فدل على أن كلا من الإيمان والإسلام مرتبظٌ بالآخرء كما أن 
كلا من الشهادتين إحداها مرتبطة بالأخرى. 


يقول المؤلف رحمه الله:" مِنْ حَيْتُ اشترط الله لِلْأَعْمَالٍ الصّالَِةِ الْإِمَانَ وَاشْترَط لَِوِمَانٍ الْأَعْمَالَ 


الصَّالَة"؛ فدل على أن الأعمال لا تصح بدون إيمان والإيمان لا يصح بدون أعمال؛ فدل على أن 


العمل لابد له من إِيمانٍ يصححه والإبمان لابد له من عمل يتحقق به. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" مِنْ حَيْث اشترط الله لأْدَعْمَالٍ الم اة الإعان واشترط لمان 
الْأَعْمَالَ الم الحة فَمَالَ في تَْقِيقٍِ ذَِكَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ المَّالَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا كَفرَانَ 
لِسَغيه] الأنبياء: ٤‏ 9"[ 

شترط للعمل الإيمان فقال :وَهُوَ مُؤْمِنٌ [الأنبياء: ٤‏ ٩]؛‏ فدل على أن العمل لا يصح بدون إيمان. 

"وقَالَ في قي الإا العمل :ومن بَأتَه مُؤْمِنَا قَدْ عمل الصَالَاتٍ فَأُوَِكَ هم الدُرَجَاث 
لْعْلَى] طه: 75 '[وَمَنْ يأته مُؤْمنًا [طه: 75] يعني مصدفقًا: اشترط الله له العمل فقال :ق عَمِلَ 
الصّالحّات ]طه: [۷١‏ 

قال المؤلف رحمه الله:" فَمَنْ گان ظَاهِبَهُ أَعْمَالَ الإضلام لا يرجم إلى عُقُودٍ الْإِمَانٍ بِالْعَيْبٍ فَهُوَ 
مُتافق نِمَافًا يَنْقْلْ عَنْ E‏ وهذا مثل حال المنافقين أيام النبي 7 كعبد الله بن أبي وغيره فام 

ن مع النبي 4 ويجاهدون لكن ليس عندهم إعان يصحح هذا العمل؛ فلذلك صاروا منافقين 
نفاقًا ينقل عن الملّةهِ عن ملة الإسلام. 

"وَمَنْ گان عَفْدُهُ الإِمَانَ بالْمَيْبٍ ولا يَعْمَلُْ بأخْكام الْإعَانٍ ن وشرائع الإضلام فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرَا لا 
يَنْبْتُ مَعَهُ تؤجيد"» يعني: مَن كان يعتقد؛ يُصدّقَ في الباطن فكان عقده الإيمان بالغيب يعني مصدق 
في الباطن لكن ما يعمل» لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج؛ هذا الإيمان لا يتحقق» لابد أن 
يتحقق بعمل؛ لأن إبليس وفرعون كل منهما معترف في الباطن لكن لم يتحقق» استكبروا عن العمل لم 
يتحقق إيمانهم؛ استكبروا عن العمل؛ فصاروا كفارًا. 

وهذا قال المؤلف:' وَمَنْ كان عَفَدَهُ الان با لَعَيْبِ ولا يعمل أَحْكام الْإِمَانِ وش شايع الإشلام 
فهو كاز کا مث “عه جد وم كان 3 بِالْمَيْبٍ ينا أخيريث به الل عن الله عَامِلَا با 
مر اله فَهُوَ ممن مُسْلِمٌ" هذا مؤمن مسلم الذي يجمع بين الأمرين بين التصديق في 0 
ف الظاهرء ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" 0 مُؤمتًا بالَْيْبٍ يا أخبرث به الأشل عن الله" 
E O‏ اكه كيو دقدة فكي ولزلة آنه كذلك لكان الفزيق كر أن له ميقن 
تتدله "نكرل أن ل قبط الق وان مقط الل لولة أنتكدللق " ان ا 
له بق ساعن تار أن a eNO RO TAET‏ 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله" وقد أَجْمَعَ أَهْل الْقِبْلَهِ عَلَى أ 
باه وَمَلَائْكته ونه" 


ثم فو وه عم ا مه 2 يم 
دگل مؤین شش ام؛ ول ملم مؤي 


"أجْمَعَ هل ابل" يعني المسلمون الذين يتجهون إلى القبلة أجمعوا على أن كل مؤمن مسلم 
ومصدق لابد له من عمل يعمل به» وکل مسلم آمن لابد أن يكون مصدقًا في الباطن. 

) المتن( 

َالَ: وَمَكنُ الإبمانٍ في الْأَعْمَالٍ كمتل الْقَلْب في الجسم لا يَنَقَكُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ؛ لا يَكُونُ 
ذو جسم حَيّ لا قلب لَه؛ وَل دو قب بغر جشم؛ فَهُمَا شيآن مُنْفَرِدَانِ هما في الحكم وَالْمَعْمَ 
مُنمَصِلان. 

مهما أَنْضًا مَل حب ظَاهِرٌ وَبَاطِنّ وهي وَاجِدَةً. لا يقَالُ: حَبّمَانِ: لِتَقَاوْتِ صِفْتهمَا. 
فَكَدَلِكَ اعمال الإسلام من الإسلام هُوَ ظَاهِرٌ الْإِمَانِ؛ وَهْوَ مِنْ أَعْمَالٍ ارح وَالْإِعَانُ بَاطِنُ 
الإسْلام وَهُوَ من أَعْمَالٍ القُلُوبٍ. 

وروي عَنْ النّيَ كل أَنَهُ قال :الإْلامُ عَلَانِيَةٌ؛ وَالْإممَانُ في الْمَلْبِ وني لفظ :الإبجَانُ 
س فَالإسْلَامُ أَغْمَالٌ الإعان وَالْإِعَانُ عَقُودُ الإسلام؛ فلا إِعَانَ إلا بعَمَلٍ ولا عَمَلَ إلا بعَقد. 

وَمَكَلُ ذَلِكَ مَل الْعَمَل الظَّاهِر وَالْبَاطِنِ؛ أَحَدُهمًا متبط بصَاحِبهِ من أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ وَعَمَلٍ 
الجوارح؛ وَمِفْلُهُ قَوْلُ رول الله كه إا الْأَعْمَالُ بالتهًاتِ أي لا عَمَل إلا بعَفْدِ وَقَْدٍ 
أن إا كَقِيق لِلشَّيْءٍ وَنَفَىّ لما سواه فَأَنْبَتَ بِذَلِكَ عَمَل لْجوَارح مِنْ الْمُعَامَلات؛ وَعَمَلُ 
اقلوب من الييّاتِ. 

فمئل الْعمَلٍ من الْإِعانِ كمل الشَفْتينِمِنْ اللَسَانِ لا صخ اكلام إلا اء لان الشف 
َجْمَع اروف وَاللّسَانَ يُظْهِرُ الْكَلَامَ وني سُقُوطٍ أحدها بُطْلَانُ اكلام وَكذَلِكَ في سوط الْعَمَل 
ذَهَابُ الإيمَانِء وَلِدَلِكَ جِينَ عَدَّدَ الله نِعَمَهُ عَلَى الْإِنْسَانٍِ بالگلام ذَكْرَ الشَّقَتَيْنِ مَعَ اللَّسَانِ في 
قَوْلِهِ:/1 عل لَه عَيَْينِ 2ب وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ [البلد: 28 ]٩‏ مغ أ تَْعَلَهُ نَاظِرًا مُتَكَلّمَاء عر 
عن الْكَلَام باللَسَانٍ وَالشَّفَتَينٍ لِأنمَا مان لَه وَذگرَ السّفَتَينِ لَِنَّ الْكَلَامَ الّذِي جَرَتْ به التَعْمَةُ 
لا يتم إلا بممًا. 
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)الشرح( 

بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن أهل العلم ما أجمع عليه جماهيرهم من أن 
الإيمان قولٌ وعمل وأن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان» ونقل عن أبي طالب المكي أيضًا كذلك 
ونقل عنه أيضًا الفرق بين الإسلام والإيمان وأنه نقل عن أهل العلم من قال إن الإيمان والإسلام شيءٌ 
واحد ومنهم من قال إن الإسلام غير الإيمان. 

شم قال: إن هذه شال مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» 9 شرح وفصل وبين أن الإسلام 
والإيمان مرتبطٌ أحدها بالآخرء وأن الإسلام لا يصح بدون الإيمان ولا يصح الإبمان بدون إسلام. 

ولا يزال المؤلف رحمه اله ينقل كلامه قد سبق بعضه في الحلقة السابقة» قال:" قَالَ: وَمَكَلُ الْإِمَانِ 
في الْأَعْمَالٍ كمَئل الْقَلْبٍ في اليشم"» يعني المؤلف رحمه الله يبين ارتباطا الإيمان بالإسلام وأن أحدهما 
متربط بالآخر» ضرب له مغلا فقال:" وَمَكَه الإِمَانٍ ف الْأَعْمَالٍ"؛ يعني مثل الإيمان والأعمال وارتباط 
أحدها بالآخر:" مئل للب في الجسم لا يَنْفَكُ أَحَدُهُمًا عَنْ الْآخَر". يعني كما أن القلب لا ينفك 
عن الجسم والجسم لا ينفك عن القلب؛ فكذلك الإيمان لا ينفك عن الإسلام والإسلام لا ينفك عن 
الإيمان. 

وهذا قال:" وَمَكل الإِمَانٍ في الْأَعْمَالٍ كَمَكلٍ للب في ا لشم لا ينمك أَحَدُهُمًا عَنْ الآحر؛ لا 
OS‏ عمس حر لاقل لوز ذو املك ودر OES‏ فياك نتتر ةن 4 NEA‏ 
الجسم منفرد والقلب منفردء" وها ٤‏ لمکم ول مُنمَصِلَان." 

#نكليتها ابفت لحي سدرت عمال لخر بوبنا سيق اننا ا ا الثقان 
والإسلام بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. 
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ته ذكر مثلّا آخر فقال: مغل ارتباط الإبمان بالإسلام كمثل القلب ارتباط القلب بالجسم» وهذا 
مثل ثالث: قال: "مهما أَبْضَا مَل حب ها ظاهِرٌ وَبَاطِنٌ وهي وَاجِدَةٌ. لا يَُالُ: حَبّعَان: لِتَقَاوْتِ 
صِمَتِهِمًا", لأن الحبة هي واحدة وإن كان الظاهر يختلف عن الباطن هي واحدة» فكذلك الإسلام 
والأعمال لابد منهما مرتبطان وإن كانا الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله:" وَمَثَلْهُمَا أَبَصمَا مَل حَبَة ها ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌّ وَهِيَ وَاحِدَةٌ. لا يُقَالُ: 
حَبَانِ: قات صِفَتهِمًا. فكلك أَعْمَالُ الإشلام مِنْ لإشاهم مو ظَاهِرٌ الإِعَانِ؛ وهو مِنْ أَعْمَالٍ 
ا لجوارح» الان بَاطِنْ الإشلام وَهُوَ مِنْ أَعْمَالٍ الْقُلُوبِ." 

إلى أن قال:" وروي عَنْ اللي 4 أنه قال :الإ لام عَلَانية؛ وَالإِمَانْ في الْقَلْبِء الحديث في 
سنده بعض الضعف كما سبق ولكن المعنى صحيح وهو أن الإسلام هو العمل الذي هو علانية في 
الظاهر والإيمان في القلب. 


4 وي 


قال:" وف لَمْظِ :الإعان سر فالإسْلم أَعْمَالُ الْإِمَانِ وَالْإِمَانُ عُقُودُ اأإسشلام"» يعني أن أحدها 
مرتبطٌ بالآخرء "فالإشلام"» الذي هو العملء 'أَعْمَالُ الْإِمَانِ"؛ أعمال تابعة للإمانء الإيمان في 
الباطن والإسلام في الظاهر» فالأعمال التي هي الإسلام هي أعمال الإيمان» والإيمان الذي عقود 
الإسلام الذي هو اعتقاد القلب فهو عقود الإسلام» فالعمل في الظاهر الذي هو الإسلام عمل تابعٌ 


للإيمان» والإبمان الذي هو الاعتقاد في الظاهر هي عقيدة الإسلام وعقيدة المسلم. 


9 


7 3 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" قلا لِمَانَ". نقلد عنه قال:" فلا إَِانَ إلا بِعَمَلٍ وا عَمَلَ إلا عفد" 


يعنى اعتقاد. 

ثم ذكر يشا مثالا رابعًا قال:" وَمل ذَلِكَ مَل الْعَمَل الظّاهر وَالْبَاطن"» يعني مغل الإيمان 
والإسلام قي ارتباط أحدها بالآخرء" مَعَل الْعَمَل الظاهر وَالْبَاطِن؛ أَحَذها متبط بصَاجبه من أَعْمَالٍ 
القلوب وَعَمَلٍ الْجوارح"» فعمل القلب مرتبط بعمل الجوارح وعمل الجوارح مرتبط بعمل القلب» "وَمِثْلَهُ 
قول رول الله ب إا الْأَعْمَالُ بالييّاتِء يعني العمل لا يصح إلا بالنية والنية لابد ها من عملء" 


لاد ما يق للشيء وَتَفْيمَ لما سواة"ء إنا: أداة حصر تحقيق للشيء ونفي لما سواه: يعني إنما العمل 
معتبر ما كان بالنية» فهو تحقيقٌ للعمل المطلوب ونفي لما سواه» العمل الذي ليس فيه نية لا يعتبر. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف رحمه الله:" فَأَنْبَتَ بِدَّلِكَ عَمَلُ الْجوَارح مِنْ الْمُعَامََاتِ وَعَمَلْ القُلُوبٍ مِنْ الييّاتِ." 

ثم ذكر أيضًا مثالا رابعًا أو خامسًا قال:" فَمَكَكُ الْعَمَا 0 لإعانِ مَل الشَّمََجْنِ من اللْسَانِ لا 
بص الْكَلَامُْ إلا يما لِأنَّ السَّمَعَيْنٍ مع امروف وَاللّسَانَ يُظْهِرُ اكلام و سُمُوط أحدِها بُطْلَانُ 
الكلام» وَكَدَلِكَ في سُقُوطٍ الْعَمَلٍ دَهَابُْ الإعان"» يعني كما أن الكلام لا يتم إلا بالشفتين واللسان 
وإذا سقطت الشفتان أو سقط اللسان لا يحصل الكلام؛ فكذلك العمل والاعتقاد» لا يصح الاعتقاد 
بدون عملء والعمل لا يصح إلا باعتقاد. 

ولهذا قال:" وَكَذَلِكَ في سُمُوط الْعَمَلِ ذَمَابُ 0 ن» وَلِذَلِكَ حِينَ عَدَّدَ اله ِعَمَهُ عَلَى الْإِنْسَانِ 
بِالْكَام گر السَّفْمَيْنِ مَعَ الان في قله :أ عل لَه عَبْئَْنِ 02 وَلِسَانَ وَشَفَمَيْنِ [البلد: ۸» ]٩‏ 
لكر الال ار م 
الْكلَامَ الَّذِي جَرَتْ به البْعْمَةٌ لا ينه إل يما يعني أن ادها مرد ا ر فاق الان 
والإسلام ادها :موقط واا 

)المتن( 

اط قائِم في الْأَرْضٍ لَهُ ظَاهِرٌ وَأَطْتاب وَلَهُ عَمُودٌ في بَاطِنه 

08 من أَعْمَا عمال ا علا لعَلانية ة وا ارح وهي الْأطْتَاب التي مسك أَرْجَاءَ 

وَسَطٍ الْفُسْطَاطٍ مله كَالإِعَانٍ لا قوم لِلَفْسْطَاطٍ إلا به فَقَدْ احْتَاجَ 


الْقُسْطَاطٌ إِلَبْهَا 9 0 1 لا قُوَةَ إلا مما 
ذلك الْإِسْلَامُ في أَعْمَالٍ الْجوَارح لا قِوَامَ لَهُ إلا بالإَانٍ وَالْإيجَانُ مِنْ اعمال الْقُلُوبٍ لا تَفعَ 


ْنَا فن اله قڏ جَعَلَ ضِدّ الإشلام والإعان وَاجِدَا فَلَوْلَا أَهُمَاكَشَيْءٍ واج في اكم 
وَالْمَعْىَ ما گان ضِدَُهْمًا وَاجِدَا قال :كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كمَرُوا بَعْدَ إِعَاِمْ [آل عمران: 85] 
َقَالَ بأَيَمْرَكُمْ بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إِذ أَنْثُم مُسْلِمُونَ ]آل عمران: [1.8٠١‏ 


فَجَعَلَ ضِدَهَا الْكُفْرَ. َالَ: وَعَلَى مِثْلٍ هذا أَخْبَرَ وَسُولُ الله بل عَنْ | الإا ان وَالإِسْلام من 
صنفي واج فقال في حَدِيثٍ ابن عُمَر :بي الإشلام عَلَى خمْس» > e‏ 
وَفْد عَبْدِ د الَْيْسِ عم سَأَلُوهُ عَنْ الْإِعَانِ ¿ فَذَكُرَ هَذِهِ الأَوْصَاف فَدَلَّ بذَلِكَ عَلَى أَنَهُ لا إِعَانَ باطن 


عنوان البحث 


إلا بإشلام ظَاهِرٍ والإشلام الظَاهِرٌ عَلَانِيَةَ إلا بِعَانِ ر وَأَنَّ الْإمَانَ وَالْعَمَلَ قريتان لا يَنْفَعْ 


عع 
7 و 
أ ا 0 


)الشرح( 

نقل المؤلف رحمه الله عن أبي طالب المكي مثلًا أيضًا للإيمان والإسلام سادسًا أو سابعًا قال:" 
َمل الإِمَانٍ والإشلام أَيْضَاكَمُسْطَطٍ قائم في الْأَرْضٍ لَه ظَاهِرٌ وَأَطْنَابٌ وَلَهُ عَمُودٌ في باطنه"» 
الفسطاط هو الخيمة يعني الخيمة الذي ضرِبت لما ظاهر ولا أطناب وما عمود في باطنه» 'فَالْمُسْطَاطُ 
مل الإشلام له ات م اعمال العلدية ية وا جارح وهی الْأَطْنَابُ" الأطناب: مثل الأعمال هنا أعمال 
الإسلام وهي الوتد الذي برط الحبل حبال الأطناب " وهي الأَطتاب الي ميك أزجاء الْفُسْطَاطٍ 
وَالْعَمُودُ الَّذِي في وَسَط الْمُسْطَاطٍ مَكَلْهُ كَالِْمَانٍ لا قِوَامَ "له ولا قوة إلا بماء يعني الفسطاط هو العمود 
الذي في وسط الخيمة هذا لا يقوم إلا بالأطناب والأوتاد فهي التي تمسكه. 

"كَذَلِكَ الإسْلام", وهو أعمال الجوارح كأعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان» لا يصح الإسلام 
إلا بالإيمان» "بالْإبمَانٍ" وهو من أعمال القلوب » "وَالإيمَانُ من ن أَعْمَالٍ الْقُلُوبِ لا نَفْعَ ل الإسْلام"» 
الذي يتحقق به» "وَهُوَ صَالِحُ الْأَعْمَالِ" 

قال:" وَأَيْضًا فَإِنَ اله قد جَعَلَ ضد الْإِسْلام وَالْإِمَانِ وَاجِدًَا"؛ فدل على أنهما شي واحدء" فن 
لله قد جَعَلَ ضِدّ الإشلام وَالْإِمَانِ وَاحِدًا فلولا أَُمَا گشيء وَاجِدٍ في ا لمکم وَالْمَعْقَ ما گان ضِدَمْم 
وَاجِدًَا"» فالله تعالى جعل ضد الإسلام الكفر وجعل ضد الإيمان الكفر؛ فدل على أتهما شيءٌ 


واحد:" فَقَالَ :يف يدي الله قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِهَاهِمْ [آل عمران: 87]" فجعل الكفر ضد 
الإبمان» وقال في الإسلام:" وَثَالَ :مركم بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أنْكُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ]۸٠‏ فجعل 
الكفر ضد الإسلام. 


قال:" فكع ضِدَّمًا الْكُفْرَ َالَ: وَعَلَى مل هذا أَخْبَرَ رَسُول اله ل عَنْ الإعانِ والإشلام مِنْ 
2 ا 0 يعنى فشر الإسلام بالأعمال وفسّر الإعان بالأعمال؛ فدل على أنتمما شىء واحد. 


"قَقَالَ في حدِيثِ ابن عْمَرَ بي الإلامُ عَلَى حمس ثم فسره بالأعمال فقال :شَهَادَةٍ أن لا إل 
إلا الله واد مدا رَسُول الله وَإِقَامِ الصّلآق وَإيتاءِ الركاةِ وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. 


عنوان البحث 


قال في حَدِيثِ ابن عَبِّاسِ عن وَقُدِ عبد ا ا اع ی لمان" » يعني الرسول 
َه "فَذَكْرَ هَذِهِ الأَوْصَاف"» يعني لما سألوه عن الإيمان قال :مركم بالإبجان بالله وحده أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمَدًا َسُولُ الله وَإقام الصّلاة وَإِيعَاءٍ الزكاة 
وَأ ُوَّدُوا حمس مَا غَنِمُكُمُ؛ ففسر الإيمان بالأعمال وفسر الإسلام بالأعمال» ففسر الإسلام في 
حديث جبريل بمذه الأعمال الشهادتان والصلاة والرّكاة والصوم والحج وفسر الإبمان في حديث وفد 
عبد القيس بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم وأداء الخمس. 

قال المؤلف:" مدل َلك عَلَى أنه لا رمان باط إل بإِسْلام ظَاهِرٍ ولا شلام ظَاهِرٌ عَاانيةً إل 
بان سر يعني الإيمان الباطن وهو التصديق لا يصح إلا بإسلام ظاهر وهو العمل الذي تحقق به» 


والإسلام الظاهر والإِسْلَامَ الظَاهر"» وهو العلانية لا يصح إلا بتصديق باطن "واد الْإبمَانَ وَالْعَمَلَ 


قریتان"» يعني مقترنان»" لا َنْفَعُ أَحَدُهًا بذونِ صَاحِبهِ"» هذا أبو طالب المكي يقرر الإسلام والإيمان 
شيء واحد» وسيأت أن المؤلف وسيأتٍ أن شيخ الإسلام يرد عليه ويبين أن هناك فرق بين الإيمان 


والإسلام وأن الصواب أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 

)المتن( 

قَالَ: فَأَما تفر فة الي لل في حَدِيثِ جتريل ب ی الإعان ن الام فَإِنَ ذَلِكَ تفصيل أَعْمَالٍ 
الْقُلُوبِ وَعْقُودُهَا 5 ما وجب هَذِه امعان التي وَصَفْنَاهَا أَنْ تَكُونَ عَقُودًا مِنْ تَفُصِيلٍ أَعْمَالٍ 
الواح ما يوج الْأَفْعَالَ الظَاهِرَةَ ال وَصَفَهَا أن تَكُونَ عَلَانِيَةَ لا اد ذَلِكَ يرق بَبْنَ اأإشلام 


کو 


0 4 الْمَعْىَ باختلاف وَتَضَّادَ لَيْسَ فيه 1 هما محْتَلِعَانِ في کک 


ذكرَهُ من اة و وَصْفَ جشهه. 


0 


قَالَ: و أَيْضا فَإنَّ الْأمَهَ مجتَمعَةٌ عة ان العبْدَ لو آمَنَ يجميع مَا ذَكرَهُ من عَفُودٍ الْقَلْبِ في حَِيڻِ 
جيل مَنْ وَصَّفَ الإعَانَ و يَعْمَلْ ا ذكْرَهُ من وَضْفٍ الإشلا لام انه لا يُسَمّى مُؤْمًِا وَأ إن عمل 
pv‏ سات مان أَنَهُ لا يَكُونُ مُسْلِمًا وَقَدْ أَخْبَرَ الى 
ب اَن هة يمع عَلَى ضَلَالَة. 


)الشرح( 


عنوان البحث 


المؤلف نقل بقية قول أبي طالب المكي في تقريره أن الإيمان والإسلام شيءٌ واحد وسيأقٍ الرد 
عليه فأبو طالب المكي يقرر الإيمان والإسلام شيء واحد وهذا لا فرق بينها وهذ قال به طائفة من 
أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري؛ وقال به بعض أهل البدع كقول المعتزلة» والصواب كما 
سيبين المؤلف رحمه الله أن الإسلام والإيمان ليسا شيئًا 1 بل إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخرء إذا 
أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وإذا اجتمعاكما في حديث جبريل؛ فشر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإبمان بالأعمال 
الباطنة. 

هذا المؤلف نقل بقية قول أبي طالب المكي: 

"قال" يعني أبو طالب المكي:" فَأمًا تَفْقهُ الي که ني حَدِيثِ جربل بين الان و ي 
ذَلِكَ تَفْصِيزه أَعْمَالٍ اثارب وَعُقُودُهَا عَلَى مَا وچب هذه و لمعا لي وطتفناها أن تكن 
تَفْصِيلٍ أَعْمَالٍ الجوارح ينا وچب الْأَفْعَالَ الظَاجِرةَ الي وَصَفَهَا أَنْ تَكُونَ عَلَانِيةَ لا أن َلك يرق بين 
الإشلام وان في المغق: 

فأبو طالب المكي يقرر أنحما شيءٌ واحد ويقول إن حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام وفسّره 
بالأركان الخمسة: قال: هذا تفصيل أعمال القلوب وعقودهاء تفصيل لأعمال القلوب وعقودهاء 
وليس ذلك لأن هناك فرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلافي وتضادء 'وَلَبْس فيه ليل أَكممًا 
لقان في الحكم"» هذا على حسب ما ذهب إليه» والصواب كما سيأتي أن الإسلام إذا أطلق دخل 
فيه 3 والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام» وليس كما قال أبو طالب المكي: أنه تفصيل لأعمال 
القلوب في حديث جبريل. 

"قَالَ"؛ يعني أبو طالب المكي:" وَيَجْتَمِعَانٍ"؛ يعني السام والإبمان "في عبد واج مُسْلِم مُؤْمِنٍ 
فَيَكُونُ ما ذَكرَهُ مِنْ عْقُودٍ الْقَْبِ وَصْف قَلْبِهِ وَمَا كر مِنْ الْعَلَانيَةِ وَضْفَ جشيه."» هكذا والمؤمن 
المسلم الذي يعمل ويصدق يجتمعان فيه فيكون اعتقاده هذا وصف قلبه وعمله في الجوارح هذا وصف 


> رم 2 52 ا ا 0 U‏ ل 7 7 ف س. هو + و 
مما وَأنْهُ إن عمل َميع مَا وَصَّف به الإِسْلامُ ثم ۾ يَعْتَقِدْ ما وَصَّمَهُ من الْبمَانٍ أنه لا کون مُسْلم 
20 7 ر 


يعني يقول: الدليل على أن الإيمان والإسلام شيءٌ واحد إجماع الأمة أن العبد لو آمن بما جاء في 
حديث جبريل: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولم يعمل با وصفه بما 
ذكر من وصف الإسلام لم يصلي ولم يزك ولم يصم ولم ينطق بالشهادتين ولم يحج؛ فإنه أجمعت الأمة 
على أنه لا يُسمى مؤمتًا. 

وكذلك إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد بما وصف به من أعمال الإيمان؛ لا 

والأمة لا بجتمع على ضلالة؛ ما دام أجمعوا على ذلك؛ فالأمة لا مجتمع على ضلالة وهذا 
ادويق نير إن مت تمع عَلَى ضَلالَة -.حديثٌ ثابت» رواه الترمذي في كتاب الفتن عن 
ابن غر آنه قال :إن اله لا مع امي تي عَلَى ضَّلَالَة وَيَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَة وَمَنْ شد شد إلى الثّارٍ. 
رواه الترمذي في المقدمة» وأيضًا رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبو ذر الغفاري ِسَأَلْتْ الله أن لا 
يْمَعَ أمّتي عَلَى ضَلَالَةِ فاعْطًانيها. 

والحديث له ألفاظ» وهو صحيح» هذا استدل به أبو طالب المكي على أن الأمة لما أجمعت على 
أن المصدّق لا يصح إيمانه حتى يعمل» والذي يعمل لا يصح إسلامه حتى يؤمن؛ دل على أن الإيمان 


والإسلام شي واحد. 


هذا ما قرره» وسيأق جواب المؤلف رحمه الله. 


TT‏ 5 رَ بَعْضَِ lls‏ الرَسُولَ أَخْبَرَ يا و يُصَدَفَهُ أ أنه 1 يَرَ 
خلاف أل الْأَهْوَاءٍ خلاقًا. 5 ابو طالب گان عارفا بأَقْوَالمِمْ وَهَذَا وَأَلَهُ أَعْلَمُ مُرَادُهُ فَإنَهُ عَقَدَ 
(الْمَضْل اثالث وَالتَلَائِينَ) في بيان تفصيل الإنا< 3 


/ سلام وَالإعَان شرح عُقُودِ مُعَامَلَة الْقَلْبِ من 


مذ اهل الجمَاعَةِ وَهَذَا الَّذِي فَالَهُ أَجْوَدُ مما قَالَهُ كبر من الاس لکن بارع في شَبَْيْنِ: 


عنوان البحث 
أَحَدُهمًا: أ الْمُسْلِمَ الْمُسْتَجقَ لِلنَّوَابٍ لا بْدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإيجَانُ الْوَاجِبُ الْمُمَصَلٌ 


وَالّان: أن التي كه إا بطق مو مِنَا دون مُسْلِم في مِثْلٍ قول الي كل :أو مُسْلِمْ لِكُوْنهِ ليس 
من خَوَاصصَ مين وَأَفَاضِلِهِْ كاه يَقُولُ: لِكَوْنِه َيْسَ مِنْ السَابِقِينَ الْمُقرِينَ بل من الْمُفْمَصِدِينَ 
الأبرار فَهَذَان ما تَتارَعَ فيهمَا هور الْعْلَمَاءِ. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله وجه كلام أبي طالب المكي فيما سبق من تقريره أن الإسلام والإيمان شيء واحد 
وبين ما ينازع فيه. 

فقال:" قُلْت"؛ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنّة"» يعني أبا طالب المكي»" أَرَادَ بِدَلِكَ 
إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَمَنْ اتَبَعَهُنْ"؛ أن الإيمان لا يصح إلا بالإسلام والإسلام لا يصح إلا بالإبمان؛ لأن 
هناك مَن -بعد الصحابة كأبي حنيفة وأصحابه- قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 

ال يوه قولة ل انه ا 
كأهل الكوفة ومرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه» فإنهم يخالفون» على خلاف ما أقبّه 


راد ذَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَمَ؟ مَنْ اتبَعَهُةِ" » أما من جاء بعدهم؛ 


"أؤ أَنَّهُ لا كى مُؤْمِئًا في الْأَحْكام", هذا توجيه آخر» أنه قصده أنه لا يسمى مؤمًا في 
الأحكام, "أو اه لا مکی مُؤْمِئًا في الْأَحْكام ونه لا کون مما إذا أنْكِرٌ بَعْضَ هَذو الأرانِ"» 
هذا توجيه ثانَ» توجيه لقول أبي طالب المكي: أنه لا يسمى مؤمنًا في الأحكام» "أو عَلِمَ أن اليَسُولَ 
احبر يما وَل يُصَدّفه". إذا أنكر بعض هذا الأركان» أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه» هذا 
التوجيه الثاني. 


وتوجيه ثالث قال١"‏ 


أ أنه 1 ير خلاف أَمْلٍ الْأَهْوَاءٍ خلافًا", أهل الأهواء: أهل البدع؛ يعني 
المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام يوجه قول أي طالب المكي في تقريره أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد 
وأن الناس أجمعوا على هذا بثلاثة توجي 

التوجيه الأول: أنه أراد إجماع الصحابة ومن اتبعهم» وأما مَن بعدهم فإنحم ليسوا كذلك. 


التوجيه الثاني: أنه مقصوده أنه لا يسمى مؤمئًا في الأحكام. 


عنوان البحث ع 


التوجيه الثالث: أن لم ير خلاف أهل الأهواء خلاف أهل البدع» وإلا أهل البدع يخالفون في هذا 
فيرون أن الإسلام شيء والإيمان شيء أخر. 

ولذلك قال المؤلف: "وَإلَّا بُو طَالِبٍ گان عَارفًا بِأُوَائِمْ'» فأبو طالب كان عارقًا بأقوالهم لكنه ل 
يعتبر ذهاب الاعتذار الثالث أنه لم ير خلاف أهل البدع خلامًاء يقول:" فَإِنَّه". يعني أبو طالب 
الكي:" عَنَدَ (الْمَصْلَ اللات والثَلَائِينَ) في بيان تفصيل الْإِسْلام وَالْإِمَانٍ وَسَرْح عُقُودٍ مُعَامََة الْقَْبٍ 
من مدهب أَهْلٍ الجمَاعة. ۰ 

قال المؤلف رحمه الله: تعليق عليه:" وَهَدًا الذي قَالَهُ أَجْوَدُ ما مِنْ الاس" يعني الذي 
قاله أبو طالب جيد في الجملة» "لكِنْ يُتَارَعٌ في سَيْعَينِ'» قررهماء يعني أبو طالب المكي ينازع في شيئين 


03 
0. 


أقرهما 

الشيء الأول قول أبو طالب لكي" السشل المشتحق لواب لا بد أن يكون مَعة لمان 
لالخ الْمُقَصَّله اد كر قُِ حدیث جبريل" » هذا ينازع فيه» المسلم الذي ب يستحق الثواب لا يلزم أن 
يكون معه الإيمان المفصل تفصيل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل 
والإيمان باليوم الآخر والإبمان بالقدر» هذا لا يستطيع معرفة تفصيله إلا أهل العلم» يكفى أن يكون 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" يُنَارَعٌ في سَيْئَينِ 
د اشيم المُستجق لواب لا ب 

فالمؤلف يقول: ينارّع في هذاء لا يلزم أن يكون معه الإيمان الملفصاء يعني: تفصيل الإيمان» 
وتفصيل هذه الأركان الستة طويل لا يستطيعه كل أحد» يكفى معه الإيمان المجمل بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» يؤمن بالملائكة في الجملة-» يؤمن بتفصيل ما عرف منهم» ويؤمن بالكتب 
لمنزلة ويؤمن بالرسولء ويؤمن باليوم الآخر بالبعث والجزاء والجنة والنار والحساب» يؤمن بالقدرء أما 
التفاصيل فلا يستطيعها كل أحد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه 0 َُارَع" ينازع في هذا في اشتراطه التفصيلء 'أَحَدُهْمًا: أن لمل 


اأ و لِلتّوَابِ ل 5 أ ن مَعَهُ مَعَهُ الْإِيمَانُ الا الْمْمَصَّاه الل 3 حَدِيتثْ جبريل. 


ء روم 0 
| 


أحَذهها: 


عه ع2 
ا 


نْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ الاجا د زُ قي 


عنوان البحث 


. 


الان" يعني الشيء الثاني الذي يناع فيه: "أن اللي لَه إا يُطْلِقُ مُؤْمِنًا دُونَ مُسْلِم في مِثْلٍ 

قول الى بل أو ملم لِكَوْنِه ا ن الْمُؤْمِنِينَ وَأَقَاضِلِهمْ كأَنّهُ يَقُولُ لِكَوْنِه ليس مِنْ 
السَابةٍ بين الْمَمَيبِينَ نَّ بل م م المتتضادية ١‏ رار 

يعني يُنارّع في هذه المسألة» فإن أبا طالب قال: إن الذي نفى عنه النبي ب الإبمان في قصة 
سعدء لما قسم النبي يي قسمّاء قال: وترك رجلا كان أعجبهم إليً» فقال سعد: يا رسول الله» مالك 
عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمئّاء فقال البي 5 :أو مسلمّاء يعني: ما وصل إلى درجة الإيمان» قال: 
فسكت ثم غلبني ما أجد» فقلت: يا رسول الله» مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنّاء فقال :أو 
مسلمًا فسكتء ثم قال في المرة الثالثة» ي قال النبي :أقتالّا يا سعد إن لأعطي الرَجُلٍ وغيره أحب 
إليّ؛ مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. 

يعني البي 4 حينما يعطي الغنائم -يُفَسَم الغنائم-؛ ليجلب الصحابة للإسلام؛ حتى يتقوى 

إيمان ضعيف الإيمان» فهو يعطيهم تقوية لإيماتهم, فيعطي الرجل وغيره أحب إليه؛ مخافة أن يكبه الله 
على وجهه في النار» يعني: مخافة أن يرتد عن دينه فيموت على غير الإسلام. فهو يعطيه حتى يتقوى 
إيمانه» وأما قوي الإبمان فلا يعطيه. 

فهذا الرجل الذي تركه النبي بي فقال سعد: والله إن لأراه مؤمتاء فقال النبي مَل :أو مسلمًا 
يعني: أنه م يصل إلى رتبه الإيمان الذي يُطلق عليه الإيمان. 


فقول أبي طالب المكي: إن الذي قال فيه النبي ٠44‏ أو ملم لِكُوْنِه لَيِسَ مِنْ حَوَاصّ ا 
قَاضلِهم أنه يَقُولُ: لِكَوْنِه لَيْس مِنْ الكَابقِينَ يى القن بل من المفتصدين الأبإر مَهَدَانٍ ما تتا 


فالذي يُنفى عنه الإيمان ليس لأنه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين» بل إن المقتصدين الأبرار 
يُطلق عليهم الإيمان» والذي يُنفى عنه الإعان أقل من ذلك كما دلت النصوص على أن الذي يُنفى 
عنه الإيمان هو مَّن قصّر في بعض الواجبات أو فعل بعض امحرمات» أما مَّن كان من المقتصدين 
الأبرار الذين أدوا الواجبات وتركوا ا محرمات؛ يُطلّق عليهم الإيمان ولو م يصلوا إلى درجة السابقين 
المقربين. 


ولحذا قال المؤلف رحمه الله:" فَهَذَانٍ يما تَتَارَعَ فِيهمَا هور الْعُلَمَاء." 


عنوان البحث Y1.‏ 


) المتن( 

فَهَدَانٍ ما تَتَارّعَ فِيهمَا جهو الْعُلَمَاءٍ وَيَقُولُونَ: 1 يفل النِنْ ل في ذَلِكَ البَجْلٍ أو 
مُسْلِمٌ لِكُوْنهِ 4 يكن من خَوَاصٌ ن الْمُؤْمِنِينَ وَأَفَاضِلِهِمْ كَالسَابِقِينَ الْمَُيِينَ فإ هَذَّا لَوْ گان كَذَلِكَ 
گان يَنْفِي الْإَانَ الْمُطْلَقَ عَنْ الأنرار الْمُفْمَصِدِينَ الْمُتَقِينَ الْمَوْعُودِينَ اة بلا عَذَابٍ إِذَا كَانُوا 
من غ أَضْحَاب البمين E‏ يَكُونُوا من السًابة بقينَ وَالْمُقَرَبنَ. 

ول الأَمْرُ كَذَلِكَ بل کان من أَضْحَاب امین م مَعَ السَابقِينَ الم IE‏ مُوْمنونَ 
مَوْعُودُونَ الجن بلا عَذَابِ ب وَكُلّ مَنْ گان كَذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمنٌ باتفاق الل مِنْ أَهْلِ ال 
وَأَمْلٍ البدع؛ وَلَوْ جار أن يُنْقَى الْإِمَانُ عَنْ شَخص لِكُوْنٍ غَيرِهِ أفضّل مِنْهُ انا في الْإجَانُ عَنْ 
أختر اؤليءِ اله قبن بل عن كدر ِن ايء وا في غَاةِالَْسَادٍ وَهَدا من جس قول من 

وَقَدْ ذَكَرْنَا اَن مِثْلَ هَذَا لا يُوجَدُ في كلام الله ورس وله؛ بل هَذَا الحديٹ خُصٌ مَنْ قِبلَ فيه 
مُسْلِمٌ وَلَيْسَ ممن قلا بْدَّ أَنْ يون تاقصًا عَنْ دَرَجَةَ الْأَبْرَارٍ لْمفْتصدِينَ أَهْلٍ اة ويون إبماثة 
تاقصّا عَنْ إِعَان هَؤْلَاءٍ كُلّهِم فلا يَكُونُ فَدْ أتَى بالإعان الذي أُمرَ به مَؤْلَاءٍ كُلّهِ نه إن گان قادرا 
عَلَى ذلك الإعَانِ وَتَرْكِ الواجب گان مُسْتَجِقًا لِلدّمَ وإِنْ قَدَرَ أنه لا يَقِْرُ عَلَى ذلك الْإِعَانٍ الذي 
الَف به هَؤْلَاءٍ گان عاجرا عَنْ مل إِعَانِمْ ولا يَكُونْ هذا وَجَب عَلَيْهِ فَهُوَ وَإِنْ دحل اة لا 
يكو من قَدَرَ أنه آمَنَ إا جملا وَمَات قَبْلَ أن يُعْلَمَ تفص يل الإِعَانٍ وَقَبْلَ أن يَتَحَقّقَ به 
وغل بِسَيْءِ مِنهُ فَهُوَ يَدْخْلُ اله لكن لا يون فل اوليك 

لكِن قَدْ يُقَالُ: الْأَبْرَارُ اَل الْيَمِينِ هُمْ أَنْضًا عَلَى دَرَجَاتِ كما في الحديثِ الصّجِيح عَنْ ال 
له أنه قال :المُؤْمِنْ القوي حَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْمِنِ المتَعيف وني كل َير وقد قَالَ اله 
تَعَالَ :لا يَسْنَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ عير أولي الضّرر الآيَهُ فَدَرَجَهُ جَهُ الْمُؤْمِنٍ القوي في الجن 
َغْلَى وَإِنْ گان كك مِنْهُمَا گمل ما وَجَب عَلَيْه. 

) الشرح( 

فإن المؤلف شيخ | لإسلام بن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات» قرر مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسمى الإبمان» وأن مُسمى الإيمان: قول بالقلب وهو التصديق والإقرار» وقول باللسان 


عنوان البحث 


وهو النطق» وعملٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح» وأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله 
وسنة رسوله يِه وعليه جماهير أهل السنة والجماعة من أهل السن» من أهل الحديث وأهل الفقه. 

ونقل أقوال العلماء في ذلك» ونقل عن أبي عمر بن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث» وأقوال 
أهل العلم» ونقل أيضّا عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب» نقل عنه أقوال العلماء في 
الإسلام والإيمان» وأن ذلك فيه خلاف؛ فمن الها مَن قال: إن الإسلام والإيعان شيءَ واحد» 
ومنهم مَّن قال: إنمما شيئان» وقرر أبو طالب المكي أن الإسلام والإيمان شيء واحد. 

ورد عليه المؤلف رحمه الله ونقل» وقال إن الأمة مجتمعة» قال أبو طالب المكى: إن الأمة مجتمعة 
على أن العبد لو آمن ولم يعمل فلا يكون مؤمئًاء أو عمل ولم يصدّق فلا يكون مؤمئاء والأمة لا 

د وجه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام قول أبي طالب لمكي وقال أنه أراد بذلك إجماع الصحابة 
ومن اتبعهم» لعله أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم» وإلا فإن المتأخرين كأبي حنيفة وأصحابه 
يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 

أو أن مراده أنه لا يسمى مؤمتًا في الأحكام, ولاء وأنه لا يكون مسلمًا إذا أنكر بعض الأحكامء 
أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء» خالقًاء وهم أهل البدع وإلا فأهل البدع لهم خلاف في هذا وقال: 
إن أبو طالب» وقال: إن أبا طالب كان عارفًا بأقواهم. 

ثم قال المؤلف رحه الله: إنما الذي قاله أبو طالب المكي أجود مما قاله كثير من الناس إلا أنه نازع 
في شيئين: في مسألتين» المسألة الأولى قوله: قول أبي طالب المكي أن المسلم المستحق للثواب لابد أن 
يكون معه الإبمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل. 

هذا نما ينازع فيه؛ لأن الإيمان المفصل هذا لاء لا يعلمه كل أحدء إنما الإيمان المفصل إنما يجحب 
على العلماء» ولكن يكفي الإعان المجمل وما يستطيعه من التفصيل وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والمسألة الثانية» قول أبي طالب المكي: إنه لا يُطلق المؤمن, إنه لا يسمى مسلم وينفى عنه الإيمان 
إلاء إن الذي نفي عنه الإيمان إنما هو لأن» لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاض لهم بل لكونه من 
المقتصدين الأبرار» قال: هذا 
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مما ينازع فيه» هذا ليس بصحيح فإن الذي يُنفى عنه الإيمان في النصوص إنما هو لكونه قصّر في 
بعض الواجبات أو ارتكب بعض احرمات» لا لأنه ليس منء لم يكن من خواص المؤمنين» فإن 
السابقين الأبرار والمقتصدين» فإن السابقين المقربين» والمقتصدين الأبرار كل منهما يُطلق عليه الإعانء 
وإن كان السابقون المقربون أفضل وأعلى منزلة ودرجة. 

ول هذا قال المؤلف رحمه الله: فهذاء فَهَذَانٍ يا تَتَارَعَ فيهمًا جهو ون الغلا" في هاتان المسألتان 
اللتان سبقتا SS‏ الغلا "وشا نَ": يعني في المسألة الثانية» في كونه تفي الإيمان عن 
بعض الناس» و َفُولُونَ: 1 يَف ال ي في ذَلِكَ اليَجْلٍ أو مُسْلِمٌ لكَونِهِ م يَكْنْ مِنْ حَوَاصٌ الْمُؤْمِنينَ 
وَأ TT‏ بنَ الْمُمَبِينَ" هذا وأشار» ويشير هذا إلى حديث سعد بن أبي وقاص أن البي 4ل 
قسّم في بعض الغنائم وترك» قال: وترك رجلا هو أعجبهم إلي» فقلت يا رسول الله» مالك عن فلان» 
فوالله إن لأراه مؤمناً([1]), فقال أو مسلمًاء فيقول أبو طالب المكي إن هذا الذي ثفي عنه الإسلام 
لكونه من المقتصدين الأبرار» ولم يصل لدرجة السابقين المقربين. 


والمؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا ليس بصحيح» فإن جمهور العلماء يقولون: " + يَمَلْ 
ّيل في دَلِكَ اليَجْلٍ أو مُسْلِمْ لِكَونهِ ۾ يڪن مِنْ حَوَاصَ ن زين َأقَاضِلِهِمْ كَالسَابِقِينَ الْممرِنَ 
َد هدا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لكان يتفي الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ عَنْ الْأَبْرَارٍ الففتطيتدرية القن 5 دين بِالجنّة 
بلا عَذَابِ إِذَا کانوا م من أُصْحَابِ ان ي و1 E‏ مِنْ الستَابِقِينَ 0 OU EI,‏ 
كك مِنْ أصْحاب الْيَمِينِ مَحَ الابة ون لمرن كلام فور مإطوئره با غاي ف" ”بل كان 
وا Ewa‏ ¿ الْمْمَرْبِينَ كلهم مُؤْمِنُونَ مَوْعُودُونَ با نة بلا عَذَابٍ وَل مَنْ گان 
كَذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِايّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلٍ السُنَّة وهل الْبدَع" كلهم يسمونه مؤمن» هذا اتفق عليه 
أهل السنة أهل البدع» " وَلَوْ جارٌ أن يُنْقَى الان عَنْ شَخص لِكَوْنٍ عبرو فصل من إعَانا في 
الْإِعَانُ عَنْ أككر أَولياءِ اله الْمُتَّقِينَ" لماذا؟ 

لأن الناس يتفاوتون» في الإيمان» فلو كان يُنفى الإيمان عن الشخص لكون غيره أفضل منه» 
لصار ما من أحد إلا وغيره أفضل منه» حتى يصل إلى الأنبياء والرسل» حتى يصل إلى النبي بي وهو 
أفضل الناس إِيمانً. 
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ومعنى ذلك أنه يُنَقَى الإبمان عن كثير من أولياء الله المتقين» وهذا باطل» ولهذا قل المؤلف رمه 
اله: " وؤ جار أن 0 0 عن شَخْصٍ لِكَونٍ غَيِِْ فصل مه مانا ثي لمان عَنْ أكتر أَوْيَاء 
اله الْمُتَقِينَ بل وَعَنْ من الَْنْبِيَاِ" لماذا؟ 

لأن الأنبياء يتفاوتون» فإيمان الرسل أفضل من إان الأنبياء» وإيمان أولوا العزم الخمسة أفضل 
من» أعلى من إيمان غيرهم» وأولوا العزم الخمسة أيضًّا يتفاوتون» فأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام, هما أكمل الناس إمائاء وأكمل الخليلين نبينا محمد ب فإنه أكمل الناس 
إعائاء وحالاء ومقامًا. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وؤ جار أَنْ يُنْقَى الماك عن خص لِكَوْنٍ غَبْرِ فصل مِنْهُ عا 

ى الْإِمَانُ ء عَنْ أ گر 2 بل و عَنْ كَثيرٍ مِنْ الْأَنْييَاء وَعَذَا في غَايَةٍ ا وقول إن 
هذا 0 قول أبي طالب المكي: إنه فى الإيمان عنه لكونه ليس من السابقين المقربين؛ " الْمَسَادٍ 
ودا مِنْ جنس قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: تفي الاسْم لني كَمَالِه الْمُسْتَحَبَ." وهذا ليس بصحيح» ليس عليه 
دليل» لاه لا يفن الإعان عن الشيخض لكونه ترك المسشحب: 

نما النصوص دلت على أن الذي يُنفى عنه الإيمان؛ لكونه ترك واجبًا أو فعل محرمّاء أما الذي 
ترك مستحيًا فلا يُنفى عنه الإبمان» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدُ ذَكَيْنَ أَنَّ مل هَذَا لا يُوجَدٌ في 
كلام الله وَرَسُولِهِ" يعني ني الإبمان لترك المستحب» " بل هدا الحتييثُ حص مَنْ قبل فيه مُسْلِمٌ ويس 
ومن فلا بد أن يَكُونَ اقصًا عَنْ دَرَجة الْأَبْرَارٍ الْمُفْمَصِدِينَ أَهْلٍ الْجنّة"؛ لأن الأبرار المقتتصدين هم 
الذين أدّوا الواجبات وتركوا المحرمات» لکن م يكون عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات. 

بخلاف السابقين المقربين» فإنمم كان عندهم نشاط فأدَّوا الواجبات» وفعلوا المستحبات والنوافل» 
وتركوا امخرمات وتركوا المكروهات وفضول المباحات» وأما الأبرار المقتتصدون فإنحم اقتصروا على أداء 
الواجبات وترك الحرمات» لكن كل منهما قد أدَّى ما أوجب الله عليه» كل منهما موعودٌ بالجنة من 
أول وهلة» كإة منهما من أهل الجنة» فلا يُقال: إن أحدهما يُنفى عنه الإيمان. 


وهذا "قال الولف ركه الله الذي تن عبد اومان ".قل ند أن يكو 6 عَنْ دَرَجَة الْأَبْرَارِ 
الْمُقْمَصِدِينَ أَهْلٍ ا جه وَيَكُونُ مائ ناقِصًا عن إِمَانٍ عَوْلَاءِ کله فلا يَكُونُ قذ أ 0 الذي مر به 


عَؤْلَاءِ كُلْهِ نه إِنْ گان قَادٍ درا على ذَلِكَ الْإِمَانٍ وَتَرْكَ الْوَاجِبٍ گان مُسْمَجِقًا لِلذّمَ وَإِنْ ن قَدَرَ أنه لا 1 ر 
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على ذَلِكَ الْإِمَانِ الي انَصَف به مَوْلَاءٍ گان عَاجِرًا عن مل إِعَافمْ ولا يخود هذا وجب عليه فَهُوَ 
َإِنْ دحل اة لا کون كَمَنْ قُِرَ أنه آمَنَ عات جملا وَمَاتَ قَبْلَ أن يُعْلَمَ تَفْصِيل الْإِمَانٍ وَقَبْلَ أَنْ 
تعلق بد ويقفل بقع و هة مهو يذخا اة لك لا يكرد يذه اوليك يعي السات إذا ترك يا 
من الإيمان» وهو لم يحب عليه لكونه جاهلًا به» أو عاجرًا عنه» فلا يضره ذلك هو يدخل الجنةء ولا 
يُنفى عنه الإيمان. 

ولكن لا تكون درجته كدرجة من أتى بمذاء بالإيمان الذي علمه غيره» أو الذي وجب على 
غيره» يكون الذي وجب» الذي أتى بالإيمان الذي وجب عليه دون من لم يحب عليه أو الذي علمه 
دون من لم يعلمه؛ درجته أعلى في الجنة وإن كان كل منهما موم موعودٌ بدخول الجنة ولا يُنفى عنه 
الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ولا يحون هدا وَحَب عليه" "4 إِنْ گان قادرا عَلَى ذَلِكَ الْإممَانٍ 
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ترك اواب گان مُسْتَجِقًا لِلدّمٌ وإِنْ قَدَرَ أَنّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى دَلِكَ | E‏ 
عَاجِرًا عَنْ مِثْلٍ إِمَايِمْ ولا يَكُونُ هذا وجب عليه فهو وَإِنْ دحل النّةَ لا يَكُونُ كَمَنْ قَُدِرَ أنه 
عات خملا وَمَاتَ قَبْلَ ¿ ن يُعْلَمَ تفص يل الْإِمَانِ وَقَبْلَ أن يَتَحَمَّقَ به وَيَعْمَلَ بشيء مِنْهُ فَهُوَ يحل 
ا لَه لكن لا يَكُونُ مثْل اولك" 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن الأبرار أهل اليمين على درجات» على درجات متفاوتة» ولكن كلهم 
موعودون بالجنة» وك منهم ثبت له الإيمان» وإن كانوا متفاوتين؛ لأن هناك من المؤمن» من الأبرار 
المقتصدين من عنده نشاطهء ويتعدى نفعه إلى الآخرين» وهناك مَن عنده ضعف يقتصر نفعه على 
نفسه» فلا يكون هذا مثل هذاء فهم على درجات. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: E,‏ بار اهل الْيَمِينِ هُمْ أَيْضَا عَلَى دَرَجَاتٍ كما في 
ا لخدي المجيح عن الب 4 أنه قال :الْمُؤْمِنْ القَوِي حَيرٌ وَأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْمِنِ المتَعِيفٍ 
وني كل خَيْرٌ ([2]) 

> وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ©في كتاب القدر» وابن ماجه في المقدمة» 


والمؤمن القوي هو الذي تعدى نفعه إلى الآخرين» قوئ بماله» يعني تعدى نفعه بالمال» ينفقه في وجوه 
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الخير» أو قوي ببدنه» ينفع غيره ببدنه» أو بشفاعته وتوجيهه وإرشاده» وأما المؤمن الضعيف هو الذين 
يقتصر نفعه على نفسه» الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ حير وََحَبُ إلى الله من الْمُؤْمِنٍ الصّعِيفٍ وني كل خَْرٌ ([3]) 

"وقد قال الله تَعَالَ :لا يَسْتوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ عير أولي الضَّرّرٍ [النساء: 15] اليه" 
والشاهد من الآية أن الله تعالى فاضل بين المجاهدونء بين المجاهدين» وبين القاعدين من أجل العذرء 
فالمجاهد فضله عظيم» والقاعد عن الجهاد لعجزه مؤمن ولكنه لا يصل إلى درجة المجاهد لا يَسْنَوي 
الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمبِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ماهم وَأَنْفْسِهِمْ فصل الله 
الْمُحَاهِدِينَ بأمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ على الْقَاعِدِينَ َرَجَةَ ولا وَعَدَ اله شت [النساء: 15] يعني وكك 
من القاعدين وا مجاهدين وعدهم» موعودين بالجنة» الحسبى: الجنة. 

كك موعود بالجنة لكن درجاتهم متفاوتة» كلا وَعَدَ اله ا شت [النساء: 145 ثم قال :قصل 
الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْمَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 0 ذَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحمَةَ وَكَانَ الله غَفُورا 
رَحِيِمًا [النساء: 23 135 يقول المؤلف رحمه الله: " مَدَرَجَةُالمُؤْمِنٍ القوي في الجن أَغلى وَإِنْ كانَ 

) المتن( 

وق بريد ابو طالب وََيهُ بَِْهِ: لَيْسَ هَدًا من حَوَاضَ الْمُؤْمِبِينَ هَذَا المَعْى: أي لَيْسَ إِمَانة 
گرعانِ مَنْ حَقَّقَ خَاصّة الْإِبمَانٍ سَوَاءْ گان من ابرا ؤ من الْمُقَرِينَ وَإِنْ 1 يكن ترك وَاجبا 
عجره عن اؤ كوه ٤‏ يؤْمَزْ به فلا يکود مَذَمُومَا وَلا يدح مذح اوليك ولا يرم أن يكُونَ ِن 
ُولَيِكَ لْمُقَرِينَ. 
ولا مُفْتِ ولا من أَهْل الِاجْتِهَادٍ وَقَد قال ال كله :لو أَنفق أَحَدُكُمْ مل أَحَدٍ ذََبَا مَا بَلَعَ مذ 
أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ ([4])وَهَذَا كِيرٌ فَلَيْسَكُلٌ ما فل به الَْاضِل يكون مَفَدُورَا لِمَنْ دونه 
َكَذَلِكَ من حَمَائِقٍ الان مَا لا يَقَدرُ عَلَيْهِ گڍڙ من الاس بل وَل أكْتَرُهُمْ فَهَْلَاءِ يَدْخْلُونَ اجن 
ون 1 يَكُونُوا من تََقَهُوا َقائق الان الي فصل الله چا عيرم ولا تَرَكُوا وَاجبا عَلَيْهمْ وَإِنْ كَانَ 
اجا عَلَى غَْرهِمْ ودا گان من الان مَا هُوَ مِنْ الْمَوَاهِبٍ وَالْمَضْلْ من الله فَإنَهُ مِنْ جنس العِلم 
وَالإِسْلامٌ الظَاهِرُ من جنس الْعَمَل؛ وَقَذ قال تَعَال :وَالَذِينَ اهمَدَؤا رَادَهُمْ هُدّى وَآتَاهُمْ 
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تَقْوَاهُمْ [محمد: ۱۷] وَقَالَ :وبري الله الّذِينَ المْمَدَوَا هُدَى [مريم: 75] وَقَالَ بهو الَّذِي أَنْرَلَ 
المّكيئة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ين لِيَرْدَادُوا إِعَانا] الفتح: [".٤‏ 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله وجه أيضًا قول أبي طالب المكّي ومن وافقه في قولهم: إن المؤمن الذي تفي 
عنه الإعان لكونه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين» قال: " وَقَدْ يريد بُو طَالِبٍ وَعَْرهُ َِوْهِمْ: ليس 
هَذَا مِنْ حَوَاصّ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا الْمَعْئى" يعني قد يكون مرادهم» يعني قد يُوَجّه قوهم: إنحم ليسوا من 
حراط 50 يعني أن» أنه» أن خواصء أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانحم» وأنه ليس منء من الذين 
وصلوا إلى» المرتبة العالية؛ لأن الأبرار المتقين» الأبرار أصحاب اليمين في أعلى المراتب كما بين المؤلف 
رحمه الله» منهم القوي ومنهم الضعيف. 

يجه قوله: ليس من خواص المؤمنين: ليس من الأقوياء الذين وصلوا إلى» الذين مرتبتهم أعلى 
من مرتبة ضعفاء الإبمان؛ لأن الإيمان, المؤمنين منهم الضعيف ومنهم القوي» فمرتبة القوي خيرٌ من 
مرتبة الضعيف» فيُوَجّه قول أبي طالب: ليس من خواصٌ المؤمنين: أي ليس» لم يصل إلى درجة» مرتبة 
القوي المؤمن. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقد بريد ابو طالب وَغَيْرهُ بمَوْهِمْ: لَيْسَ هذا مِنْ حَوَاصّ الْمُؤْمِينَ 


3 


هذا الم أن لتم اعا ِعَانٍ من حف خاصّة اومان سو گان من الْأبزار أ ناعقي" 
يعني لم يصل إلى درجة التحقيق» تحقيق الإيمان» وتخليصه» وتنقيته» وتصفيته من الشوائب» " وَإِن 1 
يكن ترك وَاجبًا عجره عَنْهُ أو لِكَوْنِهِ 4 يمز به فلا يون مَذْمُومًا وكا بد مَدْحَ أُولَيِكَ ولا يرم أن 
يون من أوليك الْمقربينَ". 

يعني هذا توجية» توجية حسّن» يعني قد يُوَجّه قول أبي طالب: إنه ليس من خواص المؤمنين» 
يعني ليس إعانه كمن حقق إمانه» وخلّصهء من شوائب» من الشوائب» سواءٌ كان من الأبرار» أو من 
المقربين» يعني قد يكون من الأبرار وقد يكون من الأبرار والمقتتصدونء كل منهما على مراتب» فمن 
حمّق إمانه وخلّصه مِن شوائب الشرك والبدع والمعاصيء فهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
ومنهم من لم يكن عنده هذا التحقيق. 
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فيُوَكّه قول أبي طالب: بقوله: أنه ليس من خواص المؤمنين: أنه ليس ممن حقّق خاصّة الإمانء 
ولو لم يكن ترك واجبًا لعجزه عنه» أو لكونه لم يؤمر به؛ فلا يكون مذمومًا؛ لأنه ما ترك واجبّا عاجرا 
عنه» ولا ترك شيًا أمر به فلا يكون مذمومًاء ولا بدح مدح أولئك الذين وصلوا إلى درجة التحقيق» 
تحقيق خاصة الإبمان, ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين» فهذا توجيةٌ حسّن من المؤلف رحمه الله. 

فقال المؤلف: " فَيْمَالُ: وَهَدًا أَيْضًا لا يَنفِي عَنْهُ الْإِمَانَ" أيضّاء حتى هذا الذي على هذا التوجيه 
لا فى عنه الإبمان» لا يُقال: ليس بمؤمن» ف" لا يَنْفِي عَنْهُ الإمان. مَيْقَالُ: هو مُسْلِمٌ لا مُؤْمِنَ كُمَا 
ُقَالُ: ليس بعالم ولا مُفْتِ ولا مِنْ أل الِاجْتِهَادِ" هذا لا يُنفى عنه الإيمان أيضّاء يعني على التوجيه 
الأول أوعلى التوجيه الثاني» فلا يُنفى عنه الإيمان. 

فلا يقال: "مُسيمٌ لا ممن كما يُقَالُ: ليس بعالم ولا مُفْتٍ ولا من أَهْلٍ الِاجْتِهَادٍ وَقَدْ قَالَ الب 
يله بل أَنْمَقَ أَحَدَكُمْ مِثْلَ أَحدٍ دعبا ما بَلَعَ مُدٌ أَحَدِهِمْ ولا تَصِيقَهُ "([5])وهذا الحديث رواه 
الشيخان([6])» وسبب هذا الحديث: أنه حصل كلامٌ بين خالد بن الوليد 7وهو ممن تأخر إسلامه 
بعد صلح الحديبية» وعبد الرحمن بن عوف» وهو من السابقين الأولين» حصّل بينهما كلام» فالنبي 
د يبُخاطب خالد ممن تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية. 


يقول :لا سبوا أَصْحَابِيء الذين تقدمت صحبتهم كعبد الرحمن بن عوف فَوَالذِي نَفْسِي يِه 
َو أَنْقََ أحَدهمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَعَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ([7])» هذا تفاوثٌ عظيم بين 
الصحابة» فالمتأخر من الصحبة كخالد بن الوليد» لا يلحق عبد الرحمن بن عوف» وبينهما من 
التفاوت لو أنفق خالد مغل أَخُدٍ ذهبّاء وأنفق عبد الرحمن مدّء وهو ملء الكفين للرجل المعتدل الكف 
المدّء ما لحقه خالد» هذا التفاوت ببين الصحابة» فكيف بالتفاوت بينهم وبين غيرهم! 

وهذا يدل على أن المؤمنين يتفاوتون» والصحابة يتفاوتون» فلا يُنفى الإيمان عمن كان أقل في 
المرتبة» يقول المؤلف: " وَهَذًَا كَثِيرٌ فلس گل ما مضل به الْمَاضِْ يَكُونُ مَقْدُورَا لِمَنْ دون" فمثلًا خالد 
ليس بمقدوره أن يلحق عبد الرحمن بن عوف؛ لأن هذا؛ لأن عبد الرحمن بن عوف تقدّم إسلامه. 
وخالد تأخر بعد صلح الحديبية» ولكن ليس في ذلك نقص على خالد 7» ولا نفي» بل كلهم» كلهم 
من الصحابة الفضلاء» ولا يلحق بهم غيرهم. 
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لكن فيه بيان أن الناس على مراتب» والصحابة على مراتب» ومن كان في مرتبة من الإيمان وهو 
قد أذّى ما أوجب الله عليه» وانتهى عما حرم الله عليه لا يُنفى عنه الإيمان» ولو كان غيره أفضل منه» 
وأعلى منه مرتبة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذًا كَثِيد فليس گل ما قصل به الْقَاضل يَكُونُ مَمّدُوا 
لِمَنْ دُونَهُ فَكَدَلِكَ مِنْ حَمَائة تق الْإبمَانٍ مَا لا يَفْدِرُ عليه كني م مِنْ الاس بل ولا حي PER RE‏ 
ا لج" يدخلون الجنة كلهم جميعًاء وإن كانوا متفاوتين في المراتب» في المرتبة» ولهذا قال رحمه الله : 
الا را | بحَمَائِقٍ الإِمَانٍ الي مضل الله يا عبرم ولا تَركُوا وَاجبًا 
عَلَيْهِمْ ون كَانَ وَاجِبًا عل 3 

قال المؤلف رحمه الله: " ودا گان من امان ما هُوَ مِنْ الْمَوَاهِبٍ وَالْمَضْل من الله قله من 
جِنْس الْعِلْم وَالإِسَْلامُ الظَّاهِرُ مِنْ جنس الْعَمَلٍ" والله تعالى يفل بعض الناس على بعض في العلْم 
وفي العَمَلء كما قات بينهم في معايشهم» وفي رزقهم» وفي خلقهم, وفي عقوهمم» وفي أفهامهم, فالله 
تعالى له الحكمةٌ البالغة» فاضّل بين عباده وفاؤت بينهم» في املق والرزق وا لق والجسم والعلم 
والفضل في الدنيا والآخرة» وهو [» الحكيم العليم. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَيمَذَا كان من امان ما هُوَ من الْمَوَاهِبٍ والقضل من الله فَإِنّهُ من 


جنس الْعلْم وَالإِسَْلامُ الظَاهِرٌ مِنْ جنس الْعَمَلِ؛ وَقَدْ قَالَ تَعَالَ :وَالَذِينَ اهْمَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ 
تَقَوَاهُمْ [محمد: ]١١‏ وَقَالَ :َوَيَزِيدُ الله 0 اهْتَدَوًا هذى [مرم: 05] وَقَالَ :هو الذي أنرّل 


هو 
جوتي الْمُؤْمِنِينَ ن ليزدادوا اعاتا مَعَ إعام] الفتح: >[ لِيَزْدَادُوا إعاا مَعَ إعَاهم فهؤلاء 


زادهم الله هدی» مع أن الله تعالى هو الذي امت عليهم بالحداية» امت عليهم بالهداية ثم زادهم 
هدّى» وَيَزِبدُ الله الَّذِينَ الهَْدَوَا هُدَّى [مريم: 75] وَثَالَ :هو الَّذِي أَنْرَلَ السَكيتة في قُلُوبٍ 
الْمُؤْمنِينَ ومع ذلك زادهم إعانًا مع إمانحم» فله الفضل وله المنّة [» نعم. 

القارئ :بارك الله فيكم فضيلة الشيخ! 

وقد ذكرتم في بيانكم هذا لكلام المؤلف رحمه الله وكما استمع الإخوة الكرام: أن أهل الإيمان 
والأبرار هم على درجات ومتفاوتون في هذه الدرجات وقي الفضلء وذكرتم أن المؤمن القوي أحب إلى 
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لله تعالى كما ف الحديث الشريف من المؤمن الضعيف» لو أرسلتم رسالة في فضل أن يكون المؤمن 
قويًا بدينه بعلمه بماله نافعًا لإخوانه المسلمين. 

الشيخ :نعم» ينبغي للمسلم والمؤمن أن يكون عنده هة عالية» وأن يرغب في الفضل» ويحرص 
على الخير» ما استطاع إلى ذلك سبيلا» فيتبغي على المسلم أولا أن يتعلم ويتفقه ويتبصر في دين الله 
حتى يكون من أهل العلم» والإيمان» فإنه بعلمه يزداد إهماناء إذا تعلم وتفقه وتبصر في شريعة الله ثم 
عمل زاد إيمانه» ولا يكون مثل الذي لم يعلم» وإن كان العلم منه ما هو واجب؛ يجب على الإنسان 
أن يتعلم دينه. 

هذا يحب على كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه» وكيف يصليء وكيف يتوضأء ويصوم, وما 
زاد على ذلك فهو فضاء فينبغي للإنسان أن يزيد على الواجب» وأن يحرص على التعلم والتفقه 
والتبصر في شريعة الله» حتى يكون من أهل العلم والفضلء وكذلك أيضًا يحرص على أن يكون مؤمنًا 
قويا يكون عنده نشاطء وقوة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونفع الناس ببدنه 
أو بماله أو بجاهه» أو بشفاعته حتى يكون من المؤمنين الأقوياء؛ لأن الناس يتفاوتون» الْمُؤْمِنُ الَْوِيُ 
خَيرٌ وَأَحَتُ إلى الله منْ الْمُوْمن الضّعِيف([18]), كما سمعناه في الحديث. 

فالمسلم» فالمؤمن الذي ينبغي أن يكون له همةٌ عالية» وأن يجاهد نفسه حتى يكون» حتى يصل 
إلى مرتبة عالية في الفضاء والإبمان» وألا يركن ويكون عنده ركون » إلى ما هو عليه» ويبقى على ما 
هو عليه» ينبغي للمسلم أن يكون عنده همةٌ عالية» حتى يكون من المؤمنين الأقوياء بعلمه وبماله 
وبجاهه وشفاعته» هذا هو المؤمن الذي عنده نشاط» عنده قوة» بخلاف المؤمن الذي يكون عنده 
كسل فإنه يبقى على ما هو عليه. 

لكن المؤمن لفق هو الذي يحرص على الخير» ويحرص على العلم والفضل» حتى يكون من 
السابقين المقربين» ولا يقتصر على أن يكون من المقتصدين» ولا يقتصر على أن يكون من المقتصدين 
الأبرار» وك منهما على خير» لكن لاشك أن المؤمن الذي يحرص على أن يكون من السابقين 
المقربين» يؤدي الواجبات والمستحبات والنوافل» وينتهي عن امحرمات والمكروهات وفضول المباحات؛ 
هؤلاء درجتهم عالية ومرتبتهم فاضلة» ينبغي للمسلم أن يرغب فيها وأن يحرص عليهاء نعم. 

) المت( 
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وَمِثْنْ هذه السَكيئَةٍ قد لا تَكُونُ مَفَدُورَةً؛ وَلَكِنّ ا 
عَلَى عمل سَابِقٍ كَمَا قال ولو أَعُمْ فعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لگا خَيزا َم وَأَمَدَّ كأ فنا 2 وَإِذَا 
لَآتَيَْاهُمْ من لذن أَجْرًا عظيمًا © وَخَدَيْئَاهُْ صِراطًا مُسْتقيمًا [النساء: 55 - ]كما 
قال :انقُوا الله وَآمُِوا بِرَسُولِهِ بوتكم كفلَيْنٍ من رَحمَتِه وَل لَكُمْ ورا تَشون به [الحديد: ۲۸] 
وَكُمَا قَالَ اوليك كتب في فلوم الْإِعَانَ وََيّدَهُمْ روح مِنه] الجادلة: 77.[ 

وََذَا قيل: مَنْ عمل با عَلِمَ أوْنهُ الله عِلمَ ما 1 يَعْلَمْ([9])؛ وَهَذَا الجن عير مَقدُورٍ للْعِبَادِ؛ 
وَإِنْ گان ما يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَعْمَالٍ الظَهِرَةٍ وَالْبَاطِنَةِ هو أَيْضًا مضل الله وَإِعَانَه وَإقداره لم 
كن ُو قشمان: نة ما سه فور كم لإعاتة اله كم كالقيام اغود َه ما جلشة َر 
مَقَدُورٍ َم 

إِذَا قيل: إن الله بغي مَنْ أَطَاعَهُ قُوَّةَ في قله وَبَدَنِهِ يون َا قادرا عَلَى ما لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ 
ع فَهَذَا ابص حَقّ وَهُوَ من جنس هذا الْمَغْىَ. 

قَالَ تَعَال :إذ بوجي رَبك إِلَ الْملائكة أَنْ مَعَكُمْ فَبَتُوا الّذِينَ آمَنُوا [الأنفال: ؟١]‏ وَقَدْ 
َال :إِذًا لقي فة فَانْبُعُوا [الأنفال: ه 4 ] فَأَمَرَهُمْ ِالتَبَاتِ وَهَذَا التَّبَاثْ بُوحي ال الْمَلَائكَة َعم 
علوت ۇمىن" 

)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق أن نقل أقوال أهل العلم في مُسمى الإيمان» 
وبيّن أن القول الذي تعوضه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بي: أن الأعمال داخلة في مسمى 
الات الأفنان فول وما و وش ا ا كلق کی تفل ات أفوال اهل 
العلم في مُسمى الإبمان والإسلام فيما سبق. 

ونقل قول أبي طالب المكي قي ذلك وأن أبا طالب المكّي نقل عن أهل العلم أن الإبمان والإسلام 
شيءٌ واحد أو شيئان» وقرر أنه شيءٌ واحد. 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن قوله أجود مما قاله كثيرٌ من الناس وأنه نارّع في شيئين» الشيء الأول: 
أن قوله: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصّل المذكور في حديث 
جبريل» وأن هذا ليس بلازم» ليس كل واحد يقدر على الإيمان المفصّل. 
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والأمر الثاني: قوله: إن الذي ثفي عنه الإيمان في الأحاديث» إنما تفي عنه لكونه ليس من 
السابقين المقربين» لكونه ليس من خواص المؤمنين» فكأنه يقول: ليس من السابقين المقربين» وبيّنَ 
المؤلفء بين المؤلف رحمه الله أن هذا ليس بصحيح» وأن الذي يُنفى عنه الإيمان, إنما يُنفى عنه لكونه 
ترك واجبّاء أو فعل محرمّاء ووجّه قول أبي طالب المكي بتوجيه آخر وقال: لعله يوَجّه بأن مراده أن 
الذي ينفي عنه الإيمان ليس من خواص المؤمنين» أي ليس إيمانه كإيهان مَن حقق خاصة الإيعان» سوا 
كان من الأبرار أو من المقربين. 

ثم قال: أيضًا هذا لا فی عنه الإيمان؛ لأن لا ينفى عنه الإبمان؛ لأن الناس يتفاوتون في مراتب 
الإعان» و ذلك فقضل الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءٌ [المائدة: > 5]» فالصحابة يتفاوتون» والتابعون يتفاوتون» 
والمؤمنون يتفاوتون» والله تعالى هو الذي يتفضل على عباده ثم يزيدهم مانا وهدّىء كما قال 
سبحانه وَالَّذِينَ هدوا رَآَدَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ [محمد: ]١١‏ وَثَالَ :وبري الله الَّذِينَ هدوا 
هذى [مريم: 7]» فهؤلاء» فالمداية منةٌ من الله وفضاء ثم زادهم هدّى بمذه الحداية التي مَنّ 
عليهم؛ ؛ وقال سببحانه بهو الذي أنرّل السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لِيَزْدَادُوا يان مَعَ إِيافم [الفتح: 
5]» فالسكينة هو الذيء الله الذي أنز ما في قلوب المؤمنين» ثم زادهم إمائاً بمذه السكينة» فالفضل 
من الله ولا وآخرًا 

قال المؤلف رحمه الله: " وَمِتْم هَذْهِ CEE‏ قد ل عون لقو وَلَكِنَّ الله َل ذَلِكَ في قله 
فصلا مِنْهُ وَجَرَاءٌ عَلَى عَمَلٍ سايق ' يعني هذه السكينة التي علها الله سببًا في زيادة الإيمان قد لا تكون 
مقدورةً للشخصء قد لا يقدر عليها ولكن الله جعلها في قلبه تفضا منه وجزاءً على عمل سابق» 
کماقال تعال ا هم واش نْبا 2 وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ من 


و 


َد جرا عَظَيمًا © وَعَدَيْنَاهُمْ صراطًا ما مُسْكَقِيمًا [النساء: 77 - 18]» والمعنى أن الله 1جازاهم 
على فعل ما وُعِظوا به» جزاهم بالتثبيت والأجر 00 فا ر الله 
كما قال سبحانه :الوا الله 0 بِرَسُولِه يُؤْتَكُمْ كفل من رمه وَيجْعَلَ لَكُمْ ورا عَشُونَ 
به [الحديد: ۲۸]» فأمرهم بالتقوى والإيمان بالنبي ب ووعدهم على ذلك كفلين من الرحمة والنورء 
وکما قال :ويك گتب في فلوم 1 u‏ يزوح مِنْهُ [الجادلة: ]اق :ومس لمن الذين 
حققوا مام قال بلا تَِلُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْمَوْمِ الآخر يو يُوَاذُونَ مَنْ حَاد الله وََسُولَّهُ [امجادلة: 
17 ثم قال في آخر الآية " :أُولَيِكَ كب في فلوم الإعا وَأَيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ] امجادلة: 1.7[ 
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وَيمَذَا قيل" قال المؤلف رحمه الله: " مَنْ عمل يا عَلِمَ أَورنَهُ اله عِلْمَ مَا م يَعْلَه" وهذا الأثر رواه 
أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعًاء وقال فيه: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي بي كما ذكر المحقق في 
الحاشية» وهذا الأثر فيه أن الله أن مَن عمل مما علم فإن الله يثيبه على ذلك علم مالم يعلم» يقول: " 
هذا الجن غَيْرُ مَقُذدُورٍ عاد" 

يعني هذا غير مقدورٍ لجميع العباد» ليس كل إنسان يكون عنده علم» بل ما يجهله كثير» أكثر 
مما يعلمه» هذا فضل الله يعطيه العلم ثم يورثه علم ما لم يعلم» " وَهَذَا النْسْ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْعبَادِ؛ "يعني 
غير مقدور لجميع العباد ليس كل إنسان يكون عنده علم» بل ما يجهله أكثر نما يعلمه» فهذا فضل 
الله يعطيه العلم ثم يورثه علم مالم يعلم فهذا الجنس غير مقدور للعباد "وإ گان مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ 
الْأَعْمَالٍ الظّاِرَة والَْاطِنَةِ هُوَ أَيْضًا بَِضْلٍ الله وَإِعَائَِهِ وَإِقْدَاره طم" يعني العباد حينما يؤدون ما أوجب 
الله عليهم من الصلوات والصيام والحج وبر الوالدين وغيرهاء هذه الأعمال الظاهرة هي بفضل الله 
وإعانته» لولا أن الله هداهم» هدى قلوكم وأعانحم لما أتوا بماء ثم بعد ذلك يثيبهم على ذلك. 

قال المؤلف رحه الله: قال المؤلف: " لَك الْأُمُورَ قش مان: مِنْهُ ما نة مَفْدُورٌ كم لإعَائة الله 
هم كَالْقِيَام وَالمُُودٍ وَمِنْهُ مَا جِنْسة غَيْرُ مَقْدُورٍ هم" فالأمور قسمان» جنس» قسمٌ يقدر عليه العباد 
كالقيام والقعود» وقسمٌ لا يقدرون عليه فإذا قيل: " إِنَّ اله يُعْطِي مَنْ أَطَاعَهُ قُوَةَ قي قَلَبِهِ وَبَدَنِهِ 
يکود ڪا قادرا عَلَى ما لا يدر عَلَيْهِ عب فَهَذَا أَئِضًا حَقٌّ وَهُوَ مِنْ جنس هذا الْمَغْقى." 

يعني هذا في بيان تفاضل الناس وأن الله تعالى هو الذي تفضّل عليهم» منهم مَن أطاع الله 
والطاعة إِنما هي بفضل الله ثم أثابحم عليها قوة في قلبه وبدنه فكان بما قادرًا على ما لا يقدر عليه 
غيره» يقول المؤلف: "هدا ايا حو وُو مِنْ جنس هَذَا الْمَعْىَ. قَالَ تَعَالَ :إِذْ يُوجِي رَبك إلى 
الْملائكة أن مَعَكُمْ فَعَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا [الأنفال: "]١١‏ الإعان بفضل الله ثم أثابه على هذا الإبمان 
بثبيت الملائكة, " وَقَدْ قَالَّ :إا ليم فة انوا [الأنفال: 45] فَأَمَرَهُمْ بِالنََّاتِ وَهَذَا الَبَاثُ يوحي 
إل الملابكة أَُمْ يَْعَُوتَهُ بالْمُؤْمِنِيَ" والمؤلف رحمه الله يريّن في هذا أن الناس يتفاوتون في الإبمان» وأن 
ذلك فضل الله وك منهم نثبت له الإبمان ولا ننفي عنه» ما دام أنه أدى ما أوجب الله عليه وترك ما 
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جا يك واي ا هه الس ويه ن كما يي 
الاحاديث :لا يري الرَاتن جِينَ يرن وهو مُؤْمِن , ولا يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين شرا وَهْوَ مُؤْمِنْ › ولا 
يشرق 00 جين يشرق وهو ممن ([10])لا يُؤْمِنْ مَنْ لا يَأمَنُ جَارهُ بَوَائقَهُ ([11])لا يُؤْمِنْ 
حدم حَقّ مَا بحب لِنَفْسُه ([12]) كل هؤلاء قصّروا في بعض الواجبات» فلهذا في 
عنهم ا أو ۰ ا نعم. 

) المتن( 

وَالْمَفْضصُودُ: أَنَهُ قذ کون من الإعَانِ ما يُؤْمَرُ په بَعْض الاس وَيْدَمُ عَلَى تركه ولا يُدَمُ عَلَيْه 
تعض الاس من لا يَفْدِرُ عَلَيْه وَبْمَضّل الله ذاك بدا الإمَانٍ وَإِنْ 1 يَكُنْ الْمَفْضُولُ ترك وَاجباء 
قَيْقَال: وَكَدَلِكَ في الْأَعْمَالٍ الظَاهِرَةٍ يُؤْمَرُ الْمَادِرُ عَلَى الْفِغْلٍ با لا يُؤْمَرُ به الْعَاجِرُ عَنْهُ وَيُؤْمَرْ 
بَعْض الئاس با يُؤْمَرُ به غَيرهُ لَكِنَ الْأَعْمَالَ الظَاهِرَةَ قذ يُعْطّى الإِنْسَانُ مِثْلَ اجر الْعَامِلٍ إِذَا كَانَ 
يمن ا وَيُِيدُهَا جْهْدَهُ وَلَكِنّ بده 0 قال التي ب في الحديثِ المّجيح :إن بِالْمَدِيئَةٍ 


7 


رجالا ما ر مَسِيرا ولا فَطَعْثُمْ وَادِيًا إلا گان 0 قَالُوا: وَهُمْ بالْمَدِينَة؟ قال وهم بِالْمَدِيئَةٍ 
حَبَسَهُمْ الْعذْرُ ([13] )وما قَالَ تَعَال :لا توي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ غَيْرُ أولي العمَّرَّرِ 


وَالْمْجَاهِدُونَ في سيل الله 4 بأَمْوَاِْ وأتفيهم ا الله الْمُجَاهِدِينَ هوام وَأَنْفسِهمْ عَلَى 
القاعدينَ دَرَجَةَ [النساء: ]۹١‏ فَاسْتَئْىَ أولي الضرر. 


وني المّحِيحَيْنٍ ([14])عَنْ اللي ل أنه قال :من دعا إل هُدَى گان لَهُ من الاجر مِكْلُ اجُور 


ل 
مَنْ اتَبَعَهُ من غَيْر اَن يَنْقُْصَ من أَجُورهِم سَيْئَا وَمَنْ دعا إلى ضَلَالَةٍ گان عَلَيْهِ من الوزْرٍ مل أَؤزَارٍ 


ہ2 


4 0 
شتا 


مَنْ اتمَعَهُ من عَيرِ آن بَنْفُصَ مِنْ أَؤْرَارِهِمْ شَيْنا 

وني حَدِيث أي كُبْسَةَ الأغاري :هما في الاجر سَوَاءٌ و في الْوزْرٍ سَوَاءٌ رَوَاُ المي وَصّحَحَهُ 
وَلَفْظُهُ 53 الدّنيَا لَِرْبَعَة: َعَةِ: رَجْلٍ آتاهُ الله عِلمًا وَمَالا فَهُوَ ب يتقي في ذلك الْمَالٍ ره رَنّهُ وَيَصِلْ فيه رهه 
َم ب فيه علا هذا مضل الْمَازلٍ وعنذ قال ِلها و1 فة مالا فهو مادق ال 
3 يفول: لو أن لي مالا لَعملت يعمل فُلَان فهو بيه جرا وء وَعَبْدَ ررق اله مالا و يرف 
عِلْمَا يخبط في مَالِه بعيْرٍ عِلْم لا يتفي فيه رَه ولا صل فيه رَه ولا يَعْلَم لله فيه حَقًا فَهَدَا 


و 
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SE‏ مالا ولا عِلَما فَهُوَ يَفُول: لَوْ أن لي ماله أعملت فيه بِعَمَل 
َانِ فَهُوَ بيه وزرا سَوَاءُ([15]). 


0 


وَلَفْظ ابن مَاجَه مكل هذه الْأمةِ مكل أَرَْعَةِ نه م اله مال وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلَمِهِ 
في اله نوف في حه ورل 56 اله عِلْمَا و ينه مالا فَهُوَ يَُو : أو گان لي مل هَذَا عملت 
فيه مل الذي يَعْمَلْ .قال رَسُولَ الله يله :فَهُمَا في الجر سَوَاءٌ وَرَجل آتَاهُ الله مَالَا وَ1َ يُؤْتهِ عِلْمَا 
فهو يخبط في ماله يُنْفِقُهُ في عير حَفَهِ وَرَجُلٍ ل يُؤْتِهِ عِلْمَاوَلَا مالا وَهُوَ يَفُولَ: لَوْكَانَ لي مل مَالٍ 
هَدَا عملت مئل الَّذِي يَعْمَلُ فَهُمَا في الْوزْرٍ سَوَاء.([16]) 


ى 32 19 ا ° 4( eI‏ * 5 0 ره م ر ه E‏ ا 1 e Ee‏ 
كالشخصّين إذا تمائلا ي إيعمان غ القلوب معرفة وتصديقا وَحْبًا وقوه وَحَالا وَمَقَامًا فقد 


يَتَمَائََانِ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهمَا من أَعْمَالٍ الْبَدَنِ مَا يَعْجِرُ عَنْهُ بَدَنُ الْآخَرِ كما جَاءَ في الْأتَرِ: إن 
لْمُؤْمنَ فونه في قَلْبِه وَصَعْفُهُ في جشمه وَالْمَُافِقُ فونه في جسمه وَصَعْفَهُ في قله ودا قَالَ ابي 
ل في الخديثِ المُجيح بلس الشديذ ذو المُّرَعَةٍ عة إا الشديذ الذي يْلِكُ نَفْسَه عِنْدَ 


العَضّب.(171]) 
)الشرح( 


المؤلف رمه الله يبِيّن تفاوت الناس 2 الإعان» وتفاوهم فيماء في الواجبات» وأن بعضهم يحب 


عليه ما لا يحب على البعض الآخرء فقد يجب على بعض الناس بعض الأعمال كونه قادرّاء ولا يحب 
على البعض الآخر لكونه عاجرا وقد يجب على بعض الناس لكونه عالما بحكمها الشرعيء ولا يجب 
على بعض الناس لكونه جاهلًا. 

فالناس يتفاوتون» والذي لاء يعجز عن فعل شيء» عن فعل شيءٍ وجب على غيره؛ أو لم 
يعلمه» يكون معذورًا في هذه الحالة» وهو مؤمن, الذي يأن بهذا الواجب» لقدرته عليه» أو 
لعلمه به» فهذا أفضل وأعلى مرتبة» وإن كان كلة منهما يشتركان في الإبمان» وأصل الإيمان» فالناس 


يتفاوتون في الإبمان وفي الطاعات. 


ا 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالْمَفْصودُ أَنّهُ قَدْ يَكُونُ من الْإِمَانِ ما يُؤْمَرُ به بَعْض الاس وَيْذَمُ 
عَلَى ته ولا يُدَمُ عَلَيْهِ بَعْض الاس من لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيُمَضْم اله داك بمَذَا الْإممَانٍ وَإِنْ 
الو ا وَاجِبًا" يعني أن بعض الناس يؤمر ببعض الواجبات؛ لكونه مستطيع) ولا يؤمر عي 
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المستطيع» فالمريض يجوز له أن يصلى» العاجز عن القيام؛ يصلى قاعدّاء والقوي يصلى» والقادر على 
القيام يصلي قائمّاء والذي يجب» والذي يستطيع أن أت إلى الجماعة يصلى جماعة. 
والعاجز يصلي في بيته» وهذاء وإن كان هذا الذي أذّى بعض الواجبات أفضل» وقد يكون الثاء 
العاجز مثله إذا كان له نية كما سيأ في الأحاديث. 
والمقصود أن الناس يتفاضلون في هذاء فبعض الناس يُؤمر بشيء ولا يؤمر به البعض الآخرء 
فالذي يُؤمر به لكونه قادرّاء والذي لا يُؤمر لكونه عاجرّاء ويفضل الله ذلك القادر على ذلك العاجزء 
ولذلك قال المؤلف رحمه الله: " وَالْمَقْصُودُ أنه قَدْ يَكُونُ من الْإِمَانِ ما يُؤْمَرُ به بَعْض النّاسِ ودم عَلَى 
رکه که ولا يدم عَلَيْهِ بَعْضُ الاس من لا يَفْدِرُ عله عَلَيْهِ وَيْمَضْلْ اله داك ا لسار 
ترك وَاجبًا فَيُمَالٌ: وَكذَلِكَ في الْأَعْمَالٍ الظَاهِرة يُؤْمَرُ الْمَادِرُ عَلَى الْفِعْلٍ ا لا يُوْمَرْ به العَاجر عن" 
مثل ما سبق» فالصحيح يؤمر بالصلاة قائمّاء والعاجز يؤمر بالصلاة قاعدّاء كما في حديث 
عمران بن الحصين :صل قَائِمًا » فَإِنْ ‏ تشتطغ فَقَاعِدَا , فَإِنْ 1 تَسْمَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ([18])» قال 
المؤلف رحمه الله: " لَك الْأَعْمَالَ الظَاهِرةَ قذ يُعْطَى الْإِنََْانُ مِثْل أجْر العَامِلٍ إِذَا کان يُؤْمِنُ يا 
وَيُرِيدُهَا جهْدَهُ وَلَكِنّ بَدَنَهُ عار كما قال المي كله في المتييث المجيح :إن ِالْمَدِينَةٍ رجاه ما 
0 ولا فَطَعْثُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُمْ فَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَة؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ 
لَعَذْرٌ "([19])وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. 
وفيه أن الإنسان إذا عجزء إذا عجز عن العمل وكان مؤمتًا به ويريد فعله ولكنٌّ بدنه عاجز, لم 
بمنعه إلا العجز, وله همة» يتمنى أن يفعل هذا الفعلء وأن يؤدي هذه العبادة لكنه عاجرٌ ببدنه فإنه 
يُعطى من الأجر مثل أجر العامل» كما ف هذا الحديث» يقو ل النبي ا :إن بالْمَدِينَة ٠‏ م سرع 
مَيِرا ولا فَطَعْثُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُمْ وني لفظ إلا شركوكم في الأخر. قالوا: وَهُمْ بالْمَدِيَة؟ 
قال :وَهُمْ ِالْمَدِيئَةٍ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ([20]) 
فهؤلاء أصحاب الأعذار الذين جلسوا في المدينة يشاركون المجاهدين في الأجر والثواب» شاركوهم 
وهم في المدينة 0 قال :ما سر مسرا ولا فَطَعْتُمْ وَادِيَا إلا كانُوا مَعَكُمْ وني لفظ :لا شَرِكُوَكمْ 
في الْأَجْرِء قَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِيئَة؟ قَالَ :وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعذْرُ فالإنسان يُعطى بنيته ما يُعطاه 
الفاعل إذا كان له نيةٌ وقصدء ويريد هذا العمل بجهده إلا أنه ماء إلا أن المانع له هو العجز. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف: وكما قال الله تعالى أيضًا في دليل آخر لا يَسْنَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ عير 
أولي الصَّرَرِ وَالْمُجَاجِدُونَ في سيل الله بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَصّلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَاهِم وَأَنْفْسِهِمْ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ 0 |٥‏ الله و فَاوَتَ بين المجاهدين والقاعدين» فالمجاهدون لا 
يستوون مع القاعدين» ثم استفنى أهل الضرر فقال ِغَيْرُ أولي الضّرّر. 

وجاء في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مكتوم وكان رجلا أعمى» جاء إلى البي كَل 
فقال: يا رسول الله إنني ضرير» ولولا ضرري لخرجت» فأنزل الله هذه الآية غَيْدُ ولي الْرَرِء استننى الله 
أهل الضررء فهؤلاء معذورون» وإذا كان لهم نية وقصد وييمان» ويريدون هذا العمل يجهدهم ومنعهم 
العذر فإنهم يشاركون العاملين في الأجرء وفيه أيضاء ذكر أيضًا دلا ثالنًا. 

فقال المؤلف رحمه الله: . وف " الصَحِيحَيْنٍ e‏ قَالَ :ِمَنْ دعا إل هُدَى 
گان لَهُ من الاجر مل أجور مَنْ اتَبَعَهُ مِنْ عير أن يفص من أَجْورِهِمْ شَيْئَا وَمَنْ دعا إلى ضَّلَالَة 
گان عَلَيْهِ مِنْ الور مكل أَؤَْارٍ مَنْ اتَبَعَهُ مِنْ عَيرٍ أنْ يَنْقُصَ من أَوَْارِهِمْ شَيَنًاء فهذا دليل على أن 
من دعا إلى المدى فان الله يأجره ويثيبه على كل من اتبعه واهتدی على يديه هذا خيرٌ عظيم؛ إذا 
دعا الإنسان إلى الله» جاء إنسان أمره بالمعروف وتماه عن المنكر ثم استفاد» فله مثل أجره» هداه الله 
على يديه للإسلام. 
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كما في حديث علي #أن الني ڳل بعنه إلى خيبر» قال بِقَوَالئهِ لَأَنْ 
خَيْرَ لَك من حمر النّع([22])من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب» وهذا مثال» والمعنى: خير يمن 
الدنيا وما فيهاء وكذلك إذا هدى الله على يديه مثا رجل كان عنده بعض المعاصى 9 نصحته 
وهداه الله على يديه فله مثل أجره» أو أرشدته إلى سنة» أرشدته إلى قيام الليل فاستفاد من نصيحتك» 
أو أرشدته إلى سنة الضحى» أو رغبته في سنة الضحى ثم فعل» فلك مثل أجره» هذا 00 عظيم. 

وبالقابل من دعا إلى الضلال والعياذ بالله فإنه يكون عليه من الوزر مثل أوزار من ضلّهم» نسأل 
الله السلامة والعافية» إذا دعا إلى ترك الواجب» أو دعا إلى فعل امحرم» ثم تضرر واتبعه» صار عليه من 
الوزر مثل وزر من اتبعه والعياذ بالله» ولهذا قال البي ل في هذا الحديث بِمَنْ دعا إلى هُدَى گان لَه 
من الاجر مل أَجُورٍ مَنْ اتَبَعَهُ مِنْ عير أَنْ يفص من أَجُورهِمْ شَيْنَا وَمَنْ دَعَا إل ضَلَالّة گان عَلَيْ 


مِنْ الْوزْر مل أَورَارٍ مَنْ اتَبَعَهُ من غَيْرٍ أن يَنْقُصَ من أَؤْرَارهِم سَمَْا.(231]) 


يْهَُدَى بك رج * وَاحَد 


عنوان البحث 
ثم ذكر حديثء قال المؤلف: " حَدِيثِ أي كَبْشَةَ الأثماري" في قصة الأربعة» قال :هما في الْأَجْرِ 
سَوَاءٌ وما في الوزْرٍ سَوَاءٌ وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه في المقدمة. 


له 


قال :إا الدُنْيًا لأَرْبَعَة: بََةِ: رَجْلٍ 06 الله عِلْمَا وَمَالَا فَهُوَ يَكَفِي في ذَلِكَ الْمَالٍ رَه وتصِل فيه 
رجه وَيَعْلَم به فيه حَفًا هدا بأفْصّلٍ الْمََاِلٍ و ا علا و زز مالا فهو صادق اليه 
يَقُول: لو أذ لي مالا عملت بِعَمَلٍ فان فَهُوَ بيه فَأَجْرْهُمًا سَوَاءٌ ([24])فهذا الثاني عطي من 
الأجر مثلما أعطي الأول» الأول أعطي مال 1 فهو يتقي فيه ربه» ويصل رحمه» وينفق أمواله في 
وجوه الخير على بصيرة» على علم» وعلى نور» هذا بأفضل المنازل. 

والثاني: آتاه الله علمًا ولم يؤته مالّاء ما عنده مال» لكن له نية» نيته صادقة» يقول: 0 
الله مالا لعملت مثل عمل فلان» فهذا يُدرك بنيته من الأجر مثلما أدرك الأول» فهما في الأجر سوا 


م و 


ا ا ا و فضا ع الو كما فق الارن قال وغه رر لله 
مالا وم يَف لما يط في مالو يقير علي لا يكي فيو ره ولا بل فيه رجه َه وَلا يَعْلَمُ لله فيه 
حا فَهَدَا بايث الْمَنَازِلٍ وَعَبْدٌ 1 يَرْدَْهُ الله مال ولا عِلْمّا فهو د يَقُولُ: َو اَن لي مَالَّا لَعَمِلْت فيه 
بعمَل فُلَانٍ فَهُوَ يته فوزرش سَوَاءٌ ([25])فهذا الثالث أعطاه الله مال» ولم يعطه علمّاء فهو لا يتفي 
فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقّاء لا يؤدي الواجبات» ولم يؤدّ الحقوق» ولا يصل فيه 
الرحم» ولا يتقي فيه ربه» يخبط فيه خبط عشوء والعياذ بالله» ينفقه في وجوه الشرهء هذا بأخبث 
المنازل. 

والرابع رجلٌ لم يرزقه الله مالّا ولا علمّاء لا علم ولا مال» لكن نيته سيئة» يقول: لو أن لي مالا 
لعملت مثل ما عمل فلان» الذي يُنفق في وجوه الشره والذي لا يؤدي الحقوق» ولا يصل فيه 
رمه» ولا يتقي ربه» فَهُوَ نيه فوزهمَا سَوَاءٌ فالرابع حصل على الوزر مثلما حصل عليه الثالث» هو 
م يعمل شيء» لكن بالنية» بالنية؛ لأنه تمنى بجهده أن يكون له» أن لو كان له مال لعمل مثل ما 
عمل فلان» نسأل الله السلامة والعافية. 

وذكر لفظًا لابن ماجه» والمعنى واحدء المعنى أن الإنسان إذا لم يعمل» إذا كانت له نيةٌ صالحة في 
عمل الخير وهو يريد الخير بجهده» فإنه يبلغ مبلغ العامل» ومن كان له نية سيئة ويريد العمل السيء 
بجهده ولكنه لم يستطع» فإنه يكون عليه من الوزر مثل وزر من عمل سوءء نسأل الله السلامة والعافية. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف رحمه الله: " كَالشَّ خْصّيْنٍ دا تاتا في مان الْقُلُوبٍ مَعْرِفَةَ وص ديما وخا وَقوَة 
كال وَمَقَامًا فَمَدُ يَتَمَائَلَانِ غ وَإِنَْ گان لاحَدها من E‏ ال ما يَعْجِرُ عَنْهُ بَدَنُ الآخرا ' فإذا كان 
شخصان اتفقاء تماثلا في إيمان القلوب المعرفة» والتصديق» والحب» 00 والحال» والمقام» هنا الإيمان 
واحد» لكن العمل مختلف؛ أحدها أعطاه الله قوة في بدنه فهو يعمل أعمالًا يعجز عنها الآخر. 

قال هنا: الثاني قدر يدرك ما يدركه الأول» لأنه ما منعه إلا العجزء يدرك الثاني ما أدركه الأول؛ 
لأن الذي منعه إنما هو عجز» عجز البدن» لكن عنده همةٌ عالية» عنده إيمان» عنده تصديق» وعنده 
حب للخير» وعنده قوة في قلبه» في إمانه» لكن بدنه عاجز» فهذا يدرك من الأجر ما أدركه الأول. 

يقول المؤلف» يقول: " كما جَاءَ في لأت : ان الا 5 ته في لبه 4 وَضَعْمَةُ ف جشمه ۾ وَالْمْتَافِقُ 
فونه ي شمه وَضَعْفُهُ في قله وَيَِذَا قال ال ب في الحديثِ الصّجيح :ليخ الشديد دو الصرعة 
5 الشديد الذي لِك نَفْسَهُ عند الْعَضَب وهذا الحديث رواه الشيخان([26])» ليس الشَّدِيدُ ذو 
الصرعة :يعني الذي يصرع الناس» هذا شديد» ولكن أشد منه؛ الذي لك نَفْسَهُ عِندَ الْعَضَبء 
فهذا يُنفى فيه الشيء عمن هو أولى منه» فالذدي يصرع الناس هذا شديد؛ لكن أشد منه الذي يملك 
نفسه عند الغضب» وإن كان كل منهما شديد. 

وهذاء فهذا يبيّن فيه المؤلف رحمه الله أن القوة إنما هي في» إن القوة إنما هي قوة القلب» وأتما 
أفضل من قوة ال فهذا الذي يصرع الناس بجسده هذا قوي؛ لكن أشد منه» وأقوى منه الذي 
عنده قوة داخلية» ملك نفسه عند الغضب» فهذا شاهدٌ لقول المؤلف رحمه الله قال: " إن المؤة 


e 


ونه في قله وَصَعْفُهُ في جشمه وَالْمُنَافِقُ فونه في جشمه وَصَعْفُةُ في قَأْبِه: نعم. 


القارئ :أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» ذكرتم بارك الله فيكم بابًا من أبواب الخير» وباب من 
أبواب الأجر يستطيع أن يلجه كل مؤمن وهو النية الصالحة» عندما يحسن الإنسان النية فهو ينال 
بذلك أجر العامل؛ هلا فضيلة الشيخ تحدثتم عن أهمية شأن النية؟ 

الى اسيك أن النية أساس للعمل» وأن الأعمال لا تصح إلا بنية» كما ثبت في الصحيحين 
أن النبي يِل قال :إا الْأَعْمَالُ بالبيّاتِء وَإِعا لكل امرئ مَا نَوَى ([27])فالأعمال بالنية» والنية هي 
التي عير بما بين الأعمال» هي التي تتميز بما الأعمال» بالنية» الأعمال قد تكون خالصة لله وقد 
تكون رياءً وسمعة» والذي يز بينهم النية» والنية يحصل فيهاء با التمبيز بين الفرض والنفل» فالإنسان 
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يصليء لكم ما الذي بميز الصلاة» هل هي فرض؟ هل هي نفل؟ هل هي سنة راتبة؟ هل هي تطوع؟ 
ما الذي ميز؟ 

النية» النية؛ تنوي أن هذه صلاة فريضة» وهذه الراتبة» وهذه تحية المسجد» وهذه سنة الوضوعء 
وهذه صلاة الليل» وهذه صلاة الضحىء وكذلك الصيام» النية تميز بين صيام الفرض» صيام قضاء 
رمضان» صيام النذر» صيام الكفارة» صيام التطوع» وكذلك الحج, النية تميز حج الفرض مَّن حج 
النفل» وهكذا جميع الأعمال» النية هي أساس الأعمال» ولا يصح العمل إلا بنية» والإخلاص في النية 
هذا شرط في صحة قبول العمل» لا يصح العمل إلا بأن يكون خالصًا لله مرادًا به وجه الله والدار 
لآخرة. 

والشرط الثاني: أن يكون موفمًا للشرع ولحدي رسول الله ب فلا شك أن الإخلاص وإصلاح 
النية» وإحسان القصد هو الأساس في قبول العمل مع كون العمل موافمًا للشرع» ولهذا ثبت في 
الصحيحين» إا الْأَعْمَالُ بالات وَإِعا لكل امرئ ما نَوَى([28])» وقال عليه الصلاة والسلام في 
حديثٍ آخربمَنْ أَحْدَت في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ منه فَهُوَ رَد رواه الشيخان([29])» وف لفظ :من عمل 
عَمَلَا لَيْسَ عَلَيه أَمْوْئَا فَهُوَ رد([30])» هذا ال فالأول :إا الْأَعْمَالُ باليْيّاتِ هذا مقتضى تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله» والثاني: مقتضى تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» فلا يصح الع تصلح 
الأعمال إلا بأن تكون لله وموافقةً لشرع الله وهدي رسوله مَل 

نسأل الله للجميع الإخلاص ف العمل والصدق في القول والثبات على دينه حتى الممات» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ر 
ا 


صَعْفٌ وال يعفر لَهُ فَحَذَهَا ابْنُ الطاب فَاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَرْبَا فَلَمْ ار عَبْقَرِي يَفْرِي فَزِيَهُ حى 
مَدَ ر أَرَادَ فصر مُدَّته أو أَرَادَ ضَعْفَهُ عَنْ مثل 
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وَعْمَرُ أَفْوَى عَمَلَا مِنْهُ كُمَا قال ابْنُ مَسْعُودِ: مازلا أَعِرَةَ هند أَسْلَّمَ عُمَرٍُ وَقُوَةُ الْإَِانٍ أَقْوَى 
وَأكْمَلُ من فُوَة الْعَمَلِ وَصَاحِبُ الإِعَانٍ يكْتَبْ لَهُ اجر عَمَلٍ غَيرِِ وما فعَلَهُ عُمَرُ في ببيرته 
مَكْيُوب مله أي بكر قله هو الذي اسْتَخلقَة. 

وفي الْمُستدٍ من وهن عن الي له أذ الي ل ؤرد بالأمة فرجح م ؤرد أبُو بكر الأ 
رجح م وزد عمَرُ بالأئة فْرَجَحَ ([32])«وگان في حا الي كل وغد مؤته يض ل لعْمَرٍ بسب 
آي بر من الان العم ما ت يكن عِندَهُ فهو قذ دَعَاهُ إلى ما فَعَلَهُ من حبر وَعَائَهُ عليه هده 
وَالْمُعِينُ عَلَى الْفِعْلٍ إِذَا گان يُرِيدُهُ إَادَةَ جَازِمَةَ گان كَفَاعِلِهِ كُمَا نَبَتَ في الْحَدِيثِ ال جيح عَنْ 
لبي 4# انه قال من جَهَرَ غاز ققد عرا ومن حَلمَهُ في أله بحر فد غر ([33])وَقال من دل 
عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مطل أَجْرٍ فَاعِلِهِ ([34])وَقَالَ :من فَطَرَ صَائمًا فَلَهُ مِفْلُ أجرو([35])» وَقَدْ رَوَى 
الذي مَنْ عَرّى مُصَابا فَلَهُ مِفْلُ أخْره.([36]) 

وَهَذَا وَعَبْرَُ يا يب أذ الشَّخْصَّيْنٍ َدْ يَتَمَائََانِ في الْأَعْمَالٍ الظَاهِرَة بل يَتَفَاضصَلَانٍ وَيَكُونُ 
لْمَفْضُولٌ فيها أَفْصّل عند الله من الْآخَر لوه أَفْصَل في الإعانِ الَّذِي في الْقَلْبِ وَأَمّا ذا تَقَاضَلَا 
في إِعَانِ الْقُلُوبٍ قلا يَكُونُ الْمَفَضُولُ فيها أَفْصّل عند الله أنه وَإِنْكَانَ الْمَفْضول 1 يَهِبْهُ الله مِنْ 
الان ما وَهَبَُلِلمَاصِلٍ ولا أعطى فَلْبَهُ من الْأَسْبَابٍ التي با يال ذلك الإبانَ الْفَاضِلَ ما أَغطَّى 
المَفضول وَيَدَا فَضَل الله بَعْض التِيِينَ عَلَى بَعْض وَإِنْ كَانَ الْفَاضِلْ أَقَلَّ عَمَلّا مِنْ الْمَفَْضُولٍ كما 
قصل الله بَا 4 - وَمُدَةَ بوت بطع وَعِشْرُونَ سَنَةَ - عَلَى توح وقذ لبت في قَوْمِهِ الف سَنَةٍ 
إا ين عَامَا فصل أَمَةَ محمد وفذ عَمِلُوا مِنْ صلا الْعَصْر إل الْمَِْبٍ على مَنْ عَمِلَ مِنْ 
ؤل الها إلى صّلاةٍ الظَهْر وَعَلَى مَنْ عمل مِنْ صَلَاةٍ اله إل الَْضْر فَأَعْطّى الله مه تمد 
أَجْرَيْنِ وأَعْطَى كُلّا من أُولَبِكَ أَجْرًا اجر لذن الْإِعَانَ الَّذِي في فلوم گا أَكْمَلَ وَأَفْضَل وَكَانَ 
اوليك اکئر عَمَلَا؛ وَهَؤْلَاءِ أعْظَمُ أَجْرًا وَهُوَ قله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءْ بالْأَسْبَابٍ الي تَمَضَّل ا 

)الشرح ( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله» نقل فيما سبق أقوال أهل العلم» وإجماع أهل 
الحديث وأهل الفقه على أن الأعمال داخلة في مُسمى الإيمان» خلاقًا للمرجئة الذين يقولون: إن 


عنوان البحث 


الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» وبين وقرّر رحمه الله معتقّد أهل السنة والجماعة الذي دلت 
عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله يله وأجمع عليه أهل السنة» أن مُسمى الإيمان تصديق 
بالقلب» وإقرارٌ ونطقٌ باللسان, وعملٌ بالقلب» وعمكٌ بالجوارح» ونقل عن جمع من أهل العلم» 
تقريريهم لذلك» لما دلت عليه النصوص 

ونقل عن أبي عمر بن عبد البر نقولًا كثيرة» ثم نقل عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب» 
وقال: إن الذي قاله» أجود كثيرا نما قاله كثيرٌ من الناس إلى أنه يُنارّع في شيئين: أحدها: أن المسلم 
المستحق للثواب» قوله: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصّل المذكور 
في حديث جبريل» قال: وهذا لیس بصحيح» فإنه لا يحب على كل إنسان الإمان الواجب والمفصل. 

والثاني: قوله: أن البي ۶ إنما يُطلِق (مؤمتًا) دون (مسلم) يعني إنما يُطلِق الإبمان» وإنما يطلق 
الإعان ولا يطلق الإسلام» لكون الذي لا يُسمى مؤمن؛ لكونه ليس من خواص المؤمنين» يعني الأمر 
الثاني: أن النبي 5 إنما ينفي الإيمان عن بعض الناس؛ لكونه ليس من خواصٌ المؤمنين وأفاضلهم» 
وكأنه يقول: لكونه ليس من السابقين المقربين» بل من المقتصدين الأبرار» وقال المؤلف رحمه الله: هذا 
نما تنازع فيه جمهور العلماء» والصواب: أن الذي يُنفى عنه الإيمان؛ ليس لكونه لم يصل إلى درجة 
السابقين المقربين؛ بل لأنه قصّر في بعض الواجبات» أو فعل بعض الحرمات» كما دلت النصوص 


الكثيرة على ذلك. 
ومن ذلك قوله #4: نفي الإيمان عن الزاني والسارق الخمر :لا يرن اران جين يرن 
وهو مُؤْمِنٌ , وَلَا يَسْرِقُ السَّارِفُ جين يشرق وَهْوَ مُؤْمِنُ ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ جين يَشْرَبَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 


0 يَنْتهب فبة يَرْفَعُ النّاسْ ليه فيهًا أَنْصارَهُمْ جين يَنْتَهبُهَا وَهُوَ مُؤْصنُ ([37])وكحديث بلا 
من أحَدَكُمْ حى يحب لأَخيه ما حب نفسه [38])لا يُؤْمِنْ مَنْ لا يأمَنْ جار بَوَائِقَهُ([39])» 
0 في هذا كثيرة. 
وذلك أن الناس يتفاوتون في الإبعانء ويتفاوتون في الأعمال» فكون الناس يتفاوتون في الإععان لا 
يدل على أن من كان أقل مرت 0 الإيمان يُنفى عنه الإيمان» مادام أنه قد أذَّى ما أجوب الله عليه» 
وكذلك أيضًا الإيمان راسلا قرر أبو طالب في قوت القلوب أنهما شي واحدء كما هو قول بعض 
أهل العلم» من بعض أهل السنة؛ والصواب أنمما شيئان؛ إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء أتمما 


عنوان البحث 


إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر وإذا اجتمعا قير الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» والإبمان بالأعمال الباطنة. 


والله تعالى فاضّل بين عباده في الإيمان» وفي الأفعال» وف الأعمال» ومن الناس مَن يكون إيمانه 
أقوى من بعض؛ بسبب الأعمال التي وفقه الله لحاء ومن الناس مَن يكون أقل إمان؛ لأنه لم يعط مثلما 
أعطى الأول من الأسباب التي يزيد بما إيمانه» أو لأنه لم يعلم ببعض الواجبات» جهلهاء أو لأنه لا 
يستطيع أداء بعض الواجبات» فيكون الأول أعلى مرتبةً منه في الإيمانء والثاني مؤمنٌ قد أدى ما 
أوجب الله عليه» فلا يُنفى عنه الإيعان, والأدلة في هذا كثيرة. 

ومن ذلك ما نقله المؤلف رحمه الله من أنء في الحديث الذي فيه قصة, في منام البي بلي حينما 
رأى ولاة الأمر بعده؛ أبا بكر وعمرء لقوله» قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ قَالَ" يعني النبي كذ وَقَدُ 


3 
0 


قَالَ :رات كَأَنْ ارغ عَلَى قل قليب فأحَدَهَا ابن أبي فُحَافَةَ -يعني أبو بكر الصديق قَتَرَعَ ذَنُوبَ أؤ 


ر تو ر٥‏ 


ETE‏ و عه ضَعْفٌ ا يعفر لَه فَأَحَدَّهَا ابْنْ ع الطاب فَاسْتَحَالَتْ في يده و عَرْبَايعني تحولت 
غربًا والغرب أكبر من الدلو» فالغرب هو الدلو الكبير» والذي ضّيْع من جلد البعير» بخلاف الذنوب 
فإنه جلد الغنم» وهو أصغر. 

فقال البي 4 فَلَمْ آرَ عَبَْرِيَ يَفْرِي فَرْيَهُ حى صَّدَرَ النّاسْ بِعَطّنٍ ([40])يعني حتى صدر الناس 
برجس» يقول المؤلف رحمه الله معلقًا على هذا الحديث, وهذا الحديث راوه البخاري ومسلم» رواه 
الشيخان» وغيرهاء يقول المؤلف رحمه الله معلقًا على هذا الحديث: ' مَذَكْرَ أن أبَا بكر أَضْعَفُ" يعنى 


كم 


ل د ال 


ا وف تَرْعِهِ ضَّعْفٌ EET NT‏ 
مطل قفوو عُمر فلا ریب أَنَّ أَبَا بر أَقْوَى إِمَان من عْمَرَ. وَعْمَرُ أَقْوَى عَمَلَا مِنْهُ ما قَالَ ابْنُ 
مَسْعُودٍ ٥:‏ مازلا اة مُنْدُ أَسْلَمَ عُمَدٍُ" 

قال المؤلف رحمه الله: ' وَقَوَةَ الإبمَانٍ قوق وا كما من فة الْعَمَلِ" ؛ يعني أبو بكر ٣‏ أقوى إماناء 
وعمر أقوى عملا وقوة الإبمان مقدمة على قوة العمل» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَصَّاحَبُ الْإبمَانٍ 
بحتب لَه أَجْرُ عَمَلٍ َو" إذاكان» صاحب الإبمان يُكتّب له أجر عمل غيره إذا كان هو الذي دل 


أ 


ن 


عليه» أو كان لا يستطيعه وهو» بجسمه» وهو يریده» ويريد فعله» ولکنه عجز عنه. 


عنوان البحث 


ك " وما قعل عُمَرُ في ره موب مله لأبي بكر لَه هو ِي 
اسْتَخُْلَفَهُ" فالمؤلف رحمه الله يبيّن أن تفاوت بين الناس في الأعمال وق الإبمان» وأن العبرة بالتفاوت 
بالإيمان الذي في القلوب» وأن ال أقوى إِمَانً في القلب» مقدم على من كان أقوى عملاء وأن 
قوئ الإبمان يدرك ما فعله قوئ العمل إذا كان عاجرا أو كان قد دله على الخير» ولهذا قال المؤلف 
رحمه الله : " وَمَا فَعَلَهُ ى عُمَرُ في سيرته مَكنُوب مله لي بكر قله هو الذي اشتخلقة. 

وفي " الْمُسْنَدٍ " يقول المؤلف رحمه الله: " وني " الْمُسْنَدٍ " مِنْ وَجْهَيْنِ" يعني هذا الحديث رواه 
الإمام أحمد في المسند من وجهين» الوجه الأول عن أبي بكرة» والثاني عن أبي أمامة» قال: " وف " 
ا وَج جهن عن اي لذ أذ لبن فلل وزن بالأكة فيح © ؤزذ أب بكر مالآ 
ۇد عُمر اة قرح ([41])«وَگانَ في حَبَاةٍ الب ک4 وبَعْد موتو بطل لعمر بس جب أَبي بر مِنْ 
الإِمَانٍ وَالْعِلْمِ مَا 14 يَكُنْ عِنْدَهُ" يعني ما لم يكن عند عمر. 

"فهو قَدْ دَعَاهُ إلى مَا فَعَلَهُ مِنْ حير" يعني فهو أبو بكرء قد دعاه يعني عمر» " قَدْ دَعَاهُ إلى ما 
فَعَلَّهُ من حَيْرٍ وَأَعَائَهُ عليه هده وَالْمُعِينُ عَلَى الْفِعْلٍ دا گان بُرِيدُهُ إرَادَةَ جَازِمَةَكَانَ كَمَاعِلِه" فأبو 
بكر هو المعين لأبي بكرء لعمر على الفعل» وهو الذي استخلفه» وهو الذي دله على كثيرٍ من الخير 
كما في قصة الحديبية» لما جاء إلى بكر 1» وقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
فلم نعط الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر: إنه رسول الله ولن يُضيعكء كما قال له البي کل ثم 
قال: فاستمسك بغرسه. فالذي يدعوه إلى الخير ويعين عليه» له مثل أجر فاعله» ولهذا قال المؤلف 
ا لعن غك الِْعْلٍ إا گان يُرِيدُهُ إرَادَة جَازِمَةَ گان كَمَاعِلِهِ كُمَا تبت في الحَدِيثِ الصّحجيح 
عَنْ الب كَل أنه َه قال :ِمَنْ جَهرَ عازيا فَقَدْ غََا وَمَنْ حَلَمَهُ في أَهْلِه َير فَقَدْ غَرَا "([42])فهذا امجّر 
معين على الخير» له مثل أجر ا مجاهد, وكذلك من خلفه في أهله» وهذا الحديث رواه الشيخان 
وغيرهما. 

وقال عليه الصلاة والسلام بِمَنْ دل عَلَى خَبْرٍ فَلَهُ مل اجر فَاعِلِهِ ([43])وهذا الحديث أيضًا 
رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وقال عليه الصلاة والسلام :مَنْ ۾ فَطَرَ صَائمًا فَلَهُ 
مل أَجْرهِ رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم([44])» فالذي يفطّر الصائم له مثل أجر 
الصائم والذي يدل على الخير له مثل أجر الفاعل» فدل على أن المعين على الفعل إذا كان يرده إرادة 
جازمة» كان كفاعله. 


عنوان البحث 


قد رَوَى المي مَنْ عَرّى مُصّابًا فلهُ مِفْلْ أجْره ([45])وهذا رواه الترمذي في كتاب الجنائز» 


في سنده علي بن عاصم» يقول المؤلف رحمه الله: 'وَهَذًَا وَغَيْرُ ما يمين أن الشَّخْصِّيْنٍ قذ يَتَمَانََان في 


لْأَعْمَالٍ الظّاجِرة بل يَتَمَاضَلَانٍ وَيَكُونُ الْمَفْضُولُ فِيها أَقْضَل عِنْدَ اله من الآحر لِأَنَهُ أنْضّلْ في الْإِمَانِ 
لدي في الْقَأْبٍ" يعني العبرة بالإبمان الذي في القلب» فالذي» فالتفاضل إنما هو بحسب الإبمان الذي 
في القلوب» فقد يكون المفضول في العمل فاضلا؛ لأنه أقوى إيماناء لأنه أفضل إيمان في قلبه. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وما إا تَفَاضََا في إِمَانِ الْقُلُوبٍ فلا يَكُونُ الْمَفُضُولُ فيهما أَفْضَّلَ عِنْدَ 
الله َة" إذا تفاضلا في إيمان القلوب ثم زاد أحدهما في الأعمال فلا يمكن أن يكون المفضول أفضل 
منه» بل يكون هنا في هذه الحالة وفي هذه الصورة» يكون الفاضل هو الأفضلء لأنه كان فاضلا في 
إمانه» وفاضلا في عمله» يقول المؤلف رحمه الله: "وما إذا تقَاصَلا في إِيمَانِ الْقُلُوبٍ فلا يَكُونُ 
الْمَمْضُولُ فِيهًا أَفْضّل عنْدَ الله ألََّْهَوَإنْ گان الْمَمْضُولُ 1 يَهبْهُ الله من الِمَانِ ما وَعَبَهُ لِلَمَاضِلٍ ولا 
َعْطَى فلب من الْأَسْبَاب الي يا ينال دَلِكَ الْإِمَانَ الْمَاضِل ما أَعْطّى الْمَفْضُول" يعني الله آيفاضل 
بين عباده بما في الإيمان من القلوب» فيكون أفضل ممن هو أقل منه إِعانا» وإن كان المفضول ما وهبه 
الله ما وهبه الله سبيًا يكون به فاضلا في إيمانه» ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بما ينال الإيمان 
الفاضل؛ فهذاء ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

يقول المؤلف رجه الله: " وما قصل الله بَعْض انين عَلَى بَعْضٍ وَإِنْكَانَ الْمَاضِْ آَل عمد 
من الْمَفْضُولٍ گما فصل اله با 4¥ - وَمُدَةَ وه بعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةٌ - عَلَى وح وَقَدْ لبت في 
قوم ألَفَ سَئَةٍ إل مسين عَامًا" كما قال تعالى في سورة العنكبوت :ِوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا توخا إلى قَوْمِهِ 
ابت فيه الف سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عام فأَحَدَهُمْ الُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ]العنكبوت: 4 [.١‏ 

قال المؤلف رمه الله: "وفْضّلَ أنه حم وقذ عمُِوا مِنْ صَلاة الَْضْرٍ إلى الْمَغْبٍ عَلَى مَنْ عَهِلَ 
من أل اهار إلى صَلَاةٍ اهر على من عل من صَلاة الظَهر إلى الْعَضر فأعْطَى اله َه محمد 
أَجْرَيْنٍ وَأعْطى كلا من أُولّيِك أَجْرا اجر" من خلال الحديث» المعروف في الصحيحين أن البي 4 
قال :غا مَكَلّكُمْ وَاليَهُودُ وَالئَصَارَى كَرَجْلٍ اسْتَعْمَلَ عمًالاء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي إل نطف النَهَارٍ 
عَلَى قراط قيراط؟ فََوِلَتٍ اليَهُودُ عَلَى قراط قراط م عَوِلَتِ النَصَارى على قراط قراط ثم 
َنم الَّذِينَ َعْمَلُونَ من صَّلاَةٍ العصر إل معارب الشَّمْس عَلَى قراط قراط » فَعَضِبّتٍ اليَهُودُ 


توان الب 
وَالتَصَارَىء وَقَالُوا: حن اتر عملا وََقَنُ عَطَاءَ قَالَ: هَل ظَلَمْدَكُمْ من حَقَكُمْ شَيْئَ؟ قَالُوا: له 
فَقَالَ: فَذَلِكَ فَصلى أوتبد من ؛ أَشَا شَاءُ.([46] 

فهذا فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذا الحديث فيه بيان أن الإبمان إنما هوء الذي في القلوب أكمل 
وأفضاء ولو كان أولئك أكثر عملا قال: ولحذا قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث: "؛ 


ِأَنَّ العا الَّذِي في قُلُوهِمْ كان أَكْمَلَ وَأَفُضَل " الذي في قلوب يعني هذه الأمة, " وَكَانَ أُولَيِكَ" 
يعني الأمم السابقة» " واد اوليك تر عَمَلا؛ وَعَؤْلَاءِ أَعْظَم أَخْرَا وَهُوَ فَضْلْهُ يُؤْتيه مَْ ياء 
لجاب بي مل ا تو وخطف 4 


بهذا يتبين أن المفاضلة إنما بالإيمان الذي في القلوب» وأن كون المؤمنين يتفاضلون في الإيمان لا 
يدل على أن المفضول يُنفى عنه الإيمان» أو أنه ا أو مُعاقّب» ما دام أنه أذّى ما أوجب الله 
عليه» أو جهلء أو ترك شيئًا جهله» أو عجز عنه» فإنه في هذه الحالة لا يؤاخذ ولا يُنفى عنه الإيمان» 
وإن كان غيره أفضل منه وأكثر إعاناء نعم. 

) المتن( 


تُفَصْلةُ 


ا طَائِقَةٌ مِنْ أَهْل الكتاب آمِنُوا بالّذِي ي آثزل ل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ 
عدر جِعُونَ © ولا 550000 گي فل إن ادى هُدَى الله 
ْ يُؤْنَى أَحَدٌّ مل ما أود NY al a GS aS‏ 
0 وَقَالَ في الآيَة الْأَخْرَى :اله أ لَمْ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ [الأنعام: 4 ؟١]‏ وَقَالَ 0-0 
مِنَ الْمَانگة رسلا وَمِنَ الاس [الحج: [ve‏ وَقَالَ يعفر لِمَنْ ياء وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ [آل 
عمران: ۱۲۹[ وَقَدْ ب في مَوَاضِعَ أَسْبَاب الْمَغْفِرَة وَأسْبَاب العَدَاب وَكَذَلِكَ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءْ 


عسو مه 


بغیر جسّاب وَقَدُ ذ عرف نه قڏ ص مَنْ يَشَاءْ بأَسْبَّاب الرّزق. 


عنوان البحث 
وَإِذَا گان مِنْ الَْانٍ ما يَعْجِرُ عَنْهُ كثِيرٌ من الاس وَيَْتَصّ الله به مَنْ يَشَاءْ هَذَلِكَ ا يُقَضْلْهُمْ 
الله به وَذَلِك الإمَانُ يَنْفِي عَنْ غَيرِهِمْ لكِن لا عَلَى وجه الدّمَ بل عَلَى وجه التَفْضِيلٍ فَإِنَّ الذّمٌ إا 
يَكُونُ عَلَى ترك مَأمُورٍ أو فِغْلٍ تَحْظُورٍ. 
)الشرح( 


نعم» يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَكدًا سار مَنْ يُمَضَِلْه اله تَعَالَ فَإِنّهُ قله بِالْأسْبَابٍ التي 


3 


1١ 


تال ا لقي وَالصَبرَ اكل والإخلاص؛ وَغَبْرَ لِك ينا مَل اه بو وإ َضَلَهُ في الجر ا قصل 
به مِنْ الْإِمَانِ" يعني أن الله 1يفضل بعض الناس على بعض بالأسباب التي يستحق ها التفضيل» 
بالجزء والحظ والنصيب الذي يخصه به. 

مثال ذلك: أن يخص أحد الشخصين بِقَوةٍ ينال بما العلم» والآخر لم يعطه هذه القوة» فهذا 
الذي أعطاه الله القوة التي نال بما العلم أفضل ممن لم ينل العلم» وهذا الذي أعطاه الله القوة فضل الله 
فضل الله أعطى هذاء خصه» خص هذا بقوةٍ ينال بها العلم» بينما الآخر لم يعط هذه القوة» فصار 
الثاني أفضل في الجزاء» هذاء فصار الأول أفضل في الجزاء» لما أعطاه الله القوة التي ينال يما العلم» صار 
ثوابه أعظم» والثاني صار ثوابه أقل لأنه لم يعط هذه القوة. 

وإعطاء الله القوة للأول دون الثاني هذا فضل الله يؤتيه مَن يشاءء وكذلك يفضل الله بعض الناس 
بقوةٍ ينال بها اليقين» وبقوة ينال بما الصبرء وبقوة ينال بها التوكل» وبقوة ينال با الإخلاصء والثاني 
قد لا يعطيه هذه القوة» فيكون هذا الذي أعطاه الله القوة» التي نال بها اليقين أو الصبر أو التوكل 
والإخلاص» أفضل في الجزاء عند الله من الذي لم يُعطء وهو إِنما مضل بهذه القوة» وهذه القوة التي 
أعطاه الله هي فضله يؤتيه من يشاء. 

إلى أن قال المؤلف رجه الله: "؛ وَغَيْرَ دَلِكَ ينا يله اله به وا قله في ا راء ا مَضُلَ به مِنْ 
الإِمَانِ" ثم استدل بالآية» فقال: "كما قَالَ تَعَالَ :وَقَالَتْ طَائفَةٌ من أَهْلٍ الْكِتَاب آمِنُوا بالّذي ال 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وه النَّهَارٍ وَاكْفرُوا آخرة لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 9 ولا تُؤْمِنُوا إلا لمن تَبِعَ دينك 


فل إِنَّ ادى هُدَى الله "هذا الشاهد من الآية» فل إِنَّ ادى هُدَى الله أن يُؤْنَى أَحَد مِثْل ما 


- 


١ بد‎ 


عنوان البحث 


و 


أوتيثم أو يُحَاجُوَكُمْ ء عِنْدَ رَبَكُمْ فل إِنَّ الْمَضْل بيد الله يُؤْد ُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ علي ( ينص 
ِرَحْمَتهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ ذو لْمَضْلٍ الْعَظِيم [آل عمران: 7 »]۷٤‏ هذا فضله يختص به مَن يشاء. 
وقال في الآية الأخرى :الله أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَْقَهُ [الأنعام: 4؟١]»‏ فالله تعالى أعلم بمن 
يصلح للرسالة» فاجتبى الأنبياء والمرسلين وخصّهم بالرسالة» وذلك فضله 1» ويقول المؤلف رحمه الله: " 
وثَالَ :الله يَضطَفِي من المَلانكة رسلا وَمِنَ الاس [الحج: "]۷١‏ فهو يصطفي من الملائكة رسلا 
ويصطفي من الناس رسلا فيخصهم بالإرسالء ثم يعطيهم الثواب الذي يفضلون به غيرهم 
00 لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ [آل عمران: ۱۲۹]» قال: " وَقَدْ ين في مَوَاضِعَ أُسْبَابُ 
ذا E‏ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ ررق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حسَاب وَقَدْ عُرفَ القن عم ان وفنا 
97 الرَزْقِ" بينما بعض الناس لا يخصه ذه الأسباب» وله الحكمة البالغة. 
قال ا رهه الله: ". وَإِذَاكَانَ مِن الان مَا يعجر عَنْهُ كير من الاس وص اله به مَنْ 
ياء قََِكَ ما يُمَضَلْهُمْ اله به" هذا فضله 1 وهو حينما يفضل هؤلاء بالعلم والإبمان» أو 
بالإخلاصء أو باليقين» أو بالصبر والتوكل» هذا فضله وحينما لم يعطه الآخرين» لم يعطه» لم يمنعهم 
شينًا هم يملكونه» ولكن هذا فضل الله يؤتيه مَّن يشاءء .1 
ولذلك قال المؤلف رحمه الله: " وَذَلِكَ الما يَنْفِي عَنْ غَيِْهِمْ" يعني هذا الإيمان الذي أعطاهم 
لله قوة في العلم» وقوة في اليقين» وقوة في التوكل» وقوة في الإخلاص زاد إعاحم» وفضّل إمانحم على 
غيرهم» وهذا الإيمان ليس موجودًا عند غيرهم» فهذا الإيمان يُنفى عن غيرهم لكن لا على وجه الذ» 
غيرهم ممن لم يؤت هذه الأسباب» يُنفى عنه الإيمان» يُقال: ما حصل من الإبمان مثل ما حصل 
لهؤلاء» لكن لا يُذمون على ذلكء لأنهم لم يقصووا في بعض الواجبات» ولم يرتكبوا بعض المحرمات» 
ولكن الله فضل غيرهم عليهم بالأسباب التي 0 إياها وهذا فضله .1 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَدَلِكَ الْإِمَانُ يُنْمَي عَنْ غَيْرِهِمْ كن لا عَلَى وَجْهِ الدّمّ بل عَلَى 


م 


وجه التفُضيلٍ قن الم عا E‏ امور أو فِعْلٍ حَظُورٍ" هذا الذم» وهؤلاء لم يفعلواء م 
يتركوا أمرّاء ولم يفعلوا محرمّاء فلذلك لا يذمون فدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان» وأن التفاوت 
في الإيمان لا يوجب نفي الإعان عمن هو أقل منهم» إذا ١‏ يفعلوا محرمًا أو يتركوا واجبّاء نعم. 

)المتن( 


عنوان البحث 


لکن على ما گر ألو طالب. يقالُ: فيفل كؤلاء مت موف لا يئو بغار وفقال: م 
مُؤْمِنُونَ باعتبار آخَرَ وَعَلَى هَذَا يُنْقَى الْإِعَانُ عَمَنْ فاته الْكُمَالُ الْمُسْتَحَبُ؛ بَلْ الْكمَالُ الذي 
قصل به عَلَى مَنْ فاه وإ كان غَْرَ مَفْدُورٍ لِلْعبَادٍ بَل يُنْقَى عَنْهُ الْكَمَالُ الذي وجب عَلَى غَيْرِه 
وَإِنْ ا يکن في حَقَّه لا وَاجبًا ولا مُسْتَحَبًا لكِنّ هَذَا لا يُعْرَفُ في كلام الشارع وَل يُعْرَفَ في كلامه 
إلا أن تفي الْإمَانٍ يَقَْضِي الدّمٌ حَنِتْ كان قلا يُنْقَى إل عَمَنْ لَه دنب عي أن فَوْلَهُ بأو 
مُسْلِم تَوَقّفَ في أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ الْبَاطَِةِ وَالظَاهِرَة گما قال حْمَاهِيرٌ النّاسِ. 

طَائِقَةٌ يَفُولُونَ: قد يون مَُافِقًا ليس مَعَهُ َء مِن الإِيَانٍ وَهُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ: الْأَْرَابُ 
الْمَذْكُورُونَ مَُافِقُونَ ليس مَعَهُمْ من الإمَانٍ شَيْءٌ وَهَدَا هُوَ الْقَوْلُ الذي نَصَرَهُ طَائفَةٌ كُمُحَمَّدٍ بن 
صر وَالْأَكَْرُونَ يَفُولُونَ: بل هَؤْلَاءٍ 1 يَكُونُوا من الْمْنَافِقِينَ الَّذِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْءْ من أَعْمَاهِم 
مُسْلِمِينَ؛ ودا قَالَ أن هَدَاكُمْ للْإَِانٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ [الحجرات: 2117 ۱۸] گما قَالُوا مفْل 
ذَلِكَ في الان والسارق وَغَيْمَا من تفي عَنْهُ الإعان مَعَ أذ مَعَهُ التَصْدِيق. 

وَهَذَا اصح اْأَفْوَالٍ العَلَانَهَ فيهم. 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قرّر في هذا الكتاب العظيم, الإيمان الكبير» كتاب 
الإمان الكبير» ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان» وأنه تصديقٌ وإقرارٌ بالقلب» ونطقٌ 
باللسان» وعملٌ بالقلب وعم بالجوارح» وذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عل وأقوال 
أهل العلم في ذلك. 

ونقل ما دلت عليه النصوص من أن الذي يُنفى عنه الإيعان إنما هو لتقصيره في بعض الواجبات» 
أو تركه لبعض الحرمات» ونقل عن أبي طالب المي في كتابه قوت القلوب أيضًّا ما دلت عليه الأدلة 
من دخول الأعمال في مُسمى الإعان. إلا أن المؤلف رحه الله انتقده في قوله: إن الذي يُنفى عنه 
الإممان إنما يُنفى عنه لكونه ليس من خواصٌ المؤمنين» فيُنفى مغلا عن المقتتصدين الأبرار لكونهم لم 
يصلوا لدرجة السابقين المقربين» وقال: إن هذا لیس بصحيح. 


عنوان البحث RES‏ 


لأن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بي دلت على أن المؤمن الذي أدى ما أوجب الله 
عليه» يا ا ل رت o‏ إان وأعلى مرتبةً في 
الإيعان» فقد يكون غيره أقوى منه إِهانً لكونه» لكون الرب ا أعطاه قوة في العلم» أو قوة في اليقين» 
أو قود في الصبر والتوكل والإخلاص» فصار أعلى مرتبةً في الإيمان» وغيره لم يُعط هذه القوة» فصار 
أقل مرتبة في الإيمان» لكن الثاني لا يُنفى عنه الإيمان ولا يُذم» لأنه لم يترك شيئًاء لأنه لم يفعل شيئًا 
حرمه الله عليه» ولم يترك شيئًا أوجبه الله عليه» وكون غيره أعلى منه مرتبة في الإبمان» لا يوجب نفي 
الإيمان عنه كما دلت على ذلك النصوص. 

ولهذا بين المؤلف رحمه الله فيما سبق وقال: إن إذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثيرٌ من الناس 
فيختص الله به مَن يشاء فذلك ما يفْضَّلهمء يفضّلهم الله به» وذلك الإعان يُنفى عن غيرهم لكن لا 
على وجه الذم» بل على وجه ا فإن الذم إنما يكون على فعل المحظور وترك المأمور» " لَكِنْ 
عَلَى ما دگ 1 طالپ. يُقَالُ: فيل عَوْلَاءٍ مُسلِمُونَ لا مُؤْمِنُونَ باغَْارٍ وَيُقَالُ: َم مُؤْمِنُونَ اعبار 
َر وَعَلَى هَذَا 2 ْفى الْإيمَانُ عَمَّنْ فاته الْكَمَالُ ال َل الْكَمَالُ الذي بُقَضَّلْ به عَلَى مَنْ فاته 
ون كانَ ع مَقَذورِ للعباد" 


يعني أبو طالب المكِي على قوله» ومن وافقه: إنه يُنفى الإيمان عمن لم» عمن لم يكن من خواصّ 
المؤمنين» فيقال هم: يقال لهم: مسلمون ولا يقال لهم: مؤمنون» وإن كانوا من المقتصدين الأبرار " 
وال ع مُؤْمِنُونَ بِاعْتِبَارٍ حر" وعلى قول أبي طالب؛ يُنفى الإيمان عمن فاته الكمالء فيُنفى 
الإيمان عن المقتصدين الأبرار لكونمم لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين» فالسابقون المقربون حصلوا 
على كمال الإعان» والمقتصدون الأبرار فاتمم الكمال» فينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب» بل 
يُنفى الكمال» بل يُنفى الإيمان عمن فاته الكمال الذي يفضل به على من فاته. 

وإن كان غير مقدور للعباد» يعني فإذا كان الإنسان أعطاه الله قوة في العلم ففضل به على غيره 
والآخر لا يمستطيع هذه القوة» وعلى ما ذكره أبو طالب المكي أنه يُنفى عنه» عن الثاني» وإن كان لم 
يقصر في شيءٍ من الواجبات» ولم يفعل شيئًا من امحرمات, فيُنفى عنه الكمال الذي وجب على 
غيره» وإن لم يكن في حقه لا واجبًا ولا مستحيً. 

يقول المؤلف رحمه الله: " لَكِنّ هذا لا يُعْرَفْ في كلام الشّارع" لا عرف ف كلام الشارع أنه من 
فاته الكمال» يُنفى عنه الإيمان» إنما الذي يعرف قي كمال الان الذي يُنفى عنه الإيمان هو الذي 


عنوان البحث ١.‏ 


فعل الحرم وترك واجب» كقول البي 5 :لا يزين ري ين يرن وَهُوَ مُؤْمِن » ولا يَسْرِقَ السَارِفَ 
جين يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ حينَ يَشْرَيْنا وَهُو مُؤْمِنٌ ([47])هؤلاء ني عنهم الإبمان 
لکوتم فعلوا محرمات وكبائر» وكقوله مَل :لا ا حم بحب لأخيه ما يحب لته ([48]) 
هذا تفي عنه الإيمان لأنه ترك واجبّاء الواجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يُؤْمِنْ مَنْ لا 
يَأَمَنُ جَارْةُ بَوَائِقَهُ ([49])يعني تفي عنه الإيمان لكونه» لكونه لم يؤدّ حقّ الجار» فلا يأمن جاره» هذا 
هو المعروف في كلام الشارع. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " لَك هَذَا لَا 7 00 الشّارِع و يُعْرَفْ ف كلابه إلا أن تفي 


الْإِمَانٍ يفضي الدَّمٌ حَيْتُْ كان فلا يُنْمَى إلا عَكَنْ لَه نْب" مثل الزاني» مثل نفي الإيمان عن الزاني 
والسارق» " فَمَبيّنَ أن فَولَهُ: " أو مُسْلِمٌ " تَوَقّفَ في أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظَاهرة گما قَالَ اهيز 
الاس " 


فتبين أن قوله: يعني قول النبي #5: "أو مسلم" في قصة سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي مَل 
من الغنيمة يتألف» أعطى المؤلّفة قلومهم» أعطى» قال سعد: أعطى رجلا وترك رجلا هو أعجبهم إلي» 
فقلت يا رسول الله: ما لك عن فلان» فوالله 3 لأراه مؤمئاء فقال :أو مسلمًاء وأعادها ثلاثاء يقول 
المؤلف رحمه الله: " فَتَبَيَنَ أن د َوْلَهُ :أو مُسْلِمٌ تَوَقْفَ في أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ الْبَاطَبَة ة وَالظاِرَة كُمَا قال جْمَاهِيدُ 
الئّاسِ" لا أن هذا الذي» هذا الذي قال :أو مسلم لأنه ما أدى الواجبات الباطنة والظاهرة» وليس 
لأنه فاته الكمال. 

يقول المؤلف رحمه الله: "2 طَائفَةٌ به ولون CRT‏ اسن نع شَيْءٌ مِنْ الإيمان" يعنى قد 
الو ا 00 منافمًًا ليس معه شيءٌ من الإبمان» " 0 
لَذِينَ لون ا مُنَافِقُونَ لَيْسَ مَعَهُمْ م مِنْ الإعَانِ شي وم هدا هُوَ الْقَوْلُ الذي تمك 
طائفة كَمْحَمَّدِ د بن نَصرٍ " المروزي» يعني مقصود المؤلف رحمه الله بالأعراب: هم الأعراب الذين ذكروا 
في آية الحجرات بَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا وَلَمَا يَدْخُلٍ الْإبمَانُ في 
قُلُوبكُمْ [الحجرات: »]١ ١‏ فهؤلاء الذين تفي عنهم الإبمان هل هم ضعفاء الإيمان؟ هل هم تفي عنهم 
الإهان لضعف إيماتمم؟ أو لكوتم منافقين ليس معهم شيءٌ من الإيمان؟ 


عنوان البحث 


قولان لأهل العلم: القول الأول: الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر المروزي والبخاري وجماعة» 
يقول: هؤلاء منافقون» ليس معهم شيء من الإهان» 30 عنهم الإيمان وأثبت هم الإسلام 
الظاهرء قَالَّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا يعني استسلمنا وانقدنا ظاهرًا ناقا 
هذا هو الذي قرّه طائفة منهم محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة» والبخاري في 
صحيحه» وجماعة. 

قال المؤلف رحمه الله: " ولا ترود" على القول الثايء "وال كترود يَقُولُونَ: بل عَوْلَاءِ م يوو 

من الْمُنَافةٍ قيس لين لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ شىء مِنْ أَعْمَائِْ ون گان فِيهمْ ث شُحْبَةٌ نقاي؛ بل کان مَعَهُمْ 
ايق با قبل مَعَهُ مِنْهُمْ ما عَمِلُوُ به وََِذَا جَعَلَهُمْ مُسْلِمِين " 

هذا القول الثاني» وهو قول الجمهور» جماهير أهل السنة» والذي نصمه المؤلف في كتابه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن هؤلاء الأعراب الذين تفي عنهم الإبمان ليسوا منافقين ولكنهم ضعفاء 
في إيمانهم» ثفي عنهم الإيمان لضعف إانحم» بدليل سياق الآيات» سباقها وسياقهاء فإن الآيةء فإن 
لله تعالى أثبت لحم الإسلام؛ ولو كانوا منافقين لم يثبت لحم الإسلام» وأثبت لهم ثواب» وأثبت هم 
طاعة. 

قال :وإ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنَكُمْ من أَعْمَالْكُمْ [الحجرات: > ]١‏ يعني لا ينقصكم من 
ثوابكم وأعمالكم شيئًاء ولو كانوا منافقين لم يكن لهم ثواب» لم يكن هم أعمال يثابون عليهاء 
وقال َنود عَلَيِْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فل لا يتوا عَلََ إِسْلَامَكُمْ [الحجرات: ]١7‏ فأثبت لهم الإسلام ثم 
قد بين المؤمنين الذي أكمل منهم فقال :إا اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا الله ورَسُولِهِ ثم ارتبوا وجَاهَدُوا 
وام وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله اَمَك هُمُ الصادِقُونَ ]الحجرات: 215 [1.١5‏ 


يعن هؤلاء هم الصادقون فى إعانهمء وليس» وليسوا أنتم هؤلاء هم الذي حققوا إعاخم» وصدقوا 
يعني هؤلاء هم فول ي إعاحمء. وليس» وليسوا انتم هؤلاء هم الدين حففوا إعاهحم» وصدهوا 


في إعانهمء 2 ضعيفء فهذا القول الثاني الذي عليه الأكثرون كما قال المؤلف» أن» 
ال: " ل هؤلاء م يكوا ين لاقي اين لا يل نهم شيئة من عام وإذ كان يهم شتا 


يه كذ مع ةا مَعَهُ مِنْهُمْ ما عَمِلُوهُ ِل ون تُطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ لا يَلِنَكُمْ من 
عْمَالْكُمْ شَيْنًا [الحجرات: 4 ]١‏ يعني لا يتقصكم من ثواب أعمالكم شيئًاء فلو كانوا منافقين لم يكن 
لهم طاعة يُثابون عليها. 


عنوان البحث 


و و 
6 ع 


قال: " وما جَعَلَهُمْ يمين" قال َنود عَلَيِْكَ أن أَسْلَمُوا [الحجرات: »]١7‏ وهذا هو 
الصواب» من القولين» قال رحمه الله: " وَيمَذَا قَالَ :أن هَدَاكُمْ لأوعَانِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ]الحجرات: 
١١ ۷‏ "[بل الله يمن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ ِلإِمَانِ إن كُنْقُمْ صَادِقِينَ [الحجرات: 4117 قال المؤلف 
رهه الله: " كما قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ في الرَّان وَالسَارقٍِ وَغَيْهم" يعني كما قالوا: إن نفي الإبمان عن الزاني 
والسارق إِنما هو تفي عنهم الإيمان لا لكونه منافقًا أو كافرًا؛ بل لكونه ضعيف الإيمان» ناقص الإيمان» 
فكما تفي الإيمان عن الزاني والسارق لضعف إعانه؛ كذلك تفي عن الأعراب» نتفي الإيمان عن 
الأعراب لضعف إعاتهم. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " كما قَانُوا مثْلَ دَلِكَ في الراب وَالسَارقٍ وَعَيْرهمًا من تفي عَنْهُ الان 
مع أن مَعَهُ التَصْدِيقَ" الزاني والسارق مصدق» مصدق» مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» لو قلت للزاني أو السارق وشارب الخمر أو المرابي هل أنتم مؤمنون بالله ورسوله؟ 
نعم» أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت» والقدر» عنده تصديق 
لكن ضَّعْف إعانه حتى وقع في الكبير» حتى فعل الكبيرة» قال المؤلف رحمة الله: " وَهَذًَا أصَحٌ الْأَقْوَالٍ 
الَلانّة فيه" يعني أصح الأقوال الثلاثة في الأعراب» وفيمن تفي عنهم الإبمان؛ ثلاثة أقوال. 

قال المؤلف: قال: "هدا" يعني هذا القول: وهو أن هؤلاء المؤمنون تفي عنهم الإيمان لضعف 
إيماتهم لا لنفاقهم» هذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم» يعني في الأعراب وفيمن ثفي عنهم الإيمان» وهذه 
الأقوال الثلاثة هي: القول الأول: أتهم منافقون» كما ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي والبخاري 
وجماعة وطائفة من أهل السنة. 

القول الثاي: أتمم مؤمنون ضعفاء الإيمان لعصياخم أو لما فيهم من شعب النفاق» ولو كان معهم 
تصديق يُقبل منهم معه ما عملوه لله القول الثالث: قول أبي طالب المكّي ومن وافقه» أنمم تفي عنهم 
الإيمان الذي يكون مع مَن حقق خاصّة الإيمان» سواءٌ كان من الأبرار أو من المقربين» وإن لم يكن 
ترك واجبًا أو لكونه لم يُؤمر به» هذا القول الثالث» القول الثالث قول أبي طالب المكي ومن وافقه: 
أنم في عنهم الإيمان الذي يكون مع مَن حقق خاصّة الإيمان» سواء كان من الأبرار أو من المقربين» 
وإن لم يكن ترك واجبًا أو لكونه لم يؤمر به. 

وهذا القول غير صحيح» وهو من جنس قول من يقول: ثفي الإسء الاسم» تفي اسم الإيمان عنه 
لنفي كماله المستحب» وهذا قولٌ رابع أيضاء وهو قول فاسد. 
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فتكون المسألة فيها أربعة أقوال في نفي الإيمان: 

القول الأول فيمن نمي عنهم الإيمان: أنه يُنفى الإبمان عن المنافقين» لكوم كقَّارًا. القول الثاني: 
أنه يُنفى الإبمان عنهم لأنهم ضعفاء الإيمان» لعصياغم» ولا فيهم من شعب النفاق. 

القول الثالث: قول أبي طالب المكي: أنه يُنفى الإيمان عمن حقق» عمن» عمن لم يحقق خاصّة 
الإيعان» عمن نقصت مرتبتهم عن مرتبة الخاصّة. 

القول الرابع: أنه يُنفى الإيمان عمن فاته» كماء الكمال المستحبء والقولان الأخيران باطلان» 
لمخالفتهما النصوصء والصواب أن الإيان لا يُنفى إماء إلا عن الكفار أو عن ضعفاء الإبمان» يُنفى» 
قد يُنفى الإيمان عن الكفار سواءٌ كانوا يعني يهود أو نصارى أو وثنيين أو منافقين» ويُنفى الإيمان عن 
العصاةء الذين قصروا في بعض الواجبات» وفعلوا بعض المحرمات» هذا هو الصوابء أما مَن فاته 
الكمال المستحب» فهذا لا يُنفى عنه الإيمان. 

مَن فاته الكمال المستحب» من فاته الكمال الممستحب فهذا لا يُنفى عنه الإبمان» فإن 
المقتتصدين الأبرار فاتحم الكمال المستحبء هم الذين ادوا الواجبات وتركوا ا محرمات» وأما السابقون 
المقربون فإنحم زادوا عليهم» ففعلوا المستحبات والنوافل» وتركوا المكروهات» وفضول المباحات» ولكن 
كوم فضلء كوم فَضَّلوا أو فضّلوا فضل المقتصدين» لا يوجب ذلك نفي الإيمان عنهم» بل كل 
منهم مؤمنون وإن کان» وإن كانوا على مراتب. 

) المتن( 


وَأَبُو طَالِبٍ جَعَل مَنْ گان مَذْمُومًا لرك اجب من ٠‏ المَدَلَمَة : فلوم الَّذِينَ 1 يُعْطُوا .2 
وَجَعْلُ ذَلِكَ الشّخْص مُؤمتا غَيْرهُ أَفْضَلْ مِنْه. 
وما الْأَكْتَرُونَ فَيَقُولُونَ: إِنْبَاث الإسْلام َم دُونَ الإبَانٍ كَإنْبَاتِه ذلك الشّخْص گان مُسْلِمًا 
لا مُؤْمِئَا كلها مَذْمُومٌ لا لِمْجَرّدِ أن غَيَْهُ أَفْضَلْ منهُ 
وَقَدْ قال التي ا اگما الْمُؤْمِِينَ 3 ان اا أَحْسَئهُمْ حل ([13)]50 r‏ عَمَنْ دونه الإيحانَ. 
وَقَالَ تَعَالَ :لا َشتوي مِنككُم مَنْ أَنْققَ من قَبْلٍ الفَنْح وَقَائَلَ اوليك أَعْظَمُ دَرَجَةَ من الّذِينَ أَنْمَقُوا 
مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وكا وَعَدَ الله شى [الحديد: .]٠١‏ فَأَنْبَتَ الإا لِلْمَاضِلٍ وَالْمَفْضُولٍ وَهَذَا 


35 عليه بَْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قَالَ الى 4 إذا اجْتَهَدَ الْحَاكم فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ اجْتَهَدَ 


لام 


%4 o 
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فَأَخْطَاً فَلَهُ اج E E E E‏ في ني E‏ 
الْمَلِك من 00 ف 3 أرق ا يول 00 بسلة سِلهُ في جیش أو سر :إذًا حَاصرت هل 


فيهم؛ وکن 7 عَلَى وک . a‏ 
هذه الْأَحَادِيتُ التَلَانَهُ في الم جيح» وَف حديث سُلَيْمَانَ :دا شالك كما يُوَافِقُ 


و > |5 


2 


فَهَذِهِ الوص وَغَيْْهَا تذل عَلَى ما انمق عَلَيْهِ الم حابة وَالتَابعُونَ لم بإخسّان أن 
الشَّخْصَّيْنٍ قَد يَخْصّه الله باجتهاد صل لَه به من العلّم ما يَعْجِرُ عَنْهُ عه فَيَكُونُ لَه أَجْرَانِ 
وَذَلِكَ الْآخَرْ عَاجِرٌ لَه أَجْرْ وَل ٳِم عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْعِلْمْ الذي حص به هَذَا وَالْعَمَلُ به بَاطِنا وَظَاهِرَا 
عَلَيْهِ لِأَنَهُ قاوز عَلَيْهِ. وغه عَاجِرٌ عَنْهُ فلا يحبُ. فَهَدَا قذ فصل 
ا 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش أبا طالب المكي ويرد عليه» في زعمه: أن الإيمان يُنفى عمن 
لم يحقق» عمن لم يحقق خاصّة الإهان» يُنفى عمن لم يحصل على الكمال» وفاته مرتبة الكمال» يقول 
امك " وأو طَالِبٍ جعَلَ مَنْكَانَ مَذْمُومًا لبوك اجب مِن الْموْلّمَة لوم الذي ين 1 يُعْطُوا 

شيا وَجَعّْل ذَلِكَ الشخْصِ مُؤْمِنًا عير فضا منه. وأا الأ كرون" فإنمم على خلاف ما قرّه أبو طال» 
فهم ا الإشلام كه" إثبات الإسلام للأعراب " دُونَ الْإِمَانٍ ناته ذلك الشُخص" 


زِيَادَةٌ في ٳعانه وَهُوَ إِعَانْ يجب عَلَيْه 


الذي ثفي عنه الإبمان في قصة سعدء في قوله: مالك عن فلان فوالله إن لأراه مؤمئّاء قال: أو مسلمّاء 
فتفي عنه الإيمان؛ لكونه قصّر في بعض الواجبات» أو فعل بعض الحرمات. 
كما قال المؤلف رحمه الله لكونه قصّّر شيًا من أعمال الباطنة أو الظاهرة» وكذلك هؤلاء 
الأعراب» إنما تفي عنهم الإبهان؛ لضعف إعاغم لا لأنمى لا لأغم منافقون» وهذا قال المؤلف رحمه 
الله: " وأا الأ كرون فُيَقُولُونَ: إِثْيَاتُ الإشلام هم دون نّ الْإبمَانِ كَإنَْاته لِذَيِكَ الشّخْص كَانَ لا 
منَاكِلَاهًا مَذَْمُومٌ م لا لِمْجَبَدٍ أذ غَيْرَهُ أَفُضا ِنْهُ." كماء يعني كما قرر أبو طالب» فأبو طالب ومن 
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معه قرروا أنه يُنفى الإعان عن الشخص لكون غيره أفضل منه» يعني لكونه أقل مرتبة من غيره» وهذا 


ومن الأدلة على بطلان ذلك قوله» ما ذكره المؤلف من الأدلة» قال: " وَقَدْ قَالَ الي يه كمل 
الْمُؤْمِِينَ : اا أَحْسَئْهُمْ خُلْقًا ([54])» وهذا الحديث كما سبق» حديثٌ صحيح» حديثٌ ثابت» فلا 


يسلب الإيمان عمن دونحم ومذا قال المؤلف: " و4 E‏ الْإِيمَانَ" فأكمل المؤمنين 
أحسنهم خلا ون کاد أقل خلمًا لا يسلب عنه الإبمانء وَقَالَ تَعَالَ :لا يَسْنَوِي منكيم م مَنْ أَنْقَقَ من 

قَبْلٍ الفح وَقَاتَلَ ولك أَعْظَمُ دكا هن الدين انقفو بين بَعْدُ وَقَائَلُوا وكا وَعَدَ اله 
mi 1‏ 1.۰ 

فالذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة وفضلا وإِهَان من الذين أنفقوا بعد الفتح» وك منهم له 
000 منهم موعودٌ بالجنة» ولهذا قال: وکاڈ وعد الله الحسن» قال المؤلف رحمه الله: تعليقًا على 
ذلكء " فَأَنْبَتَ الِْمَان لِلْمَاضِلٍ وَالْمَفْضُولٍ" معًاء فالفاضل الذي أنفق قبل الفتح وقاتل» والمفضول 
الذي أنفق بعد الفتح وقاتل» " فَأَنْبَتَ الْإِعَانَ للْقَاضِل والعفضول وَهَذَا متقق عليه بين الْعُسْلمين" ثم 
استدل المؤلف رحمه الله بأدلة أيضًا تدل على أن المفضول لا يُنفى عنه الإبمان» وأنه يشارك الفاضل في 
الأجر والثواب والإيمان. 

فقال المؤلف رحمه الله: " وَقَدٌ قال انون يي إذَا اجْتَهَدَ جْتَهَدَ الحَاكِمُ قَأصّاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ اجْتَهَدَ 
فأَخْطَأً فَلَهُ أَجْرٌ " ([55])وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهماء ووجه الدلالة: أنه جعل المجتهد. 
للمجتهد أجران» أنه جعل للمجتهد أجرين» وللمجتهد المصيب أجرين» وللمجتهد المخطئ أجرء 
فكل منهما مُثاب» ولا يُنفى الإيمان عن الثاني لكونه فاته شيءٌ من الكمالء والإيمان والفضل. 

قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ لسغد بن معان لَمَا حَكمَ في بي ربط :لهذ حَكَمْت فِيهم بعكم 
الْمَلِكِ من فَوْقِ سَبْعَة أَرْقِعَةِ رواه الشيخان ([56])» فهذاء فوافق حكم الله سعد عر له القشيلة 
وغيره لا يُنفى عنه الإيمان» وكان» يقول المؤلف رحمه الله: " و E‏ ي جَيْش أو 
Ss‏ كم الله إن 
ا تذري م ځکم الله فيهم؛ وَلَكِنْ نزحم عَلَى حُكُمك وَحُكم أَصْحَابك وهذا الحديث رواه مسلم 
والنسائي وأحمد والدارمي ([57]) وغيرهم» وفيه» فيه دليل على أن الإنسان قد يصيب حكم الله وقد 


N 
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لا يصيب حكم الله ومن أصاب حكم الله حصل له الأجر وزاد إيمانه» ومن لم يصب حكم الله فاته 
الكمال ولا يُنفى عنه الإيمان, يقول المؤلف رحمه الله: " وَهَذِهٍ الْأَحَادِيتُ الثَلَانَةُ كلها في " الصّحجيح 


2 
بض 


"» كلها أحاديث صحيحة» حديث :إذا اجْتَهَدَ الحاكم قَأصّاب وحديث :إذا حَاصَّرّْت اهل 
حصن رواه مسلم» وحديث: سعد لَقَدْ حَكَمْت فيهم كم الْمَلِكِ مِنْ فَوْق سَبْعَة أَرْقعَةٍ 

قال المؤلف رحمه الله: " وقي ويك اشاتان :زا وأ شالك خكما توافق تحكمك يول فى ىق 
العفو ادف حكهملة وهذا ديك رو هة عن عيذ ان عنمن وان اجه وفيه أنه أن 
سليمان سال ربه أن يسأله حكمًا يوافق حکمه» لأنه قد يوافق حكمه وقد لا يوافق» فإن وافق 
حكمه فله الأجر وله الفضلء في الإيمان والثواب» وإن خالف وإن م يوافق حكم الله نقص أجره. 

ال ی هه للد "قهري و و عَلَى ما اتَمَقَ عَلَيْهِ الم حَابة وَالتَابعُونَ هم 
بإِخْسَانٍ أَنَّ أَحَدَ الشَّخْصَّيْنٍ قڏ يَخْصُهُ الله باجتهاد خضل لَهُ به مِن الْعلْم ما يَعْجِرُ عَنْهُ عَيْو فَيَكُونُ 
لَه أَجْرَانٍ وَدَلِكَ الْآحَرٌ عَاجِرٌ لَه جز ولا إت عليه E‏ سواه جور اك انها أكمل من 
الآخرء وأعظم أجرًا وأكمل إعاناء ولا يُنفى الإيمان عن الثاني. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَذَلِكَ الْعِلَم الذي خصّ به هدا وَالْعَمَك به بَاطِنَا وَظَاهِرًا زيَادَةٌ في إعانه 
وَهُوَ لمان جب عليه لاله قَادِرٌ عَلَيِْ. وَغَرُ عَاجِرٌ عَنْهُ قلا جب" يعني فهذا مُضّلء أحدها فُضّل على 
الآخر بالعلم وبالعمل» فزاد إيمانه» وهو إيمان وجب عليه لأنه حصّله بالعلم» لأنه قادرٌ عليه» وغيره 
عاجرٌ عنه فلا يجحب» فلا يجحب» ولكن لا يُنفى عنه الإيمان» ولا يُقال: إن هذا الثاني مفضول فيُنفى 
تة الإيمان. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "قَهَذَا قَذ فَضْلَ بِإِمَانٍ َاجب عليه" يعني الأول الذي حصل له العلم 


والعمل» "عل هَذًا قڏ فصل بِلِمَانِ وَاجبٍ عَلَيْهِ ليس بوَاجب على مَنْ عجر عن" فهو كل منهما مؤمن, 
كلك منهما له وصف الإبمان» وإن كان» وإن كانت المرتبة متفاوتة. 


)اتن( 
وَهَذَا حَالُ جميع الْأَمَة فيمَا تََارَحَتْ فيه من الْمَمَائل اة وَالْعَمَليَة إذا حص أَحَدُهمًا 


مَعْرفَةِ الحقّ في تفس الْأَمْرِ م مَعَ اجْتِهَادٍ الْآخَرٍ وَعَجْزهِ كلاه مود مان مُؤْمنٌ وَذَلِكَ خَصَّهُ اله 
من الْإيمَانٍ الَّذِي وَجَب لطيو كدر 
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وَذَلِكَ الْمُخْطِيئْ لا يَْتَجِقٌ دما ولا عقا ون گان داك لَوْ فَعَلَ ما فَعَلَ ذُمَّ وَعُوقِب كما 
حص الله مه تيتا بشريعة صله به وؤ ترگتا ا أَمَرََا به فيها سَيْمَاء لَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا للد 
وَالْعقاب؛ وَالأَنبياءُ فَبْلََا لا يَدُُونَ برك ذَلِكَ لكن مُحَمَدْ ككل فَضّلَهُ الله على الْأَنييَاءِ وَفَضَّل أَمََهُ 
عَلَى الْأَمَم من عير ذم لِأَحَدٍ من الأنبياءِ وَلا لِمَنْ اتَبَعَهُمْ من الأمم. 

بصا فَإِذَا گان الْإنْسَانُ لا يب عليه شَيْءْ من الْإِجَانٍ إلا ما يَقدِرُ عَلَيْهِ وَهْوَ إذا فَعَلَ ذَلِكَ 
گان مُشتحقا لِما وَعَدَ الله به من اة فَلَوْ گان مل هَذَا يُسَمّى مُسْلِمًا ولا يُسَمَى مُؤْمنًا لَوَجَبَ 
اَن يَكُونَ من أَهْلٍ الْوَعْدٍ بان مَنْ يُسَمّى مُسْلِمًا لا مُؤمتا كَالأَعْرَابٍ وكالشَّخْصٍ الَّذِي قال فيه 
الب لل أو ملم وگسائر مَنْ في عَنْهُ العا مَعَ أَنَهُ مُسْلِمْ گالرانن والشارب وَالسَّارِقٍِ وَمَنْ 
لا امن جَارُْ بَوَائِقَُ وَمَنْ لا بحب لأخيه من ار ما بحب لتفيه؛ وَغَيْرٍ هَْلاءٍ ولس الْأَمرْ 

إن الله ج يُعلّق وغد اة إلا اسم الإعَانِ ج يَُلَقهُ باشم الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره 
له ية الذي ارْنَضَاة؛ وَأَنَهُ لا يَقْبَلُ دِيئا عه وَمَعَ هَدَا هَمَا قَالَ: إِنَّ اة أَعِدّتْ لِلْمُسْلِمِينَ ولا 
قَالَ: وَعَدَ الله الْمُسْلِمِينَ بالنّة بَلْ إا ذكرَ ذَلِكَ باشم الْإبَانٍ كَقَوْلِهِ :وعد الله الْمُؤْمِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ جَنّاتِ تَجْرِي من تَْتهَا الْأمَارُ [التوبة: ۷۲]» فَهُوَ يُعَلَقُهَا باشو الإِجَانٍ الْمُطلَقِ أو 
الْمُمَيّد بالْعَمَل الصّالِح. 

كقَولِهِ إِنّ الّذِينَ اموا وَعَمِلُوا الم اجات أوليك هُمْ خير لر © جَرَاؤْهُمْ عند ركم 
جنَاتُ عَذنِ تجري من نها لْأَغَارْ [البينة: ۷ ۸]» وَقَوْلَهُبوَبَشّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّاخَاتِ 
أن َم جَناتٍ ري مِن يها الأَمَار كلما رفوا مها من رة زا قَالُوا هذا الَذِي رزفتا مِنْ 
قَبْلُ [البقرة: © ؟]) وَقَولة إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الم اخات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتۇا الرَكَاةَ َم 
أَجْرْهُمْ عند رم وَل حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يْرَنُونَ [البقرة: ۲۷۷]» وَقَوْلُهُ :فام الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَملوا لاحات فَيُوَفَيهمْ أَجْورَهُمْ وَيزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ [النساء: ]١7‏ وقول هما الَّذِينَ منوا 
لَه وَاغْتَصَّمُوا به فَسَيْدْخِلُهُمْ في رة مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيِهِمْ إلَنْه صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا [النساء: 
٥‏ وَقَوْلَهُ وَالَِّينَ منوا وَعَمِلُوا الات سَنُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تتا الأَهَارُ خَالِدِينَ 
فيها أَبَدَا َم فيها أَرْوَاجٌ مُطَهرَةَ وَتُدْخْلّهُمْ ظلا ظَلِيلٌا ]النساء: 51.[ 
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َف الآية الْأخْرَى :ومن أَصْدَقُ من الله قي [الدساء: 57 ]١‏ وَقَالَ :وَأمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
المالاتِ فَيُوَفيِهمْ اخ وال لا يحب الظَلِمِينَ [آل عمران: 01]ء وَقَالَ :وعد الله الَذِينَ 
مَنُوا وَعَمِلُوا الصّاخات لَُمْ مَغْفرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمْ [المائدة: 19]. وَقَالَ فمن آمَنَ 
َلَيْهُمْ ولا هُمْ يرَنُونَ [الأنعام: 27 وَقَالَ :وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاَاتِ لا نُكُلَفْ نَفْسًا إِلا 
زعي ويك أَصْحَابُْ اة هُمْ فيها خَالِدُونَ [الأعراف: 7 4]: وَالآياث في هذا 0000 
فَالْوَعْدُ بِالجنّة وَاليَحَةُ في الآخرة وَبالسَلَامَةِ مِنْ الْعَدَابٍ عَلَقَ بام 7 التطاق و 
بِالْعَمَلٍ الالح َو ذَلِكَ؛ٍ وَهَذَا كُمَا تَقَدّمَ اَن المُطلَقَ يَذحُل فيه فغل ما أَمَرَ ا 
علق بام الْإسْلام. 
e TS‏ 
مُؤْمًِا لَكَانَ من أَهْل اة وگائٽ اة يسْتَحِقُّهَا مَنْ يُسَمّى مُسْلِمَا وإِنْ ل يُسَمَّ مُؤْمَِا وَلَيْسَ الأَمْرُ 
ذلك بل اة 1 تعلق إلا بام الإعان. 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قرّ في هذا الكتاب العظيم؛ كتاب الإعان الكبير ما 
دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ييي من أن الأعمال داخلة في مُسمى الإيمان» 
وأن الإيمان» وأن مُسمى الإيمان تصديق وإقرارٌ بالقلب» ونطقٌ باللسانء وعم بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح» وأن من أدى ما أوجب الله عليه من الواجبات» وترك ما حرم الله عليه من المحرمات» فإنه 

هو المؤمن حقاء والمؤمن حقيقة الذيء المؤمن الكامل؛ الإبمان الذي أدى ما أ وجب الله عليه» وترك ما 
حرم الله عليه فهذا يدخل الجنة من أول وهلة» ويُطلق عليه الإيمان» وأما من قصر في بعض 
الواجبات» وفعل بعض احرمات» ولكنه مُوحد» مات على التوحيد والإعان» ولم يقع في عمله شرك 
فهذا مؤمنٌ ناقص الإعان» مؤمنٌ عاصي.ء يُنفى عنه الإيمان, ولا يُقيد» ولا يُطلق عليه إلا بالتقييد؛ 
فيقال مؤمنٌ ناقصُ الإيمان» مؤمنٌ بإيمانه» فاسق بكبيرته» مؤمن عاصيء ولكن بُطلق عليه اسم 
الإسلام» فيقال إنه مسلمء فالمسام يُطلق على العاصي» وعلى المطيع» أما الإيمان لا يُطلق على 
العاصي لابد من القيد في النفي أوفي الإثبات» وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. 
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فإن النصوص إنما دلت على أنه يُنفى الإيمان عن العصاة» وإن كان معهم أصل الإيمان» كما قال 

النبي بل في الحديث الصحيح :لا يرن الرَّانِ جين يڙن وَهُو ممن ولا يشرق جين يرق وَهُوَ 
ئۆ ن ولا يشرب الْحَمْرَ حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُوْمنُ([1])» وقال عليه الصلاة والسلام :لا يُؤْمِنْ أحدكم 

حم يحب لِأَخِيه ما يحب تفي 2[(4])» وقال :لا يَكُونُ الرَّجْلْ مُؤمتا حى يَأمَنَ جَاره بَوَائِقَة([3]), 
إلى غير ذلك من النصوص. 

هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي أقره أهل السُّنة والجماعة» كما نقل المؤلف رحمه الله 
نقولًا كثيرة عن السلف وعن الأئمة» ونقل عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب قولًا مخالقًا لما 
دلت عليه النصوصء وهو: أن الإيمان يُنفى عمّن لم يحقق الإيمان» وم يصل إلى مرتبة عالية» فينفى 
عمن لم يصل إلى رتبة السابقين المقربين» وإِنْ كان من المقتصدين الأبرار. 

فهك تقول انكر مولت غك لذ ويك أن التفستوض دلت على خلافه» وأن الإيمان لا يُنفى إلا 
عبن فعل ماه أو قصّر في بعض الواجبء أمّا مَن ادى ما أوجب الله عليه وَإِنْ كان غيره أعلى رتبة 
منه» فإنه لا يُنفى عنه الإبعان» يُثبت الإبمان للمقتصدين الأبرار» ويُقبت الإيمان للسابقين المقربين» 
يبت الإبمان للسابقين المقربين» والناس يتفاوتون في الإبمان» ويتفاوتون في الأعمال تفاونً عظيمّاء 
فمن أتاه الله علمّاء ومن أتاه الله إخلاصًا وصدقاء ومن آتاه الله قوة في الإخلاص والتوكل» هذا إيمانه 
أعظم وأفضلء وغيره لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكنه لا يُنفى عنه الإيمان» فكلٌ منهما مؤمن» وإن كان 
يتفاوتان في الإبمان. 

وقد يكون من عنده» من أعطاه الله قوة في العلم» أو قوة في اليقين» أو قوة في الإخلاص أعطاه 
الله أسبابًا» فكان ها أفضل من غيره» وأعلى من غيره» ومن دونه ليس عنده هذه الأسباب» قد يكونٌ 
عاجرًا عنهاء أو جاهلا بماء فيكون معذوراء ولا يُنفى عنه الإبمان» وهذا دلت عليه النصوص | 
وتفاوت الناس فى الإبمان» وف الأعمال أدلته كثيرة من الكتاب والشنة» ولا يزال الناس يتفاوتون» 
وليسوا على مرتبة واحدة في الأعمال» وقي المسائل الخبرية» وف المسائل العلمية» وق مسائل الاجتهادء 
وكما ثبت في الحديث الصحيح إإِنَّ الْوَاي إِذَا التَهَدَ قَآَصَاب اكم فَلَّهُ أَْرَانِء وَإِذَا اجه 
فَأَخطأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ([4])؛ فهذا له أجران» وهذا له أجرء وهذا أعظم فضا وثواباء وهذا دونه 


وکل منهما يث يثبت له الإجمان» وعلى خيرء وإن كانا يتفاوتان. 
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وليس هذا خاصًا بالإيمان» بل الأعمال» وجميع المسائل يتنازع الناس فيها ويختلفون» فالمصيب له 
أجران» والمخطئ له أجرء ومَّن كان أعلى إعَانً بسبب العلم» أو بسبب الفضل» أو بسبب الإخلاص» 
أو بسبب اليقين» أو التقوى» فهو على مرتبةٍ عالية في الإيمان» ودونه من لم يحصل على هذه المرتبة» 
وكلّ منهما يُطلقُ عليه الإيمان» ولا يُنفى عمن كان أقل مرتبة من الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَدًَا حال جميع الْأَمّةِ فِيمَا تنَارَعَتْ فيه من الْمَسَائِلٍ لبي 
وَالْعَمَلِكةِ" يعني: المسائل التي أخبر الله بماء أو 0 ما رسوله 4 قد تبلغ بعض الناس فيؤمن بماء 
فيزدادُ إيمانه» وقد لا تبلعٌ بعض الناس» فتفوته هذه المرتبة» وهذا معذور» وهذا أعطاه الله زيادة علم» 

وكذلك المسائل العملية قد بوق الإنسان هذا للعمل» وقد لا يعلم الإنسان هذا العمل» أو قد 
يعجز عن العمل» أو قد لا يريد العمل» إذا كان لا يريد العمل إذا كان من النوافل كالسابقين المقربين» 
فإنهم يؤدون النوافل بعد الفرائض» والمقتصدون الأبرار يقتصدون على أداء الواجبات» وهؤلاء أفضل» 
وكلٌّ منهما يُطلق عليه الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا حال جميع َة فيما تَتارَعَتْ فيه مِنْ الْمَسَائِلٍ اة والْعمَلِية 
إا حص أَحَدهُْمَا بعْرِقَةِ الحَقّ في تفس الْأَمْرِ َع اجتهاد الآخر وَعَجْرِهِ كلاهًا مود مُتَابٌ مُؤْمِنٌّ". 
هذا محمودٌ مُئابٌ مؤمن» وهذا مؤمن» وإن كان الذي أعطاه الله معرفة الحق والعمل أفضل وأعلى 
مرتبة» ولكن الثاني أيضًا كذلك مؤمن» ولا يُنفى عنه الإيمان كما قال أبو طالب المكي. 

ولمذا قال المؤلف رحمه الله: "إذّا حص أَحَدُا بَعْرَةٍ الحَقّ في فس الْأَمرٍ مَعَ اجْتَهَادٍ الآحر 
وَعََجْرِِكِلَاهمًا عحْمُودٌ ماب مين وَدَلِكَ حص ۀ الله من الان الذي وجب عليه ا لَه به عَلَى 
هَذَاءِ وَدَلِكَ الْمُخطئ لا يش تجق دما ولا عِمَابًا وَإِنْ كَانَ داك لَوْ فَعَلَ مَا فَعَل ذم وَعُوقِبَ" يعني 
الذي» الأول الذي أعطاه الله علمّاء لو ترك ما أعطاه الله من العلم الذي أوجبه الله عليه أن يعمل به» 
صار مذمومًا وعُوقبء والثاني: الذي لم يحصل على هذا العلم إذا ترك لا يكون مذمومًا ولا يُعاقّب. 

إذّا هذا مبلغ علمه. 


3 


3 ب َب a, < A E‏ اھ سسا ال م 
قال المؤلف رحمه الله: "كما حص الله أَمّةَ يتا بشَريعَة فَضَلْهًا به وَلَوْ تَرَكْنَا مما أُمَرَنَا به فيها شَّيْعًا؛ 


لكان ذَلِكَ سَبَبًا للدم وَالْعِمَابٍ" فهذه الأمة» المحمدية فُضلت بالشريعة» فُضلت بالشريعة زائدةً على 
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شرائع الأمم السابقة» فمن ترك شيئًا من هذه الشريعة التي فُضلت بما على الأمم السابقة فرض المؤمن 
مستحمًا للعقاب. 

كول EE‏ ذيلق" الأتتباء "بن نطو E‏ كم] أعلياة: ول نيزن 
بترك ذلك» وأتمهم لا تُذم بترك ذلك» ولكن هذه الأمة فض لها الله على غيرها من الأمم» ولهذا قال 
ا رهه الله : 0 مَضَلَهُ الله عَلَى الْأَنْييَاءِ وَمَضَل أَمَنَهُ عَلَى الم من غير دم لأَحَدٍ من 

ََنْيَاءِ ولا لِمَنْ اتَبَعَهُمْ مِنْ لام" 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن الناس أيضًّا يتفاوتون في الواجبات» وبالتالي يتفاوتون في الثواب» ولا 
يذل على أن المقبول مذموم ولا أنه يُنفى عنه الإيمان» فمثلًا مَن عنده مال أوجب الله عليه الركاة 
وأوجب عليه النفقات» وإذا أخرج ركاته الواجبة أثابه الله» وزاد به إِيمانا» والذي ليس عنده مال لا 
تحب عليه الركاة» ولا تحب عليه النفقات» ولا يدلء ولا يُذم على كونه لم يؤدٌ الركاة» لأنه ليس عنده 
مال» ولا يُذم ولا يُنفى عنه الإيمان» ولكن الناس يتفاوتون» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: دا گان الْإِنْسَانُ لا يحب عليه شىء من الْإمَانٍ إلا ما يَقْدِرُ 
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رو ل مُسْتَحِفًا لِمَا وَعَدَ له بد من اة قو گان ملم هَذَا مُسَمَى مشلا ولا 

ذا اكت أن يحون مِنْ أَهْلٍ الْوَعْدِ الجنّة مَنْ وخ فكت فلم ا مُؤْمِنًا كَالْأَعْرَابٍ " يعني يقول 
ا رحمه الله في الرد على أبي طالب المكي» يقول: إن الإنسان لا يحب عليه إلا ما يقدرٌ عليه 
وإذا فعل ما يقدرُ عليه كان مُستحقًا لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا يُسمى مسلمًاء ولا 
يُسمى مؤمتًا كما يقول أبو طالب المكي» فإنه يقول: الإنسان إذا فعل ما يقدر عليه من الإيمان» وترك 
شيئًا فعله غيره أنه لا يُسمى مؤمن» يُنفى عنه الإيمان» ويُسمى مسلمًاء ولا يُسمى مؤمنًا؛ لوجب أن 
و 
في سورة الأعراف» في سورة الحجرات بقَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل ل تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْنَا [الحجرات: > »]١‏ فهؤلاء الأعراب تفي عنهم الإيمان؛ لضعف إمانحم وأما الذي الذي لم 
يفعل الشيء الذي يعجرٌ عنه» فإنه لا يُنفى عنه الإيمان» بل يبقى عليه اسم الإيمان» وإن كان ترك 
شيئًا وجب على غيره» لکن هو لم يحب عليه» هذا وجب عليه الركاة؛ لكونه عنده مال» وهذا لم يحب 
لكونه ليس عنده مال» وهذا أفضل من هذاء وك منهما مؤمن. 
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فلو كان الثاني يُنفى عنه الإسلام كما قال أبو طالب المكي إنه يُنفى عنه الإسلام لكونه لم 
يحسن» ل يحقق مرتبةٌ عالية؛ لكونه لم يصل لخواص المؤمنين» لكان مثل هذا يُسمى مسلمًاء ويكون الله 
تعالى وعده الجنة باسم الإسلام» وهذا خطأء فإنه لم يرد في النصوص الوعد بالجنة باسم الإسلام وإنغا 
ورد في النصوص الوعد بالجنة باسم الإيمان؛ اسم الإيمان هو الذي وعد الله عليه الجنة» أما المسلم» أما 
الإسلام؛ فإن الله فرضه»ء وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحدٍ ديئًا سواه» ويُطلقُ على العاصي 
والمطيع؛ وليس» ولم يعلق الله بالإسلام الوعد بالجنة. 

فلو كان الذي ترك شيئًا وجب على غيره يُنفى عنه الإيمان» ويُتبت له الإسلام؛ لوجب أن يكون 
اسم الإسلام هو الذي وعد به» يوعد به الجنة» لكان الوعد بالجنة لمن أتى بالإسلام» ويكون الأعراب 
الذين نفى الله عنهم الإيمان» يكونون داخلين في ذلك مع أنمم ثفي عنهم الإيمان» وليسوا كذلك»؛ 
وليسوا لا يُطلق عليهم الإبمان» وإنما يُطلق عليهم الإسلام؛ لكوم لكوخم ضعف إياهم. 

ولمهذا قال المؤلف رحمه الله: E E e‏ ل PO E‏ 

مِنْ أَهْلٍ الْوَعْدٍ بِالجنّةِ مَنْ ؛ ی ST REE‏ وَكَالسَّخْص الَّذِي قَالَ فيه الى يله أو 

مُسْلِمٌ في قصة سعد بن أبي وقاص لما أعطى في الغنائم رجلاء قال سعد: وترك رجلا هو أعجبهم 
إليه» فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلانء فو الله إن لأراه مؤمًاء قال :أو مسلماء يعني ما وصل 
لدرجة الإبمان» ثم قال: ثم غلبني ما أجد» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فو الله إني لأراه مؤمئّاء 
فال :أو مسلماء وكرر هذا ثلاثة» فهذا الذي نفى عنه البي ب الإسلام؛ لكونه قصر في بعض 
الواجبات الباطنة والظاهرة» فهذا لو كان الذي يُنفى عنه الإيمان؛ لكونه م يصل إلى مرتبة عالية؛ 
لوجب أن يكون هذا الشخص الذي نفى عنه الإسلام تمن وُعدوا بدخول الجنة» والله تعالى إنما وعد 
بدخول الجنة على الإهان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وگالشخص الَّذِي قال فيه ال 4 أو Sa‏ مَنْ تفي عَنَهُ 
عاد مَعَ 


£ 


م أنه نه نه مُسَْلِمٌ كَالرَانٍ وَالشَارِبِ "أي الذي یشرب الخمر "وَالسَارِقٍ ومن ل ا جارد ۵ بَوَائْقَةٌ 
يه وَغَيْرٍ هَؤُلَاءِ" كلهم لوجب أن يكون هؤلاء وُعدوا 
بالجنة» وهؤلاء موعودين بالنار؛ لأتحم ارتكبوا كبائر» وهم داخلون في اسم الإسلام, لكنهم لا يُطلق 


عليهم اسم الإيمان. 
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وكحذا يتبين أن قول أبي طالب المكي من أن الذي ينفى عنه الإيمان لكونه فاته مرتبة الكمال هذا 
قول عالت اا وا قال الل را و ا ا کک له ا يعلق وَعْدَ الْجنّة 
ل ياسْم الْإِمَانٍ ن ۾ يُعَلَقْهُ باسْم الإسْلام مَعَ م إِيجَابهِ الإسشلام وإخباره أنه دِينْهُ الَّذِي ارْتَضَاه؛ وَأنّهُ لا يَفْبَلْ 
دتا غَيُْ" كما قال الله تعالى :إِنَّ الذِينَ عِنْدَ الله الإسْلاة] آل عمران: ۱۹[ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلام 
دیتا فَلَنْ يُقَبَلَ منه] آل عمران: 1.65 

قال المؤلف رحمه الله: "وَمَعْ هَذَا قَمَا قَالَّ: إن اة أعِدِّث لِلْمُسْلِمِينَ ولا قَالَ: وَعَدَ الله الْمُسْلِمِينَ 
الجن بل م كو ذلك باش الإبمَانٍ" ثم سرد النصوص المؤلف » ثم سرد النصوص المؤلف رحمه الله 
نصوصًا كثيرة فيها بيان أن الله تعالى وعد الجنة باسم الإبمان» لا باسم الإسلام» وهي» وفيها الرد على 
أي طالب المكي ني كتابه قوت القلوب القائل بأنه: إنما فى الإسلام عمن لم يحقق الإيمان» ولم يصل 
إلى مرتبةٍ 

قال المؤلف رحمه الله: "بل إا كر دَّلِكَ باشو الْإبَِانٍ كَمَوْلِهِ بوَعَدَ الله الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
جَنَاتِ تَخْرِي من تَحْتهَا الْأَعَارُ [التوبة: *7]" فالوعد إنما هو على الإيمان» على اسم الإبمان» قال: " 
نَهُوَ يُعَلَقُهَا بام الإعانِ الْمُطْلَق أو الْمُمَيّدٍ بالْعَمَلٍ الالح" لأن الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل 
الصالح» وإذا فيد بالعمل الصاح صار من عطف الخاص على العام» أو إنه لا يدخلٌ فيه إذا عطف 
عليه» ويدخل فيه إذا أطلق. 

والمؤلف رمه الله سيسوق آيات كثيرة فيها 1 فيها الوعد بالجنة لمن» للمؤمنين» أو للمؤمنين» أو للإيمان 
المقيد بالعملٍ الصالم» 'كَمَوْلِه :إن الْذْينَ آمَنُوا وَعملوا المسالخات ويك هُمْ خر 

ية © جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رم جَنّاتُ عَذْنِ تَخرِي من نها الأَهَارُ [البينة: ۷» ]" وعدهم بالجنة 

على الإبمان والعمل الصالحء "َوه وَبَشّرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ أن هم جَنّاتِ غَجْرِي مِنْ 
نها الْأعَارْ كُلّمَا رُِقُوا منها من َرَةِ رزقا قَالُوا هذا الذي رُزْقْنَا من قَبْلٌ [البقرة: ٠‏ ؟]" وعد بالجنة 
على الإيمان والعمل الصالح. 

"وقول بن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاَاتٍ وَأَقَامُوا الملا وَآنَوًا الرگاة َم أَجْرْهُمْ عند رَه 
5 حَوِْفٌ ن علو ولا هُمْ يَخْرَنُونَ [البقرة: ۲۷۷]" الشاهد أن الله وعد بالجنة على الإيمان» والعمل 
الصالح» " وقول اما الَْذِينَ آمَنُوا وَعَْمِلُوا الصّالَات فَبُوَفِيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيِدُهُمْ من فَضْلِهِ [النساء: 
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٣‏ كذلك وعد على بالإيمان والعمل الالء "وقوه ًا الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَعْقَصَمُوا به 
َسَيْدِْلَهُمْ في رحْمَةِ منْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ ليه صِرَاطًا مُسْمقِمًا [النساء: "][٠۷١١‏ فوعد على الإيمان 
بالدخول في الرحمة» والدخول في الرحمة» دخول الجنة من رحمة الله. 

"وقول وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات سَتُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ خَْرِي من نها الْأَهَارُ حَالِدِينَ فيه 
بدا 9 فيها اواج مُطَهرَةٌ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلّا ليأ [النساء: 007]" والشاهد أن الله وعد بالجنة على 
الإيمان والعمل الصالحء "وني الآية الأخرى :ِوَمَنْ أصْدَق من الله قيا [النساء: [٠۲١‏ وَثَالَ :وما 
لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الماخات فَيُوَفْيهِمْ أَجُورَهُمْ وال لا بحب الظَلِهِينَ [آل عمران: 017]" فو 
على توفية الأجورء فَمُوَفْيهِمْ اجو جورم الله لا بحب الظَالِعِينَه وعد بتوفية الأجور على الإيمان 
والعمل الصالح. 

"وَقَالَ :وعد الله دين آمَنُوا وَعَمِلُوا المالحات مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ [المائدة: ٩‏ 
بالمغفرة والأجر العظيم على الإعان والعمل الصالح؛ " وَقَالَ :فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فد حَوِفٌ َل 
هُمْ يْرَنُونَ [اقمم: ۸] " والشاهد أن الوعد على الإبمانء " وَقَالَ :وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحجَاتِ 

لا كلف نَفْسّا إلا وُسْعَهَا أُولَِكَ أَصْحَابْ اة هُمْ فيها خَالِدُونَ [الأعراف: 47]" وعد بالجنة 

على الإبمان والعمل الصالح. 

قال المؤلف: " وَالْآيَاتُ في هَدًا الْمَعْى كَثِيرةً" يعني المقصدد التمثيل» قال المؤلف رحمه الله: " 
فَالْوَعْدُ اة وَالبحْمَةُ في الآخرة وَبِالسَلامَةِ مِنْ الْعَذَابٍ علق اشم الْإِمَانٍ الْمُطْلَقٍ وَالْمُمَيّدٍ بالْعَمَلٍ 
الصّالِح" يعني الجنة إنما علقت باسم الإبمان المطلق» أو الإيمان المقيد بالعمل ل ؛ لأنه إذا أطلق 
جل العم " وَهَدَا كما تقَدَءَ أن المطلق يحل فيه فِغلم ما أَمَرَ الله به وَرَسُولّة" الإبمان إذا أطلق 
يناد اللايق [مكوا شعناة انان انوا واوا E‏ 

قال المؤلف رحمه الله: "و1 يُعَلّقْ بام الْإسْلام" يعني ما علق دخول الجنة على اسم الإسلام» وإن 
كان الإسلام هو الفرض» وهو دين الله الذي لا يقبل من أحدٍ دين سواه» لكنه اسم الإسلام يشمل 
المؤمن والعاصي» قال المؤلف رجه الله: "فلو گان مَنْ ا من ن الْإيمَانٍ ڪا يَقْدِرُ عليه وَعَجَرَ عَنْ مَعْرفَة 
E E E‏ 


5 


N E E EE e‏ ذلك پل اله 1 تعلق لكيام 
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الْإِمَانِ" وبمذا يتبين بُطلان ما أقره أبو طالب المكي» ومن وافقه في أن الإبمان إنما يُنفى عمن فاته 
كمال المستحبء الإيمان لا يُنفى إلا عن» على من فعل محرمّاء أو قصر في واجب» أما من فعل 
الواجبات» وترك المحرمات لا يُنفى عنه الإبمان» ولو فاته شي من المستحبات لا يُنفى عنه الإبمان» 
دا 

القارئ :أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» ذكرتم في هذا البيان وق البيان السابق أن الله [قد بخص 
يعني بعض الناس بقوةٍ في العلم» وبقوةٍ في اليقين» وني الصبرء وي التوكل» وني الإخلاصء السؤال هنا 
فضيلة الشيخ هل مثل هذه القوة في هذه الأمور؛ كاليقين والصبر وغيرهاء هل يمكن للإنسان أن 
يكتسبها ويستعين بالله آي الحصول عليها؟ 

الشيخ :هذه فضل من الله هبة من الله والله تعالى يختص من يشاءء هذا فاوت الله بين عباده 
في الإيمان» والعلم والفضل وف مسألة أسباب الرزق كما ذكر المؤلف» قال: ييسر الله أسباب الرزق 
لبعض الناس» ولا يُعطى بعض الناس لأسباب» هذا فض ل اللّه» لكن على الإنسان أن يدعو ربه» 
ويضرع إلى الله ويسأله أن يُوفقه للعمل الصالحء وللتوبة النصوح» وللأعمال الصالحة التي يزيد بها 
إعانه» ويسأل الله العلم النافع» والعمل الصالح, الإنسان عليه أن يضرع إلى الله ويسأله» ويسأله من 
فضله» وهو 1لا يخيب من دعاه ورجاه» نعم. 

)اتن( 

وَهَذا َبْضا ا اسْتَدَلٌ به مَنْ قَالَ: له يس كل مُسْلِمِ من ال مُؤْمِنِينَ | لْمَوْعُودِينَ بِالجنّة إذ لو 

گان الْأَمْرْ ذلك لَكَانَ وَعْدُ اة معلا بام الْإسْلام كما عَلَّقَ بام الإعانِ وَكُمَا عُلّقَ بام 
التَقْوَى: وَاسْمُ الْرّ في بقل قؤله إن ا[ الْمتِينَ في جَنَاتِ وَكَرٍ [القمر: 4 5]ء وَقَوْلِهِبإنَّ انراز في 
تعيم [الانفطار: ,]١‏ وَبَاسِم لاء الله كَقَوْلِهِ :ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ 
يرنُونَ] يونس: ۹۲[ الَّذِينَ آمَنُوا وار فون © هم البشْرَى في اة ادنيا وني 0 
تبدِيلَ لِكلِمَاتِ الله َلك هُو الور الَظِيمُ] يونس: ۳٠ء‏ 1.54 

قلا 1 جر اشم الإِلام هَذَا الْمَجْرَى غلم اَذ مُسَمَاهُ لَيْسَ مُلازمًا لِمُسَمّى الْإيَانِ كما 


5 ع 


يُكازِمُةُ اسم الي و وَالتَفوَى وَأَولِيَاءٍ الله وَأ اسم الإسْلام يََتَاوَلُ مَنْ هُوَ مِنْ آهل الوَعِيدٍ وَإنْ گان 
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اله يبه عَلَى طَاعته مِفْلَ أَنْ يَكُونَ في قله إعَانْ وناق يَسْنَحِقُ به الْعَدَابَ فَهَذَا يُعَاقِبهُ الله ولا 
يُخْلِدُهُ في التار؛ أن في قله مِثْقَالَ ذَرَةٍ رة أو أككَرَ من مِثْقَالٍ در من إيان. 


و 


ا ر 


وَهَكَذَا سا ِو أَمْلٍ الْگبائر عام تاقصل وَإِذَا گان في قَلْبٍ أَحَدِهمْ شُعْبَةُ ناق عُوقب يا إذَا 


E 


يَعْفُ الله عَنْهُ وَأ : لذ في التار فَهَؤْلَاءٍ مُسْلِمُونَ وَلَيْسُوا مُؤْمِنِينَ وَمَعَهُمْ إِعان. 

لكِنّ مَعَهُمْ أَنِضًا ما حالف الإعا ن من التاق فَلَمْ كن تَسْمِيَتُهُمْ ينهم مُؤْمِنِنَ بأل من تَسْميتهن 
مُنافِقِينَ لا يما إِنْ انوا للكفر افر قرب مهم لِلِمَانِ وَهَوا وُلاءٍ يلون اشم الإيمَانٍ في أخكام 
الذنيا گمَا يَدْخُلُ الْمُتافق الْمَحْض وَأَوْلَ لِأَنَّ مَؤْلَاءٍ مَعَهُمْ إِمَانْ يَدْخُلُونَ به في خطاب الله ب ي 


o َو‎ 


أَيُهَا الّدِينَ آمَنُوا لِأنَّ ذَلِكَ أَمْرْ ر هم چا يَنْقَعْهُمْ يَنْفَعْهُمْ وك وهي لَحُمْ عَمَا يَضْرُمْ وَهُمْ محتَاجُونَ إلى ذَلِكَ. 


فان لولف رهه اله بن فيا سق أن كم الماد أن الأغمال اغلا ق مم امان 
أعمال القلوب» وأعمال ال جوارح» وأقوال اللسان» وتصديق القلب كلها داخلة في مُسمى الإيمان 
خلاقًا للمُرجئة على اختلاف طوائفهم القائلين: بأن الأعمال غير داخلة في مُسمى الإيمان» وقد بين 
المؤلف رحمه الله فيما سبق هذا الأمر» وقرره» واستدل له بنصوص من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
بء ونقل أقوال العلماء» والآثار والأحاديث والأسانيد التي تدلُ على ذلك وأقوال أهل العلم» وأن 
أهن» وأن أهل الحديث وأهل الفقه كلهم أجمعوا على أن الأعمال داخلةٌ في مُسمى الإعان» وخم 
أنكروا على المرجئة نفيهم دخول الأعمال في مُسمى الإيمان. 

ومن ذلك ما نقله عن أبي طالب لمكي في كتابه قوت القلوب» إلا أن أبا طالب» إلا أن أبا 
طالب المكي قال: إن الإيمان يُنفى عمن فاته الكمالء والمؤلف رحمه الله بيّن أن هذا القول مخالف لما 
دلت عليه النصوصء مخالف لما أجمع عليه أهلْ الحديث وأهل الفقه» فإن الإيمان لا يُنفى عمن فاته 
كمال الإيمانء وإنما يُنفى عمن فعل مُحرمًا أو ترك واجبّاء كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك» والله 
تعالى إنما علق دخول الجنة باسم الإيمانء فالمؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجبات» وترك المحرمات 
هذا موعودٌ بالجنة» وهو اسم الإيمان اسم ثناء» وتركية بخلاف من فعل كبيرة من كبائر الذنوب» قصر 
في بعض الواجبات» وترك بعض المحرمات» فإنه يُنفى عنه الإبمان» ولكن يثبت له اسم الإسلام» اسم 


عنوان البحث 


الإسلام لم يُعلق به دخول الجنة» وإنما أخبر الله أنه دينه الذي ارتضاه» وأنه فرضه على عباده» ولا يقبل 
لله من أحدٍ دين سواه» ولكن إنما علق دخول الجنة باسم الإيمان. 

ولو كان من يُنفى عنه الإسلام» لو كان من يُنفى عنه الإيمان لكونه فاته كمال» لكونه فاته 
الكمال الممستحبء للزم من ذلك أن يكون» أن يكون من يُنفى عنه الإيمان» يثبث الإيمان أيضّّا 
للمسلم الذي فعل بعض الحرمات» أو ترك بعض الواجبات» ولزم من ذلك أن يكون الوعد بالجنة 
باسم الإسلام» وهذا مخالف للنصوصء النصوص فيها الوعد بالجنة نما علق باسم الإعانء لا باسم 
الإسلام. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَدًا أَيْضَا يما اتدل په مَنْ قَالَ: إل يس كل ملم من الْمُؤْمِنِينَ 
الْمَؤْمُودِينَ با تة إِذْ لَوْ گان الْأَمْرْ كَذَلِكَ" يعني ليس كل مسلم يعني تفي "َه 
ال المت دين بِالجنّة ِذْ لو گان الْذَمْدْ كََّلِكَ لَكَانَ وَعْدُ الجن مُعَلًَا بام الإشلام گما علق 
اسم الان وَكُمَا عُلّقَ بام " التَقْوَى " وَاسْمٌ " اليد "" وهذا مخالفٌ للنصوصء فإن اسم الجنة» فإن 
الجنة إنما علق باسم الإبمان» وباسم التقوى» وباسم البر» ولم يعلق باسم الإسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه 
لله الأدلة التي دلت على أن الجنة عُلقء أن الوعد بالجنة علق على اسم التقوى» واسم البر» واسم 
الإيمان خاصة دون اسم الإسلام. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "علق اسم الْإِبَانٍ وَكُمَا عَلْقَ اسم " التَقْوَى " وَاسْمْ " 0 " في مِثْلٍ 

قَوْلِه إن الْمَُقِينَ في جنات ب ور [القمر: > 5]" فوعد بالجنة على اسم التقوى» " وَقَوْلِه :إن رار 

في تَعِيم [الانفطار: r‏ ' وعد على اسم الب " وَبَاسِمٍ أَوْلياءِ الله كَمَولِه :ألا إن أَولياء ا خَوْفٌ 
َلبْهِمْ ولا هُمْ يَرَنُونَ 2 الَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا ابر له الدّْيّا وني الآخرّة 
لا کندیل 5 اله َلك هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ [يونس: 77. ١٦ء‏ 74]" فوعد على الجنة باسم 
الأولياء. 

قال المؤلف رحمه الله: "فیا جر اس 1 شم الإشلام هذا ال عْلِمَ E‏ لس مُلَازِمًا 
لِمُسَمَّى لمان" يعني أن مُسمى الإبمان غير مُسمى الإسلام» وهذا أيضًا فيه الرد على أبي طالب 
المكي القائل بأن» بأن الإيمان والإسلام شيء واحد, فمُسمى الإسلام غير مُسمى الإيمان» مُسمى 
الإيمان بإطلاق لمن أدى الواجبات» وترك الحرمات» ومُسمى الإسلام كل من» كل من وحد الله وسلم 
من الشرك الأكبر» والنفاق الأكبر» والكفر الأكبر يُسمى مسلمًا؛ سواءٌ كان مُطيعًاء أو عاصيًا. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فلا 1 ر اشم الإسلام هَذًا الْمَجْرَى عُلِمَ أ مُسَمَاهُ ليس مُلازئ 
لِمْسَمّى امان گما يُلَازمُةُ اسم الب لفو وأوِْيَاء الله وَأنَّ اشم الإسلام يَتَتَاوَلُ مَنْ هو مِنْ أَهْلٍ 
الوَعِيدٍ وَإِنْ كان اله مُه عَلَى طَاعَتِهِ مل أَنْ يَكُونَ في قله عاد وَنِقَاقٌ يَش تجق به الْعَذَاب فَهَذًا 
يُعَاقِبُهُ الَهُ ولا يده في n‏ لاد ني قله مِتْقَالَ دة أو اتر مِنْ مِثْقَالٍ رة من لمان" يعني اسم 
الإسلام يتناول من هم من أهل الوعيد؛ يعني من أهل الكبائر» يتناول العاق» يتناول الزاني» والسارق» 
وشارب الخمر كلهم داخلون في اسم الإسلام» وإن كان الله يثيبهم على طاعته» فالزاني والسارق 
وشارب الخمر والمرابي إذا عمل طاعة أثابه الله ولكنه عاصي في فعله الكبيرة» والله يثيب على طاعته» 
مثلم أن يكون في قلبه مثقال» أن يكون في قلبه إعانٌ ونفاق يستحق به العذاب» هذا يعاقبه الله ولا 
يُخلد في النار» يعني إذا دخلها؛ لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر مثقال ذرة من إيمان. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَهَكدًا سَائِرُ أل الْکبائر إِعَاكُمْ ناقِص ودا گان في قَلْبٍ أَحَدِهم شغبة 
قاق عُوقِب ا إا ٤‏ يَعْفُ اله عَنْهُ و1 لذ في انار" يعني أهل الكبائر» والذي ٿي» عندهم شيءٌ من 
شعب الكفر» وشعب النفاقء والمراد بغير الكفر الأكبرء وغير النفاق الأكبرء هؤلاء تحت مشيغة الله 
كما قال الله تعالى :إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48]» 
فهؤلاء إن لم يعفو الله عنهم» فإنهم معاقبون» إن لم يعفو الله عنهم فإنهم معاقبون بدخول النار» ولكن 
لا خلدون في النار. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَهَؤْلاءٍ مُسْلِمُونَ وَلَيِسُوا مُؤْمِنِينَ وَمَعَهُمْ إعا. لَك مَعَهُمْ ايسا ما 
الف الِِْمَانَ من الباق فلم تكن ميه مُؤْمِنِينَ بأؤلى من شيهم مُنَافِقِينَ" يعني عندهم إعان 
وعندهم نفاق» فأيهما يُسمى هل 86 8 أو يُسمى منافق؟ ليس أحدهم بأولى من الآخرء 
ولذلك لا يُطلق عليه اسم الإبمان» ولا يُطلق عليه اسم النفاق» يعني النفاق العملي» قال: "لا سِيِّمَا 
إن کانوا لِلْكُفْرِ قرب مِنْهُمْ ۾ لمان" إن كان شعب الكفر» أو شعب النفاق أغلب عليه» فإنه يُطلق 
عليه اسم الكفرء واسمٌ النفاق» لكن المراد النفاق الأصغر. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَمَوْلَاءٍ يَدْخُنُونَ في اشم امان في كام اليا كما يذل الْمُنَافِقُ 
الْمَخْض وَأَوْلَ" يعني هؤلاء العصاة كالزاني والسارق وشارب الخمر يدخلون في الإيمان» يُسمى مؤمن» 
كما أن المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر يدخل في اسم الإسلام, رى عليه أحكام الإسلام 
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الظاهرة» وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار إذا مات على ذلك» فدخول العصاة في اسم 
الإيمان أولى من دخول المنافقين المحض. 
وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَوْلَاءٍ يَدْخُلُونَ في اسم الْإِمَانٍ في أخكام الدّنْيَا كما يذل الْمُنَافِقُ 
الْمَخض وَأوْلَ لأ هولاءٍ مَعَهُمْ مان يَدْخْنُونَ به في خِطّاب اله ب يا أَيّهَا لين آمَنُوا "يدخل 
العاصي والمطيع؛ " لان ذلك أَمْدْ م ا يَْمَعْهُمْ وئ مم عا يضم وَهُمْ اجون إلى ذَلِكَ "» نعم. 
) المتن( 
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م إن الإِعَانَ الّذِي مَعَهُمْ إن افْمَضَّى سول لفط الخطّاب م فَلا كلام وَإِلَا فَلَيْسُوا بأَسْوَأ 
حال من المُتافق المَخْضٍ وَذَلِكَ الْمُنَافِقَ حاطب يذه الْأَغْمَالٍ وَتَنْفَعَهُ في الذَّنيا وَيخْشَرٌ ها مَعَ 
الْمُؤْمِينَ يَْمَ الْقَامَةِ وَيَتَمَيّرْ پا عن سَائرٍ الملل يوم القَامَةِكُمَا نير عَنْهُمْ پا في ادنيا لكنّ 


ر 2 ا چ و o 4o.‏ و 1 4 الى ع 2 ا ا وى ا 
رقت الحقيقة فضرب بيهم بشسُور له باب باطنه فيه الرَّحمَة وَظاهرّه من قبله 


القذاب © يذوم أ تكن مَعَكُمْ قَالوا بَلى وَلكِنَكُم فَتَنكم أف كم ترص كم وَازتَبُِم 
وَغَردَكمْ الاما خی جَاء مر الله وعََكمْ بلله اعروز © فَالْيَوْمَ لا يؤخ هنكم فِذيَةٌ ولا من 
الَّذِينَ گفڙوا مأْوَاكُمْ الار هي مَوْلَاكُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرُ [الحديد: ]١5 - ١‏ وَقَدْ قَالَ تَعَال :ِن 
ماقي في الدْكِ لَْسْفلٍ من الثار ون نج هم تصيرا © إلا الذي توا وََصْلَحُوا وَاعْمصّمُوا 
الله وَأَخْلَصُوا ديهم ل اوليك مع الْمُؤْمِينَ وَسَوْفَ يوْتِ الله الْمُؤمِنينَ أَجْرَا عَظِيمًا ]النساء: 
هع _ [١55‏ 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يبيّن أن الإيمان الذي مع العُصاة يُدخلهم في اسم الإيمان من جهتين» إن قيل إن 
الشمول لفظ الخطاب يشملهم, فهذا واضح» وإن قيل لا يشملهم» فيقال إنهم أولى بدخول الإيمان 
من المنافقين» المنافق يدخل» يدخل في اسم الإيمان؛ لأنه أظهر الإيمان في الظاهرء فإذا كان المنافق 
و ا الإبمان؛ فالعاصين من باب أولىء أما إذا قيل أنه يدخل» يشمله لفظ الخطاب» فهذا 
واضح» فإِذًا العصاة دخومم في الإيمان من جهتين؛ إما أن يدخل لشمول الخطاب له» أو يدخل 
بكونه أولى من المنافق. 


عنوان البحث 1١‏ 


والمنافق الذي يعمل الأعمال» أعمال الإسلام في الظاهر تنفعه في الدنياء وتنفعه في أول الأمر في 
يوم القيامة» ثم بعد ذلك بكر به والعيادٌ بالله» ويذهبث إلى النار» ولهذا فإن المنافقين في موقف القيامة 
يكونوا مع المؤمنين حينما ينادي مناذٍ لتتبع كل أمة ما تعبد, فمّن كان يعبد الشمس يتبع الشمس»› 
ومن كان يعبد القمر يتبع القمر» ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت» ويتساقطون في النارء 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء معها منافقوهاء فيتجلى الله لحم في الصورة... فيسجدون» فيسجد 
لمؤمن والمنافق يكون ظهره طبقّاء فلا يستطيع السجود. 


ثم بعد ذلك يذهبون ويكون معهم النور» ثم يُطفأ نور المنافقين» فإذا انطفأ وقفواء 07 


للمؤمنين :اروت نَفْتبِسن مِنْ وركم قيل ازجغوا وَراءَكُمْ فَالْمَِسُوا ورا فَضُرِب بَيْنَهُمْ بشور 
باب [الحديد: ١]ء‏ وهنا ينفصل المؤمنون من المنافقين. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ي إِنَّ الْإِمَانَ الَّذِي مَعَهُمْ إن افْمَضمَى سول لَفْظِ الحِطّابٍ كم فاد 

كلاه ولا ویوا ع حَالَا مِنْ الْمُنَافِتقٍ الْمَحْضٍ وَذَلِكَ الْمنَافِقُ يُحَاطَبُ بمَذِهِ الْأَعْمَالٍ" يقال ي 
يها الّذِينَ آمَئوا". "وَتنمَعْةُ في الذنيا وسر ڪا مع الْمؤْمِنتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويكََيرُ ا عَنْ سَائِرٍ الملل 
يوْمّ الْقيَامَة" يتميز عن الكفرة واليهود والنصارى والوثنيين» يكون مع المؤمنين؛ لأنه كان معهم في 
الدنيا. 

"الْقيَامَةِ ما مير عَنْهُمْ ينا في الدنيا" في الدنيا المنافقين صاروا مع المؤمنين» اليهود والنصارى 
منفصلون والوثنيين» والمنافقون مع المؤمنين ف الدنياء يعيشون بينهم» فلما كانوا معهم في الدنيا صاروا 
معهم في ل الأمر يوم القيامة» ولهذا قال» قال المؤلف رحمه الله: الْمُنَافِقُ حاطب يذه 
اعمال وَتَنْمَعْهُ في الذي تف مام مَعْ الْمُؤْمِنِينَ يوْمّ الْقيَامَة يمير ا عَنْ سار َل يَوْمّ الْقيَامَة 
كما مير عَنْهُمْ ا في الدُّنيَا لكنّ وه فت الحقيقّة" يُضرب بينهم» أي بين المؤمنين والمنافقين. 


فَضُرب بَيْتَهُمْ سور لَه باب بَاطِنْهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَا هره مِنْ قله الْعَذَابُ 2 يُنَادُوهُمْ يعني 
المنافقون ينادون المؤمنين » 1 نكن مَعَكُمْ يعني في الدنيا نصلي معكم ونصوم ونجاهد ماذا 
أجابوهم؟» قالوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ فَتَنْتُم و وَتَرئَصْكُمْ وَارتبْتُمْ وَغَرَنَكُمْ الاما حم جَاءَ أَمْرُ الله 
وَعَرَكُمْ الله الْعَرُورُ د فَالْيَوْمَ لا يو خَذّ منَكُمْ فذيّة تفتدون ها أنفسكم. ما في فدية» ما فيه اليوم 


غير الحسنات والسيئات» "فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ منم فذية ولا من الّذِينَ گفُروا ب يعني الذين كفروا ظاهرًا 


عنوان البحث 


وباطتاء كلهم كفار في الباطن» مَأْوَاكُمُ انار هي مَوْلَاكُمْ وَس الْمَصِيرُ [الحديد: ]٠5 - ١+‏ وَقَدْ 
َال تَعَالَ :إنَّ الْممَافقِينَ في الدَّرْكِ الَْْفَلٍ من الا وَلَنْ تجَدَ َم تصيرا © إلا الّذِينَ تابُوا 
وَأَصْلَحُوا عدوا بالل وَأَخْلَصُوا دِيتهُمْ لله فُولَِكَ مَعَ الْمُؤْمِِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمُؤْمِينَ 
أَجْرًا عَظَيمًا [النساء: "]١47 6١45‏ ويهذا يتبين أن المؤمنين يدخلون في اسم الإيمان من باب أولى 
إذا كان المنافقون يدخلون في اسم الإيمان في الدنيا. نعم. 

)المتن( 

إا عَمِلَ ابد صاخ بِلّه: فَهَدَا هُوَ الْإِسْلَامُ الذي هُوَ دِينْ اله وََكُونُ مَعَهُ مِنْ الإيَانٍ ما 
خش به مَعَ الْمُؤْمدِينَ يَْمَ الْقِيَامَةِ؛ِ نم إِنْ گان مَعَهُ من الذّنُوبٍ ما يعدب به عُذِّب وأخرج 1 
التار؛ إِذَاكَانَ في قله مال حبّة حَبَّة خَرْدَلِ من إعان وَإِنْ گان مَعَهُ نقَاق. 

وڌا قال تَعَال في هَؤْلَاءِ اوليك مع الْمُؤْمِِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله المؤْميين أجرا عَظِيما فلم 
َفْل: اهم مُؤْمِئونَ جرد هذا إذ 1 يَذَكُر الإعان بال ومََائكَيه وره ورس له بل هُمْ مَعَهُمْ وما 
ذگر الْعَمَلَ الالح وَإخلاصة لله قال :فأُولَِكَ مَعَ الْمُؤْمِِينَ فَيَكُونْ هي حَُكُمُهُم. 

7 3 د الْمُؤْمِبِينَ في مَواضع أُخَرَ وَإِنَّهُ مَنْ أَنَى بالإعَانِ الْوَاجِبٍ اسْتَحَقّ التَواب وَمَنْ 
گان فيه شُعْبَةُ ناق وای بالگبائر داك من ن¿ أَهْلٍ الْوَعِيدٍ وَإِعَانْهُ يَنْفَعْهُ الله به؛ وَعِْْجُهُ به من التار 
ولو أله وال ئ حَزْدَلٍ لكِن لا يَسَجق به الاسْمَ الْمُطَلَقَ الْمُعلّقْ به وَعْدُ اة بلا عَذّاب. 

وَتَامُ َا أَنَّ النّاسَ قَدْ يَكُونْ فيه مَنْ مَعَهُ شغْبَةٌ من شْعَب الإِمَانٍ وَشْعْبَةٌ من شعب الْكُفْرِ 
و الثّقَاقِ وَيُسَمَى مُسْلِما كُمَا نَصّ عَلَيْهِ أَحّد. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: أن المؤمن إذا عمل العبد صا ًا لله فإنه يدخل في دائرة الإسلام؛ لأن 
صلاح العمل يكونُ بشيئين: 

الشيء الأَوّل: أنْ يكون خالصًا لله 

والثاني: أن يكون موافقًا للشرع. 


عنوان البحث 


"قدا عمل العَبْد صَّالِتًا يِلَهِ: فَهَذَا هُوَ e‏ الذي هُوَ دين الله وَيَكُونُ مَعَهُ مِن الإعان ما شر 
په مع المي يَوْمَ الْقِيَامَة؟ ۾ إن گان معَهُ مِنْ اذوب ما يعدب به عدب وأخرج مِن اللا" إلا من 
يعفو الله عنه كما ا النصوص. 

"3 وأخرج من التار؛ إِذَا کان في قَلْبهِ مثْمَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ من إِمَانِ وَإِنْ گان مَعَهُ مَعَهُ نِمَاقَ" لأنه لا يُخلد 
NE e EES E‏ 
معه شيء من الإيمان» قال: 'وَيْمَذَا قال تَعَالَ في هَوْلَاءِ" يعني في المنافقين» أولعك الذين تابواء 
"اوليك مَعْ الْمُوْمنينَ وَسَوْفَ ت الله الْمُؤْمِئِينَ أَجْرًا عَظِما تلم يمُل: صم مُؤْمِئُونَ جرد هَذَا إِذْ 
ا الْإِعَانَ باه وَمَلائکته وه وَرُشْله بل هُمْ مَعَهُْ مَعَهُمْ إا گر ال عَمَلَ الصَّالِح وَإخلاص هة لَه 
قال :فَأُولَتكَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ "يعني إذا كانوا مؤمنين حقّاء فهم معهم» فيكون له حكمهم. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَقَدْ ب تَمَاضل الْمُؤْمنِينَ في مَوَاضِعَ أَخْرَ وله مَنْ أنَّى بِالإِمَانٍ الواجبٍ 
اسْتَحَقّ النَّواب" يعني المؤمنين يتفاضلون لا شك في الأعمال» 'وَمَنْ گان فيه شُحْبَةُ ا وى 
بالْكَبَائِرٍ هَذَاكَ مِنْ ل أَهْلٍ الْوَعِيدٍ وَإمَانْهُ يَنْمَعْهُ اله به؛ ورج به مِنْ الّارِ وَلَوْ أنه مثْمَالُ 
لَكِنْ لا يَسْتَحِقٌ به الا عالطاو امعان نه وَعْدُ الجنّة بلا عَذَابٍ" يعني: أن المؤمنين يتفاضلون في 
الإبمان» فمن أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب» ومن أتى بالكبائر فهو من أهل الوعيد» ومستحقٌ 
دخول النار» لكن إعانه ينفعه الله به» ولو كان معه كبيرة» ويخرج بهذا الإيمان من النار» ولو كان مثقال 
حبةٍ من خردل» لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» لا يستحق الاسم 
اللطرع م ذا لقن سيف 1ن ]ذا أطلو عليه لمان شن سكن ر وقندا مرنكك لكي 


وسن وغول انار في سحا وله بي موتا 


2 3 
5 
1١ $ 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "لا يَسْتَحِقٌ به الاسم الْمُطْلَقَ كر په وَعْدُ الت بلا عَذّاب. وَتمَام 
E‏ فيم مَنْ مَعَهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعب الان وت شُعْبَةٌ من شُعَبٍ الْكُفْرٍ أو البَمَاقِ 
الت ااا كف لق عه لخاد ' رحمه الله» يعني المراد بشعبة من شعب الكفر والنفاق» يعني 
المعاصي» المراد بالكفر الأصغر والنفاق الأصغر مثل ما جاء في الحديث :الْنَعَانِ في التاس هش َم 
كُفد: gS ١‏ ب سني لكر لسن د 
الكفر» والنياحة على الميت» ومثل ما جاء في الحديث :أيه يه الْمَُافِق تلاث: إِذَا حَدَّتَ كذّب, وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلّفَء وَإِذَا اؤْعْنَ حَانَ وإذا خاصم فجر ([6])فإذا كان يكتفي الحديث قالوا يخلف في الوعد 


عنوان البحث 


أو يفجر في الخصومة» أو يخون في الأمانة» أو يُخلف ف الوعد» فإنه يكون فيه شعبة من شعب 
النفاق» لكنها هذه شعبة عملية لا تُخرج من الملة» فيكون مؤمن بما معه من الإيمان» وفيه شعب من 
شعب الكفر» أو شعب النفاق» كما نص على ذلك أحمد, الأئمة؛ كأحمد وغيره» نعم. 

)المتن( 

وَتَامُ هَذَا أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونْ فيه شغبَةٌ من شعب الإعان وَشْعْبَة من شُعَب البَفَاقِءٍ وَقَدْ 
يَكُونُ مُسْلِمًا وفيه كُفْرٌ ون الكفْر الّذِي يَنْقُلُ عَن الإنلام بالْكُلَيّة كما قَالَ الممَحَابَةُ: ابن 
عَبّاسٍ وَغَبْرُْ: كفرٌ دون كفر. 

وَهَذَا قَوْلُ عَامَةِ السَلَّفٍ وَهُوَ الذي نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَد ويره من قَالَ في المسَارِقٍ والشارب 
وهم من قال فيه الب 4# إن َس بمُؤصن. 

لَه يُقَالُ ُمْ: OE FET‏ بالْقْرِآنِ وَالسَّةِ عَلَى تفي اشم الإعانِ مَعَ 
إنْبات 0 الإشلام وَبِآنَ الرَجُْلَ قَدْ يَكُونُ مُسْلِمًا ومع فر لا نفل عن الْملّة با كف دُونَ كُفْرٍ 
كما قال ابْنْ عَبّاسِ وَأَصْحَابُهُ في قله :وَمَنْ ١‏ که ا أَنْرّلَ الله فَأُولَتكَ هُمُ م الْكَافِرُونَ [المائدة: 
5 4] قَالُوا: كُفْرٌ لا ينل عن الْملّةِ وَكفْرْ دود كُفْرٍ وَفِسْقْ دون فق وَطْلَمٌ دُونَ ظلم. 

وَهَدَا أَيْضا ما اسْتَشْهَدَ به الْبْحَارِي في صّحيجهء فإ كتاب الإعَانِ الّذِي فح به الصّحِيحَ 
قر مهب أَهْلٍ السُئَةِ وَالجَماعَةِ وَضَمَنَهُ الرَدَ عَلَى الْمُرْجَةِ قله گان من الْقَائمِنَ بتر السْنَة 
وَاْجَمَاعَةِ مَذْهَبْ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ. 

)الشرح( 

يقول المؤلف رحمه الله: "ومام هَدًا أن الْإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ فيه شُعْبَةٌ من شعَب الْإِمَانٍ وَشْعْبَةٌ مِنْ 
عب التقاق؛ وَقَدْ يَكُونُ مس لما ويه فر ود افر لدي ينمل عن الإشلام اة" يعني أن 
المسلم قد يكون فيه بعض المعاصي» قد يكون مرتكبًا لكبيرة» قد يكون فيه شعبة من شعب الكفر 
شعبة من شعب النفاق» ولا يخرج عن اسم الإيمان» خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إذا فعل 
الكبيرة كفر.. 
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الخوارج يقولون: إذا فعل كبيرة» أو كان فيه شعبة من شعب الكفر» أو شعب النفاق خرج» كفرَء 
وخرج من الإسلام» ودخل في الكفر» ويستحلون دمه وماله -والعياذُ بالله- ويحِلّدونه في النار. 

والمعتزلة يقولون: إذا فعلَ الكبيرة» أو كان فيه شعبة من شعب الكفر خرج من الإيمان» ولم يدخل 
في الكفر» ويُسمى فاسقاء لا مؤمن» ولا كافر في منزلةٍ بين المنزلتين» وني الآخرة يتفقون مع الخوارج 
في تخليده في النار» وك من القولين باطل. 

ولهذا أنكر أهل السنة على الخوارج والمعتزلة وبدّعوهم وضللوهم في هذا القول الباطل؛ ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله ليُقَرَرَ مذهب أهل السّنّة والجماعة؛ أن المسلم يكون فيه شيء من المعاصي» ولا يخرج 
عن دائرة الإسلام» ولا يُخلد في النار إذا دخلهاء بل يُخرج منها بالإيمان الذي معه. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "ومام هذا أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ فيه شُعْبَةٌ من شُعب الإِمَانٍ وَشُعْبَةٌ 
مِنْ شُعَبٍ RE CE‏ الكفر الذي يفل عَنْ الإشلام بالل" مثل: 
الطعن قي النسب» والنياحة على الميت» ومثل الطيرة» وما أشبه ذلك» تعليق التمائم. 

ل ائ عباس وَغَيُْ: كُفْرٌ دون كُفْرٍ" يعني في قوله وَمَنْ 1 يحْكُمْ با أنْرَلَ الله 
ولك هُمْ الْكَافِرُوكَ [المائدة: »]٤ ٤‏ كفرٌ دون كفرء الكفر الأصغر دون الكفر الأصغرء كفرٌ دون 
كفرء "هذا 00 عَامة الكَلّفٍ وَهُوَ الذي نص عليه خمد وَغَيْهُ من قال في السَارِقٍ وَالشَّارِبٍ وخوم 
من قال فيه الب له إِنّهُ يس مؤمِن. نه يمال لَمْ: مُسْلِمُونَ لا مُؤِْئُونَ" يعني هذا قول أهل الشنة 
قاطبة» إن الذي نفى عنهم النبي الإبمان؛ كالزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه يقال مسلمون 
لا مؤمنون» واس دلا اران ةع تفي اشم امان ن مَعَ م ابات اشم الإشلاء" فاسم الإيمان 
ثابث له» واسمٌ الإسلام منفئ عنه. 


"وباد الج قَدْ يَكُونُ م لما وَمَعَهُ كُفرٌ لا يَنْقُنْ عَنْ الْمِلّةِ بل كُفْرٌ دون كُفْر" هذا متفق عليه 
من أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوصء " كما قال ابْنُ عباس وَأَصْحَابْهُ في وله :ومن ل 
كم جا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة: 4 :] قَالُوا: فر لا ينْمْل عن الْمِلّة' يعني إذا حكم 
الحاكم في مسألة بخلاف ما أنزل الله» وهو يعلم أن حكم الله واجب» ولكن طاعة هوى الشيطان» 
لأجل الرشوة» أو لأجل أن ينفع محكوم له» ويضر امحكوم عليه» هذا يكون كفرٌ دون كفر» كما قال: 


"كف لا ينف عن الْملّة وَكُفْرْ دون كر وَفِشْقٌ دُونَ ف فِشق وَظَلمْ دون طلم ' يعني الكفر ينقسم إلى 


o 
\ 
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قسمين؛ كفر أصغرء وكفر أكبر» كفرٌ دون كفر» والفسق ينقسم إلى قسمين؛ فسقٌ أكبر» وهو فسق 
الكفر» وفسقٌ أصغر وهو فسق المعاصي» وظلمٌ دون ظلم» والظلم ينقسم إلى قسمين؛ ظلمٌ أكبر وهو 
ظلمٌ الشرك والكفرء وظلمٌ أصغر وهو ظلمُ المعاصي. 

قال المؤلف رحمه الله: ف ًا يما اسْتَشْهَدَ به الْبُخَارِيُ في " صَحِيحِهٍ " فَإِنَّ كتاب " لمان 
"ادق اهْنََحَ به " الصّجيح " قور مَذْمَب أَهْلٍ السُنّة وَالْجْمَاعَةِ" يعني الإمام البخاري " وَضَمُنَُ اليد 
على ال اة لايق 0 أن الأعمال غير داخلة في مُسمى الإبمان, "َة "يعني البخاري 
كمه اله كان هن القائجية بتر اله واجماعة مدهت الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ مم بِإِحْسَاتنٍ" فالإمام 
البخاري رحمه الله افتتح كتاب البخاري افتتح كتابه الصحيح» كتاب الإيمان» يعني بعد كتاب الوحي» 
وختم كتابه بكتاب التوحيد» وهو من الأئمة أهل السنة الذي نصر الله كحم الحق» ونصرم السنة» 
EE‏ 

)لمن( 

َقَدُ اتَمَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْمُسْلِمِينَ في الظاهر يَخْرِي عَلَى الْمَُافِقِينَ لِم اسْتَسْلَّمُوا 
ظَاهِرَاء وَأَنْوَ بَا أَتَا به مِنْ الْأَعْمَالٍ الظَاهِرَّة بالممّلاة الظَاهِرَةٍ والرگاة الظاهِرَة واج الظّاهِرٍ 
والجهاد ای 8 ري اقفو 0 َه م 0 


0 


1 المَكاك: : الدَرَجُ: إِذَا گان بَعْضُّهًا 5 0 بَعْضّهًا أَسْفَلَ من 


٠ 
36 عر‎ 5 


۶ 


الحييث ا ا الْمُوَذنَ ور قو به حل ل الؤسيلة 5 دَرجَة في 


TS 


حَلَّتْ عليه د 4 شَفاعتي يوم القيامَة ([7])وَفَوْلْهُ: يكل وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ م غْلَ قَوْلِهِ :ِن لَأَرْجُو أنْ أَكُونَ 
أَخْشَاكُخ لله وَأَعْلَمَكُمْ بعُدُودِهِ ([8])ولا رَيْب أنه أخشى الْأمَةِ لله وأَعْلَمُهُمْ بعُدُودِه. 


0 إن لاجو أَنْ تکوتوا نِصْف أَهْل اة ([10])وأَمَْالُ هَذِهِ النُصُوص وكانَ يَسْمَدِلٌ به 
عَبْرهُ عَلَى الاسْبَفْنَاءٍ في الْإَانِ كما تَذَكُرُهُ في مَوْضِعِه. 


11 


0 أن خَيْرَ الْمُؤْمِِينَ في أَغلّى دَرَجَاتِ اة وَاْمَُافقُونَ في الدَرْكِ الَسْمَلٍ من النَّار 
وَإِنْ كَانُوا في الڏنيا مُسْلِمِينَ ظَاهرًا تَْرِي عَلَيْهِمْ اكام الإناام الظَهِرَة؛ فمن گان فيه عن 
وَنِقَاقَ يُسَمّى مُسْلِمًا إِذ لَبْسَ هُوَ دُونَ الْمَُافِق الْمَخض وَإِذَا گان نِقَاقَهُ غلب 1 يَسْتَحِقَ اسْمَ 
ذه أكثرُ مِنْ باضه هُوَ باشم 
الْأَسْوَدٍ احق مه اسم الْأَنِيَضٍ كما قال تَعَالى :هم حفر يَوْمَئِذٍ أَفْرَبْ مِنْهُمْ لِلَإِمَانِ [آل عمران: 
۷ وَأَما إِذَا كانَ إِيمَائُهُ أَغْلّب وَمَعَهُ ناق يَسْتَحِقُ به الْوَعِيدَ 1 يكن أَيْضَا من الْمُؤْمِيينَ 


وو ع 
ها 


الْإِمَانِ بل اسم الْمَُافِقٍ أَحَقّ به فَإِنَّ مَا فيه بَيَاضٌ وَسَّوَادٌ وَسَوَادُ 


و 


o‏ أنا ا فما بَلَعَني مِنْ كلام 


e‏ وا ت 


المَوْعُودين با ئة وَهَذَا حجة لِمَا ذَكرَهُ محمد ب ضر عن أَحْمّد و أَره 
امد ولا ذگرَه ا ادل ووه 

)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تيميةرحمه الله ذكر فيما سبق مُسمى الإعان ومُسمى الإسلام 
وأن مُسمى الإبمان عند أهل السنة والجماعة» عند جماهير أهل السنة والجماعة وكما دلت عليه 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله 5 تصديق بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح خلافًا للمُرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد تصديق القلب» وبعضهم كمُرجئة الفقهاء يرون أن 
الإيمان هو تصديق القلب» وإقرارٌ باللسانء ولا يرون دخول الأعمال في مُسمى الإيمان» فإن هذا 
باطل مخالفٌ لنصوص الكتاب والسنة» ولما قرره الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام» وكذلك مُسمى 
الإسلام» فإن مُسمى الإسلام ومُسمى الإبمان بينهما فرق في أصح قولي العلماء» فمُسمى الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» ومُسمى الإيمان الأعمال الباطنة عند اجتماعهماء وأما إذا انفرد أحدهماء فإنه 
يدخلٌ فد عر یھو ا عليه النصوصء والذي أقرّه جمهورٌُ أهل السنة. 

وقال بعض الما إن مسن الما هو فسنت السلا كنا أ الآماة مد بن تر 
المروزي» كما أقرّه الإمام البخاري وجماعة. 
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والصواب: الأول ومن أظهر الإسلام فإنه يحم عليه بالإسلام» رى عليه أحكام الإسلام في 
الظاهرء وأما في الباطن فهذا فيه تفصيلء فإن كان مؤمتًا في الباطن» فإنه يكونُ مسلمًا ظاهرًا وباطنًاء 
وإن كان منافمًا في الباطن فإنه بُحرى عليه أحكامٌ الإسلام في الظاهرء وإذا مات على ذلك فهو في 
الدرك الأسفل من النار -نعوذ بالله.- 
وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقد اتَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن اشم الْمُسَْلمِينَ في الظهِرٍ يجري عَلَى 
الْمَُافِِينَ لِأَمُمْ اسْتَسْلَمُوا ظَاهرًا؛ وَأنْوَ يما أَنا به من الْأَعْمَالٍ الظّاهِرَة بالصّلاةٍ الظَاهرة وَالرَكَاةٍ الظّاهرة 
واخ الظّاهِرٍ وَالْجَهَادٍ الظَّاهِرٍ كما كَانَ لون يجري عليه أَحْكَاءَ الإسلام الظاهِر ' ' هذا متفقٌ عليه بين 
السلمين» ولذلك كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين» ومن معه من المنافقين على عهد الني مَل 
ری عليهم أحكامٌُ الإسلام في الظاهر» وكانوا يصلون مع الني بي ويجاهدون معه» ويصومون» 
رى عليهم أحكام الإسلام في الظاهرء ولا مات عبد الله بن أي وهو رئيس المنافقين أعطاه النبي 
ثوبه» أعطاه البي يي كفن فيه» فأخرجه من حفرته لما دلي في قبره ونفث فيه من ريقه» وأعطاه 
قميصه» وأجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر حتى نزل قول الله تعالى :ولا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ م 
ت أَبَدَا وَل تَهُمْ عَلَى قَبرهِ [التوبة: 84]» ثم بعد ذلك لم يصل النبي أبدّا على منافق بعدما نزلت 
الآية. 


e 


فالمقصود أن المنافق الذي لم يظهر نفاقه» وإنما أخفى نفاقه» وأظهر أعمال الإسلام فإن بُحرى 
عليه أحكام الإسلام في الظاهرء ومن باب أولى ضعيف الإمان بحرى عليه أحكام الإسلام من باب 
أولى» وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَاتَّمَهُوا عَلَى أنه مَنْ 1 934 مَعَهُ شىء من الْإِمَانٍ فَهْوَ كما قَالَ 
تال :إن الْممَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ من انار [النساء: 40 "]١‏ يعني ولو كانت مُحرى عليه أحكام 
الإسلام في لظام في الظاهر المنافقون لحم ظاهرء وهمم باطن» فباطنهم الكفر والعياذ بالله إذا ماتوا 
على ذلك في الدرك الأسفل من النار» وظاهرهم الإسلام إذا أظهروا أعمال الإسلام, وأخفوا ما 
يمكنونه فإتما بحرى عليهم أحكام الإسلام؛ إذا ماتوا يُفسلونء ويُصلى عليهم, ويُدفنون في مقابر 
المسلمين» ويتوارثون مع أقربائهم المسلمين» هذه أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَفيهًا قِرَاءَكانِ درك ودرك قَالَ أَبُو ال اين فَارسٍ: : الجنّةُ دَرَجَاتٌ وَالثََارُ 
دَيكَاتٌ. قَالَ الضحَاكُ: الدَرَحُ: ذا کان بَعْضَّهًا فَوْقَ بَعض بَعْضٍ. وَالدَرْكُ: EE E‏ 
بَعْضٍ" فالجنة درجات كل درجة غُليا أعظم» أفضل نعيمًا من الدرجة التي تحتهاء وني الحديث :إن في 


عنوان البحث 


الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ([11])» والنار -والعياُ بالله- دركات» كل دركة سُفلى أشد عذايًا من الدركة التي أعلى منها. 

والمنافقون في الدرك في الأسفل من النار -نعوذ بالله-؛ لأن المنافقين شاركوا اليهود والنصارى 
والوثنيين في الشرك والكفرء وزادوا عليهم في الخداع» فلذلك صار عذابهم أشد نسأل الله السلامة 
والعافية. 

قال المؤلف رهه الله * "صا رَ الْمُظْهِرُونَ لِلْإِسْلام ب بَعْضْهُمْ ف أُعْلّى درَجَة ټک انه" وبعضهم أقلء 
بعضهم أعلى لزيادة فضلهم في الإسلام» بعضهم في 8 ردق اة "رقو تقول الله كلل" أن 
المظهر للإسلام طبقات؛ منهم المؤمنون ا محسنونء ومنهم المؤمنون الذين لم يصلوا لدرجة الإحسان» 
ومنهم ضعفاء الإعان» ولکنه معهم الإسلام» فهم درجات» فأعلاهم في في أعلى درجات الحنة. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "قَصَارَ الْمُظْهِرُونَ اشام بَعْضُهمْ في اغى دَرَجة في اة وَهُوَ 


كه 


سول الله يه كُمَا قال في الحَدِيثِ اصع إذَا َعَم الْمُوَذْنَ فَقُولُوا مغل مَا يول ثم سَلُوا الله لي 
YS‏ 0 تا ذَلِكَ الْعَبْدُ فَمَنْ 
كال الله ي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْه شفاعتي يَوْم القيامة وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد 
الخدري في كتاب الصلاة» وكذا رواه النسائي وأحمد وغيرهم .([12])والرسول عليه الصلاة والسلام منزله 
الوسيلة هي في الفردوس الأعلى» وسقف عرش الرحمن. 


"وقؤله: ب :وأزجو أن أكون ل َوه :إن لأزجځو أن أكون أخشاكم له وَأَعْلَمَكُمْ 
عُدُودِو([13])» ولا رئب أنه أخشى الْأمَةِ به وأَعْلَمُهُمْ دود" يعني البي كلل 


و 


وهذا الحديث جر من خديث رواه e‏ الصيام» عن عائشة 
تقي([14])» وني لفظ لأحد :إن أخشَاكم لله وَأَحْمَظْكُمْ خخُدُودِهِ([15])» وفي سنن أبي داود 
كتاب الصيام» بلفظ :وَأَعْلَمَكُمْ ا أَنَبعْ- ([16])عليه الصلاةٌ والسلام.- 


ان 
أت 


فنبينا عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقى الناس» وأعلم الناس» وأشجع الناس» وأزهد 
الناس» وأكملهم ي جميع الصفات الحميدة» وهو أول المسيلمين من هذه الأمق دل المؤمنين» 
وأعلاهم درجة عليه الصلاهٌ والسلام. 
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قال المؤلف رحمه الله: "وَكَدَلِكَ فَوْلْهُ :تبث دَعْوْت شفاعة لأمّتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلّة إن 
شَاءَ الله مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بألل شَمْنَا "([17])وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم» رواه 
البخاري عن أي هريرةَ بلفظ :لكل نئ دعوة, فأريد إن شا الله أن أختبأ دعوت لأمتي يوم 
القيامة([18])» ورواه مسلم» ورواه أيضًا ابن ماجه» والترمذي وغيرهم» وهو حديثٌ صحيح. 
"وقول :إن لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نضفَ أَهْلٍ الجن "([19])هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم 
أيضًا وغيرهماء إِنْ لَرْجُو أَنْ تَكُونوا نضفَ نف أَهْلِ الجنّةَ ([20])وَأَمْثَالُ هَذِهٍ و الوصا ' التي فيها أن 
الور أن الان بعضهم ف أعلى درجات» يتفاوتون بعضهم في في أعلى درجة في الجنة» وبعضهم 
أقل من ذلك. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وكَانَ يَسَْئَدِلٌ به أحمد وَغَيْْهُ عَلَى الاشتتاء في الْإبمَانِ كُمَا تَذَكُيْهُ في 
مَوْضِعِه" يعني الإمام أحمد رحمه الله يستدل بمذا الحديث بقوله 4 :الحتبَآث عون شَفَاعَةَ لمي يَْمَ 
الْقِيَامَةِ فَهِيَ نائِلّةٌ إن شَاء الله هذا استضاءء فهي تَائلَةٌ إن شَاء الله مَنْ مَاتَ لا يُشرك بال 

شَمْئًافهذا الحديث وأمثاله إن شا الله ومثل ما جاء في زيارة القبور :وَإِنَ إن شَاء الله بكم 
لَاحِقُونَ ([21])هذه الأحاديث استدل ها الإمامُ أحمد وغيره على جواز الاستثناء في الإيمان» وهي 
مسألةٌ فيها خلاف» وهو أن يقول الإنسان أنا مؤمنٌ إن شاء الله» هذه خالف فيها المرجئة. 

المرجئة يمنعون الاستسلام في الإعان» كما ستأتٍ هذه المسألة» ويقولون: لا تستثني» كيف 
تستثني؟ أنت تشك في إمانك» أنت تعلم أنك مؤمن» تعلم أنك مصدق» فلا تشكء وهذا يسمون 
المؤمنين الشكاكه» يشكون في إيمانكم, يعني الإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن كما يعلم أنه قرأ 
الفاتحة» وكما أنه يعلم في نفسه أنه يحب الرسول َيِه وأنه يبغض اليهود» وذلك لأخم يرون الإبمان 
هو مجرد التصديق. 

وأما جماهير أهل السنة فإنهم مفصلون» يقولون أنه إذا أراد الإنسان الشك قي أصل الإيمان هذا 
منوع» أما إذا أراد أن الإيمان متعدد» وأنه له واجبات» وأن له حدود» ولا يُركي الإنسان نفسه ولا 
يلزم بأنه اجتمع عليه» فهو يستننى لأن شعب الإيمان متعددة» هذا لا بأس» يقول أنا مؤمن إن شاء 


الله. 


عنوان البحث ۸۰ 


وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله له أن يستثنى» وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» ولهذا 
فإن الإمام أحمد رحمه الله 0 السنة يستدلون هذه الأحاديث على الاستثناء في الإيمان خلامًا 
للمُرجئة الذين لا يستثنون في الإيمان. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَالْمَقْصُودُ أَنَّ خَيْرَ الْمُؤْمنِينَ قي أَعْلَى دَرَجَاتِ الجن وَالْمْنَافِقُوتَ في الدّرِكِ 
الْسْمَلٍ من انار وَِنْ كَانُوا في الدُّنْيَا مُسْلِمِينَ ظَاهِرًا برِي عَلَيْهِمْ اكام الإشلام الظَاهِرَةُ" يعني 
فالذين بُحرى عليهم أحكامُ الإسلام في الظاهر منهم من هو في أعلى درجات الجنة» وهم الني لا 
والأنبياء وخيارٌ المؤمنين» ومنهم من هو في دركات» في أسفل الدركات» وهم المنافقون؛ لأنحم أظهروا 
الإسلام, ولكن لم ينفعهم؛ لأنهم لم يؤمنوا باطتًاء فالمنافقون يصلون» ويصومون» ويحجون, ويعيشون 
بين المسلمين» ويُظهرون الإسلام» ولكنهم في الباطن يُكذبون الله ورسولهء فهم في الدرك الأسفل من 
النار» فلا ينفعهم هذاء إنما ينفعهم في الدنياء كن لا ينفعهم في الآخرة. 


1 


يقول المؤلف رحمه الله: "فَمَنْ گان فيه إِمَانٌ وماق يمُسَمّى مُسْلمًا إِذْ لَيْسَ هُوَ دُونَ الْمُتَافِق 
امخض" يعني إذا كان المنافق الذي يُظهر الإسلام» ويُبطن الكفر» يُسمى مسلم في الدنياء يُسمى 
مسلمّاء وحرى عليه أحكامُ الإسلام في الظاهرء فمن باب أولى المؤمن ضعيفُ الإيمان» الذي يفعل 
المعاصي» يفعل الكبائر عنده شيء من شعب الإيمان» شعب الكفر» وعنده شيخ من شعب الشرك» 
وعنده شيم من شعب النفاق» يعني المراد شعب الشرك وشعب النفاق» وشعب الكفر الذي لا حرج 
من الملة» وهي المعاصي التي ميت كفرّاء أو د شرا مغل قوله 4 :اتان في الاس ها يم كُفْرٌ: | كك 
في التّسَبء نكم عَلَى الْمَيّتِ[22])؛ هذه من شعب الكفرء ومثل قوله لل بمَْ حَلَفَ بير الله 
فَقَدْ كفر أو أَشْرَكَ([23])» فهذه من شعب الشرككء ومثل قوله ل :آي يه الْمُنَافِقٍ تلاث: إِذَا حَدَّتَ 
كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اَن خَانَ وَإِذَا خَاصَّم فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ عدر ([24])هذه من 
خصال» من شعب النفاق. 

فاو كان 0 و ا عليهم أحكام الإسلام في الظاهر» فمن باب أولى 
إجراء أحكام الإسلام على المؤمن الذي فيه شيء من شعب الشرك أو شيءٌ من شعب الكفرء أو 
شيءٌ من شعب النفاق» أو فيه شيم من الكبائر» فمن باب أولى أن يُسمى مسلمًا. 

يقول المؤلف: 'إِذْ لَيْسَ هُوَ دُونَ الْمُتَاذِ فق الْمَحْضٍ" يعني أقل منه» فإذا كان المنافق ا محض» ا نمحض 
الخالص الذي ليس عنده شيءٌ من الإيمان, إذا كان المنافق ا نمحض إذا أظهر الإسلام بخرى عليه أحكامٌ 


عنوان البحث 


الإسلام» فإجراء أحكام الإسلام على المؤمن ضعيف الإبمان بسبب من باب أولى للمؤمن ضعيف 
الإيمان» الذي ضعف إيمانه بارتكاب الكبائر» أو بفعله شيءٍ من شعب الشرك الأصغرء أو شيءٌ من 
شعب الكفر الأصغرء أو شيءٌ من شعب النفاق الأصغر من باب أولى. 

يقول المؤلف رحمه الله: "گان نَا أَغْلّب 1 يَسْتَحِقٌ اسم الْإِمَانٍ بل اسم الْمُتَافِق احق به فَإِنَّ مَا 

ل ل احق مِنْهُ باسْم الْأَبْيَضِ ضٍ كما قال تَعَالَ :ِهُمْ 
لِلْكْفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَب مِنْهُمْ للْإِمَانِ [آل عمران: 17]" يعني إذا كان الإنسان عنده نفاق» عنده 
شيءٌ من شعب النفاق» وعنده وهو مؤمن لكن شعب النفاق أكثرء وأغلب» فإن الحكم للأغلب» 
فتسميته منافق أولى من تسميته مؤمنًا. 

وكذلك إذا كان غلب عليه شعب الشرك» تسميته مشركًا أغلب من كونه مؤمئّاء وكذلك إذا 
غلبت عليه شعب النفاق» والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغرء والكفر الأصغرء أما الشرك الأكير 
والنفاق الأكبر والكفر الأكبر فهذا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان» لا يمكن, ولا يمكن أن يبقي على 
شي من الإبمان» ولا يمكن أن يجتمع النفاق الأكبر الذي جخرج من الملة» والشرك الأكبر والكفر 
الأكبر مع الإيمان» بل إذا وُجد الإيمان انتفى الشرك الأكبر» والكفر الأكبرء والنفاق الأكبرء وإذا 
وُجد النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبرء أو الكفر الأكبر انتفى الإبمان» ولا يمكن أن يجتمعان» ولكن 
المراد النفاق الأصغر؛ المعاصي» نفاق العمل» وكذلك الشرك الأصغرء وكذلك الكفر الأصغرء فإذا 
كان النفاق أغلب» أو الشرك أغلب» أو الكفر أغلب لم يستحق اسم الإيمان بل اسم منافق أو مشرك 
أحق به. 

استدل المؤلف رحمه الله أو مثّل بمثال الشركء فقال: 'فَإِنَّ مَا فيه بياض وَسَوَادٌّ وَسَوَادُهُ أ كر مِنْ 
اض 4 هُوَ بِاسْم الْأَسْوَدٍ EE‏ بض كما قال تَعَالَ : هُمْ للكفر يَوْمَئِذٍ اقرب مِنْهُمْ 
لوان [آل عمران: "]١57‏ فهم في بعض الأحيان يكونون أقرب للإيمان» وقي بعض الأحيان يكونون 
أقرب إلى الكفر؛ لأن المنافقين درجات منهم عنده شيء من الإعان» ثم يزول» ومنهم من يأت» يخبو, 
يجد الإيمان ثم يخبوء وهكذا. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَأَكا ذا گان إعائة أَغْلَب وَمَعَهُ نِقَاقٌ ية يَسَْحِقٌ به الْوَعِيدَ 4 يكن أَيْضًا مِنْ 
الْمُؤْمنِينَ الْمَؤْهُودِينَ بِالجنّة" يعني إذا كان يانه أغلب» معد قاق سی الوصيل اتکی کر 
كالزناء أو السرقة» أو شرب الخمر» أو عقوق الوالدين» أو قطيعة الرحم» أو التعامل بالرباء لم يكن 
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أيضًّا من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل هذا من الموعودين بالنار؛ آكل مال اليتيم متوعد بالنار» وإذا 
ارتكب القتل متوعد بالنار» وإن كان لا يُخلد فيهاء إذا مات» إذا دخل النار» ولم يعف الله عنه» فإنه 
لا يخلد في النارء لا يُخلد, لا يُخلد في النار؛ لأنه ليس» لأنه معه إيمان. 

هذا الإعان الذي معه يُخرج به من النار» ويدخل الجنة» وأما إذا كان» لأن المعاصي وإن عظمت 
ولو كثرت فإتما لا تقضي على الإبمان» بل يبقى شيء من الإبمان» حت إنه يخرج من النار من كان ف 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولكن الكفر الأكبر» والشرك الأكبر» والنفاق الأكبر يقضي على الإيمان» 
ولا يبقى معه شيء. قال المؤلف رجه الله: "وَهَذًا ج لِمَا ذَكرَهُ محمد بن ضر عن أحْمد و1 أَرَهُ أنا 
فِيمَا بَلَعَي من کلام أَحمّد ولا ذَكرَهْ الال ووه" نعم. 

)المتن( 


وَقَالَ محمد بن تضر: وَحَگى غَيْرُ هَؤْلَاءٍ عَنْ أَحْمَد أَنَهُ قَالَ: مَنْ أتى هذه الْأَرْبَعَة: الزن 
والمُرقَة E‏ الحَمْرِ وَالنهْبَة التي يَْفعُ الاس فِيهَا أَنْصَارَهُمْ إِلَيْه أو مهن أو فَوْقِهِنَ فَهُوَ 
ملم ولا أيه مُؤْمِنًا وَمَنْ أَتَى دود الْكَبَائرٍ نُسَمِِّيه مُؤْمنَا تاقص الان فَإِنَّ صَاجب هذا اقول 
شل إهز نت 2 للا a‏ 
صّاجب كَبيرَةٍ وَل قَالْمُوْمِنْ الذي يَفْعَلُ الصغيرَةَ هي مُكَفَرَةٌ عَنْهُ بفغله لِلْحَسَنَاتِ واجتتابه 


ِلْكَبَائرٍ لكِنّهُ تاقص الْإعَانِ عَمَنْ الجتتب الصّعَائْرَ هَمَا أَتَى بِالْإيَانٍ الواجب وَلكِنْ خَلَطَهُ بِسَيْنَاتِ 


گفرٹ عن بها وتَقُصَتْ بِدَلِكَ كر جنه عَمّنْ 1 يَأْتِ بِدَّلِكَ. 


ر 


وَأَمَا الَّذِينَ فى عَنْهُمْ اليَسُولُ الإبجَانَ فَتَنْفيه كما تَفَاهُ التِسُولُ وَأُوَلَتكَ وَإِنْ گان مَعَهُمْ 
التصديق 00 تَرَكُوا من ما اسْتَحَقُوا لِأَجْلِهِ سَلْبَ الْإمَان وَقَدْ يجتَمِعْ في الْعَبْدِ فاق 
وَِعَانَ وَكُفْرٌ وَِعَان فَالْإِعَانُ الْمُطْلَقْ عِنْدَ هَولاءِ ما گان صَاحِبهُ مُسْتَحِقًا للْوَعْدٍ بِانّة. 

)الشرح( 

E Se sS‏ نر E‏ یر مول 
اد قال نيع الؤنام لحرن رجه الم 77 هَذِهِ الْأَرْبَعَة: الزن وَالستَرِقَة وَثُ فرت اد اة 

يعني الإمام أحمد ر من أن وَالسّرقة وَشْرْب الحَمْرٍ وَا 

لي يق النَّامنُ فيها ابص ار هم ليه أو مثْلِهنَ أو فَوْقِهِنَ فَهُوَ م.: ل ولا أيه مُوْمتًا" يشير إلى 


الحديث :لا بي الزّانِ جين يڙن وَهُو مُؤْمِنَ ولا يشرق جين يشرق وهو ممن ولا يشرب ا لمر 


ع 
2 
4 
6 
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جين يشرب وهو ممن ولا يهب َة دات مرف يَرَْعُ إِلَبْهِ فِيهَا النّاسُ أَغَيْنَهُمْ وَهُوَ 
مُمن([25])» فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن هؤلاء :لا يرين الان جين يَزْن وَهُو 
لين نفى الإيمان عن الزاني» و نفى الإيمان عن السارق» ونفى الإمان عن شارب الخمر» ونفى 
الإيمان عن الناهب. 

فحُكي عن الإمام أحمد أنه قال: من فعل شيئًا من هذه الأربعة» أو مثلهن» أو فوقهن» فهو 
مسلم» ولا أسميه مؤمئًاء لماذا؟ لأن الرسول ب نفى عنه الإيمان, والمراد بالإيمان الذي تُفى عنه كمال 
الإبمان الواجب» وليس المراد أصل الإبمان؛ أصل الإبمان لا يُنفى عنه؛ لأنه ليس بكافر» لو كان» لو 
كان من ثُفى عنه الإبمان مثل الزاني والسارق وشارب الخمر لو كان كافرًا لوجب قتله» وإقامة حد 
الردة عليه» ولم يجلد ولم يُرجمء ولم صل توارث بينه وبين أقاربه» بين أقاربه المسلمينء لكن الإيمان 
هنا المنفي هو الإيمان الواجب الكامل الذي يستحق به دخول الجنة» والنجاة من النار» هذا هو المنفي 
عنه» فإن الزاني لا يستحق دخول الجنة» بل هو متوعدٌ بالنار» وإن كان إذا دخلهاء فإنه لا يخلد فيهاء 
لكن لا ليس موعودًا بالجنة» وإنغا هو موعود بالنار. 

ولحذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "فَهُوَ مُسْلمٌ ولا أيه مُؤْمِنَا' فالمسلم يُطلق على العاصي وعلى 
المطيع» كل منهم العاصي الذي قصر قي بعض الواجبات» وفعل شيء من امحرمات يُسمى مسلم» ولا 
بى نمق عبن ادف ولك !ذا ايد ادق اجان عة إذا اريك وة امان فإنه نيدي 
النفي والإثبات؛ فيقال في الإثبات: مؤمنٌ ناقصٌ الإبمان» أو مؤمنٌ عاصيء أو مؤمنٌ بإمانه» فاسقٌ 
بكبيرته» وفي 0 لا يقال ليس بمؤمن» بل يقال: ليس بصادق الإيهان» ليس بمؤمن حقا؛ لأن نفي 
الإيمان» إذا نفي الإيمان هذا هو مذهب الخوارج» الخوارج يقولون ليس بمؤمن يكفرونه» وكذلك المعتزلة» 
وكذلك إذا ثبت الإعان له» فهذا مذهب المرجئة» فأهل السنة وسطهء مذهبهم وسط بين مذهب 
المرجئة الذين يُكفرون مرتكب الكبيرة» ويخلدونه في النار» وبين مذهب المرجئة الذين يرون أن المعاصي 
والكبائر وشعب الشرك لا تؤثر في الإيمان شينّاء بل يرون أن المعاصي والكبائر تؤثر في الإبمان وتضعفه 
وتنقصه» لكنها لا تُخرجه من الإيمان إلى الكفر. 

ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: فهو يُسمى مسلم كما قال الإمام أحمد يُسمى مسلم» ولا يُسمى 
مؤمن» يعني بالإطلاق» فيقال هو مسلمٌ ولحذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "فهو ملم ولا أيه 


عنوان البحث 


قال م رحمه الله: "ومن اتی دُونَ الْكَبَائرٍ يُسَيِّيه مُؤْمئًا نَقِص الْإِمَانٍ فن صَاجحب هَذًَا 0 

ول ما عَنْهُ ال َل الان تَمَيْته عَنْهُ كما تاه عَنْهُ الول ب وَالئَسُولُ 1 يَنْفِهِ إلا 
ل يعني فالذي لا يسميه مؤمتًا يقول أن نقول مثل ما قال الرسولء الرسول قال 7 
عؤمن» أنا أقول ليس بمؤمن» لكن ليس المراد بالإيمان المنفي أصل الإعانء لاء أصل الإيمان موجودٌ 
معه» و لكن المراد الإبمان المنفي هو الإبمانُ الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته» ويمستحق به دخول 
الجنة» والنجاة من النار. 

قال المؤلك رمه الله "وإ قا ار مي و ل سر مكار 
وَاجْتِنَابه لِلْكَبائر لَكِنّهُ تاقصل الْإِمَانِ عَمَْ الجْتَئَب الصَّعَائِر" يعني المؤمن الذي يفعل الصغيرة» الصغيرة 
تُكفر عنها باجتناب الكبائر» إذا 01 المسلم الفرائض والواجبات واجتنب الكبائر» كفر الله عنه 
الصغائر فضلًا منه وإحسانًاء كما قال الله تعالى :ِن یبوا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ دفر عَنكُمْ 
سَيْعَاتَكُمْ [النساء: »]١‏ ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة +أن النبي يل قال :الصَّلَوَاتُ 
امس وَالُمُعَةُ إل اة ورمضان إلى رمضان» كَقَارَاتٌ لِمَا بَيْنَهْنَ ما اجْدْببَتِ 0 

ولكنه» يقول المؤلف رحمه الله: "وإ فَالْمْؤْمِنُ الَّذِي قعل الصَّغِيرَةَ هى مُكْرَة عَنْهُ 
لِلْحَسَئَاتِ وَاجْتِنَابه ِلْكَبَائرٍ لكِنُّ ناقِصُ امان عَمَْ اجْتتب الصَّعَائِرَ هَمَا أَنَى بِالْإِمَانٍ الْوَاجبٍ 0 
خَلَطَهُ بِسَيْعَاتٍِ كَفَرَتْ عَنْهُ بِمَرْهَا وَنَقَصَتْ بِذَّلِكَ دَرَجَيْهُ عَمَنْ 1 يات بِذَلِكَ. وأا الّذِينَ نَقَى عَنْهُْ 
اسول الْإِعَانَ متَنْفِيه كما نَقَاهُ الرَسُول" يعني مثل الم 00 ق وشارب الخمر» يعني ننفيه بدرجة 
الكمال» الإيعان الواجب» اَمَك وَإنْ گان مَعَهُمْ النَصْدٍ يق وَأَصْك الْإِمَانٍ وا را 
أجلو لب اتان" ولوك انقصاة الذین ارتكبوا الكبئرء الذين ارتكبوا الكبئر كني والس ارق 
وشارب الخمر» وإن كان معهم التصديق» وأصل الإيان» يعني هم مؤمنون بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآخر» لقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان» تركوا الواجبات التي تركوهاء أو 
ا محرمات التي ارتكبوهاء تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. 

قال المؤلف رحمه الله: "وقد يَجْتَمِعْ في الْعَبْدِ ناق ولان وَكُفْرٌ وَإعَانْ فَالِمَانُ الْمُطْلَق عند ؤا 
مَاكَانَ صَاحبَةُ ا لِلْوَعْدِ الجن" يعني ايه يجتمع في العبد نفاقٌ وإيمان كفرٌء وإيمان؟ 7 
بالنفاق ا الأصغرء لكن الإبمان المطلق عند أهل السنة ما كان صاحبه مستحقًا للوعد بالجنة» 


عنوان البحث 
وهذا هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» المؤمن الذي أدى الواجبات» وترك المحرمات» هذا هو 
الذي يُطلق عليه الإبمان» ويُقال هو مؤمن» نعم. 

)اتن( 

وَطَوَائِفُ آهل الْأَهْوَاءٍ من الخوارج وَالمُغتزلة وَالجَهْوِيّة وَالْمُرْجِنَةٍ كراميهم وَغَيْرٍ كراميهم 
يَفُولُونَ: إِنّهُ لا يجْتمِعْ في اعد إِجَانٌ وَنفاق وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَعِي الإجْمَاعَ عَلَى ذلك وَقذ ذگر أَبُو 
الْحَسَنٍ في بَعضٍ كه الإخماع عَلَى ذَلِكَ. 

ومن هُنَا غَلِطُوا فيه وَحَالَفُوا فيه الكتاب وَالِسُّنَةَ وَآثَارَ المحَابَةِ وَالنَابعِينَ هم بإِحْسَانٍ َع 
مُحَالَعَةٍ : صربح س يل اا وَالْمُعمَِلَة طَرَدُوا هَدَا الل الْقَاسِدَء وَقَالُوا: لا يتمع في 
الشَّخْصٍ الْوَاجِدٍ طَاعَةٌ يَسْتَحِقٌ با النَوَاب وَمَعْصِيَةٌ يَسْتَحِقٌ با العقاب» وَلَا يَكُونُ الشّخْصُّ 
0 0 من وَجْه مَذْمُومًا من وجه وَل بوب مَدْعْوًا لَه من وَجْد مَسْحُوطً مَلَعُونَّ من وَج 
ولا بصو رُ أن الشخص الْوَاحَدَ يَدْخْلْ الْجنَةَ وَالثَارَ يا عِنْدَهُمْ بل مَنْ دَخَلَ إِخْدَاهمًا : يَدْخْلْ 
3 عِنْدَهُم. 

وََذَا أنكَرُوا خُرُوج أَحَدٍ من الّارٍ أو الشَمَاعَة في أَحَدٍ من أَهْلٍ النَارٍ 


وخكى عن عالة ةم اقفوم على هذا الأضل لَك هوْلاءِ قالو: إن أل الكمابر 


يَدْخُلُونَ اة ولا يَدْخُلُونَ النَارَ مُقَابَلَةَ لأولبكَ. 
)الشرح( 
فإن المؤلف رحه الله بيّن في هذا الكتاب العظيم» وهو كتابُ الإيمان الكبير مُسمى الإيمان عند 


أهل الحق» عند أهل السنة والجماعة» الصحابة والتابعين» ومن» والأئمة الذين تلقوا مُسمى الإيمان عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن كتاب الله ومن كتب الله لاالمنزلة» والصحابةٌ والتابعون» وبعض 

من الأئمة أخذوا مُسمى الإبمان من كتاب الله وسنة رسوله بل وأن مُسماه تصديقٌ وإقرارٌ بالقلب» 
وعملٌ وحركة ومحبةٌ في القلب» وإقرارٌ باللسانء وعم بالجوارح» وقد خالف أهل السنة والجماعة 
طوائف أهل البدع على اختلافهم من الخوارج والمعتزلة» والجهمية والمرجئة» كل هؤلاء خالفوا معتقدات 
السُنة والجماعة» فالخوارج خالفوا أهل السنة, الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في أن 


الإيمان يتبعض ويتجزا. 


عنوان البحث 


والخوارج والمعتزلة وإن وافقوا على السُنة في أن مُسمى الإبمان» أي أن الأعمال داخلة في مُسمى 
الإعانء إلا أتحم يرون أنه أن المسلم إذا فعل كبيرة» أو ترك واجبًا من الواجبات فإنه يخر من الإيمان» 
ويدخل في الكفر» ويخلدونه في النار» والمعتزلة وافقوهم في تخليده في النار» وخالفوهم في مُسمه في 
الدنياء فم يقولون: إن مرتكب الكبيرة في الدنيا يخرجٌ من الإبمان» ولا يدخل في الكفرء بل يكون في 
منزلة بين منزلتين» لا مؤمن ولا كافر» وق الآخرة يوافقون الخوارج على تخليده في النار. 

والجهمية والمرجئة والكرامية» وغير الكرامية كلهم يقولون إن الإيمان هو جرد التصديق ني القلب» 
وهذه الأعمال لا تدخل في مُسمى الإيمان» فهم يقابلون الخوارج والمعتزلة؛ فالخوارج والمعتزلة يرون أن 
الأعمال داخلة في مُسمى الإيان إلا أن الإنسان إذا ترك شيئًا منها خرج من الإيمان» ودخل في 
الكفرء والجهمية والمرجثة يرون أن الأعمال لا تُخرج من مُسمى الإمان» وأن مجرد التصديق في القلب 
يكفي» وهم يتفقون جميعًا على أنه لا يجتمع في العبد إعانٌ ونفاق» وشرك وتوحيد» يتفقون على هذا. 

فالخوارج يرون -وكذلك المعتزلة- أنه لا يجتمع في الإنسان شرك وتوحيد, وإعانٌ ونفاق» وإِيمانٌ 
وكفر؛ لأتحم يرون أن الإنسان إذا فعل شيئًا من الشركء أو من الكفرء ولو كان أصغر أو النفاق» 
خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

وكذلك أيضًا يوافقهم على هذا الأصل الجهمية والمرجئة وغيرهم: يرون أنه لا يجتمع في الإنسان 
نفاقٌ وكفرء وشرك وتوحيد, وإِيمانٌ ونفاق؛ لأنحم يرون أن الإيمان هو التصديقء والأعمال لا تدخل 
في مُسمى الإيمان» فإذا ؤجد التصديق» وُجد الإبمان» وإذا انتفى التصديق وُجد الكفرء ولا يجتمع فيه 
الأمران. 

بل إن الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة 
ومعصية» لا يجتمعان» بل إما مطيع» وإما عاصء إذا فعلَ المعصية كفرء لابد أن يفعل الطاعات كلهاء 
حتى يُسمى مطيعًاء فإذا فعل معصية خرج من الإيمان إلى الكفر» وصار عاصياء فلا يجتمعُ في 
الشخص الواحد طاعة ومعصية. 

وهذا من أفسد ما قيل في هذاء وأما أهل السنة والجماعة فهم قدانفصلوا عن هؤلاء كلهم» يرون 
أن الإإعان تص ديق بالقلب» وإقرارٌ باللسانء وعمل بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وأن الإيمان يتبعض 


عنوان البحث 


ويتجزأء ويبقى بعضه ويذهب بعضه ولا يخرج ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر الأكبر» أو النفاق 
الأكبرء أو الشرك الأكير. 

ويقولون: إِنَّ الشخص الواحد تحتمعٌ فيه طاعة ومعصية» يكون مطيعًا من وجه» وعاصيًا من 
وجه» فيكون محمودًا من وجه» ومذمومًا من وجه» ويكونٌ أيضًا مُستحقًا للعقاب من وجه» ومُستحقًا 
للثواب من وجه» ويكونٌ أيضًا محمودًا من وجه» ممدوحًا من وجه» مدعوًا له من وجه» مسخوطًا ملعو 
من وجه» يجتمع هذا وهذاء هذا هو الذي أقرّه أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص. 
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فمثلا المؤمن الموحد الذي يحافظ على الصلوات ويؤدي ركاة ماله» ويصوم رمضان» ويحج بيت 
الله الحرام» وعنده غيرةً على حارمه» هذا مؤمن» يُثاب على أعماله» ويُدعي له» ويحمد ويمستحق 
الثواب» لكن من جهة أخرى تحده عاقًا لوالديه» يتعامل بالرباء يؤذي جيرانه» يشرب المسكرات» 
فيكون مدعوًا عليه» يُدعى عليه من وجه» يُلعن من هذا الوجه» الرسول لعن آكل الرباء يكون ملعونً 
من وجه» أو يكون رشوة» يكون ملعون من وجه؛ من جهة أنه يأكل الرشوة ملعون مسخوط مغضوب 
عليه» ومن جهة أنه يؤدي الصلوات الخمس» ويؤدي ما أوجب الله عليه مُثاب» يستحق كل الثواب» 
مُدعوًا له. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: "وَطَوَائِفُ " أَهْلٍ الْذَهْوَاءِ "" المراد بأهل الأهواء أهل البدع» " وَطَوَائِفُ 
" أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ " مِنْ الخوارج وَالْمُْتََةِ والَهُمِيّة وَالْمُرجكة كراميهم وَغَيْرٍ كراميهم يَقُولُونَ: إِنّهُ لا تيع 
في الْعبْدِ لمان وَنِقَاقَ" بل الإنسان إما مؤمن وإما منافق" وَنِمَاقٌ وَمنْهُمْ مَنْ يدعي الْإجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ 
وَقَدْ دكْرَ أَبُو الحَسَن" يعني أبو الحسن الأشعريء "في بَعْضٍ كمه الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ هتا غَلِطُوا 
فيه واوا فيه الْكتاب وَالسّنةَ وَآثَارَ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ كم بِإِحْسَانٍِ مَعَ اة صَريح الْمَعْقُولٍ" 
المؤلف رحمه الله بين بطلان ما كانوا عليه؛ خالفوا الكتاب» وخالفوا السنة» وخالفوا آثار الصحابة» 
وخالفوا آثار التابعين» وخالفوا صريح العقل. 

يقول الولف ره اله "با الحوَارجُ َالْمُعْمَرلةُ طَرَدُوا هذا الال القاس وَقَالُوا: لا تمع في 
الشّخْصٍ الْوَاحِدٍ طَاعَةٌ يَشتَجق با التَّوَابِ وَمَعْصِيَةٌ يَسْتَحِقٌ با الْعِقَابَ" يعني إما مطيع وإما عاصي»› 
يعني إذا فعل المعصية كفر» وصار عاصيًاء "ولا كو الشّخْص الْوَاحِدُ ححْمُودًا مِنْ وجو مَذْمُومًا مِنْ 
وجو ولا وتا مَذعْوًا له من وجو صشحخوطً ملعو من وجو ولا يُعَصَوُ أن الشّخص الوَاحِدَ يذل 
لَه وَالّارَ حمِيعًا عِنْدَهُهْ" هذا معلوم؛ لأنهم يرون أن العاصي يُخلد في النار» فلا يمكن أن يخرج منها 


عنوان البحث 


ويدخل الجنة» بخلاف أهل السنة والجماعة» فإخم يرون أن الشخص الواحد يمكن أن يدخل النار 
والجنة» يدخل النار أولّا معاصيهء ثم يخرج منها إلى الجنة. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله يبيّن مذهب الخوارج: "ولا يور أن الّخْص الْوَاحِدَ يذل الجن 
والثّارَ حمِيعًا عِنْدَهُمْ بل مَنْ دحل إِحْدَامْمًا 1 يذل الأخرى عِنْدَهُمْ وَهَدَا أنكروا روح أَحَدٍ من الثّار 
و الشَّمَاعَةَ في أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ" يعني الخوارج يرون أن العاصي مُخلد في النار» أما المؤمن المطيع فهو 
في الجنة» المؤمن المطيع في الجنة» المؤمن العاصي والكافر في النار» فلا يُتصور أن الواحد يدخل الجنة» 
النار والجنة جميعًا. 

قال المؤلف رحمه الله: "وحكى عَنْ غالية اْمُزجئة اَم وَافَقُوهُمْ عَلَى هَذًا الْأَصْلٍ" ما هو الأصل؟ 
الأصل أنه لا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة والنار» وافقهم على هذاء لكنهم, " لكِنّ هَوَْاءٍ قَانُوا: إنَّ 
أل الْكَبَائر يَدْخْلُونَ الجن ولا يَدْخُنُونَ النَّارَ مُقَابَلةَ وليك" فعُّلاة المرجعة يقولون إن مرتكب الكبيرة 
وشعب الشرك وشعب الكفر يدخل الجنة من أول وهلة مادام أنه مُصدقء والخوارج والمعتزلة يقولون 
مرتكب الكبيرة مُخلد في النار» يعني اتفقوا على هذا الأصلء أنهء أن الشخص الواحد لا يدخل الجنة 
والنار جميعًاء لكن الخوارج والمعتزلة قالوا: إن العاصي يُخلد في النارء ولا يدخل الجنة» وغلاة المرجئة 
قالوا: إن العاصي إذا كان مصدقًا يدخل الجنة من أول وهلة» ولا يدخل النار» نعم. 

) المتن) 

وَأَمّا اهل السّنّةِ وَامجَمَاعَةٍ وَالصَحَابَةُ وَالتَابعُونَ َم بِِخْسَانء وَسَائِرُ طَوَائْفٍ الْمُسْلِمِينَ من 
هل الَْدِيثِ وَالْفقَهاءِ وهل اكلام من مُرْجة الْفُقَهَاءِ والكرامية والْكلابيَة وَالأضعَرَةٍوَالشيعَةٍ 
مُرْجبِهِم وَغَيْرِ مُرْجِئهِمْ فَيَقُولُونَ. د الهخص الْوَاجِدَ قَدْ يُعَذِبْهُ اله بالگار م يُدْخِلُهُ اة كما 
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ا AS e A‏ ا افد OES‏ فو 1 ل وال شمن عا م ام دم 
نطقت بِذَّلِكَ الْأحَادِيتْ الصَّحِيحَةٌ وَهَذَا الشَّخْصْ الذي لَه سَيْتَاتْ عُذّب با وَلَهُ حَسَتَات دَخَلَ 


ر ر ا د رو كن رك هك لز ب ل 1 2 وان در ر : 
با الْجنّةَ وله مَْصِيَة وَطاعَة باتقاق فإ هَولاءِ الطوائف 1 يَتَتَارَعُوا في حكمه؛ لكِنْ تَتَارَعُوا في 


0 


لمعه 


قَالَثْ الْمُرْجتَهُ: جهميتهم وَغَيْرُ جهميتهم: هُوَ مُؤْمِنْ كامل الْإممانٍ. 
وَأَغْلُ السُكَة وَاججمَاعَةِ عَلَى أنه مُؤْمِنَ تاقصل الإعانِ وَلَوْلَا ذلك لَمَا عَذّبَ كما أنه تاقص الْبد 
وَالتَْوَى باتَقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَهَلْ بطق عَلَيْهِ اسْمُ مُؤمن؟ هَذًا فيه الَْوْلَانِ وَالصّحِيحٌ التَفصيل. 
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ادا سل عَنْ اكام الدِّنْيَا گعنقه في الْكَقَارَة. 
قيل: هُوَ مُؤْمِنْ وَكَدَلِكَ دا سنل عَنْ دُخُولِهِ في خطًاب الْمُؤْمِِينَ. 
وأا إا سيل عَنْ كمه في الآخرّة. 


قيل: لَيْسَ هَذَا النّوْعُ من الْمُؤْمبينَ الْمَوْعُودِينَ بِالنّة بل مَعَهُ إِجَانٌ بتَعْهُ الود في انار 
وَيَدْخُلْ به ائه بَعْدَ أَنْ يُعَذّب في الئارِ إن 1 يَعْفِرْ الله لَه ذُنُوبَهُ ودا قال مَنْ قَالَ: هُوَ مُؤْمِنْ 


بِعَانِِ فاق بكبدرته أو مُؤْمِنَ تاق الْإِمَانِ وَالَذِينَ لا يُسَمُوَهُ مُؤْمًا من أَهْلٍ السْنةِ ومن المُغكرة 
يَقُولُونَ: اسْم الْفُسُوقٍ ياف اسم الْإيَانٍ لِقَوْلِهِ بس الِاسْم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمَانٍ [الحجرات: 
١‏ وقول :أَهَمَنْ گان مُؤْمئَا من كان قاسقا [السجدة: ]١8‏ وَقَدْ قَالَ اللي يل باب 


IS 


الْمُسْلِمِ فُسُوقْ وَقِتَالَهُ كفز.([27]) 
)الشرح( 


بين المؤلف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة والتابعين» ومن وافقهم من الطوائف» وأنهم 
يخالفون الخوارج والمعتزلة 2 إنكارهم خروج أحدٍ من النار بعل دخوطاء وقوهم بخلود العصاة ف النار» 
بين المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وكذلك كثيرٌ من الطوائف يخالفونهم في هذا الأصل 
الفاسد» وهو قولهم دخول العْصاة في النار» وعدم خروج أحدٍ منهاء من المؤمنين. 


فقال المؤلف رحمه الله: "وأمًا أل السُّنَة والحمَاعة وال حابة وَالتَابِعُونَ م بإِخْسَان؛ وَسَائرْ 
طوَائِفٍ الْمُسْلِمِينَ من أَهلٍ الحدِيثِ وَالْقُمَهَاءِ وَأَهْلٍ اكلام من مُرجة الْقُمَهَاءِ والكرامية" المنسوبين إلى 
محمد بن کرام " والكلابية" أتباع عبد الله بن سعيد القطانء المعروف بابن كلاب» 'وَالْأشْعرِية 
والشيعة مُرْجهِهم وَعَيْر مُْجيِهم فُيَقُولُونَ: إِنَّ الشّخص الوَاحِدَ قد يذب اله بالئَارٍ ثم بذجل الجنّة" ولا 
يُخلد في النار» فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار» يعني إذا كان له كبائر» ثم يُدخله 
الجنة. 

"كما نَطَفَثْ بِذَّلِكَ الْأَحَادِيتُ الصّحِيحَةٌ" ثم بين المؤلف من هو هذا الشخص»ء 'وَهَذَا الشّخْصُ 
الذي له سات عت يا وله شتات د كز عا اة" لأنه موحت موحد مات على التوحيد» لکن 


دخل النار بالمعاصي والكبائر» فهو يخر من النار بالتوحيد والإيمان الذي معه» ولكنه دخل النار 
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بمعاصيه. والكبائر» يُطهر منها بالنارء» إِذَّنْ ليعفو الله عنه لابد أن يُطهر بالنار» فإذا طهر العاصي 
بالنار أخرج منها إلى الجنة. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا ال خص ا لَهُ يتات عدب يا" يعني الكبائر, "وَلَهُ 
حَسَناتٌ دحل با اة" يعني التوحيد, "وله مَعْص ية وَطَاعَةٌ باتماق حَؤلاء" يعني خلافًا للخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون: لا يجتمع في الشخص ا طاعةً ومعصية. 

المؤلف رحمه الله يبيّن أن مذهب الخوارج مذهبٌ فاساء والمعتزلة يقولون: لا يجتمع في الشخص 
الواحد طاعة ومعصية» وأن هؤلاء الطوائف وافقوا أهل السنة والجماعة» الطوائف مُرجئة الفقهاءء 
والكرامية» والكلابية والأشعرية والشيعة مُرجئهم وغير مُرجئهم كلهم وافقوا أهل السنة في أن الشخص 
الواحد لا يُخلد في النار» ولو كان له معاص» بل يخرج منها إلى الجنة. 

وأما الخوارج والمعتزلة فهم خالفواء وقالوا: إن الشخص الواحد لا يكون له طاعة ولا معصية أبِدَاء 
بل إما مطيع أو إما عاصي» وأما غيرهم من سائر الطوائف, فإخم يوافقون أهل السنة والجماعة» ويرون 
أن الشخص الواحد له طاعة وله معصية» يكون عنده طاعة» وله معصية. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: "وڌا الشَّخْصن الَّذِي لَه سَيْقَاتٌ عُزِّب يا وله حَسَتَاٿ دحل با 
اة وَلَهُ مَعْصِيَةٌ وَطَاعَةٌ بائّمَاقٍِ فن هوْلَاءٍ الطَوائِفَ 1 ناروا في حُكيه" أنه له طاعات وله معاصي» 
وأنه يدخل انار ويخرج منهاء "لکن تَنَارَعُوا في انمه" هل يُسمى مؤمن أو لا يُسمى مؤمن؟ "قَقَالَتْ 
الْمُرْحِمَةُ: جهميتهم وَغَيْرُ جهميتهم: هُوَ مُؤْمِنٌ گام الْإِمَانِ" يقول هذا مؤمن» الجهمية والموجئة يقولون 
هو مؤمن كام الإبمانء "وَأهْل السُّنَةِ وا لجحمَاعة عَلَى أنه مُؤْمِنٌ تاقصل الْإبعَانٍ وَلَولَا ذَلِكَ لما عدب 
كما أنه ناص الب وَالتَفْوَى بِايّمَاقٍ الْمْسْلِمِينَ" هذا يشير إلى مذهب مُرجئة الفقهاءء يقولون: إنه 
ناقص البر» وناقص التقوى» ولكن ليس ناقص الإبمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق» لكن ناقص 
البر» وناقص التقوى» وجمهور أهل السنة يقولون: البر والتقوى من الإيمان» فهو ناقصُ الإيمان» وناقصٌ 
البر» وناقصٌ التقوى. 

وأما مُرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأص حابه يقولون: ناقصٌ البر والتقوى وليس ناقص الإيمان؛ لأن 
الإهان هو التصديق» فهم يقولون أهل السنة على أنه مؤمنٌ ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذب» 
وأهل السنة يشمل جمهور أهل السنة» ويشمل مُرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه» كلهم يقولون 
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بهذا» يقولون: إنه ناقصُ الإيمان» يرى أهل السنة يقولون: ناقص الإيمان, ولولا ذلك لما عذب» لكنهم 
يرون أن ناقص البر والتقوى يتفقون على هذاء أما نقصان الإيمان فهذا مُرجئة الفقهاء لا يوافقون أهل 
السنة في هذاء بل يقولون إنه مؤمن» إن الإبمان هو التصديق» وأما الأعمال فليست داخلة في مُسمى 
الإبمان» فلهذا لا يقولون ناقصٌ الإيمان» ولكن يقولون: إنه ناقص البر وناقص التقوى. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَأَهْلِم الشّئّة وا َمَاعة على أنه مُؤْمِنٌ تاقصل الْإِمَانٍ وَلَولَا ذَلِكَ لَمَا عدب 
كما أنه ناص الب وَالتَفْوَى بايِمَاقٍِ الْمُسْلِمِينَ وَهَل بطق عليه 0 مُؤْمِنِ؟ هَذَا فيه الْقَوْلانِ" قيل: إنه 
يُسمى مؤمن» يُطلق عليه اسم الإبمان» وقيل: لا يُطلق عليه اسم الإيمان العاصي» وهذا قول لأهل 
السنة» وهو قول المعتزلة أنه لا يُسمى مؤمن» بل يُسمى فاسقء والقول الثاني لأهل العلم: أنه يُسمى 
مؤمن, إلا أنه ناقصُ الإان. 

ومذا قال المؤلف: "ول بطل عَلَيْهِ اسم مو م مِنِ؟ هَذًا فيه الْمَوْلَانٍ وَالصّحِيح التَفْصِيل. فَإِذَا سيل 
عَنْ أَحْكَام لديا گنه في الْكمارة. قيل: هُوَ مُؤْمِنّ وَكَذَلِكَ ڌا سيل عَنْ دُخُولِهِ في خطاب الْمُؤْمِنينَ" 
هذا في أحكام الدنيا يدخل في الخطاب :يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا فُمْتُمْ إلى الَلاة فَاغْيِلُوا 
وُجُوهَكُمْ] المائدة: 05 يا يا الريك آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْكُمْ بدَيْنِ [البقرة: ۲۸۲]ء يدخل العاصي 
والمطيع» "وما ذا سيل عَنْ حكمه في الآخرة. قيل: لَيْسَ هَدًا النَوْعٌ مِنْ الْمُؤْمِيِين الْمَؤْهُودِينَ بِالجنّة" 

فإذن في الآخرة له شخص» فلا يدخل في اسم المؤمنين الموعودين بالجنة» وفي الدنيا يدخل في 
خطاب المؤمنين» 'وَأَمَا إا شا عَنْ حُكيه في الآخرة ة. قِيل: ليس هَذًا النّْعٌ مَك المؤيق الموعووية 
ل ا م ا 
دوب ودا قَالَ مَنْ قَالَ: هُوَ مُؤْمِنٌ بإعانه فَاسِقٌ بكبيرته" وهذا قول جمهور أهل السنة» ما يقولون إنه 
مؤمنٌ بإطلاق» بل يقولون: إنه مؤمن بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. 
"أو مُؤْمنٌ ناقِصْ الِمَانٍ وَلَّذِينَ لا يم كوت مُؤْمِنًا طائفتان: طائفة من أَهْلٍ السُّنَةٍ وطائفة 
لْمُعْتَلَةِ يَقُولُونَ:" دليلهم كما يقول المؤلف رحمه الله أن اسم الفسوق ينافي اسم الإبمان» و 
بالنصوص» وهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَالَِّينَ لا يُسَقُوتَهُ مُؤمتًا من هل السشنّة ومن الْمُعْمرلّة يو 

سْمُ اقسوق يتان اشم الْإِمَانٍ لِقَوْلِهِ يس الاسْم الفْسُوق بَعْدَ الإعان ا ]١‏ وَقَوْلُهُ :فمن 

گان مُؤْمنًا كُمَنْ گان قاسقا [السجدة: 18] وَقَدْ قال ال 4 باب الْمُسْلِم فُسُوقَ وَقِتَالَهُ 
كْفْرَ .'([28])فهذه النصوص فيها أن» أن اسم الفسوق يناف اسم الإيمان ولهذا رأوا أنه لا يُسمى 
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مؤمتا» أما أهل السنة فهم يوافقون أهل السنة معلوم أتمم» إنما ينازعون, إنما يعني يخالفون الجمهور في 
الاسم فقط» ولكن في الحكم واحد كما سبقنا. 

)المتن( 

وَعَلَى هَذًا الأصل فَبَعْضُ الاس يَكُونْ مَعَهُ شُعْبَةٌ من شُعَب الْكُفْرٍ وَمَعَهُ إعَانْ أَنْضًا وَعَلَى 
هذا ورد عن الي يله في تشي گر من الذَُنُوبٍ كُفرًا مَعَ اَذ صَاجبَها قذ يون مَعَهُ اتر من 
مال رة من إِعَانِ فلا لد في التار. گقؤله جاب الْمُسْلم شوق وَقِعَالُهُ كُفرٌ(ِ[و2]), 
وقول :لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض.([30]) 

هذا مُْتَفِيضٌ عن الب يل في الصّحِيح من عبر وجي فَإِنَّهُ مر في حَجة الْوَدَاع أن يادي 
به في الئاس ققذ تی من عرب بَعْصهُمْ رقاب بض بلا حي ا سى هذا الفغل گفر. 

وَمَعَ هَذَا فَمَدْ قال تَعَالَ :ِوَإِنْ طَائفَمَانِ من الْمُوْمِنينَ افْتَعَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا [الحجرات: 
9] إلى قَوْلِهِ :إا الْمُؤْممُونَ إخوة. 

فب اد هَولاءِ 1 رْخُوا من الْإِعَانٍ بِالْحُليّةَ ولَكِنْ فِيهم ما هو كُفْرٌ وهي هَذِهٍ الْحَصْلَةُ. كما 
قال بَعْضٌ الصّحَابَة: كفر دون كفْر. 

وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ :من قَالَ لأخيه يا افر فَمَدْ بَاءَ ا أَحَدُهْمَا ([31])فَقَدْ ماه أَخَاهُ جين الْقَوْلٍ؛ 
وَقَد أَخْبرَ اد أَحَدَهُمَا بَاءَ با فلو حرج أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِسْلام بِالْكُلَيّة 1 يكن أَحَاهُ بل فيه كُفرٌ. 

وَكَذَلِكَ فَوْلَهُ في الحِيثٍ الصّجيح :ليس من رَجُل اذَّعَى لِعَبْرٍ أبيه وَهُوَ يَعْلَمَهُ إا كَفَرَ([32]), 
وني حَدِيثِ آخَرَ :فر بال ا َب ون دَق ([33])وَكَانَ من الْقُرْآنِ الذي يخ 
لَفْظهُ :لا تَرْعَبُوا عَنْ آبانِكُمْ فإ كُفْرًا بكم أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبانگم. 

إن حَقَ الْوَالِدَيْنِ مَفْرُونَ بحي الله في مل قله :أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إل الْمَصِيرُ [لقمان: 
4 1] وقول وَقَضَى رَبك ألا تَغبْدُوا إلا َه وَبالَْالِدَيْنِ إِخْسَانًا [الإسراء: ۲۳]) فَالْوَالِدُ أَصْلَهُ 
الذي مِنْهُ خُلِقَ وَالْوَلَدُ مِنْ كسبه. كما قال :ما أَغْىَ عَنْهُ ماله وَمَاكسَب] المسد: ۲.[ 


وه 
E‏ من شعَب الكفر فَإنَّهُ جَحَدَ لِمَا منهُ خَلَقَهُ رب فَمَدْ فَقَدْ جَحَدَ خَلَقَ الب ايه 
ا 


وَقَدْ گان في لََةِ مَنْ قَبْلَنَا يُسَمَّى الوب أ فَكَانَ فيه كُفرٌ بالل من هَذَا الْوَجْه وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا 
كَمَنَ جَحَدَ الاق بِالْكِيّة وَسَتَمَكَلّمْ ِن شَاءَ الله عَلَى سَائِرٍ الْأَحَادِيثِ. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله يقرر معتقد أهل السنة والجماعة» وهو أن المؤمن يجتمعٌ فيه يمان وكفر» وش رك 
وتوحيد» وليمانُ ونفاق» والمراد النفاق الأصغرء والشرك الأصغر والكفر الأصغر يجتمع» والنصوص 
دلت على هذاء سرد المؤلف رحه الله أدلة على هذاء وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص 
خلافًا لأهل البدع الذين يرون أنه لا يمكن أن يكون في الشخص الواحد شعبة من شعب الكفر مع 
الإهان» أو شعبة من شعب الشركء أو النفاق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَعَلَى هَدًَا الْأَصْلٍ فْبَعْضْ الاس يَكُونُ مَعَهُ شحْبَةٌ مِنْ شعَب الْكُفْرِ 
وه زان أي" يعني لا منافاة» يكون معه شعبةٌ من شعب الكفر» كأن يطعن في النسب» أو ينوح 
على الميت» فيكون فيه شعبة من شعب الكفر» وهو مؤمن» قال عليه الصلاة والسلام :الْمَعَانِ في 
الاس هھ به كُفْرٌ: الط النّسَبء وَالبَيّاحَةٌ حَهُ عَلَى الت ([34])» إذا كان يعيب أنساب الناس 
ويتنقصهاء أو ينوح على الميت هذه شعبة من شعب الكفر» ولكنه معه الإبعان» هذه معاصي» شعبة 
من شعب الكفرء إلا أنه كفرٌ أصغرء لا جرج من الملة» فيجتمع في الشخص الواحد كفرٌ وإعان» كفرٌ 
أصغر وإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَعَلَى هذا ورد عَنْ الي 4# في تشميّة كر E‏ 
صَاجبَها قڏ يَكُونُ مَعَه أَكْثَرُ مِن مِثْمَالٍ دَرَة من ِعَانِ فلا لد في التار. كَمَوْلِهِ سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوق 
وَقِتَالَهُ كُفر "([35])هذاء إذا سب المسلم» فإن هذا نوعٌ من الفسوق» وكذلك القتال إذا م يستحله» 
فهذا لا يناف الإبمان» معه أصل الإبعان» لا يكون كاف مُخلد في النارء "وَفَوْلْهُ :لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا 
يَْرِبْ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض". وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي 0 وهو دليل على أن 
المسلم قد يكون معه شيءٌ من شعب الكفرء وإن كان مؤمتا. 

لا تزجځوا بَعْدِي كُمَارا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ([37])» فسمّى القتالّ كفراء ولكنه كفرٌ لا 
يرج 1 إلا إذا استحله» إذا استحل قل المسلم هذا شيءٌ آخر. 


عنوان البحث 


قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذًا مُسْتَفِيضٌ عَنْ التي 4# في الصّجيح, مِنْ عير وَجُو'؛ أنه مى القتال 
كفرًا» مع أنه يجتمعٌ أصل الإيمان» ولا يخرج من الملة. 


انه أمرّ في حَجَةِ الْوَدَاعَ أنْ ن يتاي په في الاس" أنه أمرَ في حَجَّة الوداع أن ينادى به في 


الناس» وكذلك أيضًّا في حجة الوداع قال .له ترج جِعُوا بَعْدِي کار يَصرِبُ 4 بَعْضْكُمْ رقاب 
بَعضٍ.([38]) 


فَمَدْ قَالَ تَعَالَ :وَإِنْ طَائَِمَانِ من الْمُؤْمِِينَ افْتَتَلُوَا فأ لوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: 3] إل 
الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ" 

فسمى المتقاتلين مؤمنون» وسمى القتال كفر» فدل على أن الكفر الأصغر يجتمع مع الإيمان» 
قال :لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفا يَضْرِبْ بعكم رقاب بَعْض ([39]). وقال :وَإِنْ طَاثفتانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 


ه- 
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افْتَمَلُوا ار بَيْتَهُمَا فْإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأَخْرَى فقاتلوا التي تبغي حَقّ تفيءَ إلى أمر 
الله قان فَاءَتْ فاص يځو بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقَيِطُوا إِنَّ اله بجحب الْمُفْسِطِينَ © إا الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَةٌ [الحجرات: »]١١/۹‏ فسماهم إخوة مع كوم يتقاتلون» أثبت هم الإهان» فسماهم إخوة 
مؤمنين مع أتهم يتقاتلون» وسمى القتال كفرّاء 0 على أن الكفر الأصغر يجتمع مع الإبمان خلاقًا 
للخوارج» والمعتزلة» وهذه الأدلة واضحة في الرد عليهم. 
قال المؤلف رحمه الله: "قبي اد هَوْلَاءِ 1 يحْيَجُوا من الْإِمَانٍ بِالْكليّة وَلَكِنْ فِيهئْ ما هو كُثْرٌ وهي 

هَذِهِ الحَصْلَهُ" لم يخرجوا من الإبمان؛ لأنه قال :وَإِنْ طَائقَعَانِ من الْمُؤْمنِينَه أثبت هم الإيمان» وقال 7 
لْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ [الحجرات: »]١ ١‏ وني الحديث الآخر قال :لا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كُفَاراِيَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ.([40]) 


يقول المؤلف رحمه الله في الجمع بين النصوص: "فب أذ هَوْلاءٍ 1 رْجُوا من الِْمَانٍ بالكليّة 
وَلَكِنْ فيه مَا هُوَ كُفْرٌ وَهِي هَذِهِ الحَصْلَةُ" وهي القتال» " كما قَالَ بَعْضُ ا دون فر" 
يعني كفر أصغرء أما الكفر الأكبر لا يتناسب مع الإيمان» بل يخرج من الإيمان بالله» والشرك الأكبر 


والنفاق الأكبر. 


قال: Ss‏ ؛ وسمى هَذًَا الْفِعْلَ كفرًا ا؛ وَمَعَْ هَذا 
قله :إا 


عنوان البحث 


قال: "وَكَدَلِكَ َوْلّهُ :ِمَْ قَالَ لأخيه يا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ با أَحَدُهُمَا "([41]) يعني فقد وقعت على 
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أحدهماء فقد سماة أَحَاهُ حين ع الْمَول ¢ وَقَد 2 أ 


ل 


حَدَهما بَاءَ يما قَلَوْ خَرَجَ أَحَدُما عن الإشلام 
بالْكلْية / وك اة بره ويد و وال م قال غ كاف د ياوها اموس مان ااه وعد 
يقول له يا كافر» وسماه» وقال: إنه يبوء بها أحدهماء قد ”ماه أخاه حين القول: يا كافر» وقد أخبر أن 
أحدها باء بماء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» بل فيه كفر. 

كَفَرَ "([42])هذا كفرٌ النعمة» إذا انتسب إلى غير أبيه» انتسب إلى مغلا من قبيلة مُزينة» اتتسب إلى 
قبيلة مره أو انتب إلى قبيلة كذاء وترك قبيلته» هذا نوعٌ من الكفر» ولكنه كفرٌ أصغر لا جرج من 
الملة. 


١‏ يعرفه أو جحده. وإِنْ دَقَ.([44]) 


قال المؤلف: "وَكَانَ مِن الْمُرَآنِ الَّذِي تسح لَنْظهُ :لا تَرعَبُوا عَنْ آبائِكم فان كفرًا بَكُم أَنْ تَرْغَبُوا 
عَنْ آبَائِكُمْ "هذه آية تسخ لفظهاء وبقي حُكمّهاء فسمى المنتسب إلى غير أبيه كافراء إلا أنه كفرٌ 
أصغر. 

قال المؤلف: "فَإِنَّ حب ا ال 00 في مِثْلٍ وله أن اشكز لي وَلِوَالِدَنِكَ إِيَّ 
الْمَصِيرُ [لقمان: 4 ]١‏ وَقَو 
فالوالد أضلة الذي مه لق والولد وق كتنب كما قال ما اغى عن ماله وما كبشت [المسين:: 
1 شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبٍ الْكُفْر" فإذا جحد نعمة الأب 
وا چ 


ومذا قال المؤلف رحمه الله: "قا جحد هما شُعْبَةٌ من شعب الكفر قله جَحَدَ لِمَا من حلقه رَيْهُ" 
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بيه» وإلى جده هذا نوع 


I BD‏ جد لق الورك 
إِيهُ وَقَدْ گان في لْعَةِ مَنْ قَبْلَنَا ُه EE‏ ُ أب فَكانَ فيه كُفْرٌ بالل من هذا الْوَجْهِ 4" من هذا الوجه 
داع ولك اتن كنذا كته ا انحن والكلية هذ كاف كله 


عنوان البحث 


أكبر» لكن الذي جحد حق الوالدين كافرٌ بالنعمة» كفرٌ بالنعمة» فهو كفرٌ أصغرء ولحذا قال المؤلف: 
"تكله إن ا ا 

المتن: 

وَالْمَقْصُودُ هتا ذكْرْ " أصْلٍ جام " تبي عَلَيْهِ مَعْرفَةُ النْصُوص ورد ما تَمَارّعَ فيه النَامنْ إلى 
الكتاب وَالِسْنَةِ فن اناس كر نرَاعْهُمْ في مَوَاضع في مُسَمّى الْإِمَانٍ وَالْإِسْلَامُ لِكَثْرَةِ ذكرهما وكثْرةٍ 
كلام الاس فِيهمًا الاسم كُلّمَا كثر اكلم ذ فيه فَتْكُلَمَ به مُطْلَقًا وَمُقَيَدَ يدا بِقَيْدِ وَمُقَيْكُ بقَيْد آخَرَ في 
مَؤْضِع آخْرَّ. 


سر 


گان هَذَا سَبَبًا لاشتباه بَعْض مَعْنَاهُ م كلما كَثْرَ سَاعْهُ كَثْرَ مَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. 


وَمِنْ أَسْبَابٍ ذَلِكَ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضْ الاس بَعْضَ مَوَارِدِهِ ولا يُسْمَعْ بَعْضهُ وَيَكُونْ ما عه 
مدا بيد أَوْجَبَهُ اخْتِصَاصة معت فَيَظْنُ مَعْنَاهُ في سَائرٍ مَوَارِدِهِ كَذَلِكَ؛ قَمَنْ انبَعَ عِلَمَهُ حَقّ 
عَرَفَ مَوَاقَعَ الاسْبَعْمَالٍ عَا عَافََة مه وعَلِمَ مَأخَدَ الشَّبَهِ أعْطّى كل ذي حَق حَقَّهُ وَعَلِمَ اَن خَيْرَ اكلام 


گام الله وَأَنَّهُ لا بيان تم من يانه ون ما اع عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ من دِينهمْ الَذِي اجون ليه 
أَضْعَافَ أَضْعَافِ ما تَتَارَعُوا فيه. 


فَالْمْسْلِمُونَ: سْيَيْهُمْ وبِدَعِيُهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى جوب الْإِعَانٍ بالل وَملائكته كته وَرُسْلِهِ وَالْمَوْمِ 
الآخر وَمْتَفِفُونَ عَلَى وُجُوبٍ الصّلاة والزگاة وَالضِيَام واج وَمُتَفِقُونَ عَلَى اَن مَنْ أَطَاعَ الله 
وَرَسُولَه فَإِنَهُ يَدْخْلْ النة؛ِ ولا يعدب وَعَلَى أَنَّ مَنْ 1 يُؤْمِنْ بأد مدا يَسُولْ الله يله إلَيْهِ فهو 
كافِرٌ وَأَمْمَالُ هَذِه الْأمُورٍ الي هي أَصُولُ الدّين وَفَوَاعِدُ الإعانِ الي افق عَلَيْهَا الْمُنْتسِبُونَ إلى 
الإسلام وَالِْمَانِء فَتَتَارْعُهُمْ بعد هَذَا في بَعْض أخكام الْوَعِيدٍ أو بَعْضٍ معان بَعْضٍ الْأَنمَاءِ مر 
خَفِيفٌ بِالنّسْبَةٍ إلى ما اتَقَُوا عَلَيْه مَعَ اَن الْمُخَالِفِينَ لِلْحَقَ الب من الكتاب وَالسُئة م 
هور لَه مه مَعْرُوفُونَ بالبذعة؛ مَشْهُودٌ عَلَيْهِمْ بالضّلالّة؛ لَبْسَ م في الْأمَةَ لِسَانُ صِدقٍ ولا بون 
عَامٌ امارج وَالرّوَافْضٍ وَالْقَدَريَة ية وَحوهِمْ وَإِعا تَتَارَعَ أَهْلْ العم وَالسُنَة في مور د قيقة فی عَلَى 
1 النّاسِ؛ وکن يجب رَد مَا تَنَارَعُوا فيه إلى الله وَرَسُولِه. وَاليَدُ إل الله 4 رولو في E‏ 


2 00 يُوجِبُ ¢ أَنَّ كد من الاسمينٍ وَإِنْ گان م مُسَمَاهُ وَاجِبًا لا يَسْتَحقٌ أَحَدٌ اجنة نه نة إلا باد 
يَكُونَ مو و ملمًا. 
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عنوان البحث 

الشرح 

بسم الله الرحمن الرحيم »الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد. 

فإن المؤلف شيح الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب الإعان الكبير» بين 
مسمى الإيمان ومسمى الإسلام» ومسمى البر ومسمى التقوى» ومسمى الهمدى وبين ما دلت عليه 
النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وك من مسميات هذه الأشياء وهذه الأمور وما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون» والأئمة» وأهل السنة و الجماعة. 

ثم بين في هذا المقطع من كتاب الإيمان أن هناك أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص» وهو رد 
ما تنازع فيه الناس من الكتاب والسنةء هذا أصل جامع» وأنه يحب رد ما تنازع فيه الناس في جميع 
أمورهم إلى الكتاب والسنة» عملا بقول الله تعالى :فَإِنْ تَتَارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ 
تُؤْمِنُونَ باللّه وَالِيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَن تويلا [النساء:53]»؛ وقال سبحانه وم 
اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله] الشورى: [1.١٠١‏ 
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فيجب على الأمة الإسلامية إذا اختلفوا في أمر أن يردوا هذا الخلاف وهذا النزاع إلى الكتاب 
والسنة» لأن الكتاب والسنة يفصلان بين الناس في أمور النزاع» وبذلك تصلح أحواهم» ويزول عنهم 
الاختلاف» ومن كان أسعد بالدليل فهو أحق الصواب» فمن ذلك مسمى الإيمان ومسمى الإسلامء 
يحب الرجوع للكتاب والسنة وإذا نظرنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن مسمى الإيمان هو تصديق 
وإقرار بالقلب» وعمل بالقلب وامحبة التي تكون حركة في القلب وأعمال القلوب كلها داخلة في 
مسمى الإيمان» الحبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل» والتصديق وكذلك أقوال اللسان» 
وكذلك أعمال الجوارح» ومسمى الإسلام كذلك الأعمال الظاهرة» وإذا أجتمع الإسلام والإيمان فإن 
الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة» والإيمان يفسر في الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل» وإذا 
أطلق أحدهم دخل فيه الآخرء إذا أطلق الإسلام وحده فإنه يطلق في الأعمال الظاهرة والباطنة» 
وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وكذلك أيضًا مسمى الدين يدخل 
فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» نما جاء بمسمى البر ومسمى التقوى ومسمى المدى» هذه الأمور إذا 
أطلق واحد منهاء دخل فيه أمور الشرع كلهاء الأعمال الظاهرة والباطنة» ولابد للمسلم أن يرجع لهذا 
الأصل» لابد للإنسان أن يعمل بهذا الأصل الذي ذكره المؤلف وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة» حتى 
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تفهم» يفهم عن الله وعن رسوله ب ما جاء في النصوص فإن المسميات يختلف مسماها بالاقتران» 
والتجرد قد يؤلفه الواحد له مسمى عند الإطلاق» وله مسمى آخر عند الاجتماع» عند الاقتران بغيره 
وله مسمى عند الإطلاق» وترد بعض النصوص مقيده بقيد فلابد من اعتبار هذا القيد» ونحد بعض 
النصوص مطلقة وتحد بعض النصوص مقترنة بغيره» فلابد من مالاحظة هذه الأمور حتى يفهم المسلم 
عن الله وعن رسوله ب ما أراده الله وما أراده رسوله کا 

وبين المؤلف رحمه الله هذا الأصل فقال: 'وَالْمَقْصُودُ هُنَا كد " أَصْلٍِ جار " نبي عليه مغر 
الوص وَرَدَ مَا تَتارَعَ فيه النَّامْ إلى الكتاب وَالسْنَةِ قن الاس كَثْرَ يِرَاعْهُمْ في مَوَاضِعٌ في مُسَمَّى 
الإعَانِ والإشلام لِكثْرةِ رها" كثر الناس نزاعهم في هذا وهذا فإن بعض الناس يقول إن مسمى 
على اختلاف طوائفهم 

وقالت المرجئة: يضاف التصديق بالقلب الإقرار باللسان» وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتابعين» والأئمة والعلماء فإنحم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان» كما دلت النصوص على ذلك» 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَإِنَّ الاس گثر اعم في مَوَاضِعَ في مُسَمّى الإعانِ وَالإسلام لِكثْرة 
0 کک الاس فِيهمَا والاش ےم كلما گر اقلم فيه فلم به مُطلفًا مدا بيد وقي ميد 
0 حر . کان هدا سَبَبًا لِاشْتبَاهِ و بَعْضٍ مَعْنَاهُ" إذا جاء الاسم تارة مطلفًا وتارة مقيدّاء كان 


200 ل "هسار یر را وور ده لكي و ےآ ا 
ثم قال المؤلف: " م كُلّمَا كثْرَ سمّائة كثرَ من يَشْتَبهُ عليه ذلك 


REE‏ ا 
بعصه 


"ثم بين رهه الله " إن وَمِنْ أسْبّاب ذَلِكَ أن يَسْمَعٌ بَعَضٌ الاس بَعْضَ مواردو ولا يُسْمَعْ ر 
يرد مغلا اللفظ في بعض الموارد مقيدًاء ويرد في بعض الموارد مطلقًاء فيس مع بعض الناس مطلقًا ولا 
يسمعه مقيدًا فيظن أن المعنى واحد في الموضعين» فيستمعان للأصل. 

ولذلك قال ا رمه الله: " ومن اك ذَلِكَ أن يَسْمَعٌ بع تعض بَعْضُ النّاسِ بَعضَ مواردو ولا يُسْمَعْ 
بَعْضَهُ و سمعَة مُقَكَدًَا بِمَيْدِ | اختصّاصة عق فيظن مَعْنَاةٌ 3 سَائرٍ مَوَارِدِهِ كَذَلِكَ؛ فَمَنْ و 


7 ٍِ 
ا 


eT‏ راقع الاش عمال عَامَةَ وعَلِمَ ماحد الشَّبَهِ أَغْطَى کل ِي حَقٍّ حَنَّهُ وعَلمَ أن 
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نَّ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ من ديهم الذي اجون 
Pj‏ حتاف 0 ما 0 فيه." إذا 0 الأمر حقه واتبع العلم حتى عرف مواقع الاستعمال 
مطلقًا ومقيدًا وعلم ما أخذ الشبة بين اللفظين وبين الإطلاقين» أعطى كل حقًا حقه» وعلم أن خير 
الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من بيانه وأنه أجمع المسلمون من دينهم الذي أجمع عليه أضعاف 
أضعاف ما تنازعوا فيه. 

الأمور التي أجمعوا فيها كثيرة» وموضع النزاع قليلة بالنسبة لما كتب عليه» فالمسلمون مجمعون على 
وجوب توحيد اللّه» والإيمان بالله وكتبه ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره» يجمعون على يجب 
العمل على ما جاء ني الكتاب والسنة» ويجمعون على وجوب الصلاة ويجمعون على وجوب الركاة 
ويجمعون على وجوب الصوم ويجمعون على وجوب الحج» ويجمعون على بر الوالدين ويجمعون على 
صله الرحم» ويجمعون على تحريم الشرك» وتحريم العدوان على النفس دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وعلى 
تحريم الرباء وعلى تحريم الزنا وعلى تحريم الخمر» وعلى تحريم عقوق الوالدين فالأمور المجمع عليها كثيرة» 
والأمور التي تنازعوا فيها أقل بكثير ما أجمعوا عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: 'فَالْمُسْلِمُونَ: سهم وَبدْعِيُهُمْ مُتَقِقُونَ على وُجُوبٍ الان بال وَمَلَائِكيه 
كه وَرُسُّلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر" هذه من المواضع e‏ ا ار وقال: 
ووه عَلَى جو الملا وَالرَكَاةٍ وَالضِيَام واج وَمتفُِونَ عَلَى أن مَنْ أَطَاعَ الله ورس وله َه 
ET E ON ERE‏ نول الك EE‏ 
فَهُوَ كَافِد" هذا محل اهتمام» فمن فعل ناقد من الإسلام وفعل أمرًا معلوم هذه للضرورة فإنه كافر» كما 
أنكر نبوة النبي بي أو قال: أن رسالته خاصة بالعرب» أو قال إن بعضهم ني أو قال إن رسالته 
ليست عامة» أو قال: أنه لم يبلغ الرسالة. ولم يؤدي الأمانة أو أنكر نبي من الأنبياء» أو كتاب من 
الكتب» أو ملك من الملائكة» أو ربوبية الله أو شيء من أسماءه» أو صفاته» أنكر الجنة والثواب 
والعقاب» أو البعث بعد الموت فهذا أجمع المسلمون على أنه كافر. 

قال المؤلف رحمه الله: "وتال هذه الْأُمُورٍ الي هي أُصُولُ الدِينِ وَفَوَاعِدُ الْإِمَانٍ الي انَمَىَ عَلَيِهَا 
لمن بود إلى الإشلام وَالْإِمَانِ" يعني هذه الأمور التي أجمعوا عليها كيرا ما علم الدين بالضرورة 
وجوبه أو تحرعه» هذا أمر مجمع عليه» ثم بعد ذلك الأمور التي تنازع فيها بالنسبة إلى الأمور التي اتفقوا 
عليها شيء قليل. 
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فقال المؤلف رمه الله : 'فَتَتَارْعَهُمْ بَعْدَ بَعْدَ هَذَا قُِ بَعضٍِ أَخْكام ا 3 بَعْضٍِ معاي بَعْضِ الأ سعماء 
مر حَفِيفٌ بِاليِّسْبَةِ إلى ما اتَّمَهُوا عليه" يعني إذا نسبت الأمور المستأذن فيها إلى الأمور المطلقة عليها 
فما قليلة. 
وقال المؤلف رحمه الله: "مع أ الْمُخَالِفِينَ لِلْحَّ لبن من الْكتاب وَالسُئَة هُمْ عِنْدَ جنهور الْأَكةٍ 
مَعْرُوفُونَ بِالِْدْعَة؛ مَشَهُودٌ عَلَيْهِمْ بالضَّلالة؛ 0 ش 5 اذك لحان صِدّقٍ وَل 0 عام" م يعني الذين 
يخالفون الحق العام من الكتاب والسنة هم من أهل البدع» معروف عند أهل السنة بالبدعة» أما أهل 
السنة فلا يخالفون الحق البين الواضح» الذي جاء واضح فيه الكتاب والسنة لا يخالف فيه أهل الحق» 
وإنما يخالف أهل البدعة» الذين عرفوا بالبدعة وليس لهم أثار صدق ولا قبول عهد. 

مثل لهم المؤلف قال: "كاتوارج وَالرَوَافِضٍ وَالْمَدَرِية ووه" هؤلاء هم الذين يغيرون الحق البين» 
يخالفون الحق الواضح» الخوارج الآن يخالفون النصوص الصريحة بل المتواترة» في أخراج العصاة» العصاة 
خارجين من النار» وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإبمان([1]) 

وأمثله متواترة وصلت لحد التواتر» ومع ذلك أنكرها الخوارج» والمعتزلة» وقالوا: مخروج العصاة وأهل 
الكبائر في النار» خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا الصحابة وأنكر عليهم السنة ودعوهم وضللوهم 
وصاحوا بمم, إنما أنكروا حديث متواتر. 

وكذلك الروافض الآن في إنكار خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وتكفيرهم للصحابة» مع نصوص 
واضحة في شهادة لهم بالجنة» وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ 
بِإِخْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ هم جَنَّاتِ تَجْرِي ها الأََارُ خَالِدِينَ فيه أَبَدَا ذَلِكَ 
الْمَوْرْ الْعَظِيم] ادال عمد رول الله 4 وَالَذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْحْفَارٍ راء بَيْتَهُمْ إلى أن 
قال في أخر الآية وَعَدَ الله الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات منهُم مَغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظَيمًا ]الفتح:۲۹[› لا 
م ن آنقق من قبل الف وقاتل ولىك أَعْظُمْ درج مى الَّذِينَ أَنْقَُوا من بَعْدُ وَقَاَلُوا 
وكا وَعَدَ الله 5 الله با تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [الحديد:٠٠١|»‏ صريحة بأن الله وعد بالجنة» 
e‏ له تَعَالَ اطلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ » فَقَالَ : اغْمَلُوا ما شِثئن فَقَدْ 
عفرت لَكُم ... ([2] ) لكم العشرة ة الممشرين با جنة» قول البي كَل ومع ذلك خالفوا ٠‏ 
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الواضحة» وكفروا بالصحابة واشتدت عداوتهم للخليفتين» أبي بكر وعمر ولعياذ بالله فهؤلاء أهل 
بدعة» وضلالة. 
الصحابة» واستدلوا بالنصوص التي فيها من لم يؤمن بالقدر خيرة وشره أحرقه الله بالنار.([3]) 

قال المؤلف رحمه الله مبين أن النزاع الذي بحكم بين أهل السنة إنما في الأمور الدقيقة الخفية» أما 
الأمور الواضحة فلا يتنازعون فيها. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ولا تَمَارَعَ 05 الْعِلم وَالسُتة في مور دة قِِمّةِ مى عَلَى ا النّاسِ؛ 
وَلَكِنْ يحب رَد ما تَتارَعُوا فيه إلى الله وَرَسُولِه." يعني حتى هذه الأمور الدقيقة الخفية يجب رد النزاع 
فيها إلى الكتاب والسنة وحينئذ يزول الخلاف. 

فإذا أختلف العلماء في قولين فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا وجدنا أحد الطرفين يؤيد 
النص وسنة رسوله أخذنا به وتركنا الطرف الآخر. 


ولهذا قال المؤلف: رحمه الله: " وَلَكِنْ يحب رَد مَا تَتَارَعُوا فيه إل الله وَرَسُولِهِ. ولرد إلى الله + وسو 


£ و 


E 5‏ ة الإشلام وَالْإِيمَانِ " وچب ان كلا مِنْ الا مين وَإِنْ كَانَ ال EE‏ 
لَه إلا بان يَكُونَ مُؤْمئًا مُسْلِمًا " يعني إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في مسألة الإسلام 5 نجل 
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أن كلا من الاثنين» وإن كان مسمى واجبًا لا يستحق الجنة إلا بأن يكون مؤمن مسلم» لأن الإيمان 
والتصديق في الباطن» والأعمال في الأعمال الظاهرة» فلابد من الأعمال الظاهرة من إيمان يتحقق بماء 
الصلاة والصيام والزكاة والحج» لابد من الإيمان في الباطن» يصححها وإلا صار ١7:79‏ كما أن 
تصديق الباطن وإدعاء مؤمن ومصدق ف الباطن لابد من عمل يتحقق به» وإلا كان كريمان إبليس 
وفرعون واليهود فإنحم يصدقون ف الباطن» لكنهم استكبروا للإبمان بالله افليس هم أعمال يتحقق 
ككاء ما عندهم أعمال يتحقق بمم هذا الإيمان فصاروا مستثمرين في الإبمان بالله والمستثمر كما أنه 
مكذب کافر» فالمستثمر بالإبمان بالله كافرء إلا إِبْلِيسَ اى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة: 4 *]» 
قال عن اليهود أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رس يول ع لا موی أَنَفْسْكُمْ | تك ستكبا] البقرة: ۸۷.[ 

فكل من الأسمين لابد منه» فالإيمان لابد من عمل يستحقق به» وتصديق الباطن لابد من عمل 
يتحقق به» والعمل الظاهر لابد من إيمان صحيح» فالنصوص دلت على أن الإسلام والإيمان سم أن 
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الإسلام والإيمان يوجب أن كلا الاسمين» وإن كان مسماه واجبًا لا يستحق أحدًا الجنة إلا أن يكون 
مؤمن مسلم» يكون مؤمن في الباطن وني الظاهرء فإيمانه الباطن يتحقق بعمله الظاهر» وعمله الظاهر 
يصححه الإيمان الباطن» هذا هو المؤمن» أما إذا كان الإنسان مؤمن يدعي أنه مصدق في الباطن ولا 
يعمل» صار مستكررا كاليهود» وكذلك من يعمل في الظاهر وليس مصدقا في الباطن صار من 
المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار» نسأل الله السلامة والعافية. 

المتن: 

"احق في لِك ما بََّهُ التي يله في حَدِيثِ ما بينه جإريل فَجَعَلَ الدِينَ وَأَهْلَهُ " ثلاث 
طَبَقَاتِ ": أَوَهًا: الْإسْلَامُ وَأَوْسَطْهَا الْإمَانُ وَأَعْلَاهًا الْإِخْسَانُ وَمَنْ وَصَلَ إلى الْعْلْيَا فَمَد وَصَلَ إل 
التي تلِيهًا. اسن مُؤْمِنٌ وَالْمُؤْمِنُ مُسْلِمْ؛ وَأَمَا الْمُسْلِمُ فلا يجب أَنْ يَكُونَ مُؤْممًا. 

وَهَكَذَا جَاء الْقُرَآنُ فَجَعَلَ الْأَمَةَ عَلَى هذه الآضتاف الئَّلَانةِ. قَالَ تَعَالَ :م أَوْرنْنَا اكناب 
دين اصطَفَْمَا مِنْ عِبَادِنَا هَِنْهُمْ طا تفه وَمِنْهُمْ مُفْمَصِد وَمِنْهُمْ سَايقْ بالَيرَاتٍ باذ الله 
ذلك هُوَ الْمَضْلَ الْكَبِيرُ [فاطر: 7"] فَالْمُسَلِمْ الذي ل يَقُمْ بواجب الْإبَانٍ هو الظَّلك لِنَفِيِهِ 
َالْمُفْمَصِدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُطْلَقْ الذِي ادى الْوَاجب وَتَرَكَ الْمُحرَم؛ وَالسًابق بِالخرَاتِ هُوَ الْمُحْيِنُ 
الذي عبد الله كانه يَرَاه. 

وَقَدْ ذگر الله سُبْحَائَهُ تَفسِيمَ الاس في الْمَعَادٍ إلى هَذِهِ التَلَانَةِ في سُورَة (الْوَاقِعَةِ) و 
(الْمُطَبَفِينَ) و (هَل أتى) وذگر الكُمَارَ أيضًا وما ْنَا فَجَعَلَ النَفْسِيمَ لِلْمْصْطْفَيْنَ مِنْ عِبَادِو". 

الشرح: 

المؤلف رحمه الله يبين الحق في مسمى الإسلام والإيمان» والإحسان» قال: سواء في هذا ما دل 
عليه حديث جبريل» فإن جبرائيل أتى الي ب في صورة رجل وسأل الأول عن الإسلام ثم سأل عن 
الإيمان ثم سأل عن الإحسان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإبمان بالعمال الباطنة» وفسر 
الإحسان بالعبادة المشاهدة المراقبة» ثم قال بعد ذلك ثم سأل عن الساعة وعن أمارتما ثم قال :قله 
جبريل أَتاكُم يُعَلّمُكُمْ دِيتَكُمْ» وني نص أمر دينكم» فجعل الدين ثلاث مرات» الإسلام ثم الإبعان» 
الإحسان. 


عنوان البحث 1۳.۳ 


فقال المؤلف رحمه الله: "قاق في ذَلِكَ ما بيت الس يك في حَديثِ ما بينه جِبْريل فَجَعَلَ الي 
وَأهْلَهُ " تلات طَبَمَاتٍ ": أَوَّغًا: الإسْلامُ وَأَوْسَطّْهَا الْإمَانُ وَأَعْلَاهَا الْإِحْسَاتُ وَمَنْ وَصّلَ إلى لعي 0 
صل إلى التي تليها." من وصل إلى الإحسان فهو محسن مؤمن مسلم» ومن وصل إلى العليا فوصل 
للتي تليهاء "فَالْحَسَنُ مُؤْمِنٌ وَالْمُؤْمِنْ مُسْلِمٌ؛" يعني من وصل إلى درجة الإحسان فهو محسن مؤمن» 
مسلم مؤمن محسن» ومن وصل إلى الإيمان وم يصل إلى الحسان فيكون مؤمن مسلم. 

"وأا الْمُسْلِمُ فلا يحب أن يَكُونَ مُؤْمِئًا." بل يسمى مسلم عند الإطلاق وإن كان الإسلام لابد 
له من إيمان يصححه لكن فرق بين الإيمان وبين أصل الإيمان» أصل الإبمان لابد منه حتى يصحح 
الأعمال» وأما الإطلاق فلا يطلق الإيمان إلا على المطيع الذي أطلق الإيمان وترك المحرمات» أما 
العاصي فيسمى مسلم ولا يسمى مؤمن على الإطلاق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ومن وصل إلى العليا فوصل للتي تليهاء 'فَالْمحَسَنُ مُؤْمِنٌ وَالْمُؤْمِنُ 
فشلة؛ وكا الْمشْله فلا يحب أن يكون مُؤمبًا". 

قال المؤلف رحمه الله: "وَهَكذًَا جاع الأَمَهَ مه عَلَى هله الْقصَْاففٍ الَلاثة. قال تَعَالُ :ثم _ 
نما اكاب الَذِينَ اصْطَفَيمَا من عبات فمنْهُمْ طا َيه وَمنْهُمْ مُفقص وَمِنْهُمْ سَابِقَ بابرا 
إِذْنِ الله ذلك هُوَ الْمضل الكبير ا ؟"]" فهذه الآية الكريمة فيها بيان طبقات المؤمنين وهم 
ثلاث طبقات» الطبقة الأولى الظالم لنفسه. وهذا هو المؤمن الموحد الذي لا يوجد في عمله شرك 
ولكنه قصر في بعض الواجبات أو على بعض الحرمات فكان واجبًا لنفسه ومتعرضًا للوعيد» يخشى 
عليه من العقوبة» تسمى عذاب القبر هذا إذا مات من غير توبة» يخشى عليه من عذاب القبر كما في 
دوف دو قافن عفدي ب و قال :إِكَنمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كُبير» ما أَحَدُهمَا فَكَانَ له 
يَسْكَترُ مِنَ البَوْلِ ([4])فهذان يعذبان في قبورهم» بسبب المعاصي والكبائر» وقد يصيب الأهوال 
والشدائد في يوم القيامة وقد يعفى الله عنه وقد يعذب في النار» وإذا عذب في النار فلا يخلد» بل إذا 
طهر بالنار خرج منها بسبعة وسبعين أجرة. 

والطبقة الثانية المقتتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» ولكن لم يكن عندهم نشاط 
بفعل المستحبات والنوافل» اقتصروا على أداء الواجبات» وتركوا المحرمات ولكن لم يكن عندهم نشاط 
في ترك المكروهات كما تزيد بل قد يفعوا مكروه في بعض وقد يفعلوه في بعض البيحات» لكنه قدم 
عليه فهو يدخل الجنة من أول وهلة. 


عنوان البحث كنل 


والطبقة الثالثة» السابقون بالخيرات» الذين أدوا الواجبات وفعلوا النوافل والمستحبات وتركوا 
ا محرمات وتركوا مع ذلك المكروهات وتركوا فضول المبيحات هؤلاء أعلى الطبقات. 

فالطبقة الأولى ظالمون لأنفسهم» والطبقة الثانية هم مقتصدونء ويقال هم أصحاب اليمين» 
والطبقة الثالثة هم السابقون المؤخرات وهم المحسئون. 

فالأول الظالم لأنفسهم يطلق عليهم مسلمون» والطبقة الثانية مسلمون مؤمنون» والطبقة الثالثة 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: "قَالْمُسَيمْ الَّذِي 1 يَمُمْ راجب الْإِمَانِ هو الام َف" ما قام 
بالواجبات يعنى قصر في بعض الواجبات وفعل بعض ا حرمات» هذا ظام لنفسه» لوي 3 
لموم الْمَطْلق الذي أذ الواجب وَثرَكَ الْمْحَئَمع" أدى ها أوجتب الله عليه وترك ها حرم الله عليه 
هذا يسمى المؤمن بإطلاق» 'وَالسَابق با يرات هو اين الَّذِي عبد الله أنه يرا 

وَقَدْ ذَكَرَ الله سُبْحَاتَهُ تَفْسِيمَ الاس في الْمَعَادٍ إل هَذِو الَلاَّة في سُورَة (الْوَاقِعَة) "وَكُنثم أز 
اة © فَأصحاب الْمَيْمَئَةِ ما أ حاب الْمَيْمَئَةِ 2 وَأَصْحَابْ الْمَشْامَةِ ما أَصْحَابْ 
الْمَشْامَةِ © وَالسَابِقُونَ السسَابِقُونَ [الواقعة:٠9-1]‏ فذكر ثلثين من الناس السابقون بالخيرات 
وأصحاب اليمين و 1:17 ؟ الكفار» ولم يذكر الطبقة الثالثة المؤمنين الظالمون لأنفسهم. 

وف آخر السورة كذلك قال تعالى :اما إن گان من الْمُقَيَئِينَ 02 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجنه 
عي © وَأمًا إِنْكَانَ من أضْحَاب الْيَعِينِ © فسَلامٌ لَكَ من أصضحاب الْيَمِنِ © وما إن 
گان مِنَ المُكَذْبِينَ الضَالِينَ < قزل من حميم ( وَتَصْلِيَةُ جحيم] الواقعة:۸۸- 1.54[ 

وكذلك ذكر في سو لْمُطَففِينَ). قال :گلا إِهُمْ عن رقم يَوْمَيِذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ] المطففين: ه ١‏ كلا إِنَّ كاب الأبرار لهي عِلْيينَ |المطففين:/١]»‏ وذكر المؤمنين. 

و (كل أتى) وذگر امار نما قا أَتَى عَلَى الإمَانٍ جي مِنَ الدَهر ٤‏ يَكُنْ شيئ 
مَدَكُورَا ]الإنسان: [١‏ إن أَعْمَدْنا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالُا وَسَعِيرَا 22 إن الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من 
كَأْسٍ گان مِرَاجُهَا گافُورا [الإنسان: ٠٥‏ ]» وذكر أوصاف الأبرار. 


عنوان البحث 1۳.0 


يقول المؤلف رحمه الله : وَقَدْ در الله سُبْحَائَُ تَفْسِيمَ النَّاسِ في الْمَعَادٍ إلى هَذِهِ الَلالّة في سُورة 
(الواقِعَة) و (الْمُطَيفِينَ) و (هَل أنّى) وَدَكَرَ الْكْمَارَ أيُمَاء يعني هناء وحتى في سورة فاطر ذكر بعد 
هذه الطبقات الثلاث ذكر الكفار» فجعلهم أربع طبقات في سورة فاطرء الظالمين لأنفسهم ٠٠:۲٠‏ 
ثم بعد ذلك الكفارء وني سورة الواقعة ذكر ثلاث أشياء من المؤمنين والكفار. 

وقول لزنت يريف اللو "وا ف ققد الذي ا ی بع له رو ا 
جعل التقسيم المصطفين» المصطفين يعن المؤمنون» المؤمنون اصطفاهم الله» كلهم اصطفاهم الله كلهم 
أورئهم الكتاب» أوراهم الله الإمان سليم من الشرك فلم يقعوا في الشرك؛ وإن كان طبقة من الطبقات 
وقعوا في بعض المعاصي ولكن في الجملة ما أورثهم الله الكتاب» وافاهم الله وهم من المتقون اتقوا 
الشرك» فلم يقعوا فيه وسلموا من الخلود في النارء ثم أَوَْنْنَا الكتتاب الَّذِينَ اص طفَيَْا مِنْ 
عِبَادِنَا [فاطر: ]كلهم أورثهم الكتاب وكلهم اصطفاهم الله» جعلهم متقون» منهم ظالم لنشسه 
ومنهم مقتصد» ومنهم سباق بالخيرات قال :جنات عَدْنِ يَدْخُلُوعا كلهم لمم الجنات» وإن كانوا 
ظالمي أنفسهم على خطأ. 

المتن: 

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي: ما أَكْثَرُ ما يَغْلَطُ النَّاسْ في "هذه الْمَسْأَلَةِ " فَأَمّا الزّهرِيُ فَقَالَ: 
الإِسْلَامُ الكَلِمَةُ وَالْإِمَانُ الْعَمَلُ وَاحْتَجَّ بالآية وَذَهَب غَيْرُ إلى أ الإسلام وَالإبجَانَ شَيْءٌ وَاجِد. 


قال الخطابي: وَقذ تَكَلّمَ رَجْلَانِ من أل الْعِلّم وَصَارَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى قَوْلِ وَاجدِ مِنْ 
َذَيْنِ ورد الآحَرٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُتَقَدّم صف عَلَيْ كتا يَبلعُ عَدَدَ أؤراقه لْمائكيٍ. 

قَالَ الخطابي: وَالصّحِيحٌ من ذَلِكَ أن بُقَيَدَ الْكَلَامُ في هَذَا ولا يُطْلَقَ؛ِ وَذَلِكَ اد الْمُسْلِمَ قذ 
يَكُونْ مُؤْمِنًا في بَعضٍ الْأَحوالٍ ولا يَكُونُ مُؤمئا في بَعْضِهًا وَالْمُؤْمِنْ مُسْلِمٌ في جمبيع الْأحوَالٍ فكل 
مُؤمن مُسْلِمٌ ولیس كل مُسْلِم مُؤْمَِا وَإِذَا حملت الْأَمْرَ عَلَى هَذَا اسْتَقَامَ لك تَأويل الآياتِ وَاعْتَدَلَ 
قۇل فيا و يِف سىء مِنها. 


عنوان البحث نطق 


": البَجْلَانٍ اللّدَانِ أَضَارَ 
ys‏ 
وَمَا عَلِمْت ليره قَبْلَهُ بَسْطًا في هَذًا. 


ِلَبْهِمَا الخطابي اظن أَحَدَهْمَا - وهو السََابِقٌ - محمد بْنَ 


د الإسْلَام وَالإِمَانَ شَيْءٌ وَاحِدّ مِن أَهْلٍ السُنة وَالْحَدِيثِ 


عو 


وَالْآخَرُ الَّذِي رَد عَلَيْهِ أَظْنّهُ. . . كن 1 أقفف عَلَى رَدْه. 


مهدي وهو قَوْلُ أحْمَد بن حَنْبَلٍ وَغَيِهِهِ ولا عَلِمْت أَحَدَا من الْممَقَدِمِينَ حالف هَوا ۽ فَجَعَلَ 
تفس الإنلام تفس الإعان؛ ودا ان عام فل السُنَة على هدا اَي قَلَهُ هول گما ره 
الخطابي. 


0 


ن المُختار 


الماح 


وَكَذَلِكَ ذكر أَبُو اقام سم التيمي الأصبهان وَابْئْهُ تحْمَدُ شار " مُسْلِمِ " وَغَيْهُمَا 
عِنْدَ أَهُلٍ السسّنّة أَنَهُ لا طاق علَى السَّارِقٍ وَالزَات اسْمْ مُؤْمِنِ كُمَا دَلَّ عَلَيْه النَصُ. 

وَقَدْ گر الخطابي: في "شرح الْبْخَارِيَ" كلما يفضي تَلَارْمَهُمَا مَعَ افتراق اسْمَبْهِمَا". 

الشرح 

فإن المؤلف رحمه الله قي هذا الكتاب التعظيم وهو الإيمان الكبير بين فيه ما دلت عليه النصوص 
في كتاب الله وسنه رسوله # من المسميات ومن أعظمها مسمى الإيمان» والإسلام والبر والتقوى, 
ونقل عن العلماء نقولا كثيرة فيما سبق وبين أن بعض الناس يغلطون في هذه المسألة بسبب عدم 
جمعهم لهذه النصوص وبسبب عدم معرفة موارد الاقتران والتجرد» وتقييد والإطلاق» ونقل من هنا وقل 
في هذا المقطع عن العلماء في بيان مسمى الإسلام وبيان إيمان. 

نقل عن أبي سليمان الخطابي كتاب معالم السنن ومسمى الإسلام ومسمى الإيمان فقال: "وَقَالَ 
بُو سُلَيْمَانَ الخطابي:" العام المشهور المحدث حمدء في كتابة معام السنن قال: "با أ ا 
الاس في "هذه الْمشألة " فام لذ ي قَقَالَ: الإشلام الْكَلِمَةُ وَالِْمَانُ الْعَمَلْ وَاحْمَجٌ بالآية" والمراد 
بالآية الآية السابقة وهي آية فاطرء ثم ارتا الْكِتَاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ فَمِنْهُمْ َا لِنَفْسِهِ 
وَمِنْهُمْ مُقَْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالخَيرَاتِ] فاطر: 1.7 


عنوان البحث 1۳۰۷ 


إِلَ أن الإضلام وَالْإِمَانَ َء واجد. فاخت وله :فأَخْرَجْنَا مَنْ گان فيها مِنّ 
المُؤْمِِينَ هه فما وَجَدََا فيها عَيْرَبَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ]الذاريات:٦١١٠٠.[‏ 


> 


يعني يقول: أبو سليمان الخطابي رحمه الله أن كثيرا من الناس خلطوا في مسمى الإيمان ومسمى 
الإسلام» فمهم من فرق بينهما ومن قال مسماه واحد ففما فرق بينهما الإمام الزهري رحمه الله ففرق 
بين الإسلام وبين الإبمان فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل» فالمقصود بالكلمة كلمة التوحيد» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن نطق بالشهادتين عن صدق وإخلاص فإنه يسمى 
مسلم» ولو قصر قي بعض الواجبات» أو فعل بعض الحرمات وليس مقصدد الزهري رحمه الله أن 
الإسلام يكفي النطق المقصود من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه» ولو كان عنده بعض المعاصي» 
وأما الإممان فهو العمل لابد من العمل واحتج بالآية وهي ثم أَوْرَئْنَا اكاب الَّذِينَ اص طفَيْنَا مِنْ 
بادا فَِنْهُمْ طا فيه وَمِنْهُمْ مُفَْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بِاليرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلٌ 
الْكَبِيرُ [فاطر :۳۲]» فهنا كلهم عملوهم 000 هؤلاء سموهم مؤمنون لأنحم عملوا. 

قال: " وَذَهب غَْرُ "» يعين لغير الزهري " إلى أذ الإشلام وَالْإِمَانَ شَيْءٌ واد" وهذا قول أهل 
السنة وعلى رأسهم البخاري والإمام محمد بن نصر المروزي كما نقل عنه المؤلف رحه الله» في هذا 
الكتاب. 

وسينقل عنه أيضًا ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد» وذهب إلى هذا الخوارج والمعتزلة 
أيضاء فقالوا الإيمان والإسلام شيء واحدء فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان» واحتجوا بمذه 
الآية آية الذاريات» فَأَخْرَجْمَا مَنْ گان فيها من الْمُؤْمِئينَ 2 فَمَا وَجَدْنا فِيهَا غَيْرّ بَْتِ من 
الْمسْلهِين | الذازيات ا ها زنك واد وهي يبتك الوط هتقو وساف روصو الات 
فدل على أن الإيمان 0 شيء واحد» دل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو 
الإهانء» فَأَخْرَجْنَا مَنْ گان فيقاه من ال مُؤْمِنِينَ 00 قَمَا وَجَدنَ فيهًا عر يټ من 
الْمُسْلِمِينَ [الذاريات:٠٠٠٠٠]‏ هو بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام فدل على أنه شيء 
واحد. 

أما جمهور أهل السنة فيقولون هذه الآية ليست دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحدء لأن 
البيان انطبقت عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين» وعملوا بالإسلام جيعًاء وكون هذا البيت 
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ينطبق عليه من أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين لا تدل على أن أوصاف كل شخص تنطبق عليه 
أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين» فهؤلاء أهل البيت يتصفوا بالإيمان وبالإسلام» فلهذا وصفوا بهذا 
وككذا. 

قال الخطابي رحمه الله: " وقد كلم يَجْلَانِ من آهل الْعِلْم وَصَارَ كل وَاجِدٍ مهما إلى قَوْلٍ وَاحِدٍ 
مِنْ هَذَيْنِ' يعني تكلم أهل العلم وصار كل واحد إلى قوم من هذه» صار واحد من القوم إن الإيمان 
والإسلام شيء واحد» وصار القول بأن الإسلام والإيمان يختلفان وأن الإيمان والإسلام هو العمل 
والإسلام هو العمل والإيمان خاص منه» ومن أدى الواجبات وترك المحرمات أطلق عليه الإيمان» ومن 
قصر قي بعض الواجبات أطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. 

قال الخطابي: " وَقَدْ تَكَلَمَ رَجُلانِ مِنْ أل الْعلّم وَصَارَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى قول وَاحِدٍ مِنْ 
هَذَيْنَ" ذكر المؤلف رحمه الله أن الذين أشار إليهم الخطابي أحدهم محمد بن نصر المروزي» هو الذي 
ذهب إلى القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد» قال بسط هذا قال: بسطه في كتاب» وكذا 

أما جمهور أهل السنة فذهبوا على أن الذي قرره المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإخم 
يعتقدون أن الإسلام والإبمان يختلف مسماها بالإطلاق والاقتران» فإذا أطلق الإسلام وحده أطلق فيه 
الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وإذا أطلق الإيمان وحده أدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا 
اجتمعا الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث 
جبريل» فإنه لما سأل النبي ب4 عن الإسلام فسر بالأعمال» الصوم والصلاة والرّكاة والحج» ولما سأل 
عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة» قال: الأيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيرة 
وخر 

وقال الخطابي رحمه الله: وَقَدْ تكلم رَجْلَانِ مِنْ أَهْلٍ العلم وَصَارَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلى قَوْلٍ وَاحِدٍ 
من هَدَيْن ورد الآحَرْ مِنْهُمَا عَلَى الْمْتَمَدِّم وَصَئّفَ عَلَيْهِ تابا يَبْلُْ عَدَدَ أوْراقِهِ الْماَئَينِ. 

قال الخطابي: وال جيخ من ذَلِكَ أن يميد اكلام في هَذَا ولا يُطْلَقَ؛" وهذا كلام ذكره الخطابي 
في كتابة معام السنن ولا يطلق على أحد الوجهين» الوصف الصحيح من ذلك أن يقيد بهذا ولا 
يطلق» يعني لا بد من التقبيف 'وَذلك أن الم لم قد يحون مُؤْمِنًا ف بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ ون ما 
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في بَعْضِهًا" متى يكون مؤمن في بعض الأحوال؟ إذا أدى الواجب وترك المحرمات مى مؤمن بإطلاق» 
ولا يكون مؤمن في بعضاه لكان مقصر ني بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات» ولكن يسمى 
مسلم» وإذا أطلق عليه الإمان فلابد من القيد» في النفي أو في الإثبات» كما سبق» فيقال في الإثبات 
مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن ضعيف الإيمان» مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته. 

وكذلك في النفي فلا ينفى عنه الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن» فينفى عنها الإيمان ولكن يقال 
ليس بمؤمن حمّاء لا يصادق الإيمان» لأن لو أطلقت عليه وقلت مؤمن العاصيء وافقت الخوارج» هذا 
قول المرجئة الذين يقولون الأعمال» ليست داخل الإيمان» وإذا نفيت عنه وقلت ليس بمؤمن» وافقت 
الخوارج» الذين يكفرون كل عاصيء فلابد الخروج من هذين المذهبين للتقييد» فتقيد في الإثبات وقي 
ال 

في الإثبات فتقول مؤمن أي مؤمن ناقص الإبمان» مؤمن ضعيف الإيمان» مؤمن فاسق بكبيرته» 
وق النفي لا تقول ليس بمؤمن وتسكت قل ليس بمؤمن حقاء المؤمن الحق من أدى الواجبات كما قال 


وو 


لله تعالى في سور الأنفالء ِا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُويجُمْ وَإِذَا لت عَلَيْهِمْ آياثة 


2 


3 


م إا وَعَلَى رَتِمْ يعَوَكَلُونَ 22 الَّذِينَ يقيمُون الصّلاة وا رََفْنَاهُمْ يفون دي اولك هُمْ 
۱ لْمُؤْمِنُونَ حَقَ [الأنفال:١-5]»‏ وصفهم الله بأخم هم المؤمنون حمًا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقل عن الخطابي: " وَذَلِك اَن الْمُشْيمَ قَدْ يَكُونُ مُؤْمئَا في بَعْضٍ 
لْأَحْوَالٍ ولا يحون متا في بَعْضِها وَالْمُؤمِنُ ملع في بيع الخال" يسمى مسلم ولو كان عاصي» 
"فكل مُؤْمِنِ مُسْلمٌ" قال: لأن المؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك الحرمات» فيقال المؤمن ومسلم» 
"ولس كل ملم مُؤْمِنَا" بل إن كان أدى الواجبات وترك الحرمات سم مؤمن وإن كان قصر في بعض 
الواجبات» أو فعل بعض امحرمات فلا يسمى مؤمن» لذلك قال: ليس كل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمن» وإذا حملت الأمر على هذا 58:7 الآيات» واعتد القول فيها ولا اختلف شيء منهاء 
يعني إذا عملت بذلك تكون عملت بالنصوص» وجمعت بين النصوص وعملت بالنصوص من 
الجانبين. 


قال المؤلف:" قُنْت ": البَجْلَانٍ اللَدَانِ شار إِلَيْهِمَا الخطابي اظ أَحَدَهُمًا - وهو السّابق - محمد 


° 


د الإشلام ومان شَيْءٌ واج مِنْ أَهْلٍ السْكَة والحديثِ 
وَمَا عَلِمْت لِعَيْوِ قَبْلَهُ بش طًا في هَذَا ." يعني هو الذي أطال في هذا في كتابة قدر الصلاة وكذلك 


L1 


کک ا بط اكلام في 


ع 
5 ر ر“ 
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البخاريء "والح الَّذِي رَد عَلَيْهِ أَْنة. .." أظن سقط هنا "لکن قف عَلَى رَد وَلَذِي اخْمَارُ 
الخطابي هو قَوْلُ مَنْ فرق بَيْنَهُمَا" يعني الذي اختاره الخطابي هو الذي فرق بين الإيمان والإسلام 
هذا هو الصوابء قول هو من فرق بينهما هو قول جمع من العلماء والأئمة, كَأَي جَعْمَرٍ وَحَنَادٍ بْنِ 
ريد وعد امن بن مهدي وَهُوَ قول خد ن حَتْبَلٍ وَغَْر؛." 

ولهذا كان عامة أهل السنة على الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي» يعني عامة أهل السنة 
وجمهور أهل السنة على التفريق بين الإسلام والإيمان» هذا هو الصواب. 

ولك دكن أو القاس التيمي الأصبهان وَابْنُهُ محمد شارخ " ملم " وَعَيْكهمَا أن الْمُخْثَارَ عِنْدَ 
أل السُئة" التفريق يعني بين الإسلام والإيمان, " أن الْمُْتَارَ عِنْدَ اهل السُّنَة أنه لا يُطْلَقْ عَلَى 
السار وَالرَي اسم مُؤْمِنٍ كَمَا وَل ع ا و الخطابي: في "شنح الْبْكَارِيَ" لا يطلق من 
القيد كما ذكرء وقد ذكر الخطابي باسم البخاري كلامًا يَفْنَضِي تَلَازْمَهُمَا مَعَ افتراق اسْمَيْهمًا." يعني 
يتلازمان» الإسلام لابد فيه من الإبمان والإبمان لابد فيه من الإسلام مع افتراق الاثنين كما سبق. 

المتن: 

وَذكُرَهُ البغوي في " زح السُّئَةِ " ققال: قَدْ جَعَلَ اللي 4 الإشلام اجا لِمَا ظَهَرَ مِنْ 
عمال وَجعَلَالْإِمنَ الا لما عن من الإغيقاد ويس كذلك لأ اعمال لث من الزن 
والمصدِيق بقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل اة هي كلها سَيْءْ وَاجدٍ وجاعُها الي 
وَلِذَلِكَ قَالَ 4 هذا جإريل جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِيتَكُمْ ([5]) والقص ديق وَالعَمَل يَعَنَاوَكُمَا اشم 
الإنلام والإعان حْميعًا؛ دل عَلَيْهِ فَوْلَهُ تعَال :ِن الذِينَ عِنْدَ الله الإ سْلامُ [آل عمران:9١]‏ 
وقؤله تعالى رييت كم الإنادم ديا [الائدة:٠]‏ وقوه قن تنقغ غب الإشلام ديت فلن يبل 
ِنْهُ [ آل عمران: ٠‏ ۸] قَبَيَنَ أَنَّ الدّينَ الذي رَضِيَّهُ وَيَقْبَلهُ من ا السام ولا يَكُونُ الدِينُ 
في َل الزعتى اقول إلا اهام ليق إلى العمل 

ولت ریق 2 كه في حديثِ جيل إن افْتَضَى أن لاحي هُوَ الإِحْسَانُ وَالإِحْسَانُ 
يضمن الإعان وَالْإِجَانُ يضمن كن انثا فلا يدل ء عَلَى الْعَكْسِ وَلَوْ قُدَرَ أنه دل عَلَى التَلَارُم فهو 
صَرِيحٌ بان مُسَمّى هَذَا لَيْسَ مُسَمَّى هَذَا لكِنّ التّخقيق أن الدَّلَالَةَ كتَلِفُ ِالتَحْرِيدٍ وَالاقَترَانِ كما 


rS 


TT 
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مَسْأَلَهُ الإِمَانِ " وَغَبْرهَا - وَمَا ذَكْرَهُ مِنْ أَنَّ الدِينَ لا يَكُونْ في بحل الرَضَى وَالْمَبُولٍ إلا بانضمام 


م 


SS‏ من ان قهن ال ی رم ب ا 


الإيمان اسم للأعمال الباطنة عند الإجماع» وأما عند الافتراق فإن يدخل أحدها في الأخر. 


قال المؤلف رحمه الله: "ودره البغوي في " شرح السّنّة " فَقَالَ: قَدْ جَعَل النَمنُ ي الإشلام اسما 
لما ظَهرَ ِن الْأَعْمَالِ' مثل الصلاة والصيام و الركاة والحجء " وَجَعَلَ الان انا ما بَطنَ مِنْ 


ت 
ع 


الاعْبِمَادِ' كالإمان بالله وكتبه ورس له "وَلَيْسَ كَذَّلِكَ لِأنَّ الْأَعْمَالَ ليست من الْإِعَانٍ أو النّمطدِيق 
الب ليس من الإسلام بل ذلك تَفْصِيل اة ِي كلها شَئْءْ وَاحِدٍ اها اين" يقول النبي 
4 عندما فسر حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» 
فليس معنى ذلك أن الأعمال لا يطلب فيها الإيمان والتصديق» لا يلزم من التصديق والإيمان وكذلك 
التصديق لا يلزم منه العمل» لأ» بل الأعمال لابد لها من تصديق والتصديق الباطن لابد هم عمل 
يتحقق به» ولكن يقول المؤلف رحمه الله: " بل ذَلِكَ تفص يل الجثلة هي كُلّهَا شَيْءٌ وَاحِدٍ وَجمَاعْهَا 
الدِّينُ" فصل لأن الدين أن على مراتب» الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم قال في آخر الحديث هَذَا 
جبريل جَاءَكُمْ يُعَلّمُكُمْ دِينَكُمْ " ([6])وَلِذَلِكَ قال ته هَذَا جبريل جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِيَكُمْ ([7]) 
وَالتصْدِيقُ وَالْعَمَلٌ يَتَنَاوَكُمَا اسم الْإِسْلام وَالِْمَانِ جمِيعًا؛" فالتصديق لابد له من عمل والعمل لابد له 
من تصديق ولهذا فسر الإيمان والإسلام, الإيمان في الحديث الصحيح» قال :الْإيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ 

شعْبَةَ 44:50 ([8])فسر الإمان بالشهادتينء والصلاة والركاة والصوم» وأداء الخمس. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالتََصْدِيقُ وَالْعَمَُ يَتَتَاوَكُمَا اسم الإشلام وَالْإِمَانٍ تا يدل علد 
وله تَعَالَإَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسَْلامٌ [آل عمران:۹ ١]ء‏ فالدين هو الإسلام والإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» "وقَؤْله تَعَالَ وَرَضِيتُ لكُمْ الْإِسْلامَ دِينًا [المائدة:] والدين هو الأعمال الظاهرة والباطنة» 
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:ومن مَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإضلام ديا فلن يُقَبَلَ منهُ [آل عمران:5]» فی أَنَّ الدِينَ الي رَضِيَّةُ 

0 مِنْ عِبَادِهِ هُوَ السام" وهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال: "وا يَكُونُ الدِينُ في حل الرَضَى وَلْمَبُولٍ إلا بانْضِمَام التَصْدِيقٍ إِلَ الْعَمَلٍ. " فالدين الذي 
رضيه الله هو الإسلام الذي رضيه الله وأحبه وقبله من عبادة لابد فيه من تصديق 2 

ثم علق المؤلف رحمه الله ما قاله البغوي» شيخ الإسلام رحمه الله: قال: " "فلت ": تَفْريق تغريق الي E‏ 
في حديث ريل وَإِنْ افْمَضَى أن الأغلى هُوَ الْإِخْسَانٌ وَالْإِخْسَانُ يَتَضَمَنْ الْإِعَانَ لمان يَتَضَهنُ 
E‏ 310 ع اکس" يعني الأعلى من وصل لدرجة الإحسان» معناه يوصف بالإعان 
ويوصف بالإسلام» ومن وصل إلى رتبه الإيمان» يوصف بالإيمان والإسلام» قال: ولا ينعكس" ما 
ينعكس من كان في مرتبة الإسلام لا يطلق عليه الإيمان» لأنه قد يكون عاصي» وكذلك من يصل إلى 
رتبه الإبمان لا يطلق عليه أسم الإحسان إلا إذا كان مراقبًا لله في عبادته. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فلا يدل على العكسء وَلَوْ قُيّرَ أنه دل عَلَى التَلَايُم فهو صَريتٌ 
المت نا اه اكوا ' لو قدر بأن بينهما تلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى 
هذاء مسمى الإسلام الأعمال» ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة» ومسمى الإحسان المراقبة» يعني أَنْ 


حر 


تَعْبّدَ الله كأَنَكَ تَرَاه. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "لَك التَّحْقِيقَ أن الدّلَالَةَ تَْتَلِفُ بالتَجْرِيدٍ وَالافْرنٍ كما قَدْ مناه" يعني 
التحقيق في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان تختلف دلالته بالتجريد والاقتران» إذا تجرد أحدهماء 
كالأبمان والإسلام» والدين يشمل الأعمال الظاهرة والباطنةء الإسلام» وََضِيتُ لكُمْ الإشلام 
ديتا [المائدة:*؟] يشمل الأعمال الظاهرة الباطنة» الإيمان بضع وسبعون شعبة» يشمل الأعمال 
الظاهرة والباطنة» أما إذا اقترنا فإن لكن واحد منهما المعنى فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان 
الأعمال الباطنة. 


وهذا ليس خاصًا بحذين اللفظين» بل كانت ألفاظ كثيرة ومسميات كثيرة تختلف دلالتها كالفقير 
والمسكين» فإذا أطلق الفقير» دخل فيه المسكين» وإذا دخل فيه المسكين دخل فيه الفقير» وإذا اجتمعا 
فسر الفقير بأنه أشد حاجة» وهو الذي يجد أقل من نص الكفاية» والمسكين هو الذي ينص الكفاية» 
ولحذا هو الذي بدأ الله به في قوله عا الصَّدَقَاتُ للَقْقَرَاء وَالْمَسَاكينِ] التوبة: [1.5٠‏ 


عنوان البحث 


وكذلك الربوبية والإلوهية» إذا أطلقت الربوبية دخل فيها الإلوهية» وإذا أطلقت الإلوهية دخلت 
فيها الربوبية» وإذا أجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب» والإلوهية بتوحيد الله بأفعال العباد» فهذا ليس 
خاصًا بمسمى الإسلام والإيمان» بل هناك ألفاظ دلت عليها النصوص أتما تختلف دلالتها بالتجرد 
والاقتران. 
ومذا قال المؤلف رحمه الله:" لَك النَحْقِيقَ أن الدَلَالَةَ تَتَلِفُ بِالتَّجْرِيدٍ وَالاقْرَانِ كما قد بَينا 
َمَنْ فَهم هذا الْحَلَّتْ عَنْهُ إشکالاٿ گني في كثير من الْمَوَاضِع حا عَنْهَا طَوَائِفُ - " مشاه 0 
0 من فهم هذا وأن الدلالة تختلف بالتجرد لفان في إشكالات غلط فيها كثيرا من 
الناس. 


أ 


قال المؤلف رحمه الله: "وما رَه مِنْ أَنَّ الذِينَ لا يون في محل الرَمى وَلْمَبُولٍ إلا 
دیق إلى العمل يذل على أنه لا بد مع العمل من اء هدا يذل على جوب الإ 
صحيح ما يدل على أنه تصديق لا بد مع العمل مع الإعان» العمل لابد له من إيمان يصححه» 
والإبمان والتصديق الباطن لابد أن يتحقق به. فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقًاء وأنه يحب الإيمان 
على كل أحد, من لم يؤمن في الباطن فلا يصح إسلامه ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من 


38 
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النار. 
قال المؤلف: " لَكِنْ لا ذل عَلَى أَنَّ العمل الَّذِي هُوَ الین لیس امه اما وَِذَا گان الان 


سَرْطًا في قَبُولِهِ 4 يلرم أَنْ يون مُلازمًا لَهُ؛ وَلَوْ گان مُلَانِمًا لَه 4 يَلْرَمْ اَن يَكُونَ جُرْءَ مُسَمَاهُ." لأن 
الأداة تختلف بالتجرد والاقتران. 


القارئ :أحسن الله أليكم فضيلة الشيخ» درجة الإحسان فضيلة الشيخ» هي من الدرجات التي 
عند حديثكم حقيقة تمفوا النفس إليها ونرجو الله أن نكون من المحسنين» ومن السابقين إلى الخيرات» 
لعلكم تتحدثون كيف يكون المؤمن محسن وكيف يكون سابقًا إلى الخيرات. 

الشيخ :ا محسن بين النبي #4 الإحسان لما سأله جبرائيل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن 
الإحسان بين فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» ثم فسر الإيمان بالأعمال الباطنة» ثم فسر الإحسان 
بالعبادة على المراقبة» الإحسان له مرتبتان» قال :الإِخْسَانٌ أف تَعْبدَ اله كأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ 


فَإِنَهُ يَرَاكَ أن تعبد الله على أنك تراه له مرتبتان: 


عنوان البحث 


المرتبة الأولى وهي العليا أن تعبد الله كأنك تراه» تعبد اللهعلى المشاهدة» تعبده في صلاتك في 
صومك في حجك» في برك للوالدين» في صلتك للرحم» في أمرك بالمعروف في نيك عن المنكر في 
دعوتك إلى الله» في صدقتك على الفقراء والمساكين» تعبد الله كأنك تراه» كأنك ترى ربك وتشاهد 
فك 

فإن ضعفت عن هذه المرتبة» فإنك تعبد الله على المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراه» هذه 
المرتبة الثانية. 

لمرتبة الأولى تَعْبُدَ الله كَأَنّكَ تراه تعبد الله العبادة معروفة» العبادة هو اسم جامع إلى كل ما 
يحبه الله ويرضاه. من الأقوال للأعمال الباطنة والظاهرة» أعمال القلوب وأعمال الجوارح» كما سبق 
المثال» تعبد الله في صلاتك كأنك ترى الله فإن ضعفت عن هذه المرتبة فأنت في المرتبة الثانية تعبد 
الله كأنه يراك» هؤلاء هم المحمسنونء هؤلاء هم السابقون في الخيرات» الذين تحاوزوا مرتبة الإعان 
والإسلام ثم مرتبة الإمان. 

ثم مرتبة الإحسانء يعني هؤلاء أدوا الواجبات وتركوا احرمات» وفعلوا المستحبات والنوافل وعبدوا 
الله على المراقبة» كأن يعبدوا الإنسان ربه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه وضعف عن هذه المرتبة» عبد الله 
كأنه يراه» جعلنا الله وإياكم من المحسنين. 


نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم» إنه ولي ذلك وقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله وعلى آله والتابعين. 


آخره؛ 000 أن تومن بآلله وَمَلائگته وكثبه له إل آخره. قَالَ: هَذَا بيان لأَصْل الْإَان وَهُوَ 
الصديق الْبَاضِنُ وَبَيان أل الإشلام الاشتشلام وَالِانقِيَادُ الظهِرُ وَحُكم الإشلام في 
الظَّاهِرٍ يَغْبْتُ شاي إن ضاف إِلَيْهِمَا الْأَربَع بَعَ لگا أَظْهَرَ شَعَائِرٍ الإسلام ومفظمها وب وَبقیامه 


ا َم اسْعِسْلَامُه وره ا يُشْعِرُ َل قَيْدٍ الْقَِادِه أو الحلاله. م إن اسْمَ الْإِمَانٍ ينال م 
ل الْحَييثٍ وَسَائِرُ الطَاعَاتِ لِكَوْيْا ثَرَاتِ النَصْدِيقٍ الْبَاطِنٍ 95 
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الْإجَانءمُقَوْمَا مَاتْ وَمُتَمّمَاتٌ وَحَافِظَاتٌ ا له وَهَذَا فَمَرَ التي ع الْإيجَانَ في حَدِيثِ وَفد عَبْدِ ب الْقَيْسِ 
ِالشّهَادَتَيْنٍ وَالصَلاة والرًگاة وَالصّوْمِ وَإِعْطَاءٍ امس م مِنْ الْمَْنَم .)]9[( 

ودا لا يَمَعْ اسْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُطلَق عَلَى مَنْ ارتكب كبيرة أو ترك فَريضَة لان اسْم الشَيْءٍ 
الكامل يَمَعْ عَلَى الْكَامِلٍ مِنْهُ ولا تعمل في النَاقِص طَاهِرًا إلا بِقَيْدِ وَلِذَلِكَ جار إطلاق تفه 
عَنْهُ في قَوْلِه 4¥ لا يرن الزَّانٍ جين يري وَهْوَ مُؤْمِنْ .([10]) 

وَاسْمْ " الإشلام " يمال أَيْضًا ما هو ' أل الإعانِ " وهو التَصْدِيق وَيَعتَاوَلُ " أضل 
الصَّعَاتٍ " فد ذَلِكَ كله اتلام قَالَ: فَحَرَجَ ما ذكَزْناهُ وَحَقَفنَاهُ أن السام وَالإعَان يجْتَمِعَانِ 
يفترقان؛ وَأ كُلَ و 

َالَ: فَهَدَا تَْقِيق واف بالتؤفيق بَْنَ محفَرَقَاتِ الُصُوص الْوَاردَةٍ في الإعَانِ والإش لم التي 
طَالَمَا غَلِطَ فيهًا اخائضود. 

َمَا حَفَقْنَاةُ من ذَلِكَ مُوَافق لِمَذَاهِبٍ جْمَاهِيرٍ الْعُلَّمَاءِ مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ وَغيرِهمْ. 

الشرح 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق أصلا جامعًا تنبين عليه معرفه 
النتصوصء ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» وذلك أن مسميات تأت أحيانًا مطلقة» وتاي 
أحياناً مقيدة بقيود» وهذا هو سبب اشتباه المعنى على بعض الناس» وذلك أن مسمى الإيمان ومسمى 
الإسلام ومسمى الدين ومسمى التقوى ومسمى الحدىء هذه تأتي أحيانًا مطلقة وتأتي مقيدة بقيد 
أخرء فيكون ها معنى عند الإطلاق ويكون لما معنى عند التقييد. 

فمثلًا اسم الإيمان لو أطلق فإنه يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» وكذلك أسم الإسلام 
وكذلك أسم الهدى وكذلك اسم البر وكذلك اسم التقوى وإذا قيد كان له معنى آخرء إذا قرن الإسلام 
بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة» مسمى الإيمان الأعمال الباطنة» وكذلك اسم الدين واسم 
الإسلام إذا أطلق شل الأمرين» وكذلك اسم التقوى» وإذا قورن البر بالتقوى» صار مسمى البر 
بالأوامر ومسمى التقوى ترك النواهي» ولذلك من عرف هذا الأصل وأجمع بين النصوص فإنه لا 
بحصل له اشتباه» أما من لم يعرف من لم يجمع بين النصوص ولم يعرف الأصل الجامع التي تنبين عليه 
النصوص فإنه يستجمع عليه الأمر. 
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والمؤلف رحمه الله بين هذا في مواضع ونقل عن العلماء ما قالوه في هذه المسميات وتعقبهم 
عليهاء ومن ذلك ما نقل هنا عن بن الصلاح في مسمى الإيمان امدق 

فقال: 'وَقَالَ التَّبْحُ أَبُو عفرو بن الملاح: وله ب4 الإِسْلامُ أن 

([11])إلَ آخره؛ يعني أخر حديث جبرائيل؛ الإلامُ أن تشهد : لا إِلَهَ إلا الله وأَنَّ محمد 
عَبْدُهُ ورَسُولَهُ وَثقيم الصّلاة ونون الرُكاة وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَج الْبَيْتَ 0 نْ تُؤْمِنَ باللَه 
55 وَكعبهِ وله ...إلى آخره. وَالإعان أن تُؤْمِنَ باه وَمَلائكته وَكُمهِ وله وَالْيَوْمِ الآخر 
وَالْقَدَرِ كله حيرو وَشَرّهِ ([12])» قَالَ: هذًا بيان لِأَصْلٍ الْإِمَانٍ وهو النَصْدِيقُ با بيان لِأصْلٍ 
الإشلام وَهْوَ الاسْتِسْلام وَالإنْقِيَادُ الظّاهِرٌ"؛ يعني أبو عمر بن الصلاح يقول إن حديث جبريل فيه 
بيان لأصل الإيمان» وفيه بيان لأصل الإسلام» فأصل الإبمان ما ذكر من الأمور الباطنة» وأصل 
الإسلام ما ذكر من الأعمال الظاهرةء فقال: "وحكم الإشلام في الظَاجِرٍ يَنْبْتُ بِالشَّهَادَئينِ وَإَِا 
أضَاف إِلَيْهِمَا الْأَيْبعَ" الأربع المراد هما الصلاة 0 والصوم والحج» "لكا أَظْهَرَ شَعَائِرٍ الإشلام 
وَمُعْظَّمَهَا وَبِقِيَامِهِ يا يم اسْتِسْلَامُةُ و وَتَدَكُُ يُشعِرٌ يحَلَ م داد ا اع "هذا فا اقزر انور عم 
بن الصلاح أن اسلامه ثبت بالشهادتين وأضاف إليه الأربع فأظهر شعائر الإسلام. 

وسيتعقبه المؤلف رحمه الله قال: " ثم إِنَّ اسْمَ الْإْمَانٍ يَتَتَاوَلُ مَا صُيْرَ به الْإِسْلَامُ في هَذَا الحديثِ" 
يعني حديث جبريل» "وسائ الضَّاعَاتِ لِكَوْيمَا ثرَاتِ التَصْدِيقٍ بان | الي هُوَ صا الْإِمَانٍ مُقَوّمَاتٌ 
وَمُتَمْمَاتٌ." 


ذكر ا محقق أن في شرح النووي ومقويات الذي هو أصل الإيمان مقويات ومتممات وَحَافِظَاتٌ لَهُ 
ودا َر الي 4# اعا في حَدِيثِ وقد عد اميس بِالشَّهَادتبْن والصلاة والرْكاةٍ وَالصّوْم وَإعْطَاءٍ 
الحُمْسٍ من الْمَعْنّم. ([13]) 

يقول الشيخ بن الصلاح» أن اسم الإيمان يتناول الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» ويتناول 
أيضًا سائر الطاعات لكونما تمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبمان» ومقويات ومتممات. 


١ 


قال: ولهذا فسر النبي ع الإمان يعني في حديث عبد القيس فسرها يعني بالأعمال» فسر 
بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم لما قال البي ب :آمُرَكُمْ بالإعانِ بال 


قال أبو عمر بن '([15])وَهَذَا ا يمع اشم الْمُؤْمِنٍ الْمُطْلَقٍ على مَنْ ارکب کب أو 

ك فريضة َ لذن اسم الشَيءِ الْكَامِلٍ : يَمَعُ عَلَى 0 من" يقول الشارح في النووي لأن اسم الشيء 
ا يقع على الكامل منهء وهذا أولى» " لان اشم و لْكَامِلٍ ب يَمَعُ عَلَى الْكَامِلٍ من ولا 
تعمل في النَّاقِصٍ ظَاهِرًا إلا بِمَيْدٍ ا به عَنْهُ في فَوْلِهِ 5 لا يرن اران جين 
يزين وَهُوَ مُؤْمِن .([16]) 


إن ع ا و 


کل مؤي هيع Ee‏ عمر بن الصلاح هذا هو 
الصواب قي جملة. 

والمؤلف رحمه الله يتعقبه بما يؤيده في كثير مما أقره هناء قَالَ: فَهَذَا تَحْقِيقٌ واف بِالتَّوفِيقٍ بَيْنَ 
قات النُضوص الْوَارِدَةٍ ق الْإِمَانٍ ن وَالإِسْلام يعني قال في التحقيق الذي يكره ا طَالّمَا علط 
فيها الَائِضُونَ؛ وَمَا حَمَفْئَاهُ مِنْ َلك مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبٍ جماهير اْعلَمَاءِ مِنْ آهل الْحَدِيثِ وَغَيْهِمْ." وهذا 
يعني في الجملة ما ذكرها أبو عمر بن الصلاح» هو ما اقره العلماء وما اقره الأئمة. 
معن »2 فيبين معن الاسم حين يرد مطلقًاء ويبين معناه حينما يرد مقيدّاء كما سيبين المؤلف رهه الله. 

المتن: 

" فَيْقَالُ: هدا الذي ذَكْرَهُ رَحمَهُ الله فيه من الْمُوَافََة لما قد بُبَنَ من أَفَوَالٍ الْأَئِمّةِ: وَمَا َل 
عَلَيْهُ الْكتَابُ وا لَه مَا يَظْهَرْ به أن امه يوون ل مؤمن 4 : مسإ ولس کل م مُسْلِم مُؤّْمنًا 
وَقَوْلَه: إِنَّ الحيبت ذگر فيه أل الْإِمَانٍ وَأَصْل الإشلام قذ يُورِدُ عََْه أن الى 4 أَجَاب عَنْ 
الإمَانٍ والإشاام جا هُوَ من جنس ال واب باد عَنْ الْمَحْدُودِ؛ فَيَكُونُ ما ذَكرَهُ مُطَابعًا هما لا 
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لِآَصْبِهمًا فَقَطْ .فالعا هو الْإِمَانُ جا ذَكْرَُ بَاطِنًا وَظَاهِرَاءِ كن مَا ذَكْرَهُ من الْإيمَانٍ تَضَمَّنَ 
الإسْلام كما أن الْإِخْسَانَ تَضَّمّنَ الْإِمَانَ. 

وقول الْقَائْلِ: أَصْلْ الاسْعِسْلام هُوَ الْإِسْلَامُ الظَّجِرُ فَالْإِسْلَامُ هُوَ الِإسْمِسْلَامُ لله وَالِانْقِيَادُ لَه 
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهََا هُوَ دين السام الذي ارْتَضَاهُ اله كُمَا دَلّتْ عليه قوير الكتاب وَالِسَُّةٍ 
وَمَنْ أَسْلَمَ بظاهِرهِ دُونَ بَاطِنه فَهُوَ مَُافِقَ يُقْبَلُ ظَاهِرْهُ لَه 1 يُؤْمَرْ أَنْ يُشَقَّ عَنْ قُلُوبٍ النّاسِ. 

نضا قدا كان الإسلام يتمَاوَلُ التصْدِيقَ الْبَاطِنَ الّذِي هُوَ صل الإعَانِ فيَلَْمْ أن يكون كل 
ملم مُؤْمنًا وهو خلافٌ ما قل عَنْ الجُمهُور وَلَكِن لا بد في الإسلام من تَصْدِيقٍ بخص به أل 
الإعان وَإِلَا 1 بب عَلَيْه؛ فَيَكُونُ جيتئذٍ مُسْلِمًا مُوْمتًا فل بُ بد اَن َب الْمُسْلِمْ الذي ليس ومن 
وَدُخُولَهُ في الإسْلام وَالبَِيُ ي قال :هَذًا جبريل أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِينَكُهْ([17]) 

الشرح: 

المؤلف رحمه الله تعقب الشيخ عمر بن الصلاح» وقال: إن الذي ذكره في مسمى الإسلام 
ومسمى الإيمان وجمع بينهماء هو موافق لما بينه الأئمة» وما قرروه وما نقل من أقواللهم وذلك أن 
الجمهور يقول: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: ا هذا انذِي كر هُ يَحمَهُ الله فيه منْ الو لِمَا قد بَيّنَ من 
فول الْأَئِعَة: وما دل عليه الْكِتَابْ وله ما طهر به أنّ الجمهور يَقُولُونَ: كل مُؤْمِنٍ مُسِلمٌ وَلَيْسَ 
كل ملم مُؤمتًا" وهذا هو عليه الأئمة الذي اقره الأئمة أن ليس كل مؤمن مسلم» عند الإطلاق 
وذلك أن المؤمن يطلق على كل من أدى الواجبات وترك الحرمات» فيكون مسلمًاء وليس كل مسلم 
مؤمن لأن الإسلام يطلق على العاقل» فمن قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات يسمى 
مسلما ولكن لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق» فلهذا يقال كل مسلم مؤمن» كل مسلم فهو مؤمن؛ 
داخل في مسمى يقال كل مؤمن مسلم, لأن المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجبات وترك امحرمات» 
ولیس كل مسلم مؤمن» لأن الممسلم قد يترك بعض الواجبات» وقد يفعل بعض انحرمات» فإذا ترك 
بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات» يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق» وإن كان الإسلام لابد 
له من إيمان يصححه. هذا لابد منه» الإسلام لابد له من إيمان يصححه» لكن الإيمان بإطلاق إنما 
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يطلق على من أدى الواجبات ومن ترك الحرمات» وهم أص حاب اليمين المقتصدونء فأما الظالمون 
لأنفسهم والذين فعلوا ر بعض امحرمات» فم يسمون مسلمين ولا يسمون مؤمنين بإطلاق. 

ولهذا بين المؤلف أن الجمهور يقول: كل مؤمن مسلم» ولكن ليس كل مسلم مؤمن. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَقَوْلَهُ: إن الحديت دكر فيه أَصلْ الْإِمَانٍ وَأصل الإسلام ق يُوردُ عليه 
الي ل أَجَاب عَنْ اومان والإشلام با هُوَ مِنْ جنس اواب بِالَدّ عَنْ الْمَحْدُودِ؛" يعني يرد على 
أبي عمر بن الصلاح في قوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل ذكر أصل الإيمان 
وأصل الإسلام» يرد عليه أن النبي ب في حد الإيمان وحد الإسلام» حد الإيمان هو الأعمال الباطنةء 
وحد الإسلام هو الأعمال الظاهرة» هذا عند الاجتماع والاقتران» أما إذا انفرد أحدهماء فإنه يدخل في 


ا 


ن 


سم الآخر. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" قَدْ يُوردُ عَلَيْهِ أنَّ الى ل أَجَاب عَنْ الان الام ا هُوَ مِنْ 
جِنْس الجوَاب با لحد عَنْ الْمَخْدُودِ؛ فَيَكُونُ ما ذَكرَهُ مُطَابِقًا هما لا لاص هما فَقَطْ" يعني يكون ما 
ذكره جبرائيل في جوابه للنبي 5 عن الإسلام والإبمان مطابقًا للإسلام؛ مطابق لمسمى الإسلام 
ومطابقًا لمسمى الإيمان, لا للأصل فقطء كما ذكره أبو عمر بن الصلاح. 

قال رحمه الله: " فَالْإِمَانُ هُوَ الْإِمَانُ َا ذَكرَهُ بَاطِنَا وَظَاهِرَا" يعني المؤمن هو المؤمن بالله وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره» باطنًا وظاهرًا. 

قال: "لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِبمَانِ تَضَّمَنَ الْإِسْلامَ " يعني المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره الذي يسمى المؤمن بإطلاق لابد أن يؤدي الأعمال الظاهرة؛ 
وهي ما ذكر في حديث جررائيل» من النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج» وإلا لا يسمى 
مؤمن بإطلاق. 

"كما أَنَّ الإِخْسَانَ تَضَّمَّنَ الْإمَانَ." كما أن ا محسن الذي يعبد الله بالمراقبة والمشاهدة» لابد أن 
يكون مؤمن ف الباطن» مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولابد أن يكون مسلم في 
الظاهر» بأن يؤدي الشهادتين والصلاة والرّكاة والصوم والحج» يعني هذه مراتب الدين الثلاثة» من 
اتصف بالمرتبة العليا لابد أن يكون أتى بالمرتبة الوسطى والأولى» فا محسن لابد أن يكون مؤمن مسلم» 
والمؤمن لابد أن يكون مسلم, والمسلم لا يحب أن يكون مؤمن ولا يحب أن يكون محسن. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَقَوْلُ الْقَائقِ: أَصْلْ الاسْتِسْلام هُوَ الْإِسْلَامُ الظَاهِرٌ فَالْإِسْلَامُ هُوَ 
الاشتشلام له وَالِإنْقِيَادُ لَهُ ظَاهِرًا وَباطتا فَهَذَا هُوَ دين الام لي اض اه اله گمَا دَلَْتْ عليه 
صوص الْكِتَاب وَالسّنَة' نعم المسلم هو المستسلم بالله» والمنقاد له باطن وظاهرء طبعًا من انقاد لله 
باطنا وظاهرًا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وانقاد ظاهرًا أيضًّا بأن أتى 
بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم والحج؛ فهذا مسلم باطن وظاهر. "هدًا هُوَ دين الإشلام الَذِي 
انضاة الل كما دلت عليه تصوصة الاب وال" 

ثم بين المؤلف رحمه الله من ا تى بالإسلام من أعمال في الظاهر» دون الباطن» فقال: ومن 1 * 
بظاهره دُونَ بَاطِنِهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ" فمن أتى بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم والحج في 0 ولكنه 
ليس مؤمن في الباطن. 

قال فهذا منافق» "يُقْبَلْ ظَاهُِه" يعن تحرى عليه أحكام الإسلام في الظاهرء وأما في الآخرة فهو 
في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. 


0 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "َة 2 يُْمَرْ أن يُشَقّ عَنْ قُلُوبٍ النّاسٍ." يشير إلى حديث الني ل 
أنه قال :إن 1 أُومَر أن ل 0 6 قَّ بُطُوههُمْ ([18])» المعنى أن الإسلام تحرى 
على من أجرى أحكام الإسلام؛ فتجرى أحكام الإسلام على المنافقين» كما كان النبي ب يحريها 
على عبدالله ابن أبي وغيره» ما دام أنهم لم يظهروا شيء مما اعتقدوه في الباطن» فتجرى عليهم أحكام 
ا 

ولحذا فإن 0 بن أبي ودلي في حفرته» استخرجه ونفس فيه من ريقه وأعطاه 
قميصه. كفنه وصلى عليه» قبل أن ينهى عن ذلكء ولما أخذ عمر بثوبه وقال: تصلي عليه» منافق 
قال: كذا وكذاء قال البي ک4 :أَخَرْ عي يا عُمَر ِي خيرت قد قيل لي :استغفز هم أو لا تشتغفز 
َمْ إن تشتغفز هم سَبْعِينَ مَرَةَ فَأَنْ يَغْفِرَ الله لَه لو أَعْلَّمْ أي إِنْ زذث عَلَى السَبْعِنَ يُغْفَرُ لَه 
لَزِدْتُ عَلَيّْهَا هذا رواه البخاري قي الصحيح. 

وهذا قبل أن ي ينهى النبي ي ثم بعد ذلك في الآية ولا صل عَلَى أَحَدٍ م مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ 
عَلَى قَِه ِم كَفرُوا بال وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:٤۸]»‏ فلم يصلي على منافق بعد 
ذلك. 
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فالمقصود أن الإسلام تحرى على من أظهر الإسلام ولو كان منافقًا في الباطن» ولكن إجراء 
أحكام الإسلام عليه لا تنفعه يوم القيامة إذا مات على ذلكء والذي مات على ذلك فهو في الدرك 
الأسفل من النار» فيكون له المنافقون لهم أحكام في الدنيا وهم أحكام في الآخرة» وتحرى لهم أحكام 
2 الدنيا لأنهم يعيشون بين مسلمين ويظهرون أحكام الإسلام» وأحكامهم 2 الآخرة ف النار مع 
الكفرة» إذا درجة اليهود والنصارى» نعوذ بالله» 

قال المؤلف رحمه الله: " وَأَيْضًا مَإِذَا گان الْإِسْلَامُ يَتَتَاوَلُ النَصْدِيقَ الْبَاطِنَ الذي هُوَ أصْل الإعان. 
يلرم أن يکود كَل مُسْلِم مُؤْمِنَا وَهُوَ خلاف ما قل عَنْ الجُمَهُورٍ وَلَكِنْ لا بد ني الإسْلام مِنْ تَصّدِيقٍ 
صل به أصْل الْإِمَانِ ولا 4 يئب قافن يكن عند تكلنا مار" 

يقول المؤلف رحمه الله أيضًا إذا كان الإسلام يتناول تصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان هذا 
لابد منه» لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصحح 2 الباطن» فإذا كان الإسلام يتناول التصديق 
الباطن الذي هو في الإيمان فيجب أن يكون كل مسلم مؤمن يعنى الإيمان الذي يصحه الإسلام 
ولكنه ليس المراد به الإيمان الذي يطلق عليه ولذلك قال: وهذا خلاف ما أطلق عن الجمهور» فقوله: 
ليس كل مسلمًا مؤمئًا هذا خلاف قول الجمهور» هذا نما تعقب تعقب المؤلف رحمه الله ابن الصلاح. 


قال: " وَلَكِنْ لا بد في الإشلام من تَصدِيقٍ صل به أل الْإِمَانٍ وَإِلّا 4 يئب ن عَلَيّه4؛" يعني 

00 لابد له من الإيمان من الباطن وإلا صار كإسلام المنافقين» " فَيَكُونُ حِيئئِذٍ مُسْلِمًا مُؤْمِنَا فد 
د أن يعي مسيم الي ليس يمن وَدُحْولَهُ في الإشلام" يعني المسلم الذي ليس بمؤمن وهو منافق 
إنما دخوله في الإسلام أنما هو شبه واحد, قال: 'والنَّينُ يل قال هذا جبريل اكم يُعلَمُكُمْ 
يكم '([19])والمعنى أنه سمى المراتب الثلاثة كلها دين الإيمان والإسلام والإحسان فدل على أن 
الدين ثلاث مراحل الإسلام والإيمان والإحسان» فمن وصل إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان» فلابد 
أن يكون مؤمن مسلم ومن اتصف برتبه الثانية وهي الإبمان لابد أن يكون مسلم» ومن أتصف بالمرتبة 
الأولى فلا يلزم أن يكون مؤمن بإطلاق ولا يلزم أن يكون محسن. 


القارئ :ولكن لابد في الإسلام من تطبيق يحصل به أصل الإيهان» وإلا لم يشب عليه وإعانه لم 


شبت. 
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الشيخ :يعني لابد في الإسلام من تصحيح يشب عليه وإلا لن يكون إسلامًا يثاب عليه وإلا م 
يثاب عليه فيكون كالمنافقين» والمنافقون لا يثابون على إسلامهم» لم يشب عليه هذا أصله لم ينب 
عليه فيكون حينئذ مسلمًا مؤمنًا يعني إماناً يصح إسلامه. 

المتن: 

وَقَولَهُ: الإِسْلامٌ هو اران الحَمْسَةُ لا يَعْني به مَنْ أَدَاهَا بلا إخلاص لله بَلْ مَعَ الباق بل 
الْمُراد مَنْ فَعَلَّهَا كما أُمرَ ا بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَذگر افا عا هي الإشاام لأا هِيَ الْعبَادَاتُ 
الْمَحْصَّهُ الي تَبْ لله تَعالَ عَلَى كل عَبْدٍ مُطِيقٍ ها وما سِوَاهًا إِمّا وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَِ لِمَصْلَحَةِ 
إِذَا حَصَّلَتْ سَقَط الْوْجُوبُ وما منْ حُقُوقٍ الاس بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْكَانَ فيها قُرْبَة وَنَحْوْ 
ذَلِكَ. وَتِلْكَ تابعَةٌ هه كما قال :الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِهِ ([20])وَأَفْضَلُ 
الإشلام: أن تُطّْعِمَ الطَّعَامَ قرىئ السَلَام على من عرفت و وَمَنْ تغرف ([21]) وَتَحْوَ ذَلِكَ: فَهَذِه 


الشرح: 

المؤلف رحمه الله يعلق على قول ابن الصلاح أن الإسلام هو الأركان الخمسة» يقول لا يعني به 
من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق» والمراد من فعلها من أمر بها باطنًا وظاهرّاء فقال الإسلام هو 
الأركان الخمس يعني الشهادتان» و الصلاة والرّكاة والصوم والحج» يعني لا بد من الشرط لله لأن 
العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها الركنان وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله تل فيقول: كل من 
قال الإسلام هو الأركان الخمسة لا يعني به ما أداه إلى إخلاص لله قال : مع النفاق لأن الذي لا 
يؤديها لله لا يكون منافق» وليس المراد هذا بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنًا وظاهرًاء ي 
بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله ب 

قال: "وَذَكْرَ امس أَعَا هى الْإِسْلَامُ" ذكرت أتما الإسلام» ليست المراد أن العبادات الأخرى لا 
تدخل في الإسلام بل المراد هي خصال الإسلام كثيرة منها أطعام الطعام ومنها إفشاء السلام ومنها 
بر الوالدين ومنها صله الأرحام ومنها الوفاء بالنذور» لكن هذه الأركان الخمسة خصصت لأنما سميت 
الإسلام لأا هي العبادات المحضة يعني الخالصة التي تحب لله تعالى على كل عبد مطيق لماء تحب 


على كل أحد لأتما وجوبما عام ولأتما عبادة حضة بخلاف غيرها فإنما الوجوب يكون عامًا ولكن 
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الوجوب على كل الناس كأن ينذر نذْرًا وبر الوالدين لمن له والدين» ومن له والدين فيجب عليه 
لله على كل عبد مدخلهاء أو أنما عبادة محضة. يعنى خالصة لله. ليست مقيدة بقيد بل هى واجبة 
على كل إنسان مطيع. 

ثانيًا أن وجوبما عامًا على كل عبد مطيق» قال المؤلف وما سوها إما واجب على الكفاية 
لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب» مثل تغسيل الميت» تكفينه ودفنه والصلاة عليه. 

وأما من حقوق الناس بعضهم ببعض مثل سداد الديون» ونحو ذلك» قال وتلك تابعة للمذه يعني 
ما عدا هذه الخمس خصال تابعة له» تتبعهاء كما قال البي كله :الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من 
لِسَانِهِ وَيَدِهِ ([22])فهذا أيضًا من خصال الإسلام؛ السلامة من اللسان واليدء أي الإشلام حَيْد؟ 
قال :تَطعِمُ الطعَام وَتَقرَا السَلآَمَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل تَعْرف ([23])من خصال الإسلام قال: 
"وو ذَّلِكَ: قَهَذِهِ امسن هى اران وَالْمَبَاني كما في الْإيمَانِ." وما عداها فهي من خصال الإسلام 
التابعة لها. 

المتن : 

"وَقَوْلُ الْقَائِلِ: الطَاعاث تراث التَصدِيق الْبَاطِن يُرَادُ به شَيْئَانِ: يُرَادُ به اكا لَوَازِمُ لَهُ فَمَىَ 
وُجِدَ الْإبَانُ الْبَاضِنْ وُحَدَتْ وَهَذَا مَذْمَبُ السَلَفٍ وَأَهْلٍ السُّئَة وَيْرَادْ به أن الإبَانَ الْبَاطِنَ قَدْ 
يکو سَبَبًا وَقَدْ يَكُونُ الان الْبَاطِنْ ما گاماا وهي 1 تُوجَذْ وَهَذَا قول الْمُرْجِنَة من الْخَهُميّة 
وَغَيِْهِمْ وَقَدْ ذگزتا فِيمَا تَقَدَمَ أنهُمْ غَلِطُوا في ثلانة أَوْجْه:ٍ 

(أَحَدُهَا) : ظَنهُمْ أن الْإِجَانَ الذي في الْقَلْبِ يكو تما بدُونٍ الْعَمَل الذي في الْقَلْبِ تَصديق 
بلا عمل لِلقَلب. كُمَحَبّة الله وَحَشْيتِهِ وَحَوْفِهِ وَالتَوَكْلٍ عَلَيْه وَالشَوْقٍ إلى لِائه. 

رالا طَنْهمْ أن لمان الذي في اقب کون تما دون الْعَمَلِ الظاهر وَهَذَا يَقُولُ به ميغ 
الْمرْجنَةب 

وَالثَالِتُ: فَوْكُمْ گل مَنْ كَفَرَهُ الشّارغ فعا مره لاء تصديقٍ الْقَلْبٍ بالربَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. 


عنوان البحث 


وکن من ن¿ الْمْتأَخَرِينَ لا بمَيْرُونَ بي مَذَاهِبِ السَلَّفٍ وَأَفْوَالٍ الْمُرْجبَةِ وَاجَهُِيّة؛ لاختلاط هَذَا 
ڌا في كلام كثير مِنْهُمْ من هُوَ في بَاطِبه يَرَى أي الجَهُمِيّة وَالْمُرجتة في الْإِمَانٍ وَهُوَ مُعَظَمْ 
ِلِسَلَفٍ وَأَمْلٍ الحديث فَيَظْنُ أنه َم بَيْنَهُمَا أو يجْمَعْ بی كلام أَمَْالِهِ كلام السّلَفٍ. 

الشرح: 

فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام عند جماهير السلف وأكم 
قرروا ما دلت عليه النصوص» من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب لأن مسمى الإيمان عند الإطلاق 
يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» وكذلك مسمى الإسلام, أما إذا اجتمعا فإن مسمى 
الإسلام الأعمال الباطنة» فإن مسمى الإيمان الأمور الباطنة» ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة كما 
دل عليه حديث جبرائیل. 

وسبق أن المؤلف رحمه الله نقل عن ابن الصلاح الشيخ عمر بن الصلاح كلام في مسمى الإسلام 
وني مسمى الإبمان. 

ثم تعقبه على ذلك» وسبق أن الشيخ ابن الصلاح قال: أن اسم الإبمان يتناول ما فسر به 
الإسلام في حديث جبرائيل والطاعات بكونما ثمرات في تفصيل الباطن 

فالمؤلف رحمه الله يتعقبه في ذلك فل "وقول الْقَائِلِ: الطّاعَاتُ عرَاتُ التمسديق الْبَاطِنٍ يراد به 
شَيْعَانِ: يُرَادُ به اكا لَوَازِمُ" فإذا قال قائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن» فإن أراد بها أنما لوازم له 
يعني سمت وجد الإيمان الباطن وجدت» قال: هذا مذهب السلف وأهل السنة» إذا قال القائل 
الطاعات ثمرات تصديق الباطن» وأراد بذلك أتما لوازم له وإنما تصدق عنه " لَهُ قَمَىَ وُجِدَ الان 
باط وُجَدَتْ وَهَذَا مَذْمَبُ السَلَفٍِ وَأَمْلٍ النّة وراد به أن اعا الْبَاطِنَ قَدْ كود سَبَبًا وَقَدْ يَكُونُ 
الْإِمَانُ اباط تما كَامِلًا وهي 1 وعدا فون ا يقولوة أن الأمانة جد 
تامّا في دون وجود الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» وقد يكون الإيمان الباطن سببًا لما يعني يوجد 
مسبب ولا يوجد السبب» وقد يكون الإيمان تامًا بدوتماء هذا باطل» هذا قول المرجئة الجهمية» الذين 
يرون الإبمان هو جرد التصديق في الباطن» وهو المعرفة» معرفة الرب بالقلب. 

ثم بين المؤلف رجه الله غلط المرجئة الجهمية 32 تمن لا يدخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
في مسمى الإبمان» فقال 1 غَلِطُوا ف َكانه أَوْجه: 


عنوان البحث 


(أَحَدُمَا) : ظَنْهُمْ أن الإِمَادَ الّذِي في الْقَلْبٍ يَكُونُ تما بِدُونٍ الْعَمَلٍ الّذِي في الْقَلْبِ" وهذا 
باطل» لا يمكن الإيمان الذي في القلب وهو التصديق في القلب وهو الإقرار والمعرفة» فالإقرار والمعرفة 
اللي في القلب» لا يكون يمان تام حتى تحدي أعمال القلوب " كَمَحبّة الل وكش يته ووه ولوك 
عَلَيْه ورجائه والإنابة إليه وخشيته» فلابد منهاء فإذا لم توجد أعمال القلوب فلا يكون الإيمان تامّا جرد 
معرفة» مجرد معرفة في الباطن» والمعرفة هذه توجد عند المؤمن وعند الكافر» ولا يتميز المؤمن من الكافر 
إلا بأعمال القلوب التي هي " عة الله وَحَشْيَِهِ وَحَوْفِهِ والوكْلٍ عليه وَالشَّوْقٍ إلى لِقَائهِ " وَالشّوْقٍ إل 
ا 
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وهذا قال المؤلف رحمه الله: "(أَحَدُهَا) : ظَنُهُمْ أن الْإِمَانَ الَّذِي في الْقَلَبِ يون اما دون الْعَمَلٍ 
ِي في مَل ت ديق بلا عَمَلٍ لِلْقَلْبٍ. كُمَحَبَةِ اله وش چيه وَحَوفِهِوَلتّوكْلٍ عليه والس ۇق إل 
َِاِِ." وهذا باطل هذا ظن الرجئةء في الجهمية. 

والأمر الثاني الذي غلطوا فيه "ظَنُهُمْ أن الْإِمَانَ ِي في الْقَلْبٍ يون تَانَا بِدُونِ الْعَمَلٍ الظَّاجِرِ 
وَهَذًا يفول به يع الْمُرْجئَةِ" يعني جميع طوائف المرجئة يقولون بحا يقول بهذا المرجئة الجهمية» ويقول 
بهذا مرجئة الكرامية» ويقول بهذا المترودية» ويقول بهذا مرجئة الفقهاء أيضّاء جميع الطوائف المرجئة 
يقولون: يكون الإبمان تامًا في القلب بدون أعمال الجوارح» وهذا باطل» هذا هو الذي تميز به جمهور 
أهل السنة هو الذي انفصلوا به عن جميع الطوائف» وهو أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» 
ولا يقول بمذا إلا جماهير أهل السنة. الأئمة الثلاثة المالكي والشافعي وأحمد» هو قاول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء والتابعين ...الثوري و75:57:١‏ والبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
أهل العلم» ماعدا المرجئة بجميع طوائفهم حتى مرجئة الفقهاء ابي حنيفة وأهل الكوفة» يقولون أن 
أعمال الجوارح ليست داخله في مسمى الإيمان» هذا الأمر الثاني ولا شك أنه غلطء قال: "وَالتَاني 
نهم أن الْإيمَانَ الذي ي الْقَلْبِ کون تاا بذُونٍ الْعَمَلٍ الظّاهِرٍ وَهَذًا يَقُولُ به می المُرْجمًة". 

وهذا لا بمكن الإبمان الذي في القلب لابد أن يكون حركة» وهذا لا يمكن الإيمان الذي في القلب 
لا بد ان يكون حركة وهذه الحركة محبة وهذه الحبة لابد أن تستلزم وجود الأعمال الباطنة والظاهرة» لا 
يمكن أن يكون شخص عنده لان ومحبه لله ورسوله ثم لا يعمل بجوارحه» لا يصلي ولا يصوم ولا يكي 
ولا بحج ولا يبر والديه» ولا يتكلم بالحق لا يمكن هذاء لا يمكن هذا إذا انتفت هذه الأعمال دلت 
على أن هذه الأعمال ليس تامًا في القلب. 


عنوان البحث 


الأمر الثالث الذي غلط فيه المرجئة هو أن ظنهم أن كل من كفره الشارع فإنما ذلك لكون الإيمان 
والتصدق أنتهى من قلبه» وهذا ظن باطل» يقولون: " قوم كلك مَنْ كم الشَّارع إا كمي لِانْتقَاء 
ديق الْقَلْبٍ" وهذا باطل فإن إبليس ”ماه الله كافرًا وهو مصدق ف الباطن» وفرعون كافر وهو 
مصدق بالباطن» وَجَحَدُوا يا واستيقتنهًا أَنْفْسْهُمْ ظُلْما وَعْلُوا [النمل: 5 »]١‏ إبليس قابل أمر الله 
تعالى» لم يقابله بالتكذيبء وإنما قابله بالإيباء والاستكبارء وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائگة اسْجُدُوا لدم 
فَسَجَدُوا إلا إنْلِيسَ أت وَاسْكَكْبْرَ وَكانَ من لْكَافِرِينَ نَ [البقرة: 4 ۳]» ويرى أمر الله ويعرف أمر الله 
ولكنه عارض أمر الله وقابله بالإيباء والاستكبار فهذا الأمر الفاسد الذي ظنه المرجئة أن كل من كفره 
الشارع لأن التصديق في قلبه منتفي هذا من أبطل الباطل. 

ولحذا قال المؤلف رجه الله: "والتَالِتُ: قوم كل من مره الك ارغ فعا كم افا ص ديق 
للب بال تَبَارَكَ وَتَعَالَ وگنير من الْمَْأخرينَ لا ميرو بَيْنَ مَذَاهِبٍ اللف وَأَقْوَالٍ الْمرْجِمَةٍ 
لقني لاختلاطٍ هدا ڌا في كلام كَثِيرٍ منهُمْ" يعني كثير من المتأخرين ثبت عليهم الأمر فلا بميزون 
بين مذهب أهل السنة والجماعة» وهو أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخله في مسمى الإيمان» 
وبين أقوال الجهمية الذين يرون أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح خارجة» عن مسمى الإيهان» التبس 
عليهم الأمر بسبب ضعفهم وضعف تييزهم» وعدم معرفتهم للنصوص وعدم فهمهم للنصوص والجمع 

ولهذا قال رحمه الله: " لاختلاط هذا ذا في كلام كثير مِنْهُمْ من هو في بَاطِيِهِ يَرَى رأ اهي 
وَالْمُرْجَِةٍ في الْإِمَانٍ . 

قال: 'وَهُوَ مُعَظَمٌ لل لف وَأَمْلٍ الْحَدِيثِ" يعني كثير من أهل الحديث اختلط عليه الأمر وهو 
يعظم السلفء ويعظم أهل الحديث لكنه التبس عليه واختلط عليه كلام السلف وكلام المرجئة 
والجهمية من كونه ليس عنده بصيرة في معرفه النتصوصء لم يعرف النصوص ليس عنده بصيرة» وم 
يوفق لمن يبين له الجمع بين النصوص ولم يعرف مسميات التي أطلقها الشارع عند الإطلاق وعند 
التقييد» فلهذا التبس عليه الأمر واختلط عليه وم يبين بين مذاهب أهل الحق ومذهب أهل الباطل 
وإن كان في الجملة يعظم السلف أهل الحديث, قال: " فَيَظُنُ أَنَهُ يجْمَعْ بَبْنَهُمَا أو يِجْمَعْ بين كلام 
ماله ولام للف" تحده يظن أنه جمع بين قول هؤلاء وقول هؤلاء» وأن السلف لا يخالفون المرجعة 
وأن المرجئة لا يختلفون مع السلف بسبب جهله» وقله بصيرته ومعرفته للنصوص. 


عنوان البحث 
المتن: 
"قال أو عبد الله د بن 0 الْمَرْوَزِي: وَقَالَتْ " طائفة 3 اله 0 و۵ م اوه و و ر الْأَعْظَمُ من 
هل السسُّنَّة وَامْجَمَاعَةِ وَأَصْحَاب الخديث: الْإيَانُ الذي دعا الله الْعبَادَ 5 ا عَلَيْهِمْ هُوَ 
الإشلام الذي جَعَلَهُ ديا وَارْنَضَاهُ لعباده وَدَعَاهُمْ إِليْه وَهُوَ ضِدُ الْكُفْرٍ الذي سَحْطَهُ فَقَالَ :ولا 
يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ :وَرَضِيتُ كم الْإِسْلَامَ دِيئًا وَقَالَ :قَمَنْ برد الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَخْ صذره 


- 


للإِسْلام قال :أفمَن شرح الله صدره للإسّلام فهو على نور من رَبّه. 
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فَمَدَحَ اله الإسْلَامَ ل ما مَدَحَ به الْإِمَانَ. وَجَعَلّهُ اسْمَ نَنَاءٍ وَتَركِيَةِ فَأَخْبرَ أن مَنْ أَسْلَمْ فَهُوَ 


a 
م١‎ 


مو 


على نور من ريه وَهُدَى وَأَخْبرَ أَنَّهُ ديئهُ الذي ارْتَضَاهُ وَمَا ارْنَضَاهُ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَامْتَدَحَهُ ألا تَرَى أَنَّ 
ياء الله وَمُسُّلَهُ رَغْبُوا فيه إِليّْهِ وَسَأَلُوهُ إِيهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلْ :رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك 
ومن ن ريأ أ مَهَ مُسْلِمَةَ لَكَ وَقَالَ يُوسُفُ :توفي مما وَأْخْقْ بالصَّالينَ وَقَالَ :وى ا 
ازاجم یمد r‏ 
لِلّذِينَ أُويُوا لكات وَالَْمَنَ نَ أأَسْلَمْئْمْ فن أَسْلَّمُوا فََدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ في رس آخَرَ :فووا آمَنَا 
باللّه وَمَا نِْلَ إِلَيْنَا وَمَا رل لل إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إلى قَوْلِهِ قان آم اموا پل ما آمَنْكُمْ به 
فَقَدِ امْتَدَوَا فَحُكُمْ الله بن امل فم ققد رن aS‏ للف بها 


ge 


قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْنا تام الحَجَةِ في أف الإ لام هُوَ الإبجَانُ عن لا يَفارقانِ وَلَا يَتَبَايَنَانِ في 
مض عير هَذَا فَكْرِهَْا إِعَادَتَهُ في هَذَا المَوْضِع كَرَاهَة ة التَطُوبلٍ لَكُريرٍ عبر أ سَتَذَكُرُ من اة 
ما م كز في غَزٍ هذا الْمَؤضِع ونين خطأ تاريلهم وجح الي اختجو جُوا بَا من الكتاب 


وَالْأَخْبَارٍ عَلَى التَفْرقَةِ بَيْنَ الإسلام وَالْإيمَانِ. 

الشرح: 

المؤلف رحمه الله هنا نقل عن محمد عبدالله بن نصر المروزي» مسمى الإبمان ومسمى الإسلام بعد 
أن نقل عن ابن عمرو بن الصلاح نقل عن المروزي» نقل عن محمد بن نصر المروزي وهو إمام من 
مذهب السنة وهو يرى أن الإسلام والإيعان مسماهما واحد كما يراه البخاري. 

فهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم» فأهل السنة جماهير أهل السنة يرون أن الإسلام والإيمان 
ليس مسمى واحدء بل إذا اجتماع افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا اجتمعاء صار مسمى الإسلام 
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الأعمال الظاهرة» ومسمى الإيمان الأمور الباطنة» ولا افترقا فجاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده 
فدخل إحداهما في الأخر» فصار الإسلام يشمل الأمور الباطلة والأعمال الظاهرة» هذا هو الذي أقره 
جماهير السنة وهذا الذي دلت عليه واختلافها لابن تيمية رحمه الله. 

وذهب طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الأمام البخاري رحمه الله وذكره في الجامع الصحيح» 
والأمام أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي على أن الإسلام والإيمان شيء واحد مسماهما واحدء 
فمسمى الإيمان هو مسمى الإسلام» ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» وذهب إلى هذا من أهل 
البدع الخوارج والمعتزلة. 

فالمؤلف رحمه الله نقل أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي» تقريره عن مسمى الإبمان ثم تعقبه» وبين 
أن ما دلت عليه النصوص هو ما أقره ماهير أهل السنة وأن الإيمان والإسلام يختلف بالاقتران 
والتجرد. 

فقال: " قال اپو عَبْدِ اله حم بن صر الْمَروَزِي: وَقَالَتْ " طَائِقَةٌ لَه " وَهُمْ الجُمْهُورُ الْأَعْظَمْ 

مِنْ أَهْلٍ السُنَّة وَالجَمَاعَةِ وَأَصْحَابٍ الحَدِيثِ: الْإِعَانُ الذي دعا اله الْعبَادَ إِليْه وَافْمَضَهُ عَلَيْهِمْ هُوَ 
اوا الي جَعَلَهُ دِينَا وَارْئَضَاه لِعِبَادِهِ وَدَعَاهُمْ ال وهو و د الكفر الذي سَخِطة" يعني ماهم 
الجمهور ابو عبدالله بن نصر لمروزي» قالوا هذا مذهب الجمهور» جمهور أهل السنة هو الحق أن 
الجمهور يرون التفرقة بينهم في الاجتماع في الاقتران والإفراد» فأبوا عبدالله محمد بن نصر المروزي قال: 
الإمان والإسلام شيء واحدء فقال: "الْإِمَانُ الذي دعا الله الْعباد ليه وَافترضة عَلَيْهِمْ هُوَ الْإِسْلامُ 
الَّذِي جَعَلَهُ دِيئا وَائِنَضَاهُ لِعبَادِهِ وَدَعَاهُمْ إِليْهِ وَهُوَ ضدٌ الكُفْرِ الي سَخطة" 


ثم استدل بالأدلة» مَقَالَ :ولا يَرْضَّى لِعِبَادِهِ الكفْرَ وَقَالَ :وَرَضِيتُ لم الْإِسْلَامَ ديا وَثَالَ :هَمَنْ 


برد الله أن يَهِدِيَهُ يَشْرَخْ صَذْرَهُ للإسْلام وَقَالَ أَفَمَنْ شَ شرح شَرَحَ الله صَدره للإسلام فهو على ثور من 


ثم بين المؤلف رحمه الله وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى "فَمَدَحَ اله الإشلام ينل مَا 
مَدَحَ به الْإِمَانَ." يعني فدل على أن مساهما واحد, قال: "فَمَدَحَ اله الْإِسْلامَ ينل مَا مَدَحَ به الْإِمَانَ. 
وَجَعَلَهُ اسم تا تك رة" يعني جعل أسم الإعان بعثل ما مداع تذكية وجعل اسم الإسلام ١‏ سم تذكية» 
فدل على أن مسامهما واحد. 
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ور 6 
وَأ 


خب أن مَْ أَسْلَم فهو عَلَى نُورٍ مِنْ رَه وَهُدَّى وَأَخْبَرَ 


حت 


قال: " فأ 


ر 7 م" 


E 


8 دينة نه الذي ارتضاه وَمَا ارتضَاة 
ناء الله وَرُسْلَهُ رَِبُوا فيه إِلَيْهِ وَسَأَلُوهُ ايه" يعني رغبوا إليه 
وسألوه أن يكونوا مسلمين أن يهديه 0 ويثبته عليه» فقال: "فَمَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلْ :رَبنا 
وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذْرَينَا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَك "فرغبوا في الإسلام وسألوا رهم الإسلام فدل على 


ا توفي مُسْلمًا وَأخْفني ِالصّالحِينَ "فرغب في الإسلام وسأل الله ودل على أن 


0 
° 
o 


00 ووصّى ي 3 تيه يه ا بتي إن الله اما ۰ كم الدِينَ فلا ! 
اکل لقال ا فلا 9 إلا 0 مؤمنون. 


£ 


ثم بين وجه الدلالة فقال: "قځكم الله بأد مَنْ أَسْامَ فَمَدْ المْتَدَى وَمَنْ آمَنَ فَقَدْ اهْنَدَى فَسَوَى 
ا ا E‏ ا ا ل 
فقد اهتدى في الآية السابقة» وف قوله :وف لِنَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْأمَينَ أأَسْلَمْئُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَمَدِ 
اهْعَدَوْا وحكم بأن من أمن فقد اهتدى في الآية التي بعدهاء قُولُوا آمَنَا بالله وما أل إِلَيْمَا وما أنِْلَ 
إل إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلى قوله.فَإِنْ آمَنُوا فل ما آمَنتُمْ په ققد اهْمَدَؤا "قځكم الل بان 
0 أسْلَم ققد اهْتَدَى وَمَنْ آمَنَّ فَمَدْ امتَدتَى فسوی بَيِنَهُمَا". 


ص 


قَالَّ: وَقَدْ ذگزتا تام الحْجّةٍ في أذ الإشلام هُوَ الْإِعَانُ وَأَُمَا لا يران ولا يتََايئَانِ في مَوْضِع 


2 


غَيْرِ هَذَّاهِ ذكر في كتاب التعظيم بقدر الصلاةء قال: 00 إِعَادَئَهُ في هَذَا الْمَوْضِع" فكرهنا في 
كتاب الحقق للصلاة» فتركناء بدل فكرهناء "كرتا إعَا هَل | الْمَوْضِع ع كَرَاهَة ة التَطْويلٍ وَالتَكْرِيرِ 


6 


عنوان البحث فيل 


م من الحجة ما 1 َذَكْرهُ في غَيْرٍ هذا الْمَؤْضِع وبين خطأ م وَالْحْجَجَ الي احْتَجُوا 

يا من الكتاب والأخبار على النَفْرقةِ بين الإشلام وَالِْيمَانِ". 

الإمام محمد بن نصر المروزي انتصر بالقول أن الإسلام والإيمان شيء واحد وقال سنذكر زيادة 
الأدلة في هذا الموضع ونبني خطأ تأويل من فرق بين الإسلام والإيمان والحجج التي احتجوا بها من 
الإمان والأخبار من الكتاب والسنة على التفرقة بين الإسلام والإيمان ستبين خطأ تأويلهم وان 
الإسلام والإيمان شيء واحد» سيتعقبه المؤلف رحمه الله بما يبين أن الإسلام والإيمان مسماهما يختلف 
بالاقتران والتجرد» والإنفراد» وأن هذا هو مذهب الجمهور إذا دلت عليه النصوص إذا جمع بينهما 

)المتن( 

as‏ 0 : أن امام الْمَمْدُوعَ هُوَ الْمُؤْمِنُ 
المَمْذُوخ؛ وَأَنَّ الْمَذْمُومَ تاقصل الإشلام وَالْإِعَانٍ وَأنَّ كُلّ ا 


ا 


وَزِي رهه اللهّ- 


٣: 


يَكُونَ مَعَهُ عا وَهَدَّا صَجيخ وَهُوَ مُتَقَقْ عَلَيْه وَمَفْصُودُهُ أَنْضًا أَنَّ مَنْ أَطْلِقَ عَلَيْهِ الإِسْلامُ أَطلِقَ 
عليه الْإِعَانُ وَهَذَا فيه براع لَفْظٌِ وَمَقْصُودُهُ أذ مُسَمّى أَحَدِهمًا هُوَ مُسَمّى الْآخَر وَهَذَا لا يعرف 


عَنْ أَحَدٍ من السّلّفٍ. 

إن قيل: ها مُتَلَازِمَانِ. فالمتلازمان لا يحب أَنْ 00 نَ مُسَمَى هَذَا فو شتی هَذَاء وَهُوَ 1 
نَل عَنْ أَحَدٍ من الصَحابة وَالَابعِينَ لُمْ بإِحْسَانٍ ولا أَِمّةَ الإشلام الْمَْمْ 
د ا ا أَحَدَ TT‏ 
امجن لوغ له كل مب تز و اير ديع وذ ف على تة بق الف 
واف بل وَبْنَ فرق الْأمّة كُلّهِمْ يَفُولُونَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ الذي وعد بالجْنّةِ لا بْدّ أن يكُونَ مُشلمًا 
وَالْمُسْلِمُ الذي وُعِدَ با نة لا بد أَنْ يَكُونَ م ؤْمِنَا وگل مَنْ يَدْحُْلْ اة بلا عَذَابٍ من الْأَوَِينَ 
والآخرين فهو مُؤْمِنٌ مُسْلِم. 

)الشرح( 

الحَمْدُ لله رَتَ العَالْمِينَ» صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين» أما بعد. 


A 

ما 
Cı‏ 
ا 
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سس اموي ل ا 0 
00 

ال اي ا ا ا 
ا " قُلت ": مَقْصُودُ yT‏ ا الْمَمْدُوعَ هُوَ 
الْمُؤْمِنُ الْمَمْدُوحٌ؛ وَأَنَّ الْمَذْمُومَ نَاقِصُ الإسلام وَالْإِمَانِ" يعني مقصوده المسلم الممدوح يعني ممدوح في 
الكتاب والسنة» هو المؤمن الممدوح في الكتاب والسنة. 

والمسلم المذموم هو الذي قصر في بعض واجباته» أو فعل بعض المحرمات؛ هذا هو المذموم» 
وناقص الإسلام» وناقص الإيمان. 


1 ء۶ زر 


را وار مح حر اي ب نَ مَعَهُ اء وَهَذَا صَّحِيحٌ وَهُوَ 


يعنى إلى هذا الذي قره الإمام محمد المروزي يقول المؤلف- رحمه الله-: "إلى هذا الحد متفق عليه" 
هذا يعني هذه الأمور التي قرها هذه الجمل التي ذكرها متفق عليها من أهل السنة» وهم متفقون على 
أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح» ويتفقون على أن المسلم والمؤمن المذموم هو ناقص الإسلام 
والإيمان» ويتفقون - يعني أهل السنة- يتفقون على أن كل مؤمن هو مسلم» > ويتفقون على أن كل 
مسلم فلابد أن a‏ معه إيمان» يعني يصح إسلامه. 


قال: وَهَذَا حي د وَهُوَ و عليه" 
قال المؤلف رمه الله : 1 وَمَقَصْودهُ ا - يعني مقصود الإمام ل بن صر الْمَرْوَزِي- » ان من 
أَطْلِقَ عَلَيْهِ الْإِسْلامٌ أَطْلِقَ عَلَيْهِ الْإِمَانُ وَهَذَا فيه راع هة" 


وان ال 
الإسلام أطلق عليه ا وهذا فيه نزاع لفظي بين أهل اسح قال" 0001 
هُوََ سين ES‏ يعنى مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» ومسمى الإيمان هو مسمى الإسلام. 
قال المؤلف رحمه الله -متعقبًا الإمام محمد بن النصر المروزي-: " وَهَذَا لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ من 
الف وَإِنْ قيل: هما مُتََازِمَانٍ". 
يعني الإسلام يلزم منه الإبمان» والإبمان يلزم منه الإسلام, وَإِنْ قِيل: ها مُتَلَازِمَانِء فالمتلازمان لا 
جد أن يكو له هذا عو فس هَذَا" 


يعني لا يحب أن يكون مسمى اللازم هو مسم اللزوم» ولا يجب أن يكون مسمى الملزوم هو 


قال ل ا ا ة وَالتَابِعِينَ ههُمْ بإحْسَانِ وَل اة اأإشلام اور 
نه قَالَّ: مُسَمَى الْإسْلام هو مُسَمَّى الان كُمَا نصره" 


۰ 9 عن أحد من الأئمة أنه قال: مسمى الإعان هو مسمی 8 نصره» يعني: كما نصر 
هذا القول» كما نصر محمد بن نصر المروزي هذا القول؛ وهو القول بان تى الالام هو مسمى 
الإيمان. 


9 
ا 


قال المؤلف -رحمه الله-: " بل ولا عَرَفْت أن أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ مِنْ الكَلفي" ما عرفت أن أحدًا 
قال من السلف أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» يعني بينهما فرق» مسمى الإسلام عند 
الأطلاق غير مسمى الإيمان » مسمى الإسلام عند الاجتماع والاقتران غير المسمى عند الاقتران» فإذا 
اقترن الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهما مسمى» وإذا أفرد أحدهما صار له مسمى أخر. 

قال مزلت مرحم E‏ لعلف روه امنا عدي الفقتلق: بالكل أن 'المؤمة 
الْمُسْتَحِقٌ لِوَعْدٍ الله هُوَ الْمُسْلِهُ الْمسْتَحِقٌ لِوَعْدِ الله" 

هذا متفق عليه المؤمن الملستحق لوعد الله هو الذي أدى الوجبات وترك امحرمات والمسلم 
التق لوعد الله بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن 
مسلم» يعني بهذا المعنى وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم» يعني 
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اتفقوا على هذا أن المسلمء أن المسلم الموعود بالجنة هو الذي ادى الواجبات وترك المحرمات» والمؤمن 
الموعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» هذا ما اتفقوا عليه » متفق عليه بين أهل 
السنة» بل هو متفق عليه بين فرق الأمة؛ حتى الخوارج والمعتزلة يقولون هذا: 

أن الذي أدي الواجبات وترك المحرمات هذا موعود با لجنة» ويسمى مسلم ويسمى مؤمن هذا 
متفق عليه كُلَهمْ يَقُولُونَ: إن الْمُؤمنَ الَذِي وُعِدَ اة لا بد أن يَكُونَ مُش يما وَالْمُسْلم الي وُعِدَ 
الجن لا بد أنْ کون مُؤْمئًا وَل من يذل الجن بلا عاب من اللي والآخرين فهو مؤي شام 

ا 

)المتن( 

مإ أل السُّنَة لا يَقُولُونَ: الَذِينَ يخْرجُونَ من الثار وَيَدْخُْلُونَ اة مَعَهُمْ بَعْضْ ذَلِكَ وإ 
الترَاع في إطلاق الاسم فَالتُقُول ممَواترة عَنْ السَلَف بأد الإعان قول وَعَمَلَ و بقل عَنْهُمْ شَيْء 

وَلَكِنْ لما گان الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمْ يَفُولُونَ: إِنّ الالام هُوَ الدِين كله لَيْس هُوَ الْكَلِمَةَ فَمَط 
خلاف ظَاهِرِ ما نُقِلَ عَنْ الزُهْرِيَ فَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنّ الصّلَاةً والرگاة وَالصِيَامَ اح وَغَبْرّ ذَلِكَ 
من الْأَفْعَالٍ الْمَأمُورٍ ا هي من الإسْلام گمَا هي من الإبانٍ ظَنّ أَهُمْ يجْعَلُوهَا شَيْئَا وَاجِدًَا وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ؛ فإ الماد مُسْعَلْزِمٌ لإسْلام باتفاقهمْ وَلَيْسَ إِذَا گان الْإسْلامُ داخلا فيه يَلْرَمُ اَن يكُونَ 
هو إِيَه. 

وَأمَا الإِثْلامُ فَلَيْسَ مَعَهُ دَلِيل على أنه يَسَْلْزِمُ الإجَانَ عِنْدَ الإطلاقٍ وَلَكِنْ هَل يَسْسَلِْمُ 
الْإبجَانَ الوَاجب أو كَمَالَ الإيمان؟ 

فيه براع ولس مَعَهُ دَلِيل عَلَى أَنَهُ مُسْتَلِْمٌ للإِجَانِ وَلكِنَ الْأَنِيَاءَ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ الله بالإسْلام 
لهم كاثوا مُؤْمِنَ وذ وَصَفَهُمْ الله بالإعانٍ ولو 1 يكز داك عَنْهُم. 

فتن تفلم قطن أن أن لهم مؤبئون وكيك السايفوت اللو ائوا منلمين مؤبيق. 


عنوان البحث 


وَلَوْ قَدّرَ اَن الإشلام م يَسْعَلَرْمُ | لمان الْوَاجِب فَعَايَةُ ما يُقَالُ: إِتُمَا مُعَلَازِمَانِ فكل مُسْلِم 
ممن وكلُ مُؤْمِنٍ 0 وَهَذَا صَّحِيحٌ إِذَا أرب د أن كل مُسْلِم يَدْخُلْ اة مَعَهُ الإعان الْوَاجِبُ. 
وَهُوَ مُتَقَقَ عَليهِ عَلَيْ إِذَا أ رد أن کل مُسْلِم يُكَابُ عَلَى عِبَادَتِهِ فاا بُدّ أن يَكُونَ مَعَهُ أَضْلْ الْإيَانِ 
فقا بن ملم إلا وهو مؤي وذ 1 يكن هو الاك الذي تَفَاهُ الىئ بل عَمّنْ لا بحب لِأَخِيه م 
حب لِنَفْسِهِ عن يفل الكَبَائِرَ وعَنْ الأغراب وَعَيِْم. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله يبين وجه الاتفاق والافتراق بين أهل السنة. في نزاعهم اللفظي فإن أهل 
السنة متفقون على أن المسلم الذي يصح إسلامه و يدخل في بالجنة لابد أن يكون إيمانه صحيح» 
وكذلك متفقون على أن الإيمان الذي ساقه إلى الدخول في الجنة» والنجاة من النار لابد أن يكون 
معه إسلام هو العمل الذي هو اداء الوجبات و ترك الحرمات» هذا أمرٌ متفق عليه. 

ولكن النزاع بين أهل السنة هو في الإطلاق والتجرد والاقتران» فمسمى الإسلام عند الإطلاق 
غير مسماه عند الاقتران» فإذا اقترن الإسلام بالإيمان» صار لكل منهما معنى» وإذا انفرد أحدها صار 
له معنى هذا هو محل النزاع بين أهل السنة. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ثم إِنَّ أَهْلَ السُمَة يَقُولُونَ: الّذِينَ يرون من الثّارِ وَيَدخُلُونَ الجن 
مَعَهُمْ بَعْضُ ذَلِكَ" يعني معهم بعض الإيمان وهو الإبمان الوجب الذي يصح به الإسلام» ولو لم يكن 
معهم الإيمان الواجب لما خرجوا من النار ولا دخلوا الجنة. 

قال: " وا ابرع في إِطْلَاتِ الاي" هل يطلق على العاصي مؤمن, أو لا يطلق؟ هذا النزاع. 
جماهير السنة يقولون: لا يطلق على العاصي اسم الإيمان» وأما من يقول أن الإيمان هو الإسلام» وأن 
الإسلام هو الإيمان يقول: ص يطلق عليه لا فرق بينهماء لهذا قال المؤلف رحمه الله: "وإنما النزاع في 
إطلاق الإسم. فالنقول مُمَوابرة عَنْ الشف بأد الإمَانَ قول وَعَمَل و1 نفل عَنْهُمْ شىء من ذلك في 
الإشلام" ما قالوا الإسلام قول وعمل» فدل علي الفرق عند السلف بين الإسلام والإيمان فالإيمان 
قول وعمل وأما الإسلام فإنه إذا نقص شيء من العمل أو إذا نطق بالشهادتين فإنه يسمى مسلم. 


٠١‏ العم 
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° 


فلهذا قال المؤلف رحمه الله: فَالتُقُول مُتَوَاتَةٌ عَنْ ال لف بان 000 قول وغ 1 نَل عنم نه 
شَيدَءٌ من ذَلِكَ في الإسلام وَلَكِنْ لما گان امهو الْأَحْظَمُ يَقُونُونَ: إنَّ الإشلام هو الدّينْ كله ليس 
هو الكَلِمََ فَمَطْ جلاف ظَاحِرٍ مَا نَل عَنْ اللُفرِيٍ"(11]) 

الزهري رحمه الله نقل عنه أنه قال: الإسلام كلمة والإيمان العمل؛ الإسلام كلمة والإيمان العملء 
الإسلام الكلمة؛ يعني المراد بجا الشهادتان» كلمة التوحيدء أشهد أن لا إله إلا الله» والإيمان العمل 
ومقصود الزهري -رحه الله- أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه» وليس مقصودة أن الأعمال 
ليست غير مكتوبة لاء يرى أن العمل مكتوبة ولكنه يرى أن أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه 
وأن الإيمان لابد فيه من العملء ولهذا قال المؤلف رحمه الله: خلاف ظاهر ما نقل عنه " فَكَانُوا 
يَُونُونَ: د الصَّلَاةً وَالرَكاةَ وَالصِِيَامَ والح وَعَيْرَ ذَلِكَ من الْأَفْعَالٍ الْمَأمُورٍ پا هي مِنْ الإشلام كما 


هذا هو قول الجماهير؛ جمهو السلف» يقولون أن الصلاة والركاة والحج هي من الإسلام كما 
كان جاه الشلق: يقؤلزة: "إن الصادة والركاة وَالْصِّيَامَ 5 هي من نه وهي من الإبمان ظن 
بعضهم أنهم يجعلوهما شيئًا واحدًا وليس كذلك» لیس الأمر كذلك" 

المؤلف: "فأن الإيمان مستلزم الإسلام باتفاقهم" الإيمان مستلزم الالتزام» المراد بالإسلام العمل 
فالإعان المطلق لابد فيه من عمل» فمن مم يعمل لا يسمى مؤمنا» من ١‏ يؤد الواجبات ويترك المحرمات 
لا يسمى مؤمنا بإطلاق» وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هوإياه» يعني الإسلام داخل 
في الإبمان» الإسلام هو العمل» فهو داخل في الإبمان إِذَا لابد فيه من العمل فيكون الإسلام داخل في 
الإيمان. 

وإذا كان الإسلام داخل في الإيمان لا يلزم أن يكون الإسلام هو الإيمان, والإيمان هو الإسلام. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: " وَلَيْسَكَذَلِكَ؛ فَإِنَّ الان مُسَْلرِمٌ شلام انماهم وَلَيْسَ إا كَانَ 
داخاا فيه يلرم أن يَكُونَ هُوَ إِيَهُ؛ وأا الإِسَْلَامُ فليس مَعَهُ دلي على أنه يسرم الإِمَانَ عِنْدَ 
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الإسلام لا يستلزم الإيمان عند الإطلاق فإذا قيل مسلم بالإطلاق ما يلزم أن يكون أدى 
الواجبات وترك المحرمات بل حتى لو كان عاصيا يسمى مسلمًا بإطلاق. 
يسمى مؤمنا بإطلاق» هذا هو الذي دلت عليه النصوصء هذا ما يقول المؤلف: " وأما ل 


5 


مع؟ ؛ يعني مع محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام هو الإيمان والإبمان هو الإسلام قال: " وما 
الإشلام فليس معَه ليل عَلَى أنه يَسْتَلْرِمُ الإِمَانَ عِنْدَ الإطلاق وَلَكِنْ هَل يَسْعَلْرمُ الْإِمَانَ الْوَاجب 
كَمَالَ الإمان؟ فيه نرا" 
واحد يقول: يستلزم كمال الإيمان ومن يقول أتمما ليسا شيء واحد قال: يستلزم الإيمان الواجب يعني 
لابد في الإسلام من إيمان يصححه. هذا لابد منه» وإلا فلا ينفع» لأنه إن لم يكن معه ما يصححه 
فهو كإسلام المنافقين. 

وقال المؤلف رحمه الله: " وَلَيْسَ مَعَهُ دَلِيلٌ عَلَى أله مُسْعَْرِمٌ لِلِمَانِ؟ يعني ليس مع محمد بن نصر 
المروزي دليل على أن 00 سال الإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا 
مؤمنين» هذا لاشك لأن المؤمنين» لأن الأنبياء أكثر الناس إِعانً وهم معصومون عن الشرك 
ومعصومون عن الكبائر» فالأنبياء يصفون بالإسلام والإيجان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله:" وَلَكِنَ الْأَنبَِاءً اء الي وَصَمَهُمْ الله الاش عليه كارا مُؤْمنِينَ وَقَدْ 
وَصَقَهُمْ | ھک َنْهُمْ فخ کک لاني ا 

قال المؤلف رحمه الله: " وَكَذَلِكَ السَابقُونَ الْأَوَلُونَ كَانُوا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ" السابقون الأولون من 
الصحابة والتابعين والأئمة لأنمم بعيدون عن الكبائر والمعاصي ولأن 0 قدم صدقء فهم السابقون 
للخيرات» فليسوا عصاة ولذلك يصفون بالإسلام والإيمان ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَكَذَلِكَ 
السَابِقُونَ الْأَولُونَ كَانُوا مُسْلِمِينَ مُؤْمِبينَ. وَلَوْ قُيّرَ أذ الإسشلام يَسْعَلْرِمُ الإِمَانَ الْوَاجب فَعَايَةٌ ما يُقَالُ: 
إعمَا مُتَلَانِمَانِ" إذا قيل أن الإسلام يستازم الإيمان الواجب الذي يصح به فغاية ما يقال أتمما 


0 
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متلازمان فَكُكُ مُسْلِمِ مُؤْمِنٌ؛ يعني الإيمان الواجبء وَكُكُ مُؤْمِنِ مُسْلِجٌ لأن المؤمن بإطلاق لابد أن يان 
ا 

قال: " وَعَذَا صّحِيحٌ إِذَا أريد أَنَّ كُلَ مُسْلِم يذل انه مَعَهُ العا الْوَاجِبُ." هذا لابد منه. 

إذا قبل أن كل مسلم الجنة لابد أن يكون معه الإيمان الواجب الذي يصح به إسلامهء قال: " 
وَهُوَ متمق عَلَيْهِ ذا أرب أذ كل شم يناب عَلى عِبَادَتِهِ" بعد كذلك هذا أمر متفق عليه إذا قيل: 
إن كل مسلم مثاب على عبادته فالمراد بالمسلم الذي يثاب على عبادته هو المؤمن الي معه إيمان 
واجب» هذا أمران متفق عليهماء الأمر الأول: إذا قيل أن مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب هذا 
لابد منه» هذا متفق عليه وكذلك إذا أريد أن كل مسلم يثئاب على عبادته لابد أن يكون معه الإيمان 
الواجب. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "فلا بُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ال الْإِمَانٍ فما مِنْ شش لم إلا وَهُوَ م 
يعني الإيمان الذي يصحح إسلامه. وَإِنْ 1 يكن هُوَ لمان الذي AGE‏ ال ير 
الإيمان الكاملء عَكَّنْ لا بحب لِأخِيه ما يجب لِنَفْسِهِ وَعَمّنْ يَفْعَلْ الْكبَائرَ وَعَنْ الْأَعْرَابٍ." 


أ 


| اريد 


يعني: المسلم معه الإيمان الواجب الذي يصح به إسلامه» وإ لم يكن معه الإيمان الكامل الذي 
نفاه الي 4 في قوله لآ يُؤْمِنُ م ادي > حى حب لأخيه ما يحب لِتَفْسه ([2])هذا نفى الإبمان 
الكامل» ونفاه البي #5 عن الزاني» وعن الشارب لا يرن الزَات جين يري وَهُوَ مُؤْمِنْ ([3])» وعن 
ونفاه عن الأعراب في قوله بقلت الأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُواء يعني: لم تؤمنوا الإبمان الكامل 
وإ كان معهم أصل الإيمان الذي يصح به إسلامهم» نعم 
) المتن( 
فَإِذَا قيل: إِنَّ الإلام وَالْإبمَانَ الام مكاازمَانِ 1 يَلْرَْ أن يَكُونَ أَحَدُهمًا هُوَ لاحر الوح 
وَالْبَدَنِ فلا بُوجَدُ عِنْدَنَا روخ إلا مَعَ الْبَدَنِ ولا بُوجَدُ بَدَنْ حَييّ إلا مَعَ الرُوح وَلَيِسَ أَحَدُهُمً 30 


- 


الان كارو لَه قَائِمْ روح مصلل بِالْبَدَنِ وَالْإِسْلامْ كَالْبَدَنِ ولا يَكُونُ الْبَدَنُ حي إلا مَعَ 


الروح. 
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مَعْقَ أَُمَا مَُلَازِمَانِ لا أذ مُسَمّى أَحَدِهمَا هُوَ مُسَمّى الْآخَر وَإِسْلَامُ الْمنافِقِينَ بدن الكت 
جَسَدُ بلا رُوح فما مِنْ بَدَنِ حي - إل وَفيه روح وَلكنّ الَْرْوَاحَ مُعَتَوْعَةٌكُمَا قال 37 :الأَرْوَاحُ 


ور ى هده 


جو دة فما تارف مِنْها اَلَف وما تار مِنْهًا احْتَلّفَ.([4]) 


00 . دنه ر کون قله ُتَر را بذكر الله وا عع وَفَهم الْفُرآنِ وَإنْ كانت 
0 يُكَابُ عليه e‏ الدّنيًا 0 الطاهر رة 3 


ودا قيل: إِياكُمْ وشو الفاق وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَسَدُ حَاشعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ اشع فإِدًا 


صَلّحَ الْقَنْبْ صَلَحَ الجسَدُ كله وَس إذا گان الْجَسَدُ في عِبَادةٍ كود الْقَلْبُ فَائِما عفائقها. 


)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله بين الفرق بين الإسلام والإيمان بعد أن بين الاتفاق؛ الأمر الذي اتفق عليه 
السلف والأئمة في مسمى الإسلام والإيمان وان الإسلام لابد فيه من إيمان يصححه وكذلك المؤمن 
لابد أن يكون معه عمل» هذا أمر متفق عليه» وكذلك أيضًا الإسلام الذي يثاب عليه فاعله لابد أن 
يكون معه إمان» وكذلك أيضًا الإسلام الذي يدخل الجنة لابد أن يكون معه إيمان يصححه. 


هذا أمر متفق عليه» أما الافتراق بين الإسلام والإيمان يقول المؤلف رحمه الله: "قدا قيل: إنَّ 


ره 


° 


الْإِسْلامَ وَالْإِمَانَ النَامَ مَُلازمَانِ ل يَلَْمْ أن يَكُونَ أَحَدُهًا هُوَ الآخر" 

الإسلام والإيمان التام متلازمان الإسلام التام والإمان التام وجهان متلازمان» فالمسلم الإسلام 
التام هو الذي أدى الواجبات وترك الحرمات» والمؤمن الإيمان التام هو الذي أدى الواجبات وترك 
المحرمات هما متلازمان» هنا في هذه الحالة متلازمان أمر متفق عليه أيضًا فالإسلام والإيمان» الإسلام 
التام والإيمان التام متلازمان» لكن كون الإسلام التام والإيمان التام متلازمان لا يلزم بذلك ان يكون 
احدهما هو الآخر. 

والمؤلف ضرب مثل بالروح والبدن فالروح غير البدن» والبدن غير الروح» والبدن لا حياة له إلا 
بالروح» والروح لابد لما من بدن يحملها ومع ذلك فهما شيآن» هما متلازمان لیس هناك بدن حي إلا 
بالروح» والروح لابد لما من بدن يحملهاء فهما متلازمان لكن لا يلزم ذلك أن يكونا شيئا واحدا 
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فالروح غير البدن» والبدن الروح» وكذلك الإسلام التام والإيمان التام متلازمان ولا يلزم من تلازمهما 
أن يكون أحدها هو الأخرء وهذا مثل واضح 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَإِذَا قيل: إِنَّ الإشام وَالْإِبمَانَ النَاةٌ مُتَلَانِمَانِ 4 يَلْرَمْ أَنْ يَكُونَ 
اذا هو الآحر كالرُوح وَلبدَنِ فا يُوجَدُ عند روخ إلا مع الْبدَنِ ولا يُوجَدُ بدن حي إلا مع الو 
ولس أَحَدُها الجر" 

كما أتمما متلازمان فليس أحدها هو الآخر, فكذلك الإسلام التام والإيمان التام متلازمان ولا 
يلزم أن يكون أحدهما هو الآخرء وهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَالْإِمَانُ كَالبُوح وَالْإِسْلَامُ كَالْبَدَنِ" لهذا 
الولف رمه الله شبه الإسلام بالروح وشبه الإسلام بالبدن ومثلا المنافقون مسلمون في الظاهر لكن ما 
عندهم إيمان فهم جسد بلا روح» وأما المؤمن فإن إسلامه صحيح لأن إعانه صحيح فبدنه حيء ولهذا 
قال المؤلف رحمه اللّه: نه فاه ئِمٌ بالروح وَمُنَصِا بِالْبَدَنِ ن وَالْإِسَْلَام گالبَدَنِ EL‏ 
الا ل مح الروح بمَعْقَ ان مُتَلَازِمَانٍ."([5]) 


يلزم من البدن الحي أن يكون معه الروح» ويلزم من الروح أن يكون معه الجسد يحمله» لا أن 
مسمى أحدها هو مسمى الآخر. 

قال المؤلف: " وَإِسْلامُ الْمْنَافِقِينَ كُبَدَنِ اقيق عند يلا زح قَمَا مِنْ بَدَنِ 0 2 فيه رُوح 
وَلَكِنّ الْأَرْوَاحَ مُتَتوَعَةٌ متفاوتة» كما قال انون يله :اراح جود دة فما تَعَارَفَ مِنْهَا اَلَف 
وما تار مِنْهَا اختَلفَ."([16]) 

والحديث رواه الإمام مُُسْلِم رحمه الله عن أبي هريرة ف كتاب: البر والصّلة» ورواه أبو داود في 
كتاب الأدب» وأحمد في المسند» ورواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء. 

قال المؤلف رحمه الله: "ولیس كل مر کک يدنه كوف قَلْبَهُ موا بكر اله واش وع وَفَهْمٍ 
هران وَِنْ كَانَتْ صَلانُهُ يتاب عَلَيْهَا وَيَسْقْطُ عَنْهُ الْمَرْضُ في أخكام الدّنيَا' وهذا الصحيح ليس كل 
من صلی ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع فيه وفهم القرآن بل قد يصلي وقلبه غافل» وعنده 
وساوس» وعنده خواطر ترد عليه ولكن صلاته يئاب عليهاء فلا يقال: أنه من كثرت وساوسه 
وخواطره أن عليه أن يعيد الصلاة وأنه لا تصلح صلاته» فصلاته صحيحة. 


عنوان البحث .€ 


م 


ولذلك قال المؤلف رحمه الله: "وإ كَانَتْ صَلاثةُ يكاب عَلَيْهَا ويم فط عَنْهُ الْمَرْضُ في اكام 
الدَّنْيَا قَهَكَذَا الْإسْلَامُ | لاوز ب ف الصّلاة الظاهِرَة وَالْإِمَانُ ْلَه مَا يَكُونُ في الْقَلْب حينَ الصّلَاةٍ من 


فالإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيعان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة 
بالله والخشوع وتدبر القرآن. 

قال الؤلف: "فكل مَنْ حَسَع قلي خشَعَث جَوَارِحُهُ ولا ينعكس" إذا خشع القلب خشعت 
الجوارح» وإذا خشعت e‏ لا يلزم أن يخشع القلب. 

ذكر ا محقق ما ورد في ذلك من آثار عن حذيفة بن اليمان» وعن سعيد بن الملسيب» أله رأى 
رجلا يصلي يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قل هذاء سكنت جوارحه ([7]) «وذكرها الإمام محمد 
بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة» وذكره ابن المبارك في كتاب الزهد» والبيهقي في سننه. 

ِذَا إذا خشع القلث؛ فإن الجوارح تخشع؛ لأن القلب هو المؤثر وهو امحرك؛ أما إذا خشعت 
الجوارح فلا يلزم أن يكون القلب خاشعًاء قد يكون القلبُ خاشعًاء وقد لا يكون. 

ولحذا قال المؤلف: "وما قيل: إِيَكُمْ وَخُشُوعَ الاق :فقو أن يكن قفد افا والقلية تن 
اشع لا حول ولا قوة إلا بالل فَإِذَا صَلحَ الْقَلْبْ صَلحَ الج كلب لأن القلب هو الملك 
الأعظم ولس إِذَاكَانَ الَْسَدُ في عِبَادَةٍ كود اقلت قَائمًا بحَقَائقَهًا".([8]) 

لا بل يكون قد يكون الجسد للعابدة وقد يكون القلب مشغول» وقد يكون قلب حاضرء 
فالناس يختلفون في هذاء وكذلك الروح والجسد وكذلك الإسلام والإعان. 

)المتن( 

الاس في الإبانٍ وَالْإِسْلام عَلَى ثلاث مراتب: طا لَه ومُفتص وَسَابِقَ ارات 

فَالْمْسْلِمُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا إذَا كَانَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ فاا بُدَ أَنْ يَكُون مَعَهُ إِجَانُ؛ وَلَكِنْ 1 يأتِ 
بالواجب ولا يَنْعَكِمن وَكَدَلِكَ في الْآخَرٍ. وَسَيَأْقٍ إِنْ شَاءَ الله. 
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تيمو 


والآياث التي امج 4ا محمد بْنُ تمر ذل عَلَى وُجُوب الإسلام وَأَنَّهُ دين الله أن الله ييه 
وََرْصَاة أنه لیس لَهُ دين َي ودا كله > ڪق؛ لکن لَبْسَ في هدا ما يذل عَلَى أَنَهُ هُوَ الإعاف؛ ب 
ولا دل على أن مُجرَدِ الإسلام کون الرجْلُ من اَل اة گما ذگرة في حَجةٍ الْقَوْلٍ الْأَولِ. 

إن الله وَعَدَ لمي بِالجنّة في غير آية وَل يذْكر هَذَا الْوَعْدَ بام الإسشلام وجيتن فَمَدْحْهُ 
ابه وححبَُ الله له تذل على دُحُولِهِ في الإعان؛ ونه عض مِنْهُ وَهَدَا مُتَمَقْ عَلَيْهِ ين آمل السُنَةٍ 
لھم يَفُولُونَ: کل ممن ملم وکل مَنْ اتی الان الْواجب فَقَدْ أتى بالإشلام الاب لَكِنّ 

وَهَذَا كما َد الصّلاةَ يبه اله ومر تا وَيُوجبُها وَيُفي عَلَيْهَا وَعَلَى أَغْلهَا في عبر مَؤْضع ثم 
ا يذل ذَلِكَ على أذ كى الصَّلاةٍ مُسَمّى الْإمَانٍ بل الملاة تذحل في الان فكل مُؤْمِن 
مُصّلَ وَلَا يلرم اَن يَكُونَ کل مَنْ صَلَّى وَأَنَى الْكبَائِرَ مُؤْمنًا. 

وكيغ ما ذَكرَمُ من الحْجَةِ عن الي 4 إن فيا التفريق بن مُسَمَّى الان والإشلام إذَا 
كرا یع كُمَا في حَدِيثِ جبزيل وَعَيره وفيها أَنْضًا أن اسم الإعانِ إذا اطق دحل فيه الإسلام. 

)الشرح( 

إِنَّ المؤّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا المقام مراتب الناس في الإبمان والإسلام» 
ورد على بعض أهل السنة والإمام محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام والإيمان شيء واحدء 
وبين أن النصوص دلت على أن الإسلام والإيمان يختلف مسماهما في الاقتران والإفراد» وأنه إذا أطلق 
العره] سس هذ الك کور اطق حدم شع ود كدر و6 اجا مدال الكل واعند هنا 
مسمى. 

فقال رحمه الله: " وَالنَامنُ في "الان" و "الإشلام " عَلَى ثلاث مَراتب: ظا لِنَفْسِهِ وَمُفْمَصِدٌ 
وَسَابِقٌ باليراتٍ"([9]) 

يشير المؤلف رحمه الله إلى هذه المراتب الذي ذكرها الله تعالى في سورة فاطر في قوله تعالى ثم 

انتا الكتاب الَّذِينَ اصْطفَيْنَا من عاونا فَمِنْهُمْ ظا لتفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِاخَرَات 
بإِذْنِ اله ذلك هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيد ا . ثم قال جَنَاتُ عَذْنِ يَدُْخُلُوهَا ]فاطر [٠۳:‏ 


عنوان البعث 


فذكر الله تعالى أقسام المؤمنين» وكلهم موعودون بالجنة فالظالم لنفسه هو الذي هو المؤمن» الذي 
صح إيمانه وإسلامه» وم يعمل وم يأ شيئاً من الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر» 
لكنه ظلم نفسه بفعل بعض الحرمات أو ترك بعض الواجبات. 

وأما المقتتصد فهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فاقتصر ووقف عند هذا الحد وم 
يكن عنده نشاط في فعل النوافل والمستحبات» ولا في ترك المكروهات وهو المباحات. 

وأما السابق في الخيرات فهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك ا محرمات» وفعل المستحبات 
والنوافل» أدى الوجبات وفعل المستحبات والنوافل» وترك الحرمات وترك مع ذلك المكروهات والتوسع 
في المباحات» هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم مؤمنون. 

قال المؤلف رحمه الله: " فَالْمْسَْلُِ ظَاهِرًا وَبَاطنًا ذا كانَ ظَالِمًا لِتَفْسِهِ فلا بد أنْ يَكُونَ مَعَهُ لِعَانٌ" 
فَالْمْسَْلِمْ ظَاهِرًا وَباطتًا إا كَانَ ظَالِمًا إذا كان بفعل بعض الحرمات أو ترك بعض الواجبات فلابد أن 
يكون معه إيمان» يعني يصحح هذا الإسلام» لابد منه هوالإيمان الواجب» ولكنه لم يأت بالواجب» لم 
يأ بالواجب» لم يأ بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة» يأ ولا يلج النارء 
يأ بالإيمان الكامل. 

قال المؤلف: " وَلَكِنه 4 39 ِالْوَاجبٍ ولا يَنْعَكِمن" ولا ينعكس يعني المؤمن التام الذي معه 
الظالم» المؤمن التام» الذي أدى الواجبات وترك المحرمات لا يجب أن يكون مسلمّاء لا يجب أن يكون» 
يعني يحب أن يكون مسلمًا ولكن لا يحب أن يكون مسلمًا يعني المؤمن الذي أدى الواجبات وترك 
ا محرمات هذا يكون مؤمئًا بإطلاق» ويكون مسلما بإطلاق ولا ينعكس» فلا يكون مسلم الذي أدى 
الواجبات وفعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات لا يكون مؤمنًا بإطلاق» لا يلزم أن يكون مؤمنًا 
بإطلاق» فالمسلم إذا كان معه الإيمان الذي يصحح إسلامه يسمى مسلمًا ولا يلزم من هذا أن يكون 
معه الإيمان الكامل» بخلاف المؤمن بإطلاق» فيجب أن يكون أدى الواجبات وترك المحرمات» أما 
المسلم فانه يكون مسلما بإطلاق وإن كان معه تقصير في بعض الواجبات أو فعل المحرمات. 

ثم تعقب المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام والإيمان 
شيء واحد فقال: " وَالْآيَاتُْ الي اخْنّجّ يما محمد بْنُ صر "يعني في كتاب تعظيم قدر الصلاة ([10]) 
ولي كذ ويه عه وهذا كلشهة: 


م 
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٣‏ رو 


هذا كما سبقء المؤلف ساق المؤلف نقل عنه من الآيات في قوله تعالى :فَمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ يَهِدِيَهُ 


يَشْرَحْ صَدَرَهُ للإسلام ]الأنعام: [١٠١‏ 
وقال تعالى :فمن شرح الله صدره للإسّلام فهو على نور من رَبّهِ ]الزمر: [1١‏ 
وقال عن إبراهيم وربه :ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ريشا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَ ]البقرة:۸١٠١[‏ 


6ه 


وقال عن يوسف تَوَفْني مُسْلِمًا وَأحِقَني بالصّاححينَ ]يوسف [١٠١١‏ 

ل ل ا ا 
إل ا نتم مُسْلِمُونَ ]البقرة | 

وقال تعالى وف لِنَّذِينَ أوئوا الكتاب وَالأَمينَ 


عمران: ۰ ۲[ 


ا 9 


آأَسْلَمْئمْ فَإِنْ ن أَسْلَمُوا ققد اهْعَدَوا ]آل 

يقول هذه الآيات التي استدل بها محمد بن نصر لا تدل على الإيعان والإسلام شيء واحد» بل 
تدل على وجوب الإسلام» وتدل على أن الإسلام دين الله» وتدل على أن الإسلام يحبه الله ويرضاهء 
وتدل على أنه ليس لله دين غيره» هذا كله حق. 

لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من 
أهل الجنة» لأن الإسلام لابد معه من إيمان يصححه» فإذا كان الإنسان مسلمًا حمًا فلابد أن يكون 
معه إيمان يصحح هذا الإسلام وحينئذ يكون من أهل الجنة إن كان عاجلًا أو أجلاء فإن كان معه 
الإبمان التام دخل الجنة من أول وهلة» وإذا كان معه الإيمان ناقص فهو على خطر قد يدخل الجنة من 
أول وهله ويعفى عنه وقد يعذب قبل ذلك» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " لَكِنْ ليس في هَذَا ما ذل 
على أَنَّهُ هُوَ الْإِمَانُ؛ بَلْ يدل عَلَى أنه مْجَبَدٍ الإضلام يَكُونُ التَجُل من ن أَهْلٍ الجنّة كُمَا ذكَرَهُ في حُجَةٍ 


د 


اقول الأول ([11]) قان نَّ الله وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ بالجنّة في غير آي" 


كقوله تعالى :وَعَدَ الله الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ جنات تَجْرِي مِنْ يها الأَهَارُ ]التوبة: 0207 إِنَّ 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ َم جَنَاتُ النّعِيم ]لقمان:1۸ 
فالوعد بالجنة لأهل الإيمان بخلاف الإسلام, ولهذا قال: " وَل يذكر هَذًَا الْوَعْدَ باسْم الإشلام 


وَحِيئَئْذٍ فَمَدّحُه"؛ يعني مدح الإسلام» فمدحه في النصوص نصوص الكتاب والسنة جاء فيها مدح 


امبو د براي 
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ندل عَلَى دُخُولِهِ في ايان" مدح الإسلام وليجاب الإسلام 
ومحبة الله للإسلام تدل على دخوله في الإيمانء واه بَعْضٌ مِنْهُ وَهَذَا مُتَمَقُ عليه بين يْنَ أَمْلٍ | لشئة كلهم 
يَقُولُوَ: كل ممن مُسْلمٌ ([12] )وگل مَنْ اتی بِالْإِمَانٍ لواب ققد أنّى بالإشلام لواب لَكِنٌّ لاع 
في الْحَكس» فليس كل مسلم مؤمتا بل قد يكون المؤمن مسلم بإطلاق وقد يكون مؤمن بتقيد. 

قال المؤلف رحمه الله: ثم ذكر المؤلف تنظير فقال: "ونظير ذلك الصلاة فالصلاة من الإيمان فكل 
مُؤْمِنٍ مُصَلٍ ولا ْم أن يون كُلُ من صَلّى مؤمنًا قد يكون منافقًا" 


الإسلام PE‏ واب وَحَحََةَ الله 


وهذا قال الولف رحمه الله ذكر التنظير قال: " ودا كما أن الكلاة نها الله ويار يها ونوجبها 
وبي عَلَيْهَا وَعَلَى هلها في عَْرٍ مؤضع ثم 1 يدل ذلك على أن شه مُسَمّى الصّلاة مُسَمّى الإعان؛ يختلف 


المسمىء بل الصَّلَامٌ د دحل في الْإِمَانٍ فكل مُؤْمِنٍ مُصّلَ مَل ولا يلم م أن يَكونَ كل مَنْ صلی وَأَنَى الكبائر 
مُؤُّممًا. " يعني بإطلاق. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَحْمِيعٌ مَا ذَكْرَهُ مِنْ المج يعني ما ذكر محمد بن نصر المروزي عَنْ الي 
يله مَإنَّ فِيهَا التَمْرِيقَ بَيْن مُسَمّى الْإِمَانٍ وَالإِسْلام إِذَا ذكرت جَيعًا" يعني جميع الأدلةو التي استدل بما 
محمد بن نصر المروزي فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الإجماع» والاقتران كما في 
حَدِيثِ جبريل وَغَيْرِهِ لأن جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإبمان بالأمور الباطنة. 
قال: " وَفِيهَا أَيْضًا أن اسم الْإِمَانٍ إِذَا أَطْلِقَ 


طلق دَخَلَ فيه الإشلام". 
وهذا مر متفق عليه. 
) المتن( 
ر ا 


ل اپو عَبْد الله بن حَامِدٍ في تابه الْمُصَنفٍ في " أصُولٍ الدِينِ ": قَدْ درن ١‏ 
وَعَمَلّ فَأَمَا اشام مكلام اد تمل رِوَايَيْنِ. إخدَاهمًا: أنه كالإَان. وَالثَانِيةُ أَنَهُ قول بلا 


r 
Gn 


وَهُوَ نَصّهُ في روَاية إسماعيل ن سَعِيدٍ قَالَ: وَالمكُ جي أَنَّ الْمَذْهَبِ روَاية وَاجدَة أله قَوْلُ 
وَعَمَلّ ويخكمل قَوْلَه: إن الإشلام قَوْلٌ يريد به أنه لا يحب فيه ما يجب في الِْبَانٍ من الْعَمَلٍ 
الْمَشْدُوط فيه؛ لان الصّلاة 0200 ث من شَرْطِه إِذْ النَص عَنْهُ أَنَهُ لا يَكْفْرُ بتركه الصّلا لماه 


له 


عنوان البعث 


قَالَ: وَقَدْ قَصَيْمَا أن الْإسْلَامَ وَالْإِمَانَ امان لِمَعْمَيبنِ وَدَكْرْنَ الخبلاف الْقُمَهَاءٍ وَقَدْ ذكِرَ قَبْلُ 
ذَلِكَ أذ الإلام وَالْإِمَانَ امان لِمَعَْييْنٍ فين وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَشَرِيِكٌ واد بن وَيْدِ بالكفرقة 


ف د 


ى الإشلام وَالإعانِ قَالَ: وَقَالَ حاب الشافهي وَأَصْحَابُ أبي حَنِيفَةَ: إنْمَا امان مَعْنَاهُمًا 


Xi 


وَاحدٌ قَالَ: : وَيُفيد لُ هَذَا اَن الإ ن قد تنتفي عَنَهُ د تشميتۀ تسويتة مع ب با بَقاءِ الإشلام عَلَيْه وَهُوَ بِإِنَيّانِ 


الكبائر الي ذْكِرَثْ في ابر فَيَخْرَجُ عَنْ كسمي الإعان إلا أنه مُسْلِمْ؛ فَإِذَا تاب من ذَلِكَ عَادَ إلى 
ما گان عليه من الإبمَان. 
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ولا تتفي عَنْهُ تَسْمِيَةُ الْإيجَانٍ بازتكاب الصَّعَائِرٍ مِنْ الذنوب بَل الاسم باق علوم تر أدلة 


َلك وَلَكِنْ ما ذَكَرَهُ فيه أَدِلَةُ كبيرةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْإسْلام جرد الْكَلِمَةِ قن الأول الْكبيرةَ تذل 
عَلَى أن الْأَعْمَالَ مِنْ الإسلام. 

ب الوص كلها تذل عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ: إن الْأَعْمَالَ الظَاهِرَةَ الْمَأْمُوَ با ليست من 
الإسلام فقول ن بجلا التضبيي الي في اقب إن هذا لس في الوص ما ذل علي 
نَّهُ من الإسْلام بل هُوَ من اليا ان وكا الإشه سام الدِين كمَا فَسَرَهُ لئ 44 بان يُسْلِمَ وَجْهَهُ وَقَلَبَُ 
له فإخلاص الدِينٍ لله إِسْلامٌ وَهَذَا غَيْرُ التإأديق داك من جنس عَمَل الْقَلْبِ وَهَذَا مِنْ جنس 


)الشرح( 
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي عبد الله بن حامد -من علماء الحنابلة- 0 الأئمة في الإمان 
والإسلام» علّق عليه» فقال: " قَالَ أَبُو عَبْدِ اله بن حَامِدٍ في تابه الْمُصئّفٍ في " أَصُولٍ الِينٍ " هذا 
كتاب صنفه أبو عبد الله بن حامد من علماء الحنابلة» ممّاه أصول الدين» وذكر المحقق أنه لا يزال 
ل أنه رأى نسخة منه. 
أا الْإِسْلَامُ م ل أحمد تمل روايكين. 5-7 0 َه قول بلا عَمَل. وُو نص 
في روَايّة إسماعِيل بْنِ سَعِيدٍ"([13]) 


هذا إسماعيل بن سعيد السالنجي أبو إسحاق من أصحاب الإمام أحمد» وأكثر من الرواية عنه. 


عنوان البحث 


َه و 


َالَ: "والصّجيخ أن الْمَذْهَب روَايَةٌ وَاحِدَةٌ أنه قول وَعَمَْ رمل فَوْلُّ: إن الإسْلامَ قل بريد به 
نه لا يحب فيه مَا يحب في الْإِمَانٍ من الْعَمَل الْمَشْرُوطٍ فيه لان الصّلاةً لمث من شَيْطِهِ إِذْ النَصُ 


أبو عبد الله بن حامد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إِنَّ كلام أحمد يحتمل الروايتين» إحداها 
أنه كالإيمان, يعني أنَّ الإسلام كالإيمان» وأنمما مترادفان. 

والرواية الثانية: أن الإسلام قول بلا عمل يعني سيكون موافقًا للزهري يقول: أن الإسلام هو 
الكلمة. 

قول بلا عمل» ليس المراد أن العمل ليس داخلًا في مسمى الإبمان» المقصود: أنه إذا طق 
بالشهادتين حُكم بإسلامه» قال: وهو نصه في رواية إبراهيم بن سعيد السالنجي. 
قَوْلُ وَعَمَكَ" يعني الإيمان قول وعمل» وهذا قول 


8 كو 
حذة أنه 


قال: " وال" 
الجماهير. 


" ويختيل فَوْلْهُ: إن الإِسْلَامَ قَوْل" يعني في قول الزهري: الإسلام قول» والإيمان قول وعملء 
يحتمل أن الإسلام قول بريد به أنه لا يحب فيه ما يب في الْإِمَانٍ من الْعَمَلٍ الْمَشْرُوطٍ فيه؛ يعني يريد 
به أن الإسلام قول يعني أن لا يجب في الإسلام العمل؛ أن يعمل ويؤدي الواجبات ويترك المحرمات بل 
بی ملعا ولو كان غات 


0 30 0 و 


قال: " لاد الصّلاةً ليث مِنْ شَرْطِه"؛ ليست من شرط الإسلام يعني؛ "إذ النَص عَنْهُ 
حفر بتركه الصّلاة" يعني -على هذه الرواية- أنَّ ترك الصلاة ليس بكفر» والصواب: أنَّ تركها كفرٌ 
وأنه لا 6 الإيمان بدوكماء الصواب الذي تدل عليه النصوص. 

لكن على هذه الرواية أن العمل لا يُشترط في الإسلام وأنه يكفي نطق الشهادتين» فإذا نطق 
بالشهادتين فهو مسلم ولو لم يصلّ على هذه الرواية» والصواب: أنَّ مَن ترك الصلاة يكفرء والأدلة في 
اة 


قال أبو عبد الله بن حامد: 'وَقَدُ قَضَيْنَا أذ الإشاام وَالْإِمَانَ امان لِمَعْتَييّن وَدَكَْنَا الحتلاف 


عنوان البحث 


فأبو عبد الله بن حامد قرر أن الإسلام والإيمان يختلفان» فالإسلام له معنيان» قال: 'وَذْكَرْنَ 


ن 9 5 : 2 
اختلافَ الْقُمَهَاءِ' 0 على أن الفقهاء مختلفون في هذاء لا كما قرّره الإمام محمد بن نصر المروزي 
أنهما شىء واحد. 


قال: "وقد ذكرنا قبل ذَلِكَ أن الإشلم وَالْإِمَانَ اْمَانٍ لِمَعْتَيئْن محْتَلِمَيْن" يعني عند الاقتران 
فالإسلام مسماه الأعمال الظاهرة» الإيمان مسماه الأمور الباطنة» "به قَالّ مالك وشريك 
زَيْدِ"([14]) 


5 2 


كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الإسلام والإيمان امان لمعنيين مختلفين 


قال: "وبالتفرقة ب بى الإشلام وَالإبجَانٍ" ؛ يعني ذهبوا للتفرقة بين الإسلام والإيمان» قال: "وَقَال 
E‏ الشَافِعِيَ ا آي حَنيفَة: كما امان مَعْنَاهمًا وَاجِدٌ "([15])هذا القول الغان» قال: 
ا اسان مَعْتاهما وَاحدٌ" 


وهذا يدل على أن الخلاف مشهور والنزاع بين أهل السْنَّة» لكنه 
في العقيدة. 


لكنه نزاع لفظي لا يترة تب عليه فساد 
قال أبو عبد الله بن حامد: " قَالَ: وَيُفِيدُ هَذَا أ الْإِمَانَ قَدْ تَنْتَفِي عَنْهُ 


7 
° 


E EE 


الإشلام" يعني يفيد هذا أن المؤمن الذي فعل الكبائر» ينتفي عنه اسم الإيمان بإطلاق 007 یبقی 


ولهذا قال المؤلف: قال 


ن 7ه روو 
دسميته 


9 


ُفِيدُ هَذَا؛ -نقلا عن أبي عبد الله بن حامد 
مَعَ ب بَقَاءٍ الإسْلام عليه 


yS 
وهو بِإِنْيَانِ الْكَبَائر الي ذَكِرَتْ 3 ابر"‎ 4 
ففي الحديث :لا يرن الزَّات جين يرين وَهُوَ مُؤْمِنُ ول يرق السّارق جين يَْرق وَهُوَ‎ 
من ([16])» ل يُؤْمِنْ م ادي حََّ حى يحب لأَخيهِ ما مَا يحب لتفيه ([17)لا يؤمن مَن لا يأمن جاره‎ 
الأخبار كلها دلت على أن الإيمان ينتفي عن العاصيء والمراد به الإيمان الكامل‎ 0 


قال: " قيشع عَن تشيئة الان إلا أله مسيم" ميَيِعُ عَنْ شيئة الإَِانٍ يعني بإطلاق» إلا أنه 
مسلم ولو كان عاصيًا بإطلاق ثم 


طلاق ولا يسمى مؤمن بإطلاق 


عنوان البحث 


قال: " فإذا ناب مِنْ لعا لتقا كان عله من الْإممَانِ" إذا تاب من المعاصي وأدى 
الواجبات المحرمات عاد إليه أسم الإعان بإطلاق» قال: ' ا عَنَهُ E‏ الْإِمَانٍ بارتکاب 
ا 

لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر» وأداء الفرائض فضلا من الله وإحسانء كما قال الله 1 
كتابه العزيز إِنْ توا گم ائر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَنَكُمْ سباكم وَنُدَخِلْكُمْ مذ 
گرا [النساء: ]١‏ يعني الصغائر. 

قال عليه -الصلاة والسلام -الصَّلَوَاتُ الم وَالُمْعَةُ إل الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إِذَا ثبت الْكَبَائِرُ ([19]) 


ا 


رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 7» ولذا قال المؤلف رحمه الله: " ولا تَنتَفِي عَنْهُ تَشْمِيَةُ 
الِْبمَانِ؛ نقلا عن أبي عبد الله بن حامدء ولا تَنتَفِي عَنْهُ تَسْمِيَة الْإِمَانٍ بارْيِكابٍ الصَّغَائرٍ ل لدو 
بل الاسم باي عليه 2 دکر دل ذَلِكَ"؛ يعني ذكر أبوعبد الله بن حامد. 

" وَلَكِن ما دگ فيه أَِلّةٌ كنيرةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْإِسْلامُ جرد الْكلمة" يعني فيه رد على من 

يقول إن الإسلام مجرد كلمة وهذا المقولة عن الزهري أنه قال الإسلام كلمة هو كلمة والإيمان العمل» 
ومقصود الزهري أنه إذا نطق بالشهدتين حكم بإسلامه ولو لم يعمل» لكن الأدلة دلت على أن لا 
يعمل لا يصح إسلامه» لابد أن يؤدي الصلاة» الذي لا يصلي ليس بمسلم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَإِنَّ وله انيو تذل عَلَى أن الْأَعْمَالَ من الإسلام؛ بل 0 
كلها ندل عَلَى دَلِكَ ثم قال: قَمَنْ قَالَ: إن الْأَعْمَالَ الظَاهِرة الْمأمُور ا مث ين الإشلام فقول 
بَاطِلٌ بخلافي التَصْدِيقٍ الَذِي ي الْقَلْبِ إن هذا لَب في النُصمُوصٍ ما يَدُلُ غ من الإشلام" لأن 
التصديق إيمان فالإيمان هو التصديق بالقلب» فالأعمال داخل المسمى أما الإيمان التصديق في الباطل 
هذه تسمى إيمان كما تدل عليه كما تدل عليه اللغة» وليس في النصوص أهية التصديق بالباطن 
إسلام إنما هو الإيمان. 


£ كي 
ا 


قال: " وتا الإِسَْامُ الدّينُ" استدل على الإسلام الدين كما فة اللي ل فسر الي الإسلام» 


كما فسره النئ ب أن يُسْلِمَ وَجْهَهُ وَقَلبَهُ لله مَإخلاص الدّينٍ لله إِسْلَامٌ وَهَذَا غَيْرُ الَصْدِيقٍ" 


عنوان البحث 

التصديق هو الإيمان في الباطن وأما الإسلام فهو إسلام الوجهء والقلب» والدين لله هذا هو 
الإسلام» والتصديق» هو الإيمان في الباطن» ولذلك قال: " وَهَذَا غَيْرُ النَضّدِيقٍ داك مِنْ جنس عَمَلٍ 
الْقَلْبٍ وَهَدًا مِنْ جنس عِلم الْقَلْب". 

داك مِْ جنس عَمَلٍ الْقَلْبِ؛ يعني إسلام الوجه والقلب لله. وَهَذًا مِْ جنس عِلْم الْقَْبِ الذي 
هو التصديق. 

فالقلب له علم وله عمل؛ فالقلب له علم وهو التصديق في الوقت» وله عمل وهو خشي 
والإنابة» والرهبة فإسلام الوجه والقلب لله هذا عمل» هذا عمل من جنس عمل القلب. 

وأما الإيمان في الباطن والتصديق فهذا علم» علم القلب. 

) المتن) 

وَأَحْمَد ن حَنْبَلٍ وَإِنْ گان قذ قال في هَذَا المؤْضِع: إِنَّ الإشلام هُوَ الْكَلِمَةُ فَقَدْ فَقَدْ قال في 
مَوْضِع آخَرَّ: إن الْأَعْمَالَ من الْإِسْلام وَهُوَ انمَعَ هنا الزّهْرِيّ رَه الله قن كاد مُرَادُ مَنْ قال ذَلِكَ 
إلهُ ِالْكلِمَةِ يَدْخُْلُ في الإسْلام و أت يمام الإسلام فَهَدَا قريب. 


وَإِنْ گان مُرَادُهُ أنه أ جميع اشام وَإِنْ ل يَعْمَلْ فَهَدَا علط فَطْعَا بل قذ أنكر أَحمَد هَذَا 
الجواب وهو قۇل مَنْ قال: يُطْلِقْ عَلَيْهِ السَلَامُ وَإِنْ ل يَعْمَلْ مُتَابَعَةَ لحديث جبريل فَكَانَ يَنبَغي 


5 


ی قال جيل للب 44 إِذ ماله عَنْ الإشلام فَإِذَا 


اا مُسَلع؟ فََالَ: نعم 0 وَِنْ ٤‏ يَفْعَلْ الّذِي قال جبريل لني 5 فَهُوَ 


)الشرح( 


المؤلف رحمه الله يناقش قول الزهري» أن الإسلام و الكلمة 7 0 أحمد رحمه الله في رواية 
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قال: تابع الزهري في ذلكء فيقول: ويبين وجه يقول: 


عنوان البحث يل 


الْمَوْضِع: إِنَّ الإْلام هُوَ الْكَلِمَةُ؛ يعني متابعة للزهري فَقَدْ قال في مَوْضِع آحَر: إِنَّ الْأَعْمَالَ مِنْ 
الإِسْلام وَهُوَ نَع هنا لغري رَه الله " ۰ 

اتبع الزهري رحمه الله والمؤلف رحمه الله يبين الاحتمالات قال: " فَإِنْ كَانَ مُرَادُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ من 
قال أن الإسلام هو الكلمة أن فَإِنْ گان مراد مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِنَهُ بِالْكَلِمَةٍ يَدْحُلُ في الإشلام ولم يأت 
بتمام الإسلام» فهذا قريب." 


يعني المراد: إذا تكلم هذا دخل في الإسلام ولم يأت بالإسلام فهذا قريبء وَإِنْ ان مُرَادُهُ أنه إذا 
نطق بالشهادتين أنه أتى بيبجميع الإسلام فهذا غلط قطعا لأن من أتى بالشهادتين ۾ يأت بالإسلام 
كله. 
ولهذا قال المؤلف: " بل قد أَنْكر خمد هذا الجواب" نكر أَحمَد هَذَا الجَوَاب قال إن الإسلام 
كلمة وقصده من ذلك أنه أتى بجميع الإسلام؛ وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل. 
يعني من قال أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام» يلزمه ذلك انه نطق بالشهادتين يسمى 
مؤمن ولو لم يعمل» متابعة لحديث جبريل وهذا غلط فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جيعه» يعني 
ينبغي أن يذكر قول أحمد كاملا لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه حتى يتبين مراده. 
ثم نقل المؤلف رحمه الله عن إسماعيل بن سعيد السالنجي كما في كتاب "تعظيم قدر 
الصلاة " ([20])قال: «سألت أحمد عن الإسلام والإيمان» فقال الإيمان قول وعمل والإسلام الإقراں 
قال: وسألت أحمد عن من قالءفي الذي قال جبريل: للنبي 45 إذ سأله عن الإسلام فإذا فعلت 
ذلك فأنا مسلم» فقال نعم فقال قائل وإن لم يفعل ذلك قال جبريل للني 4 فهو مسلم أيضًا فقال: 


هذا معارض للحديث«([21]) 


ثم علق المؤلف على ذلك على هذا النقض. 


وَقَالَ: وَسَألْت أخد عَمَنْ قال ؛ aT e‏ 


\ 


عنوان البحث 


فَقَدْ جَعَلَ أَحْمَد مَنْ جَعَلَهُ مُسْلِمًا إذَا ا يَأتِ بِالْحَمْس مُعَانِدًَا لِلْحَدِيثِ مَعَ قؤله: إن الْإِسْلَامَ 


لْإقْررُ فَدَلُ ذَلِكَ عَلَى أن داك أَوَلْ الدّخُولٍ في الإسلام وَأَنَهُ لا يَكُونُ قَائِما بالإشلام الواجب 
حَقٌّ ياي بالحَمْس وَإطلاق الاسم مَشْرُوطٌ ا قله دم مَنْ يبغ حَدِيتَ جبريل. وَأَبْضَا فهو في 
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أكتر أخوبته يُكَفْرْ مَنْ 1 يَأْتِ بالصَّلاة؛ بل وَبِعَيْرِهَا مِنْ الْمَبَانن وَالْكَافِرُ لا يَكُونُ مُسَْلِمًا باتقاقِ 
الْمُسْلِمِينَ فَعْلمَ أنَهُ ‏ برذ أن الإِسْلَامَ هُوَ جرد الول بلا عَمَلٍ. 

وَإِنْ قُدَرَ أَنَهُ أَرَادَ ذَلِكَ فَهَذَا يَكُونْ أنه لا يكر برك ضَيْءٍ من الما الأزبعة. وَأَكْكَرْ 
الرَوَايَاتِ عَنْهُ لاف ذَلِكَ وَالَّذِينَ لا يَكْفْرُونَ من ترك هَذِه الْمَبَانٍ يْعَلُوعَا من الإسْلام كَالشَافِعِيَ 
وَمَالِكِ وَأ حَيِقَةَ وَغَيْهِمْ فكَيْفَ لا عله امد من الإسلام وَقَوْلَهُ في دحوي في الإسلام أَقْوَى 
مِنْ قول غَيره. 


وه 


وقذ رُوِي عَنْهُ انه جَعَلَ حَدِيتَ سَعْدٍ مُعَارِضًا حَدِيثٍ عْمَرَ وَرجْحَ حَدِيتَ سَعْدِ. 


2 


قال الحسَنْ بن عَلِن: سَألْت أَحْمَد بْنَ حَنْبَل عَنْ ا ن أَؤْكَدُ كذ أو الْإِسْلام؟ قَالَ: جَاءَ حَدِيثُ 
نت عْمَرَ يدل عَلَى أن الْأَعْمَالَ هي مُسَنَّى 


و م 


عْمَرَ هَذَا وَحَدِيتُْ سَعْدٍ حب إل كَأَنَهُ فَهمَ أنَّ حَدٍ 


رح a‏ ن أَفْضَا وآ Soo‏ 
لْأَعْمَالَ الظَاهِرَةَ فَمَطْ وَهَذِهِ لا تَكُونُ رعا إلا مَعَ الْإيمَانٍ الَذِي في الْقلْبٍ لله وملائگته وَكْبهِ 


وهو 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر ما قرره جمهور العلماء من أن الإسلام والإيمان 
ليسا شيئًا واحدّاء وإنما الإسلام إذا أطلق وحده دخل في الإيمان» والإيمان إذا أطلق وحده دخل في 
الإسلام» وإذا اجتمعا فشر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإبمان بالأعمال الباطنةء كما دلت عليه 
الأحاديث. 

كحديث جبريل» فإنه لما سأل النبي بي عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة» وما سأله عن 
الإهعان فسوه بالأمور الباطنة» ولما أطلق الإبمان وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة كما في 


عنوان البعث 


حديث وفد بني عبد القيس» فإنه لا سألوه عن الإبمان قال :آمُرَكُمْ با بالإچان با بالل وَحْدَ 
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0 ور 


الإعان بالل وَحْدَهُ ؟ هاده أذ لا إل إلا الله , وَأ تُحَمَدًا سول الله » وَإِقَامُ الصّلاة › وَإِيتَاءْ 
الزاة » وَصَوم رَمَضَان» وَأَنْ تُعْطُوا منَ الْمَعَامْ الْحُمُسَ .([22])ففسر الإبمان بالأعمال الظاهرة لما 
أطلق. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني لأهل السنة وهو أن الإسلام والإيمان شيء واحد» كما 
ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وذهب إليه الإمام محمد بن نصر المروزي في 

فهذا قولٌ لطائفة من السنة ولكنه قول مرجوح» ولهذا نقل كلامهم المؤلف رحمه الله في هذا 
الكتاب كما نقل عن أبن عبد الله بن حامد أيضًّا كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسمى الإيمان 
ومسمى الإسلام. 

والمؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن العلماء والعلماء ونقل عن الإمام أحمد كثيرا يقرر فيه أن 
الإسلام والإيمان ليسا شيئًا واحدًا كما قال الإمام محمد بن نصر المروزي الإمام محمد بن نصر المروزي 
فهو يناقشه في هذا. 

وهذا نقل المؤلف رحمه الله هذا ال عن الإمام أحمد قال: " قَالَ 0 بن قال 
الصلاة" قال: " سَأَنْت أَحْمَد؛ ي 8 أحمد رحمه ا والإمان فق فقال: فَقَالَ: " امان 
" قل وَعَمَكَ وَالْإِسْلَامُ الإفرار" 

فقال الإيمان قول وعمل لابد فيه من القول وهو إقرار القلب والتصديق وقول الإنسان» وعمل 
الجوارح» والإسلام هو الإقرار » هذا أحد الرواياتين عن الإمام أحمد الإقرار يعني الإقرار بالشهادتين 
والمعنى أنه إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام. 

ول وقال: شالك اخ عفن قال ی الدئ قال جبْريل لِلئََ 4 إذْ سَأَلَهُ عَنْ الإِسْلام" لما 
سأل النبي ب عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة» كالشهادتين» الصلاة» والصيام» والركاة» والحج. 


قال: " قدا 5-586 ذَلِكَ قن مُسْلة؟ فَقَالَ ل: نَعم". 


عنوان البحث 


يعني الإمام أحمد قال نعم إذا فعلت ذلكء فقال: " فَمَالَ قائِل: وَإِنْ 4 يَفْعَنْ ذلك" يعني إن ۾ 
يأت بالمباني قال جبريل للنبي يلي فهو مسلم أيضا يعني لو لم يأت بذلك لو لم يفعل ذلك قال: جبريل 
لبي 4# فهو مسلم أيضًا. 

فقال: يعني الإمام أحمد " : هذا مُعَانِدٌ لِلْحَدِيثِ" 

يعني الذي يقول أن الذي لا يفعل لا يأ بالمباني هذا معاند الحديث» يعني مخالف للحديث» 
فإن الحديث فيه أنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» لما قال عن الإسلام قال: "الإسلام الشهادتان» 
والصلاة» والصيام» والركاة» والحج" 
"قدا فَعَلْت ذَلِكَ فَ6 مُسْلِمٌ" نعم هذا مسلم لأنه أتى بما دل عليه الحديث» أما الذي لا 
يفعل ذلك ويقال أنه مسلم» من قال أنه مسلم قال الإمام أحمد: " هَذًا مُعَانِدٌ لِلْحَدِيثِ" 


فقال: 


علق المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام على هذا الأثر قال: " فَقَدْ جَعَلَ أَحْمَد مَنْ جَعَلَهُ مُسْلِمًا إا 

جعل الإمام أحمد من جعله مسلمًا إذا م يأ بالخمس معاند للحديث؛ يعني الذي لا ياي 
بالمباني الخمس وهي الشهادتان» والصلاة» والصيام» والركاة» والحج. 

من قال من لم يأ بمذه المباني مسلم فقال الإمام أحمد هذا معارض للحديث» مع قول الإمام 
أحمد أن الإسلام هو الإقرار هذا قاله في إحدى الروايات. 

قال: " أن الإسلام هو الإقرار" لكن وجه شيخ الإسلام رحمه الله قوله قول الإمام أحمد أن 
الإسلام هو الإقرار وجه ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام. 

يعني الإمام أحمد لما قال أن الإعان المقصود منها مقصوده أن هذا في أول دخوله في الإسلام؛ 
حينما ينطق بالشهادتين وَأ لا َون ایا بالإسلام الؤاجب حَقٌ َي بالحّنس. 

إا الإمام أحمد حين سأل فقال الإسلام الإقرار مقصوده أن هذا في أول» في أول دخوله في 
الإسلام» لكن لا يكون قائمًا بالإسلام حت يأ بالخمس؛ يعني الشهادتان» والصلاة: والركاةء 
والصوم» والحج. 


بدليل أنه لما قيل له أن لم يفعل ذلك فهو مسلم أنه مسلم قال: "هذا معاند للحديث " 


عنوان البعث 


قال المؤلف رحمه الله: " وَإِطْلَاقُ الاسم مَشْرُوطٌ با" الإسلام مشروط بماء يعني: بالإتيان بالمباني 
الخمسة؛ وهي الشهادتان» والصلاة» والركاة» والصيام» والحج. لما شل عن الإسلام, قال :الْإِسْلَامُ أن 
تشهد أَنْ لا إِلَه إلا الله واد مدا رَسُولٌ الله وَثُقيمَ الصّلَاة وَتُؤْقَ الرَكاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ و 
الَبيْتَ.([23]) 
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قال: " فَإِنَهُ دم مَنْ 4 يَتَبعْ حَدِيتَ جبريل" يعني الإمام أحمد ذم مَن لم يتبع حديث جبريل» حيث 
قال أ معابه ا شال وذ ار ا المي ص قال إنه اند لخدي 

"َم مَنْ ل يبع نم حَدِيت جبريل"» قال المؤلف رحمه الله: " "نضا فهو في اکر أجوبته يُكَفْرُ مَنْ 1 
ات بالصّلاة" فهو أي الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكفر ۰ يأت بالصلاة. 

39 وَبِعَيرِهَا م مِنْ الْمَبَااقٍ "؛ لأن الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكمّر مَن لم يأتِ بالصلاة» بل ویکفر 
من م يت بالركاة» ومن لم يأت بالصوم» ومن ١‏ يت با لحج» والإمام أحمد له رواية كما سبق» له 

رواية: أنَّ مَن ۾ يأتِ بواقدة من الان اس بك 

مَن لم يأت بالصلاة» أو بالركاة» أو بالصوم» أو بالحج, يعني ون ١‏ يجحد وجوها. 

EE‏ نهدا 0 بالصلاة» فمن لم يأت بالصلاة يكفرء ومن لم يأت بالزكاة أو الصوم 
أو الحج» فإنه لا يكفر إذا كان مُقرَاه فله أجر رحمه الله. 

فالمؤلف يقول: إن الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة "بل وَبِعَيْرِهَا من 
ا وعلى ذلك ف "لاف لا يَكُونُ مُسْلِمًا بايّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ" 

يعني القول: بأنَّ الإسلام هو الإقرار فقطء على أكثر أجوبة الإمام أحمد؛ أن من لم يأتِ بالصلاة 
يكون كافرّاء على هذا يكون من أقرّ بالشهادتين واكتفى بذلك لا يكون مسلماء لأنه م يأت 
بالصلاة. 

قال المؤلف رحمه الله: " مَعْلِمَ أنه 4 برذ أن الإضلام هو جرد الْقَوْلٍ بلا عَمَلٍ' علم يعني الإمام 
أحمد حينما قال الإسلام هو الإقرار لم يرد أن الإسلام هو القول بلا عمل وإنما أراد كما سبق أن ذاك 
أن الإقرار هو أول الدخول في الإسلام» ثم لابد أن يأ بالمباني الخمسء فإن لم يأ بما لا يكون قائمًا 
بالإسلام. 


عنوان البعث 


قال المؤلف رحمه الله: " وَإِنْ قُيّرَ أنه اراد ذَِكَ"؛ لو قدر أنه أراد أن الإسلام مجرد القول فهو على 
الرواية التي رويت عنه بأن من ترك الصلاة لا يكفر. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَإِنْ قُيّرَ انه اراد َلك فَهَذَا يَكُونُ انه لا يمر بتك شَيْءٍ مِنْ 
الان ل يعني على الرواية التي رُويت عن الإمام أحمد أنه لا يكفر بشيءٍ من ذلك» لا يكفر 
بترك الصلاة ولا بترك الركاة» ولا بترك الصوم» ولا بترك الحج؛ لأن الإمام أحمد له رواياث كما سبق 
أربع روايات أو خمس روايات. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَأَكْمَمْ الرَوَايَاتٍِ عَنْهُ يلاف ذَلِكَ" أكثر الروايات عن الإمام أحمد بخلاف 
ذلك يعني بخلاف القول بأن ترك الصلاة ليس بكفرء فأكثر الروايات على أنَّ ترك الصلاة كفرٌ. 

وكذلك تكفير مَن لم يأتِ بواحدة من المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج» قال المؤلف 
رمه الله : و لا ا من ترك هَذْهِ و الْمَبَاني ا مِنْ الإسْلام كَالشَافِعِيَ وَمَالِكُ واي حَنِيعَة 
وَغَيْرهِم" يعني الذين لا يكفرون بواحدة من هذه الأربع من العلماء وهي الصلاة والركاة والصوم والحج 
مثل الإمام الشَّافِعِنَ وَمَالِك واي حَنِيفَةَ وغيرهم. 

يجعلوها من الإسلام» هم للا يكفرون ولكن يجعلوكها . من الإسلام» ما يقول أنما لبت الإسلام» 
بل يقولون أن الصلاة من الإسلام» والزكاة من الإسلام, والصوم من الإسلام» والحج من الإسلام 
لكن لا يكفر بترك واحدة منها إذا م جحد وجوبما هذا على هذا القول» فدل على أتما داخلة في 
مسمى الإسلام وأنه لا يكفي في الإسلام مجرد الإقرار وهو النطق بالشهادتين. 

قال المؤلف رحمه الله: " فَكَيْفَ لا يْعَلْهَا خمد مِنْ الإشلام" يعني إذا كان هؤلاء العلماءء 
كالشافعي ومالك وأبو حنيفة هؤلاء الأئمة لا يكفرون من ترك واحدة من لبان الأربعة ويجعلوتما من 
الإسلام» كان من باب أولى أحمد أنه يجعلها من الإسلام» ولهذا قال المؤلف: " فَكَيْفَ لا يجْعَلْهَا اد 
مِنْ الإشلام؟!" من باب أولى وحتى ولو لم يقل بتكفير بكفر من ترك واحدة من الأربعة. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَقَوْلُهُ في دُخُويجَا في الإملام أَقْوَى مِنْ قَوْلِ غير" يعني قول الإمام أحمد 
في دخول المباني الأربعة وهي الصلاة والركاة والصوم والحج أقوى من قول غيره من العلماء» من قال 
بأن داخلة» فالإمام أحمد يعني قوله قوي في دخول هذه المباني الأربعة وأنه لا يكفي في الإسلام جرد 
الإقرار بالشهادتين. 


عنوان البحث 


ثم نقل المؤلف رحمه الله عن الحمسن بن علي فقال: " قال ال بْنْ علي" وهو من خلف 
البرككاري البغدادي شيخ الحنابلة في وقته» له شرح كتاب السنة. 

كال" شالس ا ن حَنْبَلٍ عَنْ الْإِمَانٍ RES‏ اسلا" يعني أيهما أوكد؟ قال: يعني الإمام 
أحمد " جَاءَ يث عْمَرَ هَذًا وحديث سَعْدٍ أَحَبُ إل."([24]) 

الو دوت عن لعو خو جر سال عل الا فك يان اة و شال 
عن الإيمان فسّره بالأمور الباطنة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ يعني: ففرّق 
بين الإسلام والإيمان. 

ای سكي هه ِيَ"؛ حديث سعد المعروف -سعد بن أبي وقاص- أ البي ب قَسَمَ في 
بعض الغنائم» على رجال وترك شخصًا هو أعجبهم إِليّ» فقلث: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله 
إن لأراه مؤمئاء فقال البي #5 :أو مسلمّاء يعني: ما بلع درجة الإيمان. 

قال: ي سكت فغلبني ما أجد» فقلث: مالك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمنّاء فقال :أو مسلمّاء 
ما 

ثم قال البي ي في الثالثة :أقتالّا يا سعد؟! إن لأعطي الرّجل وغيره أحب إليّ؛ مخافة أن يكبه 
اله على وجهه في النار.([25]) 

يعني يعطيه من الغنائم؛ لتأليفه على الإسلام لأنه لو لم يُعطَ ضعيفُ الإيمان لارتدٌ عن الإيمان» 

لله على وجهه في النار. وأا قوي الإبمان فإن أتركه لإبمانه ولا أعطيه. 

فيقول المؤلف رحمه الله: إن الإمام أحمد لما سأله الحسن بن علي البركاري: أيهما أوكد الإيمان أو 
الاس قال خا عدي عدن هذا وعديث سعد اخ" 

حديث سعد؛ لأنه فرّق بين الإسلام والإيمان وجعل الإبمان أقوى؛ لأنه لما قال: مالك عن فلان» 
فوالله إن لأراه مؤمتًا؟ قال :أو مسلمّاء يعني ما بلغ درجة الإيمان» فدل على أن الإيمان أقوى وأوكد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما سأل الَسَنٌ بن عَلِينَء عن الإبمان أوكد أو الإسلام؟ "قَالَ: جَاءَ 
حَدِيتُ عُمَرَ الآن في التفريق بين الإبمان والإسلام هَذًَا وَحَدِيتُ سَعْدٍ أَحَبُ إل"؛ حيث أنه جعل 
الإبمان أقوى. 
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قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على قول الإمام أحمد: "لعله فهم أَنَّ حَدِيتٌ عُمَرَ يذل عَلَى 

الْأَعْمَالٌ هى مُسَتى الإشلام فيكو مُسَدَاهُ أَفْصَل وحديث سَغْدٍ يذل عَلَى أن الإبمَانٍ 
أَخْضَاه' ' يعني كأنه كأن الحسن بن على فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال في مسمى الإسلام 
فيكون مسماه أفضلء فبين له الإمام أحمد أن مسمى الإيمان أفضل» - قال له: " وَحَدِيثْ سَعْدٍ 


يدل عَلَى أَنَّ مُسَمّى امان أَفْضَلْ وَلكِنْ حَدِيتُ عُمَرَ 1 يَذَكُرْ الإشلام إلا الْأَعْمَالَ الظَاهِرَةٌ مَمَطْ" 
وهى الشهادتان والصلاة والركاة. 
قال 0 " وَهَذِه" ؛ يعني الأعمال الظاهرة الشهادتان» والصلاة» والرّكاة» والصوم والحج " 
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َهَذِهِ لا تَكُونٌ إعائا إلا مَعَ ع اومان لي في للب باه وَمَلائِكَيه وسل" 


o 


المعنى أتما هذه من أ ذه المباني الخمسة» نطق بالشهادتين وصلى وركى وصام وحج لا تکون 
لعَان إلا مع الإيمان الذي في القلب» إلا 2 التصديق فانه لو لم يصدق لكان منافق في الدرك الأسفل 

من النارء فلا تَكُونُ عات إل مَعَ م الإِممَانٍ الذي في الْقَلْبِء فتكون حيتئدٍ بعض الإيمان» تكون المباني 
الخمس جزء من الإيمان وبقية الإيمان ما هو؟ الإبمان الذي في القلب» التصديق الذي في القلب» 
والأعمال الأخرى» شرائع الإسلام. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وذو لا تَكُونُ إِمَانَا إلا مَعَ الإعانِ الي في الْقَلْبٍ باه وملائكته 
كه وَرُسّلِهِ واليوم الآخر والقدر خيره وشوه فَيَكُونُ يد بَعْض الإِمَانٍ فيكو شم كى الإبمَانٍ 


أَفْضَّلَ" لماذا يكون مسمى الإبمان أفضل؟ 

لأنه أعم لأنه يشمل الأعمال والأعمال الظاهرة فَيَكُونُ مکی الْإمَانٍ أَفَْضَلَّكُمَا دل عَلَيْهِ 
حَدِيثْ سَغعْدٍ؛ٍ لما قال مالك عن فلان قال والله ف لأراه مؤمئًا؟ فقال: 
الإمان أفضلء أنه لا ما بلغ درجة الإيمان. 

ولذلك قال المؤلف: " کون متحي الْإمَانٍ فصل كما عليه حَدِيتٌُ سَعْدِ فلا مُنَافَاة بَيْنّ 
لقو" لا منافاة بين حديث جبريل وبين حديث سعد؛ حديث جبريل بين مسمى الإسلام 
ومسمى الإيمان عند الاجتماع. 

وحديث سعد بين أن الإيمان أفضل فلا منافاة بينهما. 


)اتن( 
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رمَا ترق َحمَد بَيْنَ الإسلام وَالْإِمَانِ فَكَانَ يَقُولَهُ رة 0 يکي الخلاف ولا زم به. 


وَكَانَ إذَا قَرَنَ بَيْتَهُمَا تَارَةَ يَفُولُ الْإِسْلَامُ الْكَلِمَهُ وَتَارة لا يَقُول ذَلِكَ. 
وَكَدَلِكَ التَكْفِيرُ برك الْمَبَانٍ گان تار فر ا حَىّ يَعْضّب؛ وتار لا يكْفْرُ جا 
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قال الميموئ: قلت: با أب عَبْدِ الله ترق بَبْنَ الإسلام وَالِْمَان؟ قَالَ: نَعَمْ. قلت باي شَيْءٍ 
تْتَج؟ َالَ: عَامَهُ الْأَحَادِيثِ تذل عَلَى هذا م قال :لا زي الرّان جين يز وَهُوَ مُؤْمِنَ ولا يَسْرِقُ 
السَارِقُ جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنَ([126)» وَقَالَ الله َعَالَ :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قن 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ 
قُولُوا أَمْلَمْنَا] الحجرات: 5 [1.١‏ 

قَالَ: وخاد بْنْ رَيْد فرق بيْنَ الإسلام وَالإعان. قَالَ: وَحَدَّنَنَا أبُو سَلَمَةَ الخزاعي قال: قال 
مَالِكُ وَشَرِيِكٌ وَذَكْرَ فَوْهُمْ وَقَوْلَ خاد بن رَيْدِ: فزق بَيْنَ الإسْلام وَالْإِمَانِ. 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد روايات في هذاء وأنه الإمام أحمد رحمه الله من مسعة 
علمه يكون له روايات» حتى أنه قد ينقل عنه في المسألة الواحدة سبع روايات» وهذا يدل على سعة 

علمة ويدل على ورعه» فهو يقول القول ثم إذا بلغه حديث رجع عن الروايات الأولى وقال قولا أخر. 

ولهذا المؤلف رحمه الله بِينَّ كلام الإمام أحمد, والجمع بين رواياته فقال: " وَأمّا تَفريق أحمد بَيْنَ 
الإسْلام وَالْإِمَانِ فَكَانَ يَقُولُهُ تاره وَتارَةَ کي اللاف ولا جرم به". 


ا 


يعني الأمام قال رواية تارة يفرق بين الإسلام والإبمان» وتارة يحكي الخلاف ولا يجزم به» وَكَانَ إِذَا 
قَرَنَّ بَيْنَهُمَا؛ِ إذا قرن بين الإسلام ES‏ "يدول الْإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ؛ والمراد بالكلمة الاستقرار في 
الشهادتين وهذا قول الزهري وَتَارَةَ " لا يَقُولُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ التَكْفِيدُ يتك الْمَبَاني؛ ترك المباني 9 
الصلاة والركاة والصوم الحج, كان تاره يَكُفْمْ يا حم يَعْضَب مفلا يقول من ترك الصلاة كفر» من 
ترك الركاة كفر» من ترك الصوم كفر» من ترك الحج كفر» ؛ ونار لا يَكُمْرُ با. 

المعنى أن للإمام أحمد روايات متعددة وهذا من سعة علمة» وكا سيق أنه نقل عنه حمس 
روايات» إحدى الروايات تقول يكفر بترك الصلاة ورواية تقول أنه لا يكفر» ورواية تقول يكفر بترك 
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المباني الخمس ورواية تقول لا يكفر ورواية يقول يكفر بترك الصلاة والركاة والصوم والحج لا يكفر 


وهكذاء فالإمام أحمد له روايات متعددة. 

ثم نقل المؤلف قال رحمه الله: " قَالَ الميموني"؛ وهو عبد الملك الميمون نقل عنه هذا الإمام محمد 
بن نصر المروزي في هذا الكتاب تعظيم الصلاة» قال الميموي: " قُلْت: يا أَبَا عَبْدِ الله يعني يسأل 
الإمام أحمد قُلت: يا أا عَبْدِ الله تُمَرَقُ بين الإسْلام وَالإعان؟" 

أبو عبد الله هو الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله." قُلْت: يا أا عَبْدِ الله 
قَالَ: تَعَمْ. فلت باي شيء تج قَالَ: عَامَُ الْأَحَادِيثِ نَل عَلَى هدا ٤‏ 
يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يرق السًارق حينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ "([27]) 

يعني أن الحديث هذا فيه تفريق بين الإسلام الإبمان» فالنبي 4 نفى عن الزاني الإيمان» ولكن 
الإسلام ثابت له؛ بدليل أن الزاني لو كان كافرًا لقتل» ولكنه لا يُقتل ويُقام عليه الحد ويرث ويورث.. 

ولو كان كافرًا لقتل ولا يشرق المُارق جين يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنُ؛ فنفى عنه الإبمان ولكنّ 
الإسلام ثابت له. 

فالزاني يُقال: إنه مسلمٌء ولكن لا يُقال: مؤمن بإطلاق» لابد من التقييد» الإبمان المطلق إنما 
يكون إذا أتى الإنسان بالواجبات وترك المحرمات» والزاني فعل بعض امحرمات فلا يُطلق عليه الإيمان» 
وإنما إلا بتقيد؛ فيقال: مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن ضعيف الإعان» مؤمن بإعانه فاسقٌ بكبيرته. 

فمقصود الإمام أحمد بالاستدلال بحذا الحديث» أن الزاني والسارق وكذلك شارب الخمرء ثفى 
عنه الإيمان ولكن الإسلام ثابت له. يعني ليس كافرًا؛ لأن الخوارج ينفون عنه الإيعان ويكفرونه» ولكن 
المراد بالنفي هنا نفي الكمالء وأما أصل الإيمان فهو باقٍِ معه ويُطلق عليه الإسلام. 

وقال: " وَقَالَ اله تَعَالَ :قالّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا" ([28])» هذا 
دليل آخرء دليل آخر للإمام أحمد استدل بها على التفريق بين الإسلام والإيمان» ووجه الدلالة أن الله 
تعالى نفى الإيمان عن الأعراب وأثبت همم الإسلام» فدل على الفرق بينهماء فلو كان الإيمان والإسلام 
شيء واحد لما فرق الله بينهما. 


و5 


"قالّت الْأَعْرَابُ آمَنَا ف منوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا قَالَ: ؛ أي الأمام أحمد رحمه الله واد 
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الإبانة ([29])» قال: وكا بْنُ رَيْدِ يُمَرِقُ بَيْنَ الإسلام وَالْإِمَانِ. 


سَلَمَةَ الخزاعي قَالَ: قال مَالِكُ وَشَرِيكٌ وَذَكْرَ قوم وَقَوْلَ اد بن رَيْدِ: فرق بَْنَ الإشلام وَالبمَانِ" 
يعني أنهم أن جمهور العلماء يفرقون بين الإسلام والإيمان» نعم» فدل على أن ما ذهب إليه الإمام 

محمد بن نصر المروزي و ما ذهب إليه الإمام البخاري من أن الإسلام والإيمان شيء واحد قول 

لطائفة قليلة من السنة وأن الصواب الذي تدل عله النصوص وعله الجماهير هو القول بالتفريق 


فذحب إلى ظَاهِرٍ الكِتاب مَعَ السُئَن؟ قَالَ: تَعَمْ. قُلْت: فَإِذَا گات الْمُرْجتَةُ يَفُولُونَ: إن الإشلام 
هُوَ الْمَوْلَ. قال: هُمْ يُصَيرُونَ هذا كله وَاجِدَا وَيجْعَلُونَهُ مُسْلِمًَا وَمُؤْمئَا فَيْئَا وَاجَدًَا عَلَى إِعَان 
مُطُلَقَا وَاخْتِجَاجُهُ بالنُصُوصٍ. 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر فيما سبق ما دلت عليه النصوص من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله 5 وما قرره جمهور العلماء من أن الإسلام والإيمان ليسا شيء واحدء وإِنما 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخرء إذا أطلق 
الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وإذا أطلق الإبمان وحده كذلك دخل 
فيه الأعمال الظاهر والأعمال الباطنة» وإذا أجتمعًا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. 

فإنه لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة» ولما سأل عن الإيمان فسر بالأمور الباطنة» 
فدل على الفرق. 


عنوان البحث 


وذهبت طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام محمد بن نصر المروزي إلى أن 
الإسلام والإيمان شيء واحد» وذهب إلى هذا أيضًا الخوارج والمعتزلة وأن لا فرق بينهما. 

والمؤلف رحمه الله يقرر ما قرره جمهور العلماء وما دلت عليه النصوص ويناقش من يقول: إن 
الإسلام والإيمان شيء واحد» وقد نقل نقولا عن الإمام محمد بن نصر المروزي ووافقه في بعضها 
وخالف في بعضها مبيئًا الفرق. 

وهو يبع في ذلك ما دلّت عليه النصوصء» ومن الأدلة التي نقلها عن الإمام أحمد في تفريقه بين 
الإسلام والإمان» هذا الأثر الذي سمعناه» قال: " قال امد -يعني الإمام أحمد رَحِمَهُ اللّه-: قال لي 
رجل: لو 1 يجنا في الْإِمَانٍ إلا هَذًا لَكَانَ حسًا." 

يعني: ما سبق من الأدلة التي تفرق بين الإيمان والإسلام» مثل: حديث سعد قال: مالك عن 
فلان؛ فوالله إن لأراه مؤمًا؟ فقال :أو مسلمًا. 

قال: " 1 يننا ف الْإِمَانِ إلا هذا لَكَانَ حَسَنًا". قال: "فلت لأ عَبْدِ الله -يعني الإمام أحمد-: 
ذهب إلى ظَاهِرٍ اكاب مَعَ المُّئَنِ؟", يعني: في التفريق بين الإسلام والإيمان» "قال: نَعَمْ. قلت: 
فَِذَاكَانَت الْمُرِْفَةُ يَقُولُونَ: د الِسْلامَ هُوَ الْقَوْلُ. قال : هُمْ يُصَيرُونَ هَذًا كله وَاجدًا ويجْعَلُونَهُ مُسْلِمًا 

يعني المرجئة يقولون: الإسلام هو القول » والإبمان هو القول» لا يفرقون بين الإسلام والإيمانء 
فيقولون: الإسلام والإيمان هو القول» يعني: قول القلب» وهو التصديقء وهذا قول عامة المرجمة؛ أَنَّ 
الإعان تصديق بالقلب» ذهب إلى هذا الجهمية قالوا: إن الإيمان علمٌ القلب وتصديقه» يعني المعرفة. 

وذهب الماتريدية والأشعرية إلى أن الإبمان هو تصديق القلب فقطء وقالوا: إن القول باللسان هذا 
ركن زائد» وذهبت الكرامية إلى أن الإبمان هو الإقرار باللسان. 

وذهت مرضعة الفقيناء الل أن الخعاة فيان تصديق:القلب الوا اجات 

يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سأل عن قول المرجئة: إن الإسلام هو القول. قال:" هُمْ يُصَيْرُونَ 
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لأنمم يقولون أن الإيمان هو التصديق» من صدق فهو مؤمن ومسلم ويمانه كإيمان جبريل 
وميخائيل؛ وكإمان أي بكر وعمر بل إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد وهو مؤمن كامل 
الإعان» حت مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه ويقولون: الفرق بين الناس إنما هو في الأعمال؛ 
البر والتقوى» أما الإيمان شىء واحد. 

فأفسق الناس وأعبد الناس إيماتحم واحد هو التصديق فمن صدق فهو كامل الإيمان و مسلم هو 
كامل الإسلام. 

هذا قول الإمام أحمد قال: " هُمْ يُصَيرُونَ هذا كله وَاجِدًا وَيجْعَلُونَهُ مُسْلمًا وَمُؤْمئَا شيعا وَاجِدًا 
عَلَى إِمَانٍ زيل 00-7 الْإيمَانٍ." غات كامل لأنه الأعمال عن سين 00 وعلى ذلك فإن 

قال السائل للإمام أحمد: " قُلْت: فَمِنْ هَاهَْا جتنا عَلَيْهِن؟ للإمام أحمد قَالَ: نَعَمْ ([30])" 
حجتنا عليهم أتمم خالفوا النصوص وأتهم قالوا قولا شنيعًا حيث يكون أفجر الناس وأعبد الناس كلهم 
إيماتهم سواء. 

قال المؤلف: " فَقَدُ كر عَنْهُ الْمَرْقَ مُطْلَقا وَاحْتِجَاجُهُ ايفوص" فقد ذكر في هذا الأثر ذكر 
عنه عن الإمام أحمد الفرق مطلقًا بين الإسلام والإيمان وذكر احتجاجه بالنصوص. 


ولهذا قال: " : فمن هَاهُنَا حُجِتُنَا عَلَيْهِة؟ قَالَ: د لھ وکر أنه يفرق بينهم ومع ذلك يفرق في 


: قال ابن اي ِنْب ب الْإِسْلَام: الْمَوْلُ 
ان وَدكْرَ حَدِيثَ سعد وَقَوْلَ 

فهو في هَذَا الحديث 1 ڪر ر قَوْلَ مَنْ قَالَ: الإشلام: لْقَوْلُ؛ بل أَجَاب بأنَّ الإضلام عير 
الْإِمَانٍ كُمَا دل عَلَيْهِ الحديثُ 0 مَعَ القُرآن. 


عنوان البحث 
)الشرح( 


وهذا النقل صالح بن أحمد هو صالح بن أحمد بن الإمام أحمد وهو ابو الفضل ولد ببغداد» وولي 
القوم بأصبهان وتوق فيها ومع أباه وتفقه عليه وهو صدوق ثقة. 

قال صالح بن احمد: " سيل أي" وهو الإمام عَنْ الإشلام وَالْإِمَانِء فلما سأل أبنه صالح استدل 
نقل أثر ابن أبي ذئبء قَالَ ابن أبي ذِنْبِ؛ وابي ذئب هذا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الحارث» ابي 
ذئب ابو الحارث القرشي المديني» الفقيه» كان من أوعية العلم وثقة ثبت وقوالا بالحق. 

نقل عنه الأمام أحمد قال: " قَالَ ا ن آي ذِنْبِ ب الْإِسَلام: الْقَوْلُ رالمان العمل" ا ستاك الإمام 


أحمد أبنه صالح عن قال: سئل عن الإسلام والإيمان صالح بن الإمام أحمد, نقل عن أبيه قال سئل أبي 
عن الإسلام والإيمان قال فاستدل بقول ابن ابي ذئب قال: "قال ا ن أبي ذب ب الإشلام: الول 
وَالْإِمَانُ الْعَمَكْ. قيل لَه: ما تَمُول أَنْتَ؟ يعني أيها الإمام » قال؛ الإمام أحمد قَالَ: الْإِسْلَام عير الْإِيمَانِ" 
يعني أقول أنا الإسلام غير الإعان» وذكر حديث سعد. 

يعني استدل بحديث سعد في التفريق بين الإيمان والإسلام» حديث سعد كما سبق أن البي ب 
أعطى بعض الغنائم بعض الناس «قال سعد وترك رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك 
عن فلان فوالله أن أراه مؤمنًا أو مسلمًا([32]). 

فذكر حديث سعد في التفريق بين الإبمان والإسلام» وقول النبي بي يعني قول النبي مسلمًا أو 
مۇمتًا. 

قال المؤلف تعليقًا على ما نقل: " فَهُوَ في هَذَا الحَِيثٍ 1 يخر قول مَنْ قَالَ: الإشلام: الْقَوْلَ" 
يعني في هذا الحديث ما اختار القول بأن الإسلام هو القول كما روي عن الزهدي الإسلام هو مجرد 
النطق بالشهادتين» بل أجاب؛ يعنى يعني الإمام أحمد باد الإِسْلام ع عير الْإِبمَانِ كُمَا 0 عليه الحَدِيثُ 
الک يځ مَع الْقُرآن؛ يعني في تصديقه. 

مع ما دل عليه القرآن في قوله تعالى قَالَّتٍ الْأَعْرَابُ اما فل ٤‏ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أسْلَّمْنَا [الحجرات: 4 ]١‏ فنفى عنهم الإبمان وأثبت لهم الإسلام 

فالإمام أحمد رحمه الله استدل بالقرآن والسنة على أن الإسلام غير الإيمان» فدل على أن قول 


الإمام محمد بن نصر المروزي وقول الإمام البخاري أن الإسلام والإيمان شيء واحد قول مرجوح. 


عنوان البحث 

) المتن( 

وَقَالَ نيل حَدَتَنا أَبُو عَبْدٍ الله يث بريدة: گان رَسُولْ الله يله يُعَلَمْهُمْ إِذَا خَرَجُوا إلى 
الْمَقَابِر أَنْ ب قول فَائِلّهُمْ :السَّلَامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ من الْمُؤْمبِينَ وَالْمُسْلِمِينَ؛ وإ إن شَاءَ اله 
بكم لفون ... . ([33])الَدِيثْ 

قَالَ: فت آل خر طني د الحديث: + خحُجَةٌ عَلَى مَنْ قال: اليا مان قَوْل. فَمَنْ 
قَالَ: أن مُؤْمِنٌ فَقَدْ خَالَفَ فَوْلَهُ: من الْمُؤْمِننَ 0 


قبن الْمُؤْمِنَ من اأ 1 وَرَدَ عَلَى مَنْ قَالَ: أا مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِل الإعانِ وَقَوْلْهُ ًا إن شَاءَ 


المؤضع([34]) . 

)الشرح( 

نعم» وهذا الناقل عن حنبل وحنبل هذا هو حنبل بن هلال الشيباني وهو ابن عم الإمام أحمد 
رحمه الله اشتغل بالحديث والتاريخ» نقل عن ابن عم الإمام احمد بن حنبل قال: "حَدثتا أَبُو عَبْدٍ الله 
َدِيثِ بريدة «كَانَ رَسُولُ الله كله يُعَلّمْهُمْ إا حرجو إلى الْمَقَابرٍ أن يَقُولَ فَائلهُمْ :السسَلامُ عَلَيْكُمْ 
أَهْلَ الدَِارٍ من الْمُؤْمبينَ وَالْمُسْلِمِينَ؛ وإ إن شَاءَ اله بكم لَاجِقُونَ ."(351]) 
والمؤمنين» ففيه تفريق بين الإسلام والإيمان. 

قال: "قَالَ: يعني الإمام حنبل وَسبِغت أب عَبْدِ اله يَقُولُ في هدا الحَديث: حُجَةٌ عَلَى مَنْ قا 
الإِمَانُ قَول"» حجة على من قال أن الإبمان قول؛ لأنه أهل الديار من المسلمين والمؤمنين» والمسلمون 
يعملون لا يكتفون بالقول» فهذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول. 

يقول: يعني الأمام أحمد: "فمن قَالَ: أا مُؤْمِنٌّ َد حالف فَوْلَهُ: من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ"؛ لأن 
الحديث فرق بينهم فبين فرق بينهم من قال أنا مؤمن فقد ركى نفسه لأن المؤمن ن بإطلاق هو الذي 
أدى الواجبات وترك الحرّمات والنبي ب فرق بين المؤمنين والمسلمين» فدل على أن الإنسان لا يركي 


عنوان البحث 


نفسة ولا يقول: أنا مۇمن› بل يزري بنفسه» ويقول إنه مقصر ولذلك البي عطف المسلمين على 

قال الولف رجه أله فن المؤمة ين المشلم ورد على من قال: أن مزن فشتكيل الإعان" 
رد عليهم بمن قال أنا مؤمن يك الإيمان لأنه فرق بين الإسلام والإيمان» ولو كان كل إسلام 
e‏ البي که بينهما. 


فال و ف اا اد و إن شَاءَ الله بكم لاحقو ن وَهُوَ يَعْلَمْ أنه ميٿ يشد َوِلَ 


معني أن الاستثناء فيه شيء محقق قال وَإِنَْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَكُمْ لَاحِقُونَ كلهم يعلم أنه ميت وأنه 
سيلحق الأموات فماذا أتى بالاستثناء إن شاء الله؟ 

قال هذا يؤيد الاستثناء في هذا الموضع ويرد على المرجئة الذين يقولون من استثنى في الإبمان فقد 
شك في إعانه» المرجمة يقولون قول أنا مؤمن أكذب كيف تشك في إيمانك؟ 

أنت تعلم انك مؤمن» كما تعلم أنك قرأت الفاتحة» كما تعلم أنك تحب الرسول صلى عليه 
الصلاة والسلام فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولهذا قال المرجئة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله 
يسموغم الشكاكة» يقولون هذا شك في إيمانه» وجمهور العلماء يقولون: لا بأس بالاستثناء لأن 
الاستثناء راجع على الأعمال المتعددة والواجبات كثيرة» ولا يجزم الإنسان أنه أدى ما عليه ولا يقول 
أنه أدي الواجبات وترك الحرمات» ولحذا يستثنى يقول إن شاء الله. 

المؤلف رمه الله يقول: هذا الحديث يويد يد ما ذهب إليه مهور العلماء من جواز الاستثناء 2 


ر 


قال: " وة وله :إا إن شَاءَ الله بكم لَاجِقُونَ وَهُوَ يَعْلَمْ أنه ميث" ؛ يعني أمر حمق "ي د قول ع3 
قَالَّ: أا مُؤْمِنٌ إن شَاء ال" وهم الجمهور الذين يرون الاستنناء في الإيمان» خلافًا للمرجئة» وهو 
القول في هذا الموضع؛ يعني حينما ينظر إلى الأعمال والواجبات وامحرمات وأنما كثيرة ولا يركي نفسه» 
هو في هذا الموضع» يقول: إن شاء الله. 


ع 


أمَا إذا أراد الشلكّ في أصل الإبمان» فهذا ممنوع لكن إذا أراد إلى أنَّ الأعمال متعددة والواجبات 
متعددة والإنسان لا يركى نفسهء فلا بأس أن يستثنى بالنظر إلى الأعمال المتعددة. 


عنوان البحث 


وهنا قال المؤلف: إِنَّ قول النبي :و ِن شَاءَ الله بكم لاجِقُونَ في أمرٍ عمق يَشُّدٌُ؛ يعني يؤيّد 
قول مَن قال: أنا موم إِنْ شاء الله» بالاستثناء في هذا الموضع. 

) المتن( 

وَقَالَ أَبُو الخارثِ سَألْت: أب عَبْدٍ الله قُلّت: فول :لا يرن الزن حِينَ يرن وَهْوَ مُؤْمِنْ ولا 
يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين يَشْرَيَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ.([36]) 

قال : ق تولو فَأَمَا عَطَّاءٌ فَقَالَ: يَعَنَكَّى نه الإيان. وَقَالَ طَاؤُوسنٌ: إِذَا قعل ذَلِكَ ال عنه 
الإعان. وَرُوِي عَنْ الْحْسَن قَالَ: إن رَجَعَ رَاجَعَهُ الإعان. 

وَقَدْ قيل: كرح من الإعان إلى الإسلام ولا رج من الإسلام. وَرَوَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ صالخ 
َا مَسَائِلَ أي الْحَارثِ يَرْوِيهَا صالخ أَنْضًا. وصالخ سَأَلَ أَبَاهُ عن هَذِهِ القصّة فَقَالَ فيها: مَكذَا 
يُرْوَى عَنْ أبي جَعْمَرٍ قال :لا يرن الزَّان جِينَ يرن وَهُوَ مُؤْمن قال: يرج من الْإِمَانٍ إلى الإشلام 
فالإعان مَقصُورٌ في الإسْلام, فَإِذَا رَىَ خَرَجَ من الإعانِ إلى الإسلام. 

قال الزُهْرِيُ - يَعْني - لِمَا روي حَدِيتْ سَعْدٍ :أو مُسْلِمٌ قَتَرَى أن الْإِسْلامَ الكَلِمَةُ وَالْإِمَانَ 
الْعَمَّلُ قال أخّد: وَهُوَ حَدِيث فتَأۆل وله أَغلم. فَقَدْ ذكْرَ أقوَال التَابعِينَ و بُرَجَحْ شَيْئَا وَذَلِكَ 
وَآللّهُ أَعْلَمْ. 

ن جع ما فَالُوهُ ق وهو يوَافِقَ عَلَى ذلك کله كما قَذ ذَكرَ في مواضِع أخر أنه ّرح من 
الإعان إلى الإشلام وو ذَلِكَ وَأَحْمَد وَأََْالَهُ من السَلّفٍ لا يُرِيدُونَ بلَفْظِ التَأويلٍ صَرْفَ اللّفْظِ 
عن ظَاهِره؛ بل اليل عِنْدَهُمْ مل التَفْسِيرٍ وَبَيَانِ ما يؤل لي الفط قول عَائِشَة رضي الله 
عَنْهَا «كانَ رَسُول الله 4 بكر أن يفول في ركوعِه وَسُجُودِهِ سُبْحَانَك اللّهُمَّ وَبحَمْدِك اللَّهُمَ 
اغف لي يَكَأَوَلُ الْرْآنَ.([37])« 

وإلا فما ذكرَهُ التَابعُونَ لا يحالف ظَاهِرَ الْحَدِيثِ بل يُوَافِفُهُ وقؤل أخد ياوه أي يُقَسَرْ 
مَغْتَاه؛ وَإِنْ گان ذَلِكَ يُوَافق ظَاهِرَهُ لملا يَظَنَّ مُبْتَدِعٌ أنَّ مَعْنَاهُ أَنَهُ صَارَ كافرًا لا إِعَانَ مَعَهُ حَال؛ 
گما تَقُولهُ ا وار فاد الحديث لا يدل عَلَى هذا 


2 او ا ا م و ا ا 8 
الذي تى عَنْ هَؤْلَاءٍ الْإعَانَ كَانَ يَجْعَلْهُمْ مُسْلِمِينَ لا يجْعلْهُمْ مُؤْمِنِينَ. 


عنوان البحث 


)الشرح( 

نعم وهذا الناقل عن أبي حارث نقل هذا الأثر عن أبي الحارث هو أحمد بن الصالح من أصحاب 

الإمام أحمد رحمه الله قد روى عن الإمام أحمد e‏ الإمام أحمد يقدمه ويكرمه قال: " 
عبد اله ُلت: فَوْلَهُ: يعني البي 4 لا يرن الزن جين يرن 


أبو الحارث وَقَالَ أو الحارثِ سَألْت: أب 
ب الْحَمْرَ جين يَشْرَيًا وَهُو ا .)]38[( 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشر 
يعني ما معناه حينما نفى ب الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمرء 
الإمام أحمد قد تأولوه» يعني تأوله العلماء والمراد بتأولوه يعني فسروه بتفسيرات» 


قي تفسيره. 
قال: "'كَأَمّا عَطَاءٌ فَمَالَ: الإبمان الحديث يَتَنَكَى عَنْهُ الإماد([39]) ". 
يعني لو فعل الزنا والسرقة والشرب الخمر والمراد يعني يتنحى عنه الإبمان الكامل» ليس المراد أنه 
يكفر» كامل الواجب. 
وَقَالَ طَاوُوسٌ: زال عنه الإبمان الكاملء الإبمان الكامل 


وَكَالَ طاۋوس: ادا فَعَلَ ذَلِكَ رال عَنَهُ 4 الإمَانُ. وروي عن الْحْسَن؛ الحسن البصرء 
رج مِنْ الان إلى الإسلام" 


"إا َعَلَ ذَلِكَ رال عَنَْهُ الما 


رَجَعَلةُ الإبَان؛ يعني رجع إسلامه» وقد قيل 
يخرج من الإيمان إلى الإسلام؛ يعني بإطلاق لأن المؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات 
فإذا فعل المحرمات انتقل عن الإسلام بإطلاق» انتقل عنه الإبمان بإطلاق وصار يطلق عليه الإسلام." 
فيقال مسلم ولا يقال مؤمن» فالمسلم بإطلاق لأن الإسلام يطلق على العاصي أما الإيمان فلا 
قد قيل: رج من الْإِعَانٍ إلى الإشلام ولا مرج مِنْ 


اوس 


وا 
0 4 
- 


ت 


4 


Ce 


١ 


- 


يطلق على العاصصي إلا بقيد, ولهذا قال 
الْإِسّْلَام لماذا؟" لأن الإسلام يطلق على العاصي. 
" وَرَوَى هذه الْمَسْأَلَةَ صالخ ([40]) "يعني الإمام أحمد فَإِنَّ م 


قال المؤلف رحمه الله: 
الْحَارثِ يَرُوِيهَا صالخ ابن الإمام أحمد أَيْضًا. وَصَالِحٌ سَأَلَ أيه عن هذه الْقِصّة فَقَالَ فيي 


ررر 


عنوان البحث 


يُرْوَى عَنْ أبي جَعْمَرٍ قال :لا يرن الزَان جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْصِنٌ ([41[()]42])الحديث يعني معناه في 
تفسيره؛ قَالَ: رح من الْإِمَانٍ إلى الإسْلام. 

يخرج من الإبمان المطلق إلى الإسلام لأن الإيمان المطلق لا يصح على العاصي إلا بقيد» ولكنه 
ًا رق حرج مِنْ الان يعني المطلق إلى الإشلام. 

قال الرَهْرِيٌ الإمام الزهري حيعني لما روى حديث سعد أو مسلم حديث سعد أن لأراه مؤمًا 
قال أو مسلمًا قال الزهري أنا أرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل» فيعني الزهري قال أن الإسلام 
هو الكلمة هوالنطق بالشهادتين إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام العمل وليس مقصود الزهري 
كما سيق أن الأعمال ليس داخلة ف مسمى الإقنان. 

المقصود أنه إذا انطق بالشهادتين حكم بإسلامه ولهذا قال: "أرى أن الإسلام الكلمة والإيمان 
العمل" 

قال الإمام أحمد: "وهو حديث متأول والله أعلم"([43]) 

يعني هذا حديث متأول ليس للراد المتأول أنه متأول كتأويل البدع وأنه مصروف عن ظاهرة؛ لاه 
بل المراد متأول يعني يعني مفسر لأن التأويل له معاني » لأن التأويل عند السلف له معنيان. 

المعنى الأول: وهو الحقيقة التي يؤل إليها الكلام. 

والمعني الثاني: التفسير. 

التأويل مع التفسير كما يقول الإمام جرير في تفسيره فالقول في تأويل قول الله تعالى يعني في 
تفسير قول الله تعاى. 

والقول الثاني: أن التأويل معناه الحقيقة التي يؤل إليها الكلام, فمثلًا حقيقة الخبر» وقوع المخبر 
به» حقيقة الأمر حقيقة الأمر فعل» حقيقة الأمر فعل الأمر» حقيقة النهي ترك النهي. 

لما نزل قوله تعالى إا جَاءَ تز الل الفح © ورت النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجًا 2 فَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ وَاسْتَغْفِْةُ إِنهُ گان تَوَابَا [النصر:١-"]‏ قالت عائشة: «گانَ رَسُولُ 
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اله 4# يكير أن يَقُولَ في وعو وَسْجُودهِ سُْبْحَانَك اللَّهُمّ وَبحَمْدِك اللَّهُمّ اغفِز لي يَتَأوَلْ 
الْمُدَآنَ([44])د يعني يعمل بالقرآن يبعثل الأمر. 

فالتأويل عنا هو فعل الأمر وني قول الله تعالى :هَل يَنظرُونَ إلا تأوِيلَهُ يَوْمَ يان 
ويله [الأعراف:57] تأويله خبر وقوعه يوم القيامة» فتأويله خبر وقع المخبر به» تأويل الأمر فعل 
الأمر » امتثال الأمر» هذا معنى التأويل عند السلف» والثانن أنه التفسير. 

وهناك طبعًا الثالث عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الإحتمال المرجوح 

فقول الأمام أحمد: " وَهُوَ حَدِيتٌ مول" يعني مفسر المقصود بالتأويل التفسير. 

قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعليقًا على ما نقل عن الإمام أحمد: "فقد ذكر يعني الأمام 
أحمد فَمَدْ ذَكرَ أَقْوَالَ التَابعِينَ ين وَل يرجح شَيْنًا" ما رجح فيها هنا نقل أقوال التابعين. 

ثم بين وجه ذلك» بين الإمام أحمد وجه ذلك كون الإمام أحمد لما رجح قال: " وَذَلِكٌ وال أَعْلَمُ 
لان مي مَا قَالُوهُ ق وَهُوَ يُوَافِقٌ ا دَلِكَ کله" كل هذه الأقوال كلها حق» كلها تعود إلى شيء 
واحد» وهو أن المؤمن إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان إلى الإسلام» خرج من الإبمان بإطلاق وعسى 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وَذَلِكَ وله أَعْلَمُ لان حْمِيعَ مَا قَالُوهُ حَقٌّ وهو يُوَافِقْ عَلَى 
لمح ما يد 7 د ا 
يقال مؤمنٌ ناقص الإيمان» مؤمن ضعيف e‏ مؤمن بإيمان ليس 0 7 المراد أن خرج من 
الإعان بإطلاق إلى الإسلام» ونحو ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَأَحْمَد وَأَمْئَالُةُ مِنْ ال لف لا يُرِيدُونَ بِلَْظٍ التأويل صرف اللّْظٍ عَنْ 
ظاهره" يعني كما هو قول كثير من المتأخرين» التأويل صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح 
إلى الإحتمال المرجوح» بل التاويل عندهم مثل التفسير وبيان ما يؤل إليه اللفظ كقول عائشة: 
«كانَ رول اله يل يكير أن يمول في ركوعه وَسْجُودِهِ سْبْحَانَك اللّهُمَ وَحَمْدِك اللَّهُمّ اغفز 


عنوان البحث .۷ 


لي اول الْقَُآنَ» الحديث ما روی الشيخان البخاري ومسلم ([45] )وغيرهما ومع نى يتأول القرآن؛ يعنى 
يفسر القرآن ويعمل به» يعني يعمل بالقرآن. 

أمره الله بالتسبيح فامتثل هذا الأمر فتأويله فعل الأمرء امتغال الأمرء فقال فُسَبَّحْ بحَمْدِ رَبَِكَ 
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ گان توًا [النصر:"] فنفذ الأمر وكان يَقُولَ في ركوعه وَسْجُودِهٍ فك الله 
وَبحَمْدِك اللَّهُمٌ اغْفِزْ لي» هذا تأويل الأمر فعل الأمرء تأويل الخبر وقوع المخبر به. 

قال المؤلف رحمه الله: " ولا فما دك النَابعُونَ لا حالف ظَاهِرَ الحديث بل يُوَافُِة" لا يخالف 
الحديث لا يَرْنِ الزَّاتن جين يرن وَهُوَ ممن ولا يَسْرق السّارِق حِينَ يَسْرِق وُو مُؤْمِنْ([46]) 

الحديث نفى عنه الإيمان الكامل وأصل الإيمان ثابت له والإسلام ثابت له» وأقول التابعين لا 
تناف الحديث بل توافقه» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَإِلّا هَمَا ذئ التَّابِعُونَ لا بالف ظَاهِرَ 
ایت يزه ف وقول دا أي فقول سناو أن م 

إن گان ذَلِكَ يُوَافِقُ ظَاهِرَةُ؛ يعني وإن كان التفسير يوافق ظاهره في قوله خرج من الإيمان إلى 
الإسلام» يوافق ظاهر الحديث لكنه متأول بأنه خرج من الإبمان المطلق إلى الإسلام. 

قال: 'لماذا يتأول خرج من الإيمان إلى الإسلام؟" يقال خرج من الإيمان المطلق إلى الإسلام قال: 
" لعلا يع ميد ع أن ا صَارَ كَافِرًا لا إِمَانَ مَعَهُ حال" يعني لملا يظن أن قول الإمام أحمد يخرج 
من الإيمان إلى ار أنه يكون كافرا فليس المراد هذا بل يتأول أنه يخرج من الإيمان المطلق إلى 
الإسلام المطلق وليس المراد أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر لملا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا 
لا إيمان معه بحال كما تقوله الخوارج. 

فإن الحديث لا يدل على هذاء الحديث لا يدل على مذهب الخوارج ان الزاني يكفر وأن 
السارق يكفر» الحديث لا يدل على هذا يدل على أنه الإيمان المنفى عنه الإيمان الكامل الذي 
يستحق به دخول الجنة والنجاة من النار لكن ماهو أصل الأعان؟ 

قال المؤلف رجه الله: "ولي تَقَى عن هَولاءِ الْإِمَانَ گان يَعَلْهُمْ يمين لا يَعَلْهُمْ مُؤْمِنِينَ' 
الذين نفى عن هؤلاء الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يجعلهم مسلمين ولا يجعلهم مؤمنين, 
ولهذا فإن العصةة لا يقتلون بل تقام عليهم الحدود ولو كانوا كفار لقتلوا؛ لقول البي كَل :من بَدّل 
دِينَهُ فَافْعُلُوهُ (471]) 
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ولهذا فإن العصاة أيضًّا يتوارثون» يرثون ويورثون ولو كانوا كفارا لما حصل بينهم وبين أقربائهم 
المؤمنين توارث يقول النبى 4 : ل يرث الْمسْلِج الكافرَ وَلاً الكافرٌ المسلم. 


ا ذل :دعي ري ي 


EN AL EEN E EG,‏ تلن كف 


قال المروذي: قي لأبي عبد عَبْد اللّه: تقول كن الْمُؤْمِنُونَ؟ فَقَالَ: َفُولٌ: ن الم ثلمُون. قلت 
لَه تقو : إ0 مُؤْمئُون. قال لَ: وَلَكِنْ تَفُول: إا مُسْلِمُونَ. 


وَهَذَا لن من أله الِاسْتنْاءَ في الْإجَانٍ لِأنَهُ لا يَعْلَمْ أنه مود لجميع مَا أَمَرَهُ الله به فَهُوَ مِثْلُ 
CÎ °3‏ أن مج 8 Î‏ 212 ا فى وذو E‏ نه 
فوله: انا بر انا تفي انا َب الله؛ كما يذْكْرَ في موضعه؛ وهذا بمنع ترك الاستثتاءٍ إذا آراد: 2 
مُصَدّق فَإِنَهُ جزم يما في ابه من القضديق؛ ولا جزم بأنَهُ مل لكل ما أمرٌ به؛ وَكُمَا يِْمُ انه 
يحب الله وَرَسُولَهُ فَإِنَهُ يض الكُفْرَ وَتَحْوَ ذلك مما يَعْلَمُ أنه في قلبه؛ وَكَذَلِكَ إِذَا اراد باه مُؤْمِنْ في 


الو :اقلا جع أن جزم جالخو فلو َه وَإِعَا يُكْرَهُ ما كَرهَهُ سَا ا الْمْرْجِنَة إِذْ 
يَفُولُونَ: الان َيء مُعَمَائِلٌ في جميع أله مل كؤنٍ كَل إِنْسَانٍ لَهُ رَأمْ 1 
مۇم حا وَأ ممن عِنْدَ الله وَنحَوْ ذَلِكَ؛ٍ ما يَقُولُ الْإِنْسَاتُ: ل ل عدوا ل رامال ع 
اله حَقا: فَمَنْ جَرّمَ به عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ أخرَج الْأَعْمَالَ البَاطِتة وَالظَاهِرَةَ عَنه؛ وَهَذَا مُنكر من 
القَوْلِ وزوز عِنْدَ الصّحَابَة وَالتَّبِعِينَ وَمَنْ اتَبَعَهُمْ من سَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ. 
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وَلِلنّاسِ في " مَسْأَلَة الاسْيثتاءٍ " كلام يُذْكرْ في مو 
الشترح 
فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام» كما دلت 


عليه النصوص وأن مسمى الإيمان إذا أطلق ومسمى الإسلام إذا أطلق يختلف عن المسمى إذا قورن 
أحدها بالآخرء فإذا أطلق الإسلام وحده» أو الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال 


صعه 


الباطنة» أما إذا اجتمعا فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» كما 
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دل عليه حديث جبريل خلافًا لمن قال: وهذا ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى» وسنه 
رسوله 4٤‏ وهو قول جماهير أهل السنة خلافا لطائفة قليلة من أهل السنة على رأسهم الإمام البخاري 
رحمه الله والإمام محمد بن نصر المروزي فإتمما قررا أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 

والمؤلف رحمه الله بين قول الأكثرين الذي دلت عليه النصوص فيما سبق وكذلك المؤلف رحمه الله 
رد على المرجئة الذين يقولون: أن الأعمال خارجة عن مسمى الإان» والذين يقولون: أن الإنسان لا 
يستثنى في الإيمان فلا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله بين المؤلف رحمه الله الأدلة في هذا ونقل عن الإمام 
أحمد ما يدل على ذلك. 

نقل الإمام المروزي نقله عن الإمام أحمد فقال: "قال المروزي: يعني محمد بن أبي بكر المروزي» 
جل كن د يني الإنام الخد رة لط تقول ن الور فال تقول كن ال وة 
أيضًا يعني الإنسان يجزم أنه مسلم ولا يجزم بأنه مؤمن إلا بالإستثناء لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا 
ا لم ا ا ا 
"قَالَّ: وَلَكَنْ تَقُولُ: إن مُسْلمُونَ" قيل لذي عبد الله : يعني الإمام امد " و1 
وکر 0 إا مُسْلِمُونَ". 

قال: " وَهَدًا ِأَنَّ من أصْله الاإشتنتاء في الإعانِ" كما أقره أهل السنة» وهو قول: أنا مؤمن إن 


شاء اللّهء لماذا؟ 0 الواجبات متعددة وكثيرة وشعب الإيمان كثيرة فلا يجزم الإنسان بأنه أدى الواجبات 


® 


كلهاء بل يزري بنفسه و يعلم أنه عنده تقصير» فلا يقول: أنا مؤمن» بل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
ل " لِأنَّ من أله الاشينتاء في الْإعانٍ لاله لا يَعْلَمْ أنه مُوَدّ لجمِيع ما اَم 
الله به فهو م قول ا 7061 تي أن ولغ الله " يعني كما لا يجب أن يقول الإنسان أنا بر أنا تفي 
أنا ! لله أنا مؤمن» لا يجزم بمذاء اا يزري بنفسه ويعلم أنه مقصر والعبادات يدخلها شيء 
من التقصير من الغفلة ومن الوساوس» وكثير من التقصير فلهذا الإنسان لا يركي نفسه فلا يقول: أنا 
بر» أنا تقي لله أنا مؤمن هذا هو الذي أقره جمهور العلماء. 
خلاف المرجئة» فالواحد يقول: أنا مؤمن» ويجزم أنه مؤمن» لأن المرجئة لا يدخلون الأعمال في 
مسمى الإبان»ويقولون أن الإيمان هو التصديق» فيقول أنا أجزم أ ني مصدق» كما أن أجزم أن أحب 


L1 


الرسول عليه الصلاة والسلام وأنني أبغض اليهود» فأنا أقول: أنا مؤمن» ولذلك يمنعونء المرجئة يمنعون 
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الاستثناء في الإيمان» يقول: من استثنى في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك» ويسمونهم 
المؤمنين الشكاكة الذين يستثنون في إكاهم. 

وأما الجمهور فيرون أنه لابأس في الاستشناء إذا أراد أن الأعمال متشعبة لأنه تدخل الأعمال في 

ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال: من أصل 0 أحمد الإستثناء في الإعان لأنه لا يعلم أنه مؤد 
لجميع ما أمره الله به» فهو مثل قوله: ' 6 ولح الله؛ كمَا يڏگ في مضه "» قال: " 
وَهَذَا لا ينح ترك الِاسْيَنْتَاءٍ إِذَا أراد: إنّ مُصَدّة 0 ير بها في فليو من اقيق ' يعني إذا أراد إن 
مصدق هذا يجزم بأنه مصدق إذا أراد أصل الإيمان فهذا يجزم» إذا أراد أصل الإبمان فليس له أن 
يستشني» ولكن إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس. 

لهذا قال المؤلف رحمه الله: " ذا أَرَادَ: إن مُصَدِق فن يخم > 
ار ساس الي a‏ ف وو ذلك عا 
الكفر» ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه ولكن الاستثناء إنما يرجع إلى الأعمال. 

قال المؤلف: " وَكَذَلِكَ دا اراد بأنّهُ مُؤْمِنٌّ في الظَاهر؛ فلا ْنَع أَنْ مرم ا هُوَ مَعْلُومٌ لَه" يعني إذا 
أراد: أنا مؤمن في الظاهر» يعني يؤدي الصلاة 2 الظاهر» ويؤدي الركاة» ويؤدي الحج, هذا لا بكنع 
من الجزم بذلك» إنما الجزم يمنع إذا أراد الإنسان أن يزكي نفسه ويجزم بأنه أدى ما عليه. 

قال: " وَإِما يُكرَهُ مَأ رهه من سَائِرٌ الغالية مِنْ قول المُرْحِبَةِ" إنما يكره الإمام أحمد ما كرهه من 
سائر الغالية» مثل "قول الْمُرْجِمَةِ إِذْ يَقُولُونَ: الْإِمَانُ سىء مُتَمَائِنٌ في بيع أَمْلِهِ", هذا هو قول غلاة 
المرجئة» يقولون الإيمان شيء واحد ليمان أهل الأرض وأهل السماء شيء واحد» ولِيمان أفسق الناس 
وأعبد الناس واحد» ويمان جبريل وميكائيل» إيمان أبو بكر وعمرء وليمان السكير العربيد شارب الخمر 
واحد» هكذا يقولون» لأن هكذا يقول المصدقء يقول كيف» كيف إمان العربيد مثل إيمان أبي بكر 
وعمر؟ قالوا: لأن العربيد مصدق وأبي بكر وعمر مصدقء فإذا قيل أبي بكر الأعمال له أعمال 


يقوله المرجئة الذين يقولون: الإمان شيء متماثل عند جميع أهله» في إيمان أهل الأرض وإيمان أهل 
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السماء واحد» ومثلهم في ذلك: مثل کون كل إنسان له رأس» يعنى كل إنسان له رأس» هذا ما فيه 
إشكالء ما نقول له رأس إن شاء الله هذا عبارة له رأس فكذلك تقول: أنا مؤمن بدون استثناء. 
فيقول واحدهم: أنا مؤمن حمًا وأنا مؤمن عند الله ونحو ذلك كما يكون الإنسان له رأس حمًا 
وأنا لي رأس في علم الله حمّاء يقول المؤلف: " فَمَنْ جَرَمَ به عَلَى هذا الْوَجْهِ مذ خر ج الْأَعْمَالَ الْبَاطِبَة 
وَالظَاهِرةَ عَنْهُ؛ وَهَذَا منز مِنْ الْقَْلٍ وروز" هذا منكر لأنه خالف ومصادم للنصوصء النصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله دلت على أن الأعمال داخله في مسمى الإيمان» اقرأ قول الله تعالى 5 
الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ ذا ذكرَ الله وَجِلَتْ لومم وَإِذَا ليث عَلَبْهِمْ آياثة رَادَهُمْ عا وَعَلَى رقم 
ُو © الَّذِينَ يُقِِمُونَ الملا وما رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ © أُوْلَبِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ 
غقا [الأشال 4-6 | هذه الأعمالء» اعمال القلوت وأعمال الجوارح كلها أدخلها الله في الإيمان» 
واقرأ قول الله تعالى 5 الْمُؤْمِنُونَ لذي ين آمَنوا الله 4 وَوَسُولِهِ م م يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا اموا م ونيهم 
في سيل اله أَولَيِكَ هُمْ الممَادِقُونَ [الحجرات:١]‏ واقرأ قول الله تعالى :قلا وَربَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى 
موك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ] النساء:55.[ 
وانظر إلى الحديث الذي رواه الشيخان عن البي ب قال :الإعان بضع وَسَبْعُونَ أو و 
وَسِنُونَ شُعَْة فَأَفْصَلْهَا قول: لا إِلَه إل اله وَأَذَْهَا إِمَاطَهُ الْأَدَى عَنْ الطّريق, وَاخَياءُ شُعْبَةٌ مِنْ 
الإعانِ ([1])فقد جعل هذه الشعب كلها داخله في الإيمان بضع وسبعون وبضع ثلاثة إلى تسعة 
وقد جمع البييهقي رحمه الله شعب الإيمان وتقصاهاء واستخرجها من النصوص فبلغت إلى أعلى البضع 
وسمى الكتاب» شعب الإيمان» أوصل شعب الإيمان إلى تسع وسبعين شعبه كلها داخلة تحت مسمى 
الإبمان» هذه نصوص صريحة أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان فقول المرجئة: أتما ليست داخلة في 
مسمى الإيمان» يصادم النصوص فلهذا فقولهم قول منكر وزور من القول وصادم للنصوص ومخالف 
لأقوال الصحابة والتابعين» ولهذا قال المؤلف: "وَهَدًا منك من الْقَوْلِ وَرُورٌ عِنْدَ الم حابة وَالتَابعِينَ 
وَمَنْ اتَبَعَهُمْ مِنْ سَائر الْمُسْلِمِينَ. 
0_0 في " اة الاشتفتاء ' كلام بكر في مَوْضِعِد" يعني المؤلف سيتكلم عن مسألة الإستناء 
قي الإيمان» في قوله: أنا مؤمن إن شاء الله يأ الكلام عليه 


المتن: 
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وَالْمَفْصُودُ هُنا: أذ هُنَا فَوْلَينِ مُتطَرَقين: قول مَنْ يَقُولَ: الإشلام جرد الْكَلِمَةِ وَالْأَعْمَالُ 
الظَهِرَةُ ليث دَاخِلَةَ في مُسَمّى الإشلام وقول مَنْ يَقُولُ: مُسَمّى الإشلام والإعَان وَاحِدٌ؛ 
كلامم قؤل صَعِيفْ حالف حَدِيثٍ جبريل وَسَائر أحَادِيثٍ الي كله. 

وَيَذَا لَمَا صر محمد بْنُ تر الْمَرْوَزِي الْقَولَ الثّاي: 1 يكن مَعَهُ حجّةٌ عَلَى صِحَبِه؛ وَلَكِنْ 
اخ بها يُبْطِلْ به الْقَوْلَ الْأَوَلَ؛ اتح بِقَوْلِهِ في قصّّة الْأَعْرَاب :بل اله يكن عَلَيْكُْ أن هَدَاكُمْ 
لمان إن گنْعُمْ صَادِقِينَ قَالَ: قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن "الإسلام " هُوَ الإعان. 

فَيُقَالُ: ټل يدل قيض ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَوْمَ 1 يَقُولُوا: أسْلَمْتا؛ بَلْ قَالُوا: آمَنَا وَالَهُ أَمَرَهُمْ 
اَن يَقُولُوا: أَسْلَمْتَا م گر تَسْمِيتَهُمْ بالإش لام فَقَالَ :بل الله يمَنُ عَلَيْكم أنْ ر ِلإِمَانٍ إن 
كنم صَادقِينَ في فَوْلِكُْ :آمَنَا وَلَو گان هو الْإيمَانَ 1 تح أن يفول :إن كنم 
صَادِقِينَ فاصم صَادِقُونَ في فَوْخِمْ :أَسْلَمَْا مع أ 1 ب يَقُولُوا وَلكِنّ الله قَالَ :منود عَلَيِْكَ أَنْ أَسْلَمُوا 
قن لا وا علي ِسْلامَكُمْ بل الله م ن عَلَيكمْ أي: ون علَِك ما فَعلُوهُ ِن الإسلام فال ؛ تَعَالَ 
9 فِعْلَهُمْ إِسْلامًا وَلَبِسَ في ذلك 14 يدل عَلَى اَم سََوْهُ إشااما؛ وَإِعا قَالُوا: آمَنَا م أَخْبرَ اَن 

مه تَقَعُ بِالدَايَة إلى الإعان فَأَمَا الإشام الذي لا إِعَانَ مَعَهُ فَكَانَ الاس يَفْعَلُونَهُ حَوْفًا مِنْ 

السَيْفٍِءٍ فلا من هم بفغله وَإِذَا ا يمْنَ الله عَلَيْهِمْ الان گان ذَلِكَ كإسلام الْمُنَافِقِينَ فلا ْله 
اله منهُح. . اما إا كَانُوا صَادقِينَ في قَوْهِمْ: :امتا فَاَللَهُ هو الْمَانَ عَلَيْهُْ ذا الْإجَانٍ ن وَمَا يذل فيه 
من الإشلام وُو سُبْحَائَه هى ع فليم الإاد ازلاا زمر مره الدبو على بوط يوم ذل خا 
جواز صِدْقِهِمْ. وََدْ قيل: م صَارُوا صَادِقِينَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُقّال: الْمُعلّقْ بِشَرْطٍ لا يَسْعَلِْمُ وُجُودَ 
ذلك الشَّرْطٍ وَبُقَالُ: لاله گان مَعَهُمْ امان مَا. لكِنْ ما هُوَ الإِعَانُ الَذِي وَصَفَهُ انا بل مَعَهُْ 

الشيخ: 

المؤلف رحمه الله يرد على قولين متطرفين» قول ما نقل عن الإمام الزهري أنه قال: الإسلام هو 
مجرد الكلمة والإيمان هو الأعمال؛ وكذلك قول من يقول: الإسلام والإيمان شيء واحد» ويقول: إن 
هذين القولين متطرفان» فقال: " وَالْمَفُصُودُ هُنَا: أَنَّ هُنَا قَولَبنِ مُتَطرَقَْنٍ" يعني كلا منهما في طرف» 
والحق القول الوسط. 
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القول الأول: قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخله في مسمى 
الإسم والمراد بمجرد الكلمة هي نطق الشهادتين» فيقول الإسلام هو مجرد الكلمة يعني بمجرد نطق 
الشهادتين» فبمجرد نطق بالشهادتين صار مسلما ولا يلزم بالعمل» فالأعمال الظاهرة ليست داخله 
في مسمى الاسم» هذا باطل. 

لكن روي عن الإمام الزهري أنه قال: أن الإسلام الكلمة والإبمان العمل وليس مقصدد الإمام 
الزهري أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإبمان» مقصود الإمام الزهري حين قال الإسلام الكلمة» 
والإيمان الأعمال» مقصوده أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين دخل الإسلام وحكم بإسلامه» وليس 
المقصود أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإسلام بل هي داخله؛ والإيمان هو العمل يعني الإيمان هو 
العمل يعني إذا أدى الواجبات و ترك المحرمات» صار يطلق عليه اسم الإيمان صارمؤمنا بإطلاق» وأما 
إذا قصر في بعض الواجبات وترك بعض احرمات» صار مؤمنا بقيد» ويطلق عليه الإسلام. 

ويقول المؤلف: هذا قول متطرف من يقول الإسلام مجرد النطق بالشهادتين والأعمال الظاهرة لا 
تدخل في مسمى الإبمان» هذا قول متطرف» خطأ. 

والقول الثاني من يقول " مُسكى الْإسْلام وَالْإِمَانِ واج" سبق أن هذا هو قول الإمام البخاري 
كما قاله في صحيحه» وهو قول الإمام محمد المروزي» وهو قول طائفة من أهل السنة, وهو قول 
الخوارج و المعتزلة أيضّاء وأما جماهير العلماء كما أقره المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية يقولون: 
إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء إذا اجتمعا الإسلام والإيمان صار لكل واحد 
منهما معنى» الإسلام الأعمال الظاهرة» والإبمان الأمور الباطنة» كما في حديث جبريل فرق بينهماء 
وأما إذا أطلق أحدهما اجتمعا دخل أحدهما في الآخرء إن الدين عند الله الإسلام الإبمان إِنَّ الدِينَ 
عند الله الإسْلامُ ]آل عمران: [١۹‏ الْإَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شْعبَة» صار كل واحد يشمل الأعمال 
الظاهرة والأعمال الباطنة. 

فذكر المؤلف رحمه الله القول الأول المتطرف فقال: " مَنْ يَقُولُ: مُسَمّى الإِسْلام وَالْإِمَانٍ وَاحِدٌ؛ 
وكِلَاهُمًا قول ضَعِيفٌ" كل من القولين قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث البي ل 
يعني كلا من هذين القولين مخالمًا لحديث جبريل. 
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وجه المخالفة في حديث جبريل ([2])أن حديث جبريل أدخل الأعمال في مسمى الإيمان» لما 
سثل النبي #5 عن الإسلام» فسر بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم والحج» فقول من يقول الإسلام 
مجرد كلمة والأعمال ظاهرة داخلة منه» مخالف حديث جبريل» كما أن قول من يقول الإسلام والإيمان 
شيء واحد يخالف حديث جبريل فإن حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وصور الإبمان 
بالأمور الباطنة» لما سأل عن الإسلام قال: الشهادتان والصلاة والركاة والصوم والحج» ولما سئل عن 
الإبمان قال أن تُؤْمِنَ باللَهِ وَمََائكته وَكُتبهِ وَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخر, وَالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِ 


عه 3 


ا و تعد ن تنش موی ر و که ا عل 


فسر القول الثاني» القول الثاني وهو القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد» هذا نصره الإمام 
محمد بن نصر المروزي في كتابه» تعظيم قدر الصلاة» ونصره البخاري قي كتابه الجامع الصحيح» قول 
طائفة من السنة وهو مرجوح» قال: " وَلَكِنْ اخْتَجّ ا ا بطل به الْقَوْلَ الول" ولكن احتج يعني الإمام 
محمد بن نصر المروزي» احتج بما يبطل القول الأول وهو 01 بأن الإسلام مجرد الكلمة والأعمال 
الظاهرة ليست داخلة فيه. 

قال: "اتح بِقَوْلِهِ ني قِضّة الْأَعرَابٍ بل الله ُن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإِمَانِ إن كُنثُم صَادِقِينَ. 

قَالَ: قَدَلَّ َلك على أ "الإشلام " هُوَ الْإِمَانُ" حيث قال قبل هذه الآية بُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ 
أَسْلَمُوا [الحجرات:0١]»‏ ثم قال :أن هَدَاكُمْ لِلإِمَانٍ [الحجرات:7١]»‏ يقول الإمام محمد بن نصر 
المروزي فدل على أن الإسلام والإيمان واحد هذا وجه الدلالة» على أن الإيمان والإسلام شيء واحد 
من الآية الدلالة محمد بن نصر المروزي قال: إن الله قال يتوف عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا [الحجرات:7١]‏ 
ذكر الإسلام, ثم قال بعد ذلكء أَنْ هَدَاكُمْ لاإعانِ [الحجرات:١]»‏ الذي يعلل هو الإسلام فدل 
على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. 

فقال رحمه الله في الرد عليه: "مَبُقَالُ: بك 1" على تقيض ذَلِكَ" والآية تدل على نقيض ذلك» 
تدل على أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام؛ ووجه ذلك " لِأَنَّ الْقَومَ 4 يمُولوا: أُسْلَمْنَا؛" 
مرف ماذا قالوا؟ الأعراب قالوا:قَالَتٍ الأَْرَابُ آمَنَا فل ل تُؤْمِبُوا وَلَكِنْ قُولُوا 


أُسْلينا 


أسْلمْتا [الحجرات:: »]١‏ لأن القوم لم يقلوا أسلمنا بل قالوا آمَنَا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا فدل 
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على أن الإيمان والإسلام شيئان» لو كان الإسلام هو الإيمان لأقره الله عليهم قوم : آمناء والله أنكر 


عليهم» والله قال :فل ل تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا [الحجرات:4١]»‏ فدل على أن الإيمان غير 
الإسلام. 

قال المؤلف: " 6 ذَكْرٌ تَسْمِيَتَهُمْ بالإشلام َمَالَ :بل الله يكن عَلَيكُْ أن هَدَاكُمْ لِلِعَانِ إن كنم 
صَادِقِينَ في فَوْلِكُمْ: آمَنَا ولو گان الْإِسْلامُ هُوَ الْإِمَانَ 1 تخ أَنْ يَقُولَ :إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ "هم كانوا 
صادقين في قولحم: أسلمناء ولكن ليسوا صادقين في قوم آمَتَافلو كان الإيمان والإسلام شيء واحد لم 
يقل الله إن كنم صَادِقِينَ. 

قال: " فَإِعُمْ صَادِقُونَ في فليم أُسْلَمْتَا مَعَ أَكُمْ 1 يَقُولُوا " مع أنمم لم يقولوا أسلمناء ولكن الله 
قال: " ولک اله قال ينون عَلَيِكَ ان أَسْلَمُوا قن لا نوا علي لمكم بل اله من عَلَيَكُمْ أيْ: 
7 عَلَيِكَ ما فَعَلُوهُ مِنْ الإشلام" 


e e 


"اما 00 لي لا إِعَانَ مَعَهُ فَكَانَ الان يفعلوتة حؤقًا من السيْف؟ قلا م هم بيعل" يعني 
المنافقون في زمن النبي ب عبدالله بن أبي وغيره دخلوا في الإسلام نفاقاء وليس معهم إعان ق الباطن؛ 
هذا 00 في الظاهر خوفًا من السيف حت تبقى دمائهم وأموالهم مصونةء لأتهم لو أظهروا ما يبطنوه 
من الكفرء لقتلوا. 

ل الْإِسْلامُ الَّذِي ل ات عة فكان اللا بعلو حَوْفًا من السَيْفِ؛ فلا مه مته هم بفِغله 
وَِذَا 1 يكن الله عَلَيْهِمْ بِالْإِمَانٍ كَانَ ذَلِكَ كإسْلام الْمْنَافْقِينَ فقي" لأن الإسلام لابد له من إيمان صحيح 
وإذا لم يكن معه إيمان يصححة فيكون ذلك كيهان المنافقين» وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. 


فقال المؤلف: " فاا إا گائوا صَادِقِينَ في فَوْهِمْ :آمَنَا فال هُوَ الْمَانّ عَلَيْهِمْ بمَدَا الإِمَانٍ وَمَا 


يڏل فيه من الإشلام وشو سْبْحَاَهُ نى عَنْهُمْ الَا أولا" يعنى في قوم قل ل تَؤْمنُوا وَلَكِنْ قولوا 
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متا [الحجرات: 4 ۱]» قال: ' وَعْنَا علق مه لله به عَلَى صِذْقِهمْ دل على جواز صِذْقِهِمْ "بل 
الله ين عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لمان إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الحجرات:۱۷]» " قَدَلَّ عَلَى جواز صِدْقِهِمْ. 

وَقَدُ قيل: إِكمُمْ صَارُوا صَادِقِينَ بَعْدَ دَلِكَ" يعني لما قوي الإيمان يعنى لما دخل الإبمان في قلوهم 
صاروا صادقين» وقد قيل أتمم صاروا صادقين بعد ذلك وقد قيل: " الْمُعَلّقْ شط لا يَسْعَلْرمُ وُجُودَ 
دَلِكَ الشَرط ' القاعدة: المعلق بالشرط لا يستلزم وقوع الشرط مثل بل الله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ 
لاإعانِ إن كُثُمْ صَاوِقِينَ [الحجرات:117]؛ هذا شرط ومثل قوله تعالى لين أُفْرَكْت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلّكَ [الزمر :٠1]ء‏ هذا شرط لبيان مقادير الأعمال» والرسول معصوم من الشرك» فالشرط لا يازم 
وقوعه. 

لهذا قال المؤلف: " الْمُعَلّقُ بِشَرْطٍ لا يَسْتَلِْمُ وُجُودَ ذَلِكَ الشَّرْطِ" يعني في قوم إن كنتم صادقين 
بعد قوله بل الله بن عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِمَانِ [الحجرات:17]. قال: " وَيُمَالُ: لِأَنهُ گان مَعَهُمْ 
مان مَا. " يعني يصح به إسلامهم» لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيًا قال: " بل مَعَهُمْ شعْبة من 


قال محمد بن نَصْرِ: وَقَالَ الله تَعالى :وما أُمِرُوا إلا عدوا الله حْلِصِينَ لَه الدِينَ اليه وَقَالَ :إنَّ 
الدِينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ فَسَمّى إِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاءَ الزگاة ديا قِيَمَا وى الذِينَ إسْلَامًا فَمَنْ 4 بود 
الرگاة فَمَد ترك من الدِينٍ الْقَيَم - الي أَخْبرَ الله أَنَُعِنْدَهُ الدِينُ وهو الْإسْلامُ - بَعْضًا. قَالَ: 
وَقَدْ جَاءَ معنا هه الطَائِقَةَ الي فَرَقَتْ بَيْنَ الإلام وَالإِمَانٍ عَلَى أن الْإعَانَ قول وَعَمَلَ وان 
المَلاة وَالرَكَاةَ من الإيَانِ وقذ ماهم الله ينا وَأَخْبَرَ أَنَّ الدينَ عِنْدَهُ الإشلام فَقَدْ ّى الله 
الإشلام چا سی به الْإَانَ وَمَّى الإيَانَ جا سى به الإشلام وغل ذلك جَاءث الْأَخْبَارُ عن الى 

فَمَن رَحَمَ أَنَّ الإسْلامَ هُوَ الإفراز وأَنَ الْعَمَلَ لَيْسَ مِنْهُ فَمَدْ خَالَفَ الكتاب وَالسَنَة؛ ولا فَرْقَ 
َيِه وَبِبنَ الْمُرْجِئَةِ إِذْ رَحَمَتْ أن الإجَانَ إفْرَارٌ بلا عَمَل. 

َبُقَالُ: َم فَوْلَهُ إن اله جَعَلَ الصّلاةَ وَالرّكاةَ من الدِين وَالدِينْ عِنْدَهُ هُوَ الإِسْلَامُ فَهَذَا كلام 
حَسَنٌّ مُوافق لَدِيثٍ جڊريل وَرَدِهِ عَلَى من جَعَلَ الْعَمَلَ خَارجًا من السام گام حَسَنّ. 
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می الإا با می به الإشلام وَسَتَى ارو بها می به الْإِعَانَ فليس 
ذلك 0 الله 0 0 الذَينَ عِنْدَ الله الإِسْلَام و1 يفل قط إن لين عأ عند الله الإعان؛ وََكنّ 
هَذَا الدّينَ من الْإِمَانٍ وَلَيْسَ إِذَا گان مِنْهُ هو إه فَإِنَّ الإعان أَْلْهُ مَعْرفَةُ الْقَلْب وَتصديفةُ 
وَفَوْلُ؛ وَالْعَمَلُ ابع مدا العلم وَالتَصدِيقْ ملام لَهُ وَل کون الْعبْدُ مو من إلا يِمَا. وما الإِسْلامُ 
هو تعن تع قل وم لدي لمن تة كن أ شن ضبق ف 
يکود عَمَلَ إلا بعلم لكن لا يَسْعَلْمُ العا الْمُمَصّل الَّذِي بَيّنَهُ الله وَرَسُولُهُ ما قَالَ تَعَالى :إن 
الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ م ا يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا َمْوَاِْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبِيلٍ الله 4 ولك 
هُمْ الَادقُونَ وَفَوْلْهُ إا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويحُمْ وَإِذَا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثة 
رادم عا وَعَلَى رت يحَوَكلُونَ. 

الشرح 

المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة» نقل عنه أنه 
بين بطلان القول بأن الإسلام مجرد الكلمة وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإسلام ونقل عنه 
تقرير أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام. 

والمؤلف رحمه الله تعقبه بعد ذلك ووافقه في القول ببطلان قول من قال : إن الإسلام مجرد الكلمة 
والإيمان هو أن الأعمال ليست داخلة فيه» وخالف في قوله إن الإسلام هو الإيمان وإن الإيمان هو 
الإسلام. 


قال: " Ss‏ في كتابه تعظيم قدر الصلاة:" وَقَالَ الله تَعَالَ :وما أَمِرُوا إلا 


وَِيتَاءَ دیتا قِيَمَا وی التي إسْلامًا" فمقصود الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه لله» إن 
الدين هو مسمى الإسلام شيء واحد وهذا صحيح. 

فقال: فاستدل بقوله تعالى :ِوَمَا أُمرُوا إلا ِيَعْبُدُوا الله حْلِصِينَ لَه الذِينَ حُتَفَاءَ وَيُقيمُوا الصّلاةَ 
وَيُؤْنُوا الزاة وَذَلِكَ دين الْقَيَمَِ [البينة:ه]» وقال إن الدين عند الله الإسلام» فسمى 0 الصلاة 


2 


وإيتاء الرّكاة ديئًا قيمّاء وذلك 2 قوله: وَذَلِكَ دين الْمَيَمَة " فَسَمَى إِقَامَ الصّلاة وَإِيتاءِ 


3 
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َستّى الذي ِسْلامًا" في قوله :إن الِينَ عِنْدَ الله الِسْلَامُ فدل على أن الدين ومسمى الدين ومسمى 
الإسلام واحد وهذا صحيح كما سين الولف ره :الله 
َمَنْ 1 يود الَكاةَ ققد ترك من الدِين لمم - الذي أخبر الله أَنّهُ عِنْدَهُ الدِينُ وهو الْإِسْلَامُ 

- بَعضًا." يعني من ١‏ يؤد الركاة ترك بعض الإسلام» ترك بعض الدين. 

قال:" قَالَ: وقد جَاءَ مُعَينًا هَذِهِ الطَّائفَة ني رقت بين الإِسْلام وَالْإِبمَانِ" يعني وهي المرجئة» التي 
فرقت بين الإسلام والإبمان» "عَلَى أذ الإِمَانَ قَوْلُ وَعَمَل وَأَنَّ الصّلاة وَالرَكَاةَ من الْإِمَانٍ وَقَدْ سمَاهًا الله 
دين" يعني أن الإيمان هو قول وعمل والصلاة والرّكاة من الإيمان وقد سماهما الله دينًا وأخبر أن الدين 
عنده الإسلام» يعني يقول إن الإيمان قول وعمل» والصلاة والرّكاة من الأعمال وسماها الله ديئا كلها 
فأدخلها في مسمى الذيى کر :وها ا روا إلا لِيَعْبْدُوا الله نُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاءَ [البينة:]» ماه 
الله دينًا وأخبر أن الدين عند الله الإسلام. 

قال: فدل على أن الإيمان هو الإسلام وأن الإسلام هو الإيمان» وجه ذلك أن الله تعالى في آية 
البينة أدخل الصلاة والرّكاة في مسمى الإيمان والصلاة و الركاة من الإبمان» وسماها كلها دين» فدل 
على أن الصلاة والرّكاة التي هي من الإبمان داخلة في مسمى الدين فدل على أن الصلاة والركاة التي 
هي من الإيمان داخلة في مسمى الدين وهو الإسلام والدين و الإسلام والإيمان شيء واحدء 
هذا استدلال الإمام محمد بن نصر المروزي. 
وهذا قال: " وقد اها اله دتا وَأَخْبَرَ أَنَّ الذِّينَ عِنْدَهُ الْإِسْلَامُ فَمَدْ سى اله الْإِسْلَامَ ا سى 9 
الْإِمَانَ وی الْإممَانَ يا سی به د وَعِثْلٍ ذَلِكَ جَاءَث الْأَخْبَارُ عَنْ الي كل فَمَنْ رَعَمَ أن 
الإشلام هُو الْإِقْرَارُ وَأَنَّ العمل ليس مِنْهُ فَقَدْ حالف الْكِتّاب وَالسّنّة؛" يعني من قال إن الإسلام هو 
كلمة والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان هذا خارج الكتاب والسنة هذا صحيح. 

وقال: " ولا مَرْقَ بَئِنَهُ وََئْنَ الْمُرجمَةٍ إِذْ رَعَْمَتْ أن الما إِْرارٌ بلا عَمَل." يعني لا فرق بين من 
قال: الإسلام هو كلمة والعمل ليس داخلا فيه لا فرق بينه وبين المرجئة الذين يقولون أن الإبمان هو 
الإقرار بالقلب والتصديق وليس بالعمل. 


المتن: 
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َبُقَال: ما قله إن اله جَعَلَ الصَّلاةَ وَالرَكاةَ من الدّينِ وَالدِينُ عِنْدَهُ 0 0 فَهَذَاكلامٌ 
حَسَنْ مُوَافِقَ لَدِيثٍ جَبْرِبل وَرَدِّهِ على مَنْ جَعَلَ العمل خَارجًا مِن الإسْلام كلا 

اما فَوْلَُ: إن الله سی الْإيمَانَ چا مى به الإشلام وى و بها می به الْإَانَ فَلَيْسَ 
كَدَلِكَ فإف الله إا قال :د الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام وة يل قط ِن الدِينَ عِنْدَ الله الإعان؛ وَلَكِنَّ 
هَذَا الدّينَ مِنْ الْإِمَانٍ وَلَيْس إِذَا گان منْهُ يكو هُوَ إِيَاهُ؛ فَإِنَ الإعاد أَصْلَهُ مَعْرفة الْقَلْبِ وَتَصِدِيقهُ 
وَل ْمَل ابع مدا ام والقصنديق لازم له وله يَكُونالْبِدُ مُؤيتا إلا يما 

وأا السام فهو عمل تَحْضٌ مَعَ قَوْلٍ وَالْعِلَمُ والتصديق لَيْسَ جُزْءَ مُسَمَاهُ لكن يَلْرَمْهُ جنس 
التَصدِيق فلا يَكُونُ عَمَل إلا بعلم لكن لا يَسَْلْمُ الْإِعَانَ الْمُمَصّل الَّذِي بيه الله وَوَسُو له گما 
َال تال :إا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ منوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم 1 يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَااهِمْ وََنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ 


أُولَبكَ هُمُ الَادقُونَ وَقَوْله :إا الْمُؤْمِنُونَ الْذَيْنَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا تلبت 


فإن المؤلف رحمه الله نقل فيما سبق في الحلقة الماضية عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله 
في كتابه تعظيم قدر الصلاةء أنه أنكر على من قال: بأن الإسلام مجرد الكلمة وأن الأعمال ليست 
داخلة في مسمى الإبمان وكذلك أيضًا قرر أن الإسلام والإيمان شيء واحد. 

والمؤلف رحمه الله تعقبه ووافقه في إنكار من قال: إن الإسلام مجرد كلمة وأن العمل ليس داخل 
في مسمى الإبمان» وكذلك في قوله: إن الإسلام هو الدين ولكنه خالفه في قوله: إن مسمى الإسلام 
هو منص الإعان؛ وان مسن الإعان هو مسن الإستلام فقال:" فيقال: أكاقولة إن الله حَعَلَ 
الصّلاة والزگاة مِنْ الدِينٍ وَالدِينَعِنْدَهُ ُو اشام فَهَذَا گام حَسَن مواق لْجَدِيثِ جربل" يعني إن 
قول الإمام: محمد بن نصر المروزي» إن الله جعل الصلاة والركاة من الدين والدين هو الإسلام فهذا 
م 

ومقصوده بهذا الاستدلال بقول الله تعالى : وَمَا أُمدُوا إل لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَفَاءَ 
وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الزاة وَذَلِكَ دِينْ الْقيَمَةِ [البيئة:] فسمى إقام الصلاة والتوحيد وإيتاء 
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الركاةء هو الدين» والله سمى في آية أخرى مى الدين الإسلام قال :إن الدينَ عِنْدَ الله الإثلام] آل 
عمران: 9 [.١‏ 

فالمؤلف يقول هذا كلام حسن لأنه موافق النصوصء وكذلك رده على من جعل العمل خارجًا 
من الإسلام كلام حسنء يعني رده على من يقول: إن الإسلام هو الكلمة والأعمال ليست داخله في 
مسمى الإسلام كلام حسن 

ثم خالف المؤلف رحمه الله 0 بن نصرء في قوله إن مسمى الإبمان والإسلام شيء 

٤‏ چا کی به الْإِسْلامَ وی الإشلام با مّى به الْإِعَانَ فس 

كَدَيِك" لأن الله تعالى فرق بينهما فی آياتء إِنَّ الل والفشتبلكات والنؤميق 
وَالْمُؤْمنَاتَ [الأحزاب:ه؟]|» وكذلك حديث جبريل؛ وكذا في حديث سعد: «والله إن أراه 
مسلما ([3])«قال: أو مؤمناء وقي حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان. 

قال المؤلف: " إِنَّ الله سی الإعاں چا سی به الإشلام وی الإشلام با می به الْإِمَانَ فيس 
كَذدَلِكَ فَإِنَّ اله إا قَالَ :إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ "يعني فسمى الله الدين إسلامًا ولم يقل قطء إن 
الدين عند الله الإعان» حتى تحتج أيها الإمام على أن الإيمان والإسلام شيء واحدء لم يقل الله إن 
الدين عند الله الإيمان بل قال :إنَّ الذِينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ "ولكن هذا الدين من الإبمان هذا الدين 
الذي هو العمل الإسلام جزء من الإيمان» والإيمان أوسع» يشمل العمل ويشمل التصديق في الباطن 
والإقرار. 

ولهذا قال المؤلف: " وَلَكِنّ هَذَا الدّينَ من الْإِمَانِ وَلَيْسَ إِذَا كَانَ مِنْهُ يَكُونُ هُوَ إِياه؛" العمل هو 
الإسلام وهو الدين وهو جزء من الإبمان ولیس إذا كان جزءا منه يكون هو إياه» يكون مسماه لا بل 
يكون الإيمان أوسع» فكون الإيمان أوسع ليس معناه أنه مطابق للإسلام» بل هو أوسع من الإسلام 
فإذا فعل الإنسان بعض الواجبات وترك بعض الحرمات سمي مسلم بإطلاق» لكن لا يسمى مؤمنا 
بإطلاق حتى يؤدي الواجبات ويترك ا محرمات» والتصديق في الباطن والعلم في الباطن هذا يسمى إيمان 
ولا يسمى إسلام فدل على أن الإيمان أوسع. 
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ت 


ولذلك قال المؤلف: " وَلَيْسَ إِذَا كان مِنْهُ يَكُونُ هُوَ إِيَاه؛ فَإِنَّ الْإِعَانَ أَصلَه مَعْرفَةُ فلب وَتَصدِيقُهُ 
و هذا هو الإمان» أصله معرفه القلب» وتصديقه وقوله يعني إقراره والاعتراف» قول القلب إقراراه» 


أقر بقلبه» يقر بالله ويؤمن بالله مصدق عارف» هذا هو الإعان. 


والعمل تابع لهذا العلم إذا أقر وصدق وعمل وآمن» والعمل تابع لهذا العلم» والتصديق ملازم له 
ولا يكون لعبد مؤمن ن إلا بمماء يعني التصديق والعمل لابد من الأمرين» التصديق لابد له من عمل 
يتحقق به» وإلا صار كإيبمان إبليس وفرعون» والعمل كالصلاة والركاة والصوم والحج لابد له من إيمان 
يصححة» وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون بدون الإيمان» ولذلك يقول المؤلف: ولايكون العبد 
مؤمنا إلا بهما بالأمرين» العمل والتصديق. 

قال: " وأا الإِسْلَامُ م فهو عَمَلٌ تحخضٌ مَحَ قَوْلٍ " يبقى الإسلام عمل محض» مع قول يعني وهو 
النطق بالشهادتين» والعلم والتصديق ليس جزء مسمى الإسلام ولكنه جزء مسمى الإيمان» العلم 
والتصديق 2 القلب هذا جزء الإعان ولا يسمى جزء الإسلام, وإن كان الإسلام لابد له من إعان 


رص ححه., 


وهذا قال: " وَالْعِلمُ وَالتَصْدِيقُ لَيْسَ جُزء مُسَمَاهُ لَكِن يَلَرَعْهُ جسن الَصْديق" جنس التصديق يلزم 
المسلم حتى يصح إسلامه» ولو لم يصدق صار منافق» جنس التصديق لابد منه» لكن نفس العلم 
ونفس التصديق هذا جزء من الإيعان» وليس جزء الإسلام» الإسلام هو العمل لكن هذا العمل لابد 
له من إيمان يصححه وهو جنس التصديق» أما أصل التصديق والعلم والمعرفة فهذا من الإيمان لذلك. 

قال المؤلف: لكن يلزمه جنس التصديق كمسلم فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن لا يلتزم الإيمان 
المفصلء الإيمان المفصل هذا شيء والإيهان المجمل لابد منه في الإسلام, ولهذا قال المؤلف: " فلا 
يكرن ففة إل ييل له لا نكل الْإِعَانَ الَّذِي بيه اله ورس ول ما قال تَعَالٌ :إِعا 
الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل َرَسُولِهِ ثم 1 ربوا وَجَاهَدُوا هوام وَأَنفْسِهِمْ في سيل الله أُولَيك 
هُمْ الصّادِقُونَ' 

هذا الإيمان المفصل يسمى إماتا أما الإيمان المجمل فهو أن المسلم لابد له من تصديق في الباطن 
حتى يصح عمله» وكما قال تعالى: في الإبمان المفصل لإا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 


عنوان البحث 
لومم وَإِذا ليت عََِهِم آيَاثهُ رَادَهُمْ | اا وَعَلَى رم يَعوَكُلُونَ ين الَّذِينَ يُقِيمُونَ المَلاة وم 


َرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 0ه لَك لِك هم ۾ الْمُؤْمِنُونَ حَقَ [الأنفال: 5-١‏ ] هذا هو الإيمان المفصل. 

المتن: 

"9 وسَايرُ النُصُوص التي ني لان عَم صف جا كر فإ براه من الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمٌ 
بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَمَعَهُ تَصْدِيقٌ مُجْمَلٌ و يَتَصِفْ بِمَذَا الإعان وَأللَه تَعَالى قال :وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام 
ديا فَلَنْ يُقْبَلَ من وقال :ورضيث لَكُمْ شاد ديا و يَقلْ: ومن يَبْتَع غَبْرَ الإسلام عِلمًا ومغرفة 
وَتَصْدِيقًا وَإِعَان ولا قَالَ: رَضِيت لَكُمْ الإسلامَ ديفا وَعِلْمَا قَِنَّ الإِسْلَامَ مِنْ جنس الدِينٍ 
العمل وَالطَّعَةٍ وَالانْقَِاد وَالخُضُوع؛ فَمَنْ ابْتَعَى غَيْرَ الإسْلام دِيئا فَلَنْ يُقْبَلَ مَعَهُ وَالإِعَانُ طمانيتة 
وَيَقِينٌ أَصْلَهُ عم وَتَصديقٌ وَمَعْرِفَةٌ وَالدِينُ تابع لَه يُعَالُ: آمَنْت بالل وَأَسَْلمَت ِلّهِ. قَالَ مُوسَى :يا 
قَوْمِ زه إن غلك آمَنْثُمْ بالل فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا إن كنت مُسْلِمِينَ قَلَو گان مُسَمَاهْمَا وَاحِدًَا گان هَذَا تکریرا. 

وَكَدَلِكَ قو بن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمبِينَ وَلْمُؤْمَِاتِ كُمَا قَالَ :وال ادقن 
وَالصَابِرِينَ وَالْحَاشعينَ :فَالْمُؤْمِنْ مُتَصِفٌ مدا كله لكِنَ هذه لاء لا ابق الْإيَانَ في الْعُمُوِ 
وا صوص وكَانَ الليْ 4 يَقُولُ :اللّهُمَ لك أ لمتء وبك آمَنت» وَعَلَيِكِ توكلت, ويك 
أَنَبْت, وبك خَاصّمْتء وَإِلَيْك حاگمْت. 

كما تبت في " الصّحِيحَيْنِ " ([4] )لَه گان يفول ذَلِكَ إذَا قَامَ م من اللَيْلٍ وَنَبَتَ في " صّجيح 
مُسْلم " وَغیره نه كَانَ يَقُولُ: في سشجودو :الله لك سَجَدْت وبك آمَنْت وَلَكْ أَسْلَمْت وني 
الركوع يَقُولُ :لك ركغت وَلَك أَسْلَمت وَبك آمّنت.([5]) 

ولا نالب 5 خاصَّة كل مِنْهُمَا قال :المْسِلِمْ من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ ؤيده 
وَالْمُؤْمِنْ مَنْ أَمَنهُ النَّامْ عَلَى دِمَائِهمْ وَأَمْوَائِمْ ([6])وَمَعْلُوم أَنَّ الملامَة من ظَلْم الإِنْسَانٍ غير 
كَوْنِه مَأْمُونَ عَلَى الدّم وَالْمَالِ فَإنَّ هذا أَغْلَى وَالْمَأَمُونُ يَسْلَمْ الاس من ظُلْمِهِ وَلَيْسَ مَنْ سَلِمُوا 
من ظُلْمِهِ کون مَأَمُون عِنْدَهُمْ" 


الشرح: 
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المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر النصوص والأدلة التي تفرق بين الإيمان و الإسلام وأنمما ليسا شيئا 
واحدا كما قرره الإمام محمد بن نصسر الروزي وغيره وإما النصوص فرقت يينهماء فقال: " وسار 
النُصّوصٍ لي تَنفِي الْإِمَانَ عَمَنْ ا يَنَصِفْ صف با ذَكَرَهُ" ر يعني كلها تدل على أن الإسلام والإيمان شيئان 
مختلفان عند الاجتماع» والافتراق. 


قال:" إن E E‏ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَمَعَهُ تَصْدِيقٌ ْمَل و1 صف بدا الْإِمَانِ 
يعني ليس معه الإيمان المفصلء كثير من المسلمين مسلم في الباطن والظاهرء e‏ 
مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر ومؤد للواجبات ولأركان الإسلام؛ لكن لم يتصف 
بالإيمان المفصل» يعني لم يتصف بكلام الله تعالى :ِتنا N‏ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فلوم 
وَإِذَا ثلبث عَلَيْهِمْ آياثة ردم | إِعَانَ وَعَلَى رُم يتو لُونَ [الأنفال: ؟]» ما يزيد إيمانه عند تلاوة 
القرآن» والذين يقيمون الصلاة لا يقيمها كما ينبغي بل يقصر ويأتون الزكاة» كثير من المسلمين مسلم 
باطتًا وظاهرًا ومعه الإيمان المصدق لكن ليس معه الإيمان الكامل» لم يتصف بالإيمان المفصل فلهذا 


يدل على أن الإيمان والإسلام ليسا شىء واحد كما قرره من قرره. 

قال: " وال تَعَالَ قال :ومن يَبْمَغْ غَيْرَ الإشلام ديا فن يقل مِنْهُوكالَ :ورضيت لَحُمْ الْإسْلَام 
دیتا "فالله تعالى أخبر أن من ابتغى غير الإسلام فلا يقبل منه وأخبر أنه رضي الإسلام ديئا هذا 
الإسلام» هذا عام في جميع المسلمين والمؤمنين» لكنه لم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علمًا ومعرفة» 
وتصديقًا وإماناء لأن هذا خاصة الإيمان العلم والتصديق والإعان» ولا قال: رضيت لكم الإسلام 
تصديقًا وعلمًا. 

قال المؤلف فإن الإسلام من جنس الدين» والعمل والطاعة والانقياد وا خض وع. هذه كلها 
إسلام .وَمَنْ يَبْعَغْ عَيْرَ الِسْلَام ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ يعني من لم يعمل» ولم يطع الله ورسوله ومن لم ينقد 
ويخضع لله فليس بمسلم. 

"مَإنَّ الإسلام مِنْ جنس الذِين وَالْعَمَلٍ وَالطَاعَة و وَالُضُوع؛ ف فَمَنْ ابْتَعّى غَيْرَ الإسْلام ديئًا 
لن يبل مَعَة والإعان طمَأنية وَبقِينٌ صله عِلْمٌ وت ديق وَمَعْرقةٌ وَالدِينُ ابع ل" فالطمأنينة والعلم 
واليقين والتصديق من القلب يتبعه العلم والمعرفة» إذا صدق الإنسان وآمن ودخل قلبه الإيمان عمل 
والدين تابع له فيقال: آمنت بالله ويقال: أسلمت لله» فرق بين الأمرين» آمنت بالله يعني صدقت 
بالباطن» وأسلمت يعني عملت. 
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ثم سرد المؤلف رحمه الله الأدلة التي فرقت بين الإسلام والإيمان» وهي تدل على أتمما شيئان 
فقال: قال الله عن مُوسَى :يا قوم إِنْ كنم آمَنْثُمْ بالل فَعَليْهِ توكلوا إن كُنكُمْ مُسْلِمِينَ [يونس:؛ ۸] 
فلو گان مس اشا وَاجِدَا كَانَ هذا تَکریراء كان موسى كررء قال :یا قوم إِنْ كنم آمَنْكُمْ بالل فَعَلَيْه 
تَوكُلُوا إن كُنَكُمْ مُسَْلِمِينَ [يونس:85] لو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإبمان كان كرر» 
سيقول إيه: يا قومي إن كنتم أسلمتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» أو يا قومي إن كنتم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين» يعنى التكرار» فلما أخبر الله عن موسى أنه فرق بين الإسلام والإيمان 
دل ذلك على اما شيئان وليس شيعا واحدا. 

قال: دليل آخرء قال: قوله :إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات [الأحزاب:٠٠]‏ 
إلى آخر الآية قال: هذا عطف الله المؤمنين على المسلمين فدل على أنه ليس شىء واحدء لو كان 
الإسلام هو الإمان لاكتفى بأحدهما إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسَْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ [الأحزاب:5"] كما قَالَ: وَالصَّادِقِينَ وَالصّابرِينَ» يعني كما قال: الصدق شيء والصبر 
شيء فكذلك الإسلام شيء والإبمان شى كما أنه قال: وَالصَادِقِينَ وَالصابرِينَ وَالْحَاشِعِينَ كذلك 
قال: والمسلمين والمؤمنين» قال:" فَالْمُؤْمِنُ مُتَصِفٌ دا كله" المؤمن متصف كذه الصفات» بالإسلام 
والإيمان والصدق والصبر والخشوع والصيام» فالمؤمن متصف بمذا كله. 


قال: " كله لَكِنّ هَذِه الْأسَْاءِ لا تُطَابقُ الْإِمَانَ في الْعْمُوم الوص" بينهما عموم وخصوص 
فالإيمان أوسع من دائرة الإسلام لأن كل مسلم فهو مؤمن ولكن ليس كل مؤمن فهو مسلم» كل 
مسلم كل من وحد الله وأخلص له العبادة فهو مسلم سواء كان مؤدي الواجبات تارك الحرمات أو 
فاعل بعض امحرمات ومقصر في بعض الواجبات» يسمى مسلم» لكن الإيمان أخف» فلا يسمى 
مؤمن إلا إذا أدى الواجبات وترك الحرمات» فإن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات لا 
يطلق عليه الإبمان, إلا بقيد فلا يقال مؤمن» بل يقال مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن ضعيف الإبمانء 
مؤمن بإمانه وفاسق بكبيرته. 

قال المؤلف رحمه الله: " فَالْمْؤْمِنُ ممصت يدا كله لكِنّ هذه الْأَسَاءَ لا تُطَابِقُ الْإِعَانَ في الْعُمُوم 
وَالْحُصُوصٍ واد انى بل يَقُولُ :اللَّهُمَ لك أَسْلَّمْت وبك آمَنْت وَعَلَيِكَ توكلت وَإِلَيْك أَنَبْت وبك 
خَاصَّمْت وَإِلَيِك حَاكُمْت "وهذا الحديث رواه الشيخان([7])وهذا الدعاء فيه التفريق بين الإسلام 
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والإيعانء فقال :لَك أَسْلَمْت وبك آمَنْت ويقول المؤلف: كما تَبَتَ في " الصٌحِيحَيْنِ ([8])" أنه كا 
يفول َلك إذا ار مِنْ اللَّيّل" إذا قام تمجد قال الإستفتاحات كثيرة منها الإستفتاح لقيام الليل. 


1 


قال: "وَثبَتَ ا ' صّحِيح مُسْلِم " وَغَيِْهِ َه گان 0 ي جود :الله لك سشعدت وبك 
منت 0 أَسْلَمْت "وهذا الحديث رواه النسائي ([9])وغيره وفيه تفريق بين الإسلام والإبمان» 
قال وبك آمَنْت وَلَك أَسْلَمْتء كان يقول هذا في السجود. " وف الركوع يَقُولُ :لك ركغت وَلَّك 
أَسْلَّمْت وبك آمَنْت "أيضًا هذا فيه التفريق بين الإسلام والإبمان» يقول في الركوع :لك ركعت وَلَك 
أَسْلَّمْت وبك آمَنْتَ وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحة ورواه الترمذي ([10]) وفيه تفريق بين الإسلام 
والإيمان. 
فال ا وا الي عل خَاصَّة كل مِنْهُمَا" لما أراد أن يبين خاصية الإسلام وخاصية 
الإيمان» خاصية الإسلام العمل وخاصية الإيمان أعمال القلوب وتصديق القلوب»و أعمال الجوارح 
هي خاصية الإسلام قال: " وَلِمَا ب اللي 4 خاصّة كل مِنْهُمَا قَالَ :الْمْسْلِمُ مَنْ سَّلِمَ الْمُسْلِمُونَ 
من لِسّانه وَيّده ([11])» اللسان واليد هذه أعمال» وأما المؤمن قال :وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمّنَهُ انان عَلَى 
دِمَائِهِمْ وَأَمْوَاخِ ([12])دمائهم يعني في باطن أنفسهم في باطن أمرهم» فالمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالحم, هذه النصوص فيها التفريق بين الإسلام والإبمانء الْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِهِ ([13])فهذه الأدلة كلها تدل على أن الأعمال والإيمان شيئان. 


£ 


قال المؤلف رحمه الله: " وَمَعَلُوم أن الكلامة من ظلْم الْإِنْسَانٍ غير گؤنه مَأموئًا عَلَى الدّم وَالْمَال" 
فرقء فقال: " قن هذا أَغْلى" يعي الان الذي هو آمن الناس على دمائهم وهو أعلى» 'وَالْمَأَمُونُ 
يشام الاس من ظَلْمِهِ وَس مَنْ سَلِمُوا مِنْ ظلْمِهِ يَكُونُ مَأَمونا عِنْدَهُمْ". فرق بينهم» فالمأمون يسلم 
الناس من ظلمه وعدوانه ومن سلم الناس من ظلمه وعدوانه ومن سلمه الناس من ظلمة وعدوانه قد 


لا يأمنه الناس فدل على الفرق بين الأمرين. 
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قال: وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمُوْجِنَةِ إِذ رَعَمَتْ أَنَّ الإيجَانَ إِقَرَارْ بلا عَمَلِ. 


فَيْقَالُ: بَنْ بَبْنَهُمَا فرق وَذَلِكَ أَنَّ هَؤلاءِ الَذِينَ فَالُوهُ ٠‏ من أَهْلِ السُّنَةِ گالرَهْريْ من لك 
يَقُولُونَ: الْأَعْمَالُ دَاخِلَةٌ ي الْإِعَانٍ وَالْإِسْلَامُ عِنْدَهُمْ جُرْءْ من الإعان وَالإعان عِنْدَمُمْ اما وَهَذَ 
مُوَافقٌ لكاب وَالسُّنَة. وَيَفُولُونَ: النّاسْ يَتَفَاضَلُونَ في الإبَانٍ وَهَذَا مُوَافِقٌ لتاب وَالسّئَةِ 


وَالْمْرْجِتَةُ عَهُ يقو ن : الان بَععضّ ل الإِسْلام وَالإِسْلَامُ أَفْضَلٌ: و و يَقُولُودَ ٤‏ مان التاس مُكسّاو 5 


د 


e‏ وَأَفْجَرْ الاس سَوَاءٌ وَيَقُولُونَ: لا يَكُونُ مَعَ أَحَدٍ بَعْضْ الْإَانٍ دُونَ بض وَهَذَا مالف 


الإمام شيخ الإسلام نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي» أيضًا كلامه في الإسلام وإنكاره لمن 
قال: إن الإسلام هو الإقرار والعمل وقوله: إنه لا فرق بينه وبين المرجئة. 


تعقبه المؤلف رحمه الله قال: " قال مكذ بن نَصْرٍ: : فَمَنْ رَعَمَ أن الإشلام هُوَ الْإفرَارٌ وآَنَّ العمل 
يس مِنْهُ فَقَدْ حالف الْكِتَاب وَالسّنّة. وَهَذَا صَجيخ؛ " الذي يقول: أن الإسلام هو الإقرار النطق 


ل 


في مسىى الإسلام قال: " وَهَذَّا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ الوص كُلّهَا تذل عَلَى أن الْأَعْمَالَ مِنْ 


الإشلام .لمل م مَنْ سَّلِمَ الْمسْلِهُ مون من لسانه وَيَدِهِ " ([14]) 


عدي فى ىہ معو 5 5 
و 5 و 


َال محمد بُ تر المروزي: " ولا فرق بَئْنَُ وَيَبْنَ الْمْرْجمَة إِذْ زَعَمَتْ أن الْإِمَانَ قرا يلا عَمَلِ." 
يعني يقول لا فرق بين من قال الإسلام هو الإقرار والعمل ليس منه لا فرق بينه وبين المرجئة الذين 
زعموا أن الإبمان إقرار بلا عمل. 

والمؤلف تعقبه فقال: " مَيُقَالُ: بل بَبِنَهُمَا فرق" 
كَالزُمْرِيّ و و وَاكَقَةُ يَفُولُونَ: الأشفال دَاخِلَةٌ في الْإمَان 
عِنْدَهُمْ أ كمل وَهَذَا مُوَافِقٌ لكاب وَالسُّئَة." ي ل الإسلام هو 
الكلمة والإيمان العمل هذا النقل عن الإمام الزهري لا يوافق المرجثة» لماذا؟ لأن الإمام الزهري حين 
قال الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل لا يقصد أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيعانء لا 
يقصد هذا وإنما يقصد أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه ولكن الأعمال داخلة في الإيمان 
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والإسلام عندهم جزء من الإيمان, الإيمان أوسع, لأن الإيمان يشمل فعل الواجب وترك المحرمات» 
والإسلام لو فعل بعض الواجبات وترك ا حرمات سمي مسلما. 

قال: " وَالْإِعَانُ عِندَهُمْ ماه وَهَذَا مُوَافِقَ ن لتاب EN‏ وأيضّا يقولون» يعني الزهري ومن 
وافقه:" : النَّانْ يَتَمَاضَلُونَ في الإعانِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لكاب وَالسُّنَة وَالْمْرْجِيَةُ يَمُولُونَ: الْإِمَانُ بَعْضُ عضر 
الإشلام وَالْإِسْلَامُ أَفْضَلْ" يعنى عكسواء المرجئة عكسواء فأهل السنة يقولون الإسلام بعض الإيمان 
والإيمان أعلى» والمرجئة يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل. 

ويقولون: يعني المرجئة, 'وَيَقُولُونَ ِمَانُ الاس مساو فَِعَانُ الصّحَابَة وأَفْجَرُ الاس سَّوَاءٌ " لماذا 
لأنهم يقولون الإيمان هو التصديق فقطء وهذا قالوا إن الإعان متساوي 0 أن الإيمان لا يتبعض 
ولا يتجزأء ولكن إذا بقي بقي جيعه» وإذا ثبت ثبت جيعه» لأنه التصديق إما أن يصدق وإما أن لا 
فسد ةق قال و م 3 بَعْضضٌ الْإِمَانٍ دون بَعْضٍ وَهَذَا حالف لِلْكِتَابِ وَالسمُّنّة. " 
الق:دلت 0 أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان وأن الإنسان إذا ترك بعض العمل لا يخرج من 
الإيمان بل يتبعض الإيمان ويتجراً. 

القارئ :أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نرجو منكم وقد ذكرتم في شرحكم في هذا الحلقة وبيانكم 
لحديث وقول الرسول عليه الصلاة والسلام :الهم لَك أَسْلَّمْت وبك آمَنْت وَعَلَيْك تَوَكُلْت وَإِلَِكْ 
َنَبْتَ ([15])لعلكم في دقيقتين أو ثلاث فضيلة الشيخ تبينون فضل التوكل على الله جل وعلا والإنابة 
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الشيخ :التوكل على الله آمن أفضل القربات وأجل الطاعات» وهو من أعمال القلوب. 

والتوكل يمجمع الشيئين: 

الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بفعلها. 

والأمر الثاني الإعتماد على الله اني حصول النتيجة. 

والله تعالى جعل التوكل شرط في الإمان قال :وَعَلى الله فَمَوَكُلُوا إن كُنكمْ مُؤمنين] المائدة:”.[ 

فالتوكل هو أن يفعل الإنسان وهو أن يفعل المسلم 5 الإنسان الأسباب المشروعة ثم يتوكل على 
الله في حصول النتيجة» أما من ترك الأسباب كما يفعل بعض الصوفية ويزعم أنه متوكل فهذا ليس 
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متوكل» وإنما متواكل» فالإنسان يفعل من الأسباب المشروعة مثلاء الزارع الذي يحرث الأرض ويبذرها 
ويزرعها ويسقيهاء ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة» يتوكل على الله في حصول النتيجة وأن تثمر 
أرضه وتخرج» بعد فعل الأسباب» وكذلك الإنسان الذي يبيع ويشتري فيفعل الأسباب ويتوكل على 
الله ف حصول النتيجة» وكذلك الإنسان يطلب العلم ويتعلم ثم يتوكل على الله ف حصول النتيجة» 
كذلك الإنسان يتزوج ويفعل أسباب شم يتوكل على الله ف ويرزقه الأولادء وهكذا. 

فالأسباب لابد منها في التوكل أما من زعم أن التوكل ترك الأسباب فهذا باطل. 

وهذا ما عليه الصوفيه الذين يتركون الأسباب ويزعمون أتمم يعتمدون على الله فهذا باطل. 

فالمسلم يتوكل على الله ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه بعد أن يفعل الأسباب المشروعة والأسباب 
النافعة» ويمذا يكون متوكلا حمًّا فلا يجعل توكله عجرًا ولا يجعل عجزه توكلاء بل يفعل ا لأسباب 
النافعة والمشروعة ثم يتوكل على الله. 

فالتوكل فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ومن ذلك أن المؤمنين يعملون يوحدون الله ويخلصون 
له العبادة ويؤدون الواجبات ويتركون المحرمات فهذا سبب عظيم في دخول الجنة» الإيمان والتوحيد 
سبب عظيم في دخول الجنة» فلابد من فعله. 

فمن ترك الأسباب زعم أن التوكل لابد فيه من ترك الأسباب وأن الإنسان يدخل الجنة بدون 
الإبمان هذا فهو كافر بالله لالأنه مخالف للنصوص. 

والله تعالى أخبر أن الإبمان, أن الجنة لا يدخلها إلا النفس المؤمنة» وقد أمر النى بي في بعض 
الغزوات أمر منادي ينادي أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. 

فلابد من الأخذ بالأسباب والمؤمن يفعل الأسباب يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي الواجبات 
ويترك المحرمات ويكون هذا سبب في دخول الجنة» يقول الله تعالى :ادْخُلُوا الْجَّةَ جا كسم 
تَعْمَلُونَ] النحل:۲٠.[‏ 

المتن: 

قال المؤلف رحمه الله: 
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"وَقَدْ أَجَاب امد عَنْ هَذَا السُوَالٍ كَمَا قَالَهُ في إخدَى رِوَايَعَيْه: إن الإسْلامَ هُوَ الْكَلِمَةُ. قَالَ 
الزُهْرِي: َه رة يُوَافِقْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَتَاَةَ لا يُوَافِقُهُ بل يَذْكُرُ ما دل عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُنَةُ مِنْ 
أذ اشام غَبْرُ المَانِء فَلَما أجَاب بِقَوْلِ الزُهْرِيَ قَالَ لَه الْمَنِمُويَ: قُلْت ي أب عَبْدِ الله فرق 
ن الإسْلام وَالْإِمَانِ؟ قَالَ: تعَم؛ قلت: بأيّ شَيءِ تَتَخُ؟ َالَ: عَامَةُ الأَحَادِيثِ تَدُلُ عَلَى هَذَا م 
قال :لا يرن الزَّاتنٍ جين يرن وَهُوَ مُؤْمِنّ وَلا يَسْرق السًارق جين يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ([16]) 

وَقَالَ تَعَالی :قَالَتِ الْأَعْرَابُ امنا فل 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أ لَمْنَا قُلْت لَهُ: َتَذْمَبُ إلى 
ظَاهِرِ الْكتاب مَعَ السُئَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْت: فَإِذَا كَانَثْ الْمُرْجِتَهُ تَقُولُ: إن الإشلامَ هُوَ الْقَوْلُ 
قَالَ: هُمْ يُصَيونَ هَذَا كله وَاجِدَا وَيجْعَلُونَهُ مُسْلِمًا وَمُؤْمنَا شَيْئا وَاجَدَا عَلَى إعان جبريل 

وما فَوْلَه: يخْعَلُونَُ مما وَمُؤْمنا شَيَْا وَاجدًا فهَدَا قول مَنْ يَقُولُ: الذي وَالْإِمَانُ شَيْء 
وَاجِدٌ فَالإِسْلَامُ هُوَ الدِينْ فَيَجْعَلُونَ الإسْلام وَالْإِمَانَ سَيْئَا وَاجدًا؛ وَهَدَا الْقَوْلُ فَوْلُ الْمُرْجِئَةِ فِيمَا 
يَذَكُْهُ كير من الْأَئِمَةِ گالشافعي واي عُبَيْدٍ وَغَيْهمَا وَمَعَ هَولاءِ يُنَاظِرُونَ فَالْمَغْرُوفٌ من كلام 
الْمُْجمَة: فرق بين لط لذبن وَالإعانِ وَالْمَرْقَ بين الإسلام والإعان. ويَُولُونَ: الإسْلَام بَعْضْهُ 
عا وبَعْضّة أَعْمَالُ وَالْأَعْمَالُ منها فَرْضٌ وَتَفْلْ. 

ِن كلام السَلَفٍ كان فيا طهر َم صل الهم من كلام أَهلٍ الْبدَع كما تََُهُمْ في 
لْجميّة؛ إمَا يْكُون عَنهُمْ أن لله في كل مَكانٍ وَهَدًا قول طَائمَة مِنْهُمْ كالنجارية وهُو قول 
عَوَامَهِْ وَعْبَادِهمْ وأا هور نُظَارِجِمْ من الجَهمِيّة وَالْمُغَْلَةِ والضرارية وَعَبْرِهِمْ فإ يَفُولُونَ: هُوَ 
لا داخل الْعَال ولا خَارِجَهُ ولا هُوَ فَوْقَ الْعَا". 

الشرح: 

فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق عن الإمام محمد بن نصر المروزي» 
قول من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه أنه مخالف للكتاب والسنة. 
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والمؤلف رحمه الله أيده على ذلك فقال وهذا صحيح» فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال 
من الإسلام» وقال ثم نقل عنه أنه قال:" ولا فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمْديكةا ' لا فرق بين من زعم أن الإسلام 
هو الإقرار وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن بينهما فرق وذلك أن الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقهء 
من قال: إن الإسلام هو الكلمة والإبمان الأعمال» يقولون: الأعمال داخلة في الإسلام والإيمان» 
والإسلام عندهم جزء من الإيمان» والإيمان عندهم أكمل وهذا موافق للكتاب والسنة» ويقولون أيضًا: 
الناس يتفاوتون في الإيمان وهذا موافق للكتاب والسنة» أما المرجئة يقولون أن الإيمان بعض الإسلامء 
والإسلام أفضل» ويقولون أيضًا: إن إيمان الناس متساوء وأن إيمان الصحابة وإيمان أكثر الناس سواءء 
ويقولون أيضًا: لا يكون معه بعض الإيمان دون بعض» وهذا مخالمًا للكتاب والسنة. 

ثم علق المؤلف رحمه الله وأجاب بكلام الإمام أحمد وقالوا: قد أجاب أحمد على هذا السؤال: " 
ِنَّ الإسلام هُوَ الْكَلِمَةُ. كما قال البُْرِيُ: فَإِنَّهُ تاره يُوَافِقُ مَنْ قَالَ دَلِكَ وَتَارَة لا يُوَافِقُهُ " يعني الإمام 
أحمد رحمه الله له روايات متعددة ففي بعض الروايات قال إن الإسلام هو الكلمة كما قال الزُمْرِيُ: 
نه تك يوَافِقُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَتَارَةٌ لا يُوَافِمُهُ بل يَذْكُدْ ما دَلَّ عليه اكاب وَالِسّئَةُ من أَنَّ اأإشلام غير 
الإعان؛ قَلَمَا أَجَاب بَِوْلٍ الُمْرِيَ قال لَه الْمَيْمُويَ: فُلْت ي أب عبد ال تُمَرِقُ بين الإضلام وَالإعانِ 
َالَ: تَعمْ؛ قُلت: باي سَينءٍ ختج؟ َالَ: عَامَةُ الأَحَادِيثِ تَدُلُ عَلَى هَذًَا م قالَ :لا يرن الزَّانِ جين 
يزين وَهُوَ مُؤْمنَ ولا يشرق السَارِقٌ حينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْصنٌ " ([17])فالحديث نفى فيه الإيمان عن 
الزاني والسارقء لأن كلا منهما قد ارتكب كبيرة e‏ الذنوب والمراد بما نفي كمال الإيمان 
الواجب. 

فدل على أن الإيمان ينفى عن صاحب الكبيرة» ولا ينفى عنه الإسلام» صاحب الكبيرة يطلق 
عليه الإسلام يقال مسلم» ولكنه ينفى عنه الإبمان فلا يقال مؤمن بإطلاق» لابد من القيد. 

وكذلك أيضًّا استدل بقول الله تعالى :قَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل 1 تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْنَا [الحجرات:: »]١‏ فإن هذه الآية الكريمة نفى فيها الإبيمان عن الأعراب الذين دخلوا في 
الإسلام جديد وأثبت لحم الإسلام فدلل لهم على أن الإيمان أكمل من الإسلام وأفضل وذلك أن 
العاصي يثبت له الإسلام ولا يثبت له الإيمان بإطلاق. 


عنوان البحث 


ثم قال له ميمون: " قُلْت لَهُ: فَتَذْمَبُ إلى ظَاهِرٍ الْكِتَابٍ مَعَ السُسَن؟ " أي تستدل بظاهر أدلة 
الكتاب مع السنن 'قَالَ: نَعَمْ قُلْت: فَإِذَا انث الْمُرْحِمَةُ تَقُولُ: إِنَّ الإِسْلام هُوَ الَْوْلْ" الإسلام هو 
القول يعني قول القلب تصديق ومرجئة الفقهاء يضيفون إلى ذلك قول اللسان مع تصديق القلب» 
فقال 0 أحمد قال: " 1 يُصَيرُونَ ذا كله EE‏ ودود با ووو فل يهان 

1 جریل وَمُسْدَكوِلٍ الإِمَان' يعني إن المرجئة لا يفرقون بين الإسلام والإيمان يجعلون المصدق يجعلونه 
مسلما ومؤمنا ويجعلون الإعان شيئا واحداء إيمان سائر الناس سواء فإيمان أعبد الناس وإيمان الفاسق 
سواء» كلهم إبماتحم كإيمان جبريل. 

ولهذا قال: " هُمْ يُصَيرُونَ هدا كُلَهُ وَاجِدًَا وَيَْعَلُونَهُ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنَا شَيْنًا وَاجِدًَا عَلَى إعانِ جبريل 
وَمُسْتَكْوِلٍ الْإِمَانِ" يعني يجعلون كل من صدق وكل من أقر يجعلونه مؤمنا ويجعلوه مسلماء لأن الإيمان 
شيء واحد» ويجعلون إيمان الناس سواء على إيمان جبريل ويجعلونه مستكمل الإيمان ولو كان فاسقًا. 

فقال مأمون: " قُلْت: قَمِنْ هَهُنَا حجنت عَلَيْهةْ؟ قَالَ: نَعَدْ." حجتنا عليهم أنهم خالفوا النصوص 
فجعلوا الإيمان هو التصديق والإقرار والنصوص دلت وأخرجوا الأعمال عن مسمى الأيان والنصوص 
دلت على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان» وكذلك جعلهم الإسلام والإيمان شيء واحد خالفوا 
فيها النصوصء فإن العاصي ينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام وهم جعلوا الإيمان والإسلام شيئا 
واحداء وكذلك دلت النصوص على أن الإيمان يتفاضل وليس إيمان الناس سواء وهم جعلوا إيمان 
الناس سواء جعلوا جميع من أقر بقلبه وصدق جعلوا ليمانهم على إيمان جبريل وجعلوا كل واحد 
مستكمل الإعات». لأن الأعمال ليست داحلا تحت سمي الإفات: 

فقال الميموي: " قُلْت: فَمِنْ مهتا حجنا عَلَيْهِهْ؟ قال: نَعَوْ". 

قال المؤلف عه الله تعليمًا على ما نقل عن الإمام أحمد قال: "فَمَدُ أَجَاب أَحْمّد: بأ علو 
الفاق مُؤْمِئًا مشتكمل الْإِمَانِ عَلَى إعانِ جِبْرِيل." وهذا مخالف للنصوصء قال المؤلف رحمه الله: 
"وأا قَولهُ: يعَلُوَهُ مما وَمُؤْمِئَا شيا وَاجِدًا فَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الدِّينُ وَالإِمَانُ شي وَاحِدٌ 
َالْإِسْلَامُ هُوَ الذي فَيَجْعَلُونَ الْإِسْلام وَالْإِمَانَ سَيْنَا وَاجِدَا؛ 0 القؤل فول ال فا كه 

ةا يعني يقول المؤلف رحمه الله: قول الإمام أحمد " يَجْعَلُونَهُ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنَا شَيْئَا وَاجِدًا" يعني 
لون من أقر وصدق ولو فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات يسمونه مسلما ومؤمنا 


بإطلاق شيء واحد» هذا قول من يقول الدين والإيمان الإسلام شيء واحدء الدين والإيمان والإسلام» 


عنوان البعث 


فالإسلام عندهم هو الدين فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا قال: وهذا القول قول المرجئة فيما 
يذكره كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء يناظرون» يعني الأئمة يناظرون هؤلاءء 
والصواب أن الإسلام والإيمان ليس شيعا واحدا. 

بل الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإبمان, والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلامء وإذا 
اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرةء والإيمان بالأمور الباطنة. 

قال: المؤلف رحمه الله: " فَالْمَعْدوفٌ مِنْ کلام ا الْمَدْقُ بَيْنَ لظ الدِينٍ وَالْإِمَانِ وَالْقَدقُ ب 
الإشلام وَالْإِمَانِ. وَيَقُولُونَ: اأإشلام بعص إِمَانٌ وَبَعْضُهُ أَعْمَالٌ وَلْأَعْمَالُ مِنْهَا مَرْضٌ وَنَفْكْ" يقول: 
إنهم يفرقون بين الدين والإيمان سبق الإمام أحمد انقل عنهم» أنمم يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا 
مستكمل الإمان» وهنا ذكر أتحم يفرقون بين لفظ الدين والإيمان» والفرق بين الإسلام والإمان» 
ويقولون الإسلام بعضه يمان وبعضه أعمالء والأعمال منها فرض» ونفل» لعل العبارة المعروفة من 
كلام الأئمة والعلماء بأن سبق لفظ المرجئة» سبق أن نقل عن المرجئة أتحم يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا 
واحداء فالمعروف من كلام الأئمة» الفرق بين لفظي الدين والإيمان» والفرق بين الإسلام والإيمان. 


القارئ :إِذَا تغير العبارة من كلام 


الشيخ :نعم» هذا معروف من كلام الأئمة والعلماء أنه معروف الفرق بين لفظ الدين والإعان» 
سبق أن نقل عن المرجئة كلام الميمون» أنمم يجعلونه شيا واحداء والمعروف من كلام الأئمة الفرق 
بين لفظ الدين والإيمان» الدين والإسلام بمعنى واحد» لكن الإسلام والإيمان هناك فرق بينهما إذا 
اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء ونقول الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال والأعمال منها فرض 
ونفل» ويقول المؤلف ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لحم ويصل إليهم من كلام أهل البدع» يعني 
أن كلام السلف يصل إليهم ويظهر لهم عام من كلام أهل البدع» فهم في الجهمية يحكون عنهم يعنى 
ينقلون عنهم» أن الله في كل مكان» يقول المؤلف: " وَهَدَا قَؤْل طَائِمَةِ مِنْهُمْ كالنجارية وَهُوَ قَوْلُ 
عَوَاَهِمْ وَعْبَادِهِمْ" 

والنجارية هم أتباع الحسن محمد النجار» وهم يرون أن الإيمان المعرفة بالله ورسله وفرائضه المجمع 
عليهاء والمخضوع له في جميع ذلك والإقرار باللسان وهو لا يتبعض» قال: " وكا قَوْلُ طَائقَةٍ مِنهُمْ 


عنوان البحث 


مهم وَعبا 


كالنجارية وَهُوَ فَوْلُ عَوَاتَهِمْ باهم وأا جْمْهُورُ نارهم من ا َهْرية وَالْمُعَْلَة والضرارية وَغَيْرهِمْ فا 
يَكُولُونَ؛ هُوَ لا دَاخْلَ الَا ولا خَارِجَهُ ولا هُوَ فَوْقَ لع 

الضرارية نسبة إلى ضرر بن عمرو» وهم يرون أن أعمال العباد مخلوقه فالخلق لله والحساب للعبدء 
ويؤمنون برؤية الله في الآخرة يوصفون في حاسة سادسة يخلقها الله للمؤمن. 

المعنى أن الجهمية طائفتان» الطائفة الأولى وهو المتقدم وهو متقدم الجهمية وقول عوامهم وعبادهم 
يقولون أن الله في كل مكان» أعوذ بالله» حتى إتمم قالوا: أتمم لا ينزهون الرب حتى في بطون السباع 
وأجواف الطيور وغيرها في كل مكان» هذا قول العوام والجهمية الأولى. 

وأما الجهمية المتأخرون وهو قول نظارهم وعلمائهم» يقولون الله لا داخل العام ولا خارجه؛ ولا 
فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايد له» ولا متصل به ولا منفصل عنه» وهذا ينتج العدم بل ينتج 
الامتناع» هذا هو الممتنع وهذا تشبيه بالمستحيل» وهو أشد من المعدوم والعياذ بالله. 

فكل من الطائفتين كافرة» كل من الطائفتين الجهمية كافرة» عبادهم وعلمائهم» كلهم كفرة» 
والطائفة الأولى والطائفة الثانية» إلا أن الكفر بعضه أشد من بعضء الذين يقولون أنه في كل مكان 
والعياذ بالله كفار لكن الذين يثبتون النقيضين أشد منهم كفرًا لأن الذين قالوا أنه في كل مكان أثبتوا 
وجود أما من ثبت النقيضين فهذا لم يثبت لم يثبت شيئا بل شبهه بالممتنع والمستحيل والعياذ بالله» 
أسأل الله السلامة والعافية. 

المتن: 

وكَذَلِكَ كلامُهُم في " الْقَدَريَة " يكوت عَنْهُمْ إنْكارَ العم وَالْكِتَابَة وَعَؤْلَاءٍ هُمْ الْقَدَرِيَهُ الَْذِينَ 
قال ابن عْمَرَ فيهة: إذا قبت أُولّبك فَأَخْرْهُمْ 0 بَرِيِءٌ مِنْهُمْ مم برَآءُ مني وَهُمْ الّذِينَ كَانُوا 
يَقُولُونَ: نَّ الله أَمَرَ الْعبَادَ وَكََاهُمْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ مَنْ بُطِيعْهُ من يم َعغصِيه وَلَا مَنْ يذل الجنّةَ من 
يذل الثاز حم فَعَلُوا ذَلِكَ فَعَلِمَهُ بَعْدَ مَا فَعَلُوهُ ودا قَالُوا: الف أثف أئ: مشتائف؛ يُقَالُ: 
رَوْضٌ أف إِذَاكَانَث وَافِرَةَ 1 تزع قبل ذَلِكَ يعني أنه مُسْتَأْنَفُ الْعلم بالسَّعِيدٍ وَالشَّقِيَ وَيَبْمَدِئُ 
َلك من عَير أن يَكُونَ قذ تَقَدَم بَِلِكَ عِلْموَلَاكتَاب فلا يكُونُالْعَمَل عَلَى ما قذ فر فيَحْتَذِي 


و ا 


به حَذُوَ القذر بل هو أَمْرٌ مُسْتَأْئَفْ معدا وَالْوَاجِدُ مِنْ الاس إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَا قُدّرَ في 


عنوان البحث 


ES‏ ورجا أَظْهَرَ مَا قَدَرَُ في الاج بصورته وَيْسَمّى هَذًا 
0 الذي ف التفس + خُلْقَا وَمِنْهُ قول الشاعر: 
وَلأنت تَفْرِي مَا خَلَفَت وبعض النَّاسِ يلق م لا يقري 

يَقُول: إِذَا قَدَْت أَمْرًا أَمْصَيْتَهُ وأنفذته بخلافٍ غَبْرِك فَإنَهُ عاجڙ عَنْ إِمْضَّاءٍ ما يدر 

الشرح 
إن القدرية طائفتان: 

الطائفة الأولى وهم القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة الذين أنكروا العلم والكتابةء 
الذين أنكروا 0 الله قي الأشياء قبل كونماء ها في اس ° 0 0 9 الذين 
فن ا په خَصّمُوا وان جَحَدُوهُ كَمَروا." 

وذلك أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة» التي لا يصح الإيمان إلا بماء 0 ؤُمن 
بالقدر فإنه كافر» كما جاء في حديث جبريل أنه جعل لما سأل عن الإبمان» قال :الإعان 
الله وَمَلائكته ونه وَُسْلِهِ وَاليؤم الآخر» وَالقَدَرٍ خَيرِهِ وَشَرِْ 
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وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة» وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر وذكر هذا الإمام مسلم 
في أول حديث في صحيحة لما ذكر عن حميد الطويل» ويحبى بن يعمرء أنهم أنكروا كلام القدرية الذين 
ظهروا في البصرة وأنكروا علم الله لا فأنكر عليهم علماء أهل البصرة وسكلوا الصحابة وابن عمر 
وقالوا لو وفق لنا بعض الصحابة» فخرجا حاجين معتمرين فلقيا ابن عمر وسألاه وقالا له: أبا 
عبدالرحمن ظهر لنا قبلنا قومًا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف جديد و ليس في 
علم الله فقال: « إِذَا لَقِيتَ أ رليك تأخرزهع أن انهه واه براغ مي وَانّذِي يلف به عَبْدُ الله 
ن عْمَرَ َو اد لأَحَدِهِم مِذْل أحد دبا فَأَنَْقَهُ ما قرل اله مِنْهُ حى يِن بالْقَدَرِ ([18])«ثم ساق 
حديث جبرائيل الذي رواه عمر ف أصول الإيمان الستة. 


وكذلك جاء في الحديث :من يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار.([19]) 


توان ال 

وذلك أن الإيمان بالقدر له مراتب أربعة من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقدر: 

المرتبة الأولى العلم علم الله بالأشياء قبل كوتماء علم الله الأزلي وهو الإبمان بأن الله علم الأشياء 
قبل كوناء علم كونا في الماضي وعلم ما يكون في الحاضر وعلم ما يكون في المستقبل وعلم مالم يكن 
لو كان كيف يكونء .1 

المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة» وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ, والأدلة على هذا كثيرة» 
في الكتاب والسنة, قال الله تعالى 31 غلم اَن الله لَه يَعْلَمُ م في السَمَاءٍ َالْأَرْضٍِ إن ذَلِكَ في کتاب» 
في إثبات العلم والكتاب» قال :ما أَصَاب من مُصِيبَة في الأرْض ولا في أَنْفيِ كم إلا في 
كتّاب [الحدید:۲۲]» وهو اللوح المحفوظ. 

وقال تعالى :َكل شَيْءٍ أَخْصّيْنَاهُ في إِمَام مُبِينٍ [يس:١١]»‏ وهو اللوح المحفوظ» وقال :[وَعِنْدَهُ 
اتخ لعب لا يَعلَمُها إلا هُوَ ويَعْلَم ما في الي وَالْبَْْرِ وَمَا تَسقْطُ مِنْ ورَقةِ إلا يعْلَمُهَا ولا حب 
في لمات الأَرْض ولا رطب ولا يَابس إل في كتاب مُبِينِ] الأنعام:55.[ 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. گان الله وَل يكن شَيْءْ غَيْرهُ وَكانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الا كنب ف الذّكر كل شَييْيٍ وَخَلَقَ السَّمَوّات وَالأَرْضَ ( ([20])ذكره في في اللوح الحفوظ, 
وقال عليه الصلاة والسلام کتب الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أَنْ لق السَمَاوَات وَالأَرْضَّ مسين 
أَلْفّ سَنة قَالَ: وَعَرِْشُهُ عَلَى الْمَاءِ رواه الإمام مسلم 2 صحيحة من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما([21])» وقال عليه الصلاة والسلام بإ أَوّلَ ما خَلّقَ الله الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكش 
قَالَ: رب وَمَاذَا أكثب؟ قَالَ: اكثب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حم تَقُومَ السَاعَةٌ ([22])وفي رواية 
أنه جرى في تلك الساعة با هُوَ كائنْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ 

ومن الأدلة على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون» قول الله تعالى :ولو عَلم اله فيهخ 
خَيا لَأسَعَهُم وَلَوْ أَسمَعَهُمْ لَعَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [الأنفال:؟] علم الله ما لم يكن لوكان كيف يكون 
قال سبحانه في الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا :ولو دوا لَعَادُواء لو ردوا لعلم الله ماذا يعلمون. 

وقال سبحانه في المنافقين» الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء لَوْ خَرَجُوا فيكم مَا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالَا 
َلَأَوْضَعُوا خلالكخ يَبْعُونَكُمْ الْفذْئةَ فيكم سَمَاعُونَ هم وَالَهُ عَلِيمٌ بِالظَلِمِينَ [التوبة:417]» قد علم 
الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. 


عنوان البحث 


فمن لم يؤمن بماتين المرتبتين العلم والكتابة فهو كافر. 

وهو قول القدرية الأولى الذين خرجوا في عهد الصحابة» كفرهم الصحابة لأنحم نسبوا الله إلى 
الجهل أنكروا العلم والكتابة. 

وأما عامة القدرية الذين جاءوا بعد ذلك هم أثبتوا العلم والكتابة» ولكن أنكروا عموم المرتبتين 
الأخريين وها المشيئة والخلق» أنكروا عموم مشيئة الله في الأشياء قبل كوا وعمومة خلقه» فأخرجوا 
أعمال العباد فقالوا إن الله شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد» وخلق كل شيء في هذا 
الوجود إلا أعمال العباد» فأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق حتى لا تشبه أعمال العباد لشبهة 
عرضت لمء وظنوا أنه يلزم من ذلك» أن يكون الله خلق المعاصي وعذب عليها ففرارًا من 
ذلك وتنزيههم لله بزعمهم حتى لا يكون ظالما أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق» وقالوا: أن الله ما 
شاء عموم العباد ولا خلقها بل العباد هم الذين شاءوا أعمالهم من طاعتهم ومعاصيهم وخلقوها 
استقلالا لشبهة حصلت م فهم مبتدعه. 

بخلاف الطائفة الأولى فهم كفار» كفرهم الأئمة. 

والمؤلف رحمه الله ذكر الطائفة الأولى وأن العلماء كفروهم» ثم ذكر بعد ذلك الطائفة الثانية فقال: 
" ذلك كلامهم بي " القدرئة " يكو عَنهع إنكار الي وكاب" يعني علم الله وكابه» والكتابة 
كتب في له احفوظ " وَعَوْلَاءِ هم الْمَدَرِيَةُ الَذِينَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فيهة: إِذَا لَقيت اوليك فَأَخْرتمُئ اَن 


ترية هنهم وأَعْ بَرَاء مئي." 


قال المؤلف: " وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: إن الله أَمَرَ الْعِبَادَ وََاهُمْ وهو لا يَعْلَمْ مَنْ يُطِيعْهُ من 
يَعْصِيه وَل م ا حَقٌّ فَعَلُوا دَلِكَ فَعَلِمَهُ بَعْدَ مَا فَعَلُوه" يعني أنكروا علم الله 


I راو‎ 


بالأشياء قبل كوتماء " وَيَِذَا قالوا: الَأ أَنْفَ أي: مُسْتَأنَفٌ " يعني ليس به علم الله وتقديره» في 
صحيح مسلم» لا قدر والأمر أنف» أي مستأنف يعني لا يثبت به قدر ولا علم الله تعالى» إنما يعلمه 
بعد وقوعه. 

لالت نعي الدب" هذ قالواك لكك أن انه تابف ا 
هَ تع قَبْلَ ذَلِكَ " يعى مادة انف تدل على الشىء المستأئف والجديد. 


عنوان البحث 


2 
۴ وو 


قال: " أنه م ننف العم بايد وَالشّقِيَ وَيبتَدِئ ڏَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يکود قد تَقَدّمَ بدَلِكَ علي 
ولا كِتَابٌ فَلَا يَكُونُ العمل عَلَى مَا قَڏ قُدّرَ ُبَحْتَذِي به حَذْوَ e EE‏ 
هكذا كلام القدرية فم أنكروا علم الله قالوا لا يعلم الله بالأشياء حت تقع ثم يعلمها والعياذ بالله» 
هذا كفر؛ لأتحم نسبوا الله للجهل. 

قال المؤلف رحمه الله ردا عليهم: " وَالْوَاجِدُ مِنْ التاس إذَا اراد اَن يَعْمَلَ عَمَلا كُيّرَ في تسه ما 
بريد عَمَلَهُ ‏ عله كما قُّرَ في تَفُسِه" يعني إذا كان واحد من الناس الآن يقدر الأشياء قبل أن 
يعملها فكيف يقول هؤلاء القدرية: أن الله لم يعلم بالأشياء حتى تقع» ولا يقدرها قبل ذلك» جعلوا 
المخلوقات أفضل من الخالق والعياذ بالله» فالواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدره في نفسه ما 
e‏ 

ثم قال: ور Ry‏ ي لخا بصُورته" يعني الإنسان ربما يظهر الشيء الذي قدرة في 
نفسه بصورته ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلمًاء يعني الخلق يطلق على الشيء الأمر الأول 
التقدير في النفس يسمى خلقء والأمر الثاني إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. هذا خلق وهذا 
خلق» فالخلق التقدير والتصويب هذا يطلق على المخلوق» وأما التقدير بمعنى إخراج الشيء من عدم 
الوجود فهذا خاص الله هو الخالق الله خالق كل شيء. 

فالخلق نوعان» تقدير وتفصيل هذا يطلق على المخلوق» والشيء الثاني هو إخراج الشيء 
العدم إلى الوجود هذا خاص بالله. 

المؤلف رحمه الله يقول: " اواج مِنْ النّاسٍ إا اراد اَن يَعْمَلَ عملا قُيّرَ في َفْسِهٍ ما بريد عَمَلَهُ 
نه عمل كُمَا كُدّرَ في نَفْسِهِ وَرعَا أَظْهَرَ ما قَدَرَهُ في ا ارج بصورته وَيُسَكَى هذا النَقْدِيرُ الذي في النْفْسِ 
ْنَا ومِنْهُ قول الشَاعِرٍ: وَلأَنْتَ تَفْري" وهذا البيت لزهير بن أي سلمى» ومعنى تفري تنفذ ما عزمت 
عليه وتقدره» يعني 5 تنفذ الشيء الذي تقدره» وبعض الناس تقدر الشيء ولا ينفذه» فهو يمدح 
ويقول أنه يقدر الشيء وينفذه» وبعض الناس يقدر الشيء ولا ينفذه» يقول: ولأنت تفري ما خلقت» 


يعنى تنفذ ما قدرت» خلقت وقدرت» 
وَلأنتَ تَفُرِي ما لفت وبعضه الناس لق يري 


فأطلق على التقدير خلق» فدل على أن التقدير خلق. 


عنوان البحث 1.1 


يقول المؤلف رحمه الله مفسرًا للبيت: " إِذَا قَدّرْت أَمْرًا أَمْضَمْتَهُ وأنفذته يخلاف غَيْرِك فَِنَهُ عَاجِرٌ 
عَنْ إِفْضَاء ما يُقَدِرُ." ومن هذا النوع وهو إغلاق القدر على التقدير قوله تعالى :احق لَكُمْ مِنّ 
الطِنِ كهَيْئة الطَر فَأَنفُحْ فيه فَيَكُونُ طَيرا بإذْنِ الله [آل عمران:۹٠‏ ]» عيسى يقدر ويصور يخلق 
ل ل ا 
يقدر ليس المقصود أنه يخلق الشيء من العدم بلا وجود هذا خاص بالله» لكن عيسى يقدر ويصور 
من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح ويكون طائرًا بإذن الله. 

المتن: 

وَقَالَ تَعَالى إا كل شَيْءٍ حَلَقنَاهُ بِقَدَرِ. 

وَهُوَ سْبْحَائَهُ يَعْلَمْ قَبْلَ أن يلق الأَضْياءَ گل مَا سَيَكُونُ وهو يلق بمَشِيئته فَهُوَ يَعْلَمُهُ 
َيِه وَعِلْمُهُ وده ائم تفه وذ يكلم به وُر به گما في وله :لمان جَهَنمَ منك ومن 
تبك مِنْهُمْ أجْمعِينَ وَقال وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ لاما وَأَجَلْ مُسَمَّى وَقَالَ تَعَالى :لهذ 
سَبَفَتْ متا لعبادتا الْمْزِسَلِينَ © إِكَمْ هم ا © وإ جندَن هم الْعَالِيُونَ .وَقَالَ 
َعَال :وَلَقَدْ آتَيْئَا مُوسَى الْكتّاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَ لَقُضِي بَيْتَهُم. 

وَهُوَ سُبْحَانَهُ گتب ما يُقَدَرْهُ فيمًا يَكْتْبْهُ فيه كَمَا قال :أ تَعلّمْ اَن الله َه يَعْلَمُ مَا في السمَاءِ 
َالْأَرْضٍِ إن ذَلِكَ في كاب إن ذَلِكَ عَلَى الله يز قَالَ ابْنُ عَبّاس: إِنَّ الله خَلَقَ الق وَعَلِمَ مَا 
هُمْ عَامِلُونَ نه قَالَ لِعلْمه: گن كتاب؛ فَكَانَ كاب م انَل تعض ريق ذَلِكَ في فَوْلِهِ أ تَعْلَمْ أن الله 
َعْلَمْ ما في السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير 

قال تَعَالَ :ما أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب من قبل أن ناما 
إن ذَّلِكَ على الله َر وَقَالَ :ولذ بنا في الرَبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْر أن الَْرْضّ يَرِنْهَا عِبَادِيَ 
الصّاحجُونَ وَقَالَ وا الله ما يَشَاءُ وَيُغِتُ وَعِنْدَهُ ام الكتاب. 

وقَالَ للْمَلاكة :ي جَاعِلْ في الْأَرْضٍ خَِيَِة قالوا أتمْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ اليَمَاء 
وکن نُسَبَحُ بحَمْدِكَ وَنْقَدَسْ لَكَ قال إنّ أَعْلَمُ مَا لا تَغلَمُونَ .فَالْمَلَائِكَةُ قَدْ عَلِمَتْ مَا يَفْعَلُ 
نو آدَمَ من الْفَسَادِ وَسَفْكِ الدَّمَاءٍ فَكَيْفَ لا يَعْلَمُهُ الله سَوَاءٌ عَلِمُوهُ بإغلام الله - فَيَكُونُ هُوَ 
َغْلّمَ چا عَلَّمَهُمْ يه كُمَا قَالَهُ اتر الْمُه ِسَرِينَ: - أَوْ قَالُوُ بياس عَلَى مَنْ گان قَبْلَهُمْ گما قَالَه: 


عنوان البحث 1.۲ 


طَائقَةٌ منْهُمْ أو بعر ذَلِكَ واه أَعلَمُ با سَيَكُونُ من مخلوقاته الّذِينَ لا عِلْمَ َم إل ما عَلّمَهُمْ وَمَا 
ڪاه إلى أَْبَِائهِ وعَبرهِمْ ينا سَيَكُونُ هُوَ أَعْلَمَ به مهم كم لا ييطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِه إل بجا 
شاع 

وص فَإنَّهُ قال لِلْمَلانگة بإ جاع في الْأَرْضٍ حَلِيفَة قبل أن َأمْرهُمْ بالمُجود لآم وَقَبْلَ 
أن بيع إنليس؛ وَقَْلَ أذ يَْهَى آَم عن أكْلِه من ال جرَة وقنل أن يأل مِنها وَيَكُون َكل 
سَبَب إِهْباطه إلى الْأَرْضٍ فَقَد عَلِمَ اله سُبْحاتة أنه سَيَسْتَخْلِفُُ مع ْو لَه ولإبليس با َعْلَم اهما 
اانه فيه ويون لحلاف سَبَب أَمْرهِ ما بالإهباط إلى الَْرْضٍ والاشيخلاف في الأزضٍ. 

وَهَذَا ُن أنَهُ عَلِمَ مَا سَيَكُونُ مِنْهُمَا مِنْ محالَقَة الأمر فَإِنَّ إنليس امْتَنَعَ من السود لآم 
وَأَبْعَضَهُ فَصَارَ عَدُوَهُ فَوَسْوَسَ لَه حى يأل من الشَّجَرَةٍ فَيُذْنِبُ آدَمَ أَيْضًا فَإنَهُ قد تل إِنَّهُ 
َيُغْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَدَ سَأَلَ الإِنْظَارَ إلى يم يُبْعَفُونَ فَهُوَ حَريص عَلَى إِعْوَاءٍ آدَمَ ويه بَكُلّ مَا 
كته لكِنَّ آدَمَ تَلقَى من ره كلمَاتِ فاب عَلَيِْ وَاجَْبَاُ ره وداه كيه فَصَارَ لني آَم سيل 
إلى نجَاتِمْ وَسَعَادَقِمْ ا يُوقِعُهُمْ الشَيْطَانُ فيه بالإغْواءِ وهو التَوْبَةُ قال تَعَالَ :يعدب الله الْمُنافِقِينَ 
وَالْمُتَافقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوب الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ. 

وَقَدَرُ الله قَدْ حاط ذا كُلَّهِ قَبْلَ أن يكُونَ وَإبلِيِسُ أَصّرّ عَلَى الذَّنْبِ وَاحْمَجٌ بالْقَدَرٍ وَسَأَلَ 
الإِنْظَارَ لِيْهْلِكَ غَيْرَهُ وَآدَمُ تاب وتاب وَقَالَ هُوَ وَرَوْجَمُهُ :را ظَلَمَْا أَنْفْسَنا وَإِنْ 1 تَعْفِر لَنَا 
وَترْحمَْا لتكو من الْحَاسِرِينَ فاب الله عَلَيْهِ فَاجْعَبَاهُ وَهَدَاهُ وَأَْرْلهُ إلى الْأَرْضٍ لِيَعْمَلَ فيهًا 
ِطاعَتِه؛ فَيفَعْ الله بدَلِكَ دَرَجَمَهُ ويون دُخُولُهُ اة بعد هَذَا أَكْمَلَ با گان فَمَنْ أَذْنَب من أَوْلَادٍ 
آدَمّ فَاقْتَدَى بِأبيهِ آدَمَ في التَّوبَةِكَانَ سَعيدًا وَإِذَا تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صاخ بَدّلَ الله سيتاته 
حَسَئَاتٍ وان بَعْدَ الّوَْةِ حَيْرَا منْهُ قَبْلَ الْحَطِيئَةِ كُسَائِرٍ أَولياءِ الله اْممّقِينَ. 


وَمَنْ اتَبَعَ مِنْهُمْ ليس فَأَصّرّ عَلَى الذَّنْب وَاحْمَجٌ بِالْقَدَرِ وارد أَنْ بُغْوِي غَيْرَهُ گان منْ الَذِينَ 
قال فيهئ :لأملآنَ جهنم منك ومن تبك مهم أَحْمَعِينَ. 


الشرح: 


عنوان البحث 1.۳ 


فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بحث في هذا المقطع» مبحث القدر وبين فيما سبق 
أن القدر أصل من أصول الإيمان لا يصح الإبمان إلا به» فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد خرج 
عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. 

والقدرية الذين أنكروا القدر طائفتان: 

الطائفة الأولى الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب القدر. 

وذلك أن مراتب القدر أربعة: 

المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشاملء وأن الله علم الأشياء قبل كوتما علم في الأزل ما كان في 
الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل وما م يكن لو كان كيف يكون. 

والمرتبة الثانية الإيمان أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ, كتب الذوات والصفات والأفعال 
والأقوال والحركات والسكون والآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة» كل شيء علمه الله وكتبه» حتى 
العدد والكيف لابد من الإيمان بمذا. 

والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله شاء كل شيء في هذا الوجود وأراد وجوده فإنه لا يقع إلا ما يريد. 

وكذا المرتبة الرابعة» الإبمان بأن الله خلق كل شيء. 

هذه المراتب الأربع مراتب القدر الأربع من آمن ها فقد آمن بالقدر» ومن لم يؤمن ها لم يؤمن 
ا 

والقدرية طائفتان: 

الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين أنكروا العلم والكتابة أنكروا علم الله بالأشياء قبل كوتماء 
وقالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع والعياذ بالله» وأنكروا الكتاب السابق وهو اللوح المحفوظ. 

والأدلة على هذا على الإيمان بعلم الله وكتابته كثيرة سبق شيء منها من الأدلة في الحلقة الماضية. 

وأما عامة القدرية فآمنوا بالعلم والكتاب» ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق والإيجاد» 
حتى أخرجوا أفعال العباد من عموم المشيئة وحتى أخرجوا أفعال العباد من عموم الخلق» فقالوا إن 
أفعال العباد م يشأها الله ولم يردها ولا خلقها بل العباد هم الذين شاؤها وأوجدوها لشبهة عرضت 
هم؛ ظنوا أنه لو قيل: إن الله خلق أفعال العباد وعذب عليها لصار ظالما. 


عنوان البحث 6 


هذه الشبهة عرضت فم فلهذا م يكفرهم العلماء وقالوا إن عامة القدرية مبتدعه بخلاف القدرية 
الأولى» الذين أنكروا العلم و الكتابة» فهؤلاء كفار كفرهم الصحابة» رضوان الله عليهم وهم الذين قال 
فيهم الإمام الشافعي رهه الله: نَاظَرُوا الْقَدَريه الْعلَم ان بوا به خَصّمُوا وَإِنْ جَحَدُوهُ كَمَروا" إن أقروا 
بالعلم لزمهم إذا علم الله الأشياء وكتبها فلابد أن يكون خلقها وشاءهاء وإن أنكروا العلم والكتاب 
كفروا. 

والمؤلف رحمه الله ذكر الطائفتين» ذكر الطائفة الأولى ثم سرد الأدلة الكثيرة للاستدلال بالقدر أن 
الله علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ ردا على الطائفة الأولى. 

ثم ذكر بعد ذلك ردًا على الطائفة الثانية فقال رحمه الله في ذكر الأدلة التي تدل على أن الله قدر 
الأشياء وعلمها وكتبها في اللوح امحفوظ» قال: وَقَالَ تَعَالَ إا كل شَيءٍ حَلَقَنَاةُ بِقَدَرٍ [القمر:4] 
ففي الآية فيها إثبات كل شيء وكل تفيد العموم» يعني كل شيء خلقه الله بقدر» خلقه الله وشاءه 
وعلمه وكتبه. 


N 


لي " وهو سُبَحَاتَه يَعْلَمْ قبل أن يلق الأشْياءَ كل ما 
كُونُ" يعني يعلم في الأزل وكتبه في اللوح الحفوظ ثم شاء كل شيء في هذا الوجود في الوقت الذي 
قر 5 E,‏ 

قال المؤلف رجه الله : "بعلم قبل أن يْلْقَ الْأَسْيَاءَ كل ما سيكون وهو لق مشيئيه فهو يَعلمة 
وَيُرِيدُهُ وَعِلْمُهُ وَإِرَادئْهُ قَائِمٌ نَفْسِهِ 1 "علمه وإرادته قائم بنفسه» قال: "وقد يَتَكَلّمُ به وبر به" ثم مثل 
يما يخبر به الرب ويخبر به من القدرء فقال: "كما في فَوْلِهِ بلأفْلأنَ جَهَنَمَ منك ومن بعك مِنهُمْ 
أََعينَ [ص: 85 ]" هذا تكلم به وأخبر أنه سيملاً جهنم من إبليس ومن تبعه» وعلم ذلك في الأزل 
وكتبه ثم تكلم به []وأخبر به» وقال لي به وأخبر به وقدره» "وَقَالَ :وَلَولَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ 
من رَبَكَ لَكَانَ راما أجل مُسَمِّى [طه:5؟١]»‏ هذا هو القدر» سبق به علمه وكتابته» "وَقَالَ 
تَعَالَ وقد سْبَقَتْ كُلِمَعَْا لعبَادِنا الْفَزِسَلِينَ © رُم َم الْمَنصُورُونَ 2 وَإِنَّ ند هم 
لْعَاليُونَ " دليل على سبق القدرء القدر هو العلم والكتابة. 

وَثَالَ تَعَالَ :ولذ آتَيْئَا مُوسَى الكتاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ سَبَفَت من رَبَكَ لضي 
بَيْتَهُمْ [فصلت: 0 4] والشاهد قوله وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَه علم الله وكتابته. 


اث 
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قال: " وَهُوَ سُبْحَانَهُ كتّب ما يُقَدِرْهُ فِيمَا يكتبه فيه" يعني كتب ما يقدره وما علمه في الأزل كتبه 
في اللوح الحفوظ ثم استدل على العلم و الكتابة وقال :أ تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمْ ما في المسَمَاءٍ وَالْأَرْضٍِ 
إن ذَلِكَ في کتاب إن ذَلِكَ عَلَى الله ييز [الحج: ]7١‏ فهذه الآية فيها إثبات العلم والكتاب» 
الكتاب هو اللوح المحفوظ. 
الله لق E e‏ 
كِتَابًا؛ فَكَانَ كِتَابا © أَنْرَلَ د ديق ذَلِكَ في ن كو كتف : الله يَعْلَمْ مَا لَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّ 
ذَلِكَ في كاب إن ذَلِكَ عَلَى الله 4 يَسِيرٌ [الحج:٠۷]»‏ وذلك قول 0 الطبري في تفسيره» 
وابن كثير ([23]) . 
قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ تَعَالَ :ما أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْض ولا في أَنْفْسِكُم إلا في كتاب 
من فيل أن تراما إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ [الحديد:۲۲]» هذه الآية في إثبات الكتابة في كتابه وهو 
اللوح ا محفوظ كل ما يحصلء؛ من مصيبة في الأرض أو في الأنفس مكتوب في اللوح الحفوظ. 
قال سبحانه :ولذ كُتَبْمَا في الرّبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ أف الْأَرْض يَرِنْهَا عِبَادِيَ 
الصَالحُونَ [الأنبياء:٠٠٠[]»‏ الذكر اللوح المحفوظ, هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في 
الزبور وَلَقَدْ كُمَبْمَا في الرَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَّكرٍ أن الأرضَ يَرِنّْها عِبَادِيَ الم اون [الأنبياء:٠٠١[]»‏ 
وَقَالَ تعالى :تمَحُوا الله مَا يَشَاء يبت وَعِندَهُ 1 م الكتاب "قال العلماء في هذا الآية بَحُوا الله ما 


١ اَن‎ 


يَشَاءُ من كتب الحفظة ليوافق اللوح المحفوظ الذي بَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُِْتُ» بمحو الله ما في كتب 
الحفظة ليوافق اللوح المحفوظ وَعِنْدَهُ 14 اكاب" فالله آبمحوا ما يشاء ويثبت ما نس خته الحفظة 
وكتبته ليوافق ما في اللوح المحفوظ, لأن الكلام في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل ولذلك قال 
سبحانه :ِوَعِنْدَهُ 14 الكتاب [الرعد:۳۹] الذي في الأصل هو اللوح الحفوظ. 

وقال المؤلف: وقال الرب []لِلْمَلَائِكَةٍ :إيْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حا حليفة قَالُوا أنجْعَْ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَتحْنُ نُسَبَحْ بحَمْدِكَ ودس لَك قال إِيّ اغ ما لا تَعْلَمُونَ ]البقرة: 1.0 

قال المؤلف رحمه الله: "فَالْمَلَائِكَةٌ قد عَلِمَتْ ما يَفْعَكْ بَنُو آدَمَ من الْمَسَادٍ وَسَفْكِ الدَّمَاءٍ فَكَيْفَ 
لا يَعْلَّمُهُ الل" إذا كانت الملائكة علمت فكيف لا يعلمه الله» كيف تقول القدرية الأولى أن الله لا 
يعلم الشيء حتى يقع» إذا كانت الملائكة تعلم» الملائكة تقول :أَتَجْعَنُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَبَسْفِكُ 


عنوان البحث 


الدّمَاءَ وَْنْ نُسَبَحْ بحَمْدِكَ وَنْقَدَْ لَكَ قال إِيْ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:0] فكيف لا يعلمه 


3 


الله وقد علمته الملائكة, يقول: "سَوَاءٌ عَلِمُوهُ بإغلام الله - فَيَكُونُ هُوَ أَعْلَمَ چا عَلَّمَهُمْ إِيهُ كما قَالَهُ 
اکر الْمْمَيَرِينَ:- أو قَالُوهُ القاس عَلَى مَنْ گان فَبْلَهُمْ كما قَالَهُ: طَائِقَةٌ مِنَهُمْ أو بِعَيْرٍ ذَلِكَ" يعني 
الملائكة علموا ما يفعله بنو آدم» من الفساد بماذا علموا؟ علموا بإعلام الله كما قال أكثر المفسرين» 
أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم أو غير ذلك فإذا كانوا علموا ذلك فيكون رهم هو أعلم با 
علنيم انيل "واه أغل ,#اامتصيكون O‏ اكه الذنن E‏ مين كلد رد عل 
الطائفة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بالشيء حت يقع» والله أعلم بما سيقع من مخلوقاته الذين 
لا علم لهم إلا ما علمتهم؛ E‏ ائه وَغَيْرهِمْ ا سَيَكُونُ هو أَعلَمَ به منم مِنْهُمْ َم يعنى 
المخلوقون» لا مِطُونَ بِشَيْءٍ مِن عليه إلا جا شَاء". 


قال المؤلف رحمه الله من الأدلة أن الله علم الأشياء قبل كوتما للرد على القدرية النفاه قال: وهو 
قال للملائكة يعني الرد 1إ جاع في الأَرْض خَلِيفَة [البقرة: ]٠١‏ يعني يخلفون من سبقهم؛ إني 
جاعل في الأرض خليفة قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم وقبل أن يمتنع إبليس من السجود» وقبل أن 
ينهي آدم من أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها كل هذا علمه الله قبل ذلك» وقبل أن يأكل منها 
ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض. 


قال المؤلف رحمه الله: "عَلِمَ اله سْبْحَانَةُ أنه سَيَسْتَخْلِفُُ مَعَ أَمره لَه الابليسن ها يله اا مُحَالِمَانهِ 
فيه وَيَكُونُ الِلافُ سَبّب أمره هما بالإهباط إل الْأَرْضٍ وَالِاسْتَخْلَافٍ في الْأَرُض" المعنى أن الله تعالى 


أن علمه متقدم سابق» 00 يقول هؤلاء القدرية: أن الأمر مستأنف وجديد. 


قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا يبن َه عَلِمَ ما سَيَكُونُ مِنْهُمَا مِنْ مُحالَمَة الاه مر" يعني علم أن ما 
SS‏ "قن إِيْلِيسَ امتح من السُّجُودٍ د لادم وَأَبْعَضَهُ قَصَّارَ 


E‏ 5" أي فصار إبليس عدو آدم فوسو له ةُ حَقّ ی اگل من ع الشجرة ا آذ نا َه قد 


7 
ره رت و 4 


يعني إبليس قد تألى يعني يقسم " فد أل إِنه لِيُعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ"' حلف قال فَعرتِكَ لَأَعْوِيَنَهُمْ 
هین > "وَقَدْ سَأَلَ الْإنْظَارَ إلى يَؤْم يُبْعنُونَ" وني قول الإنظار عن إبليس :قال رَبَ فَأَنْظِرْنٍ إلى يَوْمِ 


ا 


ا 
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قال: 'فَهُوَ فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى إِعرَاءِ آَم ودره َكل ما أَمْكَتَهُ لَكِنّ آدَمَ تَلْقَى تلت فين ره كلمانت قَتَابَ 
عليه 1 ره وَهَدَاةُ بنؤيته" هذه الكلمات بينها الله أنه قال :رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإنْ 4 تعفر لتا 

ا E‏ لني آذ دم سيل 0 جا وَسَعَادَِمْ 1 9 بوقغه قِعْهُمْ الشَّيْطَانُ فيه ل وَهُوَ لكيه" 
النجاة والسعادة إذا وقعوا في المعاصي وهو التوبةء والحمد لله قَالَ تال لبُعَدّب الله الْمُتافقِينَ 
وَالْمَُافقات 00 وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَعُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ .بين أن الله 1يتوب 
عليهم وقال؛ وقد آل كن ألخاط ذا کله فل أن یکن" 


اله 1 اليس أَصَدٌ د على الذني وا بِالْقَدَر ا الْإنْظَارَ رَ ليهلك غَيْرَه" يعني يبين الفرق بين 
إبليس وآدم» قال: إبليس أصر على الذنب واحتج بالقدر قَالَ فَبِمَا عوبني لَأَفْعْدَنَ قَعْدَنَ هم صِرَاطَّكَ 
المُْسَْقيمَ [الأعراف:٠ »]١‏ وسأل الإنظار ليهلك غيره. 


وأما آدم فقال: "وَآدَمُ تاب وَأَنَاب وَقَالَ هُوَ وَرَوْجَتَه :رر ربا ظَلَمْنَا أَنفْسَتا وَإِن 1 تعفر لَنَا وتر 
اا َ [الأعراف:٣۲]»‏ 0 الله عَلَيْهِ فَاجْتَبَاُ وَعَدَاهُ ف لك الْأَرْضٍ لِيَعْمَلَ فِيهًا 
بطاعته؛ رقع ال بدَلِكَ رَه ا وة ل بَعْدَ هَذَا أَكْمَلَ والحمد لله 
لاد د آدَمَّ فا ET‏ ' هذا من فضل 


0 


الله وإحسانه» "وَإِذَا تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَاًا ا دل الله لله سَيمّاته حَسّئات" 


قال: "مما كان فَمَنْ آذ من او 


من تاب فإن التوبة تحب الذنوب السابقة وإذا أتبع التوبة بعمل صالح بدلت السيئة حسنات» 
وهذا من فضل الله [وإحسانه إلى عباده» أن فتح لهم باب التوبة» فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان 
والغلطء وقد قال عليه الصلاة والسلام :كل بي دم خَطَاءٌ وَحَيْرُ الحَطَائِينَ الّوَابُونَ ([24])فالإنسان 
إذا وقع في الذنب فإن الله [فتح له باب التوبة» إذا حقق التوبة بشروطها فإن التوبة تحدم ما قبلها 
وبحب ما قبلها ويسلم من شرها قي الدنيا والآخرة فإن الشرور التي في الدنيا والآخرة سببها الذنوب 
والمعاصي» والمصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا وكذلك عذاب النار وعذاب القبر كلها من 
المعاصي» فإذا تاب المسلم الإنسان توبة نصوح فإنه يسلم من هذا الذنب يسلم في الدنيا والآخرة. 
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لكن لابد أن يأ بشروط التوبة المعروفة التي أقرها العلماء وأخذوها من النصوص وهي أن تكون 
التوبة لله لأن التوبة عبادة ما تكون لغيره»بل لابد أن يصرف العبادة للّه» التوبة عبادة كالس جود 
والركوع والصلاةء لابد أن تكون لله يريد بها وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا معة ولا يقصد يها 
شيء آخر من مقاصد الدنيا ولابد أن يقلع عن المعاصي ويتخلى عنها ولابد أن يندم على ما مضى 
ويكون قي قلبه ندم حتى لا يكون مستغنيا عن المعصية ولابد أيضا أن يعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود 
للمعصية مرة أخرى» ولابد أن تكون أيضًا أن يرد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس سواء 
كان يتعلق بالبدن أو بالمال أو بالعرض ولابد أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغرها في 
آخر الزمان. 

فإذا وجدت هذه الشروط تكون توبة نصوح بمحوا الله بها الذنب في الدنيا والآخرة وإذا أتبع 
التوبة بالعمل الصاح بدل الله سيئاته حسنات» كما قال الله تعالى :إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا 
صا فَأَوْلتكَ 5 الله ساقم حَستاتِ وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمًا] الفرقان: ٠‏ ۷.[ 

وقد بين المؤلف رحمه الله هذا ولهذا قال المؤلف رحمه الله : " فمن تاب فقد اقتدى بأبيه آدم" 
فآدم تاب الله عليه فاجتباه وهداه» وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته» فيرفع الله بذلك درجته 
زیکر درل الا يعن هاا کی عا اه كم ادت 0 آدَمَ 
گان سَعِيدًا وَإِذَا تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّالًا بَدَّلَ الله سياه تِ وَكَانَ بَعْدَ التَوبة حا من قَبْلَ 
التطيقة كسائر أَوْلِيَاءٍ الله الْمتَّقِينَ". 


0 
0 


فَتَدَى يأبيه ۾ آَم في التَوْبَةٍ 


قال المؤلف رحمه الله: " وَمَنْ اتَبَعَ مِنْهُمْ إثليس قَأَصّمٌ عَلَى الدَّنْبٍ وَاحْنَجٌ بالْقّدَرِ وَرَادَ أن يُغْوِيَ 
غَيْهُ گا من الَّذِينَ قال فيه :لَأَمْلأنَ جَهَئّمَ مِنكَ ومن تَِعَكَ مِنْهُمْ َع ".يعنى كان مستحمًا للنار 
من اتبع إبليس وأصر على الذنب واحتج بالقدر فهو من المالكين وهو من أهل النار إذا كان هذا 
الذنب الذي أصر عليه كفرًا فهو مخلد في النار وإن كان معصية دون الكفر فهو تحت مشيعة الله. 

)اتن( 

قال المؤلف رحمه الله: 


"وَالمَقصُودُ هتا ذكرُ القدّر. 


عنوان البحث ۱1۰۹ 


وقد تبت في " صَجيح مُسْلِم " ([1] )عن عبد الله بْنِ عَمْرِو عن الي 44 أ 
مَقَادِيرَ الخلائق قَبْلَ أَنْ لق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ َمْسِينَ الف سن قال :وَعَره 
ول ” جع التخاري””([2])غن رات إن خصبي قال: قال رو الله و كان الله و 
يکن شَيْءْ قَبْلَهُ وان عرش عَلَى المي ثّ خَلَقَ ١‏ َمَوَاتِ وَالأَرْضَ» وگتب في الڏکر كل شَيْءٍ. 
وني " المّحِيحَيْنِ "([3]) عَنْ التي كَل من غَيْرٍ وجه أن 4 احبر :أن الله قذ عَلِمَ أَهلَ اة من 


# 


5 


هل النَا ر وَمَا يَعْمَلُهُ الْعبَادُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُوه. 


قت 


وَفِ ك الصّحِيحَيْنٍ " ([4])عَنْ عبد الله 4 بن 0 :إن أَحَدَكُمْ جْمَعْ خَلَقُهُ و طن امه أَرْبَعِينَ 
يَوْمَاه ۾ يون عَلَقَهَ مل ذَلِكَ ۾ يون مُضغة مل َلك ثم يَبْعَتْ الله مَلَكا فَيُؤْمَرْ بازع 


گلمات وَيُقَالُ لَهُ: اكب عَمَلَهُ وَررْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِنْ أو سَعِيدٌ 
وَهَذِهٍ الْأَحَادِيتُ تأ إن شَاءَ الله في مَوَاضِعِهًا. 


فَهَدَا الْقَدَرْ هُوَ الذي أَنكرَهُ " الْقَدَريَهُ به " الذين كانوا في أواخر رمن الصّحَابة. 


وَقَذَ رُوِي أ وَل مَنْ ابْتَدَعَهُ بالعرَاقٍ رَجْلٌ من أَهْلٍ اله رة يقال لَهُ: سيسويه من أَبْنَا 
الْمَجُوس وَتَلَقَاهُ عَنْهُ نة مَعْبَدٌ الجهن وَبُقَالُ: أل ما حَدَثَ في الحجَاز لما اختر قث الكَعْبَةُ فما 


ا 


ن 


ok 


رَجُلّ: قث بقَدَرٍ الله 8 فَقَالَ آخر: 1 يُقَدَرْ الله هذا 

وَل يكن عَلَى عَهْدٍ اللَمَاءٍ الرَاشِدِينَ أَحَدٌ يُنْكِرُ الْقُدرَة؛ِ فَلَما ابْتَدَعَ مَؤُلَاءٍ التَكُذِيب بالقدر 
رَه عَلَيْهِمْ مَنْ بَقِي مِنْ الصّحَابَةٍ به كُعَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وَعَبْد الله ْنِ عَيّاسٍ وَوَائلَةَ بن الْأَسْفَع : وكَانَ 
0 بِالْبَصْرَةٍ الت وقليل مِنْهُ بالْجَازِ؛ فَأَكْتَرُ كلام السَلَفٍ في ذم مَؤْلَاءٍ الْقَدَريَة :ودا فال 

م ن الجوٌاح: الْقَدَرِيَةُ يَفُولُونَ: الأفز مُستَقْبَلٌ وَإِنَّ الله 1 يُقَدَرْ الْكتَابَة و والأغمَال؛ وَالْمُرْجِنَةُ 
َقُولُونَ: الْقَْلُ زئ من الْعَمَلِ؛ وَالهْويّة يَفُولُونَ: الْمعْرِفَةُ رئ من اقول وَالْعَمَلٍ. قَالَ وكيغ: 
وهو كله فر وَروَاهُ اننُ. ([5]).. 

وکن لما اشكَهر الْكَلَامُ في الْقَدَرِهِ وَدَخَلَ فيه گنير من أَهْلٍ النَظَرِ وَالْعِمَادِ صَارَ جْمَهُورْ 
الْقَدرِبَةِ يقرو بتَقَدُم الْعلم وَإِعَا يُنَكِرُونَ عُمُومَ الْمَشِيَة وَالخلْق. وَعَنْ عَمْرِو بن عْبَيْدٍ في إِنْكارٍ 
لكاب الْمُتَقَدِمِ روَايَان. 


عنوان البحث 11۰ 


وَقَوْلُ اوليك كَفَرَهُمْ عَلَيْهِ مالك وَالشَافِعِيٌ واد عرشم 

و ا تنغو تالو لھم نتسوا علرلة اریت وی ھول خلق كيز ين 
الْعْلَمَاءِ وَالْعْكَادِ كُتب ء عَنْهُمْ العلخ. 

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ لَمَاعَةٍ مِنْهُمْ لکن مَنْ گان دَاعِيَة إِلَيِْ 1 جوا لَه 

وَهَذَا مَذْهَبُ فُقَهَاءِ أَهْلٍ الحديث كَأَحَدَ وَغَيْرهِ: اَن مَنْ گان دَاعِيَةَ إلى بذعَة فَإنَّهُ بشتحق 
الْعْقُوبَةَ به فع ضَرره عَنْ الاس وَإِنْكانَ في لطن متها وَأَقَلُ عُقُوببه اَن يُهْجَرَ قلا يَكُونْ لَه 
مَرْتَبةٌ في الدّين لا يُؤْحَدُ عَنْهُ الْعلَمُ ولا يُسْتَقْصَى ولا نبل شَهادئهُ وَنحَوْ ذَلِكَ. 

وَمَذْهَبُ مَالِكِ قريب من هَذًا وَيَِدَا ۾ َر آهل المٌجيح لِمَنْ گان ذَاعِيَةَ وَلَكِنْ رَوَوَا هُمْ 
وَسَائِرُ أَهلٍ الْعِلَم عن كدير ُن گان يَرَى في الَْاطِنِ ري الْقَدريةِ وَلْمُرْجئَةِ وا ارج وَالشَيعة. 

وَقَالَ أَحْمَد: لَوْ تَرَكْنَا الرَوَايَةَ عَنْ الْقََرَِ به رتا تر َهْلِ الْبَصْرَة وَهَذَا لان " 0 
أفْعَالٍ العباد وََِادَةِ الكائتاتِ " مسأل مشكلَة وكُمَا أن القدرية من الْمُعْمَرِلَة وَعَيرهُمْ أخطنُوا فيهًا 
ققذ أخطاً فِيهَا گي من رد عَلَيْهمْ اؤ أَكْتَرْهُم فَإِهُمْ سَلَكُوا في الرَدِ عََيْهِمْ لَك جَهْم بْنٍ 
صَفْوَانَ وَأَنْبَاعِهِ فَنََوْا حِكْمَة الله في خَلَقِه وَأمْرهُ وتَمَوْا ركه بعباده وَنَمَْا مَا جَعَلَهُ مِنْ الْأَسْبَابٍ 
خَلْقَا وََمْرَا وَجَحَدُوا مِنْ الْخَقَائِق الْمَؤْجُودَةٍ في عَخْلُوقَاتِهِ وشرائعه ما صَارَ ذَلِكَ سَبًَا لِنُفُورٍ أككر 
الْعَْلَاءِ الَْذِينَ فَهِمُوا قوشم عَمَا يَظُنُونَهُ السُّنَّةَ إذْكَانُوا يَرْعْمُونَ أَنَّ قَوْلَ أَهْلٍ السَُنَةَ في الْقَدَر هْوَ 
الْقَوْلُ الّذِي ابْتَدَعَهُ جَهْمٌ وَهَذَا لِبَسْطِهِ مَوْضِعٌ آخَرْ 

)الشرح( 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَالْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرْ الْقَدَرِ؛ َقَدْ بت في " صّحِيح مُسْلِم" عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو عن الب ب أله قَالَ :كتّب الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يَدْلّقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بحْمْسِينَ 
أَلْفَ سَئَةِ قال :وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ" .هذا الحديث» رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
"القدر ([6])"وفيه إثبات العلم والكتابة» وأن الله قدّر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة كتبها في اللوح ا محفوظ. 


عنوان البحث 


قول المؤلف رحمه الله: 0 في " صَجيح البُخَارِيٍ" عَنْ عِمْرَانَ بن حصنن كال كان O‏ 
ييه گان الله و يكن شي قَبْلَهُ قَبْلَهُ وَكَانَ عرش ۀ عَلَى الْمَاءٍ وب في الذكر کل شَيْءٍ ثم خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "فهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب "بدء الخلق ([7])"والشاهد 
قوله :وكتب في الذّكْر كَل شَيْء فال مراد بالذكر: الكتاب اللوح المحفوظ» ثم خلق السماوات والأرض» 
دول عا أن كتاية القادر ماقرا تعلق ا ا 

قال المؤلف رحمه الله: "وني " الصَّحِيحَيْنٍ " عَنْ الي ل من عير وجو ۾ ته احبر أن الله قذ عَلِمَ 
أل اة من أَهْلٍ | لار وما يعمل العا قل أن يَعمَلُوه “في في الصحيح عن النبي ب أنه أخبرأنه قَدْ 
عَلِمَ أَهْل الجن من أَهْلٍ الثَارٍ وَمَا يَعْمَلُّ الاد قبل أن يَعْمَلُوهُ 

وقي صحيح البخاري» عن عبان ون حضني اتفال ا ر امول الله لفرت 
أل الجن مِنْ آهل النَّارٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ .قَالَ : قَفِيم يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ : فكل مُيَمَرٌ لِمَا خُلِقَ 
لَهُ ([8])"فهذا فيه إثبات للعلم وفيه إثبات للكتابة هذه النصوص فيها رد على الْقَدَرِيّةَ الأولى الذين 
أنكروا العلم والكتاب. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: "وني " الصّحِيحَيْنٍ " ([9])عَنْ عبد الله بن مَسَعُودٍ أن ا بت لكا 
َع حلت ا جد وَقَيْلَ تَفْخ الوح فيه فيب أَجَلَهُ وَرزْقَهُ وعَمَلَهُ وَسَقِنٌ أو سَعِيدٌ "وهذا الحديث 
صريح» صحيح في أن سبق كتابة الله للمقادير» وأن الله تعالى سَبَقَ في علمه وكتابه» وهذا التقدير 
الذي يُكتب على الجنين وهو في بطن أمه» هذا تقدير عمري» وأما الكتابة في اللوح المحفوظ» هذا 
الكتاب العا ونا له E‏ بطع أي يوافق ما كتب في اللوح المحفوظ. 

فالتقدير أنواع: 

منها التقدير العام» ماكتبه الله في اللوح المحفوظ, كتب الله كل شيء؛ كتب الأرزاق» والصفات» 
والحركات» والنوافل» حتى العدد والكيف؛ كل شيء مكتوب» السعادة» والشقاء» والفقر» والغنى. 

والناني: التقدير العمري وهو ما يُكتب على الجنين وهو في بطن أمه» حينما بمضي أربعة أشهر 
وقي بعض الأحاديث اثنان وثمانون يومّاء يرسل الله الملك» فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات» 
فيكتب أجله» ورزقه» وعمله» وشقي» أو سعيد» هذا التقدير العمري. 


عنوان البحث 


الثالث: تقديرٌ سنوي» وهو مايكون في ليلة القدرء يُقدّر الله فيها ما يكون في تلك السنة؛ من 
سعادة» وشقاوة» وحياةٌ وموت» وعز» ول وفقر» وغنى. 


الرابع: وهناك تقديرٌ يومي» كما قال .ككل يوم هُوَ في هَأنٍ نِ [الرمن:۲۹] يخلق» ويحيي» ويعيت» 
ويُقدّر ويرزق» وعرض» ويعاني» ويُسعد» ويُشقي؛ .1 

وهي كلها توافق ما كتبه الله في اللوح المحفوظء وَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ تأت إِنْ شَاءَ اله في مَوَاضِعِهًا. 

قال الولف رمه الله: " مهدا القدر هو الذي ألكبة " الْقَدَركَةُ " اذيك كانوا في أواخِرٍ رَمَنِ 
الصّحابة"» هؤلاء هم القدرية الأوى» هم الكفار الذين كفرهم ا هذا الْقَدَر الذي هو العلم 
والكتاب»علم الله بالأشياء قبل كوناء وكتابته هما في اللوح المحفوظ, هذا الْقَدَرٍ هو الذي أنكره القدرية» 
الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة. 


ا 


قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ رُوِي أ اول مَنْ ابْتَدَعَهُ بالْعِرَاقٍ رَجْلٌ مِنْ أل الْبَضْرة يُقَالُ لَهُ: 
لسسئوية ع E‏ المَجُوس وَتَلَقًا HE‏ 0 عَنْدُ معد مَعْبَدَ الجهني" . ويُقال: إنه كان : نصرانيًا؛ هنا المؤلف قال: ! 
من امجوس» ويُقال: نصرانياء قال بعضهم: اسعه سوسن» أو سنهویه» أو سنسويه كما دك المحقق. 
قال: إنه اعتنق الإسلام» وحفظ معه حرية الإرادة» إلا أنه ما لبث أن تخلى عن الإسلام» وأخذ منه 
معبد الجهنى القول بحرية الإرادة» وأخذ عن معبد, غيلان الدمشقىء وقيل: إن غيلان كان نصرانيًاء 
ولذا قال بعض أصحاب التراجم: إن سوسن كان نصرانيًا. 

ي رواية اخری» أن معبدا او سنسويه: زوج أم موسی» كانا يتناقشان ف موضوع الْقَدَرِ 

والرواية الثالثة: تقول: إن أبا يونس سنسويه الإسواري» ينتسب إلى الأساورة» وهو فرقة من الخيالة 
الفُرس؛ يعني الساسانيين» وكانوا تحالفوا مع بني تميم في البصرة» بعد انتشار الإسلام» ذكر هذا في 
طبقات ابن سعد» وهذيب التهذيب» وخطط ا مقريزي. 

فاللقصود: أن القدرية الأول هم الذين نكرو 0 ف 5 زمن الصحابة » وتلقوه عن 
النصارى» عقيدة إنكار الْقَدَرِ مأخوذ عن الكفرة » عن المجوس» وعن النصارى 0 بالله.- 


عنوان البعث 


قال المؤلف رحمه الله: "وثقال: اول ما حَدَثٌ 2 الجاز ب اخترة EE‏ ال" أول إنكار الْقَدَنِ 
أول إنكار» حينما احترقت الكعبة"فَقَالَ رَجُل: اخترقث بِقَدَرِ الله تال فال ا خَرُ: 4 يمد يُقَذْرُ اله 


هدا" هذا أول ماحدث في إنكار الْقَدَر في الحجاز. 


قال المؤلف رحمه الله: " و1 يَكُنْ عَلَى عَهْدٍ اللَمَاءٍ التاشدين أَحَدٌ نكر الْقُدْرَ" نما حدث هذا 
بعدهاء في أواخر عهد الصحابة» لذا أنكر ابن عمر #على الذين تكلموا في الْقَدَر في البصرة» وشكى 
ليه يحبى بن معمر» وحميد الطويل لابن عمر؛ فتبرأ منهم» في آخر عهدالصحابة بعد الخلفاء الراشدين. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " قَلَكا 0 َوْلَاءِ النُكُذِيب بِالْقَدَرِ رده عَلَيْهُمْ مَْ بى مِنْ 00 
كَعَبْدٍ الله بن عْمَرَ وَعَبْدِ الله بن عباس ووَائْلَة نن الأشمّع: وَكَانَ أ كرشم بالْبَصْرَة والشام وَقَلِيلٌ منهُم 
بالججاز؛ السَلَفٍ في د هَوَلاءِ ر ودا قَالَ وَكِيعُ بن اراح" شيخ الإمام الشافعي 
ريه يَفُولُونَ: الْأَمْرُ مُسْتَفْبَك وَإِنَّ اله 1 يُقَدّرْ الْكِتَابَة وَالْأَعْمَالَ" يعني القدرية الأولى 
الذين خرجوا في أواخر زمن الصحابة يقولون: الأمر مستقيل' يعني: لم يَسْبق به عِلّمُ الله وکتابته» بل 
هو مستأنف وجدید» 0 -كما صيّحوا-: إن الله لم يعلم بالأشياء حتى تقع» وهذا 'يَفُولُونَ 
لامر مُسْتَفْبَل وَإِنَّ اله م يُمَدِرْ الْكِتَابَة وَالْأَعْمَالَ." 

وَالْمُرْجِقَةٌ يَقُولُونَ: 1 7 عِنْ الْعَمَلِ" يقولون: القول يكفي عن العمل؛ قول القلب» 
ومُرْحِمَةٍ الفقهاء يقولون: يكفي قول القلب» وقول اللسان؛ عامة الْقَدَرِيَّ ا حضة: يقولون: يكفي قول 
القلب» والكرامية يقولون: يكفي قول اللسان.ء ومرجنة الفقهاء يقولون: يكفي قول القلب» وقول 
اللسان. 


لْقَدَ 3 


و2 وه 


قال: 'وَالَهْميّة يَفُولُونَ: الْمَعْرفةُ بر من الْقَْلٍ وَالْعَمَلِ. قال وَكيع: وهو كله كف" يعني: القدرية 
الذين يقولون: إن الأمر مُستقبل» وأن الله لم يُقَدٍ كدو الكات والأعمال هذا قفر« وة الذي 
يقولون: القول يكفي من العمل؛ أيضًا هذا كفر؛ لأن الله شرع الأعمال» وأمر العباد بأعمال وأقوال. 

َالجَهُمِيَّة يقولون: الْمَعْرمَُ رئ من الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِ؛ِ إذا عرف ربه بقلبه عند الجَهُميّة فهو مؤمن» 
ولا يكمّر؛ حتي ولو فعل جميع نواقض الإسلام, لا يكمّر إلا إذا جهل ربه بقلبه؛ هذا مذهب الَهُم. 

فَالْجَهُم عنده الإيمان معرفة الرب بالقلب» والكفر جهل الرب بالقلب» 2 بن اجرح الإمام 
العام الجليل» شيخ الأئمة يقول: "الْقَدَرِيَةُ يَمُولُونَ: الْأَمْرْ مُسْتَفْيَكٌ وَإِنَّ اله 4 يُقَدِرْ الْكِتَابَة وَالْأَعْمَالَ؛ 


عنوان البحث 


و 


والمزجقة يَعُولُو: اقول مر من العمل؛ وَالهمبّة يَفُوُونَ: المغرقة رئ من ؤل والعمل. قال 


7 


و ده 


وَكِيعٌ: وَهُوَ كله كف" كلام القدرية كفرء وكلام الْمُرْجَة كفرء وكلام الجهوية كفر. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَلَكِنْ لَمّا اهْمَهَرَ الْكَلَامُ في الْقَدَرِ؛ِ وَدَخَلَ فيه كير مِنْ أَمْلٍ النَظَرِ 
وَالْعبَادةٍ صَارَ خْمْهُورُ الْقَدَريّة يُقِدُونَ يِتَمَدّم الْعِلْم' يعني: والكتاب» هذه هي الطائفة الثانية من القدرية» 
لما اشتهر الكلام في الْقَدَرِهِ دخل كثير من أهل النظر و العبّاد الذين ينظرون في المناهج والأدلة» 
ولاينظروا في النصوصء وكذلك لاء صار جمهور القدرية» أو عامة القدرية يُقرون بالمرتبتين الأوليين 
من مراتب الْقَدَرِءِ يُقرون بتقدم العلم والكتاب "ونا يُنْكِرُونَ عُْمُومَ الْمَشِيعَة وَالخَلْق"حتي لا تشمل 
أفعال العباد. 


قال: "وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ في إِنْكارٍ الْكِتَابٍ الْمُتَمَدّم روايَئَانِ' عمرو بن عبيد من المؤسسين 
لمذهب المُعترلّة» هو وواصل بن عطاءء عمرو بن عبيد هذا من رؤس الْمُعْترلَة وهم ينكرون الْقَدَرٍ 

يقول المؤلف: "وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عْبَيِدٍ في إِنْكَارٍ الْكتَابٍ الْمُتَمَدّم روَايتان" كتابة الله للأشياء قبل 
كوتما له روايتان» رواية في إثبات الكتاب, ورواية في نفي الكتاب. 


قال المؤلف رحمه الله: "وقول أُولَيِكَ كَفَرَهُمْ عَلَيْهِ مالك وَالشَّافِعِيمُ وَأحْمَد وَغَيْمُةْ" اراد بقول 
وليك" هم القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة» قۇل أُولئِكَ كفْرَهُمْ عَليْهِ مَالِكَ والشافعي 


اما هَؤلاءِ فَهُمْ مُبْتَدِعُونَ ضَالُونَ" يعني: عامة الْقَدَرِيّة الذين أنكروا العلم والكتاب» وأنكروا عموم 
الخلق والمشِيكَة هؤلاء مبتدعة» فأما هؤلاء فهم مبتدعة ضالون, " لَكِنّهُمْ لَيِسُوا ية اوليك" ليسوا 


و 


بمنزلة الْقَدَرِيّة الأولى» فَالْقَدَرِيَةُ الأولى كفار» أنكروا العلم والكتاب» وينسبون الرب إلى الجهل» كفار.. 
أما هؤلاء فهم أثبتوا العلم والكتاب» ولكن أنكروا عموم المشِيئَة والخلق؛ حتى لا تشمل أفعال 
العباد؛ لشبهة عرضت هم. 
قال المؤلف: "وف هَوْلَاءٍ حَلق كير مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْعكّادِ كيب عَنْهُمْ الْعِلَه" يعني: في القَدَرِيّة العامة 
الذين أثبتوا العلم والكتاب» وأنكروا عموم المشيئة والخلق» فيهم خلقٌ كثير من العلماء وَالْعْيّادِ كانوا 
يُنكرون باعتناق هذا الرأي» قال" وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ لجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ" لأغم عندهم صدقء وأمانة» 


وديانة؛ لكن عرضت لهم شبهة؛ فاعتنقوا هذا القول. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف رحمه الله: "لَكِنْ مَنْ كان دَاعِيَةَ اليه 1 يُحَبَجُوا لَهُ " الداعي الذي يدعو إلى بدعته» 
هذا لا يُخرج له العلماء» ولا يروون عنه؛ لکن من كان متستراء ويرى فى الباطن هذا الرأي» وكان 
صادقًا عدلّاء فإم يرووك عنه. 


| 


قال 0 رمه الله: "وَهَدًَا مَذْمَبُ فُمَهَاءِ اهل الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِ: أَنَّ مَنْكَانَ دَاعِيَةَ إل 
بذعة فَإِنَهُ يَسْبَحِقُ الْعْقُوبَة sS‏ رانك عفوبته أن هج" 
هذا الداعية» "لا يَكُونُ له مَرْتَبَةٌ في الذِّينٍ لا يوذ عَنْهُ الم م ولا يُسْتَفُضَّى" يعني: لا يكون قاضياء 
"ولا تَقْبَلُ شَهَادَنهُ 1 للك" هذا الداعية؛ أما المتستر الذي يرى هذا في الباطن» وهو صادق» وثقة؛ 
فإنه پروی عنه. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَمَذْهَبُ مَالِكِ قَرِيبٌ من هدا ودا ا مرخ اهل الم جيح لِمَنْ گان 
داعي" أهل الصحيح؛ يعني: البخاري 2 لم رجو للداعية([10])» ولكن جوا عن بعض من 
يرى رأي القدرية في الباطن» قال: 'وَلَكِنْ رَوَوا هُمْ وَسَائِرُ أَهْلٍ العم عَنْ كَثيِرٍ يمّنْ گان یری في الْمَاطِنٍ 
أي الْمَدَربة والْمُرجئة وا رارج وَالشيعَةِ" روواء أصحاب الصحيحين البخاري» ومسلم» وغيرهم؛ رووا 
عن المبتدع المتسترء ابتلي ككذه البدعة ولكنه متستر في الباطن» ولا يدعو إليها سواء كان يرى رأي 
الو أن ا ج 0 اد أما الداعية فلا يُروى عنه» والإمام أحمد رحمه الله بيّن وجه رواية 
العلماء عنهم قال أَحْمَد: لَوْ تَرَكْمَا ايه عَنْ الْقَدَرِيَة لتركتا أَكْثرَ أَهْل الْبَصْرَة" فيضيع شيء كثير من 
الدين؛ لأنهم ثقة» وعندهم ديانة» ولكن أبتلوا بهذا الرأي. 


قال المؤلف: "وَهَدًا لأ " مَسَأَلَة حَلْقٍ أَفْعَالٍ الْعبَادٍ وَإَِادَةٍ الْكَائِئَاتِ " مَشَالةٌ مُشْكلَةٌ" وفيها 


شبهة وشبهة قوية» ولهذا كانوا يرون أن أفعال العبادء لا تدخل ف عموم المشيعة» وڼ عموم الخلق. 
قال المؤلف: "وَكُمَا أن القدرية مِن الْمحْتزلَة وَغيْرهُمْ أَخْطكُوا فيها قد اطا فيا گيڙ عن رڏ 
عَلَيْهِمْ او ا کک ترش ' هم" حتي الذين وا على القدرية» كثيرٌ منهم أخطأناء قال: ع سَلَّكُوا ف "ارد عَلَيْهمْ 


0 


مَسْلَّكَ جَهم بن صَفْوَانَ وأنْبَاعِهِ فَنَقَْا حِكمَة اله في حَلْقِهِ وم وَتَمَوا رَه بعِبَادِ وَنََْا مَا جَعَلَهُ مِنْ 


ص 


الْأَسْبَابٍ كلها وما وَجَحَدُوا مِنْ الَقَائِقٍ الْمَؤْجُودَةٍ في َْلُوقَاتهِ وَسَرَائْعِهِ ما صَارَ ذَلِكَ سَببًا لِنْمُور 
أكثر الْعْمَلاءِ الَّذِينَ فَهِمُوا ق ل ادن 


عنوان البحث 


يعني يقول المؤلف رحمه الله: الذين ردُوا على الْقَدَربّة عامة» كثير منهم أخطأوا في الرد؛ لأغم 
سلكوا مسلك الْجَهُمِيّة في إنكار تلك الحكمة والتعليل في خلت الله وأمره» ومن المعلوم أن الله تعالى له 
حكمة في خَلْقه وأمره» وشرعه.. 

والله حكيمٌ في خلقه» يخلق لحكمة» ويأمر لحكمة» وينهى لحكمة» ويشعع لحكمة؛ فَالجَهُم بن 
صَفْوَانَ والأشاعرة من مذهبهم: إنكار الحِكم؛ لأنحم يرون أن الله يفعل بالمشيئة. 

فبعض الناس الذين ردُوا على الْقَدَرِيّة ردوا عليهم ردا خاطنًاء أَخْطَيُوا في الرد عليهم» وسلكوا في 
الرد عليهم مسلك الجحَهْويّة» ونفوا الحكمة والتعليل في الخلق والأرض؛ فكان ردهم يُتَفّر كثيرا من 
العقلاء الذين فهموا قوم عما يظنونه السنة» قال: 'إِذْ كَانُوا يَرْعْمُونَ أذ فَوْلَ آهل السُنّةَ في الْمَدَرِ هُوَ 
الْمَوْلُ الَّذِي ابْتَدَعَهُ جَهُمٌ' كانوا يظنون أن قول أهل السنة في الْقَدَره عامة القدرية المتأخرون الذين 
أثبتوا العلم والكتاب» وأنكروا عموم المشِيَة والَْدَرِءِ ظنوا أن هذا هو القول الذي ابتدعه الجَهُمٌ في 
إنكار العلم والكتاب؛ بسبب رد هؤلاء عليهم الذين سلكوا مسلك جَهْمٌ فظنوا أن قولهم في الْقَدَرِ 
هو قول القدرية الأولى» وذلك أنه يجب على الإنسان إذا رد على أهل البدع؛ أن يكون رده ردًا 
صحيحاء يسلك فيه مسلك العلماء الذين يستدلون بالأدلة من الكتاب والسنة» أما أن يسلك 
مسلك أهل البدع؛ فإِنَّ هذا يكون سببًا في التنفير» ويكون سببًا في رد هذا الجواب» كما بن المؤلف 
رهه الله. 

)القارئ( 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» هنا سؤال لأحد الإخوة: هناك -عفا الله عنك- مَن يكتب 
كتابات» ويخطئ الأئمة» ويتهجم عليهم في نسبة القول بالْقَدَرٍ لعمرو بن عبيد» وكذلك 
يخطّى الأئمة» يجزم -عفا الله عنك- ظنًا منه بلا دليل» ويقول: هم أخطأوا في نسبة القول بالقدر 
له» أو لواصل بن عطاءء ويقول: لا سند هم» والرواية التي تنسب إليهم في ذلك» ضعيفة. 

فما ردكم -عفا الله عنك- على هذا؟ 


)الشرح( 


عنوان البحث 


عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء” ۲هذا ثابت ومتواتر عن أهل العلم والإيمان» وموجود في 
مؤلفاتهم» وني كتبهم» والأئمة والعلماء نقلوا عنهم كثيراء الإمام أحمد نقل عنهم» ووكيع بن الجراح نقل 
عنهم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيّم» وغيرهم من أهل العلم» وأهل البصيرة. 

فهذا أمرٌ لا نزاع فيه» كون عمرو بين عبيد» وواصل بن عطاءء هم الآن أئمة المعتزلة» وأئمة 
لقَدَربَة» هذا أُمدٌ معلوم عند الخاص والعام من أهل العلم» وهو أمرٌ متواتر نقله العلماء في كتبهم» وهو 
موجودٌ في كتبهم ومؤلفاتحم» ونقله عنهم غيرهم من الْقَدَرِيّةه فهم صرحوا بمذا؛ فلا مجال لإنكار هذا. 

ولكن هذا بعض الناس من أجل تلبيسه» وروّه للحقائق حت يليّس على الناس» حتى يُخفي 
مذهب القدرية؛ لاشك أن هذا تلبيس ممن يقول هذا الكلام» أو يدافع عن عمرو بن عبيد» وواصل 
بن عطاء هذا من تلبيسه. 

وهذه شنشنة -كما يُقال: شنشنة نعرفها من أخزم- شنشنة معروفة» الآن صار بعض الناس 
الآن في هذا الزمن» صاروا يشككون في كثير من الحقائق» فبعض الناس يشككون مثلاء يقولون 
بالاستيلاء هذاء يشككون في إنكاره للبعث؛ مع أن هذا موجود في رسالة /1؟-- -صاربعض الناس 
يشكك في رسالة الصلاة للإمام أحمد؛ يشككون في كثير من الحقائق» يريدون ألا تَنْبْت 

بعض أهل البدع صاروا يشككون قالوا مثا رسالة الصلاة ما ثبتت للإمام أحمد» ولا ثبت عن 

ا شيا كو انث وله القت غالبب شاي ارقو ون لقا ا لأنهم يريدون أن لا تثبت 
هذه الأشياء حتى لا يلزمهم القول بالباطل الذي تفوهوا به» فهم يدافعون عن أهل الباطل ويشككون 
حتى لا يتبين باطلهم» وحتى لا يعرف أهل الحق أنمم على باطل» نسأل الله السلامة والعافية. 

)اتن( 

قال المؤلف رحمه الله: 


"ونا الْمَة مُودُ هتا أن " السَلّفَ " في رَدَهِمْ عَلَى ال زجنة وَاجَهْمِيّة وَالْقَدَريَة وَغَيْرِهِمْ يَرْدُونَ 
مِنْ أَقَوَاهِمْ مَا ي بهم عَنْهُمْ وَمَا سمَعُوهُ من بَعْضِهمْ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ قَوْلَ طَائِفَةِ مهم نهم وَقَدْ يَكُونُ 


2 


6 م 
5 
نقلا مغير 


2 


فَلِهَذَا رَدُوا عَلَى لْمرْجِتَة الَّذِينَ يجْعَلُونَ الدينَ وَالْإِعَانَ وَاجِدَاءٍ وَيَقُولُونَ هُوَ الْقَوْلُ. 


عنوان البحث 


وَأَيْضَا فَلَمْ ين حَدَتْ في رَمَبهِمْ من الْمُرجئة مَنْ يَقُولُ: الان هُوَ رَد الْقَولِ بلا ديق 


وََذَا ل يذكز الآشعري ولا غَيُْ من يكي مَقالاتِ الاس عَنْهُ فَوْلَا انْقَرَدَ به إلا هَذًا. وَأمَا 
ٿر أَفْوَالِهِ فَيَحكُوهًا عَنْ اس قَبْلَهُ ولا يَدكُرُونَه. وَل يكن ابن گڙام في من خد بن > 0 وَغَيِْه 
ل يكْكُونَ جما الاس عَلَى خلافٍ هَذَا الْقَوْلٍ؛ گمَا گر ذَلِكَ أَبو u‏ 


بن 9 


ل بُو نَوْرٍ وَعَيرما. 

گان قۇل الْمرْجِنَة فَبْلَهُ: إنَّ الإعانَ قۇل باللَّسَانِ وَتَصدِيقٌ بِالْقَلْبٍ وَةَ قؤل جهو: إن 
لْقَلَب؛ فَلَمّا قَالَ اب ب گرا : إِنَهُ جرد قول اللّسَانٍ. صارت أَقْوَالُ الْمُرْجة نلاه e‏ اد كَانَ 
عل بمَقَالاتِ الاس من غَيرِِ فَكَانَ يعرف فَوْلَ الجهْميّة في الإعانِ وَأمّا ابو تؤر. فَلَمْ يكن يعرف 
ولا يعرف إلا مُرْجنَةَ الْفُمَهَاءِ فَلِهَدَا حي لاع عَلَى خلاف قول الْجَهُمِيّة والكرامية." 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق ف الحلقتين الماضيين مذهب القدرية» بعد أن بين مذهب 
الْمُرْجِفَةِ وبين رحمه الله المقصود والخلاصة مما سبق» أن السلف والأئمةء كانوا يردون أقوال أهل البدع 
من الْمُرْجِيَة وَالْجَهُوِيّة» والْمَدَرِية؛ يردُون الأقوال الباطلة؛ لأن أهل البدع تكلموا بالباطل؛ فاضطر 
العلماء والسلف إلى رد هذه الأقوال الباطلة» وقد تكون هذه الأقوال الباطلة قولّا لبعضهم دو 
البعض» وقد تكون هذه الأقوال بعضها غير عن وجهه» فلهذا رد العلماء على أهل البدع من الْمُرْجِبَة: 
هة ولْقَدَرِيَةث 

قال المؤلف رحمه الله: "إا الْمَقْصُودُ هتا أَنَّ " السَلَفَ " في رَدْهِمْ عَلَى الْمُرْحمَةِ قر 
وَغَيْرهِمْ ا عَنَهُمْ وَمَا سمِعُوةُ مِنْ بَعْضِهمْ. . وَقَدْ يَكُونُ َلك قَوْلَ ما فة مِنْهُمْ 
وَقَدْ يكو تَقْلَا مُعَيرا. مَلِهَذًا ردُوا عَلَى الْمُرجئة الَّذِينَ يْعَلُونَ الدّينَ وَالْإِمَانَ وَاجِدًا" لأن هذا قول 
البعض» الْمُرْجنَة يقولون: "الدين والإيمان واحد"» ويقولون: هو "القول"» إذا تكلم» أُقَّر بقلبه؛ قالوا 
هذا يكفي» هذا الدين والإيمان شيء واحدء أو عند مُرْحِبَةِ الفقهاء القول: قول القلب وقول اللسان؛ 


عنوان البحث 


فقوم الدين والإيمان هو "القول" يعني: قول القلب وقول اللسان؛ هذا باطل» معناه أن الأعمال 
لست داخلة 2 مسمی الإيمان. 

لدا الملا دعل لةه فال ا فا ووا عل ال ةلد عة 
الدِينَ وَالْإِمَانَ وَاجِدًا وَيَُولُونَ هُو اقول" يعني الدين والإيمان هو القول. 

وبين المؤلف رمه الله أن ف زمن من السلف» »؛لى يحدث قول ا وتنك الذين يقولون إن 
الإيمان هو مجرد قول القلب» يعني إقراره بلا تصديق» أنه لم يحدث في زمن قول الكرامية الذين يقولون: 
"أن الإيمان هو مجرد القول" يعني النطق باللسانء ولو لم يُصدق بقلبه» ولم يعرف قلبه؛ هذا ما حدث 
إلا بعد ذلك؛ لأنه قول ابتدعه اب بن کرام ١‏ يسبقه أحد» حيث قال: "إن الإعان مجرد نطق باللسان"» 
والجهم يقول: "إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب » ومُرَجمَة الفقهاء يقولون: "إن الإيمان هو قول 
اللسان وتصديق القلب." 

بين المؤلف رحمه الله أن الْمُرْحجئَة بعد ما أحدثه ابن كرام ... هذا القول. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَأَيْضًا فَلَمْ يكن حَدَتٌ في رَمَنهِمْ من الْمُرْحِبَةِ مَنْ يَقُولُ: الْإِعَانُ هُوَ 
دَدُ الْمَولِ' يعني النطق باللسان» "بلا تَصْدِيقٍ ولا مَْرفةٍ بالْقَلْبٍ. فَإِنَّ هذا إا أَخْدَنّةُ ابن گرام". ابن 
كرام هذاء هو رئيس فرقة الكرامية. 

قال المؤلف: "وَهَدَا هُوَ الّذِي انْقَرَدَ به ابن كرام" يعنى هذا القول: وهو أن الإيمان مجرد النطق 
باللسانء هذا القول أحدثه ابْنُ كرّام, ل يسبقه عليه أحدء فإنه يقول: إذا نطق بلسانه فهو مؤمنٌ 
كامل الإبمان» وإن كان مكدِّبًا بقلبه» فهو مُخلد في النار. 


فجمع بين قولين متنافرين؛ يرم على مذهب ابن گرام» أن يكو المؤمن كامل الإيمان مُخلدًا في 
النار» فإذا نطق بلسانه» قال: نطق بالإبمان» نطق بالشهادتين بلسانه؛ فيكو مؤمئًا كامل الإيمان» 
وإذا كان مكذيًا بقلبه؛ فيكون مُخلدًا في النار» فيكون مؤمن كامل الإبمان مُخلدٌ في النار» وهذا قول لم 
يُسبق ابن كبام وانفرد به» وَأَمَّا سَائِدٌُ أقواله الأخرى فإن له مَن يُوافقه» لكن هذا القول هو الذي انفرد 


به ابن كرّام. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "إن هَذَا إِمَا أَحْدَثَهُ ابن كرام وَهَدًَا هُوَ الذي الَْرَدَ به ابن كرام وأما 
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عنوان البحث ١2.‏ 


o 1‏ ابن کرام ف ف رَمَنِ ا بن حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ مِنْ E‏ جاء متأخرّاء قال: "قَلِهَذًَا کون 
إِجْمَاعَ التاس عَلَى خلافي هَدًا الَْوْلِ" العلماء السابقونء كالإمام أحمد يحكون إجماع العلماء على 
خلاف هذا القول؛ لأنه لم يحدث هذا القول اده ابن كرّام. 


ت 
عو 


قال: "كما گر ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الله خمد بن حَتْبَلٍ وأو تور وَعَيْعُمَا" أبو ثور هو إبراهيم بن خالد 
بن أبي اليمان الكلى البغدادي صاحب الإمام الشافعى وكان من الفقهاءء الأعلا الثقات» وقي في 


بغداد. 


يقول المؤلف: "وَكَانَ َل الْمُرْجئَة َبْلَهُ: إِنَّ الإِمَانَ قول بِاللّسَانٍ وَتَصْديق بالْقَلْبٍ وقول جَهُم: 


الْجَهُِيّة: الذين يقولون "إنه تصديق القلب» ومعرفته." 

ومُرْجِمَة الفقهاء: الذين يقولون:" الإبمان القول باللسان» وتصديقٌ بالقلب." 

فلما أحدث ابن الكَرَام القول الغالث: "أن الإيمان هو النطق باللسان" صار قولًا ثالثا؛ فصارت 
ال ثلاثة أقسام. 

0 قال المؤلف رحمه الله: "قَلَمَا قَالَ ان كرام: إِنّهُ نجرد قول اللَسَانٍ. صَارَت أَقْوَالُ الْمُرْحعَةٍ 

( قول ابن الكرّام "أن الإيمان هو النطق باللسان "» وقول الجهم ' اهو تصديق القلب ومعرفته'‎ E 
وقول مُرْجعًة الفقهاء "الإبمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان."‎ 

قال المؤلف رحمه الله: "لَك أَحْمَد گان أَعْلَمْ قالات الاس مِنْ عير فَكَانَ يَعْرِفُ قَوْلَ الجَهَمِيّة 
٤‏ الْإِمَانِ" وا ا و تور كَل ES‏ 
لفُقَهَاِءقَلهدًا حكي الْإِجْمَاءٌ عَلَى خلاف قول الْجَهْمِيّة والكرامية" الإمام أحمد رحمه الله» كان يعرف 
قول الْجَهُوِيّة أكثر من معرفة أبي ثور؛ فلهذا حكى أن مذهب الَْهُمِيَّة باطل» وأنه على خلاف ما 
أجمعت عليه هذه الأمة» أما أبو ثور فلا يعرف إلا مُرْحِنَةِ الفقهاء؛ فلهذا حكى الإجماع على خلاف 
قول الْجَهُميّة والكرامية؛ لأنه لايعرف الأقوال كمعرفة الإمام أحمد ٬فالإمام‏ أحمد خبِيرٌ بالأقوال» فكان 


عنوان البحث 


يعرف أقوال الجهمية في الإيمانء وأبو ثور لايعرف إلا قول مُرْجِنَةِ الفقهاء؛ فلهذا حكى الإجماع على 
خلاف قول الْجَهُوِيّة والكرامية. 

) المتن( 

قَالَ أَبُو ؤر في رده عَلَى الْمُرْجنَة كما رَوَى ذَلِكَ أَبُو الْفَاسِم الطبري اللكائي وَغَْرُُ: عَنْ 
إذريس بْنٍ عَبْدِ الْكرم قال: سَأَلَ رَجْلْ من أَهْلٍ خْرَاسَانَ أب َْرٍ عَنْ الإعَانِ وَمَا هُو أَيَرِيدُ 
وََنْقُْص؟ وَقَوْلَ هُوَ أؤ قؤل وَعَمَل؟ أو ديق وَعَمَلْ. فَأَجَابَهُ أبُو تَر ذا فقال: سَأَلْت رمك 
اله وَعَهَا عا وَعَنْكَ عن الْإيَانٍ مَا هُوَ يَزِيدُ وَيَنْفُْصْ؟ وَقؤل هُوَ أو قۇل وَعَمَل أو تَصدِيق وَعَمَاة؟ 
فَأخْركَ بقَْلٍ الطّوَائِفٍ وَاخجلافهم. 

غلم ْنَا اله وِيكَ: أن العا ديق بالْقَلْب وقول باللّسَانِ وعم با ارج وذلك أله 
س بَبْنَ أل الْعِلّم خلافٌ في رجْل لَوْ قَالَ: أَشْهَدُ أ الله واج وَأَنَّ مَا جَاءَتْ به الؤسُل حَقّ 
وَأقَوَ يتجميع الشّرَائِع ثم قَالَ : ما عََدَ قلي عَلَى شَيْءٍ من هَذَاءٍ ولا أَصَدّقْ به؛ أنه لَْسَ عل 
ولو قَالَ: اميخ هُو اله وَججحَد أَمْرَ الإبملام ثم قَالَ: ل يَعْقِد قلي عَلَى سَيْءٍ من ذلك أن 
كَافِرٌ بإظهار ذَلِكَ وَلَيْسَ يموْمِنِ فَلَمَا ٤‏ يكن بالإقرار إذَا ‏ يكن مَعَهُ الَضْردِيقْ مُؤْمِمَا وَلَا 
بالَصْدِيقٍ إذَا ل يكن مَعَهُ الْقْرَارُ مُؤمتا حَقّ يَكُونَ مُصّدّهَ بقلب مقا بلسانه. قدا ان ديق 
بالقَْبِ وَإِفْرَرَا اللّسَانِ گان عِنْدَهُمْ مُؤْمنَا وعِنْدَ بَحْضِهِمْ لا يَكُونْ مُؤْمنَا حى يَكُونَ مَعَ النَصْدِيقٍ 
عَمَلَ فَيَكُونْ َه الأشْيَاءِ إذَا اجْتَمَعَتْ مُؤْمِمًا فَلَمّا نَفوا أن يكُونَ الإعَان بِشَيْءِ وَاجِدٍ وَقَالُوا: 
يکو بِشَيْئينِ في قول بَعْضِهمْ وَتَلَانةِ أشْيّاء في قول عَيرْهِمْ. 1 يكن مُؤْمِنَا إلا با أجْمَعُوا عَلَيْهِ من 
هذه الثّلائة الْآَسْيَاءِءِ وَذَلِكَ أنه إذا جَاءَ بِمَذِه الثَلَانّة الْأَسْياءٍ. 

فَكلهُم د أنه مُؤمِن؛ قفا ا أجمَغُوا عََْهِ من التَصْدِيقٍ بلْقَلْب والإفرار بالّسَانٍ 

َأَمَا الطّائفَةُ التي ذَهَبَتْ إلى أن الْعَمَلَ لَيْسَ من الْإبَانٍ فَبْقَالُ ُمْ: مَاذًا اراد الله من الْعبَاد 
ِذْ قَالَ َُمْ: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآثُوا الزگاة الإِقَرَارَ بِدَلِكَ أو الإِقْرَارَ وَالْعَمَلَ؟ فَإِنْ قَالَتْ: إِنَّ الله اراد 
الْإقْرَارَ و برذ الْعَمَلَ؛ فَقَدْ كَرَتْ. عند أل الْعِلّم. (مَنْ قَالَ: إِنَّ الله 1 برذ من الْعِبَادٍ أن يُصَلُوا 
ولا يُؤْتُوا الرّكَاةً؟ وَإِنْ قالّت: أَرَادَ مِنْهُمْ الْإقرَارَ والعمل قِيل: فَإِذَا گان أَرَادَ مِنْهُمْ الْأَمْرَيْنِ جمِيعًا. 


۾ رَعَمْتُمْ أنه َون مُؤْما بأحَدها دون الآحر وقد ارد حميعا؟ ار 
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6a 
C a 
دعا‎ 
كذ‎ 1 2 


أَعَمَلُ حْمِيعَ مَا أَمَرَ به | و قو به أ e‏ فان قال قد يحم 
ما أَمَرَ اللّهُ به وآ أَعْمَلٌ به؛ ايكون مُؤْمئًا مِنًا؟ فان قَالُوا: : نَعَمْ. . قيل ما ما الْقَوْقْ؟ فَقَدْ رَحَمُْمْ اَن الله اد 


الْأَمْرَيْن حمِيعًا فَإِنْ جَارَ أن يون بأَحَدِهِما مُؤْمنًا إا ترك الآخَرَ جار أَنْ يکود بِالْآخَرٍ إِذَا عمل به 


ابقر مما لا فرق بين لِك 
قن اتج فَقَالَ: لَوْ أذ رجلا أَسْلمَ نار بيع ها عام ا ر مُؤْمنَا يحَذَا 

الإقرار قَبْلَ ان يِجيءَ وق عَمَلٍ؟ قيل ا ه: إا يُطْلَقْ لَه الاسم بصديقه أن الْعَمَلَ عَلَيْه بِمَوْلِه: أن 

يَعْمَلَهُ في وَقْتهِ إِذَا جَاءَ وَلَيْس عَليْهِ في هَذَا القت لإقرَارُ يجميع مَا ا نُ به م ما ؛ وَل قَالَ: أ 


ولا أَعْمَلُ ل بُطلَق عَلَيْهِ اسْمْ الإعان". 

)الشرح( 

هذا النقل للمؤلف رحمه الله عن أبي ثور في الإيمان» وأقوال العلماء في ذلك» ومناقشة الْمُرْجَة 
وأهل البدع» ثم تعقبه المؤلف رحمه الله» وصرّب ما كان موافقًا (د؟4)باسم النصوص. 

قال المؤلف رحمه الله في نقله عن أبي ثور» وهو كما سبق إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 
البغدادي([11])» صاحب الإمام الشافعي» صاحب الإمام الشافعي: " قال أَبُو تَر في رَدْهِ عَلَى 
الْمْرْجِبَةٍكمَا رَوَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمٍ الطبري اللاكائي" وهو هبة الله بن الحمسن بن منصور الطبري 
أبوالقاسم اللالكائي الشافعي» معروف من أهل السنة» واشتهر بالفقه والحديث» يقول المؤلف رحمه 
لله: "قال أَبو ؤر في رده عَلَى الْمُرْحِمَةِ كما رَوَى دَلِكَ أَبُو الْمَاسِمٍ الطبري اللالكائي وَغَيْةُ: عَنْ 
إڏريس بن عَبْدٍ الگرے' وهو أبو الحمسن البغدادي الحدادء مُقريء العراق روى عن الإمام أحمد ويحبى 
ابن معين 0 قت "قال: ال رجا م مِنْ أَمْلٍ حراس ان 3 ؤر عن الإِيمَانِ ن وَمَا هو رید وَينقص؟ 

وَقَوْل هو او قۇل ل وعَمَ؟ أو تعويق وعم" مال برل ان اا ا غن ا 
السؤال الأول: الإيمان, ماهو؟ وهل يزيد أو ينقص؟ 


السؤال الغان: هل الإبمان قولٌ فقط أو قولٌ وعمل أو تصديقٌ وعمل؟ 


عنوان البحث 


فأجابه أبو ثؤر رحمه الله بالجواب الذي نقله المؤلف رحمه الله: 
رمك اله وَعَمَا عا عك عَنْ الْإِمَانٍ ما هُو؟ يريد وَيَنْقْص؟ وقول هو أو قول وَعَمَنَ أو ديق 
وَعَمل؟ قأخيرك بقل الطّوَائِفٍ واختلافهم." أبو لور رحمه الله نقل اختلاف الطوائف في هذاء وبيّن. 

قال: " إعلم يرحمنا الله وإياك" وهذا النصح في هذا الرد في إجابته » هذا من أخلاق العلماء» 
ومن نصحهم» أنحم يُعلّمون طالب العلم» ويدعون له؛ تعليمه والدعاء له؛ حتى يعلم. 

"الم يرا الله وَإيَاكَ: أ الْإِمَانَ ت ديق بقلب وَقَوْلُ بِاللْسَانٍ وَعمَل پا رارح" لهي 
فقيدة أهل عة الاعف هدا الذي عليه جهور أهل السننبةة أن الان تددن اقل وقول 
باللسان» وعمكٌ بالجوارح؛ كل هذا داخلا في مُسمى الإيمان» تصديق القلب» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» ومنه أعمال القلوب كذلك. 


ا ت 


قال: 0 ع بَيْنَ أَهلٍ الْعِلْم خلافٌ في رَجُلٍ لَوْ قَالَ: شيد أَنَّ اله ۷ وَاجد وَأنَّ مَا 
جَاءَٿ په الرْسل حَق و قر جميع الشرائع َه قَالَ : ما عَمَدَ عَقَدَ قلي على شَيءِ مِنْ هَذَا؛ ولا أي صَّدّقُ به؛ 
ا ف ا ع ل E‏ 
بلسانه» لا يوافق ما يعتقده في القلب؛ هذا منافق» هذا ليس بمسلم؛ هذا منافق؛ منافق من أظهر شيئًا 


بلسانه» ولا يعتقده بقلبه» هذا هو النفاق. 


يقول أبو ثور: هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم» أن هذا لا يكون مسلمًا؛ من شهد أن الله 
واحد» نطق بالشهادتين» وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر يجميع الشرائع. ثم قال: "ما عَقَدَ َي 
کن تت يق ف اماق و کی ا نطق نيه لاه إن لبن م 
وأنه'ولَوْ قال" شخص آخرء "وَلَوْ قَالَ: اميخ هُوَ الله" والعياذ بالله "وجحد أَمْرَ الإشلام تم كَالَ: 1 
يع يَعْقِدُ فلي عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أنه كافرٌ بإِظَهَارٍ ذَلِكَ" يعني من قال بلسانه: الميسح هو الله» ثم قال: 
أنا لا أعتقد ذلك هذا كافر؛ إذا تكلم بكلمة الكفر؛ كفر» ولا يشترط الإعتقاد بقلبه» "من تكلم 
0 الذين تكلموا في غزوة تَبُوكَ وقالوا: ما رايا مل قُرَائِنَا هَؤْلاءٍ لا زعب بُطُونَاء ولا كدب 
تة ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللََاءِ ([12])(يعنون الرسول يَلِ) كفرهم الله بعد إيمانهم» وجاءوا يعتذرون» 
وور ما نقصد بقلوبنا هذاء وإنما نريد قطع المسافة» قطع الطريق» والنبي 4 ما عذرهم» ولا يزال 


عنوان البحث 


1 
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يتلوا عليهم الآية التي تل الله فيهم :وَين سَاَلْمَهُمْ لَيَقُوأنَ فا كتا وض وَتَلْعَبْ قُلْ 
وَرَسُولِه كنم تش هزون نه © لا تَعْمَذِرُوا قذ كفرع بَعْدَ إِعَانِكُمْ [التوبة: -5.7] د 

من بعد الإيمان» وهم اعتذروا أنهم لا يقص دون هذا 6 ومع ذلك لم يعذرهم الله» فدّل على أن 
الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر؛ يكون كافرّاء ولا يشترط أن يعتقد بقلبه. 

وهذا فيه رد على الْمُرْجِيَةِ الْمُْجِمَةٍ يقولون: إذا لم يعتقد بقلبه؛ فلا يكون كافرّاء لابد من عقيدة 
القلب؛ لأنه إذا نطق بلسانه» وعمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه؛ لا يكون كافرّاء وهذا باطل. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقد عن أبي تَؤر: "أنه كَافرٌ بإِظْهَارٍ ذَلِكَ وَلَيْسَ يمن" قال فيما نقله: 
"فیا ٤ ١‏ إا 1 ين مَعَهُ القَصْديق مُؤْمِنًا ولا بالنَصْدِيقٍ دا 1 ين مَعَدُ الإقْرَارُ مُؤْمِنًا حب 
م مقا بلِسَانِه" يقول: إذا أقَّر ول کن ف ايكون و ميدق 
وم يكن معه إقرار؛ فلا 0 ا قل على أن الإبمان لابد فيه النطق باللسان» والتصديق 
بالقلب» والعمل بالجوارح. 

وهذا قال:"فَإِدًا گان تَصْدِيفًا بقلب وَِقْرَاًا الان گان عِنْدَهُمْ مُؤْمِئًا وَعِنْدَ بَعْضِهمْ لا يَكُونُ 
مامتا يكون م مَعَ التَْدِيقٍ عمل كرد عت اا إذا ات نما" القلب» واللسنان: 
والعو "كلكا بق أن يحون الْإمَانُ بشَئء وَاجِيٍ" أهل العلم لما تفوا أن يكون الإيمان بشيء واحدء 
وهو تصديق القلب» "وقالوا: يَكُونُ شيعن" هو يكون بتصديق القلب» وإقرار باللسان عند 
بعضهم " وَتَلَانّة أَشْيَاءَ في فَوْلِ غَيْرِهِمْ' التصديق» والقول» والعمل؛ "3 يكن مُؤْمًِا إلا ا أَجْمَعُوا عليه 
من هَذِوِ الثَلاثّة الَْشْيَاءِ؛ وَدَلِكَ أنه ذا جَاءَ يذو الثَلَاثَةِ الَْشْيَاءِ" التصديق بالقلب» والإقرار باللسان 
(النطق باللسان)» والعمل بالجوارح؛ إذا جاء بمذه الثلاثة EE E‏ ادا له 
عليه من النصْدِيقٍ بقلب والإقرار الان وَالَْمَلٍ با نجرا" 

قال: "اما الطَّائِمَةُ 0 ذَهَبَتْ : الع سن مِنْ الْإمَانِ كَبْقَالُ لم" يعني في مناقشتهمء 
يقال ُمْ: مادا أَرَادَ اله من الْعِبَادٍ إِذْ قَالَ 00 يفوا اة و ا الإشرار بِدَلِكَ أو 1 
قَالَثْ : إن اله أَرادَ الإقْرَارَ وَل برد الْعَمَلَ؛ مَقَدْ ك 
عن أل ر " إن الله حين خاطب العباد أراد منهم أن يعملواء "كمَنْ قال: 1 د هك الاه 
أنْ يُصَلُوا ولا يووا البّكاة؟ " يعني يكون كافرّاء مَن قال TET E‏ 
كافراء وكذلك مَنْ قال أن الله أرد الإقرار دون العمل» "وَإِنْ قَالَتْ: أَرَادَ مِنْهُمْ الْإقْرَار والعمل قِيل: فِا 
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عنوان البحث 
گان اراد مِنْهُمْ لمر حمِيعًا ۾ رَحَمْمُمْ أنه َون مُؤْمئًا بأَحَدِجِمًا دُونَ الْآخَر وَقَدْ ارادا يعًا؟" هذه 
مناقشة قوية. 

ثم ضرب طم مفلا قال: "رايم لو أن رلا قَالَ: أَعَمَلُ حمِيعَ مَا أَمَرَ به الله ولا أقِدٌ به أَيَكُونُ 
مُؤْمِنً؟" يكاد يعمل» لکن يعتقد أنه ليس بواجبء "فَإِنْ قَالُوا: لا. قيل كه: 00 : أ ق يجمِيع مما 
مر الله به ولا أَعْمَلْ به؛ عون مُؤْمِنًا؟ فان قَالُوا: َعَم قيل مَا الْمَْقُ بين الأمرين؟ ققد رَعَمْتُمْ أَنَّ الله 
راد الَْمرَيْن جميعًا"» الإقرار»» 00 "قن جار أَنْ بأحَدِها إا رك کک ن 
بالآځر دا عمل به و1 قر مو م وما لا فَدْقَ 
اس 52 ا yT A‏ 
ِمَصْدِيقِهِ أن الْعَمَلَ عليه بَِوْله: أَنْ يَعْمَلَهُ في وهه إِذَا جَاءَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ في هَذًا الْوَْتِ إلا الْإقرَارُ يجمبع 
ما کون به ونا" الأنسات إذا قال أن أفر بما جاء به البى بي ولم يعمل؛لأنه لم يجيء وقت لعل 
لم يجي ء وقت الصلاة مثلاء في الصباح» هذا يُسمى مؤمن؛ لأنه مصدق بالعمل؛ ولأنه يريد أن يعمل 
إذا جاء وقت العمل» وأما الآن في الوقت الذي لم يجيء وقت العمل» ليس عليه إلا الإقرار» مثلا في 
الضحىء كيف يؤدي صلاة الظهر ؟! ما جاء وقت الظهر؛ فإذا جاء وقت الصلاة صلىء في هذه 
الحال ليس عليه إلا الإقرار يجميع ما يكون به مؤمثًا. 

قال المؤلف: "وَل قَالَ: أيه ولا أَعْمَلْ ل يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمْ الْإِمَانِ" لأنه أخذ عن ما يُسمى مؤمن 
بإطلاق؛ بل لايُطلق عليه مؤمن بإطلاق؛ إلا إذا ادى الواجبات» وترك المحرمات» أقرّ وعمل. 

)المتن( 


قُلت: يعني الْإمَامُ أَبُو ؤر - رَحْمَهُ الله - إِنَهُ لا يَكُونْ مُؤْمِمًا إلا إذا الْعَرَمَ بالْعَمَلِ مَعَ الإفرار 
ولا فلو أَقَرّ و يرم اْعَمَلَ 4 يكن مُؤْمِمًا. وَهَذَا الاختجاج الّذِي ذگره أبُو نَورٍ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى 
ووب الْأمْرين: الإقَْارٍ العمل وهو يَدُلُعَلَى أ كأ مِنْهُمَا مِن الین وئه لا يكُونُ مُطِيعًا به 
ولا مُسَْجِقًا لواب ولا موا عِنْدَ اله وََسْولِهِ إلا بلْأمْريْنٍ جَمِيعًا وَهْوَ حب على مَنْ يْعَلُ 
الأَعْمَالَ خَارِجَةَ عن الدِينٍ والإعان حمِيعًا. 


عنوان البعث 


اما مَنْ يَقُولُ إا مِنْ الدِينٍ وَيَقُولُ: إن الفاق مُؤْمِنْ حَيْتُ أَحَدَّ ببَعْضٍ الدّينِ وَهُوَ لمان 
عِنْدَهُمْ ترك بَعْضّة؛ فَهَذَا يحتَجُ عَلَيْه بشيءِ آخَرَ لکن أَبُو تور وَغَيْهُ مِنْ عَلَمَاءِ السُّنَةِ عَامَة 
اخْتِجَاجهُمْ مَعَ هَذَا الصف وَأَحْمَد گان أَوْسَعَ عِلْمًا بِالْأَقْوَالٍ اجج مِنْ أبي نَورِ. 

قال المؤلف رحمه الله: ودا إا حكى الْإِجْمَاعَ عَلَى خلاف قَوْلٍ الكرّامِيَة ث لَه تَوَرَعَ في 
الثطق عَلَى عادته وَل يخم بنَفي الخلاف؛ لکن قَالَ: لا أخْسَب أَحَدَا يَقُولُ هَذَا وَهَذَا في 00 
لے أي عبد الرجيم الجوزجان ذَكَرَهَا الخال في كتاب " السُّنَة " - وَهُوَ أَجْمَعَ كتاب يُذْكُرُ فيه 
لون مداق مستبي الأو ال 0 
مع كتاب يُذَْكُرُ فيه أَقْوَالُ خمد في الأصول الْفِفْهيّة". 

)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام بن تميمية رحمه الله» سبق قبل هذه الحلقة» أن نقل كلام أبي ثور في 
الإيمان» وأنه يرى أن الإبمان لابد فيه من القول والعمل؛ لابد فيه من تصديق القلب» وقول اللسان» 


وعمل بالجوارح؛ خلاقًا للمُرْجِمَةِ الذين يرون أن الإيمان هو تصديق القلب» وهو قول القلب؛ ومُرْجَِةٍ 
الفقهاء يرون أن الإبمان تصديق القلب» وقول اللسان. 


0 


| 
ا 


وقبل ذلك نقل شيخ الإسلام رحمه الله كلام العلماء في مُسمى الإيمان» نقل كلام عددٍ من أهل 
العلم» » فقال كلام الجوزجاني والمروزي رحمه الله» محمد بن نصر المروزي» ونقل كلام غيرف ثم ات 
المؤلف رحمه الله علق على كلام أبي 07 فقال: " قُلت: يني الْإمَامُ أله تور ح يعن الاح إن لذ 
يَكُونُ مُؤْمنًا إل إا الْمَرم بِالْعَمَلٍ مَعَ الْإْرارٍ" المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام أبي و أنه 0 1 
لك 3 ا 0 ره ا زی لا إذَا م بالْعَمَلٍ مَعَ 
ل 0 ا د ل 
قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على ما نقله عن أبي تؤر: "وَهَذًا الا يجام الّذِي ذكْرَهُ ابو تور هُوَ 
دلبل على وُجوب الْأمرئن: قزار وَالْعَمَلٍ وهو ذل عَلَى أن گلا مِنْهُمَا من اين وَنّهُ لا يَكُونُ 
مُطِيعًا بل ولا مُسَْحِنًا لِلنَوَابٍ ولا دوا عِنْدَ الله وَرَسُولِهِ إلا مرن جِيعًا"» وهذا حقّ كما سبق 


عنوان البحث 


أنه لمكن أن يكون مان صعحيح إلا بالأمرين؛ فالتصديق بالقلب لابد من العمل ليتحقق به؟ وإلا 
صار كإيمان إبليس وفرعون؛ كما أن العمل من الصلاة والصيام» وغيرها؛ لابد فيه من التصديق ي 
الباطن؛ وإلا صار كإسلام المنافقين. 


فالتصديق في الباطل لابد له من عمل يتحقق به» والعمل في الظاهر لابد له من مان يصححهء 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا الِاحْتِجَاجٌ الذي دة أثو تۇر هُوَ دَلي” 0 وُجُوب الْأَمْرَيْن: 
رار وَالْعَمَلٍ وو يذل عَلَى أن كُلّا مِنّْهُمَا من الدّينِ وئه لا کون مُطیعا به ولا مُشمَحِفًا اواب 
ولا دوا عند الله سبوا له إل الْأمْرَيْنٍ جْمِيعًا" يعني بالإقرار» والعمل؛ بالإقرار في الباطن» والظاهر 
أيضًا؛ التصديق في الباطن والإقرار باللسان والعمل. 


4 


ال ت ر تكد الأعال خَارِجَةَ عَنْ الدّينٍ وَالْإممَانٍ جيئ" 
وهؤلاء هم الْمُرْجِئَة الذين يقولون أن الأعمال خارجة عن مسمى الإبمان» فهذا حجة عليهم؛ كلام 
العلماء» والنصوص من الكتاب والسنة» حجة على هؤلاء الذين يدعون أن الأعمال خارجة عن 
الذِينِ والإيمان. 


° 


قال الولف رجه الد واا من يقول غا مِنْ الدّينٍ وَيفُول: إنَّ الْمَاسِقَ مُؤْمِنٌ حَيْث أَحَدّ بِبَعْضٍ 
الدينٍ وَهُوَ الْإِمَانُ عِنْدَهُمْ ورك بَعْضَة؛ فَهَذَا تح عَلَيْهِ بشَيْءٍ آخر" يعني أن مَنْ يقل أن الأعمال 
من الدين» ويقول أن الفاسق مؤمن؛ لكن عنده أصل الإبمان؛ لأنه أخذ ببعض الدين» حيث أنه قصّر 
في بعض الواجبات» وفعل بعض الحرمات؛ فالفاسق مؤمن» ولكنه ناقص الإيمان. 

مَنْ يقول أن الفاسق مؤمن» حيث أخذ ببعض الدين» وهو الإبمان عندهم» وترك بعضه قال: 
فهذا يُحتج عليه بشيء آخرء بأدلةٍ أخرى تدل على أن الفاسق لا يأخذ مُسمى الإيمان؛ بل يكن 
عنده أصل الإيمان الذي يكون يدخله في دائرة الإسلام, ولكنه لايُطلق عليه اسم الإيمان الكامل 
الواجب الذي يستحق به دخول الحنة» والنجاة من النار. 

ولحذا قال الولف رخمه لك "لك أثو ؤر وَغَيْهُ مِنْ عَلَمَاءِ السُّنَة عَامََةَ احْتِجَاجْهُمْ مَعَ هَذَا 
الصّنفي" ب يعني الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وهم ا 

قال رحمه الله: 'وَأَحْمَدكَانَ اوس علْمًا بالْأَقْوَالٍ الج من أي تور وَيجَذَا إا حكى الْإِجْمَاعَ 
عَلَى خلاف قَوْلٍ الكرمية"» "فا حكى" يعني الإمام أحمدء حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية. 


عنوان البحث 


الكَرَاميّة الذين يرون أن الإيمان إنما يكون النطق باللسانء» وقوطم هو أفسد قول في تعريف 
الإبمان» بعد قول الجَهُويّة؛ لأن الجَهْميّة يرون أن الإبمان هو معرفة الرب بالقلب» والكفر هو جهل 
الرب بالقلب» وهذا أفسد قول قيل في تاريخ الإمانء ثم يليه قول الكرّاميَّة الذين يرون أن الإبمان هو 
النطق باللسان؛ فإذا نطق باللسان» وعمل أو شهد الشهادتين بلسانه. فإنه يكون مؤمن عند 
الكَرَامِيّة؛ ولو كان مكذيًا بقلبه» ويقول من نطق بالشهادتين فإنه يكون موم كامل الإبمان» وإذا كان 
مكذبًا بقلبه» فإنه يلد في النار» فإنهم يجمعون بين أمرين متناقضين» فيكون المؤمن الكامل الإيمان 
قله الان 


فالإمام أحمد رحمه الله "كى الإِجمَاعَ عَلَى خلافي قول الكراميّة" وأن قول الكثاميَة قول باطل» 
بإجماع العلماءء قال: ثم إن الإمام أحمد -رحمه الله- تَوَرّعَ في الط عَلَى عَادَتِهِ وَل جزم يتفي الخلافي؛ 
كن قَالَ: "لا أَحْسَب أحَدًا يَقُولُ هَذًا" هذا من باب الوَرّع الأئمة يتورعون» باب الوَرّع» وإلا فإنه 
لايوجد أحد من العلم يوافق الكرَامِيّة على قوهم» لكن 07 أحمد إمام أهل السنة والجماعة» وهو 
قدوة؛ فلهذا َو تَوَرَع بعد أن ع الإجماع قال ل ات اعدا و ها" 


7 
ع 


قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذَا و في رِسَالتِهِ إن عبد البََحِيم الجوزجاني" في رسالته إلى أي عبد 
الرجيم الجوزجاني حكى الإجماع على خلاف قول الكَرَامِيَة وأن قولحم باطل» وهو أن الإيمان جرد 
النطق باللسانء قال المؤلف: 'ذَكَرَمَا الال في كتاب " السُنَة " - وهو أَجْمَعَ تاب بذك فيه أَقْوَالُ 
أَحمَد في مَسَائلٍ الأول البكة” كاي" اليذه ” الى دگرها الالء هو أَجْمّع كتاب ينقل فيه 
أَقْوَالُ امد ره الله في مَسَائلٍ الأول اليو قال "وإ كان له فول اة غل ا فيه" 0 
هذا 0 وأجمع كتاب» يُنقل فيه كلام الإمام أحمد في مَسَائِلٍ اول الذي قال :"هما أن كانه 
العم أَجْمَعَ كاب گر فيه أَقْوَالُ أَحمَد في الأول الْفِفْهيّة" كتاب الخَلّالُ في العلم» أجمع كتاب بر 
فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية» أبو بكر الخال له كتابان عظيمان» ينقل فيهما كلام الإمام أحمد: 

الكتاب الأول: كتاب السنة؛ هذا أجمع كتاب ينقل فيه أقوال الإمام أحمد في مَسَائلٍ الأو 
الدينيّة. 


ر عورم له 


والكتاب الثاني: كتاب العلم» وكتابه أجمع كتاب» يذكر أقوال الإمام أحمد في الْأَصُولٍ الْفِفْهيدَ 


)اتن( 


عنوان البحث 


قال المروزي: رَأَيْت ابا عبد الرّحِيم الجوزجاني عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله وَقَدْ گان ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ الله 
فَقَالَ: كان أَبُوهُ مُرْجنًا أؤ قَالَ: صَاحِب رأي. وَأَمًا بُو عَبْدٍ الّجِيم فأ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ گتب لل 
آي عبد الله مِنْ خْرَاسَانَ يَسْأَلَهُ عَنْ الْإبمَانٍ وَذگرَ الرَسَالَةَ مِنْ طَرِيِقَيْنِ عَنْ أي عَبْدٍ الرّحِيم وَجَوَابٍ 


7 

£ 9ر 
ا حمد: 
٠‏ 


بشم اله الرمَنٍ الرجِيم خسن الله ْنَا ويك في الأمور كلها وَسَلَّمْنا وَإِيََكَ من كل شر 
بِرَحَتِهِ أن كاك تدر مَا تدر من اختجَاج مَنْ احج من الْمُرْجِبَة. وَاعْلَمْ رمك الله أَنَّ 
الْحُصُومَة في الدّينٍ لَِسَتْ من طَرِيقٍ أَهْلٍ السُئَةِ وان تأويل مَنْ اول الْقُرَآنَ بلا سُمَةٍ تَدُلُ عَلَى 
مَعْيَ ما اراد الله مِنْهُ أو اتر عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يله وَيَعْرفٌ َلك جا جَاءَ عَنْ الى كله أو 
عَنْ أَصْحَابِهِ فَهُمْ شَاهَدُوا الى ككل وَسَهِدُوا نريه وَمَا قَصَّه الله لَه في الْقرْآنِ وَمَا عن به وَمَا 
راد به أَخَاصٌ هُوَ أَمْ عام 

فاا من تاو على طَاهِره بلا دَلَالَةٍ من رَسُولٍ الله يل ولا أَحَدٍ من الصََحَابَةٍ فَهَدَا تأويل 
أَهْلٍ الْبدَع؛ لِأَنَّ الآية قذ تَكُونُ خَاصّة وَيَكُونُ حكمُها حُكُمًا عَامًا وَيَكُونُ ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ 
و قُصِدَتْ لِشَيْءٍ بيه ومول اله كل هو المع عن كناب ال وما د وَأصْحَابة لم َِكَ 
منّا لِمُشَاهَدَتِمْ الْأَمْرَ وَمَا ريد ِدَلِكَ فَقَدْ تَكُونْ الْآيَهُ خَاصّة؛ أَيْ مَعْنَاهَا مل قله تَعَالَ يُوصِيكُمُ 
لله في أولَادكُم لِلڌگر مل حَظ الْأَنْييٍ.وَطَاهِرْهَا على الْعُمُوم أي من وَقَعَ عََيْهِ اسم ولي قله ما 
فَرَضَ الله فَجَاءَتْ سنه سول الله يك ألا يرٿ مُسْلِمْ كَافرًا. 

وڙوي عن الب يل - ولس بالئبتِ - إلا أنه عن أَصْحَابِهِ أنُمْ 1 يوروا قاتلا فَكَانَ رَسُولُ 
الله يك هُوَ الْمُعبَرُ عَنْ الكتاب أ الآيَه إا قُصِدَت لِلْمُسْلِمِ لا للگافر وَمَنْ لها عَلَى ظَاهِرهًَا 
لَرِمَهُ أَنْ يُورِتَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اشم الْوَلَدِ گافرًا گان أو قاتلا وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْوَارثِ من الْأَبَوَيْنٍ 
وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ آي كثيرٍ يَطُولُ پا اكاب وا اسْتعْمَلَتْ الْأَمَهُ السُنةَ من الى که وَمِنْ أَصْحَابه 
إلا مَنْ دقع ذَلِكَ من أَهْلٍ الْبدَع وا وارج وَمَا يُشْيِهُهُمْ فَقَد رات إلى ما حَرَجُوا". 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله» نقل رسالة الإمام أحمد رحمه الله إلى عَبّد البَحيم الجوزجان» بين فيها أن الخصومة 
في الدين ليست من طريق أهل السنة والجماعة» وبين فيها أن تأويل القرآن بلا سنة» ولا أثر من 


عنوان البحث 1١‏ 


أصحاب الب 4 إنما هي طريقة أَمْلٍ البدَع؛ وأما طريقة أهل الحق» فإنهم يأولون القرآن» ويُفسرون 
القرآن بالقرآن» ثم بسنة رسول الله ب ثم بأقوال الصحابة ؛ فلابد من هذا؛ لأن الآية الكرمة قد 
يكون حُكمها عام» وهناك ما يخصصها من سنة رسول الله كَل قد يكون حُكمها مُطلق» وهناك ما 
يُقيضها وقد تكون الآية منسوخة؛ فلابد من الرجوع إلى السنة» ولابد من ضم السنة إلى الكتاب» 
وكذلك آثار الصحابة رضوان الله عليهم» وتفسيرهم للقرآن؛ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل» وعلموا 
ماعنى الله به» وما أراد؛ فأما تأويل القرآن بلا دليلٍ من السنة» ولا أثر من الصحابة؛ فهذا تأويل أهل 
البدع. 


فهذه الرسالة رسالة عظيمة للإمام رحمه الله» يُيّن فيها منهج أهل السةة والجماعة في تأويل 
القرآن» ومنهج أهل البدع» وأنمما منهجان مختلفان؛ فمنهج أهل السنة: يضمون النصوص بعضها إلى 
بعض» يُفسّر آية في القرآن» يُفسروتما بالآيات الأخرى اك توضحهاء وبالأحاديثء» و بآثار الصحابة؛ 
أما أهل البّدع: فإنه يُْفسّر الآية على ظاهرهاء ولا ينظر إلى النصوص الأخرى من الكتاب العظيم من 
الآيات القرآنية» ولا إلى النصوص من سنة الرسول ك ولا إلى آثار الصحابة؛ فيَضِلون ويُضلون. 

ودا قال لمرو وجه اشد رات آنا عد ا الجونجاني عِنْدَ أبي عَبْد الله" يعني الإمام أحمد, 
E O E‏ كان اثوة خقييقًا أ ؤ SEE O‏ أي وََمّا أَبُو عَبْدِ التجيم انى 
عليه" يعني أبو عَبّد الرّجيم الجوزجاني أثنى عليه الإمام أحمد» وأما أبوه قال: فقد كان مُرْجِنًا أو 
انيه أنه كاف ابو عَبْد الرّحيم الجوزجاني من حرصه على السنة» وقّهم الكتاب والسنة » تب 
إلى الإمام أحمد, يسأله عن الإيمان فكتب إليه الإمام أحمد هذه الرسالة: 

"بشم الله التمّن الويعيم خسن الل إلا وإليك في الأمور كلها وَسِلّننا وزاك من ل شر رفي" 
ابتدئها بالدعاء له» وهذه طريقة أهل العلم» وهذا يدل على نصح أهل العلم؛ فأهل العلم ينصحون» 
ويُبَيّنون» ويدعون؛ تحد أهل العلم يبدئون رسايلهم بالدعاء لطالب العلم» وهذا من نصحهم يُعلّمون» 
خرن وها وال "اخ اله اا تقاف في امور كلها وَسَلَمْنَا ياك من کل شر بيحمته" 


القارئ :وهو مدعاة فضيلة الشيخ لقبول الرسالة أيضا! 


)الشيخ( 


عنوان البحث 


لاشك أنه يريد أنه يتقبل الرسالة» ويدل على نصحه وإخلاصه»ء وكذلك أيضًا كتبت له الرسالة 
يطمئن إلى الإمام» ويعلم نصحه» وإخلاصه» وشفقته» ولحذا فإن كثير ما يفتتح الإمام المجدد محمد ابن 
عبد الوهاب رحمه الله الرسائل بقوله: "إعلم رحمك الله", "إعلم أرشدك الله لطاعته"» فيبدئها بمذاء 
بالدعاء لطالب العلم» "إعلم رحمك الله تعالى"» "إعلم أنه يحب على كل مسلم التعلم من هذا المثال", 
"إعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله خلصا له الدين"» وهكذا. 

هكذا طريقة أهل العلم» فالإمام أحمد رحمه الله قد ابتدأ المسالة إلى أبي عَبْد البَحِيم الجوزجاني 
بقول: " اخسن اله لينا وَإَِيِك في الأمُور كلها ET‏ م رمت" ثم قال: "تان 
ل - 

ثم قال: "وَاعْلَمْ رمك الل" » كذلك البدأ بالدعاء 'وَاعْلَمْ رمك الله أن الْحُصُومَة في الدّين لَبْسَتْ 
مِنْ طَرِيقٍ أَهْلٍ السُّنَّة " هذه فائدة عظيمة» وهي أن الخصومة في الدين من طريقة أَمْلٍ الدع أَمْلٍ 
0 هم أهل الخصومة والجدل» أما أهل السنة فلا يخاصمون» ولاينازعون؛ وإنما يُيّن الحق بدليله. 

"وَاعْلَمْ يَحمَك الله أنَّ الْحُصُومَة في الدّينٍ لَبِسَتْ مِنْ طَرِيقٍ أَهْلٍ المسُئّة وان تأوِيل مَنْ ون لفان 

1 د مغتی ما اراد الله مِنْهُ أو اتر عَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل ويَعِْففُ ولك ڪا جَاءَ عَنْ 
0 عَنْ أَصْحَابِهِ فَهُمْ شَاهَدُوا اتی كل وسَهِدُوا نريه وَمَا قَصّهُ الله لَه في الْقُرْآنٍ وَمَا عن به 
وا به أحَاصٌ هو اَم عَام؟ فاا مَنْ 0 وله عَلَى ظَاهِرِه بلا دَلَالَةِ مِنْ َسُولٍ الله له ولا أحد مث 
الصّحَابَة فَهَذَا اويل أَهْلٍ الدع" هذا فيه تحديد لمنهج أهل السنة؛ وأتمم منفصلون» وأن منهجهم 
منفصل عن منهج أَهْلٍ الْبِدَع؛ فأهل السنة إِنما يأؤلون القرآن بالقرآن» وبالسنة التي توضحه وتدل 
عليه» تخص عامه» تُقيد مُطلقه وبين مُجمله. 


هو 


وكذلك آثار الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن الصحابة شَاهَدوا التنزيل» شهدوا النبي ب وما 
قصّد الله بالقرآن وما عنى به وهم أعلم الناس معان كلام الله» وكلام رسوله ب فهم يعلمون الخاص 
من العام» والمطلق من المقيد» قال: "اما مَنْ اوه عَلَى ظَاجِره بلا اة مِنْ سول الله بل ولا أَحَدٍ 
من الم حابة فَهَذَا تَأويل أل الدع" إِذَا يُعرف أل الدع بأتمم لا يضمون النصوص بعضها إلى 
بعض» وإنما يأخذ النص ويُفسره على ظاهره» ولايضم الوط الأخرى إليه؛ فيضّل. 


عنوان البحث 


EES 


قال المؤلف رحمه الله:"قَهَدَا اويل أَهْلٍ 00 نا عه ن وا ا ن 
كرون خا ل ا گرا طن على الع و اث انی يدن 
الذي ين هذاوالذي بين هذا؛ السمة وآثار الصحابة» قال: " وَرَسُولٌ الله يلل هو الْمْعَيد عن 
ا 1 لك فا لاه الغو و4 ريد يذلاك ققد کون الا ام ي 
مَعْنَامَا" ثم ملل المؤلف رحمه الله "يل قؤله تَعَالَ يُوصِيكُمْ الله في أَولَادِكُمْ للدگر مثل حَظّ 
الأنئيين وهذه الآية عامة في الأولاد؛ لكن جاء في السنة. وبيّنت أن الأولاد إذا كان دينهم مخالف 
لدين المُورثء» فإنحم لا يرثونه ([13])؛ فإذا كان المورّث مسلم» والولد كافر فلا يرث» أو بالعكس. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَظَاهِيُهَا عَلَى الْعْمُوم أَيْ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اشم وَلَدٍ قَلَُ ما قَرَضَ الله 
فَجَاءَتْ سنه رَسُولٍ اله ب ألا 3 مُسْلِمٌ كَافِرَا([14])"؛ وهذا الحديث رواه الإمام مسلم» حديث 
ثابت ابن زيد أن النبي 4¥ قال لا يرث المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافِرُ المْسْلِمَ ([15])» قال: "وروي عَنْ 
لني 45 - وَلَيْس بالتبتِ - إلا أ ابه ا يُورَنُوا قات "إن القاتل كذلك» إذا كان 
الوارث قاتل فلا يرث.([16]) 

)القارئ( 

كيف يا شيخ معنى: ولیس بالئَّيّت؟ 

)الشرح( 

يعني ثبوت الحديث يعني» روي عن النبي لكن كان المؤلف لا يثبت عنده» اد 
الصحابة» أنه عَنْ المحابه أَكمْ 1 يوروا قاتلا فَكَانَ رَسُولُ اله 4 هُوَ الْمُعبَدٌ عَنْ الْكتاب أن اليه 
إا قُصِدَتُ لِلْمْسْلِمِ لا لِلْكَافْرٍ' قوله تعالى :ِيُوصِيكُمْ الله ار ب 
إليها حديث لا يَرِثْ E‏ الكافرَ وَلا الْكَافْرُ املك ([17]) فيخرج من عموم أولادكم المخالف 
للدين» كما أنه يخرج من العموم القاتل » كذلك أيضًا يخرج من عمومها الرقيق فلا يرث. 

قال المؤلف: "فَكَانَ رَسُولُ الله 4 هو الْمُعبَدُ عن الْكِتَابٍ أن الآية إا فص دت للم يم لا 
لِلْكَافِرٍ و وَمَنْ حَمَلَّهَا على ظاهرا لزْمَهُ اَن يورت مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اشم لْوَلَدِكَافِيا گان أَوْ قاتلا" أو رقيقًاء 
مَنْ حمل على ظاهرها بأن لم ينظر للنصوص الأخرى» ولم يضّم النصوص إليهاء فإنه يحملها على 
ظاهرها فيقع في الخطأ. 


ا 


نه عَنْ 


عنوان البحث 
قال المؤلف: "وَكذَلِكَ أخكام الْوَارثِ من الْأَبَوَيْنِ وَغَيْرٍ لِك مَعَ آي كَثِيرٍ يطول يا اكاب" هذ 
مثال والأمثلة في ذلك كثيرة ' و E NE‏ مِنْ الي ل ومن ع أَصْحَابه 1 مَنْ دَفَعَ 
ذلك مِنْ أَهْلٍ الْبدَع وا ورج وما يُشِْهُهُمْ فَمَدْ رَأَيْت إلى ما حرجو " أنهم ضَلُوا وأضلوا. 
)المتن( 
أحسن الله إليكم 
"قلت: لَفْظُ الْمُجْمَلٍ وَالْمُطْلَقٍ وَالْعَامَ كان في اصطلاح الْأَئِمّةِ كَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَأي عُبَيْدٍ 
وَإِسْحَاقَ وَغَيْرْهِمْ سَوَاءْ لا يريو بِالْمُجْمَلٍ مَا لا يُفْهَم فْهَمْ من كما فَسَرَهُ به بَغض الْمْتَأَخْرِينَ وأخطأ 
ead LCS‏ 
من أَمْوَاِم صَدَقة طورخم وئر 
فَهَذِهِ اليه ظَاهِرُهَا وَمَعْنَاهَا مَفْهُومٌ لَيِسَتْ ما لا يُفَهَمْ ال مُرَادُ به؛ بل تفس مَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لا 
يفي وَحْدَهُ في الْعَمَلِ َد الْمَأمُورَ به صَدَقَةٌ تون مُطَهَرَةَ مرَكيَةَ هم هَذَا إا يُعْرَفُ بِبَيَّانِ الرَسُولٍ 
كل ودا قَالَ أَحْمَد يَحْدَرُ الْمتَكُلَمْ في الفقه هَذَيْنٍ " الْأَضْلَيْنِ ": الْمُجْمَلْ وَالْقيّاُ. 
َقَالَ: أَكُثَرُ مَا يُخْطُِ النّاسُ من جهَة التَأوِلٍ وَالْقِيّاسِ بريد بِدَلِكَ ألا کُم چا يذل عَلَيْه 
ام اطق قبل التَطر فبما يمه وَبُقَيَدهُ ولا يعمل القاس قبل النَظر في َلَاَةِ النُصُوصٍ هَل 
تَدفَعْهُ فد أكترَ خَطَ الاس تَسْكُهُمْ با يَظُونهُ من دَلَالَةِ اللَفْظِ وَالْقِيّاسِ. 
الامو اليه لا يُعْمَلُ َا حَىّ يُبْحَتَ عَنْ الْمَعَارضٍ يتا يَطْمَيِنُ الَْلْبْ َيه وإ أخطأً مَنْ 
ا يَفْعَلَ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ في الْمُتَمَسَكِنَ بالظَوَاهِر وَالْأَفيِسَةٍ وها جل الاختجاج بالظواهر 
مع الإغراض عن تفيبر الب 44# وأصْحَايه طربق أَْلٍ بقع | 
وله في ذَلِكَ مُصتف كبير". 
)الشرح( 
المؤلف رحمه الله يُبيّنَ لفظ الْمُجْمَلٍِء وَالْمُطْلَقِ وَالْعَاةِ؛ِ في اصطلاح الأئمة القدامى كالإمام 
الشافعي» والإمام أحمد, وأبي عبيد» والإمام إسحاق ابن راهويه» وغيرهم؛ أتمم لا يريدون بالمجمل ما لا 
يُفهم معناه» وإنما يريدون با مجمل ما لا يكفي وحده في العمل» وهذا خلاف اصطلاح المتأخرين. 
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) المتن( 

"قُلت: لفط الْمُجْمَلٍ وَالْمُطْلَق وَالْعَاةَكَانَ في اصطلاح الْأَئِمَةِ كَالشَافِعِيَ وَأَحمَد واي عُبَيْدِ 
وَإسْحَاقَ وَعَيرْهِمْ سَوَاءٌ لا يُريدُونَ بالْمُجْمَلٍ ما لا يُفْهَمْ مِْهُ گما فَسَرهُ به غص الْمتأخرِينَ وأخطاً 
في ذَلِكَ بل الْمُجْمَلُ مَا لا يفي وَحْدَهُ في الْعَمَلٍ به وَإِنْ گان ظَاهِرْهُ حَقَا كَمَا في فَوْلهِ تعَال خُذْ 
من فاليم صَدَقَة تطهَْهُمْ وَنركِيهِمْ يا. 

فَهَذِهِ الآيهُ ظَاهِرْهَا وَمَعْنَاهَا مَفْهُومٌ لُت ۾ لا يُفْهَمُْ الْمرَادُ به؛ بل َف ما دلت عليه لا 
يَكْفِي وَحْدَهُ في الْعَمَلِ قد لْمَأْمُورَ به صَدَقَةٌ َون مُطَهَرَةَ مُرَكِيةَ لحَمْ َا إا عرف بِبَيَانِ الرَسُولٍ 

ودا قال أَحْمَد يَخدَرُ الْمُتَكَلَمُ في الْفقَهِ هَدَيْنِ " الْأَضِلَيْنٍ ": الْمُجْمَلْ وَالْقِيّاسُ. 

وقَالَ: تر ما يِئ الاس من جهة الأول والْقِيَاسٍ بريد ِدَلِكَ ألا يْكُم بجا يدل علي 
العام وَالمُطْلَقْ قَبْل النَظَرِ فِيمَا ص وَبقَيَدُهُ ولا يَعْمَلَ القاس قَبْلَ النَظَرِ في دَلَالَةِ النصُوص هَل 
تدفَعْهُ فإِنَّ اتر خَطَ الاس مَسْكُهُمْ با يَظْنُونهُ من دَلالَة اللَفْظِ وَالْقِيّاسِ. 

َالْأمُورُ اليه لا ُعْمَلُ ا حَق يُبْحَتَ عَنْ الْمَعَارضٍ ئا يَطْمَبِنُ لقب ليه وَإلا أخطأً مَنْ 
مع الإعْرَاضٍ عن تَفْسِرٍ الي 44 وَأَصْحَابهِ طَرِيقَ أَهل الْبدّع. 

وَلَهُ في ذَلِكَ مُصّئَفْ كبيرٌ. وَكَدَلِكَ التَمَسَّكُ بِالْأَفيِسَة مَعَ الْإِعْرَاضٍ عن الُصُوص وَالْآنَارٍ 

وما گان كَل قول ابْتَدَعَهُ مَؤْلاءٍ قول فَاسِدًا وَإِنَّا الَوَابُ من أَفْوَاِمْ مَا وَافَقُوا فيه 

وقَوْله تَعَالَ وص يكم الله في أَوْلَادِكُمْ ماه عَامَا وَهْوَ مُطْلَقْ في الْأَحْوَالٍ يَعْمُهَا عَلَى طريق 
ادل كما يَعُمُ قَوْلَهُ مُتَخْريرُ رَقَبَةِ جَيع الرَقَابٍ لا يَعْمُهَا كما يَعُمُ لفط الْوَلَدٍ لِأأؤلاد. 

ومن أَخَدَ بمَدَا 1 يََخْذْ چا دل عَلَيْهِ ظَاهِرُ لَفظ الْقُرَآنِ بل أَحَدَّ چا طهر لَه م گت عَنْهُ 
لرن گان الظّهُورُ لکوت الْقُرْآنِ عَنْهُ لا لِدَكَالَةِ القرآنِ عَلَى أله ظَاهِرٌ فَكَانُوا مُمَمَسكِينَ 
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ِظَاهِرِ من ْمَل لا بظاهر الْقَوْلِ محم عَدَمْ الْعلم بالُصُوص التي فِيهَا عِلْمْ بها فيَدَ 
فكل مَا مته الفُرآن وَأَطْهرَهُ فَهُوَ حَقْ؛ اف ما 0 لَإِنَمَانٍ لفق آخَرَ خَيْرَ نَفْسِ ا 
يُسَمَى 1 الْقرْآنِ استذلالاتِ أَهْل الْبدَع من الْمُرْجئَة وَالَهمِيّة وَالْوَارِجٍ رالشيعة." 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله فيما سبق نقل رسالة الإمام أحمد رحمه الله إلى عَبْد اليّجيم الجوزجاني» وأنه 
بن في هذه الرسالة منهج أهل السنةء ومنهج أَمْلٍ الدع وأن الخصومة في الدّين من علامات أَّمْلٍ 
لبت وليسست من طرق أهل النسنة» ومن تهج أل ليدع أقم يروك القرآن» ويقطعونه عن 
النصوص الأخرى» وعن آثار الصحابة» وأما م: منهج أهل السنة؛ فإنحم يفسرون القرآن» ويضمون إليه 
النصوص الأخرى من كتاب الله وكلام رسوله بي وآثار الصحابة الذين شهدوا النبي بي وشهدوا 
التنزيل» وما قصّه الله في القرآن» وما عنى به وما أراد به» أما أَهْلٍ الْبدَع فإنحم يَتأَوّلونه على ظاهره بلا 
دلالة من كتاب الله ولا سنة رسوله ب ولا أثر صحابي. ۰ 

ثم بن المؤلف رحمه الله أن لفظ الْمُجْمَلٍِء وَالْمُطْلّقِء وَالْعَا في اصطلاح الأئمة القدامى يختلف 
عن اصطلاح المتأخرين؛ فالأئمة القدامى لا يريدون بالمجمل ما لا يُفهم معناه؛ بل يريدون بِالمُجْمَل 
ما لا يكفي وحده في العمل به» وإن كان ظاهره حق؛ وأما المتأخرون فام يريدون بال مُجمل مالا 
يُفهم معناه» وأما اصطلاح الأئمة القدامى فام يريدون بالمجمل ما لا يكفي وحده في العمل وإنَّ 
كان ظاهره حق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قُلّت: ضكر وَالْمُطْلَقٍ وَالْعَامَكَادَ في اشطلاح الْأَئِمَةٍ 
كَالشَافِعِيَ وَأَحمَد واي ع : عْبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ سَوَاءٌ لا يِيدُونَ بِالْمُجْمَلٍ ما لا يُفْهَمُ منْه كَمَا فس به 
عض الْمَْأخرينَ وَأخطاً في ذَلِكَ" المتأخرون فسروا المُجمل أنه ما لا بفهم قال المؤلف: إنحم أخطأوا 
في هذا؛ فاصطلاح المتقدمين هو الحق. 

المتقدمون يريدون با مجمل ما لايكفي وحده في العمل به؛ بل لابد أن يضم إليه شئ آخر. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "بل الْمُجْمَكْ مَا لا يَكْفِي وَحْدَهُ في الْعَمَل به وَإِنْ كَانَ ظَاهِيُهُ حَقًا." 


ثم ذكر المثال " كُمَا في قله تَعَالَ خُذْ من أَمْوَالهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكْيِهِمْ َا فَهَذِهٍ اليه 
ظَاهِيْهًا و وَمَعْنَا مَعْنَاهَا مَفْهُومٌ لَيسَتْ م لا ف يفْهَمُ الْمُرَادُ به" فهذه الآية يحملة وظاهرها مفهوح» والمثراد أن 


عنوان البحث 


يُعمل بها مع غيرهاء ضّم النصوص الأخرى إليها خُذ مِنْ أَمْوَاِحْ صَدَقَة والصدقة المفروضة لابد فيها 
من شروط» جاءت بها السنة لابد أن تكون هذه الصدقة تؤخذ من نصابء لابد أن يكون بلغ 
النصاب هذا المال» وكذلك أيضًا لابد أن يكون مضى عليه الحؤل. 


E 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما في قوله تعالى ځذ من ¿ هوام صصدقة تطهرْهُم وَتركيهم 
يا [التوبة:١١]‏ فهذه الآية ظاهرة ومعناها مفهوم» ليست مما لايُفهم ا لمراد به؛ بل نفس ما دلت 
عليه لا يكفي وحده في العمل به» فإن المأمور به» صدقة تكون مُطهرة» مُركيةَ لهم وهذا إِنما يُعرف 
ببيان رسول الله بي والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الركاة لابد فيها من تمام التؤل» ولابد 
فيها من بلوغ النصاب. 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَيِمَذَا قال أَحْمد" يقصد الإمام أحمدء "يِحدَرُ الْمتَكَلّمُ في الَفِفُهِ ۾ هدن " 
افا الام 

وقَالَ: أَكْمَرُ ما بخْطِومُ انام مِنْ جهة التَأويلٍ وَلقَيّاس"» فر المؤلف رحه الله كلام الإمام أحمد 
قال: يريد بذلك أنه لايحكم مما يدل عليه العام والمطلق» قبل النظر فيما بخصه ويقيّده» ولا يُعمل 
بالقياس قبل النظر في دلالة النصوصء هل تنفعه أم لا؟ هذا معنى قول الإمام أحمد في: "كر مَا 
يط النَانْ من جهة الأول وَالْقِيّاسٍِ" بريد أن ألا يحكم بدلالة العام والمطلق» قبل أن يُنظر في الأدلة 
الأخرى» في النصوص التي تخص العام, والتي تُقيّد المطلق؛ لأن النصوص يُضّم بعضها إلى بعض؛ فمن 
أخذ ببعض النصوص دون البعض هذه علامة أَهْلٍ الزيغ » علامة أَهْلٍ الزيغ أتمم يأخذون ببعض 
النصوص دون البعض الآخرء وأما أهل الحق فإكهم يضمون النصوص بعضها إلى بعض؛ فالعام لابد 
أن يُنظر في النصوص الأخرى هل هناك دليل خاص به؛ فَيَخصٌ به» وكذلك المطلق هل هناك دليل 
يُمَيّده؟ وكذلك يُنظر هل النص هذا منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ ثم يُعمل بعد ذلك فلابد من ضَّم 
النصوص بعضها إلى بعض. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله في e‏ الإمام أحمد: " بريد بِدَلِكَ ألا كم EE‏ 
وَالْمُطْلَقْ قَبْلَ النَطَرِ فيمَا يه وَيَْيَدُهُ ولا يَعْمَلَ بالقياس قَبْلَ النَطَر في دَلالَة ة التصُوص كَل تَدْمَعْهُ أو 
لا" يعني القياس لا يُعمل به إلا إذا 1 يوجدء إذا ۾ يصادم نص» أما إذا خالف النص» فهذا يسمى 
قياسًا فاسدًا؛ فالقياس الفاسد هو القياس قي مقابلة النص» فلا يُعمل بالقياس إذا وُجد النص» إذا 
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وُجد النص» وكان القياس يُخالفه» فهذا قياس فاسدء فالقياس الفاسد هو القياس في مقابلة النصء 
فإذا لم يوجد النص فإنه يُعمل بالقياس » إذا كان القياس الصحيح. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ولا يَعْمَلَ بِالْقيَاسٍ قَبْلَ النَظَرِ قي دَلَالَةِ صوص كَل تَذْفَعْهُ من 
ار حطاً الاس تَتُْحُهُمْ جا يَظُونَُ من دَلَالةِ اللّمْظِ القاس" ثم قال المؤلف رحمه الله: "لامور 

لظبَيّةٌ لا يُعْمَكْ یا ئی بك يعت عن ری کو القلك ےم هر ی بيقر ا 

ولطالب العلم» ا ينبغي له ألا يعمل بالأدلة حتي يبحث عن الْمَعَارض» بحثا يَطْمَئِنُ 
الْقَلْبُ إِلَيْه أنه استقصىء وأنه بحث في النصوصء ثم يعمل قال: "وإ أخطأ مَنْ 1 يَفْعََ دَلِكَ وَهَذًا 
هُوَ الْوَاقِعُ في الْمُمَمَيَكِينَ بالظواهر وَالْأَفيِسَة" الواقع أن كثيرا منهم أنهم يُخطئون؛ يُخطئون من جهة 
التأويل» ويُخطئون من جهة القياس. 

قال المؤلف رحمه الله: 'وَيحَذَا عل الِاحْتِجَاجٌ الظَواجِرِ مَعَ الْإعْرّاضٍ عَنْ تسیر الي عل 
وَأُضْحَابِهِ طريق أَهْلٍ الدع" > لهذا جعل الإمام أحمد الاحتجاج بالظواهر» مع الإعراض عن تفسير 
البي يِل وأصحابهء يقة أَهْلٍ البدَع؛ فإن طريقة أهل الدع : يحتّج بظاهر الآية» ولا يَنظر في سنة 
الرسول عليه الصلاة 2 ولا يَنظر في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية» ولا ينظر في تفسير 
السا كه اة أَمْلٍ الْبدَع. 

قال: "3 وَلَهُ في ذَلِكَ مُصتف كُبير" د يعني الإمام أحمد له في ذلك مصنف في بيان هذا الأمر؛ وأنه 
لابد في تفسير القرآن من النظر في تفسير الني بلي وتفسير أصحابه. 

قال المؤلف رجه الله: "وَكَدَلِكَ التَّمسَّكُ بالْأَْيِسَةٍ مَعَ الإِعْرَاضٍ عَنْ النُصُوص وَلْآثَارٍ طريق أَمْلٍ 
ليدع" أَهْلٍ الدع يأخذون بالأقيسة» ويُعرضون عن النصوصء هذه أقيسة فاسدة, إذا كان هناك 
56 ريا فهي أقيسة فاسدة» فمن أخذ بماء وأعرض عن النصوص؛ فهو من َهْلِ ليدع 

قال المؤلف رحمه الله: "وما گان كل قول ابْتَدَعَهُ هَوُلَاءٍ فقولا فَاسِدًا" هؤلاء الذين يتمسكون 
بالأقيسة» ويعرضون عن النصوص؛ كل قولٍ ا فاسد» لأنه مبني على أقيسة فاسدة» فهذه أقيسة 
فاسدة؛ لأا معارضة للنصوص 
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قال رحمه الله: 50 الط واب من أَْوَاطِمْ ما وَاقَقُوا فيه السَلَفَ من الم حابة وَالتَابِعِينَ هم 
بإِحْسَانِ" أهل البدع إذا وافقوا السلف إذا وافقوا الصحابة والتابعين؛ أصابوا في أقواهم» 55 خالفوا 
السلف؛ أخطأوا. 


ثم بين المؤلف رمه الله من أمثلة العموم قال: "وقّؤله تَعَالَ يُوصِيِكُمُ الله في 
ؤلادكم | [النساء: ]١١‏ ماه عامًا وهو مُطْلَقٌ في الْأَحْوَالٍ يَعْمّهَا عَلَى طَرِيقٍ الْبَدَلِ' لفظ الولد يشمل 
الذكر» والأنثى» والصغير» والكبير» والمرٌء والعبد» والمؤمن» والكافر؛ فهو عام مطلق في الأحوال» يعم 
على طريق البدل» التبادل بين الأولاد. 


ا 


قال: " كُمَا يَعْمُ ا لَه :فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ َي اقاب لا يَعْمهَا كما يَعْمٌ لفط الد يعني الرقاب 
عامة» تشمل رقبة ا والكبير» والذكر» والأنثى» والمْرٌء والعبد؛ 0 يقول: "لا يَعْمّهَاكُمَا يَعْمٌ 
لَفْظ الْوَلَدِ داد" لأن الرقبة قد تكون للحيوانات» قد تكون للدّواب» قد تكون للطيور» فالرقبة 
ليست كالعموم في لفظ الولد. 

قال لاو قن E‏ أذ هذا 4 يَأُخُذْ > چا دل عَلَيْهِ ظَاهِءْ لَمْظ الْقُرَآنِ" مَنْ مَنْ أخذ بالعموم, 
ولم يَنظر إلى تفسير الني بي وتفسير أصحابه؛ لم يأخذ ما دل عليه ظاهر لفظ القرآن؛ بل أخذ بما 
ظهر له نما سكت عنه القرآن» فرق بين الأمرين؛ بين من يأخذ مما دل عليه ظاهرلفظ القرآن» وبين 
من يأخذ بما ظهر له ما سكت عنه القرآن. 


فهؤلاء الذين يستدلون بالآيات» ولا ينظرون إلى السنة» وتفسير الني بي وتفسير أصحابه؛ 
أخذوا بما ظهر لهم ما سكت عنه القرآن» القرآن سكت عن أقوال الصحابة» وعن تفسير البي 4ال؛ 
لكن» فهم أخذوا بما سكت عنه القرآن» ولم يأخذوا بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن؛ ظاهر لفظ القرآن 
أنه لابد من ضَّمٌ السنة إلى القرآن؛ لأن النصوص كلها e‏ الله ومن كلام رسوله بل كلها 
وحي» والسنة وح ثانِ» قال عليه الصلاة والسلام بألا 2 اوقت القُرآنَ ومِثْلّهُ مَعَهُ ([18])فالأخذ 
او N E AE ONE‏ جا كال E EAE‏ 
القرآن "بن اَحَذ چا ظَهَرَ لَهُ ما سكت عَنْهُ الْقوَآنُ." 

قال "نكن العليرة مکوت الْقُرْآنِ عَنْهُ لا لِدَكَالَةِ الْقرْآنِ عَلَى أَنّهُ ظَاهِرٌ فَكَانُوا مُتَمَسَكِينَ" أَمْلٍ 
الْبدَع حينما يأخذون بالآيات» ولا يأخذون بسن الني کي "فَكَانُوا مُتَمَسَكِينَ بِظَاهِر مِنْ الْقَوْلِ لا 
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بظَاهر الْقَوْلِ؛ وَعُمْدَكهُمْ عَدَمْ الْعِلم بالنُصُوص الي فيا عِلَمٌ ا يد" ار الْبدّع حينما يأخذون 
بالآيات» ولا يأخذون بالسنة؛ عدم العلم بالنصوص التي فيها بما ق قيّد؛ لم يعلموا النصوص» لكن 
يجب عليهم أن يبحثواء وأن يسألوا أهل العلم؛ حت ييا لحم النصوص التي قيدت المُطلق» والنصوص 
التي خصّت العام» والنصوص التي بيّنت المجمل. 

قال المؤلف رحمه الله: "وللا فگل مَا بی تة الان واه قوق و لف ما يلير لاو نان 
ِمَغتى آحر غَيْرَ تفس لمران يُسَمّى ظَاهِرَ الْقُرآنِ' ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن» هذا 
ما يُقال أنه بِيّنه القرآن وأظهره؛ بل يُقال: أنه ظهر للإنسانء الذي يظهر للإنسان بعنى آخر غير 
نفس القرآن» يُسميه ظاهر القرآن لمعنى ظهر له هو. 

قال: هذه هي طريقة ة أَهْلٍ الدع "كاب الات أَمْلٍ الْبدَع المفة SE‏ وا رارج 
وَالشيعَة"» فإنهم يستدلون مما يظهر لحم من الآية؛ ولكنهم لايستدلون» ويسمون ظاهر القرآن؛ لكنهم 
لا يستدلون بدلالة ظاهر القرآن؛ يستدلون بما يظهر لحم من أفهامهم» وأفهامهم خطأء والواجب على 
الإنسان أن يعمل بكلام الله» وأن يضم النصوص بعضها إلى بعض» وأن إذا أراد أن يستدل في 
مسألة؛ أن يستدل بالقرآن وبالسنة التي تبيّن» وتُوضح. وتُقيدء وتخصص؛ وكذلك أقوال الصحابة 
الذين شهدوا التنزيل» وعلموا دلالات النصوص حتي يلم من الخطأء وحتى لايُشارك أَهْلٍ الدع في 
استدلالاتهم. 1 


"قال أَحْمَد: وَأَمّا مَنْ رَعَمَ أن الإَانَ الْإفْرَارُ فما يَقُول في الْمعرفة؟ هَل تاج إلى el‏ 
الْإِقَرَار؟ وَهَل يتاج أن يکود مُصَّدَقَا ا عَرَفَ؟ فَإِنْ رَعَمَ أنه تاج إلى الْمَعْرفَةِ مَعَ الإقرار فَمَدْ 
رَعَمَ انه من سَيْتَيْنِ وَإِنْ رَعَمَ أَنّهُ تاج أَنْ يَكُونَ مُقِرًا وَمُصَّدّفَا ا عَرَفَ فَهُوَ من ثَلَانَة أَشْيَاء؛ وَإِنْ 


جحد وقال: لا يماج إلى الْمَعرفَةٍ وَالتَصْدِيقٍ فَقَذ قَالَ قول عَظيما ولا خب أَحَدًا ذف 
الْمَعْرفَةَ وَالَصديق وَكذَلِك الْعَمَلَ مَعَ هذه الأَشياءِ. 


o 


11 
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قلت خد وَأَبُو نر وَغَيهمًا من الْأَئِمّة كَانُوا قَدْ عَرَفُوا أل قول الْمُرْجِنَةِ وهو أن الإعانَ 
لا يذهب بَعْضُهُ وَيَبْقَى بَعْضّهُ؛ فلا کون إلا شَيْنَا وَاحِدَا فلا يَكُونُ ذا عَدَدِ: الَْبْنِ أو اة قله 
ِذَا گان لَه عَدَدْ أَمْكَنَ ذَهَاب بَعْضه وَبَقَاءُ بَعْضه بل لا يكُونُ إلا هَن واج 

وها قَالَتْ الْجَهُميّة: إِنَهُ و واج في الْقَلْب. وَقالّث الكرامية: إِنَّهُ شَيْءٌ وَاجِدٌ عَلَى 
الان كل ذَلِكَ فرارا من تَبَعْضٍ الإِمَانٍ وََعَددِه فَلِهَدَا صَازوا YY‏ نه ليس 
شَيًْا وَاحَدَا كما ُلثم 

َأَبُو تَورٍ اخْتج با اجْتَمَعَ عَليْهِ " الفُمَهَاءُ الْمْرْجَِةُ َه "(مع) أنه تصديق وَعَمَلُ." 

)الشرح( 

لعل العبارة " فَأَبُو نَوْرٍ اتج على الْمُرْحِفَةُ ا اجْتَمَعَ عَلَْهِ " الْمُمَهَاءُ " من أله تَمنديقٌ وَعَماه" 
العبارة فيها خلل. 

)المتن( 

"ابو تۇر احْتجٌ على الْمُرْجِنَةُ جا اجْتَمَع عَلَيْهِ " الْفُقَهَاءُ " من أَنَهُ ديق َل وَل يكن 
عه قل مُتَكَلّمبهِمْ وجهميتهم أو م يد خِلَافْهُمْ خلا واد کک من الْمعْرفَةٍ 
وَالتَضْدِيقٍ مَعَ الإفرار وَقَالَ: إِنَّ مَنْ جَحَدَ الْمَعْرفَة وَالنَصْدِيقَ فَقَدْ قَالَ فَوْلا عَظِيمًا فَإِنَّ فَسَادَ 
هدا الْقَوْلٍ مَعلُومٌ من دِينٍ الإسلام. 

وهذا ل يَذْعَبْ إِليْهِ أحذ قَبْلَ الكرامية مع أن الكرامية لا نكر ووب الْمعْرفَةِ والتصل ديق 
لکن تَفُولٌ: لا يَدْخْلٌ في اشم الإعان حَدَوًا من تَبَعْضِه وَتَعَدُدِه لأَمَمْ را أنه لا بمْكِنْ أن يَذْهَبَ 
بَعْضّهُ وَيَبْقَى بَعْضْهُ بل ذَلِكَ يفضي أن كمع في الْقَلْبٍ إَِانْ وكبْرْ وَاعْتَقَدُوا الإِحْمَاعَ عَلَى تفي 
ذَلِكَ. كُمَا ذگر هَذَا لهاع الْأَسْعَري وَغَيْرْهُ". 

١‏ لشيخ: 

الإمام أحمد رحمه الله بين في هذا المقطع» شُبهة الْمُرْجِمَتَ وأن شبهتهم التي يُركزون عليها؛ ام 


يرون أن الإعان شىء واحد» لا يَنقصء ولا يزيد ولا يتبكّقض؛ بل هو شىة واحد, إذا زال (زال 
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جميعه)» وإذا ذهب (ذهب جميعه)؛ فلا يبقى بعضه. ولا يذهب بعضه» ويبقى بعضه؛ لأن الحقيقة 
مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. 

هذه حُجتهم باطلة؛ الحقيقة المركبة؛ إذا زال بعضها لايزول الجميع» ولكن تنقص اليئة المركبة؛ 
فالإنسان مثلا هيئة مركبة: من يدين» ورجلين» ودم» ولحم» وعصب؛ فإذا أزال بعض أعضائه؛ إذا زال 
بعض الأصابع» أو زال بعض أجزائه» لا يكون من ذلك زوال الحقيقة؛ حقيقة الإنسان؛ وإنما حقيقة 
الإنسان تنقص. 

هذه شبهةٌ فاسدة» هذه الشبهة التي ركز عليها جميع طوائف 00 هذه شبهتهم؛ 
الْجَهُمِية: والككاميّة» والماتريدية» حي مرجعة الْقُمَهَاءُ أيضاء كلهم هذه شبهتهم, أن الإيمان شيءٌ واحد 
لا يزيد ولايتنقصء ولايتعدد, ولا يتَبَعَض » إذا زال (زال جميعه)» وإذا ثبت (ثبت جيعه)» ولهذا 
الإمام أحمد رحمه الله» ناقشهم في هذاء هل هم يرون أن الإيمان شيء واحد» أو مكون من شيئين» أو 
ثلاثة؟ إن قالوا أنه شيءٌ واحد؛ فهذا باطل» ترّده النصوصء والفِطرء والعقول؛ وإن قالوا إنه شيءٍ 
متعدد؛ فقد نقضوا أصلهم. 

قال المؤلف رحمه الله: " قَالَ أحْمد: وَأَمّا مَنْ رَعَمَ أَنَّ امان الْإقْرَارُ" يعني الإقرار في الباطن» وهو 
التصديق» "فما يَقُولُ في الْمَعْرفَة؟ هَل تاح إل الْمَعْرفَةِ مَعَ الْإقْرَار؟" فإذا احتاج معرفة مع الإقرار» 


0 


صار الإيمان مكون من شيئين» ويرم من ذلك تطلان أصلهم؛ » أنه يذهب البعض» » ويَبقي البعض» إذا 
ذهبت المعرفة؛ بقى الإقرار» وإذا ذهب الإقرار؛ بقيت المعرفة. 

قال: "فما يه ل مَعْ الْإقرَار؟ وَهَل يتاج أن يَكُونَ مُصَّدّمًا عم 
عَرَفَ؟ فن رَحَمَ م أنه تاج إلى الْمَْرقَة م مَعَ الْإقرَارِ د ققد رَحَمَ أل مِنْ سَيْمَيْنِ" وإذا زعم أنه من شيئين؛ إذا 
زال أحد الشيئين» بقي الشيء الآخرء وهذا ينقض أصلهم أن الإيمان لايَتَبِعَض. 

قال: 'وَإِنْ رَحَمَ أنه ناځ أَنْ يون مقا ومدق ا عرف فهو من ثَلَانَةِ أَضْيَاءَ؛ وَإِنْ جحد 
وَقَالَ: لا إل الْمَعْرفَةِ وَالَّصْدِيق" ويكفي الإقرار. 

قال: 'فَمَدْ قَالَّ قَوْلَا عَظِيمًا" مَنْ يقول أن المؤمن لا يحتاج إلى المعرفة» وإلى التصديق؟! "َد قَالَ 
حَدَا يَدْمَعْ الْمَْرَِة مع التَصْدِيقَ"؛ لأن الذي يقول أن الإيمان يكون بدون 
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تصديقء لا أحد يقول بمذاء هل بمكن أن يكون الإيمان بدون تصديق؟! لابمكن أن يكون الإيمان 
بدون تصديق» "وديك العمل مع ذه اليا" 

إِذَا هذه مناقشة من الإمام أحمد للمُبْحِئَة ما هو الإبهان؟ مُوجة للمُبْحِبَة؛ الإيمان هو الإقرار 
فقط» وهو التصديق؟ ما تقولون في المعرفة؟ هل تَلْْم المعرفة» ولا ما 0 تقولون: ترم المعرفة؛ يكون 
الإيمان مُكون من شيئين؛ وإن قلت أيضًا لابد من التصديق» فهو مكون من ثلاثة أشياء؛ وإن قلت 
لابد من العمل» فهو مكون من أربعة أشياء» ويّلزم من ذلك التَبَعّض والتعدد . 

قال المؤلف رحمه الله» معلقًًا على مناقشة الإمام أحمد رحمه الله للمُرحمَة: "قلت أحْمد وََيُو نو 
وَغَيهُمَا من الْأَئِمَة كَانُوا قَدْ عَرَهُوا أَصْل قَوْلٍ الْمُرْحِئَةِ"؛ ماهو أصلهم؟ قال: "وَهُوَ أَنَّ الْإِمَانَ لا يَذْهَبْ 
ف وی ا كل يكرة إل شا واحد اقلا يكون: ذا غد اين أو تلام" لماذا؟ 


اا 


قال الله ]ذا كان ORS E‏ لقص وتقاة يفيه بز ل يكرن لذ شيا واليذا" عيذا 
شبهة الْجَهُمِيّة» وهذا أصلهم الذي يركزون عليهء أن الإيمان لا و » ولا يتعدد» ولايذهب بعضه» 
ولا يبقى بعضه» ولايكون إلا شا واحدا؛ لكن ماهو هذا الشيء؟ يختلف بإختلااف طوائف 
فَالَهُميّة يقولون الإيمان شيء واحد وهو في القلب, كالمعرفة؛ والْمُرْجمَةِ يقولون شيخ واحد» وهو 
الإقرار باللسان؛ وكذلك الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان شيءٌ واحد» وهو التصديق بالقلب؛ 
ومُرْجئًة الفقهاء يقولون الإيمان الإقرار باللسان» والتصديق بالقلب» ويقولون أيضًا يوافقونهم في أنه لا 


يذهب بعضه ويبقى بعضه. 


وجمهور أهل السنة يقولون متعدد, ومَبَعُضٍ » يقولون أن الإيمان مكون من تصديق القلب» 
والإقرار باللسان» والعمل بالقلب» والعمل بالجوارح» ويَذهب بعضه» ويبقَى بعضه» ويّريد» وينتقصء 
ويقوى» ويَضْعُفء وانقصلوا في ذلك عن جميع طوائف الْمُرْحِيَة. 

قال المؤلف رحمه الله: "ودا قَالَتْ الجَهُمئّة: ! إنَهُ شىء وَاحِدٌ في الْقَلْبِ" وهو 0 'وَقَالَتْ 
الككاميّة: ود على ارهن 0 " ل ذلك فَِارا مِنْ تَبَعْضٍ الان و تَعَدّدِهِ فَلِهَذًا 
N NEGERE EE‏ ارون JEN‏ 07 أن 
الإعان ليس شیا واحداء "كما قُلْكُمْ. ابو و اتج َا اجْتَمََ عَلَيْهِ " أبو تور اختّجّ على الْمُرْحمَةٍ 


3 


عنوان البحث 


اجتمع عليه الفقهاء من أنه تصديقٌ وعمل» كانمي الْمْمْجِمَةٍ فقال الْقُمَّهَاءُ اجتمعوا على أن 
الإمان تصديقٌ وعمل؛ شيئانء قال: "و1 e E‏ مُتَكَلْمِيهِمْ وجهميتهم" الذين يقولون أن 
الإبمان هو المعرفة» "أو د يعد يَعْدَ فَهُمْ خلافا. 

قال: " وَأَحْمَد" الإمام أحمد رحمه الله 0 أنه لا بد مِنْ الْمَعْرِفَة وَالَصْدِيقٍ مَعَ الْإقْرَارٍ وَقَالَ: إِنَّ 
من جحد الْمَعْرِفَةَ وَالنَصْدِيقَ فَقَدْ قال فَوْلَا عَظِيمًا قن قاد هدا الْقَولٍ مَعْلُومٌ مِنْ دين شلام" مَنْ 
جحد المعرفة» والتصديق» هذا قول عظيم؛ كيف يكون إيمان بدون معرفة و تصديق؟! هذا لايقوله 


ع 


احد. 


قال الإمام المؤلف رحمه الله: "وَيمَذَا 1 يذهب إِلَيّهِ أَحَدّ قَبْلَ الكَتَامِيَّة" ما ذهب إلى هذا أحد قبل 
0 ية أن الإبمان هو الإقرار باللسانء قال: "مع أَنَّ الكََامِيّة لا نكر وجُوب الْمَعْرفَة وَالتَمفْدِيقٍ 
و لا يحل في اشم الْإِمَانٍ حَدَرًا من تَبَعْضِه ا ' لأن الكتاميّة يقولون أن التصديق 

0 لكو ل مضه عاق aa E‏ تلك عدوا بوره A‏ 
قال: "لمم رؤا أنَهُ لا مَك أَنْ يذهب بَعْضُه وَيَبْقَى بَعْضُهُ بل ذَلِكَ يَقه ي يَقْنَضِي أن نمع في 


هه 


لقب إِعَانُ وكفرٌ وَاعْتَقَدُوا الإجْمَاعَ عَلَى تفي ذَلِكَ. كما ذگر هَذَا الإجماع الأشعَري وَغَيْرُه". 
المتن: 
"وَهَذْهِ الشُبْهَةُ التي أَوْقَعَنْهُمْ مع عِلم كبر منم ۾ وَعبَادَتِهِ وَحْسْنِ إِسْلامه وَإعانه وها دَخَلَ 


9 


في " إرْجَاءٍ الْفْقَهَاءِ " حْمَاعَةٌ هُمْ عِنْدَ الْأمّة أ هل عِلَمِ وَدِينِ. 

وڏا 1 يُكَفَرْ أَحَدٌ من السَلَّفٍ أَحَدًا مِنْ " مُرجتَة الْقُقَهَاءٍ " بَلْ جَعَلُوا هدا مِنْ بع لْأَفْوَالٍ 
وَالْأفْعَال؛ لا من بذع الْعَقَائِدٍ فان كثيرا ه بن ازع في لظي لكِنّ اللّفْظَ الْمُطَابِقَ لِلْكِتَابٍ وَالسْنَة 
هُوَ الصّوَابُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَقُولَ بخلافٍ قول الله وَرَسُولِهِ لا سِيِّمَا وقذ صّارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إلى 
بذع أَهْلٍ الْكلام من أَهْلٍ الإرْجَاءِ وَغَْرِهِمْ وإ ظُهُورٍ الفشق فَصَّارَ ذَلِكَ اطا الْيَسِيِرُ في اللّفْظِ 
ا ا عط في العَقَائد د وَالَْعْمَالٍ َلِهَدَا عَظُمَ الْقَول في ذم" الإِرْجَاءٍ " حم قال إِبْرَاهِيمُ 
النَحَعِي: لَفتتعُهِمْ - يعني الْمُرجة - أَحْوَفْ عَلَى هَذِه الأمَة مِنْ فة الأزارقة. 


ر 


وَقَالَ الزُهْرِيُ: مَا أبندِعث في الإسلام بذعَة أَصَرٌُ عَلَى أَهْلِهِ من الْإرْجَاءٍ.([1]) 


عنوان البحث غ١‏ 


وَقَالَ الأوزاعي: گان ّى بْنُ أي كَثيرٍ وقتادة يَقُولَانِ: لَب شَيْءْ من الْأَهْوَاءٍِ أخوف عِنْدَهُمْ 
على الْأَمّةِ من الْإرْجَاءِ. 
وَقَالَ شَريك الْقَاضِي - وَذْكْرَ الْمُرْجِنَةَ فََالَ -: هُمْ أَخْبَتْ قَوْمِ حبك بِالرَافِضَة بنا 


وَلَكِنّ الْمْرْجِتَةَ يَكْذِبُونَ عَلَى الله. 
وَقَالَ سُفْيَانُ الكَوْرِيُ: تَرَكث الْمُرْجِنَةُ الإسْلَامَ ارق من َب سابري. 
وَقَالَ قتادة :نما حَدَتَ الْإرْجَاءُ بَعْدَ فة فرقة ابن الأشعث. 


وسل مَيْمُو ن بن مهران عَنْ كلام " الْمرْجَِةٍ " فقال: أنا أكبَرُ من ذَلِكَ وَقال سَعِيدُ بن جار 
لِذَرَ الممداي: ألا تَسْتحي من رأي أَنْتَ ا 


الْمَدِينَة دين 
وَقَالَ زاذان: انيتا الْحَسَنَ بْنَ محمد فَقُلمَا: ما هَذَا الكتاب الَّذِي وَضَعْت؟ وَكَانَ هُوَ الذي 
احرج كتاب الْمُرْجِنَةِ فَقَالَ لي: با أب عُمَر لَوَدِدْت أي كنت مُت قَبْلَ أ ن أخرج هَدَا 00 1 


اصع هَذَا الكتاب قن الما في اشم ا ن لَيْسَكَاخَطأ في اسم ُحَدَّثْ؛ٍ وله كَاخَطأ في غَيْرِهِ من 
الَْسْمَاءٍ إذ كانت أَحْكَامُ الدَُنْيّا وَالآخرَة مُتَعَلَفَةَ بام الإعان وَالْإِسْلام والكفر والتقاق." 


الشرح: 

فإن المؤلف: شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق من حلقات شبهة المرجئة الذين 
أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وقالوا: إن الإبمان شيء واحد لا يتبعض» ولا يتعدد؛ فهذه 
الشبهة هي التي جعلتهم يقولون» يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان؛ فهم يرون أن الإيمان شيء 
واحد على اختلافهم في ذلك. 

فالجهمية يرون أن الإيمان شيء واحد وهو معرفة القلب» والكرامية يرون الإيمان شيء واحد» وهو 
قول اللسان» والماتريدية» والأشاعرة يرون: أن الإعان شيء واحد؛ وهو التصديق في القلب» ومرجئة 
الفقهاء يرون الإيمان شيئان؛ تصديق القلب» وإقرار باللسان لكنهم يوافقون فرق المرجئة في أن الإيمان 


لا يتعدد» ولا يتبعض» ولا يذهب بعضه» ولا يبقى بعضة. 


عنوان البحث 


والمؤلف رحمه الله قال: إن هذه الشبهة التي جعلت مرجئة الفقهاء؛ وهم طائفة من أهل السنة؛ 
وهم أبو حنيفة وأصحابه وقعوا في هذا الغلط في القول بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان بسبب 
الشبهة التي شاركوا فيها غيرهم من طوائف المرجئة» فإن شبهتهم واحدة؛ وهي أن الإيمان شيء واحد 
لا يزيد ولا ينقص» ولا يتعدد» ولا يتبعض؛ لأنه حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 


أجزاءها. 


يقول المؤلف: "وَهَذِهٍ الشُبْهَةُ التي أَؤَْعنْهُمْ مع عِلْم كثير مِنْهُمْ وعبادته وشن إسْلامه وإعانه 
وَيَذَا دحل في " إزْجاء الْقُمَهَاءِ " جَمَاعَةٌ هُمْ عِنْدَ الأ لأمة آهل عِلْم وَدِينِ "كن ق يا 
الذين هم طائفة من أهل السنة. 

وأول من قال بالإرجاء: حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة» » أبو حنيفة وأصحابه» 
وأهل الكوفة؛ هم مرجئة الفقهاءء وهم يوافقون جمهور أهل السنة في المعنى ويخالفوتحم في اللفظء 
فخلافهم خلاف لفظي؛ لأن مرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان شيئان؛ تصديق القلب» وإقرار باللسان» 
وأما العمل فليس داخلًا في مسمى الإيمان لكنه مطلوب» فالواجبات واجبات» والمحرمات محرمات» 
ومن فعل الواجب أثابه الله» ومن تركه فهو آثم معاقب» وكذلك الحرم حرم من فعله فهو آثم» ومن تركه 
فهو مثاب» يوافقون؛ جمهور أهل السنة في المعنى لكنهم يخالفوتهم في تسمية الإيمان. 

فجمهور أهل السنة يسمونه إيمان: فعل الواجبات» وترك المحرمات» وهم لا يسمونه إيمان 
يسمونه: واجب آخرء يقولون: الإنسان عليه واجبان؛ واجب الإيمان» وواجب العمل» وأهل السنة 
يقولون: الإنسان عليه واجبان؛ الإبمان والعمل» والعمل داخل في مسمى الإيمان؛ تصديق القلب» 
وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح كلها داخلة في مسمى الإبمان. 

فمرجئة الفقهاء هم طائفة من أهل السنة يوافقون أهل السنة في لمعنى» ويخالفوتهم في اللفظ؛ 
فهم وافقوا الكتاب والسنة من جهة المعنى» ولكن خالفوا من جهة اللفظ» النصوص من كتاب الله 
وسنة رسوله يل دلت على دخول الأعمال في مسمى الإعان كقوله تعالى نا الْمُؤْمُِونَ الّذِينَ إذَا 
در اله ولت فلوم وَإذا ليث عَلَيْهِمْ آيائة َعَم عات وعَلَى ريم يَعَوَكلُونَ © الْذِينَ 
يُقِيِمُونَ الصّلاة وما رَرَفْنَاهُمْ يفقو 2 اولك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفًَا هم دَرجات عِنْدَ ريم وَمَغْفْرَةُ 
ورزق گر ][الأنفال: 4-8[ 


عنوان البحث 


اغا 


وقوله عليه الصلاة والسلام ا 0 م وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَعْلَاهًا فَوْلْ لا إِلَهَ إل الله و 
إِمَاطَّةُ الْأَذَى عَنْ الطريق» وَالْيَاءُ شغبة من الإعان ([2])إلى غير ذلك من النصوص التي سبق 
الكلام عليها؛ التي تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

فجمهور الفقهاء؛ جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى» ومرجئة الفقهاء 
وافقوا الكتاب» والسنة في المعنى وخالفوها في اللفظ, ولا يحب الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا 
في اللفظ ولا في المعنى» بل يحب أن يتأدب مع النصوص. 

والمؤلف رحمه الله بن أن هذه البدعة؛ وهي بدعة مرجئة الفقهاء الذين هم طائفة من أهل السنة 
بدعة في اللقنعطي و كد ET ST‏ صارت سببا لشر كثير؛ فهي جرأت المرجئة 
ا محضة؛ فتحت باب الإرجاء» فدخلوا معه» فلما قال مرجمة الفقهاء أن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الإبمان وإن كانت مطلوبة دخل من هذا الباب المرجئة المحضة» وقالوا: الأعمال ليست مطلوبة؛ 
ليست مطلوبة» الواجبات ليست مطلوبةء وامحرمات لا يضر فعلها يكفي في الإيمان التصديق في 
القلب» أو المعرفة في القلب» ولو فعل الإنسان جميع المحرمات وترك > جميع الواجبات فلا يضره.ء من 
الذي فتح لهم هذا الباب؟ مرجئة الفقهاء؛ لما قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» دخلوا 
معه وقالوا: ليست مطلوبة» وكذلك فتحوا باب لأهل الفسق» فلما قالوا: إن الإعان شيء واحد» وأن 
الناس يتساوون في الإيمان جميع الناس يتساوون في الإيمان, قالوا: إيمان أهل السماء وليمان أهل الأرض 
واحد» والتفاضل بينهم في الأعمالء لما فتحوا هذا الباب وقالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأنه 
شيء واحد» وأن الإبمان هو تصديق القلب دخل من ذلك الفساق؛ أهل الفسقء فيأقٍ السكير 
العربيد فيقول: أنا مؤمن كامل الإيمان؛ إيماني كإممان أبي بكر وعمرء وكزيمان جبريل وميكائيل» فإذا 
قيل له: أبو بكر» وعمر لهم أعمال عظيمة» قال: ما لنا دعوة في الأعمال 3 شيء واحد إيماني 
كيان أبي بكر» وعمر» والأعمال شيء آخر. 

والمؤلف رحمه الله بين هذا؛ بين أن هذه الشبه أوقعت مرجئة الفقهاء مع أنحم أهل علم ودين» 
وأهل عبادة» وبدعتهم هذه وإن كانت في اللفظ إلا أتما تتحت باب؛ فتحت باب المرجئة» وفتحت 
باب الفساق؛ وطذا قال المؤلف رحمه الله: " وهذه الشبهة التي أوقعتهم؛ وهي أن الإيمان شيء واحد 
لا يزيد ولا ينقصء ولا يتعدد ولا يتبعض» ولا يبقى بعضه» ولا يذهب بعضه» فلو أدخل الأعمال في 


شغية 


مسمى الإيمان للزم من ذلك أن يتعدد» ويذهب بعضه» ويبقى بعضه؛ فهذه الشبهة جعلتهم يخرجون 


عنوان البحث 


الأعمال عن مسمى الإيمان» وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم» وعبادته» وحسن إسلامه» 
وإيعانه. 

قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند أهل الأمة أهل علم ودين؛ وطهذا لم يكفر أحد 
من السلف أحدا من مرجمة الفقهاء؛ لأن بدعتهم في اللفظ؛ لأتمم وافقوا الكتاب» والسنة في المعنى» 
وإن خالفوهما في اللفظء ما كفرهم أحد؛ لأن بدعتهم في اللفظ؛ ومذا لم يكفر أحدٌ من السلف أحدًا 
من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال» والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع 
فيها لفظي كما تبين أنهم خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ ووافقهما في المعنى. 

قال المؤلف رحمه الله: " لك اللَفْظَ الْمُطَابِقَ لِلْكِتَابٍ وَالِسُنَّةِ هُوَ الصّوَابُ"؛ كما عليه جمهور أهل 
السنة. 

قال المؤلف: " فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ يلاف فَوْلٍ الله وَرَسُولِهِ لا سِيّمَا وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إلى 
دع اهل الْكلام من أل الْإنْجَاءِ وَغَيْْهِمْ'؛ كما سبق أنه فتح باب المرجئة ا محضة وَإِلَ ظُهُورٍ 
الْفِسْق"؛ كما سبق أن الفاسق يقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. 

قال المؤلف رحمه الله: "بان يك ا ييز في اللَفْظِ سَبَبًا لطأ عَظِيم في ف الْعَمَائِدِ 
والأختال"؛ كما و 

قال المؤلف رحمه الله: " مَلِهَدَا عَظُمَ الْمَوْلُ في دَمَ الْإئْجَاءٍ " من أجل أن المرجئة وإن كان خطأهم 
يسير إلا أنه سبب في شر كثير» ولخطاً 0 في العقائد والأعمال؛ لهذا ذمهم العلماءء والأئمة ذموا 
المرجئة» وكثر ذمهم لحم "بل حى قال إبْرَاهِيمْ النَحَعِي: نهم - يعني الْمُرِجفَةَ - أَخْوَفٌ عَلَى هَذِهٍ 
الأ ة من تة الأزارقة؛ والأزارقة: هم فرقة من ا ينسبون إلى نافع بن الأزرق الحنفي» ومعروف أن 
الخوارج بدعتهم عظيمة» وأخم يكفرون المسلمين با لمعاصي» ويستحلون دماءهم» وأموالهم» فإبراهيم 
النخعي يقول: فتنة المرجئة وإن كانت يسيرة فهي أشدء أشد من فتنة الخوارج؛ فرقة الأزارقة» لماذا؟ 
لأا صارت سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. 


ت 


"قال الرّمرئ: ما أَبتْدِعَتْ في الإشلام بِدْعَةٌ أَصَدُ عَلَى أَمْلِهِ مِنْ الإرْجَاء 
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قال الأوزاعي: گان ّى بْنْ أبي ثور وقتادة يَقُولَانِ: لَيْسَ شَيْءٌ من الْأَهْوَاءِ أَحْوَف عِنْدَهُمْ عَلَى 
الكة نمق الإنجَاء"؛ المراد بالأهواء: البدع؛ :يعن اليس شيء من البدع أخوف على الأمة من الإرتجاء لا 
سبق أنه سببٌ لخطأ عظيم في العقائد» والأعمال. 

01 ال الي ل لات هُمْ اٹ بث قوم ححسْبّك بالرَافِضّة خْبْنًا وَلكِنَّ 
المُرْحبَةَ يَكْذِبُونَ عَلَى اللّ"؛ يعني الرافضة الذين يعبدون آل البيت» ويكفرون الصحابة» ويعتقدون أن 
القرآن غير محفوظ وم يبقى منه إلا الثلث» مذهبهم كفري» ومذهبهم خبيث. قال: مع ذلك المرجئة 
أخبث قوم؛ لاحم يكذبون على الله فيقولون: أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» والله أدخلها 
ا عست هان 

"وَقَالَ سُمْيَانُ الؤرئ: تركث الْمْرْحِمَةُ الإِسْلام أرق مِنْ تؤب سابري"؛ يعني الثوب السابري: 
الرقيق؛ يعني جعلته رقيقًا؛ جعلوا الإسلام رقيقًاء " وَقَالَ قتادة: 5 حَدَثَ الْإِنْجَاءُ بَعْدَ بَعْدَ فتنَة فرقة ابْن 


الْأَشْعَثِ"؛ فرقة ابن الأشعث في حربه للحجاج ظهر الإرجاء في ذلك وانتشر. 


وسل میود ين مهران عَنْ كلام 1 ال ! فَقَالَ: .أ اک مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعِيدُ بن جْبَير 
0 الحمداني: ااي نه أن و منة"؛ يعنى أكبر من أقول به» أو أتكلم به لفساده» 
وخبثه. 


7 
و 


"وَقَالَ ايوب الس ختيان: ات أَكْبَرُ مِنْ دين الْمُرْجمَة إِنَّ اول مَنْ تَكَلّمَ في الْإنْجَاءِ رَجُل مِنْ أَمْلٍ 
ا بني هاشم يُقَالُ لَهُ: ا ل "؛ هو الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد» وهو أخ لحاشم 
OTOL PANES‏ وراذان EEE TAS‏ 


ال ع بْنَ محمد يعني: ابن الحن Ss‏ 


و 
ع 


هر انْزِي خر كِتَاب الا فَقَالَ 4 6 3 عمّر؛ كنية زاذان» لَوَدِدْتَ أي كنت مُت ٿ قبل آنا 
هدا الْكِتَابَ 3 أَضَّعْ هدا الْكِتَابَ" لبان ال لك 


6 


° 


قال: " فَإِنَّ الحطأ في اشم الان ليس كَالمَطأ في اشم حُحَدِّثْ؛ٍ ولا كَالخطأ في غَيْرهِ من الْأَسْعَاءِ" 
لماذا؟ قال: لأن الخطأ فى في اسم الإيمان يترتب عليه أحكام؛ فالإيمان يترتب عليه أحكام الدنياء والآخرة 
متعلقة باسم الإعان» والإسلام, والكفر» ان فالخطاً فيه ع 1 ولهذا ندم الحسن بن محمد 
بن الحنفية على كتابه هذا؛ وهذه الأقوال كلها تدل على أن مذهب المرجئة مذهب باطل وفاسدء وإن 
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كان حتى مرجئة الفقهاء؛ وإن كانوا وافقوا أهل السنة في المعنى إلا أنه كان سبيًا لخطأ عظيم في 
العقائد» والأعمال» أما مرجئة المحضة وهم الجهمية» والمرجئة فهذا فسادهم ظاهرء فساد أهل المذهب 
ظاهر البطلان لكل أحد. 

المتن: 

"واد ع فَرَّقَ ببنَ الْمَعْرفَةِ الي في الْقَلْبٍ وَبَيِنَ النَصْدِيقٍ الي في الْقَلْبٍ فن ديق 
اللَسَانٍ هُوَ الإَِرَارُ؛ وَقَدْ ذكرٌ اة أَشْيَاءَ وَهَذَا تمل " سَبْتَيْنِ " تمل أن يُقَرَقَ بَْنَ ديق 
لقب وَمَعْرقَتِهِ وَهَذَا قول ان كلاب والقلانسيء وَالْأَشْعَرِيُ وَأَصْحَابَهُ يُفَرَفُونَ بن مَعْرفَةِ الْقَلْبِ 
وبين تصضديق الْقَلَبٍ فَإِنَ تضبيق الْقَلْبٍ قَوْلَ. وَقَوْلُ الْقَلْبٍ عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ الْعَِمُ بَلْ نَوعًا 
آخَرٍْ ودا قال أحْمَد: هَل يَحْتَاجُ إلى الْمَعْرفَةِ مَعَ الإفرار؟ وَل تاخ إلى أن يَكُونَ مُصَدِفَا بها 
عَرَفَ؟ فن رَحَمَ أنه تا إلى الْمَعْرفَةِ مَعَ الإفرار فَمَدْ رَحَمَ أنه من شَيْتَيْنِ وَإِنْ رَحَمَ أَنّهُ تاج أن 
يَكُونَ مُقرًا وَمُصَدفًا ا عَرَفَ فَهُوَ مِنْ ثلاة أشياءَ فَإِنْ جَحَدَ وَقَالَ: لا تاخ إلى الْمَعْرفَةٍ 
والصديق. فََدْ أتى عَظِيمَا ولا أَحْسَبْ امْرَا يَدْفَعْ الْمَغرفةَ التصضديق. 

وَالَذِينَ قَالُوا: الْإِعَانُ هُوَ الْإفْرَارُ. فَالِْفْرَارُ باللْسَانِ يََصَمَنْ التَصْدِيقَ باللْسَانِ. 

َالْمرْجَهُ 1 تل أذ لإفَار باللَسَانٍ فيه المَصْدِيق؛ فلم أنه أراد تصضييق اقب مغرف 
مَعَ الإقرار باللّسَانء إلا أَنْ يُقَالَ: أَرادَ تضديق الْقَلْبٍ وَاللّسَانِ جَيعا مَعَ الْمَعْرفَةِ والإفرار؛ 
وَمُرَادُهُ الإِقَرَارٍ الِاليَرَامُ لا التَضْدِيقُ كما قال تَعَال :وَإِذْ أَحَدَ الله مياق لين لَمَا تكم منْ 
كات ب وَحِكْمَةٍ م جَاءَكُمْ زول مُصَدَق لِمَا مَعَكُمْ لموم به وَلَتَنْصرْتَهُ قال أفرم وَأَحَذْت عَلَى 
ذُلكُمْ إطري قَانُوا قرز قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ [آل عمران: ١۸]؛‏ فَالْمِينَاقٌ 
الْمأَحُودُ عَلَى اَم يُؤْمِنُونَ به وَيَنْصُرُوتَهُ وَقَدْ أمرُوا ذا وَلَيْسَ هَذَا الْإِفرَارْ تَصْدِيقًا فن اله تَعَالَ 
1 ڙهم بكبر؛ ب أَؤْجَب عَلَيْهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذلك الرَسُولٌ أَنْ يُؤْمِنُوا به وَيَنْصُرُوهُ. فَصّدَّقُوا با 
الإقرار وَالْعَرَمُوهُ هدا هو إِفْرَاْهُمْ. وَالإِنْسَانْ قَدَ يقر لِرَسُولٍ مغ أنه ترم ما يمر به مع عبر 
E‏ زجِتَة: إِنَّ هَذَا الْإقَرَارَ يَكُونُ 


ا 
` 
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هو 


بن لا بد عِنْدَهُمْ من الإفرار ا ري وهو أنه يقر لَه بأنَهُ وَسُولٌ الله كمَا يقر الْمُقَُ ا يقر به 
مِنْ الخُقُوقٍ وَلَفْظُ الْإقْرَارٍ يََتَاول الِالْيرَامَ وَالصديق ولا بد مِنْهُمَا وَقَدْ يُرَادُ بالإفرار جرد 
التَصْدِيقٍ بِدُونِ ارام الطاعَة؛ وريه 0 يجْعَلُونَ هَذَا مه هَ يجْعَلُونَ الْإِيمَانَ الَصْدِيقَ 
وَالِالْيرَامَ مَعَا هَدَا هُوَ الْإفْرَارُ الذي يَقُولُهُ فُقَهَاءُ الْمرْجمَة: إِنَهُ مان 0 َو قَالَ: أا أَطَيعْة وَلَا 


أَصَدَّقُ أنه رَسُولُ الله أو أَصَدَّفُهُ ولا اَلْتَرمُ طَاعَتَهُ 1 يكن مُسْلِمًا وَلَا مُؤْمِنًا عِنْدَهُةْ" 
مو عندهم. 


0 


المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد رحمه الله مناقشته للمرجئة في قولمم: إن الإيمان: هو المعرفة» 
أو الإيمان: التصديق» أو الإيمان: الإقرار» وأن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين المعرفة التي في القلب وبين 
التصديق الذي في القلب» فقال: ا اق بَيْنّ نَ الْمَعْرفَة لك 5 الْقَلْبِ وَين بين الَصدِيقٍ الذي 5 
القلب" 


قال: "فَإِنَّ تَصْدِيق اللّسَانٍ هُوَ الْإقْرَارُ"؛ يعني هو النطق باللسان» وكذلك تصديق القلب: هو 
إقرار القلب» وأما المعرفة» المعرفة: فهي علم القلب. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ ذَكْرَ ثَكَانّ أَشْيّاءَ وَهَذَا يتيل " سَيْمَبْنِ " تمل أَنْ برق بي 
تَصْدِيقٍ الْقَلْبِ وَمَعْرِفته وَهَذّا قَوْلُ ابْن كُلّابٍ"؛ يعني عبد الوهاب بن سعيد بن كلاب» والقلانسي» 
وكذلك الْأَشْعَرِِيُ؛ أبو الحسن الأشعري» وَأصْحَابْه قال: قول ابن كلاب والقلانسي يفرقون بين 
تصديق القلب ومعرفته» وأما أبو الحسن الأشعري وأصحابه فيفرقون بين معرفة القلب» وتصديق 
القت 

قال: فإن تصديق القلب قوله؛ يعني قول القلب» وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل هو 
نوع آخر. 

ولهذا قال أحمد رحمه الله: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟؛ يعني هل يحتاج في الإيمان إلى المعرفة 
مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا لما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» فقد زعم 
أنه من شيئين؛ يعني أن الإيمان مكون من شيئين؛ المعرفة مع الإقرار» وإن زعم أنه يحتاج إلى أن يكون 
مقدًا اومصدقًا بما عرف هو من ثلاثة أشياى هذا ينقض أصلهم لأن المرجئة يقولون: الإيمان شيء 
واحد» فإذا قالوا: أنه مكون من شيئين: المعرفة» والإقرار» أو قالوا: أنه مكون من ثلاثة أشياء: المعرفة» 
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والإقرار» والتصديق؛ فإن هذا ينقض أصلهم؛ إذا ذهبت المعرفة» أو ذهب الإقرار» أو ذهب التصديق 
ذهب البعض وبقيَّ البعض؛ وهذا يناقض أصلهم وشبهتهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد» ولا ينقص. 
قال: " فَإِنْ جَحَدَ وَقَالَ: لا ياج إلى الْمَعْرفَةِ وَالتَديق"؛ يعني لا يحتاج في الإبمان إلى المعرفة 
والتصديق "فَمَدْ أتَى عَظِيمًا ولا خب امراً يَدْهَعْ الْمعْرفَ وَالنَصْدِيقَ" هذا لا يمكن؛ يعني المرجئة 
يناقشون في هذه الامو إذا قالوا: إن الإيمان مكون من المعرفة والتصديق» أو من المعرفة» والإقرار» 
والتصديق فقد زعموا أنه متعدد ومتبعض...» وإن جحدوا وقالوا: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق؛ فهذا 
قول عظيم لا يمكن أن يقول مسلم: إن المعرفة والتصديق لا يحتاج إليها المؤمن. 
قال المؤلف رحمه الله: " وَآلَّذِينَ قالُوا: الْإِمَانُ هو الْإقْرَارُ. فَالإفْرَرُ الان يقض كل لقص ديق 
باللْسَانِ. 
ا 


8 ر 
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وال 00 لف أن الإقْرَارَ بِاللّسَانٍ فيه التَصْدِيقُ؛ فَعْلمَ أَنّهُ أرَادَ ديق الْقَلْبِ وَمَعْرِفَتَهُ مَعَ 
لإقرار باللَسَانِ؛ٍ إلا أن يُقَالَ: راد ديق القَلْبِ وَاللْسَانِ حميعًا مع المَعرة والإفرار؛ ومُرَادُهُ بالإفرار 
الالْيِرَامْ لا التَصْدِيقٌ"؛ يعني الذين قالوا: الإيمان هو الإقرار فإذا كان القائل هو من مرجئة الفقهاء يريد 
الإقرار» الإقرار باللسان؛ وهو يتضمن التصديق باللسانء والمرجئة قالوا: الإقرار باللسان فيه تصديق» 
هذا لا يختلفون أن الإقرار فيه التصديق» لكن اختلفوا في تصديق القلب. 

قال: " مَعْلِمَ ل[ 
الْقَلْبٍ وَاللّسَانٍ جَمِيعَا مَعَ الْمَعْرفَة وَالْإِقَْارِ؛ وَمُرَادُهُ بالْإْرَارٍ لارام لا التَصْدِيقُ"؛ لأن الإقرار يأ بمعنى 
الالتزام كما قال تَعَالَ :وَإِذْ أَحَدّ اله بيكاق الین لما یکم من كتاب وَحَكْمة ۾ جام ر ل 
مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُمْ لموم به صر قال أفرم وَأَحَذْتمْ عَلَى ذَلِكُمْ ضري قَالُوا اقرز قا 
فَاشْهَدُوا وأا مَعَكُمْ مِنَ التََاهِدِينَ [آل عمران: ١‏ ۸]؛ الآية فيها أن قوله: قال: المراد بالإقرار 
الالتزام. 

ولهذا قال المؤلف: " فَالْمِيئَاقُ الْمَأَحُودُ عَلَى أَكَمْ يُؤْمنُونَ به وَيَنْصرُونَة وَقَدْ أمزوا ذا ويس هَذًَا 
الإقْرَارُ ار تَصريمًا إن اله عا 1 برش م بحر ا جب عَلَيْهِهْ" أوجب عليهم الالتزام بهذا الميثاقء " 
إا جَاءَهُمْ دَلِكَ الرَسُولٌ أَنْ موا به وَيَنْصُرُوُ. قَصَدَفُوا ذا الإفرار وَالَْرْمُوك"؟ فجعل الالتزام إقرارا 
قال: فهذا هو إقرارهمء إقرارهم يعني: التصديق والالتزام. 
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أرَادَ ديق الْقَلبٍ وَمَعْرِفَتَةُ مَعَ الْإفْرَارٍ بِاللَسَانِ؛ إلا أن يُقَالَ: أرَادَ مَضدِيقَ 


و 
ره 


00 


عنوان البحث 


o 


قال 6 عه الله: E‏ َد قر ور اسول غا 3 0 ما ا 0 غَيْرِمَعْرفَةٍ وَمِنْ عبر 


3:95 وهو لم يصدق ما يكون إيمان؛ لأن المنافقين يلتزمون» يعملون؛ يصلون» ويصومون لكن ليس 
هم إيمان باطن يصدق على العمل فلا يكونوا مؤمنين. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله:" لَك 1 يفل أَحَدّ من الْمُرْحِبَة: إن هَذًا 0 0 ِعَانَاء بل لا ب 
عِنْدَهُمْ مِنْ الإفرار الخُيرِيّ وهو لَهُ باه َسُولُ الله كما يقر الْمُقدٌ ا قر به من الوق" 

قال المؤلف رحمه الله: " وَلَمْظُ الْإْرَارٍ يتَتَاوَلُ لِالْيرامَ وَالتَضْدِيقَ"؛ يعني يتناول الأمرين: الإقرار 
معناه: تصديقء والتزام؛ إذا أقيّ شخص لشخص بأن عليه ديئاء وإنه 15 ألقَّا؛ فهذا معنى صدق 

قال المؤلف: " ولا بد منْهُمَا وَقَدْ يُرَادُ بالإقرار جد التاق بدونِ لرام الضَّاعَة" ؛ يعنى الإقرار 
يراد به الالتزام والتصديق» وقد يراد به التصديق دون التزام. 

قال الولف هة ال وة كار لون هذا هة الْإِيمَانَ"؛ يعني مجرد التصديق دون الالتزام» 
والطاعة» " وَتَارَةَ يجْعَلُونَ الإِمَانَ الَصْدِيقَ وَالِالِْرَامَ مَعَا"؛ فالمرجئة أحيانًا يجعلون الإبمان تصديق مجردء 
وأحياناً يجعلون التصديق مع الالتزام. 


4 


قال: " هذا هُوَ الْإقَْارُ الَّذِي يَقُولُهُ كُمَهَاءُ الْمُرجة: لَه إا ا 
70 ل الله أو أُصَدَّفه ولا اَم طَاعَتَةُ 4 يكن مُسْلمًا ولا مُؤْمِنًا عِنْدَهُهْ." هذا لا شك فإذا قال 
شخص: أنا أطيع الرسول عليه السلام ولا أصدق أنه رسول الله؛ هذا لا شك أنه كافر» وكذلك إذا 


قال: أنا أصدقه, ولا التزم طاعته؛ فإنه لا يكون مسلمّاء ولا مؤمئًا. 


+ 


ولا بْدّ في الإبَانٍ من عِلَمِ الْقَلْبٍ وَعَمَلِهِ فَرَادَ أَحْمَد بالتصديق أنه مَعَ الْمَعْرِفَةِ به صَارَ الْقَلْبْ 
مُصَدَقًا لَه تاعا لَه مب لَه مُعَظَما لَه فن هذا لا ُد مِنْهُ وَمَنْ دَفَعَ هَذَا عَنْ أن يكو من الْإبَانٍ 
فَهُوَ مِنْ جنس مَنْ دَفَعَ الْمَعرفَة من أَنْ تَكُونَ من الان وَهَذَا أَشْبَهُ بان يحْمَلَ عَلَيْهِ كلام أخمد؛ 
لذن وُجُوبَ انقياد الْقَلْب ب مَعَ مَعْرفته ظاهِرٌ تابث بِدَلائلٍ الكتاب وَالسُنَة وَإِجْمَاع الْأمَِ بل ذَلِكَ 
مَعْلُوم بالاضصْطرَارٍ من دين الإشلام وَمَنْ رع من الْجَهْمِيّة في أن انقِيَادَ القَلْبِ مِنْ الْإِعَانٍ فَهُوَ 
كَمَنْ رع من الكَرَامِيَة في أَنَّ مَعْرفَةَ الَْلْبِ من الْإيمَانٍ فَكَانَ حل كلام اد عَلَى هَذَا هُوَ 
الْمْنَاسِبُ لکلامه في هذا لْمَقَام. 


\ 


$\ 


وَأْضًا فإ لزق بن مَغرفة الْقَلَبٍ وَين نجرد ديق الْقَلْبِ اخالي عَنْ الانقيادِ الي َل 
قَوْلَ الْقَلْب؛ٍ ؛ أَمْرٌ دقيق وَأَكْثَرُ الْعْقَلَاءٍ يُنَكِرُوتَهُ وَبِتَفْدِيرٍ صِحَتِه لا جب عَلَى کل أَحَدٍ اَن 


- 


تيتاي لا رتسو القزق ا و ر اناس لا تسود ومن فلك تسر ديقه 
وَيَقُولُونَ: إِنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ كلاب والأشْعريٰ من الْمَرقِ كلام باط لا حَقِيفَةَ لَه وگنير من أَصْحَابهِ 
اعرف بِعَدّم الفرق وَعْمْدَكهُمْ من اة إا هو حر بر الگاذب قَالُوا: 0-0 5 0 
قَدَلّ عَلَى الْمَدْقِ. فَقَالَ هم النَّامُ: اق قدي خب ولم يسن هو لتا تق حَقيقيًا وَل حبر 
وَلِمَا أَنْبَعُوهُ مِنْ قول القَلْب الْمُخَالِفٍ للْعلَم وَالإرادة إا يَعُودُ إلى تَقُدِيرٍ أو وَإَادَاتِ لَا 03 


الشرح: 


فإن المؤلف شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله ناقش المرجئة في قوهم: إن الإيعان واحد لا يتعدد» 


\ 3 


ولا يتبعض » ولا يزيد» ولا ينقص »2 ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه» ناقشهم ف أ الإيمان لابد فيه من 
المعرفة» ولابد فيه من التصديق فإن قالوا: إن الإبمان هو المعرفة والتصديق فقد زعموا أنه من شيكين؛ 
وهذا خلاف قوهم» وكذلك إذا قالوا إن الإيمان هو الإقرار» والمعرفة» والتصديق؛ فإنهم جعلوه مكون 


من ثلاثة أشياء؛ وهذا ينقض أصلهم؛ أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد» ولا يتبعض. 


عنوان البحث 


ثم بين رحمه الله» نقل عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الإقرار لا بد فيه من التصديق» ولا بد فيه من 
المعرفة» لا بد أن يكون مقراء مصدقًاء وعارفًاء ولفظ التصديق يتضمن القول والعمل جيعًاء وأن هذا 
لا بد منه» وأن قول المرجمة: أن الإقرار يكفي» أو المعرفة تكفي» أو التصديق وحده يكفي هذا باطل 
لا بد من هذه الأمورء لا بد من الإقرار» والمعرفة» والتصديق» والالتزام» والعمل. 

فقال المؤلف رحمه الله: ميد يعني الإمام أحمد رحمه الله قال: ": لا بد مَعَ هَذَا الإفرار 
يَكُونَ مُصَدَِا وَأَنْ يَكُونَ عَارِفًا وَأَنْ يَكُونَ مُصّدّفًا ا عرَفَ" إذ لا بد من هذه الأمور؛ الثلاثة أشياء؛ 
a‏ والتصديق لا بد أن يكون معه حركة» حركة 
في القلب» وهذه الحركة هي الحبة» وهذه الحركة تدفع الإنسان إلى العملء إدا لا بد من الإقرار ف 
الباطن أن يكون مصدقاء وأن يكون عارفًاء وأن يكون مصدقًا بما عرف. 

قال المؤلف رحمه الله: " ولي روَايَة 3 
يكون مصدقًا بما أقر» قال: وَهَدَا يفضي أَنّهُ لا بد مِنْ تَضْدِيقٍ بَاطِنِ) قال: وَيْتَمَ أَنْ يَكُونَ لَفْظْ 
التَصْيتي عِنْدَهُ يضمن الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ حَمِيعًا كُمَا َد دَكَرَْا سَوَاهِدَه أنه يُقَالُ: صَدَق بِالْقَوْلٍ وَالْعَمَا 


5 


3 أَخْرَى"؛ يعني عن الإمام أحمد: فقا یا آف٤‏ يعى لا بد أن 


يا اه مَعْ مَعْرفَة قَلْبِه أنه رسو لله قذ خضّع لَه واناد دة 
ؤل كله عمل أيه ع حَحََةَ وَتَعْظيمًا" وهذا لا بد منه في الإبمان» لا بد من تصديق القلب» ولا بد من 
معرفة القلب» ولا بد من الانقياد والخضوع لأمر الله ورسوله؛ لابد أن يكون الإنسان منقاد» فالانقياد 
ارط ف اشكدة كلب و لذ إل لذ هه كن من ا تمده الكلمه دلت الوص عن أن 
لها شروط, وقيود تقيد بما كلمة التوحيد؛ وهي شهادة أن لا إله إلا الله لابد فيها من العلم المناني 
للجهلء» ولابد فيها من اليقين المنافي للشك والريب» ولا بد فيها من الصدق المانع من النفاق» ولا بد 
فيها من الإخلاص المنافي للشرك, ولابد فيها من الانقياد لحقوق هذه الكلمة؛ وهي الأعمال الواجبة. 
فالذي ليس عنده انقياد ليس بمؤمن» الذي ليس عنده انقياد يكون إعانه كإيمان إبليس وفرعون؛ 
لأن إبليس وفرعون كل منهما يعلم عنده علم» ومعرفة في القلب» وإبليس لم يعارض أمر الله. لم يقابل 
أمر الله بالتكذيب» وإنما قابل أمر الله بالاستكبار والإباء لما قال الله وذ فلن ُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآم 
فَسَجَدُوا [الإسراء:١7]»‏ قال إبليس :قال أنا خَيْرٌ مِنهُ خفتني من ار وَخَلَقْعَهُ مِنْ 
طينِ ]الأعراف: [١١‏ 


عنوان البحث 


فهو عارض أمر الله بالإباء» والاستكبار» فلابد من الانقياد» إذا ۾ يكن هناك انقياد من القلب 
فليس هناك إيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَيَكُونُ ص ديق الْقَلْبٍ عِنْدَهُ يعض كن أنه مع مَْرفَةِ قَلْبِهِ أنه رسو 
الله 5 قَدْ حضّع لَه وَانْمَاد؛ فصدقَهُ بقل قله عمل قله عحبَة ا وتا و دد م كليه رر 

اله مَعَ الْإِعْرَاضٍ عَنْ الِانْقِيَادٍ لَهُ وَلِمَا جاع به لا يكون إِعانّ" يعني كونه عنده معرفة في القلب» 
وتصديق في القلب لكنه يعرض عن الانقياد فلا ينقاد للرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يتبع أمره» 
ولا يمنتثل أمره» ولا يحتنب هتميه؛ فإنه لا يكون مۇمتًا. 

ثم بين المؤلف رحمه الله الحامل له على عدم الانقياد: إما المسدء وإما الكبر كما صدر من 
إبليسء إبليس لم ينقد لأمر الله حسداء وكبرا إلا إِبْلِيسَ أن وَاسْمَكبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ ]البقرة: 74[ 

قال: "وما لمكئة دينة الي يالِقُة"؛ عبة الذين الخالف. 
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قال: "وإ فَمْجَرّدُ مَعْرفَةٍ به نه 
وا كبا إا لِمَحَبّة وينه الَّذِي يحالف وَإِمَا لبر دَلِكَ فلا يَكُونُ إمَان"؛ يعني لا يكون إعائًا بدون 
الانقياد أيا كان سبب عدم الانقياد قد يكون سببه الحسد عدم الانقياد» وقد يكون سببه الكبر» وقد 
يكون سببه محبة الدين المخالف» وقد يكون غير ذلك. 

قال المؤلف رحه الله: " وَلا بد في الْإِمَانٍ مِنْ عِلْم الْقَلْبٍ وَعَمَلِه"؛ الفرق بين العلم والعمل؛ علم 
القلب: التصديق والمعرفة» وعمل القلب: امحبة والرغبة والصدق» والإخلاص» والخوف» والرجاء إلى 
آخره» لا بد من الأمرين: علم القلب» وعمل القلب. 


رَسُولُ اله مَعَ الإِعْرَاضٍ عَنْ الِانْقِيَاٍ لَه وَلِمَا جَاءَ به إِمَا حَسَدًا 


قال: " ولا بذ قي الْإِمَانٍ من عِلْم الْقَلْبٍ وَعَمَلِهِ فَأرَادَ أَحْمَد؛ٍ الإمام أحمد رحمه الله بالق ديق أنه 


مع الْمَعْرقَة بو صاز الْقَلْبْ مُصَّدّفًا لَهُ تابعًا لَه تنا لَه مُعَظَمًا لَه َد هذا لا بد مِنه"؛ أي لا بد في 
الإيمان من التصديق» والحبة» والتعظيم وإلا فلا يكون إيمانً. 

قال المؤلف رحمه الله: "ومن دَق هَدًا عَنْ أَنْ يَكُونَ من الان فهو مِنْ جنس مَنْ دَقَع الْمَعْرفَة 
مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْإِمَانِ"؛ فقال: أنه لا يلزم امحبة» والتعظيم» والانقياد؛ فهو من جنس من يقول: 
المعرفة لا تكون من الإيمان» وكيف يكون الإنسان مؤمن بدون معرفة؟! لا يمكن. 


عنوان البحث 


قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذًا أَشْبَهُ بان ْمَل عَلَيْهِ کلام أَحْمَد رحمه الله؛ لِأَنَّ وُجُوب انْقِيَاد الْقَلْبِ 
مَعَ مَعْرِفَِهِ ظَاهِرٌ ابت بِدَلَائِلٍ الكتاب وَالسُتة جاع ا م" يقول: ينبغي أن يحمل كلام الإمام أحمد 
رحمه الله على أحسن الحامل» وعلى م ولك هليه اتوص وجرت القياد اقب أده ظاهرة ف 
الكتاب» والسنة اتَبِعُوا ما أَنِْلَ إلَيَكُمْ من ربكم ولا تَمّبعُوا من دُونِه أَوْلِيَاءَ [الأعراف:] فوجوب 
الانقياد مع معرفة القلب أدلته ظاهرة من الكتاب» والسنة» والإجماع. 

قال: " بل ذَلِكَ مَعْلومٌ بالاضطرارِ مِنْ دين الإسلام"؛ أنه لا بد في الإيمان من انقياد القلب مع 
المعرفة. 

ال الال كمه للد "وده مَنْ تَارّعَ مِنْ الْجَهِيّة ق أن الْقِيَادَ القلب مِنْ الإعانِ فَهُوَ كَمَنْ ارَعَ مِنْ 
الكامية ميّة في 0 مَعْرِفَة ة الْعَلْبِ من الإعانِ" إِذَا الجهمية يقولون: لا يجب انقياد القلب؛ معنى ذلك أنه 
ليس هناك عمل يتحقق بالإيهان» قال: مثلهم مثل الكرامية الذين يقولون: معرفة القلب من الإيمان» 
وَإِنما يكفى الإقرار باللسان حتى لا يتعدد الإيمان في زعمهم. 

قال: " فَكَانَ حمل كلام أَحمَد عَلَى هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِكلَامِهِ في هَذَا الْمَقَامِ 

قال: كا إن الْمَدْقَ بين مَعْرفَةٍ الْقَلْبِ وَبَيْنْ ج تصد تنصديق العا لقلب الخالي عَنْ الانقياد الذي عل 
قَوْلَ الْقَلْب؛ أنه دَقَيق ا ك العقلذى تنو قول الفرق بن معرفة القلب: :وتضسديق القليت المخرد 
المعرفة» والمعرفة هى التصديق؛ عرف بقلبه أنه رسول الله أو صدق بقلبه أنه رسول الله إذا خلى 
التصديق عن الانقياد لا فرق. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الفرق بينهما أمر دقيق» أكثر العقلاء ينكرون الفرق بينهما؛ بين 
هذين الأمرين» تصديق مجرد مع معرفة؛ التصديق امجرد هو المعرفة» والمعرفة هي التصديق. 

طالب :الترادف. 

الشي لشيخ: 


نعم؛ ولهذا قال: 'وَأَيْضًا مَإِنَّ الَْرْقَ بيْنَ مَعْرفَةِ الْقَلْب وَبَيْن جرد تَصدِيقٍ القَلْب الاي عَنْ الِانْقِيَاد 
الذي 0 قَْلَ العأ ب"؛ يعي الم ديق يبجعل قول اله لقلب» قول اله لقلب: هو التصديق اجرد الذي 


عنوان البحث 


يجعل قول القلب» قول القلب: هو الانقياد» قول القلب: هو التصديق امجرد» فإذا قيل: إن قول 
القلب الذي هو التصديق اجرد هو المعرفة هذا قول يعني له وجهه؛ التصديق الجرد: هو المعرفة» والمعرفة 
هي التصديق امجرد. 


١١‏ عرو 


1 الْعْقَلَاءِ يُنْكِرُونَةُ؛ ينكرون الفرق بينهماء وَبِتَفْدِيرٍ صِځته لا َب عَلَى كَل أَحَدٍ أَنْ 
وجب شَيْمبْنِ لا يُمَصَّوْرُ الْفَرَقُ بََِهُمَا وأَكْثَرُ الاس لا يَتَصّوَرُونَ ارق بَئْنَ مغرف الَْلْبِ وَتَصدِيقِه"؛ 
بتقدير صحة أن هناك فرق بين التصديق اجرد وبين المعرفة لا يحب على كل أحد أن يوجب شيئين 
أكثر الناس لا يستطيع الفرق بينهماء كيف يوجب شيئين لا يعرف الفرق بينهما. 

ولهذا قال: "وا كك النّاسِ لصون افق ين مَعْرفَةٍ لقب َتَصدِيقِهِ وَيَقُولُونَ: إن ما قَالَهُ ابْنُ 
گلاب؛ عبد الله بن سعيد بن كلاب وَالْأَشْعَرِيُ؛ أبوالحسن الأشعريء من الْمَرْقِ كَلَامْ باط لا 
حَقِيمَةَ لَه"؛ يعني ابن كلاب؛ عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ 00 الأشعري يقولون: هناك فرق 
بين معرفة القلب وتصديق القلب» يقول: هذا كلام باطل لا حقيقة 


قال: " وَكثِيدُ من أَصْحَابهِ اعرف بِعَدّم لمق" 'كثير من أصحاب الأشعري اعترف بعدم الفرق» 
كثير من أصحاب أبي الحسن الأشعري قالوا: لا فرق خالفوه» وقالوا: لا فرق بين التصديق امجرد 
والمعرفة. 

قال: وعمدتهم؛ عمدة ابن كلاب؛ عبد الله بن سعيد بن كلاب» وأبو الحسن الأشعري في التفريق 
بين المعرفة؛ معرفة القلب» والتصديق المجرد عمدتمم خبر الكاذب» قالوا: الكاذب في قلبه خبر يخالف 
علمه» ويعلم شيء وق قلبه خبر يخالف علمه؛ هذه حجتهم؛ عمد كم. 

قال المؤلف: ' وَعَهْ عُمْدَكُمْ مِنْ الحُجَةٍ ِعَا هُوَ حبر الْكَاذْبٍ قَالُوا: هي قله حير لاف عِلْمِهِ فَدَلَُ 
عَلَى الْمَرِقِ. فَقَالَ 7 النَّانْ؛ يعني ردا عليهم: ذَاكَ فير حبر وَعِلْمِ'؛ هذا تقدير أمرٌ تقديري؛ 
فرضي ولا ما يمكن أن يوجد في القلب خبر كاذب ويعلم بذلك» الخبر الذي في القلب مطابق لعلم 
القلب» فكونكم تقدرون خبر الكاذب هذا تقدير فرضيء فلا يقال: أنه فرق؛ يعني تفرقون بينهما 
بالتقدير» الواقع أنه لا يكون في القلب خبر كاذب» بل ما في القلب يوافق علم القلب» فإذا قدرتم أن 
هناك خبرٌ كاذب في القلب يخالف العلم هذا لا يكون فرق؛ لأن هذا تقديري» والتقديري فرضي لا 
يعول عليه. 


عنوان البحث 


قال المؤلف رحمه الله: " فَقَالَ م النّام: داك مدير حبر وعم ليس هُوَ عِلْما حَقِيقيًا ولا حبرا 
حَقِيقِيا'» وإنما خبر تقديري. 

قال: " وَلِمَا انوه مِنْ قَوْلٍ القلب الْمْحَالِفٍ لِلعلم وَالإرَادَةٍ ما يَعُودُ إلى تَقْدِيرٍ علوم وَإرَادَاتِ لا 
إلى جنس آحرَ يُخَالِفُهًا"؛ يعني نحم لما أثبتوا أن قول القلب يخالف العلم والإرادة» لما قالوا هذاء إنما 
قالوا هذا؛ لأن هذا يعود إلى أمور تقديرية تقدير علوم وإرادات لا إلى أمر واقع. 

قال:" ودا قَانُوا: إِنَّ الْإنْسَان لا يكثة أَنْ يَقُومَ بمَلْهِ خب بيخلاف عِلْمِهِ؛ لا يمكن. وما كه 
A E‏ 1 100 
كيف يكون فيه خبر يخالف علم القلب؟! لا يمكن, إنما هذا يمكن في اللسان, اللسان يخالف ما في 
القلب» أما ما في القلب شيء واحد لا يمكن فيه علم يمكن أن يفيد التصديق وخبره يفيد الكذب؛ لا 

المتن: 

"ودا قَالُوا: إن الإنَمَان لا يمكئة أن يَقُومَ بقَلْبِهِ حبر بحلاف عِلْمِه؛ وَإِثَا ينه أن يَقُولَ 
ذَلِكَ بِلِسَانِه وَأَمَا أنه يَهُومُ بقَلْبِهِ خَبَرْ لاف ما يَعْلَمُهُ فَهَذَا غَيْرُ مُكن. 


وَهَذَا ا اسْتَدَلُوا به عَلَى أن الرّبّ تَعَالَ لا يُمَصّورُ قِيَامُ الكذِب بذاته؛ لأَنَّهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
ومنغ قيَامُ مَعْنَ يُضَادُ العلمَ بدَاتِ العام وار التَفْسَايخ الگاذب يُضَادُ العلم. 
يقال كُمْ: ابر النَفْسَاوِءُ لَوْ گان خلافًا لِلْعِلم جار وُجُودُ العلم مَعَ ضِدّه گمَا ب يَفُولُونَ مكل 
ذلك في مَوَاضِعَ كثيرة وَهِيَ من أَقْوَى الحجَج التي تح ا الْقَاضِي أَبُو بكر وَمُوَافِفُوهُ في مَسْأَلةٍ 
الْعَفْلِ وَغَيِهَا لاض ي أي يَعْلَى واي مُحَمّدِ ان اللبّان واي عَلِيَ بْنِ شاذان وَأَبي الطبّب واي 
الؤليد الباجي وأي الخطاب وان عقيل وَخَْهم؛ فيقولون: العفل تن من اأعلم ونه لبن يعد 
لَه فن ل يكن نَوْعَا مِنْهُ گان خلاقًا أ ورد خلافًا جار ووذ مَعَ ضِد الْعَفْلِ وَهَذِهِ اله 
َإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ - كُمَا ضَعَفَهَا الجُمْهُورُ وَأَبُو الْمَعَاي ويي من ضَعَفَهَا - فَإِنَّ ما گان 
مُسْعَلْزِمًا لِغيِهِ 1 يكن ضِذدًا أ له إِذْ قَدْ اجْتَمَعَا وَلَبْسَ هُوَ مِنْ تَوْعِه؛ٍ بل هُوَ خلاف لَهُ عَلَى هَذَا 
الإاضطلاج الذي بُقَيَمُونَ فيه گل انين إل اَن يکوت ملين أو خلافين أو ضِدَيْنٍ َالْمَلْرُوم 
گالإرادة مَعَ الْعلْم أو كَالْعِلَم مَعَ الحيَاةِ ونو ذَلِكَ ليس ضا وَلا ممَا؛ بل هُوَ خلاف وَمَعَ هَذَا 


عنوان البحث 


لا ڪور وُجُودُهُ مَعَ ضِدّ اللّازم فَِنَّ ضِدً اللازم يَُافيه وَوُجُودُ الْمَلْرُومِ بدُونِ اللّازم حال كَوجُودٍ 
الْإرَادَةِ بِدُونٍ الْعلْم وَالْعِلّم دون الَْاةٍ فَهَدَانِ خِلَاقَانٍ عِنْدَهُمْ ولا يجوز وَجُودُ أَحَدِهمًا مَعَ ِد 
الآخَر. 

كَذَلِكَ العلم هُوَ مُسْمَلزِمٌ للعقر فكل عام عَاقِل وَالعَقَلُ ت شَرْطٌ في الْعلْم فَلَّيْسَ لَه وَل 
ضِدًا وَلَا نَوْعَا مِنْهُ وَمَعَ هَذَا لا جوز وُجُودُهُ مَعَ ضذ الْعَفْل لَك هَذِهِ ا الع 
مع كلام الس الَّذِي هو الخ نه س ضِدًا ولا مفلا بل خلاقا؛ فَيَجُوز وجو الْعلّم مَعَ ضِدٍّ 
ابر الصَّادِقٍِ وَهْوَ الكاذب فَبَطَلَتْ تِلْكَ الحُجَّهُ عَلَى امْتتاع الْكَذِبٍ النَفْسَانَ في العام شط 
هَذَا لَه مَوْضِعٌ آخَرُ. 

وَالْمَفْصُودُ ها أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا َجَعَ إلى فيه عُسَرَ عَلَيْهِ التَفربقَ بَيْنَ عِلَمِهِ بان الرَسُولَ 


بم 
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صادق وَبَيْنَ مَصدِيق قَلبِهِ تَصدِيقًا جردا عَنْ الْقيّادٍ وَغَيْه من أَعْمَالٍ الْقَلْبِ بِأَنَهُ صَادق." 


الشرح: 

المؤلف رحمه الله لا يزال يبيّن أن العلم والتصديق لا يمكن الفرق بينهما؛ معرفة القلب والتصديق 
اجرد عن الانقياد لا يمكن التفريق بينهماء ولا يقال: إن في القلب خير يخالف معرفة القلب؛ فهذا لا 
يمكن, فقوم إن الخبر النفسان؛ يعني الخبر الذي في النفس يخالف ما في القلب هذا غير صحيح 
وغير ومتصور. 

قال المؤلف رحمه الله: " ودا قَالُوا: إن اْإِنْسَانَ لا يمكثة أن يَقُومَ لبه حبر بخلافي عِلْمه"؛ هذا 
لا يمكن؛ لأن الذي في القلب شيء sS CEN SE E‏ 
إن كان القلب يعلم كذبًا فالخبر كذب» وإن كان القلب يعلم صدفقًا فالخبر صدقء أما أن يكون 
القلب يعلم شيئًّاء ويعرف شيئًا والتصديق مخالف له؛ فهذا لا يمكن, وإنما يمكن هذا أن يخالف أحدهما 
الآخر اللسانء اللسان يمكن أن يخالف ما في القلب» أما ما في القلب من التصديق والمعرفة فلا 
يختلفان بل هو شيءٌ واحد. 

قال المؤلف رحمه الله: " لكان 
کن أن يَقُولَ دَلِكَ يِلِسَانِه وما أنه يموم بقَلِهِ حبر بخلاف ما يَعْلَمُهُ مهدا غَيْدُ كن" 


: إن الْإِنْمَانَ لا يمكثة أَنْ يفوم بِقَلبِهِ حبر بخلافب عِلمه؛ وَإِمًا 


عنوان البحث 1١‏ 


E EA "وومةه الشقد لوا ينان أن ارق تفال ل‎ ab 
هذا استدل بما أهل العلم على أن الرب آلا بمكن أن يتصور قيام الكذب بذاته؛ لأنه آبکل شيء‎ 
0 عليم فيمتنع قيام معنى يضاد العلم» بذات العالم؛ بت يمتنع أن يقوم معنى يخالف العلم بذات‎ 
أن يقوم بذات العام معن يضاد العلم» » فإذا كان الإنسان يعلم اة من المسائل فيمتنع أن يقوم‎ 
بذاته شىء يخالف هذا العلم بتنع هذا.‎ 

قال: " وَالحَبَدُ النَفْسَانِء الْكَاذِبُ يُضَادُ الْعلّم"؛ فالقول بأن الخبر» أنه يقوم بقلبه كذب» أنه كن 
أن يقوم بقلبه كذب يخالف ما يعلمه؛ فهذا باطل. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَُتَِعٌ قيا قا مَعْ يُضَادُ العِلْم ب بذاتِ لْعَالٍ ا اتشان الْكَاذْبُ 
يَضَادٌ الْعلم. 

َبُقَالُ َُمِ؛ يقال لهم في الرد عليهم: احبر التائ لَوْ گان خِلانًا لِْعِلم جار وُجُودُ العم مَعَ 
ضِدّه" فيجتمع أمران؛ يجتمع في القلب علم وكذب» تصديق وتكذيب في آن واحد» في شيء واحدء 
وجهة واحدة» وهذا مستحيل» مستحيل أن يتوارد أمران على شيءٍ واحد؛ فلا يمكن أن يكون القلب 
مصدق مكذب في آن واحد» في شيء» في مسألة واحدة ما يمكن في وقت واحد. 

ولذا لما قال الله تعالى» لما وصف المنافقين» فقال :وَمِنَ الّاسٍ مَنْ يفول آمَنَا بالل وَبالْمَوْمِ الآخر 
وَمَا هُمْ بمؤْمِنِينَ [البقرة:۸]؛ أثبت هم الإيمان ونفى عنهم الإيمان؛ لأن الجهة منفكه» أثبت لهم الإبمان 
باللسانء ونفى عنهم الإيمان بالقلب؛ فالجهة منفكه وَمِنَ الناس مَنْ يَقول آمَنَا بالله وباليؤم 
الآخر [البقرة:۸]» يعنى: بألسنتهم وَمَا هُمْ بُؤْمِنِينَ [البقرة:۸]؛ بقلوهم» وكما قال 000 جَاءَكَ 
الْمُنَافِقُونَ قَالُوا َشْهَدُ نك لَرَسُولُ الله [المنافقون]؛ يعني بألسنتهم, ثم قال :وَالَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافقِينَ 
لَكَاذِيُونَ [المنافقون: ١]؛‏ يعني بقلويهم؛ فالجهة منفكةء فلا يمكن أن يتوارد ضدان على شيء واحدء 
في وقت واحد» في شيء واحد» لا يمكن. 

ولهذا قال ا رحمه الله: " ميال َ: لبد النَفْسَاوُِ لو گان خلاقًا لِلْعلْم جار وُجُودُ الْعلم مَعَ 
ضِدِّ كمَا يوون مل ذلك في مَوَاضِع ية وهي من أَقْوَى الحجج التي ي ڪا الْقَاضِي أَبُو بكر '؛ 
هذا القاضى أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة الذين برزوا بعد أبي الحسن الأشعري» وقد أضاف 
إضافات إلى مذهب الأشعري 


عنوان البحث 


قال: " وهي مِنْ أقْوَى الحجَج التي حح يا القَاضِي أبُو بكر وَمُوَافِقُوهُ في مسأل العَقْلٍ وَغَيِْهَا 
كَالْقَاضِي أي يَعْلَى"؛ القاضي أبو يعلى له مؤلفات في هذا في إبطال التأويلات وغيرهاء " كَالْقَاضِي 
أى ل وان دان الان هو سد بن يت لخن بن أخيد لهي الأصسيهاق ومروف له 
اشتغال بالفقه» والأصولء وأبي علي بن شاذان؛ أيضًّا كذلك هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن 
شاذان» كان حنفي في المذهب» وكان أشعري في العقيدة» وأبي الطيب؛ وهو طاهر بن عبد الله بن 
طاهر البغدادي» كان من أئمة الشافعية وله تصانيفء وأ الوليد الباجىء وأ الخطاب؛ وهو محفوظ 
بن أحمد بن الحسن الكلوذان وهو أحد أثمة الحنابلة من تصانيفه: الحداية في الفقه» والخلاف الكبير» 
وابن عقيل؛ وهو أبوالوفاء علي بن عقيل معروف» مشهور من علماء الحنابلة» فيقولون؛ كل هؤلاء 
يقولون: العقل نوع من العلم» والنوع لا يخالفه, الشىء لا يخالف نفسه. 

فيقول: " الْعَقُلُ نوع من العلْم َه ليس بض د لَه قن 1 يَكُنْ دوعا مِنْهُ گان خلامًا لَه وَل گان 
خِلانًا جار وُجُودُهُ مَعَ ضِدٍ الْعَفُل"؛ أي: يوجد العلم بدون عقل» وهذا لا بمكن» قال: " وَعَذِهِ الحَجَةُ 
وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ - كما ضَعمَها الجُمْهُورُ وَأبُو الْمَعَالي الجُوَيْني"؛ معروف من الأشاعرة له كتاب 


ت 
ع 


قال: " وَأَبُو الْمَعَالي ال ويي ن ضَعمَهَا - فَإِنَّ ما گان مُسْعَلْرمًا لعٍ 1 يَكْنْ ضِدًا لَه"؛ فالعلم 
يستلزم العقل» فلا يكون العقل ضدًا للعلم؛ إذ قد اجتمعاء وليس هو من نوعه بل هو خلاف له على 
هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين» أو ضدين» أو خلافين؛ يعني يقول: 
الشيئان قد يكونا مثلين» مثل: زيد وعمرو؛ مثلان كلاهما من بني آدم» أو خلافين» مثل: الإنسان 
والكبواده بهذا :لاقي تدعص جز يوان لد ]عر أو و السواد واا الها وا 
الآخرء وهم يقسمون يقولون: الشيئان إما أَنْ يَكُونا ملين أو خلائَيْنٍ أو ضِدَيْن. 

قال: فَالْمَلرُومُ كَالْإرَادَةٍ مع الْعِلْم أو كَالْعِلْم مَعَ الاو َو ذَلِكَ ليس ضا ولا مثَلّا؛ بل هُوَ 
خْلافٌ"؛ الإرادة يلزم من الإرادة العلم» وكذلك يلزم من العلم الحياة» فلا يكون الإرادة والعلم» والعلم 
والحياة لا يکونا ضدّين» ولا مثلين بل خلاف هذا. 

قال: " وَمَعَ هَذَا قلا يجُورُ وُجُودُهُ مَعَ ضِي الأازم"؛ ما يمكن وجود إرادة مع ضد العلم» ولا يمكن 
وجود العلم مع ضد الحياة؛ وهي الموت. 
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قال: " فَإِنّ ِد اللازم ينافِيه وَوُجُودُ الْمَلْرُوم بدُونٍ اللازم محال" اللروم» يلزم من الوالد الولد؛ فلا 
يبمكن أن يوجد ولد بدون والد» ولا والد بدون ولد؛ فوجود الملزوم بدون لازم محال. 

قال: "كوجود الإرادة بدون علم"؛ ما يمكن وجود إرادة بدون علم؛ لأن أحدهما لازم والآخر 
ملزوم» والعلم بدون الحياة؛ لا يمكن علم بدون حياة» ولا بمكن إرادة بدون علم. 

قال: " فْهَذَانِ خِلائانٍ عِنْدهُمْ ولا وز وُجُودُ ادها مع ضِدّ الآخر. كدَلِك العم هُو مُشتَأر 
للْعَقْلِ"؛ فلا يمكن أن يكون علم بدون عقل» "فک عام عَاقِلٌ وَالْعَمِْمْ زط في الْعِلم فليس مِثْلَا لَه 
ولا ضِدًا ولا َوْعًا من" العقل ليس مقابل له ليس ضدًا ولا نوعاء " وَمَعَ هَذَا لا يحُورُ وُجُودُهُ مَعَ ضِدّ 
العَقْلِ' لا يجوز وجود العلم مع ضد العقل؛ وهو الجنون. 

"لک هذه الحَجّة قال م في العم مَعَ كلام التفْس"؛ الكلام النفسي الذي هو الخبر فإنه ليس 

ضدًا ولا مثلّا بل خلاف العلم مع ضد كلام النفس " فَيَجُورُ وُجودُ الْعلْم مَعَ ضدٍ الجر الصا مادق وَهُوَ 
الْكَاذِبُ مَبَطَلَتْ ِلك احج عَلَى امْتنَاع الكذب النّفْسَانَ في لعل" 

ثم بین ا الخلاصة, قال الخلاصة: " أن الْإِنْسَانَ إِذَا رَجَعَ إلى نَفْسِهِ عير عَلَيْهِ التَفْريق بين 
العلم ای ين عا باد الول صَادِقٌ بي وَبيْنَ تَصْدِيقٍ قَلْبِهِ تَصدِيقًا جردا عَنْ انيا 
وَغَيرِةِ م ا الْقَلْبِ أنه صَادِقٌ"؛ بأن يعسر التفريق بين علم» أو معرفة» وبين تصديق جرد» 
فالعلم والمعرفة هما التصديق اجرد إلا إذا قرن التصديق بالانقياد فهناك فرق بينهماء أما إذا كان 
تصديق مجرد خالي عن الانقياد فإنه يعسر التفريق بينه وبين العلم والمعرفة. 


ن الْأَعْمَا من 00 جج كُنيرة فَقَالَ وَقَدْ سَأَلَ وَفَدُ عَبْدِ 
نْ لا إِلَه إلا الله وان مُحَمَدَا َسُولٌ الله وَإقَامُ 
وَأَنْ س من الْمَغْنَمِ فُجَعَلَ ذلك كله ه مِنْ الْإيجَانٍ 

قَالَ: وَقَالَ التي يكل :ياء شغبة من غ الإعان ([3])» وَقَالَ :أكمَاه ال 0 56 
خُلْقَا ([4])» قال :إن الْبَذَادَةَ من الإعان([5])ء وَقَالَ :الإعَانُ بضع وَسبعونَ شُعْبَةَ فََدَْاهَا إِمَاطَةُ 
الْأَذَى عَنْ الطريق وَأَرْفَعْهَا قول لا إِلَهَ إلا الله ([6])مَع أَشْيَاءَ رة مِنْهَا :أَخْرِجُوا مِنْ انار مَنْ گان 
في قله مِثْقَالُ فر منْ إعان.([7]) 


عنوان البحث 


و شام يي سمس 


وما روي عَنْ الب 4 في صِفَةِ اْمُافِق :اٿ من کن فبه فَهُوَ هافق ([8])مَعَ حجج كبيرة. 
وما روي عَنْ التي 4 في تارك الصّلاةٍ ([9])وَعَنْ أَصْحَابهِ من بَعْدِه. 
نما وَصَف الله تعالى في ككابه من زيادة الإعان في عير مَؤْضِع مِذْلَ قول 
السّكيَة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِبِينَ لِيَزْدَادُوا عا مَعَ عام [الفتح: 4] وَقَالَ 0 
الكتاب وَيَرْدَاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِجَانَ [المدثر ۳٠:‏ ]وال بوَإِذَا ثُلِيَتْ ن علو اة 00 
لعا [الأنفال: ؟] وَقَالَ تعَالَ فَمِنْهُمْ مَنْ فول أَيُكُمْ رَادَنَهُ هذه إِجَانَ فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَهُمْ 
يات وَهُمْ يَسْعَبْشْرُونَ [التوبة: 4 ]١7‏ وَقَالَ :عا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَمَسُولِهِ 2 هَ رابو 
وَجَاهَدُوا بأَمْوَايهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله اَمَك هُمُ الصّادِقُونَ [الحجرات: 5 »]١‏ وَقَالَ تَعَالَ :قإِنْ 
بوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا البَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ [التوبة: ] وَقَالَ تَعَالَ :فإ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ 
وتوا ا خْوَائُكُمْ في الي [التوبة: ١‏ ١]ء‏ وَقَالَ :وَمَا أَمِرُوا إل ِيَْبْدُوا الله محْلِصِينَ لَهُ الذي 
حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزكاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ ]البينة: [٠‏ 


الشرح: 

فإن المؤلف شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله تعالى بين فيما سبق مذهب المرجئة» وأنحم يعتقدون 
ويرون: أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب» ورد عليهم -رحمه الله- بالأدلة من الكتاب» والسنة» ومن 
أقوال أهل العلم» ثم نقل هنا في هذا المقطع عن الإمام أحمد -رحمه الله- : أنه احتج على المرجئة 
الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ويرون أن الإيمان هو تصديق القلب» احتج عليهم الإمام 
نقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد أدلة من الكتاب والسنة على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان ففيها رد على المرجئة» وإبطال لمذهبهم في أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» بين 
رحمه الله أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة احتج على 
المرجئة على أن الأعمال جزء من الإيمان» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب» وعمل الجوارح» 
وقول اللسان» وعمل القلب. 


26 2 4 / 


فقال المؤلف رحمه الله: " ته اتح امام أَحْمَد رحمه الله على 


N 


عنوان البعث 


ع 


فحديث وفد عبد القيس احتج به الإمام أحمد على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وذلك 
أن النبي ي أمرهم بالإبمان» فقال :مركي با بِالْإعَانٍ باللّه وَحْدَهُ ثم فسر الإبمان بالأعمال E‏ 


مَا الْإِعَانُ بالل وَخْدَه؟» فقال :اة أن لا إِلَهَ إلا الله فسرها بالشهادتين؛ الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية» ولنبيه 4 بالرسالة» وَإِقَامُ الصّلاة وَإِياءُ الزاة وَصّوْمْ رَمَضَانَ وَأَنْ تُْطُوا حمسا من 
المَعْتَم؛ هذه خمسة أشياء كلها أدخلها البي كَل في مسمى الإبمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على ذلك مبيًا وجه الاستدلال بحديث وفد بن عبد القيس 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بقوله: "فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْإمَانَ"؛ يعني جعل 
الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وإعطاء الخمس. 

قال؛ يعني الإمام أحمد, وَقَالَ اللي يل :اليَاءُ شْغْبَةٌ من الْإيجَانِ([11])؛ يعني جعل الحياء من 
الإيمان, والحياء < خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يزينه» ويمنعه من فعل ما يشينه» يبعثه على 
فعل ما يستحسنء وترك ما يستقبح» فالحياء شعبة من الإيمان؛ وهي شعبة قلبية» وقوله :ياء شُعْبَةٌ 
من الْإيمَانِدلٌ على أن الإيمان شعبء فالحياء شعبة قلبية ومع ذلك من الإعان» وأعمال الجوارح من 
شعب الإبمان أيضّاء وأقوال اللسان من شعب الإبمان؛ وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في 
عنقي اد 

وال :أكْمَل الْمُؤْمِِينَ إهَانَ أَحْسَئْهُمْ خُلْكًا([12])؛ أيضًا هذا دليل على أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإيمان؛ أكمل المؤمنين مان أحسنهم خلقًاء والخلق يجمع خصالا من أعمال القلوب» وأعمال 
الجوارح؛ فالخلق هو أن تبذل المعروف» تبذل معروفك للناس وتكف الأذى وتبسط وجهك,. الخلق: 
ل او وك" الاد وط اله ذا كله من الان فد على أن ااال دا 
مسمى الإيمان» كل هذه الأحاديث ثابتة سبق تخريجها. 

وقال النبي ب :إن الْبَذَادَةَ مِنْ الإعاف([13])؛ البذاذة: التواضع في الملبس» وترك اللباس الفاخر 
في بعض الأحيان من باب كسر النفس وإلا فإنه ينبغي للإنسان أن تظهر عليه أثر نعمة الله عليه كما 

في الحديث :إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه([14]) ؛ فينبغي للإنسان أن 


ا ترى أثر النعمة عليه» ولا ينبغي لإنسان أن يظهر مظهر: بمظهره الفقير» وتكون على 
ثيابه رثة» وما أشبه ذلك؛ فإن هذا شكاية في المعنى» شكاية لربه» وينبغي أن تظهر أثر النعمة عليه 
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لكن إذا ترك» إذا تواضع في بعض الأحيان وترك اللباس المرتفع في بعض الأحيان من باب التواضع» 
وكسر النفس؛ فهذا من الإيمان. 


فالبذاذة: التواضع 2 الملبس» وترك اللباس الظاهر تحبا من تاب کی النفس؛ فهذا من الإيمان؛ 
إن البذاذة من الان 


0 يعني اني ا :الإعان بضع وَسَبِعُونَ شحعبة فادها إِمَاطَةُ 0 0 0 


رواه بالمعنى» رواه الإمام مسلم الْإبَانُ بع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَعْلَاهًا ا 1 لَه 0 الله 2 إِمَاطَةُ 
الْأَدَى عَنْ الطّرِيق, وَالْيَاءُ شُغْبَةٌ مِنْ الإيَانِ([16])» ورواه البخاري بلفظ :الان بع وَسِنُونَ 

شُعْبَة([17]): فالحديث رواه الشيخان؛ وهو دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؛ لأنه سماها 
شعب ومثل للشعبة القولية بشعبة الشهادة» والشعبة الفعلية بشعبة الإماطة» والشعبة القلبية بشعبة 
آل و الأعيال فق "مسن لاان 

قال: " مع أَضْيَاء گنيو مها :أخرجُوا من الثَارِ من گان في قله قال ذَرَة من ِعانِ[18])؛ 
أيضًا هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؛ لأن الإيمان يضعف بسبب المعاصي فلا يبقى 
إل مثقال ذرة» ولو كان الإبمان شيء واحد كما يقوله المرجئة؛ وهو التصديق لما ذهب بعضه وبقى 
بعضه؛ هذا دليل على أنه يذهب بعضه» ويبقى بعضه» فإذا قصّر في الواجبات وفعل المحرمات ضعف 
الإيمان حتى لا يبقى إلا متقال ذرة فيخرج ها من النار؛ يعني مع التوحيد؛ لا بد أن يكون موحد. 

قال: "وما رُوي عن الي ## في صِفة الْمْنَافِقٍ :تلات مَنْ كن فيه فَهُوَ مُنَافِقْ ([19])معَ حُجَج 
كثيرةٍ"؛ هذا أيضًا من أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان؛ لأن النفاق العملي من المعاصي» ن 
لفت القع لات مَنْ كُنّ في فيه فهو مُنَافقٌ؛ ِذَا حَدَّثَ كَذّب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ > وَإِذَا اوم 
خَانَ ([20])ء الحديث الآخر :آيَةُ التاق تَلدَثٌ: ِذَا حَدَّثَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ, وَإِذَا اومن 
خَانَ ([21])» والحديث الآخر :َع عن كن فيه گان مُنَافقًا خَالِصضَاء وَمَنْ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ منْهُنٌ 
گاتث فيه خَصْلَةٌ من الفاق حى يَدَعَهَا: إِذَا اومن خان وَإِذَا حَدَّتَ كَذّب, وَإِذَا عَاهَدَ عدر 
وَإِذَا خَاصَّمَ فْجَرَ. 
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فهذه خصال المنافقين» النفاق العملي معاصيء وهذه المعاصي تضعف الإبمان» وهي تدل على 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأنه يقوى بالطاعات ويضعف بالمعاصي» وشعب الشرك 
وشعب النفاق» وشعب الكفرء قال المؤلف: مع حجج كثيرة؛ يعني الأدلة كثيرة في هذا » لكن هذه 
أمثلة. 

فال و وما ژوي عَنْ الي بل في تارك الصَّلاةٍ وء 
کما فی حديث :الذي فوته ٠‏ صَلَاةُ الْعَصْرِء فَكَأَعًا ؤت وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ221])؛ هذا ۰ على أنه ضعف 
إيعانه» وأنه فاته شيء كثير» وكذلك ما روي عن الصحابة في المتخلف عن الصلاة» ومن تفوته صلاة 
الجماعة» وأنه يفوته شيء من الأجر لقوله 5 :صلا اجمَاعة تَفضْل صَلاة القَذْ بِسَبْع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةَ([23])» من مع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ([24])؛ يعني فلا صلاة له كاملة؛ 
وهذا يدل على أنه يضعف إبانه إذا ترك الصلاة» فاتته الجماعة» تخلف عن الجماعة من غير عذر؛ 
فهذا يدل على أن الإبمان يضعف» وهو دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» ولو كان 


الإعان شيئا 5 لبقى كما يقول المرجئة: لا يضعفء ولا يقوى» لا يزيد ولا ينقص. 


عَنْ أصحابه من بَعْدِه"؛ يعن يعني أن تارك الصلاة 


قال: "م مَا وَصَف الله تَعَالَ في كتَابِهِ مِنْ زِيَادَةٍ الإِمَانٍ في غَيْرٍ مضع" ؛ يعني مما يدل على أن 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, الأدلة من الكتاب العزيز التي تدل على أن الإيمان يزيدء وإذا كان 
يزيد فهو ينقص» والذي يزيد وينقص يدل على أنه ليس شیا واحدًا؛ لأنه لو كان شيئًا واحدًا كما 
تقوله المرجئة؛ وهو التصديق لم يزد ولم ينقص. 

IG‏ وان شل الذي أترل السّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِينَ ن¿ لِيَرْدَادُوَا يان مَعَ 
عام [الفتح: ؛ ]؛ إِذَا الإعان يزداد» والذي يزداد ينقص؛ وهذا يدل على أنه ليس شيئًا واحدّاء بل 


هو متعدد» فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 


وكا سيفن الذي أوثُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِهَانًا [المدثر:١]؛‏ الشاهد 


قول :وَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا اا [المدثر: ١1؟]؛‏ دل على أن الإيمان يزيد وإذا كان يزيد فليس شيًا 
واحدًا بل الأعمال داخلة في مسما 
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وو رر 


وَقَالَ :وَإِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ اَذَكَه إعائا [الأنفال: ؟]؛ الشاهد :دكم بها اا [الأنفال: ؟]ء 


وَقَالَ تال فَمِنْهُمْ مَنْ يفول أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِمَانَ فَأمًا الَّذِينَ منوا فر دم عد وَهُمْ 


0 


يَسْتَبْشِرُونَ د قوله :قَرَادَهُمْ !: مائً] التوبة:٤ [.١١‏ 


قال :إا الْمُوْمتُونَ الذي ين آمَنُوا باللّه ورس ا يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا هوام وَأَنْفسِهِمْ في سبل 
الله أولَكَ هُمُ الصَادِقُونَ [الحجرات:ه 0 هذه الآية دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان» 
قال :إا الْمُؤْمِنُونَ [الحجرات:5 ١]؛‏ المؤمنون كامل الإيمان الذين أَدُوا الإيمان الواجب الَّذِينَ آمَنُوا 
بالل وَوَسُولِهِ ماب يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وام وَأَنْفْسِهمْ في سيل اله [الحجرات: 5 ١]؛‏ فأدخل في 
مسمى الإيمان: الإبمان بالله ورسوله» وعدم الريب والشك؛ وهذا من عمل القلوب» والجهاد بالمال 
والنفس قي سبيل الله؛ وهذه أعمال القلوب» وأعمال ال جوارح. 

قال أُولَتكَ هُمُ م المَادِقُونَ [الحجرات: 5 ١]؛‏ يعني هؤلاء الذين اتصفوا بمذه الصفات هم 
الصادقون في إيماهم» وأما الذي لا يأ بمذه الأعمال» بل يقصر في بعض الواجبات» ويفعل بعض 
ا محرمات فإنه ليس صادقًا في إيمانه» بل هو ناقص الإيمان. 

وَقَالَ َال :قان َبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآنَوًا الركاة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ [التوبة: ]؛ الشاهد في 
قله فلا سَبِيلَهُمْ ]التوبة: 5[ فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآنَوًا الزَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ [التوبة: ه] 
فيخلى سبيلهم؛ لام آمنوا ووحدواء وحققوا إيمانحم بالعمل؛ تابوا وأقاموا الصلاة. والمفهوم أنحم إذا لم 
يتوبواء ولم يقيموا الصلاة» ولم يؤتوا الركاة فلا يخلى سبيلهم» بل يقاتلون؛ لأتحم أخلوا بالإيمان» وضعف 
إيمائحم إذا تركوا الصلاة» والركاة. 

وقَالَ تَعَالَ :قن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا الرَكاةَ فَِخْوَانُكُمْ في الدِين [التوبة:١١]؛‏ فأئبت هم 
الأخوة بالتوبة من الشرك وإقام الصلاةة وإيعاء لكا فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان» 
َال :وما أُمرُوا إل لِيَعْبدُوا الله لصي لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين 
الْقَيَمَةِ [البينة: 5 ]؛ بين أن الدين يشمل التوحيد» وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة ومسمى الدين هو 
مسمى الإيمان؛ فدل على دخول الأعمال في مسمى الدين» وفي مسمى الإيمان. 


المتن: 


ا 
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"قال أحْمد: وَيَلََمُهُ ان يَفُولَ: هُوَ مُؤْمِنَ بِفْرَارِهِ وَِنْ أَقَرّ بالركاة في الجْملَة و جذ في كُلّ 
و m*#‏ 


ماني دِرْهَم سه أنه مُؤْمِنْ 

الشرح: 

يعي ا عنها وم زع يني وا عزج ی كل مات د زعي ما لخر ا ا او 
عو 

المتن: 

"قال أخمتد: وَيَْرَمْهُ أن يَفُولَ: هُوَ مُؤْمِنْ بِِفْرَارِهِ وَِنْ أَقرّ بالرّكاة في الجمْلَةِ وَل يَدْ في كل 
ما دزقم حَمْسَة أنه ومن فيَرَمُْ أن يَقُولَ: إذا أَقرَ ثح َد ال في وَسَطِهِ وَصَلَى لِلصّلِيبٍ 
وای الْكَتَائِسَ وَالِْيَعَ وَعَمِلَ الْكَبَائرَ كُلّهَا إلا أَنَهُ في ذَلِكَ مُقِرٌ بالل فَيَلْرَمُُ أن يَكُونَ عِنْدَهُ مُؤْمِنَا 
وَهَذِِ الْأشْيَاءْ من أَشْتَع مَا يَلْرَمْهُم. 

"فلت ": هذا الذي ذكْرَهُ الْإِمَامُ اد مِنْ اخسن ما اتح الاس به عَلَيْهمْ" 

الشيخ: 

الأحسن ما احتج لعل ما احتج به؛ يعني من أحسن الذي احتج الناس به عليه. 

المتن: 

"فلت ": هَدًا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ اد مِنْ أخسّن ما اخْتَجٌ به الئاس عَلَيْهِمْ جمَعَ في ذلك 
ول ملا ول غین بعصا وعدا الام لا تيد مْ نه ذا لا عرف كلهم كل جف 
ومن وَافَمَهُ أنه لازم رموه وَقالوا: لو فَعَلَ ما فعَلَ مِن الْأفْعَالٍ الطَاهِرَة لَ يكن بذَلِكَ كَافِرَا في 
الْبَاطِنِ؛ لَكِنْ يکود دَلِلٌا عَلَى الْكُّفْرٍ في أخكام الذَّنيًا فَإِذَا اج عَلَيْهِمْ بنُصُوص تَقتضِي أنه 
يَكُونُ كافرًا في الآخرة. 

قَالُوا: فَهَذِهِ اللمتوص] تذل عَلَى أنه في الْبَاطِن لَيْسَ مَعَهُ مِنْ مَعْرفَةٍ اله شَيْءٌ فما عِنْدَهُمْ 
شَيْءْ وَاجِدّ فَخَالَهُوا صَرِيحَ الْمَعْقُولٍ وَصرِيحَ الشزع, 
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وَهَذَا الْمَوْلُ مَعْ مَ قَسَادهِ عقا وَسَرْعَا وَمَعَ گؤنە عند التخقيق ب ينبت إعان؛ فام ا | 
لْإيجَانَ شَيْئًا واجدًا لا حَقيقَة لَه كما فَالَتْ الْجَهُمِيّة وَمَنْ وَافَمَهُْ مغل ذل لِكَ في وَحْدَةٍ الرّبَ أنه 
SE‏ 7 00 


المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه يلزم المرجقة الذين يقولون: إن الإيمان هو مرد 
الإقرار» الإقرار في القلب أنه يلزمهم أمورٌ شنيعة يشنع عليهم فيهاء فيلزمهم أن الإنسان إذا أقر ثم 
عمل الكبائر» بل ونواقض الإسلام أنه لا يزال مؤمئًاء وهذا أمرٌ شنيع. 

فقال: قال أحمد رحمه الله: فيلزمه؛ يعني يلزم المرجئة؛ من قال بقول المرجئة» الذين يقولون: إن 
الإيمان هو مرد الإقرار» يلزمه؛ الواحد من المرجئة أن يقول: هو مؤمن بإقراره؛ يعني بإقراره بالقلب» إذا 
أقرّ بقلبه» وعرف ربه بقلبه يقول: هو مؤمنء " وَإِنْ افر بالزكَاةٍ في اة و خرج ني ل مائ دزم 


ج و أن 


و و 


نه مُؤْمِنٌ ؛ يعني يلزمه أنه؛ يعني إذا قرّ بالركاة لكن ل يؤدٍ الركاة» أقرٌ بقلبه بوجوبماء لكن لم 

يَقُولَ أيضا: إِذَا افر م شد الزرَ في وَسَطِهِ وَصلَى لِلصلِيبٍ أن لكاي 
ا ل و 1 e‏ َيَلرَمْهُ أَنْ کون ع م متا"؛ يعني يلزم من قال: 
إن الإيمان هو مجرد الإقرار بالقلب» والتصديق في القلب يلزمه أن من أقرّ بقلبه» ثم فعل الكبائر» وفعل 
نواقض الإسلام أنه لا يزال باقيًا على إيمانه» وهذا شنيع» فيلزم من قال: إن الإيمان: هو الإقرار في 
القلب؛ مجرد الإقرار يلزمه أن يقول: إذا أقرّ؛ يعني بقلبه أنه مؤمن» ثم شد الزنار في وسطه؛ وهو ما 
يفعله النصارى» النصارى يشدُون الزنارعلى وسطهم» علامة لهم» وشعارًا هم» فمن رآهم عرف أنه 
نصراني» فيقول: يلزم من قال: أنه مؤمن» ثم شد الزنار مغل النصارى أنه يكون مؤمن مع أنه الآن شد 
الزنار على وسطه وتشبه بالنصارى» واعتقد دينهم» ظاهره أنه اعتقد دينهم» وأنه انتسب إليهم» يلزمه 
أن يكون مؤمن» وكذلك يلزمه إذا صلی بالصليب يلزمه أن يكون مؤمن صلى بالصليب إذا أقرّ بقلبه 


مشسه 


1 


9 و ا 
0 


الكبَائِرَ كلها إلا 


عنوان البحث 1١.‏ 


قال المؤلف: " وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ أشتع ما يَلَرَمْهُْ"؛ شنيعة؛ لأن هذه كيف يعمل نواقض 
الإسلام» ويفعل الأفعال الكفرية» ويبقى على إعانه؟! هذا لا يقوله أهل الحق» وأهل البصيرة» وأهل 
العقيدة السليمة» بل يقولون: إن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام» فإنه يزول إيمانه إذا فعل ناقضا 
من نواقض الإسلام ؛ فعل الكفر الأكبر» أو الشرك الأكبرء أو النفاق الأكبر فإنه ليس بمؤمن. 

قال المؤلف: " قُلْت "؛ تعليق على ما نقله الإمام أحمد. قلت: هدا الَّذِي ذَكرَهُ الإمَا مام امد من 
ا لي 
على قولهم أن من فعل نواقض الإسلام» والكبائر» أنه يبقى مؤمتًاء وهذا أمرٌ شنيع. 

قال المؤلف: " جْمَعَ في ذَلِكَ خا '؛ يعني م الإمام أحمد في الرد عليهم جملا "يه تقول ر 
بَعْضَّهًا"؛ يعني غير الإمام أحمد رد عليهم ببعضها يَقُولُ عي بَعْضَهًا 

قال: َهَذَا ارام لا جيذ هم عَنهُ"؛ يعني لا يمكن أن يتخلصوا من هذا الإلزام؛ وهو أنه يلزم 
المرجئة الذين يقولون: إن الإبمان هو جرد الإقرار بالقلب» والتصديقء وأنه لا يزال باقيًا ما دام مقرًا 
يلزمه على ذلك أن من فعل الكفر» ونواقض الإسلام أنه لا يزال باقيًا على إيمانه ولا يمكن له الحيد 
عن هذا. 

قال المؤلف رحمه الله: "ودا لَمَا عَرَفَ مْتَكَلّمُهُمْ مل جَهم وَمَنْ وَافَمَهُ أنه لازم الْتَرَمُوهُ وَقَالُوا: َو 
َعَلَ ما فَعَلَ مِنْ الْأَفْعَالٍ الظّاهِرَة 1 يَكُنْ بِذَلِكَ كارا في الْبَاطِن؛ لَكِنْ يكو دلي عَلَى الْكُفْرٍ في 
أَخْكام الدَّنْيا"؛ يعني الجهم بن صفوان التزم بمذا. 

وقال: إنه إذا عرف ربّه بقلبه» وأقر بقلبه يكون مؤمئاء ولا يزول عنه الإبمان حتى لو فعل جميع 
الكبائر» وجميع نواقض الإسلام لا يؤثر على إعانه» ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه؛ إذا زالت 
المعرفة» والإقرار الذي في القلب زال الإيمان» إذا حل عله الجهلء إذا جهل ربه بقلبه فإنه يكون كافرًا؛ 
فيكون الإيمان عند الجهم معرفة الرب بالقلب» والكفر: جهل الرب بالقلب» فإذا عرف ربه بقلبه فإنه 
يكون مؤمنًا عند الجهم حت ولو فعل جميع الكبائر» يمثل ها يقول: لو قتل جميع الأنبياءء وهدم 
المساجدء وقتل المؤمنين» وسبٌ الله» وسب الرسول عليه الصلاة والسلام» لا يكون كافرًا عند الجهم 
إلا إذا جهل ربه بقلبه التزم بهذا الجهم. 
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ولهذا قال: "ودا لما عَرَفَ مُتَكَلّمُهُمْ مل جَهْمِ وَمَنْ وَافَقَهُ أنه لازم الْمََمُوهُ وَقَالُوا: لو مَعَلَ ما 
قعل ين اَْْاٍ الطَرة"؛ يعني من الكفريات ٩"‏ بن تلك كا ي اباي ن؛ لكن يحون ليلا على 
الْكْفْرٍ ني أَخكام الدَُنْيَ"؛ في أحكام الدنيا يكون سه لله ورسوله دليل على الكفر في أحكام الدنياء 
أما في الباطن فلا يكون كافرًا. 


" قدا اتج عل وص و 1 نه يَكُونُ كَافِرا في الآخرة' ' كما أنه كافر في الدنيا قَالُوا: 
كَل Ds‏ ملل على الاق لطن EAE E‏ إن 
من سب الله وساب الرسول» أو استهزئ بالله» أو بكتابه yy‏ 
الدنيا والآخرة دلّت النصوص على أنه كافر فل أَباللّه وَآيَاتِه وَرَسُولِه كنم تَسْتَهْزِنُونَ 2 لا تَعْعَذِرُوا 
قذ كَفَرَّمٌ بَعْدَ إِعَانِكُمْ [التوبة: ٠٦ ٠٠‏ ]؛ قالوا: هذا دليل على أن المعرفة ا من القلب» هذا دليل 
على أن المعرفة زالت من القلب الا لو كانت المعرفة باقية في القلب لم يكن كافرّاء فالذين دلت 
النصوص على أتمحم كفار؛ هذا دليل على أن المعرفة التي في قلويهم زالت» وأنه ليس معهم من معرفة الله 
شي 

ولهذا قال المؤلف: "إا احج عَلَيْهُمْ بنُصُوصٍ تَقْئَضِي أَنَّهُ يحون كَافِرَا في الآخرّةء قَالُوا: فَهَذِهٍ 
الوص تذل عَلَى اله في الْبَاطِن ليس مَعَةُ من مغر اللو سء "» قال: "ڪا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ"؛ 
المعرفة شيء واحد لا يتعدد. 

قال المؤلف رحمه الله ردًا عليهم: " فَحَالَقُوا صَرِيحَ الْمَعْقُولٍ وَصَرِيحَ الشّرْع"؛ خالفوا صريح الشرع؛ 
لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بنصوص كثيرة لا حصر ها من الكتاب ومن والسنة» وخالفوا 
صريح المعقول أيضًا؛ العقل السليم يقتضي بأن من فعل نواقض الإسلام زال الإعان» يزول ليمانه» ولا 
يبقى الإيمان» العقل الصريح السالم من الشبهة والشهوة يدرك أن من فعل نواقض الإسلام أنه ليس في 
قلبه إيمان» وأنه زال الإعان. 

قال المؤلف رجه الله: " ودا الْقَوْلُ مَعَ قادو عَقْلَا وَسَرْعًَا وَمَعَ گؤنه عِنْدَ النَحْقِيقٍ لا ينث 
ِعَانَ؟ َعم ارا الْإيمَانَ ث نينا انمعدا لذ حديقة له كنا قالث الحؤيئة'؛ ؛ يعني هذا القول؛ وهو قول 
الجهمية الذين قالوا: إن الإبمان هو مجرد ل في القلب» والإقرار في القلب» فاسدء مع كونه فاسدٌ 
عقلاء وفاسدٌ شرعاء ومع كونه أيضًا لا يغبت يغبت إمانا في القلب عند التحقيق إلا أنه هو مذهبهم؛ حيث 
أتحم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا حقيقة له هذا القول. 
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ولهذا قال المؤلف: ١‏ وَهَذَا الْمَوْلُ مَعَ م فَسَادِهِ عَقلا و عَا"؛ ؛ يعني وفساده شرعاء أما كونه فاس 
شرعًا؛ فلأنه صادم النصوص؛ دلت النصوص على أن من n‏ نواقض الإسلام زال الإيمان من قلبه» 
وكذلك عقلا؛ لأن العقل يقضي بأن من فعل نواقض الإسلام لا يبقى في قلبه شيء. 

وقال المؤلف: " وَمَعَ گؤنه عِنْدَ النَحْقِيقٍ لا ينبت إِمَانَ" إلا أنه هو أصلهم؛ فإنحم جعلوا الإيمان 
فيا واجدا ل قد وهو هة ى الف "كا فلت ا ويه 00 قد 
لزب 2 دات بلا صِفّات"؛ يعنى يعني الجهمية هم شنائع والعياذ بالله» أمون شليعة 

منها: أتمم قالوا الإبمان شيءٌ واحد؛ وهو معرفة الرب بالقلب» ومنها قالوا أيضًا في وحدة الرب» 
قالوا: الرب ذات بلا صفاتهء لماذا؟ قالوا: حتى لا يكون تعدد» قالو: لو قلنا أن الله له ذات» وله 
أسماء» وله صفات لصارت أرباب متعددة» ففرارًا من ذلك أنكروا الأسماء والصفات حتى يقولوا بوحدة 
ذات الرب» فقالوا: بوحدة الإعان» وقالوا: بوحدة ذات الرب» وقالوا: بأن القرآن مخلوق حتى لا يثبتوا 
الكلام لله وقالوا: بأن الله لا يُرى ف الآخرة» وقالوا ا بوحدة الكلام بغيره من الصفات؛ يعن 
الصفات قالوا: فيها شىء واحد العلم» والقدرة» والسمع» والبصر› والكلام شىء واحد؛ العلم هو 
السمع» هو البصرء هو الرضاء هو الغضبء هو النزول» هو الاستواء قالوا: واحد؛ صفة الرضا هي 
صفة الغضب» هى صفة الاستواء» ھی صفة العلم» ھی صفة القدرة» لماذا قالوا هذا؟ حق يقولوا 
بوحدة الصفات» وأيضًا قالوا: إن الصفة هى عين الموصوف؛ هى عين ذات الرب» ذات الرب هو 
عين صفاته حت يقولوا بالوحدة» فالجهمية عندهم هو الأقوال بالوحدة» قالوا: الوحدة في الإبمان شىء 
واحد» والوحدة قي الرب لا تفضي إلى صفات» والوحدة في الصفات؛ الصفات شيءٌ واحد هي ترجع 
إلى صفة واحدة» والصفة أيضًا هى ذات الموصوف؛ فهذه أقوال شنيعة» كلها لجهم بن صفوان. 

)المت( 

فَمَوْهُمْ في الرَبَ وَصِفَاتِه وَگلامه وَالْإِمَانِ به يَرْجِعُْ إلى تَعْطِيلٍ تخض. 

00 قد وَفَعَ فيه طَوَائِفْ كثيرةٌ من 0 الْمُنْعَسِبِينَ إلى السّنّةَ وَالْفِقَهِ وَالَْدِيثِ الْمُسَبعِينَ 

نة الْأَرَْعة الْمَُعَصبِينَ للجهمية وَالمُعترلة؛ بل وَلِلْمُرْجِنَة بص ا؛ لكن لِعَدَم مَغْرفتهم با خقائق 

ني شات مِنْهَا الْبِدَعٌ يجْمَعُونَ بَبْنَ الصَّدَيْنِ وَلَكِنْ من رة الله بعباده الْمُسْلِمِينَ أف الْأَئِمَة نة الذي 
2 ف الأَمَة لقان صِذقٍ مغل لْأَئمّة الْأَرْبَعة بَعَةِ وَغْيهِمْ كُمَالِكِ وَالَوْرِيَ وَالْأَوْرَعِي وَاللَّيْثْ بن سعد 


عنوان البحث 


وَكَالشَافِعِيَ واد وَِسْحَاقَ وَأي عْبَيْدٍ وَأبي حَنيفة وبي يُوسُفَ ا يُنْكِرُونَ عَلَى أل 
الكلام من الْجَهُمِيّة قوم في الْقُرْآنٍ وَالْإِمَانِ وَصِمَاتٍ الوب وَكَانُوا مُتَفِقِينَ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ 
السَلَفُ من أن اله يَرَى في الآخرّة وَأَنَّ الْقُرْآنَ كلام الله غَيْرُ عَخْلُوقٍ وَأنَّ ليان ل 000 
تصضدیق الْقَلْبٍ وَاللَّسَان فَلَوْ شَعَمَ الله وَرَسُولَهُ گان كافرًا بَاطِنَا وَظَاهِرًا عِنْدَهُمْ كُلَهُمْ وَمَنْ 
مُوَافِهَا لِقَوْلٍ جَهُم في الْإمَانٍ بِسَببٍ الْتِصّارٍ أبي الحسَر وله في الْإِعَانٍ يَبْقَى تارَةَ يَقُولُ بِقَوْلٍ 
الْسَّلّفٍ وَالْأَِمَةِ 2 يَقُولٌ بِقَولٍ الْمُتَكَلّمِينَ الْمُوَافِقِينَ جهم. 

حقی في مَسْألَةِ َب اله وَرَسُولِهِ رت طَائقَةَ من الَْيِينَ وَالشَافِينَ وَْمَلِكِيِينَ إا تَكلَّمُوا 
بگلام الْأَتِمَةِ قَانُوا: إنَّ هَذَا كر بَاطِنًا وَظَاهِرًا. وَإِذَا تَكَلّمُوا بكلام أُولَيكَ 0 هدا كُفْرٌ في 
الظَاهر وَهُوَ في الْبَاطِنِ يَجُورُ ان يكُونَ زين ام الان فَإِنَّ الإِجَانَ عِنْدَهُمْ لا يعض ودا َم 
عَرَفَ الْقَاضِي عِيّاضٌ هَذَا من قول بَعغْض ي أَصْحَابهِ أَنْكْرَهُ وَنَصَرّ قَوْلَ مَالِكِ ب وأ السّئّة وَأَحْسَنَ 
في ذَلِكَ. 

وَقَ ذگزت بَعْضّ ما يعلق ذا في کتاب اا الل لول عَلَى شاع الرَسُولٍ" وَكَذَلِكَ 
تَجَدْهُمْ في مَسَائِلٍ الإعانِ يَذَكُرُونَ أَقْوَالَ الْأَئِمَةِ وَالسَلَفٍ وَيَبْحَنُونَ كا يتاب قول الجَهُمِيّة؛ لان 
خث أَحَذُوهُ من كنب أَهْل الْكُلام الَّذِينَ نَصرُوا قؤل جَهْم في مَسَائِلٍ الإبَان. 

)الشرح( 

بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد.. 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق مذهب المرجئة» ومذهبهم -مذهب 
المرجئة- في الإيمان» وقي الرب وفي صفات الرب. 


عنوان البحث 


وبين فساده وأنه فاسد عقلًا وشرعًاء وأنه عند التحقيق لا يُثبت إمانًاء وذلك أن قولحم في الإيمان 

أو أن مذهبهم في الإيمان؛ هو معرفة الرب بالقلب والإقرار بالرب في القلب» فيجعلونه شيئًا واحدًا لا 
مه وي حقيقة له. 

وقوهم في وحدة الرب؛ أنه ذاتٌ بلا صفات» ويقولون: إن القرآن مخلوق وأن الله لا يُرى في 
الآخرة. 

وكذلك يقولون بوحدة الكلام وغيره من الصفات» يعني من ينبت منهم الصفات فإنه يقول 
بالوحدة» فهم يقولون في الإيمان: إنه شيء واحد وهو الإقرار بالقلب؛ معرفة الرب بالقلب» ويقولون 
في وحدة الرب: أنه ذاثٌ بلا صفات. 

ومن يقول منهم بالصفات» فإنّه يقول بوحدة الكلام وغيره من الصفات» يعني يجعل الصفات 
شيئًا واحدّاء فالا رادة هي المحبة» وهى هي الرضاء هي الغضب» ويجعلون ضا نفس الصفات هى نفس 
الذات. 


و 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَقَوْحُ؛ -يعني قول الجهمية- قي لَب وَصِفَاتِه وَكَامِهِ وَالْإِمَانٍ به 
جع إلى تَعْطِيلٍ تخْضٍ". كما سبق» هذا هو التعطيل المحض» عطلوا الرب 1ء بل أنكروا وجوده؛ لأن 
الذات الي لا تتصف الصفات لا وجود لها إل في الذهن والعياذ بالله. فذاتٌ ليس لها اسم ولا صفة 
لا وجود لها إل في الذهن والعياذٌ بالله.. فهم أنكروا وجود الرب. 

وكذلك القول بوحدة الصفات وأن الصفات كلها شيء واحدء أيضًا هذا قول فاسد» يخالف 
العقل والشرع والحكمة؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَقَوْهُمْ في الب وَصِفَاتِه وَكَلَامِهِ وَالْإِمَانٍ به جع 

قال ا ره اللهُ: " ودا قَدْ وَقََ فيه طَوَائِفُ كَثيرةٌ من الْمْتأَخْرِينَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى الستَة وَالْفِقهِ 
والحديث الْمْتّبِعِينَ لِأذَئِكَة الْأَرْبعَةِ الْمتَعَصّبِينَ للجهمية وَالْمُعْتَلَة بَلْ ولي أَيْضًا". يعني قول الجهم 
وقع فيه طوائف من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث» من أتباع الأئمة الأربعة» وقعوا في 
قول الجهم» بسبب تعصبهم للجهمية والمعتزلة» هم ينتسبون إلى السنة» وينتسبون إلى الفقه» وينتسبون 
إلى الحديث لكن لتعصبهم للجهمية وقعوا في هذا القول الفاسد أو في بعضه» بل إل بعضهم يتعصب 
اة 


عنوان البعث 


ثم قال المؤلف رحمه الله: " لکن لِعَدَمِ مَعْرقتِهِمْ بِالَقَائِقٍ الي اٿ مِنها الْبِدَعُ يجْمَعُونَ بين 
الصّدَّيْنِ' يعني بسبب جهلهم جمعوا بين الضدين» كيف ينتسبون إلى السنة والفقه والحديث» وينتسبون 
إلى الاق والأئمة يعملون بالكتاب والسنة؛ ويقولون بمقتضى الدليل» وأنَّ الإبمان لابد فيه من 
تصديق القلب» وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. 

هذا مقتضى انتساجم للأئمة» ثم بعد ذلك لتعصبهم للجهمية والمعتزلة والمرجئة» يقولون بقول 
المرجئة» فجمعوا بين الضدين» فانتساجم إلى الأئمة يقضي بأن يقولوا بقول الأئمة» وتعصبهم للجهمية 
والمعتزلة يوجب لهم أن يقولوا بقول الجهمية والمعتزلة» فجمعوا بين الضدين. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: " لَكِن لِعَدَم مَْرقَتهِمْ با قار ال اث مِنْهَا لبد يحْمَعُونَ بي 


ثم بن المؤلف رحمه الله أن الأئمة الذين لهم لسان فقه في الأمّقه سلّمهم الله وبرأهم من طريقة 
الجهم ومذهب الجهم» من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المعروفين؛ كما ذكر المؤلف رحمه الله. 


قال: "ولكق من ينه الله يادو المشلمين أ 
0 ل وري والأَراعِي واللَّيثِ بن سَعْدٍ کک 0 د أي 3 0 


7 
ت 


لجيه قوم ي قران وان وات الت ٠‏ 


2 


اَن اة الذي و لِسَانُ صِدق مِثْل الْأَيِكَةٍ 


هذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن الله ومن فضله [على هؤلاء الأئمةء أن هؤلاء الأئمة الذين 
هم قدوة للناس» سَلِمُوا من قول الجهم» وكانوا ينكرون على أهل الكلام قوم فيما يقوله اجه هذا 
من فضل الله تَعَالَ لأن هؤلاء الأئمة هم القدوة» فلو ضلوا لضل الناس» ولكن من رحمة الله أن الله 
سلّمهم من الضلال» فكانوا ينكرون على أهلٍ الكلام من الجهمية قولحم في القرآن؛ قولهم في القرآن: 
إنه خلوق» والإيمان؛ ينكرون على الجهمية قوهم: الإيمان شيء واحد» وهو المعرفة والإقرار وصفات 
الرب كذلك» ينكرون القول بوحدة الصفات. 

وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله رى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الإبمان لابد فيه من تصديق القلب واللسانء هذا هو ما اتفق عليه هؤلاء الأئمة الذين 


عنوان البحث 


لم لسان صدقٍ في الأمّةء اتفقوا على ما كان عليه السلف» وأن الله يُرى في الآخرة» وأثبتوا أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق وأثبتوا أن الإبمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان. 


قال المؤلف رحمه الله: " فلو شَمَمَ اله وَرَسُولَهُ کان افا بَاطِنَا وَظَاهِرًا عِنْدَهُمْ".عندهم: عند 


الأئمة» عندهم كلهم. 
"وَمَنْ گان مُوَافَِا لِمَوْلٍ جَهْم في الان بب ابتار ي ا ن قله في الْإِمَانٍ يَبْعَى تار 
يول كول الشاف ولاه تا يفول + قول الْمُتَكَلّمِينَ الْمُوَافِقِيتَ + م؛ حَقٌّ في مَشألة سَب الله 


وَرَسُولِه'» يعني يقول المؤلف رحمه اللّه: 0 من سب الله أو سب و عليه الصلاة والسلام» هذا 
يكون كافيًا في الباطن وف الظاهرء عند الأئمة وعند السلف وعند هؤلاء الأئمة. مَن سب الله وسب 
رسوله» فهو كافر باطنًا وظاهرّاء وكذلك مَّن سجدً للصنم أو دعا غير الله» أو فعل ناقضًا من نواقض 
الإسلام» يكون كافرًا باطنًا وظاهرًا عند الأئمة. 

أما من كان موافقًا للجهم فإنهم يقولون: هذا يكون كافرًا في الظاهر؛ هذا دلي على الكفرء وأما 
في الباطن» فلا يكون كافرًا إذا كان عنده المعرفة في القلب والإقرار. 

يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء الذين يوافقون قول الجهم؛ بسبب انتصارهم لأبي الحسن الأشعري 
تحدهم مذبذبين؛ تارة يكونون مع الأئمة والسلف» وتارة يكونون مع الموافقين لجهم» حتى في مسألة 
السلف» وتارة يقولون مع السلف» وتارة يقولون: إنه كافر في الظاهر لا في الباطن» موافقة للجهم وأبي 
الحسن» فهم مذبذبون» أما الأئمة فإن الله سلّمهم من ذلك. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَمَنْ گان مُوَافِمًا ِمَْلِ جَهُم في الْإِمَانٍ بب الضار 1 اخسن 


2 
ر 1 


لِمَوْلِهِ في الإمَانٍ ْفى رة يَقُولُ بِقَوْلٍ السَلَفٍ وَالْأَئِمَةِ وَارةَ يَقُولُ قول الْمتَكَلَمِينَ الْمُوَافِقِينَ للِجَهُم؛ 


2 


حَقٌ في مشألة سب الله وَرَسْولِه" 

يقول المؤلف: " حى في مَسْألَةِ سب اله وَرَسُولِهِ رَأَيْت طَائَقَةَ مِنْ النْبَليَينَ وَالشَافِعِيَينَ وَالْمَالِكِيينَ 
إا َكلَّمُوا بَكَلَام الْأَئِحَةِ قَانُوا: ِد هدا كر بَاطِنًا وَظَاهِرًا. وَإِذَا تَكَلّمُوا بكلام أُوليِكَ قَانُوا: هذا كُفْر 
ي الظّامِرِ وَهُوَ في الْبَاطِنٍ يجُورُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِئا تام الْإِمَانِ" يعني أنمم مذبذبون» فإذا تكلموا بكلام 
الأئمة قالوا الحق» وإذا تكلموا بكلام المتكلمين قالوا الباطل. 


عنوان البحث 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حتى إذا تكلّم بكلام الكفرء يقول: هذا في الباطن» يجوز أن يكون 
مؤمتًا تام الإيمان» لكنّ هذا كفرٌ في الظاهر. لماذا؟ 

قال: " فَإِنَ الإِمَانَ عِنْدَهُمْ لا يَتَبَكَضْ" الإيمان شيء واحدء وهو الإقرار والمعرفة بالقلب» وهو 
شيء واحد لا يتبعضء ولا يزيد ا ينقص. 
بض اص حاو ألْكَرهُ وَنَصَرّ قَوْلَ 


اھ 


قال المؤلف: " ودا لما عَرَفَ الْقَاضِي عياض هَذَا مِنْ قَوْلٍ ب 
لِكِ وَأَهْلٍ ا RE‏ 

فالقاضي عياض رَه الله من المالكية لما رأى بعض أصحابه يقولون بقول الجهم أنكره ونصر قول 
مالك وأهل المسّنّة» وأنَّ مَن فعل الكفر أو تكلم بالكفر يكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. 

والؤلق رمه الله أتى عليه وعدا من إنصاف المولّفن يجمه ال يفى على الأمة قال» " وأخضة 
3 ذَلِكَ عياض" . يقال للمحسن: اشح هذا من الإنصاف. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدْ ذگرت بَعْضَ مَا يَتَعَلّقْ ذا في كِتَابٍ " الضَّارهِ الْمَسْلُولٍ عَلَى شام 
اليَسُولٍ 6 عليه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ هذا كتاب معروف مشهور للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله 
الصارم الْمَسْلُولٍ عَلَى ساتم اليَسُولء بين المؤلّف رَحمَُ اله هذه المسائل وأن من سب الله وسب الرسول 
يكون كافرًا باطنًا وظاهرًا. 

قال المؤلف ره الله: " وَكَدَلِكَ جَجَدُهُمْ في مَسَائِلٍ الْإِعَانٍ يَذْكْرُونَ أَقْوَالَ الْأَئمَةِ والسَلَفٍ وَيَبْحَنُونَ 
كا اسيك قزل اليو" يعني هؤلاء الطوائف من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام 
الأئمة» 0 الحق» وإذا تكلموا بكلام أتباع أبي الحمسن بكلام المتكلمين الموافقين للجهم» تكلموا 
بالباطل» قال: " وَكَذَلِكَ بَجِدُهُمْ في مَسَائِلٍ الْإِمَانِ يَذَكُرُونَ أَقْوَالَ الْأَئمَةِ وَالسَلَضٍ» ثم إذا عفرا وَيَبْحَيُونَ 
كنا ياست قول اة مل المتأخرين_تأثزوا قول المتكلمين وإ كانوا تسوت إلى الأممة. 

قال: " لِأَنَّ لحت أَحَدُوهُ من كب آهل الْكَّلَام الّذِينَ مروا قَوْلَ جَهْم في مَسَائل الإعان". 
فإذن تحجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلفء وأن الإيمان لابد فيه من العمل» لكن 
إذا بحثوا حًا نصروا قول جهم؛ بسبب أتهم أخذوا هذا البحث من كتب أهل الكلام؛ لأن البحث 
أخذوه من كُثّب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان. 


عنوان البحث 


وهذا يُوجب على طالب العلم أن يعتني بالتتلمذٍ على مشايخ أهل السنة والجماعة» وأنْ يحذر 
من أهل البدع» فلا يتتلمذ عليهم» ولا يأخذ عنهم» ولا يقرأ في كتبهم حتى لا يتأثر بالشبه. 

فهؤلاء تأرو تحدهم ينتسبون إلى الأئمة الأربعة» ولكنهم تأثروا بأهل الكلام» فتارةٌ يقولون بقول 
الجهم» وتارة يقولون بقول أهل الحق. 

فينبغي لطالب العلم أن يحذر من أهل البدع فلا يأخذ عنهم ولا يقرأ في كتبهم» ولا يتتلمذ 
عليهم؛ حت دَسْلَّمِ له عقيدته ودينه وتوحيده. 

)اتن( 

والرازي لا صَنَفَ "متاقب الشَافعِيَ" ذگر فَوْلَهُ في الإيمان. وقول س قَوْلُ الصّحَابَة 
وَالنَابعِينَ وَقَدْ ذگر الشَّافعِينٌ أَنّهُ إِجْمَاعٌ من الصّحابة وَالتَابعِينَ. وَمَنْ لَقِيَهُ اسْتَشْكَل قول الشّافعي 
جدًا؛ لِأَنَهُ گان قذ انْعَقَدَ في تفه شُبْهَةُ أَهْلِ ليدع في الإمَانٍ: مِنْ الوَارج الم وَاخَهُمِية 
والكراميةء وَسَائِر الْمُرْجمَة وَهُوَ أَنَّ الشَّيْءَ المرب إِذَا َال بَعْضْ أَجرائه رم رَوَالَهُ كُلّهُ؛ كن هُو 
يدك إلا ظَاهرَ مي 

وَامجوَابُ عَم ذَكُرُوهُ هُوَ سَهل فَإِنَهُ يُسَلَّمْ لَه أن افيه الاجْتمَاعِيّة 1 تَبْقَ مْتمِعَةَ كُمَا كَانَتْ؛ 
لكن لا يََرَمٌ ِن رَوَالٍ بَعْضِهًا روا سَائرٍ الأَْرَاء. 

وَالشَافِعِيٌ مَعَ الصّحَابَةِ وَالَابِعِينَ وَسَائْرٍ السَّلَفٍ يَفُولُونَ: إن الدّنْبِ يَفْدَحُ في كمال الْإمَانٍ 
ودا نََى الشَّارِعٌ الان عن هَؤْلَاءٍ قَدَلِكَ الْمَجْمُوعٌ الَّذِي هُوَ الان 1 يَبْقَ تَجْمُوعَا م مع الذُّوبٍ 
لَكِنْ يَقُولُونَ ب قي بَعْضّْهُ: إِمَا أَصْل وما أَكْمَرْمُ وَإِمّا غَيْرُ ذلك فَيَعُودُ الْكَلَامُْ إلى أنه يذهب بَعْضْهُ 
وَيَبْقَى بَعْضهُ. 

ودا گات الْمُرْجِتَةُ تَنِْرُ من لفط النَّقْص أَعْظَمَ من نُفُورِهَا من لفط الزيادة؛ لِأَنّهُ إذَا نَقَصَ 
3 ذَهَابْهُ کله عِنْدَهُمْ ِن گان مُتَبَعِضًا مُتَعَدّدًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِدَلِكَ وَهُمْ الوَارِجُ وَاْمُعْمَِلة. 

وما الجهمِيّة فَهُوَ وَاحِدٌ عِنْدَهُمْ لا يَفْبَنُ التَعَدَّدَ؛ٍ فَيُمِْعُونَ وَاحِدَا لا حَقيقة لَهُ؛ كما فَانُوا مذْل 
ذَلِكَ في وَحْذَانِيّةِ الوب وَوَحْدَانَِةِ صفاته عند مَنْ : أَنْبَعَهَا منهم. 


)الشرح( 


عنوان البحث 


المؤلف رحمه الله ينقل عن الرازي أنه لما صنف مناقب الشافعي ذكر قول الشافعي في الإيمان» وأن 
الشافعي رحمه الله قوله موافق لقول الصحابة والتابعين والأئمة؛ وأنَّ الأعمال داخلة في مسماه» وليس 
شيئًا واحدًا كما تقول المرجئة» لكن بعض من لقي الشافعي استشكل قوله بسبب أنه استقرّ في نفسه 
شبهة أهل البدع؛ وأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله: " وَالبَازِي لما صَنَّفَ مَنَاقِبِ الشافِعِيَ رهه الله ذَكَرَ قَوْلَهُ في الان" 
يعني أنه التصديق في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» وهذا يوافق الصحابة والتابعين والأئمة 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَقَوْلُ السَّافِعِيَ قَوْلُْ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَقَدْ ذَكْرَ الشَّافِعِيُ أنه جاع 

EAE‏ الا بعر" 

ثم قال: " وَمَنْ لَقِيَهُ استشكل قَوْلَ الشَافِعِيٌ د استشكل قول الشافعي أن الأعمال داخلة في 
سم الأعان» وس هذا الاستشكال ينه ات 

قال: "لاه گان قَدْ انْعَقَّدَ في نَفْسِهِ سُبْهَةُ أَهْلٍ الْبدّع في الْإِمَانِ: من الخوارج وَلْمُغْتَلَة وَالْجَهَميّة 
والكرَاميّة وسار الْمُرْحمَة" ما هي شبهتهم؟ 

اال وق أن ا إذا: زال تقض أكراقه 3 واه حل" يعني في قول الشافعي 
رحمه الله هو قول الصحابة ا أن الإيمان متعدد؛ وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة. 

لکن من اسه 0 الشافعي فسببه» أنه استقر في نفسه شبهة أهل البدع» ولهذا قال: "لاله 
كان قد الْعَمَدَ في نَفْسِهِ تش شبْهَهُ أل الْبدَع في الان" 

ما هي شُبْهَةُ أَهْلٍ الْبِدَع في الإعَان؟ 

شبهتهم: أن الإبمان شيء واحد؛ لاله حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. 

هذه هي شبهة أهل البدع كلهم» يدخل في ذلك. 

يعني هي شبهة الخوارج» وهي شبهة المعتزلة وهي شبهة الجهمية وهي شبهة الكرامية» وهي شبهة 
أيضَّا مرجئة الفقهاء» كلهم يقولون: الإعان شيء واحدء ليس متعددًا لأنه حقيقة مركبة» والحقيقة 


المركبة تزول بزوال بعض أجزائها.. لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» لا يتبعض ولا يتعدد. 


عنوان البحث IEA.‏ 


الخوارج والمعتزلة يقولون: الإعان -كما يقول أهل السنة- متعدد» و باللسان وتصديق بالقلب 
وعمل بالجوارح» لكن يقولون إذا ترك واجبًا من الواجبات» أو فعل محرمًا من الحرمات زال الإيمان كله 
لا يتبعض. 

فعندهم هذه الشبهة, وإِنْ كانوا يقولون بقول أهل السُّنَّة أن الإيمان متعدد لكن يقولون إذا زال 
بعضه زال الجميع؛ إذا فعل الكبيرة ذهب الإبمان كله. 

ما أهل السُتّة يقولون: لا يذهب الإبمان» يبقى» يذهب كمال الإبمان ويبقى أصلهء هم يقولون 

يذهب الإبمان إذا فعل الكبيرة؛ ارتكب الكبيرة أو ترك الواجب هذا الإيمان؛ لأنه حقيقة مركبة والحقيقة 
المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء والشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله» ويقول بهذا 
الجهمية والكرامية. 

يقول بهذا الجهمية؛ لأنَّ الإبمان عندهم التصديقء إذا زال بعضه زالَ كله» وكذلك الكرامية الذين 
يقولون: الإبمان هو النطق باللسان» فالنطق باللسان هو الإيمان فإذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت 
جميعه» وكذلك سائر المرجئة حتى مرجئة الفقهاء هذه شبهتهم» أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه 
لزم زواله كله. 

قال المؤلف: "؛ لكِنْ هُوَ 1 يَدَكُرْ إلا ظَاهر شُبْهَتِهمْ. وا واب عَم ذَكْرُوهُ هُوَ سه" يعني الجواب 
عن شبهتهم سهلء ما هو؟ 

الخلاصة: نقول: لا تُسلّم لكم بأن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء فالحقيقة المركبة لا 
تزول بزوال بعض أجزائهاء بل تنقص» صحيح أنها تنقص عن كماما لكن لا تزول» فالإنسان حقيقة 
مركبة» الإنسان حقيقة مركبة من لحم ودم وأعصاب ويدين ورجلين» إذا زال بعض أجزائه» هل تزول 

حقيقة الإنسان؟! 
e ey‏ حقيقة ال.. لكنْ نقصتء فهذا هو الجواب عن شبهتهم. 
ُسلّم لكم أن الميئة المجتمعة لم 7 تبق مجتمعة كما كانت لكن لا تزول» لم تزل. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَالجَوَابُ عًَا دوه هو سَهْ فَإِنهُ يُسَلَمُ لَه" يعني للمبتدع الذي 
يقول والذي استقرت في نفسه شبهة أهل البدع؛ كالخوارج والجهمية والمعتزلة والكرامية» تُسِلّم لَه أَنَّ 


ال الالجتماءِية 4 بق تَمِعَةَ كمَا كَانَتْ؛ٍ ل تبق مجتمعة كما كانت. 


عنوان البحث 


الإيمان لم ببق كما كان» لكن زال بعضه وبقي فته كنا أن عقيف الاتسننات إذا ال يحض 
أطرافه لم تبقَ الحيئة الاجتماعية مجتمعة لكن باقية» لكن لا يلزمه من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَالشافِعِئُ مَعَ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَسَائْرٍ الف يَقُوُونَ: إِنَّ الذَنْبِ يَفْدَحْ 
في كمال الْإِمَانِ". يعني ينقصه ويضعفه لكن لا يزول بالذنب» لا يزول إلا بالكفر الأكبر والنفاق 
الأكبر» النفاق الأكبر يزول به الإعان» والكفر الأكبر يزول به الإيمان» والشرك الأكبر يزول به الإبمان» 
أما المعاصي - ولو عَظّمَت ولو كثرت- لا تقضي على الإيمان بل تضعفه. 

وهذا فإن العصاة الذين دخلوا النار سيخرجون من النار وهم عصاة! وبعضهم كثرت جرائمه» 
وبعضه فَحْشّت فيبقى مدةً طويلةً» لكن في النهاية يخرج» حتى إِنَّه يخرج مَن كان في قلبه أدى أدن 
أدن مثقال ذرة من إعان؛ لأن المعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت» لا يقضي عليه إلا الكفر 
الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَالشَّافِعِيٌ م م الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَائْرٍ الف ولو إن الدَّمْتَ 
يَفْدَعُ في كمال الْإِمَانٍ وها نَقَى الشارع الْإبمَانَ عَنْ هَوْلَاء" نفى الشارعٌ عن الزاني والسارق وشارب 
فقال لا َر ازن جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْصِنَ» ولا يشرق السًارق جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِن وَلا 

ب الخَمْرَ جين يَسْرَيَا وهو مُؤْمِنٌ([1]) .» نفى عنهم كمال الإيمان وم ينف أصل الإيمان؛ بدليل 

8 تُقام عليهم الحدود, ويرِنُونه ويُورَنُونَ» ولو كانوا كفارًا لما حصل بينهم وبين أقاريهم توارث. 

وكذلك نفى الإبمانَ عمن لم يأمن جاره بوائقه» نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وهكذاء فنفى الشارع الإبمان عن هؤلاء؛ الذين فعلوا بعض المعاصيء قال: "قَدَلِكَ الْمَجْمُوعٌ 
انی و ااه يق ر مغ ارب 

صحيح» لذا ذهبوا إلى أنَّ الإبعان هو التصديق؛ تصديق بالقلب وعمل بال جوارح» 1 يبق مجموعًا؛ 
لأنه زال بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات» ل يبق مجموعًا مع الذنوب لكنٌّ يقولون: بقي بعضه» 
إما أصله» وإما أكثره بقي بعضه؛ لأن المعاصي وترك الواجبات لا يزيل الإيمان» بقي بعضه؛ إما أصلهء 


وإما أكثره» وإمًا غير ذلك. 


عنوان البحث 


قال المؤلف: " فَيَعُودُ الْكَلَامُ إلى أنه يَذْهَبْ بَعْضّهُ وَيَبْقّى بَعْضّة" وهذا هو قول أهل السنة 
جماهير أهل السنة قاطبة يقولون: بأن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه. أما أهل البدع فيقولون: لا 
يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جميعه. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَيِمَذَا كانت الْمْرْحِعَةُ كثفه نر من لَفْظ النَقْصٍ أَعْظمَ مِنْ نُفُورِهَا مِنْ لَفْظِ 
الزيَادَةِ" لماذا؟ 


1 2 


قال: "لاه دا تمص لَرمَ داه كُلَهُ عِنْدَهُمْ إِنْ گان مُتَبَعِضَا مُتَعَدّدًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ يذَلِكَ" يعني 
المرجئة ينفرون من القول بنقصان الإيمان أكثر من نفورهم من زيادة الإيمان؛ وسبب ذلك أنه يلزم من 
النقص يلزم ذهابه كله عندهم. 

فلهذا ينفرون منه» فإذا نقص الإيمان عندهم يلزم من ذلك زوال الإيمان؛ فلهذا نفروا من لفظ 
النقص» فلا يقولون ينقص الإبمانء قالوا: يزول الإيمان؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان 
متبعضًا متعددًا عند مَّن يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان متعدد» 
قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح كما يقول أهل السنة إلا أنحم يقولون إذا زال بعضه زال 


حميعه. 


قال: "وَأمًا الْجَهُمِيّة فإن الإبمان واحد مم" الخوارج والمعتزلة الإيمان متعدد؛ أقوال الإنسانء 
وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» لكن يوافقون الجهمية في أنه إذا زال البعض زال الجميع. 

ER RE‏ ڏ عِنْدَهُمْ لا َب النَعَدَّدَ؛ يتبون وَاحدًا لا حَقِيقَة له"» ما هو هذا 
الواحد؟ هو الإقرار في القلب» الإقرار والمعرفة في القلب هذا شيء واحد» هذا هو و 

O‏ هو وَاحِدٌ عَنْدَهُمْ لا يبل التعَدّد؛ َيون وَاجدًا لا حَقِيقَة لَهُ؛ِ كُمَا قَالُوا مل 
ذَلِكَ في وَحْدَانِيّة الأ" 

قالوا في وحدانية الرب: إِنّه ذاتٌ بلا صفات ولا أسماء» ووحدانية الصفات عندما نثبتها عندهم» 
يعني مغلا الصفات يقولون: الصفات شيء واحد؛ القدرة والمشيئة وا محبة والرضا بمعنى واحد» معناها 
واحد» فالصفات ترجع إلى شيء واحد. 

قالوا: بوحدة الصفات» وبوحدة الرب» وبوحدة الإيمان» فرجع قوم إلى التعطيل المحض» نسأل 
الله السلامة والعافية! 


عنوان البحث 


) المتن( 

وَمِنْ الْعَجَب أَنَّ الل الَّذِي أ أَوْقَعَهُمْ في هَذَا اعَتقًا لا يتَمِعُ في الْإِنْمَانٍ بَعْضُ 
الإعَان ن وَبَعْضُ الكفر أو مَا هو إِعَانْ وَمَا هُوَ كف 0 أنَّ هَذَا عليه بن کک 
ذكرَ ذَلِكَ أَبُو اخسن وَغْيْرُ فَإِأَجْلٍ اغْتِقَادِهِمْ هَذَا الإجماع وَقَعُوا فيمَا هو الف لأإجماع الحقية 
إجماع السَلَفٍ الذي ذَكَرَهُ غَيْدْ وَاجِدٍ من الْأَئمّة. 

بل وَصَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بكُفْر مَنْ قال بِقَوْلٍ جَهم في الإيمَان. 

هدا نَظَائرُمُمَعَدَدَةٌ؛ يَقُولُ الإِنْسَانُ فَوْلَا مالقا لِلتّصصَ وَالْإِجمَاع الْقَديم حَقِيقَةَ وَيَكُونُ مُعْمَقدًا 
أَنَهُ مُكَمَسَكٌ بِالنَصّ وا وَالإجماع. 

ودا إِذَا كَانَ مَبْلَعْ عِلْمِهِ وَاجْتِهَادِهٍِ فَالَهُ يبه عَلَى مَا أَطَاعَ الله فيه مِنْ اجْتَهَادِه وَيَغْفِرُ لَه 
مَا عَجَرَ عَنْ مَعْرفَتهِ من الَّوَاب الْبَاطِنِ وَهُمْ لما نموا أ الإمَانَ الْاجب عَلَى جميع النّاسِ 


0 


نَوْعٌ واجد؛ کک TT‏ 
فَقَالَ لي مَرَةَ بَعْضْهُمْ: الْإِمَان من حَيْتْ هُوَ إِعَان لا يَقْبَلُ الريادة وَالنْقُصًا 
ال : الإِنَمَانُ من حَيْتْ هُوَ إِنَمَانٌ وَالْخَيَوَانُ من 
حَيْتُْ هُوَ حَيَوَانٌ وَالْوْجُودُ من حَيْتْ هو وجو وَالتَوَادُ من حَيْتُْ هُوَ سواد امال ذَلِكَ لا يبل 
الزَيَادَةَ وَالنْفْصَانَ وَالصّفَات. 


و 2 


قبت ذه الْمْسَميّاتِ و جوا مُطَلَقَا جردا عن جميع الْقيُودٍ وَالصَّفَات وَهَذَا لا حَقِيقَةَ له ف 


احرج وا هو َء يُقَدَوهُ اماف في ذِهْيِهِ كما يُقَدّرُ مَوْجُودًَا لا قدا وأ 5 ' قَائمًا 
بتفيه ولا بره وَيْقَدّرُ إن ا لا مَعْدُومًا وَيَقُول: الْمَاهيَهُ من حَبْتْ هي هي لا 
بۇجُود وَل عدم وَالْمَاهِيّةُ منْ حَيْثُ هي هي شَيْءٌ يُقِدَرْه الذَهْنْ وَذَلِكَ موجود في الذّهْن 


وام فزي شَيْءٍ لا يَكُونُ في الذّهْن ولا في الخخارج فَمُمْتَيعٌ وَهَذَا الَفْدِيرُ لا يَكُونْ |[ ف 
الذَهْنِ كَسَائِرٍ تَفدِرٍ الأمُور الْمُمتبعَة؛ مفْل تَقْدِيرٍ صُذُور الْعَام عَنْ صَانِعِينَ وتخو ذَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ هله 
الْمُقَدَّرَاتَ في الذهْن. 


مووا ولا مَغْذُومًا؛ بل ما مان إل مَعَ الْمؤْمِِينَ ولا م إذ نساب إلا ما انَصَفَ با الإِنْسَانُ؛ 
فكل إِنْسَان لَهُ إِنْسَانِيَة نَخْصّهُ وَكُلُ مُؤْمن لَهُ إِعان يَخْصُّهُ؛ فَإِنْسَانِيَةُ رَيْدِ ثشبة إِنْسَانِيّة عَمْرو وَلَيْسَثْ 


۰ 
5 
و 


ودا اشترگوا في تَؤع الْإنْسَايّةِ فَمَْق ذلك أَعمَا يَشَْيِهَانٍ فيا يُوجَدُ في الخارج وَيَشْتركَانِ في 
مر كُلَيٍ مُطَلَقٍ يکو في الذّهن. 

وَكَدَّلِكَ إِذَا قيل: إَِانُ نَ رَيْدٍ مل ٳعَانِ عَمْرِو ؛ قان كل وَاحِدٍ 

فَلَوْ قَدّرَ أن الإجَانَ يَتَمَائَلُ لَكَانَ لكل مُؤْمِنِ إِعَان يَخْصّهُ وَذَلِكَ TT‏ 
الْإِعَانُ مڻ حَيْثْ هُوَ هُوَ؛ٍ بل هُوَ إِعَانْ مُعَينٌ َذَلِكَ الإعَان يَقْبَلُ الزيَادَة. 

)الشرح( 


فإنَّ المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بِيّن فيما سبق مذهب المرجئة في الإيمان» وأن الإيمان 


2 كمه 


عندهم هو مجرد الإقرار ومعرفة الرب في القلب» وبين فساده وأن هذا قول فاسدء وهو يؤدي إلى 
التعطيل الحض» ولا ينث إعائًا في القلب. 

ثم بين رحمه الله في هذا المقطع الأصل الذي أوقعهم في هذاء وهو اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر؛ وذلك أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض؛ لأنه إذا تبعض 
وزال بعضه» حل حله شيء من خصال الكفر» أو خصال الشّرك. 

فإذًا عندهم أصل أن الإيمان شيء واحدء إذا زال زال جميعه» وإذا ثبت ثبت جيعه» ولا يذهب 
بعضه ويبقى بعضه؛ لأنه إذا ذهب بعض الإيمان حل محله شيء من المعاصي والكفر. 

وكذلك الكفر شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. 

هذا قال المؤلف رحمه الله: "ومن الْعَجَبٍ أَنَّ الْأصل الَّذِي أَوْقَعَهُمْ في هذا اعَْقَادُهُمْ أنه لا تيع 
في الإنْسَان بَعْضْ الْإمَانٍ وَبَعْضٌ الْكَفْرِ أو ما هو معان وَمَا هُوَ كُفْرٌ". وهذا مخالف لما دلت عليه 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بلي ولا قرره الأئمة والعلماء وأهل السُئّة؛ بأد الإجمان يذهب 


بعضه ويبقى بعضه» وأنه يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر. 


عنوان البحث 


فيكون الإنسان مؤمئًاء ويكون عنده شيء من خصال الكفر» كالطعن في النسبء والنياحة على 
الميت» كما قال الني ثليه :لمان في النّاس هما يم كُفْرّ: الط في الب وَالبَيَاحَةُ عَلَى 
المَبّتِ .([2]) 

فهذا قد يكون في المؤمن بعض الكفر يطعن في النسبء وينوح على الميت» وهو مؤمن» يكون 
عنده بعض الإمان وبعض الكفر. 

فهم خالفوا النصوص» وقالوا: "لا َنَم قي الْإِنْسَانٍ بَعْضٌ الِْمَانٍ وَبَعْض الْكُفْرِ أَوْ مَا هُوَ امان 

ا كنه ادوا أن هذا و عله ن A‏ 

وهذا من جهلهم» قال المؤلف: "كما ذَكْرَ دَلِكَ أَبُو الْحْسَن وَغَْرهُ" يعني ذكر أبو الحسن الأشعري 
وغيره» ذكر هذا في مقالات الإسلاميين أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر. 

قال المؤلف: "مأَخْلٍ اعْتَقَادِهِمْ هَذَا الْإِجْمَاعَ وو وَفَعُوا فِيمَا هُوّ مُحَالِفٌ لإجماع الحقية ي لماع 
اللي الذي كه غَيْدُ وَاحَدٍ من الْأَثِمّة؛ بل وَصَبَحَ غَيْدُ وَاحِدٍ د مِنْهُمْ بَكُفْرِ م ور 
الْإمَانٍ." 

يعني اعتقاد هذا الإجمال عندهم أوقعهم في مخالفة الإجماع الحقيقي؛ وهو إجماع السلف وهو 
القول بکفر م من قال بقول جهم ف الإمان؛ لأن من قال بقول ل 2 الإمان وهو هو المعرفة» معرفة 
الرب بالقلب» والإقرار بالقلب» ولو فعل جميع نواقض الإسلام ولا يكون كافرًا هذا معناه أن مَّن فعل 
ناقضًا من نواقض الإسلام لا يكفر. 

ومن نواقض الإسلام: أن من لم يُكّّر الكافر فهو كافر مثله» فلهذا صبّح غير واحدٍ من السلف 
بكفر من قال بقول الجهم في الإبمان, وأنَّ هذا قول كفري.. الإبمان هو معرفة الرب في القلب» والكفر 
هو جهل الرب بالقلب. 

معنى ذلك أن نواقض الإسلام إذا فعلها الإنسان لا تضره» وهذا كفر وضلال؛ ولهذا قال المؤلف 
رحمه الله: "كدج اعْتِقَادِهِمْ هَذَا الْإِجْمَاعَ وَفَعُوا فيما هُوَ حَالِفُ لأاع الحقيقِيّ إجماع الا لئ 
كوه عير وَاحِدٍ من الْأَئِمّة؛ بل وَصَبّحَ غَيْرُ وَاجَدٍ مِنْهُمْ حفر مَنْ قال بِقَوْلٍ جَهم في الْإمَانٍ." 


عنوان البحث 


قال ارك رحمه الله: "وما نَظَائرُ مُتَعَدّدة؛ يَقُولُ الْإِنَْمَانُ قرلا ماما ِلنَصٌ وَالإجْماع الْقَدِمَ 

حَقِيقَةَ وَيَكُونُ مُعْتَقِدًا أنه مُتَمَسَلكٌ بِالنَصّ وَالْإِجْمَاع" يعني هذا يحصل بعض الناس» بعضٌ الناس يقول 
قولّا مخالهًا للنص والإجماع ثم يدعي أنه متمسك بالنص والإجماع بسبب الجهل» بسبب جهله لكنه. 

ولكنه إذا كان» يقول المؤلف رحمه الله.. لكنه قد يكون معذورًا إذا كان لم يتعمد وأنَّ هذا مبلغ 
علمه» فيكون معذورًا في ذلك ويغفر له الخطأ وقد يناب على اجتهاده فيما أعطا الله فيه" لأنه لم 
يتعمّد» بخلاف المعاند. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا"؛ يعني الذي يقول 5 مخالقًا للنص والإجماع. ويعتقد أنه 
موافق للسنة والإجماع "وَهَذًا إِذَا گان مَل علمه وَاجْتِهَادِهِ؛ فاه يبه عَلَى ما أَطَاعَ الله فيه منْ 
اجتهادو وَيَْفِرُ لَه ما عَجَرَ عَنْ مَعْرفَتهِ مِنْ الصّوَابٍ الْبَاطِنِ." 


ثم بين الوهم الذي توهمه الجهمية» وهو أنحم توهموا أن الإيمان واجب على جميع الناس قي نوع 
واحد» وظنوا أن هذا النوع لا يقبل التفاضل. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "وهم لا توَعمُوا أن الإمَانَ الْوَاجِب عَلَى جيع النّاسٍ نَع وَاجِدٌ؛ ضَارَ 
َعْضّهُعْ يَظْنُ أن ذَلِكَ النّْعَّ م وق اعنك قو لا يني ا يدن کر أن اھا جاع ين 
واحد وهو معرفة الرب بالقلب والإقرار» هذا هو الواجب من النفس وهو نوع واحد لا يتفاضل ولا 


قالوا: " فظنوا أَنَّ ذَلِكَ النَّوْعَ مِنْ حَيْتُ هُوَ لا قبل النَمَاضُلَ" 

فقال المؤلف رحمه الله: "قَقَالَ لي مه بَعْضْهُةْ؛ بَعْضّهُمْ؛ يعني قول أهل الجهم امان مخ حت هو مان لذ 
يبل الزيَادَة دة وَالتْفُصَانَ. 

ناقشه الولف مه الله بقول الإا مخ عبت هو إِعَانٌ لا يفل التيادة وَالتقْصَات اقش بين 'له 
أن القول إن الشىء من حيث هوء لا يقبل الزيادة والنقصان هذا المسمى إنما يكون في الذهن إذا قيل 
حيث هوء فالشيء من حيث هو إذا جرد عن الصفات وعن الأسماء هذا لا يكون إلا في الذهن؛ 
كما بين المؤلف رحمه الله» فالإنسان حيث هو يعني هو إنسان يعني لم يقيد بقيود إذا أزيلت القيود 
والأسماء والصفات؛ صار الذهن. 


عنوان البحث 


والحيوان إذا أزيلت القيود والصفات صار الزهن» والوجود والسواد» فمثلًا الإنسانية» الإنسانية من 
حيث هو هذا أمرٌ ذهني» مطلق ولا يتحقق إلا بأفراده محمد وعمر وبكر وخالد الحيوانية» من حيث 
هي أمر ذهني ولا يتحقق إلا بأفرادها من الأسد والنمر والبقر والغنم هذه أفراده. 

وكذلك الإنسان حيث هو في الذهن» حيث هو إذا قطعته عن الأوصاف وعن القيود جردته عن 
القيود والأوصاف صار في الذهن» الحيوان حيث هو لو جرده من كل الصفات صار في الذهن, 
السواد من حيث هو إذا جرده من الصفات صار في الذهن. 

تخيلوا الإنسان لا وجود له» لا وجود لأي شيء في الخارج إلا بأسمائه وصفاته» فالشيء الذي 
ثنفى عنه الأسماء والصفات لا يكون إلا في الذهن فإذا قيدته ووصفته صار في الخارج» وإذا جردته 
عن القيود صار في الذهن» وهذه قاعدة معروفة. 

هذا قال ال ره اه تقلت لذ تولك م حت هي كنا ر الالجحان وخ خف 
هُوَ إِنْسَانٌ وَالحَيَواكُ من حَيْتُ هُوَ حَيوان وَالْوُجُودُ مِنْ حَيْتُ هُوَ وُجُودٌ وَالسَّوَادُ من حَيْتُ هُوَ سواد" 
هو يقول من حيث يعني جردته من الأمماء وال ات "وأتكال ذَلِكَ لا يَقْبَلُ الرَادَة والتقصان 
وَالصّمَاتِ" 

يعني لا يقول الزيادة ولا يقول النقصان ولا يقول الصفات» فيثبت يعني بقوله هذا: "تتبث لَذِهِ 
الْمُسَمْيَاتِ وجُودًا مُطْلَقَا جردا عَنْ جميع الْقُيُودٍ وَالصّمَاتٍ" 

فقوله وجودًا مطلقًا فسر بقوله في مجردًا عن القيود والصفات» فالوجود المطلق هذا هو مقيد الذي 
ترد عن القيود وعن الأسماء والصفات» هذا يقال له وجودًا مطلق. 

مثل الوجود المطلق هذا في الذهن يعني مجرد عن القيود والصفات» إنسان مطلق هذا في الذهن؛ 
سواد مطلق هذا في الذهن» علمٌ مطلق في الذهن» قدرة مطلقة في الذهن» وهكذا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَيْئْْتُ ذه الْمُسَكيَاتٍِ وُجُودًا مُطْلَقا جردا عَنْ جميع الْقُيُود 
وَالصَّمَاتِ وَهَذَا لا حَقِيقّة لَه ني الْخارج" لا حقيقة له في الخارج لماذا؟ 3 

لأنه يدل جُرد على القيود والصفات» وإذا جرد على القيود والصفات لا يوجد في الخارج أي 
شيء لو تقول هناك إنسان» مجرد عن جميع الصفات ليس له طول ولا عرض ولا عنق ولا مركب من 


عنوان البحث 


باللحم ولا من دم ولا من عظم وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض» ولا متصل بالعالم» ولا منفصل 
عن العالم» ماذا يكون؟ 

هذا جرد عن القيود والصفات هذا لا يوجد إلا في الذهن والذهن يفرض انحال ويتخيله. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "تبث مذو الْمُسَمَيَاتٍِ وُجُودًا مُطْلَا جردا عَنْ جيع الْقْيُودٍ 


وه 


وَالصَّمَاتِ وَهَذَا لا يق لخبي و فو شي لز نعلي فقا بن مدمر ب تبث 


-_ 


هذه الْمْسَمَِيَاتِ وُجُودًا مُطْلَقّا جردا عَنْ جميع الْقُيُودٍ وَالصّفَاتٍ وَهَذَا لا حَقِيفَة لَه ني الخَارج وما هُوَ 
شىء يُقَدِرهُ الإنْسَان في ذِهْيه" فهل ا موجود لا قديم ولا حادث؟ وجود الله هذا وجودٌ واجبٌ 
الوجود لذاته واجب بنفسه» وجود قديم, يعني وجود بنفسه» ووجود المخلوق وجود حادث» فإذا قلت 
لك موجود لا قديم ولا حادث هذا لابد له استعمال في الذهن. 

إذا قلت كما تقدم» كما يقدم لا موجود لا قد ولا حادت وَلَا قَائِمًا تفه ولا بِعَيرِو لا قديم 
ولا حدث إلا في الذهن» والذهن يتصور الحال يتصوره وَيُقَدّرْ إِنْسَانًا لا مَوْجُودًا ولا مَعْدُومَا هل 
يوجد إنسان أو معدوم؟ 

لا يمكن لأن نفيت عن النفي الوجود والعدم والإنسان إما موجود وأما معدوم» فشيء يكون لا 
موجود ولا معدوم فهذا هو في الذهن ويقول: "الْمَاهِيّةُ م حَيْتُْ هي هي لا تُوصّفُ يِوْجُودٍ ولا عَدَم" 
الماهية يعني حقيقة الشيء أو ذات الشيء ثم الماهية وهي كلمة منطقية يعبرون بما عن ذات الشيء 


يقول: "الْمَاحِيةُ مِنْ حَيْتُ هِي هِي؛ يعني لو جردتما من القيود والصفات لا تُوصَفُ بِوْجُودٍ ولا 
عَدَم مِنْ حَيْتُ هِي هي َء يدر الذِهْنْ' يقول الماهية هي هي يعني مجرد من الصفات» وقال: 
'وَذَلِكَ مَوْجُودٌ في الذّهْنٍ لا في الْحارج. وكا تفلك ير شَيْءٍ لا يَكُونُ في الذَّهْنِ ولا في الخَارج فَمُمْمَيعٌ 
يعني مستحيل كلمة متنع معناها مستحيل» يعني تقدر شيء لا يكون في الذهن ولا في الخيال لا 
يكون مستحيلء لا يَكُونُ في الذّهْنِ ولا في الخارج فهذا مستحيل. 

ولحذا قال المؤلف رجه الله: "وَأَمًا تَقْدِ َفُدِيرُ شَييْءٍ لا يَكُونُ في الذَّهْنٍ ولا في الحارج مَمُمْميعْ " فق 
لع امسن 


كن 


عنوان البحث 


يقول المؤلف: "وَهَذَا ادير لا كود إلا في الذِهْنِ كسَائر تفدير الأمُور المُمْتَيعَة' يعني كسائر 
تقدير الأمور المستحيلة» ثم مثل بذلك فقال: "مذْل تَقْدِيرٍ صُدُورٍ الْعَامَ عَنْ صَانِعِينَ وو دَلِكَ؛ فَإنَّ 
هَذِهِ الْمُمَدَّرَاتِ في الذّهْن." يقدر الإنسان العام له خالقان هذا كلام مستحيل» هذا يقدر في الزهن. 

قال المؤلف رجه الله "فَهَكُذًا تَقْدِيرُ ِمَانٍ لا صف به مُؤمڻ بل هو محرد عن كل قَيْد" هذا في 
الذهن فلا يمكن يقدر الإبمان لا يكون بالمؤمن» لابد الإيمان يسويه مؤمن. 

فإذا قلت هناك إيمان لا يتصف به أحد هذا لا يكون إلا بالذهن» ولهذا قال: 'وَتَقْدِيدُ إِنْسَانِ لا 


کون مَوْجُودًا ولا مَعْدُومًا" هذا في الذهن. 


4 


قال: "يل ما م إعَانْ إلا مَعَ الْمُؤمنِنَ لا يمن إعان إلا مع المؤمنينء ولا تم إِنْسَائِية إلا ما الَف 
ها الْإِنْسَانُ" فالذات الإ 


نسانية لا يتصف بما إنسان إلا في الذهن, فكل إِنْسَانٍ لَهُ إلْسانية تَحْصٌهُ وك 
مُؤْمِنِ لَهُ عا يَخْصّهُ؛ زيد له إنسانيه تخصه وله إعان يخصه» عمر له إنسانية تخصه وكل مؤمن له إيمان 
يخصه. فإنسانية فلان حسن الخلق مثلا نشيط قوي أو عاجز أو كذا له إنسانية تخصه» ذات تخصه 
وله إعان يخصه. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فكل إِنْسَانٍ لَه إنْسَانِيةٌ ص وکل مُؤمن لَه عا يَخْصّهُ؛ فَإِنْسَائيةُ 
زَيْدٍ تُشبةُ إِنْسَانِيّةَ عُْمَرَ وَلَبْسَتْ هي هي" ليست إنسانية زيد مثل إنسانية عمر تختلف كل إنسان 
يختلف عن الآخر في طبعه وف خلقه وني قوته وف ضعفه وف أكله وف شربه وف طوله وفي عرضه وفي 
عمقه الخ الصفات. 

وإن كان هذا تشابه» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَإِنْسَانِيَةٌ رَيْدِ تُشْبهُ إِنْسَانِيَة عْمَرَ وَلَنْسَتْ هى 
هي. ودا اشترگوا في تع الْإنْسَائيّة فُمعتى دَلِكَ أَكُمَا يَسْتَبهَانٍ فِيمَا يُوجَدُ في الخارج" إذا اشتركوا في 
نوع الإنسانية في الخارج زيد وعمر يشتركان لأن كل منهما يأكل؛ كل منهما يشرب» كل منهما يتبول 
كل منها يتغوط» كل منهما یرضع» کل منهما يغضب هذه صفات يشتركان فيها في الخارج وَيَشْتَرِكَانِ 
في أثر كُلَيَ مطل يَكُونُ في اللّمْنِء وهي الإنسانية الجردة عن القيود والصفات في الذهن كلمة 
إنسانية الهم هذه تابعة لجميع بني أدم في الذهن؛ لكن متى تكون في الخارج؟ 


عنوان البحث .1۹ 


إذا وصفناء هات إنسان معين زيد» خرج من الذهن خرج من الذهن إلى الخارج لأنك وصفته 
لأن مجرد إنسانية هذه في الذهن يشترك فيها جميع بني الإنسان جميع بني أدم» فإذا ميت واحد خرج» 
خرج إلى الخارج» خرج من الذهن إلى الخارج. 

ولهذا قال المؤلف رمه الله: "وإذا اسْترككوا في تع الْإنْسَائة يه فَمَعْق ذَلِكَ أَكُمَا يَشْتَبِهَانِ فِيمَا يُوجَدُ 
في الاج یشترا ن في مر كلِيٍ مُطلَقٍ يَكُونُ في الذّهْن." الأمر الكلي المطلق هو الذي لا يقيد الاسم 
والصفة» أمرٌ كلي يعني أمر عاقل» ومطلق يعني هذا لم يقيد الاسم ولا صفة. 

ولذلك يقول المؤلف: "يكون في الذهن" وكذلك إذا قيل إيمان زيد مغل إيمان عمروء فإيمان كل 


واحد يخصه. 


- 


نعم إيمان زيد قد يكون أقوى من أبمان عمرو قد يكون ممائل» قال: "قَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْإِبمَانَ يَتَمَائَلُ 
كان لِكُلَ مُؤْمِنٍ إِعَانٌ بص" لو قدر؛ يعني لو قدر فرصا فلو كير أن امان يمال لَكَانَ لِكُلَ 


قال المؤلف: " وَذَلِكَ الْإِمَانُ محص معن لَيْسَ هُوَ الان مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوَ" يعني ليس هو 
الإيمان المجرد عن القيود والصفات فهو إيمان مختص معين» إيمان زيد» مختص معين أما الإيمان المختص 
بأن نقول والصفات هذا لا يكون إلا في الذهن. 

ولهذا قال: " ليس هُوَ الْإِمَانُ مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوَ؛ بل هُوَ لعا مين وَدَلِكَ الإبعاثُ يَفْبَلُ الريَادَة" 
الإيمان إيمان كل شخص كل شيء يخصه هذا يقبل الزيادة والنقصان. 

)المتن( 


وَلَذِينَ َنْفُونَ التَمَاضُلَ في هذه الأمُور يَمَصّوَرُونَ في أَنْفْسِهِمْ إعائا مُطلَقًا أو إنْسَانً مُطْلَ 


- 
و‎ ٠ 


وُجُودَا مُطْلَقَا جردا عَنْ جميع الصّفَاتٍ الْمُعينَة لَه م يَظْنُونَ أَنّ هذا هُوَ الْإِعَانُ الْمَؤْجُودُ في الئاس 
وَذَلِكَ لا يَقْبَلُ التَفاضل ولا يبل في نَفْسِهٍ النَعَدُدَ؛ٍ إِذْ هو تَصّوُرٌ معن قَائِمْ في تفس مُمَصُوْرهِ. 
وا ر که ي هولع أن الأموة الْمُشْرَكَةَ في ت شَيْءٍ وَاحِدٍ هي وَاحِدَةٌ بالشّخْصٍ وَالْعَينِ. 


0 


حم انْتَهَى الْأَمْرُ بطَائفة من عَلَمَائِهِمْ عِلْما وَعِبَادَةَ إلى أَنْ جَعَلُوا الْوْجُودَ كَذَلِكَ؛ٍ فُمَصَوَرُوا 
هَذَا في أَنْفْسِهمْ فَظَنُوهُ في ا ارج گمَا هُوَ في 


د 
أَنَّ ال 


د اْمَوْجُوداتٍ مُشترگة في مُسَمَى الْوجُودٍ وَتصَوْرُوا 


عنوان البحث 


عمو م 


َنْفْسِهم ثم ظَنُوا أَنَهُ الله فَجَعَلُوا الرَبّ هُوَ هَذَا الْوْجُودُ 
ولا کون في الخارج. 
)الشرح( 
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الإنسانية والحيوانية وغيرها أن هذا أتمم يتصورنه في أنفسهم» فيظنون أن ما يتصف به الإنسان هو ما 
يكون في الذهن» وهذا غلط فإن الذي يكون في الذهن يكون مجرد عن القيود والصفاتء والذي 
يكون في الخارج يكون معين ومختص ومقيد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " و يَنْفُونَ النَمَاضْل في هَذِهٍ الأمور" يعني الأمور السابقة 
الإنسان الإنسانية» الإنسان. الناس في الإنسانية أو في الحيوانية أو في الإيمان» " ودين يَنْفُونَ 
التَمَاضل في هَذِهٍ والأخور يَعَصَوَرُونَ في أَنْفْسِهِمْ إِعَانَا مُطَلَقَا أو إِنْسَانً مُطَلَقَا أؤ وُجُودًا مُطْلَنا ميا عَنْ 
يع الصَّفَاتٍ ت الْمعيَّةِ لَه م يَظْنُونَ أن هذا هُوَ الْإِمَانُ الْمَؤْجُودُ في النّاسِ وَدَلِكَ لا يَقْبَنُ التَمَاضُلَ" 

يعني أنحم يتصورون في أنفسهم إيمان مطلق يعني مجرد عن قول الصفات» ويتصورن في أنفسهم 

NT‏ ع الصفات» ويتصورن في أنفسهم وجود مطلق مجرد عن جميع الصفات المعينة له 
ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس» يظمون أن هذا الإيمان الموجود في الذهن هو الإيمان 
الموجود في الناس» وهذا غلط لاذا؟ 


لأن هناك فرق بين الإبمان الذي يتصورنه» الإيمان المطلق الذي يتصورونه في أنفسهم» هذا جرد 
عن القيود قي الصفات في الذهن» أما الإيمان الذي يختص به إنسان معين» هذا في الخارج» يزيد 
وينقص ويقبل التفاضل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "يَظْنُونَ هذا" لما بين يتصورن في أنفسهم هذاء ثم يقول: " ثم يَظُونَ 
د هَذًا هُوَ الْإِمَانُ الْمَؤْجُودُ في النّاسٍِ". هذا غلط ليس الإيمان موجود في الذهن والإيمان موجود في 
اا 


أ 


قال: " الاس وَذَلِكَ لا يَقْبَلْ النَمَاضّل" هكذا وهم الآن جمعوا بين أمرن ومتنافيين» جمعوا بين 
الإيمان المطلق والإيمان التفاضلء وقالوا إن الإيمان لا يقبل التفاضل مع أتمم معين. 


وقالوا إن الإيمان الذي يتصف به كل شخص لا يقبل تفاضل» ظتا منهم مثل الإيمان المطلق. 


عنوان البحث 


ولذا قالوا: " م يَظْنُونَ اَن هَذَا هُوَ امان المقكوة ي الاس وَذَلِكَ لا يَفْبَنُ التَمَاضْل ولا يبل 


ل تس ورت 


في نَفْسِهِ التَعَدّد؛ِ يعني التعدد, إذْ هو صو مُعَبَنّ قَائْ في نَفْسِ مُتَصُوّره." هذا يتصورون يتصور في 
نفسه أن الإبمان لا يتفاضلء وهذا ال يتصوره في نفسه غير الإبمان الذي يتصف به الإنسان» لأن 
الذي يتصور به الإنسان إيمان معين» والذي يتصور في النفس هذا في الذهن. 

قال المؤلف: 'وَيَِذَا يَظنُ كَثِيد من هَوْلَاءِ ان امور الْمُسْترَكة في شَيئْءٍ واج هي وَاجِدَةٌ بالشّخْص 
وَالْعَيْنِ. " يعني يظن كثير من هؤلاء أن الأمور مشتركة في شيء وحدء الأمور مشتركة في شيء واحد 
مثل اشتراك الناس في الإيمان مثلا. 

ظنوا أنما وَاجِدَةٌ بالشّخْص وَلْعَيْنِ ظنوا أا وَاجِدَةٌ بالشّخْص وَالْعيْنِ أتما شيء واحد وشخص 
واحد وعين واحدة حتى وصلوا إلى القول في وحدة الوجود والعياذ بالله» حتى وصلوا للقول إن الوجود 
واحد» وأن الخالق هو المخلوق وأن المخلوق هو الخالق» وأن الرب هو العبد وأن العبد هو الرب» 
يسمى اشتباه ولا عياذ بالله أوصله إلى الكفر الغليظ. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "ودا يَظن كنيد من هَوا E,‏ الفشكة ف في شَيْءٍ وَاجِدٍ هې 
واجدَة الشّخص وَلْعَيْنِ. ئی الْتَهَى اهر بطَائِقَةِ مِنْ عْلّمَائهِمْ عِلْمَا وَعِبَادَةَ إل أن جَعَلُوا الْوُجُود 
كَذَلِكَ" يعني جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الخالق» وجود الرب 


هو وجود العبد» ووجود العبد هو وجود الرب حت قال رئيس وحدة الوجود ابن عربي 


د كن و 2 2 3 2 به 6 : ت 
الب حَق والعبد حَق يا لِيْتَ شعري مَنْ المُكلفُ؟ 
۶ 4 6 ا و ۶ oa‏ 22 046 ر 
إن قلت عبد فذاك مَيْت أو قلت رَبّ أنّ يُكلفُ؟ 


اشتبه عليه الأمر فلم يفرق بين الرب والعبد» يقول: الرب هو العبد والعبد هو الرب» أن قلت 
عبد فهذا ميت وقي لفظ فذاك نفي» في رواية» وأن قلت رب فكيف يكلم 

يقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. 

ويقول: أيضًا في بيت الله: سر حيث شعت فإن الله ثم» وقل ما شئت شعت فالواسع الله» يعني سر 
حيث شئت فكل ما تراه هو الله أعوذ بالله. 
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وهذا من أعظم الكفر» ويسمى هذا الاشتباه» اشتباه» اشتبهت عليه الأمور» ظنوا أن الأمور 
مشتركة في شىء واحد هى واحدة في الشخص والعين» والأمور مشتركة ليست و بالشخص 
والعين حى انْتَهَى الْأَمْرُ بطائمّة مِنْ عُلَمَائِهِمْ عِلْمّا وَعِبَادَةَ إلى أَنْ جَعَلوا الْوُجُودَ 
| أن الْمَؤجوداتٍ مشتركة في مُسَمّى الْوُجُودٍ", 5 مشتركة 


في مسكى الْوْجُوده في مسمى الوجود هذا في الذهن. 


قال المؤلف رحمه الله: " فَتَصّوَرُوا 


فقالوا إن الناس يشتركون فيه أن فوجود الناس هو وجود الواحد» حتى قالوا إن وجود الناس هو 


حتى قال المؤلف رحمه الله: "وَتَصورُوا هَذَا في ا فظو ي الخارج كما هُوَ في أنْقْسِهة" هذا 
الذي تصوروه أن الوجودات مشتركة في مسمى الوجود وهو في الذهن» ظنوه أنه موجود في الخارج 
فأوقعهم في القول بوحدة الوجود. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " مُتَصّوٌرُوا أنَّ الْمَؤِجُودَاتِ مُشْترَكَةٌ في 
أَنْفْسِهِمْ فَظَنُوهُ في ا حارج كَمَا هُوَ في أَنْفُسِهمْ م ظنو أ الل" ظنوا أن هذه الموجودات في الخارج هو 
الله ولا العياذ بالله» لأن كل ما تراه هو الله كما يقولون والعياذ بالله. 


شى الْوْجُودٍ وَنَصَوَرُوا هذا في 


كو 
نه ا 


ويقول إن هذا التعدد وهمء وأن كل ما تراه هو الله وهذه مظاهر لله وأسماء صفات نعيذ الله هذا 
قول أهل وحدة الوجود الذين أكثروا الناس وأعظم الناس كفرًا والعياذ بالله. 

ولمذا قال اللؤلق رمه الله: " فَجَعَلُوا الك هو هذا الؤجوة الذي لا بوج قط إلا في تفس 
مَُصّوره؛ ولا يَكُونُ في التارج." جعلوا هذا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد في نفس المتصور وهو 
ما يكون في الذهن ولا يكون في الخارج فوصلوا إلى القول بوحدة الوجود نسأل الله السلامة والعافية؛ 
ونعوذ بالله نما يقولون ونسأل الله الثبات على دينه» والاستقامة عليه. 

) المتن) 

هَكذًا گنير من الْفَلَاسِفَة تَصُوَرُوا أَعْدَادًا َجَدَةَ وَحَفَائقَ مَوَدَةَ ووت الْمُكْلَ الأفلاطونيّة 

وَرمَانَ 3 9 3 وَالْمتَحَرّكِ وَبْعْدَا جردا عَنْ الْأَخْسَام وَصِفَاقَاء نم ظَنُوا وُجُودَ ذَلِكَ في 
الخَارج وَهؤْلَاءٍ كُلّهُمْ اشكبة تبه عَلَيْهمْ مَا في الْأَذْهَانِ ا في الْأغيّانِ وَمَؤْلَاءٍ قذ يَجْعَلُونَ الواح الْنَبْنِ 


عنوان البحث 


الان وَاجدًا؛ فَتَارَةَ َيون إلى الْأَمُورٍ الْمُتَعَدّدَةِ الْمُمَمَاضِلَةِ في حارج فَيَجْعَلُوهَا وَاحِدَةً أؤ 
مُكَمَائلةَ وة يون إلى ما في الخَارِج مِنْ اليوَانِ وَالْمَكَانِ وَالزّمَانِ فَيَجْعَلُونَ الواح الَْيْنِ. 

وَالْمُمَقَِسِفَُ وَاَهَِيّة وفوا في هَذَا وڌا فَجَاءُوا إلى صِفَاتٍ الب الي هي اه عا راز 

وَهَكَدَا الْقَائِلُونَ بان الإعانَ َيءَ واجڏ وَأَنهُ مَُمَائْلٌ في بَني آدَمَ غَلِطُوا في گؤنه وَاجدًا وني 
كوْنِه مُتَمَائلًا ما عَلِطُوا في امال ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ التّوْحِيدٍ والصَفَاتِ وَالقْرْآنٍ ونو ذَلِكَ؛ فَكَانَ 
غَلَطُ جَهْم وَأَنْبَاعِهِ في الان كَعَلَطِهِمْ في صِمَاتٍ الب الَّذِي يُؤْمِنْ به الْمُؤْسُونَ وف كلاه 
وَصِفَاتِهِ آعَمَا يَفُولٌ الظَلِمُونَ عَلُوًا كبيرا. 

وَكَذَلِكَ السَوَاد وَالبَيَاض يَقْبَنُ الاشتداد وَالصضَعْفَ؛ بل عَامَةُ الصَفَاتَ ال يَنَصِفٌ يا 
الْمَؤْصُوفُونَ تفل التَمَاضْل؛ وَيَدَا ان الْعَقْلْ يَقْبَلُ التَمَاضّل والإجاب وَالتَحْرمُ يبل التَمَاضْلَ 
يکود اب فى من إيجَاب وتر أفوى من تخرم. وكذلك المغرفة التي في اقلوب تقبَل 

وني هذا كُلَّهِ راع فَطَائفَةَ من الْمُنتَسِبِينَ إلى السُّئَةِ تُنْكِرُ اتفال في هَذَا كله كما يار 
ذلك الْقَاضِي ابو بكر وَائْنُ عقيل وغيرشًا. 

)الشرح( 

فإن المؤلّفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق مذهب المرجئة وأنحم يرون أن الإبمان 
هو شيء واحد» شيء في القلب وهو الإقرار والمعرفة» وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض» وأنه 
متماسك» وشارك الجهم في هذا جماعة ممن تأثروا بقول أبا ا لجسن الأشعري في تقريره لقول الجهم» 
فنفوا التفاضل في الأمور وتصوروا في أنفسهم شيئًا مجردًا عن القيود والصفات حت أوصلهم ذلك إلى 
القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. 

تصوروا في أنفسهم إعات مطلقًا بعيد عن الوجود والصفات» وتصوروا في أنفسهم إنسانًا مطلقًاء 
وتصورا وجود المطلق عند الصفات المعينة له» وتصورا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود 


وتصوروا أن هذا يكون في الخارج. 


عنوان البعث 


وأوصلهم وظنوا أن هذا الذي خرج هو الله فصلوا إلى القول إلى القول بوحدة الوجود والعياذ 

ثم بين المؤلف رحمه الله أنه شاركهم في هذاء كثير من الفلاسفة في تصور الأعداد والحقائق امجردة 
يتصورون أعداد مجردة وحقائق مجردة وزمان مجردًا عن الحركة» وبعدًا جرد عن الإسلام. 

وهذه تصورات في أذهانهم ثم ظنوا أنما توجد في الخارج فاشتبه عليهم ما يكون في الذهن لما 
يكون في الخارج فوصلوا لأعظم الغلط. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَهَكَذًَا كثية من الْمَلاسفة دص صا أَعْدَادًا دة وَحَقَائِقَ َكَدَة' يعنى 
أداة مجردة على المعدود وخالف اجرد عن أسماءها E EE‏ ر 
عَنْ الحرگة وَالْمْتَحَرَكِ ما في زمان» وَبُعْدَا جردا عَنْ الْأَجْسَام و سات م ظَنُوا وود ذَلِكَ في الخارج" 
ظنوا أن ما تصوروا في الذهن أنه موجود في الذهن موجود في الخارج. 

قال المؤلف رحمه الله: " وهذا سببه الاشتباه" هذا كله سببه الاشتباه إذا اشتباه أوقع كثير من 
الناس في الغلط حت أوقع الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود هذا الاشتباه أوقعهم في الكفر 
الغليظ. فاشتبه عليهم الخالق بالمخلوق» والرب بالعبد» حقى قالوا إن الوجود واحد» وهذا من أعظم 
الكفر والعياذ بالله, وسموا ذلك الاشتباه. 

ول ذا قال المؤلف رحمه الله: " لاء لهم اهأ ا E‏ ما في الْأَذْمَانِ چا في الْذَعْيَانِ" اشتبه 
فيشتبه المتعدد بالواحد والواحد بالمتعدد. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَهَوْلَاءٍ قَدْ يَجْعَلُونَ الْوَاجِدَ اين وَالانَْيْنِ وَاجِدًَا؛ فَتَاَةَ يون إل 
الأمُورٍ الْمُتَعَدّدَةِ الْمُتَمَاضِلَة في 0 فيَجْعَلُوكَا وَاجِدَةً أو مُتَمَائِلةَ وَتَاَدَ يمون إلى مَا في الحارج مِنْ 
اليوان والمكان والرمان فِيَجْعَلُونَ الْوَاحَدَ اثنين " يعني الاشتباه متنوع» تارة يجعلون إلى الام ر الْمُتَعَدَّدَةٍ 
واحده» وتارة يجعلون الواحد متعدد. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَالمُمَمَلسِمَة ا َف فَعُوا في هَذَا وَهَذَا" وقعوا في الأمرين وقعوا في جعل 
المتعدد واحد وقي جعل الواحد متعدد. 


عنوان البحث 


قالوا: "قَجَاءُوا إلى صِمَاتٍ اليب الي هي أله عا وَقَادِرٌ فَجَعَلُوا هَذِِ الصِمَةَ هي عَيْنُ الأخرى 
وَجَعَلُوا الضّفَةَ هي الْمَؤْضْوفُ." يعني الجهمية والمتفلسفة وقعوا في الأمرين؛ يجعلون المتعدد واحد» 
والواحد متعدد» ومن ذلك أنهم جهلوا صفات الرب وهى أنه عالم» قادر» يع بصير» عليم فجعلوا 
هذ الصفة هي عن الأخرى. 

قالوا أن صفة العلم هي صفة الكل هي صفة السمع هي صفة البصرء هي صفة الإرادة كيف 

هذا اشتباه قول الصفات المتعددة ترجع إلى كوتما كلها واحد» ترجع إلى صفة واحدة. 

ولهذا قال المؤلف: " فَجَعَلُوا هَذِهِ الصَّمَةَ هى عَيْنُ الأخرى" جعلوا العلم هو القدرة هو السمع هو 
البصر هو الكلام هو النزول هو الاستواءء ثم أيضًا انتقلوا إلى مرحلة أخرى فقالوا ان الصفة هي عين 
الله فصفة الله وصفة العلم هو صفة القدرة» هو صفة السمع هو صفة البصرء هو نفس ذات الرب 
فجاءوا إلى الصفات فجعلوها صفة واحدة فجاءوا إلى الصفة أيضًا وجعلوها هى نفس الذات وهذا 
من أعظم الغلط. 

فقال المؤلف رحمه الله: "وڌا َجَادُوا إلى ص قات اليب الي هي أنه عا وَقَادِرٌ فَجَعَلُوا هَذهٍ 
الصَّمَةَ هى عَيْنُ الأخرى وَجَعَلُوا الصَّفَةَ هى الْمَوْصُوفُ". 

ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد وهم الجهمية أيضًا غلطوا نفس 
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الغلط فقالوا: "وَهَكَذَا الْقَائِلُونَ بأد امان َء وَاجد وَأَنّهُ متَمَائِنٌ في بي آدَمَ؛ هم الجهمية» غَلِطُوا 
في كَوْنِه وَاجدًا وني كَوْنِه متَمَائلًا" 

أولا: قالوا إن الإبمان شيء واحد في بني أدم. 

ثانيًا: قالوا إنه متماثل» وهذا غلط ليس الإبمان واحد بل هو متعدد. وليس الإيمان متماثل. 
غلطوا في وحدانية الرب وقالوا إن اسسوا ذات لرب الأسماء والصفات وغلطوا في الصفات فجعلوها 
شيفًا واحد» وغلطوا في القرآن وأنكروا أن القرآن كلام الله. 


عنوان البحث 


قال المؤلف: " فَكَانَ عاط جَهْم وَأَنْبَاعِهِ في الان كَمَلَطِهِمْ في صِمَاتٍ اليب الَّذِي يُؤْمِنُ به 
الْمُؤْمِنُونَ" غلط الجهم في الإيمان وهو أن الإبمان شيء واحدء لبني أدم ولا يتمائل» ومثل غلطهم في 
الصفات والرب وأتما تعود إلى صفة واحدة وأن الصفة هي الصفة. 

كُمْلَطِهِمْ في صِمَاتٍ اليب الي يوم په الْمؤمنُونَ وني كلاه وَصِمَاتِهِ آعَمَا يَقُولُ الظَّلِمُونَ 

قال المؤلف رحمه الله: "وهذا غلطء لأن الإيمان يتفاوت» بل كل شيء يتفاوت» كل الصفات 
تتفاوت» الإبمان يتفاوت» والسمار يتفاوت» والبياض يتفاوت والعلم يتفاوت» والقدرة تتفاوت» والقوة 
تتفاوت» والضعف يتفاوت كل شيء يتفاوت كل شيء يتفاضل حت الواجبات ما أوجبه الله يتفاوت» 
الواجبات تتفاوت وامحرمات تتفاوت. 

ا تقال ادكه إلى" داك الو واف ا لااد واف ديكو ديا 
وقد يكون ضعيقًا " بل عَامَة الصَمَاتِ الي يَنَصِفُ ڪا الْمَؤْصُوفُونَ تفبَل التمَاضصْل؛ وهِا گان الْعَقْلُ 
يفل التَمَاضُل" فكل بني أدم ليسوا واحد العقل يتفاضل وَالْإِيجَاب يتفاضل» وجوب التوحيد ليس مثل 
وجوب بر الوالدين» وبر الوالدين ليس مثل وجوب صلة الرحم» ووجوب صلة الرحم ليس مثل وجوب 
الاحسان إلى الجار» يتفاوت بحيث أن الله أعظم. .. اوجب وكذلك التحريم يقبل التفاضلء ترم 
الشرك ليس كتحريم المعاصي» تحريم الزنا والسرقة ليس كتحريم الغش في البيع مثلاء وهناك تحريم الغيبة 
والنميمة أغلظ وأشد فالإيجاب يتفاضل والتحريم يتفاضل. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَيمَدَا كان الْعَفْلْ يَقْبَنُ الَّمَاضل وَالإيجخَاب ولحرم يَقْبَنْ التَمَاضْلَ 
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یون إِيجَاب أَقْوَى من إيجاب ورج أَقْوَى من تخرم. وَكَدَلِك الْمَغرمة اي في املوب تفبل التَمَاضْلَ 
عَلَى الصّجيح عِنْدَ أَهْلٍ السُنّ' نعم تتفاضل تكون قوية وتكون ضعيفة. 

قال المؤلف رحمه الله: " وني هَذًا كله نِرَاعٌ فَطَائِمَةٌ من الْمُْئَسِبِينَ إلى الستة نكر التَّمَاضُلَ في هَذًَا 
کله ما يَْارُ َلك الْقَاضِي أَبُو بكر وَابْنْ عَقِيلٍ وَعَْهمًا" نعم. 

)المتن( 


وقد ځکې عن أَحَّد في الَّمَاضُْلٍ في الْمَعْرفَةٍ وَايَعَانِ. 


عنوان البحث 


وإلكز القَمَاضْلٍ في هَذِهِ الصّفَاتِ هُوَ مِنْ جنس أَصْلٍ قول الْمُرْجبَةٍ وَلَكِنْ يَفُولهُ من يحالف 

ئة وََؤْلَاءٍ يَقُولُونَ: التَمَاضْلْ إا هُوَ في الْأَعْمَالٍ. 

١‏ الإا الذي في الوب فلا قصل وَل الَْمْرُ كما فَالُوه بن ميغ ذلك يَعَفَاصَلُ. 

وَقَدْ يَقُولُونَ: إن أَعْمَالَ الْقَلْبٍِ تَعَفَاضَلْ؛ بخلافٍ مَعَارِفٍ الْقَلْبٍ وَلَيْسَ الْأَمْرْ كَذَلِكَ بَلْ عا 
اقلوب يَعَفَاضَل من جهة ما وَجَب عَلَّى هَذَا ومن جهة ما وَجَب عَلَى هدا فلا يَسْتَوُونَ في 
الۇجوب. 

وَأمَُ كد ون وجب عَلبْهم حميعِهم الان بعد اشتفرار الشزع فَوْجُوبْ الإجانِ بالشُيْء 
لمعن مَوْقُوفٌ عَلَى أن يبل الْعبْدُ إن گا خب وَعَلَى ن تاج إلى العمل به إذْكات مرا وعَلَى 
للم به إن گان عِلْما ولا فلا يجب على كل ملم أن يَعْرفَ كل خَبَرٍ وَكَلَ أَمْرٍ في الْكِتَابٍ 
وَالسُنَةِ وَبَعْرِفٌ مَعْنَاهُ وَيَعْلَمُه؛ فَإِنَّ هَذَا لا 8 عَلَيْه أَحَدٌ. 

فَالْوْجُوبُ يَعنَوّعْ بتو الاس فيه؛ م قَدْيْهُمْ في أَدَاءٍ الواجب مُتَقَاوتَةٌ؛ م تفس الْمَعْرفَةٍ 
ِف بالإخمال والتفصيل وَالُوة والصّغفب ودوام الور ومع الْعفلةِ فلت الْمُقِصّلَة 
الْمُسْتَحْصَرَةٌ التَابتةُ التي بُكَبَتْ الله صَاجبَها بالْقَوْلِ الابتِ في الْيَاةِ الذنْيَاء وي الآخرَة كَالْمُجْمَلَة 
الي غفل عَنْهَا وَإِذَا حَصّل لَه ما يريب به فيا وَذَكْرَهَا في َلَبِهِ نم رَغِب إلى الله في كشب الرّيْب. 

ال اقلوب وَأَعْمَافًا مل عة الله وَرَسُولِهِ وحَشية الله 4 وَالتوَكُلٍ عَلَيْهِ وَالصَّبْرٍ عَلَى 

مه كيه والشگر له وَالإابة اليه وإخلاص 1 عمل لَه ما ا الاس فِيهًا تفاضا لا يَعِْفٌ قَذْرَهُ 
إلا الله لَاوَمَنْ انكر تَفَاضّْلَهُمْ في هَذَا فَهُوَ إِمّا جَاهل 1 يَتَصَوَّرْهُ وَإِمّا مُعَانِدٌ. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان» وبين أن أنكار التفاضل 
في الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة وقد يقول به من خلف المرجئة. 

قال: "وقد لحكي عَنْ أَحْمَد رحمه الله في الَمَاضل في الْمَعْرفَةِ ايان" قيل بالتفاضل في المعرفة التي 
تكون في القلب وقيل في التفاضل» قيل تتفاضل وقيل لا تتفاضل. 


(6۹۹ | a 


قال المؤلف رحمه الله: 'وَإِنْكَارُ الَمَاصمْلٍ في هَذِِ الصَمَاتِ هُوَ مِنْ شس أَصْل قَوْلٍ الْمُجئَة" 
المرجئة أنكروا التفاضل الإبمان الذي في القلب المعرفة» أنكروا التفاضل قالوا إا معرفة واحدة ولا 

فالذي ينكر التفاضل في الصفات هو من جنس أصل القول» وافق قول المرجئة» وهو وافق أصل 
قول المرجئة؛ لأن أصل قول المرجئة أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل. 

فالذي يقول إن الصفات تتفاضل وافق المرجئة في أصل قوهم. 

قال الولق ك يثولة يه كال التيعة يتولون هذا أيمتسباء وولو يتولون: 
التَمَاضُز إِنَا هو في الْأَعْمَالٍ وأا الإِمَانُ الذي في الْقُلُوبٍِ فَلَا يَتَمَاضمَل" يعني من يخالف المرجفة 
يقولون بالتفاضل في الأعمال» ولكن الإيمان الذي في القلوب قالوا لا يتفاضل. 

ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله قال: "هذا غلط كل شيء يتفاضل فالأعمال تتفاضل والإيمان الذي 
2 القلوب يتفاضل» وكل شيء يتفاضل." 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: ولس الْأَمْْ 3 كنا قالوب حمِيعُ ذَلِكَ يَتَمَاضَل" يعني ما في القلوب 

وقال: "وقد يَقُولُونَ: إن أَعْمَالَ الْقَلْبِ د مخلافف مَعَارِفٍ الْقَلْبِ وأيضًا هذا ليس 
أيضًا ليس بصحيح وهذا رد عليهم المؤلف رحمه ونفاه فقال: فقد يقولون إن أعمال القلب تتفاضل 
بخلاف معارف القلب وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَدَلِكَ بل إِمَانُ الْقُلُوبٍ يَتَمَاضَمْ مِنْ جهة مَن وَجَب على هَذَا 
ومن جهّةٍ ما وجب عَلَى هذا فلا يَسْئَوُونَ في الَوْجُوب. "لأن القلوب تتفاضل من جهة من وجب 
عليه» يعني الشخص الذي وجب عليه» يعني من بلغه إذا بلغ المكلف شيء من الشرع» يجب عليه أن 
يؤمن به والذي لم يبلغه لا يجب عليه. 

فإذن هذا اختلف الوجوب» تفاضا الوجوب» زيد يحب عليه أن يؤمن لأنه بلغه» قرأ الأحاديث 


وبلغه شيء هما أخبر الله به وأخبر عنه رسوله» ووجب عليه أن يؤمن. 


عنوان البحث 


والثاني لم يبلغه فلا يحب عليه فما وجب عليه فصار الوجوب يتفاضل من جهة من وجب على 
هذاء ومن جهة ما وجب على هذاء يعني الإيمان يي القلوب يتفاضل من جهة من وجب عليه من 
الأشخاص 

ومن جهة ما وجب عليه من الأعمال» فالأعمال أيضًا تختلف وكذلك أيضًا الأشخاص يختلفون» 
فبعض الأشخاص يجب عليهم مالم يجب على الآخرء فالذي يعرف من تفاصيل الشريعة مالا يعرفه 
غيره يحب عليه أن يؤمن إيمان تفصيليًا. 

والذي لا يعرف يكفيه الإيمان مجملء» وكذلك الأعمال يجب على هذا مالا يحب على هذاء يعنى 
يحب عليه أن يؤدي أعمال؛ يحب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده» والذي ليس عنده زوجة ولا 


أولاد لا يجب عليه وهكذا. 


شم قال 0 مه الله : "دلا يَسْتَوُونَ ټک ا امه 2 محمد عله ون و جب عَلَيْهُمْ حبعِهمْ 
الإِبمَانُ بَعْدَ بعْدَ اسْتِفْرارٍ الشّرْع فَوْجُوبْ الْإِمَانٍ بالشَّْءِ الْمُعَيّنِ مَوْقُوف عَلَى أن يَبْلْعَ الْعَبْدٌ إِنْ كَانَ حر 


ر 
عه ن 


وَعَلَى أن يِحْمَاجٍ إلى الْعَمَا به إِنْكَانَ ا TS‏ 


عي 


يعني امه البي كلل خمد ي يحب عليهم جبيعًا الإبمان بعد استيفاء الشرط لكن وجوب الإبمان 
بالشيء المعين هذا موقوف على البلوغ» إن كان خبر فإذا بلغ مثلا المكلف» بلغ هذا الإنسان الخبر 
عن صفات الساعة» والآخر لم يبلغه فالذي بلغه يحب عليه أن يؤمن» يجب عليه في هذا الخبر أن 
يؤمن بحذا الخبر الذي بلغه. 

وكذلك أيضًا إذا بلغه ولكنه لا يجب عليه العمل إلا إذا احتاج إليه. 

مثال ذلك: بلغ الإنسان خبر أنه يجب عليه الركاة وأن من كان عنده مال فإنه يجب عليه أن 
يخرج الركاة إذا حال عليه الحول. 

هذا علمه الإنسان» لكن هذا عنده مال ووجب عليه يمتثل الأمرء وهذا ليس عنده مال فلا 
يحبء بلغه أن المكلف يجب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده» فهذا متزوج وله أولاد وهذا لم يتزوج 
وليس له أولاد فالذي متزوج وله أولاد يحب عليه أن ينفذ الأمر يعمل به» يعمل بالأمر ينفق على 
زوجته وعلى أولاده» والذي لم يتزوج لا يحب عليه لا يحتاج إلى تنفيذ الأمر. 


عنوان البحث 10.۱ 


وكذلك العلم» إذا بلغ المسلم شيء من العلم علمه واتصف بشيء من العلم» والذي لم يبلغه كان 
لم يعلم» يقول لم يكون عالما في هذا الأمر. 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: "لكن قَوْجُوب الان بالشَّيدءٍ الْمُعَيّنِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَنْ يَْلْعَ الْعَبْدُ إن 
كَانَ حب وَعَلَى أَنْ يتاج إل الْعَمَلٍ به إِنْ كان أَمرا وَعلَى الْعِلْم به إِنْ كان عِلْمًا ولا فلا يحب عَلَى 
کل ملم أن يعرف كل حبر وَل مر في الْكتَاب وَالمُئة وَيَعْرفُ مَعْتَاه وَيعْلَمُةُ؛ِ قن هَذَا لا يَقْدِرْ 

هذا صحيح لا يجب على كل شخص ليس كل أحد يحيط الشريعة لحاء ويعلم كل خبر أخبره الله 
به» ويعلم كل أمر أمره الله به لا يقدر عليه كل أحد» وإن كانت الشريعة محفوظة الأخبار محفوظة في 
الشريعة لكن ليست محفوظة في كل شخصء لكن محفوظة فيما يعلمه هذا وما يعلمه هذا وما يعلمه 
هذا. 

فهي محفوظة في حفظ الله بعلم الأمة ككل» جميعها بكل خبر وكل أمر» فالشريعة محفوظة» لكن 
الشخص لمعين لا يعرف كل أمر وكل خبر لا يمكن يحيط بالشريعة بشكل معين. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ولا فلا جب عَلَى كل ملم أن يعرف كل حبر وَل افر في 
الْكِتَاب وَالِسْنَةِ وَيَعْرِفُ مَعْنَاهُ وَيَعْلَمةُ؛ مَإِنَّ هَذَا لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدّ" 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " فَالْوْجُوبُ يَمَتَوٌعْ نوع الاس فِيه؛ نعم ما يحب على هذا لا يحب على 
هذاء ثم قَدْيُهُمْ في أَدَاءٍ الواجب مُتَفَاوئَة' صحيح متفاوتة هذا عنده قدرة وعنده استطاعة» وهذا لا 
يستطيع فهذا صحيح يجب عليه أن يصلي قائمًا وهذا مريض يصلي قاعدًا. 

ذا a‏ اننال رك دك E‏ والقتؤة كل EO a‏ يتافلم ها 
الواجبات والمستحبات. 

هذا قال المؤلف رحمه الله: " ثم قَدْيُهُمْ في أَدَاءِ الْوَاجبٍ مُتَفَاوِتَةٌ؛ نه تفن الْمَْرفَةِ تحتف بِالْإِجْمالٍ 
وَالتَمْصِيلٍ" أيضًا المعرفة تختلف سواء في المعرفة لما تفاصيل ولا إجمال» تختلف بالإجمال والتفصيل 
والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة. 


عنوان البحث 10.۲ 


"قث الْمْمَصّلَهُ الُْشتخضرة التَابِتَهُ التي يث اله صَاحِبَهَا بِالْقَْلِ اللات في اليا الدّنْيَا وق 
الآخرة كَالْمُجْمَلَةِ التي غَمَلَ عَنْهَا' نعم فالإنسان قد يكون عنده معرفة وعنده يقظة بالله ومستحضر 
والثاى عنده غفلة. 

فليس من عنده يقظة ومعرفة مستحضره مثل من عنده غفلة. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "قلست الْمُمَصَلَةُ الْمشتَخضّرةٌ لابه الى يُكبَتُ اله به صَاحِبَهَا 
امل الابتِ في الاو اليا وني الآخرة كَالْمَجْمََةٍ الي عَقَلَ عَنْهَا' 

قال المؤلّف رحمه الله: "ولا حص ل لَه ما یریب فیا وَدَكَرَهَا في فلو ثم غب إلى اللو في كشفٍ 
الرَيّب". إذا حصله ريب وشك ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله وسأل الله أن يكشف الريب الذي في 


قلبه. 


2 ع 
ل 


قال المؤيّف رحمه الله: "م أَخْوَالُ الْقُلُوبٍ وَأَعْمَاهًا مل عة الله وَرَسُولِهِ وَحَشْيَةِ الله وَلتوكْلٍ عليه 
ا 00 تابة إِلَيْهِ وَإخْلاص الْعَمَلٍ لَه ما يتَمَاضَلْ النَّانُ فِيهَا تَمَاضْلَ لا 
يعرف قَذْرَُ ا الله "؛ ب يعني الناس يتفاضلون في أحوال القلوب وقي أعماها. 


محبة الله ومحبة رسوله هل الناس محبة واحدة؟ لاء الناس يتفاوتون. 


أكمل الناس محبة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ومحبة أولو العزم أكمل من محبة غيرهم» 
ومحبة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام أكمل من محبة غيرهم» أكمل محبةً لله هو البي كَل 

0 00 ثم موسى الكليم» ثم بقية أولو العزم ثم الرسسل ثم الأنبياء ثم الصديقون» ثم 

i‏ الناس يتفاوتون في محبة الله ورسوله ويتفاوتون في خشية اللّه» ويتفاوتون في التوكل على الله 
ويتفاوتون في الصبر على حكم الله ويتفاوتون في الشكر لله» ويتفاوتون في الإنابة إلى الله ويتفاوتون في 
إخلاص العمل لله الإخلاص واحد؟ ليس واحد. 

وَإِخْلاصٍ الْعَمَلٍ لَه مَا يَتَمَاضَلُ الاس فِيهَا ماضلا لا يعرف قَدْرَهُ إلا الله لا 

قال المؤلف رجه الله: "وَمَنْ أَنْكرَ تَقَاضُلَهُمْ في هَذَا فهو إا جَاهل 1 يصو وما مُعَانِدٌ". يعني 
هذا أمرٌ معلوم للتفاوض فالذي ينكر التفاوض أما جاهل لم يتصور سا وأما معاند مكابر لابد 


عنوان البحث 10.۳ 


من الأمرين لأن هذا أمر واضح التفاضاء فالذي ينكره بين أحد أمرين فَهُوَ إِمّا جَاهِلٌ 1 يَتَصَّوَّره 
التفاضل» أو معاند لا حيلة فيه. 

القارئ :فضيلة الشيخ» ذكرتم في حدیثکم المبارك هذا شيء من أفضلية صاحب القلب المتيقظ 
والحاضر على ذلك القلب الغافل والبعيد عن الله 1حبذا في دقائق البرنامج المتبقية لو حدثتم المستمع 
الكريم والمستمعة الكريمة عن أهمية البعد عن الغفلة عن الله 1[واستحضار القلب لكي يكون الإنسان 
ممن يثبته الله بقوله في الدنيا والآخرة. 

الشيخ :لا شَكَّ أذ حضور القلب له تأثير له تأثير حضور القلب ويقظته في صلاته وف عبادته» 
ومراقبته لله لاله الأثر البالغ في صحة الأعمال في ركاة الأعمال وق ثوابها. 

فمراقبة الله وحضور القلب هو الإحسان» الإحسان الذي يبلغ بالإنسان درجة الإحسان ولهذا لما 
سأل جبريل «النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ثم عن الإسلام قال :الإِخْسَانٌ أَنْ تَعْبُدَ الله 
كَأَنّكَ تَرَاهُ هذه مراقبه حاضر القلبء فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ فإِنّهُ يرَاك. ([3]) 

فالإحسان له درجتان الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه. 

فأن ضعفت عن هذا المرتبة فأنزل إلى المرتبة الثانية فإن ل تراه فانه يراك المراقبة ها تأثير عظيم 
الذي يراك تحين تقوم» وتقلبك في الساجدين والإنسان يثاب على عمله ويكتب له من الثواب ومن 
الأجر على حسب يقظته وعلى حسب حضور قلبه» واستحضاره لعبادة ربه» في الصلاة» ليس من 
استحضر ومن كان حاضر القلب في جميع صلاته ممن لا يحضر قلبه إلا في بعض الصلاة. 

ولهذا جاء في الحديث أن الناس يتفاوتون في الصلاة» وأن من الناس من يصلي صلاته ولا يكتب 
له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرهاء ومنهم 
من ينصرف ولا ثواب له. 

حتى اختلف العلماء في الذي لا يصح شيء من صلاته» وغفل من أول الصلاة إلى أخرها هل 
يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ هل تصح صلاته أو لا تصح؟ 

قال البعض العلماء يعيد صلاته ولا تصح صلاته لأنه غفل عن الله في جميع صلاته» ولكن القول 
الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن صلاته صحيحة لأنه أدى الأركان وأدى الواجبات لكن لا 


ثواب له إلا على قدر حضور قلبه؛ المقصود أن الذكر له تأسيس. 


عنوان البحث 10.٤‏ 


ولهذا لا يستوي القلب الحي والقلب الميت» لا يستوي القلب الذاكر والقلب الغافل ميت» 
والقلب الذاكر حي» مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت؛ فالناس يتفاوتون بهذا 
التفاوت العظيم. 

فالذي ينبغي للمسام أن يجاهد نفسه على حضور قلبه وعلى تدبر وتأمل ما يقرأه وما يقرأه 
الإمام إذا كان مأمومّاء وما يتلوه من كتاب الله لآ يتأمل ويتدبر حتى يحصل له العلم حتى تحصل له 
الفائدة» إذا تدبر الإنسان فهم المعاني وحصل له علم وفوائد واستنبط الأحكام وهو سبب للهداية. 

ولمذا أنزل الله ]الكتاب للتذكر والتدبر ثم العملء قال تعالى :كاب أَنرَلْنَاهُ ليك مُبَارَكُ لِيَدَبَرُوا 
آياته وَلِيَعَذَكُرَ أَوْلُوا الألَبَابٍ [ص:15] وقال تعال فلا يَمَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ 
قافا [حمد:: ۲] و آي ألا يَعَدَبَرُونَ القُرَآنَ وَلَوْ كانَ من عِنْدٍ غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
گی ]النساء: 8١‏ [أَفََا تَعقِلُونَ, ألا تَدَكُرُونَ يختم الله الآيات أَقَلَا تَعْقَلُونَ أفلا تذَكُرُونَ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ وهكذا. 

ول هذا يقول بعضهم: 

فَتدبّرٍ القرآنَ إن يُمت ادى فالعلم تحت تَديّر القُرآنٍ 

فتدبر القرآن إن رُمت الحدىء فالعلم تحت تدبر القرآن. 

وف آيات الوصايا العشر في أخر سورة الأنعام ختم الله الآية الأولى قال أَفََا تَعْقِلُونَ ألا 
تَذَكرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ختمها قال العلماء يتعقل ثم يتذكر ثم بعد ذلك يتقي .ذْلِكُمْ وَضَاكُمْ به 
َعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام: ]١5١‏ وق آية أخرى ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ [الأنعام: ]١ 5١‏ وف 
الآية الأخيرة وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَعُوهُ ولا تَتّبعُوا السُبُل فَتَفَرَقَ بكم عَنْ سَبِيلِه ذَلِْكُمْ 
وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعَفُونٌ [الأنعام:١١]يتعقل‏ ثم يتدبر» ثم بعد ذلك ثم يتقي» وإذا كان من المتقين 
والله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. 

نسأل الله أن يرزقنا وأياكم التدبر والتعقل والتفهم ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشدة 
والنشاط وجهاد النفس على حضور القلب في العبادة حتى تحصل الفائدة» أسأل الله أن يرزقكم 
الإخلاص في العمل والقول. 


قَالَ الْإِمَامُ أَحْمّد: فن رَعَمُوا َعم لا يَقِبَلونَ 7 الإبجان من 


57 
و ده و 
7 


وا غَيْرُ تحدُودَةٍ فَمَا يَفُولُونَ في أَنْبَِاءٍ الله ونه وَرْسُله؟ هَل يُقَرُونَ بم في الجُمْلَة؟ وَيرْعْمُونَ أن 
من الإعان؛ فَإِدَا قالوا: نَعَمْ 


2 


قبل لَمْ: هل تَحْدُوهُمْ وتعرفُونَ عَدَدَهُمْ؟ ليس إِنايصِرُونَ في ذلك إلى الإفرار بم في الحم 
م يفون عَنْ عَدَدِهِ؟ فَكَذَلِكَ زَيَادَةٌ الإعان. 


£ 
5 


ر 


وبين امد أن كوكم أ يَعْرهُوا مُنْتَهَى زیادته لا عُنَعْهُمْ م من الإقرار ا في الْمْلَة؛ كُمَا أَكُمْ 
ومون بالْأَِييَاءٍ وَالْكُتْبٍ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ عَدَدَ الْكُتْبٍ وَاليْسُلٍ. 
وَهَذَا الذي ذَكْرَهُ اد وَذَكْرَهُ نحَمَدُ بْنُ نَصْرٍ وھا بب بين َك ل يَعْلَمُوا عَدَدَ الْكُتُبِ وَالرْسْلٍ 


0707 
أن 0 5 


د حَدِيت أي ذَرّ في ذَلِكَ 1 يَمْبْتْ عِندَهُم. 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإيان» يبين 
معتقد أهل السنة والجماعة ويستدل بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم» وهو أن مسمى الإعان؛ هو 
الإقرار والتصديق بالقلب والإقرار التصديق باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح» وأا كلها داخلة في 
مسى الإبمان كما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بل 

وقد سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله ويرد على المرجئة الذين يقررون أن الإيمان هو تصديق القلب 
أو الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مرد النطق اللسان» أو مرجمة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان 
هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

كل هذه المذاهب كلها مخالفة لما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بل 


والمرجئة في جميع طوائفهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو شيء واحد إذا زال زال 
جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتعدد. 
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معنا الأدلة الصريحة في زيادة الإيمان لِيَزْدَادُوا إعانا مّعَ لعَافُِ] الفتح: 4 إوَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا 
إ4[ المدثر :81 [ِفَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَكُمْ | إِعَانَ وَهُمْ يَسْعَبْشِرُونَ [التوبة: »]١715‏ إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


وينقل المؤلف رحمه الله عن الأئمة كالإمام أحمد ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أهل العلم في 
الرد على المرجئة. 
وهنا نقل الأمام رحمه الله عن الإمام أحمد مناقشة للمرجئة في زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 


ويجيب على شبهتهم» وهي أنهم يقولون كيف نقبل الزيادة ونحن لا ندري ما الزيادة» والزيادة غير 


محدودة. 


فيرد عليهم المؤلف رحمه الله بام ومون بالا ناء يؤمتون بالا ياء والكتب والرسل وهم لا 
يعلمون عددهم فكذلك الإعان يجب الإعان بأنه يزيد وينقص ولو ١‏ يدروا ما زيادته وأا غير محدودة. 
ولهذا قال المؤلف رمه الله نقد عن الإمام» قال الإمام أحمد: "قان رَحَمُواء ي E‏ َعم لا 


ن زيادَة الان + من أجل سم لا يَدْرُونَ مَا زِيَادَتَهُ ا ولون في أ ْبِيَاءٍ الله وَكُتبِهِ 


5 شله؟ هل يرون يم في الجهلة؟ وَتَرْعْمُونَ م 


لفقي 


الْإِمَانِ؛ قدا قَالُوا: عن قبل ك: كل ذو 
تَعْرِفُونَ اس 4 يَصِيرُون ي ذَلِكَ ل 0 م في الْجُمْلَة مث يَكُفُونَ عَنْ عَدَدِهِم؟ فَكَدَلِكَ 
زِيَادَةُ | الإا 


ءِ 
ع 


فالإمام أحمد رحمه الله ناقش المرجمة وبين لهم أن بأن الإيمان يزيد وينقص وإن كانوا لا يعرفون ما 
يدون ما زيادته وأنما غير محدودة» هم أيضًّا يؤمنون بالأنبياء والكتب والرسل ويقرون هم بالجملة ولا 
يحدوكم ولا يعرفون عددهم وكذلك زيادة الإيمان. 

قال المؤلف رحمه الله: "وب امد رحمه الله أن كوك ي يَعْرهُوا مُنْتَهَى زیادته لا يُتَعْهُمْ من ع الإو رار 
ها في الجُمْلَة؛ كما أَكُمْ يُؤْمِنُونَ بالْأَنْبيَاءِ وَالْكُبُبٍ وَهُمْ لا يَْرفُونَ عَدَدَ الْكُتْبٍ وَالدُسُّل. " هذه مناقشة 
مناقشة واضحة للإمام أحمد والمرجئة» لأتمم إن لم يؤمنوا بالأنبياء والكتب والرسل فإنحم يكونون كفار 
لأن الأنبياء والكتب والرسل لأن ذلك أصل من أصول الدين وأصول الإسلام» وإن أمنوا بالأنبياء 


والكتب والرسل قيل لهم فكذلك زيادة الإبمانء كما أتكم ونود بِالْأَنَاءِ لكب والرسل وتكفون 
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عن عددهم وتصيروا إلى الإقرار بحم في الجملة» فكذلك امنوا بزيادة الإيمان وأن كنتم لا تدرون أنما غير 
محدودة. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَهَذًا الذي مَكُرَهُ أَحمَد وَذَكْرَهُ محمد بن َصْر؛ يعني محمد بن نصر المروزي 
م ب بين َع يَعْلَمُوا عَدَدَ الْكتُبِ ولرل وفيت أبي در في ذَلِكَ 1 ينبت عِنْدَهُمْ" يعني 
المؤلف رحمه الله كان استطرد إلى مسألة عدد الكتب والرسل» وهل يعرف عدد الكتب والرسل؟ ويقول 
ما دگ أَحْمّد ودک حبذ بن نَضْرٍ يبين أن عدد الكتب والرسل لا يعرف» وأن حديث أبو ذر الذي 
فيه عدد الرسل غير ثابت» وحديث أي ذر معروف رواه الإمام أحمد في المسند قال حدثنا عبد الله 
قال حدثنا. ... حدثنا وكيع 

.قال حدثنا مسعود انبئنا أبو عمرو الدمشقي عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر » اقلت يا 
رسول الله أي الأنبياء كان أول " قال آدَمُ ". قُلْتْ : أو و گان ؟ قال ": نَعَمْ , تئ ملم 0 
تلك بف الْمُرْسَلُونَ يا رَسُولَ الله ؟ قال : ثلاث مِائَةِ وبضعة عشر حًا غفي([4]) 

وقال مرة خمسة عشرء قال ثلاث مالَّة وبضعة عشر جما غَفِيرَا وقال مرة خسة عشرء قلت يا 
رسول الله آم نبي كان؟ قال نعم نبي مکلم» لکن الحديث ضعيف بسبب حديث عبيد الخشاش في 
بعض الروايات قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب لين قال في ميزان الاعتدال عبيد الخشخاش عن 
ابي ذر مرفوعًاء قال أدم نبي مكلم» قال البخاري في الضعفاء, لم يذكر سماعه من أبي ذر. فالحديث 
ضعيف. وعلى هذا فلا يثبت أبي ذر في عدد الكتب والرسل» ويكون حديث بي ذر الذي فيه عدد 
الرسل وأنهم ثلاث مائة وبضعة عشر غير ثابت. 

والمؤلف رحمه الله يستدل أيضًا بضعف حديث أبي ذر بما ذكره الإمام أحمد وما ذكره محمد بن 
نصر المروزي من أنه لا يعلم عدد الكتب والرسل. 

قال إن هذا يدل على حديث أبو ذر لم ينبت عندهم ولو کان ثابتا لقالوا به مقتضاه في عدد 
الرسل» نعم 

)المتن( 
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وما قول مَنْ سَوَّى بین الإملام وَالْإِجَانِ وَقَالَ: إِنَّ الله سی الْإيمَانَ جا مى به الإسْلام 
وی الْإِسْلَام با ّى به الْإيجَانَ فَلَبْسَكَدَلِكَ فَإنَ الله وَرَسُولَهُ قَدْ قَسَرَ الْإيجَانَ أنه 4 الإعان بال 
وَمَلائكته ونه وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر. 

وب ابص أن العمل چا أُمِرَ به يَدْخُلٌ في الان وَل يُسَجَ الله الإعَانَ ملانگته ونه وَوسْلهِ 
وَالْبَعْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِسْلَامًا؛ بل إا ستَى الْإِسْلام الاشتشلم لَه قله وَقَضْدِه وَإخلاص الدّينٍ 
العمل چا أمِرَ به كَالصملَاة والزگاة حالما لوجهه فَهَدَا هُوَ الذي ماه الله إشلاما وَجَعَلَهُ ديا 
قال :وَمَنْ يَبْمَع غَيْرَ الإسلام دِيئا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ و يُدْخْلْ فِيمَا حص به الْإِعَانَ وَهُوَ الإعان بللّه 
وَملانکته وَكُْبِهِ وَرُسْلِه؛ٍ بل وَلَا د اقلوب مِثْلَ حب الله وَرَسُولِه وَنَوَ ذَلِكَ فَإِنَّ هذه جَعَلََا 
مِنْ الان وَالْمْسْلِمُ الْمُؤْمِنْ يَتَصِفْ ا وَلَيْسَ ذا انَصَفَ با الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنْ يَلِرّمْ اَن تَكُونَ من 
الإِسْلَام بَلْ هي مِن الإعان وَالإِسْلَام فَرْضْ وَالإعان فَرْضْ وَالْإِسْلَامُ داخل فيه فَمَنْ أتى بالإِمَانٍ 
الذي أُمرَ به فلا ُد أَنْ يَكُونَ قذ أتى بالإنلام الْمَُتَاوَلِ مع الْأَعْمَالٍ الْوَاجِبَةِ وَمَنْ انى با 

يُسَمّى إِسْلامًا ٤‏ يَلْرَْ اَن کون قذ اتی بالْإجَانٍ إلا بِدَلِيلٍ مُنْمَصِلٍ گما غَلِمَ اَن من اذى الله عليه 

بالإشلام من الْأَنْبيَاءٍ وَأنْبَاعِهِمْ إل ا ورین كُلّهِمْ كَانُوا مُؤْمنينَ كُمَا گائوا مُسْلِمِينَ كُمَا قَالَ 
الْخَوَارِبُونَ :امنا بالل وَاشْهَدٌ بأ مُسْلِمُونَ وَقَالَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إل الحَوَارِتِنَ اَن آمئوا في وَبِرَسُولِي 
قَانُوا آمَنَا وَاشْهَدُ َتنا مُسْلِمُونَ. 

ودا أَمَرنَا الله بَا ودا في خطاب واج گما قَالَ :قُولُوا آمَنَا بالل وما أَنِْلَ اليا وَمَا أنْزِلَ 
إل إنْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أو ليون مِنْ 
رم لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وکن لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بمِذْلٍ م ما آمَنْكُمْ په فَقَدِ هدا وَإِنْ تولو 
غا هُمْ في شِقَاقٍ فَُسَيَحْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعْ الع يم وَقَالَ في الآية الْأَخْرَى :وَمَنْ ْغ عير 
الإسْلام دِيئًا فَأَنْ يُقبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة من الخَاسِرِينَ. 

)الشرح( 

الولف رحمه الله هنا يرد على من سوّى بين الإسلام والإيمان» وهذه المسألة مسألة خلافية بين 
أهل العلم» هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو أتمما شيآن؟ الصواب أن الإسلام والإيمان إذا أطلق 


أحدهما دخل فيه الآخر. 
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فإذا أطلق الإبمان دخل فيه الإسلام وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان» وإذا اجتمعا الإسلام 
والإيعان خرج كل واحد منه بعضه فإذا اجتمع مسلم في الإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في 
الأمور الباطنة كما في قول جبريل لما سأل عن الإسلام قال الأركان الخمسة» ولا سأل عن الإيمان في 
الأمور الباطنة» أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائكته. وَكُُبه وَرُسُلِه وَالْيَْمِ الآخر هذا هو الصواب الذي دلت 
عليه النصوص وعليه جمهور أهل السنة» وهو الذي حققه المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية في هذا 
الكتب وفي غيره من الكتب. 

وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد وعلى رأسهم الإمام البخاري 
رمه في صحيحة لأنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه 
"تعظيم قدر الصلاة"» يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد» ويوافقهم على هذا الخوارج والمعتزلة فيرون 
أن الإسلام والإيمان شيء واحد ويستدلوا بأدلة منها قوله تعالى في قصة قوم لوط فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ 
فيها من الْمُؤْمبِينَ] الذاريات ٠٠:‏ [ِفَمَا وَجَدَْا فيها غَيْرَ بَيْتِ من الْمُسْلِمِينَ] الذاريات:85[ 

قال هو بيت واحد بيت لوط وصف بلإيمان ووصف بالإسلام» فدل على أن الإسلام هو 
الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام» ولكن أجاب الجمهور على أن بيت لوط اتصف بالإسلام وأتصف 
بالإيمان» حقق صفات المؤمنين وصفات المسلمين ولا يلزم أن يكون بيت لوط يتصف بصفات الإبمان 
والإسلام أن يكون كل أحد يتصل يمذا وهذا. 

المؤلف رحمه الله يناقش ويرد على من سوى بين الإسلام والإيمان كالبخاري ومحمد بن نصر 
ا مروزي ويقول: "وما قول مَنْ سَوّى بن الالام وَالْإِمَانٍ وَقَالَ: إن الله می الْإِمَانَ يما سی به 
الإسْلام؛ وى 00 سمّى به الْإِمَانَ فَلَبْسَكَذَلِكَ" ليس كذلك؛ يعني ليس بصحيح. 

إِعَانُ باه وملائكيه وَكُمبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم 

ا و اطا TS‏ ځل في امان وا م الله الإعان مَلائكيه وکسه وَرُسُلِهِ 
لكك العورف اين" 


يعني حديث E‏ ل ل يه سْلَامُ أن تَشْهَدَ أن لا 
إِلَّه الله وان م مدا ول اللّى وَتُقِيمَ الصّلاة تون الرّكَاة وَتَصُومَ م وَمَضَانَ وَتَحُجَ | الْبَيْتَ ([5]) 


عنوان البحث 101۰ 


ولما سأل عن الإعان فالات تُؤْمِنَ با بالل وَملائگته وَكتُبه وَيُسَله وَالْيَوِْ الآخر, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ 
خَيْرِهِ وشرو 

ففرق بينهما فالمؤلف يقول: 
و وَالْمَوْم الي" وبين أيضًا أن يم ما أمر به داخل في مسمى الإيمان. 

لقوله تعالى ق الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا ثَلِيَتثْ عَلَيْهُمْ آي َهُ رَادَهَْ 
اتا وَعَلَى رَتَمْ يَعوَكُلُونَ 2 الّذِينَ ُقِيمُونَ الممَلاةً وها رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ ر أوْلَبِكَ هُمْ 
الْمُؤْمئُونَ حَقا] الأنفال: ؟-4.[ 

أذغل الأغمال ق سيت _الإعات قال و اتا ا 
يس اله الان ملائكته ركه وَرُسْلِهِ وَالْبَعْتَ بَعْدَ 0 إِسْلَامًا" سماه إعان. 

قال ل 5 ھی الإشْلام م اللاسشتشلام له بمّلبه وإخلاص الدين والعمل به كالصلاة والركاة 
خالصًا لوجه' ' فهذا الذي ماه الله إسلامًا وجعله دينه. 

قال :وَمَنْ َغ غير الإسلام ديا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ [آل عمران: 85]. يعني ما سماه إسلام هو 
الاستسلام لله الاستسلام لله بالقلب والإخلاص والعمل بما أمر به الأعمال كالصلاة والركاة خالصة 
لوجهة هذه تسمى إسلام. 

أما أعمال القلوب والأمور الباطنة هذه تسمى إيمان. 

وها قال المؤلف: "بل إنما مى الإِسَْلامَ الاسْيَسْلام له بِقَابِهِ وَقَضّدِهِ وإخلاص الدِّين وَالِعَمَلٍ يا 
مر به كَالصّلاةٍ وَالرَكاةٍ حالصا لِوَجْههِ هدا هُوَ الذي ماه اله إِسَْلامًا وَجَعَلَهُ دِينًا وَقَالَ :وَمَنْ يَبْتَغْ 
غَيْرَ السام ديا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَأ يُدْخْل فِيمَا حص به الْإِمَانَ" 

يعني لم يدخل فيما خص به الإبمان لم يدخل في الإسلام وهي الأمور الباطنة» الإعان بال 
وَمَلَائِكَيِه وَكِهِ وَرُسُلهِ وَالْيْمِ الآ خر والبعث بعد الموت؛ هذه كلها ماها إيمان ولم يسميها إسلام. 


YY‏ کک e‏ له؛ بل ولا 


عنوان البحث 


الخلاصة خلاصة الرد أن المؤلف رحمه الله يقول إن الأمور الباطنة وأعمال القلوب ”ماها الشارع 
إيمان» والأعمال الظاهر والاستسلام بالقلب والانقياد وإخلاص للدين والأعمال سماه إسلام ففرق الله 
فكيف نسوي بين الإسلام والإبمان وقد فرق الله بينهما؟ 


ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَالْمْسْلِمُ الْمُؤْمِنُ صف يا وَلَيْسَ إِذَا اضف يا الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنُ يلرم 
أن كود من الإشلام بل هي من الْإِمَانٍ والإشلام مَرْضْ وَالِمَانُ مَرْضٌ وَالْإِسْلامُ دال فيه" يعني 
يقول إن المسلم المؤمن يتصف وإناء المسلم المؤمن يتصف بالإيمان ولا يتصف بالإسلام» وإذا اتصف 
بها مسلم ومؤمن إذا اتصف المسلم بالأعمال والاستسلام وانقاد لأعمال الله واتصل بالأمور الباطنة 
وأعمال القلوب فانه يسمى مسلم مؤمن» يسمى مسلم ويسمى مۇمن»› ولا يلزم ان يكون من 
الإسلام» لا يلزم أن تكون الأمور الباطنة أن تكون الإسلام» بل هي من الإيمان. 
ثم قال المؤلف رمه الله : 'والإشلام فض امان رض کل منهما فرض» يعى يعني أعمال القلوب 
فرض» وأعمال الجوارح فرض» التصديق قْ الباطن وأعمال القلوب فرض وكذلك الاستسلام والانقياد 
والإخلاص والعمل والأعمال فرض كلها فرض» فالإسلام فرض والإيمان فرضء وَالْإِسْلَامٌ دال فيه؛ 
: 000 داخل في الإيمان, الإيمان أوسع وهذا خال' الوق رع ا كمه أن ِالْإِمَانٍ الذي 2 
به فلا بُدَّ اَن يكُونَ قَدْ أَنى باأإشلام الْمْتَتَاوَلٍ جميع ا 
فَملق ات الْإِيمَانٍ فأنه يسمى مؤمئًا ومسلماء من أتى بالإيمان معناه أنه أتى بالواجبات وترك 
امحرمات فإذا أدى الواجبات وترك المحرمات يسمى مسلمًا ويسمى مؤمتًاء اتى بالإسلام وأتى بالإيمان. 
ومهذا قال المؤلف رحمه الله: " فن ی بِالإِمانٍ الّذِي أمر به فلا بد أَنْ يَكُونَ قد أتى بالإشلام 
اول لجميع الْأَعْمَالٍ الْوَاجبَةِ ومن اتی ا گی إِسْامًا م یرم اَن يَكُونَ قد اتی اومان 
يعني مغلا بعض الأعمال أتى ببعض الواجبات وقصر في بعض الواجبات ولم يأت بجميع ما أمر 
العاصى يسمى مسلمًا ولكنه لا يسمى مؤمئًا بإطلاق إلا بقيد بقلبه ضعيف الإيمانء فالإيمان 


اخض واوسع) 


عنوان البحث 


ول هذا قال المؤلف رحمه الله: "؛ 0 بالإمَانٍ الذي أمر به قلا بُدّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَنَى بالإشلام 
الْمُعَتَاوَلِ لجميع الأغكال الواقفة وو ان ا E‏ أذ يكوة هذ الى الاق إلا 


ليل مُنْقَصِلٍ كما عْلِمَ اده i‏ الله عليه بالإسلام من الأنبِيّاءِ وَأتَبَاعِهِمْ" يعني من اتى با يسمى 
إسلامًا يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل مثل الأنبياء الذين أثنى الله عليهم ووصفهم بالإيمان 
والإسلام» هذا دل عليه الدليل أتمم اتصفوا بهذا ويمذا. 


يه بالإشلام مِنْ الأ ياء وَأنْبَاعِهِمْ إلى الحوَارِِينَ كُلْهِمْ 
ما 


كانوا مو 0 مُسلمِين كا قال الحوَاريُو 


ل وه ل ده 


بالله وا 


ف 2 


شْهَدُ بِأنَا مُسْلِمُونَ". آمَنَا بال اتصفوا 


5 


ه اعم OE.‏ 


یٹ إلى الوَارِينَ أن آمنُوا بي وَبرَسُولي قالوا آمنَا وَاشْهَدْ اننا مُسلِمُونَ " 

قال الولف رة الله ودا مدنا الله ذا وَكمَذَا"' يعني أمرنا بالإسلام والإيمان مأمورين بمذاء نحن 
مأمورين بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومأمورين بأعمال القلوب ومأمورين بالإسلام والاستسلام 
والانقياد لله واداء للواجبات وترك الحرمات. 


و و 
0 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وما أَمَرنَا الله ذا ودا في خطاب وَاجِدٍ كما قَالَ :قولوا آمَنَا بال 
وَمَا أنزل إِلَيْمَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ا 
وعمس وَمَا وق ليون من رم لا فرق ب أَحَدٍ مِنْهُمْ وتن له مُسْلِمُونَ © فَإِنْ آمنُوا ين 
ما آمَنْكُمْ به ققد اهْتَدَوَا وَإِنْ توَلَا إا هُمْ في شقاق 0 هُمْ الله وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ]البقرة: 
TY ۳7‏ 

أمر بالإبمان ونمو واحدة في خطاب واحدء قُولُوا آمَنَا بال وقوله لا تُفَرَقَ بَْنَ أَحَدٍ 
ِنْهُمْ وحن لَه مُسْلِمُونَ وقال في الاي الأخرى :وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام ديا فن يقل مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ] آل عمران: 1.85 


عنوان البحث 


فالإسلام هو دين الله ولا يقبل من أحد دين سواه وهو الذي فرضه الله على عباده» والإيمان هو 
أعمال القلوب وأداء الواجبات وترك المحرمات» لا شك أن أعمال القلوب لما شأن عظيم» والمعول 
على أعمال القلوب إذا وجد في القلب محبة الله ومحبة رسوله ب انبعث في الجوارح بالعمل إذا وجد 
في القب الإخلاص محبة الله ورسوله لابد منها ولهذا فإن أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمة» 
فالمؤمن هو المصدق ولابد ن يكون مع التصديق محبة وهذه الحبة توجد حركة في القلب كما الإنسان 
على العمل 

ومذا فإن قول الجهمية أن الإيمان هو مجرد المعرفة باطل من أفشل ما قيل في تعريف الإيمان» لابد 
أن يكون مع الإيمان حركة وهي المحبة وإذا وجد في القلب حركة تبعث للإنسان العمل» فيكون العمل 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمان» فلذا لا يمكن أن يكون إيمان بدون عمل» تصديق في القلب 
لابد أن يكون معه عمل» فالتصديق الذي في القلب لا يتحقق إلا بالعمل» والعمل الذي يعمله 
الإنسان لا يصح إلا بالإيمان والتصديق فهما متلازمان» من زعم أنه يصدق ولم يعمل فإن هذا كإيمان 
إبليس وفرعون لأن عنده معرفة إبليس وفرعون» ولكنه لم يتحقق بعمل وكذلك العمل الصلاة والصيام 
والزكاة والحج لابد ها من يمان في الباطن يصححها وإلا صار كإسلام المنافقين» فالمنافقين يعملون 
ويجاهدون ويحجون لكن ليس عندهم إعان يصحح العمل» وإبليس وفرعون مصدقان ومعترفان لكن 
ليس عندهم عمل يتحقق به الإيمان فهو متلازمان. 

فلابد من أعمال القلوب في محبة الله ورسوله والتوكل على الله والخوف خوف الله ورجاءه والتوكل 
عليه والرغبة إليه والرهبة منه» لابد منها أعمال القلوب أعمال عظيمة المعول على أعمال القلوب 
حقائق الإيمان التي في القلوب هي المعول عليهاء ولهذا جاء في الحديث أن أبا بكر 6لم يسبق غيره في 
كثرة الصوم ولا الصلاة ولكنه سبقهم بما وقر في قلبه» بما وقر في قلبه من الإيمان» حقائق الإيمان التي 
وجدت في قلب الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا حت ولما جاءه الموت فقد ذهب إلى قرية 
صالحة وهو في سكرة الموت» جعله ينوء بصدره إلى الأرض الصالحة با في قلبه من حقائق الإيمان التي 
تدفع وهو في سكرات الموت» حتى ناء بصدره إلى الأرض الصالحة شبرا فكان من أهلها. 

لا شك أن أعمال القلوب لما مدخل عظيم في الثواب والأجر والثواب الذي يصيب الله على 
العبد في حضور قلبه وي خلاصه وفقه مع الله ومحبته وتوكله ورغبته ورهبته» فالمعول إذا ما هو على 
أعمال القلوب. 


عنوان البحث 


فلهذا الناس يتفاوتون في الأعمال بحسب ماكان في القلوب من حقائق الإبمان» والإخلاص 
والصدق والرغبة إلى الله والرهبة منه والتوكل والخشية والخوف. 

نسأل الله أن يوفقنا وأن يقبل العمل الصالح من المؤمنين» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في 
العمل والصدق 2 القول نسأله [أن يرزقنا وإياكم الصدق مع الله : 

المتن: 

وَهَذَا يَقْمَضِي أن كَل مَنْ دَانَ بعبْرِ دِين الإ ع فَعَمَلَهُ 0 وَهُوَ حار في الآخرق 
فَيَقْنَضِي وُجُوبَ دين الإسْلام وَبُطْلَانَ ما سواه هُ لا يَقَنَضِى يَفَْضى أن مُسَمّى الدّين هو مُسَمَى الإعان؛ 
بل أَمَرَ أَنْ تَقُولَ :ما باللّه [البقرة: 2)]١75‏ مرا اَن 2 لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: 
٦‏ فأمزا بانتن؛ فَكَيِفَ تَجعَلْهُمَا وَاحدًا؟! 


4 
و 


عضا م مَدْلُولُ هَذَا اللّفْظِ ل بن أَحَدُ اللّفْطَيْنِ يدل عَلَى 


م 
اء 


وَإِذَا جَعَلُوا الإِسْلامَ وَالْإيَانَ شَيْنَا وَاجِدًا. فما أَنْ يَفُولُوا: اللَفْظُ مراف فَيَكُون هذا تَكريرًا 


6 

` 
لذ 

2 
9 


صِفَةٍ عبر الصّفَةِ الأخرى كُمَا في 


لكِنّ هَذَا لا يفضي الْأَمْرَ ما حميعَاء وَلَكِنْ يَفْمَضِي أَنْ يدر تاره َا الْوَصْف وَتَارَةَ ذا 
الْوَضْفٍ؛ لا يَقُولٌ قائله قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْك الصَّلَّوَاتِ امس وَالصّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَهَذَا هُوَ هَذَا. 

َالْعَطْفْ بالصّفَاتِ يون إذا قْصِد بيان الصّمَاتٍ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَذْح أ الذَمَ؛ كقؤله :سح 
اسم رَبَكَ الأغلى © الذي خَلَقَ فَسَوّى لي وَالَذِي قَدَّرَ فَهَدَى [الأعلى: ١‏ - ۳]ء لا 

الشي لشيخ: 

فإن المؤلّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق بين أن الصواب التى تدل عليه النصوص 
من كتاب الله وستة رسوله ب : إن الإسلام والإيمان ليسا شىء واحدًاء بل هما شيئان إذا افترقاء 
وشيء واحد إذا اجتمعا؛ فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان» دخلت فيه الأعمال الباطنة 
والظاهرة» وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا اجتمعا فير الإسلام بالأعمال الظاهرة» 


عنوان البعث 


وفيتر الإيمان بالأعمال الباطنة» كما في حديث إبراهيم لما سأل النبي الإسلام» فسّر بالأعمال الإسلام 
الظاهرة» ولما سأل عن الإبمان فشر بالأمور الباطنة» هذا هو الصواب. 

وذهب بعض أهل السنة إلى إن الإسلام والإيمان شيء واحد» وعلى رأسهم الإمام البخاري رهه 
الله في صحيحه» والإمام محمد بن نصر المروزي. 

وهو قول أيضًا لبعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» والملّف رحمه الله يناقشهم وبين أن التفرقة 
بين الإيمان والإسلام غير صحيح» يناقض أدلة كثيرة» ومن ذلك: أن الإسلام هو: الاستسلام لله 
بالقلب وإخلاص الدين والعمل لله وأما الإعان فهو: الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فهما شيئان. 

والإسلام هو دين الله» الذي لا يطلب من أحد سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» كما قال 
لله تعالى :ومن يَبْعَعْ غَبْرَ الإشلام ديا فن يبل نا آل عمران: 1.5 

يفول الولف رحمه الله: "وَهَذَا يقتضي ان که مَنْ دَانَ بِعَيْرٍ دين الإسْلام مله دود و 
إلى قول الله تعالى :ِوَمَنْ يبغ غَبْرَ الإسلام ديا فلن بقل مه 
وَهُوَ في الآخرة مِنَ الخَاسِرِينَ [آل عمران: ١۸]ء‏ فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه؛ 


في الآخرّة"؛ يعني ي 


لأن هذا حقٌّ يقتضى أنَّ دين الإسلام هو دين الله» وما سواه من أديان باطل. 
الإيمان غير مسمى الدين وغير مسمى الإسلام عند الافتراق؛ فإنَّ النبي بل فرق بين الدين والإبمان في 
سؤالات جبرائيل» فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسّر الإيمان بالأمور الباطنة. 

ولهذا كون دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دين سواه وأن من يدل بالإسلام 'فَعَمَلَهُ فَعَمَ فَعَمَلَهُ 
مود وَهُوَ خاس لا يقتضي أن مسمى الدين هو ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. 

قال: "بل أَمَرََا أَنْ نَقُولَ :ِآمَنَا بالله [البقرة: ]١١‏ وَأمر أَنْ تَقُولَ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ [البقرة: 
05]". أمرنا بالامان» برها ا ا 
نذا 
eT‏ ا 3 اللَّمْظُ تاوف کون ها گرا خت" e‏ 


عنوان البحث 


مَن قال: الإسلام والإبمان.. يقال: هل تعتقد أن اللفظان مترادفان» الإسلام والإيمان ليسا 
مترادفان» أصل الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام فكيف يقال أنهما لفظ مترادف: ليس 
اللفظان مترادفان! 

"تما أَنْ يَقُولُوا: الفط مروف فَيَكُونُ هَذَا تكُريرًا مخضا ثم مَدْنُولُ هذا اللّمْظِ عَيْنُّ مَدْلُولٍ هدا 
اللَّفْظِ'؛ هذا لا بمكن لا يقال بمذاء مدلول الإبمان غير مدلول الإسلام. 


خد 
م عه 


افا ناا ل اَذ اللْظَبْنِ 0 صقو غير العقِفَةٍ الأخری كما في أَسمَاءٍ الله وماع 
كَِابهِ". أسماء الله كل اسم ا على صفة» عليم: ل على صفة العلم» قدير: يدل على صفة القدرة» 
رحيم: صفة الرحمة» حكيم: صفة الحكمة» وهكذا.. 

وكذلك أسماء الكتاب العزيز» يسمى الشفاءء والقرآن والكتاب والشفاءء هذه كلها أسماء. كل 
اسم له معنى ليست مترادفة» كل اسم 0 صفة» فإذا قالوا: إن أحد اللفظين يدل على صفة 
دون الأخرئ» "لا يَفتَضي لامر ما جمِيعًا"؛ أنه ۾ يأمر هما جميعًاء 'وَلَكِنْ يَفْنَضِْي اه 
ا و ان نذا ا ی ؛ يعني على هذا القول» "فلا يَقُولٌ قَائك قَدْ فَرَضَ الله عَلَنِك 
الصلوّات التمْسن وَالصَّلَا لاه المَحثوبة"؛ لا يجمع بينهما 

الصلاة المكتوبة هي الصلاة» هي: الصلوات الخمس هذا تكرار» لكن يقول في بعض الأحيان: 
قد فرض عليك الصلوات الخمس» وفي لفظ آخرء يقول: قد فرض الله علينا الصلاة والمكتوبة» أما مَن 
يجمع بينهما "قد فَرَضّ اله عَلَيِك اللات امس وَالصّلاةً الْمَكْتُوبَةَ وَهَذَا هُوَ هذا" 

فهذا غير مناسب ولا يمكن؛ وإذ قيل: الصفة تعطف على الصفة فيقال إن فالأصل في الصفات 
"كرون ]ذا فد يان العقات لما فوا ده ن الْمَدْح 1 الذمُ. 1 

تهات اموا ييا واوا مع التي احم رما وطاق قارعاي ومثل ذلك: 
كَفَولِهِ :سبح اسم ربك الْأغلَى © الَّذِي حَلَق فَسَوَى © وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى |الأعلى: 1."-١‏ 

كل هذه صفات الله لاالْأعْلَى © الَذِي خَلَقَ فَسَوَّى © وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى "لا يُقَالُ: 
صل رتك الأَغلّى ولِرَتك الَّذِي حَلَقَ فَسَوَّى"؛ يعني لا يكرر لربك» صفات لموصوف واحدء "فلا 
ُقَالُ: صل لرك الْأَعْلَى ورك الَّذِي حَلَقَ هوى" ولربك الذي قدّر فهدى» بل تستمر الأوصاف 
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القارئ :طيب يا شيخ» فيما يذكر من الذكر الخاص بعد العام مثلاء لو قال حافظ على الصلوات 
وصلاة الفجر مثلاء هل هذا يعد.[00:06:58] 

الشيخ :لاء هذا معروف» الخاص بعد العام» هذا معروف» تخصيص بعد التعميم» هذا معروف 
قي اللغة» ومعروف في الكتاب والسنة. 

القارئ :لا ينطبق على هذا. 

الشيخ :لاء إنما أقصد أصل الصفات على الصلة. 


القارئ :أحسن الله إليكم 


ر 


و و ي رجه الله فَقَدْ بَيّنَ الله في كتابه وَسُئَة وَسُولِه أن کک 


A 4 


فقد آمَنَ به وَمَنْ n‏ 
ا ا سْلامَ 
3 فض عَلَيْه وَمَنْ ترك من ذَلِكَ اث شيا شَيْئَا فَلَنْ يرول عَنْهُ اسم الْإجَانٍ ن وآ شاد 0 ا 
مَنْ غَيرِهِ في الإسلام وَالإعان من غير نُقْصَانٍِ مَنْ الإقرار بأد الله حَقٌ وَمَا قال حَق لا باطل» 
وَصِذق لا گذب» وَلَكِنْ يَنْفْصُ من الإعان الذي هُوَ: تَعْظيع الله وَخُصُْوعٌ لِلْعَيْبَةِ وال وَالطَاعَةٍ 


قَمِنْ ذَلِكَ يَكُونْ الثقصَاد لا من إِفَرَارهِمْ باد الله حَقء وَمَا قال صِدق. 


-_ 


-_ 
- 0 


فَبُعَالُ: ما ذَكَرَهُ يدل على أن مَنْ أَنَى بِالإبانٍ الْوَاجب فَقَدَ أَنَى بالإشلام؛ وَهَذَا حق وَلَكِنْ 
فيه اَن مَنْ اتی بالإسلام الْوَاجب فَقَدْ أَنَى بالْإيَان. 


04 رھ ر EE ° e O‏ 7 2 0 م 2 3 
فَقَوْلَهُ: مَنْ آمَنَ بالله فقڏ حَضَع له وَقَدَ اسْتَسْلمَ له حق؛ لكِن أي شَيْءٍ في هَذَا يدل على 
َد مَنْ أَسْلَمَ لله وَحَصَّعَ لَه فَمَدْ آمَنَ به وعلانگته وَبِكْمبِه وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ 


وَقَوْلّهُ: إن الله وَوَسُولَهُ قد بين بين أن 0 َالْإِجَانَ لا يَفْتِقَانِ إِنْ 
وی عن الفريق ينما لهذا حو وَإِنْ اراد أن الله جَعَلَ مُسَمّى هذا مُسَمَّى هَذَا فَنْصْوصُ 
الكتاب وَالسَة حالف ذَلِكَ وما ذَكْرَ قط نضا وَاجِدًا يذل عَلَى اناق الْمُسْلِمِينَ. 
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وَكَذَلِكَ قَوْ فل أمز ون وانتهي هذا بي علد ق لْإِعَانَ وَالإِسْلَامَ فَهَذَا 
صَحِيحٌ ِذَا قعل ما أُمرَ به بَاطِنًا وَظَاهِرَ وَيَكُونُ قذ أسنكمل الإِعَانُ وَالْإِسْلَامُ الْوَاجِبُ عَلَيْه وَلا 
يرم أنْ ون إِعَانَهُ وَإِسْلَامُهُ مُسَاوِيًالِلِمَانِ وَالْإسْلام الَّذِي فَعَلَهُ ولوا الْعَْمِ مِنْ الرْسل؛ كَاخلِيلٍ 
کک وَُحَمّدٍ خَاتَ انين عَلَيْهِمَا الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بل گان مَعَهُ من الْإعَانٍ وَالْإِسْلَام ما لا يَقَدِرُ 
عَلَيْهِ غَيرْهُ من ليس كَذَلِكَ وَل يُؤْمَرْ 


الشيخ: 

الولف رمه الله نقل نص عن الإمام محمد بن : نصر المروزي من كتابه تعظيم قدر الصلاة يقرّر فيه 
محمد بن نصر المروزي: أن الإسلام والإمان شيء واحدء وأن الإسلام هو الإبمانء وأن الإمان هو 
الإسلام. 

والمؤلف رحمه الله يتعقبه ويرد عليه يُبَيّن أن الإسلام والإيمان ليس شيئًا واحدّاء بل يفترقان 
ويجتمعان. 


محمد بن لَص 


فنقل عن محمد بن نصرء فقال: "وَقَالَ مُحَمَّدُ ضر الْمَروَزِي -رَحمَةُ اله 0 أن الإسلام 
والإيمان شيء واحدء فَقَدٌ بَيّنَ الله في كتابه EEE‏ الْإِسَْلامَ وَالْإِمَانَ لا يه يران قَمَنْ صََدَّقَ 
اسان لاك مر ا ا ا ا 
انى عَمَا ّى الله عَنْهُ فَمَدْ اسْتَكْمَل الْإْمَانَ وَالْإِسْلامَ الْمُفْترَضَ عليه وَمَنْ ترك من ذَلِكَ شَيْكَا قَلنْ 


“° 


يرول عَنَةُ اسم الإعان و الإشلام إلا 1 قم م غَيْرِه 3 5" وَالإِمَانِ من عير نُقُصَان نِ مَنْ 


محمد بن نصر المروزي يُبَيّن اما شيء واحد من صدق بالله فقد آمن بالله» ومن آمن بالله» فقد 
خضع لله» ومن صلى وصام وأدى الفرائض استكمل الإيمان واستكمل الإسلام» ومن ترك من ذلك 
شيئًا فلا يزول عنه اسم الإيمان ولا اسم الإسلام, إلا أنه نقص من غيره في الإسلام والإيمان؛ لأن من 
الإقرار أن الله حق. 

قال: "وَمَا قَالَ حَقٌ لا باط وصق لا گذِب ss‏ 
0 وَهُوَ الله قَمِنْ ذَلِكَ يَكُونُ التْفْصَانُ لا مِن إقرارهم بأد 


الله حى ىج وَمَا ما قال صِدق." 


Èe 


RM ١ 
1١ 


C: 
“Om 
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هكذا يقرر محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن الإيمان والإسلام شيء واحدء المؤلف رهه الله 


ع 
أن م 


يتعقبه ببيان الفرق بينهماء قال: "مَيُقَالُ: ما د کر -يعني محمد بن نصر المروزي- ec‏ 


اتی ِالْإِمَانٍ الْوَاجِبٍ فَقَدُ 5 بالإشلام الوا وقد ك" 


ل من 


طالما أن الإيمان واجب فمن أتى به فقد أدى الواجبات» وترك المحكمات» وإذا أدى الواجبات 
وترك امحرّمات فقد اتصف بالإسلام والإيمان» اتصف بهذا وبهذا يكون مؤمن مسلم. 

يقول الولف : "وکین لیس فيو ما دل عن ا من ئی بالإشلام الواجب مَمَد ئی بالإمان"؛ 
يعني كونه مَن أتى بالإبمان الواجب قد أي بالإسلام هذا حق» لکن بالعكس لکن من أتى بالإسلام 
الواجب لا يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان الواجب. 

يعني المسالم إذا ود الله وأخلص له العبادة وفعل بعض الواجبات وترك بعض الواجبات» وفعل 
بعض الحرّمات هذا يسمى مسلم» ولكن لا يسمى مؤمن بإطلاق إلا بقيد. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَلَكِنْ ليس فيه ا عَنْ أَنَّ مَنْ اتی بالإشلام الْوَاجِبٍ فَمَْدْ انى 
0-0 لأن الان 0 لله وانقاد له ووحّد الله أتى بالإسلام الواجب» ا ف انين 

؟ لا؛ لأنه قد يفعل بعض الواجبات» قد يترك بعض الواجبات؛ وقد يفعل بعض المحدّمات. 
لا يسمى مؤمن بإطلاق إلا إذا أدى الواجبات وترك المكمات» ولهذا قال المؤيّف رحمه الله: 


ت 


ل مَنَ بال فَمَدْ خضّع لَهُ NE NEGA E‏ 
0 كته ور الل سقف بقن امور ' لا يلزم» "وقولة: إن 


0 


أوجب الإبمان ا ون راد 
الف لك وما گر قط نضا َاجدًا يذل عَلَى اقا الْمُسمِينَ" 

ما في نص واحد يدل على أنمما متفقان» بل النصوص تدل على اختلاف المسميين عند 
الاجتماع» كما في حديث جبريل عندما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة» وما سأل عن 
الإمان فسر بالأمور الباطنة» وكما في قوله تعالى :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قُلْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
ألما [الحجرات: 5 »]١‏ وكما في الحديث» وإن كان فيه ضعف :الإِسْلامٌ عَلانِيَة وَالإيجَانُ في 


عنوان البحث ١.‏ 


الْقَلب([1])؛ وكما في حديث سعد بن أي وقاص لما أتى النبي ي رجلاء لما أعطى البي َل بعض 
العطايا يتألف على الإسلام» وترك رجلا قال هو أعجب إليه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان والله 
إن أراه مؤمناء فقال البي ب أو مسلمًا فسكت قليلًا ثم غلبي ما أعلم منه فقلت يا رسول الله 
مالك عن فلان أن أراه مؤمنا فقال أو مسلمًا ثلاث مرات([2])» يعني ما بلغ لدرجة الإيمان» وهذه 
النصوص كلها تدل على أن مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام. 

وقال المؤيّف: 'وَكَدَلِكَ قَولة: مَنْ قعل ما أُمرَ به وَانْمَهَى عَما مي عه فَقَدْ اشتكمل اوماد 
وَالْإِسْلَامَ هدا صّحِيحٌ إذا عل ما أُمرَ به بَاطِنًا وَظَاهِرًاوَيَكُونُ َد أسْمْكيل اومان وَالْإِسْلامُ الْوَاجِبُ 
عَلَيْها هذا صحيح الذي يوحد الله ويخلص له العبادة وأدى الواجب وترك المحرمات» هذا استكمل 
الإعان واستكمل الإسلام جميعاء لكن ليس كل أحد يستكمل الإيمان ويستكمل الإسلام؛ فالعاصي 
يستكمل الإسلام ولكن لم يستكمل الإيمان» وهذا قال المؤيّف رحمه الله: "ولا يَلْيَمُ أن يَكُونَ ماه 
َإِسْلَامُهُ مُسَاوِيًا لوان والإشلام الذي قعل أُولوا العم من الوشل كَالخَلِيلٍ إنراهيم وك حاتم ان 
عَلَيْهمَا الصّلاةٌ راللام" لأن الناس يتفاوتون في الإبمان والإسلام قال: "بل گان مَعَهُ م مِنْ الإعَانِ 
وَالْإِسْلام مَا لا يَفُوِرُ عليه عي من ليس كَذَلِكَ و يُوْمَرْ به". 

يعني من كان معهم الإيمان والإسلام مالا يقدر عليه غيره» غيره من ليس كذلك» يعني معه من 
الإسلام والإيمان ما لا يؤمر عليه غيره من لم يؤمر بذلك» يعنى فالإنسان مثلاء يؤمر الإنسان بالركاة 
إذا كان عنده مال» ويؤمر بالنفقة إذا كان عنده زوجة وأولادء هذا ما أمر بذلك» هذا معه من الإسلام 
ا لوو ا ل O‏ 
المؤلّف رحمه الله: :"ټل گان مَعَهُ مِنْ الْإِمَانٍ وَالإلام مَا لا يَقْوِرُ عَلَيْهِ عير من ليس كَذَلِكَ و1 يُؤْمَرْ 


1 


به . 


3 


فَيقَالُ: إِنْ ريد بِدَلِكَ أنه بقى مَعَهُ شىء م من الإشلام وَالْإِمَانِ فَهَذَا ‏ ق گمَا دَلْتْ عَلَيْهِ 


٠. 


الوص خلاقا لِلْحَوَارج وَالْمُعتَرِلَة وَإِنْ اراد أنه يُطْلَقْ عَلَيْهِ بلا تَقْييدٍ مُؤْمِنِ وَمُسْلِمِ في سِيَاقٍِ 


- 


عنوان البحث 


لقا اوعد باج هدا جلاف اكاب وَالِسُئَة ولو كان كلك لَدَحَلُوا في قله بعد الله 
الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمتَات جات نَجُري من َحْتهَا الْأَنَارُ [العوبة:۷۲] وَأَمْكَالُ ذَلِكَ ما وعِدُوا فيه 
بامجُنَة بلا عَذَاب. 


وَأيّْضًا: فصاجب الشزع قذ فى عَنْهُمْ الاسم في غير مَوْضچ بل قَالَ :قتال الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ ([3]) 
وَقَالَ :لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبْ بَعْضُْكُمْ رقاب بَعْض([4]) 

وَإِذَا اتج بِقَوْلِهِ :وَإِنْ طَائفَتَانٍ من الْمُؤْمِبينَ افْتَتَلُوا لعي وَتَحْو ذَّلِكَ فيل: كَل 
هَولاءِ إا موا به مَعَ اليد بِأَهُمْ فَعَلُوا هذه الأمور لكر ما + ْمَرُونَ به هُمْ وَمَا يُؤْمَرُْ به غَيرهُم". 

الشي<خ 

لا زال لولف رحمه الله يناقش محمد بن نصر المروزي» فيما نقلة من النص الذي ذكرة ف كتابة 
تعطق قلار الضاذة 

قال: 'وَقَوْلْهُ: -يعنى وقول محمد بن نصر المروزي- مَنْ تَرَكَ من ذَلِكَ شَيْئَا فلن يرول عَنَهُ اسم 
مص مِنْ غَيْرِهِ في ذَلِكَ. " يعني من ترك ا A‏ 
ا محرمات لا يزول عنه اسم الإسلام ولا اسم الإيمان إلا أنه انقص من غيره» إن نقص إسلامه نقص 


و 
ع 


"قَيُمَالُ: إِنْ أرِيد بِدَلِكَ آنه بھی مَعَهُ شَيءء من الإشلام والإعانِ قدا حَقٌّ كُمَا دَلَتْ عليه 
التصُوص خلامًا لِلْحَوَارِجِ وَالْمَُْلَة' الذين يرون أنه أذا ترك واجب أو فعل محرمًا زال عنه الإيمان 


والإسلام» بل لا يزول عنه الإبمان والإسلام بل يبقى معه» يبقى معه أصل الإيمان وأصل الإسلام " 


خا 
3 


إن اراد أنه يطل عليه بلا تفييد مُؤْمِنِ وَمُسْلِمِ في سياق التاءِ ووعد بالج فَهَذَا خلاف الكتاب 
والسُتة" فالمؤلّف فسر هذاء إن أراد إذا من ترك شيء من الواجبات لا يزول عنه الإسلام والإيمان 
ولكن إن أراد أن بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق» وإن أراد أنه يطلق عليه الإيمان بلا 
تقييد» في سياق السنة والوعد بالجنة فهذا غير صحيح. 

لا يطلق اسم الإيمان واسم الإسلام في سياق اكلام والوعد بالجنة إلا على المؤمن الذي أدى 


عنوان البحث 


ولهذا قال:" فَهَدَا خلافُ الكتاب وَالسُّئَةِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَحَلُوا في فَوْلِهِ بوَعَدَ الله الْمُؤْمِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ نها الْأَكَارُ [التوبة:177]" لو كان ترك شيء من الواجبات» أو فعل 
شيء من الحرمات يطلق عليه اسم الإبمان لدخل في هذا الوعد, لكن لا يدخل في الوعد وَعَدَ الله 
الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ نها الْأَكَارُ [التوبة:۷۲]» ومن أرتكب كبيرة متوعد بالنار 
وهذا وعد بالجنة فكيف يكون متوعد بالنار ويدخل في الوعد بالجنة. 

وقال الولف رحمه الله: "وآمتال ذَلِكَ يما وعِدُوا فيه با نة يلا عَذّاب. وَأَئِضًا: قَصَاحِبُ الشَرِع قَدْ 
تى عَنْهُمْ الاسم في غير مَوْضِع" نفى عن 18:51 الذين ارتكبوا شيء من شعب الكفر نفى عنهم 
الإمان وصفهم بالكفر» "بل قَالَ بقعَالُ الْمُؤْمِنِ كُفر وال :لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارا يَضْرِبْ بعكم 
رقاب بَعْضٍ "([5])سمى هذا أعمال كفرية» والكفر لا يخرج من الإيمان ولكن الكفر دون كفر لا يخرج 
من الإيمان» وهذا يدل على أنه لا يطلق عليه اسم الأيمان» العاصي الذي يقتل أخاه ويتقاتلون لا 
يطلق عليه اسم الإيمان. 


قال: "وَإِدًا احج يعني محمد بن نصر المروزي- بِنَوْلِهِ :وَإِنْ طَائفَقَانٍ منَ الْمُؤْمِينَ 
افْعَعَلُوا [الحجرات:9] وَكَْو لِك" يعني وصفهم بالإبمان مع أنحم يقتتلون» والقتال كبيرة» د 
َْلاءِ ا سوا بد مع اليد اكم فَعَلُوا هَذِه الْأَمُورَ ليُذگر ما يُؤْمرُونَ به هُمْ وما يُؤْمَرُ به غَرْهُمْ. " 
يعني أتما وصلوا بالإيمان إلى أن يخاطبهم؛ وَإِنْ طَائفَتَانِ من 1 مُؤْمنِينَ افَتَمَلُوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا [الحجرات:3]» وقال 5 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات: ٠‏ فهم وصفوا بالإيمان» مع التقييد 
بأنمم فعلوا هذه الأمور ليذكروا ما يأمرون به هم» وما يأمر به غيرهم» فهذه هي النقطة في مسمى 
الإيمان. 


6 


: لا کون النْقُصَانُ من إِفَرَارِهِمْ بأد الله حَقّ وَمَا قَالَهُ دق فَيْقَالُ: بَن 
aT‏ في الْإمَانٍ الذي في الوب من مَعْرقَتِهِمْ و وَمَنْ مَنْ عَلَمَهُمْ فلا تَكُونُ مَغْر مَعْرِفَتَهُمْ 
وَتَصْدِيفُهُمْ الله وَأَمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا قله بن أثر وي وَوَعْدٍ ووَعِيدٍ كُمَعْرِفةِ غَرْهِمْ وََصْدِيقه؛ 0 
مِنْ جهة الْإِجْمَالٍ والتفصيل رلا من جه ة القْوَةِ وَالممَعْفٍ وَل من جهة الذكر وَالْعَفَْةِ وَهَذِهِ الأموز 


2 يەر 


كلها دَاخِلَةٌ في الإبَانٍ بال و: تا أَرْسَلَ به ر سُولَهُ وكَبْفَ يَكُونُ الإا بال َأَسْمَائْهِ وَصفاته مُتَمَائلًا 


عنوان البحث 


عرو كيم يذ الْعِقَاب؛ ل عي ل ا إِنَّ الإيمَانَ بِدَلِكَ 


ه2 


ا مَا ذَكَرَهُ من أن الإشلام ينص كما نه TS‏ 


ك ؛ فا من تقص بن الصا والكاة أو الصُؤم أؤ الج 5 شَيْئَا فََدْ نَقص من 
إسْلامه > بحَسّب ذَلِكَ. 


ينَ جَعَلُوا الْإِسْلامَ وَالْإجَانَ م سَوَاءٌ | اء إِنا يَعَوَجّهُ إلى هَؤْلَاءِ؛ فان فوك في الإسْلام يُشبهُ 
قَوْلَ لز کة في الو 

الشيخ 

املف رحمه الله أيضًّا لا يزال يرد على محمد بن نصر المروزي فيما نقله عنه» من كتاب تعظيم 
قدر الصلاة وتقليد أن الإسلام والإبعان شيء واحد» يقول: 'وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ -يعني قول محمد بن نصر 
المروزي-: لا يَكُونُ التُقُصَانُ من إِفرَارِهِمْ بأ الله حَقّ وَمَا قَالَهُ صِدُقٌ" يعني يقول النقصان ما يكون 
الإقرار واحد» هل يكون نقصان في إقرار الناس» بأنه حق وما قاله صدقء "قَبّقَالُ: بل النفُضَانُ 
يَكُونُ في الْإِمَانٍ الذي في املوب" لا يكون الإقرار. 

قال: " بل التْمُصَانُ يكو في الْإِمَانِ الَّذِي في اقلوب من متهم وَمَنْ عَلَّمَهُمْ فلا تون 

مَْرِفتُهُمْ وَتَصْدِيفْهُمْ بال وأَْمَائِهِ وَصِفَاتِه وما َالَهُ من أمْرٍ وي وَوَعْدٍ وَوَعِيٍ كَمَعْرفَةِ غَيْرِهِمْ وَتَصْدِيقِه؛ 

لا من جهّة الْإجْمَالٍ وَالتفْصِيلٍ ولا من جحو الف وَالضّعْفٍ و منْ جهّة الذَّكْرٍ و يعني النقصان 
لا يكون من الإقرار كما ذكر محمد بن نصرهء الإقرار نما يكون في الإيمان الذي في اقلوب المعرفة 
تختلف والعلم يختلف» فلا تكون المعرفة والتصديق سواءء ما قال من أسمائه وصفاته وما قاله من أمر 
وني ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه» الناس يتفاوتون في المعرفة ويتفاوتون في التصديق» من 
جهة الإجمال ومن جهة التفصيلء ومن جهة القوة ومن جهة الضعفء ومن جهة الذكر والغفلة 
التذكر و الغفلة. 


عنوان البحث 


3 


قال المؤلف رحمه الله: "كل هَذِه الْأَمُورُ كلها دَاخِلَةٌ في الْإِمَانٍ بال وما اسل به رَسُولَه" يعني 
هذه الأمور» يعن تفاوت الناس المعرفة و التصديق من جهة الإجمال والتفصيل والقوة والضعف والذكر 
والغفلة» كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله. 

َم بن اللولف رحدل OO‏ لد يكون مان مسحي :فال" وكنق ايكون اسان الله 
اماه وَصِفَاتِه مُتَمَائِلُا في اقلوب" لا يمكن الإيمان ليس شيء واحد وما يستقر في القلوب شيء 
واحد» هذا الاكتساب معن النفي بمعنى التعجب» وكيف يكون الإيمان بالله والأسماء والصفات 
متماثلة في القلوب»" أَمْ كيف يَكُونُ الْإِعَانُ باه َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَى کل ضَيئْء فَدِيرٌ وأنّهُ غَفُورْ 
رجيم عَزِيرٌ حَكِيمٌ شدي الْعِمَابِ؛" ليس هو من الإيمان به؟ الإيمان بأن الله بكل شيء عليم والإبمان 
بأن الله على كل شيء قدير والإبمان بأن الله غفور رحيم والإيمان بأن الله عزيز حكيم» والإبمان بأن الله 
شديد العقاب» كل هذا من الإان بالله. 
قال:" فلا يمكن لمسلم أن يقول: لَيْس هُوَ مِنْ الْإيمَانٍِ به" وإن كان هذا إقرار» " فلا كن مُسْلِمًا 

يَقُولَ: إِنَّ الإِمَانَ بِدَلِكَ ليس مِن الإِمَانٍ به ولا يَدَعِي تمَاثْلَ النّاسِ فيه." يعني الناس لا يتمائلون 
فيهاء وإن كانوا لا يتماثلون دل على الإسلام ليس شيء واحدء الإيمان يتفاوت في القلوب وهمذا قال: 
" فلا كن مُسْلِمًا أَنْ يَقُولَ: إن الإِمَانَ بِذَلِكَ ليس من الْإعَانٍ به ولا يَدَعِى تمَائلَ الاس فيه.". 

3 ثم قال املف رمه الله * 5 ما د گر > يعن محمد بن نصرم ا مروزي» أن الإ شلام ينم 
كما يَنْقْصُ الان فَهَذَا أَيْضًا حَقٌّ" هذا وافق عليه» يعني الإسلام ينقص والإبمان ينقص» "كما دَلْتْ 
عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةٌ؛" على أن الإسلام ينقص والإبمان ينقص» فإذا فعل بعض الواجبات وترك 
بعض ا محرمات» نقص إعانه» ونقص إسلامه أيضًا. 

قال: "قن مَنْ نَقَصَ من الصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ أ الصّوْم أو | تح سَيَْا فَمَدْ تَقَصَ مِنْ إسْلَامِه بحسب 
ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الإملام هُوَ الْكَلِمَةُ مَمَطْ وَأرَادَ بِدَلِكَ أَنّهُ لا يريد ولا يَنْقُْصُ فَفَوْلُهُ خطأ." يعني 
من قال: الإسلام هو الكلمة ومقصوده النطق بالشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
مراد الإمام الزهري الكلمة أن الإسلام أنه يكتب بالكلمة» لاء بل مراده أنه لو نطق بالشهادتين حكم 
بإسلامه» وليس مراده أن العمل ليس داخل في مسمى الإسلام» أمّا من قال الإسلام هو الكلمة وأراد 
بذلك أنه يزيد ولا ينقص فقوله خطأ وهذا مثل قول المرجئة» الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق» 


عنوان البحث 


من قال إن الإسلام هو كلمة وأراد أنه يزيد ولا ينقص قوله مثل قول المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان 
هو التصديق» ولا يزيد ولا ينقص. 

ولهذا قال المؤلّف رحمه الله: "ورد اليك انا الإشلام وَالْإِمَانَ سَوَاءٌ د إا تو جه إلى مَؤُلَاء؛" 
هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام هو كلمة فقط ولا يزيد ولا ينقص» قال: "فَإِنَّ قَوْكُمْ في الإشلام يش 
قَوْلَّ الْمُرْحِمَةِ في الْإبمَانِ." الذين قالوا فإِنَّ الإسلام هو الكلمة هو النطق بالشهادتين ولا يزيد ولا 
ينقص» يشبه قول المرجئة الذين قالوا الإسلام بالتصديق ولا يزيد ولا ينقص» وكلهم من أقوالهم بعض. 


رم من م 


0 النَّاْ في الإيها ار ثلائة أَفْوَالٍ " فَالْمرْجِنَةُ يَقُولُونَ: الإشلام 
¿ فيه الْإمَانُ. وَآحَرُونَ يَقُولُونَ: ا وَالإِسْلَامُ سَوَاءٌ وَهُمْ الْمُعْمَلَة وَالخوَارِجُ 
وَطَائفَةٌ مِنْ 7 الحَدِيثِ وَالسُّئَةِ وَحَكَاهُ نحَمَدُ ب تر عن حُمْهُورهِمْ ولس كدَلِكَ. وَالْقَولُ 
التَّالِتْ أن الْإَِانَ أَكْمَل وَأَفْضَل وَهَذَا هُوَ الَّذِي دل عَلَيْهِ اكاب وَالسُّئَّةُ في عير مضع وَهُوَ 
الْمَأَنُو رُ عَنْ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ ين هم بِإِحْسَان. ا 


ا 


م هَولاءِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ: الْإِسْلَامُ جرد الْقَوْلٍ وَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ من الإسلام. 

وَالصَحِيح أن الإِسْلَامَ هُوَ الْأَعْمَالُ ار وَأَحْمَد إا مَنَعَ الاسْبَقَْاءَ فيه عَلَى قَوْ 
الزُهْرِيَ: هُوَ الْكَلمة. هَكَذَا تقل الْأَنْرَمُ وَالْمَيْمُونَ ويها عَنْهُ. وَآَمَا عَلَى جوابه الآخر 0 
ر فيه قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْإِسْلامُ الْكَلِمَةُ فَيُسْكَفْىَ في الإسْلام كما يُسْتَفْقَ في الإعان فن الإِنْسَانَ 
لا يجِْم نه قَدَ فَعَلَ كَل ما أُمِرَ به من الإسشلام. 

وَإِذَا قَالَ المي يله الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اله مَلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيدِهِ ([6])و بني الإِسْلَامُ عَلَى 
لسن ( جه ب نه غل لْحَمْسٍ بلا تفص د كُمَا أُمر كَجَرْمِهِ بَِِانِه. فَقَد قال تَعَالَ:اذْخُلُوا في 
ف فة أي في جميع شرا ع الإشلام. 


فإن المؤلّف رحمه الله بين فيما سبق أن الإسلام والإبمان ليس شيء واحدًا كما أقره الشيخ الإمام 
محمد بن نصر المروزي والبخاري رحمه الله» وإنما الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» فإذا أطلق أحدها 


عنوان البحث 


ول ك الح واا لجا فزن كل وابحد مهما معن كما سيق غو مر وبين ال مول رتم الله 
أقوال في هذا المقطع أقوال الناس في الإيمان والإسلام» وأتما ثلاث أقوال: 

قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصدقء والإسلام هو العمل» وعلى ذلك يكون 
الإسلام أفضل لأنه أوسع» فالأيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو العمل؛ فيدخل الإيمان في 

والقول الثاني» أن الإيمان والإسلام سواء وهذا قول طائفة من أهل السنة وقول بعض المعتزلة 
الا 

وقول الثالث أن الإبمان أكمل وأفضلء وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. 

ولهذا قال الولف رحمه الله: "وها صَّارٌ النَّاْ في الإعانِ والإشلام على " ثلاث أَقْوَالٍ " فَالْمْرِْمَةُ 
يَقُونُونَ: الإشلام أَفْضَّك؛" لماذا لأتمم جعلوا الإسلام هو العمل والإبمان هو التصديق بالقلب» فصار 
الإسلام أفضل. 

قال: "نة يَدْخُلْ فيه الإعَان. وَآخَرُونَ يَقُولُونَ: الْإِعَانُ والإشلام سَوَاءٌ وَهُمْ الْمعَْرلة وا وار 
وَطَائِفَةٌ مِنْ آهل الخديث وَالِسُنّة' على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله ومحمد بن نصر المروزي. 

قال المؤلّف رحمه الله: "وَحَكَاة محمد بْنُ نَصْرٍ عَنْ جْمْهُورِهِمْ" وجمهوره أهل السنة. 

قال: 'وَلَيْسَ كَذَلِكَ." يعنى الصواب أن جمهور أهل السنة يرون أن الإسلام والإيمان ليس سواء. 

قال: 'وَالْمَوْلُ الثَاِثُ أن الإبمَانَ أَكْمَل وَأَفُْضَّمك" لماذا؟ لأن الإبمان أداء الواجبات وترك الحرمات» 
فإذا أدى الإنسان ما أوجب الله عليه من واجبات وانتهى عما حرمه الله عليه ومن المحرمات» فإنه 
يكون مؤمنًا كامل الإبمان ويكون مسلماء أمّا إذا قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض امحرمات 
فإنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن» بإطلاق» بل لابد من القيد يقال مؤمن ضعيف الإبمان مؤمن 
بإيعانه فاسق بكبيرته» دل على أن الإيمان أفضلء أفضل من الإسلام لأن الإسلام يطلق على 
العاصيء وأمّا الإبمان لا يطلق على العاصى إلا بقيد» والقول الثالث أن الإيعان هو الأكمل وأفضل» 
"وَهَذَا هُوَ الذي دل عليه الكتاب وَالسُّنَةُ في عير مضع وَهُوَ الْمَأَنُورُ عَنْ الم حابة وَالتَابِعِينَ هم 
بإخمان." لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وعد الله المُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنّاتِ تَجْرِي من تَْتا 


عنوان البحث 


الأَكَارُ [التوبة: ۷۲]» فدل على أنما أفضلء وأما الإسلام فأخبر أنه دينه الذي فرضه وأنه لا يقبل دين 
سواه وأنه لا يقبل من أحد دين سواه. 

قال المؤيّف رحمه الله: "نم مَوُلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الإضلام محرد الْقَوْلٍ وَالْأَعْمَالُ ليث مِنْ 
الإشلام." يعنى هناك من يقول إن الإسلام مجرد القول» وهذا يروى عن الزهري» قال الإسلام هو 
الكلمة يعنى النطق بالشهادتين» يعني لو نطق بالشهادتين هذا هو الإسلام» لكن مراد الزهري رحمه الله 
أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه» والأعمال مطلوبة» أمَا من قال إن الإسلام هو مجرد القول 
فقط فهذا قول غير صحيح. 

ولهذا قال المؤلّف رحمه الله: "ثم لاء مهم مَنْ يَقُولُ: الْإِسَْلامٌ محرد الْقَوْلٍ وَالْأَعْمَالُ ليث مِنْ 
الإشلام. وال جيح أَنَّ e‏ هُوَ الْأَعْمَالُ الظَاهرة كله 2 إا مَتَعَ الاشينتاءَ فيه عَلَى قول 
لزُمْرِيَ: هُوَ الْكَلِمَةُ. عَكذًا تقل الْأَْرَمُ والْمَيْمُونَ وَغَدْهُمَا عَنه." يعنى الإمام أحمد رحمه الله منع 
الاستثناء في الإسلام على قول الزهري» قول الزهري يقول الإسلام هو الكلمة والنطق بالشهادتين 
وعلى هذا فيقول الإنسان أنا مسلم إن شاء الله إذا أريد بالكلمة» إذا أريد بالإسلام الكلمة فلتقل أنا 
مسلم إن شاء الله لأنك نطقت الشهادتين» كيف تستثنى من شيء نطقت به» أمّا عن القول الأخر 
إن الإسلام يشمل الأعمال كلها فإنك تستثني فتقول أنا مسلم إن شاء الله» كما تقول أنا مؤمن إن 
شاء الله والمعنى أن شرائع الإسلام كثيرة» وشرائع الإبمان كثيرة» ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا 
يزكي نفسه فلهذا يقول إن شاء الله يستئني» أمّا لو أريد الإسلام بالكلمة فلا يستئني لأنه نطق 
E‏ ا سياه 

وهذا قال المؤلّف رحمه الله: " وَأَحْمَد - الإمام أحمد- إا مَتَعَ الاسْيمْنَاءَ فيه عَلَى قول الّْرِيَ: هُوَ 
الْكَلِمَةُ. هَكَذًا تقل الْأَنْرَم وَالْمَيِمُون وغيرها عنه. 

وما عَلَى جُوَابهِ الآخر الي 4 ار فيه قَوْلَ مَنْ قَالَّ: الْإِسْلَامُ الكَلِمَةُ منتى في الإشلام كما 
ينی في الإيمَان." 


e 


E eT 700‏ 
في الصلاة» قد يلحقها نقص» يلحقها غفلة» بحصل تقصير في أداء الركاق يحصل تقصير في الحج» 


عنوان البحث 


يحصل تقصير في بر الوالدين» يحصل تقصير في صلة الرحم» ما يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولهذا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» إن شاء الله ويؤدي ما عليه من الأعمال» ويقول أنا مسلم إن شاء الله 
قال: " فاد اْإنْسَانَ لا ڪرم أنه قَد قعل کل ما أُمِرَ به من الإشلام. وَإِدَا قال ال ب الْمْسْلِمُ مَنْ 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِهِ ([8]) )وقال بني الإِسْلَامُ عَلَى حمس ([19) ) فَجَرْمُهُ باه فِغْلُ امس 
بلا نَقْصٍ كُمَا ا بإِمَانِه. " يعني ما يستطيع الإنسان أن جزم بأنه أدى الأركان الخمسة كلها 
ولا أن ينقص منها شيء» الشهادتان» والصلاة والركاة والصيام والحج, كذلك لا يجزم الإنسان بأنه 
أدى شرائع الإيمان كلها. 


شَرَائِع الإسْلام." ولا بد أن يلحقه نقص في شرائع الإسلام فلهذا يستئني فيقول: أنا مسلم إن شاء 
الله. 

المتن 

وَتَعْلِيلُ اد وَغَيرْهِ من السَّلَفِ ما ذَكُرُوهُ في اسم الإعَانِ جيم في اسم الإساام فَإِذَا أريدَ 
بالإلام الْكَلِمَةُ فلا اسْبَِثَْاءَ فيه گمَا نص عَلَيْهِ أَحْمَد وَغَرهُ وَإِذَا أريدَ به من فِعْلٍ الْوَاجِبَاتِ 
الظاهرة كلها فَالِاسْتَثَْاءُ فيه كَالاسْفْنَاءٍ في الْيَانٍ وَلَمّا كَانَ كل مَنْ أَنَى بالشَّهَادَتَْنِ صَّارَ مُسْلِمًا 
ُتَميْرًا عن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى تَجْرِي عليه أَحْكَامُْ الإْلام التي تْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ گان هَذَا بم 
يِْمُ به بلا اسْبَثْناءٍ فيه فَلِهََا قَالَ الزُهْرِيُ: الإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ. وَعَلَى َلك وَافَقَهُ اد وَغَيرَهُ وَجِينَ 


وَافَقَهُ ل برذ أن الإشلام الْوَاجب هُوَ الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا فاد الزُهْرِيّ أجل مَنْ أن مى عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ 


-_ 


ودا اد ل يب بدا في جَوَابِهِ الئان حَوْهًا من أن يَظْنَّ أن الإْلام لَيْسَ هُوَ إلا الْكَلِمَة؛ وَيهَذَا 

ما قَالَ الْأَنْرَم لِأَحمَدَ: فَإِذَا قَالَ: أنا مُسْلِمْ فلا يَسْتَنْني؟ قال تَعَم: لا يَسْكَثْني إذَا دا قَالَ: : أن مسلة: 

فَقُلْت لَه أَفُول: هذا ملم وَقَدَ قال الىئ 4# الْمَْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانه 
يده ([10] )وات أَعْلَمْ أنَهُ لا يَسْلَمُ الاس منۀ فذگر ا 

قَالَ: فَْتَرَى أن الإشلام الْكَلِمَةُ ا الْعَمَل. فَبَيَنَ أَحّد اَن الإِسْلَامَ إِذَا گان هُوَ الْكَلِمَةَ 

فا اسْبَثْنَاءَ فيها فَحَيْتْ گان هُوَ الْمَفَهُومَ من ذظ ط انلام لا اسْتقَْاءَ فيه وَلَوْ أرب بالإِمَانٍ هَذَا 

كما يْرَادُ لِك في مل قَوْلِهِ :فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ َقَبَةِ مُؤْمبَة فعا ريد مَنْ أَظْهَرَ الإشلامَ فن الْإِجَانَ الذي 


فقد قال المؤيّف رحمه الله: "فَمَدْ قال تَعَالَ :اذْخُلُوا في السَلَم كَافَةَ أَيْ الإشلام كاف أي في حيع 


عنوان البحث 


عُلَقَتْ به أَحْكَامُ الدُنيَا هُوَ الْإعَانُ الظَاهِرُ وَهْوَ الإشلام السك 9 0 الْأَخكام الظّاهِرة. 
ودا لَمّا ذكر الْأَنْرَم لأَخْمَدَ اختجاج الْمُرجئة بول اللي يل أَحْبفْهًا فَإِعَا مُؤْمِئَة ([11])أَجَابَهُ بن 


الْمُرَادَ حكُمُها في الدُّنيَّا حُكُم الْمُؤْمَِةِ ادا تما ند ین عون د اکرو 
يته عُجَرَّدِ هذا لْإفْرَارٍ وَهَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُطْلَقْ في كتاب الله وَهُوَ الْمَوْعُودُ امجن بلا نا تار ! 
مات عَلَى إعانه وَيَذَا گان اب مَسْعُودٍ وَعَيرة من السَلَّفٍ يُلْزْمُونَ م هک 
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بش ت با : يَعْنُونَ إِذَا مات عَلَى ذَلِكَ فَإِنَهُ ۾ ق عَرَفَ أف اة لا يَدْخُلَُّهَا إلا مَنْ مات مُؤْممًا. 


الشيخ: 

الولف رحمه الله بين أنه يستغنى في الإسلام ويستفنى في الإيمان وذلك أن التعليل الذي علل به 
الإسلام في الإيمان يعلل به في الإسلام» فَإنَّ التعليل الذي علل به الإسلام في الإيمان أن شرائع الإيمان 
متعددة ولا يجزم الإنسان أنه أدى ما عليه فلذلك يستثني» وكذلك الإسلام شرائعه متعددة فلا يجزم 
الإنسان بأنه أدى ما عليه» فلذلك يستثنى. 


ولذلك قال املف رحمه الله: 'وَتَعْلِيل أَحْمَد وَغَيْرهِ من السَلَفٍ على ما روه في اسم الْإبَانٍ 
يَيء في اسم الْإِسَلام" لكن إذا أريد بالإسلام الكلمة وهي النطق بالشهادتين ما يكون استثناءء إذا 
قال: على مراد الزهري المراد بالإسلام الكلمة النطق بالحادتين هذا ما فيه استشنى» لأن إذا نطق 
بالشهادتين لا يقول أنا مسلم إن شاء الله يعنى لو نطق بالشهادتين إن شاء الله فقد نطق بما. 

ولهذا قال الولف رحمه الله: "دا أَريدَ بِالإِسْلام الْكَلِمَةُ فلا اء فيه كُمَا نَصَ عَلَيْهِ أَحمَد وَغَيْيُ 
ودا ارد په مِنْ فِعْلٍ الْوَاجِبَاتٍ الظّاهرة كلها قالاس اء فيه گالاش ياء في الإا" يعنى إذا أراد 
بالإسلام أنه فعل الواجبات فيستثني يقول: أنا مسلم إن شاء الله كما أنه إذا أراد بالإيمان الواجبات 
كلها يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أمّا أراد 0 الكلمة والنطق بالشهادتين فلا يستثي» كما أن 
المرجئمة حينما قالوا إن الإبمان هو التصديق فلا يستثنون» المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب» 
ولهذا يبدعون بالاستثناء ويشددون في هذاء ويقولون من استثنى فقد شك في إعانه» ويسمونهم أهل 
السنة الشكاكة» يقولون: أتعلم من نفسك أنك مؤمن» كما تعلم أنك تحب الرسول» وكما تعلم أنك 
تبغض اليهود» فكيف تستتثني والجواب أن الاستثناء إنما هو راجع إلى نحن نخالفهم في مسمى الإيمان» 


عنوان البحث \or.‏ 


هم يقولون أن مسمى الإيمان التصديق ونحن نقول مسمى الإيمان جميع الواجبات» وترك جميع 
احرمات» ولذلك نستثني. 

ولذلك قال المؤلّف رحمه الله: "وَإِذَا ا به مِنْ فِعْلٍ الْوَاجِبَاتِ الظَاهرة كُلّهَا فالا ا فيه 
گالاشتتاء في الان وَلَما كات کل من آتی بِالشّهَادئَيْنَ صَارٌ مُسْلمًا مُتَميرًا عَنْ الود والتصارى 
ري عله ۾ أَحْكَامُ الإشلام ا ري على المشلميق كان هذا ينا يحرم ب به بلا اسْبَثْنَاءٍ فيه" يعني إذا 
وجب في الإسلام النطق بالشهادتين» إذا نطق الإنسان بالشهادتين صار متميز عن اليهود والنصارى» 
وجرت عليه أحكام الإسلام التي تحري على المسلمين» وعلى هذا فلا يستثي. 

قال: "لهذا قال التُمْرِيٌ: الإشام الْكَلِمَةُ. وَعَلَى ذَلِكَ 0 أَحمّد وَغَْرهُ يعني في إحدى 
الروايات» وَحِينَ وَاقَمَُ 1 برذ أذ الام لواب هُوَ الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا فإ اليمْرِيّ أجل من أن يخفى 
عليه ذلك" يعني الزهري حينما قال الإسلام هو كلمة؛ لا يريد أنه لا يحب على الإنسان إلا النطق 
بالشهادتين» الزهري إمام أجل من أن يخفى عليه ذلك لكن مقصدد الزهري» أن الكافر إذا نطق 
بالشهادتين ځکم بإسلامه» وجبت عليه أحكام الإسلام» وليس مراده أنه لا تحب عليه الواجبات» 
لأن الواجبات ليست داخله في مسمى الإسلام. 

قال المؤلّف رحمه الله: " ودا أَحْمَد 1 يجب يدا في جَوَابِهِ النَّانٍ حَوْفًا من أَنْ يَظُنّ أن اأ 
يس هو إلا الْكَلِمَة؛" الإمام أحمد له أجوبه» أحد أجوبته الإسلام كلمة» والجواب الثاني لم يقل كلمة 
خوفًا من أن يظن أن الإسلام خاص بالكلمة. 

قال المؤلف رحمه الله: "ويا لما قال لانم لِأَحْمَدَ: فَِذَا قَالَ: أن مُسْلِمٌ فلا يَسْتَنِي؟ قال نَع 
ا يم م وقد قال الي بل الما م مَنْ سل 
E 10‏ نه مه فَذَكُرَ حَدِيت مَعْمَرٍ عَنْ الزُمْرِيّ 
َالَّ: رى أن الإسْلامَ الْكَلِمَةُ 0 لحمل بخ على هذا القول لا يمسن 

قال الولف رحمه الله: "قبي أخمد أن الإِسْلام إِذَا كان هُوَ الْكَلِمَةَ قلا اسْيَنْنَاءَ فِيهًا" وإذا كان 
العمل داخل فيه فيستفني» قال المؤلّف رحمه الله:" فَحَيْتُ گان هُوَ الْمَفْهُومَ من لَفْظٍ الإشلام فلا 
اسْيَنْنَاءَ فيه وَلَّوْ ره ڌ بالْإمَانٍ هذا ما يُرَادُ ذَلِكَ في مِثْلٍ قو له :فََخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمَِة[النساء:37] عا 
أريد مَنْ أَظْهَرَ الإشلام فد الْإِمَانَ الي عْلَّقَتْ به أَحْكَامٌ الدَنْيَا هُوَ الإعان الضَّامِرْ وَمُوَ الإشلام 


3 
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فَالْمْسَمّى وَاحِدٌ في الْأَحْكَام الظّاهِرة." المعنى أنه إذا وجد بالإسلام الكلمة فلا استغناء وإذا ولد 
بالإيمان كذلك هذا كما في قوله :فَتَحْرِيرٌُ رَقَبَةِ مُؤْمَةِ[النساء:37]» يراد به الإسلام الظاهر والإيمان 
الظاهر» فيكون المسمى واحد» مسمى الإيمان ومسمى الإسلام واحد وهي الأحكام الظاهرة» على 
هذا القول. 

قال "ودا لما ذَكْرَ ل ثم لِأَحمَدَ احْتِجَاجٌ ا قول قول الى E ٤‏ له أغتفها ًا مُؤْمِئَةٌ "([13]) 
يعني الجارية ...» جاءت النبي ب لما أراد أن 5 سيدها فل 0 الله؟ قالت: في السماءء قال :من 


أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال تأَعْتَقَهَا ا مو مُؤْمِنَة. 


0 َه 
و 


المرجفة يقولون هذا دليل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإمان» "جاه بأد المُراد 
خْكْمْهَا في ادنيا كم الْمؤْمئَة؛ 1 يرد أا مُؤْمئةُ عند اله تَسْتَحِقُ دُخُولَ اة بلا تار إِذَا لقيته جرد 
هذا القول إذ لابد من العملء وَهَدَا هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُطْلَقُ في كتا الله وَهُوَ الْمَوْعُودُ الجن بلا َارِ إا 
مَاتَ عَلَى إِمَانِهِ " المؤمن المطلق هو الذي يؤدي الواجبات ويبتعد عن الحرمات» هذا هو المؤمن 
اعد و هن الا 


"ودا گان ابن مَسْعْودٍ وَخَْرهُ من الف يلرمُود مَنْ شَهد لِتَفْسه بالْإِمَانٍ أَنْ يَشْهَدَ ها بِالجنّة؛" 
کان ابن مسعود وغيره يقولون من يشهد على أنه مؤمن نقول: اشهد على نفسك أنك في الجنة لأن 
كل مؤمن في الجنة» فالإنسان لا يجزم ولا يزكي نفسه ولهذا النبي شهد بالجنة للجماعة العشرة المبشرين 
بالجنة» لو كان كل واحد يشهد له بالجنة» لم يكن هناك فائدة من شهادة النبي ي للعشرة المبشرين 
بالجنة» ولأهل بدر» ولأهل بيعة الرضوان, " ودا گان ا غود وعيو من الف رمو مَنْ شَهِدَ 


ت 


فيه بالإمان أن يَشْهَدَ ها بالجنّة؛ يَعْنُونَ إِذّا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ عرف أن الجنّةَ لا يَدُخُلّهَا إلا 


ونر أَحمّد بْنْ حَنْبّل حَدِيثٌ ابن عَمِيرَةَ 
كم هم 1 ا 7 7م وه م 0 
لما قيل لهُ: إن قَوْما يَقولون: إن مُؤمنون فقال: أفلا سَألد 


عنوان البحث 


0 


قَالوا 


كي 


e‏ فَقَالَ: اله أعْلَمُ فََالَ لَهُ عَبْدُ الله: قهأد وكلت الأول كما وكلت الانية 


2 
550 3 ل: أن 


نا مُؤْمِنَ فهو كَافِرٌ وَمَنْ قال :اعم فهو هر ون فل ا ات 


ن أَهْلْ الجن وف روَايَة قيل لَهُ: إن هَذَا يَرْعُمُ أنه مُؤْمِنْ؛ قال: فَاسْأَلُوهُ أي اة هُوَ 
؟ مَنْ ق 


لمؤلّف رحمه الله يُبَيّن أنه لا ينبغي للإنسان أن يركي نفسه ويجزم بأنه مؤمن» بل هنا لابد من 
الاستثناء فلا يقل أنا مؤمن ويسكت» بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله» لأن الإنسان لا يركي نفسه ولا 
يجزم بأنه أدى ما أوجب الله عليه» بل الإنسان يدري على نفسه ويعترف بالتقصير أنه مقصرء يلحقه 
في الواجبات نقص في صلاته وركاته وحجه وبر الوالدين ومعاملة الناس لابد أن يحصل نقص» فكيف 
يجزم الإنسان أنه أدى عليه؟ وأنكر السلف الجزم بالإيمان بدون استشناء. 


0 قال المؤلّف رحمه الله: " فَإِذَا قَالَ الْإنَانُ: أ مُؤْمِنٌ قَطْعًا وَأ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللّه. قيل لَهُ: 
فَافْطَغْ باتك تذخا الْجنّة بلا عَذَابٍ إِذَا مت عَلَى هدا الخال" وجه ذلك قال: 'فَإِنَّ الله خير أنَّ 


ومين في النِ." إذا قلت أنا مؤمن وتجزم بأنك مؤمنء إِذَا أشهد على نفسك أنك في الجنة» لأن 
الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. 
ل E‏ 


قال: " انکر خد بن حَنْيّلٍ حَدِيتَ ابن عميرة 
بن مسعود رجع عن الاستثناء وقال: لا استثنني قال: أنكر الاستشناءء قال: ليس بصحيح» قال: بل 
عبد الله بن مسعود لا يزال يستحي» قال: "قاد ابی مش غود لكا قبل لَهُ: إِنَّ قَوْمَا يَقُولُونَ: إن 
منود فَقَالَ: ألا سَأَلْتْمُوهُمْ ني الجن هة" لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون» "وف رواية: أ 


ر 
ع 


ن أَهْل الجنّة َف روايّة قبل لَهُ: إِنَّ هَذَا يَرْعُمْ أنه مُؤْمِنٌ؛ قال: فاش الوه أف الجنّة هُوَ أو في التار؟ 
فس الوه فَقَالَ: الله عله قَقَالَ لَه عبد الله: فَهَلّا ولت الأول كَمَا َكلت القَانِيَة؟" وكلت الأولى يعنى 
قلت أنا مؤمن» هلا وكلتها إلى الله وقلت إن شاء الله كذلك وكلت الثانية» الأولى تقول أنا مؤمن» ما 
وكلتها إلى الله والثانية لما قيل أنت في الجنة قلت الله أعلم: عليك أن تكل الجملة الأولى كما تكل 
الجملة الثانية» فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 


عَبْدَ الله يَحَعَ عَنْ الِاسْبَثْمَاءِ؛" يعني عبد الله 


0 
Gn 
م‎ 
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ثم قال: " مَنْ قَالّ: أ مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ قَالّ: أن عام فَهُوَ جاه وَمَنْ قَالَ: هُوَ في ال 
فهو في النّارِ يوی عَنْ عْمَرَ بن الطاب مِنْ ووو مرس اد مِنْ حَدِيثِ قتادة وَنُعَيْم ابن أي هند 
وَعَبرها ".([14]) يعني أنه يخشى عليه يخشى على من يركي نفسه. 

المتن: 

"وَالسُوَالٌ الّذِي تُورِدهُ الْمُْجَِةُ عَلَى ابن مَسْعُودٍ وَيَقُولُونَ: إن يزيد بْنَ عَمِيرة أَوْرَدَهُ عليه 
حَىٌّ رَجَعَ جَعَلَ هدا أن الإِنْسَانَ يَعْلَمْ حَالَهُ الآنَ وَمَا يَدْرِي مادا بوث عَلَيْهِ ودا السُّوَالٍ صَارَ 
طَائفَةٌ ير يَفُولُونَ: الْمؤْمِنْ هُوَ مَنْ سبق في عِلَْم الله أنه َم لَه بالْإِمَانِ وَالْكَافِرُ مَنْ سبق في 
عِلْم الله أنه كَافِرٌ وَأَنَهُ لا اغْتِبَارَ چا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا يَجْعَلُونَ الس َفْتاءَ وَهَذَا أَحَدُ قول 
الاس من اكاب أَحْمَد وَغَيرِهِمْ وَهْوَ قول أي اَن وَأَصْحَابِهِ. وَلَكِنَّ أَحْمَد ويره من السَلَفٍ 
ي ين هذا مَفُصُودهُمْ وَإِغَا مَفُصُودهُمْ أن الإِعَانَ الْمُطلَقَ يَمصَمَنْ فغل المَأمُوراتِ. 

فقول أا مُؤمن. گقۇلە: أا وَل الله وَأ مُؤْمِنْ َقينٌ وَأََا من الْأَبْرَارٍ وَحْوَ ذَلِكَ. 

وَابْنُ مَسْعُودٍ ٤‏ يكن يْقَى عَلَيْهِ أنَّ اة لا تكن إلا لِمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَأنَّ الْإِنْسَانَ لا يَعْلَمُ 
عَلَى مادا بوث فاد ابْنَ مَسْعُودٍ أجل قَدْرَا من هَذَا وا أراد: سَلُوهُ هَل هُوَ في اة إن مات 
عَلَى هَذِهٍ الال كانه قَالَّ: سَلُوهُ أيَكُونُ من أَهْل اة عَلَى هذه الخَال؟ فَلَمّا قال: الله وََسُولَه 
عَم قَالَ: افلا وت الأول كما وكلْت الثَانِيَة يَقُولُ: هَدَا لوقف يذل على أَنّك لا تشهد 
إتفيك بفغلِ الْوَاجبَاتِ ؤَتزك المُحرّمَاتٍ. فَإِنَهُ من شَهِدَ تفه بَِلِكَ سَهِدَ تفه أنه من أَهْلٍ 
اة إن مات عَلَى ذَلِكَ وَيَذَا صَارَ الَّذِينَ لا يَرَؤنَ الاشيفتاء لِأَجْلٍ الال الْحَاضر بل للْمُوَافَاةٍ لا 
يَفْطَعُونَ باد الله بقل تَْبَةَ تانب كما لا يَفْطَعُونَ بأد الله تَعَالى يُعَاقِبْ مُذَيَا فَإِهُمْ لو قَطَعُوا 
َِبُولٍ تؤبته لَِمَهُمْ أن يَفْطَعُوا لَه اة وَهُمْ لا بَقْطعُون لِأَحَدٍ من أَهل الْقبْلَةِ لا َة ولا نار؛ إلا 
مَنْ قَطَّعَ لَهُ النَصٌّ". 

الشيخ: 

المؤلّف رحمه الله يُبَيّن في هذا أن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان عليه أن يستثي في الإبمان 
والإسلام فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله ومن جزم بأنه مؤمن وقطع على نفسه بالإيمان ولم يستثني 
فإ هذا الف لقؤل الشلقن+ لأنه من باب التركية للتفس: 
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ويقول المؤلّف: " وَالسُّوَالُ الَّذِي تُوردهُ الْمُرْحمَةُ عَلَى ابن مش غود وَيَقُولُونَ: إن بريد بن عَمِيرة 
أَوْرَدَهُ عَلَيْه ۾ حقی رَجَعَ جَعَلَ هدا أ الْإنْسَانَ يَعْلَم حَالَهُ الآنَ وَمَا يدري مادا موث عليه" يعني السؤال 
الذي يقوله المرجئة عن بن مسعود يقول: حينما يقول: أنا مؤمن إن شاء الله معناه جعل الإنسان يعلم 
حاله» لكن ما يدري ماذا يموت عليه» هل يموت على الإيبمان ولا على غير الإيمان. 


قال المؤلّف: "ويا السُوَالٍ صَارَ طَائِفة گي يَقُولُونَ: الْمُؤمِنُ هُوَ من سبق في عِلم الله أنه مم 
لَه الان وَالَكَافِرْ مَنْ سبق في عِلْم الله أنه كَافِر" يعني يقولون العبرة بموافاة ربه فإذا واف ربه مؤمن 
فهذا هو المؤمن عند اللّه» وإذا وافى ربه كافر فهو كافر» وعلى ذلك يقولون قد يعيش الإنسان في الدنيا 
وهو مؤمن» وهو كافر عند الله» ويعيش ف الدنيا كافر وهو مؤمن عند الله لأن العبرة بموافاته يقولون» 
بموافاته ربه. 

قال الول رهد الها" وهذا المشوال نا" بع يَقُولُونَ: الْمُؤْمِنُ هو مَنْ سَبَقَ في عِلْم الله 
ئه َم لَه بِالْإِمَانٍ وَالْكَافِدٍ من سَبَقَ في عِلم الله أنه افر وَأَنّهُ لا اعبار چا كَانَ قَبْلَ دَلِكَ وَعَلَى هَذًا 


لون السا والاسساء لون من أجل أن 5 الك عبن لو بحي مواقاة ا شات 


3 


حين يموت ويوا ربه. 

قال: " وها أَحَدُ قول النّسِ من اكاب أَحْمَد وَغَيِْهِمْ وَهُوَ قول أي اَن وَأَصْحابه." إا 
الاستثناء من أجل الموافاة» قال: "وَلكِنٌ أَحمّد وَغَيْرَهُ مِنْ السَلّفٍ 4 0 هَذَا مَقُصُودَهُمْ" يعنى الصواب 
في هذه المسألة أن الاستثناء إنما يرجع إلى شرائع الإيمان» وأن الإيمان واجبات متعددة ومحرمات» 
فيفعل الإنسان الواجبات ويتقي المحرمات» ويجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه فلهذا يستثني هو الصواب» 
وليس المراد أن الاستثناء أن الإنسان لا يعلم ما يواقي به ربه» قال ولكن أحمد وغيره من السلف: "لم 
يكن هذا مقصودهم وَإِعَا ا أن الما نَ الْمُطْلّى -يعني الإبمان الكامل الذي أدى فيه 
الواجبات- يَتَضَمَّنْ فغل الْمَأْموَاتٍِ. فَمَولُّ: أنا مُؤْمِنٌ. كَمَوْلِهِ: أنا وَل الله وأا مُؤْمِنْ ِي وَأ 
ابرا" المؤمن هو الولي وهو التقي» وهو البر فإذا قال أنا مؤمن فكأنه قال أنا ولي الله أنا مؤمن أنا 
تقي وهل يركي الإنسان نفسه؟ 

0 ك مما‎ E 
يَعْلَمُ عَلَى مادا بوث فان ابْنَ م ل ا ل رن نة إن‎ 


-ه 


عل فيز فال كانه قال سر ايكون مِنْ أَمْلٍ اة عَلَى هَذِهٍ الحال؟ فَلَمَا قال: | 


1 
3 
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قَالَ: أَقلَا وَكَلْت الأول كما َكلت الثَانيَةً. يَقُولُ: هَذًَا الوق OR‏ لذ تقو تياك بيك 
اتخات وك سا تِ." لما قال سلوه هل هو في الجنة ولا هو في النار قال الله أعلم» قال: 
توقف» هذا التوقف يشهد على نفسك أنك مثال الواجبات وترك المحرمات» "فَإنَّهُ مَنْ شهد لِتَفْسِهِ 
ِدَلِكَ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أنه مِنْ آهل الجن إن مَاتَ عَلَى ذَلِكَ. 

قال المؤلف رحمه الله: "ودا ضار الّذِينَ لا يَرَوْنَ الاسْبَمْنَاءَ أجل الخال الحاضر بل لِلْمَُاقَاةٍ ل 
: بأد الله يبل تَوْبَهَ تَائِبٍ كما لا يَفْطغُونَ e‏ قاق مدا لأنه قول ما "ندرئ 
هل يقبل الله توبة التائب» والصواب أنه لا يقبل توبة التائب إلا إذا كانت توبةً نصوح. فقال الله 
0 ِف لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَا م امْقَدَى] طه :۲ يا ايها الَّذِينَ منوا تُوبُوا إلى 

لله تَؤْبَةَ تَصْوحًا [التحرم:۸]» قال إن الله يَغْفرُ ادلو حْمَيعًا [الزمر:57]ء فكون أتحم يقولوا أن 
الله 1 توبة التائب هذا خطأ منهم» بل توبة التائب مقطوع بأتما مقبولة إذا وجدت الشروطء 
فالإخلاص لله لا والإقلاع عن المعصية» وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إليهاء ورد المظلمة 
إلى أهلها وكانت قبل الموت» وقبل طلوع الشمس من مغرجاء فهي مقبولة» لكن هؤلاء لا يقطعون 
بأن الله يقبل توبة التائب» كما لا يقطعون أن الله كان يعاقب مذنبّاء "كم لو قَطَعُوا بول توه 
مهم أن يَفْطَعُوا لَه النّةَ وَهُمْ لا يَمْطَعُونَ لِأَحَدٍ من أفل الِْبْلَةِ لا نة ولا نارِ؛ إلا مَنْ قَطَعَ لَه 
النَصنُ." يعني إلا من شهد هم النبي 5 كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهم ما شهد هم 
النبي بالجنة. 

المتن: 

"وَإذًا قبل: اة هي لمن أنَى بالتَبٍَالنَصُوح من حمِيع السياتِ. 

قَالُوا: وَلَوْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الكَوبة 1 يُفْطَعْ لَه با َة وَهُمْ لا شتف و 00 
بان الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنٌ تا َم الْإيمَانٍ ولک عِندَهُمْ الإِجَانَ عند الله هُوَ مَا يُوَاف به فَمَنْ فَطَعُوا لَهُ بِأنَهُ 
مَاتَ مُؤْمنَا لا دنب لَهُ فَطَعُوا لَهُ بِالجُنَةِ فَلِهَدَا لا يَفَطَّعُونَ به ون ا ا ر 
امجُنّة وام أ ا ا الْمَخْظُورَ 
و أنه أتى وة الصوح إلا فَهُمْ يَفْطَعُونَ بأد مَنْ تاب تَوْبَةَ تَصُوحَا قبل الله توه 


عنوان البحث 

وَجَاع الأمْر أَنَّ الاسم الواجد يُنْفَى وَبُقْبَتْ حَسَب الأخكام الْمُتَعلَقَةِ به فا يجب إذا أَنْتَ 
أو في في حُكُم اَن يون كَذَلِكَ في سَائِر الْأَخكام وَهَذَا في كلام الْعَرَبِ وَسَائِرٍ الْأمَم لِأَنَّ الْمَغْىَ 
نهوم 

مال ذَلِكَ الْمُنَافِفُونَ قذ يجعَلُونَ من الْمُؤْمِِينَ في ممؤضِع؛ وني مَوْضِع آخَرَ بقال: ما هُمْ 
مِنْهُمْ. قَالَ الله تال :قَدْ يَعْلَمْ الله المُعَوَقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائينَ لإخْوَاغِم هَل إت ولا انون الْبَأَ 
إلا قليلا 2 أَفحة عَلَْكُمْ قدا جَاءَ اف رَاَيْتَهُمْ يَنْظْرُونَ إلَيْكَ تدوز أَغْيْئْهُمْ الذي يُعْشَى 
عليه من الْمَوتِ فَإِذَا ذهب الَف سَلَفُوَكُمْ تة جِدَادٍ أَئِحَةً عَلَى اير اوليك 1 يُؤْمنُوا 
فَأَحْبَطَ الله أَعْمَاهُمْ كان ذَلِكَ عَلَى الله سيا [الأحزاب:8.15١]‏ فَهْمَالِكَ جَعَلَ هَولاءِ 
الْمُنَافقِينَ الْحَائفينَ من غ الْعَدُوَ التَاكلِينَ ء عَنْ الْجَهَادِ الاه لغيرهم الدَّامَينَ لِلْمُؤْمِنِنَ: : منهم. 

وَقَالَ في آيَةِ أخرى وَيَْلِفُونَ باللّه اَم لَمِنَكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلكِتَهُمْ فَوْمْ يَفْرَفُونَ 2 لو 
دون مَلْج1 أو مَعَارَاتٍ أؤ مُدَحَلًا ولا إِليْهِوَهُمْ يمون [التوبة: 6.01 0] وَعَوْلاءِ دنهم 
حف فَإُِمْ 1 يُؤْدُوا المؤْمِينَ لا بتي ولا سَأْقٍ بألْسَِةٍ جدَادٍ وَلكِنْ حَلَفُوا بال إِهمْ من الْمُؤْمِينَ 
في الْبَاطِنٍ لوهم ولا قد عَلِمَ الْمُؤْمِنُونَ آَم مِنْهُمْ في الظاهِرٍ فَكَدَبَنمْ الله وَقَالَ :وما هُمْ 
مِنَْكُمْ [التوبة:5] وَهْنَاكَ قال قد يَعْلَمُ اله الْمُعَوْقِينَ مِنَكُمْ [التوبة:517] فَالحِطَابُ لِمَنْ گان في 
فهو مِنْكُمْ في الطاجر لا الْبَاطِن. 

ودا لكا أسَعُؤْذِنَ النَيُ 44 في قل بَعْضٍ الْمُنَافِقِينَ قال :لا يَتَحَدَّثْ النَاسْ أن مُحَمَدَا يفل 
أَصْحَابَهُ ([15]) فَإِقنُمْ من أصْحَابهِ في 0 عِنْدَ مَنْ لا يعرف حَقَائِقَ الأمُور وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ هُمْ 
أَصْحَابْهُ لَيْسَ فيهخ نفاق كَالَّذِينَ عَلَّمُوا سُنَتَهُ النّاسَ وَبَلّهُوهَا إِلَيْهمْ وَقَائَنُوا الْمْرْتَدِينَ بَعْدَ مته 
الذي يوه تخت الشّجَرَةٍ وال در وَعَْهُمْ بل الَّذِينَ كانوا مُنافقِينَ عَمَرَعُمْ الاس 

الشرح: 

فإن المؤلّف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قرر فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة هو 
الاستثناء في الإمان» وهو أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وهذا الاستثناء» راجع إلى شرائع الإيمان 


عنوان البحث 


وخصال الإعان» والواجبات» فالإنسان لا يلزم تأنه أدى عليه» ولا رك نفسه بل الأعمال يحدث فيها 
تقصير» ولهذا يستئقى ويقول أنا مؤمن إن شتات الله وهو الصواب. 

وهناك طائفة من الناس يستثنون في الإيمان لكن مقصودهم شيء أخر» مقصودهم أن الإيمان لا 
يدري ما يوافي به ربه» قال: الإبمان هو ما يواني به الإنسان ربه» ومع ذلك يقولون: لا نقطع بأن الله 
يقبل توبة التائب» ولا نقطع بأن الله يعاقب مذنيّاء وهذا خطأ. 

والصواب أن الاستثناء إنما راجع إلى خصال الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'وَإِذَا قيل: الجنة هى لِمَنْ أَنَى بالتؤبة التضوح 02 جميع السكَيكَاتِ. 
قَانُوا: يعى هؤلاء الذين استثنون الإعان» ويريدون أن الاستثناء راجع للإيمان الذي يواقي به الإنسان 
ربه» فإذا قيل: الجنة هي من لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. 

قالوا: 'وَلَوْ مات عَلَى هَذِهِ وة 1 قط لَه بالجنّة وَهُمْ لا تنود في الْأَحْوَالٍ بل يْرمُونَ بن 
الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنٌ َم الْإِمَانٍ وَلكِنّ عِنْدَهُمْ م العا عند الله هُوَ مَا براقي به" يعني هو ما يواقي به ربه» وما 
يموت عليه» هم يقولون المؤمن تام الإيمان» لكن ليس هذا هو الإيمان المعتبر» إنما الإيمان المعتبر ليس 
هو الإيبمان الذي تعيش به في الدنياء ولكن الإيمان المعتبر هو الذي يوافي به ربه عند الموت فلذلك 
يستثنون من أجل أن نقول لا نعلم ما يواتي به ربه» أمَا هو الآن فهو مؤمن تام الإيمان» وهذا خطأء 
الاستثناء إنما هو راجع إلى خصال الإيمان. 


رمو 4 


ولهذا قال المؤلّف رحمه الله في بيان مذهب هؤلاء, " قَالُوا: وَهُمْ لا يفون في الْأخْوَالٍ بَلْ 
يكَرِمُونَ ن باد الْمؤْمِنَ ممن تام الْإِمَانٍ وَلَكِنّ عِنْدَهُمْ ۾ الإِمَانَ عِنْدَ الله هو مَا يُوَاقٍ به فَمَنْ قَطَعُوا لَهُ بأ 2 
مات مُؤْمِئا لا ذب لَه قَطَعُوا لَه اة مَلِهَدَا لا يَمُطَعُونَ بِمَبُولٍ النَوْبَة لملا يرهم أَنْ يَمْطُعُوا بِالجنّة - 
لو قطعوا بأن الإنسان مات مؤمتا لا ذنب له لقطعوا له بالجنة» لكن لا يقطعون بقبول التوبة؛ فلهذا 
لا يقطعون له بالجنة- وأا أَئِمَةُ الف ًا 1 يَمْطَعُوا بالج لأَحُمْ لا يَمْطَه يي 
الْمَحْظُورَ -لا يقطعون بأنه أدى ان وك امامت ول أنه 4 أتى بِالتَوبَةٍ النَمطوح إلا قَههْ 


0 2 0 02 كات ةل 8 0 ويك 


عنوان البحث 

قال المؤلّف رحمه الله: "وجَاع الْأَمْرِ أذ الاسم الْوَاحِدَ بُنْمَى وَيُنْبَتُ بحسب الأخكام الْمْتَعلَفَةِ به" 
يعني الاسم الواحد قد يثبت للشخص بحسب الأحكام» يثبت للشخص اسم لأن اتصل به حكم؛ 
وينفى عنه لأنه اتصل بحكم أخر. 

ومثل الولف رحمه الله المنافقونء المنافقون أحيانًا يدخلوا في اسم المؤمنين لام أظهروا الإسلام 
ويصلون مع الناس» والأحكام الظاهرة بحري عليهم» وأحيانً ينسل عنهم الإيمان إذا أظهروا نفاقهم. 

وخلا قال الولف رحمه الله: " وَجِمَاعٌ لامر أنَّ الاي شح الواح انفى” ولتبيث تحب ب الْأَحْكَام 
علق به فلا يحب ڌا أَنْبت او فى في حُكُم أَنْ يَكُونَ كُذَلِكَ في سار الْأَحْكام وَهَذَا في كلام 
لعب وَسَائِرٍ الأمَم لِأَنَّ الْمَغْى مَفْهُوم. مال ذَلِكَ الْمنافِقُونَ قذ يجْعَلُونَ من الْمُؤْمِيينَ في مَوْضِع؛ وف 
مَوْضِع آحر لا يكونوا من المؤمنينء المنافقون قد يكونوا مؤمنين في موضع وفي موضع أخر يكونوا ما 
هم منکم. 

مثال الموضع الأول الذي جعله الله للمؤمنين "قَالَ اله تَعَالَ :قد يَعْلَمُ الله الْمُعَوقِينَ مِنَكُمْ 
وَالقائلنَ لإخواقم هَل إَِيَْا وَل انون الْبَأْسَ إلا قلاا [الأحزاب:١]»‏ هذه أوصاف المنافقين» لو 
كانوا مع المسلمين يجاهدون أو في غزوة الأحزاب» لكن وصفهم أنحم يعوقون المؤمنين» ويقولون هلم 
إليناء ولا يأتون الحرب إلا قلي أفحّة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحَؤْفٌ رَأَيْمَهُمْ يَنَظُرُونَ 
إِلَيِْكَ [الأحزاب:9١]؛‏ هذه أوصاف المنافقين» قال :قَدْ يَعْلَمُ الله المُعَوقِينَ منْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإخْوَامِمْ 
لم ْنا ولا يأثون لبأ إلا فيلا ب أو خا شِحهة عَلَيكُمْ فَإِذَا جَاءَ ا َف رََيْتَهُمْ يَنَظُرُونَ إلَيْكَ 
دور ل - عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذهب الْخَوْفٌ سَلَقُوكُمْ بالْسِئَةِ جِدَادٍ أشحَةً عَلَى 
اَي وليك 1 يُؤْمنُوا خبط اله أَعْمَاكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَا [الأحزاب: [۱۸۰٠۹‏ فهنا في 
هذه الآيات جعل المنافقين من المؤمنون» قال: منكم لأنه معهم تحب عليهم أحكام الإسلام. 

قال: "'فَهُتَالِكَ جَعَل هَؤلاءِ الْمْتَافْقِينَ الْحَائفِينَ من ن الْعَدُوَ التَاكِلِينَ ع عَنْ الاد التَاهِينَ لعي 
SNE‏ وآ أن ا نفى عنهم الإيمان وَقَالَ في ا وَيكْلِفُونَ بال 4 !عم 
منم وَمَا هُمْ مِنَكُم وَل نَهُمْ فَوْةُ يَفْرَقُوَ 2 لَوْ يَدُونَ مَلْجَما أَؤْ مَغَارَتِ أو مُدَّخَلَا لَوَلَوَا إلَيْه 
وَهُمْ يجْمَحُونَ] 50 


عنوان البحث 


قال المؤلف رحمه الله: "وَمَوْلَاءِ ذَنْبْهُمْ أَحَف" يعني هؤلاء الموصوفين بأنهم نفي عنهم الإيمان أخف 
من ذنب أولئك لماذا؟ لأن هؤلاء ما عادوا المؤمنين ولا سلقوهم بألسنة حداد» ولا خذلواء أمّا الأولون» 
فإنحم خذلوا وقالوا لإخواتحم: هلم إلينا وإذا ذهب الخوف سلقون بألسنه حداد. 

ولهذا قال المؤلّف: وهؤلاء ذنبهم أخف»ء ات د يُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ لا بِنَهِي ولا سَلْق بَلْسِبَةِ حدَادٍ 
وکن حلمُوا پال تم , فر المي في البَاطن بِمُلُوة' TT‏ 
ا yS E‏ 8 مهم في الظَاهِرٍ فَكَذَّكُمْ الله 
وَقَالّ :وَمَا هُمْ مِنْكُمْ [التوبة: ٦‏ ] وَهْنَاكَ قَالَ :قَدْ يَعْلَمُ الله الْمُعَوْقِينَ مِنْكُمْ [التوبة:507] قالطاب 
لِم گا في الظَحِرٍ مُسْلمًا مُؤيًا ولیس موتا ال بن أخبط 
اله عَمَلَهُ فَهُوَ مِنْكُمْ في الظّاجِرِ ل الْبَاطِنِ." يعني المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
تحرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر» فهم في الظاهر من المؤمنين» وق الباطن في الدرك الأسفل 
من النار» في النفاق والعياذ بالله. 

قال تدلوت هه له" لخدا لكا انز سذ التي £ في قَثْلٍ بَعْضٍ الْمُنَافِقِينَ ينَ قَالَ .لا يَتَحَدَّثْ 
الاس أن مُحَمََدَا يَفْعْنْ أَصْحَابَهُ ([16]) لماذا؟ عم من ن أُصْحَابه في الظّاهِرٍ عِنْدَ مَنْ لا يَعْرِفُ حَفَائِقَ 
الور يعني في الظاهر من كان بعيد عن المدينة ولا يعرف يجعل المنافقين من المؤمنين» لأتحم مع النبي 
بي يجاهدون معه ويصلون معه فلا يعرف حالمم» ولكن المنافقين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفرء 
فلو قتلهم البي ب لنفاقهم» لتحدث البعيدون من الناس وقال محمد يقتل أصحابه» وكان في هذا 
تنفير عن الإسلام» ولذا تركهم النبي بي ولحذا قال: فإنمم من أصحابي في الظاهر عند من لا يعرفون 
حقائق الأمور أمّا أصحابه الحقيقيون الذين هم مؤمنون ظاهرًا وباطنًا هذا ليس فيهم نفاق» لا يمكن 
يكون عندهم نفاق. 

قال: اي الَذِينَ هُمْ ا فيه ا عه الاس وبل ا ' 
وَقَائَلُوا ل بَعْدَ مَوْتِه و ا الشجرة وَأَهْل در وَعَيْوهُمْ -هؤلاء هم المؤمنون حقّاء 
أما المنافقون كانوا أغمار الناس" الغمر هو الرجل الجاهل بالأمور أغمار الناس الجهلة» أغمار الناس 
وجهلتهم وسقطهم هؤلاء هم المنافقون» أمّا المؤمنون والصحابة هم معروفون بجاهدهم الني مَل 
ومبايعتهم له» وتعليمهم السنة نشرهم دين الله في مشارق الأرض ومغارها. 


المتن: 


عنوان البحث ١‏ 


"وَكَدَلِكَ الْأَنْسَابُ مِثْلَكوْنٍ الإنْسَانٍ أب لحر أو 


نه قَد تبت في " المّحِيحَيْنِ "([17]) أنه لا اص إلى الي يل سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ 
وَعَبْدُ بْنُ زمعة بن الْأَسْوَدٍ في ابْنِ وَليدَة زمعةوكَانَ عتبة بْنْ أبي وَقَاصٍ قَذْ فَجَرَ با في الجاهليّة 


2 


وَوَلَدَتْ منه ه وَلَدَا فَقَالَ عتبة لخيه سَعد: إِذَا قدت مَك فَانْظَوْ ابن وَلِيدَة زمعة فَإِنَهُ ابنى 


ع ا 


فيه هر ا َع اا n‏ 


1 9 


ا بع قال خوك با ل 

فَقَدْ جَعَلَهُ الب 4 ابن زمعة لِأَنّهُ ولد عَلَى فِرَاشِهِ وَجَعَلَهُ أَخَا لوده بقَوْلِهِ فهو لك يا عَبْدُ 
بْنُ زمعة وَقَدْ صَارَتْ سَوْدَةُ أَخته رها وَتَرِنْهُ؛ لأَنَهُ ابن أببها زمعة ولد عَلَى فِرَاشِه. وَمَعَ هَذَا 
مرا اليئ ب أن تختجب مِنْهُ لِمَا رأى من شَبَهِهِ الْببَنِ بعتبة قله قَامَ فيه دَلِيلَانٍ مُتَعَارضَانِ: 
اراش وَالشَّبَهُ وَالنَسَبُْ في الظَهِرٍ لِصَاحِب الْفِرَاشٍ أَقْوَى ولأا أَمْرَ ظَاهِرٌ مُبَاحٌ وَالْفُجُورُ أَمرْ 
طن لا بُعْلَمُ وجب ماه لا إِظَهَارْهُ گما قَالَ :لِلْعَاِرٍ الْحَجَرُ كما يُقَالُ: بفيك الكتكث )١(‏ 
وَبفيك الأثلب (۲) أي: عَلَيْك أن تشكت عَنْ إِظْهَارٍ الْفُجُورٍ فن الله يُبَعْضُ ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ 
اختجابا من مُا من عبر ضَّرَرٍ أمَرَهَا بالاختجاب لِمَا طهر من الدَلَالةٍعَلَى أنه لَبْسَ أَحَاهَا في 
الباطن. 


ع 


فی اَن الا شم الْوَاحِدَ يُنْقَى في كم وَيَفْبْتْ في كم فَهْوَ أ في الميراث وَلَيْسَ باخ في 
الحرمية. 

وَكدَلِكَ وَلَدُ الزّنَا عند بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ وَابْنُ ن المُلاعتة عِنْدَ الجميع إلا قن ذ؛ ليس بود في 
الميراث وَتَحْوهِ وَهُوَ وَلَدْ في تخْريم النكاح والرمية. 

الشيخ: 


عنوان البحث 

المؤلّف رحمه الله يبن في هذا أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام» كما أن المنافقين 
يثبت هم الإمان وينفى عنهم الإهان» يشت هم الإمان إذا كانوا مع المؤمنين» وکانوا معهم» وينفى 
عنهم إذا أظهروا شامل النفاق» فهذا معروف من الأدلة الشريعة. 

فمثل المؤْلّف رهه الله أيضّا المنافقين عندما أثبت لهم الله الإيمان في آية» ونفى عنهم الإيمان في 
آية» ومثل أيضًا كذلك في الأنسابء قال: 'وَكَدَلِكَ الْأَنْسَابُ مل گوْنِ الإ 
يَنْبْتُ في بَعْض الأخكام دُونَ بَعْض؛" يعنى يكون الإنسان أبًا لأخر أو يكون أحًَا له» في بعض 
الأحكام ولا يكون أب له ولا أخَا له في بعض الأحكام» ومثل لهذا كما ثبت في الصحيحين ([18]) 
بقصة اختصام سعد بن ات وقاص وعبد بن زمعة» 2 ابن وليدة زمعة» وذلك أن زمعة له وليده يعى 


ان 


أمه» يتسراها يطؤها فجاء عتبه ابن أبي وقاص وزنا بماء في الجاهلية» وحملت منه» وولدت» فلما ولدت 
أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص أن يأخذ الولد» فقال: إذا ولدت فقبض الولد فإنه ولدي» فزنا ها في 
الجاهلية» وزمعة له ولد أسمه عبد فلما ولدت هذه الآمة ولدت هذا الولد» عبد يقول: هذا أخي ولد 
على فراش أبي» أبوه يطأه» وسعد بن أبي وقاص يقول هذا ولد أخي أوصاني أن أقبضه فعل بما الزنا 
في الجاهلية وأا ولدت منه» فاختصما إلى النبي جعلا يتسابقان في الولد» أخذ الولد ويتسابق فيه. 

سعد بن أبي وقاص يوم فتح مكة وعبد بن زمعة» فسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا 
ولد أخي عهد إل أنه ابنه أوصان في الجاهلية أنه وليدة» فاقبضه فإنه منى أنظر إلى شبهه» ينظر أخاه 
في الشبة» وقال عبد: يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي» فماذا عمل الني بي ماذا حك 
حكم بأن الولد للفراش» حكم أنه ولد لزمعة» وقال :الوَلَدُ لِلْفرَاشِء معنى الفراش كون الزوجة يطأها 
زوجهاء أو كانت آمة يطؤها السيد فالولد لفراشه» قال :الوَلَدُ للْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ ا حجر الزاني له 
الخيبة» العاهر الزاني له الخيبة لا يعطى الولد وإنما يقام عليه الحدء ويقال: فيك التراب» ولا يعطى ولد 
وإنما له الخيبة وَلِلْعَاهرٍ الجر 

فالنبي 4 جعل الولد لزمعة لأنه يطؤها والزنا العارض هذا لا يعطى ولدء الزاني لا يعطى ولد 
قال هو لك يا عبد الولد للفراش» هذا حكم شيعي الولد للفراش فإذا كانت المرأة توطأ وتخللها الزنا 
فلا يعطى الزاني شيء» يقول الوَلَدُ للْفرَاشٍ والزاني ليس له إلا الخيبة» وإقامة الحد, وَللَعَاهِرٍ الْحَجَرُ. 

لكن عتبة كان توفي كان توفي وهذا أخوه لا يعرف الحكم الشرعيء فالنبي 4 جعل الولد لعبدء 
قال :الوَلَدُ فراش وَلِلْعَاهِرٍ ا حجر ثم لما رأى أن شبهه» يشبه عتبة بن أبي وقاص أمر سوده أم 
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المؤمنين أخته سودة أم المؤمنين زوج النبي %5 هي أخت لهذا الولد» هي أخت لعبد» أخت هذا الولد 
المولود فجعل أخوها يرثها وترثه ولكن لما رأى الشبة قال :وَاحْتَجبِي مِنْهُ يا سَوْدَةٌ بنْتَ رَمْعَة ففي 
في الجاهلية» زنا بماء ولكن ما يعتبر في الشرع» الشرع العبرة بالفراش» الولد يكون للفراش» وهو فراش 
لزمعه» يطأها فإذا ولدت يكون الولد له» وأما العاهر وهو الزاني فلا يُعطى ولد؛ فلذلك قال :الوَلَدُ 
للفراش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ ([19])فدل على أن الحكم الواحد. 

المؤلف استدل بهذا على أن الأنساب تنبت في بعض الأحيان دون بعض» كذلك الأسماء تنسب 


ا 


وو ی وهذا ل f‏ قَدْ تبت في " الصَّحِيحَيْنٍ "([20]) أنه ل 


إلى الي ب سَ عد بن أبي وَقاصٍ وَعَبْدَ بن زمعة بْنٍ شسود ي ان ولو زم وكا عب 8 أ 
وَقّاصٍ قد فَجَرَ ا في الجَاهِاِيّة لقا ل ا إِذا قَيِئت مَكة فَائْظَُ ابْنَ 


وَلِيدَةٍ زمعة فَإِنّهُ ابي فَاحقَصّعَ فيه هُوَ وَعَبْدُ بن زمعة إلى الى جد قال سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله ابْنُ 


عتبة عَهد إل أخي عتبة فيه إِذًا قدت مَكَّة نظ إلى ابن وَلِيدَةٍ زمعة فَإِنهُ اني ألا تَرَى يا رَسُوا لله 
شَبَهَۀ بعتبة؟ فَقَالَ عَبْدٌ: يا رَسُولَ اله خي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي؛ و ری انی ل سَبَهًا 
نّا بعتبة فَقَالَ: هُوَ لَك يا عبد بن زمعة معة الْوَلَدُ فراش وَللْعَاهِرٍ ال جر وَاحْتَجبِي مِنْهُ يا سَوْدَةلِمَا 


رى مِنْ شَبَههِ لين بعتبة. 
قد جَعَلَهُ النّكُ 4 ابن زمعة لاه وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه وَجعَلَهُ احا لِوَلَدِهِ بِنَولِهِ :فَهُوَ لَك يا عَبْدُ بْنْ 
زمعة وَقَدْ صَارَتْ سَوْدَةُ أَخْته يَرِنْهَا وَتَرِنْهُ؛ِ لاله ان أببها زمعة ولد عَلَى فراشه. 


و 


ومع هَذا فَأَمَرَهَا ال يلل أن جب مِنْهُ لِمَا رى مِنْ سَبَهِهِ بين بعتبة فَإِنُّ قَامَ فيه دَلِيلانِ 

مُتَعَارِضَانٍ: اراش وَالشّبَهُ وَالنَّسَبُ في الظَاهر لِصَاحِب الْفِرَاشٍ أَقْوَى ولأا مر ظَاهِرٌ مُبَاحٌ وَالْفُجُورْ 
أْرٌ باط" والفجور لا يبغي أن يظهر يستر الفجورء أمّا كون الفراش فهذا زوجها أو سريه هذا أمر 
ظاهر. 

قال: " وَلأَعًا اَم ظَاهِرٌ ماخ وَالْمُجُورْ أَمْرٌ بَاطِنْ لا بعلم ويب سَْرُ لا إِظْهَارهُ ما قال :لِلْعَاهر 
الْحَجَرٌ يعين الخيبة» العاهر الزاني لا يعطى ولدء كما يُقَالُ: بفيك الث وبفيك الأثلت» الكنكث 
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ا عليلة اذ 


يعني التراب» الأثلب التراب دقيق الحجارة 
ذَلِكَ 

قال المؤلف رحمه الله: وَلَمَاكانَ احْتِجَابمَا من مكنا مِنْ عير ضَرَرٍ أَمَرَهَا والِاحْتِجَابٍ لما ظَهَرَ مِنْ 
لدََّالَةِ عَلَى أنه ليس أحاها في الْبَاطِنِ". 

قال المؤلّف رحمه الله تعليقًا عليه: "عَم أن الاش م الواح 4 قى في كم وَيَنْبْتْ في خكم." 
ثبت الأخوة في سوده» من جهة اليراث» ولم تثبت له الأخوة من جهة الحرميةء " فَهُوَ أ في الْمِيراثِ 
وَلَيْسَ بأخ في الحرمية." يعني تحتجب منه. 

ولذلك قال المؤلّف رحمه الله: " تين أذ الاسم الْوَاحِدَ نى في حكم وَيَنْبْتْ في حكم. فَهُوَ أَحْ 

في الْمِيراثِ وَلَيْسَ بأخ في احرمية" 

وَكَذَلِكَ وَلَدُ الا عِنْدَ بَعْضٍ الْعُلّمَاءِ وَابْنُ الْمْلَاعَنَةِ عِنْدَ د الجميع ا " الملاعنة التي تلاعن 
زوجهاء يعني ضرب الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله» لا يقام عليها ولكن لو كان الزوج يقام عليه الحدو 
نما يلاعن» كما قال الله في سورة النور» يشهد على نفسه أربع شهادات اشهد بالله لقد زنت زوجتي 
هذه أربع مرات ثم الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم توجه الأيمان الخمسة إلى 
المرأة فتقول أشهد بالله أن قد كذب على زوجي في ذلك أربع مرات» ثم تقول في المرة الخامسة أن 
غضب الله علي إن كان من الصادقين» ثم يفرق بينهما تفريق مؤبدًاء وإذا كان بينهما ولد يُنتفى الولد 
ينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه» لأنه نفاه» فابن الملاعنة يكون كذلك» هو من جهة امحرمية 
لا يتزوج من بنات هذا الرجل ولكنه لا ينسب إليه» فله حكم من جهة النسب وله حكم من جهة 
احرمية» ولذلك قال: " وَكَدَّلِكَ وَلَدُ ال عند عض الْعْلَمَاءِ وَابْنُ الْمُلاعتة عند الجييع إلا من شَة؛ 
س بوَلّدٍ في الميراثِ ووه وَهُوَ ولد في تَخْريم الكاح والحرمية." في تحريم الحرمية لا يتزوج ولا يرث من 
أبيه ولكن بناته تحرم عليه» النكاح والحرمية. 

المتن 

"ولف التكاح وَغَيْرِهِ في الْأَمْرِ اول الْكَامِلَ وَهُو الْعقْدُ وَالْوَطْءْ كُمَا في فَوْلِه: «فَالْكِحُوا م 
طَاب لَكُمْ مِنَ الَاء» وَقَوْلَهُ: تی تكح رَوْجًا غَبْرَه وني اهي + يَعُمُ النَقِص وَالْكَامِلَ؛ فَيَنْهَى 
عَنْ الْعقَدٍ مُفْرَدًا وَإِنْ 1 يكن وَطْءْ قله :ولا تنكځوا ما تكح بكم من الَسَاءٍ وَهَذَا لن الآمر 
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مَفْصُودُهُ تصِيل الْمَصْلَحَةٍ وَتَحْصِيل الْمَصْلَحَةٍ إا يَكُونُ بِالدّخُولٍ كما لَوْ قَالَ: اشتر لي طَعَامَا؛ 
فَالْمَقْصُودُ ما خضل إلا بالشراءِ وَالمَنْضِ وَالنَاهِي مَفْصُودُهُ دَفْْ الْمَفْسَدَةٍ فَيَدْخُلُ کل جُزءِ منه؛ 
أن وُجُودَهُ مَفْسَدَةٌ وَكَدَلِكَ السب وَالْمِيرَاتُ مُعَلّقْ بالكامل مِنهُ الحرم مُعَلّقْ بأذىَ سَبَبٍ حم 
الرَضّاع. وَكَدَلِكَ كل مَا يَكُونُ لَه مُبْتَدَأْ وَكمَالٌ يُنْقَى تر باغْتِبَارٍ الْبمَاءٍ كمَالِه وَيَثْبْتْ تاره اعبار 
بوت مَبْدَئْهِ 

فَلَفْظُ الرَجَالٍ يَعْمُ 000 وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا في مل قَوْلِهِ :وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رالا وَنسَاءً 
لكر 0 حَظ اليو يَعْو و ف مل قور و من 0 كا 


5 لاون ء عَلَيْهِ فلو ع على ور الع فين من الجا أن أن 7 غير 
دَاخِلِنَ لم ليوا من أله وَهُمْ ضُعْفَاءُ فذكرهُم الاسم لاص لمي عُذْوهُمْ في ترك افيجرة 
جوب الهاد. 

وَكَذَلِكَ الإعَان لَه مبْدَأْ وَكَمَالُ وَظَاهڙ وَبَاطِنٌ فَإِذَا عُلَمَتْ به الْأَحْكَامُ الدُنْيويَةُ مِنْ اوق 
ادود كَحَفْنٍ الم وَالْمَالٍ وَالْمَوَارِيث وَالْعْقُوبَاتِ الدُّنْيَويّة عُلَقَتْ بظاهِرهٍ ا 2 غَيْدُ ذَلِكَ إِذْ 
تَعلِيقَ ذَلِكَ بِالْبَاطِنِ مُتَعَذّرَ وإ ُيَرَ خائ فهو مُتَعَيرٌ عِلْما وَقُدرَةه فلا َعْلَمُ ذَلِكَ عِلْما 
يطبت به في الظاهر ولا مَك عَقُوبَُ مَنْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ في الْبَاطِنِ. 

الشرح 

فإن املف رحه الله تكلم فيما سبق عن مسمى الإيمان وعن مسمى الإسلام وبين أن مسمى 
الإيمان ينفى مسمى الإيمان ومسمى غيره لان بعض الأسماء كمسمى الإيمان ومسمى غيره قد ينفى 
تارة ويثبت تارة بحسب الأحكام المتعلقة» فأسم الإيمان واسم النفاق» بين المؤلّف رحمه الله أن الاسم 
الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة» فمثلًا المنافقون جعلوا من المؤمنين في موضع., ولم يجعلوا 
من المؤمنين في موضع» ففي قول الله تعالى :قد يَعْلَمُ الله ١ل‏ مُعَوَقِينَ مِنَكُمْ وَالْقَائلنَ لإخواقم هَل 
إلا ولا اون لأس إلا قلي 22 أَشِحة عَلَيْكُمْ [الأحزاب:19١]:‏ هنا جعل هؤلاء المنافقين 
الخائفين من العدو الناكرين عن الجهاد الناهين لغيرهم» الذامين المؤمنين منهم» وقي موضع آخر لم يجعل 
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المنائقين من المؤمنين, كقوله 1ف الآية الأخرى :ولقود الله ِم لونم وَمَا هُمْ مِنْكُم وَلَكِنهُمْ فَومْ 
يَفْرَفُونً] التوبة:” 1.5[ 

وكذلك أيضًا الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم كما سبق» واثبت المؤلّف رحمه الله في 
قصة عبد بن زمعة» لما اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة» فالبي كَليهٌ جعل الولد للفراش 
وأمر سوده بنت زمعة أم المؤمنين» أن تحتجب عنه لما رأى شبهًا بيننًا بعتبه» فجعله أخ في الميراث ولم 
يجعل له أخ في الحرمية. 

وكذلك كل ما يكون له مبتدأ كمال» ينفى تارة ويغبت تارة» ومن ذلك لفظ النكاح الذي ذكره 
المؤلّف رحمه الله فإنه يتناول الكامل والعقد والوطء» ولا يتناول أحدهما في بعض المواضع» ولذلك قال 
الولف رة ا وط لياح وَغَيْرِهِ في الأَمْرِ E E E EKO E‏ 5 
َولِهِ :انك ځوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ الَّسَاءٍ [النساء:٣]ء‏ هنا أمر بالنكاح» الأمر يتناول العقد والوطء 
جميعًاء فالإنسان مأمور بأن يعقد ويطأ. 

وقوله تعالى: وقول :قا حل لَه من بَعْدُ حى تنكح رَوْجًا غَيَْةُ [البقرة:0٠7]»‏ يشمل الأمرين 
أيضّاء يتناول كامل» العقد والوطء فإ المطلقة ثلاث لا يحل لما أن تعود إلى زوجها السابق حتى تنكح 
زوج أخر» ثم يطلقها أو يموت عنهاء فلابد من أمرين العقد والوطء» وكذلك في النهي. 

ولذلك قال المؤلّف: "وَلَفْظٌ التكاح وَعَيْرو في لامر اول الكاماة وه ىق الد الوط" لأن لفط 
النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء» ويطلق على الامرين معًا فأحيانً لفظ النكاح يتناول الأمرين 
وأحياناً يتناول أحدهماء فمثال ما يتناول الأمرين» مثال قوله تعالي :فَانْكِحُوا ما طَّاب لَكُمْ مِنّ 
النَسَاءٍ [النساء:٣]»‏ ومثل قوله :حَقٌ َوْجَا 0 

يقول المؤلف رحمه الله: وني النّهِي يَعمُ يعم النَّاقِصَ وَالْكَامِلَ؛ -يعني في النهي عن النكاح» وني 
الناقص يعني أحد له َإنْ 1 يكن وَطعْ كَقَولِه :ولا تَنْكِحُوا مَا نگح 
آبَاوكُمْ فن التستشاء | السا ]| هذا فيه النهي عن نكاح زوجه الأب» ينهى أن يعقد على زوجة 
الأب ينهى عن الأمرين جميعًا حتى العقد» ينهى عن العقد مفرداً حتى لو لم يكن هناك وطأء فالعقد 
على زوجة الأب حرام كََولِهِ :ولا تَنْكِحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ من البَسَاءٍ [النساء:؟؟]؛ يعني لا تعقدوا 
عقد النكاح والوطء من باب أولى. 
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قال" N‏ عوكاء” "مقا !لاا N‏ افونيا الس عه قفوي E‏ 
يكو الول" يعني الأمر بالنكاح المقصود تحصيل مصلحة؛ والمصلحة لا تحصل بالدخولء كذلك 
النهي عن النكاح زوجه الأب ما نكح الأب إنما وسيله للدخول ينهى عن العقد لأن هو وسيلة 
للوطء. 

وكا قال :الله aa AL E ON A‏ 
ون بالدځول" يعني بالدخول بالمرأة يعني ما تحصل المصلحة من العقد إلا بالدخول فالعقد وسيلة 
لر تو عن لان وم ا اتوي عن الك کي ا ون الول 
من باب أولى لأن العقد وسيلة للدخول والنكاح يطلق عليهما معاء الأمرين جميعًا ثم مثل الولف رمه 
الله بأن العمل مقصور بتحصيل المصلحة. 

" كما لَوْ قَالَ: اشتر لي طَعَاما؛" هذا أمرء "مَالْمَفْصُودُ ما يحص إلا بالشّرَاءِ والْمَبْضٍ" كأنه يقول 

شتر واقبض لكن لم يشتري ولم يقبض ما حصل القبض» اشترى ساعة وتركها عنده ما قبضهاء فإذا 
قال: " اشر شتر لي طَعَامًا ' معناه اشتري واقبض» تشتري لي طعامًا في الدكان ما حصل اشتري واقبض» 
حتى يستفيد منه» فكذلك الأمر بالنکاح» فانکځوا ما طَّاب کم من النْسَاءِ لا تحصل المصلحة إلا 
بالعقد والدخول معًاء وكذلك النهي عن نكاح زوجة الأب» الدخول وسيلته العقد» فينهى عن العقد 
بألا يحصل الدخول. 

قال المؤلّف رحمه الله: "وَالنّاجِي مَقْصُْودَُهُ دَفْعُ الْمَفْسَدَةٍ قيڏځل کل جز مِنْه؛ لان وُجُودَهُ 

مَفْسَدَة" النهي عن نكاح زوجة الأب هي النهي عن المفسدة والدخول ياء والعقد وسيلة فينهى عن 
كل جزء فالعقد جزء والدخول جزء وهو الغاية. 

قال المؤلّف رحمه الله: " وَالتّاهِي مَقْصُودُةُ دَفْعْ الْمَفْسَدَةَ قيڏځل کل ج مِنْة؛ لان وُجُودَهُ مَفْسَدَةٌ 
ذلك الماك رات ا علق بِالْكَاملٍ م من" الميراث إذا قيل متلا فلان أحد الورثة له نصف الكامل 
أن تقسم التركة ثم يعطى وكذلك النسب فينسب إلى أبيه» الكامل أن يحصل على متعلقات هذا 
النسب بكونه ألا يتركه وينسب إليه» وما يحصل أيضًا من الحرمية» وما يحصل من كونه يحب عليه بر 
والديه وصله أرحامه. 
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قال: المؤلّف: " وَكَذَلِكَ النَسَتْ وَالْمِيرَاتُ مُعَلَّقْ بالْكَامِلٍ من وَالنَخْرمُ مُعَلّقْ دق سَبَبٍ حى 
الرَضّاع.' حت الرضاع كما في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء فيحرم النكاح, الحارم 
حتى من الرضاعة. 

قال يرحمه الله: "وَكَذَلِكَ گل ما يَكُونُ لَه مُبْتَدَأً وَكَمَالُ يُنْمَى تاره بِاعْتِبَارٍ الْتِقَاءِ كَمَالِهِ وَيَنْبْتُ تار 
باعتبار 0 مَبْدَئِْ." الأشياء التي ها مبتدأ مثل الإعان له مبتدأ وله كمال مبتدأ بدأ الإيمان الذي لا 
يصح الإسلام إلا به» كماله وجوب الواجبات والنهي عن الحرمات» فأحياتًا ينفى تارة عن الشخص 
باعتبار انتفاءه لأنه انتفى عنه الكمال عن الواجب» ويثبت تارة لأن معه أصل الإيمان. 

ثم مغل المؤلف رحمه الله فيقول: "فط البَجَالٍ يَعْهُ E‏ إن كَانُوا صِغَارً" في بعض المواضع 
يعم الصغار وني بعض المواضع لا يدخل الصغارء مثال ما يعم الصغار قله :وَإِنْ كانُوا إِخْوَةَ رجالا 
وَنِسَاءَ فَلِلدّكرِ مِفْلُ حَظ الْأَنْمينِ [النساء:175]" فقوله رجالا تشمل الذكور والصغار والكبار وفي 
قول تعالى :وَمَا کم لا تُقَاتلُونَ في سيل الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ ه مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالْولَدَانِ 

يَقُولُونَ رَنا أَخْرِجْنًا من هذه الْقَرْيَةٍ الظَّل اها[ الاو فقول اال لاو مل 

ا هناء وفي الآية الأولى لفظ الرجال يشمل الصغار وإن كانوا إخوة رجالا وقي الآية الثانية لا 
يشمل الصغارء لماذا؟ 7 ذكروا بعد ذلك وللعله التي ذكرها الولف رحمه الله. 

قال: "فَإِنَّ باب الِْجْرَة وَالحِهَادٍ عَمَلٌ يَعْمَلهُ الْقَادِرُونَ عَلَيْه فَلَوْ افْمَصَرٌ عَلَى ذِكْرٍ الْمُسْتَضْعَفِينَ 

من البَجَالٍ لَظُنّ أن ولاك غَيْدُ دَاخْلِينَ"لماذا؟ لأن الحجرة والجهاد» عمل يعمله الكبار ولا يقدر عليه 
الصغارء فان قال: المستضعفين من الرجال والنساء» لظن أنه نص دخيل وقال TT‏ من 
الرَجَالٍِ وَالبَسَاءٍ وَالْوِلْدَانَ "لو لم يقل الولدان لظن أتمم غير الداخلينء لماذا؟ لأن المجرة والجهاد 
خاصة بالكبار» فلذلك ذكرهم بالاسم الخاص الولدان ليبَيّن عذرهم في الهجرة ووجوب الجهاد» يعني 
هم معذورون وما لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سيبل الله والْمُسْعَضْعَفِينَ من الجا وَالبَسَاءِ والولدانِ الذِين 
يَفُولُونَ ربنا أَخْرِجنًا من هذه الْقَرْيَةِ ت الظَّل أَهْلْهَا] النساء: [۷٠‏ 

الله تعالى أمر بالقتال دفاعًا عن المستضعفين» من الرجال والنساء لأتمم لا يقدرون على الهجرة» 
والولدان نص عليهم يُبَيّن عذرهم لأنمم معذورون» ولهذا قال المؤلّف رحمه الله» :فلو اقتصر على ذكر 
المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان ليسوا داخلين لِأَكمْ ليوا مَنْ أَمْلِهِ وَهُمْ ضُعَفَاءُ فذكرشة 
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الاش الام لين عر ق رك افج ووخوني الجواة, وكدلك الإعاة له عيذاً وكمال ظا 
وَبَاطِنٌّ فَإِذَا لقث به الْأَحْكَاهُ الدَنيُو يه فإنما تعلق بالاسم الظاهرء الإيمان له مبدأ مبدأه أصل الإيمان 
الذي لا يصح الإسلام إلا به وكماله أن يؤدي الواجبات ويترك الحرمات» الأحكام الدنيوية با لا 
تعلق» هل تعلق بأصل الإبمان ولا بكمال الإبمان؟ تعلق بأصل الإيمان لأن ما 5 عنه ليس ظاهرًا لا 
يعلم إلا الله» من يعلم أن هذا الشخص قصر في بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات» فلهذا 
الأحكام تعلق بأصل الإيمان بمبدأ الإيمان. 

ولذلك قال المؤلّف رحمه الله: 'وَكَدَلِكَ امان 0 مدا وَكَمَالٌ وَظَاهِرٌ وباط َا عُلّمَتْ به 
الْأَحْكَاهُ الدَُلْيَويةُ مخ اق ودود كُحَمْنٍ الدّم وَالْمَالٍ وَالْمَوَارِِثِ والفكويانق" لذت كه علقيك 
بظاهِره" بالإيمان الظاهر وهو أصله فالمؤمن إذا دخل في دائرة الإسلام وعنده أصل الان الذي 
يصح به إسلام تتعلق بهذا الأحكام» دمه معصوم وكذلك له حقوقه المالية وله ميراث وعليه العقوبات 
الدنيوية كلها تعلق بظاهر الإبمانء لماذا لا يمكن أن تعلق بالإيمان الظاهر وهو أداء الواجبات وترك 
ا محرمات وهو كمال الإعان لأن هذا أمر متعذر. 

ولحذا قال المؤلّف: "إِذْ تغليق ذَلِكَ بِالْبَاطِنِ مُتَعَذّرٌ؛ِ وَإِنْ فد ايا فَهُوَ متسر عِلْمًا وَقُدرَةِ فد 
يَعْلْمُ لِك عِلْمًا يَنْبْتُ به في الظَامِرٍ وَلَا كن عُقُوبَة ما من غلم ذلك نة في الان" فلهذا علقت 
الأحكام بالإيمان الظاهر ولم تعلق بالإيمان الباطن» لأن تعليقه بالإيمان الباطن متعذر ولو علقت به 
حال لكانت متعثرة» لأنه لا يعلم ثبوت ذلك علمًا بحيث يظهر للناس كمال الإيمان. 

المتن: 

"وَبمَدَيْنِ الْمَكلَْنِ گان الب ک4 نغ من عَقُوبَةِ الْمُتافقينَ؛ فان فيهم مَنْ 1 يَكْنْ يَعْرِفْهُمْ كُمَا 
أَخْبَرَ الله بدَلِكَءِ وَآلَّذِينَ كَانَ يَعْرفْهُمْ لو عاقب بَعْضَّهُمْ لَعَضب لَه قَوْمُه؛ وَلَقَالَ النَامُ: إنَّ ٠‏ 
يقل أُصْحَابَهُ؛ فَكَانَ يخصّل بسَبّبٍ ذَلِكَ نفو عن الإسلام؛ إذ ج يكن الذنب ظَاهِرًا يَشترك 
الاس في مَعرفته. وَلَمّا هم بِعْقُوبَةِ مَنْ يَتَحَلَّفُ عَنْ الصَّلاة مََعَهُ مَنْ في ايوت من النّسَاءٍ وَالذَريَة 
وََمَا مَبْدَؤْهُ فَيَتَعلّقُ به خطّاب الْأَمْرٍ وَالنَهْي فَإِذَا قال الله ي أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى 
الصّلاةٍ [المائدة: 5] ونو ذلك فَهُوَ مر في الظاهر لكل مَنْ أَظَهَرَهُ وَهُوَ خِطَّابٌ في الْبَاطِنِ لكل 
مَنْ عَرَفَ من فيه أنه مُصَّدِّقٌ لِلرَسُولٍ وَإِنْكَانَ عَاصِيًا وَإِنْكَانَ ل يَقُمْ بالْوَاحِبَاتِ الْبَاطِبَةٍ 
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وَالظَاهِرَةٍ وَذَلِكَ أَنَهُ ِن گان لَفَظُ :الّذِينَ منوا يَعنَاوَهُمْ فلا گام وَإِنْكَانَ 1 يَعَنَاوَهُمْ قَذَاكَ لذُنُوجمْ 
0 کون ذُنُويحُمْ مَانِعَةَ من بن رهم بالْحْسَنَاتِ الي ِن فَعَلُوهَا كَانَثْ سَبَب رَحْمتَِمْ وَإِنْ تَرَكُوهَا كَانَ 

مْرْهُمْ ا وَعْفُوبَئَهُمْ عَلَيْهَا عُقُوبَةَ عَلَى ترك الإبانٍ وَالْكَافِرُ يجب عليه أَيْضًَا لكِن لا صخ مِنْهُ 
ع يي وديك المتافق ال نض لا يصح مِنْهُ في الْبَاطِنٍ حى يمن 

اما مَنْ گان مَعَهُ 1 الإعان فَهَدَا يَصِحٌ مِنْه لان مَعَهُ إفَرَارَهُ في الْبَاطِنِ بوجوب ما أَوْجَبَهُ 

الرَسُولُ ورم مَا حَرَّمَهُ وَهَذَا سَبَبْ الصَّحَة وَأَمَا كَمَالِهِ فيَتعَلّقْ به خطاب الْوَعْدٍ باجنّة وَالنُصْرَة 
وَالسَلامَة من 1 فاد هَذَا الْوَعْدَ إا هُوَ لِمَنْ فَعَلَ الْمَأَمُورَ وَتَرَكَ الْمَحْظُورَ وَمَنْ فَعَلَ بَعْضًا 
ورك بَعْضًا فَيْتَابُ عَلَى ما فَعَلَهُ وَيُعَافَّبُ عَلَى ما تَرَكَهُ فلا يَدْخُلُ هَذَا في اسم الْمُؤْمِنٍ الْمُسْتَحة 
لِلْحَمْدِ وَالَنَاءِ دُونَ الذّمَ وَالْعِمَابٍ. وَمَنْ تَفَى عَنْهُ ارول ال اران 2 العا في هَذَا اكم 

أنه ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى سَبيلٍ الوَعِيدٍ. وَالْوَعِيدُ إا يَكُونُ تفي مَا بقتضي الكَّوَاب وَيَذْفَعْ اقاب 
7 ما في الكتاب وَالِسُئَةِ من تفي الْإِمَانٍ عن حاب 5 إا هُوَ في خطاب الْوَعِيدٍ 
َالدّمَ لا في خطاب الْأَمْرِ وَالنَهى وَلا في أخكام الدّنْا. 


الشيخ: 

المؤلّف رحمه الله قال بمذين المثلين, المثلين الإيمان الذي ذكره» فإِنَّ الأحكام إنما تعلق بالظاهر لا 
في الباطن وكذلك أيضا المسألة الثانية ذكر الرجال» تارة يعم الصغار وتارة لا يعم الصغار. 

قال: "ودين ل الي يد تع ميغ من عُقُوبَةٍ الْمْنَافِقِينَ؛" لماذا؟ لأن المنافقين 0 
الإيمان والأحكام إنما تتعلق بالظاهرء المنافة 8 الإيهان وأنكروا الكفر» فلهذا يعاملوا معاملة 
المؤمنين في الدنيا يعني الميراث والنكاح وغير ذلكء فالنبي ب يعاملهم معامله المؤمنين وعتنع من عقوبة 
الكافرين» لأتحم أظهروا الإيمان ولاهم ينتسبون إلى المؤمنين ويعدون أنفسهم من أصحاب الني مَل 
وبحمذين المثلين كان النبي ب يمتنع من عقوبة المنافقين» "قد فِيهمْ مَنْ 4 يكن َعرفُهُمْ كُمَا آخبر اله 
ذَلِكَ؛" يعني في المنافقين من لم يكن يعرفهم النبي که وهم كمنافقون لا يعرفون» فإنَّ فيهم ما لم نكن 
نعرفهم» كما أخبر الله بذلك» يعني في قوله تعالى في سورة التوبة :ومن حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْرَابٍ مُنَافِقُونَ 
ومن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَدُوا عَلَى الفاق لا تَعْلَمُهُْ نحْنُ تَعْلَمُهُمْ [التوبة: »]٠١١‏ فنفى أن الرسول بحم 
والذين كان يعرفهم لو عاقبهم لحصل بذلك مفسدة» وهي غضب قومهم منهم. 
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وهذا قال رحمه الله: "وَالَِّينَ كَانَ يرهم لو عاقب بَعْضَّهُمْ لَعَضِب لَه قَوْمُه؛ وَلَقَالَ انامس إِنَّ 
مدا يفيل أَصْحَابَُ؛ فَكَانَ صل يسبب ذَلِكَ تُقُورٌ عَنْ الْإِسْلام؛" لماذا؟ " إذْ 4 يكن الدَّْبُ ظاهًِا 
يَشْئَرِكُ النَّانْ في مَعْرفَته. " يعني ذنب المنافقين ما هو ظاهر في الباطن» هم في الظاهر يظهرون الإسلام 
والإيمان فلو عاقبهم النبي تل لحصات فتنه ونفر البعيدون من الناس وقالوا أن محمد يقتل أصحابه» 
يجاهدون معه ويقتلهم» لأن ذنبهم ما هو ظاهرء ذنبهم خفي» إنما الظاهر هو الإيمان» فيحصل بذلك 
لو عاقبهم نفور على الإسلام. 


قال المؤلّف رحمه الله: " وَلَمَا هَمَ بِعُقُوبَةِ مَنْ يَتَكَلَّفُ عَنْ الصَّلاةٍ مَنَعَهُ مَنْ في الْبْيُوتِ من اليّسَاءٍ 
وَالذَيَيّة' يشير إذا حديث النبي 4 قال بهَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلاة فَتْقَامَ م آمْرَ رجلا فَيْصَلِّيَ بالئّاس 


ت َه 
3 


م أنطلق معي برِجَالٍ مَعَهُمْ حُرَمٌ من حطس إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة ا 
بالتار ([21]) وفي لفظ :لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم([22]) 

قال رحمه الله: " لما هَمٌ بعُفُوبة مَنْ يَتَخَلْفُ عَنْ الصَلاة مَنَعَهُ مَنْ في ETE‏ ا 
EE‏ 00 به خطابُ لامر وَالنَّهْي" فمبدأ الإيمان يعلق به أحكام وكماله يتعلق به 
أحكام» فمبدأه يتعلق به الأوامر والنواهي» ا يتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة 
من النار» أمّا مبدأ الإيمان وهو أصل الإيمان فيتعلق بالخطاب» والخطاب يذكر العصاة يذكرون في 
المنطايات اللويفية للمؤمتان 6 أثها الذين آمَنُوا ذا فُمْثُمْ إلى الصّلاة [المائدة:7] يشمل العصاة 
وغير العصاة. 

ولهذا قال الولف رحمه الله: " وأكا دوه فيتعلق به کک لأر وَالنَهِي قدا قال الله :يا أَيْهَا 
الَذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثْ إلى الملاة [المائدة:1] وَتَْوَ ذَلِكَ فَهُو أَمْرٌ في الاجر 1 مَنْ أظهره وَهُوَ 
خِطَابٌ في الْبَاطِنِ لكل م مَنْ عرف مِنْ نَفْسِهِ أَنّهُ مُصَدّقٌ لِلدَسُولٍ وَإِنْ گان عَاصِيًاء فهذا الخطاب أظهر 
ما أشمله الإسلام» عليه أن يؤدي الصلاة» ويشمل العاصي والمطيع» كلهم مأمورون بالصلاة» يشمل 
من أظهر الإيمان» ويشمل أيضًّا من كان مصدق بالرسول وإن كان عاصي» وإن كان مقصرًا في 
الواجبات» الباطنة والظاهرة» يعني لو كان عاصي لو كان مقصر في بعض الواجبات» أو في بعض 
الات ا طا 
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م 2 


قال الولف رحمه الله: "وذلك أنه وَإِنْ كَانَ لفظ الَذِينَ آمَنوا ناوه فلا كَلَامَ وَإِنْ كَانَ 1 ياوه 
كَذَاكَ لِذُنُوهِمْ يعني إن قلنا أيها الذين آمنوا يتناول العصاة فهم داخلون فيه» وإن قلنا لا يتناوهم 
فالسبب أنحم عصاة لذنوبهم وذُنُويجُمْ مَانِعَةَ مِنْ أَمْرهِمْ بِالْحَسَنَاتِ" هذا أمر بالإحسان وإن كانت 
0 مانعة هم» من دخول في الخطاب» "الي إِنْ فَعَلُوهَا كَانّثْ سَبَب رَحْمْيهِمْ وَإِنْ تَركُوهَا كان مرم 

وَعْفُوبَتَهُمْ عَلَيْهَا عه عُقُوبَةَ على ترك الْإِمَانٍ وَالْكَافِرُ يحب عَلَيْهِ أَنِضًا لكِن لا ص مله حَقٌّ يُؤْمِنَ 

0 مأمور يعني يحب عليه أن يفعل الأمر» والأوامر موجهة إليه» الأوامر الآن يعاقب على تركها 
لكن لا تصح منه في حال كفره. 

وذلك أن الكفار يخاطبون بشروع الشريعة في أصح قول العلماء» الكافر يعاقب على تركه الصلاة 
وعلى تركه الرّكاة وعلى تركه الصوم» وعلى تركه الحج لكن لا يأمر بالصلاة في حال كفره» ولا بالركاة 
ولا بالصوم؛ لأنه لا يصح منه حتى يؤمن فإذا آمن وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد للنبي محمد 4 
بالرسالة بعد ذلك يأمر بالصلاة والركاة والصوم» لكنه في يوم القيامة يعاقب على ترك الأبمان وعلى 
ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله والكافر يجب عليه أيضًّا لكن لا يصح حت يؤمنء وَكَدَّلِكَ الْمُنَافِقُ 
الْمَخْضُ -يعني الخالص- لا يصح مِنْهُ في الْبَاطِنِ حم يُؤْمِنَ» لا يطلب منه العمل حتى يؤمن. 

)المتن( 


or‏ ار رر ورو 


وما م گان مَعَهُ اول الإبمان فَهَذَا يَصِمٌ منه؛ لِأَنَّ مَعَهُ إفْرَارَهُ في الْبَاطِنِ بوجوب ما أَوْجَبَهُ 
الول وكرم مَا حَرّمَهُ وَهَذَا سَبَْبْ الصَّحَة وَأَمّا ماله فيَتَعلّقُ به خطاب الْوَعْدِ بِانةِ وَالنْصْرَةٍ 
وَالمسَلَامَةِ مِنْ التارء إن هَذَا ل وده الْمَحْظُونَ وَمَنْ فَعَلَ بَعْضًا 
وتر بَعْضًا فَيْكَابْ عَلّى ما فَعَلَهُ وَيْعَاقَبْ عَلَى مَا تَرَكَهُ فلا يَدْخْلْ هَذَا في اسم الْمُؤْمِنِ ال مُسْئّحة 
لِلْحَمْدِ وَالئَنَاءٍ دون الذّمَ وَالْعقاب. 

وَمَنْ نَفَى عَنْهُ 0 الإيمان اي الإيهان في هَذَا الحم لِأَنَهُ كر ذَلِكَ عَلَى سيل الْوَعِيدٍ 
وَالْوَعِيدُ إا يَكُوِنُ بنَفي مَا يَقْنَضِي النَّوَاب وَيَدْفَعُ الْعقّاب وَيَذَا ما في الكتاب وَالسَُة مِنْ َي 
الإيمان عن أَصْحَاب ا م هُوَّ في خطاب الْوَعِيدِ وَالدَّمَ لا في خطاب لامر وَالنَهي وَل ف 
أخكام الدَّنْيا 
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فإن المؤلف رجه الله بن فيما سبق أن الإيمان له مبدأ وله كمال» وأن مبدأه وهو أصل الإبمان 
يتعلق به أحكام وكماله يتعلق به أحكام فمبدأه وهو أصل الإبمان يتعلق به خطاب الأمر والنهي 
فيدخل في خطاب الأمر والنهي المؤمن العاصي والمطيع. 

في قوله تعالى با أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قمعم إلى المّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
...[المائدة:+] وقوله :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْتَنْظَرْ تسن ما قَدَّمَتْ لِعَدِ ]ا لحشر:۱۸ إيا ايها 


7 
rr 


الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا فَولًا سَدِيدًا] الأحزاب: [۷٠‏ 

فيدخل في الخطابات العاصي» والمؤمن» وأما الكافر فإنه لا يصح منه الأمرء لا يصح منه الفعل 
وإن كان يعاقب على ترك الأوامر وعلى ترك الإعان» لكنه لا يصح منه في حال كفره كالكافر والمنافق 
احض الخالص هؤلاء لا تصح منهم الأعمال حتى يؤمنواء لكنهم في يوم القيامة يعاقبون على ترك 
الإعان» ويعاقبون على ترك الأوامر. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَأَمّا مَنْكَانَ مَعَهُ أَوَلَ الإمان فَهَذَا يَصِح مِنْهُ لِأَنَّ مَعَهُ إِفرَارَهُ في الْبَاطِن 
يۇ جوب ما أَوْجَبَهُ الَسُولُ ب ورم ما حَيَمَهُ وَهَذَا سَبَْبْ الصّحَةٍ"؛ من كان معه أول الإيمان وأصل 
الإمان الذي يدخله في دائرة اللإسلام» فهذا يصح منه فعل الأوامرء ويصح منه ترك النواهي لماذا؟ لأن 
معه إقرار في الباطل وهو مقر في الباطن بوجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» ووجوب امتثال 
أوامره وتحريم ما حرمه فلما كان معه هذا الإقرار وكان معه أصل الإيمان صار ذلك سببًا لصحة 

وأما كمال الإبمان: وهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات واستقام على طاعة الله فهذا 
يتعلق به خطاب الوعد» خطاب الوعد بالجنة» وخطاب الوعد بالنصرة» و خطاب الوعد بالسلامة 
من النار» هذه الخطابات معلقة بكمال الإبمانء الوعد بالجنة إنما هو لمن أدى الواجبات وترك 
امحرمات» أما العاصى فهو موعود بالنار الزاني والسارق وشارب الخمر متوعد بالنار» بخلاف المؤمن 
الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فهذا موعود بالجنة وموعود بالنصر إن تنص زوا الله 


يَتَصْرْكُم محمد:] موعود بالسلامة من النار. 
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أما العاصي فليس له هذا الوعد» ليس موعود بالجنة ولكنه متوعد بالنار» وليس موعود بالنصرة» 
العصاة إِنما النصرة للمطيعين إن تَنصُرُوا الله يََصْرْكُمْ ]محمد:1[ 

وكذلك اة من النار هدا ما عو اتقطاب لمن الذي معه كمال الإمات ودا قال 
المؤلف رحمه الله: "وما كَمَالِهِ فيَتَعَلّقْ به خطَاب الْوَعْدٍ بِالجنّة وَالنُْضْرَة وال لمَة مِنْ انار فن هَذًا 
وغد إِنَا هو لِمَنْ فَعَلَ الْمَأمُورَ ورك الْمَحْظور" يعني من فعل الأوامر وترك انواهي لمحذور يعني 
المحرمات. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَمَنْ فَعَلَ بَعْضَا وَتَرَكَ بَعْضًَا فَيْكَابُ على ما فَعَلَهُ وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَهُ 
فلا يَدْخُلُ هَذَا في اشم الْمُؤْمِنٍ ا لِلْحَمْدِ وَالنََّاءِ دُونَ الذَّم وَالْعِئَابِ" الذي يفعل بعض 
الأوامر ويترك بعض الأوامر» ويترك بعض النواهي ويفعل بعض النواهي» هذا ليس من المؤمنين 
المستحقين للحمد والمدح والثناء» بل من المؤمنين المستحقين للذم؛ لأنهم عصاة. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قلا يذل هَدًا في اشم الْمُؤْمِنِ الْمُسْئَحِقّ لِلْحَمْدٍ وَالََاءِ دُونَ الذَمَ 
وَالِْقَابٍِ" 

قال المؤلف رحمه الله: " وَمَنْ ّى عَنْهُ الول ي الإبمان فَتَمَي الإمان في هَذَا لمكم لِه ذگر 
َلك عَلَى سَبِيلٍ لوعي" من نفى الرسول الإيمان فهذا على سبيل الوعيد» كما نفي عن الزاني» نفي 
عن السارق» نفي عن شارب الخمر» كما في الحديث لآ يرين الزن جين يري وَهْوَ مُوْمِنُ وَل 
يَشْرَبُ الخَمْرَ جين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِن وَلا يشرق جين رق وَهُوَ مُؤْمِن ([1])وكما نفي الإبمان 
عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه .لا يوم أَحَدَكُمْ حقى يحب لأخيه ما بحب لِنَفْسِهِ ([2])» 
وكما نفي الإبمان عن من لا يأمن جاره بوائقه([3]). 

كل هؤلاء نفى عنهم الإيمان على سبيل الوعيد» فنفي الإيمان إنما هو نفي لكمال الإيمان, قال: 
"اوعد إا يون يفي ما يَفْمَضِي لناب وَيدْمَعُ 0 

قال المؤلف رحمه الله: "و مدا ما في الكتاب وَالسُّنَة من لَفْى الإيمان عَنْ اكاب لتويك َيه 
هو في خطاب الْوَعِيدٍ وَالدَّمَ لا ف خطاب الأَمْرِ وَالنَهْي وَل ف كام الد" يعني العصاة الذين نفي 


عنهم الإيمان مثل الزاني والسارق وشارب الخمر ومن ما لا يأمن جاره بوائقه» ومن غش فليس مناء 
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من حمل علينا السلاح فليس مناء هؤلاء كلهم أصحاب ذنوب أصحاب معاصي» نفي عنهم الإيمان 
على سبيل الذم والوعيد أما خطاب الأمر والنهي فلا ينفى بل يدخلون في ذلك. 

الأمر بالوضوءء الأمر بتقوى الله الأمر بإقامة الصلاة» كل هذا يدخل فيه» يدخلون في خطاب 
الأمر والنهى وكذلك في أحكام الدنياء الأحكام يعامل معاملة المؤمنين من الميراث والنسب والجهاد 
وغير ذلك من أحكام الدنياء هذه كلها متعلقة بأصل الإيمان. 

) المتن 

وَاسْمْ الإِسْلام وَالإيمان وَالْإِحْسَانٍِ هي: أَسْمَاءٌ تمَدُوحَةٌ مَرْعوب فيها شن الْعَاقبَة لِأَهْلِهًا 
فب الي يه أن الْعَاقِبَةَ الحَسَنَةَ لِمَنْ انَصَفَ با عَلَى الْوَجْهِ الذي بَيَنَهُ 

وَجخَذَا ان مَنْ نَقَى عَنْهُمْ الإعان؛ أَوْ الإان والإشلام حْمِيعًا et‏ إا تى ذَلِكَ 

في أَخكام الآخرة وَهْوَ التَّوَابُ 1 يَنفهِ في أخكام الدُّنْيا. 


o 


لك (١‏ مُعَِْلَةَ ظَنّتْ أنه إا الْعَقَى الاشم انتقث حَمِيعْ ارائ فَلَمْ يجْعَلُوا مَعَهُْ مَعَهُمْ شيا منْ 
الإيمان وَالإِسْلام فَجَعَلُومُمْ ُحَلَدِينَ ف التار وَهَذّا خلاف الكتاب وَالسَُّةَ وَإِحْمَاع السَلَفٍ وَلَوْ 4 
يكن مَعَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الإيهان راللام 4 يَقْبْثْ في حَفَهِمْ شَيْءٌ مِنْ أخكام المُؤْمِِينَ وَالمُسْلِمِينَ 
ِن كَانُوا كَالْمَُافقينَ 

وَقَدْ نَبَتَ بالكتاب وَالسَُّئَةٍ وَالإجْماع التفْرِيقُ بَْنَ الْمُنافِق الذي يُكَذْبْ الرَّسُولَ في الْبَاطِنٍ 
وَبَيْنَ | لْمُؤْمِنٍ الْمُذْنْبِ َالْمعمَلة سَوَوا بَيْنَ امل ا َي الْمُتَافقِ فقِينَ في اخگام اليا وَالآخرة 
في تفي الإسلام والإيمان عَنْهُمْ بل قذ ينونه لِلْمَْافِقٍ ا وَيَنْفُونَهُ 9 لْمُذْنب بَاطِنَا وَظَاهِرًا. 

)الشرح( 
ل 1323011010118 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وام الْإسلام والإبمان وَالْإِحْسَانٍ هى أَسمَاءٌ تمْدُوحَةٌ مَرْعُوبٌ فِيهَا 
یشن الْعَاقِبَة لأَهْلِها ف بن لني يله أن العافتة القهنة جر اتلك ها على :لوقه انی 
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العاقبة الحسنة تكون لمن اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان واتصف بالإحسان» واتصف 
بالإسلام يعني حسن إسلامه» فأدى الواجبات وترك المحرمات» واتصف بالإبمان فلم يقصر في بعض 
الواجبات ولم يترك بعض امحرمات وكذلك الإحسان. من عبد الله على المراقبة كأنه يراه فإن لم يكن 
يرى الله فأن الله يراه» من كان كذلك فالعاقبة الحمسنة له » العاقبة الحمسنة له» فهو موعود بالجنة 
وموعود بالنصرة وموعود بالسلامة من النار. 


أما من نفي عنهم الإيمان فهؤلاء إنما هو من باب الوعيد» نفي عنهم من باب الوعيد؛ لكوتهم 
EAE‏ اوسا 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: "قب اله بل أن الْعَاقِبَةَالحَسَئَةٌ لِمَنْ انَصَف يتا عَلَى الْوَجهِ الّذِي 
بَيَهُ؛ِ ودا گان مَنْ نَمَّى عَنْهُمْ الإبمان؛ أو الإبمان والإشلام"' يعني من نفى عنهم الشارع» من نفى 
عنهم الشارع الإيمان مثل قوله عليه الصلاة والسلام ل يڙن الزَّان جين يز وهو مُؤْمِنَ» وَل يشرب 
ا حمر جين يشرب وَهْوَ مُؤْمِنٌ 1 00 جين يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِن ([4])لا يأمن من لا يأمن جاره 
بوائقه ([5]) لا ؤم أحدكم حَّ بجحب لأخيه ما بحب لِنَفْسِهِ ([6]) 

هؤلاء ليسوا كفار بل هم عصاة» إيماتمم ضعيف ناقص نفي عنهم كمال الإعان لا أصل الإعانء 
وكذلك من نفي عنهم الإيمان وهو كما في قوله تعالى للأعراب قَالَّتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا فل 1 تُؤْمنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات:؛ ]١‏ نفى عنهم الإمان وأثبت لهم الإسلام» هؤلاء ليسوا كفاراء لكن 
نفي ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب. 

النفي لما هو في أحكام الآخرة وهو الثواب والوعد بالجنة لكن في أحكام الدنيا داخلٌ في اسم 
الإبمان » تشملهم الأوامر والنواهي. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " إا فى دَلِكَ في أخكام الآخرة وهو اواب 1 يَنْفِهِ في أَحْكَام 
الدّنْيَا. لَك الْمُغترلّة ظَنّث أنه إذا اَْمَى الاسم انمث حمِيعُ أَجْرَائِه" فالمعتزلة وهم أتباع واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد الذين اعتزلوا الجماعة» الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصريء وابتدعوا في دين 
لله فإن هم عقيدة خارج عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو أنتمم يعتقدون أن العاصي إذا فعل المعصية 


أو الكبيرة خرج من الإيمان» وحينغذ إذا خرج من الإيمان فإنه يخلد في النار. 
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فظنوا أنه إذا نفي الإيمان عن العاصي لا تنتفي جميع أجزاءه في الدنيا والآخرة وهذا من جهلهم 
وغلطهم» وكذلك 7 الخوارج يقولون إذا عصى وفعل الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر 
وقي الآخرة مخلد في النار» يخلدون في النار» والمعتزلة يقولون: إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان وم 
يدخل في الكفر في الدنيا بل يكون في منزلة من المنزلتين لا مؤمن ولا كافر يمسمونه فاسقَاء وأما في 
الآخرة فم يخلدونه في النار» فيوافقون الخوارج. 

ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة باطل يصادم النصوص من الكتاب والسنة. 

ولهذا أنكر عليهم السنة والجماعة وردوا عليهم وصاحوا بهم وبدّعوهم, فالمؤلف رحمه الله يبين 
بطلان مذهب المعتزلة حيث أتمم ظنوا إذا انتفى الاسم عن العاصي انتفت جميع أجزاءه فظنوا أن النبي 
لما قال :لا يَرْنِ الزَّان جِينَ يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ أن الزاني مخلد في النارء وأن السارق مخلد في النارء 
وهذا من جهلهم وضلاطم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " لكِنَ الْمعَْرَةَ ّت أنه إا انْتَقَى الاش م انْتَمَثْ جي أَجْرَائه مَلَمْ 
يجْعَلُوا مَعَهُمْ شَيْمًا مِنْ الإمان والْإِسْلام فَجَعَلُوهُمْ حَلَدِينَ في الَا" قال المؤلف رحمه الله في بيان بطلان 
مذهبهم وكا لاف الكتاب وَل جاع اللي 

ثم رد عليهم: " وَلَوْ 1 يكن مَعَهُمْ شَّينْءٌ من الإبمان وَالإلام" كما تدعيه المعتزلة "1 يَنْبْتْ في 
حَقّهِمْ شَيْءٌ مِنْ ع كام الْمُؤْمَنيق وَالمتلبِيك لكق كانثوا كالفتافقية" 

لو كان ... كما يقول المعتزلة أنهم ينتهي الإيمان ولا يبقى معهم شيء من الإيمان ويخلدون في 
النار كما تقول الخوارج والمعتزلة» لو كان كذلك حكمهم» لما ثبت في حقهم شيء من أحكام 
ا فإن 7 المؤمنين كلها ثابتة لحم لو كانوا كفار لوجب قتلهم؛ لقول البي كَل :من بَدّل 
يته فا ([7])الكافر يقتل لكن الزاني والسارق وشارب الخمر يقام عليهم الحدود ولا يقتلون 
ويرثون من أقاريهم» ويغسلون إذا ماتوا ويصلى عليهم» ليسوا كفا 

لو كانوا كما تقول المعتزلة لوجب قتلهم ولما أعطوا شيئًا من الأحكام» ولكانوا كالمنافقين 
الذين ليس معهم شيء من الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَلَوْ 1 يكن مَعَهُمْ شىء من الإمان وَالإشلام 1 يَنْبْتْ في حَيهمْ 
شيء من أخكام الْمؤْمِِينَ وَالْمْسْلِمِينَ لَكِنْ كاثُوا كالْمنافقِينَ. وَقَدْ تبت بالكتاب وَالِسّئَةٍ وَالإجماع 
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التَمْرِيقُ بَيْنَ بين الْمَْافِق الَِي کو الول ب في البَاطِنِ و وَين ين الْمُؤْمِنٍ الْمُذْنِبٍِ" النلصوص فرقت 

الكافر المنافق الذي يكذب الله ورسوله في الباطن هذا مخلد في النار» مخلد في النار وليس له من 
أحكام المؤمنين شيء» أما المذنب العاصي هذا ليس مخلد في النار بل هو تحت مشيئة الله إن شاء الله 
غفر الله وإن شاء عذبه» وتحت مشيئة الله وقد يعفى عنه» وقد يعذب» وإذا عذب فلا يخلد في النارء 
بل يخرج منها. 


0 


أهل النار مخلد في النار» والعاصي المذنب هذا في الدنيا له أحكام وقي الآخرة له أحكام, في الآخرة لا 


فرق بين المؤمن العاصي» وبين المنافق المكذب 


يخلد في النار إذا دخلها وقد يعفى عنه» وهو تحت مشيئة الله وهو من أهل الجنة في النهاية» وفي الدنيا 

وها قال المؤلف رحمه الله: " وَقَدُ ثَبَتَ بالکتاب والشيئة الماع التفريق بن َك الْمْنَافِق الذي 
يكَذْبْ التشول في الْبَاطِنِ و وبي بين لْمُؤْمِنٍ الْمُذْنْبٍ قَالمُعترلَةُ سوا بين بن أَهْلٍ ا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِنَ في 
اكام لديا والآخرة في تفي الإسلام والإمان عَنْهُْ' هذا من جهلهم وضلالهم سوى بينهم " بل قد 
يتوه لِلْمُتَافق ظاهِرًا" يثبتون يعني بعض الأحكام ظاهرًا يُنْبُِونَهُ ِلْمُنَافِقٍ ظَاهِرًا وَيَنْقُونَهُ عَنْ الْمُذَْنْبِ 
بَاطِنًا وَظَاجِر” 

فهذا من جهلهم عكسوء فالمعتزلة أحياناً يثبتون بعض الأحكام للمنافق الذي يظهر الإيمان» 
وينفون الأحكام في الدنيا والآخرة عن المذنب باطنًا وظاهرًا وهذا من جهلهم وضلاهم» نعم. 

)المتن( 

فَإِنْ قيل: فَإِذَا گان كل مُؤْمِن مُسْلِمًا وَلَيْس كل مُسَْلِم مُؤْمئَا - الإيمان - گمَا دل 
عَلَْهِ حَدِيتُ جِبرِيل وَغَيِِْ من الْأَحَادِيثِ مَعَ الْقُرْآنِ وَكُمَا ذَكْرَ ذَلِكَ عَمّنْ ذگر عَنْهُ من السَلَفٍ 
أن الإشلام الطاعَاتُ الظَهِرَة وهو الاسام وَالاْقِيَادُ أن " الْإِسْلام في الل " هُوَ 
الاسْتِسْلَامٌ والانقياد. 

وَهَذَّا هُوَ الانْقيّادُ وَالطَّاعَةُ والإبمان فيه مَعْىَ التَصْدِيقٍ وَالَطَّمَانِينَة وَهَذَا قَدرٌ رَائِدٌ فَمَا تَقُولُونَ 
فِيمَنْ فَعَلَ ما أَمَرَهُ الله وَتَرَكَ ما كَى الله عَنْهُ مُخِْصَا له تَعَالَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا؟ اليس هَذَا مُسْلِمًا 
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باطِنًا وَظَاهِرًا وَهْوَ من أَهْل اة وَإِذَا گان كَذَلِكَ اة لا يَدْخُلْهَا إل تفن مُؤْمَِةٌ فَهَذَا يجب أن 
كُونَ مُؤمنًا. 

E‏ قد دَكَرْنَا غير مَرَةِ أَنَهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ م مَعَهُ الإيمان الذي وَجَبَ 4 جب عَلَيْهِ إذ لو 1 يُوَدِ 
الواجب لَكَانَ مُعرّضًا للْوَعِيدِ؛ِ لکن قذ يَكُونُ من الإيمان ما لا يجب عَلَيِْ ما لگؤنه 1 حاطب به 
أو لگۈنە گان عَاجِرًا عَنْهُ وَهَذَا أؤل. 

لاد الإيمان الْمَؤْصُوفَ في حَدِيثِ جبريل والإشلام ] يكوا وَاجِبَيْنِ في اول الإشلام بَلْ 1 
أَوْجَبا عَلَى مَنْ تَقَدّمَ قَبْلَنَا من الْأمَم اع الْأَثبَِاءِ آهل اة مع أَُمْ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ وَمَعَ 
الإِسْلَام دين الله الذي لا يُقْبَلُ ديا غير 

وَهُوَ دِينُ الله في الْأَوَلِينَ والآخرين؛ لِأَنَّ الإِسْلامَ عِبَادَةُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه بها أَمَرَ فَقَدْ 
نوع أَوَامِرْهُ في الشَريعَة الْوَاحِدَةِ فَضْلًا عَنْ الشّرَائع: فَيَصِيرُ في الإسْلام بض الإيعان با رج 
عَنَهُ في وَفْتِ آخَرَكالصَّلاة إل ال رة گان من الإشلام حين گان اله أَمَرَ به نه حرج من 

)الشرح( 

نعم» المؤلف رحمه الله بن هنا سؤال وجوابه قال: " فَإِنْ قِيل: قدا گان كل مُؤْمِنٍ مُسَْلِمًا وَليْسَ 
کل ملم مُؤْمِنَا -الإيمان الْكَامِلَ- كما َل عَلَيْهِ حَدِيتُ جبْرِيل". فما تقولون فيمن فعل ما أمر الله 
وترك ما تى الله عنه» أليس هذا مسلمًا في الباطن وقي الظاهر؟. 

هذا السؤال يقول المؤلف رحمه الله: 0 1 ما دمتم قررتم 0 مؤمن مسلم» 0 
والظاهر؟ 

المؤلف رحمه الله كما سبق قرر أن المؤمن» أن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمن» والمعنى أن 
المؤمن الذي يطلق عليه الإيمان يعني يوصف بلإيمان بإطلاق ويقال مؤمن إنما هو الذي أدى 
الواجبات وترك المحرمات» وهذا لابد أن يكون مسلمًا؛ لأنه تجاوز الإسلام إلى الإبمان؛ لأن الإبمان 
اک فالعاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإاطلاق لابد من القيد» أما المؤمن بإطلاق فإنه يسمى 
مسلمًا ومؤمتا وليس كل مسلم مؤمئاء ليس كل مسلم مؤمتا » ليس كل من دخل في دائرة الإسلام 


عنوان البحث 


يطلق عليه الإيمان» كالعاصي» العاصي نسميه مسلمًا ولكن لا نسميه مؤمئًا بإطلاق» بل لابد من 
القيد فنقول مؤمن ضعيف الإعان» مؤمن ناقص الإعان» مؤمن بإعمانه فاسق بكبيرته» ولا نطلق عليه 
الإيمان إلا إذا أدى الواجبات وترك الحرمات فنقول مؤمن بإطلاق» وعلى هذا فليس كل مسلم مؤمئاء 
العاصي نسميه مسلمًا ولكن لا نسميه مؤمنًا إلا بقيد بإطلاق. 

هذا قوله: " قدا گانَ کل ممن مشلا ول كا ملم مُؤْمِنَا يعني - الإبمان الْكَامِلَ - كما 
دل عَلَيْهِ حَدِيتُ جبريل وغ" فإن حديث جبريل لما سكل عن الإسلام لما سأل البي ل عن 
الإسلام فسر بالأعمال الخمسة بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم والحج. ولما سأله عن الإبمان فسر 
بالأمور الباطنة الإعان أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائكته, وَكعُبِه وَرُسلِه وَالْيَوْمِ الآخر, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيهِ 
وَشَرّهِ([8]). 

فالمسلم المؤمن هو الذي أدى الواجبات الظاهرة والمعتقدات الباطنة» هذا هو المسلم ظاهر 
وباطن» أما من أتى بالأعمال الظاهرة ولكنه لم يؤدي المعتقدات الباطنة» هذا هو المنافق» يسمى 
مسلم في الظاهر» ولا يسمى مؤمن» يسمى مسلم في الظاهر. 

فالمؤلف رحمه الله يقول في الاعتراض: " فَإِذَا گان کل مو من مُسْلِمًا ول كا ملم مُؤْم 
الإيمان کیل - كما دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيتُ جټريل وَغَيْرِوِ من ل مَعَ الان وكما دک ديك عن 
SA EE‏ اَن الْإِسْلَامَ الّاعَاتُ الظاهِرَةٌ وَهُوَ الِاسْتِسْلامُ وَالِانْقِيَادُ" 

الإسلام هو الطاعات في الظاهر وسمي إسلام من الِاسْتِسْلَامُ وَالانْقَِادُ؛ِ لأن الإسلام في الأصل 
هو الِاسْتِسْلَامُ وَالِانْقِيَادُ وهذا هو الانقياد والطاعة. 

والإمان فيه معنى التصديق والطمأنينة تي الباطن» وهذا قدر زائد يعني التصديق قدرٌ زائد على 
الاستسلام والانقياد في الظاهر. 

المسلم هو الذي يستسلم في الظاهر وأما الإيمان فهو التصديق والطمأنينة» والتصديق والطمأنينة 
في الباطن» هذا قدرٌ زائد عن الأعمال. 

قال: " فما تَقُولُونَ فیمن فُعْلَ ما آم الله وتر ما ی الله عن لم ا له تَعَالَى ظَاهِبًا وَبَاطِئًا؟ 
اا ا وُو مِنْ أَهْلٍ ا َة ودا كان كَدَلِكَ فَاجنةُ لا يَدْخْلَّهَا إلا تفن مُؤْمِئَةٌ 


قَهَذَا َب أَنْ يَكُونَ مُؤْمئ" 
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قال المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذا الاعتراض مبيئًا أنه لابد أن يكون, لابد أن يكون معه 
الإيمان الذي» هذا المسلم باطنًا وظاهرًا لابد أن يكون معه أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه» ولكن 
هناك من الإبمان ما لا يحب عليه» قد يكون غير مخاطب وقد يكون عاجزء لكن الإيمان الذي لابد 
منه فأصل الإيهان الذي يصح به إسلامه لابد منه. 

لهذا قال المؤلف رحمه الله: " قُلْنَا: قَدْ ذَكرَْا غَيْرَ َه أنه لا بد أن يَكُونَ مَعَهُ الإبمان الَّذِي و 
يعني الذي يصح به إسلامه هذا لابد منه وهو الإيمان اه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. 

وأن تشهد لله بالوحدانية وأن تشهد للنبي محمد ب بالرسالة» وألا يفعل شركًا ولا ناقضًا من 
نواقض الإسلام» هذا لابد منه يعني للا يصح الإسلام إلا به. 

هذا لابد منه» لكن هناك من الإعان ما لا يجب عليه كأن يكون مثلًا من الإيمان ما لا يخاطب 
به كأن يكون مثلًا غير متزوج» فلا يخاطب بالنفقة لأنه ليس واجب عليه» قد يكون عاجر عن الجهاد 
فلا يخاطب بالجهاد» قد يكون مثا عاجز فلا يخاطب. 

فهذا لا يضوه كونه مثلا ليس معه هذا الإهان, لكن الإمان الذي لابد منه الذي لا 
يصح الإسلام إلا به هذا لابد منه. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " . قُلَْا: قَدْ ذگرا عير مره أَنّهُ لا بد أن يَكُونَ مَعَهُ الإمان انَّذِي 
وجب جب عَلَيْهِ إِذْ لو 4 يُوَدّ لواب لَكَانَ مُعََضًّا لِلوعيد؛ لَكِنْ 
و َ َاطِب به أو لِكَونِهِ گان عَاجرًا عَنْهُ وَهَذًا أو" 

للف ها د الان ال رف في حَدِيثِ جبريل وَالْإِسْلامَ 1 1 وَاجِبَيْنِ في 
3 الإشلاء" يعني مثا في حديث جبريل بين الإسلام الشهادتان والصلاة والرّكاة والصوم والحج. 
في أول الإسلام ما كان الحج واجبء وف أول الإسلام ما كان الصوم واجب» ففي أول الإسلام 

الذين ماتوا قبل وجوب الصيام وقبل وجوب الحج مسلمون وليس معهم الإيمان بالصيام والحج لأنه لم 
يجب عليهم في ذلك الوقت» فلا يضرهم. 

كذلك الحرمات التي حرمت بعد ذلك» مات بعض الصحابة وقد شرب الخمر» وقبل أن تحرم 
الخمر قُتل في بدر» ولهذا لما نزل تحريم الخمر أشكل على الصحابة» قالوا: كيف حال إخواننا الذين 


ك6 


قد يَكُونُ من الإبمان مَا لا يحب عليه إِما 


1 
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قتلوا شهداء وهي في بطوتهم؟ فأنزل الله :لَيْسَ عَلَّى الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا المالَاتِ جاح فِيمَا 
طَعِمُوا إِذَا ما الفا وَآمَنُوا وَعَمِلُوَا الَالحاتٍ ثم انا وَآمَنُوا نه انقو وَأَحْسَنُوا وَاللَُ يحب 
الْمُحْسِنِينَ [المائدة:15] ([9]) فهذا لا يضره كونه لم يخاطب بذلك أو لكونه كان عاجرًا. 

ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لان الإيمان ا في حَدِيثِ جِبْرِيل وَالْإِسْلَامَ 4 يكوا وَاحِبَْنٍ 

ف اول الإشلام بل ولا کک َبْلنَا مِنْ الأمَم" صيامه ليس كصيامنا مثلاء يكذلك 

5 بل ولا نهنا عَلَى مَنْ تَقَدّمَ قَبْلَنَا من الأ اِبَاعَ ايء هل الح م مَعْ َع مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ 
وَمَعَ أن الْإسَْلَامَ ِي الله الَذِي لا 5 دتا غَيْةُ؛ وَهُوَ دين اله في الْأَوَِينَ والآخرين" يشير إلى قوله 
تعالى إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإسلامُ [آل عمران:3١]‏ وقوله الاوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام ديا فلن يُقْبَلَ 
منةُ ]آل عمران: 1/65[ 

فالإسلام هو دين الله» دين الله في الأرض وقي السماء وهو دين الأولين والآخرين» ومع ذلك 
ا ال 

قال المؤلف رحمه الله: " لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عِبَادَةُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه با أَمَرَ " والأوامر تتنوع في كل 
شريعة» كل شريعة تتنوع الأوامر يعني المؤمنون في زمن نوح هم الذين آمنوا بالله» آمنوا بالله وآمنوا بنوح 
وامتثلوا الأوامر التي جاءت في شريعة نوح» وكذلك المؤمنون في زمن هود وصالح وشعيب وإبراهيم 
وموسى وعيسى كلهم مكلفون بالأوامر التي جاءت في شريعتهم. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ولما بعث نبينا 4 كان الإسلام هو توحيد الله والالتزام بالشريعة 
الخاتمة التي شرعها الله تعالى لحذه الأمة على لسان محمد مَل" 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عَِادَُ اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه جا أَمَرَ ققد تَمَنَوَعٌ وام 
في الشَريعةٍ الواجدة فَضْلًا عَنْ الشرائع َيَصِيدُ في الْإِسْلام بَعْد الإعان يا جرح عَنْهُ في 
ف وقت قد يكون هذا الشيء من الإبماته وفي وقت لا يكون من الإسلام. 

مغل له المؤلف رحمه الله قال: " كَالصّلاةٍ إلى الصخْرَة؛ يعني بيت المقدس كَانَ من الإِسْلام جين 
گان اله أَمَرَ به نه حر مِنْ الإْلام لِمَا كى اله عَنْه" لما هاجر النبي بي إلى المدينة وجهه الله إلى 


بيت المقدسء القبلة في الصلاة ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء ففى ذلك الوقت لما وجه إلى 
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بيت المقدس كان الصلاة إلى بيت المقدس من الإسلام» ثم بعد ذلك وجه إلى الكعبة» وما وجه إلى 
الكعبة كان الصلاة إلى بيت المقدس ليس من الإسلام. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله : " فَيَصِيرُ في الْإسْلام بَعْد الإبمان يا بحر عَنُْ في وَفْتِ حر كَالصّلاةٍ 
ِل الصّخرة گان من الإسْلام جين گات الله أَمَرَ به نم حَرَجٍ من الإِسْلام لما ی اله عله لله عَنْهُ." وهذا يتبين 
أن الجواب على هذا السؤال وأن المسلم هو الذي معه الإيمان الذي يصحح إسلامه» وأما ما عجز 
عنه أفضل مالم يؤمر به أو ما نسخ فإنه في ذلك يكون خارجًا عن مسمى الإعان في حقه» نعم. 


5 


اَن 


000 الْمَذُكُورَةَ في حديث جيل ([1)]10 تب في اول الْأمْرٍ بَلْ الصّيَامُ 
د 32 لرگاة إا وَجَبَتْ بالْمَديتة؛ وَالصلَوَاتُ امس 3 تك لَيْلََ المغراج. 

وكير من الْأحَادِيثِ ليس فبها ذز الحج لاخر وجوبه إلى سَئَةِ يع أؤ عَشْرٍ على اأص 
ال ا بعت الله مُحَمَدَا کل گان مَنْ اَبَعَهُ وَمَنَ چا جَاءَ به مُؤْمِئَا مُسَْلِما؛ٍ وَإِذَا مَاتَ گان 


0 


مِنْ أَهْلٍ اة 2 إِنَهُ بَعَْدَ هذا راد " الإيمان وَالْإِسْلَامُ " حَىّ قال تَعَالَ :الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ ڈینگٰ. 
وَكَذَلِكَ الإان قن هَذَا الإيمان الْمْمَمَلَ الذي ذَكْرَهُ في حَدِيثِ جِيرِيل : يَكْنْ م ف مورا به في 
اَل الأَمر لِمَا أَنرَل اللّهُ سُورَةَ الْعَلّق وَالْمُدَئْر بل إا جَاءَ هَذَا في السُوَر الْمَدَنية كَالْمََرَةِ وَالنَسَاءِ 
وَإِذَا گان كَدَّلِكَ 1 يَلْرَمْ اَن يَكُونَ هَدَا الإيان الْمُمَصّلْ وَاجِبًا عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ فَبْلَنا. 
ل الرَجُلْ مُسَْلِمًا يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا شرك به شَيْمَا وَمَعَهُ الإبهان 
ِي فْرِضَ عليه وَهُوَ من َل اة وَلَيِْسَ مَعَهُ هَذَا الإيمان الْمَدَكُورُ في حَدِيثِ جبزيل. 


4 


و 


لكِنّ هَذَا بُقَالُ: مَعَهُ مَعَهُ مَا أمرّ به مِنْ الإيمان وَالإِسْلَام وَقَدُ ذ يَكُونَ مما يغب الله گما أَِرَ ولا 
يَعبْدُ عبر واف وَيَرْجُوةُ؛ ل يَخلْص إلى قله أن يکود الله وَرَسُولُ أحب إِلَيْهِ ما سِوَاهُمًا ولا 
ان يكُون الله وَرَسُولَُهُ وَالْهَادُ في سَبِيلِهِ أَحَبٌ إِلَيْهِ من جميع أَهْلِهِ وَمالِه؛ ون يب لأخيه ما بجحب 
فيه ون ياف الله لا ياف غَيْة؛ ون لا يوگل إلا عَلَى الله وَهَذِهِ كلها من الإيمان الواجب؛ 
وَلَيِْسَتْ من لَوَازِمِ الإسْلام؛ فإف الإشلام هُوَ الالام وَهُوَ يَتَضَمَّنْ لصت لله وَحْدَهُ؛ٍ 


ل 


وَالِانْقِيَادَ لَهُ وَالْعبُودِ دة لله وَحْدَة؛ وَهَذَا قد يَتَصْمَنْ حَوْفَهُ وَرَجَاءَه. وام طُمَأْنِيئَةُ 7 5 الْقَلْبِ عحبته 


- 


وَحْدَهُ وَأ يَكُونَ أَحَب اليه ما اهما وَبالتوكْلٍ عله وَحْدَهُ وان جب لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ما يب 


ا 
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ص 
له 
0 


2 عه we o‏ 5 0 7 2 له 6ه 9 2 TT 5 SE‏ ر 2 
لتفيه؛ فهذِهِ من حَقائق الإيمان التي تختص به فمَن لم يتتصف يا يَكْنْ من ا منين حقا 
2 و ار انع ع وه" لصون ان قن رك ا رةه انق قا وز :29 * ارق نم 

كان مُسْلِمَا وكَذَلِكَ وَجَلْ قلبه إِذَا كر الله وكَذَلِكَ زيادة الإيمان إِذَا ثلث عليه آيَانه. 


)الشرح( 


فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق أن الإيمان له أصل ومبدأ وله كمال» 


ن 


س 


وأن مبدأ الإيمان وأصله لابد منه في صحة الإسلام» فمن لم يكن معه أصل الإيمان ومبدأ الإيمان فإنه 
لا يصح منه أي عمل. 

وذلك مثل ما أن يكون مؤمنًا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومثل أن يكون مصدمًا 
لله ولرسوله في الباطن. 

وكذلك أيضًا اشترط في أصل الإبان ومبدأه الذي لا يصح الإسلام إلا به أن يكون موحدًا لله 
لا يقع في عمله شرك فلا يكون مشا في العبادة» فلا يفعل شرك في العبادة» ولا يفعل ناقضًا من 
نواقض الإسلام كأن ينكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة هذا لابد منه في أصل الإيمان» ولا يصح 
الإسلام إلا به وأمّا كمال الإيمان فهو أن يكون مع ذلك ملتزمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات» 
فيؤدي ما أوجب الله عليه» وينفي عن ما حرم الله عليه» فالأول الذي معه أصل الإيمان ومبدأه قد 
يكون عاصياء يفعل بعض الحرمات أو يترك بعض الواجبات لكن يسمى مسام ولا يسمى مؤمن 
بإطلاق؛ لأن معه أصل الإيمان ومبدأه وليس معه كماله. 

أما من كان معه أصل الإيمان وكماله فهو الذي يؤدي الواجبات وينفي ]۲۹:۲۷ [عن امحرمات 
وهذا هو الموعود بالجنة» والموعود بالنصرء والموعود بالسلامة من النار» وهذا هو المؤمن الممدوح الذي 
جاءت النصوص بمدحه والثناء عليه. 

والإيمان الواجب يختلف» يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأوقات والأزمان» فالأمم 
السابقة معهم الإيمان الواجب وإن كانوا لم يؤمروا با أمرت به هذه الأمة. 

وكذلك الإنسان قد يكون مؤمنا الإيمان الواجب لكنه لا يجب عليه الإيمان اللفصل كالإيمان 
الذي يعجز عنه» والإيمان الذي لم يخاطب به» وكذلك أيضًا في أول الإسلام كان الحج والصيام قبل 
أن يشرعا ليسا واجبين وكان المؤمنون مؤمنون وإعاغم صحيح» وإسلامهم صحيح» وإن كانوا لم يأتوا 
بالصوم وبالحج لأنمم م يؤمروا به. 
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00 


ولمحذا قال المؤلف رحمه الله: " 
لمر" والمراد بالخمس المذكورة أركان 
فقال :الْإِسْلامُ أن تشهد أَنْ لا لَه 


0 أن المي المدكوزة ف عدت خر جت ن أل 
ن الإسلام الخمسة حينما سأل النبي ي جبرائيل عن الإسلام 
إِلَهَإِلّا اله وَأ حَمّدَا وَسُولٌ الله وَثّقيم الملا وَنُؤْقَ الزگاة 
وَتَصوم رَمَضَانَ وَتحْجَ ا 

هذه الخمس» خمس أركان» أصلها وأساسها: الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والشهادة لنبيه محمد 
بالرسالة» هذا أصل الإيمان» لا يصح الإبمان والإسلام إلا به ثم الصلاة ثم الركاة ثم الصوم ثم 
الحج. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَمَعْلومٌ ا في حَدِيثِ جبريل 1 ق ا لامر ١‏ 
يعني في أول الأمر يجب على الناس لما كان المسلمون في مكة» كانوا مأمورين بالتوحيد وليس عليهم 
صلاة ولا ركاة ولا صوم ولا حج» وإيمانهم كامل» ومن مات منهم فهو في الجنة» ثم بعد ذلك شرعت 
الصلاة» ولا هاجر النبي ب إلى المدينة بعد ذلك شرع الصيام في السنة الثانية من الحجرة ثم شرع الحج 
في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَمَعْلُومٌ أن اا كور في حَدِيثِ جبرِيل 4 ت ف 1 لمر 
ل الصِيَامُ والح وَقرَائ ِضُ الزگاة إا وجبَثْ بالْمَدِيئَة؛ وال لواث امسن إا وجب ليله الْمِْرَاج؛ 
وكير من الأحاويت يسن فيا وئر ا ج لأر وجوبه إلى سَنَةِ تشع أو عَسْرٍ عَلَى اصح لوين" 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " ولا بعت اله مدا ل گان مَنْ انْبَعَهُ وَآمَنَ َا جَاءَ به مُؤْمِنًا 
مُسْلِما؛ ودا مات گان مِنْ أَهْلٍ الجن م لَه بَعْدَ هذا راد " الإمان وَالإِسْلَامُ " يعني كالمؤمنين مثا في 
مكة من مات منهم فهو من أهل الجنة» وإن كان لم يصلي ومن لم يصوم ومن لم يركي ومن لم يحج؛ ثم 
بعد ذلك زاد الإيمان الإسلام لما هاجر النبي ب إلى المدينة؛ لأنه شرع الأذان وشرعت صلاة الجماعة 
وشرعت الحدود» وشرع الصيام» وشرعت المعامالات والعقود» وشرع الحج, بعد ذلك ف السنة التاسعة 
أو في السنة العاشرة. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَلَمَا بعت الله مدا 5 گان مَنْ انْبَعَهُ وَآمَنَ َا جَاءَ به مُؤْمِنًا 


مُسْلِمًا؛ وَإِذَا مَاتَ كَانَ ١‏ فاش الجنّة © إِنّهُ بَعْدَ هَذَا راد " الإبمان لونم " عق قَالَ تَعَالَّ :الْيَومَ 
أَكْمَلْتُ كُمَلتْ لَكُمْ ديد 3 كُمْ نعْمَق وَرضيتُ که الإِسْلامَ دِينًا ]المائدة: 1[ 
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هذه الآية نزلت على النبي ب وهو واقف بعرفة ([12])في السنة العاشرة من المجرة وعاش النبي 

قال المؤلف رحمه الله: " وَكَدَلِكَ الإيمان فَإِنَّ هَدَا الإمان الْمُمَصّلَ الَّذِي ذَكرَهُ في حَدِيثِ جبْريل 1 
يكن مَأْمُورًا به في اول الْأمْر" يعد عي الأعمال الخاصية الي ذكرت ني جلي عاريل ا کن ماموررية و 
أول الْأَمْرِ لِمَا أنْرَلَ الله شور فلي 4ة" سورة العلق :اقرا بام رَبك الَذِي خَلَقَ 2 حَلَق 
الإِنْسَانَ م مِنْ علق [العلق: ؟١]‏ وسورة المدثر :ي أَيهَا المد ر ي فم فأنذز [المدثر: ؟١١]‏ لا أنزل 
اله هاتين الصورتين ما كانت الصلاة واجبة ولا كانت الركاة واجبة ولا الصوم ولا الحج» ومع ذلك من 

قال لولف رجه لشن ب إا ها هداق الور الد كال واا مى الما ها 
جاء متأخراء قيل: الإيمان مفصل ليس واجب عل المسلمين الذين تقدم إسلامهم. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَإِذَاكَانَ كَذَلِكَ 4 يرم أن يَكُونَ هذا الإيمان الْمْمَصَل وَاجبًا عَلَى 
مَنْ تَقَدّمَ قَبْلنَا' الأمم السابقة» وكذلك المؤمنين في مكة. 

قال: " م فَمَدْ يون الول مُسْلِمًا يَعْبْدُ اله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْمًا وَمَعَهُ الإيمان 
الي فُرضَ عليه وُو من آهل الت ولس مَعَهُ هذا الإبمان الْمَذُكُورُ في حَدِيثِ جثْريل' 0 واضح 
ا 10 
الذين آمنوا 2 مكةق من مات منهم فهو من أهل ا حنة, ومعه الإيمان التام» وليس» و يجب عليه 
الإيمان المفصل من صلاة وركاة والصوم والحج. 

يول للولق رهه اله الك هذا بعال ا ما آم يفيو الثعان الإا يعي مدا معه ما 
أمر به وهو مأمور بأن يؤمن ويوحد الله وليس مأمور بذلك الوقت بالصلاة والركاة والصوم والحج» 
فيقال. 


يقول المؤلف يلخد اليه" يقال معد ها مر په مِنْ الإيمان والإشلاء" ثم قال المؤلف رحمه الله: 
وقد يَكُونُ مء ا 0 وَلكِنْ 1 حلص إلى قَلْبهِ أَنْ يَكُونَ 


A EEE‏ وذ أن يكون الله وقول اهاد ني سَريله حب إِليْهِ مِنْ حمِيع أَهله 


عنوان البحث 


كال وان" E BE EN ERE‏ وان لا وکل إلا عَلَى الله؛ 


وَهَلِهِ كُلْهَا مِنْ الإبمان الْواجب؛ وَلَيْسَتْ مِنْ رازم الإسْلام” 


يعني قد يكون الإنسان مسلم ولكن ليس معه حقيقة الإعان» مسلم أن يعبد الله كما أمر» لم يقع 
في عمل شرك ولا يعبد غيره» ويخاف الله ويرجوه» لكن لم يخلص إلى قلبه حقيقة الإيمان وهو أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. يعني يشير إلى حديث أنس في الصحيحين أن البي ب 
قال تلات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيجان أَنْ کون الله وَرَسُولُهُ أحب لله ما سِوَاهْمًا وَأَنْ يحب 
الْمَْءَ لا يبه إلا يله وان يَكْرََ أَنْ يَعْودَ في الْكُفْرِ بعد إذ أنقذه الله منه ما يَكْرَهُ اَن يُقُدَفَ في 


د 
التار([13]) 

هذه من حقائق الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء قد يكون الإنسان مسلمء 
ولكن لم يصل إلى هذه الدرجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء يعني يقدم محبة الله ومحبة 
الرسول على كل شيء. 

قد يكون مؤمن ومسام ولكنه يقدم شيء من الدنيا على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد» يقدم 
محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة أو التجارة» أو المساكن يقدمها على محبة الله ورسوله 
وعلى الجهاد في سبيله» تحده قد يتعامل بالرباء قد يأكل الرشوة» هذا قدم» قدم المال على محبة الله 
ورسوله» قد يتأخر عن الجهاد وهو واجب عليه فيكون قدم الدنيا على محبة الله ورسوله ومع ذلك هو 
مؤمن» عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده كماله وهو حقيقة الإيمان. 

كما قال الله تعالى في سورة التوبة قُلْ إِنْ گان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجكُم وَعَشِيرتكُمْ 
وال افَْفْكُمُوها تاره تشون كُسَادهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْعًا حب إِلَْكُمْ مِنَ الله وََسُولِهِ وَجِهَادٍ 


_- 
سو اع 


في سَبِبلِهِ فَتَرئَصُوا حى يَأ الله مره وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْقَابِقِينَ [التوبة: 4 ؟] بين أن من قدم 
اء من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله فإنه متوعد بالوعيد» متوعد بالوعيد وهو من 
الفاسقين لكن معه أصل الإبمان ومبدأه» فهو مسلم يعبد الله ولا يعبد غيره ويرجوه ويخافه لكن ليس 
معه حقيقة الإيمان؛ لكونه قدم شيء من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله. 


o 


هذا ما يقوله المؤلف: " وَقَد يَكُونُ مُسْلِمًا يَعْبْدُ اله كُمَا أُمر ولا يَعْبْدُ عَيْره وَيَكَافُهُ وَيَرْجُوهُ؛ وَلَكِنْ 


1 اصن إلى قَلَْبهِ أَنْ کون الل ورَسْولَهُ حب إلَيْهِ ا سوَاهُمًا ولا أن يکود الله وَرَسُولُه وَالجهَادُ في سَبيله 


عنوان البحث 


ام 


0 وَمَالِهِ؛" يشير إلى آيات التوبة أَحَبٌ ب يكم مِنَ الله وَوَسُوا سُولِهِ وَجهاد في سَبيله 
00 حَقّ بان الله مره ۰ :4 ؟] هذا وعيد شديدء انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة» وَالنَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقينَ [التوبة:٤‏ ؟] إشارة إلى من فعل ذلك فهو فاسقء يعني: عاصي» وإن كان 

يشير إلى الحديث :لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حى بحب لأخيه ما بحب لِنَفْسِهٍ ([14)فالذي يحب لا 
a‏ لي ل ل حقيقة الإبمان» ليس معه كمال 
الإيمان. 

عنده اضر الإعان ومبدأه لکن لیس عنده كمال الإعان» وأن يخاف الله ولا يخاف غيره» وألا 
يتوكل على إلا على الله هذه كلها من حقائق الإيمان» قد يكون الإنسان مسلم وإن كان يخاف غير 
الله وإن كان قد يتوكل على غير الله في الأمور الظاهرة التق يقدر عليها الإنسان. 

E NANE‏ ا ی و الأقوى أن نت اله 
ورسوله أحب إليه سواهماء وكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه» وأن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه كل هذا مِنْ الإيمان الْوَاجِب؛ وَلَيْسَتْ من لَوَانِمِ السام قد يكون مسلم وليست معه. 

قال: "فإ الْإِسْلامَ هو الِاسْتِسْلامُ وَهُوَ يََضَّمَنْ الحُضُوعَ لله وَحْدَةُ؛ وَالِانْقِيَادَ لَه وَالْْبُودِيّ له 
وَحْدَُ:" وهذا مسلم خاضع مستسلم لله خاضع له منقاد له لكنه لم يخلص يخلص إلى قلبه حقيقة الإعان. 


قال المؤلف: " وَهَذَا قد يكن حَوْفَهُ وَرَجَاءَهُ. ونا ا الْقَلْبِ مته مَحْدَهُ ون كر 


3 


أَحَب إِلَيْهِ نا سوَاهُمًا وَبالتوَكلٍ عليه وَحْدَهُ وبأ جب لِأَحِيه الْمُؤْمِنِ ن ما حب لِنَفْسِهِ؛ٍ فَهَذِهِ مِنْ حَفَائقٍ 
الإبمان الي تْمَص به" يعني من حقائق الإيمان» يعني قد يكون الإنسان مسلم مستسلم ومنقاد وخاضع 
لله ويعبد الله لكن ليس معه حقيقة الإيمان» وهي طمأنينة القلب» بأن يحب الله وبحب رسوله أحب 
إليه مما سواهماء وبالتوكل عليه وبأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


5 
عق 


قال المؤلف: فمن 4 يَنَصِفْ با 1 يكن من الْمُؤْمِنينَ 
لأخيه ما لا يحب لنفسه» ومن قدم محبة شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله هذا مسلم ولكن ليس 
من المؤمنين حمّاء فلا يقال أنه مؤمن بإطلاق» وإنما يقال مؤمن ناقص الإبمانء وفي النفي لا يقال 
ليس بمؤمن بل يقال ليس بمؤمن حمّاء ولكنه يلطق عليه الإسلام» فيقال هو مسلم. 


حَمًا وَإِنْ گان مُسْلمًا" يعني: من ۾ يحب 


عنوان البحث 

قال: " وَكَدَلِكَ وَجَلُ قَلْبِهِ إِذَا ذَكْرَ الله وَكَذَِكَ زِيَادَةٌ الإبمان إِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِ ايائ" هذه كلها من 
حقيقة الإيمان» يكون الإنسان مسلم ولكن ما يوجل القلب عند ذكر الله الوجل: خوف القلب» ولا 
يزيد الإيمان عند تلاوة القرآن فيسمى مسلم لكن الإنسان معه حقيقة الإيمان» حقيقة الإيمان وكماله 
إنغا تكون بالذي يوجل قلبه عند ذكر الله» والذي يزداد عند تلاوة القرآن» فمن لم يوجل قلبه عند ذكر 
الله وم يزدد عن تلاوة القرآن» فهو مسلم ولكن لیس معه حقيقة الإعان» مسلم ومؤمن ولكن لیس 
معه حقيقة الإعان» معه أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه ومبدأه ولكن ليس معه كمال الإيمان 
الذي هو حقيقته. 

)المتن( 

إن قيل: فَفَواث هَذَا الإعان مِنْ الذْنُوب أَمْ لا؟ قيل: إِذَا ج يَبْلُعْ الإِنْسَانُ الطاب الْمُوجبَ 
لِذَلِكَ لا يکود تَرَكُهُ من الذئُوبء وما إِنْ بَلَعَهُ الحطَابْ الْمُوجب لِذَّلِكَ فَلَمْ يَعْمَلْ به كان تَرْكهُ 
من الذَنُوبٍ إِذَا گان قادرا عَلَى ذَلِكَ. 

وكيز من الاس أو أكترهُم ليس عِنْدَهُمْ هذه التََاصِيل التي تذل في الإعان مَع َم 
قَائِمُونَ بالطّاعَة الَْاجِبَةِ في السام وَإِذَا وَفَعَتْ مِنْهُمْ ذُنُوبٌ تابُوا وَاسْتَغْفَرُوا مِنْهَا. 

وَحَقَائِقَ الإبمان التي في الْقُلُوبٍ لا يَعْرفُونَ وجوياء بل ولا أا من الان بل گيڙ يمن 
يَعْرِفَُا منهُمْ يَطْنُ أا مِنْ التَوَافِلٍ الْمُسْمَحبةِ إن صَدَّقَ يوجوينًا. 

للام يكتول من أطَهَرَ الام وَلَيْسَ مَعَهُ فَيْءٌ من الإمان وَهُو الْمنَافِقْ الْمَحَضُ 
اول من أَظَهَرَ الإشلام مَعَ النَصْدِيقٍ المُجْمَلٍ في البَاطِنِ وَلَكِنْ ل يَفعَلْ الواجب كله لا من 
هَذَا ولا هَذَا وَهُمْ الْقْسَّاقُ يكُونُ في أَحَدِهِمْ شُعْبَةُ ناق وَيَتَنَاوَلُ مَنْ أَنَى بالإسْلام الْوَاجب وَمَا 
يَلرَمُهُ منْ الإيمان؛ وَل أت بِتَمَام الإيمان الَْاجب. 

وَهَولاءِ ليوا فُسَاقَا تاركِينَ فريصَّة ظاهرة وَلا مُرْئَكِبِينَ رمَا ظَاهِرًا لْكِنْ تَرَكُوا من حَقَائِق 
الإيمان الْوَاجِبَةِ عِلْما وَعَمَلّا بالَْلْبِ يَتَبِعْهُ بَعْضٌ الجوَارح مَاكَانُوا به مَذْمُومِينَ. 

وَهَذَا هُوَ التاق الَذِي گان ياف السَلَفْ عَلَى تُفُوسهة. فَإِنَّ صَاحِبَهُ قَدْ يَكُونُ فيه شُعبَةُ 


نفاة 
ق. 
ا 


عنوان البحث 
)الشرح( 


لمؤلّف رحمه الله بعد أن بين أن المسلم الذي معه أصل الإيمان ومبدأه وفاته حقيقة الإبمان» هل 
حقيقة الإيمان كالأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكونه قدم 
SS‏ ا 
قال المؤلّف: فيه تفصيل؛ يفصل إن كان لم يبلغه الخطاب فليس بمذنب» وإن كان بلغه الخطاب 
ولم يعمل به فهو مذنب هو مذنب عاص. 

ولحذا قال المؤلف رحمه الله في بيان السؤال والجواب: "فإن قيل: فَقَوَاتُ هَذَا الإيمان م دارب 
َم لا؟"؛ يعني هل هذا الذي يفوته كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلًا؟ كونه يقدم محبة امال 

على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله هل هذا مذنب أو ليس بمذنب؟ 
قال المؤلف رحمه الله: "الجواب قيل: إِذَا ا يَبْلْعْ الْإنْسَانُ الطاب الْمُوجِب لِذَلِكَ لا يَكُونُ ركه 
أقاء إذ بلفة الخطات: الترعنة ذلك كله ونقكرن نه كان كاه ون لذ 
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من ت وَأ 
هذا هو الجواب» إذن الجواب فيه تفصيل» هذا الذي لا يعمل بحقائق الإعان» هل هو مذنب أو 
لا؟ الجواب: إن كان بلغه الخطاب الموجب لذلك ولم يعمل به وهو قادر كان مذنيًا وإن كان لم يبلغه 
الخطاب أو بلغه وكان عاجز ويعلم الله من نيته أنه لو كان قادرا لفعل فإنه لا يكون مذنبًا. 
ولهذا قال اعسات رحمه الله: وكيز 0 0 أ ار 0 دَهُمْ هَذِهِ کک تخل 
وَحَمَائة آي ي ج اقرب 4 لا يَعْرِفُونَ 00 8 ا اا نه مِنهُمْ 


2و 


0 عا مِنْ التَوَافِلٍ الْمُسْتَحَبَةٍ إِنْ صَدَّقَ بۇجُويا" 

يبن المؤلف رحمه الله أن كثير من الناس ما عندهم هذه التفاصيل التي حقائق الإبمان التي تدخل 
في الإبمان» كثير من الناس ما يعرف أن من الإبمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» ما يعرفهاء تحد 
عنده أنانية» يحب لنفسه شيء لا يحبه لإخوانه المؤمنين» ولا يظن أن هذا من الإيمان وكلامه هذا ما 


هو صحيح. 


عنوان البحث .10۷ 


ا 


يقول: وکر من الاس أو اکرش لين عِنْدَهُمْ هذه الَقاصيل الي تَدْخُْلُ في الإعان م مَعَ أَكمٌ 
قَائمُونَ بالطًاعَة 3 الْواجية به في الإشلاء" . مسلم ويؤدي الواجبات ولكنه تفوته هذه الأشياء ولا تخطر على 
باله» بل ولا يظن أتما من الإبمان وَإِذَا وَفَعَتْ مِنْهُمْ دنوت تَابُوا وَاسْتَغْمَرُوا مِنْهَاءٍ وَحَمًَائق الإيمان اي 
5 الْقُلُوبِ لا يَْرِفُونَ وُجُوًا؛ ولا يوجل قلبه عند ذكر الله ولا يزيد عند تلاوة القرآن ولا يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» ولا يقدم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على الأموال والأولاد» ليست عنده 

هذه التفاصيل. 
ثق الإبمان التي في القلوب لا يَعْرِقُونَ وُجُوكا؛ بل ولا أَمّا مِنْ الإبمان" بعضهم لا يظن أنما 


و 


من الإيمان قال: " بل كَثِيرٌ من يَعْرِفُهَا منه مِنْهُمْ يَظْنٌ أف من التَوَافِلٍ الْمُسْتَحَيّة إن صَدَّقَ بِوُجُويا" 

وهذا سببه الجهل» لكن بعض الناس ما يعرف أن هذه من الإيعان» وبعضه يعلم لكنه يتركهاء 
ا 

قال المؤلف رحمه الله: "" فَالإِسْلَامُ " يَتَتَاوَلُ يعني مسمى الإسلام في الشرع يتناول أصناف من 
الناس؛ يتناول الْمُنَافِفُين الذين أظهروا الإسلام ويتناول المسلم الذي قصّر في بعض الواجبات وترك 
امحرمات» ويتناول المؤمن كامل الإعان» فعلى هذا يتناول ثلاث أصناف من الناس يسمى مسلم. 

الصنف الأول: المنافقون الذين أظهروا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر» هؤلاء يسمون مسلمين 
في الدنيا في أحكام الدنياء ويعاملون معاملة المسلمين في الميراث والنكاح وتغسيل الميت وغير ذلك. 

أو الصنف الثانية: مؤمن ناقص الإيمان ضعيف» مؤمن معه أصل الإيمان» [55:77] ولكنه 
يقصر في بعض الواجبات أو يترك بعض امحرمات هذا يسمى مؤمن ولكنه فاسق مؤمن بإعانه وهو 
ناقص الإيمان. 

والصنف الثالث: الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا المؤمن بإطلاق وهو كامل الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "" فَالْإِسْلَامُ " يَتَنَاوَلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإسْلَامَ وَلَيْسَ مَعَُ شَيْءٌ من الإيمان 
ET‏ ”هذا ES TI E‏ ْمَل في 
لْبَاطِنٍ وَلكِنْ م يَفْعَلَ الواجب كَل لا مِنْ هَدَا ولا هذا" 


عنوان البحث 


لا من هذا ب يعني: الإسلام» ولا من هذا يعنى: الإبمان» ما فعلو الواجب من الإسلام» ولا فعلوا 
الواجب من الإيمان اكتفى بالتصديق با جمل 0 هذا عاص ولا يسمى مؤمن» وهو فاسق. 

قال: "وهم الفاق يكُونُ في أَحَدِِمْ شحْبَة قاق وَهُمْ القُسَاقُ يَكُونُ ني أَحَدِجِمْ شُغبهُ ماقي 
E‏ بالانك اذم الوايضن) فنا وأزقة ليق الذفافة و1 يات م الإيمان ا هذه 
الصفة الثالثة» . وَهَؤْلَاءٍ ليوا مُسَافًا اركينَ فَرِيضََةً ظاهرة ولا مُرْتَكِبِينَ خحَبَمَا ظَاهِرًا 0 
حَقًَائق الإيمان E‏ بِالْقَلْبٍ د يَتَِعْهُ بود بَعْضُ الجوَارِح مَاكَانُوا به 000 

والثاني: المؤمن العاصي الذي لم يفعل الواجب كله لا من هذا -الإشارة الأولى تعود إلى 
الإسلام- ولا من هذا وهو الإيمان وهم الفساق. 

والصنف الثالث: من أتى بالإسلام الواجب لكن لم يأت بتمام الإيمان الواجب وهؤلاء يقول: " 
سوا ماقا تاركِينَ فَرِيضَة ظَاهرة ولا مُرْتَكِبينَ يما ظَاهرًا لَكِنْ تَرَكُوا مِنْ حَفَائِق الإيمان الْوَاجبَة عِلْمًا 
وَعَْمَلَا بِالْعَلْب د سه يَتَبِعْهُ بَععضٌ ُ اجاح ما كَانُوا به e‏ 

وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم» يعني كون الإنسان أتى بما يلزمه من 
الإيمان» لكن لم يأ بتمام الإيمان الواجبء لم يأني بحقائق الإبمان الواجبة علمًا وعملًا الذي يتبعه 

حقائق الإيمان الواجبة بالقلب» علمًا وعملًا في القلب يتبعه بعض الجوارح. 

قال المؤلف: " وَعَذَا هُوَ " اماف " الَّذِي گان ياف للف عَلَى نُقُوسِهة. فإ صَاحِبَهُ قَذ 
0 فيه شُعْبَةٌ نِقَاقِ." ومن ذلك ان عمر 7» ثبت أن عمر #أتى حذيفة» وكان حذيفة صلاحب 
سر الني ب وأسر إليه بأسماء المنافقين» قال: «هل عدن رسول الله بيه من المنافقين؟ أسألك: هل 
عدن رسول الله ب من المنافقين؟ فقال حذيفة: لاء ولا أزكى بعدك أحدًا أبدَا([15]) .« 

عمر 1يخاف على نفسه من هذا النفاق» يخشى أن يكون ترك حقائق الإيمان الواجبة علمًا 
وعملا وليس المراد النفاق الاعتقادي الذي.[49:20] 
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وكذلك أيضًا ما ثبت عند البخاري([16]) علق أنه قال: قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب الني بي كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل» 
ما هو هذا النفاق الذي يخافه على نفسه؟ 

كما ذكر المؤلف: "يخاف 

وهناك صنف الرابع: وهم من المؤمنين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا امحرمات وأتوا بحقائق 
الإيمان الواجبة علمًا وعملاء فيكون اسم الإسلام يتناول أربع أصناف: 


ع 


أن يأ مِنْ حَقائق الإبمان الْوَاجِبَةِ عِلْمًا وَعَمَلّا" 


الصنف الأول: المنافق المحض. 


[50:06]. 


الصنف الثالث: من أتى بالإيمان الواجب وما يلزمه ولم يأت بحقائق الإيمان. 

الصنف الرابع: من أتى بحقائق الإيمان الواجبة علمًا وعملاء نعم. 

) المتن) 

وَبَعْدَ هَذَا ما مَيّرَ الله به اْمُقَرينَ عَلَى الْأَبْرَارٍ أَصْحَاب الْيّمِينِ مِنْ إِعَانِ وَتَوَابِعِهِ وَذَلِكَ قذ 
يَكُونُ من باب الْمُسْتَحَبَاتِ وَقَدْ يَكُونْ أَيْضا ما فُضَل به الْمُؤْمِنُ: إِعَان وَإِسْلامٌ ما وَجَب عَلَيْه 
وَل يب عَلَى غَيْره. 

وا قال الت 4# من رأى مِنْكم منكرًا قيعي بده فَإِنْ 1 يَسْعَطِعْ فبلِسَانهِ فَإِنْ 1 يَسْمَطِةْ 
لبه وَذَلِكَ أَضْعَففُ الإيجان .([17]) 

وني الْحَدِيثِ الْآخَر :ِلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ من الإيمان مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلِ([18]), فَإِنَّ مراد 
يَبْقَ بَعْدَ هَدَا الإنگار مَا يَذْحُل في الإيمان حَقٌ يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ؛ بل الإنگار بِالْتَلْبِ e‏ 
الإبمان ليس مُرَادُهُ اد مَنْ ل يُنْكِرْ ذَلِكَ ل يَكْنْ مَعَهُ من الإيمان حَبَّةُ حَرْدَلِ. 

نذا قال: لس ورء ذلك قجعل المي ثلاث قاب ول نهم قعل الإمان الذي 
جب عَلَبْهِ لكِنَ الْأَوَلَ ّا گان أَفْدَرَهُمْ كاد الذي يجب عَلَْهِ أَكْمَلَ مما يَبْ عَلَى الان وَكَانَ مَا 
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يجب عَلَى الان أَكْمَلَ ما يحب عَلَى الْآخَر وَعْلِمَ بدَلِكَ أَنَّ الاس يََقَاضَلُونَ في الإيمان الْوَاجِبٍ 
عَلَيْهمْ َس استطاعتهم مع بُلُوغْ الطاب إِلَيْهِمْ كُلّهم. 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله بيّن في ما سبق أن الإسلام يتناول أصناف من الناس. 

الصنف الأول: المنافق المحض. 

الصنف الثاني: من أظهر الإسلام المجمل ولكنه لم يؤدي الواجب عليه. 

الصنف الثالث: من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان» لكن لم يأتِ بتمام الإيمان» بل 
ترك حقائق الإيمان الواجبة. 

الصنف الرابع: أشار إليه هنا في قوله "ما مَيّرَ اله به الْمُمَرِينَ عَلَى الْأَبْرارٍ أصْحَابٍ الْيَمِينِ مِنْ 
إِمَانٍ وَتَوَابعه'» فالرابع: المقربون. 

السابقون المقربون» والسابقون المقربون هم الذين أدوا الواجبات والفرائض وكان عندهم نشاط 
ففعلوا المستحبات والنوافل وتركوا ا محرمات والكبائر وكان عندهم نشاط فتركوا أيضًا المكروهات وتركوا 
فضول المباحات وبذلك فإن السابقين المقربين يفضلون المقتصدين الأبرار» والمقتصدون أصحاب 
اليمين» فإن أصحاب اليمين الأبرار نما يقتتصرون على فعل الواجبات فقط» وليس عندهم نشاط 
لفعل المستحبات والنوافل» ويقتصرون على ترك الحرمات فقط ولكن قد يفعلون المكروهات» وقد 
يتوسعوك في المباحات» فضول المباحات. 

ولذلك صار السابقون المقربون درجاتم أعلى في الجنة من درجات الأبرار أصحاب اليمين وإن 
كان كل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة» بخلاف الظالمين لأنفسهم الذين قصروا في بعض 
الواجبات وفعلوا بعض المحرمات» هؤلاء عليهم الوعيد على خطر من دخول النار. 

هم تحت مشيئة الله بعضهم قد يعفى عنه» وبعضهم يعذب في قبره» وبعضهم تصيبه أهوال 
وشدائد في يوم القيامة » وبعضهم يدخل النار ويعذب فيهاء هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم ولكن كل 
من الأصناف الثلاثة كلهم مؤمنون وكلهم ورثوا الكتاب» وكلهم مآهم إلى الجنة» لكن الصنفين 
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الأولوين المقتتصدون والمقربون يدخلون الجنة من أول وهلة» أما الظالمون لأنفسهم فقد يعذبون وقد 
يعفى الله عنهم بإماتحم وإسلامهم» وقد يعذبون. 

كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة فاطر ثم أَورئَْا اتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبّادِنا 
قَمِنْهُمْ ظا تفه وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بالخَيرَاتِ بإِذْنٍ الله ]فاطر :۳۲[ 

فجعلهم ثلاثة أصناف» كلهم أورثهم الله الكتاب» وكلهم اصطفاه الله حتى الظالم لنفسه العاصي 
فهو ممن اصطفاه الله؛ لأنه سلم من الشرك من 7 الأكبر 1 الأكبر فسلم من الدخول في 
النار» م أَوْرنَْا الكتاب الَذِينَ اصْطفَيْنا من عبادتا ف فَمِنْهُمْ ظا ل لتفسه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنَهُمْ سابق 
با خیرات بِإِذْنٍ الله ذلك هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيرُ د جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُوهَا [فاطر ]۳٣/۳۲:‏ كلهم من 

نم ذكر الصدف الرابعة :وَالَِينَ كفرُوا لم ار جَهَتمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا فجعل المؤمنين 

فالسابقون المقربون هم الذين أتوا بحقائق الإعان» أدوا الواجبات وتركوا ا محرمات وفعلوا المستحبات 
والنوافل وتركوا امحرمات والمكروهات وفضول المباحات. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَبَعْدَ هَذَا مَا مَيّرَ الله به" بعد هذا يعني يتناول الإسلامء يتناول 
الأصناف الثالثة السابقة وهذا الصنف الرابع» وَبَعْدَ هذا ما مَيّرَ اله به الْمُقَبِينَ عَلَى الْأَبْرَارٍ 
ال من مان و تَوَابعه) فالمقربون يفوقون الوا وأضص حاب اليمين بالإهان وتوابعه؛ لأهم 1 
المستحبات والنوافل وتركوا المكروهات وفضول المباحات. 

NN ORO DESO E CS 
فإنهم يقتصرون على فعل الواجبات.‎ 

قال: " وَقَدْ يَكُونٌ أَبَعمايما مُصل به الْمُؤْمِنُ م: لان شلام ما وبحب عَلَيْهِ و1 يجب عَلَى 
غَيِْ." نعم قد يكون هذا من الأمور التي فضل الله بجا المؤمن إماًا وإسلامًاء نما وجب عليه ولم يحب 
على غيره كان يقول مثلا ینکر المنكر باليد فضله الله على غيره وغيره لا يستطيع المنكر باللسان لأنه 
عنده علم فإذا الله بالعلم فينكر المنكر بخلاف غيره فلا يستطيع فلا يكون هذا من السابق المقربين 


بسبب هذا الإبمان الذي فضله الله به. 
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ومثل المؤلف رحمه الله: " ودا قال ال 4 مَنْ رای مِنكُم مُنكرًا فَلبُعيهُ بده فن ل يَسْسَطِغْ 
فَِلِسَانِهِ إن 1 يَسْتَطِعْ فَبقَلِْهِ وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمان وهذا الحديث رواه مسلم. ([19]) 

قال: " وي الحديث الآخر ليس وََاءَ ذَلِكَ مِنْ الإبجان مال حَبَّةِ خَرْدَلِ "([20])ما هو هذا 
الإبمان الذي هو قوله أَضْعَففُ الإبهان , لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإيمان مِثْقَالُ حب حَبّةِ خَرْدَل. 

قال المؤلف: فَإِنَّ مراد 2 َه 1 يَبْقَ بَعْدَ هدا الْإنْكَارٍ مَا يَدْخُلْ في الإيمان ّ ERS‏ من؛ بل 
الْإنْكارُ بِالْقَلْبِ آخِرُ خُدُودٍ الإممان" يعني يقول ليس وراءه من الإيمان ليس المراد أنه يكون كافر من لم 
ينكر بقلبه» كما يظنه بعض من لا علم عنده» الذي لا ينكر المنكر ما يكون كافرّاء إلا إذا كان 
المنكر کفر» إذا كان المنكر كفر فلا يكون کافر» فمن يرضى بالكفر يكون كافرًا » لکن إذا كان 
المنكر دون الكفرء فلا ينكر مسألة شرب الخمر أو لا ينكر الغيبة والنميمة فلا يكون كافراء يكون 
عاصيّاء يكون حكمه حكم من شرب الخمر» حكمه حكم من لم ینکر الغيبة يكون حكمه حكم من 
فعل الغيبة» وإن لم يفعلهاء إذا أقرها فلو جلس في مجلس مثلًا تكلم الناس بالكفر سب الله وسب 
الرسول واستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله» هذا يجب عليه أن ينكرهاء فإن لم ينكر يجب أن يقوم» فإن لم 
يقم مع قدرته عليه صار حكمه حكمه يكون كافرا مثله» نعم. 

وإذا جلس في مجلس يجب عليه أن ينكر الخمر يجب عليه ينكر الخمرء فإن لم يستطيع قام فإن لم 
يقم صار حكمه حكم من شرب الخمر في الذنب والمعصية» من جلس في مجلس يغتاب فيه الناس» 
يحب عليه أن ينكر عليهم يقول: الغيبة حرام» لا يجوز لكمء فإن لم امتنعوا فالحمد الله جلس» وإن 
استمروا يجب عليه أن يقوم عنهم» فإن لم يقم مع قدرته صار حكمه حكمهم. عليه من الإثم ما 
عليهم» الدليل قول الله تعالى وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكتَاب أَنْ ذا سعْتُمْ آيات الله يُكْفَرُ ا وَيُسْتَفْرَا 
ا فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حى يَحُوضُوا في حَدِيثِ عَيره إِنَكُمْ إا مِقلَهُمْ [النساء:٠6١]‏ فمن جلس في 
مجلس يكفر بالله ولم ينكر منكر حكمه حكمهم» وإن جلس مجلس يعصى الله فيه ولم ينكر المعصية 
فحكمه حكمهم أيضًا يكون عاصيًا مثلهم. 

كذلك هنا من لم ينكر المنكر لا بلسانه ولا بقلبه يكون عاصيًا ليس عنده شيء من الإيمانء ليس 
وَرَاءَ ذلك منْ ن الإبمان مثْقَالُ حب حَبَةِ خَرْدَل. 
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يقول المؤلف: فَإنَّ مُرَادَُ أله 1 يَبْقَ بَعْدَ هَدَا الإنكار مَا يذل في الإمان حقٌ يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنْ؛ بل 
الإنکار ِالْقَلْبِ آخِرُ خُدُودٍ الإيمان" آخر حدود الإيمان؛ يعني الإيمان المطلق الواجب الإيمان المطلق 
الواجب عليه هذا آخر حدوده» فإذا لم ينكر المنكر بالقلب ما بقى شيء من الإيمان الواجب عليه 
تجاه إنكار هذا المنكر. 

وليس مراده أن من لم ينكر المنكر لا يكون معه الإيمان ويكون كافرًا ليس المراد بمذا. 

بعض يظن أن من 1 ا مَعَهُ مِنْ الإيمان حَبَّةُ حَرْدَلٍ أنه يكون كافرًا ليس المراد هذاء المؤلف 
يبين: " امان لهس مده اد من 4 نكر دَلِكَ 4 يكن مَعَهُ مِْ الإيمان" 

يعني الإيمان المطلق حى يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ؛ بل الْإنْكَارُ بقلب آخِرُ خُدُودٍ الإمان بل الإيمان 

ا ا BS eles‏ 
هذا المراد. 

ولهذا قال المؤلف: " : لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ " فَجَعَلَ الْمُؤْمنِينَ تلات طَبََاتِ" يعني تجاه إنكار المذكر 

الطبقة الأولى: من ينكر من بيده. 

الطبقة الثانية: من ينكر بلسانه. 

فالذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ينتهي الإيمان الواجب عليه اتحاه إنكار المنكر. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَجَعَلَ الْمُؤْمِنينَ تلات طَبَفَّاتِ وك مِنْهُمْ فَعَلَ الإبمان الّذِي َب 
عله لكي الْأَوّلَ الذي ینکر بيده لا گات أَمُدرَمُعْ كان الذي يجب عليه احمل ما يث على الان" 

لما كان الذي ينكر بيده هذا أقدرهم كان الواجب عليه أكمل» " وَكَانَ مَا يحب على الان 
أكمة عا جت على ار" الذي جب غلك الان الذي ك لسا ا كمل ها حت على لالت 
الذي ينكر بقلبه. 

وقال المؤلف: " وَعُلِمَ بدَلِكَ أن النَّاسَ يَتَفَاضَّلُونَ في الإعان الْوَاجِبٍ عَلَيْهُمْ مب اسْتَطَاعَتِهِمْ 
مع مَعَ بُلُوعْ الطاب يهم كله ." فالناس كلهم بلغهم هذا الحديث مَنْ رای مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيِعد: 4 فلیغیره بدو 
ن 1 شطع فريسانه قن 1 تطغ بقل ([2]) 


نون اليك 

الذي يستطيع أن ينكر منكر بيده أكمل إعان من الذي ينكر المنكر بلسانه» والذي ينكر 
المنكر بلسانه أكمل من الذي ينكر المنكر بقلبه» والذي لا ينكر المنكر لا بقلبه ولا بلسانه ليس معه 
شيء من الإيمان الواجبء الإيمان المطلق» وليس المراد أنه يكون كافرًا كما يظنه بعض الناس. 

) المتن( 

ا“ 

وََمّا الاسْتقْتَاءُ في الإيمان؛ بِقَوْلٍ اليَجُل: أت مُؤْمِنٌ إن شَاءَ الله قاناس فيه عَلَى ثَلَانَةِ أفوّال: 

ِنْهُمْ من بوجي وَمنْهُمْ من رمه وَمِنْهُمْ مَنْ يجو الْأمرَيْنِ باغتمَارَبْنِ؛ وَهَذَا أصَح الأقوالٍ. 

قاين يروت هم الْمزجتة وَالجَهْميّة وتخْوَهُمْ ين كَل الإعان سَيْمًا وَاجدَا يله الإِنَْانُ 
من فيه كَالئَصْدِيقٍ الب وتخو ذَلِكَ يم في قله يفول أحَدهم: أنا غلم أي مُْمِنَ كما أغلم 
ُن تكَلَّمْت بالشَّهَادَتيْنِ وَكمَا أَعْلَمُ اَي قرت الْفَاتحَةَ وكَمَا أَعْلَمْ أ حب رَسُولَ اللَه؛ وَأَنْ أبغض 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى. 

فقۇل: أنا مُؤْمِنَ گقۇل: أنا ملم وَگقؤل: تكلمت بِالشَّهَادَتَيْنِ وَقَرَآْتْ الفانحة وكَقَوْلِي: أنا 
بض الْيَهُودَ وَالتَصَارَى وو ذَلِكَ من الأمُور الْحَاضِرَة التي أنا أَعْلَّمُهَا وَأَفْطَعْ ا وكَمَا أنه لا ڪور 
اَن يُقَالَ: آنا قرت الْمَاتحَةَ إِنْ شَاءَ اله ذلك لا يَقُولُ: أنا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ الله كن إِذَا كَانَ يَشْكُ 
في ذَلِكَ فَيَقُولُ: فَعلّته إن سَاءَ الله قَالُوا: فَمَنْ اس في إعانه فهو شاك فيه وَسمّوهُمْ الشّكاكة. 

وَآلَّذِينَ أَوْجَبُوا الاستفتاء َم مَأَحَذَانِ: 

َحَدُهْمَا: أَنَّ الإيمان هُوَ ما مات عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ؛ وَالْإِنْسَانُ إِعا يَكُونُ عند الله مُؤْمِنا وَكَافرًا 
باغتَارٍ اْمَُاَاٍ ومَا سَبَقَ في عِلْم اله نه َون عَلَيْهِ وما قَبْلَ ذلك لا عة به. 

قَانُوا: والإبمان الّذِي يَتَعمَبَهُ الْكُفْرْ فَيَمُوتُ صَاحِبُهُ كافرًا لَيْسَ بِإِمَانٍ كالصّلاة التي يُفْسِدُهَا 
صَاجِبُها قَبْلَ الْكَمَالِ؛ وَكالصّيَام الّذِي يُفْطِرْ صَاجِبْهُ قَبْلَ الْهْرُوبٍ وَصَاحِبُْ هَدَا هُوَ عِنْدَ الله 
گافڙ لِعلمه َا يموت عَلَيْه وَكَدَلِكَ قَالُوا في افر وَهَذَا الْمَأْخَذُ مَأَحَذُ كثير من الْمُتَأَخَرِينَ من 
الْحلَابَة وَغَيهِمْ من يريد أن يضر ما أُشْمْهِرَ عن أَهْلٍ اسن وَالْحَدِيثِ من فَوْهِْ: آنا مُؤْمِنَ إن 
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شَاءَ الله وَيُرِيدُ مَعَ ذَلِكَ أذ الإيمان لا يَعَفَاضَّلْ ولا يَشْكُ الْإِنْسَانُ في الْمَوْجُودِ مِنْهُ إا يَشْك 
في الْمُسْتَقْبَلٍ وَاذ نْصّم إل ذَلِكَ أَُمْ يَقُولُونَ: تبه الله وَرِضَاهُ وَسُْخْطُهُ وَبُعْضْهُ قَدِم. 


e‏ صفا ت أده 
َمْ في ذَلِكَ فَوْلَانِء وَأَكْتَرُ قُدَمَائِهِمْ يَقُولُونَ: إنَّ الرَضَى وَالسغخط وَالْعَضَب وَتْوَ ذَلِكَ 


4 


صِفَات لَبْسَتْ هي الْإرَادَةُ كما أَنَّ السَمْع وَالْبَصَرٌ لَيْسَ هُوَ الْعلْمَ وَكَذَلِكَ الولاية وَالْعَدَاوَة. 
هذ كلها صِفَاتْ قَدِمَة أله عند آي مد عبد الله بن سَعِيدٍ بن كلاب وَمَنْ اتَبَعَهُ منْ 
الْمَُكُلّمِينَ وَمِنْ ن باع الْمَذَاهِبٍ من الحنبلية وَالشَافعِيَة وَالْمَالِكِيّة و وَغَيْرِهِمْ. 


)الشرح( 


موف رحمه الله يبن في هذا الفصل هذه المسألة مسألة الاستثناء في الإبمان» ومسألة الاستثناء 


د 
2 


في الإيمان كأنه يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أن يستشني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
أو لا يجوز. 

بيّن المؤلف رحمه الله أن الناس لهم فيها ثلاثة أقوال» منهم: مَّن يوجب الاستتثناء» يقول: يجب 
عليك أن تقول: "أنا مُؤْمِنٌ إن ضَاء الل" ومنهم: من يحرمه وعنعه وهم المرجئة» يقولون: لا تقل أنا 
مؤمن إن شاء الله» لا تشك في إيمانك» قول: أنا مؤمن أجزم بدون شكء ومنهم: مَّن يجوز الأمرين» 
وهم أهل الحق» أهل السنة يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار وهذا هو الصواب. 

يقول الولف "آنه فق ا ای ی حال للا خرن وت شال أكون فإذا قال أن 
مُؤْمِنٌ إن شَاءَ الله وقصده الشك في أصل إعانه هذا لا يجوز أمنا إذا أراد قال آ6 ممن إن شَاء اله 
وقصده الواجبات متعددة والحرمات أيضًا كثيرة والإنسان لا يزكي نفسه» ولابد أن يؤدي ما أوجب الله 
عليه 


بل يزري على نفسه ولا يکي نفسه فإنه يقول أن مُؤْمِنٌ إن شَاءَ الله يعني شرع الإسلام كثيرة» 
والواجبات كثيرة لا يجزم الإنسان أنه أدى ما عليه فلهذا يقول آنا مُؤْمِنٌ إِنْ شَّاء الله أما إذا قصد 
الشك في قصد إانه فهذا لا يجوز له» وكذلك إذا قصد الاستثناء عدم علمه بالعاقبة لا بأس يقول: 
أنا مؤمن إن شاء اللّه» أو التبرك بذكر اسم الله فلا بأس» أما إذا أراد الشك في أصل إعانه فهذا منوع» 
هذا هو الصواب الذي عليه الحق» وعليه أهل السنة والجماعة. 
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التفصيل في الاستثناء في الإيمان» أما المرجئة فإنحم يحرمون الاستثناء يقول لا تقول أن مُؤْمِنٌّ إن 
شَاءَ الله لا تستئني أن تعلم من نفسك أنك مؤمن» الإيمان هو التصديق تعلم من نفسك أنك 
مصدق» تشك في تصديقك» تشك في إمانك يعلم الإنسان أنه مؤمن» كما يعلم أنه قرأ الفاتحة» وكما 
يعلم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» وكما أنه يعلم أنه يبغض اليهود» لا يشك في هذا. 


وهناك طائفة يقول: يجب أن تستثني في إيمانك حتى إتمم الذين يوجبون غلؤٌ في هذا الوجوب» 
وقالوا أيضًا يستثني في العمل» وقالوا إن هذا يرجع» إن الله تعالى قادر على أن يغير الشيء حت أنهم 
علو وقالوا يحب الاستثناء في الأعمال وق غيرها. 

فالناس في مسألة الاستناء على هذه الأقوال الثلاثة: منهم من يوجب الاستثناء» ومنهم من 
يحرمه ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين والذين يجوزون الأمرين باعتبارين هذا هو قول الصواب وهو 
قول أهل الحق. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأصناف الثلاثة تناولما قال: " . فَألَّذِينَ يُحيَقُونَهُ هُمْ الْمْرمَةُ 
وَالْجَهُوِيّة؛ الذين بمنعون الاستنناءء وَتَحْوْهُمْ يمّنْ عل الإبمان شَيْنَا وَاجِدًا يَعْلَمُهُ الْإنْسَانُ مِنْ فيه" 
يعني كل من يقول أن الإبمان شيء واحد لا يتعدد يمنع الاستثناء» فالمرجئة تقول الإيمان شيء واحد 
هو التصديق في القلب» إذا تعلم من نفسك أنك مصدق لا تستثني» وكذلك الكرامية يقولون الإيمان 
هو النطق باللسان وكذلك الماتريدية يقولون: الإيمان هو التصديقء وكذلك أيضًّا المرجئة الفقهاء 
يقولون: الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب. 


كل من يقول أن الإيمان شيء واحد يقول ممنوع الاستثناء في الإيمان ولا يجوز لك أن تستثني» 
ومن استثنى فهو شاك في إيمانه؛ ولهذا يسمونهم أهل السنة والجماعة الذين يستثنون» يقولون الشكاكة 
آع الشكاكةة وسر الشكاكة 'تشكون ی هانک 

فالمؤلف رجه الله يقول: "فَالّذِينَ رموه" يحرمون يعني الاستفناء هم المرجثة والجهميةء المرجفة 
الإعان هو التصديقء والجهمية مرجئة " وَتَحْوْهُمْ من بعل الإمان شَيْنَا وَاجدًا يَعلَمة الإنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ 
كَالئَصْديقٍ بال وو ذَِكَ ما في قَلبه؛ مَيَقُولُ أَحَدُهُة: أن أَعْلَم أَنْ مُؤْمِنٌ كما أَعْلَم أنْ تلفت 
ااا وت وكا أغله "أن أحتية نشول الوا وان ا 
وَالَنَضّارَى". 
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وه 


إذن هذا أعلمها من نفسي كيف استثني فيها؟ 
قال المؤلف رحمه الله: "ققۇلي: أا مُؤْمِنٌ كُقَولي: أنا ممل وَكَمَؤي: تَكَلَّمْت بِالسَّهَادَتَْنِ وَقَرَأثْ 


َة وَكَمَولي : ا بض الْيَهُودَ وَالنضصَارَى وو ك وق الأمور الحاضرة ة الي أنا أَعْلَمُهَا - 5 
يعني لا يستئخ فيها " كما أنه لا يجُورُ أن يُقَالَ: أ قَرأت لمان إن شَاء اله كَذَلِكَ لا يَقُولُ: أن 


إذا قرأت الفاتحة وسألتك هل قرأت الفاتحة؟ ماذا تقول؟ : تقول: نعم» هل تقول نعم إن شاء اللم؟ 
كذلك أنت تعلم من نفسك أنك مصدق فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا توجيهم الآن 


إن 
أ 


قال " ا ا آنا قرات ا ا كذلك ل رن )6 م 
اء اله لَكِنْ إِذَاكانَ يسك في هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها فهذا يرجع إلى الشكء لكين إِذَا كانَ 
يك ف قله فَيَقُولُ: فَعَلّته إن شَاء اله قَالُوا :يعني الذين يحرمون الاستنناء المرجئة والجهمية فَمَنْ 


اسْتثْق في إعانه فَهُوَ شَاكُ فيه وَسَموهُمْ الگ" هذه وجهة نظر الذين بمنعون الاستثناء. 


لديب أو الفا الذي شرو ت أن تقول إن شنا ال عك نمولاء ول وز يرم أن 
تقول أنا مؤمن إن شاء الله وهؤلاء يقولن يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

قال لوي أ es‏ الاد الأول دا أن الذعان هو فا ات ع 
الْإِنْسَانُ؛ 2 إا کون عِنْدَ الله مُؤْمتًا وكافرًا اعبار الْمُوَاقَاةٍ وَمَا سبق في u‏ اله ن 
عَلَيْهِ وَمَا قَبْلَ دَلِكَ لا عة به" هذه وجهة نظرهم يقولون الإنسان ما يدري ما يموت عليه» يجب عليه 
يقول أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن الإنسان ما يدري ما يختم له» فيجب عليكء الإيمان المعتبر: هو ما 
يواق الإنسان به ربه عند الموت. 

وأنت ما تدري ماذا يختم لك» إذن يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا وجه نظرهم 
إن الإعان ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنما يكون عند الله عند الله مؤمنا وكافرا عند الموافاة عند 
لرك ونا سى ىا الله أنه 4 يَكُونٌ عَلَيِّْ وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ لا عة به. الوا مثا الإنسان المؤمن ثم 
يكفر بعد ذلك فيموت على الكفر لا عبرة بالإبمان الأول. 

قال: لأن الإبمان الأول فسدء مثل الصلاة التي يفسدها صاحبها قبل أن يتمها والصيام الذي 
يفطر صاحبه قبل الغروب. 
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ولهذا قالوا: منهي عنه. 
قالوا: لمان 00 يَعََبَهُ الْكُفْرُ فُيَمُوتْ صَاحِبْهُ كاؤرًا ليس بإِمَانٍ الم اة الي بف دكا 
ا قبن ا اا الذي ع اة كبن الوب 
قالوا: " وصاحب هَذًَا هُوَ عند الله افر لا ا و 
قال: " وَكَدَلِكَ فًاو ف الْكُفْر" قال المؤلف: "وَهَدًا الْمَأُحَدُ ماحد كثير ٠‏ مِنْ الْمْتَأَخَرِينَ مِنْ 
الكلابية وَغَيرْهِةْ" الأشاعرة» هذه وجه نظر كثير من أهل الكلام» من الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد 


بن كلاب» وتبعهم الأشعرية» أبو الحسن الأشعري هذه وجه نظرهم يوجبون الاستثناء. 


قال: " وَهَذَا المَأحد e‏ من ن لأ جر مِنْ ع الحلابية وَغَيْرهِمْ من بريد أن يَنْصُرَ مَا اهر 
عن أَهْلٍ السّنّةِ وَالْحَدِيثِ من قَوِْمْ: أن ممن إن شاءَ اللَهُ؛ وَيرِيدُ مَعْ م ذَلِكَ أَنَّ الإيمان لا يَتَفَاضَك؛ وَل 


كالسا مونو به و شا ي تقر يعني هم أرادوا أن يجمعوا بين أمرين أرادوا 
أن ينفوا أهل السنة فيما اث شتهر عنهم من قول أن مو من إِنْ شَاءَ الله وأرادوا أيضًا مَعَ دَلِكَ أَنَّ الإيمان 
لذ لااو يشاك و فض :ولا يشاك الأنشان فق التوخوو ينك فأراذوا أن جوا :بين الأمزين 
فلم يقولوا بقول المرجئة الذين يحرمون الاستثناءء ولم يقولوا بقول أهل السة الذين يجوزون الأمرين 
باعتبارين بل أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين. 
فقالوا : يحب الاستشناء» يعنى جمعًا بين الأمرين. 
قال المؤلف: " وَانْضَمٌ إلى ذَلِكَ أَكمْ يَقُولُونَ: حب اله وَرِضَاهُ وَسْحْطْهُ وَبُعْضُهُ قَدِمْ." يعني يقولون 
أن الصفات الفعلية امحبة والرضا والغضب هو قدي ما يقولوا أن الله يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاءء 
لا. 
يقولون: لو قلنا ذلك أنه حادث للزم حلول الحوادث في ذات الله. 
فقالوا امحبة قديمة» والرضا والسخطهء قالوا: الكافر الذي يعمل طول حياته في الكفر ثم إذا علم 
اله أنه يموت على الإيمان» قالوا: لم يكن محبوب عند الله ولو كان يعتاد الكفر لأن العبرة بالخاتمة. 
قالوا: والصحابة قبل أن يسلموا كانوا يعبدون كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» كانوا محببون عند 
الله» لأن الله يعلم أنمم سيؤمنون العبرة بالموافاة» هكذا يقولون لا شك أن هذا باطل؛ لأن المؤمن يحبه 
ي 


الله في حال إيبمانه ويبغضه الله في حال كفره 


عنوان البحث 


قال قاض نم إل ذلك تم يولد به اله وَرِضَاهُ وَسْخْطْه وَبُعْضْهُ قَدم. هَل ذَلِكَ هُوَ 
الْإرَادَة أ قات أنه" يعني هل الحبة هي الإرادة أو الإرادة صفة والحبة صفة أخرى وكذلك 
الغضبء قال ممم في ذَلِكَ " قَؤلَانِ": منهم من يقول أن المحبة هي الإرادة ومنهم من يقول الإرادة صفة 
وا محبة صفة أخرى. هم قولان. 

"وأ كر قُدَمَائِهِمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الرَضّى وَالشُخط وَالْعَضَب وتو دَلِكَ صِفَاتٌ ليث هى الْإرَادَةُ 
كما أَنَّ التَّمْع وَالْبَصَرَ لَيْس هُوَ الْعِلْم' القدماء يقولون هذا فالرضا والسخط هذه الصفات غير 
الإرادة والمتأخرون يقولون الرضى والسخط والغضب هى الإرادة» والأوائل يقولون... 

كما اّمع وَالْبَصَرٌ لَيْسَ هُوَ الْعِلْمَ السمع صفة» والبصر صفة» والعلم صفة أخرىء وَكَذَلِكَ 
ال والعذاوة فة الو وصفة العذاوة"صفيات: 

قال: " هذ كُلَهَا صِمَاتْ قَلِمَة أيه عند آي محمد عبْدِ اله بن سَعِيِدٍ بن كاپ وَمَنْ ابع مِنْ 
الْمْتَكَلّمِينَ" وهم الأشاعرة الصفات القديمة عندهم ما يقول إن الله يغضب إذا شاء و يحب إذا شاع 
قالوا لألا تحل الحوادث في ذات الله. 

والمتكلمين و الأشاعرة قال المؤلف وبعض أتباع المذاهب بعض من الحنابلة والشافعية والمالكية 
ولهذا قال المؤلف رجه الله: " هَذِهِ كلها صِفَاتٌ قَدِمَةٌ أَلِيَةُ عند اي محَمّدٍ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ ِن كلاب 
و انَسَعَةُ تبعه من ع الْمْتَكَلّمِينَ يعني من الأشاعرة ومن ن أنباع الْمَذَاهِبٍ من اليك وَالشََافعِيَة 3 E2‏ 


Mo 


وعيرهۂ". 

بعض اتباع المذاهب في الفروع على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب الشافعي وعلى مذهب 
الإمام مالك لكن في العقيدة لا. 

قالوا: "عقيدة الأشاعرة والكلابية" 

) المتن( 

قَالُوا: وله حب في أله مَنْ گان كافرًا إذَا عَلِمَ أنَهُ جوت 8 امه ما رَالُوا عحْبُوبِينَ لَه 
وَإِنْ كَانُوا قذ عدوا الْأَصْنَامَ مُدَةَ من الدَّهْرِ وَإِيْلِيسْ ما رَالَ الله يُبْغضَه وَإِنْكانَ 1 يَكْفْر بَعْدُ. 
وَهَدَا عَلَى أحد الْقَولَبنِ َم فَالرَضَى وَالمُخط يَرْجِعْ إلى الإرادة الود تطابق لعل فَالْمَعْقَ: 
مَا رال الله بريد أن يُثيب هَؤْلَاءٍ بَعْدَ عام وَبُعَاقبَ eT‏ 


2 0 
ع و 
|= 


وَعَلى قل مَنْ ينها صِفَات 1 
او 9 فهو مه ول عن أو خوت ا نه يُبْغِضّهُ وَهَذَا تاب للعلم. وَهَؤْلَاءٍ عِنْدَهُمْ لا يَرْضَى 


وفوخ ين هُمْ إِمّا الإرادة ر | 9 


َع أو يَرْضَى عَمَّا يُرِيدُ إنَابَنَهُ. وَكَذَلِكَ لا يَعْضَبُ عِنْدَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
TT‏ عطي قب ! إما عن الْإرَادَةٍ وَِمّا عى آخَرَ. 


فَهَؤُلَاءٍ َه يَقُولُونَ: ا ل مُرِيدًا لِعْقُويَهِ داك اك الإيمان الذي 


وه 


گان مَعَهُ باط لا فَائِدَةَ فيه بل وُجُودُهُ كَعَدَ مه. فَلَيْسَ هدا بمْؤْمِنٍ أَصْلًا وَإِذَا عَلِمَ أن ٥‏ موت مو 
ا يرل مُرِيدًا لإتابته ه وَذَاكَ الْكُفْرُ الَذِي فَعَلَّهُ وُجُودُهُ كَعَدَمه. 


N 
3 


قَلَمْ يكن هَذَا گافرًا عِنْدَهُمْ أَصْلًا. فَهَؤْلَاءٍ يُسْتَثْتَْنَ في الإيمان بناءً عَلَى هَذَا الْمَأْحَذٍ وَكذَلِكَ 


ادر اختتييم متاتوه لكر وال اي فسوي ترد إن مَا ما گرو مُطَّردٌ فيهمًا. وَلَكِنْ 
حْمَاهِيرْ الآئمّة عَلَى أنه لا يُسْتَثْمَ لمرو ضر تي SS‏ 


0 
لل ر 


o 


وَلَكِنْ هُوَ لازم لهُمْ. وَالَّذِينَ فَدَقُوا من هَؤْلَاءٍ قَالُوا: كفني في الإيمان رَغْبَةَ إلى الله في أن يُتَبَتَنَا 
عَلَيِْ إلى الْمَوْتِ وَالْحفْرُ لا يَْعَبْ فيه أَحَدٌ. 

ِن يُقَالُ: إا كَانَ قؤلك: ممن كَمَولِك: في النةِ. فَأَنْت تَفُول عَنْ الْكَافِر: هُوَ كَافِرٌ. ولا 
تقُول: هو في التار إلا معلا يموت ع على الْكُفْرٍ فَدَلَ عَلَى ائه افر في الخال قَطْعًا. وَإِنْ جَارَ أَنْ 
يَصِيرَ مُؤْمَِا كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ ل ا 

قَلَوْ قيل عَنْ يَهُودِيَ أؤ تم تَصْرَاني: هذا كَافِرٌ قَالَ: إن شا الله ذا 1 يَعْلَمْ أنه وت گافرًا؛ 
وَعِنْدَ هَؤْلَاءٍ لا يَعْلّمْ اح أَحَذدَا مُؤْمنَا إل ذا َه موٿ عَلَيه؛ وَهَذَا الْقَْلُ فَالَهُ گنير من اَهَل 
الگلام أ حاب ابن كلاب وَوَافمَّهُمْ على ذلك فير من اماع الَْئِمّةِ لَكِنْ لَيْسَ هَذَا قَوْلَ أَحَدٍ 
مِنْ السَلَفٍ لا الْأَئِمَة الَْربَعَة ولا غَيِهِمْ وَلَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ السَلَفٍ الّذِينَ يُسْعَفَْوِنَ في الإان 
يُعَبَلُونَ بحَذَا لا اد ولا مَنْ فَبْلَهُْ 


& 


عنوان البحث 
)الشرح( 


المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا الفصل مسألة الاستثناء في الإيمان وهو قول 
الرجل: "أنا مؤمن إن شاء الله" قول الإنسان "أنا مؤمن إن شاء الله" فهل هذا مشهور؟ 

بين المؤلف رحمه الله أن الاستثناء في غير توقعات الناس 

القول الأول: أنه واجب. 

القول الثافي: أنه حرم. 

والقول الغالث: أنه أن الأمرين جائزان 

فالقائلون بالتحريم هم المرجئة والجهمية الذين يدعون الإمان شيء واحد» يعلمه الإنسان من 
نفسه كالتص ديق فق في الرب» فيقول الواحد أنا أعلم أ مؤمن كما أعلم أ تكلمت بالشهادتين 
أبغض اليهود» هؤلاء بمنعون الاستثناء في الإيمان, لأن الإيمان شىء ثابت يعلمه الإنسان» فليس في 
القلب يعلمه الإنسان بنفسه ولا يستثنى» ولا يكون في عبث ولهذا يسمونه المستثنى في إمانه يسمونه 
شاك في إمانك» يسمونه الشكاك. 

والطائفة الثانية: الذين يوجبون الاستشناء» و الذين يوجبون الاستثناء بين المؤلف رحمه الله أن لهم 
مأخذان. 

المأخذ الاول: هو مأخذ كثير من المتأخرين أهل البدع من الكلابية والأشاعرة وغيرهم» وذلك أن 
مأخذهم أن الإيمان هو مات عليه الإنسان والإنسان إنما يكون عند الله مؤمًا أو كافرًا باعتبار موافاته» 
باعتبار موافاته لربه لاوما سبق في علم الله انه يكون عليه» وأما ما قبل ذلك ... فهم يوجبون 
الاستثناء يمذا المأخذ. 

والمأخذ الثااى الذي قال بالاستثناء مأخذ أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الإيمان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به ادى كله وترك امحرمات كلهاء فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار شهد 
لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» القائمين بفعل الواجبات وترك ا محرمات ويكون من اولياء الله وهذا... 


عنوان البحث 

فلهذا يرون أنه لابد من الاستثناء هذا مأخذ اهل السنة والجماعة. 

أما المأخذ الأول وهو مأخذ أهل البدع هو مأخذ كثير من أهل البدع من الكلابية والأشاعرة 
وغيرهم. 

والمؤلف رحمه الله في هذا المقطع يبين هذا المأخذ وهو مأخذ الين اوجبوا الاستثناء» مأخذهم أن 
الإيمان هو ما نص عليه الإسلام وأن الإنسان يكون عند الله مؤمئًا وكافرًا باعتبار الموافاة لربه وسبق أن 
يكون عليه. 

وهذا قال المؤلف: "قالوا؛ يعني استناد لهذا المأخذ قَانُوا: الله يحب في أله من گان افا ذا عَلِمَ 
أنه يحُوتُ مُؤْمِنَا"' هذا مبني على مأخذهم في الإعان» مأخذهم أن الإيمان ما مات عليه الإنسان» هو 
ما وای به ربه» فعلى هذا من عاش في حياته كافر والله عليم أنمه يموت مؤمنًا يكون الله يحبه في أزله 
.للأن العبرة بموافاة ربه ولمهذا قالوا:" قَالُوا: واه يب في أَزَلِهِ مَنْ گان كَافِرًا إِذَا عَلِمَ أنه بوث مُؤْمِنًا. 
قال حاب ما رالو بُوبِينَ يِه وَإنْ كَانُوا قَدْ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ مده مِنْ الدَّهْر" يعني أنهم شيء منهم, 
فالصحابة في الجاهلية الذين اسلموا روي أتمم أن الله يحبهم. 

قال: " قالط حابۂ ما رَانُوا وبين به وَإِنْ كَانُوا قَدْ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ مده من الدَّهْرِ وَإِيْلِيسِ ما رَالَ 
اله يُبْغِضّهُ وَإِنْ كَانَ 1 يكْمْرْ بَعْدُ" يعني إبليس كان الله يبغضه وأن كان قبل أن يكفر قبل... 

لأن العبرة بالموافاة لربه» العبرة بما مات عليه بما كان عليه وما يكون عليه. 

يقول المؤلف: " . وَهَدًا عَلَى أَحَدٍ الْمَولَبْنِ هم" يعني المتأخرين من الكلابية والأشاعرة أحد 
القولين هم " وَهَدَا عَلَى أحد الْمَولبْنِللُمْ قالزضى وَالسُخْط 

يرجح إلى الْإرَادَةِ وَالْإرَادَةٌ تُطَابِقُ الْعلْم" يعني هم بين صفة الرواء وصفة السخط الإرادة لأن... 

فالعصاة شيء معروف مع أن السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة أما احبة عندهم ينفوتًا. 

فا محبة عندهم مع الإرادة يعني بعض... 

أما أن يرجعوها إلى الإرادة وهي أحد الصفات هنا وأما أن يفسروتما بأثر الصفات » بالأثار من 


النعم والعقوبات. 


عنوان البعث 


فيفسرون الرضا بالثواب» ويفسرون الغضب بالعقاب» ويفسرون الرحمة بالإنعام» او يرجعونما إلى 
الإرادة. 
ولهذا قال المؤلف: " وكهدا عَلَى أَحَد الْمَولَيْنِ قم فى وال خط يرجم إلى الإرادة وَالْإرَادَة 


و 


تُطَابِقُ الْعلَّم فَالْمَعْى: مَا رَالَ الله ري د أن ثيب هَوْلَاءٍ بَعْدَ ماقم وَيُعَاقَبَ 3 بعد كُفْره. وَهَذًَا 


يقول المؤلف: " ودا مع ص جيخ. فَإِنَ الله ر هک سيخلقه. " نعم لأن 
القدر له مراتب أربع وهي العلم وحفظ الكتابة ثم الإرادة ثم الخلق ا لإرادة. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذَا مَعَْ صَحِيحٌ. فَإِنَّ الله بريد أَنْ 0 يجان" 


يقول المؤلف رحمه الله: " وَعَلَى قَوْلٍ من بها صِمَاتٍ حر يَقُولُ: هو أَنِضَا حب اغ لِمَنْ بريد أن 
ييه" يعني الأشاعرة والكلابية الذين يقولن أن الإيمان ما يعبد الإنسان ربه ولا يزال لله يحبه» الكافر 
إذا علم أنه يموت مؤمتًا والمؤمن يبغضه إذا علم أنه يموت كافرًا فيبقى أو لا. 

الأول يبدأ بالسخط بالإرادة» والقول الثاني أتما فات أخر وأن الرضا والسخط ... ويكون الحب 
تابع لمن يريد الله أن يثيبه. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " . وَعَلَى قَوْلٍ م اغات ا ل هو أَنْنَا حْبُهُ تابعٌ 
لِمَنْ بريد أَنْ يُثِيبَهُ. فكل مَنْ أَرَادَ إِتَابَتَُ فَهُوَ بحب" كل من أراد الله أثابته من الطاعة فهو يحبه وكل من 
أراد الله عقوبته فأنه يموت ولا يرد لأن العبرة بالموافاة. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَهَذًا تابغ لِلْعِلْم." فعلى هذا يكون هؤلاء يرون أن الإبمان هو ما يلقى 
الإنسان ربه وهو ما سبق أنه يكون عليه ويكون في العبرة» ويكون الرواة والسخط على قول لحم هو 
الإرادة» وعلى القول الثاني صفات أخر ويكون حب تابع لمن يريد الإيمان» والبغض تابع لمن ينزل 

قال المؤلف رجه الله: " وَهَوُلاءٍ عِنْدَهُمْ لا يَرْضَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ أن كان سَاخِطًا عليه" عند هؤلاء 
لا يرضى عن أحد إذاكان ساخطًا عليه لأتمم يرون أن لا يقوم بالصفات الفعلية» لأن الصفات 
الفعلية جعلوها يلزم حلول الحوادث في ذات الرب ولا يَفْرَحُ بتَوبَةِ عَبَدٍ بَعْدَ أن تاب عَلَيْهِ بل مَا رَالَ 


عنوان البحث 


يَفْرَحُ بتَؤْبته) يعني أنهم لا يرون أنهم الصفات الفعلية لا يصفوتهم بالصفات الفعلية وأا تتعلق بالمشيئة 
والإرادة فيثبتون الفرح ولا يثبتون ... ولا يثبتون السخط. 

وهذا قال: " وَمَوْلَاءٍ عِنْدَهُمْ لا يَرِضَى عن أَحَدٍ بَعْدَ أن گان سَاخِطً عَلَيْه ولا يهر بتَؤبَةِ عَبدٍ 
لاا ره ا ا رضي رضي را " بل ما رال يف 
بتؤيته. وَالْمَرَحُْ عِنْدَهُمْ إا الْإرَادَةٌ وَإِمّا التضّى. وَالْمَعْىَ ما رَالَ يُِيدُ نابت" هذا معنى معنى الإرادة ما 
َال يريد إِتَابَتَهُ والغضب يغضب عنده يوم القيامة وهو ما قبله يشير إلى الحديث الشفاعة الحديث 
الصحيح الذي فيه أن الأنبياء أن الناس يأتون يوم القيامة الأنبياء يطلبون الشفاعة يأتون نوح ثم يأتون 
بَعْضَّتْ قَبْلَهُ مثْلهُ 


29 ۹ 


إبراهيم ويأتون موسى ثم عيسى وکل ني يقول إن ري قذ غَضِب اليم عَضَبًا 1 يَعْضَبْ 
وَلَنْ يَعْضَّب بَعْدَهُ مِثْلَهُ ...فهم لا يقولون كمذا. 
لا يقولن أن الغضب بتفاوت بل يقولون لا يغضب وَكَذَلِكَ لا يَعْضَبْ عَنْدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ 
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ما قَبْلَهُ. بل عضب قد إِمّا مق الْإرَادَةٍ وما عت آخَرَ. 

قال المؤلف: " فَهَؤْلَاءٍ يَقُونُونَ: إا عَلِمَ أَنَّ الإِنْسَان بوث كافرًا 1 يرل مُريدًا لِعْقُوبته" يعني إذا 
علم الله إذا علم الله أن الإنسان يموت كافرًا لم يزل يريد عقوبته وأن كان مؤمئًا فذات الإيمان الذي 
كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه» فليس هذا بمؤمن ن أصلًا هذا مبني على مأخذه وهو 
أن الإيمان ما مات عليه الإنسان» وما سبق أن يكون عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: "وإذا علم أنه يموت مسلمًا لم يزل مولد لأثابته" يعني ولو كان كافرًا وذاك 
الكفر الذي فعله وجوده كعدمه» فلا يكون هذا كافر عندهم أصلًا لماذا؟ لأن العبرة بالموافاة» الإيمان 
هو يلقي الإنسان به ربه. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فَهَوْلَاءٍ يُسَْتَفْئَوْنَ في الإبمان بنَاءً عَلَى هَذًَا الْمَأحَذٍ" وهو أن الإيمان 
هو ما مات عليه الإنسان» والإيمان والكفر باعتبار الموافاة وما سبق بعلم يكون عليه. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَكَذَلِكَ بَعْضُْ محَقّقِيِهِمْ يُسَْثْنَونَ في الْكْفْرِ مِثْلَ أبي مَنصُّورٍ الماتريدي" 

من الأشاعرة» يعني بعض الحققين الأشاعرة يستثنون في الكفر كما يستثنون في الإيمان. 

يقول المؤلف: " فَإِنَّ مَا روه مُطْردٌ فيهمَا" مضطرد في الإبمان والكفرء كما أنه مستنني في 


الإبمان مستثنى في الكفر وقال هو مؤمن إن شاء الله وقال هو كافر إن شاء الله. 
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يقول المؤلف رحمه الله: " وَلكِنْ جَمَاجِيدُ الأَيكة عَلَى أنه لا شتتی في الْكُفْرِ وَالِاسْيِنْنَاءُ فيه يدْعَةٌ 
ي يعرف عَنْ أَحَدٍ مِنْ الف وَلَكِنْ هُوَ لازم لهُمْ." يعني الجماهير الأئمة على أن الكفر لا يستثني فيه 
نما يغاب الإيمان 1 يعرف عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَلَفٍ وَلكِنْ هُوَ لازم ك ملازم لؤلاء على مأخذهم. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَلَّذِينَ فقوا من هَل ء" يعني الذين فرقوا بين الإيمان والكفر في الاستثناء 
فأجدوا في الإيمان ومنعوا الكفر... 

.الذين فرقوا يعني بين الإيمان والكفر فعجزوه في الإبمان وف الكفر قَالُوا: تَشْئَئْنى في الإبهان رَعْبَةَ 
إل الله في أن تيتا عَلَيْهِ إلى الْمَوْتِ وَالْكُمْمُ لا ب ل ا ' هذا وجه نظرهم » يقول الإبمان يثبتنا 
عليه الله عند الموت» وأما الكفر فلا يثتني 


قال المؤلف رحمه الله : " لَكِنْ يُقَالُ: إِذَا گان قو زيمن مويك في الجنّة. قأنت تَمُول عَنْ 
الکافر: هو گافر. ولا تَقُولُ: هو ف الا إلا مُعَِمًا بمَوْتِهِ عَلَى الْكُمْرٍ كَدَلَّ عَلَى آئه كَافِدٌ في الال 


قَطْعًا." يعني أنك إذا كنت تقول أن القول قول ا هو مؤمن مثل قوله في الجنة» يعني إذا ذكرت 
وقال أنه مؤمن فأنه يجزم بأنه في الجنة ويحكم على بأنه في الجن» وكذلك الكافر فلا تقول أنه كافر 
وهو معلق على الكفر فدل على أن الكافر من حال قطعًا إذا قال هو كافر ولا في النار إلا إذا ثبت 
على الكفر لكن يكون كافر بالحال. 

ون جَارٌ أَنْ يَصِيرَ مُؤْمِئَا كَذَّلِكَ الْمُؤْمِنْ يقال أنه مؤمن ولا يلزم في ذلك أنه قال شهد له بالجنة» 
بل يقال أنه مؤمن مات على الإبمان وكما أنه إذا يقول أنه كافرء ولا يقول أنه في النار ويعلق الموت 
على الكفرء وكذلك هو مؤمن ولا يزال بأنه مؤمن ولا يزال في الجنة إلا إذا مات على الإيمان. 

قال المؤلف رجه الله: " كَدَّلِكَ الْمُؤْمِنُ. وَسَوَاءٌ خر عَنْ نَفْسِهِ أو عَنْ عبرو فَلَوْ قيل عَنْ هوي 
8 تَصْرَاي: هذا افر قَالّ: إن َاءَ اله" يعني إذا لم يعلم أنه كافرًا يعني المشيئة ترجع إلى حال. 

قال : " وَعِنْدَ هَوْلَاءِ لا يَعْلَمْ أَحَدٌ أَحَدًا مُؤمتا الا دا عَم أنه وٿ عَلَيْهِ؛ وَهَذًا الْمَوْلْ قَالَهُ گنير 

مِنْ أَهْلٍ اكلام أَصْحَابٍ ابن كلاب وَوَافَمَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنهُ مِنْهُ أَنْبَاءٌ الَْئِمّة' يعني لا يعلم أحدٌ 
مؤمئًا لا يعلم أحدٌ أنه يوصف بالإيمان إلا إذا علم أنه يموت عليه فالعبرة الموافاة. 

قال المؤلف رحمه الله: " لَك ليس هَذَا قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ السَلّفٍ لا الْأَئمّة الْأَيْبعَة ولا غَيْرهِمْ ولا كانَ 
أَحَدٌ من الف الَّذِينَ يُسْعَتَْؤْنَ في الإعان يُعَزْلُونَ ذا لا أَحْمَد ولا مَنْ قله" يعني القول بأن الإيمان 
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هو ما مات عليه الإنسانء والإيمان والكفر باعتبار الموافاة وما سبق عليه الأئمة هذا قول مبتدع ما 
قاله أحد من السلفء ولا قاله أحد من الأئمة الأربعة» ول يقله نحن من قبلهم بل الإنسان يثبت 
إعانه إذا كان مؤمن بالحال يثبت إعانه بالكافر إذا كان كافر يفهم أنه ... أما بعد ذلك يتغير الحال. 

إذا تغير الخال تغير الوصف» فيوصف إذا كان الإنسان مؤمن » يوصف بأنه مؤمن وإذا كان 
الإنسان كافر يوصف بأنه كافر. 

وإذا تغير حاله فيتغير فهذا الوصفء أما لا نعلق موته فهذا لا يعلمه إلا الله كونه أنه يتصف 
بالإيمان أما إذا علم أنه مات على الإيمان أو أن الإيمان والكفر صفات باعتبارهم موافاة. 

يقول المؤلف : " هَذًَا قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ الكل لا الْأَئِمَة الْأَرْبعة ولا غَيِْهِمْ ولا گان أَحَدٌ 
الَّذِينَ رحلوا فيما قبلهم" سيكونوا قو باطل. نعم. 
)المتن 
وَمَأَخَذُ هَذَا الْمَوْلِ طَرّدَهُ طَائفَةٌ من كَانُوا ف الْصْلٍ يتنو يَسْتَْنُونَ في الإبمان اتبَاعًا لِلسَلَفٍ وَكَانُوا 
قَدْ أَخَذُوا الاسْبَثْاءَ عَنْ السَلَفٍِ وَكَانَ أَهْل الشام شَدِيدَيْنٍ عَلَى الْمْرْجِبَةِ وان مُحَمَدُ بْنْ يُوسُفَ 
الفريابي صَاحِبْ التَوْرِيّ مُرَابطًا بِعَسْقَلَانَ لما كانت مَعْمُورَةَ وَكَانَتْ من خيّارٍ ته ُقُورٍ الْمُسْلمِينَ 
ودا گان فيها قَصَائِلُ لِفَضِيلَةِ الرَبَاطٍ في سيل الله وكَانُوا يَسْتَفْئُونَ في الإيمان اتَبَاعَا لِلسَلْفٍ. 


من 1 1 


64 قد أ 


تنو سْعَفْتَوَا أَنْضًا في الْأَعْمَالٍ الصّاحة كَقَوْلٍ الرَجُْلٍ: صَلَيْت إِنْ شَاء الله وو ذَلِكَ مع 
0 ذَلِكَ مِنْ الْآثَارٍ عَنْ السّلفٍ. 
إن شَاءَ الله. 
َإِذَا قبل لِأَحَدِهِوْ: هَدَا لا شك فيه؛ قَالَ: sS‏ شا الله أن غير 
ل تغيره في اتیل وإذكان في الل لا مَك فی كاذ 
القِيقَة عِنْدَهُمْ الي لا بُ كف فيها ما 1 تَتَبَدَلُ كما يَقُولَهُ ويك في الإيمان: إِنَّ الإيمان ما عَلِمَ 


َو َه 


a ۱ 


)الشرح( 
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يقول المؤلف رحمه الله: إِنَّ ما أخذ هذا القول الذي قال به الأشاعرة والكلابية وهو أن الإيمان 
هو ما مات عليه الإنسان» وأن الإيمان بل الموافاة» وما سبق في علم الله أن يكون عليه فيذهب طائفة 
طلبوا ذلك ممن كانوا في الأصول يستثنون في الأصل تباع للسلف غلوا في استخدام الاستثناء» كانوا 
يستثنون في الإيمان اتباع للسلف» وكانوا قد أخذوا الاستثناء اتباع للسلف. 

ثم بعد ذلك غلوا حت يجعلوا يغالون في الأعمال في الصلاة وني الصيام وقي الحج؛ يقول صليت 
إن شاء الله» ثومن إن شاء الله حجيت إن شاء الله ثم إذا زاد في الغلو في الجمادات. 


يقول: "هذا توي إن شَاءَ اله وَهَذَا حَبْلَ إن شَاءَ الله. قدا قيل لِأَحَدِحِمْ: هذا لا شك فيه؛ "لأن 


. واضح. 
فقال: " نَعَمْ لا شك فيه؛ لَكِنْ إِذَا ضَاء الله أن يُعيرُ د يدون بِقَوِمْ إن شَاء اله جْوَارَ 
تَغييرِوِ في الَف فر yS‏ ية عِنْدَهُمْ الي لا بُ تفت فِيهَا ما 1 
تَعَبدّلْ كما يَقُولُُ اوليك في الإمان: إِنَّ الإبمان ما عَلِمَ الله أنه لا يَمبَدَلُ اه مرت طب عن 


فالمؤلف رحمه الله بين أن هذه الطائفة غلت في استخدام الاستثناء وطردوا الاستثناء من الإبمان 
إذا الاستثناء في الأعمال إلى في الجمادات وجه نظر أن نوالهم أن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها 
لا تتبدل وهذه الجمادات أن كان يبدها الله. 

كما أن أولئك الكلابية والأشاعرة يستثنون في الإيمان» يعتبرون الإيمان ما علم الله أنه يتبدل حتى 
يموت صاحبه عليه. 

وعلى كل حال هذا مأخذ كما سبق» بين المؤلف رحمه الله هو غير صحيح» وأن المأخذ امح 
هو أن المأخذ الصحيح للشريعة هو أن الإنسان لا يركي نفسه ولا يجزم أنه يؤدي ما عليه» يثتنى 
الواجبات كثيرة وا محرمات كثيرة ولا يلزم الإنسان أنه ادى ما عليه ولا یزکی نفسه. 

فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله أما مأخذ هؤلاء وأن العبرة بالموافاة وأن الإعان والكفر هو ما 
يموت الإنسان عليه وأن الإيمان لا يتبدل فأنه مأخذه غير صحيح. قال به أهل البدع ولم يقول به أحد 
ا 

) المتن) 
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َكِنَّ هَدَا الْقَوْلَ قله قَوْمّ من أَهْلٍ الْعلْم وَالدّينٍ باجْتِهادٍ وَنَظَرِء وَهَؤْلَاءٍ الْذِينَ يَسْعَئُْونَ في 
کل شَيْءٍ تفا َلك عن بَعْضٍ اناع سَيْحْهِمْ وَسَيْحْهُمْ الَّذِي يَنْعَسِبُونَ إِلَيِْ يهال لَهُ: بُو عَمْرِو 
عُنْمَاكُ بن مَرْرُوقِء بز هذ الاسْبمْنَاءَ بل گان في الاسْبثْتاءٍ على طريقة مَنْ گان قَبْلَهُ 
وَلَكِنْ أخدّث ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابهِ َعْدَهُ وَكَانَ سَيْحُهُمْ مُنْتَسِبًا إلى الْإِمَام اد وَهُوَ من باع 
عَبْدٍ الْوَهَابِ بْنِ الشّيْخ أبي 7 المقدسي, وَأَبُو الق بن كلاذ القاضي أي يغلى. 0 

وَعَؤْلَاءِ كُلْهُْ ون كَانُوا مُنْتسِبِينَ إلى الْإِمَام أَحمّد فَهُمْ يُوَا بُوَافِفُونَ ابن كلاب عَلَى أله الذي 
كَانَ امد يُنْكِرُهُ عَلَى ا و جر الحارث الحاسي من أَجْلِه كما وَافَقَهُ عَلَى أله 
طَائِقَةٌ من أُصْحَاب مَالِكِ وَالشَافِعِيَ اي حَنيفة؛ كأبي المَعَالي اجون يني» واي الْوَلِيدٍ الباجي, أي 
مَنصور الماتريدي وَغيْرِهِم. 

وقول هَولاءِ في مَسَائِلَ مُتَعَدّدَةٍ مِنْ مَسَائِلٍ الصّفَاتِء وَمَا يعلق ا كَمَسْأَلَة الْهُرآنِ: هَل هُوَ 
كات يَتكُلّمْحَشِيَِيهِ وَفُدْرَته؟ أَمْ الْقرَآنُ لازم لته وَقَوْكُمْ في الااشتفتاءِ مب عَلَى ذَلِكَ 


وَكَدَلِكَ باه الأَشْعْريٌ وَأَنْبَاعْهُ عَلَيْه؛ لأ مَوْلَاءٍ كُلّهُمْ كلابية يَفُولُونَ: إن الله 1 يَتَكَلَّم 
بعَشِيِئَتِه وَهُدْرِتِهِ ولا يَرْضَى ولا يَعْضَب على أَحَدٍ بَعْدَ إعانه وَكُفرهِ ولا يَفْرَحُ بتَوبَة التَائْبِ بَعْدَ 


وَيَذا وَاقَفُوَا المَلَفَ عَلَى أَنَّ لك الله عير عَخْلُوقِء ثم قَالُوا: إِنَهُ قم 1 يَتَكَلَمْ به 
مَشيئته وَفُدْرَتِه م اخْمَلَفُوا بَعْدَ هلا في القع أو مَعْقَ وَاجِدٌ؟ أَمْ خُرُوفٌ قَدِيمَةٌ مَعَ تَعَافِهَا؟ كَمَا 
سِطَت أَقْوَاهُم افوا عَبرهِم في مَوَاضِع أَخَرَ. 

وَهَذِهِ الطَّائفَةُ الْمُتأَخْرَةُ تنكرٌ أن بُقَالَ: فَطْعًا في شَيْءٍ من الْأَشْياءٍ مَعَ غُلْوَهِمْ في الاسْتَقتَاء 
عق صاز هذا الَف متكا علخي وإن قطهُوا بالْمغق فير 
رم ولا يَقُولُونَ: قَطْعًا. 

وَقَدْ اجْتَمَعَ بي طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فانگرٽ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ؛ وَامْمَنَعَتْ من فِغل مَطْلُوجِمْ حم يَقُولُوا: 
قَطْعَا وَأَحصَّرُوا لي تابا فيه أَحَادِيتُ عَنْ لبي كلل أنه كَى أن يَقُولَ الرَجُلْ: فَطْعًا وهي أَحَادِيتُ 


فر ب 2 )مه مه 


مَوْضُوعَةٌ مُحْتلَقَةٌ قذ افْتَاهَا عض الْمُتَأَخَرِينَ. 


0 


م 2-م 2 


مُونَ بأَنَّ مدا َسُول الله وَأَنَّ الله 


عنوان البحث 
ا 


ا 


ت 
وان فيه 


قول يمنع الاستثناء ويحرمه؛ وهم المرجئة والجهمية» وقول يوجبه؛ وهم طائفتان لكل منهم مأخذان؛ 
طائفة من أهل السنة» وطائفة الكلابية» والأشاعرة» والقول الثالث: أنه يجوز الأمرين باعتبارين وهذا 
اكت ال الس 

فسبق أن بين المؤلف رحمه الله أن الذين أوجبوا الاستثناء لحم مأخذان؛ المأخذ الأول: هو أن 
الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء وأن الإنسان إنما يكون عند الله مؤمتاء أو كافرًا باعتبار الموافاة» وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» هذا مأخذ الأشاعرة والكلابية في وجوب 
الاستثناء» ثم فرض هذا الاستشناء طائفة ممن كانوا يستشنون في الإبمان تبعًا للسلف» فرضوا هذا 
الاستثناء فحتى استثنوا في الأعمال» فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله صمت إن شاء الله 
حججت إن شاء الله» ثم أيضًا تتدرجوا فصاروا يستثنون في الجمادات؛ يقول: هذا ثوب إن شاء الله 
هذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه قال: نعم» لا شك فيه لكن إذا شاء الله 
تغيره غيره» فيكون الاستثناء راجع إلى أن الحقيقة عندهم هي التي لا يستثنى فيها هي التي لا تتبدل. 


ثم يقول المؤلف رحمه الله: "لكي هَذدًا الْمَوْلَ. قَالَهُ قَومٌ من أَمْلٍ الْعِلْم وَالذِين بِاجْتِهَادٍ وَنظر"؛ 
هناك يعني وافقهم قوم من أهل العلم والدين والاجتهادء 0 بالاستثناء باجتهاد ونظر لا موافقة هم 
في مأخذهم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: " وَمَوْلَاءٍ الَذِينَ يَسْتَنْنُونَ في کل شَيئْء"؛ يعني يستشون مثلا في الجماد 
ف كل شيء» يقول هذا حبل إن شاء الله» هذا ثوب إن شاء الله. 


و 


يقول المؤلف رحمه الله: " وَعَوْلَاءٍ ا يََْئْنُونَ في كَل شيء تَلْقُوَا د لِك عَنْ بغض أَنْبَاع 
سَبِحَهِمْ وَسَبْحْهُمْ ِي يَنْتَسِبُونَ ليه يقال لَه: ابو عَمْرِو عْثْمَانُ بْنُ مَرْرُوقٍ"؛ وهو ابن حميد بن ثلاب 
القرشي أبو عمرو كان فقيهًا زاهدًا استوطن مصر وعاش فيهاء وروى عنه تلاميذه أقوالا 2 هذا؟ 


ومنها أنه كان يستثني في كل شيء. 


عنوان البحث 


يقول المؤلف رحمه الله: " 1 یکن من يَرَى هَذًَا الاَُئِئْتاءَ بل كان في الاشيتاو على طرِيقّة مَنْ 
کان قَلْلَهُ؛ وَلَكِنْ کات ذَلِكَ بَعضّ أَصْحَابهِ بَعْدَهُ"؛ يعنى كأنه أبو عمرو تمان بن مرزوق ١‏ يكن 
يرى هذا الاستثناء لكن أحدث ذلك بعض أصحابه فنسب ذلك إليه» أحدث هذا بعض أصحابه 
استشنوا في كل شيء. قال: " وَكَانَ شَيْخْهُمْ مُنْتَسِبًا إلى الإمَام أحمّد وَهُوَ مِنْ أنَاع عَبْدِ الوَمَّابٍ بن 
الشّبْخ أي افرح المقذسي"؛ وهو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي الدمشقي 
المعروف بالحنبلي أبو القاسم كان فقيهًاء واعظاء مفسرًا كان شيخ الحنابلة في وقته([1]). 

اقول الولف رحه اله: "وو ارج من تة لاني أي تفلى " 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَعَوْلَاءِ كُلَهُمْ وَإِنْ كانوا مُنْتَسِبِينَ إلى الْإمَام أَحْمَد قَهُمْ يُوَافُِونَ ابْنَ 
كلاب عَلَى أَضْلِه الذي كان أَحّد يُنْكِرهُ عَلَى الْكُلَابيّة'؛ يعني أبو الفرج المقدسيء عبد الوهاب بن 
الشيخ أبي الفرج المقدسي» والقاضي أبو يعلى وقبله أبو عمرو بن عثمان بن مرزوق» وكلهم هؤلاء 
على أصله يوافقون بن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره عليه وهو أن الاستثناء في الإيمان 
راجع إلى أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء وأن الإيمان والكفر باعتبار الموافاة» وما سبق في علم 
الله أنه يكون عليه» هم يوافقون ابن كلاب على هذا الأصل؛ يعني هذا مأخذهم يوافقون ابن كلاب 
على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية " وَأمَ مر جر الْحَارثِ امحاسبي من أَجْله"؛ من أجل 
هذا الأصل وهو أن الاستثناء راجع إلى أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء وأن الإيمان والكفر 
باعتبار الموافاة» وما علم الله أنه يكون عليه» الإمام أحمد قال: " وَأ مر مجر الخارثِ ا محاسي يخ اخ 

يقول المؤلف رحمه الله: " كما وَاقَقَهُ عَلَى أَضْلِهِ طَائقَةٌ مِنْ حاب مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وأبي حَبيقَة"؛ 
يعني وافق ابن كلااب على أصله طائفة من أصحاب مالك» وطائفة من أصحاب الشافعي» وطائفة 

من أص حاب أبي حنيفة "كان الْمَعَالي الجْوَيّني' وهو من الشافعية ' واي اوليك الباجي كان من 
المالكيةء واي مَنْصُورٍ الماتريدي وَغَيْرهِمْ " كل هؤلاء وافقوا ابن كلاب على أصله؛ وهو أن الاستثناء في 
الإيمان راجع إلى اعتبار الموافاة؛ أن الإيمان هو باعتبار الموافاة» ما يوافي به الإنسان ربه» وهو ما سبق 
في علم الله أنه يموت عليه كلهم يقولون بهذا المأخذ؛ مأخذ ابن كلاب. 

يقول المؤلف رحمه الله: " وَقَوْلٍ هَوُلاءٍ في مَسَائِلَ مُتَعَدّدَةٍ مِنْ مَسَائِلٍ الصَّمَاتٍِ وَمَا يعلق يا"؛ 
يعني هؤلاء لهم أقوال في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق " يا گمشاة الْقُرْآَنِ كَل هُوَ 
كانه يتكلم مشيتته وَقُدْرَته؟ اَم الْقُرآكُ لازم لِذَاتِه؟ِ قوم في " الاسْيَمْنَاءٍِ " مب عَلَى ذَلِكَ 


ابن ع 


عنوان البحث 


الْأَصْلٍ"؛ هل الكلام لازم لذات الرب» أو أنه تكلم بقدرته ومشيكته» أهل السنة يرون إن الكلام 
يكون بمشيئة الله وقدرته» تكلم متى شاء إذا شاء كما شاء» وأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم يقولون: 
لا يتكلم بقدرته ومشيئته بل القرآن لازم لذاته؛ لأغم عندهم أصلء وهو أن الصفات الفعلية» ينكرون 
الصفات الفعلية؛ لأنه يازم عليها حلول الحوادث بذات الرب» قالوا: لو قلنا يتكلم إذا شاءء أو يرضى 
إذا شاءء أو يغضب إذا شاء لكان محل الحوادث» والله منزه عن حلول الحوادث» فلذلك قالوا: لا 
يتكلم بمشيئته لم يزل عنه التکلم» لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يرضى إذا شاءء ولا يغضب إذا شاء 
بل قالوا: هو لازم له» الغضب لازم له الكلام لازم له 

ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: " قول هؤلاء في مَسائل مُتَعَدّدَةٍ و مِنْ مَسَائِلٍ الصَّمَاتِ مبني على هذا 
الأصل. 

وهذا قال المؤلف: " كمسألة القرآن" هل هو سبحانه يتكلم بمعشيئته وقدرته» أم القرآن لازم 
لذاته» وقوهم في الاستثناء مبني على هذا الأصل؛ يعني هل الله يتكلم بمشيئته وقدرته» أم القرآن لازم 
لذاته " وَكَذَلِكَ بَنَاُ الأشعَري وَأَنْبَاعُهُ عَلَيّْههِ يعني على الأصل المذكور» وهل الله يتكلم بمشيئته وقدرته» 
أم القرآن لازم لذاته؛ لان َولاءِ كُلَّهُمْ كلابية كولوين إن ال لان رلا يَرْضَى ولا 
يَوْضّث على ا بَعْدَ إعانه وره ولا يَفْرَحُ ِعَْبَةِ النَائْبِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ' لماذا؟ هذا مبني على أصلهم 
يقولون: لأن هذه حوادث» والرب ينزه عن حلول الحوادث في ذاته» 5 قلنا: إنه يرضی إذا شاءء 
ويغضب إذا شاء لكان محل الحوادث. 


سن كو 


قول لوك رهه الله: ". وها وَاقَقُوا الكَلَف على أن الْمُرَآنَ كلام الله غَيْدُ َخْلُوقٍ . نه قَالُوا: إِنَهُ 
قد ا کلم به م بمشيتته وَقُدْرَتِهِ'؛ بناء على هذا الأصل؛ لأنه لو كان الكلام بمشيكته وقدرته لكان 
محل الحوادث» يحدث لکلاب ففرارًا من ذلك قالوا: إن القرآن قديم. 

يقول المؤلف رحمه الله: " ثم التَلَمُوا بَعْدَ هدا في الْقَدِم أَهْوَ مَعْىَ وَاجِدٌ؟ أَهْ خُرُوفُ قَيمَةٌ مَعَ 
َعَافبِهًا؟"؛ يعني بعضهم قال: إن القرآن قديم لكنه معنى الواحد؛ وهم الأشاعرة» الأشاعرة قالوا: معنى 
واحد» والكلابية قالوا: أربعة معاي في نفسه: الأمر والنهي» والخبر» والاستفهام» هو واحد لكنه أربعة 
معاني في نفسه عند الكلابية» والأشاعرة يقولون: هو واحد» وهو معنى واحد لا يتعدد» ولا يتجزأء ولا 
يتكسرهء ولكن يختلف هذا باختلاف العبارات» فيقولون: إن القرآن والتوراة» والإنجيل» والزبورء كلها 


عنوان البعث 


معنى واحد» لكن باختلاف العبارات؛ إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» أو عبر عنه بالعبرية فهو توراة» 
أو عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل» أو عبر عنه بالداودية هو الزبور » وهو معنى واحد. 

ويقولون مثال ذلك: مثل الإنسان يكون أبّا باعتبار أبناءه» ويكون عمًا باعتبار أبناء أخيه» 
ويكون خالا باعتبار أبناء أخواته» وهو شيء واحد» فكذلك القرآن معنى واحد» ويختلف اختلاف 
العبارات. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ثم اْتَلَُوا بَعْدَ هدا في الْقَدِيم أَهُوَ مَعْىٌ وَاحِدٌ؟" كما يقوله 


3 
f 


م حُرُوف قَدعَةٌ مَعَ تَعَافبا؟"؛ يكون حروف قديمة ليست حالة في ذات الرب " كما 
بيطت أفْوَاهُمْ وَأَقْوَال غَيْرِهِمْ في مَوَاضِع أخَرَ"؛ بسطت الأقوال في مواضع كثيرة في كتب ابن كلاب 
من هدي السنة» وڼ غيرها من كتبه» مجموع الفتاوي. 


الأشاعرة» 


يقول المؤلف رحمه الله: " وَهَذِهِ الطَّائمةُ الْمتَأَْرَةُ نكر أن يُقَالَ: قَطْعًا في شىء مِنْ الْأَشْيَاءِ مَعَ 
عُلْوَهِمْ في الِاسْبَنْئَاءِ'؛ يعني هذه الطائفة عندهم غلو في الاستثناء» ومع ذلك لا يقطعون في شيء 
من الأشياء؛ يعني يقولون:لا نقطع بأن هذا حبل لأن الله إذا شاء أن يغيره غيره» لا نقطع بأن هذا 
ثوب» لا نقطع بأن هذا حبل» وإن كان أمامهم يرون الحبل والثوب» قالوا: لا نقطع» مع غلوهم في 
الاستثناء فيقولون: حبل إن شاء الله» هذا دلو إن شاء الله هذا ثوب إن شاء الله؛ فهم يغلون في 
الاستثناء ولا يقطعون لا يقطعون أنه حبل» وأنه ثوب» وأنه دلو» وأنه كتاب» فإذا قيل لهم لا شك أن 
هذا أمامكم هذا کتاب» هذا سكين, هذا إناء؛ قالوا: لو شاء الله أن يغيره غيره؛ فهم عندهم غلو في 
الاستثناء» وعندهم شك؛ عدم قطع في الأشياء لا يجزمون» ولا يقطعون بالأشياء على ما هي عليه 
لا يقطعون بأن هذا كتاب» لا يقطعون بأن هذا إناء بل عندهم شك» ومع ذلك يغلون في الاستثناء» 
فيقولون: هذا دلو» هذا حبل إن شاء الله هذا ثوب إن شاء الله هذا كتاب إن شاء الله هذا إناء إن 
شاء الله. 

قال المؤلف رحمه الله: "حَيٌّ صَار هدا الفط مُنْكَرَا عِنْدَهُمْ"؛ إِذا ينكر عندهم ؛ ينكر هذه 
الطائفة ينكر عليهم شيئان: 


الشيء الأول: غلوهم في الاستثناء حتى يستثنوا في الجمادات؛ فيقولون: هذا ثوب إن شاء الله 
هذا حبل إن شاء الله هذا كتاب إن شاء الله. 


عنوان البحث 


والأمر الثاني: عدم القطع في شيء من الأشياء؛ يعني يترددون» ولا يجزمون بأن هذا الشيء 
يسمى ثوب» أو إناء. 

ولهذا قال المؤلف رحه الله: "حَيٌّ صَارٌ هَذًا اللّنْظُ مُنْكرًا عِنْدَهُةْ"؛ يعني يقولون: هذا حبل إن 
شاء الله هذا ثوب إن شاء الله " وَإِنْ قَطَعُوا بِالْمَعْى فَيَجْزِمُونَ بان تُحَكَدًا رَسُول الله واد الله رم ولا 
تفولوةة قطي" ؛ يجزمون يقولون: نجزم بأن الله ربناء ونجزم بأن محمدًا رسول الله لكنهم لا يقولون قطعًا. 

يقول المؤلف رحمه الله: شيخ الإسلام: " وَقَدْ اجْتَمَعَ بي طَائقَة مِنَهُمْ"؛ يعني هذه الطائفة التي 
تقول هذا اللفظ المنكر " فَأَنْكَرَتْ عَلَيهمْ ذَلِكَ؛ وَامْتَتَعَت من فل مَطَلُوِمْ حبًى يَقُوُوا: قَطْعًا" المؤلف 
رهه الله أدبحم؛ قال: أنكرت عليهم هذا الكلام» وامتنعت من فعل مطلوكم وتحقيقه حتى يقولوا: 
قطعًا؛ يجزمون, لا يترددون؛ هذا شيء واضح» كيف يترددون في شيء أمامهم واضح. 


وَأَحْضَّرُوا لي كِتَابًا فيه أَحَادِيتُ عَنْ الي يله أنه ى أن يَقُولَ التج|ه: 


قال المؤلف رحمه الله: 

يقول المؤلف رحمه الله: " وهي أحاديث مَوْضوعة لَه قد افْترَاهَا بَعْضٌ الْمْتَأَخْرِينَ" لا عبرة 
ذه الأحاديث» 0 الذي ينكر قوطم: كوكم لا يحزمون بالشيء الواضح أمامهم؛ وكوكم يغلون 2 
الاستثناء» ويستثنوك في الجمادات. 


"وَالْمَفْصُودُ هتا أن " الاسْبََْاءَ في E‏ يلاك الما ره اذو َم تلْكَ الْعِلَة 
في الأشّْاءٍ التي لا يجُورُ الاسْتفتَاء فيها بإجماع الْمُسْلِمِنَ بء عَلَى أن الْأَسْيَاءَ الْمَؤْجُودَةَ الآنَ إِذَا 
كَانَتْ في عِلْم الله تَعبَدَلُ أخواف؛ فَبُسَْفْىَ في صِفَاتا الْمَوْجُودَةِ في الال وَيُقَالُ: هَذَا صَغِيرٌ إِنْ 
شا اله؛ لان اله قد عله كبيرا وَيُقَالُ: هَذَا نون إن شَاءَ الله لأ الله قد يْعَلُهُ عَاقِلَّا وَبُقَالُ 
للْمُْتَد: هَذَا كَافِرٌ إِنْ شَاءَ الله لإمْكَانٍ أَنْ يَثُوب. وَهَولاءِ الَّذِينَ اسَْْتَوْا في الْإمَانٍ ينَاءً عَلَى هَذَا 

وَهَؤُلِاءٍ ماهم من ن¿ أَهْلٍ الگلام يَنْصُرْ يَنْصُرُونَ مَا ظَهَرَ من دين الإشلام كما يَنْصْرٌ بَنْصْرُ ذلك 0 


وَاجَهُمِيّة عيرم م من الْمْتَكَلْمِنَ فَيَنْصُرُونَ إِذْبَاتَ الصانع وَالتُبْوَةِ وَالْمَعَاد وو ذَلِكَ. و 
مَعَ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ من مَذَاهِبِ َه السُنَّة وَاججَمَاعَةِ كما يَنْضُرُ ذَلِكَ eT‏ 
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كلام الله عير عَخْلُوقٍ وَأنَّ اله يَرَى في الآخرة وَأ هل الْقِبْلَةِ لا 
كْفرُونَ بالذَئْبٍ ولا دون في الئار ون الي 4# لَه ضَفَاعَةٌ في أَهل الكبائر وَأ فِثَْ الَْرِ حَق 
وَعَدَابالْقْرِحَلق وحؤصض نينا الا في الآخزة حر 

وَأَمْكَالُ ذَلِكَ منْ ن¿ الْأَفْوَالٍ التي شَا شَاعَ عا م ون امول أَهْلٍ السِّنَة 3 وَاْجَمَاعَةَ عَة. كُمَا يَنْصُرونَ خلاقة 
الخْلفَاءٍ الْأَرْبَعَةِ وََضِيلَة أي بكر وَعْمَرَ وَنْوَ ذَلِكَ." 

الشرح: 


المؤلف رحمه الله يبيّن الخلاصة فيما سبق؛ وهو أن الاستثناء في الإعان لما علله الكلابية والأشاعرة 


2 


بمذه العلة: وهي أن الإعان هو ما مات عليه الإنسانء وأن الإيمان والكفر إِنما يكون باعتبار الموافاة» 
وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» لما علل بمذه العلة الباطلة فتحوا باب لطائفة فدخلت هذه 
الطائفة الأخرى وطردوا هذه العلة في الأشياء التي لا يجوز فيها الاستثناء بإجماع المسلمين بناء على أن 
الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال؛ 
فصاروا يستثنون فيقولون: هذا صغير إن شاء الله» هذا كبير إن شاء الله هذا رجل إن شاء الله فإذا 
قيل لهم كيف تستثنون في هذا؟! قالوا: لأن الصغير قد يجعله الله كبيراء والمجنون قد يجعله الله عاقلا 
ويقال المرتد هذا كافر إن شاء الله قالوا: لإمكان أن يتوب فالذي فتح لهم الباب من هم؟ الذي فتح 
لهم الباب هم الكلابية والأشعرية؛ يعني لما عللوا بعلة باطلة في الاستثناء في الإيمان» قالوا العلة: 
الاستثناء في الإيمان هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. والإبمان والكفر باعتبار الموافاة» وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه؛ لأن الإنسان تتبدل حالته وتتغير فالعبرة بما يكون عليه لما عللوا بمذه 
العلة جاء هؤلاء القوم وطردوا هذه العلة» وصاروا يعللون يما ويستثنون في أشياء لا يستشنى فيها بإجماع 
المسلمين» فيقولون في الصغير: هذا صغير إن شاء الله هذا لا يستثنى فيه؛ كيف تقول: هذا صغير إن 
شاء الله؟! لا داعي للإستثناء هو صغير الآن» يقولون الإنسان: هذا مرتد» هذا كافر إن شاء الله 
الاستثناء ما له حل هناء هو كافر في الحال» هذا مجنون» يقولون: هذا مجنون إن شاء الله ما معنى 
الأسغناء؟ قالواء لآن: الل العبرة بحاله التي لا تثبت ما ندري لأن الله قد يبدل حاله» فإذا شاء الله أن 
يجعله كبيراً؛ لأن الله قد يجعله كبيرا» وهذا مجنون» 9 قالوا: بأن الله قد يجعله عاقلاء والمرتد قالوا: 
بإمكانه أن يتوب؛ فهم استثنوا في أشياء لا يجوز فيها الاستثناء بإجماع المسلمين؛ وسبب ذلك إن 
الكلابية والأشعرية لما عللوا الاستثناء في الإبمان بمذه العلة طرده قوم ودخلوا من هذا الباب. 
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قال الولف رجه الله: " وهلي الذية ٠‏ سوا في الْإِمَانٍ بنَاءً عَلَى هدا 2 وهو أن الإيمان 
هو ما مات عليه الإنسانء وأن الكفر والإيمان باعتبار موافاة الإنسان ربه» الذين استثنوا بناء على 
هذا المأخذ ظنوا أن هذا هو قول السلف بسبب جهلهم ظنوا أن هذا قول السلف فلذلك صاروا مع 
أهل السنة والجماعة في ناحية» ومع أهل البدع في ناحية» فصاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام 
هؤلاء صاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام فينصرون إثبات الصانع» وينصرون إثبات النبوة 
والمعاد كما يوافقهم على ذلك المعتزلة والجهمية. 

0 قال المؤلف رحمه الله: "وَهَوُلَاءٍ ومام م مِنْ أَمْلٍ اكلام د يَنْصُرُونَ ما ظَهّرَ م مِنْ دين الإشلام 
EC‏ لْمُعْتَرَه EL‏ رم من الْمتَكَلْمِينٌ فينص رون إنبات لاي TEN‏ 
وَتحْوِ ذَلِكَ. مَعَ َلك ما ظَهَرَ من مَذَاهِبٍ آهل السُنَةِ وَالجَمَاءَةٍ كما ينْصُر ذَلِكَ الْكُلَايَة 
ل عرية"؛ الكلابية: ا الله بن سعيد بن كلاب» والكرامية أتباع عبد الله بن كرام» 
إثبات الصانع» وإثبات النبوة» وإثبات المعاد. 


نَأ 


قل المؤلف رمه الله : 11ر و رون 
الْبلّهِ لا مرون بِالذَّنْبٍ ولا يلد ونَ في الَارِ وان الى 4 لَهُ سَمَاعَةٌ في أَهْل الْكبَائر وَأنَّ ف 
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خره 00 ينصرون هذه الأمور الظاهرة. 


ا 


ق وَعَذَاب الَْبْرِ ق وَحَوْض نىنا ب في | 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَأَمْكَالُ 0 لي أ اول َهْلِ ال تة 
والتماعة: كما ترون عتلافة الحْلمَاء الأزبعة وَمَضِيلة بي بكر وح عُمَرَ وو ذَلِكَ"؛ فهم سلكوا يعني 
ا وا الأشاغرة ملک مسيلكا 8 ن 00 وبين السلف في كثير من الأمور EN‏ 
والمقصود أن هؤلاء ظنوا لما استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذ ظتا منهم أن هذا هو قول السلف 
ولذلك صاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام؛ ويوافقون أهل السنة في هذه الأمور وإن كانوا 
يخالفوتهم في هذا المأخذ. 

المتن: 

"وكير من أَهْلٍ الكلام في كدر ما يَنْصْرْهُ SS‏ 

جَاءَتْ به السَُّنَةُ. وَلَا ما گان عَلَيّْهِ السَلَفُ. فَيَنْصْرٌ ا ظَهَرَ من فيم بِعَيْر الْمَآخْذٍ التي كَانَتْ 
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عاجذقع في الخقيقة يل جاجد آخر قذ كلثؤها عن خرهم بن أفل الع فيع في كلام عؤلاء ين 
الكَتاقضٍ والاضطراب وَالْحَطَأ مَا ذم به السَلَّفُ مل هَذَا الكلام وَأَهْلِه فإ كَلَامَهُمْ في ذم مِثْلٍ 
هَذَا الكلام كني وَالْكََامُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْمُخَالِفُ لكاب وَالسُكَّة وَل مَا ما خَالَفَ الكتاب وَالسُنَةَ 
فهو باط وَگذٽ فَهُوَ الف للشزع وَالْعَفْلٍ مُث كلِمَةُ رَبك صِذْقًا وَعَذْلَا ]الأنعام: ه١١[‏ 

فهؤلاءِ لَمَا أَسْمهِرَ عِنْدَهُمْ عَنْ أَهْلٍ السَة اَم ينون في الإعان وأا أ هَذَا لا بمْكِن إل 
إذا جعل الْإِعَانُ هُوَ ما بَنُوتُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا يُوَافِ به الْعَبْدُ ره نوا أَنَّ الإجَانَ عِنْدَ الَلَفٍ 
هُوَ هَذَاءٍ قَصَارُوا کون هَذَا عن السَّلَفِءٍ وَهَذَا الْقَوْلُ 1 يَقُلْ به أَحَدٌ من السَلَفِ وَلكِنّ مَؤْلَاءٍ 
حَكؤْهُ عَنْهُمْ سب ظَبْهِمْ: لِمَا راا أَنَّ فَوْهُمْ لا يَتَوَجّهُ إلا عَلَى هَذَا کک نَ اَن م 
نَصَرُوهُ م مِنْ أَصْلٍ جَهُم في لْإِجَانٍ ن¿ هو قَوْلُ الْمُحَقَقِينَ وَالنُظَارٍ مِنْ أصْحَاب الحديث 

َمل هَذَا يُوجَدُ كثيرا في داهب السّلَفٍ الي خَالَقَهَا بَعْض النُطَارٍ وَأَظْهَرَ حَجَمَهُ في ذَلِكَ و1 
يعرف حَقيفَة قول السَلَفِءٍ و ولزن ب عر كه مزلا ذرد لكلف رمن متام لكا جر 
من عيرم عَلَيْهِ: هَذَا قَوْلُ الْمُحَقّقِينَ وَقَالَ الْمُحَقَفُونَ. وَيَكُونُ ذَلِكَ من الْأَفْوَالٍ البَاطلَّة 
الْمْحَلفة ة للْعَقْلٍ م الشَرْع؛ وَهَذَا كثيرا م ما يُوجَدٌ في كلام بَعْضٍ الْمْبْتَدِعِينَ ود بَعْض الْمُلْحِدِينَ وَمَنْ 
3 اله عِْمَا وإعائء عَم أله لا كود عند الْمَأخَرينَ من التُحْقِيق إلا ما هُوَ دُونَ تقيق السَلَفٍ 

زٍ في العم ولا في الْعَمَلٍ وَمَنْ گان لَهُ خبرةٌ بالئظرياتِ وَالْعَفَلِنَاتَ وبالعمليات عَلِمَ أنَّ مَذْهَبَ 

00 دَائِمًا أَرْجَحُ مِنْ فَؤل مَنْ بَعْدَهُمْ وَأَنَهُ لا يدع أَحَدّ فَوْلَا في الإسْلام إلا گان خَطَأ وَكَانَ 
الصّوَابُ قد سبق إِلَيْهِ من قَبْلِه" 

الشرح: 

فإن المؤلف شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان وهو قول 
الإنسان: آنا مومن إن شاء الله وبين ق هده المسألة أقوالة ثلالة للنامن: 

قول من يحرم الاستثناء ويمنعه؛ وهو قول الجهمية والمرجئة» وقول من يوجبه» وقول من يجوز 
الأمرين. 


والذين أوجبوا الاستثناء هم مأخذان» الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان: 
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الملأخذ الأول: مأخذ الكلابية والأشاعرة؛ وهو أن الإبمان هو ما مات عليه الإنسانء وأن الإيمان 
والكفر باعتبار موافاة الإنسان ربه. 

والمأخذ الثاني: قول أهل السنة والجماعة» وهو أن الاستثناء إنما هو راجع إلى أن شرائع الإسلام 
متعددة» وأن الواجبات كثيرة» وأن الإنسان لا يركي نفسه» ولا يجزم بأنه أدى ما عليه» فلهذا يقول أنا 
مؤمن إن شاء الله. 

أما مأخذ الأشاعرة والكلابية الذين يستثنون في الإيمان مأخذهم هو أن الإيمان هو ما مات عليه 
الإنسان» وأن الإيمان والكفر باعتبار موافاة الإنسان ربه» باعتبار الموافات» وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه؛ هؤلاء هذا مأخذهم ظنوا أن هذا هو قول السلف» لما رأوا السلف يستثنون في الإيمان» 
ظنوا أن هذا هو مأخذهم؛ فصاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام كما ينصر ذلك المعتزلة 
والجهمية» فينصرون إثبات الصانع» وإثبات النبوة» والمعاد» وينصرون أيضا ما ظهر من مذاهب أهل 
السنة والجماعة كما يفعل ذلك الكلابية والكرامية» والأشاعرة؛ فينصرون أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق, وأنه الله يرى في الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» ولا يخلدون في النار» وينصرون 
أن النبي به له الشفاعة في أهل الكبائرء وأن فتنة القبر حق» وعذاب القبر حق» وحوض نبينا حق» 
وهم في الحقيقة ينصرون هذه الأمور التي ظهرت من دين الإسلام» وهم لا يكونون عارفين بحقيقة دين 
الإسلام» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف» لكن ينصرون ما ظهر من قوهم بمأخذ 
غير المأخذ الذي يأخذ به أهل السنة» بل بمأخذ آخر سبقهم عليه أهل البدع؛ كما أن الكلابية 
والأشاعرة صاروا يستثنون في الإيمان بمأخذ غير مأخذ أهل السنة» والجماعة؛ مأخذهم: أن الإيمان هو 
ما مات عليه الإنسان وما واف به ربه» فيقولون: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا يدري ما يموت عليه 
فالكفر والإعان بحسب ما مات عليه؛ فلذلك استثنواء أما أهل السنة والجماعة يستثنون باعتبار مأخذ 
آخر؛ وهو أن الإنسان لا يركي نفسه» ولا أنه يدري ما أدى عليه؛ فلهذا صاروا ينصرون دين 
الإسلام» وما جاءت به السنة» وما كان عليه السلف بمأخذ غير مأخذ أهل السنة؛ فلهذا يقع في 
كلامهم تناقض» واضطراب» وخطأ. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان ذلك: "وكير من أَهْلٍ الکلام في كثير ما ي ينعد لا بكرن عا 
ys‏ ولا ما گان عَلَيْهِ السسَلفُ. فينص e‏ 


قوم ب َير الْمَآخِذٍ الي كَانَتْ مَآخِدَهُمْ في RTE‏ مما عَنْ غَيْرِهِمْ م مِنْ َهْلِ ليدع 
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ََمَعُ في کلام هَولاءِ مِنْ لاض والاض طراب وا لطا ما دم به اسلف مل هدا الْكَلَام وَأَهلِهِ فَإِنَ 
كَلَامَهُمْ في َم مِثْلٍ هدا الکلام كَثيد. كد الْمَذْمُومُ هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْكِتَابِ والسُتة وَل ما حالف 
الْكْنَاتِ وَالشئة فهر باط وَكَذَْبْ فهو الف 0 لعفل وَكَتْ كُلِمَهُ رَبك صذ 

وَعَذلا [الأنعام:5١١]؛‏ المع وَتَتْ كَلمَة رَبَكَ صِد 
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E 


قا وَعدلا صدقا في الأخبار واا ي ر 


يقول 0 رهه الله: "فهؤلاء"؛ يعني الكلابية والأشاعرة "فَهَوْلَاءٍ لما تهر عِنْدَهُمْ عر عَنْ أَمْلٍ 
کک نون في الْإبَا وأ اك لخن لذ عد ر فیا ي يد 
واي په الْعبِدُ ره ظَنُوا أَنَّ امان عِنْدَ الف هو هَدَا؛ فَصَارُوا يحَكُونَ هَذَا عَنْ E‏ 


عن السلف أنهم يستشون في الإعان بأن الإيمان هو باعتبار ما يوافي به الإنسان ربه» 7 يدري 
الإنسان ما يواقي به ربه فلذلك يستثبنىء وظنوا أن هذا هو مذهب السلف فصاروا يحكون عن السلف 
بسبب جهلهم مع أن هذا القول ما قال به السلف. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ظَنُوا أن امان عند اَلَف هُوَ هَذَاءٍ مَضَابوا يحْكُونَ هَذًَا عَنْ 
السكَلّفٍ؛ 8 اعون ا يهل به أَحَدّ من السَلّفٍِ؛ ولک مَؤْلَاءِ حَكَوْه عَنْهُمْ سب ظَيّهِمْ: لِمَا روا أنَّ 

قو لا يَتَوَجَهُ إلا عَلَى هَذَا أل" ؛ يعني هؤلاء الكلابية» والأشاعرة حكوا عن السلف أنهم 

يستثنون؛ لأن الإعان باعتبار الموافاة؛ الإبمان والكفر باعتبار ما يوافي به الإنسان ربه» وهو ما يموت 
عليه الإنسان» هم ن اعا هذا الماكك دلوا أن السيلشف» اننا ر 1ك کا ينه 

قال المؤلف رحمه الله: " وَهُمْ يَدَّعُونَ أن مَا نَصَّرُوهُ م مِنْ أُصْلٍ جه في الإِمَانٍ هو قول الْمُحَمّقِينَ 
َالنُظّارٍ من ن اكاب اديت "؛ 0 يعني الأشاعرة ينصرون مذهب جهم في في الإعمان» مذهب جهم ي 
الإيمان هو التصديق المجرد نصره أبو الحسن الأشعري» نصره الكلابية وادعوا أن هذا قول الحققين» 
وقول النظار من أصحاب الحديث. 

قال المؤلف رحمه الله: ". رمتل هذا يُوحَدُ كيرا في مَذَاهِبٍ السَلَفٍ الى خَالَمَهَا بَعْضٌ النُظَارِ 
وَأَظْهَرَ خُجتَهُ في ذَلِكَ و4 يعرف حَقِيقَةَ قَوْلِ السَلَفٍ"؛ مثل هذا في مذاهب السلف التي خالفها 
بعض النظار الذين يزعمون أتمم يعتمدون على الأدلة العقلية» والنظر والتأمل» ولا يعتمدون على 
الأدلة الشرعية» موا النظار؛ لأخم يعتمدوا على الآراءء والعقليات» والنظر. 


عنوان البحث 11.۲ 


يقول المؤلف رحمه الله: " وَل هدا يُوَجَدُ كثيرا في مَذَاهِبٍ السَلفٍ الي حَالَقَهَا بَعْضْ انار 
وَأَظْهَرَ حَجّتَهُ في ذَلِكَ و يَعْرِفْ حَقِيقَةَ قول السلف؛ فيَقُولُ مَنْ عَرَفَ حُجةَ مَوْلَاءِ دُونَ السَلّفٍ أو 
مَنْ يُعَظّمُهُمْ لِمَا يره من مَيرْهِمْ عَلَيْهِ: هَذَا قَؤْل الْمُحَقِّقِينَ. وَقَالَ الْمُحَيِّقُونَ"؛ فهو يبسب هذا إلى 
ا محققين» ويقول هذا قول الحققين» قال المحققون؛ لأنه م يعرف حجة السلفء ولم يعرف مأخذهم» 
ويقول: هذا قول امحققين. 

شوك ا کون َلك من الَْقْوَالٍ الَْاطِلةٍ الْمُحالََة للْعقْلٍ مع الشَرْع؛ ودا گني ما 
في كلام بَعْضٍ ا بَعْضٍ الْمُلْحِدِينَ" ؛ الذين ينسبون إلى السلف من الأقوال ما لم 

يقول المؤلف رحمه الله: "إن هذا لا ينطبق على أهل البصيرة» وأهل العلم» إنما ينطبق هذا على 
الجهال؛ يعني المقالة مقالة هؤلاء ونسبة أقوالهم» أو مآخذهم إلى السلف إنما ينخدع بذلك الجهالء أما 
من عنده علم وبصيرة فهو يعلم أقوال السلف. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَمَنْ 361 اله عِلْمًا وَلِمَان؛ عَلِمَ أنه لا يَكُونُ عِنْدَ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ 
التّحْقِيقٍ إلا مَا هُوَ دُونَ تَحْقيِقٍ السَلَّفٍ لا في العم ولا في الْعَمَلٍ"؛ وهذا لا شك فيه» لا شك أن 
المتقدمين؛ السلف أعمق علمّاء وعملا من المتأخرين ... متأخرين في العلم والعمل. 


قال المؤلف رمه الله: " ومر مَنْ کان لَهُ 0 5 بالنَظْرِيّاتِ وَالْعَفْلِيَاتِ وبالعمليات عَلِمَ أن ملق 


1 


الصّحَابَةٍ دَائمًا أَنْحَحْ مِنْ قول مَنْ بَعْدَهُمْ ا يبتع أ 5 الإشلام إا گان خطاأً وَكَانَ 
الصّوَابُ قد سبق إِلَيْهِ منْ َيِه ؛ وهذا لا شك أنه واضح؛ أن الصحابة لا يحق قول من بعدهم؛ لأنهم 
شهدوا ورسول الله ا بين أظهرهم» وبين مم القرآن» وينزل الوحي عليه وهم يشاهدونه» فلا 
يكون قول من بعدهم أرجح من قومم» ولا يحق قول من بعدهم» وهذا واضح بين. 

المتن: 


ر 5 3 7 
وَأَصْحَابِه في الإعان وَصّحَحَ أَنَهُ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ قَالَ: وَمِنْ أصحابتا؛ مَنْ قال بِالْمُوَافَاة وَشَرْط في 
ل وَمِنْهُمْ مَنْ ل يَجْعَلَ ذَلِكَ شَرْطًا فيه في الْحَالٍ. 


گر أن 


نَّ مُعْظَمَ ا ئم السَلَّفٍ كَانُوا يَقُولُونَ: : الْإِجَانُ مَعرفة َه بقلب ب وَإِقْوَارٌ 


رح قَالَ: الأككَرُونَ من هَؤْلَاءٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمُوَافَاةِ. وَمَنْ قال بِالْمُوَافَاةِ فَإِعَا 


يَقُولَهُ فيمَن 1 برذ لبر بأنّهُ من أفل اة وَأَمَا مَنْ وَرَدَ ابر به من أَهْل اة لَه يَقَطَعْ عَلَى 
إعانه كَالْعَشَرَةِ من الصّحَابَة 
م قَالَ: وَلّذي اخْتَارَُ الْمُحَقَقُونَ؛ أذ الْإِمَانَ هُوَ التَصدِيق. وَقَدْ ذز الختلاف أَفْوَاحِمْ في 


عه م 


لْمُوَاقَاةِ وَآنَّ ذَلِكَ هَل هُوَ شَرْطُ في صِحَة الْإبانٍ وَحَقِيقَفُهُ في اال وون مُعَْدًا عند الله به وني 
حكمه فَمَنْ قَالَ: إن ذَلِكَ شَرْط فيه يُسْتَفْتَوْنَ في الإطلاقٍ في الال؛ لا أَنهُمْ يَشْكُونَ في حَقِيفَة 


الئؤجيد وَالْمَعْرفَة؛ لكِنّهُمْ يَقُولُونَ: لا يَذري اي الان الَّذِي ن مَوْصوفُونَ به في الال هَل هُوَ 
معد به عِنْدَ اله؟ عَلَى مَعى أنَا تَنَْفِعْ به في الْعَاقِبَةِ وجي مِنْ ثمارِه. فَإِذَا قيل طَمْ: أَمُؤْمِئُونَ انم 


وه .د 


حَفا؟ أو تَقُولُونَ إن ضَاء الله أو تَقُولُونَ تَرْځو؟ فَيَقُولُونَ ن مُؤْمِئُونَ إِنْ شَاء اله يَعْنُونَ بحَذَا 
الاسَْعْناءِ تفويض الْأَمْرِ في الْعَاقِبَةِ إلى الله آوَإِعَا يکود الْإِعَانُ إِبانَا مُعْمَدًا به في كم الله إِذَا كَانَ 


سر أن چ 
مر ي 


ذَلِكَ عَلَمَ امَو وَآيَةَ النَّجَاةِ وَِذَا گان صَاحِبّهُ - وَالْعِيَادُ باله - في حكم الله من الْأَشْقِيَاءٍ يَكُونُ 
ائه الذي تَحَلَى به في الخال عارية. قال: ولا فَرْقَ عِنْدَ الصّائِرِينَ إلى هَذَا الْمَذْهَبٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: 


المؤلف رحمه الله نقل عن أبي القاسم الأنصاري حكايته عن أبي إسحاق الإسفراييبي» وأبو القاسم 
هذا شافعى» سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري» وأخذ الفقه» والتفسيرء 
والتصوف» والكلام أخذه عن إمام الحرمين أي المعالي الجويني» وله شرح الإرشاد» فهو يبحكي عن أبي 
إسحاق الإسفراييني وهو من الأشاعرة» أن أبا إسحاق الإسفراييني لما ذكر قول أبي الحسن الأشعري» 
وأصحابه 2 الإعان. 

قال: إن الأشاعرة لهم قولان في هذا؛ يعني أبو قاسم الأنصاري ظاهر أنه من الأشاعرة» وأنه أخذ 
عن إمام الحرمين» وهو أشعريء فأبو القاسم الأنصاري يحكي عن أبي إسحاق الإسفراييني» وأبو 
إسحاق الأسفرييني معروف أنه من الأشاعرة من أهل الكلام أن أبَا إِسْحَاقَ الإسفراييني لَمّا ذكْرَ قَوْلَ 
أي الحْسَن؛ أبي الحسن الأشعري» وَأصحابه في الْإمَان ذكر أن للأشاعرة قولين: 

القول الأول: أن الإيمان يشترط فيه الموافاة؛ يعنى العبرة بالإبمان هو ما يواقي به الإنسان ربه» وهو 
ما يموت عليه الإنسانء أما الإبمان الذي قبل ذلك فلا يسمى إيمان» كما سبق؛ قالوا: الإيهان الذي 


عنوان البحث 1.٤‏ 
يعقبه الكفر لا عبرة به» وجوده كعدمه, والكفر الذي يعقبه الإعان لا عبرة به» فالعبرة بما يواقي به 
الإنسان ربه وما يموت عليه» فيشترطون ف الإبمان الموافاة. 


والقول الثاني: أنه لا يشترط الموافاة» ولا يجعلونه شرطا فيه في الحال؛ فهما قولان مشهوران عند 
الأشاعرة» وأهل الكلام والكلابية» وكل قول سينبني عليه ما يأ من الكلام» وإن كان القول باشتراط 


الموافاة هذا هو المشهور عندهم. 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قَالَ أَبُو الْمَاسِم الْأَنْصَارِيُ فِيمَا حَكَاُ عَنْ أي إِسْحَاقَ الإسفراييني 


لما ذَكُرَ قول أي لسن وَأَصْحَابهِ في الْإِمَانٍ وَصَحَح آنه ديق الْقَلْبِ" قال: الإيمان: تصديق 
القلب» لكن هل يشترط الموافاة» أو لا يشترط؟ قولان " وص كح أنه ريق الْقَلْبِ قَالَ: وَمِنْ 
أُصْحَابنَا؛ مَنْ قَالَّ بِالْمُوَاقَاةِ'؛ يعني من قال: العبرة بالموافاة؛ يعني ما يوائي به الإنسان ربه وما يموت 
عليه» فإذا علم الله أنه يموت على الإيمان فهذا هو المؤمن» وإن ب الله أنه يموت على الكفر فهذا هو 
الكافر» والمؤمن إذا سبق إيبمانه الكفر فلا عبرة به» والكافر إذا سبق كفره إيمان فلا عبرة به؛ العبرة با 
يواقي به ربه على هذا القول. 
- قال: " الإعان صح تصديق في القلب» قال: وَمِنْ أُصْحَابنَاء الأشاعرة "مَنْ قَالَ بالْمُوَاقَاة 
طّ في الْإِمَانٍ الحقيقي أَنْ بوا رَه به وم عا عَلَيْهِ. وَمنْهُمْ مَنْ ال ل ل 
قال: لا نجعله شرطا في الحال» قال الأنصارئ: ی در ُن مُعْظَمٌ ية 3 اسلف كَانُوا ب ا الْإِمَانُ 
عة بقلب وَإِفْرارٌ بالّسَانِ وَعَمَلٌ با جارح قال الأ كرون مِن مَوْلَاءِ عَلَى الْقَوْلٍ بالْمُوااة"؛ يعني أن 
الإيمان هذا؛ مسمى الإيمان: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان وعمل الجوارح» لكن الإيمان المعتبر هو 
ما يوافي به الإنسان ربه» قال الأكثرون من هؤلاء على قول الموافاة هذا قول الأكثرين» وهذا هو 
المعتمد عندهم. 

ا ا ا قول فين 1 برد ار أنه من آهل الجنة. وأا من ورد ابر يانه 
من اهل الجن َة فَإِنَّهُ يَفْطَعْ عَلَى إعانه كَالْعَشَرَة مِنْ الم حابة"؛ يعني يقول: الذي تشترط فيه الموافاة 
الذي لم يرد خبر بأنه من أهل الجنة» أما من أخبر؛ ورد النص بأنه من أهل الجنة» هذا مقطوع بأنه 
يموت على الإيمان فلا يشترط ... عرفنا هذا من الشارع كالعشرة المبشرين بالجنة هؤلاء يجزم بأنهم 
نقول بأخم مؤمنون» يجزم بأتمم مؤمنون؛ لأن الشارع أخبرنا أنهم في الجنة. 


عنوان البحث 11.0 


ولهذا قال المؤلف: "وَمَنْ قَالَ بِالْموَافَاةِ فنا يَقُولُهُ فمن 1 برذ ابر بِأَنَهُ من أَهْل الجنّةِ. وأَمَا مَنْ 
ورد الخد أنه مِنْ أَهْلٍ الَنّةِ فة يهط عَلَى إمانه كَالْعَشَرَةِ مِنْ الصحابة. 
َه قَالَ: وذ تاره الْمُحَيِّقُونَ؛ أن امان هو النَْدِيقٌ. وَقَدْ ذَكرْنا الختيلاف أَقْوَاِمْ في 
الْمُوَافَاةِ واد دَلِكَ هَل هو شَرْطُ في صكة الْإمَانٍ وَحَقِيمَتُهُ في الال أو لا؟" قولان سبق أتمم قولين؛ 
قول يشترط في صحة الإبمان 0 يشترط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال الموافاة؛ يعني لو كان 


5 


مؤمن الآن مصدق» قد بقلبه» قد بلسانه وصدق بقلبه» وعمل بجوارحه یت يشترط في صحة الإعان 
الموافاة؛ هذا قول. 


2 


وقال: " وَأَنَّ ذَّلِكَ هَل هُوَ شَيْطٌ في صكة الْإِمَانِ وَحَقِيمَتُهُ في الخال وَكُوْنُةُ مُْتَدًا عِنْدَ الله به و 
کو لال 2 لحك وك اراس نر كرتب 
التَوْحِيدٍ يد وَالْمَعْرفة" ؛ يعني من قال: أنه يشترط في صحة الإبمان الموافاة يستثني يقول: أنا مؤمن إن شاء 
لله فالاستثناء راجع إلى الموافاة؛ لأنه لا يدري ما يواقي به ربه» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله وليس 
ذلك بالشك وليس الاستثناء راجع للشكء ولكن الاستثناء راجع إلى الموافاة ما يدري بماذا يختم له. 


١ ثم‎ 


ولذا قال: فَمَنْ قَالَ: لخدم مسرو في الإ 
حَقِيمَةِ لنَوحِيدٍ وَالْمَعرفَةٍ لكِنّهُمْ يَقُولُونَ: لا يدري اي الْإِمَانٍ الي ن مص و 
هو مُعْتَذّ به عِنْدَ الله؟ عَلَى معت أ6 تفغ به في الْعَاقِبَةِ وَتتَي مِنْ مَاره. فَإِذَا قيل ط: أَمْؤْمِنُونَ أَنْثم 
RA ERATE ERTS‏ لزيون 
تؤمنون أنتم حمًّا؛ يعني هل تحزمون أنكم مؤمنون بدون تقيد بإطلاق» أو تقولون: إن شا الله أو 
تقولون: نرجو فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله. 
قال المؤلف: " يعون مدا الاسْيْنَاءِ تَفْويض الْأَمْرٍ في الْعَاقَِة إلى اله آوَإَِا يَكُونُ لمان 
معدا به في 9 اله إذَاكَانَ دَلِكَ عَلَمَ الْمَوْزِ وَآيَةَ النَّجَاةَ"؛ يقولون: إننا نستئني؛ لأننا نفوض الأمر 
في العاقبة إلى الله ما ندري ماذا يختم به للإنسان؛ فنستثني» هذا مأخذناء مأخذنا أننا نفوض الأمر في 
العاقبة إلى الله ولا ندري بماذا يختم للإنسانء والإيمان الذي معتد به هو ما يفوز به الإنسان وينجو به 
من عذاب الله وهو الذي يواقي به ربه» وأما الذي يوافي ربه بغير الإيمان والعياذ بالله فهذا من 
الأشقياء» ويكون تحلى بالإبمان في الدنيا عارية» تحلى بالإيمان عارية. 


عنوان البحث 11۰1 


4 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وَإِنما يكون الإِمَان إِمَانَ مُعْمَدَا به في ود دا کان ذَلِكَ عَلَمَ 
امَو وَآيةَ النَّجَاةٍ وَإِذَا گان صَاحِبهُ - وَالْعِيَاذُ باه - في حكم اله من الْأَسْمَيَاءِ يكو إعائة | 5 
ع به في الْحَالٍ ys‏ اك ا ولا 
فرق عِنْدَ الصَائرِينَ إلى هذا الْمَذْهَبٍ بَيْنَ أن يَقُولَ: آنا مُؤْمِنٌ من أَهْلٍ EE‏ أن يفول أن 
مُؤْمِنٌّ ع يقول لا فرق بينهما؛ لأنه إذا شهد لنفسه بالإيمان فإنه يشهد لنفسه بالجنة؛ لأن المؤمن 


0 


في الجنة؛ ولهذا فإنه لا يشهد لنفسه بالجنة فلا يشهد لنفسه بالإبمان لابد من الاستثناء» وسيجيب 
المؤلف على هذا. 
المتن: 
"قلت: هَذَا إا يجَيء عَلَى قول مَنْ عل الْإِعَانَ مُتَنَاوَلَا لذَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرّمَات؛ 
فَمَنْ مات عَلَى هدا گان مِنْ أَهْلٍ اة وما عَلَى و قول الْجَهُمِيّة وَالْمْرْجَِة وَهْوَ الْقَوْلَ الَّذِي نَصّرَهُ 
هَؤْلَاءٍ الّذِينَ نَصّرُوا فَوْلَ جَهم؛ فَإنَهُ موث عَلَى الان فطع کون كاي الْإِمَانٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ مَعَ 
هدا عِنْدَهُمْ من أَهْلٍ الْكَبَائِرِ الّذِينَ يَدْخُلُونَ الَارَ فلا يَلَرَم إذَا وَاقَ بالإِمَانِ أَنْ يَكُونَ من هل 


o 


ص 
١‏ 3 
چ 
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ودا الام قوم يذل عَلَى فَسَادِهء لأ الله وَعدَ الْمُؤْمِبينَ بالجنّة. ذلك قَالُوا: لا سما 
وله يفول :وَعَدَ الله الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ جَنّاتِ [التوبة: ]7١‏ الْآيَة. قَالَ: فَهَؤْلَاءٍ - يَعْني 
لقان الْمُوَافَاةٍ جَعَلُوا الات عَلَى هَذَا النَصْدِيقٍ وَالْإِمَانَ الذي وَصَفْنَاهُ إلى الْعَاقِبَة وَالْوَفَاءَ به 
في الْمَآلِ شَْطًا في الْإِمَانٍ شَرْعَا لا لَعَهَ ولا عَفْلَا. 


قَالَ: وَهَذَا مَذْمَبْ سَلَفٍ أَصْحَاب الحَدِيثٍ وَالْأَكَْرِينَ؛ قَالَ: وَهُوَ اخْتيا 


فورك؛ وَكَانَ الْإِمَامُ محَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرّية يَغْلُو فيه وان يَقُولُ: 0 0 من حَفًَا فَهُوَ 
و 


ا 


ق eT‏ : أنا 
أ أجل الْمُوَافاة وان الإِعَانَ غا هُوَ اسم لِمَا يُوَانِ به الْعبْدُ رب بل صرح أَئِمّهُ هَولاءِ بان 


أَئمّة المسُّنَة گا يَسَْئْنُونَ في 0 هدا َو 


£ 
5 


الإسْبَِثْناءَ إا هُوَ لِأَنَّ الْإِمَانَ يَتَضَّمَنْ فغل الْوَاجِبَاتِ فلا يَشْهَدُونَ لِأَنْفْسِهمْ بِذَلِكَ كما لا 
يَشْهَدُونَ ها بال وَالتَفْوَى؛ قان ذَلِكَ بما لا يَعْلَمُوتَهُ وَهْوَ تَرَكِيَةٌ لأَنْفْسِهِمْ بلا عِلْم؛ كمَا سَنَذْكْرْ 
أذ قوَاهَمْ إن شَاءَ الله له في ذَلِكَ. 

اما الْمَُاقَاُ فما عَلِمْت أَحَدًا من السَّلَّفٍ عَلَّلَ با الاشنفتاءَ وَلَكِنْ كير مِنْ الْمُتأَخَرِينَ 
بعلل ا من حاب الَْدِيثِ من حاب أَحْمَد وَمَالِكِ والشافعي وَغَيرْهِمْ؛ كُمَا يُعَلَّلْ ا 
نظَاْهُمْ كي اسن الْأَسْعَرِيَ وَأكثرٍ أَصْحَابهِ لَكِن لَبْسَ هَذَا قَوْلَ سَلَفٍِ أصحاب الَْدِيثِ." 

الشرح: 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ذكر فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان» وبين 
أن الاستثناء في الإيمان اختلف الناس فيه منهم من يمنعه ويحرمه» ومنهم يجيزه باعتبارين» ومنهم يوجبه» 
وأن الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان: المأخذ الأول: مأخذ لأهل البدع» ومأخذ لأهل 
السنة» مأخذ أهل البدع الأشاعرة والكلابية: أن الإيمان وإن كان قولّا باللسان وتصديقًا بالقلب» 
وعملا بالجوارح إلا أنه يشترط الموافاة» يشترط أن يوفيه بالإيمان؛ الموافاة» الإيمان الحقيقي عندهم هو 
الذي يوافي به الإنسان ربه» ويختم عليه بذلك» فيشترطون في صحة الإيمان الموافاة؛ يعني ما يواقي به 
الإنسان ربه» وإذا قيل هم: هل أنتم مؤمنون حقّاء أو تقولون : إن شاء الله تقولون: 56 الوا وق 
مؤمنون إن شاء الله؛ يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله» وأن الإنسان إنما يكون 
مؤمنًا عند الله؛ يعني في حكم الله إذا كان يموت على الإعان» ولا فرق عند هؤلاء بين أن يقول: أنا 
مؤمن من أهل الجنة» أو يقول: أنا مؤمن حق. 

| تعقبه شيخ الإسلام رحمه الله» وقال: "قُلْت: هَذًَا إن يي عَلَى قَوْل مَنْ يْعَلْ الْإِمَانَ متاو 
ِأَدَاءٍ الْوَاجِبَاتٍِ وك الْمُحَرَمَاتِ؛ٍ فَمَنْ مَاتَ عَلَى هذا گان من أَمْل الْجنّة"؛ يعني إنها يجيء القول: 
بأن لا فرق بين أنا مؤمن حماء أو يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة لا فرق بينهما هذا عند أهل السنة؛ 
أهل الحق؛ الجماعة» السلف الذين يقولون: إن الإبمان متناولًا لأداء الواجبات وترك الحرمات» فالمؤمن 
هو الموحد الذي أخلص العبادة لله وأدي ما أوجبه الله عليه من الواجبات» وترك المحرمات» ووقف 


33 


ESS 


٤ 


هذا عند أهل السنة حق» لا فرق بين أن يقول: أنا مؤمن حقاء أو يقول: أنا من أهل الجنة؛ ولهذا 
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فإن السلف لا يقول أحدّهم : أنا مؤمن حمًا ... على نفسه»ء ويستثني» ويعلم أنه يلحقه نقص في 
أداء الواجبات» وترك ا محرمات» فهو يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ يعني لا أدري هل أديت ما 
أوجبه الله عليَ» ولا أكي نفسيء فالمؤمن لا يركي نفسه» فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ولا يقول: 
أنا مؤمن حمًا؛ لأن من قال: أنا مؤمن حقًا كمن قال: أنا في الجنة» لا فرق بينهما من ركى نفسه» 
وز لتنيك اليش رانة ؤي ححا عبد العية انق ولا و مح خودت له 
النصوصء ولا يركي الإنسان نفسه» فقولهم: لا فرق عندهم بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة» أو 
يقول: أنا مؤمن حمًا. 

فيقول المؤلف رحمه الله: " إن هذا يجيء على قول السلف» وأما على قول الجهم, والمرجئة الذي 
نصر هؤلاء الأشاعرة» والكلابية» فإنه عندهم يموت على الإيمان قطعًاء ويكون كامل الإيمان ولو كان 


MM 


mM 


مرتكبًا للكبائر؛ لأنمم يرون أن الإيمان هو التصديق» فمن صدق فهو مؤمن وإذا مات على تصديق 
فهو مؤمن» ولو كان مرتكبًا للكبائر» فلا يلزم إذا وف بالإيمان أن يكون من أهل الجنة؛ لأنه يكون 
مؤمئًا مصدقا وهو من أهل الكبائر» ففرق بين قول أهل السنة» وبين قول الجهمية» والمرجئة الذي 
نصره أبو الحسن الأشعري» ومن تبعه من الأشاعرة» والكلابية» قول أهل السنة: يرون أن الإيمان 
متناولًا للأعمال» وأنه يلزم منه أداء الواجبات وترك الحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» 
وأما على قول الجهمية والمرجئة الذي نصره الأشاعرة» والكلابية؛ نصره أبو الحسن الأشعري» فإنه 
يموت على الإيمان» ويكون كامل الإيمان عندهم مؤمن كامل الإيمان؛ لأن الإيمان هو التصديق» فمن 
صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو كان مع ذلك مصر على الكبائر: الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» فإنه يموت على الإيمان قطعًاء ويكون كامل الإيمان عندهم 
ومع ذلك فهو من أهل الكبائر الذين يدخلون النار. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قُلْت: هَذًا إا ىء عَلَى قول مَنْ عل الْإِمَانَ متاو لأَدَاءِ 
لجات ورك المُحَيّمَاتِ؛ٍ فَمَْ مات عَلَى هَذَا كان يِن آهل الجن وَأمَا عَلَى فول الجَهُويّة والْمُرْحمَة 
وُو الول الَذِي نَصَرَهُ هَؤْلاءِ الَذِينَ تصَروا قول جهي؛ مَإِنَهُ موث عَلَى الان قَطْعًا وَيَكُونُ كال 
الْإِمَانِ عِنْدَهم"؛ لأن الإبمان هو التصديق فقط بدون عمل "وَهُوَ مَعَ هذا عِنْدَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكبائر 
لذن يَدْخْلُونَ النّارَ لد يلم إا وائ بِالِمَانٍ أن يَكُونَ من أَمْلٍ الجنّة'؛ يعني على قول جهم» على 
قول الجهمية والمرجئة لا يلزم إذا واف ربه بالإيمان أن يكون من أهل الجنة» إذا واق ربه بالتصديق وهو 
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مصر على الكبائر لا يلزم أن يكون من أهل الجنة لأنه متوعد بالنار» صاحب الكبيرة 
اق بالْإِمَانٍ أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ اله 

قال: "وَهَدا اللّانمُ قوي يدل على فَسَادو"؛ يعني كونه يلزم من مات كامل الإبمان ألا يدخل 
الجنة؛ لأنه مصر على الكبائر يدل على فساد مسمى الإعان عندهم» مسمى الإمان عندهم هو 
التصديق فقط فمن صدق فهو كامل الإيمان ولو كان مصرًا على الكبائر التي يتوعد صاحبها بالنار 
هذا التلازم يدل على فسادد التعريف» أو يدل على فساد مسفى الإيمان عندهم؛ لأنه خالف 
للنصوص» فمسمى الإعان الذي دلت عليه النصوص: هو أن يكون مصدقًا بقلبه» وعاملا بجوارحه 
وبقلبه» وناطقًا بلسانه؛ هذا مسمى الإيمان» أما مسمى الإبمان عند الجهمية والمرجئة: فهو التصديق 
فقط وكونه يصر على الكبائر والمعاصي» بل إن الجهمية يرون حتى لو ارتكب أنواع الردة فإنه لا يكون 
كافرًا مادام أنه مصدق» ولا يكون مرتدّاء ولا يكون كافرا إل ذا جهل ربه بقلبه. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذا يدل على التلازم» أو هذا اللازم يدل على فساد قوهم في 
الإيمان» وأما على قول جهم فإنه يموت على الإبمان قطعًاء ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا 
عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار» فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة» وهذا 
اللازم لقوهم يدل على فساده؛ يعني فساد مسمى الإبمان عندهم. 

قال: 'لِأَنَّ الله وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ بالجئّة. وَكَذَلِكَ قَالُوا: لا سِيِّمَا واه آيَقُولُ :وَعَدَ الله الْمُؤْمِيينَ 
وَالْمُؤْمنَاتَ جَنّاتِ [التوبة:٠۷]‏ الْآيَة. قَالَ: فَهَوْلَاءٍ - يعي الَْائلِينَ بِالْمُوَافَاةِ'؛ وهم الأشاعرة 
والكلابية الذين يقولون إن الإان لا بد فيه» المعتبر هو ما يواقي به الإنسان ربه. 
قال: "لاء - يَْني الْقَائَِِ بالْمُوَافَاةٍ جَعلُوا ابات عَلَى هَذًَا النَصْدِيقٍ وَالِْمَانَ الَّذِي وَصَفْنَاةُ 

إل العاقة وال به في الْمَآلٍ شَرْطًَا في الان فعا ل كه لا عَفْلَا؛ يعني يقولون: الإيمان شرط 
تسميته مؤمتًا أن يواقي به ربه» يقول: هذا الشرط إنما دل عليه الشرع؛ يعني هذا الشرط إنما أخذ من 
الشرع لا من اللغة ولا من العقل. 

قال المؤلف رحمه الله: " قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ سلف أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ وَالْأَكَْرِينَ"؛ يعني كأن يقال» 
الضمير يعود لأبي القاسم الأنصاري " قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ سَلَفٍ أَصْحَابٍ الحَدِيثِ وَلْأَكْثَرِينَ» قَالَّ: 


وَهُوَ اختيار الْإمَام 5 بكر بن فورك"؛ يعني يشترطون الموافاة؛ الموافاة في الإيمان» يشترطون في الإبمان 
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أن يوائي به ربه نسب إلى " احا الحَدِيثِ ولا رين قَالَ: وُو انيار امام 4 بكر بن فورك» 
وَكَانَ الإِمَامُ تحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بن خُرَمّة يَعْلُو فيه وَكَانَ يَهُول: مَنْ قَالَ: أ6 مُؤْمِنَْ حَمًا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ"؛ 
يسمى غلو يعني هذا يسمى غلوا وهذا ... يعني من قال أنا مؤمن حمًا معناه أنه رکی نفسه» 
والحديث لا يقول أحدهم: أنا مؤمن حمًا. 

ولهذا قال: محمد بن إسحاق بن خزمة من أئمة أهل السنة» وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حمًا 
فهو مبتدع؛ لأنه خالف قول السلف؛ ولأنه ركى نفسه» فلا يقول: أنا مؤمن بإطلاق...؛ وهذا لما 
سل الأئمة: إذا سئل أحدٌّ قال: أنا مؤمن» قال: أنا مؤمن بالله ورسوله» أو يستشني فيقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله إشارة إلى الأعمال» إلى أن الأعمال متعددة. 

قال المؤلف رحمه الله: "وما مَذْمَبْ سَلَفٍ أَمْحَاب ا ليث گاب مَسْعُودٍ وَأَصْحَابهِ وَالّورِيٍ وَائْنٍ 
عَيينة" ابن مسعود: عبد الله بن مسعودء والثوري: سفيان الثوري» وابن عيينة: سفيان بن عيينة ' 
ا الْحُوفَةِ وى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانٍ فِيمَا يرويه عَنْ عُلَمَاءِ أَهْلٍ الْبَصْرَة ق وَأَحْمَد بْنِ حَنْيلٍ وَغَيْه 

أئْمّة السُتَة فَكَانُوا يَسْتَنْنُونَ في الْإِيمَانِ؛ وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ " لكن يستثنون بمأخذ آخر غير مأخذ 
1 ذه يستثنون من أجل أن الإيمان يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات» فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلك» وليس مأخذهم هو مأخذ أهل البدع: أن الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه. 
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ولحذا قال المؤلف رحمه الله: " لَكِن لَيْسَ في هَؤْلَاءٍ مَنْ قَالّ: أن اسف شعني أجل الْمُوَاقَاةِ"؛ يعني كما 
قول أبى اسن الاي واا ون الوا ا قو راشع لها وق بيه الد نذا قول 
الأشاعرة. 

قال: 1 در 
أحمد» والشافعي» 55 وسفيان الثوري» وابن عيينة» ويحبى بن سعيد بن القطان وغيرهم صرحوا: " 
بأ الاسْيِئْئاءَ إا هُوَ لأ الْإِمَانَ يضمن فِعْلَ الْوَاجِبَاتٍِ فلا يَشْهَدُونَ لِأَنْقُسِهمْ بِذَلِكَ كُمَا لا 
يَشْهَدُونَ ها بابر وَالتَفْوَى؛ٍ فَإِنَّ لِك ينا لا يَعْلَمُوتَهُ وَهُوَ تَزْكية لِأَنْفْسِهِمْ بلا علب" ؛ وهذا واضح يعني 
لا يشهد الإنسان لنفسه بالإيمان» ولا يشهد لنفسه بأنه من الأبرار» ولا من المتقين؛ هذه تركية 


ثمة هؤلاءِ بأد الاسْبَنْنَاءَ عا هُوّ لان الان" ؛ يعن هؤلاء الأئمة كالإمام 


عنوان البعث 


قال المؤلف: "كما سَنَذْكُرْ أَقْوَاكُهْ إن ضَاء الله قي ذَلِكَ. وما الْمَُاقَاُ قَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ 
الكَلَفٍ عَلَّلَ يا الِاسْبَثْنَاء"؛ المؤلف قال الموافاة؛ يعني اشتراط يشترط في الإيمان أن يوافي به ربه ولا 
شم و إلا باغمبان اونا قال فما غلم احا من التشلن غلل هذا ال اء ولك كد 
من الْْتَأَخْرِينَ بعلل پا من أَصْحَاب الحَدِيثِ مِنْ اصڪاب امد وَمَالِكِ والشافعئ وَغَبْرهِةْ؛ گما يُعَلْلْ 
نا نُظَارُُمْ گاي الس الْأَسْعَرِي وار أُصْحَابهِ لكِنْ ليس هَذًا قَوْلَ سَلّفٍ 5 الڄحديثِ"؛ يعني 
يقول: أهل الحديث» والأئمة» والعلماء لا يعللون بهذه» بتعليل الأشاعرة» لكن أتباعهم من المتأخرين 
قد يعللون بمذا التعليل ويوافقون الأشاعرة» والكلابية مخالفين في ذلك أقوال أئمتهم. 

المتن: 

3 قَالَ: فَإِنْ قَالَ قائل: إِذَا قَُتُمْ إِنَّ الإِجَانَ الْمَأمُورَ به في الشّريعَة هُوَ مَا وَصَفْتْمُوهُ 
براه ولس ذلك مُعَلقّى ِن الل فكي يَسَكَقِيم قوْلكُم إن الإيما لوي فل إن هو 
التَصْدِيقْ لع وَشَرْعَا عير أن الضَّرْعَ صم إلى التصْدِيق أَوْصَافًا وَشَرَائِط: تَحْمُوعْهَا يَصِارُ زي 
مَقْبُولًا كما فلا في الصّلاة وَالصّوْمِ واج ووا وَالصَّلَاة في اللعّة: هي الدّعَاءُ غَيْرَ اد الشَّرْعَ 
َم ايها سَرَائْطً. 

َبْمَالُ: هذا يُنَاقَِضٌ ما ذَكَرُوهُ في مُسَمَّى الْإَِانِ فم لَمَا رَعَمُوا أنه في اللَعَة الط ديق 
والشزع ة ثغية أؤزذوا على أنفوم. 

َإِنْ قيل: أَلَبْسَ الصَّلَاةُ وَالحَجُ وَالْكَاةٌ مَعْدُولَةٌ عن اللقة مُسْتَعْمَلَةَ في غير مَذْهَبٍ أَمْلِهًا. 

فلتا: قَدْ اَلَف الْعْلَمَاءُ في ذَلِكَ وَالصّحِيح أا مُقَرَرَة عَلَى اسْتعْمَالٍ أَهْل اللعَة وَمُبْقَاةٌ عَلَى 
مُفْعََيَاتا وليت منقولة إلا أا زيد فيه أموز. 


حم د 


َو سَلَّمَْا لصم كود هذه لاط مَنْفُولة أو تحمُولة على وجو من الْمَجَازِبدَلِيلٍ مَفُطوع 
به فَعَلَيْهِ قا اليل على وود ذلك في الإا قله لا يب إوَلَةُ وهر اران ببب وال 
ظَاهِرٍ مِنْها. 

قَيقال: أَنتم في الإممانٍ جَعَلكُمْ الشزع راد فيه وَجَعَلتُمُوهُ كالصّلةاة والزگاة مع أنه لا يمْكِنْ 
أَحَدَا أَنْ يَذْكْرَ شَيْنَا من الشّرْع وَلِبلّا عَلَى أذ الإِعَانَ لا يُسَمّى به إلا الْمُوَافَاةُ به وَبتقدير ذَلِكَ 


المؤلف رحمه الله نقل عن أبي القاسم الأنصاري ... فأجاب عنه المؤلف رحمه الله» قال: ثم قال؛ 
لأن أبو قاسم الأنصاري سبق أن أبو قاسم الأنصاري أخذ عن أبي المعالي الجويني من الأشاعرة نقل 
عن أبي الحسن. 

ثم قال أبو القاسم الأنصاري: "قن قَالَ قائل: إذَا قُلَتُمْ إن الْإِمَانَ الْمَأمُورَ به في الشَّريعَة هُوَ ما 
وَصَفْتُمُوهُ بشرائطه"؛ يعني يضاف إلى الشرائط يضاف إليها أداء الواجبات وترك المحرمات» يضاف 
إليها الفعل» القول» التصديق» والنطق» والعمل "ولس ذَلِكَ مُتَلقّى مِنْ اللَّة' إذا قلتم إن الإمان في 
الشريعة هو الأعمال؛ والتصديق» والأقوال "ويس ذَلِكَ متلقّى من اللّغةِ فَكئْفَ يَسْعَقِيمُ قَولكُمْ إن 
الْإِمَانَ لُعَوِيٌ؟"؛ يعني كيف تقول الإبمان لغوي» وأنتم تقولون: الإيمان الموجود في الشريعة له شرائط؛ 
يشترط فيه قول اللسان» تصديق القلب» وعمل الجوارح» وأنتم تقولون الإبمان لغوي. 

فأجاب المؤلف رحمه الله: بأن الإيمان هو التصديق في اللغة» ولكن الشارع ضضم إلى التصديق 
أوصاف» وأشياء أخرى» أصل الإيمان هو التصديق في اللغة» ثم الشرع أضاف إليه أقوال اللسان» 
وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح مثل الصلاة» الصلاة الصلاة في اللغة: الدعاءء ثم الشرع أضاف 
إليها الأقوال» والأفعال؛ الميغة المختتمة بالتسليمء والمفتتحة بالتكبير» كذلك الصوم يدل عليه 
الإمساك ثم أضاف الشرع إليه أنه إمساك بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني» على 
أشياء خصوصة» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» والحج في اللغة: القصدء ثم أضاف إليه 
الشارع: قصد مكة لأداء مناسك الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " قُلْنَا الْإِمَانُ هْوَ التَصْدِيقُ لع وَشَيْعَا غَيْرَ أنَّ الشَّرْعَ ضَمٌ إلى الكَصْدِيقٍ 
أَوْصَافًا وَسَرَائِط: تَحْمُوعْهَا يَصِيرُ جريا مَفْبُولَا"؛ يعني الإيمان في اللغة التصديق ضم إليه الشارع أقوال 
اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح فإذا ضمت هذه الأشياء بعضها إلى بعض صار الإيمان جريا 
مقبولًا عند الله "كما لتا في الصّلاةٍ وَالصوْم واج وَنَكُوهَا" كما قلنا: إن الصلاة أصلها: الدعاء؛ 
والصوم أصله: الإمساكء والحج أصله: القصد» فضمٌ إليه الشارع أمورًا أخرى. 


عنوان البحث 


قال: e‏ : الَعةِ: هي الدَّعَاء غَيْرَ أن الضَّوْعَ ص ِلَبْهَا شَرَائِطَ" قال: " مَيُقَالُ: هذا 
الان فام لما رَحَمُوا أنه في الل ة التَصديقٌ وَالشَّرْعٌ 1 بيه روا على 


"قن قيل: س الصَلاةٌ وال وَالرَكَاةٌ م مَعْدُولَةَ عَنْ ع الع مُشْتَعْمَلَةَ 5 عير مدهب أَمْلِهًا"؛ هذا 
اعتراف» فقال: " قُلْنَا: قَدْ الختلّف الْعْلَمَاكُ في ذَلِكَ"؛ يعني اختلف في الصلاة هل هي الصلاة في 
اللغة الدعاء؟ ثم 5 عدل بها واستعملها في غير ما وضعت له» وكذلك الزكاة 0 


ص 


زاد فيها أمور» وكذلك الصلاة» والرّكاة» و 0 1 قال المؤلف رحمه الله: "فان قيل: اليس 
لصّلاةُ وات ولاه مَعْدُولَة 82 اللكد قفي و ملعي أقلها. 


ُلنَا: قَدْ اختلف الْعُلَمَاءُ في ذَلِكَ والفكجيخ أنا مره على امال أهْل الل وَمُبْقَاةٌ عَلَى 
للد ف و تفي ترك N‏ مناه الدغ ادر لاذه مله عن اناف E‏ 
رد َو سَلَّمْنَا لِلْخَصْم كود هَذِو الْأَلْمَاظٍِ مَْقُولَة أو تَحْمُولةَ عَلَى وَجْدِ مِنْ الْمَجَاز بدليل 
مَقْطُوع به فَعَلَيْهِ إقَامَةُ الدَّلِيلٍ عَلَى وُجُودٍ ذَلِكَ في الْإِمَانِ"؛ يقول: لو سلمنا؛ يعني جدلا لو سلمنا 
لفعمي نامك ناض عقت 2 -1للنة] TT N‏ 
لو... إنما تكون شرط فرضي لا يكون» هذا شرط تقديري» شرط فرضي مثل قوله تعالى :لين أَشْرَكُتَ 
يخبط عَمَلْكَ [الزمر ٠١:‏ ]؛ هذا شرط تقديري لبيان عظم الشركء والنبي 4 معصوم عن الشرك. 

فالمؤلف رحمه الله يبيّن لو فرضناء لو سلمنا؛ يعني چ للخصم كون هذه الألفاظ منقولة 
الصلاة» والركاة) ا والحج والإمان كذلك " آؤ تَحْمُولَة عَلَى وَج من الْمَجَازِ يدَلِيلٍ مَُطُوع 
بهِ"؛ لو سلمنا أتما نقلت بدليل مقطوع به " فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ مَةُ الدَّلِيلٍ عَلَى وُجُودٍ ذَلِكَ في الْإِمَانِ"؛ يقول: 
لو سلمناء أنتم تقولون: إن الصلاة» والركاة والحج» والصوم مثل الإيمان» الصلاة باقية على معناها 
اللغوي» والحج باقي على معناه اللغوي» والصوم كذلكء لو سلمنا أن هذه منقولة؛ الصلاة» والركاة) 
والصوم» والحج» أو محمولة على وجه من امجاز فلا نسلم بالإيمان» هات الدليل على أن الإبمان 
كذلك» أن الإيمان نقل عن معناه اللغوي» وأزيل عن ظاهره» " فَلَوْ سَلَّمْنَا للْخَصْم كود هَذِه الْأَلْقَاظٍِ 
: 0 من الْمَجَازِ بدَلِيلٍ مَقْطُوع به فُعَلَيِهِ إقَامَة ة الدَلِيلٍ عَلَى وُجُودٍ ذَلِكَ في 
الْإِمَانٍ. فَإِنُّ للا يحب إِرَالَةُ ظَوَاجِرٍ الْقُرْآنِ بسب إِزَالَةِ ظَاهِرٍ مِنْهَا. مَيُقَالُ: انتم في الْإِمَانٍ جَعَلَتُمْ الشَرْعَ 


ا 


عنوان البحث 


راد فيه وَجَعَلْثُمُوهُ كَالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ مَع أنه ؛ لا كن أحدًا أن يَذْكرَ سَيْمًا مِْ الشَرْع دللا عَلَى أذ 
لا مکی بو إلا لوقا بو" 

يقول: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه زاد فيه؛ يعني العمل» والنطق باللسان» وجعلتموه 
كالصلاةء الصلاة: دعاء وزاد فيها الشارع» والركاة كذلك هي تطهير؛ يعني هي الطهارة زاد فيها 
الشارع» وكذلك الصوم: الإمساك زاد فيه الشارع " مع أنه لا بك أحدًا أن يذكر شَيْمًا مِنْ الشَّرْع 
دَِيلًا عَلَى أن الْإِمَانَ لا يُسََى به إلا الْمُوَاقَاةٌ به" أنتم تقولون: أن الإبمان لا يسمى إهان ا ما يوا 
به الإنسان ربه هات الدليل على هذا؟ ما عندكم دليل» فأنتم الآن تنكرون كون الإيمان في اللغة» 
والشارع زاد عليه الشرائط ومعهم الأدلة واضحة في هذاء الأدلة واضحة في إدخال الأعمال في مسمى 
الإيمان رار قول اللسان كما في الحديث :الإعان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَعْلَاهًا قَوْلُ لا إِلَهَ إل الله 
وَأَذْنَهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنْ الطريق([2 )» وقول لِوَفْدٍ عَبْد اميس :مركم بآللّه وَحْدَهُ أَتَذْرُونَ مَا 
الْإِجَانُ آله وَخْدَهُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه " الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَإَِامُ الصّلَاة وَإِيتاء الزگاة وصوم 
رمضان وَأَنْ تُوَدُوا حمس مَا غَبِمُْمْ([د])؛ وكما في الآية القرآنية :إا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكرَ الله 
وَجلَتُ فلوم وَإِذَا تلت عَلَيْهُمْ آياثة رادم عات ٤‏ رمم يَعَوكُلُونَ © الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
أ حَقّا [الأنفال: ۲-> ]؛ فأدخل أعمال 


حًا 


الملاة وما رََفْتَاهُمْ يُنَفِفُونَ دي أَوْلَبِكَ هُمْ الْمُوْمنُونَ نون 
القلوب» وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان. 


فالأدلة على أن الشارع أدخل الأعمال في مسمى الإعان واضحة كثيرة من الكتاب والسنة» لكن 


3 


أنتم؛ الأشاعرة والكلابية لا بمكنكم أن تأتوا بدليل من الشرع يدل على أن الإيمان لا يسمى إمات إلا 

وماك عليه الأقناف ل ما يوافي به ربه "وَبِتَقْدِيرٍ ذَلِكَ" لو قدرنا فرضًا فَإِنَّ دَلَالَةَ الشَّوْع عَلَى ضَّجّ 

الأَعْمَال ليد أ كر واهرز فكيت 1 تذخ الأغمال في مس الإعان" وتقول: الإعان هو جرد 

التصديق؛ يعني لو قدرنا ذلك وأن الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه» فلماذا لا تعتبرون دلالة الشرع 

على ضوٌ الأعمال في مسمى الإيمان؟ وتدخلون الأعمال في مسمى الإيمان؟ وتقولون: الإبمان هو مجرد 
التصديق» مع أن دلالة الشرع على ضم الأعمال كثيرة ومشهورة» فلماذا لا تعتبرون مسماها. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " مَعَ أنه لا كن أَحَدًا أَنْ يَدُكْرَ نئا من الشَّزْع دَلِيلًا على أنَّ 

إل اأ د دلالة السّزع EE‏ 

وَأَشْهَدْ فَكَيْف 1 تذخ الْأَعْمَالُ في مُسَمَاةُ شَيْعًا؟"؛ هذه مناقشة» مناقشة للمؤلف رحمه الله للأشاعرة 


عنوان البحث 


والكلابية في كوم يخرجون الأعمال عن مسمى الإبمان» ويوجبون ويشترطون في مسمى الإيمان 
لاا کو ما ای ر ر شرظا ی ذليل ودرا الأقبال عو نت الذفان تقو دليل: 

المتن: 

وقَولُ: لا بد من ليل مَفطوع به عَنْهُ جَوَابَان: 

أَحَدُهُمًا: النَقْضْ بِالْمُوَاَاةِ فَإِنَهُ لا يَفْطَعْ فيه. 

الگان: لا نُسَلّمُ بل ْنْ تَفْطَعْ بن حب الله وَرَسُوله وَحَشْيَة الله ونو ذَلِكَ داخ في مُسَمّى 
الإعانِ في كلام الله ورَسُولِه أَعظَمْ ما فطع ببَعْضٍ أَفْعَالٍ الصّلاة وَالصّوْم واج كُمَسَائلٍ التَراع. 

م أو اَن وان فورك وَعَيْمَا من الْقَائِِينَ بِالْمَُاَاِ همْ لا يِعَلُونَ الشَّرعٌ صم لي شَيْمَا 
َل عِنْدَهُمْ گل مَنْ سَلَبَهُ الشَرْعٌ اسْمَ الإعان فَقَدْ فَقَدَ مِنْ قَلَبِهِ النَصْدِيقَ. قال: وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ 
لَ يع الْمُوَافَاةَ عَلَى الْإيَانٍ شَرْطًا في گؤنه يان 

حَقِيقيًا في الال وَإِنْ جَعَلَ ذلك شَرْطًا في اشبخقاق النوابٍ عَلَيْهِ وَهَذَا مَذْهَبْ الْمُعَِْلَة 
والكرَاميّة وَهْوَ اخْتيارُ أي إِسْحَاقَ الإسفراييني 0 00 ذل عَلَيْهِ 

قَالَ: E‏ لَ: الإعان تابث في الخال قَطْعَا لا َك فيه 
وَلَكِنّ الإعَانَ الَّذِي هُوَ عَلَمْ الْمَوْزِ وَآيَةُ النّجَاةٍ إِعَانُ الْمُوَاقَاةِ. فَاعْتَىَ السَلَفُ به وَقَرَنُوهُ بالاسْيفَاءٍ 
وَل يَقُصِدُوا الشَّك في الإعان 7 

قال: ومن صاز إلى هذا يَقُول: الإعان صِقَةٌ يُشْئَقُ مِنْهَا اشم الْمُؤْمِنِ وَهُوَ الْمَغْرقة 
وَالتَصْدِيقٌ؛ كُمَا أَنَّ لوه 3 مُشتق من الْعلّم ذا 7 ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي فَطَعْت به گَمَا فصعت بان 
عا وَعَارِفٌَ وَمُصَدِّفٌ قن وَرَدَ في المُسْتَقْبَلٍ ما يله خَرَجَ إِذ داك عَنْ اسْتخځقاق هَذَا الْوَصْفٍ. 
وَل يُقَالُ: ل إعانا جريا فَعَعَيرَ وَبَطلَ. وَلَبْسَكَذَّلِكَ فَوْلَهُ: أنا 
من أَهْلٍ اة فان ذَلِكَ مَغيب عَنْهُ وَهُوَ مَرْجُؤٌ 

َالَ: وَمَنْ صَارَ إلى الْقَولِ الأول يَعَمَسَّكُ بِأَشْيَاءِ. مِنْها أن يُقَالَ: الِْعَانُ عِبَادةٌ الْعْمْر وَهُوَ 
كَطَاعَةٍ وَاجِدَةٍ فَيَتَوَقّفْ صِحَةُ اوها عَلَى سَلَامَةٍ آخرها. كما تقول في الصّلاةٍ وَالصّيّام وَالْحَج. 
قَانُوا: ولا مَك أَنَهُ لا ر يُسَمَّى في الخال ولا ولا سَعِيدًَا ولا مَوْضِيًا عِنْدَ اللّهِ. وَكَذَلِكَ الْكَافدِ ل 
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يُسَمّى في الال عَدُوًا لله ولا شَقًِا إلا عَلَى مَعَْ أنه ري عَلَيْه أَحْكَامُ الْأَعْدَاءٍ في الخال لإظْهَارهِ 


من نَفسِه عَلَامَتَهُمْ." 

الشرح: 
0 اا فيما حكاه عن أبي إسحاق اا لما ذكر قول أبي ا وأصحابه في 
الإيمان. 


قال: وصحح أنه تصديق القلب» ثم ذكر أن الأشاعرة؛ وهم أصحاب أبي الحسن اختلفوا على 

أحدهما: قول اشتراط الموافاة؛ يعني أن الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه في الآخرة. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط ذلك» لا يكون شرطاء وإنما الإيمان هو ما يكون عليه الإنسان في 
الحال. 

ولهذا قال: هناك من أصحابنا من قال بالموافاقه وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوا به» ويختم 
عليه» ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا في الحال» والذين قالوا بالموافاة هم الأكثرون أصحاب أي 
الحسن؛ الأشاعرة» الأكثرون قالوا: بالموافاة؛ وهو أنه يشترط في الإبمان الحقيقي أن يوافي به الإنسان 
ربه ويختم عليه» ولكنهم قالوا: هذا فيما لم يرد الخبر أنه من أهل الجنة» وأما ما ورد الخبر أنه من أهل 
الجنة» فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة المبشرين بالجنة. 

ثم المؤلف رحمه الله يناقش قول أبي القاسم أنه لا بد من دليل مقطوع به؛ يعني فيمن ورد الخبر 
س ل 

يقول المؤلف رحمه الله: د من َلِيلٍ مقطوع به عَنْه جُوَابَانَ: 

أَحَدهًا: يي اشتراط أنه لا بد من دليل مقطوع به 
يجاب عنه بجوابين الجواب الأول أن دليلكم هذا منقوض بالموافاة فإنه لا يقطع فيه بالموافاة؛ لأنه لا 
يدرى ماذا يموت عليه؟» والثاني. 
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القول الثاني قال: "الثَّان: ss‏ لم 
E‏ لا ل ن في كلام اله وَرَسُولِهِ سوه أَعْظَمْ يما نَفْطْعُ ببَعْضٍ 
مال الصَّلَاةٍ وَالصّوْمِ واج "؛ يعني نقطع بأن أعمال القلوب كحب الله 007 وخشية الله لآونحو 
ذلك أن هذا داخل في مسمى الإعان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع بدخول بعض أفعال 
الجوارح كالصلاة» والصوم» والحج " كُْمَسَائلٍ لاع" 

قال المؤلف رجه الله: "ثم 3 بو الحْسَن؛ د يعني أبو لايع الاقف وان ورك وا ين الان 
بالْمُوَافَاِ'؛ يعني الذين يقولون: أنه لابد أنه يشترط في الإيمان في كونه إهانًا أن يوافي به ربه؛ لأن 
الأشاعرة على قولين: القول الأول: هو أن الإيمان هو التصديق» ولكن الإيمان الحقيقي هو الذي يوافي 
به الإنسان ربه» الذي يختم عليه» ويواق به الإنسان ربه؛ هذا هو الإيمان. 

يقول المؤلف رحمه الله: " أَبُو المسَنء وَابْنُ فورك وَعَيْيهُمَا من الْقَائلِينَ بالْمُوَافَاةٍ هُمْ لا يجْعَلُونَ 
الشَّرْعَ ضَمٌ َيه سَيْئًا"؛ لا يجحعلون الشرع ضم إلى التصديق شيئًا " بل عِنْدَهُمْ كَل مَنْ سَلَبَهُ الشَّرْعٌ اسم 
الإِمَانٍ مَقَدْ مَمَدَ من قَلَبِهِ النَصْدِيقَ"؛ يعني يقولون: إن قول أبو الحسن الأشعري» وابن فورك» ومن 
وافقهما يقول: الإيمان هو التصديق كقول: الجهم» ولا يضم إليه الشرع أحدء ما يقولون: أن الشرع 
ضم إليه شيئًا من أعمال القلوب» ولا من أعمال الجوارح» ويقولون: من سابه اش اسم الإيمان 
فا ل ولا يَشْرَبْ الْخَمْرَ جين 
يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَل يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ([4])قالوا: نفي الإيمان عن الزاني والسارق» 
وشارب الخمر» والناهب الذي ينتهب تحبة؛ لأنه فقد التصديق في ا وكذلك لا يُؤْمنْ من أَحَدكُم 
حئى بحب لأخيه مَا حب لِنَفْسِه؛ قالوا: من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد التصديق في قلب 
وكذلك وَآللَهِ لا يمن وَالله لا يُؤْمِنْ الله لا يُؤْمِنْ .قيل: مَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ قال :الذي لا يَأْمَنْ جَازةُ 
َوَائَقَهُ ([5]).نفي عنه الإبمان؛ لأنه فقد التصديق في قلبه» وهذا باطل؛ لأن معلوم أن الزاني» والسارق» 
وشارب الخمر ما فقد التصديق من قلوهم» يصدقون بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكذلك من لم يحب 
لاه ما يحب لنفسه؛ وهذا يدل على بطلان هذا القول» وهو أن الإيمان مجرد التصديق» واشتراط 
الموافاة» وأنه لا يشترط في كونه إعات أن يوائي به ربه» وأن كل من سلبه الشارع اسم الإيمان فإنما ذلك 
ف كونه فقد التصديق في قلب؛ هذا باطل. 
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د وهم 0 أصحاب أي 50 "مَنْ 4 اء عل 50 3 طا في گن ها يان 
حَقِِقِيًا في الجَالٍ وَإِنْ جَعَلَ ذَلِكَ شَرْطا في اسْبَحْمَاقٍ التّوَابٍ عَايّه"؛ هذا القول الثاني للأشاعرة: وهو 


عدم جعل الموافاة على الإبمان 0 في كونه مؤمئًا بل يكون مؤمئًا ولا يشترط الموافاة» لكن الموافاة 


على الإمان شرط 2 استحقاق هذا الثواب عليه؛ لا ي يستحق الثواب على الإيمان إل إذا وق به ربه» 
لكنه يسمى مؤمنًا ولا يشتر ط أن بموت على الإعان. 
فهما قولان للأشاعرة: 


القول الأول أن الإيمان هو التصديقء والموافاة شرط في صحة الإيان لابد أن يوافي به ربه بأن 
بموت على التصديق وإِلّا فلا يسمى مؤمن» وعندهم إنما سلبه الشرع اسم الإيمان فإنما ذلك لفقد 
التصديق من قلبه. 

والقول الثاني: أن الإيمان هو التصديق ولا يشترط الموافاة على الإبمان» فالموافاة على الإيمان؛ يعني 
الموت على الإبمان» لا يجعل الموافاة على الإيمان ج في كونه مانا حقيقيًا في الحال» لكنه شرط 
لاستحقاق الثواب عليه» فإن مات على الإبمان استحق الثواب عليه» وإن ١‏ يمت على الإيمان فلا 
يستحق الثواب عليه وإن كان يسمى مؤمتًا في الحياة؛ وهذا القول الثاني. 

يقول المؤلف: "وَهَذًَا مَذَْهَبُْ الْمُعَِْلَةِ والكَرَاميّة''؛ مذهب المعتزلة أص حاب واصل بن عطاءء 
وعمرو بن عبيد» والكرامية أتباع محمد بن كرام وهو اختيار أبي إسحاق الإسرافييني كما ذكر ذلك في 
الأذكار» وكما ذكر ذلك في أصول الدين البغدادي. 

قال المؤلف: 'وَكَلَامُ الْقَاضِي ل عَلَيْه'؛ يعني القاضي الباقلاني في كتابه "الإنصاف والتمهيد" 
يدل على أنه اختار هذا القول: وهو أن الإبمان هو التصديق ولا يكون الموافاة على الإيمان شرطً في 
كونه إيانً. 

قَالَّ: وهو أبو القاسم الأنصاري: وَهُوَ الحْتيَارُ شَيْختا أبي الْمَعَالِي؛ يعني أبو المعالي الجويني» أبو 
المعالي الجويني في "كتاب الإرشاد" اختار القول الثاني الذي هو مذهب المعتزلة والكرامية» والذي 
اختاره أبو إسحاق الإسرافييني» والذي اختاره القاضي الباقلاني كلهم يختارون أن الإيمان هو التصديق 
ولا يشترط الموافاة؛ يعني لا يشترط أن يواقي به ربه» وأن يموت عليه وإنما هذا الشرط لاستحقاق 
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الثواب» وليس شرطًا في تسميته مؤمئًا بل يسمى مؤمنًا ولا يشترط الموافاة بخلاف القول الأول القول 
الأول يشوطون ارفا لا يسمي ما إذا وق رب عن الات هان 

يقول أبو القاسم الأنصاري: قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي الجويني فإنه قال؛ يعني في كتابه 
الإرشاد, " فَإِنّهُ قَالَ: الْإِمَانُ تابث في الخال قَطْعَا لا شك فيه"؛ هذا دليل على أنه لا يشترط الموافاة» 
قال أبو المعالي الجويني: الإيمان ثابت في الحال قطعًا من غير اشتراط الموافاة هذا يقاطع قول: لا بد 
من أنه 1 0 به» هنا د المعالي الجويني قال: من صدق فالإيان ثابت له في الحال قطعًا؛ 


اهلكا كان ل 7 السَلّفُ به وَقَرَنُوهُ بالاستفتاء و يَقْصِدُوا السك في الْإِمَانٍ النّاجِر"؛ 
يعني أبو المعالي الجويني يقول: إن الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه لمن صدق ولا يشترط 
الموافاة» لكن الإيمان الذي يحصل به الفوز بالجنة» والنجاة من النار هو إيمان الموافاة؛ هو الذي يوافي 
به ربه فإن وای ربه بالإيمان فهو ناج» فهو الفائز الناجي» وإن لم يواقي به ربه فإنه وإن کان يسمى يي 
AE‏ اجا 0 

وهذا قال: "فاعتتى الف به وَقَرَنُوهُ بالاشتنتاء"؛ يعني يقول: أنا مؤمن إن شا الله؛ لأن 
الاستثناء راجع إلى الموافاة؛ لأنه لا يدري هل يوافي ربه بالإبعان» أو لا؛ فلهذا يستثنى 
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قال و يَمْصِدُوا السك في الْإِمَانٍ التاجز " ؛ حينما يستثنون لم يقصد الشك في الإيمان الناجز؛ 
لنم لا يقصدون أنه في الحال غير مصدق» بل هو مصدق في الحال لكن أرادوا بالاستثناء ما يواقي 
به الإنسان ربه فإنه لا يدري هل يوائي ربه بالإيمان أو لا ؟ 
اشتراط 0 وأن من سمى مؤمن في الحال في الحياة الدنيا ولو م يوان ربه لاف ولا يشترط أن 
يواقي ربه بالإيهان. 

قَالَ: وَمَنْ صَارَ إلى هذا يَقُولُ: الْإِمَانُ صِمَةٌ يُشْتَقُ مِنْهَا اسم الْمُؤْمِن وَهُوَ الْمَعْرِفَةُ وَالتَصْدِيقُ؛ 
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فاشتق» فالإيمان يشتق منه اسم المؤمن » وهو مؤمن في E‏ العام مشت ا مشتق من العلم", 
فكذلك المؤمن يشتق من الإبمان. 

قال: " قدا عرفت ذَلِكَ مِنْ نَفْسِى قَطَعْت به "؛ يعني إذا عرفت نفسى أن مؤمن » وأفي مصدق 
أقطع من غير استثناء» ولا احتاج الاستثناء» فلا أقول أنا مؤمن إن شاء الله» بل أنا مؤمن "فإِذًا عرفت 
ذَلِكَ من تفي فَطْعْت به كما طعت أن عام وَعَارفٌ وَمُصَّدّقَ"؛ لأن هذا أمرٌ معلوم» الإنسان 
يعرف نفسه إنه عام فيقول أنا عالم ولا يستثني ولا يقول: إن شاء الله فإذا كان عارقًا ومصدقًا ويعي 
من نفسه ذلك فلا يستثني ولا يقول إن شاء الله» قال: "فَإِنْ وَرَدَ في الْمُسْتَقْبَلٍ ما زی خر فيج إذ ذاك 
عن اسْتَخحْماق هذا الْوَصْفٍِ 4 ؟ يعني إذا ورد في ١‏ لمستقبا ما يزيل هذا الإعان ا فإنه خرج عن 
استحقاق هذا الوصف فلا يسمى مؤمن؟ وهذا قول أبو المعالي الجويني وهذا قول من ١‏ يشترط 
الموافاة» من لم يشترط الموافاة؛ يعني من لم يشترط كون الإيمان ما يوافي به ربه يقول: هو مؤمن الآن 
ومصدق فيشتق اسم المؤمن من الإيمان ولا ... فإذا تبيّن بعد ذلك أنه زال عنه هذا الوصفء وكذب 
بعد أذ ميدق شلب عه هاا الو 

E E‏ ا أَنّهُ 1 يكن إِمَان E‏ إِعَانَ جريا فَتَعَيّرّ وَبَطَلَ"؛ يعني هذا 
المؤمن لصق اه موا ذا کاب تغير حاله» ولا يستحق هذا الوصف وتبيّن أنه تغير وبطل 
هذا الاسم» سلب هذا الاسم» ولا يقال: تبينًا أنه لم يكن إمانًا مأمورًا به» بل كان إعاناً مجزئ؛ يعني لا 
يقال: أن تبيّن أنه لا بكون إيمانّ إن ورد كما يقول أهل القول الأول» أهل القول الأول الذين 
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يشترطون في الإيمان أن يوافي به ربه» يقولون: إذا لم يواقي ربه بالإيمان تبّنًا أنه لاء أن الإيمان الذي 
عاش به في حال الحياة لم يكن إمانً مأمورًا به» أما أهل القول الثاني يقولون: لاء إنه مؤمن» إن إيمانه 
إعان صحيح» وصفة اتصف بصفة صحيحة لكن تغير وبطل بعد أن كذّب» وإيمانه في الأول كان 
إعاتًا مجزئ لكنه تغير وبطل. 

قال المؤلف: " وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلَهُ: نا مِنْ أَهْلٍ اة فَإِنَّ دَلِكَ مَغِيب عَنْهُ وَهُوَ مَرْجُوٌ"؛ يعني 
يقول: يختلف هذا؛ يعني قوله: أنا a‏ عن قوله: أنا من أهل الجنة؛ يعني قوله: أنا مؤمن 0 
من نفسه أنه اتصف بصفة الإبمان فلا يستثني؛ لأنه يعلم بنفسه أنه مصدق ولا يستئني بخلاف قوله: 
أنا من أهل الجنة فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو ولا يدري ولا يلزم بشيء مغيب عنه» أما الإيمان 


فهو شيء حاضر؛ يعرفه من نفسه» يعلم نفسه أنه مؤمن» فيقول: أنا مؤمن؛ هذا أهل القول الثاني 
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أما أهل القول الأول: فيقولون: لا بد من الاستثناء فيقول: أنا مؤمن إن شا الله؛ لأن الإيمان 
الصحيح المعتبر هو الذي يوافي به ربه» ولا ندري ماذا يواق به ربه؟ هل يوافي ربه مؤمنًا؟ أو يواقٍ ربه 
وقد زال عنه اسم الإيمان» فلذلك يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

أما أهل القول الثاني فإنحم يقولون: إن الإيمان اسم لما عليه الإنسان في الحال» في حاضره. فإذا 
كان مصدقًا فإنه يسمى مؤمتًاء وأما إذا تغير حاله فإنه ليس بهذا الوصف لكنه مؤمن» هو مؤمن فلا 
يستشني؛ لأنه يعلم بنفسه أنه مؤمن ولا يقال إن مثله في ذلك مثل من قال: أنا من أهل الجنة فإن هذا 
مغيب عنه وهو مرجو فلا يقول: أنا من أهل الجنة إلا إذا استثنى يقول: أنا من أهل الجنة إن شاء الله 
أما الإيمان فيقول: أنا مؤمن ولا يستثني؛ لأنه يعلم من نفسه أنه مصدق. 

قال أبو القاسم الأنصاري: "وَمَنْ صَارَ إلى الْقَوْلِ الْأَوَل'؛ القول الأول للأشاعرة وهو اشتراط 
الموافاة في كونه إِهان) " يَتَمَسَكُ بِأَشْيَاءَ"؛ يعني يستدل بأشياء؛ يعني هو قولان للأشاعرة» القول الأول: 
إن الإيمان اسم للإيمان في الوقت الحاضرء اسم للإيمان لما عليه الإنسان في الحال ولا يشترط الموافاة» 
والقول الأول أن الإيمان يشترط فيه الموافاة في كونه مؤمنًاء فإذا كان مصدقا في الحال ومات على 
الإيمان فإنه يكون مؤمئًاء فإن كان مصدقًا ثم م يمت على الإيمان تبينًا أن إيمانه الأول ليس معتيرا 
ولیس مجزئ» بل هو إيمان غير مأمور به. 

يقول المؤلف: " قَالَ: وَمَنْ صَارَ إلى الْمَوْلٍ الأول يَتَمَسَكُ بِأَشْيّاءَ. مِنْهَا أن يُقَالَ: الْإِمَانُ عِبَادَةُ 
الْعْمْرٍ وَهُوَكَطَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَوَقَُ صِحَةُ اوها عَلَى سَلامَة آخرها. كما تَقُولُ في الصَّلَاةٍ وَالصِّيَام 
وا تح"؛ يعني من حجة من قال: أن الإبمان لا يكون إيمان صحيحًا إلا ما مات عليه وواف به الإنسان 


ربه وحجته. 


قال: "الْإِمَانُ عِبَادَةُ الْعُمْرٍ "؛ والعمر ينتهي بالوفاة فهي عبادة واحدة فلا بد أن يستمر الإبمان 
من أول العمر إلى آخره» فإن مات على الإيمان وواق ربه على الإيمان فهو مؤمن» وإن آمن ثم تغيرت 
حاله وارتد والعياذ بالله وكذّب تبينًا فسدت هذه العبادة لم تكن عبادة صحيحة؛ لأنه يتوقف صحة 
أوها على سلامة آخرهاء فالإيمان عبادة العمر لا بد أن يكون مستمر من أول العمر إلى آخره» فإن 
مات على الإيمان تبِيّئًا أن هذه العبادة صحيحة» وإن آمن وصدق ثم تغيرت حاله تبِيّئًا أن هذه 
العبادة عبادة صحيحة» وإن آمن وصدق ثم تغيرت حاله» تبينا أن هذه العبادة عبادة فاسدة» كما 


تقول في الصلاة» الصلاة لا بد أن تكون صحيحة من أوها إلى آخرهاء فإذا صلى الإنسان ركعة» أو 


عنوان البعث 


ركعتين ثم أحدث بطلت العبادة» وكذلك الصيام لا بد أن يصوم يسك عن المفطرات من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمسء فإذا فعل ما يناقض الصيام في أثناء النهار فسدت العبادة» وكذلك 
الحج هذه حجتهم 

اسه في الخال ويا" قالوا من أدلتهم ولا شك أنه لا يسمى في الحال 
ولا ولا سَعيدًا وَلّا مَرْضِيًا عند الله. وَكَذَلِكَ لاور لا يُسَمَّى في الخال عدوا لله َه ولا شَقَئًا إلا عَلَى 


عند 


ذا 


26 £ 


مَغْق أنه ري عليه 5 الْأعْدَاءٍ في الخال لِإِظّهَارِهِ مِنْ نَفْسِهِ عَلَامَتَهُمْ'؛ يعني من حجتهم يقولون: 
إن المؤمن لا يسمى في الحال وليّاء ولا سعيدًاء ولا مرضيًا عند الله حتى يواقي ربه بمذا الإبمان في الحال 
ما يسمى ولي» ولا سعيد» لان ما ندري ماذا يموت عليه» فإن مات على الإبمان تا اند ولي» وأن 
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إعانه صحیح»› » وإنه سعيك) وإن ١‏ يمت على الإعان ت نينا تنا اقتاد إعانه الذي كان 2 الحياة. 


وَهذا قالؤل ولا شك أنه لا يسمي ي الال ولا ولا سيدا ولا رصا عند الله وكذلك الكافة 
لا يُسَكَى في الحَالٍ عَدُوًا له ولا شَقِيًا إلا إذا مات على الكفر؛ O‏ 
الكفر فهو في الحال عدو اللهه وشقي» وإن كان في حال الحياة كافرًا ولكن الله ٣‏ أنه يموت على 
الأفذاة فاد ل يكن عدا لله ولو كان كاف و اال اغ فة زل عن صق أنه قري عليه 
أحكام الأعداء في الحال» إذا قيل أنه تحري عليه أحكام الأعداءء بحري عليه أحكام الكفار فلاء فإنه 
بحري عليه أحكام الكفر» كما أن المؤمن تحري عليه أحكام الإيمان ولو ارتد» فكذلك الكافر تحري 
عليه أحكام الكفار ولو آمن فيما بعد لماذا؟ قال: لإظهاره من نفسه علامتهم» هذا أظهر من نفسه 
علامة الإيمان» وهذا أظهر من نفسه علامة الكفر. 

وسيأتق أن المؤلف رحمه الله يناقشهم في هذا ويبيّن أن هذا باطل» وأن المؤمن ولي ل لله قي الحال» 
فإذا تغيرت حاله صار عدو لله وكذلك الكافر في حال كفره عدو لله فإذا تغير حاله وآمن صار 


2 


ولي» فيبيّن المؤلف بعد هذا الرد عليهم ويذكر الأدلة في هذا. 
المتن: 


قُلْت: هَذَا الَّذِي قَالُوهُ أنه لا سَكّ فيه هُوَ قول ابْن كلاب الأشعري وَأَصْحَابِه وَمَنْ وَافََهُمْ 
من حاب أَحْمَد ومالك وَالشَافِعِيَ وَغَيْرهِمْ. وام اتر الاس فَيَفُولُونَ: بل هُوَ إِذَا گان كافرًا 
فهو عَدُوْ اله م ذا آمَنَ وَانَقَى صَارَ ولي لل 

قَالَ الله تال :ي أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاءَ تُلْقُونَ 


0 


يهم [الممتحنة: ]١‏ إلى فَوْلِهِ عَسَى الله أَنْ يْعَلَ بَبْنَكُمْ وَين الَذِينَ عَادَيْتُمْ منْهُمْ مَوَدَةَ وَاللّهُ قديز 
وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]الممتحنة: /1.[ 

ار قا مَؤْلَاءٍ أَهْلْ مَكَةَ الَّذِينَ كَانُوا يُعَادُونَ الله وَوَسْولَهُ قَبْلَ الفنح آمَن أَكْتَرْهُمْ 
وَصَارُوا مِنْ أوْلِيَاءٍ الله وَرَسُولِهِ وَائْنْ كلاب وَاَنْبَاعُْ بَنَوا ذَلِكَ عَلَى أن الولاية ص ة 


- 


اله وهي ا وَالْمَحَبَةُ وَالرَضًا وَتَخْوْ ذَلِكَ. 


فَمَعْنَاهَا إِرَادَةٌ إِنَابَهِ بَعْدَ الْمَوْتِءٍ وَهَذَا الْمَعْىَ تاع لِعلم الله فَمَنْ عَلِمَ أنه موث مُؤْمنًا 1 رر 
وللا ِل لَِنَهُ ت يرل الله مُرِيدًا لإدْخَالِهِ اة وَكَذَلِكَ الْعَدَاوَة. 
وَأَمَا الْجُمَهُورُ فَيَقُولُونَ: الْولَايَةُ وَالْعَدَاوَةُ وَإِنْ تَضَّمّنَتْ عَحَبّةَ الله وَرِضَاهُ وَبْغْضَهُ وَسُْخْطَهُ فَهُوَ 


الْأَعْمَالٌ أشخطئة؛ 0 قَالَ :قَلَمًا اسو انْتَقَمْنَا منهُم] اة 
قَالَ الْمُقَسَرُونَ: أَعْضَبُونا وَكَذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَ :وَإِنْ تشکروا ر ضَهُ لَكُم. 


وني الْحَدِيثِ الم جيح الَّذِي في الْبُخَارِيٍ([3]) عَنْ أي هُرَيْرةَ عَنْ الي 4 أَنَهُ قال: يَقُو 
لله تَعَالٌ :مَل عَادَى لي وَلِيا فَقَدْ بارَرّڼ ِالْمُحَاربَةِ وم وَمَا تقوب 41 عبدي نل أَذَاءٍ مَا افترضت 


4١ 


عَلَيْههِ ولا رال عَبْدِي يقرب إل بِالتَوَافِلٍ حى أَحِبّة؛ فَإِذَا أَحْبَبْته گنت مَمْعَهُ الذي يَْمَعُ به 
وَبصَرَهُ الَِّي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ الي بطش با وَرجْلَهُ الي يشي ا في يَسْمَع وبي يُبْصِرُ وي يَبْطِشُ 
وق مك ولف شالق أُعْطِيَئَه وَين اسَْعَاذَن أُعِيدَتَهُ وَمَا تَرَدّذت عَنْ شىء أنا فَاعِلَّهُ تَرَدّدِي 
عَنْ قَبْضٍ تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يكره الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ ولا بد لَه منه. 


عنوان البحث 


ءءء ور 2و 4 براش رم ير 3 31 ا ل مو نه > 1 7 ر ° اي 2 
خبرَ أنه: لا يَرَال يَتقرّبُ إليه بالنوافل حَق يبه ثم فال: فَإِذَا أخببته: كنت گذا وَگذا. 


وَهَذَا بن أن حْبّهُ لِعَبْدِِ عا 


)الشرح( 

فإن المؤلّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» نقل فيما سبق مذهب الأشاعرة في الإعان» وأنهم 
يرون أن الإمان.هو التصديق» فمن صدق فهو مؤمن» ولكن اختلفوا فى اشتراط الموافاة» وهو أن 
يسهمرغق إغاته إل الوفاف أولا يشعرط؟ أو اشتراط أن يسكمر على الإقات إل الوقاة هذا قول 
الأشاعرة. 

القول الأوّل: اث شتراط الموافاة» وهو أنه لا يسمى مؤمن حتّى بموت على الإعان» فالإيمان هو ما 
يوافي به الإنسان ربه» فان مات على الإعان فإيمانه صحيح» وإن م يمت على الإمان فبينا فساد إيكانه» 
وأنه لم يكن مؤمنا وأن إيمانه في الحياة» إيمان فاسد غير معتبر» فلا يسمى مؤمنا؛ لاله لم يوافب به ربه. 

والقول الثاني للأشاعرة: أنه يسمى مؤمنا ولا يشترط الموافاة؛ لأنَّ المؤمن يشتق من اسم الإبمان» 
كما أن العام يشتق من العلم» كما أن المؤمن يشتق من الإبمان فهو مصدق في الحال» ويعلم بنفسه 
أنه مصدّق ويكون مؤمناء فإذا تغيّرت حاله بعد ذلك فإنه يعتبر في هذه الحالة انتفت عنه هذه 
الصفة» وسلبت منه هذه الصفة» وإن كانت معتبرة قبل ذلك. 

والذين قالوا: اشترطوا الموافاة» قالوا: إِنَّ الإيمان عبادة واحدة» هو عبادة العمر» فلاب أن يكون 
الإيمان مكتمل من أول العمر إلى آخره» فإن لم يمت على الإيمان دل على فساد هذه العبادة» كما أنَّ 
الصلاة يُشترط لما الصحة من أوها إلى آخرهاء فإذا طرأ عليها الفساد في أثنائها فسدت هذه الصلاةء 
وكذلك الصيام وكذلك الحج. 

وقالوا: إن المؤمن لا يسمّى قْ اال سعدا ولا ولا ولا مرضيًا عند الله حتى يموت على ذلك» 
وحتی فی حال كونه مؤمنا فلا يسمى مرضيا عنه؛ لأنه لا يدرى إلا إذا واف به ربه» إذا واف به ربه فهو 
وَل لله وإن لم يوافي به ربه فلا يكون وليّاء فلا يسمّى قْ الحال ويا ولا سعدا ولا مرضيًا. 

وكذلك الكافر» فلا يسكّى في الحال عدوًا ولا شقيّاء إلا إذا واف ربّهء هذا كفر -والعياذ بالله- 


إلا إذا مات على الكفر. 


عنوان البحث 


املف رحمه الله تعقّب الأشاعرة في هذاء وهذا القول الأول وهو: اشتراط الموافاة» قَوْلُ ابن كلاب 
َالْأَسْعَرِيِ وأبي الحسن الأشعري وَأَصْحَابهِ ووَافَقَهُمْ على ذلك بعض أَصْحَابٍ الأئمة الأربعة» ولكنه 
قولٌ باطل. 
بين المؤلّف رحمه الله أن الكافر هو عدو لله في حالة الكفر» فإن آمن بعد ذلك صار ولا لله 
وكذلك المؤمن في حال إيانه ول لله فإذا ارتد وتغيّر حاله -والعياذ بالله- صار عدوًا لله» أو فسق 
وعصى صار عدوًا لله من وجه» ووليا لله من وجه. 
وهذا قال المؤلف رحمه الله لليّد على هذا القول: وهو اشتراط الموافاة في كونه موا وقي كونه ولي 
له» واشتراط الموافاة على الكفر في كونه عدوا لله قال: "قُلْت: هدا الذي َالُوهُ أنه لا شَلكٌ فيه هُوَ 
قول 2 ور وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَافَمَهُمْ مِنْ أُضْحَابٍ أخمد 0 لشَافِعِيَ وَغَيْرهمْ. 
اتر الاس فَيَقُولُونَ: بل هُوَ إا گان كَافِرًا فَهُوَ عَدُوٌ الله نه إا آمَنَ 
يعني تغيّر حاله؛ لأنَّهِ في حال كُفره يكون عدوًا لله نه إذا آمن واستقام صار ولا لله» وكذلك 
العكس؛ فالمؤمن قي حال إمانه ولح لله فإذا ارتد -والعياذ بالله- أو فسق صار عدوًا لله. 
ولهذا قال المؤلّف رحمه الله: "بن هو إِذَا كَانَ گافرا فهو عَدُوٌ الله © إا آمَنَ وَاتَمَى صَارَ ولي لله" 
ي استدلٌ الولف بالنصوص فقال: "قَالَ اله تَعَالَ :ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا نَتَحِذُوا عَدُوِي 
وَعَدُوكُمْ َوْلَِاَ تُلْقُونَ إلَيْهُمْ [الممتحنة:١]‏ إل فَوْلِهِ:عَسَى الله أَنْ يجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبيْنَ الّذِينَ عَادَيْثُم 
مهم مَوَدَةَ وَالَهُ قَدِيرٌ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]الممتحنة:7.[ 
قال المؤلف: وَكَذَّلِكَ گان فَإِنَّ هَوُلاءِ اه ا ال ا الْمَنْح آمَنَ 
أَكْتَيْهُمْ وَصَّارُوا من أَوْلَِاءِ الله ورسوله". لما كانوا يعبدون الأصنام ويحاربوا الله ورسوله كانوا من أعداء 
الله» ولما من الله عليهم بالإسلام وبالإيمان تغير حالهم وصاروا من أولياء الله. 


° 2 و 8 و 


الول ية صِفة فة لذات الله وَهيّ الإِرَادَة 


فقال المولّف: "وان كلاب وَأَنْبَاعُهُ بَنَوا دَلِكَ عَلَى أَنَّ | 


6 و 


ل 1 وَالرِضًا 0 ذَلِكَء فَمَعْنَامَا | راد تابه بَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَهَذَا الْمَعْىَ ابع لِعلْم الله فَمَنْ عَلِمَ أل 
بوث مُؤْمِنًا 1 يرل ولا ب لِأَنهُ 1 يرل الله مُرِيدًا لإذحاله الجنّه وَكَدَلِكَ الْعَدَاوَة" 


عنوان البحث 


يعني يبيّن المؤلف رحمه الله شبهة ابن كلاب وأتباعه الذين يقولون: لا يكون وليّا لله إلا إذا مات 
على الإيمان و يكون عددًا لله إلا إذا مات على الكفر» شبهتهم شبهتهم: أنَّ الإرادة وامحبة والرضا معناها 
إرادة ثابتة بعد الموت 

شبهتهم أن الولاية صفة قديمة لذات الله؛ لأهم لا يثبتون الصفات الفعلية» لكن ابن كلاب 
والأشعرية ينفون الصفات الفعلية كامحبة والغضب والرضاء والولاية» والعداوة» فهم يقولون: لو كان الله 
متصفا بما لصار محلا للحوادث. 

ففرار من ذلك قالوا: إن الولاية صفة قديمة» لا تنفك عن الباري» ولا يمكن أن يكون الشخص 
وليّا لله في وقت وقي وقت آخر يكون عدرًا لله لأن لا يكون الرب محلا للحوادث بزعمهم. 

ولذلك قال المؤلف: "با دَلِكَ عَلَى أن الْولايّة صِمَةٌ قَدِمة لِذَاتِ الله وهي الإرَادَةُ وَالْمَحَبَةُ وَالرضًا 


وو ذَلِكَء فَمَعْنَاهَا َة إِنَابََهِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ٍ وَهَذَا الْمَعْى تاع لِعلْم اله فَمَنْ عَلِمَ أنه موث مُوْمِنًا 
يرل ولا ه؛ لِأَنَّهُ م يرل الله مُرِيدًا لإِدْحَالِهِ النّة وَكَدَلِكَ الْعَدَاوَُ". فمن علم الله أنه يموت كافرًا فإنه ل 


اذا 


يزل عدوًا لله بإرادة الله إدخاله النار. 
قال الول رمه الله واااو فتقولوة: الْوِلَايٌَ وَالْعَدَاَهُ وَإنْ تَضَمَتْ صب الله وَرِضَاهُ 
وَبِعْضَه E SoS‏ الإنمان اولة نن نانوي ومن اناك قدي 
عليه وَيَخْضَبْ بَعْدَ أن يمر" 
يعني المؤلّف ردا ن أن مدهي امور فاا والعداوة واف ت اة والزطنا واف 
تضمنت العداوة البغض ا إلا أن الله يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن» فإذا آمن 


أحبه الله ورضى عنه» فإذا تغيرت حاله وكفر أو فسقء فإن الله يسخط عليه ويغضب عليه» بعد أن 


نه قال الولف رحمه الله: " كما قَالَ تَعَالَ :ذَلِكَ بِأَهُمْ انَبَعُوا ما خط الله وَكرِهُوا 
عَطَبْهُ؛ فالأعمال هى التى أسخطته. وَكَذَّلِكَ قال :قَلَمًا 


في 2 
1 : 


رِضُوَائَهُ [حمد:۲۸]» فاخب أن الْأَعْمَالَ 


آسَفُوا الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ [الزخرف:50]"؛ قال المفسرون: أغضبوناء يعني الانتقام جاء بعد إغضاجحم لله 
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نه استدل بالحديث القدسي» حديث أبي هريرة الذي هو من كلام الله لفظا ومعنى» وهو حديث 
قدسيء "قال في الَدِيثِ الصّجيح الذي ي الْبْخَارِيٌ ([4]) عَنْ ي هُرَيْرَةَ عَنْ الي لله أنه قال :قول 
الله َعَالَ: مَنْ عَادَى لي ونا فَمَدْ بَارَرن بِالْمُحَاربَة وما قرب إل عَبْدِي يل أَدَاءٍ ما افْررَضْت 
عَلَيه؛ وَل يرال عَبْدِي يقرب إل بالتَّوَافِلٍ حم اجه فَإذَا أخببعه كنت عه الذي يَسْمَعُ به 
صر الذي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الي يَنْطِشُ ا وَجْلَهُ الي ِي با قي يَسْمَعْ وي صر وبي يَنْطِشُ 

هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى» والمؤلف بين وجه الاستدلال فقال: أخبر أنه لا 
یرال يقرب لله النَوَافِلٍ حَقٌّ مه م قَالَ: قدا أخبئته: گنت كَذَاء كنت كذًا. قال: وَهَذَا يب أن 
به لِعَبِدهِ إا يون بعد أن بأني محابه". 

وهذا واضح في الرد على الأشاعرة الذين يقولون أنه لا يمكن أن يكون وليا لله إلا إذا مات على 
ذلك» ولا يكون عدوا لله إلا إذا مات على الكفرء فأخبر الرب 1كما روى عنه نبيه» أخبر أن العبد 
لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبهء ثم قال :اذا أَخبَزْته كنت مَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَه الذي 
مزر به وَيَدَهُ التي يَنْطِشُ بها وَرجْلَهُ التي يشي با وهذا يييّن أن حبه لعبده يكون بعد أن أن 
بمحابه» بعد أن يان بمحابه أحبه الله» وقبل ذلك ليس محبوبًا لله فهذا يدل على أنه إذا أتى مما أوجب 
الله عليه ثم أتى بالنوافل أحبه الله» فهذا يدل على أنه كان قبل ذلك» قبل أن يؤمن» عدوا لله» وبعد 
أن يؤمن صار محبوبا لله. 

)المتن( 

وَالقُرَآُ قذ َل عَلَى مِثْل ذَلِكَء قَالَ تَعَالى فل إِنْ كُنْعُمْ بون الله فَاتَبعُونٍ بكم الله [آل 
عمران: »]"١‏ فَقَوْلَهُ: بكم جَوَابْ الْأَمْر في قؤله: فَاتَبعُون وَهُوَ بمَنْرلة لْجَرَاءٍ مَعَ الشَّرْطِء وَهَذَا 
جزم وعدا واب عَمَلِهِمْ وهو اتباعٌ الول فَأَتَابُمْ على ذلك بِأنْ أحَبّهُمْ؛ وَجَرَاءُ الشزط 
واب الْعَمَل وَمُسَبَب السَبَب لا يَكُونٌ إلا بَعْدَهْ لا فَبْلَهُ وَهَذَا كَقَوْلهِ تَعَالَ :اذعُون أسْحَجب 
لَكُمْ [غافر: »]>٠‏ وقؤله تال با فَوْمََا ايوا داعي الله وَآمِنُوا به يَغفِرْ لَكُمْ من ويم وركم 
من عَذَابٍ اليم [الأحقاف: ]2 وقَؤْله تَعَالَ افوا الله وَقُولُوا قا سَدِيدًا ( صلخ لَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [الأحزاب:١/٠]‏ ومنل هَذَا كثيز. 
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وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ اموا الهم عَهْدَهُهْ إلى مُدَمِمْ ِنَّ الله بحب الْمُتَفِينَ [التوبة: 4] وَقَوْلُهُ 4 
تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 2) کی مَقْنَا عند الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ © إِنَّ الله بحب الَّذِينَ 
بُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا كَأعُمْ بُْيَانُ مَزْصُوصٌ [الصف: 24 7]ء وَكَانُوا قد سَأَلُوُ: ل عَلِمْنا أَيّ 
العمل أَحَبُ إلى الله َعمِلْنَاُ. 

قله :إن الّذِينَ گفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتْ الله ابر من مَقْبَكُمْ انف كم إِذ ُدَعَوْنَ إلى الان 
كبرو [غافر: ]٠‏ فَهَدَا يذل عَلَى أَنَّ حْبّهُ وَمَقْمَهُ جَرَاء لعَمَلِهم وَأَنَّهُ يحبُهُمْ إِذَا اتقَوا وَقاتلوا؛ 
وما ر خب بهم في لْعَمَلِ بذَلِكَ كما يُرَعْبْهُمْ بسَائِرٍ ما يَعِذْهُمْ به؛ وَجَرَاءُ الْعَمَلِ بعد الْعَمَلِ. 

وَكدَلِكَ قَوْلَهُ :د تدْعَوْنَ إلى الإِعَانٍ فَتَكْفُرُونَ [غافر: ]٠١‏ فَإنَهُ سْبْحَاتَه تَفعُهُمْ إذ يَدْعُونَ إلى 
الإعانِ فَيَكَفْرُونَ. 

وَمِثْلُ هَدَا قول مذ رضي الله عن الْمُؤْمِينَ إِذْ يُبَايعُوَكَ نت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما في قُلْومِمْ 
رل السّكيئة عَلَيِْمْ وَأَنَانُمْ فَنْحًا قَرِيبًا [الفتح:١].‏ فَمَوْلهُ :قد رضي الله عن الْمُؤْمِبينَ إذ 
يُبَايعُوتَكَ؛ ين أنه رضي عَنْهُمْ هَذَا الْوَفْتَ قن حَرْفَ إِذْ طرف لِمَا مَضَى من الزَّمَانِ؛ٍ فَعْلِمَ ا 
داك الْوَفْتَ رضي عَنْهُمْ بسب ذلك الْعَمَلِ وَأََامُْ عَلَِيْه الث لا يَكُونُ قبل سَبَبه 
َالْمَُقتْ بوَفْتِ لا كود قبْلَ وَفيه؛ وإِذا ان َاضيًا عَنْهُمْ ِن هة فَهَذا الى الخاصُ ا صل 
بِالْبَيْعَةِ ل يكن إلا جيتئد. 

گمَا تبت في الصّحِيح ([5])أَنَهُ يَفُولُ لأَهْلٍ اة :يا أَهْلَ اة هَل رضية؛ فَيَقُولُونَ: يا رتا 
وا آنا لا زى وقد عطقنا ما 4 ُغط أحذا من حَلقِك فبَقُوُ: ألا طيحن ا هُوَ أَفْضَلْ من 
ذَلِكَ فَيَقُولُونَ: يا رَبَنا أي شَيْءٍ أَفْضَل من َلِك؛ فَيَقُولُ: أجل عَلَيَكُمْ رِضْوَانٍ فلا 0 
عَلَيَكُْ بَعْدَهُ أَبَدَا .وَهَذًَا دل عَلَى أنه في ذَلِكَ و حَصَّلَ م هَذَا الرَضُوَانُ الذي لا يَتَعَقَبُةُ 
سُخْطٌ أَبَدًا. وَدَلَّ عَلَى أن غَيرَهُ ه مِنْ الرَصْوَانٍ قَدْ يَتَعَقَّبةُ خط 

وني الصَّحِيِحَيْنِ ([6])في حَيث الشّفَاعَةٍ: 5-7 من اليُسْلٍ :إن ري قَدْ عضب الْمَوْ 


)الشرح( 
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املف رحمه الله يقول: إن القرآن دل على مثل ما دلّ عليه الحديث؛ فن الحديث القدسي وهو 
حديث أبي هريرة السابق» أخبر فيه الرب -سبحانه-: أنه لا يزال يتقرّب العبد إليه بالنوافل حتى ييه 
فإذا أحبه كان سمّعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بماء وقدمه التي عشي 
بها. المعنى أنه يسدده في جوارحه» فلا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله ولا ينظر ببصره إلا ما يرضي 
الله ولا يفعل بيده إلا ما يرضي الله ولا مشي برجله إلا بما يرضي الله. 

فن أن حه ليده جا .بعد أن يأى'محانة وهذا فية الرد غلى الأشناعرة الذين يقولون: إن 
الإرادة وانحبة ونحو ذلك صفات ثابتة» وأنما صفات قديمة» ويفسرون الإرادة وا محبة والرضاء بالثواب 
بعد الموت. 

يقول المؤلف: "وَالْقُرَآنُ قد دَلَّ عَلَى مِثْلٍ َلك" يعني: دل على أنَّ الرب 1يرضى عن العبد ويحب 
sS‏ 6 ا ل 

وقال: "وَالْمَرَانُ َد دَلَّ عَلَى مِثْلٍ دَلِكَ قال تَعَالَ فل إن كنم بو بود الله فاتبغون يكم 
اللَهُ [آل عمران: ۳١‏ ]". ووجه الدلالة: "وله بكم جَوَابْ الْأَمْرٍ في فَوْلِهِ :قاتبغون وَهُوَ رة الرَاءٍ 
ع الصَّرْطٍ ودا جرم '. قال :بكم مجزوم في جواب الأمر, فاتبغون يُحِبْكُمْ الله » منل قولك: 
اذهب تحد» فيكون 5 مجزوم» جواب الأمر هنا بكم جواب الأمرء جزم» وهو جواب الأمر 
فيكون بمنزلة الجزاء مع السبق. 

ويقول المؤلّف: "وخا ثَوَابُ عَمَلِهِمْ وهو اْبَاعٌ الرَسُولٍ فَأَنَامُمْ عَلَى ذَلِكَ بن أَحبّهُمْ" يعني: الحبة 
كانت بعد الاتباع» وقبل الاتباع لیس هم هذه الحبة. 

قال المؤلف: "وَجْرَاء الشَّيْطٍ وتوراب العَمَلِ وه ET‏ لحرن إلا بَعْدَهُ لا قَبْلَه". فإذا 
كانت احبة هي ثواب في الاتباع» وهي جزاء على ذلك» وهي مسبية» والسبب هو الاتباع» فإن الحبة 
لا تكون إلا بعد الاتباع» المحبة بعد الاتباع؛ لأا ثواب العملء ولأتما هي معني ابیت فا تكوان 
إلا بعده ولا تكون قبله. 

وهذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الكافر إذا علم الله أنه يموت على الإيمان يكون 


محبوبًا لله في حال كفره» والمؤمن إذا علم الله أنه يموت على الكفر لم يزل عدوًا لله. فهذا باطل» المؤمن 
حال إيمانه محبوب له» والكافر في حال كفره الله تعالى يبغضه ويسخط عليه. قال المؤلف: 
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"وَهَدَا كَمَوْلِهِ تَعَالَ :اذْعُونٍ أَسْتَجِب لَكُمْ [غافر: . ] وله تَعَالَ :يا فَوْمَنَا أَجِيبُوا داعي الله 
وَآمنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وركم مِنْ عَذَاب أليم [ [الأحقاف:١1"]"‏ يعنى: الإستجابة تكون 
بعد الدعاءء لأنما في جواب الأمر يا قَوْمَمَا أَجِيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به يَغْفَرْ فز لک من بكم 
وَيجرَكُمْ من عَذَابِ لیم [الأحقاف:١"].‏ فالمغفرة والإجارة من العذاب الأليم» تكون بعد إجابة 
داعي الله. 

وقؤله تَعَالَ انَقُوا الله وفولوا قو سَدِيدًا © يُصلخ لَكُم أغْمَالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ [الأحزاب:٠۷]ء‏ فإصلاح العمل ومغفرة الذنوب جزاء على تقوى الله والقول السديد. 

قال المؤلّف: "ويٽل هذا يڙ وَكَدَلِكَ قول :فوا الهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِمْ إن اله يحب 
الْمُتّقِينَ [التوبة:4] وَقَوْلَهُ :ل تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 2 ك مَقْمَا عند الله أن فووا ما لا 
تَفْعَلُونَ © إن اله حب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِه ۾ صقا كاعم نيان مَرْصُوصٌ [الصف:4»؟]". 
فالله حتعالى- يحب المتقين بعد إتصافهم بالتقوى» وكذلك :إن اله حب الِّينَ يُقَاتَُونَ في سيه 
صَقًا .فامحبة تكون بعد قتالحم صمًاء قال: "وَكَانُوا قد سَأَلُوُ: لَوْ عَلِمْنَا أي الْعَمَلٍ أَحَبُ إلى الله 

فبيّن هم الله العمل الذي يحبه» فعملوا فأحبهم الله وَقَوْله إن الّذِينَ مروا يُنَادَوْنَ لْمَفْتْ اله 
كير من مَفْبَكُمْ أَنْفْسَكُم إِذْ تُدَعَوْنَ إلى الإمَانٍ فَتَكْفْرُونَ [غافر ٠:‏ ١]ء‏ والمقت أشد البغضء فالله 
تعالى يمقتهم إذا كفروا بعد أن دُعوا إلى الإبمان» فالمقت هو أشد غضب الله بعد الكفر لا قبل ذلك. 

وهذا'قال الولف ره الله "قَهَدًا يدل عَلَى أَنَّ حبّه وَمَفْنَهُ جَرَاءٌ لِعَمَلِهِْ" فلما عملوا بما يرضي 
الله فأحبهم الله» ولا عملوا بما يسخط الله أبغضهم الله هذا يدل على أن حبه ومقته جزاءً لعملهم 
أنه يتُهُمْ إِذَا نَمَو وَقَائلُواِ ودا رَعْبَهُمْ في _ ِذَلِكَ"؛ يعني رغبهم الله فيما كان السبب في محبته» 
گما يرَعْبُهُمْ بار ما يَعِدُهُمْ به؛ وَجَرَاءُ الْعَمَلٍ بَعْدَ الْعَمَلِء وَكَدَلِكَ فَوْلْهُ:إذْ تُذَعَوْنَ إلى الْإيمَانٍ 
فَتَكْفْرُونَ [غافر:١٠]‏ فَإنَّهُ سُْبْحَائَهُ بَقْْهُمْ إِذْ يَدْعُونَ إلى الْإِمَانٍِ فَيَكْفْرُونَ'؛ يعني مقتهم بعد كفرهي 
حينما دعوا إلى الإيمان لا قبل ذلك. 

قال: "وَمِثْل هذا قول اَذ رضي الله عَنِ الْمُؤْمِِينَ إذ يُبَايِعُودَكَ ت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في 
فلوم فَأَنْرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأََنُمْ فنا قريب [الفتح:8١]‏ | موه بلق رضي اله عن الْمُؤْمِبِينَ إذ 


عنوان البحث 


0 


يُبَاِعُونَكَ؛ بين أنه رضي عَنْهُمْ هذا الْوَفْتَ" الرضا e‏ ودليل ذلك قال: 
"قد حرف إِذْ ظَرِفُ لِمَا مَضَى من البّمَانِ؛ٍ فَعْلِمَ أنه اك الْوَقْتَ رضي عَنْهُمْ بِسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَمَلِ)"؛ 
يعني لَقَدْ رضي اله عن الْمُؤْمينَإذ نونك "إذ" مضى؛ يعني الرضا من الله كان بعد المبايعة» 
رضي عنهم بسبب ذلك العمل» وأثابجم عليه» فالرضي مسببء والبيعة سبب. 

قال رحمه الله: "وناب عله عله والتشئيتة لا يكون قن ته والحوقت يوقت له يكره ل وقد 1 
فالؤظنا ميت E E a a oa an‏ 
قَبْلَ وَقْتِههِ وهذا يبيّن بطلان ما أقره الأشاعرة» من أن الرضاء والغضبء والحبة لا يكون إلا بعد 
موافاة الله على ذلك. 

)المتن( 

ذا گان رَاضِيًا عَنْهُمْ من جهة فَهَذَا الرضَى الْحَاصُ ا لحاصل بالبيْعة ٤‏ يكن إل جيتئذِ كما 
بت في الصّجيح ([7]) أنه به قول لأخل الل بها أل اة هل ررم فَيَفُولُونَ: ا ربا وَمَا لَنَا لا 
ا فَيَقُولٌ: ا ا 
ي شئء اقل من ذلك فبُول: أجل ليم يوي قلا خط عليكم 

ی ا الرَضْوَانُ الذي لا يَتَعَقّبُهُ خط 

مِنْ الرَصْوَانٍ قد يَتَعَقّبُهُ سُخط. 

شيعن 3 سیت شین ا يَفولَ: گل من الول :اد َي قد عضب اليم 


3 
\ 
م0‎ 
x 


اشد 


وف الصّحاح :([9]) عَنْ التي 44 من عير وجو أنه قال :له شد فَرَحًا تة عَبِهِ ِن وجل 
أضل رَاجِلَتَهُ برض دوب مُهْلِكَةِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ E E‏ جع ينتَظر 
الْمَْتَ فَلَمّا اسْتَبْفَظَ إِذَا ابه عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابْهُ وني روَايّة ‏ كيف تَجِدُونَ فَرَحَهُ ؟ قَالُوا: 
عَظِيمًا يا رَسُولَ الله قال :له اَذ فَرَحَا بعوْبَةِ عَبْدِهِ من هَذًا بِرَاجِلبه 

وَكَذَلِكَ ضَحِكُهُ إلى رَجُلَْنِ ثل أَحَدُهُمًا الْآخَرَ كلاثما يَدْخُلْ اة .([10])؛ وَضَحِكْهُ إلى 

ي يَدْخْْ اخَنّةَ آخر الئاس وَيَقُولُ 0 بي وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؛ فَيَُول: لا لكي عَلَى ما 
8 ء قَادِرٌ([11])» وَكُلُ هذا في " الصّحيح." 


عنوان البحث 


َف دعَاءٍالقُوتٍ بتَولني فيم وليت ([12])وَالْقَدِمْ لا يُمَصّوَرْ طلم وَقَد قال تعَالى إن ولتي 
لله الذي رل الكتاب وَهُوَ يول د وَقَالَ :الله ولي الْمُتَِينَ. 

فَهَذَا لوي ل خزاء امتلادوح ونفزافع ومست عن قلا مكود : مُتَقَدّما عَلَيْهِ وَإِنْ گان إن 
صَارُوا صَاطِنَ وَمْتَقِينَ عشيئته ۾ وَقُذْرَتِه وَفَضّلِهِ وَإِحْسَانِه؛ لکن تعلق بَكُوْغِمْ مُتَّقينَ وَصَاِينَ قَدَلّ 
عَلَى أن هَذَا 58 هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ مِثْلَ كؤنه مَعَ الْمتَّقِينَ وَالصَالِِينَ بترو وتأييده؛ لَيْسَ ذَلِكَ 
قبل كَوْهِمْ مُتَقِينَ وَصَاحينَ. 

وكا الرَّحْمَهُ قال 4 :الرَاحمُونَ يرهم الرَحْمَنْ ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضٍ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في 
السّمَاءِ .قال الذي حَدِيثْ صَّحِيحٌ.([13]) 

وكَذَلِكَ قَوْلَهُ بون تش كرو يَرْضَهُ لَكُمْ عَلّقَ الرَضَّا به تَعْلِيقَ الجْرَاءِ بالش زط وَالْمُسَبَبِ 
بالسبّب وَاجَرَاءِ إا يَكُونُ بَعْدَ الشَّرْطِء وَكَذَلِكَ فَوْلْهُ :لتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنينَ. 

وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ :إا اَذ مره ذا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ؛ فَإِذَا طرف لما يُسْتَفْبَلُ من 
الزَّمَانِ. 

قَدَلَّ عَلَى أنه إذَا اراد كؤْتهُ. قال لَهُ: كن فَيَكُونُ. 

وَكَذَلِكَ فَوْلَهُ :وَقْلٍ اغْمَلُوا فُسَيرَى الله عَمَلَكُمْ فَبيّنَ فيه أنه سَيرَى ذَلِكَ في الْمُسْتَقْبَلٍ إذَا 
ملو 

)الشرح( 

فاد المؤلّف شيخ الإنتلام أبن هة رهه الله ين فما سيق مدهب الأشاعرة والكلتية ن مسق 
الإيمان» وأنَّ مسكى الإيمان عندهم هو التصديق» واختلفوا في اشتراط الموافاة» فذهب الأكثرون من 
الأشاعرة إلى أنه يشترط في صحة الإبمان» وتسمية كونه مؤمنا أن يموت على الإيمان» وهو ما يوافي به 
ربه. 

وعلى ذلك فلا يسمّى مؤمن في حال الحياة» حت بموت على ذلك» فلذلك يستثنون» فلذلك 
يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله فالإستشناء راجع إلى أنه لا يدري ماذا يختم عليه. 


عنوان البحث 


وعلى ذلك فلا يسمى الإنسان ولا ل اله في حال الحياة حق يعلم أنه مات على الإعان» فإذا 
عاش في حياته مؤمنا ي مات على الكفرء فإنه في حال إيمانه يكون عدوًا لله عندهم؛ لأن العبرة 
بالموافاة. 

وكذلك الكافر الذي يعيش في حياته كافراء م بموت على الإيمان فم يقولون: لم يزل وليّا لله 
حتى و لو كان كافيًا؛ لان العبرة بالموافاة. 

وشيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم ويبيّن بطلان هذا القول» وهو اشتراط الموافاة على الإبمان. 

وكذلك أيضًا تسميته مؤمناء ووليًًا لله ومرضيا عنه» إنما هذا باعتبار الإبمان فإذا كان مؤمتًاء فإنه 
يكون ولا لله ومرضيا عنه» فإذا تغيّر حاله بعد ذلك وارتد -والعياذ بالله- فإن الله یس خط عليه 
ويكون عدوا لله. 

وكذلك العكس؛ فالكافر في حال كفره عدوًا لله ويبغضه الله. وإذا مَنّ الله عليه بالإسلام والإيمان 
فإنه يكوث ولا لله ومؤمنا ابه والمؤلن همه الله سرد الأدلة الكثيرة .الى تبن أن الرضا يكون بعد 
العاف وكذلك الولاية تكوة بعد لمان والعداوة والبغضن تكون بعك الكفر. 

يعني في حال كفره يكون عدوًا لله وفي حال إيمانه فهو ولي لله ثم إذا تغيّرت حال كل ب 
ل ل المؤمن إذا ارتد لا يكون ولي لله 

بعد ردته» والكافر لا يكون عدوًا لله لله بعد إيكانه. 


ومن الأدلة التي استدلٌ ها المؤلّف قول الله تعالى: في سورة الفتح» لَقَدْ رضي الله عَنِ الَمُوْمينَ 
ِذْ يُبَاِعُونَكَ نحت الشَّجَرَة [الفتح:/١]»‏ بين الولف رحمه الله أنه رضي عنهم هذا الوقت بعد البيعة» 
فان حرف "إذ" خاصٌ بما مضى من الزمان» فعلم أله في ذلك الوقت رضي عنهم بسبب هذا العمل. 
قال المؤلّف رحمه الله: 'وَإِذَاكَانَ رَاضِيًا عَنْهُمْ من جهة فَهَذَا التِضَى الحاصٌ الحاصل بالْبيْعَةِ 1 
يكن إلا حيتَئِلٍ"؛ يعني الرضا الخاص إنها حصل بعد البيعة. 
َُولُ لأخل الجا أفل القن هل رَضِيُم؛ فيقُولون: يا وبا 
وما آنا لا تی وقد أغطيقنا . ا فَيَقُول: ألا أَعطِيكُمْ مَا هو أفسل من 


5 


ذلك فمَقوون: ي كنا e‏ ع 


عنوان البحث 


وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل طم الرضوانء الذي لا يتعقبه سخط أبدًا؛ يعني في حال 
كلام الله مع أهل الجنة في قوله :أجل عَلَيْكُمْ رِضْوَان؛ في هذا الوقت أحله عليهم. 

وقال رحمه الله: وَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيرُ من الرَضُْوَانٍ قَدْ يمفب شخط". فهَدًا الرَضْوَانٌ الذي أ 
على قلا لقنة O‏ خط EE EE I‏ 
سُخط"» فالمؤمن في حال الدنيا يرضى الله عنه» فإذا ارتد -والعياذ بالله- وفسق سخط الله عليه. 

قال المؤلّف: "وني المَحِيحَيْنٍ ([15] )في حَدِيثٍ الشَّفَاعَةٍ يَقُولُ: کل من الول :إن َي قَذْ 
غضب اليَوْمَ غَضَبًا يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثْلهُ. وَلَنْ يَعْضَّبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.هذا حديث الشفاعة المعروف 
الذي رواه الشيخان وغيرهماء وأن حينما يأن الناس و يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة عند الله حتى 
يريحهم من هذا الموقف» ثم يعتذره ثم يأتون نوحاء ثم يعتذرء ثم يأتون إبراهيم ثم يعتذر» ثم يأتون 
موسى م يعتذر» ثم يأتون عيسى شه يعتذر ثم يأتون النبي بي فيقول :أنَا ها وكل واحد من الأنبياء 
يعتذر ويقول إن ري قذ عضب اليَوْمَ عَضَبًا ل يَعْضَّب قَبْلَهُ مذْله. وَأَنْ يَغْضَّبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وفيه 
اقات ا وا على من أنكر صفة الغضب من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. 

ووجه الدلالة أنه قال :إن ري قَدْ عضب ايوم فالغضب عندما كان ذلك اليوم» يوم القيامة, لا 
قبله» وهذا 0 على اتصاف الله بالصفات الفعلية» وأن الله يغضب إذا شاء» ويرضى إذا شاءء خلافا 
للأشاغرة والكلابية» وفية رد على الأشتاعرة الذي فالا إن :الطنت والرضا ليشت من الضنفاك 
الفعلية التي تتعلّق بالمشيئة والإختيارء وإنما هي تابعة لعلم الله. 


2 
فل 


وهذا باطل» فإن الحديث صريح في أن الغضب» قال :إن ري غضب اليوم غْضْبًا. 


وفيه أن الغضب يتفاوت» فقوله :الْمَوْمَ هذا هو موضع الرد على الأشاعرة. 


فى 020006 


قال: "وتي " الصاح :([16]عَنْ التي 5 مِنْ غَيْر وَجْهٍ أنه الله أشد فرحا بِتَؤْبَةِ عَبدِهِ من 
ES‏ 0 لّجع ينظ 
له طَعَامُهُ وَشَّرَابُةُ وني روايّة - كَيْفَ تَجَدُونَ فَرَحَهُ با؟ قَالُوا: 


ر 
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ظا يا رولا فَالَلنَهُ اشد فرحا بِتَؤْبَةِ عَبْده من هَذَا برَا 


\ 
\ 
\ 


ع 7 


َد فَرَحَا بكَؤبة 


د أ 


والحديث معروف رواه البخاري والث يخان وغيرهما» ووجه الدلالة أنه قال :لله 
عَبْدِهِ مِنْ هَذَا پراجلته فيه وصف الله تعالى بالفرح كما يليق بجلالته وعظمته» وأنَّ الفرح يكون بعد 


عنوان البعث 


التوبة لا قبلهاء وهذا فيه ارد على الأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية ويقولون: لا يمكن أن يفرح 

قال المؤلف رحمه الله: "وكَذَلِكَ ضَحِكُة إلى رَجْلَيْنِ يفل أَحَدُهُما الْآخَرَ كلاه يذل انه" 
ورواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال :يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْنِ يقل أَحَدُهمًا الآخَرَ 
يَدْخْلنِ النةَ: يُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلٍ الله فَيْقَمَلُ بوب الله عَلَى القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ. 

وكذلك الحديث الآخرء "وص جکۀ إلى الَّذِي يڏځل اله آخِرَ الاس وَيَقُولُ اشڪر بي و 
رب الْعَالَمِينَ؛ فَيَقُول: لا ولكق عَلَى ما أَشَاءْ قاد كَل هَدَا في الصّجيح.([17])" 

وهو حديث طويل في صحيح البخاري ومسلم في كتاب الإعان» وفيه أن هذا الرجل هو آخر 
أهل التار خروجا وآخر أهل الجنة دخولاء وفيه أنه إذا أقبل على باب الجنة خيل إليه أغا ملأى» 
فيقول الله له: أدخل الجنة» فيقول يا ربي ملأى» ليس لي مكان» وفيه أنه يفول افك 2 وَأَنْتَ وب 
الْعَالَمِينَ؛ فَيَقُول: لا ولكق عَلَى ما أَشَاءُ قَادِرٌ 

وفيه أن الله تعالى يقول أَتَرْضَى أن يَكُونَ لَكَ مل مُلْكِ مَلِك من مُلُوكِ الذّنْيَا؟ فَيَفُول: 
رضيث رَبَء فَيَقُولُ: لَك ذلك وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلّه فَقَالَ في الْحَامسَة: رضيٹ رب 


o 
أذ‎ 


نمسا 


فَِيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْكَالِهِ 

ووجه الدلالة: أن ضحك الرب [» إنماكان بعد حصول الواقعة بين الرجلين» بعد قتل أحدها 
واستشهاده ثم إيمان الآخرء وكذلك ض حك الله إلى هذا الرجل بعد خروجه من النار وبعد كلام 
الله معه» حصل الضحكء فدلّ على أن الضحك بعد ذلك لا قبل ذلك» ففيه الرد على الأشاعرة 
الذين يقولون: لا يمكن أن يكون الضحك بعد ذلكء ولا يمكن أن يكون الولاية» لا يمكن أن تكون 
الضحك متأخرء قبل ذلك؛ لأن هذا الرجل الذي قتلء الذي كان كافرًا لم يزل وليا لله في حال كفره 


والنبى بين أنه إنما يضحك منه بعد إيمانه. 


ب 


ثم قال المؤلف رحمه الله: "وقي ذُعَاءِ الْقُيُوتَ لني فِيمَن توّليت ."هذا دعاء القنوت الذي علمه 
ا للحسن بن علي كلمات القنوت» ١‏ م اهدي فين هَدَيَتَ وَعَافِني فيمن عَافَيْتَ وني 
فِيمَنْ تَوَلَيْتَ .ووجه الدلالة: أنَّ النبي علم الحسن أن يقول: «وتولني فيمن توليت»» دعاء لله يدعو 
ربه ويقول: «تولني فيمن توليت»؛ يعني تولني في المستقبل. 


عنوان البحث 


قال: 'وَالْقَدِمُ لا يُمَصّوَّرُ طبه" لو كان التولي قديم كما يقول الأشاعرة» فكيف يطلب القدي؟ لا 
يتصور طلب القديم إنما الذي يطلب هو الذي يكون في المستقبل» لا يطلب شيء مضىء الأشاعرة 
يقولون: لم يزل الله متوليه» لم يزل الله متوليه» يعني المؤمن لم يزل الله متوليه؛ الذي يموت على الإيمان. 

فالمؤلف يقول: لو كان التولي قديما فلا حاجة لطلب شيء مضى» طلب شيء حاصل وإغا 
التولي يكون في م » والقديم لا يتصور طلبه. قال المؤلف: "وَقَدْ قَالَ تَعَالَ :إنَّ وَلِيِيَ الله الذي 
نَرّلَ الكتاب وَهُوَ يمول الصّاححِينَوَقَالَ :الله وَل لْمتَقِينَ: 

قال المؤلف -رحمه الله-: (فَهَذَا الول لم جَرَاءُ صَلاجهم وَتَقْوَاهُمْ وَمُسَيِبٌ عَنْهُ) فالله -تعالى- 
وليهم بعد أن كانوا صالحين» جازاهم على ذلك؛ فالتولي جزاء ومسببء والجزاء لا يكون إلا بعد 
الشرطهء والمسبب لا يكون إلا بعد السببء فالتولي إنما كان بعد ثم تَقْوَاهُمْ وَمُسَيّبٌ عَنْهُ فلا يَكُونُ 
مُتَمَدّمًا عَلَيْهه وهذا واضح في الرد على الأشاعرة الذي يقولون: الم يزل الرب متولي المؤمن. 

قال المؤلف: هذا جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون متقدمًا عليه» 'وَإِنْ كَانَ إِننا 
صَّارُوا صَاِينَ وَمْتَقِينَ بمَشِيَِهِ درت وَمَضْلِهِ وَإِحْسَانِه؛ لكِن تَعَلّقَ بكيم مين وَصَالِِينَ". لا شك 
ام ما صاروا صالحين ومتقين إلا بفضله تعالى وإحسانه وتقديره» إلا أن لعو متعلق بكوم متقين» 
لما كانوا متقين وصالحين بعد أن وفقهم الله للتقوى والصلاح تولاهم الله. 

فقال المؤلف رحمه الله: " َدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا السو هُوَ بَعْدَ دَّلِكَ"؛ يعني بعد التقوى والصلاح لا 
قبلهاء والأشاعرة يقولون المتقي والصال بم يزل الله متوليه» منذ إيمانه إلى ما لاتماية» وهذا باطل» لو 
كان م يزل متوليه ما كان هناك حاجة للدعاءء؛ ولا كانت الولاية مسببة عن التقوى وجزاءً له. 

ولذلك قال المؤلف: ا على َد هَذَا الول هُوَ و بَعْدَ ذَلِكَ مل كُوْنِهِ مَءَ مَعَ الْمْتَّقِينَ وَالضصََالحينَ 
صر وَتَأَيبدِو"؟ يعني معهم في حال تقواهم وف حال 5 لا قبل ذلك. 

ولذا قال المؤلف: " ُو بَعْدَ ذَلِكَ مل كَوْنِه مع القن وَالصَّالِِينَ بصو وَتأيبدِهِ ليس ذَلِكَ 
قبل كَوْيِمْ مُتَّقِينَ وَصَالِينَ". قالوا: "هكا البَحمَةُ قال 5 :الرَاحمُونَ يرهم الرَحْمَنْ اروا مَنْ في 
الْأَرْضٍ بک مَنْ في الّمَاءٍ .وهذا الحديث روه التَْمِذِييُ والحاكم في المستدرك وهو حَدِيثٌ 
صَّحِيحٌ.([18])" 


عنوان البحث 


يقول النبي يِل :الراجون يرهم الرخْمَنْ ازْحُوا من في الْأرْضٍ يكم مَنْ في السَمَاءِ .ووجه 
الدلالة: أن الرحمة تكون بعد رحمتهم» جزاء لهم فمن رحم الخلق رحمه الله الجزاء من جنس العمل 
الراحمون يرحمهم الرحمن» فجعل رحته سبحانه جزاء هم على رتهم ومسبب عنهاء فدلٌ على أنه 
قبل أن يرحموا الناس لم تكن م الرحمة» وهذا واضح في الرد على الأشاعرة الذين يرون أن الرب لم يزل 
ير همهم. 

'َكدَلِكَ قول :ِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ عَلَّقَ الرِضًا به تغليق الجرَاءِ بالشرط وَالْمْسَيّبٍ بالشبب 
وَارَاِ إا يَكُونُ بَعْدَ الشَّرْط .'وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضّهُ لَكُمْ إذا الرضا بعد الشكر لا قبله فمن شكر الله 
رضي عنه» والأشاعرة يقولون: لم يزل مرضي عنه مادام أنه مؤمن» فهو ١‏ يزل مرضيا عنه. 

المؤلف رحمه الله قال: إنما الرض الم يكن إلا بعد الشكر؛ لأنه علق الرضا بالشكر تعليق الجزاء 
بالشرط» وتعليق المسبب بالسبب» والجزاء يكون بعد الشرط. 

"وَكَذَلِكَ د َوه بلتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله آمنِينَ يدل عَلَى أ 
َوْلَهُ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله آمِنِينَ ؛ يعني دخوطم إِنما كان بعد مشيئة الله لا قبلهاء 
والأشاعرة يقولون لم يزالوا كذلك. 

وَكَذَلِكَ مَل :رفا أَمرْهُ إِذَا ارد شَيْنًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ مَإِدَا طرف لِمَا فيل من 
اانه فلن فق آنه نان آراة اكونة قال لذ عق تيكو" فقن E O E RT‏ 
على الإرادة ترتب الجزاء على الشرطء ولذلك قال: '(فَإِدَا) ظَيْفٌ لِمَا يُسْتَقْبَنْ مِنْ الرَمَانِء دل غك 
أن 00 قال له كن فيكوق, 

وَكَذَلِكَ قو :وَقْلٍ اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلْكُن فب فيه 

ُ". إذا عملوا فسيراه الله لا قبله» فدل على أن فُيتيرّى الله عَمَلْحُمُ مرتب على العمل ترتيب 
ا على الشرط. 

كل الأدلة واضحة في الرد على الأشاعرة الذين يقولون: لم يزل المؤمن مرضيا عنه ومحبويًا لله» إن 
كان يموت على الإيمان وإن كان في حال كفره» ولو كان في حال الحياة كافرا فإنه مرضي عنه» والمؤمن 
الذي تتغير حاله ويرتد والعياذ بالله لم يزل عدوًا لله ولو كان في وقت إمانه» وهذا من أبطل الباطل؛ 
وهذه النصوص الكثيرة كلها واضحة في الرد عليهم وبطلان ما قرروه. 
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عنوان البحث 


)المتن( 
وَالْمَأَخَذُ الئان في الِاسَْنْاءٍ أنَّ الْإِجَانَ الْمُطْلَقَ يَتَضَّمَنْ فغْل مَا أَمَرَ الله به عَبْدَهُ كُلَّهُ؛ وَتَدْكَ 


رھھ ‏ ر 


س ا 
2 ر 


الْمُحَرّمَاتِ كَلَها؛ فَِذَا قَالَ الرحل: أا مُؤْمِنٌ يحَذَا الاغتبار فَقَدْ هد لِنَفْسِه بأنّه من الْأَبْرَارٍ 
الْمُتَِّينَ الْقَائِمِينَ بِفِغْلٍ جميع مَا مروا به؛ وَتَرْكِ کل مَا كوا عَنْهُ عَنْهُ فَيَكُونُ من أَوْلِيَاءٍ الله. 
E‏ ن¿ تزكية الْإِنْمَانٍ لِنَفْسِه وش هادته لِتَفْسِهِ جا لا يَعْلَمُ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهٍ ا 
صَحِيحَةً لَكَانَ يد ينبغي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِتَفْسه بِالجَئّة إن مات عَلَى هذه الخال ولا أَحَدَ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ 
جَنة؛ قث ھائ تفه لجان هات ف الجن إِذَا مات على هذه الخَال؛ وَهَذَا مَأَخَذْ 
اة السّلَفٍ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَقْنُونَ وَإِنْ جَوّرُوا تَرْكَ الاسْبثَْاءِ بمَعْىَ آخَرَكُمَا سَنَذْكُرُهُ إن شَاءَ اله 
َعَال. 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله بين المأخذ الثاني في الإستثناء» سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الذين يستثنون 
في الإيمان سيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله له مأخذان: 

المأخذ الأول: مأخذ أهل البدع الأشاعرة والكلابية» فيقولون: إن الاستثناء راجع للموافاة؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يختم له ماذا يختم عليه عمله» وماذا يموت عليه» وماذا يواقي به ربه» فلهذا 
يستشنى؛ يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه»لأنه لا يدري هل يموت على الإبمان أم لا؟ لأن الإيمان المعتبر 
عندهم هو الموافاة» هذا مأخذ أهل البدع. 

والمأخذ الثاني: هو مأخذ أهل السئة» وهو أن الاستثناء ليس راجع للموافاةء كما يقول الكُلّابية 
والأشعريةء وإنما هو راجع للإيمان المطلق» راجع إلى أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر وترك 
النواهى. 

الإيمان المطلق إذا أطلق يتضمن فعل ما أوجب الله عليه» وترك ما حرم الله عليه» والواجبات 
متعددة والحرمات متعددة» والإنسان لا يزكى نفسه ولا جزم بأنه أدى ما عليه فيقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله» هذا مأخذ أهل السنة وأهل الحق» خلافًا لأهل البدع الذين مأخذهم أن الإستثناء راجع 


إلى الموافاة» وأن الإنسان لا يدري ما يختم له من العمل» وماذا يوافي به ربه. 


عنوان البحث 


ولهذا قال رحمه الله : "وَالْمَأْحَدُ الان في الاسْينْتاءِ أن الْإِمَانَ الْمُطْلّقَ يَتَضَّكَنٌ فِعْلَ ما أَمَرَ اله به 


عَبْدَهُ كلَه؛ وتَرْكَ الْمُحَبَمَاتٍ كُلْهَا؛ ذا قال التَجُك: أا مُؤْمِنٌ ذا الِاغَْار فَمَدْ شَهد تفه باه مِنْ 
الْهَبْرَارٍ الْمتَّقِينَ الْقَائِمِينَ بفِعْلٍ جميع مَا مروا به؛ ترك كله 6ه كو و لكلو اللو وقد يق 
تَركيّة الْإنْسَانِ لِتَفْسِهِ وَشَهَادَتِه لِنَفْسِهِ : عا لا يَعْلَم". لا يركي الإنسان نفسه؛ بل يزري على نفسه ولا 
يحزم بأنه أدى ما عليه؛ الواجبات يلحقها النقص والخلل» وا محرمات قد يفعل شيء من المحرمات 
والمكروهات» والإنسان محل الخطأء وخير الخطائين التوابون» قد يغلب عليه الهوى قد يفعل شيئا 

فالمقصود: أن مأخذ أهل الحق هو هذاءأهل السنة والجماعة» مأخذهم في الاستثناء يعني وجه 
كوكم ي يستثنون: أنا مؤمن إن شاء الله؛ أن هذا راجع إلى أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الواجبات 
وترك الحرمات» والإنسان لا يجزم أنه أدى ما عليه ولهذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

أما أهل البدع فم يستثنون ويقولون: أن الإيمان المعتبر عند الله هو الذي يوافي به الإنسان ربه» 
ولا يدري الإنسان ما يوان به ربه فلهذا يستنني, أما الإيمان عندهم هو التصديق» فصار شيء واحد 
ليس متعددًاء يعلم الإنسان نفسه أنه مصدق لكن لا يدري ماذا يوافي به ربه؛ فلهذا يستشي» وفرق 
بين الملأخذين. 

يقول المؤلف رحمه الله: "وَلَوْ كَانَتْ هَذِه الشَّهَادَةُ صجيحة لكان يَنْبَغِي لَه أَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِه بالج 
إن مات عَلَى هذه الحا ولا أَحَدَ يَشْهَدُ لِنَفْسِه بِالجنّة'. يعني 0 الولف رمه الله: لو كانت 
الشهادة صحيحة عندما يقول: أنا مؤمن» لو كانت الشهادة صحيحة حينما يقول أنا: مؤمن بإطلاق 
ولا يستئني لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بشيء لا يعلمه» ولكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة» إن 
مات على هذا الحال. 

قال المؤلف: " ولا أَحَدَ يَشْهَدُ لِتَفيِهِ بِالجنّة"؛ لأن هذا مغيب عند الله ¥ ولا يشهد لأحد 
بالجنة إلا من شهدت له النصوصء كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين» وبلال وعمر وعبد الله 
بن سلام» وجماعة وثابت ابن قيس وسلمان» وغيرهم ممن شهد النبي هم بالجنة. 

لو كان الإنسان يشهد لنفسه بالجنة م يكن هناك فائدة لمن شهد له النبي بالجنة بخصوصة ولصار 
كل مؤمن يشهد لنفسه بالجنة» وهذا باطل. 


عنوان البحث 1 


ي 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "ولا أَحَدَ يَشْهَدٌ لِنَفْسِه بالجنّة؛ فَشهادئۀ لِتَفْسِهٍ بالإعانِ گشټادته 
ليه بال RECESSES‏ كالوا يسنو ون جُوَرُوا 
رك الاستفتاءِ تى آحَر كما سَتَذكرة إِنْ شَاء الله تَعَالى"؛ يعني مأخذهم أن الإيمان المطلق يتضمن 
فعل الأوامر وترك النواهي» والإنسان لا يجزم أنه أدى ما عليه ولا يركي نفسه» ولا يشهد لنفسه 
بالجنة» فلهذا يستثني. 

قال: "وإ جَوَرُوا تز الِاسْمْتَاءِ غت آخر"؛ يعني قد يجوزون ترك الاسْيِْئاءِ بمعنى آخر إذا نظر 
إلى أصل الإيمان» وأراد أصل الإيمان فإنه لا يستثني» وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» فيستثني؛ 
وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله أو أراد الإسلام راجع إلى الإيمان المطلق» أن الإيمان المطلق هو 
الذي يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي يستثني» فيستثني في هذه الحالة» ويستفني إذا أراد التبرك بذكر 
اسم الله. 

وإذا أراد كذلك عدم علمه بالعاقبة يستثني» أما إذا أراد أصل الإيمان فلا يستئني؛ لأنه لا يشك 
في أصل الإيمان؛ ولهذا يقول المؤلف: " ون جَوَرُوا ترك الِاسْيَنْنَاءٍ بمعنى آخر"» وهو ما إذا أرادوا أصل 
الإيمان. 


ا مده 6ه ر ايان كدو OE r‏ ماي مقف E‏ 1 
قال الخلال في كتاب السَُّةِ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الأشْعَث يَعْن أبَا داؤد السجستان قال: 
غت أب عَبْدٍ الله امد بن حَنْبَلٍ قال لَه يَجُلٌ: قيل لي أَمُؤْمِنَ أنت؟ قُلْت تَعَمْ؛ هَل عَلَيَّ في 


هَل الاس إلا مُؤْمِنٌ وگافز؟ فعضب أَحْمَد وَقَالَ: هَذَا كَلَامُ الْإرْجَاءِءٍ قَالَ الله تَعَالَ بَوَآحَرُونَ 

م قال أحمد: أَلَبْسَ الْإِعَانُ فوا وَعَمَلَا قال لَه الرَجُلْ: بَلَى. قال فَجِئْمَا بِالْقَْلِ. قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ فَجِنْنَا بالْعَمَ قَالَ: لا. قَالَ: فَكَيْفَ تعيب أن يَقُولَ: إن شَاءَ الله وَيَسْتَنْني 

قَالَ أَبُو داود أخبرو َحْمَد بْنُ أي شريح أن امد بن حَنْبَلٍ كنب إلبه في هذه الْمَسْأَلَةَ أن 


عنوان البحث 


وَذَكْرَ ااال هَذَا الجواب مِنْ روَايَة الْقضْل بن زِيَادٍ. وَقَالُ: رَادَ اسل سمغت ابا عبد الله 
يَفُولٌ: گان سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ يحمل هَدَا عَلَى التَمَبا ؛ يَقُولُ: ن ْمَل وآ تذري عل ون ا 
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لا؟ 


قُلْت: وَالْقَبُولُ مُتعَلّقْ بفغله كما أُمِرء فل مَنْ اتَقَى الله في عَمَلِهِ فَفَعَلَهُكمَا أَمِرَ هه فَقَدْ ثقْبَلَ 
منة. لكن هُوَ لا يرم بِالْقَبُولٍ لِعَدَم جَرْمِهِ بكَمَالٍ E‏ قال د وين 00 00 
فلوم وَجِلَةٌ [المؤمنون: ۰] قَالَتْ عائشة: ی زول ل الله أَهُوَ 
الْحَمْرَ وَيَنَافَ؟ فَقَالَ :لا يا بنت الصَِّدِيقٍ بَلْ yT‏ ا 
قبل من ([19]). 

)الشرح( 

فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق مأخذ الاستثناء في الإيمان وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء 
الله» وأن المستثنين في الإيمان لحم مأخذان: 

المأخذ الأول مأخذ أهل البدع من الكلابية و الأشاعرة» يقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله 
فالاستثناء راجع إلى الموافاة» وهو موافاة الإنسان ربه» فهو يستثني لأنه لا يدري ماذا يواتي به ربه» هل 
يواثي ربه بالإيمان وماذا يختم له من العمل. 

والمأخذ الثاني: مأخذ أهل الحق من أهل السنة والجماعة» فإنحم يستثنون؛ لأن الإيمان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به كله» وترك الحرمات كلهاء والإنسان لا يجزم أنه أدى ما عليه» بل يزري 

نه سرد المؤلف رحمه الله الأدلة التي تدل لمذهب أهل الحق» ومذهب أهل السنة والجماعة؛ التي 
دن على أن الاستثناء في الإيمان راجع إلى العمل» وأن الأعمال لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه 
والإنسان يزري على نفسه والعلم يلحقه النقصء ولهذا يستثني ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

ودا قآل الولف رمه الله "قال الال فى كتات اله دتا ايناث بن الأشعت" + بشن 
داؤد السجستان"؛ أبو داود هو صاحب السنن» وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله. 


عنوان البحث 


E E 


د بُ ب حنبل قال لَه رَجل: قيل لي اَمو من أَنْت؟ قُلت نَعَمْ؛ هَل على 
ي ذلك ڪي من ال من إلا مين واف ؟"؛ يعني هذا الرجل يسال الإمام أحمد يقول له: قيل لي - 
-: أمؤمن أنت؟ فقلت نعم. . هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ 

"فعضب أَخيّر وَقَالَ: هَذَا کلام الْإنْجَاءِ" ¢ المرجئة هم الذين يقولون: أنا مؤمن ولا يستثنى ¢ أن 
المرجئة يرون أن الإيمان هو التصديق ويعلم من نفسه أنه صدق› فلهذا لا ر يستىني» أما آهل السنة 
والجماعة فيقولون: إن مسمى الإيمان التصديق والعمل» والقول ولا جزم الإنسان أنه أدى ما عليه من 
الأعمال» بل النتقص يلحق الأعمال؛ فلهذا ر يستتني» أما المرجئة فالإعان عندهم هو التصديق» ولا 
يستشني؛ لأنه بزعمه يعلم أنه مؤمن وأنه يعلم أنه مصدق. 

ولهذا غضب الإمام أحمد رحمه الله على هذا الرجل وقال: هذا كلام الْإِرْجَاءٍ. 


و 


"قال اله تَعَالَ :وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْر الله من هَوْلَاءِ م قال أحمد: لبس الْإمَانُ فوا وَعَمَلَا. 
يخاطب الرجل السائلء قال لَه التَجُك: بَلَى. قَالَ متا بِالْمَوْلِ. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَحِمْنَا بالْعَمَلٍ. قَالَ: 
لا" يعني يسأل الإمام أحمد هذا الرجل ويقول له: اليس الإبمان قول وعملا؟ قال الرجل: بلى. قال: 
فجئنا بالقول. يعني صدقنا بالقول قول العمل وقول اللسان» لكن هل جتنا بالعمل كاملا قال: هل 
جتنا بالعمل كاملاء هل تصدق أنك أديت العمل كامل» فقال الرجل: لا "فمَّالَ: فَكَيْفَ تَعِيث أَنْ 
يَقُولَ: إن شَاءَ اله وَيَسْتَنِي. 


° 


ار أخيرتٍ خمد ن أبي شريح اد امد بْنَ حَنبل كَتَب إِلَيْهِ في هَذ الْمَسْأَلةٍ أن الْإِمَانَ 
قل وَعَمَكٌ فجئتا بِالْقَوا و4 جىئ بِالعَمَلٍ فتن نَل تتن 5 العَمَلٍ'؛ يعني يبيّن له آم يستثنون من 
أجل العمل. 


"وَذَكْرٌ الخال هذا الجَاب مِنْ روايّة الْمَضْلٍ بْن زيَادٍ"؛ هذا الفضل بن زياد القطان» أبو العباس 
البغدادي» كان من المقدمين عند الإمام أحمد ومن روى عنه» وتفرد ببعض اللسائل» وذكر الخلال 
N E‏ 

"قال : راد الْمَضْله: بعت اا عَبْدِ الل َمُول: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يحمل هَذًا عَلَى امبر 
سليمان بن حرب بن بديع الأزدي» أبو أيوب البصري» من الأئمة الأعلام 2 الفقه والحديث. 
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ا وَل : گان سُديْمَاكُ بن حَرْبٍ يَحْمِلْ هَذَا عَلَى اله ق بل ؛ يعني يحمل الاستتثناء على التق 2 ( 
7 ن تَعْمَلْ ولا دري َمل مٿا أمْ لا؟ فلذا نستثني. 

قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على ذلك قُلْت: وَالْمَبُولُ مُتَعَلّقٌ بفِعْلِهِ كُمَا ا ؛ يعني إن قال: أنا 
مؤمن وفعل كما أمره الله فهذا يقبل الله منه» أما من بأ بالقول ولا يأ ا 

ذا قال ال نجه ال ق2 ولول مُتَعَلّقٌّ بِفِعْلِه كُمَا مر و ال الله في عَمَلِهِ 
فَمَعَلَهُ كُمَا ا فَمَدْ تُقْبَلَ مِنه". كل من اتقى الله في العمل وأدى الواجبات وترك الحرمات كما أمر 
فهذا يقبل الله منه. 

قال الؤلق: و رم اقول لِعَدَم جَرْمِهِ بِكَمَالٍ اله غل"؛ يعني هو لا جزم بالقبول حتى 
لوقل لأس ردق عر كيل لاسر اهارن يدوه كالمل ا ةا شلدن 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 'لَكِن هو لا يرم بالْمَبُولٍ لِعَدَمِ جَرْمِهِ كمال الل كما قَالَ 
تَعَالَ :وَالَذِينَ يوون ما آتَوا وَفُلُوُمْ وَجِلَةٌ [امۇمنون: . ]› الث عَائِسَةُ: يا رَسُولَ الله أَمْوَ البَجْلُ 
يرن وَيَسْرقٌ ويشرب امال يحَافَ؟ قال :لا يا بنت الصّذيق بل هو الرَجْلُ يُصَلِي وَيَصُومُ 
وَيَتَصَدَّقُ وَيَنَافَ أن لا قبل منهُ" 

وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة في كتاب الزهدء وفيه أن النبي ب أخبر: أن هذه 
ا و ليذو هل كل العمل فل على أن 
الاستثناء كما في النصوص كلها وهذه الآثار دلت على أن الاستثناء معلوم عند أهل السنة والجماعة 
وأنه راجع إلى العمل. 


7 


إذا قَالُوا: مُؤْمِنَ فَقَد جَاء الاششتاء 2 ا باقول. 


2 
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قال : عت 3 عبد الله 4 وَسَيِلَ عن غ قول الي يله : :إن إنْ شَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ الا لاء 


4 


هَاهْنَا عَلَى أي شَيْءٍ يَقَعْ؟ قَالَ: على الْبقَاع لا يدري أبُدْقَنُ في الْمَوْضِع ع الي ي سَلَمَ عَلَيْه اَم في 


وَمِفْلْ هَذَا كني في كلام أَحْمَد وَأَمْثَالِهِ وَهَذَا مُطَابِقٌ لِمَا 0 0 00 لْمُطْلَقَ هُوَ الْقَائِم 
بِالْوَاجِبَاتِ الْمُسْتَحِقٌ لِلْجَنّةِ إذا مات عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُقَرْطَ بتك المَأمُورِ 
يُطْلَقُ عَلَيْه أَنّهُ مُؤْمنْ؛ ا و ار الت وَل الله قدا ل 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله لا يزال ينقل الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله في أن الاستفناء في الإبمان هو قول 
أهل السنة والجماعة» وأنه راجع إلى الأعمال» وأن الإنسان لا يلزم بأنه أدى الواجبات وترك المحرمات» 
لا يجد أنه كمل العمل فلذلك يستثني. 

وقال المؤلف: " وَرَوَى الال عَنْ اي طَالِبٍء هو ابو طالب المكيء قَالَ: سمغت ابا عَبْدِ الله هو 
الإمام أحمد يَقُولُ: لا جد بُدَا مِنْ الِاسْبِنْتَاءِ يعني الاستثناء في الإبمان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
قال: ا إِذَا قَالُوا: مُؤْمِنٌ فَقَدْ جَاءَ بِالْقَوْلٍ. ن الا بالْعَمَلٍ لا بالْمَوْلٍِ." يعني إذا قال: أنا 
مؤمن» وشهد أن لا إله إلا الله بلسانه أتى بالقول» لكن بقي العمل ثم إذا أتى بالعمل لا يدري هل 
كملة أم لاء فلهذا يستثني 


ون EG‏ 00 .]له شي 
الإيمان, قال: 'لأَنَّ الْإِمَانَ قول وَعَمَل وَالْعَمَلَ لعل فَمَدْ جِمْا بِالْمَوْلِ وَتَْسَى أَنْ تَكُونَ رطا في 
الْعَمَلِ؛ فَيُعْجِيني أن يَسَْئْيَ في الْإِمَانٍ بمَؤل: أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ ال" وهذا واضح في أن الاستغناء إنما 
هو راجع إلى العمل 1 القول هذا واضح ما في إشكال» القول يقول: أنا مؤمن» ويشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله لكن العملء الأعمال كثيرة والإنسان لا يدري بأنه كمل العمل ولهذا 


عنوان البحث 
الإنسان يقول نخشى أن نكون فرطنا في العمل فيعجبنا أن نستثنى في الإبمان نقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله. 


قال إسحاق بن إبراهيم: وَسمِعْت أبَا عَبْدٍ اللو يعني أحمد بن حنبل» وسيل عَنْ قَوْلٍ ل الب ته € وإ 


إن شَاء الله بكم َاجِقُونَ هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وأبن ماجة» وأحمد في المسند 


<. 


يقول: الِاسْيَنْنَاءُ هَاهْا عَلَى أَيّ شىء يَفَعْ؟ سكل الإمام أحمد الاستنناء هنا وإ إن شَاءَ الله بَكُمْ 
لَاجِقُونَ معناه: أن الإنسان ميت» يعلم أنه عوت» على أي شيء يقع» قَالَ يعني الإمام أحمد: عَلَى 
الماع لا يدري يدقن في الْمَؤْضع الَّذِي سَلَمَ عليه َم ني غَيْوا؟ يعني إن شاء الله لا يدري في أي بقعة 
E‏ يدفن» هل هو في المكان الذي سلم فيه أم في غيره. 


علدو 
> آنه 


سال ابا عَبْدِ الله عَنْ قله أيه : مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اله. قَالَ: أ 


ثم بين الإمام رحمه الله وجه الاستنناء فقال: لِأَنّهُ لا يَدْرِي كيف الْبَرَاءَةٌ لِْذَعْمَالٍ عَلَى مَا رض 
عليه 1 لا. لا يدري هل أدى الأعمال على ما أفترض عليه وبرأت ذمته أو لا 


ا 


قال المؤلف: "وَمِثْلُ هذا كَثِيرٌ في كلام امد وَأَمْثَالِه وَهَذَا مُطَابِقٌ لِمَا تَقَدَمَ ا 
هُوَ الْقَائِمُ بالَْاجبَاتِ الْمْسْئَحِقٌ لِلْجَنة ذا مات عَلَى ذَلِكَ وَأ الْممَرَط بتاك الْمَأمُورٍ أو فِغْلٍ الْمخظور 
لا يُطْلَقُ علَيْهِ أنَّهُ مُؤْمِنٌ؛ يعني بترك شيء من الأوامر» أو فعل الحظور يعني شيء من الحرمات لا يطلق 
عليه مؤمن لأنه عاصي وإنما يقيد يقال مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن ضعيف الإيمان» أو مؤمن بإعانه» 
فاسق بكبيرته» قال: وَأنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُطْلقَ هُو ال الق ولع اله مدا قَالَ: أ6 مُؤْمِنٌ قَطْعًا ولم يستغني 
گان كَقَوْلِهِ: أن ب رياه الله قَطُعًا." وهذا لا يقوله الإنسان هذا من تزكية النفس» هل يقول 
الإنسان أنا بر تفي كِ لله قطعًا لا يقول هذاء المؤمن وإنما يزري بنفسه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. 


)اتن( 


وَقَدْ گان أَحمَد وغه من السَلَفٍ مَعَ هَذَا يَكْرَهُونَ سُوَالَ الرَجُلٍ لغيره: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ 
وَيَكْرَهُونَ الجَاب؛ لِأَنَّ هذه بِدْعَةٌ أَخْدَنَها ا را يها فر قن البَجُلَ يَعْلُمُ مِنْ 
تفه أنه ليس بگافر؛ بل جد قَلبَهُ مُصَدَقًا چا جَاءَ به الول فَيَقُولُ: أا مُؤْمِنْ فَبُعِتْ أَنَّ 
5 ان هو التَصْدِيقْ لأَئّك تَجْرِمُ بك مُؤْمن وَلَا جرم باك فَعَلْت كُلَ ما أُمزت به؛ فَلَما عَم 


عنوان البحث 


السَلّفُْ مَفْصِدَهُمْ صَارُوا يَكْرَهُونَ اواب أو يُمَصِلُونَ في الْجَوَاب؛ وَهَذَا لان لفط " الْإَانٍ " فيه 
إطلاق وَتَقْييدٌ فَكَانُوا يجِيبُونَ بالإِعانٍ الْمُعَيّد نه ا فيه 0-0 
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Rr E 


E o, aT‏ ا E‏ اد ا ا لْمُطْلَةٍ 


)الشرح( 
المؤلف رحمه الله يبين أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف» يكرهون سؤال الرجل لغيره» 
أمؤمن أنت؛ لأن هذا فيه موافقة للمرجئة الذين يقولون ويعتقدون أن مسمى الإيمان هو التصديقء» 


فإذا امتحنوا الإنسان وقالوا: أمؤمن . أنت؟ 2 ثم قال إن شاءِ الله قالوا أنت شاك ف تصديقك. 


فلهذا كان الإمام أحمد وغيره يكرهون هذا السؤال» وصار السلف من أجل ذلك يفصلون» 
فيقول أحدهم أنا مؤمن بالله ورسوله» يعني مصدقء أما العمل» فإذا أراد العمل فإنه يستثنيه ويقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله. 


قال يه “وق كان أخية ةم مِنْ السَلَفٍ مَعَّ هدا يَكْرَهُونَ سوال اليَجُل لِعَيرهِ: 


£ 


أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ وَيكرمُون الجواب؛ لأ هَذِ بِدْعَةٌ أَخدَنَهَا الْمُرْحِمَةُ لِيَحْتَجُوا يا لَِوِْمُ؛ِ لأن قوهم عن 
الإيمان هو التصديق. 

قال: "قد الِجُل يَعْلَمُ من سه انه ليس بِكَافِرِ؛ بل جد قله مُصَدِقًا پا جَاءَ په الرَسُولُ فَيَقُولُ: 
8 مُؤْمِنٌ فَيْيْتُْ أن لا هو اقبي انك جرم بادك مُؤْمِنٌ ولا جره باك فَعَلْت کل ما امات 
به؛ قَلَمَا عَلِمَ السَلَفُ مَقْصِدَهُمْ صازوا يَكرَهُونَ اواب أو يُمَصِنُونَ في الجوَاب؛" يعني لما علم السلف 
من مقصد المرجئة نهم يمتحنون الإنسان ويقولون: أمؤمن أنت؟ فإن قال إن شاء الله قالوا: هذا شاك 
في إمانه» صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون ف الجواب» فيقول أحدهم: أنا مؤمن بالله ورسوله» 
مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ولكني لا أركي نفسيء ولا أجزم 9 أديت ما على. 

وهذا قال المؤلف: " مَلَمَا عَلِمَ اسلف مَقْصِدَهُمْ صَارُوا يكرَمُونَ الجواب أو 


0 و 


وَهَذَا لان لَفْظَ امان فيه إطلاق وده 


ا 


تَقْييدٌ فَكَانُوا يون بالْإعانٍ الْمُمَيّدِ لمعيه الل 507 نه شَاهِد فيه 


عنوان البحث 


لِنَفْسِهِ بِالْكَمَالٍ". الإيمان فيه إطلاق وتقيبد» فإن أريد أصل الإبمان فهذا ليس فيه أستفنى وإن أريد 
الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك ا محرمات» فهذا لابد من الاستثناء. 

وكذللة ارت ا النس أدتن ا جاو کاک هال ومن اطا ونيد 
المؤمن العاصي» الذي فعل المحرمات وقصر في أداء الواجبات» فلا بد من التقييد» فيقال: مؤمن ناقص 
الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» مؤمن ضعيف الإيمان. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " وهذا لأن لفظ الإمان فيه إِطْلَاقٌ وَتَقْيِيدٌ فَكَانُوا يبون بالإمان 
المُمَيدِ الذي لا يسارم أنه شَاهِدٌ فيه لِنَفْسِهِ بالْكمَال"» ولهذا لو سكل كثير من السلف قال: أنا مؤ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 الآخر والقدر خيره وشره. 


0 


4 عه هن ا و د عه 
- 


ف e‏ رذ اهنا مان الْمُطْلَوَ د 


)اتن( 


على من كرك الاشيفتاء إذا 1 يكن قمندة قم المزجة أذ ال ان رة امول ذا 1 يكن قصند: 
قط ة الْمُرْجِمَةِ اَن الْإيمَانَ مَُرّدُ الْقَوْلِ بَلْ يكره تَرْكَهُ لِمَا يَعْلَمُْ اَن في شَلَبِهِ إا وَإِنْ گان لا يرم 


قال الخَلّالُ: أخبرن أَحْمَد بْنْ أَصْرَمَ الزن أ أب عَبْد الله قيل لَهُ: إذا سأي الرَجْلْ فَقَالَ: 
ل 


أَمُؤْمِنْ آنت؟ قال سُوَالَك إياي بِدْعَةٌ لا يَشْكْ في إعانه أو قال لا نشك في انتا 
قَالَ المزى: وَحِفْظِى أن أب عَبْدِ الله قَالَ: فول كما قال طاؤوس: آمَنت بالله وَمَلائكته وکنبه 


عنوان البحث 


وهذا قال المروزي قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل نقول: نحن مؤمنون يعني بإطلاق 
قال: نقول: نحن مسلمون» وذلك أن مسلم يطلق على العاصي بدون قيد» أما الإيمان فلا يطلق على 

فلهذا قال الإمام أحمد نقول: نحن مسلمونء أما نقول: نحن مؤمنون فلابد من التقييد» إن شاء 
الله وقال ا -يعى ا مروزي-: "قلت 0 عبد الله : ا إن مُؤْمِنُونَ؟ قَالَ E‏ تقول إن 
مُسْلِمُونَ"؛ لأن مسلم يطلق على المقصر في بعض الواجبات أو تارك بعض الحرمات. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَمَعَ مَعَ هَذًَا فلم يُنكرٌ على من ترك الِاسْيَنْنَاءَ إذا 4 ENE‏ قَصدَ 
ان الْإعَانَ 1 00 .. يعلم أن في قلبه إيمان» وإن كان لازم لكمال إعانه. 

يعني المؤلف رحمه الله يبيّن أن الإمام أحمد لا ينكر على ترك الاستثناء إذا كان قصده أصل الإيمان 

الذي هو التصديقء فإذا ا أنا مؤمن وقصده أصل الإبمان الذي هو التصديق فلا يستثنى ولا ينكر 
عليه في هذه الحالة» ولهذا قال: فلا ننكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئةء إذا 
كان ما يعتقد اعتقاد المرجئة أن الإيمان هو التصديق» يعتقد أن الإيمان هو التصديق والعمل» لكنه لم 
يستثني؛ لأنه أراد أصل الإبمان» هذا لا ينكر عليه» ولكنه ترك الاستثناء لما يعلم أن في قلبه إيمانً. 
قال المؤلف رحمه الله: "وَإِنْ كَانَ لا يرم بِكَمَالٍ ِعَانه؟ قال الخَلّال: خب ني أَحمّد بن م أَصْرَمَ ارخ 
با عَبّدٍ الله يعين الإمام أحمد رحمه الله قيل لَهُ: إا سأكنى اَل فَقَالَ: 57 انك شولك 
ياي بِدْعَةٌ لا يك ف إِعَانِهِ أو قَالَ لا نشك في إِمَانِئَا." يعني إذا امتحن شخص قال سؤالك هذا 
بدعه وقال أنا لا اشك في إيمانك. 


ام 


قال المزني» المزني هذا صاحب الإمام الشافعي هو إجماعيل بن عمرو بن 7 المزني» قال المزني: 
ا أن 0 اله 8 کک ا 8 وَمَلائکته وکثبه ا a‏ 
الأخر والقدر خيره وشره» يعني مصدق أما العمل فإني أستئني. 


) المتن) 


منت بال 17( وَُتبِه وَرُسْلِهِ . واليوم 


رقال الخلال: أخبرنى حَرْبْ بن إسماعِيل وَأَبُو داؤد: سمغت أَحْمّد قال: سمغت سُفيَانَ يَعْن 
ابْنَ غُيَيْئَ يَقُول: إذَا کک أنت؟ 1 يبه 000 0 ياي بذعَة ولا أضْك في إعان, 


شك في إعانتاء ود السَائِلَ لا يسك في مان الْمَسْبُولِ 


ی ا ا ی ا ت 8 اع 5 ت - 
00 4 ر 3 ه و عر ووتيخ وړ رلم ب وو امل د ه و عسو م 02 ر 
هذا أبلغ, وهو إنما جزم بأنه مقر مُصّدق بما جَاءَ به الرَسُول لا يرم بأ ائم بِالْوَاجِبَاتِ. 


قم أن اد وَغَيْرهُ من السَّلَّفِ كَانُوا يَخزِمُونَ ولا يَشْكُونَ في جود ما في الْقَلْبِ من الإبَانٍ 
هَذْهِ | 00 ُو الحم عَائْدًا ا لكان وسار مُتضّيمّن فغل المَأمُور» وَكْتَجُونَ 


ا 0000 

وَعَنْ مُحَمّدٍ بن الحَسَنِ بن هَارُونَ قَالَ: سَألْت أب عَبْدِ الله عَنْ الاسْبَئْنَاءٍ في الإَانٍ فَقَالَ: 

َعَم الاسْبَفْتاءً عَلَى غير مَعْىَ شك َحَافَةَ وَاحْتِيَاطًا لْعَمَلِ وقد اسْمَنْىَ ابن مَسْعُودٍ وَغَيْرْكُ وَهُوَ 

مَذْهَتْ الَوْرِيٌ. قال ال تَعَالُ :ذخان المَشْجدَ ارام إن شَاء الله آمنينَ الى وَقَالَ 

الي ب لِأصْحابه :إن لارو أن أكون نما فاكم لله ([2])وَقَالَ في الْمَيَتِ :وَعَلَيْه تُبْعَتْ إِنْ شَاءَ 
.)3( 


0 0 


فَقَنْ ی اد أنه تسل ؛ عَنَافَةَ وا خعاطا للعما ‏ فَائَّهُ ياف أن لا تكن قر كنا المأمه 
فقد بن أحمد أنه نه يستتئني؛ مخافة وَاحتيا للعَمّلء فإنة ياف أن يَكُونْ قد كمل ١‏ مور 


به فَيَحْتَاطُ بالاشيفتاء وَقَالَ عَلَى عير مغن شَكٌ؛ٍ يعي من غَبْرٍ شَاكٌ مما يَعلَمُهُ الْإنَمَانُ مِنْ 
تفه وَل فهو يَشْك في تَكْمِيلٍ الْعَمَلِ الَّذِي خَافَ أَنْ لا يكُونَ كمّلَه؛ فَيَحَافْ من نَقْصِهِ ولا 
يَشْكُ في أَضْلِه. 

)الشرح( 


فإن المؤلّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ب -فيما سبق- أن مسكى الإيمان عند أهل الحق» 
عند أهل السنة والجماعة» جماهير أهل السنة أنه تصديق بالقلب» وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح 


عنوان البحث 110.۰ 


وقول باللسان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وبين رحمه الله أن آهل السنة يسوا ن امان 
E TR‏ 

وبين رحمه الله الخلاف في مسألة الاستثناء» وأن الاستثناء في الإيمان فيه للناس مذاهب منهم: 
من يوجبه» ومنهم من يحرّمه» ومنهم من يجوّز الأمرين» والذين يحرمون الاستثناء ويمنعونه هم المرجئة 
والجهمية» ومن سلك سبيلهم تمن يجعل الإبمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق للرب 
ونحو ذلك مما في قلبه ونحو ذلك. 


"قَيَقُولُ أَحَدُهُة: أن 0 أن مون كما غلم أَنْ تَكُلّفت اد وکا اع اجا قراب 
اة وكَمَا أَعلَم أَيْ حب رول الله؛ وَأ ابض ليهو وَالنَصَارى. مَمَؤلي: أنا مُؤْمِنٌ كُمّؤلي: أن 


قالوا: "فالإنسان لا يشك فيما يعلمه من قلبه"؛ فلذلك بمنعون الاستثناع ويقولون من استثق 
هو شاك في إيمانه» قال: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وموا الذين يشكون في إيمانهم 
بالشكاكة» والذين أوجبوا الاستثناء هم مأخذان: 

المأخذ الأول: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان.» وأن الإنسان إنغا يكون عند الله مؤمئًا أو 
كافرًا باعتبار الموافاة» وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية والأشاعرة وغيرهم ممن يريد أن ينصر 
ما اشتهر عن أهل السنة والحديث» فقوهم: أنا مؤمن إن شاء الثم يريد مع ذلك أن الإعان لا يتفاضل 
ولا يشك الإنسان في الموجود منه» و إنما يشك في المستقبل. 

والمأخذ الثاني: مأخذ أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان» وأن 
مسمّى الإيمان يدخل فيه أداء الواجبات وترك الحرمات والإنسان لا يركي نفسه. ولا يجزم بأنه أدى ما 
عليه» فلذلك يستثنى فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

وهذا مأخذ أهل الحق» أهل السنة والجماعة» ا أن الإبمان مسمّى الإبمان متعدد» يدخل 
فيه الأعمال والأقوال وأعمال القلوب» فلهذا يمستثني الإنسان فيقول: "أنا مؤمن إن شا الله" 
فالاستثناء راجع إلى العمل؛ لأن الإنسان لا يركى نفسه» ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فلهذا يستثنى 


يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 


عنوان البحث 


اال الولف رحمه الله بأدلة كثيرة على دخول الأعمال في مسكى الإمان» ونقل نقول عن 
الإمام أحمد رحمه الله» وعن السلف وعن الصحابة» كلها تؤيد القول بالاستثناء في الإبمان» وأن 
الإنسان له أن يستثني في الإيمان؛ لأن الاستثناء راجع إلى العمل. 

وكذلك أيضًا يجوز الاستثناء استحبابًا فيما لا يشك فيه الإنسان؛ لأن الاستثناء يكون راجع إلى 
المستقبل» راجع إلى أن الإنسان لا يدري» وأن الإنسان وإن كان لا يشك فيما هو مقر ومصدق به 
لكنه يستثنى لتحقيق العمل واحتياطًا للعمل. 

قال المؤلّف رحمه الله: 'وَقَالَ الخَلَالُ: أخبرنٍ حَرْبُ بن إسْمَاعِيل" وهو: حرب بن إسماعيل بن 
خلف محمد الحنظلي الكرماني» تلميذ الإمام أحمد؛ له كتاب المسائلء ويقال: إنه من أنفس كتب 
الحنابلة. 


في إعاني وال قال إن ا و 

فهذا النقل عن الإمام أحمد وأنه نقل عن سفيان بن عبينة أن السؤال» سؤال الإنسان أمؤمن 
أنت؟ هذا من البدع» و أنه يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني» وسبق أيضًا نقل عن الإمام 
أحمد أنه قال لما سل عن الإبمان» قال: أنا مؤمن بالله ورسوله» وأنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال: إن قال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك. 

قال المؤلف رحمه الله -وقد أخبر عن أحمد؛ يعني الإمام أحمد رحمه الله- قال: " لا شك ني ! إا 
وَإِنَّ السَائل لا يسك ف إا وهذا أبلغ. 


١ 3 


کو 


قال رحمه الله: "وهو يا جم باه مقو مُصَدق ا جاءَ به الرَسُولٰ لا ڪرم بأنّهُ َائمٌ بالْوَاجِبَاتِ". 
نعم يعني الإنسان يعلم من نفسه أنه مصدق» مقر» مصدق لما جاء به الرسول وأنه ليس عنده شك» 
لكنه لا يجزم بأنه أدى ما عليه من الواجبات وترك الحرمات. 
قال الولف رحمه الله تعليقًا على ذلك: ا أن أَحمّد وعو من الكَلَفٍ كَاثُوا مون ولا 


52 


يَشْكُونَ في وُجُودٍ مَا في الْقَلْبِ من ن الإيمَانٍ 5 هو الخال علوت الِاسْيِنْتَاءِ غَائِدًا إلى الْإِمَانٍ المُطلق 


2 


الْمُمَضَمّنٍ فِعْلَ ا يعني أن السلف لا يشكون ف في أصل الإبمان هو التصديق الإقرار والتصديق 


عنوان البحث 


بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولكن الاستثناء يجعلونه عائدًا إلى الإيمان المطلق» الإيمان المطلق: هو 
الذي يتضمن فعل الواجبات وترك ا محرمات» هذا الإعان المطلق. 

أمّا مطلق الإيمان هو أصل الإيمان» هم لا يشكون في أصل الإيمان ولكن يستثنون فيكون 
استثنائهم راجعًا إلى الإيمان المطلق» وهو الإيمان الكامل الذي يوجب فعل الواجبات وترك المحرمات» 
الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. 

قال المؤلف رحمه الله: وَيْتَجُونَ أَيْضَا بجَوَازِ الاسْيَْنَاءٍ فِيمًا لا يسك فيه وَهَذًَا واا ان ن " ون 
کا تش فا ف وتان الإمان السا وما يع وده كذ اوت به اله لما فيد من 

هناك مأخذ ثاني من الاستثناء وهو الاستثناء فيما لا يشك فيه» ويكون هذا راجع إلى الاحتياط 

في العمل ولتحقيق الفعل» راجع إلى الاحتياط في العمل وتحقيق الفعل. 

فيكون أهل السنة لهم مأخذان: المأخذ الأول: أن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق» الذي هو 

المأخذ الثاني: أنه راجع أيضًا فيما لا يشك فيه» وهو أصل الإيمان؛ لأن الاستثناء في هذه الحالة 
يكون لتحقيق المطلوب» لتحقيق المطلوب وللاحتياط 2 العمل. 
م أخذ المؤلف رحمه الله: "وَعَنْ محڳڍ بن الحَسَنٍ بن هَارُونَ"؛ وهو محمد بي الحَسَنٍ بن هَارُونَ أبو 

جعفر الموصلي البغدادي حدَّث عن الإمام اد يفول "كال شالك أن عَبْدِ اللّه؛ِ وهو الإمام أحمدٍ 

عَنْ الاسْيَنْنَاءِ في الْإِمَانٍ' 'كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله " فَقَالٌ: نَعَمْ الاسشتتاءُ على عير مَعْىَ 
ضَلكٌ عَمَافَةَ وَاحْتياطًا لِلْعَمَل" وهذا يدل على أن الاستثناء في العمل معروف عند السلف» ا 
في الإيمان إن شاء الله. 

وهذا فيه رذ على المرجغة والجهمية الذين يشددون في الاستثناء ويقولون: مَن استفنى في إيمانه فهو 
شاك في إعانه وعنعونه منعًا باتاء والسلف يجيزون الاستثناء احتياطًا للعمل» وأيضًا حت فيما لا يشك 
فيه) يجوز الاستثناء لتحقيق لتحقيق الفعل» ولأن الإنسان لا يشك ف إعانه» ولكن هذا راجع إلى مستقبل» 
إلى رجاء وإلى الرجاء» وأنَّ الإنسان يرجو أن الله تعالى يتم له إيمانه» وأن يحقق له إعانه. 


عنوان البحث 


وهذا النقل عن محمد بن حسن قال: "سّألت أا عَبْدٍ الله عَنْ الاسيتاء في الإيمَانٍ فَمَال: نَعَمْ 
EN‏ عَم فد شتلق اث فشكو وو وهو ت 


اتور" ب 52 مسعود 1من الصحابة استفني» ومذهب الثوري كما سبق» قال الله تعالى :لذ خن 
e‏ رام إن شَاءَ اللَهُ] الفتح:۲۷.[ 
وَقَالَ ال 5 لِأَممْحَا صحَابه :إيْ لأرْجُو 
الولف استدلٌ على جواز الاستضاء في الإمان بآية وحديثء الآية هي قول الله تعالى :دحل 
لْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله [الفتح:۲۷]ء وهذه الآية نزلت بعد صُلح الحديبية لما صد المسلمون» 


صِدّهم المشركون عن العمرة وحصل الصلح بينهم» حصل للصحابة مشقة؛ لحم كانوا متشو قين إلى 
دخول مكة وإلى أداء العمرة» فالله تعالى وعدهم قال ِلَتَدْخُلْنَ المنجد ارام إن اء 


الله [الفتح:۷١].([5])‏ 
فهذا وعد من الله والله تعالى أخذ بالاستئناء مع أنه حقق» فهو محقق ومع ذلك استفن الله» 

وقال لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله [الفتح:۲۷]» فدلّ على جواز الاستثناء في الشيء المحقق» 

وأنه لا بأس في الاستثناء في الشيء ا محقق لتحقيقه. 

الاستثناء لتحقيق المطلوب» وكذلك استدل بالحديثء وَقَالَ الت َل لأصْحَابه :إو 


کون أَنْقَاكُمْ للّه([6])» فرأى عليه الصلاة والسلام [۲۹ e‏ رجو أن أكون 
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74 0 أن هذا محقق وهو أتقى الناس» هذا الأمر الذي أخرجه النبي ب حقق؛ فهو أتقى الناس 
فالمؤلف رحمه الله استدل بدليل من الكتاب» ودليل من المُتة على جواز الاستثناء في الأمر 
امحقق» فدخول المسجد الحرام أمر محقق أخبر الله به وكون النبي ب أتقى الناس هذا أمر محقق دل 
على أنَّ الاستئناء جائز» ولو في الأمر المحقق في تحقيق المطلوب» وهذا فيه الد على المرجعة والجهمية 
الذين يشددون في النهى» في في المنع من الاستثناء ويقولون: إن من استثنى في إيعانه فهو شاك فيه. 
وقال: 'وقال في اميت بوعَلَيْهِ تبعت إن اء الله هذا دليل آخر في الاستناءء 'وَقَالَ في 


الْمَيْتِ بوَعَلَيْهِ تُبْعَتْ إن شَاءَ الله "فالبعث لا شك فيه ومع ذلك استثني. 


عنوان البحث 
"وَقَالَ في الْميِتِ :وَعَلَيْهِ نُبْعَثْ إن شَاء اللَّهُ."استدل على جواز الاستنناء في الأمر الحقق. 
نعم» وَعَلَيْه ت تَبْعَتْ؛ يعى نیا وعليه نحيا وعوت. 
القارئ :فيما يدري يا شيخ وَعَلَيّهِ ُبْعَثْ؟ 
الشيخ :نعم وهو الخطاب هذا. 


5 1 5 ر e‏ ب 
القارئ :عليه حَييت وَعليه مُت وَعليه تبث إن شَاءَ ١‏ 


A 


و 


الشيخ :لا بأس أو عليه نحيا وعليه غوت وعليه نبعث الأمر في هذا واسع» تبعت أو تبعت 
فالبعث لا سك فيه ومع ذلك حصل فيه الاستثناء فدل على جواز الاستثناء في الأمر ا محقق» 
هذا دليل آخر. 


ع 4 ده عد 


E e‏ اظ 


قال المؤلّف رحمه الله تعليقًا على ذلك: "ققد بيّنَ أحْمَد؛ يعني حن رجه الله ا يشاك 
لا 


e‏ 9 وأنه مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله» لكنه 
شك في تكميل العمل 

فالاستثناء راجع إلى العمل احتياطاء وأيضبا وز الاسضناء فما لا ينك فيه ليقف 'لعحقيق 
المطلوب. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فَإِنهُ ياف ا به فَيَحْتَاط بِالِاسْتَثْنَاءٍ وَقَالَ 
عَلَى غَيْرٍ مَغْتى شَلكٌ؛ يَعْني مِنْ غَيْرٍ شَاتٌّ ينا يَعْلَمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ yT‏ 
الع ل الَّذِي حاف أن ا يَكُونَ گكله؛ فَيَحَاف من نَقْصِهٍ ولا يشلك ؛ قا يفشك ن أضل 
لمان E‏ نقص العمل» فلهذا يستشي. نعم 


5 2 3 4 
٠ 2‏ 5 م 2 ع وال E‏ + مَسْألة 
: أن حبيش بْنَ سني حَدنهُم في هذه المَسَالة. 


عنوان البحث 


قَالَ ابو عَبدٍ الله قول الب كل جين وَقَفَ عَلَى الْمَقَابِرٍ فَمَالَ :إا إن اء الله بكم 

لاحِقُودَ([8[()]9]).. وَقَدْ نُعيث إِلَيْهِ نَفْسْهُ وَعَلِمَ أنه صَائِرٌ إلى الْمَوْتِ وني قصّةٍ صَاحِب اقبي 
وَعَلَيّهِ حيبت وَعَلَيّه مُت وَعَلَيْهِ نُبْعَتْ إن شَاءَ الله. 

0 رهي ت تآئلَةٌ إن اء الله م مَنْ لا شرك بال 

شَيْنًا ([101()]11]). وني مَسْاَلَةٍ الل الى 44 أَحَدنا يبح جُنْبَا يَصُومْ؟ فَفَالَ :إن أَفْعَلُ 

له م اموم فَقَالَ: إن لمشت مِثْلَنَا انت قَدْ عفر الله لَك ما تَقَدَّمَ من دبك وَمَا اخ 


ی تن 
E 2‏ 


فَقَالَ :وَل إيْ لاجو أن أكُونَ خشاك لله .([121()]13])وَهَذَا كدير وَأَسْبَاهُهُ عَلَى الْيّقينِ. 


املف رمه الله لازال ينقل الأدلة التي تدل على جواز الاستفاء في الإيمان خلافًا للمرجمة 
والجهمية الذين بمنعون الاستثناء في الإيمان. 

وهذه الأدلة كلها فيها رذ على المرجئة وعلى الجهمية» وفيها استثناء في الشيء المحقق» فكيف 
بالذي لم يحقق» فإذا كان الشيء الحقق يستثنى فيه» فالعمل الذي غير محقق والذي يشلك الإنسان فيه 
من باب أولى. 


3 ارج ت لل 1 
ل حبيش بن سَندي ؟ وهو 


أ 


قال المؤلف رحمه الله: "قال اللّال: وأخيرن محمد بن ابي هَارُونَ: 
من كبار أصحاب الإمام أحمد؛ حدثهم 2 هذه المسألة. 
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"قال أَبُو عَبْدِ الله'؛ وهو الإمام أحمد رجه الله "قول ل الت 5 جين وَقَفَ عَلَى امار فَقَالَ :ون 
ن شَاءَ الله بكم لَاجِقُونَ, وَكَدْ تُعِيَث إِلَيْه نَفْسْهُ وَعَلم أنه صَائْدٌ إل الْمَوْتِ" 

يعني هذا دليل على جواز الاستثناء في الإيمان؛ وذلك أن النبي ب استثى نى في أمر محقق, قوله وَإِنَا 
إن شَاءَ الله م لَاحِقُونَ؛ فالحي سيلحق الميت» هذا لابد منه» الموت لابد منه ومع ذلك استشنى 
منه قال وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لَاجِفُونَ ([14])وقذ نعِيث إِلَيْهِ تفس وَعَلمَ أنّهُ صَائِرٌ إلى الْمَوْتِ وهذا 
معلوم. 


عنوان البحث 


وكذلك أيضًا في قِصّةٍ صاجب الْقَيرِ "وَعَلَيْهِ حييت وغل ت عله ت إن شاء ا فقال 
إن شاء الله مع أن البعث لا شك فيه فاستثى في شيء محقق» وإذا استثنى في شيء محقق دل على 
جواز الاستثناء في الشيء الذي غير محقق من باب أولى وهو العمل. 

فإذا قال المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله وقصد بذلك أن العمل واجبات متعددة وأن أداء الواجب 
وترك ا محرمات» لا يجزم الإنسان أنه أدى ما عليه؛ ولا يزكي نفسه» ولكن يزري على نفسه ويعلم أنه 
مقصرء ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله راجع إلى العمل. 

وف قَوْلٍ ال ب إن اخْتَبَأت دَعوټ وهي َة إِنْ شَاءَ الله مَنْ قن لآ فرك أله شَيْئَا وهذا في 
الصحيحين ([15])وفيه دليل أيضًا دليل على الاستثناء» النبي ي استثنى في شيء محقق؛ 0 
محقق أنه سيشفع» وأن شفاعته تنال أهل التوحيد» ولهذا قال: " وق قَوْلٍ الي ده إن اختبا 
دعوتي وهي اة إن شَاءَ اله من لا يُشْرِكُ اه 
الاستثناء في الإبمان» في الأمر المحقق» وفي الأمر المشكوك فيه» الأمر المحقق: وهو ما يعلمه الإنسان 
من نفسه» والأمر المشكوك فيه» وهو ما يشك فيه وهو تكميل العمل» يجوز الاستثناء في هذا وفي 
هذا. 

قال: "«وف مشالَة البَجُلٍ اللي يل أَحَدُن بخ جْنبًا يَصُوْ؟ فال :إيْ أَفْعَلُ ذلك م 
صُومُ فََالَ: إن لشت مفلا أَنْتَ قَدْ غَفَرَ اله لَك مَا تَقَدَّمَ من دبك وَمَا تَأَخَرَ فَقَالَ :وله إيّْ 
کون أَخْشاكن لله . ([16]).«وَهَدًا گن" 

هذا أيضًّا دليل آخر البي بي قال إن ل 

سی ف أمر عقق فدل على جواز الاستغناء 

الأمر المشكوك فيه وهو العمل. 

قال المؤلف: " وَهَذًَا كَثي وَأَشْبَاهُةُ عَلَى لين" يعني كثير الأدلة التي تدل على جواز الاستثناء 
في الإيمان في الأمر المحقق وعلى اليقين وهو ما يتيقن فيه الإنسان كثير أدلته كثيرة» فدل على جواز 
الاستثناء والرد على من منع ذلك من المرجئة والجهمية. 

)المتن( 


نر )> عه 


رجو أن أكونَ أخشَاكم لله مع أن هذا أمر محقق 
في الإيمان في الأمر ا محقق وفي الأمر المشكوك فيه» وف 


قَالَ: ل ا : قَوْلُ وَعَمَلْ يريد وَيَنْمُّص. فَقَالَ لَه 


E SESE AE‏ ناء هذا لْعَمَلِ قبل : دحم لس نَعَمْ 
أَقُولَ: أن ؤي إن اء الله كفني على ليقن ل على الك 4 قَالَ: قَالَ الله :دحل 
المَمْجدًا ترام إن شا الله آمنِينَ [الفتح:۷ ؟] ققد أَخْبرَ الله تَعَالَ َعم دَاخْلُونَ الْمَْجدَ 
اخَرَام.([17]) 

)الشرح( 

نعم هذا أيضًا من الأدلة على جواز الاستنناء في الإبمان» وأنه لا بأس به في الأمر المحقق وهو 
أصل الإعان» وف الأمر المشكوك فيه وهو العمل. 

قال: " قَالَ: وَدَحَلَ عليه شَيْحٌّ مَسَأَلَهُ عَنْ الإا" يعني دخل على الإمام أحمد رحمه الله مَسَأَلَهُ 
عَنْ الان قَقَالَ لَهُ: قَوْلُ وَعَمَل يريد وَيَنْقُصُ. يعني الإيمان» هذا الشيخ سأل الإمام أحمد عن الإيمان 
فقال: قول وعمل يزيد وينقص فَقَالَ لَه؛ يعني الشيخ أفُول: أُمُؤْمِنٌ إن شَاءَ اللّه؟ قَالَ يعني الإمام أحمد 
قال: نَعَمْ. قَقَالَ لَهُ الشيخ للإمام أحمدء فقال له: ع يَقُولُونَ لي إنّك شاك؛ قَالَ: بس ما قَالُوا؛ 
أنكر الإمام أحمد قال بئس ما قالوا 2 خَرَجَ فقال: ردو لما خرج الشيخ قال 7 أحمد: ردوه» فقال 
ا ولون امان 5 وَعَمَلٌّ 4 وَينْمَص؟ قال ن َعم قَالَ: هوا قال لَهُ: 


و £ 4ه عدو 
قد اتيتم 


كيف ي أَبَا عَبَدِ اللَّهِ؟ قال: قل ُمْ: رَحَمْتُمْ أن الْإِمَانَ قو ل وَعَمَه فَالْقَوْلُ قد 
فالقول يعنى شهد» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 7 بالإيمان» هذا القول 
ال ا الِاسْيئْنَاءٍ يدا الْعَمَل؛ هذا الاستثناء راجع للعمل. 
ا تشتَفتى في الإعانِ؟" قيل للإمام السك وان مان قال الإمام أحمد قَالَ: نَعَمْ 
eT‏ له شتفي عَلَى الْيْقِينِ لا عَلَى الشَّلبٌ؛ ثم قَالَ: قَالَ الله تعالى: 5 
استدلء ثم قال: قال الله تعالى ذخان الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إن شَاءَ الله آمِنِينَ [الفتح:۲۷] فقذ أخبر 


عنوان البحث 


اله تَعَالَ أَُمْ دَاخِلُونَ الْمسْجدَ الخرَامَ يعني الله تعالى خبره محقق ومع ذلك أتى الله بالاستفناء فدل 
غل وان الا ناء ی الام الحفق: 

)المتن( 

فقذ ب امد في كلامه أنه كفني مَعَ ينه 
يَشْكُ في ذَلِكَ وَيَسشْتَفْي لِكُوْنٍ الْعَمَلٍ مِنْ الإعَان؛ وَهُوَ لا يَتَيَقَنْ أنه أَكمَلَهُ بن يَشْكُ في ذَلِكَ 
فى السك وَأَنْبَتَ الْيْقينَ فِيمَا يَتِيَقَنْهُ من تفسِه. وََنْبَتَ الشَّكّ فِيما لا يَعْلَّمُ وُجُودَه وَيبّنَ اَن 
الاستذتاء مُسْتَحَبٌ هذا الان الَّذِي | لا يَعْلَمُ هَل اتی به أَمْ لا وَهُوَ جائ أَيْضًا لِمَا يَتَيَقَئَهُ 

فَلَوْ اسْمَئْق لف الْمَوْجُودٍ في قله جار كقَوْلٍ ابي 4 وَآللَّه إِيْ رجو أن 
لله .([18]) 

وها مر مَؤْجُودٌ في الخال لَيْسَ بُسَْفْبَلٍ وَهْوَ كَوْنُهُ هُ أَخْشَااء فَإِنّهُ لا يجو أن يَصِيرَ أَخْشانا 

ك e‏ خُشَان لِنَهِ. كُمَا يَرْجُو الْمُؤْمِنْ إِذَا عمل عمد أَنْ 
کون الل قله َقَبَلَهُ منْهُ وَكَنَافَ أَنْ لا يَكُونَ تَقَبَلَهُ منة. > E E‏ 


وَجِلة َعم / 7 رَاجِعُونَ] المؤمنون: ٠‏ 5.[ 


وَقَالَ الح كَل هو الرَحُل نعلي و وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ واف أن لا يُقْبَلَ مِنْهُ ([19])وَالْقَبُولُ 


8 


ينه چا هُوَ الآنَ مَوْجُودٌ فيه يَقُولُهُ بلسَانه وَقَلْبْهُ لا 


يه فة وَذَلِكَ أَنَّ مَا لَهُ عاقبة مُستَقْبَلَة تَحَمُودَةَ أو مَذْمْ م 


فَتَعَلّقَ البَجَاءْ ل لاسر وَالْمَاضِي لِأَنَّ عَاقِبَتَهُ الْمَطُلُوبَةَ وَالْمَكْرُوهَةَ مُسْتَقْبَلَةُ. 1 
برجو أَنْ يَكُونَ الله تقل عَمَلَهُ فَيُثِيبَهُ عَلَيْهِ يمه في الفش فيل واف أَنْ لا يَكُونَ تَقَبَلَهُ 
فَيْحْرّمَ َوَابَهُ 

گما اف أَنْ يكُونَ الله قَدْ سَخط عَلَيّْه في مَغصيته فَيُعَاقِبَهُ عَلَيْهَا. 


)الشرح( 
فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه بين في هذا كتاب الإيمان موحد الإبعان عند 


عنوان البحث 


بالقلب وإقرار واعتراف وإقرار باللسانء ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح» وأنه يجوز 
الاستثناء في الإبمان» فيقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله؛ وذلك لأن الإبمان ليس شيئًا واحد وإنما هو 
أمر متعدد فيستثني؛ لأنه لا يلزم بأنه أدى ما عليه ولا يكي نفسه» بل يزري على نفسه. 

وأما المرجئة والجهمية فإنهم يمنعون من الاستثناء ني الإيمان ويشددون ويقولون إن من استثنى في 
إعانه فهو شاك في إيمانه ويسمون المؤمنين الشكاكة. 

رد عليهم المؤلف رحمه الله بالأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله بي ونقل نقولًا عن 
السلف وعن الإمام أحمد كلها تؤيد مذهب أهل السنة والجماعة وأن الإبمان يجوز الاستثناء فيه؛ لأنه 
ليس شيء واحدًاء وإنما أمره متعدد» بل إنه يجوز الاستثناء في الشيء الحقق» واستدل بأدلة كثيرة؛ من 
ذلك ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله على جواز الاستثناء في الأمر المحقق قول الله تعالى لَتَدُخُلُنٌ 
الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله آمنِينَ [الفتح:۲۷] فقد أخبر الله أتمم داخلون المسجد الحرام وهذا أمر 
حقق» لا شك فيه» ومع ذلك استنى الله في الأمر امحقق ليس بالشك وإِنما هو لتحقيق الدخول. 

قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على لل قد ب ا يعني الإمام أحمد رحمه الله في گلامه 
ا 00 لا يشلك في ذَلِكَ" الإنسان يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله هذا بلسانه» لكن قلبه لا يشك في أنه مصدق ويستئني إن شاء الله لكون العمل 
من الإيمان» والعمل متعدد» الواجبات وا محرمات» الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه من الصلاة ومن 
الّكاة ومن الصوم ومن الحج ومن بر الوالدين ومن صلة الرحم» ولا يلزم بأنه حصل له أيضًا انشراح 
لبعض الحرمات فهو يزري على نفسه ولا يركي نفسه» فلهذا يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله 
ويكون الاستثناء راجع إلى العمل. 

ولحذا قال الإمام أحمد رحمه الله: " به يَقُولُهُ بلسانه و وا قَلْبْهُ لا مَك في ذَلِكَ و وس اتن لكر الْعَمَلٍ 

من الإعانِ؛ LAE‏ ولاق الك جين aS‏ 
ركه بل لابد يحصل نقص وغفلة وتقصير في بعض الواجبات وأيضًا انشراح في بعض الحرمات 


والمكروهات. 
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وهذا قال الولف رة ا فت الشلك انمت القن فا مف عق نفس وات السك 
فما لا يَعْلَم Re ECER O‏ ا ان" يعني فيما لا يعلم وجوده» يعني في هذا 
ا 

أل وق عات انها لِمَا يَتَيَقُنَه" يعني الاستثناء ا 

فل اا َس الْمَوْجُودٍ في لبه جَارًا ' يعني يجوز أن يستفني حت في الشيء الذي لا 
يشك فيه» ثم استدل بذلك بجواز الاستثناء في الشيء الذي لا يشك فيه» فقال: كَمَوْلِ اللي ييل وََللَه 
إن لجو أن أكون أَخْشَاكم لِلَّهِ.وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسالم ([20])رحمه الله 
فقول إن لَأَرْجُو هذا شك شك في أمر متيقن فالنبي ي أخشى الناس» هو أخشي الناس» وأتقى 
الناس» وأعبد الناس لله ل 


قال المؤلف: " وَهَذَا أمْوٌ مَوْجُودٌ في الخال ليس يمُسَْفْبَل' يعني كون النبي بلي هذا أمرٌ موجود في 


الحال» في الواقع. ليس بمستقبل قال: " وهو وة أحشَاتَا؛ لَه لا رجو أَنْ يَصِيرَ أخْشَانا لله" يعني لا 


يرجو في المستقبل» بل هو محقق في الحال فإنه فَإِنَّهُ لا رجو أن يَصِررَ خسان لل بل هُوَ يجو أن 
لكون سين كد الفؤل شان ا 

المعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس في الحال» ليس في المستقبل لأن الله تعالى أخبر 
بذلك؛ ولهذا قال النبي ¥ في الحديث الصحيح بن لأزجو ن حون أَحْشَاكُمْ لله ([21])إن أخشاكم 
لله وأتقاكم لأناء فهذا أمرٌ محقق. 


e 


کون جين 


ومذا قال المؤلف رحمه الله: " فَإِنَّهُ لا يَنِجُو أَنْ يَصِيرَ أخشانا بله؛ بل هُوَ يَرْجُو 
هَذَا قول أخشا خْشَانًا لله" 

قال" كما يكو التؤفة ]ذا عبن وهل أكون الا تقتلة ينه وقاف أن له يكن تك 
مِنْهُ." يعني المؤمن إذا عمل عملا يرجوا أن يكون الله تقبله» ويخاف إلا يتقبله» ويجمع بين الخوف 
رجاه 

قال بَوَالَْذِينَ يُؤْتُونَ مَا توا وَقَلويجُمْ وَجِلَةٌ اكم إلى رمم راجغوذ [المؤمنون: ]7٠‏ هذه الآية من 
سورة المؤمنون وأوطما أثنى على المؤمنين قال :إن الَّذِينَ هُمْ من حَشْيَة رم مُشْفِقُونَ 2 ودين هُمْ 
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كد 


بيات رم يُؤْمنُونَ 2 وَالَذِينَ هُمْ يرم لا يُشْرَكُونَ 2 وَالْذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَفُلُوهُمْ وَجِلَةُ 
ص لل رم رَاجِعُونَ 2 أُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في الخَيرَاتِ وَهُمْ ها سَابِقُونَ] المؤمنون: 11-17[ 

قال المؤلف رحمه الله تعليقًا على هذا الآية وَقَالَ لخ َه هو الل بلي وَيَصضُومُ وَيَتَصَدَّقُ 
واف أَنْ لا يبل مِنْهُ يعني هذه الآية ليست في العاصي وإنما هي في المطيع» وجاء في هذا الحديث 
أن عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذه الآية : في العصاة» ثبت أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي 


® 


وو 2 بو 


يل وَالْذِينَ يُؤْنُونَ مَا توا وَقُلُويُمْ وَجِلَةٌ أَهُمْ إلى رَبَمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون: ٠‏ ] «فقالت يا رسول الله 
أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمرء يعني ويخافون العقوبة» فقال :لا يا بِنْتَ الصّدّيق! وَلكِنَهُمْ 
اين يُصَلُونَ ويَصُومُونَ وَيَعَصَّدَقُونَ وَيَخَافُونَ أن لا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ([22]).وهذا الحديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده» وابن ماجة في كتاب الزهد» وهو حديث ثابت. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَالْمَبُول هو أمْرٌ حَاضز أو مَاضٍ وَهُوَ يَرْجُوهُ واف" يعني القبول هو 
القبول من الله لا أمر حاضر أو ماضيء وهو يعني المؤمن يرجو القبول ويخافه» يرجو أن يكون الله 
تقبل منه» ويخاف أن لا يتقبل منه. 

قال المؤلف رحمه الله: " وَدَلِكَ أَنَّ ماله عَاقِبَةٌ ممتفبلة عخْمُودَةَ أو مومه يعى مال القيول ا 
له القبول عند الله الذي يقبل منه يثيبه الله» والذي يرد يكون يرد عمله يفوته» يفوته القبول» فالعاقبة 
مستقبله فالإنسان لا يدري» هو في الحال لا يدري» هل قبل عمله أو لا يقبل. 

ولهذا قال المؤلف: " وَذَلِكَ أَنَّ مَا لَه ا لا 0ل 
عله موز اليل ووز عدم القبول " يُقَالُ: لَه يروه وَإِنَّهُ يحَاقُُ. تعلق الجا وَالحَوْفُ بالحاضر 


ره 


0 لذن عَاقِبَتَهُ اأ لمَطلوبَة بد وا - 2 2 ]11 


مَذْمُومَةَ وَالإِنْسَانُ يور جود 


o£ وو‎ 


E كمه في المشتقبا‎ EE NOS IS 

کون كفك ا بر اذ سَخط عَلَيْهِ في مَعْصِيته فبُعَاقِبَهُ عَلَيْهَاا فدل 

على الاستثناء لا بأس به» وإن كان في أمر محقق؛ لأن الاستثناء راجع إلى المستقبل» وهو لا يدري 
هل قبل عمله أو ل يقبل؟ فلهذا جاز الاستثناء. 


)اتن( 
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وَإِذَاكَانَ الإِنْسَانُ يَسْعَى فِيمَا يَطْلْبْهُ كتاجر أَوْ بريد أَزْسَلَهُ في حَاجته يَفْضِيهًا في بَعْضٍ 
الأَوقَاتِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتْ يَقُولُ أَرْجُو أن يَكُونَ فان قذ قضى ذَلِكَ الْأَمْرَ وَقَضَاؤُهُ مَاض 
لکن ما خضل هذا من الفرَح والسُرور وَعَيْرِ ذلك من مَقَاصِدِهِ مُسَتَفبَلٌ. 

وَيَقُولُ الإِنْسَانُ في الْوَفْتِ الَذِي جَرَثْ عَادَة الحَاجَ بِدُحُوِمْ إلى مَکة: أَْجُو أَنْ يَكُونُوا دَخَلُوا 
يفول في سَربَةِ يدث إل الْكُفَارِ: رجو أن يَكُونَ الله قذ نَصّرَ الْمُؤِِْينَ وغدمهم ويال في نيل 
مر عِنْدَ وَفْتِ ازتقاعه: تَرْجُو أَنْ يكُونَ قذ صَعِدَ التيل كما يَقُولُ الحَاضِرٌ في مضرّ مل هَذَا 
الَْفْتِ تَرْجُو أَنْ يَكُونَ التيل في هذا الْعَام نيلا مُرتفعًا. 

وَبُقَالُ لِمَنْ لَه أَرْضْ بحب أن مْطِرَ إِذَا مَطَرَتْ بَعْضْ التّوَاجِي: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الْمَطَرْ عَامَّا 
وأزجو أَنْ تَحُونَ قذ مُطِرَتْ الأزض الفْلَانيُةُ؛ وَدَلِكَ لِآنَ الْمَرْجوَ هُوَ ما قرخ بؤجوده ويره 
فَالْمَكْرُوهُ ما يام بوْجودو. 

وَهَذَا يَعَعلّقُ بِالْعلم وَالْعِلُمْ بلك مُسَْقبَل فَإِذَا عَلِمَ اَن الْمُسْلِمِينَ انَصَروا وَا اج قذ دَخَلُوا 
أو الْمَطَرَ قذ نَل قرح بلك وَحصّل به مَقَاصِدُ أَخَرُ لَه ودا كا الْأَمْرُ بخلافٍ ذلك 1 تحصن 
َلك الْمَحْبُوبُ الْمَطْلُوبُ فَيَقُولُ: أَرْجُو وَأَحَافٌ لأ المخبوب وَالْمَكْرُوَ مُمَعلَقَ بعلم بِدَلِكَ 
وَهُوَ مُسْتَفبَل. 

وَكدَلِكَ الْمَطْلُوبُ بالْإِمَانِ مِنْ السعادة وَالنجَاةِ هُوَ أَمْرُ مُسْتَقْبَلٍ فَيُسْتَفْىَ في الحاضر بِدَلِكَ 
لن الوب به مُسعَفبَل محل ملوب مُسْعَفبل تعلق مَشِيئَة اله إن جرم يؤجودو لَه لا 
يَكُونُ مُسْعَقْبَكَ إلا بمَشِيئَةِ الله. 

)الشرح( 

نعم المؤلف رحمه الله ذكر في هذا تنظير» تنظير» ذكر تنظير وأمثلة تدل على جواز الاستثناء في 
الأمر المحقق لأن الاستثناء راجع إلى المستقبل. 

قال: "ودا گان الْإِنْسَانُ يَسْعَى فِيمَا يَطْلَبَهُ كَتَاجرِ أو بَرِيدٍ أَرْسَلَهُ في حَاجَيِهِ يَْضِيهًا في بَعْضٍ 
الأَوْقاتِ فَإِدَا مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتْ يَقُولٌ رجو أن يَكُونَ فُلَانْ قَدْ قَضَى ذَلِكَ الْأَمْرَ وَقَضَاؤُهُ مَاضٍ" هذا 
تنظير كما أن الإنسان يعني يستثني في الإيمان وفي الأمر المحقق؛ لأنه راجع إلى المستقبل من نظائر 
ذلك» أو نظير ذلك أن الإنسان إذا كان يسعى فيما يطلبه كالتاجر أو البريد الذي أرسل في حاجة 
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يقضيها في بعض الأوقات» فإذا قضي ذلك الوقت» يقول أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر 
وقضى وانتهى منه» لكن هو بالنسبة إليه لا يعلم. 

قال: 'وَقَضَاوُهُ مَاضٍِ لَكِنْ ما صل ذا من ن الفح وَالسُرُورِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ من ْ مَقَاصِدِهِ لشف" 

يعني الإنسان حينما تقضى حاجته ينحصل له فرح وسرور» وهذا الفرح والسرور إا هو يحصل ف 
e‏ وإنه قد قضاه في الماضي» ومثال آخر أيضًا. 

قال: "وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ في الوَفْتِ الذي جَرَتْ عَادَهُ اجاج بدځويم إلى مَكة: أُرْجُو أَنْ يَكُونُوا 
دَخَلوا"' وهم في الواقع أنمم دخلوا فهم مضى دخوطم لكن بالنسبة إليه لا يدري» فيقول :" أَرْجُو أن 
يووا دحلو" 


مثال آخر " وَيَقُولُ في سَرية بقث إلى الكَمار: تجو أَنْ يَكُونَ الله 
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قَدْ َصَر الْمُؤْمِنِينَ وغنمه" 
ويكون الله نصر المؤمنين وغنمهم فهو لا يدري فهو يرجوء فهو يقول أرجو يستني؛ لأنه يريد في 
المستقبل» يعني لأنه راجع إلى ما يحصل له في المستقبل من الفرح والسرور. 

قال ا" وَيُقَالُ في في نيل مِصرٌ عِنْدَ وَقْتِ ارْتِمَاعِهِ: E‏ 00 
بعيد كما يه يَقُولُ الحَاضِرٌ في مِضْرًا ' يعني كل واحدء البعيد الذي خارج مصر يقول: نرجو أن يكون قد 
صعد النيل» والذي في مصر يقول وهو ليس مشاهدًا للنيل يقول أرجو أن يكون صعد النيل. 

فقال: " تاج ترجو أَنْ يَكُونَ اليل في هَذًا الْعَام نيلا مُرتَفِعًا" 

مثال آخر: " وَيُقَالُ لِمَنْ له رض حب أَنْ ممْطِرَ ٳڏا مَطَرَتْ بض التّوَاجي أَنْجُو أَنْ يکوت الْمَطرٌ 
عام" وقد تكون مطرت لكن هو لا يعلم. 

قال: " وَأَرْجُو أن تون قذ مُطِرَتْ الْأَرْضن ااانه وَدَلِكَ لاد الْمَرْجُوٌ هو مَا هرخ بوْجُودهِ وَيْسْه 
فَالْمَكْرُوهُ مَا يع بَوْجُودِ" وهو الآن يسره كوها تمطرء كوا يرتفع النيل كون المؤمنين ينصرون. 

قال المؤلف رحمه الله:". وَهَذًا يَتَعَلّقْ بعلم وَالْعِلَمُ بدَلِكَ َفْيَك" فيتعلق بالعلم» والعلم بذلك 
مستقبل» هو يعلم المستقبل ولا يعلم قد يكون هذه الأشياء التي يتمناها حصلت» ولكنه لا يعلم 
فيكون رجاؤه متعلق بالعلم والعلم بذلك مستقبل. 
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قال: " قدا عَلِمَ اَن ال انْعَصَّدُوا" إذا علم في المستقبل» هم انتصروا في الماضي» لكن علمه 
تأخر فَإِذَا عَلِمَ أن اللي انْمَصرُوا فرح» وَاللْحَجاج قَدْ دَخَلُوا أو الْمَطَرَ قَدْ نَرَلّ شض بِذَلِكَ مَحَصّلَ به 
مَقَاصِدٌ اخ ل حصل الفرح وحصل أمور أخرئ: 

قال: " وَإِذَاكَانَ لمر بخلافي ذَلِكَ 4 يَخصّل ذَلِكَ الْمَحْبُوبُ الْمَطْلُوبُ فَيَقُولُ: ارو وَأَحَافُ" 
لماذا؟ قال: 'لِأنَّ الْمَحْبُوب وَالْمَكْرُوةَ مُتَعلّقُ بِالْعِلّم بِدَلِكَ وَهُوَ م تبه" لأن الحبوب والمكروه يتعلق 
بالعلم» والعلم إنما يكون في المستقبل. 

قال: " وَكَذَلِكَ الْمَطْلُوب بالإمانِ" وكذلك حين يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه راجع 
إلى المستقبل» والمطلوب من الإعان هو السعادة والنجاة من النار» وهذا مستقبل. 

قال: " وَكَذَّلِكَ الْمَطْلُوبُ ِالْإِيمَانِ ن من السعَادَة وَالنَجَاةٍ هو أَمرُ قبل فَيُسْتَئْقَ في الْحَاضِرٍ 
ذلك لان المطلوب به مسقب" 

قال: " م كل مَطْلُوبٍ مُسْتَفْبَلٌ َعَلْقَ َشِيئَة الله وَإِنْ جَرَمَ بوْجُود" فالشيء المطلوب في المستقبل 
يعلق بمشيئة الله ولو كان جازمًا بوجوده لماذا؟ لأنه لا يكن مستقبل إلا بمشيئة الله. 

)المتن( 

فَقَوْلَمَا: يَكُونُ هَذَا إن شَاءَ الله حق NE‏ َه وَاللّفْظُ لبس فيه إلا الكَعليق 
وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَة التَعْلِيق الشَّكُ. بل هَذَا بحسب ع عِلْم الْمُتَكُلَم فَعَارَة ت يَكُونُ شاا وَتَارَةَ لا يَكُونُ 
شَاكَاءٍ فلا گان السك يَصْحَبُهَا كيرا لِعَدَم عِلْم الْإنْسَانِ بالْعَوَاقَِبِ ظَنّ الظَنٌَ اَن الشَّك دَاخِلٌ 

فقول بلََدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ اله [الفعح:۲۷] لا يُعَصّوٌرُ فيه شك مِنْ الله بل ولا 
من وَسُولِه له الْمُخَاطَّبٍ وَالْمُؤْمِِينَ وَحَذَا قال تَعْلَبٌ: هَذَا اسْبَنْتَاءٌ من الله وَقَدْ عَلِمَهُ وَالْخَلَقُ 
يَسْتَئْنُونَ فيمَا لا يَعْلَمُونَ. 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَابْنُ فُمَيْبَةَ إن إِنْ معت إِذْ أيْ: إِذ شَاء الله وَمَفْصُودُهُ بمَذَا تحْقيق الفغل ب 
(نْ) كما يَتَحَقَقْ مَعَ إذ. وَِلّا فَإِذْ زف تَوْقِيتِ و (إن) حرف تَعْلِيقٍ. 
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فَإِنْ قبل فَالْعَرَبُ تَفُول: إذا مر اشر فاي ولا تَقُولُ: إِنْ اخمرٌ انر قيل: لِأَنَّ 


الْمَفُصُودَ هُنَا تَْقِيتُ الإنيَانِ جين احُراره فََنَوْا بالظَرفٍ الْمُحَقّق وََفْظِ: إِنْ لا يدل عَلَى تؤقيت 
ب في تق خض تفنص اا الل الان بالْأَوَلٍ وَنَظِيرُ ما كن فيه أَنْ يَقُولُوا: الْبْسْرْ يمَرُ 
وَيَطيبْ إِنْ شَاءَ الله وَهَذَا حَققّ فَهَذَا تَظير ذَلِكَ. 

إن قيل: قَطَائِقَةٌ من الاس فَرُوا من هَذًا الْمَْىَ وَجَعَلُوا الإشيفتاء لأر مَشْكُوكِ فيه فَقَالَ 
الرّجَاجُ :لَتَدْخْلْنَ امش جد الخحرَامَ إنْ شَاء الله [الفعح:۲۷] أي: أَمَرَكُم الله به وَقِيلَ: الاسْيَفنَاء 
يَعُودُ إلى امن وَالْحَوْفٍِ. أي: لَعَدْخْلْتَهُ آمنِينَ فام الدُخُولٌ فلا َك فيه. وقيل: لَعَدْخُلّنَ َيعْكُم 
أؤ بَعْضْكُمْ لاله عَلِمَ أن بَعْضَهُمْ بوث فالاستفتاء لِأَكُمْ 1 يَدْخْلُوا حميعَهُم. 

قيل: كل هَذِ الْأَقْوَالٍ وَقَعَ أَصْحَابجَا فِيمَا فَرُوا منه؛ مَعَ خْرُوجهمْ عَنْ مَدُْولٍ الْقُرَانِ قرفو 
رفا 1 يَنْتَفعُوا به فَإِنَّ قؤل مَنْ قَالَ: أَيْ: أَمَرَكُمْ الله به هُوَ سُبْحَاتَهُ قذ عَلِمَ هَل يمرم أو لا 
يَأْمرْهُمْ فَعِلَمُهُ باه سَيَأمْرْهُمْ بڏځوله گعلمه بان يَدْخُلُوا فَعَلَُوا الاشْتَاءَ بها 6 يذل عَلَيْهِ الفط 
وَعِلُمْ اله مُتَعَلَقْ بالْمُظهر وَالْمُضْمَر جَيعا وكَدَلِكَ أَمْنْهُمْ وَحَوْفْهُمْ هُوَ يَعْلَمْ اَم يَدْخُلُونَ آمنِينَ 
أ حاف وَقَذ أخرر اهم يَدْْلُونَ آميين مع عليه باهم يَدخُلُونَ آمينَ فكلا ۾ يکن فيه شك 
عند الله؛ بَلْ ولا عِنْدَ رَسُولِه. 


و 


وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: يغام أو بَعْضُهُمْ يُقَالُ: الْمُعلّقْ بالْمَشِيئَةِ دُخُولُ مَنْ 0 0 فَإِنْ گان 
أرَادَ الْجَمِيعَ فَالْجَمِيعْ لا بد أَنْ يَدْخُلُوهُ وَإِنْ ريد الأكتركانَ دُخُوهُمْ هْوَ الْمُعلّقَ بالْمَشِيئَةَ وَمَا 1 
رذ لا ُو أَنْ يُعَلّقَ ب (إنْ َع عُلّقَ) ب (إنْ ما سَيَكُونُ)؛ وَكَانَ هَذَا وَعْدَا وا به. 

وَمْحَذَا لَمَا قَالَ عُمَر لِلَىَ ي عَامَ الْحُدَيِيَة: َو تكن مدنا أَنا تأي الْبَنْتَ وَنَطُوفْ به؟ 
قَالَ :بَلى قُلْت لك: إِنّك تأتيه هَذَا الْعَامَ؟ قَالَ: لا قَالَ :فإك آنيه وَمُطَوَفٌ به. ([23]). 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله بيّن في هذا الكتاب العظيم مسمَّى الإيمان عند 
أهل الحق» أهل السنة والجماعة وأن مسكى الإيمان عندهم ما دل عليه القرآن والسنة المطهرة من أتما 
مسمى الإبمان إقرار وتصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وبين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان. 
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فيقول الواحد منهم: " أنا مؤمن إن شاء الله" وهذا ليس» هذا الاستثناء ليس للشك في أصل 
لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» من الواجبات وترك المحرمات» فلا يستننى ]٤٤:۳۲[‏ لأن 
الإنساث لا رم بان أدى ما عليه ولا يكن امه قلهذا يسكن :«وكذلك :أيضًا يسعى فق القتىء 

ولذلك افترض المؤلف رحمه الله الأدلة التي تدل على جواز الاستثناء في الشيء الحقق» ونقل نقولًا 
عن الإمام أحمد غيره ونقل جن الصحابة كابق مسعود وغيره ف جواز الاستثناء بالشيء المحقق. ردا 
على المرجئة والجهمية الذين بمنعون من الاستثناء في الإيمان ويقولون: أن من استثنى في إيمانه فهو شاك 

ومن الأدلة التي استدل با المؤلف رحمه الله قول الله تعالى لَعَدْخُلُنَ الْمَسْجدَ ارام إِنْ شَاءَ 
اللّهُ] الفتح: 7107[ 

فإن الله تعالى أخبر بالدخول واستفنى مع أن الدخول محقق» وكذلك قوله عليه الصلاة 


£ کرد 


والسلام إِيّ لَأَرْجُو أن أكون أحْشَاكمْ لله ([24]).وكذلك قوله في الميت وإنا إن شاء الله 

وكذلك قول الزائر للقبور :وَإنَ إن شَاءَ الله بكم لَاجِقُودَ ([25])وأن هذا قول حقق» ولأن التعليق 
بالمشيئة لا يكون إلا أن يشاء الله فالإنسان حينما يستثنى؛ لأن ذلك راجع إلى الله لاوإلى مشيئته 
فالشك لا يكون إلا في التعليق» والتعليق لا يلزم منه الشك. 

ولمذا قال امول رمه اله فقوا كوت هذا إن اء آل و EEE‏ 
واللقط ل دا الى ون ن خو التغليق ال .بز هذا ع عل ا 

ا يكون اا وار کن هنا" 

بين المؤلف رحمه الله أن المؤمن حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن هذا التعليق الشك إنما هو 
في التعليق» الشك واللفظ إنما هو راجع إلى التعليق» ولا يلزم من التعليق الشك؛ لأن هذا من علم 
المتكلم؛ قد يكون المتكلم شاكًا وقد لا يكون شاگاء لکن لما كان الشك يلازم ذلك كثير لعدم علم 
الإنسان بالعواقب ظُنّ أن الشك داخل في معناه وليس كذلك. 
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ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " فا گان السك يَصْحَبهَا گرا لِعَدَمِ عِلْم الْإنْسَانِ بالْعَوَاقِبٍ ظَنّ 


أن السك دَاخْلٌ في مَعْنَاهَا َيس كَدَّلِكَ" 


3 


الظَانٌ 


ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل الذي يدل على أنه لا يتصور الشك ومع ذلك جاء فيه الاستثناء 
وهو قوله تعالى لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الحرم إِنْ شَاءَ اللَهُ] الفتح: 710[ 


ت 


فقال: " مَمَوْلَهُ لَمَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله [الفتح:7"] لا فوشك هق الله؛ 
بل ولا مِنْ رَسُولِه له الْمْحَاطّب ا 
قال المؤلف رحمه الله: " (وَيَذَا قال تَعْلَبْ) ثعلب هذا: أحمد بن يحي الشيباني الكوني العباسي 
معروف بثعلب» لغوي مشهور» برع في اللغة» وهذا قال ثعلب هذا اسْبَنْتَاءٌ مِنْ الله وَقَدْ عَلِمَهُ وَالخَلَقْ 
تو ن فيمًا لا ا يعني الله تعالى استثنی وقد علم أنه سيدخلون ذلك فيكون هذا الاستثناء 


للتحفيق» لتيحقيق الدتخول, 


ثم قال المؤلف رحمه الله: "وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَائْنُ قُتَيِبَةَ إن إن تى إِذْ أئْ: إِذْ ضَاء الله وَمَفُصُودُهُ 


7 ا ا ا 


اقيق الْفِعْلٍ ب (إِنْ) كما يَتَحَمَّقُ مَعَ إِذْ. إلا مَإِذْ ظَرْفُ تَوْقِبتٍِ و (إِنْ) حَرْفُ تَغْليق". 
يعني قول أبو عبيدة وابن قتيبة يفسرون إن في قول إن شَاء الله ويقولون: إن المقصود بذلك 
تحقيق الفعل لا الشك, ˆ حقيق الفعل بإن » كما أن الفعل يتحقق بإذ وإن كانت إن وإذ بينهما فرق في 

المعنى» فإن إذ ظرف للتوكيد» وإن حرف تعليق ولكن المقصود بإن يقصد با ما يقصد بإذ. 

ا 


ا 


وذ قال الو RRO r‏ 
الله مدا خحقيق الْغْلٍ ب (إنْ) گمَا پک 
ظَرْفٌ تَؤْقِيتٍ و (إنْ) حرف تَعْلِيقٍ". 

ثم ذكر اعتراض وأجاب عنه قال: " فَإِنْ قِيل: فَالْعَرَبُ تَقُولُ: إِذَا احم اشر اي ولا ول إن 

التق ." يعني هذا الاعتراض يقول السو عدم فإن العرب تقول 
اذا ا أَئني ET‏ امم والبسر واحدها بسرة» وهذا يقال للتمر قبل أن 
یرطب» يقال: يسمى بسر 


ذ أئْ: إِذْ شَاءَ الله يعني إن شاء الله معناها إذ شاء 


يتَحَمَّقُ مَعَ إِذْ. " وإن كان بينهما الفرق قال: " وَإِلّا فَإِذْ 


کو 
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تقول" العرية: إا ار اسر فأتني ولا د تَقُولُ: إِنْ مر يعني تأي بإذ د ولا تأت بإن. 
وأا 0 الْمَمْصُود هتا تَوْقِيتُ الْإنْيَانٍ يجين احمراره فَأَنَوا بالظَرَفٍ الْمُحَيّق" يعني إنغا 
أتوا إذ ولم يأتوا بإن؛ لأن المقصود توقيف الإنسان بحين احمراره» فأتوا بالظرف المحقق؛ لأتما تدل على 


وأما إذ فلا تدل على التوكيد ولهذا قال: "فأتوا بالظرف الحقق ولفظ إن لا يدل عَلَى تَوْقِتٍ بَلْ 
جي تَعْلِيق عض فعضي ازتَِاط الفغْلٍ النَاني بالْأَوّلٍ وَنَظِير" يعني إن شرطية أنما فسر لها جواب» 

فإن يقول المؤلف: جوا على الاعتراض: 'تَعْلِيقٌ كحض تَقْئَضِي ازْتيَاط الْفِعْلٍ الان بلْأَوّلٍ وَنَطِيدُ 
e O E RG CR EP E‏ د 

يعني قول البسر يحمر الذي ثل به هو قول أن البسر يحمر ويطيب إن شاء الله» كما قوله 
َالْعَرَبُ ول A‏ فأتنى يختلف عنه؛ لأن قول العرب إذا أحمر البسر فأتنى» ولا تقول إن 
أحمر لأن المقصود توقيت الفعل» أما ما نحن فيه مثاله أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا 

قال: وَهَذَا حو فَهَذَا تظيذ ذَلِكَ" 

کر اعتراض أخر على الاستدلال بالآية الكريمة وهى : ذخان الْمَسْجدًَا رای قال "فان 
قيل: مَطَائِقَةٌ مِنْ الاس فَرُوا مِنْ هَذًا الْمَعْتى وَجَعَلُوا الإسيننَاء لأر مشكوك" فيه. 

يعني في قول الله تعالى لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إن شَاءَ اللّه] الفتح: 730[ 

بعض الناس تأول الآية وقالوا: الاستثناء ليس راجع إلى الدخول وإنما هو راجع إلى أمر مشكوك 
فيه ثم ذكر أقوالّاء فقال: "كَثَالَ لرام :ذخان الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله [الفتح:۲۷] أي: آمك 
الله به" يعني هذا عود إلى أمر بأمر الله بالدخول» وهذا مشكوك فيه يعنى في الاستجابة للأمر. هذا 


قول. 
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القول الثاني : " وَقِيلَ: الِاسْبِمَْاءُ يَعُودُ إلى الأمن وَالَوِ. أي: لذ 

وقيل: هذا قول ثاني " لَتَدخْلُنَ جَيغكم أو بعكم لاه عَلِمَ أن بَعْضَّهُمْ بوث قالاشفتاء َم 
أ دلوا حمِيعَهُمْ." هذه ثلاثة أقوال. 

بين المؤلف رحمه الله أا أقوال غير صحيحة؛ لأتما مخالفة لمدلول القرآن» وفيها وحرفوا القرآن هذه 
الأقوال. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله قيل: گل هَذِ الْأَقْوَالٍ وَقَعَ أَصْحَابَْا فِيمَا قروا مِنُْ؛ مَعَ خُرُوجِهمْ عَنْ 
ملول اران فَحَبَقُوهْ تيا 1 يفوا بد" 

ثم أجاب عنها فقال القول الأول: " فَإِنَّ قول مَنْ قَالَ: 
هَل يَأمِْمُْ أو لا 0 ا E‏ 


CE 
6 
كود‎ 
3 
0 
000 0 
3 


عليه إلا " يعني إن هؤلاء له علقوا الاستثناء بشيء للا يدل عليه اللفظ» اللفظ 0 الاستثناء معلق 
بالدخول صريحة» ذخاي الْمَسْجدَ ۱ رام إن شَاءَ اللَهُ] الفتح:۲۷.[ 

فقوهم أن الاستناء يعود للأمر هذا غير صحيح؛ لأن الله علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه 
بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه أنهم سيد خلون» فعلقوا الاستثناء بما لا يدل عليه اللفظ. 

قال المؤلف رحمه الله وَعِلَمْ الله مُتَعَلَق بِالْمُظْهَرٍ وَالْمُضْمَرٍ جْمِيعًا وَكَذَِكَ" لأن المظهر دخوطمء 

قال: "وَكَذَلِكَ أَمنْهُمْ وَحَوْفُهُْ كه أ لون آمنينَ و حَائفِينَ و ا e‏ 
آمنينَ م مَعَ عليه بِأَهُمْ يَدْخْلُونَ آمِنِينَ فَكِلَاهًا 1 يكن فيه شك عِنْدَ الله" 

يعني قال الله تعالى لََدْخُلُنَ المنْجد ارام إن شَاَء الله [الفتح:۲۷] أخبر الله بهذا أنه 

EEE BSL CCE‏ يعني الدخول والأجر ليس به 
شك» وهو أخبر بأنهم سيدخلون وتكون حالتهم آمنين. 

قال القول الثالث :" وَقَوْلُ مَنْ قَالَّ: حمِيعْهُمْ أو بَعْضَهُم يُمَالُ: المُعلّق بالمشيكة حول من ا 
اللّْظٍ' ' يعني لَعَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إن شَاءَ الله 000 . والمشيئة راجع إلى من يدخل إلى 
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من أريد باللفظ المعلق بمعشيئة دخوله فإن كان أراد الجميع فالجميع لا بد أن يدخله» وإن أريد الأكثر 
كان دخوهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يريده لا يجوز أن يعلق بإنء وإنما علق بإن ما سيكونء الله 
علق ما سيكون من دخوطم. 

الذين علم الله عم سيدخلون هم الذين داخلوا في التعليق بالمشيئة وما لم يرد الله لا يجوز أن يعلق 
بإن. قالوا: ب (إنْ وَإِنمَا عُلّقَ ب (إِنْ ما سيكو"( 

قال المؤلف: " هَذَا وَعَدَا روما به" هَذَا وَعْدَا مَحرُومًا به لا تدخل المسجد إن شاء الله هذا وعد 
من الله مجزوم به ليس فيه شك. 

قال: "« قال عُمر لى ل عَامَ الحدَيييَة: أ تكن دنا أ6 تأت الْبَبِتَ وَنَطُوفُ به؟ قال :لى 
فلت لَك: إنَك تأنيه هدا الْعَامَ؟ قَالَ: لا قال :فنك آتيه وَمُطَوَفَ به .([26]).هذا من تشوق 
الصحابة» متشوقين إلى دخول المسجد الحرام» قالوا يا رسول الله أنت أخبرتنا أننا سندخل» فقال النبي 
يه بَلَى قُلْت لك: إن تأتيه هَذَا الْعَاهِ؟ قَالَ: لا َال :فنك آتيه وَمُطَوَفَ به 

وكذلك أيضًّا عمر قال لأبي بكر نفس المقال قال: يا أبا بكر ألم يقل البي بل إنكم تدخلون 
البيت» وتأتونه وتطوفون به» فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي بء هل أخبرك هذا العام؟ قال: لا 
فال و ی ون ا ایک دل ری التي لله موا دكن کار 

)المتن( 

ِن قيل: ۾ 1 يعلق غَْر هَذَا من مَوَاعِيدٍ الفُرآن؛ قيل: لن هَذهِ الآية رلت بَعْدَ مرجع الي 
ل وَأَصْحَابهِ من الْخُدَنْييَةِ وكَانُوا قَدْ اغْتَمَرُوا ذلك الْعَامَ وَاجْتَهَدُوا في الدخُول فَصَّدَّهُمْ الْمُشْرِكُونَ 
فَرَجعُوا وَيِمْ من الأ ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله فَكَانُوا مُْمَظِرِينَ لتخقيق هَذَا الْوَعْدِ ذَلِكَ الْعَامَ إِذْ گان 
الي 44 وَعَدَهُمْ وَعْدَا مُطْلَقًا. 


03 


3 


وَقَدْ روي أَنَهُ رى في الْمَنام قائ يهول بلتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الخرَامَ إن شَاءَ الله فَأَصْبَحَ فَحَدَّتَ 
اليه ([27])وَاعِدَةًَ َم ا وَعَدَهُمْ به الرَسُولُ من الْأَمْرٍ الذي كانُوا يَظْنُونَ حَصُولَه ذَلِكَ الْعَامَ. 
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وَكَانَ قله :إن اء الله هنا تخقيقا لِدُخُولِهِ وَأَنَّ اله يحْقَقْ ذَلِكَ لَكُمْ؛ كما يَقُولُ الرَجُلٌ فيما 
عَرَمَ عَلَى أَنْ يَفْعَلّهُ لا ححَالَة: وله لََفْعَلَنٌ گذا إن شَاءَ الله لا يقوف لتك في إرادته وَعَزْمه بَلْ 
تْقِيقًا لِعزمه وَإِرَادَتِه فَِنّهُ حاف إِذَا 1 يَفلْ: إِنْ شَاءَ الله أن يَنْفْضَ الله عَرْمَهُ ولا خضل ما طَلَبَه. 
كُمَا في المّحِيحَيْنٍ :([28])أَنَّ سُلَيْمَانَ داقَالَ :وله لأَطُوفَنَ اللَّيْلهَ عَلَى مِائَة 0 0 
أن بغار قاين في رل اله فال | له صَاحبه: فل: ST‏ 
رأة جَاءَتْ + رشق زغل قال ائ كلل وَآلَّذِي نَفْسِي بيده لَو قَالَ: إنْ شَاءَ الله کک 


0 َالَ: إن شَاء الله 1 يكن لتك في طَلَبِهِ وَإرادته بل لِتَحْقِيقٍ الله ذَلِكَ لَه إذ الأفوز 
لا تصُل إلا بمشيئة عَشِيئةِ الله فاا تال الْعَبْدُ عَلَيْهِ من غير تَعْلِيقٍ بَشِيئَبِهِ 1 صل مُرَادُه نه مَنْ يالى 
عَلَى الله يكنيك ودا يُرْوَى: لا أَمَمْت لِمُقَدَرٍ أمْرًا. 

)الشرح( 

المؤلف رحمه الله ذكر اعتراض وملخص هذا الاعتراض أن مواعيد القرآن لم تعلق بالمشيئة» فلماذا 
لم تعلق بالمشيئة الله وهذا وعد وهو الدخول إلى المسجد الحرام علق بالمشيئة. 

أجاب المؤلف رحمه الله بأن هذا الوعد بالمشيئة؛ لأن الصحابة متشوقين إلى دخول المسجد الحرام 
لغم جاءوا محرمين للعمرة وهم متشوقون» فصدهم المشركون فحصل هم من الانقباض والتأثر كيف 
يرجعون ولا يدخلون المسجد الحرام وقد أحرمواء فوعدهم الله وعدهم الله باهم سيدخلون في 
المستقبل» ولهذا علق بالمشيئة للتحقيق. 

قال المؤلف رحمه الله: " فَإِنْ قِيل: 4 يُعَلَقْ غَيْرَ هَذَا من مَوَاعِيدٍ الْقَُآن؟" 

يعني 4 لم يعلق بالمشيعة, في مواعيد وعد الله وعد الله وَعَدَكُمْ الله مَعَانمَ كديرةً تَأخْذُوعَا 5 
لَكُمْ هَذِه [الفتح:١٠]‏ ولم يقل إن شاء الله وهذا وعد وَعَدَكُمْ الله مَعَامُ كَِيرةَ تأَخُذُوعَا [الفتح:٠‏ ۲ 
لكن هنا دخلوهم علق» لَعَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ اللَهُ] الفنتح:71.[ 

قال المؤلف رحمه الله: " قيل: لِأَنَّ هذه الآية لَمَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله [الفتح:717] 
رث بَعْدَ مجع الب 4# وَأَصْحَابهِ من الخد وكان في الستة من الحجرة" 
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قال: "وكَانُوا قَد اعْتَمَرُوا ذلك العام وَاجْتَهَدُوا في الدُخُولٍ قَصَدَهُمْ الْمُشْرَكُونَ فَرَجَعُوا ويم مِنْ 
ال مَا لا يَعْلَمُهُ إلا اله" يعني تكدروا وتألموا كيف يرجعون بدون الطواف وبدون أداء العمرة. 

قال المؤلف رحمه الله: 'فَكَانُوا مُنْمَظِرِينَ لِتَحْقِيقٍ هَذَا الْوَعْدِ ذَلِكَ الْعَامَ' ظنوا انم سيدخلون ذلك 
العام لكن الله [وعدهم بأتمم يدخلونه ولم يحدد ذلك العام. 

قال: "إِذْكَانَ الب 4 وَعَدَهُمْ وعدا مُطْلَمًا. وَقَدُ «زوي أنه رای في الْمَتَام قائاد يمول لَعَدْخُلنٌَ 
الْمَسْجدَ الخَرَامَ إِنْ شَاءَ الله ابح مَحَدَّتَ الاس وواه وأَمرَُمْ اروج إلى العُمرة فلم تحصن كم 
الْعْمْرَةٌ دَلِكَ الْعَامَ يعني سنة ستة للهجرة فَتَرْلَتْ هَذِهِ الايد ([29])«وَاعِدَةَ هج ا وَعَدَهُمْ 0 

من الأثر الي كا لون EA‏ له للك الْعَامَ. وكَانَ قَوْلْهُ :إنْ شَاء الله هتا حقيقًا لِدُخُولِه و 

يعني الله تعالى قال لَتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ ا 0 3 شَاءَ اللَهُ [الفتح:۲۷] هذا تحقيق للدخول يحقق 
الله هم ذلك وبيان أن هذا أمر محقق» قال: "وان الله حمق َلك لک" 

ثم ذكر نظير لذلك : "كما يفول التَجُلْ فِيمَا عَرَم عَلَى أَنْ يَفْعَلّهُ لا حَالَة: وال لأَفْعَلنَ كذَا إِنْ 
شَاءَ الله" فالإنسان يقول فيما عزم على أن يفعله» يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله هل يقوها 
للشك؟ لا يقولها للتحقيق. 

قال المؤلف رحمه الله: "لا يَقُوفًا شك في إرادته وَعَرْمِهِ بل تَحْقِيقًا لِعَرْمِه وَإِرَادَتِهِ د 
يَقْنَ: إِنْ اء الله أَنْ يَنْقُْضَ الله عَرْمَه" فلهذا يقوها للتأكيد فإنه ياف إِذَا ا يَكُنَ: ! 
ينمض الله عَرْمَهُ وا ا( ذكر أيضًّا نظيرًا لذلك كما في الصحيحين أن 
يمان قال الله لَأطُوَنَ اللَّيْلَهَ عَلَى مِائة امْرَأَةِ كُلٌ مِنْهُنَ تأت بارس يُقَاتِلُ في سيل الله 3 
يقل إن اء 


نْ شاء الله أن 


وهذا الحديث في ص حيح البخاري كتاب الإيمان يطوف على تسعين امرأة وكذلك في كفارة 
الإعان» وكذلك في كتاب النكاح مائة» وف كتاب التوحيد ستين» وي صحيح مسلم ستين» وسبعين» 
وتسعين([30]) . 

هذا فا ع ااا ا اک كيه ا و ی ا 


الأمر» يطوف على تسعين امرأة إنما قصده من ذلك التعبد لله لآ يعني يرجو أن تلد امرأة غلام 


عنوان البحث 


يُقَاتِنُ في سَبيل الله انظر إلى بعد نظره عليه الصلاة والسلام» إنما يكون هذا عبادة» إنما يكون هذا 
عبادة. 

الإنسان حينما يفعل المباحات وينوي بذلك التعبد لله لاصار عبادة» فهو عليه الصلاة والسلام 
قال وَآللَهِ لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَهَ عَلَى مائة امْرََةٍ کل مِنْهْنَ تأت بقارس بُقَاتِلُ في سيل الله فَمَالَ لَه 
صَاحِبهُ: قإ:: إن شَاءَ الله فَلَمْ يَقْنْ ([31])في النص الآخر فنسي» وني نص قال له الملك قل إن 
شاء الله فلم يقل 

قال في الحديث فَلَمْ تحمل مِنْهُنَّ إلا امْرآَة جَاءَتْ بث بِشِق رَجُلٍ يعني جاءت بنصف إنسان» . 
قال الت كله الذي تَفْسِي بيده لَوْ قال: إِنْ شَاءَ الله ل ادو في سيل الله فُوْسَانًا أَحْمَعْونَ وف 
النص الآخر لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لكان دركاً لحاجته ولقاتلوا في سَبيل الله فُرْسَانً أَحْمَعُونَ 

قال المؤلف رحمه الله: " قَهُوَ ذا قَالَّ: إِنْ شَاءَ الله 4 يَكُنْ لِك في طبه وَإَِادَتِهِ بل لِتَحْقِيقٍ الله 
ذَّلِكَ لَه" في الإيمان لو قال عليه الصلاة والسلام للتحقيق» تحقيق الله كلامه لا للشك. 

قال المؤلف رحمه الله: E‏ ر لا صل إلا مَشِيَِةٍ الله ذا أل الْعبْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ 
مشيتته 1 يحص مراد" فَإِدَا أل الْعَبْدُ؛ يعني حكم على الشيء وحلف ولم يستثني فإنه» ولم يعلق ذلك 
بمشيئة الل لم يحصل المراد» إذا تألى العبد فحكم» وتألى العبد على الله وحكم على الشيء وحلف» 
ولم يعلقه 00 

قال المؤلف: " ان عَلَى الله عَلَى الله وعزم وحكم على الشيء وم 
ee‏ الله. 

قال ومذا يروي:" لا أَمَمْت لِمْقَدّرٍ أَمْرًا ". هذا يروى هذا اللفظ هذا الأثر لا " لا أَمَمْت لِمْمَدَرِ 
مرا ".يعني الذي يقدر الشيء لنفسه ولا يسبقه بمشيئة الله لا يتم له. 

) المتن 

وَقِيل لبعضهم: اذا غرف رَبَك؟ قَالَ: بشخ الْعَرَائِم وَنَفْضٍ الم وقد قد ق تعالى :ولا 
تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا 22 إِلَا أن يَشَاءَ الله [الكهف ٠-۲۳:‏ 1۲ إِنَّ فَوْلَُ: لَأَفْعَآَنٌ 
فيه مَعْىَ الطّلب وَاخبَرِ وَطَلَبَهُ جازم وام گن مَطْلُوبهِ يَقَعْ فَهَذَا يَكُونُ إِنْ ضَاءَ الله. 
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وَطَلَبهُ غل يجب أَنْ يون من الله بحولِه فوت قَفِي الطَلّب: عَلَيْهِ أن يَطَلْب من اللهِ. 
ونی الب : لا بر إلا چا عَلِمَهُ الله قدا جَرّمَ بلا تغلیق گا كَالتَاَني عَلَى الله فَيُكَذّبْهُ الل 
َالْمْسْلِمُ في الْآمر الَذِي هُو عار عَليِْ وريد لَه وطالب لَه طلا لا رَد فيه. 
يَقُولُ: " إن شَاءِ اله" لتخقيق مَطلوبه وَخْصُوا ل ما أَقْسَمَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ لا يَكُونْ إلا بمَشِيئَةِ الله 
لا ردد في إرادته» وَالرَبُ تَعَالُ مُرِيدٌ إنجَازِ مَا وَعَدَهُمْ به إِرَادَةَ جَازْمَة لا مَدْتوية ة فيهًا وَمَا شاءَ 
فَعَلَ فَنَهُ - سُبْحَائَهُ - ما شَاءَ گان وما يَسَأْ 1 يکن لَبْسَ كَالْعَبْدٍ الَّذِي يُرِيدُ ما لا يَكُونُ وَيَكُونُ 
ما لا يُرِيدٌ. 


هوا مه 


وله سُبْحَائهُ :إن شَاء اللَهُتحْقِيقُ أَنَّ مَا وَعَدْنُكُمْ به کون لا محال بمَشِيئَتٍ وَإرَادَقِ فإِنَّ ما 
شِئْتُ گان وَمَا 1 اشا ل يَكُنْ؛ فَكَانَ الاسْيثَْاءُ هتا لِمَصْدٍ التَخقيق لكوم 1 خضل هم مَطْلُوحُمْ 
ِي وَعِدُوا ٻه ذلك العام وَأَمّا سَائِرُ مَا وعِدُوا به فَلَمْ يكن كَذَلِكَ. 

وَمَذَا تَتارَعَ الْفُمَهَاءُ فِيمَنْ أَرَادَ باسْيَفتًائه في الْيَمِينِ هَذَا الْمَعْىَ وَهُوَ الكَحْةٍ قق في اسْبثْتائه لا 
التَعلِيقٌ: هَل يَكُونُ مُسْمَئِيًا به أَمْ تلْرّمْهُ الكَقَارَهُ إا حَدث؟ لاف مَنْ تَرَدَّدَتْ إِرَادَتهُ فَإنهُ يَكُونُ 

الي ئة يَكُونُ في الجميع مُسْمَلْيًا لموم الْمَشِيئَة وَلِأنَّ البَجْلَ وَإِنْ گات إرادنهُ 
للْمَخْلُوفٍ به جَازِمَةَ فَقذ عَلَقَهُ بمَشِيئَة الله فَهُوَ جرم بإرادته لَهُ لا يخْمُ بحُصُولٍ مُرَادِِ ولا هُوَ أَبْضًا 
مُرِيدٌ لَه بَفُدیر ألا يَكُونَ؛ فَإِنَّ هَذَا ييي لا إرَادَةَ دة فَهُوَ إا الْعَرَمَهُ إا ضَاء الله فَإِذَا 1 شاه 1 
رمه پيمينه ولا حَلَفَ أَنَّهُ يَكُونُ: وَإِنْ كَانَتْ إرَادَنُهُ لَه جَازِمَةَ فَلَيْسَ کل ما أرِيدَ الْعَرَم بالْيَمِينِ فد 


)الشرح( 

فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الكتاب "كتاب الإهان الكبير" مسمّى 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وأنه قول باللسان تصديق بالقلب» وعمل بالقلب وعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وبين أن عقيدة الس نديد الاستفناء فق الإان 8 


عنوان البحث 


الإنسان لا يركي نفسه ولا يازمه بأنه يؤدى ما عليه» ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله» وكذلك أيضًا 
جوز الاسهناء ق الأمر المحقق حه تحقيقًا للفعل وتعليقًا للأمر بمشيئة الله » ولأن هذا راجع إلى علم الله في 
المستقبل» والمؤلف يرد بذلك على المرجئة والجهمية الذين ينكرون الاستناء في الإيعان وعنعونه من 
ذلك منعًا بات قاطعًا ويقولون: إن من استثي ستثنى في إيمانه فهو شاك في إيمانه فهو شاك في إيانه. 

قد نقل المؤلف رحمه الله الأدلة الكثيرة على جواز الاستتثناء في الإيمان» ونقل كلام العلماء من 
الصحابة وغيرهم كابن مسعود وسفيان الثوري» ونقل نقول عن الإمام أحمد, كلها تدل على جواز 
الاستثناء؛ لأن الاستثناء راجع إلى العمل ولأن الاستثناء في الأمر المحقق يكون لتحقيقه. 

ثم قال المؤلف رحمه الله يؤيد الاستثناء في الأمر ا محقق قال: "وقيل لِيَعْضِهِمْ: بادا عرفت رَبَّكْ؟ 
قَالَ: بشخ العرَائِم وَنَْضٍ اليمَم وَقَدْ قال تَعَالَ :ولا تقولنَ لشَيْءٍ إِنيْ فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا © إلا أن 
يَشَاء اللّهُ [الكهف:+١-: ]١‏ هذا تعليم من الله آلنا أن نعلق الأمر بمشيئة الله إذا أردنا أن نفعل 


ت 


في المستقبل. قَالَ :ولا تَقُوآّنَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا 22 إلا أن يَشَاءَ الله الكهف:7- 


قال: " فَإِنَّ قَوْلَهُ: الل راي الطب وَالخَيَرٍ وَطَلَبْهُ ار م 
معنيان: فيه مَعْتى الطّلّبٍ وفيه معنى الكر. والطلب جازم وأما هل المطلوب يقع أو لا يقع؟ هذا إِنما 
N‏ 
الخبر يخبر بما علمه الله وأما الطلب فإنه يطلبه من الله» فإذا جزم ولم يعلق ترك كأنه حكم على الله 
eS‏ 

ولهذا قال المؤلف رجه الله: " فَإِنَّ فَوْلَهُ: لَأَفْعَلَنَ فيه مَعْىَ الطب ابر وَطَلْبْهُ جازم وَأمّا كَوْنُ 
مَطْلُوبهِ يق فَهَذَا يَكُونُ إن سَاء الله. وَطَلبْهُ لِْفِغْلٍ يب أَنْ يَكُونَ من الله وله وَقُوَتِه قَفِي الطّلْبٍ: 
عَلَيْهِ أن يطلب من الل وف الخير: واي إلا عا يا عَلِمَهُ الله" يعو يعنى إذا نظر إلى الطلب» فإن الطلب 
يكون إلا من الله» وإذا نظر إلى الخبر لا يكون إلا بما علمه الله فإذا جزم بلا تعليق فكان كالمتألى 
على الله فيكذبه الله. 


عنوان البحث 


قال: " فَالْمْسْلِمُ في الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ عام عليه وَمُرِيدٌ لَه وَطَالِب لَه طَلبًا لا ترد فيه يَعُولُ: 

شَاء اله " لماذا؟ لِتَحْقِيقٍ مَطلوبه وَحْصُولٍ ما أَقْسَمَ عَلَيْهِ لِكَونِهِ لا يكُونُ إلا ية الله لا لَدْدِ في 
إرادته" يعني الإنسان حينما يطلب طلبًا يعلق بمشيئة الله لتحقيق الطلب» لا لأنه يتردد. 

قال: " والب تَعَالَ مُرِيدٌ لإنجَازِ ما وَعَدَهُمْ به إَِادَةّ جَاِمَةَ لا مَدْنَويّة فيا" يعني يشير إلى قوله 
تعالى لَتَدْخُلْنَ الْمسْجدَ ارام إن شَاءَ اله الله تعالى وعدهم بالدخول وهو [منجز ما وعدهم بلا 


ولهذا قال: "والب تَعَالَ مُرِيدٌ لجاز ما وَعَدَهُمْ به إا ا اه شَاءَ فَعَلَ إن 
حدملقغانة فا ءشاء كان ونا ا ھا يكن لتق الد الذي يد نا 

الله تعالى إذا أراد شيء قال له: كن فيكون لا بد أن يقع» بخلاف العبد قد يريد شيئًا لا يكون 
ويكون شيئا لا يريده. 

فال" فقول متخا :إن ضاء الله ية 

يعني في قوله تعالى لَتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ ارام إِنْ شَاءَ الله [الفتح:۲۷] يقول هذه الآية تحقيق 

ما وَعَدتُكمْ په يكو لا حل بمَشِيمَي وراد فَإِنَ د ما شِيْتُ كان وَمَا 4 أَشَأْ 4 يَكُنْ. 

يعني الرب آقال: فَكَانَ الاسشْيَتاء هُنَا لقص د التَحقيتق يعني في قوله تعالى لَعَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ 
الْرَامَ ن شا الله [الفتح:۲۷] لكوم 1 صل كم مَطْلُوبمُْ الّذِي وُعِدُوا به ذَلِكَ الْعَامَ هذا عام 
الحديبية» هم وعدوا ولكن ما حصل في ذلك العام» فأخبر الله أنه سيحصل. 

قال: 'وَأَما سَائُِ ما وُعِدُوا به قَلَمْ يكن كَذَلِكَ." بخلاف الوعود الأخرى فهذا هو السبب لتعليق 
هذه الوعود علق بالمشيئة. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَيِمَدًا تَتَارَعَ الْفُمَهَاءُ فِيمَن أَرَادَ تمواق اميق هذا ال :وغ 
للقيو ي انتثناي لا لتخين: كل يكُوث شنعليا” 

اختلف الفقهاء في من أراد بالاستثناء في قوله: لأفعلن كذا إن شاء الله وأراد التحقيق لا التعليق» 
هل يكون مستثي؟ يعني فلا تلزمه الكفارة» أو تلزمه الكفارة إذا حلف لأنه لا يكون مستنثنى هذا 
قولهم» والصحيح من القولين: أنه يكون مستثنيًا في الأمرين. 


o 
١ 
aA 


عنوان البحث 

بين المؤلف الخلاف في هذه المسألة إذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله وقصد التحقيق في الاستثناء 
على التعليق. 

قال بعض العلماء يكون مستننى فلا يلزمه الكفارة» وقال آخرون لا يكون مستنئنى فتلزمه 
الكفارة» قال: بخلاف من ترددت إرادته فلا يكون مستاثنيًا بلا نزاع الذي ترددت إرادته لا يكون 
مستثنيّاء فإنه لا يكون مستثنيًا بلا نزاع» أما الذي يتردد ففيه الخلاف. 

قال المؤلف: 'وَالصّحِيحٌ؛ يعني من القولين أنه يَكُونُ في الجميع مُسْتَثًْا" 

ثم ذكر وجه الترجيح قال: لأمرين: الأول لِعْمُوم الْمَشيكَة. 

الثاني: وَلأَنَّ الجُلَ وَإِنْ كائّث إِرَادَنْهُ ِلْمَخْلُوفٍ به جازمة فد عَلََّهُ مَشِيئَة الله فهو رم بإرادته 
له لا جرم يحْصُولٍ مُرَادِهِ يجزم أنه مورد له ولكن لا يجزم بالحصول » الحصول هذا إلى الله. 

قال: "ولا هُوَ أَيْضَا مُرِيدٌ لَه دير ألا يَكُونَ" هو يريده إذا قدر الله أنه يكون ولا يريده إذا ل 
يقدر الله أن يكون. 

قال: "َد هذا ميب لا إِرَادَةَ فَهُوَ إا الَْرمَهُ إا شَاءَ اله" إذا شاء الله يلتزم حصول المراد. 


ا 


و 
يه 


ا يَكُونُ: وَإِنْ كَانَتْ إِرَادَنُةُ 
لاتهارة E n‏ 

قال: ا لمر ا وهذا قال: "فلا كمَارَةَ عَلَيِهِ" 

) المتن( 

وَقَدْ تَبينَ بها دراه أن فَوْلَ الْقَائلٍ: إن شَاءَ الله يَكُونُ مَعَكَمَالٍ ٳرادته في خُصُولٍ الْمَطْلُوبِ 
وَهُوَ يفو ف لقخقيق الْمطُوب؛ لاسيعائيهِ لله ي ذلك لا ِصَلقٍ في الْإرادة هذا فا لف عله 
وَيُربدُهُ كُقَوْلِهِ تَعَال :لَتَدْخُلْنَ المَسْجدَ الْرَامَ إن شَاءَ الله ]الفعح:۲۷.[ 


لي 
ع 
2 


قال: "قدا يَشَأَهُ؛ يعني إذا 1 يَسَأَهُ الله 1 يلرم وينه ولا حَلفَ 


َه حبر عَما أَرَادَ الله كُوْنَهُ وَهْوَ عام بان یکول وقد عَلَقَهُ لَه عَلَقَهُ بِقَوْلِه :إن شَاءً اله فَكَذَلِكَ ما 


ر به الإِنْسَانُ عَنْ ج قبا مره 55 هو جازم بِإِرَادَتِه وَجَازِمْ ِؤْفُوعِهِ ۾ فَيَقُولُ فيه "إن شَاءَ ١‏ 
" لتخقيق وُقُوعِهِ لا لِلشَّكَ لا في إرادته ولا في العم بؤقوعه. 


عنوان البحث 


ودا يَذَكُرُ الاشيفتاءَ عِنْدَ كَمَالٍ الرَعْبَةِ في الْمُعلَّقِ وَقْوّة إرادَة الْإِنْسَانٍ لَهُ. فَتَبْقَى حَوَاطِرْ 
ا خف تُعَارِضٌ البَجَاءَ؛ فقَيَفُول: " إِنْ شَاء الله " لتخقيق رَجائه els‏ 
الله وَيَدْعُوهُ في الْأَمْرٍ الذي قذ عَلِمَ أنه کون كما حاق الي 4 ؤم در قذ أَخْرَهُم بمَسَارع 
الُشركين م هُوَ بَعْدَ هدا يَدْخْلْ إلى الْعرِيشٍ يَسْتَغِيتُ رَبَهُ وَيَقُولٌ :اللّهُم أنْْز لي ما وَعَذْتَني؛ أن 
الْعلَمَ با بَُدَْهُ لا يتان أَنْ يكُونَ قَدَرُ بأَسْبَابء وَالدُعَاءْ مِنْ أَعْظَم أَسْبابهء كَذَلِكَ رَجَاءْ رَحْمَةِ الله 
وَحَوْفَ عََابه من أَعْظم الْأَسْبَابٍ في اللَجَاة من عَذَابِهِ وَحْصُولٍ رَحْمَته. 

وَالِاسْبَثْنَاءُ شين بقل في احبر الْمَحْضٍ وني ابر الذي مَعَهُ طَلَبْ الول إِذَا حَلَفَ 
على جل خَبرَيَةِ لا يَقْصِدُ به حَضًا ولا مَنْعَا بل تَصْدِيقًا أو تكذيبًا كَقَوْلِهِ: وَآَهِ یکوت كذَا إِنْ 


اليه 2 


شَاءَ الله أو : يكو گا 


O 0 0 


" فَحَبثَ فَإِذَا قال: " إن شَاءَ الله‎ E CS 
اما حلّف عَلَيْهِ بتَقَدِ بفدیر: إن يَسَأْ الله لا مُطْلَقًا.‎ 


)الشرح( 

المؤلف رحمه الله بين أن الإنسان حينما يقول: إن شاء الله لا يلزم من ذلك الشك وإنما يكون مع 
كمال الإرادة لحصول المطلوب» لكن إنما يعلق الأمر بمشيئة الله؛ لأنه يستعين بالله» استعانة بالله حق 
يحقق له مطلوبة» وهذا أيضًّا يكون بالشيء الذي يحلف عليه ثم استدل بالآية» فإن الله [وعد 
المؤمنين بالدخول وهو وعد محقق ومع ذلك علقه بالمشيئة. 

فال و تيل اد أن قول الْقَائْلِ: إن اء ال يُكونُ مَعَ كمال إِرَادَتِهِ في حول 
الْمَطُوبٍ" يعني هو عنده ارادة كاملة في حصول المطلوب وَهُوَ يَفُوفًا لِتَحْقِيقٍ الْمَطْلُوبِ؛ لِاسْبَعَالَته 
آله في ذَلِكَ لا لِشَكٌ في الْإرَادَةٍ هَذَا فِيمَا يَحْلِفُ عليه وَيرِيدُهُ كَمَوْله تَعَالَ لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ اخْرَامَ 
إن شَاءَ الله الفتح:۲۷.[ 


عنوان البحث 


قال: "نه حبر عا ارد الله كوْنَهُ وَهُوَ عا بان سَيَكُونُ وَقَدْ عَلَقَهُ قله :إن شَاءَ الله "هذا خبر 
أن ما أراد الله أنه 5 والله عام بذلك» ومع ذلك علقه بالمشيئة للتحقيق. 

قال: "فََدَلِكَ ما بر به الإنْسَانُ عن كفل أمره ينا هو جَازمٌ بردت جازم وقوه فيفل 
و" ا E‏ 

قال: "لتخقيق وُقُوعه لا EN‏ ف إرادته وَل ف للم بوْقُوعِه" هو جازم ب بإرادته وهو أيضًا عام 
بوقوعه» ومع ذلك يقول إن شاء الله للتحقيق. 

قال المؤلف رحمه الله: "ودا يذكر الِاسْبَنْاءِ عِنْدَ كمال الكغْبَة عة في الْمُعلّقِ وَقُوٌَةٍ إِرَادَةٍ الْإِنْسَانٍ لَه 
فَتَبْقَّى حَوَاطُِ الَف تُعَارِضُ اليّجَاء" يعني الإنسان يستنئني في شيء عنده رغبة كاملة في المعلق 
وعنده قوة أرادة الله» لكن لماذا يستنني يان ].٠:۱۸:٠١[‏ خواطر الخوف والرجاء» هو يخاف من 
عدم حصوله ويرجو حصوله؛ فلذلك يستشني. 

قال المؤلف رحمه الله: " ودا يَذُكُرُ الاشتَفتاء عِنْدَ كمال التَغْبَة في الْمُعلّقَ وَقُوةِ إرَادَةٍ الْإنْسَا 

لَهُ. فَتبِقَى حَوَاطِرُ الف تُعَارض البّجَاء؛ فَيَقُولُ: " إن شا اله " لِتَحْقِيقٍ رَجَائِهِ مع عليه بأ 
سَيَكُونُ " ذكر المؤلف لذلك نظيراء نظير ذلك أن الإنسان يسال الله ويدعوه في أمر يعلم أنه 
سيحدث مثل دعاء الني 4# في يوم بدر على المشركين وهو قد علم بأنخم سيحصل لهم مصارع 
ويحصل لحم قتل» لكن لماذا يدعو ربه؟ لأنه يتعبد لله بذلك ولأن المقدر قد يكون معلق بسبب الدعاء 
من أعظم الأسباب. 

ولحذا قال الولف رجه الله: " كما يشال اله وَيَدْعُوهُ في الْأَمْرِ الذي قَدْ عَلِمَ أ أنّهُ يَكُونُ كما «كَانَ 
الى 4 يوم بَدْرٍ قذ ابم بارع الْمُشْرَكِينَ" ([32])« وهذا معروف حديث رواه الإمام 
مسلم ([33])عن عمر تفي كتاب الجهاد وني كتاب التفسيرء فالنبي ل دخل العريش وقال اللّهُمَّ 
جز بي مَا و 

قال المولف: لِأَنَّ الْعِلَمَ َا ياي ان يَكُونَ قَدَرَهُ بأَْبّابء وَالذّعَاءُ من أَعْظم أَسْبَابد 
كَذَلِكَ رَجَاءُ رة الله وَحَوْفُ عَذَابِهِ من 0 الْأَسْبَابٍ في النّجَاةٍ من عَذَابهِ وَخُصُولٍ رَحْمَته." يعني 
كما أن الإنسان يدعو بشيء محقق فذلك أيضًا يعلق الأمر بشيء محقق لأن هذا راجع إلى الخوف 


والرجاء. 


عنوان البحث A۰‏ 


قال المؤلف رحمه الله: "الِاسْيَفْئاءُ بالْمَشِيفَةِ يحص في اتر الْمَْض وَفِ ابر الذي مَعَهُ صل" 
الخبر امحض يعني خالف ليس فيه طلب» وخبر معه طلب. 

قال: 'مَالْأَوٌلُ إذا حَلّف عَلَى جل حَبريّة لا يفص د به حصا وَلَا مَنْعَا بل تَصدِيفًا أو تَكْذِيبًا 
ES E‏ قاف الله أز لت يكرن كذ" إن هاه الله 

قال: "رامش تفي قَدْ يَكُونُ عَالِمَا بِأنّ هَذَا يَكُونُ أ لا يَكُودُ كما في الآية كُمَا في 
قَؤله :لى في قوله لَتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ] الفتح:/737.[ 

قال: ق هدا ES‏ وهو الدخول" 

والأمر الثاني الذي فيه الطلبء الأمر الثاني: الاستثناء بالمشيئة في الخبر الذي معه طلبء كَقَوْلِهِ: 


واه لَأَفْعَلنَ كذَا أو لا أَفْعَلّهُ إِنْ شَاءَ الله 


قال المؤلف: yT‏ اله إيّ لَمُرِيدٌ هذا ولا عَازمٌ عَلَيْهِ بل 
ل ا ع ل ا له 
ل 000 ا هما حَلّف عليه يعَقْد 
إن يَسَأْ اله لا مُطلَقًا" يعني فلا يحلف. 
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فلو قال لأفعلن كذا وهو عازم ثم لم يحصل فإنه عليه الكفارة إذا حنث» أما إذا علق بالمشيئة 
وقال: لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يحصل فلا يحنث لاذا؟ لأنه علقه بالمشيئة؛ لأنه قال حلف بتقدير 
أن يشاء الله لا مطلق فلهذا لا يحنث. 


)اتن( 


وڏا ذهب گڻيڙ من الْقُقَهَاءٍ إلى أَنَهُ مَى 1 بُوجَذ الْمَحْلوف عَلَيْهِ حَبتٌ أو مَىَ وَجَدَ 
الْمَخلُوفٌ عليه أنه لا يَفعلُ حت سَوَاءٌ گان تايا أ علطا أو جاهِلا فم وا أن هذا في 
َع ابر فَإِذَا ؤجة بخلافٍ مره فَقَدْ حَدِتء وَقَالَ الْآحَرُونَ: بن هَذَا مص وة الحضٌ وَالْمَنع 
كَالْأَمْرِ وَالنَهْي وَمَىَ ڪي الْإنْسَانُ عَنْ شَيْءٍ فَفَعَلَهُ ايا اؤ مخْطًِا 1 يكن مالفا فَكَدَلِكَ هَذًا. 


- و 


قَالَ الْأَوَلونَ: ادح اح بير وَالتَكُذِيبٍ كَقَوْلِهِ: وَآللَه ليَقَعنَ الْمَطَرْ أو لا يَقَعْ 
وَهَذَا > خَبْرْ نحضٌ ليس فيه 4 ولا مَنْعْ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى اعْبَِادِهِ فَكَانَ الاه ر لاف ما حَلّفَ 


عنوان البحث 


عليه حت ودا يَظْهَرُ الْمَرْقُ بيْنَ الف على الْمَاضِي وَاخْلْفٍ عَلَّى الْمُسْتَقْبَل فَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى 
الْمَاضِي عير مُنْعَقَدَةٍ فَإِذَا أخطأً فيها 1 يََرَمْهُ گفارة كَالْعَمُوس بخلاف الْمُسْتَقبَل. 

ولیس عَلَيْهِ أن يَسْبَئْقَ ف 0 إِذَاكَانَ فَعَلَهُ. قال تال َعَم الّذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ 

يعوا فل بَلَى وَرتي لَُبْعَدنَ نم ْنَمَو جا عَمِلَثُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يز [التغابن:۷] فَأَمرَهُ اَن 

فم على ما سَيَكُونُ 0 َل :قال الّذِينَ كفروا لا تيا السَاعَةُ فل بَلَى ورت 
لأت 0 1 
ى يونس: 1.57 

وَقَدْ قَالَ الليئ 4 وَآَلّذِي تفي يده لمرن فيكم ابن مرم حَكُمَا عَذْلّا وَإِمَامَا 
مُقَيطً .([34]) وَقَالَ ولي تئ بيده لا تَذهَبُ الدّنْيَا حو حم يان عَلَى التاس يوم م لا 
القاتل فيما فكل ولا الْمَفْعُولُ فيما فل .([35])وَقَالَ :إذا هَلَّكَ كسرَى أو لِيَهْلِكَ كِسْرَى ّل 
يَكُونُ كسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلّكَ قَيْصَر فلا قَيْصَر بَعْدَه. الذي نَفيِي بيده لَتُنفَقَنَ نوما في 
سيل الل .([36]) وَكِلَاهُمًا في الصّجيح. 

فَأَفْسَمَ صلَوَاثُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَى اله 2 ل في مَوَاضِعَ كثيرة بلا اسْتثْناءٍ. 

وََللَهُ عَم وَالَْمْدُ د لله وب الْعَالَمِين. 

)الشرح( 

نعم المؤلّف رحمه الله تكلم في مسألة خلافية وهي إذا حلف على شيء في المستقبل أنه يكون أو 
لا يكون» ثم ۾ يحصل الحلوف عليه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك أو ما حلف على فعله وقد 
يكون ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلًا فما الحكم؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم فال ودا دهت كي من الفقهاء 
إلى انه مق 4 يوذ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ حَيِتَ اؤ مَىَ وَج الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أنه لا يَفْعَلُهُ حَنِتَ حَيِتَ" يعني إذا 
قال والله لا أدخل بيت فلان» يعني في المستقبل أو والله لأدخلن بيت فلان ثم قال والله لا أدخل 
بيت فلان ثم دخله» أو قال والله لأدخلن بيت فلان ثم لم يدخل. 


عنوان البعث 


قال المؤلف: يحنث» ذهب كثير من الفقهاء أنه يحنثء بمعنى أن عليه كفارة حيث لم يقع على 
فعله أو على ترکه» حنث أو ما توجه ا محلوف عليه أنه لا يكون حلف سواء كان ناسيًا أو مخطنًا او 
جاهلا لماذا؟ 


الذين قالواء قال جمع من من الفقهاء: إنه يحنت إذا ١‏ يوجد المخلوقف عله 4 أو می وَجَدَ 
RTE‏ كال A‏ تاوما أو مُخْطِئًا أو جَاهِلَا حجتهم قالوا: لأن لاحظوا أن 
هذا في معنى الخبر» لاحظوا معنى الخبر قالوا: قإذا جد بخلافٍ بره فَمَدُ حَنِتَء فيحنث مطلقًا إذا م 
يفعل ما حلف على تركه أو على فعله فإنه يكون حاننًا وعليه الكفارة أو فعله ناسيًا أو جاهلا أو 
مخطنًا؛ لاحم نظروا إلى الخبر. 

وَقَالَ آخَرُونَ: لا يحنث إذا فعله اسا أو مخطبًا أو جاه لماذا؟ لأهم لاحظوا معنى الأمر. 

وقال الآخرون: يإ هَذًَا مَمْصُودُهُ لض وَالْمَنْعُ كَالْأَمْرِ اهي و م می كي الْإنْسَانُ عَنْ شَْءِ فَمَعَلَهُ 
اسيا أو طا 1 يكن مالفا مَكَذَلِكَ هَذَا" 

قال الْفُولُونَ الذين قالوا أله نك مین وجه نظرهم "قال و مذ يَكُونُ في مع القَصْدِيقٍ 
والّکذیب" يقولون: إنه يكون في معنى التصديق والتكذيب ويكون خبر محض گقَؤله: وال ليَمَعَنٌ 
الْمَطَرْ أو لا يَقَعُ وَهَذَا حبر عحْضٌ ليس فيه حضٌ ولا منغ وَلَوْ حَلّفَ عَلَى اغْيِقَادِهِ فَكَانَ الْأَمْرْ يلاف 
ما حلف عليه فأنه بيت" 


قال المؤلف رحمه الله: "وعدا يَظْهَرْ الْمَدْقُ بَيْنَ الحَلِفٍ عَلَى الْمَاضِي و 2 
فالحلف على الماضي من غير منعقدة» والحلف على المستقبل اليمين منعقدة» فالكفارة إنما تحب في 
الحلف على المستقبل إذا لم يوجد المحلوف عليه أو وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله تلزمه الكفارة في 
المستقبل. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وَيمَذَا يَظَمَرُ الْمَوْقُ بي الحلفٍ عَلَى الْمَاضِي واللف على الْمستق 
َد اليَمِنَ على الْمَاضِي غير مُنْعَقِدَةٍ قدا أخطأ فِيهَا 1 يَلْرَئْهُ كَمَّارَةٌ گاليمين الْعَمُوسِ" 
الغموس: i7: eS ES‏ اه 
يحلف الإنسان عند القاضي» أو عند الحاكم الشرعي» يقول ليس لفلان علي حق» ليس لي عليه دين 
ويكون كذابًاء هذه اليمين الغموس» ميت غموس؛ لأا تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النارء 


عنوان البحث 


هذه اليمين غير منعقدة لأغا على شيء مضى على شيء ماضي وإن كان صاحبها يأثم لكن لا تحب 
فيها الكفارة؛ لأتما على شيء مضي. 

قال: "'خلاف ا ول ا اَن يسني في ئ الْمَسَعقيلٍ إِذَا كان قعل 0 يعني فعل فوجد 
استثناءه. 

د استدل المؤلف رحمه الله بأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنه لا يلزم الاستعاء على أنه لا 
يلزم الاستثناء» على انه لا ر يستثخ في ١‏ لمستقبا : 

فقال: قال تعالى :عَم الین كقرُوا أن لَنْ يعوا فل بى وري نعل م بود ا عَمِلكم 
وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ] التغاين: 0[ 

قال فَأَمَرَهُ أن يقم عَلَى مَا سَيَكُونُ يعني من غير استثناء ولم يقل إن شاء الله وكذلك قال 
تعالى قوله وَقَالَ لين کرو لا تاتيا المَاعَةُ 3 َلى 3 َر 00 [سبأ:"] أمره أنه م ان 

قال: ا مر أن يفم على الخاضِر ف قله :ويش كيوك أَحَقّ هُوَ فل إي وَرتي اله 
ق [يونس:57] ولم يقل إن شاء الله فلم يستئني على القسم في المستقبل ولم يستفني على القسم في 
الماضيء ثم ذكر الأدلة من السنة أيضًا أمور مستقبله حلف على أمر مستقبل ومع ذلك لم يستثني 

قال: " قَالَ اليك ع وَاَلَّذِي 3 نفسي بيده تلن فيكم ابْنْ مرم حَكَمًا عَذُلّا وَإِمَامًا م 5 مقطا 
يعني عادلّا وهذا الحديث رواه الشيخان([37])» يعني في المستقبل وم يقل إن شاء الله. 

وقال عليه الصلاة والسلام وَالّذِي في بيده لا ذهب الدُنْيَا حى بأد ت عَلَى الاس يَوْمٌ لا 
يَذْرِيِ لْقَاتِلُ فِيمَا فكل وَل الْمَفَعُولُ فيمًا فل ([38]).يعبي هذا في المستقبل وم يقل إن شاء الله 

ا عليه الصلاة 00007 د الحديث 0 را 0 عن أي م عر م الفتن 
بَعَْدَهُ. a‏ تفي بيده e‏ ف 0 الله ([39])وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله 
في صحيحه.؛ ورواه مسلم أيضّاء رواه الشيخان. ولهذا قال المؤلف رمه الله : وكلاهمًا ي 1 الصّجيح." 


عزن بعد 
وجه الدلالة من هذه النصوص التي أخبر بما البي كله قول وَأَلَّذِي تفيِي بِبَدِه ليزن 
فيكئ, وَلَّذِي نَفْسِي بيده لا تَذْهَبُْ الدُّنْيَاه إِذَا هَلَكَ كُسْرى. 
قال: " فَأَقْسَمَ صَلْوَاتُ اله وَسَلَامُُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُسْتَقْيَلٍ في مَوَاضِعَ كُثيرةٍ يلا اسْيقتَاءٍ." 
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم 


